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کار ۱ 


م ره 7 سے 
ارابن! 2 م 
1 ۱ ۱ 1 ا 5 ۱ 
تم م مسال 
۱ ۱ عتا نب : 


اع 
7 م 
ا 
9 
مرا © و سین مسر سے هب 


جمیع ا حقوق محفوظة 
نت الطبعة الأولى 
٤٤ھ‏ ۲۰۰۳م 


ی سے 
ْ ( أنه القيم لانڈ وا ول“ 


دار ابن القيم للدشر والتوزيع 
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الرمز البریدی:۴۱۹۵۱ بريد الخبر 
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دار ابن ۵۵ 
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القاهرة : ۱۱ درب الأتراك خلق الجامع الأزهر 
تا ۷ ٥٥٤٤۔‏ حمول : ۱۱۰۱۵۸۳۹۲۹ 
.۱ الإدارة «الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
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(فنحن 2 ار نذكر هذه المناسبات؛ لأننا نعلم أن 
القرآن العظیم هو مصدر العلوم» وله في کل علم بیان» فنتطرق الاية 
من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظیم 
تُعرف به أصول التخريج» والنحوء وأصول الفقه» والتاريخ» 
والأحكام إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن 
نتطرق الاية من جمیع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لینتفع كل بحسبهة اه. 


محمد الامین الشنقيطي 


رحمه الہ 


هذا الکتاب مبارك. آي: کے البرکات والخیرات» فمن تعلمه وعمل 
به غمرته الخیرات فى الدنیا والاخرة؛ لات ما سماه الله ماركا فهر کثیر 
SFT 7‏ تا ان 
فغمرتنا البركات والخيرات في الدنیاء تصدیقاً لقوله: ٭ کب آنلته مارك » 
[الانعام: ]٩۲‏ ونرجو أن یکون لنا مشل ذلك في الدنیا. وهذا الکتاب 
المبارك لا بیسر الله للعمل به (لا الناس الطیبین المبارکین» فانه کثیر البرکات 
والخیرات؛ لانه کلام رب العالمین؛ إذا قرأه الانسان وتدبّر معانیه ففي کل 
حرف عشر حسنات في القراءة» إذا تدبر معانیه عرف منها العقائد التي هي 
الحق» وعرف أصول الحلال والحرامء ومكارم الأخلاق» وأهل الجنة ر 
النار» وما يصير إليه الانسان بعد الموت» وما يسبب له النعيم الأبدي» وما 
يسبب له العذاب الأبدي» فكله خیرات وبرکات؛ لانه نور ينير الطريق التي 
تمیز بين الحسن من القبیح» والنافع من الضارء والباطل من الحق؛ فهو كله 
خیرات وبرکات» من عمل به غمرته الخیرات والبرکات فی الدنیا والاخرت 
واصلح له الله الدارین». ۱ 
محمد الامین الشنقيطي 


تعديم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء» والصلاة 
والسلام على القائل: «ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلّه معهء۳. 


sS‏ كرالك رز نها بط ان لذ نی 
كتابه). . . الأثرء الموعودين بالحسنی؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن عثمان 
السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة في الخيرء 
. وقد ظهر في الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمیة؛ وتجشم للصعاب. 


E E يم وا‎ ۹٥۰ 


وأخبرني بقيامه بسماع الاشرطة عدة مرات أولاء ٹم عهد بنسخها 
ثانياً» ثم قام بتوئیق المعلومات ثالثاً. وهي معلومات غزيرة ومتنوعة» مما 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۳۱/۱ وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم السنة» حدیث رقم 
(46۸۰) (٢۱/٣٥۳)ء‏ والبیهقی فی السنن (۰)۲۳۲/۹ وفی الدلائل (٦/۹٤٤)ء‏ واین 
حبان (۰)۱۰۷/۱ والدارقطنی (۰)۲۸۷/6 والطبراني فی الکبیر (۰)۲۸۳/۲۰ والطحاوي 
في شرح المعاني (۲۰۹/6) وابن عبدالبر في التمهید (۰)۱۵۰/۱ والخطیب في الفقیه 
والمتفقه (۲۱۳/۱). وانظر صحیح آبي داود  .)۳۸۶۸(‏ 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب العلم باب كتابة العلی رقم: (۱۱۱) (۲۰4/۱). 
وأطرافه في (۰۳۰6۷ ۰۳۹۰۳ ۱۹۱۵) من قول علي (رضي الله عنه) . 

(۳) البيت للمتنبي؛ وهو في ديوانه (بشرح البرقوقي 14/6). 


ES‏ العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسیر 
يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل» والتأمل والتحري» مما يكلف 
المرء عناء هو عند طلبة العلم من أشهى المتعء كما قال الشاعر: 

د اڈ ۱ ٣‏ من لسرت 
وکما قال الشیخ : ۱ ۱ 
بت مُفكراً فيها ا لهم الفدم خانضتء الج 
وكان الشيخ (رحمه 5 0777275 7 ۱ 

۱ وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد. وقد أخذ القوس باريها . 


ونحن طلبة العلم وتلامیذ الشیخ (رحمه الله)» من منا پستطیع آن یقوم 
بخدمة كتبه أ 00 ۱2 علو ار الصحیح؛ لال 


والهادي لی IA‏ 


عبدانثه بن محمد "0 الشنقيطي 
كى۰ھ 


)۱( البيت للشافعي » وهو في دیوانه ص٤٦‏ 


90( کت تا ف نہ 
آخر الاضواء ص۲۱ : 


لذلا 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقایا من آهل 
العلم» يدعون مَنْ ضَلٗ إلى الهدىء ویصبرون منهم على الأذى» يُحيُون 
بكتاب الله الموتى» وَيُبَضُرُون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيّؤهء وكم من ضال تائه قد هدوٰہ فما أحسن أثرّهم على الناس» وأقبح 
أثرّ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الکتاب. مخالفون للکتاب» مُجْمعون على مفارقة الکتاب: 
ای ور ار pg‏ > يتكلمون بالمتشابه من 
الکلام » ویخدعون جھال جو کا وون عليھم: فنعوذ باللہ من فتن 
CT‏ 


أما بعد: 
فان القرآن العظیم هو مأدبة الله (عز وجل)؟ فيه نبأ ما قبلناء وخبر 
(١)‏ یں من کلام اللإمام أحمد (رحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجھمیةء ص٦‏ 


وأورد تنحوہ ات وضاح في کتاب البدع والنهي عنها ص ۱۰ عن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) بغیر إسناد. 


2 اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوف والصحیح وقفه» وقد 


۲ ۱ ید ۱ علب المي من مجالس این اضر 


CT N RBS‏ تر بالهزل» 
ہد ہی ہہ ہہ ومن ابتغى الهدی في غيره أضله اش وهو . 
الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الاهوای ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشبع 
منه العلمای ولا يَخْلَقْ على كثرة الرد ولا تنقضي. عجائبه» من قال به 
صدق ما .ومن حکم به عَدَل: ومن دعا إليه. یی إلى _ 


را کہ 


ولقد ديس TT‏ 


بغثته تدور 7 ذلك» کہا آخبر (تعالی) عن هذا المعنی بقوله: درا 
ك الزكر لبن ای سر رهم هم بر € [النحل: E‏ 


کت وانما المقصود من إنزال القرآن نهمه والعمل به» ولم کت 
AA 5‏ ۔ كما لا يكفي فهم معانيه من غ غير العمل 
به» ا ر ۱ 
وطريق فهم القرآن هي تدبر ار ومعانبه» فیهاه قال لله ۱ 
: «آزد 7 ان ل 323 من عن عار ر آله ا فيه الما 
۱ صن © [النساء : آية ۸۲] وقال 9 اد 7 لات آم َل 


= آخرجه ابن 0. .في الزهد ص۳۷ وأبو عبيد في فضائل القرآن «e»‏ 
والدارمي (۰)۳۰۸/۲ شيبة في المصنف ١(‏ ۰ وعبدالرزاق في المصنف 
(۳۷۳)؛ وسعيد بن منصور في سننه (تحقیق الحميد 44۳/۱ والحاكم یر 
والطبراني في الكبير (۰)۱۳۸/۹ والمروزي (مختصر قيام الليل ص١٥۱)ء‏ وأبو نهیم في 
الحلية 1 ۳۰ - ۱۳۱) والبيهقي في الشعب (۰۳۲۵/۲ 40787 وابنن حبان في 
المجروحين )۱۰١/١(‏ والخطیب ني الجامع ۷ ۷ی و ابس یڈ في: سو 
٠)٠١ - ۱۰۱/۱(‏ وذکرہ في الذهبي في الميزان (55/1). 

(١)‏ مقتبس من حدیث ژوي مرفوعاً مہ قفا "ولا يصح رفعه کت جماعة مو 
أصحاب المصنفات كما | في: سن الدرامي ۲ ۳۱۳)؛ مسند الامام؛ آحمد 

41/0(« مصنف ابن آبي 2 (EA‏ سنن الترمذي» کتاب فضائل الترآن» 2 
ما لا في فضل القرآن, . حدیت ۰۳۹۰۹ (۰)۱۷۲/۵ المعجم الکنبیر نا ان 
(۸1/۲۰) وابن نصر في قیام اللیل (المختصر ض ۰۱6۷ والبيهقي في الشمب 
(۳۲/۲)ء وانظر: لش اه (۰1۳۷/4 کک مجمع سن رر دص 


۱۳ ۱ ۳ 


کے س ہر سے ہے مہم 


فوب لاله 669 [محمد: آية ۲6] وقال تعالی: ہا کنب أَرلْنَهُ إليك مرك 
لکا unr‏ ماک ۳۳ الأب © ا آیة ۲۹]. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين في هذا 
الباب الشريف» الشارحين لایات القرآن الكريم» والمبينين لمدلولاتھاء سواء 
کان الا خذ عنهم مشافهة أو عن طريق مصنقاتھم. 

وان من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظیماً في علم التفسیر 
العلامة المفسر الأصولیٌ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله)» وهو وان کان 
من المتآخرین» الا أن سماع کلامه في التفسیر يُذكر سامعه بالائمة 
المتقدمین . 

ومعلوم أن التاخر والمعاصر: لا یمان حق العالم إذا کان متحقفاً في 
العلم. ف «ليس للم العھدِ القائل "۰ ولا لجذئان عهدٍ يُهْتَضَمُ 
المصیب ان ولكن يُعطى كا ما يستحق 0 

ذلك أن نتاء ئج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعینه؛ بل لکل عالم 
ES‏ وليس ثم ما یمنع أن يُدخر لبعض 
المتأخرین ما لم يُوهب لبعض المتقدمين» وعليه فلا عبرة بقول بعضهم: اما 
ترك 0 اا فإن هذه الكلمة بالغة الضرر سس قاطعة 
(کم درك الأول لخر والشي, نما 9 جا ات یہ 
لتقدم قائله أو تأخره۳. ۱ 


قال آبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر والشعراء): 


(۱) هکذا ضبطه القرافی وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه بالفاء 
(الفائل) من : فال رأيه إذا ضعف. انظر : تاج العروس (۲۹/۱). 

(۲) ما بین الاقراس ١‏ » من کلام المبرد في «الكامل؛ (۶۳/۱). 

(۳) انظر: کشف الظنون (۰)۳۹/۱ ولاحمد بن فارس (رحمه الله) کلام مفید في هذا 
الموضوع نقله الاستاذ عبدالسلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقیق لکتاب (المقاییس 
في اللغة) (۱۵/۱ - ۲۰). 


1 ۱ العذب النمیر من مجالس الشنقی في التفسیر 


اولم أسلّك فیما ذکرئه من شعر كل شاعر مختاراً له سبیل فلار 
اکن باستحسان غیره. ولا نظرت الی المتقدم منهم بعين الجلالة 
7 والی المتأخر منهم بحین الاحتقار لتآخرہ ل نظرثِ .بعين | العدل 


. على الفريقين» وأعطیث كلا حظه. ووفرت عليه حقّه فإني رأیث من 


2 من پستجیدذڈ الشعر السخیف لتقدم قائله › ویضعه في متخيّره »: ويُؤذل 
ات "ال سس ولا عیب له عنده الا آنه قیل في زمانه». آو آنه رأف 
قائله» ولم د يَغْمص يَمَصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن؛ ولا 
خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك مرکا مقسوماً بين عباده في كل 
دھں وجعل کل قدیم حدیثاً في عصره وکل شرف خارج "۲ في أّل 
فقد كان جریر ؛ والفرزدق» والاخطل واأمثالهم یُعْدُون مُخدئین. تا 
صار هوّلاء قدماء عندنا بِبُعْدٍ العهد منهي وکذلك یکون مَنْ بعدھم لِمَن 


تعدنا .. . فكل من آتی بِحَسَنِ من قول أو فعل ذکرناه له وآئنینا به علیه» 


ولم یضعه عندنا تخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا وزد 
علینا للمتقدم أو الشریف لم یرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه» اه" . 


ونال في مقدمة (عیون الاخبار): «وکذلك مذهبنا فیما من ۳ 


- الجتا واشعار المخعدئین» اذا کان اللفظ » لطیف الم ۱ 
خرین ثین؛ إ متخیرَ 


به عندنا قائل کما أنه إذا كان بخلاف ذلك لم 1ھ نکل 
فدیم حدیث في عصره وکل شرف فأوله خارجیّتف ومن شأن عوام الناس 
رفع المعدوم؛ ووضع الموجود» ورفض المبذول» وحب الممنوع» وتعظیم 
المتقدم وغفران زلته: وبخس المتأخر والتجني علیه. والعافل منهم ینظر 
بعین العدل لا بعين اك ويزن الامور بالقسطاس المستقیم» اه ۱ 


)۱( الخارجيّة : TT‏ فتخرج سوابقء رکا ہے 
ویشرف بنفسه من غير أن یکون له قديم» وتقول : اخرجت خوارج فلان» إذا ظھرت 
نجابته. انظر اللسان (مادة : خرج) (۸۸/1). القاموس (مأدة: خرج) Na‏ 


0 اسر وہر ۲۳ ۲ 


" (۳ کرت الاخبار (١/م‏ - ان) . 


٥١ المقدمة‎ 


وقال ابن مالك (رحمه أللّه) في مقدمة السهيل: «وإذا کات العلوم 
کٹ اکا ومواهب اختصاصیة: فغیر مستبعد آن پدخر لبعضص المتأخرين ما 


0"( 
عسر على كثير من المتقدمین»"" 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : «وكأني بالعالم 
المنصف قد اطلع عليه فارتضاه» وا ال فيه نظرةً دي عَلَي فاجتباه» ولم 
بلتفت ال حدوث عهده وقرب ميلاده ؛ : لانه. انما تاد الشي, وستر مان 
لجودنه ورداءته فى ذاته لا لقذمه وخدوثه وبالجاهل الط قد سمع به 
فسارع إلى تمزیق فروته وتوجیه المعاب إليه... والذي عره آنه کت 
مُحْدَتٌ ولا عمل قديم» وحسبك أن الأشیاء نفد أو هرح + لانها تليدة أو 
ار یه ۱ ۶( 

رفة 
أحسن القائل”" : 

9 حسن ثل : 
ٌ ۹۰۹۹ ۰۰۹ ار لمي ل تا 
إن ذاك السقدیم کان حدیشاً ‏ وسَيُمُسي هذا الحدیث قدیماً 

والشیخ الامین (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من آبرزها 
التفسیر . وسيأتي قوله في سياق رک NE‏ نوجد آية في القرآن إلا درستها 
علی حدة» اه. 

سید (رحمه الله) کتاب في تفسیر القرآن بالقرآن بعد من أحسن 
التفاسیر وأجودها. 

وإذا کان علم التفسیر معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وکان الشیخ 
الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فیه فحق على طلبة العلم أن يُعنوا بما ترکه 
الشیخ (رحمه الله) في هذا الباب. 


| .ه. 


.)۳/۱( المساعد على تسهیل الفواند‎ )١( 
.)۲۹/۱( البیتان في کشف الظنون (۳۹/۱)ء اضاءة الراموس (۰)۱۰۹/۲ تاج العروس‎ )۳( 


٦‏ ۱ ۱ العذب ابر من مجالس. انت في اضر 


دنن جع 00 د حرف سن اا الصوتية التي : تحويٰ ۱ 
جار ہت 
الانتفاع بھا؛ ذلك أن تلك الأشرطة یصعب الانتفاع بها بسبب عدم وضوحها 


في الغالب» سواء من جهة ضعف التسجيل آنذاك» أو من 7 سرعة: الشيخ 
اه الله ) في الالقاء. 8 فصح العزم على إخراج ذلك خدمة لكتاب لله 


(تعالی)ء ووفاء للشیخ. المفسر (رحمه الله تعالی) . 
" ولا يخفى أن مثل هذا الأمر بتطلب جھداً كبيراً من ناحيتين: 
الناحیة الأولى : : صعوبة کتابة محتویات الاشرطة لما سبق. ‏ ۱ 
الناحية الثانية: mf‏ توثیق المادة العلمية التي الشیخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من * شتی القنون؛. 
من ا وہ واعراب وسيرة» وتاریخ» وأصول؛ وقراءات» کت 


۳ ا" 20 2727 (رحمه ا إلى 
کتب التفسیر أو أعلامه» الأمر سر ی ری 
غيره مما فتح الله به عليه. 0 


. لمحة عن دروس الشيخ (رحمه اش) في التفسیر(: ١١‏ . 
درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة منها:. . 


ا المسجد ال وقد أتم فيه تفسير القرآن كاملاء وتوفي لم يعم 


الثانيت وهي هذ 


وقد كان هذا ارس ند في كل يوم على سار ا ۱ ھا كر ف 


)۱( انظر ترجمة ة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي » للسذدیس ترجمة : اش (زجمه اش 
الملحقة في آخر الاضواء هی ۲۹ - 5۸ 


(۲) تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (۹۹) من سورة الاعراف. 


المقدمة ۱۷ 


بعض تلامذته الذين لازموا درسه في التفسیر منذ عام (۱۳۹ھ). 

ثم صار الدرس مقتصراً على الاجازة الصيفية منذ سنة (۱۳۷۱ه) حين 
انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى الرياض في ذلك العام. فکان الشيخ 
(رحمه اش) يعود ال المدینة النبوية ۳ في الاجازة 5 ويواصل هذا الدرس في 
مسجد رسول الله 627 


وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (۱۳۸۱ه) ليُدرّس في الجامعة الإسلامية. ' 
وفي CE ANAS‏ وفت ار مت اج کیہ رعضان 
فقط ؛ فکان یتوقف سائر العام» فإذا جاء رمضان أکمل التفسیر من حيث 
وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشیخ (رحمه الله) عام 
(۱۳۹۳ه). 
وکان درسه في رمضان يبدا بعد صلاة العصر مباشرة ویستمر إلى 
قرب آذان المغرب وربما کان وقت الدرس قصیراً لعارض؛ كما وقع 
للشيخ (رحمه الل) عند تفسیره لسورة الاعراف فبعد أن فرغ من الکلام 
على الاية رقم (۹۷) منها توقف معتذراً بقوله: «وقد نقتصر الآن على 
هذه الکلمات القليلة لات البارحة اھدنا دواء آثر علیناه فمعی الآن بعض 
ان ۳ 
۲ دار العلوم بالمدينة النبویت» وذلك في عامي (۱۳۰۹و ۱۳۷۰ه) إلى أن 
انتقل الشیخ (رحمه الله) إلى الریاض . 
انتقل إليها عام (۱۳۷۱ھ)ء وبقي على ذلك إلى عام (۱۳۸۱ه) حين 
انتقل إلى المدينة النبویة . 
٤‏ - الجامعة الإسلامية. حيث درس فيها التفسیر والاصول إلى أن توفى» 


۸ ۱ ا لپ بر من مهس لفط 


إضافة إ2 آداب .حم والمناظرة كما سيأتي في ثر جمته . 


۵ - في بيته في مدينة الریاض» أو بعد انتقاله إلى المدينة ال مي ۱ 
+ خاصة لبعض تلامذته). 00 
يقول تلميذه الشيخ :عطية (رحمه الله) :. «ولم يكن لي معه 0000 الله) ۱ 

من وقت مُعَیْن مع كثرة الإخوان الدارسين عليهء المقيمين معه في بیته» ٠‏ 

إلا وقت واحد» هو ما بين المغرب والعشاء» لمدة سنتین دراسیتین ونحن ۱ 

بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة البقرة»''' اھ 


۳۹ 0 بل 2 جم اب 1 
منهج الشيخ (رحمه ا) في تدريس التفسیر! : 0 
كان لدرس الشيخ (رحمه ال في التفسير من حیث ات وعلمة | 
- كما ذكر أحد تلامذته" - ثلاثة أحوال: E‏ 
المسجد و ی ۱ 
الثانية : التوسط ب بين التوسع والاقتضاب. وهده حال دروسه 1 ٠‏ 
الجامعة في الأحوال العادیة: ` 


الثالثة: الاقتضاب الشدید. وهو 4 السریع على بعض ری ۱ 
في الایت والاشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وکان بلاج إلى اك في آخر ! 
السنة الدراسية عندما يرى أنه لا يمكن إکمال لمنیج المقرز بأسلوب الحالة ' 
الثانية . 


وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الاولی؛ لانها هي اني تتعلق 
بغالب المادة التي بين أيدينا . 


(۱) ترجمة الشيخ (رحمه الله) لتلميذه الشیخ عطية (رحمه اش في آخر الاضواء (۰.)۱6/۹ ' 
)٢(‏ انظر: ترجمة الشیخ لتلمیذه الشيخ عطية (رحمه الله) في آخر الاضواء (۹/٤٦)ء‏ علماء 

۱ ومفكرون عرفتهم (۱۸۱/۱)ء تی ۳7 
)۳( معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود ص4 .١‏ 


المقدمة ۱ ۱۹ 


. لقد كان درس الشیخ (رحمه اش) یمتاز بتسخیر جميع علوم العربية 
وغیرها من العلوم الاسلامية في تفسیر کتاب الله (تعالی)» ومحاكمة الاراء 
والمعاني التي تقال في الكلمة أو الاية إلى ما غلب في القرآن نفسه ثم 
تفسیره بالسنة» ثم بما ورد عن السلف» مع التعمق في فهم ذلك بالأسالیب 

۰( 
العربية بي 


كانت حلقة الدرس تفتتح باي من السورة المقصود تفسيرهاء یتلوها أحد 
التفسیر سوا بالمناسبة بين الاية وما قبلها فى بعض الاحیان» ثم یعرض 
للمفردات اللغوية بحیث يعرض معانیها واشتقافاتها وکل ما یتصل بها من 
شارك العلائق الد کيبية بين المفردات» فیعرض لضروب القراءات الواردة فيها 
مع عزوها وتوجيههاء كما يذكر وجوه الاعراب وما تقرره من المدلولات: 
فإذا انتهی من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجیح؛ مستعیناً على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم اللسان: 
والبيان» والأصول» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وما يتصل بذلك 
من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد» ولا يفوته أن يربط بعض المعاني 
ببعض الوقائع المشابهة على صورة تثري المعرفة» وتعمق أسباب الاقناع . 


وإذا کان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة. فاستخرج عبرها؛ 
ی وقاس ما فیها من صور الماضي على ما يعايشه الناس من 
احداث الحاضر "۰ فکان كثير الربط بين هذا وهذاء فتجده يتتحدث عن 


۰۱۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنة» وقد برر الشیخ (رحمه الله) 
إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الکلام الخبیث بیان لغة العرب؛ لا المعاني الخسيسة 
التافهة؛ لان معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم کتاب الله وسنة رسوله 
وان کان مفرغا فى معانی خسيسة تافهة» فنحن نقصد مطلق اللغة لا المعانی التانهة التى 
هي تابعة لها ۱.ه من کلامه على الاية رقم (۷) من سورة الاعراف. |( ۱ 

(۳) علماء ومفکرون عرفتهم (۱۸۱/۱). 


7 ۱ 0303070" سس سےے مجالس ل في اشير : 


_ صعفت المساهین الیرم نش الغربية» ولزوم‎ WM 
۱ a الأخذ باسباب القوة» وأسبباب 0 : وغیر‎ 2. 
مواضعه من هذه الدروس.‎ 


وهكذا حینما یعرض لغزوة من الغزوات تفن علره في راب 
المختلفة وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الآيات المتعلقة بغزوة حنین من ' 
سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس ادا جاءت ۳ 
رسول الله گل في الآيات القرآنية نفصلها ونذکر تفاصيلها لتمام الفائدة» كما . 
آوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران» وغزوة بدر في سورة ٠ ١‏ 
الأنفال» وسيأتي في و القرآن العظیم آکثر مغازيه اڑا |. ه. : 

۱ "۷۷۹ نما یملق به بعض‎ . 2 ٦ 
: ذلك ثم يستطرد في الرد علیهم. وقد قال عند تفسیر الاية رقم (۱۰۷) من‎ 
8 سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: ٦٣ھ رس الدروس‎ 
ْ دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه» 1.ه.‎ 


ركان در ان 0 , السوال الذي یتوقع انقداحه افي ‏ 


أذهان السامعین ٹم يجيب عنه» وقد قال عند تفسیر الاية رقم (۳۷) من ۰ 


7” التي نجري علیها فن هذه الدروس آن انتمرشضش‎ ٦+ + + ٣ 
1 الال‎ hd OTS 
۱ ۱ في ما يقرب من سبعين موضعاً.‎ 
7 7ءء الشیخ اا ی والتذکیر بالاستعداد اد ناخ‎ 
7 مه المراقبة لله (عز وجل).'‎ 
۱ وقد لدم ی 4۹ھ و" تستغرق الدزس كله‎ 
وهذا قلیل فیما وقفت غلیه ہے مغ رک ہت‎ . 
. سورة الاعراف: ما عك آلا نَج إذ آ نک [الأعراف : آية ۲ حییتث‎ 
۱ تی‎ ٦ 8 888988 
۱ موضعه من سورة الأعراف.‎ 


وكذلك عند د على 0 (تعالی) من 0 نفسها: ارک 


رک اک ألَدِى خلق لکوت ولاش في َة یام 2 اسنوک عل امش یفیی 
A 3‏ 7 1 کی لے - 


ال ألما یط يا والس وَالْقَمر واجوم مخت 01 
ار أله رَبٌ الم 4©9 [الاعراف: آية 66] حيث بسط الکلام 
علی 7 الصفات . ۱ 


2727 


حم مے 


ل تعالى: ##وَهْوَ وى ل ل رح بے دی 
يد 2 عي اتا کے ا نالا شُفته بر نے فرلا « 2 پت 7 
کل لو کیک نج وق لک E‏ 46 [الاعراف: آية 6۷] 
حیث أطال النَّمّس في الرد على آهل الفلك . 
وربما آحال إلى بعض که كنا ری ذلك عند کلامه علی المجاز 
أثناء تفسیر الاية رقم (۲۱) من سورة براءة. 
آن كت ا الله) حینما ما عرض عليه درسه سایق المتعلق 00 علي این 
وت الشیخ کت 7 الولا أني از صوني اباذني وأنت ۔ ET‏ 
0 


3 


رت را تم ف ره رر لاٹ ات ره 
#ن اه یفتح علی المرء ما لم یکن بتوقع؛ ثم ان المسجد یجمع عجائب 
من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما بَلَغْتُ مما عندي)”" اه. 

وقد نبه الشیخ .ا الله) علی ذلك عند 2۸ على قوله (تعالی) 
ET OAD AU CON ISE 0‏ 
لما تكلم على بعض النواحي الاعرابية واللغوية المتصلة بالایة» فقال بعد 
1.87 نذکر هه الاشیاء العربية» وان کان آکثر المستمعین لا 


(۱) ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي: للسدیس ص ۰۲۲۲ 


٦‏ ۱ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في ا 


یفهمونها؛ لانا نرید آن شرن ذه الد رس ۹ "و 7 کل 
الحاضرين على مدز او واللہ يوفق فق الجمیع للخیر » اه . ۱ 


وذکر (رحمه اللہ): ابعض التحقیقات اللفوية في موضع آض تم عقب 
ذلك بقوله: افنحن ۔ أيها الإخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ لا نعلم أن 
القرآن العظیم هو مصدر العلوم» وله في كل علم بیان » یڈ الابة من 
وجوههاء وقصدنا 1 , طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف: به أصول, 
التصريف» والنحو» وأصول الفقہ والتاریخ ؛ والاحکام ال غير ذلك :من . 
جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من جمیع ET‏ 
بح الا ی کل بح 000006 ۱ ۱ 
7ء در ) و رت 5 هب 
NE‏ ۰ ٭٭ [العوبة: 14 6 «ونحن ٦‏ فی هله الذزوس - ۶" 
مررنا باية من کتاب الله هي أصل باب من ٦ء00‏ عرص الب انك 
الكبارء ونبين عیونها ومسائلها التي لها آهمیة» اه . 
ولم یکن الشیخ (رحمه الله) يترك الحديث عن الأحكام المتعلقة بای 
نظراً lT‏ یط فنجده عند الکلام : 
على قوله تعالى: #واطموا انا منم من شیر ...6 [الأنفال : الآية 41]. 
پقول: MN. us‏ من 
٠‏ آحکام الجهاد. ومن أحكام الغنائی وقد يحتاج لوا ل رن لا سر اه 
(جل وعلا) أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا اه الا اش وأن تخفق رایات ' ۱ 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من . 
أحكام الجهاد. . ولما كان القرآن العظيم هو مصدر جميع العلوم؛ ا الكتاب , 
۱ الذي حوى جمیع العلوم وكانت أصول جميع الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن | 
eS‏ .ھ. ® 


وقد د ینسی الشیخ ِِ اك ا پرغب في عرض ها ہہ ۱ 


)۱( ذکره عند تفسیر الاية ٦‏ کت الاعراف . 


المقدمة ۲۳ 


للآية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ویتکلم علیها قبل أن یشرع في 
تفسير الآيات التي بعدهاء كما وقع عند تفسير الآية رقم (۳۷) من سورة 
براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام التي هو بصدد الحديث عنها 
فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة أخرى تمائلھاء كما في كلامه على 
مادة (بَينّ) والمعاني التي تأتي لها في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها 
في سبعة مواضع» ثلائة في الأنعام وأربعة في الأعرافء وقد قال عند كلامه 
عليها في الموضع السادس ؛ وذلك ضمن تفسير الآية رقم (۱۰۱) من سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: لد عنم 
یک [الأنعام: آية ۱۵۷] تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في 
القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناء 
وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من 
کلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه 
الدروس . . ٠.‏ إلى آخر ما ذكره (رحمه الله). 
' ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) حين 
بلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الالقاء وتتوارد عليه هذه 
المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرت» فيضع کل معلومة 
فى موضعهاء فتأتى متسقة مترابطة» كل ذلك فى لغة عاليةء لا لحن فيها 
ولا سوقية ۲ . ۱ / 
ومع هذا الاسراع في العرض» بالإضافة إلى ذلك الکم الهائل من 
المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات إلى قارئيهاء 
والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية لأصحابهاء والأشعار 
والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض له في هذا التفسیر؛ فإنك مع 
ذلك كله یندر e‏ وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا 
التفسير بغية توثيقه فهالني قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن 
آذکر أن شیم کت ) عند کلامه على القراءات في معرض تفسيره للآية 


.)۱۸۲/۱( انظر: علماء ومفکرون عرفتهم‎ )١( 


"0+0۸0 00 العذب التّمير من مجالس الشنقی في التفسير 


رقم e‏ ۷ أخطأ فنسب قراءة الخفض في قوله تعالی : ْ ۱ 
(ورحمة) ا الكسائي» فترددت في التعلیق على ذلك لما عهدته من. 
ضبطه وحفظی ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على بعض المسائل 
وقول «وآما على قراءة حمزة الذي قرأ #ورحمة4 بالخفض کی ۷ 
- آما على قراءة خمزة: . ٠.‏ إلى آخر ما ذکر. ۱ ۱ 


۲ عزا ا30۵ إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه مرة بعد 0 


بشتى الطرق المعروفة في تخریج الحدیث حتی 0 کدت آن أجزم عدر ۱ 
کک وجدنه یعد لك في غیر مظان ٦‏ 


هذا وقد جری کثیز . TT‏ یراد ان ة واتفصبات. ۱ 
یکتفون 70 حرزره نی ي الموضم التقلیی وهذا مر نید نيا 
. حجم الکتاب بلا ریب وان کان یزثر على القاریء كما لا یخفی,: و 
جری على هذه الطريقة الشیخ نفسه في کتابه آضواء البیان . وأما الطريقة 
. الثانية وهي أن يبين ما احتاج إلى بیان في كل موضع وان كان ذلك ٠‏ 
متكرراًء فهذه الطريقة آنفع للقاریء من ن التي قبلها خاصة في التفسيرء يقول . 
ا ل تم 
3 لسابقة عن ذکر ما تعلق بالمواضم م اللاحقة؛ لان الله و وصف مذا. 
الكتاب أن أنه مت ثنى فيه الأخبار .7 والأحكام وجمیع المواضیع ۱ ۱ 
النافعة لجکم غظيمة» ارم Odd‏ ٍْ 
والمعارف وصلاح الظاهر والباطن واصلاح الاموز COO‏ 
. الحاجة لذلك تعظم إذا کان التفسیر درساً یلقی في سنین متطاولة في مواسم ' 
: معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما یحصل مع ذلك من النسیان لدی ‏ 
: السامعين إضافة. ال تجدد د الکثیر من الوجوه في کل مرة؛ ولذا جری الشیخ , 7 
ا صما ريا 


e 00‏ الرحمن ص۲۸ : 


Ye ١ المقدمة‎ 


النظر عن کون ذلك يقع متكرراًء فنجده يبين أن لم تأني لمعنی التعليل 
في جمیم القرآن إلا في موضع واحد؛ یذکر ذلك في آحد عشر موضعٌ 
وینبه على الفرق بين النبأ والخبر في تسعة مواضع» كما نجد بعض القضایا 
یکررها في ثمانية مواطن کبیان الفرق بین الخوف والحزن» ولزوم الحمل 
على ظاهر القرآن إلا لدلیل وأن الشي, قد يُقصر على بعض آفراده ؛ لانهم 
المنتفعون به وقضية الحکم بغير ما أنزل اللہ ء وأن علم الغیب یختص بالله 
(عز وجل)» وهناك بعض المسائل التي تکررت في سبعة مواضع » کالکلام 
علی آطوار خلق الإنسانء وأن الله خلق الخلق لیختبرهم في إحسان العمل؛ 
وشرخ الثلائة التي يُبنى علیها الاعتقاد في باب الاسماء والصفات 
والرد على القدرية القائلين بأن الله لم يشأ الكفر والمعاصيء والمناظرة 
المشهورة التى وقعت بين أبى إسحاق الاسفرائینی والقاضی عبدالجبار 
ال في القدر» 9 تکرر هذا التکرر في هذا التفسیر» وآما 
القضایا التی تکررت دون ذلك فهی کثير: لا آطیل بذکرها» علما ان ما 
نا "ھا رل ار 
فكيف لو وجد کاملا؟ ٠‏ 


٭ موقفه من الروایات الإسرائيلية: 

إن المطالع لکتب التفسیر يجد أن عامتها لم یسلم من دخول الروایات 
٣‏ ۹۶۶۶۹ یپ ۰۶۳۶۷۰۶ فمن مُقِل ومن مُسْتكثرء مع آن 
التفسيرفي غنية عنها» الا أن کثیراً من المفسرین دا بالتتبع لتفاصيل لا 
طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك 
عند تفسير الآية رقم (۷۳) من سورة البقرة؛ ولذا نرى الشيخ في هذه 
الدروس لا يكاد يُورد شيئاً منها الا ما ندرء ثم ينبه على ذلك بعد إیرادہ أو 
قبله» كما قال عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأعراف: «وستأتي قصة 
الرجل في سورة الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء 
والمفسرون يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليها. . ٠.‏ ۱.ه ثم أورد القصة» وكما في كلامه 


, 0 العذب التُمیر من مجالس الشنقي في سے 


مل الابة 5 (۸) منن سورة الاعراف حیث یقول: وت عادة 
المفسرین آن یذکروا قصة غريبة عنهم في آیة ذکرناها قبل هذا .من سورة 
الاعراف - ثم ذکر الآية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك بقوله - هکذا 
یقولون» وتکثر هذه القصة. .. في کلام المفسرین عند هذه الاية الكريمة». 
وق تھ ھا یہ ولم نذکرها لأنها لم يثبت عندنا فیها شي,۱.ه وھکذا 
عند كلامه على الایة. رقم )۷٥(‏ من سورة الأعراف حيث ذکر بمض 
الأقوال التي مج ۳ علی الاسرائیلیات ثم عقب ذلك بقوله: وکل هلم 
إسرائيليات» ثم نقل كلاماً من قبیل الاسرائیلیات وعقبه بقوله: (وهذه ۱ 
إسرائيليات لا معول علیها پذکرها المفسرون» ثم نقل کلاماً لبعضهم من 
ذلك القبيل وعقبه بقوله: | (وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية یحکیها 
المفسرون في تش مذ الات 2 سورة الاعراف لا طائل تحتها و ليل 
۱ على شيء متھاگاءھ. | ٴ 


وهذا بعد مزیة لهذا التفسیر كما لا یخفی. 


وکان من عادته (رحمه الله) أن یختم الدرس بدعاء يُوَّمَنُ عليه مَنْ, 
حضر؛ وقد علل ذلك بقوله عند l7‏ رقم (90) من سورة الاعراف 
ےس ر مر ےر ۱ ۱ 20 
في الكلام على قوله تحالی: یڈہ : «ونحن وان كنا: 
نعلم أن الإخفاء في الدعاء 00 من [الجهر] به وندعو غالباً في هذا 
المجلس ادعاء ظاھراء قصدنا به أن ۳ر إخواننا ووو لنا فنكون: 
مجتمعين علی الدعاء في هذا الشهر الما لك ولو آسررنا الدعاء لما سمعوه. 
ولما وا لناء 00 ا .ال گر .۰ ۳ 


القيمة العلمية لهذه الدر وس: 


کت آن ای الكلام على هذه القضية في الأمور. الآتية : 


70 ہہ“ ورسوخه في التفسیر؛ الأمر الذي نل 
لا ختباراته وترجیحاته قيمة معتبرة. 


المقدمة ۳۷ 


(٦) 


غزارة المادة العلمية التي 00 ۳٦‏ افیا كما و 
ای على معلومات كثيرة مستقاة من مُختلف العلوم المحتاج إليها 
في التفسیر» منها ما هو موجود في بعض كتب التفسیر» ومنها ما هو 
مفرق في کتب تتعلق بفنون أخرى کتاریخ ابن جريرء وفتح الباري؛ 
وکتب اللغة وغیرها» إضافة إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها 
الشیخ (رحمه الله) عمن أخذ عنهم العلم. 

تجد في هذه الدروس کثیراً من الاستنباطات العلمية التي تَوَصّل إليها 
الشيخ بعد اطلاع واسعء وفهم اقب ونظر صحیح. 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشیخ (رحمه الله) حینما یلقیها 
ليس هو مجرد ناقل یسرد ما قرأ فحسب» بل نجده ینقل کلام 
العلماءء ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ویختار منها ما يترجح 
لدیه . 


في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظیف القواعد والضوابط 
العلمیة في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 21 الأمور التي 
یحتاج إليها طالب العلم. 


تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن» وربط ما جاء 
فيه بحياة الناس وواقعھم؛ فالشیخ لہ يشرح الآيات على أنها تخاطب 
قوماً ذهبوا وقضواء بل يبينها بطريقة تجمل السامع يعيش معها کلمة 


وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا التفسير 


المبارك لا يمثل إلا 0 قليلة من القرآن لا تتجاوز الأربعة» ومع ذلك تجد فيها من 
الأحاديث والاثار ‏ من غير المكرر ‏ ما يقارب الخمسمائةء وفيها من الاشعار والشواهد 
والمنظومات ما يزيد على ستمائة بيت » وفيها من القراءات ما يقارب خمسین ومائتي ١‏ 
قراءة» وأكثر.من عشرين ومائة فرع فقھي؛ وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة 
بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من 
سبعين إشكالا أجاب عنهاء إضافة إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب 
الخمسين فرقاء فضلا عن القضايا الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


۳۸ ۲ 7 تلت یر من مجالس لنقيش في اضر 
کلمت و آیقف ختی یدرله د أنه رر ٦‏ 
وک" یتعرص الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحلیل کل کلمة في 
الایة» ویبین معناها وما تدل علي کا يبين أصل مادتها وهکذا. 
فهو لا بت لد شاردة ولا واردة إلا ویتکلم علیها غالبا بھدا تذرك 


2 جلا ہین هذه الاد آلتي ہین يديك وبين ما ذكره الشيخ 
(رحمه الله) في إكتابه (أضواء البيان)؛ إذ إنه في (الأضواء) لا 


يتعرض لتفسیر جمیع الآيات» بل يتكلم على بعضهاء ٠‏ كما لا يتطرق | 
2 7 7 الالفاظ في الآية 0 0 ذلك أنه : : قصل من 
5 يان القرآن الرآن.. ۱ 0 7 
۲ - بیان الاحکام وت ےت 


۱ | وقفة مع تسجیل دروس الشیخ (رحمه اش) في التفسیر: 


یبدو أن دروس الشیخ (رحمه الکلية نم تکن سمل صوته 
إذ يقول أحد ی الكلية : «ولم نکن ۷ aw‏ 
ب حمل الكتبء ونه نها تاج لیر کی قد يصعب على اللاب 
شراؤهاء لقلة النفقة»۳۳؟ أه. ۱ 

۳ في e‏ ا فقد كانت تلك الدروس تسجل م 9 کا 
٠‏ أيدينا مجموعة منها تعد بالعشرات .. Ta‏ 

یقول ال تلاملة: ا «ومرة من: المرات أحصيت 0 0 
للصوت تا اه . ۱ زگ کہ 
)0 انظر الأضواء (5/1 - 


(۳( ہے یہ >0 /, ٠‏ 


المقدمة ۲۹ 


الا آن من الموسف أن المتداول بین آیدینا منها يعد ضئیلا مقارنة 
بکثرة تلك الدروس! والظاهر أن جمیع الدروس المسجلة في المسجد 
النبوي والمتداولة (نما هي من المرة الثانية من المرتین اللتین فسر فیهما 
الشیخ (رحمه الله) القران وقد مات ولم یتمها وقد صرح (رحمه الله) بذلك 
عند تفسیر الاية رقم (۹۹) من سورة الاعراف. 


هذا وقد تطلبت ما سجل من تلك الدروس العامرة فوقع لي منها سبع 
نسخ"*» في کل نسخة منها زیادات - ولو يسيرة - قد سقطت من النسخ 
الاخری» وبعد استعراض محتویاتها والمقارنة بینها صنعت من مجموعها 
نسخة مُكمّلة تحوي جمیع التفسیر المسجل في تلك التُسخ؛ وبهذا آمکن 
التخلص من كثير من المسح والانقطاع في التسجیل الواقع في کل نسخة 
مما وقفت عليه من تلك الدروس المسجلة» ثم رقمتها ترقیما خاصا وهو ما 
7٣‏ > ۱ 7 نو . 


(۱) بعد المقارنات بين هذه النُسخ وتکرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالا للشك آنها 
تدور على نسخة واحدة في الاصل قد سجلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية (رحمه الله) 
إلا أن قلة العناية بالتسجیل أدى إلى هذا التفاوت: والله المستعان. 
(؟) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعشت بنسخة منھا للمكتبة الصوتية في المسجد 
النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالاضافة إلى بعض المواقع في 
الشبكة العنكبوتية» مثل : 
۱ ۱- موقع رسالة الإسلام مہ .٭ع مہ مسسة لوأ بوبم :ماخ 
۲ ھو قع السلفیون http://www.alsalafyoon.com‏ 
(#) تنبیه: عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه الدروس 
. تفضل بها الشيخ الدكتور بسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي ذهبت من النسخ 
الاخری بسبب انقطاع التسجيل أو المسح. فألحقتها في مواضعها من الکتاب وهي 
اجمالا على النحو التالي: 
۱ - زيادة بقدز سطرین ضمن تفسیر الآية (۳0) من سورة الاعراف. 
۲ - زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسیر الآية (48) من سورة الأعراف. 
۳ زيادة بقدر ورقتین ضمن تفسیر الاية السابقة. 
٤‏ - زيادة بقدر خمسة أسطر ضمن تفسیر الآية (4۸) من سورة الاعراف. 
٥‏ ۔ زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الآية (۵۷۲) من سورة الأعراف. 5 


۳٢‏ 1 العذب اللمبر من مجالس الشتقیطی في الضمیر- 


ذکر محتویات الاشرطة التي آمکن الوقوف عليها: 
إن مجموع ما بأيدينا من هذه الاشرطة المتعلقة بالتفسیر يبلغ ستة . 
وسبعین شریطاً موزعة على خمس سور من القرآن الکریم هي: (البقرة» . 
الأنعامء الأعراف» الأنفال» التوبة) واليك عرضاً SDN‏ 
اولاً: من سورة البقرة: و ثلالة أشرطة 
الشريط رقم 1 فسر فيه الآيات : (fo)‏ - (٥٥٤)۔‏ ۱ 
الشريط رقم [Y1‏ فشر فيه الایات : (84) د (۰)۵۹ )٦۷(‏ ۔ 20 
الشریط رقم ۳1 ر فيه الایات : )9 - (۷۹). ۱ 
۱ وهذه اجى الشیخ را 
المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلمیذه الشیخ عطية سالم (رحمه الله)) في : 
منزل الشیخ (رحمه الله) حين أفعده المرض عن إلقاء درسه في الجامعةء ' 
فکان هذا العسجیل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع الشیخ (رخمه الله) ٠‏ 
عنهم . ۱ ١‏ 0 : 
ان سر سورة + الأنعام: 
. الشريط رقم ۷1 فر فة الآآيات : (۳) 5 ۳۸ 
الشريط رقم [۲] 0 فيه الآيات: (A‏ - (٤٦)ء‏ نصف الاية (4۳) ۱ 
قوله : سس ۱ ۱ : ۱ 
الشریط رقم [۳] فسر فيه الایات : (8۳) - (4۸). 
الشریط رقم ۲٤‏ 00 یات : )٤٤(‏ ۔ (or)‏ ۱ 


= ۱ ۔ زیادة كثيرة بقتر فرط لمدة ساعة تح و )٥٥(‏ من سور 
الأعراف . ١‏ 1 
۷۔ زيادة 0 تفسیر الآية (8") من سورة الأعراف . 
۸ - زيادة بقدر سطر ضمن تفسیر الآية. (۱) من سورة الاعراف. 


الشريط رقم [6] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [1] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۷] فسر فيه الآيات: 
الشریط رقم [۸] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۹] فسر فيه الایات: 


الشریط رقم [۱۰] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۱۱] فسر فيه الا 
الشریط رقم [۱۲] فسر فيه الایات: 
اشریط رف ۱/۱۲1 نالا یات : 
الشريط رقم [۱8] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الایات: 
الشريط رقم ]٦١[‏ فسر فيه الآيات: 
الشریط رقم ۷1 قسر ۶ھ“ 


۳۱ 


.)۵۷( - )۵۳( 

.)۷( )٦۹( - )۵۱۷( 

.)۸۲( - )۷٤( 

.)۸۹( - )۸۳( 

(م لگا ے (AD)‏ 
لک ت رتا 
 )94(‏ (49). 
(۱۰۰) ۔ (۱۰۲). 
(۱۰۳) - (۱۰۸). 
(۱۰۸) - (۱۱۱). 
9 - ۱۱7). 
۰۱۲۰۰۱۵ (۱۳۸). 


.)۱۳۱( ۱ (A) 


الشریط رقم [۱۸] فسر فيه الآيات: (۱۳۱) ۔ (۰)۱۳۵ (۱6۱)-(۱46). 


الشريط رقم [۱۹] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۲۰] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۲۱] فسر فيه الایتین : 
الشریط رقم [۲۲] فسر فيه الایات: 


الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الایات 
الشریط رقم [۲4] فسر فيه الآيتين 
الشریط رقم [۲۵] فسر فيه الایات 


ED 
.)18680( ۔‎ )١٤١( 
.)۱۵۱( - )۱6۰( 
.)۱۵6( ۔ (۱۵۲). بداية‎ )۱٥١( 
.)۱۵۸(  )۱۵۵( : 
.)۱۵٩( ۔‎ )۱٥۸( : 


.)۱۱۵( - )۱۵۹( : 


۰ ۹ 07 7 ۳ 


ثالقاً : > الأعراف : 

الشريط رقم وا و N‏ 
یہ الایات: 
الشریط رقم [۳] قسر فيه الایات : 


.)۳( - )۱( 
.)۷( - )٤( 
.)۲۱۱( - )۸( 


لشریط ژفم [6] فسر فیه الایة: (۱۱). 


الشريط رقم [۵] فسر فيه الآيات: 
الشریط رقم [5] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۷] 4 فيه الآیات: 
الشریط رقم [۸] فسر فيه الآيات : 
الشریط رقم [4] مم فيه الآيات : 


الشريط رقم [۱۰].فسر فيه؛ الایات: 
ات ٦ت‏ فیه الایات : 
الشريط رف [۱۷] فسر فيه الایات : 
۱ ا ار 


". الشریط رقم [۱۳] فسر فيه الایات 


الشریظ رقم [4] فسر فیه مع 


الشريط رقم [۱۵] فسر فيه الآیات : 


.۳4( 


الشریط رقم ۱۷1] فسر فیه الایات :: 
الشریط رقم [۱۸]:فسر فيه الآيات : 
الشریط رقم فسر فیه الکیات : 
الشریط رقم [۲۰].فسر فيه الآبتين : 


(۳۱( - (۳۵). 
(۳۵) - (۳۸)۔ 
مم - وی 


.)6۲( 045 


(D(6) 
.)1۷( ۔‎ (9 
(۷۲).۔‎ - )٦٦( 


(۷۳) - (۸۱)۔ 


.)۹۹( - )۸۹( 
.)۱۰۱( - )۹۹( 


الشريط رقم 20 (۰۱ TT‏ 9 ۱ 


OY ۰۱۳۵ - ۵ 
.)۱44( - 527 
.)١660( - )14( 
167 - (100 


الشريط رقم ]۲١[‏ فسر فيه الآيتين: 
الشریط رقم [۲۲] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۲4] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲6] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم ]۲٦[‏ فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲۷] فسر فيه الایات: 


7 سور الانفال: 

الشریط رقم [۱] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [۲] فسر فيه الایات: 
الشريط رقم [*] فسر فيه الآيات: 


الشريط رقم ]٤[‏ فسر فيه الایات : 


0 


.)۱٥۹( - )۱٥۸( 
.) ١5980 ۔‎ )١ه9(‎ 
.)۱۷۶( - )۱( 
.)۱۸۱( - )۱۷۵( 
.)۱۸۹( - )۱۸۲( 
۔ (۱۹۹)۔‎ )۱۸۹( 
DE )( 


.)۷( - )۱( 

ADE 

.)۲۸(  )55( )۱۳( - )11( 
.)41١(  )؟9(‎ 


الشريط رقم ]٥[‏ فسر فيه الآية: )٤١(‏ فقط. 


الشریط رقم [1] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم ۷1 فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۸] فر فيه الایات: 
الشریط رقم [] فسر فيه الایات: 


الشریط رقم [۱۰] فسر فيه الایات: 
الشریط رقم [ فشر فيه الایات: 


ام من سورة التوبة : 


الشریط رقم [۱] فسر فیه الایات: (۱) - (۷). 


.)٤٤( - )٦٤( 
.)۵۰( - )٤( 
.)1۱( - )۵۰( 
VED 
.)۷۳( - )۷۰( 


.)۷۵( - )۷۳( 


[العذب النمیر - ج ]١‏ 


۳٤ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في؛ التفسير 


الشريط رقم [۲] فسر فيه الایات: (۷) - (۱7). 

الشریط رقم [۳] فسبر فيه الآيات: (۱۷) - (۲۵). 

الشریط رقم [4] فسر فيه الکیات: (۲۵) - (۲۸). 

الشریط رقم ]٥[‏ فسر فيه الایات: (۲۸) - (۳۱). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات: (۳۱) - (۳۵) (۳۷). ۰ 

الشريط رقم [۷] فسر فيه الآيات: (۳۸) - (40). ۱ 
الشريط رقم [۸] فسر فيه الایات : ٤‏ 3 ۰) وبعض (64۱: ثم )٤٤(‏ - (9۷). . 
الشریط رقم [4] فسر فیه الگیات: (۵۷) - (۳). ۱ 
الشریط رقم [۱۰] فسنو فیه الیات: (1۳) - (5۷). 


الطریقة المتبعة في اخراج هذا التفسیر: 


اولا: فيما يتعلق بتفریغ 27رک ومراجعتها: 

قمت باستخراج نسخة مسجلة تحوي جمیع محتویات النسخ التي 

توفرت لدي . e.‏ 

فیما یتعلق بتفریغ منحتویات هذه الاشرطة فقد وکلث لك الی: 

مجموعه من طلبة العلم الذین تفضلوا بالقیام بهذه المهمة. 

بعد أن تم تفریغ محتویات الأشرطة قمت بمراجعتها» وذلك بالمقابلة 
بين المکتوب على .الورق وبين التسجیل الصوتي» ودلك لكا کت 

سلامة الثص .0" ٣ھ‏ ری 

في کل شریط. . 

7 یتعلق بالتئیق والعزو؛ 

قمت بترقيم الآيات القرآنیةء وتخريج الأحاديث والاثار من مصادرماء 


وکذلك الشواهد لش 7 


المقلمة ۱ ۳۵ 


۲ - عملت على ذکر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ (رحمه اللہ) 
من قراءات» وتصريف » وبلاغت وإعراب» وأحكام» وقواعد» وغیر 
ذلك مما تجده فى حاشية الكتاب. 

۳ - عَرَفْتٌ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات الغامضة. 
ثالثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 

-١‏ إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو 
إلى أحدهما فى حال التفرد. 

۲ - عند ذكر مصادر القراءات: أو الشواعدء أو القواعد أو المسائل 
العلمية فانی آکتفی - هالا بذکر مصدر واحد آو ائنین» أو لات 
دون التوسع في هذا الباب. 

۳- أثبث کلام الشیخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضیه صناعة 
الإعراب» وفي هذه الحالات على الوجه الصحیح من غير إشارة إلى 
دلك : وفي حال وجود انقطاع في التسجیل » آو تح في الشریط أو 
لفظة غير واضحة فإني أضع مکان ذلك ما يتم به المعنی من کلام 
الشيخ في موضع آخر - إن وُجد - والا کملته ہما یتناسب مع السیاق؛ 
وأجعل ذلك بين معقوفتین [ ]ء وهكذا فیما یقم من سبق اللسان 
ثم آنبه إلی ذلك في الحاشية 

٤‏ في بعض الأحيان يذكر الشیخ (رحمه الله) کلمة أو آکثر ثم يستدرك 
0 1 00 ا هذه الحالة 2 3 ام عنه 
قد دب الجملة ليفهم السامع د 0 يعيدها بعد افر منها ا 
وقع في المادة المكتوبة فإنه يُخل بتتابع 0 وترابط 03 ولذا 
0 غالباً ت ا الجملة لاا التي لا تحمل أي فائدة زائدة 


۳ ٌ ۱ العذب امبر من مجالس الدنقیطم وی سے 


۵ - یوجد في آخر کل :درس من دروس سورة البقرة سوالات. موجهة من 
الشيخ عطية لشيخه الأمين (رجمه اش) ٣×‏ ۶ رای 
من الآيات المفسّرة في الدرس نفسهء ثم يجيب الشيخ عنها. وقد 
قمت بوضمها في مواطنها التي تتصل بها (في الهامش) مع الاحالة 
عند موطنها من المتن على سات كت بنصه 
أما السؤال فقد أختصره أو أعيد صیاغته. . 


۱ دون الإشارة‎ e وقع < خط في الآية القرآنية فإني‎ ME 
. لذلك‎ 


۷۔ الأحاديث 2 يوردها الشيخ (رحمه الله) لها کت بھا۔ 3 أنه 
قد "پذکرها بالمعني في بعضص الأحيان» وانما اکتفیت بتخریجها . 


“تنما بتعلق بالشواهد EN‏ التي یوردها الشیخ (رحمه الله)» نذ اد 
مشايرة في يحض الفا 9 11 وقفت ای 
من. المصادر التي ذکر المیت؛ فیها . فإن وقفت في هذه ا 
رواية للت توافق ما ذکره رر اكتفيت بذلك وأثبئه كما قاله. والا 
أثبته كما قاله الشيخ المفسرء وأشرت في الهامش إلى في المغايرة 
الي رينت مھا 2 ۱ 0 0 
أما إذا كان ل من ألفية ابن مالك » أو مراقي السعودء أ أو غیره ذلك 
ھپ(" الجلمية فاني ئبته. کما في الاصل الذي أخل منه. 

لت عند بداية کل وجه من تلك الأشرطة أضع علامة () مغ كتابة رقم 
الشریط والوجه في البیاض الایسر من الصفحت هکذا )0۸ أو 
(/ب»2 وهلم جراً. ۱ 0 


۱۰ - بعد كل درس يختم الشیخ 7 الله) بدعاء کر " وقد. 
ترکت نقل ذلك اختضاراء ولأنه لا تعلق له بموضوع التفسیر؟. . 


() وقد نقلت نص دعاثه في أحد الدروس في آخر الکتاب . 


المقدمة ۷ 


رابعاً: فیما یتعلق بالفهارس : 

كنت قد أعددت فهارس متنوعة تُقَرْبُ مادة الکتاب لدی القراء» ثم 
عدلت عن ذلك اکر 

الأول: أن الكتاب لم یکتمل» ولا زلنا نأمل الحصول على مزيد من 
الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا يعنى أنه بمجرد حصول زيادة 
في المحتویات يحصل إخلال في الفهارس من جهة آرقام الصفحات كما لا 

ومذا السبب بعینه هو الذي ألجأ إلى أن تکون الاحالات إلى المواضع 
السابقة واللاحقة فی الحاشية مرتبطة بأرقام الایات في السور. 

ااب كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العلم''' صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع ما ورَنّه الشيخ (رحمه الله) من العلم» سواء كان 
أصل مادته مؤلفاً للشیخ» أم كان دروساً مسجلة کتبت بعد ذلك» كبعض 
المحاضرات. أو هذا التفسير» بالإضافة إلى بعض الفتاوى الخطية التي كتبها 
الشیخ (رحمه اش ولم تطبع بعد » وهذا يغني عن وضع فھارس خاصة لهذا 
الکتاب. ولتیسیر الوقوف على الآية المطلوب تفسیرها قمت بترقیم الآيات 
بالاضافة إلى کتابة اسم السورة ورقم الاية المفسّرة في راس کل صفحة. 

هذا وقد سمیته (العذب النمیر من مجالس الشنقيطي فى التفسیر). 

أسأل الله (عز وجل) آن ینفع به من کته أو قرأه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

جو 36 3۳ 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


سس العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسير. 


اکر زامن عن على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة» أو ۱ 
مقابلة » أو مراجعت أو غير لك ولا سیما إخواني الفضلاء الذين تکدوا 
عناءً کیرا فى سبیل تفریغ محتویات امه على ار 

فأسأل الله آن لوحو ويعظم لهم الأجر اا ۱ 
انه قریب مجیب . ۱ 1 

کما رجو کل من وقف عليه ورای فی نقصا رل برشدتی لد 

مني الشکر والذعاء. ۰ .. 

توس له AL‏ یناعم 
- وهي المذکورة ضمن هذه المقدمة - فليطلمني عليه إتماماً لهذا العمل 
ونشراً لعلم الشیخ (رحمه الله)ء ومشاركة في بذل التفع للخلق. ‏ . ٠‏ 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان» ولا تجعل في قلوينا ' 
غلا للذین ارا ربنا انك روف اد ربنا آنا في الدنیا حسنه وفي , 
الآخرة حستة د عذاب النار. 


7 اللہ وسلم E‏ آله و صححيه . 
کنیه: : خالد بن عثمان السبت " 
المدينة النبوية 


المقدمة ۳۹ 


ترجمة العلامة الفضشر الأصولي 


محمد الأمين الشنقیطی() 


أولا: اسمه ونسیه: 
هو من آولاد كرير بن الموافي بن یعقوب بن جاکن الأبرء جد القبيلة 
المعروفة بالجکنیین» والتي برجم نسبها إلى جمیر . 


ثانياً: مولده ونشاته: 


ولد الشيخ (رحمه الله) سنة (۱۳۲۵ه) عند ماء يُسمى (تَنْبَه) من أعمال 
مديرية (کیفا) من موريتانيا. 


وقد نشأ الشيخ (رحمه الله) يتيماً؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير لا 
زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت أخواله 
الذين هم من بني عمومته؛ ذلك أن والدته كانت ابئة عم آبیه» وكان ذلك 


(۱) مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء البیان؛ 
«علماء ومفکرون عرفتهم»» للمجذوب (۱۷۱/۱)ء «ترجمة الشيخ محمد الأمين 
الشنقیطي٤ء‏ للسديس» «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف». 
للطويان (مطبوع على الراقمة» وهو عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة 
الإسلامية عام 5175١ه).‏ 


٤‏ : : ` ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسیر 
البیت پیج رت اش) يزخر بمزيد من العلم فضلا عدا 
یکتنف تلاك ات ہت قطر شنقیط عموماً تم "٣۳*۲۲‏ والادب 
وأربابت والفروسية ل ۱ 


o 4‏ 0007 3 بخلف لد 


رھ ۰ 0 
يقول الشیخ (رحمه الله) متحدثاً عن بعض آیام الصبا: «کنت "أميل, 

إلى اللعب آکثر من الدراسة» حتی حفظت الحروف الهجائیت وبدژوا: 

" يقرئونني إياها بالحركات (ب. فتحة باء ب كسرة بي؛ ب إضمة بُو): 

وهکذا. . فقلت لهم : أَوَ کل الحروف هكذا؟ قالوا: نعمء فقلت: کفی.. 

. إني أستطيع قراءتها كلها علی. هذه الطریقة؛ كي يتركونيء فقالوا: اقرآها. ‏ 

فقرأت بثلائة حروف أو أربعة» وتنقَلٰت ٣ھ‏ بهذه الطريقةء فعرفوا: 

آني فهمت قاعدتهاء واكتفوا مني بذلك» وتركونيء ومن ٿم ار 


القراءة» | .هو 


0 آتم العاشرة من عمره فر و حفظ القرآن الكريم على خاله ۱ 


ثالثاً: طلبه للعلم ۱ ۱ ۱ 
بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم زسم المصحفب العثماني .| 

على ابن خاله» وهو aT‏ ل المختان كما قرأ. 
عليه التجوید في مقرأ نافع» برواية ورش؛ من طریق آبي یعقوب الازرق. ۱ 
وقالون من رواية آبي CL‏ عنه کا بذلك إلى النيي تن وکان قد ۱ 
بلغ من العمر ستة عشر عاماً.. 
۱ كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه ار ۹ 
الامام مالك» کرجز Ah SAE Sl‏ 
زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادیء النحو کالآجروفیةء . . 

وبعض التمرینات؛ كما أخذ عنها بتوسع: آنساب العرب وأيامهم» والسيرة . 


ترحمة المؤلف ۱ 


النبویةء ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي - وهو يربو على خمسمائة 
بيت مع شرحه لابن أخت المولف المعروف بحماد» ودرس علیها آیضا نظم 
عمود النسب للمژلف نفسه. وهو نظم طویل يعد بالالاف» بالاضافة إلى 
شرحه لابن أخت المولف (القدر المتعلق بالعدنانیین) . 


کل ذلك حصّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غیرهم الفقه المالكي 
من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء والصرف» 
والاصول. والبلاغةء وشيئاً من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة . 

یحدئنا الشیخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فیقول: «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الاقران» عنیت بي 
والدتي وأخوالي آشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون» 
فجهزتني والدتي بجملین؛ أحدهما عليه مركبي وكتبي» والآخر عليه نفقتي 
وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد هيّأت لي مركبي كأحسن ما 
يكون من مركب» وملابس كأحسن ما تکون» فرحاً بي» وترغیباً لي في 
طلب العلم» وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل» 
رابعاً: همته في طلب العلم. 

كان الشيخ (رحمه اله) يتمتع بهمة عالية في طلب العلم» فلم يكن 
یِمُوّت مساله مما درس دون استيعاب وتمحيص» وان كلّفه ذلك جهودا 
مضنية وأوقاتاً طويلة» وإليك هذه الواقعة التي تنادي بما ذکرت» یقول 
الشيخ (رحمه الله): «جئت للشيخ في قراءتي عليه» فشرح لي كما كان 
یشرح؛ ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي ظمني؛ 
وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس» وإيضاح 
بعض المشکل» وكان الوقت ظهراًء فأخذت الكتب والمراجع» فطالعت 
حتى العصرء فلم أفرغ من حاجتي» فعاودت حتى المغرب» فلم أنته أيضاًء 


0+0“ 0840 ۳ یھ" یھو 


قأوقد لي حا جن من الحطب أقرأ على ضوئهاء كعادة الطلاب. 
وواصلت المطالعةء وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كسلت» والخادم 
بجواري يوقد الضوء حتى انبشق ق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لضلاة 
فرض آو تناول طعام والی أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وال 
عني لبسي» ووجدت هذا البحل من الدرس کغیرہ لسع اد 7 
اه : 7 
مکذا کان یصنع edo EC ٦‏ بالإضافة إلى ظ 
ما كان يكابده من سهرا في تتبع كلام الشراح للكتاب الذي ال دا 
لا ري ا ۱ 


خامسا: غزارة علمه وسعة اطلاعه: ۱ 
حبا اللہ الشیخ زگ وحافظة نادرق وهمة عالیق 
يك :من. 
عقیدة» وتفسیں 0+ وأصول. وعربية . ۱ ۱ 
NMA‏ 
yS‏ 5 ۱ 
6 الكت من المبالغة في شيء » ومن قرأ کتابه نك أو 
e‏ من کہ ومناظراته» سواء في المدينة النبوية. أو ما i‏ له ایان. : 
ات کت إفريقية على رأس وفد من الجامعة» عرف حقيقة ما 

دكات کیا ان کے المُسجلة في التفسیر مم شاهد على ذلك . 

ولقد صدق (رحمه الله) حینما قال: لا توجد آية في القرآن الا 
درستها على حلةا اھ ` ETS‏ 
وقال : «کل آية قال فیها الاقدمون شیناً فهو عندي»!! ۱ 
U‏ ماک 4ر کے ۳ 
الجمل على الجلالین - لم يقل هذا». قال: «أحلف لك با آني أعلم: 
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بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأني أخذت المصحف من أوله إلى 
آخره. ولم تبق آية إلا تتبعت أقوال العلماء فیھاء وعرفت ما قالوا». 


المؤلفة من الأبيات» کان 1 آحادیث الصحيحين» . وألفية ابن 
مالك » ومرافي السعود وألفية العراقي» وغير ذلك من المنظومات ف 
السيرة اللبوية» والغزوات والانساب» والمتشابه من آلفاظ القرآن وشیتاً من 
المتون في الفقه نثراً ورجزاً. 


ومن سح التفسیر لم بستکثر ذلك عله 


سادسا: عقیدته: 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشیخ 
(رحمه اش) أو القاریء لهذا المکتوب منهاء كثرة تقریره لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة في جميع الابواب الاعتقادية - خاصة ما یتعلق بالأسماء والصفات - 
فهو یقرر 221 كله بعبارة واضحة على قواعد راسخة مع حشد من الأدلة 
النقلية والعقلية» حتی إن المستمع لکلامه أو القاریء له بُخیل إليه أن الشيخ 
(رحمه الله) لا يحسن غير هذا الباب من العلم. ومع توسع الشیخ 
(رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد 
الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه 
يتكلم في بيان الأسّس الثلاثة التي يُبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات 
في ثمانية مواضع من هذه الدروس التي وصلت إلیناء وهكذا كلامه على 
موضوع التشريع والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بیان اختصاص الله 
تعالى بعلم الغيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع؛ وكذا 
عرض المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبدالجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواء» وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الاعرابي وعمرو بن عبيد في القدر إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 
الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 


و تم 


وهذا التقریر لمسنائل الاعتقاد لا یقتصر على الذروس التي كان یلقیها 
في التفسیر فی مسجد رسول الله ية بل نجدها مبثوثة في کتبه» لا سیما 
ےڈ لییان»(. 


ولم يكن تمکن الشيخ (رحمه الله) TT‏ آهل الستق 0 
هو راسخ م المعرفة بمذاهبت المتکلمین ووجوه بطلانها .وهذا ظاهر بجلاء 0 
۱ فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذكره في کتبه وقد قال (رحمه اش) اعند: ۱ 


.ا رقم 9 ت8٭ الاعراف» وهي قوله تحال 5 ورک ریک 


سے کر سے 


0.010 َه الى 7٠‏ مم والازش و CECE I E‏ 


» للمعتقد الصحیح في باب الصفات بطلان مذهب المتکلمین .في. 
۱ 4 «ونحن نقول لکم ھذا ونقرر لکم مذهب السلف علی ضوء القرآن 
العظيم مع أ ما دَرَسْنَا دراسة شديدة مثل علوم الکلام والمنطق» :وما تنفي. 
به كل طائفة بعضاً من صفات الم ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى ٠‏ 
ترکیبها التي نفي بها بعضی . الصفات» 1 كيف جاء البطلان ومن الوجه : 
الذي جاء البطلان واسم م الدلیل الذي 47 به » ولكن ذلك لا يليق في هذا. 
| المجلس الحافل؛ انه 1 یعرفه إلا خواص الناس فبعد النظر العام الطویل : ۱ 
في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين؛ وما ترد به كل طائفة, على 
. الآخریء والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات» ومعزفتنا: 
' من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث والمناظرات كيف بيبطل ذلك. الدليل» . 


ومن ۰۰۰۰۰ وتحققنا من هذا کلم بعد ذلك كله تخققنا کل' 


التحقق أن السلامة كل السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا اناا ۱ 
العظیم » والاهتداء بهدي, هذا 0 الكريم . ۰ إلخ۔ ۱ 
وبعد هذا | ن تعلم أن الشیخ رہ دم بصن نا 


هذا الرسوخ في هذا لباب في أخريات حیاته بل تجد ذلك أيضاً. في بعض 
مؤلفاته القديمة قبل استقرارہ فى هذه البلاد ومن ذلك ما كتبه في کتابه 


۱ (رحلة الجج ا بیت الله اال سرت علی لت وجه إليه عن مذعب, ۱ 


0۷7 ود جُمع في ذلك رسالة عل مقدمة 1 الجامعة الاسلامية . 
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أهل السنة فی الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوی الذي كان يقرر فيه 
اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته. فرحمه الله رحمة . 


٦ 


واسعة. 


سابعاً: الوظائف والأعمال التي تقلدها في بلاده: 

تصدی الشیخ (رحمه الله) للتدریس والفتیا؛ كنا امتهر بالقضای 
وکانت طریقته فيه أن یستکتب المتقاضیین رغبتهما في التقاضي إليه؛ 
وقبولهما ما يقضي به» ثم یستکتب المدعي دعواه؛ ویکتب جواب المُدُعى 
عليه أسفل کتابة الدعوی؛ ثم يكتب الحکم مع الدعوی والاجابة» ثم 
یحیلهما إلى من شاءا من المشایخ أو الحکام للتصدیق علیها وتنفیذها. 

وکان يقضي في کل شي, إلا في الدماء والحدود. إذ کان للاماء. 
قضاء خاص» وکان AAS‏ البلاد یقضی بالقصامی في الفتل 
بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحیص القضية وانهاء المرافعة» وصدور 
الحکم» یعرض على عالمین من علماء البلاد للمصادقة عليه» ویطلق على 
العالمین : لجنة الدماء» وکان (رحمه الله) أحد عضوي هذه اللجنة. 

ولم یخرج الشیخ (رحمه الله) من بلاده حتی علا قدره» وذاع صیته 
وعظمت منزلته بین الخاص والعام والقاصي والداني وصار عَلَّماً من آعلام 
البلاد» وموضعا لثقة الجمیع . 


ثامنا: سفره إلى الحج واستقراره في المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمیة: 

سافر الشیخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضین من جمادی الآخرة» 
من سنة سبع وستین وئلائمائة وآلف» قاصدا الحج عن طریق البر علی نه 
العودة بعد ذلك إلى اللاده وقد كانت تلك ال فة خافلی افو ات 
والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» وطول 
باعه فيهء يُسلّم بذلك کل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة بعنوان: *الرحلة 
إلى بيت الله الحرام». 


3 ۱ ۱ ۱ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التضیر 


وبعد فراغ الشیخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة النبوية؛ ثم 
حر على البقاء والاستقرار فيهاء وکان (رحمه الله ) یقول : «لیس من عمل 
أعظم من تفسیر کتاب اللہ في مسجد رسول الله بل . ۱ 
وقد كان لاستقراره في هذه البلاد آثر ظاهر في. زيادة اطلاعه . وتوسیع 
داثر ة علمه؛/ذلك أن الدراسة في بلادہ کانت مت جہ علی الفقه: في مذهت "۰ 
الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى علوم العربية» 
والاصول. والسیرة والتفسير» والمنطق ٠‏ ولم تكن دراسه یت تحظیٰ 
ہما ييحظى به / ار TS‏ مالك ا یی 
وخالط العامة ہو آلفی من یمثل ۳ ات ومن يناقش فا 
ويبحث عن الدليل ویتطلبه كما وجد الذراة في المسجد النبوي لا تقتصر 
على مذهب معين» ll TI Jl.‏ 
البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» والوقوف على أقوال العلماء في 
ا کت التضلع بعلوم الکتاب والسنتة قدأب الشيخ (رحمه الله) في 
تحصیل لك وقد رھ التوسع 3 تمكنه من علوم الآلة. ٠‏ : 
وان هذا الأثر المشار إليه تجده بارزاً في کتابه «أضواء البیان» کت 
یتعرض للمسائل انب 74 1 : 
۱ 
تاسعا: الأعمال التي زاولها (رحمه الله) د بعد استقراره في بلاد ۱ 
الحرمين: 0 
١‏ - تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي؛ وقد ۳ے 
القرآن ثم شرع في تفسیره ثانية الا أن المنية عاجلته» فمات 
(رحمه الله) ولم يُجاوز سوره تی ۱ 
٢ے‏ تدریس التفسیر قي (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام (۱۳۹۹) 
إلى أن انتقل إلى الریاض عام (۱۳۷۱ه). ۱ 
دك ندریس التفسیر والأصول منذ سنة (۱۳۷۱ه) حيلما افتتحت الإدارة 
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لیم 


o 


کے 


العامة للمعاهد والکلیات بالریاض مدا علا تلاه عدة ماهد 
وکلیتا الشريعة واللغة العربية» وکان الشیخ (رحمه الله) ممن اختیر 
للتدریس هناك. فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتی انتقل 
إلى المدينة كما سيأتي 

تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص الشيخ 
(رحمه الله) ‏ اضافة إلى ما سبق درسا لمدرسي المعهد في بعضن 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)» وكان ذلك في صحن 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 

قالرريسن الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) 
حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار الطلبة. 

تدريس الأصول لخواص تلامذته في بيته بعد العصرء كما أملى على 
أحد تلامذته شرحاً لامراقي الشعوة» . 

التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة (۱۳۸۱ه) حینما افتتحت 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النبویة؛ فانتقل الشیخ تی للندریس 
فیها. (ضافة إلى کونه عضواً في مجلسهاء وقد استمر على ذلك 
درس التفسیر والاصول حتی وافاه 7 ۷ ادا 
البحت والمناظرة. 

السفر في الدعوة ۳ الله (تعالی) وذلك في عام (۱۳۸۵ه) حیث سافر 
الشیخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الاسلامية إلى عشر 

دول افريقية بدأت بالسودان» وانتهت بموریتانیاه وکانت سفرته هذه 
حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية» والمباحثات النافعت 
وقد كانت مدة تلك السفرة تزید على الشهرین. 

التدريس فی المعهد العالی للقضاء منذ افتتاحه سنة (۱۳۸۲ه) فى 
مدينة الر ا > وکانت نرا فيه آنذاك على نظام استقدام الأساتذة 
الزاثرین» فکان (رحمه الله) يذهب هناك لالقاء المحاضرات المطلوبة 
في التفسیر والاصول. 


۸ ا ۱ - 00 مجالس اتید کے 


9 - في (۱۳۹۱/۷/۸ھ) تم تشکیل هيئة کبار العلماء ہج" ل 
٠‏ وكان الشيخ (رحمه الله) واحداً من هؤلاء الاعضاء . ٦‏ 


۸ - .كان الشیخ کا الله) أحد أعضاء المجلس تپ ل العام ۱ 
الا سلامي . : : 


عاشرأ: زهده سی 

ا ندا ی 
مع مجانبة أعمال السبفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش 
والتشاغل بها عن الله والدار 

وان المرء a‏ 
هذا الباب» حتی یخیل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف و 
المقتدی بهم في العلم والعمل؛ والزهد والورع. 

كان الشيخ (رحقه اللہ) یقول: «الذي يفرحنا أ نه لى کات ا ميتة 
رم الله منها سد الخْلَ' ويُحَذْر ابنه من جمعها والحرص عليها بحجة 
التصدق» وبناء المدارس والاربط لأنها کالماء الملح» والله عز وجل لم 
یوجب على العبد جمع:المال من أجل التصدق به» مع أن تر 7 الغالب 
آن العبد إذا جمع المال ؛ لا پعطیه للناش»۰۳. 
۱ وقال الشیخ 7 الله): «وأنا در الناس على أن کو ا 
91۹ کی السا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 1 
من عصمه الله . ۱ 

وکان الشيخ کت لله) لا يُبقي عنده من المال إلا ما یکفیه في 
الشهرء ویوزع ما زاد علی ذلك على فقراء الطلبت والعجزةء رالارامل ۷ 
فرات وکان بقول: 7 وال لو عندي قوت يومي ما آخذت راتباً من 
الجامعة فا ٦‏ لا أعرف أشتغل بيدي ؛ ونا كارك ضعيف». 


. هذا الکلام خلاصة کت کلام الشیخ (رحمه الله) لابنه دی عبدالله‎ )١( 
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ولم تک اچ (رحمه الله) یبیع کتبه التي آلفها وكان یقول: «علم 
نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لا يمكن هذاء ولکن آنا آدفع العلم» وواحد 
يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجاناء وأنا أعلم أنه سيصل إلى من لا 
يستحقه» ولكن سیصل أيضاً إلى من لا یستطیع الحصول عليه بالفلوس». 

بل كان الشيخ (رحمه الله) لا يميز بين فئات العملة الورقية» وكان 
يقول: «لقد جئت من البلاد ومعی كنز قل أن برجد عبد أحد. وهر 
القناعة» ولو آردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فاني لا آوثر الدنيا على 
الآخرة» ولا آبذل العلم لنيل المآرب الدنیویة» . ۱ 

والشیخ (رحمه الل) من أبعد الناس عنایة بالمظھر؛ وربما خرج بنعلین 
متغايرين أحدهما أحمر والآخر أخضر. 

تقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله): «كنا طلاباً في المعهد 
العلمي في الریاض؛ وکنا جالسين في الفصل. فإذا بشيخ يدخل علينا إذا 
رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! رث 
الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره» فسقط من أعينناء فتذكرت 
الشيخ عبدالرحشن السعدي؛ وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبدالرحمن 
السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا 
الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخرء فعلمنا أننا أمام جهبذ من 
العلماءء وفحل من فحولهاء فاستفدنا من علمهء وسمته» وخلقه» وزهده. 
وه اه 

وقدم إلى الریاض في بعض زیاراته لمعهد القضاء. وعلیه ثوب 
مبتذل فلما کلمه أحد تلامذته في ذلك» أجابه بقوله: لیا فلان القضية 
ليست بالئیاب: وانما ما تحت ات من العلم» وقد صور الشافعي 
(رحمه الله) هذا المعنى بقوله : 


عدن نات در ۷۶۹۹ھ بغلس لكا الفلس منم أكثرا 


۰۲۲ مجلة الحكمة ؛ العدد الثاني » ص‎ )١( 


U0‏ ۱ ۱ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وفیهنْ نفس لو ثقا ببعضها ‏ نُفوس الوَرَى كانث أجل وأكْبَرًا 

وما ضر تمہ الو [خااق غمیه إن کان عضباً حیث ث وجُهُتَهُ فی 
o‏ 

یہت اغ 


07 صحته تس بقول : 00 عنك ارت سفري ی لندن أريد 


۳ ر0 د الله) TT‏ من حطام الدنياء ': فرحمه 0 ۱ 


رحمة واسعة. 


الحادي عشر: مؤلفاتہ: 


ترك لنا الشيخ 2 اش رو بت وھ" 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام: 


انح الأول ما ألفه في بلاده وهي : 


را 07 سماه : 4 الجمان ني ذکر ساب بي 
۱ عدنان). وقد آلفه قبل البلوغ ثم دفنه بعد ذلك» مغللا شلا امن 
بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه: ٘ 


سمیته بخالص اجان ١‏ في فی ذکر نشاب بني عدناق 


ھ رجز في فروع مذعب مالك (رحمه اش)ء يختص بالعقود من 2 
والرهون. وهو بُعد بالالاف. (مخطوط). ۱ ۱ 
۳ - ألفية في المنطق (متخطوط). 
- نظم في الفرائض (مخطوط). 


٠٠ .)۱۳۱/۹( سوی الأخیر» وهو في الحلية‎ ٤٤ - الابيات في دیوانه ص4۳‎ )١( 


ترجمة المؤلف ۱ه 


بلادہ 


أت 
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القسم الثاني: ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 


شرح على سلم الأخضري في المنطق (مخطوط). 

الرحلة إلى بيت الله الحرام (مطبوع). 

القسم الثالث : ما كتبه في هذه البلاد: 

منم جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز(مطبوع). 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (مطبوع). 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام (۱۳۷۳ھ). 

مذكرة أصول الفقه (مطبوع). 


وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض عام 
(۱۳۷ھ) فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الریاض . 


. آداب البحث والمناظرة (مطبوع). 


وقد فرغ من الجزء الأول بتاريخ (۱۳۸۸/۳/۲۸ه) كما فرغ من الجزء 
الثاني بتاریخ (۱۳۸۸/۵/۱4ه). 

أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد سمع) (مطبوع) . 
بیان الناسخ والمنسوخ في آي الذکر الحکیم (مطبوع في آخر آضواء البیان) . 
وهي رسالة صغيرة تمع في نحو أربع صفحات ونصف » وهي عبارة 
عن شرح للأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في الآيات المنسوخة. 
أملاه علی أحد تلامذته» وقد فرغ مله بتاریخ (۱۳۷۵۲/۷/۲۳ھ) وكان 
قد شرح جميع المراقي» لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين 
ومائة بيت لم يدون شرحها. ۱ 


o‏ ۱ 0 ۱ ۱ کت فی اليه 
وقد طبع هذا انکتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي 00 

۸- رسالة في حكم الصلاة في الطائر ة (مخطوط). ٠‏ 1 
وهي رسالة صغيرة ة تفع في ست صفحات؛ ار (۳۸۵ھ)۔ 

۱ حول شبهة الرقيق. (مخطوط).‎ - ٩ 


۳٦‏ رک را يسأله عن الم 
هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي َء أو ذلك بأسباب أخرى؟ 1 


ویقع الجواب في ست صفحف ولا ترال E‏ 


۱ ۔ رسالة في کس رت ثلاثة» مقدمة من الشيخ محمد e‏ 
الشیخ محمد الخضرء والسوالات هي: 
- أين مقر العقل في الإنسان؟ 
؟- هل يشمل إلفظ (المشركين) أهل الکتاب؟ 
۲- هل یجوز للکافر آن یدخل مسناجد الله غير المسجد الحرام . 
ویقع الجواب في |حدی رد صفحة» ولا زالت مخطوطة. . 


وللشيخ (رحمه له العدید من المحاضرات» وقد طبع بعضهاء ٦ھ"‏ 
ذلك : ْ 


١ہ‏ حکمة تشر 
N‏ العليا. ۱ 
۳ - المصالح المرسلة . ۱ 
٤‏ - الاسلام دين کامل . 
۵ - آیات Ew‏ وقد ألقاها (رحمه الله) في الجامعة الإسلامية ' 


۱ بتاریخ (۱۳۸۲/۹/۱۳ه) . وقد طبعت بعنوان : 7 پت 
لآيات الأسماء والصفات) : ۱ 


ترجمة المؤلف ۳ 


الثاني عشر: تجافیه عن الفتیا في أخريات حیاته: 

غلب على الشیخ (رحمه الله) في السنوات الاخيرة من حياته التحرز 
الشدید من الفتياء والتباعد عنها. وکان إذا اضطره آحد إلى الجواب یقول: 
«لا آتحمل في ذمتي شيئاء العلماء یقولون کذا وكذا». 

ولما سُئل عن ذلك آجاب بقوله: «إن الانسان في عافية ما لم يبنل 
والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حکم الله أم لا؟ فما 
لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله ی وجب التحفظ 
فيه) . 

0 , ,۸ الع ل 
إذا ما فلت الشیء علماً فل به ولا تَقْلِ الشيء الْذِي أَنْتَ جایل 
فُمَنْ كان ہے أن بری مُتَصَدراً وج دلا آذري» 7ئ E‏ 


ولا يخفى أن هذا الصنيع - أعني التحرز من الفتيا ات 
الصالح» والمنقول عنهم في. هذا المجال كثير لا يسع المقامٌ نقله» فلیراجَم 
فى مظانه ےک 
الثالث عشر: رجوعه للحق إذا ظهر له ذلك: 

لم يكن الشیخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق إذا 
تبین له ولو کان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له سنين 
متطاولت وهذا ده جلا عند کلام الشیخ (رحمه الله) على الاية رقم )٥٥(‏ 
من سورة براءة حين تعرض للکلام على القتال في الاشهر الخرم حیث یقول : 
«وکنا نری هذا القول - وهو نسخ تحریم القتال فیها - مکثناً كثيراً من الزمن 
ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصوب. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب 
القولین وأولاهما بالصواب أن تحریم الأشهر الحرم باق لم ینسخ» ۱.ه. 


(۱) البیت الأول في جامع بیان العلم (۰)۸4۲/۲ بلا نسبة. 
(۲) انظر : الفقیه والمتفقه (۱۲۵/۲ - ۰۱۷۵ جامع بیان العلم ۸۲٦/٢(‏ - ۰۸۳ 


oft‏ ۱ العذب الثّمیر من مجالس الشنقیط في الضير 


وقال عند تفسیر الاية رقم (۳4) من السورة نفسها: «وقد "ذکرنا 
بالامس آن الذي كان یظهر لنا وننصرہ أن تحریم الاشهر ات 
وأن الذي کر وصرنا نجزم به آنها باقیة التحريم 2 الآن. . 
٦ھ‏ 


200 وفاته:‎ o 
lo ذی 2 2 ثلاث . وتسعين وثلاثمائة رالف»‎ ٠ 
المكرمة» وقد صلى عليه سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز بعد صلاة . الظهر‎ 
من ذلك اليوم» ودُفن بمقبرة المَغْلاة بریع الِحَجُونء فرحمه الله رحمة‎ 


۶ جو 3 


سورة البقرةء الآية: o ٠٤‏ 


Ty‏ و ےھ رھ کر مب ےم سے مگ کے ا ا - "نٹ ء5 ۔ رلو 
تیا بلصَبْر واسّلوه وربا لَكِيرة إلا على این 69 الین بطنون ۱/۱ 
وآنی مخ عل ألمي 49 [البقرة: الآيات 4۵ - .]٤١‏ 
5 10 رم مس ره سر و ےھ صرے 6 ے ہے سرے م8 2 مس 
يقول الله جل وعلا: ٭9است ٹوا باس وَالصلوو ونا لكبيرة الا على 
تيبي الین يط آئہم کا ریغ وم له رَجمُونَ 469 [البقرة: الآيتان 
٥‏ - 45]. 
« استَینوا4 ال من العونء ویاوه ملد 2 من واو اصله: 
الساکن الصحیح"؟» على حد قوله في الخلاصة ۳ : 
لساکن صح الْفُلِ التحريك مِنْ ذي لین ات عَیْن فعل کاین 
والسين والتاء للطلب» فمعنى « تِن اطلبوا العون على أموركم 


الدنيوية والأخروية. 


رف اص ص € 


يضر اللو لے 02١‏ ہے 007 وهذه الات ای 


۱ .)۳۲۹ ء٦۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)4۰6/۲( الخلاصة ص۰۷۸ وراجع شرحه في الاشموني (1۲۹/۷)» ضياء السالك‎ )۲( 


ا - ۱ 00 العذب الئمیر من مجالس الشنقيط في التقسير 


‫َ 7 


وتلزم فمن تعذیها في القرآن واصیر سك مم ادن یدعوت ر زد يكم » الآية ۱ 
[الکهف یح امي لزومها في القران یاب یک ik‏ و 
سرا الاية [آل عمران: آية ۲۲۰۰ ۰ «ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ َلك ین 0 ۱ 
لور 9« [الشررى : لد “5]. وقال بعض العلماء : هي متعدية دائماً إلا 
آنها يكثر حذف مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عر وقيل 
آبو دو 


و e‏ عارفة 2 ۹۹ را الجبان 17 تلم 

ا بے نت 
أنه لا یعطیها لكل الناس» وانما یعطیها لصاحب الحظ الاکبر والنصیب : 
وذلك في قوله: رما نها لا نت ک3 نا إلا ڈو حي 


ہے 


63 [نصلت: آیة ۲۳۵. 


وهل الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزادھا 327ھ" 
وعلا: لا برق الروت مرف به یر ساب [الزمر: آية ۰]۱۰ والصائمون 
من خیار الصابرین ولذا قال ۳ فيما یزویه عن ربه: «الا الصوم فهو ليء 
۳۳ آجزي a‏ ۱ 


والصبر بعنازل الصبر علی طاعة الف 4 
والصبر عن معصیة اش وان اشتعلت نار الشهوات» ویدخل في ذلك الصبر على 
المصائ ۷ئ۳ئم۳ "۶ھ" الاولی مم عو 


عظیم 


)۱( 27 "20 وفي. القرطبي (۳۷۱/۱) ونسبه لعنترة سار بذلك . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» 0 تجدیث أبي هريرة رضي اللہ اعنه 
کتاب الصیامء باب: فضل الصومء حدیث رقم (۱۸۹۶) (۰)۱۰۳/4 وقد آخرجه في 
مواضع آخری؛ انظر : :الأحادیث رقم (۶4 ۰۱۹۰ ۰۷4۹۲۰۰۵۹۲۷ ۰0۷۵۳۸ ومسلم في 
صحیحه ‏ واللفظ له - کتاب الصیام» باب : فضل الصيام؛ حديث < 
(۸۰۲/۲). ۱ : 
(۳) انظر هذه الانواع الثلائة شي السالكين c10)‏ بصائر 4 التمييز ۳۷ 
۳۸ ۱ 15 5 


سرد اة الا 18 باه 


سے جا 


وقوله: اَلَو أي: واستعینوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نِعْمَ المُعين 
وعلی خیر الدنیا والاأخرة؛ کما قال 7 ٹیک 
الكل سی الفحشاه وَالشكر » الآية ا آية ]ء وقال 
جل وعلا: «راز 4 4-4 عا لا لك 07 3 ن رک واسَقبة 
رن 46 (طه: آية ۱۳۲] وکان لا إذا حزبه أمر على : وررى عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) ا نعي له آخوه ّم 0 راحلته وصلی 
U‏ اس CNR‏ [البقره: 21 9ی بالصلاة على 


صبر مصيبة أخيه. 


ولا شك آن لطالب العلم هنا سوالا وهو أن قل اما الاستعانة 
بالصبر على آمور الدنیا والآخرة فهي آمر واضح لا إشكال فیه؛ لان من 
77٤‏ ا » كان ذلك آکبر معين على الطاعت 
AMET‏ 


ال آن الصلاة هی آکبر م علی ذلك؛ الات العبد إذا وقف 
بین يدي ربه؛ پناجي ربه ویتلو کتابه/ تذکر ما عند ال من الثواب؛ وما 
ل من العقاب ان فى عینه کل شیم وهانت عليه مصائب الدنياء 
MALT O ۱۰‏ 


ثم إن الله قال جل وعلا: لوا لكيه الا عَلَ ایوگ [البقرة: آية 


)١(‏ جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (٥/۳۸۸)ء‏ وأبي داود في الصلاة 
باب: وقت قيام النبي يله من الليلء حديث رقم: (۱۳۰۵) (٤/٢۲۰)ء‏ وان جریر 
برقم: ۰۸4٩(‏ ۸9۰) (۰)۱۲/۲ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم: (۲۱۲) 
(۰)۲۳۱/۱ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن - مر (7/9١)غ‏ وحسنه الألباني 
في صحیح ۳ داود (۲۵/۱). 

(۲) آخرجه ابن جريرء انظر: الاثر رقم: (۸۵۲) (۰)۱8/۲ 0 في الشعب. انظر 
الأثرين رقم: (۸۱٦۹ء‏ ۹۱۸۲) (۱۱8/۷ وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح ابن 
جریر (۱/۲). 

.)۷9/۱( ان‎ OAD LINN ۱۱ اي سی‎ MO 


0۸ 1 ۱ العذب الثّمير من مجالس الشلقی في اضیر 


٥‏ للعلماء في مرجع Mm‏ في إا أقوال کثیرة" e‏ راجع 
إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: «وانتینوا؟. ومنها: أنه راجع إلى 
المذكورات في الاية قبل هذاء کک أنه راجع إلى الصلاة. والمعنی : 
#وَإئَّبا» أي: الصلاة «لكُ4 أي: 7 ل 
اليك والصبر كذلك على المصائب وعلى طاعة الله وعن مخاصي لله 
كبير جداً إلا على الخاشمین. والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد ‏ 
کو اكتفاة به عن الآخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الآخرء وهذا يكثر 
فی القرآن وفي کلام E‏ فمنه في القرآن قوله هنا: رتشا 
اس رسک وا [البقرة: آیة 60]» ونظیرہ: رای بَکزو الب 
اله ولا ا الایة. [التوبة: آية ۲۳۶ ۰ وقوله: جن له 2 
ن يُرَصُوه4 [التوبة: آية ]٦٦‏ ولم یقل : یرضوهما. 5 
وقوله جلا وگلا: مایا ای ما أيليشرا الله 7 کنا 
عنَهُ» [الانفال: آية ولم يقل: عنهما. ونظیره من کلام قول 


حسان بن نے ۱ 

٦‏ ی کت WIA‏ من تن ثت- 
ولم يقل: «ما لم و ۱ e.‏ 
ول نابغة ذبیان ۳ : 


وقد نی ونُغماً کت بها والدهر والعیش لم یمم ۳ 


(۷) انظر: این جریر (۷/ ۰۱۵ البيهقي في الشعب OY‏ القرطبي ۳۳ ایہر 
المحيط (۰)۱۸۵/۱ الدر المصون (۳۳۰/۱). 

(۲) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جریر (۲۲۸/۱6 ۔ 6۲۲۹ ۳۳۸۵ تارب 
مشکل القرآن 9 قتيبة ص۲۸۸ الصاحبي ےی الکن فقه اللغة للثعالبي ص‌۰۲۹۸ 
المدخل للحدادي ض۰۲۷4 البرهان (٣/٦۱۲ء ۲۸/٤‏ ۰)۳۰ يا" (YAD)‏ 
الکلیات ص٦۳۸‏ 4 قواعد التفسیر ص٦ ٠‏ ان ۱ 

(۳) دیوان حسان بن ثابت n‏ 

(4) دیران النابغة الذبياني ض۱۹. 


سورة البقرةء الایة: 48 ۹ 

وقول الاضبط بن قریع "؟» وقیل کعب بن زهير: 

ولم يقل : 1 فلاح معهماا . 

Ty‏ مر کر بضم الباء» (یکبٔر) بضمها. إذا عظم 
وشق وثقلء ومنه قوله: « کر عل الْمْتْرِكِينَ ما دعوم الہ [الشوری: 
آية ۱۳] وهذا النوع في المعاني من (کبُر الامر) إذا شق وثقل» أو (کبُر) 
بمعنی (عظم) کقوله: #كبر مقا عند الو أن تَفولوا ما لا تقتعاورت 
469 [السف: آية ۳] یکبٔر الأمر فهو كبير» مضموم في الماضي» تقول: 

آما کیّر السن: ففعله (کبر) بکسر الباء (يكبّر) بفتحها على القیاس» 
۵۵5۵ ومن امثلته قول قیتن المجنون"۳: 


تعشقث لیلی وهي ذاث ذوائب ولم یبد للعینین من ثدیها حجمُ 
صغيرين نرعی البهم يا ليت آننا / إلى الیوم لم نکُيْر ولم تَکبّر البهم 

والاستشناء في قوله: إلا عل یمن6 [البقرة: آية 46] استشناء 
مفرغ * واصل تقرير المعنی: ًا لكي أي: ثقيلة عظيمة شاقة على 
كل آحد لا عل اَییینء والخاشعون جمع: الخاشم» وهو الوصف 
من: خشع. وأصل الخشوع في لغة العرب: الانخفاض في طمأنينة» کل 


( انظر: اللسان (مادة: مسا) (۰)4۸1/۳ البیان والتبیین (۰)۳4۱/۳ الامالي (۱۰۷/۱) 
ونسبوه للاضبط بن قُريع» وهو في تفسیر القرطبي (۰)۳۷۹/۱ من غير نسبة. 

)۲( انظر : المقاییس في اللغة» کتاب الکاف: باب الکاف والباء وما بثللهما (مادة: کبر) 
ص‌۹۱۵٩۰‏ إكمال الاعلام لابن مالك (٥/٥٤٤)ء‏ بصائر ذوي التمییز (۳۲۳/4). 

(۳) البیتان في الخزانة (۱۷۱/۲)ء مع شيء من المغايرة في اللفظ. إذ المثبت هناك : 
تعلقت لیلی وهي غر صغيرة ولم يبد للاتراب من ثديها حجم 

(4) انظر : الدر المصون (۳۳۱/۱). 


07 العذب الثّمير من مجالس الشنقیۂ‎ ۱ ۱ ٦ 

منخفض ۔- Oc E‏ ذبیان'': 

™w‏ ۳ آياتٍ لها فعرفتُها ليتة أعوام وذا السام شابغ 

رما ککخل العین اکا یمه وني کجذم الحوض سس 
ال منخفض مطمئن؛ هذا أصل الخشوع في لفة العرب .. 


وهو في. اصطلاح الشرع” ": خشية تداخل القلوب» تظهر آثارها 
اتا فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماوات والأرض»' ۱ ۱ 


والمعنی : آن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 0 
2 الله. ويدل لذلك شدة ععظمها .على الا كما قال جل "وعلا: ولا 
قاموا إل َلصَلوة تام کال راون الس ول من له إل يلا [النساء: 


له ۱6۲] وقال جل وعلا: رل نل 9 آلب هم عن لیم او 
)€ [الماعون: 0 ۱ 9 


وقوله: الذي ینوت أتجم ملقو را ری [البترة: ليه 41] ا في 
محل خفض نعت للخا گرم «الا عل آللنین (وع) ان بطد . 
77۶7 الق Aly.‏ > خلافً لمن شد فزعم أنه الط 
المعروف» وأن المتعلق محذوف: والمعنی : یظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» 
فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا غير ظاهر› ولا يجوز حمل القرآن عليه . 
وان قال به بعض اک والتحقیق إن معنی یوک : تور وقد 
ل ار ا ا +۰ ۶ "٘۰ اھ 


0 


( المصدر السابق ۔ : 

O 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي'(۱/٤۳۷‏ - ۳۷۵ مدارج السالكين ٥۲۱/۱(‏ - ۵۲۲). 

(4) انظر: القرطبي (۳۷/۱)ء الدر المصون (۳۳۲/۱). 

)٥(‏ انظر : آضواء البيان (۷۰/۱) دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالاضواء س 

: .)۳۲۲/۱( انظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۷) انظر: المقاییس في اللغة: کتاب الظاء: باب الظاء وما معها في ام والمطابق» 
(مادة: ظنٌ) وت ابن جرير (۱۷/۲ - ۱۸). 


سورة البقرت الایة: 45 ۱ ۱ 


بطلق الظن بمعنی الیقین» ومنه قوله هنا: ان ون أت منوا 

ت اہ ابفلا اا ار ومه I EL‏ لت أن ملق 
جساید 409 [الحاقة: آية ]٠٢‏ ی أیقنت آني ملاق حسابیه ومنه قوله 
تعالى: ورا جرد التار نوا انم نوماه [الكهف: آية 0۳] أي: 
أيقنوا أنهم مواقعوها. . . إلى غير 07 الآيات. ومن أمثلة إطلاق العرب 


الظن على اليقين قول دُريد بن الصَّمّة''': 
فقلت وم بالفي مدجج 7ھ کے في الفارسي ہے 
فقوله : «ظُوا» أي : 2" 
رل عة ا 
بان تَعْتَرُوا قومي وأفْغذ فيكم وأجعل مني الظن غیباً مرجّماً 
أي : أجعل مني اليقين غیباً مرجماًء فمعنی يطو أي: یوقنون. 
لانم منوا ریم [البقرة: آية 45] و همُلسْا» اف ون 
(مفاعلون) منقوص؛ والمنقوص ۳ یاوه عند التصحیح!" وحذفت نون 
(ملاقون) للإضافة0؛ اي : : ملاقو ربهم. والمراد بهذه الملاقاة : أنهم 0 
على ربهم يوم القيامت فيجازيهم على أعمالهم. > كما قال تعالى: ##يَوْمِذٍ 


کت 49 [الحاقة: آية ۱۸] وقال (جل وعلا): 0 
و أجل لَه لأب الاية [العنکبوت: آیة .]٥‏ 


و له تم [البقرة: آية 45] آي: یوقنؤن آنهم أيضاً 


مرس 
سا 


25 


و 
0 ۷ 
E‏ 


.)٠٠٤/۲( انظر: ابن جرير (۱۸/۲)ء اللسان (مادة: ظنن)‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۸/۲)۔ 

(۳) قال في مفرادت الابدال والاعلال: ص۲۳۸ء (ملاقوا: اسم فاعل من الثلائي 
المزید «لاقی» جمع جا الا علی وزن مفاغواء أصله «ملاقيُوة استتقلت الضمة على 
الیاء فحذفت. فالتقی ساکنان. فخذفت الیاء» وضم ما قبل الواو للمجانسة» آو: ثُقِلت 
ضمة الیاء إلى القاف قبل حذف الیاء) اه ص‌۲۳۸. 

(6) انظر: المحرر الوجیز (۲۰۷/۱). 


1۲ ۱ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لیه راجعون (جل وعلا) یوم القبامة فمجازیهم علی آعمالهم» وقدم المعمول 
الذي هو الجار والمجرور في قوله: ما لہ رجهو |4 کم آحدهما: 
المحافظة .على رژوس الاي» والثاني : الحصر: وقد تقرر في فن ان 

في میحت دلیل UT‏ أعني مفهوم المخالفة 0 أن تقديم ا 
من آدوات الحصر وکذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر”" أن 
تقدیم کے آدوات الحصر؛ وهذا معنی قوله: لين 0 3 

وا ر دبیم 07 إلیع لی رَجعوب 9> [البقرة : آیة E‏ ْ 


یل ]اق اا ينين الج اف و تق اتقة 4 
oS /)ٰ[ +٤۲‏ 


يی EFER‏ يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناہ ذ م 
عبدالله» واسرائیل هو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (علیهم وعلی نبینا 
الصلاة والسلام)» وانما ناداهم بهذا النداء: يبي نویل € ونسبهم إلى نا 
النبي الكريم ليبعثهم بذلك. على امتثال الأمر واجتناب النهي» كما حر 
۳ء يستحثونه للأمر: یا ابن الكرام افعل كذا. 


وقوله: دا ينْمََ» المراد بالذکر هنا: ٤‏ الشکر, 
ین شک ند انس مارد ا رر ہمت 


معرفة فهو من صیغ ۶ 0 ی 


5 


نعمي » كقوله: لرن تسوا يعنت اله لا رمک [النحل : آ2 EIA.‏ 


2 2 


جح ا فیدر ان عالق عن انو 0 يه 


ضيفب إلى 
آي 
ا ي 


اس ہمہ 


9 انظر: البرهان 27 ۱ (735/0). البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)۲۷۸۸( الکو کب الدري ص ۰4۲۷ الکلیات ص ۰۱۰۳۲ ١٦۱۰ء آضواء البيان‎ 
انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص۱8۱ - 4۲ اریمح‎ )۲( 
۱ للقزويني ص"۱۲.‎ ' 
- ۱۲۹/۳ انظر: البحر المحیط للزركشي (۹۷/۳ء ۰۱۰۸ ۰)۱8۲ شرح الکوکب المنیز‎ )۳( 
: ۲ء أضزاء البيان (۹۲/۹)ء (۰)۲۵۳/۳ (۰)۳۳۲/4 (۰)۲۹/9 (۷۷۲۰)ء اریہ‎ 


سورة البقرت الابة: 1۷ ۳ 


۳ أي: أوامره» ومن هذه النعم التي ذكرهم بها حملا على شکرها: 
إنجاؤهم من عدوهم فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل 
الغمام عليهم. وانزال المنْ والسلوی» وتفجیر الماء من الحجر . . . الی غير 
ذلك مما قص الله فى كتابه. 


وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي ية بالنعم التي e‏ على أسلافهم الماضین» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ “هم أمة واحدة؛ ولأن 
الأبناء يتشرفون بفضائل الأباء» فكأنهم شي, واحد"؟. ولذلك كان (جل 
وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف» وكذلك يعيبهم بما صدر من 
الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: #الَّقَ اث عير أي: التي أنعمتها علیکم. كإنزال المنُ 


واي جع رت ام مھ ی زا وصلتها في محل 
نصب عطفا على ط می4 أي : اذکروا نعمٰتي وتفضيلي [یاکم على 
الغالمين". و «العالمون»: جمع عالّم» وهو یطلق على ما سوی اش" . 
والدلیل على أنه یشمل اهل السماء والأرض من المخلوقين: قوله (جل 
وعلا): لقال وعو وما رب العلیت لقال رب السموت والارض وما نما إن 
3 مُوقِنِينَ 469 [الشعراء: الایتان ۰۲۳ 4؟] والعالم: اسع جنس 0 
إعراب الجمع المذکر السالم . وقوله هنا: شتک عَلّ لین # 5 
عالم زمانكم الذي آنتم فيه. لاماي أن هه اام تي هي ةمسد 


)۱٥٦۷١( ء)١٦١١(‎ ء)٦١(‎ )٦٤( )۳۹( انظر: تفسیر ابن جرير (۰)۲۳/۲ (۳۸)ء‎ )١( 
)۳۳٤٣/١( (۳۲۰/۱۲)ء (۳۲۱)ء المزهر‎ ء)٥١٤(‎ ۰)۳۵۳( )۳۰۲( ۰)۲۹۹( E 
.)4۲/۱( تفسیر السعدي‎ 

(؟) انظر: الدر المصون (۳۳4/۱). 

)٣(‏ انظر: ابن جرير ۱2۳/۱ - ١١٤۱ء‏ لعل 6۱8۲ کے ا 4 مود فان 
(۳۹/۱). 


5 2 کت العذب 90 02 کت ۱ 


لريب ؟ كما نص الله على ذلك في قوله: جن حر أو بت 

للا [آل عمران: آية.۱۱۰] وفي حديث معاوية بن حيدة ا 
(رضي الله عنه) عن النبي ہا : «آنتم توفون صبعین اأمة آنتم 10 وأكرمها 
N PAE‏ المبينة جح أمة محمد ية على أمة :موسى أنه 
قال في مف ا یه ره تی کر تر تن کہ ما مارد [المائدة: 
ال و مراتبهم الفئة 207" بشلذف ا 


فقسمهم إلى لات طوائف » وجعل فیهم طائفة ا من الطائفة ا 


I‏ في فاطر: #فينهم ظالم لبه ونم نت رم سایق 
ِالْحَيرْتِ بذن آله ذلك هو الفصّل كي [فاطر : آية ۳۲] فجعل فیھم 
2 بالخیرات وهو اعنلی من المقتصد» ووعد | بظالمهم 
ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله : 300 دو چک لو فا 
٠‏ من آساور من ڏه ۳11 ولاسم فما حَرِيرٌ 469 [فاطر: آية. ۳۳] وقال 
ہے نت :اق لهذه 2 ات باه تی 
ی ؛ لأنه د من اللہ صادق؛ 7 بظاهره ا اتد 


والسایق. 


وفي الآية سرا معروف و آن یقال: ما الحكمة في 0 الظالم 
لنفسه في الوعد جات عدن وتأخیر اگ 9 وللعلماء .عن هذا آجوبة 
معروفه منھا: أنه قذم الظالم لثلا يقنطء ا 


۱ (۲۰۸/۱)ء القرطبي‎ -٦ انظر: 7 کرت - ۰۱۵۲ (۰)۲4/۲ المحرر‎ )١( 
.۲٢ص (۳۷/۱)ء دفع إيهام الاضطراب‎ 

(۲) آخرجه آحمد (۰۳/۵ ۵ والدارمي ف فی السنن» حدیث (TD DE‏ 
١‏ والترمذيء کتاب التفسير باب: 07 ھ۶" حدیث رقم : : (۳۰۰۱) 
(۱/۵ ۰۲۲ وابن ن ماجه» کتات الزهد» باب : صفة أمة محمد َل ف رقم: 
(۱۲۸۷ء 6۲۸۸ (۰)۱4۳۳/۲ والحاکم »)۸٤/٤(‏ وصححه الذهبي اوحسنه 
الألباني انظر: المشکاة حدیث رقم: (۰)0۲۸۵ (۷۷۱/۳)ء صحیح الترمذتي رقم: 
(۲۳۹۹)ء (۰)۳۲/۳ صحيح ابن ماجه رقم: (٤٤٣۳؛ PD 9 (ren‏ 

(۳) انظر:: أضواء البيان (158/5): 7 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۰)۳4۹/۱۵ الاضواء (158/5). ۱ ۱ 


سورة البقرةء الآية: ٤١‏ 10 


بعمله فيحبط . وقال بعض العلماء: أكثر هل الجنة الظالمون لانفسهم 
بهم لأكثريّتهم . 


ومما يدل على أفضلية أمة محمد يي على بني إسرائيل: أن الابتلاء 
الذي يظهر به الفضل وعدمه نما يكون بخوف أو طمعء وقد ابتلى أصحاب 
النبي ایا بخوف» وابتلاهم بطمع» وابتلى بني إسرائيل بخوف» 00 
بطمعء آما الخوف الذي ابتلی الله وعلا) به أصحاب محمد تا 
أنهم لما غزوا غزاة بدر» وسَاحَلَ أبو سفيان بالعيرء ھک 
وجاءهم الخبر بأن العير سك ٠‏ وان الجيش أقبل الیهم وأخبرهم 
اتی پا بذلك» قال له المقداد بن عمرو (رضى الله عنه): والله لو سرت 
ارگ را البحر 
لخضناهء ولا نقول لك كما قال قوم 7 ھ "ا" # اذهب آتَ 7 
تیه 5۱ مها قیدرت؟ [المائنة: آية ۲۶]» بل إلا معك مقاتلون . 
ولما آعاد الکلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنینا معاشر 
الأنصار ‏ لانهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن یمنعوه مما یمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم» بشرط أن یکون في داخل المدینت» ولم يشترط علیهم خارج 
المدينة - فأخبره النبي بي أنه يعنيهم فقال کلامه المعروف المأثورء قال: 
«والله إا لقوم طبر في الحرب؛ حدق عند اللقاء» رانك ما نکره أن تلقی بنا 


)١(‏ (بزك) بفتح الباء واسکان الراء» وهو المشهور في روایات المحدئین. و (الفماد) بغين 
معجمة رة» ومضمومة لغتان مشهورتان والکسر أفصح؛ وهو الاشهر عند 
المحدثين؛ والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال» بناحية 
الساحل: وقيل غير ذلك» قال إ إبراهيم الحربي : «برك الغمادء وسعفات هجر کنایف 
يقال فیما تباعد» انظر : النووي مسلم (٤/١١٦)؛‏ معجم البلدان (۳۹۹/۱)ء فتح 
الباري (۲۳۲/۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري مع شي, من المغايرة في اللفظ کتاب المغازي» باب قول اللہ تعالی: 
$ ي rG‏ " حلاہٹ رقم: : (۳۹۵۲]) (۷۲/ ۲۸۷) وأخرجه في موضم 
ا2 انظر حديث رقم: (4509). وقد أخرج مسلم نحوه عن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه» كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة بدرء حديث رقم: (۱۷۷۹)ء (۰)۱8۰6/۳ 
وانظر کلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح (۲۸۸/۷). 


[العذب النمیر - ج ]١‏ 


. ہے العذب التّمير من مجالس الشنقيط في الضیر‎ n 


ےکی یت .کت 
أنك تلقى كيداً ما تخلف عنك منهم رجلا 


بخلاف ‏ بني !سرائیل لما امتحنوا بخوف کهذا یچ ما رن الله 
سم 


في شورة المائدة في قوله: ان فا قوم جیار نَا ن تا کے حون مخرجوا 
ا فان جو تا 3 دخلوت؟ [المائدة: وقالوا له: وتا کن 


2 ص رہم ر م ر 
ند له 3 ما دامواً فها فاذهب أَنتَ رلک .فا ی" زا 30 ودوت 4 


7 بب + ۱۱۲ ۱ 


ل المشار / في البقرة 0 دو ۳۹ عن لت 7 مات ای ۱ 
١ (Os:‏ 
ألِحَر إِذْ دو فى تی [الاعراف : آید كا فحداهم القّرْمُ 
والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» فمسخهم الله فردة . . اوقد ۱ 
امتحن اللہ (جل وعلا): أصحاب النبي انا في عمرة الحديبية بالصید : رهم 
محرمون؛ فهيّأ لهم جمیع أنواع الصيد» من الوحوشء والطير› من كبارها 
وصغارهاء ولم يعتّل رجل منهم» ولم ۶7 4 كما ہت :(جل 


وعلا) 0 و ان AF‏ سا A‏ 3 ألصَّيْدِ 45 یی 
رہ با اوک ا تم 24 IE‏ ہد دجل 0 
يذه ا صيد . 


تطبر نيم أن کل الامتین امتحت بصید» وأن ھژلاء اعتدوا على 
ذلك الصید فمُیخُوا ود 1 أولئك اتقوا الله . 


( تاریخ 87 r‏ - 774)» البيهقي في الدلائل (۰)۳۶/۳ السيرة لابن هشاء' 
(۰)۵۲/۷ وذکره ابن کثیر في تاريخه )۴٦٢/۳(‏ وعقبه بقوله: «هکذا رواه ابن إسحاق 
(رحمه الله) وله شواهد من وجوه کثیرة ۱ .ها ٹم د شواهده عند البخارزي والتسائي ۱ 
وأحمد وابن مردویه والأموي في مغازيه. وراجع تعلیق الالباني پت فقه ۷ 
ص۲۳۹ء ومروپات غزوة بدر لأحمد. باوزیر ص۱44 - ۰۱4٩‏ 

(؟) أي: في قوله تعالی: ون عم ال عدوا نكم فی التَبْتِ4 [البقرة: آية [e‏ 

() وع خدہ شهرة الحم . القامؤس (مادة: القرم) .)١١۸١(‏ ۱ 


کذلك امثحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتواء وخاف هولاء 
وجبنواء فدل هذا على ۳ 0 منهمء وهذا مما لا خلاف فیه» وهذا 
مما يبين أن قوله: ون مق لماي أن المراد: عالم ۱ 
وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضیل آخر لا یعارض أَشْرَفِيّة هذه الامة 
وأفضليتها علیهم. وهو كثرة الرسل فیهم؛ لن الانبیاء أكثر فیهم منهم في 
غیرهم ۰۳ وكثرة الأنبياء فیهم لا تجعلهم آفضل من هذه الام بل هذه 
الأمة أفضل منهم وان كانت الأنبیاء فیها إنما جاء‌ها نبي واحد يا . وهذا 


معنى قوله: وآ فلج عل لماي . 


1۳ کیا ۳ 


5 01 وص چم موس 
واتقوا لوه و ا تہ َد ينها 
زا و 2 م ار سم ور 2 وت لذ بتکم 0 سے من ءال فرعَونٌ تی وک موه الاپ 


00 8 .2 7 وق 7 کے ين تی عظم ۹ 


.]8* 9۷۰٦ 


يقول الله (جل وعلا): #ور نا يما لا جر تنش عن تن کا ولا 
بل یا تمه ولا تح IIA‏ مه 469 A SN‏ 
SO NEA 0‏ :ها يضرك 
وکا اگ N‏ (وقی) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب : 
اقترب» وفي كسب: اکتسب» وفي وقی: اوتقى. والقاعدة المقررة في 
التصریف : أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب إبدال الواو 
تاء وادغامها في تاء الافتعال*. فمعنی وتوأ : اجعلوا بینکم وبين ذلك 
اليوم وقاية تقیکم مما یقع فيه من الأهوال والأوجال. والاتقاء: هو جعل 


0 وربا ۱ 

(؟) انظر: القرطبي (۳۷۹/۱)ء آبو حيان (۱۸۹/۱). ۱ 

(۳) انظر: المقاییس في اللغت کتاب الواو باب الراو والقاف وما يثلتهماء ص ۰۱۱۰۰ 
القرطبي (١/١٦۱)ء‏ المفرداتء (مادة: وقی) ص ۰۸۸۱ 


(4) انظر: القرطبي (ء الدر المصون (۹۰/۱)ء (۱۹۱)ء J )۳۳٣(‏ مفردات 
الابدال والاعلال ص۱٩4‏ - .4٩۲‏ ۱ 


۸ت العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الو قایة حطیے وغو معنى معروف في کلام الغعرب» ومنه قول نب 
ا ۱ ۳ ٠‏ 
. سقط الأصبث ولم رٰة إسقاكة ' نعتاولته واتقستا بالید 


يعني : استقبلتنا بیدھا جاعلة إياها وقایة بت وبين رؤيه ة وجهها. 


والاتقاء في اصطلاح الشرع": هو جعل الوقاية دون .۔ 
وعذابه تلك الوقاية هي امتثال ا واجتناب  " ECE‏ 


A‏ باتقاء اليوم: اتقاء ما بکون ذ فیه من الأهوال والأوجال؛ لان 

القرآن بلسان عربي مبین» والعرب عبر بالایام عما يقع فيها من الشدائد؛ 
ومنه: #هلذا يوم ینت [هود: آية ۱۷۷ أي : لما فيه من الشدة. وهذا 
ال اشا ينا لا نی کش عن کی 465 [البقرة : آية 4۸] 
و(الیوم) ا گ اينم کف 0 ظرف. 
CEJ I E‏ ا للا تی 
فس عن تنس سيا [البقرة: آیة 6۸] الجملة نعت للیوم"" "» وقد تقرر فئ. 
العرية : أن الیل مت پهااتکرات؛ كما عقده في الخلاصة ول ۱ 


E yy ۱‏ ر فاعطنیت ما اأغطیئ خبراً ۱ 


ولطالب . العلم آن يقول: 05 الرابط ر7 یربط بين الجملة التي هئ 
وصف وبين المنعوت؟. 9 ۰ ۶ھ 0 


الجواب ل آنه اب في تقدیره 41 لب اا 


( ديوان النابغة الذبياني ض۷ در 1 
(۷) انظر: القرطبي ١51/1(‏ - ١٦۱)ء‏ المفردات (مادة: A‏ الكليات ص۳۸ 
(۳) انظر : ابن عاشور (4۸4/۱). 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۰)۳۷۷/۱ البحر المحیط ۸۹۸ 
)٥(‏ انظر : البحر المحیط (۱۸۹/۱)ء الدر المصون (۳۳۵/۱). ا لمم 
)٦(‏ الخلاصة ص4۵ وانظر شرحه في الأشموني (٣/٦٦.۔-‏ ۷٦)ء‏ النحو الوافي «vr‏ 5" 
- (۷ انظر سے الط (۱۸۹/۱ - ۰6۱٩۰‏ الدر المصون (۳۳9/۱ ۳۳۹۰ ۱ 


سورة البقرت الایة: 1۸ ۱ 5 


(واتقوا وا ا مت تا فا اند هو : المجرور 
المحذوف هو وحرف الجر. 

وقال بعض العلماء۲: خذف حرف الجر فوصل العامل إلى الضمیر 
بعد حذف حرف الجرء ثم خذف» وعلیه فالتقدیر : (واتقوا یوماً لا تجزیه 
نفس عن نفس شینا) بحذف الفاء» وعلی کل حال فحذف الضمیر الرابط 
للجملة التي هي وصف للنکرة الموصوفة موجود في کلام العرب» ومن 
أمثلته في کلام العرب قول الشاعر'': 


60 آدري آفیرهم‌تتاء وطول العهد آم سال آصابوا 


فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التي هي ٣٦‏ "۰۰۰ 
المعنى: (أم ۵ ایو وف له نولا ری ۶ نس 2 » أي : لا 
تقضي عنها حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذاباً حقّ عليهاء أما تفسیر 
من فسر مرک ب (تغني) فهو إنما يتمشى على قراءة من قرأ نز 
بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنی الاغناء» وتقریر المعنى: (واتقوا 
یوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً 
وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف 
من الجمل المعطوفة على الجملة النعتية *" وتقرير المعنى: (لا تجزي فيه 
نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة/ ولا يؤخذ فيه عدل؛ ولا هم 
يُنصرون فيه) فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي 
وصف. وتقرير المعنى: (واتقوا یوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيعاً)» 
أي: لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي: حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف طمَيعئًا4 مفعول به ل رى وقال 


.)١47/11( انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) البيت للحارث بن كلدة. انظر: الكتاب لسيبويه (۸۸/۱ء ۱۳۰). 

.)۱۸۹/۱( انظر: المحرر الوجيز (۰۲۰۸/۱ القرطبي (۳۷۸/۱)ء البحر المحيط‎ )٣( 
.)۱۹۰/۱( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.)۱۹۰/۱( انظر: البحر المحيط‎ )٥( 


.۷ ۱ کک العذب لمیر من مجالس الشنقيظي في التفسیر 


پ یک ماف وا مس تس ای لا تجزی عنها شیک آي: 
جزاء قلیلا ولا لیر : ١‏ ۱ 


وقوله: OS‏ سٹو قراءتان یت کت 
السبعة لوا يبل یبا سَمَعَة4”" والتذكير في قوله: يب4 1 
ایا أن 00 الشفاعة تأنیث غير حقيقي. الثانی : الفصل الذي :بين: 
الفعل وفاعله» والفصل ببح ترك التاء» كما عقده في الخلاصة بقوله"۴:: ٠‏ 


وقد ب يُبيح الفصل ترك لس نحو آتی القاضی بت الوائب' 


والشفاعة في الاصطلاح"۲: هي التوسط للغیر في جلب مصلحة أو ۱ 
دفع مضرّة. وأصلها من الشفع الذي ھو ضد ا کل صاحب الخاجة: 
كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفیع صار هماه ل اثنين » صاحب. 
الا ومن یتو سط له فیھاء :هذا الى معنی الشفاعة» والشفاعة افي ۱ 
و إذا كانت في ل واجب فللشافع جر واذا کاتت في حرام فعلیه: 
كما صرح تعالی رر مم ون بقع شٌفعة تیه ھی حَستَة یکن 7 
5 ا ومن ا سک مت یکی از کنل OE‏ [النساء E‏ 
(9 اا 
,۳( انظر : المیسوط في القراءات العشر ص۱۲۹ 
(۳) وقرأه ابن کثیر وأبو عمرو: : ولا ثقبل» بالتاء. انظر: الوط ص۹۷ ومن قرا 
بالتاء فلتأنيث (الشفاعة) . | انظر : مت ص۹۵ ۱ 
". (4) انظر: حجة القراءات ص۹۵ . 
)٥( "‏ الخلاصة ص۰۲۵ وانظر: شرح لاشمونن (۹/1: ۳۰ 
)٦(‏ انظر: تفسير ابن جرير FY)‏ القرطبي ۳۷۸/۱ 
۰ (۷) في الاصل: رق 
(۸) انظر: الفتح (45۱/۱۰ - 4۵۲). 
(4) سثل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالی: ان نت E‏ و در یٹ وکن : 
۳" نت مش تمه مه ين لم کنل ينم [النساء: آية ما لفرق ہین لنصیب را 
في هذه الآية الکریمة؟ ۱ ۱ : 
فأجاب: قال بعض العلماء: النصيب: ل #۱ سیب من اشر 
کر رہ ٦٣‏ تا ع ب N‏ 


سورة البقرة» الایة: ٦۸‏ ۷۹ 


وقال ب  :‏ «اشفعوا تؤجروا ویقضی الله على لسان نبيه ما شاء»۳؟. وقد دل 
ری جا دا ھا 
وب هو ثابت فرعاء ومنها ما هو مف فرعا آما 
المنفي شرعاً الذي آجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للکنار؛ لأن الکفار لا 
جو مت ظا تتنهم کَتَعَةُ اسب )»4 
[المدثر : آية 4۸] وقال عنهم: فا تا من سَفِعِينَ 402 [الشعراء: آية ۱۰۰] 
وقال (جل وعلا): «ولا بقئوت الا لمن ارتتی؟» [الانبیاء : آية ۲۸] مع أنه 
قال في الکافر: ولا یمن لیبارو اک € [الزمر : آية ۷] فالشفاعة للکفار 
700 اصع المسلمین» ولم یقع في هذا استثناء ألبتة» الا شفاعة 
النبي بلا لعمه آبي طالب فانها نفعته بأن تقل بسببھا من محل من النار 
ST‏ تھی ۔ العله تنفعه شفاعتي فیجعل 
في ضحضاح" " من النار يبلغ کعبیه. له نعلان يغلي ها اه ابا 


35 ویک کان من تح [الحدید : ۲۸] وقد یکون نصیباً من الشر» كما في قوله: ون 
عم مه مه يكن لَمُ کل ین [النساء: آية ۸0] والظاهر أن التعبير بالنصيب 
وبالكفل من التفئن في العبارة؛ لأنه أطرف من تكرير النصیب؛ والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبى موسى رضی الله عنه» كتاب الزكاة» باب: التحريض 
على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: »)۱٤۳۲(‏ (۲۹۹/۳)ء وقد آخرجه البخاري 
في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: (۷٦٦٦ء‏ ۸٦٦٦ء »)۷٤۷١‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والاداب باب: استحباب الشفاعة فیما لیس بحرام؛ حديث رقم: 
(YY)‏ ۲۰۲۱/۸ 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)۳۳/۲ القرطبي (۰)۳۷۹/۱ آضواء البیان (۷۵/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱44/۱ - ۰۱64 ۳۳۲). 

.)۷۹/۱( انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱88/۱ أضواء البيان‎ )٤( 

)٥(‏ هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الارض ما يبلغ الکعبین. انظر: مجمع بحار 
الأنوار للفتني (مادة: یا (۳۸۱/۲). 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب الأنصارء 
+٦‏ - رقم: و" 7ہ و 
انظر حديث رقم: (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان باب: شفاعة النبي ية لابي طالب 
والتخفیف عنه بسیبه. حديث رقم: (۰)۲۱۰ (۱۹6/۱). 


رم 2 : - ۱ اعاب لئے من مجالى شلف اش 


لني پل ما الب مين ساسا من انار إلى لآ 
ہے المنفية ارق هي الشفاعة بدون إذن رب میات 
وار و فهذه ممنوعة بتاتا باجما اع المسلمين» وبدلالة القرآن العظیم»| 
کقوله: من ۴ 91 ال ےہ [البقرة: آية ۲۵۵]. وادعاء هذه 
الشفاعة شرك بالله وکفر به» كما قال (جل وعلا): وی کول کم 
ہے رتا یکا لا بک فى الوت ولا في ال سبحت رل متا 
ینک [یونس: 0 ووجه کون هذه الشفاعة من آنواع الشرك: وش 
0 : أن ملوك الدنیا قد یتمکنون من مجرم يتقطعون عليه غيظأً». 
ويريدون أن يُقَطعوه عضوا أ عضواًء"فيأتي بعض أهل الجاه والشرف یشنم 
عندهم لەء فيضطرون ۵ قبول شفاعته ؛ لانهم لو ردوا شفاعته. عدوا 
لهم» وترقبوا منه بعض الغؤائل: فيضطرون إلى أن يُشْفُعوه وهم 00 اخوفاً 
من سوئه» ورب السماوات والارض لا .یخاف ااا ولا یمکن آن یضره أحد : 
فلا يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الاعلی؛ ولذا قال جل 
وغلا) : #من دا اَی دتم له 31 ESS‏ [البقرة : آیة .]۲٥٢‏ 1 
آما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب از 7 7 والأرض فهي جائزة شرع 
9٣‏ يلك نصوص مر رر ہر قوله: 2 
متت إلا لی ری [الأنبياء: آیة ۲۸]ء وقوله (جل وعلا): لاک 
اه عنم إل من اَذ 7 ۱ و ونحو ذلك من -- 
ا والشفاعة الکبری للنبي لے کا يأتي إيضاحه في شورة بني. 
۱ إسرائيل في قوله: 3-6 5 أن یمک ریک ماما .نر4 [الاسواء: آیة: ۷۹] 
وقد یُشمُم الله من شاء من خلقه» من الأنبياء»ء والمرسلین: امن 4 ۱ 


0 فك" ر7 الج‎ )٥٥١( ) ۰ ۰/1( انبظر: مجموع التجازی‎ )( ٠ 
۱ ۱ ۱ .۳۰۲ - الطحاوية ص۳۰۰‎ ۱ 
انظر: اضواء البيان (۷۵/۱). ا‎ )۲(" 

: (۳) انظر: أنواع الشفاعة المشبتة في شرح 6 کہ - ۲۹۳ ماج 1 القبول ۱ 
کو و و وب ES‏ 


سورة البقرة. الآية: ۸ ۷۳ 


وقد تکون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد تکون الشفاعة بأن یشفع 
لمن عليه ذنوب فیْنقذ من النارء وقد تکون برفع الدرجات والشفاعة 
الکبری في فصل القضاء بین الخلق» فمعنی قوله إذاً: وَل يُقبَلُ ما 
سَنَمَةُ» هذا إذا كانت كافرة على الاطلاق؛ ولو کانت مومنة لا ثقبل شفاعة 
الا بإذن رب السماوات والاأرض. 


/وقوله: ولا بِنْكَدُ یبا عَدْلٌك العذل: الفداء. وانما سمي الفداء 
عدلا؛ لان فداء الشيء كانه قيمة مُعادلة له ومُمائلة له تکون عرفا ٦‏ 
منه. قال بعض علماء العربية"*: ما يُعادل الشي, ویمائله إن كان من جنسه 
نر ان میں ماتيا ہک ريا ار ا میٹ تا 
متمائلان. أما إذا كان یمائله ويساويه ولیس من جنسه قيل فيه (عدل) بفتح 
العين؛ ولذا سُمي الفداء غدلا؛ لأنه شي, ممائلٌ للمفدي ليس من جنسه. 
ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا): أو عدل ذلك صِيَامَا لوق وبال أمرى.» 
[المائدة: آية 948]؛ لأن ما يعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسهء فإذا 
كان من جنسه قيل فيه (جذل) وهو معروف في كلام العرب» وقد كرره 
مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله”” : 


() انظر : این جریر (۰)۳۵۰/۲ القرطبي (۳۸۱/۱). 
(۲) الیکمان: جذلان يُشدّان على جانبي الهردج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عکم) 
(۸۵۵/۲). 


(۳) الأمالي (۰)۱۳۲/۲ وقد سقط منها ‏ هنا أحد الابیات» كما وفع ہیں آبیاتها شيء من 


1 008+" 
حت إن ایس فا مس کت 
ار مک 
حدى ان ليس ملا کا 
عذى أن تح رد 
بل ۰ 
لدان ا سو ققدم 


إذا رد اليتيم غك الجزور 
إذا رجف العمضاه من الكل كر 


ادا ماضصیم م جيران المجير 


١‏ ار وا ت ور 
فداة بلابل الاهر ہا E‏ 
إذا برزت EEE‏ الضدور 


2 ا + عاك ااه 


(۱/ب) 


۷ 


العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في تسیر 


على أن لیس عذلاً من لیب 
وم سب 


إذا طرد اليتيم عن الجزور 
إذا ما ضیۓ جيران المتجبر 
ده يلايل الا ات 


ادا رت تاه الخدور 
إذا اضطرب العِضاہ''' مر من الب 7 


الشرف 7 0 ۲ظ اين رب وٹ وهذا معنى 


قوله: #ولا يو خد ينها نل 


۱ ولا ہم ينصرون#, E‏ إعانة اس ومعنی 
هنا لول ينْصَرُونَ4 أي : ليس لهم معين یدفع عنهم عذاب الله. ۱ ۱ 


وفي هذه الآية ھ7 عربي مرو وهو آن یقول دا بل ۱ 


أفرد الضمير في قوله #ولا اي 


۱ ولا يود منبا» آفرده مونث وجمعه‎ Pl 


مذكراً في قوله : رلا ہم ز4 مع أ ن مرجع هذه ا 
ااه سس لان مم ا ام تفش من کنیس تاه نکرة في 


24 > وعمومها يجعلها شاملة لکثیر 


۷ ادر نادت الضمیر 0ھ في قوله: ولا یب ما وو ۱ 
7 خذ یہاچ نظراً إ ا لفظ النفين) وجمع .الضمير المذکر في قوله : | ولا هم 
نا إلى معتق النکرة فی سياق النفي. وا اه کر ما 
الاق وهذا معنی قوله: ٠‏ ولا هم بَسَرون 0 


AML TT العضاء‎ )١( 
.)۸۰۸/۲( شوکه» وقيل غير ذلك» انظر : اللسان (مادة: عضه)‎ 
هي ريح تھب من جهة الغرب تقابل الصبا. ويقال: قبل من جهة الجنوب ذاهبة نحو‎ (۲) 
۱ ۱ ۰۷۲ المشرق. انظر : المصباح المنیر (مادة: دبر) ص‎ 


(۳) انظر : نے المحیط .)۱٩۱/۱(‏ 


(8) انظر: الیحر المحیط في آصول الفقه ۷ء ۸) شرح الكركب تست 
(۰)۱۳۰/۳ أضواء البيان (۵/ ۰۳۰۲ (۱۳۰/۰).. 


سورة البقرةء الایة: ٦٤‏ ۷۵ 


وقوله (جل وعلا): لول نکم ین ءال فرعود سوه موم سی مق 
ماب [البقرة: آیة 44] أي: واذکروا إذ نجیناکم من آل فرعون» يعني : 
من فرعون وقومه القبط ؛ لانهم کانوا یهینون بني إسرائيل. 

نال بغض لملماء : اصل (3): اهل: بدلیل تح على 
م وبعضهم صغره ه على (آویل)؛ ولا یطلق (الآل) على الأهل إلا إذا 
کان مها لسن له شرف وقدر؛ فلا تقول: آل الحجام» ولا آل 
الاسكاذ OOD‏ 
ر سكاف ۰ 


زرف عون )لك مص او ری مطل على ف ملك مص 
وقال بعضهم: کل من مَلك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)**. 

واختلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو اعجمی؟* قیل : هو . 
اسم أعجمي» مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض العلماء: هو 
عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مکر ودهاء. والأول آظهر. وعلی أنه 
عربي فوزنه (فغلول) بلامین لا (فعلون) بالنون. 

وقوله: یرتک سي اماب 4 تقول العرب: سامه خسفا إذا آولاه 
ظلماًء وآذاقه عذاباً» ومن هذا المعنی قول عمرو بن کلثوم في معلقته۳*: 
بای ادا را ۲ CAME‏ 


وقوله: سي یه آي: یذیقونکم ویولونکم سوء العذاب أي 
آصعب العذاب وأشده وآفظعه؛ لانهم کانوا یعذبونهم بأنواع من العذاب 
شاقة ذکر الله بعضا منها هنا حيث قال: يدون اتا تخبون ناءج4 


.)۳۶۱/۱( انظر: ابن جریر (۰)۳۷/۲ القرطبي (۰)۳۸۳/۱ الدر المصون‎ )١( 

(؟) هو الخرّازء وقيل: کل صانع. انظر: المصباح المنیر : (مادة: الاسکاف) ص ۰۱۰۷ 
(۳) انظر : المفردات (مادة: آل) ص۹۸ء الدر المصون (۳۶۳/۱). 

(4) انظر: ابن جریر (۳۸/۲)ء القرطبي (۰)۳۸۳/۱ الدر المصون (۳4۳/۱). 

(©) انظر: الدر المصون (١/٤٣٤۳)ء‏ اللسان (مادة: فرعن) (۱۰۸۳/۲). 

.)۱۲4/۲( شرح القصائد المشهورات‎ )٦( 


7 ی ات‎ E 


فالفعل المضارع ا هو ت بدل من الفعل المضارع الذي ي تيل" 
ا کیک ا الخد 7 ْ 


35 وانما عبر بالتشدید في قرامة ات 0 کا 00 
۱ را ۱ ۳ تور ۳ من اد و 007 أي : 00 
1 والنساء على التحقیق اس جع وا من ده واحدته اما ۱ 


EAT :‏ اك لأن 7 | ۱ 
"نت قوله : ینوٹ موه ] الما بالبدل بعده» وبيّن أن من ذلك العذاب العظیم. 
ا اليه : تذبيح الأبناء» وإستحياء البنات . وفي هذا سؤال» وهو أن یقول: : تبح ۱ 


,00 الابناء ظاهر أنه من ذلك: العذاب الذي يسومونهم. أما استحياء الك وهو ۱ 


قوله: وَيسَحيُونَ ناك فأين وجه کون هذا من سوء العذاب» مع أن بقاء. 
الم gpg‏ تا تمہ : 


. حمدث إللهي بعد عروة إذ نجى رك لقال و 
ا آن ا زار ء استحیاء و ۱ 
٠‏ العار والشتار ےت ITS‏ : سد 
SS‏ کہ له رك د سم 


۰ (۱) انظر: الدر المصون )۳4/۱ E‏ ۱ 

٠‏ (۲) الخلاصة ص٩4‏ وانظر؛ شرحه في الآشموني وو 

,۳( انظر : القرطبي (۰۳۸۹/۱ ۳۸۰). ۱ : 

N اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائهء والغالب أنه لا راسد له‎ (OD 
1 . لفظه» تحو: : (قومء رهطء : طائفة جماعة) انظر: حاشية الصبان(۲۹/۱).‎ 

۱ .)4۵۸/۲( البیت لابي خراش الهذلي. انظر : الخزانة‎ )٥( 

)3( اظ ابن عطیة (۲۱۲/۱)ء البحر المحيط (۰)۱۹4/۱ دفع له مم مس 


سورة البقرةء الایة: 54 ۷۷ 


ره ود 


وی مت «وليشة ایب لو روا ين علنهم دنه کت وا 
عم فوا ۲ 4 و 5 کیب 489 [النساء : 2 4] والعرت كانوا 
ربما قتلوا بناتهم شفقةً وخوفاً علیهم مما یلاقونه مما لا يليق بعد موت الآباءء 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمی موده": 


مود تهوی عُمْر شيخ یسره لها الموت قبل الليل لو آنها تذري 
حاف لها حضوء ال اس بهله ولا ختن برحی اود من العسر 
رلا خطيك مت بن عله المرى ات اسم انمو 


ONA‏ د ہے 
۱ سد رت اہ ۱ ا کت ےر 
وقد قال العا : 
تهوى حياتي وأهوى موتها شُفَقَاً والموث آکرم نَزَّالٍ على الخرم 
ا EE E‏ کم تا ہے ار اہ 


جل وعلا: #وفى لک بل" ین تیگ عظیم» في الاشارة في 
فوله: که وجهان لا یکذب ZA‏ الآخر رت علی المراد 
بالبلاء؟؟؛ لأن البلاء في لغة العرب الاختبار""» والاختبار قد یقع بالخیر 


(۱) انظر: أضواء البيان (۰)۲۸/۳ دفع إيهام الاضطراب ص۲۲. 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۱۱۸/۱۰ مختصر تاریخ دمشق (۰)۱۲۷/۱۷ زهر الاداب (۰)4۸4/۱ دفع 
إيهام الاقطراب ص۲۵. أضواء البیان )۲۸٦/۳(‏ والمثبت في هذه المصادر : «ألف وعبدان» . 

( في الترطبي (وخوز) وهي : : جمع خوارة وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: القرطبي 
(۱۱۸/۱۰). وآما الود من الابل: فهو من الثلائة إلى العشرة. المصباح المنیر (مادة: 
ذود) ص ۸۰. 

(8) البیت لابی إسحاق بن خلف. انظر: القرطبی (۱۹/٥۲۷)ء‏ الدر المصون (۰)۷۳۰/۱۰ 
ابن عاشور (۰6۸۷/۱۵ زهر الآداب (4۸۵/۱) دفع إيهام الاضطراب ص۲. 

.)۳۶۸/۱( انظر : ابن عطية (۰)۲۱۲/۱ الدر المصون‎ )٥( 

0 اط جریر (۹/۲٥)ء‏ المفردات (مادة: بلی) ص ۰۱4۵ 


۷۸ ڪڪ العذب اللمیر من مجالس الشتقی 27" 


یقع بالشرء کا تال جل وعلا: #وَتْلوكم شر وار فة4 [الأنبياء : 
3 وقال (جل وغلا): روي شا ساب للم يحم 
[الأعراف: آية ۱1*۸] والله ذکر في الاية الماضية أنه ابتلی ب: بني إسرائيل بخیر 
وشر؛ آما الشر الذي ابتلاهم به فهو ما كان ۶ ل ل 
العذاب» وأما الخیر الذي ابتلاھم به فهو إنجاؤہ إياهم من ذلك العذاب . 


قال بعض العلماء : #في کی ا لوف دک ا الذي : كان 
یسومکم فرعون» وبل بالشر لين ن تیگ عظم 46 > وقال بعض العلماء: ۱ 
#وفى یک > الانجاء الذي آنجاکم. الله به من عذاب فرعون #ب]*» بالخیر 
وین تیگ عم وکلما كان الشر أكبر كان الانقاذ منه مماثلا له في 
الت ولا شك آن العرب تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار 
بالخیں خلافاً لمن منعه في الاختبار بالخير» الصو م 
ومن أمثلته في الخیر قول 2 
جَرّى الله بالإحسانٍ م فعَلا 77 لاقن البلاء الذي بر 

1 0 7 یر .7 7 06 ۳ شر طروت 256 
وأعدنا موسو 00 لل نسم ال" مر بعدوء و مورک © و 
نکم ین بعد oS‏ ی 7 الكت ت2 
ید © 00 الآيات ٦‏ . 200 


يقول الله (جل رعلا): 19 زا یک یت اب دارفا ال 7 
واش نطو € [البقرة: آية 6۰] آي: واذکروا إذ فرقنا بكم البحر. EJ‏ 
کت ی : فلقناه ؛ ؛ بدلیل قوله : فا فانفاق اق نا کل فزق كالطوير ۲ المظیر لمیر 


ع اس2 


[الشعراء: آیة رظ وأصل العرى” الفصل بين أجزاء رب فم ر 


6 شرح دیوان زهير 2 وأوله: (رأی اله ہی احدی روایات يڪ 0ں في 
ابن جرير (۰)4۹/۲ معاني القرآن للزجاج (۰)۱۳۲/۱ الدر المصون (۳۸/۱). 


(؟) انظر: المفردات (مادة:: فرق) ص۱۳۲ القرطبي (۳۸۷/۱). 


سورة البقرت الایة: ۵۰ ۱ ۷۹ 


کی بر آي: فصلنا بین بعضه وبعض حتی کانت بینه مسالك تسلکون 
فیها. ومن هذا المعنی قوله: *#فافرق بیتتا وَبَيتَ القّوي الْفَنسِقَينَ4 [المائدة: 
آية ۲۵] آي: افصل بیننا وبينهمء ترقت تَا )4 [المرسلات : آية 4] 
أي : على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي یفصل بين الحق والباطل . 
وهذا معنی قوله: «وَإِدْ رقا يكم ار أي: فصلنا بعض آجزائه عن بعض 
حتی كانت لے سالك تون فيها م طرق بات كما قال جا رعلا 
«طرِييًا في لحر سا [طه: آية ۷۷]. و (الباء) في قوله: لبك فيها لعلماء 
الم gg‏ ل ع آنها یه رالمعی فشكنا د دج الي عن 
بعض» بسبب دخولكم فيه؛ ليمكنكم المرور سالكين بين آجزائه» كما قال 
تعالى: «فشقَ فَكَانَ كل فرق کور الْمَظِيوِ4 [الشعراء: آية .]٦٢٢‏ وقال 
بعض العلماء : (الباء) بمعنی اللام فمعنی وف یک أي: فرقنا لكم. وهو 
عائد إلى معنی الأول؛ لان اللام للتعليل» والباء للسبب» فالمعنی متقارب. 
وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل حال» أي: فرقنا البحر في 
حال کونه متلبساً بكم. وقال بعض العلماء: رقا يكم ارہ آي: جعلناکم 
كأنكم حاجز بين بعضه وبعض. كما تقول: فصلت بین أجزاء الشي, بکذا. 


‫َ 3 


و(البحر) معروف» قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشی''؛ لانه شق 
في الأرض كبير» ومنه البَجِيرَة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال بعض العلماء: 


وقوله: منک أي: أنجيناكم من فرعون وما كان يسومكم من 
العذاب. وأصل الانجاء والتنجية أصل اشتقاقه من النجوة» وهي المرتفع من 
الأرض”". فكأن الانسان إذا سلم من هلاك ونجا من أمر خطر ارتفع عن 
هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. وهذا معنى قوله: ولد رقنا يكم بعر 


رہہ 
موی me‏ 


بتكم أرقا ءال وود ونر تظردة (©4 الهمز: في «وَآغْرقآ» تلتعدیة 


(۱) انظر : الدر المصون (۳4۹/۱). 
() انظر: البحر المحیط (۱۹۰/۱)ء الدر المصون (۳6۰/۱). 
(۳) انظر : المفردات (مادة: نجو) ص ۰۷۹۲ 


ET o ۰‏ یت 


صل الفعل لثلاثي قبل أن الا د التعدیة : : (غرق يَغْرَقُ 
ر وت قول ذي له ۱ 


دا ميس لاه تاره ۱ فيبدو وتاراتٍ یچ فبلْرقْ 

۱ تعدیه بالهمز:ة والتضعیف فتقول: وھ الله » وغرقه؟ إذا جعله‎ I 
۱ 1 ۱ ی رت‎ OOM 
و + +, ی لا لست قیسا سس دنزب‎ ٤ 5 ۱ 


۹۹ في لأغرقنا) همزة اعت ا آن همزة. التعدية إذا. 
دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعد لمفعول 3 
آکسبته مفعولین» ۓے ل کک 

۱ سی‎ 
١ ْ : E 


ال اة 5" AE‏ 0۳ ا 


7 وقوله: وار تک نات 
٠‏ والظاهر أ Ls‏ لأن الله آراهم ما أحل بفرعون وقومه من الغرق في . 
البحرء وهو البحر الأحمرء لیکون ذلك أَقرٌ لأعينهم؛ لأن هلاك ےت 
.ينظر إليه TT‏ : «وآغرفا ءال عون وأشر اد 


4: ۷ ضیاء السالك (۹۸۷۳)؛ المعجم سر‎ TT انظر:‎ )١( 
ات للاعشی وهو في دیوانه ص۹٥۱ » روا‎ (۲) 
و‎ 2 e ۱ 
"5 .)۲۹٥/۱( الخلاصة ص۰۲8 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )۳( 
سثل الشیخ: رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: ءال مع قوله في حق موسی علي‎ )٤( 
۱ السلام : ولد قال موه سی وی [البقرة: آية :۵6]؟.:‎ ۱ 
يريد ےت وقومهء كما قال 1 وعلااً‎ ES فاجاب رحمه الله : عیز ب ءال‎ 
۱ ورگلم د اَهَل لنت > [هود: آية ۷۳] يدخل فيهم لي وکما قال‎ ۳ rS) 
۱ . النبي ا ای موسى : «لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داودة ب یعنی : داود‎ 
انظر: الدر المصون (۳۰۱/۱). ار‎ )٥( 
.)۳۹۲/۱( انظر: القرطبي‎ )٦( 


سورة البقرةء الآية: ۱ه ۸۱ 


پر م مرج گر 


وقوله: وا وم موس آزمین بل [البقرة: آية ]٥٥‏ (إذ) منصوب 
esll‏ رہ ہیں ۰ وعر سطرت علی آلمذکورات فله ۰ 
وقراً هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري آبا عمرو: «وعَد بصيغة 
المُمَاعَلّة» وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: «ولذ وَعَدْنًا»”" ثلاثياً مجرداً 
من الوعد. ١‏ 


آما على قراءة 2 عمرو فلا إشكال: ات الجمع للتعظیم . والله 
وعد نبيه موسى أن يُنزل عليه كتاباً فيه الحلال والحرام؛ وكل ما يحتاجون 
إليه» بعد أربعين ليلة. 


أما على قراءة الجمهور «وَإذ ومذ بصيغة المُفَاعَلةَ فالمقرر في فن 
التصريف: أن المُمَاعَلّة تقتضي الطرفين. أعني اشتراك الفعل بين فاعلین؛ 
7 0 بعض العلماء التعبير بالمواعدة هناء قال: إن الله يعد وحدهء 
ولا يَعدّه غيره» والجواب عن هذا**: أن المُمَاعَلة باعتبار أن الله وعد 
موسی بوحی يبين له فيه الأمور» وموسی وعد ربه بالاتیان للمیقات المعیّن 
لتلقي ذلك الوحيء ومن هنا صارت المُمَاعَلَةَ معقولة. 


وقوله: رمك یل قال بعض العلماء: هو على حذف مضاف» 
أي: تمام أربعين لیلة*. وقد بین تعالی في سورة الاعراف أن الوعد بهذه 
الاربعین کان مفرقاً بآن وعد ثلائین آولا ثم آتمها بعشر"" وذلك فى قوله: 


[الاعراف: آية ]١57‏ قال بعض العلماء: هذه الأربعون ليلة هي شهر ذي 


.)598/4( انظر: البحر المحيط (۰)۱۳۹/۱ الدر المصون‎ )١( 

(۷) 0ح انتا (۱۹۷/۱)- 

۰ (۳) المبسوط لابن مهران ص۱۲۹ء الاقناغ (8۹۷/۲). 

(4) انظر: تفسیر ابن جریر (۵۸/۲ - ۰۰ حجة القراء‌ات ص۰۹ الکشف لمكي 
(۰)۲۳۹/۱ الموضح لابن أبي مریم (۲۷۶/۱). ۱ 

.)۳۹۵/۱( انظر: القرطبي‎ )٥( 

.)۷۷ ۰۱۵/۱( انظر : آضواء البیان‎ )٦( 


o 0 A‏ سے 


القعدة وعشر من ذي الحجة” 0 واليوم الذي آغرق الله 5ه 

فيه بني إسرائیل هو يوم عاشوراء». وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن: 
عباس (رضي الله عنهما). آن النبي كك لما قدم المدينة وجد لیهود 
یصومون یوم عاشورای فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي آنجی اللہ فيه موسی 
وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومهء فقال النبي 6: انحن آولی بموسی 
منهم) . . فكان يصومه حتى. نزل صم اه في الصحیح, 050 
عائشة (رضي اللہ چا أن. 0 کانوا یصومون"؟ * یوم تار ہو 


.)۳۹٥۰/۱( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الصيام» باب صيام عاشوراء» حدیث رقم: 
O °8)‏ (۰)۲4/4 وأخرجه في موافیع آخری» انظر : الأحادیث رقم:  )۳۳۹۷(‏ 
CEVTY) CEA) (TAET)‏ ومسلم ف في الصحیح» > كتاب الصيام» باب: : صوم یوم . 
عاشوراء حديث رقم: (۱۱۳۰)؛ (۷۹۰/۲). 

)۳( سر الشیخ رحمه الله : على التعلیل لصیامه في الاسلام بان الرسول ييه رای اليهره ' 
يصومونه وسألهم. . ٠‏ ال بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود والنصارى» مع وقوع | : 
هذا الصيام 1 #” اليوم؟ : 
فأجاب رحمه الله بقوله: :: الظاهر - والله تعالى أعلم ۴ ا 
بموسیء لا 0 اتفاق الیهود. وقد علل ذلك بقوله في الحدیث: «نحن اولی بموسى | 
منهم» والظاهر أ نه لم يُصِدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم هو الذي نج الله فيه موسى ! 
وقومه» وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم» لما تقرر عند العلما ء: أن شرع من : 
قبلنا لا یکون شرعا قا: ولا یتعبد به نبينا كلذ إلا بعد ثبوته في شرعناء فان ثبت في 
شرعنا فاصح الاقوال أنه شرع لناء 7۲ ہے متعبد بی ومما يدل على ذلك : تس 
ابر ری وہ یر ٹم رتا 
عنهما: من أين آخذت السجدة وھ MNE‏ تقرأ: #وين درو . 
دا4 .ل ویک له هَدَى 01 دهم م اکر 6 فسجدها داود» فسجدها رسول الله ک2 ' 
SS‏ پا مت ْ 
ویصوموه. 

)£( سٹل الشیخ رحمه مر عاشوراء في البباهلیة. ۱ 
فاجاب الشيخ رحمه الله بقوله: « الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في الجاهلية 
کرت إليهم صومه من بني إسرائیل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وأغرق: فيه ' 
فرعون والله تعالی أعلم». اه جواب الشیخ. وللاستزادة راجع : القرطبي  ۰)۳۹۱/۱(‏ 


.)۲٤٢/٤( الفتح‎ 


سورة البقرة» الایة: ١ه‏ ۸۳ 


الجاهلية» وآن النبي لے کان بصومه"؟. ولا تعارض ہین الاحادیث؛ لانه لا 
مانع من أن يكون النبي گل كان يصومه لأن قریشا في الجاهلية كانوا 
یصو‌مونه . ولما جاء تمادی على صومه ووجد الیهود یصومونه ولا مانع 
٦‏ لفیا الواعا او النص الواحد له مان فاعد .۰ وعلی کل كال 
۰ ۳ 4 
و یوم عاشوراء وجوبه یج بإجماع م ۰ 


وقوله جل وعلا: یی ل4 عبر بالليالي لأنها قبل الأیام؟'' 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأیام'“. فلما انتهى 
هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في الالواح» كما 
يأتي تفصیله في موه ار 


ی 


2 اد و 


وقوله: نم ان کے لجل من بَنَدِوء4 قرآه بعض السبعة: نم اعذتم 
لجل من بَنْدء» وقرأه بعضهم: ۶ثم اتخذتم المجل من بعدہ4 بالإدغام”" . 


وأصل (الاتخاذ) على التحقیق عند علماء العربية: افتعال من الاخذ» 
اصله (اتخاد) وایدال الهمزة تاء بحفظ ولا یقاس علیه؛ وانما المقیس 
إبدال فاء المثال» ات واوي الفاء» آو ۳4 الفاء» کالاتجاه» والاتسار 
إبدال الواو فيه تای أما إبدال الهمزة تاء فهو شاذ يحفظ ولا يقاس علیه 
کائُکل؛ واثّررء وائخذ. بناء على الصحيح أنها (افْتَعَل) من الأخذ. وأصل 


)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: #جَمَلٌ أله الكتبة لت 
الحرَام © حديث رقم: (٢۹٥۱))ء‏ (٤٤٥٥)ء‏ وقد أخرجه في مواضع أخرىء انظر: 
اا ایب رف (fo) (fos) )۳۸۳۱( ۰)۲۰۰۲( ۰)۲۰۰۱( (IAAF)‏ 
ومسلم في الصحیح؛ کتاب الصيامء باب: صوم یوم عاشوراء» حديث رقم: (١۱۱۲)ء‏ 
(۷۹۲/۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۰۳۹۱/۱ الفتح (۲4۸/4). 

(۳) انظر: التمهید (۰)۲۰۳۸۷ (۱4۸/۲۲). 

.)۳۹0/۱( انظر: القرطبي‎ )٤( 

(۵) انظر: القرطبي (۲۷۹/۷))ء البحر المحیط (۱۹۹/۱). 

.)۱۵/۲( أي تُھرأ هكذا: (انَخَتْم)ء انظر: الاقناع في القراءات السبع (۰)۲۳۵/۱ النشر‎ )٦( 

(۷) انظر: القرطبي ۳۹٦/۱(‏ - ۰6۳۹۷ الدر المصون (۳۵4/۱ - ۳۵۵). 


' العجل: ولد البقرت ویجمع على (عجاجیل؛ ت۳ على غيز قياس ؛ كما 
عقد مثله في الخلاصة بقولہ''': ہد 


وحاید عن آلتیا کل ما ہت ۱ 


وهذا العجل هو المجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط ٠‏ 
المذكور في قوله: وواد قوم موس من کو کا ا e‏ عبد گت 


0 [الاعراف: آية ا وبیته في سورة طه بقوله: میڈ سے 


این أت الرّسُولٍ: دتما وَكَدَلِكَ مر لى تقبی» [طه: آية 45] وف ۱ 
27ھ الاتخاذ الثاني وهو محذوف في ج جميع القرآنء وتقرير المعنى: ثم . 

اتخذتم العجل من بعده»؛ أي : ۲ 8+ إلى المیقات. أي : ۱ 
اتخذتم العجل إلهاً. وهذا المفعول واد محذوف في جمیع القرآن گم ۱ ۱ 
شم دكم م4 [البقرة: آية ]٥٥‏ آي: إلهاً. لواد کت 
موی مر بتي ین لته امج جَسَدَا)4 [الأعراف : آية ]٠٤‏ أي: إلها. فهذا. 0 


۱ دشر ل الثاني الذي تقدير نھ محذوف في جميع القرآن" . 


OE‏ ئ7 


و ۳3 ات ثم کیرک4 l4‏ يعني : TT‏ 
والحال آنتم باتخاذكم العجل إلهاً. وأصل الظلم في لغة العرب :. هو . 
وضع الشيء رر ضر ہت 
0 080 وأكبر لزع الم رم في غير محله - دضع | 


)١(‏ الخلاصة ص۰3۸ وانظر : : شرحه في الاشمونی ( وراجع اللسان ماد عجل) 
( القاموس (مادة: المجل) ص۱۳۳۱ : 

(۲) انظر: الأضواء  .6۷۸/۱(‏ 

ا انظر: الاضواء O‏ 

4) انظر : القرطبي (۳۹۷/۱). نے ۱ 

(۵) انظر: ابن رت المفردات (مادة: ظلم) ص۳۷٣‏ القرطبي (۴:۹/۱ 5 ۱ 
لوا 


سورة البقرة الآية: ۵۱ Ae‏ 


العبادة في غير من خَلّق» فمن عبد غير خالق السماوات والارض فقد وضع 
العبادة في غير موضعها؛ ولذا هو ظالم لغة؛ ولاجل هذا البیان فان القرآن 
يكثر الله جل وعلا فيه اطلاق الظلم علی علی الشرد: کما كان تعالیٰ: 
# وا لکفرو کون و هم لشيو [البقرة : آية ۹4ء وقال: ولا نع من دون له م 


بے جے ہے اب 


لا ین وا 1 جن زد لت إ6 نج الم 469 [بونس: آي ۱۱۰۰ 
وقدثبت في صحیحالبخاري رت : ارب 
ات ور بلیسوا ا E‏ وقال جل 
وعلا عن العبد الصالح لقمان الحکیم: لیبق لا شرك ان که 20 
ار عطي [لقمان: آية ۱۳]. هذا معنی الظلم في لغة العرب» ومنه قیل 
لمن یضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم؛ لانه وضع الضرب في غير موضعه؛ 
لأن ضَرْبَهُ قبل أن يروب یضیع زبده. . وني لز لحريري هل تجوز شهادة 
الظالم؟ قال: نعمء إذا كان عالما"". .ھ0 الذي يضرب لبنه قبل 


أن پروب. ومن هذا المعنی قول الشاء > 
وصاجب صدق لم تربني شَكَاتَه ظَلَمْتُ وفي ظَلْمِي له عامداً جر 


يعني بصاحب الصدق الذي لم تَرِبْهُ شکائه فی ظلمه إياه: :ما لف 
7 رہ 


وفاتلة ظلمت لکم سفائي ومل یخفی على المکد الظلیم 


فقولها: (ظلمت لكم سقائي) أي : سقيتكم منه منه قبل أن یروب؛ ولأجل 
هذا قيل للأزض التي خفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن محلا للحفر: 


لغب ميو 


)١(‏ البخاري» كتاب الألبیاءء باب: قول الله تعالى: واد اک ریم یلا حديث رقم 
)۳۳٣۰(‏ (۳۸۹/۲)ء وأخرجه في مواضع ای كن صحيحه؛ انظر الأحاديث: 
(۸٤٤٣۳ء‏ ٤٤1٦ء‏ ٤۷۷٦ء‏ ۹۱۸٦ء .)٦۹۳۷‏ ومسلم كتاب الایمان؛ باب: صدق 
الإيمان وإخلاصه. حديث رقم: (۱۹۷) (۰)۱۱4/۱ 

(؟) مقامات الحريري مع شرح الشريشي (۱4۸/۳) في المقامة الثانية والثلاثون 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (1۵۰/۲). 

© المصتر السای. 


٩۱‏ . 0 العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مظلومة؛ لان الحفر وفع في غير موضعه ار لاني ا 


قول نابغة جات و 


إلا الأرَاری ET E‏ لت كالحوض بالمظلو. نمار 


خلافاً لمن زعم.آن (المظلومت) التي ۰۳۷  ..‏ 0 
ےا ال ا 
و ١‏ ۱ 


هذا 7٦‏ مم ود في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو ۰ 
فی القرآن (طلاقین : یطلق بمعناه الاعظم وهو وضع العبادة في غير من 
خلت ومذا آکبر آنواع 7 گر بهذا المعنی : # والکیرون وت 


[البقرة: آية ۰]۲۵4 وَل نع من نا تہ یضر ين فلت 


نک إا من اللاي © [یونس: آية ۰۲۱۰5 اہک الق لطا نت ۱ 
[لقمان: آیة و ۱ 


وقد یطلق الظلم في القرآن ایضاً علی ظلم الانسان نفسه سفن 
لمعاصي التي لا تبلغ به الک و ایک ات ی ام ارت 
ات ٣‏ مني کا لئے یم وج 


سایق بل ت الآية [فاطر: آية ۰۲۳۲ بدليل قوله في الجمیع: ات عدوا 


کت الاية [فاطر : آية ۳ء لأن هذا آطاع الشیطان وعصی ربه فقد دم 
ےم و مو صر مور 1 


الطاعة في غیر نت کت قال تعالی : “9 أفت‌خد وه ودریتاد أقيكة من من 


وی بی تد ماد شين 61 [الكهف: آية .]٥٥‏ 


وقوله: 4 ك E‏ 1 ات 3 ٦‏ 


() دیوان النابغة الذبياني ص۹ وسيأتي شرح بعض مفردات ا0 مت ا ۸ 
سورة الانعام. "٢‏ 


- 9 ناج (مادة: ظلم) (9۱/۷). 


سورة البقرت الایة: ۵۲ ۸۷ 


من (العفو) من عفت الریح الأثرء إذا طمسته. فالعفو ۔ مغلا - ھو: 
طمس الله آثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرر به للع 
والإشارة في قوله: «ذلك» إلى اتخاذهم العجل الب وهر ذلك الذتب 
العظيم» وآشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه 
تباعدا کلیا. 


وقوله: لعل تُتَْرت»» قال بعض العلماء: یغلب إتيان (لعلّ) 

فی القرآن مُشْمّة معنی التعلیل» الا التي في الشعراء: « وتو ماخ 

ا لوح ۹663 [الشعراء: آية ۱۲۹] واتیان (لمل) حرف تعلیل 
مسموع في كلام العرب» ومن إتيان (لعل) للتعليل قول الشاعر"۳: 


ھ۶ 2 د و 7 كه 1 1 ۶ و و ۲ و 25 
وفلتم لا كموا الخروب لعَلنًا نكف ووثقتم لنا کل مو 
نما کف الحرت كانت عَهُودُكُم كَشِبْهٍ سراب E‏ مسا 


فهذه ليست لر جي بتاتام لاه قال: «ووثقتم لنا كل موثق». وقوله: 
(ووثقتم لنا کل موثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كوا الحروب لأجل أن 
نكف» os‏ املاس . هذا هو 


التحقیو 


وقال بعض العلماء**: المراد ب(لعل) يعني: افعلوا ما آمرناکم به 
0200 کے : 5 رم سے 2 
مترجين أن يقع ما بعد لعل» وتقريره في هذا المعنى: م عقوتا عنکم ين 
بَنْدِ دَلِكَ4. وذلك العفو ینبغی ۔ مثلا - أن تترجواء وذلك العفو الذي عفونا 
عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على 


.)۳٥٣/١( انظر: القرطبي (۳۹۷/۱)ء الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان للزركشي (٤/۷٦)ء‏ الإتقان (۰)۲۳۳/۲ فتح الباري (۹۸/۸٦)ء‏ أضواء 
البیان (4۱4/۲) (۰)۲۰4/۷ الدر المصون (۱۸۹/۱). 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۳۹4/۱ القرطبی (۰)۲۲۷/۱ الدر المصون (۱۸۹/۱) والمثبت فل 
0 الملا © ۱ 

۰6۲ ۲۷/۱( القرطبي‎ )٤( 


مم 1 ۱ ۱ . العذب الثّمير من مجالس الشتقنط ہے 


RN‏ والأول لا ينافي الثاني ؛ لدم رھ" مرجو 
لچ یی کس ۱ 


وأصل (الشكر) في لغة العرب الظهرره (لشکیر) ور الوم 
7 الذي يظهر في جذع الشجرة ة التي قُطعت إذا أصابها الماء فظهر فيها غُسْلُوج يُسمى | 
کور لاله ظهر بعد أن لم یکن؛ ومنه : (ناقة شکور) يظهر عليها أثر امن 7 


والشکر یطلق في القرآن من الله لعیده» ومن العبد یفن إطلاق 
. 22 الرت ھت ه قوله جل وعلا: فا اک ربا لعفو شکور » [فاطر : 
 ]٣‏ اون تَطَوّعَ کا 2 أله کُر علي [البقرة: آية ۱15۸]. 5 


و" و : هو إثابته له الثواب cT‏ ۱ 
القليل. ویطلق الشکر من العبدء كما في قوله هنا: لمڪم لکوت 
ومعتی شکر العد لربه: ا هو أن پستعمل نعمه في طاعاته؛ فهذه العین 
الباصرة التي أنعم عليه بها شکرها أن لا ینظر بها إلا إلى ما يرضي الف 
ده 
يرضي اللہ وهذا اللسان الذي یبن به ویفصح عما في ضمیره ه شکره آن لا 
ينطق به الا فيما يرضي الله ؛ وهكذا في: جميع: سائر ہچ ہے البدنية 
تا کر ہی ۳ ET‏ و 

ک0" رد ل وتان 4 تک 5 0 
آية ]٣٥‏ (إذ) معطوف لی ما قبله» وأکثر العلماء على أنه "تھا ب(اذكر) 
مقدرا". وقد بیئا مراراً أن الدليل على عمل هذا العامل الذي هو (اذكر) _ 
في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القرآن» لكثرة إعمال (اذکر) في (إذ) نحو:! ۱ 


روم 


نت ما عاد 31 77 رم تن 4 [الأحقاف: ااا ۱ء +٦‏ 1 


یر 


)0 7 اللسان (مادة: شکر) (٢/٣٤٣۳۔‏ ل ۳6۵)) لمفردات (ہ (مادة: شک ماقم 
المصباح المئیر (مادة: شكر) ص ۰۱۲۲ 
(MW‏ مضى عند تفسير الآية 2D‏ البقرة . 


سورة البقرت الآبية: "اه ۸۹ 


ا فيل عون فى رض که [الانفال ؛ عه ٦ءء‏ 3 ولذکر وا اد کنتم 
یلا تو [الاعراف : آية ]۸٦‏ کت" 


و ان معناه أعطيناء والالف فيه مبدلة من همزة فاء الفعل 
فوزنه: (َفْعَنا) والاصل (أأتتا) فأبدلت هة فاء الفعل مدا مجانساً لحركة 
همزة (أفْعّل)“ على القاعدة التصريفية المجمع علیها المشهورة التي عقدها 
ابن مالك في الخلاصة بقوله" : 


سنا ات تاه هی مس ۴لم ال کن کار وا ين 


وصيغة الجمع للتعظیم. ومعنی (آتینا): أعطيناء وهي تطلب مفعولین» 
والمفعول الأول هو موسی؛ والثاني الکتاب» وهذه من باب : (کسا) لا من 
(ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق الواضح الموضح بين باب (ظن) 
وباب: (كسا)”" ‏ مع أن كلا منهما تنصب مفعولين ‏ هو: أن تحذف الفعل من 
كلا البابين» ثم تجعل المفعولين مبتدأ وخبراء فان صَدَقّتِ القضية فهي من باب 
(ظن)» وان كذبت فهي من باب (كسا)ء وهذا ضابط ماد فيل لطالب العلم» 
فلو قلت مثلا: «ظننت زيداً قائمأ». فحذفت الفعل الذي هو (ظننت) وجعلت 
المفعولين مبتدأ وخبرأء فقلت: «زيد قائم» كان كلاماً مستقيماً. فهذا من باب 
(ظن) بخلاف اکسوت زیدا ٹوب واسشیث عمررا ماء».و وتام 
تب لو حذفت الفعل منها وقلت: لزید وب" «عمرو ماءاء اموسی 
الكتاب»» فهذه القضية كاذبة» فدل على آنها من باب (کسا). 

والمراد بالکتاب التوراة باجماع العلماء“ . 


والتحقیق أن المراد بالفرقان هو التوراة آیضا"" وقد تقرر في فن العربية أن 


(۱) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۳۱۲ 

(۲) الخلاصة ص۰۷ وانظر شرحه في الاشموني (0۰8/۲). 
(۳) انظر: التوضیح والتکمیل لشرح ابن عقيل (۳۸۵/۱). 
(8) انظر : القرطبي (۳۹۹/۱). 

(۵) انظر: ابن جریر (۷۱/۲). 


۹۰ ۱ : العذب اللمير من مجالس الشنقیط .0 


الشيء اسن سن سنا ۱ عطفه على نفسه نظرا إلى اختلاف 
صفاته» وتنزيلا لتغاير الضفات منزلة تغاير الذوات( ". ومن أمثلته في القرآن قوله 
جل وعلا: سب اسم ریک کل یی خی نو وريد در فھنی رارف لمج . 
ای 4 [الاعلی : الآيات ۱ -٤]ء‏ فالمتعاطفات بالواو 89 0 إلا 
أنها عُطفت بحسب تغاير الصفات» ونظير هذا من کلام العرب قول الشاعر'" : 


١‏ إلى السللك القزم واب الهُمام ار حَم 


۱/۲ 


. فعطف هذه +٤‏ علی وت أن الموصوف بها واخدہ. نظراً 
9 تار الصفات. والدليل عر ا ن (الفرقان) كتاب. موم ون من زعم 
زا اد ی ات ا 5 الفرقان؛ أنه فول باطل» 
لال پر (جل وعلا) في الاتاه ولد عاضا موی وهرون لاد 
وضیاء وا لت ©4 [الأنبياء : آية 6۸]. . ۱ 0 

وقوله: کم تک ys‏ و مر 
أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة لذلك» ومحل ل 
في هداکم بهذا الکتاب العظیم السماوي. ۱ 
و که معناہ جج طریق ر من طاعة الله رعلا 
بامتثال أوامره واجتناب نهیه. ۱ 


و( قال موه ہے مه وم کم تا شوه کردم ےُ نان الع 


| کٹا ا ار 7 ا کیک A.‏ رت لاب سا رک هو 


و گر ۳۹ ۳۳ 4 2 27 2 سی اک ءام 2 ۱ ۲ 

الاب ریم ولذ قشم کموتی أن ومن لک اح ری الله جه ادنگ 
م2 مه رم م 02 سم رگم کی او مج 7 72 هم ۱ 
لقا ونر 5 نظروں لک 2 پ2 بت مرل ۰ بعد موتكم اعلکم . ون 6 


[البقرة: الایات ۵4 - ۳ جھد 
سول الله جل وعلا: # ولذ َال موس 4 يلوم نع کل 5 
)۱( انظر : القرطبي (۳۹۹/۱) مس دی م۰۳ + لین 0۷10 09 


)۲( انظر : الخزانة (۲۱/۱). 
(۳) انظر: الدر المصون (۰)۳۰۹(۱ الأضواء (۷۷/۱ - ۷۸). 


سورة البقرةء الآية: ٠٥‏ ۹۱ 
تشم ھا کات مورا ال بای الوا اشن 5ل خبر لک عند 
ریک کاب نكم بر و راب ارم 46 [البقرة: آیة ]٥٥‏ أي: واذکروا 
ود قال مُوبتى» حين قال موسی موی ي أي: بني إسرائيل َو کم 
ّم ۲ نج نکم أصله :(یا قومي) منادی مضاف إلى ياء المتکلم وخذفت 
ياء المتکلم اکتفاة عنها بالکسر:۱). وفي المنادی المضاف إلى ياء المتکلم 
إن كان صحیح الآخر خمس لغات "۰ كلها صحيحة. آکثرها حذف ياء 
جح كما في هذه الایة. وتلك اللغات عقدها في الخلاصة بقوله۳: 


لا ca O‏ ا 


اصله: یا 7 تن کل ) نف شظ4 ندمنا ممنى اد 
بشواهده العربیة: ومعناه و فى القرآن» وقد جاء و في القران في موضع واحد 


مراداً به کک في 4 کلت ۳۹ عات ۳ ۳9 ظ7 ک2 يه معا 
[الکهف : آية ۳۳] ی ولم تنقص ۱ 


وهذه الاية تدل على أن من خالف آمر الله أنه نما ظلم بذلك نفسه 
حیث عرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحده. وذلك آکبر 
باعث على الانزجار والکف؛ لأن الانسان لا حب أن یضر نفسه ولا أن 
يجني عليهاء فإذا عرف الانسان أن ضرر فعله إنما هو عائد إليه حاسب. 


والباء في قوله: اوک الج سببیة")» يعني آن اتخاذهم العجل 
هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا'“ أن (الاتخاذ) مصدر اتخذء 


.)4۰۰/۱( انظر: القرطبي‎  )۷( 

)٢(‏ في القرطبي (۰)4۰۰/۱ والدر المصون (۳۹/۱) (ست لغات). وانظر : التوضیح 
والتکمیل (۲۱۷/۲ - ۲۱۸). 

(۳() الخلاصة ص۰۵۱ وانظر شرحه في الأشموني (195/1)؛ كادي 3 

(8) مضی عند کے الاية (۵۱) من هل السورة. 

)٥(‏ انظر : المفردات (مادة: ظلم) ص‌۵۳۸. 

۔)۳٦٣/۱( انظر: الدر المصون‎ )٦( 

(۷) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من هذه السورة. 


oy‏ ظ 9 0٦‏ ۹ نی 


وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)ء الا أن الهمزة التي ھی في محل 
فاء الكلمة ا 8 وأدغتت في تاء. الافتعال» وهذا يُحفظ 0 اس 


عليه كما عقده في الخلاصة بقو ل : 
ُو این ا تا في ابا بدلا ٹپ ھ 0+“ 


و ارگ مصدر من فعل يطلب مفغولین» والمصدر .هنا بضاف 
إلى فاعله“ . والمفعول الأول الغجل» والمفعول الثاني محذوف دائماً في 
القرآن .وتقرپر المعنی: باتخاذکم العجل الهاً. ۱ 


"یھ أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إلها) 
رک في جميع القرآن» ون بعض العلماء قال: الک و 0 
ماد یر رٹ 


 . ۰ 0 ۱‏ شرا ِل رکه الفاء سببية » وقد تقر في فن 
الاصول في مسلك (الإيماء والتنبیه)** أن الفاء من حروف التعلیل» أوأن فا 
قبلها علّة لما بعدهاء کتولهم : کہا قسجدا. ای لعلة هرف ژاسرق 
نقطعت يذه» آي : كله سرقته» طلسم اشم تاج یل لع[ لجل وا 
أي : لِعلة ظلمکم. لقثو اگ ریخ » قد قدمنا معنی التوبة واشتقاقها في 
١‏ آول مالہ السورة الكريمة . 

. وقوله: ش٭إل اریگ | أي: خالقکم ومبرزكم من العدم 1 الوجود. 
وقد دک (جل وعلا) 210 الباریء من صفاته کما قال في أخرياث 
‫ الحشر: فالْكلق لار [الحشر: آية ۲۶] و(الخالق) اسم فاغل الخلق» 
والخلق في اللغة : التقدیر . و(الباریء) هو الذي يفري ما خلق؛ فمعنی 
خلق: در . ومعلى برا: آنفذ ما قذر» وأبرز من العدم إلى دم | 


0 شرحه اا‎ : NOD 

(0) .انظر: الدر المصون (۳۹۱/۱). ۱ 

. (۳) مضی عند تفسیر الآية؛ (۵۱) من سورة البقرة. 

" (6) انظر: اقتضاء الصراظ' تک (۱۷۱/۱) شرح الكوكب المنير (evv)‏ و 


سورة البقرة؛ الآية: ٠٤‏ ۹۳ 


۔ 3 E‏ ۳ ۲ 6 0 م99۵ 
والعرب سمي التقدیر خلقاء ومنه قول زهير بن ابي سلمی 
رن لبج ما خلفت ا ض القوم بخلْق ثم اني 


وكثيراً ما بطلق اسم الخلق على الابراز من العدم إلى الوجود. وعلی 
كل حال فمعنی (الباریء): المبدع الذي يبرأ الأشیاء» أي: یبرزها من العدم 
الی الوجود. 


وفي | TOT‏ ومو أن من یر من العدم إلى الوجود هو 
الذي يستحق آن يُعبدء ! ویتاب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان استحقاق العبادة 
إنما هو الخلقء فمن يخلق ویب من العدم إلى الوجود فهو المعبود الذي 
يعبد وحده. ویتتصّل إليه من الذنوب» ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج 
إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في القرآن الإشارة إلى أن ضابط من يستحق 
العبادة هو الخالق الذي یبرز مت سی إلى الوجودں كما تقدم في قوله: 
:ایا 0 ادوا ریک الى علخ [البقرة: آية ۰]۲۱ وکما في قوله: 
ا جا ی شرا خلا کخلییہ تھا الا مکی فل اه للق کل شیر وه الود 
الک 4 [الرعد: آیة 1 وخالق کل شي, هو المعبود وحده. وقال جل 
رعلا قاس علق كن کے STZ‏ لد تا 
معنی قوله: نوا إل بای . 


وقرأ هذا الحرف جمهور القراء: تا إل بابك وعن آبي عمرو 
فيه روایتان عنه: قراءة: #إلى بارئكم» باسکان الهمزة وعنه قراءة آخری 
رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة واختلاس الهمزة: هو تخفیف حرکتها 
حتی يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها کاملةء وهذه الرواية الأخيرة رواية 
الاوري عن آبي عمرو هي التي بها الاخذ» والمشهورة عند القراء(۳. و 
زعمه بعض علماء العربية من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان 


۳ القرطبي (١/٦۲۲)ء الدر المصون‎ )١( 
.)۱۰۲/۱( انظر: البحر المحیط (۰)۲۰۷/۱ تفسیر أبي السعود‎ )۲( 
انظر : المبسوط لابن مهران ص۰۱۲۹.‎ )۳( 


٠ : a‏ العذب الُمیر من مجالس الشتقیه في اتضسیر 


الهلمزة 5 في «بارقكم» أنها لحن» وآن بحرکة ار لا يجوز > + فهو 
7 ها ٣‏ 2 صحیحة وقراءة ثابتة عن آي عمرو؛ وتخفیفا 
الحركة بالاسکان لغة تميم وبني آسد ورک في کلام العرب إسكان الحرکة 
للتخفیف. ولا سیما روا توالت ثلاث.حرکات؛ کما في قراءة الجمهور 
ی بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف قول ابریہ | 


الق 60 
فالیوم أَشْرَبْ غير مُسْنَخئبِ لسسا سے الله ول وال 
وعلی هذا 4 قراءة آبي عمرو انا الْدَيِنَ4”" [فصلت 000 


۰۳۹ وقراءة حفص : : #ویخش اللہ ری اور اكه [oY‏ فان هذا 


السكون إنما هو تخفیف؛ لان المحل ليس محل سکون؛ لأن ا 
(یتقیه) و #وأرِبًا متایکا 0 [البقرة: آية ۱۲۸]. ومنه نول الشاعر۳؟:: 


آزنا دار عبداله وی مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ ان لقوم قذ یو 
وقول الآخر””) ۱ ۱ 

رن يق نب له نف ورز لف سناب وار 
0 راز (۸) ۱ ۱ ۱ ظ : 

11 ۶ ھی ۱ 


)١( .‏ انظر: الدر المصون ۳٦٣/۱(‏ ۔ ۳۹۵). 

(۲) دیوان امریء القیسن می۱۳4. ' 

(۳) المبسوط ص۳۹ ۰ 

ْ .۳۲۰ المصدر السابق ص‎ )٤( 

۰. المصدر السابق ص۰۱۳ السبعة لابن مجاهد ص۱۷۰‎ )٥( 

)٦(‏ هذا البیت مجهول النسبة. وهو في القرطبي (۱۲۸/۲)؛ ٦‏ تحت ل 

(۷) الخصائص (۹/۱٦۳۰)ء‏ المحتسب .)"51/1١(‏ ' 

(۸) البیت للعذافر وقد ورد بروايات متعددةء چ اله ۸ 
الخصائص (۲/ (f‏ . 


سورة البقرةء الآية: 4ه 40 


منا؟ قیل لهم: جح أو الفاء 9 لان منا القتل عقب 
الذنب هو الذي حصلت به التوبة . 

واصل القتل في لغة العرب”": إزهاق الروح بشرط أن یکون من فعل 
فاعل» کالطعن والضرب. والخنق» وما جری مجری ذلك. آما إزهاق 
الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت ولا لا قتل . 

- وقال بعض العلماء : القتل إماتة الحرکة. 

وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير ازهاق الروح» 
فتطلقه على التدليل / فالتقتیل : التذليل» وتطلق القتل ايضاً على إضعاف 
الشدق. فمن اطلاق التفتیل فل التذلیل فول ےی 
٥۵+۳٥‏ الاك را امه o‏ عمد 


كان عي في عریس مه مُقنّلةِ من النواضح تَسْقِي جنّة سخفا 


وکذلك یطلق القتل علی 5 اف ومنه فتل الخمر بالماء | ا 
کسر شدتها بالماء: كما قال حسان (رضي الله عنه*: 


70 , ٦٣٣۱ء‏ ام یا Cll‏ 
يعني بقتلها: إضعاف شدتھا بمزجها بالماء. 


.)۲۰۸/۱( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

( انظر: المفردات (مادة: قتل) ص566. 

(۳) ديوان امرىء القيس ص4١١.‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط (۷/٣٤۳)ء‏ اللسان (مادة: سحق) (۰)۱۰۹/۲ الدر المصون 
(04۱/۸). 

.)۲۳۸/۲( دیوان حسان بن ابت ص۱۸۵ الخزانة‎ )٥( 


0 00 5 العذب لمیر من مجالس الشنقیہ 7ے 


وقوله: # فافلا لت اشک جمع قلة؛ لأن (الأفثل) من صيغ 
جموع القلة'''. وما یزغمه بعض النحويين والمفسرين من أن مثل. هذه 7 
مرج ال ات جمع الكل ة فهو خلاف التخقیق؛ 0 
«اشگ4 أضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان أو جمعا إذا امت 
الی معرفة اکتسب. سی ا الذي يعم جميع الافراد لا " یعقل 
يقال فيه: إنه جمع قلة؛ لان جمع القلة لا یتعدی العشرة» وهو بعمومه 
| پشمل آلاف الافراد؛ فالعجقیق ما حرره ع علماء الأصول في مبحث 
الحم م کا جموع القلة وجموع 72 ۷۷" 
الا في. التنکیر» آما في التخریف فإن. الالف واللام تفيد العموم» والاضافة ۱ 
إلى المعارف تفيد العموم وها صار عاماً استحال أن يقال هو جمع قلةه ۱ 
.لأن العموم یستخرق جمیع الا فراد. هذا هو التجقیق . وهذا معنی تر 
فور اب تیک توا تج 5 2 


""""مھ سرجع الاشارة في رن جت 
وجهان للعلماء لا يذب آحدهما الاخر"*» آحدهما: أنه راجع إلى مصدر 
القتل المفهوم من قوله: فا أي : ذلك ال لأنفسكم خير لكم عند ۱ 
بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل الصناعي - آعني فعل الامز أو 
الفعل المضارع › أو الماضي -. ینحلم عن مصدر وزمن٠‏ لا کان في 
مفهومه ا ماع قال" “في الخلاصة”" :. ۱ ۱ 


تس را مذلوتي الفغل کأنن م يِن ین 


..)۳۹۱/۷( انظر: التوضیح والتكميل‎ )١(_ 

(۲) مضى عند تفسیر الآية (1۷) من هذه ہرد 

(۳) انظر: البحر المحیط للزرکشي (r - ۸٤١/۳)‏ 

.)۱۰۸/۳( المصدر السابق‎ )٤( 

(ھ) انظر: البحر المحیط لأبى حیان (۲۰۹/۱).. 

)٦(‏ انظر: الکلیات ص۹۸۰ 

E AN 


سورة البقرت الآية: ٠٥‏ ۹۷ 


ونحن نری القرآن يلاحظ المصدر 0 ویلاحظ الزمن تارة. فمن 
أمثلة ملاحظته للمصدر: عل ألا e‏ هُوٌ» [المائدة: آية ۸] أي: 
.العدل الکامن في مفهوم الوأ 0 يلاحظ الزمن» ومن أمثلة 
ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) في (ق): ونم في ألصور 
لک و و اد 7 [ق: آية ۲۰] 00 7 توله: ظدَّلِكَ» لزمن النفخ 
وقال بعض ٤۷ A‏ الاشارة في 5 ۳۹ کت إلى شين 
هما: التوبة المفهومة من قوله: را إل یار والقتل المفهوم من 
قوله: شا شک وعلی هذا القول فالمعنی: ذلکم المذکور من التوبة 
والقتل. ونظیر هذا في القرآن - آي: بان یکون لفظ الاشارة مفرداً ومعناه 
مثنی - قوله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة: ان كل ایا بر لا 
ر ولا یک وان بوت تلف لالبقرة: آية 10۸ اي ذلك المذکور من 
الفارض والبکر . 
ی 
۵٥۵ص‏ ص می وكشي 0000 رب ار خر 
آي: كلا ذلك المذکور. ولما قال رژبة بن العجاج في رجزه 
المء او 
فيها خطوط من سواد َبَلق كاله في الجلد ئولیغ البهن 
فقيل له: ما معنی قولك : «کأنه» بالتذکیر» إن كنت ترید الخطوط لَزمَ 
أن تقول: (کأنهاک وان كنت ترید السواد والبلق لزم أن تقول: (كأنهما) فَلِمَ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۰۹/۱). 
(؟) انظر: البحر المحیط (۰)۲۰۹/۱ مغني اللبیب (۰)۱۷۲/۱ آوضح المسالك (۰)۲۰۳/۲ 
وصدره: «إنَّ للخیر وللشر مدی». 
(۳) انظر: المحتسب (۱۵8/۲). 
[العذب سر ج ۱ 


ث0 ۱ بس ا شر سر 


: ا قال: (كأنه) 9 9۹ وبلق" 


۷ ڪي ¢ الظاهر SL‏ وقد: تقرر في فن 
ا ا تس رةه کت 


لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله ٠:‏ 
وغالبا أفناهم خيس وشر . ام 


هگ ا ام ا 
الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» جک الحياة الأخروية خير من الحياة 
الدنیویة وهذا معنی قوله: ہل یگ عبر لگ ند ایگ4 أي : فلکم 
المذکور من توبتکم وقتلکم و رہ أى : 
عند خالقکم ومبرزکم من العدم إلى الوجود. 

وقوله: # فاب کان یکپ معطوف على محذوف دل المقام عليه ی 
فامغلتم ما أمرثم 4 تم أنفسكم للقتل» فتاب 

واختلف العلماء ء في كيفية هذا القتل الذي آأمروا ب8 قال بعض 
العلماء کی ها ال لي مرو به من لم میالم منهم أمر بان 
يقتل من عبد العجل» وقيل: رارك لال مسد سر 
ومن لم يعبده» يا تہ 
ولم يغير المنکر؛ + لأن ار ادا ت اتا العذاب . 


0007" ۔ نہ O‏ آذکر 
المفسرون في قصتهم أيهم لما كان رل بنظر ال ريه واخیہ لا يبر أ 
يتجاسر على قتلی فأئزل الله ضباباً حتى صاروا لا یری بعضهم بعضاًء 
فوضعوا فیهم السیف حتی قتلوا منهم نحو سبعين الف فدعى موسى 


۰( شرح الكافية الشافية (۱۱۲۱/۷). 

.)۲۰۹/۱( انظر: البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) المصدر السایق . ۱ 

TT ؛)٥١١/١( القرطبي‎ ID انظر: ابن جرير‎ )٤( 


سورة البقرة» الآية: هه ۹۹ 


وهارون ربھماء ۰ فقبل الله 00 3 القتل عن e‏ هذا معنی 
۱1ہ وق ا کرک ھا : کل حرا لہ عند ریگ کاب ڪي 
إل هر ال زیر قد أوضحنا معنى الوب > في قوله: تلق 


و 


ام من کی کلت قاب 7 هو الب اَم 6 [البقرة: ۳۷]بما 


وقوله جل وعلا: وذ فد تمومی لن نیم ك حى ری الله هه 
[البقرة: آية ]٤٥‏ أي: واذکروا أيضاً حين قلتم لنبي اللہ موسی: #يمُوسئ لن 
نوی لك آي: لن نصدقك فیما ذکرت من أن الله كلمك به. قال بعض 
العلماء۴۳: هم السبعون الذین اختارهم موسی؛ سمعوا اللہ يكلم موسی 
فقالو : لن نصدقك في أن ما کم الله حتی نری الله جهرة. والقاعدة 
باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا و 00 معناه عدم التصدی ۶۹ 
کقوله: کا ات ون ا رحا دا اة 
بمصدقناء وقوله: رمن په وین ؛ ا [التوبة: آية ]٦٦‏ آي: یصدق 
الممنین» فالمعنی على هذا: الم نیع لك لك أي: لن نصدقك فيما 
دكرت هن أن الله کلمك وأمرك ونهاك. وهذا ۔ نفیهم للتصدیق - غیوه بغاية 
یتمادی إليها هي: طحق ری لَه جر أي : إلى رؤيتنا الله جهرة. 


وقوله: #جَهَرَة4 فيه وجهان من التفسیر "۰۳ آحدهما: أنه متعلق 
«رّى» والمعنی: «رّی أله جَهَرَة4 آي: عياناًء وانتصابه على أنه مصدر 
مؤكّد لعامله مزیل توهم آنها رؤية منام» أو رؤية علم بالقلب؛ وقال بعض 
العلماء: هو یتعلق بقوله: لث أي: قلتم جھاراً - من غير مواربة - هذا 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر : القرطبي (40۳/۱). 

(۳) أي: في سياق النفي كما في الاّیةء آما في سياق الاثبات فیکون معناه: التصدیق. 

(6) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الایمان والتصدیق انظر: کتاب الایمان لابن تيمية ص۱۱۲ 
۰ ۱۲۵ ۰۲۸۱-۲۷ ۳۰۰ الإيمان الأوسط ص۷۱ ۔ ۰۷۵ ۱۷۸ - ۰۱۷۹ شرح 
الطحاوية ص۲۹۰ - ۰۲۹۲ معارج القبول (۲۱/۲ - ۲۵). 

(ھ) انظر : القرطبي (۰)4۰4/۱ الدر المصون (۳۲۷/۱). 


اا 0 00 ۱ الاب امیر من مجالس اشقيي في اضر 


القول العظيم الشنیم» 5 هذا فأظهر القولین نیها آنه مصدن مرا حال: 
أي قلتم هذا القول جهرة أي : في حال كونكم. جهن بهذا الامر ا 
وقوله : مدنگ ابیت الفاء سببية دلت على أن آخذ الصاعقة 
إياهمٍ تایه هذا الاجتراء العظیم وامتناعهم تصدیقهم نبيهم حتی یروا الله 
عیانا كما قال جل وعلا: تد لو و کے کے سن دک ار 1 2 ١‏ 
ا [النساء: آیة ۳ ۱ ۱ 


: والصاعقة ۲ (طلافات(۱ على النار المحرقة» 7 
المزعج المهلك» وأكثر إطلاقاتها علیهما معأ صوت مزعج مشتمل على نار 
مهلكة» وعلی کل حال فعلی آنهم. السبعون المذکورون في الاعراف فقد بین . 
أن هذه الصاعقة رجفة» ہے را 
تا دتم اه کل ين ار شت انلختیر تن قز وود لكا ا ص 
السنهاة ۳ الآية ٦‏ و #۰ ما کل الصاعفة' 00 
قلنا: اما ار مد فده أو صوت مزعج أهلكهم» أو هما معا صوت مزعج | 
5 بهم الأرض» فالتحقيق و ماتواء وأنه صَعْقَ موت» كما صرح الله 
بذلك في قوله: #نم م بمشتکم د رل بعد میگ [البقرة: آية ]٤٥‏ أنهم ماتواء 
أماتهم الله عقاباً کی هذه / ثم أحياهم بدعاء نبیهم كَل وعلى ۱ 
نبينا ا خلافاً لمن زعم أن صَعْقهم هذا صَعْق غشية قائلا: إن:الصعق قد 
طلق علی [غیر]“ کے را مم مرک بر الفرزدق' 0 ۱ 


ول كان الفرزكق یر قرد اضاثٹ ات ناشتدار ۱ 


فقوله: «أصابته الصواعق» لے فتاه آنه ها ال صعق 
موت ؟ ٦‏ اد أضدق من ال والله صرح اه موت في قوله: ۶ 
مَنْتگم يك بد البعث بعد د الموت معناه الإحياء بعد الموت؛ آي 


۹ انظر: لق عيفر 00 5 02 صعق) "مر ای n‏ 
(۲) انظر: ابن جریر سی f TT‏ 
(۳) زيادة بقتضیها السیاق. : ۱ : ۱ 


سورة البقرة» الآية: ۵٥‏ 1۰1 


بعد أن متم. أحياهم الله جل وعلا أحياءً. 


وعامة المفسرين يقولون إن الزمن الذي مکثوا في هذا الموت أو الغشية 
- على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق موت» مدة هذا الصعق 
الذي التحقیق أنه موت - يوم وليلة» كما عليه عامة المفسرین''' إلا من 

وقوله: رار لوک جل حالف وأصل هذه الجملة فيها إشكال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف ينظرون» وينظر بعضهم إلى 
بعض » مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا آجوبة۲۳: آظهرها أن الصاعقة آصابتهم غير دفعة؛ 
بل تصیب البعض والبعض ٠"‏ إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القرآن يجب الحمل 
عليه الا بدليل جازم من کتاب وسنة"*» وظاهر القرآن أن هنالك نظراً لوقوع 
هذه الصاعقة. أن الصاعقة وقعت في حال نظرهم. وبهذا قال بعض 
العلماء» وهو الاظهر؛ لأنه یتمشی مع ظاهر القرآن ولا مانع من أن تصیب 
الصاعقة بعضهم والبعض الاخر ینظر إليەء ثم تصيب بعضا والبعض الاخر 
ینظر إليه» وکذلك قال بعض العلماء : إن الله أحياهم متفرقین في غير 
دفعة واحدة» یحیی بعضهم والبعض الاخر ینظر إليه كيف يحييه الله. وهذا 
معنى قوله: دنم الق واس تظروة بتکم بت مود 

ہے کرت قد قدمنا معنى (لعل) ومعنی (الشکر) في درس 
اا 


وهذه الآية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني إسرائيل 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۲۱۱/۱)ء ونقل عليه الإجماع. 

(۲) انظر : القرطبی (۰)4۰8/۱ البحر المحیط (۲۱۲/۱). ۱ 

(۳) في هذه القاعدة انظر: ابن جریر (۰۳۸۸/۱ الاق 4۸۵ ۵6۱ (۰۱۵/۲ ٠ ٦٦‏ 
285٠١ ۰845 ۰6۷ fe ۰‏ ) الصواعق المرسلة (۰)۲۰/۱ قواعد التفسير 
۸٤۳/۲(‏ ۔ ۸۵۰). 

.)۲۱۲/۱( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ مضی عند تفسير الآية (۵۲) من هذه السورة. 


۱۰۲ چ٦‏ ...ےہ اف فشر 


هولای هذه الطائفة منهم التي آماتها الله فأحیاها دلیل قاطع على أن اللہ 
(جل وعلا) قادر على احیاء الموتی. وقد ذکر الله (جل وعلا) فى هذه 


سد الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتی في دار الدنیا"" هذا آولها. ۱ 
کت الثاني :: قوله في قتیل بني إسرائيل: «فنا اَصْریُٰ جا 
كت یی 2 ۵ موی وین یی # 9۷ 7+00 ۳ وقوله: كيك 
د لوق > بين به أن إخياءه قتیل بني [سرائیل في دار الدنیا دلیل علی 

۳ وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن عاروا ایا ۱ 
ہہ کے رر وت 7ت ۳ 
دیبرهم وشم وک اسن ات فال لمم له موا ثم بر [البقرة: آیة: 


۳۴+“ ۱ ۱ 
5 ے2 رصم ۰ 71 

جس لیم گر رت : لآو کی کر ۵ ريه وم ۱ 
خَاويَة عل عزوشها کال 5 یی. 21 ال كد جا A‏ ال مأكة عار ثم 
رر کے ۳ ص 21 ۳9 گے مر مر ره له ورب م 2 ہے 
م ل 6 2909 لٹ يوم یوما آو مش پور قال بل ليشت ماه کا 
7 


انز إل اولك وش رانک ۳ 27 کک وأظز ِل کا4 رتمک نصا 
ایب اظ رک انار کرد ديكا ل اعد ۱ 
آیة ۲۵۹]: وفی القراءة الأخرى”" َي رما كم تکثرکا لخم نلک 
کے 8 کل له ل مق سكل عزو قت ا 


الموضع الخامس: 0 انرام المذکور في قوله: ولذ َال اکم 
رب ار کیت تی الزن کل أو تین 1 
خد أَريْعَةٌ ی ال فصرم من يك 75 ع 


اَدعهن ك ۳۹ عير عير کم © 


)١('‏ ان : تہ 

(۲) المبسوط لابن مهران ص۱۵۱ 
۳( سئل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذین یح کہ 
وهم ألوف حذر الموت؛ فأماتهم الله ثم أحياهمء فقال الله: «موئوا ثم کل و 
آية ٣٤٢]ء‏ هل هذه الاماتة على حقيقتها أو هناك نوع آخر معنوي؟ : 


۔- 


6> [البقرة: لبق ۳]۲۹۰.: 


سورة البقرة » الآية: كم ۱۰۳ 


هه و و و مه و و و و فو ده عاو هم ممع مع رر کٹ فاق واه اه و و و و و و و يه ماع وقوه قفارو و وم ود و و و و وه و و 


= فاجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أنه هذه الإماتة إماتة حقیقیةء وإحياء حقيقي؛ 
لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا e‏ ليه من کتاب 
آو حر صبحيحة والفرينة - فريتة الاية - تدل علی أله مرت حقيقي ؛ ففي نفس الاية 
قرینة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجیم المؤمنين على القتال» وأن الله يريد 
أن يفهمهم أن من رده الجبن عن لقاء العدو سيجد حتفه آمامه؛ كهذه الألوف من بني 
إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا هاربين حذراً ار ال ہہ 
فأماتهم اللہ ولهذا آتبع هذه الاية بقوله: وتا فى کیل الہ واموا أن اہ 7 
علي 469 [البقرة: آبة 144] وفوا في سيل آ4 آی: گے الحتر رالجین 
والتخلف عن القتال يضمن لكم الحياةء ل قديف الان من الوت رت الخرت 
أمامه» كما وقع لهؤلاء الألوف» وكما قال تعالى: #قل أن یمک ناژ ن ئم قت 
لو آر ال ول لا شون إلا يلا 469 [الأحزاب: آية ]٦١‏ فقوله بعدها: 
7قیلوا فى سيل أله قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي 

من الموت! ولقد آجاد من قال: 


في الجبن عار وفي الاقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشیخ (رحمه الله): هل یوجد دلیل - هو نص - على أن الاماتة إذا كانت معنوية 
یکون معها قرينة ودلیل على المراد؟ 
فاجاب الشیخ رحمه اه بقوله: الموت (ذا أطلق مر لغة العرب معروف آنه یصدق 
بمفارقة الروح للجسد ولا يجوز حمله على غير هذا المعنی المتبادر إلا لدليل» ولا 
شك أن القرآن جاء فيه (طلاق الموت على الموت المعنوي» کالکفر؛ کقوله: ار من 
کان میا هايند [الانعام: آية ۱۲۲] أي: كان کافراً نهدیناه إلى الایمان. وقد أجمع 
العلماء على أن قوله في الانعام : والموق بعتم اکچ [الأنعام: آیة 5] اي: الکافرین 
يبعثهم اللہ كما عليه عامة اع التفسیر؛ إلا آن إطلاق الموت علی هذا المعنی کاطلاقه 
على الكافر في قوله: ##ومًا ستوی 19 1 انب [فاطر: آية ۲٢‏ وقوله: لار م ۳۳ 
کن ما ابت اا آیة ا هذا لا يُحمل عليه إلا بقرينة سياق. أما الآية: 
حرجا من رهم وهم آلوک حدر المت فل تبك آله موثوای تال بضرة: آبة ۲6۳] 
فالموت الذي حذروه ۷ سک ا الموت المضاد للحياة القاطع لها. وقوله: و من 
رهم وم أو کر تب ال ر ا مووا ثم تيه » من فال له الت : امفت4 
مات بلا شك؛ لان الله إذا قال للشي, «کُنْ» کان؛ وهم إنما خرجوا من ديارهمٍ حذر 
الموت و الذي يحذره كل إنسان؛ القاطم للحياة 9و5 9 حرجا من ورم 
و ف الث در امن ثم عورال بعده: فال لخر اه می ا كم لمر البقرة: آیة 
0 أدلة واضحة على أنه موت حقیقيء وعليه عامة 0 وهو الحق الذي - 


۱4 ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسيز ٠‏ 


ولات یم العام وَأََلَا یکم الم ولاو ۳ من لب ما 
رکفتم وما وا ولكن ۴و اَی يليو 9رد فت انل کی القيّة . 
مشأ | متا یی نم رهما دس ر اک کیا ڑا وة 2 لو 


نمور 
4 2 شا مر 2 ۳ سی 2 پا ا و وو a‏ 
. یک rr‏ ا ادل ا اقلت ظلموا دو غير الو گس قل لهم ۱ 
عزنت عل الها کت یک الت بک گا يقس ©4 [السب قرة: 
الآيات ۷( ب کم ١‏ ۱ ۱ 207 


یقول ال .1 ا : لت ألتما وارلا عي ال 355 
1 ۰2100 3 7 7بی 


ص2 
- 


[البقرة : اية ]٥٦٥‏ لما كان بن بنو إسرائيل في التيه» واشتکوا 7 دعا نبي الله 
موسی لھم؛ TT‏ 7" اسم جنس واحذه غمامة ‏ 
ومو غمام ابیض و الشمس . “. وفي قصتهم أنه إذا كان في 

ld‏ بضوء القمر . ۱ گ۲ ا 


وصيغة الجمع في | قولہ: وسلتا للتعظيم . 


۱ وارلا 0 کیک ال ل رارق 4 نما اشتكرا في التبه من الجوع» 

دعا الله نبیهم» فأنزل: الله المنْ والسلوى. وأكثر علماء التفسیر* على أن ۱ 
المن : رین وهو شي, ينزل كالندى ثم يجتّمع؛ ٠‏ أبيض» جلوه يشبه | 
الأبيض؛ هذا تول در المفسرین في المراد بالمنْ . sS‏ 


= لا شك فی TT‏ تلاعب بکتاب الله (جل :وعلا) ل 
۱ له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع إليه .والله الموفق للصواب. إا ؛ 
)١(‏ سنل الشيخ (رحمه الله عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله : a‏ : 1 
اميت غير المطر باجماع اتا فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطر ویْسمی 
الغمام إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم يكن وعاء 
. كالسحاب» ھ00( اتیض رقيو بشهه انرله ا علیهم» مع آن ے7 
علی السحات. : 


() انظر: القرطبي (۱/۱ (e‏ دفغ إيهام الاضطراب ص۰۲۵ 


سورة البقرة » الآية: ٥۷‏ ۱۰۵ 


قال بعض لیا ی ولا یعارض هذا ما ثبت في الصحیح عن 
النبي به من أنه قال: «الكمأة من الم وماؤها شفاء للعين». قالوا: 
فمراده هلا بقوله: من المن» أي: هر جک ها هل الله له على نکی 
إسرائيل» حيث إنه طعام یوجد - فضلا من الله - من غير تعب» وظاهر 
الحدیث أن الكمأة من نفس ما من الله به على بني إسرائيل في التیه . 


/وقوله: وَالسَلوَىْ # جمهور ا أو عامة المفسرين على أن 
(السلوی) : ند قال بعضهم : هو الا وقال بعضهم : طائر يشبه 
المای ge‏ فسر السلری بات (العسل) غير صرات : وكذلك 
ادعاء أن السلوی لا بُطلق على العسل فی لغة العرب غير صواب. 
ای أن السلری طا فى لعه العمت عا العسل؛ ومته فول 
7ئ : 
الي .ےم مم كر ا Clo‏ 

والشور: استخراج العسل خاصّة. 


لکن لیس المراد بالسلوی ف ااال ھ6 
عله عامة المفسرین» هو السمانی أو طاثر يشبه السمانی . 


ا 0 ف د كا کک محكي ل أي : 


( المصدر السایق. 


(۲/ب) 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب التفسيرء باب : وتا عم النمام درا عَليَكُمْ 
من والکلوی» حدیث رقم: : (۰)44۷۸ (۸/٣٦۱)ء‏ وأخرجه في موضعین آخرین» انظر 
الحديئين رقم: ٠٤٤ ٤۹(‏ ۰۵۷۰۸ ومسلم فى صحیحه » کتاب الاشربة باب : فضل 


الكمأة» ومداواة العين بھاء حديث رقم: (۰)۲۰4۹ .)٦٦۹/۳(‏ 
(۳) انظر: القرطبي (۰)4۰۷/۱ دفع إيهام الاضطراب ص٥٢۲.‏ 
)٤(‏ اللسان (مادة: سلا)ء القرطبي (١/۷١٦)ء‏ الدر المصون (۳۷۰/۱). 
)٥(‏ انظر: القرطبي »)408/١(‏ الدر المصون (۳۷۰/۱). 


۱۰1 5" ۱ العذب الئُمیر من مجالس الشنقي ا 


حِسَاً ومعنی؛ للذاذة طعمھما وحأيتهما شرعاً ؛ 00 من بت" من اللہ جل 
ب ۱ 

ينا کش 9 ام ےت 
E A‏ لت کا کا تک أي: أنعمنا عليهم هذه 
النعم فقابلوا نعمنا بعذم الشکر؛ وارتكاب وما موا بتلك 
المعاصي التي قابلوا بها نعمنا وول اسهم 00-۰ 


أمر الله 52 وما بذلك الادخار 0 عنه لکن > كانوا ا أنفسهم 
N‏ اله ال أشمل» وهو الصواب: ۱ 


اك (جل وعلا) في هذه الآية: #ومًا لو فيه الدليل ان 
علی آن : نفي الفعل لا يستلزم إمكانه"؛ لان الله نفى اعنه رت 
ونفیه (جل وعلا) عن MAIL‏ ٦پ‏ ' 
بظلمؤه» بل نفي الفمل زلا يدل على إمكانه. ۱ 


وقوله جل وعلا: #ولكن كنا اش سهم یلو 4 (لکن) وانمة ني 
موقعهاء والمعنی : أن هذا الظلم گر ا 
لسخط الله (جل وعلا). وعقابه» فضرر فعلهم عائد تک والله (جل وعلا) 
لا تضره معاصي خلقه ولا تنفعه طاعاتهم نا را اتی ان واه ۱ 
عن يہ [التغابن : آیة 6 ۱ 


رند بشن القرآن في آبات کے أن الله (جل وعلا) لا ٠‏ 
خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم؛, کتوله : ان ترا أ ون في ۳ وت 
31 7 يد [إبراهيم : آية ۸]ء وقوله: نکن 000۳07" 0 


رہ سر زا 


ي [التناين: آبة کا وقرله: كا کش لد اشع | 71 حم 


.)۲۷۱/۱( انظر القرطبي (۹/۱٤٥)ء الدر المصون‎ )١( 
.)۲۱۵/۱( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
۱ المصدر السابق.‎ )۳( 


سورة البقرت الایة: ۵۸ ۱۷ 


ہہ جع ہج و ا 
آولکم وآخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل منکم ما نقص 


ذلك من ملكي شیثا» الحدیث'''. 


هذا معنی قوله: «وَما ظلمون ولک او آشهم موم أي: قابلوا 
نعمنا بالمعاصی» وما ظلمونا بذلك ولکن ظلموا اناگ 


ے ہے 2 0 


وقرله جل وعلا: #وَإذ فا انوا مذو اليه تکلوا ينها حي شنم 
رم [البقرة: آية ]٤۸‏ أي: واذکر لئ فا آي: حين قلنا. وصيغة 
الجمم للتعظیم. نوا هو المي الصواب الذي عليه أكثر المفسرین أن 
هذه القرية هي (بیت المقدس)". وقال جماعة من العلماء: (هي 
اریسای TES‏ انبم( ملع وا(فلسطین) و(تلیر) رتسي 
ی 


والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين آنها و المقدس)» ویدل 
عله قوله فى المائدة: لكر آدھوا لاش المقدسة الى کب أنه کہ لك » 
[المائدة: آية ۲۱] هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات موسى وهارون؛ 
وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نونء وجاژوا وجاهدوهم الجهاد المعروف 
ف لات ا الذي رد اله فیه الشمس رپ وفتحوا اللدء 
آمرهم اللہ (جل وعلا) أن يشكروا هذه النعمة بقول يقولونه؛ وفعل يفعلونه» 
فبدلوا القول الذي. قيل لهم بقول غیره» وبدلوا. یضا 1 - الفعل الذي قيل 


(۱) مسلم في صحیحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلی حديث رقم: 
(۰۲۰۷۷ (/۱۹۹4). 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۱۰۳/۲ القرطبي (4۰۹/۱). 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۱۰۳/۲ القرطبي (40۹/۱). 

.)40۹/۱( انظر: القرطبي‎ )٤( 

(۵) انظر : البداية والنهاية (۳۲۳/۱). 


۱۸ ۳ التب ال من مالس سی يد اسر 


لهم بفعل غیره» وتقریر المعنی : و تا انوا ملو اه ڪاو تك يت 
ین فكلوا من هذه القرية کے عم شئتم . (حیث) كلمة تدل علی: المکان 
7 (حين) على الزمان رما فلت معنی وهي 0 اي: في 
أي مکان من أمكنة هذه القرية شتتم". ‏ ۱ 0 
تم ركاه ددا محذوف" اي: (کلا رد)۱ ی 
٦‏ ولا ل با سا دنا ني ٔ لیم +8۹٦۹٦۹٦۹9۹‏ 
يدخل فيه ما طلبوه ۔ أي : طلبوا نبیهم موسی أن يدعو الله لهم أن یعطیهم. 
إياه ۔ الآني في قوله: #لن تسیر ڪل طعام وجار فا لا کلک مج لا ا 
تبث ال ین با EY‏ نشكا رسب رساك رھ رہ ۱1۱ 
الظاهر أن الله لما قال لهم: (افیطرا یش ب تم ا سأر [البقرة: ٠‏ 
]*٩۱ E‏ وفتح علیهم هذه القرية 7 لان زر القريَة کٹا ينها 
| عَيْتُ عنم رد [البقرة: الاية ۵۸] وأنه یدخل في ذلك ما طلبوه آیام تیه 
۱ من ابو والفوم والعدس والبصل وما ذکر معها. ۱ 
ثم إن (جل وعلا) آمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة لے 1 
قوله :. ادا الاب مدا آي: ادخلوه في حال کونکم سجداً. والسجد: ‏ 
جمع ساجد؛ و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تکسیره المعروفة ی 
۱ الكثرة ۔ أن يُجمع على (فُل)» کساجد وسْجّد» وراکع بر ک جا 
قال بعض العلماء: هو سجود على الجبھةء والمعنی: إذا ذخلوا اباب ٠‏ 
سجدوا. آي : ادخلوه في حال 0 ار أي : عندما تدخلون خی 
۱ بحالة السجود. ۱ ۱ 
۱ وقال 707 : هو سجود 00 وانحناء تواضعاً تن کے 
على نعمة الفتعح"*. سے مرو یت 


( انظر: الدر لسر 0۸۲-۱۸۱۸۵ اللسان (مادة ؛ کر ار ار 
(۷) انظر: القرطبي (4۱۰/۱). ۰ پا 

(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۹۹/۲). 

)٤( .‏ انظر: ابن عو سا ۰ 


سورة البقرة» الآية: مه ۹ 


ركعات”2. وكان العلماء يرون أنها صلاة شكر على ما أنعم الله عليه به من 

الفتحء والله (تعالى) أعلم. وهذا معنى قوله: لوا اباب الباب: واحد 

الابواب وألفه الكائنة في و العين مبدلة من واوء بدليل تصغيره على 
شف 

(بویب)» وجمعه على (آبوا ب) . 


و شکا» حال من الواو في ات۳4 أي: حال کونکم 
سجداً لله شكراً على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود انحناء 
وتواضع. ومنهم من شذ فزعم أنه مطلق التواضع لله. والسجود وان کان في 
لغة العرب قد یطلق على مطلق التواضع فليس هو المراد في الاية. 

وقوله: ٹل ج هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. و ج 
(فِعلة) من ( سح AND‏ معناه الوضع» وهو خبر مبتدأ محذوف؛ 
ومتعلقها محذوف. وتقریر المعنی بإيضاح: (وقولوا مسألتنا لربنا حطة)'ٴ' 
آي: غفران لذنوبنا وحط» أي: وضع لاوزارنا عن ظهورنا» فهو لفظ عربي 
فصيح. هذا هو القول الذي قيل لهمء أمرهم الله أن یدخلوا مود 
متواضعین» ون یقولوا ولا هو استغفار وطلب 0 الذنوب. وهذا معنى 
قوله : وولو َة . 


وقوله: تنیز کر عُلیتک6 فيه ثلاث قراءات سبعیات"*: قرأه نافع 
المدني : یر لکم خطایاکم» بالیاء المضمومة وفتح (الفاء) مبنيّاً للمفعول . 
وإنما جاز تذکیره والاتیان بالیاء لأن تأنيث الخطایا غير حقیقی؛ ولأنه فصل 


(۱) البخاري في صحیحه. کتاب التهجد. باب: صلاة الضحی في السفرء حدیث رقم: 
(۱۱۷۲)ء (۵۱/۳)» ومسلم في الصحیح» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب : 
استحباب صلاة الضحی؛ حدیث رقم: (۰)۳۳۹ (4۹۷/۱). 

(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص5ه. 

(۳) انظر : الدر المصون (۳۷۳/۱). 

(4) انظر: القرطبي (۰)4۱۰/۱ الدر المصون (۳۷۳/۱). 

)٥(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص۱۳۰. 


چا ۰ ۱ ۱ 5 العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیز 


ڈ کٹ << وهو 0 والفصل يبيح ترك (التام6() كمأ 
تقد . وقرأه الشامي. ا عامر: «تنثر لكم خطایاکم4 بضم (التاء) وفتح 
(الفاء) مبنّاً للمفعول: "کات نائب عن الفاعل في كلتا القراءتين. 
وقرأه غیرهما من القراء: تن لگز تیک > لیگ في محل 'نصب 
على المفعول به و سر بکسر (الفاء) مبنیاً للفاعل. وقراءة الجمهور 
آشد انسجاماً بالسیاق؛ لآن الله قال قبلها: «فلناک ودل اتابت تا 
فووا له شنز لک یک4 وقال بعدها: ۹9۹۹ >.. 
التعظیم» کات الجمهور آ أشد انسجاماً وملاءمة مع السياق من 
وفراءة ابن عام 


و(الخطایا): : جمغ ۸ہ العظیم(*؟ الذي یستحق 
: صاحبه التدكيل» أي : نغفر لکم ذنوبکم العظيمة . : 


8 قال «جل وعلا) : ورڈ می یچ للعلماء في تفسیز 


المحسنين هنا قوال؟* والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن لا یُعدل في ٠‏ 
٥٦‏ ۶۵8 نا 
أن تعد الله لالت لم فان لم تكن تراه فإنه يراك" . يعني : الذين كانوا 
أضد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم اننم ایمانا؛ لأن الانسان كلما ازداد 
تقواه لل (جل وعلا) زاده اله کما قال تعالی : وا ٹم مُکی 4 
[محمد: آية ۱۷] معناه: وسنزید المحسنین فكب ای الا 3 آشد 


.)۳۷۹۱/۱( انظر: حجة القراءات 2 القرطبي (۰)4۱8/۱ الدر المصون‎ )١( 

: 'مضی عند تف الآبة (8۸) من سورة البقرة‎ )٢( 

(۳) انظر: حجة القراءات ضص۹۸ء القرطبي (4۱4/۱). 

)٤(‏ انظر: المفردات (مادة: خطأ) ص‌۲۸۸. 

.)۲۱۸/۱( انظر: القرطبي (/418)ء البحر المحیط‎ )٥( 

. البخاري في صحیحہ: کتاب الإيمان ہاب: سؤال کات النبي ار عن لاان‎ )٦( 
حدیث رقم: (۰6۵۰ (۱۱6/۱) وأخرجه في موضع آخرء انظر حديث رقم: ا‎ 
ومسلم في صحیحه. كتاب الإيمان» باب : الإيمان والإسلام والإحسان. . حديث زقم:‎ 
E ۱ .)۳۹/۱( (۹)ء‎ 


سورة البقرت الایة: 64 ۱۱۱ 


مراقبة لله سنزیدهم من الخیر والایمان. وقال بعض العلماء: سنزید في جزاء 
آعمال المحسنین؛ لأن العمل الذي یراقب صاحبه الله قد یکون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 

ثم قال جل وعلا: مدل ات كا ولا کت الف قل ر4 
آله اة ۹ وفي الکلام حذف الراو وما عطفت : و حدف المتعلى: 
وتقرير المعنی: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقول غیرہ 
وبذلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي قيل لهم هو 
(حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا: (حبة في شعرة). وقال بعض العلماء: 
قالوا: (حنطة في شعیرة) وثبت في الصحیح" آن القول الذي بدلوه: 
في شعرة) . . وفي بعضص روایات الحدیث (حنطة في ا ۱ 04 5 
حال فقد بذلوا هذا القول الذي قيل لهم بغیره» كما بدلوا الفعل الذي قيل 
لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي أمروا به هو دخولهم الباب سجداًء فبدلوه 
بفعل غیرہء فدخلوا يزحفون على استاههم» وهذا من كفرهمء عیاذاً بالله . 

وما قاله بعض العلماء!“: من أن هذه الآية الكريمة یؤخذ منها عدم 
نقل الحديث بالمعنی؛ ؛ لأن الله ذم من بذل قولا بقول غيره» فيلزم أن يكرن 
القول هو نفس ما آمر بهء لا قولا غير غیر صواب. ویجاب عنه: بأن 
التول المامور به له حالتان: اما آن بکون يدا بلفظه > ( الله أكير) فى 
اد ی ا ل RD‏ 
تبديله» ل مہ 


.)۳۷۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) البخاري في صحیحه. کتاب الأنبیاءء پاب: حدیث الخضر مع موسی علیهما السلام. 
حدیث رقم: (۰)۲4۱۳ (/4۳۹) وأخرجه في موضعین آخرین؛ انظر الاحادیث رقم: 
١١۷٤٤۹ (‏ ۰48*0۶8۱ ومسلم في الصحيح» » کتاب اتف 5 حدیث رقم: : (۳۰۱۵) 
.)۲۳۱۲/٤(‏ 

(۳) انظر: الفتح (۳۰۶/۸). 

(8) انظر: القرطبي (۱۱/۱؟ - .)٦١٤‏ 


٣ N ۱۲‏ مجالس الشنقيطي في التفسیر 


لم یبد به بلفظه فلا مانع من أن يُبدل بلفظ يؤدي معناه إذا لم يكن هناك 
تفاوت في المعنی. وجماهیر العلماء من المسلمین قذیماً وحديثاً على جواز ‏ 
نقل الحدیث بالمعنی |ذا کان ناقله 0 عارفاً باللسان. متبخراً فيه لا 
تخفیٰ عليه النکت والتفاوت الذي يكون بين الالفاظ ونَمَلّه بحالة ا 
أخفى من نص الحديث» ولا آظهر من نص الحدیث. فلا يجوز نقله بلفظ 
آظهر منه. فاص الم دنق تاذ رت ار والظهؤر: من ۱ 
المرجحات بین النصوض المتعارضة. فيظن المجنهد أن لفظ الراوي الظاهر 
الذي بذله بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه. من لفظ النبي ككل فیرجحه بهذا . 
الظهور على حدیث آخر» فیکون استناد هذا الترجیح مستنداً لتصبرف . 
الراوي؛ وهذا مما لا ينبغي : . وعلی كل حال فمسألة نقل الحدیث بالمعنی ‏ 
مسألة معروفة في الأصول""» وفي علوم الحدیث "۰ منعها قوم واستدلوا ‏ 
بالحدیث: أن النبي يه لما سمع الرجل قال: «آمنت بکتابك الذي آنزلت ۱ 
ورسولك الذي آرسلت». رد علیه وقال: «ونبيك الذي آرسلت»*. ولا 
شك أن اللفظ الذي قاله النبي ب لا يقوم مقامه اللفظ الذي تصرف فيه 
الراوي؛ لأن «ونبيك الذي آرسلت» واضح بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي و 
قد یکون مُرسلا وغیر مرسل؛ والرسول مرسل قطعاًء فیکون «رسولك الذي 
آرسلت» تكرار - يعني - لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك»: آما «نبيك 
الذي آرسلت» فیکون کل ٣‏ ۶ھ" ار أنه 
معروف آن اید من العلماء على جواز نقل الحدیث بالمعنی إذا و 
7" الراوى أنه لم يزد في معناه ولم ینقص ‏ وأن قوما منغوا دلك» وآن لآب ل 1 
دلیل فیھا: لذلك آلبتة؛ انیم انم بدلوا قولا 2 للقول الذي یل 0 في 


"+0 انظر: البحر المحیط للزرکشي (۳۵۵/4 - ۱ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

.)۱۰۲ - ۹۸/۷( انظر: الکفاية للخطیب (۱۹۸ - ۰6۲۱۱ تدریب الراوي‎ )٢( 

.0( أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الوضوءء باب : فضل من بات على الوضوہء: 
خدیث رقم : : (۷ )0 ) وأخرجه في مواضع E‏ انظر الأحاديث زقم: 
نونك لسك ۳۱۵ لحلاب ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاءء 
باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجعء حديث رقم: (۲۴۷۱۰)ء (05081/4..,: 


سورة البشرةء الآية: 2۹ ۱۱۳ 


ا لے 
المعنى» والتبديل إذا كان منافیاً في المعنى ممنوع بإجماع المسلمين» ولیس 
مما فيه الخلاف» إنما الخلاف في تبديل الألفاظ مع بقاء المعنى» وهم 
بدّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناہء أمروا بأن يقولوا (حطة)» فقالوا: (حبة في 
a‏ أو (حنطة في شعیرة)!! فالقول الذي بت به ليس معناه يؤدي 

معنى القول الذي را به» فکأنهم ره ات وعصوا الله وجاژوا ہما 
لم يوّمروا ہہ لا لفظاً ولا معنی. والفعل الذي 11 به : "تی أ 
بالسجود فدخلوا يزحفون على استاههم. 

وفوله: ٭ ارت عَلَ ار 2 الفاء س وصيفة الجمع 
للتعظیم» أي: فبسبب تبدیلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» والفعل 
الذي قيل لهم بفعل غیره آنزلنا عليهم» وانما آظهر في محل الاضمار قال: 
كارتا عَنَ این نوا ولم یقل: (فانزلنا علیهم) ليجل علیهم موجب 
هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا غدل عن الضمیر إلى الظاهر قال: «كأزتتا 
مَل ان کنو رخا ین التماه پکا لا ید6 لیبین أن هذا الرجز منزل 
علیهم ب بسبب ظلمهي والضمیر لا يعطي هذاء وان كان معناه يؤدي المعنی 
في الجملة“. ومذا معنی قوله: ارت لد اى ظلموا 

نفسهم بتبديل القول بقول غیره» والفعل بفعل غيره. 


کا يْنّ الما الرجز: العذاب وهذا العذاب طاعون أنزله الله 
علیهم . قال العلماء : آهلك اه به منهم سبعین ألفا"". 


وقوله: يما كاتأ يشمو (الباء) سببية» و(ما) مصدرية» آي: بسبب 
َ‫ 0 سے في لغة العرب 8 فلج وا 


2 22 


.)۳۸۱/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير ۱۱٦/١(‏ - ۰۱۱۸ 

(۳) انظر : الدر المصون (۳۸۲/۱). 

)٤(‏ انظر: ابن جرير (۰۹/۱٦)ء‏ القرطبي (۰)۲6/۱ المفردات (مادة: فسق) ص۰۳۲ الدر 
المصون (۲۳/۱). 


۱ ۹ٔ الب لس سر بت‎ ۱ 1٤ 


والعرب تقوّل: (فتتشت الرُطَبَةُ من قشرتها) إذا خرجت. و(فسقت الفأرة). 
إذا خرجت من جحرها للافساد . وکون Ed‏ بت 
في کلام العرت» ومنہ قول رؤیة بن العجاج ٠‏ : 


EFE‏ غائراً yT‏ جواثرا 


فقوله: «فواسقاً عن قصدها؛ أي: خوارج عن طريق القصد إلى طريق 
آخر. LEGON‏ إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: دل 
سے ترا ٭ ارا عَلَ ارت دموا 4 لان هذا الفعل او در مر 
ذِكُرُهُ له أهمية في السياق؛ لأنهم ظلموا ذ في الوقت الذي انم اللہ علیهم . 
وعصوا أمر ربهم» ومن تعادة العرب N‏ الأمر له أهمية أن تكرره» :سواء 
كانت آهمیته من جهة خير» أو آهمیته من جهة ” شر'” كما قال الشاعر 2 


2۶ لاه َنْعَبُ E EP DATE‏ لازتم 


لان الغراب لجا نعب ببين أحبته صار الغراب له ا عندہ فکرر 
لفظهء ومنه قول 00 


٭ لا آری الموت يَسْبِقُ الموث شيء نص الموث ذا الى والفقیرا 
۱ لما کان الموت له أهمية في قطعه الحياة کرره ونظائر هذا: کثيرة في 
کلام العرب» وعلماء البلاغة یقولون إن اعادة قوله: #ظَلموا» في قوله: 
«كأرّنا عل ان بت طك4 لیْسجل علیهم الذنب الذي بسببه أنزل علیهم. 


00 07 انظر: الکتاب کت (44/1)» الخصائص (۰)4۳۲/۲ القرطبي‎ )١( 
0 أ‎  .)۲۳6/۱( المصون‎ 

(۲) انظر: القرطبي (4۱7/۱]. 

(۳) انظر: الاکسیر ص۰۲۱۵ بدائع الفوائد (4۷/۲ - ۰66۸ الاتقان (۲۱۳/۳). 

4 اد لجریر» انظر: تفسیر ابن جرير (۲/٦۳۹)ء‏ القرطبي (4۱۱/۱). 

۱ .)۳۸۱/۱( في القرطبي (دائباً) وهكذا في الدر المصون‎ )٥( 

CIO‏ لعدي بن زيدء وينسب - اشا ا الصلت٠‏ انظر: الکتاب اه 
(١/٦٦)ء‏ الخصائص (۳/١٥)ء‏ الخزانة (۱۸۳/۱). 


سورة البقرق الآية: ٦۷‏ ۱۱۵ 


العذاب "۲ کما قدمنا» والّه (تعالی) أعلم . 


> یر 82 سے 7 ر 1 باس رم 207 ات 72 
«ولذ کال موی لِقوميه إِنَّ الہ یمرک أن تد وا بر کا اوا ین رو 
ال آغوه باه أن اک من اليرت قال آم کا ریک بین لا ما هن کل له 
مم 2 مر سس 0 م هر سک نوہ عع 52 ےر بيط رصي عام ر 2 
یٹول ایا بق لا فارص ولا پکر عوان بت ذَلِكَ تکفا ما زوت @ 
2 ہم سے ا 52 1 سس 3 2 4 ر سس سے سرع سح 71 
قَالرا 2:1 لت رلک سن لا ما انال ینم 02ا كه سفرك فافع 


۸ 2 گی 2 SS‏ 2 م مار 7 9 مت 6 2 2 Te‏ مسر سا رم 
سر اظریت لا أ أده لنا ريك سين لتا ما هی إن البق تشبه علیْنا 

ع و E‏ م 
ِ ذاول کت الازض ول 
دوه وا کدرا 


برل د جنس طَإِذ قال موی لموميه إن الہ یمرک أن توا 
کے لوا کی هیا ال ےا ٠-۳7‏ 7 ن هرک ©4 [البقرة: الآية 
۷ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: «هُرُؤا» بضم الزاي والهمزة وقرأه 
حر : ء4 وهي 1 اه وفيس ۰ کرت 
«هُرواً» بابدال الهمزة واو" . 


رح مود ہے ۶ کال موتی لتزميه له آله یامرخ 

وا بر كما ذكره المفسرون": 4 ا 
في ۳ وَل لثم نا رتم فما [البقرة: آية ۷۲] یزعمون أن اسم 
القتیل (عامیل)**. قال بعضهم: کان له آقرباء فقراء» وهو غني» فقتلوه 
ليرثوه. وقیل : كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض الناس لیتزوجها. والاول 
أكثر قائلا. وعلی کل حال فالذین قتلوا القتیل ادٗعوہ على غیرهم» وسألوا 
من نبي الله موسی أن يسأل الله لهم ليبين لهم قاتل القتيل» فآمرهم الله (جل 
وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا 


.)۱۰۵/۱( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۳۰ الكشف (۲۷/۱). 
(۳) انظر: ابن جرير (۱۸۳/۲ - ۱۸۹)ء ابن كثير (۱۰۸/۱). 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط (۹/۱١۲)ء‏ مفحمات الأقران ص"47. 


SS‏ 1 . العذب التّمير من مجالس الشنقي نی اضر 


بن > ویخبرهم بقاتله. وهذا معنى قوله: واذکر }1 ال أي: حین فال: 
تی لمومیه؟ لما اذَّارؤوا في القتیل وتدافعوی کل بدفع قتله عن نفسه, ٠‏ 
۳ غيره: إن أله جل وعلا ©يَأْمركُم أن بَذْبحُوا بر أي : : وتضریوا 
" القتیل ببعضها فيحياء فيخبركم عن قاتله. وقرأ هذا الحرف جماهیر القراء:. 
A‏ مشبعة علی القیاس. وقرآه آبو عمرو: «تأمركم» بإسكان: 
الراء» وزاد عنه الذوري:باختلاس الف وقد قَدَّمْنا وجه ذلك في و ۱ 
في لقَتُوبوا إلى بارتكْ6". 5 
۱ وقوله: «آن ذا ره اہ 8۰" 0 عو 
متعلّق الامر. گر تععذی بالات والاصل: (یأمرکم بان تذبحوا. ‏ 
بقرة) أي : بذبح بقری وضرّب القتیل بجرء منهاء كما عذى الامر. بالباء في 
٣٣2ھ‏ مر مدل وحن [النحل: آية ۹۰] فالمصدر: المنسيك: . 
" من (آن) مجرور بحرف EE‏ الا تیاس ۱ 
مطرد کما عقده في الخلاصة و ۱ 


ود لازماً بس‌ص رف و ۱ واژ منت نالگضت ار ۱ 
تقلا رکی ل وان يطردُ MEE‏ کمچبث أن يدوا 

ولطالب العلم MAYS oS‏ ی 
من رأن) وصلتها المجروز بالیاء اد في قوله: 357 الله 25 ےم 
تو آي : (یأم رکم بأن تذبحوا بقرة)» فهذا ار بعد جذف ألباء ' 
هل محله الجر. پالباء المحذوفت إا النصب لما نزع الخافض؟ 


الجواب: آن کت النحویین أنه فی کر نصب! 0 وأنه لو عُطف , 


.)۲4۹/۱( انظر: القرطبي (۰)448/۱ البحر المخيط‎ )١( 

2 مضی عند کے الاية )٥٥(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر : البحر المحيط )۲44/1 - ۲۵۰ الئر المصون e9 (nv)‏ 
)٤(‏ الخلاصة ص۲۸ء وانظر: شرحه في الأشموني .)١٤٤/١(‏ 


۲( انظر: e‏ وتلخیص الفوائد ص0۱۱ شم مرن ۱ 
.:)٦١۷ ۰۲۱۲ = 111/1)‏ 


ل ال = 
عليه لصب على اللغة الفصحی. وخالف في هذا (الأخفش) فقال: إن 
محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سُمع عن العرب خفض 
TT‏ رل انر 
ی زر ی 
فنخفض قوله: «ولا دین» بالعطف على المصدر المنسبك من (آن) 
وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتقریر المعنی: «فما زُرت لیلی أن تکون 
حبیبة» أي: لکونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. وأجاز سیبویه الوجهین؛ 
أن محله الکسر؛ والعطف عليه بالخفض. وأن محله النصب؛ والعطف عليه 
رال )۲( 
وأجاب الجمهور عن البیت الذي آورده الأخفش بأن الخفض فيه من 
لتوهم مسموع في کلام العرب» ومن أمثلته قول زهیر ۳ 
٥۵۶۲‏ را رک را تا ره سا 
فالرواية نصب «مذرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف على 
(E) ۰‏ 
فا : 


۲ 4 ۰۹۹ھ کر و رٹ ےت 


)١(‏ وهو الفرزدق؛ انظر: الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)ء تخليص الشواهد ص۰۱۱ الدر 
المصون (۲۱۲/۱). 
(۲) انظر : الکتاب (۲۸/۳ - ۳۰). 
)٤(‏ هذا الشطر الأول من أحد آبیات الخلاصة» وشطره الثاني : 
E Sa‏ قزق نه مو فط ودج وہ 0 0 5 5 5 ہمد لا ونشي كان و تا ۱ 
انظر: الخلاصة ص۰۲۰ وانظر: شرحه في الأشموني (۲۰۵/۱). 


۱۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ لعذب لمیر من مجالس الشتقيطي ني تفر 
تست تحت 


فتوهموا (الباء) لمطلق الجوازء 7 000ھ“ 0 ۱ 


ونظيره قول الآخر”"' : ۱ ا 
رہ ہد e EG‏ 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحين)» لتوهم جواز الباء. 
قالوا: من ذلك: LS‏ 
وما رت لیلی أن تکون خبیبة إلي ولا تس 

لتوهم اللام. -٦‏ 


وقوله جل وعلا: #أن تدعا ده الذبح معروف» و (بقرةً) قال 
بعض العلماء: تاؤه للتأنيث. .وەگڑہ 00 7 وقال 0 العلماء؟ هي 
تام الو حدق والبقر يُطلق على ذكره وأ Dy.‏ 

وهذه الآية الكريمة مت کر على أنهم 0 ذبحوا أي ره 
لأجرأت . ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. ۱ 

وقوله جل وعلا: نظ وذ مرا أي: قال قوم وى لموسی 
ما فال لهم: ا آله امک أن تب وا رکه مادنا خری کہ أي: مھزوءآ 
منا من قبلك بان نقول لك: ادع: لنا ربك يبين لنا قاتل القتیل؛ نت 
بقولك : إن الله یامرخ أن یضرا 4 فهذا الجواب غیر مظابق للسوال: 
فکانك تستهزیء منا. وتسخر مناء ولم یفهموا أن المراد بذبح البقرة أنه 
یضرب قتیل بعض منها فيحيا ‏ باذن اللہ - ویخبرهم بقاتل فقال نبي ال 
موسی: «ود ال آن أ ین الک4 آعتصم وأتمنع بربي أن أكون من 
ال جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل), وأخسن 
تعاريف الجهل عند علماء TT‏ أنه هو انتفاء العلم ہما من شأنة أن: 

يقصد لیْعلمء وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن الأصول . 


.)۳۵۶/۲( البیت للفرزدق» وهو في الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)ء الخصائص‎ )١( 


۱ . .)4۱۷/۱( انظر: القرطبي (۰)46۵/۱ الدر المصون‎ )٢( 
انظر : : حاشية ا ج الک و کب (۰)۷۷/۱ الکلیات ص ۰۳۵۰ ٹر الورود(۷4/۱.‎ (۳) 


سورة البقرةء الآية: A‏ ۱۹۹ 


واک و ري اہ رت ا عا من أن کرت 
ٹا وفى عداد اد ۔ و تدل على أن من يستهرىء من 
التاس آنه جاهل"؛ لان دي الله موسی استعاذ بالله من أن یکون اتخذهم 
هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: «أعُودُ باه أن أن من التهايرت4 فلما علموا 
أن الأمر من الله جدّء وأن الجواب مطابق لسژالهم وأن المراد بذیح البقرة 
أن يُضرب القتیل بجزء منها فيحياء فیخبرهم بقاتله» تعنتوا وأکثروا الاسئلة 
فشذذوا على آنفسهم فشددّ الله عليهمء قالوا مخاطبین نبیهم: يموم آدع 
لا ريك E‏ آية ]٦۸‏ أي: اسأل لنا ريك بن لا ما ۹ء المراد 
بقوله: ما رہ ها یعنون: ما مها" : لان السوال پک الجرات 
رد رت لال لک یٹول کا بک لا ارش ولا يكز 
ع4 ذإ 6 اي: البقرة التي سالتم عن لها لبَق لا کرش ولا یک 
عون بے ے کلک «عََا4: خبر مبتدأ محذوف''“. والمعنی: لا فارض 
ولا 00 هي عوان بین ذلك. الفارض: المسلة التي طعنت في السن» 
وكل طاعن في السَّنّ تسميه العرب (فارضا) وكل قديم تسميه (فارضاً)”*'. 
ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السُلّمِي يهجو العباس بن 
مرداس؛ وقیل : القائل علقمة بن عفر 


(۱) انظر: تفسیر السعدي (۵۳/۱). 

(؟) مئل الشیخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم وبين الجهل الذي 
هو ضد الحلم. 
فأجاب بقوله : «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض الادباء بين الحلم والعقل حيث قال : 
حلم الحلیم وعقل الماقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أکمل الشرنا 
العلل فال انااحررت غایته دای رشن وب لاس تبثم 
فأنصح الحلم إفصاحاً وقال له بایناا في تنزیله اتصفا 
دان للعقل أن الحلم سیده ‏ فقتل العقل رأس الحلم وانصرنا» 

(۳) انظر: آضواء البیان (۷۸/۱). 

.)4۲۱/۱( انظر : القرطبي (۰)88۹/۱ الدر المصون‎ )٤( 

.)4۲۰/۱( انظر : القرطبي (۰)8484۸/۱ الدر المصون‎ )٥( 

)٦(‏ القرطبي (۰)44۸/۱ اللسان (مادة: فرض) (۰)۱۰۷۸/۲ البحر المحیط (۰)۲4۸/۱ الدر 
المصون (4۲۰/۱). ۱ 


٦ ۱ ۱۲۰‏ ۱ ۱ سلپ ایر من مجلس اي يف 
لري له د رت ٦‏ ٌ ری ره 
ولم شنچه پر لیرضي تہ نكيف تُجازی بالمودة والفضل 

ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول الراجزلا 0 
یارب مر ۱ له فروۂ وھ الحايض 


يعني : بالضغن ا أنه تقادم عهده ه وطالت سم قال بعض 
العلماء: ومنه 7 و 


تال آي طاعنون في ام ا آن المراد بقول هذا ۳ ۱ 
«فرّض؟ أي: ضخام الأبدان؛ لان العرب تُطلق الفارض 2 
عظيم البدن. . 

وقوله: ولا ب ایک 246 لتجلهاالفحل رما ۱ 
ی "الک التي وَلدّت ماگ“ ولکن المراد هنا التي لم 

یفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنی: ليست هذه البقرة التي آمرثم بذبحها 
E‏ فارض» ولا بصغيرة جداً لم یفتحلها الفحل ٢ح‏ 
عون بے لک که العوان: اال e‏ 
ا لى: لا صغيرة جذا بل می: لوان بح ذَلِكَ 6 والعوان: ٠١‏ 
وأصل الأصف: OME‏ ینت 
بصفيرة جدء ولا ید کا ٠‏ کل متوسطة في السن لصف تسميها 0 


() انظر: الطبري ۱۹۰/۱ اللسان (مادة: فرض) (۰)۱۰۷۸/۲ القرطبي (A‏ 

(۲) انظر : اللسان (مادة: E‏ ۷۷۱ القرطبي (۰)46۸/۱ الدر المصون (۰/۱ °( 
(۳) انظر: القرطبي (۹/۱٥٥)ء‏ الدر المصون (4۲۱/۱). 

.. ٠١۹ص نفس المصدرین أدب الکاتب‎ )٤( 

.)4۲۱/۱( انظر: القرطبي (44۹/۱)ء الدر المصون‎ )٥( 


سورة البقرت الآية: ٦۸‏ ۱ 


(عواناً)ء وهذا معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول لطرماح ۱ 


حَصَانُ مواضم النقب الاعالي نواعم بين أبكار وقون 
يعني بالابکار جمع بكر» الصغيرة التي لم تتزوج. والعُون: جمع 
عوان» وهي اضف واللصّف التي انتصف غمرهاء فهي في وسط سنهاء 


لیست بس رہ جدا ولا بصغيرة جدا ومنه قول کعب بن ره 


E ات‎ r 


وفسّر بعض الادباء فى شعره (النّضّف) بالتی انتصف عمرهاء حيث 
١ OD e‏ ۱ 
مان ٠‏ 


oy‏ لير ا لم 


وقوله: بي تلف فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة إلى 
و . كما تال فى N‏ 
0 9 اب كر کر ہو ا ہا 

و( لا تضاف للمفرد إلا إذا آریدت أجزاؤہ. 

والجواژث!*: أن ذلك وان کان لفظه مفرداً فمعناه مثنی؛ لأن الاشارة 
راجعة إلى ما ذكر من الفارض والبکر» /أي بین ذلك المذکور من فارض 
وبکر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البکر» ونظیر هذا من کلام 
العرب قول ابن الرُبعرى كما تقدم"*: 


(۱) انظر : الکشاف (۰)۷/۱ تفسیر أبي السعود (۰)۱۱۱/۱ الدر المصون (8۲۱/۱). 

(۷) شرح قصيدة کعب بن زهير لابن هشام ص۲۳۲۹. 

(۳) عیون الاخبار (۰)4۳/۶ والبیت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة کعب بن زهیر 
ص ۲۳۰. 

)٤(‏ الخلاصة ص۱4. وهذا هو الشطر الأول فی البیت. 

.)۱۷۲/۱( انظر: الدر المصون (۰)8۲۲/۱ مغنی اليب‎ )٥( 

)٦(‏ مضی عند تفسير الآية )٤٥(‏ من 7-7 یرف 


r 


۱۳۲ ۱ البذب الثمير من مجالس الشتقيطي في 


وھ سب قدی 77ا ,0:. م 
E O HT‏ 


ہے محر م و 


لمثنی لفظاً أو معنئ. وهذا معنی قوله: #عوان ہے لِك فافعملوا ما 
شت الأصل (ما تزمرون به) فخذف الباءء فوصل لاه تفر 


و 


وهذا الذي گر وت ابقر سے 00( بجزم منها 
وهذا معنی قوله: ت«فافصلوا ما تُؤْمَرُورتَ* فزادوا تعنتاً 0 رک ھا 
فشدد الله علیهم أیف/ قال: #قالوا آدع لنا 6 لا تس ما ما6 ' 
[البقرة: الاية ]٦۹‏ افع لا ری بين (یبین) في هذه ۳۹ مجزوم 
بجزاء الأمر والفعل المضارغ المجزوم في جزاء الطلب يقول ہت 
علماء العربية: إنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الآ 6 وتفرير المعني: | 
حم : 
بن نا م ا رها اللون هو إحدى الکیفیات التي یکرن تا 
الجرم» کالسواد 0۳۸۳۳" يعني ما اللون الذي هي به؟ 


سے لر سے و 


قل 4 أي : ربكم جل وعلا: #يَقول ایا بت صفراء4 ی 
متصفة بلون الضفری والتحقيق أن المراد ١7‏ 1 9 کر وما 
ذهب إليه بعض أهل. للم من آن المراد بالصفرة (السواد) مردود من 
٠ YT‏ ل 5 ها والفقوع مد 7 
إلا الصفرة الخالصة تماما ۰ 


الام أن اليد لا ثطلق الصفرة A‏ إلا في ۳ 


(۱) انظر : الدر المصون .)٤۲۴/۹(‏ 


۱ () انظر: التوضيح والتکمیل (۰۱/۷ ۰ الدر المصون .)۳٦٣/٥(‏ 


(۳) انظر: ابن جرير (۱۹۹/۲ - ۰6۲۰۱ القرطبي (٤/٤٥٥)ء‏ الدر Oy‏ 
© في الامل تایه ۰ 


خاصة دون غيرهاء كما يأتي في تفسير قوله: اما تی بشسرر کلنمر 
@ م مت من 469 [المرسلات: الایتان ۳۲ - ۳۳] الجمالة جمع 
کہ ام ا ا 
والعرب نما تطلق الصفرة على السواد في الابل خاصة دون غیرها من سائر 
ال را ات ا انح نت 


يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: هي 
الصفرة المعروفة . 


والتحقیق في إعراب ونما أنه ناعل لقوله: مع وأن طَاقِمٌ» 
نعت سببي لقوله: «بقَرَهٌ صَمْرَآهُ4 و اونما فاعل به لقوله: ظمَاقِمُ». 


وقال بعض العلماء: (لونها) مبتداً مؤخرء و(فاقع) خبر مقدّم» وجملة 
المبتداً والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع. أي: صفرتها 
له ا 

وقوله: «اتَّسرٌ الظریت» أي: يدخل السرور على من نظر إليها 
لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها لشدة 
ا وعادةً إذا ۶ اٍلی شي, جمیل سره النظر (لی ذلك 
الشي, الجمیل؛ ولذا قال جل وعلا: سر الظریت؟. 


وقوله: فالا اذغ کنا ریق [البقرة: الآية ۷۰]. 


(۱) انظر: القرطبي (۱54/۱۹). 

(۲) ابن جرير (۰)۲۰۰/۲ القرطبي (٤/٤٥٥)ء‏ (۰)۱۱8/۱۹ اللسان (مادة: خشب) 
(۸۳۳/۱)ء (مادة: صفر) (8۶۸/۲). 

(۳) انظر : الدر المصون (4۲/۱). 

(4) انظر:. ان جریر (۲۰۲/۲). 


200 العذب کے مس‎ 07 ٤ 


فالسؤال الأول عن سنهاه وهل ه هي كبيرة؛ أو صغيرة» أو متوسطة؟ ۱ 
والسؤال الثاني عن لوٹھاء وقد تقدم الجواب ھتان 
والسوال الثالث عن صفتهاء 9.٠‏ رمه 17 1 رت ۱ 
غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر؟ ولذا أجابه بما يأتي . 0 


عم ام مر َم 


#عَالو أدع د ×٠‏ ما ى لن ال ق 227 NE‏ 
الأوصاف كثيرة في البقرء فیکثر في البقر: تا والفقوع والتوسط في | 
السن 4 > فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر للا و یت 


وآفرد الضمير في #تَشَبَه»# وذلك يدل على أن سے الأجناس یجوز ۱ 

تذكيرها وتآأنیٹھا'''. وقراءة الجمهور هنا 8تَتَبَّه»# هُو. أي: البقر» بصيغة 

دی وتذكير الضمیر لأن 707 ار 00 وتأنيثها.' > دفي 

بعض القراءات : تشاب علينا) وأصله: تتشابه هي: أي: البقر؛ وأدغم. . التاء 

في التاء» وهدذه قراءة : فان 24 و(البفر) يجوز تدکیره انك وهو ا 
جنس تقال فیه : باقر" وبیقور» وفیه لخات غیر ذلك"؟. ومن اطلاقه کے 

(البيقور) قول الشاعز*:. ۱ 37 


00 الت بیشورا .۶ )7 لك + سا الله بسن 


رده و وهذا : جو 00 لو ا تفه 2 :201 


ER,‏ إن شا 1 ود4 0 ال گید محذوف» وتقریر نیز 
وانا لمهتدون ان شاء الله هدايتنا” . ضر بين اسم (إن) ا وحذف 


(۱) انظر: الدر المصون (575/1). 

(۲) انظر: القرطبي ))٥٥١/٤(‏ البحر المحیط (۲۰۳/۱). 

(۳) انظر: . الحیوان للجاحظ (۰)4۸/4 القرطبي (44۵/۱ 4۵۱). کہ : 
(8) البيت للورل الطائي» انظر: الحيوان للجاحظ (٤/۹۸٦٥)ء‏ اللسان (مادة: جن e‏ 
)٥(‏ انظر: الدر المصون (4۱۷/۱). 

(5) المصدر السابق (4۲۷/۱). 


سورة البقرةء الآية: ۷۱ ۱۳۵ 


مفعول (إن شاء) لدلالة المقام علیه. وتقریر المعنی: وانا لمهتدون إلى نفس 
البقرة المطلوبة ٍن شاء اه هدایتنا إلا ذکر عن ابن عاس أنه قال: لو لم 
یقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها آبدا۲۳. قل 4 أي: ربكم جل وعلا 
بل اروا مرول ا( دة الآية ]الل هي الي لٺ 
بالرياضة حتی صار يعمل علیها. يحرث علیها ویستقی . . تقول العرب مثلا 
TT‏ گر اد ار تب لت (بالضم)۳ . 


IDS‏ لم تذلل مر رم صعبة 


وقوله: طلا دلول بر لاش يعني لم تذللء ليست بذلول مروضة. 
ولا تقر الارضص: اي : لا يحرث عليها؛ لأن البقر تثار علیها الأرض 


(۱) ورد في هذا المعنى عدة روایات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات المرفوعة 
- وکلها ضعيفة - فعلی النحو التالي: 
١‏ - من حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسیر (۰)۱4۱/۱ 
والبزار (كشف الأستار ۰)4۰/۳ وآورده Fr.‏ 0 طریق اين أبن 
حاتم؛ ومن طرق ابن مردویه. كما ذکره الهيثمي في المجمم (٦/٣۳۱)ء‏ والسيوطي في 
الدر (۷۷/۱)ء والشوكاني في التفسیر (۱۱۲/۱) وعزواه لابن أبي حاتم وابن مردویه. 
۲-عن عکرمة فرعلا - عند سعید إن منصور (۰)۵۹۵/۲ وآورده السيوطي فی الدر (۷۷/۱)» 
والشوكاني في التفسیر (۱۹۲/۱) وعزواه للفريابي؛ وسعید بن منصور» وابن المنذر . 
ن ان جریج د ۔ عند ابن جرير (۰)۲۰۵/۲ وأورده السيوطي في الدر 
(۷۷/۱) والشوكاني في التفسیر (15317/1) وعزواه اف جریر . 
٤‏ - عن قتادة - مرسلاً ۔ عند ابن جرير (٢/٦۲۰)ء‏ وأورده السيوطي في الدر (۰)۷۷/۱ 
والشوكاني في التفسير )۱٦٢/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
وأما الروايات الموقوفة فهى: 
١‏ دعن عكرمة. عنداس جر (4/5 0 - ا 
٦‏ "و 
(*) وقال الشوكاني بعد أن آورد حديث أبي هريرة ‏ السابق -: ےہ نحوه ابن 
جریر؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ۱.ه (فتح القدير ۱۱۲/۱). قلت: ولم أقف على 
هذه الجملة - من کلام ابن عباس - في الکتابین المذکورین» فالل أعلم. 

(۲) انظر: الدر المصون (4۲۹/۱). 


س _العذب ار من مجالس الشتيطي في اسر 


للحرث» وهذه ا لم تذلل بالرياضة ولم تثر أرض الحرث لضعوبتها 
وتوحشها؛ فلیست پ۸ ۱ 

جار الأرشٌ ولا می لرك يعني : ليست ممایُحرث علیه» ولا 
یستنی عليه لسقي الزرع؛ لانها صعبة متوحشة. وهذا هو التحقيق: .أن ر 
و طتَنْقی كلها معطوفات على النفي فهي منفية. والمعنی: ہلا ز4 
ليست مذللة مروضة» :وليست شر 00 للحرث و «ولا د نی آلرّت4 ۱ 
أيضاً ؛ لأنها صعبة متوحشة. خلافاً لمن زعم أن ير الاس مؤتنف. 11 . 


والذين قالوا: OT‏ قولهم آنه قال: را 00 ۱ 
والمروضة للحرث ذلول. ِ 
وأجاب رز آن. المر اد ب ني اش آي: تثیرها بشدة وطء 
آظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف حا یل معنی الاية: أن من 
صفات هذه البقرة آنها غير مروضة وغیر مذللت فليست ت ت ۱ ' لانها ۱ 
کت پا الو 04 Lk‏ ااا 0 
وفوله: نله ى .من سم العیوب؛ یں فیها عرج. 7 
عور» ولا کسر قرن؛ ولا أي عیب. آي : وكيا بت کک ۱ ۱ 
۸۶ ا ده ف ماک وزن الشِيّة: (عِلَة)ء وأصل مادتھا: اوش 
ومعروف أن الال - اي واوي A‏ حذف فائه في المصدر - مثلا 
۹٣٦‏ ره وكذلك في المضارع والأمرء كما عقده ه في 
و aT‏ 00 


(۱) انظر : القرطبي (40۲/۱)» الدر المصون .)٦۲۸/۱(‏ 

( اي على وت < 

(۳) انظر : القرطبي (4۵۳/۱). 

.)4۳۱/۱( انظر : القرطبی (٤/٤٥٥)ء الدر المصون‎ )٤( 
.)15۳/۲( الخلاصة ص۰۷۹ وانظر شرحه في الاشموني‎ )٥( 


فا أف از مُضارع من کوعدذ اخذف وی تدك اطرد 


فأصل السَيّة: (وشیة) من الوَشْي؛ والوشي: هو ۔ مثلا ۔ أن یکون في 
الشيء لونان مختلفانء فكل "مھ" فيه 5 و0 تقول العرب : 
کم وإذا كان مثلا - حمار الوحش أو الثور فيه خطوط - يعني 
تخالف لونه فی ارجله - یقولون له: مَوَشی. آي: فيه وشی. ومن هذا 
ہے Th‏ ۱ ۱ 


ان ا یی ال سا 
٠‏ و ه ر ۵(2) ۳۹ 1 2 2( 
من وَخش وجْرَة” موسي أكارعه طاوي المصیر”' كسيف الصَيْقَلٍ ال 


(موشي أكارعه) 7 [أن]"" فيها وتا اي: خطوطاً تخالف لوہ 
فمعنى لا شِيَهَ ھا4 أي: لا وشي من خطوط مخالفة للونهاء بل لونها 
كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض العلماء: إن أظلافها 
وقرونها صفر. وهذا معنی قوله: لا ِي هاي . 


الا ال جن جِنتَ بآلْحق » الألف واللام زائدتان لزوماً في ان4 . 
رح الحاضر. وبعض العلماء یقول: ےت 
الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلی كل حال فالمراد ب لالہ : الو 
الحاضرء في هذا الوقت الحاضر #۶ جنت 4 - يعني في صفات هذه 0 


.)4۳۱/۱( انظر: القرطبی (١/٤٥٥)ء الدر المصون‎ )١( 

- النبياني ص۱۰‎ ۶۷۹7٣ 

)۳( في الدیوان : (یوم). 

)٤(‏ واد قرب مکة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

)٥(‏ وجرة: اسم مکان معروف ہین مكة والبصرة بینها وبين مكة نحو أربعين میلا. لیس 
فیها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان (۳۹۲/۵). 

)٦(‏ أي: ضامر البطن. 

(۷) في الاصل: آنها. 

(۸) انظر: ما نقله ابن جرير عن بعض السلف فی هذا المعنی فی التفسیر (۱۹۹/۲ - ۲۰۰). 

۱ ۱ .)4۳۳/۱( انظر : الدر المصون‎ )٩( 


۸ 0 5 العذب اللمير من مجالس الشنقی ي في شیر 


المطلوبة ‏ «بعَق 4 ويتعين هنا 0 لانه لو لم تقدر ۰ 
لکانوا کفارا؛ لانهم لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا . 
الوقت لم يكن آتیاً بالخق!! کانوا مکلبین لئی كريمء ومن كذب نیا کریما 
فهو كافر؛ ولذلك يتعين تقدیر ا والمعنی : جثت بالخق: الذي 
77۰ البقرة لبساً لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماماً» وقد تقرز في 
علم العربية: أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه موجود في القترآن: : وفي 
کلام العرب' فمن آمثلته في القرآن «وانَ رم تو ید كل میت ۱ 
عَصبًا» [الکهف : آية ۷۹] خذف نعتهاء أي: . کل سفينة صحیحه . اد لو كان 
يأخذ المعيبة لما كان في خرق الْحُضِر للسفينة فائدة» ولمّا قال: اروت أ آن 
> [الکهف : آية ۷۹]. ۱ ۱ ۱ 
و العلماء : ومنه ون من قرو الا عن مهلگوهاه [الاسراء : 
آية 04] قالوا: م 7 وإنا من قرية ظالمة. بدلیل قوله: 7 
7 لا وا مھا طیغوت4 [القصص: آية .]٥۹‏ ومن 
0 حذف المت في هرب قول الشاعر» وهو ال قش تن 


AA TT ۰‏ ومن هذا القبيل قول عبيد بن | 
ENN‏ 


امن توه ول ومن فنله نغل[ من نایل تسیل 


۱ يعني: من قوله اقول فصل. ومن فعله فعل جميل» ومن نائله نائل 
جزل. فحذف 9 عليهاء وهذا کثیر في کلام العرب»: وإك ٠‏ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۵۷/۱). 

)۲( التوضیح والتكميل (۱۵۳/۲). أضواء البیان (۰)5۰۰/۳ ۸۵ 
(۳) راجع الهامش السابق.. 

فك 7 السالك (۰)۱۸/۳ المعجم المفصّل في شواهد الحو الشعرية واه 
)٥(‏ دیوان. عبید. بن لایرس ص ۱۰۱ 


دكراابن مالك . في الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث د 


وَمَا ین المَنْعُوتٍ والنَعتِ عقل 00 لئعت يیُقل 
وهذا معنى قوله: مال ان جد جِنْتَ ولح أي : جشت في الوقت 


الأخیر بالحق او 00 ولا يتركها تتشابه مع غيرها 
من البقر؛ لانه مُیْزّت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها وتمیزها عن غیرها. 


ویژخذ من هذه الآبة الكريمة جواز السْلّم في الحیوانات "۳ وأنها 
تنضط بصفاتها الکاشفة حتی تصیر کالمرئية؛ لان هولاء الناس لا یوجد 
ناس آشد منهم تعنتأء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن اعترفوا بأن هذه 
البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ویدل لهذا قول النبي و: دلا_ 
تصف المرأةٌ المرأة لروجها حتی کأنه ینظر الیها"۳. فبين ية أن الصفات 
الکاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعیٔن الموصوف. وهذا دلیل واضح لما 
ذهب إليه جمهور العلماء من السلف فی الحیوانات إذا بینت صفاتها؛ لان 
الوصف يجعلها كالمرئية ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه 3 
الذي منم السّلم في الحيوانات بناء على أنها لا تنضبط صفاتها“ . و 
يؤيد السّلم فيها Nd ٦‏ 0 
النبي وَل ا الف ا يي وكما دلت عليه هذه التصوص 


قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز النسخ قبل 


(۱) الخلاصة ص۰4۵ وانظر: شرحه في الاشموني (۷/۲). 

(۷) انظر: الم للشافعي (۰)۱۱۷/۳ آحکام القرآن لابن العربي (١/٦۲)ء‏ الانصاف .)۸٥/٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في النکاح» باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجھاء حدیث رقم: 
(۵۲6۰ ۔ ۰66۲4۱ (۳۳۸/۹)_بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها کأنه ینظر 
إليها». واللفظ الذي ذکره الشیخ (رحمه الله) وهو لفظ الحدیث عند الطبراني في الكبيرء 
رقم: (۷ ۰۱۰۲ (۱۷۳/۱۰) مع اختلاف یسیر . 

.)16۳/۱( انظر: بدائم الصنائع (۰)۲۰۹/۵ القرطبي‎ )٤( 

)6( مسلم کتاب المساقاة» باب من استسلف ضيف فقضى تس منه» حدیث رقم : 
(۰۰ (۱۲۲/۳). 

[العذب اللمیر - ج 7 


۱۳ ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس الشنق في ابر 
ےیک لان قوله: ل( إن آله یمرک أن مد وا بق نكرة فى 


سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاقء فلو ذبحوا آي 1 
لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة ولاجزآتهم وَلَمًا شددوا سم الله 
الاکتفاء ببقرة مجردة 3 كانت إلى بقرة موصوفة بصفات منعوتة بنعوت كثيرة 
مرن مہ فا نات هذه من الأدلة على النسخ قبل 
التمکن من الفعل. ٠٠٦‏ 6پءء ‏ یملع ال لس تب 
التمكن من الفعل؛ لأن هذا حكم زيدت فيه صفات» ا 
بالكلية» بل بقي محكماء وانما زيدت في البقرة صفات . ۱ 


وأجات القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن تخا 0 
الجملة؛ لأن مضمون النص الأول يدل على أن کل بقرة ذبحت کائنة ما 
كانت ولو مجردة عن تلك الصفات [اجرأت]''' توصفهًا بالصفات الاتية 
الجديدة نسَح الاجْیراء بأي بقرة کانت. وعلی کل حال ماله صولية 
"هی د فتلا -: هل يجوز النسخ قبل E‏ أو لا يجوزا”؟ 
والجماهیر من العلماء غلا اند کچ وواقع» ومن اه : تشخ خمس 
وأربعین ليلة الإسراء RN TIT‏ ونُسخ منهاا خمش 
اوا 1 ٹم آقات م ومن و قوله (جل وعلا) في إبراهيم في 
قصة ذبح إبراهيم لولده: وديك بذج عظیم 463 [الصافات: آية ۱۰۷]. 
لانه آمره أن يذبح ولب ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من الفعل. 


0٦‏ آن هذا جائز وواقع. پور ہآ "0 وهو 
أن یقول طالب العلم: إذا كان الحكم یڈ حر کر تم 
في تشر لرل اكا سخ فل أ تمل 4 ۱ 0 


() انظر: قري )٤٤۸/1(‏ البحر 0 

(0) في الاصل: لاجزأت 

(۳) انظر: 0(0 0 البحر المحيط للزركشي LAND‏ 3 شرح ٠‏ ۔ 
(۵۳۱/۳): شرح مختصر الروضة (۲۸۲ ۳۰۹) مجموع الفتاوى ا 
OEY‏ 5 ٹر الورود ا المذکرة ص۰۷۳ : 7 


سورة ابقر الایة: ۷۱ ۱۳۱ 


الجواب : أن التحقیق أن حكمة التشریم منقسمة قسمة ثنائية» وهي 
داثرة بين الامتثال والابتلاء ۰۳ فإذا نُسخ الحکم بعد العمل به فحکمته 
الامتثال وقد امثّیل» واذا نُسخ قبل العمل به فحكمة تشریعه الأول الابتلاء 
وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع الابتلاءء وقد نص الله 
(جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره اك 
أن الله یعلم أنه لا يُمكنه من ذلك - هو الابتلاء هل يتهيأ ویطیع ربه في أن 
يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل وعلا: کا آنا کاز لن 2> 
[الصافات : آية ۱۰۳] يعني : تله للجبين لينفذ فيه الذبح حتی مثلا - قال له 
ربه: وديك أن يبهد 59 ف ازا [الصافات: الایتان ۱۰6 - 
٤‏ وقال: يته ينج عَظِير 49 [الصافات: آية ۱۷ ۰ ٹم إن ۵ الله 
نص على أن الحكمة الابتلاء في قوله: اک مدا کو الب لین 679 
[الصافات : آية .]١١5‏ 

وقوله جل وعلا: دعوم أي: فذبحوا البقرة» وضربوه بجزء منها 
فحيي. وأخبرهم بقاتله كما يأتي. 

وقوله: ##ومَا کاذرا ینعلوب4 يعني: ما كادوا يذبحونها إلا بعد جَهدٍ 
جهید ؛؟ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إن (کاد) إذا كانت في الاثبات دلت على النفي؛ 
وإذا كانت في النفي دلت على الاإثباتء وأن هذا يُلغز به: هو في الواقع 
صحیح'' وآن (كاد) فعل مقاربة تدل على مقاربة حصول الخبر 
للمبتد واذا ثفيت ثفیت المقاربة. یعنی: ما قاربوا أن یذبحوا. یعنی فى 


.)۷ انظر: ٹر الورود (۰)۳۶۸/۱ المذكرة (۷۳ ۔‎ )١( 

(؟) في الکلام على (کاد) راجم: تفسیر ابن جریر (۰)۱۵۱/۱۸ تهذیب اللفة للازهري 
( شرح الكافية لابن مالك (۰)410/۱ المساعد على تسهیل الفوائد 
(۳۰۳/۷) البحر المحیط (۸/۱٥۲)ء‏ الکلیات ص۰۷۹ القاموس (ماد:: الکود) 
ص4۰۳ الدر المصون (۱/٦۱۷)ء‏ الاشباه والنظاثر للسیوطی (۰)۲۱/۳ التحریر والتنویر 
(۵۵۷/۱ - ۰6۵۵۹ تفسیر سورة تر سے رح ص۱۵۵ التحو الوافي 
(۱۸/۱).- 


۲ 0 ۱ العذب الثُمير من محالس. الشنقی في الت 


زمن التعنت: والأسئلة» حتی انقضی زمن التعنت والاسئلة» في 1 الامر 
ذبحوھاء والقرينة علی آن: هذا المراد: : أنه صرح بانهم ذبحوها فا نوماه 
يعني: في الاونة الأخيرة وما کدوک ق قبل ذلك في الأزمان التي قہله 
ہہت لتعنتھم وكثرة سوالاتهم نعل م تلم وهذا معنی 0 

3 7 وها رما و 00 ۱ 


رر اث رتم فا واه مر 7 0 هه نا 


ا كلك َه لوق ویک 7 هلق 2 7 15 ويم 

۳ 7ھ چ2 سح رر ده کے سز 

0 بعد 1 4 e‏ 3 انان ُن 6 جوز 1 ] بكي ۱ ایک 
3 سم 72 د۶ ر 5 کے ر ۱ ہی دو 


پل تت © [البقرة : الآيات [Ye VY‏ 


بقول الله جل وادوور فل شا قا اة وا اه طش 00 
تَكْْمُونَ 469 [البقرة آ رت ولذ 
موم نموه [البقرة Jp‏ لأ تر هو أول القصة في 
4 ولکنه متأخر ذ ٦ھ‏ مش القرآن على الظاهر» 2 واذكروا 
OER.‏ تشز تا القعيل المتقدم» قيل: اسمه : (عامیل)'''. 00 ب تعبر 

سن بالنفسء . تقول: (قتل ریا آي : 7027 کان او ای 
والظاهر أن هذا القتیل دكرء بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: ٠‏ مت 
رف نیا [البقرة : الآية ۷۳] أي: القتیل نيب ان 1 ۱ 
ی ود وو ت ۱ 7 

الجواب"* ار 80 098 يب فة رد 


(۱) انظر: القرطبي (۵/۱ 66 ۵۷ء البحر المحیط (۲۵۸/۱ - .)۲٥۹‏ 

(۲) . مضی عند تفسیر الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر : الاضواء (۰۲۸/۱ ۷۹). ۱ ۱ ۱ 

: انظر: البخر المحیط (۰)۲۵۹/۱ الدر المصون (4۳4/۱) وانظر ما اي عند ند تسیر الآية.‎ )٤( 
۱ "۳ من سورة‎ )۳۳( 


سورة البقرت الایة: ۷۲ ۱ ۱۳۳ 


الامر إلى جمیم القبيلة [ذا فعله واحد منها. ونظیره في القرآن قراءة حمزة 
والکسائي : «ولا فلوم ند اننيد ترا حى بتیلوک یه إن کوک َاتلومُم4 
[البقرة: آية ۲۱۹۱؛ لانه لیس من المعقول آمر من فيل بالفعل أن يقتل قاتلهء 
ولکن : فان قتلوا بعضکم فلیقتلهم البعض الآخر . فأسند الفعل إلى الجمیع وهو 
واقع من البعض . وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» ومنه قول الشاعر" : 


نا نفئلرنا عند"" ر فلنا على الاسلام أول عن فيل 


بع : تفتلو| بعضننا” 
می ہے رم 


وقوله: رت فما اصله: مَنَدَارَأئُم فیها. وهو (تَمَاعُل) من 
الدزی بمعنی الدفع » والقاعدة المقررة في علم العربیة: أن (تفاعل) 
و(تفعّلَ) ۔ مثلا ۔ إذا آرید فیهما الادغام اسئجلیّت همزة الوصل ليُمكن النطق 
بالساکن؛ إذ العرب لا تبتدیء بساکن. آصله: (تدارآتم) فأريد إدغام تاء 
التفاغل في الدال التي هي فاء الکلمة فسکن لاجل الادغام فاستجلیت 
همزة الوصل توصلا للنطق بالساکن''. وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و 
(تفعّل) نحو ا لک إِذَا فيل ل اروا فى سیل أله أَنَاََثرٌ4 [التوبة: آية 
۸ أصله: تثاقلتم «َلوا > [النمل: آية 4۷] أصله: تطيرنا #وَأرَّيّكتَ 
کا IC‏ ايه ۲۶] آصله: تزینت» وا غیر ذلك من الایات. 
ونظیر هذا الادغام في (لَفَاعَل) ونحوها من کلام العرب قول الشاعر : 


تولي الضُجیع إذا ما التذها"؟ خصراً لت المَذاق إذا ما انَّابَمَ المُبَلُ 


يعني: إذا ما تتابع القُبّل. 


٣۷(‏ ظ۰ط لاس ف إن ب 

(؟) المحتسب (۱۲۸/۲). 

۳( في المحتسب : (يوم). 

(8) انظر: الدر المصون (4۳۶/۱). 

(۵) انظر: ابن جرير (۰)۲۲۹/۲ القرطبي (۱۰/۸). 
٤0‏ خرير : (استافها): 


۱۳ ۱ ہ-. 0 النُمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


ہے کا 0 من الدرء والدرء معناه: الدفع. 
والمعنی : :. تدافعتم قتل قتل القتیل . أي: کل منکم یدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه بأن يقول ھۇلاء: قتله. غيرناء أنتم قتلتموه» وهولاء یقولون: بل 
آنتم الذین قتلتموه» تن و“ واختلاف العلماء لضن نی قول 
بعضهم : : ر4 أي : : تنازعتم. وقول بعضهم : e‏ 
إلى ما ذکرنا. 

وقوله : طي4 الك الضمیر؛ يعني : راجعاً إلى يعني : : (فيها) 
ك 2 ۱ 

وال مخرجٌ کا ا کم تكلبو» رج اسم فاعل (أخرج) أي : مُظهر 
ما کت 9 و(ما) تم والعائد محذوف؛ لانه منصوب a‏ 
على حدٌ قوله في الخلاصة کہ مر 

٠1۵۱.ۃ.٤.0٤۱0نےنےم yT JIL‏ 
٤0ھ‏ ۶ت بِفِغْلٍ اؤ وضف کمن تُرجُو یَهّب 
وتقريره : : (والله مخرح مم من آمر القتيل) ا أسند 

ول عض اند ۳ ہچ N,‏ میم و 5 
أسند ا 0 الكل ال سواء قلنا: ! إن القاتل وأحد. أو جماعة. . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو: أن (ما) مفعول به لاسم 
الفاعل الذي هو: (مُخرج) والقصة ۔ التي هي هذه - قصة ماضية قبل نزول 


الاية الکريمة؛ لاأنها واقعة في زمن موسی؛ فهي في ۳ ريك الآية 
ماضية؛ مَضْتْ لها آزمان. رة والمقرر في علم العربية: أن اسم الفاعل: 


TE Y/Y) انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( الخلاصة ص٦۱ء وانظر: شرحه في الأشموني‎ )( 


سورة البقرة؛ الاية : ۷۳ ۱۳۰۵ 


إذا لم يُحلٌ بالالف واللام لا يعمل إلا إذا كان مقترناً بالحال أو المستقبل» 
فلا يعمل مقترناً ا اه( وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا 
وجه السوال. 

له آئه انما آغمل اسم الفاعل فی هذا المفعول؛ لان هذه 
حكاية حال ماضیه في وقتهاء فإنما خکیت الحال في وقتها؛ فكأنها في 
وقتها؛ لأن الحكاية تُحکی فيها الأحوال في حال وقتها. ونظير هذا يُجاب 
به عن قوله جل وعلا: #وَطْبهُم بيط ره بالوصیدکه؛ لأنها أيضاً حكاية 
حال ماضية» وهي في وقتها مطابقة للزمن الحالي. 

والآية تذل علی آن من فعل سوءا وکتمه أن الله يظهرةء غالبا لا بسر 
الإنسان سريرةٌ إلا آلبسه ال رداء‌ها". وكان بعض العلماء يقول: لو مل 
اتساب الس پک ےی لا بد أن يظهره ہ الله كما يُفهم من قوله: 
لوال مرج کا کم کون . 

5 : فا اضر ےی ی از ۳ صيغة الجمع 
للتعظيم» و(الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارأتم في القتيل» 
فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ لین لكم الواقعء وتعرفون القاتل» ٠‏ 
وينتهي النزاع «فقلنا» صيغة الجمع للتعظیم. فاَصْرِثچ أي: القتيل. 
فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من النفس في قوله: سنا فأنث 
الضمیر باعتبار لفظ النفس» وذكه باعتبار معناها؛ لان القتیل ذکر» وقد 
بكرن الذكر يعر ع بلفظ میت فجر الات مراعاة لفط وا 
مراعاة للمعنی'“. ومنه في كلام العرب قول الشاعر“: 


(۱) انظر: التوضيح والتكميل (۸/۲٦ء .)٦٦‏ 

(؟) انظر: الدر المصون .)٦۳٥/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۲۹/۱ شرح الطحاوية ص۰۱84 تفسير ابن كثير 
(۱۱۲/۱)ء (۱۸۰/4). 

.)4۳۵/۱( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لتُصيب بن رياح الأموي؛ انظر: اللسان (مادة: خلف) (۰)۸۸۳/۱ (مادة: فلح) 
(۱۱۲۹/۷). 


٦٦ ۳‏ ا ل تہ 


COORDS‏ را و ان 
فانث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الاخری) نظراً إلى تأنيث لفظة» مع 
ا یجوز ےت لائہ' دجل. فقلنا 00 اضربوا القتبل بیعض ١‏ هذه ا 


وهذا البعض الذي ا ۰ فمنهم من 
یقول: هو لسانها. وننهم من یقول: فخذها. ومنهم من یقول: : عجب 
دنبها. ومنهم من يقول: الغضروف. غضروف الأذن .: ا 0 


۱ . والحق أن هذا اللعض الذي ہر ورای بت ولد . کت 
في تعیینه . . وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين ذ في آشیاء لم يرد فيها E‏ 
کتاب ولا شنت ولا جخدوی .تحت تعیینها؛ ۰ فیتعبون بما لا طائل تخته: 
كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ وکم كان غزض | 
الاك وطولها؟ وكم فیها من الطبقات؟ ٦‏ ۷ " 5 التي تھی 
۰ عنها آدم وحواء آي شجرة هي ؟ وکاختلافھم في کلب أصحاب الکهف ما 
لونه» هل هو آسود أو أصفر؟ وکثیر من هله الأمور التي يُولعون بها ولا 
طائل تحتهاء ولا دلیل؛ عليها من كتاب وسنة'''. غایة ما دل عليه القرآن:. 
آنهم ضريوه ببعض امن تلك البقرة قر امكو E‏ َصرِبُوه ا آي 
فضربو ہ ببعض منها فحني بإذن الله › > فأخبرهم بقاتله ثم.عاد میت ولم رنه 
قاتله الذي قتله. قال بعضن العلماء: : ومن ذلك اليوم لم يرث قاتل 0 


وعامة العلماء على أن القاتل لا يرث»ء سواء کان القتل عمداً أ 

خطأء لا من المال ولا من AAS‏ یت رس لصيل ۱ 
بين الدية والمال في خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل خطأ يرث من 

المالء ولا يرث من لدية.. والجمهور على خلافه. وشذ قوم فورئوه من ` 


۲ اف اين 2ئ0 ۳۳ 
() انظر: مقدمة في أصول؛ التفسیز ص۹ 
(*) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/٥١۲)ء‏ تفسیر ابن كثير (۱۰۸/۱). 


سورة البقرتة الایة: ۷۳ ۱۳۷ 


المال والدية في القتل خط“ . 


وقوله: فكَدَلكَ يى أله اموقْ4 يعني: كما أحيا الله هذا القتیل وهذا 
الجم الغفیر من الناس ینظرونء كذلك الاحیاء المُشاهد بحيي الله الموتی یوم 
القیامةء فهو دلیل قرآني على البعث؛ لان من أحيا نفساً واحدة فهو قادر على 
إحياء جمیع النفوس؛ لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله» وال (جل 
وعلا) 7 ما عَلشک وا مک زا في ويد [لقمان: آية ۲۸]. 


وهذه الاية الكريمة توخذ مها فوائد» من الفوائد الى توخذ منها: أن 
الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والارض. وأن الاسباب لا تأثیر 
لها الا 6 سیب ما شاء علی ما شاء من الاسباب» ولو 
لم تكن بين السبب والمُسَبّب مناسبة» فهذا القتیل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّة 
لقال قائل جاهل: اکتسب الحياة من حیاتها فالله (جل وعلا) آمرهم أن 
یذبحوھا حتى تكون ميته » وأن یأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فیها فیضر بوا 
بها هذا القتيل فيحيا. فَضَربهُ بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان 
ا لوجود الحياة فيه . وهذا السیب لا مناسمة بینە وبين تا فلل 
علی آن خالق السماوات والارض ا ما یشاء کیفك یشاء ویرتب ما شاء ‏ 
من 011 علی ما شاء من الاسیاب باختیاره وفدرته ومشیئته» ولو لم 
تكن هناك مناسبة بین السبب ومَسَيّه. 


.)۲۹ - ۲۸/۱( انظر: العذب الفائض‎ )١( 
زفق اش) عن مدى تعلق قوله تعالی: لود ]سب موموش لتویه فقانا‎ 
بما ذُكر من أن الله (تعالی) يُسبب ما شاء‎ ]1١ آشرب یمالک ألْسَجرٌ4 [البقرة: آبة‎ 

على ما شاء من الأسباب؛ ولو لم تكن بين السبب والمُسَبّبِ مناسبة. 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضَرّب الحجر بالعصا في هذا اللعقام شب بضرب 
القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا یجعل الماء في الحَجَرء بل 
. الماء إنما يخلقه الله بقدرتهء كما أن ضرب القتيل بالجزء من البقرة اذ رجا 
ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاءء وقد أجاد من قال: 

ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنیه من غير هزه جنته ولکن کل شيء لله سبب 


f ۱۳۸‏ ہد سے 


ی انت ہت الله) دون عامة العلماء من اه ا 0 
أنه يبت القَسَامة". بقول المقتول: «دمي عند فلان؛'؛ لان هذا ایل 
ہے أخبرهم أن قاتله فلا وعملوا بقوله» قال مالك : فعملهم بقوله 
الذي دل عليه القرآن دليل على أن من قال: «قتلني فلان» . أنه يُعمل بقوله؛ 
ی ...تا فال 
لهم : «قتلني فلان» ا فهذا لود ف" عند مالك تحلف 

٦‏ متا ویستحق به الدم أو الدية» على التفصیل ا فیما 
ت خی ای وس ار سا 

۰ وخالف مالكاً في هذا الفرع ۳۲ العلمای وقالوا: قول ار 
عند فلان» هذا لا یمکن ۳ لأنه لو قال: لسر 
فلانء أو أطالب. فلاناً بكذا» لا يثبت بثبت من ذلك شيءء فکیف بثبت به القتل 
ودم المعصوم؟ ومالك استدل بهذه القصةء واستدل أيضاً بأن الإنسبان إذا 
کان في آخر عهد من الدنيا زال غرضه من الكذب» وصار منتقلا إلى دار ۱ 
الاخرت و الدواعي إلى 'الکلات بعيدة جدا فی حقه فالذي. یخلب 
علی لن أنه لا يخبر إلا باقع 

وأجاب عن القصة قالو!“: هذه القصة لا یقاس خلیها 

غيرها؛ لان هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم > متا آنه حه 
وأنه يخبرهم بمن كل وهذا الإخبار مستند إلى دليل قطعي» فلیس ا 
قتيل آخر. 


۱ ١ هي حلف مين عند التهمة ٦س0 أو النفي . انظر: القاموس الفقهي‎ (١) 

(۲) انظر : القرطبي (۱/ 46۷ آضواء البيان (65۹۳/۳). 

(۳) اللَّوْتُ: يطلق غند المالكية: على 0 التي تغلب على الظن صدق مذعي ۱ 
كشهادة العدل الواحد. علی رژية القتل» أو يرى المقتول يتشخط في دمه رالمتهم نحوه 
أو قربه عليه آثار القتل؛ 'انظر: القرطبي (۹/۱٥٥)؛‏ القاموس الفقهي ای 
البیان (۵۲۳/۳). : 

(4) انظر: القرطبي (۹/۱٥4)ء‏ أضواء البيان (058/6). 

.)٠٥۷/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰)۲4/۱ القرطبي‎ )٥( 


سورة البقرة» الآية : ۷۳ ۱۳۹ 


وأجاب ابن العربی في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي في 
إحياء القتيل» أما كلام القتيل» فهو كسائر كلام الناس» يجوز في حقه أن 
یکون حقأ وأن یکون كا 

وعلی كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالکاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: #كَدَلِكَ یی أله موق فيه دلیل على أن قصة 
CAS ٦‏ وقد بینئا فیما مضی خمسة أمثلة 
منها في هذه السورة الکریمة"*. 

وقوله : «وَيْرِيكُمْ َيِه 4 وي4 مضارع (أراه)» أصلها يُرئيكم 
آياته. أي: يبينها لكم حتی ترونها. طدَييْدِ» الآية: تطلق في اللغة 
إطلاقين» وتطلق في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية أن أصل وزن 
الآية (أيَيَة) فهي وزنها: (فعَلّة) فاڑھا همزء وعينها یا ولامها پای اجتمع 
فيها موجبا اعلال» على القاعدة المقررة فى التصريف. التى عقدها فى 

ادص رت [(۲). 1 5 1 

الخلاصة بقوله : 


ین [واو أو ياء" بتحريك آصل فا ابیل بغذ فنع مُتَصِلْ 


والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخير» فالجاري على القیاس 
٣٦‏ ۶ھ هنا الاء الا لكك 
وإعلال الأول من الحرفين اللذّيْنٍ اجتمع فيهما موجبا إعلال موجود في 
القرآن» وفي كلام العرب؛ کایةء وغاية. 


والآية تطلق في لغة العرب إطلاقين”2: تطلق الآية بمعنى: (العلامة). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (65) من هذه السورة. 

.)1۲۲/۲( الخلاصة ص ۰۷۷ وانظر: شرحه في الأشموني‎ )٢( 

(۳) في الأصل: ياء أو واو. 

.4۲ انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المقاییس في اللغةء کتاب الهمزة» باب: الهمزة والیاء وما بثلنهما في الثلائي» 
(مادة: آيي) (۰)۱۰۲/۱ القاموس (مادة: آيي) (۸٢٦۱)ء‏ الاضواء (۳۸/4 - ۳۹). 


00 1 ت سپ کے من مجان ای لے 


وهذا إطلاقها المشهور. ده قول ناد سا 
کر مت آياتٍ حا و او أغوام وذا انت سیخ 


ثم 2۰ بأن مُرادہ بالایات علامات الدار في قوله : 


تا یلته لاب ابیت نز كجذم الحوض ام ایغ 
تک ا هذا المعنی ول اد مُٽڪڪيء) أي : علامة ملكه اه ظ 
نكم .ابوت الآية [البقرة: الآية ۲4۸]. 2000 ۱ 
وتطلق الآية على : (الجماعة)» ت 01 جاع القوم باه ۰ ی 

7ھ ھ7 ۳ ۸ ھ۶ | 2 000 : 
بجماعتهم» ومنه فول برج بن مسهر : ۱ ۱ 
1 ام ۳ کت سے ۱ 


۱ والآية تطلق في القرآن إطلاقين : آية كونية قدرية؛ كقوله : رک و ظ 
لن الوت والازض راغیلب اليل لار یس لى الب 469 آل 

الاية ۱۹۰] وهذه الاية الكونية القدرية من (الایة) بمعنی ا (العلامة) 

باتفاق» أي : ا کر نید را ید س__ ۱ 


وتطلق الآية في إلقرآن بمعناها الشرعي الديني کقوله : ا 
کر ءاي الک [الطلاق : آية ۰ء موا اج لد ما اہ 0 
والاية الدينية الشزعية قیل: من (العلامة)؛ لأنها علامات 72 صدق . 

۱ من جاء بهاء لما فيها | مرن الإعجاز. أو أن لها مبادی» تاج ہو 
على انتھاء هذه الاية. وابتداء الآية الأخرى . ا 
د بعض العلماء: ۽ هي من (الآية) بمعنى (الجماعة)؛ لان الآية كني 


( مضی ع سے الایة 7 مرن هذه السورة. 
(؟) القرطبي »)55/١(‏ اللسان (مادة: :آیا) (۱8۰/۱). 


سورة البقرة الایتان : YF‏ _ كب ۱۶۱ 


نبذة وجماعة من كلمات القرآنء تتضمن بعض ما في القرآن من الإعجازء 
والأحكام» والعقائدء والحلال» والحرام. 

هذا معنی : وڪم اید 4 يعني : يجعلكم ترونها واضحهة. آي : 
علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتی» وأنه يبعث الناس بعد أن 
يموتوا. 
يحيي الناس بعد ا ویبعتهم من قبورهم» و فادر علی کل شي ,۰ 
وأنه المعبود وحده» و # عقون معناه : تدرکون بعقولکم . 


/ يقول # 2 aT IK‏ م یل بند دی تھی لجار و 
مد ع 7۳ من "ال آنا که مه اانه وان منبا لا کن سفق فيح 
یڈ ال و ینا کا یبط بن نة ار و 6 2 کول عا منت 46 
[البقرة : الاية ]۷٤‏ 


قال بعض العلماء”": (ثم) في قوله: ہام فَست فیک للاستبعاد؛ 
لأن هذا الذي نظروه من آيات الله وعِبّره» وإحيائه للقتیل سبب عظیم للین 
القلوب. فقسوة القلوب بعد مشاهدته من الأمر المستبعد؛ ولذا قال: 2 
قََتْ فلوبْ» من بعد ذلك الامر الذي عاینتموه. وهو إحياء القتیل» الذي 
هو أعظم سبب سیب للك القلوب» ف (ثم) هنا للاستبعاد؛ كما قاله بعض 
العلماء ٠‏ ونظیرہ ه من إتيان (ثم) للاستبعاد قوله 1 في 0 7 الاتعام : 
ند بر ا عن سر ol‏ الب واللور نز راک 
زیم يقدلرت 409 [الأنعام: آية ١]؛‏ لأن من خلق السماوات e‏ 
وجعل الظلمات والنور بستبعد جدا أن یجعل له عدیل ونظیر . ونظیر (ثم) 
للاستبعاد من کلام العرب قول ار 


)١(‏ في تعریف الاية اصطلاحاً انظر: ابن جریر (۰)۱۰۷/۱ ابن کثیر (۷/۱)ء القرطبي 
0 قواعد التفسیر (۱۰۰/۱). 

(؟) انظر : البحر المحیط (۲۹۱/۱ - .)۲٦٢‏ 

(۳) البیت لجعفر بن علبة الحارثي. انظر : الدر المصون (۸۹/۹)ء (545). 


ب٣‎ 


۱:۲ ۱ ۱ لعاب ار من مجالس الشتيطي في انفسبر 


ولا یکشف العَمًاء الا ادن اخرة یری غمرات لسوت ثم زرا 
لأن من رأى غمرات الموت تی مت 


۱ والاشارة في قوله: وك عائدة إلى ما ڈکر من إحياء القتيل نا شرب 
بالجزء من البقرة الميتة» ومعنی قسوة القلوب : شدتها وصلابتها حتى لا يدخل 
فیها خير؛ لان ذا الشيء القاسي ليس بقابل لدخول شي, فيه؛ فقلوبهم صلبة 
شدیدة نابية عن الخیر لا یدخلها وعظ ولا ينجع فیها خير. والسب الذي قست به. 
قلوبهم نهى الله عن ارتکابه المسلمین في قوله : «ولا وا | اتب ین 


مال مس سر 


تل كلل عم مد تست لوي یڑ نب مب کر ےہ الحدید : آية 1۱۷ 


وقوله: تھی گر رو أي : : في شدة القسوة والصلابت: نکما آنك 
لو أردت أن تُدخل ماء أو دهناً في جوف حجر صلب آصم لا يمكن لك 


۱ ذلك» فلا يمكن أن تُدخل في قلوبهم خیرآ ولا موعظةً. اا 
لقساوتها - عباذاً باه <. 


2 2 رھ 7 2 م ہے 7 ۱ 
وقوله: #أوّ کڈ سوہ ؛ «أز مد مرفوغ عطفا علی. الکاف من 
قوله: تھی 1" أي: فهي مثل الحجارة. أو أشد قسوة؛ ؛ لأن الكاف 
في معنى (مثل). وقیل : عطف على محل الجار والمجرور؛ لانه في محل 
رفع خبر المبتد أي : : فھي كالحجارة» أو فهي أشد 0 1 ۱ 


۱ اي ال بعد سين نف على 
حد قوله في الخلا ص : 


رالشاعا تی 0 بأفْعَلا ا ا بر 
۱ ان م4 تمبيرٌ فاعل في المعنىء فثصب بافقل مُمَضْلَا تمیز 
محولا عن الفاعل. ٠‏ 


۲۰۳۸۱ انظر : البحر المحيط‎ )١( 
(ff) الخلاصة ص۰۳4 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )۲( 


صورة البقرت الایة: هلا ٣‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) بیٔن أن قلوبهم آشد قسوة من الحجارة» قال: 
وَل م ا ْجَاتَد لَمَا یقح ينه الانهر» يعني: إن بعض الحجارة ريما 
[تفجر منه الأنهار]! “» وبعضها ریما لان فتشقق فخرج منه ماع وقلوبهم لا 


تلین ولا ينفجر منها خیر لا قليل ولا كثير. 


وفي هذه الآية الكريمة معروف ؛ وهو أن يقول طالب العلم : ما 

معنی (آو) في قوله: لار اد مک والمُخبر بهذا الکلام (جل وعلا) 

لاس حنّه الت » فما معنی رآر) في قوله : 2 کا 2 16 
َو 


للعلماء عل هذا السوال آجوبة معروفة آظهرها: آن «آوه اللتنويع» 
و «أو» التي هي للتنويع Tyg‏ والمعنی : أن منهم نوعاً سی 


کالحجارة وهنالك نوع اھر کاخ عليه (أو) التنويعية آقسی قلوباً من 
هی ۳ 


ی 


181 ا 5 ٹوا لک وه مد کن ردق 2د ای کے 22 أَللَّهِ کر 


محَرُونَةٌ من بد ما عکَلو 0 کنو (69)ولدا تو این منوا کاو عم 
ولا کد اک بس الا یی با فح الله عم بجوم ہو 
ا لا عقون هار ا اله ینم ما يروت وَمَا ون 

سر ان لا ی 00 إلا اما وین هم الا ینوت هريل 


لد کک انب یم و با که بن جد لك ليشا بو قت 
2 ۳ چم و N > er2‏ 

َيِل ويل لف يك كنت آییبهم وول لي با یک بون 468 [البقرة: 
الآيات: هلا ۷۹]. 


)١(‏ في الاصل: ١لَانَ‏ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في الآية 
السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما ترى. 

(۷) انظر: ابن جرير (۰)۲۳۵/۲ القرطبي (١/٤٦٦)ء‏ البحر المحيط (١/٢٦۲)ء‏ الدر المصون 
(45/1)» وراجع لضا منه م 

(۳( في هذا الموضع انقطع التسجيل وکلام الشیخ (رحمه الف) "۳ هذا المعنى الذي 
استظهره تام وللوقوف علی المعاني الأخری راجع المصادر السابقة. 


(٤‏ ظ ۱ ۱ تک تحت ی سے 


يقول mm‏ اطع أن مأ لك وقد 2۰ رین مهم 
تار کلم أله كر برت ين ند کا کا وم اترک 49 كان 
النبي گل حریصاً على إيمان اليهود وغیرهم من أهل الکتاب؛ لان"عندهم 
علماً من الكتب السمٰاویة المتقدمة. ولو آمنوا لكان ذلك داعياً إلى إيمان 
غيرهم لما عندهم من العلم ل ال في هاء آي کر من ان انوہ 
وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشي, لا مطمع فیه قال: 0 مو وا لک 4 
[البقرة: ' الاية ٥‏ يعني : ےت 9 أن يؤمتوا. 


ATT‏ ی تس 


والعادة ذ في القرآن أن الایمان إذا کان بالله (جل. وعلا) عدي 
بالبای فتقول * «ويۇمنون باش «آمنت بال ۳ هديا بیشر عدي 
باللام. وهذا معروف امن استقراء: القرآن» کتوله هنا: آن ٹا برا لہچ أي : 
يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدین الحنيف» ومنه قوله: 26 9 مین 
ا4 [یوسف: آية 1۷] أي: بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب وو 
ڪتا ص9 وقوله: امن لم ا و 4 [العنکبوت : A‏ 5 
المثالین قوله: رین ایک ودره الم دبثوایت ہو آدن کل أذ سار 
کم ون با ونوْمنْ 09 [التوبة: آیة 1[ | والمعنى : أن الله اکر 


SB‏ انهم ا مطمع في لیما 


کر ا عليهم ویعدهم منه قال: او 6ن ؛ قري نه 
ےید 24 ارم 


يَنْمَعُونَ کلم لَه شر حرف ین بند ما عَهَنُوهُ وفع يعلموت (66 ينغني 


000 انطمعون بإيمان قوم وهم بهذه المثابة من العناد واللجاج اكلم امتثال ار 


والحال : وقد كَنَّ قري مهم منود کلم ال4 الفریق: الطائفة من 
الناس»: : ویجوز ۳ الناس ا جماعات متعدده » ولا يلرم آن "' فریقین 
فقط » بل يجوز أن یکونوا فریقین وأکثر».ومن هذا المعنی قول نصَیب*: 


٦ MD‏ (۵۵) من هذه السورة. 
زفق کہ لسيبويه یں ولفظه : ۱ 


صورة البقرة: الآية: Ye‏ ۱۶:۵ 


فقال فریق القوم: لا وفریقهم: نعمء [وقال فریق]'': وبحك ما ندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفریق الذين سمعوا کلام الله وحرفوه 
1 و- لاہ 

قال جماعة من الا هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنی # دمعو 
و0 نو یسمعون کلام لله یتلی في کتابه التوراة ویفهمونه نر ب 
.7 مَا َو من بعد ما آدرکوه بعقولهم فيجدون فيه صفات 
ی ید (أبيض)» لاا ال ا ویجدون من صفاته: (رَبْعَةا 
فیحرفونها إلى أنه طویل مشب ونحو ذلك من تغییر الصفات. 

فعلی هذا الوجه فالفریق الذين يسمعون کلام اه العلا کت 
کتاب الله التوراة یتلی ظثُمَّ یرفن من بَمَدٍ مَا عَمَّنُهُ4 يعني یبدلونه 
ویحرفونه» ویجعلون فيه ما لیس فیەء بان یحلوا حرامه» ویحرموا حلاله» 
ویغیروا فيه صفات النبي یه وینکروا بعض آیاته كآية الرجم» وما جری 
۳ی ۹ ا" 


وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحریفهم له 
محروف . 


معن 


فإذا كان خيارهم وعلماژهم يعقلون عن الله کلامه في کتابه ٹم يغيرونه 
ويحرفونه ويحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في أن مثل هؤلاء 
يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير. 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
المذكورون في سورة الأعراف في قوله: وتار موس فوم سَبْوِينَ ربلا 
معدا 4 الآية [الاعراف: آية ]٠٠١‏ ومن قال هذا القول قال: انهم لما 
خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن يُسمعهم كلامه. فسأل 


)١(‏ في الأصل: وفريق قال. 
(۲) انظر: ابن كثير (۱۱۵/۱). 


۶٢ ۱:۹‏ سما 


لهم بيهم ذلك. وآن ال آمرهم أن یصوموا. ولما آراد الله آن یکلم موبی» . 
وألقى عليه الضباب؛ سمعوا کلام الله يأمر موسی وینهاه. فبعد أن سمعوا أ | 
کلام الله حا ه حرفوه. قالوا: سمعناه یقول في آخر 0" : إن شعتم ١‏ 
فافعلوا) وان شخم 


فإذا کانوا یسمعون . من الله کلامه» هذه e‏ المختارة منهم ند - ۱ 
کلام اللہ وتحرفه وتخبره» 2 کت .ت 2-7 : 


۴ رھ یت ]با 


رد 17 استفهام الانکار إذا جاء بعدها 5 عطف : 
کالفاء » گیا فی ول هنا: 2 و (الواو) أو (ثم) أن فیها للعلماء 
وجهین معروفین" ۱ ۱ 9 
۳ الما آن مد الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه و(الفاء) 0 
تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل المقام علیها. 
والمعنی: آتطمعون بما لا طمغ فیه. فتطمعون أن يؤمنوا لکم؟ ونحو هذا. . 
" آو: آلا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع فیه؟ والاحوال متقاربة» وإلى . 

هذا J‏ ا 


والوجه الثاني: أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلها؛ 1 متأخزة ۱ 
بعد الفای إلا آنها قُدمت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر الکلام ۳ 
هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتکون الجملة معطوفة بالفاء على ما قبلهاء كأن ٠‏ 
7" فأعطف على ذلك إنکار طمعکم بما لا طمع فيه فیکون المعنی: 0 
فأتطمعون آن یومنوا ۳ و م 31 مَرِيقٌ 2 فاون 0 1 


المت يردا مر 
نم رفون . 


() انظر : ۳ المحیط (۲۷۱/۱). 
() الخلاصة وانظر : ٠‏ شرحه في الأشموني ۰ US‏ 


سورة البقرت الآية: هلا ۱:۷ 


التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعهء يصدق بأن يبدلوه بما 
لیس منه وآن یغیروه وأن يحملوه على غير محملهء 01 من 
آنواع التحریف . 

وقوله: اسن بعد ما عَمَلُوهُ4 أي آدرکوه بعقولهم. العرب 
عقلت الأمر أعقلهء إذا أدركته بعقلي. 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم ا 
ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ كما يزعمه 
الفلاسفة. 

وبحوث العقل بحوث فلسفیه لا طائل تحتها 

فللفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على مائة طریق؛ من جهة البحث 
في العقل هل هو جوهر او عرّض؟ والکلام علی العقول العشرة والعقل 
الفیاض . كله بحث قلسفي لا طائل تحته" . 

وانما قال جل وعلا: نيلو أي: تدرکون بعقولکم؛ لأن العقل 
ور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل القرآن علی 
أن محله القلب لا الدماغ؛ ؛ لأن الله يقول: تكن اٹ جا (e‏ 
[الحج: آية ٦لم‏ يقل: أدمغة يعقلون بها. ويقول: إن فى ذُلِكَ 
آزگری لمن کان لم فَلب٭ [ق: آیة ۳۷] ولم يقل: لمن كان له دماغ. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي پل : 2 لو ری مو ہت 
الحسد کله. واذا فسدت فسد الحسد کله آلا وهي اعت ولم يقل : ألا 
دی الدماغ . 


)١(‏ انظر : الكليات ص۰۱۷ 

(۲) انظر: المعجم الفلسفي (۸4/۲ - ۸۸). 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه ؛ کتاب الایمان» باب: فضل من استبراً لدینه: حدیتث 
رقم: »)٥۲(‏ (۰)۱۲۱/۱ وأخرجه في موضع آخر؛ انظر حديث رقم: (۲۰۵۱)» 
ومسلم في الصحيح» كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم : 
(۱۱۹۹)ء (۱۲۱۹/۳). 


۱۹۸ ۱ گج 1 العذب الْمیر من مجالس الشتقي مت 


د ہج ںا أهل السنة وقول الفلاسفة بان قال : 
أصل العقل. فی القلب كما فئ الکتاب والسنة الا ( 
بالدماغ . واستدلوا علی هذا بدلیل استقرائي عادي قالوا: بالعادة المطردة : 
والاستقراء أنك لا تجد رجلا طویل العنق طولا مُفْرطاً الا كان في عقلہ 7 
بعض الدخل؛ لبعد ما بين طرفي شعاع نور عقله. ۱ ۱ 


۱ "×8٣ ۶ : والتحقیق‎ 

قالوا: إن العقل في] الدماغ الا بان کل ما يؤثر على الدماغ +۹۹۰٦0‏ 
ومذا لا دلیل فيه؛ لامکان أن یکون العقل في القلب - کما.هو ‏ ' 
E LS‏ ة الدماغء وهذا لا (شکال فيه. 0٦‏ 


TTT 
' قال (جل وعلا) عن الکفار: واوا لو کا تم آز ِل عا کا فى اض‎ 
الم 4029 [الملك: بخ ۲1۰ ما سل اي بزجر تا اي هو‎ 
i Idd DS 


کلام اللہ 00 بعد ٦‏ ا مم وفهموه والحال نیم ۳٦ 7 "0٦‏ 


'حرفوه وافتروا على اللہ فمن 3 [كان] بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه.. 


ثم إن الله (جل وعلا) اک طائفة آخری من البهرد هنم منافقون: و 7 


الطائفة المنافقة ذکرها تعالی بقوله: #وَإِدًا لیا ال اما ۳ اکا وہ لاه . 


0 75 بقض کالوا ارتم يما کم اله لیگ موم بو. عند دبک 
4 ر تلم 3 ك ز ییون 9 0 


() في هذه المسألة راجم: مجموع الفتاوی (۳۰۳/۹) أقسام القرآن لابن القیم. و ا 

«(fro‏ أضواء البیان (۰/ ۷۱۶ وللشیخ (رحمه الله رسالة للا تزال مخطوطة وهي تقع 
في إحدئ عشرة صفحة وهي متضمنة أجوبة لسؤالات ثلاثة بعث بها إليه الشيخ محمد 
الأمين ابن الشيخ محمد النخضرء :والأول من تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

(٢)‏ في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. وما د ...ضف 

۳( في الاصل کلمة سرت رما بين المعقوفين زیادة يتم بها الكلام. : 


الى ال ۹ 


الآينان ۷١‏ - ۷۷] (إذا): ظرف فيه معنى الشرط؛ العامل فيه دائماً جزاء 
الشرط لا فعل الشرطء وهو من الاسماء الملازمة للاضافة إلى جُمل الأفعال 
خاصة کما قال انح 


وال زوا لا اة او ١١۷۶‏ 9+ مهن إذا افعلی 


و (لقوا) آصله: لقیُوا (فعلوا” > والقاعدة المقررة في التصریف: أن 
کل فعل اناقص - أعني معتل اللام - سواء كان واوي اللام» أو يائي اللام 
إذا آسند إلى واو جماعت أو ياء مؤنثة مخاطبت وجب حذف لامه المعتلة 
بقیاس مطرد. TT DAS‏ 
ضمة لمجانسة الواو. فأصله: (لقِيُوا) على وزن (فعلوا)» ووزنه الحالي 
ظوَإدًا لواچ (مَمُوا)؛ لان الیاء التي في موضم اللام خذفث لاسناد الفعل 
الناقص إلى واو الجماعة» كما هو مقرر في التصريف"". 

الین منوا في محل نصب مفعول به لهلَقُوا4. والمعنی: أن 
۵۶۳ الطائفة من المنافقین [ذا اجتمعوا بالمزمنین - النبي و وأصحابه - 
لقالا ماما . ذکروا لهم آنهم آمنوا نفاقء وبینوا لهم أن النبي المنتظر 
المبشر به أن صفایّه الموجودة في کتبهم مُتطبقة على هذا النبي الکریم ي 
هذا معنی قوله: وا لقوا ان ءامثوا تن 


مب سو رم 


#وَإِدًا حلا بَمَصمُمم إل بَعض» يعني: رجعوا إلى آصحابهم وکان 
الموضع خالیاً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما بینهم. 

لوا 4 يعني: أصحابهم الذين لم ینافقوا. قالوا منكرين على الذين 
نافقوا وموبخين لهم: طأَتُوثمُم 4 آي: أتحدّئون المؤمنین - النبي كل“ 
وأصحابه - يما سح الہ عَلَيگ4 يعني: بما فتح علیکم علمه في التوراة 
من آن هذا هو النبي المنتظر» وان هذه صفاته آنها متطبقت وأنه هو لا 


- (۱) الخلاصة ص۰۳۷ وانظر: شرحه في الاشموني (8۱۱/۱). 
)٢(‏ انظر: القرطبي (۲۰۹/۱). 
(۳( انظر : الدر المصون (۱/ )ء معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۱5 ؟. 


مه ۱ العلب الم من مجالس ال , في اضر 
شك فی وأنكم مونون بهلماعلمتم من أنه هو الي الموعود به المتظر. 


« لِحَآجْومْ4 بهذا الإقرار عند َب أنكم أقررتم بأنكم تعرفون أنه 
الحق» وأن صفاته متطبقة علی صفات النبي المنتظرء فإن هذا ن 
یوم القیامقفق آنکم عرفتم الحق وترکتموه. 


وهذا يدل على آنهم في غاية الجهل ؛ 0 کت 
بما في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه» أو ٠‏ 

کتموه ولم یقولوا؟ ولذا وبخهم الله بقوله: اوَلا یَعَلمُونَ أن الہ ۶ ما 
0 ما یود 469 [البقرة: الاية ۷۷] آیقولون مثل هذا ولا یعلمون 
أن الله يعلم ما یسرون وما یعلنون؟ # روت 4 هو المضارع من. الإسرار». 
و یئن المضارع من الإغلانء والفعل إذا کان ماضیه على وزن (نتل) 
تحذف همزته في المضارع واسم الفاعل» واسم المفعول» بقیاس مطرد. 

فالاصل :اود رم ار نو الا أن عاف همزه میں یرد 
في اسان وفي 0 جم واسم المفعول» كما عقده في لخلاصة 
: فد ۱ 2 


وہ 7 0" 7 شتمرزّفي مضارع وبنيتي متصفب 
والمعنى: أن إسرارهم وإعلانهم عند الله (جل وعلا) سواء؛ لأن اللہ 


سح سر ممم 


يعلم السر وأخفى» السر عنده علانية» بعلم ما تخفيه الضمائر طول عقا 
الإ ور ما تیش بد مق وک زب وله بن کل رید 402 لق: : "+۹ 8 
وعلى هذا الذي قررنا فمعنی : فت اللہ 4 عَلیگع يعني : یع 
e‏ کر سيم 1 
ey‏ ۱ کل ما ادلی به لت باطلا کان أو lar‏ 


.)٦٦۷/۱( الخلاصة ص۰۷۹ وانظر: شرحه في الاشموني‎ )١(" 
.405 (؟) انظر: المفردات (مادة: أحَجٌ) ۲۱۸ الکلیات‎ 


سورة البقرقت الآية: ۷۷ ۱5۱ 


ےق ۔ برو r‏ 


بدلیل قوله: کچ دَاحِضَةٌ عند رم و حَصَبُ وله عَذَاب سريڈ4 
ای آیة ۱6] 

وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الآية: الحكم. وذلك أن 
النبي یل يوم خیبر ذکر لهم اسم الْقِرّدة. قال بعضهم : و أن أوائلكم 
کت بعضكم آخبرهم بهذا" 010 وعلی هذا 
("٦0‏ یما فتح اللہ 4 یک أي: ما حكم علیکم به من المسخ» والعرب 

تطلق الفتح 1 الحكم"» وقد جاء في القرآن العظيم» ومنه على 
التحقيق: «إن تیا فند جا کم کے ہے [الانفال : آية ]۱٩‏ يعني: إن 
0 الحکم من الله على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك» وهلك الظالي 
آبو جهل وأصحابه» ومن هذا وی قوله (جل وعلا) عن شعیب: رہ 
ات تا ون وما بالق وآت یر آلتيوت) [الأعراف: آية ۸۹] أي 
کس الس وانت یر جم وهده لعه حرف سوک الحاكم : 
حا والخکم مُتَاحَ ٣ء‏ ومن هذا المعنى قول الشاعر"*: 


ألا أ: EE E‏ مر و کت ای 


هذا قيل به في الآية» ولكنه قول مرجوح غير ظاهرء والتحقيق ۔ 
شاء الله هو الأولء ثم إنهم قالوا لهم: لأفلا تلود أتقولون قول من 
لا يعقل؟ فلا تعقلون أنه لا ينبغي لكم أن تخبروهم وتحدثوهم بما فتح الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (٣/٢٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۲۳۸/۱)ء عن مجاهد مرسلا. 

(۲) انظر: ابن جرير (۲۵6/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (4/۲). 

)٤(‏ تفسير ابن جرير (٢/٤٥۲)ء‏ الأمالي (۲۸۱/۲)ء اللسان (مادة: فتح) (١/٤٥۱۰)؛‏ مع 
شيء من المغايرة في اللفظ » فهو في اللسان هکذا: 
اا مل عترم لحرلا نک دا مر را ره 
وفي ابن جریر والأمالي : 


۱۲ ۱ العذب ال من مجالس ال لی اشير 


ےی چو سن و روک ۵ 
يوم القيامة » أنكم أقررتم بأنهم على حقء وخالفتموهم ولم تتبعوهم ١‏ | : 
ثم إن الله ذکر طائفة ثالثةء وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري, . وتما 
تسمع : کلاماً فعفلد فیه. شلا أعمى ؛ قال: لاد ود ه [البقرة: الآية 
۸ لامَي : هو الذي لا يقرأ ولا یکتب. أي: طائفة جاهلة لا کون ۱ 
الکتب ولا پقرژون»ما في الك لا کوت الیب الذي کر 
۱ ولا دن م نٹ" ۱ ۱ 
وقوله: إلا نانک فى قول: لا ا48 زجهان e‏ 
الق حول العلماء ۳ : آحدهما تبعده قرينة في نفس الآية . ۱ 


آما القولان لمعرزنان: . أن المراد بالأماني هنا 6 (أَنْييّة) 00 
(القراءة) . والعرب, مر منيّة) على (القراءة) می تا في 
" کلام العرب » تقول العرب : (تمنى) إذا قرأء ومنه قول ای ۱ ۰ ۰ 


۱ کسی کا الله خر دید كر دوه نو رر ۱ 


وقول کک ر بن مالك آو از 


با اكات الله ول E‏ 7م ك0" جمام المقاير 


فمعنی (تمنی): ا 01 هذا فالا سکناء ء متصل. وتقریر المعنی: لا 
۱ یعلمون من الكتاب إلا 00 مت ا 


)١( '‏ انظر: ابن جرير (۹/۲٥۲)ء‏ القرطبي 5/0 أضواء البيان 00 57 

© لاف علی, من نسب ات لحسان (رښي الله عنه)» وهو في القرطبيٍ .۰. 0 
المصون (١//ا55).‏ 2 . ١‏ 

(۳) البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه)» انظر: الفرطبي 0 الدر تا ١‏ 

۱ ۱ .)46۷/۱( 

)٤( .‏ فى المصادر السابقة : (ليله) . 

(o) `‏ في المضادر السابقة : (وآخرہ)۔ 


سورة البقرقت الاية : ۷۸ ۱۳ 


تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم عنده. هذا وجه في الآية» وهو الذي 
ا الآية قرينة تبعده؛ لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة 
ألفاظ لا يفهمون ما تحتها من المعاني والعبرء والجكم. وقوله في آول 
الآية: «وَمَهُمَّ يبود يدل على أنهم لا يقرؤون. فكأن حمل الأماني على 
القراءة فيه شِبْهُ مناقضة مع قوله: ومهم لد . 


الوجه الثاني في الاية الكريمة: أن الاستثناء منقطع» وأن (الأماني) جمع 
ےک وهي الأمنية المعروفة» وهي أن يتمنّى الانسان حصول ما ليس 
بحاصل . وعلی هذا القول فتقریر المعنی : لا يعلمون الکتاب» لکن یتمنون 
أماني باطلة صادرة عن جهل لا مبدأ لها من علم > كأن يقولوا: ما عليه محمد 
با دم یا و عن أبتكوًا الله و رو لن يَدْخُلَ الجَنَةَ الا من کان 
هودا أو رک وم هوذا أو نمی وک والدلیل علی آن هذا من 
أمانيهم الباطلة؛ وأن خير ما يُفسر به القرآن القرآن: قوله تعالی : ۶ئ 
0 الجته الا من كن هودا ام میمش تاک أَمَانيُهُعْ4 [البقرة : الآبة ۱۱۱] 

فصرح (جل وعلا) بأن أمانيهم من هذا القبيل؛ > كما قال جل وعلا: 0 
El‏ ول آمان آهل التب من ْمل تار > الاية [النساء: 
۳ وهذان الوجهان في قوله : لا بعلمو بت انکتب 1 ما . 


ون هم إلا يطو (إِنْ) هي النافية. والمعنی: ما هم الا رنه 
یسمعون عند 3 قولا فیقولونه تقلیداً وظاً وجهلا. 

والظن قد قدمنا أنه تطلن اطلاقین(: : یطاق علی الشك. وهو المراد 
هناء وهو وہر 1 للع ل س00 سا # لكر آنه 
٦‏ وقول النبي ی : «إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث؟'''. ومنه 


(۱) انظر: المفردات (مادة: ظن) ص۵۳۹ القرطبي (۰)0/۲ البحر المحیط (۲۷۱/۱). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب النکاح» پاب: لا یخطب على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع » 
حديث رقم: (۰)۵۱6۳ (۱۹۸/۹)ء وأخرجه في مواضع أخرى» انظر : الاحادیث رقم: 
)٦۷٢٦٤( ۰۱۸ )٦٦٦٤(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والاداس» باب: تحريم 
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء حديث رقم: (٢٥٢٥۲)ء‏ (۱۹۸۵/4). 


f ۱ 4‏ التذب الب عن الل اله زو 


٣رز‏ پت «إن طن EE‏ ا [rr ٦‏ 
واصطلاح الاصولیین: : أن الظن لا يُطلق على الشك؛ لان الشك نصف. 
الاعتقاد. والظن عندهم. جُلُ الاعتقاد» وما بقي عن 0 من ا 
یسمونه وهمأء هذا اصطلاح آصولي". ‏ ۱ 


أما أهل اللغة العربية فإنھم یطلقون اسم الظن على الشك. ۱ 
فوله تعالی: ويل لذن گن اعت أيهم 0 رد 2 ن ۱ 
عند اق یشترا یو تمتا ليلا بل لَهُم یا کنیث دبوم وول لم ی 
2 4 [البقرة : الآية ۷۹ (ویل) : كلمة عذاب» وهو مصدر لا قعل, 
' له من لفظهء معناه: هلاك عظیم هائل كائن لهم'". ۱ 


وقال بعض العلماء از وه : داو في جهنم تستعيذ جهنم من حڙه.. 
وار فوضنا صحة هذا مو لکان راجعاً الی الاول .. ۱ 


ولفظة (ویل) تعمدّی باللام ولذا عذاه بقوله: وی لب 7 ۱ 
کب 4 وهو مبتدأ خبره جملة: (للذین» وانما سَوٌغ الابتداء بهذه النكرة. 
لانها مشْمة معنی الدعاء» وقد تقرر في علم الغربیة: أن النكرة إذا كانت . 
مُكَمَة معنی الدعاء بخیر أو بشر كان ذلك مسوغاً للابتداء بها“ ومثاله في 
الدغاء بالخیر : و سکم َال سکن [هود: آية 8 (سلام علیکم) مبتدأ 
سوغ الابتداء به أنه في معرض الدعاء والدعاء بالشر کقوله هنا:: ويل . 
أي: هلاك عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم یقولون : 
" هذا من عند الله فهولاء الیهود - قبحهم ا | مو۔ أوراقا. 
وقراطیس ینقلون فیها من التوراة» یقولون مثلا: في المحل الفلاني من 
التوراة كذا وكذا وكذاء ویکتبون آمررا باطلة م في کتاب اش کما 3 
في قوله: کت رایس E E‏ کیپ [الأنعام: آية ]4١‏ وهنا 


۱ انظر ‏ نٹ ا ۳ د الوروة (۷۷/۱۔ ۷۳). 
(۲) انظر: ابن جریر (٢/۷٦۲)ء‏ القرطبي (۷/۲)ء البحر المحيط (۲۷۹/۱). 
(۳) انظر: الاشموني (۰)۱5۸/۱ الدر المصون .)44٩/۱(‏ 


سورة البقرة الایة: ۷۹ ۱۰۵ 


الذي یکتبونه بأيديهم في هذه القراطیس کذب مختلق على الله (جل وعلا). 
وهذا الاختلاق والتحریف إنما فعلوه لیتعوضوا به عرضا من عرض الدنياء 
ذلك آنهم لو آخبروا بالواقع لامن کل الناس» وصاروا تبعاً لا متبوعین؛ 
وضاعت علیهم رئاسة الدین» والاموال التي یأخذونها عن طریق الرئاسة 
الدینیة» فصاروا یکتبون آموراً فة مزورة؛ منها تغيير صفات النبي يل 
وغیرٌ ذلك. فقال الله فيهم: : دريل لذن تی الك یکتبون الکتاب 
في تلك القراطیس بأيديهم . 


وقوله: یم هذا نوع من التأکید جری على ألسنة ہت فنزل 
به القرآن؛ لانه ۳۴ات عربي سر ٠‏ نحو: : ورل طهر بط یط تاد 
[الأنعام : آنه ۸ء ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. و ا 
[آل عمران: آية 117] ومعروف أنهم إنما يقولون بأفواههم. يبود 
کلب اہ . ْ4 یِقولون هنذا من عند ا با (نم) هذه ان كندل 
على ا لأن الکتاب إذا کان مُحْتَلَقاً على الله يعد كل البعد أن يقول 
الإنسان إنه من عند الله . 


الم بین علة افتراتهم وتزویرهم؛ ودعواهم أن الكتاب من عند اللہ 
9 لیس من ید ہے عِلة لاك وعِلته الغائية المقصودهة عندهم 
: لیاوا ييه کک تبلا6 الاشتراء في لغة العرب: الاستبدال» 


بت بشي, فقد اشتر يتەء ومن هذا ٦‏ ی 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۰4۲۷۲/۲ القرطبی (۹/۲) البحر المحيط (۲۷۷/۱)ء الدر المصون 
(٤٤ء‏ وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(؟) ستل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء وأن المُراد 
بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا هذا الذي اختلقوه 
وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)ء فلو وجدوه مکتوباً قبل هذا لكان الافتراء أخف» 
فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه 
تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم. 

(۳) أي: (أيضاً) كما في اللهجة الدارجة. 


کات ۱ ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير ۱ 


9 


عَبَدَة ”الہ نے ۷ 


ا بش یراتا تمن ۲ ممًا نَضِنُ به النْمُوس مَغلوم ٠‏ 
ہد ) 4 ګګ : 
وقول الراجز*" ۱ "یھ" 

از الجمة زاساً | 00 00 اضحات ا 6 


کت 000 د شترى المسلم إذ مسرا 


آ ” كما استبدل. 


و (سن) تاه المرب على كل عوض مبذول في شي, تسمه ارب 
0 ومنه بيت علقمة المذکور آنا في قوله: 


"۷ 99۶۹9 0 E Me N, 


وقول عمر بن أي Jt‏ 


إن فك E‏ ار ات ہے کہ 


ومعنی الآية الكريمة:. أنهم يغيرون كلام اللہ ويكتبون علی الله ما لم 
بقل ويقولون: إنه من عند اللہ وما هو من عند اللہ ويقولون علی الله 


(۱) المفضليات ص١0‏ 45. 
() في المفضليات: (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه یستة د 
(۳) انظر: مشاهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف) 7 ام 

(4) في شواهد الإنصاف: (أخذت). 202020١‏ . 

(ع في شواهد الانصاف: (دردرا) . ۱ 

(5) لم يذكر الشیخ (رحمه. اش صدر هذا 0 وهو في شواهد الانصاف» ون : 
(وبالطويل العمر عمراً ا 
وهو في الدر المصون ۷۷۷) )٦١۷۷(‏ (0۲۲۹/۸. 

(۷) دیوان عمر , 7 ربيعة ص۲۱۷ء. ورواية الدیوان:: ِ ے 
۶ حاولت دنینا آو نعمت بها نما اخنت بشرك احج من شمن ۱ 
وهو في السير للذهيي ٣٦‏ ۹۹ و î‏ 


سورة البقرة الآية: ۷۹ ٥۷‏ 


الکذب وهم یعلمون؛ لاجل أن بعتاضوا بذلك ثمناً قلیلا من عرض الدنیا؛ 
وهو ما ینالونه من المال على رئاستهم الدينية. 

ثم إن الله قال: ظقَوَيْلُ هم ْنَا کلب أَيْرِيوِمَ» أي: هلاك عظیم لا 
خلاص منه کائن لھم؛ مبدؤہ وسببه مما كتبت أيديهم مُزوراً على الله أنه من 
۶+ ولیس من عند الف ٔ9 09 آي: من الرشا 
والاموال کے ضايع ذلك الترویر والافتراء على رب السماوات والارض: 
وهذا غاية التهديد والوعید العظیم حیث فال: ويل لَهُم یا کت 
یم » يعني: وتقولوه على الله کذباء «ووَِلٌ لَهُم يْنَا یبود أي: من 
المال عوضاً عن ذلك» وهذا معنی قوله: طفَوَيْدُ هم يِا کت أَيْدِيهِمَ 
7 لهم یا .0+0 

جو جو 3 


۱ ۳۸ 


مر 
1 
لہ 
2 8 ہے 9 ا مم عم سر 6ھ 4 1 و 7 4 1 
۱ تما سحيب لذن يسمعون والموق بعلم لله ثم لیو مو ۱ 


۱9۸ ۱ 4 العذب النُمير من مجالس الشنقیط وهی 


| جھ کو یز تک للك ٹلا کی لا ٹک ری شید 
سے وس 2 م سو ی سر اج 8 سے ہے یں 1 م سر و 
کت أن جسن © قد كيت يشل ین يك فا عل نا ٹا 
7 ك سر ہے ۶ر سے : 


سو 1 ea‏ می من 2 4 371 3 
اا ا یم ولو شاه الله لَحَمَعَهُمْ على الھدیٰ فلا نکن ین 
: 7 


کی انم ولا مو یسب او رن جا 


[الأنعام : الآيات 2 ۳ 


مور 7 روط 2 


يقول اله جل وعلا: لت تہ رن رک اذى یوون عم لا ككفت 0 


ول يي ات أله دو ©4 [الأنعام : آية ۳۳]. 


قوله في هذه الآية 7ے جم تعلم م لحِرنك »© قرأه عا القزاءء 


ما عدا نافعاً: ق لم کر حر مضارع خرن الأمر ۔ بالثلاثي - يخرن . 
E‏ أيخزئك) من أحزنه الأمر eT‏ 
- پحزنه (بضم الا , 


وقوله فى 7 الآية الكريمة: َم لا بگرونلک» قرأه عامة القراء ' 


. وقرآه‎ OM, لا ینک‎ ME 
نافع والكسائي من بين الراء افإنهم لا يْکَذِبُوك 4 بصيغة (الانعال) لا‎ 


( انظر المبسوط لابن مهرات ص۱۷۱. 


سورة الأنعامء الایذ: ۳۳ ۹ 


قد (لتنعین)( . 

وسبب نزول هذه الاية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن الکفار 
- کفار مكة ‏ كأبي جهل ونظرائه قالوا للنبي يَكِ: نحن لا نكذبك» ونعلم 
آنك صادق أمين» ولکن هذا الذي جثت به هو الذي نکنبه فأنزل الله: 
ديت لا گنک تل یی بت لله يتمدُو4”. 

و(قد) في قوله: ٢مد‏ لم # هي ۳9 أي : لعحقیق علم اللہ 
جل وعلا. 

وما اء علی السنة علماء ات من أن (قد) إذا دخلت على 
المضارع آنها تکون للتقلیل» وأنها تارة تکون دک ک اریما»؛ واستدلوا 
بأنها تکون تارة للتکثیر بقول الشاعر”* : 


(۱) المصدر السابق ص(۱۹۳). 

(۲) آخرجه الترمذي في السنن. کتاب تفسير القرآن باب (۷)ء حدیث رقم: (۲۰۹۵) 
(۰)۲۷۱/۵ والحاکم (۳۱۰/۲) عن علي رضي الله عنه . وقال الحاکم: اصحیح على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه» ۱.ه وعقبه الذهيي بقوله : «قلت: ما خرجا لناجية شیئاہ 
ا.ه. كما آخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر (۰)۱۲۸۲/4 والدارقطني في العلل 
(۰)۱4۳/4 وأورده السيوطي في الدر )٩/۳(‏ وعزاه للترمذي» وابن جریر وابن آبي 
حاتم وأبي الشیخ؛ وابن مردویه» والحاکم؛ والضیاء. 
وأخرجه الترمذي (٥/٦٦۲)ء‏ وابن جریر (۰)۳۳4/۱۱ والواحدي في آسباب النزول 
(215) وابن آبي حاتم في التفسیر (۰)۱۳۸۲/4 والدارقطني في العلل (۱8۳/4). عن 
ناجیة بن کعب مرصلا . قال الترمذي : (وهذا أصح) ۱ E.‏ 
وجميع طرق هذا الحديث ۔ بالوصل والارسال - تدور على أبي اسحاق السبيمي الذي 
پرویه عن ناجية بن کعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد رمي بالاختلاط 
والتدلیس كما في التهذیب (۵۷/۸ - )۵٩‏ وقد عنعنه عن ناجية. وقد ضعف الألباني هذا 
الحديث 0 ومرسلة) انظر ضعیف سنن الترمذي ص(٣۳۷)‏ و صححه إاجمال شاکر 
والأرناؤوط. انظر عمدة التفسير (54/8؟ ‏ ١۲)ء‏ جامع الأصول (۱۳۲/۲). 

( انظر الدر المصون .)٩۰۱/4(‏ 

(4) في هذه المسألة انظر : البحر المحیط (۰)۱۱۰/4 الدر المصون (۰)4۱۲/۱ (٤/۲٠1)ء‏ 
الخزانة (۰)۵۰۳/4 البرهان للزركشي (۱۷/۲ ۰48 قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی ص 45. 

)۱۱۰/4( البیت لعبید بن الابرص وهو فى الکتاب لسیبویه (۰)۲۲/4 البحر المحیط‎ )٥( 
5 .)4۱۲/۱( الخزانة (۰)۵۰۲/۶ الدر المصون‎ 


۱1۰ 1 سس ۹٦‏ ال ات ع ما الف ریھے 


وقول الا خر۲) 


دق ره ولكنه قد ُثلث الما نال 
قالوا: «قد يُتلف المال» أي یُگثئر من نائله إتلاف. المال؛ وكذلك 00 ۱ 


ده المفتخز بقتل الاقران: قتل الأقران. كل هذا خلاف التحقيق أفي : 
هذه الآية؛ لأن (قد) فیها للتحقيق» نت 


2 سر 


×ط رك الاك مت وهو كثير في القرآنء كقوله: قد يعلك الہ 


سوق ينك [الأاحزاب: آیےۓ ۸ ل شك دن الك 


سب 2 


[البقرة: آية ۱46] وقد نله أك یضیق دك [الحجر: آیة 4۷] کل 00 


MT 


لت مم نه الضمير arg Eg‏ الان 25 ۱ 


A2 


3 أي الأمر والشأن» والله رن ای CER‏ 


۶6۶ 9 ار الذي ری اا NM‏ یا 


رع سی ' 


تعالی أن هذا الذي يقولونه له يحزنه › وأنه یضیق, به صدره کما قال : اوقد ۳ 


مھ 7 


. نمار اك يق سنك يا عولد پ4 [الحجر: آية ۹۷] وبين في سورة هود : . 


ا ےت وھد ۳ 


22.27602 ہے ز 


قال : تلمك تارك بعص 


eH: "080‏ نز علد گر أ جس 2 مک مل يصدقه . 
وقال بعض العلماء۳: هذا الذي بحزنه من کلامهم ترلهم له: «آنت 


= واصفرار الائمل هنا کي عن الموت. را ماء التوت: 77م 


٠ ۱‏ (۱) البیت لزهیر. وهو في البحر المحیط 0 ۰ الدر ئ STA‏ 


فیهما: «ولکنه قد لك 
٠‏ (۷) انظر الدر المصون  .)۹۰۳/4(‏ 
(۳) انظر البحر المحیط (۱۱۱/4). 


بوت الک مَسَلن بي صدرك أن بٹوارا رل أنيل ' ۱ 
ید گ4 [هود: آية يعني : ضائق صدرك؛ لأجل أن يقولوا > ۱ 


سورة الانمام الآبة: ۳۳ ۱ 


شاعر» ساحرء کاهن؛ هذا الذي جثت به أساطیر الأولین» لا نقبل دینك" 
هذا التکذیب ونسبته إلى أنه ساحرء مجنون کاهن هذا الذي یژذیه ویضیق 
به صدره ویحزنه. وقد بين له الله (جل وعلا) في آخر سورة الحجر علاج 
هذا الداء من هذا الذي يقولون له فیحزنی وبيّن له أنه إذا أحزنه ذلك القول 
الذي يقولون أنه يُبادر إلى الصلاة؛ فان الصلاة يعينه الله بها ویذهب عنه 
270210 يمينا ار صا [البقرة: آية 46]. 

وقال له في آخر سورة الحجر: #ولقد تلد أنك يضيق صدرك يما يوون 
469 [الحجر : آیة ]٩۷‏ فرتب على ضیق صدره ہما یقولون - بالفاء - قوله: 
ضيح جحد ریک وکن يَنَ التجدن 469 [الحجر: آية ۹۸]. 


عرفنا أن هذا التسبیح» والصلاة والانابة إلى الله هو دواء ذلك الحزن 
والأذى الذي يناله منهم؛ ولذا كان يي ۔ كما في حديث نعیم بن عمار کان - إذا 
حزبه آمر بادر إلى الصلا:"؟» صلوات الله وسلامه عله کہا دل على ذلك 
قوله: #ولقد لا أنك يضق درك يما ولو شیم [الحجر: الایتان ۹۷ء 
۸ أي فدواء ذلك هو ما أمرك ربك به بقوله: يح محمد ريك وکن من 
انکہیں )4 وقال هنا: ق تلم ملک الى بَا“ هذا الذي یقولونه 
لك نحن نعلم أنه يحزنك» آي: يورثك الحزن لما يلقونك به من التکذیب 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والکهانة. والجنونء هذا يؤذيه مء 
فيضيق به صدره» ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من الإيمان؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين فى 
قوله : «لد سکم شواک تن اشر عبر مه ما عش [التوبة: آية 
۸ فمعنیٰ «عَرٌ عليه تَا عَنِشَّرْ4 أي يعر عليه ویعظمء ویکبر عليه كل ما 
یصیبکم منه العنت» وهو المشقة والأذى”" عير یه تَا عم إلى أن 
قال : لین مرگ َ4 كان |ذا امتنعوا من الایمان سف؛ وحزن حزناً 
شديداًء كما قال له اللہ : لک بح سنك الا يونأ مین 4029 [الشعراء: آية . 


تی کے عد کے لاه (86) من سورة الفرد. 
)٢(‏ انظر تذكرة الاریب لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 
[العذب الدمير - ج ۱] 


f ۲‏ اب ی گل ی 
۳ آي: لال أن mR‏ و(الباخع) معناہ: 00 أي : 
فلعلك مهلك نقسك أسفاً لاجل آنهم لم يؤمنوا مك نی سكع کاکریم | 
ن لد يو با لْحَدِيثِ اسنا 469 [الکهف : آية ]٦‏ أي حزناً شدیداً علیهم . 
00 ذهب نفك عم 0 حر [فاطر: آیة ۸ ونحو ذلك من الآيات20؛ . ولذا 


قال 2 الہ ۳ نعلم لد تار لحانك ری راون که اآری »4 موصول: وجملة 
الموصول يوون 4 والضمیر العائد إلى الصلة محذوف؛ لأنه منضوب بفعل ۱ 


۱ ' وتقديره: .تک 


المفعول هي الرابط بین الصلة والموصول. 


ثم إن الله قال د ئن لا کرک «إفإنهم لا تکل بون 
قال بعض العلماء : معنى القراءتين واحد» والعرب تُعدَّي الثلائي بالتضعيف 
کما تعذیه ال ٠١‏ ینا وو کات الشيء» و«آأکثرته". وجماهیر العلماء 
علی آن بینهما في فر كيان معنی (کذّب) لیس معبی «اکذِیب»: . 
والمقرر في علوم القرااٹ : :أن القراءتین خکمهما حکم الآيتين المختلفتین؛ 
فكل منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني”'". أما على قراءة الجمهور : 
لم لا یکرلت فالتحقیق آن المعنی : آن الکفار لا یکذیونك.. 


واعلم آنه رت 7 القرآن وفي 7 المرب آن ".0 ید دی 
المجموع والمراد بعض المجموع لا جمیعهم و تع N‏ یوضح .هذا المعنیٰ 


٣‏ کل مس عرب ×× سر(ا ولا الدر المصوت نہ 

(۷) راجع الاضواء (۱۸۹/۷).. : ۱ 

(۳) انظر المبسوط صر(۳٩۷).:‏ 

(4)_انظر حجة القراءات (۲4۸).. 

۱ .)۲4۷( السابق‎ ۶۵٦۳ 

2۷ في هذه القاعدة انظر مجموع الفتارى ۳۹۱/1۳ - ۰۳۹۸ ةا‎ )٦( 
۲ء شفاء العلیل (45)» البرهان للزركشي "لت الاتقان ید“ أضواء‎ 
۔)٦۸۸‎ ۰۲۲۱/۰ ۰۱۲۰ البیان (۸/۲ء‎ 

(۷) في هذا المعنی انظر ابن جریر (۰)۵۰۱/۱ (1۸5/۲ - لاحك (ari‏ ۹/0 دراي ا 
اا د ا ۱ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۳۳ ٦۳‏ 


غاية الایضاح من القرآن قراءة حمزة رالا وو کوک دہ 
[البقرة: آية ]١4١‏ بصيغة (القَنْل) في الفعلین ؛ لأنه لا یعقل آن الذي فتل 
بالفعل يُؤمر بقتل قاتله» ولكن المعنى: فان قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض 
الذي لم یُقتل”'. وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي غيره. وإذا عرفت 
هذا فاعلم أن بعض الكفار علموا صدق النبي ية في الباطن» وقلوبهم 
مُوقنة أنه صادق”"» كما قال آبو جهل - لعنه الله ۔ لما قال له الأخنس بن 
شریق قال له: أنا وأنت في خلوة» ليس معنا أحد من قريش» فأخبرني عن 
صحة ما يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله 
اني لأعلم أنه صادق» وأنه نبي» ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب» 
ولكن كنا نحن 0 7 فرسي رهان» طعموا فأطعمناء وفعلوا ففعلناء 
والیوم یقولون: مهنا نبي! ! فمن لا بهذه؟ وال لا نعترف بنبوته 0 
ولا شك أن منالك ۳ من الجهلة یسمعون کلام الروساء فیظنون أنه 
كاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: م لا یکوک راجع 
إلى الذين علموا صدقه. وكثير من عقلائهم عالم في قرارة نفسه أن النبي كَل 
نبيّ» وأنه رسول» وهم خيرم دقلف فا ع 0 
4 ضف الحقیقةء فيما بينهم وبين أنفسهم» ولکن الظالمين يجحدون 
آيات الله التي أنزلت عليهء فلم یعترفوا بأنها من الله» كما قال له أبو جهل: 
آنت عندنا صادق ولا نكذيك؛ ولک نکذب هذا الذی حت 00 


أما على قراءة: «فانهم لا يُكْذِبُونك4 ف (أكذَّبَ) بصيغة (الإفعال) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر حجة القراءات ص (۱۲۸). 

(۳) انظر ابن جرير (۳۳۱/۱۱)ء الدر المصون .)5١5/4(‏ 

)٤(‏ أخرجه اين جرير (۳۳۳/۱۱)ء والواحدي فی أسباب النزول ص )7١5(‏ عن السدي 
20 7 
وروی ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلا. على أن ذلك كان في مكة قبل الهجرة. 
الظر السيرة لابن هشام (۴۲۸/۱۔ ۰)۳۲۹ تفسیر ابن کثیر (۱۲۹/۲). 

)٥(‏ مضی قريبا. 


۱ و ۳ العذب الثّمير من مجالس الشتقب في التفسير‎ E 


تفترق مع SS‏ ...تی (كذّب) و(أكذب): 
Bh‏ کذبت انسان معناه قلت له: كذبت» ونسبته إلى افتراء الكذب. 

واذا قیل : آکذب إنهان اتا معناه: أن کلامه یعتقد أله کذب: ولا يتسب 
ذلك الانسان الی الکذب: بل یقول: لعله أخطأء أو نسي » او سها وهو لا 
يقصد الکذب أو تخیل له غير الحق. تع لالب غل هذا اه 
۵98 ای ۹ إ رلكن ار افو 
جاء به غير مطابق للحق . 


الوجه الثاني في 0 ليُحُذِبُوتك» : - وهو الذي عليه الأكثر -: 
تقرر في فن التصريف آن من معاني. «أفعل) ا کل TT‏ إذا ۱ 
وجدته کذا» تقول: أَخْمَدث إذا وجدته ll‏ واا إذا وجدته في نفس 
الأمر ا رئا إذا و جدنه في نفس الأمر 0 وعلى هذه القراءة : 
إن ظنت نفوسهم أنك كاذب» وکذبوك وقالوا: إنك ار سباحر؛ 
كاهن » فانهم لا يصادفونك في نفس الأمر کاذباء 30 اك ۱ 
وبين اللہ سپ ہت ومع ۱۳ ۱ 

هذان ان من التفسیر في فراءة «یکزبوند؟ وقد قدمنا معنی 
«یْکنبوَتك؟. ۱ 1 
«وَلَكِنَّ ای قد قدمنا معنی ری 7 
ا ايت الو أي ي. الشرعية الدينية دود آي یجحدونها وینکرون 
أنها حق. اا ۰ 
٣٦‏ ےھ تاش عق ان سر 


ر م 


حول تكس اه ود جا ين تى ارسیت 469 [الانمام : آیة ۳ 


هذه الآية اليه لنبي 3 وتهوين عليه ؛ لأنك إذا وجدت إنساناً وقع 
في مصيبة وبلية وقلت له: هذه المصيبة التي نزلت بك قد نزلت بإخوان لك 


)۱( تم القرطبي ۱۱ البحر المحيط 01/0 
)۲( اه )0١(‏ من سورة البقرة . 


سورة الأنعام» الآبة: ۳۶ ۱1 


کرام آفاضل» وصبروا عليهاء وکان لهم في عاقبة الأمر الظفر والنجاح؛ 
والعاقبة المحمودة؛ فان هذا هون ويُسهّل المصيبة على ذلك المبتلي. وقد 
نص اللہ في آخریات سورة هود على أنه یقص على النبي آخبار الرسل؛ 
هون عليه ویثبت قلبہء وذلك في قوله: 5ود کش عیك من آباه سل ما 
کت بوء قافو [هود: اية ۱۲۰] بشول له: و یال لك الا ما تا 
رل ین قك 4 [فصلت: آية 4۳] هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من 
قبّل قومهم بمثله وأشدء فاصبر كما صبروا. فستکون لك العاقبة الحميدة 
كما كانت لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له گل . واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد کذبت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل الذين 
كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظیم كقول قوم نوح 
لنوح: هما رلك إلا بک یفک وما رک اعت إل نیت هم آازف4 
[هود: آية ۲۷] وقولهم له: جع قد اقتا ڪرت مدا هايا يما تا 
إن حكنت من الصَّدقِينَ4 [هود: آية ۳۲]» وقد سخروا منه كما قال: #إن 
حرا ما ون محر منکن [هود: آية ۳۸]ء والمفسرون یقولون"؟: 
سُخریتھم منه التي ذکرها الله أنه لما آراد أن يصنع السفينة [وتعلم]''' النجارة 
ضاروا کن وترارن. بعد انم كلت شا صت انسارا وهعنا عاد 
تالوا لھودء وئمود]" قالوا لصالح!! قالوا لنبي اللہ هود: یهد کا چٹٹکا 
ی رما خن E‏ عن فلك ¢ [مود: آية ۰]۵۳ وقالوا لصالح: 
صاع ند کت بنا مرو مل هدا [مود: آیة ]٦٦‏ يعني: وآما إذا ادعیت 
اللبوق ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء تا فيك: وهذا جا مفصلاً عن 
الرسل في القرآن العظیم» كتكذيبهم لنوح» وهود. وصالح؛ ولوط 
وشعیب» وتکذیب فرعون وقومه لموسی وهارون. وما جری مجری ذلك» 
ومنالك رسل لم تُقص عليه آخبارهم كما نص الله عليه في سورة 


.)۳۱/۹( انظر القرطبي‎ )۷( ٠ 
. (؟) في هذا الموضع كلمة غير اضحة وما بين المعقوفین زيادة ینتظم بها الکلام.‎ 
في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى.‎ )۳( 


۱۹ ۱ العذب التّمير من مجالس لشنيطي 7 ۳ 


1 


ل لك وفي سورة 00 «#ینهم تن قَمَضتَا مَك وَمِنْهُم ئن ل 
مش مل [غافر: آية ۷۸]. ۱ ۱ 2 
وزنما قال: كت روہ التانیث لما تقرر في علم العربية: آن 
ثلائة من الجموع - أعني الجمع المکسّر مذکراً كان أو مؤنثاء 
السالم 77 كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة مجار العا 17 
ولذلك أنث الفعل هنا وقیل فيه : ¥ کب وأننت الاشارة إلبه لهذا ا 
قال: يلك سل [البقرة: آية ۲۵۳] ونحو ذلك #وَلْمَدَ 5 رل كن 
َك 4 حذف الفاعل هنا وأناب المفعول به منابه؛ لأنه یوضحه. أي 0 ۱ 
قومهم فص وا على ذلك التكذيب والاذی . 
طسوا ل .ما کرو (ما) هنا مصدرية. فصبروا على التكذيب. 


وقوله: اك ہی وجها"؟: آظهرهما آنه 5 
٣‏ 0 واه ا را ا التکذیب؛ وعلی الإيذاء 
الذي ينالهم من قومهمء حتى جاءهم نصرثا. : 

وعلى هذا فقوله: راودو معطوف علی قوله: گی 0 
على ما كُذبواء وصبروا على ما كر و(ما) مصدرية» 2 صبروا ا 
التکذیب والایذاء حتی جاء‌هم نصرنا؛ وهنالك قوم قالوا: الایذاء لم یتقدم ۱ 
له ذکر حتی یکون الصیر ٣٦‏ رہہ «رأوذوا» اعطف: على: 
۳ 080" ك4 يعني : : لقد ككف الرسل وآوذزا: فصبّروا 
عل لاہ ۱ 1 ١‏ ےھ 
وقوله: ول مَل ليست م يعني: أن اللہ من كلماته (جل وعلا) 


نصره لرسلهء وأن العاقبة الحميدة كائنة لهم“ كما قال: وقد سيت 1 

(۱) وهو فرله كٗ کسی ۴۰۰۰۷ شلا کم تشم وت ا یک 
[النساء : اية .]١55‏ ۱ 

(۷) انظر : ضیاء السالك (۲۵/۷). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۰)۱۱۲/4 الدر المصون وريم 

(4) انظر: القرطبي (٦/۷١٦)ء‏ البحر المحيط (۱۱۲/6 - ۱۱۳). 


سورة الأنعام» الایتان: ۳6 - ۳۵ ۹۷ 


اا ےہ یہت لَص © 0 ا سے یر 46 
N‏ د ۱ ۔ ۱۷۳] فاص ال لگ لک اا 00 
[المجادلة: آية ۲۱] وقوله جل وعلا: #إنًا مد يسلا E BNE‏ 
ا 7 ٦‏ هذه e‏ من الوعد الصادق بنصر 
0 وأن العاقبة لهم» كما قال عن مجموع الرسل: تا سم 
میک الین ©© وحم الات ین بَتَيهع [إبراهيم: الآيتان ۱۳ء 0 
1 لها کما ال 
ئل لو کان ی ی 6 جح دا رن 
االکهف له ))۶ 1 ل 0 والمعنی قال اللہ : #ولقد مب ےت 
لايا امسن © بم مم لیت © ين جتنا لم كع التي © 
[الصانات  :‏ اویات ۸۷۱ ۲۷۷۲۶۰ فلیس یمک لأحد 7 يذل هذا الخير 
ویجعل ایجابه سلباًء فیجعل الرسل مقهورین غير منصورین؛ لا أبداً» وقس 
على ذلك. وهذا معنی قوله: ولا مَل یکت ای4 ومعنی التبدیل هو 
[ذهاب هذا والاتیان بل غه 

كيت نوك وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبدیل هذا أن 
ينزع التصر عنهم» ويجعل مكانه غلبتهم وإذلالهم. لا أحد يستطيع هذا 
التبديل لكلمات الله . 

ثم قال: #«وَلْمَدْ جج ین بى مسرت فاعل (جاء) هنا محذوف 
دل عليه المقام”''. و(من) في قوله: #ين بى رسپ تبعيضية. اى 
ولقد TS‏ ا لال الله یقول: امیر کین ا داف 
ینم تن لم تسش تقصه یلک 4 [غافر : آية ۷۸] وفي هذا البعض الذي جاءك 
من یم تسلیة لك رركت لت كما تا و کش ع ین أب 
ال ما ك د وا زهره: اة 5 ما یال لک لا ما هد مَل 
سل من تک 4 [فصلت: آية 6۳] صر کا صَيْرٌ الوا امھ من سي 
[الأحقاف : آنه ۳۵ ]. 


.)303/4( انظر: القرطبي (٦/۷٦٦)ء البحر المحيط (١/۱۱۳))ء الدر المصون‎ )١( 


٠۱) ۸‏ +07 مجالس الشنقیطي في التفسیر ۱ 


بی 


رن 36 كر عك ریم کاو انکلنت أن كن تنما ق الأرض از 


ہوا تا CR‏ مت ۳ 
سح ©@) [الانعام: آية ۲۳۵. 


ور وج النبي ۳ إذا دعا قومه إلى ۱ 
الإسلام؛ وعرض عليهم هذا القرآن العظیم ہما فيه من الایات البینات التي 
لا تترك في الحق لبضاه قابلوه بالرد القبیح والاعراض؛ ای : التؤلي 
والصدود عن .دين اللہ (جل وعلا) اف 823 فين في هذه الاية آن من 3 
)2 ما یسووه وأحزن ما یحزنه » ويضيق ابه صدره إعراضهم وتوليهم عن: ۱ 
الحق؛ لما ۱ جبل عليه من الشفقة عد ولذا نهاه الله ا عن "له 
اه وحزنه 7 ۳ ٦‏ 2 هب تفس م7 2 ری 0 آية 

يد ©4 ".0" 1 هه َك أل 11 مین یب ه یت ۱ 
TT‏ والحزن؛ لأجل عدم | یمانهم . E‏ 

و(الباخم) في لغة العرب: المهلك ۳ ومنه قول غیلان ذي الرمة 7 ظ 
ا افيد الحم ہا MIZELL‏ رہ 0 

الوجد نفسه» أي: المهلك الوجد نفسه. E‏ 

تم ب تس أي: مهلكها. TT‏ 

9 ۳1 | 4 لاجل عدم إیمانھم؛ َو عليك؛ ال له 
لماك بجع سک علج ءاکروم 1 2 يها #يهنذا الحدیت لھا 29 
[الکهف : آية ]٦‏ وهو شدة الحزنء أي: لشدة الحزن عليهم أن لم يؤمنواء _ 
وقال له: ونلا کت فسا م کر [فاطر : آية ۸ من شدة التأسف 


(۱) انظر: الأضواء (۱۸۹/۲). 
(۲) مضى عند تفسیر الاية (۳۳) من سورة الأنعام . 
(۳) البيت في معاني القرآن 0 (۰)۲۱۸/۳ الدر المصون (SEN)‏ 


سورة الأنعامء الاية : ۳۵ ۱34 


الرسالة» وقد بلغت» ونصحت. وأدیت كما ينبغي» فهداهم لیس عليك» 
وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بھم هو الذي يشقي ويهدي» وهو 
الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فَهَوّن عليك» فقد قمت بما عليك: إا 
عك ۲ ابع و وتا لَْسَابُ4؛ ولذا شدد عليه هنا في هذه الآية» قال له: 
ون کان عك ہے اي شق رطنت لكو 
صدودهم وتوليهم عما چثت بهء وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك 
الحزن وتعلم أنْ ما عليك قد آدیته» باعت سو وأن جو لین 
02 س عت دهم وس برد الک هتم کن تنيت ام بت ال 

سيا ٦1‏ ۰/۱ ا [4١‏ #إن تحرض 5 0 و 1 لآ ری من 
ی [النحل: آیة ۳۷] قال له هنا: فان کا2 کي عك مرمع أي : 

شق وعظم عليك وأحزنك''' ۶إ امم أي : مم عما جئت به. 
و(الإعراض) مصدر أعرض یعرض إعراضاًء إذا صدّ وتولئ عن الشي,. 
فكأن الله يقول له: إن عظم وشق عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد 
نهيتك مراراً عن هذا الحزن: فان کانت لك طاقة او قدرة فأت بها وان 
عجزت عن ذلك فاعلم آن ذلك بید ال فكل الأمر الیه. مد عليك؛ 
ولذا قال: فان أسْتَطعَتَ4 الاستطاعة على الشي,: القدرة عليه 


کن یت تطلب. 


لمکا فی ال النفق السَرّب في بطن الأرض» الذي یکون له وجه 
من جهه آخری ینفذ منه الانسان ۱ آن تبتعي 2 في الأرض [فتفوصی 1د 
به في بطن الارض؛ لتخرج آية تقهرهم بھاء ار 4 | E‏ 
به إلى ال ها 0 حتى تحصل من الأسفل أو من الأعلى ا تقهر هم بها؛ 
إن قدرت على هذا فافعل. فجواب ففَإنِ أسْتَطْعَتَ#4 محذوف» وتقديره: 


.)٦١۷٤/٦( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي (2510/6» الدر المصون (1۰۹/4). 
(9) الا فعض" 

.)51١/4( انظر: القرطبي (٦/۷١٦)ء الدر المصون‎ )٤( 


٦ ۱ ۱۷۰‏ ۱ 6 ۶ 8ھ" 


فافعل . إن قدرت ® ذلك فافع وان کنت 00 عن ذلك ۔ كما هو 
الحق - فهون عليك. واعلم أن آمرهم إلى اللہ ومصیرهم إلى الله» فهون 
وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: ون كان كير المعروف في فن 
الع ربیة : آن ماد (الکاف والباء والراء) تستعمل في القرآن العظیم؛ وف لخة 
العرب استعمالین؛ و ها ٦٢‏ اك إن كانت (كبر) 
۷۲ھ عظم وکبر.. ا فهي. . مضمومة الباء في مضارعها ام ما قل 
(کبر علیه الأمر» إذا 'عظم و 0 قوله هنا: ##وإن 3 کر ليك اك 
۷ وقوله: کرٹ كد حكلمَة رج من نومیم [الکهف: آية [o‏ 
بس گر متا ند د نی فار 2 ۳] CEE‏ اہضم 
00 کما في قوله: 7 7 0 شنا ور خَلقَا متا 
۹۹ و ار ار اه وه فا کی ها معناها الاخره 
وهو (الكبّر في السن) بأن تقول: «كبر هذا الغلام في سنه»» فهي مكسورة ٠‏ 
الباء في الماضي»› تقول: (کبر) 2 ۳ ۱0 كدرل وتقول في ۱ 
. مضارعها: (یکبُر) بفتح الباء» ولا تقول: (یکبُر)؛ علی O‏ مت 
المعنی قوله تعالى: وَل 1 تاوما ا ویدار أن يكرأ [النساء: آية 5] 
لانه هنا مضارع (كبر) بکسر الباء» (یَكُبَر) بفتحها على القیاس؛ .ومنه بهذا 
المعنی الأخير قول مجنون بني عامر(۳ 
E‏ ولم يبدُ للعینین من ثذیها خجم . 
صغيرين ترعیٰ البهم يا ليت أننا ا لم كبر ولم تکبّر البهم 


ی ی رت مختلفان يتغير المعنى بهماء 
ول کو 6 کر بد مت آن۲ 5 تب قا في 


.)٤٥ ۔‎ ١١/٤( انظر: الدر المصون (/۰)۱۰۷ ضياء السالك‎ )١( 
من سوره القرة:‎ )٥7۸ مضی عند کے الایة‎ 8 
تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (80) من سورة البقرة.‎ )۳( 


سورة الأنعام» الآية: ۳۵ ۱۷۱ 


الس 4 النفق: السرب في LN‏ وهو معروف في كلام 
> 2 0 ر0 
العربء ومنه قول الشاعر ٭: 


027 الل عا فی رمه قرل ا ۰ 
DERT‏ ساس ردن ل ير را 


يعني أخرجهن من جحورهن ؛ لأن جحور الحشرات تسمی ااا 
واحدها نفق. والسْلم: هو المصعد إلى الشي, معروف في کلام العرب. 
والسُلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى السماء**. ومنه قول زهیر 
۲ ع (9) . 


ل Aga‏ ار را 


۰ وکل مصعد یصعد فيه الانسان تسمیه العرب ما ولو کان معنویا 
فالشيء الذي پرتقی به إلى الامر - ولو معنویاً غير محسوس - تقول له 
العرب: سُلمء ومنه قول الحطيئة" : 


اش رر بی رت سے مارم بف الذي لا کے 


7 مضی دربا 

.)51١/4( البيت لكعب بن زهير. وهو في البحر المحيط (۰)۱۱4/4 الدر المصون‎ )٢( 

(۳) ديوان امریء القيس ص .)۳٦(‏ وقبله: 

ترےے وو یت على جدد الصحراء من شد مُلهب 
والمعنی: خفاهن: أظهرهن» يعني الفثران. آنفاقهن : آجحارهن. الودق: المطر. فهو 
يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الارض آوهم الفثران في آجحارهن بأنه وقع 
مطر شدید فترکت آنفاقها» وخرجت ناجية بأرواحها إلى مرتفعات الأرض. 

() ھے کا 

.)۱۲۲/۱( انظر: شرح القصائد المشهورات‎ )٥( 

.)۲۹۱( دیوان الحطيئة برواية وشرح ابن السکیت ص‎ )٦( 


۷۲ ۱ 0 ۱ العذب اللّمیر من مجالس سیر في سے ۱ 


اسیو ی اا ۱ 


حب جل وعلا: طن أسْتَطلعَتَ أن تبشى نفقا فى اض ۲ 1 

تیم 6 هذا الفعل المضارع مهو لاله خطوف علی. فعل, 

منصوب » ٠‏ والمضارع علی متصنوب بنصب, والأول المنضنوب 
قوله : ۱ کان أستَطعت نی فقوله: تن > منصوب 0 وقوله :. 
ام 6 4 ۹ E‏ بها فافعنل إن 
قدرت» وان لم ت E‏ فهون عليك»› واعلم ل 
کم بیده وحسابهم عليه» فهرن علك. ۰ 


ثم إن الله قال: 27 هك الله لَحَسَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ» هذا الهدی اا الذي 
يؤسفك آن لم ب سل هر بل اش لو شاء ربك جعم 0 عل الهتع> 
والقاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشیئة إذا فرن بشرط أنه 
ہی دائماً"؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه. والمفعول محذوف 
تقدیره : (ولو شاء الله و علی الهدی لجمعهم علی الھدی) فغالباً إذا 
0 7 زا از ی مه را ولم 
نجده یا في القرآن و في کلام 2 الا إذا کان المفعول مصدراً 

مسبکاً من (آن) وصلعها. ANAC‏ وان اليه الات 
آیة 1۷] لو اد اک أن ید ولا طبن [الزمر: آية ]٤‏ لان الاسلوب 
کک في القرآن هو حذف هذا المفعول» آن یقول: (لو أراد الله لاضطفی 
ولدآء لو آراد لاتخذ لھوا)ء ولكنه هنا آثبت المفعول» وهو مصدر مَنسٰبك 
من (آن) وصلتها. ونظیره فى إثبات المفعول - وهو مصدر منسبك من (آن) 
دعا ۔ قول شاع 0 : 0 


نٹ +٦‏ ۱ عليك ولكن ساحةٌ الب أو 


مسر حم تح 


کرت ووو کا اک (جل وعلا) جنع ےت 1 
دی والهدی هنا بمعناہ الخاص ؛ لأنا قدمنا في هذه پک - في 


)۱( 0 الإتقان سس - ۱۷۳)ء الدر المصون ا O‏ 


سورة الأنعام » الآية : ۳۵ ۱۷۳ 


الكلام على سورة الفاتحة ۔ أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقين: يطلق 
إطلاقاً عاماًء ويطلق إطلاقاً خاصاًء أما الهدى بمعناه العام: فهو إبانة ' 
الطریق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه بهذا المعنى في القرآن: 
لاما ود هيم [فصلت: آية ۱۷] أي: أوضحنا لهم طريق الخير 
وا نت صالح. 7 هذا الهدی 00 توفيق)» 0 
هو (هدی بیان) فقط بدلیل قوله: «فاسَتَحَبوا الم عل مى قاخدتبم صوقة 
العذاب ون ينا موا کہ افصلت: آية ۱۷] فتبین أن 9 
٭فَيدیتهُمَ لیس (هدی توفیق) وإنما هو (مدی بیان) وایضاح للحق من 
الباطل» ومنه بهذا المجنی قوله تعالی في الانسان: #إِنَا حَتَیْتَُ الیل 
[الانسان: آية ۳] لأن معنی قوله: دنه اليل أي بيّنا له ا الخیر 
والشر وآوضحنا له ما یتقی وما مر بدلیل قوله بعده: ##إمًا عَاکرا وا 
۰ [الانسان: آية ۳] لأنه لو کان (هدی توفیق) لما فصّله بقوله: وا 
14 دمن اطلاق الهدی بمعناه الخاص قوله في النبیین الذین ذکرهم في 
الأنعام : طز رك ألَذِنَ هی ای دهم کر »4 [الأنعام: آية ]٩۰‏ وهو 
بمعناه الخاص: التوفيق إلى ما يرضي ال . 

واذا علمتم أن للهدی إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً خاصا وآن 
إطلاقه العام معناه الهدی بمعنى البيان» والارشاد» وبيان الحق وایضاحه 
وان معناه الخاص هو تفضل الله بالتوفیق علی عبده» وأن یهدیه إلى طریق 
الخیر. كما قال: فمن برد لَه أن يَهْدِيمٌ» [الانعام: آية ۱۲۵] آي: بهذا 


لهدی الخاص يش صن 6 . 


بهذا التفصیل تزول عنکم |شکالات في کتاب اللہ؛ لأن الله مثلا قال 
لنبيه: «إِنَك لا تهرى من أحببت» [القصص: آیة ]٤٥‏ وقال له في آية آخری: 
لوَإِنَكَ دى ال سط متیر [الشوری: آية ۲ فیقع فيه لطالب العلم آن 
یقول : كيف قال له اک لا ری تن گے » [القصص : آية ]٥٥‏ وقال 


(١)‏ 2 شفاء العليل صر ص (٦٦)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص (۷ - ۸) (ملحق باخر الجزء 


04 ظ العذب اللمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

له: وك بیع إل ملد مُسْتَقِيوِ4 [الشوری: آية ۵۲]؟ . 0 
والجواب عن الآيتين : هو ما بيّنا الآن أن للهدی إطلاقاً عام واطلاقً 

A‏ و لسئیت له في قوله: ونك لل و ی 


نز الطریق حتى تركها محجة پیضاء؛ ليلها ناه ا یزیغ عنها لا 
هالك. e ٠‏ 


را« : اك ٦‏ 1 .ےت 
[القصص : آية 17 فھؤ التفضل بالتوفق؛ لان التوفیق بد الله وحدہ وس 
يرد اللہ یں تنيلك 4 يرت لله سیکا أؤكتيك ان کر برد أله یز أن 
طهر قلوبھم 7 e‏ ئ الآية [المائدة: آية .]4١‏ وقوله: ل 
حرض ڪل هده مان ال لاج یی تن بل 4 [النحل : آية ۳۷]:وفی القراءة 
الأخرى : ئن الله لا بهدى من بلي أي : من يضله الله لا يُهدى» لا 
هادي له أبداً. إذا عرفتم هذا فقوله: لوو شاه اله لَجَمَمَهَمَ عل هدع > 
[الأنعام : آية ۳6] يعني: به الهدى الخاص والتوفيق» أما الهدى العام فقد .بين 


لهم النبي ۰ وهداهم» وأرشدهم اك طریق الخیر ۔ ۲ 

نم قال لنبيه :قل نكر ين اجه [الأنعام: آية ه۳] 
والجاهلون: جمع الجاهل ۰ 1 فاعل الجهل» وکلام العلماء ء في 
(الجهل) وفي تفسيره معروف”"» آشهر تفسيراته: أن الجهل ار وأن 
المراد به عدم العلم بما من شأنه أن یُعلم.. ۱ 

وهذه الآية وأمثالها في ا يخاطب الله بها ننیه بنا 2 0 
لسانه لخلقه؛ لأن النبي کل مشر عء يخاطبه الله خطاب السيد لعبده؛ ليشرع 
کے لس ھا 0 N‏ 


(۱) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وابن عامرہ وأبي جعفرء ویعقوب ۔ انظرة. 
المیسوط لابن مهران ض (۲5۳). ۱ 
( مضی علد شر الاية )2۷ من سورة البقرة. 


سورة الأنعام» الآية: ۳٣‏ ۱۷۵ 


ثم إن الله بین لنبيه ی أن عدم هداهم الذي كان یحزنه ویژسفه/ أنه ۱/ب 
لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الھدی؛ لا من آضلہ الله وأمات قله 
TE 00‏ شنم [الأنعام : 
ابه ۳۳ر ای لا بسك إل ها تطلب دعر من الہدی إلا لد 
یسمعونء أي: جعل الله لهم سماع حق وتفهّم يسمعون به عن اللہ أما 
الذين [أعمى”" الله أبصارهم» وختم على آذانهم فلا يجيبونك أبدأ» فلا 
تحزن عليهم» فليس فيهم جيلة؛ لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ 
ولذا قال هنا: لا يكيب أي: يستجيب لك: ويجيبك فيما تدعوه إليه 

من الإسلام لذن 4 سماع تفهم أن وفقهم الله » وأعطاهم سماع 
مهم يفهمون به ویقبلون: أما الذين لم يعطهم الله سماع تفهم فهم صُمّ وان 
كانوا یسمعونء كما قال تعالى في المنافقين: «مُمُمْ بكم عى [البقرة: آية 
۸ صرح بأنهم ایج وأنهم (یکم) وأنهم 0 ومع ذا 0 
سود ذهب لوف سکم "و رك اه 4] كيف يسلق 
پالسنة حداد من هو آبکم؟ وقال: وين ان فا جک > [المنافقون : اة 
۶] آي: لفصاحتهم وحلاوة آلسنتهم. ومعنی هذا: أن الله آصمهم عن سماع 
الحق» وعن الدین» وعمًا ینفعهم عند ربهم وان کانوا یسمعون غیره؛ 
وکذلك جعل آلسنتهم بُکماً عن النطق بالقول فیما يرضي الله» وبما ینفعهم 
عنده وان نطقوا بغیره. 


سمعور 


ومن آسالیب اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشي, إذا کان قلیل 
ار و مه ات فأسماعهم لما لم یفهموا بها عن اش 
وأبصارهم لما لم يبصروا بها ما يرضي اللہ وقلوبهم لما لم یعقلوا بها ہما 
يرضي الله صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق عليهم اسم الصمم؛ لأن 


( في الاصل: آصم. 

( انظر: فقه اللغة للثعالبي ص (۰)۳۱۰ مجموع الفتاوی (۱8۸۶/۲۵ - ۰۱۰ البرهان 
( فتح الباري (٣/٦٦ء‏ ٢٤۲)ء‏ (۲۰۸/۹)ء الإتقان (۰)۲۳۱/۳ الكليات 
(۸۹۰)ء القواعد الحسان ص (۱۳4). 


۱۷۹ ۳ ۰ 7 ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقب ب في السب 


سمعهم لم ينفعهم' یت تعالی؛ ووج لهم تما وار 2 وه کت 
ایق عم سعهم 5 ارم و آفیدتبم ين یه اد اا دوه , ایت 

آل وپ آية ]۲٩‏ فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوی 
کہ مک ہت می بر ات تا ےت 


معروف في كلام الغرب» ومنه قول فعنب بن أم E‏ 


صم إذا سَمِعُوا @# 500 ون :727 بشوء عندهم يدوا 


فسماهم (صما) وهو يقول: (إذا سمعوا خيراً) فأطلق عليهم الصمم ۱ 
٠ 5‏ ہے 2 گے تا وهذا معروف في ۳( الغرب» ومنه. 
الآ 

خر 


قل ما بدا لك من ور ومن کلب _ حلمي اسم أذني غير صما 


: حلمي لا يبالي ہما تقول» وان اد ا ولذا قال 
هنا : © إِنَّمَا جیب ب ال من که لأنهم 'أحماء یسمعون عن الله سماع تقهم . 


ثم قال: رن عم ننه الموتی جمع (المیّت) رمتل کت 
کت على .0" قد ره الجمع على (فَعْلَی) في كل (فعِيِل) إذا كان 


2 له. وكذلك (قبیل ٠‏ و(فعل) درمت ومَوْتَى) و(زین لام هذا 


0 انظر: الأضواء ۸0 إيهام لاضطراب 0 0۲ في ار ج(٩)‏ من 
الاضواء) . : 

(۲) انظر: المفردات (مادة: : صمم) ص ۹0 دفع إيهام الاضطراب ص (6۱۲. . 

(۳) البیت في معاني القرآن رماع (۰)۳۰۳/۰ القرطبي o‏ الدر اہ 

)۰ و ۱ ۱ 

۳۹۰/۵ آنشده علب في مجالسه (۳۷۸/۲)ء وهو في كتاب الحيوان للجاحظ ظ‎ )٤( 
.)۷۱/۲( واللسان (مادة: صمم)‎ 

9 ۵ os قال ابن ہشام في تعداد أبئية الکثرة: «السابع»: «فُعْلّى» بفتح آوله وزسکون‎ )٥( 
DAL . لما دل على آفة من (فییل) وصفاً للمفعول» کجریح وأسير‎ 
دل علی آفة ؛ تق (فعیل) وصفا للقاعل» كمريض › و(قمل) کمن . و(فاغل) کهالك؛‎ 
,)۲۹۰/۳( و(قیمل) عبات و(افعل) کاحمق» و(فثلان) کسکران» اھ آوضح المسالك‎ 


سورة الأنعام الآية: ۳٣‏ ۷۷ 


على الاکثر» آما في رک .تما 
فيه : (فَعْلَى). 

وأطبق العلماء على أن المراد بالموتی هنا: الکفار. لا یکاد بختلف 
في هذا اثنان من علماء التفسیر"". کأنه یقول: إنما یستجیب الاحیاء الذین 
یسمعون» كما قال له: #لننذر من کان حًا الاية ۷۰ وفي القر اءة 
الاخری: ف در مَن كان ًا" أي: الذي له حياةء أما المَيْت: الذي 
أمات الله قلبه. 


وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الکفر)ء كقوله تعالی: 1 
من كن میا ایت وَجَعَلْنَا کم وا نی يه في الّایں کس تلم في 
ات 4 [الأنعام: آية ۱۲۲] وكقوله: وما سی اليا و ا 
[فاطر: آیة ۲۲] يعنى بالأحياء: المژمنین» وبالأموات: الكفرة؛ لأن الکافر 
ك2 
ربه - جل وعلا - في حياته الأخری: ل 
بالكلية؛ ولذا قال: #اوَاآلْمَوْقَ. أي: الكفار الذين ختم الله على قلوبهمء 
وأمات قلوبهم» لا حيلة في إيمانهم» فلا تحزن N‏ ولكن هون عليك» 
فحسابهم إلى الله؛ وهداهم عليهء الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم 
القيامة يبعثهم» ثم إليه يرجعون» فيجازيهم على آعمالهم. فهداهم بيده» 
سس بیده» وحسابهم ال رات إنمل انت ناير وقد بلحت وصحت 
وأديت الأمانة؛ فقمت بما عليك » وهون میلگ ولدا فال انا متحت 


سم سوق 


ات َ6 [الأنعام : آية 5"]. 


والعرب RAJ SS I‏ لسك رت 


سم سار 2 


يسمَعُونَ» أي: يجيبونك إلى ما تدعوهم إليه. ولا شك عند العلماء في 


1 لمسحيب 


.)۱۸۹/۲( انظر: ابن جرير (۰)۳4۱/۱۱ القرطبي (٦/۸٦٦)ء الأضواء‎ )١( 

(؟) الأولى قرأ بها نافع؛ وابن کثیر» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
والثانیة قرأ بها أبو عمرو» وعاصم» وحمزةء رالكسائي» وخلف. انظر : المبسوط انت 
مھران (۳۷۲). 


۱۷۸ ۳ نب اشير من مجاس ايلي في اضر 


RIS 1 9‏ ل ال ےا 
. نطقوا بما يدل على ذلكا» ومنه قول کعب پن سعد الغتوي"": 


وداع دعا يا من يُجِيبُ إلى الندى ۶ 9 +0۳" 


فجاء 0+4+0 اسم فاعل (لم یستجبه) فعرفنا أنه آراد با 
پستجبه): لم یجیه مجیب. انا ستيب # yy‏ 
ویؤمن بك الایمان الذي تطلب «اذن ده یسمعون» الاحیاء الذين لهم سمع. 
یفهمون به عنك لق | ي: الکفار الذين ختم الله على 7 ۱ 
ابم فإنك لا يمكن أن لأنهم موتی. كما قال: لك لا 
سيم اوق وا سم سم اه زذا و مین 469 [النحل: آية ۸۰] ولذا 
قال : و ا آي : امن قبورهم یوم القيامة إلى الجزاء. ۱ 


وم ل ل ا ١‏ ا 
٠‏ الدالة على 07" : تقدیم 4 0# قدّم المعمول هنا» وهو ار 
۱ والمجرور إيذاناً بالحصر . . ٿم يرجعون إليه وحدہ؟ ٥‏ ا ماك عدة ملوك : 
. يرجع بعض الناس إلى واحد لیحاسبه؛ وبعض إلى واحد لیحاسبه. بل هو: ‏ 
الملك الواحد القهارء الذي إليه مرجع الجمیم؛ ولذا قذم و فقال : ۱ 
7 له مو . ۱ 

وتا وا ند NEON‏ ۳3 9 ۱ 
۲ ۱ ۱ کارهم 3 3e2‏ رم يتك 469 [الأنعام : آنه ۳۷ ۰ 1 

ا يعني الكفار 5 کفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا لتر 

وقوله: #لَوْلَا»4 عل رل أن 07 جاءت في القرآن المفليم ضر 
9 انظر: الدر المصون 0 (۰)۲۹۱/۲ (ا/٥١٠٤).۔‏ 
)۲( البيت في المصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 


(۳) مضی عند تفسیر الآية (4۷) من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر: البحر المحیط (۱۱۸/6) 


سورة الأنعام» الآیتان: ۳٩‏ - ۳۷ ۷۹ 


معان معروفة في القرآن العظیم» وفي کلام ئن 
الأول: من هذه المعاني الثلائة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي لامتناع 
لوجود» وهی هي التي تدل علی امتناع شيء یت ہت جک ولوا تضل 2 
مرحم ل مرها ےم و 


له کر وم في ایا ریزو کک في ما آفنشر فيد مل کن تیم 46 
اک مم و7 ےک 


هذه التي يقال فیها انها تدل على امتناع لوجود: وخبر مبتدئها 
۳ ل . 


الثانية : هي ۹ التي بمعنى التحضيض”"» وهذه تنقسم قسمين. 
0 ۶)۹ نلاا ان الول امم نما تدل على 
التحضیض ۰ والتحضیض معناه الطلب بط وف ومنه هذه التي عندنا. 
(لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل عليك آية مثل آية موسی التي 
جاءت» صارت عصاه ثعباناً مبيئاً» وكآية صالح التي خرجت له ناقة عشراء 
جوفاء» وبراء» من صخرة وما جری مجری ذلك» وكاية عیسی الذي 
یبریء الأكمهء والأبرص› ويحيي الموتی باذن ال وما جری مجری ذلك» 
وهذا طلب منهم وتحضيض» Mil.‏ إلا أنه طلب عناد 


وتعنت. 


الثالث من معاني (لولا)ء لم نتكلم علب الات وهی أن (لول) 
التحضيضية - ومعنی التحضيضية : آنها دالة على تحضيض» والتحضيض: هو 
طلب الفعل بح وحض ۔ لها حالتان: تارة يكون فعلها المطلوب بها 
ممكن الفعل لم تضع فرصتهء فهذه هي التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة 


(۱) وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب )۴۱٦/١‏ وهو: الاستفهام. وعقبه 
بقوله: «وأكثرهم لا يذكره» ۱.ه. 

)٢(‏ انظر: المفردات (مادة: لولا) (۰)۷۵۳ الكليات ص (۷۸۷ ۔ ۷۹۰)ء بصائر ذوي التمییز 
(غ/مهة14) مغني 0+ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: لولا)ء وانظر الكليات ص (۰۷۷۷ ۷۸۸ - ۷۹۰)ء بصائر ذوي 
التمييز )٦٥۸/٤(‏ مغني اللبيب .)۲٦/۱(‏ 


۱۸۰ ۱ ٦و‏ 0 سے 


سس یڈکں الطلب التي هي حرف التحضیض ۔ :أعنى. 
" (لولا) ۔ فات ولم یمکن: تدارکه؛ لأن فرصته ضاعت تہ 3 ۱ 
التحضيضية في هذه الحالة ینقلب معنی تحضیضها إلى توبيخ وتندیم على 
التفریط قم مضی )هه کات تن سا سا لاق 
وخ لگا انوا [یونس: آية ۸ فتلك القری الماضية هلكت ومضت إلا 
۱ أن توبیخ الله لها ٤ ٣۷‏ ید یرد وکما قال: 
FESR‏ 2 ۵ اد اك تلم نا [النور: آینة.۱۹] .لان 
" الفرصة فاتت عليهم؛ لاهم تکلموا بما سد فصارت (لولا) وہ 

في شأنهم یُراد بها التوبیخ والتندیم على التفريط فيما مضی. 
۱ وقوله: «لؤلا» أي: هلا انل َد ءايَة4. 


وقوله: ین 4 یعنون: یکون مبدأ إنزالھا وابتداژه من ربه» ينزل ! 
عليه ية لا لبس ؤ و ام ہج رھ ہے وناقة صالح» وما جرى ۱ 
مجری: ذلك . ا مم ار 00 ايت الله کوک 
أن بل 7 mm‏ 
e 7‏ وکا لہ م7 کہ 4 حكرهم 0 ۱ 
منود 4 يدل على أن طلبهم للآية بأداة التحضيض التي هي 9 1 نز 0 
٤ای‏ € أنه نشا عن: جهل لا من علم ولو کانوا 00800“ ولما 
اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك 00007+ ۱ ۱ 

منها أن الله (جل وعلا) آجری العادة بأن القوم إذا اتا ليق 
۱ وأنزلها اللہ له وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستئصال» كما يأتي : 
“في قوله: وما متس أن ی ال ي ال أن ہف ف ار یٹک 
لاق ميم [الإسراء: آية 04] أي : 0 الآبة التي اقترحوها فكفروا بهاء ' 
فكان ذلك سب فلا اما وندمیر عام آملکهم الله به » كت ۵ 


)۱( انظر : الکلیات ص (۷۸۸ - ۰۷۹۰ ۰6۹6۸ بصائر ذري 0ھ )٥٥۸(/٤(‏ مغني اللنيب ۱ 
1510 ). 
)٢(‏ انظر: الأضواء (۱۹۰/۲) 


سورة الأنعام الآية: ۳۷ ۱۹ 


بعد عین . . فقد یقترحون آية» ويأتيهم الله بهاء رت مر وہ و 
مود کما آشار له بقوله: وم متا آن شيل ھی ال آن کذّب يا 
رون [الاسراء: آية ]٦۹‏ اقترحوها 70 4 فلها نوا ً8 8+ 
فکانت سبباً لهلاك مستاأصل . وقد ذکروا في بعض المواضع من القرآن أن 
الكفار قالوا للنبي : «سل ربك یجمل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور کثيرة 
وأنه جاءه التخییر من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء "وان کفروا آملکهم 
وان شاء lg‏ و ۳ ولذا قال: ق ليك 
TC‏ ای واعلموا أن الله تارك وتعالی آنزل على عد آیات 
ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب 
مسترشد يريد الهدى غير متعنت لأعطاهم الآية» ولكن الله أعطاهم من الایات 
ما لا يبقى في الحق معه لبس» فتركوه وسألوا ذلك عناداً. 


وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله 
بەء وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر آية عظمى؛ ولذا أنكر الله على من 
لم یکتف بمعجزة القرآن وطلب آية غیرها حیث قال منکراً علیه: ور 
گنهن لَتَا ارتا میک التب بل عََهر [العنکبوت: آية ]5١‏ فقوله: 
اور یکنهم» صیغة انکار» ینکر الله به على من لم یکتف بهذا القرآن؛ 
لانه آية أعظم آية. 
ومما امتازت به عن الآيات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم تنقضي 
وتكون أخباراً لا وجود لها في العیانء وآيته ول الکبری وهي هذا القرآن 
العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولذلك أشار النبي ييا في 
الحديث الصحيح [إلی]''' حصر معجزاته في هذا القرآن» وان كانت 
معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء حيث قال في الحديث الصحيح: اما من 
نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أونيته 
وحياً أوحاه الله إلي» > فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامة»۳" ولذا قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( آخرجه البخاري في الصحیح؛ کتاب فضائل القرآن؛ باب کف من الوحي؛ وأول- 


۱۸۲ ۱ ال افا ہد او ا 


هنا لما اقترحوا هذه الآية» اقترحوها عناداً لا استرشاداً وطلباً للهدى. 
آنهم جاءهم من الآيات: ما کی والناس عاینوا من معجزاته 4 أشياء تبهر 

ا( a‏ كشق القمر؟. وتسبيح الحصى في ید وكحنين الجذع في هذا 
کر ی ارو سمعوه يحل حنین العشارء ولم یسکت 
حتی جاءه بی یسکته کما تسکت الام ولدها”". ومعجزاته ضلوات الله 


وسلامه عليه كثيرة جدا ولکن أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله: 
«وإنما كان الذي 7 وحياً أوحاه الله ا فأرجو أن أكون ل 


= مانزل. حدیث (4۹۸۱) (۳/۹)ء وأخرجه في موضع آخر. انظر حدیث رقم : : 0۷۲۷۵ 
ومسلم في صحیحه» کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد 2 إلى 
جمیع الناس؛ ونسخ الملل بملته. حدیث (۱۵۲) (۱۳4/۱). 

( فال تعالی : جات الصاحة وق الْتَمر 469 [القمر: آية ۱] وقد روى واقعة انشقاق 
القمر جماعة من الصحابة منهم : 

۱ - ابن مسعود عند البخاريء الأحاديث: (٣۳٣٦۳ء‏ ۳۸۱۹ء ۱ء A‏ 
۸ ومسلم» حدیث (۲۸۰۰). ۱ 
۲ - آنس بن مالك. عند البخاري» الاحادیث (۳۱۳۷ء ۳۸۰۸ ۷ء (AM‏ 
ومسلم» حديث (۲۸۰۲). 1 ۱ 
۳ - ابن عباس . عنّد:البخاري» الأحاديث FFA)‏ ۳۸۷۰ ۸ 
حديث (۲۸۰۳). 
؟ - این عد عند ا ہت (۲۸۰۱). 

(۲) ذکره البخاري في التاريخ الکبیر (۱44/۸) في ترجمة الولید بن سوید. وأخرجه البزار. 

كما في کشف الاستار ٣۳٣ ٣(‏ ۔ )۱۳١‏ حديث (۰۲4۱۳ )۲٤٤٢‏ ہے اله الدارقطتی: 

في العلل (141/5) عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث مضطرب» ۱.ه كما آخرجه. 
ات في الدلائل 1٤4/١‏ - ٦٦)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاذ أمل السنة: ' 
A* 1/4)‏ ۔ ۸۱۷). والجديث ذكره ابن. الجوزي في العلل المتناهية الل ٢‏ - ۳ اذاه 
والهيشمي في المجمع (۰۱۷۹/۵ ۲۹۹/۸). ٦‏ 
قال الحافظ في الفتح ۰( «وأما ت جم مہ هذه رین 
الواحدة مع ضعفها» |.ه. 

۳( أخرجه البخاري من حيديث جابرء كتاب الجمعة» باب الخطبة على اسه حدیث: 
(۹۹۱۸ء ٢۲۰۹ء )۳٣٥۸۵ ٣٥۸۲‏ (۳۹۷/۲). : 
كما أخرجه أيضاً من حذیث ابن عمر (رضي الله عنهما) حديث :.)۳٥۸۳(‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۳۷ ۱ ۱۸۳ 


يوم القيامة». ولذا نکر الله على من لم یکتف بهذا القرآن العظیم حيث 
قال: اآرکر بگنھۂ آنا متك ایب تل مه4 [العدكبوت: ا 
۱ وقال: تا کن هلدا لقان أن بتر من دوب ال وکن تصد ریق الذي بان 
بدیه یونم ایة ۲۳۷ ۷ تعنتهم وعدم علمهم بأن الآبات إذا آنی بها 
0 ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان 0 للایة طلب جهلة 
متعنتین لا يتأملون فى العواقب؛ ولذا قال الله: وک آکنرهم لا یعون 
7 .تل الذین"!۷ ل وافترحوا 307 هذه لات 
لأن عندهم تعنتات كثيرة» كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من کتابه؛ 
كقوله في أخريات سورة بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى نفجر 
0 [الإسراء: آية ۹۰] وفي القراءة الأ طعي في لا من الاس 
لو © او تک کک ج ين بل تیب لیر اهر جنلها تہ 
8 فا الما کنا رَعَمَتَ» [الاسراء: الآيات ۹۰ ۔ ۹۲] یعنون 0 
«إن تا خیف بهم الک AEE‏ عم بی CLIN‏ 
۳۹ ۳ تن بل الکو یلاو 0 5 لك بیٹ من رف4 یعنون ۳ 
الذهمب ف از ترق في اا ون و لرتيك حق ِل عابنا کتبا رو 
[الاسراء: الایتان ۹۲ء ۹۳] هذه تعنتاتهمء ومن هذه التعنتات: 
للآيات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير لهم 
ہب ای معنت لا ثرا به ای وق ام لماک را ناملکھم كما أهلك 
من کفر قبلهم, ۵٤۳‏ ۶ ور مسا أن ليل الست إلا اد 
كذب يا الک وه [الاسراء: آية ]٦۹‏ وقد آتاهم من المعجزات بما فيه 
الكفاية» ولا يبقى في أما التعنتات فلا داعي للإجابة فيها؛ 
ات د1ا ا آکزهم و 
[الانعام : آية ۳۷]. 


(۱) قرأ نافع وابن کثیر» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر : (ثفجر) بضم التاء» وفتح 
الفاء ؛ وتشدید الجیم مکسورة. 
وقرأ عاصم وحمزة» والكسائي » ویعقوب؛ وخلف مه" بفتح التاء وسکون الفاء؛ 
وضم الجيم خفيفة. انظر: المبسوط لابن مهران ص (۲۷۱). 


۱/۲ 


N OS 


301 مر کے مغ ہے ےر 


/ ##ومًا ین داب ۳ کی ولا ار بط يايد إل أمم 0 ما فرطنا ٠‏ 
- 7 ھ2 ےر سرت نز 
ف الكت من ثم 72 کر د کوک نیا الین انا ايد صد ویک ۱ 
۱ م2 7 ع6 7 صرصے 2 سے ک2 س۴ : : کے 
ف اش من جر اه یل وسن با له عل بی تیر را کل 


سے مرگ کی یر م 


ا اتک عات الله أذ اک یت کر کرو 
00 2 


[الأنعام : .:الآيات ۸ ]. 


يقول الله جل وعلا: وا ين تب في ال رر مہ 
6 24 1 


ام نیال اھ نا ف الک من سیو ٹم الا دم دروت 9 ی ۱ 
7 ۳۸ ۱ 


ود و ين بر أ أصله د وما دابة في الاأرض . وانما: تحت 
(من) في قوله: لوا ين دَآبَةَ في له لتنقلها زيادة ےت 


.العموم. إلى التنصيصن الصريح في العموم. فقد تقرر في الاصول: أ 


ےا ة في سياق می الا ۰+" ظاهرة ۳ 
التنصیص 0 في مزب فلو قیل : (وما دابه في الازض؟ کات 
الصيغة ظاهرة فى ي العموم. ولما آکد شمول النفي ب(من) وقال: ڑا ے 
تابو نقلتها زيادة (من) من الظهور في العموم ا التنصيص الصریح في 
العموم. . والمراد 2 شمول النفي لكل د آنه ما دابة . في 
الأرض ولا طاثر یطیر : الا مم. آمثالکم.. ۱ ۱ 


واعلم آن زيادة 0 قبل النكرة ة في .سياق ٠‏ النقی لتنقلها من ابرا في 
العموم» إلى التنصيص اسح في العمومء تطرد في و وفي اف 


)۱( مضى عند تفسير الآية 04 من سورة ة البقرة . 


(0) انظر: شرح تنقیح له (۲ء ١۱۹)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۰)۱۳۸/۳ ۰ ۱ 


للزركشي (8۲۱/۶)» الكليات (٤٠۸)ء‏ المحلي على الجمع (١/٤٤٥)ء‏ الفتح (۸۸/۱)ء ١‏ ۱ 
الاضواء (۱/ءء (٣/٦۳)ء‏ (۲۸۹۳) /٤(‏ ۱۷۲۳ء ۲۷۸) 0 ۰ء نت 


)۴( انظر: البحر المحيط ۹/۵ 


سورة الأنمام الآية: ۳۸ ۱۸۵ 


العربية في ثلائة مواضع""*: 


الأول: أن نُزاد قبل المبتدأء كما هنا؛ لأن الاصل: وما دابةٌ. و«دابة) 
مبتدأ سو الابتداء فيه بالنكرة اعتمادها على النفي قبله. 

الثاني : زيادة (من) قبل النكرة فی سياق النفي إذا كانت النكرة فاعلاً. 
نحو: لاما تلهم من نَذِرٍ 4 [القصص: آية 45] أصله: (ما أتاهم نذير) 
فاعل زيدت قبله (من). 

الال آن تزاد قبل المفعول نحو: “يما اسلا من فلكت من 
رو [الانبیاء: آية ۲۵] الاصل: ما آرسلنا من قبلك رسولا. 


فزیدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زیدت قبل النکرة في سياق النفي 
نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصریح في العموم. وآنها تزاد 
قبل النكرة باطراد في ثلائة مواضع: قبل المبتدأء وقبل الفاعل» وقبل 
المفعول . 

وقوله: فى الْأَرْضٍ4 قال بعض العلماء: إنما خض دواب الأرض 
دون دواب السماء - مع أن في السماء دواباً أیضاء كما قال: «ومن ايو 
O a‏ وال وا بت ETR‏ ورای هه بريه 
© [الشوری: آية ]۲٩‏ - لتهوین آمرهم؛ لانه آراد أن نحن - لما فال 
الکنار: لول" aC‏ لا بُهمل شیاه وهو قائم بمصالح 
دواب الارض التي هي من أحقر الاشیای فکیف یهمل مصالح الادمیین"*!! 
ولو كان لکم في الاية المقترحة فائدة لاتاکم بها. 

وقال بعض العلماء: عبر لهم بما عرفوا في الأرض» وترك غیره؛ 
لانهم لم یعرفوه» فأرید مخاطبتهم ہما E‏ 

وقوله: يا ين تَاتو في الْأَرْضٍ ولا یر یط و4 قال بعض 


×× سے سنا 


(۱) انظر : ضیاء السالك (۲۸۰/۲). 
(۲) انظر: ابن ہے (۰)۳86/۱۱ البحر المحیط (۱۱۹/4). 
(۳) انظر: القرطبي (8۲۰/۶). 


۱۸۹ را العذب اللمير من مجالس الشتقبطي في التفسير 


العلماء: إذا كان الطیر نازلا يمشي في الارض فقد یصدق عليه اسم (الدابة) . 
لدبيبه في الأرض» وإذا, طار:في جو السماء قابضاً وصافاً لم يصدق عليه في 
ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه یطیز بجناحیه لا یدب 


وقوله: یط وریہ الاية سؤال معروف» و ایقول 
طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: یجاح ومعلوم أن 
لا يطير إلا يجناحيه ؟ 


الجواب عن هذا 7:٤ ET‏ ۰+ القرآن 0 
بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التوکید نحو: (قال لي هذا 
بفيه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القرآن: #يكئبون الكتب باب4 
[البقرة: آية ۹ ومعلوم آنهم لا یکتبونه الا بأيديهمء وکقوله: « قولوت 
هه مه [آل عمران: "ات ۰۱۷ ٭ّ مو لونَ ليهر 4 [الفتح: آية ۱۱ ۱ 


ومعلوم آن القول بالغم واللسان وما جری مجری دلك . 


3 ل الثاني: أن مادة (الطاء والياء و ا "0 یر 1 


داز ب 1 0110" با أي اي: س ۳ ۳. وفي شعر 00 بیته 
ات 0 ١‏ ۱ 


)١(‏ انظر: 07 جرير ۰۳۸۹/۱۱ لطر (OY‏ البحر المحيط ط 9 اکر 

(۲) آخرجه مسلم من حديك آبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط حدیث (۰)۱۸۸۹ (۱۵۰۳/۳). ۱ ۱ 

(۳() ل ا أوهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطرہ کت ۱ 

قرم 5 لق آبسدی ا الو لهم ا ا ا بط Soo‏ ۳ 7 
وهو في المفردات (مبادة: طير) ص (2)8549: اللسان (مادة: ىك «(ref‏ الدر ْ 
المصون .)٦٦٦/٤(‏ : : : 


سورة الأنعام» الآية: ۳۸ YAY‏ 


دہ اع یع ہہ اہ ہہ طاروا لہ زرافات ووحدانا 


)۱(" 
ا جه 


ولما کان یکثر في لغة العرب [طلاق]۳ الطیران علی الاسراع 
بالرجلین؛ قد یکون لقوله: 8يُتَاحيّوِ4 فائدة؛ لتْحرّج من الاسراع بغير 
الجناحين كما ذکرنا. وكان بعض العلماء يقول: قد يكون من ما بطیر 
يطير بأكثر من جناحین؛ كما قال في الملائكة: #جَاطٍ المليكة رسلا أو 
یم مت وت ونیم [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك من الملائكة من يطير 
باربعة أجنحة؛ ولذا احترز عن ذلك بقوله: #جتاحيد4. 


وأظهر الاقوال هو ما صدُرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في کلام 
العرب» کقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله"» واکتبت له بيدي» 
واطار الطائر e‏ ہے یکین آلکتب یسم [البقرة: آية ۷۹] 
قولوت بأفوههم) [آل عمران: آية ]٢٦۷‏ وما جرى مجرى ذلك وفوَل 
طهر یم تاه إلا مغ اتال في قوله: إل مم سوال. وهو أن 
يُقال: أفرد الله هنا الدابة» قال: وا من دابَّةٍ بلفظ (دابة) واحدة ول 
طبر © بلفظ (طائر) واحد. فكيف يجمعهم على آمم ويقول: إل م 
مالي 4؟ 


الا في هذا واضح؛ لأن قوله : ۳3 من داب وقوله: ورل 
طر4 كلاهما نكرة في سياق النفي» تَعُمَ كل دابةء كائنة ما كانت» وكل 


)١(‏ البيت الأول تقدم عند تفسير الآية )۳١‏ من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره ابن جني 
في المحتسب (۲۰۹/۱) وهو أيضاً في الدر المصون (۲44/4). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر: البحر المحيط (۰)۱۲۰/4 الدر المصون (517/4). 


۱۸۸ ۱ 7 روز 


طاثر یطیر بجناحیه کائناً ما کان؛ فالمعنی. عام؛ ولذا قال في مثل هذا: ۱ 
#وعل ڪل سار [الحج : آية ۲۷] آفرد اسم الضامر وقال: > 
بصيغة الجمع؛ لأن کل ضار © بمعنی: ضوامر كثيرة» وکذلك 2 من 
097 بمعنی: دواب كثيرة رک طر4 يعم طیراً كثيراً؛ ولذا قال: 1 
4 ا اختلف العلماء ء في مثلية هذه الامم تا دم على آقوال 
A‏ ۰ وحاصل هذا أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها:: - 
بأنواع الوحوش» وأنواع السباع: وأنواع الطیورء كل نوع من هذه الأنراع 
أمة من الامم التي خلق الله أمثال الآدميين ؛ لمشابهات بینها وبين الادمیین؛ 7 
لان كلا من الجمیع مخلوق یحتاج إلى خالق .یخلقه» مرزوق یحتاج ك 
خالق يرزقه ویدبر شوونه. والکل مضبوط في کتاب: . آوصاف الجمیع» ۱ 
وآداب الجمیع وصفات يسدر ومقاديرهم» وألوانهم» لے غير دلك .: ۱ 
ومما يكون من تلك الممائلة: أن الجمیع بحشرون إن ال كبا قال هنا: 
ثم لل هم سروت 4 ونص علی ذلك في التکویر في قوله: 27 
اا حشرت خی @) IAI‏ بعضها 
بعضاء واف ذکوزها انائها جم وهذا آب؛ وهذا ام والکل 
مرزوق» يرزقه رازق» یدبر شؤونه؛ وقدر أرزاقه» وقَدّر آجاله.. القَدْرا الذي 
۱ يرزقهم الله محدد والمّدر الذي يعيشون في الدنيا منحدد» وأؤصافهمء. 
وألوانهم». وغير ذلك» وكل هذا في کتاب» والادیون کذلك یحتاجون:الی 
رازق برزفهم ويدبر شٹنؤونھم: يضبط آجالھم وا ضا من 
هذه الحيثية تک هده: أمما آمثالنا.. 
وقد كان لسفیان ۳ عيينة (رحمه الله) في هذه الآية تفسير مشهور©» 
ارتضاء بعض العلماء ولا يظهر عندنا كل الظهورء كان ابن عیینة (رحمه الله) 
0 فى هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك وتعالی جعل في الادمیین شبهاً 
من نع البهائم» 0 في ×× جراءة الأسدء وجعل في بعضنهم 15 


Ta OAL انظر: ابن جریر (٢۱/٥٥٣۳)ء القرطبي ۰۸0 ا‎ )١( 
البحر المحيط (۱۲۰/4) شفاء العلیل لابن یم ص۷‎ "٤ ١/5( انظر: القرطبي‎ 0 


سورة الأنعاي الآية: ۳۸ ۱۸۹ 


عدو الذیب» وجعل في بعضهم فخر الطاووس وزهوه» وجعل في بعضهم 
شرّہ الخنزير» وهكذاء وأن بینھما مشابهات من هذا النوع . 

وأکثر العلماء على آنهم إنما کانوا أمماً آمثالنا؛ لأن کلنا مخلوق؛ 
مسکین؛ مرزوق» یدبر شوونه خالق رازق» وأن ذلك الخالق الرازق قدّر 
الأوقات الذي یوجدنا فيهاء والاوفات التي یمیتنا فيهاء والارزاق التی یرزقنا 
فيهاء وقذر لكل منا قدر حیاته» ورزقه» وأجله» وقدر صفته التی یکون 
علیها» ومقداره الذي یکون علیه» ونحو ذلك. 

وبهذه الاية یتفکر المسلم ویعتبر» ویعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقارہ؛ دا الله (جل وعلا) وجلاله أنه کالحیوانات والبهائم . 


رم ات 


وکان بعض العلماء يقول: إلا ام اتَلگ4 كما أنكم تعرفون الله 
وتسبحون الہ وتوحدونه» فهم اسم نکم 0 00 لهذا أن الله 
(جل وعلا) قال: #وإن ین سى إلا شخ عد ولک لا هرد مََیحَ 4 
[الأسراء: اب ]٤٤‏ وقال جل وعلا: فآ تَر 0 ال سبح لٹ من فی لسن 
Ml al‏ کل ند عم لي و را 

ومما یقدح في هذا القول آن هذا النوع ت تستوي فيه الجمادات مع 
البهائم؛ [لأنه]”") دل الكتاب والسئة على أن الجمادات تشارك البهائم في 
هذاء والله في آية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال: نما من دب في 
اض ولا طهر یطبر جاح أما ذلك الإدراك» وتسبیح الم فالجمادات 
تشارك فيه البهائم» ويشملها عموم قوله: #إوإن ئن مو إلا شخ عد 4 
ال 4 21رف ےت ۳ وقد ثبت في صحيح 
البخاري في قصة 50 وهي ا - ا الجذع الذي كان يخطب 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) في الأصل: «لأن الله بین» والكلام غير منتظم. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

)£( انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۰)۵۱۳/۲ شمائل الرسول ب لابن كثير ص47 27 فتح 
الباري (٦/٦٦٥)ء‏ شرح الشفا (۱۲۲/۱). 


1۹۰ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقیطي في التفسير 


عليه النبي يه لما تحوّل .عنه إلى المنبر قَقّد التبي إل فحن حنين الشارء 
۲ ہے غاص بالنامن» ای 0 0مھ(" حتی جاءہ النبي يكل 
یُسکته کما تسکت الام ولدها"؟. وقد ثبت في صحیح مسلم أن الذي يه 
قال: «إني لأعرف حجراً کان بعلم علي بمکت*. NG‏ وعلا) 
سی مكاح 27 ی 7 اة 0 ولو ین تا و لما یکت مه 
نت € َف مجه مه الا وَل اہ - أي: من الحچارة ۔ 
الما عبط سیم آقد6 الد آیه ۷۰۶ لما يعسن من اعلی الجیل إلى 
ال 0 7 و ۳ کما قال تعالی: م 
ها قران عل جَبلٍ رام ما ين و نو [الحشر: ] 

۱ وقد قال جل وعلا: نا سَخر E‏ ۴ [ص : ۳ 
فصرح بتسبیح الجبال» وقد ان جل وعلا: 4p‏ .ا الأمائة ل لوت 

والازض وال کے آن ع وشن ی [الاحسزاب: Vi‏ 
والاشفاق: ا الخوف . معناه: أن هذه الجمادات» من السموات و 
٤٤‏ 3 0 لها ا إدراك "یعلمه ال ونحن لا نعلمی حيث آبت من التزام 
التکلف راشففت. وهذء CN NFI‏ والمل‌دون الذین 
یقولون: «هذه أمثلة» وتخییل» وتصویر ہما لیس بواقع». کل ذلك من _ 
صرف کتاب اللہ عن ظاهره المتبادر مته بغیر دلیل» وذلك لا یجوز؛ إذ لا. 

مانع عقلاً أن یخلق الله للجمادات |دراکات یعلمها هو ونحن لا نعلمها؛ .كما 
قال تعالی: #وإن بن سىء لا سیم یی [الاسراء: آية 46] وکذلك یخلق 
للبهائم إدراكات» و نص القرآن علی کثیر من دلك» نص .على قضية 
النملة وخطبتها ET‏ التي قال فیها: قال تله ايا التَمل اتل 
کتک لا یسک یمن ْنم وهر لا شرك [النمل: آية ۱۸] وذکر 
قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» ونسبته الإحاطة لنفسه ونفنها عن سلیمان 
#أحطتٌ ا سرب نہیں 


0 


- یر دا و 


LO E O‏ رة الأنعام. 


)۲( صحیح مسلم 6 کتاب. الفضائل» اب نل مب اني له وتاب الجر عله بن 
النبوة. حديث (۲۲۷۷) (۱۷۸۲/۶). 


سورة الأنعام » الاية : ۳۸ ۱۹۱ 


أنه يفهم أن يذهب بالکتاب إلى بلقيس وجماعتھا 3 هب کی كددًا َال 


41 ثم 1 عم م فانظر مادا [النمل: آیة ۲۸]. 
وقوله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: لما مَرَطْنًا في الکتّب من 
سير [الأنعام: آية ۳۸] في المراد بالكتاب هنا وجهان معروفان0© : 


او الکتاب (فعال) بمعنی (متفرل). بمعنی المكدرب. قال بعض 
العلماء وہ ۳ لأنه مکتوب عند الملائكة في صحف؛ كما 
قال تعالى: ف حف کو © تفع رم €9 تلك تنل 469 [عبس: 
تن 1۴- 6 27 في اللوح المحفوظ: كما قال تعالى: بل في 
صحف نکر ول وت 469 [البروج: الایتان ۰۲۱ ۲۲]. ` 


الوجه الثاني : ۳ المراد بالکتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه مکتوب فيه 
جمیم وقائم ما كان وما یکون إلى یوم القیامةء وأصل مادة (الکتابة) - مادة 
(الکاف والتاء والباء) (کتب) - معناها في لغة العرب: الضمٌ والجمع"۳ 
فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض؛ وجمعت بعضه مع بعض؛ فقد کتبته ؛ 
ولذا قیل للخیاطة: کتابة. وفي آلغاز الحريري في مقاماته” : 
وکاتبین وما خطت آناملهم حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الکتب 


يعني بهم: الخیاطین؛ ولأجل أن الخياطة تسمی کتابة؛ لأنها تضم 
طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعضء أو طرفي الأديم» وتضم بعضها 
إلى بعض؛ لاجل ذلك سمّت العرب الرقعة التي في السْقاء» سموها: 
(کثبة). وسموا الثوب الذي تُخاط به الرقعة في السّقاء: (كُنْبة)» وجمعها: 
9 . وهو معروف في کلام العرب؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة .2ھ 


.)۱۲۰/4( انظر : القرطبي (٦/٤٢٦4)ء البحر المحیط‎ )١( 

)۳( انظر : المقاییس في اللغة؛ کتاب الکاف» باب الکاف والتاء وما يثلثهما (مادة: کتب) 
ص (۰)۹۱۷ المفردات (مادة: کتب) ص (۱۹۹). 

(۳) مقامات الحريري ص (۳4۷). ۱ 

() البیت في اللسان (مادة: سرب) (۰)۱۲۷/۲ (مادة: کتب) (۲۱۷/۳) والوفراء: الوافرة. - 


لاطا ۱ ْ العذب الثمير. من مجالس الشنقيطي. في التة تیر 


سد یو كان من ُلی مفرة شرب 
SE‏ آخوارزضا و ریہ کت 


ذلك 4 السائل بد بدمعه ؛ :ول هذا كانت 5 تسمي الخياطة : کتابة .. 
و منه و حر ۳ بهجو ر یهجوهم ویعیرهم انھم 
الفاحشة مع إناث الابل» زا ٦‏ 


06 سر ھت لمعنی قیل 
لاک «کتیبة)؛ و ۱ 
تکون کتلة مجتمعة. ۱ 


یلا میت فبھم غير أن سیوٹھم بهن نلوڈ من قرع لاپ" 
:هذا أصل مادة (الکاف والتاء والباء) في لغة العرب ۔ 
ومعنی الكتابة ":. PA‏ ا آنك 1 نفس حرف اك حرف 


5 ( ان لکش ات ا هلوس ۱ 
بر مر تہ 8 


= والغرفیة: ۱ O‏ . وأثای: آفسد. والخوارز: تا 0 

۱ نسبه في الشعر والشعراء ض‌۲۵۸ لسالم بن دارة.‎ )١( 

() البیت في المقاییس في اللعْةء کتاب الکاف» باب الکاف والتاء وما یثلثهما؛ (مادة: 
کتب) ص (4۱۸)ء الشعر والشعراء ص۸٥۲ء‏ اللسان (مادة: کتب) (۲۱۷/۳)؛ تسیر ۱ 
الماوردي (۰)۲/۱ القرطبي (۰)۱6۸/۱ والدر المصون (۸۵/۱). 1 

(۳) البیت للنابغة» وهو في دیوانه ض (۳۲). 

)٤(‏ انظر: الکلیات ص (۷۹۷). مگ 

(۵ انظر: اين جرير (۳8/۱۱ ۰۳۶۱ البغوي ۸0 القرطبي RS‏ 5 
مر پت .٠‏ 1 ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۳۸ E‏ 


و(ین) هنا هي التي تراد قبل النکرة التي تکلمنا علیها الان* وهي 
هنا مزيدة قبل المفعول؛ لان التفریط : التضییع. آي: ما ضیعنا شيئاً في 
الکتاب بل کتبنا فیه کل فى .> ومن ذلك: آجال الطیور وآعمارها؛ 
ل احا ا والوقت الذي تولد فیه. والوقت الذي 
تموت» کما فعلنا ذلك بيني آدم. 


الوجه الثاني : أن المراد بالکتاب: القرآن والمعنی: ما ضیعنا في هذا 
الکتاب من شي, بل جمعنا فيه کل شيء يحتاج إليه الخلق. وقد نص الله 
على هذا المعنی صريحاً في سورة النحل» لیس فيه خلاف» وهو قوله: 
و يك یلک الک بنا لکل یو [النحل: آية ۸۹] فهنه في القرآن 
بلا خلاف تدل على أنه كن كر كت لأن في القرآن كل 00 والناس 
تما یأخذون بقدر استعداد آذهانهم كل يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في 
صحیح البخاري عن أبي جحيفة أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل 
خصّكم رسول الله ييه بشيء؟» قال علي (رضي الله عنه) فیما ثبت عنه في 
صحیح البخاري: لا والذي فلق الحية ویر النسمة الا فھما تعطبه الله 
رجلاً في کتاب الله. وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟» 
۵ «العقل وفکاك الأسین مر مسلم ہج علي 
(رضي اش عنه) في هذا الحدیث الصحیح جواباً ل: «هل خصکم رسول الله 
بشيء؟) : «لاء الا فھماً یعطیه الله. ۰ پفهم منه أن من آعطاه الله فهما في 
کتاب الله بخص بخصائص من العلوم لم جج مت وما ذلك الا أن 
القرآن جمع کل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس؛ ومنه ما يطلع عليه 
الراسخون في العلم» ومنه ما یعلمه النبي» ومنه ما لا يعلمه إلا الله 
(جل وعلا) . 


وکل ما في السنة معنا فهو فى کتاب اللہ؛ 7 اللہ قال: #ومآ 
٦‏ ۱> هواک [الحشر: آية ۷]. فالسنة کلها 


7 دی یا 
(۲) تقدم تخريجه في مقدمة الکتاب ۔: 
[العذب النمير ‏ ج ]١‏ 


ا بت العذب الثمير TT‏ 
نے وہ جو بر القرآن. رجلا ميد فوله: ت رل ال رن 
ىو التفريط ہد هو تضییعه . 0 
وقوله تعالی: لثم نم كروك) الضمیر مد ا 
المذكورة نر رل دوم توت . ۱ 0 
ویشکل عليه : أنه رد عليه e‏ والطبور 
والدواب ليست من العقلاء؟ 


2 ا أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: ام نا فسن من 
التشبيه بالعقلاء يُسوٌغ ذلك أن يبني علیهم ضمیر العقلاء. 1 


وقد تقرر في فن العربية : أن غیر العافل كلما شب بالعاقل جریا یه 
في الضمائر ونوع الضّیغ ما کر ونظیره في القرآن فوله 
تمالی في رذب یوسف : : وی ریت ا٤‏ کر کا ا مر 4 قال: ۱ 
ور ل سد >€ [یوسف: ر 4] فجمع جمع المذكر لاك الس ۱ 
بالعقلاء ؛ لأنها لما اتصفت بالسجود أشبهت العقلاء من هذه الحیثیةء فجرت 


۲۱۱ علیها صيغة العقلاء. وكذلك قوله: 6ا ْنَا عی4 [فصلت: آية‎ ٠ 
ا لأنه لما خاطب السماوات والأرض خطاب العقلاء» وصرحت بالإطاعة "کم‎ 


بطیع. العاقل» أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما هنا. 
ىک ِل ہم رت 42 الله 7 القيامة آحیاء . 


0 انظر : اا اال ۳/۵ ۳ 

(5) انظر: ابن جریر (۲۹۹/۳)ء (۵۵۹/۱۵) فقه اللغة للثعالبي (۲۹۷)ء البرهان للزركشي ۱ 

.)۳۰۷( (547/50)ء»' البحر المحيط (١/۱۹۹)ء الدر المصون (۰)۱۰۰/9 قواعد التفسير‎ _ ٠ 

(۳) آخرجه ابن جریر 0۱۳۷۲۷۷ (۳۷/۱۱) وابن آبي 0 في التفسيز 0015/60 
وکذا الحاکم ۲ وقال: (صحیح علی شرطه - اي مسلم - ولم یخرجاه) ووافقه 
الذهبي . وآورده ابن کثیر فی التفسیر (۰)۱۳۱/۲ والسيوطي .في الدر المنثور ۱۱۳ 
وعزاه لعبدالرزاق» وأبي عبیذ» وابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم واللحاکم. 
وهو موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لکن له حكم الرفع. ہچ 


صورة الأنعام» الآية: ۳۹ ۱۹۵ 


وأبی ذر 4 وحدیث اس هريرة صححه الحاكم وغیره - أن اللہ يحشرهم هذا 
اوت ويعدل بينهم » حتى انه لیقتص للجماء من القرناء التي كانت تنطحها 
فى دار الدنیا. هکذا جاء فى حديث صححه بعض العلمای والله تعالى 


أعلم . 

وهذه الاية صرحت بان الحیوانات» والطیور» كلها پحشرها الله بعد 
الموت» وظاهر هذا أنه حشر إحياء بعد الموت» وتدل عليه آية التکویر: 
ءا یخوش حشرت ل4 [التكوير: آية ]٥‏ في معرض يوم القيامة. 

فالقول المروي ۵ٰ1 الطیور والدواب: موتها. 
هذا القول دای کل ابن عباس من طرق والظاهر آنه خلاف الصحیح» 
وأن الصحیح ما عليه الجمهور ودل عليه ظاهر القران : اند حشر بعد 
الموت؛ كما قال: ##وإدًا آلوخوش حشرت لی [التكوير: آية ©]. 

لوی ها لو شڈ ریک ن لظت من یکا اه بشينة وس با 
E E‏ ر 469 [الأنعام: آية ۳۹]. 


«وَالَدِنَ کتبا كبوا ص ربكم ن ای المعنی أن الذين كذبوا 
بآيات الله - كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل (القرآن العظیم)» وزعموا أنه 
شعر » آو سحرء آو کهانه أو أساطير آ6 ونحو ذلك - قال الله فیهم : 
E‏ 


= وأصله عند مسلم (کتاب البر والصلة والاداب؛ باب ' تخریم الظلم) حديث: )۲٥۸٢(‏ 
)۱۹۹۷/٤(‏ من حديث لے هريرة رضي اللہ عنه مرفوعاً. 

(۱) آخرجه احمد بالفاظ محتلفة (م7 ۱۱۹۷۰۹۰۴ ۰۱۷۲ ۷ی ری جریر . ال ای 
رقم: : (۰۱۳۲۲۳ ۱۳۲۲) (۳۶۷/۱۱- ۰۳۸ والطيراني في الاوسط (۱۷۳/۲). وآورده 
ابن کثیر في التفسیر (۰)۱۳۱/۲ والهيثمي في المجمم ( ۰ وألمح إلى ضعفه. 
والسيوطي في الدر (۱۱/۳). وقال آحمد شاکر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد (۱۷۳/۵): 
«وهذا إسناد حسن متصل! ١.ه.‏ وانظر تعلیقه على تفسیر ابن جرير (۰)۳4۸/۱۱ كما صحح 
الالباني (رحمه الله) بعض طرقه . انظر السلسلة الصحيحة .)٩۰/4(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير من طریقین. انظر الاثرین رقم (۰۱۳۲۱۹ رس وابن 
أبي حاتم في التفسير (۱۳۸/4). وأورده ابن کثیر (۱۳۱/۲) من طریق ابن آبي حاتم . 


ا e‏ العذب اشير من مال امب کت 


5 جمع الاصم. وقد درم ة شك TT‏ 
إذا كانت صفة مشبهة» وکذلك آنخاها (فْعْلاء) ینقاس جمع كل منهما تفسیرا 
علی OED‏ كالأصم والصمء والأعمى والعميء ا ا 
ہم والخمر» ای خیر خلك. 

نکی ہد | بت کی و ات كانوا - 0" 
۱ بينا أنه قال عن المنافقین : رد 7ھ" آية ۱۸] فحكم علیهم بالكم 
مع أنه یقول فیهم: دا د ۳ لوف سوم از دا4 [الاحزاب: ٠‏ ية 
۱ ۹ ¿ أين للبکم أن نکر لهم الا الحداد؟ وقال في 'المنافقين:' 

#وإن ولوا دم کم لل » [المنافقون: آية 4] أي وت ود 


الل أل يمك باهم تم 


وهذا (الصمَم) وما «لبكم) غ7ا ی 
إلى الله ویدخلهم الجنةء وان سمعوا مر ا لين 
تكلموا بغيره .' 


۱ والعادة المعروفة فی العزیة: آنهم 42 الجدوی 0 0 
شي,). وأنهم يطلقون على اج الذي لا فائدة فیه اسم: ا 00 


ومنه قول قعنب ابن أم صاحب تجار 


شم نا سمموا خيرا كرك به ران أكرث سوه مشدمم انوا 


ومعنى ال .×× بآذان صاغية . 0 يقول: 0 إذا e‏ 
لان این الذي 0 فائدة فيه يطلق 70" اسم (لصم) وقد قال اي 1 


ا ا ضیاء السالك 0+ 
000 نف عند تفسير الآية رس من هذه السورة. 
' (۳) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السوزة. 


سورة الأنعام الآية: ۳۹ ۱۹۷ 


لما خی عن الکهان. قال في الکهان: «لیسوا بشيء»۲۳. نفی عنهم اسم 
(الشيء) لخساستهم وقلة فائدتهم» وهذا معروف في کلام العرب . 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 
قال الله : نتر و عم اسهم [محمد: آية ۲۳] وقال: «#ختَم 0 11 
وخ و سنو ل أب رهم کر [البقرة: آية ۷] وقال: اَی من 
ند إلهم هویم وس أله على علو وخم کے عل سيو وله وَجَعَل عل بصرو غر 
[ الجائية : د 6]. 


وقد قدمنا إن هذا تم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 

يضع الله على قلوبهم) الذي عبر عنه تارة ب(الختم) في قوله: حم تم له عل 
ی [البشرة: آية ۷] وتارة ب(الطبم): وبل طبع ال علا کرو 
[النساء: آية ]٠٠١‏ # كلك تی ل قوب اتید [یونس: آية ۷6] وعنها 
تارة ب(الرَّان) : بل ران عل ووم کا کاو كيبو ورم آية ۱6] ومرة 
جا عل ل فلوبهم 00 آن يفقهو یفتهوه وف اذام 27 
[الكهف: آية ۷ 

قد بينا في الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة الجبرية 
لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم؛ وعلی عيونه 
[الغشاوة]» وجعل عليه الطبع والأكنة» ومنعه من الفهم والسماع إذن هو 
مجيور»!! وقد احبنا عر هذا: أن الاباك الف آتے دلت بكثرة: أن ذلك 
الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن بادروا إلى الکفر؛ وتمردوا 


لطاع 


(۱) أخرجه البخاري فى صحیحه. كتاب الطب. باب الکھانةء حديث (۲٥۵۷)ء )5137/1١(‏ 
رأ ني موضعین آخرین: انظر الحدیین رقم: (1۲۱۳: ۰6۷۰3۱ ومسلم في 
الصحیح؛ جات السلامء باب: تحریم الکهانة» وإتيان الکهان» حدیث: (۲۲۲۸) 
(۱۷۵۰/6). 

(۲) في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد والخشاوة 
والحائل بین الکافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالی) من کتاب شفاء العلیل 
ص (۸۵). 

(۳) في الاصل «وقر» وهو سبق لسان. 


۱۹۸ ۱ ۱ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي نی هن 


ل ا 00 ولجوا في الباطل فعند هذا یطمس الله 
بصائرهم جزاء وفاقاً» کما ال : کک وش راغ أله وب > المت اه 
5 بان ختم علیها وطبع؛ ومنعها من الخیر وقال: ا لیا 
روم 4 [الفسال ٠‏ آية ۱6۵ آي: بسبب کفرهم. فالباء سببية» بینت آن 
سبب ذلك الطبع هو کفر سابق. وقال تعالی: ْب ب انت سم میں 
[الأنعام : آية ۱۱۰] أي: نقلها کی لا : ہے ا رح وک تر بر 
ہے َو و لما سارعوا وبادروا إلى اٹ ل 
في قوله: 1 ران على قلوهم نا وا 4255 [المطففين: آية ٤‏ في أن 
٠‏ ذلك (الران) الذي غطی القلوب ومنعها من الفهم سببه ما کانوا یکسبونه من 0 
الشر: والكفرء والمعاضي ۔ والعیاذ باه - ولذا قال تعالیٰ هنا: ص 5 

في کت قوله : ن لمكت 4 كأنه یقول : (عمي). تا 
الا أنه عبر عن م | بكونهم #في لت ۹ ؛ لان الذي هو في الظلمات 
لا یبصر ما ر لت : : جمع ظلمة. 


مت في هذه ام 7ر وہ 7 المسائل د شبهة الجبر 
والقدرء هي ت7 أصعب المسائل؛ وآن القرآن آشار إليها في آیات؛ لأن 
025( من الجهلة والملحدین یقولون:. (إن كان اللہ هو الذي یشاء آفعال 
العبد وهو الخالق لکل شي, -.ومنه آفعال العبد ۔ وأفعال العبد بمشینته» 
فکیف يعاقب العبد لک على شيء شاءه اللہ وخلقه الله؟ فالعید إذن لا 
یؤاخذ بشي,»!۱ فلاجل هذه الشبهة» ضلت القدرية ۔ والعياذ باللہ ۔ فقالوا: 
- إن العبد یستقل بأعمال نفسه. زاعمین أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير 
لقدرة الله فیها. ففروا من شي, ووقعوا فيما هو أعظم منه ک و 

وقد قدمنا في الدررس الماضیة: : نه لو تناظر جبري وسني فقال 
الجبري مثلا: هذه الذنوب والمعاصي ۲ صدرت من البعید أن الله E‏ 
علیه وقدرها علیه في: "الال وطویت الصحف» وجفت E‏ وکان 
٦‏ ۶ "0" 


() انظر ما استدل به كل فریق والجواب عنھا في (القضاء والقدر) للمحمود (۲۱۷ - .)۲٢٢‏ 


سورة الأنعام» الآية: ۳۹ ۱ کہ 


سے کا کا التخلص مما سبق به العلم الازلي لا يمكنني 
ذلك بحال. فیقول البعبد: آنا إذا مجبور» فکیف عاقب؟ وهذا فعل الله 
وتقدیره فی أزله قبل آن اولد» وما سبق في العلم فهو حتم واقع لا محالة!! : 


والصحابة سألوا النبي ی عن هذه المسألة» وقالوا: «آهو آمر 
مُؤتنفء أو كان ما کان فیما مضی؟» آخبرهم أنه كان ما کان. فقالوا له: 
ھ2 لا درك ونتکل على الکتاب السابق» ونترك العمل حیث فرغ من 
كل شيءء ومضى ما مضى؟ فين .لهم بنكتة من جوامع الکلم قال: «کل 
مس لها 9 ۸۵ فهي كلمة مجملة تدل على معاني هذا بالتفصيل» 
فالمومم - - إذا ناظر الجبري يقول له: اعلم يا جبري أن جميع 
الاسپاب ۳ اهتدى بها المهتدونء وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: 
العیون التي آبصروا بها آيات الله وغرائبه وعجائبه فآمنوا: أعطاك عینین 
صحیحتین مثلها والقلوب التي فهموا بها عن الله: أعطاك عقلاً صحيحاً 


۱0( 0 هذا المعنی وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 
- علي (رضي الله عنه): عند البخاري» کتاب الجنائژ باب: موعظة المحدث عند 

7 وقعود أصحابه حوله. حديث رقم: : (159) (۰)۲۲۵/۳ وأخرجه أيضاً في عدة 
مواضعء انظر الأحاديث رقم: (۰4۹40 ۰4۹4 ۷٢۹٦ء‏ ۸١۹٦ء ۰4۹4٩‏ ۷٦٦٦ء‏ 
۵ ۷۲:۵۲ ومسلم» » کتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن أفه, 
حدیث رقم: )۲٦١۷(‏ (۲۰۳۹/4). 

- جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) عند مسلمء کتاب القدر؛ باب كيفية الخلق 
الادمي. ۰.۰ حدیث (۲۹4۸) (۲۰4۰/6). 

۳ - عمران بن حصين (رضي اللہ عنه)» عند البخاري؛ کتاب القدر؛ باب: جف 
القلم على علم الله. حدیث (5885) )4٩۱/۱۱(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر 
حدیث (۷۵۵۱) ومسلم کتاب القدر؛ باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه. ..۰ 
حديث (۱ ۰۱۳۱۹ (۱/۶ ۲۲۰ 

4 - عبدالله بن عمر (رضي الله عنه) عند الترمذي» کتاب القدر» باب ما جاء في الشقاء 
ما حدیث (۰)۲۱۳۵ (۰)4846/84 وذکره في موضع آخرء انظر حدیث (۳۱۱۱). 

- عبدالله بن عمرو ب بن العاص (رضي الله عنه) عند أحمد (۰)۱۱۷/۲ والترمذي» 
7 ۵]۵۱ ۶۹۹۹۹۹۹ کتب کتاباً لامل الجنة وأهل النار. حدیث: 
(TE)‏ (1195/4). 


٦‏ 5 کک" _العذب لير من مج يف فقس 


مثله والرسول الدذيز الذي آنذر الكل وخوفه وبین له: أعطاك 5 
نجمیع ما أعطاهم أعطاك إیاەء الا أن الفرق بينك وبینهم في شنيء واحد 
هو: أن الله تفضل عليهم بالتوفيق إلى ما بین لهم وأمرهم به» وأنت دم 
يتفضل عليك» وتفضله بالتوفيق ملک المحض» ٠‏ من تفضل عليه فصل 
ومن منعه من التوفيق فُعَّذل» كما قال جل وعلا: قل و له ای 
فو کہ هدک ایب 49 [الأنعام: آية ۱44] مُلگه لتوفیق بمشیٹتہ: 
حجته البالغة على خلقه. من أعطاء تل 7۳ ہہ " 


DE‏ الماضية مناظرة عبدالجبار مع 0 فحن 

الاسفراييني في هذه ا لان أبا إسحاق فهم مضمون هذه الاية وحاخ 
به هذا ٠ TS‏ فجاء ؛ عبدالجبار یتقرب بمذهبهم الخسیس أن السرقة ۱ 
والزنی لا تكون بمشيئة الله ؛ لان السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله 
۱ - في زعمهم - آنزہ وأكرم واجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشیته, 
فجاء عبدالجبار یتقرب ' إلى اللہ ويعبذه بهذا المذهب الباطل» فقال : سبحان من: 
یت ور دج N‏ ۱ 
0٦‏ لا ما شاد ۱ TS‏ 
فقال عیدالجیار : أثر اہ یشاؤہ ويعاقبني علیه؟ 

فقال أبو إسحاق : تراك تفعله جبرا 0-0 الرب وهو العبد؟ ‏ 
E ۱‏ أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضی علي ۰ 
دعاني . وس الباب دوني» آتراه آحسن إليّ أم راع ۱ 
۱ فقال أبو إسحاق: ری أن الذي منعك إن کان حقاً واجباً لك غلیه 
7 إن كان ملکه المحض فان أعطاك ففضل: وان مك 
فعدل. کت عبدانجبر وقال حم ا والله ما 1 جواب!! کت 


)0۱( ا طبقات الشافعية تو (T/4)‏ شرح. دار rm‏ الباري 
(٢/١ك٥٥)‏ منهج الجدل تل (۱۰۷/۲). : : 


سورة الأنعامء الآية: ۳۹ ۱ 


وقد بيّنا فیما مضی القصة التي ذکروها عن عمرو بن عبيد - مع أنه 
من عظمائهم الأجلاء عندهم - أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن حمارته 
أو دابته شرقت وأنه [یطلب منه أن]''' يدعو الله له أن يردها علیه . فقام 
يدعو ویتقرب بهذا المذهب الباطل: اللهم إن دابته سُرقت ولم ترذ سرقتها؛ 
لأنك آکرم وآنزه وأجل من أن ثرید هذه الرذيلة القبيحة - يعني السرقة ۔!! 
فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما کنفت عنی من دعائك الخبیث» 
ان کانت سرفت ولم بُرذ سرقتها فقد برید رذها ولا برد ولا ثقة لي برب 
يُفعل في ملکه آشیاء ليست في مشیئته؛ فهذا لیس برب؛» ولا ثقة لے یه 
فاکفف عني من دعائك الخبیث"!۱ ۱ 


فحقيقة هذا الامر أن اللہ (جل وعلا) غني عن الخلائق»/ ولکنه خلق 


الخلق» وجبل بعضهم في الأزل على القبح والسوی وجبل بعضهم في 
الأزل على الطیب والطهارق ويسر كلا لما خلقه له. والحکمة في ذلك: 
أن یکون فیهم مطیمون یظهر فیهم مظاهر بعض آسماء الله وصفاته» یظهر 
فيهم من مظهر اسمه : الرحيم» الكريمء الغفور الجواد. إلى غير ذلك من 
صفات الجود. والرحمت والمغفرة؛ والکرم کا فاده أن يخذل قوماً 
آخرین؛ فتکون آعمالهم غير طیبة؛ لیظهر فیهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته من شدة ات وقوة یو وعظمة النکال والعقاب» اس غير 
ذلك . وال (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم یصرف قُدَرَهم واراداتهم 
بقدرته وإرادته ا ما سبق به العلم الازلي» فيأتونه طائعين وما TA‏ از 
أن وك اک [الدهر : ابت ۳۰]. 


وقوله جل وعلا: صك ويم نی لت [الأنعام: آية ۳۹] جمهور 
العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وکونهم في الظلمات: أنه في دار 
الد والمراد به عمی آبصارهم عن الحق» وصمم آسماعهم عن الحق» 


(1) زيادة يقتضيها السیاق. 
(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/١٤۷)ء‏ شرح الطحاوية (۳۲۳). 
(۳) انظر: ابن جریر (۰)۳۵۰/۱۱ القرطبي (٦/٤٢٦)ء‏ البحر المحيط (۰)۱۲۲/6 ابن كثير (۱۳۲/۲). 


ب٦‎ 


۳۲ ۱ 0 ۱ العذب الثمیر من مجالس الق و فی اضر 


وعمی عیونهم. عن a‏ ۳ في الظلمات ۔ والعياذ بالله ‏ لا تبصر 0 
كما في قوله: لم م کم نی م لا بجر 49 [البقرة ال 
هم سا اک و کت أطي عنم مهم ع ول ۱ 1 عرف ہم ول دتم من شن 

إِذ کاو دو کات تہ وعَاق هم ۳ ما پامه سره ۳ ہہ 
]٦‏ خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا ص ور کم ف 
طلم في اوت 7۶ 0+0 ٠"‏ واستدل بأن الله قال : 
- وركم يوم امه مه عل وجوهین ۳۳ ویک 8 سنا ار : كلا عبت 
زدتلهر کت لاسرا آیة ۹۷] ال بأنهم في الظلمات» 1 سك 


واا سی من ورگ قبل انا وراک ا نوراک [الحدید: آية ۲۱۳ 
والقول ب هو الذي: علیه الجمهور. -۳٦‏ 
انم قال: طمن یز اک بقل وس يتا له عل وم ی ر» 
[الأنعام : ا ۰ ۱ ۱ 
۱ ه55 أن فعل المشیئة إذا فُرن بأداة شرط حذف مفعوله 
باتفاق؛ لأن جزاء الشرط. يكفي عنه. وتقریر المعنی: (من بکا الله اضلاله . 
يضللهء ومن يشأ جَعْلَهُ على صراط مستقیم یجعله على صراط مستقیم), 
وهذه الآية الكريمة تدل على رد مذهب القدرية رداً واضحاً لا شك 
فيه؟ م بين آن الضلال. بمشیئته) والهدی بمشیئته: فلا 5 في الكون 
تحريكة ولا تسكينة الا بمشيئته جل وعلا وما امو إل أن مه ان 
[الدهر: آیة ۳ يعني امن شاء أن يُضلهء أي: يُزيغه عن طریق لصو 0 
. وقد ل ل نك الضلال جاء إطلاقه في القرآن ٣ئ‏ ۱ 
العرت على تلا ثة آنحاء لات 


.)۱۲۲/4( البحر المحیط‎ I CTS 
مضی عند تفسیر اك رو ع سورة الانسام.‎ )۲( 


(۳) انظر: المفردات (مادة: ضل) (۵۰۹)ء نزهة الأعين النواظر 0 0 آلوجرہ 
والنظائر للدامغاني (۲۹۲)ء بضائر ذوي التمييز (۸۱/۳٦)ء‏ أضواء البيان (۵۳/۳). : 


سورة الأنعام» الایة: ۳۹ ۳۳ 


وبعضص العلماء یحاول آن یجعل مرجعها في الاصل إلى شيء واحد. 


آشهرها: هو الذهاب عن طریق الجنة إلى طریق النار» وعن طریق 
الهدی ۔ التي جاء بها النبي - إلى طریق الکفر والمعاصي التي سنها 
الشیطان. ومذا الاطلاق هو آشهر اطلاق آنواع الضلال؛ ومنه هذه الاية: 
من بک الہ ید46 یله [الانعام: آية ۳۹] أي: یضلله عن طریق الحق التي 
تدخله الجنة إلى طریق الضلال التي تدخله النار. 


الاطلاق الثاني من اطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة والاضمحلال» 
وکل شي, غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: (ضل). تقول العرب: 
«ضل السمن في الطعام» إذا غاب واضمحل فیه» وهذا معنی معروف في 
كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الآية المتقدمة: وسل عم ا كا 0 
[الأنعام : آية 5؟] أي: غاب واضمحل وزالء ومنه 0 «وقَالوا کید 
صَلَلْنَا فى الْأَرض» [السجدة: آية ]٠١‏ یعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض 
فأکلتها فانعدمت واضمحلت فیها كما یضمحل اا في الطعام . ومن 
الضلال بهذا المعنی قول الأخطل(: 


نت الفّذی في دن ۶ انيت لانی به. فضل ضلدلا 
0( الا 

es‏ الحی المضلل این ساروا 
فقوله: «الحي المضلل» أي: الذي ذهبت به الأیامء وانقضی ذکره 

فغاب واضمحل . 


.)۲۵۰( دیران الأخطل‎ )١( 
. والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الاوساخ.‎ 
والأتي: السيل الذي يأتي من کل مكان.‎ 
.075/١( البيت في القرطبي (١/٥٥۱)ء الدر المصون‎ 0( 


١ oT.‏ ۱ _ اماب ابر من مجالس ات کت 


الإطلاق الثالت من اطلاقات الضلال : ۳۰۳۵“ , الشيءء 
.لا عبن طريق الصواب؛ ولا جنة ولا نار بل کل شيء ذهبت عن حقيقة 
معرفة الواقع فيه تقول العرب : «ضل عنها ومته بهذا المعنی على أصح 
التفسیرات : ##وَوَجَدَكَ سال نهد 469 [الضحى: آية ۷] يعني: ذاهباً عما 
تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا تُعرف . 
بالعقل» ولا تعرف بالفطرق ومن الضلال بهذا المعنی قوله ہر 
01" فان لم یرتا سجن دحل اراک من نود من اش ] أن تل 
اعدا [البقرة : آیة: ۸۲ ۲] أي : تذهب عن معرفة لمشهود به فتذکرها ۱ 
. الاخری» زمنه بهذا المعنی قال مها عد رفي و کتب لا ماگ 
[طه : آية ۵۲] آي: و جع مج لت وا 


ومته بهذا المعنی قول' آولاد یعقوب لیعقوب : 7 نف فى 27 ۱ 
ألتدير4 [یوسف : آية ٥‏ ذھابك عن معرفة حقيقة يوسفء وما جریا 
مجری ذلك» ومن أمثلة هذا ۴ئ .في // كرت قول 


ھا ظنت أنه يشي بها بدلا n N)‏ 


7 أن الضلال يطلق على العَيْبَةِ والاضمحلال (من إطلاقہ نی : 
سمت العرب الدفن (اضلالا) شرل کے للبت کہ إذا دفنوه في 
قبره» ومن هذا المعنی قول ابغة ذبیان"" ۱ 
فآبَ مُضِلْوُ کت ور کج وان از 

هه الایة ترد 'مذهب المعتزلة ؛ وتوضح با الهدى والضلال ۱ 


(0) الت في الایضاح e‏ ص (۱۵۸) والتلخیص في ےم البلاغة ص 55 
للمولف نفسه جواهر البلاغة ص (۰)۱۹۱۵ بلا نسية , ۳ ۱ 
() دیوان النابغة الذيياني ص (۱۵۵). 


سورة الأنعامء الآية: ۳۹ ٣‏ 


كل ذلك بمشيئة الله» یضل قوماً وله بذلك الحكمة البالغة» ويهدي آخرين 
وله فى ذلك الحكمة البالغة. 


اعملوا فکل يشر لما خلق له. فمن خلقه الله للخير هذاه إلى ما 
یرضیه» ومن خلقه للشر - والعياذ الله بعکس ذلك؛ ولذا قال: من کر 
کہ له ا ا 222 لتر » (الصراط) في لخة السرب: 
هو الطریق الواضح". فكل طریق واضح تسمیه العرب: (صراطا). 
و(المستقیم): هو الذي لا اعوجاج فبه . ووزنه بالمزان الصرفی ‏ 
(مُسْتَفعِل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: (مُسْتَفْرِم) على وزن (مُسْتَفْعِل)؛ لأن 
مادة (الاستقامة) واوية العینء وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين 
الإسلام طريق واضح» محجّة بيضاءء تركها نبينا كل ہما أوضح به وبيّنها 
محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقوله: لمُستَقی و طریق دين الإسلام في غاية الاستقامة» لیس فيه 
اعوجاج. ومعنیٰ استقامته: أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه الأخر في الجنةء 
إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها من غير أن يعدل بهم 
عا ييا رلا فل وإذا رکه تبهو لوم ات الطری. 

وقد ضرب النبي ككل لهذا مثا“ فخط ذلك الخط المستقيم» وخط 
حوله خطوطاً که لسن أن دی الله مستقیم» وأن حوله بدع » ات 


00 


٭) من سلکها ضل وهلك ورل ها صرعی میا ف ولا ا 


.)۸۹۵( انظر : القأموس (مادة: سرط)‎ )١( 

() انظر: ابن جرير (۰)۱۷۰/۱ المحتسب (۰)4۳/۱ الدر المصون (14/۱). 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص (۲۲۷). 

ء۸۹/٦(‎ )41۳۷ ۰۶۱6۲( جاء هذا في حدیث آخرجه الامام آحمد في المسند. رقم:‎ )٤( 
(تحقیق آحمد شاکر). والحاکم (۳۱۸/۲) وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد‎ )۹ 
.)۲۳۰/۱۲( )۱4۱۷۰ ء۱٢٤٤۸( ولم يخرجاه؛ ۱.ه» وابن جریر في التفسیر» رقم:‎ 
وقد أطال ابن کثیر فى تخريجه وذکر طرقه. انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۹۰/۲) والحدیث‎ 
ANE ال‎ LEL اد‎ ۸۵ 
۱ .)۱۳/۱( في تعلیقه على کتاب السنة لابن أبي عاصم‎ 


3 ۱ ۱ ات یھ مس سیر في سے 
انح 3-6 27ھ وم گر ید4 الآية [الأنعام : : آية ۱۵۳]. 


ریخ إن 7 کا اث اك 25 الک امه )کی تفہ ہت 
7 صقن ىر 0۵ ۱1 اہ عون تک ما تدعو ۷ اك 46 FA‏ شون ما 
شرع 409 [الانعام: الایتان .]4١ ٠٤٠٤‏ ۱ 0 
هذه الآية الكريمة عاب الله فيها الکفار بسخافة العقول" ونیم إذا 
تزلت بهم اھ عظائم الشّدّد آخلصوا في ذلك الوقت الدعاء إلى الله»: 
وترکو! دعاء غير الله ؛ لخلمهم بأنه لا ینفع 0 يضرء فإذا نجاهم الله امن 
تلك الکربة. وآینوا: رجموا لی ما کانوا علیه من دهد 
سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشداند يُخلصون إلى اله ثم ذا كان في 
غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما کانوا عليه من الكفر!! وهذا ذم من الله 
تلکفار ؛ ذمهم به في آیات کثبرة من کتابه؛ ذلك أن الانسان إذا | ترلث 7 
عظيمة من عظائم الشدة - في انكل والاهوال فان الالتجاء في : فلك: 
الوقت إلى من ينقذه.: هذا من خصوص خالق الكون (جل وعلا)ء هذا 
CMS CM AEE ١٦٦‏ 
بالناس الشدّد. والبلایا؛ والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو 
خالقهم (جل وعلا). وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه: هو سپدنا | 
محمد بي كان إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء في ذلك 
الوقت لمن له ذلك الحق الخالصء کما قال تعالی: j‏ تین 5 م8 
استجات لکم » [الأنفال : آية .]٩‏ 


وهذا اعت هو محمد 6ل یلتجیء فی الله عند الشدة گر ذلك 
ل ويبين لهم أن عانم حق ربهم الخالص له و حده . ۱ 


تا م - سورة النمل 0 
قال: طف لد یھ وکو ل ایو رک سس مه و 6 تشرکون ي 13 


(١)‏ با تفسیر الآية (181): من هذه السورة. 
(؟) في الاصل : لخلقه. 


سورة الأنعام» الایة: 4۰ ۲۰۷ 


[النمل: آية ۵4] وفي القراءة الاخری: ما ركو(" الجواب: اللہ خير 
من كل شيء. د ےم امن جَمَل اش فراڑا وَحَكلّ جللهاً آنهدرا وحعل 
کرٹ کہ را لته 
(46 [النمل: آية ]٦٦‏ ذكر في هذه الآيات خلقه البحرء والجبال» وما فعل 
من عظائم ربوبیته تس وعلا)ء وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 
: أن میب الْمضْطرٌ إا 065 ویکییف الس وَیَجْمَاظ حلا الازض 
يي [النمل: آية ٢‏ ثم قال: فا یط لمت ال 
00 ومن يُرْسِلٌ لیم تا بت سی EG‏ [النمل: آية ]٦٢٦‏ وفي القراءة 
الأخرى: نشراً بين يدي رحمته4" ثم قال: فآ یا الاق کر ینید ومن 
ترفك ین لاگ [الئمل: آية ]٤‏ هذه حقوق الله الخالصة له» فنحن معاشر 
المؤمنين نخلصها للهء إرضاء لله ولرسوله ی واقتداء برسوله؛ ولثلا نتعدی 
حدود الله» ونصرف حقوقه لغیره» والکفار یعلمون هذا» ویعلمون أن هذه 
حقوق الله الخالصة له فإذا کان وقت الجدّء ورأوا الشدائد'“ كأن یھیج 
علیهم البحر بأمواجه وآهواله فیظنوا الموت. عند هذا يُخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده. فاذا آنجاهم الله رجعوا إلى ما کانوا علیه» كما عابهم فيه 
في آية الأنعام هذه التي نحن بصددها ‏ وأمثالها في القرآن كثيرة» کقوله في 
سورة بني اسرائیل ALE IOC‏ بمسیس الضر: إن 
هلت علهم الامواج وعصفت الریح» وکادت السفينة تغرق بما فیها ود 


مه سم شع أله 


(۱) قرأ أبو عمرو؛ وعاصم. ویعقوب بالیاء وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط في 
القراءات العشر (۳۳۶). 
(۲) قبل هذه الآية قوله تعالی: ا ع انصکوبب والازش. .4.۰ الاية [النمل: آية 5۰]. 
(۳) قرأ نافع ء وابن کثیر» وأبو عمروء وأبو جعفرء ویعقوب: «مْرا) بضم النون والشین. 
وقرأ حمزة» والكسائي » وخلف : (نَشْرأ). 
وقراً ابن عامر : (نشرا) بضم النون وسکون الشین . 
وقرأ عاصم: (يُشرأ) بالباء وسکون الشین. 
کے المسوط لین مهرال ص (۱۰۹): 
)٤(‏ انظر: آضواء البیان (۱۹۰/۲ - ۱۹۲). 


۸٣ت‏ 0 العلب ن ا ا تا 
وا تچ سل تن نش اي: غاب عنكم كل ما کنٹم تدعونه 


واضمحل صل من در 7 ان ها جنگ إل ر وأنقذكم من ذلك الكرب 


مر مر 


Da ES‏ ان أي : اورجعتم إلى کفرکم؛ : ثم قال: «آفایش أن ْيف 


2 


Ld 5‏ کت کا لا و تكد تم َم یت 
ا ینم یر قا لك لک سی کین هآ یرک يما کم نم ۷ 


٠‏ يحوأ لَك عا بد بَا 469 [الاسراء: اد ۷ - 54] وقال جل 
وجرین + م بج 2 ۳ چا جا تھا ريح عاصف ورجاهم الموج ٍ گان 
2۳ 4 2 الله لصي 7 له الین » في هذا الوقت «إن ایت أا 


هذ لہ نک مد اشن ( 0 اد م ئ د ال جر ل 
بون : الآيتان ۳۲ 2 و غشیهم مو الي 4 د ات 
1 ا وا رحبأ كبوا في له 7 ان عى لا تا سکب ت . 


آية ]٥٦‏ وأمئال هذا في القرآن کثيرة جداً. 


۱ وان سبب إسلام عکرمة , 33+ کت 
'وأرضاه -: كان شدید العداوة للنبي هو وأبوه» فلما فتح النبي گل مكة في 
عام ثمان من الهجرة هرب عکرمةء وركب في سفینة من البحر الأحمر 'رائحا 
إلى الحبشت > فلما لججت بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الریح وأيقنوا 
ا بالهلاك وطخت عليهم الأمواجء VE‏ يتنادون» وينادي 
بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله ؛ لأنه لا يخلصكم 
من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون قال: ٥‏ ا لي ين 
کربات البحر إلا هو فلا ينجي من کربات البر الا هوء : ثم قال: اللهم لك 
عليّ العهد إن بے لاضمن بدي في ید محند اٹ 
رحیماء فأنجاهم اللہ 0 ۳ وصار من یام أممنايك النبي ۷ 3 


(۱) آخرج عكر درس ان مذه: الحاکم ۱۳ f‏ یں لے 
انظر: (مختصر تاریخ دمشق) (۱۷/٣۱۳ء‏ ۰۱۳۵ ۱۳۷ ۸ ) وأوردها الحافظ ظط في 
الإصابة (4۹۷/۲) وعزاها للدارفطني؛ والحاکم. وابن منردویه . ئن في سنن 
الدارقطني (۱۱۷/4- ۱3۸) طرف الخبر في آمر النبي ار مر رع بقل 
آربعت ثم قال جو . اوذکر باقي الحدیث! ۱.ه. 


سورة الأنعام الآية: 4١‏ ۲۲۰۹ 


فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلایاء كأن يهيج علینا البحر في سفینة 
آو تقع آمور لا يقدر على دفعها إلا اللهء فاقتداء بنبینا» وعملا بكتابناء 
وتوحیداً لربنا» نعطي الله حقه الخالص» ولا نفعل كما یفعل الکفار؛ لأن الله 
عاب الکفار ؛ لانهم وقت الشدائد یخلصون العبادة لمن خلقهم» وفي وقت 
الرخاء يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جل وعلا: ئن أرَءيكَم» 0 

۰ هذه الكلمة المشهور فيها عند علماء العربية ۳ وعلماء التفسير: أنها 

الا الك مك بطق لقان مره سوہ كان الا ذكرا أو انق 0 
جماعة أو اثنين» إلا أن (الکاف) بعدها حرف خطاب يلون لون المخاطبين» 
ککاف الخطاب في الإشارة في (ذلكم)» و(ذلك) و(ذلکن): ومعناها عند 
الجمهور : آخبزيي. 7 فیها لا محل له من الاعراب؛ لأنه 
تا را که مت ےت 


ط رن آخبروني» آخبروني آیها الکفار الذین تعدلون بالله غیره 
وتصرفون حقوقه 0 وتدعون معه غيره» کت إن جاءتکم بليّة من 
البلايا إن أَنَدكُجْ عَدَاثُ أو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم الموت عیاناً «أؤ 
ننک ألسّاعَة» من بلاء عظیم وداهية عظمی؛ مر ۳ تَدَعُونَ 4؟؟ أتدعون 
في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي ود تد 
لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده» كما صرح به في قوله: بل ی 
عو [الأنعام: آية ]4١‏ وقدم المفعول للحصرہ أي: لا تدعون وقت 
الشدائد إلا إياه وحده؛ لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره 
لا يقدر على رفع الكربات عنكم ثم قال: طتِيَكْشْفٌ ما نود 4 
استشکل بعض العلماء (إلي) بعد (تدعون) gD EAU‏ 
[(دعا) قد تُضَمّن مادة (لَجَ) كما قد تتعدی بآ“ (لی) کما في قوله: ولا 


۰۱۲۸ - ۱۲4/4( انظر: ابن جرير (۰)۳۱/۱۱ القرطبي (4۲۳/۷) البحر المحیط‎ )١( 
.)٩۲۲ - ۱۱۵/6( الدر المصون‎ 

(۲) انظر : البحر المحیط (۰)۱۲۹/4 الدر المصون (۱۳۱/4). 

(۳) في الاصل: «(تدعون) قد تن مادة (دعا) قد تتعدی إلى». ولا یخفی أن الکلام بهذا 
السیاق مُختل ؛ وذلك أن مادة: (دعا) تتعدی بنفسها إلى المفعول إذا كانت بمعنی- 


۳۷۰ ۱ العذب ابر من مجالس الشتقيط کرت 


دما لى أ وکما قال الشاعر © 

وان دعوتٍ إلى جلث ومکرمة يومأسَرَاةَ کرام الناس فادعینا 
الشامد: أن (دعا) تعدیٰ ب(إلی). es‏ 
کف کا تشز لو هذا الذي تدعون الله إليهء أي: إلى أن 

ن مک وو عم د لن اء وان شه ام که 


قال بعض 00 20 هذه فیدت e‏ وآية 07 أطلقت». لم 
تق وهي قوله: ولا سالک e‏ عى قان أ دعو الع 


دا معان 4 [البقرة: آية 185].ولم يقل: إن شئت» وهنا قيّد بالمشيئة . 
قال بعض العلماء: يحمل المطلق علی المقیدء ور e‏ 


وأظهر القولین : ما قاله بعض العلماء : ان ۱۶ البقرة مطلقة . وآن "دعاء 
المؤمن لا کرد إلا إذا کان بائم ۸6 قطيعة» وما جری مجری دك وهذه: 
التي يدت بالمشيئة: في دعاء الكفارء آما دعاء المژمنین فلم تقد اه 


وعلی کل حال لا شی, الا بمشيتة ال الا آن وعد الله صادق؛ وقد وعد 
المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء» وإنما جاء بقيد المشیئة فی دعاء ار 
= السوال والاستغاثة ة والطلب» »> كما في قوله تعالی: وق عش الجن مد يها ريك میم 
رہ لاہ 1 ۸ وقد ا و تقد بر آو بت وحینها جیا 
ب(إلى) كما في فوله تغالی : .قل رب یج أَحَبٌ ال معا بذغوئی إِلَه× [یوسف : آیة: 
ا وهنا في آية الانمام المراد بالدعاء: سوال ال واللجّاً الیه. وقد استشکل بعض ! 
العلماء تعدية (تدعون) ب(إلى)» 30 على ذلك وقع الخلاف: في توجیه ذلك» فقيل : . 
معنی الاية : «فيكشف ما تدعون عا : تطلبون وتحئون - إلى کشفه!. ۴ مم سی 
(تدعون) ب(إلى). وقیل : بل هي على معنی سؤال الله وطلب کو ںا 
د کت 0 والله 00 1 
.)٦۹۸/۱( ۱‏ ۱ ْ 
(۲) انظر: ۷۰۰۰ 


سورة الأنعام» الایة: 47 I‏ 


ثم قال: پا وتنسوں م 7-٦‏ وه فيه للعلماء ا آن معنی 
#وَتَسَوْنَ 4 تتر کونه هد تنسون اش کی آي : تتر کون دعاء‌ها وقت الشدة 
عمداً؛ لعلمکم بأن الکربات والشدائد لا یکشفها إلا الله (جل وعلا) 

والنسیان يُطلق على ترك الشي, عمداء كما قال: الوم تسه 
كا منوا لاء بوبهم عَنذا 4 [الاعراف: آية ۵۱] معناه: نترکهم عمدا كما 
ترکوا نو للقاء ور القيامة عمداً. ار 0 في 7 العرب» لما 

نرجه الثاني : ات من دہ الهول تسوا 7 اللہ (جل وعلا)» ولم 
یخطر في أذهانهم إلا اللہ؛ لأنهم عارفون أنه لا يكشف الکربات إلا هو؛ 
ولذا قال: بت 1 تج 


۳9 کے مھ سر 7 محر 


کت ہس ےہ رک سرت م ہے سے ههه E og‏ 
/ #ولقد أرسلنا اک مر ين كيك أخذتهم پالباسا والضرام لعلهم بتضعون 
رك 4 مرو 0 ےھ 0 م مرج ک> خر ار et‏ 7 

© رل إ5 جَآءَهم 21 تضرعواً وللكن فست فلوم ورین لهم الشيطدن ما 


5 7 5-5 2 7 ا سے يم میس سے وب 
كاتا علوت © کا کک تا تَحَنَا لیم يوب کل 


یو بج إن وا بنا وا یکن بقع کا شم ٹر © ی تا تور 
ا ا اة رب ایب الو ار اوت انح نچ 
ل ا 
رف © ال ارمینکم لن اکم عراے ار انتا ا جر کل هك ِل 


مرح سم و 


ال الک 7 [الانعام : الایات 4۲ - 4۷]. 


پقول الله جل وعلا "2 تا 1 ا للك 27 پاباس وا 
کل تسود 9© لول إذ جاهم با ک کنا Fc‏ جات وین له 


کت ان ا ت © تدعا کا م دا پو ہہت 
رد سی ےک رص 


کل کن حي 1 ذا وا با 2 تم بت ود ہم تبون ٥‏ 9 1 فطع دار اتود 


3 
01 ۲ ہے 


لذبن لما ومد یو رب این ()4 [الأنعام: الایات 4۲ - .]٤٠٤‏ 


.)۱۳۲/4( انظر: القرطبي (٦/٤٤٢٦)ء البحر المحیط (۰)۱۳۹/4 الدر المصون‎ )١( 


1/۳ 


۲ کت العلب سے سے سیر في فقس 
يقول الله (جل وعلا) ا لس 0 نبي کت قفوم فقد آرسلنا 

فلگ رسلا E‏ وجاؤوا بالبينات والمعجزات الواضحات» 0 0 

كما كبتك أمتك. وكل هذا من تسلية البي بل 

۱ ال في لقا رف سم رف وه درا وی لمع 
وفي هذه الآية الكريمة کو ل لمقام 0 


الحذف الأول : حذف e‏ بەء وتقدیره: 2( ل إلى 
آمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام علیه. وحذف الفضْلَة إذا دل. 
الل ان مطرد . 

الحذف الثاني الذي دل المقام 0 : هو حذف (الفاء) و 52 ۱ 
وخذف (الفاء) وما عَطفّت إن دل المقام عليه: فهو مطرد في لخد ےت 
' كثير في القرآنء أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله ۳ : ۱ ۱ 


._- مع وت بت ٣‏ وه هو م ده وه مد 0 


سر سم ل 


0+۸11 وتقدیره هنا: وقد أرَسِلنَ» أي : ا(أرسلنا رسا إل أثر‎ ٠ 

فکذبت تلك الامم و پاباس وم ابتلاء لما کر 1 هذان. 

الحذفان . : ۱ نے ۱ 
والامم هنا: : جمع أمة. مر 0 ہت 


اطا في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورةء ولو قيل إن هنالك إظلاقاً. 
خامساً لكان غير بعيد. ٠٠‏ 


أما إطلاقات لفظ الا في | اللغة وفی القرآن فمن أشهرها”": :.. 


- 1 انظر: القرطبي (1/5؟4)» 5 المحيط (۰)۱۳۰/4 الدر المصون‎ )١( 
0007 .)۱۱۹/۲( الخلاصنة ص (۰)4۸ وانظر شرحه في الاشموني‎ )۲( 
0 53 انظر: تأویل مشكل القرآن لابن فتيبة ص (440)» نزهة الأعين النواظر م ص‎ )۳( ۱ 
۱ إصلاح: الوجوه دار ی یا‎ ۱ 


سورة الاتعام» الاية : و ۲۳ 


اطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في الدین . أي: في نحلة کائنة ما 
کات 0 - کت ون : من مد لا 0 ف ی 7 آیة 0 


یں 


7 70 ی في آلتار © [لامراف: آیة ۳۸]. 


الاطلاق الثاني : إطلاق (الأمة) على الرجل العظیم المُقتدی به» وقد 
أطلق الله (الأمة) بهذا المعنی على نبیه إبراهيم في قوله: إن ام کارت 
4 [النحل : آية ۱۳۰]. 


الاطلاق الثالث : اطلاق الامة على البرْمَّة والقطعة من الزمن» ومنه 
يدا ی ول ای ما مسا مرک مد اف [یوسف : آية ]٤٤‏ آي: 
بعد برهة من الزمان ومن هذا الاطلاق قوله تعالى فی أول سورة 

د: وول أ ماداب إل ا4 [هود: آية ۸] أي: إلى برهة معينة 
۳ علمنا من 00 


الاطلاق الرابع : اطلاق الأمة على الشريعة والدين» والملة. 


العرب تقول: «هذه أمتنا». آي : دیننا؛ وشریعتنا رم ومنه بهذا 
المعنی : ون 7 رف ےت [المؤمنون: آية ]٤٥‏ أي: شریعتکم؛ 
وطریقتکم» ل 


ماروا 3 1۳ 0 7 20 [الز خر ف: 1 ۳ آي: علی شرع. مت 
ودين . ومنه بهذا المعنی قول نابغة ا 


للك 1۳ 


يعني : آن صاحب الدین والشرغ لا يأثم ویخالف دینه وشرعه وهو 
طائع . 


.)66( دیوان النابغة الذبیانی ص‎ )١( 


١ ۳۱‏ 5 العذب الثمير من مجالس الشنقی لت 


والاطلاق الخامس: - الذي قلنا زنك لو زاده ٍنسان لکان غیر ليرد هو 
| ما جاء في الأية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) على الجنس من الحيوانات ' 
والطیور» كما قال تعالی: ولا ھر یط اه 5 مم الک [الأنعام: آية 
۰ ۳۸ فقد أطلق تعالی على كل نوع من أجناس الدواب والطیور اسم (الأمة).. 


سے ضر ر"”" و برسم 


وقوله هنا: 58 ا ال اي [الأنعام : آیة 4۲] هذه الأمم هي 
۱ أمم بني آدم كما جاء مفصلاً في بعض الآيات: أرسل نوحاً إلى قومه. . 
وبیّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصل لنا سیر جماعة منهم» كقضية نوح مع 
. قومه» وهود مع قومه» وصالح؛ ولوط: وشعیب؛ وموسى وهارون امع 
. فرعون» ونحو ذلك مما بيّنه القرآن. 00 


ےر رٹ 


ود اا4 أي : آرسلنا رسلا 1 ۳۳ > 5 0 
الذين مضوا من قبلك 0 الماضي» يعني: فکذبوا رسلهم؛ لان الله | 
۱ ما آرسل رسولا إلى قوم الا کنبوه وأهلكهم اللہ ولم یُستثن من هذا آمة 
الا آمة پونس كنا سيأتي في قوله: ول کات قري ٭امنت فَنفَعھا ا 
إلى بوشی لكا ا عم عدب الخزي في ارو الا تم رل 
جين 462 [یونس: آية ۹۸] آما غيرهم من الأمم فكل أمة تکذب رسولها. 
٠‏ فيهلكها ی فال عازن في سورة قد أفلح المؤمنون: هم سا رسَلتا ' 
د زا ہی ما جا له وف کروی ابا یلم بنا تا ود كني بتك قد 
لا ي ل6 [الممنون: آية 45]. ۱ 

وفال هنا: #ولقد ارس اک مر من بيك تم با با ا 
00 آیة 4۲] (الأخذ) في لغة نم : هو التناول بقوة وشدةا”. ۱ 


.)66( وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص (144), إصلاح الوجوہ والنظائر‎ )١( 

)۲( لم أقف على من اعتبر ذلك أصلا لمعنی (الأخذ) في کلام گت ۳ ۱ سرون 
(الأخذ) بالتناول وما في أمعناه. . وفسّره الراغب في المفردات بأنه حَوْرُ الشي, وتحصیله, 
وذلك تارة بالتناولء وتارة بالقهر. (انظر المفردات» مادة: أخذ ص1۷) وسيأتي قول ' 
الشيخ (رحمه الله): «قدمنا أن (الَحْذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ بقوة وشدة. ۸.۰ ۱.ه أ . 
معن دم الات رقم:(54) من هذه السورة. والذي بظهر آن مذا اس و" 
(رحمه 008 إلى غیره» وال أعلم . : 


سورة الأنعام» الآية: 1۲ 10 


فکل ما تناولعه بقوة وشدة فقد آخذته. راخ الله عظیم؛ وقد ثبت في 
الصحيحين من حدیث أبي موسی الاشعري (رضي الله عنهہ)ء أن النبي کار 
قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته» نم تلا قوله ا 
«یککیک اند ریک ۲۱ اند الث رم لَه رو کته یم یی 46 
[هود: ا 0 ول اباسا وس في هذه الاية: « دنر 5ت 
نے هیر ات ات کات موه تابنا لفطاء رگا 
العلماء۲۳ على أن (البأساء): هي ما كان من جهة الفقر» والفاقة» والجوع» 
وضیاع الأموال. وأن (الضراء): هي ما كان من قبیل آمراض الجسوم 
وآلامهاء وما یقع فیها. والمعنی: آنا ابتلیناهم بالضر في آموالهم وفي 
آبدانهم فأفقرناهم» وآعدمنا أموالهم» حتى صاروا في جوع؛ وفي فقر؛ وفي 
فاقة» اختبرناهم بهذا ليُنيبوا إلى الله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا 
الاختبار بالشّرء فلما لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخيرء 
وبذلنا عنهم السيئة بالحسنة» فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية» ومكان 
الفقر غنى» ومکان الجوع شبع فلم شض فیھم هذا أيضاً. والله (جل وعلا) 
يبتلي خلقه بالشر والخیر «وَبرک بر ور فة وَإِلِينَا و۹ [الأنبياء : 
آية ۲۳۵ فوَبَلوكھُم بسک السات 2 يَنْجِعُونَ4 [الاعراف: آية .]٢٦۸‏ 


وهذه الآية الكريمة ۔ من سورة الأنعام ۔ بينت أن الله إذا آرسل 7 
إلى قوم ابتلاهم آولا بالشدائد» فسلط عليهم الفقرء والجوعء والفاقة» فإذا 
لم ينفع فيهم هذا آزال عنهم دك وأغناهم» ورصخحھم: > وأغدق عليهم 
نعم الدنیاء حتى يهلكهم وهم في غفلة؛ في أشد وقتٍ غفلةً وبطراً ۔ والعياذ 
بالله ۔ وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من 8 0 
المبدوء بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير - عام في جميع الأمم التي أرسلت 
إليها الرسلء وهنا في الأنعام ۔ لم يأتِ بصيغة عامة» وإنما قال: #ولقد 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ٭وگڈللک أَنْد ريك 1 َد القرئ. . .) حديث 


(fA)‏ (۸/ ۳۵۶6 ومسلم. » کناب : البر والصلة والآداب» باب : : ا يم الظلم 
حديث )۲٥۸۳(‏ (۱۹۹۷/4). 


(۲) انظر: ابن جریر (۳4۹/۳- ۰6۳۰۰ (۰)۲۸۸/4 (١۱/٣٥۳)ء‏ القرطبي (/4۳). 


۹ ۱ ۱ ۱ العذب المیر من مجالس النتب 4 


0 سلنا رل ا من رد [الانعام: آية ۶۲ وفوله: «أنر 4 جمع 
والتحقیق : أن الجموع المنكرة إذا کانت في سياق الاثبات اے مق مع 
العموم ۳ د ند زعم من علماء الأصول : «آن الجمع المُتكر من صيغ 
. العموم» فهو قول مردود». کم هو معروف في الأصول» آما في 
و ا ا را أَرَسلبًا في 
رو من کي إل ند آهلها باس والس تلهم ینود ۸6 و 
مَكَانَ اعد اس [الاعراف: الایتان ۰۹6 مف ۴۷۷۱ 
الجوع شب 42 ہم" 0 عب ومكان لیے ہت وعافية طحق علا 
و د مس ادا السرا والس دهم بمْنه و لا مد من ده 

سنة. الله في خلقه» ر هنا في لمان 5تت الشمول والمرم في 
الأعراف. ۱ ۱ : 


و کت 


۱ سس الاۓے Ad‏ تهر نر و کیک 0 ۱ 
(التضرع) : التذلل والخضوع لل او كرا ما یظهر آثر ذلك في الدعاء بان: . 
٣‏ لك الیل 4ھ بیتهل متضرعاًتاجي ریه لوط ۱ 
و(الضارع): هو الذلیل الخائف» و(الضراعة): الذل والخشوع والخوف». 
1 وهو معنی مجروف. في 4 كلام العرب» اد دہ ومنه 00 
۰ 000 


1 راج : : شرح الكوكب ار (۱۳۹/۳) شرح مختصر الروضة‎ ١ في هذه المسألة‎ (١) 
0 .)1074/4( أضواء البیان (۲۱۸/۱)ء (۳۲۱/۳)ء‎ E) 
۱ . في الاصل : اوما)‎ (۲) 
انظر: المفردات (مادة: ضرع) (5.ه).‎ )۳( . 
أو ضرار بن تھشل؛ دقيل غير ذلك. عا‎ ۰۰۰۰۶۰۶۰۰۰ ٤ ۱ 
| وهو في الکتاب 77 00 35 ۳۸ کون )۰/1( الخصائص‎ 
: ۱ ۱4۷/۱۱ ۰)۳۵۳/۲( 


سورة الأنعام» الآية: 6۲ ۳۷ 


آي: (ذلیل) یبکیه ذلیل؛ لانه ملجأ له . 


وفي هذه الاية سوال وهو أن یقول طالب العلم: المعروف 
في لغة العرب» آن حرف (لعل) أ نه للترجي والتوقع» والله عالم محيط علمه 
بعواقب الأمورء فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على الترجي والتوقع» وكيف 
يصح في كلام الله الترجي والتوقع؛ وهو القادر على كل شيء؛ المحيط 
علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه السوال. ۱ 


وللعلماء عن هذا جوابان؟: 


أحدهما: أن (لعل) هنا للتعلیل. والمعنئ: آخذناهم بالبأساء والضراء 
لأجل أن يتضرعوا. ولا شك أن (لعل) أنها من حروف التعليل. وقد سُمع 
في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل ب(لعل). ومن إتيان «لعل» 
للتعليل في كلام العرب قول الشاعر(۳: 


فلم نا گفرا الخزوت لفلا 4 مر رس سا کار سر 
فلما كَمَفْنَا الحربَ کائث عُهُودُكُم مھ توب بالتله ال 


فقوله: «کفوا الحروب لعلنا نکف» يعني: کمُوا الحروب لأجل أن 
+٤‏ 0 ات "۶۰۰۰۰ إلا 


التي في سورة a‏ کو مصاع لعلکم لح دون رہ 49 [الشعراء : آية 
۹ قالوا بمعنى: کأنکم تخلدون'". 


الوجه الثاني : أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع الا أن 
معنی الترجي والتوقع فیها هو بحسب ما یظهر للناس ما الله (جل وعلا) 
فهو عالم بما کان وما یکون. ومما يؤيد هذا: أن الله عالم في أزله بأن 


۸۵ مضي عند سے لت س م کہ القرد. 
( السابق. 
( السانی . 


۳۸ ۱ ۱ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير .. 


لتك کافراً ۔ والعياذ بالله - وهو يقول 2 مہات شر ۱ 
م كَل نا ال ندر از تین ل4 (طہ: آية ]٤٤‏ على. ترجيكما. وتوقعكما 
OS‏ اا یی ا 
مم" ٣‏ 
گرم و مر - ا ر کک جات 22 6 الانمام: آیتا 
۲ لأجل أن بتضرعوا. أي: لترجي تفرمیم بحسب ما يظهر لاس 
الجاهلین بعواقب الامور. ۱ ۱ 
ثم قال: قول إ ۳ ٦٦‏ ۰ 4۳] قد قدمنا 
بالأمس”“ أن لفظة (لولا) أصلها تأتي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة 
NTS‏ تی شکت أقسام 0 ۱ 
ثلائة في القرآن وفي كلام العرب. (لولا) في القرآن إذن ترد اثلاثة 
أقسام » بثلاثة معان معروفة : 2 
الأول : هي (لولا) المعروفة عند العلماء ٦‏ حرف ت و ۱ 
والمعنی: آنها تدل على امتناع شيء لوجود شي, نحو: وولا فضل آل 
کر و م [النور: آية ۲۱] يعني: أنه هنا انتفی. . 
3 00 والطهارة لوجود فضل الله. وهذا معروف شير 7- 
د رت ا NZA‏ أن زلولح 
وج رج ۳ ولذا سُميت حرف تحضیض .. 
وهذه هي التي تنقسم قسمین ؛ لأن لها حالتین: تارة یکون الفعل المطلوب: 
فیها 0 0۳ع“( 7٤‏ - تارة: یکون مُمُکناً تدارکه مفكا 7 
۶٤‏ رت ذلك الفعل لم يبق فعله ممكناً؛ لان فرصته ضاعت 
ومضت» ولم یمکن تدارکه . وا کان فعله میک فهي المعروفة پالتحضيضية 
تر وی 4 لك ات ففول ري و أت [المنافقون:. 
۶۳٦‏ فام ISS ۵×٦‏ 


(۷) مضي عاف الاه (۳۷) من عل السورة. 


سورة الانعام» الایة: 1۳ ۲۲۹ 
بحب وحض أن توخرني إل أجل ويب فاصْدت...4 الآية. 


النوع الثاني: - ومنه الاية التي بين آیدینا - هي أن یکون الفعل 
المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف ےت (لولا) التحضيضية - 
یکون الفعل فات تدارکه ولم يبق ممکناً أبداً. فهي في هذا المعنی ینقلب 
تحضیضھا 2 التوبیخ والتنديم» تارة يوخ ۳ مر رد كقوله للذين تکلموا 
في عائشة وصفوان: فوآولا لذ سمش قلثر ما یکون تا أن تلم دا 
مُبْحَتك هذا يتن عطبۂ 469 [التور: آية ٦‏ هذا العمل المطلوب ب (لولا) 
ضاعت فرصته عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى 
ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبٔخ بها قد مات ولم يكن موجوداًء كقوله في هذه 
الآية الكريمة: فقاو ا جاءهم بسا تصَرّعُواأ4 [الأنعام: آية 4۳] لان وقت 
نزول الآية هولاء الامم 4 وانقضوا في أزمان متناهية» قد مضوا في 
الزمان الماضي» فلا یمکن حصول الفعل منهم ولیسوا موجودین حتی 
يسمعوا التوبيخ. ولكن المقصود من توبيخ هذا الذي غاب ومات 0 75 
> فيعلم بأن قصص القرآن إنما قُضَت علينا لنعتبر بها لد كنت 
ل ور الك مر مر ہک ا آن 
يُوبَخْ أولئك لنعتبر بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبیخ من 
أجلهء هذا معناه؛ ومن هذا المعنى فلولا كان من آلمرون من کم أولوا 
یم [هود: آية ]1١‏ لان القرون مضت. فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم؛ 
لیعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: «فلولاً إذ هم ۲ 7 2 [الأنعام : 
آیة ۲۸۳ كان المطلوب منهم وقت و بي یں رت یتضر عوا» 
واختبرهم الله پالباس أن یتضرعوا. 

ویفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من آمراض » 
أو مصائب في الأموال» أو جوع ؛ أو نحو ذلك: أن عليه أن یتضرع إلى ربه 
(جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وبٔخ هؤلاء وذمهم على عدم التضرع إليه 
عند نزول الشدائد بهم ومذا معنى قوله: «فلولاً إذْ جاءهم باسنا تضرغواہ 
ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا #ولكن فت فلوم لأن القلوب القاسية تشتد 


٠ ۱ 3 ۳۳۰‏ العذب اللمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


یه تا MN‏ ات اه ی ی 
جوفه ماء لا يدخل» فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن 
سی کی ھت سے نے ل مس اسان ة قسوة القلب 
۔ والعیاذ باللہ -. ۱ ْ 


At‏ رت تہ - ڪا بت سوت 
fal‏ ال على کل عات مشرد نکن 
کان ۱ من الإنس» أو من ۲ أو من 0+000 إلا (الشيطان) 
بالحقیقة الخُرفية يسبق إلى إبليس وذرية إبليس. آما في .الوضع اللغوي تکل 

متمرد عاتٍ تسميه العرث (شیطاناً)ء سواء كان من الانس» أو من الجن: أو 

من غیرھما: دمن إطلاق' (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم رل 
تعالی : وڌا عَلَوَاْ إل ییون [البقرة: آية ۱6] آي: ا لر 

. من 0 الكفرة» سخ تعالی : مَیَطِینَ لان الجن نوجی بَعَضُهُمْ 7 
" بعض زخرت القول وراه [الأنعام: ا ۲ وقد جاء حديث عن أبي د 
عن النبي ہگ : آن من الانس گر مج نز وکل اتا كا ات لب 


() في معنی (الشیطان) 7" قر رين يدر 5307 0 في اللغت» کتاب ا ۱ 
باب الشین والطاء وما يشلشهماء (مادة: شطن) ص۵۲۶ اللسان (مادة: شطن) . 
(۳۱۷/۲) القرطبي (۹۰/۱))ء: الدر المصون (۱۰/۱)ء الأضواء (۲۰۸/۲). ا 

)٢(‏ ولفظ الحدیث المشار إلية عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول 1 َل وهو 
في المسجد فجلست؛ فتال :"يا آبا ذر هل صلیت؟» قلت: لاء قال: «قم فضل».! 
فقمت فصلیت ثم جلست؛ فقال: با آا در تموذ باق امن شیر شباطین الاتس وان 
قلت يا رسول الله : وللإنس شیاطین؟ قال : «نعم. ٠.‏ الحدیث. 
وقد آخرجه آحمد (٥/۱۷۸ء:‏ ۱۷۹)ء والنسائي کتاب الاستعاذة «الاستعاذة من شر 
شیاطین الانس» حدیث : رقم (۰)۵۵۰۷ (۲۷/۸)ء وابن جریر في الك ٩۳/۱۱(‏ - , 
٥ء‏ وابن حبان (الإخحسان) (۱ء والطيالسي ار والبيهقي في الشعب 
(۱۷۸۷)ء كلهم من حديث. ذر رضي اللہ عنه , ٦‏ 
٦حس2ىى‏ تمك 6 
ع الحديث له شاهذ من حديث أبي أمامة عند أحمد (۲۹۵/۵ - 37(« والطبراني 

في الكبير (۸/۸٥۲)ء‏ دابن أبي خاتم مز و 


سورة الأنعام » الآیڈ : وك ۳۳۱ 


(شیطان)» كما دل عليه: وله وا إل شیطییون4 سيین آلچیں رالین4 
٦ ۳ ۰‏ ہو (۱) . 

ومنه بهذا المعنی قول جریر - وهو عربي فح ۔ قال ": 

ایام يدعُوئني الشيطان من عُرَلِ ‏ وک يَهُوَْتَتي لد قذث شیطانا 


ولان (اشطان عل غ ال رال ات الک 
الأسود شيطان»”"'. وما جریٰ مجریٰ ذلك. هذا إطلاق (الشيطان) في لغة 
العرب؛ وهو حقيقة عرفية في إبليس ده لات ذرية إبليس شیاطین؛ 
یفعلون كما یفعل» .ا يأتي في قوله : # اد یدوم وذرتهد مد رب من دوفن 
وشم کم عد 0 3 بنی رھ [الکهف : آية ۵۰]. 

واعلم آن المادة التي اششْق منها (الشیطان) اختلف فيها علماء العربية 
على قولین * آشار لکل واحد منهما الشیخ عمرو - أعني سیبویه - في 
کات وباختلاف القولین یختلف وزن (الشیطان) بالمیزان الصرفي» 
فجماعة من العلماء - وهو آصح القولین - قالوا: ٍن مادة (الشیطان) أصلها 
من (شَطن) فقاء ۲ شین» وعینها طاء. ولامها نون (شطن). ومعنیل 


= قال ابن کثیر بعد أن ساق بعض طرق الحدیث: «فهذه طرق لهذا الحدیث» ومجموعها 
يفيد قوته وصحته. والله أعلم» اھ من التفسیر )٦٦٦/١(‏ وانظر في الکلام على سنده: 
مجمع الزوائد »)١50 - ۱٥۹/۱(‏ الفتح الرباني (۲۹/۱۹)ء تعليق شاكر على ابن جرير 
(۵۳/۱۱ - 04)» ضعيف سنن النسائي ص٤٤۲ء‏ الجامع لشعب الإيمان (مامش) 
(۱۷۸۷). 

( الت في المقاييس فی اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما ص۰۵۲ 
القرطبي (۹۰/۱)ء اللسان (مادة: شطن) (۳۱۷/۲) والمثبت في هذه المصادر: وهن 
يهويننيا. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاة. باب ما یستر المصلي حدیث (۵۱۰)» 
(۳۵/۷). 

(۳) انظر: المقاییس في اللغةء کتاب الشين» باب الشین والطاء وما يثلئهما. (مادة: شطن) 
ص۰8۲ وباب الشین والیاء وما يثلثهما. (مادة: شیط) ص۵4۵ اللسان (مادة: شطن) 
(۷ (مادة: شیط) (۳۸۹/۲)ء الدر المصون (۰)۱۰/۱ معجم مفردات الابدال 
والاعلال ص۱۵۳. 

(4) الکتاب (۳/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 


۳ ۱ العذب الئُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر ‏ 


ےکی یچ البعد » فکل شي, شطن فهو بعيد جداً. 
OSO‏ ومنه قول الشاعر" : | 


تأت تنس ماة عناق نو شطوة ۲۶ ہ۹ ی۸ی حنوین 
«نوى کت 0 بعيدة. ا يدل على أن (لشیطان)اصله من 


داود (علیهما الصلاة السا و ا قال في تر 6 


اي ضاطن عسص كا ٣‏ شین ولمم 


یس" (الشیطان) بالشاطن» والشاطن:: اسم فاعل (شَطَنَ) بلا 
خلاف» وهذا مما يؤيد أن مادة (الشيطان) من (شَطْنَ) بمعنیٰ بعد. 
ومناسبتها للتسمية هي بُعده عن رحمة اللہ - والعیاذ باله (جل وعلا) - وعلی 
هذا ل ل أن (الشیطان) من مادة (شَطْنَ) فوزنهه بالمیز ان الصرفي (قیعال) ۱ 


٠‏ القول الثاني : أن (الشيطان) A‏ من مادة (شاط یشیط) إذا هلك» 
والعرب تقول: (شاط یشیط) إذا هلك» وعلیه فانما سمي شیطابا 
والعیاذ باش - لانه مالك مخلد یوم القيامة في عذاب الله . والعرب 
(شاط ییط). ادا هلک وهو معتی مجروف قي کلام العرب. ۳ 
الأعشى حوور بن فیس ۳: ۱ ۱ 


دنب الع من کنو نائل ٠“!‏ پت و) یدز 


(۱) البیت للنابغة» وهو في ديوانة ص۷۲ والمثبت في الدیوان وغيره من ٦‏ 7 وقفث 
علیها: «رهین» بدلا من : : «حزين؟. 0 

(9) الكت في العقایس في اللغة ص‌۰۵۲۵ :ابن جریر (۰)۱۱۲/۱ اللسان (مادة : شطن) 
۳۱۷/۶ القرطبي (۰/۱ ad‏ ۱ 
ومعتی (عکاہ) أي : له 

(6۳ البيت في القرطبي (۹۰/۱)ء اللسان (مادة: شیط)ء (۳۹۳/۲)ء. 

(4) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك. 


سورة الأنعامء الایة: ٤٤‏ ۲۲۳ 


يعني بقوله: (یشیط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن (الشیطان) 
بالمیزان الصرفي : سی فعلی آنه من ۱۱ وعلی آنه 
من (شطن) فوزنه: (فَیْعَال)ء هذا وزنه بالمیزان الصرفي» واختلاف العلماء 
في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشیطان هنا: جنس ال طن وهر إبليس وذريته» 
والعیاذ بالله من تلیلهم . 


6ک و EL‏ ڪاو دمماورت 6 الشيطان يرين للكفرة 
اة A‏ الخبیثةء وذلك التزين إنما هو بالوسوسةء يوسوس لهمء 
وینشقث في فلربهم ما یزین لهم به المعاصي والکفر ۔ والعیاذ باش ۔ وهذا 
معنى قوله: ورین کہم یلان کا انا يتملوت». 


کسر سے سر ےر کسر سے 


#قلمًا ۸ يي بر ا لیے ا حكل م ع إنا رحا 
ما اوا ؟ وت بن کک شم یمد 469 [الأنعام: آية 44]. 


2 ا ما در 7 النسیان هنا معناه: الترك عمدا. 


وق ينا ان مادة (النسيان) تطلق في القرآن وفي اللغة العربية 
إطلاقین (MD,‏ 

یطلق (النسیان) على ترك الفعل عمداً نحو قوله: نوا الله اسهم 
شب [الحشر: آية ۱۹] وکقوله: 1 مه 1 یھ 
واه لا هو زوال العلم؛ لأن انه بقول: ول , 
ری ولا سی 4 [طه: آية ]٤٥‏ ویقول: #ومًا كن ریک شیاه [مریم: آية 
٤‏ فهذا الاصطلاح تقول العرب: «آمرت زيداً فنسي آمري». يعنون ترکه 
عملا 


م ومنه قولہ: 0 ا 1ح 0 أل ون سك اد 8 


(۱) مضى عند تفسیر الآية )٤١(‏ من سورة الانعام. 


4 ظ 0 السلب امیر من مجالس اي في اسر 


سيه الا أَلنَّيَطَنْ» [الكهف: آبة 3#] وقوله: يتا یتیک الكل کا 
۱ ہے اڪ [الأنعام: آية 18] طاسَتَحوْد هر الط هم و 
4 [المجاذله اة ۲۱١‏ هذا (النسیال) بمعنيم زوال حم الم و 
الاية: النسیان بمعنیٰ الترك ل وهو قوله: #قلمًا نوا [الأنعام: ] 
4 أي: تركو عمدا ما درا یوہ4 ما ذکرهم هه من لباساه 
والضراء» فلم یتضرعوا في حالة الضر ولم یشکروا في حالة ا النعیم؛ 
لأن الله بين أن الكافر عند حالة النعماء اه دعر اف بطلا وعند حالة 


رھ سے 


الضراء يؤوس قنوط» لإ يدعو اللہ ولا یضرع إليه» كما قال: ون دق 
نکن یا رَه ٿم ترعتها منۂ کم اش کنو ين اه کا 
بد ضرا 7" 302 و یات عق 7 21 و 26 [م‌ود: 
الاتان ٩‏ - ۱۰] هو فاخور فرح E‏ وقت العافية؛ پوس قنوط, اوقتٴ 
الهدهة. وهذا قد استثنین الله منه عباده ا حيث قال في سورة هود. 
. لما دک هده المنات الذميمة عن الانسان ۱ سکیٰ منها المزمنین الطيبين»! 00 

قال : 1 نت روا | رعیثا آلکلسن اوك لير عفر 2 + ۱ 
[مود: آية ۱۱] وقد بیّن النبي و في الحدیث الصحیح أن المؤمن الظیب ‏ 
مخالف لهده الصفات ا قال ی «عجباً للمؤمن لا بقضي الله له ۱ 
قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وان أصابته. ۱ 
سراء شكر فكان خيراً له وليس هذا الا وہ المژمن عندما یأتیه 
البأساء والضراء یضرع إلى رب العالمين صابراً محتسباً فيثيبه اللہ ويعظم له 
الاجور وإذا كان وقت السنراءء وأنعم الله عليه» 'کان شاكراً نعم الله 
مراعياً بذلك حقوق الله (جل وعلا)ء ویکون ذلك خیراً له. ومذا 2 آخیر 7 
لہ كما في الحدیث الضحیح . ١‏ 


و قوله : دع سوأ آي: تركوا وأعرضوا عما ذکروا تک" 
ا ۰۰ کر ال وس ای 00 تحن 13 وب ® 


6 آخرجه EY TT‏ الله EE‏ كتاب الزهد 
والرقاق؛ باب : المؤمن کت حدیث رقم (۲۹۹۹) (۲۲۹۵/۶). 


سورة الأنمامء الآية: ٤٤‏ ۳۲۵ 


ي قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي - آعني ابن عامر -: 
وت بتخفیف التاء. وقرأه ہ ابن عامر من السبعة #فتَخنا» بتشدید 
تھے 

وقوله: عليه یوب کل کی ی4 في هذه الآية الكريمة سؤال 
را وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله : هافتحنا عله آبواب 
ڪل یی وهو أصدق من یقول مع أن کثیراً من الأشياء لم تفتح 
علیهم آبوابه» لم تفتح علیهم آبواب 7 ولا آبواب التوفیق؛ ولا بواب 
طاعة اللہ ولا آبواب خیرات الجنة. ویصدق علیها اسم (الشيء)؟ 


وللعلماء ع عن هذا کم ۱ 


اقا مت ام ال ا 
شي, مما کتا أ غلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم آبواب 
الصحة وقد كانت مغلقة آیام المرضء وفتحنا لهم آبواب الغنی بعد أن كانت 
مغلقة أيام الامتحان بالشر وهکذا. 


الوجه الثاني: أن هذا من العام المخصوص؛ وجرت العادة في القرآن 
بان بذکر اله (کل شيء) وهو یراد به آنه ام امخضوشن. کقوله في بلقیس: 
وات ن سک نر 4 [النمل: آية ۲۳] مم آن بعض الاشیاء ل وت 
بلقیس . وکقوله في مكة المکرمة حرسها الله: حرا انا بج له سر 
كل کنو [القصص: آية ۵۷] مع أن بعض الثمار لا يُجبئ إليها. فهذا من 
العام المخصوص» وهو آسلوب عربي معروف» وتذکر مثل هذا 


ری عرس 


تفص بے الاعاه وهذا معنی قوله : «فتَحتا عَليھم آبواب کل س IO:‏ 


طحق إا وخ با أوٹوا 4 [الانعام: آية ٤‏ يعني ولم 010 الفتح 
ممتدا إلى غاية» کت فرحوا ہما آوتوا. کہ ا وا يما ہما ووأ » 


۰۱۹4 انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ (١) 
قواعد‎ ء)۲۸٦‎ - ۲٦۸/۳( (؟) انظر: ابن جرير (۸/۱۱٥۳)ء القرطبي (٦/٤٢٦)ء الموافقات‎ 
التعسیر ص۱۰۸‎ - 


[العذب النمیر - ج ۱] 


۲ ۷۲ لد ربدت سو اریت 


اف ما ا 3 الصحة بدل وت ومن الغنین بدل الفقرء ومن الري 
والشبع بدل الجوع. فرحوا بهذا فَرَحَ آشر وبّطرء لانه مال فرع مذموم؛ 
لأن ره > هو الفرح ET‏ والأشر والطں لآ من 
حيث أنها تقرب إلى الله ولا ترضيه. هذا الفرح المذموم المصحوب بالأشر 
والبط "وعندما فعلوه أهلكهم الله . وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله : 
م 2۳ خر [مود: آية ۱۰] آما الفرح بالخيرء والفرح بالدین؛ ومعرفة 
القرآن فهذا آمر مطلوب من كل مسلمء SS‏ 
بالسورة الكريمة - سورة يونس حيث قال: 3 سل 1 ورخته . 3 ۱ 
قارع کی ها رن )10 [یونس : آية 5۸] ولام الأمرٴ في | ك 
1ل تدل ر7 أن 0 النوع من الفرح مأمور به من الله. والأمر إن 
من القرائن ن اقتضیٰ ہے كما هو معروف في فن الا ول 


وقوله هد رخا ب با أو و4 أي: ہما أعطوا من ا مایت 
والغنی» والأموال» والدّعة» 958 فرح بطر وش حتی إذا حصل فیھم 
ذلك: لت 4 قدّمنا أن (الأخذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ بقوة 

هل . كيا قال: و ہم را IR‏ ۱ 


و (EY‏ مصدر مُنگر بمعنی الحال””. ومعنی البغتة: الفجأة: 
9٣‏ به الانسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون 
بلا ما آما إذا بغته قبل استعداد له فهذا آشد وأنكى؛ ولاجل هذا 
بعينه آخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تَرِدُ علیهم قبل أن تقع "تا 
میں لهاء ولعلا تفاجئهم . حیث قال لهم : و بوتکم من من لوق 
وَألْجُوعٍ وک 2 و لأَمَولٍ رالاس لت [البقرة: آیة ۱۵۵] ¢ بان 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۳۹/۳ أضواء البیان ۷۷۹0ا ۸۷ ۰۲۰۰ ۱۳۵۷ 
۲ (٥إ٥١٠)‏ (ہ/١١۱ ٤‏ ۲49 (٦/٦۲۱ء‏ ۰۲۳۱ ٢٥۲)ء‏ قواعد چا 
ص۷۹٦.‏ 

)۲ مضی قریباً عند نفسیر الآآية ED‏ 


(۳) انظر: القرطبي (4۲7/0). 


سورة الأنعام» الایتان: ٤٤‏ - 40 ¥ 


الابتلاء سیانیهم؛ یباغتھم؛ ویکونوا مستعدين له قبل نزوله» ولذا قال : 
طلَنَدکہم بن دا هم بيو (الفاء) فاء السببیةء و(إذا) هي الفجائية» 
ا جمع یہ » والمُبْلِس: اسم فاعل الابلاس. و(الابلاس) 
في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في 0 يرادف الوجوم» 
والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساکتاً منقطعا لا يقدر أن یتکلم؛ لشدة 
اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي وقع فيها. ومعنی تلود کا : 
آیسون قانطون مما وقعوا فيه من عذاب الله - والعياذ بالل - ۳ 700 
یمنعهم من أن یتکلموا. فمعناه: ساکتون لا يُحيرون جواباً من شدة اليأس 
والقتوط مما نز بهم - والعیاذ بالله - وکل من دهاه آمر فتحيّر غير قادر 
أن یکلم لشدة الأمر الذي دهاه تقول له العرب: ا وه محر 
معروف في کلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج”" في رجزه: 


ا صَاح هل تغرف رسما مرس“ قال: نعم آعرفه وأبلسا 
آي: تحيّر مندهشاً لا يقدر أن یتکلم. وهذا معنی قوله: إا هم 
سود . 
قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من وا وهو الیأس 
الشدید» والقنوط من الخیر» حتی يبق صاحبه با کے جوابا: 


فرح سے 7 مس وتا ۱ 


ثم قال جل وعلا: مت دَايرُ الوم لبن ظَلَمُوا» [الانعام: آية ©4] 
.ھ2 اسم فاعل قَبْرَ القوم يَلْبْرْهُم العرب تقول: «دَبَرَهُ يَذْبُرُه إذا کان 
٤‏ حلفت لاله ين اد ۰ بعر كان 


۷۳ الم ۶۶۹ و و( 

0 انظر: ابن جرير "50/1١(‏ - ٣٣٦۳)ء‏ القرطبي (٦/٤٢٦)؛‏ البحر المحيط (٤/۱۳۱)ء‏ 
الدر المصون (58/4). 

(۳) البيت في: ابن جریر (804/1)ء (۳۹۳/۱۱)» القرطبي (4۲۷/۱). 

)٤(‏ المکرس: الذي صار فيه الكرس» وهو آبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدار. 

.)٤٦۲۷/٥( انظر: ابن جرير (۰6۰4/۱ القرطبى‎ )٥( 

0 انظر : ابن جریر 54/113 القرطبي (٦/۷٢٦)ء‏ البحر المحیط (11/4). 


"+1٦ ۲۲۸‏ لس تی دا اس في تفر 


ایمشي عند كاه طوَكَنَّيَهَا من بَتدیہ بل [البقرة: [AV a‏ دا الناس 
كأنها دابر لهم یدبرهم ویتبعهم» كلما انقضی ن ەین ای" كان ذلك 
القرن 7 له» كأنه يمشي عند دُبْرِهِ كما يمشي التابع عند ڈبر المتبوع . 
فالدابر یال للخلف؛ وآخر القوم» كأولادهم. ومعنیٰ 3 دابرهم): 

ستؤصلوا ولم يبق منهم تابع ؛؟ لإهلاك الأولاد مع الابای حتیٰ ينقرضوا کلا 
مت CEES‏ لد اا 
أمية :بن أبي الصلت | 


ات بعذاب حص قَابِرشم مما اسْتَطاغُوا له صَرفاً ولا ادا 


: (حص دابرهم) : , يعني قطع دار وأهلك البقية» فلم يبق امهم 
تابع ؛ لأن الولد كأنه دابر للوالد. . أي : تابع له يقفوه من بعده ويحي ذکره 
بعد موته. ومعنیل: : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد والاباء» وانقضی 
فلم یہی تلع ورا معتل قوله: 7 دایز الور و 


3 


سح 
و 


و(الظلم) هنا معتاه: الشرك. کقوله: لک الترک لظام تی 
., [لقمان: آية ۱۳] «والگفزود هُمْ م ال لُگ [البقرة: آية ]٥٥٢‏ طاولا نع من 


مد اق 00ھ020 لت هب الل 46 يونس : 
0 +ي+ ٠‏ : 


ودس ”د مر 


۱ 00 3 و رب ألمي [الانعام: آية 4۵] آئنی الله جر ۱ 
Ty‏ لیْعلم خلقه أن يحمذوا الله 
(جل وعلا) ویثنوا عليه عند |ملاکه الظلمة الذين لیس فیهم خيرء 0۵۷" 
فیهم الا الشر للبلاد والعبادء فاراحة المسلمین من الظلمة الذین لیس فیهم 
.تر يك ٹک 
أن حمتی علي ”7 : و | 


(1) البيت في ابن جرير (۱۸/٣٦۴)ء‏ القرطبي (٦/۷٢٦)ء‏ الدر المصون ٠ 6۳١/0‏ , 


سورة الأنعامء الاپة: ٠٤‏ ۲۲۹ 


وت جا تی لته لت عل ا سود 
بجميل صفاته» سواء کان من باب الإحسان» أو من باب الاستحقاق . وهو 


و(الشكر) في لغة العرب”": فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
مُنعماً. إلا أن الشكر اصطلاحاً هو الحمد لغةء والحمد لغة هو الشكر 
OLE‏ : 


7 تا رت ی لت را دا 
رت اماي أنه سيد الخلائق ومُدبّر شژونهم الذي لا یستخنون عنه طرفة 
عين» وکل من يُدبّر الامور ویسوسها تقول العرب له (رہا)ء و(الربابة): 
سياسة الأمور وتدبیرها تقول العرب: «فلان رب هذا الحي». یعنون: أنه 
هو المدبّر شژونه. وهو معنی معروف في کلام العرب "۳" ومنه قول علقمة 
بن دة 0,07" 


- 
٠ سم‎ ۳ 


وکلت اهر فضت لك ربَابتي ولك زربي فضغث ربوب 


معنى : (ربتني ربوب) أي : ساستني ساسة وملكتني ملوك فلك 


وهذا معنی معروف في کلام العرب » تقول العرب : رنه درف إذا 
ساسه ودر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن أمية بن خلف طلب 
من النبي یی مهلة ینظر في نفسه واستعار النبي ول منه بعض السلاح 


.)6۸ - ۵۷( انظر : المفردات (مادة: حمد)ء ص۲۵۲ المصباح المنیر (مادة: حمد)‎ )١( 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الاخبار پمحاسن المحمود مع المحبة 
لهاك ا.ه (الفتاوى ۳۷۸/۸ء وانظر (٦/۲۹ء‏ ٦ء‏ واللباب فى تفسير الاستعاذة 
۰ٰ4 0 اا ١‏ 

(۳() راجم ما مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ انظر: الكليات ص۰۳۹ ٥٢٥٤ء‏ ۰۵۳۶ ۰۵۳۵ وفي الفرق بينهما راجع (اللباب في 
تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب .ص5 ١؟).‏ 

)٥(‏ انظر: المفردات (مادة: رب) ص٣۳٣۳‏ - ۳۳۷۔. 

( لاس في المجمل ص۲۷۹ المفضليات ص۳۹ء المفردات (مادة: رب) ص۳۳۷. 


۱ 7 


50 می 


ضرف ۳ “,7ص ف سر 


والدروع» وحضر مع النبي لا غزوة حنینء وکان معه رجل آخرہ: فلما | وقع: 
بالمسلمين ما وقع» حيث صلوا الصبح في غلس الصبح؛ تبقى بقية من 
الظلام» وانڪدروا في وادي حنین» ووجدوا مالك بن عوف النصري آلبد. 
ليم هرازن«في مضيى من مضایق وادي حنین» وشدوا علیهم شدة رجل 
واحدء وهم في غفلة. حتی كانت الرماح والسهام کأنها 3 الريح» . 
ووقع بالمسلمین ما وقغ حيث قال الله: وب 2 إا فجت كتفت 
تعن عکم E‏ وسَافت ‏ کم الل يما ۷ ہر ولتم 
مُدریت4 [التوبة: آیة ۲۵] فعند هذا قال ذلك الرجل الذي مع صفوان ٠:‏ 
۱ الآن بطل سحر محمد ككل وظنوا أن الوريمة ر وان هؤازن یغلہونہ: 
7٦‏ فقال له صفوان بن أمية - وهو عدو في ذلك الوقت للنبي 6 ٠‏ 
. قال لذلك الرجل: یی لثن يربني رجل من قریش آحب إلي: 
من أن يربني رجل من هوازن”" . قوله: «يربني؟ يعني: يسودني فيسؤسني | 
" ویدبر شؤوني. . هذا أضله معنیٰ (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق: 
. الکون هو خالق السماوات والارض (جل وعلا)؛ لا تقع في الدنيا کے 
٢‏ 8 8 8 


ار «العَِيَ»: بطل على أهل السماوات وأهل الأرض وما نی ۰ 
فالغالم اسم لما سویٰ اللہ وقد .دلت آية من سورة الشعراء أن (العالمٰین): 


۱ شامل لأهل. السماوات والارض وما كياد حيث قال اللہ : ول فرعون وما 
رب آعلیت لگا هَل رب اسنوب تال ربا یه إن کم نوی نہ 48 


® می‎ 4 TT وهو كلدة بن حنبل؛ ويقال:‎ )١( 
: الحنبل. انظر السيرة لابن هشام ص۱۲۹۰ء وفي الاصابة (۳۰۵/۴): «كلدة بن حسل.‎ " 
ويقال: ابن عبدالله بن الحسل. وعند ابن قانع : کلت گر اد کہ‎ 

)۲( ا البيهقي في الدلائل (ہ/۱۲۸)ء والطبري في تاريخه (۱۲۸/۳)ء وذكره ابن هشام 

في السيرة ص۱۲۸۹ء ۱۲۹۰ء والهيئمي في المجمع (179/5 - ۰ وابن کثیر في : 
تاريخه )۳۲۷/٣(‏ وصحخه ال اع ل ہے غ سن مرويات . 
غزوة حنین (۰۱۶۳/۱ ۳. ۱ 


۱ (۳( مضی عند تفسیر اليه وت البقرة . 


اننظ اء اج3 ۲۳ - ع وهذا معنی قوله: لا ات ا 
معبی فر 


۸ 2 واه 1 ہبہ هم سمخ سرک س س مر ر ےم ہے ے۷ عع > سسا 72 
فل دہ أخد اه سمخ وابصرک وخلم عل لوپ کن له غیر الہ 
یکم بو أنظر َي مرف ایب شم هم يَصَدِفوْنَ 469 [الأنعام: آیة .]٤٤‏ 


طقل آرتیشر إن مد اه مع ورپ ف اث : معناه آخبروني. 
77 اا ی (إرايت) ت ا 
استعمالین؛ |ذا جعلت معها الکاف» کفوله: «آرآيتك» آو: «ارایتکم» لزمت 
التاء الفتح» وکانت الکاف تتغیر بحسب تغيّر المخاطب» وإذا حذفوا منها 
الکافء كانت التاء تتغیر بحسب تغيّر المخاطب» وهي معناها: آخبرني . 


والمحققون من علماء العربية: آنها مع تحویل معناها إلى (آخبرني) 
آنها تطلب مفحولین» وهي ومفعولاها بمعنی: آخبرني عن کذا. وعلیه فقوله 
هنا: قن ریت6 آخبروني. المفعول الاول: أرأيتم سمعکم وآبصارکم 
إن آخذها الله من هو الذي یأتیکم بها؟ فالمفعول الأول في قوله: آرآیتم 
سمعکم وأبصاركم إن أخذها اللہ من هو الذي یأتیکم [بھا]'''؟ والمفعول 
ا 

آولا: هذه الآية تهديد للخلائق» وهو أن الله (جل وعلا) أعطاهم هذه 
العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون بهاء وهذه القلوب 
المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا أعطاه لهم لأجل أن يعتبروا 
هذه النعم فيشكروا لمن من بها فیطیموی كما قال: ون آخرحکم من بطون 
هیک لا تبرت کیا مل تک الس ولاسر ولانید: نلک 
تتکزرت 469 [النحل: آية ۷۸] أي: لاجل أن تشکروا له هذه النعم 
فتطیعوه» کأنه یقول لهم هنا: هذه النعم الجلائل التي أنعمت بها علیکم من 


(۱) مضی عند تفسیر الاية ٦٤(‏ - 4۱) من هذه السورة. 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) قال في الدر المصون (۱۳۵/4): «المفعول الأول محذوف تقدیره: أرأيتم سمعکم 
وأبصارکم إن أخذها الله . والجملة الاستفهامية في موضم الثاني» ۱.ه ولابي حیان نحوه 
في البحر المحیط (/۱۳۷). ۱ 


لاس" ۱ 0+011 I‏ سم 


هذا البصر الذي تبصرون به "0 الذي یب4 والقلب :الذي 
تفهمون به منختکم إياها لتشكروني لهو ای اننام وجعل لہر کر اع 
الأصكر والاكيدة تب تا کرد [المؤمنون: آية اك نعمي 
آخبروني إن خذت نعمي » وسلبتها منکم؛ فترکتکم عمياً بعد الابصار» ۱ 
AF ۱‏ السماع؛ وترکتکم لا عقول لکم بعد ال دراك فصرتم 
٦‏ بے ری با ولا سمع. تسمعون به» ولا عقل تفهمون.به»: امن 
هو الذي نم مان يرد علیکم هذه الان ویجعلکم تسمعون وتبصرون ۱ 
وتفهمون؟! المعنی : لا أجد يقدر أبداً على ذلك إلا الله زحده. یعنی: لما 
كان إنعام الله علیکم بهذه المثاب» وقدرته على سلب إنعامه عنکم:بهنه 
المٹابقفق ما كان ينبغي لکم أن تتمردواء وتکفرواء وتصرفوا نعمه. (جل وعلا), 
فیما يسخطه. وهذا في الحقيقة أمرٌ یعرق منه الجبين» ویخجل منه من له ۱ 
عقل: آن اللہ مع عظمته ‏ وجلالهی. وکماله يمن على الواحد متا مع ضعف. 
المسكين وحقارته» ويمنّ :عليه بهذه النیم» ويفتح له هاتين العينين في:هذاا ٠‏ 
الوجهء علی هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماع ویعطیه: ` 
هذا العقل: ثم یصرف هذه النعم فیما یسخط خالقه (جل وعلا)؛ فهذا أمر 1 
کب ار مم ٹر ره ۱ 


وهذا معنى قوله: اث یج رات يتم - آخبروني - أيها ناس a‏ 
في آخنه ٭ الع ۶۴ ۳ ۱ 


۱ حتی يترك الوجه 1 کما قال: یآ کا بل س جوا 7 3 ۱ 
دارم # [النساء: آیة 4 ۱ 3 


ال الثاني : أن المعنن ‏ ند 7 حاسة الابصار» جح 0 1 
وان کات الجوارح باقية؛ لن صورة العين إذا نزع منها الابصار لا فائدة : 
فیها» وجرم الأذن إذا نزغ منه السماع لا فائدة فيه. هذان الوجهان معروفان:. ۱ 


«(EYA 00 (۱)‏ البحر المحیط ۱۳۲/۸ ۱ 


صورة الأنعام » الآية : 5 ۲۳۳ 


e fr 


وقوله: لکن إِلَهُ عَيْرُ اکچ لقن مبتدأء و «إِلَّهُ4 خبره و غير 
٤ <‏ 3 ام روا ہی کپ ۱ ۳ نم دا 
له غیر اھ پرده علیکم "۴۲ 

فى هذه الآية الکريمة سوالان عربیان معروفان: 

آحدهما: آن الله هنا آفرد السمع؛ وجمع الأبصار والقلوب؛ حيث 
قال: إن أَدَ أله سم وَْصَرحٌ وم عل قي 4 فجمع الابصار وجمع 
القلوب» وأفرد السمع ولم یجمعه وهکذا في سائر القرآن» يجممٌ ما ذکر 
م السمع؛ ويفرد السمعء ولا یبجمعهہ في القران؟ 

السوال الثانی: آن الله ذکر آشیاء متعددة فى وله وہ اة اعت 
صرح کک على لويم ثم رذ علیها ضمیر اسمه الواحد في قوله: «یَن 
م سمو ہے رع سے ف 
که عير اک ينيم بو بضمیر مذکر مفرد؟ 

هذان السوالان العربیان فى هده الاية الکريمة. والجواب عنهما 
معروف من لغة العرب. 

آما الجواب عن الأول وهو افراد السمع في سائر القرآن - فلعلماء 
العربية فيه وجهان معروفان: 

اه أن أصل (السمع) مصدر » وأنه مصدر: سمعه» يسمعه» 
سمعاء والعرت إذا نعتت بالمصدر الرمتهماقراد والتدکیر كما قال این 
مالك في الخلاصة”": 


EEE E a‏ ہو وہہ 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً. 
)١(‏ انظر: القرطبي (478/5): الدر المصون (585/4). 


(۲) انظر: القرطبي (۰)۱۹۰/۱ (477/6): البحر المحيط (۰)4۹/۱ الدر المصون 
(۱۱۶/۱). 


(۳) الخلاصة ص49 وانظر شرحه في الاشموني .)٦۸/۲(‏ 


"٢‏ 0 اے العذب اللمير من مجالس الك قط في التفسير 


الوجه الثاني" : هو ما تقرر في علوم العربية: أن كل مفرد هو اسم 
ہہ بدا < اللغة العربية أن يُطلق مفرده مُراداً به الجمع؛ ٠‏ نظراً إلى 
أن أصله اسم شامل للجنس. ومذا كثير في القرآن» وفي کلام المرب في 
2 العا آعني بقولي : افي حالاته الثلاث» آن یکون و وأن 
AAO‏ واللام» وأن یکون مضافاً. 


۱ فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُتگر: «إنَّ أ لن فی بجحتت وب 6 
[القمر: آية ]٥٤٥‏ يعني: وأنهارء بدليل قوله: 7 هر کیک 
الایة. [محمد: آية ۱۵] وکقوله: «واجصلنا مر 6 [الفرقان : آية 
6 يعني: الم وکقوله: 2 ضرع طفلا4 [الحج: آية 6] يعني: 
أطفالاء وکقوله: یکرت . دم سا4 [المؤمنون: آية 1۷] يعني: ار 
تهجرون» وكقوله جل وعلا؛ #وإن ا ا > [المائدة : اة 5 ۱ 
ويعني: ان کنتم جنبین أو أجتاباً. و مس مار کیک دنیتا4 الا 
آية 54] أي: رفقاء ین فلن الک کنر ينه شم [النساء: آية 4] :اي :. 
آنفسا. رت 2 لك ظهيرٌ 4 [التحریم : 'آية ]٤‏ مخ وهو کثیر 


ا 


.. ومن أمثلته في القرآن زالافظ مُعرّف ۳ وعلا: 5-7 لكي 
ره [آل عمران: آیة:۱۱۹] يعني: بالکتب كلهاء بل قوله: 7 
ررش ا ق آت ۱۲۸۵ وی مك با آل ال ون تب 
[الشوری: آية ١٠آ‏ وقوله: وبا ك ولاف [الفجر: آية ۲ يعني : 

الملائکة. بدليل قوله: لصفا م۹ لأن الملّك الواحد لا یکون صفا فا 
وكما يدل عليه قوله فيي البقرة: لهل يَظرُونَ إل أن يَأتبِهُمُْ أله في كَل 2 
السار ولڪ ا آیة ۲۱۰] وکقوله: ۳ لے با 1 


6> 71+ الله [to‏ 1 : الادبان بدلیل ی 9 2 ۸ رر اده 


1 ۲ cv انظر: شرح الکوکب 9 ۲۹۸ د ۱۳۹ ا المحيط للزركشي‎ )١( 
(YY 0 ۷۷۹ :۲۹/۵( )۳۳۲/٤( «(Torî اج اڈ أضواء 1 ان (/۹ء‎ 


قواعد ۰ ہو و 


سورة الأنعامء الآية: 15 ۳۳۵ 


[الأنفال: آية ۱۵] وکقوله: اون کے رة [الفرقان: آية ٥‏ 
اڑا اش رہ تہج ہت 
1ڑ e‏ 5 يعني : : الاعداء. 02072 
ومن أمغلته واللفظ مضاف قوله: لد فلیحذر ان اون و رو 
الیو : له راگ ای آوامره وقوله : ##وإن تا َك اقول براهیم ٠:‏ 1 
۳ أي : 1 اللہ وقوله: ۳ ما تاک وتا ماه مرا 
[التور: اله اک ي: أصدقائكم. وهو کثیر في القرآن. 
والشیخ سیبویه في کتابه"* يقول: دزن ۳ الحنس دا كان مفرداً: 
ار ونحن نقول: ر جح نہ 2 
ِ ومن آمثلته في کلام العرب: ما آنشده سیبویه في کتابه من قول 
علقمة بن دة مم 
بها جیف الحَسْرَّى فأما عظامها فبیض. وأما جلذما فَصَلِيبُ 
يعنى : وأما جلودها فصليبة . و له آیضا سیبویهہ قول ا 
3 ۵ ۲ مر 2 و 4 ۱1 رو ہے : 7 و 
آنشد له هذين البيتين فقط وهو في کلام العرب كثيرء ومنه قول 
عقيل بن عَلَفة N‏ 


وکان شد فراره ٹڈ 1 7 رک کر ا سے الاخیتا 


يعني بقوله : : (شر عماٹ شر آعمام . ومنه قول العباس بن مرداس السلمي "۴ : 


۰۲۱۰۱ الکتاب (۲۰۹/۱ ۔‎ )١( 

(۲) البیت فى المصدر السایق؛ المقضایات ص٣۱۴۹‏ اندر المصون (۱:6/۱). 

(۳) البیت فی الکتاب (۰)۲۰۹/۱ المحتسب (۸۷/۲). 

.)۳۱/۱( البیت فی الخزانة (۰)۲۷۲/۲ اللسان (مادة: أخا)‎ )٤( 

)٥(‏ البیت في دیوانه ص۰۷۱ الخصائص (۰)4۲۲/۲ الخزانة (۲۷۷/۲)ء اللسان (مادة: آخا) 
(۳۱/۱). 


3 ۱ العذب التمير من مجالس الشتقي وس 


او کا ا ا إنا أخوكم ۱ وقد سَلِمَت من الاخن لصدور 


> - 0 
یعنی ۰ نا إخوانكم . ومنه فول جریر 5 


إذا انا وب وك منوا ۱ أبانٌ سو سن اراب 


يعني : "و او 0 قول قعنب بن آم ا 
ما ال قوم صي نم لیس لهم من ویس نیم فیک ۱ ۱ 
قال : «ما بال قوم صدیق» يعني: أصدقاء. ومن هذا سرك ۱ 
eee 5 . 70 5‏ 
قول جریر قال : 20 ۱ 


تصن لم نم وین لوت ےت 
: :يا 5ت لا تزذن ملامة إن العَرَائل اننس لي ۱ 


۱ وهر كد خنا. والقصد التمثيل: وعلی هذا خرج بعضهم نراد 
ا (السمع)؟ لأنه اسم جنس أطلق وأريد به / ا کا بيا جا 0 عام 
و وت 


لک الثاني: : عن رجبع 7 7ن مفرد 7 انا متعاطفة ‏ حیث! 
قال: e E a‏ کم رارق وم عم عل فلویکم كَنْ تن کڈ ير اللہ ام 4 


e (00)‏ جرير ص 19. 
)۲( البيت في اللسان (مادة : ضدق) )4(« أضواء البیان از ۳۰ ولفظ شطزه الثاني 


۱ 90 ۱ ین وبيس دهم مقل ناسنا 
۳( دو جریر ص ۰۳۱۵ . ۱ 
)٤(‏ البیت في الخصائص (۰)۱۷4/۳ مغني اللبيب (۱۷۷/۱) ولفظه فيهما: 
کا عاذلاتي لا تردن ملامستي إن العواذل لسن کت -- 
وأما اللفظ الذي ذكره 0 هنا فهو المثبت في الاضواء (۳۰/۵). 
)٥(‏ ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق . 


سورة الأنعام: الآية: 45 يضف 


يُجاب عنه بجوابین""*: 


اح ها ید زبه) اي بما ذکر: اي بللك لنی, الماخود 
وهذا معروف في کلام العرب؛ ولما قال رژبة بن العجاج في رجزيته القَافیّ 
المشهورة» قال نوا 
فیها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلدٍ ئولیغ البَھَق 

فقال له واحد: لِمّ قلت: كأنه بالافراد؟ إذا كنت تعني (الخطوط) لا 
بد آن تقول: «کأنها»» ودا كت تعني (السواد والبلق) لا بد أن تقول 
«کأنهما». فمن أين قلت «کأنه» بالافراد؟ 

قال له: (کانه) آي: ما ذکر . 


الوجه الثانى : هو ما غرف فی القرآن وفی لخة العرب. أنه قد تأتی 
را تا ایک کو LE‏ ۱ 
متعاطفات ب(فاء)ء ویرجم الضمیر على واحد منهاء وتکون الأخر مفهومة 
من ذلك"؛ لأنه لما رجع على واحد فهم أن الباقي مثله» وهذا کثیر في 
القرآن وفي کلام العرب. فمن آمثلته في القرآن في العطف ب(أو): لوا 
آنتفثم ین تَمَقَةْ آز تَدزئم ین تدر فک الہ ینم [البقرة: آية ۲۷۰] 
رها جر را فو كيت اق از ان نو .4 لا اه اه 
۲ بالافراد» وقال (جل وعلا) في مثل هذا: و روا ره از نوا 
ين إلا [الجمعة: آية ۱۱] فرده إلى التجارة دون اللهو. وفهم منه أن 
اللهو كذلك انفضوا إليه أيضاً. مع أنه ریما رجع لهما معا كقوله: #إن 
یک عي ار كفي نش رک ال [النسام: آية ۲۱۳۵ وهو فی العمطف 
,6٤7ف‏ +ف"ٰ٘'ٰ'' 1+ و cc‏ 


:)۱۳۲/٤( القرطبي (٦/۸٢٦)ء البحر المحيط‎ ؛ء)۳٦۷‎ - ۳٦٦/۱۹( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۱۳۹/4( الدر المصون‎ 

(۲) مضى عند تفسیر الأیة (۵6) من سورة البقرة. 

(۳) مضی عند تفسیر الاأیة (۶40) من سورة البقرة. 


۲۳۸ 00 العذب الئمیر من مجالس لشتيطي في التفسير 


ے‫ رھ ی 


اس ولا مفتوتباه [التوبة: آية ۳۵] وقوله: رانا اکر والسَلوه 
۳ [البقرة: آية 40] وقوله جل وعلا: ننه رركت 2 رو 

[التوبة: آبة 1۲] وقول جل وعلا: «أيليموا آله سوم ولا تولا عن 
[الانفال : آية ۲۰] وهو كدر في القرآن» ومن آمثلته في ار قول 


نابغة زر 
وقد آراني وتُعماً 0 بها والدهرٌ والعيش لم یهمم بو 
: ولم یقل : ر +۰ 5 


7 شد ۱ 0٦‏ 
إن شرخ الشباب ا الا ود مالم یعاص خن ریت 
ولم یقل: (ما لم یُعاصیا)۔ کر بر > 
ومن أمثلته في المتعاطفات بالفاء: قول امریء لیس في سلقد: 


فئوضح ٤‏ لم رها ۱ یں ا 0 ens‏ 


وأظهر الوجهین : الاول آن المعنی ۳ له غير 7 یک 4 أی: 
بما ذکر مما أخذه الله منکم. کقوله جل وعلا: لا فارص ولا پک عون 


مش مدق N‏ ند 

(۲) البیت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

(۳) هذا هو الشطر a‏ وأما شطره الثاني فقوله : 

ا E‏ نا نتجعها من جرب وفنا 


۱۱ رط‎ / YT 
: وسقط اللوی: منقطع الرمل». والدخول وحومل: قيل إنهما ار کم اليمامة.‎ 
وتوضح والمقراة: قيل؛ إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل.‎ 

انظر دیوائه ص۹۱۰ : 


سورة الأنعام؛ الایة: ٠٤‏ ۲۳۹ 


7ے دق »4 [البقرة: آیة ]٦۸‏ أي: ذلك المذكورء ولم يقل: «ذلكمااء 
ونظيره قول ابن الزبعرى”"" : 
إا اج لا يدي | رفت ذلك ےس سیل 
هذا معروف في کلام العرب» وهذا معنی قوله: 9ن له غير امه 
ومذه الاية الكريمة ينبغي لکل مسلم أن یعتبر بھاء فیعلم أن اللہ شق له في 
وجهه عینین» وصبغ له بعضهما بصبغ آسود. وبعضهما بصبغ آبیض 
وأعطاه لهما سِلکاً من جفونه» وجعل لعینیه شحماً لثلا یجففها الهواء 
" وجعل ماء ع ملحاً لثلا ل الشحمة وجعل له عقلا» وهو هذا العقل 
الذي يميز به بين الأشياء» ویفعل''' به هذه الافعال الغريبة العجيبة» وأعطاه 
حاسة السماع» كل هذا أعطاه له ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل 
وعلا)ء فلا ينبغي منه ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه 
(جل وعلا)ء فهذا عمل لا يليق بعاقل. ثم إنه يلاحظ قدرة الله» وعظمته 
وجلاله» وأنه قادر علئ أن ينزع منه السمعء والبصر. والعقل» فیترکه 
کالجماد لا ولا یبصر ۸+ ولا يعقل شیثاء فلا ملجأ له 
غير الله يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال : من لله عبر أله ایک بو>. 


ثم إن الله عجب نبیه من جراءة الانسان؛ وجهله» واعراضه عن 
الحق؛ مع فقره» وحاجته» وفاقته إلى ربه (جل وعلا) فقال له: #أنظرٌ 
َيه 2 لین معنیٰ تصريف الآيات: هو نقلها من حال إلى حال 
واضحة بيئّة» تارة - يعني - بالوعيد» وتارة بالوعد» وتارة بالابتلاء 
بالسراء وتارة بالضراءء بأنواع مختلفة من جهات ماختلفة» ومع هذا له 
هم تصدفون 4 بعض المحققين من العلماء يقول: إن (ثم) في هذا 
المكان ۲۳ للاستبعاد* وآن التراخي المفهوم ب (ثم) آنها للاستبعاد؛ لانه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۶) من صورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (57) من سورة الأنعام. 
(© في الاصل (إنها). 

.)۱۳۶/۳( انظر: تفر أبي السعود‎ )٤( 


ہی لذ ١‏ المذب امير a a‏ و یی 


يستبعد عند العقول السليمة أن يكون اله مع عظمته وجلاله؛ ومع ما بحسن 
به 2 الانسان یتصرف له الآيات» "ومع هذا هو یصدف» أي : کت 


فمعنیٰ و 5 يصَدِفُونَ » آی: . یعرضون» ویصدون. والعرب ل: «صدف 
عنه» یف صَذْفاً وضذرنا»» إذا أعرض عنه ا 3 


0 مت تستعمل استعمالین'': مشي نسب سرب 
RIZ‏ عن قوله» . أي : صددته عنه حتی آعرض عنه. وتستعمل 
صدف فلان عن كذا: إذا E‏ 


ومنه قول ابن e‏ ئا 


(صنفا) أي: ۳ .ومن هذا المعنیٰ 7 اح یسح ت ا 5 
ov‏ "و ۱ رفن عن ل شوہ بشقی صد لت 
جمع صادفة أي : معرضات صادات عنه» وهذا ی زان 5 ۱ 
5 هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يُستبعد ممن صرّف له خالقه 
الآيات» وبيّن له هذا من البیانء یستبعد منه بعد هذا: الاعراض والصدود. 
ماه از عات ۱ ۱ : 


ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول 7 


rv الدر المصون‎ «4AD ۔ ۳۹۹ القرطبي‎ ۳٩۵/۱۱( انظر: ابن جریر‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتي عند تفسنپر "الاية (۱۵۷) من سورة الانعام. . ۱ 

(۳) البيت في الدر المنثور (۰)۱۲/۳ والأضواء (۰)۲۸۳/۲ وعزاه لأبي سفیان ؛ الحارث؛ 
وف الشطر الثاني فیهما: : ۱ 

ISS. ہے‎ O O 

۰ الكت في ود جریر 555 القرطبي 7 ) البحر المحيط ھ7 الدر 
المصون .(1۳7/4)) الاضواء (۲۸۳/۲). 

۹ٰ0 عند "۰ ار 


سورة الأنعام» الاية : ٦٤‏ ۲۱ 


٭ بے اک خرة یریٰ غمَراتِ الموتِ ثم یزوزها 


لان من عاين غمرات الموت پُستبعد منه اقتحامها والوقوع فیها. وهذا 
معنی قوله: نر هم َصَدفوْنَ4 . 
قل أر نکمم 3 آلنکم کے ألو AR‏ يلك إل لوم 
شی @4 [الأنعام : آبة /!4] 0 لهم يا نبي الل: ‏ اَرَتگم 
أخبروني ان آننگم عَدَاب أنه بَْمَةَ آز جَهَرَة4 كان الحسن البصري يقول: 
EEE VE‏ لیلا آو نهارا وهذا التفسیر لیس کما ينبغي» بل 
التحقیق أن معنی بغتة: آي: ااك العذاب في حال کونه باغتأ. أي 
ET‏ من أن تعلمونه 00 ولا علم لکم به . 


وقوله: «جَهْةً# أن يأتيكم العذاب بعد أن تُعاینوا أسبابه» وتروا 
أوائله» حنى يتمع بكم جه عياناً وأنتم تنظرون كت 


هذا التحقیق في الفرق بین البغتة والجهرة هنا. إن آتاکم عذاب اللہ 
مفاجثاً من غير أن یتقدم لکم به علم» أو جهرة ا کے مبادئه » ورأيتم 
آول نزوله. حتی وقع جهاراً وأنتم تنظرون . مَل يهك إل ام ینوت 
هذا الاستفهام بمعنی النفي؛ ولذا جاء مُقابلا ب رم التي تقابل النفي . 


والمعنی : ما پهلك إلا القوم الظالمون الکافرون . 

وفي الآية سوال معروف: جاء فی الأحاديث الصحيحة”' أن العذاب 
I‏ جم » وهذه الاية منت أله لا 
يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 


.)٦٢۹/٦( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)85/١1(‏ القرطبي (479/5). 

(۳) انظر: ابن جرير .)۳۸٦/۱۱(‏ 

7 )59//4( انظر : الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في هذا المعنی من حدیث أم سلمةء وعائشة. وزینب بنت جحش (رضي الله 
عنهن). انظر : جامع الأصول (۲۳۱/۲)ء (۰)4۱۵/۱۰ (۷۲۹/۱۱). 


۳:۲ ۱ ۱ ۱ العذب امير من با الشتقيطي' في اتضیر : 


2 ھذا: بن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم؛ أن 0 
تچ نا ا يبعث بو القيامة في نعمة من الله ورحمة واجوز. ۱ 
الغالب, أن 8 في 0 والرسل» والقرآن قد قص علینا 0 


TE‏ م ا 11 ما مد بے خو جا کمن 


زم 4م 


داب 0ئ [هود: ا [oA‏ جا جک آنرتا جا شعمی اگ [هود: آبة ]۹٤‏ ۱ 
. تا معا [هود: آية ]٦٦‏ إلى غير ذلك مما جاء مفصلا في الآيات؛ " 
مت زومر Serre‏ 0 


اتا قوله: مَل ی إل ال و ںہ ا 


ہے نے ہے 7 وس امم كر 


فنا زلا بي لیم الا مسر ک0 فمن ءامن صل تلا کوٹ 
ی زا خر جو © وا کا عبت مت فقاو ينا كنا خوش 


یم ۲ 
اکا ۲ | 7-0 نی رین 19 1 ۳۳ 21 1 و لک او ۱ 
ن آت ما یی 0 هل وی الا وَالْبَصِيرٌ 


مگ ا مغ ۱ 0د روت 

9 تنیز پر الین اوه أن مسا رک رهم لس لمر ین مو وك ولا 
تفع لم يفو للا ولا رد الین یَلثرہ هم الکو مالین برشو ٠‏ 
سے حر مر 4 ر 


کک م وکا ین حساك تهر من یو 
س ایک ت 469 [الانعام: الآيات 4۸ - فآ 


فط 
1 م مرا ہیر ا محر 


يمول الله جل وعلا: رتا سل لسن إِلا مسرن ومذرین قمن اَی ۱ 
ولع لا خرف عَم ,لا ہم مرو @ وَاینَ کتبا ب ینم کو ا 
پا کا يسود 49 [الأنعام: الایتان 4۸ - .]٤۹‏ ۱ 


: یکثرون ",وو" النبي ۱5 ومما یقترجن‎ ٥٤ 
' عليه أن یقولوا له: سل ربك أن ینزل علینا كثيراً من الارزاق من خزائن‎ 
. رزفه وأن يُعلمنا بالغیب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ینفع. ومما اقترحوا‎ 
۱ انزال الایات كما في عله في هذه الاية السابقة وتا ۳1 ایک : کس‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۷) من هذه السورة. 


سورة الأنعامء الایتان: 1۸ - 44 07٦‏ 


مس ہے 5 


عابنت من د وقد بیّن الله بعض رد کتابه» کقوله 
و جح ہک 29 سے لك کی تنجر لا ین الارض یلع 
0 تک كت ج ت کیل ومنب کک الجر للها نیما ار 
مور لاه كنا O‏ تا كفا 3 تلق باه رکه یلا (6 ا 
لك بنع ين یب آز تن اکن رك يت وو 
و کر سے تی لل شيعا مات > بن هل کف الا کا 0 2 موہ 
٣]‏ ۰ افر آبة الأنعاء هذه أن الله ما ارسل 
المرسلين لتكون بیدهم خزائن السماوات والأرض» أو يكونوا ملائكة» أو 
ہے را کت ان ےم لا لیس الأمر كذلك وما 
٦ہ A f‏ لا لان تکون بأیدیهم الخزائن؛ ولا 
کک ولا ليقترح عليهم کل متعنت ما شاء أن يقترح عليهم» لا. 


وما یل مرت صيغة الجمع في قوله: ريل للتعظيمء 
والمرسلون جمع (المرسّل)» والمراد بهم هنا: المرسلون من بني آدم› مع 
أن المرسلین یکونون من الادمیین ومن غیرهم کالملائکة كنا يأتي في 
توله: 1ل یَسکلنی یت هه رسك وب الاس [الحج: آية ۲۷۵ 

وقوله: إلا من وَمذرِين4 حال وقوله: ريرك حال 
معطوفة علی ۶ی والمعنی: ما نرسلهم الا في حال کونهم مبشرین 
ومنذرین» وقد خذف هنا معمول البشارة ومعمول الانذار» وتقدیره: إلا 
مبشرین من آطاعهم بالجنة وما عند الله من الخيرء ومنذرین من عصاهم 
بالنار وما عند الله من النکال. فحذف المفعول والمْْمَلق لدلالة الکلام 

وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشُر) اسم فاعل (التبشیر). والتبشیر 
والبشارة: هو الاخبار ہما بسرء قال بعض العلماء: سمی الاخبار ہما يشر 
تاره ن الإنسان إذا سمع حرا سر ار ذلك في دمه فجری دمه 


(۲(6۱) انظر: الدر المصون (3۳۷/۶). 


o‏ ا العذب امير من مجالس الشنقیه عفر 


جريا من البشارة فظهر أثر سس د رمیا - قالوا سرت 
رام 1 ۱ 1 


کات ا تا ا الإخبار بما يسر eT‏ ی 
العظیم إطلاقها على الاخبار بما یسوء کقوله : فرص یکداب یمه( 
عمران: آية ان ۱ ۱ ۱ ات 


والعلماء الذین ا e‏ في القرآن معلوم آ أنهم پسنون ین ۱ 
قوله: کم داب ا کت هذا مت 3 ا العنادية)» 0 


و 0 ۰٦‏ کت اك ۱ 
يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب يستعملون اکا 
اغالا فا وربما استعملوها فيما يسوء», إذا دلت على ذلك قرائن 
تفهمه» والکل أسلوب من أساليب اللغة العربية. ومعلوم عن العرب آنهم 
يطلقون البشارة نادراً على الخبر ہما یسوءء ومن إطلاق البشارة على الخبر , 
السیّی قول الشاعر: ET ٠‏ 


"۳" آحبتي جَفُونی وقالوا الو موعده امیر ۱ 


۱ فجقاء الأحبة مر حر والبشارة به بشارة بسوء» فول 
و رٹک ۱ 
الا خر ۱ 


)١( ٠‏ انظر: جواهر البلاغة ص(ه1. 


۱ 5 بشر) (۱۲4 - ۱۲6 البحر 1 المخيط‎ ٦ انظر: القرطبي (۲۳۸/۱) المفردات‎ )٢( 
ا‎ (UNS الدر المصون (۲۰۹/۱ ت‎ ۰)۱۱۱/۱( ۱ 


)۳ ات المحيط الات الدر المصون (۲۱۰/۱)؛ رافظ الشطر نی ر 


: 0 ما یں ا ہک ہہ و و ما û‏ خا قات جفوني وان الود موعدة FC,‏ 
)٤(‏ البيت في البحر المحيط (0۱۱۱/۱» الدر النصون (۲۰۹/۱). 0 


سورة الأنعامء الآية: 4۸ to‏ 


هذا جح عر معروف» وعلماء البیان پسمونه نوعاً من آنواع 
المجاز» ونوعاً من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة العنادية)» كما بينًا 


5 - 70 7 وتا یی قح إل مدر 5 
البلاغیون: ڑچ fC‏ لأنه 07 ادر طيبة من 


الأداب» والمکارم» وغیر ذلك مما هو زائد علی البشارة 0290 


والبشارة: الإخبار ہما يسرء والانذار: الإعلام المقترن بتهديد 
خاصة . والإنذار أخص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا على 
إعلام مقترن بتهديد. فکل إنذار حر ولیس کل اعلام (نذارگ وهذا معنیٰ 
قوله: “وما سیل الْمَرْسَلِينَ الا 2 من من آطاعنا بالجنت ومذرسن 4 من 
عصانا بالنار» ثم بیّن من هم الميَشُرونء وما صفاتهم» ومن هم اللرون 
وما صفاتهم. فقال مبيّناً صفات المُبَشُرین على ما یسمونه: (اللف و النشر 
المرتب)؛ فمن آمن وعمل صالحا فلهم البشارة العظمی؛ بأنهم لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون؛ مع ما ینالون من النعیم . 

وقوله: لفن َامَنَّ4 أصل الایمان في لغة العرب: التصديق”". وهو 
في اصطلاح الشرع: التصدیق التام» آعني: التصدیق من الجهات الثلاث» 
وهو تصدیق القلب بالاعتقاد. واللسان بالاقرا والجوارح بالعمل. 
فالایمان: قول ۹ 99 کما عليه مذهب ایل السنة والجماعة والأیات 


(۱) انظر: جواهر البلاغة ص۱۵۰ 

(۲) انظر : المفردات (مادة: نذر) ص۷۹۷. 

( مضی عند تفسير الآية (۵6) من سوره البقرة. 

(5) انظر: شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۸۳۰/۶ - 06۸5۱ (۸۸۵/۵ - ۰6۸۸۹ تعظیم قدر 
الصلاة (۲۹۲/۱ - ۰8۳۷ الایمان لابن تيمية (۱۱۲ - ۰۱۲۵ ۱۳۵ - ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ 
۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۱۷۸ - ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۲4۵ ۰۲۷6 ۰۲۷۵ ۲۸۱ - 
۷ء ۳۱۰). 


۳:۹ ظ ۱ _ اماب اشير من مج اي في اض 


والأحاديث الدالة CAY‏ تحصی . في الحدیث : امن صام رمضان 
ایمانا» فسمی الصوم: ١‏ إيماناً. «من قام ليلة القدر لیمانا"۳؟ فسمّئ الصلاة: 
1ئ وما گان اله یم يع ایتک [البقرة: آية 14۳] أى : صلاتکم ال 
بيت المقدس قبل أن تُنسخ . وفي الحديث الصحیح : «الإيمان نے وستون؟. 
وفي بعض روایاته: «وسبعون بضعاًء آعلاها شهادة أن لا له إلا الف وأدناھا 
إماطة الأذیٰ عن الطریق؟”' و في هذا الحدیث الصحیح أن هذا الفعل - الذي 
هو إماطة الأذیٰ عن الطريق ت : انا كما هر 0 ۱ 
والعادة المقررة عثد العلماء : آن الایمان [ذا جاء مطلفاً ۳ ۱ 
العمل الصالح فهو یشمل الایمان من الجهات الثلاث : یشمل ایمان القلب 
بالاعتقادء وإيمان اللسان بالإقرار» )۲۳ الجوارح بالعمل . وإذا عطف عليه: 
العمل الصالح؛ كقوله : رو اک ءَامَنَا وکیلوا لیلحت [يونس : آبة 15 
وقوله هنا: لسن کا و کر ار اية ۱ الایمان :إلى رکنه. 
الأكبر» وهو الاعتقاد القلبي"" و 47 / الإصلاح بعده راد به الاعمال: كما قال 
تعالی هنا: امن وا صَلَم» آمن قلبه وأذعن» واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتاً 
| ونفیاء واصلح. - مع ذلك الإیمانِ القلبي عَمَلَه - بجوارحه لضن ءامن رح 
آمن قلبّهُء وأصلح عمل جوارحه» پان امتثل الأوامراء واجتنب النواهي» هذا 
القسم من الناس کت الذین فیهم وا رل امرس الا مد من 
وقال الله فیهم : 0 وف عم 4 يعني يوم القيامة : سوج 0 


7 کلامم من جدیت آی جر (رشی الله ع وقد اھ يسا ماد ار 
البخاري؛ كتاب الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الإيمان (١۴)ء‏ (۹۱/۱)ء تطوع قيام  ٠‏ 
رمضان من الإيمان (۳۷)ء (۹۲/۱)ء باب: : صوم رمضان احتساباً من الایمان (۰)۳۸ ا 
(۹/۱)ء وقد أخرجهما في مواضع أخری؛ انظر الأحادیث (۱۹۰۱ء ۰۲۰۰۸ ۲۷۰۹ء 
°4( ومسلم» > کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب : الترغيب في قيام _ وت ہو 
التراویح (۷۵۹ء ۰6۷۲۰ .)٢٥٥ - ٥۲۳/۱(‏ 
0 نہ البخاري» كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان. حديث رقم رو 0 ۱ 

ومسلم كتاب الإيمان»! اباب: بیان عدد شعب الإيمان. حديث ٠‏ رقم )6(« 0 : 

وقول الشیخ (رحمه الله): هنا: «بضعا» سبق لكان وإنما الرواية: «شعية». : 
۹۳ 6۱۱ 


سورة الأنعام الایتان: 4۸ - 4٩‏ ۲:۷ 
و(الخوف) في لغة العرب: هو الغمّ من آمر مستقبل خاصة. 


و(الحزن) في لغة العرب: هو الم من آمر قد فات ومضی . تقول: 
افلان أصيب بالأمس» فهو الیوم حزین؟ء وتقول : افلان خائف». ی : يغتم 
أمر مستقبل. هذا أصله معنئ (الخوف)ء ومعنیٰ (الحزن)''' - أعاذنا الله 
کت منهما - وربما وضع أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب 
(الخوف) على 2 (الحزن)ء ومن إطلاقات العرب 0 جا لخوف 
على العلم”' تقول العرب: «إني أخاف أن يقع کذا" بمعنیٰ: أعلم أن يقع 
کذاء وقد بیتا هذا المعنی في سورة البقرة في الکلام علی قوله: 53 آن 
ان الا يُقيمًا +٣‏ 3 
بد [البقرة: آية ۳۲] قال بعض العلماء معنی : ون فئح الا یت أي : فان 
علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن اطلاق (الخوف) لا بمعنی (الحزن)» بل 
بمعنی العلم اليقيني: قول آبي محجن الثقفي في بيتيه المشهورین"۳: 


٦‏ فادفنی الی ك تروي عظامی ف الممات عروقها 
O‏ شإ ی ار ی Cil‏ 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا یشرب الخمر في قبره أبداء فقوله: 
«أخاف» آطلق الخوف في شي, هو عالم به علماً يقيناً؛ ولذا قال هنا: لقلا 
حف ع يعني: لا یغتمون من آمر مستقبل؛ لان مستتبلهم كله طیب 
لیس يُترقب فيه شي, فيه أذية» وإنما فيه الفرح والسرور» ولا یحزنون على 
شيء فائت؛ لأنهم لم یفثهم شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع 
النعيم» فلا يفوتهم مطلب یحزنون عليهء ولا يخافون من ضرر ولا غم 


)١(‏ في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي (۳۲۹/۱)ء الكليات ص478. 

(؟) الكليات ص۲۹٢٦ء‏ الخزانة (۵۵۰/۳ - ,.)081١‏ الدر المصون (14/5"؟  .)۲٦٢‏ 

(۳) البيتان في الخزانة (۰)۵۵۰/۳ الدر المصون (٢/٢٦۲)ء‏ الكامل لابن الأثير (۰)۳۳۱/۲ 
الاصابة .)۱۷۵/٤(‏ 


۱ سیم مس اقح یر‎ 70 ۱ EA 


مم کہ الآية مر وهو کک طالب 3 
سی فلا رک لت ولا 00 ۳ ۹ 0 0 


2 0ھ" ھ0" ان (لا) لا تعمل إلا في النکرات؛ وا قلنا 


إنها ابي لنفي الجنس: آو قلنا إنها العاملة عمل (لیس)» والجملة. الأخيرة ۲ 
0 هم کت المبتدأ 0 ضور والضماتر E‏ فلا يجوز أن 0 


| معرف» اکس ا يهاش ی ما رتفا 


1/4 


في الاهمال دون الاعمال . 


/ رد کت جات سر النکاٹ یما ا شاو 0 تم 
آیة 1۹ 


هذا هو القسم الثاني الذي, فيه الانذار وان کا ی 


. جحدوا آیات هذا القرآن' العظیم» وزعموا أنه آساطیر الأولين» آو آنه ۳ ۱ 


۱ شديدة من غير حائل؛ کم يأتي في قوله : لع ء عل ایِد [الهمزة : 7 


أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء وهم أظلم ای 
كما تقدم في تہ ومن ال من من فک علی اش کذبا أو کلب جا 


۱ ۷" اه ۳۱ 


يد4 هؤلاء 0 هذه صفتهم ویش اد که 00 : 
معناہ: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل. 
وعبّر بالمسیس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمله ادا 


ہے 


۷ لأنها تباشر الاجسام؛ وتخوص فيها حتی تحرق سویداء القلب» وداخل : ۱ 


: جسم الإنسان؛ ولذا فال: يمسم داب [الأنعام: أ AR‏ 


عذاب اللہ وعذاب الله ہی وعلا) لا یمائله عذاب و ل مه علا 


۱ 2 € 5 بو نت 2 2 [الفجر : الآيتان ۲۵ - .]۲٢‏ 


(۱) انظر: قرطي ۳۳ 


سورة الأنعام. الآية: 4٩‏ ۲۹ 


: يما کاو ل (الباء) سہبیةء و(ما) مصدریة . والمعنی‎ ٦ 


الخروج عن طاعة اله" . والعرب کل ما خرج انسان عن شي, سمّته 
(فاسقا). ومنه قول رژبة بن العجاح :. 


يَهُوَيْنَ في نجد وغراً غایرً فواسِقاً عن قضیهاجوائر 

لات یلک مراک صلت طریفها الت کانت تمضی علها فقال: 
«فواسقا عن قصدهاا ۱ خوارج عن الطریق التي كانت تقصدها. هذا 
أصل (الفسق) فى لغة العرب. 


طاعة الله جنس تحته نوعان: 


آحدهما: الخروج الذي 4 از ۶ آنواع الخروج واعظمها. وهو: 
الخروج عن طاعة الله بالکفر الصراح. هذا آکبر آنواع الفسق. وکثیراً ما 
یطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لانه صرح بأنهم کذبوا بایات ال 
وهذا أعظم الکفر» ثم سمّئ هذا الكفر فسقاً بقوله: يتا کل ا ینش لأنه 
تور اس عن طاعة الله . ومنه بهذا المعنیٰ قوله: رت الَف e‏ 
اور انا كما ادا أن يريا ینا أعِيدوأ فيا وقي له مھا عَدَابَ انار 
ی کک ای کو و 409 [السجدة: آية ۲۰] هذا الفسق بمعنی الخروج 
الأكبر» أي: الخروج عن طاعة الله بالكفر والعياذ بالله. 

النوع الثاني من أنواع الفسق: هو خروج دون خروج» وفسق دون 
فسق» بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصیةء خروجاً لا ينقله من 
اسم الإسلام إلى الكفرء كارتكاب الكبيرة. ومنه بهذا المعنیٰ قوله في 


(1) ٰ 99۹۹۹ سورة البقرة. 
( السابق. 


۲۷9۰ 0 ۱ العذب اللّمیر من مجالس الشنقي 7 


القاذفین : رت 3 n‏ م ۳1 اريم شبن اوش نی بل 1 


کرو رھ 


تقبلوا 2 سهد ۳۹ ١‏ وه هم لکش © [التور؟ اه 4] فہذا القذف' 
خروج عن طاعة اه ولم یبلغ ماب الکفر» بدلیل فوله: جو کل 
جاءو بالافك ے یہ ال آية ۱۱] ولم بنقلهم عن اسم المسلمین 


بسبب قذفهم . ولد یال : ان عبدالله بن أبيّ منهم» ». وانه منافق کافر؛ لان 
دين الإسلام يحكم له بشهادة أن لا إله إلا الله في الظاهر» فکان یحضر 
جمعات المسلمین وجماعاتهم باسم الا سلام» فالله (جل وعلا): يقبل من 
المنافقین كلمة (لا له إلا الله) ظاهراء كما آرادوا أن یخدعوه فهو یخدغهم. ‏ 
حیث یقبلها منهم ظاھزاً في الدنياء وهو يُعدَ لهم في الدرك: 
الأسفل من النار» كما في قوله: و سفق یعون اه رَهْوَ خی 
[اللساء: اية €۲[ ۱ 


٣‏ و متا 


0 القصة" مشهورة» وقد رؤاها عد من الصحابة والتابعين» إلا أن مع طرقها إلا‎ )١( 
١ ٠ : ضعف . وإليك من تقلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار‎ 
۳۷ الحارث بن ضرار: عند أحمد (۰)۲۷۹/4 والطبراني في الکبیر‎ - ۱ 
أبي حاتم في التفسیر (:۰۳/۱ ۳۳۰ والواحدي في أسباب التزول ص۰۳۹۱ وابن عضاکر:‎ 
في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور) (۰)۳۳۷/۲۳ وانظر: الهيثمي في الخجمع.‎ 
۷۱ء تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/4 - ۲۰۹)ء الكافي الشاف ص۰۱۵ (وعزاه لاحمد.‎ 
وابن مردویه)؛ الاصابة (۲۸۱/۱)ء (۰)۱۳۸/۲ الدر المنثٹور(٦/۸۷)ء (زعزاه تر‎ 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي!‎ 
۱ (TFT) 
قب تاج علد لطبرتی في کی (۸/ - ۷)ء وانظر مجمع‎ ۲ 
۶+۳80 الاصابة (۰۷)) امد الغابة و الدر‎ ۰6۱۱۰ - ۱۰۹۸۷( 
۱ . (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردویه)‎ 
جابر بن عبدالله. عند الطبراني في الاوسط (4۷۷/4 - 64۷۸ زانظر: : مجمع.‎ - ۳ 
الزوائد (۰)۱۱۰/۷ الكافي الشاف ص۰۱۵ تخریج آحادیث الکشاف‎ 
.)١٠١۲/۳( الدر المٹور(٦/۸۸)ء الفتح السماوي‎ ۰)۳۳۶/۳( 
۰ mm أم سلمة. و رت (4۰۰/۲۲ ۔ ٤١٥)ء وراجع‎ - ٤ 


سورة الأنعامء الایتان: ٠٥ - 4٩‏ ۲۱۱ 


لت ءامترا إن جاک فاق با یار متيو الآية [الحجرات: آية ٦‏ 
وهذا ممنی ہج کو 0 امه یسم الاب كا 
یود 669 [الأنعام: آية 44] ومسیس العذاب ۳ هو الذي ۳ 
به AAT‏ الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التکذیب والکفر کما في 

قوله هنا: وما ربیل الْمرْسَلِينَ الا مین کاو [الأنعام : آية 6۸]. 


لش لآ اڈ لكر یی خرن اک ولا ألم ایب ولا ار نکم إن اف 
7 20 ال 7 ہو 7 ف هأ هل سی لدعم ا الا ون » 
[الأنعام : آله ۰ 


آول الرسل الذین رگا إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم الكفر 


= وابن جریر (۰)۱۲۳/۲۳ وانظر: الهيثمي في المجمع (۰)۱۱۰/۷ تفسیر ابن کثیر 
(۰)۲۰۹/۵ الكافي الشاف ص۰۱۵ (وعزاه لاسحاق والطبراني)؛ والزيلعي في تخریج 
أحادیث الکشاف (۰)۳۳۲/۳ الدر المنشور (۸۸/۹)ء (وعزاه لاسحاق بن راهویه وابن 
جریر والطبراني وابن مردویه). الفتح السماوي (۱۰۰۱/۳). 

- ابن عباس . عند عبدالرزاق في التفسیر (۰)۲۳۱/۲ والبيهقي في السنن الکبری 

7" وابن جریر (۱۲۳/۲۲ - ۱۲۶ وان مان كثير ۹/۹ ۲۰ الدر المنتور 
(۸۸۸/۲)ء (وعزاه لابن جرير وابن مردویه والبيهقي في السئن وابن عساکر). 
7 - مجاهد. عند ابن جریر (۰)۱۲4/۲ البيهقي في الکبری (۹/٦٤)ء‏ وانظر : مجمع 
الزوائد (۰)۱۱۱/۸۷ (وعزاه للطبراني) الاستیعاب (۰)۱۳۲/۳ ابن كثير (۰)۲۱۰/4 
الإصابة (۰)0۳۸/۳ الدر المنثور (٦/۸۸)ء‏ (وعزاه لادم وعبد بن حميد وابن جریر وابن 
المنذر والبيهفي) . 

۷ - قتادة عند ابن جرير (۰)۱۲4/۲۱ وانظر: الاستیعاب (۰)1۳۲/۳ تفسیر ابن کثیر 
(۰)۲۱۰/۶ ال صابة (۱۳۷/۳ - ۰۱۳۸ الدر المنثور (٦/۸۹)ء‏ (وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جریر). 

۸ - عکرمة. انظر: الاصابة (١/1۳۸)ء‏ الدر المنشور (٦/۸۹)ء‏ (وعزاه لعبد بن 
حميد) . 

- ابن 2 لیلی : انظر : الاستیعاب (1۳۲/۳). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان. والضحاك» ومقاتل بن حيانء كما في 
ابن جرير (۰)۱۲4/۲7 عبدالرزاق ز في التفسير (۰)۲۳۱/۲ وابن كثير (۲۱۰/4). 


YoY‏ ۱ 1 ۱ 7 اع جج ہد ایض 


دئےے نہ نو کما قدمنا في قوله: رتا و الک کا 
ایا 0 4 ل من ١‏ میرک [النساء: آية 7 ۱ 


فدل على آنه آول ذلك النوع الذي برسل لاق “وھ ان کنو 
ML‏ : محمد لا فاللہ قال لأولهم في سورة هود: E‏ ول لک نی 
زاین غ اه 27 اعم لْعَيْبَ EH‏ 227 ١۔‏ مات رد ول نت تزدړۍ ان أن 
ؤت ال کک [هود: :اية ۳۱] ومثل هذه القصة بعينها کانت فيما أنزل 
على محمد يكل حیث قال: لفل لا آفول کہ عنيى خرن آکے4: الانعام: 
آبة 6۰] قل لهم یا نبي الله: لا اذعي لکم دعوی 8 
. آخرح: لکم هن طوري ۱ وحقيقتي ؛ لا أقول لكم: إن عندي رين ہت 


yy,‏ جمم ا وهي المحل الذي تخزن قيه الأرزاق 
اٹ مثلا: المحل الذي یجعلون فيه العدة من الطعام 
والسلاح وما جری مجری ۲ وکل شي, عند اللہ في خزانة؛ لان الله 
جمیع الأشياء كلها في : خزائنہ (جل وعلا)ء كما سيأتي في قوله: ہے ۱ 
ص7 ۷سھ) ۶ الا بِعَدَرٍ تلور 4©9 [الحجر: آية ۲۱] لا . 
. آقول لكم: إن بيدي الارزاق والایات» وما ا ٠‏ اك 
.الامور لت بيدي» وإنما هي بيد الله وإنما آنا عبد أرسلت إليكم [ابشر] ۱ 
من آطاعني بالستد. زار من عصاني بالار""؟» وأبلفکم رسالات بی 
وأوضح لکم طریق الخیر والشرء وأقیم لکم المعجزات الواضحات انی 
تترك لمنصف في صدق شیتا؛ "ولذا قال: قل > آفول کم چنیی راب اه ۱ 
ول عم انیب الجمهور من العلاء على أن هذا معطوف علی فا قبله گا . 
وأنه من جملة ما أمر أن یقوله. وتقریر المعنی : هد ثم لا اعم 
الغیب . كما قال الله له: لاقل ۷۰ء  ,‏ نی تا ولد "۶9٠۷۳‏ 
3ئ0( میب کا 7 لت ۴ مسق آل [الاعراف: آية ۱۸۸] / 


(١) ۱‏ اظر: المقردات (مادة : خزن) ص ۰۲۸۰ القرطبي ۰/0 کر :> 
)۲ في الأصل : الأنذر من أطاعني بالجنة » وأبشر من عصاني ہالنار؟ وهو سبق لسان. ۱ 
1 اء ار المحیط ااه الدر المصون: (۷۳۸/8). 


سورة الانعام الاية : 0۰ ۳۰۳ 


و6 مك بل آقول لکم: اني رجل ابن رجل وابن امرأته 
أذهب إلى السوق. وآشتري منه حاجتي. لأنهم فالوا: مال هلدا الرسول 
بجع لاھک ولا و ارہ [الفرقان: آية ۷] کیف یرسل الله من 
يأكل ویشرب؛ ویروح إلى السوق؟ والله يقول: لوا اڑسلتا نلک من 
الک الا هم اكت ؟ اكام ورن فى الأسراق » [الفرقان: آية ۳( 
«ومًا جَمَلكَهُمَ 7 1 لا يألو الطعام وما كأ یت 40 الانبیاء: آية 

۸ هذه سنة الله في رسله. 


رد رو وت 
الآبة على أن الملائكة أفضل من الادمیین"؟؛ لأن هذه کأنها مناصب عالية. 

لا أقول لکم إني في رتبة إلهية» بحيث تکون عندي خزائن السماوات 
والأرض» واعلم الغيب» ولا أدّعي لکم الرتبة الاخری الكبيرة» التي هي 
رلك 


وأكثر العلماء على أن خیار الرسل من الادمیین أفضل من الملاکت'''۔ 


ترکه ما لا یعنیه؛ لأننا لم نؤمر به ولم نکلف به» والخوض فيه لا حاجة 
لنا فی ولا لنا من ورائه نفع . 


وقد قدمنا مراراً: أن آکثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية التي 
منها )5۷0 آنها: (ألَكَ) ففاء الفعل همرة وعینها لام ) ولامها عاف 


.)۱۶/۲( انظر : الکشاف‎ )١( 

۰)۲۸۹/۱( في هذه المسألة انظر: الحجة في بیان المحجة (۰)۳۸۷/۲ القرطبي‎ )٢( 
(۲۷/۹)ء (۲۹۶/۱۰ - ۰6۲۹۵ (۰)۲۷۸/۱۱ (۰)۱4۵/۲۰ مجموع الفتاری‎ (f° 
بدائع الفوائد (٦/٦٥)ء (۰)۱۳/۳ شرح الطحاوية‎ ۰)۳۰۰/۱۰( ۰۳۹۳ - ۳٥٣ /٤( 
.)۵۲۱/۱( البداية والنهاية (66/۱ منهج الجدل والمناظرة‎ ۰8۲۳ - ٤( 

يك انظر: ابن جریر (464/۱ - ۰448۷ القرطبی (۲۱۲/۱ - ۰)۲۲۳ اللسان (مادة: آلك) 
(۸ - ۰۸6 الدر المصون (۲۹۹/۱ - ۰6۲۵۱ معجم مفردات الابدال والاعلال 
)£۸ - ۲۵۰). 


ری ۳ ۱ : 1 7 لدف رھ ۱ 


ذلك کک دک مادة (الهمزة واللام والکاف)ء معناها: الرسالة. 
والالوکة: 5 و ا 


7٦ 7/17 ۱‏ لني الیها): (حمل الیها علقبي) أي : 3 
لیا عي ونه ول أي ذوب اذل 5 


کی انملك 5 اليس 1 کت 
وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف وهو جمل الس مکان ‏ 
. الفاء والفاء مکان العین» فيجعلت الهمزة التي كانت موضع الفاء في موضع : 
العین» فصار: (ملا4)4 ووزن (المَلأك) بالمیزان الصرفي: (مَعْقَل) لأن ؛ 
. العين جاءت في موضع الفای والفاء في موضع ۳ وربما نطقت ت العرب: ۱ 

به علی هذا القلب بلفظ (مَل9أك)ء کل الا ۱ E‏ 


تست ےو د كه و ہد کت 


فخففت همزة الماك وألقات حرکتها على اللام» فقيل : (مك). 
كما تسقط في قوله: 0 آصلها: (اسألهم). ومما یدل على آن اصله: ۱ 
١‏ (مَألك) وأن الهمزة أصلها فیه؛ لانه یجمع علی (ملائکة) فتأتي الهمزة ی 
خففت من الأصل. هذا در ٹر العلماء ومن یقول : إن ا 
من (المَلّك) ار 0 


(۱) البیت للبید. ومو في 7 جریر (440/۱) القرطبي (۰)۲۹۲/۱ اللسان (مادة: ألك) ١‏ 
۱ (۸۵/۱) الدر المصون (۲۵۰/۱). ۱ 

(۲) البيت في ابن جرير (۷/۱۳)ء القرطبي «(YseN)‏ اللسان (مادة: آلك) (۸۵/۱). : 

(۳) نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة » وبعضهم نسبه إلى غیره. وهو في الکتاب (۰)۳۸۰/6 ۱ 
المفضلیات ص۳۹4 ابن جرير (۰)۳۳۳/۱ الشرطبي (۰)۲۹۱۳/۱ الدر ہو 
(١/٢٥۲)ء‏ اللسان (مادة: ألك) (۸۵/۱) ولفظه في بعض هذه المصادر : ٠‏ مید 
وا ای ول کل 3 و خاش مہ 


سورة الأنعامء الآية : 5۰ ۵۵ ۲ 


وعلی هذا الذي قررناء فُوّژن (الملك) حالياً: (مَعَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مکان العين ساقطة منقولة حرکتها. فوزنه (مَعل) بإسقاط الغا 
TT‏ لا ا مات وهي الرسالة؛ لأن الملائكة 
عباد الله ® الذين يحملون مَآلِكَ اللہ أي: رسالاته. كما يأتي في 
قوله: 20 49 [النازعات: آية ]٥‏ فمنهم من بُرسل لتكثير 
الریج» ومنهم سے لتكثير المطرء ومنهم من يُرسل لقبض الارواح 
ومنهم من 0.2 لحفظ الا عمال؛ ومنهم من پرسل لحفظ الآدمیین للد 
تتخطفهم ا كما يأتى ؛ في آحد التفسیرات في قوله : للم معقبلت EAE‏ 5 


مہو .و 


بين يديه ومن ن علنه. الاية الع آية ۲۲۱ 

وقوله جل وعلا: نیع لا کا کی ]ى4 (إن) هنا هي النافية. 
والععت ۲ ها آتبع الا ما أوحاه وبي ال لا آزید عله ولا أخرج عن 
طوري» انا رسول كريمء آوحی الله إليّ أن آنذرکم وأبشرکم. وأنا آتبع ما 
یوحیٰ إلي» فمن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار. 

وبهذه الآية وأمثالھا في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس لا يجوز 

ف رت قالوا: لان النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحئ إلي. فحصر 

ار الشوحی NAE‏ تک 00 
حَسَة4 [الاحزاب: آية ۲۱] فعلينا أن لا نتبع إلا خصوص الوحيء ولا 
نخرج عنه إلى رأي. وأمثال هذا من الآيات التي يستدل بها الظاهرية کثيرة 
ج5 


ونحن نقول: إن الجواب: أنا لا نخرج عما وحی. إلا أن ما بُوحیٰ 
منه ما هو منصوص به ظاهر» ومنه ما هو مفهوم من حکم المنصوص بهء 
ولا خروج في هذا عن حکم الوحي؛ لاجماع العقلاء على أن نظير الحق 
حق. ونظیر الباطل باطل» فالشرع قد یذکر الشي, ویسکت عن نظیره 


۵ رة القرطبي (۷۷ - ۱۷۳) وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في هذه 
المسألة عند الکلام على الآية (۰)۱۲ من سورة الاعراف. 


(؟) انظر: الاحکام ص۹45 المحلی (85/۱). 


گر 00 ۳ بد سے مجالس سب اشع 


الممائل له في علة الحکم فیفهم العقلاء أنه مثلهء وهذا سید الذي يُذّعيه : 
انن DD‏ و نك الآيات من هذا النوع» یقول: کل ما 
٠‏ نص عليه الله فحکمه ظاهرء وما لم يأتِ في نص من كتاب اللہ N‏ 
ہے افهو رشحرت عن وهو عفوء ولا لنا .أن نبحث عنه ولا تسأل عنه؛. 
وج ہے 


اے. تيحن عله . 


0 7و یئ ان 7 ا عليه بعشرات الآيات؛ 0 تقول 

00 7 شیب © دمر أن 0 أنت صادق فيما لت ۱ 
ولکن هذا لا حجة لك فيه» ولا يقطع نزاعنا معك. والمعنیٰ: ج۔ 
. تصدقك بان الله أباح # وحرم شاه وسکت عن أشياء رحمة بنا ۳ 
فا والتي سكت عنها ليس لنا البحث عنهاء وهي عفوء ولکن. هذا الذي ' 
تقول أنت: إن الله سکت ن نحن نقول: ل ها لك ۶ 
بل الله لم يسكت عنہء بل ب بیّن حکمه بذلك الشيء الذي نص علیه. وأمثال. 
۱ م ہم 
۳ سس ٰٰؤ 90" مد عنهء 4 ۳ هذه ل له على سم 
.ونحن نقول: هذا غير صحيح» بل آية : فلا تقل ق ۳ کے ےھ 2 
' و اع سا ددن صرت الوالدین؛ لأن 3۲×“ التأفيف یفهم منه. 
LL‏ من دلالة هذه الآنة آنه آحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه اشد ایذای کذلك : 
e‏ ة الثابت في الصحيحين» أن النبي ا قال : CoN‏ 
1 بين ائنین وهو تس" 9 دا الحديث الصحيح أذ 


ْ 0 وهو بفتح الجيم رلک دسا لأنه الموجبٔ للحکم.‎ )١( 
زفي الاصطلاح : نسلیم, مقتضی الدلیل مع بقاء ےم انظر : : شرح تكوب‎ 
.)٤٥٥/٣( نثر الوروذ‎ ))۳٣٣ المنير (۳۳۹/4 ۔‎ 
۱ انظر: الإحكام لابن حزم ص۹۳۲.‎ )۲( : 

(۳) آخرجه رر و ۾ کتاب الاحکام» پاب: هل یقضیٰ القاضي و يفني وهو 


سورة الأنعام» الآية : 6 ۲۷ 


القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن ينظر في قضايا الناس؛ لأن 
الغضب أمر مُشَوّش للفکر؛ لا يتمكن معه القاضي من استيفاء النظر في 
الحقوق» فلو حكم في ذلك الوقت» فهو مظنه لضياع حقوق الناس؛ 
وسكت النبي ی في هذا الحديث الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش 
الفكر تشویشاً أعظم من الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفْرِطين» أو 
كان في جوع أو عطش مُفْرِطينء أو كان في حقن أو حقب مُفْرِطين؛ فإنه 
ينال من شدة العطش؛ ومن شدة الجوع» ومن شدة الحزن» ومن شدة 
السرور» ومن شد: الحقن (وهو - بالنون -: مدافعة الول والخقب - 
بالباء -: مدافعة الغائط» إذا کان في هیجان شدید للخروج). هذه الاشیاء 
شود فك الانسان حى لا بق له نظر تشویشا آشد من الغضب. 


فیقول ابن حزم: هذه مسکوت عنهاء فالحکم في وقتها عفو!! 


ه٦‏ لیست مسکوتاً عنها؛ لآن النبی یل لما له 
علی آن القاضي في وقت الغشلب لا وت عرفنا آن مذا 
الحدیث في معنی: أن کل مُشوّش للفکر یمنع من استیفاء النظر. ويؤدي 
إلى ضياع حقوق الناس؛ أن الحکم في وقته ممنوع کذلك صح عن 
النبي بي أنه نھیٰ عن البول في الماء الراکد"؟» وسكت عما لو بال في 
قارورة وصبها في الماء من القارورة. فمقتضی ما يقوله ابن حزم: أنه لو 
قطر فيه قطرات قليلة من ذکره مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مثات 
الأطنان من الأواني: أن هذا مباح ومسکوت عنه!! وهذا هُوّس لا یقوله 
عاقل؛ لأن النبي ية إنما نهئ عنه لأن البول يُقذّره؛ وصَبّه فيه من الاناء لا 
فرق بينه وبين بوله فيه مباشرة. . ھ 


= غضبان؟ حديث رقم: (۷۱۰۸)) (۱۳/١1۳)ء‏ مسلمء كتاب: الأقضية» باب: كراهة . 
قضاء القاضي وهو غضبان. حدیث رقم (ژ۱۷۱۷) (۱۳۶۲/۳). 

(۱) آخرجه الشیخان بألفاظ متقاریةء انظر: البخاري» کتاب الوضوء باب البول في الماء 
الدائم؛ حدیث رقم (۲۴۹)ء (١/٤٣۳)ء‏ مسلم کتاب الطهارة» باب: النهي عن البول 
فى الماء الراکد. الحدیثان (۰۲۸۱ ۰۲۸۲ (۲۳۵/۱). 
١‏ [العذب الدمر ‏ ج ۱] 


۸ ` 107 في التضلیر 


مثلا النبي کڈ تھی الإنسان عن أن يُضخي بالشاة العوراء سیت 


)١(‏ جاء ذلك من حدیث 77 والبراء» وعتبة بن , عبدالسلمي (رضي الله وه 
أما حديث علي (رضي الله عنه) نهو قوله: «آمرئا رسول الله كلد أن اف ۳ 
والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلة ولا مُدَابَرَةَ ولا خَرْقَاء ولا شوْقَاءه. وقد 
آخرجه احمد ۸۰ ۸ء ۹۰ء ۰۱۰۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱4۹ ١٥۱)ء‏ والدارني 
(۰)4/۷ ۳ بو داود في الضحایاء باب ما یکره من الضحایا» حديث رقم : (۲۷۸۷) 
(۰۷) والترمذي 1 الأضاحي» باب ما 0 من الاضاحي؛ حدیت رقم : 
::)۸٦/٤( ۸‏ : وآخرجه في موضع آخر برقم )۱٥١١(‏ والنسائي في الضحایاء 
باب المدابرة» حديث رقم: ۰+ )۶ 0 ء>ء وأخرجه في صوضع 2 برقم: 
(۰)۳۷۵ وابن ن ماجه في الأضاحي, باب ما یکره ال رت حدیث ا رقم : ۱ 
(TED‏ (۰)۱۰۵6۰/۲ واین خزيمة (۰۲۹۱4 ۰۲۹۱ والطحاوي في شرح المعاني 
(٤/۹٦۱ء‏ ۰۱۷۰ والحاکم 9 ۲۲۵) وصححه. والبيهقي (۲۷۹/۹). بعضهم 
یرویھ مختصراً فیفتصر على صدر الحدیث» وهو قوله: مرا رسول اللہ لیے أن 
نُسْتَشْرف الع والاذن». . وبعضهم يرويه بتمامه (علی اختلاف في بعض آلفاظه) . 
واتما صح من هذا الحديث صدرهء دون قوله: «ولا نضحي وراه ل إلخ. : 
انظر : صحیح أبي داود )۵۳٩/۷(‏ وضعیفه ص۰۲۷ صحیح النسائي ))٩۱4/۳(‏ 
وضعیفه ص۱۷۷ء ۶۸ء وصحیح ابن ماجه (۰۲/۲ ۰ وضعيفه ص ۰۲4۹ وضعیف . 
الترمذي ص۱۷ - ۰۱۷۲ الارواء (۰)۳۹۲/4 البتعليق على المشکاة تلد 
التعلیق على ابن خزيمة (۲۹۱۵). 
وأما حدیث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله كله:. «أربع 0 في امد العوراء 
َي عَوَرُهاء والمريضة بب يِن مرضهاء والعرجاء بین ظَلَمُهاء والکسیر التي لا تنقی». وهو 
" حدیث ثابت صحيح ا مالك (۰)۱۰۳۵ والطيالسي ص ۰۱۰۲ وأحمد 0 
۵۹ ۰۳۰۰ را کے والدارمی (4/۲): ولگ داوذ کے العا باب ما یکره من 
الضحاياء حدیث رقم : (۰6۲۷۸۵ (۵۰۵/۷)) والترمذي في الأضاحي.. باب ما لا 1 
من الأضاحي» حدیث رقم: (۹۷١۱)ء )۸٥/٤(‏ والنسائي في الضحایاء باب ما هي 
عنه من الأضاحي» حديث رقم: (۹٦۳)٦)ء‏ (//714) وآخرجه في مزضعین آخرين 
: (۳۷۰ ۴۷۱ ) وابن ماجه في الأضاحي» باب ما یکره أن يُضَحَى به 
(۷) وابن خزيمة (۲۹۱۲)ء والطحاوي في شرح المعاني AAD‏ 
9 واسن حبان (الاحنسان): (6۸۸۹ ۶۸۹۱ ۔ 69۸۹۲ والحاکم )٦٤٤/1(‏ 
' وصححه ' والبيهقي «(Y5 /o)‏ (۲۷/۹) وابن الجارود (4۸۱ ۷ وانظر : : صحیح 
أبي داود (۳۹۲)ء؛ صحیح الترمذي (۸۸/۲)ء صحیح النسائي AIT)‏ ۹4 
صحیح ابن ماجه ۲/۳ 7 ٠‏ الإدواء ركيت A‏ ٢ا‏ - 


سورة الأنعامء الآية: ٠٥‏ ۲۹ 


عن الشاة العمیاء» فلا تقول: إن الشاة العمیاء عفو» ومن شاء أن يضحي 
بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء یعرف منه حکم 
العمیاء . 
هذا لو تتبعنا - أمثاله كثيرة في کتاب الله وسنة نبیه و 
واستدل بعض العلماء - من علماء الاصول ‏ باية الانعام هذه علی 
آحد قولین؛ في مسألة اختلف فيها العلماء! لانه معلوم في علم الاصول أن 
العلماء مختلفون: هل النبي بي يمكن أن يجتهد في شي,» أو لا يجتهد في 
تو 
ای وآية ۰ 4 f‏ 00 قالوا: لن النبي قال: مت 3 
ِا ما وی4 [الانعام : آیة 19۰ فحصر ما يتبع في الوحي» وهذا یمنع 
الاجتھادء وأنه لا سبیل إلى الاجتهاد. 
وآية النجم التي آشرنا إليها هي قوله: لاوما يَطِقُ عَن الو 9 ان ہُو 
الا فى 49 [النجم : الایتان ۳ - 4]. 
فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في الجملت 
كما دلت عليه آيات من كتاب اللہ كقوله في سورة الأنفال: قال له الله 
(جل وعلا) لما اجتهد في ات أهل بدں 7 یقتلهم» » قال الله كأنه 
وہ ما کات ی أن یک ی کی نے ف الارض 
دوت عرض 0 واه ید ئ ره [الأنفال: آية 1۷] فقوله: u‏ 3 
2 أن يَكيْنَ لئ آنری كقی ينض في الرض قالوا: دليل على أنه 


> وأما حديث عَنْبّة بن عَبّد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «(نما نهى رسول الله و عن 
ال رام اة والبَحْقَاءء والمُشَیْعَةء والکنراء». والبَحْقاء: هي التي تبخق 
عینها؛ ٠‏ أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود فی الضحاياء باب ما یکره من 
الضحاياء حديث رقم: ۷( (۰۹۷٤)ء‏ والحاکم (۲۲۵/4) وصححه» ® 
(۲۷۰/۹). وهو ضعيف الإسناد. وانظر: ضعیف أبي داود ص؛ ۰۲۷ 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنیر (٤/٥4۷)ء.نثر‏ الورود (۱۲۹/۲ - ۱۳۱). 


٢‏ ار ا في التفسير 
٠‏ خی کی بوحي لما لامه الله هذا اللوم. وکقوله في 
ایک ںی جج اناما ارا تفا رس 
الکنية 468 [التوبة: ]لو کان لک العفو برسي لما قل لہ 

عقا ا عَنلک لم تلهم قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: 

یفعل بعض الامور من غير. وحي صريح» بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يُوحول لیه 7 
أنه وحي من انل وهو الذي فيه: وما ما طق عن ای 5 00 إلا دن 


وس © [النجم : الآيتان کے ملا 


وأظھر الاقوال: آن الشرع 00 والتحريم» أنه 000000 ل" 
بالوحي» كما جاءت قصص متعددة آنه إذا جاءه الامر لا وحي فیه: کف 
عنه وأحجم؛ بنظر حکم اللہ فيه ۰ حتی دک الوحي فیه » وآن مثل الخروبٰ:: 
كما ذکرنا في قصة بدرء ومن آسر منھم هنالك » والامور الدنيویة أله ریما " 
۱ یفعل فیها الامر ولا یفعله إلا جائزا؛ لدلالة ظواهر الشرع عبليه. إلا أنه 

.ریسا یکون غیره آولی. منه؛ ولهذا يقول الله : لِمّ فعلت کذا؟ مسبت إن 
غیره آولی منه» وان كان جائ كزاً. NW‏ © إن ت لا ما 2 
431 ۱ ۱ ک0 8 


آية ٠ه].‏ الله (تبارك 7 ذکر Ji‏ من 00 طائفة. ذکرها فی 


۰ قوله: طفن امن وسح كلا سوک لم ولا هم رد6 [الأنعام: آية 0 
وطائفة دک گا بقوله: طوَالينَ کو انا /2 يمسهم_الْمَدَابُ © [الأنعام: آ 


١‏ 54] فهؤلاء الذین عموا عن طریقٴ مو حتی دخلوا الناں ا 


. ۔ والعياذ بالله - هي وهؤلاء الذين أبصروا فعملوا لله حتى دخلوا الجنة ؛ ۱ 
فهؤلاء N‏ محا 
الكفار وفريق المزمتین: طتكل التق الى لسر واتهير والتيْ» 
[هود: آية 5؟] فالأعمق والأصم : هو قریق الکفار 77 والبصیر : 1 
دی ال كنا قال هنا: کل تری الع رازه پوت : 


سورة الأنعامء الآية: ٠٠‏ ۲۹۱ 


۰ لا والله لا يستويان» ۲ بصيرته ولم ینور قلبه 
بنور الایمان؛ لان اد ابا لا کت ہہ . لی 

في شس ومن آراد آن یعرف معنیٰ هذه ال هت نس الابصر ولاکن 
می اقب لى في الور [الحج: آیة 45] فلينظر إلى 8 م 
الطریقء أحدهما: صحيح العينين قوي البصرء حديده جدا» وهو مفقود 
العقل. والثانی: أعمئئنء إلا أنه عاقل. فيجد ذا العينين الصحيحتين الذي 
يفقد عقله يجده يضرب الجدار» ويقع على الحيّقء ويقع على العقرب» 
ویسقط في البثر» ویسقط عل النار» لا بصر شین ویری ذلك الکفیف 
الذي عنده عقلهء عصاه أمامہ یری كما 0 الثعلب» ویحصل بت 


منافعه» فيعلم حقيقة قوله: 5إا لا کی الاسر وكين تنى انرب لی في 
اشر . 


إذا أدرك القلبت المروءةً والشقین فان عمیٰ العینین لیس یضیر ةا 


وذكر غير واحد كابن عبدالبر في استيعابه» وغير واحد من المؤرخين» 
أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي بيه أنه سيعمئ في آخر 
۵ وقال عند لای(۲ : 


إن يَأَخْذٍ الله من عَيْتَيَ ثرزهما ففي لساني وقلبي عنهما ور 
عقلي ذكي وقليي غير دي دخل وفي فمي صَارِمٌ كالسيف ماثور 
والحاصل أن الأعمئ هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم المؤمن؛ 


.). البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه (91/5)» وشطره الأول: (إذا أبصر المرء.‎ )١( 
5 الطبراني في الکپیر ( 2۹۳/۳۰ وذکرہ ابن عبدالبر في الاستیعاب‎ (۳) 
بن عساکر في تاريخه (مختصر ابن منظور ۰۲۹۵/۱۲ ۰۲۹۹ والذهبي في السیر‎ 


e‏ وقال: «|سناده لین» ۱.ه وقال الهيئمي في المجمع (۹/ ۲۱۷۷) ٦‏ من لم 
عرفه» ۱.ه. 


(۳) البیت في الاستیعاب (٢/٣٥۳)ء‏ سیر آعلام النبلاء (۰)۳5۷/۳ ولفظ صدر البیت الثاني : 
فاي کی رعقار غر دي دَحَل OOO‏ ا ا 1 


بعد ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقیط و فی فضي 


لآن المزمن علی"تور«ن ربه ۹9 /, ای والكافر 
58 والعیاد باللہ - مطموس الل ر والله يقول: سس ہی ک2 1 لكر 17 
۱ کے نی الوب ألی ف الد ¢ 9 


ثم قال (جل وعلا): 3 تون قد قلما برارا أن هن الهمز: 
التي ۸ فی القرآن کثیراً قبل آداة عطف - كالتي تأني قبل (الفاء) و(الواو) 
و(ئم) وهي كثيرة في ۳0 قد قدمنا مراراً آن فيا للعلماء وجهان: ۱ 


فک غیر واحد. والیه جنخ ابن مالك في.آلفیته د: أن 
الهمزة تتعلق بجملة محذوفة والفاء أو الواو تعطف الجملة تی صدّرت بها 
على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلَق الاستفهام؛ ولا بد آن ن یکون في 
الجملة المذكورة ما يدل وتفھم منه. الجملة المقدرة» وعليه فتقديرة هنا:: أفلا : 
تتفكرون؟ أتغفلون عن . مر الاشیاء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جرئ 
مجرى ذلك. وهذا هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة 2 حیث قال"۳*: ۱ 


دف متبوع بدا منا استبح ود وٹ تہ ۱ 
LJI4 Ty‏ بعد 
. حرف العطف» إلا أنه :لما كان للاستفهام صدر الكلام تزحلقت الهمزة عن 
محلهاء ےت علی أداة العطف» وهي بعد‌ها في لات وعلی هذا 
فیکون المعنی : (فألا تتفکرون) فتکون الفاء عاطفة للجملة المُصَدْرة 
بالاستفهام على ما قبلهاء » كأنه یقول: فأعطف على ذلك دا بعده 
توبیخکم وتقریعکم نکم لا تفکرون حنى تفهموا عن الله ا 0 

#وأنزر به به انب اف آن کرو لل رد و : 7 7 . لهنم فين 0 
۴ کت ود 9 [الأنعام: آية ۵۱]. ECT‏ 


«وانزز بو اب ای باد الخطاب للنبي بيا وأصح فد قل 


)۱( مضی عند تفسیر الاية (۵ من سور البقرة . 
(۲) . السابق. ۱ 


سورة الأنعام؛ الایتان: 6۰ - ۵۱ ۲۳ 


جع الضمير: لحت ل المعبّر عنه بقوله: © إن یم زلا ما ۶ 
7 بت بو أنذر ہما يوحى إليك ۔ الذي لا تتبع إلا إباه - أنذر به 


وفي الاية هنا سؤال» وهو: لِمَ قصر الانذار على الذين يخافون أن 
یحشروا في حال کونهم متجردین من الاولیاء والشفعاء ء من دون اللہ مع آن 
جا ال الا لیرد ١ IN‏ و دی اکن 
میت عن بكرة آبیهم فو [الفرقان: آية ۱] وكقوله: أن آیر 
[یونس: آية ۲] لِم خصٌ هنا الذين یخافون؟". 


آجاب بعض العلماء عن هذا السژال: بأن من آسالیب القرآن العظیم» 
واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذین ینتفعون به؛ لأن غير المنتفع به هو 
في شأنه كلا شي,. ونظیر الاية من القرآن: فد فان من یاف وعید 
۱ھ 6] مع آنه تذکیر/ ر327 ہے نا را 
ا آله ۸۱۱۱ مند لاه ,2 #إنّما تذر النن يختورس» 
[فاطر : آیة 1۸[ وهو منذر ۶ والأحمر. ا بأنهم 00 


' ومعنی: «وانیز پو4 أعلمهم بما عند الله في الاوامر والنواهي» مقترناً 
ذلك الاعلام بالتهدید والتخویف من خالق السماوات والأرض إن لم یمتثلوا 
آمره ویجتنبوا نهیه 
کت رت ٤۷۷۹ھ‏ "مات 
را لل رنه مادة (خاف) بدي بنفسها؛ وتتعذی بالحرف. . وهي هنا 
متعدية بنفسهاء والمصدر المنسبك من (آن) وصلتها في قوله : #أن کپ 
في محل نصب معمول به للخوف. والمعنی: يخافون الحشر إلى ربهم. 
والحشر معناه: جمع الناس. 


(۱) انظر: القرطبي (470/5)+ البحر المحيط (14/4). 
(؟) انظر: المصدرين السابقين» والأضواء .)۲٢٢/٦(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط .)١78/5(‏ 


۳۹ اه : ۱ العلب ابر من مجالس دق في سر 


ےہ اليس لمر : من دونهء 7 1 سيم هذه الك الفغلية 
المصدرة بهذا الفعل: الناقص .هي في محل الحال'''. وهذه الحالٰ هي التي 
حا حا ع« أي : الس الل ی ا ْ 
من دون الله ولي ولا شفیع . 00 1 
ومعنی: ول 6 کف الرل في لغة السرب( + هو کل من منعقا ۱ 
بينك وبینه سبب یجعلك توالیه ويواليك؛ ولذا کان کل قريب للرجل من 
مه NN‏ وکل صدیق حمیم یسمی (ولیاً)؛ ولهذا كان الله ولي 
او A‏ المتقون أولياء الله؛ لأن الیمان' سیب منعقد: بين العبد ‏ 
وربه» يكون بسببه الله يوالي .العبْدَ بالاحسان والرحمة والجزای والعبدٌ . 
يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك . والمعنی : الس له ین دوزو 4 یحشرون ۱ 
بس.6 ار و 
یجعله يواليهم فیکون ولياً لهم يمنعهم مما آراد الله آن یفعل بهم |ذا عصوه. 
وقوله: من 21 1 ' یج (الشفيع) في لغة 0+005 فعیل بمعنی 
فاعل . أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقّة من (القٌفُع) و(الشفع). هد 
الوتر» انم قیل للشفيع : (شفیع) لات صاحب الحاجة کان فرداً في جاجته 
فلما جاء إلى من يشفغ له شَمْعَه فصارا اثنين في حاجته؛ وه بل( ۱ 
(شفیع)؛ لانه من (الشّفْع). 
۱ والشفاعة في الاصطاد(۹: ۱ للغیر فی جلب زم“ ار 
7 دفع صن وهو عل قسمین: واه في الدنیا وشفاعة في الآخرة» اس 
شفاعة الدنيا فهى قد تكون غند الملوكء اعت 3 من. العظمای وهي 


- توعان" : إذا کان 3 بشفع Aft‏ یحقق سوا آو بطل 


- 497 لاح اا 


. () انظر : المفردات (مادة: ولي) 7تت 


٭- بنا المصتر السابق (مادة : شفع) ص۷٥٤‏ . 


۱ 0" مه عند ند الايد لكام ودر الغره. 
(o)‏ في الاصل : مکروه. ۱ 
)00 ا ا ا ھ۶0 


سورة الأنعام» الآية: ۵۱ اس 


باطلاء أو يوصل إنساناً إلى حقه الممنوع منه فهذه الشفاعة طیبةء صاحبها 
مأجور عليهاء وهي التي قال فيها النبي ی في الحديث الصحیح: «اشفعوا 
توجروا. ویقضی ال على لسان نے ما شا وتارة تکون الشفاعة هي 
التوسط في 7 لا يجوزء .كأن یتوسط رجل لرجل في امرأة لتمکنه 
من نفسهاء أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخر؛ وما جریٰ 
مجریٰ ذلك من الشفاعة؛ أو یشفع ليسقط حداً من حدود الله. وهذه 
الشفاعة خبیثة» قبيحة» صاحبها یؤزر علیها» وهي من عظائم الذنوبء وقد 
ااا شو ا في قوله: وین نت شمه 
...1چ CCC‏ 
[النساء: آية ۸۵]. 

آما الشفاعة في الآخرة فكلها لله جل وعلا طقل لله اَلنَتَمَةُ جَِيماً» 
[الزمر: آية ]٤٤‏ لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله. 


والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي كان 
يفهمها الكفار» وهي من أنواع الكفر با وهي : ۱ اد الأصنام 
تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا)؛ إذ من المعلوم أن الأوثان لا تشفع 
باذن الله كما قال : «وََقَودَ هلک شتا عند الیک [يونس: آیة ۱۸] وهذا 
ا سر سماه الله في سورة یونس : مر کات قال: #وَيَفُولُونَ 
هو سفوا عند اق فل أثتبثرت آله يما لا یتلج السَعوت كلا في ايض 
e‏ رصنل E‏ شرم بت وهذا النوع 0و الكل 
الاعلیٰ - لأن فيه نوعاً من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء لهذا 
مثلا قالوا - ولله المکل الاعلی - تریٰ أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا يتقطع غيظاً 
علیٰ مجرم» ونيته أنه یقطع ذلك المجرم عضواً عضو فیمکنه الله من ذلك 
المجرم ویقع فی قفت رت أن تكله أعظم نكال» فيأتي واحد من عظماء 
دولته ۔ رجل له عظمة وجاه» وله شعبية عظيمة ۔ ویتجراً على ذلك الملك 


[۱) کے ص اليه (6۸) من صوره القرة. 


سر aE‏ ا شر ننس رمم 


رغم أنفه» ويقول له: بارك الله فيك شقعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك 
الملك. يقول: إذا رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون. ضداً عليء وحرباً 
عليء فقد يأتيني بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر إلى أن' يشفعه رغم 
آنفه . فخالق السماوات والارض لا يقدر أحد أن ندل عله ص, جأه» . 
ولا يخاف من أحد أن يدبر عليه شین ولذا يقول مخاطباً لخلقه: 0 
لی شفع هه إل دی [البقرة: آية ۲۵0] الجواب: لا أحد يمكن أن 

يتجاسر على ذلك آبداً؛ لأن.هذا ملك الملوك 0 لا یخاف من آحد» 0 
يمكن أحداً أن يدبر شيا ضده؛ ولذا قال: «ولا كنم امه عددثه إلا لِمَنْ . 
أت امک [سا: آیة ۳ "...7 


۱ فالحاصل أن الشفاعة رم القيامة فستمال : قسم مقبول وقسم مردود؛ 
۵ حصلا كانت الشفاعة شرعية رن واذا فقدا واحد ۱ 
٦‏ ممنوعة شرع آما هذان الأصلان : ۱ 


فأحدهما: آن المشفوع له مسلماً؛ تا لا یقبل 
شفاعة لکافر ألبتة کما قال: #قًا تقعهم شفَعة یمن 4 [المدثر : آية 
۸ ولا تعونت إل لس که او آية ۲۸] مع أنه يقؤل: ولا 
کر بر تج € [الزمر: آية ۷]. 


الثاني: أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء فإذا 0 الله 
في الشفاعة» وكان المشفوع پل مق الشرطین تكون شفاعة ا 
لا و الله وسنة نبیه . ۱ 


نا 0 أن سید البخلانی مل ھا نيا مد 
صلوات الله وسلامه عليه -.عنده وعد صادق من الله في دار ۹۷ء کم ٤‏ 
يأتيكم في تفسير قوله: عى أن یک ربك مت 7 [الإسراء: آ 
۹ عنده وعد من الله بالشفاعة الکبری» وهو عالم أن الله 0 3 
وعده. فإذا وقع الناس في مأزق يوم القيامة» وجاژوا إلى آدم وقال كلامه. 
المعروف؛ ثم جاؤوا إلى نوح» ثم إبراهيم» ثم موسیٰ؛ ثم عيسئ؛ حتى إذا 


سورة الأنعامء الآية: TY o1‏ 


بلغوا النبي ية قال لهم: «آنا لھاہ'''. لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق 
السماوات والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاهه» ومکانته عند ال لم 
يتجرأ أن يشفع من غير إذن؛ بل خر ساجدأء فألهمه اللہ (جل وعلا) من 
المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده» ولم یزل ساجدا حتی قيل له: 
ارفع رأسك» وسل تُغطء واشفع تشفع. 086+ و" 
شفع كه إل بيو [البترة: آية ]٤٥‏ الجواب: لا آحد. فالشفاعة للکفار 
ممنوعة بتاتأء والشفاعة بغير إذن الله ممنوعة بتاتاً. وقد دلت السنة الصحيحة 
على أن الشفاعة للکفار خرج منها فرد واحد لا نظير له» وهو ما ثبت في 
الصحيحين: أن شفاعة النبي ية نفعت آبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا 
أن هذا النفع لهذا الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء إنما كان في مَل 
من موضع من النار إلى موضع آخر أخف منها؛ ولذا ثبت في الصحيحين: 
«لعله تنفعه شفاعتي فَيُجْمَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» له نعلان 
يغلي منهما دماغه0”". والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبي ية جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)ء منهم 

٤۴‏ عند البخاري فی N‏ انما وكا 
ال زیی . حدیث رقم (٣٣۳۳)ء‏ (٦/۳۷۱)ء‏ وطرقه (۰۳۳۲۱ 4۷۱۲). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فیها. حديث رقم (١۱۹)ء .)۱۸٤/۱(‏ 

۲ - أنس» عند البخاري في التوحید. باب قول اللہ للا مث ینک 

حدیث رقم (۰)۷4۱۰ (۰)۳۹۲/۱۳ ومسلم في الإيمانء باب: آدنی أهل الجنة منزلة 
فیها. حدیث رقم (۰)۱۹۳ (۱۸۰/۱). 

- آبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضم السابق) حدیث رقم (۰)۱۹۵ 
.)٦۱۸/۱(‏ 

۔ أبو بكر الصدیق؛ عند أحمد (۰)4/۱ والدارمي في الرد على الجهمية ص۰۵۷ 
۸ وابن آبي عاصم في السنة (۰۷۵۱ ۰4۸۱۲ وأبي یعلی (۰۵7 ۰6۵۷ وابن حبان 
(الإحسان (۰)۱۳4/۸ والدولابي في الکنی (۱5۵/۲). 

ه ‏ ابن عباس» عند آحمد (۰۲۸۱/۱ ۰)۲۹۵ وآبی یعلی (۰)۲۱۳/4 والطيالسي 
ص ۳۵۳. ۱ ۱ 


(۲) مضی عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 


٠ ۲۹۸‏ العلب التمير من مجالس الشتقيطي في التفبير ٠‏ 


1 رر درد ۱ 
وهذا معنی قوله : "۳ 80 : من دونو و4 1 7 لشفیم لسغي ۱ 
هنا: هو الشفیع الذي يشفع لکافر 0000 ۱۳ 
الذي یشفع بادن اللہ للموفن فهذا ثابت كتاباً ارصن ۱ ۱ 0 
وأنواع الشفاعة تا 7ئ مخصوصة بالانییاء؛ ۱ 
الصالحون؛ والمومنون وغیرهم ممن أراد الله أن يشفّعه فيمن شاء من خلقة. ١‏ 


سے کے ۶ھ ۳ 


قوله : #لعلهم ب بر ني لل) ها وجمان امنا پالاهس: ‏ ۰۶ 
7 . نها 77 5 وعليه تا ار هو الانذار ار 
. قوله: نز 7 أي : آنذر الذین یخافون آنذرهم حر أن یتقوا. آي : 
الخال إن و نپ E‏ ۱ 1 ۱ 

وأصل الاتقاء IN‏ هو اتخاذ الو قایة التي تفرك من ۱ 
المكروه . اللا د I‏ 2 ومنه وأ تابغة 
سقط النْصِيْفُ مه (سقاطه & رہ ",0+0" اليد 005 


أ ل ل E‏ 0 0832“ ی 
0 هذا أصل (الاتقاء)ء تقول العرب : «اتقيت السيوف بمجئي»». و«اتقيت ٠‏ 
هذا 0 (الاتقاء)ء وهو اسح ار اد العبد ظ وقایة 0 


تقيه من عذاب اللہ وسخطه. 


وهذه الوقاية مركبة من شیئین هما؛ امتثال آمر الله > واجتناب ' نهي ال 


00 5 0 کا البقرة . 
000 مق صد فشر الله 0 ورد البقرة. 
(۳) السانی. ۱ ۱ 

() السابق. 


سورة الأنعام» الایتان: ۵۱ - ۵۲ ۲۹ 


ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وَفَى) ففاء المادة واو» وعینها قاف» 
ولامها یاء» فهی مما یسمیه الصرفیون: (اللفیف المفروق). فاحل الاتقاء 
من آلزقایه:(و..ق: ی). الا آنها دخلها (تاء) الافععال. کما تقول فى 
0 اقترب» وفي (کسب): اکتسب» وفي (قطع): اقتطع» وفي (وقی): 

وتم . والقاعدة المقررة في التصریف : أن کل فعل واوي الفاء إذا دخله 
الافتغال أبدلت الفاء التي هي الواو تاء» وأدغمت في التاء» فقيل فيه: 
ات فهذا التشدید مرکب من حرفین: الأول منهما أصله واو فى محل 
فاء الکلمة. والثاني: تاء الافتعال الزائدة. هذا أصل المادة(). ومعنی 

بون : یجعلون وقاية بینهم وبين عذاب الله وسخطه هذه الوقاية هي 
امتثال أمره بإخلاص علئ الوجه 0 شرع واجتناب نهیه (جل وعلا). 


سے کے 4 ۳ و 


وهذا معنیٰ قوله : #لعلهم قور 
مذ 
اہ تلثم الین نتم تہ O‏ رامش رہ E‏ ما یک 
. مي 7 > سر مر 


من حسابهم ين شيو وا من حساك عَليھم من سر فتطردهم فتکون ین 
شیب 469 [الأنعام: آية ۵۲]. 


«ولا کرو ای يدعو رهم ادق وَألْمَنِيَ4 قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: بان وَألْمَئِيَ 4 وقرأه ابن عامر وحده: #بالغدوة 
والعشي» بضم الغين والواو المفتوحة. وهما قراءتان صحیحتان""*» ولغتان 
فصیحتان . 


مه 


٥‏ الاية الکریمة: أن عظماء الکفار - بعض الروایات: 
ا وفي بعضها: عظماء غيرهم من العرب» Bu‏ بن حابس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 

(۲ انظر : المبسوط لوق مھران ص١۱۹.‏ 

(۳) آخرجه مسلم. کتاب فضائل الصحابة باب: في فضل سعد بن أبي وقاص (رضي الله 
عنه)ء حدیث رقم (۰)۲4۱۳ (۰)۱۸۷۸/4 من حديث سعد بن آبي وقاص (رضي اللہ 


عنه) . 


۶ب 


۳۷۰ ۱ لفات ان مس ما ل سد 


من سادات تميم وعيينة 4 بن حصن من سادات ll‏ کت الزوايات 
وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن إنما جاژوا للنبي ب في المدينة بعد الهجرة وهذا 
حور عظماء تحت یاتوق . 
النبي و فیجدون معه ضعفاء المسلمین الفقراء» کخبّاب» وغنمارء 
وصهيب»: وبلال» وما جر مجریٰ ذلك. وفي بعض الروایات الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: سعد بن آبي کی رت سک قالوا 
للنبي : نحن کبار روساء العرب؛ رز اتبعناك اتبعك الناس» وحن اس 
أن نجالس هؤلاء الْأَغْبْد» ويؤذينا نَتَنُ جیابهم - لأنهم کانوا پلبسون چباباً من 
الصوف لیس لهم غیرها: فيكون فيها ريح العرق - اطرد عتا .هؤلاء. النتنی . 
لنجلس معك ونکلمك. وفي بعض الروایات آنهم قالوا له: ان جئناك 
فأقمهم عنا حتیٰ نقول لك ما نشاء ہو ج وی 
وفي بعض الروایات : أنه کل مم بان یجعل للعظماء الرژ ساء مجلساً لیس 
فيه آولئك . وذكروا آنه دعا علياً (رضي الله عنه) وأخذ الصحيفة لیکتب 
نيا قازرا له: .اکتب لنا ذلك. فجاءه جبریل وأنزل الله علیه: 
#ولا تطرد 7 یدعوں تبكر » ثم لما نزلت آلقی الصحيفة وامتتغ من 
طردهم» وکان یجلس معهم > فاذا آراد وت ات ترما 
فأنزل الله عليه: مهام ان يدعوت ريم 17: 27 يدون 
َج e‏ رة الل ایا [الکیف: آية ۲۸] عار 


720 / مسعود (رضي الله عنه) عند أحمد حديث رقم )4۸( 
والطبراني ذ لی ۱ حدیث رقم (١٥۱۰)ء‏ (۸/۸۰٦۲)ء‏ وابن ما 
«(Vo‏ والواعدي في: آسباب النزول ص ۱۷ ۲. 
وورد أيضاً من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير (۳۷۵/۱۱) كما 
عن عدد من التابعین مرسلا». انظر: ابن جریر (۳۷۸/۱۱ - ۳۸۰) الواحدي في آسیاب 
النزول ص۱۸ ۰۲ 

(۱) آخرجه ابن ماجه؛ كناب الزهد» باب مجالسة الفقراء؛: حدیث رقم EY)‏ 
(۱۳۸۲/۲) 07 في الدلائل (۰)۳۵۲/۱ وابن جریر (۳۷۲/۱۱ - 6۳۷۷ 
والواحدي ص ۰۲۱۷ وانظر: صحیح ابن ماجه (۳۹۲/۲ - ۳۹۷). ی.‫--۔ 


سورة الأنعام » الآية : ۲ 144 


یقوموا لا یمکنه آن 2 هذا سب نزول الاية. 
لأجل أن الكفار 7 ٤‏ یحبون ذلك ویرغبون فيه » کما قال له : 3 


22 ٦ 


من آغفلتا فلب عن یدنا وا یم مو وت أَمْرْمُ فا [الكهف : آية ۲۸]. 

×ظ نب بصن زورک تعر مه رنه رک عرل نت 
وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا: الصلاة"*؛ لأنها 
آعظم العبادات» وهي فیها دعاء. یقول المصلي فيه: «آهدا 2 
لت 469 [الفاتحة: آية ]٦‏ ثم یقول: آمین. ففیها أعظم دعاء. وقد 
و ےت عن النبي ول فيما يرويه عن ربه: أن المسلم إذا 
قال: اما 0 ال 409 قال الله : «مذه لعبدي ولعبدي ما 
تپ ما )0" 


وعلئ هذا فقوله : ط بِلْتَدَدِةَ وَألْمَئِيَ4 يعني ب(الخداة): صلاة الصبحء 
وب(العشى) : صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
یدعون اللہ ویعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار وآخره. 

دی تخصیص الغداة والعشی للعلماء مک 

آحدها: أن العرب إذا آرادت الدوام أطلقت اللیل والنهار» والغداة 
والعشی . يعنون آنهم دائمون على ذلك . 

القول الثاني : أن آول النهار وآخرہ من أفضل الأوقات التي تنتهز فیها 
فرصة العبادات . 


() انظر: ابن جرير (۳۸۱/۱۱ - ۳۸۸). 

(؟) مسلم کتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» حديث رقم (۰)۳۹۵ 
(۲۹۱/۱). 

(۳) انظر: القرطبي (4۳۲/۱) البحر المحیط (۱۳۵/4). 


وت | لی كو د ا رج SSA‏ 


ay‏ ا 1 العذب امير من مجالس الشنق ی یر 

۱ مد( وش إذا جاء فى القرآن العظیم رش م 

معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل رع لیس فيه ریا ول سمعة» 
ولا طلب غرض من آغراض الدنیا . ۱ ۱ : 

وصفة (الوجه). 'صفة من مات الله (جل وعلا) آثبتها 0 5 

على هذه الصفة ثناء خاصاً لم یئن به على صفة غیرها حيث قال: رت 
َه رف در کلک ولوار 46 [الرحمن: آية ۲۷]. ٠‏ ۱ 


A 5‏ القرآنية مزا تقول لكم : ان الطیی سین 
۱ اير تا تم 
۱ 9 تلقون ربكم بعقيدة صحيحة في هذا الباب] ۳ - آنها مرکزة على 
للانة ہی كل واحد منها في ضوء القرآن بغاية الوضوح؛ من 

لقي الله على اعتقاد هذه الأسس الثلاثة ة لقیه الما ومن اخل بواحد ما 
دخل في مهواة» قد لا یتخلص منها ۱ 


آول هذه الاسنل الثلائة هو ۔ أيها الاخوان.۔ أن E‏ تویکم 
بالطهارة من آقذار التشة) تی کر خالق الكون (جل وعلا) عن أن نوه 
" شي, من خلقه في أي صفة من صفاته. كائنة ما كانت» ومّن اللي حت 
شی ال السماوات والارض؟ كيف يشبهونه وهم أثر من 0 ا 
وارادته؟ فالأثر لا بنا مخت ر عه . 


وهذا الاصل هر ر الاساس الأكبر في معرفة اللہ والحجر الأساسي 
لصلة العبد پربه صلة صحيحة على آساس. صحیح؛ وهو تنزیه خالق. 
السماوات والأرض 3-7 الخلق. وهذا الأساس متضوض في 


8 
2 


۔ سنا كد 40 [الاخلاص: لے کا جد را الت 


۰ ی 54 00 ار شبيه . 


9 )۱( للشیخ (رحمه eT‏ لفات وقد يعت بنرا نع وہ ودراسات 
ات الاسماء والصفات)ء زانظر ا له ۳۲" ۱ 
(۲ زيادة يقتضيها اسیاق . ۱ 


سورة الأنعام الآية: ۵۲ ۲۷۳۴ 


وهذا الأصل هو الاصل الاعظم في التوحید. وهو أساس الصلة 
الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من الخیر» ومن لم 
یحقق هذا الأصل جره إلى تشبیهات والی معاني لا خلاص منها. فاذا حقق 
العبد هذا الأصل» وألزم قلبه بأن یعلم أن خالق السماوات والارض أعظم 
در RAS‏ را ات ۳ ۱ 

والأساس الثانی: هو آن یصدق ال بما وصف به شف ویصدق 
رسوله ہما وصف به ربه» تصديقاً مبنياً على آساس ذلك التنزيه» على غرار 
الس کت لوہ ۶7 وهو ألسَمِيعٌ الصِير» [الشورى: ]١١‏ فلا يتنطع بين 
يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله به نفسه أو مدحه به من قال في 
حقه: ارا بطق من ال © إن ہُو إلا رخ بر 469 [النجم: الآيتان ۳ 
- 4] إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله ءاسم عَم کر أله [البقرة: آية 
۰ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ا . 


وهذا الأصل الثاني علّمناہ خالق الكون (جل وعلا) تعليماً سماوياً 
أعظم» لا يقع في الحق بعده لبس؛ وذلك قوله جل وعلا: #وهو 
ليع الِب بعد قوله: اښ كدق کی فإتيانه بقوله: ور 
ا ار الس کیللمہ 9 ا 
ومغزی أكبر» وتعلیم خالق السماوات والأرض» وایضاحه لهذه العقائد 
اھ جا کات 


والمعنى: لا تتنطع يا عبدي» يا مسکین» اعرف قدرك ولا تنف 
عني صفة سمعي وبصري مدعياً أنك إن 2 لي سمعي وبصري شبهتني 
بالحيوانات التي تسمع CIR ۱۱۱۱۱٣‏ لي 
سمعي وبصري؛ وذ الاثبات قولي قبله مقترناً به: وکس کیلد 
2 45 فاول الآ تنزیه کامل من غیر تعطیل وآخرها یمان بالصفات 


)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 


7 یب العذب المیر من مجالس الشتقيطي .في التفسیر . 


تدتح رت 0117 ولا : 
: بقوله : فلس کل می4 وأ SS‏ 
اکا عد دا 20 تعصف بهذا!! رلاحل هذا وصف . 
نفسه بالسمع والبصر مع آنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما. 

جمیع الحيوانات» فكل الحیوانات تسمع وتبصر؛ ولذا وصف نفسه بالمتمع " 
ص ت٣4‏ يعني : لا تنف عني سمعي وبصري : 
. بدعویٰ أنك ان أثبتهما كنت مشبهاً لي بالحيوانات التي تسمع وتبصرء م 
تہ مر ا وس کیت : 
ىء وهو اسيع له ال هذه الحكمة قال: وهو ۱ 
اش ۳۳ 


فأول هذین جم TT A‏ ۱ 
صلة صحیحة وت السماوات دار ع ات فنا مت 


الاساس الثاني : oo, Np‏ 
وصفاً مدح به نفسهء أو آئنی ل عليه به رسوله» بل آثبت له هذا الوصف . 
مراعياً في ذلك أنه (جل' وعلا) ليس كمثله شيی كما قال: وهو ألسَمِيعٌ . 
یره بعد: ای كنيو ت5 4. 0 
اه dg O‏ ےت 

به نفسه» ولصَلق رسوله ہما وصف به ربه» ولا يخطر في عقولنا التشبيه : 


بصفات الو ومن ل المخلوقون حتی تشبه صفاتهم صفات د 
البسرا أثرا من ار قدت ولرادته؟ وکیف تشبه الصنعة سای ۱ 


ی ره تن ديا 
صفة الخلقء وما علمنا: صفة وجه منزهة عن صفات الخلق» وما علمنا 
كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات الخلق: ےھ۔ 7 0۳ 
حتی نعقل كيفية منزهة نعتقدها. یه ۰ 


سورة الأنعام الآية: Ve ٠۲‏ 


فنقول في 7 فلمك ۹۶۶۰۷۶۷ کل 
نتترل معه رم ےت الكريمة المقدسة 
المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن یقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف 
بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات. 

هذان أصلان: 

دون منهما: كين خالق السماوات عن أن بشبه شیتا من خلقه. 

الثاني : تصدیقه فیما وصف به نفسه وعدم تکذیبه» وتصدیق رسوله 
ہما وصف به ربه تصديقاً مبنیاً على أساس التنزيه» عان س مره کا 
2 27 الیم ا6[ ضرری : ۱۱۱ فاول لا کربت من عبر 
تعطيل» وآخرها إثبات للصفات من غير تشبيه ولا تمثیل» وان كانت 
الحيوانات تسمع وتبصر. 

الأصل الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله (جل 
وعلا). وله قد نص على عجز الخلق عن الإحاطةابإدراك کیفیاته. آشار 
إلى ذلك في السورة الکريمة - سورة طه ‏ حیث قال: یعاد ما بين دم 
ما هم وا مظوت پو یلا 669 [طه : آية .]1١١‏ 

هذه الأصول الثلائة : 

الأول : تنزیه الله . 

الثاني : الاقرار بصفات الله مبنيا علق الاس التنزیه على غرار لب 
کا هه 

الات قطع الطمع عن إذراك الكيفية . 

وأنا أؤكد لكم - آبھا الإحوان - أنا جميعا متا هن ا هده الدار إلى 
القبورء وننتقل سريعاً من القبور إلى عرصات القيامة. ولا شك آننا هناك 


(۱) الرد على الجهمية للدارمي ص۰۳۳ البيهقي في الأسماء والصفات ص۰9۱ اللالكائي 
رقم (٤٦٦)ء‏ شرح السنة (۱۷۱/۱)ء مختصر العلو رقم )۲٠۸(‏ فتح الباري (۹/۱۳ ٤٠‏ 
+ 6۶۱۷ 


VT‏ ۱ 3ك 2 ص اياي في سر 


نے ےکیٹ 0101000005 
هل ما مدحت به نفسي وأثنيت به على [نفسی]"" أو أثبته لي [رسولي بعد 
ع لو متم يا إخوائي وأنتم على هذا المعتقذ أترون الله يوم القيامة ١‏ . 
.ٹم ات على ذلك؟ لا : 
| وكلاء والله لا يلومكم على ذلك. آترون أ نه يلومكم على أنكم آمنتم . 
بصفاته وصدقتموه فیما آثنی به على .نقسه ويقول لكم: لم آمنتم ہما آثبث . 
کت ۰ ولا ہما قد نص رسولي 26 فیما أئنیٰ به به علي» تصدیقاً نمبنياً . 
EE‏ لا وكلاء أبداًء فهو طريق سلامة محققة» ولا يقول له: : 
لم لا تدعي آن عقلك المسکین القصیر محیط بکیفیات ار ا 
فهذه طریق سلامة محققة وهي التي سار علیها النبي ية والسلف . 
الصالح؛ والقرون المشهود د لهم بالخير» بیضاء لیلها کنهارها؛ لان علی العبد . 
أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وآن یمن بصفات ریف ولا یْکذب رب ۱ 
اٹ ۷۹۷۳۷ على ار التٹزیەء ويعرف قدر عقلهء 00 آنه 0 
عن الاحاطة بكيفيات . خالق السماوات والارض. 2 


الأصل الأول 00 207 7 تی 4 والشاني بقول: و 0 ۱ 

م ابص بعد فلس کو والثالث بقوله: يعار ما ۱ 
| وما خلنهم ولا ظوت ہوے 2 42 فعلينا - معاشر ال 5 ۱ 
ُمر آيات الصفات وأحادیٹھاء ونصدق الله ہما مدح به نفسه» ونعلم أنه لا 
يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 7۳ الا بکمال وجلال» 


ربنا عن ضفات المخلوئین» فبالتنزیه نسلم من ورطة التشبیه» وبالایمان ٠‏ . 
و بصفات م 0 كيد مژمنین 00 ۱ 


009 المرضعین تشن الصوت في التسجیل. وقد استدزکث التقص . 
التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على 'هذه المسألة بنحو هذا الکلام كما في محاضرة 
الصفات ص٤٤‏ - ۰4۵ ومن کلامه في هذا ج و و ری 7 ٠‏ 
۸ء الاعراب (۰۵4 ۹ء 44 التوبة (۲۱). 


مورة الأنعام» الآية: ۵۲ ۳۷۷ 


الوجه فیما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: «#يِريدُونَ > نہ 
وجه الله. فالمعنئ: أن ذلك العمل خالص لله. لا يشوبه رياء ولا سمعة 
ولا غرض من أغراض الدنيا. وهذا معنیٰ قوله: «وا تطرم الین یَدعَونَ 


ریم در والمشی برِيدُونَ ۹ 


وقوله: وما يلت من حسابهم ین سو وما ین حساك عَلَتھم من 
تَىْو4 [الأنعام: آية 0۲] هذه الآية والآيات التي نزلت مثلها في قضية نوح 
ف سیر مر اید کی د ها أن الكفار قالرا له: 
ولاء الضمافالنتنی/الذین ٔ1 لیس لهم لیمان» ولا ۷۷۷ 
التجاء إلى اله وانما هم یقولون هذا الکلام لتسمعهم وتعطییم شیئاً يأكلونه 
ول ت فهم يراؤون لأجل الطعام. الله (جل وعلا) ) بَرَأهُم من هذه 
0+ أنهم مخلصون لله» وقال: دود و4 ثم قال : اما 
ینک ین جسابهم ین ىو يعني: عملهم لهم» صالحه لهم وطالحه 
علیهم ولست مأخوفاً بالتنقيب عنهم تا یلک ین حكايهم ين کٌئو 2 
یق حا نهم من کیو يعني: لست محاسباً ہما یفعلون» ولیسوا 
محاسبين ہما تفعل» فعليك أن تأنخذ 77 من آحوالهم - الایمان - مع 
أن الله نص له علیٰ أن با > وأن مشضيحة2» وأنهم بریئون هما 
قال الکفار حیث قال : 1 4 7 0 

ثم قال: رهم تكد ین اي قال بعض العلماء”": الفاء 
الأولى #مَنَطرْدَهُم4 في جواب النفي والفاء الأخری من جواب النهي. 
والمعنیٰ: لا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمین؛ ما عليك من 


)١(‏ وهي قوله: ر اا بطارد النْتَ کت نے مو م 04 [هود: اية ۹ وقوله في 
الاية بعدها: 9«رتقور من بنصرّن م من ال إن : قر ڪر 29 [هود: آية ۳۰] 
وذلك بعد قولهم له: ما درد ہیلک إلا : بشر برا متا وما 5 امعلک إل لت هم 
آرازش4ه [هود: آیة ۲۷]. 

(۷) وهي فوله: ويا آنا بطارد ری 409 [الشعراء: آیة ۱۱4]. 

(۳) انظر : القرطبي (55/56)» البحر المحیط (۰)۱۳۸/4 الدر المصون (146/4). 


۲۷۸ ۱ ۱ العذب ٣۲‏ 9۹۹۹ لمیر 


"دای امي نر ای ا کان لے ت کر سا 
في الباطن شيئاً أمكن أن تطردهم؛ لثلا يكون فعلوه في الباطن“: لکن لو 
فرضنا آنهم فعلوا في الباطن غير طيب فحسابهم علیهم لا عليك» فأي 
موجب تطردهم عليه؛ فعلی کل حال فقوله: میسو هم فولا واحداًا 
: منصوب في جواب تن انها فا السبية بعد القی تحر 3 يشن مم 
ف ہے آية ۳۰] .ما ملك یلک ین حسابهم ین کئو 3 ین جیگ 


رر 


هم من شیو فتطرد + 
وقوله : کت ين الیک فيه وجھان: ٗ 
لالا أل معطوف عليه 0 دهم 2 3 من ١‏ ايت 6پ 


. الظالمین. 1 الجملة 7 1 ۱ 


والطرد: الابعاد . 
والظالمون: قد قدمنا آن معناه ؛ وضع الشيء في عم ملا 0 00 : 
و تہ بستحق التقدیر والاحسان على. خاطرٍ خی خسيس ٠‏ 


5 نار ند وضع لامر نيرمت کرد ان سر 


رم ۰ چا العادة بأن الرؤساء 7 للآنبہاء : 0 


. هؤلاء النتنى الضعاف. لا نؤمن بكم ومعکم هؤلاء. والدليل على هذا: أن : 
وحا۔ مام عليه وعلئ نبينا ظر کرک ید کا 


)۱( ہت کر کان حسم ڑکاک فوقع مهم شي في نف 
أن تطردهم لاجل ما وقع منهم في الباطن . 

( انظر : التوضیح والتکمیل .)۲۹٦/٢(‏ 

(۳) مضی عند تفسیر الأية (۵۱) من سورة آلبقرة. 

" (8) مضی را : 


سورة الانعام الآية : ۳ ۳۷۹ 


و من 
* 


ریت إل بسر نتا وما رلك امک إلا ایت هم اروت بای آلرأي وما 
ری لک يا ین سل [هود: آية ۲۷] وطلبوا منه أن يطردهم؛ ولذا 
قال: وما آنا بطارد ان اموا إِنَهُم ملقو ریم وكوت ارك توا 
هرت [هود: آية ۲۹] وقال في شأنهم: قوي من بَشُرُن ین ) 
ل [هود: آية ۳۰] وقال في هذا في سورة الشعراء: الوا اون لك 
وبك درد 40 [الشعراء: آية ۱۱۱] وبینوا له أن آعمالهم رياء ‏ كما 
قال هؤلاء في أصحاب النبي - فقال نوح: َل وا علمی با كا ہمماورت 
© إن سابع زا عل رن لز تَنَعروَ 462 [الشعراء: الآيتان ۱۱۲ - ۱۱۳] 
ل ےی سو ہر سک رت بر بج 
قال: وبا أا بطارم ینت 469 [الشعراء: آية ]١١5‏ لا آطردهم أبداً. 
فالقصة شبيهة بالقصة؛ ولذا قال هنا: «قَتَطَرْدَهُمَ کون یں الطيبييت». 


ها 
۰ 


7 - 
اش 2 ور امن بر ڈیہ کی سر 5ھ ہے 1 7 4 
/ 0 وُ٘کاللكک فتنا بعصہم بعض ليُقولوا سو ۽ من ۸0 من بت 
يم 1 سے سم ۲ 2 ار ۳ 1س 


کک رکم عل بے 7 247 2 7 ۳ 6 عة اب 
5 ركام دس ماه جرس > 2 ص ر ر الس مر کی سے ے 

من بیو واصلح ان عَمُورٌ رَحیم © ود الایلت ولتستبين سیل 

مد ور م ES‏ 5 5 4 5 

من ل4 [الانعام: الایات ۵۳ - ۵0]. 


یقول الله جل وعلا: کد شا مضبم بس يووا الا مک 
اه عَليّهم من بییتا أَليّس الہ باغلم يجرت 4629 [الأنعام : آية 0۳]. 

قوله: #كَدَيِكَ4 أي: وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه أغنياء 
العرب ورؤساءهم فتنهم بضعفاء المسلمین حيث احتقروهم» راس آن 
یجالسوا النبى علا وهم معه فی المجلس» وقالوا له : اطردهم عداه..فانا لا 
نرضی أن نجلس معهم. حتی أنزل الله في ذلك ما أنزل. 

پک أي : کیا فتن هؤلاء الأغنياء بهولاء الفقرای ۰ی۳0 
ر بعضهم بم بہعض؛ فالله يفتن ر بعض الناس ہہ ببعض » يفتن الغني بالفقير» والفقیر 
بالغني . 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت في القرآن ثلاثة اطلاقات وبعضهم 


1/۰ 


: ظ زا سم في سے‎ 0 YA 


Nm CN‏ لتت آما الاطلاقات الثلاث الذي لم کت فيها | أحد: 
NO‏ الفتنة علیٰ (الاختبار)» وهو أشهرها في القرآن ٠.‏ 


رت اطلاق الفعدة على (الإحراق بالنار)؛ لأن العرب تقول: افتنت 
الذهب» إذا سک في النار وأذبته آي: لیتبین أخالص هو أم 


ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالی: يرم ثم 7 
0 شون 409 ا آية ۱۳] آي: یحرقون بالنار - 00 0 00 


روفراك لد ۳ وت 1 ا فوا این وريت [البروج: آية ٠‏ آي ۱ 
آحرقوهم بنار الأخدود علی أصح التفسیرین . 0 

وكذلك تطلق الفتنة عل ن جا الاختبار إن كانت .2 0ھ" 
کالمعاصي والكفرء فان الکفار والعصاة اختبرهم الك بالاوامر والنواهي. 
فکانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث کفروا وعصوا؛ ولذا ۱ 
3 (الفتنة) على الکفر والمعاصي؛ ومنه قوله تعالی: وی مق HE‏ 

تکوم وله که [البقرة: آية. ]۱٩۳‏ أي: ختیٰ لا يبقى شرك. وهذا ا ظ 
التفسیرین؛ والدلیل على صحة هذا التفسیر: ہچ «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الل؛'''. فخاية «حتی یشهدوا أن لا إله ٠‏ 


(۱) انظر: المفردات (مادة؛ ١‏ فتن) ص٣٦٦‏ نزهة الأعين النواظر ص1۷۷ ٦‏ لوجر 
. واللظاتر ص۷٤‏ . : 

00 هذه الجملة وردت في. عدة أحاديث رواها عن النبي یط جماعة من الصحابة منهم‎ )٢( 

١‏ -ابن عمر (رضي الله عنه) عند البخاري في الایمان باب : #فن تاوا 289 الک کو 

E NE‏ َل وأ سیم 4 [البتوبة : ]رقم (۲)» (۰)۷۰/۱ BEET‏ بل 

.)۵۳/۱( ء)۲٢( أن لا إله إلا الله . حدیث رقم‎ oo 

کات هريرة (رضني الله عنه)؛ عند البخاري في الزکاة» باب ونجوب الزکاة : 

حديث رقم (۱۳۹۹)ء (۰)۲0۲/۳ ومسلم في الإيمان» باب: الامر بقتال الناس 5 

7 :.)٢٥٥ ۰۵۱/۱( رقم (۲۰ء ۲۱)ء‎ EC DONT 

۳ - جابر (رضي الله عثه) عند مسلم في الایمان باب : الامر بقل لتاس احتی 

ولا لا اله إلا اش ورقمه في الباب (۰)۳۵ (۵۳/۱). ۱ 

5 ا (رضي اللہ عنه)ء» عند البخاري في الصلاة » پاب: : فضل استقبال القبلق: 

حدیث )4(« 9+ ۹۹ ۶ +0 


سورة الانعام» الآية : A1 of‏ 


إلا اللهه في هذا الحدیث الصحیح یفسر الغاية في قوله: حى لا کون 
فة أي: لا یبقی أحد إلا وهو يشهد أن لا له إلا الله على آظهر 
التفسیرین» وخير ما يُفسر به القرآن بعد القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن 
النبي ب قيل له: لوألا یف لنکر ين لتاس ما ئل لبم 
(التحل : آية 44] فالسنة بیان للقرآن. 

0 إطلاق الفتنة بمعنئ (الحجة)ء كما قاله بعض العلماء في قوله 
المتقدم : FFA‏ فن 4 [الانعام : آیة ۱۳۳ أي : ا حجتهم ۹ آن انأ 
وہ را ما گا مقرکین» على القول بذلك. 

والمراد ‏ بالفتنة فى هذه الآية التى نحن بصددها: الاختبار والابتلاء. 
أي : َا بعت هل ت6 آأي : اختبرنا وابتلینا بعضهم ببعض . فالاغنیاء 
يُبتلون بالفقراء والفقراء يُبتلون بالاغنیای وقد بين الله في سورة الفرقان: 
آن هذا الابتلاء 7" ہے ر ٦‏ ۸0 # لتا 
تسم بس فة سم وکا رى ت اال فان آية ۲۰] 
غالبا الأغنياء د ویفتنون ہما يعطيه الله للفقراء من الدین والایمان بالله 
(جل وعلا)ء والفقراء غالباً يُبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول 
۷ي ى0۷ مم ہت نمطها؟ 
ویحسدونهم على غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون مؤلاء 
الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 

وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء المسلمين 
ابتلاء وامتحاناً لأغنياء الکفار» حيث قالوا: هؤلاء الضعفاء كيف يعبأ الله 
MARZ Ne‏ 
عليه فيه خير لکنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل منهم وأولئ منهم بکل خير. 


٥ =‏ - النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم» حديث رقم 
.(A* - YAN) )۳۹۷۹(‏ 
٦‏ بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث (۳۹۸۰ 
۔ ۳۹۸۳) (۸۰۸۷- ۸۱). 


۲۸۲ ۱ 1 العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


کی ند الکنار في مذا الموضوع: لو کان خر کا کا مق ۱ 
إو [الأحقاف: .آية ]١١‏ وکما قال: را نی عليه ءیش 3 لب 
ا لن ای من یر ماما ا ۳ © [مریم آیة ۷۳]۔ 
اینا لحسن مجالس واکثر غنی 00ت آنا آفضل کت ولو لم 
تكن أفضل عند الله منكم في الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنیا! یقیسون 
الدنیا علی الاخرت در المسلمينء ویحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا 
"پرحمهم اللہ ی eS‏ كما بانی في ۱ 
د في قوله: 7 لدي ا تسش 7 
E‏ تب لاسا زورک © [لاعراف: آية ]4٩‏ وکانوا إذا ای 
چو یی وبيخرون یی دو بعضهم بعضاً فيقولون: هؤلاء 
ال عا ار الموالي الذین لا یعباً بهم أحدء هم الذین یقول 
محمد ا : ان لهم عند اه ٠‏ المکانة العظیمت وأنهم خير منا». كما قال الله 
تعالی : «ولذ مرا هم یات 469 [المطفيفين: آية ۳۰] أي: يغمز 
بعضهم بعضا احتقاراً لضعفاء المؤمنين» کانوا یسخرون منهم في دا ۰ 
الدنياء ویتغامزون عليهم» ثم إنه يوم القيامة. يكون آولعك الضعفاء. ۶ في 
آعلین علیین» ویسخرون في دلگ ارف لعن ا كاردا يسخرون مٹھم+ 
کما في قوله: 3 دن و اش ایا رو 7 ان ۳ 2 
تَا فوقهم بو > (البقرة : آ14 وقد نص الله شارك زتعالی. في 

السورة الكريمة - سور الصافات - على أن أهل الجنة یمکنهم أن ينظروا 
آمل النار وقد يتكلمون مع بعضهم كما جاء في قصة ذلك الرجل 
المقصوص خبره في الصافات» وذلك كما بینه المفسرون"*: أنه كان . 
رجلان شریکین في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ کل منهما 03 
وأحدهما مؤمنء والثاني کافر» وکان المومن ينصح الکافر للدين» والکافر ٠‏ 
پرشتد الا ۵ إلى ا 0 البعث - والعياذ بالله - فتزوج 1 


م وركام 


لا یتالهم اللہ مه اما لله لا 


() انظر: این جریر کت" وآورد السيوطي في الدر (۲۷۹/۵ ۔ ۲۷۲) روأیات کا 
في هذا المعنی .. لت ۱ ما 0 


سورة الأنعام» الآية : 2۳ YAT‏ 


الکافر امرأة حسنة جمیلة وأعطاها بالا طائلا» فقال شریکه المومن: 
اللهم إن فلاناً تزوج امرأة جمیلة. وأعطاها کذا وكذاء واني آخطب اليك 
من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج ا المهر . ثم 
إن فلاناً ۔ الكافر ۔ اشتریٰ بساتین وضياعاًء فقال أيضاً صاحبه: اللهم إن 
فلاناً اشتری کذا وکذا بکذا» واني آشتري منك في الجنة بذلك الي 
فتصدق بالثمن علین الفقراء والمساکین. حتی افتقر ذلك المومن وجاء 
لشریکه الکافر يطلب أن یکون عنده أجيراًء فامتنم أن يشغله» ولامه 
ووبخه» فدخل ذلك المومن الجنة وذلك الکافر النارء وکان ذلك المؤمن 
یتحدث [مع] جلسائه [في]''' الجنةء وقال لهم: كان لي في الدنیا صديقٌ 
صاحت من آمره کیت وکیت» فاطْلعوا معي لنری حاله وما هو عليه في 
النار» فأخبروه آنهم لا يعرفونه معرفة سابقت ولا حاجة لهم فی وأنه هو 
إن شاء یطلم لینظر إليه» فاطلع فرآه في النار» وقال له ذلك الکلام الذي 
ذکره الله في الصافات آشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: 
اد 0 ل بعصم عل بع 
لن انال پل یم ہی کان لي وين ل لك لین الْمصَيْقِيَ 
© إنكاراً 9۶ لیا يننا وکا ب ا ِا َي @4 زنا 
لمُجازؤن؟ لا يكون ذلك. إنكاراً منه للبعث تل هَل أن نع (و)> 
يعني: مطلعون معي في النار لنشرف على حاله فطلم فا فى سواہ 
ال E MFI oc CO‏ 7 لكت من 
لْمُحَصَرِنَ 467 [الصافات: الآيات 4۸ - 6۷]. 


و + 


ومعنی قوله (جل وعلا) هنا: «فتنا مشیم یعض؟» آي: جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمین الضعفاءء الذین لیس 
لهم مال ولا جاه فی ذلك الوقت» کبلال» وعمار؛ وصهیب» وما جری 
مجری ذلك من الفقرای الذين لیسوا اصلا من قريش» ولا مال عندهی 
فتن اللہ بهم آولئك الاغنیاء. كأن الله (جل وعلا) قال: انه من حکمته 


)١(‏ في الاصل: فيي جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


ا العذب المير من مجالس الشنقيطي رت 


أن يفتنهم بهم متا : هذا القول محتقرین لهژلاء. لیسوا E‏ بحقیقة ' 
الامر ا بمب بعک لاجل أن يقولوا. أي: أن يقول آولشك . 
الأغنیاء محتقرین لاولئك الفقراء إنكاراً: اك یعنون: آبزلاء ۱ 

المساکین الفقراء الذين لا ۳ بهمء امک الہ هر فاعطاهم. الملة 

العظمی؛ وهي العوفیق والایمان لما 2 الله جل وعلاء والفضل 
برضا الله (جل وعلا) عنهم» كارا لهم أن الله يمنّ. على الضعفاء اف 
زعمهم آنهم .أحق بذلك منهمء وأن الذي هم عليه لو كان حقا لكان , 
e ٦‏ سابقین الیه. كما قال عنهم: و کی خر تا ها سفوا 
کے [الاحتاف: آیة ۱ وقال الواحد منهم: : ورن رت ك۵ نو ل 

عنده ز ی (فصلت: آية 9۰ ##ولَين رد 1 ر ا 
پڑت متا 4 [الكهف: آية ۲۳٩‏ لاوت مال وا4 [مریم: آية  ]۷۷‏ 
هذا كله جھل منهمء نون أن الله ما أعطاهم الغنیٰ والجاه في الدنيا لا ۱ 
لأنهم يستحقون ذلك»: وآن الهم مكانة عند الله وشرفاً استحقوا: به ذلك» ۱ 
وا 2 0 و علا) کنبهم مراراً في هله فا اه قال: 2 


ولك اد4 # تفتخرون بها في الدنیا وتقیسون علیها 


بال 727 23 کت AAA‏ وقال: و کس ت 
004 کو ین © نا م فى لف بى لا ينبي 4 
٦‏ الایتان 58 5 55] وبین آن كلك ضرع من ال کما قال:. 
لسرم ین یك لا تلد ات کی مد 48 


مر سم و 


[لاعراف: الآيتان ۱۸۲ - ۲۱۸۳ ولا بے الین كفا آنا نی کم 
۱ ےہ اش شا شن کم مورا اف اص ات مهب ہن 469 ال 

عمران: آیة ۱۷۸] ولذا قال هنا: «ئِقولوا» محتقرین ۰۳ الا 
لد الضعناء الذین لا مکانة رت ٹر ولا جاه رت ك 
کک أي: آعطاهم المثة. العظمی برضاه ودینه وهداه 7 بها ا 
آي لم يعطنا نحن ذلك؟ کما قال قوم صالح عنه: ات <-0 0 
یه [القمر: آبة ۶ لی أن قالوا:. لی الک عله نه نا ييه 
[القمر: آية 0( أجاءه لدي من الله من بینناء ولم یکن افضلنا 


سورة الأنعامء الآية: ۵۳ ۱۸۵ 


آغنانا؟ هذا لا یمکن أبداً!! كما قال کفار مكة: «#وقالاً لوا رل ها 
نع رَجُلِ ین رین عظم 49 [الزخرف: آية ۳۱] صاحب مال 
وجاه؛ لأن محمداً بي لم يكن عنده الغنی» وقد رذ الله عليهم بقوله: 
وام یفن نت تہ [الزخرف: اه ۳۲] لا وکلا؛ رلذا قال هنا 
SEA ۳۳‏ مَك الک لهم ين 42 واللام هنا (لام کي)» وهي 
للتعليل» والل ييتلي الخلق لیقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء وله في 
ذلك حکمة» وبيّن أنه يبتلي لینجح بعض الناس في ذلك الامتحان؛ 
ویسقط بعضهم في ذلك الامتحان؛ آرضح ذلك في سورة المدثر» حيث 
قال (جل وعلا) - لأنه لما جاء في القران أن حْزّنَة جهنم تسعة عشر 
ملكاء کان هذا فتنة للکفار حیث قالوا: كيك ونح الالاف المولفة 
٠‏ یقهرنا تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحذ منهم كان قوياً: آنا أكفيكم 
منهم کذا وکذا - قدر سبع عشرة ۔ وأنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة» 
وندخلها قهر؟۱۱۹ رلذا قال لله -: عا یَنعَة عتر 469 نم قال: لوا 
تنا اتب أثار زا ميگ وا جملا دم لا َه لي نراي ثم بين 
نتيجة هذه الفتنة» ومذا الاختبان وصرح بأن قوماً ناجحون فیه. وقوماً 
بعکس ذلك. و و ارفا NIME‏ مامتا لیا ول 
یب الین لٹا الب ثم قال في غير الناجحین: وف ان في تم 
تپ الگ مانا ال اله بدا مل کذلك قوله هنا: ثوا محتقرین 
ضعفاء المسلمین: )۶'۰ “” وم 
لأن الله لو كان ما أعطاهم خیراً لأعطانا؛ لأنا أولیٰ منهم وأعظم وأحق 
بالخير #لؤ كن خی ما سب و6 [الاحقاف: آية ۱۱] رد الله عليهم 
هنا بقوله: ٭ ای الد عم 1ی هذا النوع من الاستفهام هو 
الاستفهام المسمیٰ ب(استفهام التقریر) والمقصود من استفهام التقریر لیس 
السژال عن شي, یفهمه السائل» بل المراد به: حمل المُخاطب على أن 
مر فیقول: «بلی»» ولا یکون استفهام التقریر الا في شي, لا يمكن أن 


(۷) انظر: ابن جریر (۱۹۹/۲۹ - ۱۹۰). 


YA"‏ ۱ ۱ العذب امیر من مجالس الشنقيطي' في التفسیر 


نازع فیەء وان كان يمكن فيه النزاع فالمُخاطٔب يَْرِفُ ٦‏ ان 

ينازع في ذلك الشي,؛ En‏ فمثال الذي لا یمکن أن ایکون نيه 
نزاع قوله هنا: ال الہ * یام 1-1 ۹7ھ بال هو والله. 
اعلم. ولا یمکن جواب غر هذا لأحد. آما الجواب الذي يمكن . 

الخلاف فیه. إلا آن المخاطب یعلم آن ا 2 به ویکفیه ‏ سس 


عن غيره: فکقول جریر یمدح 727۳٤‏ را 


ہے 7لا ٦‏ 9۶۶ 0 
هر سرت وان کان یره قد يخالف ويقولة 
پا آندی الناس بطون: جم ۱ ۱ 


وقوله: «بللَجینٌ» هذه (الباء) التي تأتي بعد (لیس) وبعد (i‏ الثافية 
باطراد إنما فائدتها ا كل على توکید النفي» فالنفي الذي تدخل فيه هذه 
(الباء) آوکد من غیره. فان هذه (الباء) تؤكد الإسناد الخبري في خالة 
السلب. كما يُوَكّد الاسناد الخبري بلان) و(اللام) في حالة الاثبات. 


اجرب جمع الشاکر. و(الشاکر): اسم فاعل الشکر .و(الشکر) 
. أصله في لغة العرب: الظهور””. ومنه: ناقة شکور. یظهر علیها السمن». 
ومنه سَمّت العرب «العْسْلوج) الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة إذا 
سے ےت قالوا: (شکیر)؛ کت ۱ 
لم يكن ظاهراً. هذا أصله في اللفة. 


0+0 ترآ ٤۶‏ ال ودس ال 
في ٤0‏ لعبده: ٰ۶ 46 [البفرة: آية ۱۵۸] زک 


عر E‏ مد بعال ف شك سا كاد 
اليس الہ یال برد [الأنعام : آیة ۳ ان کا ل تیه 


.)۱/۱( انظر: الخصائص (٢/٤٦٦)ء (۹/۳٦۲)ء مغني اللبيب‎ )١( 


0۷۰ بے عد تفس الآ زف من سوره ات 


سورة الأنعای الآية: ۵۳ YAY‏ 


[لقمان: آية ]١4‏ ٭إِئَم كرت عبدا شك [الإسراء: آية ۳]. 


قال بعض العلماء: معن شكر الله لعبده: هو إثابته الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومعنئ شكر العبد لربه: هو أن يصرف العبد نعم ربه فيما 
ير ضي ريه . 


فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه» فهذه العيون التي فتح 
لنا في أوجهنا على هذا الشكل الغريب شکرها عند الله أن لا ننظر بها في 
شي, إلا في شيء يرضي مَنْ خَلْقّها ومن بها (جل وعلا). وهذه اليد التي 
فرّق الله أصابعهاء وشدٌ رؤوسها بالأظفارء شُکر نعمة من أنعم بها أن لا 
نمدّها ولا نبطش بها إلا في شي, يرضي من خلقّها ومن بها. وهذه 
الرّجْل التي جعلها الله للإنسانء يمشي عليها إلى حيث يشاءء شُكرُ نعمتها 
أن لا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي من خَلَقّها ومن بها. 
۰۰۰7 الّه علین [تسان بجاه SE‏ هذا آن لا 
یستغل ذلك الجاه والنفوذ الا في شي, يرضي من خلقّه ومن به» وکذلك 
الأموال» د المال آن لا بصرفه العبد ولا وت الا صما يرضي 
خالقه (جل وعلا) الذي من به. 

وفي "۳" الحقيقة أن الانسان یفعل أموراً یعرق منها الجبین» ویخجل 
1 ا از اد ہر جات ات 
الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم آمام ربه فيما يسخط ربه 
(جل وعلا) ویخضبه» فهذا أمر يعرق منه الجبین» وهو عظيم جداء فعلیٰ 
المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم عليه» ويحترز من أن يصرف 
نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي خالقه (جل وعلا)ء وعلی الأقل إلا 
في شي, لا يُسخط مَنْ خلقه (جل وعلا) ويغضبه عليه. 


INL SM 7 7ھ٦؛ة؛ةة؛+؛+ ۶۴ے‎ 


(۱) مضی عند تفسير الآية )٦٤(‏ من سورة الانعام. 


ول 1 العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


انی یی اشکر؛ لها سالتان(۲ : قد تتعدّى إلى النعمة؛ م ت7 
" النعمة تتعدیٰ إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان العربي» كان تقول: : 
٠‏ شكرت نعمة زیده. ومنه قوله جل وعلا: ومن أن انکر يتملك الج . 
منت 3ه [النمل: آية ۱4] آما اذا آوقعت الشکر علی نفس المنعم كأن ” 
ينعم عليك إنسان فتقول له: «أنا آشکر لاک؟. TT‏ 
تعديته باللام» 0 تقو ECT‏ 
وشكر الله لك». ولا تقول: «شكرتك». وتقول: 0 لله وأشكر له». 
ولا تقول: لي : 7 الفصحئ هي تعدية (شكر) إلى المنعم 0 5 
بالفعل بنفسه. [ھذہ]” هي لغة القرآن». وهي اللغة الفصحئ باطباق :أھل . 
٥٣‏ 8 کہ مُعدّاة إلى المنمم ۱ 
۱ ار نحو قوله: «آن ات ۹ ولم يقل: «آن کر وب رل 0 
مصِيرٌ» [لقمان: آية ]٤‏ ڪا ی ولا کون [اليقرة: آية اا 
۱ يقل: «واشكروني» را للمفعول . ۱ ۱ 


و ان ی کر إلى لسر باعل تسه برف ما ۱ 
٠‏ لحن» وقالوا: (آشکره) لحن؛ و(شکرتك) لحن. والتحقیق: أنه ليس | ٠‏ 
بلحن. وأنه لغة مسموعة في كلام العرب؛ إلا أن تعدیته باللام أجو د. اومن : 
اطلاق. مادة "2 متعدية ای 2 لا باللام قول أبي بل 


ابن معمر بر اش ا ۴ ا 


)١( |‏ مضى عند تفي 2۱ (۰۷) من سورة البقرة. ۱ 
)٢(‏ انظر: بصائر ذوي التمبیڑ )۳۳٣۳(‏ الدر المصون nem «(o¥/)‏ 
(۳) في الأصل: ملا ۱ 

© البیت في عيون الاخبار )۱٦١۳(‏ اللسان (مادة: 70 ۳ 

۰ (9) دیوان جمیل بن معمر صض؟١1..‏ 


سورة الأنعام الایتان: ۵۳ - ۵4 ۲۶۹ 


حلیلی ےج یت ا لد 
فإنكماإن عُْجِئّما لي ساعة تن تا سی ا ف قري 

فقوله: «شکرتکما» لم یقل: لت لكما» علیٰ هذه اللغة القليلة. 
رهذا معنی قوله: رلا اع مک الہ علبهم من سا او أنه با 


5-6 رص ھ2 ۳ 7 ۳ رس رم ج ا عير 
ا +13 آلیت یود عبت قثل سکم علیہ کب ریخ عل 
را Tt‏ 2ے ایر | مس و ہے سر حر کر ےم ۴ ٦سس‏ کچھ مه 
تیه اَلرَحَمَة اتم من یل ینکم سوا مهار نم 2 


- 


َنم عَفُوْرٌ حم 46 [الأنعام: آية .]٥٤‏ 


يج 


لیا 13 آلیت بو تا ہے ہے كتب تیک ع 
ثليه اد4 في هذين 05ب ثلاث قراءات ات ۱ قا ان 
عامر کت لن من کیل نکم سوا هلر ثم تاب ین بَعْوء 
وَاصلَح فا عَفُورٌ ریم بفتح همزة الحرفين» ا نافع في فتح 
الحرف ار وخالفهما فُكسّر الثاني» فقراءة نافع: اتم مَنْ عم 
ینک ڑا ر وترا: (فانه غفور رحيم» فتحضل من هذا: أن 
ابن عامر وعاصماً يفتحون الهمزة من (أن) في الحرفين» وأن مم 
یفتحها في الأولى ویکسرها في الثانیة» وباقي السبعة یکسرها في الحرفين 
#كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم) ثم يقرؤون: «فانه 
غفور رحيم» وگشر الحرفين قراءة بقية السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو» وحمزة والكسائي؛ وشعبة عن عاصمء ھؤلاء كسروا الحرفين» 
وابن عامر وعاصم فتحوهما برواية أبي بكر شعبة وحفص معاأء ليس عن 
عاصم إلا الفتح فيهماء ونافع فتح الأول وكسر الثاني» والباقي منهم - 
وهم: أبو عمروء وابن كثير» والكساتي» وحمزة - کسروا في الحرفين. 


)١(‏ المراد بالحرفين: الهمزة في قوله ظأَنَّمٌ مَنْ عَيِلَ4 والهمزة كذلك في قوله مانم 


. ٩ عهور‎ 


(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص١۱۹‏ - ۰۱۹۵ 
[العذب النمير ‏ جہ ۱] 


"02 العذب اللّمیر من مجالس الشتقب‎ ۱ ۵٦ 


هذه هي قراءة. 1 في هذین الحرفین. 

ومعنی الآية کے }ر ,ی2 لي 
کک سک ور ہہ ۱ علی آن المراد بد 
6 33 باينا هم. الفقراء» فقراء المومنین الذين طلب الکفارِ 
طردهم وإبقادهم وقت مجالستهم للنبي ی فجمع الله لهم بين ثلائة أشياغ 
تدل علیٰ 3 رم وعم منزلتهم عند الله ل وعلا)؛ 00 ا 
الكفرة الفجرة : 


الأول: هو نهيه 3 عن أن يطردهم . 


وشهادة اللہ .لهم بالإخلاص والعبادة حيث فال : يدعو ۳ 5 
۳ رون 7 ۱ 


ونهی النبي سرن گر کر تظرد رن یعون 4 ثم في سورة : الكيف 
آمره بالصبر معهم › ر ا يقوم حتی. یقوموا #واضیر له مم لَب يدعو 


کے رم 


سم دوه اعت 4 ونهاه أن يطيع الکفرة : فیهم وو 5 من. أغفلنا َم 
عن َو وت هوب وات أ 2 > الکهف: MR‏ هنا آمره إذا 
جاؤوا آن یتلقاهم» وف ۳ ویخبرهم بسعة رحمة الله (جل وعلا)؛ 
TT‏ ل وعلیٰ هذا فالمعنیٰ : ورا ۳۳۹ 2 الت 
و یی أي: وهم ارين يعون رهم بالقدذة رامش بو َه 
إذا جاؤوك قل سکم ع 2 7 

وقوله : وسم علي فيه ثلاثة أ 

آشهرها: أن النبي 3 7 بأن يُسلم 4 مبتدثاً إياهم لام 


24 سك 5 
دج کٹل سكم ع أي من. ربکم. رصان هنا 
)١(‏ انظر :..ابن جریر (۳۷۹/۱۱- ۳۸۰) (ولم يرجح هذا القول) . وابن عطية (9/5ه). 1 


للجمهرر) والقرطبي (4۳۵/۹) البحر المحیط (۱۳۹/4) والشوكاني (۱۲4/۲). 
_۔(٢)‏ انظر: القرطبي (578/5)» البحر المحیط (۱8۰/4). ۱ 


مود الأنعام» الآية: 4ه ۲۹۱۹ 


التفسیر فالله يُقرئهم السلام على لسان نبیه يو لما احتقرهم آعداء اللہ . 

الوجه الثالث : أن السلام من النبي كلل وأنه رد لسلامهم علیه. وهذا 
لم يقم ما يدل علیه» فأشهرها: أن النبي آمر بالتسلیم علیهم. 

ومعنئ سكم ع سم هنا مبتدأء و« خبره وإنما 
سوغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُشَعّ رائحة الدعاء'ء وقد تقرر في فن 
العربية: أن النكرة إن كان فيها معنی الدعاء بِخَيْره نحو: (سلام)» أو بش 
نحو: (ويل لهم)ء أنها يجوز الابتداء به" . 

و #سللم ک4 معناه: سلمكم الله من الآفات والمحذور. 

وهذه تحية الاسلای هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنی (السلام 
علیکم): سلمکم اللہ (جل وعلا) من الافات ومما یژذیکم. وهي آحسن من 
تحية الجاهلية الذین کانوا یقولون: (حياك اش) ف (السلام علیکم) آفضل من 
(حياك الله)» وإنما كانت أفضل منها لأن معنیٰ (السلام علیکم): سلمکم الله 
من كل ما يؤذي ومن جميع الآفات. ومعنئ (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) 
على معنئ أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه کم من 
إسان تکون حیاته وبلا عله وضررا علیه. ویکون یتمنی الموت. وما كل 
حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حیاة الموث خير منها» وهذا 
معروف في کلام العرب وقد سمعتم بعض الناس من المتأخرین وإن کان 
مثله یذکر للمثال لا للاستدلال یقول"۳: 


لاب تا  .‏ 7 .ار 


.)549/4( انظر: البحر المحیط (/۰)۱8۰ الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: التوضیح والتکمیل (۱5۹/۱). 

(۳) الابیات للوزیر المهلبي وهو في زهر الآداب (۱۳۹/۱ - ۰6۱6۰ صبح الاعشی (۰)4۱/۱ 
تصص العرب (۲۹4/۳): معجم الادباء (۹۷۷/۳)ء وفیه بين البیتین بيت آخر وهو 
قوله : ۱ 
ادا اصرف ق ۰ معا رت نر ا SE RE‏ 


aT‏ ۱ ۱ ۱ 0 لعذب المي من مجلس دلیف اف 


آلا رجم بح لح ل ۱ کر ۱ سب 
۰ فهذا ی لب[ من سدق ای دا لل لس 
۱ رو «حياك الله) لقال لك ۔ 7 الا حياني اللہ ! 1 لأنه یرغب 


في الموت» بخلاف (السلام عليكم) 0 E 7۶٤‏ تس قول ۱ 
اللأءء 0 غيره في الأبيات التي اختلف في لها : 0 


4 نع ئٌے! بشاشته و ٦‏ هی بعد حلوالعيش مره : 
وتس وؤةهُ الأيامٌ حت ی‌مایری شیشایسره 


فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة. 0 ا 
وقوله في هذه الآية: اح مخ کم ع1 Tl‏ اک 00 0 0 ۱ 


لأحد أن يلزم الله شیا 21 الله یلزم 0 شاه ومعنی الزامه: أن . 
يبر به » " ووعده (جل وعلا) صادق لا يتخلف» فما وعد الله به فهو واجب 
الوقزع لازمه محتوم ؛ :لان اه لا یخلت ال اد وقد ثبت عن النبي پا 

في الصحیح من حديث أبي هريرة ما يدل عل أن الله (جل وغلا): کات 
في كتاب فهو عنده فوق عرشه: «إن رحمتي غلبت غضبي»" 7 رر 


قوله جل وعلا: اوق ونیم کل ی اي نَ بد 
[الاعراف: آیة ۱67] فرحمة اللہ (جل وعلا) وسعت | کل 00 00 يهلك 


على الله إلا مالك . ألا رب رب 


5 TT ات (العرت)‎ (١) 

0 0 هذه الاییات نسبها بعضهم لمضرس بن ريعي» كما في (المغمرون رالوضایا) ای حاتم ۱ 
كما تست لابي العتاهیت وهي في دیوانه ص ۰ ۰ وهي في الحماسة ھ2 تک 
مع بعض الاختلاف في اللفظ. ۱" 

(۴) البخاري» كتاب بدہ اللخلق» باب: .ما جاء في قول الله تعالئ: 0 5 ٭ انت 
کی وک 2 حديث رقم (٣۳۱۹)ء‏ (/۰)۲۸۷ وأخرجه في مواضع أُخرى» انظر 
الا حادیث: رر ید "۳٣ ء٣٣ «YEY‏ ۰0۷۰۰۰ ومسلم» إكتات م : باب : 
في سنعة رحمة الله کا حدیث رقم (۱ ۰۲۷۵ (۲۱۰۷/۶). 


سورة الأنعام » الآیة: ef‏ بر 


تعلمون أنه لا أحد أشنع قولا من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه 
الفرية العظمی. والوقوع في جاب الله (جل وعلا) بهذا الأمر الھائل 
العظیم ؛ٍ فالله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة #أقَلا ینوت إل ال 
نش وان 1 0 9+ NEE ON‏ ا E.‏ آن 
اط 72ھ دا ار مد 
سلف [الانفال: آية ۳۸] ومن آصرح ذلك: «فل ییبایی اَن سوا هذا 
خطاب ل تر نفسهم دون غيرهم » ل ا ان 
1 تع من کا ار اه کے ا مه [الزمر : آية ۵۳] فأمز 
النبي بل من خالق السماوات والارض أن يوجه هذا الخطاب العظیم 
لخصوص المسرفين يدل علیٰ سعة رحمة الله جل وعلا قل تعبادی النِنَ 
تفه لم یقل : «الذين آمنوا»» ولا «الذین آخلصوا». خص به المسرفين 
على آنفسهم لا قبطو ین َة الہ إِنَّ لله کے ار اوت 
ولذا قال: # کب عَل تیه اعد [الانعام : آية ۵6] على قراءة من قرأ: 

ار بفتح (أنه) هناء وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصم 
ونافع . فالمصدر المنسبك من (آن) وصلتھا یعرب 1, من الرحمة ین 
والمعنی : کتب ربكم على نفسه الرحمة. معنی هذه الرحمة: هي غفرانه 
لمن غيل سک ہا فقوله: اَم من یل منک موہ مُفسّر لتلك 
الرحمة مُبين لها» فهو بدل منهاء وعلی قراءة من قرأ: «انه من عمل منکم 
سوءاً» فهو على الاستتناف فطع مما قبله» وکان مستأنفا" و (إ٥)‏ إذا 
كانت في ابتداء الجْمّل الاستثنافية کیرت. والضمیر في (إنه) ضمیر الشأن. 

وقوله: #منّ عمل نکم سوا هار4 قال بعض العلماء: لین 

عم هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي موصولة» 
وا ذا اه كان mm‏ اقا كا قام ام مررا. 


وقوله: 8مَنْ عَيِلَ نكم میا السوء: هو کل ما یسوء صاحبه إذا 


رآه في صحيفته . 


(۱) انظر: القرطبي (٦/٦۳٦)ء‏ البحر المحیط »)١41/4(‏ الدر المصون (1۵۰/6). 


۳۹ 1 العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والاعمال قد دل الکتاب والسنة علی آنها آزيعة نواعم( کلها لذا 
ی الانسان علی 5 الوجه ان کان عاملا سوءا والله (جل وعلا) ۱ 
لہ يوم تَحِدٌ كل ٠. erê‏ 5 ر 7 


نف ط5 عملّت من خر 1 ها گنگ ن سو 1 
MOR ۲‏ ی مت دک [آل عمران: آية ۳۰] أي: لکراهتها إياه:' 
۶٤+ 00 #6 ۱‏ [ذا عملها الانسان علی عر 
تن کت ی سر O‏ اه رن اس ۳ 
الأفعال: أن الله صرح آن قول من الأفعال في سورة [لانعام] ۳ 
في قوله جل وعلا: رت القولِ غم و سا e‏ م [الانعام: آیة 
۲ فأطلق على زخزف القول اسم (الفعل)ء فدل على أن قول اللسان 
فعل. هذان قسمان: الفعل - المعروف - اد الجوارح» وفعل اللسان: . 
. الثالث: المز مم مھ عزم الانسان المُصَمُم دلت السنة 
۰ الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي تدخل صاحبها النار» والدليل على 
ذلك : ما نت د في الصحيحين من حديث آبي بکرة (رضي اللہ .غنه): دإذا 
التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا نبي الله قد ' 
عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : «إنه کان حريصاً على قتل صاحبه٩6.‏ 
فقولهم : ما بال المقتول؟ سؤال من الصحابة واستفهام عن إبراز السبب الذي 
دخل به المقتول النار» فبين النبي گل جواباً مطابقاً للسوال أن حرصه وعزمه 


۰4۰ - مذكرة أصول الفقه ص۳۸‎ IY انظر: نثر الورود‎ )١( 

(۲ في الاصل : (الأعراف). :وهو سی لسال - ۲ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۰۷۲۰/۱۰ فتح الباري (۱۱/٣۳۲۔‏ ۴۲۹)» evji‏ ع 
الورود (۰)۷۸/۱ مذكرة أصول الفقه ص۳۹۔ 

(4) البخاري كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: ون أَحْهَاهًا...4 حديث 27 
( (۱۹۲/۱۲)ء: ومسلم» كتاب الفتن ا الساعة. باب: و ل 
المسلمان يسيفيهماء حديث 0 (۲۸۸۸) 


سورة الأنعام؛ الآية: ٠٤‏ ۳۹۰ 


المُصَمُم على فتل آخیه هو السبب الذي آدخله النار. آما الهم الذي لم یکن 
عزماً مُصَمُْما فليس من الأفعال» كما قال جل وعلا: لد هَمّت یاب 
منم أن تلا [آل عمران: ان ۲ اتباعه لذلك بقوله: ئا 
ی اه رل ار را 
الافعال. ومن ذلك الهم - الذي لیس من العزم لمصمم الذي هو من 
الافعال - ما في الحدیث: «وإذا هم بسيئة فلم یعملها کتبت له حسنة»۲۳ / 
وإنما کتبت له حسنة؛ لأنه ترکها لوجه الله (جل وعلا)؛ فکان ترکه إياها 


ا 2 


امتعالا نہ الہ وکانت 0 حسنة كا فاك تعالی : رن من کا مقام 
ریہ وتھی انس عن الوا لیا ند ان هی المأوف 9©* [النازعات: الایتان 
HE‏ 1*۱ 


الرابع : هو الترك والترك من الأفعال الحقيقية» فهو فعل على 
التحقیق "۰*۳ وان خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتی ضاع وقتها 
فقد عمل بهذا الترك عملا سيئاً یدخل به النارء وکان ابن السبكي في بعض 


(۱) هذه الجملة رواها عن النبي ية ثلائة من الصحابة: 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان 
وغیرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وانما هي في صحيح مسلم 
کتاب الایمان» باب الاسراء برسول الله کل إلى السماوات» وفرض الصلوات؛ حدیث 
رقم (۹) (۱/ ۰۱۶6 
الثاني : حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري؛ کتاب التوحید باب قول الله 
تعالی : یٹک آن را کلم ا" حديث رقم )]٦٦٤٤/٤٥۳( )۷٥۸۰۱(‏ ومسلم: 
کتاب الایمان باب: إذا هم العبد بحسنة کتبت» واذا هم بسیئة لم تکتب» حدیث رقم 
(۱۲۸ 2 ۰۱۳۰ (۱۱۷/۱ - ۱۱۸). 
الثالث: حدیث ابن عباس (رضي اللہ عنه) عند البخاري» کتاب الرقاق» باب : : من هم 
ها بسیثة» حديث ۰ رقم لل (۳۲۳/۱۱) ومسلم : : كتاب الإيمان» باب: إذا 
هم العبد بحسنة كُتبت» وإذا هم بسيئة لم تکتب. حدیث رقم (۰)۱۳۱ (۱۱۸/۱). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى  787/١4(‏ ۲۸۵ القواعد والفوائد الأصولية ص57» المسودة 
ص ۰۸۰ المستصفى (۹۰/۱)ء شرح مختصر الروضة (۲4۲/۷ - ۷٢۲)ء‏ شرح الکوکب 
المنیر (۰)4۹۱/۱ نثر الورود (۷۸/۱)ء مذكرة أصول الفقه ص۳۸ - ٤٥ء‏ أضواء البيان 
(Y/Y‏ . 


ب٥‎ 


77٦ 0 2‏ اف ا 


: طالعت کتاب الله لاجد فيه آية تدل علیٰ أن" الترلة‎ ET 
فعل فما وجدت فيه شيئاً يدل علئ أن الترك فعل الا شيئاً يفهم من آية في‎ 


e‏ م مرخ ریس مزر 


سورة الفرقان مي قوله: :وال ال يرب إِنَّ نی ادو ا هدا لمران 
مَهْجُوًا 4*9 [الفرقان: آية: ۳۰] قال: الاتخاذ أصله من الاحد والأخذ 0 


التناول  .‏ فقال: : تناولوه: مهجوراً. فدل على أن الهجر فعل . 
گر کر اتا کتاب الله وجدنا آیات صريحة من کناب اش 
تدل بصراحة لا شك نبا على أن البرك من الافعال منها: آيتان في شورة. 
[الماندة]( ذکرناهما فیما مضی. |حداهما قوله تعالی: الو مهم 
٤‏ 7ھ عن 2 لوقه 7 22 20 ما کاو بصتعوں جن © ۱ 
٣٣‏ 0ھ" ۳ فسمئ عدم نهیهم وترکهم للأمر. بالمعروف 07 عن . 
المنکر سماه: (صُنعا) نہ اخص من مطلق الفعل » ومنه فوله نکی 
في المائدة أيضاً:: ڪا لا ياهو ن مُربكر َو ثم قنال : 
ولش ما ڪاو شوت » [المائدة: آية ۷۹] يعني به تركهم للتناهي عن ۱ 
eT‏ و له الذم بقوله: «لِنت ما کاواً علوت .. 
هذه الأقسام الاربعة هي | الأفعال» واللغة العربية تدل على أن الترك من . 
الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما آراد النبي ی عند آول. مجیثه لهذه 
المدينة مهاجراً عند 1 يك الکریم کانوا يحملون الموونة ليبنوه؛ : 
وواحد جالس؛ فر ی النبي كل يعمل معهم 0 
لشن فعدنا والنبني پبعمل لدا مناالعمل الب 3 
5 ہر مر کے 
الکریمة: ومن عم یل ینک شوه أن عمل السوء قد يكون بفعل أحد الجوارح؛ ۱ 
٦‏ سر اللا وقد يكون بالعز م المصمم» ٠‏ كما قال النبي ككه: «إنة كان . 
ا وقد یکون بترك ما آوجبه ریہ ا 


E ۳17 7277 00)‏ ۲ 
)٢(‏ البيت في السيرة النبوية لابن هشام (١/٥٥٤)ء‏ قر الورود 008/10 


سورة الأنعای الایة: 84 ۲۹۷ 


هذه الاعمال التی یعملها الانسان سیة. 
وقوله: من عمل نکم سواہ السوء: کل عمل يسوء صاحبه |ذا رآه 


في صحيفته يوم القيامة . 

وقوله: هلر الجار والمجرور في منزلة الحال. أي: حال كونه 
متصفاً بالجهالة. ولا يعصي الله أحد إلا هو متصف بجهالة؛ لأن المعاصي 
غالا لا تحمل علیها الا آغراض دنيوية عاجلف ومن آثر هذا الغرض 
الدنيوي العاجل على ما عند الله (جل وعلا) فهو جاهل» وان کان في 
الجملة یعلم أن فعله هذا حرامء وأنه عالم ہما يأتي» فلا بد أن یکون 
جاهلا من تلك الحيثية» وکل من وقع في آمر لا ينبغي تقول له العرب: 
«جاهل۲» ولوقع فيه بجهل»» وهو کلام معروف في کلام العرب الذین 
نزل القرآن بلغتهم. ومن هذا المعنی قول الشاعر" : 


على آنها قالت عَشِيَّةًَ زُرْتھا 04001 


ررے_- E‏ وهذا معنیٰ قوله: رو 
تع وا مهار ثم تاب ين بمیو وَأَصلح 4 . 

ثم تاب من بعیید؟» أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة 4 

قوله: #وَآصَلِحَ4 دليل على أن التوبة ليست قولا باللسان مع الرجوع 
للمعاصيء هذا ليس كما ينبغي» بل يتوب توبة نصوحاء ثم بعد ذلك يصلح 
ولا يرجع لما كان يعمل من السوی» وحذف مفعول (أصلح) لقصد التعمیم 
وأصلح جميع أقواله» وأفعاله» ونياته» وقصده» فلم يفعل إلا طيباً. 

والتوبة عند العلماء تتركز على ثلاثة کا إذا اجتمعت كلها 
(۷) فی ع کے الابه (۱۷) من سورة ار 


(۲) البيت في مشاهد الإنصاف ص۹۳. 


(۳) انظر: القرطبي .)۹۱/٥(‏ 


٠ ۲۹۸‏ العذب الئٔمیر من مجالس الشنقی في التفسير 


فالتوبة نصوح. وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح: 

آولها: أن يُقلع عن الفعل إن كان متلبساً به. 

والثاني: أن يندم على الفعل الذي صدر منه ندماً شديداً ویأسف. 

وال آن ينوي آن لا یعود الم الذنب حتی یعود اللین في الضرع . 

کا آن التوبة واجبه باجماع المسلمین من كل دنب یچتر مه 
اوت ا دنب کی 0 توت 00 آمر بها 0 00 قال : 
00 49 م صيغة 0 ا 7 واجبة من كل ذنب e‏ 
المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لغفران الذنوب حيث قال جل 
د EN‏ > وأتبع ذلك بقوله: #عى ریک أن کر 
نک سکم وڪم جلب ری ین ها الأنهرٌ» [التحريم: A‏ 
ف (عسى) من الله عظيمة تدل على أن من تاب توبة نصوحاً کر الله عنه 
سیثاته . 

واعلموا أن العلماء مطبقون على أن التوبة تترکز على هذه الاشیاء 
الثلاثة: الاقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على فعل الذنب» ونية 
أن لا یعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف آن ف أركان التوبة هذه "اشکالات وسؤالات معروفة عند 
مہ نک منها: آن الندم رکن من آرکان التوبة بالإجماعء والتوبة واجبه 
بالاجماع وركن الواجب واجب. فالندم على الذنب واجب إجماعاًء وهذا 
مما لا خلاف فيه» ومحل الاشکال فی هذا الركن من أركان التوبة هو أن 
یقول المستشکل : آما الندم فإنه لیس من أفعال الانسان الاختیاریةء وإنما هو 
انفعال وتأثر نفسانی» والانفعالات والتأثرات النفسانية لیست تحت قدرة 
لے فلت می افعال اسر ولیست من عمل البشر باختیارهم حتی 
يُطلق علیها آنها واجبة» ونحن نشامد هذاء تری الرجل البائع المخبون لذا 


.)۲۰۶/(( انظر: الاضواء‎ )١( 


سورة الأنعام» الایة: ٥٤ہ‏ ۲۹ 


4 وغین في بیعه کٹا ا 00 07 شده 9 وهو بتجلد ویحاول أن 
الاختیاریق ا انفعالء وتأثر الاك تا لرجل - والعیاذ بالله - إذا 
كان یعشق امرأة جميلة» بارعة فى الجمال؛ إذا نال منها قبلةء إذا آراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه ولا يستطيع الندم؛ فلذا 
کا نعاین الرجل قد بد أن يندم ولا یندم وقد يريد أن لا يندم فيندم» 
فالندم انفعال نفساني» وتأثر لیس من الافعال الاختياريق فکیف نقول: انه 
واج وانه رکن للواجب؟ هذا السژال الأول. 


والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم لا یعجز عنه 
الانسان إلا إذا کان مسترسلا مع النفس» محابياً لها فيما [۷] ينبغي”©؛ لان 
الات الندم قائمة بکثرةت متوفرة كل التوفر» ومن لقال بالاسباب کان في 
استطاعته حصول المسبب"؟ ذلك لأن عامة العقلاء یطبقون على أن الانسان 
إذا قم إليه شراب في غاية الحلاوة واللذاذة» لا یوجد شراب أحلى منه» ولا 
آلذ. إلا أن هذا الشراب فيه سم قاتل فتاك فعامة العقلاء لا يَسْتَخْلُون حلاوة 
هذا ہے نے ولا يلتذون بلذته» الك فيه من السم القاتل الماك وحلاوة 
المعاصي - أعاذنا الله والمسلمين منها - تنطوي على السم القاتل الفتاك» وهو 
سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان لا يدري إذا سخط 
عليه ربه أن يهلكه في وقتهء ثم يجعله في عذاب» فإذا عرف الإنسان أن 
حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين» 
وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تَعَرَضِ لسخط خالق السماوات والأرض بلذة 
فانية» تنطوي على السم الفتاك من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه 
فبسبب کون أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمةء وأن من أخذ بالأسباب 
غالبا یخصل المسَیّب» من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية . 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر: البرهان للزركشي (۲۰۳/۲ - »)07١5‏ قواعد التفسير (۷۸4/۲). 


۳۰۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر . 


۱ الثاني : آن الانسان 1۱ الله توبة 2(" ويحاول الإقلاع 
عن الذنب» ولکنه یکون تمادي فعله الاول E‏ لا یقدر على نزعه» 
فهل یکون تائبا؛ لأنه فعل مقدوره. أو لا یکون تائبا؛ لأنه لم یلع ۳؟ ومن 
آمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاء وبث بدعته في الناس» حتی طار ‏ 
بها آتباعه في مشارق الأرض ومغاربها» وجنوبها وشمالها» وبقوا على ذلك 
البدعة» ومعلوم أن من سَنْ سُنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بهاء . 
وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه سنها لهم وال یقول في رؤساء الضلال . 
الذین یسنون البدع والضلالات: ٭ ولاک تام ولا تم > 
[العنکبوت: آية ۱۳] ویقول فیهم: يلوا رهم کیل بر اقبسم وین 
آزتار ایک یلوتم بر عار [النحل: آية ۲۵] هذا المبتدع الذي طارت . 
بدعته في مشارق الارض ومغاربها» ففسادها منتشر» إذا عرفنا إن کان. 
مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستکملة الشروط؛ لأنه فعل 
قدر ما یقدر علیه؟ أو نقول: لیس بتائب؛ لانه لم يقلع؛ لأن شر فعله باق 
متماد في مشارق الارض ومفاربها؟ ومن هذا المعنی: إذا غصب الرجل ‏ 
آرضاً نحو عشرین کیلا مربعاء ثم ندم علی الغصب وآراد أن یخرج منها 
لو آدرکه الموث وهو ماش خارجا منهاء: هل نقول: مات انلك لانه فعل 
قدر ما یستطیع؟ أو قول لم بهت تاثئبا؛ لأنه اخذ الارض بغیر وجه 
شرعي» ومات وجرمه باق فیها: سالب آرضا لغیره؟ وکذلك الانسان» لذا 
رمی إنساناً بسهم من بعید. فلما فارق السهم الرمية تاب وأقلع قبل أن 
يصيب السهم المرمي فلو فرضنا أن هذا الانسان عندما رمی السهم 
والسهم في الهواء» وأقلع وتاب الی الله LEF‏ فأخذه أحد وقطع 
رأسه قبل أن یصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تاثبا؛ لانه نعل 
قدر ما یقدر علیه؟ أو نقول: لم یتب؛ لأنه لم یقلع؛ لأن شر فعله باق . 
متماد؟ ولهذا 2080 کہ 


(() آق: أل تقر باق مستمر . ۱ 
(۲) . انظر : الموافقات (۰)۲۳۱/۱ نثر الورود (۲۱۵/۱). 


سورة الأنعام الآية: ٤ه‏ ۳۹ 


للعلماء في هذا الأخير وجهانء. كما هو مقرر في الأصول؛ وأظهر 
القولین ا دا على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته كاملة؛ لأنه فعل 
قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي بيه يقول: «إذا آمرتکم بأمر 
توا منه ما استطعتم) ۰ والله يقول: فاا اک ما أسْتَطعْم» [التغابن: آية 
٦‏ هذا هو الظاهر. وهذا معنی قوله: و را کر رم 
ایا NNE‏ هه او كان ۳ 
ل ۰ --ھ/ > مها و ار سای 
آولها: آن یکون عمله مطابنا لما جاء به محمد 6 لان الله مك 
یقبل أن یتقرب الیه الا تقربا مطابقا لما شرع وال یقول: آم له 
ٹکیا کنٹوا لهم من ایب یادن به اه [الشورى: آية ۲۱] 
ويقول الله جل وعلا: لبآ اتک ایل ندري [الحشر: آية ۷] امن 
بطع سول َد اكع 1 7 ۸۰[ ان کن ES‏ 1ئ 
الآية [آل عمران: آية ۳۱] هذا هو الأول من الثلاثة 
الثاني: أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقاً لما جاء به 
النبي كَل أن يكون - فيما بينه وبين الله ۸ئ C1‏ 
۷۰۱ للك لأن السك یقول: «وماً اسروا إلا لعبدوا آنه 
خِصِينَ له الین [البينة: آية ]٥‏ ويقول: «فل إن آیزث آن أَعْبْرَ اللہ سا له 
لن 49 [الزمر : ۳ ا ل جاء بما لم يُؤمر به؛ 
٦٦‏ سپ ارا یں اه ECA‏ انه ۵]. 


الثالث : من هذه الأمور الثلائة: أن يكون ذلك العمل - الذي وقع 
بإخلاص» مطابقاً للشرع ۔ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد والإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسئن رسول الله يلا 
حديث رقم (۷۲۸۸)ء (۰)۲6۱/۱۳ ومسلمء كتاب الحج؛ باب: فرض الحج مرة في 
العمر حدیث رقم (۱۳۳۷) (۹۷۰۱/۲) وفي كتاب الفضائلء باب توقيره وا وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليەء ورقمه في کتاب الفضائل (۰)۱۳۰ (۱۸۳۰/4 - ۱۸۴۳۱)۔ 

(۲) انظر : آضواء البیان (۳۵۲/۳ ۔ ۳۵۳). 


YY‏ 1 العذب الثّمير من مجالس الشنقی في التفسير 


الصحیح. والعقيدة الصحیحة؛ لان العقيدة كالأساس» والعمل كالسقف» 

ال« ع ددا ےجا تا وان لم يجد أساساً انھار؛ لأن الله 
يقول: #وّمّن يَعْمَلَ من لمحت ین کر و أن و وهو مين [النساء: 
آية ۱۲۶] فجعل الایمان ا في ذلك العمل؛ وبين مفهوم قوله: وهو 
ور أن العامل لو كان غير مؤمن فعمله لا فائدة فیه. كما قال فى 

آعمال غیر المژمنین: CC‏ اک ما ات سه مه نت 
69 [الفرقان: آية ۲۳] #أعسلهر کرای [إبراهيم DAN:‏ ام 
کک 4 [النور: آیة ۳۹] وقوله جل وعلا: 2 اك لس هم في اك 
ر اڈ Ag‏ صَنَعْوأْ نها وتطل ما کارا تلو 40 [هود: اة 
٦‏ ٰی 0 ذلك من الآيات» وهذا معنیٰ قوله: اتم مَنْ عَيِلَ ینکم 
سا هار د 22 من بعلو واصلح 5 1 انم ود َ4 [الأنعام: آية ]٥٥‏ 
على قراءة: «فانه غفور رحیم4'' فالهمزة مکسورة للاستتناف. 


وعلی قراءة فلَآئمُ عفر م4 فهو 2 مبتداً محذوف وتقریر 
المعنیٰ: اَم من عيِلَ نکم سوا ڪه ثم تاب من بیو وَأَصَلَحَ نَم 
آي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقليْنْ فيهاء أي : الفعل» فمعنی ۶ نام عمُوژ 
يہ فغفران الله» أي: فله غفران الله ورحمته (جل وعلا)ء ومذا اف 
ار واختاره رسکی فا اا ا لخیر محلوف؛ لان 
حذف المبتداً آکثر من حذف الخبر. وغلط من قال: انه معطوف على (أنه) 
الاولی؛ لأن العطف لا يصح هنا؛ لأن بینهما آداة شرطء ولو قلنا إن (مَنْ) 
موصولة» وجعلناه معطوفاء لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ) 
فکونه عطفاً على (آن) الاولی لا یصح. وان غلط فيه جماعة. 


ومعنی قوله: «غُفوژ أي: کثیر المغفرة لعباده يم4 یرحم 
عباده (جل وعلاک والرحیم: مختص بالمومنین في الآخرة» كما بيّناه 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۳ - )٤٥‏ من سورة الانعام. 
(۲) انظر: القرطبي (/۳) البحر المحیط (۰)۱8۱/6 الدر المصون (1۵۰/4 - 154). 


سورة الأنعامء الآيتان: ۵۶ - ۵ه ۳۰۳ 


فى البسملة؟» وکما قال تعالی: ركان بالممین تِا4 [الاحزاب: 


٦ 


E 


#رككلك صل الات رین سيل الي 46 [الأنعام: آية ]٠١‏ 
فى هذا الحرف ثلاث قراءات مات ٦‏ قرأه من القراء 3 وحدہ: 
«ولِتَسْتَبِينَ سبیل المجرمین؟ بالتاء في طوَلِتسَيَِ4 ونَضْبٍ (سبیل 
المجرمین) وعلئ هذه القراءة فَ##وَلْتَسَيَبِينَ4 تاؤه تاء خطاب والفاعل 
محذوف لزوماء تقديره: أنت. وعليه فالمعنیٰ: ولتستبين أنت يا نبي الله 


وقرأه حمزة والكسائي» وشعبة عن عاصم: و 
المجرمین4 بالیاء وضم (السبیل). على أن (لسبیل) مذکر «ولیستبین سبیل 
المجرمین و(السبیل) يُذكر ویژنث "۰ وتذکیره لغة التميميين وغیرهم من 
۱ أهل نجد. وعلیٰ لغة الا قراءة حمزق والكسائي» وشعبة عن عاصم في 
قوله هنا: «وليستبينَ سبیل المجرمين) أي : بظهر ویتضح طریق المجرمین . 
ومن تذکیر (السبیل) قوله في الاعراف : #وإن یرو سیل ۲۳ دده 
cC IMSS o e‏ کک 


E 


وقرأ السبعة» وهم: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحفص 
عن عاصم قرأ هؤلاء: #ولنستيين سيل آرت بالتاء في (تستبين) ورفع 
(السبيل)» على أن سيل نت4 فاعل (تستبين) وأن (السبیل) مؤندة 
وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله في سورة يوسف: فل هزو س4 
[یوسف: ہہ ولم یقل: هذا سبيلي. 


.)1۰/۱( انظر : الاضواء‎ )١( 

(۲) انظر: المیسوط لابن مهران N‏ القراء‌ات ص۲۵۳ تفسیر ابن جریر 
(۳۹۰/۱۱). 

(۳) انظر: ابن جریر )۳۹٦/۱۹(‏ القرطبي (٦/۳۷٣)ء‏ الدر المصون (5808/4)؛ بصاثر ذوي 
التمييز (۱۸۵/۳). 


of ۱‏ 1 ۱ ۱ لاب ار ن جال اله 1 


ها قراءة التاء. وتيك رفع گت نافع :- (السیل) 
لرا: «وَلتتتِيِنَ سيل المتییة‌اي: لتظهر وتتضح ظريق المجرمين. ..والتاء 

37 > هولاء : هي اء المونثة. كما تقول: اتستبین . هبل وتقوم لام 
دين الجن على على أنها مؤنثة . 0 
رر ناش فالتاء في (تستیین رت 0۳۶۷+" 
والفاعل غير “COC‏ سس آي: : ولتستبين أنت يا نبي : الله سكل 
المجرمين. 
و (استبان) تانی ار تس انار رن - هذه 
الأفعال الثلاثة نام ff‏ .من (بان) تائي. في لغة العرب لازمة امد 
(استبان)' فقد جاءت 2 على قراءة الجمهورء کت ترووا؛ «ولیستبین 
سبیل ہت وم قرؤوا وی سيل الجرك) على قراءتهم كلهم 
ف (تستبين) هنا لازمة» و (سبيل المجرمين) فاعل؛ ولا مفعول للفعل؛ أما _ 
عل قراءة نافع : ففعل الاستبانة هنا متعد إلى المفعول؛ لأن انی 

ولتستبین آنت سبيل المجرمین؛ آي : تتبیٹھا وتعرفها. فهاتان 80800 

مثال للزوم. (استبان) ولتعدیها. ۱ ۱ ۱ 
ونحو )۸0 (أبان) 22ئ0"( فالعرت | ایضا 000 (أنان) لازمته 
تقول: «أبان هذا الامر :واتضح». بمعنی : ظهر. وتستعملها متعدية للمقعول». ‏ 
. تقول: «أبان زيد كلامهء وأبان الله الأمر الفلاني». كما هو معزوف؛ ومن ٠‏ 
لمان .(آبان) لازمة : يكر في القرآن اسم فاعلها < كك مب [المائدة: آية 


.۱۵] و (الکتاب المبین) هو من (أبان) اللازمة. ومن إتيان فاعل اباد ۱ 
رل 1 


۱ اللازمة: قول كعب بن زهير في بانت سعاه 
قنواة في حُرّتيها للبصیر بها | ۱ ری هبل 
دم قعل (آبان) اللازمةء عع بش ظاهر: 0 ا إٹیان 


۲۲۹/۸ الاضواء‎ ٦٥١/٤١ انظر: الدر المصون‎ )١( 
شرح قصيدة كعب بن زھیر؛ لابن. هشام ص۲۱۰‎ )۲( 


سورة الأنعام الآية: هه ۳۰۵ 


(آبان) لازمة: قول عمر بن آبي ربيعة المخزومی(۲ 
ہبہ یک ضاحى جلیما لاال مي آنارنن تلور 


يعلي: لظهر من النمل حدور آي : 0۰( و (أبان) لازمة» 
: 5 : 5 لگا 
وفاعلھا: الحدورء ولا مفعول لها ومنه قول ی۳ 


ECT‏ و بر مت 


کلام لاس ومنه 1 (قد د لذي کک e‏ معناہ: بین 

الصبح» أي: بان وظهر وتبين. ومنه بهذا المعنیٰ قول قيس بن ذريح في 
0 

رواية الجمهور ‏ : 


۱ )ور وت رب الا‎ yy 


ورات الجمهور» فيمن روى بيت ابن ذُریح هذا يرويه: (شحوبٌ) 
. بالضم والمعنی: وللحب آيات تبين بالفتی» أي: تظهر وتلوح بالفتیٰ. ما 
هذه الآيات؟ شحوب وتعرى من يديه الاصابع . وروی بيت ابن ذریح هذا 
ثعلب؛ رواه ثعلب: 


وس ھ۰ MT E E‏ ۰-ی. ب و , 6 ه 


9 وعلی هذه الرواية فلا شاهد في البیت . ومن اناد اسن) 


(۱) لے فى اللسان (مادة: بین) (۳۰۲/۱). 

( ع عد تفت EDN‏ هله اور 

(۳) جمع (مُمْرِف) وهو من الفرس وغيره: ما يُداني الهُجئّةء أي أمه عربية لا أبوه. انظر: 
القامرس (مادة: القَزف) (۱۰۹۱). 

.)٠٤١( العراب: هي التي عتقت وسلمت من الهُجنة. انظر: القاموس (مادة: العرب)‎ )٤( 

.)۲٦٦٣( انظر: الأمثال لأبي عبيد ص۹٦ معجم الأمثال العربية‎ )٥( 

.)۳۰۲/۱( البيت فی اللسان (مادة: بين)‎ )٦( 

(۷) في اللسان: الأشاحم. 

(۸) انظر : المصدر السابق. 


ro‏ ۱ 0 العذب الثّمير من مجالس الشنقی ہو سے 


ےج ا 


را الا اح دس ی وت ال راص مس انسح 


)۲( 
يعني: ظهرت وتبینت . . وقوله يهجو الفرزدق''': 


جوه شجاشع طلبت بلوم یبین في تشد والمنذار 


ومعنی الاية الکریمة : مکی تس می لته وکذلك التفصیل الذي 
BS LDU‏ اد الكريمة TS‏ 
والبيان الواضح تفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه الخلق من مور . 
دينهم. 0 کل ابطال المقالات الباطلة التي يأتي بها 0 عو 
بسكل الا كت إل لضن سيا 4 [الفرقان: آية ۳۳]. ۱ 


رہ رت کف اللازمة 0 
معناه: ولتظهر طريق گر و(المجرمون) جمع (المجرم) ہت 
اسم فاعل کک ورام كيد ارتکاب الجريمةء ول(الجریمة): 
العظیم الذي ب یستحق صاحبه 0 کت مادته رباعية وئلائیة» 
«أجرم». کقوله: 9 لب رم [المطففین: آية ۲۲۹ وتقول : رم 
الدنت؛ فهو جارم! ففاعل الثلاثية : (جارم) علیٰ E‏ وفاجل 7٦‏ 
۱ و لد ومن إطلاقه نا قول ا ۱ 


لأن (المجروم) و(الجارم) اسم 0 واسم فاعل لجرم دید إذا : 
۱ ارتکب ا : ۱ 


وقوله هنا: رلتیه سيل اتشر آي : E‏ طریق المجرمين ؛ : 


)١(‏ دیوان جرير ۰4٩۹۰/۱(‏ کت کت 

( ديوان جریر ص۰۱۶ الإأضواء ۱۳9/۳ 

(۳) البيت لعمرو بن براقة. وهو في الأمالي (۱۲۲/۷). 

_ (4) انظر: اللسان (مادة: وا المصباح المنیر (مادة: جرم) ص88. 


سورة الأنعام الآية: هه ا 


وعلئ قراءة نافع : سيين سبل جرب لتستبين يا نبي الله طريق 
المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالما بسبيل المجرمين فإنه 
يشرع على لسانه لامته» فيخاطب لیشرع على لسانه ل کم ا 

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

ہا : في الواو واو ری لت سیل لْمْجَرمِينَ ك4 علام عطف ٠»‏ ويم 
E‏ 

الثاني : لم خص سبيل المجرمين › ولم يذكر سبيل المؤمنين لقن 

الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: لوَلِتَسَيَبِينَ سيل الْمجْروين» 
تتعلق بمحذوف» 7 في تقدیره» قال بعضهم : : هو مقدر بعدھا 00 
المعنیٰ : ولاجل آن۔ ری التفصیل . 
محذوفةء فدل 00 عليه: وكذلك نفصل 7 0۹ھ 

أما الجواب عن السؤال الثاني: وهو لِمّ خص سبيل المجرمين؟ 

آحدهما: أن سيل المجرمین إذا غرفت غرفت مھا سبیل المعسلمين؛ 
لأن الأشياء تحرف بأضلادهاء وإذا عرف الانسان الشر عرف أن مقابله هو 
الخير» وكان حذيفة بن اليمان (رضي الله تھی 2 گیا کے حح نے 
اا سال عن الشر ل هف یہ تفائ ےش على هذا طے ہا 
الناس لیتجانبوها ویعلموا أن ما سواها هو الخيرء كما ثبت فى الصحیحین 
عن حذيفة (رضي الله عنه): كان الناس يسألون رسول الله ی عن الخيرء 


7 2 


(۱) انظر: القرطبي (٦/۳۷٦)ء‏ البحر المحيط )١41/4(‏ وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية 
(4۰) من هذه السورة. 

(؟) المصدران السابقان» الدر المصون (5865/4). 

(۳) المصادر السابقة. 


وكنت. | أسأله عن اج مخافة 9 


SSN‏ ار را 
لتستبين سبيل المجرمين وسل لوف قالوا: ومنه SS‏ 
لحر [النحل: آية ۸۱] أي: والبرد ہر ما سکن فى کل لہ [الانعام: آية 
Af ٣‏ تحرك]' "' وحَذْف الواو وما عَطفّت إن دل المقام عليه 


معروف في كلام العرب ؛ وإليه آشار أبن مالك في الخلاصة بقولہ۳: 


e 0‏ هه اون ۱ 


ھکل انی بی أن اب نے عون من دون کک ۲ 20 0 7 
سلپ کا وا أنا یک اتید © فل إن عل بو ن ري نٹ بود 
کا عنوف کا نجاود بو إن الشكم لا ایر ينص ار وو کر لقع 
© رت رد ید لني الأتد نى يتك واه اش 
بيت © تدز مخ الب لا يلها إلا هذ ر 1 ما ف ال و 
رکا كنض ين رکد ٩‏ ینکتها كلا عو ,فى کسی الأ ولا رن ولا کی 


لك یم اس قد َك 7 و 20 3 انات 2 لام 


)۱( ا البخاري مخت کتاب 0 الصلاة» باب : الصلاة كفارة» حدیث, 0 
(۰)۵۲۵ (۸/۲)ء وأخرجه في مواضع آخبری» انظر الأحاديث (۰۱4۳۰ ۵ 
۸۹ ۰۱۷۲۰۹۹ ومسلمء کتاب الإمارة» باب: : وجوب ملازمة ا عند 
۱ ظهور الفتن » حديث رقم یڈ کڈ (۱۷۵/۳). ۱ 
OD‏ في الأاصل: «والنهار؛.' وهذا.سبق لسان و ومم من الشیخ ٹا إن نا الٹمار' 

مذکور في الآية. وإنما إلذي يذكزه العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته أعلى ؛ والله 7 
۱ انظر : قواعد التفسير ra :)۳۷٣/۱(‏ 
۳ 47 ٴ ٴ۹ هل السورة» وبقية الییت: «وهي 417 ۱ 


سورة الأنعامء الآية: 5ه ۱ ۳۰۹ 


كان الکفار یقولون للنبي َد : اعيّد معنا آلهتنا مرت ونعبد معك إلهك 
اج جوا ساد ol‏ إنه لا يعبد ما یدعون من 
دون الله قل لهم يا نبي الله : اق نیت # ی نهاني ربي ان ند 21 
عون من دون ا والمعنی : نهاني أن اعبد الأصنام التي تعبدونها من 
دون اش والمصدر الك م( وصلتها في قوله: #أن أ مد د ات 
دعو من دون 0 مجرور بحرف محذوف؛ لان (نهی) شی ب(عن) 
نقول: «نهاني ربي عن کنا . كما تقدم في قوله: لوهم هو عَنْهُ # 
ا ابش ناوت (نهی) تتعدی ب(عن) والمصدر ۳0" من (آن) 
وصلتها ره جره بحرف الجر المحذوف: كما هو 0+0( وتقریر 
المعنیٰ : نهاني ربي عن آن آعبد الذين. وسَبّك المصدر: نهاني ربي عن 
عبادة الذین تدعون من دون اللہ وهذا تھی عظیم. ومعلوم أن النبي کار لا 
یعبد شيئاً من دون الله؛ الا أن الله یأمره وينهاه لیشرع على لسانه لامته. 
إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (آن) وصلتها في قوله: #أن أَعَبْدَ 
الب مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية مختلفون في 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف؛ هل محله 
الجر آو محله 9 وفائدة هذا الخلاف نظهر فیما لو عَطفت عله 
ااافا فعلی أن محله اللصب ینصب المعطوف بعده وعلی أن محله 
الخفض یخفض المعطوف علیه. وکبراء النحویین - منهم الخلیل والكسائي 
فمن حاذاهم - یقولون: إن محله اللصب. وخالفهم في هذا الأخفش الصغیر 
۔ علي بن سلیمان النحوي المشهور - قال: محله الخفض؛ لانه مخفوض 
بالحرف المحذوف. قال: والدلیل على ذلك انا وجدنا في کلام العرب 
الفصحاء خفض المعطوف عليهء کقول الشاعر": 


۶۶۳ ))))) 1 )لو اه 
(ھ ار الدر الت (۱۵۰/۶). 


(؟) مضی عند تفسیر الآية (/51) من سورة البقرة. 
۵ راتا 


کپ ٰ  ٰ‏ ٰٰٰ'ٴ""" 


فالرواية: «ولا ڏين؛ بالخفض وهو معطوف على مصدر نیٹ 
ا یع GS iS‏ 
زرث لیلی .آن تکون حبیْةه اي: لکونها E‏ 
الوجھین؛ واحتج جماهیر النحویین عن هذا البیت - الذي آنشده الأخقش: 
مر مات ٦‏ من «أن» وصلنها المجرور بحرف محذوف» 
آن محله الخفض ۔ آجابوا عن ذلك: بأن محله النصبء وأن خفض «ولا 
ے. ری ۳ نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم: 
معروف عند ۱ وهو أن تکون الکلمة منصوبة أو مرفوعة» لا أنها: 
. يجوز فیها أن جر فیتوهمون آنها مجرورة» یتوهمون الوقوع من مطلق' 
الجواز» ویعطفون علیها بالجر» ومنه قول زهیر وهو عربي قح جاهلي : 


ليا ني لسث مُذرك ما مضى 0 7 ۳ 


Af TS‏ ا 
۱ مضیٰ) يجوز جره بالباء؛ لان خبر لیس يجوز جره بالباء فتوهموا آنها. 
مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها بالجر ر 0 
ا ۱ 
الآخر ْ 


مشائیم ۶ھ" ولا اج ۹پ ' 
فعطف (ناعب) بالجر علی (مصلحین) وهو منصوب لتوهم دخول : 

وقوله جل وعلا: نيت أن عبد یک أي: نهاني ربي عن عبادة. 

الأوئان» والأصنام» والمعبودات 1 تعبدونها من دون الله؛ لأن الله یقول ‏ 


لنبيه في هذا المنوال: لد ی يك ولل ای ين تيت ین اشک 
لعل عاك ول ین ت یت ب لله أي مک 14 0532 


(۱) السابق. ۱ ۱ 
(٢(‏ مضى عند تقسیر الآ (00) من سورة البقرة . 


سورة الأنعام » الآية : كم ۱۲۳۲۱ 


رب الشكرنَ» [الزمر : الایتان ۰5۵ 55], هدا معدن فوله: او ع یت اد 
9 ند الیک 1ئ و تعبدون کب دون الله (جل وعلا) من جمیع منوا 
رر ے قل لهم يا نبي الله : 1 آ2 م ار ڪي الاهواء: جمع (هَوَّى)ء 
بفتحتین» و(الهوی): ميل النفس» وأكثر ما یطلق في الشرع: إلى ميلها إلى 
AM IL‏ و(الهوق): هو میل النفس الی ما لا ينبغي هنا. ف 
أت يعني : : مهویاتکم التي تمیل إليها نفوسکم باتباع الهوی والباطل» 

كما قال: «اَفمتَ من اند الم مو4 [الجاثية: آية ۲۳] وهمزة (الأهواء) 
'مبدلة من (یاء)ء على القياس المعروف: أن كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف 
۶٣‏ ار ال ھ98 ۷۷۷۷۶ ينا 
یسمیه علماء الصرف: اللفیف المقرون**. عینها واو» ولامها یا قلبت 
الياء في محل اللام ألفا فقيل لها: (عوئ» وأبدات 2 : كا 
هو معروف في فن الصرف" 5 ژالمعنی : لا از تبع أهواءكم الباطلة في عبادة 
الاصنام والاشراك بالله (جل وعلا)؛ لأني 9 آتبع الهوی. ولا آنبع إلا 
الحق. كما يأتي في کونه على بينة من ربه. وهذا من جملة ما آمره ربه أن 


یقول . 


مد صَكَلْتْ دا وآ آنا يت الْمَهْيينَ4 فریء بإدغام الدال في الضاد 
«إقد ضُللت !نا4 وقرأه بعض السبعة بالاظهار"" طف لت إ415. «إدا4 
معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من المهتدين. والمعنیٰ: لا 
أضل» ولا أخرج عن طريق الھدیٰء ولا أتبع أهواءكم أبداً. 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص۹٤۸ء‏ المصباح المنير (مادة: هوی) ص۰۲ جامع 
العلوم والحكم (۰)4۳۸/۲ الدر المصون (۰)4۹۹/4 الكليات ص955. 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۷۸٦ء‏ التوضيح والتكميل (4۸۲/۲). 

)٤(‏ انظر: الكليات ص98ل. 

٠ انظر: شرح الكافية (۲۱۲۹/4 ۔ 6۲۱۳۰ الدر المصون (۹۹/۱٦4)ء معجم مفردات‎ )٥( 
.)4۸۲/۲( الابدال والإعلال ص۰۲۷۱ التوضيح والتكميل‎ 

.)۳/۷( انظر: النشر‎ )٦( 


ا 3 اماب الم نمی ايش زیم 


کچ چا ٹا وت ۱ 


, وآنه ہکےہ 


f2 26‏ ر 2£ 3 
1 مل اف 1 بين من رو کت ف 27 عنئلیی ئ 2 اپ 
ب الحم لا لَه بش الى وفو خر الْتمِينَ ©4 ' [الأنعام : 5 ۷ 


طقل إن عل ین ود لما آمر الله نبيه كله أن يقول للکفار: إنه ۷ 


تراك ولا a‏ وأنه لو فعل ذلك کان TS‏ 
. آمره أن یقول لهم : :إنه على بينة من آمره لفل إن عل تنگ البينة: هي البیان: ۱ 


والدليل القاطعء الذي لا يترك في الحق ل رامل صفة مشبهة من (بان ' 


۱ يبِينُ)» إذا ظھں متا راتا اك (البينة) لأنها كأنها نَضمٌن معنی . ۰ 
الحجة 1 التي یعنضدها الدلیل القاطع» الذي لا ایترك في الق دا 


مَل یق بن أي: : بیان اوبرھانء وعلم ويقين من ربي» ٦ھ‏ لیا :. 


شك معهء وهذا معروف في کلام العرب ؛ كل أمر واضح ام 


۱ +0" (بينة) ؛ ولاأجل هذا آطلفت (البینات) علی معجزات الرسل : ۱ 
و تم رسلهم بالینتی؟ [الاعراف : 4 ۱ أي: بالمعجزات؛ لانها ا 
TS ۳‏ وو زی ومنه قول ع ٦‏ 


5 0 اڈ ذگر کم أن (البينة) کت" 
إلى المعنی؛ ان (البینة) معناها البيان والبرهان واليقين وڪي 0-۰۰۰ 
أي: ذلك البرهان واليقين الذي آنا عليه المُعبر عنه بالبينة» وهذا هوا ' 
الظاه خلافاً لمن قال: إن و ما ا اللہ آي : یہت 


۱ وعلا) أنه وحده جل E‏ 


0( انظر : ابن مت القرطبي :)٦٣۳۸/٦(‏ المفردات (مادة : بان) .۰ 1 


(۲) ابیت في ابن جرير (۳۹۸/۱۱): 
(۳) انظر: القرطبي ۲" البحر المحيط (۰)۱۲/4 2 ات vl‏ 


صورة الأنعام » الآية: ٥٦‏ ۳۳ 


29 نیی ما FM‏ رک كان الکفار یقولون للنبی تد مذا 
الذي تهددتا به من اب ال ان کنت صافا» |ن کنت نبیاً فل علینا 
الا كما بيّن الله ذلك عنهم في آیات من کتابه کقوله: #وتالرا 

لا قطن قب بو لساب 409 [ص: آية ]١١‏ والقط في لغة العرب: أصله 
كات اما الذي کے الملك .۰ فالملك اذا اراد أن یی الوفود کتب 
لكل رئیس جائزة معينة فی فك وذلك الصك یسمی : (القط). وعلیه 
OT‏ "0 لنا نصیبنا من ميك السماوات 
والأرض الذي تقول إنه نصیبنا منه» وهو العذاب فی الدنیا والآخرة» كما 
قال الشاعرء وهو نابغة ذبیان! ۱ 


٦‏ ؤگ ان حین Tg‏ مُلکه  ٘‏ الفطوط وین 
ومعنیٰ (يأفق) أي : يفضل في العطاء بعضهم على واد الوا 


ہر ا کے ره ون الک آو 
انتا جاب قر ر 469 [الأنفال: آية ۳۲] وكين مت اسن إلا ال 


RE‏ کی 


دو لبقو ما 2 2 اد 0 کو ا العذاب 
ویوخره» ل لا تعجله؟ والله یقول: «ستعجلوك یداب [العنکبوت: 
٥‏ 9« يسْتَحَجِلٌ 7ھ لا شبن با4 اال رى ایه ۱۸] ن ذلك 
من الآيات الدالة على استعجالهم العذاب“» وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً 
فعجل لنا العذاب الذي تهددنا بەء فأمره الله أن يقول جم #ما چنیی کا 
عون وء (ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب 
والمعنی: لیس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله علیکم لال لا اه 


۰۲۱۹ انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

() انظر : اللسان (مادة: قطط) (۱۱۷/۳). 

(۳) البیت للاعشی وهو في دیوانه ص۱۱۸ ولفظه في الدیوان: 
۱+۷۷۳ ان ار بے 
وقوله : (بإمته) أي : نعمته. 

.)۲۳۸۷( 6۷۱۹/۵ ۷۸۳ 4۹۰ ء۱۹١/۲( انظر : أضواء البیان‎ )٤( 


3 CT CSIR DD 
SNE CSD و( الک‎ 
قاریء ا کا وقاریء هل سای العا را کثیر - ا‎ 
معهما عاصم من الکوفیین؛ هؤلاء الثلائة من القراء السبعة ا- آعني:‎ 
ناقعاء وابن کثیر» وعاصماً - قرژوا: یش ان 4 بضم القاف» وضاد.‎ 
مهملة مضمومة. وقرأ باقي السیعة - وهم: ابو عمرو؛ وان عامر»,‎ 
. وحمزة» والكسائي - قرژوا: «#یقض الحق4 بسکون القاف :والضادا‎ 
و ۱ ۱ نوک‎ 


7 وا امین وعاصم ۔ آعني: تافعأء 'وابن کی وعاصنم 8 
فمعنی : یتس ال 4 أي::یتلو علينا في کتابه الحق کت الذي 3 


تس فیه». كما قال تعالی : 4 فک عك 22 التمص يما جا الك 
ها قران [یوسف : ٠‏ آية [r‏ وعلیٰ ھ هذا ما (الحق) واضح ۽ ٠‏ الأنها 
مفعول به ل (یقص). ‏ | ۱ 


ً2 على قراءة تم / والائنین من لکرفیین) وتر 
الحق؟ ففي إعراب (الكدا إشكال» ويم نُصبت؟ وفي 0 للعلماء 
أوجه : ۱ 

آحدها: اانه کے تا محذوف» آي : ما ناي عن المطلق. لق۔ 
والمعنی : حر وه الحق» الذي لا جور فيه » ا ۱ ۱ 

الثاني : أنه متصوب بنزع الخافض . أي : يقضي بالحق » E‏ رف 
بی ا ومما يدل على هذا قواله: مان یی بان لت ۱ 
يعون من دوزو لا يصون ىء [غافر : آیة ۲۰]. كم 


الوجه الثالٹ : ان رھ اہ مر ا الحق؛ لان ۱ 
ہی ا ست ےو یٹ كل 


(۱) انظر: المبسوط 4)4 ص۱۹۵. 
۲( البصري : آبو عمرو » والشامي: ابن عامر» والکوفیان ھنا: حمرة والكسائي .: 


سورة الأنعامء الایة: ۵۷ ۳۹۵ 


آعماله التي یعملها؛ من تشريعء وإثابةء وعقاب كله حق واقع موقعه منه 
(جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وترید (الصلع) وهو معنی معروف في 
کلام العرب" ۰ ومنه قول أبي ذژیب الھذلی؟؟: 


= 


و علیهما م مشكرودكان 0 E‏ داود أو 2 صنع اسم ابغ د 2 تب ع 


وقوله: إن الک إل 4 (إن) هي النافيةء والالف واللام في 
(الحکم) هي للاستغراق؛ والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب(6۳؛ 
لاه سب دول الات في الحکم الكوني القدري» حيث قالوا له: عَجْل لنا 
العذاب» وأنزل علینا الایات. فأخبرهم الله أن ذلك الحکم الكوني القدري 
من تعجیل العذاب وانزال الایات إنما هو لله وحده» هو الذي بيده ذلك 
وعموم الآية يقتضي أن الحکم من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحده 
كذلك الحکم الشرعي له وحده. ویدل على دخول الحکم الشرعي: أنه قال 
في الآية: #وهو حير اصن لان (الفاصلین) جمع (الفاصل) وهو الذي 
يفصل الخصومء وينصف بينهاء ویْحقّق الحق بينها. ولا شك أن الحكم من 
حيث هو حكم سواء كان شرعیاً أو قدرياً فإنه لله وحدهء فالأحكام القدرية 
له» لا يقع تحريك ولا تسکینء ولا خير ولا شرہ ولا شيء كائن ما كان 
إلا بحکمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. وکذلك الاحکام ال هی ا 
تشریع لأحدء ولا تحلیل لأحد الا له (جل وعلا) وحدہ؛ فالحلال ما 
أحله ال والحرام ما حرمه اش والدین ما شرعه الله؛ لانه من المعلوم أنه 
لا تشریع الا للسلطة العلياء والسلطة الحاکمة على السماوات والأرض هي 
التي لها الأمر والنهي والتشریع. فالتشریع لرب العالمین سک یو سل 


.)٥٦۹ انظر: البحر المحيط (۰)۱8۳/4 الدر المصون (1۵۷/4 ۔‎ )١( 
.)۸۱/۲( (؟) البيت في البحر المحيط (٤/٤٣۱)ء الدر المصون‎ 


۳( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۱۹۸/۳ء ۰ء ۰ء شرح الكوكب المثير 
(۰)۱۷۷/۲ قواعد التفسير .)۵٩۳/۲(‏ 


اد 20 ۱ ۱ 4)0 ٴ " 


1 

مر [غافر: آية 1 ان 2 1 7 [الأنعام : آية. لاه] ولا بر ۱ 

ف یح دا [الکهف: آية ]۲٢‏ فالحاکم هو اللهء والتشریع. تشریع 34 
والتي كك بل غن اللہ شرعه خلت ل ا ۱ 


من هه + هدفه اد کون موم وم ۱ 
ویضع الثظم والقوانین لیحکمها في دماء الناس وأعوال الناس وآعراضهم 
وعقولهم : آن هذا مشمرد علی نظام 0 آن یجعل لنفسه ‏ 
خصوصية خالق السماوات والأرض» غتوا وتمردا عون الله » فهو كافر»؛ وقد 
0 القرآن العظیم في آیات کثيرة ة أن من یتبع نظماً وقوانین وضبعية شرعها ۱ 
الشیطان عل ألسنة أؤليائه مدعا آن تشریع خالق السماوات والارض 0 
يصلح لتنظيم العالم > ولا يُساير التطورء فمن بری هذاء وير نظام ا 
هو الذي یقوم بمصالح: | البشزء ونظام خالق السماوات والأرض + الذي اخلق ۱ 
هذا الکون وهو أعلم بمصالحه 2۵ ا2 :ینظم علاقات ۱ 
الدنيا عل الوجه الذي ايبخي: مر بين أهل. العلم في أنه کافر كفراً 
بواحا مشرجا عن فسن | الاسلام" والایات القرآنية الدالة على هذا كثيرة 
جداء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه لعنة اللهء لما جاء تلامذتة . 
واخوانه من آهل مكةاء وأراد أن يُهيىء لهم وحي الشیاطین' ليجادلوا 0 
ےت کت 'سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: 5 
ذبحتموه بایدیکم - يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلالء وطاهز. وطيب» 
مستلذء وما ذبحه الله بيده الكريمة - یعنون الميتةء أن .الله قتلها - تقولون: 1 
هو حرام» ميتة کت فانتم اذاً آخسن من الله!! وأنزل الله في وحي.. 
الشياطين جواباً ] لنبیه عنه!؟ قوله: «ولا تأکلوا مت کر بتک اس مر او عو 
[الانعام : آية ] يعني ' الميتة» وان زعم 0 الشیطان آنها ذبیحة ا ثم 


00 0 الأضواء 0 . 
I O‏ جریر (۷۷/۱۲ -۸۲۰) ORD IN‏ 27 تخریجه عند لد 
: (۱۱۸) من سورة الأنعام . 1 
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قال: وم فس4 أي: وان أكل الميتة لفسق؛ وخروج عن طاعة الله» ثم 
قال - وهو محل الشاهد - #وإِنْ أطعتموهم لح ارد وان آطعتموهم في 
تحلیل الميتة انکم لمشرکون. 


اعلم أن تحلیل الميتة وتحریمها لیس عقيدة من العقائد ولا أصلا من 
الأصول» وانما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع الله على لسان نبیه 
تحریمها؛ لأنها ماتت ولم یُذکر علیها اسم الله وشرع ابلیس على لان 
آولیائه تحلیلها. فهذا نظام إبليس» وهو تحلیل الميتة» وهذا نظام خالق 
السماوات والارض الذي شرعه على لان نبیه . الله یقول: هذه ماتت حتف 
أنفھاء ولم تذك ولم يُذكر اسم الله علیها. والشیطان يُشرّع بفلسفته ویقول: 
هذه ذبيحة الله» وما ذبح الله آطهر وأحل مما ذبحتموه بایدیکم؛ والله يقول 
بالمقارنة بين تشريع الشيطان وتشريع لله : وين شوشم الہ مرن إن 
أطعتموهم في تحليل الميتة الذي هو تشریع ایلیں تاركين تحلیل 
وتشريع الله - وهو تحريمها - إنكم لمشركون. 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية ۳" مثال 
لحذف لام توطثة القسمء قالوا: والأصل: (ولئن أطعتموهم) فخذفت اللام 
الموطثة للقسم. قالوا: والقرينة علئ لام القسم: أنه لو كان الشرط وحده 
ليس معه قَسَّم لاقترنت الجملة بالفای لقال: «وإن أطعتموهم فإنكم 
لمشرکون» فلما لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم اقترانها بالفاء لأنها جواب 
القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم الفاء؛ ولأن الشرط إذا جاء معه 
القسم ‏ يكون القسم قبله - ویکون الجواب والقسم؛ ویُحذف جواب 
الشرط» كما هو معروف في علم النحو". 


.)۱۷۰/۷( انظر: البحر المحيط (۰)۲۱۳/4 الدر المصون (٥/۱۳۲)ء الأضواء‎ )١( 

(؟) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسم» وكان القسم سابقاً على الشرط» فالجواب للقسم؛ 
وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب فی هذه الحالة للسابق منهما. انظر: البحر 
المحيط (۳4۵/4) ضياء السالك (۰)۵۳/4 التوضیح ۳یی۷۷ٰ النحو الوافي 
(4/) الدر المصون (۳۸۵/۵). 


۸ء ۱ : العذب التّمير من مجالس ااشنقیطي في التفسیر 


وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا ۔ في هذه الآية الكريمة على 
أن من أطاع الشيطان واتبع باه مخاليا لتشريع الله أنه ل وهذا 
الشرك شرك ربوبية؛ لان التشریع؛ والأمر والنهي للرب الخالق: فالشنیطان 
آراد أن يشارك الله في السُلطة العلياء والامر والنهي». فمن اتبعه فكأنه جعله 
را وهذا الشرك في قوله: لک رود > هو شر آکبر مخرج عن املة 
الاسلام» وسيوبخ الله مرتكبه على رژوس الأشهادء كما بيّنه الله في سورة _ 
یس في قوله: از أَمْهَد ١‏ 3 کی ادم ا( دوا لین 4 ایس : 
]٦‏ عبادتهم 0 ان التي عهد الله إليهم في. دار الدنيا النهي عنها لیس 
معناها آنهم یسجدون للشیطان ولا یرکعون له ولا یصومون: ولا یضلون 
: الہ وانما هو تباعهم تشاريعه و رک شرح | الہ ونظامه؛ ولذا قال : 
ار أعهّذ اکم 2 اَم أت ۷ کتشوا یڈ انم لكر عدو بين 
2یا رن آغنثرن 4 واتبعوا تشريعي 7 7 مسق 4 الس : الآيتان 0 
1[ ثم بين (جل وعلا) گر من اتبع نظام الشیطان واختار تشریعه ودینه ْ 
تحت لد وبين مصيرهمء قال: ولد ال ینکر جیا كيرا قلع _ 
ہروا تنقلون ل4 [یس: آیة ]٦٦‏ آلیست عندکم عقول تعلمون أن التشریم 
هو تشريع الله الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهیه» وتتركوا تشريع 
الشيطان؛ لأن كله كفر ومعاص - والعیاذ بال - ثم بين مصير من كان یتبع. 
نظام الشيطان ويترك نظام لله فقال: هَذِي جهَم الى کر وعدت 69 
۱ الوا اي يما کشر تکفزری @ اين ید المع نک ایم 
رید تفلف سا كاف کن 469 [یس: الایتان ٩۳‏ - فيا إلى آخر 
الآيات؛. ولأجل هذا المعنئ قال نبي الله إبراهيم الخلیل الذي قال له الله: 
إن جاک لاس مه [الیقرة: آیة 4؟17] وشهد له في قوله: | لوبهم 
اَی وَل © [النجم : ما در رز اَل | اک 2 َه يكت 
م4 [البقرة: آية ۱۲4].قال لابیه: یل لا مب ۳۹ و لبط 
کان لمن عَصِيًا © [مریم: آية 44] عبادته للشيطان لد يذ ا 
یرف ال له ولا الركوع». ولا الصیام» وإنما هي اتباع ا من عبادة 
الأصنام: ومعاصي الله (جل وعلا)؛ ولذا قال تعالیٰ: إن دعوت من 
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دونو إل کشا وان ينوت الا سيا کریها 49 [النساء: آية ۱۱۷] 
يعني: لا یعبدون إلا الشیطان؛ لان اتباعهم لتشریعه ونظامه وترکهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالیٰ) في هذه 
السورة - سورة الأنعام - سمى فيها الذين يُطاعون في معاصي الله» سماهم 
(شرکاء) حيث قال: «وَكَدَيِكَ ر كير یت میک فنل 
رهم اتکمچ [الانعام: آية ۱۳۷] فسماهم (شرکاء) لما زینوا لهم 
الحرام واتبعوهم فیه. وقد صح عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل 
الى .ی سی بی ا 
ادوا امم ورتم یسک بن وب أله [التوبة: آیة ۳۱] كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ يعني آنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لھم؛ ولم یصوموا 
لهم. قال له ق2 : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الف ويحرموا علیهم ما 
أحل ال فاتبعوهم؟» قال: بلی. قال : «بذلك اتخذوهم أرباباً»“. 


وهو نص في أن من یتبع تشریع الشیطان تاركاً تشریم الم أنه اتخذ 
ال طان ريك ومعنی هذا واضح؛ لأن الأمر والنهي والتحلیل والتحریم لا 
یکون إلا للاعظم الذي بيده کل شي,. فإذا جعله لغیر اللہ فقد آعطی 
منصب الربوبية الکامل لغير اللہ (جل وعلا) وجعله ربا غير اللهء وبيّن الله 
(تعالی) في سورة النساء أن الذي یرید آن متا قوانین الشیطان دون 
نضام الله » ويَدّعي مع ذلك آنه مومن » آن دعواه هذه كاذبة بعیدة» تستحق 
أن يتعسجب منهاء والآية التي بين الله بها هذا هي قوله: فا کر إلى ايت 
عون ام ءامثوا يمآ ار لک رکا ال ین تيك رُِدُونَ أن يَتحاكموا إل 


2 


,)*:948( أخرجه الترمذي» في التفسير» باب: ومن سورة التوبة. حديث رقم‎ )١( 
وعقّبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من حدیث عبدالسلام بن‎ )۲۷۸/۵٥۱( 
حرب» وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث۴ھ.‎ 
۰)٩۲/۱۷( كما آخرجه البخاري في التاریخ الكبير (۰)۱۰7/۷ والطبراني في الکبیر‎ 
والبيهقي في الستن (۰)۱۱/۱۰ وابن جریر (۲۰۹/۱4 - ۰6۲۱۱ وقال عنه شيخ الاسلام‎ 
(وهو حديث حسن طویل) (الایمان ص٦٦)ء وحسنه الالباني في صحیح الترمذي‎ 
. وغاية المرام ص۰۱۹ والحدیث له شواهد یتقوی بهاء والله اعلم‎ ء)٦۳(‎ 


ا 7 | العذب المیر من مجالس الشتقی کک 


٠‏ ات4 [النساء: آية ]٦٦‏ والتحاکم إل الطاغوت يشمل کل تحاكم إلى 
AN‏ ڈیو تا وا اتم کر رل الین صيغة يُعججب الله بھا نبيه» 

ل - و # عمو آ هم منوا كيفا يزعمول. الإيعان» ومع: ۳۹ یریدون ۱ 
التحاکم للطاغوت» فا شي: لا بجع !۱ ولا مب اه مه نی ٦‏ ۱ ۱ 


۱ ثم ختم الآية بقوله : ورڈ لیس آن یلم مکل کک یہ صُکلا بیدا 4 اذ 
أن خالق. السماوات والارض له الحکم کل له الحكم الكوني القدري» 7 
الحكم الشرعي » فهو الذي يفعل ما یشاء؛ ولا يكون ا ولا قدراً إلا م 
شاءه (جل وعلا). وکذلك له 0 الشرعي» فهو الذي تاس "وهو :الذي 
ينھیٰ » وهو الذي یحلل» وهو الذي يُحرم» فالحلال ما | له ال والحرام 
ما حرمه ال والدین ما شزعه اللہ فليس لاحد تحلیل ولا تحريم؛ ولا ۱ 
شرع دين ولا نظام. وقد بیثا آن من ادعی آنه بملك هذه السلطة - ومي . 
سلطة التشریع و مد ی ۶ ا 
00ئ۶ 80 7 
07 بر أن نم ليست كلها 
على وئيرة واحدة بل هي نزعان: نظام اداري». ونظام شرعي . 


۱ ال 5 
أصول الشرع للمصلحة فيه نهذا لیس آحد يقول: إنه کفرء ولا حرام» 
"والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي يل أشياء كثيرة من هذاء: ولم 
۱ يقع بينهم فيها خلاف؛ بيئًا. بعض. أمثلتهاء > من ذلك أنه في زمن النبي كله 
وزمن آيي بکز لم یکن اند مکتوبا في رن آن پتخلت قد . 
۱ یتخلف ولا يُطلع على اتخلفه إلا بعد زمن؛ ولاجل ذلك ثبت أن النبي لا 
٦پ‏ 8 - في غزوة تبوك - کعتب بن مالك (رضي الله عنه) لم یتفقد : 


کک >  >‏ ا * وم ئر اهو موجود في الجیٹٰ 


7 قصة تخلف كعب (رضي الله 5 أخرجها البخاري : في صحیحه؛ کتاب الوصایا؛‎ )١( 
تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. خدیثٍ رقم و گی را‎ 7 
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أو غير موجود فیه؛ لانهم لم يكن عندهم ديوان» وکذلك زمن أبي بکر؛ 
فلما كانت الخلافة إلى عمر کتب آسماء الجُند في دیوان» فدوّن جمیع 
آسماء المقاتلین في دیوان" فصار إذا تخلف واحد عرف من وقته أنه 
تخلف» وعرف ع'ُغَابلََ کل جهة من الجهات. وجعل کل جهة في جهتهم 
یحمونها مما یکون إليهم» وصارت کل جهة آهلها آهل دیوان فکتب أسماء 
الجند في دیوان. هذا نظام عسكري لم يفعله النبي ی ولا آبو بکر» ولکنها 
مصلحة محضة لا تخالف نصا من کتاب الله ولا سنة نبية» فهی مصلحة 
عملها عمر بن الخطاب:  .. +۹۹ ٦‏ 
وعلمهم. ومن هذا المعنیٰ: أن زمن النبي ية وزمن آبي بكر لم يكن عند 
المسلمين سجن يقفون فيه الجناة» ولا یسجنون فيه» فلما كانت الخلافة 
لعمر (رضي الله عنه) اشتریٰ دار صفوان بن أمية في مكة» وجعلها سجنا 
يقف فيه الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبین'''. 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي بل ولا أبي بكرء 
والقصد مطلق التمثیل . 

فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظیم الادارة بما لا یخالف نصا من 
کتاب الله ولا سنة نبیه» فهذا لا نقول: إنه کفر» ولا نقول: إنه حرام. وهو 
من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة» ولم یخالف منهم آحد» وکان 
مالك یجعل هذا النوع أصلا من أصول مذهبه "۰ وهو (المصالح المرسلة) 
قال: لأن الصحابة أجمعوا علیه؛ لآن أفضل الصحابة بعد النبي بل أبو 


= وأخرجهافي مواضم متفرقة» انظر الأحادیث: (۷١۲۹)ء‏ (۲۹۱۸)ء (۰)۲۹6۹ 
(۲۹۵۰)ء (۳۰۸۸)ء EVD KEIN ۳۹۵۱ (FTAA) (Foe)‏ ۰87۱۷۰۱ 
(۰)47۷۷ )۷( (٦٦٦)ء‏ (۹۰٦٦)ء‏ (۰0۷۲۲۵ ومسلمء کتاب التوبة باب: 
حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه» حدیث رقم (۲۷۹۹)ء (۲۱۲۰/4). 

( انظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۰)۳۱۹/۱۸ التراتیب الإدارية (۲۲۵/۱). 

(؟) انظر : البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (۷۵/۵): تخلیق التعلیق 
() أخبار مكة للازرقي ج (۰۱۷۵/۲ ۰0۲۱۳ تهذیب الاسماء واللغات 
(۲۷ ) التراتيب الادارية (۲۹۸/۱). 

(۳) انظر : نثر الورود (۵۰۵/۲). 

[العذب المر - ج ]١‏ 


۳۳۲ ۱ ۱ العذب الئَمیر من مجالس الشنقی م 


بكر» عمل بالمصلحة المرسلة لما حضرته dT‏ فیٰ 
ذلك الوقت یتوب المجرم؛ وو تک أحرى أبو بكر (رضني الله 
فهذا فرعون الذي 07 مم ان تہ لح [النازعات: آية ۲4] لما 

عاين الغرق قال: امت نَم ل وله ۷ ۷ 0۰" 

آية ]٩۰‏ #قلما ا ب 1 7 7 ال َعْدمُ [غافر: آية ۸4] آحری 0 
بکر في آخر لحظة من ۰ حنياتة ۔ عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: جح آبی 
وصيته في سطرین: هذا ما آوصی ابن أبي قحافة: ہت 
عمر بن. الخطاب» فان يعدل فذلك ظني به وان يَجَرْ فلا أعلم الغيب 
N E‏ فنك یمن4 [الشعراه: آية ۷۷ الم ترد آية 
في کتاب اللہ ولا نض من سنة رسول الله لأبي بكر آن ینیب عمر على 
الناس » ولكن رأئ المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحةء ولم 0 
عليه أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة معدا ل امن قياس 
NT‏ ۱ 


یم ملس برض قرام 7 دن 4 بلس یہ 
وأن الصحابة فعلوه. 3 


والثاني : ۲ تشریعي؛ وهو l1‏ کٹ نتكلم عليه ونورد فيه 0 
كالذي یقول: إن الأنشن تم بالقرابة التي مر بها الذکر فتفضیله غليها . 
ظلم وجور. وكالذي:يقول: إن تعدد الزوجات يجعل الرجل دائماً في 
شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعة» وأن الشغتب دائم لا 
یزول» وان هذا آمر لا يصلح في الاجتماع. والذي تل إن قطع اليد 
عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النظم التي يعامل بها الإنسان. + وما نجرئ 
مجریٰ ذلك» مع أن كل هذه الأمور حكمته بالغة» وسنبين .إن شاء الله - 
تیم ی نا ج- 


o nm کی ي دمشی‎ »)١5/١( الطبقات الکبری ۷ء عيون الأخبار‎ )١( 
۲ ۰ انظر ؛ نثر الورود یو 2 لادهة).‎ 6 


سورة الانعام» الایتان : بهم - 5۸ ۳۳۳ 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من یقول: 
ان الانه بخ کا في المیراث أنه ضال» كما قال (جل وعلا) في أ 
الصیف. الآية الأخيرة من سورة الا 4 إا يكلا واه 
لد و ل حظِ الاشي) ثم آتبعه بقوله: يي له لَحَكُمْ أن تارا 
االساء اه ۶ سس لكم هذا البيان ےت تقولوا: هما سواء في . 


الميراث فتضلوا. وهذا معنیٰ قوله: ان الحكم إلا ی 
پر || اک 0 [الانعام : آية 6۷]: 


یقص الحق کقوله: عن تس عََيِكَ أحَنَ التسیں [يوسف: آية ۳] 
0 کے کقوله : رات یی ال ولان تعن ین دونی.» [غافر: 
آية ۲۰] طوَمُوَ» (جل وعلا) وج وین الذين يفصلون بين الخصوم 
وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة» كما قال: إن ريك هو یفصل بهم بوم 
مه فيا کا فد تلفت 409 [السجدة: آية ۲۵]. 


سی مہو رام مهم و 7 2 1 


ئل لو أن عديى ما مود ايد نوی ار بیی وب َه أعلم 
الیک 469 [الانعام: آية ۵۸]. 

هذا أمر من الله لنبیه أن یقول للکفار الذين یستعجلون بالعذاب ویقولون 
له: جل گا وکنا کل بو الاپ [ص: آية ]١١‏ ط ان کات ها هو 0 
1 اج 3( و یت باب نکی ان : 
۲ء ٣ون‏ أ 6 عتهم ألْمَدَابَ إل أمٍَ أ af‏ شب اه انت 
۸ قل يا نبی الله لهژلاء المتمردین ۳۳ الذین یستعجلون بالعذاب كم 
وعناداً: لو أن عنيى ما سنجو بو أي: العذاب الذي تستعجلون به» لو 
كان بيدي لعجلته علیکم» وقضي الامر بيني وبینکم» وسلمت من ذلك لانني 
على حق» وأهلككم العذاب هلاك استتصال» واسترحت منکم. 

وفي هذه الاية الکريمة سژالان لطالب العلم أن کال گا“ 
أحدهما نحوي » والثاني وحي". 


)۱ لم یذکر السؤال الثاني ھناء وقد ذکره و في أضواء البيان 445/0 حيث قال : 


sS 5 E‏ ا سم ي في افير 
أما التحوي فهو آن 0 ات العلم: "امہ (آن) e‏ 

عل مصدرء فو مال اسم مفرد؟ لأنها إن متحت سدّت مَسَدٌ مضدر؛ . 
۱ وهذا المصدر - طبعاً - معروف أنه اسم لل د شرطء وحروف ‏ 
الشروط لا تتولی الا ل الفعلية» فَلِمَ تولى حرف الشرط اسم وهو 
هذا المصدر المتسبك من (أن) وصلتها؟ هذا وجه السؤال. TT‏ 
والجواب عنه: نو ما خققه علفاء العربیة: أن کر کے من 
(آن) وصلتها فاعل فعل محذوف والفعل المضمر هو الذي يلي حرف. 
الشرط» وتقدیر المعنیٰ: لوانت أن عندي» لو ثبت کون ما ستطلبونه غندي , 
لعجلته علیکم. ولم يكن بعده الا فعل» والمصدر لم 
وصلتها فاعل الفعل. هكذا یقولون". ا( 
5 فلز أذ عنيى تا تیل رو شین الا ت قضاء الامر هنا كثاية عن 
انرال العذاب علیهم واستراحته منهم . : ۱ 2 
ومن قال : إن قضاء الامر هنا معناه تہج الموت( 0 قهو غلط ره 


0 لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية مریم» وليس فی هذه : 


. الآيقء وهو قوله (جل وعلا). في أخريات مریم : ودره َم اسر لد فی 


ره [مريم: آية ۳۹] د ثبت افي صخیح البخاري عن البي آله تفسیر 


= تنبيه: : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : اجت 1 ۹ یم زد 7 
۱ الآية؛ صريح في أنه ب لو کان بيده تعجیل العذاب علیهم لعنجله علیهم؛ مع أنه ثبت 
في الصحيحين من حديث غائشة (رضي الله عنها) : أن النبي ب آرسل :الله إليه ملك 
الال وقال له : : إن شنت آطبقت علیهم الأخشبين ۔ وهما جبلا مكة. اللذان یکتتفانها ‏ 
فقال کل : «بل آرجو آن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شیتاه. 0ھ" 
والظاهر فى الجواب : هو:ما أجابه به اين کثیر - رحمه الله EN‏ وت وهو . 
أن هذه الآية لت على أنه لو كان إليه ؤقوع العذاب الذي يطلبون تمجیله في:وقت ' 
طلبهم تعجيله لعجله عليهمء 'وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب فيْ ذلك 
E‏ ل 9 
المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 
)١(‏ انظر: ضیاء السالك (95/4), ۰ 
(۲) انظر: ابن جریر (60۱/۱۱). 


سورة الأنعامء الآية: مه Yo‏ 


ان هه رس ای نت 
مم في عَنََ 2 لا بش آنذرهم وهم في غفلة «وآنذرهر بوم للسْرة إذ 

کی الک وذبح الموت. ولا سج في آیة الأنعام هذه هذا التفسیر؛ لأن 
9 ماج لقضی الا کو ورد ھا لعجلت لکم العذاب الذي 
تطلبونه فهلکتم» ونفذ ل ء بيني E‏ ونفوذ القضاء: هو إهلاك الظالم . 
وبقاء المطیع سالماًء وهذا معن قوله: شى ال بی ويك . 


ورن جل وعلا منم لیے أي: الكافرين الذين یتعنتون ‏ 
ویستحجلون. هو آعلم بهم» عالم من يهديه الله فیتوب» ومن یخذله فلا 
يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه العذاب وعالم بما پستحقون من 
العذاب» ووقت مجيئه لهمء وسيكون ذلك على حسب ما سبق في علمه 
(جل وعلا). وهذا معنیٰ قوله: «رَنهُ عنم بألطِيت4. 


قال بعض العلماء: صيغة التفضیل هنا ليست على بابها؛ لأن المقرر 
في علم العربية: أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بین المُمَصْل والمُفضّل 
عليه إلا أن المٌمَضّل أكثر في المصدر من المُفضّل 5-71 و (زيد أعلم 
من عمرو) يدل على آنهما مشتركان في العلم إلا أن المُفَضل يفضل فيه 
المْمَصْل عليه. والعلم بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون الیه» ووقت نزول 


(۱) البخاري» كتاب التفسيرء باب (وأنذرهم يوم الحسرة) حدیث رقم »)٤۷۳١(‏ (۰)4۲۸/۸ 
ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون» حديث رقم 
(۲۸۹)ء (٤/۲۱۸۸)ء‏ وانظر: حديث رقم (۲۸۵۰) ولفظه عند البخاري: عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله اَل : «یْوْتی بالموث كهيئة کبہش: 
أملّحَ. فينادي منادٍ: يا آهل الجنة فيشرليون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون : : نعم» هذا الموت. وكلّهم قد رآه. ٹم نادي: يا أهل النارء فیشرلیون 
وټنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: تعمء هذا الموت. وکلهم قد ره 
فیذیح . ٹم یقول: يا هل الجنة خلود فلا مُوت . ويا أهل النارء لد فلا موت . ۰ ثم 

قرأً: ورش ب له إذ یی ال رم فى عنتر4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا لوم مَل 


ری مون © . 
)٢(‏ انظر: التوضیح والتکمیل (۱۲/۲). 


۹ 1 0 0 ا" 


العذاب علیهم هذا لا يُشارك الله فيه أحدء وهذا إنما يعلمه الله وحده؛ 
ولذا یقولون: إن صیغة (فَْل) هنا بمعنیٰ (الوصف) بمعنیٰ: والل 0 
بالظالمین» کقوله: ل رب ہو أعْلَمُ من یل عن پل لان هذه لا 
يشاركه فیها غیره وقد جک پوت أن صیغة (أَنْعَل) قد تأتي 
مراداً بها الوصف من غير إرادة ترک شواهد ذلك کثيرة في کلام 
العرت» ومنه قول الشنقری: ال 


وإن مدت الأيدِي إلنى ا ا 
: بأعجلهم ِذْ اد جشم بترم امج 
۱ اا جع ات هو المچل منهم وقول الفرزدق ای ۱ : 


۱ . وهذا م العرت‎ mE 
يقول الله جل وغلا: ونك تنيع الب لا بَا إلا ہو وین ما‎ 


ف آل ویر را قف نے A‏ ِ7000 
رطب ولا یاس لا في کی یز 4©9* [الأنعام: آية .]٥۹‏ 


ل 0 E‏ انا البي و 
" جاءه بدوي فقال له: اني ترکت امرأتي خبلی؛ وترکت قومي في جدب. 
فأخبرني عما في بطن امرأتي ي: أذكراً هو ام آنشی؟ وأخبرني عن الوقت: الذي 
باتی فه العیت لقومي فزنهم مُجدبون. ثم قال له: ولقد عرفت الوقت الذي 
رر ہے 


ولدت فيه» قاخبرني عن الوقت الذي آموت فيه. فأنزل الله : لعن 


کے 


اب و ها 1 . 


۱ المعدر الاق ۳0 

ID 

زه ای السانی «Are‏ خزانة الأدب» RD‏ وفیه : : (سمك السماء) . 

)٤(‏ آخرجه أبن جریر ۸۷/۲۱ تالق آبي ۳ (۰)۳۱۰۱/۹ عن مجاهد ہی وعزاہ فی 


" سورة الانعام الایة: ۵٩‏ ۳۳۷ 


ومفاتح الغیب المذکورة في هذه الآية هي المذکورة في سور 
لقمان في قوله: إن اللہ منم علم المَامة وير الْمَيِتَ وبمار ما فی الا 
ونا تذری نی بادا تکیت هذا وبا تتری تس بای آنض تَمُوبٌ4 [لقمان: آية 
۶6 وتفسیر النبي ية لمفاتح الغیب هنا بأنها الخمس المذکورة في قوله: 
لإ الہ عنم عم لمَاعَة6 إلى آخرهاء ثبت في الصحیح عن أبي هريرة”© 
وعبدالله بن عمر"» وجاء بأسانيد لا بأس عليها عن /قوم آخرين من 
الصحابة» منهم رہ ات تت7 کت 
عامر" : أن النبي ی فسر مفاتح الغیب المذكورة هنا بأنها المذکورة في 


قوله: اد الہ ند علم اَمَو '“؛ لأن هذه الخمس آمهات عظيمة لها 


أهميتها من آمهات علم الغیبء ففسر النبي بها هذه الآية؛ لان الساعة هي 
أفظع آمر وآهم آمر یوجد. لیس علمها الا عند اللہ وحده. كما قال: لا 


لہا لوقبا إلا ھک [الاعراف: آية ۱۸۷] یوک عن المَامدِ ین مها 69 
فم ات یں ربا @ إل رك تما 469 [النازعات: الآيات ؟ 4‏ 44] 


i 


(الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم . وأورده الواحدي في أسباب النزول بغير سند 

ص57 ". وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى ابن المنذر. انظر: الدر المنثور 

١ .)٦۱٦۹/ہ(‎ 

)١(‏ البخاري» کتاب الایمان؛ باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام.. حديث 
رقم (٥٠٥)ک )۱١٤١/١(‏ وأخرجه في موضع آخرء انظر الحدیث : (۰)4۷۷۷ ومسلم: 
کتاب الإيمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. . الأحاديث (۸ - ۰6۱۰ (۳۹/۱ - 
۰ 

)٢(‏ البخاري؛ کتاب الاستسقاء» باب لا يدري متی يجي, المطر إلا الله. حدیث رقم 
(۱۰۳۹)ء (0۲8/۲)» وأخرجه في مواضع آخری؛ انظر الأحادیث (۰41۲۷ ۰41۹۷ 
۸ ۷۳۷۹). 

(۳) آخرجه آحمد فی المسند (۳۵۳/۵). 

.)۱٦۹/٥( آخرجه ابن جریر (۸۹/۲۱)ء وانظر: الدر المنشور‎ )٤( 

(ه) آخرجه أحمد (۳۱۹/۱). . 

(5) آحمد في المسند (۰۱۲۹/4 ۰)۱34 وانظر: الدر المنگور (۰۱3۹/۵ ۱۷۰) من حدیث 
آبي عامر الاشعري رضي الله عنه. 

(۷) انظر: الاضواء (۱۹۵/۲). 


ب٦‎ 


E 3 000 ۳۳۸‏ م 


ولما سأله جبریل في حديثه المشهور عن الساعة. قال ل : ما المسؤول عن 
ST‏ لس من ۱ راتها۲۲. ۱ 


هذه هي مفاتح اا الغيب؛ فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا لا عليه بد اله 
" وحده (جل وعلا) د عليه آحد «لا ييا لوق إل 2 [الأعراف: رك 
۷۰۰ ور اَ4 الوقت الذي ينزل فيه المطر لا يعلمه إلا الله وحده 
مل ما فى انعر » .الي هو في رحم آمه لا يعلم حقيقته إلا, اللہ آذکر 
هو ام انشل؟ تپ جمیل؛. « شقي شقي أو سعید؟ لا يدري الإنسان ماذا یکسب 
۱ غداً. والمراد ب(ما يكسب غدا): من خیر خير أو شرء ما یکسب من الحسنات . 
التي تقربه له وما يكسب من السيئات التي تبعده عن اللہ (جل وعلا)؛ 
ویدخل في ذلك: ما یکسبه من مال ونحوه؛ 610 حیث لا 
جو وقد يفقره من خیث لا یشعر؛ لان الله بيده كل شي, ون تدرف 

کو آزش وت 4 لا يعرف ار كان المحل الذي فيه قبره» وإن: کات 
ساكناً في محل وإذا کنب الله أجله في محل لا بد أن تكون له خاجة إلى ' 
ی فیذهب. |لبه لیدرکه أجله فیه وينفذ قضاء الله كما سبي في 
علمه الأزلي. وجاء بذلك 477 أصحاب النبي . يكل : أن الله : 
" اذا کتب آن بموت رجل في محل. لا بد ادا 
المحل حتى يذهب الیه ویدرکه أجله فيه”"2. هذه مفاتح الغيب الخمسن التي ۱ 

بين النبي بحم الایق وخیر التفسیر و 0 


)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من الصخابة الرضي الله عنهم) وقد مضی عند تفسیر مق 
(oA) ١‏ من سورام ة البقرة. 1 0 ۱ ۱ 
۰ ) آخرجه آحمد في المسلند (۲۲۷/۵)ء' "٦‏ في السنن» کتاب القدر؛ پات : ما 1 
آن النفس تموت حيك ما کتب لها. حديث رقم (٤١۲۱)ء,‏ (4۵۲/4)» من خدیثٰ ۱ 
عبدالله بن عباس رفي ' الله عنه. وانظر :. صحيح الترمذي (۲۲۷/۲)ء المشكاة (A)‏ 
وأنخرجه الترمذي نما امن حدیث ني عرءة ۰ (رضي الله عنه) . انظر : ال حديث رقم 
(۰)۲۱۷ (٤/٤٤٥)ء‏ وابن أن بي حاتم (۱۳۰۳/۵ ۰0۱۳۰ (۳۱۰۲/۹) وانظر : : صحیح 
الترمئذي (۲۲۷/۲ ولفظ الحديث عند ا «إذا قضیٰ الله لعبد أن يموت بارض 
جمل له إليها اه 


سورة الأنعام» الآية: ۵٩‏ ۳۲۰۹ 


اڈ اه کب کت 

قال ف «ثل لا یار من فى السَموتٍ والارض لب ولا اه وبا کی کات 
ثرت 469 [النمل: اية *71] وقد ينا فما مضى آمثلة ا هذه 
AAS‏ ن أعظم الخلى: الملائکة والرسل» ا لا قال 
2 الله : اون پأسماه هولاء4؟ أجابوا بأن قالوا: ٭سُبْحَتَكَ لا علم لا 
ما تک [البقرة: آية ۳۲] وقوله: لا عم أا النكرة فيه مبنية مع 
ره ی على الفتح مع (لا) إلا التي هي لنفي الجنس. فمعنیٰ 
الاية : آنهم نفوا ج جنس العلم من أصله عن آنفسهم الا شيئاً علمهم الله إياه. 
وهؤلاء الرسل الكرا م (علیهم صلوات الله وسلامه) مع ما آعطاهم الله من 
العلم والمكانة يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما 1 الله. هذا 
جا ےو رت نا ول تک عنیی 


رین اکھ رل" اعلعم ایب وله ول أل نک TT‏ ما وخ > 
[الانعام : آية ]٥‏ وأمره ایض ني سور 7 أن 0 «قل له امک 
۰ ۹ ما شاه اه ولو کت الم الب کیت ین ای 


نا مَس الج [الأعراف: آية 17 وقد قال ےھ یات آیام حیاته 


as‏ رک ت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة . كما هو معروف. وقد بينا أن نبي الله نوحاً 
جو ری ہہ و ول لک جنیی خرن له ولا آملم الْعَیْبَ 
و ۴ اف مات لا و بات تردړۍ بتک ل تم ال حا [هود: 
آية ۳۱] وقد بیئا أمثلة من هذا. فهذا سید ولد آدم الاطلاق» وأفضل 
الرسل» وأعلم الناس (صلوات اللہ وسلامه عليه): يوحت آحب آزواجه 


(۱) قطعة من حدیث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» کتاب الحجء باب تقضي الحائض 
الماک کلها إلا الطواف بالبیت. حديث رقم (1581), c(4)‏ وأطرافه في : 
٣٥١٢٢ ۱۵۷۰ ۰۱۵۸۸‏ 1۳۲۵۲ ۰۷۲۳۰ ۷۳۳۰۷ ) ومسلم» کتاب الحج: » باب: 
بیان وجوه الا حرام . حدیث رقم (۱۲۱۳ء ١۱۲۱ء‏ ۰۱۲۱۸ (۸۸۱/۲ - ۸۸۵). 
وقد روی هذا الحدیث اکنا البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند آبي داود» والنسائي. 
وأخرج الشيخان نحوه من حديث لوس ولفظه : «لولا آن معي الهدي لاحللت؟ . 


۳۳۰ و MDE‏ ہہ 00 


د فرية» أم ۲٣ SM‏ 9" و ال فی 0 
ہا مک و كما قص الله القصة مُوضحة في سورة النور؛: كان 
٭ الله وسلامه عليه) . مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة لا ۱ 
يدري أحق ما قالوا عن زوجته أم كدب . وکان یقول: یف تیکم؟) 
وفقدت منه العطف الذي كانت تجده إذا مرضت: وکان یقول لها غير دار 
بالحقيقة: ايا عائشة إن كنتٍ ألممتِ بذنب فتوبي؛ وان کشت بریئة 
فسيبرئك الله». ولم يعلم بالحقيقة حتی آخبره عالم الغیب والشهادة إن ی 
22 وی اس ی ا ]١١‏ اب ام ثم قال في آخر الایات : ۱ 
٭ رلک موک متا رہ :[النور : آیة ۲۲] فلم یعلم الحقيقة الا بعد آن 
علمه اللہ إياها. ولما نزلت عليه آیات براءتها في بيت آبي بکر؛ وسْرّي عنه 
وهو یتبسم وقال: اا أنت يا عائشة فقد برأك الله». فقالت لها أمها أم 
رومان: «قومی إليه فاخمدیه؟ . قالت لها : ا لا أحمده» ولا أحمد اليوم 
إلا الله؛ لأنه 9 بیرقی »۰ انا برأني اللہا''“. وهذا نبي الله ابراهيی وهو 
هو بح عجله وتعب هو وامرأته ته بإنضاج العجل وحَمْله كما قال الله: 
مما لت أن 15 0ی [هود: آیة ۹ ولم يدر أن الذین ینضج 
ا ع اور ا ا ار 
يأكلوا خاف منهم 2 ره دي لا تل کو تڪرش رازجس ینبم کت 
[مود: آية ۷۰] وما هذا الا ۳ لا یعلم بحقيقتهم وما دری عن. الامر 
حتی آخبروه! کو کا عطنک أا المزسلوت4؟. [الحجر: آية ۵۷] الوا . 
٦‏ انا لسلا إل وم ر4 [هود: آية ۷۰] ولما ارتحلوا من عنده» 
ونزلوا علی نبي اللہ لوط وکانوا في صفة ھ7۸ مرد حسنة ثیابهم» حسنة 
ريحهم» خاف علیهم آن یفعل بهم قومه فاحشة اللواط» .فحزن آشد الحزن؛ ۱ 
ولذا قال تعالی عنه:, مما ات eg‏ ایا میء یم وَضَاقَ ۶ وتال ۱ 
۱0( البخاري؛ کتاب E‏ 5 تعدیل النساء بعضهن بعضاً. حدیث رقم ۹ 
(٥/۲۹۹)ء‏ ومسلم؛ کتاب التوبة» باب في حديث الإفك» حديث © ۷۲ء 
(۲۱۲۹/۶). 


صورة الأنعام, الآية: ۵٩‏ ۳۳۱ 


ےم 


يوم عيب 46 [هود: آية ۷۷] وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً 
بهم ۔ کقوله: إن ذلك یوم عصيب شس ات حتى 
قال ذاك الکلام المؤسف المحزن: فلز أن لي یک فة آز ارت رل 1 
شید [ھود: آیة ۸۰] ولم یعلم ب بحقيقة الأمر حي آخبروه وقالوا 
اك ےون سا الك 5 أَمْللک بقظع ین یل الایات 
[هود: )؛+ + ۸۱] ۰ وقال ا عند ذلك نشر جبریل أجنحته علیه 
وشاخه. وضرب آوجههم بريشة من جناحه. فترکها لیس فیها محل العیون. 
لا آثر فیها للعیون. كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا!! كما آشار اللہ 
إلى ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوط والملائكة؛ وقوم لوط : 
«وَد رودو عن ضیف فسا تب 4 والعياذ باللہ «قدوفا عذاه ور که 
[القمر: آية ۳۷]. وهذا نبي الله یعقوب قال الله فيه: ول لو علي لا 
لته > [یوسف: آية 58] مدحه الله بالعلم الذي علمه» ومع هذا فولده 
ہت رت 60 رر رر لا یعلم عن آمره شيئا 
CE‏ عستاه هرس ہے ال نهر کی [یوسف : آیة ۸5] | يقول لاو لاده : 
اي CLT REL n‏ 
آية ۸۷] يطلب 0 4+ ۹ ٔ ۹ ٔٔ وا عم من + وهو لا يدري عنه 
حقيقة حتی جاء البشیر بالقمیص كما هو مبین في سورة 1وت٢“‏ 
وت سی وهو هوء لمّا قال له ربه: فاس فیا م ین کل 
تتبن ن وَاملاے » [المؤمنون: آية ۲۷] ظن أن ولده الفاجر أنه من أهلهء 
ا CC‏ إن أت ين آمل إن وعد 
الحَق وات 2ك لین [هود: آية ]٤٤‏ ولم يعلم بحقيقة مت ہا كنض نال 
له کت الغيب والشهادة «يشئ لم س ین فک ور عم کر یی :5 
لن ما نی للف ب يل إن لب ل به الوت ارد آية 45] 
كان جوابه أن قال: ورب إن اه پلک أن اناف ار کات 


١ 


ص 
هدذا 


)۱ انظر : ابن جرير )1*6۷ OO‏ 
۵۸ الاصل : (هود). وهو سبق لسان. 


۳۳۲ ۱ : ْ ۱ 0 من مجالس دش سے 


دہ = ص كن من كيرت اعرد آية ۷.. 7" نيي اللہ 
" سلیمان آعطاه الله الریحء غدوها شهرء ورواحها شهر وسخز 4 مره 
۱ بت :مع قدرتهم على الطیران في آفاق الأرض» ما كان يدري عن اقصة 
My‏ وجماعتها ختی ای " وکان قد 
خرج بغیر إذنء وکان نبي الله ا پتهدده ویتوعده على الخریج بلا 
إذن» كما قص الله فلي سنوزة TT‏ ود ابر فا مات ۷ اری 
"ام J‏ كد و کیت (© لته ءابا کیینا أو لته و او 
نتن بلطن بر 46 [النمل: الایتان ۰۲۰ ۱ فعلم ملن تاریخ 
۳ھ ومن را الیمن» ؛) ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!!. وهذا 
العلم الضيئل ل دم د علم تاریخ و اه 5 آعطیل هذا الضعيف توق 
ركان له ,, وقرّاء عل سلیمان» حیث کان هو يعلم شیئاً یجهله 
:سليمان ؟ ولذا.قام 0 مبال بالوعيد». مع أن سلیمان ملك نبي » له هيبة. 
۱ الملكء وهيبة النبوق ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل غير ۱ 
مکترث بالوعید. وانما قوّاه أنه علم شا جغرافية الیمن وتاريخهم لم 
.يعلمه سلیمان» ونسب: ٠‏ الا حاطة الیل نفسه ۸۸ عن سلیمال» وقال له :, 
إني «حطث با لم يط بو وينت من سب بر بين "َ0" آبة "1 ۱ 
٥٦٥‏ فیه بحض لت پوت کت ان 
امرأة» قال: لي و انت قرش رت هن کل ئن 
ش عظيمٌ © 22 0 او ا من دون الہ € ا" 2 
۳ 174 وعند خبر الهدهذ.إياه لم يعلم أيضاً حقيقة 0 9 كان 
يعلم صذق] الهدهد؛ ولذا قال مُحَاطِباً له: «ستظر امد قت آم کت 7 
الگزیں4 [النمل :: آية ۲۷] ثم آرسله بکتاب» كما في هذه الایات من سورة . 


ال کل هذه ه الأمور ر من الا 0 الأنبياء لے ای و الملائکة .0 1 


)۱ في مذا لمع کلمة ی واضست ۰ لها > والکلام تیم دنه 
رم في الاصل سی وت وان ارق یہ رف : 
)۳( کر ود یت 


سورة الأنعامء الآية: ۵٩‏ ۱ یی 


هذه الأمور من الغيب كله مصداق لقوله: #قل لا ي یر من في لسوت 
الاين الب لا ا4 [الثمل: آیة ]٦٦‏ وقوله هنا: وعدم 
لا يعَلَمَهَآ لا ہو [الأنعام: آية 84]. 


والله (جل وعلا) يُطلع رسله علئ ما شاء من غيبه» ویطلع ملائكته 
على ما شاء من غيبه» كما بينه في آيات من كتابه: عنم ی ب لا شير 
عن عب لهذا 169 من آرقتی عن رَسُولِ» الآية [الجن: الآيتان 0۲ ۲۷] 
> وكقوله: لاوما کان له لسع ء عل انیب یکی الله نی شر م كك 
ا 
غيبه» وقد أطلع نبينا ی على أمور كثيرةء أخبر بكثير منهاء منه ما حفظه 
الناس حتی وقع» ومنه ما نسوه. 


وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن العظیم آجمم العلماء على أنه 
أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» فهي أعظم موعظة 
تلقی یتعظ بها الناس. إلا أنه مع الاسف تمر على آذانهم ولم تكن في 
قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء على أن أعظم المواعظ: 
وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 


وضرب العلماء لهذا مثلا ہیی - وثه المثل الاعلی -: لو فرضنا أن 
هذا البراح من الأرض؛ فيه ملك قثال للرجال إن انثهکت حرماته» سماك 
للدماء إن انتهکت حرماته» ذو قوة وعزة وِمَنَعَة وحوله جیوشه» وحول هذا 
الملك بناته ونساژه وجواریه» آیخطر فی بال أحد أن أولئك الحاضرین مجلس 
هذا الملك الجبار یقوم واحد منهم بغمزة عين لی حرم ذلك الملك. آو 
ریبة؟ لاء وکلا» كلهم خاضعون خاشعة عيونهم خاشعة جوارحهم. غاية 
ایم السلامة!! ولا شك آن خالق الکون - وله المثل الأعلی - أعظم بطشاً 
الال نکال إن اشھکت حرماته» وجماه في آرضه محارمه. 


.)195/9( انظر : الأضواء‎ )١( 
.)۱۰/۳( انظر: الأضواء‎ )٢( 


E‏ ۱ ۱ يسص یٰ۹" 0ھ کت 


ادا ااي إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل :ما یفعلونه 

في اللیل من بد والدسائس لباتوا ماد لك لا یفعلون یہ 
TEE‏ وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» یخبرهم في آیات 
كتابه» لا تکاد تقلب ورقة واحدة من آوراق المصحت الکریم إلا وجدت 
فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بک E‏ عی2 وه یم 
ون خی تار ما روت وتا شفط من رک 1 بتكنا 
الآيات [الأنعام: آية ]٤۹‏ وقد لقا لاک وك کا وش سی تسه 
[ق: آية ]١١‏ «واعلموا أن أله یملم ما ف آنشیکم اا [البقرة: آیة 
NE u‏ تج کت ۶٦‏ کہ 
کا کہ شود إِذْ يو یو“ [يونس: آیة ]٦٦‏ فينبغي علینا جمیعاً 
آن نعتبر بهذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وأن لا نتناساه». لثلا 
e‏ ونعتقد أا لو کٹا في حضرة ملك جبار من مإلوك الدنيا 
۹۶٣۹۹٤۲‏ ۷ آنا بحضرته وملاقاته لا یمکننا أن نفعل إلا.شيعاً . 
يسرّه ویرضیه فعلينا أن نعلم ارگ بذی مك السماوات والارض ۱ 
(جل وعلا) وأنه اعظم بطشاً وأفظع نکالا ان اہک حرفاته " وأنه 
عالم بکل ما نُسرٌ وما نعلن فعلینا أن نعتبر هذا لنتعظ. فقد بیْن 
النبي ب في حدیث جبریل المشهور"" (. . .)“ أن جبریل آراد أن: يبين . 
هذا اا الأكبرء والزاجر الاعظم لاصحاب النبي 5 لمّا لم ینتبهوا 
له. وایضاح ذلك: أن الله بیّن لنا في آیات من کتابه أن الحكمة التي 
خلق من آجلها الخلق والسماوات والارض. وخلق من آجلها الموت 
والحیاة ؛ هي آن يبتلي خلقه آي : بختبرقم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل» من يحسن عمله فيأتي به حسناً كما ينبفي ومن لا يحسنه؛ 
ولذا قال في آول سورة هود: فوَمُو ی لق السَّمْوَتِ لاف فى اة 
انار کات عرشم عى الہ ثم بين الحكمة ریا الغائية فان 


)۱( مضى عند تفسیر الآية (۵۸) من سورة البقرة ٠.‏ 
(۲) في هذا الموضع کلمة غير واضحة والکلام مستفیم بدونها. 


سورة الأنعام» الآية: 9ه ۳۳۵ 


ط لبرت کت ات a‏ [هود : آیة ¥[ ولم يقل : أيكم 00 
وقال في أول سورة الکھف: ذا عل الاس زينة 1 65 ثم بین 
الحكمة في ذلك قال: لب لعن دي ری ايد ۲۷ 
0 في آول سورة المُلك: 0 ۳ 7 ویر ثم بین E‏ 
ل: ط لسم کے ھا ہس [الملك: آية ۲] ولم یقل : 
عملا. فدلت هذه الایات القرآنية أنَا خلقنا لختبر وتُبتلى في شي, 
احسان العمل؛ ولا شلك أن العاقل یقول: إذا كان ربي (جل 9 
خلق الخلائق» والسماوات والأرض. والموت والحیاة؛ لاجل الابتلاء في 
إحسان العمل» يا ليتني عرفت الطریق إلى إحسان العمل لانجح بهذا 
الاختبار. وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبرء والمقصد الأعظم 
لاصحاب النبي یل حيث قال للنبي بل : جو ےت وسلامه 
علیه) آخبرني عن الاحسان - المعنی الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه 
فبين النبي ب أنه لا طریق إلى الاحسان الذي خلقنا من آجله الا 
7ے هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وهو مراقبة 0 السماوات 
والأرض: والعلم بأنه رقیبء علمه محيط بکل شي,؛ ولذا قال له: 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فإنه يراك». ولا 
شك آن من عبدالل CE‏ تنك فقال: لا آری الله فهو 
عالم أن الله یرام مطلع علیه. من كان يعمل آمام الملك الجبار» وهو 
مطلع علیه ناظر إليهء لا يمكن أن يسيء العمل. فلا بد أن يحسن 
العمل اشن 12 کت بعلم وما 3 ابیت ای [الاعراف : آية ۷] في 
هذه الآيات ا زاجر آعظم. وواعظ آکبر. 


و رر ا م 
مَقَاَعُ التب لا کت و4 [الأنعام : آية 9ه] 3 #قل لا ينك من 
لوب وَالْأَرْضٍ الیْبَ إل اه [النمل: آية ]٥٦‏ فاعلموا أ / ات 
الانسان لیصل بها ی شي, من الغیب آنها طریق باطلةء وبعضها يكون كفراً؛ 
لأن الغیب من خصائص الله التي اختص بعلمها» ولا يعلم الناس إلا ما 
علمهم الله؛ ولاجل ذلك لا يجوز اتخاذ شي, يدعي صاحبه أنه یصل به إلى 


کٹ اام تن کر 5ت وه 


E > SSN‏ 008000" والعيافة" اگ 
٠‏ مجریٰ ذلك من الأموز التي يُراد. بها الاطلاع على الغيب. اوقد ثبت في 
صحیح مسلم عن النبي ی أنه (صلوات الله وسلامه علیه) قال: ز من ال 
. عرافاً فسأله عن شيء لم ثبل له صلاة أربعين بوما*. ' هذا لفظ مسلم في 
صحیحه » والمراد بالعرّاف: .هو من يدعي آنه یعرف موضع الضالةء وموضع 
الشيء المسروق وما جریٰ مجرى :ذلك » مع أن العَرّاف قد یدخل فيه الکاهن؛ 
والحازي: والزاجر”” ٠.‏ وهذه أمور كلها حرام» وهي من أمور الشرء فبغضها 
کون تفر می تجري به العادة في هذه البلاد من آن: الواحد باتي للواحد هنا 
ویقول: ضاعت لنا شاة أو جفرت فاعرف لي محلها بعرافة آو.بشي, !1 هذا . 
ن كاد ال وصاح لن تفیل له صلاة : آزبعین ليله علی لسان 
محمد ی كما ثبت عنه في صحیح مسلم. والسائل والمسژول کلاهما في 
غاية الضلال . فهذه آمور لا تجوزء وكل. هذا يدخل في الکھانة: ہت 
"اک والزجر والعرافة؛ وما جریٰ مجریٰ ذلك» كل هذا ا ولا 


٠‏ جوز مه شي, الزجر ولا الما 


99 بالمیانة: زجر hl‏ 1 آملها الذدین 0 ا 
یعرفون المغیبات» ویطلعون علیٰ الامور من أحوال ا الطیور؛ 00 


۱( الطرق: ۰ رت ٠‏ الکاهن 0+097" انظر: لقاموس (مادة: طرق) 4%( وانظر 

۱ الاضواء 0000 ۰.۰ 

(۲) قال في القاموس کت «الميانة ٦م‏ 4 (مادة: 1ہ ٦‏ 0 
المعجم الوسيط: «رّجَر الطير: أثارها ليتيمن يسُنُوجِها أو يتشاءم ببروحها؛ اھ سو ۲ 
الوسیط (مادة: زجر) (۰)۳۸۹/۱ وانظر : الأضواء (۱۹۹/۲). 

. (۳) عيافة الطیر: زجرها. , والمقضود الاعتبار IRM MU‏ یال بذلك ۳ 

"۲ ایتشاءمء والعانف هو المتکهن بالطیر آو غیرها. انظر: القاموض (مادة: عاف) ۱۰۸0 

| وانظر: الأضواء (۱۹۹/۲). 

(6) ,مسلم کتاب السلام» 2 : تحريم الكهانة وإتيان الکھان؛ حدیث 2 (rr:‏ 
(۰)۱۷۵۱/۵ وفیه CD‏ بدل (یوما). ع 

(۵) انظر: القرطبي (۳/۷)) الاضواء (6۱۹۸/۲. 

ا ال ھ لمر د 


سورة الأنعام» الآية: ry ١۹‏ 


ک-.--یےی-یستع س کک سس 

أسمائهاء وألوانهاء وجهاتهاء ومواقعها التي تقع عليها. وهذا النوع من 

العيافة کان موجوداً عند العرب» ومما اشتهر به من قبائل العرب: بنو لهب»› 
<< ہکےں ‏ ارت 

حتیٰ كان الشاعر يقول فیهم : 


خير بنو لب فلا تك مُلغياً ۶ص۵ 1+ ۶" 


والطَرْقُ بعض العلماء یقول : هو الخط الرملي الذي یخطونه. ویذعون 
به بت علیٰ الخیب . . وبعضهم یقول : هي حجارة کات يرمي بها النساء 
ویزعمون آنهم یطلعون بها علی الغیب . وقد صدق پل حيث ی قال(۲۳: 
لعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصی ولا زاجراث الطير ما اله صانع 

والذي يعمل هذه العلوم الشرية ویقول: فع فت منها غا فهو ضال - 
وبعض العلماء یقول: انه في [مسائل منها] " کافر . قالوا: فمن قال: «أنا 
اعلم الوقت الذي يأتي فيه المطر» ,۱ .ےت 
أو آنثی». جزم ابن العربي المالكي في أحكام القرآن'“ء والزجاج”ء أن من 
يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا إذا اذعی آنه یستند لغادات وأمورء كالذي 
يقول: إذا اسودت حلمة ثدي المرأة الأيمن فهو ذکر وإذا اسودت حلمة 
الثدي الانسر فهو اال والظاهر أن هذه عوائد آجراها اللہ بمشيئته وقدره» 
فهذا قد لا یکثر عند من قالوا هذاء ولکنهم یقولون: ینهی. وکذلك الذي 
یقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت تری جنبها الأيمن آثقل فهو ذکر 
وان کات تری جنبها الایسر آثقل ترا ر هذه كلها آمور باطلة. ومن 


(۱) البیت في ضیاء السالك (۰)۱۳۹/۱ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
»)١47/1(‏ وهو في الاضواء (۱۹۹/۲). 

(۲) البيت في الدر المصون (۰)۷6۱/۱۰ الأضواء (۱۹۹/۲). 

)۳( في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصل؛ و Cf‏ 

(4) أحكام القرآن (۰)۷۳۸/۲ وانظر : القرطبي (۰)۲/۸۷ الاضواء ۹۷/۳0 

(۰) معاني القرآن واعرابه (۲۰۲/4). 

)۷()٦(‏ انظر : آحکام القرآن لابن العربي (۰)۷۳۸/۲ والقرطبي (۲/۷)ء إكمال إکمال المغلم 
(۱/٦۷۹)ء‏ الاضواء (۱۹۷/۲). 


RR ۳۳۸‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


cl CSTD ۴‏ النؤع الفلاني 
ینزل الّه عنده ,[اللطر]/ ناسباً الأمر لله» وأنها عادات ربطها اللہ وان شاء 
خرمها. مثل هذا لا یکشر صاحبه 000 ولو قال: إن عنذه مقدمات. 
يعلمها هو من نفسه يعلم بها آذکراً هو نثی» ويعلم بها أن المطر سیتزل.: 
فهذا الذي جزم ابن العربي بکفرہ 0 وغير واجد من العلما والذ 
کف وه فالا لأنه دب کلام ال وعارض کلام الله الصریح ان مذا لا" 
يعلمه إلا اشف آما الذين يقولون: إن في الیوم کش ای 
ہم الي وعامة العلماء عل أن هؤلاء لا یکفرون؛ لأن هذا شي, قد . 
يدرك بالحساب/لان الله کے یت والغمر مَدَرَكَة مار 
[یس : آية ۳۹] ويقول فيه: يكوا عَدَهَ الین وَالْحِسَابَ4 [يونس: آية .]٥‏ 
sS‏ و مت 00 
ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزیرہ وحبسه. قالوا: لأنه یشوش على . 
الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور الغيبيةء وبين ما جعل الله له منها علامات . 
۱ يُعرف بهاء وما لم یجعل له علامات واختص الله بعلمه'". وعلیٰ کل جال ٠‏ 
فهذه الأمور قول انسان اد «فتش لي بعلم غيب القراءة على محل 
الضالة) . هذا - والعاد باللہ - ضلال كم 227۳ ولو جاء واحد ‏ . 
وقال لإنسان: «افعل لي هذا»» أو سَأله عن شيء: «أين ضالتي؟» أو شيئاً من 
٠‏ المسروق؛ الم تُقبل له ضلاة أربعين ليلةء كما صرح النبي ية بذلك. :هذا . 
السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع العلماء TT‏ 
للکاهن من الحلوان وللعراف آنه مما لا یجوز كل تلك المکاسب بإجماع : 
العلماء”؟؟ باطلق » كالذي يُعطى للکاهن لکهانته ویسمی حلواناًء والذي يُعطى : 
للنائح في نياحته» نر 7 


(۱) في الاصل كلمة غير واضحة وما بين المعقوفین زيادة يتم بها الكلام. 

۱ في الأصل : «السحاب» وهو سبق لسان.‎ ٣۷٠ 

(۳) انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۰)۷۳۹/۲ القرطبي (۰)۳۸ الاضواء (۱۹۸/۲). 
)٤(‏ انظر: الكافي لابن عبدالبر ص۱۹۱ء القرطبي (۳۸۷) الاضواء (۱۹۸/۲). 


سورة الأنعامء الاية : ۵۹ ۳۳۹ 


ھھھ س 

ب والذي يُعطى لاطلاع الغیب » کل ذلك من المکاسب اال التي هي 
ومعنیٰ قوله: #وعِندم 77 اليب و أي : عند الله وحده 

جل وعلا #ممَاتِح ج میب في مفرد المفاتح هنا وجهان معروفان عند 
600 

العلماء : 


آحدهما: آن مفرد المَمَاتح هنا (مفتح) بفتح المیم؛ و(المفتح) بفتح 
المیم هر الخزانة. وعلئ هذا فالقول یندم جل وعلا «مَنای 6 
أي : خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله خلقه. وهذا مروي عن 
ابن عباس» وجزم به السدي. 


القول الثاني : أن واحد المفاتح في هذه الایة أنه (مفْتح) بكسر الميم. 
و(المفتح) بكسر الميم هو المفتاح. وقد تقرر في فن وی أن (المفعل) 
وزن قياسي لالات الفعل» و (المفتح) : آلة الفتحء فهو أمر قياسي» بحسب 
المیزان الصرفي”" أن یکون على (مفْعَل) وياتي على مفتاح (مِفْعَال) أيضاً. 


قال بعض العلماء” : (المِمْتّح) أفصح من (المفتاح). والذين قالوا: 
إن (المفاتح) جمع (مفتاح)ء وأنها فُصرتء وأن القياس (المفاتیح)؛ لان 
المفرد (مفتاح) إلا أنها قُصرت؛ كما قالوا في القطر: قواطر» وقالوا في 
المحراب: محارب» هذا لا يُحتاج إليه؛ لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هی 
(لمفتّح) بلا ألف. وعليها فتکون (مفاتح) جمع (المفتاح) را رعلن 
كل التقديرين فالمعنیٰ: إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يُفتح بها ويظهر كل 
هذا عند الله وحدى لا يعلمها الا هو وحده (جل وعلا)ء ولا ينافي ذلك 
أن ات يليا ال فاد 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)4۰۱/۱۱ القرطبي (۱/۷)ء البحر المحيط (۰)۱84/4 الدر المصون 
(309/4)» أضواء البيان  .)۱۹۵/۲(‏ 

(۲) انظر: ضیاء السالك (4۸/۳). 

(۳) انظر : الترطبي (۰)۱/۷ البحر المحیط (۱44/4). 


کی آنه لیس ۔ عند آخحد ٠‏ قدرة هله» "ولا ماع 
تک <٦‏ تنزل فيه 0 لأن. الله يقول 0 دسا هذا 07 


" تنزلوه في.وقت کذاه في موضع کذاء اس ؟'" 
. يعلمه غیرهم» وکذلك: المَلَكَ اس کک کما ثبت في حدیث ؛ابن, 


| مسعود الصحییح": ۳ ن: أذكر أم حر شقي أم ج ری ا 


۷ 


۴ 7 دوع بی سر ہا e‏ و سس سے سے یل سا سے 
ُ الموؤيين 0 نلعا حن عله الكل رما سا كال هذا ا 
۶ ۱ 7 4 
ل 


UO,‏ مه خرن وهکذا. 


اوهذا معنو 16 ہہ مایم یی لا 222 یا إلا 56 ثم قال: 


> رتا ار مخت پم ویعلم. كل ثبي 
الذي يعلمه الخلق هو یعلمه ار 


رتل > ا والتحقیق TE‏ الما بو ل 


ا ہے 0ئ 7 : 
ر ت 1 مس م ۔ 0 ما ل 7 مایم ۹ 
/ »# إِذ قال إبرهيم لایہ ءازر أتتخذ أصنامًا له إن ارت وقوملک فى : 
e‏ 2 2 ۱ 2 2 وج ہر 5 7 ہے کے "۔_۔ ھب 72 
صلل من © وذللک' زی إبراهيم ملکوت ال ت والارزض وليكون: من 


35 ال لآ ل حب 


( البخاري› کتاب بد الخلق؛ باب ذکر الملافکت» حديث رقم ۳۲۰۸( 0 ۳ ۱ ۱ 


وأخرجه في مواضع أخرئ من صحیحه» انظر الأحاديث (۰۳۳۳۲ ٠, ء))۷٥٥٢ ٦۹4‏ 

ومسلم» کتاب القدر؛ باب كيفية الخلق لادمي في بطن آمه. . حدیث رقم »)۲۹٤۳(‏ 

١ 1 .)۲:۳/۵(‏ 7 
(۲) انظر: الیحر المحیط KED‏ 


۳( في هذا وت 0 في السجيل. 


سورة الأنعام » الآية: ۷ ہس 


0 
1 0 قاف مآ 
1 - ہے ۔ وس کت ہے ہر رہ B24‏ 
ET‏ یو عَم سلطا اى لین خی يلان إن 
0 0 ۹ > عم و 


کم کرت © الین “اموا وَل يليا إيتتهر بطي اک کم ال وم 
مهدو ©4 [الانعام: الآيات ۷٢‏ - ۸۲]. 


یقول ال جل وعلا: لول تال ريم ہت تخد آستاما ا 
إن أَنكَ رتمک فى صك مین 469 [الأنعام: آية .]۷٤‏ 


قرأ هذا الحرف نافع؛ وأبر عمرو. وابن كر 9إ ازنك ولك في 
سک تی4 وقرأه الباقون من السبعة: ٭إق ارک رتمک فى صلل مين 
وهما قراءنان سبعيتان» ولغتان فصیحتان. 


ووحه مناسبة هذه الاية الكريمة کی قبلها العی ۳ نفسرها 
. بالأمس : أن الکفار قالوا للنبی ية وأصحابه: ارجعوا إلى دینناء فاعبدوا 
معنا معبوداتناء وأنزل الله فى ذلك : قل آندعوا من دوب اقو ما لا ینقعتا 


سی مويرم سعد 2 ہے سر مرج سر عسات 32 مت فى ەر 
ولا صتا ونرد عل آعقایتا بعد اد هدنا ال کی استهوته 
ہم ار صر 2 


ا ك اف ا آلهتی هاا ا آية ۲۲۷۱ 
لما بيّن الله أنهم دعوهم إلى عبادة الأوثانء وأنهم لا يمكن أن يرجعوا 


سر شس ہہ 


ل2 [1 ]۲۳ بعد أن علمهم الله الدین » وعلمهم توحیده الصحیح #ونرد 


روص اه 4م ا هذا لا یکون» بین الله کت هذه الآية سفاهة 


KRE‏ فى 


پا لٹ ا 


عل آعقاتا بعد اد هدا اہ 
عقول مشركي مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدھم؛ وانه على دين 


(۱) تتح الياء في هذا الموضع: نافعء وابن کثیر» وأبو جعفرء انظر: المبسوط لابن مهران 
ص۱۱ ۲. : 
)٢(‏ انظر : ابن جرير (46۲/۱۱). 
(۳) في هذا الموضع یوجد مسح في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 
1 


٦‏ 9+" ا العذب النُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحیح. وملة حنيفية اسمحة!! فأمر الله نبيه أن یذکر لهم قصة راهم 
مع اا وقومہ وتفنيده لعبادة الأوئان وتحذیرهم ا ليعلموا أن 

الذي یدعونکم اك آنه کفر وضلال و وسفه ك مخالف لاد ۳ 
التي یقرون حسنة۳؟. ۱ ۱ 


ومعنئ قوله: 5 ال ی واذکر يا نبي الله 4 اي ي: حین 
OT Ê‏ ار ۱ ا 0ئ 
7 ۱ 1 
یقدروہ : گج 


ولطالب العلم أن ۰ | في هذا لظرف. 
الذي هو (إذ) أنه لفظة اي أين قرينة ذلك؟ ' ۱ 


الات أن العلماء i ENES‏ آفي القضض: 
۱ يأتي بلفظة (اذكر) عاملة في (ٍذ) هذه ونحوهاء کقوله: دک كنا ماد آ2 
وم اماف [الأحقاف: آية ۲۱] فاوانکرا إذ از یل 22 سی 
[الأنفال: ۲۲۲ وازڪرڌا لد شم یلا لک [الاعراف: اة ۸5]: 
ونحو ذلك في القرآنء كذلك قوله هنا: واذكر #إدْ ل4 أي : حین قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: سے ارد التحقیق الذي لا شك فيه أن (آزر) بدلء آو 
عطف بيان من الأب" واا وا00 E‏ : المؤرخين يقولون: إن آبا__ 
إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاف عن هذا اين جرير وغيره أل قلا الا أضدق: 
من اش وذکر هنا أن آباه زار وقد يكرك هواس أي : : اسم ولقب. . 


ای "00 والغاني : (ازر). وهذه قراءة السبعة» وجماهیر ê‏ 0 


T7 انظر: البحر المحيط‎ )( ٠ 
مضى عند تفسير الآية (۵۱) في سورة البقرة.‎ )( 
[ .)۱٦٣/8( انظر: البحر المحيط‎ )۳( 
وعدم اس‎ 200 (YM انظر: تفسير ابن جرير (458/11)» القرطبي‎ )٤( 
: کثیر (۰)۱۵۰/۷ كلمة الحق للشيخ أحمد شاکر ص۳۰۲۷.‎ 
انظر : المبسوط لابن مهران ص۱۹۹.‎ )٥( 


سورة الأنعامء الآية: ۷4 و 


وهناك قراء‌ات شاذة"*: منها من قرأ: ٭وإذ قال إبراهيم لابیه آزز4 بضم الراء. 
وعلین هذا فالمعنی: يا آزرُ أصناماً آلهة. ومنهم من یقول: إن (آزر) لیس 
اسم أبيه» نما هو اسم صنم"" '. والذین قالوا: هو اسم صنم. قالوا: کثرت 
ہے رت وملازمته إياه حتى تُبز بەء كما قيل ف في ابن قيس 
لیات ۳؛ لانه تَشَبّب بنساء متعددة» کلهن تسمی (رقیة) فنبزوه بها. وفيه 
قراءات شاذة غير هذاء اک فر لا معوّل علیها . 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذکرها الله مراراً كثيرة في سور 
متعددة من كتابه» وكلها TT‏ ولم يرد في كتاب الله 
SS‏ ھت کت انه دن الا آن اقل السير 
آولعوا بان قالوا: آبوه: فا والذي یجب علینا جمیعاً هو تصدیق ال 
وأن لا تُحرّف کلام الله» ولا نفسره بغیر معناه الا بدلیل يجب الرجوع إليه 
من کتاب أو سنة» فاحترام الله واجب. واحترام کتابه واجب» ومن أُوْجَبٍ 
احترامه : أن لا نحرفه ولا ننقل لفظا** منه عن ظاهره المتبادر منه الا 
بدلیل يجب الرجوع إليه» لا سیما والله في آیات کثيرة من کتابه جاء بالقصة 
بعبارات مختلفة منها ما هو في الخطاب. ومنها ما هو في غیره. كلها 
08 تن ۲ ۱ 


والأت اذا أطلقته العرب انصرف الی آب الرجل الذي رلت ولا 
یجوز آن یْحمل علی أنه عمه إلا بدلیل يجب الرجوع الیه» لا سیما لو کثر 
ذکره فى القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» على آنحاء مختلفة» كلها صریح في 
أنه آبوه. فنقلها إلى عمه من غير دلیل من کتاب ولا سنة تجرژ على الله 
وعلیٰ كتابه ہما لا يجوز. وأهم شيء في التعظیم والاحترام : کلام خالق 


ے ضس سے 


السماوات والأرض» والحذر من أن يبدل أو يُحرف. الله قال هنا: ولد قَالَ 


)١(‏ انظر: المحتسب (۰)۲۲۳/۱ ابن جرير (11//إ45). 

(؟) انظر: ابن جرير (۷/۱۱٦٦)ء‏ القرطبي (۲۲/۷)ء ابن كثير (۰)۱8۹/۲ 

(۳) هو عبيدالله بن قیس؛ أحد بني عامر بن لؤي. انظر: الشعر والشعراء ص55”. 
)٤(‏ مضی عند تفسير الآية (65) من سورة البقرة. 


t4‏ ظ RK‏ 7۲ پ رپ ٛ8 یچ ل ےت 
<< 


اهي ليه ءَاررک [الأنعام: آية 6 وقال في موضع آخر في سورة 
الأنبياء:. #ولقد عابتا ام شیر مر ها رد بو علي )زد قال :ليد 
قوی ما عزو امامل ٹر ا کنو 9 [الانبیاء: الایتان: ۰۵۱ ۵۲] 
وقال في الشعراء: ون هم ۳ یی © إا قل اد تبیہ ما بر دود 
۱ 29 [الشعراء : الایتان 2 ۰ وقال في سورة مريم: ود في "کی 
هم کر كن صییفا نبا © اذ 6 لش یات تی ما ۷ مم فلا یوس 
دلا بی عد کيا بات | ال كد اف ہے ال يا ما لم 5+( آضر 
الآيات . [مریم: aN‏ قال في براءة: #ومَا کات اسَیَغکتان 
جو اسه إلا عن مود ۳ َ4 [براءة: CLT‏ 


القرآنء وكذلك قال نفس إبراهيم : رای بن ل كن ین اسان 46 
[الشعراء : آية 81]: فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات والأرض» ولیس 
نا آن تحرف کلام اللہ ود اب جا تج ہتس بدلیل يجب 
الرجوع إليه من کتاب میٹ وكونه أباه ا فيه منقصة أو. ۱ غلی. 

۱ ابراهیم لما کان ابراهیم کک #وأغفر ا 13 من 2 406 ۱ 
ال هرا اد ۸۹ #رمًا کات اسیغتار میم لیے إلا عن مهد . 
وَعَدَهَآ یه [التوبة: آية ۱۱6] فشرف إبراهيم» وجلالته» ومكانته' هي 
هي ۽ لا ینقصها شي, من دلك. وعلیٰ کل حال فعلينا أن تُصَدَّق اللہ لاد 


تخرف کلام وو رٹ للا 


5 كتاب ولا .سنة . 


۲ ومعنیٰ فرك 5 ل یشک واذكر ظا 8 نبي 6 006 
وخليله اليه ءار وكان في قوم یعبدون الكواكب 7 السبعة». 

ويعبدون تماثيل أصنام رت فلهم معبودات أزضيةء ومعبودات ,سماويق . ۱ 

- معبودانهم الأرضية: أصنام» وتمائیلء يزعمون أنهم ا صورما: : 

۱ وأشكالها على هيئة الملائكة» ویس نوا لتشفع لهم عند اللہ . وکذلك 

" یعبدون الکواکن ا التي . والقمن وژحل» والمشتري : 

۱ والزهرة» وعطارد؛ والمریخ؛ کما هي معروفة. قال لهم نبي اللہ باهم 

مرها لیم نیا ل 9٥٣۶‏ رار مُنكراً عليه كر 


سورة الأنعامء الاية : ۷ هع 


اتيد ئ2 المعنیٰ: أتتخذ تماثيل مصورة من حجارة» أو من 
غیرها من الاجسام» تتخذها آلهة تعبدها من دون الله: وتصرف لها 
حقوق ال دع أنهبالالا تفع ولا تضر؟ هذا ما لا لیا كما قال له: 
« يات لِم تی ما لا یم ولا بی ولا یفن عنك شیاه ۵۶ اله نا 
وقد آفحمهم بالحجة في سورة الأنبياءء ذلك كما قضه الله في الأنبياء"› 
والصافات”' أنه ما كان یجد فرصة یکسر آصنامهم فیها؛ لأنه إن کسرهم 
وهم ینظرون آهانوه وآذوه» وکان یرتقب فرصة یکسرهم فيهاء حتی جاء يوم 
عيدهم» فجاژوا بطعامهم وشرابهم ووضعوه عند الاصنام وقالوا للاصنام: 
اجعلوا لنا البركات والخيرات في هذا الطعام م حتی نرجع من 
عيدناء وقالوا لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. قال إت مَقِيمٌ 4©9. يريد 
أن یتخلص منهم لیکسر الأصنامء فلما خرجوا جاء الی ی لاسام وبیده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم قال الا تاو 49 مستهزثاً بهی لملا 
تأکلون من مس كما قال في الصافات : «فَقَال ألا توح [الصافات: آية 
١‏ رع عم ما بای 49 [الصافات: آية ]٩۳‏ یضربهم ویکسرهم 
نیمه بالفاس؛ فلما كسرهم ترك كبيرهمء وهو أعظم صنم عندهم 


یقولون: إنه مرصع پالجواهر › وأن علیه یافوتتان. علق الفأس فی عنقه( ۳ 


فلما جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام ےر IN‏ ملعا في عنق 

الكبيرء فقالوا: من فعل هذا الماك ا كما فصّله الله في 
سورة الانبیاء : CES‏ ام رشدم و rf‏ وگ ہی عَللِيِينَ © إذ َال 
6 وقویه. ما هذو اتمایل لاہ آشر ها مکنون @ الا ال ان زا 
عبیت 62 E‏ أذ واک ن کل سر © (لاسبیاه: 
الآيات ۵۱ - ]٤٥‏ وكما قال هنا في الأنعام : إن ارت وفوملک فى صَللٍ 


م4 [الأنعام: يد ۷4] ک5 E‏ .2 أَر أت من و ای 


[الأنبياء : آية ]٥٥‏ فأجابهم ٠٦‏ کف و یس نت 


)۱( كما في قوله : و رای 0-2 اتر 0 1 مر 0 
69 كما في قوله: فر ره في 02 IC)‏ اه سیم 460 والایات 4 
(۳) انظر: تاریخ ابن جریر (۰)۱۲۲/۱ البداية والنهاية (۱4۵/۱). ۱ 


wm 00٦‏ العذب الي من مجالس ال في الجر 


عم 2 اک 


1 رفک رن عل دَلگر ین اهر [الانبیاء: آية 41] ثم قال:' 
وار ۷" ینم يعني بکیدها: أن یکسرها من حيث لا یحضر 
آحد ۳ - أن E‏ میت «نجلهر جک وفي القراءة الاخری:. 
«(جذاذً4“ أي: كسّرهم إل ڪيا یه جنرت فلما 
رجم وا لقالا من کل هلا الهيتا ِنَم لمن و ہہ 6 
7 یپ يعيبهم ویقول: إنه. يكيدهم يقال لهد | مم س2000 
الى 0 ا دوب 409 یشهدون عله أنه الذي قفغل 7 
J‏ وقالوا: ات فلت هدا اها کی ۴؟ مد4 يڪيا 
جَعْلهِم جذاذاً» قال إبراهيم :. بل ت7 ہت ہنا رهم إن 
ع [الأنبباء: انت 6۷ - 5] إلى أن قالوا له: کد غ 
ولا بنطرک؟ [الأنبياء : آیة 16] آنت تمرف أن هؤلاء جماد؛ :ما ۰- 
وا _يتكلمون. وكان هذا هو قصدهء فقال: لق 4 2 و 
من دون الم أف وک 46 [الأنبياء: آية ]٦۷‏ فلما أفحمهم بالخجة . 
والبرمان والدلیل لجووا الی القوة 3 ×× لمتكم إن ڪن 2 کنر 
مایت @ فلا یا 2 ع اد © راب کید ناكم 
کرت 9 [الأنبیاء: الآيات 1۸ - ۷۰] هذه القصة مکررة في القرآن  ٠‏ 
ومما بسطها اللہ فیه : سورة الانبیای وذلك معنى قوله هنا في الأنعام : ط رن 
نك وقومت فی سل ین ار آية ۷] أي : : في ذهاب عن طزّیق" 
الحق بيّن واضح لکل ا اد E‏ م و كاك اه الخالق». 
الرازق» النافع ء الضارء المحبي» المميت» وتعبدون جمادات لا تنفع: اولا: 
تضر› با ۳ هذا هر الملال المبین ل 
آدنی عقل . ۱ 


ودرک ژی میم ملكت السكوت وال وكين ین رتيب 46 
- [الانعام: آية ۷۵] الاشارة في قوله: 67 ا ینہ 0( 
: الصحیحة وعرّفئاه إخلاص العبادة لله » حیث وبخ المشرکین؛ ۳ ا 


۳۰۲ انظر: رظ لابن مهران‎ )١( 


سورة الأنعام» الآية : Ye‏ ۳:۷ 


في الضلال المبین» كذلك التبصیر 0۳۷" ادن الصحیح» واخلاص 
العبادة له کذلك التعریف والتبصیر نريه ها - ملکوت السموات 
والارض؛ لیکون من الموقنین في عقیدته ودینه" "۰ و(الملکوت): أصله 
57 ب  CINCO‏ ۰ 
والرّعْبُوت في: الرحمة والرهبت والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظیم ۳ . 

ی ریم مَلكْوْتَ الکتوت وَالْدَرْضِ4 أي : ملك السموات والأرض» 
وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب صنعه وعجائبه؛ 
ليكون من الموقنين. 

وفي صمَلكْوتَ لسوت وَالْأْرْضٍ» في هذه الآية الكريمة وجهان لعلماء 
ال >> يت ل اللا ا الك 
الہماواٹ فنظر کل ذلك» حتی إلى العرش. وأنه شى له الارضین. 
وأطلعه حتی الارض السفلی. وهذا قال به جمع كثير من العلماء» ولکن 
التحقیق في الآية: أن طمَلَكْوتَ لسوت وَالْأرْضٍ» التي آراه لیکون بها من 
الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله وعجائبه» مما آبدع في أرضه 
ا ء قا محفوظا تمر علیه آلاف السنین لا یتفطر» 
ولا یتشقق» ولا يحتاج إلى ترمیم» مرفوعاً على غير عمد نا ترا ف حَلْقِ 
تل یں طب يي ات هذ ون بد نار ایا کے تم کی بن 
یك اسر اکا وه حَسِيكٌ 469 [الملك: الآيتان ۰۳ ]٤‏ أي: ذليلاً من 
عظم ما رأى» وجلالة ذلك الصنع؛ وكذلك الأرض بما أودع الله فيها من 
غرائب صنعهء وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء والحيوانات» 
والناس» واختلاف آلسنتهم وما آودع فيها من المنافعء والمعادنء والشمار» 
ماهر بات دم العقرل. كما فال رن ساق مکارت رت 


.)۵/۵( انظر : ابن جرير (۰)۶۷۰/۱۱ الدر المصون‎ )١( 

() این جرير (۷۰/۱۹)٦)ء‏ ابن عطية ريد الترطبي (۲۳/۷)ء البحر المحيط (١١٤/١٦٦)ء‏ 
الدر المصون (5/6). 

(۳) انظر: ابن جرير (1۷۰/۱۱ - ۰)4۷۵ القرطبي (۲۳۸۷ - 14). 


۳۸ ۱ 1 تس نجانی الق في سے 


تح مخاطباً لكل الناس 0 لم یش لهم السماوات ولا الارضن 5 
عَلَقَ ال ین کنو [الأعراف: آية ۱۸۵] وقال: قل انظروا مادا في. لکوت 
الک و آية 1۰۱] کان 7 ا ھ82 ولا ییوت 
7 وشم 7 مُعْرِصُوقَ و ال "2 0 انار بظرها رل اس 
یر کت ينها رکا وتا کا ين یع 6۵ رالاس متذتها. رانا نا 
نا 20-0 70088 الاینات 1 ۸ متك 
(التبصرة) المذكورة هنا هي (الایقان) المذكور في قوله: طری 22 
لوٹ لسوت وا ولیکون من الْمْوقِيِينَ4 [الأنعام: آية ۷۰] هذا ۱ 
القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القران * لا ما زعموا من آنه شقت. 
له السماوات إلى العرش» 7۴6 شفت له درون الى السفلئء وأن الله 
. (جل وعلا) رفعه حتى | اطلع على أعمال بني آدم» وكلما رأى إنساناً على 
.فاحشة دعا عليه فهلك» وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن من لاد 
الصبور. کل هله بال تورك و السلف من أكابر 
ےرک والظاهر آن التحقیق خلاف ذلك کل وهو ما ذكرناء دمر أن ۱ 
ملکوت السماوات والارض : ما آودع الله فیهما من غرائب صتعہ 
عم مما يدل العقلاء ء على أن من صنعها هو العظیم القادز على کل 
شيء وأنه 80+ د وحده. کمافال: لاک کہ علق لسوت وَلأَضٍِ 
وایالب الیل دار ليت اولي الب ب 4 [آل عصمران: آيبة ۹ 
و آمثال ذلك من الایات : ۱ 


اہ قوله: # ودک 0 گ7( الظامر: ہے هنا من 

(رنی) البصرية . وقال . بعض العلماء : من را العلمية. ویب غُدَيء 

أصله مضارع (أرَيَْا) 0 التعدیة؛ ولذا كانت رس بصریةء و با إل 
۱ المفعولين”"' . ۱ 


(١)‏ تحت 7 جریر کت الله) . انظر جامع البيان (ten‏ ان كثيره كما 
. فی التفسیر (۱۵۰/۲). ۱ : 
فق انظر : ابن جریر (VY ٤۷۲/۱۱(‏ 

(۳) انظر: ابن عطية اد البحر المخيط ) الدر المصون هم ١‏ 


سورة الأنعام؛ الآية: ۷۰ ۹ 


اااي «وَليَكْونَ من الْمُوقِيِينَ4 فيه الوجهان اللذان ذکرنا في 


قوله: طوَلِتَسيِّينَ سيل المرب“ [الأنعام: آية ]٤٥‏ أحدهما: وليكون من 
الموقنین آریناه ذلك . والمعنی: ولأجل أن يكون من الموقنین أريناه ملكوت 
السماوات والارض. 


وقال بعض العلماء: ثُري إبراهيم ملکوت السماوات والارض لیْحخاجج 
قومه» ولیکون من الموفنین. والمعنى متقارب. 


و(الموقنون) - جمع (الموقن)» و(الموقن) اسم فاعل (الایقان)ء وواوه 
مبدلة من يلوه 4 7۶7 (مُفْعِل) من (الیقین)'''. و(اليقين) هو العلم 
الذي لا تتطرقه الشکوك ولا الأرهامء لا یقبل التفیر بحال”". وهذا معنی 
قوله: #وليكون من الْثوقینَ؟. 


رت رر 


تر ہے نش گر رت سن ع ص رط 61 +0 همم 5 ص 
ہج علد الكل فا میا فال هن رن هلا أفل قال لا احت 


ااگنیںے 469 0 آیة ۷5]. 


ss‏ ل را كي العرب تقول: «جنّ عليه الليل» وجنه 
الليل» وأجَنّ عليه اللین» امم فاذا قالت: «أحَنٌ» رباعية كان 
قولها: اج الليل؟ المت من «اجَنْ عليه الليل؟. وإذا قالت: «جِنّ عليه 
اللیل»۰ فهو آفصح من اجن ۳ ٠‏ والکل معروف في لغة العرب"*. و 
تعدية (جَنّ) - لائية - قول الهذلي(*: 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الآية المشار إليها. وفي هذه الآية انظر: ابن کثیر (۱۵۰/۲ - 
۱ء البحر المحيط (8٤/١٦۱)ء‏ الدر المصون (۷/۵). 

(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال» ص ۲۹۵. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: یقن) ۰۸٩۲‏ التعریفات للجرجاني ۳۱۱. 

.)۸/٥( الدر المصون‎ ۰)4۷٩۹ - 4۷۸/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )٤( 

.)۸/9( البیت في این جریر (۷۹/۱۱٦)ء البحر المحیط (/۰)۱۹۳ الدر المصون‎ )٥( 
والسْدٌف: الظلمة من آول اللیلء أو آخره عند اختلاط الضوء.‎ 
والادهم : الضارب إلى السواد.‎ 


۳۵۰ ۱ ۱ لب اشير من مجلس اتف ان ۱ 


وأصل مادة :ہم والنون» ۲" (جَنَنَ) أصل هذه المادة في 
جمیم تصرفاتها معناها: الاستتار والتخطیة! ومنه «لجلْة) وهم مثلا ‏ 
إبليس وجنده؛ لأنا لا نراهم. ومنه : : (الجنین)؛ لأنه مستتر في بطن أمه أ 
ومنه: اق للا لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهام» ومنه: (جَنَانُ 
اللیل) . آي : ظلامه ا وهذا معروفء كما قال الشاعر رید بن 
الك E‏ 005 


ول وله CEI‏ ا" ا ا 


هذا أصل المادة» ومعنى «جَنَّ عله الک أظلم عليه الليلء وازخی 
سدوله حتی غطی الاجرام 'بسوادہ؛ لأنه عند ذلك الوقت تظهر' الکواکب 
نيّرة؛؟ لأنه قبل ادلهمام الليل وظلامه لم مُنر الكواكب. للم و عد ا 
أظلم وادلهم وغطی لاجرام بظلامه . ۱ ۱ 


را و ون ام بعینه د4 وکوک ی 
الکبیر» وعلماء التفسیر مم ہم ہر اہ ها NST‏ 
ا وهو من الاسرائیلیات» وغاية ما دل عليه القرآنِ أنه 
رأی e‏ کک وهو . مراده بقوله: IGS‏ وكان أبوه وقومه يعبذون 
معبودات أرضية ومعبودات رہم عم السیعة . 


قال: #هدا قول إ إبراهيم : دا َو في رژیته للکرکب 
ورؤيته للقمر» ورؤیته: للشمس» أصله فيه بحث معروف للعلماء» غلط 
جماعة في هذا المقام من 2 منهم العالم الکبیر ابن جریر الطبري» 


)١(‏ انظر:. المقاییس في اللغةء كتاب E‏ کلام العرب في کے 
والمطابق أوله جیم. ض ۰۲۰۰ المجمل؛ کتاب الجيم» باب ما جاء من کلام العرب 
اوله جيم في المضاعف , والمطابق» ص۱۲۰ المفردات (مادة: جن) ۲۰۳.: أ . 
(۲) البيت في المحتسب (۲۹۳/۲). << 11 
)١(‏ انظر: القرطبي (۷(٥۲)ء‏ البحر المحيط (۹/6٦۱)؛‏ البداية والنهاية er‏ وا 
المنثور (o)‏ . ۱ 
(8) انظر : البداية والنهاية KD‏ 


سورة الأنعام الآية: ۳٥۱ ۷٢‏ 


فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظرأء وأنه قال هذا قبل أن يتيقن 
الالیل: بظن آن الکوکب ربه. هذا قاله ونقله عن ابن عباس“ واستدل 
۳ 0 هین ری لکوت ین لموم لضان [الأنعام: آية ۷۷] 
قال: فقوله: الین لج ی ری کرک ین التزر ص4 هذا يدل على 
أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة» وقبل أن يتم له النظرء فبعد أن تم نظره 
وعلم الحق؛ قال: ما بر ی دنر © 1 وَجَهَثٌ وجھی ای فطر 
اکت وال ری [الأنعام : الایتان ۷۸ء 4ل9]. 


AS‏ لهنه الطائفة من 
العلماء؛ منهم کبیر المفسرین ابن جرير الطبري؛ ورواه عن ابن عباس» أن 
هذا القول غلط لا شك فيه وأن ابراهیم لم یظن يوماً في ربوبية کوکب؛ 
ولم يشك یوماً واحداً في ربوبية الله» هذا التحقیق الواجب اعتماده» الذي 
دل عليه کتاب الله وسنة نبیه للا آما القران: فقد دل على هذا في 
مواضع كثيرة : 
منها: أنه أولا قال رافعاً لهذا الاحتمال: رَد نی نهیم ملکوت 

آية 


کت الا وتكن من امین 49 ۸ ۷۵ فلمل آثبت له 
اليقين قال بعد ذلك مرب عليه بالفاء: کیا عم انل يا کک 16 کتا 


رق [الانعام : آية .]۷٦‏ 


والثانية: أن الله ذكر أنه قال هذا في سپیل المناظرة والمحاجت لا في 
سبیل النظر بنفسه حيث قال: #وڪاجم > [الأنعام : ا ۰ وقال: 
رلك حجَت ءَاتَبْتهآ تهب 4 [الانعام: آية ۸۳] ومن آصرح الادلة في 
هذاز 0 الله نفى عن کک کون الشرك في 4 7 مطلقاً. حیث. بش 


ا 


.)4۸۵ - )۸۳/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)4۸۰/۱۱( (؟) المصدر السابق‎ 


(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (٢/٦٦۲)ء‏ القرطبي (۷/٥۲)ء‏ ابن كثير (٢/٥٥۱)ء‏ البداية 
والنهاية (۰)۱6۲/۱ فتح الباري .)۳۹۱/٦(‏ 


YoY‏ ۱ 1 ۱ 0 ما يف اضر 


1 بے کم ۳ (النحل : 1 ار الکون الماضي یستخرق 
الکون في جمیع الزمن کائناً ما 0 وکذلك قوله: ما کات ریم 0 
ہے کوٹ ھت .ی ا وما کان ین الْمقرِكِينَ 469 [آل عمران: 

۷ هذا جاء في آیات, کثیرۃ؛ کت غنه في الکون ۰ 5 
بدلالة القرآن - دلالة المطابقة - على أنه:لم يتقدم له کون | إشراك ألبتة . "واه 
یقول: #ولقد ءاسا رهم 0 بو عللمین 40 [الأنبياء : ی 
۱] ْم لله به یصلاحه يدل على ذلك؛ ا 


ف4 . 


2 الغلم آن یقول: قررتم لنا أن eT‏ 
الکوکب؛ وأن القرآن دل على "ذلك» ومن السنة الصحيحد. الدالةا "علیه: ما 

بت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة (رضي الله عن عن الني کان 
الم ہے موسر :2 ثلاث كذبات» ا جو کے الله . 

الحديث 


٦‏ ك متفق AL‏ تا رد مس با 
النبي 3 يعني أنها في الضورة کصورة: الکذب» وهي في نفس الآمر ليست ليست 
TT‏ بدليل أنه قال: «ائنتین منها في 9 الله وكيف 07 ۱ 
الكذب فى ذات الله؟ تس با مز ما ل ا اس الس ور أصدق 
الصدق. .. ۱ ۱ 


کت الثلاث التي f‏ اللہ 3 في حدیث آبي م هريرة 
المتفق عليه : 1 | 


أحدها: قوله لقومہ ۳ آن را ی -- ۱ 


01 خدیث!ا‎ E ا ب ےت باب قول اللہ ۰ وا ۳ ا‎ (١) 
` (46° ۰۸٥ ۵ ۰۲۲۱۷( رقۓ: (۰۳۳۵۷ ۳۲9۸( (۳۸۸۸)ء وأطرانه:‎ 
(rv) : : ری ات تہ سو اا الخلیل یك ات رقم‎ 
۱ ۱۸۵۰/۵ 


(۲) انظر : نیع یب 


سورة الأنعام؛ الآية: Yor ۷۲٢‏ 


مال 


آن یتخلف عنهم لیتسنی له تکسیر الاصنام: پر تظر فى انہر 
رق عم © کر عن خی @ نع( تیم د ألا تان (© نا 
لا لن © مع کیم مزا بن 489 [الصافات: الآیات ۸۸ ۔ ]٩۳‏ 
فقوله: و و کے - قال بعض العلماء 7 رد آني نے 
علیک سقیم القلب لخساسة عقولکم. وأنکم تعبدون مع الله جمادات» 
وأنكم ذاهبون بفعلکم إلى النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الانسان 
لا بد أن يمرض فيأتيه الموت. وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب. 


الثانية: هى قوله: بل تكلم رهم هَندًا» [الأنبياء: آية 5] 
22000 كما ياك 0 کا سک مدا قصدہ ليُلجئهم إلى 
الإقرار؛ لأن كبيرهم لا یفعلء وأنه جماد لا يفعل شيئاء فكأنه يُعرض 
ویقول: آنتم تعبدون ما لا ینفع ولا یضر إلى غير ذلك من الاجوبة""*. 

آما الثالثة: فهی أنه لما هاجر من بلاد قومه لما آنجاه الله من النار 
CC O CMLL ٣٦‏ 
۹۹۹۹۵ آجمل الاك فعلم ا الجبار فطلبها» ولما قال 
له: ما هي منك؟ قال: هي آختي. ولم یقل: هي زوجتي. خوف أن يغار 
علیه فیلحقه منه بأس» وجاءها وقال لها: يا سارت |ني قلت لهذا الجبار: 
إنك أختي » وأنت ت أخني في الدین» لیس هنا من يدين بدین الاسلام الا آنا 
وأنته فأنت أختي في الإسلام» فلا تكذبيني. في القصة المشهورة الثابت 
في الصحیح فلما آدخلت عليه» وآراد أن یتناولها بسوء آخذ فقال لها: 
ادعي الله لي ولا اعرف فدعت له فبریی فهم أن یعود فاحل آشد من 
الأولء فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! وأخذمها 
هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرّاها وكانت أم إسماعيل. ويذكرون في 
التاريخ ‏ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر أصلها بنت ملك القبط - 


.)۴۳۹۱/٦( انظر: الفتح‎ )١( 
.)148/1( ۔ ۳۹۲)ء وانظر البداية والنهاية‎ ۳۹۱/٦( المصدر السابق‎ )۲( 
: ۱ مضی تخریجه فی الصفحة السابقة.‎ )۳( 
شب النمیر - ج ا‎ : 


۳٥٤‏ ۱ ۱ : العذب لمیر من مجالس الشنقی في هم 


RNIN‏ رٹ 


هذه الثلاث 0-0 الشاهد من هذا الحدیث ام آن لت 1 
کان معناه أن الکوکب رت وأن القمر ارب وآن الشمس رب: : لکان. هذا 
اعظم فرية» وأعظم کذب. فلم يقل النبي: انه لم یکذب إلا هذه الکذبات: 
وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات» إلا أن صورتها كأنها ضورة 
الكذب» 4 في الحقيقة بعيدة من الکذب. لطالب العلم أن يقول: قد 
قررتم لنا آن قول إبراهيم : وھا ۴ في الکوکب؛ وفي القمر ٠‏ وفي 
الشمس؛ ".لیس یظن أن اک کے ره ولا یقت فيي ذلك» ولكن إذا فما 
معنی قوله: هدا رَوْ4؟ وأین نصرف هذا اللفظ عن - وی 
الک کت الق والشمس؟؟ 

ارات أن العلماء خزجوا هذا على وجهین( ت7 
عن الاخر: ٠‏ ۱ 1 

لرل الذي 7 HA‏ ٤۵ب‏ ذا را أن يُفحم "02٦‏ 
سلم له مقدمة تسليماً جدلياً لیمکنه أن یفحمه؛ لأنه إذا نفی المقدمة لا 
يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل: أنه لا بد للخصمين من أن 
یتفقا على قاعدة» وان اختلفا مِنَ الأول لا يمكن أن یفحمه. وعلیه 
فالمعنی : هدا َ4 على على التسليم الجدلي؛ وفي م الحاو الفاسد 
كما قال اش جل وعلا: ان شُكَليَ لین کتم تكرت ف4 
بب ۲۷ فسب إلى فی ےت 
شريك (جل وعلا) ليقرّعهم ؛ ویوبخهم. كأنه یقول: هذا ربي على التسلیم 
الجدلي والتنزّل»: وفزضش المُحال» وتسليم المحال» على قولكم الكاذب 
الفاسد» فكيف يكون وهو یأفل ویستط؟ فمقصوده بهذا لنْجنهم. 
اا ا الكوكب مخلوق مُسَخُر لا يمكين أن یون 


(۱) انظر: الفتح ۳۹:۵ 


(۷) انظر معاني القرآن 75 (ء القرطبي (۲۵/۷) ابن کثیر 1 البداية ٠‏ 
والنهاية (۱/ ۰۱۲ فتح الباري (/۳۹۱) القاسمي )0۸4/7 - ۵4۰ ۱ : ۲ 


سورة الأنعام » الآية: ۷۲٢‏ مهم 


N‏ لقالوا E e‏ كذاب» الکوکب رب لا محاله. فلا نین معهم؛ 
وسلّم لهم الكذب والمحالء أمكنه أن يُفحمهم» وعلى هذا فمعنی قوله: 
هدا رن أي: في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين يكون الرب وهو 
يأفل؟ أي يسقط . 


الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في علوم 
. العربية أن الجملة إذا صُدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية» وكان المقام 
يدل عليهاء أن حذفها جائز» وعليه فالمعنی: أهذا ربي؟! انکارا لهم. 
وخذف همزة الاستفهام. قالوا: وخذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليه 
۳ ۶ إلى أنه جائز» وقال باطراده جماعة من 
النحویین؛ منهم : الأخفش واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به 
غ ۱ 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة تعرف منها 
آنه جائز. 


وهو يوجد في كلام العرب على ثلاثة أنحاء - آعني حذف همزة 
الاستفهام إذا دل المقام علیها : یو جد بدون مه وبدون دکر الجواب» 
ويوجد بدون 4 مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير مُطرد شائع . 


فمثال وجوده دون (أم) ودون ذكر الجواب: قول أبي خراش الهذلي ۔ 
واسمه و 


رَفُوْني وقالوا يا خویلد لم ثرغ فقلث وأنکرث الوجوهء مُمْ هم 


)۱( انطر: این جریر (۰41۸1/۱۱ الکتاب (۰)۱۷:/۳ الصاحبي 2 الخصائص 
(۰)۲۸۱/۷ شرح الكافية لابن مالك (۱۲۱۵/۳ - ۰6۱۲۱۷ الخزانة  449//4(‏ 64۵۰ 
القرطبي (۷/٦۲)ء‏ الدر المصون (۰)۱۳/۵ التوضیح والتکمیل (۰)۱۷۷/۲ ضیاء السالك 
(۱۹۷/۳). ۱ 

TO البيت في؛ مس 0 (۳۳۷۳)ء الصاحبي ٦۲۹ء ابن‎ )٢(" 

الخزانة (۲۱۱/۱)ء_ 


e 


كوم 00 ۰ لب المي من مجلس اش یھی 


يعني : أمُم ُم؟ فحذف جع ة الاستفهام ومن هذا ا المعنی قول 
0 00 
الکمیت ۱ 


طریٹ وبا وت ریاف رب ۲ ھ+ 
يعني : در ا E‏ فحذف . همزة الاستفهام. ٦‏ 


ومنه دون م2 بع کر الجواب على التحقیق: قول عمر بن أبي ر زبيعة. 
المخزومي : 7 : 


۱ روا مل تفه تهات بسن ننس عومج یوب 


ا 2 // / : آنحبها؟؟ واتیانه مع ¢ لا تکاد تحصیه في 
کلام 1 رر ین حذف yg‏ كل (آم) قول 


کر رت 1 
بي ربیعه ۳ 


۱ فواللّه ما آدري اني لحاسب 0 " بسبع رمیت الجمر آم بشمان. . 


يعني : کت آم بمان. 
ومنه .بهذا المعنى 00 لاخ 


كيلك عيئك ام رابت بواسط انشا من. الؤباب > یال 


: السك في: : لخصانس 00 ضع الكافية )۳44/۱( ۳۷۳ خرن‎ (١) 


.)11۸/1( 


۱ (۲ 70+ لس اي موه > 


الخصائص ۲۸۱/۳ والمثبت فیهما: «عدد القطر». 


)۳( البیت في : : الکتاب «(ef‏ کت ۷ءء شرح الكافية e‏ الخزانة 


.)11۷/6( 


(4) البیت في 50 ٤ءء‏ الكتاب "۰ ve‏ الخزانة 07" 


سورة الأنعامء الاية: ۷٢‏ ۷ 


يعني: آکذبتك بحذف الهمزة. كما جَوّزه سيبويه في کتابه خلافاً 
للخلیل "*. ومنه بهذا المعنی قول الأسود بن یعفر التميمي"۳: 
کو ات کت ےت 


00 A1 الأنصاري‎ 


يعني : الغيرك. 
EA‏ 
TS‏ نے تن آهلها دار 
N 5 5‏ 
وقول امرىء القیس ‏ : 
7 ير او وم ور دک ديك نان کہ ۱ 


- وهو كثير شائع» قالوا: فعلى هذا فيكون المعنی: آهذا ربي؟ فحذفت ‏ 
أداة الاستفهام» وعلی هذا القول فالقرينة على أداة الاستفهام: إيقان إبراهيم 
المذكور قبله في قوله: «وَكَدِكَ ټۍ هد مَلْكْوْتَ الکلوت رارف ولون 
ین لین 409 [الأنعام : آية ۷۵] وتصريح الله بأنه مُحاج ومناظر لا ناظر 


روص رہم 


0705 وا رن [الانعام: آية ۸۰] وفوله: ويلك حُجَتُن »تیک 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۱۷4/۳). 
( البیت في الکتاب (۰)۱۷۵/۳ الخزانة (44۸/84 - )٦٥٤‏ شرح الكافية (۰)۱۲۱۳/۳ 
وشطره الأول هکذا: ٠‏ 
(لعمرك ما أدري ۔ 0 الخ . 
(۳) البيت من قصيدة لأحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانه» ص۷۵. 
)٤(‏ شرح ديوان الخنساء ۳۸ ولفظه في الديوان: 
قذى بِعَيِيِكٍ ام بالغین غُواز أمْ رقت اذ حلت من أهلها الداڑ 
(©) ديوان امرىء القيس 58. 


۷ب 


جاک ۱ العذب لشمیر من مخالس شر في التفسیر 


اوھ که [الأنعام : کرات ۸۳ فلا ره اف الاستفهام في القرآن قوله 


تعالی : این يت مَهُم الاو [الانبیاء: آية ۷6] لأن المعنی: أفثن مت 
أفهم الخالدون بعد موتك؟ في نظائر ذکروها. هذان .ا في ۲ 


سے مر اال 


ها رن 4 [الأنعام : آية .]۷٦‏ 


وقوله: ۳۹3 4 أفول النجم هو سقوطه وغيبوبته؛ ذا طلع انیم 
تقول العرب : طلع؛ وتقول في القمر والشمس : : بزغ. . فإذا غاب تقول العرب :| 
ئل فالأئول: الغیبوبة' ۳" ومنه قول العرب: أين قلت عتا؟ ابن بت غنا؟ 
ا ذلك النجم - آي : غاب - قال إبراهيم : : ل أیۓ ب آلفایت6 يعني 
بقوله: ( أیث ا4 لا أحب أن آعبد هذا الساقط المَتعْیْر المُسَخره 
اک تک أن یکون هو المُدبرَ لشوون هذا العالم» الذي بیده النفع والضر. 
فمن يتصف بصفة الأفول والغیبوبة والسقوط لا يحب عبادته؛ لأنه نه ليس منصفاً 
بصفات الرب؛ لات صقات الرب: العظمة والقدرة الكاملة» وهذا متصف 
بصفة نقص وتغير» لا یصلح أن يكون رباً: قال بعض العلماء : ووافق هذا أن 
في معتقدهم أن الکواکب التي یعبدونها آنها وقت أفولها یسقط تأثیرها في ذلك 


الوقت» وأنها تضعف حتی ترجع طالعة» فیرجع لها ما کان لها من التأثیر في 


مس وی ولذا قال لهم : نہ اک ب الآطيت». ۱ 
فكأنه هنا | e‏ واضحاً أن الكركب لا يمكن لان 


: یکون]!'' 0 


أحذهما: لا وكونه آفلا يدل على أنه ره أنه جرم مشخ 
پقدرة وإرادة غيره. ۱ 2 

الثانية : : هي انه / لا يحب الآفلين: فکأنه یقول: لا ره وکل آل 
كائاً ما كان متصف بصفات النقص لا یمکن أن يكون ری فهذا لا یمکن 
أن ۸,۵0 سر 


۰ (۲) زيادة یقتضیها السياق. : ٠‏ 


سورة الأنعام الایتان: ۷۷ - ۷۸ ۳۹ 


00 


ثم قال جل وعلا: ًا ر الم بزعا مَالَ هنذا ري [الأنعام: آية 
۷ أصل البزوغ: أول الطلوع؛ لما رآه طالعاً في أول طلوعه قال: مدا 
ر على ما بينا في غيره. 


7 


ے٭. العلماء قالوا: قوله: لين لَمْ یی رو فيه وجهان من 


أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» کقوله هو واسماعیل: ربا وجا 
مُسْلِمَيْنِ اف [البقرة: آية ۱۲۸] يطلب الله أن یجعله من جملة المسلمین 
تواضعاًلله (جل وعلا). وكقوله: جين وین أن کر الاش 
[إبراهيم: آية ۳۵] کل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات الله وسلامه علیهم) 
واظهارهم للفقر والعجز بی يدي الله (جل وعلاک ولذا قال: لون لج جيف 
رق لکوت ین لموم ألصَّالنَ4 [الأنعام: آية /الا]. 

الثاني : هو ما قال بعض العلماء: آن هذا تعریض بقومه يعني من لم 
يهده الله فإنه ضال. فکیف تضلون وتعبدون من دون الله آجراماً لا تنفع ولا 
تضر» ولیس بیدها شي,؟ والمعنی: من لم یهده الله فلا هادي له» فهو 
ضالء كأنه تعریض بقومه على هذا القول. 
ثم لما رأى الشمس لما را أَلقَّمْسَ بَرضَة4 أي: طالعة هل هَذا 
ری [الأنعام: آية ۷۸] والمعنی: هذا الطالع المنیر ربي» فعبّر عنها 
بالمعتی» هذا الطالع المنیر ربي. قال بعض العلماء”": ووجه تذكيره لأنه 
لا ينبغي أن يُطلق على الرب اسم أنثى» ولو على لفظه؛ ولذا قال: هدا 
رَقْ» هذا الطالع المنیر ربي. 


عد 
سم و ge‏ 


ثم قال: هدا کر هذا من التنزّل كالأولء يعني: هذا أكبر من 


_.)٦۹۱/٦( انظر: القاسمي‎ )١( 
۔)۱٥١/٢١( البحر المحيط (١٤/۷٦۱)ء ابن كثير‎ 2»)587/1١( انظر: ابن جرير‎ )۲( 
.)٤۹۱/٦( القاسمي‎ »)١5/2( انظر: البحر المحيط (١/۷٦۱)ء الدر المصون‎ )( 


ا E‏ ۱ ۱ 0 الطاب ار من مجلس اي في انفسير 


ات وفن کک ب (من) 1 5 4-0 0+ الكركب 
ومن القمر» ومقصوده بها اک هو اسقاط كت أيضاً؛ :لأن الاکبر 
اوت وکا مع نعف ا ا اض ار 
منها في الصغیر الحقیر ۰ . 


فا آنلت» غا الم (کا أت أقام 07 ل 
۱ جو رو رت ہت ہت 


سس را 8 الله مما تعبدون من دونه . 


عم و 1-8 


ثم .قال : 4 وَجَهِتٌ و e‏ [الأنعام : آیة ۷۹] ای اخلمنت بات[ ۱ 
وقصدي 50 تطر 2 رلک للقادر النافع الضار ;الذي 7 ۱ 
. الخالق الرازق. وقوله: إلى فر الک ل يشير به إلى أن 
علامة استحقاق العبادة شيء واحدء العلامة لمن د سس المادة شي واحد ۱ 
وهو أنه الذي يخلق وییرز من العدم إلى الوجودء فمن يبرزك من العدم إلى : 
الوجود هذا ربك الذي یستحق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك' هن 
العدم. اد الوجود فهو عبد 9 محتاج إلى خالق يعبده مثلك؛ ولڈا قال 
تعالى: تاا اش اننڈرا ريك ای فک [البقرة: آیة ۲۱] وقال:: 
انش ۽ ع کمن 1 بن ۳ آیة >۱] لا والله کر جَمَوا ا ڈیا کل : 
کتلقی به اکا عم فل اک کیل كي کیره [الرعد: آية ]١5‏ وخالق كل 

۱ م گے‎ 0٦ 
. ومعنى : فر الکتوتب راک [الأنعام: آیة ۷۹] فطرهما يعني:‎ 

٠‏ خلقهما واخترعهما على غير مثال شابق. و الفَطر) معناه: الاختراع والابتداع 
على غير مثال سابق» دوي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنة قال: ما 
كنت أتحقق حقيقة معنى لكا لسوت وال [الانعام: آية: ۱4] حتى 
دک 0 ۳ في بيرء فقال أحدهما: 4+ 6 وأا 7 ۱ 


۱( انظر: ابن جریر TT‏ ۱ 


سورة الأنعام الآية: ۷۹ ۳ 


فطرتها”''. يعني: اخترعتھاء وابتدأت حفرها. فعلمت أن وت مان تطلق هذا 
علی اختراع الفعل وابتدائه. ہہ و یہد 1 جیا ت موجھی4 آي : 
أخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق خلق السموات والأرض 


ر لسوت وال أي: خلقهما وابتدعهما بما فيهما. 


۹ ییاه أي : حال كوني حنيفاء أي: مائلا عن الدين الباطل إلى 
دین ای أصل الحنیف : (فعیْل) من (الختف) بفتحتین» و(الحتف) أصله 
في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل الیمنی إلى جهة الرجل الیسری؛ ويميل 
مقدم الرجل الیسری إلى جهة الرجل الیمنی» فيقال للرجل: (أحنف)؛ 
وللمرأة: (حنمّاء). وقد کان کذلك الاحنف بن فين المشهور» وقد قالت 
اع ترقصه وهو 0 

TSE "۹ ود‎ ٤ 


فهذا الميل صار حقيقة غرفية في الميل عن الدين الباطل إلى دين 
الحق؛ فمعنی حن ییا 4 : كبام ع کل دین باطل الی د الله 


(۱) آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (۰)۱۷4/۷ وفي غريب الحديث له (٣/۳۷۳)ء‏ وابن 
جرير (۲۸۳/۱۱۹)ء والبيهقي في الشعب (١/٣۳۱)ء‏ وفي الاسماء والصفات له ص5۶ : 
وابن عبد البر في الاستذکار (۳۸4/۸ وابن عساکر في تاریخ دمشق (انظر مختصره 
لابن منظور (۰6)۳۱۳/۱۳ وذکره السيوطي في الدر (۷/۳)ء وعزاه لأبي عبید» وابن 
جريرء وابن الانباري في الوقف والابتداء. ومداره على إيراهيم بن مهاجر؛ وهو 
البجلی . قال عنه فی التقریب (ص٢۵٥۲):‏ «صدوق لين الحفظ اه. وانظر ترجمته فى 
تهذیب الکمال (۲۱۱/۷). ۱ 
قال الحافظ فی الکافی الشاف (ملحق بالکشاف (1۱/8)): «باسناد حسن لیس فيه الا 
ابراهیم بن مهاجره اه. وانظر: تخریج الأحادیث والثار الواقعة في تفسیر الکشاف 
للزيلمي (4۳۶/۱). 

( البیت في القرطبي (۰۱4۰/۲ الدر المصون (۱۳۷/۲). 

(۳) انظر: ابن جرير (۰)۱۰6/۳ المفردات (مادة: حنف) ۲٦٢‏ ء القرطبی (۱۳۹/۲ - ۰6۱8۰ 
الدر المصون (۱۳۷/۲). ۱ 


نض ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس یی في التفسيز 


پر ہے یت ری ۷ 8 0۹ قوله: کا 
رن [الانعام: آية ]۷٩‏ لست آشرك بربي قا ولا آعتقد ربوبية کرک 
ولا شمسن؛ ولا قمر. هذا هو الظاهر في هذه الایات الکريمة أن نبي الله 
رھ اظ دس وأنه يريد بهذا التنزّل: التوصل إلى إفحام خصومه 
بدلیل قوله: # حاج 6 [الانعام : آله ۱۸۰ حاحه. امله (حاججه) من 
ا ا بأن يُدلي کل منهما بحجته ضد الآخرء وکل کلام يدلي به 
خصم ضد آخر يُسمى: tT‏ 
في قوم أدلوا بکلام باطل : ج اد عند د ر 71+ ]٦‏ 
7ھ ۱ تقول له العزب: 
(حجة)۰۳ و(المُفَامَلة): (حَاجٌ) أصلها: (حَاجَجٌ). على و وزن 0 
آدغمت إحدى الجيمين: في الأخری. 


«وعاعَد > 4 الزجل أصلهم : جماعته» 0 في وضع ۱ 
اللسان العربي بطلق على الذکور خاصة وربما دخل ۂ فیهم الاناث بجکم ۱ 
الب "5 فالدلیل 2 9 على الذكور خاصة في اوفع العربي قوله 
تعالی: «لا محر من قفوم عم آن ہما ۳۹ یب ثم قال: وا اه ۱ 

من نار اك آية ۱ فَعَطفٌ النساء علیهم E‏ اختصاص ۱ 
اسم (القوم) بالذكور دون الإناث» گر من ۷ العرب 00 زهیر بن أبي 
شلم (: 1 

2 - حسصسن وا 

ل لنساء في ا سم (لقوم) بحکم التبع قوله ا 
بلقيس: 9وصدها ما کات بد من دون 5 ما کات من قوم كني @ 
[النمل: آية Ly‏ ات ا بدليل قرینة اا ۱ ۱ 


7 ۱ . مض عند تف اه (۷۷) من سورة اليقرة‎ (١( 
۷۲۸ انظر: المفردات (مادة : قوم) ۳ اللسان (مادة : قوم) (۲/ ۰0۱۹۰ الكليات‎ 0 
۔‎ .)۳٦٣/۱( البيت في اللسان: (مادة: قوم) (۱۹۰/۳)ء الدر المصون‎ .)۳( 


ومعنی محاجة قومه له : آنهم قالوا له : کیف تذعي آن المعبود 525 
وأن العالم كله يدبر شوّونه ويسمع نداعه معبود واحد؟ هذا لا يمكن!! كما 
قال قوم نبینا له: أجل الآلَةَ لها ۳ 3 عا لتك اٹ 4۵ [ص : آیة 
6 فقالوا له: من یعبد آلهة متعددة خير ممن يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء 
المتعددین تتکرر بهم الشفاعة من جهات» وهذا واحد. ومحاججتهم لہ في 
توحيد الله؛ ولذا قال: اجون فى آل4 [الأنعام : آية ۸۰] دل ذلك على 
أن محاججتهم في الله وفي عبادته. قال منكراً عليهم: «أَمُحَتَجوَنّ» قرأ هذا 
الحرف عامة القراءء ما عدا نافعا وحده» وابن ن ذکوان عن ابن عامر وهشام 
عن ابن عامر ‏ بخلاف عنه دقرا دح ما تی ون 4 بتشديد النون» وقرأه 
نافع برواية ورش وقالون وهشام ۰ د عن این عامر كذلك 
چا بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراء» فهما قراءتان 
مد « اون 6 وهده قراءة الجمھور: وقراءة نافع وهشام - في 
7 "02 : ا 7 تحجونی 4 بنون بعدھا یاء » نون مخفقة. 
أما قراءة الجمهور فلا إشكال في الآية عليهاء آصلها تأتي هنا نونان» 
النون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية» فأدغمت إحدى النونين في 
الاخری؛ وهذا لا (شکال فد . 
أما على قراءة نافع : ا تحجونی فی انم وقرأ بها هشام عن ابن عامر 
- في اإحدى الو کے ln‏ 
ودکر عن بعض علماء العربية أنه قال: قراءة نافع في هذا ال وهذا 
خطاء بل هي قراءة فصيحة » ولغة عربية فصحى ؛ قرأ بها نافع في حروف 
كثيرة من القرآن بر ت5 كم فى الہ وفي قوله 
٦‏ ل [الزمر: آية 04] وني قول 


.۱۹۷ انظر: المبسوط لابن مهران‎ )١( 

(۲) انظر: حجة القراءات ۰۲6۷ القرطبي (۲۹/۷)ء البحر المحیط (۰)۱۱۹/4 الدر المصون 
(۱5/۵). 

(۳) انظر : القرطبي (۷) البحر المحیط (۹/8٦۱)ء‏ الدر المصون (۱۹/۵). 


ل CNR‏ 2 نے مجالس الشتقيطي في التفسیر : 


۱ ۳ ا ET a‏ 
في النحل : أبن شحف لذبن کشر ی تشون فیح [النحل : آية٠۲۷]‏ وفي ` 
قوله في الحجر: یہ رون [الحجر : آية ۵4] بکسر النون. کل هذه 
الحروف قرآها ا الوتيرة . والتحقیق في هذا: أن هذه لغة 
فصجىء وت ' أن من عادة العرب إذا اجتمع يثلآن أن 
يخففوا ويحذفوا رت لضف له مھت قول عمرو بن معدي کرب 
(۲). 
الزبيدي : ۱ 0 
تراه فا بر بر 7 نا لين ۱ 


قال: الاأصل : E‏ نونان خذفت a‏ 
والتحقيق المقرر في علوم 'العربية: أن نون الرفع ET‏ 
الخمسة أنها لها حالات متعددة ‏ لها TT‏ في ثلاث 
حالات يجب حذفها بقياس 7 وهذه الثلاث التي يجب فيها. احذف انون ١‏ 
کت د 

00 ما نا دحل ليها جازم 


۱ والثانية : اذا دخلْ علیها ناصب. وقد جمعهما قوله: طم تنا 
1 اک [البقرة: ی 4 ۲]. ال 

العالعة©©©: إذا 00 عليها نون التوكيد الثقيلة ' نحو: : ا ۱ 
فانها يجب حذفها في هذه الأمور الثلائة بقیاس مُطرد. ما اذا تقدمها جازم 
أو تقدمها اعت او ا ايا نون التوکید الثقیلة. فتحذف. نون 8 0 


(۱) انظر الکتاب (0۱۹/۳) ۱ 00 
(© الببت في الات ۴ eg, (o‏ القراات ۸ ۸ء القرطبي ( ۵ء الدر لیر ۱ 
۰ (۱۸/۵). . : ْ 

والثغام : رت 

ویعل: أي: یطیب شيئاً بعد شي, . 
(۳) انظر: حجة القراءات ۲۵۸. 
(4). انظر: التوضیح والتکمیل (۰۰/۱ - 5۱). ۱ 
)٥(‏ انظر: الکتاب لسییویه (۰)6۱۹/۳ المصدر السابق (۲۵۸/۲ - ۲۵۹). 


سورة الأنعامء الایة: ۸۰ ۱ ۰ 


باطراد» وبقاها مع الجازم أو الناصب لغات قليلة مسموعة. وبقاژها مع 
الجازم کقول الشاعر"*: 
لولا فوارس من غم ا یوغ الصْلَیْماءٍ لم يوقُونَ بالجار 
فهذه لغة قليلة تُحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» كقول 
٠2‏ 
أ ار عل شك كنا تی السلام سا 
و ام 
آما الموضع الرابع: فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس مُطردء كأن 
تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية - کهذه الآيات التي ذكرنا ۔ فإنها يجوز 
اثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها كقراءة نافع» وقد غلط من 
ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقایةء فالمحذوفة نون الرفع"۳. 
الموضع الخامس: هو أن تُحذف نون الرفع لغير واحد من الأسباب 
الأربعة ‏ لان لا يدخل عليها ناصب. ولا جازم ولا تكون مع نون التوكيد 
الثقيلة» ولا مع نون الوقایة - فحَذْفها في مثل هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس 
عليه» كقول الراجز: 
أبِيتُ أَسْرِي وتبيبي تذلکي وجهك بالعَنبرٍ واليشك الذي 
فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة عربیة: 
فصحى . 


ومعنی الآية الكزيمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله» وأني لا أعبده 


.)۱۲۱/۳( البيت في المحتسب (۰)8۲/۲ الخصائص (۳۸۸/۱)ء الخزانة‎ )١( 
والصُلیفاء: مصعّر صلفاء وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام العرب. وقد‎ 
صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس.‎ 

(؟) انظر: الخصائص (۳۹۰/۱)ء أوضح المسالك (٣/٦٦۱)ء‏ الخزانة (۵6۹/۳). 

(۳) انظر: القرطبي (۲۹۷)ء الدر المصون .)١15/8(‏ 

.)۱۷/٥( البيت في الخصائص (۳۸۸/۱)ء الخزانة (٣/٥۵۲)ء الدر المصون‎ )٤( 


۳۹ 0 ۱ العذب الْمیر من مجالس الشنقیطرٴ في دز لتفسیر 


وحده» والحال قد هداني ربي» وشرح ضدري بما آوحی (لي» ویما آراني 
من ملکوت السموات. والارض حتی صرت من الموقنین» ابَعْدٌ هذا من 
. العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونني وتجادلونني في اللہ في أنه 
المعبود وحده؟ هذا مما لا يكون ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة 
الکفار: تری آنك عبت آلهتنا وأصنامناه وعبتها وکسرتها» وقلت : انها لا 
تنفع ولا تضر. تری آنها ستصيبك ببرص أو جُذام أو تُعَبْلكَ فتجتنك ۱۱۴ 
وهذه عادة الكفارء يخوفون أنبياء الله من أصنامهم. ای إبراهيم قال 
لهم: ول لاف ف ما شروت یو 4 قال لهم : لا آخاف ما ت تشر کون به لاه 
لا ينفع ولا یضر E‏ اه فلا آخافه آبدا: 


والتحقيق في الاستثناءٴفی قوله: إل أن یکاہ رت میک أنه إسنتشناء 
منقطع . هذا هو التحقيق» والمعنى: .لكن إن شاء ربي أمراً مَحُوفاً رفسي 
فیه. أمَا أصنامكم بت .۴ خوف» ولیس منھا نفع؛ لأنها جماداتِ لا 
تنفع ولا تضر . وه هر ای > خلافاً لقوم زعموا أن الاستثناء متصل» 
وقالوا: لا آخاف من معبوداتکم إلا أن يشاء الله أن یجعل لي منها ضزرآ 
کان بسقط على قطعة من القمر الذي تعبدون» أو من الشمس الذي 
تعبدون. وأن یخلق في الحجارة عقولا وقوة تبطش بي بو هذا 0 
خلاف ا : ! 


والتحقيق أن الاستثناء عد ون المعنی : ولا الغاف ما شرکون به 
شیف فلا آخاف ما تشرکون FG‏ عن نقسه کے : 
مشيئة اللہ إلا أن يشاء الله أن یخوفنی بما شای فله فی ذلك ما شاء» ' 
والاستثناء استثناء منقطعء والتحقیق: أن الاستثناء المنقطع جائز في. لغة 
العرب» وفي کلام 5 خلافاً للمقرر في أصول الامام أحمد بن خنبل» 


() انظر: ابن جریر .)٦۸۸/۸۱(‏ 


( انظر: این چریر ۸/۱۱ القرطبي (۷) ابن 76 4- لير ا المحيط 
(٤/۹٦۱)ء‏ الدز المصون (۲۰/۵). 


(۳) انظر: البحر المحیط (۱۷۰/6). 


سورة الأنعا الآية: ۸۰ ۳|۹۷ 


فالمقرر في الأصول"“ عند ثلاثة من الأئمة: مالك والشافعي» وأبي 
ل الاستثناء المنقطع صحیح؛ » وأنه جائز ذ في القرآن وفي کلام 
العرب؛ خلافاً للمقرر في أصول الإمام أحمد بن نا أن الاستثناء المنقطع 
لا يجوز؛ لأن غير ما دخل لا يمكن أن يُخرج بالاستثناءء وحجة الجمهور 
ورود الاستثناء فی القرآن دفیر ۲ العرب. ومن ورود الاستثناء المنقطع في 
القرآن: #ما 641 بب من عار إلا اع ان [النساء: آية ۱5۷] فاتباع الظن 
لیس من جنس العلم وكقوله: ونا اکم یندم بن یمر مرک 9© إلا این 
رب بر اشن 469 [اللیل: الایتان ۱۹ء ۲۰]. 

فلیس من جنس نعمة لاحد عدف وکقوله: ل ت نیا ا 
فلا سکم > [الواقعة: الآيتان ٢۲ء‏ 55] فالسلام لیس من جنس اللغو. وهو 
كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان" : 
RAUL‏ بر ٴ۰ بالرٔع من أَحَدٍ 
٦٣ھ‏ تم لی كالحوض بالمظلومة ال 


فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد. وکقول الراجز”'' 
RET 7007 EEE,‏ ۶ت 


وت دا ال رھ روہ 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: ابن جرير (٢/٢٦۲)ء‏ (۸/٦۱۳ء‏ ۱۳۷)ء (۳۱/۹)ء البحر 
المحيط في أصول الفقه (۲۷۷/۳)ء شرح الكوكب المنير (٣/٦۲۸)ء‏ المذكرة في أصول 
الفقه ٢۲٢۲ء‏ نثر الورود (۰)۲۸۱/۱ آضواء البيان (۳۳۹/4 - ۳۳۹). 

() لت الثاني مضی عند تفسير الاية () من سورة ہم وهما في ديوان النابغة صص9. 
وقوله: (اصیلانا) ای ع الال و(عيت جواباً) آي: عجزت عن الإجابة. 
و(الأواري) مفردها الاري» وهي الآخیّة 7 تشد بها الدابة. و(اللأي) الشدة. و(النزي) 
ما يُحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره إلى داخلها. و(المظلومة الجلد) أي: 
الأرض الشاقة التي أقيم فيها حوض على غير استحقاق منها لذلك. 

(9) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (٤/۱۹۷)ء‏ الدر المصون (۳۳/۱۱) واليعافير: 
جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 

(5) البيت في المقاصد النحوية (۱۱۰/۳). 


ےر OR.‏ 0ص 
وینت كريم قد تكحنا ولم یکن لها خاطب إلا الستان وعامله 
فالسنان لیس من جنس الخاطب. . eS‏ 


۱ وينبلي في الاصول سداس ٦‏ اما لز قال 
رجل في إقراره: أقر لزید أن له علي ألف دینار الا ثوباً. فالذین قالوا . 
بجواز الاستثناء المنقطع؛ قالوا: تسقط قيمة الٹوب من الألف. وعلى. مهب 
الإمام أحمد بن حتبل - المائع للاستثناء المنقطع : کسر و تر 
يم لان ثوب لیس من جت الاي الي او هان mm‏ 


. وعلی هذا فالمعنی: «ول لاف ما > پر لا اخاف الأصننام التي ۱ 
۱ کک بالله (جل وعلا) . ال “۳ أنه عائد إلى ابش .' 
e‏ به (جل وعلا). لا آخافها لأنها لا تنفع ولا تضر: .نم 
استشنی وقال: لا أن ا ll‏ 
جوی بیو فالاستثناء ء منقظع > 7 اد أنه ا ستثنی مخافة: من 


8 الاصنام أبداً؛ لأنها جمام لا ینفع ولا یضر والاستثناء منقطع» كما جزم به غير | 


واحد من المحققین» وقد. غلط من جعله متضلا» کمن قال: إن الله قادز على ٠‏ 
MIA‏ أن یسقط عليه فلقة من 

القمر الذي ام والظاهر ما ذکزنا.: 
ومذا معنی قوله : لول اف ف ما شروت 4 3 ٦‏ ۳ دان 
فمشیئة الله نافذة کائنة ما کانت . 


و 


لوس تق ڪل تیم اي وی( تمييز مُحَوّل عن o‏ 
والمعنی: وسع علمه کل شيء؛ فهو عالم بكل شيء». وعلمه المحيط :بکل: 
کا إذا أحاط بأنه يجغلني في مخافة فذلك حقیق. فلما نفی الخوف ھت 
. الاصنام تذارك وقال: لا يمكثني أن أنفي الخوف» بل أنيطه بمشیئة اله 8 ۰ 
فاك ان يخيفني أخافيء د کت هذا سی ا ۱ 


.)۲۰/۵( الدر‎ "0+۷ "٦ 5 (AM “+0۳ ٦ 
(e) انظر: البحر المحیط ۱۷۰ لاد المصون‎ )٢( 


سورة الأنعام » الاپتان : ۸۰ _ AY‏ ۱ ۳۹۹ 


ر 2 مد میگ 


ثم قال: اند لدو افلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي أن 
أخاف من جمادات لا تنفع» مع آنکم لا تخافون من شدید البطش» ۰ ملك 
E‏ د ۴ی وتصرفون حمرفه لغیر:: ولذا انعه 
بقوله: وكيب أحَافُ ما م4 [الأنعام: آیة ۸۱] في غاية الإنكارء 
كيف أخاف هذه الجمادات التي أشركتموها بالله» لا تنفع ولا تضر؛ وأنتم 
لا تخافون جبار السماوات والأرض؛ حيث تکفرون به» وتشرکون به 
غیره؟ 


22 0-4 


«ولا تاوت نکم سركت باس ما لم يرل یی (ما) موصولة» وهي 


في محل المفعول ل: ار ۵۶ اي : آشرکتم باله الشي, الذي لم 
دل به سلطاناً. آي : حجة . 


٣‏ علی آن نفي الشي, لا يدل على مکانه؛ لان 
نفي السلطان عن الآلهة لا يدل على إمكانه» كقوله: وما ظَلَمُوا4 00 
آية ۵۷] فنفيه ظلمهم عنه لا يدل على |مکانه" فهذا يدل على أن نفي 
الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال جل وعلا: «ومن ینغ مع الہ رها 
لتر لا بف 4 4 [المومنون: آية ۱۱۷] فنفي البرهان لا یدل على 
إمكان البرھانء إذ لا يقوم عليه برهان أبداً. وهذا معنى قوله: وكيب 
آعاف ما مآ رڪ ولا کات تک 23 ۳1 م 0 رل بو 7 
سلطا [الأنعام: آية ۸۱] أي: حجة واضحة. 

ثم قال: ی لْمَرِيقَينِ ۳۹ الاس 4 أي الفريقين أحق بالأمن» آهو 
الفريق الذي يعبد اللهء ويوحد اللهء ويطيع اللہ الذي بيده النفع والضرء 
ويُرقب ويُرجى من قبّله كل شيء؛ أو هذا الذي يكفر بالل ويغضبهء 
ویسخطه» ویصرف حقوقه رت آي هذین الفریقین اجه الا 
والسلامة من الآخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي ہم کے ہم 


.)؟5١/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (/01) من سورة البقرة.‎ )۲( 


۳۷۰ ۱ 0 العذب الثّمير من مجالس الشتقبيطي في التفسير 
لا شك أنه أحق بالامن؛ ولذا قال: نب ءامثرا> [الانعام: [AY ٦‏ 
وهم ابراهیم طوَلر بلس إیکتھُم له أي: 00 إيماتهم 1 


« الک 2 الک وشم 00 وقد انت في 9 في 
MEAT‏ الكريمة» انه لها نزل ۹۹۹5۸4 نو 


201 یلوا 

یکتم بظتر که * شق ذلك على أصحاب النبي بي وقالوا: آینا لم یظلم 

9 فقال لهم النبي اقلا: «ليس الذي تریدون». ثم تلا قوله: ہرک 
مر 


ا ل _ [لقمان: آية. ٣‏ وبين لهم أن المراد 0 
اه ا ي 


وکان LAT‏ ل لا يمكن أن یُفُسُر الظلم هنا رده 
لأن الله یقول: «ابتتهر بط لأن الشرك لا يختلط مع الایمان؛ لانهما. 
م وهذا في الحقيقة أمر غير ضحیح؛ لان اللہ یقول: وما يُوْمِنُا 
| لش یاه إلا وشم رن 469 [يوسف: آية ۱۰۹] نانیم کرت 
بربوبية الله (جل وعلا) f‏ ر۴ الرازق» ویشرکون معه کب 0 
عبادته» كما قال تعالى: #وما د 1 رسب بال 1 وشم و کو 48 ۱ 
وقد جاء في بعض الاأحادیث:. أن كار د سم 
المدينة» ثم بعد ذلك لحق , بهم بدوي راكب على بعیر وقد قال: 
للنبي بي يا رسول الم إني 42 من بلادي وتلادي؛ أ أن تعلمني: 
مما علمك الہ وأدخل في دينك » . فعلمه النبي شرائع الإسلا“ وآمن على 
يد النبي 25 إ يمان صحیحاء وفي ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر 
۳ . عنقه فماث. فقال لهم النبي ككل تھذا من الذين آمنوا: 
ولم یلیسوا | إيمانهم بظلم؟. لأنه عندما آمن إیماناً صحیحاً ۳ أخذه الله 
0 ۰ 


وفي بعض الروايات: فيه أن النبي بي قال لهم: «إنه رأی ملكاً یدش 


۰ ر60 مضی عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


() عبارة الکشاف: «أي: E ۹۳۷۹ ٢‏ دای شير لقم بالك 
لفْظٌ اللنس». ام. الکشاف 0" ۱ 


سورد الأنعام » الآیڈ: ۸۳ ۳۷۱ 


في فيه من ثمار الحدة؛ لأنه مات جائعا؛. جاء هذا في أحاديث 
مرفوعة» الله أعلم بأسانیدها""*. 

نجش دن د ات مثو ذلك تا سی ره ای لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك الیک کہ آ4 کابراهيم ومن سار على سيره. 
#وهُم مُهْبَدُويَ4 على طريق صحیحة . 

يّقهم من مفهوم مخالفة الآية : أن الذين لم يؤمنواء وكانوا يلبسون كل 
شيء بظلمهم. وكفرهم» وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم فی 0۰۵0 في 
الآخرة» ولیسوا مهتدین . هذا معنی الآية الكريمة . 

/ قال تعالی: ظرَِنْكَ حجنا هویم عل قوم ترقع درجم من 


ومس سر سر رھ سرحی 4 A‏ ص 

Uk‏ 9 یاک 2 علي ۳ مر کا ا اسَحلق 2 ڪڌ هلت 
ر عر ی سے 5 ۳ ہر ہے ے‫ سر ہر 5-4 سر ھر 7 

وك هدينا من قبل ومن درد EES‏ د29 20 ویوست وموس 


8 2 2 ر 
وهترون وک بجی اہ ہر © وَرگریا وی وَعیسیٰ كه 11 رت 


لت 649 [الأنعام : الابات 4۸۳ 1۸43 


ہے سرچ ر سر ی گا ےسا 


لله حل وعلا: ويلك حَجَنٌا اتبتهآ الو عل فویه. رفع 
E‏ له إن رلك كك علي 26 [الأنعا : الایة ۸۳]. 

1 هذا الحرف قراء‌تان خانم ادرا آربعة من السبعة: ان وابن 
کثیر» وأبو عمروء وابن عامر: تفع درجاتِ مَنْ شا غير مُنون مُضافاً 


۰)۳۲۰ - ۳۱۹/۲( والطبراني في الکبیر‎ ۰۳۰۹ ۳٥۸ ۳٥۷/٤( آخرجه أحمد‎ )١( 
وابن عدي في الکامل‎ "٠ ۳/۶( والبيهقي في الشمب (۰)۲۹/۸ وفي الحلية‎ 
۰)۱5۳/۷۲( وآورده الهيثمي في المجمع (/ وابن کثیر في التفسیر‎ :)111/6( 
والسيوطي في الدر (۲۷/۳)ء وعزاه لأحمدہ والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه»‎ 
والبيهفي في الشعب . من حدیث جریر (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظہ‎ 
حیث يرويه بعضهم بمثل السیاق الذي ذکره الشیخ هناء وبعضهم يرويه مختصرا.‎ 
وللحدیث طرق لا تخلو من ضعف ولا یتقوی الحدیث بمثلهاء والله أعلم. وقد أخرج‎ 
ابن آبي حاتم في التفسیر (۱۳۳4/4) نحوه من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما)؛‎ 
ومن طريقه آورده ابن کثیر في التفسیر (۰)۱۵۳/۲ والسيوطي في الدر (۲۷/۳) وعزاه‎ 
للحکیم الترمذي وابن ابي حاتم.‎ 

(۲) انظر المبسوط لابن مهران ۰۱۹۸ 


1/۸ 


۲ت . "1 بر نايت کر 


e‏ رص مہ 


۱ إلى (مَنْ)) وقرأه الکوفیون - عاص وحمزت بات يت رج گی ۱ 
ا4 بتنوين درجاتء :وإدغام نون التنوين في الميم.' کت 
ومعنی الاية الکریمة: «وَیَْک حَجِثْ6> اختلف العلماء في المشاز إليه 
بقوله: وی تک حُمْتُنا ہچ فعن مجامد: أن الحجة المشار إليها بقوله : ويلك 
. من أنها قول نبي الله ابراهيم : روصيب آعاف مآ ترسم لا افو 
ا كي لو ما لم ین بو یک شلطنا سلطا [الأنعام: اه ۸۱ قال : 1 
لما خوفوه آصنامهم؛ وُزعموا آنها کت له البرص ونحوه» قال ۱ 
لهم : : كيف أخاف أصناماً لا تنفع ولا تضر وات تشرکون. مع ال ی ولا ۱ 
تخافونه؟ قال مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله 7 آتاها ابراهیم !۲ '. والظاهر. 
آن کے ی حَجَدّم# راجعة إلى المناظرة كلها 60 ».من قوله : 
الما جن علیہ اتل ر گرگ م کار [الأنعام : آية 75]. . كما جزم به 
غیر واحده وهو الصواب. آما عدم الخوف من الاصنام فهذا آمر حجته _ 
أعطیت لجماعة من الرسل» ولم بخص بها إبراهیم» لذ ثرى أن قوم هود قالوا ۱ 
له : إن بعض آلهتهم اعثراه پر كما نص الله عليه .في قوله: یه کل رل : 
أعترينك بعش ین سرو [هود : آية 4 ], سی 1 ول ِل يدك بعض! 
هن بسو یعنون: أن بعض معبوداتهم مس نبي الله هوداً بسوی احتی جعلها ١‏ 
مجنوناً مختبلا؛ یقول:: اعبدوا الله اعبدوا الله» اعبدوا الله. کأن هذا عندهم" ۱ 
هذیان وجنون؛ وأن ہیں خبّلته» حتى صار يقول هذا. فأجابهم نبي لله 
د: فان اشد الله ودرا أن برع گا رن لجا من دونو یہ ڈوف 3 
کہ لا نید( إن کے عل ا رق وک کا مد ند ده و ا ينذا بای 
E‏ الآيات 4 85] وقد ر کرو .۔ 
الزمر أنهم خوفوا نبينا وُه بآلهتهمء ثم آمره أن يقول: e‏ 
لا تکشف ضرا ولا تستجلب نفعاً. وذلك في قوله: لالش ا E‏ ۱ 
اک ات شو [الزمر : آية ]۳٣‏ يعني یهددونك +040 أن 


)۱( انظر : " این جریر (0۱۵/۱۱). ۱ : ۱ 
(۲) . انظر القرطبي (۰)۳۰/۷ البحر المحیط (۱۷۱/4 - ۷۲ كت البيان ۸ ۰ آداب. 
البحث والمنائرة درك 5 


تضرك كما خوفوا بها إبراهيم وهوداً على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن لله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضرء مد جل الات التو 
00خ (ثل شک کش ين شون اک إن انان له بص هل ۸ هن ےک کٹ 
سره أو آرادق بِرَحَمَةٍ هل هک یکت ميو فل حى € الا" [الرمر: 
آية ۳۸]. وهذا مما يبين أن الحجة 0 آناما الله نبيه إبراهيم هي إفحامه 
الخصوم ومناظرته لهم جميعاً؛ ذلك أنهم كانوا يعبدون كواكب مسخرة 
ويعبدون أصناماً آرضية. وأجراماً سماويةء فقال لهم في الأجرام ا 
۵ نمید تید ما خد [النصافات : انه ۹6] ظا ۹ رل کے من دون 
مه [الانبیاء: اكه ۹۷] كل تنک لد توت > آز بوک رز آز سره و46 
[الشمراء: الایتان ۷۳-۷۲] لم تعبد ما لا سمع ولا یر ولا یی عنك میا4 
[مريم: آية 6۲] هذا في الاجرام الأرضیة وهي آصنامهم: وقد آشار له في 
هذه الآيات بقوله: و ال رهبم ليه ءَازَر تخد آضتاما مالهَدٌ اي آردک 
مک فى صلل مین 469 [الانعام: آية ۸۳۶ و 
يضرء وتترکون عبادة الخالق الرازق رنف الضار. ثم ناظرهم في عبادتهم 
الاجرام السماوية» فلما رأی كوكباً: َل دا کت r‏ كت ار ال لآ ار 
الفيرت؟ [الأنعام: آية ]۷٦‏ فكأنه يتنزل لهم في المناظرة دم سك 
باطلةء هي مقدمة كفرء يُسِلّمُها لهم علی زعمهم الق اكا لیمکت 
إفحامهم» ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محفقة تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين: 

إحداهما: کون ذلك المزعوم ر کونه آفلاً. وهذه في 0 
CONLIN‏ رأی کوکباً فانل تا MM‏ كال له اح 
الآفليرت 4 بحذف الفاء وما عطفت علیه . فقوله ًا فل؟» تضمنت مقدمة 
معناھا: هذا الجرم آفل . 

ثم رتب المقدمة الأخرى: ۴ ایب الآفيت* لا أحب أن أعبد من 
یتصف بصمة الأفول والغيبوبة؛ شها صفة نقص» تدل على النقص 


(۱) انظر: الأضواء (۲۰۱/۲). 


O VE‏ العذب کے حا اد ا 


والتسخيرء فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر عقلي 
صحیح؛ واستنتاج صحیحء وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج العقلي 
إذا كان على طریقه الص ححة آنه آمر صحیح . ۰ وقالوا: دوه اللہ بشأنه اخیث 
جعله حجة آضافها ۳0+" وآتاها إبراھیم علی قومہ ا حیث قال: بت 
حجْتتا ءاَیکھا ھی 4 [الانعام : آية ۲۸۳ ۵ 
ومعلوم آن النظر : العقلي آنه محصور في آربعة أنواع ؛ لأن 57 
به: اما وجود. وإمًا عدم . 0 عليه : ما 1 واما عدم. فتضرب 
حالتي الدلیل في حالتي المدلول» اثنین بائنین: باربعة. بسطها وتضطیخها: 
استنتاج وجود من وجودء واستنتاج عدم من 0 0 مدب من وجرد ۱ 
واستنتاج وجود من عدم. هذا معروف. ۱ 
مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود 00 منا الکون' 
من وجود هذا الکون علی هذه الاسالیب الغریبة العجيبة» الدالة على أن له 
می رھ ہم ا هال تعالی: فک :علق 
َو وألارّض راختللب یل الا لاہن ولي الاب 49 لآل 
عمران : 1 14۰[ فبین! أن وجود هذا الکون دلیل على وجود صانعه » فهو : 
وجود یلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو الرب المعبود. ےک 
ومثال استنتاج العدم من العدم: قوله تعالی «ز كن نیا َل إل 
مه فسا [الانبیاء : آية ۲۲] فهنا: عدم فساد السماوات والأزض یستلزم 
عدم تعدد الالهة. فهو عدم ینتج عدماً كما في توله: «لز کن فیما ۱۶ 3 
الا أنه لفسا فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة. | | ١‏ 
وکذلك ريما يُستنتج عدم من وجود ILA‏ 
الکوکب صفة وجودية عاینوها بالحس فیف استنتج منها عدم ا 3 
قال: لا ا ات4 [الأنعام: آية ۷۹ ۱ 
وأما ات الوجود من العدم: فھو معروف باستنتاج عدم ایض 8 
وجود نقیضه. أو مساوي نقيضهء كما هو معروف. 


۲( انظر آداب یئ کت (۸۳/۲). 


سورة الأنعامء الآية: ۸۳ ۳۷۵ 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلیةء بين لهم فيها أن هذه 
المعبودات التي يزعمونها أرباباً هي آفلة» وهذه المقدمة ‏ التي كون تلك 
اس ا O‏ ان ا ل ال ات 
باعينهم > فهي مقدمة لا يمكن إنكارها کی رو هت 
عقلية ضمها معها. آشار لها بقوله للا گیٹ الآفزرت» هي أن الأفول صفة نقص 
لا شك فيهاء تدل على حدوث وتسخیر وهذه تنافي صفات الربوبیف فالافل لا 
یمکن آن یکون ركه و حتی ألقمهم 
لے ثم گرڈ کت وقال: نی بر من 
شرت € إن وت تھی بای کر ارت ون و 
لسرب 469 [الأنعام : الآيتان ۷۸ - ۷۹] وكان الله (جل وعلا) أعطى إبراهيم 
خسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه لما ناظر نمرودء وهو الذي 
بُعث إبراهيم في زمن ولايتهء وكان ملكا جبارا طاغیاء نمرود بن كنعان بن 
سنجاري بن کوش بن سام بن نو٠‏ الفا ال وف لما قال له : من ريك 
الذي تدعونا إليه؟ «قال رهم بل لَزَى یی وَيُمِيتٌ4 [البقرة: آية ]۲٥۸‏ 
وكان نمرود جاهلاً» فأخذ رجلين» أحدهما كان محکوماً عليه بالقتل فأطلقه 
واخذ آخر بريتاً فقتله» فقال هذا ک6 حیاً فأنا امف وهذا كان سیموت الآن فان 
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أحييته”!! فَلْمَا أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له: هذه ليست 
رج تہ . بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء 
منه وقال: ارک َه ران انت ین المثرق مان با ون ئک فزعموا في 


.)۸۳ - ۸۲ ۰۷۸/۷( في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 

)۲( في تاريخ ابن جرير :)۱٢١۷/۱(‏ المروذ بن كنعان بن حام بن نوح». وفي الل 
(4۳۰/۵): «نمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح. وقیل: إنه نمرود بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح». وانظر البداية والنهاية (۱6۸/۱). 
تنبیه: هناك شي, من الاختلاف بین هذه المصادر في بعض هذه الاسماء بل هذا 
الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضم المتعددة ف(فالخ) في بعض 
المصادر : (فالح)؛ وفي بعضها: (فالغ). وهکذا (شالخ) فهو في بعضها: (صالح) 
وفي بعضها: (شالح) . 

(۳) انظر اين جریر (۰۳۳/۵ 8۳۱ - 8۳۷). 


۳۷۹ ۱ ۱ 9 کی سرت 2 


۱ قصته آنه آولا آراد آن یکذب وأن یقول: ۷ ی 
لربك يأتي بها من المخرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال کبار السن؛ یعلمون 
الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد نمرود» فخاف أن یکذبوہ ۱ 
فيفتضح في المجلس» فبهت الذي کفر . . هذه المناظرات التي یفحم بها الخصوم» 
كما في آية الأنعام هذه. هي التي نه لله بشأنهاء وأضافها إلى نفسه»: وقال : :. انه 
آتاها إبراهيم» مُعظماً نفسه وك ححُجَمُنا » تلك الحجة التي ٌ۰ بھا e‏ 
حجتناء أضافها: الله لنفسه تشر يفا وإعظاما . 


(e‏ اي: آعطیناها ریب فهمناه لناها؛ "ا ها 
طحق وی هذه الحجة یحتج بها على قومه الکفرة الذین یجادلونه. ۳ 
قال : واج > [الأنعام : آیة ۸۰] حتى يفحمهم ويلقمهم الحجر.  ٠٠‏ 

ثم قال: رقع ورس تن 4 [الأنعام : آية ۸۳] هذه الآيةتدل 
أن من علمه الله اج کر کر د م التي يثبت یثیت بها التوحيد»' ویدفع بها 
بد تھے أن هذا رفع من الله في درجاته» سس نب قوله: 7 جیگ ۱ 
انتآ اهب آتبعه بقوله: : رفع مَرَجَنبٍ تن کنا أي : : كما رفعنا درجة ۱ 
إبراھیمء ہما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحقء وقهر بها الخصوم:: | . 
٠‏ آماعلی قراءة الجمهور: رمم درجت کی که بالاضافت فالدرجات: . 
مفعول به 4 ون كنا مضاف إليه ما قبله. ومن ژفعت دزجاته فقد: . 
رفع کقوله: «رَفیمٌ اللَيعَتِ جِ» وفي الحدیث: «اللهم ارفع درجشه» ۳‏ 
والدرجة : المرتبة تبة والمنزلة؛ فان من رُفعت درجته وت 
فمعناه : نرفع تب ومنازل من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. ْ 

أما قراءة الكوفيين ۔ عاصمء اوحمزة» ES e‏ 
دیج گن > فطائّن» دس هي مفعول رمع أي : 25 من نشاء” 


رفعه وید نت 


کو 7 0 ٦٣٥‏ الفخیط (۰)۱۷۲/۵ الدر المصون رجہ 
۱ )۲( قطمة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). کتاب الجناتز» 
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر . حديث )44۰( (1۳/۷). ۱ 
۱ 5 مضت هذه القراءات عند تسیر 7ی سورة ۳۰" 


سورة الأنمام» الآية : Af‏ ۳۷۷ 


وفي إعراب #درجَنتٍ 4 على هذه القراءة آوجه معروفة ؤ۹ 

أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء درجات 
آي : رفعات عالیة فالدرجة في معنى الرفع» فهي في معنى المفعول المطلق 
لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. آي: نرفعه في درجات. إلى 
غير ذلك من الاعاریب . 

ومفعول المشيثة محذوف» (نرفع درجاتٍ من نشاء رَفْعٌ درجاته). أو 
(نرفع درجاتِ من نشاء رَفْعَه). فعلی الاضافة: فالتقدیر: (نرفع درجاتِ من 
نشاء رَفْمّ درجانه). وعلی التنوین: فالتقدیر: (نرفع درجاتٍ من نشاء رفعه). 
هذا معناه . 

ان رب جل وعلا «عَكيمٌ يم الحکیم في الاصطلاح: هو من 
یضع الأمور في مواضعهاء ویوقعها في مواقعها. فاللہ (جل وعلا) حکیم لا 
يضع آمراً إلا في موضعه. ولا یوقعه الا في موقعه ولا یأمر إلا بما فيه 
الخیر» ولا ینهی الا عما فيه الشرء ولا یعذب إلا من یستحق. وهو (جل 
وعلا) ذو الحكمة البالغةء له الحجة والحكمة البالغة. وأصل ٦‏ مر 
المتصف بالحكمة. وأصل (الحكمة): (فغلة) من e‏ و E‏ 1 
(الحُکُم) في لغة العرب''': أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: 
وأخکمه» إذا منعه . 


ی اف اک 


0 ,1 "مل 
فُخكم اف من مجنا وتصرت حین 17 ۳“ 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (٤/۱۷۲)ء‏ الدر المصون (5/8؟). 

(۷) انظر: المقاييس في اللغةء کتاب الحاء» باب الحاء والكاف وما يثلثهما ص۲۷۷ء 
(۳) البيت لجريرء وهو في المقاییس في اللغة ص ۰۲۷۷ الدر المصون .)۲٦۷/۱(‏ 
(54) البيتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في دیوانه. ص ۲۰. 


۳۷۸ ۱ ہے العذب امیر من مجالس الشنق 0 


0 الا (الحک): . المنع» ومنه: (خكمة الداية). لأنها تمنعها من 
الجري على غير مراد صاحبها. والجكمةٌ : (فِغلة) من (الخکم) بمعنى : 
المنع. وأظهر تفسيراتها : أنها العلم النافع. لأن العلم النافع هو الذي يحكم 
الأقوال والأفعال. أي: یمنعها أن يعتريها الخلل.. فمن كان عنده العلم 
الکامل كان لا يضع الأمر إلا في موضعہہ ولا يوقعه إلا في موقعه؛ . .لأن 
كل إخلالٍ في الإحكام إنما هو من الجهل بعاقبة الأمورء فتری الرجل 
الحاذق لب ام ار یفعل الامر نظ آنه في غاية الاحکام لثم ینکشف 
الغيب عن أن فيه ملاکی فیندم حيث لا ينفع الندم ويقول: السام 
أفعل» ولو فعلتٌ لكان کذا!! كما قال الشاعر: 


لام نی دز ولو كريد داعب نو لم كتفي اول 


ایقولون لي: + لو لت كنا لكان خيرً!! آنا لو کن حالما ہما :یصیر 
إليه الامر لفعلته من أول. فرب السماوات والارض وحده لا يجري علیه: 
ا كذا لكان آجسن؛ لأنه عالم بعواقب الأمورء وما سے ل 
وعالم بما کان» وما یکون؛ فلا يضع أمرأ إلا في موضعه ومحال عن أن 
ینکشف الغیب عن أن ذلك الام على خلاف لور اب لأنه 
الأمر وما يؤول ليه» ۲ حا مراراً. ۱ ۱ 


والعلیم : ہت لان عِلمَ الله (جل ومد بیط بعش 
یعلم خطرات القلوب. :وخائنة الاعین وما تخفي الصدور» حتی. قدمنا أنه 
من إحاطة علمه: پملم النمدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد» هو عالم: 
أن لو جد كيف یکون؛ لشدة إخاطة علمه بالموجودات والمعدومات. وقد؛ 
بیناه في هذه السورة الکريمة؛ لأن آهل النار لما عاینوا النار» ورآوا 
الحقیقةء وندموا» تمنوا أن يُردوا إلى ذار الدنیا مرة آخری لیصدقوا الرسل.: 
ورَدْهُم ذلك الذي ج الله عم أنه لا یکون» وقد صرح بان ذلك الرد 


0 مہ ۱ 0 ۱ 


سورة الأنعام» الایتان: ۸۳ - ۸٤‏ ۳۷۹ 


- الذي هو عالت آنه لا يكون - صرح بأنه 0 أن لو كان کت یکون» 
حیت فال: تر لک ذاقنا عل اثار فقالوا یکا نرد ولا مُكَرْبَ ابي را 
ر ین اوح 469 [الأنعام: آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه 
لن یکون» ثم صرح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون حيث قال بعده: 
ولو ردو لَعَادوا لِمَا وا عن وَإتہُم لکن [الانعام: آبه ۲۲۸ والمتخلفون 
عن غزوة تبوك لا بحضرونها أبدأ؛ لِمَا سبق في علم الله من تتبیطهم عنهاء 
والله بطهم عنها بارادته لحکمة «وَلكن گر : له ایعائهم بطم وتیل 
آئتتوا شتا مم أَلْتَوِِ4 وخروجهم إلى غزوة الذي ثبطهم عنه» وسبق 
دی تھا را أن لو كان كيف یکون» حیث قال : 
و کے یک ما وم إل الا اس ملک کڪ ا الاية 
[التوبة: الایتان: ٤١ء .]٢۷‏ وأمثال هذا فى القرآن کثيرة .الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيم» العلیم) آکبر مدعاة للعباد أن 
يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه لا يأمرهم إلا بما فيه 
الخيرء سم مر آمراً إلا في موقعه» ولا 
يضعه إلا في موضعه» وبإحاطة علمه: یعلمون أ نه ليس هنالك غلط في 
ذلك الفعل» ولا عاقبة تنكشف عن غير ما أراد» بل هو في غاية الإحاطة 
والاحکام. وإذا كان من يأمرك عليم لا يخفى عليه شيء» حكيم في غایة 
الاحکام لا يأمرك الا ہما فيه الخيرء ولا ينهاك الا عما فيه الشرء فإنه 
یحق لك أن تطیع وتمتثل . 


وَوَعَبَنا ۰4 سح جو د متا EEE‏ هت امن ر4 
[الأنعام: آية ٤۸]ء‏ صيغة الجمع في قوله وَوَكَبَتا) للتعظیم. ومعنی وهبتا 
64 : آعطیناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) أن هبته إياه إسحاق كانت على 
كبر عظيم منه» وعلى كبر من امرأته» بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل: 
٠‏ الذين بُعثوا إلى قوم لوط لما نزلوا عنده» وذبح لهم عجله» وآنضجه ونَكِرَهُم 
لعا وا ی آبدیهم لا ١‏ وخاف منهم في ذلك 7 رو« باسخاق» 
ومن وراء إسحاق: یعقوب. بشروہ بأن امرأته تلد 4سحاق» وأنه يُولد له 
. یعقوب» حتی تَقَر به آعینهما وهما حیانء كما نص ال عليه في سورة هود: 


e ۱ ۱ ۳۸۰‏ اماب شیر من مجالس ال 27 


تاھ ی تکیک گرکھا بإنكق زین نکر إنكق یی 409 (مرد؛ آي 
می یجہت 897 ۶0+" 
ہے پک كما قال تعالی في الذاریات: امات تراث فى سره 


" [الذاریات: آية ۲۹] يعني : في صيحة وضجة سكت یہ لاستعجابها ۱ 


۱ واستغرابها من هذا الخبرء ی ور کی ات ولق ماد 
رن مس رات مدا اقب عَیث 469 [هود: MT‏ 
اسماعیل فقد اعطاء الله إياء قبل ذلك من شڑیتہ هاجر» كما هو مشهرز في 


التاريخ» ولم یعطه (سماعیل أيضاً إلا بعد أن کب وطعن في السن؛ کماانص ‏ 


ہس سڈ میم الخليل فالْحَنڈ یو الف وَعَبَ لی َل الکر إِسْمَعِيلَ 
واسحق عق هرق لیخ ان 409 اإبراهيم: آبة ۰۲۳۹ الا أن وقت بشارته 
. بإسحاق كان کبیراً کبراً شدیدا وامرأته عجوز فانية» آکبر من زمن إيتائه 


اسماعیل ان کان pg‏ رس ترا 29 رشق ۱ 


[A4 ور‎ 


وآية. هود هذه من رھ الدالة على أن ۰× e‏ تا 


بإسحاق؟ لأن ذلك دل عليه القرآن في رز وهو له یج إلا آن: 


۱ الرسراتلیین يحكون إسرائيليات کر ی أنه اسحاق» أغتر بها ابعض من ۱ 
۱ علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو غلط. والتحقیق أن الذبیح: 
إسماعيل » وآن آية هود التي 7 هي یل قزٍي علی نس کبا لت له ۱ 


ا الصافات . 


وجه دلالة 0 هود لآن الله تال وهو )0 من 0 ا 


ہت تس کی می ویس ول اک رب 4 [هوذ: آية 4 ۱ 
0 وبشرناها بآن (سحاق . - وهو ولدها - یلد یعقوف وهو ولد ولدهاء 


فبعد البشارة بالوحي الصادق آن اسحاق لن ت حتی. ا يعقوب فليس: 


من المعقول أن. يؤمر بذبحه وهو صغیر !! وهذا سروف 


ا الآية لأخرى التي هي في الصافات هي وا وت 
لأن الله قتال: ہت كد تج کازج بی إن أل فى الما آن آذك 


صورة الانعام» الآية: ۸٤‏ ۳۸۱ 


مه رم مگ مرا 


ار مادا ر4 [الصافات: آية ۱۰۲] حتی جاء بقصة اسماعیل سس 
تامف قال بعدها لما آنهاها: وره نحق ییا ین اسیج (0) ورا مه 
وَل إِسَحَقَّ» [الصانات : الآيتان ۲ ۱۱۳]. ۳1 صریح موی 
الذبیح غير اسحاق» حيث قال في ذلك الغلام: يكر عير © تب 
عه التعی ال بب إن أن فى النتار أن أَدمضكَ 00 اا کت 
[الصافات : الآيتان ۰۱۰۱ ۱۰۲] حتى 3 من قصته. وجاء بقصة إسحاق 
مستقلة بعدهاء حيث قال: وة باسح با من أْصَّدِدِِنَ (7) ركا عله 
َمل سعیق۰۹.. [الصافات : الایتان ۲ء 0( وهذه الآية الك نة 0 
منها معنی آوضحه ال في سورة مریم؛ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سفه 
آحلام قرمه» وعاداهم وکثرهم وضللهم» حتى اضطره ذلك إلى الخروج 
عنهي والهجرة إلی بلاد الشام؛ كما يأتي في قوله: یی ل لل تقل إل 
مَهَاجرٌ لل رو [العنکبوت: اه ۳۰ وکان في قرية سواد العاف کے 
2 . 


ل < N JI)‏ 
تؤنسهء وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن والأقارب؛ 
رت ےھ وو له سحق تَتنتوب مکل 
مت > بثا؟ [الأنعام: آية ۸6] فهذا يدل على أن إقرار عينه بالذرية الصالحین ؛ 
هجر الوطن» وخرج عن القرباء والأحباء في اللہ؛ وقد ادمع الله هذا 


9 فنا الم وما يدوك من دون أله وهبنا لم 
إِتحق E‏ [مریم : آية .]4٩‏ 

ویفهم من هذه الآيات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله عینه 
من ظهره ه ہما یسلیه عنھم' AMF MN‏ ار 
كلا عَلت 4 [الانعام: اه ۸6] نون التنوین عوض عن کلمة اى کل 


.)۱۱۹/۱( انظر: تاریخ ابن جریر‎ )١( 


(؟) في هذا المعنی انظر: البداية والنهاية »)١51/١(‏ تفسیر لبن كثير ))۱٥١/١(‏ 
(/۱۲6). 


"" مجالس الشتقبطي.‎ 7 ٦ ۱ AY 


واحد منهم هدینا؛ وال 0 ۶ و هديا 4 . وهذا تمام إقرار 
العین؛ لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين» فهبته والنعمة به نما 
تتم إذا كان مھدیأء لا إن كان غير مهدي؛ ولذا قال: 0 تا 


تا 


ابراهیم 7 معه ؟ انز نبي اللہ 00 نس في قوم تن رڈ 0 وهو 
أول نبي م لفوم یعبدون اہ وجادلوه جداً في الأوئان رالو Yi‏ 


ہر >> ہے سی ےھ r2‏ ررم هن 1 کا س 
کت ےڈ ولا درن 5 9 سواعا ولا ہک ک ‏ قوق ود ۳ ۱ موا کا 
7 الایتان ۰۲۳ ۲6] ركان يجادلهم في عبادة الاصنام حتی ى' قالوا له 


ر رح عر 


تا تکارت یلا و ہما نیڈنا إن حكنت OA‏ [هود : ۱ 
آية وكان إبراهیم | 2 في قوم یعبدون أجرام السماء وأجرام الارض 
كذلك» وخاصمهم مثل مخاصمة نوج شس أنه هدى ۳ من قبل إبراهيم : 
كما هدى إبراهيمء وهذا معنی قوله : «#رنوعا هد فَدَینا من 4 [الأنعام : ٠‏ آية ۱ 
6 (نوح): یسمونه (آدم الصغیر)؛ لأنه لیس علی الأرض انسان الا وهو 
012 ھی +ٰ +۰( وعلا: وملا رب مر الا © 
[الصافات: آیة ۷۷] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي إلا وهو من ذریته» _ 
فالأنبیاء الذین لیسوا من ذریته: ما مَنْ سبقه: وإما مَنْ كان معاصراً له 
كلوط ابن أخيهء آما مَنْ بعده فهم جمیعهم من ذریته» فالأنبياء من ذرية نوح 
وابراهيم فالذي لم یکن من ذرية ارام فهو من ذرية 7ع وابراهیم من 
ذرية نوحء كما قال جل وعلا: اوقد رما وعا مهم وحعلتا 4 دریتهعا ۱ 
ره راکب [الحديد: آية ]۲١‏ وقال في سورة العنکبوت في إبراهيم: 
وملا فى ڈو البو والکتب رات رق لذا الآية [العنکبوت : 
۱ آبة ۷ ولذا فال: ۳۹9 هُدہیتا ین ےم وا4 : مفمول! 
٤‏ 089" ۳ جج 


ون الاک 
ت2 ۰ ویزعمون أن خیغ مو ای . معنا 7ت ویزعمون 1 


5 (۱) (۲) انظر : البداية 0-0 ۵ مر ارين کی 0 4 9 KE‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۸٩‏ ۳۸۳ 


إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ یقولون: إنه ابن تارح بن 
ناحور بن آرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن آرفخشد بن سام بن 
نوح"*. مکنا یقول المورخون» وهي آمور ثذکر في التاريخ شبه 
الاسرائیلیات» لم يقم على ضبطها وتحقیقها دلیل. وهذا معنی قوله: 
#وَنْوَحًا هدیا من قبل وین ذُرَيّيِقِ داد وَسْلَيْمَنَ4. 

قوله : وین ري4 وهدینا من ذریته داود. فهذا معطوف على 
معمول #هدينا ٦‏ 2 وهدینا من ذريته داود. 

واختلف العلماء في الضمير في قوله: وَين ذُرَيّت 74" قال بعضهم: 
هو راجع 2 إبراهيم ؛ لأنه هو المحدث 5-525 
قومه» والآيات كلها فیه. وقال بعض العلماء: الضمیر راجع إلى نوح. 
والذین قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرین : 

أحدهما: أنه هو آقرب مذکور؛ والضمیر یرجم لاقرب مذکور"*. 

الثاني : أن هولاء الرسل الذین قیل من ذریته ذكر فیهم لوط ولوط 
لیس من ذرية ابراهیم؛ لأنه ابن آخیه وذکر فيهم يونسء» وأکثر المزرخین 
أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وان زعم قوم أنه منه» ولا يكاد یختلف 
المؤرخون أن لوطأ ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن أخيه؛ لأن لوط بن 
هاران بن تارح ابن أخي إبراهيم . قالوا: لو كان الضمير لإبراهيم لما ذكر 
لوطا؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن 


> وهذا في حجاچه مع 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير (۱۱۹/۱): «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن أرفخشد بن سام بن نوح". 
وهو في البداية والنهاية (۱۳۹/۱) مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح) 
وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳48/۳). 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 

.)۲۷/٥(نوصملاردلا‎ ء)۱۷۳/٤( انظر : ابن جریر(۵۰۷/۱۱) القرطبي (۳۱/۸۷)ء البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) انظر: قواعد الترجيح (1۰۳/۲). ۱ 

.)5731/9( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۵۰/۱( انظر: تاريخ الطبري‎ )٥( 


RK 0 ۸٤‏ 0 العذب امير من مجالس الشنقی في اشير 


ليك لذغر لوط ؛ ولان نوا آقرب ٍلی 0 ره وعر ۳ 
تل الا مت لابراهیم"؟ وآن يونس من آنبیاء بني ا أو من 
ذرية إبراهيم» خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وأن لؤطاً جعل من ذريته 
تغليباً؛ لاه ابن آخيه» فجُعل من ذريته تغليبً؛ كما مجعل إسماعيل لیا له 
ا مم رت آباؤہ وهو عمه. هكذا يقولون”". 


#ومن ربج و ی رظ من ذريته. 00 إبراميم» و توح ۱ 
على الخلاف الذي 24 ْ 


اوک هو نبي | 1 ار وهو و جمع من ٦‏ اسزائیل ۱ 
٥٥٣‏ ھوال ےت . وهو داود بن إيشى» یزعمون 1 این إيشى. بن غوبد . ۱ 
على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المزرخون"" . مت 'وعلى كل" 
جا 07 یقولون: عق ذاود بن إيشى بن عوبد. یزغمون أنه من بط 
. هکذا یقولون: رت ولده. ۱ ۱ 5 


وقوله : ووب أكثر A14‏ یقولون: إن أيوب بن ل 78 1 
ا يي تر 0 a‏ 


عرش برام 


وبوست؟ : هو یوسف لبي الله اس بعقوت. وی ع 


(ev) انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

)۲( ذکره في الدر المنثور (۲۸/۳) وعزاه لابن المنذر وابن أبي ي حاتم:, 

(۳) انظر القرطبي (۳۱۸)۔ ۱ : 

(4) في تاريخ ابن جریر (۲6۷/۱) «داود a HF e‏ ہہ 
ہر یر تر ےت ۱ 
إسحاق بن إبراهيم». وانظر: "مختصر تاريخ د لابن منظور (۱۰۵/۸). ٤‏ 
وفي البدایة والنهاية : )4/۲( «داود بن ایشا بن عويد. بن عابر بن ® بن نحشزن بن 
عویناذب بن أرم بن خصرون. بن فارص بن يهوذا بن يعقوب و ید ۱ ( 

0 في تاريخ ابن جرير (178/1): (أیوب بن موص بن رازح بن عیص.‎ )٥( 
۱ |براهتیم» وذکر تولین آخرین. وانظر تفسیر بين جزیر (۵۰۸/۱۱) البداية والٹھایة‎ 
۱ 4 .)۱۰۵/۵( مختصر تاريخ د مشق لابن منظور‎ ۰ /) 


سورة الأنعامء الاینان: Ae ۸۵ - ۸٤‏ 


معروفان» آبناء عمران» وعمران: ‏ یزعمون - ابن يصهر بن قاهث بن 
ره 
لاوي بن يعقوب 
ويعقوب: بن إسحاق بن إبراهيم. كما هو معروف. 


وهولاء لاه 5 کل هولاء المذکورین ٔ1 لهم فصص معروفة في 
القرآن» بيّنها الله جل وعلا. 

«وَسَدِكَ رى الْمْحْيِنَ4 كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» ووفقناهم 
لطريق الصواب: کذلك الجزاء نجزي المحسنین » »> فنهدیهم ونوفقهم إ اال ما 
پر ضینا : ا جمع 0 00 اسم 2 نے کت 
قوله : lT‏ كأنك 7 فان لم تکن ترا فإنه يراك اك 

والآية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده لله هدى؛ لات التشبيه فى 
قوله: ودک رى عائد إلى الهدی في قوله: لاا 

وين و داد أي: وهدينا من ذريته داود. كذلك الهدی 
والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن ری الْمْحْيِنينَ4 مثل ذلك الجزاء؛ لان 
من آمن بالل وأحسن العمل زاده الله هدى وت اهدو رده مُدی هم 
وه © [محمد: آیة ۷ 

«وَرگّا ریق میتی وباس کل ین ابیت 4 [الانعام: آية ۸۰] 
يعني: وهدينا 00 تی ویحیی . قرأه أكثر القراء: #وزكريآء ویحییٰ 4 
بهمزه. وقرأه بعض الکوفیین وزکریا و و ى بلا همزة. وهما قراءتان 
اه را 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۱۹۸/۱)ء وكذا التفسير له (۰۸/۱۱٤)؛‏ مختصر ات دمشق لابن 
منظور .)۳۰٣/۲٥(‏ 
وفي البداية والنهاية (۲۳۷/۱): «موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن ار بن 
يعقوب». 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: الكشف لمكي (۳۶۱/۱- ۰۲۳۹۲ الإقناع في القراءات السبع (114/5)» النشر (۲۳۹/۲). 
| العذب اللمیر اج ]١‏ 


۸۹ ۲ للب ےر سد و رق 


ا رج رک و اد وهو من ذریة 
NS‏ والسلام) . ا می 
سورة مریم" وسورة آل عمران”"» والآنیاء“ء وغیرها. ES‏ 

وی وَعسَى ت5 ین ال4 یحیی: کت زکریا» 
وقصته معروفة بیناها في آل عمران» وستاتي في سورة مریم کت و 
ی بل ۳:۳۳« : 

رک مت وهو أنه إذا قال 
رجل : «هذا وقف على ذريتي» . آو آوصی لذریتی آن آولاد البدات:یدخلون4: 
لان ع E‏ ا ابراهیم - ا الضمیر في قوله : 
ٹین دريو # (أو نوح» 70٤‏ له)*. لا يدلي بواحد منهما. 

۸ب - لا پینته مریم ؛ لأنه لاب له./ فاللہ (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن 
٠‏ هنا يعرف أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج علیها 
يحيى بن يعمرء قال له : أ را ری تہ 
النبي لا ؟ .قال : : نعم. . وأنه قال له: إن لم ت تجثني بدليل من كتاب الله فعلت أبك: 

و 


وفعلت . قال: تفر في AALS‏ ۳ الله : ed‏ 


7۲ eT في تفسیر ابن جریر 0+ «زکریا بن اذم بن برخیّا».‎ (١) 
«زکریا بن خنا. ویقال: تكفا بن دان. ویقال: زکریا بن آدن بن مسلم بن.‎ :)٥٥/۹( 
۱ .)4۷/۲( صدوف؟. وقيل: ' زكريا' بن برخیا. انظر البداية والنهاية‎ 
کر سیا ے7 « یت تیه عم بكرا‎ (۲) 


والایات بعدها. 
(۳) كما في الاية ۸ من سور آل عمران وهي قوله تعالی: میک 2 بنک 2 
والآيات بعدها. ا 


49 كما في الآية ٩‏ من سور الانبياء وهي قوله تعالی: و رتا 3 دی a‏ 
تَدَرْنِ کا4 والایات بعدها. 

( انظر : القرطبي (۳۱/۸۷ ۳۷ این تقر ۱۰۵ البحر المحیط کیٹ 

(5) هذا الاثر آخرجه ابن أبي کی (۱۳۳۵/۵) 0 ابن کثیر (۰)۱۵۵/۷ وهو في :الد 
المتثور (۲۸/۳). : ۱ 


سورة الأنعام» الآية: FAY Ao‏ 


DN‏ العلما۲. E‏ للذرية. آو 
وقف علیهم؛ أن آولاد البنات یدخلون لهذه الایة. 
واختلفوا فی البنین والأولاد ۰*۳ لو قال : «هذا وقف على بنیْ» أو على 
ولدي» جم ہہ : يدخل آولاد البنات في لفظ الابناء؛ لن النبي پا ثبت عنه 
في الصحيح أنه قال في الحسن بن علي (رضي الله عنه) : «إن ابني هذا سید 
ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي؛ ۶ 5 ی۶یی۶۶ک۶کیم"*" 
سماء ايل وهو ابن بنت مو ع و سپ ی 
لأن ال یقول: ع ع نا با تین کم وک رو هه [الأحزاب : آية 
۰ فالل نفى هذه البنوة» 32 ه1252 
قال : «وَفْفٌ على ولدي» . أو أوصى لولده. أكثر العلماء على أن أولاد البنات لا 
٣٦‏ لتر ا 
E 7 7 528‏ اه ال جال ۷ ۳۳ 
ولإجماع من يعتد به من العلماء ء في قوله : یوگ الا نہ ارادم یلگر 
وھ 4 ررم تا 
ملع الأنتيين» [النساء : آية ۱۱] أنه لم يقل أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات 
فیکونون عاصبین کاولاد الذکور . وك هلا قالوا؛/لما قال اه 2۶ د أله ىه 
رم ولم یدخل في المیراث آولاد البنات في هذه الآية: غرف أنه إذا قال : 
«وفْف على ولدي؛ أو: آولادي». لم یدخل فيه آولاد البنات» كما هو معروف. 


وقوله : #عِيسى4 هو عیسی ابن مریم الذي خلقه الله بقدرته من غير أب 


۰)4۱۲ - 4۰۷/۱( في هذه المسألة: انظر المدونة (٦/۱۰۳)ء کتاب الوقوف للخلال‎ )١( 
)۱۰8/4( المجموع (۰)۳۵۲/۱۵ المغني (۰)۲۰۲/۸ الانصاف (۷۹). القرطبي‎ 
.)۱۷۳/4( ابن کثیر (۰۱۵6/۲ البحر المحیط‎ ۰)۳۲۸۷( 

(؟) راجع الحاشية السابقة. 

(۳( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلحء باب قول النبي بو للحسن بن علي 
(رضی الله عنهما): إن ابنی هذا سید. .۰.۰ حدیث (۲۷۰) (۳۰/۵). وأخرجه فی 
مواضم آخری من الصحیح؛ انظر الأحاديث: (۰۳۹۲۹ ۰۳۷۹5 ۷۱۰۹). ۱ 

)٤(‏ البیت في المجموع للنووي (۳۰۳/۱6) المخني (۸/٤۲۰)ء‏ الخزانة (۲۱۳/۱). ونسبه 
بعضهم للفرزدق . 


×ط ۲ _ نب ار من مالس اي القن 


. رک مکل یی عند اگ کنل م کلک ین ثاب هد کال آڑ 4 [آل عمران: آية 

۹.:. ومیل إسماعيل على التحقیق: هو نبي الله اسماعیل بن إبرامیم 

جد النبي ا وقال قوم : : هو نبي آخر من بني 000 . والذين قالوا هذا قد 

غلطوا . والتحقیق أنه [سماعیل وآنه رسول کریم» كما قال ی 
ل كات 


وز في آلکب ا dT‏ ای لور 7 [مريم 
٤‏ . پت eS‏ 0۰“ 


فنحاص 0-7 و ےت أخي ر ج۲ 27 واف 
تعالی أعلم . وقد ذکر الله قصته في آیاتِ من كتابه» وين أنه رسول گريم: نة 
في سورة الصافات محاجته لقومه في قوله: Besa‏ 
قال ومو ۹ وق نت ) اندعو د بعلا تو بے ہت ن الین (19 8 کک یک 
[الصافات : الایات ۴ -۱۲۹] إلى غير ما ذكر من خبرہ. ۰ 
وقوله: 8و( س ابیت يعني : : کلک من هؤلاء 7 لین ۱ 
هديناهم من ذرية إبرأهيم آو من ذرية نوح من اسَلعت4. والصالحون 
: جمع الصالح و سر ا4ے لالہ ونياته صالحة لله (جل و 
والصلاح يتفاوت ارا كثيرا. 

تعمل تزع فثك رزلا اسا 35ت ى مب 46 
[الأنعام: آیة ٦‏ ومیل 1 ل والس و وا 4 قر ما ار عامة ۱ 
القراء ما عدا حمزةء والكسائي: سییر را وقرأه جمزة 
والكسائي : لويل واللیْسَعَ ۹۷ بتشدید اللام وسکون الیاء وهما قراءتان 
سبعیتان کک 0 وھدینا إسماعيلء وعدینا و سا € 


7 ار لے حط ورن 
۳( ار : البداية کل (1۹۳/۱). 

۲ ١ .)۲۳/۵( 
e انظر : المبسوط لابن‎ (O 


سورة الأنعام» الایتان: ۸۵ - 5م ۳۸۹ 


يقولون: إنه الیسع بن أخطوب بن العجوز'''. والله (جل وعلا) ذكره في 
مواضع من کتابه في جملة الانبیاء. 

وقوله: #وبوش) هو نبي الله يونس بن متی» أرسله الله إلى مئة آلف 
أو یزیدونء في بلد (نِيْئَوَى) من بلاد الموصل. وقصته مشهورة ذكرها الله 
٠‏ فى آیات 7ر كتابه . أرسله الله إلى مئة آلف أو يزيدونء ولم يرسل الله 
نبا لقوم إلا كذبوه وأهلكهم الله بعذاب مستأصل» ولم يُسْتَئْنَ من هذا أحد إلا 
الجماعة الذين أرسل إليهم نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة 
0 سيأتيكم في مواضع في الصافات» وفي القلمء وغيرها: أن 

نبی ا لما کذبه قومه لم بالهلاك» وأن العذاب ينزل عليهم. 
سر عنهی وسافر من قبل أن ادل ريف کا ضجر منهم وغجل . وذلك 
الضجر والعجلة هو الذي نهی الله عنه نبینا محمداً له في سورة القلم؛ مودبا 
له بالتأني وَالحَمُل والصبر. قال: را مَك كکتَاب لوت يعني يونس بن 
متی اذ ادى وهر مک [القلم: آیة 4۸]) حيث ضجر وعجل. 

زعم بعض المفسرين أنه کان شرعهم ونظامهم أن من جرّب عليه 
الكذب آنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم بالعذاب» 
والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب» فلما أظلهم وعاينوا أوائله خافوا خوفاً 
عظيماًء وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» وضجوا جميعهم» 
وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الآدميين والحيوانات» وصار الجميع 
یضج مبتهلین الی اله فرفع الله عنهم العذاب» ولم يوجد ا لاس 
غیرهم ادا كما نص الله عليه في سورة يونس : : ورلا کات کہ ءامتت 
تمه ایکا الا قم بش NPT CFI I‏ 
ن رتم يک جين 469 لیونس: آية ۹۸] ۳24 هنا «فى الحَیَوٰةِ 
ی الظاهر أنه ما کشف عنهم خزي العذاب في الحياة الدنيا الا وهو 
یکشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم ینکثوا""*. ویدل عليه الاطلاق في 


ال 
الد 


)١(‏ انظر: تفسیر این جرير (۵۱۰/۱۱) البداية والنهاية (4/۲) مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور (۳۷/۲۸). ۱ 
(۲) انظر: ابن کثیر (۰)4۳۳/۲ البداية والنهاية (۲۳۲/۱). 


۳۹۰ 300 العذب التّمير من مجالس الشتقیظ في سے 


. الصافات في قوله: 9 مات 21 07 آي ۳ دوست > © کا کت موا تیم 
3 یز ©4 [الصافات: الآبتان ۰۱۶۷ ۱6۸] فلما سَلِمُوا ولم يأتهم 
العذاب کان نبي الله يؤنس زعم أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت: إِّا نهلك 
بالعذاب ولم نهلك فقد جربنا عليك الکذب . ٠‏ فخرج من غير 0 
فدخل في البحر» فلما دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش 
فقالوا: لع نہا عدا ابی على ريه با لب تلو 
القرعة نقترع فان سقطت القرعة على واحد آلقیناه فى الجر فهو العبذ . 
الآبق على ربه. فصاروا كلما اقترعوا تسقط القرعة على يونس. 0-0 
هذا العبد آبق على ربه؛ لأنه خرج بغير (ذن"۲. كما قال تعالی: ل أبن 
إل الب اتشر 9©). تََامَم فک ین نع 469 [الصافات: الآيتان 
]١ 1١ ۰‏ يعني كان سهمه داحضاً؛ لانه هو الذي تأتي و أنه 
ُرمی في البحر. فرموه في البحر القت اوک مفو یم @ ر نک 

ان مِنّ ا © 9 فى بطیهه إل بوي يَعثونَ © اك 
الایات 1۲ے LEE‏ .کما قص الله قصته في آیات من کتابه. وهو نبي لله 
يونس بن متی. والمؤرخون لا یکادون يصلون له نسباً إلى محلم وهو 
اس ی . ک(ختی) آرسل لجماعة في (نینوّی) من بلاد تم هکنا. 
یقولون. . 


وقوله: لاوَلُوطكًا4 هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد هاجر معه 
٠‏ من بلاد العراق» إلى بلاد الشام» مُهَاجُر إبراهيم» كما قال الله جل وعلا: 
امن کر یڈ وال ان ل ار ی الا 
المؤرخین یقولون: هاجر مع وبعضهم يقول: لم یهاجر معه. واسبتدل 
یر ھت أن إبراهيم قال لسارة: لیس علی وجه ےت 
ری ورد . وعنلی کل حال: گر CLC‏ 


)۱( 7 تاریخ ابن جر ۳۱۵ 
(۳) مضی تخریجه عند تفسیر الآية (۷۹) من سورة الأنعام: 


سورة الأنعام » الآيتان: كم ۔ ۸۷ ۱ ۱۷ ۔ 


والمعروف في التاريخ أنه هاجر معه إلى الشامء ثم إن الله أرسل لوطأ إلى 
قرى (سدوم)» كما هو معروف. 

ٹل سلتا عَلَ الْمَلَينَ4 وکلا من أولئك الأنبياء فضلنا على 
العالمين» عالمي زمانھم''' فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على من بعدهم 
كالنبي ف فإنه أفضلهم. 

وكان بعض العلماء؟ يقول: آية الأنعام هذه مما استدل به العلماء 
على أن الأنبياء من الآدميين أفضل من الملائكة؛ لأن الملائكة يدخلون في 
اسم المَي» بدليل قوله: قال فَعَوْنُ وما رب الْعلييت € فد رب 
الوت والارض وا ین إن نم میں 469 [الشعراء: الآيتان 0۲۳ ۲5] 
قالوا: والله فضلهم على العالمین» والتفضيل ہین الرسل والملائكة معروف 
عند العلماء "۰ ولم يقم عليه دليل قاطعء ولا حاجة لنا فيه. لو لقي 
الإنسان ربه وهو لم يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك؛ ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا معنى قوله: #اوَحكُلَاُ مسلتا عل 
آلمتلمی؟ . 

لوم بيهم نریم ولخو اجيم ويهر إل ص]ط 
مُسَتَقِير )4 [الأنعام: آية ۸۷] قوله: امن ایهم ددري ولخو 
معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من آبائهم وذرياتهم. 
ودل ب(من) على أن مفعول (الهداية) البعض. أي: وهدينا أيضاً بعض 
ذرياتهم. ريخو لما بين الله هؤلاء الرسل الكرام ذكر أنه هدی ‏ 
بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. فبعض الأصول كآدم 
وادریس» وبعضص الفروع کأولادهم من الطیبین» وبعض الحواشي کاخوة 
یوسف ومن جری مجری دلك. آي : وهدينا من آبائهم وذرياتهم 
واخوانهم . 


.)۵۱۲/۱۱( انظر: این جریر‎ )١( 
.)۱۷/4( انظر: البحر المحیط‎ )۲( 


(۳) مضی علد تفسیر الآية (6۰) من هذه السورة. 


FAY i‏ لذ - 0 ي في یر 


۱ 32 سم 2 اجعبینا E ۹ ۹۶٤۹‏ 
. الاصطفاء والاختیار. آي: اخترناهم واصطفینامم وكيد إل 
ا ںیہ وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقیم. . والصراط في لغة : 
. . العرب: الطریق الوا . i.‏ الذي لا اعوجاج ف ومنه قول 
كر ا ...و 


کے المؤمنين على کس" إذا مد ہت 
۱ وهذا الصراط المستقیم» | : الطریق الواذ ضح الذي لا اعوجاج فیه: 
طریق د الاسلام :دين 77" السمخة» .التي بعث الله بها ابراهیم» ۱ 
وحاصلها: اعتقاذ نافع » اعتقاد بجمیعه لله (جل وعلا) وما يجب اعتقاده . 
مع امتثال الأمر». . واجثناب .النهي باخلاص. مطابقاً لت ان شرعه الله 
(جل وعلا).. 200 )ااا 
۰ كلك مکی 1 وی يود من 14 0 201 ڑا کا مج ئ کان 
مار 4 [الأنعام : آية ۸۸] ذلك الهدى الذي هدى لله به هؤلاء الأنبياء . 
الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الك ولا هدی إلا هدی الله 5 كما 
قال تعالى لق یک ہی اله هر ادى [البقرة ۱۱۰ 00 0 
يهى بډ آي : , بھداہ مر أن ایهدیه من عا . ومتبهوم. 
مخالفة الآية : أن من لم يشا أن بهدیه فلا هادي له؛ لان من هداء الله فلا . 
مضل ل ومن یضلل . فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها بمشیئته: وحده 
«جل وعلا). وهذا معنی قوله: ظا ری بو من يشا ین ن ایو نی ۱ 
7 محذوف. ی من یشاء هدایته من عباده . : 1 
ثم قال: ولو 2 أ u‏ ا کل 4 هولاء الرسل کرام 
00 هداهم دو متا باللہ ره وعبدوا معه غیره؛ نہر أبو ام 


00 راجع ما سيق عتد 0 الآية سس ص سورة. الأنعام . 
( ال : 
۳( 0 ییآ جر ۰0 ۰ء المحتسب «er»‏ الدر کت < 


سورة الانعام الایتان: ۸۷ - ۸۸ سو 


يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون» فبطل جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل 
جميع الحسنات كما قال تعالى مخاطباً لنبينا وغيره من الأنبياء في سورة 
الزمر: وقد أيى یک ول ایت ين قبللک لين آشرقت پیحبطن عمك وپت کین 

ی لسري 469 [الزمر: آية ٦٦]ء‏ وهذه الاية الكريمة تدل على أن الشرك 
الا اللہ - مَحْبَطَةٌ للعمل» وأنه يُبطل جمیع آعمال الانسان"*. 


ومن هذه الاية الكريمة اد الامام مالك ب بن آنس (رحمه 0000 
فقهياًء قال: إن الرجل إذا ارتد TT‏ تاره يقول: 00 
وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النکاح الذي عَمِل من عَمَلِه» و 
آشرك. وإذا آشرك حبط جميع ما كان یعملء حتی معاشرتہ؛ لانه ۶ 
المومنة بكلمة اللهء وبکتاب الله (جل وعلا) والشرك بحبط ذلك'''. 


وهنا بحث آصولي؛ لأن القاعدة المقررة في الأصول: أنه إذا جاء في 
كتاب الله نص مطلق» ثم جاء في موضع آخر مقيداء > فالجماهیر على أنه 
يُحمل المطلق على المقید'''. وإحباط الشرك للأعمال جاء مطلقاً في آيات 
من کتاب اك دا في آية A4‏ فمن الآيات المطلقات: قوله 
هاا ڈول روا لحیط عنهم کا كنا يعمو وفوله: وقد یی ری َل 
الین من یرک لين رت بط ك4 [الزمر: آية ]٦٦‏ وقوله: #ومن 
یکفر بالایتن كمد حيط عم وهو فی َرَو ین سین [المائدة: آية ]٥‏ 
هذه الایات تدل على أن الکفر باللہ يحبط العمل من غير قید. وهذا إذا کان 
مسلماً ثم ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل احباط 
الإشراك» والرجوع للکفر بعد الایمان» محل احباطه للعمل ما إذا مات على 


.)۲۰۲ 0۷/۲( انظر : الاضواء‎ )١( 
.)1۷/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۷۷/۱۵( ء)٥۸/۳( انظر: القرطبي‎ )۳( 


۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱/۱( انظر: البحر المحیط للزركشي (۰)8۱7/۳ أضواء البیان‎ )٤( 
۱ه وع ذلك من المواضع‎ 875 


EO 0 ۱ ۳۹‏ ی اضر 


ذلك» حيث قال: طوس یکذ نکم عن دیییه قَیمتْ وَهْوَ ڪا 
[البقرة: آية ۲۱۷] فقيد بقوله: يمت وهر اؤ . ۱ 
وذهب مالك في جماعة من العلماء إلیٴ أن الآيات المطلقة 00 
بابهاء قال: إذا ارتد الانسان خبط جميع عمله» وبطلت حَجَهُ الإسلام ۔ إن 
۱ ال حب وا د نان ٠‏ وإذا راجع الإسلام لیس عليه قفا ار 
صوم ولا صلاة؛ لأن جمیع آعماله حبطت. ۱ 
ودعت ہا من العلماء» > منهم محمد بن إدريس الشافعی 
(رحمه اش)ء إلى أن الکفر :بعد الإیمانء والاشراك بعد الاسلام لا یحبط ‏ 
جميع عمله إلا إذا مات ت على الکفر""*. بدلیل القید الذي في قوله: وتيك 
وهو كاز 4 . 8 
ات الشافعي في هذه Cad‏ علی "0 ان المقرر في 
الاصول: أنه إذا جاء نص من کتاب الله عاماً أو مطلقاء وجاء مقيداً في 
موضع آخرء فله عند العلماء حالات(۲): : تارة یکون الحکم والسبب واحدا؛ . 
وتارة یکون الحکم واحداً دون ATM‏ وتارة یکون السبب "ا درب 
الحکم؛ وتارة لا یتحد حکم ولا سبب. ۱ ۱ 
فإذا کان ا" ٤7‏ 8ھ فجمهور العلماء على آن المطلق 
يُحمل على المقید» وآنه یقید بقيده؛ ولاجل هذا فقد جاءت في تحريم لدم ۱ 
آربع آیات من كتاب لله ثلاث منها مُطْلَقَاتَ وواحدة مقيدة: . . 
أما المُطلقّات : فقوله کی سورة اج إِنما حرم کے ال 
ادم و لخن وبا ها ان انم بده فمن ن اضر عر باج ولا عاو کلک 
2 20020 9 [النحل: آية وقوله, في سورة البقرة: ہت حرم 
کم اَليَتَة 2 وخ ۷ب" ہج یم من اضطر غير 
بَا ولا عار فلا نم َيه 1 ةة ات [vr‏ وقوله في سورة ا المائدة: 


۱ 0 .)۲۷۷/۱۵( ۰)4۸/۳( انظر : القرطبي‎ )١( 
۱ rem زفق في هذه ال راجع: البحر المحيط )411( شرح مختصر اد‎ 
شرح الکوکب ۳ص) المذکرة و في أصول الفقه ۲ نثر الورود ار‎ 


سورة الأنعامء الآية: ۸۸ موقم 


فرنث عْکم اه وَأدَمُ رم انيري [المائدة: آية ۳] فالدم في آية 
النحل » واية البقرت واية المائدة» مطلق عن قیك . 


وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقیدا بالمسفوحية» في قوله: دل 
ا ار مت iCc TET‏ 
مر اؤ لحم زر 0.27 آز نما أُهِلّ لعَيرٍ لَه و [الأنعام: 
آية ۱66] وجماهیر العلماء على أن القید بالمسفوحية في الانعام يقيد به 
اطلاق الأیات في النحل والبقرة والمائدة؛ ولذا اطبق من يعتد به من 
العلماء على أن الخمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم آنها لا 
E‏ دل الدم غير مسفوح خارج بقید المسفوحية في قوله : 
CC‏ 0ھ وس CTT‏ 
آن 1 2 المطلق على المقیدء ولو كان المقيد هو السابق وأ 
لأن القيد في آية الأنعام» وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» وقبل 
النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة الأنعام نازلة 
قل الهجر: بلا حلاف الا آیات معروفة منها"". والمائدة والبقرة من 
القرآن المدني بالاجماع نزلتا في المدينة بعد الهجرت مد اانا 
نزل» وفیپا: اک ا لت لہ دینک ۱ UR‏ ۳] بقیت: النحل 
والانعام» هما مكيتان على التحقيق» إلا أن القرآن دل في موضعین على 
أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة النحلء وهي التي فیها القید» والموضعان 
الذي دل القرآن فيهما على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال فى 
سورة النحل : لو الل هادا حرا ما شما ملك من 433 [النحل: 7 
۸ وهذا المحرم المحال؛ المقصوص عليه من قبلٍ في سورة نے 
بلا خلاف» في قوله: وم عن الب ادوا حَرمْتا سل دیا فر و 
آلبتر والنتر 2 کا علي 00 الآية [الأنعام: آية .]١45‏ الموضع 
۳۲ ۶ في سورة الانعام: ۰/۹ پ شاء اه ما 


آ22 و سس سے مھ 


شرکا ولا اماتا [الانعام: آية ۱4۸] فبين آنهم سیقولون هذا 


.)۱۱6/۷۲( انظر: القرطبي (٦/۳۸۲)ء ابن کثیر (۰)۱۲۲/۲ مصاعد النظر‎ )١( 


یح ۳ الطاب اشیر من ما الشتيطي في اض 


في المستقبل» ا : وبين فى سورة النحل أن ذلك القول 
مود هي الآ رقم لا يو " وال یت انیا و کا 
الله ما دنا من دوي ین کیو تن ولا ماباز) الابه ال سل : آية Ie‏ 
" فهذا دل على أن النحل بعد الأنعام . و 5 بعدها بلا نزاع. ۰ فتبین . 
رر ی سس .ا 
تس هر : 


ار( کب رات اه سو" مت و 
الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالکیة ۔ أن المطلق يحمل على ا المقید 
رہہ ۱ E‏ 
ومثال ما اتحد / .واختلف سببه: 00 (جل وغلا) في كفارة لقتل 
خطاً: فور رک و6 [النساء: آية ]٩۲‏ فقیّد الرقبة: بالایمنان؛ ۱ 
وأطلقها عن قيد الایمان في کفارة الیمین» وکفارة الظهار حیث قال في 
كفارة اليمین في سورة المائدة: هرر رتم6 [المائدة: آية ٩‏ نم ۱ 
یقل : مؤمنة. وقال في الظهار في سورة المجادلة: «فتخریر ریب ین ین بل آن ۱ 
تا [المجادلة: آية ۳].ولم يقل : ار . فالحكم هنا واحد وهو 
0 التكفير بتحرير رقبةء والسبب مختلف؛ کر لاضرالا مه القتل خطأًء ‏ 
لے ۷ واما ظهار. وأکثر العلماء .من الشافعية 
والمالكية والحنابلة یقولون: يُحمل المطلق هنا على المقید فیشترط في 
كفارة الظهار وكفارة اليمين, الایمان. لاا ات 7 حنيفة نا رحمة الله 

علی الجمیع ے فال في مثل هذه: لا تسم را ات في اليمین أو 
المظاهر رقبة غير مومنة لاجزأته؛ لأن القید فی كفارة القتل خطأء وهنه ' 
01 تا کت CRA So‏ 
. .هذه يخالف الحنابلة» ویقولون: لا حمل في هذه. ویبقی المالكية والشافعية 
يقولون: فيها الحمل . ومثل الحنابلة لهذاء قالوا: الله (جل وعلا) في كفارة 
الظهار قيّد بكونها قبل المسيس بالعتق والصومء. قال: «فتحریر رف ل 
آن 2 [المجادلة :. آية ۳ وقال في الصوم: #فصیام شب ےب 


سورة الأنعام؛ الآية: ۸۸ ۳۹۷ 


بلي أن باب4 [المجادلة: آية 4] وأطلق الاطعام عن کونه قبل المسیس» 
مع أن السبب في الجمیع واحد» وهو الحنث في الظهار» والحکم مختلف؛ 
لأن هذا عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يحمل المطلق على المقید: 
فیجوز أن يعطي الطعام بعد المسیسء ولا یشترط في الطعام أن يُقال فيه : 
من قبل أن یتماسا. وقال غیرهم: إن هذا يحمل فيه المطلق على المقید. 
قالوا: ومثاله قوله في و المائدة» قال اللہ جل وعلا: #تكقدريه: اطعام 
عَكَّرَةَ مَسَككينَ من أَوَسَطٍ ما تُطهِمُونَ4 [المائدة: آية ۸۹] فقيد الاطعام بكونه 
من وسط ما تطعمونء ثم قال: أو نهر ولم يقيد الكسوة بكونها 
من أوسط ما تكسون آهلیکم. قالوا: فنحمل المطلق على المقید ونقول: 
إن الكسوة من أوسط ما تكسون أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. 
والحكم هنا مختلف؛ لأن المطلق: كسوةء والمقيد: إطعام» الا أن السبب 
واحدء وهو الحنث في كفارة اليمين. 

ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُقَيْدُ واحداء أما إذا كان هناك مطلق 
وهناك ن بقیدین مختلفین» فلهما حالتان۳؟: إن كان المقيدان بقیدین 
مختلفین لیس آحدهما آقرب للمطلق» فلا يحمل على واحد منهما. وان 
كان آحدهما آقرب للمطلق؛ فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المطلق 
يُحمل إلى آقرب المُقَيّدَيْن له» ويقيد بقیده. 

مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر صوم أيام 
اليمينء قال: لمن لر يد تیاغ کک ايام كلك مره أيميكم إذا 
Rk‏ عم [المائدة: آية ۸۹] وأيام الیمین لم يقيدها بتتابع ولا بتفريق» مع أنه 
جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار في قوله: «فصیام 
سَهُْرن مُحَتَابمَن [المجادلة: آية ]٤‏ وجاء هناك صوم آخر مقيد 77 
وهو صوم التمتع؛ لأن الله قيده بالتفريق» حیث قال: فيِيام َة یم في للج 
مب إا منت [البقرة: آية ]١195‏ فقيد صوم الظهار بالتتابع» وقيد صوم 
التمتع بالتفريق» وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. 


.)۳۲۷/۱( انظر: مذكرة أصول الفقه ۰۲۳۶ نثر الورود‎ )١( 


۳۹۸ 0 ۱ العذب التُمير من مجالس الشتفيطي في هسیر 


چپ تہ #نصيام : ة ثيام متابعات6( لم تثبت وکا وإذا لم 
يأت بها .إلا على آنها قرآن» وبطل کونھا قرآناً بطل الاحتجاج بها عنذ من 
يقول بذلك خلافاً لجماعة آخرين”". قال بعض العلماء في هذه: نحمل 
الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار آقرب للينيق من 
التمت کرت الظهار والیمین كلاهما كقارة» والتمتع أبعد منهما. 


ومثال ما لم یکن آقرب لواحد منھما: 8و لد 
بالتابع» وید صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضانء ولم يقيده بتتابع 
ولا تفریق قال: له عن ار ا [البقرة: آية "۶ ولم يقيد قضاء 
صوم رمضان الفائت ت بمرض أو سفرء لم يقيده بتتابع ولا تفریق» احیث 
قال: اتيد من ايار أي من غير أن يقول: متتابعات ولا متفرقات» _ 

مع آن صوم الظهار مقيد بالتتابع . . وصوم وی فقول قضاء 
006 الذي هو هو المطلق غن قید التتابع. 0 أقرب: إلى ' 
الظهار ولا إلى. التمۃ ۰ فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا 
نقیده بقید التتابع ؛ فیبقی مظلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقهء إلا - 
جماعة من العلماء قالوا: یندب تتابعه . والله تعالی أعلم . 


يقول الله جل وعلد: اولك لین تم الکتب وال اڈ ان یک 
ولا قد وتا يها وما لسو چا یگنر 469 [الأنعام : آبة ]۸٩‏ قرأه 
00 # اش مو 2 بالإدغام» وقرأه نافع : «والنبؤة» بتحقیق الهمزة؛ د 


الإشارة في قوله 7 صب إلى الانبیاء الکرام ری 1 


۱ .)٤٥٥٥ - 04/1: :( انظر تفسير ابن جریر‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة راجع: المستصفی (۰)۱۰۲/۱ تفسیر القرطبي ۷ الفتاری' 
«(TAV ۰۳۹۶/۱۳(‏ ۳ ۰ء البحر المحيط للزركشي (۰)4۷۵/۱ النشر (۵۳/۱ - 
۶8 شرح الک کے الب ۱۴ء اا آضواء البيان »)۲٤۸/(‏ د 
أصول الفقه ٥٥ء‏ قواعذ التفسير .)٩۲/۱(‏ ۱ 1 

(۳) انظر: السبعة لابن منجاهد (۱۵۷ - ۰۱5۸ الاقناع لابن الباذش (4۰۳/۱) النشر 
(/۰)۳۸۳ الموضح لابن آبي مریم (۰)۲۷۸/۱ الکشف لمكي (/۲۹۳ ۰6۲۵ 
إتحاف فضلاء البشر ۳۹٥/۱(‏ ب .)۳٩۰‏ : ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۸٩‏ ۳۹۹ 


رگا ہی من دريو داد سین راو وَنوست؟ [الأنعام: 
آية ۸6] إلى آخر من عد منهم. أولئك الرسل الکرام: تح وابراهیم» ومن 
ذکر معهم الذي هم 4 أعطيناهم و الک4 أي : جنس الکتاب» 
الصادق بصحف إبراهيم» وتوراق موسى » وانجیل عیسی» وزبور داود. 
ونحو ذلك . وهذا معنى قوله لايك الكل المذكورون الْذنَ هم > 
أي : آعطیناهم «الكِنبَ4 أي: جنسه الصادق بالکتب المنزلة علیهم. 
وقوله: رال قال بعض العلماء: الحکم هو الفهم في الدین؛ 
والفصل بين الخصوم. ومعنی الحکم على هذا: هو فهم الکتاب والاطلاع 
علی دقائق اک والعمل ہما فیه . 
وقوله: و4 هو مصدر معنوي؛ معناه: أن الله جعلهم أنبياء. 
و(النبوة) أصلها من (النباً)ء و(النبأً) في لغة العرب: الخبر الذي له شأن 
وخطب. لا تکاد العرب تطلق (النباً) الا على الخبر الذي له شأن. تقول: 
«جاءنا نبأ الأمیر". ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له 
ولا خطب. فالا اخص من الخبر؛ الا کل با خر 97پ "۶" 
لاختصاص (النباً) عادة بالخبر الذي له شأن؛ وذلك لأن الانبیاء یخبرهم الله 
عن طریق الوحي آخباراً لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم أن (النبوة) 
و(النبي) أنها من (النَبْوَةِ) بمعنى: / لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله 
(لیهم . رهذا معنی قوله : «ْلَک الب اتتهه التب ول ا4 . 
ثم قال : إن کنر با مَوْلآةِ4 الضمیر في قوله: ی قال بعض 
CCS yg DT‏ 
کت التي هي من o‏ صرح به في قوله: و 
وا إلك ها انعا لک وچ +75٤‏ [النساء: سی ہہ 
بعض العلماء: الضمير في ظا 4 0 ہج ڈ3 وهي : 
النبوة» والحكم.ء والكتاب"". ماهم انب ولق وا ين بره 


.)۵۱4/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۱۵۵/۲( انظر: ابن كثير‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


"0ھ ٢‏ الملب المي من مجالش الدنقيطي في الضنير 
بالٹلائة هل 5 يعني : آکقار مکة. الذین کنبوا النبي .ولا شك 
سے اعظاه التبرت واقطا الکتاب . فان کفروا ہے 
وحکمه وکتابه #فَقَّدٌ 5 44 اي السرة ار بالجذكررات 2 سوا 3 
بگفیت» کان معنی الآية : يقول ال : إن كان هولاء تمردواء وكذبوا 
رسلي؛ وكفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم آخرون غیرھمء يعبدونني 
ويوحدونني كما ينبغي. . وقوله تد وکا با 4 آی: وفقناهم للایمان 
أي: بالنبوة. 1 النبوة : والحکم والکتاب. ومعنی وکلناهم بها: .| 
٠‏ وفقناهم لها وهيأناهم لھاء حتی كانوا يقومون بهاء ويحافظون. مم 
۱ يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا مفني ول د وكا ييا 2 
بکنیت> بل هم ایا وألسنتهم وجوارحهم. . .. : 
وهؤلاء القوم كين - الذین هم لیسزا بها بکافرین الذين لبم الله 
بالایمان بها - للعلماء فیهم آوجه من التفسيرء ۰ لا يكاب بعضها 00۷9" 0 
۱ آظهرها: آنهم الأنبياء المذکورون. يعني: إن کفر هؤلاء الكفرة» 
وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون یومنون كما ری 
ویعظمون الله كما ينبخي؛ تظهر یإیمانھم حكمة اللہ في خلقه الخلق؛ دوه 
ویعظموه. وعلی هذا فالقوم في قوله: #قَوْما . [ لٹا چا بگفرت 4 اب 
7٤٤پ0‏ 0 + وب پ ؤ + 8 فاك لكيه ارک 0 ۳ دی له 7 5 كله ۱ 
کرد [الأنعام : آية ۹۰]: 7 ا 
راک ان *. المراد بهولاء القوم ۱ الذین وکلوا بهاء کت 0 
بكافرين: . المؤمنون من المهاجرین والأنصارء حيث تلقوه بالإيمان والعمل ۱ 
الصالح. ۱ ۲ 
ا اد کر ورک وت ۱ 
- وعلیه فالمعنی: إن کفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلي بعض؛آخرا . 
من الناس الطیبین 00 للعمل والزيمان, بحصل بهم غرض اچ ۱ 


ME ++ 0۲ انظر: ابن‎ )١( 
ٴء)٦١۱۸‎ -.۵۱۵/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )٢( 


سورة الأنعام؛ الآيتان: ۸۹ - ۹۰ ٤١‏ 


وخلق الخلق؛ لأن الغرض الاکبر من خلق الناس: أن يعبدوا ربهم (جل 
وعلا)» ویحسنوا العمل نے كماقفال: ورا کہ تل ولاش 1 
ليو 46 [الذاریات: آية 01] فهزلاء الطیبون تحصل بهم الحكمة 
المرادة في فوله: لو ویحسنون العمل له فیحصل بهم المعنی 
المراد في قوله: ات 0 اس (E‏ [مود: آية ۷] وهذا معنی 
قوله : ققد وکنا ا تم يها بگفیت؟. 

/ اوک الِْنَ هدی آله ق ٦ح2‏ ت۴ 
إن هر لا رى مكيب 469 [الأنعام: آية ۹۰]. 

اولك زب دی 27 دهم اَ4 کر هذا الحرف حمزة 
والكسائي: #فبهداهم انتد» في الصلة بلا هاء» وقرأه غیرهما وغیر ابن 
عامر: «قْهُدَهُمُ ات6 بهاء السکت وصلا ووقفاً» وقرأه ابن عامر من 
رواية هشام: كه بکسرة مُخْتَلْسَةء وقرأه ابن عامر من رواية ابن 
ذكوان: هي بكسرة مشبعة 

فتحصّل أن ال 4 7/7 انان التب و 

مَْمَّدهُ» بهاء السکت الساكنة رصلا ووقفاًء وقرأه حمزة والكسائي: مہ 
بلا هاء في حالة الوصل. ظ اَنْتَیۃُ € بالهاء في حالة الوقفء وقر ا ابن عامر 

بهاء مكسورة تحت كسرتها في رواية ہشام عنه» وتُشبع كسرتها في رواية 
0 00 عله . 

هى القراءات : #اقْنَدِ» وصلاً افده وقفاً «أنْتَرِة» وصلا ووقفاً 

0 000 * لاب وصلاً هذه قراءات القراء السبع في هذا الحرف. 

و لاقتد؟» معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: الائتساء والاتباع 
في العمل. يقول العرب: اقتدی به». إذا ائنسی به وتبعه في عمله . 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنالاقتدهي» #افتَیه زعم قوم آنها 
لحن لا تجوز؛ لأن هاء السکت لا یجوز > وهذا غلط؛ لأن قراءة 


0 انظ الط لد مق مك 
)٢(‏ انظر: القرطبي .)۳٦/۷(‏ 


1/۹ 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقب‎ ۱ ٢ 
E ۱۳۰۱۳۰۱۳۸۳۹۵ 


ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خرٗجوھا على أن. الهاء في اقراءۂ 
ابن عامر - في حرف هشام وابن ذکوان - ليست هاء السکت؛ ؛ لأن هام 
السکت ساكنة علی کل حال(؟» إنما هي ضمیر راجع إلى المصدر . 


ومعنى «اقتدهي) أي: الاقتداء كك ل ام اقتداۃ بهم . “هذا 
تخریج قراءة ابن عامر. ”7 
ومعنی # هدم کرد اقتد بهداهم» TT‏ ظ 
وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء - هي وأمثالها 
في الفرآن - آن شرع من قبلنا شرع لنا ان ثبت في شرعتا لا بلیل بل 
٦‏ ال ار 0 
وهذه مسألة معروفة في الأصول”". اعلم أولا: أن شرع من قبلتا له 
"ثلاث حالات : تارة يكون شرعاً لنا بلا خلاف؛ وتارة يكون غير شرع لنا 
بلا خلاف وتارة يكون, محل خلاف؛ هو الذي فيه کلام العلماء + لان. شرع 
من قبلنا واسطة وطرفان: رم اف وطرف ليس شرعاً لنا 
اجماعا وواسطة هي محل بحث العلماء ء وخلافهم. ۱ ۱ 
أما الطرف الذي هو شرع لنا إجماعاً: وهو ما ورد في شرعنا أنه كان 
شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا - کقتل الک وا 
٦‏ ._ے کگ ۱ 
عليه بقوله: «وکبنا عَلَيهِمَ فبا أن انش باشنْس4 [المائدة: آية 40]. 


إن الله بين في کتابنا أنه شرع لناء حيث قال: کے عي اليتاش و 
انل 4 [البقرة: اا [YA‏ کک ووک ف ال وی ال 


۹ وقال: #ومن فل مظلوما فقد جَعَلتا لولیه. شُلطًاًہ [الإسراء: آية 
- - فمثل هذا الطرف هو شرع لنا باجماع. ۱ 


0 لظ نے اس ۱۷/۵ 
۱ )۲( انظر : حجة القراءات ۰, 


(۳) انظر : إحکام الفصول للباجي ۷۔ ۰۳۳۲ القرطبي (۷/٥۳)ء‏ البحر ہج ۱ ۳ 
۷ شرح الکوکب 0 المذکرة ذ امت الفقه ۰۱۱ الأضواء ۳۳ 


سورة الانعام» الآية : ۹۰ ٣٣‏ 


الطرف الثاني: یکون شرع من قبلنا لیس بشرع لنا (جماعا وهذا 
الطرف له صورتان: 

(حداهما: آلا یثبت بشرعنا أصلاء بأن لا يوجد دلیل من کتاب ولا سنة 
على أنه كان شرعاً لمن قبلنا» وانما لقي عن الاسرائیلیات. فهذا لا یکون شرعاً 
لنا بالاجماع؛ لأن النبي ی نهانا عن تصدیق الإسرائيليات وتكذيبها''' ما لم يقم 
دليل على صدقها أو كذبها . وما نهينا عن تصديقه لا یمکن أن كرن شرا لنا. 


الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء 
بے ےو ہے ےت 


7 27 


ریغ َنم ضرع راز ۳ کات 7 [الاعراف: آية ۷ ومن 
هذه الآصار: ما جاء في سورة البقرة من أن عَبَدَة العجل لما آرادوا أن یتوبوا 
إلى الله لم يقبل الله توبتهم حتى قذموا أنفسهم للقتل» ۲۴۰۶۰۰۶۶۰۰۶۰ 
طف وو اگ ای ۳ اشک دیک عي لگ عند باریگ4 71+ : آبة ۰14۶ 


)١(‏ ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 
١‏ 5 اک أن هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : الا تصدقوا آمل الکتاب ولا 
تکذبوهم. . الا اه البخاري في الصحيحء کتاب التفسیر؛ باب: و 
اما باق 7 زل إِلتا 4> حدیث رقم: (۰)44۸۵ (۱۷۰/۸) وأطرافه (۰۷۳۹۲ ۷۵4۲). 
۲ - حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ : ما حدئكم أهل الکتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. ٠‏ الحدیث . وقد أخرجه عبدالرزاق (٦/۱۱۱)ء‏ (۰)۳۱۶/۱۰ 
(۱۰۹/۱۱ ۔ ۰۱۱۰ وأحمد (١٤/٦۱۳)ء‏ وأبو داود في السنن؛ كتاب العلم؛ باب رواية 
3 أهل الكتاب. حديث رقم: (۲۷٦۳)ء‏ (١٠/٦۷)ء‏ والدولابي في الكنى (۸/۱٤)؛‏ 
بن حبان (الاحسان 61١/8‏ ٥٤)ء‏ والطبراني ۳٤٣۹/۲۲(‏ - ٣٥۴)ء‏ والبيهقي في السنن 
0 ۰ء وفي الشعب 47١/4(‏ - ٤٢٦)ء‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۸۰۱/۲ - 
۲ء والخطيب في الجامع (۱/۷ والبغوي في شرح السنة (۸/۱٦۲))ء‏ والآحاد 
والمثاني »)٠٤١/٤(‏ وفي التفسیر (۷۰/۳٦)ء‏ وابن ارقي أسد الغابة (۰)۳۱۵/۷ 
والمزي في تهذيب الکمال .)۳٥٣/٣٣(‏ وهو في ضعیف الجامع .)٤١٥٤(‏ 
۶٣٥‏ عطاء بن یسار مرسلا. آخرجه عبدالرزاق ۷٢۳۱۲۱۱۰۰۷۸۰۱۰۱0‏ وابن عبدالبر 
في جامع بیان العلم (۸۰۳/۲). 


E mR fof‏ | في التفسير 
لأن الله وضمها عنا بنص قوله: ويمع عَنْهُمَ بضرَشم رال لى کات ۱ 
عَليهِرَ 4 [الاعراف: آية ۱۵۷] والاصر في اللغة: الأثقال. والمراد به : الأثقال 
الشاقة في التكاليف. . وقد ثبت في صحیح مسلم من حديث ابن غياس وأ ب 
هريرة آن النبي كك لماقراً: رت لا دک إن سيآ آز اکن رکا ولا 
- یل یکا منوا كنا بلتم عل اک ين ناک [البقرة: آية >۲۸]. آن اللہ 
قال: «نعم». في رواية أبي هريرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس:: 
قال الله : «قل فؤلك6 ٠.١7‏ وهو احدیث صحيح» ۲ ال اا 
والأثقال التي كانت على من قبلنا. ۱ 
eA‏ 0 
' کان شرعاً لمن قبلناء ولم يثبت يغبت في شرعنا أنه شرع لناء ولا غير شرع لنا.: ٠‏ 
هذا محل الخلاف» وجمهوز العلماء - وهو المشهور عن الائمة الثلائة ' 
. مالك وأحمد وآبي حنيفة - أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا یکون شرعاً . . 
ال لدليل يدل على أنه منسوخ عنا. ٠‏ وعن الشافعي في أصح الروايات ف 
۱ آصوله: آنه لا یکون شرعاً لنا الا رر ے_۔ ۱ 
تعالی في الأنبياء والرنسل لكل جعلنا ینک عة وَيتھَامًاً4 [المائدة: آية! . 
۸ قال: yS JIJ‏ 
TS ۱‏ راو إل نت بط د انا 
: بادلة كثيرة» من آيات کر 7 ۱ 
قالوا: الله (جل وعلا) لما ذکر LA‏ 1 سورة 0 قال 1 
Ea‏ أك َي هَدَى 21 قهُدَنهُمْ | 2 [الانعام : "آية ۰۲۹۰ 
7 ۹ ' قالوا: والله (جل ۶۰۰۰0" 
' قصصهم إلا لنعتبر بها؛ فنتباعد عن موجب الهلاك؛ ونتسارع إلى و 1 
| النجاة» كما قال: قد کک ف فتصصهم رة َو له [یوسف :. ٤‏ 
٦‏ ضر باه بق اقصصهم لیر والعمل با تست ممم 


7 لد ته سبحا نی لم يكلف إلا ما بطاق. 5 
(۰۱۲۵ ۱۲۰ )116/1 = ٌْ 
٠‏ (؟) انظر الأضواء (۹۳/۲). : 


سورة الأنعای الاية : .۹ ۱ ۵ ۰ 


و مس 


لبد لايم ل قال في قوم لوط: فان مرن > عم یی 

® َكل اقلا مت 469 [الصافات: الآيتان ۰۱۳۷ ۱۳۸] وی من لم 
یعقل عن الله 3 في الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو 
أن يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالکون» ويسارع إلى امات 
النجاة. وقال جل وعلا: شر ری کم 7 نَّ الکن مَا وین به ف وی فم 
ایک وما وَصیتا بده تلهم ومومی رسي [الشورى: آية ۱۳] وقال في 
التوراة: یکم با ایت این اَسْلَمُوا ہ4 [الماندة: آية 44] والموجود 

من لئے مد الایة: محمد ع وحده. 


وکان الامام الشافعي (رحمه الله) يقول: همهم هم اده [الأنعام : آية 
۰ المراد بالهدی هنا في قوله: هدم والمراد 07 في قوله: شرع 
کم من أَلرّينِ © خصوص العقائد د والأصولء لا الفروع العملية؛ لأن الله قال في 
الفروع العملية : لكل جَعلَا Mul MELE‏ 


ونحن نقول: إن هذا الذي برع الإمام الشافعي (رحمه اللہ): وان 
كان هو هو في الجلالة» إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ لما ثبت في صحيح 
البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه سأل ابن عباس: أفي (ص) 
سجدة؟ يعني : کت أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عیاس: Li‏ 
تقرأ: وَين درو داد قال رك آي هدی اه دهم َد 
وکان داود ممن ۳۷ نبیکم آن يقتدي به» فسجدما داود» فسجدها 
رسول الله ۰۴:3 هذا حديث ثابت في صحیح البخاري عن ابن عباس» 
صرح فيه ابن عباس أن النبي یلو اقتدی بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم. لا أصل من الاصول. وکذلك کان 
الامام الشافعي (رحمه الله) يقول: لمت رة هذا الأمر الخاص 
بالنبي لا لا یشمل الامة. هذا الصحیح في مذهب الشافعي. قال : الأوامر 
الخاصة بالنبي بل لا تشمل أحكامها الأمة الا بدلیل منفصل. قال: لان اللفظ 
الخاص بالرسول ِا لم یشمل الأمة بحسب الوضع ومقتضی الصیغة؛ 


( البخاري کتاب التفسیر» (سورة ص) حديث (4۸۰۷) (911/۸). 


.تب 7 ۷سس الف في سے 


وإدخالنا في کتاب الله شيئاً لم يتناوله اللفظ لا يجوز | الا بدلیل متفضل : : وقد. 
بینا فیما مضی أن جماهیر العلماء علی آن الخطابات الخاصة بالنبي بلا أنها 
تشمل أحكامها الأمةء وإن كان اللفظ لا یتناول الأمة لادلة خارجية عن ماد 
. اللفظ ؟. منها: أنه هو القدوة المُشرّع (صلوات الله وسلامه عليہ)ء وان 
اديه اش لا اعه وال يقول: ظلْمَدَ کن لک في رشول تو سوه کے 
[الأحزاب: آية ۲۱] أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في آفعاله وأقواله. 
وتقريراته َف. والله جل وعلا يقول: ئن یطع ارو کكَتّذ اطع أله ف 
[النساء: آية ۸۱] #إن کن وه لک این بح أله [آل عمران:.آية . 
e ly ۳۱‏ به» ولو بأوامر خاصة. زیت عن | 
۱ عائشة (رضي الله عنها) آنها ردت على من زعم أن تخییر الزوجة 'طلاق لها:. 
بأن النبي ييه خير آزواجه فاخترنه فلم يَعُدَّ ذلك طلاقا" . مع أن الصيغة : 


2 مش و 


' خاصة به تاو في قوله يا اش ل ویک إن کش شرذرک یه لب ۱ 


م کک کے 


وزنتها4 الایتین [الاحزاب- الایتان ۰۱۲۹۸۰۲۸ وقد با مارا أن القران دل , 
باستقرائه أن الله یخاطب نبینا بصيغة خاصة به کف ثم یبین لنا آن مراده 
بالصيغة الخاصة أن یشمل حکمها الاسود والاحمر. هذا كثير في القرآن , 
يورد الله الخطاب خاصاً بالنبي یل ثم یبین أن مراده عموم حکم ذلك . 
. الخطاب الخاص؛ کقوله في صدر سورة الطلاق بخطاب خاص به بلا : 
لاما ابی ثم قال: ل طق ا بصيغة الجمع ھ0 اہب 
. والأحمرء فیرش تن رح ا تن رسپ [الظلاقة ۱ 
)١(‏ في هذه المسألة انظر : رال المحيط للزركشي ۱۸٦/٣(‏ - ۱۸۸)ء شرح الکوکب 7 


(۰)۲۱۸/۳ نهاية السؤل (۰)۱۰۱/۲ شرح مختصر الروضة (۰)4۱۱/۲ الفتاوی ۱ 
(٤۲۷۷/۱ء‏ ۰0۲۷۹ (۸۱/۱۵ :۰۸۲ 446 - 644۵ (۰)۳۲۲/۲۲ أضواء البيان ١‏ ۰ 


)۹٤/۳( ۳۸۰ N >20 )۲۱۹/۱(‏ ہ۶۷ (YE‏ وغير ذلك من ہا 
وراجع ما سبق عند تفسير . الآية )هه مق نہ ة الانعام . 

)۲( البخاري» کتاب الطلاق» باب من خیّر خیر آزواجه حدیث (۰۵۲۳۲۲ ۰/۵۲۲۳ ۳۹۷/۸ ١‏ 
ومسلم» کتاب الطلاق» :باب بیان آن تخییر امرأته لا یکون طلاقاً إلا بالنية. حدیث: 
(۷۷٤۱)ء‏ (۱۱۰۳/۲). ۱ 


سورة الأنعامء الایة: ۹۰ ۱ ¥ 


١‏ فلو لم يكن قوله: يابا اَن يُقصد منه شمول الحکم لجميع الأمة 
لافرد الخطابات بعده» ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقھن لعدتهن وآحص) 
(واتق الله) (لا تُخرج) ٤‏ مره ی أن اد ال 09 
خطاب : يأ الي . ونظیر هذا أيضاً في سورة التحريم في قوله بخطاب 
خاص به ل : اا ای لِمَ یر حرم [التحریم: اه ۲۱ : لم وت 
الخطاب للجمیع حیث قال بعده: اید فش اللہ لک محا میک [التحريم : 
آية ۲] بصيغة الجمع الشاملة للأسود والاحمر. تس أيضاً قوله في صدر 
سورة لاحاب : يتام الى آي اق ولا تلع الکنرت والستنقین پک اله 
كات ميا حا (ول) وََتْمَ 4 [الاحزاب: ااگیتان ۰۱ ۲]. کل دس 
خطابات خاصة به کا ثم قال: ٭ اک الہ کات پکا مرت بصيغة 
الجمع الشاملة للجمیع فدل على أن المراد شمول 7 کان اتیک 
ومن ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس: وما تكن في سان وما تا 
ین .ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجمیع : ولا نموه ن عَمَلٍ 
سس تیا از اه رو 21 ا سے 
آصرح الادلة في هذا آيتي الأحزاب وآية الروم. أما آیتا الأحزاب: فالاولی 
منهما قوله تعالی في قصه زواج النبي یه زینب بنت جحش (رضي الله 
عنها): قدا کی بث يتا یا رکا نکاد الخطاب في قوله: 
روَحتکهاه خاصة بالنبي ية ؛ لأنه هو وحده الذي زوجها في ذلك الوقت؛ 
ثم بين أن هذا الخطاب الخاص به یلا أنه راد تعميم حکمه للاسود والاحمر 
حيث قال بعله: ولک 1 یکون ع[ عل الم حرج 2 آزوج ایهم 7 سوا 
یب NL‏ آیة ۳۷] وآية الأحزاب اپ "یت تعالی: 0 
3 إن وت فقسا لبي 2 راد 2 آن بتکم ثم قال: الم للک 
من دون A‏ [الأحزاب: آية .]٠١‏ أي: هذا الحكم يخصك دون 
أمتك. والخطاب آوله: إن وهبت نفسم ور داخلة 
حکما تحت اسم (لنبي) لماکان لقوله: #خالصة 2 للك ین دون A‏ 
فائدت ولمّا كانت الیه حاجة. 


وأما آية الروم: فقوله تعالی: اور ره یه یبا فظرَت انم لی 


×0 ٦ ١ ۱ A 


Ao‏ 7 ات مد ولک مت 
الاس لا يعلمون © مبب له وائوہ4 [الروم: الآينتان ۰۳۰۰ ۰۲۳۱ 
۱ فقوله : EN‏ سا المُخَاطَبٍ به النبي او في قوله: 
يد أنت یا ني الله «وَجَهَكَ4 في حال کونکم يِن فلو لم تدخل .. 
الأمة تحت 0009 ایر تح سا ا اش ولم یقل: ۱ 


9 الحال و لے 87 نا سياس ارا 
. والجمعء والتثنية» والتأنيث» والتذكير» فلا یقول: «جاء زید ضاحکین». ¦ 
ولا يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا لا يجوز”".. فلما قال: 

لاف وجه في حال کونکم ميك عرفنا شمول الصيغة الخاصة: به 
٠‏ لجميع الأمة. ومن هنا نعرف أن قوله: دهم أَنَْدِة4 [الأنعام ۰ آية : 
SS [4‏ ون الخطاب الخاص به يشمل حكن أنه ا 
. دل عليه استقراء القرآن. ' 5 0 


وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم؛ یقول: اله ابر الي کل في 
هذه الآية من سورة الأنعام .أن يقتدي بهؤلاء' الرسل الکرام» وهو سيد الرسل , 
وخيرهم وأفضلهم» > فکیف یأمر الافضل أن يقتدي بمن هو [أقل] ٠‏ تہ 
۱ الجواب عن هذا: أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضیلته ما رت 
لذلك؛ 017 ان رت من المد راخ 


" (۱) انظر وا (55/0) وقد جرت العادة على ذکر هذا سیم عند الکلام 002۳+ 
فیقولون : : هو حقيقي وسببي . . فالحقيقي : ہم ی 
ومن علامته أن یرفع الضمیر المستتر . مثل : جاهء‌ني زید العالم. 0 
والسببي:: dg SS‏ وت 
5 ۱ : 3ئ 
۹7 مم الفرق بين نوعي الحال ھناء والله أعلم . 
(0) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۱64 معلل توضیح النحو ۸/۵ 
في ااصل: آفضل . ۳ ۱ 
(4) انظر التفسیر الکبیر (۷۰/۱۳ - ۰6۷۱ محاسن التأویل مزمی. 


سورة الأنعام الایة: ۹۰ 3۹ 


وزاد عليهم بأمور عظيمة خصه الله بها لم تكن لديهم. وإذا کان مشاركاً لهم 
بما عندهمء زائداً عليهم بما ليس عندهم» ظهر بذلك الفضل؛ كما هو 
معروف . ۱ 

والحاصل أن أكثر العلماء على أن ہے ےت لناء وأن من 
أدلته : هذه الآية الكريمة؛ لان الله قال لنبينا: طأرْليِكَ الب هَدَى اله دهم 
أَنْسَّدة» [الأنعام : آية ۹۰] وما أنزله الله عليهم كله هدی إلا ما ثبت نسخهء 
ولم بذاك العلماء یستدلون بقصص الامم الماضية عملا بهذه الایة وأمثالها في 
القرآن من جميع المذاهب وفقهاء الامصار . ومن هنا كان علماء المالكية 
يقولون : إن م إذا قوبت ربما کہ ولاجل ی 
0 0 ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب 7" إذ لو 2001 
لما كانت ريحها في فیە'''. قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية - بين ما 
یدل - على أن القرائن الجازمة ریما قامت مقام البینات؛ ذلك 4 نبي ال 
ورک لما بت اسا الم وقالث ما جزاه من آراد بالك سوء الا أن 
N At. IEC‏ یوسف إلى الدفاع 
فقال : رودن عن شئ [یوسف: آية ]۲١‏ ولم تكن هناك بينة ولا شيء 
یصدقه أو يصدقهاء فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا آمر يقوم مقام 
البينة» وهي قرينة تبین الحقيقة ترکن إليها النفس كما ترکن للبينة. قال : 
تا ی ظا و تر ج‫ 
اہ اہ والمراة تدفعه عن نفسها وان کان القمیص مص ی 
ےڈ نم ده وراء. قال الله : 9 وھد 20 من تک 
dT‏ آبة ٢۲ء‏ 


() في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدینة ۷۸٦ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(۱۰۷۷/۳ء ۰۱۰۸۵ تفسیر القرطبی (۰۱84۹/۹ ۰۱۷۶ الطرق الحکمية ص٤‏ فما 
بعدها. ال کات بالقرائن ۷۷ ریا بعدهاء الأضواء .)1٩/۲(‏ 

(۲) انظر الاضواء (1۹/۲) (۷۰/۳). 


۰ ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس الشتفيطي في اضر 


ہے ر 


۷ ومحل الشاهد قوله: فا را فيصم فد ین بر قال ِنَم ده 
لما وجدوا القمیص مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة و وقالوا: نم 
ی إن كك عم [یوسف: آية ۲۸] والله (جل وعلا) ما ذکر 
٠‏ هذه القصة في معرض الاستحسان والتسلیم مبرئاً بها ساحة نبيه یوسف إلا آن. 
مثل هذا يجوز أن يُعتمد:عليه إذا كانت القرائن واضحة بينة لا تترك في الحق. ۱ 
لَبْسا'''. وقد أخذها العلماء بالاجماع في بعض الأفراد. أجمع العلماء في 
أقطار الأرض أن الرجل يتزوج المرأة ولم ير وجهها قطء ولم يعرفهاء وإنما: 
E‏ ہت غير أن اق ھ0 


العلماء Ts‏ سر وا کو تہ 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة العقد . 


ودَفْع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في هذا الموضوع. 


والرجل پنزل عند القوم فيأتيه 7 واا بطعام الوم والطعام ال 
معصوم محترم» وليس عليه أن یتثبت مگ گر پا ما 


الأكل ؟ ؛ لأن القرينة تقوم مقام ذلك9؟ . 


مد اکا علماء یی وغیرهم من قصه یعقوب lL‏ أن القرينة ' 
تبطلها قرینة 7023021 . وهو أَخْذ صحیح من. كتاب الله؛. ذلك ك. آن اولاد: 


9 الما أرادوا أن بجعلوا پوسف في غيابة ا دا 007 


ولطخوا قميصه بدم السخلة» لیکون الدم قرينة لهم على صدقهم. بأن ‏ 
یوسف آکله الذتب؛ وننسوا آن یشقوا القمیص!! فلما جاژوا باللیل [لی ‏ 
یعقوب بالقمیص عليه الدم تأمل في القميص» > فإذا هو لیس فيه .شق» وهو , 
صحیح سلیم فقال: سبحان الله!! متی کان الذئب تب حلیماً ےہ 
یوسف ولا يشق قمیصه؟! فجزم بأنهم کاذبون. تار ی 


.)3٩/۳( انظر: القرطبي (۱6۰/۹): الاضواء‎ )١( 

(۲) انظر قواعد الأحكام ۱۳۹/0 - ۰۱۳۹ الاضواء ۹/0 (۷۰/۳۲). 

(۳) انظر الأضواء (۹/۲٥)ء‏ (۷۰/۳). 

(4) انظر: اي ۱ لخرطبي (۹/۹٣۱)ء‏ الأضواء 69/9 ۷۰۱۳0 0 


سورة الأنعام الایة: ٩۰‏ ۶:۱ 


N‏ فا کش بدم کب ل بل سرت لخ ات ات ده 
یرہ ےج ۸ وحکی غير واحد إجماع 71 على آن 
مر کے صظ ۸ 
0,0000 بل سوت لک ششک أنه عدم شق القميصء 
وتيقن أن الذئب لو كان أكله لا بد أن يكون في القمیص شق من نابه أو 
ظفره » کما هو معروف. 
وکذلك أخذ المالكية ضمان العُرْمِ من قوله في قصة یوسف وخوته: 
فوَلِمن جل بو َل بر وأنأ بو رَعیمٌ» [یرسف: آية ۳۱۲۷۲ 
مھ 00 إن شرع من قبلنا لیس شرع 
لنا - آخذوا ضمان الوجه المعروف في الاصطلاح ب(الكفالة) من قول یعقوب 
لارلاده: أن انلم معم حى ونون موثقا برت الو اي بيه» [یوسف: 
آ 7 . 
وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا توجه حكمه إلى أحد 
اھ لاج فیک 0 


7 مل کا ۶ یت 1 4 0 وھ لطن 


ين4 [النمل: آية ١؟]‏ 7 ما لم 7 عندہ 0 وغذر به 7 
mL‏ 
تسه ۰ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الاجال 
ا وا کر 
أيام» أخذاً من قوله في قصة صالح: نموا في دارم نله ايار 
[هود: آية 8 


.)۷۱/۳( نقله القرطبي (۱۵۰/۹) وانظر : الأضواء‎ )١( 

.)۷۰/۲( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/٦۱۰۹)ء القرطبي (۲۳۳/۹)ء الأضواء‎ )٢( 
.)۷۰/۲( انظر: القرطبي (۹/٥۲۲)ء الاضواء‎ )۳( 

(4) انظر: الأضواء (۷۰/۲). 

)٥(‏ المصدر السابق. 


 زیسفلا المذب الثمیر من بجالس الشنقيطي في‎ 0 ١٢ 


وأخذ غلماء الحتابلة جواز طول مره الإجارة من قوله تک موسي 
وصرہ ا أو غیره : ٭كن 2 ن لكعلت خی ابت منکن هكين 
ج أن تاجن ٹیک 6 حم فان کت" فین ن منیك4 الآ ات 
[القصص :. آیة ۳۲۲۷ . ۱ ا ۱ 
آما الذين قالوا: ی :د ييا لنا - آومو ۳ ۱ 
الروايات في الأصول عن ۷ الشافعي. ب فتمشکوا بظاهر فوله تعالی : ۱ 
لکل جملنا ین کم ۶ هام4 [المائدة: .آية 4۸] وني الحدیث 
الصحیح عن النبئ گل :: «إنا معاشر الأنبياء اولاد ملأت ینا 
اج ا وأولاد العلات : هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت آمهاتهم 
شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأضل واحد؛ والفروعِ تخثلف». آما . 
۱ ۳ الفروع مع یار إليه النبي بقوله: (آولاد عَلات)., : وبيّنه الله . 
بقوله: یگل جملا جعلتا وا بدا E‏ .فهو لا ينافي ما ذکرنا؛ لان 
0 نسخ لم یکن فیما تبلهاه ویزاد في بعض 
الشرائع أحكام لم تكن موجودة فیما قبلها. وبواسطة نسخ بعض ‏ 
الأحكام السابقة وزيادة بیض الأحكام التي لم تكن» تختلف الشرائم ۱ 
بهذا الاعتبارء ويكون لکل شرب ر7 لانها لم لحل في کل 
شي,. وهذا. معنی قوله: اوك الذن هدی الله ات ای 
[الانعام: آية ۹۰] العائد إلى الصلة هنا محذوف» والاصل: أولئك 
الذين هداهم الله» فخذف الضمير العائد على الصلة" لأنم منصضوب 
بفعل؛ ٦ى‏ ل ار تہ 
معروف . 


٤ھ N‏ 327 7 حاشية رود 0 لاہن Bb‏ ۳۱ مود 
(۷۰/۷). 9 

(۲) البخاري کتاب. أحاديث ایام باب قول الله: وک في کلب یم إذ ات ت یڑ "7 
یا [مریم:۰٦۱].‏ 'حدیث (۳46۲ a )٦۷۷/٦(‏ 77 ار ای 
شال عیسی (علیه 0 حدیث (۰)۲۳9۵ ۱۸۳۷/۵).: ۱ 


3 اظر: الدر المصون ۳۱۵ 


سورة الأنعام » الآية : ۹۰ ھ2 


«ثل ل انتلک کر مرا إن ہو را وی سیب4 0 
آبة ۹۰] قل لهم يا نبي اللہ: لا انگ أي: لا اطلب سکم يږ 
أي: على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير الدنيا والآخرة» لا 
أطلب منكم في مقابلته جُعلاء ولا أجرة أنتفع بها في الدنياء لاء وكلاء 
إنما أجري في ذلك على اللہ وهذه عادة كل الأنبياء» يبّلغون العلم من 
aA‏ ےن © انيما کو من لا 0 
[یس: الایتان ۰۳۰ ١؟]‏ فل ما مالک مَنْ آجر 7 هر لک > ا 
۷ وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء”! قصة 
سو ولوطء وشعیب. کل واحد یقول: ا لح نله مِنْ ۳ 2 
َي إل عل رب العَليتَ 403 [الشعراء: آية ۹ ذکر في (هود) عن 
نوح: فوَیَتَوي ۲ ہے عَلهِ َال إن اجى إلا کی الیک [هود: آية 
۹ وهذه عادة الرسل؛ یبلغون ویبذلون العلم وا 0 مجانا من 
غير عوض في ذلكء وهذا معنى قوله: #قُل لآ لحم َيه کے اجرب لا 
أطلب منكم مجعلا في مقابلة هذا الذي أتيتكم به؛ كما قال تحالی: و 
تتلهر اڑا هم بن کنر تلو 6) [القلم: آية ]٤٤‏ والله (جل وعلا) 
منع على الأنبياء أن يأخذوا جُعلا في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو آخذوه 
لكانوا يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن 
يأخذ؛ ولئلا تثقل ا من جح تام النفوس مجبولة على بغضص 
المغرم» كما قال: «3 اثر لا کم یں کن مر ا4 [القلم: آية 
٦‏ و 1 0 ۱ ۶ کر پک 1 SR ZA‏ 
اشد عه جر زا لوي ف ۳۹ [الشوری: آیة ۲۳] فالتفسیر الصحیح 
الذي سب جمهور المفسرین وأكثر علماء السلف'': أن النبي ب له في 
کل فخذ من قريش قرابة. ومعنی الآية: ل سل علی هذا الذي 
جتتکم به من الفضل لباک جُعلا ولا شینا لا الو اشن إلا أن 


(۱) کما فی الآيات (۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱4۵ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۰). 
CD‏ انظر اين جم TAO)‏ 


4\٤‏ ۱ العذب اللَّمیر من مجالس الشنقف فی سیر 


تودوني في قرابتي منكم» وتراعوا فيّ حق القرابة» فلا تؤذوني . وهذا 
مضمون للاسود والأحمر. ۱ ۱ 
وفي الآية أقوال: منها ما روي عن جماعة من آل البيت» کت من 
1ھ الہعتی: إلا أن تودوني في قرابتي» فتراعوني فيهم''': .هذا 
الوجه الآخر في الایت والاول هو المشهور» وبقية الاوجه ضعيفة. ٠‏ واذا 
كان لا يطلب أجراً الا 0 المبذول للاسود والأحمر من 0 0 قريب 
لقريبه تبين أنه لا يطلب آجرآء كما قال «فْل ما سالک من آجر مه هر لپ 
[سبازِ LV û‏ ومذا معنى فوله: «قُل له ہت الا 
رى میت [الانعام: آية ۹۰] يعني: ما هو إل دى (ذکری): 
اسم مصدر بمعتی التذکیر» مونث بألف التأنیث المقصورة تأنیثا لفظیا. فما 
هو إلا دکر ک. آی: تذکیر وعظة للعالمین» یتذکرون ویتعظون ہما فيه من 
الغرائب تک والمواعظ» وما كان بهذه المثابة لا يحسن ولا يجمل أن 
پؤخذ عليه جعل أ و أجرء لا / ۱ 
“ونا مدرو اس 3 قرو إے الوا ما ول ان عل بکر من شو قل م ۳1 
کب ای جا بو من و ۳۳ ناس [الأنعام : آیة ۲4۱ ۱ 
##ومَا هدروأ ۳ ۳۹ FC‏ ذهبت جماعة من العلماء إلى آن هذه الآية 
نزلت في مالك بن الصنیف وهو حبر من آحبار ایک ذکروا في قصته : 
أن النبي كَل ناشده: «أَوَجَدْت في التوراة أن الله يُبغض الحبر السمین؟» 0 
قال: نعم. وأنهم قالوا.له: آنت حبر سمین!! 02" وقال: ہما آنزل الله 
علی بشر 5 آن آثر: "إن اه بیفض الحبر السمین» لم یثبت 
من طریق صحیح. إلا ۳ هذا ذکره بعض العلماء في سبب نزول هذه 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۱/۱۲ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيشمي ص‌۲۵۸. 

۱ ONY o 114/0 انظر: القاسمي‎ )۲( 

(۳( أخرجه ابن جرير (071/11)» وابن أبي حاتم (٤/٤٣۱۴)ء‏ گر کے اتا ۲۲۰ 
7ھ ھ مرا ره في الدر (۲۹۸۴) ال اين الم این أن 09 , 
وفي سنده - إضافة إلى الارسال - (يعقوب القمي) و(جعفر بن أ بي المغیرة) وکلاهما قال 
عنه الحافظ في التقریب. ۰ (ص ۰۲۰۱ ۱۰۸۸): ا a.‏ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۹۱ ۰۱۵ 


الایة. والذین قالوا هذا قالوا: هذه ابه مدنية من میں مکیة؛ لان سورة 

الأنعام مکیةء نزلت قبل الهجرة الا أن فیها آیات مدنية» منهن عند بعض 
العلماء هذه الایة*. قالوا: نزلت في مالك بن الصيف اليهودي والتي 
بعدها نزلت في مسيلمة والأسود العنسي. آعني قوله: ون أظلم من فک 
ی ی ای ی بح ره کہ [الأنعام: آية ۹۳] وآن 
آخرها: طفن تالا اَل ما حرم ري4 4 الا اد 181] ان یا 
في المدینة. هکذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذکره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما أنزل الله 
على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مکة؛ والآية مكية من سورة مكية" . 
وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه مالك بن الصیف. أو 
غيره من الیھود أو کت الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءء 
ھؤلاء ما فدرأ الله حى قذربت» يعني ما قدروا الله حق قدره: ما 
عظموا الله حق تعظيمه» ولا عرفوه حق معرفته» حیث نفوا إنزال الله الكتب 
السماوية على الات 

ولطالب العلم أن یقول: إذا نفوا عن الأنبیاء انزال شيء, فأي شي, 
رر بر بت 

الجواب : أن هذا زره الله نفسه عنه في سورة (قد آفلح 0" 
7+ به؛ لان الحكيم الخبیر خلق هذا الخلق. وآبدع هذا 
الکون» كيف یفعل هذا الا لجکم بالغة؟ وهو أنه نه يمتحنهم ویجازیھم 
ويكلفهم ویجازیهم. فهذا هو الذي نره الله عنه نفسه إذ لو كان یخلق 
الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم کان خلقه إياهم كأنه من العبث. ومن ظن 
أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء كما قال تعالی: «ومًا عَلتتا 
اتمه والازش وما يما بطلا ديك عن الین کر ول لب کرو ین ار 49 


(YY ء٦٦‎ ٤/٦( انظر : القاسمي‎ )١( 
.)۱۵۹/۲( انظر: ابن جرير (۵۲8/۱۱) ابن کثیر‎ )۲( 


7۰7 7٦7 العذب‎ ۱ ۹ 1 


32 اح يا 7 کت کے وال بت مالک کیک 6ن 8 ed‏ 
ِا یَألْحق 4 [الدخان: 'الآيتان ۳۸ء ۳۹] ےت و 27 
E‏ 2 بنا وخ تَا لا حشر 402 [المزمنون: آية ٥‏ ٹم نژه تفه 
Ta‏ ار را - فقال: فلل أله الم الق لا 5( بلا 
هو رب آلکزش الگره (46 [المومنون: آية ۱۱5] تعالی وتقدس وتنژه 
عن أن یخلق هذا العالم عبثاً من غير تکلیف ولا جزاء» لا یکون ذلك 
ادا ومن هنا لما قالوا: ا لم ينزل الله على بشر من شيىء ولیست مهنالك 
ر7 التکالیف والجزای بین اللہ آنهم ما قدروه حق قدرة ما : 
عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث یترك هذا العالم دى 
عبشاً « احص 3 2 شى 2> [القیامة: آية ]۳٩‏ لاء وکلا: 
قال: اتر ب تلا ن یز ُفتی لہ وفي القراءة الاخری: بني“ ا 
رت 4 20 الآبات ۳۹ - ۳۸] فهوژلاء الذین نفوا 
انزال الکتب على الرسل وتکلیف الخلائق ومجازاتهم مولاء طنوا باه آنه 
خلق الخلق عبئاً» ولم یخلقه للحکم البالغة» فما عظموه ه حق عظمته؛ ولا 
عرفوه حق قدره راد الوا حين قالوا: ا ار اه عل بت ین و6 
[الأنغام : آية ]٩۱‏ المعروف عند جماعة المفسرین : أن مالك بن. الصيف لما 
“قال : ما رل الله عل بقر من سىء قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنکر إنزال 
شي, على أحد من البشر ا يام التوراة أنزل على موسی ۳ 
يذكرون في قصته آنه کان حبرهم؛ وأنهم خرجوه بسبب هذاء ووضعوا بعله 
تسب ین ره وٹ موی الاعور. ک0 م 
ریخ .. 


۱ والعلماء ء في مذا کت إن مناظرة ھٹا البهودي أو غیره: أنها ۱ 
. متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماما؛ لأن هذا اليهودي قال :. .ما أَزْلَ اه 
"0 وک لہ نما الي جا بها هي الي نسى في لاطا 


.٣ انظر: المبسوط لابن مهران‎ )١( 
.)۵۲۲/۱۱( انظر: ابن جریر‎ )۲( 


سورة الأنعام» الاية : ۹۱ ۶۱۷ 


(كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة 0 راه نصد ات ا محمد 
من جملة البشرء والبشر جمیعهم - بالعنوان 0 الذين أنت من جملتهم ۔ 
ما أنزل الله عليهم من شيء. ينتج من ذلك: أنت لم ينزل عليك شيءء 
حيث كنت داخلا في جملة البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم حب 
عن جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين : انت لم ينزل عليك شي,!! 
وقد تقرر في فنون المناظرة: أن (السالبة الکلیة) إنما تنقضها (موجبة 
جزئية). فالخصم إذا آراد نقض کلام خصمه؛ إذا كان مبنی کلام خصمه 
على (سالبة کلیة)؛ [نما ینقضها بِ(مُوْجَبَةَ جزئیة)» کہا هو معروف. قالوا: 
ولذا قال ا اقلم ا ال اليف جاء بد مومی» ات قلت: فنا أرل 
اک عل بر ین یو من هو الذي آنزد الکتاب الذي هو التوراة على 
موسی؟! فهذا في قوة: موسی بشرء وأنتم ا ا موسی. 
عوسی آنرل عليه الکتاب؛ وهو التوراة» فأنتم مسر شري و رد 
الکتاب علیه . ينتج : جاگ گر lL‏ 
إلا أن هذا في الاصطلاح یتطرقه سؤال» قد یکون بعض الحاضرین لا 
يفهمه؛ لانه یقال : هذا اليهودي بنی دلیله على (كلية سالبة) #ما آنزل ال عل 
بش ین کیره وأن الله لما نقض عليه كان النقض في قوة (مُوْجَمَةٍ جزئیة)؛ 
7 معنی قوله: رم أل لكب ۳۹1 جآ بو موس [الأنعام : آية ۱ هو 
في قوة: موسی بشر» ا ار > ينتج : : بعض البشر أنزل عليه 
تا 


العارف باصطلاحات هذه الفنون یقول: هذا المیزان من الشکل 
المعروف ب: (الشکل السالب) وأهله یشترطون فيه كلية إحدى المقدمتین» 
وهما هنا: شخصییتان. 


فيه الشخصیة؛ ؛ لان الم اد أن شی من أفراد 7 الداخلة تحت 


)۸۰ - ۷۸/۲( انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


ب٩‎ 


۸ ۱ العذب الّمیر من مجالس الشتقيطي في التطسیز 


العنوان» a‏ ہش سوه و حصرها مجرد الوضم !۲۲ 7 سل 
فهذا اليهودي أو غيره قال: ما اَل اک عل بک من یم فالله لزم اليهودء 
وقال لهم : هر آنزل الکتاب على موسی؟ 


| وهم یعترفون کے موسی » آنه بشر وأن الله نزن هلیه الکتاب. 
یلزم من ذلك آن بعضن البشر اال عليه الکتاب . وهو نقض لمقالتهم؛ 
وتکذیب لهم في فولهم: وما انر أنه تك بتر نز ل مذ أل لب 
ANT‏ أي : وهو التوراة. ۱ oe‏ 

وقوله: وا وی تي۹ قوله: لوا وشئى» مدعنا حال 0 
جاء به موسی في حال کونه نوراً یکشف لام الجهل› والشك» والشرلة 
وهدّی بُھتدی به من الضلال. الجواب: أنزله الله (جل وعلا)ء والله 
(جل وعلا) لم يكل هذا إليهم؛ لأنه قال لنبیه: «ْل ی و 
لبون [الأنعام: آية ۱ قل لهم یا سي الله: آنزله الله. وهو ماحل 
الشاهد. واذا كان الجواب : آنزله الله علی موسی. آي: هذا الكبات 
آنزله الله على موسىء . اوهو بشرم تبین کلب مقالتهم لما رک اله عل بکر 
ين یرک وهذا معنى قوله: قل لهم يا نبي الله «من رل 4 من هو 
الذي آنزل الكتاب «اندِى. fS‏ في حال کونه و وهدّی ات ٩‏ 
هذا السوال في قوله: من رل الْكِتّبّ». أمر 1۹٦‏ بقوله: 
ول اک کر ہے تہ اقل ال معناء قل انزده ۵۰ جل 


ماو 


وعلا ثم ذرهم فى حَوضیم يلْعبون 4 . 

وقوله جل وعلا: اموک ایس یدوب 7 کیب > فيه u,‏ 
سبعیتان ۰۲۳ قرأه أكثر السبعة: ماک ایس یوب فون کیراب . وقرأه 
بعض 070 «يَجْعَلُوْنَه سے یندوتها ويُحْفُونَ نّ كثيراً» أما على قراءة :. 
نی ره ی وی TS‏ ام یب ا 


(۲) انظر المبسوط لابن مهران ۹۸ 
(۳) انظر حجة القراءات ۰۲3۱ القرطبي (۳۷۸۷). 


سورة الأنعام» الآية: ۹۱ ۹ 


ذر لا في مشركي معت كما قاله بعضص العلماء . ومعنی : «بَخمَلرته > 
أي: اليهود. أو «تجملوتم# أنتم أيها اليهود. 


وقوله: رطيس (القراطیس) جمع (قرطاس)؛ و(القرطاس): 
الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة كلها فيها الحق؛ فإذا 
أرادرا ال ر اور ئا مدرقة. كوا ااا ید مما یرت 
آن یحرفوه. وترکوا نسخة الکتاب الکبيرة غیر حاضرة فإذا آرادوا التحریف 
قالوا: هذا القرطاس نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني کذا وكذاء 
وهذا نصه!! وهو محرف؛ ولم يأتوا بأصل الكتاب ؛ لأنه لو جاء لظهرت 
الحقيقة فیه. وهذا معنی: «#تحجملوتم اطي » نو4 أي : القراطیس 
المحرفة على آموانکم نو كينا 4 وجعله بهذه القراطیس لیستعینوا بها 
على إخفاء ما یحبون وإبداء ما یحبون؛ لأنه لو جاءت نسخة الکتاب کاملة 
ارف الحقيقة فه؛ ولال ھا کا فة كما قال: ول لذي 

یکلبون ا یم ثم يَمُولُونَ هلدا میں أن ای ند 
فویل نم مما EE‏ [البقرة: آية ۷۹] وقال: لوَإِنَ مهم لنریتا 
ون 7٦‏ بب نر ٌ رر رت 
TS‏ او شاو و رہ جا 
[آل عمران: آية ۷۸] وهذا معنی قوله: مونم و 00 3 محرفة 
ات فوخ کی > في النسخة مت ےت 
النبي كلو فيجدونه في التوراة: مرا 6 عدن وا در 
ذلك. يجدون: (رَبْعَة)ء يكتبون: 0 نت (جعد ا یکتبون : 
ر اس ۰ ولا قال تال وٹ ور کیا 4. 
نم قال جل وعلا: وتر مَا تر تلا نز ولا 45372 أظهر 
الاقوال فیها: أن المراد: بهم الیهود الذین آنزل علیهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما کانوا جاهلین به؛ 
لأن القرآن مهیمن على الكتب» وکانت آشیاء غامضة علیهم لا یعرفونها 
فبینها القرآن حتی عرفوها؛ وعلموا بواسطة القرآن من آسرار التوراة ما لم 
یکونوا يعلمونه؛ كما قال جل وعلا: إن ها لقان یش مل بی ریق 


H8‏ ا 0 ۱ سپ لشي من مجان ادف 


خر یی شم فد بے © [النمل: ٦‏ وقال الله جا وعلا: ۱ 
قد جڪ فرأت بث لک ڪيا يئا نتم E‏ 
الب وفوا عر ڪيه الالجاكدة: 7 ٥‏ إلى غیر ذلك. هذا 
معنی قوله: لنٹ تا ر موا اي وغلمتم الشي, الذي لم تعلموه أنتم 
ولا آباژکم من قبل» علمکم الله إياه بواسطة القرآن وی لانه مهیمن 
علی الکتب یبین ما فیها: کما قال: ۶إ متا نان ص عل بي یل 
آ ڪر ای هم فيه لے 40 [النمل : آیة ]۷٦‏ مما کانوا لا یعلمونه. 
ثم قال جل وعلا: وش ا لہ قوله: لہ آم 4 جواب للاستفهام في 
قوله: #فل من رل کے الى جا بو موه قل لهم : من هو الذي آنزل . 
الكتاب الذي جاء به موسى رن وهدی ای ثم آمره بالجواب : :قل ۱ 
0 أنزله الله (جل وعلا). شم بعد أن تقحمهم لق نی 00 
بت معناه : رکهم . 7 
ا ومعنى: فى 4 آي : ر في لباطل:» والکفره 
اق بآيات الله بت یتخذون ذلك لعبأ واستهزاة . - 


ومذا الامر قال بعض العلماء: رٹ کا منسو ا 7 امل 


کہ كان النبي ككل مأموراً بترکهم» /حیت فا 9ئاا اشر ا عق ین" 


نرو [البقرة: آية 104] ثم جاء ارد فقال: 00 کوک 


یت لا 
يموت پا ولا الو انز ولا یت ما 7 > ال وروا 5 یک 
دِنَ ال یی الت أا الب عو عق ڈنرا | الهزية 2 من تر وهم 
ام ری 5 [التوبة : آیة ۰۲۹ یھ 


ہے سے را 7 مر مر اد َ‫ 7 سح ہے : 1 

وهلذا کب آنز لد 0 ارہ الى بين يديه وللتذر 4 7 من 

0 رم متا ام 7 a‏ 2 ور عد ۱ ۱ 
حوضا ا يمون بالأحرة يِوصُونَ بهد و 1 لام افو 7 


[الأنعام : آية ۹۲] لما قال البهود: ما ول لک على بکر من کوک وأن الله ٠‏ 
(جل وعلا) کذبهم تکذیبتین: الأولى : قوله: ٣م‏ اَل التب ایی جا بو 


.)۳۲۱/۲( انظر: .الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 


سورة الأنعام» الآيتان: ۹۱ - 4۲١ ٩۲‏ 


موسق ثم قال في جواب هذا الاستفهام: قل انچ الله أنزله. وهذا 
تكذيب صريح لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم كذبهم التكذيبة 
الأخرى: أن الله أنزل على محمد ييو أعظم کتاب وهو الكتاب المبارك 
حت فال ااا كنت ارک رد رھدا اشا كاب آخر غير الذي آنزل 
على موسی. أنزلناه على بشر تكذيباً لقولكم لامآ رل ال عل بشر س می 
وصيغة الجمع في قوله #أَنرَلْتَهُ4 للتعظيم؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم 
جداء فهو جدير بالتعظیم . 

وقوله: مر أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن كله بركات 
وخیرات؛ لان الله قال اؤہ مارك والمبارك: كدر البرکات؛ لان فیه حير 
الدنيا والآخرة» يعتقد الانسان عقائده» ويحل حلاله» ويحرم حرامهء ويتأدب 
بآدابه» ويعتبر بأمثاله وقصصهء فيكون على أكمل حال في الدنيا والآخرة. 
فهو فيه البركات والخيرات لمن وفقه الله للعمل به (جل وعلا)؛ ولذا 
بينا مراراً أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم طلُلْبْدُ یر الي انل عل عبّیو 
لْكتبّ4 [الكهف: آية ]١‏ وبَيّن أن إيرائه علامة الاصطفاءء وبَيّن أن ذلك 


فضل كبير من الله حيث قال في (فاطر): ثم أ الككب ای اتب 


من عِبَادِنا »© فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن اصطفاہ الله. 
ثم قال قي معرض التنويه به: #ذللكك ہو الفسل الكبير» [فاطر: آية 
۲ أي: ایرائنا الکتاب إياهم عن نبیهم هو الفضل من الله الکبیر عليهم 
كما قال هنا انه #مبرك» . 

وقوله: لتُصَيْقٌ ی کے بی معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التي قبله» وتصديقه لها من جهات متعددة منها"؟: أنه لا 
یخالفها. آن العلامات التي قامت عن النبي وعن كتابه الذي ينزل عليه 
جاءت كلها مطابقة وأن ما تدعو إليه الك السماوية من التوحید 
وطاعة الله ومکارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمراً به. ومن تصدیقه للکتب 


.)۱۱6/۲( انظر: القاسمي‎ )١( 


فد ۱ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقي ي في افضیر 


أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف» كلما آرادوا أن یحرفوا 
CT‏ کما قال: وی ا آية ۸ 00 اه ذلك 


SST‏ تا ع ڪڪ ل0 TT‏ یه ۶ رنب 


أنزل الله : يطاو مِنَّ الیک هادا NI‏ [النساء: آية 
۰ قال الیهود: رم لیذ لام ان معرمً من ماع ی 
۔ ڑ ھ6 تا کذبھم وألقمهم الحجر حیث قال: ۰ کل 
لماو كا ڪا لي [تکویل إلا ما عم لويل عق .يي [آل . 
PENT ۹‏ والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الابل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه انذر لله إن 
شفاه الله لیخرمن لله أحب الطعام والشراب الیه وآن ذلك کان جائزاً في 
شرعةء فف ال فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا يقولون"“. ومحل 
الشاهد قوله: لفل فا بان فاتلوعا إن کم یقت [آل غمران: آية 
۳ فهذا إلقام الحجر Vf‏ الله؛ ولذا قال هنا: 3 موق 
یف ی و6 . ۱ E‏ 
وقوله: شو م از یقول بعض العلماء9": : المعلل محذوف 
شر آ2 اذى رت 4172 آنزلنا اليك هذا الکتاب. وبعض العلماء یقول : 
هو معطوف على معنی ما قبله. کر کتاب أنزلناه اليك لاجل البركات 
المشتمل علیها؛ ولتصدیق الذي بين يديه؛ ولتنذر أم القری. وأکثر العلماء 
على أن المعلل محذوف» والمعنی: ولتنثر ام 0 إليك. :ولا 
القرى) هي مكة المکرمة حرسها الله. ومعنى سنہ ۳1 لمر لتنذر 2 


5 صل الم 

وقوله: «لِنْنِذِرَ الشریٰ وَمَنْ > (j‏ يعني : ومن حول 1 القری۔ ۱ 

وبقوله : ومن سے تح بت رام ا الم رسل 
)۱( انظر : ابن جرير مب 


(۲) انظر: ابن جرير (۱۳/۸۷ - ۱۵). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۱۷۹/4). 


ره رم 


محمد ككل إلا إلى جزيرة العرب؛ لانه قال له: شيد أم الک وَمَنْ 

حرا في موضعین(. 

وقد آجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة الصحيحة» وإجماع 
۷ھ :9 نبا كل شاملة عامه 0 والأحمر' '. وغل ل 
اسان : ی ول و ال ون سر ا والاقتصار على هذا 
هناء وني قوله : 1 یر ام الٹریٰ وم > عون دم لا ريب فيه ریق 
ف للتَة وَفَريِقّ فى اسمبر6؟ 

للعلماء عنه E‏ 

اا ا دی لات كليا؛ لأن الات امھ 
شي, بسيط كأنها نقطة. 

وقال بعض العلماء: غاية ما في الباب أن هذه الآية الكريمة اقتصرت 
عل إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوى ذلك» وجاءت آیات 
أخر صرّحت في الانذار بالتعميم» كقوله بار 00 َك القرقان عل عيدو 
0 ليب نيا 469 [الفرتان: آية ]١‏ ئل ییا الاش إن رسو 

الو کم جیا4 [الاعراف: آیة ۱۵۸] وقال جل QR‏ پت ارِسَلنك 
کے ڪان الاس [سبا: آبة ۲۸] بر4 ای 17 70871 
لیب ترا 9©* [الفرقان: آية ۱]. 

والآية على هذا الوجه الأخير الذي / کقوله: «وآذر عَشِيرَيَكَ 
الأب 4079 [الشعراء: آية ۲۱6] فليس لنا أن نقول: لیس مرسلا إلا 
لعشیر نه الأقربین ؛ لاق الله قال : ER)‏ عشِيريَك الات 4 لانه في هذه 
الاية آمره أن ينذر عشیرته» وعمم الانذار في آیات أخرء كذلك في هذه 
الاية: شير م الشُریٰ وَمَنْ حَوَقَا»4 [الأنعام: آية ۲ وعمم الإنذار في 
آیات آخر. ۱ 


)١(‏ انظر : المصدر السابق. 

(۲) انظر: ابن کثیر (؟/67١ ‏ ۱۵۷ القاسمي (/0۳۲۹). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۱۷۹/4) ابن کثیر »)٠١١/۲(‏ فتح القدیر (۰)۱۳۹/۲ القاسمي 
(۰)1۲۹/۷ آضواء البیان (۸/۷٥۱)ء:‏ دفع یهام الاضطراب (مطبوع في آخر الاضواء (۱۱۹/۹). 


0۸07 < 5 ۱ الب اشير من جال التي في افش 


نم قال: ولي بسن ایز ود نے و لام تب 


ً۶ [الأنعام: آية ۲ دفي و ات 3 ماو نم عيطي 0 


طوالنَ من 7 كد 99پ معنی (الآخرۃ) آنها 1 دار 
بعدها يُنتقل إليها؛ ولذلك سُمیت (آخرة). والانسان قبل أن یصل إليها یتقل 
Nf‏ وقد بینا أن رحلة الانسان يجب عليه النظر فیها؛ لأن الله 
آمره بذلك. وأن مبدأ إرحلة الإنسان أنه تراب بلّه الله بماء» ثم صار طيئاً» ثم 
٣‏ عن مذا الطین 20 ار انها جنا درا ثم ببس فصار صلصالا. 

کالفخار» ثم إن .الله بقدرته خلق من هذا الطین بشراً سویاً في غاية الجمال؛ 


7 اسمه آدم» ثم خلق من ضلعه امرأة. ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما یکون | 


ال جل والمراة. فالطررلنا جا عر ذلك الترابء والطور الثاني: هنو ' 
تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة: والطور الٹالث: هو الدم 
الجامد ؛ . المُعبّر عنه بِ(العَلَفَة) والطور :الذي بعد ذلك : هو طور| کت" 
وهو استحالة الام مضغة» قطعة لحم لیس فیها تخطیط. ولا تشکیل» و ۱ 
رس ولا ولا رجلء» ثم إن ۰ رت TE‏ 
هیکل عظام» وال (جل وعلا) یرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 


200 الأسلوب الغريب العجيب» > في غاية من الاحکام» ثم زن اه (جل وعلا) بعد 


۱ أن يصنع هيكل العظام يكسوه اللحمء ويجعل فيه العروق» فی فیفصّله ويخططهء ' 
: " ویفتح فيه العينين» والأنف» والغمء, والأذنين» ۱ ویضع 
کل عضو في محله ویضع الكبد في محله» والطحال». والكليتين» إلى غير . 
. ذلك» ویجعل الانسان على: هذا الأسلوب الغریب العجیب الهائل» الذي لو 
رح منہ عضو واحد لحارت عقول العقلاء ء بما آبدع الله فيه من غرائب صنعه . 
. وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع [برة الا وال آودع فیه من غرائب ۱ 
صنعه وعجائبه ما یبهر العقول» وکل هذا فعله فينا لم یٹ يشق أمهاتناء لم يشق 
طبقة بظنها السفلی» ولا الوسطى» ولا الغلياء ولم يخطهاء . ولم یینْجها ولم. 
0 بنومها في صنية . 7۲ اي رس وا 


۸۵ انظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنعام» الایة: ۹۲ {Yo‏ 


لاهية تفرح وتمرح؛ لا تدري عن شيم من دك بكمال قدرته وصنعه . والله 
لاف آنظارنا ٍلی هذا ونحن ئُلفت آنظار رجات رب دائماً؛ لان الله یقول: 
يدك ی بون أُمَهَِيَكُمْ لقا يَنْ بند عی» [الزمر: آية ]٦‏ يعني: بعد 
Ad NS‏ دج ا جح مت عطاما زلي اجره 
وهو يقول: في طلست تب يعني : ظلمة البطن» وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة التي هي على الولد في داخل الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو 
يسلط عليها أشعة كهربائية. العلل وال نإف لهذا و ی ارو 
ترس ھ۔ 


في بطن أمه لم ایی یزان الأياو گنک کا ک وله إلا مو نیز 


لاک 49 [آل عمران: 7076 قال ینک فی بطون نهیم 
حَلَهَا من بعد ڪلت فی طلست تلت . 


قال: فیک الہ 7 که ال که ا الہ إلا 4 ثم تال - وهو 
محل الشاهد ۔ : وان ایم ام وت +٦‏ اين تذهب 
عقولکم عن هذه الغرائب والعجائب التي یفعلها فيكم خالق السماوات 
والارض؟ ثم إن الله (جل وعلا) يخرجه من بطن أمه» ویسهل له طريق 
الخروج ثم یل یت و46 [عبس: آية ۲۰] ویکون في هذه المحطة 
التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه ثم نه عن قريب ینتقل الجمیع من 
هذه المحطة إلى محطة القبورء فيمكثون فيها ما شاء الله 2 :ا خالق 
السماوات والارض أن پرحلوا من فور 2 لا د اک الف ۱ 
سر وه [الروم: آية ۲۵] فیجیبون داعي الله مهطعین إلى الداعي؛ 
فیجمعهم في صعيد واحد صعيد المحشر ینفذهم البصر» ویسمعهم 
سر ثم یمکٹون ما شاء اللّهء ثم يتفرقون كما قال: لوم ر بصَدر 


سیت ص کر 


لا 808 [الزلزلة: ابه ١ا‏ متشتتین کت وهذه الاشتات في سورة 
3 أوضحها الله في سورة الروم وی نوم لام بویا کے 
ا یت مثا وكيوا لیکن کُر رة انرک لن وكا اد 
کفروا وكذوا نايتا ولمّاي آلاخرة ۳ في الْعَذَابٍ صرب شا 46 [الروم: 
الآيات ]١15 ١4‏ فبعد ذلك یدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار 


وعند ذلك تُلقی عصى التسيارء ویذبح الموت» ويقول: يا أهل الجنة خلود 


اعد ا الب لمیر من 9 9 ون سے 


٠‏ ره وس 


" فلا ۳ ويا أهل النار و ا موت . . وهو معنی قوله: ورن وم 
کرو إِذ فى ا رم في عفر 7 لا ون و ہک [مریم : آية ۳۹ 
بهذا تعرفون حقیقة مغنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها مق 
طور إلى طورء بعد التراب نطفة وبعد النطفة علقةء وبعد الدنیا E‏ 
القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الانسان لیس بعدها انتقال آخر 
إلى شي,» ومن هنا قيل لها (الآخرة)؛ لانها ليس بعدھا شيءء والمنزل في 
الك إلا ةكف جا ےت ار ْ 
انیت منوت الاخره بن ب4 [الأنعام: آية 4۲] بهذا القرآن 
جح كل من يؤمن بالیوم الآخر يؤمن بهذا القرآن العظیم لوضوح. أدلته : 
أما الذي 0 باليوم الآخر فهو لا یخاف من عقاب» ولا یرجو عه 


فلا يؤمن بشيء . : ١‏ بر 0 ۱ 
A fs‏ ہجوب باس یج ےو رج لل مر ۰ 

ثم خص الصلاة لعظم مکاتتها» قال: وهم عل صلا 07 

5 ۳19 3 1 ر 1 کے 4 ار من 

يقول الله جل وعلا: 2 من اعم من اف عل الو کذبا از قال أو إل ولم 

و کو ىء ومن کال یثل کا ال اک وا کر از الکو فى مرت ات 
22 ۵ ارم وو 


رانمکیکة سقلا ایهم آخر 5ك ہے ای وم تج ےا رج عذاب 0 3 ۱ £ 

ل أله عير أي و 4 نے سرون 2 ۳ : آية ۲4۳ 
نزلت هذه الآية الكريمة من سورة م في مسيلمة الكذاب» 0 
صنعاء : ل ت0 » کل منهما ادعی آنه نبي کنباً وافتراة على الہ 


.)۱۷۹۸/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ارا رار أسباب النزول للواحدي ۰۲۲۰ الدر المشور (۳۰/۳). 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول: وت0 كل من عدا ادع النبوة د 
قبل هجرة النبي ية إلى المدینة؛ لأن السورة مكية. والصواب: أن مسیلمة لم یدع 

| النبوة الا بعد أن وفد غلى النبي يي في قومه وق تن کے ہبہ ہک 
ہت الله ل الامر بعد فلمًا رجع جات ادعی النبوة في' قومه. ٠‏ وني 
تقسر این عطية أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتتبیء بصنعاء.: وهذا 
ل عطية» ؛ وإنما ذکر الطبري الاسود تنظیراً مع مسیلمة. فان الأسود اک 
ما ادعى النبوة لا في آخر 'حياة رسول الله ةا |. ه التحریر ا (۳۷۵/۷). 


سورة الأنعام: الآية: ٩۳‏ ۷{ 


فبين الله (جل وعلا) أنه لا حد أظلم ممن يفتري الكذب على الله أو 
يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه. 

وقوله: #وَمَنْ أَظَْدُ تن آفرک عَلَ أَمّو ذبا الاستفهام إنكاري. والمعنى : 
9 احد اظلم کی ٤/۱)"‏ وك بح إل . 

د جج کے هذه الدروس مرارا: أن متا هذه الآية فيه سوال 
معروف؛ لأن معنى طوَمَنَ اط4 ظمَمَنْ أَظارُ4 معناه: لا أحد أظلم. وإذا 
کان المعنی في قوله هنا: ون ال تن فى لا پر سو 
على الله كذباً. فان هذا تشکل 9+۹۷۵ 
ا اغ [البقرة: آية ]١١5‏ وی قا من 2 0 
ريف 0 عَنبَا4 [الکهف: آية لاه] إذ يصير المعنی: لا آحد أظلم ممن 
افتری» لا أحد أظلم ممن منم مساجد الء لا أحد أظلم ممن ذکر بآيات 
ربه فأعرض عنها. فينشأ من هذا سوال» فيقول طالب العلم: كيف يقول: 
لا أحد أظلم من هذاء ثم يقول في موضع آخر: لا أحد أظلم من هذاء 
في شيء آخر؟ 

707٦‏ 4 ۱ الي يا 
الکفاية : 

آحدهما: أنه لا معارضة ألبتة ب الایات وان هژلاء المذکورین لا 
يوجد أحد أظلم منهم» وهم .77 الظلم > فلا یکون هنالك 
تعارضء كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد من زید؛ ولا أحد أعلم 
فيه من عمرو. فيكون زيد وعمرو مستويين في العلم» ولا يفوقهما أحد 
فيه » فيكون كلا المقالين حق 

الوجه الثاني: أن هذه المواضع تتخصص بصلایها. ومعنى (تتخصص 
بصلاتها): أن كل واحد منها تُفَسّرهِ صلة موصوله؛ فيكون المعنى هنا: لا 


(۱) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۰۳۵۷/۱ 418).» البرهان للزركشي »)۷١ - ۷٤/٤(‏ 
أضواء البيان (۱۶۳/6 - ۰۱46 دفع إيهام الاضطراب (ملحق في آخر الأضواء 8/4؟). 
قواعد التفسیر (۵۲۸/۲). 


COR ١‏ ا د رئش ات" 


أحد من مہ أظلم ممن 7 على الله 0 ولا آحد من کت" 
أظلم ممن منع مساجد الله؛ ولا أحد من المعرضين e‏ 
ربه فأعرض عنهاء إلى آخره . ْ 5 ۱ 7 

وقوله فی عل ام کیب 4 افتراء الکذب: اختلاقه. والکذت فش 
ا میانیا: هو 0 مطابقة الخبر للزاقع(۲. فالکفار کذابون» خبرهم لا 
يطابق ای 35 توا في نفس 00 أنه خير وسداد» كما قال جل : 
ورعلا: لته اما الط أزياه. ين دون الله رسب انم ٹھل ے4 
[الاعراف : ر وقال جل وعلا: «قل هَل كل کہا بالشضسرن نے الا 0 
سل سیم yf‏ اوق سبو ہے صن صنعا 46 ET‏ 
و 0 0 يس ادرک عل ك 4 کمن ادعى لله 
ادعی له الاولاد» أو ادعى أنه 2 ما لم یحرمه. أو أحل ما 5 یحلله ارد 
قال: أوحي إلي. هذا | داخل ذ في افتراء الكذب» ۳ عله عليه: ب(أ و 
من أعظم أنواع الافتراء مر مت ات 07 صن 

شنع أنواع الافتراء. ۱ 

1١‏ قل آری 45 أي: قال: إن لله N‏ إلی كمسيائئة الکذاب 
(رحمٰن اليمامة)ء وکالاسود العنسي (صاحب صنعا «(e‏ ویدخل. في ي حکمهم ۱ 
ا ا إنه أوحي الي. 0٦‏ 

. وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه آرسل e,‏ 0 النبي یو ۔ يُذكر أنه 
ابن النواحة الذي فتله بعد ذلك اتن مسعیدت أرسله إليه - بکتان فيه ز لمن 
مسيلمة زسول الله» إلى محمد زسول أش إإن الأرض. 3 نصفها 7 
ونصفها :لك »: ولکن قریشا قوم یعتدون». فأجابه النبی ون جانا : امن محمد 
رسول ال إلى مسيلمة الكذاب» إن الأرض لله یورٹھا من ایشاء من عباده ۱ 
. .والعاقة بة للمتقین»(. 57 ۱ 0 
ل آن ما بدعي آ آنه قرآن بالغ عن العفاهة والسقوط د + نی 


Ar 7 8 1-7 : انظر‎ )١( 
۱۱۵ اا زاد المعاد‎ ١46/4 0 انظر ص8 لابن‎ (۲) 


سورة الأئمام الایة: ٩۳‏ 32 


علی ات كقوله : «والطاحنات اك والعاجنات عجنا؛ والخابزات خبزاء 
فالفاردات فرداء فاللاقمات لقما». وغیر ذلك من الترهات والخرافات. 


الذین یدعون النبوة - كمسيلمة والاسود العنسي ۔ لا أحد أظلم منهم 
حيث قالوا: إن الله آوحی إليهم ‏ ولم يوح إليهم ‏ ظلما وعدوانا. وهذا 
معنی قوله: از قال آوی إل والحال: ہولع بی له سىء . 

ون 16 سل یثل ما ار 4 (من) في قوله: ہا کن ات إل 
وم بح ال كو که ومن کال سأرل یثل کا اڑل ان“ هذا كله معطوف على 
ہآ جم يمن فی عل او کنب» ولا أحد أظلم ممن قال: 
آوحي لی ولا أحد آظلم ممن قال : سانزل مثل ما آنزل اھ 

وقوله: وسال نل عل ما اَل اتک هذه ت7 فی عبد للك بن سعد بن 
سرح» ٣٤۳‏ الي ار كا سس كا ار 
للنبي بل ولما أنزل الله في سورة (قد أفلح المؤمنون): #ولقد لقت 
انی ين سک ین طبر 99 2 22 a‏ اق 
لنْطفَة عَلَقَهٌ قفتا الملقة 4 لق لصا اة عفنا كسا انم لظام 

2 یه عَلکا کر [المومنون: الآيات ۶۸ 0+ 

سعد بن أبي سرح من تفصیل الله هذا لخلق الانسان فقال: «فتبارك اللہ 
أحسن الخالقین» فقال له النبي ككل: «هكذا أنزلت» فشك في كلام 
النبي بي قال: اني آرحي إلي مثل ما أوحي إليه» إن كان صادقاً فقد 
را ری ہت فک رد 
وارتد عن الإسلام ۔ والعیاذ پا 2 النبي پل بقتلهم يوم فتح 
مک وكان أخاً لعثمان بن عفان (رضي الله عنه) من الرضاعة؛ فأخفاه 


)١(‏ انظر: المستدرك (۰)4۵/۳ ابن جرير (۵۳۳/۱۱ - ٥٥٥٢)ء‏ أسباب النزول للواحدي 
۰ء لباب النقول ۰۱۱٩‏ الدر المنٹور ۳۰/۳. . 

)۲( تا ےت کے و یت فالله 
تعالی اعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في عبدالله بن أبي السرح: 
«وهذا أيضاً مما لا ينتلج له الصدر؛ لأن عبدالله بن أبي السرح ارتد 4 ا ولحی 
بمکت وهذه السورة مكية» ۱.ه التحرير والتنوير .)۴۷١/۷(‏ 


۳۰ ۱ العذب التمیر من مجالس الشنقیط فی اض 


ESOS‏ النبي كله له فام > وخسن 
إسلامه» وكان والياً لعثمان على جهة مصرء وهو الذي فتح إفريقية». ۰ وقتل 
ملكها (جرجير)» والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير كما هو معروف في 
التاريخ”". آنزل الله افيه عندما ارتد: وش +۶ حال رک عل ما ما آزل اک 4 
[الأنعام : آية 4۳].ونظیره قول بعض الکفار: لو كَمَهُ ْنَا کت ات 
هد لا اسر ی [الانفال : آية ۳۱]. ۱ 


ثم إن الله (جل وغ کت بين أنواع الكفرة الظالمين ارام E‏ 
الکذب. كادعائهم لله الأولاد والشركاء» وكقول بعضهم: إنه أوحي. إل 
وكقول بعضهم: إنه قادر على آن ينزل مثل ما آنزل الله . بين وعيده لهؤلاء 
الكفرة» قال: و 442 يا نبي اللہ از یمود حين الظالمون كالذين 
یفترون علی اللہ الکذب؛ ويقولون: إنهم 7 إليهم. أو یقولون: اد 
مثل ما أنزل الله. لو ترى حين الظالمون آمثال هؤلاء حين هم فى مرت 
آلو رات +7 م وشدائده وكرباته. وأصل (العَمْرَة) هي ما 

یغمر الشي,۰ کالماء الذي یغمر الوادي فیغطیه» كل ما غمر شيئاً حتی: غطاه 
ام المصدر من U‏ (غمرا) والمزاد ب(غمرات الموت) : شدائده 
e‏ حین هم في سكراث الموت وشدانده وكرباته.٠‏ والحال: 

وليه بایظوا دِيم 4 باسطو أيديهم: يعني باسطوها إليهم ا 
الوجیع» والأذى الفظيع . والعرب تكني ین الو بط الید)» کت 
ول مات إل ينك سی ما اا بایط ى انك وك € [المائدة: 2 
۸ وكقوله: #إن تنو يکنا اعد وس طوا رک کے لد 
ای تحت ابد 1 لفحل علی أن بسط 0 ۳ الیم أنه 


(erry FD سا داود» کٹا الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتد» حديث‎ ٦( 
خدیث:‎ O ۱۳)ء النسائي في تحريم الدم؛‎ - ۱۲/۱١( (عون المعبود)‎ 
NFI وانظر: صحیح سنن اي داود‎ .))٥٤( (۷ء) والحاكم‎ )4059( 
۱ .)۸۵۳/۳( صحیح سنن النسائي‎ ۶ 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء ٣ء‏ ۳۷۱ 9 

(۳) انظر : ابن جریر (۰)9۳۸/۱۱ القرطبي (۰4۱/۷ الدر المصون (8۱/۵). " ؛ 


سورة الأنعام الآية: ٩۳‏ 1:۳۱ 


للاذی والضرب الوجيع: آیات جاءت بذلك کقوله ‏ وڅ سبو ینوت 
نما لک اعا رورا رخ ایی [الأنفال: آية ۵۰] 
فضَرْبُهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في قوله: 
«والتكيكةٌ بایظوا اديه هذا هو الأظھر” خلافاً لمن قال: إنهم يمدون 
أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من آبدانهم» كما يمد الغريم يده 
لغریمه ليأخذ حقه عليه بشدة وعنف. ۱ 

وقوله: «أَخْرجًا شمه آخرجوا آنفسکم: فيه وجهان معروفان من 
اتف (. 

آحدهما: أن المعنی: آخرجوا آیها المحتضرون أنفسّكم من هذه 
يريد الله أن یفعله فيكم. 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب 
الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروجء فهم يقولون: «آخْرجا 
اش قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها. 

ثم قال: الوم مروت عَدَابَ ألْهُونِ4 الهون: هو أشد الهوان» وهو 
الذل والخزي ۔ والعياذ بالله - وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) لأنه عذابٌ 
موصوف بأن صاحبه یقع عليه أعظم الهوان وا کقولك : رجل سوء» 
وعذاب هون » وما جری مجری ا 

وقوله: «یعا کت ولو عل او کر للي لان الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: ومن اَل یئن ات 
عَلَ أله کہا . 


.)۲۰۳/۷( انظر ابن جرير (۵۳۸/۱۱ - ۰60۳۹ القرطبي (۰)6۱/۷ الأضواء‎ )١( 


(۲) انظر: القرطبي (4۲/۸۷). 
(۳) انظر : الدر المصون (4۳/۵). 


۳ ۱ أ ۱ العذب المي من مجالس اش لت 


بضرب الوجوه والادبار. . ثم بين علة ذلك : #يما كك » في دار الذنيا 
` ولون عل ال غر الیک کادعائکم له الاولاد والشرکاء وانه 0 ما الم ۱ 
| يحرمه. واحل ما لم يحلله» وکقول بعضکم إنه آوحي إليه ولم بُوخ ال ۱ 

شي, ؛ وکقول بعض الکفار : انه سینزل مثل ما آنزل الله .'. كل هذا من ترا 
وھ على اللہء الذي بین الله أنه سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» حیث" 
بيّن العلة بقوله: يما كنم تو عل أله کر لک من افتراء ااا 
کت وج والشرکاء .وما جرى مجری ذلك فا وشتم عن يليوا 
کرد وکنتم عن آیاته (جل وعلا) إذا ثُليت عليكم تستكبرون؛ تتكبرون 

عنها وتأنفون من اتباعها؛ لأن قادة الكفار ورؤساءهم کانوا إذا لي عليهم 
القرآن ودُعوا إلى الدین قالوا بجهلهم: نحن الان روساء متبوعون» کیف. 
نتنازل ونكون أتباعاً مأمورين 0 .لا یکون ذلك!! ولذا ای : أله , 
:. العادة أن من يُناصب الرمبل بالعداوة هو أشراف الناس؛ والمترفون منهم» 1 
۱ كما صرح الله به في آیات من کتابه را نا فى ری من کر بلاق 
ها دا يا مت يد-. گیفرون 2 [سبأ: آیة ]۳٤‏ وفي حدیث هرقل . 
۳ سفیان الثابت في الصحیح: آن ملك الزوم (مرقل) ال 0 
NT‏ یتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: ' 
آ آولئك أتباع الأنبياء"" .! آجری الله العادة بذلك» ومما يوضح هذا أن أول؛ 
: الأنبياء الذين بُعٹوا إلى الأرض دان كو الکفر والاشراك بالله : : هو نوج 
۱ (عليه . وعلی نبينا جح والسلام) کان آتباعه من ضعفاء .قومه ؛ ولذا قال له 
قومه: أأنْْمِنُ لك وتَبَعَكَ الْأَردلونَ» [الشعراء: آية ۱۱۱] وقالوا له: الوا ۱ 
رک ایک رل الک راونا وى ری [هود: آية ۲۷] وآخرهم! 
. نبينا لئے کذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة ۔ سورة الأنعام.۔ أن : 


روشا لک م ٦‏ تس ارين نت چک 


)١( ٠‏ آخرجه البخاري في بده الوحي» باب (٦)ء‏ حدیث رقم: :0 (۳۱/۱) ك8 في 
الجهاد والسير» باب كتاب النبي ETT‏ ج0 حديث رقم : 
(۱۷۷۳)ء e E ۱ r)‏ 


سوہ الأنعام » الایتان. ۹۳ .۹6 AT‏ 


یه 

اک aa‏ ہہ رت «ولا طرد لین 
71 رهم ِالْعَدَدْةَ وَالْعشيّ برِيدُونَ رت [الانعام : آية 6۲] وأنه کل لما 
یح تہ کا کت عنهم» 
فأنزل الله: #واصير نفسك م مع م الذين 2 ركم َة لسن ريدو رنه 
[الکهف : آیة ۲۸] حتی صاروا یقولون: قوموا عن النبي ی لیمکنه أن یقوم 
لحاجته . ولما أجرى الله العادة بأن أول من یکذب الرسل ویناصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون؛ قال هنا فیهم: وتم عَنْ یلو مَسْتَكيرُون4 . 

ل طول جفثئرا مدا كا نکیا 7 و حلم ره 
رس زا تك تدخ شما یه نتم از بک شون تقلع يتخ 
ل عنحكم گا وہ © 0 آیة .]۹٤‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد 
اطلام ممن افتری على الله کنباً ولا اید أظلم ممن ادعی الوحي کنب 
ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على انزال مثل ما آنزل اللہ وبين الله 
(جل وعلا) أن هؤلاء ات الذین قالوا هذه المقالات آنهم إذا حضرتهم 
۳ بسطت الملائكة أيديهم إليهم بالعذاب والنکال» وقالوا لهم : «آخرج 

شڪ [الأنعام : آیة ۳ بين حالتهم التي يُبُعثون علیها» وشدة ضعفهم 
وعدم قوتهم التي كانت ھی سبب ھا في الدنیا . 

وقوله في هذه الایات : سأرل مل عل مآ أل أنه يش یدخل في معناه: من 
ادعی آنه بنظم للبشرية ما یغنیها عن نظام الله (جل وعلا) الذي وضعه 
ومن اتبع هذا - والعیاذ باه - فقد اتبع آحدا لا أظلم في الدنیا منه - والعیاذ 


بالل - فالذي ینزله اللہ لا بقدر أحدٌ على أن ينزل مثله. ومن ادعی أنه ینزل 
مثله صرح الله في هذه الایات الكريمة أنه لا آحد أَلبئة أظلم منه. 

ربهذا تعلمون أن الذين یتنطعون ویدعون آنهم ینظمون للبشرية نظاما 
أحسن مما أنزل اللهء أنهم یدخلون في هذه الأیةء وأن ر ° 
عند الموت . ستضرب وجومهم فی یح مر جوا کم 
اق رو عَذَابَ الهُو ن4 [الانعام: آیة ]٩۳‏ ومعلوم أنه لا تشریع ماد للسلطة 
العلیا. فالسلطة العلیا الحاکمة على كل شيء هي التي لها لا والنهي. 


۱/۰ 


1:۳ ۱ العذب الثمير من مجالس الشنقیطیٰ في التفسیر 
ج-_  _‏ ل لت 


فور لاء الذین یتمردون ۳5 نظام السماءء ویحاولون قلب الحکم اسماوي 0 
جاء أحد يريد أن یقلب الحکم علیهم ویحکم بغیر ما د کاو و 

مع أنهم يتجاهرون بأن :نظام خالق السماوات والأرض الحكيم 00" نی 
نظم فيه علاقات الدنیا»: وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والآخرة» وأتبع فيه 
متطلبات الروح بالتربية .والتهذيب» ومتطلبات الجسم على الوجوه الشرعيق. 
یقولون: دس ےت د ولا يساير التطور الحالي للحياة.. 
الذین یقولون هذا والذین یتبعو یتبعونهم» لا شك آنهم داخلون في هذا الوعید. في ۱ 
قوله: ومن ول مو بقل م1 رل الک . لان من أعظم ما آنزله الله : رضم 
النظام البشري الذي يمشي عليه البشر ليؤاخي بينهم 
والطمأنينة» والرخای وا في الحقوق الشرعية . ۱ 


ہے TT mE‏ 
ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن من تنظيم الله أن هذه 
الدعوی کر بواح لا يشك فيه من له أدنى عقل» والآيات المُصَرّحة بذلك: 
بایضاح کثيرة في القرآن العظیم''ء منها: أن الشیطان لما جاء تلامذته من: 
کفار قریش» وجاء‌هم بوحي الشیاطین » وقال لهم : سلوا ہہت ل عن الشاة. 
تصبح میت من هو الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها». آوحی إليهم. . 
الشیطان أن قالوا: ما ذبحتموة بأيديكم ین الم - تقولون: 'حلال. وما 
ذبحه الله بیده. الكريمة - یعنون الميتة - تقولون : هو حرام؟ فأنتم إذآ أحسن؛ 
من الله؛ حیث كانت ذبیحتکم أحل من كنا فهذه قضية اختلف الحق ' 
والباطل فيها في مضغةٍ لحم شاو ٣۳‏ ولم ك فجاء تشریع الشیطان بأنها: ۱ 
حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء نظام الإسلام» وتشريع السمای على : ٠‏ 
قي آنها حرام؛ لانها لم شاف ولم يُذكر عليها اسم الله. : 
فصرح الله (جل تک بأن الذین یتبعون قانون یلیس ونظام الشيطانء ا 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۷ه) ع هد اور 
۰ () انظر: أضواء البیان (1۳۹/۳). : 
۳( انظر : ابن جرير (۰۷۸/۱۲ ای كل 0۱۷ 


سورة الأنمای الآبة: {o ۹٤١‏ 


ویحلّلون لحم الميتة الذي حرمه نظام السمای آنهم كفرة مشركون؛ ولذا 
قال الله جل وعلا: ولا ڪل یار بر انم او ع4 يعني الميتة. ثم 
قال: رم ين4 ثم قال: وة ليطت رة رک انیابیم ملغ“ 
یجادلوهم بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذا 
احسن من الله. هذا معنی قوله: وَل یط لوغ رل آزلبآبيم 
یل . ثم قال وهو محل الشاهد -: رن َو بلك روہ 
[الأنعام : آية ۱۲۱] وان أطعتموهم في نظام إبليس في تحريم تلك اللحمة 
التي حللها إبليس على لسان آتباعه - بدعوی شبهة أنها ذبيحة الله» وحرمها الله 
في تشريعه السماوي على لسان نبيه ی - صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحریمها: أنه مشرك بالل كما 
قال: اون اتمم الگ تن لأن الرب هو الذي يحلل ويحرم» فمن 
اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك. وهذا الشرك: شرك طاعة ونظام: 
وقانون في التحريم والتحليل» وسيوبّخ الله مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس 
الآشهاد» ويبين مصيرهم الفظيع الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن 
كانوا يتبعون نظم الشيطان وقوانينه التي شرعها على آلسنة أوليائه» تارکین نظام 
السماء الذي أنزله خالق الخلق على لسان نبیه» يقول الله لهم: ار أَعهّذ 
اکم یی 52 آن لا كعدوا التَيَطنَ4 [يس: الآية ]٦٦‏ يعني: باتباع نظامه 
وتشریعه وقانونه لم لكي عَدُرٌّ یی © رَآن ادون هدا یڈ ية 9© 
رد أَصَلٌّ منك جیلا كیا والجبل الکثیر الذي أضله: هم الذين یتبعون 
تزيينه في المعاصي» وتشریعه» ونظامه المخالف لتشریم السماءء ونظام خالق 
الکون افم ونوا لون لا عقول لکم حیث تتبعون نظام إبلیس؛ ونترکون 
نظام خالقکم (جل وعلا)ء ثم قال: هزو جَهَتمٌ الى کنر نت © 
اشوا الوم يما کشر تکفروی © الم نیم عل آفومهم نكمتا انیم 
ومد رهم بک 4 کت 49 [یس: الایات ٩۰‏ - 1۵6] وفال اللہ 
(جل وعلا) عن نبيه إبراهيم أنه یقول لأبيه: يات لا سبد الشَیْطن4 يعني 
بقوله: لا تب النَّيطّن4 لا تتبع نظامه وتشريعه بالکفر والمعاصي؛ ان 
یط كان لمن عَصیّ> [مريم: آية .]٤٤‏ 


سو ۱ جح E‏ 
ال ۰ ۱۹ ۱ وم جم ارس 


(شرکاء)۔ في هذه السورة سورة : العامة في 0 0 ا 
ط ےك رک یکی ت لْمُمْرِكينَ س ۷ھ ڪا 
[الانعام : آية ۱۳۷] فشماهم (شرکاء) لما و في التحليل من قتل 
الاولاد. وقال بت #إن رت من دوئده 1 کش اون 
یمور : إلا سَيِْطدمًا ربا 4069 [النساء: آية ۷ يعني: ما "یعیدون ۱ 
إلا عطاق مریدا, وعبادتهم. له رنڈ اتباع کہ وقد بين بین الى 3 
هذا البيان لما سأله عدي بن حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالی: ۱ 
کدرا حارم متهم ابا [التوبة: آیة ]۳٣‏ قال عدي للنبي:: 
کیف اتخذومم ا قال: «ألم يحلوا لیم 7 حرم الله ». ویحرموا ۱ 
ما أحل اللہ ان قال: بلی» قال: «بذلك م ۱ 
ربا . ۱ ۱ ۱ 


۱ وقد صرح الله 0 رغلا) في سورة ۷ء 0+07 لاسام 
. ویزعم 8 مؤمن؛ ثم يزيد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع الشيطان» . أن ۱ 
دعواه للإيمان مع ذلك بالغة: f‏ الکذب والبطلان ما یستوجب التعجب ۱ 
ا ل گر ال ات تلود اام 0 ۱ 
1 ايک م1 رل من یت بیش أن یتعاگموا إلى الوت وید یروا آن ینوا 
0 7 وريد د سین أن لم ل بی 46 [النساء : آية 2070" 00 

تہ کت وعلی ا 

أن نعرف ونعتقد أنه تشريع الا لخالق السماء والأرض» فالحلال: ما 
أحله اف والحرام 8 اش والدین ما شرعه الله والامر آمر اف ۱ 
. والنهي نهي اللہ والحسن ما حشنه اللہ والقبیح ما قبّحه الله وکل نظام ٠‏ . 

0 وتشریع غير تشریع السماء وبال وویل على صاحبه - والعیاذ بل جل وعلا -. ۱ 
ولذا أولئكك یدخلون في قوله هنا: ون 7 و وہ ور 
جح اله .]٩۳‏ 7 ۱ 


)۱ مضی عند سر الآآية )0۷( من سورة الانعام.. ۲ 


سورة الأنعامء الایة: ۹٤١‏ ۱ ۷ 


بين (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة» أن آولئك المستکبرین في 

دار جا جج 9 عن آیاته » الذین کان لهم في الدنیا سی 
وحشم» وأتباع وت آنهم یوم القيامة يبعثون ویعرضون إلى ربهم ا آتباع 
له ولا 1 لا ھی حتی ولا نعال» ولا ثیاب» کل واحد بمفرده 
وم تلق ل تقیں نميل عن فيا [النحل: آية ۲۱۱۱ گا کح اول 
8 [الأنعام : آیة 44] لأن الانسان يخرج من بطن أمه وحیداً فریداء لا 
مال لہ انلا غارياً» لا نعال له و لباس ٠‏ غير مختون» لا خدم لہ 
ولا حشم » 2382 یخرج من قبره وحلا فريداً متجرداً من الأئهة التي کان 
فيهاء ليس معه خادم؛ ولا وزیر» ولا مال» ولا نعل» ولا لباس» يحشرون 
يوم القيامة حفاةً عُراءً غُرلا. أي: غير مختونين؛ ولذا يقول الله للذين 
٤ ۷‏ کت - كانوا يجمعون في دار الدنيا بين أمرين: العكيرة 
والتعاظم» وعدم الإذعان لآيات الله والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي 
يعبدونها من دون الله أنها تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم 
القيامة» فوبخهم الله هذا التوبيخ العظیم - قال: ولق جفتفوا هو مجيئهم 
يوم القيامة محشورين معروضين على خالقهم (جل وعلا) #فرّدَئ4 الفرادى: 
جمع فد اوو . خلافاً لمن قال: إن واحده (المردان) الراك 
والسکاری. وواحده في الحقیقة : الفَرُد والفرد» وتقول: هو داد وفرد اذا 


کان آ00 ت0 ورہما قيل فيه : : فرد» ويُروى بهما معا قول نابغة کا 

عن رَحْلِي وفذ رال السْهاژ با بذي ا 0 رحد 

من وخش وجرة موشي ہے طاوي المصیر كسيف الصَّيْمَلٍ مر 
ویروی: المرد ۳ راد هو الوحيد الذي 7 شيء معه » پا مو و 


ردو ه ک7 واحد منکم فردا بمفرده» لیس معه مال » ولا ولد ولا حشم » 


(۱) انظر: الاضواء (۲۰۶/۲). 

(۲) مضی عند سے اليه (۷۱) من سورة البقرة. 

(۳) انظر: ابن جرير (۵1۳/۱۱ - ۵46 المفردات (مادة: فرد) ۰۲۹ القرطبي (//؟4)) 
الدر المصون (ه/٤٤‏ - ٥٤‏ 


e E n ۸ 
۱ 


ولا خدم» حتى إنه حاف عار ليس بمختون 0 وهذا معنی: وك 
ا مره [ ۱ ئ 
وفي (عراب (لکاف) من (كما خلقنا) وجهان من 4ھ" : ١‏ 
آجدهما: أنه في محل نصب نعتاً لمصدر. والمعنی: کت 
مايا لخلقنا لكم أولا في. التجرد عن المال» "00" 0 ۱ 
والخدم . ۱ 2 
الثاني : آنه 9 الحال با رت فرادی في حال گونکم: ۱ 
. مشابهین حالتکم الا الى وندتم علي لأن الواحد منکم یخرج من بطن ' 
ی۶۶ مال لهء ولا ولذء ولا حشمء ولا خدم. 07ت 4 
اقلم ايل یں 0 
وک ما 9 ور 4 ر العرب تقول: E‏ إذا 9 ۱ 
00 ما نج : أي : ما اعطیناکم؛ وأئعمنا علیکم به من: الما . ۱ 
والخوّل» والخدمء ان وراءكمء أي: خلفكمء 0+0۳0 کر ١‏ 
ثم قال: وما تریٰ 7 شم ان يميه الشفعاء الذین سر 
تزعمون دنه شركاء لنا فيكمء, وأن نصیباً لهم من حقوقناء وتعبدونهم معناء . 
وتزعمون آنهم یشفعون لک ما تراهم معکم. پت لهم - والعیاذ بالله ‏ -. 
. كما قال تعالى : *ویفولوں کلام شون عند اللہ فل انی شرت أن يما لا یمک 
ك ھ 2020 ےت : آیة ۲۱۸ 
وقوله: «لقّد کل بک فيه تراءتان٣:‏ لد نتم بتک4 ت7- 
تقطع بینکم» فعلی قراء:: «لْقّد تقطع بینک4 ف(الِیْیْ) من الأضداد. یطلق ! . 
على النعد: وعلى الوصل . والمعنی: تقطع وصلکم. e‏ : 


(۱) انظر: ان جر ارا ا ا و القرطبي ۸ - «(er‏ 
الاضواء (۲۰4/۲). 0 


90( انظر : البحر المحیط 09 الدر هون (40/۵). 
(۳ انظر: المبسوط لابن مهران ۱۹۹. 


سورة الأنعام» الآية: 44 ۹ 


5 مت 


الاتصالات التي كانت بینکم؛ 7 ٤۷۷‏ 7+000 
آزیت اموا رت ما U‏ راہ مو [البقرة : آية 0 
الوصلات التي کانت ينهم في الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في 
سورة العنكبوت: مَوَدَة بَيْنكُمْ في الحياة ll‏ وفي القراءة الاخری: 
مود بییکم فى الحيزة E‏ اقم يكف سَشکم عض 
وَل سكم بسا الآية [العنکبوت: آية ٢۲]٭۶.‏ وعلى قراءة: لد 
تع یتک فیعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع هو) 
أي : التقطع» أي: وقع التقطع بينكم» وبعض 2 يقول: أصله (لقد 
۳ بینکم)ء وهو في ذ7 الاد ۹ القراءتين 
و ٤‏ ذلك لآن العابدين والمعبودين يوم القيامة یتعادون غاية لے 
كما قال الله جل وعلا: «واکذوا ين دوب الہ ءلهَة کا کم بر 9© 
کلا سرون ت نیز ود عم صنا 49 [مریم : الایتان [AY <A‏ 
وقال: رن ال مب دا مدیم ا TE‏ لت اك يوو الْقيمَة 
رقم عن داور عفر (© واه خیم الاش كنا لم اعدا زوا يدعم گفرن 
©4 [الاحقاف: الآيتان ٥ء ]٦‏ وهذا هو معنی قوله هنا: «لقد تلع 


۳ 4 کے 
تک کا ات 6ا 7ک 2 


قد دا مارا أن (الضلال) فی القرآن رفي لغة العرب یُطلق على 
معان متعددة منها: یطلق الضلال على الك ا والاضمحلال)» كنا هنا. 
نكل ما غاب واضمحل تقول العرب فیه: (ضل). ومنه قوله هنا: روصل 
پک ہے وم غاب واضمحل» ولم يوجد معکم» ۵ كا 


ہے ہہ مرج 


قال: واوا أوِدَا لا فى الْض » Noa EN‏ 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۹۶. وفي الآية قراءات آخری غير ما ذکر . 

(۲) انظر: حجة القراءات ۲٦٢‏ - ۰۲۹۲ ابن جریر (۰)۵4۹/۱۱ القرطبي (4۳/۸۷)) البحر 
المحيط (۰)۱۸۲/4 الدر المصون (4۸/9). 

( انظر: ان جریر (۰)۵4/۱۱ القرطبي (۳۸۷). 

(8) انظر : الاضواء (۲۰۹/۲). 

)٥(‏ مضی عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 


ڈوو چچچواچ ET‏ 0 7 
١‏ اال ضل OY‏ ايه د وه 
قول الأخطل(*: ۱ 
کک د افدر مُزبيٍِ قذف لاش به فضل ملالا 


۱ اي غاب واضمل» ٠‏ هذا مروف في کلام العرب؛ ی تقول . 
۱ اک ان إضلالاء تقول : آضلوه إذا دفنوه» "ومنه قول الشاء ۱ : ۱ ٰ 


2-۲ بِعَيِن جلِية ووو بالججؤلآن حزم ونال 1 


: . وقوله: وسل ض4 ا غاب؛: " وذهب»ء زاضمحل عنکم؛ E.‏ 
كنتم تفترونه من أن هذه الاصنام أنها تشفع لكم» وتنقذكم من کربات يوم .. 
: القیامة بے و ور وهذا التوبیخ وبخهم الله بمثله في 


. سورة الكهف» > وزاد توبیخھم بأنهم كانوا يُنكرون هذا البعث» كما قال: قد ١‏ 
٣‏ خافن أو من بل کشر غ ما لو : تیدا 4 [الكهف : آية 44]. 


ثم بین أنه إذا جمعهم فُرادی يجدونه مَحْصِباً عليهم جميع اعمالھم: 


ہے اع وار پر ہے أ زرم 


كما قال بعده: «ووضع لكب فى الْمُجْرمِنَ : مقي مما فيه وبقولون ہیکت 
مال ها ۹٦‏ ث/م” ل مها ودرا ما عيلوأ حاضيا ' ۱ 
ولا یلیم ریک مدا 4©9 [الکهف: آية 8 فالناس یوم القيامة یُخشر کل ' ٠‏ 
واحد منهم بمفرده؛ 700و ولا خدم ولا حشمء : والدلیل على أن | 
۱ (القُرَادَى) واحده فرد او فرد: قوله في سورة ۳9 : لم یه يوم ۱ 
یلم 0 4 [مریم 7 آية ۰1٩۹4‏ دل ذلك علی أنه واحد قوله هنا: 
۱ وقد “جد ننه زنك كا تك مزر والعرت تقول: تركت هذا وزاء ١‏ 
ظهري. يعني: خلفي. آي: ترکتم ما خولناکم خلفکم؛ أي: : وراء ظهورکم 5 
.حیث ارتحلتم عنه في الدنياء فعلی الانسان أن لاایترك - آعتي خلف . 
ظهره ‏ ما خوله الله وأن ما أعطاه الله يقذمه لآخرته 2 ۱ 


E (۱)‏ ۹ من من السورة. 
م السابق . 0 


سورة الأنمای الآيثان: ۹۵ - 5١ ۹٦‏ 


الخیرء والاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا. 
0 800000 3 ال ين ایب وخ الین ین 


سه فلا 
بھی 2 رط ہی r‏ چم 
ای کلک اک ان نونك 69 کاڈ e‏ یل سکا کک 
ر کے ر ر ٹا مرے 
بالخ od‏ ذلك تقد اتيز ایر 69 هو الى حقل لک الم 
ہوبر 4 0 رس پم اس 


يا فى لكي الو ابر ند رت کہ 
[الأنعام : الآيات ۹۵ - ۰۲۹۷ 


2ر راو ده 


7 ال جل وعلا: 0 ال ال ت ال يمح ای ین 
یب وج الب من الس يكم الہ کا زكر 69 نان الإصبح وَجَملَ 
ال سک رت 9 لک یر ۳ مير @4 
[الانعام : الایتان .]۹٦ ۰٩۵‏ 

بيّن الله (جل وعلا) في هذه الآيات عجائب صنعه الدالة على أنه 
المعبود وحده» القادر على كل شيء. وهذه مع آنها آیات» فهي عم عظام 
فهو یکر الخلق بنعمه العظامء وآياته العظام. 

وقوله: 108 4 8ھ [الأنعام : آية ۹۵] ال في لغة 
ال سا تارق LTT Myles‏ 


آشهرها وعليه الجمهور؛ وهو ظاهر القرآن ۰۷۹ و ہت 
القرائن أن معنی قوله: ل لَه قلق کلب وَو 4 إن اللہ (جل وعلا) فالق 
الحب» يفلق حب القمح ايت 
نبا مات الحب؛ ویفلق النواة. 


«واَْفْن4 جمم نواة» وقیل: هو اسم جمع”” للنواا کنوی 


.)85/8( الدر المصون‎ ٦٦٦ انظر : المفردات (مادة: فلق)‎ )١( 
.)۱۸/6( البحر المحيط‎ )٤٤/۷( زفق انظر : ابن جرير (۰)96۰/۱۱ القرطبي‎ 
في عمدة الحفاظ (ووهة) والدر المصون (۵۷/۵): (اسم جنس).‎ (۳( 


)£( انظر: أبن جرير (۰)89۰/۱۱ القرطبي )٤٤٤۷(‏ الدر المصون (5۷/۵) عمدة الحفاظ 
(مادة : نوی) ۹ 


E‏ ۱ ھ09۶۷ سر 


391 فکل ثمرافي داخله عجم یسمی: نوی. lT‏ 
. النواة في الارض ۔ نواة النخلة مثلاء وهي صلبة قاسية - فيشقها اش ' 
ویخرج منها هذه 8+۶ هذه الشجرة العظيمة» ذات اتاد 5 
العیدان؛ وینبت من تلك النخلة تمراً أيضاء فالذي يشق الحبة إذا بذزت : 
" في الارض؛ ویخرج منها سنبلة» ويشق النواة» ویخرج منها نخلة.. أو : 
شجرة آخری 6اد کانت نواة غير نواة اللخل - من يفعل هذه الافعال: التی : 
تشاهدونها فھو العظیم القادر على كل شي۔؛ وهو الرب وحده المعبود د 
وحده (جل وعلا)» فعلی هذا و الذي عليه جمهور الہنسرتت 
یذکرنا انه بعظمته. وکمال قدرته. حیث ینبت السنبلة من له والئخلة : 
من النواة» فمن یفعل هذا فهو عظيم فادر على كل شي,» وکانه يشير إلى ' 
أن ذلك السنبل الذي یفبلق عنه الحبّة هو معيشتنا التي لا نستخني علهاء , 
. فكما أنه من باهر آياته فهو من نعمه العظمی عليناء 0 
كل إنسان متا أن ینظر في هذا؛ لان الله قال بصيغة أمر تة و رت 
في سورة عبس قال: لطر الج إل عايب 46 [غبس: آية ]٤‏ . 
. فأوجب على الانسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه» ومعناه: كأنه يقول: : 
۹۰ ا" انظر إلى الخبز الذي تأكله» من هو الذي ' 
. خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ آیقدر و ل أن ی الماء؟! . 
لا هب ان الماء حلي من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب العجیب ‏ 
97 ۶۹ ہہ كاحي لا یقدر على هذا إلا الله : 
ا زی سا م بك يه ثم یمام اما فری دک يعني : 
المطر لعج ین جِلَه.» [النور: آية ]٤۳‏ من فتوق السحاب ومخارجه ‏ 
رشاشا؛ LL NTS‏ شان امہ 
ل إلى الارض على هذا الاسلوب الغريب العجيب حتی کت 
۱ الارض ورویت» من هو الذي يقدر على شق الحبة عن السنبلة کہم ۱ 
00 00 واخراج مسمار الثبات منها؟ هب أن مسمار النبات , ' 
خلق؟ من هو الذي یقدر أن يُخرج منه السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجتّء : 
ا ونقله من طور إلى طورء كه 


سورة الأنعام» الایة: ٩۰‏ ۲ 


صالحاً مُذرِكاء صالحاً للاکل؟ اروا إل تمر إا آثمر ووو إِنَّ في 
دک لیب لور ئوہ [الانعام: آية ۹۹] هذا ذکره الله بقوله: «فيظر 
ادن إل سايب © لا صبّبنا الماء صَبَاً4. وفي الفراءة الاخری: #أنّ 
مب الله ا( [عبس: الایتان ٢۲ء‏ ۲۵] يعني: فسقینا بيه 


الارض. ثم شققنا الأرض عن النبات شقاً بعد أن شققنا الحبة عن 
السنبلةء كما قال هنا: #إنَّ اک قلق لوالو هذه غرائب صنع الله 
وعجائبه یبینها لخلقه. ویذکرهم بنعمته لیعلموا عظمة من خلقهم (جل 
وعلا) فیعبدوه وینیبوا إليه . 

هذا معنی قوله: إن الہ الق الب يعني : فالق الحب عن السنبل» 
وفالق النوی عن الشجر کالنخل مثلا. هذا من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته» ومن نعمه العظمی علیکم. حیث آثبت لکم الحبوب والثمار لتأکلوا 
منها . 

وهذا معنی قوله: ۷ ٰھھ للك 0 هذا التفسیر هو الذي 
عليه جمهور المفسرین» وھو المعروف عن علماء السلف والخلف وفي 
الآأية قولان آخران: 

أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح مثلا فيها 
شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه هو الذي جعل 
ذلك الشق في الحب. وجعله في النوى ليري الناس كمال قدرته. 

الوجه الثاني: هو ما ذكره بعض أهل العلم: أن الفلق والفطر والخلق 
کلها مترادفة. فمعنی : مد لب والووت4 آي: خالق الحب والنوی وغیر 
ذلك . 

والاول هو آشهرها. 

وقوله: يرج أل ین انیب دج آلمَيْتِ من الي فقوله: يح ا 


7 


ین انیب كالتفسير لقوله: قلق كلب والترئن» لآن الحبة اليابسة کأنها 


(۱) انظر: المسوط لابن مهران 4۱۲: 


٤‏ 5 0 ظ 5 الطاب المي من مجالس اد اي یر 


. میت نے ® ینمو وایتزاید تسمیه العرب حياً؛ ولذا یُسمون النبات یاو ۱ 
۱ لانه ینموء ویسمون بالا یک ره - پسمونه متا ومن: هنا 
کانوا یقولون للأرض الجدبة القاحلة:: ميتة؛ لأن نباتها یابس لا ینموء فاذا 
" نبت فیها التبات الاخضر النامي 0 اجه كما قال تعالى: ووي م 
الاش له .يها وتا ينا عا ين ألو © را بها جکب 
07+ ین نیو © 8 يأك بن یرک اي ش: 0 
الایات ۳۳ - ۳۵]. ولذا قال: یج له ی یت الحي هنا: هو الستبل: 
. الاخضر النامي» والنخل؛ والشجر الأخضر النامي يُخرجه الله من لك ۱ 
۱ المیت الیابس الذي لا یُموء وهو الخب الیابسء أو النوى ان“ وکذلك : ۱ 
یخرج اللہ النطفة - وهي ' امه - بخرجها من الحي الذي هو الانسان» والبيضة .. 
من الدجاجة. فقوله: و أي ین لیت أي يخرج النامي من الات 
والحیوانات یق الل وهو بذر النبات اليابس الذي لا ينمو با وکذلك . 
ما یخرج من الانسان كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا). 
| یخرج منها الحي» كما قال: «وَظحٌ یب ین الیم المعنی: أن الله (جل؛ ٠‏ 
" وعلا): يخرج الحي النامي کالنخلة 200/۳ من الحبة» والنوی؛ دی 
. الانسان من النطفة» والدجاجة من البیضة مثلا» كما أنه یخرج المیت من 
. الحي» يخرج أيضاً ذلك الزرع المیت من الحي الذي هو النبات» 0 ۱ 
. الثمر من الشجر الذي هو النامي كما یخرج ایضاً النطفة ری 
الذي هو الانسان والدجاجة. ۱ 


۱ ب ال وم‎ fA ۶ ہب‎ ٦ 
: الذي عليه جمهور ® خلافاً لمن قال: إنه یخرج الکافر امن‎ . 
7 0 حا والمؤمن من 0 وما جری مجرى ذلك"*. القول اح‎ 
2 وفي هذه الاية الکريمة سوال عربي : وهو أن يقول طالب تک تال‎ 
0 وعطف عليه قوله: وي‎ E al ومع أل‎ 


)0( “أبن جریر DAYS‏ القرطبي (SEN)‏ 


سورة الأنعام» الآية: ff ٩۵‏ 


من ألْحْ» بصیغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية في عطف اسم الفاعل هنا 
ای او رد ےت 
عمران حيث قال : بت اَل ف الھار وولج هار في ۲ ل مر لحي مرک 
الب وَج الت من و الي »4 [آل عمران: آیة ۲۷]. 


عن هذا السؤال للعلماء ا 


٣ھ‏ ان فرّله: موک معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنی: 4 الحب رالنوی؛ ومخرج المیت من الحي. نهو اسم 
فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: وض ای مِنّ الب كأنه تفسیر 
لقوله: قلق لب ألو فجاء باسم الفاعل في قلق لس وال 
وفسره بان معناه : یخرج الحي من الميت. أي : ا يخرج النخلة التي هي نامية 
کا متي والسنبلة التي هي نامية حیّة من الحبة التي هي 
مه بدا كان فوله: رہ ی ین میب كالتفسير لقوله: لفق الب 
َال[ یکون قوله: رج عطفاً على ی فهو اسم فاعل معطوف 
على اسم فاعل. وعلیٰ هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوی. أي 
مخرج الحي من المیت؛ ومخرج الميت من الحي. 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف الفاعل 
على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة العرب. ومن 
أمثلة عطف الفعل علی اسم الفاعل : قوله جل وعلا: ور با إل لیر 
E‏ متلّب تو [الملك: آية ]۱٩‏ لم یقل: و 
ولیت حا © ری تا تا ابیت سی اث بو لها 462 
[العادیات : الات ]٤ - ١‏ ولم يقل: فالمثيرات. وكذلك عكسه» وهو: 
عطف الاسم علی الفعل - اسم الفاعل علی الفعل - آمر معروف موجود في 
کلام العرب» ومنه قول الراجز(۳: 


.)۵۷/۵( انظر : ملاك التأویل (۱/٥۲۹)ء البحر المحیط (١/٥۱۸)ء الدر المصون‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( البیت في البحر المحیط (۰)۱۸۵/4 الدر المصون‎ )۷( 


۰ب 


EE‏ ۱ ۷'۷ 0+ سے 


فقوله: اجائر» TN‏ ل ٠‏ وهذا 


ا معروف في 7 العرب ۔ 


رت 21 ین ل » ثم إن الله لما نبهنا روا 
قدرته» 1 2 ۳" تشاهدك تبذر حبة في الأرض» فیُخرجھا اك 
سنبلة خضراء فيها مئات الحب» وتبذر نواة في الأرض فیخرج: لك منها ' 
نخلة ذات آغصان وذات خوص وجرید. وذات ثمر» وهذا من آبدع صنعه 
(جل وعلا)ء دال على أنه الرب وحده. قال بعد هذه الایات: لئان 
كرك آین تُصرفون عن النظر في هذا؟ كيف تشاهدون غرائب صنعه" 
2صص E‏ " به غیره؛ وتعبدون معه ما لا . 
ينفع ولا یضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب عقولکم عن آفعال ریکم لعظیمة 
الدالة علی. أنه المعبود وحده؟ ۱ 
و کے مضارع مبني 77 7٢٦‏ رانک ات 0 
العرب تقول «أَقَكَ الأمر پان إذا قلبه» ومنه قيل لقرى قوم لوط:, 
(المؤتفكات) لان جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلهاء. ومن هنا 
قيل للكذب: إفك؛ لأن الافك أسوأ الکذب؛ لانه صرف ۳7 عن وجهه. 
الحقيقي إلى وجهه الباطل. فمعنی: تن نت4 أين تصرفون: 
وتقلبون عن هذه البراهين والآيات العظيمة الدالة على عظمة ربكم تد 
وأنه المعبود مر ره ۱ ١‏ 
ال ا سر ال سک 
4 [الأنعام : آية .]۹٦‏ ۱ ۱ 
قلق الام مَجَمَلَ جع ای سكا قرأ هذا الحرف القراء وت مأ مدا 
الکوفیین : 7( الليل سکناک وقرأه الکوفیون ۔ حمزة 5 
وعاصم -: وجل لكل تک بصيغة الفعل الماضي". ۱ 


م 1 تلا کرک 2 ی 


اس 


۵ طط سوا پان 


سورة الأنعام» الآيتان:. ۹۰ - ۹۲ 44¥ 


عوك 5 لإصَبح4 فيه للعلماء ثلاثة 4 آوچه لا یکذب بعضها 
> 
بعضا 


آحدها: أنه خبر مبتداً محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق الاصباح. 


الثاني: أنه نعت للرب في قوله: «َلِحْ اک الله فالق الاصباح. 


2 ۶2س 


وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: #إنَّ» #إنَّ الہ دَق كلب 
لتر 4. طمن ات4 70" يتعدد للمبتدإء وإذا دخلت (إن) على 
ميتد! متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى كله على هذه الأعاريب 
الثلاثة معنى واحد. 


إِصْبَاحاً)ء إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام اليل . 


وعامة القراء السيعة قرؤوا: کال الصا ضاع4 بکسر الهمزة . مصدر 
(َصْبَمَء يُضْبحء إِصْبَاحاً). وهو مصدر سمي به» [والعرب]" تقول للصبح: 
اصباح وهو معروف في کلام العربء ومنہ قول امریء ا 


۰۷ الطویل الا اج بصبح وما الاصباح فيك بأمشل 
وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغیره: (فالق الأصباح وجاعل اللیل 


( انظر : : فتح القدیر (۱۶۳/۲). 

(۲) انظر: ابن جرير (۵98/۱۱) القرطبي (٥)ء‏ البحر المحیط (۰)۱۸۵/4 الدر المصون 
(۵۸/۵). 

(*) في هذا الموضم انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین زيادة يتم بها المعنی . 

)€( دیوان امریء القیس » ص۱۱۷. 

(©) انظر: ابن جرير (١۰۹/۱)ء‏ القرطبي (۷/٥٥)ء‏ البحر المحيط (۰)۱۸۵/4 الدر المصون 
.(oA/e)‏ 


فللا مس " ملب الس سن ای 2 
القراءة: (الأصباح) بد بفتح 00 کت 00 والعرب تقول: : «اصبا 
۱ ہی جمع جمع (صبح؛ ومساء) . و((صباح آوامساء» عدر . (اصبح؛ ۱ 
داحتا BS‏ م العرب» ریم قول الراجز"٭: 

ن۱م ربَاحاً و رباج ا ا + ولاح 


١‏ ویروی * ۳٦‏ ۱ کت 
ROR‏ کت الإنسَاء والإشلبخ 
ےم ہر 7 اریپ معناها: ثبدی ضوء بعد 


۱ وفي هذا 7 سوال معروف؛ لطالب العلم أن 07" الله 7 2 
أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يُفلق في الحقيقة : الظلام» 00 
قلق فق عن تور الصباح؛ أما كون نور 0 هو الذي ؛ ياق ر 
. فهذا فيه إشكال» .فيه سوال گر جم رہ ۱ 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة" : 1 
SA M/S ۰.‏ ی سا یور 
'' وأنه حذف المضاف ان مر کے لاف هذا نت 
به قرینة . ہک 
. وقال 0 العلماء : کاٹ لیم لأن ایا بد | شعاع نے ۱ 
أولا وتحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً تاماً يكشف الظلام كشفاً کل ثم 
ا آینصدع ذلك الاصیاح انصداعاً کا عن ضوء نب جو می 
. معروف ومنه قول أبي تمام۳: O,‏ 
وأزرق الا ااانا نیت <2 بسب 


۲ البیث في البحر المخيط )۱۸۵/٤(‏ الدر 027(" ۹/0( وشطرہ 5 فییما هكذا: 

۰ «أفنى ویاحا وبني ریاح». : ٰٴ 
(؟) انظر: البحر المحيط (٤/۱۸۵)ء‏ 0 المصون (1۰/۵). ۱ 

۰ ابیت في مشاهد الإنضاف (ملحق بالکشاف ٤۴ء‏ الدر المصون (۰/9 26 


سورة الأتعام » الآية :: ا 1:۹ 


یچ هذا القول: أن الإصباح يبدو أولا وهو مختلط بعلن الم 
ٹم إن الله يشق ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة بالظلام ا 
عن وضح ار وهذا هو المعروف» آن الظلام سواء كان ظلاماً دامساء 
أو ظلاماً مختلطاً ببعض ضوء الصبح؛ . هو الذي یشق ىُ عن الصباح كما هو 


A ۳ ۳ ۲ 4‏ 
معروف؛ ومنه قو یىی سرامن 2 


تردّت به ثم انفری عن أینیپھا تفري ليل عن ضياء نهار 


هذا هو المعروف؛ 7 ما يُمَدّرون 0 00 فالق ظلمة 
المختلطة بلس الظلام» 7 وشاقها TT‏ نور 00 70 


وقوله: #وجاعل الليل سكناً» على قراءة: #وجَاعِلٌ اللیل سكناً» فلا 
إشكال» اسم فاعل سط کی علی اسم فاعل. وعلی تراءع: مسر الكل 
سک هو مها كنا نقول: ان الاسم ٍذا کان مشتقاً - کاسم الفاعل هنا - 
بر را ام ی وہہ اہ 


واعطف على اسم شبه فعلٍ فعلاً 87 . 
ومثاله في القرآن : اوک يرا رل اسر ہمت ٩‏ ژالملك : آية 

۹ وقوله جل وعلا: طوَآَلَسَيِبَتِ صَبْحًا 43 ۔ إلى قوله - ان ہی که 4 

[العاديات : الآيات ۱ 5] كما قال هنا: لق آلاشباح مَجَمَلَ الكل سکاب . 


(١)‏ 3 في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف ٤/٥٥)؛‏ البحر المحيط (١/۱۸۵)ء‏ الدر 
المصون )٥٦/٥(‏ وفي هذه المصادر: «عن بیاض ۰ ٩۰۰۰‏ إلخ. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ۰۱۹۹ حجة القراءات ٢٢٦۲ء‏ ابن جریر (۰)۵61/۱۱ 
القرطبي (۷/٥٥)ء‏ البحر المحیط (٤/٦۱۸)ء‏ الدر المصون .)٦٦/٥١(‏ 

(۳) الخلاصة ص۰4۸ وانظر شرحه في التوضیح والتکمیل (۱۸۹/۲). 

(4) انظر: ابن جریر (۰)۵6۷/۱۱ القرطبی (4۵/۷)) البحر المحیط (٤/٦۱۸)ء‏ الاضواء 
04 . ۱ ۱ 

[العذب اللمیر - ج ]١‏ 


19۰ : ۱ ۱ الاب ابر من مجالس الشنقبطیا في اسي ۱ 
۱ آحدهما: أنه جعله سکنا آي: شیئاً یسکن الناس فیه؛ ان التاس افي. 
۷ .۰ یکدحون في أعمالهم» ٠‏ ثم یروحون في تعبء فیجدون ظلام اللیل: 
مناسباً للهدوء والراحة. رعلی هذا نهو من السعرن الني هو مد الک 
يسكنون فيه وينامون لینقطع عنهم تعب الكدّ بالنهار» كما في قوله: 
۷۱ء ک أبن سا رام سا4 [الفرقان: آية 4۷] من «السَّبْتَ) بمغنى , '. 
القطع. يعني : : بطم عنم تعب الكد في التهار» وما بل على هلا اد 
00 یمم بين أن اللیل والنهار آيتان من آيات الله العظام» 'بیّن : 
أيضا يضاً أنهما نعمتان من نعم لله العظامء وجعل الشکنی في الليل من ذلك 
لس ا ےچ ایل سردا إل یٹہ 
الف هد آله ایک بضیه آنلا شوت و فل نر إن کا اه 
یکم لهاد سا إل کی الکن ماه کر ریسم ہیل کی 
ی آقلا یمک للہا زين سی مکل لا یل والتهَارَ يكرا و يعني 

في الليل وبوا من فضلوء» [القصص : الایات ۷۱ ٤‏ ” 
حوائجكم وأرزاقكم بالنهار, وهذه الاية تبین أن السکن هنا: وس 
تسکنون فيه مُلائماً للسکنی؛ دق اللیل ظرف فناسب CON‏ 5 

وعلی هذا: رگا جعله ساجياً مظلماً مناسباً للشكنى: ۱ 
. كما قال: ولل إا ی @) ARA‏ صار ساجياً | 
مظلماًء صالحاً للسکنی» ٠‏ ملائماً للهدوء» وعدم الحركة. ِ . ۱ 
۱ وقال بعض العلماء49: السکن في لفة العرب: "رت 
وتحبه فتسكن إليه؛ .ولذا: قيل لامرأة الرجل: (سَكَنّه) لأنه يأوي إليهاء وکل " 
شيء أوبتٌ إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. والمعنى: شي, یستریحون ‏ 
الیه ا إليهء لمناسبته للراحة ا ۳ َمل یل 
سک طوجاعل یل مکی ۱ ۱ 
و ماه ۱ تو من (لجتاب) علی آشهر 
الق رات 


. .)۱۸3/2( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


٤ ٦ ۹٦ سورة الأنعامء الآية:‎ 


قال بعض الل هو جمع حساب» كشهاب وشهان» وحسابت 
وحسیان. 


IRN‏ : هو مصدر (حسّب) بفتح السين» سس 


لها ار ار RR‏ إذا عد الشي,؛ والمعنی: جعل 
الشمس والقمر حُسْبَّاناً يعني : خلقھما بِحُسْبَانَء يحسب حركتهما وسيرهما 
باسلوب متقن لا يتغير في السّنَة؛ لتعلموا بذلك الحساب عدد السنین والأشهر 
والأیام. وهذه من نتائج الشمس والقمر التي ذکرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم 
یعرفون بها الشهور والأيام والاعوام فیعرفون من ذلك شهر الصوم» وشهر 
الحج» ویعرفون عدد النساء؛ وآجال الدیون وما جری مجری ذلك» هذه من 
فوائد الشمس والقمر التي آکثر الله (جل وعلا) من ذکرها. 

کل أن أصحاب النبي بيا - كما قدمناه في هذه الدروس في سورة 
البقرة - أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القم فقالوا سی ا ما بال الهلال 
يبدو دقیقاً ثم لم یزل یکبر حتى يستدير پدراً ٣۶‏ رهذا سژال عن هيثة 


() انظر: ابن جریر (899/11)» القرطبي (4۵/۷)) البحر المحیط (٤/٦۱۸)ء‏ الدر 
المصون (14/۵). ۱ 

(۳) في الاصل: (بفتحها). وهو سبق لسان. 

)£( 0 الواردة فی أن الآية نزلت بسبب سوالهم عن الأهلة متعددة» ومن ذلك : 
١‏ ے ما ا الراحدي في ااب النزول ص٥٥٠‏ سے از ا معاذ بن جبل 
(رضي الله عنه) قال: با رسول 1 ان الد عق وتکفروق اا عن کت 
فأنزل الله. . . الحديث. وذكره الحافظ في العْجَاب )٦٥٤/١(‏ وقال ص٤٥٥‏ : الم آر 
سنداً إلى معاذء ويُحتمل أن يكون اختصره أولآء ثم أورده/مبسوطاً» ۱.ه. 
۲ ما آخرجه آبو نعيم في معرفة الصحابة 001 وابن عساكر في تاريخه (مختصر 
ابن منظور ۸۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل» 
وثعلبة بن عَتَمَة - وهما رجلان من الأنصار ‏ قالا: يا رسول اللہ ما بال الهلال. . 
فترلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الائیر في 72 الغابة (۲۹۲/۱)ء والسيوطى فى 0 
0/1 وقال: «أخرج ل ع ا EAA‏ 
في کات النقول ص۲۸ وعزاه و تعيم » وابن عساکر. ۱ 
وقد آورده الواحدي في أسباب النزول ص۵۳ - من غير |سناد - والحافظ في الإصابة 
(۲۰۱/۱) عن الكلبي من غير ذکر الواسطة. وهما: أبو صالح الذي برویه عن ابن- 


و العذب امير من مجالس الدنقبط د 
القمرء والنبي گل رل لین لاس کل ما OTT‏ 


إلى بیانه من آيات الف وغرائبه» وعجائب صنعه فأنزل الله جواباً ل 
تلىك 91 فل ف مريت تر تہ [البقرة: آية. ۹ فبين 
SI‏ وهذه المواقيت إنما كانت مواقیت لأنها ھ0 'معین 
نظمه العزيز العليم (جل وعلا). ومشارق الشمس ومغاربها معروفة في کل 
یوم من السنت وکذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق والمغارب ‏ 
MF‏ وتغرب» 'ومنازل القمر ۔ یعرف الناس بها عدف 
السنینء رم سا ویعرفون شهر ر صومهم» وشهر کا 


عباس . 4 الحافظ و في العجاب )40/1( وقال: درا ۳ الكلبي فلعله فيٰ 
تفسيره الذي يرويه عن, أبي صالح عن ابن عباس» وقد وجدث مثله في تفسنير مقاتل بن 
سلیمان بلفظه. فلعله تلقاه عنه" ۱.ه وقال ا في الفتح السماوي e‏ 
اد رن کت 3 
۳ - ما آخرجه 07 ار 14 YY)‏ 27 جزیر TT‏ | 
' العوني عن ابن عباس:(رضي الله عنهما) قال: سال الناس رسول اش يعن الاهلت: ‏ 
فترلك . .: الحدیث. وقد أورده. لسيوطي في (۰)۲۰۱۳۸۱ ولبات النقول کت 
lT‏ ۱ 0 
3 ما آخرجه Jif ٦‏ بج رت لیب ازول 7 
ص٥٥٠‏ - من غير إسناد ب والسيوطي في الدر (۳/۱ ۰ وعزاه لعبد بن حمید وابن جاريز. 
وانظر تفسیر ابن 72 حاتم (۳۲۲/۱) كما آورده الحافظ في العُجَابٍ (4۵۳/۱) وقال 
و : «آخرجه یحیی بن سلام عن شعبة عنه بهذا اللفظ ء. وأخرجه الطبري. . ام 
- ما آخرجه ابن جرير (۵۵۳/۳) عن الربيع گز انس مرا تب الحافظ خی 
ھ02 ٣٤٤٤ء‏ والسيؤطي. في الدر (۲۰۱۳/۱۷). ٠‏ 1 ۱ 
٦‏ ما أخرجه ابن جرير (oot)‏ عن أبن جریج ات وذكره جھ في شب 
(4۵1/۱). ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ۷- ما آخرجه ابن آبي حاتم ۳۱۲ عن نے عن 1 العالية د کر لحافظ 
في العجاب (4۵۵/۱): : والسيوطي في الدر (۰)۲۰۳/۱ گرڈ التقول ص۲۸: 7 
وقد ژوي عن جماعة غير 'هؤلاء کعطای ھت والسدي» تو لذلك ابن ای 
حاتم في التفسير (۳۲۲/۱). ْ ١‏ ْ 
قال الخافظ في المجاب :))٥٥/۱(‏ اوقد و من لب لهم فی جم 600.7 هل ۱ 
الجزم بأن هذا کان سبب 00 وهاء السند فیه. ولا شعور 27 بذلك بل كاد 
٤‏ ھ٭ 2 ۱ رس و ١ ١‏ 


سورة الأنعام » الایة: tor ۱ ٩٩‏ 


وعدد نسائهمء واجال ديونهم» وما جرى مجرى ذلك. آما غير ذلك» فقد 
بين القرآن أنه مما ليس لهم فيه جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القرآن العظیم 
يبين للناس کل ما يحتاجون إليه» والنبي و بين كل ما يُحتاج إليه. ونحن 
نقول هذاء ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر آشياء غير 
ما هو مشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمارء والمعادنء وغير ذلك. 


نحن نتكلم على هذا القرآن ولا نرضى لأحد أن يُوٌوْله بغير تأويله» 
ولا أن يعطفه على آراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي نعلم فيه أن دين 
الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. دين الإسلام يأمر المجتمع 
بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والاخلاد إلى الأرض» والتواکل والکسلٴ: 
مُخالفة للأمر السماوي الذي يأمر به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 
يقول: «ومدُوا لَهُم نا أسْتَطعثم ین فور [الأنفال: آية ]٦٦‏ فهذا أمر. 
فالمتواكل المُحْلِد إلى العجز والاستسلام» ولم یمد ما يُستطاع من قوة» فهو 
مخالف لامر اللہ في قوله: یو هم تا آشکلنٹر ین فّ4 وبهذا بُعلم 
أن التقدمء والکفاحء والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القرآن العظیم ونظام 
السماء» وان العاجز عل المخلد إلى تور مخالف لأوامر اللہ کا 
0 1 الزن باون 4ھ تیم رک 
یره [التور: آية كا وعلی کل حال فلا ما آن دین اس وهذا 
القران العظیم » ینظم 0ت جميع ميادين الحياة في دينه» ودنیاه» هذا هو 
الحق. ودين الإسلام دين تقدم ودين کفاح في المیدان» ودين قوةء ولذا 
قرأتم آيات من كتاب الله عرفتم ذلك واضحاًء إذا قرأتم مثلاً آيتين من سورة 
النساء یقول الله فیهما: 9وَإدَا کت فیم امت رت 
ہم مك ۳۹7 عك یادا یم فا مرا فوووا من رکم وناب امه 
د ی عار مَعَكَ ونوا حِذْرَهُمْ وی > "ال وہ 
۲ هذا وقت التحام الكفاح المسلح. والمفروض أن الرجال 0 
رژوسهم عن آعناقهم والقرآن في هذا الوقت الضنك الخرج» ترونه یم 
الخطة العسكرية على أحسن الوجوه؛ وأبدعهاء وأحصنها من العدو» في 


ما 


بس اھ .-- العذب الأمبر من مجالس الشتقيطي في اتيز _ 


الوقت الذي يأمر فی بالاتصال''' بخالق هذا الكونء والعأدب بالاداب . 
الروحية السماوية. التي هي الصلاة في الجماعة» ساد تک 
یا الأرواح وتهذیبها على ضوء النور السماوي امع القوة 
الجسمية المادية في جم مظاهرها مهما تطورت› اللہ ت7 في 
ود الأنفال: ط با ال امئوًا ا تشر فص اتبثرا واذکروا اه 
حيرا لگ نيخت ©4 [الأنفال: آية ]٤٤‏ توله : ۶ از یکاہ 

يعني : إذا التقى الصفان وقت التحام الكفاح المسلح» وقوله : ابو هذا 
تعلیم عسكري سماوي عظیم »> معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من 
خطوط النار» عند التقاء الصفین» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: 
واا الہ ڪا وهذا مما يدل أن دين الاسلام دين کفاح»: ودين 
قوة» ودين عظمة وتقدم في المیدان» ودين تربية الارواح علی: ضوء تعالیم 
خالق هذا الکون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لان الإنسان 0 
المسکین إذا فقد حظه من ربه خسر کل شيء» وماله في الحياة فاندة.. 0 
فعلینا جميعاً معاشر المسلمین أن نعلم أن الدین - ديننا ره 

. سماوي عظیم وآنه يأمر بالتقدم والقوة في کل المیادین» وأن الاخلاد إلى 
العجز والضعف خلاف آوامر القرآنء وأنه مع هذا يُهذب أرواحنا على ضوء 
تعلیم السماء؛ ویقربنا من ربنا (جل وعلا) . وقد بين لنا القرآن في مواضخ منه : 
أن من كان متمسكاً بهذا الدين كما ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» د 
روح مُربى على ضوء نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم 
قوة» ولا أن يغلبهم غالب؛ "لان الله الذي اعتمدوا إليه.. ا 
قوي قاھر ار . ونضرب لکم بعض الامثال بهذا: ۱ ۱ ۱ 
أنتم تعلمون في التاريخ» وتاريخ القرآنء أن النبي كله وأصحابه 
غزوة الاحزاب ۔ غزوة الخندق - لما حاصره 2 ذلك الجصار 
لكي التاريخي الغظيم» الذي نوہ الله به معظماً آمره: لد ا من 
اد سر اسل 0 و راي >> م ہے .1 


TT 0۳ (١) 


سورة الأنعامء الآية: {o0 ۹٦‏ 


له ان © هلک ال لئے ور رارك يبا 465 [الأحزاب: 
الآيتان ۰۱۰ ۱۱] هذا لقوة ذلك الحصار العسكري» وهم في ذلك الوقت» 
جمیع من في الأرض يقاطعونهم في السياسةء والاقتصادء ليس ينهم روابط 
سياسية» ولا اقتصادیة مع أحد وهم في فقر» وقلة» وجوع؛ وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه علیه) في ذلك الوفت يطوي حزامه علی الحجارة من 
الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الاعداء. وقوة الحصار 
العسكري» وکل من في الارض آعداء لهم یقاطعوهم سياسة» واقتصاداء ما. 
العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظیمء وهذا الحصار العسکري؟ 

الجواب : أنه قوة الایمان با وصدق الالتجاء لخالق هذا الكون» 
كما نص الله على ذلك في قوله: و رها موی الاب لو هذا ما 
دا ل ره COG FES‏ رت 4ه 
[الأحزاب: آية ۲۲] هذا الإيمان والتسليم لله؛ وقوة الإيمان به» والاستسلام 
له (جل وعلا)» كان من نتائجه ما قص الله علينا في سورة الأحزاب ود 
له الین گرا بقبظھم ل بالا حرا کگئی اه المؤمنينَ لقتال وكاس ان ري 
عا © را الین طهروفر ین آهل الكتب ين صَيَاصِهمْ4 أي: من 
حصونهم دت فى فلوبهم مب ما شتلوے وتایریت فا 69 وركم 
تع کیٹ ورک ریما ل تکار کے الہ عل کل نو یبا 46 
[الاحزاب: الایات ٥۵۔‏ ۲۷] يعني : إن کنتم ضعافاً عاجزين فمن توکلتم 
عليه وآمنتم به وکنتم عباده حقاً لیس بعاجزء بل هو قادر على کل شيء؛ 
ولذا ختم القصة بقوله : لوانت ال عل کل تنو فیبرا؟. 

ونظیر ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما نزلت 
سورة (نا فتحنا) عام ست من الهجرة. رجوع النبي گل من عمرة الحديبية› 
لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة (الفتح). كان لما بلنهم 
أن قریشا قتلوا عشمان بن عفان (رضی الله عنه)» وبایعوا النبی یل تحت 
۳٠۱۱۰٦٦5۶۷٦‏ ی 
قلوبهم الاخلاص» والایمان الکامل» والصدق كما ينبغي» ونوه بإيمانهم 
الذي علمه في قلوبهم فال: ند زیر اله عَن المویییت إذ تاملک نت 


١ f‏ 5-5-5 الطب الب من مج دق ف اشير 


جرد شم ۲ 3 [الفتح: آية ا إيمانهم بالاسم المنقم 
لیڈ اید ما في قلوبهم من الایمان بالله (جل وھ ینبغی), ,علد . 

۱ نتائج هذا الایمان الخالص الكامل» عدّد نتائجه عليهم» د ٹم ذکر. تق نتأفجه: 
۱ أن قال : وأخریٰ ۳ یرو عا( ج 1 إمكانياتهم 7 والعددية. لم ۱ 

AS‏ ثم قال: 3 آماط ای د بکا> فأقدركم علیها. وفال: 
- یت ) َه عل ڪل يو یر [الفتح 2 قال 
ف 0 
20 وعلى هذا تعلمون أن دين الاسلام آولا يأمر بالقوة TT‏ 

۱ الميادين؛ "وقهر الكفارء والعظمة والقوة ة في کل اد مع أن أهله : 
متصورون من خالش السموات EN,‏ (جل د لكر هو 00 
وصلته باه هي هي وقوته (. سر ۱ 
35 وأهلهاء فنججوا في ذلك بعد عشرات القرون انجحوا فيه من ری ۱ 
۱ تعليم النشء» يأخذون أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا من 
ا والرلحادیات» وتصوير الإسلام ورجال الاسلام العظام بصور ۱ 
حخد من یت بعيدة من الحقيقة بُعد الشمس من اللمس» واليوم نججوا. ٠‏ 

٠‏ ناحا باهرا فصار جمیع شباب المسلمین - الا من شاء ال - ینظرون 
ْ الإسلام: بعین عوراء لا الحقیقةء يتصورونه بصورة مشوهة : خسيسة» . 

٠‏ بعيدة عن الحقائق ق کل البعد - والعیاذ بالله - وبهذا فصلوا المسلمين ہرعن 
: شرعهم وتراٹهنم» حتی صاروا یُحَکُمون قوانین .ا "تا عن 
. مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. ۱ 0 
ونحن دائماً نذکر أمثال هذا ری e ff‏ لاسلا وقوة ا . 
صلته بات دن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد ا 0 37 
. بينهم وبين الدین بكل الوسائل. E‏ 
: فعلى حا أن کت أن خالق ارات رح مور و الذي ٦‏ 


۱ کت ا الآيات 1ك 0 مرف 5 د .مو ۳۰ 3 0 


ارا اڈ وفي ا 0 إفريقيا.. 


کو الأنعام » الایة: ۹٦‏ ۱ ۷. 


التشریم» وأن تشریعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح البشرية في الدنياء 
پربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وینیر ا e‏ 
ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 


والمسلمون إذا آلهمهم اش الرجوع إلى دينهم ذل لهم کل شيءء 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ لأن دين الاسلام دين لا یغلب 
المتمسك به حقيقة ولا يُقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمّى الله (يوم بدر) سماه (فرقانا)» وسماه (بيّنة)» 
وسماه (آية)؛ ان برهان فارق بين الحق والباطل. قال تعالى في سورة 
الأنفال: «إن کم منم ياه وما آزلنا عق عبینا يوم الفرقان يوم الق 
الجَمعَان > [الأنفال: آية 8۱] يعني بقوله: يوم الْفْرَمَانِ»: یوم بدر؛ لأنه 
يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ لن الفئة الضعيفة القلبلة لا يمكن أن 
تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله. 0 (جل وعلا) في یوم 


بدر: لهك من مَنْ هالک 2 یہ 2 ويح من حوب عن ۱۰ [الأتفال: 0 
رمو جا كا لک بین 


عد 


رھ رر سے 5 


فين آلمتا ف TT‏ سيل الم cE Je.‏ 
۳ وهذه الآية - التي هي لهم والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت 
الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا يكون إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا. 

كك المذكور من فلي الحب عن السنبل» والنوى عن النخل مثلاء 
ول الإصباح عن ضوء النهار» وَجَعْلٍ الليل ساجياً مظلماً ملائماً للسکون؛ 
وتسییر الشمس والقمر بحساب متقن» ولیعرف الناس بها عدد السنین 
والحساب» وغیر ذلك من الجکم کل هذه الغرائب والعجائب ی آلمّیز 
ی 4 تقدیره الذي قذر هذا؛ لأن کل شي, عنده (جل وعلا) بمقدار. 

و َمَیز»: معناه الغالب الذي لا يغلبه شي,؛ لأنه لا يقدر على هذه 
الافعال العظيمة إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. ۱ 


والعرّة في لغة العرب: العَلَبّة. ومنه: ويله ليره وَلِرُولمہ 003 


۸ 7 العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي وت ۱ 


آي: العْلَبَةء وفي الأُکْر الحکیم: «وعَرّذ فى الاب أي : ت0 في 
المخاصمة : ومن آمغال العرب : E)‏ ہت 
ومنه قول الخنساء 02 ۱ ۱ 


3 - 7 


ی و و تس" عون 
اوت دا تا رجہ وصعوبتہ)؛ 
فيقولون: «الشي, الفلاني'عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنالء إلا أن" 
(العزیز) في أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه شيم. ٠‏ ! 
وقوله: #الْمَلِير که المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن الله سس 
وعلا) عِلْمُه محيط بكل شيء» ومن أراد أن يعلم عظمة علم الله (جل ‏ 
وعلا) فلینظر إلى ای يوم جمرة العقبة» يجد هذا العالم على اختلاف 
ألوانەء وأشکاله ونواحیه را کر كلد یت صبة واحدة» "الانف ‏ 
مجعول هتاء والعینان هئ والفم هناء ومع هذا لم يضق العلم حتی یکون 
اثنان مصبوبین في قالب واحدء کل واحد منهما مغایر كله ونین الاخره لا 
0 منهم اثنان» حتى إن آثارهم في الارض. بصماتهم في الأوزاق؛ 
لالم عا Ll‏ احاط به العلم قبل آن 
يوجد!! فعِلَمْ الله محيط بهذا قبل أن یوجد. وکل يُوضع ويُطبع ویخلق على 
ما سبق به العلم الازلي الله (جل وعلا) عِلْمه. محيط بكل شيم: 1 
قرفا مراراً: آن ال (جل وعلا) یحیط ہل ال ار 
اد لا تطلق فى ا إلا على (الموجود)؛: فى 
مذهب أهل السنة؛ لأن الله یقول: ر قد لک ین بل ور تك 4یہ 
[مریم: آية ]٩‏ فقوله: ور َلك مب دليل على أن العدم كر 
٤‏ ۶ را تا E‏ والله (جل وعلا) یعلم المغدوم 
الذي هو لیس بشيءے؛ تس ٹےےػ٘ػ ار 


کرو ۳7 الأمثال لابی ۱ 
(؟) دیوان الخنساءء ص .۵۹ وفیه: احمی يقّى». 
(۳) انظر: شرح الطحاوية ص‌۱۱۸. 


سورة الأنعام» الایتان: ۹ - ۹۷ ۹ 


كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة - سورة الانعام -: 
ٹا فقالوا یکلا ترد #4 فالکفار إذا رآوا العذاب يوم القيامة وعاینوا الحقيقة ندموا 
یی ا ار آخری إلى الدنيا فقالوا يليا ردي 
يعنون إلى الدنیا «ولا تکرب یب ریا ورن ین الین [الانعام : آية ۲۷] 
يعني : لیغنا زدذئا ونحن نصدق الرسل ولا نكذبهم کالمرة الأولی؛ هدا 
الرذ الذي تمنوه: الله (جل وعلا) عالم بأنه لا يكون» ومع علمه بأنه لا 
یکون فقد صرح بأنه عالم أن لر كان کف کن حك فل ل ردأ 
لمادوا لا وا عله وم لکنبود [الانعام: آية ۲۸] وقد قدمنا مرارا: أن 
المتخلفین ع غزوة تبوك من المنافقین لن یحضروها ا لآن الله هو 
الذي تَبّطَهُم عنها بارادته لحكمة» كما قال: و آراڈرا اروج کٹا ام 
ا . کگره 2 اڈ هم تلهم 4 [العوبة : اة *4] و خروجهم هذا 
الذي کرهه وثبطهم عنه هو عالم بأنه لا یکون تب ذلك صرح بانه عالم 
ت EAS‏ ٹا رادرک احا حالا 

صما جلك بوتكم الین [التوبة: آية 7 40] إن لحر کک 
72 القرآنية 000 0 على هذا. فالله يعلم الجائزات» والواجبات» 
والمستحیلات؛ المعدومات» والموجودات. ويعلم المعدوم الذي سبق في 
علمه أنه لا يكون» يعلم أن لو کان كيف يكون» يعلم ما تخفي الضمائر 
ویعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات 
القلوب؟ #آلا ین مج خی هر اف یر 9 [الملك : آية ۱4] وقال 
جل وعسلا: #وَلْقَد لقا آلاضتن ور ما نوسوش به و صن وب له ین 


ّل آورید 49> [ق: آية .]١15‏ 


سر فرص ےک رہ ہبشو وق ہمہ 1 رھ ےھ 
وهو زی جسَل م التجوم دو مک والبحر قد هد فص 
لت لور بعلموت 0 0 ية ۲٩۷‏ اَم أي: اللہ جل وعلا. 


#لبتدوا أ € کل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لان النجوم يهتدي 
بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحرء وقد يكون الناس 


ت۹ کک العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ١‏ 


مأجُجين في البحر لا یعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم» وکذلك 7 


| الظلمات في: فيافي الارض الواسعة فیستدلون بالنجوم وربما کانوا في مسافة ' 
ابعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فاذا رأوا النجوم فرحوا كل الفرح ؛ لأنهم 
یعرفون بها الجھاتء, ویستدلون بها على قصد الطريق» كما قال الشاعر ٠‏ , 

هل بالفرند الب ۷۷٦‏ 9 9 ) 


فیفاء من الارض إذا رکبانها الفرقد بعد آن 00 0 
افوا يضيحون بالفرقد فرحا منهم آنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون به» كما قال . 
وکت اشنم هم و © الحل: آية کم ا رن 

ین القرآن العظیم ثلاث من. جکم خلق النجوم ثلائة اھب 
نهان ٠6و‏ یھ لي ظلمات 0 

٠ 0‏ اللہ گر اد لويد اا 

بمصدبيح # [الملك : آیة 8 4 ۱ 2 ۱ 

الغالث : آنها ترجم بها الشیاطین کما قال: یو لین وه 0 

عَذَابَ اَلتَمبر © [الملك: آية 0 
۱ ا الحکم الٹلاث ٢‏ من رَجُم الشیاطین بالنجوم» وتزیبن السماء الدنيا 
0 ادر الناس بها في ظلمات لبر والبحر» SS‏ ا الله 
۱ .سس“ ...ےگ gE‏ 
یطلع» والعرب لسع اا نجماء تقول: لت انت ت 
۱ ۱ ۱ ۱ 


(۱) البيث لابن أحمر» وهو في القرطبي (۲۲۹/۷). 

(۲) انظر: ین کتیر ۱0۹/9 فتح القدیر (۰)۱4۳/۲ تک لقبول ۸/۸ الأضراء 
(۲۰۵/۲). ۱ ۲ 
۳( انظر : المفردات (مادة: اج ۱ 


ور الأنعام» الآية: ۹۷ ْ ٦1ء‏ 


وهذا معنى قوله: اوهو ای جَمَلَ لک جوم لتوا ا فى طلست ال 
47 إنما أضاف الظلمات إلى البر والبحر لأن المسافرين قد يكونون في 
ظلمات اللیل تارة فی بن وتارة في بحر» فاضاف الظلمات إلی مکاتھا من 
بر آو بحر للملابسة ب 


ثم قال تعالی: لد ما الیل آي: الدلالات الواضحة على قدرتنا 
وکمالناء وأنه لیسن لا حد أن عد غیرنا. 


لت يَمَلَمُونَ4 وهذه الآيات اتی تشر كما ذکر من أنه یفلق الحب 
عن السنبل» والنوى عن النخلء وأنه (جل وعلا) يأتي بالليل بدل النهار 
SG OU ٣‏ وأنه (جل 
وعلا) خلق النجوم. وبيّن من جکمها: اهتداء الخلق بهاء هذه الایات 
الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم یعلمون. 


وانما خص القوم الذين یعلمون لأنهم هم المنتفعون بھاء ومن 
أساليب القرآن العظیم: أن بُخصص بالکلام المُنتَفِع به" کقوله: فد 
٦٣۷٣‏ یاف زید؟ 007 گرا کر لا الاك 
وکقوله: إنَا شر من اع ا شى امن [یس: آية ۱۱] وهو 


مر للأسود والأحمں ۳ ات مل من مخشلها لئ 49 [النازعات : 2 
[4o‏ ونحو بت 


وق اف لا أن (الآيات) جمع (آية): وأنها عند المحققين 
من علماء ات میا دا على وزن (فَعَلَة). وقع الاعلال بموجبه 
الاول. فابدلت الیاء الاولی ألفاء فقالوا: (ایة). 


.)۱۸۸/4( انظر: البحر المحیط‎ )١( 

)٢(‏ انظر: القرطبي (۰)47/۷ البحر المحيط (۱۸۸/4) وراجع ما مضی عند تفسیر الآية 
(۵۱) من سورة الأنعام . 

(۳) مضی عند سے الج (۵۱) من سورة لام 

(6) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 


اه a‏ ۱ ۱ العذب الثُمير من مجالس الشتقيطي في الفسیر ۱ 


إطلاقين» أما الاطلاقان في لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق (الآية). 
د تقول :. «آية كذاءء أي: علامته. ومنه قوله تعالى: ۳ 
6 اد( اد لَابُوثُ4 [البقرة: آية ۲6۸] أي: علامة أن الله 
ملك ب 8 أن يأتيكم التابوت. وهذا 0 اصطلاح الایه. وف 
جاء في شعر نابغة ذبیان - وهو عربي قح جاهلي - تفسیر الاية تا 

yT ۱ ۱ سو‎ ٦ 
' 7 توهعت د کس وذا العام‎ 


0 مراده بالایات : علامات الدار وآثارها حیت تال : 
وا مر ارس تر 


المعنی الثاني من إطلاق الآية في اللغة: أن العرب تطلق الاية على 
لماعت تقول : حاء 0 77 آي : بجماعتهم. ومنه قول برج بن: 
٤٤‏ ۱ 
ہا اا ہے نر ذا لقاع ال کید 
آي: بجفاعتنا. | ۱ 


إذا عرفتم أن (الآية) في لغة 017 تطلق على (العلامة)» وتطلق علی 
(الجماعة) فاعلموا أن (الآية) في القرآن تطلق ا 


أحدهما : الآية ا القدرية ۔ 


الثانی : الآية ا >> 


)۱( ہے عد سے الاية ہج البقرة. 
(0 في هذا الموضع انقطاع ذ فی التسجیلء ١‏ ود ئممث الق من كلام بخ < رحمه الله ۱ 

عند تسیر الاية 0 الأعراف. 1 
(۳( مضى عند تفسير الآية (5) من سورة البقرة . 
)£( سی بل "0۳0۳ البقرة. 
)٥(‏ السابق. 


سورة الأنعام؛ الآية: ۹۷ ٣٣‏ 


آما الاية الكونية القدرية فهى العلامة التی نصبها الله كوناً وقدراء لیبین ‏ 
IMAR mT‏ رت NE NS‏ 
والنوی عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهار» والنهار بدل الليل» وكتسخيره 
الشمس والقمرء وكخلقه النجوم ليُهتدى بهاء هذه آيات كونية قدرية» 
وضعها خالق هذا الكون كوناً وقدرأء جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل 
شيء» المعبود وحدهء والآية الكونية القدرية في القرآن هي من الآية اللغوية 
التي بمعنى (العلامة) لا غير. 

الثاني من اطلاقی الاية فى القرآن: الاية الشرعية الدينية» کقوله: 

جوا ینوا INA CG‏ [الطلاق: آية ۱۱] أي آیاته الشرعية الدينية 

کآیات هذا القرآن العظیم . 

آما الاية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هی من (العلامة) لغة 
أيضاً؛ لانها علامات على صدق من جاء بها لِمَا فيها من الاعجاز. 

وقال بعض العلماء: الاية الشرعية الدينية من الاطلاق اللغوي الآخرء 
آي: بمعنی الجماعة؛ ان الاية: جماعة من کلمات القرآن اشتملت على 
بعض ما اشتمل عليه القرآن من الاعجاز والعقائد» والحلال؛ والحرام". 

وهذا معنی قوله: فد فصن الآيي لور يَمَكَمُوتَ4. آما القوم الذین لا 
یعلمون فتفصیل هذه الآيات لا ينفع فیهم؛ لانهم لا یفهمون عن الله شین 
فهم کالانعام؛ لأن الحمیر والبغال والبعیر لا یفهمون هذه الایات عن اللہ 
والله (جل وعلا) فضل علیهم الأنعام» قال: «ْیَ کل بل هم أصَلّ 
اک هم آلتفلوت» [الاعراف: اة ۱۷۹] اضف أن آکنرهم ہے 
او بقلت إن هم رل کلام [الفرقان: آية 44]/فالكفار ‏ والعیاذ رال - 
آنزل درجة من الأنعام» وایضاح ذلك: أن البغل - مثلاً - والبعیر» البغلة 
التي تعطیها الشعیر وتعلفها إذا رأتك صَهّلّت إليك» وظهر علیها الفرح إذا 
رأتك» الکافر يُغدق الله عليه یِْمَه. وهو یرتکب مساخطه. ویناصبه بالعداء 


جل وعلا!! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۷۳) من سور البقرة. 
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8 70489 کن لمذب اشیر من مجالس اه 


رید ری دو وشت ہہ اليب 
د ہی 77۶ )۷)۹ مه قاری 7 ٤‏ قرو 
دہ یہ ہہ ہا ہو ہے 
سی لے کم ورام ت۸ ۶۳ SE‏ زر لل مرو ٤‏ ۳ 
ووه إ5 ف کل ليت لبم 16 لاسام الآیتان ۱4۹۸ ۱۹۹ 


رر al‏ صف بے م 


Td 1 5‏ بے ل و ساس قار 9 
يقول الله جل وعلا: ی م الى انام من نئیں کے ر 27 


: سی اس 


قد نصا لت ت لو يَنْتَهُوربت >> [الانعام: آیة ۹۸]. 

هذه الآیات من سورة الأنعام بين الله فيها براهين العقائد ا العقلية له 
على أله الرب وحده المعبود وحده. ومن ذلك أنه اخلق جمیع 0 من 
نفس واحدق آبوهم رجل واحد» وأمهم اغرأة واحدت مع اختلاف آشکالهم 
وألوانهم؛ وألسنتهم» 'وذلك دليل على إبداع عظیم. والله (جل وعلا) ينبهلنا 
في فى القرآن العظيم في آيات كثيرة على ما أودع في أنفسنا من غرائب ضنعه : 


وعجائبه. الدالة على أنه وحده هو الرب؛ وهو هو المعبود وحده جل وعلا: 


0 هنا ر | اللہ الذي آدع کم إلى توحیده وطاعته ؛ و 
ار نا مم ين من تین 0 اصل اھ ےر ۱ : الإبراز من العدم السی 
”, لدان بهنه الواحدة: ات دم گیا تر عليه 
العلماء(. 

:۰ 3 قال : ا بالعاء 4 كن الذكر ولان مع أن ۳ 
کک E‏ فهو تأنيث لفظي لا حقيقي. كقول 


لَه آضری مر ےہ الل گے 


هذه 0 الواحدة هي هي وا (جل وعلا) ار في هذه الآية 


۱ اش ابن جرير (۱۸/٢٦۵)۔‏ 

)۳ئ ۱ ش ْ 

)۳( مضى عند تفسير الآية (۷۴) من سورة البقرة. ۱ ٦‏ 
4 السانی. 0 ش کیہ 


سورة الأنعام الآية: ۹۸ 16 


إلى أن نتأمل ونتعقل مم خلقناء وما العنصر والاأصل الذي خلقنا منه؛ 
لنعرف آقدارنا» ونعرف عظمة را فأول منشنا ثرات يله الله (تبارك وتعالی) 
ْ بماء. هذا الاصل الأول لناء كما قال «إن کشر في دب ی ات 5 
ن ترس [الحج : آية 8] آخذ الله رايا نله بماء فلا بل وغجن بالماء صار 
طيناً؛ ولذا قال تارةً: «خلقكم ین ثرا [الروم: آية ۲۰] وتارة: ين طبز4 
[الأنعام: آية ۲]. ثم إن الله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطین؛ مرة قال: 
ين طینر لاز پ4 االضافات اة ]1١‏ يلق الد دا مسة اسان بن انه 
ن خر تتو محر جو آية ]٦٢‏ ثم بين أن ذلك الطين یبس فصار 
صلصالاً کالفخاں تسمع له صلصلة إذا قرعه شيء ثم خلق من ذلك الطين - 
الذي أصله ماء وتراب خلق منه - بشرا سویا ذا لحم وعظام ودمء هو أبونا 
(آدم) المراد بقوله هنا: ناک من تفي ید4 [الانعام: آية ۹۸] ثم خلق 

من آدم امرأته (حواء) اکا خلقها من زوجها آدم رف نص على ذلك في 
آبات کثیر:"" كقوله في أول ALAS‏ تلان انم انث سکم الى لكر 
بن تنس ويو هي آدم وق یا رُوْجَهَا» [النساء: آية ]ابض وا یش 
في سورة الأعراف : کم من فیں ویدز َجَعَلَ ينها رجا ینک | > 
[الأعراف: آية ۱۸۹]. وقوله في ما وت ہت 
جَمَلَ یلا رَنْجَهَاك [الزمر: آية ]٦‏ وهذا من غرائب صنعه وعجائبه. حيث كان 
ل الاو ال رات اب لخر ےمد ما اسر 
اش 
لأن الله خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون 
ا یت من آنئی دون ذكرء وقسم منه خلقه بلا آنثی ولا ذکر؛ 
وقسم منه خلقه من اش ودک : 

آما الذي خلق من دون لاننی ومن دون الذکر: فهو أبونا آدم؛ 
لان اه حلقه من تراب رت شل على هد ان کت ام کت 
ند ول لدُ ک4 [ال عمران: آنه ۵4]. 


(۱) انظر : الاضواء (۲۰۵/۲). 


٠ ۱ 555‏ العذب نت ہے 


والذي 2 د دون ۰ت هو حواء» خلقها اله من آدم دون 


والني خُلق من | آنشی دون دکر : هو نبي. اللہ عیسی » ا اش ۵ من 


والذي 1 من ذکر واش : هو ساثر جسن الانسان. ۱ 

واا معا تال على کال قدرة حالی هنا الكون. إن 
شاء خلق دون آثی ویون ذكرء وان شاء خلق من ذكر دون أنثىء وان شاء 
کٹ رت “٦‏ 


0 الانسان: الماء از گر گر 0 7 الُطفة . آشار الله 0 ۱ 
بعض تلك الاطوار بقوله: انتا بن تنس وید منز ثم أتبعة بقوله: 


ظ تو ملد می ١‏ قراءة 0 هرس ےی و 7 قرأ: ۱ ۱ 
لفْمُسْتَقِرُ4 بكسر القاف. أما: سر4 فجميع السبعة قرؤوها 8 


7 سو ففیها قراءتان سبعیتان: جو ری تبر € ج ۱ 


زننتودغ»۳. 


0 على قرامة: و کر 4 انيما اما كان 0 5 
مکان استقرار» ومکان فک وقيل: هما مصدران ميميان. أي : ل 


واستیداع . 


0ی هذا الموضع رقع وهم للشيخ رح اف اتید مدا وقد حذفت: 
الكلام الذي وفع فيه تر هنا رات الکلام علی وحهه ي استدراك ح3 

رحمه الله . 

() انظر: المبسوط لابن مها ص ۰۱۹۹ ۱ 00 
(۳ في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ۷۹۲ ون 2 گے 
(۷ د ۰۵۷۲ انقرطبي (۷)ء البحر المحيط (۱۸۸/5)؛ الدر ۰ 
(٥/٦٥)۔‏ 


سورة الأنعامء الاپة: ۹۸ ۷ 


آما على قراءة: «#فمستشر وه مُستودغ» «فْمَتَتَر4: اسم فاعل» 
و ىمستو > اسم مفعول. كما يأتي شرحه. 

وقد تقرر فى فن العربیة: أن الفعل إذا زاد ماضیه على ثلاثة آحرف 
فان اسم مکانه» واسم زمانه» ومصدره الميمي كلها بصعمے وزن اسم 
المفعول» کما هو معروف في فن الصرف"؟. 

٦‏ التفسیر آن المراد ب: (الممستفر): المستر في الارحام؛ 
والمراد ب(المشتودع) : الو في الأصلاب. يعني أول نشأتكم من نفس 
واحدة» ثم صار بعد ذلك الطف يقرها الله في الاصلاب. ثم ینقلها فتستقر 
(المُسْتَمّر): هو استقرار الجنين في الرحمء ولالمُسْتَودَع): هو استيداع الله 
للنطفة الذي خلق منها في اليه 

ركان ض العلماء بار آن (المستَقر): الاستقرار على وجه الارض 
أیام الحياةء وأن (المُسْتودَع): الاستیداع في بطن الارض في القبو را“ 

وبعض العلماء یقول: المُسْئَّمّر في الأصلابء والمُسْئودع في 
الارحام"*. عکس ما ذكرنا. 

والذي عليه أكثر المفسرین: آنها تشیر الی بعض آطوار الانسان؛ ‏ 
لأن الله (تبارك وتعالی) نبه الانسان على أنه نقله من حال إلى حال» وجعل 
خلقه طوراً بعد طور کقوله: تا نک لا رج یه وكا لیا وقد لک أطوانا 
29 [نوح: الایتان ۰۱۳ ۱6] اي: خلقکم علی طور ثم نقلکم من ذلك 
الظور إلى طور آخر. وقال جل وعلا: #يلفّكُم في بون أُمَهنِيَكُمْ علنا ین 
َد حلي [الزمر: آية ]٦‏ بعد أن كنتم تُطفاً تصيرون علق ثم مُضغا ثم 


.)۸4 ۰۸۳/۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۵۲۳/۱۱ القرطبي (۷/٦٦)ء‏ البحر المحيط (۱۸۸/8)۔ 
(۳) انظر: ابن جرير (8*184/۱۱) البحر المحيط (۱۸۸/4). 

.)۱۸۸/4( البحر المحيط‎ »)0858/11١( انظر: ابن جرير‎ )٤( 


۸ 032000 العذب اللميز من مجالس الشتقيطي في التفسیو: ‏ 


عظاماً. وقد بین الله NS‏ 7 7 ٦ی‏ 0+ 


رو آية (قد آفلح المؤمنون) لأن الله بیْن فیها الاطواز الذي 0۸ 

رر و کے وی ارم کر و او 
22 لشن یکن 5-0 یم كنا ل اه لما ءاخر 3 
کے کین © ۸ بک بد كيك ليث © © 3 یگ ينم آیسد 


TS اناد‎ 48 > E 


با نا" قال مر : TT E‏ 
في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب؛ كما قال في آية (قد أفلح) هذه: ٠‏ 


وید ڪا الوس يد شر ين یں © ۸ جنلتة له فى كار 
کین + يعني : رحم آمه . وهذا نبهنا الله عليه» وحذرنا أن ننصرف: 0 
هذاء راد نقفل عته؛ لانکم کلکم تعلمون أن الواحد منا لم یدخل رحم أمه ۱ 
مُخَططاء ولیس فيه يدّء ولاارجل؛ ولا رآس؛ ولا عين» بل یدخل ارحم 
آمه وهو نطفة تی ثم إن الخالق (جل وعلا) ينقل بقدرته .تلك النطفة: 
فيجعلها دماً جامدأء وهو المعبّر عنه 'ب(العلقة)ء ثم يقلب ذلك الدم مضغة, 
لحم لیس فیها تخطیط ولا رجل م ا ثم إنه يقلب تلك المضغة 
هيكل عظام ويرتب هذه العظام چم ببعض هذا الترتيب المُجْكم المتقن: 

الذي يجذه کرت ی فیرتب السلامیات في السلامیات. والمفاصل ۱ 
بالمفاصلء وفقارى الظهر بفقارى الظهرء ويجعل هذه العظام على آم _ 
الدماغ فيجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ. ويفتخ في؛ 
وجهه العینین» ويصبغ بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما بصبغ أبيض» ويزينها. 
بشعر الحواجب والجفوان» ويجعل فيهما حاسة البصر ويفتح له الأئفءٴ 
ویجعل فيه حاسة الشم» ویفتح له الفم» ویجعل فيه اللسان لیرد به شارد . 
ات على أضراسه انال المضغ ١‏ ویبین به الکلام حتی يقضي حاجته م۳ 

کے الانسان» ٹم 2 (جل وعلا) بضع الکبد في محله tO.‏ 

محلهماء وکل موضع في محله» ويوكله بوظیفتہ في تدبیر الجسم: وہ 5 
ان لوہ ان ویفتح مجاري البول والغائط . ولو شرح عش وا 


سورة الأنعام» الآية: ۹۸ ۹ 


من أعضاء الانسان تشريحاً حقيقياً لبهر العقول ما أودع الله (جل وعلا) فيه 
من غرائب صنعه وعجائبه» فليس في الواحد متا موضع رأس إبرة الا وفيه 
من غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فکر'''. 
وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تُفعل في الواحد مناء 
العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد مِناء ولم 
نها ولم یرما في صحیةء بل فعل فيها هذه الأعمال الهائلة العجيبة 
الغريبة من حيث لا تشعرء وهي لاهية تفرح وتمرح» لا تدري عما يفعل 
في بطنها من غرائب الصّنع وعجائبه» مع أن الجنين الذي يُفعل فيه هذا من 
الغرائب والعجائب هو مندرج في ثلاث ظلمات: ظلمة بطن أمهء وظلمة 
رحمها داخل البطنء وظلمة المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم 
يكون عليه المشيمةء والسْلا يغطيهء فالله (جل وعلا) علمه نافذ» وبصره 
نان لا يحتاج إلى كهرباء» ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات بل 
علمه وقدرته نافذة» فيفعل فى الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ويرتب 
بعضه مع بعض» ويخلقه هذا الخلق العجيب. 
ونحن دائماً نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه» وينكر علینا أن نغفل عنه؛ 
لان الله يقول في السورة الكريمة ‏ سورة الزمر - ا في ویو أمَهيڪُم 
لا ِن بق ڪا ف لک ك شم قال: «دلكم | کڈ میک له رکه 1 
هو ثم قال: 36 شم [الزمر: آية ]٦‏ أين تصرفون وتروح عقولكم 
عن فعل خالقکم فیکم؟ فَأَنّى تصرفون عما یفعل الله (جل وعلا) فیکم؟ هذه 
غرائب صلع ربنا وعجانبه؛ حتی إنه من شدة لطفه وحکمته: أن ما یحتاج 
الانسان إلى تقصیره دائماً. کشمره وأظفاره: مرخ الحياةء إذ لو جعل 
"00100.0٦‏ والظفر لم يحلق الانسان؛ ولم يُقَصَرء ہت أظفاره الا 
وهو مُنَوّمِ في صحية بعملية. ۶ء ات و 
ولطفه بخلقه؛ ولذا نبهنا علی هذا حيث قال : ور ای ناک من ۳۹ 


)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع انظر مخلا: مفتاح دار السعادة (۰۱۸۷/۱ ۲۵۵) فما بعدهاء 
أقسام القرآن ۲۹۵ فما بعدها. 


٠ ۱ f‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقی أي ی 


- سس یج 


زجتز؟ کما قال جل وعلا: وین ےت من تراپ 000 
روک 62 وین هه 3 خی 5 من انرک 2 کک ب 
_ [الروم: الایتان ۰۲۰ ۲۱] وقال هنا: یمر ای نام ن 
وَحدَو فلكم بعد إنشاء تلك النفس» وإنشاء زوجها منھاء لكم بعد فلك 
مقر في الأرحام» تد ههام طور النطفة إلى اطور العف ۱ 
طور العَلَقة إلى طور المُضْعَّة إلى آخر الأطوار. 

طك4 : ۳ في أصلاب الاباء. هذا قول آکثر کک 


وبعض ام ال الاستیداع في بطن مها تن 
" في أصلاب الرجال. 2 . ۱ 


EF 


۱ مد E‏ عي ني نان 
القبور وآنتم آموات» كما قال تعالی: فآ نجل الاژض کان 9© أيه وتو . 
4 07 الآیتان ۰۲۵ ۲۰] الکمّات هنا: محل الكَنْت. والگفت . 


۱ في اللغة: معناه ار أي: : محلا یضمهم أحياء على ظهرها؛ تا 
٠‏ أمواتاً في بطنها. وهذا معنى قوله: ار مَل لش انا © لي رو ۱ 
)4 ونذا قال: وسر تست 4 نم قال: فد سا الأب 4 التفصيل: ' 
البیان والایضاح وازالة الاجمال . والمراد بالایات : آیات هذا القرآن 9 
. ما تضمنته من آیاته الكونية نجل رع الدالة على كمال قدرته. 


وفي هذه الاية 0 معروف» وهو آن یقول طالب العلم : قال في ۱ 
٥٣‏ وآ حمل جَسَلَ لگ جوم لیوا 4 في ظُلّتِ ار الجر 4 | 


ثم فال: ق سا یت لو يكنوك [الانعام: آية ۹۷] وهنا قال: قد أ 


لو 
e‏ 


فصلا اليب ٹور يَنْمَهُورت 4 [الأنعام: آية ۹۸] نما الحکمة في تلوین ' 
: الكلامء والتعبیر في 7 0 یعلمون) وفي کی ب(قوم فتهرن ۳ 


1 ۳ انظر: المفردات (مادة: کفت)‎ )١( 
, في الاجابة على هذا السژال انظر: درة التنزيل وغرة التأویل ص0۸ البرهان في توجیه‎ ( 
۱ متشابه القرآن للكرماني ص۰5۵ يلاك التأويل (١/٤٦٦)ء البحر المحيط رت ا‎ 
۷۵ المصون‎ 


سورة الأنعام. الآية: ۹۸ ٦۱‏ 


قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذکره الاهتداء بالنجوم: لوم 
موم 4 لان ذلك ا یعلمه جل الناس. وتال هنا: ور تی کہ لات 
آسرار نقل الانسان من هذه الأطوار وایجاده الأول لا يُذرك حقائقها وما 
انطوت عليها من الغرائب والعجاتب إلا الذين یفقهون. أي: لهم فقه وفهم 
دقیق في الأمور. وهذا معنی قوله: الد صلا ایب لور بلْهُورت». ' 


وه الم لک وت ات اه NEN‏ 
الكثيرة في القرآن؛ لأن الله تبارك وتعالی آجری العادة بأنه یکثر في القرآن 
العظیم من نلاند براهين على البعث 6 ذكرها كلها في هذه الایات من سورة 
الأنعام . وهذه البراهین الخلات : 


SN‏ لان من خلقنا ولا من تراب» ثم من نفس 

واحدة» ا ار زوجهاء ثم صار يجعل نطفنا مستودعة في 
أصلاب آبائناء ثم ينقل منها ويجعل لنا 7 في آرحام آمهاتنا» وینقلنا في 
7٤6‏ ال آن نکون بشراً ننتشر في و هذا 
الایجاد الأول فلا شك أنه قادرٌ على البعث مره أخرى بعد الموت؛ لأن 
عامة العقلاء متفقون على أن اعادة الفعل اسيل من ابتدائه» راف (جل 
وعلا) کل شيء عنده سهل . 


والایات الدالة على أن الایجاد الأول برهان عقلي قاطع على الایجاد 
الثاني - الذي 2 البعث جداً في هذا القرآن جج »> كقوله 2 
وعلا: طإوَمُو ای يد ا تع حيدم وھ أموت مد4 E‏ 
7)] ركقرلةة 0 نآ ار کا ده گر و ٩4‏ ۰ 
وکتوله: ھت 1 الاو علولا بد کون 469 [الواقعة: آية 7 
وتتعظون بأن من اوا  ۹77(‏ با #يتأيها 
الاش إن کر في ریب بن الہ لت متا کتک من ثب + 7 


ای :4 ظر سے 00 ہم مات رن مر وھ ہے سم 

3 5 0 5 ہا و الب 4 . 
من علقم نم هن مصضععو 3 وغبر علق شبن فا الان 2 
کے 


فق 


نهنا » [الحج : 1 18 إلى آن قال في آخر آیات ۳ھ هذه: #ذّلِك 
هو ۲۲ 


E‏ 2 و 


و 008 


لقن ون بی الہ 77 1 1 0 1٤‏ ۶ 9 و المَاعَةً ءاتية 


VY‏ ۱ . العذت اشرت مجالس خر رر 
ل جا 22 من فی اف 469 [الحج: الآيتان ً0" 
الدلائل العظيمة؛ لأن البعث والإيجاد بعد عدم لا يمكن أن يكون أعظم 
من الایجاد الاول.من التراب انها الاس إن کر في رب من بسي کا 
عفر ین ]ب4 الحج: آبة ۵] فُعَیْنْ المقدمة التي تنکرون: هی ۱ 


ےھ سر ہے و 


تک التي سر موجودون ا مقرون اا فورب ا متلا 
نَىَ علقم َال س ي لیم ری میم 2 @ 0 ہا از ك 0 


ووم 


٠ الآيتان ۷۸ء ۷۹] وكقوله جل وعلا: يب الین أن برك‎ J 
ہف 48 4 لالم بك فة من مي ندنى 04 وني القراءة الأخرى: و‎ 


م اا ر 424 


و يق © © م عن ع ن سر © کل بنا اون الگ لش @ 
یش کل تہ 7 رن 49 [لقیامة: الآيات ۳۷ - کا بلی۔ 
و ار ار چنا ےر ولأجل هذا قال ۱ 
اہ ران ون ۳ زم میں re OS‏ 


آلونتن ف لعن کم تیر 46 ا مغ امت ات 0 


۱ بالق على أنه لل الانسان في أحسن تقویم لیقیم بذلك البرهان القاطع . ۱ 
على البعث بعد الموت؛ ولذا آتبعه بقوله: تا كبك مد بل 46 


۰ آالتین: آية ۷] ی شيء یحملك علی التکذیب بالبعث والجزای وقد. 
علمت أني آوجدتك آول ہے کور ا و عيب من | الایجاد. 


. الأول؟ ولاجل هذا بين الله أنه لا ینکر الایجاد الثاني - الذي .هو 


البعث بعد الموت - | الا من 5 ا الات لست نت 
ملا وی خَلنَةِ4 یس : آية ۷۸] إذ لو تُذَگُر خلقه الأول لما IS‏ 


ریم ا 0 


۱ ینکر خلقه الثاني . وکنا تئںئ'ٹ) ‏ ا 


سح و ر 


کت سرت ۵ھ یج جو بج و ا 
۱ 0 م4 (مریم: الات ٦٦‏ - 3۸] وهذا كثير. وهذا البزمان. 
. القطعي على البعث ا له 00 هنا: لوھ ارت نام ین گئیں ینز 


رح لد زر یھ 


,6۵۳ وهي قراءة آکثر السبعة. 1 العپسوط لابن مهران‎ )١( 


سورة الأنعام» الایتان: ۹۸ - ۹۹ YT‏ 


البرهان الثاني : خلقه السماوات» وتزيينها بالنجوم» وخلقه الأرض» 
وأشار له هنا بقوله: وهو ای جَمَلَ 5 الم لتدوا با [الأنعام: آية 
۷ والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو 
قادرٌ على بعث الانسان الصغیر المسكين؛ لأن من خلق الأكبر الأعظم فهو 
قادرٌ على خلق الأصغر من باب أولى؛ ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم 
الاستدلال على البعث بإيجاد السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم 
والاهتداء بها في العالم العلوي» كقوله تعالی: «الْخَلْقُ أَلسََوتِ والارض 
ابر من حلي لاص [غافر: آية ۵۷] أي: ومن قدر على خلق الأکبر 
فهو قادرٌ على خلق الناس الذين هم آصغر. وكقوله تعالی: اولز يرا أن 
لہ الى عَلیَ التعوب والارض ولم بی قهن مدر ع1 أن بی الموق 
ےر تی بے ۳۳] وکقوله: «اولم ا0 ھی تو a‏ 
لگ قاد طح أن یلق مهم [الاسراء: آية ۹۹] وکقوله جل وعلا: 
ام اعد کت آر اتا بكها © رم سنا مرها © اغ یلا رمع حم 
© وال بد کت وت لش با مما وه ©@ من ها 
© [النازعات: الآيات ۲۷ - ۳۲] والجواب: السماء آشد خلقاً منّاء 
آي فمن قد على خلق الأشد فهو قاوز علی خلق الاضعف الاصغر . 
والایات في مثل هذا كثيرة. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله هنا: 
لوشو ایی انر یں الس 42 جما بو بات کل کنر [الأنعام: آية ۹4۹] 
لأن من يحيي الارض» ويُخرج النبات بعد الانعدام قادرٌ - بلا شك على 
أن يحيي الأنفس الانسانية بعد العدم؛ لأن الكل من باب واحدء كله جرم 
خلقه اله أولاً وانقرض وانمحی . وقد عايا آنه يعد النباتات» فتجد الارض 
بخلیّها وخللها من آنواع النبات» ثم ييبس» وتذروه الریح» ويصير هشیم 
ثم إن الله یوجد في الارض شیئاً کثیراً بعد فنائه. فمن أحيا الأرض وأنبت 
النبات بعد أن انعدم: فلا شك أنه قادرٌ على خلق الانسان» وانبات الادمیین 
بعد أن أكلتهم الارض. 


۷٤‏ جو ۵ ۳ العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


مور هس رع سم مس کے 


| م ۳ ا 7 كر رم رسیم رر ۳ رب ہے ہے چ موي 
ال 1 3 ليبا المآ هبرت وٹ إنَّ لذ أحَامَا. لمحي ' الموقة 


ےا ع E‏ 3 9 [فصلت : آية ۳۹] وكقوله جل وعلا: ی إذآ 
4 سکاا الا سفت یر میب فالتا بد الما ارتا بد. من گل او 


l2 یم‎ “4 


کنالدک رج الوق 3 E:‏ [الاعراف: آية ۵۷] آي: فاخراجنا 
للنبات بعد الانعدام كذلك إخراجنا للموتى بعد أن أكلتهم الارض . و کقوله 


ا جل وعلا: «تنظر لک کر ر مت الله کیک بي الأ بعد موی إن كيك 


دع سر 772 ہے 1 


لمي الموق وهو عل ير 4 [الروم : آية 0۰] وكقوله تعالى: 


في له حن تسوت وحن 27 () وله الْحَمْدُ فى a‏ واَلارْضٍ 
یب تین وت (© يع آل ين انب وفع ات من التي ری 
الأزض بد مویاً وكذلك بے 469 [الروم: الایات ۱۷ - ۱۹] أي: من 
قبورکم أحياء بعد الموت وکقوله تعالی: ورتا ین الما ا بكي نت 
ہر gg‏ کت ) ین اد 
<< ایتا یو بلک متا كلك الي 46 [ق: الایات ۹ - 7 ی کخروج 

. النبات ۷ جس ا کی روج أي : خروجکم من قبورکم أحياءً بعد 
الموت: ٦٦‏ هذا کثيرة جداً کما قال سفت اک 
69 مت رت 7 انگ ا ہو من 11 اموب 3 نج م الق 4 
[الأعراف : آية 6۷] كذلك الاخراج نخرج الموتی؛ ولذا قال (جل وعلا) 
هنا: وه هو اَی یل بِنَ الما م44 الانعام: آية ۹۹] الله (جل' وعلا) 
ينزل الماء من السماء؛ لأن إنزال الماء من السماء فيه غرائب. وعجائب؛ 
يجب على الانسان تأملها؛ لان الله قال: گر لن .إل معاي © 
[عبس: آية ۲6] وقوله: . ر4 صيغة أمر تدل على الوجوبء فإذا لم 
پنظر الانسان إلى شت كان مالفا للامر السماوي من خالق السبماواث 
والأرض . وما یدریه أن الله ينول له كما قال لابلیس : ما مه آلا ہد 


اع العم آية. ۱۲] ما منعك الا تنظر إلى طعامك إذ أمرتك؟. ١‏ 


وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك: انظر ی عدي 


لتعلم عظمتي وقدرتي؛ وتعرف قدرك وضعفك» وعجزك انظر إلى" الخبز 
۱ الذي تأکلی وتقيم به ۾ اوك من هو الذي خلق الماء E‏ ببت بسببه؟ 


سورة الانعای الآية: ۹۹ {Vo‏ 


أيقدر أحد غير الله أن یخلق هذا الجرم اللطيف الذي يحيي به الله 
الاجسام وينبت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على خلقه إلا الله. 


هب أن الماء خلِق. فمن يقدر على إنزاله» وسقي الارض به مع سعة 
رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب العجيب الذي ينزل 
رشاشا؟ فلو کان مره أرق لانزله قطعة واحدة متصلا بعضه ببعض. 2 
نرل المطر الغزیر قطعة واحدة لأهلك کل من سقط عليه» وترك الخلق آثرا 
بعد عین؛ لأن الله تعالى بين كيفية إنزاله ایام رما في ذلك من الغرائب 
والعجائب ایر تر أن ا یی عم 2 ثول يم ثم مجعم كما فرى الوق 
2 من خلله.4 [النور: آیة 4۳] الوذق: TT‏ السحاب» 
آي : من فرق الوزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو انما يأتي به 1 
یُصرفه کیف شاء. ولکن الّه بین فی السورة الکريمة سور الفرقان - 
يُنزل الماء هذا الانزال الهائل مم دک ی را ار ات ۷ في 
هذه الغرائب رالات الا الکفر - والعیاذ باه -؛ لأن الله فال راي 


ات بے را خی ےی ب يننا شیم بنا خلت نما دای سکن 
© وقد صف تنم پک4 ۷ ر77 ۷۶ت 


5 بين الناس» تارة تُعْدِق المطر على قوم لتخصب 0 
زروعهم بے راو اختباراً لهم وابتلاة هل يشكرون نعمنا؟ 
ونضرفه عن قوم كانوا في خضب حتى یجدیوا؛ لنختبرهم بذلك الجدب» 
والفقرء وهلاك ا والزروع : آیتعظون وینیبون الینا؟ ولما قال: 
وقد صرف یم گرا قال: CE‏ [الضرفان: 
آية 9 ومن الناس الذین آبوا الا كفررا الکفرة» وأذناب الکفرت الذین 
يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدرء وإنما هي طبائم» وأن الماء 
قفاوت علیه د جات الشمس» أو احتكاك الهواء حتی یتبخر وتتصاعد 
آبخرته» فتتجمع ثم تلاقي هواء حارأء ثم تزعزعها الریحء فتفرقها. وأن هذا 
0 فعل فاعل!! هؤلاء الذین يقول الله فیهم: : ی اف الئاس إل 
نرہ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي لٹ في تلك السحابة - الني 
أنزلها الله ليلا أن النبي بل قال: ا تايل ربكم البارحة؟ قال: 


۷7 .ےت ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقیه في اضر 


یہب مومنْ بي كافرٌ بالکوکب: وأصبح من عبادي کافر بي 
مؤمن بالکوکب. آما الذين قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرخمتهء فهذا موم بي 
كافرٌ بالکوکب. وآما الذي قال: مُطرنا بنوء كذاء > فهو کافر بي .مزمن 
الۇك ومثله الذي یقول: مُطرنا ببخار كذا!! لأن السحاب كه 
ملك مقتدرء يخلق ماءہ أولاً. وبين خلقه قال: ا 2» 
أي: يسوقه 2 وف ی يضم بعضه إلى بعض م > ا آمتراکا 
يعلو بعضه فوق بعض لإذری رژک4 يعني المطر « مج ہیی 
[النور : آية ۳ جمع , خلل آأي: من ثقوب المزن وفروجه: 0 0 
ےت ینزل منها المطر» ہو تر اک اش 
ہد الد مرق بت یتنا له اسر ائ إلا ا 46 
[الفرقان: آية ::۵]. 200 
هب أن الماء E‏ 4 المطر آنرل على :هذا اسلرب ریب 
العجیب؛ من هو الذي كران الك الا ويُخرج گا سما النبات؟ ۲ 
هب أن مسمار د 6 من هو الذي يغدر أن ميتم 0 
السنبلة؟ ۱ ااا 
هب أن الل اوجدت؛ 2 هو ٭ الذي يقدر أن يخرج و 
وينقله من طور إلى طور حتى يصير صالحاً مُذَرِكاً نافعاً للأكل؟ كما 
ينبهنا الله على هذا في هذه الآية التي نحن عندها في قوله: «اظروا رق 
مرو 1 آتمر ویلیوه إل فى دل لات لقو يؤمئون» [الأنعام: "ا 9۹. 
انظروا 0 عندما یبدو. وانظروه عندما پذرك .ا شي تلڈکلٰ 
٣3ھ9۶8‏ را رن الأولى إلى حالة الانتفاغ هذه أنه : 
رب قادر عظیم . هو الخالق وحده. المعبود وحدہ "(جل وعلا) ؛ ولذا قال 
جل وعلا: ١‏ وهو لات انَل ین امه مہ اعت ہو بو باک کی تو 
[الانعام : آية ۹۹ الباء : مس والله (جل وعلا) ھ م شاء 00 اما شاء . 


ااي 1 الاذان» +0" یستقیل الامام التاس [ذا سلم. جيك 07 
0 وأخرجه في مواضع آخری» انظر الأحادیث: (۱۰۳۸ء ٤٤١٦ء‏ ۷۵۰۳ 
ومسلم ٭ كتاب الایمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء. . حديث رقم : : «(VY‏ 4 


سورة الأنعامء الآية: ۹۹ VV‏ 


00 صییئیئہہ‪ ‏ 2 جس 


من الاأسباب» ولو آن تنخرم الأسيات لانخرمت » فهو (جل وعلا) يفعل 
كيف يشاء» ویسبب ما شاء من المُسَبّبات» على ما شاء من الاسباب ويبين 
لنا في كتابه غرائب وعجائب وعبراً نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده» راک 
. ان لا تزثر الأسباب لم تؤثره ومن ذلك ما قص علينا في سورة 
الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومب ألقي 
إبراهيم في نار تضطرم تأكل الحطب حتى تتركه رماداًء ألقي فيها إبراهيم 
والحطب؛ فأكلت الحطب بحرارتها فتركته ران ارت على 
إبراهيم. ولو لم يقل الله: : کون برا وسلسَا» [الأنبياء: آية ]٦۹‏ لو لم 
يقل: لکنا 4 لأهلكه بردهاء والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق به 
الحطب اتتاك إبراهيم . . وذلك یبین آن الفاعل هو الخالق (جل وعلا)» وانه 
يسبب ما شاء على ما شاء من المَسَبّبات . ویوضح لنا هذا: ان ال تاره 
یکون 020 لمحت 0ج الشيء من نقيضه » كما قدمنا في هذه الدروس 
في قصة قتیل بني | |سرائیل ۲۱+ لانه لما آراد الله أن يُحييه قال لهم: اذبحوا 
بقرة» فذیحت البقرت وصارت ميتة» واک منها وصلة» وهي میت قطعه 
من بقرة ميتة» ليس فيها من الحياة شي,؛ فضربوه بها فحيي» /وآخبرهم 
بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال جاهل: قد استفاد الحياة منهاء 
وسرت حياتها فيه!! أما هو فقد أمرهم أن پمیتوها» ویذبحوها ویضربوه 
بقطعة منها فحيي!! فمن آین وُجدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من 
ہج وو کت 


قوله: تبَاتَ کل کیره آي: جميع أصناف النباتات BR‏ تمالم 
ااا کہا قال 7 وعلا: ۶ کو اک سی اه :اق و 
للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهماء ومما هو 
فاكهة» وینبت لهم المرعی لحیواناتهم؛ ۲ ال AE‏ مات“ دري 
المليء کثرت ألبانهاء وآزبادها» وأسمانها. ولحومها» وکثرت جلودها 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


۸ب 


A ۷۸‏ العذب اتير من مجالس انش في التفسير : 


ل وأوبارهاء وا ہت إلى غير ذلك من ما بسیب الماء؛ ۱ 
ولذا قال: وت وک 1 یو 4. ۱ 0 
طدَأَحَجمْتَ جنا مله أي : 0 نبات کل شيء. ۱ 
۱ رک حَضرَ4_الخضر: : هو صفة مشبهة من (كضر) نهر حفر أطي ١‏ 
: والمراد بالخضر هنا: الذي ینبت اخضر ادل رک۳ الأن م 
رت ہہ البقول. ۱ : ۱ 
ٹم قال: طخ نہ4 أي: من ذلك الخضر النابت. 
7 مر که لو بعضه بعضاً کالستیل: فانك تجد ررك يتزاكب ' 
فيها الحب لر رفا فل وشي 2 ونه حا ۱ 


5 سم 


رابا . 5 0 
ی 55 ار بن طلمها ون دیب قراءة امه ور مون 0 

اني ر ن طلمها وان ي مر ںی لا الكسرة علامة هنا ' 

وقوله: ور کر ين ن بت 7 8 


.هذا الما إلا آن الله قَطْعَه وجاء به في صيغة جملة مُستالفة من مبندأ ١‏ 


. وخبر تنويهاً بشآن النخل؛ لان النخل كله منافع . 


وجرت العادة د في القرآن: أنه إذا ذكر ال نعام بلتم ذکره باسم فده 1 
۱ التي هي النخلة وإذا ذکر الانعام باسم العنب ذكره باسم الثمرة ٠‏ هي ۱ ۱ 
اه هذه قاعدة م د في القرآن . ۱ 


تن نا ذكر شجرة الثم التي هي النخلة أن ال 


ا ا جریر (۵۷۳/۱): القرطبي (۷) الدر المصون (1۹/۵). 

( انظر: ابن جریر (4/۱۱ ۵۷ القرطبي (۷ء البحر المحیط .)۱۱۸۹/٤(‏ 
(۳) والقراءة الأخری: : برفع جنات . المبسوط لابن مهران ٢ھ‏ 
"٢ه‏ اة ات الط ۸/۵ 


سورة الأنعام الآية: ۹۹ ۹ 


0 __ح سس 
٠ 4‏ ۰ ۰ )۱ ۰ «# 0 ۰ 
الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع؛ لأن خوصها تصنع منه القفاص؛ وجریدها 
Fp‏ وتصنع منها الحبال» ولبها يؤكل» وجذعها يسقف به» 
وکزتافها یُوقد به» فجميع ما فيها منافع . 
أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
النخلة" فأعظم منافعها في ثمرتها. 
کر و ادر واک لا الله کا فى قوله: مم أَعَجَارُ تل 
تُتَمر 4 [القمر: آية ۲۰] ولم يقل: منقعرة. وأنثه في قوله: جک أعَجَادٌ 
۳ حَاوِيّةٍ4 [الحافة: آية ۷] ومذا معروف في کلام العرب. أن آسماء 
الا اس تذكر ونولك 


قال بعض العلماء: فان قیل له: (نخیل) لم بجر تأنیثه. 

وقوله: ون الل ین طَلْمهَا» يطلق (الطلع) على آول ما یخرج من 
النخلة؛ لأنه يخرج آولا قبل أن ينفتح یسمی (كِمَا)» ثم ینفتح على الور 
المسمّی باالاغریض). وهذا هو المراد بقوله: ين طَلَمهَا4. وربما يُطلق 
الطلم علی ثاني الحال؛ لأنه یکون آولا طلخم وراً آبیض. ثم یُنقل من 
طور الی 2۵۰ بُنراً وزطباً وتمراً یابساً. وقوله: لین طلاها 
وان المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرة» الا أن ذلك يوجد من الطلع 


(۱) انظر تفصیل ذلك في مفتاح دار السعادة (۰)۲۳۰/۱ 

(۲) قال ابن القيم : «وعموم المتفعة به وبالعنب فوق کل الشمار. وقد اختلف الناس في آیهما 
أنفع وأفضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بینهما مجلداً فأطال فیها الحجَاج والتفضیل 
من الجانبین. وفْصْل النزاع في ذلك : أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من 
العنب واعم نفعاء وأجدى على آهله» كالمدينة والحجاز والعراق. والعنب في معدنه 
ومحل سلطانه أفضل» وأعم نفعاًء وأجدى على آهله» کالشام» والجبال؛ والمراضع 
الباردة التي لا تقبل النخیل» اه. مفتاح دار السعادة (۰)۲۳۰/۱. 

(۳) انظر : الکلیات ۰.۹۱۲ 


CEA |‏ : ک ےت ا ای 
۱ : 


وهو اللزر الذي ب: یفتح عنه ال ار ۱ 
وقوله: 5 الوا جمع القَلو» كالصّئْوَان e‏ 
وفیه 1 ورن ہت أما قراءة: نان بفتح القاف 
گے ۳ والقئو: هو یذ ا النخلة الذي نیہ اسر ۱ 
وقوله #دانية > اي : فرية المتتاول ؛ لأن النخل إذا كان صغاراً قدا 
شمر الثمرة الجیدة و | أنها دانيةٌ قريبة سهلة 0 ناد یحتاج صاخبها ۱ 
إلى ا ولا 4 صعود. . ومعنی قوله: رتا آي: "وت الجر ۱ 
ينالها الانسان من غير تعب. ۱ 7 
۱ ناخ 0)0 م کل ات 0 ولم ٦ھ‏ لشخوق ۔ التي 
. النخلة الطويلة - قال بعض ال العلماء ۳ الدانية لان 4 00 ۳ ۱ 
۱ ۹ مم "شف ل ل من ال 
. من طلعها قنوان دانية وسّحُحوق 2 نخل طوال. ۱ ۱ ۱ 
وقوه # اکر اا سر قبله ۳ . 


۱( انظر : . القرطبي AN)‏ 8 الدر المصون (۰)۷۵/۵ وقد ذکر مراتب رات 
ونقل قول بعضهم: _ ی 
ان جنك ان تضبط انل گر اک ۱ 
فاسمغه موصوفاً على ما أذكرٌ طلئ وبعده خلال یظھر' 
EEE‏ سم وطب تسجسیه ثم تشر د 

۱ کلت أننوافهما ينا صاح أ مضبوطةٌ عن صاحب الاح . ۱ 

0) وكذلك القراءة بضم القاف رد قله اء انظر المحتسب اھ > الترطبي 

1 .))۷( ۱ 

( انظر : این جرير (۰)0۷9/۱۱ القرطبي (۷) الدر المصون. (۷۳/۵). 

. (۵(6) انظر: القرطبي (AN)‏ البحر المحيط  .)۱۸۹/4(‏ 

...)59/8( انظر: القرطيي (۸/۷٦)ء  البحز المحيط (۱۸۹/5)ء الدر المصون‎ ( ٠ 


سورة الأنعام الآية: ۹۹ م 


وقوله: ين طَلْمِهَاك بدل من قوله: رمح اَل . 

وفیتونٌ)> في محل مبتدأء وف٥َاِيَڈ4‏ نعث له. 

والخبر قوله: وي الل . 

وقوله: #ين طلْمهًا) جار ومجرور مُبدل من الجار والمجرور قبلهء 


وقوله: رجت ین لب جماهير القراء قرؤوا: لوجت ین 
اح چ هو معطوف علی قوله: ات کک 4ه 0 عطف الخاص على 
العام“ . أي: فأخرجنا به نبات کل شيءء وأخرجنا به جنات من نخيل 
وآعناب. ولم يقل: وجناتٌ من آعناب؛ لأن جنات الأعناب ليست من 
فلوان النخیل . ولو رفع في قوله: «وجناثٌ من آعناب» لصار المعنی: من 
النخل قِنْوَانَ دانية» ومن النخل جنات من آعناب. وهذا لا یصح . وعلی 
بعض القراء‌ات : #وجنات؟» بالرفعء قالوا: يُقَدّر له محذوف. أي: ولهم 
ل الت .نشم و 

(الجنات) جمع الجنةء والجنة في لغة العرب: البستان"*. ومنه قوله 
تمالی : اسب تة ے او سرب [القلم: آية ۱۷] هو بستان معروف 
وقعت فيه هذه القضية. أصل الجنة: البستان. والعرب تسمي کل بستان 
(جنة). وهو معروف في کلام العرب» ومنه قول زهیر"۳: 


کان عَيْنَيّ في غزني مفه وول من النَّوَاضِح تَسْقِي جَمٌة سحفا 


(۱) انظر: البحر المحيط (۰۱۸۹/4 ۱۹۰)ء الدر المصون (ہ/۹٦).‏ 

(۲) انظر : القرطبي (۰)4۸/۷ البحر المحبط (۰)۱۹۰/6 الدر المصون .)٦۹/٥(‏ 

(۳) تقدمت هذه القرامة قريباًء وأشرت هناك إلى القراءة الأخری؛ وهي برفع (جنات). 

.)۷٥/٥( انظر: البحر المحیط (۰)۱۹۰/۶ الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر توجیه قراءة الرفع في: حجة القراءات ص۲۹4 القرطبي (۹/۷٦)ء‏ البحر المحیط 
(۰)۱۹۰/۵ الدر المصون (۷۹/9). 

)٩(‏ انظر: المفردات (مادة: جنْ) ص۰۲۱ 

(۷) مضی عند تفسیر الآية (۵6) من سورة البقرة. 


{AY‏ ۱ ی یاس اک في سے 


يعني : OS‏ نخله طوال؛ لاق یی e‏ وهو 
النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة في لغة العرب. 


وهي في اصطلاح الشرع : دار الکرامة التي أعد .الله 0 
المؤمنين» فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» TT‏ 
ےد ا ملد 6 
اا آیة ۷. 


یر یجنلب من أتقب» ۱ الأعناب : : جمع ال وهر ا المهروف. 
وفي 1 44 رجاب لأنها ثمرة كأن جلها کا يمسكه الله ٠‏ جل 


و 0 اما قؤله: ورين رن فلم يقرأه آبعد كان ما 
كان الا الصا ٠‏ ګګ 


أما (ریکے4 1 الجمهور ہے من کک وافي يعض 
القراءات #وجنات »4 بالرفع . 

أما # ولزن رَد فقرآه عامة القراء بالنصب. ولم يرفعه احد. 

الركوت: هو الشجر و ہت 47 الذي وصفه الله E‏ 
۱ وير سس جر مرکو زیون 1 شور کہ رب 4 اتسور اة [Ye‏ 0 
منافع الزیتون کثیرة؛ ؛ لأنه وقود ودهن وادام إل عد دنك من منافعہ'' ۱ 
پذکرون آنه اول مت نیتت نبتت في الأرض شجرة الزيتون» وأول شجرة ثبتت 
بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزیتون» ویزعمون أن شجرة الزیتون هي 
n ٣٥‏ در ۱ 


ولرَانَ 4 معروف . 


۶ء کے ۱ mL‏ وس سم 


الین ارتا شيا ور کین كان بعض العلماء یقول: في 


(0) انظر : زاد المعاد ۳۰/۸ 
)٢(‏ انظر: زاد المعاد ۳۱٦/٤(‏ ۔ ۳۱۷) آقسام القرآن ص٤٤‏ . 


سورة الأنعام» الآية: ۹۹ AY‏ 


س هککل 


الکلام تال دل المقام عليه آي : والزیتون مشتبهاً وغیر متشابه » والرمان 
۹ 1 > ري ید آنها راجعة لکلیهما. وخذف 7752ھ المقام 
علیه» ونظیر هذا التفسیر من کلام العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي ۳ : 


رماني بأمر کنث منه ووالدي 2023 ومن .۱ 


یعنی كت منه ری ركان والدي تا 

ہے فا و کت 
فْمَنْ يَكُ آنسی بالمدينة رَخله فإني وقَيّاراًبهالغريبٌ 

وهو أسلوب عربي معروف. 

ومعنی کون الزیتون مها وغیر متشابه : آن شجرہ پتشابه ورقه في 
القدء ويتشابه في أ نباته في یآ رم وغير ۰ مہ لأنه آنواع تیختلف 
۰ مھ" "'" وم لأن +0 
ینقسم » » و كذلك الرمان : تجذه متشابها بالمنظ آغصانه وورقه متشابه » وقد 
۵۴ٰٰ 49 هر روف 2 

كونه يتشابه من جهة ويختلف من جهه». هذا دلیل على كمال قدرة 
من خلقهء وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لان الطبيعة عند من يزعمونها معنى 
واحدء جوهر لا يتقسم ١‏ ولا يقبل الانقسام . يكل ان توبر الطبيعة في 
مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا ‏ كما یقولون - «إنها بطبيعتها تحرق» فلا 
یمکن آن یکون من طبیعتها الابراد» وکذلك السکین؛ وقلنا: اطبیعتها 


(۱) انظر: البحر المحيط (١/۱۹۱)ء‏ الدر المصون (۷۹/۵). 

(۲) البيت في الكتاب کت (۱/ ۰6۷۵ الدر المصون (۰)۱۰۸/۲. 
وقوله: «الطوي» أي: البئر. وقد كان بينه وبين رجل خصومة فيها. 

(۳) البيت في الكتاب 0 (۰)۷۵/۱ الخزانة (81/4» ۳۲۳). وقيار: اسم فرسه. 

(4) انظر: ابن جرير (۵۷۸/۱۱)ء القرطبي (۹/۷٦)ء؛‏ البحر المحيط (۰)۱۹۱/6 الدر 
المصون (۷۹/۵). ۱ 


۸٤‏ ۱ ۲ ا في اضیر 


القطع»؛ فلا يكون من طبیعتها الوصل» و فلا یمکن آن تكون الطبيعة 
الواحدة تنتج أشياء مختلفة . 


واختلاف هذه الأشياء على أن فاعل ذلك صانع ار ا 
مم نَبْهَئَا على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله (جل وعلا) في 
آول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبهء لَب خلقه أن ما یزعمه 
الکفرة الفجرة الكلاب» أبناء الکلاب» من آن فعل اللہ (جل وعلا) في هذا 
الکون من غرائبه رعنحابه» آنه فعل طبيعة» ا الحجر في أول 00 
- الرعدء ذلك أن الله تیا قال: در تلك 6 بت الكتب»4 ثم نوه ا بشأن هذا 
القران طوَالَدِىَ أل ی من 00 ۹ 7 کر لایس لا دیون كر 
. صفات خالق هذا الکون لَه لك رف توت بت علد نا 12 سنوی عل ؛ 
رش ش َس شس کے کر ی لام تی ير ار وت 
۱ 2 3 لا ریک نود © 7ے ۴ مد لس وَجَعَلَ افا روامی ونر وهن : 
14 7 جَعَل فبا زوين ان شی اَل 21 72 فى ذلك ایس 
کون © قم قالوا 0 محل الشاهد «إوفي ا قط متجاورا 
وجناث من آعناب + وذنع ونخیل4 وفي قراءة آخری) ۰ وزع وتیل وان 

عم صنوان کو كاد و ور وفي ا مر خر ی : و بماء واحد 6‏ 
1 2 ما ل نہیں فى اڪن [الرعد : الآيات ١١‏ - 4] وفي القراءة 
" . الاخری: في الُل 4“ يعني يعني تجد مذا البستان آرضه آرض واخحدق 
وقطع يجاور بعضها بغضاًء "والماء الذي يُسقى به ما٤‏ واحدء والارض: بقعةٌ : 
واحدة لا اختلاف في 'مائهاء ولا في آرضها ثم تری ذلك الیستان نخرخ 

منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشكالهاء ومقادیرها» وطعومهاء ومنافعها. فهذا 
ee‏ ار ار 


5 7A4 انظر: المبسوط لابن مهران م۶۱‎ )١( 
۱ >» O 
ما د قراءة آخری:ني قوله داف ببالنون « وه ق وبالياء‎ (۳) 

. .)۲۸۳/۹( ويقضل). انظر: المبسوط: لابن مهران ص٢٥۲ القرطبي‎ ٠ 
.۔)۲٦٦/٢( انظر: النشر‎ )٤( 


سورة الأنعامء الآية: ۹۹ 1۸5 


تا ولو کانت ہر الارض لما اختلفت |لی هذا الاختلاف؛ لان 
الماء واحدء والبقعة واحدة» فدل اختلاف هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء 
وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء ومنافعها: على أن خالقها هو القادر 
رح الف وخ المعبود وحده. الذي له السلطان علی هذا الکون؛ 
وأئرہ (جل وعلا) هو الأمرء ونهیه هو النهي وشرعه هو الشرع؛ ودینه هو 
الدین؛ ولذا قال (جل وعلا) في ۶ ۹ 29 


ص 7 
وم مو مر سم مدد 


تہ E‏ 
وَالْریتونَ والرمان مشتبها وغر متشلیه 


ثم قال: «انظررا ال کیہ هذا إلفات خالق الكون نظر خلقه إلى 
غرالب صنعه وعجالبه» انظر مثلا الی النخلة» إلى اراك عندما بطلع 
کاللسان غير مفتوح» ثم انظره عندما ینفتح عن ذلك الور الابیض اللین» 
ثم بعد ذلك» بعد أن يصير تمراً يابساً مُذركاًء انظر حالته الاولی عندما 
نبت» وحالته الثانية عندما طاب وأدركء تعرف أن الذي نقله من ذلك 
الور إلى هذا الطور أنه ملك قادر» هو رب کل شيءء ومعبود كل 
شيء جل وعلا. 

ولذا قال: رت تت وي إن ف کیک أبنت َو 
ئا [الأنعام: آیة ۹۹] إن في دي الذي يافت ربکم نظرکم الیه 
ليت أي : دلالات واضحات اور ییوت آي: یصدقون. یعرفون 
٠‏ بذلك من غرائب صنع ربهم وعجابه أنه هو الرب وحدهء المعبود وحده 
جل وعلا. 

وانما خص المؤمنين في قوله: «لَرٍ نوت لان الكفرة لا 
بتعظون بالآيات» ولا یفهمون عن الله غرائبه وعجائبه؛ لأن الله آعمی 
بصائرهم والعیاذ بالل . 

ومن عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به» وان کان الفعل 


ےم ۸۶ م 


ف أصله عام کقوله: افد یشان من یاف عبد [ق: آية 45] 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


۱/۳ 


٦‏ العذب المير من مجالس الشنقي 5 تک 


سے لس 


وهو مذکر به الاسود O‏ وکقوله: رن شیر من ۲ كر .7 


ان لیب [یس: آیة ۱۱] وهو منذر الأسود ل وکقوله: إِنَمَا 
أت مر من ینتب 469 [النازعات: آية ۲4۵ «رما نر ان تور 
م بالعَیّب» [فاطر : بے ۱۸ رامال ذلك مع ا کت كما قال 
AL‏ تال از تز لمران على عَبَيوء لکن للعدلییت ترا 
[الفرقان : آية كار ۱ 


هذه غرائب صنع الله وعجائيه 07 لخلقه (جل وعلا) رن 
(جل وعلا) 'بما یرون فى هذا ا من باهر صنعةہ 00 وت (جل 


وعلا)؛ ولذا قال: اروا إل مرو إا أثمر وي4 . 
مرو 7 ات4 «أثمر» معناه : عندما يبدو 0020 


والینع : تقول ۳ نع الثمرء ییِنع» ویینع یلع فهو يَانْع2 إذا 
نضج وأدرك وصار ضالحاً لر معناه: انظروه عند حالته ای 
وانظروه عند ينعه. أي : طیّبه » رضجه وادراکه صالحا للاکل» > تعرفون 
بذلك أن الذي نقله : یم الأول عندما يثمرء إلى الحالة التي أينع فیها 
وصار ات للاکل» سر آن ذلك فعل علیم قدیر عظیم > عو رت گل 
شي,» ومعبود كل شيء ؛ ؛ ولذا قال : و فى ۷ لبت ی لو وت : 3 
| «تتعذا ر شی کل رهم راز ين ویک یت جار هیکت 
تل عَمًا يفوت © بیغ 2 37 تم 1 0 2 تكن ار 
مو کل ڪل کو اعدو رر عل کل عدو رَحكيلٌ 36 رکه 
ال بش درك 1 َو اليف لیر 1 فد جم بصار ین ری 
1 کک کسر IT‏ ايا تا .242 عفيظ ©4 e‏ 
ایت ۳۰ - ۶ ۳ 


2 0 هرت 5-6 2 


يقول اف جل وصلا: ورماوا ہر ا إلا ملق و ْوأ 5 


` 1/0) القرطبي (۸۷٥٠)ء الدز المصون‎ TED 


سورة الأنعام الآية: ۱۰۰ AV‏ 


وشن بعبر ۳ گت ےہار وت عمًا 7 سقو بت 409 [الأنعام : آية ۰ءء 


ez‏ تس عر 


أ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً: # وروا لم بنين بتخفيف 


الراء . 4 نافع وحدہ: لوَخَرَقُوا» بتشديد الراء"“. آما على قراءة عبد الله 
انت مسعود: : (وحزفوا له بنين وبنات) فهذه قراءة اه . 


ومعنى هذه الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب صنعه 
وعجائبه الدالة علی أنه الرب وحذه» ”می وحده» كما في الآيات 
الماضیةء کقوله: «إّ أ4 لق لب التو مرج ان من ام 2 لم 

او [الأنعام : آية ]۹٥‏ وکقوله: #وهْوٌ 2 اننام ّح ۳ 

رٹ تل تت4 [الأنعام : آید ۱۹۸ وکقوله: «وهر الْزى جَمَرَ 2 
7 پا 4 الاية [الأنعام: آية ۹۷]. گر وو ی سے امک 7 
وتا ہی بات کل کیو لمجا بنه کی یج يئه ا ركاه 
[الانعام : آية ۹۹] إلى آخر الایات بين الله فیها كمال قدرته» وغرائب 
صنعه. وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده. المعبود وحدهء فقال في هذه 
22 00 مع E TT‏ وٹ ی 
وجلالی؛ وأني الرب المعبود مع هذا آشرکوا بي الجن؛ وعبدوا معي 
المعبودات التي لا تنفع ولا تضر e‏ 


وقوله : فوَجَمَلوا یه شاه للم في إعراب قوله: ظلَبْنَ» أوجه: 


het +‏ یی 
o 1‏ 
جا ہہ 


٦ ٤‏ مهران ص۲۰۰. 
زفق مالو تاج نما کے الاين عر وابن عباس (رضي الله عنهما) . كما في البحر المحیط ۱ 
(٤/١٤۱۹)ء‏ والدر المصون (ہ6/ ۸۷) وفي المحتسب (۲۲۶/۱): (عمرء وابن عباس). 

وابن عمر يُمَدّد الراء» وخففها ابن عباس . 
أما القراءة المنسوية لابن مسعود (رضي الله عنه)» 'فهي في قوله: 7 حيث وك 
بإسكان اللام (وَخَلْقَهم). والظاهر أنه معطوف على الجن. أي: وجعلوا خلقهم الذي 
ينختونه أصناماً شركاء لله. انظر: المحتسب ))۲۲٢/١(‏ البحر المحيط (۰)۱۹۶/6 الدر 
المصون (856/0): وقد استشكل مؤلفه نسبة هذه القراءة لمصحف ابن مسعود: ومعلوم 
أن المصاحف آنذاك لم تكن مشكولة ولا منقوطة. فلله ‏ تعالی - أعلم. 

(5) انظر: البحر المحيط (193/4 - ۱۹۳). 


۸ یی[ . . مدت اللمیز من مجالس الشنقيطي 5 التفسیر 


ےکہ 3 کے و والمعنی: جملوا الجن 
شرکاء اللہ. فهو المفعول الاول أ خر لامن اللیس. 
ولجقل) ما ذهب کر من العلماء إلى آنها التي بمعنی می ومر 
غلط. وان قاله كثير من أجلاء العلماء. 
ر أن (جعل) هنا بمعنی (. ۴۷۷(۱ 3 
منافعها من آلبان وأصواف» وأوبار» وأشعاں 
لت رہ ات بالنجوم. 
وجعلها سقفاً محفوظاً تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر» > ولا یتصدغء ولا 
يتشقق» ولا یحتاج إلى إصلاح وترمیم «تأئج اسر حل رك ين شور 9© 
م تچ الم كني يلت یک الم ایا وف ی 469 [الملك : الآيتان 
۳ ای كن عظم ما رأى؛ ولذا قال هنا: #برِيعٌ لس َال ی4 
[الأنعام: آية. ۱۰۱] أي خالق السماوات .والأرض ومخترعهما ومن فیهما.. 
ان یکن لم وہ وهذه الآية يُفهم منها أن المُلك والوَلَدِية لا يمكن 
. أن يجتمعا؛ + لانهم لما ذكروا له الولد كان من رده علیهم: آنه مخترع 
"الارض وا و ومن فيهماء وصانع 1 هو مالک ا لا 
0 یکون مملوكاً آپدا. : ۱ ۱ 07 
202 وجرت العادة في القرآن: بان الله يرد على الكفرة: في ادعاء 0 1 
مالك کل شي ٣‏ کما تال: 00 د لان 
العبد لا ينك ۲ اليا 


0 3 ا ا لا 

٠ وما سيأتي عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنغام.‎ .)۸۳/٥( انظر: الدر المصون‎ :)٢( 

۱ (۳) في هذا الموضع وقغ انقطاع في التسجیل. والکلام على (جعل) ومغانيها تجده عند 
تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعا والاية (۱۸۹) من سورة الأعراف. والكلام یہ بعغد 
الانقطاع علق باج تب 5-6 (۱۰۱ وهي قوله تعالی : بيع لسع 2 

۱ یک کو وه ور تکن لم موه ۰ الآية. ۰ 

)٤(‏ انظر: القرطبي us‏ البحر المجیط 9 التسهيل لابن جزي مسا 

.))۷( التحرير والتنوير‎ ۰۲۱۲ ٠ 


صورة الأنعامء الایتان: ۱۰۰ - ۱۰۱ ٤۹‏ 


ومن هذه الآيات القرآنية أخذ العلماء أن الانسان إذا ملك ولده ۔ بأن 
تزوج أمة لغیره » وکان ولده رقیقا واشتر اه ِا يعتق عليه بنفس الملك» ولا 
یمکن آن یملکه؛ لأن الملكية والولدية متنافیان ؛ ولذا فال هنا: بع 
منوت 111-70 نیک لم ول . 


أن هنا: هذا استفهام للاستبعاد والانکار والنفي. لا یمکن أن یکون له 
ولد؛ لآن کل ما فی السماوات والاأرض نما هو خلقه وملکه فکیف سیکون 
له ولد من صلْمه ومُلکه الذي خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود. 


لے کرو یڈ ی | م ارا ےت ےت 
ولذا قال: أن يكن 7/- ٠‏ لم مه وق گل ىوي وجميع 
الکائنات حخَلقهء فلا يمكن أن يكون Od‏ رلذا له بحال؛ لات 
الولد كالجزء من الوالدء والخلق صنع الوالدء والجزء والصنعة متباینان لا 
یمکن أن يجتمعا في شيء ؛ ؛ ولذا قال جل وعلا: لوق کل شوو وهو 
۔ جل وعلا ۔ یگل شَیٗو ی لا تخفى عليه خافية» فهو (جل وعلا) 
يعلم كل شيء» ويعلم غير الشيء؛ لأن (الشيء) عند أهل السنة والجماعة 
لا يطلق الا على الموجود؛ والله يعلم الموجود الذي هو شي,» ويعلم 
المعدوم الذي هو ليس بشيء» فهو عالم بالموجودات» والمعدومات» 
والجائزات» والمستحیلاتء حتی إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي 
سبق في علمه أنه لا یوجد؛ يعلم أن لو كان كيف يكون؟ كما قد بينا 
نصه تعالی على ذلك في هذه ہے الأنعام - فقد بيناه مفسرا في 
قوله: و ردا لنادوا لِمَا موا عله وم لکزبود؟ [الانعام: +۷ لاہ 
الکفار إذا عاینوا التار ندموا على كلب )2 رک اپ للذنا كرة 
آخری لیصدقوا الرسل؛ ولذا قالوا: یا لیتنا نرد ولا اتنب بایات ربا 


(۱) انظر: القرطبي (۱8۹/۱۱). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية )۹٦(‏ من سورة الانعام. 
(۳) انظر: المسوط لابن مهران» ص ۰۱۹۲ 


N ۱ ۰‏ الشنقيطي في التفسيز 


(جل وعلا) عالم أن هذا الرة الذي تمنوه عالم أنه لا يكون» کت 
(جل وعلا) أنه عالم آن لو کان كيف یکون؟ كما قال: ولو رو وا تمادوا لا 
نبوأ عنه ورتم لَكَدنْون» ' [الانمام: ۷۳٣‏ ۹۹۹۹ لا 
7 أبدا؟ لأن اللہ هو الذي بطهم عنها تو یعلمها وو 
آرادوا لحري توا ده ولكن که ) لف لطي مر 
أْٹْڈوا مَعَ اميك 469 [التوبة: آية ]٤١‏ وخروجهم ۶ الذي ثبطهم . 
عنه» وسبق في علمہ أنه لا يكوناء 9 00×" 
صرح به في قوله: لو حرجا فیک کا رک إلا حال رسوا کک 
بوک "اؤہ الاية [العوبة: ابة ۷ وكقوله: > ولو وهم رت 

بهم ین اضر 0 فد ۾ یعمَهونٌ 9 توس آية ۷۵] إلى: غير 

ذلك من الآيات. ولذا 7ہ حر 0 یو عم [الانعام :. آية ١١‏ 0 
٦‏ 2 ل - كالولد ۔ من لا يعلم 
شيئاً إلا ما علمه اله؟ يعني : فالذي تدّعون من الأولاد لله لا يعلمون شيئاً 
N JJ e‏ 


شيء؟ 


وقد قدمنا 7 0 أن 4 9 0 المخلوقين 
یعلمون من علم اللہ ما علمهم الله فقطء 7و ہہ لذلك». منها:. 

أن أعلم الخلائق - الملائكة والرسل ۰۰ ۹-۰-س“ ٰ 8۳5+ ۱ 
البقرة أن لله لما قال لهم: انون اما ولاه إن کش کین 6 
لا سبك لا عم آنآ الا ما 33 [البقرة: الایتان ۰۳۱ ۳۲] فقوله؛ . 
8 لم € النكرة إذا یت على ےا مع ین فزلا) التي معها هي (لا) 
ل لمن بت والمعنی: آنهم نقوا جنس العلم من اصله اع 
أنفسهم » إلا شیتاً علمهم الله یاه ۱ 

والرسل صرت الله وسلامة عليهم) - مع ما نام لله من ال 


»0 مضی عند تفسير الآية TT‏ السورة. . 
)٢(‏ انظر: ضیاء السالك (۳۰۱/۱). ٠‏ 


سورة الأنعام » الآية: ۹۹ ۱ء 


والمكانة والعلم ‏ دلت آيات كثيرة أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم 
جل وعلا. 

هذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)» الذي فضله الله في 
الأرض والسماء على جميع الخلق - نبينا محمد يكِ؛ لأنكم تعرفون في 
قصة الإسراء والمعراج الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي لا كلام فيهاء أنه لما 
ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه])''' إلى السماءء واخترق السبع الطباق» 
بلغ مبلغاً لم يبلغه رسول من الأنبياء» فظهرت مكانته على الجميع في العالم 
العلوي. ولما نزل إلى الأرض (صلوات الله وسلامه عليه) صلی بهم» فكان 
هو الإمام الأعظم» بإشارة من جبريل (صلوات الله على الجميع) ‏ قد میت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل› 
وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه بالوحي؛ فلما 
رموها كان (صلوات الله وسلامه عليه) لا يدري أحق ما قالوا عنها أم لا؟؟ 
حتى هجرهاء وكان يقول: كيف تِیْکم؟ قالت: فقدت من رسول الله 95 
العطف الذي كنت أجده منه إذا مرضت. وكان يقول لها: «يا عائشة إن 
كنت أَلْمَمْتِ بذنب فتوبي إلى الله. وان کنتِ بريئة فسيبرئك الله». لا يدري 
اكير ارا 
وقال له: اوک Ld‏ لهم مه ورزق ریہ [النور: آية 
]٦‏ وصرح بأن المقالة التي قيلت إفك وزور #إنَّ ان جآمر بالانك 
Ke‏ و ات 
لها آمها ۔ لما نزلت براءتها في بيت آبي بكر : قومي إليه فاحمدیه. قالت 
(رضي الله عنها): والله لا أحمده الیوم؛ ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه هو 
الذي ران فهو ۰ وسلامه علیه) لم پچ 

وهذا نبي الله إبراهيم - وهو هو - مع ما أعطاه الله من المكانة قال إن 
حالف لاس زماماک [البقرة: آية ۱۲6] وشهد له الله الشهادات العظيمة 


() زيادة یقتضیها الکلام. 
() مضی عند تفسیر الآية (89) من سورة الانعام. 


و ا ت7 ۱ 0 200 


بے ی مق 6 [النجم: آية ۳۷] للذ اَی ور ديه پک 
ًَ4 [البقرة : آبة ۱۲4] وقيل للنبي ۔ وهو هو - (صلوات الله وسلامة 
علیه): ثم رح ی آن انم یل رهب ییا > [التخل : آية ۳ ذبح 
عجله» وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل» ولم يدر أن ضیفه ملائكة حتی- 
قدم لعجل المنضح ال الملائکة ولما رآهم ل يمدون إليه آیدیهم رم 
واف منهم كما قال تعالی: افا يمآ لیم لا تيل یو تڪرش وازجش 
مم E,‏ سڈ ڑھد آية ۷۰] وصرح لهم في سورة 0٦‏ تا خائف امتهم 
۳۷۹ سلا ال إِنَا 2 ولوك [الحجر: آية ]٤٥‏ أي : خائفون منکم؛ ولم 
در حقيقة الأمر حتى سألهم: کا تک اا انار € فلا نا 2 ۱ 
إل قرم ربت ۹9 [الحجر: الایتان ۷ء ۵۸( 


وهذا نراه مشاهداًلیوم» کل کفر والحاده وکل خستفي ان ہہ ہہ" 
دخلوا معهم کل جحر» حتی إنه وُجد واحد إفرنجي نبتت قرحة تحت آنفه» فلم . 
یقدر على حلق ٹ شعرات الشارب» صاروا یترکون من ذلك شیثاً دخولا فی ذلك 
الجحرء واتباعاً لتلك القزحة» فحلقوا لحاهم وترکوا دینهم» ودخلوا مع الافرنج 
في کل جحر دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته ۳ (صلوات الله وسلامه عليه)» 
حيث أقسم على هذاء وتحقق بعد عشرات القرون» والغيوب التي آخبر بها كثيرة . 
جدأء كثير متها شاھدہ الناس» والباقي منها سيشاهدونه ۳ ۱ 
وعلا) : راق گل خَؿو وهو بل کم لم [الانعام : آية ۱۰۱]. TT‏ 

ثم إن الله (جل وع الما بین غرائب وعجائب اصنعه 0" قدرته» 
وبين لنا هذا في آبات کثیرة: لد الہ لق ا ون تم لح یں التي 
وج ا تر لح » [الأنعام : آية ٥ء‏ وبين (جل وعلا) أنه الذي 3 ۱ 
وخلقنا: وھ اک ناک ی من میں ود هه نت > [الأنعام: ] 

ا ۷9۶٣ھ‏ أنه خلق لنا آرزاقنا علی ذلك الاسلوب رف العجیب ول 


0+ في هذا الموضع رقم قطاع ني‎ (١) 
' سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الاعراف؛ ر من سور‎ )۲( 


التوبة . 


9 سيأتي عند تقسیر الاية A»‏ من سوره 2 الاعراف. 


سورة الأنعام» الایتان: ۱۰۱ ۔ ۱۱۲ ۳ 


,2 نا نے 


الع ہہ ٹہ تاک کل شور ISR‏ 
ينه با مُرَاحكبًا4 [الانعام: آية ۹۹] وبين أنه الواحد ۷ متا له ولا 
نظیر المتنزه عن الأولاد والصاحبات» وأنه خالق كل شيء » وأنه العلیم 
بکل شيء» آشار لنا وقال: دكم الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله 
وعجائبه هو أله خالق هذا الکون الذي یأمرکم وینهاکم على لسان نبیه 
3ل إِلَهَ إل و6 (الانعام: آية ۰۲۱۰۲ لا معبود بُعبد بالحق الا هو 
وحده رکل معبود من دونه و الذي عبدها ا الکفرءة ۔ 
وعابدوه في النار تک وما تَعَبَدُونَ ین دوت موس کا 
لها وردوت 469 [الانبیاء: آية ۹۸]. 


« گم ال رک 1 51 اه الا هر ین كل مو4 [الانعام: آية 

۲ «جل وعلا) لأنه (جل وعلا) خالق کل شيءء واذا نظر الانسان في 
أصناف المخلوقات بهر عقله قدرة الله (جل وعلا) فاذا نظرتم إلينا معاشر 
الآدميين تجدون خالق السماوات والارض أودع في الواحد منا من غرائب 
صنعه وعجائبه ما یبهر العقول» ویفتت الکبود. 

من آظهر ذلك: أنه صَبِّئَا ضَبّة واحدة» فجعل الأنف هناء والعینین 
هناء 00 ولم یتفق منا اثنان لا یمکن آن یتفق ائنان» حتی لا 
یعرف ریا سينك ولو جاءت الات والملایین» سس اد الالاف 


والملایین : لم يضق العلم آن یجعل لکل واحد صورة وهيئة مخالفة لصورة 
الآخر وهیئته» حتی إن الاصوات وآثار الاقدام وبصمات الاصابع في 


الأوراق» کل هذا لم يشتبه منه سیم . وهذا من غرائب سح هذا 7 
وعجائبه جل وعلا. 


وأبدع في كل واحد مناء لو شُرّح عضو واحد تشریحاً صحيحاً لبهر 
العقول ما أودع الله فينا من غرائب صنعه وعجائبه. 


إذا نظرت في العينين تجد في العینین من غرائب صنع الله ما يبهر 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
[العذب النمیر - ج ۲] 


٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 0ص مجالس سیل في سے 


العقولء كيف کہ عدا لور الني ٍ یشع لهذا الإنسان يجتلب 00 جميع 
جس ومن ذلك - من الظاهر الواضح < آته جعل للعین شحنمة لثلا 
يجففها الهواء والریح» وجعل ماء ا ؛ لأن الملح 
ہے ۰ وصبغ له بعضها بصبغ أسود. وبعضها بصبغ أبيض» وفتح له 
تی تم تہ 
أن يبتلع. الزبد الذائب؛ ومن كمال قدرة الله آن. الريق إذا كان يأكل به يبل به 
الطعام ويبتلعه ويجم له الریق» وإذا كان غير وقت الحاجة ينقطع عنه الجَم؛ 
رت فلو بجعل .له عينيه في قدنیه لما رای بهما شيئا؛ ولو عله 
غمودا واحداً کالخشبة من غير مفاصل لتعب رتب بعض مفناصله بمعض ‏ 
لينثني» ور فقرات الظهر بعضها ببعض. وفرق له آصابع یدیہ لو جعل 
يده ملتصقة كيد البعیر لم يحل شيئاً ولم يعقد شین وشد له زژوس آصابعه 
بالأظفان وأودع فيه من . الغرائب لاد شتا پم العترل ۱ 
ونحن نلفت أنظار اخواننا دائماً لما لفت ال دار الیی بان کل هذه 
9٦‏ 0 الاخوان - عملها ربنا فينا من غير أن یه يشق بطن أمھاتناَ ولا 
أن يخيطهاء » کل هذه العملیات الهائلة والام بطنها لم یُشق» ولم يحتج إلى 
یت NT‏ تہ 
ال ت في الاو کت f‏ 5 4 الا هر و یز لمر © لآل 
7 آیة 


مت الناس أ إليه ا مھ ہت منهم كيف 0" 
عن هذا؟!! حيث قال في السورة الكريمة سورة غافر: ير ف بوبه 
هکم لا ید بد ڪل [الزمر: 72 

نم علا تعلمون آن الواحد منکم يدخل رحم أمه لیس مخظطاً فص 
ليس فيه رأس» ولا ید» ولا رجلء ولا عظمء نطفة ماء من منيء ,ثم الله . 
(جل وعلا) يخلق هذا المني دما ثم يخلق الدم علقة» ثم يخلق الدم 
مضخة» ثم المضغة عظاماً؛ إلى آخر ما ذكر. ويخططكم هذا التخطيط» 
۱ ویفصلکم هذا التفصیل» ویفتح لکم العيون» والأفواہ: والاناف» اوالاسماع ۱ 
ويجعل في العين حاسة البصرء وفي اللسان حاسة الذوق»: وفي لأا 


حاسة [السمع]''' إلى غير ذلك. وبْرَنٌب ۔ أيها الاخوان - هذه العظام 
والشلامیات هذا الترتیب الغریب المجیب لوقن شب تہ 
[الإنسان: آية ۲۸] الاسر : معناه شد الشيء بالشيء والصاقه به. إذ لو كان 
الذي آلصق هذه العظام والسّلاميات بعضها ببعضء بل ولو لم یجعله قوياً 
مشدوداً لقالوا: سقطت يد فلان البارحف وسقطت رجله وطاح فخذہ؛ لانه 
لم يكن مشدودا!! لاء شَدَهُ خالق السماوات والارض. وألصق العظام بعضها 
ببعض» والغضارف بالعظام واللحم؛ وشد هذا شداً محكماً «خَنْ عَلنْتَهُم 
ود رهم ول شنا با سم يديا 409 [الإنسان: آية ۳۸]. 
الشاهد أن اه نبهنا على فعله فا رو أف لا يه ©> 
[الذاریات : آية ۲۱] وبين لنا آنا ندخل بطون آمهاتنا طف ماء؛ ولذا قال: 
لقم في بون أُمَهيَكُمْ عقا يَنْ بد حلي [الزمر: آية *] ینقلکم من 
طور إلى طور یا لک لا س بے و لا قد فک آنواا 469 [نوح: 
الآیتان ۰۱۳ ۱4] وهذا كله والواحد في ظلمات ثلاث: مک في بون 
هکم لما مَنْ بعد علق في طلست تي [الزمر: آية 5] ظلمة البطنء 
وظلمة الرحمء وظلمة المشيمةء لم يحتج لالد السذارات إل أن نت 
البطن» ويشق الرحمء ويزيل المشيمة التي على الولد» حتى يتمكن بصره. 
لاء بصره (جل وعلا) وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال الغريبة العجيبة» 
ولي تمنعه من ذلك الظلمات الثلاث. ثم قال: لک ال ریک که 
الم لآ الم إلا ہو ثم تال - وهو محل "۰ ) 
[الزمر: آية .]٦‏ #اتَأقٌ تسد أين تصرف عقولکم؛ وتذهب عن فعل 
خالقکم جل وعلا فیکم؟! ولذا قال (جل وعلا): اله حل گی غَئؾر4 
[الرعد: آية ۱5] وقد بين غرائب صنعه وعجائبه. آشار لخلقه للانسان كما 
كنا نقول: قك فى بون أمهیکم حَلَهَا ین بد علق [الزمر: آية ]٦‏ 
۵٣‏ بعد الطور» المذکور في قوله: د 
حل أطوارا 469 [نرح: آیة ۱6] بینه (جل وعلا) في سورة (قد آفلح 


(۱) في الاصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. . 


٦ 5‏ ۱ : ۰ ۱ العذب شیر من مجالس ال نہ رہ 


یہ 


١‏ .® رص مرت مر یہ 2> اصع 
المومنون) قال: طرلتۂ خلقنا لسن من مک من طن بر 5 جملته 
و د كا : ژر طط - تر رر پر سر ص کے رو روصم ہے فيه 02۵ 


CC CESS‏ لقا 


۱ ان ما تکنوا ایک تما 2 انشاته علا حر بر و اھر 


لین ©4 [المومنون : ۶77 آفعال اله جل وعلا فا 
الدالة عبلی الرب وحلدہ 0 وحده (جل نت ؛ ولذا قال: 
ف بل غور عم © تك له رکم 1 له إلا هو كين ڪل 


4 00 0 من فعل هذه الأفعال؛ وکانت. قدرته. وو 
المثابة من العظمة هو المعبوه ٦‏ +س" 


هر4 كلل وعلا: کر 1 یو تس N‏ 


YAY‏ ۰ أصل الوكيل: هو الذي تُفوض إليه الأمور وتسند؛ لیجلب 


المصالح فيهاء ویدفع المضارء وو (جل وعلا) هو الوکیل يكل ! شيء» 


الذي کل .شيء 08" تَُوض أمون کل شي إليهء حر كل 


وعلا). هذا الذي هذه. صفاته هو الذي ي یستحق أن يُعبد جل وعلا. 


م 


فال تعالى: لا رکه الاش وه در ا ود ليك 


۲ لیر © [الأنعام : : آي ۱۲ .]٠‏ 


ل المعتزلة نهنه AAMAS‏ لا ری بالأبضار ۰ 


5 استدلاهم ده اد على ذلك باطل ۳ . 


بنظرین : 


0807" اولا: آن التحقیق في می اللہ بعين 0 ھا قر ایی 


5 النظر ۷" ۱ 


0 و کت البسط عند ۰٩۲( TT‏ 4۸) من سورة : الما سی نحوه ‏ 
قد ا (fe AY)‏ من سنورة ة الأعراف» والآية )٣۸(‏ من سورة ة التوية .. . 

ات ا جریر (۱۹/۱۲ ۱۸ ۰ - ۰۲۲ الشريعة للآجري ۲۵۱ فما بغدها, 
اللالکائی )٥٥٤/٣(‏ فما بعدهاء ابن کثیر (۰)۱۲۱/۲ شرح العقيدة سم ۲ 7 
وللدارقطني في و کتاب مفرد. وهو مطبوع. ۱ , 


سورة الأنعامء الایة: ۱۰۳ ۷ 


والثاني: النظر إليها بالحکم الشرعي . 
آما رؤية الله بالنظر إلى حکم العقل: فهي جائزة في الدنیا» وجائزة 
في الاخرة. 

فالدلیل على جوازها عقلا في دار الدنیا: أن نبي الله موسی - وهو 
هو قال: ٭رَب آرن آنظر ریک [الاعراف: آية ۱6۳] فلو كانت 
رؤية الله مستحيلة عقلاً في الدنیا لما خفي ذلك على نبيه موسی؛ لانه لا 
يجهل المستحيل في حق الله . 

أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الآخرة قطعاًء 
ممتنعة في الدنیا. وهذا هو التحقیق. فعُلم من هذا التحقیق: آن روية الله 
بالأبصار وعیون الرژوس جائزة عقلا فى الدنیا والاخرة» جائزة وواقعة شرعاً 
في الآخرة» ممتنعة شرعاً في کے / فا جل وعلا في دار الدنیا لا یُری 
بالأبصار فعلاء وان كان ذلك يجوز عقلاء ولكنه في الآخرة يراه المؤمنون 
(جل وعلا) هذا هو التحقيق . 

ومذهب آهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آیات القرآن» 
والأحادیث الصحيحة المتواترة» آن رژية اله واقعة شرع را المزمنون 
یرم القيامة بابصارهم کما جاء عن حوالي عشرین صحایياً في احادیث 
متواترة": أن المؤمنين یرون ربهم یوم القيامة. وقد نص الله على ذلك 
في آیات من کان کقوله: لق ر ترا © ات تا 65> 
[القيامة: الآيتان ۰۲۲ ۲۳] وكقوله (جل وعلا) في الكفار: 6 ليم عن 
َم يتير َة 469 [المطففين: آية ]٠١‏ يُفهم من مفهوم مخالفته: أن 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق» ص۱۷۹ 

() انظر: كتاب الرؤية للدارقطني» الشريعة للآجري ۲۵۳ فما بعدهاء اللالكائي (4۷۰/۳) 
فما بعدها. شرح الطحاوية ۰۲۱۵ ۲۱۷ء وقد ساق ابن القيم (رحمه الله) أحاديث 
الرؤية عن سبعة وعشرين صحابياً. انظر: حادي الأرواح ص٢١۲‏ فما بعدها. 

(۳) انظر : الأضواء (5/9١؟).‏ 

.۲۱۲ انظر: اللالكائي (۰40۸/۳ الشريعة ٢٥۲ء ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۰۲۵۵ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


۸ : ۱ لیے ال من مجالس الف 00 


لبي و أنه نسر قوله: لي لا للثتق ريا قال: #الحسنی 
الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 0 ۱ ۳ 
۱ کے ہت لله أنها جائزة في سکم العقل يد 
والآخرة» ممتنعة في حکم الشرع في دار الدنیاء واقعة في الاخرة. 1 ۱ 
. ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن یقول: إذا كانت جائزة عقا في 
الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعاً؟ ۱ ۱ 
أجاب بعض العلماء ٥‏ ار ان لتاس في دار | الدنیا وا 
تركيباً ضعیفاً مُعَرّضاً للتغير» والفنای والزوالء وهذا التركيب الضعيف. 
المعرّض للفناءء والتغير» والزوال» لا يقدرء ولا يستطيعء ولا يقوي علی 
رؤية خالق السماوات 930 3+ والدلیل على ذلك: أنه لما تجلی للجبل ۱ 
صار الجبل دا لعظم زی الله (جل وعلا). كما يأتي في الأعراف في ۱ 
ف ول طقال رت أرق آنظر لک 6 أن تن ولکن انظز إلى الْجَبَلٍ إن 
أنه ناه مرک سی ا ريم بل جر دک اوَکر موسن 
مينك [الاعراف: آية e Af‏ بنو آدم» ولا 
يقوون عليه" . أما في الآخرة فان الله يُرَكُبهم تركيباً جديداً کاو تا 
للتغير ولا للفنام» فيقوون بتلك القوة ة على رؤية الله جل وعلا. ۱ 
فتس بهدا ۳ جائزة عقلا في الفنیان إلا أن اشر یعجزون ولا 
یقوون عليهاء وآنها واقعة شرعاً ؛ لأنهم في ذلك الوقت عدن 3 ۱ 
الجدید الدائم . 
هذا مذهب آهل السنة شاف وقد قدمنا اك 


L1 


الدروس | أن الواجب کا کل المسلمین في آیات الصفات : أن يعتقدوا 


O‏ کتاب 87 پا إثبات رزية ام کم مد ریهم (سبحانه وتعالی). 
حدیث رقم : : (۱۸۱) 0 (رضي الله عنه) . روا أجماعة 
من الصحابة دی ذكرهم اللالكائي (۰)40۰/۳ والآجري في پل ۱۹۷ 
وغیرهما. 

شف انظر : : شرح الطححاوية ۔ 0 ۷۰ مختصر الصواعق ۰۷ء ۱ 

0 مضی عند تفسیر الاية (e)‏ من سورة ة الأنعام» وسيأتي في مواضع أخرى متعددق 


سورة الأنعام» الایة: ۱۰۳ ۹ء 


کک ضوهء القرآن العظیم فمن اعتقد الأسس الثلائة کلها 
لقي ربه سالماً على محجة بیضاء ومن أخل بواحد منها وقع في مهواة قد 
لا بتلاص OR‏ الاسس الثلاث: 

آولها: .وهو الأساس الأكبر للتوحیدء وهو الحجر الاساسی لمعرفة الله 
اکم 0 كن عل ای مي ونی هلا اامل العم الذي 
هو آساس دن والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وثيقة -: هو 
اعتقاد أن خالق السماوات والارض منزه غاية التنزیه عن أن یشبه شيعا من 
صفات خلقه» أو ذواتهی أو آفعالهم. فهو (جل وعلا) العظیم الاعلی الذي 
لا يشبه قينا من خلقه ومن الخلق حتی یشبهوا من خاي آلیسوا آثراً من 
آثار قدرته وارادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا 

ومذا الأساس العظیم. الذي هو أساس التوحید؛ والحجر الاساسي 
لمعرفة اللہ معرفة صحیحة؛ الذي هو تنزیه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلقء بيّنه الله في آیات من A‏ لیس كر تم ۶ 
[الشورى: آية ]١١‏ «وَلَمَ ارد کت 9 تا 5 
]٤‏ قلا سرب أ یھ ¢ [النحل: آية ]۷٤‏ «هل تلم لم سيا [مريم: 
ا ةا اغا ساد ا جح الاك . دای ات د هر ا 
وتقذير التشبیه کان سهلاً عليه أن يؤمن يما وصف اللہ به نفسه» وما وصفه 
به رسوله ی إيماناً مبنیاً على أساس التنزیه؛ لأن كل البلايا منشؤها من 
أفذار القلوب بتجاسات التشبیه. فمن طهر قلبه عن آقذار التشبیه 
ونجاساتها. وعلم آن صفات الله بالغة من غایات الکمال والجلال ما یقطع 
علائق آوهام المشابهة بينها وبين صفات المخلوقین: سهل عليه أن یمن 
بالصفات؛ لانه یعتقد في معانیها التنزیه الکامل عن مشابهة الخلق. 

ومذان الاصلان اللذان بیناهما الآن - اللذان هما: تنزیه اللہ عن مشابهة 
خلقه» والایمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إیماناً مبنياً على 
آساس التنزیه. وعدم مشابهة الخلق - لم نقله من تلقاء آنفسنا» وانما قلناه 
في ضوء تعلیم خالق السماوات والارض في ضوء المحکم المنزل؛ لأن الله 
لما قال: وت ر انبم ذلك بقوله: ود ا الب 


GOC‏ ۱ اا 5 العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التضير 


ےہ آية 1۱] فإتيانه 7 مو تييع الک بعد قوله: ای 


ےا ری € فيه فيه تعليمٌ. أعظمء ومغزی أكبر» وسر سماوي لا: يخفى » لا 


د 7 لبس ؛ لانه قال:. #وهو سیم ور کے 
EAS‏ شن مع :أن السمع والبصز - رك المثل الأعلى - 
رر او نے 
. فكأن الله يقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنفي عني صفة سمعي 
وبصري. سوا ان اللمخلوقات تسمع وتيصرء وأنك إن تہ 
وبصري کنت و لي بالمخلوقات التي e‏ لاه وکلا!! انت 
کک وبصري. مراعياً في ذلك الاثبات: تنزيهي» وقولي قبله: ليس 
۱ :4 نی الصفات من هذا الباب الواحد. فأول الآية -: آغني ۱ 
جن علد کی4 - يدل على التنزیه الکامل عن مشابهة المخلوقین من 
غير تعطيل» > وقوله: «وَهوٌ اَل ابر يدل على الإيمان بالضفات ‏ 
إيماناً حقاً على أساس التنزيه» من غير تشبيه ولا تمثيل. 1 00 
7 )۹+ ؛؛ هي تنزیه خالق السماواث 
والارض عن مشابهة مم رہ وذواتهم» و أفعالهم . 
٠‏ الأساس الثاني : هو أن لا تکذب الله فیما آثنی به على نفبه؛ لائه لا 
2 اللة أعلم باه من ئگ مک أو ان [البقرة: آية ]٤٤١‏ ولا 
و ار تو وی ور 2 
عن ال © إن هو لا ی بو 469 [النجم: الآيتان ۰.۳ ..]٤‏ 
Ss 4‏ 
والارض عن أن تشبه صفثه صفة خلقه» ثم إذا طهرنا القلوب من ا 


31 
٠ 
الى‎ 


۳ 


۰ ۱ وهنا خالق السماوات والارض عن مشابهة الخلقء سهل علینا الایمان بصفاته . 


- صنات الكبال والجلال - إيمانا مبنياً على أساس التنزیه» وعدم الممائلة ؛ على : 
غرار لس کی تن وو تبیغ 4 [الشورى : im‏ جج ۔ 


الاساس الثالث من هذه الأسس : هو الظمع عن إدراك الكيفيات ؛ 
0 فقد أحاط به» وال يقول: يعار ۱ و 


f 


وما خَلقَهَم ولا شر اوه ِ علا 469 [طہ: آية .]1١١‏ . 


سورة الأنعام » الآية : ۱۰۳ ہر 


فهذه الأ الثلائة التی هل تنزیه اش عن مشابهة خلقه» والایمان بصفاته 
الثابتة في کتابه وسنة یت التنزيه» وقطع الطمع عن 
إدراك الكيفية . هذا معتقد السلف الذي كان عليه النبی ی وخلفاژه الراشدون . 
لا بفسرون ا [لا بدلیل جلیل ٴ9 منره عن الاقذار ومضابهة الكل ولا 
ینفون عن الله ما آثبته لفسه بل یثبتونه له على ٹب "۰ 
کته ی وو ایی 4 [الشوری: آية ۱۱]. 

وآنا آوکد لکم: آننا في هذه "۳ e‏ 0 
إلى القبور» ثم ننتقل من القبور إلى عرَصات القيامة» إلى محل المناقشة 
والسژال عن الحقیر والجلیل. فإذا جثتم اللہ وأنتم معتقدون هذه الاسس 
الثلائة» أؤكد لکم آنه لا تأتیکم بلیة » وله ول ےٹک ولا لوم» ولا 
توبیخ من واحد من هذه رھ التي بینث لکم على ضوء القرآن العظيم . 
فلا يقول الله لواحد منکم : ِم تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ 0 0 
لپ ےچ ولا یقول الله لأحد منکم: لِم بت 
اب لتفسي. أو أذ ل مین 
٦‏ ۱۱۰و کا مو SITS NV A‏ 

محققة لا شك فیها. ولا يقول الله لواحد منکم: لِم لا نعي أن عقلك 

الضعیف المسکین محیط بکل صفاتي وکیفیاتھا؟ لاء رکا 

فهذه الاسس الثلائة في ضوء القرآن العظیم طریق سلامة محققة ؛ ولذا ما 
ثبت من رژية الله بالابصار مره كما جاء» ونعتقد أنه حق على الوجه اللائق 
بکماله وجلاله» المنزه عن مشابهة صفات المخلوقين من جمیع النواحي . 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء آجابوا عن استدلال المعتزلة بهذه 

الاية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددهة : 

منها: أن معنى: لا تُدَرِكة مر [الأنعام: آية ۱۰۳] كما جاء 
عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الإدراك المنفي هنا هو الاحاطة. 
والمعنی: لا تحیط به الأبصار . 


() انظر: ابن جریر (۱۳/۱۲). 


ر2 SS‏ ال 4 ۹۹۱۱۱٘۹٘۸۹۹٘۔ ‏ 


والإدراك قد يطلق على الاحاطة کا کل ک4 ا ترذ 
[یونس: آیة ۹۰] أي  :‏ أحاط به من جمیع جھاتہ. إا ن 0 
ET‏ محاط بنا. 

وعلی هذا کب ال تذرکه که أي لا تُحيط به ا 
كانت تراه في الجملت فالادراك المنفي هو الاحاطة. والاحاطة: لا یستلزم 
نفیها نفي مطلق ات الثابت في الأحاديث المتواترة» "7" 
القرآنية. E‏ 

الوجه الثاني: آن معنی: فلا تی الي لام آية ۴ 
آی: ل ترا دار ٣‏ فی الآخرۃ دمم ید کر 
© ل یبا تاظرة © [القیامة: الایتان ۰۲۲ ۲۳]. فلما قید نظرها إلی 
ربها بقوله : کت كرا : يوم القیامةء عرفنا أن ذلك النظر مقيد بالقيامة» 
وأَنَ: ل تذدرکه م4 اي : فی دار الدنیا. 0 

وقال بعض العلماء : لو ھجت نہ من أن ادا 
الرؤية» ۳ ای عامة' 7 یت الج مر فعمومها تخصصه آیات أخر 
بيوم القيامة : او ید ڈور © ال چا ان tO‏ [القيامة : الآيتان 
۲ ۳ وقوله: ا ہم عن رهم وميا fe‏ :42 ہا "اڈ 
(٥‏ أي : بخلاف المؤمنين فلیسوا بمحجوبین عن ربهم . 


وقد تقرر في الاصول أن المفهوم يُخَصّص العام سواء كان مذهوم 
موافمّة: 7 م مخالفة. فمثال تخصیص 9y‏ بمعهوم الموا بعد 


۱ OAD تلق‎ 7 

(0) انظ اضواء لات (۱ ۰۲۰ ۱ 

(۳) انظر: این جریر (۱۸/۱۲ - .)۱٩‏ 

(8) انظر: السابق (۱۹/۱۲).. 1 

۳۳ انظر: الفقيه والمتفقه 11 روعة هو شرح مختصر‎ )٥( 
الفتاوى‎ a نهاية السول‎ )۳٦۸ - ۳٦٦٣/۳( (۹۸۲)ء شرح الكوكب المنير‎ 
ْ ۱ .)٤٥٥٥/٥( آضواء البيان‎ )۱۱۰ - ۷( 

.)۳۹۰/۲( انظر: شرح. الکوکب‎ )٦( 


سورد الأنعام » الآية: ۱۰۳ 9۳ 


توله ی : لي الواجد ظُلْمْ یُجل عِزضه وعقوبته* ومعنی قوله : لي الواجد» 
وین الغني يُجل عقوبته. يعني: بالحبس. وعزضه: بأن یقول: 
ظلمني» ومطلني. وظاهر هذا العموم یشمل الوالد إذا مطل دَيْن ولده؛ لان 
لفظة «الواجدا يصدف کل غریم موسر» فيدخل فيه الأب: إلا آن مفھوم 
الموافقة في قوله: ئا تل کا أن [الإسراء : آية ۲۳] يُفهم منه: أن حَبْسَه 
في دَیْنْه من باب أولى لا یجوز. فَخُصّصٌ الحدیث بمفهوم الموافقة في الآية. 

ومثاله في مفهوم المخالفة: قوله گل : «في أربعين شاة شاة»" . ظاهر 
عمومه: سوا کاب بلائتة: أو مسارفت فلا قال فى الحدیت الآخر: اف 


(۱) الحدیث بهذا اللفظ آخرجه أحمد (۰۲۲۲/4 ۰۳۸۸ ۳۸۹ وأبو داود فی الأقضية» باب فی 
الذین هل یُحبس به؟ حدیث می (۰)61/۱۰ والنسائي» کتاب البیوع» باب 
مطل الغني» حدیث رقم: (۸۹٦٦ء‏ ۰41۹۰ (۳۱۳/۷) وابن ماجه کتاب الصدقات ؛ 
باب الحبس في الذین؛ حديث رقم : (۰)۲4۲۷ (۰)۸۱۱/۲ والحاکم (۱۰۲/8) وصححه 
ووافقه الذهبي . وانظر الارواء رقم : (۰)۱4۳4 وصحیح ابن ماجه رقم : (۱۹۷۰)ء صحیح 
النساني رقم : (۰4۳۷۲ ۰44۳۷۳ صحیح أبي داود رقم : (٦۳۰۸)؛‏ المشکاة رقم : 
(۲۹۱۹). وهو من حديث عمرو بن الشرید عن أبيه (رضي اللہ عنه). 

(۲) هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ - وردت في عدة أحاديث وآثار» فمن ذلك: 

7 ۱ -عن ابن کے (رضی ال عنهما) د عند ابن ماجة فى اکا باب صدقة 
الغنم. حديث رقم: (۰۱۸۰۵ 6۱۸۰۷ ۵۷۸/۱ ۵۷ 
۲ - عن آنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الاوسط (۳۰6/۷) وقال: الم 
يرو هذا الحدیث عن داود بن آبي هند الا سلام آبو المنذر» تفرد به حاتم بن عبيدالله. 
وانظر: مجمع الزوائد (۷۳/۳). 

۳ ما رواه قزعة عن أبى سعید الخدري (رضی اش عنه) (وشك قزعة في رفعه) عند 
آحمد (۳۵/۳) وقال في المجمع (۷۳/۲): «رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح» ۱.ه. 
0 البصري (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (۱۳۲/۳). 

© - إبراهيم يم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (۱۳۲/۳). 

كما ورد في هذا المعنی عدة أحاديث وآثار بألفاظ متفاوتة عن اہ وابن عمر 
(رضي الله عنهم) وكتاب النبي ی في الصدقات الذي يرويه بو بكر بن محمد بن 
عمرو سا على وکتاب آبي پکر (رضي الله عنه) في الصدقات» وكذا 
کتاب عمر (رضي الله عنه)؛ وورد عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً وغير ذلك وحدیث 


انس في الصحیح . 


الغنم السائمة زکاة»۲ RR‏ في شاة شاته بمفهوام ک7 
۱ في قوله:. «في الغنم السائمة زكاة؟ . أي: : فمفهومه : : أن :غير السائمة لا زكاة 
فیها. این بهذا المفهوم عموم: : «في کل آربمین شاة اشاة» ولذا 
يحص ص عموم : : لا تُدَركةه مره [الأنعام : آية ۱۰۳] بمفهوم: 23 
۱ انم ڪن تیم پک امن © ' [المطففین : آية ٢‏ أي : بخلاف المؤمنين . 
CT‏ وقد نص الله على ذلك في قوله: مه يتيز 
وه © بل ھا اه د 469 [القیامة: الایتان ۰۲۲ ۲۳] وقوله: ل 
۱ ا ا E‏ 05 ولا شك أن القرآن تخصصه السنة؛ 
' وأن السنة تخصص القرآن. فلو قلنا: إن عموم ریس وم 
: عموم عام» بمعني: لا تراه الأبصار. فانه تخصصه الأحاديث المتواترة عن عن 
النبي أن المژمنین پرونه بوم القيامة ور ںا جو 
کما هو معروف. , لا 22 


وتخصیص الكتاب : بالکتاب گا رگم ون ا 


1 مت‎ f 
: 2.71 2 الات‎ 


فمتال تخصیص القرآن بالقرآن: تخصیص قوله: وو 
8 او بلك موز (البتر آية ۲۲۸] في قوله جل وعلا: E‏ اکتا 
جهن آن يَصَْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق: آية ]٤‏ فالمطلقة الحامل تخصص من 


قروم بوضع الحمل. ET‏ کے 20 
الكتاب 0 00 ولذا خضصص 7 تعالى : رال تک و بط 
[النساء : آية 54] بقوله: «لا نکح المرأة على عمتها أو خالتھا:. 
071+ رخطص اليل وہ اک ری [النساء 5200 


م من حدیث 2 7“ كتاب الزكاة» باب : زكاة ر حدیثك: ومد 
(۳۱۷۸۲). 

(۲) انظر: الفقيه الله )1/9( المستصفی (۱۰۲/۲) فما" "بعدها لیا ۷ 
للزركشي )۳٦٣/۳(‏ فما بعدهاء شرح الکوکب المنیر )۳٥۹۳(‏ فما بعدھا ات ۱ 
٠ «(1/0‏ شرح مختضر الروضة (۸۳٥٥))ء‏ نهاية السول (۸۷). E‏ 

۳( 9 البخاري 0 ت باب : لا تنکح المرآة علی عمتها, حدیّث وا 


سورة الأنعام» الآية: ۱۰۳ 0۰0 


بأولاد الأنبياء فلا یرئون. والولد الکافر فلا یرث» والولد الرقیق فلا یرٹ . 
کل ذلك بالسنة» وهذا معروف"؟. 

فمعنی طلا ثذرکه اضر [الانعام: آية ۱۰۳] أو: لا تحيط به 
الابصار أو: لا تدرکه الابصار في الدنیا» ولکنها تراه في الاخرة. 

واختار غير واحد: أن الادراك هنا المنفي معناه: الاحاطة. أي: لا 
تحیط به الابصار» ولا ينافي آنها تراه» ولکن لا تحيط به؛ لانه لا يحيط به 
شي,۰ وهو محیط بکل شي,» وفي الحدیث : «لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك؛''' فکما أن المومنین یعلمون صفات ربهم - صفات 
الکمال والجلال - ولا یحیطون بكيفية کنهها فکذلك يرونه یوم القيامة 
بعيونهم ولا تحيط به آبصارهم. 

والحاصل هو ما قدمناه: أن التحقيق في رؤية الله بعيون الرؤوس 
بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة» ممتنعة شرعاً في الدنياء جائزة 
وواقعة عقلا في الآخرة بالأحاديث المتواترة» والآيات القرآنية كما بينا. 

وقوله: فلا در اضر الأبصار: جمع بَصَرء ولعلماء اللغة 
حدود متقاربة في معنى البصر”" : 

قال بعضهم: البصر: العین إلا أنه مُذَّكْر. 

وقال بعضهم: البصر: حاسة الرؤية. 


6 (۹))ء ومسلم. كتاب النکاح؛ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في النكاح. حديث: (۱8۰۸) (۱۰۲۸/۲) من حديث أبي هريرة 
(رضي الله عنه) . 
وقد أخرجه البخاري أيضاً في النکاح» باب لا تدكح المرأة علی عمتها حد 
)٦٦٢/۹( »)۵۱۰۸(‏ من حديث جابر (رضی الله عنه). 

(۱) انظر هذه الموانع وأدلتها في العذب الفائض (۲۳/۱ - 4۱). 

)٢(‏ قطعة من حدیث آخرجه مسلم؛ کتاب الصلاةء باب ما یقال في الرکوع والسجود: 
حدیث (٤۸٦)ء‏ (۳۵۲/۱). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: بصر) ص ۰۱۲۷ المصباح 22 (مادة: بصر) ص ۰۲۰ الکلیات 
ص ۰۲٩۷‏ 


٦‏ ..ٗ ۱ ۱ _ لپ ار من مجالس اي في اف 


<< البصر: E e‏ الذي درك به 
المرئیات . : 

وقال حا البصر : هو الجوهر لك الذي رکه الله في احائة 
ارقف یی © ا ات1 معناه : أن هذا ل الذي في العین - المعنی . 
القائم فيهاء الذي تدرك به TT‏ دس الك ترات والارض 
وإن كانوا يرونه» كما جاء في الایات القرآنية. : 


وهر 4 جل وعلا تر" لم4 [الأنخام : آية 00 از ہے 
بها علماً وبصراً. 


وهذه ا ولا یملمون 
کته هذا اور وخقيقة هذا النور. الذي جعله الله في العين تبصر به 
المرئیات. لا یبصر الانسان بیده» ولا بأنفه ولا بجبهته ولا برجله وانما 
یبصر بخصوص عینه. . فهذا {A‏ الذي آودعه لله في العين لا تحيط الناس 
بکثه كيفيته » ولا حقيقته» والله (جل وعلا) يدركه. أي : یحیط : به » ويراه 
ویعلم (جل وعلا). وهلا معنی قوله: ول تدرکه لا 77 
در الاب ما ۱ a‏ 

و ااا 1 أصل (اللطیف): (فَعِيْل) من اللطف . واللطف 
أصله في لغة العرب:. هو إيصال النفع» والاکرام» والبر بالطرق الخفية. 
فكل ما يوصل إليك النفع؛ والبرء والاحسان فائه لطيف بك. والعرب 
تقول: صديق مُلاطف: إذا كان يلاطفك بالبر» والاحسان» والإكرام . 


وسئل بعضص علماء العربية عن: كك الملاطف) ما معنی کون 
ملاطفاً لك؟ 7 


أجاب: بأن الصديق الثلایلف يعلبق عليه قول 09 


ز١(‏ اشر 2 (مادة: لطف) ص ` 323 الکلیات ص۷۹۷ ۰ 


بر" 5 القرشي؛ وهو في جمهرة ة الال ل للمسكري 
(6) بلا تنسب 


سورة الأنعام » الایتان : ۱۰۳ - ۱۰ ۷« 


آن امس ا ها ارك ارت ا شك 
ا ول CEE‏ ور تر و لت 


فعلى كل حال اللطف: إيصال البر والإكرام والإحسان. وکثیراً ما 
يُطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس . 

والله (جل وعلا) لطیف بخلقه» محسن الیهم» بد اد حقائقهم. ولا 
الا کرام والبن والاحسان من حیث لا یشعرون. وفوله: « ابر 4 (فعیل) 
شأنه أن یخفی. فلا يُطلق (الخبیر) على العالم بالظاهر غالباء وانما یطلق 
(الخبیر) على من عم شيئاً من شأنه أن يخفى» ومنه قول العرب: «علی 
الخبیر سَقطظت؛''' «ولا یتک مل بر4 [فاطر: آية .]١4‏ فلو قلت مثلا: 
۳1 خبير بهذا الأمرا. وهو أمر معنوي یخفی » کان کلاماً عربياً. ولو فا 
«آنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن کون 
الواحد نصف الائئین ليس من شأنه أن یخفی حتی يعبر عنه بلفظ (الخبیر). 
هذا هو معنی قوله: وو اه ابر وکان بعضص المتأخرین من 
العلماء یقول'': وهو اللطیف4 في استخراج الاشیاء لقدرته علیها 
لير بمکانها؛ لا یخفی عليه شي,. والاول هو التفسیر المعروف؛ وهو 
المعروف في کلام العرب . وهذا معنی قوله: وهر آللطیث الیک . 
عم عنیظ 469 [الأنعام: آية ۱۰6]. «هْدّ4: هنا حرف تحقیق. 
جاه یس انما ذكر الفاعل ولم یقل: «جاءتکم بصائر»؛ لأن الجمع 
المکسر يجري مجری الواحدة المؤنثة المجازية الا ویجوز التجرید 


.۲۰۹ انظر : الامثال لأبي عبید‎ )١( 
.)۲۳/۱۲( وهو قول آبي العالية. انظر ابن جریر‎ )۲( 
.)٩۱/۵( مضی عند تفسیر الاية (۳۶) من سورة الانعام. وانظر: الدر المصون‎ )۳( 


ممه ۱ : ۱ 27ص0 


N‏ وحشنه هنا الفصل بالمفعول - أعني : جاگ 4 دہ نس سے 
۱ . ويجوز به ترك التاء و في المؤنثة الحقیقیة آخری: وت ۵ 56 


وقوله: سا د البصائر: جمع البصيرة سر 
على القياس . والبصيرة آشهر معانیها في لغة العرب وت 
. إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن» وفي لغة العرب ا 


۱ أحدهما : آن البصيرة هي الحُجّة والدليل القاطم. , ومعنى | کر 
الحجج والادلة القاطعتة وإنما قيل للدليل. القاطع ا "والبرهان: 
(بصيرة) ا نت زا ۱ ا التي هي نور اح > پئورها حتی تری الحق : 
ٴ حقاء والباطل باطلا والنافع نافعاًء والضار 0 والخسن خسن والقبیج . 
۱ قبیحا و "وعلی هذا فمعنی: سید جا جا ہم مار أي : : قد جاءتکم حجج 
3 قاطعات » وأدلة واضحات في هذا القرآن وس بین الله 0 بها توجیده» ۱ 
وأدلة براهینه القاطعة ' کقوله : إن أله الق للب وان ی غ اش س یی 

له و 


ورج الْمَيتِ من و ال [الأنعام : آية 48] إلى آخر ما جو مين آیات 
۱ البراهين؛ راج القاطعة في هذه ”م + ۱ 


۱ ومن إطلاق البصيرة Ey‏ القاطع : قوله جل وعلا: اج 
ہت هنزو سيل آذغرا إل آله لی بصِيرَة4 [یوسف: آية ۱:۸] آي: على 
علمء ودليل واضحء. وبرهان قاطع لا يترك في الحق لیس ومته مدا 
المعنی : قوله تعالی: لی لشن على نيو بصيرة 7 0 وو الق از © 

[القيامة: الایتان ١١ء ]٠١‏ معناه: أن الانسان حجة علی تھے و 
لق سايم 46 في قوله: ور لق نی 465 وجهان معروفان من 
اب ۱ 0 


۱ سور البقرة. وانظر : الدر رد ا‎ ۵ TT (١) 

(۲) . انظر : ابن جربر ۰6۲6/۱6 البحر المحيط (6/٦۱۹)ء‏ الدر المصون > ان 

۱ ۱ ذوي التمییز (۲۲۳/۲). 

. (۳) انظر: ابن جرير ۹۹ - A"‏ ابن کثیر ۳ اللسان (مادة: ابص 
۳۹/0 ید ۱ ۱ ۱ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۰6 0۹ 


آحدهما: آنه و اعتذر کل الأخدار. کما قالوا: ا 

مُتْرِكِنَ» [الأنعام: آية ۲۳] فنفسه حجة عليه؛ 00 جلدّہ وجوارحه تنطق بما 
0900-2 3221-7200009 
مكح ولا لو ی ف 9 لک باه که تا کٹ 46 
[فصلت: آية ۲۲] وكقوله: فا سم ل وهم 54 ایہم شيد 
ال4 ای آية ٥‏ فكلام أيديهم وشهادة أرجلهم هو كون الإنسان 
NSE‏ ہت 0 بے جورم 
ن حيدم عکنا ال اقتا اه الزت اطي گل شیم وهو ڪلف اول مرو 
[فصلت: اآية ۲۱]/فعلی هذا: رت لق معاذیرو 2 تی بالاعذار 
الکاذبة کترلهم : ھا لن را بہت آية ۲۲] گنا 5 س 7 
سوم [النحل : آية ۲۸] هوس را ما گا شرك [الانعام: آیة ۲۳] فنفسه 
منها حجة قاطعة علیه ار گر تا ی ان 
کذاء في وقت كذاء في مکان کذا. 


الوجه الثاني : أن (المغذار) في لغة بعض العرب من الیمانیین 
رغیرهم على (السُتّر)ء فیقولون: «أرحى مغذاره» أي: سثره. والمعنی: یل 
لشن على یی بصيرة لے ہہ ہر ہت 
جوارحه و ی معا €6 أي: ولو أرخى ستوره وقت الذنب بحيث 
لا یطلع عليه أحد. 8ء َ ٣ھ‏ هذا هو معنى البصیرة 
ومعانيها راجعة إلى هذا. 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من البکر عند افتضاضها 
- فقطعة الدم التي تم و ای e‏ مب CY NAE‏ 
لانها حجة E‏ . ومن هناإقيل لدم القتیل 
الذي یکون عند آولاده - يأخذون دمه - تقول العرب لدمه : (بصیرة)؛ لانه حجَة 


.)۲۲۰/۱( انظر : القاموس (مادة: بصر) ص۰۲۶۸ اللسان (مادة: بصر)‎ )۲( )١( 
.)۲۲۰/۱( الت في ابن جرير (۰)۲۶/۱۲ اللسان (مادة بصر)‎ ( 


٠ت‏ ۱ ۱ _ فد لير من مالس الشنق ہے 


راخوا بصابِرٔمُم على آکنانهم 07 TT‏ 
فمعنی قوله: فد جا جام بس آي: قد جاءنکم في هذه تک 

RSG‏ قاطعات على كمال قدرته (جل وعلا) وآياته 

الدالة علی, أنه رت كل اشيءء وأنه المعبود د وحده. ٠‏ : 


فمن أبِصرٌ© أ :: بعين: قلبه ؛ لأن الإبصار إنما E‏ وهو الى 
الثاني اگ وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق الأشياء #هَمَنْ کمن یر 
پچ ة قلبه ؛ لأن در النافع هو الإبصار N‏ يأتئ في 


قوله : کنب اکن از وليك کسی اب ای فى آلشر» [الحج لاد 


سس 


ومن أراد أن و۶ عندہ معنی هذه الآية الكريمة 07 تعمی' 
مر وین تی قوب ی في الور 4 فلینظر إلى رجلین في ونط 
0 ا صحيح العينين» > تام البصر جداء إلا أنه مفقود العقل بتاتاً.. 
والئاني أعمى » مکفوفب لا يبصر شيئاًء إلا أنه کامل العقل تام فتجدٴ 

صحیح العینین قوي النظر حدیده. الذي يفقد العقل یضرب رأسه 5 
2 ویسقط في البشر» ویسقط في النارء ویسقط على الحيّةء فهو لا 
رى شيك وبصرہ الحديد لا ينتفع به» وتجد ذلك الأعمى وعصاہ اا 
يروغ من هنا ومن هناء کآنه یری کل ما يضره وما ینفعه بهذا تعلموا مدی 


رر 


قوله : ترا لا سی آلا ار ولكن تی الوب آل في آلشٹوں »120 ١‏ 2 
| إذا آبصر eT‏ 7 جم العینین رت 
ومعنی قوله : تن أي 4 أي : ببصيرة قلبه 0 'عظمة الف وفهم. 


عن الله آیاته التي جاءت کال د با وصدق 4 بک 
أمر الف واجتنب نهيه. 


وقوله: .«غعّد» أي : الفرس الشدید تا الخلق» السریع الوثبة؛ المعد ند 
وقوله: «وأى» أي : الفرس السريع الطويل. 5 
ز١(‏ مضى عند تفسير الآية 0“ جا 

7 (WD 


سورة الأنعامء الایتان: ۱۰۶ - ۱۰۵ ۱ھ 


سا 


«يِنَنْيِه.4 آي: فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الابصار راجعة 
عليه في الدنيا والآخرة فوتنَ عى أي: عمي قلبه» ولم يفهم عن اله 
- والعياذ بالله ‏ فلم يفهم عن الله آياتهء ولم يفهم هذه البصائر والخجج 
والأدلة القاطعةء لم يفهمهاء ولكن عمي قلبه عنها ‏ والعياذ بالله ‏ فعلی 
. نفسهء فعماه على نفسهء نفسه عمي عليهاء وإياها أضر. 


وهذه الآيات تدل الانسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع نفسهء 
وان عمي عن الحق فإنما يضر نفسه - والعیاذ بالله - فعلى المسلم أن يجتهد 
فيما یبصر به من إخلاص النية» وطاعة الله (جل وعلا). 

وهذا معنى قوله: فمن ہے و ہے ناه وهذا الكلام 
کأن ال آمر النبي كل أن یقوله؛ ولذا قال في آخره: ا آتا ی 
ظ4 الحفیظ : (فْعِيْل) بمعنی (قاعل) أي: بحافظ علیکم آعمالکم"" 
أوفقكم إلى خیر؛ وآوفقکم لترك الشر؛ والی فعل الخیر؛ وأحسب 
آعمالکم» وأضبطها علیکم؛ لاء وکلا. ليس من شأني حفظ أعمالكم 
وتوفیقکم؛ ولا إحصاء أعمالكم عليکم؛ ولا مجازاتکم عليهاء إنما أنا 
رسول مبلْغ» إنما علي البلاغء وقد بِلْعْتُء وجفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى 
الخير والشر ومجازاتكم على ذلك كله بيد الله وحده. كما قال جل وعلا: 
کیا کیک ایک وتا لباب [الرعد: آبة ]٤٤‏ فلکت تار نا طبه ما 
و4 أي: وهو التبليغ رظ ما ره [النور: آية ۵6] آي: وهو 
الطاعة. ومذا معنی قوله: لوا آتا عم نی [الانعام: آية ۱۰6] 
(کتیک شیک ایب نیوا رست تفت قزر تكرت 469 
[الانعام : آية ۱۰۵]. 


في هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعیات''': قرأه من السبعة نافع 


(۱) انظر ابن جرير (۵۱۲/۸). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۰ آضواء الییان (۲۰۹/۲). 


027 العذب الثمیر من مجالس الشنقي‎ ۱ ٦ 3 ۰ ٣۲ 


غير کہا بألف» و(التاء) مفتوحة ار المخاطب ےک بعدم مد 
الدال » رت التاء . هذم 0 و وحمرة والكسائي . ۲ : 


a TS SD‏ اف نت و و 
علَمُونَ4 "علی وزن (قاغلت) بتاء المُخَاطب المفتوحة. 3 ۱ 
ار E,‏ فش لد (ولیئوئی: رٹ وله لقوم 
يَعْلَمُونَ4 على وزن (فعَلث) ب پثاء التأنيث الساكنة : 0 0 
اعلم لجان معنی الآية: ودک شرف لبلب أي : ولف 
التصريف الواضح الذي تصرف عليه الآيات علی آنحاء اه من | (قامة: 
البراهين العقلية» وإفحام الخصوم والوعد والوعید» وبیان المَحبّة ؛ » كذلك 
التصريف الذي نصرّف به الآيات في هذه السورة: نصرفها بغیرها کر 
جميع القرآن مما يحتاج له البشر على أنحاء مختلفة من العقائد* والحلال: 
٠ 07‏ والآداب» والمكارم» ای0 والوعد والوعید» كذلك' التصریف 7 
الواضح على الأنحاء المختلفت تصرف الآيات. وتصريف القرآن بهذه ۱ 
الاسالیب العظيمة لحکمة مفترقة إلى شیئین: آي: ليؤفن به من وفقه الل: 
وت اك فیقول : دَرَسْتَ هذا القرآن على غيرك؛ وأخذته. 
9۳ہ كما قالوا: وال ور بت اتتا مهن شل عبر . 
کر واي 46 [الفرقان: آية ]٥‏ إن ML‏ یه ونم . 
رک خی [الفرقان : آية 4]: والمعنى: نُصَرّف آيات القرآن على ۱ 
" آنحا ٤‏ فی آکمل بیان وآوضحه؛ لنخذل قوماً ونوفق؛ آخرین؛ : 
لأن الله أنزل هذا القرآن» وصدق في علمه أنه یزمن به قوم محل ۱ 
الجنة» ویکفر به آخرون فیدخلهم الا ان عا ونا ا أنزله الله لا 
یدخل أحد الجنة ل عن طريق العمل به» ولا النار الا عن ۲ 
۱ عراضص اعنه» SS‏ ابه اوه الجنة» والاعراض عنه - ار بت ۱ 
عو مت ود ہو ہے 39 


0 ۶۸ر : ار ان ۷۳ ۰ 


سورة الأنعام » الآية : ۱۰۵ ۰۳ 


ر4 [هود: آية ۱۷] وال (جل وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضل قوماً 
ويهدي آخرین وله في ذلك الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القرآن 
هدی لقوم وفقهم للعمل به وجعله ملاکا على آخرین» تو 

خذلهم فأعرضوا عنه» كما قال تعالی: ورل من آلفرءان ما هو يمن 
ہے زا ولا برد ليت آ0 خسار © ا آبة ۸۲] طقل 
مو یت منوا هکی وک وارب 1 ہوک 4 "داوم وفر وهو 
هم می [نصلت: آیة 44] والعیاذ باللہ «وإدًا ما رت سور نهر 


7 کو ہے سووو سر" 


کت يمول ايڪ اد هزوه کت پان لدت اموا رادم یکا وهر 
بر © رن اليرت فى لوبهم ترش ادنم رجا رل یمه 
وَمَاوُأْ وم کین 49 [التوبة: الآيتان ۰۱۲6 0 هذا معنی قوله: 
نیلک نصَرْفُ الب ولأجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء: صرفنا 


هذا القرآن على هذا التصريف. 


«وَلِفُولُاْ دَرَسْتَ» أي: وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم يوفقهم 
کم درسب یعنون درست هذا 7ر ٭ت وأخذته عن 

0867 +4 فى 9 7ے ے7 تا [النسل : انه ۲۱۰۳ 
٦7‏ تقل تو وس لذ کت لد ود 

م میس ون 9©) ثم انرک إلى أن مم ۲ کا الا ر یتر أي 
يرويه محمد عن غيره 0 هد الا فرل شر لت سا ل سر 6> 0 
الآيات ۱۸ - 5؟] وكقوله: طوَقَلٌ 2 7 2 إل فک افترينه وآعائم 
عد فوم خَرُوتَ» [الفرقان: آية 4] وكقولهم: ها مَعِىَ ثيل عله 
كر سيلا » [الفرقان: آية ]٥‏ أي : لیقول من 7 الله : َرَت هذا 
القرآنء "۶۹۹۹٣٦٣‏ " وتعلمته مه /كما/قالزا:. ها سملمم 
کہ [النحل : آية ۱۰۳] أي: لأجل أن يخذل الله من خذلهم فيكذبون 
بكتاب اللہ وينكرون أنه منزل من اللء ويزعمون أنه درسه على غیره» 
وأخذه من بشر 


(۱) انظر : آضواء البیان (۲۰/۲). 


۳ب 


ا 3 ۱ ۱ لعلب ار من مجالس ات وف هم 


هذا على قراءة ۳ وعاصم: وحمزة» والکسائی ۲۷ 


آما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو: «ولیقولوا ا نیما 
راجع ال الاوك رای دارست غيرك من البشرء دارهم حرف 
وقرات 7 ا فاستعنت بهم حتی حصلت هذا 0 الذي 


ہہ قراءة اد عامر: «وليقولوا رمث فأصلها قراءة 


مُمْكلء وأظهر أقوال العلماء فيها وان 


آحدهما: وليقولا من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه للقرآن: رسفا هذه 
الآيات التي تأتي بها؛ ألأنها متقادم عهدها؛ لأنها من أساطير الأولين أخذتها . 
عنھم؛ فهو ليس بشي, جدید آنزل علك: وانما هي دارسة قديمة»› كانت 
عند الأولین من أساطيرهم » آخذتها عم وعلی هذا فالمعنی برجم إن 


7 


قوله: واو طبر ات4 [الفرقان: آية ۵] وا مل لم در 


1 الوا لسر آلارے 469 [النحل: آية ۲6] لأن أساطير الارلين 
أساطير قديمة دارسة أخذتها عنهم» ليست بأمر جديد اا وهذا من 
أبين الوجوه في قراءة ابن عامر: «ولیقولوا تَرَسَكُ». . ۱ 
ل الثاني : اي : ولیقول من خذله ار وأشقاه ولم یوفقه یل 
بالقرآن : درست هذه الایات» طال علینا العهد بها واتمحت؛ فينبغي لك أن 
تأتي بغيرها/ وتبدلها بجديد» فإن هذه الاولی درس ولم تنفع» كما قال : 
131 ایک لا خرن و کات آشي بان عم هذا أو لک [یونس: آبة 
۰ والاول ۳ 1 ۱ ۱ 000 
رن قور بلک [الأنعام: آية کر ی 
لیقول من خذلهم اللہ وأشقاهم : دوست هذا القرآن وأخذنّه عن بشر» 


آساطیر 0 ولیس تک الله ٤‏ ولاجل آن نبینه لمن ۳ فیکرد 


ء)٥۸/۷( 7ء" حجة القراءات ۰736 ابن تجریر (۲ ۰61/۱ القرظبي‎ (١) 
٠١ البحر المحيط (۱۹۷/4)؛ الدر المصون (٥/٦۹)ء 0و7 ار‎ 


() انظر: أضواء البيان )۷۸ o‏ 


سورة الأنعام» الایتان: ۱۰۵ - ۱۰5 هاه 


ع علی هولاء ومدی لهژلاء كما قال ول و ل مارا هلف 
وشا [فصلت: آية ]٤٤‏ فقوله: تی ویک کقوله: وليم 
لموم یعلموں‌ »2 وقوله: #وليقوا أ دَرَسَتَ # [الأنعام: آية ۱۰۵] 


ہے مر گر 7 


وهو عه ی [فصلت: آية ]٤٤‏ وکقوله: ورل من لمران ما 
بنا وه لنییین» [الإسراء: آية ۸۲] أي : وین یور ینلنوست4 7 
ST ۴۸"""‏ ا 
غرائبناء وعجائبناء وبصائرناء أي: أدلتنا القاطعة الواضحة التي لا تترك في 
الحق لبساً. ومذا معنى قوله: توا درست وليم لو يليو ت». 
و ۲ ای رب من تینک ا له إلا 1 0 کن اسیا @ 
AT‏ .تس کت 
[الأنعام : الایتان ۰۱۰ ۱۰۷]. 


ام نر الله ARA‏ الله (جل وعلا) آنه آنزل علینا 
على لسان نبينا بصائر حيث قال: ہلل جام بَصَإِرُ4 والمعنی: جاءتکم من 
قبّلنا على لسان نبینا بصائرء آي: خجح قاطعات» وأدلة واضحات» لا تترك 
فى الحق اا فهذه 00 التي جاءتكم ايلزمكم اتباعهاء وعدم المَيْل 
رات تا أتبع قولەنِ لد جايكم بَا [الأنعام: آية ]١١4‏ 
بقوله : 8 ۲ أي الك من ۷ ۰۰۰۰۰۷۷۹۰۰ 
والبینات والخجج القاطعات التي آنزلها الله عليك» وهذه البصائر: هي هذا 
القرآن العظیم وھو الات باتباعه في قوله: وی ۳ او ۳ 
[الأنعام: آية ۱۰5] وهذا القرآن العظيم ہے اميا أن سور جات 
بآدابه» ونتخلق ہما فيه من مكارم الأخلاق» وئحل حلاله» ونخرم حرامه 
ونعتقد عقائده» وننزجر [بوعیده]» ونتبسط ا او ما بأمثاله» الى 
غير ذلك من العمل به. 


واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا الخلق 


)۱ في الاصل : اونتر جر بوعده ؛ ونتیسط لوعیدہا. وهو سبق لسان. 


۵۱۱ ۱ ۱ ۱ 90 , رو سے 


الذي أنزله ع وقد بين: (جل وعلا) أن ن ایراث هذا القرآن العظیم و 
العلامة هه في الاصطفاء فا لا يورث هذا الكتاب لا من اصطفاه 
من خلقه» حيث قال تعالی بعد 7 نوہ بالقرآن والعمل به:: «إنَّ 9 
یتلوری كلب الو وأقامرا الصلٌ نوا إلى أن قال: بی يرا جر 
گر شم قال: 20 ات الک الین نا من ن عباینا6 نبین ۴ 
0 هذا الكتاب للاصطفاء؛ ولذا قال: اوا ا ۳ 
7 8 ن عبادنک E‏ من العلماء على أن الذين ا الکتاب 
دك اصطفاهم الله بإیراٹ: هذا الکتاب لا حفن يل القرآن الذي 
یحفظونه. بل یشمل جمیع الامة الذین یعملون به» فیجلون حلاله؛ .. 
یرم حرامہ: ويعتقدون, عقائده» إلى غير ذلك. وان لم یکونوا . 
یحفظونه" وسواء وم منهم تقصیر؛ لأن الله لما بين إيراثه للکتاب» وآن ۱ 
إيراثه الكتاب علامة الاصطفاء. ٠‏ قسّم هذه الامة ای ی را الکتات إلى 
ٹلائۃ أقسامء تثال: فته اعا لقي تم سے ۱ 
۱ لت ٣٦‏ +0 العظیم فقال: «ذللک هو الْفَضَلُ کر 
«ذلك» أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبیهم هر 7 لت که من اللہ 
" علیهم. فصرحت الآية بان إنزال القرآن جم إياة أعظم فضل واکبره ۱ 
' علینا+؛ ولذا علمنا الله آن. AAJ‏ الکبری» والفضل تس 
حيث قال في أول سورة الكيف: نز ير لیف آنزک عل عبد الكتب: ور 
سل 1 وج عر 40 [الكهف : آية رت 
5 ولا المعاني» فألفاظه بليغة مستقيمة» [ومعانيه]”" كريمة جلیلت. 
آخباره صدق؛ وأحکامه عدل لا وتعت 1 79 صدذقا ت [الأنعام : : آیة ۱ 
۵ يعني: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأحكام. : ثم قال (جل وع ۱ 
کت 


وهو محل الشاهد: لي من نو يعني جمیع ی آورئو! الکتاب. 
هذا القرآن العظیم؛ وعلی رأ جج" ؛ لأنه ہین حیث 


)۱ انظر : 7 جریر ۱۳۳/۲ ان بر 
زفق في الأصل: ئا 


سورة الأنعام؛ الآية: ٠١5‏ ۷ 


لیے ہی مر 


قال: «قينهم ظالر یی وينم مفتصد ونم ساق بلح نم 
5 ر ر ہے وو بے ور )ہے و 
ع الجميع: # جتنت عدن یدخلونہا محلون فا من ۳ت - 7 
بر 1 5 2 سیت رص ره ھر سے 2 گے عماس ہپ و جر روط 9 2004 
ولاسم فہا حریڑ © رقلرا امد و آلزی آذهب عتا ان لک رتا لور 
روہ 2 مس طر م 


کر @ ای لا تار نو ين کے لا بنشا هيا کب ولا ينشا 
فبا ا © ولم بق عبر الدین آورئوا الکتاب ٠‏ بظالمهم ۲" 
وسابقهم إلا الکفرة الفجرة؛ ولذا قال بعدها: ولي 1 ا 
00 شن مد رد عر يا ایا كلق بتك ل 

فور 46 [فاطر: الآيات ۲۹ - ۳۹] وكان بعض العلماء يقول: 
لهذه (لواو) أن تُکتب بماء العینین"*. يعني واو بنط لانها مت 
کت" في الجنة. وعلی رآسهم الظالم لنفسه. 

صح التفسيرات في (الظالم)ء و(المقتصد)ء N,‏ 

أن ۳ هو الذي بطیع مرة 2 0" من الذین قال الله فیهم : 
۳۹۳ عم e‏ وت علب 4 [التوبة: آية ۰۲ 01 

والمقتصد: هو الذي با تي بالواجبات» ويترك المحرمات» ولا يتقرب 
بالنوافل . 

والسابق بالخیرات: هو الذي يأتي بالواجبات ويتقي المحرمات 
ويتقرب إلى الله بالتوافل» تقرباً إليه بغير الواجبات. ۱ 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية فاطر 
هذه ۳ إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة «جَنْتُ من 
بوا فمن أين له أن يُقَدّم فيقدمه الله بالذكر على المقتصد والسابق؟ 
- 


1 


رما أجوية معروفه 
منها: أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه کرمه وتعظيم هذا 
القرآن العظیمء وقوّة آثاره على من أورثهم إياه بدخول الجنة؛ ولذا بدأ 


و( کے عند کے الاية (6۷) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: اين ہے (۰)۱۳۳/۲۲ ابن کے (۵۵5/۳). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (4۷) من سورة البقرة. 


ماه ۱ ۱ ۱ العذب شیر من مجالی اد ف سے 


کچ بعض اه الجنة الظالمود 0 لأن لله 
يقول: لا ار اموا ويل ما هم [ص: آية [vé‏ ولما 


كا كار أمل الج الطالمين لام بنا يهم هن ال ۱ 
كذا قالوا واللہ - تعالی - أعلم؛ ولذا لما نوہ بهذه البصائر ال هي ۱ 
النعمة الخظيمة د جا تد اک با بصا ص ا [الأنعام : آية ۱۰] آمر باتباعها 
وقال: ی U. TE OG‏ [الانعام : آية ۱۰5] وهذا الذي أوحي 
[ليك من ك هو تلك البصائرء آي : ال القاطعات» والأدلة الساطعات 
الواضحات» لقي لا و في الحق ل التي صرفها الله في :هذا القرآن 
العظیم لاک رٹ ای4 ص000" آیة )٥‏ كما قال جل وعلا: ‏ 
وقد صَرَّفا لاس فى هندًا انت ین کل مل ٦‏ ای فى انار 
معنی قوله: اح مآ یی لک من لک [الأنعام: آية ۱۰5]. ۱ 
وهذه الآبة نص "سان الذي یجب اتباعه هو ال رف القرآن 
العظیم: فلا يجوز اتباع غيره» فمن اتبع تشريعاً غيره فرب من اتبع تشريعه» | 
كما بيناه مرارا”''» وكمًا سيأتي إيضاحه مراراً في هذه السورة الكريمة. سورة 
الأنعام"؛ لان التشريع إنما هو لخالق السماوات والأرض» كما أنه لا 
شريك له في عبادته: کذلك لا شريك له في الحكمه؟ ولذا قال, تعالى في 
العبادة: فاقن گان يما لئ ريي يعمل عَم منیا ولا رك مدز رن ا 
[الكيف: اة ۱۰ وقال في حکمه: شر فى خكبيه اعدا 
[الكهف: آية ١۹‏ وفى قراءة ابن عامر: «ولاً ند 5 ی خکبه ع۳4 
فالحکم لا وحده کما ١١‏ فهو رواےہ 
وعلا)» فیجب توحیده افي العبادق وهو الحاكم . وحده (جل وعلا)» فالحكم 
له وحده ان الحَكم 1 6 ا آية 6۷] لأن و لا یکون الا 


4 والاية ٥س سور‎ (o۷) eT 7 

( انظر ما ساني عند تفر الأية (۱۲۸) من سورة الانعاي والآية (۱۰۸) من سورة 
الأعراف» والایتین (۰۲۸ ۳۱) من سورة التوبة. 

۳( انظر : المبسوط لوب مهران» ۰.۲۷۲۷ 


سورة الأنعای الآية: ٠١5‏ 14س 


لمن هو آعلی من کل شيء. وأکبر من کل شيء؛ وأعظم من كل شيء 
كما قال تعالى: فلكم باه إذَا دي اله حدم كَترَثُم وان سرك بوه 
تبث تک یه أل ال 469 [غافر: آية ۱۲] لان العلي الکبیر الذي 
هو متصف بغاية العلو والکبر والعظم هو الذي له أن يأمر وینهی. فالحلال 
ما حله اللہء والحرام ما حرمه الله» والدین ما شرعه الله» ولیس لاحد ألبتة 
ا 3 5 الله » ۹ہ من اتبع دج تک جا ا سواء سماه 0 0 0 أو 
الکفرة: فرب ذلك ۰٦5‏ ایم تشریعه» وهو کافر باش 2 با کے عن 
الملة. والله بيّن هذا في آیات کثیرة؛ لأن التشریم لا یمکن الا أن یکون 
للسلطة العلیا الحاکمة. التي لا یمکن أن تکون فوقها سلطة» وهي سلطة 
خالق السماوات والأرض» فهو الامر الناهي؛ فالامر أمرهء والنهي نهیه 
والدین ما شرع » والحلال ما أحلء والحرام ما حرع: ومن آراد أن یتبع 
ما ا ل را شال رات 
والأرض؛ لأن الشرك به في حکمه کالشرك به في عبادته؛ ولذا سیأتیکم في 
هذه السورة الكريمة - سورة الانعام - براهین قاطعة من هذه البصاثر التي 
کے لال الله : 8 هد جا بصا 9 عم 2 | + Ry‏ وم مَنْ عم فعليها تا 4 
[الانعام : آية ۱۰6] موضحاً أن من اتبع تشريع م الشيطان فقد اتخذ الشيطان 
رب وهو مشرك بالله شركاً أكبر مخرجاً عن دين الإسلام''؛ ذلك أن إبليس 
اللعين لما قال لتلامذته من كفار مكة: سلوا محمداً ی عن الشاة تصبح 
ميتةء من هو الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: اذاً هي ذبيحة الف 
وأنتم ته تقولون: ا هي ميتة نجسة؛ فما ذبحتموه بایدیکم - یعنون رف 
کہ حلال طيب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 

فأنتم إذا أحسن من الله!! فأنزل الله باطباق العلماء!؟ و 
تمالی : «ولا ڪل یکا تر بر اسر ال عي [الأنعام: آیة ۱۲۱] يعني : 
)١(‏ انظر الاحالات السابقة. 

.)۷۸/۱۲( انظر : أبن جرير‎ )٢( 


o‏ ےرت 


4 ل مد رک آي جور‎ E 
بعني: الأكل من الميتة لس وخروج عن طاعة الله. ٹم قال: لن‎ 
. ا آي: وان أطعتموهم في أن الميتة حلال في تشريع الشيطان؛ لأن‎ 
) الصحابة والکفار اختلفوا في لحم المیتة» فقال الصحابة: حرام بتشریع. اه‎ 
لأن الله يقول: نا عم عم اند 6 [البقرة: آية ۱۷۳] وقال آتباع‎ 
الشیطان في تشریع الشیطان : الميتة حلال؛ لأنها ذبيحة الله» فما ذبحه الله‎ 
۱ ِ 1 : أحسن مما ذبحه البشر,.‎ 
ع قاون اشفا ا فقال الله4.‎ ey 
يعني:. إن | . الكفار».‎ 11١ لون أطعتموهم الہ رون [الأنعام : یه‎ 
بأكل الميتة الذي أباجه قانون ابلیس» ونظام الشیطان, 01 7 بالله‎ 
0 0 77 مم ہے وخر رل لول دز‎ ۱ 
١ ْ : .]۲ [الکهف : آية‎ 


ےت الذي 4 الله به في سورة الأنعام 00 من ان نون 
الشیطان» ونظام إبليس » > هو الذي يوج الله مرتكبيه يوم القيامة - في سورة 
4 - على :رژڑوس ہے 2 yg‏ النهائي» وذلك في قوله : 
۱ ۳93 هد ایک بی »و أن لوا میک [یس: LÎ‏ رف 
01 العلماء أن عبادتهم للشيطان 7 نهاهم عنها وعهد إليهم ألا یفجلوها ۱ 
> الما هي اتباع نظامه» وتشریعه» وفانونه» في مت ن المعاصي» کت 
3 کت ثم قال: 0 هد | یک پى آن لا تسدنا 202 ل 
کر کب © بل جن هذ ماش © ااي 
ا تشريعه للم تا تنو ٹم بين 
المصیر النهائي لعَبّدة الشیطانء ومتبعي نظام إبليس : مت جک جک الق 27 
کر © سر و يما کر کے 9 وم یم میم 
10077 7 یکا گاثا یبود 469 [يس: الایات ٦٦‏ 
[1e‏ ک0 0 تی اللہ تعالی الذين يطاعون فی المعضیة: ہج ےج ۱ 
قال: «اوَكَدَِكَ 0 كبر نت امن نَل أَردِهِم 0 
یرهم ال عَليھم ‏ کہ [الأنعام : آیة 0۳۵ 0 سأل عدي بن 


سورة الأنعام الآية: ٠١5‏ ۱ھ 


لماي يله عن قوله تعالى: »2 وا مسارم وربستهم أربسابا» 
[التوبة: آية ۳۱] كيف اتخذوهم I‏ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله؟ 
ربابل). 


رھ یت كر الله وقانون الشیطان» فهو مشرك باله في 
حکمه وال سے شرك فى خیب حن [الکهف: آية ۱1۲۹ء « ان 
مک رل 1 [الأنعام: آية اه]ء وما للدم 9 ی سح إل 
الک کہ [الشورى: آية ١٠]ء‏ یکم ا 2 دی 2 م رتم وان 
شرف روہ تا لكك بر الم الک 469 [غافر: آية ۰۱۲ ۱ 
للعلي الکبیر وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال: ايع مآ وی ریک من تیلک 
٦‏ [الانما: یه ۲۲۰۹ بصي: لا معبود بالحن یمد الا هو 
فلا يجوز أن يُشرك بعبادته آحد ولا أن يُشرك في حکمه آحد؛ سبحانه 
(جل وعلا) أن یکون له شريك في عبادته» أو شريك في حکمه؛ سبحانه 
070 9 ۲ ۱ 

وقوله: #وآمرش عَن الْمتركِنَ» [الأنعام: آية ]٠١١‏ بعض العلماء 
یقول : هذا الاعراض المأمور به 7 ہت ےن في سورة الأنعام في مكة قبل 
الهجرة منسوخ بآية السیف'''؛ لان الإعراض زمن مکة» ولما جاء إلى 
الملیه ادن له في القتال ولا بقوله: أن 1 تا باتهم یه 
[الحح : آية ۹ ٹم أمر بقتال من قاتلھم دون من لم یقاتلهم کیان 
میں الہ ان بون [البقرة : "رات 7 بالقتال العام في قوله : 
ااا أ المتركين کے وه اوه وا مرو © [التوبة: آية .]٥‏ 

وبعض العلماء يقول: هذه الآية ليست منسوخة””؛ لأن المراد 
بالإعراض عن المشركين عدم الكلام معھم؛ وعدم سبابهم» وهذا مر قد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/81) من سورة الأنعام. 
زفق انظر : ابن جریر (۰)۳۲/۱۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس (۰)۳۵۵/۲ الایضاح لمكي ص٦۲۸.‏ 
() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۰)۳۵۵/۲ الایضاح لمكي ص٦۲۸.‏ 


٦ ۱ . ۷۲‏ ۶ھ ری سے 


الم کی ند ۹ 0 


و أ يتك کی يلا وما أت ات علب کیم وك © 
ولا جم ا بت یعون من دون 1 فیسبواً 1 لله عدوأ بغر ص سک کا لكل 1 
2 ری 7 5 م مس 64 سے پر ھر سر 20229 ہے مر 
ANCL ET‏ 


سی 


کپ رور رک تو 2 كر اس 1 بر a‏ سس 2 2 کے کے وم 
تنم ل جام 1 لوان 35 إتما الا جو سا 2 وما میرم ٠‏ ۹ 
جا لا یوون له نتب آفعدتمم ی کما لد يووا بود اول مق 
دف ف تب يمرك 46 [الأثعام: الایات ۱۰۷ رٹ 
: ےا 


2 رمم ک٠‏ ےر 


بقول ال جل وعلا: وکر سے أنه ۲ ان وا بععلکک کی فیط 
وما أت مہم کل ©4 [الأنعام: آية ۱۰۷] لما قال الله (جل وعلا) لنبيه: . 
ابع یں پل یں تب 5 له که إلا ہُو وَأَعَرضُ عن ی اش 4 
[الأنمام : آية ۱۰5] لما آمره بالاعراض عن المشرکین؛ 5 |شراکهم بالله 
واقع بمشيئة اللہ (جل "وعلا) وأثبعه بقوله: ٭ لو شا اللہ کا ا ارو قد 
تقرر في فن المعاني: آن فعل المشیئة ۱ يحذف مفعولة: 
اش كح كر يد 0۶+۶۶۴ ولو شاء الله 
إشراكهم ما آشرکوا. ۱ ۱ 

وهذه الاية کر تبين أنه لا یقم شي؛ الا بمشيئة الله و لو اه 
0 إشراك الکفار لم یشرکوا. وقد دلت على هذا آباث كثيرة کقوله: ور 
هك اه لحم مَل الْهُدَئْ4 [الأنعام : آية ۲۳۵ ولو سِثْنَا لٹا کی فين 
هددها؟ [السجده: آية ۱۳] ومذه الایات ترد على القدرية امین 3 ۱ 
الکفر والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيئة اللہ فمذهبهم باطل فروا من: شيء 
فوقعوا فیما هو آشنع وأکبر منه» فهم يريدون التقرب شء بأن یزعموا أن 
اللا والزنا» والشرك آنها بمشيثة العباد لا بمشیئة ال 
زاعمين أن الله أنزه و الي ا رن ها الرفائل ہمشیئٹ. 


)١(‏ میں سبد تفل الآية (۳۵) . من سورة الانعام. 
(؟) انظر: الدر المصون (/۹۹)ء 


سورة الأئعامء الآية: ۱۰۷ o‏ 


وهذه الشبهة - التي هي شبهة الجبر والقدر ۔ هي أعظم الشبه التي في 
دين الإسلام» وکثیرٌ من ضعفاء العلم يصعب عليهم أن ينفكوا عنهاء 
ويتخلصوا منهاء ونحن في هذه الدروس دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه( 
وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين مذهب القدرية والجبرية كخلوص 
اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً للشاربين. 

۶ ۶ھ ال با 4 0۰۰۰۹ 
ال ر ا ا ا 
بمشيئة اللہ ویزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله» فليس للعبد فعل. فلو 
قال جبري مثلا: هذه الأفعال الصادرة من الإنسان» كالإشراك والزنا والسرقة 
وما جرى مجرى ذلك من الرذائل» هي مكتوبة عليه قبل أن يولد 
قدرها الله وكتبها في الأزل» وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن یتغیر!! يقول 
الجبري مثلا: ما سبق في علم ا من آن المشرك شرك وان الزاني يزني 
وآن السارق یسرق» سبق به العلم الازلي فلا یمکن أن یتغیر؛ لأن ما سبق 
في علم الله لا یمکن أن یتغیر!! فإذن یقول هذا الجاهل: إنه مجبور ما دام 
الفعل کتب عليه قبل أن یولد. وجفت الاقلام وطویت الصحف؛ فالواقع 
واقعٌّ لا محالةء فیقول: هو مجبور!! 


فیجیب السنی مثلا فیقول : کل الاسباب التي هدی الله بها المهتدین 
أعطاكهاء فالابصار الذي آبصروا بها آيات الله أعطاك بصراً مثلھاء والاسماع 
التى سمعوا بها آيات الله فاهتدوا أعطاك سمعاً مثلھاء والقلوب التى فهموا بها 
عظم الله وأدلته» وبراهينه فاهتدوا أعطاك عقلا مثلهاء E‏ ال 
نصحتهم» وبینت لهم» واهتدوا بهدیها آرسلها إليك كما آرسلها لھم 
الاسات الذي اهتدی بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك آیها الضال 
وبين المهتدي إلا أن الله تفضل عليه بتوفیقه» ولم یتفضل عليك بتوفیقهء 


( سے د کے ا ا هن مورة 0 
)٢(‏ في الاصل : «فیقول القدري مثلا الزاعم 3 . فالکلام غیر متلاتم مع ما بعده. 


٠ لطاب الق من مجالس ال لي للش‎ Om o4 


ویوضح مذا المقام: 77×٥‏ س٭ ار ائيني وعبدالجباز 
المعتزلي”" . وك أن عبدالجبار جاء إلى أبي إسحاق متقرباً بمذهب القدرية. 
فقال : : سبحان من تنزہ عن الفحشاء!! يعني أن السرقة سر کت 
بمشيئته » ره e‏ یشاء هذا . ۱ : ۱ 
۱ لع في فلع +0۶ ۱ 

فقال عبدالجبار : أتراه يشاؤه ویعاقبني عليه؟ : 

فقال آپو گرگ أتراك تشاؤہ جبراً علیه آآنت 0 وهو العبد؟ ١‏ 

فال A.‏ ۳۷۳ و" الهدی زسد الیاب دوني؛ 
دعاني ولم یسهل لي طریق الخروج » :تراه أحسن إلى آم آساء؟ 
۱ . فقال آبو (سحاق: ور روا 
ظلمك وقد ای 7 6 عبر ذلك وان کان ملکه توت فإن أعبطاك ٠‏ 


+ ففضلء وان منعك فعدل: 


فبُھت عبدالجبار» وقال الحاضرون : الل ا ۱ 
وهذا و N yA‏ ےہ اد 7 
فو سا هدک امین 469 [الأنعام : ارات التوفیق یتفضل به" 
على من یشاء TT‏ هو حجته البالغة على خلقه؛ . الأن المالك : 
ا رر زا ET‏ ولذا قال: ول يه 


نیڈ یه کر کہ یدمک لمن ©4. 


وذكروا عن عمرو بن عبيدء كبير المعتزلة مع قوته» وذکانه؛ 
ومعرفته. أنه جاءه بدوي وقال له: کنث آعمل .عنلی دابتي فسرقها 
" ات فادع الله ۰۷۶ CEMAT‏ 
المذهب الباطل» فقال : "اللهم إنها سرقت» ولم م ےا لأنك: أكرم . 
واجل وآأئزہ من أن رید ا اا تا البدوي : ناشدتك الله يا هذا . 


WW -‏ 0 ھ0 


سورة الانعام» الآية: ۱۰۷ ٥‏ 


فقد يريد ردھا ولا وج 


فالحاصل أنه لا يقع في الکون شيء كائناً ما كان الا بمشيثة خالق 
السماوات والأرض» وأنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك وتعالی فذر في 
سابق أزله أن یخلق قوماً مجبولین على الخیر والفضل؛ ویوفقهم إلى ما 
يرضيه ؛ لتظهر فیهم آسرار آسمائه وصفاته. من اسمه الکریم, واللطیف 
وغیر ذلك من أسماء الکرم والجود وقذر في أزله أن یخلق آخرین 
مطبوعین على القذارة والنجاسة؛ لیظهر فیهم بعض آسرار آسمائه کالقهار» 
یظهر فیهم قهره» وجبروته وعظمته» وشدة عقابه؛ لیجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوف لا طمع معه فقد یکون هنالك بغضء. وان کان 
طمعٌ لا خوف معه فقد یکون هنالك أمنْ يحمل على الدلال وسوء الادب 
فَحْلَق بعض الخلق وثَئّْر لهم الشقاء الازلي لِمَا جبلهم عليه من الخبث؛ 
ليظهر فيهم بعض أسرار ساف وصفائ من قهره. وملکه. وقوة بطشه» 
وإنصافه» وقذر لقوم آخرين الهدى ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته 
من رحمته» وفضله ولطفه وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر 
الخلق وراداتهم إلى ما شاءه الله ودره في آزله فأتوه طائعین . فالله (جل 
وعلا) بقدرته وإرادته يصرف قدرة العبد وإزادته إلى ها سبق به الکتاب في 


3 
حر فرصم 


علمه الازلي؛ N‏ تقوم رل أن یکاہ اند [الإنسان: آية 
۰ هذا هو أصل هذه المسألة. فالله یشاء» ویقدر ویصرف قُدَرَ العباد 
واراداتهم إلى ما سبق به العلم الازلي فیأتوه طائعین. وله المثل الأعلى» 
والحكمة البالغة في کل ما يُقَدْر. 


ولا یخفی أن الجبريين الذین یقولون: إن العبد لا فعل له وانما هذا 
فعل الله ! ! ۵ الی جبري وفقأت عسنه » أو قعلت ولده أو أتلفت 
ماله» وقلت له: أنا مسكين لا فعل لي؛ لأن هذا فعل الله!! لا يقبل منك 


)۱( راجع ما تقدم عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام؛ وسيأتي في مواضع متعددة في . 
هذا التفسير. 


[العذب المر - ج ۲] 


كله ۱ - مب اشير من مج دیف اض 


هذا العذن ویقول : آنت الذي فعلت وفعلت. وینتقم منك غاية الانتقام 
ولکنه بالنسبة إلى التکالیف. يتعلل هذا التعلل الباطل. فکل شي: ‏ في الکون 
لا يقع في العالم تحريكه ولا تسکینه من خير أو شر إلا ؛ E,‏ 
. السماوات والأرض. وهو يوجه قُدر الخلق وإراداتهم کک العلم 
الأزلي» فيأتوه طائعين» فريق في الجنة وفریق في السعیر؛ لیظھر فم آسرار 
آسمائه گی کے 


وبهذا يتضح أن القائلین بالجبر مفترون» وأن النافین للقدر کذلك: 
مجوس هذه الامة . فا يقدر الأشياء في أزله» ويكتب كل شي,» م 
یصرف بقدرته ولرادته رادات الخلق کت فیأتون ما سبق به 3 
الازلي طائعين ۱ ۱ 
وهذه المسألة قد سال أصحابٌ ال عنها لب 7 و هل 
هذا الذي نعمل. له شي: مُؤنَتفاء أو أمرٌّ قد فضي في السابق وانتهى وفرغ 
منه؟ فبين لهم إلا أنه آمز فُضي وفرغ منه. فقالوا له: لِم لا نترك العمل 
تی سور الازلی؟ النبي 6 أجابهم فقال: 
«اعملوا فكل ميسّرٌ لما خُلق له . فمعنی هذا الحديث: أن الله یخلق 
الخلق ويجبلهم على ما شاء من یه ومن خير» ومن شرء ثم يُسهل كل ۱ 
واحدٍ منهم وبیسر له ما خلق له» فييسر للسعيد عمل الخير» وللشقي عمل . 
الشر؛ يصرف 0 وإداداته بقدرنه وارادته فیأتوه طائعین ؛ ولذا قال 
0 4 لا ۳ 5 شأ [الأنعام : آية ۱۰۷] أي : کت 

0 2 کلک جاک هم نيا 4 کان النبي ول ہما جبله الله له 

من الرأفة والرحمة کی إيمانهم» فال یقول له: آنا ما جعلتك اا 
علیهم حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء وتيسرهم | إلى الخيرء 
سر پت باعمالهم وتجازيهم» بل نا الذي اون 
"من تی وأضل من ؛ ور یر 


0 تھے علد تفيل الآية 0 من سورة نام 


سورة الانعام» الایتان: ۱۰۷ - ۱۰۸ ۷ھ 


نز شا أت مدر (6 نت عیّهم بمهیّطر 469 [الخاشیة: الایتان 
أي" . < . کت که نک رکا لان“ [الرعد: ٰٰ 4۰]. 
والمعنى: كأنه يقول له: لست موكلا بأاعمالھم؛ ولا حافظاً لهم توفقهم 
حفظهم ومحاسبتهم على اللہ وانما انت لیر وقد فمت ظط فيك 


یك حرس صم 


ولت ولا تحزن» کما قال له: وو رن ميه ولا تلف 
+ ما مم" کے ن 1ا ال آه ۰۷) وقد کت هذه السورة 


4 


الكريمة قوله: 5$ تل مت ایی ر إلى أن قال: فان انتطفت 


نار 3 


هن کی اک اد اه اير أي : TT‏ 
کی نم قال: راز که له لحم عل ان ران ین 


[الانعام: الآيات ۳٣‏ - ۳۵]. وقال له: لمك بحم لس آلا 


29 ینت 49 [الشعراء ود ار د 

2 لیب اَسَنًا 4©9 [الكهف: آية ]٦‏ ومعنی سخ فس4 

۳ مھلکھا من الحزن علیهم؛ ولذا قال له هنا: ھ۸ 
وما ات عيبم بوكيل) [الانعام: آية ۱۰۷]. 


ورلا شا اليرت 1 من دون او با له عدو بت جر گا 


ا س مس و 


می یں 7 موه 4 هر ا ے۔ معط 


N 


ای ا تک حا EE‏ و کر ر4 لما 
أنزل الله ۳ ا وڪم وما SS HETE‏ 
کہا ردو 4 [الآنبیاء: آیة ۹۸] اجتمع 7 قریش من کفار مکة الی 
آبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن أخيك يعيب آلهتنا ویذمها. والله 
لتنهين ابن ا ی ما كي یی فأنزل الله : 
6 کت ا اق من من دون آله منوا الله عدوا + بر و۲۳4 . 
70 آن لك الانییاء: و رکم وبا رکا دون > الاية کانت سبباً لنزول قوله 
تعالی في سورة الأنبياء: ارب سب 0 ای ایک عن م۳ 


ەل e2‏ کی دا ومک عع م #4 


تم ة الزخرف: لما صرب اڈ مریم مشلا ينه بیترت 47 


١ 5-7‏ 1 0 5 سپ کے سن مان مض سے 


وقال بعظن العلماء : كان المؤمنون يسبون الأصنام بأنها آجرام لا تفع 


۰ | ولا تفه ولااتسمتغ(ولا تبصره 7 نهم من ذلك تا بارع ب 


تا 


المشرکون ہے تہ ؛ ولذا قال تعالى: #ولا 
اآزسک. يدعو من دون! ا ال السب معناه: الذم والئلب کر ٌ0 
اي ور والعرب تقول: سبه بسیه» وتسابا سانا إذا هجا كل راحد : 
منهما الآخر وقال فيه قول قبيحاً. لب تما ٣‏ َ0 
الرجل هو الذي یکافثه فیرد عله hS‏ وم فرل 9 
۱ کک الله عنه)”” : ا e‏ 


ات 2  ,‏ + + + + + ٔ ٔٗ ٘ ا 
فیتسبب عن ذلك أن یسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله معناه: آنهم قالوٰا : 
فيه ما ليس بواقع؛ الا لل ےت 
نق حتى يكون موضعاً للسب. ولکن: الكفرة الفجرة یکذبون.: کت 


فمعنی: ير 65 دون باق نال رجا ال 
مات" 


انظر: أسباب النزول للواحدي ص٣۳۰,‏ ہم 1١‏ كثير (۱۹۷/۴)ء 1 التزول 
اللسيوطي ص٤۰۱۸‏ الدر المنثور (۳۳۹/۵). 
آما آية الأنعام فإن سیب نزولها ما سيذكره 7 من أن لے کانوا بد آلهة ۱ 
المشرکین» وفي بعض الروایات : القصة المشار إليها في ذهابهم الى بي طالب» لكن 1 
تعلق لذلك كله بآية الأنبياء» اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في البحر ۰ بقوله: : 
«وقيل: قالوا ذلك عند رول توله: « کم وبا وما تَمْبِدُونَ. . . 4" اه.. مکذا ذكره من 
خر د 0 یمزه لقائل معين. وال ۳ انظر: أبن جزیر (8/11 06 
الواحدي في أسباب النزول ض۲۲۱ ۔ ۲٢٢۲ء‏ تفسير ابن كثير (١/١٦٦)ء‏ .آسباب ا 
| للسيوطي ص۰۱۲۰ الدر المتثور (۳۸/۳). 0 ۱ 
0 انظر: المفردات (مادة: )ا ۳٩۹۱‏ تی 4 بصائر ذ ذوي 0 
)۱٦۹۳( ۱‏ اللسان (مادة : سبب) (۳/ ۷۷ 
۷ الت في الات اود وقد عزاه لعبد رن بن حسان بن ثابت» وانظر: لی ۱ 
[(+77,. 


سورة الأنعامء الآية: ۱۰۸ . ۳۹ 


وقوله: ع4 ر معناه : الظلم والعدوان. أي : و م 
5٦۱ 1‏ 7 ( 
وعدوانا» وهو خالقهم ورازقهم ا 


وإعراب قوله: عدوا فيه أوجه من الاعراب معروفة" : 


أحدها: أنه مصدرٌ 3 بمعنى الحال أي : فیسبوه في حال کونھم 


الثاني : از کیا ناب عن المطلق من اوح لآن سب اللہ عدوان 
طسوا اللہ کہ معناه : تار ست اللہ 2 عد 2 ۰ تا وعليه فهو ما 


ناب عن المطلق. 


والاعراب الثالث فیه: آنه مفعول من اجه ای فیسبوا الله لاجل 
عدواتھم وطغيانهم › وظلمهم. 


وقوله: بتر > الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال 
جج أى: حال كونهم معتدين جاهلين» لا علم لهم بما ينبغي أن يقال 
(2e2‏ 


اللہ تست یسبوا اللہ (جل وعلا) . وهذا معنی قوله : «عذو بغر 
عر . 


وهذه الآية الكريمة - من آیات الأحكام أخذ العلماء منها أصل (سد 
الذرائع)''؛ لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائز مطلوب» ولكن لما كان 
هذا الأمر المحمود الطیب - وهو سب الأصنام وتقبيحها - قد يؤدي إلى آمر 
آخر لا يجوزء وهو سب اله مُنع هذا الشيء الطيب سداً للذريعة التي 


)۱( انظر : اہن جریر «(Foe 1Y)‏ القرطبي )٦٦/۷(‏ اليحر المحيط (۲۰۰/۵) المفردات 
(مادة : عدا) ص4۳ ه. 


(۲) انظر : البحر المحیط (۰)۲۰۰/4 الدر المصون (۱۰۰/۵). 
(۳) انظر : الدر المصون (۱۰۱/۵). 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۰6۱/۷ البحر المحیط لابي حیان (۱۹۹/4). 


۱/۳۱4 


ef‏ ۱ لمذب ار من مجاس اد نی 


وذريعة الشي, /أصلها 0۰۷ 
ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة 5 ادگ 9 


ع ہت 
سورة الأنعام» ودل عليه الحدیث لصحیح المتفق علیه*۳. وهذا القسم هو 
أن یکون هذا الأمر جائزاً ا ولیس في نفسه فساد في ذاته» أو فيه 
خيرء إلا أنه يؤدي إلى شر عظیم سب الاصنام لدت در 
مطلوب. إلا أنه لما كان یکون سبباً سب الله كان محرماً. سس 


ومن هذا النوع» وهي الذريعة التي یجب سدها لجماعاً: حفر لباز 
في طرق المسلمین؛ فلو جاء رجل إلى طریق المسلمین وحفز فیها بثرا 
ليلاء وغطی فم البثر بشي, خفیف؛ فمن جاء مع الطریق وتردی في البئر. 
ففعله وخفره نے ات لنفس 0 مال» ولكنه ا لذلك 
بت مھا سیا بالإجماع. 


ومن هذا النوع: إلقاء السم في مياه المسلمين 00 فالقاء سم 
في میاه المسلمين التي یشربون» وإلقاؤہ في أطعمتهم ذريعة للفساد. ینجب 
سدها بإجماع ان ۱ 0 0 1 1 9 

هذا (حدی لوام , الذرائع dd‏ لان عا .ئا يجبا سله اس 
ك الآية الكريمة من سورة حا 


۰ 4/0 CG .(مادة: ذرع) ص٩۰۷ اللسان (مادة:‎ ۳ Tew : انظر‎ )۲()١) 
.)۴۱۱/۱( ۰ء المعجم الوسیط (مادة: ذرع)‎ 


(۳) في مسألة الذرائع وادلتها انظر: الفروق للقراني )۳۲/٢(‏ .0-0 شرح م 
الفضول ص44۸ القواعد للمقري (۷۱/۲: - ۰4۷6 |حکام الفصول ص۵۱۷ + 
۱ء تفسير القرطبي (۰۷/۲ ہ 6۷۰ الفتاوی (۱۸۳/۲۳ - ۰6۱۸۷ إعلام المرقعین 
(۱۳۰/۳ - ۹٥۱)ء‏ إغاثة اللهفان (۳۱۱/۱ - ۰۳7۲۷ تهذیب سنن آبي داود (۰۲/۵ ٠‏ ۱ 
الموافقات (۱۹۸/4 - ۰)۲۰۰ ال الط للزركشي 85/50 - ۰۸۲ م الباري 
(۰) ارشاد الفحول ض ۰۲ نثر الورود (۵۷۵/۲). 


)4( سيأتي ذکره بعد قلیل.. 
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و سح 


رت يدعونَ من دون الله فیسیُواً اه ا ي وفي الحديث 
e,‏ الاك «إن من العقوق شتم الرجل 
والدیه». فالوا: یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیه؟ قال: «نعم» یسب 
آبا الرجل فيسب أباه. ویسب أمه فيسب آمه؛''' هذا الحديث الصحيح 
سمى [به] النبي ي" ذريعة السب: (سباً) وهو كالآية يدل على أن ذريعة 
الحرام حرام . 


النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث: نوع لا يجب سده بإجماع 
المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤهاء ولا يجب سدها بإجماع 
المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن يكون الفساد بعيداً فيه والمصلحة أرجح من الفساد فيه. 
ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب. فإن غرس شجر العنب ذريعة إلى 
عصر الخمر التي هي أم الخبائث» قبحها اللہ وقبح شاربهاء إلا أن الذين 
يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في, أقطار الدنياء ‏ فمنفعة انتشار 
العنب والزبیب في اقطار الدنیا مصلحة ل من أجل هذه المصلحة 
المفسدة ارا لأن الذي 
يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة 
العالم العامة بوجود العنب والزبيب في أقطار الدنيا أعظم من هذه المفسدة . 
الجزئية» فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. 


ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي بي إلى اليوم في أقطار 
الدنیا آنه يجوز في البلد الواحد أن یکون - یسکن - فيه الرجال والنساء. في 
هذا البیت رجال ونساء» وفي هذا رجال ونساء» مع هذا بناته وآزواجه 


)١(‏ البخاري» کتاب الادب باب: لا یسب الرجل والدیه. حدیث رقم (6۹۷۳)؛ 
(۰)4۰۳/۱۰ ومسلمء کتاب الإيمان» باب: بیان الکباثر واکبرها. حديث رقم (۹۰)ء 
(۰)۹۲/۱ وصدر الحدیث عند البخاري: ان من أكبر الکباثر أن يلعن الرجل والدیه». 
وعند مسلم : امن الکباثر 2 شتم الرجل والدیه؟ . 

)۲( في الاصل : سمی النبي صلی الله عليه به - وسلم سمی. .۰*۰ وهو سبق لسان. 


oY‏ ۳ انگ 1 العلب اير من مچالس ایی في اليه 


CQ‏ وهکذا: مع آن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواجد قد 
در ۔ أعاذنا الله رالمسلمین منه ۔ من بعض الافراد؛ 00 
إليها من «غرفة أو سطح کم مراع کت وکما قال نصر بن ےت 
JE‏ سيار 0 ينظرون من في السطوح. 
فيشيرون 0 يشار إنيهم حبّذًا کل ذات تل تبیع 
: أو تلقي إليه زرقةء ٦‏ على اي 
الخسیس قبح الله من یفعله فاجتماع الرجال والنساء في البلذ: الواحد لا 
شك أنه .ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل آحد من المسلمین بسد هذه 
الذريعة» فلم يقل أحد من العلماء : إنه يجب أن يُجعل جمیع النساء في 
البلد على حدة» "ویججل علیهن حصن من حدید قوي » وأن: ایکون 92 
قویا من حدیف والمفتاح عند رجل تقي ورع. . مأمون دي شيبة وذي أزواج؛ . 
لم يقل 'أحد هذا من الناس!! لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من'بعض | 
الا خساء آمر نادر بالنسبة إلى مصالح المجتمعء ومعاونة الرجال والنساء على . 
المجتمع الانساني في مصالحه الدنيوية والأخروية ؛ فهذه مک آلخیت ۳ 
هذه المفسدة. ۱ ۵ #7 ۱ تک " 
والحاصل أن 0 إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث حالات : 0 
ما أن تکون المضلحة أعظم وارجح» اله : اتل وهي مرجوجة . 
وإما أن ا المفسدة و أعظم. , 
فان كانت 06 أعظم ات ھ7 الذريعة » وأمدرت. 
۱ وإن كانت المفسدة آعظم؛ أ سا لہ يجب سد الذريعة ما 


E‏ ما 1 کان من المسلمین آساری عند الکفار : تاجن 


(۱) مذان البیتان يُتسبان للنري ببن ےت 02 تما فی الأغانى 2( 


سورة الأنعامء الآية: ۱۰۸ o‏ 


مع الكفارء فَأشر العدو من الکفار أسرى من المسنلمین» وطلب إمامٌ 
المسلمین فداء الاسری المسلمین من آيدي الکفار» فقال الکفار: لا نقبل 
فداء‌هم الا بسلاح» وکان هذا السلاح یقدرهم على الفتك بالمسلمین؛ فان 
كان بقدر الظن والتخمين أنهم یقتلون من المسلمین بذلك السلاح قدر 
ا Af‏ منهم» ف صلجة فذاء الأسارى تعارضها مفسدة قتل 
عددهم من من المسلمین آو آکش فیجب سد هذه الذريعت ولا یفدی أولئك 
الا 


آما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين» فان 
هذه المفسدة تكون مرجوحةء ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من آنواع سد 
الذرائعء الأول مجمع على سده » والثاني مجمع علی [عدم]''' سده » وهما 
طرفان وواسطة» طرف من الذرائع داعا نان تی 
الأصنام إن كان ا يسبون اللہ وکحفر الابار في طرق المسلمين»؛ والقاء 
السم في مشاربهم وماکلهم. هذا النوع يجب سده E‏ ونوع لا يجب 
سدہ إجماعاًء کہا مكلا لك بغر س شجر العنب » ومساکنة الرجال والنساء في 
البلد الواحد . وواسطة ھی محل الخلاف ہین العلماء . 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بین العلماء: البیوع 
المعروفة بالفقه المالكي ببیوع الاجال التي یسمیها الحنابلة والشافعیة: بیوع 
العينة» فهذه ذريعة لمحرم. والعلماء مختلفون فيهاء كما لو باع إنسان 
سلعة إلى أجل مین بعشرة دراهم مثلا. ثم اشتراها بثمن آکثر لابعد من 
الأولء أو بئمن أقل من الثمن الأول بدون الاجل. فان ظاهر هاتين 
اج ےت وهي في ظاهرها جائزة» 
ا محر aL‏ ہے 
الیدء العائدة إليها ملغاةء فيؤول الأمر إلى أنه أخذ آولا خمسة دراهم» ثم 
آخذ عنها في الأجل الثاني عشرة دراهم» ل عشرة مؤجلة بدل خمسة 
هو ربا الجاهلية بعينه. 


( زيادة یقتضیها السیاق. 


aré‏ ` ۱ سل ات ٰ۶ +7 ی اس 


فهذه الذریعة یہ ذهبت جماعة من العلماء ال وجواب ا 
" وهو مذهب مالك ب بن انس وأصحابہ وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


وأصحابہ وهو مذهب: آم المومنین عائشة (رضي اللہ +عنها) . 


. وخالف في هذا 7 من الذرائع الإمام الشافعي» وزيد 0 1 رقم 
(رضي اللہ یت : ا ا 


قال الإمام گر E‏ كل واحدة منهما بيع سلعة من 
معلوم: 2 أجل معلوم» وهذا لا شي, ف فية . 


وقد قالت أم المؤمنين. عائشة (رضي الله. عنها) 00 0 : بن آرتم: 
فرك رید دک 
۰۰۰۰۵+ ومراد عائشة (رضي الله عنها): أن هذا النوع من 
الذریعة ذريعة للربا؛ _ لا السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملا ۱ 
فيؤل الامر إلى اله عند الأجل الأول َف خمسة دراهم ناك وا علدا 
او الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهلية» وإنما قالت عائشة الامرأة ۱ 


: انه إن لم برجم عن هذا أبطل مج را واکل: الربا ۱ 
کک الله ؛ لأن آکل الربا هو محاربة ال ومن کر للغلبة 


۵ رقف على مذ اتا م في هذه المسألة انظر: الام للشافعي (۰)۷۸/۳ لاسعذکار ۱ 
لابن عبدالبر (۷/۱۹٤۲)ء‏ المحلی (۷/۹٤)ء‏ الشرح الكبير (مطبوع مع المغني) (٤/٥٥)ء‏ 
إعلام الموقعين ا - 59١)ء‏ تهذيب سنن أبي داود  49/8(‏ ۱۰۸)ء نيل الأوطار 
١ .)۲۰۲/۵(‏ 

(؟) آخرججه عبدالرزاق 0500 5 0۱۸۵ ٣‏ وابن گر؟ في مد رس 00 
وسعید بن منصور (کما في نصب الراية (۱۵9/4): والدارقطني (0۲/۳) 7ھ 
(۵/ ۳۳۰ - ۳۳۱). 
وقد أعله الدارقطني (o)‏ وابن حزم في المحلى (۹/۹٦)؛‏ والشوکائي انیل ۱ 
(٥/٢۲۰)ء‏ وهو ظاهر کلام الشافعي في الام (۷۸/۳). ۱ ۱ 
وقد وده ابن القیم کما في تهذیب السك ر560 وقال في إعلام > : 
(۱۱۷/۳): «رواه الامام أحمد وعمل به. وهذا حدیث فيه شعبة - يعني ابن a‏ : 
رر 6ر در و رف تد سس وھ مه 2 
لدينهة اه. 8 
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في الجهاد کل الربا+؛ لأن آکل الربا محارب اف ومحارب الله لا يفلح 
ولا ینجح» واللہ TS‏ و نها الزرت E‏ ۴0 ۱ 
ودروا ما بی بج ارب إن گُثر مزمنین لوين لم شلوا کنا يحب ین أله 
وَرَسُولِهِ 4 77 الایتان ۲۷۸ - ۲۷۹] ۴ 9 کل الربا حربا لله 
ولرسوله» لا یمکن أن يكون مجاهدا من حزب الله ورسوله؛ لت 
الضدین لا یجتمعان. وهذا هو مراد عائشة (رضي الله عنها)؛ لأنه إن لم 
يرجع عن هذا آبطل جهاده . 

ومذا معنئ قوله: ولا سبوا یت یف من دون 
عو بغر مر لوي [الأنعام : آیة ۸ ۳ في هذه الآية الكريمة سؤال عربي 
معروف» وهو أن لفظ ا)4 ولفظ : #يدْعْونَ» من خواص العقلاء 
ومعبوداتهُم أصنامٌ وحجارةٌ لا تعقل» نكيف تعر عنها ب ان ینَعُونَ4 التي 
هي صفة العقلاء الذکور؟ 


والجواب عن مذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن کل شيء 
غير عاقل إذا تَرّله بعض الناس منزلة العاقل. أو وَصَفه ببعض صفات العاقل 
٦‏ ِ 7+۶“ العاقل ۲ ولذا قال تعالی في رژیا یوسف: #إنّ دی 
مد عم 5ك رای ورای ل تخرف ے> [یوسف: آية 4] فجاء ب 
سريت الذي هو جمع مذكر ر سال یختص بالعقلاء» للکواکب والشمس 
والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجود. والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنیٰ 
قال تعالی عن السماوات والارض : الا نا طَأبِييتَ: [فصلت: آية ۱۱] 
لأن السماوات سبع والارضین سبم» فصارت آربعة عشرة جزءآ؛ ولذا قال: 
ین طايك) لانه لما مرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. ومذا 
آمر عام معروف؛ ومن شواهده في کلام العرب الشاعر في هذا المقام': 


۹۹77 بوما ورَجُضنّ الحواجت والعیونا 


اللہ ۱ 2 


٥‏ مضی عند تفسیر ا (۳۸) من هذه السورة. 


() البیت الأول للراعي النميري؛ وهو في الخصائص (۰)6۳۲/۲ تأویل مشکل القرآن 
ص۲۱۳ آوضح المسالك (۵۸/۲). 


یح لے ٦٥‏ ۶۹۹ -ح7 


هد N‏ إذا راوتا کات ركيد TT‏ 


فْوَضْفُ "«ساجدین». و را وضف بها ذلك , الجزء الإنسان 
الذي | يعقل 0 وصَمّه بصفة العاقل وهذا اسلوب عربي معروف؛ 
والکفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا: ما تدم عم ا ۶ئ 
٠‏ ال الہ رلح [الزمر : آية ۳] «هؤْلة شَُکوا عند الک اللا آية ۱۸]. 
لها منرم هذه لفت أجي عل اث الف ولا کا في ليق 
تس شبي, . کڈ معنی قوله: «ولا سبوا بوا اليرت س2 من دون أله 


بس 


فیسبوا الله عدو بغر ر یره [الأنعام : آیة ۸ ۰ 


م سے لے سے 


ظا ١ E‏ کک ريا لكل امت َو لمر [الأنعام: کت 
كما زينا لهؤلاء الکفرة الکفر . وقدا الد مت معناه - والعیاذ بالل -: ضرف 
فذرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الاژلي .كما كنا نبین - لکل 
أمة من الأمم عملهم؛ إن خيراً فخير وان شراً فشر . 2 ٍ 
ولفظ (الأمة) في قوله هنا: ٭ لکل ۳۹ لم اُطلق ا في القران 
العظیمِ أربعة إطلاقات.. كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن: 3 
أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو بِحْلة ا 
آغلب استعمالاتھاء ومنه قوله منا: « کت تَا لکل ام أي: لکل طائفة 
من الناس متفقة في دين أو ٴيِخْلَة. ومنه بهذا المعنی: طرلسکل أ تب 
[یونس :. آیة 1۷] كن لاس 18 وید [البقرة: آية ۲۸۳]. 
الإطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق ا 
02 به» ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: و هی +2 2 
. [التحل : یذ ۱۲۰] أي : إماماً مُقتدی بهء كما قال الله له : : فو َلك لگایں 
ماما4 [البقرة: آية اک ee‏ 


7چ 


(١)‏ هذا 9٥ MM aT‏ / 4 الأول للراعي ای 
وهو في الخصائص (4۳۲/۲) مشکل غریب القرآن ان قتببة 2 الدر ھ0 
(۰)۱۸۸/۳ النهاية في غريب الحديث (VY)‏ ` ٴ ا 


)۲( مضى عند تقسیر الاية (4۲) من هذه السورة. 


سورة الأنعام الآية: ۱۰۸ oY‏ 


المعنی الثالت: هو اطلاق ل الي من الزمن القطعة من 
الدهر والبرهة من الزمن تسمی: أمة ومنه فی القرآن: وال ای تا منم 
۲ 1 د اند [یوسف: آية 66] آي : كالكر مجك برهه من ا ومنه 
بهذا المعنیٰ قوله فى أول هود: وين ۳۹ 22ھ عنم اماب أن کو مدز 
[هود: آية ۸] أي: إلى قطعة من الزمن معينة . 


الاطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة والدین؛ لأن العرب ×۶ 
الامة شريعة ودینا ومنه بهذا المعنی قوله: ١‏ ا ملاظ ز4 
ا الك ۲۲] از على شريعة وملة ودين» ومنه بهذا المعنی : له 
کرو کک اة وه 4 [الأبباء. آے ۲١۱۹ی‏ دک وک 
شريعة واحدة. وهذا معنیٰ معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة 
ره 


: خلفث فلم آنرد لنفسك اريبة # ويل 00+( ذو آمة وهو طائع 
يعني : أن مَنْ كان له دين لا یخالف دینه» فیائم وهو طائم» متا لا 
هذه معاني (الأمة) في القرآن؛ ولذا قال تعالی: « کتک يا لگ اة 
لمر [الانعام: آية ۱۰۸] والعمل هو ما یفعله الانسان يُجازى عليه 
بالخیر والشر . 
وقد دل استقراء الکتاب والسنة على أن العمل الذي پُجازی عليه 
الانسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها" : 


الأول منها: هو الفعل الصریحء كالسرقة والزنى - والعياذ بالله -. 


)١(‏ لعله سبق لسانء إذ الأولى أن يُقال: لأن العرب تُسمي الشريعة والدين (أمة). أو يُقال: 
«لأن العرب تُطلق الأمة على الشريعة والدين». والل أعلم. 

(؟) مضی عند تفسير الآية )٦٤(‏ من هذه السورة. 

سا سے عند مد الایه (6۵۶) من هذه السورة. 


۸ ۱ ۱ المذب الثمیر من مجالس الشتقیطي في التفسير ٠‏ 


الثاني منها: القول؛ لان ن القول فعل اللسانء وقد سمی اله في هذه 
وذلك في MS‏ ٹیک ۳ 7 ٹم قال: ور 38 7 ما “3 ره 
[الأنعام: آية ۱۱۲] فأطلق حل درل الان (الفعل)؛ لأنه 0 اللسان. 


هذان اثنان: القول والفعل .. 


الثالث من هذه الأشياء : إنما هو العزم من لأن 7 م لضم 
على الشيء فعل له یدخل صاحبه به النار» وقد ثبت" في الصحیحین من 
حدیث ا بکرة: «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل حا في 
الثار» . قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ ر اي 
ذنب دخل المقتول النارء وهو لم یقتل أ فبین 77 العمل 
الذي دخل به النار هو عزمه المُصَمُم على قتل أخيه؛ ولذا قال 'مجيباً . 
لقولهم : VIF} e‏ ` هو 1 
صاحبه 07 : 

فين تحت l/l‏ العزم المُصَمُم اي لم یمن 
وت ٹر موہ + + 


. ومن هذا النوع 6 هم امرأة العزيزء ا 
ميل طبيخي مزموم ری بين هَمّهِ وهَمُّها الفرق'''. 


ومن هم بت فلم يعملا كيت له ة۳ کم ان خطرات 


. تقدم رد علد کے 280 0 الأنعام‎ (١) 
فق في الفرق ہین هم يوسف (عليه السلام) وِعَمَ امرأة م9 کلام > للمفترین)‎ 
واه ما قاله الامام أحمد (رحمه الل): الهم همّان: هَمْ خطرات: وهم ا‎ 
٠ فیوسف (علیه السلام) هَمْ هماً ترکه لله فأثیب علیه. وتلك همت هم إصرار' ففعلت‎ 
ما قدرت عليه من تحصیل مرادها؛ وان لم یحصل لها المطلوب» اھ مجموع‎ 
۴۲۱ چٹ‎ )۱٥١/١١( ۷۰ - ۷۳۹/۱۰( الفتاوی (4/6لاه ب ۰8۷۵ وانظر:‎ 
۱ ١ 6۲۱۷ ۔١١(‎ 


سورة الأنعام» الایة: ۱۰۸ ۹ 


تخطر في القلب یزمها التقوی. 


ون ذلك النوع قوله تعالی في بني سامة وبني حارفة) یوم أحد: 
| همت طایفتان منم أن َتْعَلا6 لان قوله بعده: وھ ول [آل 
عمران: آية ۱۲۲] يدل على أن ذلك الهم خَطَرَّة قلب''' مزمومة بالتقوی لا 
تُعَد من الذنوب. وكان جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) من بني سلمةء 
- وبنو سلمة وبنو حارثة هما الطاثفتان اللتان نزل فیهما قوله: و 
یمان منم وتلا رات ااه کان جابر رن واثه لا اکره 


أن الله قال فینا: «مّت طَايِقَتَانِ ینم أن تَدْمَلَا4 لانه قال بعدها وله 
واه نهذ الأخيرة تُداوي الاولی. 


الرابع من الأعمال: هو الترك؛ لان الترك هو في الحقيقة عمل يدخل 
صاحبه به النار» ویدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس وکفها وزجرها؛ 
ولذا الذي ترك الصلاة يُقتل ویدخل النار» وهو لم یفعل شيئاً إلا أنه ترك 
الصلاة . 


وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل یسمی 
فعا O‏ رات 
۷ المرب: أن 0 من الأفعال» وأنه عمل من الأعمال» 
707 الجنة 11+ ابن الک شرل في بعض 
کتبه في الاصول قال: «طالعت کتاب اه (جل وعلا) من آوله إلى 


.)۱۱۵/۸۷( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (/ لاه ") . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي باب: لإإذ هَت یفاب ینم أن تَدْمَلَا4 حديث 
رقم : )۳٣٥۷ ۷( .)4١61(‏ وأخرجه في موضع آخرء انظر حديث رقم: : (مهه4). 
ومسلم. کتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الانصار (رضي الله تعالی عنهم). 
حدیث رقم : (۰)۲۵۰۵ (۱۹1۸/۶). 

(8) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (84) من سورة الانعام. 

. مضی عند تفسیر الآية (۵8) من سورة الانعام‎ )٥( 


س0 ٦‏ 1 ۱ 5۶ الشقيطي في ٹک" 
آخره هل نجد فيه آية پفهم منها أن 2 لك فعل؟ وقال: ما 'وجدت 5 


يفهم منها ذلك إلا آية من سورة الفرقان» وهي ا 0 
ال ا ی ر کہ ا بی 669 [السرفان آيبة 
۰۰ ۳۰] لأن الاتخاذ معناه: التناول. أي: أخذوه في حال کونه مهجوراً. 
قال: بوخد من هذا: اا ونحن تقول: ات نات 
کتاب الله . فوجدنا في : کتاب الله آيات صریحةٴ - وان لم بطلع علیها ابن 
ایی هي صريخة - في أن الترك فعل» وقد نص الله علی: ذلك . 
مرتین في سورة المائدة وحدهاء كما بيناه في هذه الدروس». أحد 
٠‏ الموضعین من سورة المائدة الذي دل القرآن الصریح فيه على آن الترك . 
فعل مو الأفعال» ارت من الأعمال» e‏ من الصنائع: .هو قوله 
تعالی: طاولا ينهم ايوت الاجا عن ويم الیل درایلیم اشن ثم 
قال: ن ما کاو يَصَتَعُو» [المائدة: آية ]٦٦‏ فسمی. عدم آمرهم 
تال رف ونهیهم عن wf afd‏ والصنع أخص' من مطلق 
الفعل؛ م ر0 الذي: ت0 


مراراً. 


۱ شرت الثاني : من مم الذین بین الله فیهما 7 رد 00 
۱ هو قوله في المائدة N‏ « ڪا لا یاوه عن گر کا 
کت 7 ا وا ینمایت 469 [المائدة: آية ۷۹] فهذا الذي" کانوا ۱ 
یفعلونە: الذي قال الله فيه : ابئس» هو عدم تناهيهم فیما :بينهم عن | 
. المنکر . فهو صریح في ك عدم النهي عن المنکر فعل مذموم افهاتان . 
الایتان صریحتان في أن الترك ۔فعلء وهو كذلك في لغة: تم ومنه | 
قول الراجز لما كان الصحابة ون هذا المسجد الکریم؛ . عندما جاء 
النبي لا وبنی هذا ٦ھ‏ كان بعض الصحابة جالساًء دأنبي يعمل 
معهم في المسجدء قال ۱ ۱ 


1 000 ۱ الذة يك لین 


تلق علق 


سورة الأنعام» الآية: ۱۰۸ ۱ 


نٹ جع رت تحت تحت 

فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه: عملا مُضَلَلا. ومن الأحاديث 
الدالة على ذلك؛ قول النبي ق: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
و تفس ترك الأذية (إسلاماً)» وذلك يدل على أن ترك الأذية فعل؛ 
لأن الاسلام أعمال. 

هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العملء وهي: القولء والفعل» والعزم 
المُصَمٔمء والترك» وجمیعها یدخل في قوله: # کلف بنا لكل ام علهم 
2 ِل 0 و ہہ ۱ 


جع منا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر في فن 
التصریف : أن المصدر الميمي أصله (مفْعَل) بفتح العين» إلا إذا كان من مثال . 
أعني : واوي الفاءء غير معتل اللام» فالقياس أن يقال في (المَرْجع) ‏ بمعنی 
الرجوع - أن يقال فيه: (مَرْجُع) لأن المصدر الميمي في مثل هذا قياسه: (مَمْعَل) 
بفتح العين› إلا إنه کسر المرجع هنا وقيل فيه: (مَفْعِل) سماعا لا قیاساء فهو 
سماع يُحفظ ولا يقاس عليه » ATT‏ بمعتی (الرجوع)۰ 


(۱) وردت هذه الجملة في عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) وهم 
كالاتي : 
الاول: حدیث أبى هريرة (رضی الله عنه) عند الترمذي في الایمان» باب: ما جاء في 
ت00 TT‏ اناكم للب و (۲۹۷۷)ء (۱۷/۵۱)ء 
والنسائي في الإيمان» باب : صفة المومن. حدیث رقم )٥۹۹٤۵(‏ (۱۰/۸ 2 ۱۰۵). 
الثاني : حدیث آنس (رضي الله عنه) عند ابن حبان (الاحسان ۳۹6/۱). 
الٹالٹ : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) عند البخاري في الإيمان» 
باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (۰6۱۰ (١(٥٦)ء‏ ومسلم 
في الإیمانء باب : بیان تفاضل الوسلام. حديث رقم (٤٥)ء‏ (19/۱). 
الرابع : حديث جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الایمان باب: بیان 
تفاضل الاسلام. حدیث رقم (۰)4۱ (1۵/۱). 
الخامس : حدیث آبي موسی الاشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في الإيمان» باب : 
أي الاسلام أفضل. حدیث رقم (۱۱)ء (۰)۵4/۱ ومسلم في الایمان» باب بیان تفاضل 
الاسلام. حدیث رقم ی )/1(. 

(۲) انظر: ضیاء السالك .)٦٦/۳(‏ 


e‏ ۱ ۱ فد ف سس نات سیل في سے 
وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر ا اا 
| بالحضر کم إل نیم مجه لأنه قد تقرر في فن المعاني في میحث 
ات نت ال في مبحث دليل الخطاب د أعني مفهوم الميخالفة : د أن 
من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامل فقدم المعمول الذي هو 
الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر ا إيذانا ك ب 


والمعنی : ۰ رجوعهم يوم القيامة إلى اللہ وحده فليس هنالك معه ملك 
آخر يرجع. إليه بعضھم کت إليه وحده (جل وعلا) . ۱ 


ونولہ: مھم يما 196 ينتلون» ٭ بی ئ42 مضارع (فقل» 0 
من التبا را أخص من الخبر؛ لأن التبا لا يُطلق إلا 
على الإخبار بشيء مر را تقول: جاءنا نبأ الأمير» ینا بخبر ‏ 
الات ول0 راطالا ا حجار الحجام . لان هذا لا أهمية 
فيهء فتقول فيه: (خبر) ولا تقول: کوٹ ۱ e‏ 


فمعنی ليْيَتِعُهْمُ 4 أي : : يخبرهم خر عظیماً عندهم له خطلب وشأن عظيم . 


ليما ۳3 مود (ما) موصولة: والعائد محذوف: والمعنى : بالذي 
کا ا في دار الذنیا. .ولیس المراد بهذه التنبئة والاخبار مجرد التنبئة. 
فقطء لاء وكلاء بل المراد به: ہم ؛ لأن کل نسان يوم القيامة 
E E‏ من کت متعددة : ۱ 


آولا: n‏ 000 تشهد عليه ید 7 0 ۱ 
٠‏ كما يأني في قوله: بل ع آرم 21 ؟ ایم مأ 0 گے ۹ 
بي آي ۶ وكقؤله: رتا کہ کی ل بت کیک مو یہ 
صرح ولا ا جو4 [نصلت: آنة ۲۲] وکقوله: و الا ریم لم هدش 
ی4 [فصلت: آية ۲۱] ويُنبئه ويشهد عليه المكان؛ لأن البقعة من الأزض ' 
الا تا تأتي بوم القاعة وتشهد عليه عند ربهاء أ : 


)۱( مضی عند کے الاية (4۷) من سورة البقرة . 
١‏ زفق ا e‏ ار 


سورة الأنعام: الآية: ۱۰۸ نت 


دج س س تست سس 


تقول البقعة : إن فلان بن فلان فعل علي كذا وکذا في ساعة کذاء في يوم 
۸ في شهر كذاء في سنة كذاء كنا يأتي فر قوله: را ری سی 


رام 0 »© لاس انتا تھا 9 وال لاحن م 1 عر َرَت 4 


7 رر 


يعني : الأرض َرَت 32 بما فیل علیها ران ریلک انی ۳ @4 
[الزلزلة: الآيات ١‏ - 5] آمرها بذلك أن تشھد؛ ومن ذلك» وهو الشيء 
و TET‏ ی 


,1 ار صا ولا کم إلا للها وجا ما یلوا ايرا ولا یی ريك 
لد [الكهف: آية ]4٩‏ 0 لکل إنسان في ذلك الوقت : لاف كت 


کت فيك اي یك عَیبا 469 ٦1۲1۳ڑ7"01‏ 
للناس» اخذ کات بيميلنه» أو ال ,7ء أو من وراء ظهره 5 
والعياذ بالله -. 


وهذه الآيات معناها: اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من خير وشر 
هو محفوظ لك مدّخر عليكء إن كان خیراً فإنما تنفع به نفسك» وان كان 
شرا فانما تضر به نفسك فعليك آن تجتهد فی دار الدنیا وقت (مکان 
الفرصة. ولا تضيع الوقت ؛ لأنه إذا ضاع الوقت ندم الانسان حیث لا ملع 
ک سح 9" أن نعلم أن ربنا یخبرنا أن جميع ما عملنا 

50٤‏ 9 رو الاشهاد» وئخبر بەء ونُجازی به. إن 
خيرا فخيرء وان شراً فشر» فمن وجد خیراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه. فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذاء 
وأن يخاف الله» ويخشى من أن يجعل في صحیفته الفضائح التي يفتضح بها 
على رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم انا اف يتف هه الدكه جلان من 
افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام المجتمع» وهو صحيح یاکل ويشرب » 
وینام» وینکح» ویرکب!! ولکن مين افتضح في الآخرة وج الی در کات 
النار - والعياذ بالله (جل وعلا) IIMS‏ 
أعظم . وعلى المسلم أن يُحاسِب في دار الدنياء وينظر فيما يقول» وفيما 
يعمل» > ولا يقدم لصحيفته إلا شيئاً يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا رآه. . هذا 
على العاقل أن يعمل به» ویجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممکنة وعلی کل 


٤ؤ Rm‏ لمذب اثمیر من مجالس الف ي. في سیر 


ا 


ان 9 ن يعلم أنه ليس متروكاً سدی؛ فکل إنسان حرکانه وسکنانه في آلدنیا 
بجميع جوارحه وقلبه» کل هذه الحركات والسكنات محصاة عليه» وكلها بنا 
مسکنه الذي إليه مصيره النهاني فان کانت. حرکاته وسکنانه فیما يرضي الله . 
وجد تلك الحركات والسكنات» بنی بها قصوراً في غرف الجنة ': مع الجور 
والولدان؛ ومجاورة رب غير غضبان. في في نعیم 3 سل ہت 0 ينفد 56 
ا ات امین ا 46 [الانسان: آية ۲۰] وإذا كانت بحزکاته على 
غير الصراط المستقيم» فان نلك الحر کات والسكنات. التي یستعملها في 
. .معصية الله» هو يبني ابها مصيره النهائي» وهو سجن من سجون جهنم . 
- والعياذ بالله ے . وقد قال بعض العلماء : إن الکفرة ة يدخلون منازلهم في 
جهنم لضيقها كما یُدخل الوتد في الحائط بالقوة"“. رت 
ولا لٹ با مکلا صقا مقر دموا هتاللك نبرا )4 [الفرقان: 
۳۰ فقوله: #صَيّقًا» f‏ شدید الضیق. ا اي رل 1 
لا لم مُوْصدَةٌ گر رم , 669 [الهمزة: الایتان ۸ء ۹] لان 
بعض: العلماء یقولون : : «یدخلون في آماکن منها ضيقة كما یُدخل الانسان في 
" العمود المنقور ہے والعياذ بالل" وهذا معنی قوله: 4 ل 
تیم تجلفد یم با 7ھ 4 [الأنعام : آیة ۸ ۰ ا 


وما نب بتکم آنها 4 جات لا یرون [الأنعام: آية ۱۰۹] 
نزول هذه الآية الک 7 أن کنا تی اقترحوا على النبي يا اقتراحات ۱ 
کثيرة؛ قصدهم بها التعنت» > لا طلب الفح قالوا له: : أنت تزعم لنا أن 
عیسی بن مریم يحيي الموتی وآن سليمان کان یرکب الریح» ‏ وأن صالحاً 
خرجت له ناقة غُشراء جَوفاء وبراء من صخرة» فخي لنا تصیاً لنکلمه ۱ 
٠‏ ونسأله عنك» وائتنا بالملائكة O‏ راجتل ۱ 


0 انظر: کر دہ 

(؟) انظر: ابن جرير (۲۹۵/۳۰ - 0۲۹۲ ہے OD‏ ۰ ۷ ۱ 

۲ یک ی‎ 1 ٤٤ ما سیذکره الشیخ (رحمه‎ )۳( ٠ 
" مرسلا كما في ابن جزير (۳۸/۱۲ - ۳۹)ء أسباب النزول اللواحدي تا لباب‎ 

ج ٹم ۱ ۵« 


سورة الأنعای الآية: ۱۰۹ 13 


الصفا ذهب الي E‏ في تعنتات کثيرة ساد کر 
منها في قوله۲۳: وت آن یر لك حقی تفج لا ین آلارض يبوا 19 
21 9 9 @ آز وط 
AK‏ علا كثاار أن باق رکه ف 1 : يمن لك بت 
من تن ی بمنون: : من ذهب «از نرق فى اش 7 5ے رفک حى ى تاره 
ملا كنبا لے فل سبحا ری هل کت الا ا رسلا [الاسراء: الآيات 
AI. ۰‏ مج تعنتانهم» ومنها آنهم قالوا: «اسأل ربك لہ علينا 
ت6 کیال این لا يتخب لفات لول أل عا الملتيكة أو ى ربا 
قد اکا ن شه وتو عا كيرا 469 [الفرقان : آية ۲۱ وقدمنا 
في هذه السورة الكريمة”" تفسير قوله: الوا و أل علي د [الأنعام : 
آية ۸] وما جری مجریٰ ذلك من الاقتراحات» فقالوا له: أخي لنا قصياً 
لتكلمهء وائتنا بالملائكةء كما يأني فى قوله: وو آنا تا الم 7 
ومهم لوق كقصي بن كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموه #وحكرا عم 
7 ىو ف أي: ولو جئناهما بالملائكة وجميع المخلوقات 
CE SS‏ ل [الأنعام: ١‏ ت 
۱ ولما قالوا للنبى 2#: اسأل ربك آن یجعل لنا الصفا ذهباء وال 0 
جعله الله لنا ذمباً لنتبعنك ولنومنن بما جثت به فطمع قوم من أصحاب 
النبي پل في إيمانهم فقالوا له: گ7 اللہ كلم اسأل ربك آن یجعل 
الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فَهْم تا أن يدعو الله ليجعل الصفا ذهباًء 
فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيّره 0 إن شئت جعله الله لهم ذھباء ولكن 
إن كفروا بعد تلك الا التي اقتر حوها آملکهم اش ودمرهم؛ ولم پنظرهم 
وان شئت ترك عنهم الآيات المقترحةء وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار 
النبي كل الأخيرة“؛ لأن قوماً إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا 


(۱) انظر: آسباب التزول للواحدي ص ۰۲۹۲ لباب النقول ص ۱۷۳. 
(۲) انظر: ابن جریر (۱/۱۹)- 

(۳) انظر : أضواء البیان (۱۸۶/۲). 

(4) مضی تخریجه قريباً. 


2005 00 العذب النُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير . 
ميج ی 


و وما متا أن نی پاب ت لا ان مكدب 
چا ون ايتا مود ان مره ما ها [الاسراء: 1 E‏ 
فأهلكهم الله ودمرهم فأنزل. الله اراتا با4 [الانعام : آیة ]1١9‏ الاقسام 
معناه: الحلف”'"2. تقول الغرب: «آقسم فلان». إذا حلف. وأصْل (القسم) 
الذي هو اليمين من (الانقسام)؛ لأنه د كرون [ إلا في طائفتين منقسمتین » ْ 
كل منهما ندب الأخرى. فيقسم أحد الطرفین ليقوي خبره ويؤكده. 7٦‏ 

ومعنی : ار رأ ای حلفوا بالله قائلین: وله تن جع لت لصف 
ذھباً و 


ار رک 4 و معناہ: e‏ ۲ غاية ما 
i SS‏ وتوكيدهاء و (جھد الیمین) معناہ: باوخ ۶ غاية ما 
يمكن من تغلیظھا وتوكيدها”" . 


خرس سے 


وفي إعراب قوله : مد مب 6 ا . من ا ۱ 


آعربها بعض العلماء ء مفعولا مطلقاً بالمعنی من #دَأكْسَموا سراي أي : 0 
وت كما ت تقول: ضربه 4 الضرب» وسار قنك السیرء 


يه 0-0 ے4 أوكد آقسامهم واغلظها. وعلی هذا فهو 
مفعول مطلق بالمعنی» اما ناب عن المطلق من 9وَأمْسَمُوَا4 لان معنیٰ لاجد 
مب الال [فساماتهم واغلظها وأوکدها. 


الوجه 5000 AA‏ افسموا بال في حال 
كونهم جاهدین في تغليظ أيمانهم وتوکیدها. ولا ينافي هذا أن الخال تکون 
نک وان ی د بالحال هنا مضاف إلى معرفة؛ لأن الحال 6 


)١(‏ انظر: المفردات 7 (مادة: 1 ص٦۷٦)ء‏ البحر المحیط ور 
)٢(‏ انظر:. ابن جریر (۰)۳۷/۱۲ البحر المحیط (۰)۷۰۱/4 القرطبي  .)1۲۸۷(‏ : 
(۳) انظر: القرطبي (۷/٦٢)؛‏ البحر المحیط (۰)۲۰۱/4 الدر المصون (۳۰۵/6).. 


سورة الأنعام» الآية: ۱۰۹٩‏ 9:۷ 


BIN‏ سے کما قال في الخلاصة*: 
در تھا رکش یش یو اب اد 


والأيمان: جمع اليمين» وأوكد الایمان وأغلظها هو ما كان با وهم 
كانوا يحلفون بالهتهم وأصنامهم» وإذا أرادوا جهد اليمين وتوكيدها وإغلاظها 
جَلفَوا مھ 
وقوله جل وعلا: لين تشم بإ أي: لئن جاءتهم آية من 
الآيات التي اقترحوهاء آما الآيات التي لم یقترحوها فقد جاءتهم بکثرة 
وأعظم الآيات: هذا القرآن العظیم؛ لأنه آية عظمى ومعجزة كبرى باقیة 
تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولأجل أنه أعظم الآيات» وأكبر 
المعجزات. أنكر اللہ في سورة العنكبوت على من لم يكتف به» وطلب 
آية غیره. حيث قال: ويال لول رک TT‏ 
ای عند او وا ا یڑ مب 46 ثم قال منكراً عليهم: «أولر 
یکنهر أ رت بک التب ينل یڑ یک فى دیلک رة 
نکی نموم بتک (6)“ [العنکبوت: الایتان ٥٠ء ]٤٥‏ فانکاره 
على من لم يكتف بأكبر الایات وأعظمهاء وهو هذا القرآن العظيم دلیل 
على أنه أعظم آية. 

والآيات التي ٤7ھ‏ اقترحوها تعنتاً وعدا لا طلا 
للحق؛ ولذا قال جل وعلا: لين عم 6 هذه صورة إقسامهم 
حكاها الله من غير حكاية لفظهم؛ لأنه لو حکی لفظهم لقال: «لئن جاءتنا 
آية لنؤمئن بها؛ فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . أقسموا جاهدين قائلين: 
لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوهاء كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء 
أو يبعث لهم قصیاً لیکلمهم» أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة 
ویباعدها ليزرعوا في متسع من الأرض؛ لأنهم يزعمون أن الجبال لا 


.)459/1( الخلاصة ص۰۳۲ وانظر شرحه في التوضيح والتكميل‎ )١( 
.)1۲/۷( انظر: القرطبي‎ )۲( 


۶ب 


07 84۸ 0 5 ۱ 0 ۶ 7 
77س سے کے 


3 41 


تمكنهم من الزراعةء كما يأتي في قوله: ولو أن فان 266 ت ید الا ۳ 
بو اکرش 5 مد ر [الرعد : آیة 1[ ۱ 1 


یہ ۱ 1 ۱ 
لو طاز و حافر قبلها. ET‏ 
| وقال بعض العلماء : «وار ان فربانا سبرت ید الحبال از مت ید 


: الاک َو 3 ب4 لمرن لکفروا بالرحمن؛ لأنهم ما اقترحوا. الایات: 'طلباً ۱ 


للحق» ولکن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا: لين جات 64 اصل 
الآية في لغة 7 ۔ قدمنا في هذه الدروس مزارا'' - أن أصل الابة 
بالميزان الصرفي» أن وزنها: (فغلة) وان اصلها ١ے‏ فاؤها همزت وعينها ' 
پاء ولامها یاءء على وزن (فَْلة) فکان فیها موجب الاعلال في الحرفین؛ ۱ 
آعني: الیاءین والقاعدة ذ في التصریف : أن الاغلب أن یکون الاعلال في ۱ 
الحرف الأخيرء فلو كانت 0۸ یا وآ ركان المبذل (لفا): 
(الیاء) الأخرى» ولکنه هنا وقع الاعلال في الياء ا وت الف ۱ 
وهذا يوجد في کلام ا وجاء به القرآنء هذا ےت في 

الصرفي . ۱ 0 
ات پا ۷۳7-70 وفي القرآن انیم تطلق : 
اطلاقین » آما انت معاني الآية في لغة العرب: فهو 0 7 ایقولون: ۱ 

«آية کذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله تعالی: و اة ملکده 
ايم التَابُوتُ فيه ية من رَيَحكُمْ4 [البقرة: آية 7 ااي: علامة ‏ 
ملک رر ےئم و مہ 
قير الایة بالعلامةء حیث تم ۱ ۱ ۱ 


.)۲۱۵/۱( البيت في ديوان الحماسة‎ )١( 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۳) السایق.  .‏ 
(4) مضی عند تفسیر الج( من سورة البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ۱۰۹ 9:۹ 
هه س س ص ا 

ثم بين أن مراده بالآيات: علامات الدار» وآثار رسومها حيث قال 
9 


مرا لایات 
رما ککحل العین شا بيه ووي كجذم الحوض دم خاشم 

فأشهر معنيي الآية في اللغة: العلامت وقد تُطلق الاية في لغة العرب 
على الجماعة: سے «جاء القوم بایتهم» آي : بجماعتهم؛ ومنه بهدذا 
المعنى قول برج بن مُگ ر'': 
خرجنا من النقبین لا حيّ مفلئا بایتنا زجي اللقاع المطافلا 

أي: بجماعتنا. 

هذان المعنیان للاية في لغة العرب: الاية بمعنی (العلامة) الاية 
بمعنین (الجماعة). 

والاية تُطلق في القرآن العظیم اطلاقین"۳: تطلق مراد بها الاية الكونية 
القدرية. والكونية القدرية من الاية بمعنی (العلامة) لغة قولا اسلا كت 
رک فى خَلق الکعوت لض / نیک اليل لار ليت لأڑل 
لالب 9 [آل عمران: آية ۱۹۰] آي: لعلامات واضحات لأصحاب 
العقول على أن خالق هذا الكون قادر كل شيء» وأنه رب کل شيءء وأنه 
المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه الآية الكونية القدرية في القرآن من معنیٰ 
الآية بمعنى العلامة في لغة العرب. 

الإطلاق الثاني للاية في القرآن: إطلاق الآية بمعنى الآية ال ع 
الدينية كقوله: ٭بشلا ثل مک مب ر4 [الطلاق: آية ۱۱] وهذه هي 
الآيات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم. وهذه من CON‏ 
العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما تضمنته من الإعجاز» 
أو بأن لها علامات تُعرف بها مبادئها ومقاطعها. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٦٤(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضی عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
ی اه 


١ ۰ ۰‏ 77+ لي فی اضر 


وقال بعضص آمل العلم: ان الابة بالمعنیٰ الشرعي ا 
الجماعة؛ لأنها جماعة القرآن وحروفه e‏ بعض 1 
bh n‏ 


إذا عرفتم هذا فالآبة في الآية E‏ لین ب 4 
هي الآية الكردة القدرية» الدالة على صدق من جاء بها. آي : غلامة خارقة 
للعادة آنك رسول مرسل من اللہ (جل وعلا)ء کان یجعل الصفا : ذهباًء وکان 
يُحبي لنا قصیاً لنكلمه» وما جر مجری ذلك. ۱ 
ھ۔ ا لکن جات 2 لن > اللام مرطعا 
للقسم واللام في قوله: لزا اپ وا و یں کرد القسم قبل 
الشرط » : والقاعدة المقررة في علم العربية: آنه إذا اجتمع شرط 
فالجزاء للسابق ق منهما. والسابق هنا: القّسَم. يعني: : لقن جاءتهم آية من 
الآيات التي اقترحوها ؛عليك ليؤمنن بهاء ا با من اللہ اتا 
معجزة دالة على أنك نبي حقاً. فأمر الله نبيه بأمرين: 
أحدهما: أن .“ھ7 إن الآيات عند الله هو الذي 1 لها إن ۱ 
شاء. كما قال جل وعلا: #إن ا ر0 قرا آمتفهم کا 
خی 402 [الشعراء: آية 4]. 07 
الأمر الشاني: أنه يقول: وا ثيك أا متا جا ت يوون » 


فمعنیٰ قوله: فل إِنَمَا اللي عند ان أي: الآيات التي اقترحتموها 
عند الله وبیده» ان شاء آنزلها: وان شاء لم پنزلها إنما آنا نذیں :وقد 


جنتکم به من المعجزات ما یوضح الحق» ويقطع الشبه ویثبت لکم ثبوتاً 
ضروريا آني ني کرم آما التعنتات والایات کیہ ما 0 
شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن لم تؤمنواء وان شاء لم لم ینزلها علیکم . ۱ 


وقوله: وما دة 0 نها إا اٹ ل ٹک رت في ل لنة 


(۱) السابق. 
1 گے جقل حر الاية )۷( من سورة الأنعام . 


سورة الأنعام» الآية: ۱۰۹ ۰۱" 


العرب : الاعلام۳؟ أي: ما یعلمکم وما يدريكم. 
وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري با عمرو وم 
نکم 7 الراءء ومن يرقق - کوزش - پرقق» ومن یفخم یفخم . وقرأ 
هذا الحرف أبو عمرو في رواية الذوري والشوسي : وا ی بُشْعِزکُم4 
٦‏ "۷۹۰ ضم الراء مُخْتَلَمَة. هذه قراءة آبي 
عر آما الاختلاس فير للتخفیف قولا واحذاء وأما إسكان الراء في 
قراءة أبي عمرو هذه وما يُشْعِرْكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» فهو على 
إسكانه الراء. 'فالرآء مُرَقْقَة؛ لأن الراء الساكنة بعد كسرة مُرَقُقَةَ بإجماع 
القراء» وإجماع أهل اللسان العربي» إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما 
هو معروف. 

لطالب العلم أن یقول: ما وجه قراءة اي عمرو هذه وجزم ات 
من غير جازم وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم أو ناصب فحكمة 
الرفع كما هو معروف؟ 

70 عن هذا أن (سکان بعض الحروف المحركة للتخفیف ‏ 
أسلوب عربي معروف» جاء ذلك في القرآن وفي لغة العرب في حرف 
الاعراب» وفي م ومثاله في ٦۷‏ یی ۹۹9۹ م 
«وما يشعزكم) الأصل: وما بْعِرَكُم4 كقراءة الجمهور إلا أن الراء 
سكنت للتخفيف» ونظيره من كلام العرب قول امریء القيس : 


فاليوم اك غير مستحقت e‏ من الله ولا واض4ل 


.۵۳۳ انظر: القرطبي (//54)» القاموس (مادة: شعر) ص‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ص۰۲۵ الكشف المكي (۲8۰/۱ - ٤٢٢۲)ء‏ إتحاف فضلاء 
البشر (75/1)» البحر المحيط (/۲۰۱). 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۵4) من سورة البقرة. 

)٤(‏ السانق. 


١ + 7‏ ۰- 7- العذب الثمپر من مجالس الدتقيدا کت 


رت سا ںا چا ٦‏ ی ": زا مناسكنا» [البقرة: آیة 


۸ وقراءة حفص" : #ويخشىٍ اللہ وِبَنَقه فأولئك هم الفائزون4 [النور: 


سے ۲ این دَرنَا صله (ارتا) رما في قراءة وا وكذلك في 
"لان العرب » کقول E‏ 


أزنا ناو بدا نژ من ماءِ زَمُرَم إل القوم قد بر 
وکذلك قراءة حفص عن عاصم #ویخشی الله ویتفه > پسکون .2 


لأن آصلها (ویئقه) والقاف متحركة سكنت للتخفيف» وهذا في 
0 ا 1ے 727 0۲" ا 


- م 1 ۱ E‏ 
قالث سُلَيِمَى اشكز نر کہ کہ | بدا 
هذا ترجه فا أبي AJA‏ لم زكم4. ۱ 0 
وفي قوله: انيا إ6 جات لا ید4 قراءتان ےت قرا هذا ' 
الحرف أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية: #وما یشعرکم نها ۱ 
" إذا جاءت لا یمنون» بکسر (انها4 ویاء الغيبة في «يؤمدون» : #وما 


یشعرکم نها إذا جاءت لا يؤمنون» قراءة أبي عمرو وما پُشجزکم نها إذا 
جاءت یزمنون» 07 ة ابن اه وشعبة عن ا في ا کر 


40 مضى عند تفسير الآية وو البقرة. ويَسبة هذه القراءة لحمزة ة وف و 

بها ابن كثير من السبعةء وأما حمزة ET‏ یم ET‏ 

ص۱۱۷۰ المپسوط لابن يران تھا ۰ ۱ ٰ 
ا 
30 السانق. 
)٤()‏ اا 
اه ا 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۰۰ النشر .)۲٦٢٦[٢(‏ 


سورة الأنعام » الآية : ۱۰۹ oof‏ 


يد يُشْهِركُم نها إذا جاءت لا یؤمنون4 فاتفق ابن کثیر» وأبو عمروء وشعبة عن 
عاصم - في رواية ‏ على کسر لھا 4 وياء العّيبة في قوله: #یمنون. 
وقراءة آبي عمرو هذى وابن كثيرء ورواية شعبة هي اوضح 
القراءات ۰ واضحة لا (شکال في الآية علیها» فمتعلق الاشعار 
محذوف"؟؟» والمعیٰ رما € ما یدریکم ماذا یکون. 
ثم بین بخبر مؤکد «انها إذا جاءت 4 «انها> أي : الاية المقترحة إذا 
جاءتهم لا يؤمنون. كما قال: ون د را کل ی لا بويا ڀا وکما قال جل 
0 لور نا عم بان اکلہ ا ا ہے س مق لا کناٹ 
تر بل ن كوم حون )»4 [الحجر : آية ]١6‏ وكقوله: ولو نا ترا لهم 
0 0 00" ھی کم فلا عا کانوا لڈم ٹوا الا أن یما آمہ4 
[الانعام : آية AIS‏ ابن كثيرء وأبي عمرو» وشعبة 
- في رواية ۔ لا (شکال في الآية عليهاء قراءة آبي عمرو : رما بُشیزکم إِنّھا إذا 
جاءت لا یژمنون وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم - في رواية - #وما يُشْعِركم 
إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وهذه أوضح القراءات وآظهرها معنی . والمعش :ما 
یشعرکم» وما يدريكم عن حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الآية کت 
بين بخبر بات آنها إذا جاءت لن یژمنوا؛ ولذا قال : وانها إذا جاءت؟» أي 
المقترحة کک مورک لانهم مت متعنتون معاندون كفرة. 
وقرأ هذا الحرف نافع » والكسائي» وحفص عن E‏ وشعبة عن 
عاصم - في الرواية الأخرى - رما مگ آنها إا مات لا یود بفتح 
همزة اتا ویاء الغيبة في قوله: لا بویت . 
وقرأ هذا الحرف ابن عامر وحمزة #وما ي يُشْعِرُكم نها ذا جاءت لا 
تمنون بفتح همزة «أَنَّهَآ4 وتاء الخطاب في قوله: #تؤمنون» فهي ثلاث 
0 اءات سبعیات. وما عداها شاذ: «رنها إذا جاءت لا یؤمنون4 انا إا 
ت لا وشن طأنها إذا جاءت لا تؤمنون». 


٠ في توجيه هذه القراءات انظر: الموضح لابن أبي مریم (۰)4۹۲/۱ حجة القراءات‎ )١( 
.)۱۰۱/٥( ص ۰۲۹۵ القرطبي (۷/٦٦)ء البحر المحيط (٤/۲۰۱)ء الدر المصون‎ 
الل ر ر‎ ۷۷٣٦ 


oof‏ 000 [ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقیط کت 


أما کسر الهمزة ة مع تاء ٥60ب‏ +, ص1 
سبعية وان ذکره بعئ ات ت من رواية. لامش + 
فهو لم یثبت عن عاصم في طريق 


آما على القراءة التي قدمنا فمعنى الآية لا إشکال E‏ 


وأما على قراءة تائع؛ والكسائي» دم رس 0 
عاصم في رواية: وما بعکم اتا ا جات لا وود ففي الآية إشكال 
معروف. وهو آن یقول طالب العلم: المتبادر إلى الأذهان أن المعنى: وما 
يدريكم آنها إذا جاءت يؤمنون حتی ترغبوا في إيمانهم» وتسألوا النبي كلل 
ف(لا) في .هذا المقام كأن المتبادر منها أن (لا) النافية هنا تقلب المعنى؛ وأن ۱ 
الأصل: وما يدريكم أنها إذا جاءتهم یژمنون حتى تطلبوا النبي “أن یسالها. : 

e هذا الاشکال من آوجه‎ ١ 


احدھا۔ أن الآية لاا إشكال فيهاء والمعنى:الله (جل وعلا) في 
سابق أزله آنهم لو جاءتهم الایات لا یؤمنون: کما دلت عليه قراءة أبي 
. عمرو» وابن كثير التي بيناها الآن «إنّها إذا ہہ يؤمنون» يعني : الله 
یعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم ؛ لأنه يعلم عواقب الامور وها تؤول ۱ 
ey‏ عواقب الامور . والمعنی : ما پدریک e‏ ما 
یشعرکم آنها إذا جاءت لا یؤمنون؟ يعني: آنا الذي أعلم آنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» وأنتم لا تعلمون عواقب الامور؛ وئذلك طمعتم ف في إيمانهم؛ ۱ 
فسألتم النبي ۰ أن يدعو الله أن يأتيهم بالاية المقترحة!! وهذ الوجه من 
التفسیر واضح ANE NY‏ في N‏ والزمخشري 
في كشافه”* ٦ہ‏ ہک ہپ" يہ الله يعلم 


02 5 البحر المحيط ۱/9 ۰ء الدر ا‎ (VIN) DO 

(۲) انظر: ابن جرير »)٤۳ _ "9/١6(‏ لوطي ۹/۸۳ البحر المحيط 3 36 الدر 
المصون (۱۰۲/۵). ' ۱ ۱ 5+-. 7 

(۳) انظر: البحر المحیط (۲۰۱/6). 

(4) انظر: الکشاف (۳4/۲). 


سورة الأنعام» الآية: 1١9‏ ووه 


أنهم لا يؤمنون» وأنه نتم أيها البشر ما يدريكم بما علم الله به من غيبه قبل أن 
يقع. والمعنی: لا تعلمون أنهم لا یژمنون؛ ولو كنتم تعلمون آنهم لا 
یؤمنون لما قلتم للنبي: اسأل ربك أن يجعل الصفا ذھباء طمعاً في 
إيمانهم. هذا وجه أيضاً لا إشكال فيه على قراءة نافع» والكسائي» وحفص 
عن عاصمء وشعبة عنه في رواية. 

وكان بعض العلماء یقول"*: (لا) هنا صِلَّة. 


ا تولهم «صلة» أن یتادبوا عن لفظ (زائدة)"" وذکر کثیر من 
علماء العربية آن لفظة «لا» قد تزاد في الکلام E‏ 
الایجاب" ۳ وهي رم ات أصلها النفي» وهي ربما أكد 
بها الایجاب. کما في قوله: و لقم یا ابر ك البلد: آية ۱] 
ف(۷) هنا ليست نافیة؛ لأن الله آقسم بذلك البلد في قوله: سردا ابا 
یب 469 [التين: آية ۳] وقالوا: إن (لا) قد تأتي في الکلام صِلة 
مُوكدة للثبوت» وأن هذا أسلوب عربي معروف» ومنه قوله: #وكررم عل 
َر آملکها أ آنهم لا جوت 2+ [الأنبياء: آية 48] على أحد 
ا عندهم: ولا وی ار م ابد [فصلت : 
آية ]٣٣‏ أي: والسيئةء ومنه قوله عندهم: #قلا ورك لا ریت4 
[النساء: آية ]٦٦‏ قالوا: الأصل: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم. قالوا: ومنه قوله: ۲ نع ألا سَْجْد» رت آیة ۲۱۲ 
007 


قالوا: (۷) هنا صلة. بدليل قوله في ص: «ما مَتَعَكَ أن تمد لما لت 
دیپ [ص : آية ۷۵] بحذف (لا). 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۰8۱/۱۲ الكشاف (۰)۳4/۲ القرطبى (۸۷٥٦)ء‏ البحر المحیط 
(۰)۲۰۲/4 الدر المصون (۱۰4/۵). ۱ 

(۲) انظر: البرمان للزركشي (۰)۳۰6/۱ (۰)۷۰/۳ قواعد التفسیر (۳6۰/۱). 

)٣(‏ انظر: البحر المحیط (۰)۲۱۳/۸ البرمان للزركشي (۷۸/۳ - ۸۲)ء فتح القدیر 
(/۹٥۱)ء‏ الدر المصون (۰)۲۳۰/۱۰ رصف المباني ص۲۷۳ دفع إيهام الاضطراب 
ص ۳۲۱. 

(5) انظر: الدر المصون (۱۹۸/۸). 


مل 7٦ TS‏ ۱ ۳س ادق بے 


الفراء بقول": [ن حذف (ا) في الكلام الذي ' فیه معني 
الجحد - أي النفي : هو معروف مطرد في کلام العرب». وأن حذفها 
في م الذي لیس فيه ی الجحد مشهورا في 

: والحاصل أن زيادة لفظ لفظ 00+ في الکلام الذى فيه معتیٰ 
إلى الضف سا ل د سا فیه» كقوله : و و ورك الا x‏ 
۱ آينة 16] )۲+( لا عك الا َب ٠‏ آية iY‏ 
عم النفي ء دعر کر في كلم ار ومنه قول . 

بي العجم" : ۱ ۱ ٦‏ : 
رما و م ها ۱ / 

ومنه قول ا ۱ ۱ ۱ ۱ 0 


: الت رایستی‎ Ad وهو‎ . TT 
زيادة (لا) تخد الکلام المُثبّت ارت عربي مسموع كثيراً في: الکلام.‎ 
ی وربما جاء في الکلام المُنْبّت الذي لیس فيه فعني‎ 
٠ ۳ الجخد ومن جب نم رم‎ 


(۱) عبارة الفراء: «لمعثی - والله TAS‏ و(ان) في مذا ۰ 
تصحبها (لا)» وتکون جن( 'صلة . كذلك کہا كان KM‏ جحد : ١٤ھ‏ معاني 

۱ القرآن (۳۷۷۱)رے 

(؟) البيت في المحتسب (۱۸۱/۱)ء کے em‏ القرطبي ۸۸ء البحر 
المحيط (۰)۲۹/۱ الدر المصون. (۷۳/۱)ء والشمط: الثيب» والقفندر: القیح. ' ٍْ 

(۳) البیت في البحر المجیط (۲۹/۱)ء الدر المصون (۷۳/۱)ء. رصف المباني ص۴۷۴ 
وفي جمیع هه 0" «فعلهم» بدل ادینهم» و «الطیبان» بدل الاطیبان»: کے 

)£( البیت في البحر المحيظ )۲۷۳/٤(‏ الدر المصون )11/0( والغاب : : نیع من الشجر؛ 

: والضرام : النار 


سورة الأنعامء الایة: ۱۰۹ 9۷ 


الاصل : مك برق. ولا) زائدة والکلام فقث لا نفي فی ومنه 
قول الاخ > (قالوا عن ابن عباس انه آنشده)۳*: 
ات اور تر دی 

قالوا معناه: كاد یتقطع . هذان وجهان في الآية. 

حا و وت ره واخر ال اک إن 
جرير”": أن (أن) هنا في هذه الآية معناها (لعل) ومعروف في کلام العرب 
بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: (لانْ) ويقال فيها: (أنْ) 
كما هو معروف» ففي (لعل) لغات عديدة منها: (لأن) ومنها: (أن) كما 
هو معروف» ومع بالاطباق عن العرب : (اذهب لے السوق أنك تشتري 
لنا يا . معناه: لعلك تشتري لنا و وهذا انارت عربي معروف» ومله 
قول امریء القب ''': 
عُوْجَا على الطتل المُحيلٍ لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذّام 

وقوله: «لأننا»: لعلنا. 

قال ابن جریر: ومته قول عدي بن زید حیث Nh‏ 


MA ۹۶۶۶۷۹٤۹۹١۹۷۹ ٦‏ ےق 


.۲۷ البيت في رصف المباني ص؟‎ )١( 

(۲) انظر : الکتاب (۱۲۳/۳). 

(۳) انظر: تفسیر ابن جرير (۰)4۳/۱۲ وانظر : الکشاف (۰)۳4/۲ القرطبي (۰)14/۷ البحر 
المحیط (۰)۲۰۲/4 الدر المصون (۱۰۲/6). 

)٤(‏ دیوان امریء القیس ص۰۱5 الکشاف (۰)۳4/۲ البحر المحیط (۲۰۲/4): مشاهد 
الانصاف ص۰۱۱۳ (ملحق بالکشاف ج٤)ء‏ والعوج: عطف رأس البعیر بالزمام. 
والمحیل : الذي حال وتغیر عن صفة الجدة إلى صفة البّی؛ وابن خذام يقال إنه أول 
من یکی الدیار من شعراء العرب . 
ویقال له : ان خدام» وابن خذام» وابن حذام. 

.)٦٦۷( البيت في ابن جریر (۰)8۱/۱۲ القرطبي‎ )٥( 

[العذب المیر - ج ؟] 


5۸ ۱ 5 العذب اللْمیر 7ی 


يعني : : ما يدريك لعل منيتي. ومنه قول الآ 1 
جن مات فلا ۸۰۰۰۰۰۷۹۰٦‏ نیزا سا 
يعني : لعلني . ومنه قول أبي النجم : ۱ 
(أن) يعني: لعل. 7 ۱ 


ےھ هذا القول فالمعنی: وما کت وما کت سل ذا 
جاءعت لا یومنون. قالوا: والعل) تأتي بعد (ما يدرك و(ما يشعرك) ومن 
إتيانها بعد (ما يدريك) «ومَا پذربك لَمَلَّ اَلنَاعَة هَرِيبٌ4 [الشوری: آية ۱۷]. 
ریا یدرک اَل الام کون فیبا» [الاحزاب: آبة ]٩۳‏ لوا يريك کر 

يد 46 [عبس: آية ۳] فعلی ET DCA‏ 
7 ار أن معتی (آن) هنا: (لعل). والمعني: وما یشمرکم ماذا 
یکون» رت إذا جاءت ھی رت ھی قالوا: "ویژید هذا المعبی : ما في 


مصحف آبي بن 27“ لأن في مصحف أبي «وما أدراكم لعلها إذا کا 
ا ون ومنل هذا کالتفسیر؛ لأنه لیس بقرآن . 


هذه الأوجه الثلاثة في قوله : )2 رک نهآ 72 ومون 
[الأنعام : آية ۹ ص ۱ 


( البيت في ابن جرير GD‏ القرطبي (۰)04/۷ وفيهما: أو بخيلا. وانظر تعليق 
محمود شاكر على ابن جزیر (۷۸/۳)ء .)٤۲٩/۱۲(‏ 

(۲) البيت في الكتاب (۴/١١۱)ء‏ ابن جرير ٣‏ القرطبي 200 الدر المصون 
(۱۰۳/۵. وفیها: «ادن من لقائه» . 

(۳) . لعل قوله «ابن کثیر* سبق لسان. والمراد: (ابن جریر) 1 7 > د عليه ه أن ان 
كثير لم يرجح هذا القول. ۱ : ١‏ 

.)۱۳۳/۳( كما في الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الکشاف ۳۹/۱ القرطبي ۹ء البحر المحیط (۰۲/4 ۹۰ الدر المصون 
(۰)۱۰۳/۵ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۰۹ ۹ء 


وعلى هذا القول» فالخطاب بقوله: رما ينمك للمومنین"؟. 


آما على قراءة ابن عامرء وحمزة: وما یشعرکم آنها إذا جاءت لا 
تومنون؟ فالاوجُه في (لا) في هذه القراءة كلها هي عین الأوجه التي في 
قوله: الا بوک إلا أن الخطاب في القراءة الأولى وما يشعركم» هو 
للمسلمینء أي: ما يدريكم أيها المسلمون أن الکفار إذا جاءتهم الآيات 


یؤمنون أولا يؤمنون. 


أما على قراءة ابن عامرء وحمزة فالخطاب للکنار") #وما يشعركم» 
آیها الكفرة المقترحون للات الزاعمون المقسمون جهد أيمانكم أنها إن 
جاءتکم آمنتم» ماذا يدريكم آنها إذا جاءتکم کفرتم ولم تؤمنوا؟ کقوله جل 


وعلا: «ولز نا عك نبا فى عاس سوه یم لقال آل نزن تا 
بخ ری AIO‏ 0۷. 


فعلی قراءة: «تومنون؟4 فالخطاب ب وما بوک للکنار. وعلی 
5 5 5 ۰ عم چم ۳ 2 
قراءة #يؤمنون* فالخطاب ب وما ينمك للمؤمنين. ْ 


وبهذا يزول النطاح والخصام المعروف بين علماء التفسير في الخطاب 
في قوله: وما یمکح طائفة تقول: هو للمؤمنين» وطائفة تقول: هو 
للكافرين. والفصل في هذا: أنه على قراءة «تؤمنون» فالخطاب للكفار. 
وعلى قراءة #يؤمنون» فالخطاب للمسلمين. وهذا معنئ قوله: رما بعکم 
نهآ إا جات لا بر [الأنعام: آیة .]٠١4‏ 

قاب أنتدتهم دارهم كنا کر شا بده ار مز ندرم و 
طفيدتهر يمهود 4069 [الأنعام: آية ۱۱۰]. 


2 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۳۹/۱۲))ء الكشاف (۰)۳۶/۲ القرطبي (14/۷) البحر المحيط 
(۰)۲۰۱/۵ الدر المصون .)۱۰۸/٥(‏ ا 
(۲) انظر: أبن جرير () القرطبي (۷) البحر المحيط (/۰)۲۰۱ الدر المصون 
.)۱١۷/۵٥(‏ ۱ 


o1‏ ۱ ۱ 1 ۱ 000--1 اير 


في هذه الآية الكريجة کلام کثیر لعلماء 0(" وأقوال کیرک 
آظهرها وأولاها بالصواب» وهوالحق - إن شاء لله - الذي دلت عليه آيات 
مک من کتاب ال وخير ما یْفْسر به القرآن القرآن: أن الکفار لما 
آقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الایات المقترحات لیؤمنن بها؛ 
وبین ال أنهم لا يۇمنون› كما هو واضح في قراءة ا عمرو». واب کثین + 
وشعبة في رواية : «إنها إذا جاءت4 بخبز مؤكد ب(إن) بات أنهم :لا يؤمنون» 
0 وہ هذا الإيمان» كأنه قال: إني قلت: انهم لا رت والسبب 
في ذلك : : أنهم أول مرة قابلوا رسلي. بالكفر. لد اا فطمست 
على قلوبهم» ری وطبعت علیها. ٦‏ : 


مر رس 8 سوه 


وهذا معنی قوله: 58 همه فلا د تعقل . ا 4 فلا 


تبصر حقاً. 


" فشوله: 0007 0 لاهم لم يؤمنوا بالقرآن ار مر 
فلاجل ما سبق منهم من العناد رالتعنت طمسنا علی قلوبهم وقأبنا آبضارهم 
وقلوبهم والله (جل وعلا) مقلب القلوب» .وکل قلب بین آصبعین من 
أصابع الرحمن یقلبها ویصرفها كيف شاء» وفي الحدیث : ایا مقلب القلوب 
ثبت قلبي ما وعلى. هذا N‏ المانع لني یمنمهم من 


)١(‏ انظر: ابن جرير ٤٤ء AMAT‏ شفاء یل ي0" ۰ ١‏ بدت 
الفوائد (۱۸۰/۳). : 0 

(0) انظر: البحر المحيط ۳۵ شفاء 00 / 

(۲) رواه عن البي گل بهذا اللفظط جماعة من الصحابة وهم 


۱.- آنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد (۱۱۲/۳)ء )¥( ہت 3 

. القتر: بات: گا جاء آن القلوب مدن ون رع ار 4۰ 
(۰)414۸/4 وقال: «نحسن» اه. وابن ماجه في الاق لاف جود رس ول الله گا 
حدیث رقم (٣۳۸۳)ء‏ (١/١٦۱۲)ء‏ والحاکم (۲۸۸/۲)؛ وابن ا کن في السنة رقم 
(۰)۲۲۵ والاجرى فی الشریعة ص۳۱۷. 

' وقد صححه الالباني كما في ظلال الجنةء حدنث رقم (ہ٢۲])‏ رضجیح التزمذي» 
حدیث "ِ01 وصحيح این ماجه؛ موی کا ۳۰ ین OE‏ 


سورة الائمام الایة: ۱۱۰ ۱ 0۱ 


الایمان لو جاءتهم الّیات المقترحات: آنهم بادروا بتکذیب الرسل آول مرة 
عندما جاءهم عناداً وتعنتاً» وبسبب ذلك الکفر والعناد قلبنا آبصارهم فآزغناها 
عن الحق. وقلبنا آنندتهم فأزغناها عن الحق. والدلیل على هذا: أن 
المبادرة بالعمل السي, سبب لطمس البصيرة تک والران على القلوب» 
كما بینه الله في آيات کثیرةر کقوله: طف لوهم رش هَرَادَهُمْ الہ مسا 
[البقرة: آية ]٠١‏ وكقوله: بل و عل فوم کا كوا يكيب [المطففين: آية 
٤‏ وکقوله جل وعلا: ا روا يام نله [الصف: آية ]٥‏ 


حم مر 


فقوله: © کما 1 بقل بوه اول مرو في مکان «رَاعَُا في هذه الات 


a‏ راع الله وه > في مکان قوله: لب أفعد دتم وَأبصَدرَهة 24 لان 


المعاصى والکفر - والعياذ بالله شك طمن ل وذلك یقم في 
TIN ۱‏ اذا آذنب - والعیاذ اله ذنبا. کت فی قلبه نکتة 


۲ - عاصم بن کلیب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باب: (۱۲۵): 
حدیث رقم (۸۷٥۳)ء‏ (۵۷۳/۵) وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه. 

۳ - النواس بن سمعان (رضي الله عنه). عند آحمد (٤/۱۸۲)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة باب فیما انكرت الجهمیة. حدیث رقم (۰)۱۹ (۰0۷۲/۱ وابن آبي عاصم 
في السنة» حديث رقم (۲۱۹)ء (۰)۲۳۰ (۵۵۲) والحاکم (۲۸۹/۲))ء (۳۲۱/۵)) 
وابن حبان (الاحسان (۱۶۹/۲ - ۱۶۷) والاجري في الشریعة ص۱۷ ۳. 
وقد صححه الالباني كما في ظلال الجنة (۹۸/۱)ء (۱۰۳ - ۰)۱۰۶ وصحیح ابن 
ماجه» حدیث رقم (١٦۱)ء‏ والسلسلة الصحيحة» رقم (۲۰۹۱). 

۳۱۵ ۰۳۰۲ - ۲۹٢ 4۱1/۷0 أم سلمة (رضي الله عنها). عند أحمد‎ ٤ 
والترمذي في الدعوات: باب: (۹۰)ء حدیث رقم (۰)۳۵۲۲ (۵۳۸/۵) وابن غ ا‎ 
عاصم في السنةء رقم (۲۲۳ ۲۳۲) والآجري في الشريعة ص٣٦۳۱ وصححه‎ 
.)۱۰۶ ۰۱۰۰/۱( الالباني کما في ظلال الجنة‎ 

- عائشة (رضی الله عنها). عند أحمد (٦/۹۱ء‏ ۰)۲۵۱ والاجري فی الشريعة 
ص۳۱۷ وابن آبي عاصم في ال حدیث رقم (۰)۲۲4 (0)۲۳۳ وصححه الالباني 
كما في ظلال الجنة (۰۱۰۱/۱ ۱۰۶). 
وقد آخرجه مسلم من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب. انظر: کتاب 
القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شا حديث رقم (۲۵4 (۰)۲۰4۵/4 
وقد رواه غير هژلاء من الصحابة کبلال؛ وجابر (رضي الله عنهم آجمعین). 


١ 0 1۲‏ ۱ ۱ العلب الّمیر ات کے 


2 رھد عاق ذكياً من الذین ۳ الله فيهم : : رک اديت 1 ٩‏ 
سهم طَتِيفٌ من و لین کرو نا هم يرود 2> [الاعنراف::] 

۱۳۱ راب إلى الله وتاب إليه زال ذلك السواد» وصار قلبه ضقیلا؛ 0 
القلب کالزجاجة» ونور الایمان الذي يُبْصَدُ به الحق والباطل في داخله كأنه 
النور وسط الزجاجة» ' والزجاجة إذا تلطخت اا اکٹ داخلھاء 
وإذا كانت صقيلة نظيفة ۸ شع: النور. 


اما ترى اللبال في المصباح ٦‏ ھ۰20 کے 
وان يكن بوسح مُلطخاً كسف نوره لذلك الخ 


7 فإذا آذنب العبد ذنباً 'صارت 0 ی۹ ء, فان ادر‎ ٠ 
الانابة والتوبة غسلهاء فبقي القلب صقیلا نظیفاً نشم نور الإيمان' فيه‎ ٠ 
کالنور في الز جاجة الصقیلةء فإذا كان المسكين مغفلا جاملا» وزاد في‎ 
اا لم راك 0 : في الذنوب» والسواد پزداد حتی یعلو جمیع القلب»‎ 
۳ 1 . ود جمیعه فیبقیٰ النور لا أثر لهء وعلامة ۲ ٦ۃ ى-.‎ 
والعاذ باله  أن ترى من وقع به هذا الاسوداد القلبي؛ والران المستولي‎ " 
على قلبه» تراه يرتكب فظائع الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو؛ لان‎ 
البصيرة والنور الذي یری به شدة ضرر هذا انطمس » فلا يرى اضررآ إوتراه‎ 
تفوته الصلوات والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور!! لا یری هذا‎ 
او ولا هذا الباطل باطلا؛ لزن البصيرة الي یری بها الاح‎ 
 سمطنا والباطل باطلا» والنافع نافعاً والضار ضاراء إذا اسودت القلوب‎ 
E نورهاء فلا یبصر بها ۸۶ اف اد | إل‎ 
e وکانوا قبل ذلك قد یکونون على فطرة» وقد يكونون معذورین‎ 
قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم عليهاء وقلبها عن الحق - والعیاذ بالله -» كما‎ 
قال جل وعلا: هحَتَم ال عل بیغ رل سے نموم ول مرج > [البقرة:‎ 

۲۷ وکا قال: و جملا عل عل قلوبهم ول بفتهو: وف ی 


OT‏ البیت 0 قصيدة د هي ا تہ 7 كما آفاد بذلك الشبع منم ال 


صورة الانعام» الآية: ۱۱۰ o‏ 


[الکهف: آية 0۷] وقال هنا: فلب آفشدهم رمرم مم [الانعام: آية 
۰ وذلك جزاء وفناق» وعدل؛ 5 المعاصي ترین على ۳ 
وتطمسها حتی لا تبصر حقاً. 

وهذا هو الأظهر في معنی فوله: فلب نت6 حتی تزيغ عن 
إدراك الحق» ونقلب طأبْصَرَهُمْ4 حتی تزیغ عن إدارك الحق 8 كما لد 
یناه لاجل آنهم لم یومنوا بهذا القرآن اول م4 جاءهم به الرسول 
فكان کفرهم وزيغهم الأول سبباً للطبع کر ںی تحت نت 
عو عن الحق. کقوله: ًا رما راع اله وی 4 [الصف: اد ۲۵ 

بل طبع الہ َه ي کر االساء اة ۱۵۵ ] فالا سببية. تا رم 
0 في قلویهم مرف فرادئبم رجا بل رجسهم وتاؤا وهم 
رن 49 [التوبة: آية ۱۲۵] «بل ران فلوم گا کا کیرد 
[المطففین : آية ۱6] وهذا معنى قوله: ولب دم ER‏ كناك 
فنا ب او مه [الأنعام: آية ۱۱۰] ف و من حروف سا 
ومعنى نقلبها: لأجل آنهم لم يؤمنوا به أول مرت فذلك الكفر يجر إلى 
الخذلان» وطمس البصيرة» وتقليب القلوب والأبصارء ولما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم . 

وقوله: لديم معناه: نترکهم. 

وقوله: ف سج الطغیان في لغة العرب مجاوزة: الحد(؟ 
ومنه قوله: إت لَنَا طعا الما 4 [الحاقة: آية ۱۱] أي: جاوز الحدود التي 
يبلغها الماء العادي. وطغيان الإنسان: مجاوزته الحدود. . ومجاوزتهم الحدود 
ككفرهم بربهم» وجعلهم له الشركاء والأولاد. 

وقوله: تيد المضارع جملته حالية"» ومعلوم أن جملة 
المضارع لا تقترن بالواو» وأن الرابط فيها ضميرء هذا معروف”"'. 


ام 


.۵۲۰ انظر: المفردات (مادة: طغى) ص‎ )١( 
.)۱۱۳/۵( انظر: الدر المصون‎ )( 
.)4۸۸/۱( انظر: التوضیح والتکمیل‎ )۳( 


ہے یہ ۱ 0 77 0 ا سے 


۱ راو ہے کے هو عمی القلب خاصة» العمى: - مقصور 
بالالف یُطلق على عم البصرء وعلی عمیٰ البصيرة» كما يأتي في قوله : لتنا 
کا تی اسر رای نی رب 5 في اد [الحج 5 ما العَمَّه 
- بالهاء - فلا يطلق إلا على عمی البصيرة خاصة» ومن غبیت بصیرته لم یر حفاً 
من باطل» ولم یمیز حبنا من قبيح؛ 999 اللا 


0 e ؛‎ 


2 4 


1 آنا 4 اتڪ وک 7 کک ي 
کاو ڈنو ٹیا إل آن ينه اک ولك كارش 7 3> المآ 

۱۱۱ قد اقترحوا 7 ۹ أن بزل علیھم الملائكة» کما بينة تما 
فى قوله: وال الین لا ینمی انتا لول زک َا الملتيكة» [الفرقان: آية . 
۱ وكقولك عنهم: «أز تأ يه یط یله الإسراء: آبة 1٩۲‏ ولا 
رل عليه ک4 [الانعام: آية ۸] هذه الآيات الدالة على اقتراجھم إتيانه 
بالملائکة» وقد اقترحوا علیه أن يحيي لهم آباء‌هم الذین ماتوا : [لیسآلوهنم 
۳ بینه 00 في الجائية» وأوضح كثرة قولهم له: E‏ 12 
تلكا پیب تا كن حيتي إل آن کال نوا ابا إن کشر سینت .2© 


. [الجاثية: آية. ۲۵] أحيوا ھ0 نگم رٹم ٹہ ماتوا لنسألهم عنکم ۳ 
على حق أم لاء كذلك قالوا له: أو تاق أله مَالْملَيِكَةٍ یلا6 [الإشراء: . 
آية ۹۲] قال الله هنا: ور نا ينآ ره المتبكة َه كما اقترحوا أو 
ومهم > كما اقترخوا اقتراحهم 00 الملائكة هلزلا أل کیٹا 
۱ ألملتيكة» [الفرقان : 1 ۳۱ «أو تن باه لکد [الإسراء: اند 1 
أ ركد ملك کرت كذ حر 4 [الفرقان: آية ۷] واقتراحهنم 
اجام آبائهم : اوا ابا إن کثر سيف 47 [الدخان: آية 5"] ب 
کن تع لک أن قلوا انا بتبایتا إن ك یوت 69 [الجاثية: آية ۲۵] 
. يعني : 0 آتیناهم ہما ' اقترخوا فنزلنا عليهم الملائکة والملائكة لو ترلت: 
علیهم لجاءهم العذاب؛ ص الله لا جو بعد نزول العذاببٰ كما ١‏ ياني 


انظر : القاموس (مادة: العمه) ۰۱2۱۳ الکلیات ص0۷. 
00( في 2 الارن دید وهو سبق اس 1 


سورة الأنعامء الآية: ۱۱۱ 00 


في قوله: اما َل الملائكة إلا بالحق» وفي القراءة الاخری"): ما نك 
النکیکةٗ إلا باي رما كا إذًا مرن 409 [الحجر: آية ۸] أي: لو نزل 


الملائكة لا نظرون بعد ذلك» وکقوله: يم بو ایک لا مقر بیز 
اثجرین وتو جا جرا 409 [الفرفان: آية ]۲٢‏ أي: حراماً محرماً 


عليكم أن تؤذونا كما سيأتي؛ ولذا قال هنا: ولو اتا ۳1 لهم اللبكة4 


ىس 


كما اقترحواء وأخبرتهم بأنك نبي الله ومهم لوق کان أحيينا لهم قصبا 
فسألوهء وأخبرهم بانك نبي الله «وَحكرًا متي کل گنر م قرأه الجمهور 
«مبلا4. وقرأه نان من السبعة «فّلا4. أما على قراءة: «قبلاگ فهو من 
المعاينة. معنی: #وحشرنا عليهم کل شيئ قبلا أي: معاينة وجها لوجه 
من غير مواراة بشيء”". وعلى قراءة «فل6 ففيه وجهان“ : أحدهما: أن 
بل جمع قبيل» أي: جماعات جماعات. كأن تأتيهم الملائكة جماعات. 

وقال بعض العلماء*: ظامر قوله كل تيه أن تأتیهم ال لاک 
قبيلاء وکل نوع من آنواع الحیوانات قبیلا قبيلاء فأنطقها الله على خرق 
العادةء وِكکَلْمَنْهُم کل هذا لو وقع لم یژمنوا. 

وکان بعض العلماء یقول"؟: «فْ4 و قبلا معناهما واحد؛ لان 
القُبل: هو ما تستقبله بوجهك وتعاینه. ومنه قیل لما یستقبله الرجل من 
وجهه: «قُبُل) ولما خلفه 'بُرہ وعلی هذا القول ف ظقِبَلا» و #قبلا» 
معناهما واحدء وعلی القول الثاني: أن (المَبّل) جمع قبیل» والمعروف في 
فن التصریف أن (الفعيل) إذا كان اسماً يُجمع غالبا على (فمُل) کقذال 
وقُذل» وسرير وسُوّر وما جرى مجرى ذلك" . 


2 7 e د‎ 


والمعنى : وو نا رذآ للبم ماک مهم ألو وَحَمَرَا عم أي : 


)۱ انظر : المبسوط 0 مهران صة6؟. 

(۲) وهما: نافع وابن عامر. المصدر السابق ص۲۰۱. 

(۳) (8) انظر : حجة القراءات ص۷٦۲]‏ ابن جرير (4۸/۱۲ - .)8٩‏ 
)٥(‏ انظر : القرطبي (/55/9). 

( انظر: المصدر السایق. 

(۷) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۹۱/۲). 


٦٦‏ و ٣‏ و وس 


جمعنا عليهم ل د TT TTT‏ 
وجماعة جماعت آو: (قبّلا) معاينة» لو فعلنا لهم كل هذا ی کاو مكل 
هذه اللام هي التي تسمی (لام الجحود) والفعل المضارع منضوب ب(آن) 
د 000 : ما كانوا مُريدين لأن يؤمنواء أو: ےت 
یمنوا إل أن بک رت آن الاستثناء ا ا 
٦‏ و ۱ 

والمعنی: ما کانرا مت في حالة من الأحوال إلا في حالة آن 
يشاء الله ذلك ؛ ای متخنتو 

وفي هذه الاية رت 5 عربي معروف» وهو (OD‏ المفتوحة نما 
تكون لسد مصدرء فهي ؛ کہ و (لو) حرف شرط لا يدخل ' 
إلا على الجملة الفعلیة» فكي فکیف دخل هنا علی 0 الذي هو ا 
Nd O‏ 

وهذا السوال جوابه معروف؛ ان انیان (أن) مد تی كدير - في 
القرآن العظيم مولز 56 4 الین جز أف [لقمان: آیة ۲۷] وار 
انم إذ. لما شیم > [النساء: آية ]٦٦‏ فهو کثیر في شا وفي 0 
العرب» ومنه في کلام : العرب قول نم ۱ 


۳9 


سور إن ۳ مُذرة الفلاح اه رس ار 0 


والجواب عند العرپية: آن المصدر المنسبك من (آن) وضلتها 
في محل رفع فاعل فعل محذوف» قالوا: تقديره «ؤلو بت أننا كا إليهم 
الملائكة» أي: لو ثبت + دوقع تنزيلنا. الملائكة عليهم گا کا تا إل 3 


77 8" (۲ ۰0۷ الدر المصون ۱4/0( الکلیات ص۸۷۱ 
الاعراب والاملاء ص4 ۳۵. ۱ 0 کا 

(۲) انظر: البحر المحیط ۰/9 "٤‏ الدر المصون .)۱۱٤/٥(‏ و پر 

(۳) انظر: ضياء السالك (۰)۱۵۲/۱ (50/4 ٦٦)ء‏ مغني اللبیب (۲۱۳/۱)ء سی 
المفصّل في شواهد النحو الشمرية (۱۱۳۷/۳). ۱ 

)٤(‏ البیت في اللسان (مادة: لعب) (۰)۳۷۲/۳ مغني اللبیب (۰)۲۱6/۱ رشطره اي 
(أدركه ملاعب الر ماح). 


سورة الانعام» الایتان: ۱۱۱ - ۱۱۲ ۷" 


که آ4 إيمانهم وك کلم اي: أكثر الکفار. 
قال بعض الخلماء :وی 1 0 آي: آکثر الکفار. 
وقال بعض العلماء: «أَكررهُمَ4 أي: أكثر الجميع من الكفار 

والمسلمين هلود آنهم لو أنزلت 0 الآيات التي اقترحوا لم يؤمنوا. 
والقول الأول أظهر؛ لأن التعبير بالمضارع في 9يجْهَلُونَ4 يدل على 
/ وکڌيك جَعَلتا لگ بي در یط الچ الجن می وی 11 

بیس و با از که ت ما تا ہو > ©2 

[الانعام : آية ۱۱۲]. 
لما كان کفار مکت. آعداء للنبي يك عادوه شدة المعاداة» حتی 

اضطر إلى أن یخرج مھاجراً إلى هذه المدينة حرسها اللہ عن مسقط رأسه 

الذي ولد به» لما لقي من آذامم وهمهم بأن یقتلوه كما يأتي في سورة 

لانفال في قوله: «وَإد یمک بك انت کنوا لرك از E‏ 

رسع رعذ 

ویتکروت ويکر الہ وه عبر كرت 469 [الأنفال: آية .]٣۰‏ 


أراد الله أن يُسلي نبيه في هذه الآية الکریمة؟ أن هذا الذي جرئ 
عليه جرئ على إخوانه وآبائه من الرسل الکرامء كإبراهيم وإسماعيل» يعني 
«#وَكَديكَ» أي: كما جعلنا لك أعداءً كفرة من قومك» یعادونك» ویهمون 
بقثلك: وإخراجكء وحبسكء كما جملنا لك آعدای تلك جملا لکل 
تی6 من الأنبياء لعَدُوَا»4 أي: أعداءء يعني لم يبق نبي إلا جعل اللہ له 
أعداء؛ لأن الحق لا يأتي به أحد إلا كان خصوم الحق آعداء له؛ ولذا 


(رضي اش عنها) لما ذکرت 72 النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي ما : 
(ليتني جَذع إذ يخرجك قومك أكون معك» فأنصرك نصراً مُؤَزْراً) لما قال له 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۶) من سورة الأنعام. 


۱/۳۵ 


7 ی لعذب کے من مجالس الا‎ eA 


بقوله: «لم يأت بهذا الدين أحد إلا عُودي». ا بأني به اعد 

3 عاداه خصوم. .الحق » رهم شیاطین اا : والجن» فهم | آعداء للحق» ۱ 
وأعداء لمن قام بالحق» كما قال جل 0" 70 ا 
ركرك جَمَلتا کا لکل ين عدوا جلي تب الاب این کی تفع إلا و 

آ رھ EE CC‏ رف و ی 92-0 


کے رگ مک دم ی وه و سس 20 2 00 سےو حدم رم کی 11 
افیده الذين لا ۳۹1 كت E‏ ول اج م وم ما تنروت @ 1 فضیر 


انی کیا وهو أل هار ٩‏ کم أ 228 متا 7 تیه التب ۳ 

ائھ مار ین رک بل قلا مہو یب ميت ©© وت مت تا را 

لا مدل یکی وهو اسيم ید 46 [الأنعام : الآيات ۰۱۱۲ 118], ۱ 
مر کے و کت 7ھ کے 

يقول الله جل وعبلا: e‏ ع 000-70 


وََلْجِنّ می بَتَسْمُم ل بت حرف التول غرورا ولو اہ ریک ما وم 
وما فرفرت 7۳ [الأنعام : MTA!‏ ۱ 1 
لما بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة ا 
لاق النبي ييه من أذئ المت کم ومن ى وعدم انقيادهم 2 2 
قدمنا في فوله : 1ت ازى شون 4 زلی قوله: ون استلمت أن 
بت ما مقا فى ا ا ا ار ابر [الان‌عام: الایات ۳۳ - 
٥‏ أي : إن استطعت: ذلك فافعل - بين الله لنبيه گل في هذه الآية الكريمة 
أنه ما أرسل یبا من الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الانس 
والجن» والقصد من هذا تسلية النبي كللِةِ؛ لأن ما وقي به من العداوة إذا كان 
قد لاناه إخوانه الكرام من الرسل الکرام هن ذلك الامر عليه کما قال لہ: ۱ 
ما ين تب [فصنلت: آية 4۳] وقد کرت 
يْن لك مصبروا عق ما كبوأ و َأ ا4 [الأنعام: آية ۳4] انیز گا ص 
کے مر [الأحقاف : آية ۰۵ ونحو ذلك من الآیات .أ ۱ 


)۱( البخاري» كتاب aT‏ الباب : م حدیٹ رقم )۳( I‏ وأخرجه ر2 
مواضع آخر؛ انظر الأحاديف : (۳۳۹۳ء ۵۳ ٤٤۹٥ء‏ ٤٤۹٦ء‏ ۱۹۵۷ء ٦۹۸۲‏ ْ 
ومسلمء ء كتاب الإیمان؛ باب: بدء الوحي ال سرك الله ہے حدیث 5 ۱ 
(۱۳۹/۱). ٍ 0 


سورة الأنعام: الاية : ۱۱۲ ۵44۹ 


ومعنیٰ الآية الكريمة «#وَكَدَِكَ4 أي: كما جعلنا لك أعداء كفرة من 
کفار قریش بالات ویناصبونك العداوةء كذلك الجعل خلا لكل دي 
من ٦‏ گر فبلك ۾ شين ا۴ والجن # جعلناهم عدوا للأنبياء» وقد 
نص الله على هذا في الفرقان حيث قال: ويك جنا لکل نی عدوا ین 
المجرمين 5 [الفرقان : آية ۱۳۱ فبين أن أعداء الأنبياء هم المجرمون» وهم 
شياطين الإنس والجن. 

0 عدا افا وجل لكلف جات اکل 
َي بالإدغام. وقرأه نافع وحده برواية ورش وقالون: #جملنا لکل نبيء 
عدوا ونافع يقرأ جميع ما في القرآن من النبيء والأنبئاء كله بالهمزة في 
روایة وكله بالهمزة في رواية قالون عن نافع» الا حرفين في سورة 
الأحز 1 r‏ ار 

أما اءة نافع : #جعلنا > فالنبي, (النبا)۳۱ 

n‏ ج لكل نبيء مشتق من 

والنياً: الخبر الذي له خطب وشن وإنما قیل للنبيء (نبيء) لانه د يوحل ل إليه» 
والوحی: خبر له خطب وشأن» فکل نبأ خبر oN A‏ لأن العرب 
لا تُطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وخطب. آما الخبر فتطلقه على الحقير 
والجلیل» فلو قلت: جاءنا نبأ الأميرء وجاءنا نبأ عن الجنود» وعن الأمور 
العظام . كان هذا من کلام العرب» فلو قلت : جاء‌نا نبأ عن حمار الحجام. لم 
یکن هذا من کلام العرب؛ لأن قصة حمار الحجام لا خطب لها ولا شأن فلا 
يُعبّر عنها بالنباء وانما يُعبر عنها بالخبر"* . 


أما على قراءة الجمهور: «وكديك عَعَلَتَا لكل تي4 بالادغام ففیه 


.)٥۳ 6۰( وھما الایتان‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الکشف لمكي (۲:۳/۱ - ۲46) الاقناع لابن الباذش (۰)8۰۳/۱ الششر 
(۰)8۰7/۱ إتحاف فضلاء البشر )۳۹٥/۱(‏ وراجع ما مضی عند تفسیر الاية (۸۹) من 
سورة الانعام . 

(۳) انظر: الکشف لمكي (۰)۳48/۱ إتحاف فضلاء البشر (۳۹۵/۱). 

(4) مضی عند تفسیر الآية (۸۹) من سورة الانعام. 


م9۳ ۱ العذب الثیر من مجالس الشنة نی في انير 


أحدهما: أ 9 من 2 :-.۔ أبدلت ايام 
î‏ الياء في الياء . وعليه . فالقر اءة بالنبيء والنبي كالقراءتين السبعيتين 
لت لى راڈ في لكر 4 [التوبة: آية ۳۷] #إنما النسیٰ . زيادة 
ہو ا التاویل فمعنیٰ قراءة الجمهور قراءة 
7 ہے أن النبي على قراءة کت 000 اشتقاقه من 
CT‏ بمعنى الخبر؛ > وإنما هو من (َالتبُوٰة) بمعنى الا رتفاع”") 2 رتفاع 
شأن رم هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمھوز لیس 
بمهموزء والاظهر أن أصله مهموزء وأن الهمزة أبدلت پا بدليل 00 
الع یت ۱ 
وقوله: سك بت 2 7 م2 ات د ۶ء في اعراب 
قوله: عدا هی اوي اواج فذهب بعض العلماء إلى أن CS‏ 7 
«سَينطِينَ4 هما ات ل «جملتا4. أي: جعلنا «میطِنَ الإ الجن ' 
آعدا : صیرناهم. أعداء لكل نبي . . وعلى هذا فتكون 9 شْینَ ألو » 
هو المفعول الأول د هو عي 0 و ک0 هنا هي 
ا می (صیّر). 


. الوجه الثاني من ۳ آن آجد My‏ هو ار 0000 في 
قوله: لكل َي والمفعول الثاني هو قوله: طعَدُوَا» وعليه فيكون إعراب 
«سَمطِنَ آلو وَألْجِنَ» أنه بدل من عدر هذان الاعرابان في ۳ 

و (جعل) هنا بمعنی (صیّر) أي :. صیرنا شیاطین الانس والجن. آعداء ۳ 
ہے امن لا ۰ ۱ 


6 77 الکشف لكر مل الإقناع 71 م2 )4/0 1۰ ۳۹ 0( 
[تحاف فضلاء البشر .)٩۱/۲(‏ ۱ 
(؟) انظر: الكشف لمكي (۲6۰/۱) زاد ہے )۸ 25 


., () انظر: القرطبي (1۷/۷)ء البحر المحيط (٣/۲۰۷)ء‏ الدر المصون حا أضواء 
البيان (۲۰۸/۳۲).۔-- ١‏ 


سورة الأنعام. الاپة: ۱۱۲ 0۷۱ 


و (جعل) تأتي في کلام العرب على آربعة آنحاء ثلائة منها في 
القرآنء والرابع موجود في لغة العرب ولیس في القرآن : 


الأول من الاقسام الاربعة: (جعل) التي بمعنی (اعتقد) وهي 
تنصب المبتداً والخبر ےت وهي بمعنی (اعتقد) ومنه قوله: 
رجملا المتبكة ایب هم یبد امین [الزخرف: آية ]۱٩‏ وفي 
القراءة الأخرى: «الذين هم عند الرحمن إناثا المعنى: اعتقدوا 
الملائكة إناثاً. ف (جعل) هذه بمعنی (اعتقد) وهي تنصب مفعولين» 
أصلها مبتدأ وخبر. 


الثاني : (جعل) بمعنی (صيّر) کهذه التي عندنا «جَعنَا لکل م 
کن [الأنعام: آية ۱۱۲] أي: صیرنا شیاطین الانس عدوا لكل نبي. 
وهي أيضاً تنصب المبتدأ والخبر مفعولین . 


العالت:. (جعل) بمعنیٰ (خلق) وهي تنصب مفع ولا واحداء وهى هي التي 
تقدمت في هذه السورة الكريمة امد ی لله له لدی که کرک 27 
کل امت زان ٭> [الانعام : آية ۱] أي: خلق الظلمات والنور. 


هذه الأقسام الثلائة من معاني (جعل) أعني کونھا بمعنى (اعتقد) 
وکونها بمعنى (صیّر)ء وکونها بمعنی (خلق)ء كلها في القرآن العظیم. 


آما معناها الرابع فهو في اللغةء وليس في القرآنء وهو إتيان (جعل) 
بمعنی شرع في الم کقولهم: جعل فلان یفعل کذا. آي : شرع يفعله. 
۰۰ هلا لیس رن ار 


ےر TE‏ ۰ 55 پات 7 ۰ مور کو یہ 
وف خلت ادا ها قات يلقل توبی فالقض ئهض الشارب السکر 


(۱) انظر: نزمة الأعين النواظر ص‌۰۲۲۸ بصائر ذوي التمییز (۰)۳۸۳/۲ اصلاح الوجوه 
والنظاثر ص۰۱۰ وراج ما مضی عند تفسیر الآية (۱۰۰) من سورة الانعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص‌۳۹۸. 

(۳) البیت لعمرو بن أحمر؛ أو آبو حية» أو الحکم بن عبدل. وهو في الخزانة (۹4/4). 


۷۲ء" ظ 0 اا من کا اليل في الضیر 


وهذا معنی قولہ أي : 1 الجعل لے جعلنا لك يا ني الله أعداء 


الح َي وی 0 


في هذه الآية الكريامة 00 02 ا ا مم 18 
أعداء؛ لأنهم شياطين!الإنس والجن» وهم جماعةء وأعداء الرسل جماعات 
لا مفرد وهنا قال: عدوا بصيغة المفرد» ولم يقل: «وكذلك جعلنا لكل. 

آعداء» اہ رن وجاء ذ في .القرآن اطلاق العدو ات 
۱ في 7 متعددة کقوله : ہکان 9 من فقوم عَدُو ک4 2 أعداء الكم. 
" وكقوله: هر لایس 1 ل هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا افيا 
هذه 09 a‏ أن المقرر في علوم العربية : أن المفرد إذا کان اسم : 
جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مراداً به الجمع إذا دلت على ذلك قرائن(). ۱ 
وهذا کثیر و فی القرآن آوفي كلام العرب. في الحالات الثلاث» أعني. بقولي 
في الحالات ات MC IS EFER‏ ام 
وآن یکون ET‏ فمغال اطلاق الجنس مفرداً مراد به الجمع سے سا 

۰ القرآن قوله: ل لت فی جنب ور 4 پ2 نے ؟ آیة 27 ۱ 
وأنهارء بدليل قوله: یا انہر من مَل ھ2 ان 217 من ٦و‏ نغور کم 
ا ٥‏ وقوله: 2 2 کم طني [الحج : ا ]٥‏ يعني أطفالا. 
وقوله: ٭ واجسلتا مت 0۳ [الفرقان : آية ۶ :أي - انمه. وقوله: 
کن صن لگ عن کنو یله ك4 آ۳" /. أنفساً. وقوله: وان 
3- جنا ابروا [المائدة: آية ]٦‏ أي: وان کنتم جتبين أو آجنابا 
فاطهّروا. وقوله جل وعلا: تعکر بده سما تھَجرون © [المؤمئون: 
آیة ۹۷] أي: سامرین! وهو كثير في آلقرآن. . ومن أمثلته فی القرآن واللفظ 
مُع؛ف بالألف واللام قوله جل وعلا: أو 2 وت اکا 
[الفرقان : آية ۷۵] يعني : : العرف.. بدلیل قوله: م عرف ين فوقها عرو ۴ 


کی 52 مہ ۳ 


اس اة ۳۰ ۲ رم في الغرقت ءَایِثون4 [سبأ: آية Irv‏ وقوله: 


(۱) مضى عند تفسير 1 رس ا 


سورة الأنعامء الآية: ۱۱۲ ۷۳ 


4 7و0 


ار لفل ابت ل بظهروأ4 [النور: آية ۳۱] يعني: الأطفال میرم 
تہ ویر ار 46 [القمر: آية ]٤٤‏ أي: الادبار. 

وفوله: یت رف راف سنا ا © التب : آية ۲۲] أي: 
والملائكة؛ لأن الملك الواحد لا يكون صفاً صفاً» وكما دل عليه قوله: هل 


یرود رل" أن يم اله فى كل ين الام ولمم [البقرة: آية ۲۱۰] 
وهذا كثير فی القرآن. ومن آمثلته واللفظ مضاف: قوله جل وعلا: إن هل 


7 4 ee 


صَيْفى 4 [الحجر : آية 54] أي: أضيافيء وقوله: ٭ِفَلِمْدّر لین یلق عَنْ 
آمروہ 4 [النور: آية ۳"] أي: أوامره وان تمدو مت أو [إبراهيم: آية 
۶ أي: نعم اللہ وأنشد الشیخ سیبویه في کتابه لاطلاق اسم الجنس مفردا 
مراداً به الجمع» أل ا ما ااا 
بها جيف الحَسْرَى فأمًا عِظَامُهَا فبیّض وأئا جلذها نُصَلِيْبُ 
يعني : AAD‏ ہہ 
کی وم م و 4 5 4 aE ih OE‏ و E‏ 27 
كلو في بعض بطیکم تععوا فان زمانکم زمن خمیص 
يعني : في بعض بطونکم. مدان الكيان/اتشدمنينا ريه لهذا المعنى 
في کتابه» وھذا کثیر في کلام العرب . 
ومنه واللفظ منكر في کلام العرب : قول عقيل بن علفة المري ": 
ركان بو فزارة فو عم ونكت لهم کشربلي لاخیکا 
2007 ها د ال 
فننا شب مواانا آخوکم وقد مت من الاخن الصدوز 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية )٦٤(‏ من هذه السورة. 
٦‏ اد 
( السایی. 
( اط 


۱ العذب قد 017" الشنقيطي في التفشير‎ 3 ۷٤ 


آي: انا اخوانکم؛ وقول جرپر(:. 
إذا جح راب وك مس وا بان ال مفرفات فن سوب ۱ 
اوهو كثير جداً في كلام العرب» ومنه قوله هنا: عد مَيْطِينَ الإ 
رالجن 4 والعدو : : هو الذي يعاديك. ویتربص بك الدوائر» وکلما وجد فرصة 
لضررك ول [وشیاطین الإنس والجن يعادون الأنبیاء والرسل (عليهم ۱ 
الصلاة والسلام)]) وهم آعداء النبي و ۱ 
وقوله: طمَينِينَ آل وَآلحِنَ4 الشياطين: جمع. الشيطان» 00 
و ےت ی ی ی رس فكل ما زاد وبرز في, 
يه إن راد طغیانه: وعصیانه: 17 تسمیه العرب : (شیطاتا)ء سواء کان: 
من حم أو من الجن أو من غيرهما. فكل عاتٍ متمرد فهو شيطان" ٠‏ 
سواء كان من الإنسء کقوله هنا: کل آلونی4 وقوله: رل وا إل 
ین وا ی > :[البقرة: آية ۱6] آي: : عتاتهم المتمردین من رؤساء 
الكفرة من الانس. وهو:معنى معروف في كلام العربء ومنه قول جریر: ۲ 
یام يدعُوئتي الشيطانٌ من غَرَلٍ CC TRE‏ 1 


أي: متمرداً عاتياً. هذا أصل الشيطان في لغة العرب» ومن إطلاق ٠‏ 


الشيطان على المتمرد العاتي من غير # 0۳0۷" حدیث النبي 4 ۱ 
۱ «الکلب الأسود شیطان»(* . ۱ 


وقد قدمنا في سے اناد أن علماء ہے اختلفوا في: 1 
۱ ا بالمیزان لد فذهب جماعة ‏ وهو أظهر القولين 0 ۱ 


)۱( 7- تا ۱ 
(؟) في هذا الموضم وقع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین [ ۲ زیط : ۱ 
آطراف الكلام وأجزانه بعضها مع بعض . ul‏ 
(9) مضى عند تفسیر الآية (4۳) من سورة الأنعام» مما سبق. 
(4) مضی عند تسیر الايد 00 الأنعام. 

6 الساپق. . ...۰ 

۳٦‏ الشابق. 


سورة الأنعامء الآية: ۱۱۲ ٥۵ھ‏ 


ذکرهما سيبويه» كل منها في موضع من کتابه - أن أصل المادة التي منها 
الشیطان: هى (الشین والطاء والنون)؛ فحروفه الاصلية (شطن) والیاء 
والالف زائدتان وعلیه فوزنه بالمیزان الصرفي: (َیِعال) فا مادته: شین 
وعینها: طاءء ولامها: نون آصلها من (شطن)» ومادة (شطن) تستعملها 
العرب في البّعد» فكل شي, بعید تطلق عليه هذا الاسم تقول العرب: 
نوی شطون». آي: بعيدة. وبثر شطون». أي: بعيدة القعر» ومنه قول 
كدر 

ناث بسماه عنك نوی شطون الات والفواة شيا رين 


وعلی هذا القول فوزن الشیطان بالمیزان الصرفي (ِفَیْعَال) واشتقاق 
مادته من: (شطن) بمعنی : (بَعْد) ووجه المناسبة: هو بعده عن رحمة الله 
(جل وعلا) لما سبق له من الشقاء الازني. ومما یژید هذا أن الشیطان من 
مادة (شطن) وآن وزنه (قيْعَال) - هو ما جاء في ندر امد بن آبي الصلت 
الثقفي وهو عربي جاهلي فح : 
أيما شاطن عتا عکاه ثم يُلقى في السجن والاکبال 


فاطلق على الشیطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) بلا 
خلاف . 


الوجه الثاني في وزن الشیطان بالمیزان الصرفي - وقد آشار له أيضا 
سوه في کتابه -: أن أصله من (شاطء یشیط). وعلی هذا: فأصل مادته 


(خيط) فاءٌ المادة: شين » وعینها: یای 7 طاء. له هذا فوزنه 


بالمیزان الصرفي: (فغلان) لا (فِیْعَال)ء والعرب : «شاط يشيط؛ إذا 
هلك. ومنه قول الأعشى ۔ ميمون بن قيس" 


ند تخفیت المیز من مکنون اه وقد I‏ 


(۱) الك اھ وقد مضی عند تفسیر الاية (4۳) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 
(۳) الساپق. 


كلاه ۹ ِ ۳ لپ اكير من جال دلیف لئے 


ب هذا القول الأخيرء أن وزنه (فغلان) وآنه من هار يَشِيط) 

۱ فمعناه: أنه مالك لا ملحال لما سبق له من الشقاء والعذاب وعلی هذا 
" فمعنی: طسَّيْنِينَ آل ی > أي : عتات و وت في تین 
الفائقین جنسهم وأمثالهم في الکفر 0۳س 0 ۱ 


وقوله: یط نے 7س فيه وجهان معروفان من ١‏ اضر 


أحدهما: وهو الاظهر الصحيح» وقد eT 00٣‏ ۱ 
ذر (رضي الله عنه) أن النبي ی قال له: الات تعوذ باه من شياطين, ١‏ 
الانس والجن» فقال أبو ذر: أوللإنس شياطين؟ فقال بلا : جج ١‏ 
بعضص "روایاته : أن شیاطین الانس شر من شياطين الجن»”" . جک سی 


71 نا جاه من طرق متعددةه ا ۱ 
إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء ویدل على :أن الحدیث له قوة وأصل.: ‏ 
۱ وعلی هذا القول فاعداء الرسل شیاطین على نوعین : شیاطین من العتاة ۱ 
1 الكفرة ا سح جتاة کفرة من الجن؛ 8-0 الرسل کے 
TT‏ ۱ ا از 7م ا تا ادن 00 

لشیاطین منهم شیاطین یضللون الإنس» ومنهم شیاطین يضللون لجن. 7 


: وروي هذا عن جماعة من العلمای وجاء فيه حديث ضعیف . 


۱ فل بعض العلماء ‏ إن لین ذف الشیاطین eT‏ 
۱ اا بات شیاطین یضللونهم وللجن شیاطین یضللونهم. قالوا: : 
. فیجتمعون» فیقول بعش لبغض: أنا أضللت صاحيي بکذا ركا مضل | ' 
"٣٦‏ "۶۶۶۶ء ا سيم TS‏ 


هذا وج في الآية: کل الأول آظه للحدیث الکو 


۱ )۲( ی عند نی لد 0 من سور 0 


سورة الأنمامء الآية: ۱۱۲ . ۷ھ 


سس ج سم ص کک 
وقوله: می بشُهم إل بقض كرت الول عرو «یرحی» مضارع 
(آخی. يُوحيء إیحا٤)ء‏ والوحي في لغة العرب: یطلق على کل شيء 
یلقی ف سرعة بت ۱ فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد كت به . 
ومن هنا کان الوحي یطلق علی الاشارة ويطلق على الکتابة » وبطلق علی 
الا لهام» ویطلق على ما یلقیه الانسان لصاحبه سرأ في خفية. کل هذا يُسمى 
وحياً. ومن اطلاق الوحي على الاشارة: قوله في قصة زکریا: رح لیم 
أن سحو ره میاه [مریم: آية ۱۱] أي: آشار إليهم على آظهر 
التفسیرین. ويؤيده فوله: ألا مکل لتاس تلك أَيَادِ الا رت لاک 
عمران: آية ]4١‏ لأن الرمز: الاشارة. فدل على أن الوحي في حقه: 
الاشارة. ویطلق الوحي على الكتابة» واطلاق الوحي على الکتابة کثیر في 
کلام العرب جدا ومنه قول لبید.في معلقته"*: 


فمدافغ الريِّانٍ عُرْي رَسْمُها خلتا كما ضین الوَجيٌ بلامها 


كَوخي | لصّحَائفٍ من عَهْدٍ کشری فَامُْذاما لاجم طمطمي 
ومنه قول غیلان ذي الرمة"": 


ا ۶۹۹۹۹۹۹٦‏ ء۰ 
ار ۱ 9۰ رھت 


آی: ا 


(۱) انظر: المفردات (مادة: وحی) ص۱۸۰۸ المصباح المنير (مادة: الوحي) ص۰۲۹ 
(۲) البیت في شرح القصائد المشهورات (۰)۱۳۰/۱ اللسان (مادة: وحی) (۸۹۲/۳). 
(۳) البیت في فتح القدیر .)۳۲٣/٣(‏ 

(۶) السابی: 

() البيت في دیوانه ص٥۳۷‏ وشطره الأول: (كأن آخا الیهود. .). 


Ow. 0۷۸‏ العذب شیر من مجالس سير في الغسیز ١‏ 


وفي إطلاقه الإلهام: توله: #وأوئ. ريك إِلّ ر4 [النحل: 
1۸[ ای آلهمها. ۱ 


فمعنی : ليوج بَعْصّهُمْ لبق أي سس تحت ولذلك 
لما جاء عن المختار بن آبي عبد أنه ادعى النبوق وأنه یُوحی إليه» وکانت أخته 
صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) زوجة عبدالله بن عمر (رضي لله عنهما) . 
ور +٦‏ ري إل . قال : صدق!! قال الله * 
#وَإِنَّ یط لوح د إل آزلآیهم 4''' [الانعام : آية ۱۲۱] فذلك وخي الشيطان» 
اس وت :ذلك 
هو وحي الشیاطین. ومذا معنی قوله: یوج بمَضُهُم إل تم بقض رک لول 
عونا [الأنعام : آية ۱۱۲] ذلك صادق بان شياطين الجن يوحون إلى شباطین 
الإنس» كما يأتي في قوله جل وعلا: ون یط لوح آزیآییر» أي : 
يلقون إليهم الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض شياطين الانس إلى بعض.. 
شياطين الجن. وهو على ثلائة أنحاء؛ ؛ لأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين : 
ات e‏ مه ۱ 
' الإنس . فهذا وحي الشياطين بعضهم لبعض . 0 
__ وعن مالك بن دینار (رحمه ان 0 الان 7 
من شیطان الجن؛ لات شيطان الجن أتعوذ بالل منه فیذهب عني» ار 
الانس يجيئني فيجرني ی ٢‏ ٛ ا ۱ 


شیاطین الان والجن ز في ات آیات من رھ فبين 00 8 أن أن الین 
یحاولرن ض اد وعداوتك من شیاطین انس لهم علاج سماوي؛ وأن: : 
آمثالهم 3 شیاطین الجن لهم علاج سماوي» وبين علاج هذا :9 يي 


)0 ۳ نا حاتم ۱۳۷۹۵ وأورده ابن کثیر في ”٦ھ‏ ۷۸ء نقلا عن ۳ 
آبي جاتحم کا أخرج ابن اي حاتم (/۱۳۷۹) نحوه عن ابن عباس (رضي الله ! 
عنهما) وأثر ابن عباس هذا 00 ., جریر (A111)‏ . ۳ 


- (۲) ذکره القرطبي في التفسیز (۷ و نو حیان في البحر (4/ ۱۷ ۰۷. 


سورة الأنعای الآية: ۱۱۲ ۷۹ 


ثلائة مواضع من کتابه» فبین (جل وعلا) أن الذي يريد أن یضرك من 
الإنس» ويجرك إلى ما يضرك کعمل الشیاطین» يعاديك ویترقب لك الضرر 
أن دواءه الوحید الذي ينجيك منه هو أن لا تتبعه في شر وأن تعامله مکان 
السيئة بالحسنة فإذا أساء اليك سترت إساءته وقابلتها بالاحسان فیندحر 
وينكسرء ویکون صدیقاً بعد أن كان عدوا» وأما شیطان الجن فانه لا علاج 
له ألبتة إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) منه؛ لأن الملاينة لا تزیده الا طغياناء 
وأنت لا تراه لتنتصف منه» فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) من 


2 


سره . 


الموضع الأول من هذه المواضع الٹلائة : قول تعالی في نات 
سورة الاعراف: : في شا صا نز الو الف عرش عن 
هی 4©9 [الاعراف: آية ۱۹۹] آي: عاملهم بالعفو واللين والاعراض 


عن سیثاتهم. ثم قال في شیطان الجن: و یرتک ین امین تم 


کید یاه رم سَمِيعٌ عَلِيمٌ 469 [لاعراف: آية ۲۰۰]. 


الموضع الثاني في 0 قد و المؤمنون» وهو قوله في الانسي 
المعادي: #أدقع یچ 22 می اعد أي: ادفع سيئة الإنسي بالحسنى 
و MI‏ : «وقل رت 
آعوذ يك ین ھمرتِ این © واعود يك رب أن عد @4 
[المؤمنون: الآيات 57 ۸.۔ 

الموضع ا في سورة حم السجدة ج سورة فصلت -: والله (جل 
وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل أحدء لا 
يعطيه إلا لمن جعل له البخت الاعظم والنصيب الأوفر عندہ؛ ولذا قال 
تعالی : ادقع 7 هى اسن يعني: ادفع عداوة شیطان الإنس بالتي کی 

روص سے رو مر مار 2 

اس ثم 2 إا الَدِى بتك و عدو نم وَل حييةٌ» أي: 
صدیق في غاية الصداقة» ثم بن أن هذا لا حط لکل ۳ قال: 

رما یلها ال ات TÊ Û‏ 1 ہو تق عطيم 469 ثم قال 
ی929۳ لس E CL‏ ۶۶ 
ألتَمِيعٌ میم ©4 [نصلت: آية ۳۱]. 


eS 0 1 ۲ ۸۰‏ لب ار من مجالس الشتيطي في اير 


فعلیا . e‏ أن نقدر عا العلاج السماويی؛ ک0 من 
عادانا وآراد. ضنزنا .من اخواننا المومنین بالصفح والاحسان» ومقابلة السیّیء 4 


بالجميل» حتی تنكسر اشوكة شومه؛ .فبرجع خجلا صدیقاً حميماً» وننتعیذ 
من الشیطان بخالق السماوات واارض لاد 8۳ O‏ 


وهذا الذي نقوله کے يعاديك من إخوانك 07 0 
ممن لهم حرمت كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام» الذي له 0 


للمسلمین» وعلیه ما عليهم : آما الکفرة الحربیون فلا مُلاینة معهم. وا وإنما 0 


ITH 7‏ : اند 


معهم الشدة والغلظت :كما قال الله لنبیه: «جهد الکفار والمکفقیت 'وافلظ . 
عي 4 [التوبة: آية [vr‏ ومدح ا والنبي یلا بانهم في .غایة: ١‏ اللين 

تاره للموهنین» وفي غاية الشده والقسوة على الکفرة یا ۳۹ 7 
7/7 ا 7 اکتا رعا راء ينهم 5 [الفتح: آية ۹ قال جل 
۱ وعلا: مول 55 دمن 8 0 اک اد و 2 ۳۹ لأن الشدة 5 
في محل لین هي مي اجار هوا من 
الضعف م والسداد اوالحكمة أ ن تکون الشدة. . في الشدة» ٠‏ 
٦ھ‏ و ل" 00 


۱ ومعنی قوله جل وعلا: را 
حرف القولِ غرور> [الأنعام: آية ۱۱۲] الزخرف: هو کل شي, زین . 
5 ومَوَهْتّه فهو حرف 0 وانما شماه رت لت ام 
. یزینون لهم المعاصي؛ ويحببون المي الشهوات». ويرغبونهم في لذات | 
الدنياء وتقديم [العاجل على الآجل]”''». يزخرفون لهم هذاء. ویزیئونه 
لهم» أما شياطين الجن فهم یزینونه بالوساوس. وآما شياطين الانس فقد 
۱ در رت بالکلام 8 a.‏ حتی و 0 فيه 
. والعیاذ بالله .: 


)۱"( لد ابن جزیر ea‏ جوا CN‏ 0 .المحيط 1/9(« الدر المضون ١‏ 
(۱۱۰/۵). 


5 (۲) في الاصل : یل على مج . 


سورة الأنعام » الآية: ۱۱۲ امه 


دج 

وقوله: #غْروياً4 الخرور: مصدر (عرّه يَعُره» غرورا) إذا خدعه. 
أي : خديعة - والعیاذ بال''' -. والخدیعة: هي أن یوقم الشخص الانسان 
في فى الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 

وإعراب قوله: لغْروياً» فيه ثلاث أوجه من الإعراب”") 

أجودها وأظهرها: أنه مفعول لأجلهء والقرينة على ذلك أنه عطف عليه 
بلام التعليل في قوله: وَلتضعن4 [الأنعام : آية ۱۱۳] أي: زخرف القول 
لأجل أن يغروهم؛ + ولأجل أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة؛ 
ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب. 

وبعض العلماء یقول : <«غررا> 0.0 وهو حال. أي : ( 
لهم زخرف القول في حال کونهم غَارّیْن إياهم . 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: می بعصم إل 

عض لأن ذلك الایحاء غرور. ف (يوحي) کأنه مُضَمّن معنی: یغرونهم غروراً. 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليل» حيث لم 
تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن المفعول من أجله لا بد 
آن یکون فاعله وفاعل عامله واحد» کما هو معروف في فن العربية "۳" . 

وفي هذه الآية ترتیب غريب عجیب. بالغ في الحسن؛ لان السبب 
الأول: هو الغرور والخدیعة فتسبب عن الغرور 0 أن صخت إليه 
قلوبهم ومالت» ثم تسبب عن صوغ القلب وميلها: أنهم أحبوه ورضوه ثم 
تسبب عن کونهم آحبوه ورضوه: أن اقترفوه؛ ولذا 0 على هذا الترتیب؛ 
قال آولا: «غَروراً» أي: لاجل أن یت ثم نتج من الغرور: صوغ 
أفئدتهم إليه. قال: اولض إو أَنْعِدَهُ انب ثم تسبب عن كونها صغت 
إليه: آنها رضيته وأحيته؛ ولذا قال: ولرضو ای ثم تسبب عن رضاهم 
ومحبتهم له آنهم فعلوه واقترفوه؛ ولذا جاء بعدها بقوله: «ويقردا). 


(۱) انظر: لقع جریر (۵1/۱۲). 
(۲) انظر : القرطبي (1۷/۷)» البحر المحیط (۰)۲۰۷/6 الدر المصون (۱۱۳/9). 
(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (8۲۰/۱). 


2 10 ۱ 5 20 ۲ 


وقوله: ولیہ هو معطوف على 0 00 يوحي می إلى 
بعض زخرف القول تل الغرود. آي : لاجل آن یفروهم؛ ؛. ولاجل أن 
تصفی . و (تصفی) معناه: : تمیل. تقول العرب: «صفی يَضْعُو وی 
يَصغْى1 واصفي ال كلها بمعنى: مال الیه ا ضغي إصغاء» 
E EE‏ 'معروف في كلام العرب» وفي القرآن 0 یك 
ا سنے۔ اپ [التحريم: آية ]٤‏ أي: مالت إلى أ أمر تعلمان 
آن النبي لا يحبه. ۱ 


وقوله هنا: جرھضی4 آي: 0 إليه أفئدة الذين 3 يؤمنون 0 
ماده (صغی) تستعمل واوية اللام ويائية اللام. 7 0707080808+ 
َضِْعٌی؟ء واصَمّی يَضْکُوا سے یی كله بمعنی : .مال اد 
الاناء : إذا أمالەء ومنه: رجل مُصغی الاناء. إذا كان منقوص الحظ. تقول: 
(بنو فلان یصغون اناء قلان». إذا كانوا ینقصونه من حقه؛ لأن الاناء المائل ۱ 
لا يحمل من الملء قدر ما يحمله الاناء المعتدل» فالناس [ذا وضعت آوانیها 
لقملا لها فالاناء المُصفی - آعني المائل - لا يحمل کثیرا لالت الاناء 
المعتدل فانه یمتلی*. وهذا ,معنی معروف في کلام عبت“ ومنه قول 
غسان بن وعلة» ويُروى للنمر بن تولب العكلي قال۳9:_ ۱ 


ا فقيراً فلا يغرركٌ خالك من سعد 
٦5۰٠‏ ۹9۷9 ۷" إذا لم یزاجم خاله باب جلدٍ ۱ 

معنی «مُضْعَىَ إناؤہہ أي: مُمال إناؤه؛ لان الإناء المُمَال :لا جا 
ی بر 2007 ايه © 


(۱) انظر ؛ این جریر ea‏ )14/9( البحرا المحيط ۱۰۰/۸ الدر المصون 
(۱۱۹/۵). ۱ 1 

43 انظر: المفردات (مادة: صغ ص٤۸.‏ ۱ 

(۳) وقيل: حسان بن وعلةء: وقيل: ضمرة بن ضمرۃء وهما في بهجة المجالس لابن عبدالبر : 
(۲۲/۱) الکامل ص ۰۷۱۲ والبیت الاو في اللسان (مادة: کیس) (YI)‏ این 1 
شطره الثاني في هذين المصدرين : اغريباً . ۱ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۱۱۲ 2۸۳ 


«أَضْعّى إليه» إذا أمال إليه أذنه. ومنه قولهم: «أَضمّتٍ الناقة إلى من يشد 
الرحل علیها». إذا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليهاء كالذي ا 
ومته قول غیلان ذي الر ۰ 


ER E‏ لتر فر عرفا لت 


والعرب تستعمله رباعیاء (أصغى إليه إصغا٤)‏ إذا مال إليه» ومنه قول 


إن السَّفيه به عن كل مكرمة رَيْعْ وفيه إلى التَّشْبِيهٍ إِضْعَءٌ 
أي : میل. والمراد بالتشبيه هنا: التخليط. 


ومعنى قوله: يصمح ری أي: لتميل إليهء أي: ذلك القول 
المزخرف المزين الباطل» الذي توحيه شياطين الإنس والجن؛ تميل إليه 
لَأَقِْدَةُ4 أي: قلوب. الأفئدة: جمع الفؤاد» والفؤاد: القلب. 


راز کا رف ما تاره مفعول المشيئة محذوف؛ والمعنی: لو شاء 
ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوه فالضمیر في ما ساي یرجم في آظهر 
الاقوال إلى زرف الول الذي یوحونه الیهم فزخرف القول الذي 
یوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنی: لو شاء الله لكف شیاطین 
الانس والجن عن غرور الناس» وزخرفة الأقوال لها لیغروها. ولکن له 
(جل وعلا) في ذلك حکمته البالغة» یفتن خلقه لیظهر المطیع من العاصي. 

وقوله: رهم وما مروت ذرهم: معناه ات . وهذا الفعل لا 
و ہہ العربية الا الأمر والمضارع . تقول العرب : اذر»» 

تقول: «يذرا. بالمضارع والأمر . ولا يوجد من مادته فعل ماض» ولا 
مصدرء ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؛ فماضي (ذر) هو قولك: ركا . 


.)۱۲۰/۰( البیت في القرطبي (//54)؛ الدر المصون‎ )١( 
في المصادر التي وقفت علیها: «ترى السفیه». انظر ابن جریر و القرطبي‎ (¥) 
.)١؟١/ه( ار ۰0/4(« الدر المصون‎ ۳۵ 


1 رتا تارك پ٦‏ تن 0 کت رد ولا سمل 


2 کہ ۳ منصوبة ۳ ۷ر0 000 أن 00 

مصدرية "۲ والمعنی: 0 وافتراءهم. وعلى أنها موصولة فالمعتى: : اتركهم 
والذي يفترونه على الله. وصيغة ة الأمر هنا إنما هي للتھدیدء والمعتی : 
خلهم وافتراء‌هم فسیجدون غب ذلك عاقبته الوخیمة.: وقد تفر 
في فن الاصول في مباحث الامر"۰ وفي.فن تار مباحث . 
الإنشاء©©: أن من المعاني ال تأتي لها صيغة (افعل) منها: ےت 
والتخویف. كقوله: فاذرشم بأسکلوا وت ٹوا طهر الأمل موک ' 
.دج عن © [الحجر: آبة ۳] و #تمنّم یک كيلا ی 
آلتارگه [الزمر : آية ۸] وقوله: تی کا ین ہتس کے كد € [الکهف : ۱ 
آية 5؟] کل هذه صيلغ مراد کیا رلد قال عا 2 01 ۱ 
رک والافتراء : هو اختلاق الکذب والعياذ بالله جل وعلا... كار 


وقول ریش ات [الأنعام : آیة 11¥[ آي : 00 ۱ 


إليه». أي: إلى ذلك القول. المز خرف المزین الباطل؛ لیکون سبباً للضلالء 
تميل إليه أفئدة: أي: اقلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة د والعیاذ: ال از لأن 


الان ایعرفون 5۲ الشیطان ووحبه » . فیتباعدون منه ویجتبونه؛ ولذا 


۱ رصع لب آفید فده ال 13 يومنت تفر ا إذا مالت‎ 7 : ٦ 
: قلوبهم إليه يرضوه ۷" ٹم إذا رضوه 2 في الکفر لعزن المزخرف‎ ۱ 
۱ . والعياذ بالله‎ 7 


۱ نات ما هم نی > [الأنعام: آبة 111۳ الاقتراف:: لفة 
۱ د معناه اعد والمعنی : زلیکتسیوا گی هم مكتسبون یا 


)0( 77 المفردات (مادة : ون ص۲٦۸‏ القرطبي 038 الدر 7ہ ۳ 
۰ انظر: الدر المصون (۱۷۷/۵). 

۰ (4()۳) انظر: شرح الکوکب المنیر «(FY YF)‏ لفاح تون ص18۸ 

(o) .‏ انظر: المفردات (مادة: 2-7 ص ۰۱۱۷ 


سورة الأنعام الایتان: ۱۱۳ - ١١4‏ 9۸۵ 


الکفر والمعاصی - عياذاً باه - بسبب ذلك القول المزخرف» الذي صخت 
إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه. ووقعوا بسببه بالکفر والمعاصي. والاقتراف : 
الاکتساب. وتقول: راح فلان یقترف لأهله أي یکتسب لهم من الدنیا. 


والمراد بالاقتراف هنا: اکتساب المعاصی هذا معنی قوله: وتا ما هم 
نووت . 


لاقت ار کی کا وفر ای ال ام الکنب متلا ويي 
ْم الکتب بک ام مرل ن کی بل لا نکر بت یی 469 
[الأنعام : الاية .]٦٤٤‏ 


يقول اللہ جل وعلا: ٣‏ آَتَتَيرَ او نی عکنما وهو ای ال کم 


ت0 


221 دي يآ ےک ۔ توو ما مر سے کو فا ی ںہ ال کک سے کے 
لكب متصلا وري ءتیتهم الکتب يعلمون اتم مرل من ريك بای فلا تكو 


يرح تن 469 [الانعام: آية ۱۱6]. 


رات ام ار نت 
ربك بالحق» بصيغة اسم مفعول (أَْزّل). وقرأه حفص عن عاصم؛ وابن 
عامر ما4 بصيغة اسم المفعول من (َرّله) مُضَعْف”". 

کان کفار قریش قالوا للنبني مو تج معنا الی علماء الیهود 
والنصاری» الذین عندهم بقية علم من التوراة والانجیل» لیخبرونا. آأنت 
رسول حقاً أم لا" . 

وقال بعضهم"*: قالوا له: نحن وأنت اختلفنا فلنتحاکم إلى بعض 
الکهنة. فين اللہ جل وعلا ۔ مر نے أن بن 4 أنه لا يبتغي خکماً غير 
الحکم العدل. خالق السماوات والارضء الذي آنزل هذا الکتاب وفصّله. 
وأهل الکتاب الذین تریدون أن نتحاکم معکم إليهم یعلمون أن هذا الکتاب 
حقء وأنه منزّل من اللهء وآن النبي ية رسول حقاً. كما أخذ علیهم بذلك 
العهد في كتبهم» كما قدمناه مراراً. 


(۱) انظر: المبسوط لانن مهران ص۲۰۱. 
(۳()۲) انظر : البحر المحیط (۲۰۸/4 ۔ ۰0۲۰۹ ولم آقف على ذلك في غیره. 


0+01 ۱ ا علب ابر من مجفی هي ناف 


ےرجح چا نكمم 4 [البقرة: آبة ۲۱6 9 آخذ الله 
العهد على جميع الرسنل وعلى أممهم أن منهم من أدرك النبي كله آن 
یمن به ویصدقه» كما قدمنا کت سور آل کت في قوله: ‏ 
وی اند اه مکی ال کا نشڪ ين ڪب يکو کر هڪم 
رر 5 80 و َال 7 ٹر عق تیک 
ری 2 انا 36 ۳ 07 مک ین اہین @4 [آل عمران: 
آية ۱ ومعنى الآية الكريمة: قل لهم يا نبي الله: اضل هن سواه 
الطریق ضبلالا. بعیدا ف الحكومة فأبتغي حَکماً غير الله؟! لا ذلك 
مني أبدا . 

تال بعض الملیاء ا أعظم 0 الحاکم؛ لان الم 


لا نکاد وت ےم إلا < من هو معروف تمس في 


5۳ 


الکلام في الليلة الماضية علی بعض هذه و وأوضحنا إعراب 7-۰ 
و (حکما). 1 ۱ ْ ۱ 
وقوله: أف ۳ ۳ ¢5 آي : 8 کید ذلك ؛ لان کت 
إنكارء بمعنى النفي"۳. أي:: وهو الذي آنزل الم الذي لا أبتغي حَكماً 
سواه هو الّه الذي آنزل إل علی لساني هذا الکتاب ۔ القرآن العظیم  -‏ 
الذي جمع اللہ فيه را الکتب المنزلة» وجمم فيه و الأولين ١‏ 
.والاخرین. ۱ ۱ 


: وقوله :. وه أي : ۳ھ ماه اباته توضح فیها سد 
. والحلال والحرام» ۲" والمواعظ والاداب والمکارم ۱ لانه في 1١‏ 


: ۱۳ انظر : القرطبي (۷/ ۷٠‏ 7 اد مہ ٤‏ الدر المصون ۳۵ 


0 0( المحيط 9 ۳۰ 


صورة الأنعامء الآية: ۱۱6 9۸۷ 


ےر مھ هم 


الایضاح والتفصیل > والذي فصّله هو الحكيم الخبير رك اكت مایم ۸2 
پر ین اح دا [هود: آیة ۹5 


وقوله: س4 حال من التب ۳4 أي : 0 عون 
مت أي : تا تا فيه الا اف الحق من الباطل» والنافع من 
الضار» والحسن من القبیح» > بين الله فيه العقائد» والحلال والحرام» وما يقب 
إلى اللہ وما یوصل إلى جنته. وما یبعد من الله ویسخطه. ویوصل إلى ناره» 
وبين مصير الفریقین» وما أعدً لاولیائه» وما أعذ لأعدائه» كل هذا موضح 
مفصل في القرآن و إن كان في القرآن بعض الایات المتشابهات» فانها ترد إلي 
ال كات HS‏ نا ]كر اكات 


كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسیر قوله: لن ب 1 آلکتب 4 [آل 
عمران : آية ۷]. 


: أن المحكمات هن أم الكتاب 0 برد الها ما أشكل من 

97 ومذا معنی قوله: وو الْرِى رل ]لیم الکِتب ت4 
[الأنعام : آیة ۱۱6] التفصیل : ضد الإجمال» وهو الایضاح والبیان'''. وقول 
من و ( م 5 أي : بيه فترات وفصّل؛ لانه بنزل أنجماً ُنجْماه. هو 

کے الصوات؛ والتحفيق: أن محل تل مک : أنه مُبَیْن مُوَضح 
بين الله فيه العقائد. والحلال والحرام ومصير أهل الجنةء ومصیر أهل النار» 
وکل شي, یحتا اج إليه الخلق» کما قال تعالی : ون ےتک الك نیا 
لكل د سل 07770 تبیان کل شی ا الناس لكل 
5 00 ما أعطاه الله من الفهمء فهو بحرء وكل يغرف مله 
بحسب ما عنده» كما بينه حدیث أمير المؤمنين علي بن آبي طالب (رضي الله 
عنه وأرضاه) كما ثبت عنه في صحیح ا أنه لما سأله أبو جحيفة : 


.)۱۲۳/۵( المصدر السابق (۰)۲۰۹/4 الدر المصون‎ )١( 
.)۲۰۹/4( انظر: ابن جرير (1۹/٦۳۹)ء (1۰/۱۲) البحر المحیط‎ )٢( 
في الاصل: کلهم.‎ )۳( 


١ ١ ۱ ۵ ۸۸‏ ْ 0 ۸0 ای سی 


هل خصکم رسول الله و بشيء؟ آجاب علي (رضي الله عنه): لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب الله » وما فی :هذه 
الصحيفة. قال: . وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الاسیر؛ وألا 
. یقتل مسلم بکافر. ومحل الشاهد من الحدیث : اقول علي (رضي الله عنه) : 
«إلا فهماً يعطيه الله رجلا في کتاب الله؛ فهو يدل على ا 
في كتاب الله فَهِمَ علوماً خصه الله بها لم تكن عن أحد؛ لأن القرآن يتضمن 2 
جمیم الاشیاء؛ 5 رر او له من المواخب؛ ول ١‏ 
قال تعالی : وهو الى رل رصم الككب مسي . ٠‏ ۱ 
٠ e‏ باتکد انب تم معنا داباهم 
#الْكِتبَّ4 والمراد بالکتاب: جنس الکتاب الصادق ا والإانجیل:: 
| وصيغة الجمع في قوله: تيه للتعظيم. بالمعتى: والاسرائبلیون 
والنصاری الذين آعطیناهم علماً من علم التوراة والانجیل یعلمون آن من 
القرآن مرل ین ریک بل > آن الله نزله عليك في حال کونه متلبساً بالجق ؛ ۱ 
ےت لا یأمر الا خر ولا ينه الا عن شرء ولا سے ا 
بصدق» إلى غير ذلك م من آمور أحقیته. . . 5 
ومعنی ال علماء اليهود والنصارى الذين 07 آن تتحاعم إا ۱ 
هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي آنزله اللہ علي حق؛ وآني ا ١‏ 
ولانهم یعلمون أن الاب حو ۲۸ مر من ریک یال . ۱ 
وقوله: للحن كأنه في محل حال. ی في حال که بسا 
yT‏ والحق: ضبذ الباطل. ومعناه: أن هذا القرآن لا باطل فیه» :كله . 
" حق» وكله هدى طمَمَادًا بَندَ الع إل اسر [یونس: آية ۳۲] كما يأتي ‏ 
3 إيضاحه في قوله: بت کت تی وا وعد (is‏ [الأنعام : آية ۹ و ۱ 
۱ ,معنی قوله : تچ 3 ريك 3 لي . 8 ۱ 
ی یو کو بت ار نود آي 6٤‏ (الفاء) كأنها سببية له 7 


)١(‏ في هذا المرفی وقع نع في ااسجیل: حسم / یک 
الكلا FEN.‏ 
1 


(0) انظر: الدر المصون 01/6 


سورة الأنعام: الآيتان: ۱۱۵ ۔ ١١5‏ ¥ 


کے 1 


ولو حَرَضَتَ بمینین 4689 [هود: آية ۱۰۳] #ولقد صل كر 
الائ( 69 [الصافات: آية ۷۱] إن في ذلك 7 7 ا کان كرشم 
مميت 409 [الشعراء: آية ۸] وقد ثبت في الصحیحین عن النبي اة أن 
ع اس واعد مر الالف, وان نمی الار تس هرون 
وتسعمائة. هذا ثابت في الصحیحین عن النبي بياة. وفي الصحیح: أن الله 
یقول لادم یوم القيامة: يا آدم. فیقول آدم: لبيك ربي وسعديك والخیر كله 
في يديك . فیقال له: یا آدم آخرج خلق النار. فیقول: يا ربي» وما خلق 
النار؟ فیخیره ربه آنه تسعة وتسعون وتسعمائة من کل الف» ولما دكا 
النبي يكل هذا ضاق على الصحابةء وحزنوا من هذا لقلة نصيب أهل الجنة 
وكثرة نصيب النار فبين لهم النبي ية كثرة الكفرة الفجرة» وأن يأجوج 
ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الاد :+ ولذا قال تعالى: 
لرن تلع کار من ف الأرْضٍ4 [الأنعام: آية ]١15‏ المراد بالأرض على 
التحقیق : جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض» خلافاً لمن زعم أن المراد 
بها أرض مكةء وأن المراد أكثر آهلها من رژساء الکفرة. التحقیق هو 
تس م۴ 
وقوله: ط42 هو جزاء الشرطء منصوب بحذف النون» مضارع 
877 ضار وتسبب له فى الضلال عن طريق 
الصواب. 
. وقد بينا فی هذه الدروس مراراً: أن الضلال - آعاذنا الله والمسلمین 
منه - يُطلق في القرآن العظیم وفي اللغة العربية إطلاقات متعددة على ثلاثة 
أنحاء”" : یطلق الضلال في اللغة والقرآن على الذهاب عن طریق الحق إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج وماجوج؛ حديث رقم 
(۸٣٤۳۳)ء‏ (/۳۸۲) وأخرجه في مواضع آخری» انظر الأحاديث: (١٤۷٤ء‏ ٦٦٥٦ء‏ 
۳ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب : قوله: (يقول الله يا آدم أخرج بعث النار. ..) 
حدیث رقم (۲۲۲)» (۲۰۱/۱). 

(۲) انظر : البحر المحیط (۲۱۰/8). 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 


. ۹ ِ_ِ الب ا من ما يف یر 


- طریق الباطلء كالذي يذهب عن طريق الهدی إلى طريق الکفر» وعن طریق: 
الجنة إلى طریق النار. ومذا الاستعمال استعمالات الضلال . ومنه' قوله 
تمالی: عار المتطضوب: هم ولا اسان [الفاتحة: آية ۷].ومذا آکثر 
معناه في القرآن. ويطلق! الضلال في القرآن وفي لغة العرب : على الغيبوبة 
والاضمحلال. فكل شيء غاب واضمحل وذهب تقول العرب: «ضل». . 
ومنه قول العرث: ” اضل السمن في الطعام» إذا طبخ فيه وغاب فيهء ۰٦‏ 
. بهذا المعنى في القرآن: رت3 گا كنأ يرود [الأنعام: آیة 4؟] أي: . . 
" غاب وبطل واضمحل» إومنه بهذا المعنى فی القرآن: قوله تعالى: لوالا . 
و صتا في ارس المت اه ۶۷۶" أن عظامهم أكلتها. 
ا الأرض» فاختلطت .بالتراب» فذهبت واضمحلت فیها كما يضمحلٍ ال 
. في الطعام؛ ومن أجل هذا المعتین کانت العرب تسمي الدفن (إضلالا)ء إذا. . 
دفنوا الميت في قبره تقول العرب : الأضلؤه». ی کت لأن. ماله 


ہہ ر ليحت مر 


إلى أن تأکله التراب کما قالوا: «لیذا سلا فى الأرض؟ [السجدة: 
۱۰ ومن اطلاق و العربم er‏ قول نیل ۱ 


7٦ ۱‏ ار ره 
بهذا کت م2 "بیان يرثي و 
٦‏ ۱ ۱ 
فا نيا لا ملك :دا 2+ مم موتلف ما : 
نآب مُضِلْره هبعين جَلَيّةٍ ےوک لم 
فقوله: ١۷ات‏ بس ہے : رجع 72.00 ہو .2 آی : 
' بخبر يقين أنه قد مات ومن هذا سی « فقاو وا لا فى الک 


() البیت في اللسان (مادة: ضلل) (045/9). 
۵۷+ 2ھ لاام 


سورة الأنعام؛ الایة: ١١5‏ ۹ 


ط٢٠‏ هه ۰خ کم كنا يترون که [الانعام: آية ۲4] آي: 
عاف وا هط تیه د 
آلم تسال فتخبرل لتر عن الحي المُضلل أين ساروا 
يعني بالحي المضلل : الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا وغابوا. 
ویطلق الضلال أيضاً في القرآن وفي لغة العرب علی: الذهاب عن 
معرفة حقيقة الشي,» فكل من لم یعرف حقيقة شيء تقول العرب : (ضل؟. 
وهذا لیس من الضلال في الدين» وإنما هو الذهاب عن علم معرفة الشيء . 
وهذا الإطلاق کثیر في القرآن ومنه على آصح ۷1 فوله تحالی : 
«وَوَجَدَةٌ سال تَمَدَى 469 ۶۰۳ ۷۰ ذاهباً عما تعلمه الآن من 
العلوم والأسرار» فهداك إليه بالوحي؛ لانه لا يُعلم إلا بالوحي. ومنه بهذا 
المعنی : قول آولاد يعقوب في حق أبيهم: نك لنی م سک الدیو 4 
[يوسف: آیة ©9] 30 55 لی سل ن4 [یوسف: 2 ۸ یعنون: لفى 
٣۵١۰ء‏ گر تن ی سر 
یوسف أنه حي وهو قد مات تر کر 
ومن الضلال بهذا المعنی: لول سكل ری ولا نی [طه: آية ]٤٥‏ أي: لا 
AS e‏ مہ بهذا ور 
تعالی: «ّن کم کا جلي رمل وامرآکان یئن سود یم لاه أن َل 
هه [البقرة: آية ۲۸۲] تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان 
ونحوه َر ًا ای ومن الضلال بهذا المعنى قول 
الغا 
SRL O N‏ 
يعني بالضلال : عدم معرفتها للحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها بدلاء 
وهو لا يبغي بها بدلا. هذه معاني الضلال في القرآن وفي لغة العرب . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 
( السابق. 


۱۰ ۱ ظ : العذب الثُمير من مجالس الشنقی سے 


وقوله في هذه الآية الکريمة : ا هو من المعنین الأول. اي 
يُذْهِبُوك عن طریق الصواب إلى طریق الباطل» عن طریق الهدی 0 
الجور» وعن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وت لرن بخ كسد من فى الک ار عن سیل 


[الأنعام: آية ٠‏ السبيل في لغة العرب: الغ وهی ار 


1/۹ 


تنث» فمن تأنینها ذ في القرآن: ظفل هزو. سی [یوسف: آیة ۱۰۸] ولم 
7 «هذا سبيلي». . ١‏ 
ومن تذکیرها فی القرآن: وان > کل کی الرشد لا يكيان عي 
[لاعراف: آية ۱45] فهي من آسماء الاجناس العي نکر وتون.: 
۷ھ وس الل ماه ی لا ای يلك ان 
إلى الله/؛ لانه هو الذي شرعھاء وبين معالمها؛ وأمر بسلوکها ووعد من. ۱ 
0 4 0 +ٔ تاس فسبيل الله - التي هي الحقء التي آمر بهاه. ' 
دم بها البياءة - من أطاع أكثر من في الأرض أضلوه عنها إلى 0 
907 جر 21 رای ٦‏ تون دہ اکھت ار 
ف الا میلو عن سکیل انی 1 ۱ 
ثم بين (جل وعلا) أن آکثر 10 الارض الضالین المضلین 0 
عندهم مستند علمي في ضلالهم I r‏ 
#إن يعون إلا لطن يعني: ما يتبعون إلا الظن طوَإِنْ هم إل روك 
[الأنعام: آية ۱۱۲] (إن) هنا نافية بمعنئ: ماگ ای 3 یتبعون E‏ 
إلا الظن» وما هم إلا یخرصون. 
00 معناہ: الکذبء امل الخزص : هو ال والتخمين "1 


)۱ انظر : المفردات (مادة: :سبل) ص٣۳۹۵.‏ 
)۳( مضی عند تفسیر الآية )06( من سورة ة الانعام . 


۰ (۳) انظر: مدارج السالکین (۱۱/۱). 
. (8) انظر: القرطبي ۷۱۸ الدر المصون (۱۲۵/۵). 


n 9 انظر : المفردات (مادة: خرص) ص۲۷۹ القرطبي (۷۱۷)ء البحر المحيط‎ )٥( 
۱ ۱ الدر المصون رجہ‎ 


سورة الأنعامء الآية: 51١ ٠٠١‏ 


ومثه: د ما علی النخلة نه لان الکاذب لا یتحری في الأمور 
سس ور ولا یتحری الحقائق» بت بل تس مر 
منه: فل لصو و ٣٦٣‏ ۹ ۹۹ الکذّابون؛ لأن 
۳ یظن ویحر ولا یتحری ویتحقق . ۱ 
والظن يُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق اطلاقین "۳" 
آحدهما: يُطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفین. وکون الظن 
جل الاعتقاد اصطلاح حادث للاصولین والفقهاء آما لغة العرب فتَطلِقُ الظن 
اطلاقین» وهما في القرآن : آحدهما: اطلاق الظن بمعنی الشك» ومنه قوله 
هنا: کل و إلا آ4 [النجم: آية ۲۸] الشك في تقلید آبائهم» وهذا 
.7 ۔ الذي هو شك - هو المراد في قوله: ط لن الى لا بى من الي 
شا 4 [النجم : آیة ۲۸] #وما تم نی درمز إل (E‏ نر ی 


الثاني من إطلاق 7 في القرآن: هو اطلاق الظن مراداً نك الیقین؛ 
E.‏ في القرآنء 6 رم فمن إطلاق الظن مراداً به الیقین 
فى القرآن: قال الذيت يوت اقم موا اد [البقرة: آیة ]۲٤۹‏ أي : 
يوقنون أنهم ملاقو الله لذن ینود ۷ موأ ری [البقرة: آية ]٦٤‏ 
ت أن مکن حی 6> [الحاقة : آية ۲۰] أي: أيقنت ذلك وربا المجرمون 
السار 0 أي: أيقنوا #أَنُم تُوِممَا4 [الكهف: آية ۵۳]. ومن إطلاق 
الظن في لغة العرب بمعنی اليقين : قول دُريد بن الصّمّة الم حيث قال" : 
فقلثت لهم وا ال مدجج سَرائهم 7 07 ال 


03 3 


-- 00 واجعل مني الظنٌ غیباً مُرَجَمَا 
(۱) مضی عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 


(۲) السایق. 
(5) السایی- 


۲ یت الب ار من مجالس اد 7ے 


ومن 7 انا في ام 5 قول طرَقة بن ۱ 
مگ ٰ مم آنه إذا ذل ہے لئے اترم + هر کل 


فقوله: «لیس بالظن» : 2 بالشك . هذه إطلاقات (الظن) .في الفرآن 
وفي لغة العربء والمراد بالظن في الآية : ماك ۔ والمعنی : ان يع 
حر من ف ال بو عن سیل الو إن يعون إل ان [الأنعام : ۱ 
آية ۱۱5] أي: ما یتبعون الا الشك حیث قلدوا سم 1 آثر جهل لا 
یعلمون حقیقته و مم للا رون : يكذبون؛ اوہ الخرص الخزر ۱ 
۱ والتخمين من غير معرفة الحقيقة ؛. ومن هنا أطلق على الکذب کقوله:: 
لمل رم 469 [الذاریات: آیة ۱۰] آي: تُعن الگّابون. وقوله ‏ هنا: ۱ 
وك هم 1 .رون [الأنعنام : آپة ۱۱۶] ی ما هم إلا با ۱ 
قولهم: إن الميتة حلال؛ لأنها ذبيحة ال وفي 7 الشركاء والأولاد لله 
- سبحانه وتعالی عن ذلك غبلواً د7 وما سیم رب یلعوب من 
دوب أله شك 4 ipl e‏ آي لا ادا ا في نفس ۰ 
الأمر» ولا في الحق؛ إن یتبعون الا ظناً. 0 
۶۶ء تن یل عن ھت تع رب 45 
۱ [الأنعام : آية ۱۱۷] لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الارض ضالون مضلون.  :‏ 
٠‏ وأنه إن آطاعهم أضلوه» بين أنه (جل وعلا) عالم بمن سبق له الضلال 
: الازل ومن سبق له الهادى في الأزل» 05م کم ار ان 
سات النبي كله لما سبألوه وقالوا: هذه الأعمال التي نسعی لهاء وجزاوها» : ۱ 
- وما نضير إليهء هل هو أمر مُتتف آو آمر فضي. وکتب وفرغ منه؟ فلما: 
' بين لهم أن اللہ 7" قالوا: أفلا نتكل علی الکتاب الشابق» .ونترك ' 
ا ا ا ہے ہیی 


(۱) دیوانه ص٤۸ء‏ اللسان (مادة: 007 0 
. (۲) انظر: المفردات (مادة: بخرص) ص۲۷۹. 


کت الأنعام » الایتان: ۱١١‏ ۔ ۱۱۷ 1۳ 


دو ہا جےہ نے کت تی 

على ما یشاء» من خْبْث وطیّب ثم ييسر کلا لما خلقه له. هو 
SS 7‏ و الا آية ۲] طفق فى لا نی 
في لمیر [الشورى: آية ۷] «فینْهم سف وسییڈہ اد آية ]٠١١‏ فهو 
(جل وعلا) یخلق الناس وییسر كلا لما خلقه له من خیر آو شر وو 
تین [الاتعام : آية ۷ الذي سبق له الهدی في الازل فییسره للهدی . 
واعلم بالمعتدي / او سم ف0 ار 1 للعسری 
TY‏ عال: و تالق © رسد بالق ليا بیس 


سنسسرو 


سر © وما من بل اسف ل كدب بلص ل سیر الضرق 9 
۲٦‏ الآيات 5 مت تال هنا: ك رک کے تم تک 
و وت کیچ چو یھی 
المُمَضّل والمْفْشّل عليه في نفس المصدرء ثم يكون المْفْضُل أكثر فيه من 
المُمَضْل عليه فإذا قلت: «زيد أعلم من عمروه معناه: أنهما مشتركان في 
العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيهء ولا يجوز أن تقول: «زید أعلم من الحمار»؛ 
لأن الحمار لا يشاركه في العلم. وكذلك قوله هنا: نم من بل عن 
سَيِلِقِ * لا يشارك الناس ربهم في علم عواقب الناس» وما يؤولون إليه من 

ضلال وهدى؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله؛ ولذلك صيغة التفضيل هنا بمعنى 

الوصف؛ وقد تقرر في علوم العربية : أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى الوصف 
لیست مراد بها الفضیل کقولهم"**: «الناقص والاشج أعدلا بني أمية” 0 


(۱) مضی تخریجه عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 

(۲) انظر : الدر المصون (175/8). 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (6۸) من هذه السورة. 

.)۱۳۳/۲( انظر: الدر المصون (۰)۱۰/۲ ضياء السالك (۰)۱۲۰/۳ ا والتکمیل‎ )٤( 

. الناقص: هو یزید بن الوليد بن عبدالملك بن مروان» سُمي بذلك لنقصه آرزاق الجند‎ )٥( 
. والأشج: هو عمر بن عبدالعزيز» سُمي بذلك لشجة كانت في وجهه من ضرب دابة‎ 
.)۱۳۳/۲( انظر: التوضيح والتكميل‎ 


٦٤‏ 0 ۱ العذب امیر من مالس الشقيطي في ابر 


ی هما العادلان منهم. وهذا سوجود في کلام العرب؛ ومنه قول 
الفرزدق © : 
إن الذي رقع السماء بنى لیا سينا سی آمڑ و 


يعني : دعائمه عزيزة طويلة. وقول الشقری و 
وان مُدتْ الايدي الی لاد لم أکن بأعجلهم اد شم الوم | 0 ۱ 


0 يعتي: لم أكن أنا هو العَجِلُ منهم. وکذلك هنا: سیت 

ا ات سا ۱ 

واختلف علماء ارت ۶۹ لا وت بل ی 
سب4" فعلماء الكوفة یقولون: إنها مفعول به ل (آعلم)؛ لأنهم یجیزون 
عمل صيغة التفضیل في نصبها للمفعول هذا قول الکوفیین. وخالفهم عامة 
نحاة ا أن صيغة التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛ :ولذا . 
اختلفوا ذ با رت حیث "قال ۶ : ۱ 
فلم آز مثل مل الحيْ حیاً مُصَبْحاً ولا مشلنا یوم التقينًا فوّایساً ‏ 
أكرٌ وأحمئ للحقيقة منهم N f‏ ۱ القَوَانِسَا 


فالکوفیون یقولون: (القوانس) مفعول به ل (أَضْرّبِ) التي هي صيغة 
التفضیل . والبصریون :یقولون: tS‏ 
منصوية بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضیل» اي: نضرب. القواتس 
وعلی قول البصريين فيكون قوله: Eg MTS‏ 
عليه صيغة التفضیل» أي: يعلم من ضل عن سبيله. وقال قوم: هو منصوب _ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۸) من هذه السورة. 

)٢۲( ۰‏ البيت في شرح الاشموني (۰6۵0/۲ التوضیح والتکمیل (۱۳۳/۲). ۱ 

۰ ۰( انطر: این جربر 9/۱۷ القرطبي (۷۲۷)ء البحر المحيط (۰)۲۱۰/4 . المصون 
(۱۲۱/۵). 

(4) البیتان فى الخزانة «eW‏ البحر المحیط (۲۱۰/6): الدر المصون ۳/0 
الاشموني (۹۰/۲). : 


سورة الأنعام» الایتان: ۱۱۷ - ۱۱۸ 110 


بنزع الخافض؛ لأن الأصل : (هو أعلم بمن ضل عن سبیله) فخذف الباء 
وئصب بنزع الخافض. قالوا: ویدل لهذا قوله: «هوّ اَعَلَمْ بِالْمُمَئَدِنَ» فجاء 
بالباء في قوله: « بمب وقرله فى أخریات النحل : تن رك هو ملد 


مر مه ام 


يمن صل عن سيل [النحل: آية ۱۲۵] فجاء بالباء. وهذا الاعراب ضعفه 
الکوفیون؛ لأن النصب بنزع الخافض لا یکون الا بعامل یعمل» وصيغة 
التفضیل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 

والذي یظهر لنا في القواعد العربية: أن هذه المسألة الصواب فیها مع 
الکوفیین لا مع البصریین» وأن صيغة التفضیل تنصب المفعول» وأنه لا مانع 
من ذلك؛ 1 صيفة التفضیل مستندة علی N‏ 
بالسیوفِ القَوَانِسَاه في معنى قولك: يَرْيْدٌ ضَرْبُنَا القَوایْس على غيرنا. وهذا 
لا مانع من عملهء فالمصدر الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فِعْلِه. 
وخالف البصريون في ذلك» وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: لد 
ری هر الم من 1 2 یلید [الانعام: آية ۱۱۷] عالم بالضالین في 
1 وهو میسرهم لما خلقهم له» وعالم بالمهتدین في الازل ومیسرهم لما 
خلقهم له وهو یعلم آنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدین» وا من 
خالفك من الضالين المعتدین. وهذا معنى قوله: لد ریک ہو آغلم 092-7( 
عن سيلب هر الم تین 469 . 

گل یک پک انم لله عم إن کم بار خم 46 هذه الآيات 

كلها إلى قوله: رن 7 7 شر [الأنعام: الآيات ۱۱۸ ۔ ۱۲۰] 
نزلت لما قال الکفار للنبي كَكةِ: كيف تأکلون ما قتلتموه بایدیکم» ولا تأکلون 
ما قتله الله؟ یعنون الميتة. ذبیحتکم التي فتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي _ 
طیه لول مستلات والتي قتلها الله تقولون : : هي ميتة جيفة قذرة حرام فأنتم 
إذن أحسن من اللہ!! فجاءت هذه الآيات رداً علیهم"۲. فقال لهم الله (جل 


( آپو داود» کتاب الضحایا باب في ذبائح آهل الکتاب. حدیث رقم (۰)۲۸۰۱ (۰)۱۳/۸ 
وانظر: حدیث رقم (۰۲۸۰۲ والترمذي کتاب التفسیر باب: ومن سورة ة الانعام. 
حديث رقم (۰)۳۰۳۹ (٥/٢٦۲)ء‏ والنسائي کتاب الضحایا» باب تأویل قول اللہ عز . 
وجل رلا توا یا 3 پر اسم الو َو حديث رقم (48۳۷ (۱۲۳۷۸ من 


۹ ۱ ۱ العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وعلا): اكوا EEN,‏ 2 او ي [الأنعام: آية ۱۱۸] لأن ا 0 
آرادو! أن کا سموا ال 1 وعلا) على ذبائحهم عند الذبح» وکذلك إذا 
أرادوا أن يعقروا الوح سوا عند ذلك. وإذا أزادوا أن یرسلوا جوارحهم 
کالکلاب» والصقزر لب أرسلوها وسموا الله على الصيد عند ٠‏ إرسالهامٍ 
ولذا قال لهم اللہ : یلوا کا دک ا مم ألو علیہ 1 ۱ 

قوله: کا4 أصله 0 لأنه مضارع 30 ا ومعروف 00 
العرب رگ6 من: افعل الأمر هي الأمر من مك و (أَمَر)» و (آکل) ۱ 
كلها يجوز حذف الهمزة في الأمرا فتقول في (آخذ) في آنرها: : (خذ) ۳ 
وفي آثر (کل): کل وني آثر (أَمَرَ) سم ما (مر) ٍذا کان قبلها: حرف 
عطف فالأجود ردها إلى ار مت 0 مت اسرد [طه: آية . 
٣۲‏ واما اذا كان ليس قبلها حرف عطف فان الهمزة تحذف» 
کقوله : . «مره یرجم 77 بالصلاة ا ا تل 


اف ابن عباس لرضي الله 4 ۸ : صحيح الترمذي . رقم ۲۰۵ وضحيح 
ا داود رقم )1 «(é6‏ وصحیح النسائي رقم ٤(‏ ٤٤١٦)۔‏ 
وقد آخرجه ابن 7 حاتم 0 چریر ۶71 عن ابن عباس (رضي الله عنهما) کما 
آخرجه عن غيره مرسلا. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۷۸/6ء 7۶ہ , 
(۷۸/۱۲) فما بعدھاء: آسپاب مم اي Gy‏ ۱ ات ما سبق عند تفسیز 
الآية (۵۷) من سورة ة الانعام . ۱ " 

() انظر: معجم ٠‏ مفردات الإبدال والإعلال 2 1 ٠‏ 

٠‏ (9) انظر: شرح الكافية سف الدر المصون:(۲۸۰/۱)ء التوضيح والتكميل سس 

(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۳۱۵. ۱ ظ 

١ 1 يم‎ ١ انظر: شرح الكافية الشافية (155/4؟).‎ )٤( 

(9۵ المصدر السابق (7157/4)» معجم عفردات الابدال والاعلال ص۴۲۳‎ )٥( 

۱ البخاري في الطلاق باب قوله تعالی : ابا [2 زد لت لش الاية .. حدیت رقم‎ )٦( 
ومسلم في الطلاقء باب: : تحریم طلاق اه بخیر‎ ۳۵ /( ۳۳۳ ۲۵۱( 
رقم (۷۱١٤۱)؛ (۱۰۹۳/۲)۔‎ ۹ 

() ورد هذا الحديث مرفوعاً عن ثلاثة من الصحابة» ا 

ا رت معبد (رضي الله عنه) عند ابن آبي شيبة / ھا والدارسي ۱ 
(۲۷۳/۱) وأبي داود في الصلاة» باب متی يؤمر الغلام بالصلاءة. حذيث ژ7 ۰ 
(۰)۱1۱/۱ وت في الصلاة» یاب : ما جاء متی یومر الصبي بالصلاة : حدیث وت 


سورة الأنعامء الایة: ۱۱۶ ۸۹ 


یتسبب عن کون هذا القرآن حقاً لا شك فيه ألا يمتري أحد فیه. 


وقوله : لمن هو جمع الممتري. والممتري: اسم فاعل امتریی 
بمتازى» فهو ممتري: |ذا كان داكا" . واصله: (ممتریٰ) من المریّف 
والمریة : الشك. 

[ومعلوم أن الب ی لم يكن شاكاً فیما أوحى الله إليهء وانما هذا 
کقوله : ولا نع ينبح انا آز کا [الإنسان: آیة ]۲٤‏ وكقوله: «ولا کت 
سن امش رکی؟ [الانعام: آية ۱6] وكقوله: ايها ان ای له ولا ميلع الکفین 
رانکفتین؟ [الاحزاب: آية ۱] ولا یخفی أن رسول الله صلوات فارسا 
عليه أنه متق لله وأنه لا يطيع منهم آثماً ولا کفورا وأنه لا يشرك. وقد قدمنا 
مرارا”” أنه جرت العادة في القرآن أن الله (جل وعلا) يأمر نبيه كك وينهاه 
لِيُشْرّع ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه بلا ؛ لانه هو القدوة لهم المشرع 
لهم بقوله: وفعلی وتقريرة ومن اکیر الادله على ذلك : هو ما فدمنا فى آية 
بني إسرائيل» وهي قوله: «و رَيْكَ أل بدأ ل 4 وین يمسن إا 
بای مه ای هیا از کت هد تنل ما أن رد تساه لاس راو 
آية ۲۳] هذا خطاب للنبي گل على التحقیق ؛ لأن کل الخطابات في الآيات له 


یقول له الله : ما یل ند لكب يعني : ان يبلغ عندك والداك الکبر أو 


2 


أحد والديك فا نَمل مآ أن ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتا من 
زمان؛ لأن آباه مات وهو حَمُْلء وأمه ماتت وهو (صلوات الله عليه وسلامه) 
268 ہہ" بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبّر أن يبرهماء وهما قد 
ماتاء لا يمكن برهماء عرفنا من ذلك أنه يأمره ليُشرّع للناس على لسانه ياء 
وقد بينا مراراً أن من أساليب اللغة العربية المعروفة:/ أن الإنسان يُخاطب إنساناً *۱/ب 
والمراد عنده بالخطاب غيره””*'» وذكرنا فيه مراراً المثل المعروف: (إِياكِ أعني 


(۱) انظر: المفردات (مادة: مری) ص٢٦٦۷۔‏ 
)۲( في هذا الموضع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة یتم بها الکلام . 
(۳) مضی عند تفسیر الاية )٩۰(‏ من هذه السورة. 
(4) انظر: ابن جریر (۸۵/۲) - 4۸۷ 9۰۰ (۰)۱۹۱/۳ بصائر ذوي ۹۱۰(۲ ١۷۷۰‏ 
فتح الباري (۳/ ۰۱۷ ۳۵6). 
[العذب النمیر - ج ۲] 


0۹.۰ ظ ۱ المذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسي 


واسمعي يا جارة) " وبینا فیما مضہ أنه من رَجُز لرجل من بني فزارة» ب سس 
۱ سهل بن مالك نزل في بيت حارثة بن لام الطاي» ووجده غائباً فأكْرمَنْه 
ا راعجب بجمالها: فأراد أن يُعَرْض لها بالخطبة فخاطب آخرق غیرها 
قاتلا : ۱ 
"۴ و ريه 
أصبح يهوى خخرءً ميغطارة ‏ اذ آعني واسمفي يا جارة 
فَعَلِمَت بنتُ”'؟ حارثة بن 2 الطائي أن الخطاب مُوَّجَه إليها را كان 
یخاطب غیرها حیث فال : «إياك آعني واسمعي يا جارةا. ٠‏ ۱ 


فأجابت قائلة: , 


ار ۱ 2 دا ی اك لاسر 
ركان امسر ماذي ہم ات ات أملك باستحارة 
والشاهد من غنا اا مر ای رای با ار ی 
00" عربيء يخاطب لا لینقل الخطاب بواسطته إلى غیزه» 
والقران بلسان عربي مبین» ولا سیما آن النبي کے هو المشرع فما 1 به 
e‏ ا رمه رط اہ اشر شلك یت قال هنا: 
لا کی یر [الأنعام : آیة ۱۱4] وقالت جماعة من أهل العلم: 
2ئ“ في قوله: 30 کل ین ات4 إن کت یل ك4 
ادي آية ]5٦‏ كالخطاب العام المُوججه لجميع الناس وإن كان لفظه 
مفردا"" " كما هو معروف» کقول طرة بن N:‏ 000 


ي لك م 1 کت جاملاً ٠‏ ويأتيك 0 من 7 زره 


(١)‏ انظر: المٹل ومناسبته في کتاب الأمثال لابي عبیدالقاسم بن سلام ص٥٦‏ ور عه 
في الهامش رقم 9( مجمع الأمثال للميداني ۳ عم (AY‏ : ۱ 

)۲( من سبق اللسان. والا فهي أخته . 

(۳) انظر: البحر المحیط (۲۰۹/4). 

(4) البیت من معلقته. وهو في شرح القصائد المشهورات (۹4/۱). 


سورة الأنعام» الایتان: ۱۱۶ ۔ ۱۱6 2۹۱ 


فان هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد ومعناه عام مُوَجّه لکل من يصح 
منه الخطاب. هذا معنی قوله: ند کرک ی ات4 اي: لا تکونن با 
نبي الله. آي: يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب ین من أي: في 
الشاکین فى أن هذا الکتاب مرل من الله ای" لا تكوين من الممترین فى 
أن الذين آتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ۱ 

ہد ۳ 1 رتلا لا سا لکیہ ذهو الہ لمي 43 

[الأنعام : آبة ]١١‏ تک کلمت رک ده کت قرا هذا الحرف جمهور 
القراء ما عدا الكوفيين الثلائة قرأه من السبعة: نافع؛ وابن كثيرء وأبو عمزوء 
وابن عامرء كلهم قرؤوا: اراي و ا مر 
وقرأه الكوفيون» آعني: عاصماء وحمزة. والكسائي: «وَتَمّتَ کلت نی ول 
ولاک بالافراد! 0 ومعنی القراء تین واحد؛ لأن 20 ات 0 معرفة 
فتعمى > كقوله : «وَإن دا نَت آل4 [إبراهيم: آية 4"] أي : نعم الله 
فيدر این یاون عن انرود [النور: آية ]٩۳‏ اي: ارام دوت فت 
ریق أي : کلمات ربك . ود نا (جل رعلا) ني یات من کاب آن کلماه 
(جل وعلا) لا حصر لها ولا نهاية» كما قال في قوله جل وعلا: لوو أَنَما فى 
الین من جر أف وَالبخرٌ بل من بدو سَبَعَهُ ار کا دت کلم اچ 
۶ی رل دا کار سا لک ري لد لیم یل أن 
نقد کلمت دق ولو جنا بینلوء مد 463 [الکهف: آية ]۱۰٩‏ والمراد بالتمام 
هنا: هنا: الکمال التام من جمیم الجهات: والمعنی: أن کلمات الله - ومنها هذا 
القرآن العظیم - آنها بالغة غاية الکمال والتمام. 

وقوله: ینک وَعَدْلاً4 قال بعضهم": هما تمییز مُحوّل عن الفاعل. 
أي :. تم صدقها وعدلها. 

7068 پٰ ا" اعت حالان. آي: تمت في حال 


)۱ انظر : المبسوط امہ مهران ص۱۰ ۲. 
(۳(۲) انظر : الدر المصون (۵/) ۱۲).: 


تن 7 العذب امير من مجالس الشتقيطي يار 


با ہف العلماء بأن كليهما ما ناب عن المطلق؛ لان التمام 
یتضمن معنی الصدق والعدالت 2 تمت؛ أي : صدقت وعدلت: ول 
رعذلا والمعنی آنها کاملة صدقاً في أخبارهاء وعدلا في أحکامھا.ٴ وقوله: 
یدک آي: في جمیع الأخبار اردلا آي: في جميم الأحكام.. فما في 
القرآن من أحكام فهو في غاية العدالة» والانصاف؛ ومراعاة مصالح الس 
في دنياهم وأخراهم». ؛ وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تُخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما نمرون فيه وما تُنهون عنه فيه من الشرانع فهر في غاية 
العدالة والكمال» وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال والصدق في 
الأخبان والعدالة في الاحکام فليس لأحد أن يطلب عنها غیرها 1 
(جل وعلا) کلماته تامة فی عدالتهاء کل شرعه في غاية العدالة» 
والانصاف والاحکام وکل أ وا / في ا الصدق ؛ ولذا فان هذا القرآن 
العظیم جاء ٴ للبشریة بخير الدنیا والآخرة؛ آما في دار التی: فجاء فبه: تنظیم 
علاقاتها آمر فيه الفرد بان یکون لبنة صالحة لبناء المجتمع؛ ۰ بأن ایکون 
تا باذ لا ١٥٣‏ كين تاها ہر وأن يكون مخلصاً .لأمته 0 

یغشها» إلى غير ذلك من مکارم. الأخلاق. وعلم الانسان كيف یغائبر 5 
الناس إليه» زوجتهء وأبنائه» ےم الادنین» آمره أن يتحفظ : منهم غاية 


التحفظ لدينه ودنياه ؛ لأنهم ربما أوقعوه فيما لا ينبغي» ثم آمره إذا وجد 
منهم ما لا يحب أن يعاملهم باللين والصفح والمغفرة. كما قال في التغاين : 
من ن ركم وارکیگم عَدوَا تم اريشم [التغابن: آية 14] 07 
ة حکمته يُعَلُم الانسان كيف 2 مر الادنین» وآن یحذر من شر 
امر أته وأولاده؛ لغلا يضيّعوا عليه دينه او دنیاه ثم إذا عثر منهم علی ما لا 
ينبغي ا یعاملهم 18ی.:. والمکروه؛ ولذا قال في هذه الآية: ایک 
2 تیگ سیگ 0 کم ادر قال - إذا A‏ منهم ما 
یسکس رہ -: #وإن تعقوأ وتصفحوأ وتنز و ارک أله عقو ر َ4 اوعسلم 
الإنسان كيف یماشر مجتمعه وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاءء. 
والإخلاص» والبذل؛  ٰ۹۹ 7٤‏ ۹ ۹ ۶" 


سورة الأنعام» الآية: o4۲ ٠٠١‏ 


للمرژوسین. وآن یسعوا في مصالحھمء ll‏ ويلينوا لهم الجانب 
ما رَحْمَمَ من الہ لنت 4 [آل عسمران: آية ]۱٥١‏ «واخْنض باحك 
ون [الحجر: آیة ۸۸] وأمر المرژوسین أن ٦‏ الرژساء. ويعاونوهم 
على الخيرء والسمع والطاعة» لتتحد جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنیا 
والآخرة. وأحاط الجواهر الست التي عليها مدار المظالم والإنصافات في 
دار الدنيا؛ لأن جميع المظالم والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فهي 
راجعة إلى ستة جواھر؛ اعتنی دين الإسلام بالإحاطة بهاء وهذه الجواهر 
الست - أعني بها الدين» والنفس والنسب. والعقل» والمال» والعزض. 

هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والانصافات في الاک 

وأعظمها: دين الانسان. فهژلاء الذین يأتون البلاد متمسکة بدین» ویدسون 
لهم السموم» والمذاهب الهدامة» والتعالیم الخبیثف حتی یضیعوا دینهم؛ 
ویفصلوا بينهم وبين خالقهم» هذا آکبر عدوان: وأعظم جريمة عرفها 
التاریخ . کذلك الأنفس بعد ذلك الذي یظلم انساناً فیقتله ظلماء ثم بعد 
ذلك تکون العقول» كالذي يضيع عقل الانسان» أو إنسان يضيع عقل نفسه 
كالذي يشرب الخمر. فالله (جل وعلا) حمى الدین» كما قال كَلهِ: دمن 
بدّل دينه فاقتلوه 0 حماية للدين. وقال اللہ جل وعلا: #وقیوشم حى لا 
E‏ ہے [الانفال: آبة ۳۹] وقد حمی اله 
الأنفس ؛ ولذلك شرع القصاص حیاطة لأنفس الناس؛ لان من اعظم ا 
دون القتل وهو شرعية القصاص› والله يقول: $ وک 9 ha‏ 7 جا ند 
لْأَنْبَبِ» [البقرة: آية ۱۷۹] هذا من مراعاة القرآن لمصالح. البشرية في دینها 
ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ الآلة ليقتل تذكر إيقافه 
للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت فرائصه» وخاف من ذلك الموقف 
الهائلء فَسَلِم هو من القتل» > وسلم من كان يريد أن يقتله. کعا قال: 
پلک فی الیماص حَيَّوْة» [البقرة: آية ۱۷۹] وقد جعل على العقول حمئ» 


.)449/( انظر: المستصفی (۲۸۷/۱)ء أضواء البيان‎ )١( 
البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالھمء باب حكم المرتد والمرتدة‎ )۲( 
.)۲٦۹۷/۱٢( c(4) واستتابتهم» حدیث رقم‎ 


4وه 0 0 العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسیر 


حيث جرم شرب كل ما يضر بالعقل من مسكر ونحوه» قال ككلة: «كل 
مسکر حرام (ما اسکر کثیره فقلیله حرام و 27 ام ا م 


)١( '‏ هذه الجملة رواها عن الي - جماعة من الله عنهم) متهم : 
۱ - عبدالله بن عمر (رضي الله عنه): - آخرجه مسلم» کتاب الاشرية؛ باب يان أن 
کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام برقم : (۲۰۰۳) (۱۵۸۷/۳). ۱ 

۲ - أم المؤمنین عائشة ئشة (رضي. الله عنها) : - آخرجه البخاري كتاب الوضوی باب ل 
يجوز الوضوء بالیین ولا السك ۰ برقم : »)۲٤۲(‏ (١/٣٥۳)ء‏ وأطرافه في : (20۸6› 
۷۲)ء ومسلم في الاشربة باب بیان ال کر ا 
(۲۰۰۱)) (۱۵۸۰/۲) بلفظ ؛ (کل شراب ار فهو حرام). ۱ 

۳ جابر بن عبدالله (رضي الله عنه): - آخرجه مسلم في كتاب الأشزية» باب بان 
م سر بر : (۲۰۰۲) (۱۵۸۷/۳). 1 
- أبو موسى الاشعري (رضي الله عنه): - آخرجه البخاري في المغازي» باب بعٹ 
7 موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم: (417 47 »)٤١٤6 ٣٤٤٤‏ 
(۸/٦٦)ء‏ وأطرافه في ETE)‏ ۰0۷۱۷۲ وأخرجه مسلم في ا بیان أن کل 
مسكر خمر» وکل خمر حرامء برقم: (۱۷۳۴۳)ء .)۱۵۸٩/۳(‏ 
© - بريدة (رضي الله عنه): - آخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن انب في 
المزفت . حدیت رقم : ۰ (۹۷۷) (۱۵۸۵/۳). ۱ 
وفي الباب ۔ في غير 'الصحیحین - عن ابن مسعود 7 ج عبدالقيس» 0 هريرة 
وعمر بن الخطاب» وأبي رهب الجیشانيء +٤‏ +0+- "0+۶۶ وأنس» 
اوعبداللہ بن عمرو» وقیس بن سعد بن عبادة» ۷ وفيروز بن الديلمي» وأبي سعید 
الخذري؛ وعلي: وعبداللہ بن المغفل» وقرة بن إياسء وميمونة 220 الله ' 
e‏ ۱ 
)۲( الحدیث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 
۹ عائشة 07 أحمد في المسند (٦/۷۱)ء‏ 20 ۰۱۳۱ بے في کتاب 
الاشربة کذلك ص۷٩۰‏ وأبو. داود في السنن؛ كتاب الأشربةء باب ما جاء فی السکر:. . 
برقم: (۳۹۷۰) (۱۵۱/۱۰)) ور فا راويد با ما سا ان سا 
آسکر کثیره فقلیله کت برقم: )۱۸٦٦(‏ (۰)۲۹۳/4 وابن الجارود في المنتفى كما في 
الخوث .)٠١٤/۳(‏ وأبو يعلى في امس تاک (۳۲۲۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/5 - ۰۲۱۷ وابن حبان في صحيحه كما في الاحسان (۳۷۹۸۷)ء الطبراني في 
الأوسط (۰۱۹4/4 ۰۲۱۰ ۳ ۹ء (۰)۱۳۰/۹ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(٣(١٥۱۲)ء‏ (۰)۹۹6/۳ (۰)۱5۲4/4 وأخرجه الدارقطني في السنن ام مختلفة 
۲٥٢(٢٤(‏ - ۲۵۰) لس ابن حزم في المحلى (۰۵۰۰/۷ )٤١٥‏ جه د 


سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ هوه 


ولاز > ان حتاف آية ۹۰[ ج قوله : 8 فاجتنبوه ملک شیک وتحريم هذه 


۰)۲۳۸/۲( وفی الشعب (۰)۱۹۱/۱۰ والجوزجاني في الأباطيل والمناکیر‎ )۲۹٦/۸( 
راید (۱/۵ ۱0۳۰ وا یح ۱۳/۸ وی‎ DD. 
الدراية (۰)۲۵۰/۲ والالباني في صحیح الجامع برقم: (۷٥۹٤)ء وصحیح أبي داود‎ 
.)۷۰۳/۲( 

۲ - زید بن ثابت: ۔ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۹/۵) وفي الاوسط 
(۰)۲۹۱/۰ وذکره الزیلعی فی نصب الراية (٤/۳۰۱)ء‏ وابن حجر فى التلخیص 
(٤/۷۳)ء‏ وفي الدراية (۲۵۰/۷). ۱ 

۳ - سعد بن آبي وقاص: - آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف برقم: (4۳۸۱۵ 
والنسائي في الکبری؛ کتاب الاشربة» باب تحریم کل شراب أسكر کثیره؛ برقم: 
(۰۵۱۱۸ 066۱۱۹ (۲۱۲/۳) بلفظ : (نهی عن قليل ما أسكر کثیره)؛ وأخرجه في السنن 
الصغری؛ کتاب الاشربة» باب تحریم كل شراب أسكر کثیره» برقم: ٤٦٥۸(‏ - 6۱۰۹ 
(۰)۳۰۱/۸ والدارمي في سننه (۳۹/۲)ء وابن الجارود (٣/١٥۱)ء‏ وأبو یعلی في المسند 

7 (۵۵/۲). والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٦۲۱)ء‏ وابن حبان في الصحیح (کما في 
الاحسان ۰)۳۷۵/۷ والدارقطتي (۰)۲۵۱/4 وابن حزم في المحلی (۵۰۰/۷) والبيهقي 
فى الکبری (۲۹۹/۸)ء وذکره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۱/6 وابن حجر في 
التلخيص (١/۷۳)ء‏ وهو في الدراية (۲۵۰/۲). 1 

4 ابن عمر: ‏ آخرجه أحمد (۹۱/۲)ء وابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة؛ باب 
ما أسكر كثيره فقليله حرامء برقم: (۳۳۹۳)ء (١/٤۱۱۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
(۱۹۷/۱)ء (8/4ه1) (١/٦۱۰)ء )٥۲/۸(‏ وفى الكبير (۰)۳۸۱/۱۲ وابن عدي 
(۳۸۷/۱)ء ۱( ۲۲/0 ۰۲۳۸۹ ۰6۲۵5۱۹/۷ والدارقطني في العلل 
(۱۷/۲) وانظر السنن له (۰)۲۹۲/4 وابن حزم في المحلی (۵۰۰۸) والبيهقي 
(۲۹۹/۸)ء وهو في نصب الراية (۳۰۱/4) وفی التلخيص (۰)۷۳/4 وفي الدارية 
(۰)۲۵۰/۲ وصحيح ابن ماجه (۲4۵/۲). 1 : 

ه ‏ جابر بن عبدالله: ‏ آخرجه آحمد (۰)۳۶۳/۳ وأخرجه في کتاب الاشربة برقم 
(۰)۱2۸ وأبو داود في السئن؛ کتاب الأشربة» باب ما جاء في السکر برقم: 
(۰)۳۹3۶ (۰)۱۲۱/۱۰ والترمذي في السنن؛ کتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسکر 
کثیره فقلیه حرام» برقم: (۵٦۱۸)ء‏ (۰)۲۹۲/4 وقال: وفي الباب عن سعد. وعائشة: 
وعبدالل بن عمرو» وابن عم وخوات بن جبیر وأخرجه ابن ماجه» کتاب الاشربة 
باب ما أسكر کثیره فقلیله حرام برقم : (۳۳۹۲) (۰)۱۱۲۵/۲ وابن الجارود (۰)۱۶۳/۳ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/۲۱۷)ء‏ وابن حبان (کما في 0۳۷۹/۷ وابن عدي 
(۳/ ۰۱۱۷۷ وابن حزم في المحلى «(oer N)‏ والبيهقي في السنن (41/A)‏ وفي شعب = 


كوه 0+09 0 7 العلب امير من مجالس انب في سے 
المسكرات كلها محافظة من النظام ا عار عدرل تا لأن من 
شرب فضاع عقله ارتکب کل فاحشة وکل سوء - والعياذ بالله ۔ لأن نور 
العقل هو النور الذي یمیز الانسان به بین الحسن والقبیح» والنافع والضان. 


ہہ ےت بقع علی ابنته» ورہما ضرب جاره. وذكر بعضهم في 
تفسیر آية الخمر في تون ة المائدة: آنه رأی: سا ٣٥٢‏ َ۶" 


الایمان (٭ Te‏ و عبدالبر ف TT‏ (۲/۷) والبخوي (۱۱/ ۳۵۱-۳۵۰ 
والجوزجاني في الاباطیل (۷ ۰/۲۳۷ والمزي في تهذیب الکمال ۳۷۷/۸ وذکره 
الزيلعي في نصب البراية (۰)۳۰۱/8 وابن حجر في التلخیص (۰0۷۳/4 وفي الدراية ‏ 
e‏ والالباني في ضحيح الجامع برقم: (٥٥٤٤)ء‏ صحیح آبي داود ۲/0 ۹ 

صحيح الترمذي 0 صحيح ابن ماجه (۲4۵/۲). 0 5 

کت بن جبير: - أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲۳۳/۲) والطبراني ف في الکبیر ۱ 
9 ) وفي الأوسط (۱۷۱/۲) والدارقطني في السنن (۲۵4/4) ژالحاکنم في 
المستدرك (٣/٦٦٦)ءٗ‏ وابن الأثير في الاستيعاب (۰)480/۱ وذكره الزيلغي في نصب 
الراية (۳۰۱/4) وابن حجر في التلخیص (۰6۷۳/4 وفي الدارية (۲۵۰/۷). .. 0/13 

027 بن مالك: AZA‏ وأبو يعلى: (0۰/۷) وذکر ات ۱ 
في نصب الراية ١/4(‏ ۰ والهيمي في المجمم (01/9) وقال: eT‏ 
نعل ود وال از باختصار» ا کے گر اا اا اک وذكره أبن حجر في ۱ 
التلخیص (۰)۷۳/4 وفي الدراية (۲۵۰/۲). 

۸ - عبدالله بن عمرو:  :‏ آخرجه أحمد ۰۱3۷/0 ۱۷۹/۲)؛ 006 في الکیری: ۱ 
كات ا باب تحریم کل شراب أسكر کثیره» برقم: (۰)6۱۱۷ )1(« وف 
کتاب کک المحظورة باب تحريم كل شراب اسك کسره برقم : 5 90 ۳ 
(٤/٦۱۸)ء‏ وأخرجه في الصغری في كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب کی : 
کر ہے CGC Dr:‏ وابن ماجه في ادن ؛ کتاب الاشزية» باب ما 
أسكر کثیره فقليله حزام. برقم: (۳۳۹۲)ء (۰)۱۱۲۵/۲ وأخرجه الطحاؤي في شرح . 
معاني الآثار 0۲۱۷/۵ والدارقطني (۰۲۶4/4 ۰۲۵۶۷ )۲٥۸‏ وابن حزم.في المحلیٰ 
«(o N)‏ والبيهقي )۸/ 7ء وذكره الزيلعي في نصب الراية ١/4‏ ۳۰( وابن: حجز 
في الدراية )۰( 7 في التلخیص (٤/۷۳)ء‏ وانظر صحيح ابن ماجه 
صحیح النسائي ( ۸۰ . 

7 على بن الي طالبٰ ٤‏ ر الدارقطني (٢٤/٥٥۲)؛‏ والبيهقي (N‏ وذکره 
الزيلعي في نصب الراية (٤/۴۰۱)ء‏ وابن حجر في التلخیص ر ا 2 اليا 
(۰/۷) وقال فيه: «إسناده ناقط» ۱.ه. 

۰ - ابن عباس: - أخرجه الدارقطني (۲۵۹/4).. 


سورة الأنعامء الایة: ۱۱5 2۷ 


فى يديه - یتخیل للخبیث أنه يتوضأ - ویستنشق ویتمضمض بالبول» ویفسل 
وجهه ولحیته بالبول» ویقول: الحمد ‏ الذي جعل الاسلام نور والماء 
طھورا'''!! وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول والعیاذ بالله!! فالخمر أم 
الخبائث. ولمحافظة دين الاسلام على العقول حرم كل ما يضر بالعقل؛ 

فحرم شرب الخمرء وأوجب لبي ي الحد في شربها. کذلك حافظ القرآن 
العظيم على أنساب الناس » فمنع الزنى صيانة للأنساب» وتطھیراً للفرش من 
التقذير؛ لنلا تتقر فرش وتختلط آنسابه. ولذا قال: ولا قرو 
لز تم كان سه4 [الاسراء: آية ۳۲ وأوجب في الزنا الجلد رد 
الزاتية رازن تمد کی ومد ينا مان بانچ [النور: آية ۲] كل هذا محافظة 
على الانساب ومکارم الأخلاق؛ لثلا تتقذر فرش المجتمم» وتختلط آنسابه. 
وفي آية محکمة الحکم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن أنه یرجم؛ لان 
جريمته عظميل» والذي اعتاد النساء لا يصبر عنهن» فکان الزجر في جنبه 
أغلظ؛ لأنه ارتكب أخس جريمة» وتعرض لاختلاط أنساب الناس» وتقذير 
فرش المجتمع؛ فمَتلّه القرآن أشد قتلةء في آية منسوخة التلاوةء باقية الحكم 
«الشيخ [والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فهذا الحد]''' يطهر به البدن. 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (٦/٦٥)ء‏ روح المعاني »)۱۱٤/۱(‏ تفسير المنار (۰)۳۲۷/۲ وانظر: 
ما شبه هذه الحكاية في القرطبي (۵۷/۳). 

(؟) في هذا الموضم وفع انقطاع في التسجیل. وما بین المعفوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . وقد جاء في بعض الروایات زیادة: «بما قضیا من اللذة؛ . 
وأصل الخبر المشار فيه لاية الرجم - دون لفظها - ثابت مشهور آخرجه الشیخان 
وغیرهما من طریق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس . 
وقد رواه عن الزهري: ابن عيينة» ومعمر؛ ویونس» ومالك: وصالح بن کیسان» 
وعقيل» وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهُشيم» وسعد بن إبراهيم 
بن عبدالرحمن بن عوف؛ وعبدالملك ب بن آبي بکر والحسن بن محمد بن الصبّاح . 
وکلهم يرويه من غير هذه الزيادة (والشیخ والشیخة) إلخ» سوی سفیان بن عيينة عند 
بعض من أخرج الحدیث من طریقه؛ كما في ابن أبي شيبة (۰۷۵/۱۰ ۰6۷۹ وابن 
ماجه» کتاب الحدود؛ باب الرجم» حديث رقم (۰)۲۵۵۳ (۸۵۳/۲)ء والنسائي في 
الکبری؛ باب: تثبیت الرجم» حدیث رقم (١٦٥۷۱)ء‏ (۰)۲۷۳/4 والبيهقي (۲۱۱/۸). 
وأما رواية البخاري ومسلم للحدیث من طریق سفیان فمن دون هذه الزيادة» وهو عند 


8ه a‏ ۱ العلب الثمير من مجالس الشنقب في سے 


وه بقل يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على مصالح البشرء 
وأحاط آديانهم وأحاظط أنفسهم وحفظ عقولهم» وأنسابهم» وآعراضهم؛ 
وأموالهم. کل هذا تشريع رب العالمین ينظم فيه علاقات الدنیا علی أكمل 
الوجوہء ويهذب أرواحها لتتقي . والقرآن العظيم اعتنى بالإنسان من ناحیتیه : من 
ار وناحیته الروحیة؛ لأن هذا الحیوان المسمی بالانسان هو مرکب 


" ۰ من عنصرین مخثلفین في الحقيقة آشد الاختلاف. آحدهما: يُسمى الروح. 


والثاني : یسمی الجسد. ولا بد لکل منهما من متطلبات» فللروح متطلبات لا تكفي 
عنها متطلبات الجسدء وللجسد متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح کا 
TS :‏ رت ومتطلباته الروحية» کےا 


۱ نر رت نت‎ ۳۳۰ ETT 
مالك في الموطأء کتاب الحدود. (ما جاء في الرجم) حدیث رفم‎ 00-7 
۲۱۲ /۸( ص۹ والبيهقي في معرفة السنن والانار 0۳۲۳/۸ وفي الکبری‎ ء٥٥٦7‎ 
ے الأ کاٹ عن طلروق مب لنش - منقطعاً - عن عمر بهذه الزيادة. ادم‎ 
۱ . الرواية أخرجها آحمد والترمذي من غير الزيادة السابقة‎ . 
۱ بهله الزيادة - له عدة شواهد ومي:‎  تیدعلاو‎ 

-١‏ من حديث زيد بن ثابت (رضي الله عنه) عند 0 (۰)۱۸۳/۰ دار 
(۱۰۰/۷ والنسائي في الکبری » كتاب الرجم » ا : نسخ الجلد عن الثيب» حديث 
رقم (٥۷۱)ء‏ ۰6۷۱۸۸ (١/۲۷۰۔‏ الاك والبيهقي (۲۱۱/۸)ء لساك ل ۰ء 
وابن حزم (۱۱/٥۲۳)۔‏ 

من ات 0 بن کعب (رضي الله عنه) عند أحمد (۵/ ۱۳۲ وعبدالرزاق ‏ 
(۳۲۹/۷ - ۰۳۳۰۱ والنسائي في الکبری» کتاب الرجم؛ باب : : نسخ الجلد عن الثيب» 
حدیث رقم (0۷۱۵۰: (0۲۷۱/4 والبيهقي في السنن (۲۱۱/۸)ء وفي المعرفة 
(۷۳۳ والضیاء فی المختارة (۳۷۰/۳ - ۰۳۷۱ والطيالسي ص ۰۷۳ وابن ن حبان ۱ 
۳ والحاکم ۰6۱۵/۷ (٣/۹٥۳)ء‏ وابن حزم في المحلی (۲۴4/۱۱). 
وقال ابسن كك 2 ءء «هذا |سناد حسن؛ أه. وقال ابن حزم في المحلی 
6/1١(‏ اھذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه اه. 

۳ ۷ أمامة (سهل بن حنیف) عن خالته المجماء آ۴ 
الکبری» کتاب الرجم» باب: نسخ الجلد عن الثيب» حدیث رقم (۰6۷۱8۳ ۱ 
(۲۷۰/4 - ۳۷۱ والحاکم (۳۵۹/4). 
وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعنها و انظر : ار ۳۸ ۱ 
صحيح ابن ماجه الاك : 


العلاقات التي بها تَقَدُّمه وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد 
حيواني» وبين له طرق الصلة بالل لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لن 
الروح هي التي لها الأهمية» والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح مهذبة كانت 
ويلة عظمی على البشریة . وأنتم تشاهدون هذا في الدنیاء تشاهدون الكتلة الشرقية 
والغربية» کلتاهما نجحت غاية النجاح في خدمة الإنسان من حيث إنه جسد 
حيواني» وأفلستا كل الافلاس في خدمة الإنسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه 
العاوه لم تعدها روح ريا فيل على فی CC‏ 
البشریةء وخطراً داهماً يهدد الانسان» ولذلك تجدونهم يعقدون المؤتمر بعد 
المؤتمر» والمجلس بعد المجلس ليُدمّروا القوة التي بذلوا فيها النفس والنفیس خوفاً 
منهاء وكل منهم يبيت في قلق وخوف من القوة التي بذلوا فيها النفس والنفیس!! 

كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن أرواحهم لو 
كانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب العالمين كان البشر في 
آمن وطمأنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة لا تقود تلك المادة الطاغية؛ 
والقوة الهائلة إلا قيادة طبيعية لخير البشریةء وخير الدنيا والآخرة. فإهمال 
الناحية الروحية هو من أعظم البلايا والويلات . 


ونحن دائماً ننبه أبناءنا معاشر المسلمين؛ لأنا نأسف کل الاسف أنهم 
أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السماء» وقطعوا الصلة بينهم 
وبين من فتح أعينهم» ونحن نبين لهم الحقائق» ونضرب لهم الامثال؛ لان 
الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر 0 
للمحسوس جمعت بين نافع لا مال لنفعهء وبين ضار لا مثال لضره. 
الذي حصلته من النفع : فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي» ۳۳ 
التنظيمي في جمیم میادین الحیاة. فهذا الأمر کماء المُزْنء والتواکل عنه 
عجز وضعف وتمرد على نظام 01 نظام السماء یأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العملية» سابحاً في جميع الميادين 
العملية لوَأَهِدُوا لهم نا أستطعثر ین رو [الأنفال: آية ]5١‏ هذا الأمر كأنه 
یقول : آعدوا ما یکون في المستطاع من القوة کائناً ما کان» مهما تطورت . 
القوة» ومهما بلغت. فالمتواکلون العَجَرَّة الذین لا بعدون القوة متمردون 


۰٠‏ و سب للم ين جک سیت .ا 


ام 


: 2 جد السماء 0 لأمر خالق السمارات والارض تا فلیحذر ین 
الو م اسو [النور: اة ۳ ومن نظر في القرآن وجده اجامعاً بين 
:" الأمرين : الأمر بالقوة ة والتقدم» م المحافظة على الآداب الروحية.. 


۳ ونحن دائماً نضرب بعض الامثال: : الا أبن من سورة التسار کت 
کت فيم امت لهم الكل للم علا 2022122 انار اسهم له 

سخا یروا ين ززایکم وب طايه خر کر 2 4227 1 0 
الایتین . [النساء :) الا رجات "+008٢‏ ۰ هذا وقت التحام الكفاح المُسَلّح» 

۱ ۱ والرژوس تنزل عن الأعناق وفي هذا الوقت الخر- ج نظام السماء والقرآن العظیم 
00 يدبر الخطة العسكرية على أكمل الوجوه» في الوقت الذي يحافظ فيه على 
الاتضال بخالق هذا الکون» وتربيه ة الروح بأدب سماوي من آداب السماءء وهنو 
" الصلاة ة في الجماعة والله (جل وعلا) يقول في سورة الأنفال: ایا زیت 
2227 إا از فس کات نوا [الانفال ,یا با 4 تعليم عسكري 
سماوي 7 IAT‏ ولاز بالصموه في الميذان في خطوط ع 
الامامية . وفي هذا الوقت الفننك يقول الله (جل وعلا) : #وَأَدَْكُروا آله كدرا 4 
هکذا فلك المومن قوياً في جمیغ المیادین؛ محافظاً علی ات 
بربه صلة روحية؛ وو وت 


: ار قبادة طبيعية حکیمة؛ لیس بها ویلة علی البشر. 


وما أنتجته الحضارة الغربیة من المنافع» وما جنته من المضار 00 


في المناسبات مثلا یضیر به المعقول كالمحسوس.. مثال ذلك : هو آت: 
7 رجلا بعيداً من العمران» منقطعاً في آخر رمق من الحياة» وجد ٣‏ عذباً رلا 


رما قاتلا قف فحاله . مع .هذا السم القاتل والماء العذب الزلال» جا 1 

بذ أن تکون واحدة من أربع. حالات: اما أن یثنربهما E‏ شربھما معا 

۱ لم ينتفع بالماء الزلال؛ لأن السم الفتاك یقتله وان ترکهما معاً انقطع عن 

الرکب» ومات في الطریق. اه شرب السم وترك الما هذا وجل سم 
۱ 3 لا ييين نافعاً من ضار وإن كان - عاقلا شرب الماء 9 


)۱( انظر : الاضراء (۳۸۱/4). 


سورة الانعای الآية: ۱۱۵ e‏ 


فالحضارة الغربية فیها ماء عذب زلال» وفیها سم فاتك قتال. أما ما 
فیها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية؛ والقوة التنظيمية في 
جمیع ميادين الحياة. وأما ما فیها من السم الفاتك القتّال: فهو التمرد على 
نظام السماء» والطغیان والعصیان لخالق هذا الکون (جل وعلا). والافلاس 
الكلي في الاداب الروحية السماوية. 

فعلینا معاشر المژمنین أن نتنبه لهذاء ونفرق بين السم والمای فاحل 
من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادیةء ونجتنب کل التجنب» 
ونتباعد کل البعد عن سمها الفتاك القّال مما جنته من التمرد على نظام 
السماء ومعصية خالق هذا الکون» والانحطاط الخلقي» وضیاع الأخلاق 
والقیم الروحية الإنسانية . 

والذي يؤسف کل الاسف أن آغلب ۔ إلا من شاء الله - من يُخركون 
الُفات ربما أخذوا منها ضارها من الانحطاط الخلقي؛ والزهد في الاسلام؛ 
وقطم الصلة با وعدم صلة السماء بالأرض» في الوقت الذي هم فيه 
مفلسون کل الافلاس من مائها الزلال ومنافعها الدنيوية» فعکسوا القضية 
والعیاذ بالله . 
۵۳ الدین و الدنیا (ذا ھ راق الکفر والافلاس الل 

فعلی المسلم أن یفرق بين ما یضر وما ينفعء ویفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعها ویستفید من نافعها من القوة المادية والتنظيمية» 
ویحذر کل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام 
السمای ومعصية خالق هذا الکون؛ لأن الانسان فی هذه الدنبا إذا فقد صلته 
بخالق السماء الذي فتح عینیه» وجمل له فیها النور» وابدعه من غرائب 
صنعه وعجاثبه ما یبهر العقول» مَنْ خسر صلته بالله خسر کل شي, ولم 
يبق له في الدنیا شيء؛ فعلی المسلمین أن یحافظوا على ترائهم الروحي؛ 
وآدابهم السماوية من طاعة خالق هذا الکون» في الوقت الذي هم فيه 
ینتفعون بالمادة والقوة. 


(۱) هذا الببت يتسب لابي دلامة الاسدي. وهو في دیوانه ص ۷۷. 


٦ ۲‏ ۱ العذب الئمیر من مالل ال کت 


ونحن نبین لإخواننا مراراً أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على التعالیم 
السماویةء والآداب الروحية» ويأمر بالتقدم الدنيوي في جميع الميادين» جنی ولو 
كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي أنتجته : عقول كفرة فجرة» وکذلك كان سيد 
البشر» مربي هذا الخلق» ومبين الطريق له ب ل ال ا ۱ 


آنتم تعلمون في التاريخ أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة الختذق 
ذلك 4 العسكري التاريخي العظيم . بی في قوله: ٭إذ جر 
بتكم ومن سل ینک ولا کات الصر ولت الب الکصلیر وو 
ال أشنا © مَل کل اتن ريا رك کیک ©4 [الأحسراب: 
الایتان ۰ ]١١‏ لما وقع هذا قال له سلمان الفارسي (رضي الله عنه): کنا 
إذا خفنا ۰ از فالخندق خطة عسکریة؛ العقول التي ابتکرتها مقرل 
فارس» رهم مجوس يتعبندون النارء فالنبي كله لم يقل: هذه الخطة 
العسكرية نجسة قذرة؛ لأن العقول التي ابتکرتها عقول کفرة. ۷ بل أخذ 
الخطة الكافرية التى f‏ من الکقار» واستعان بها في دبای رهو مُزْض 
ربه فيما بینه وبين اش مات بالآداب . السماویة والتصفية الروحية . 


وكذلك لما تكالبت عليه قویٰ ان مد بت 
مهاجراً إلى هذه المدينة حرسها اللہ؛ والناس كلهم حرب عليه» واضطر إلى 
آن یدخل هو وصاحبه الصذیق (رضي الله عنه) إلى أن یدخلا في غار رقا 

من المشرکین؛ کا به اكه في سورة براءة «لد هك ی الكار لد تا 
لصوو لا نک [التوبة: آیة 8۰] وجد رجلا کافرً یسم عبداله پن 
الا قعل الدژلي" ۳ ولکنه عنده خبرة دنيوية» فهو خبیر دنيوي کافر » "یعرف 
الطرق» والطرق المعهودة بين مكة والمدینة جعل الكفار علیها الرّصّد 
والعیون إذا سلکوها آخذوا» فصار هذا اليم الکافر - عبدال بن الفریقط 
الدژلي . و و ٣۷‏ ہس تھا ۰ وجلزیه من 


(۱) انظر: الأضواء E‏ 
(۲) تاریخ الطبري (46/۳). 
,۳( هناك يعض الاخلافۂ في اسه انظر : الفتح (۲۳۷۸۷ - ۲۳۸). 


سورة الأنعام» الآية: ۱۱6 ۳ 


۲ یڈ خی وله المدینه بسلام OI‏ بمنعه کفره من 
الانتفاع بخبرته الدنيوية]" على حد قولهم : (اجتن الثمارء وألق الخشبة في 
محافظ على الآداب السماوية» والتهذیب الروحي على ضوء تعلیم السماء. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ی هم e‏ 
كانت ترضم آولادهم؛ لآن العرب کانوا یظنون أن المرأة إذا آتاها زوجها 
وهي ترضع آن ذلك الوطء یضعف عظم ولدها ویضره» هذا كان مٹھورا 
عند العرب». وكانوا إذا رمیٰ الرجل مالس فا سیفه عن الضريبة» ولم 
یقطع» قالوا: هذا رجل وُطئت أمه وهو يَرْضَعْء كما قال شاعرهم"۳: 
فوارس لم بخالوا في رضاع نجیر فى آکفهم السیوف 

فلما أخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم أخذ 
160 00 

والقصد أن ننبه إخواننا على أن دين الإسلام دين تقدم في المیدان؛ 
ودين قوة» ليس دين جمود ولا دين اخلاد إلى الأرض» كل هر کن 
کفاحء وقوة» وجهاد» وتقدم في المیدانء وَقود الدنيا وإضاءتها بالنور إلى 
ما ينفعها في دنیاھا ودينهاء وقد نظم الله فيه في کتابه - علاقات ا سی 
الدنيا والآخرة» وأوضح لهم ما يَحْیَون به في الدنيا حياةً سعيدة» ويحيّون به 
الحياة الأبدية بعد الموت حياة سعيدة» فعلى المسلم أن يعلم أن دين 
الإسلام دين کفاح وتقدم في المیدان الا انه يجب فيه المحافظة اچ طاعة 
۹۶۶۶۶۶۶۳ 9 ھ رن ل ای 0 2+ لایر 


(۱) انظر: البخاري؛ کتاب مناقب الانصار باب: هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة. 
حدیث رقم (۰)۳۹۰۵ (۲۳۰۸۷). 

)٢(‏ وقع في هذا الموضم انقطاع في التسجیل. وما بين المعفوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۳) البیت في الکامل ص۱۷۷ 

.)۱۰۲۱/۲( ء)۱٤٤۲( مسلمء کتاب النکاح» باب : جواز الغّيلة» حدیث رقم‎ )٤( 


OG‏ 0 لپ اشیر من مالس اش في سے 


< ھل فيه» 3 ترك الناس تاق: أَمَرَهَمُ ونهاهم فلا بد آن ُطاع 
آوامره» Bhi‏ طرقه التي 7 بهاء وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا 
والآخرة؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: مت کلمت رک ده وڌل 
[الأنعام : آية ۱۱6] ضدقاً في كل ما تخبر به من الاخبار وعدلا ني کل ما 
تحکم به من الأحكام؛ و کل ما تشرعه للبشرية. 
وقوله جل وعلا: لا مود و4 قوله: لا مد 4 یز 
اع کلمات. اه (جل وعلا) هي في غاية الحق. ار راد الا 
يمكن أحد أن يبدلها حول عدالتها جوراء او يحول صدتها کذبا الا 
يمكن أحد أن يفعل ذلكء فهي في غاية العدالة والصدق والکمنال :لا 
یمکن اسان يغيرها فیجعل عدلها جورآ؛ ولا أن يجعل صدقها کلباً ابد 
نم قال: وهو ای لمیر هو السمیع لكل ما يقوله خلقه» العلیم 
کل ما یله خلقه؛ وقد قدمنا في هذه الدروس مر أنه جرث العادة 
فى القرآن: أن الله لا بپذکر آیات تتضمن أوامر ونواهي الا وتری بعدها الواعظ 
7 والزاجر الأعظم؛ كا ل را .ےد انر 2 
ولا زاجر أعظم من زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الانسان المسکین 
أن خالق السماوات والأرض مطلع علیه» يعلم ما یسر وما يُعلن» ختى ما يخطر 
في قلبه فهو يعلمه (جل وعلا). إن الله یعلم خطرات القلوب؛ دکیف بجول 
00 القلوب من هو خالق خطرات القلوب؟ ا بل ن عق ات 
یر 469 [المك : : آیة ]١4‏ هوَلفَد لا لحن ونمتر ما وسوش. بده تن َع 
5 نج ورب © لق : آية 5] فاش یقول لنا في کل موضع من 
کتانه لا تکاد تقلب ورقة واحدة ۷ئ ض9 الكريم إلا وجدت فیها هذا 
الواعظ الأکبن والزاجر الأعظم 00 علیم)ء (عليم حکیم) (سمیع بصیر) 
یعلم کذا. لا تکاد تجد ورقة إلا فيها أن الله یعلم ما نفعل ۽ ومذا آکبر 
واعظ وأعظم زاجر» وقد ضرت العلماء لهذا مثلا قالوا: لو فرضنا آن في 
هذا البراح من الارض یک عظيماً شدید البأس» عظيم النكال» شديد الغفك 


(۱) کے عند تفسیر الآية (09) من سورة الانعام . 


سورة الأنعام الآية: ١١6‏ ۵ 


إذا انٹھکت حرماته» قثالا للرجال» سفاکاً للدماء» وحوله سيافه» والنطع 
مبسوط » والسیف یقطر دماً. وحول هذا الملك بناته ونساؤہ وجواریه آیخطر 
في البال أن أحداً من الحاضرین يُطل بریبة» أو غمزة أو اشارة عین؟] لا 
وكلا» كلهم خاضع الطرف؛ خاشع الجوارح» أمنيته السلامة(. 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاًء وأشد 
بطشاًء وأفظع فتكا إذا هکت حرماته جل وعلا. 

فعلئ الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظمء 
ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما یفعلء إذا علم الانسان هذا فإنه 
یحایب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك البلد يعلم كل 
70+7 کی لا 
ی . وهذا خالق السماوات والارض - مع عظمته وجلاله ۔ یبین لخلقه أنه 
مطلعٌ عليهم» عالم بما یفعلون ومع هذا لا يتأدبون» ولا ینزجرون!! فهذه 
وقاحة عظمی» وجهل کبیر؛ ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من کتاب الله 
أن الله بين أن الحكمة التي خلق من 7 الخلائق» والموت والحياة» 
والسماوات والارض؛ هي أن يبتليهم على ألسنة رسله؛ أيهم يحسن العمل 
ممن لا یحسنه. كما قال تعالى في أول سورة هود: : اوهو الذي حلي 
لسوت کے 00۳۲07 کات عم عل ألمي ثم بين الحكمة 
فقال: ٭ ليلو کم اٹک 0 و2 (i‏ اکر اية ۷] وقال في آول سورة 
کت وی ات نا عل الاس دة 7 4û‏ ثم بين الحكمة فقال: 
لبور ام اَحَسَنُ م4 [الکهف: آیة ۷] وقال في أول سورة الملك: 
ای 0 یئ ویر ثم بين الحكمة فقال: ۾ وڪم اک ری 
َ4 [الملك: آية ۲] وإذا عرف العاقل أن خالق السماوات با مب 
لیبلوه ویختبره: آهو یحسن العمل آم لا یحسنه؟ و ریا یقول: نک ان 
سلپ ولم یقل: 2 آکثر عملا) فلا بد أن یقول الانسان: ۳ 
عرفت الطريق التي أنجح بها في هذا الاختبارء ويكون عملي حسناً؛ ولاجل 


)١(‏ مضى عند تفسیر الآية (۵4) من هذه السورة. 


557 ۱ ظ العذب الئّمير من مجالس الشنقی م 


هذه المهمة العظمى لا غفل عنها ےج رٹ 
السلام) في صفة أعرابي في حديثه المشهور الفح ؛ لیبین لهم هذه . 
المهمة الکبری» والواعظ الاک ولذا قال للنبي يي في ضمن حدیفه . 
' المشهور: يا محمد (صلزات الله وسلامه علیه) آخبرني عن الإحسان. ' 
يعني: والاحسان هو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيهء فالنبي. يه 
پش .۲ 
ا الأعظم والواعظ الأكبر (. 0-30( ۱ 

مر رت ا 
ال ون هم إلا ےت 
ری یکا فک انم او عم و ولب مر © و 


کے سے2 
لک أن 1 ایا ما وک ا > کو عو وق ل 00 2 7 حر عفد ظط 
7 35 ر س عم کی ام مرس ہم ۳1 بر ref‏ 
ن کب ون گر بغر لو إن 7 2 و انم | بالمعتد 
© ونوا هر الثم یت : لد اس يكين ود مد 3 72 


7 ©4 [الأنعام : آية A‏ 1۲۰]. 


بقول اله جل وعلا: وان تلع حم من کات مت | 
7 إن ياعون ال الظنَّ َل هم را رہ 49 [الأنعام: آية ۸م 


ی اي هل اه ا ال : 
آطاع أكثر الناس آضلوه عن سبیل الله وهذه الآية الكريمة تدل على أن أ 
" الخلق ضالون مضلون: وهو كذلك» كما جاء مبیناً في ات : 
صحيحة. وآیات من کتاب له فمن الایات الدالة علی ذلك قوله:. . 
٤ 5‏ ڪر الاس لا يفوت » [هود: آية ۱۷] وا اا اس 


0"( مضی عند تفسیر اک (۵۸) من سورة لہ ! 
۳( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. 77 ر/ < .حا ۲ 
(رحمه الله) في هذا الموضوع عند تفسير الایات : (۵4 ۸) من سورة ة الانعام؛ 
)٩۱ 0‏ من سو رہ الأغراف (۰1۳ ۷۱) من سورة الانفال. : 
(۳) انظر: أضواء البیان  .)۲۰۸/۲(‏ 


سورة الأنعام » الآية: ۱۱۸ ۱۷ 


ايل فالاجود فیھما حذف الهمزة في الاعر تقول: «خذ» ولا 
تقول: «أخذ» وتقول: «كل» ولا تقول: «أکل» وردهما إلى أصلهما لغة 
قليلة . 


والأمر في قوله هنا: فلأ آمر إباحة» وقد تقرر في فن بی 
آن سس التي تأتي لها: الاباحة". يعني: فکلوا. والفاء هنا 
۱ فة عما قلها ا۵رعموا أن المبتة ذببحة الف وانها خر من ذبیحتکم؛ 
فکلوا مما ذکیتم وذکرتم اسم الله عليه عند الذكاة» ولا تأکلوا من الميتة؛ 
¥ ذبحه الکفار وذكروا عليه اسم الأصنام. كما يأتي في قوله: ولا 
ڪلوا ما تر بكر اسم اق عه [الأنعام: آية ۱۲۱] فإنه قابل بین الأمر 
أمر بالاکل مما ذكر اسم الله عليه فک يگا دک انم ار ع4 
آية ۱۱۸] ونهی عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله: ولا 
تالا ينا کر بدو انم أله عَّوه. 
ومعنى ذكر اسم الله عليه: هو أن يُسمّى على الذبيحة عند الذكاةء أو 
على الغتيرة عند الاصطیاد. أو علی الجارح إذا أرسل إلى الصید» كل هذا 
یسمی الله عليه ويُؤكل منه» وسيأتي ذلك في قوله: «ولا کل اا 


مر رر 


(۷٤٥)ء‏ (۹/۲٥۲)ء‏ وابن خزيمة (۰)۱۰۲/۷ والدارقطني (۰۲۳۰/۱ والبيهقي (۰)۱4/۲ 
(۰)۸۳/۳ والطحاوي في مشکل الأثار (۰)۲۳۱/۳ وصحیح ابن خزيمة رقم (۰)۱۰۰۲ 
وانظر : صحیح أبي داود رقم (۰)۶719 وصحيح الترمذي رقم (0 2 ومشکاء 
المصابیح رقم سو رھ والارواء (۲۱۰/۱). 

۲ - عبداش بن عمرو (رضی الله عنه). عند أحمد (۰۱۸۰/۲ ۱۸۷)ء وابن 
أبي شيبة (۷/۱٣۳)ء‏ وأبي داود في الصلاةء باب: متی یؤمر الغلام بالصلاة. حديث 
رقم ۰64٩۱(‏ (۰)۱5۲/۱ والدارقطني (۰)۲۳۰/۱ والحاکم (۱۹۷/۱)ء والبيهقي 
(۰)۸۶/۳ وانظر: صحیح آبي داود رقم (455)» والمشکاة رقم (۰)۵۷۲ والارواء 
.)۲٦٢٦/(‏ 

۳ - أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني (۲۳۱/۱)ء وفي سنده داود بن 
المُحبّرء قال أحمد: لا يدري ما الحدیث اھ. رقال ا الد یج حدیثه » اه 
وقال الدارقطني: متروك اه المیزان(۲۰/۲). ١‏ 

)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنیر (۱۸/۳)ء مذكرة الأصول ص۱۸۹. 


IA‏ ۳ : المذب اللمير من مجالس الشتقيطي في الفسیر 


ام بو وستعکلم عليه هناك وحاصله أن للعلماء فيه ثلاثة 
مزب« 1 8 ١‏ 
أحدها: تاس اللہ علیه را 
اسم الله عليه أو آرسل :عليه جارحه من كلبه أو صقره أو بازه ولم یسم الله 
عليه؛ أنه لا یُوکل شراء تفر لمعلا اد سا وهذا قال به طائفة قليلة: 
في الذبیحة وقال به جماعة في الصید. وهو رواية قوية عن آحمد بن حنبل. ۰ 
وجمهور العلماء على أنه إن ترك التسمیة نسياناً فالذبیحة تُوکل ؛ لأنه ما ترکها إلا 
ٴ نسیاناء والنسیان معفو عنه» وان ترکها عمداً فلا تُڑکل عند جماهیر العلنای : 
۱ خلافاً للإمام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه إن ترك التسمية وهو ۱ 
آکلت Ê‏ سواء ترکها عمداً أو نسياناً؛ لان الشافعي یفسر فوله : ۱ 
جو پچ سے رھ TT‏ ی ہما أهل به لغير اللہ آما المسلم عنده. 
فذبيحته حلال سواء سمّی الله أ و لم یس تا وسيأتي: 
تفاصيل هذا في قوله : ولا لوا ونا لر بل انم الہ عه 7 
وقوله هنا: نكر ما ڏک انم اک ع 0 وذکرتم: 
اسم الله عليه. والآية على التحقيق في الذكاة» خلافاً لبعض العلماء القائل: : 
هي عامة. آي: ریہ من خبز أو لحم أو غيره» أو فاكهة' 
تسمي الله عليه وأن تأكل منه” '"“. وعلی هذا فلا ينبغي للانسان أن يأكل من ۱ 
شي, کائناً ما کان الا |ذا سمی ال علیه. والتحقيق أنها في الذكاة کما: 
یقتضیه السیاق. وهذا معنی قوله: «تفرأ یکا 18 انم لله یه لن کم 
بای موی 49 هذه (إن) الشرطية هي کثيرة في القرآن وفي السنةء 
وفیها إشكال معروف کثیر؛ لأنهم يؤمنون قطعاً. وقد تقرر في فن المعاني: . 
أن تعلیق فعل الشرط بجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي (إِنْ) لا تكون إلا: 
فيما لا يُتحقق وقوع جات رر .ٹم 
| 
0( ۳ المجموع TT‏ المفني (۲۸۹/۱۳ - ۲۹۱)ء المحلی ".0 
القرطبي (۰)۷۵/۷ ابن کثیر (۱۹۹/۲). ۱ 


.)۷۲/۷( انظر: ابن جریر (۰)5۷/۱۲ القرطبي‎ )٢( 
ليق خر الکلیات ص۹٦ء ۷۰۷۰ء ۰۷۱ ۳ء ۹ء جواهر البلاغة ص۱۳۲‎ 


سورة الأنعام الابة: ۱۱۸ 1۹ 


العربية: "إن جاءك زيد فأعطه درهماً؛. هو يعلم أن معنى كلامك: أن 0 
یت وقد لا ب« لأن (إن) لا تدل على تحقيق وقوع الشرط› بل قد 
يقع الشرط فیقم الجزای لا وقوله: إن 
طش باب (a‏ يُفهم من إن“ الشرطية آنهم قد یکونون مژمنین وقد 

یکونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعاًء من هذا جاء الإشكال فى 
(ٍن) هذهء وهذا کثیر في القرآن. کقوله للممنین: إن کم ۳ 
وکقول النبي بل في حديث زيارة القبور: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» 
وا إن شاء الله بكم لاحقون»۳ وهم لاحقون بهم قطعاً یقیناً. وکقوله جل 
وعلا: لَتَحْلنَ الْسْجِدَ حرام إن اء له ینت4 [الفتح: آية ۲۷] وهم 
داخلوه قطعاً بلا شك» فما وجه التعلیق بأداة الشرط الى هي (نْ) الى تدل 
علي آن جزاء الشرط and‏ آنها آمور مُحفقة؟ هذا وجه 
الاشکال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الکبار 
3ب الکوفة من النحان" 
فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن (إِنْ) في جميع هذه الایات بمعنی (إد) 
التعليلية؛ قالوا: وتأئي (إِنْ) بمعنى (ذ) التعلیلیف وعليه فكوا يا دک اسم 
علیٍّ إن كم أي : الال کونکم مومنین بأياتي . ۵ک 9و 

هذا TT‏ لف إن تس لو 469 [الأعلى: آية ۹] قالوا معناها: 
نفعت الذكرى ذکر؛ لأجل أن الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي 


)١(‏ ورد في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: 
الاو یت آبي هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارة باب : استحباب إطالة 
الغرة والتحجیل في الوضوء. حدیث رقم (۹٢۲)ء‏ (۲۱۸/۱)ء وهو اللفظ المطابق لما 
ذكر الشیخ (رحمه الله) . 
الثاني : حديث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائزء باب ما يقال عند دخول 
المقابر حديث رقم (4/ا9)» .)٦٦۹/۱(‏ 
الثالث : حديث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول 
المقابر» حديث رقم (۹۷۵) )1۷1/۱( . 

(۷) انظر: مغني اللبيب (۰)۲4/۱ الدر المصون (۱۹۲/4 - ۱۹۳)ء خزانة الأدب (1۵6/۳). 


۳ ۱ ۱ ۱ اماب اشير من مچالس اللي في مر 


معروف. يد يم ار اج بقول ا ا عربي فص 
OF‏ 
8 


أتغضَبٌ إل آذنا قتيبة مزا ۱ ٠‏ جهاراً ود تنمت تر ر سس 


قالوا ز (ن) هدا بمعتی (63» نب ات أذنا قتيبة . هذا فول 
البصریین؛ ولذا کله E‏ واحد. «وانا (ن شاء اله» قالوا: 

لاحقون إن شاء اللہ ذلك . تحن الد لحم إن کا ا4 تم 0 
" ۷ أي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول الكرفين. ۳ " ففصلوا 
" بین الامرین» قالوا: آما" قوله: ان تم موه بنیک؟ فهي أداة شبرط جي.. 
۰ بها للتهییج والالهاب؛ .ان من عادة الغرب المخاطت تقول أ 
للرجل: «إن کنت ابن الکرام» ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا؛. ولیس ٠‏ 
مقصودك تعلیق الشرط بالجزاء بل مقصودك تهییجه وبعثه للفعل» وهذاا ' 
أسلوب معروف في کلام العرب» ومنه قول أحد آولاد الخنساء الشاعرة”” : 0 
7۲ لخنتّا ولا دح در ال و لادم 
إن لم ارذ في الجيش جيش الاعجمي ماضی على الول خضم خضرم. 


0 اٹک لیس يعني 


55 7 ون 7 شاء الله بکم لاحقون» وقوله: جو نيد 
۱ له إن مه اَ4 [الفتح: آية ۲۷] قال علماء البصرة: المراد. بالتقیید. 
بالمشیئة في هذا الأمر المُحَقّقَ: هو تعليم الخلق ألا یتکلموا عن 

مستقبل الا معلقین بمشيئة الله. وإنما جي, بالامر ار توعد - واه 


ا ہت کت سي سیقع أو سیفعل لا إذا قید : 
بمشيئة اللہ كما قال الله لنبیه: ولا تل لاء إن ,7 تک کا 8 
(١)‏ البيت في الكتاب CO)‏ مغني الل 5 خزانة :® ممم : 


الدر المسون 0۹7/5 
(؟) البيتان في الاستیعاب (٤/۲۹۷))؛‏ الإصابة (۲۸۸/6). 


مورة لد اكات الآية: ۱۱۸ ۳۱ 


SM ۳ 


بایرد مزمیین 


و(الایات) جمع تصحيح مؤنث» 0 (آية)» وقد با آن الاية 
اما NLL AM‏ أن ای رت اجتمع فیها موجبا 
اعلال فوقع الاعلال في الحرف الأول» على خلاف القاعدة الكثيرة 
المُطرِدّة» وهو جائز فلو جری على الأغلب لكان الاعلال في الحرف 
الأخير. وقيل: (أيَاه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول» فصار (آية) 
ووزنه بالميزان الصرفي: (فعَلة) وحروفه: فاؤه همزت وعينه ولامه كلاهما 
ياء. هذا أصل وزنها وصرفها. 

ا گ بر ت5 
تطلق إطلاقين» وذكرنا هذا كثيراً في هذه الدروس . ۱ 

أما الإطلاق الأول المشهور: فهو إطلاق الآية بمعنى (العلامة). تقول 
العرب : ل«الاية بيني کذ!. آي: العلامة بینی وبينك کذا. ومنه قوله 
خمالی : E‏ ن یسم التابوث» [البقرة: آية ۲4۸] أي 


علامة ملكه أن 0 وقد جاء فی شعر نابغة نان وهو عربی 
۸۳ بالعلامات حیث PA‏ 


توهمت آیات لهافعرفتها لِسنهء آعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالایات: (علامات الدار) فقال : 
إظلاق الآية الأخر ہے لفة العرب: تطلى العرب الات على 
٣۱‏ کے الاية (۷۳) من سور البقرة. 


۵ السایی . 


(۳) مضی عند کے ا (4۷) من سور البقرة. 
[العذب النمیر - ج ۲] 


۲ 0 000 العذب اك من مجالس سی في اليه 


(الجماغة) ۔“ إطلاق عربي مشھور: يقولون: (جاء القوم بایتهم»: أ 
(١۱)‏ 
ی یھ پر تر ع بن شتو اي 
اي : بجماعتنا. ۱ بت ۳ 3 


اک ا اا ا رتا (طلاقین» تطلق ہت 
(العلامة)» 9 0 (الجماعة)» فاعلموا أن (الایة) في. 1 ُطلق 
أيضاً إطلاقین 


تطلق على الآية الكونية القدریةء وهي : ما نصيه الله 7 007 وال 
على ہت اه المعبود وحده وهي بهذا المعنی من الابة لمعنى 
(العلامة) تولا واحداً. کقوله: إت و 0 الکو تالارض وَاَخْيَلفٍ 2 
67 کی تل ای 8> آل ٘7 آية ۱۹۰] آي : علامات 
واضحات لأصحاب العقول عل اق یں الكرن مد | مر رب 0 شيء» 
وهو المعبود وحدہ جل وعلا. 2 
الإطلاق الثاني في القرآن: إطلاق الآية بمعنی الآية الشرعية 0 
وك 


کایات هذا 2 آن 0 ۳ له ور ا ای 0 لسار 


الآية 000" ا لان الآية جمعت - ان القرآن ا انتملك ٠‏ على 


بعض معانیه ومقاصده . 

"ود ادا REF‏ ف سی 
(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما فيها من الإعجاز؛ 
ولان لها ارم رت کت ومقاطع کان عالق انتهاء هذه الآية "وابتداء 


0 معتی ند «إن > : ثم ای موم € . 


)0 2 هذا الشاهد کت تفسير الآية 6 من سورة ة البقرة. 


سورة الأنعام » الآية: ۱۱۸ ۱۱۹ 1۳ 


والایمان في لغة العرب: التصدیق( ومنه قوله: ومآ أت یمین 
نام [یوسف: آية ۱۷] أي: بمصدق لا فى أن یوسف اکله الذئب. ول 
كت اف اوت اد 1۱۷ 


والایمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: هو 
التصدیق الکامل من جمیع الجهات آعني: تصدیق القلب بالاعتقاد؛ 
واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؛ ولذا ثبت في الصحیح آن: «أن 
الإيمان بضع وستون» وفي بعض الروایات: بضع وسبعون شعبة. آعلاها 
شهادة أن لا زله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذی عن الطریق؟''' فسمی (ماطة 
الادی عن الطريى (إبكاناك وفي الحدیث الصحیح: «من صام رمضان 
یمان 3338 فسمى الصوم (إیماناً) من قام ليلة القدر لیمانا* 
فسمی القيام (إيماناً). وقد قدمنا في قوله: لوا ن الہ یضیع إيمنتكة» 
[البقرة: آية 1۱۶۳ أن معناه: وما كان الله ليضيع صلاتکم إلى بيت 
المقدس قبل نسخ القبلة» كما قدمناه مراراً. وهذا معنى قوله: إن كم 


rar ہی‎ ear ہے‎ 


ارت لك ألا گلا یکا پک انث اه مو رکذ مسل لک کا م 
میم إلا نا انطرد یڑ تلآ كنا تاه بفرتیم يتنه عو ا زنک خر 
ام اَي 469 [الانعام : آية .]۱۱٩‏ 


في هذه الآبة الكريمة قراءات سبعیات"؟*: قرأ نافع وحفص عن 
عاصم: #وقّد صل لح مَا 2 4 ببناء الفعلين للفاعل . 


وقرأ ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو قرژوا: وقد فصل لکم ما 


)١(‏ مضی عند تفر الآية (۵0) من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 
( السابق. 
( الصاینق . 


زه( انظر : المیسو ط دس مهران اب 


۲۶ ح ا فی:ااضہیر 


وقرأ هذا شعبة عن عاصم» وحمزت والكسائي : ووقد قصل نکم ما 

وم عليكم» ببناء له للفاعل؛ و اخُرْم' اللمفعول. فتحصّل آنها ثلاث 

قراءات سبعیات: فصل لک ما عم لنانع» وحفص. «فصّل لكم ما 
حرم لابن عامر» وابن كثير» وأبي عمروء ففصّل لکم ما خُرم4 لحمزةء 

SS جآ‎ 


کہ - غير 0 - فرژوا: وان كثيراً 0 بفتح 
7 أ الکوفیون الثلائة - ا عاصماء وحمزة» والكسبائي ۔ 
ول کم لد بش : الیاء(۲ «بآهوایهر یقت علر4. ۰ 0 
في لک 

کر ا کرت رما لک 1 e‏ سم 

و (ما) استفهامیت. او را ل سدم 00" 

اسم الله علیه؟ والاستفهام ناس الانکار ۱ أي: 0 یوجد 

تی یمنعکم من ذلك. وقال بعض العلماء: هو , بمعنی التقریر بأن 
E‏ يس هناك شيم يمتعنا ما أكر اسم لله علي" وهذا, معنی 
قوله: اوم لک آلا تسوا یکا کک انم بین و ہت 
لکم یمنعکم من ذلك؟ والمعنی: لا شي, يمنع من ذلك؛ لانکم 
ذکیتموهی وذکرتم اسم. الله علیه وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي . آمرتم 
به فأيُ مانع يثبث یمنعکم من أكل هذا؟ والمعنی: لا مانع من 
و کم الله علیه. :وھذا: معنی 
قوله: رما لک آلا تأكاوا متا 53 انم الہ عتر» آي: ام آنه 
حلال کماء المزن؛ لأن الله فصل لکم ما حرم علیکم؛ @: 
وبینه غاية البیان والایضاح» ولم یجعل مما حرم علیکم ما ذبحتموه» 
وذكيتموه» اللہ عليه ؛ فاذا کان الله فصل لکم ما جرمه: 5 


)١(‏ المصدر السابق ص۲۰۱. 
۰ ؟) انظر: الأضواء (۲۰۸/۲ ۔ ۲۰۹). 
(۳) انظر: البحر المحیط .)۲۱۱/٤(‏ 


سورة الأنعام الایة: ۱۱۹ “Ye‏ 


بالتفصيل والبيان؛ ولم يكن منه أنه حرم ما ذکیتموه. وذکرتم اسم الله 
علیه. فما لكم ألا تأكلوا منه؟ لا مانع من الأكل منه. 


واعلم | ی هط ادن علط فما كدر ب شی تال 
صل کر لح نا م 2 یک کے 8 خر حرمت ع لته وم وم 
0 477 آية ۳] وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن هذه الآية التي 
نفسرها من سورة الأنعام» وهي من القرآن النازل بمكة بإجماع العلمای 
الا آیات معز تی کقوله: طبن سک ڑا كا حن ربكم 
یکم الآيات [الأنعام: آية ١٥٥]ء‏ وقوله: ارت کا کے کے 
درو [الأنعام : 1 4 ومن طم مکن افر مل او کو با أو َال 
کک وَل 2 اه کی [الأنعام : آية ]٩۳‏ فهي آیات معدودة مدنية 
في سورة مكيةء أما / سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء» وهي نازلة قبل النحل بلا شك والنحل من 
القرآن المكي على التحقیقء وقد دل القرآن في موضعين أن 0 
الأنعام نزلت قبل سورة النحل”": 
أحدهما: قوله في سورة النحل: لول الین هادا حا ما متا 
عَكَكَ من ر4 [النحل: آية ۱۱۸] فهذا المحرم المقصوص من قبل 
المُحال عليه هو النازل في سور الأنعام بالاجماع في قوله: لوطل 
الیک هَادُوأْ حَرَتتا کل زی ظثر ویر بت البقم والنتر نت عم 


ہے 


شُمَھْمَا 4 [الانعام: آية ۱145]. 
الماني: أن الله قال في سورة الأنعام هذه: سیف الین اکنا تو 


سه اه مآ اقرا ولا ءسازتا4 [الانعام : آية 18۸] فبين آنهم جح 


0 رگ ثم بين في سورة 
النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل وقع وثبت في سورة النحل حيث 


للق انظر : أبن جریر (۰)0۹/۱۲ القرطبي (۷۳)۔ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۸۸) من سورة الأنعام. 
( اسانی : 


کی 5 العذب الُمير من مجان الشنقیلی في لے 


ر 2 یر ۹4 


ان اد وال آئرے اسر أ شاء لله ۶ کا من دوزو من ئک 


. [النحل: آية ۳۰] فدل علی اتا وإذا كانت سورة الأنعام التي 


نیها: و صا لم کا حرم 4532 [الأنعام : آیة ]۱۱٩‏ نازلة في. مكة 
قبل الهجرة. وقوله: ریا يكم امه وال ولم انير * [المائدة : آیة 
]٣‏ من سورة المائدة تزلت بعد الهجرة في المدينة في آخر ما نول من . 
الان لان اال ار ها ل سب سور الو ات وفها: ٠‏ الوم كت 
لگ دينك [الماندة: آية ۳] المُؤوِلّة بکمال الدین؛ وقرب انقضاء الوحي 
کیف یکون هذا التفصیل ا في الأنعام في سورة المائدة والمائدة 
لم تنزل الا بعد ذلك, بسنین کثیرة؟ والتحقیق أن قوله هنا: لود سل 
لتخم کا عم ک4 [الأنعام : آية ۱۱۹] أنه هو التفصیل المذکور في سورة 
نزلت جملة واحدة» وهذا مما فصّله في الأنعام» وهو قوله: 
قل لَه 0 اش ِل رما عل طاعر يطعمة 0 آن تت م2 
e ٦‏ آز لح زر ات ٦‏ لانت كل لتر آل ياي 
[الأنعام: 7 If IFS‏ 2 
ينه إل أن توت i‏ 00 دما تَسَفُوءًا» [الأنعام: آبة 144]:هل]: 
التفصیل للحرام يدل على أن. ما ذبحتم» وذکیتموہء وذكرتم اسم الله عليه 
أنه لس سس المحرم الذي فصل لک وهذا معنی قوله: «وتَذ فصل اک 
کا عم مک4 (ما): موضولة وهي في مجل المفعول. .والعائد: إلى 
الصلة محذوف» والتقدير: وقد فصل لكم ما حرمه 0 وعلیٰ: قراءة 
(خرّم) فالرابط هو ضمیر النائب ادر أي : ما حرم هو علیکم. ومذا 
معنى قوله: اود فل لح ا جم يك الا ما 0 یو جرت 
العادة فی القرآن أن الله إذا. ذکر هذه 7 الأكلء أنه یستثني' منها 


روص ۱ 


حالة الضرورة کما قال: ا حرم يڪم الْمَيِمَة وَالدم ولحم آلخنزی وما 
أل يه .وه ثم قال: فمن اضر عي بَا ولا عار ملا ٦‏ 
[البقرة: آية ۱۷۳] وقال في تس #إِنّما حرم ک عم ج وا 

وحم 09 5 ام لیر 1 پو کمن فين انم عر 2 0 عاق 57 


مه تی 2 الله 3 000 


سورة الأنعامء الآية: ۱۱۹ ۳۷ 


وقال: فمن اضْطرّ في حبص عير متا جا ۷ +) 
وقال هنا: وقد فصل لک ما حَرّمَ َك لا ما آضظرزثۃ إو يعني: أن 
هذا الذي حرمه علیکم» وفصل تحریمه. إذا آلجأتکم الضرورة إليه فهو 
حلال علیکم للضرورة؛ لأن الضرورة تبیح المحظورات . 
ومن بات لا اضطرار فلیس کمٹل آنيهًا اختیار]) 

فالميتة حرام بالإجماع» ولکن الانسان إذا خاف على نفسه الهلاك ولم 
يجد الا الميتة أو الخنزیر أو ما جریٰ مجرى ذلك فانه يباح له ذلك الحرام. 
وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في الضرورة التي تبيح المیتة وفي 
القدر الذي يباح منها هل هو ما يسد الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع 
۹۵ عا 4و 


وقوله: إل ا آنطرزتد یوک كين على أن هذه المحرمات الى 
فصلها الله» وبين آنها حرام إذا اضطر الانسان إليهاء وألجأته الضرورة إليها 
كانت حلالا علیه؛ لان نينا بع الع السمحة» وسيل له فیا کل 
التسهیل» ورفعت عنا على لسانه الاصار - وهي آثقال التکلیف التي كانت 
على من قبلنا - وقد ثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم أن النبي بل لما قرأ: ر لا متا إن سيآ أ 
ناا رتا ولا تحمل عا اما گتا لتم عل اليرت ين كتا الآيات 
[البقرة: آية ۲۸۲). أن الله قال: «قد فعلت» في رواية ابن عباس عند 
مسل وآن الله قال: انعم» في رواية آی هريرة عند ۷" ولذا کان 
من علامات نبوته ية أنه يحل الطیبات؛ ويحرم الخبائث» ويضع الآصارء 
والأغلال» وأثقال التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته 


)١(‏ البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من أدباء شنقيط» وهو ضمن قصيدة له مذكورة مع 
ترجمته في كتاب: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص ۲4۷. 

(۲) انظر: المجموع (۳۹/۹))ء المغني (۰)۳۳۰/۱۳ المحلى (۰)4۲۹/۷ القرطبي (٢/٢۲۲)؛‏ 
الاضواء (۱۰۷/۱). 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۹۰) من سورة الأنعام. 


TOMA.‏ ۱ ا مرس لشنقيطي في الفسیر' 


في الكتب المتقدمة كما يأتي في نورڈ الأعراف في قوله: 2 لأت 
ازى يَدُوكَمُ مک عِندَمُمْ فى الود والإضيل بامرشم پالتزیں رتم 

انگ زقیل تد مت ده نیڈ عبت تبطخ عنم بت 
۱ وال ال کات يهد [الاعراف: آية ]۱٥۷‏ والآضار والأغلال هي: ‏ 
الأثقال التي كانت شديدة في التکلیف على من قبلنا؛ کے 


٣‏ لس ال دب 


. قدمناه في البقرة؟ في قوله: نوا إل بای ترا اتک کیم کر لك 
ند د رکه [البقرة: آية ]٤٥‏ وما کانوا تصح صلاتهم الا في. الاح و 
تصح صلاتهم الا بالماء ولا طهارتهم من الحبث إلا 2ھ هي آصار» ۱ 
'وتكليفات» ۳ شديدة رفعها 7777 لان )ا قو دف تال" 
لو ى لين بن حرج 4 0 آية ۷۸] ل كلك )یہ 
الا وسا [البقرة: آیة *۲۸] LE TY‏ 2 ا سطغم » [التغاين : 3 
ید امه بِحكُمْ اشر و 5 یه بس ات [البقرة: آبة [1A0‏ ونحو 
ذلك من الایات؛ ولذا / ھنا: إل ما ما أَصْطررثمٌ لی والطاء في قوله: 
ما آطرزئر إله» أصلها 246 من تاء الافتعال» وقد تقرر من فن 


العربية أن تاه الافتعال إذا جاء بعد واحد من حروف الاطباق أنه ایبدل " 


طاء؛ والحقيقة أصل مادة هذا الفعل (ضَرَرَ). ففاء المادة: ضادء وعينها: 
رای ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال كما تقول في قرزب: رادم وفي 
کب ات وفى ضر اضر فأبدلت تاء الافتعال طای ثم بني ال 
کت للنائب» فقیل: و 


والمعنی : آن هذه 'المحرمات: f1‏ لام 
علینا ما لم تلجتناً لها ضرورة. فان ألجأتنا إليها ضرورة فهي حلال لنا. . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۹۰) من سورة الانعام. 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل (۵۱۱/۲). 

(۳) . انظر: أحکام القرآن لابن العربي 44/1« القرطبي (۰)۲۲۵/۷ شرح لعافية 
(۲۱۵۸/6) البحر الب ول (۳۷۳/۱): الذر المصون ۱۳/۳ 7 8 الإبدال 


سورة الأنعام » الآية: ۱۱٩‏ ۳۹ 


وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: شع بَاغ ولا عَار4 فالانسان إذا 
خاف على نفسه الهلاك جاز له أكل الميتة إن لم يجد غیرها وجاز له أكل 
الخنزیر إن لم يجد غيره» وجاز له ما حرم عليه للضرورة. . وأعظم الأناء كر 
كلمة الکفر |ذا آلجیء الانسان» وأکره عليهاء وقالها اکرام وقلبه طمن 
بالایمان لا يؤاخذه الله بها؛ لأن الله قال كما يأتي في سورة ات لا من 
ره تب امین بالایتن ولک تن شن بالك مدنا مني ء عضب ين 
أ الآية [النحل : آية ۱۰5] وهذا معنی قوله : لا ما أصْطررثم ۳ 


وقوله: وة كا ید4 قرأه القراء۲۳: وان كثيراً لیضلون4 وقرأه 
الکوفیون'': لو گرا اپ فعلی قراء: #يّضلون* فالفعل لازم لا 
مفعول له. والمعنی: آنهم يَضِلونَ ویذهبون عن طريق الحق. وعلی قراءة 
الکوفیین «#یضلون؟» فهو متعد للمفعول» والمفعول محذوف. والمعنی: 
کر یی ۶ END‏ 
المفعول إذا دل المقام عليه سائغ # عربي معروف مشهور . 

# آهوآیهر» الأهواء: جمم الهوی. وأصل الهوی: (هَرَيّ) بواو 
ویاء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الاعلال في الحرف الأخير الذي هو 
الا على القاعدة الاغلبية *. 

وأصل (الهوی) في لغة العرب ميل النفس. وكبيرا ما ينطاق علی میلها 

إلى ما لا بغي اي م 

والهمزة في قوله: «بأهوآيهر) مبدلة من الياء؛ لأن مادة (الهوى) مما 
يسميه الصرفيون «اللفيف المقرون»”" معتل الواو واللام. والقاعدة المقررة 


)١(‏ وهم: نافع » وابن کثیرء وأبو عمروء وابن عامر. 

(۲) وهم: عاصمء وحمزة. والكسائي. انظر: السبعة ص۷٦۲.‏ 
(۳) انظر: حجة القراءات ص۹٦۲ء‏ الدر المصون .)۱۳۰/٥(‏ 
)٤(‏ مضی عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 

027 السابق. 

.)4۳۸/۲( انظر: جامع العلوم والحکم‎ )٦( 

(۷) مضی عند تفسیر الآية (۵7) من سورة الانعام. 


.۳ ۱ ظ العذب اللَمیر من مجالس سیر ف سے 


في التصریف : ہ٣‏ أو ياء تطرفت بعد آلف زائدة واجب بانب 
ج فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء الھوی؛ أصلها: ہپ ِ 
لام الكلمة ياءء فأبدلت همزة لتطرفها في الأخير بعد ٣‏ ۶" 


A,‏ ا من الناس -٦ NO‏ حمزة» 
والكسائي» وعاصم. آو لیْضلون في آنفسهم فیکونون ضالین. وذلك 
Ao‏ ہھکے۔ 'الکوفیین - والضلال ۔ على قراءة کت" إنما هو 
سس آهوائهم آي : امیول" آنفسهم الى الباطل والکفر - والعیاذ با - وهو 
ميل الهوى واتباع النفس في الحرام والكفرء لا إلى الشُرع» ولا إلى .بيان» 
ولا إلى دین. ومذا معنی قزله: ليل يأهوايهر» . ۱ 

ٹیر عر لا علم لهم بذلك الذي سلکوه وضلوا به ری وإنما 
اتبعوه جهلا منهم؛ ولذا قال: ليمير عِلر&. ' 

ثم قال: لن ربدت هو الم این » ( (اعلم) : ک(اعلم) التي 2 تبلها: 
والمعتدون: : جمع المعتدي والمعتدي (مُمْتَعِل) تق المُدوانء واصل 


العدوان: مجاوزة الجد؛ فکل من جاوز حده فقد اعتدی. قال بعضن 


العلماء: أصل العدوان مشتق من ل ےی کے شاطىء الوادي؛ لأنه 
کانه جاوز م الخلال والحق إلی شاطیء الحرام والضلال فالعذوان: 
۰۰۰/0 وهذا معنی قوله: إن اللہ جل وعلا سم باکر 
الذين سبق لهم الضلال في أزلهء ويسرهم لما خلقهم له» فهو اعلم بهم: ۱ 
وكأن هذا فيه تسلية للنبي ی كالم يفول لد ربك آعلم بالضالین 
المضلین › ولا بد أن يبسرهم لما خلقهم له الك 
وهذا معنى قوله: هو أعَلمُ بِالْمقئرنَ8. 2 
تا هر آلاثم واطتهء لو تا رھ الم سڈ 1 تا کا 
ره >> [الأنعام: آیے ۱۲۰] ودروا هرز ال ریت4 (ذروا) 
معناه: اترکوا. و (ذر؟ تمحی . ارت متا الفعل - الذي هو (ذر) - لم 


۱ هر‎ CD مضی عند تفسیر الاية‎ (١) 
۳۵ بصائر ذوي التمییز‎ )٤٥٥ ۵۵۳( قف کو المفردات (مادة! عدا)‎ 


سورة الأٰنعام الایة: ۱۲۰ ۱ اہ سب 


يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع "۰ تقول العرب: (ذّر) 

اد ها هل لا و ۰ ۱ 
مصدرء ولا اسم فاعل» ولا اسم مقعول» ولا صيغة تفضیل. لم یستعمل 
منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعنی (ذر): اترك. ومعنی: فِوَدَروا ظهر 
آلاثر» اترکوا ظاهر الائم. وعلماء العربية یقولون: إن الحرف المحذوف 
في مکان الفاء إنها واوء وان أصل (ذر) أن أصل ماضیه (وَفَرَ) بواو"" إلا 
أن هذه الواو لم تثبت؛ لأن (فعَل) إذا كانت مفتوحة العين تحذف فاژها في 
المضارع والأمرء ويُحذف في المصدرء وذلك إنما ينقاس في (فَعَلَ يَفْعَل) 
وأما (وَذْر یذُر) فليس مقيساً فيها؛ إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق 
بها إلا في المضارع والأمر"". وعلى كل حال فادذَرُوا) معناه: اتركوا. 


وقوله: «طَدهرَ آلاثٍ وط4 الظاهر: كل ما ظهر وعلن. والباطن: 
كل ما خفی واستتر**. والائم: أصله ضد الطاعةء فكل ما هو خلاف 
التقوی والطاعة من الوقوع في المعاصي يُسمى: (إثماً) . وقد قال الشاعر 
10 
ای ات "لم و ری اولك رن ارم 

فقابل الإثم بالتقوی. 


واعلموا أن ظاهر الائم وباطنه فیهما أقوال [. . .]. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۲) من هذه السورة. 

(0) انظر: الدر المصون (۰۳۹/۲ - ۰0۳۷ (۰)۵۰۸/۳ معجم مفردات الابدال والاعلال 
ص4۸1. 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص٤۸٦.‏ 

.)۲۱۲/4( انظر: ابن جریر (۰)۷۲/۱۲ ابن کثیر (۸/۲٦۱)ء البحر المحیط‎ )٤( 

(۵) انظر: المفردات (مادة: أثم) ص۰۲۳ اللسان (مادة: أثم) (۲۲/۱). 

(5) البیت للمخل السعدي» وهو في دیوانه ص۳۱۲. 

(۷) في هذا الموضع انقطع التسجیل . وللوقوف على الاقوال المشار إليها راجع: القرطبيي . 
(۷ء ابن کثیر (۱3۸/۲) وقد تم استدراك النقص هنا من کلام الشيخ رحمه اللہ عند 
تفسیر الاية (۳۳) من سورة الاعراف. 


بت تنا 0 ۱ العذب لا من مجالس ان "00 


[وأنها کلها ترجع ® شيء واحدء فقال بعضهم: : الفواخش الظاهرة 

ل مع البغایا ذوات الرایات» 007" الباطنة هي اک 0 
الخلیلات والصدیقات التي يُزنى يهن سرا ف لسوت وقال بعض العلماء: 
ما ظهر.من الفواحش: كنكاح رجات الات كنا 00 في قوله: و 
AS‏ ما نكم ارم یرت الس الا ما كد سكت ۱ گم کال تة 
وَمَقْنًا وساء سیل 469 [النساء: آية ۲۲] 6 ۱75“ و 
والتحقیق : أَنْ الاية الكريمة يمة تشمل جمیع المعاصي ال کت 
منها ظاهراً غلناً بين الناس» ولا شيئاً باطناً في خفية لا يطلع عليه أ أحد؛ ١‏ 
e. e‏ خ ۱ 


والفواخش ظاهرها وباطنها تشمل جمیع الذنوب؛ الا آن ا سیت 1 


٠ ٠‏ بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في المعاني: ٠‏ آن عطف 


. وعطف العام على الخاص؛ إن كان في كل منهما في‎ E 
الخاص آهمية لا تکون في غيره من آفراد العام أنه سائغ» ونه من الإطناب‎ 
المقبول لأجل الخصوصية التي في الخاص . فكأن تميزه بخصوصیته جعله‎ 
کانه قسم آخز من آقسام العام فحسن عطفه علیه(. وهنا عطف التخاصن‎ ۱ 

E. Ny اراد‎ 00 


وقول من قال: إن 7 2 7 7 مع البغايا ذوات ای و 
رکا بطرت » الزنیٰ مع الخليلات الصديقات التي يُزنى بهن سراً. أو: إن 
ما ظهَرَ نها هو نکاح زوجات الابای وأن لوا بت هو الزنئ 
(لی غیر :ذلك من الأدرال كله يشمله التفسیر العام الذي هو الصواب» 
وإن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك 1 0 
الناس » ال 8 8 008088“ ۱ 


(۱) انظر: فقه اللخة للا ا اد 5 ص۲۵1 المندخل ل للحدادي 
ص ۰۲۹۵ البرهان تازرکٹی (٤/١٦)ء‏ الإتقان ۸۷ء ۳۴ء قواعد ہے 
(۰8۲۹/۱ 4۳۰). ۱ ۱ 


سورة الأنعام الاية: ۱۲۸ ۳۳ 


2٤0‏ 2 8ظ ص 1ص 19 يبب ب ب _ عتتت 


/ یقول اللہ جل وعلا: وم ره جیا یمک لان هل اشكر 
من ۱ الا لاس سن اهم من کت 5 کے عض بلعم اھت ای 
لت لا 36 اد متودکم کیره نها إل ما كك له ند ك کم 


0 [الأنعام : آية‎ ° ٦ 


أ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: ووم شرم 

07 وقرأه حفص - وحده - عن عاصم: ووم مش رهم جیا4 بالياء 
0 
الحته: ۰ 


آما قراءة الجمهور ففاعل الفعل ضمیر محذوف تقدیره: نحن. أي: 
نحن . وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي (نحن) للتعظیم» کقوله: 
طا كن نآ لكر الحجر: آية ۹] «إنًا من ني الم لیس: آية 
۲۳ وهو جل وعلا واحد إلا أنه يعبر عن نفسه بصيغة الجمع؛ اجل 
التعظيم والإجلال. وعلى قراءة حفص: وم یره فالفاعل ضمير 
يرجع إلى الله . (يحشرهم) هو. أي: الله. 


وقوله هنا: َو ره قال بعض العلماء: هو منصوب ب (اذكر) 
مقدر ا اذكر يوم نحشرهم. . وقال بعض العلماء: هو منصوب بالقول 
کت الذي دل عليه المقام" . والمعنی : ووم رهم جیما بامعکر 
نی آي : : نقول: یا معشر الجن قد استکثرتم. نقول ذلك القول: وم 
رر جک . 


والحشر في لغة العرب معناه: الجمع . . وکل شيء قد جمعته فقد 
دم ومنه قول قوم فرعون لفرعون: «واریل في آلمداین لين 
[الأعراف: آیة ]١١١‏ وت فى الین عَشریں4 ا IZA‏ قوما 


(۱) انظر: السبعة ص۹٦۲‏ الموضح (۰)۵۰۳/۱ النشر (۲۹۳/۲). 
(۲) انظر: البحر المحیط (۰)۲۱۹/4 الدر المصون (۰)۱6۸/۵ 
(۳) انظر : القاموس (مادة: الحشر) ص ۰.8۸۰ 


ب٩‎ 


E‏ ۱ ا الس ل نے 07" في الطلیر 
ُکس-کص-ح- کے __ح 


العرب : الجمع ؛ لأن اللہ یوم القيامة يجمع الأولين والآخرين» إنسهم 
وجنهم» في 2 كان یسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال: یی 
تع پیا ی ٣‏ آينة ]٩‏ اه 1 1 له هر ۶ ل 
النساء: آية ۸۷] ئل پک الارن رن ےت میت یوم 
نم (©4 [الواقعبة: الآيتان ٤٦ء‏ ۰*] رن فم اير 3 س 
۱ ۹ آية 4۷] والمعنی: یقول اللہ جل وعلا: يكر لن ند 
اسٹکٹرٹر 4 [الانعام : آیة ۸ يقول ذلك القول جين يحشرهم e‏ ۲ 


وقد بين الله في. هذه السورة الكريمة ۔ سورة الأنعام - أنه يحشر جميع 
المخلوقات مما يدب على رجلين» > ومما يطير في السماءء 000 
المخلوقات كما تقدم في قوله: لما ين داب في الأرض ولا طهر بط يناع 
ال ام آم 3 کا فيكف الكتب یں كار لن بد رين ت 46 
ام ٠‏ آية ۳۸] فبین أنه يحشر کل دابة وكل طير وت والذي 
يَجَارَى من هذا إنعا عر e‏ الانس والجن . : 


وقوله : 3 سرهم : : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن نخرجهم من 
قبورهم آحیاء یمشون بعد أن گانوا عظاماً ی 
۱ وقوله: ما4 ؛ یعزب ۳ج و ومعناه: e‏ 00 نك لر 


۱ حذفت التنوین وأضفته لکان ىر کت محضاً» لو فلت یس 
لکان ہت فلما خذفت ال ضافة آعرب حالا ومعناه ا أي : 


gE TT 7 3‏ بیس ما 
القائل ؛ ان کفرة الإ لا 7 الله لأن الله يقول عن الكفار: ءا 
بر 


والعحقی : أن لله ہک الكفار كلام توبيخ وتقريع» ° 


(1) انظر: الدر المصون  .)۱4۸/۵(‏ ۱ 
)٢(‏ انظر: البحر المحیط (۲۲۰/4) الدر المصون (۱4۸/۵). 


سورة الأنعام» الاية: ۱۲۸ ۰۵ 


جنس العذاب» کقوله لما قالوا: انرجا ينها إن عتا فا لوت اکا قل 
0 عا بح 9 77+ الآيتان ۰۱۰۷ ]٠١8‏ لان هذا 
سر جا ہت تشریف إنما هو تكليم توبيخ وتقريع» وهو من 
آنواع عذابه لهمء ولا مانع منه . 

يقول الله ذلك البوم مُحَاطباً غتاة الشیاطین الذین أضلوا بني آدم حتی 
أغووهم وأدخلوهم النار: «يمَعْكَرَ ن4 المَخشر في لغة 0+0 
- الي اہم ويُجمع على: مَعَاشِر . كان بعضهم 
يقول : لأن بعضهم يُعَاشِر بعضاً. وقد يُطلق المَعْشّر على الجماعة المتفقين 
في بِحْلَة أو ناحية وان لم يُعَاشِر بعضهم بعضاًء كما في الحديث: «إنا 
0 286 0 يدرك منهم أحدأء ولم يُعَاشِر 
منهم أحداً. 

والحاصل أن المَعْشٌر: الجماعة آي: يا جماعة الجن. 

وأصل (الجن) مشتق من الاجتنانء وكل ما يخفى عنك ويجتن فهو 


(۱) انظر: البحر المحيط (۰)۲۲۰/4 الدر المصون (ہ/۸٢۱‏ - ۹١۱)ء‏ القاموس (مادة: 
العشرة) ص5"5ة. 
(۲) روی هذا الحدیث عن النبي لا جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه سل 

: عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرانض؛ باب : قول النبي کار‎ - ١ 
وأخرجه في مواضع ای‎ )٦/١٢١( ۰۷۲۸ نورث ما ترکنا صدقة» حديث رقم‎ 
6۷۳۰۵ ۰۵۳۵۸ ۵۳۵۷ 4۸۸۵ ۰۳۳ ۰۹۲) ء۲۹۰۱٢(‎ : ر الأحادیست‎ 
. (1/7) )۱۷ ۷( ومسلم في الجهاد والسيرء باب: حکم الفيء. حديث رقم‎ 

۲ - عائشة (رضي الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابة» باب : مناقب قرابة 
رسول الله ی حدیث رقم (۳۷۱۱ - ۰۳۷۱۲ (۰6۷۷۸۷ وانظر الأحاديث (۸٦۱۷۲ء‏ 
۷ ۰۷۳۰ ومسلم في الجهاد والسیر باب قول النبي ويا كه : «لا نورٹ ما ترکنا 
فهو صدقة» حديث رقم (۰)۱۷۵۹ (۱۳۸۰/۳)ء وانظر: حدیث )1۷0۸( . 

ےآ هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصایاء ہاب : نفقة القیم للوقف . 
حديث رقم (۰)۲۷۷۰ (405/5)ء وأخرجه في موضعين آخرين» انظر: حدیث رقم 
(۰۳۰۹۰ ۷۲۹٦)ء‏ ومسلم في الجھادء باب: قول النبي کی : «۷ نورث ما تركنا فهو 
صدقةة. حديث رقم (۱۷۲۰) (۱۳۸۲۳). 
وقد أخرجه أحمد (٢/٤٦٦)ء‏ بنفس اللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله هنا. 


ت03 س89 : ۱ ٠‏ ' العذب "۹ 0۹۶ لي في اضر 


1 


ےت أي : مغیب. ومنه : : جن عليه الليلء TT‏ 000 
لأن بطن آمه یُجه» ومنه کے المجنون (مجنونا) ا د 2 
قال : تسمي ام الملائكة (جناً)؛ لأنهم محجوبون عن ام وھو. 
۳ آحد التفسیرین في اقوله: جر عم و لت م“ [الصافات: آیة 
والعرب تعرف ذلكء ومنه 7 الاعیی. سح کت ۱ 


والمراد بالجن هنا:. عتاتهم وشياطينهم "7 کانوا "0٦‏ امین 
ويغوونهم في داز الدنياء يقول الهم الله يوم القيامة: #يمَعْشَرَ ن4 جح 
٤‏ ھت الشیاطین لد اکن ین الاد والمعنی: وت اسٹکر آسٹکر ر ت 
انچ اکٹرتم من إغوائهم واإضلالھم''' 017 الك یٹ ۳ 
أعداداً طائلة وجبلا كثيراً ضخماًء كما يأتي في قوله: ورد EE‏ 3 
يلا کالم تک رن (465 [يس : آیة .]٦٢٦‏ 

وهذه الآيات يبينها الله لنا في دار الدنيا لنحذر من آن کات الشياطين 
تستهوينا وتضلنا لتدخلیا النارء وقد بي بين القرآن أن هذا العدد الكثير من الانس 
الذي أضلتهم شیاطین الجن الذین قال لله فيهم: يكر ان هد استکرثر 

من الإضن 4 [الأنعام : آية ۱۲۸] أن منهم الذين يتبعون تشريع الشسطان: 

ویحیدون عن تشریع e‏ 
أوليائه. صرح القرآن بآن هؤلاء داخلون في هذا الاستکثار وما آکثرهم؛ 
لأن الله يقول في السورة الكريمة - وكل سورة من القرآن كريمة - أعني سورة. 
یس: «الر أعهد هد ریک بلج اكم أن لا تعبدوا این [يس: آيةا 5٠‏ 
ومعنی عبادتهم للشیطان ليست آنهم سجدوا للشیطان. ولا رکعوا للشیظان؛ 


ل عند تفسیر الآية 6 من سورة الأنعام. 

(۷) انظر: ابن جریر (۰۸/۲۳ ۰ القرطبي (۱۳۹/۱۵). 

۳ البيت في ابن جرير ۵۱3/۱ القرطبي (۲۹9/۱) الجر | المحيط «er‏ اللسان 
(مادة : جنن) (۱۷/۱). : 


)£( ل ابن جرير 004/190 


سورة الأنعامء الایة: ۱۲۸ ٦۷۷‏ 


ولا صاموا للشیطان ولا حجوا للشیطان وانما عبادتهم للشیطان: هي 
ی 2 
اشن لوح ال آزلآیهم یل » نم قال: لوان اطلتوھم تک کشر 

0 : آية ۱۲۱] فالله ‏ مثلا ۔ يقول: إن الميتة حرام «ولا کت : 
پنگر اسم الہ َد [الأنعام: آية ۱۲۱] فالميتة حرام إا عم عم 
مد lh‏ آية ۱۷۳] هذا من تشريع الله الذي شرعه على لسان نبيه. 
فيأتي الشیطان فیشرع نظاماً آخر غير هذا ویقول: ما قتله الله بيده الكريمة 
بسکین من ذهب أحل وأكرم مما قتله الانسان بیده؟ فالميتة ذبيحة اللہ وهي 
أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة أولياء ابلیس؛ 
فصرح الله بأن من اتبع تشريع إبليس وقال: بأن الميتة حلال: أنه مشرك با 
وهو قولہ: ون لمکم لک لشرد [الأنعام: آیة ۱۲۱] وهذا الشرك باه 
مت کک الله عنها في (يسن) في قوله : از مهد اک بن 
اد أن لا کدرا ادن 4 ولیس المراد بعبادته أنهم يسجدون له ویرکعون؛ 
لا؛ وإنما بطاعته فيما شرع» واتباعه في تُظمِه وقوانینه؛ ثم بين أن انت 
یتبعون ذلك من مذا الاستکثار المذکور في (الانعام) حیث بيس 
يد اَل ین جلا اك أي: ومنهم الذین عبدوه باتباع نظامه وشرعه 
وقانونه افلم کرو تلو 4 فتترکون تشریع خالق السماوات والارض إلى 


سس بو 


عبادة الشيطان باتباع نظامه وقانونه. Ny‏ فقال : هلزو جَهْم 
ای کنر عدب 69 الوا ام بتا کر تكنزوت الو نیم تق 
وهم تک یم وَتَنْہد آزبلهم 2 ۳۹ م 49 ا الآيات 
[٦٩ - ۲ ۰‏ هؤلاء عابدي در ہت تشریعه . ومن هذا المعنى قول 
خليل الله إبراهيم لأبيه : يتاس ل کے اللَيِطن» [مريم: آية 46] وما کان 
أبوه يسجد للشيطان» ولكنه كان يتبع نظام الشیطان» وشرع الشيطان» وقانون 
الشیطان الذي شرعه من عبادة الاوثان» ومعاصاة الرسل . فلیعلم کل انسان آن 
ال طان مذهباً وقانوناً وشرعا وضعه على ال آولیائه من ود الانس» 
وا مارا ۹۹.۹-۹۹" را اد اش تیه ہت 
آلسنة آولیائه» فالذین یعدلون عن نور الله الذي شرعه على آلسنة آولیائه إلى 


تشریم الشیطان الذي شرعه :على ألسنة آولیائه داخلون في قوله : کنا کے 

ےن ين الو [الأنعام: آية ۸ وداخلون في قوله: وقد سل 
نکر لا كيرا الم تکفا لین ((46 لیس: 1ت سوه سيا لاك 
| قانوناء أو سموه نظاماًء,أو:تشریعاً؛ لأن خالق السماوات والارض لا یقبل أن 
f 77‏ بے بل خر شوه شرب کت 
2 ي ا رو را لهم ین لیب سکم 
٦‏ قل ات 15 اللہ تک یت رن فجعاثر ينه ا وگلا فل ۳ 
ہے لک از ل لله تن 46 [يونس : آية ]٦۹‏ فالحلال ما أحله الله. 
والحرام ما حرمه اللہ 7 شرعه اش وکل من يتبع نظاما شیطانیا: 
وضعه الشیطان على مردة شیاطین الانس من أولیائه فانه یوم القيامة صاثر إلى: 
لار ا اي | وقد ال منم لا [یس: ند ۴ وفي 
قوله : ت کر ن كد تکرش ین ال آلاس» [الانعام : آية ۱۲۸]. 1 


117 ص, سل ۱ 
له: يا نبي الله: قول الله تعالی: « اوا خسار رتم ابا ` 
ا : ای ۲۳۱ کف اتخذوهم ا فقال: ألم یحلوا لهم 0 الله 
۱ ویحربوا علیهم ما ال الله فاتبعومم؟ قال: بلی. قال: بذلك اتخذوهم 
کن . ودللت هو عبادتهم إياهم. فكل تشريع ا ال وکل¡ نظام. 
غير و السماء الذي: يمشي عليه كأنه یقول : يع خالق السماوات 
والأرض أفضل منه تشريع غیره!! فهو ينزل.درجة 020 - جل وعلاء : 
سبحانه عن ذلك وتعالی علواً کبیراً ۔ إلى أن أوضاعاً ملفقة من أذهان الکفرة 
. الفجرة الخنازير أنه أحسن من تشريع الله!! ولذا يعدلون عن نور القرآن. ۱ 
والسنه النبوية الصحيحة إلى ما یسمونه فا ونظاماً "وضعه أبناء الكلاب 
القردة الخنازیر من اجتهاداتهم. تارة یحرمون ما أحل اللہ صريحاًء ویخللون 
حرم اللہ ما یزعمون آن الهدی في هذا!! هذا - والعیاذ بالل -. من 

شنع الکفر والطغیان 0 اللہ والتمرد ANE‏ 9 


۱ )۱ مضی عند تفسیر الاية (] م سور الأنعام . 


سورة الأنعام الآية: ۱۲۸ ۹ 


جل وعلا - حيث کان تشریعه لا ينفع» وتشریع غیره من سفلة الخنازیر 
أحسن من تشريعه!! ومذا نما وقع - والعیاذ بالله - بسبب طمس البصيرة؛ 
لأن نور البصيرة إذا طمس من قلب الانسان صار يرى الباطل حقاء والحق 
باطلاء والحسن قبیحأء والقبيح حسناأء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون 
النور في تشريع المخلوقين هم في الحقيقة ‏ بالکلمة التي هي بمعنی الحرف 
الصحیح - هم خفافيش البصائرء أعماهم ضوء القرآن فصاروا يطلبون الضياء 
في ظلام آفکار الکفرة الفجرة. 


خفافیش :طصص- النهاژ د فانط من الال ع 


معل النهار بزید آبشازالوری نوراويممي آعین الخفاش. 
وال (جل وعلا) یقول: کا ان بت نام هج [البقرة: اة ۲۲۰ 
وفي بعض ٦‏ آنوار القرآن تعمي بقية بصائرهم؛ والله یقول: 
0 هو یت 1ے وک لب ۷ وت ف ءاذانهع وقر وهو 
هم عی4 [فصلت : آية 44] لأن النور الساطع الشديد يقضي على 0 
الأعشی الضعیف. وقد بين الله تعالی في السورة الكريمة - سورة الرعد - 
الذي لا يعلم أحقية القرآن» ومنزلته» وكونه هو الذي ينبغي آن یتبع آن ذلك 
انما جاءه من قبل عماه؛ لن الله يقول: «أفس يمر آنا 17 یف من ريك سی 
کو ا آية ]1٩‏ فصرح بان الذي منعه من ذلك عماه» وعدم 


إذا لم تكن للمرء عیب صحيجة Û‏ 27 2 


: البیت لابن الرومي؛ وهو في دیوانه (۰۱۵۷/۱ تحقیق حسین نصار. ولفظه هناك‎ )١( 
خفانیش أعشاها نهار بضوئه ولاحمهاقطم من اللیل غیهب‎ 

(۲) البیت في المغني لابن قدامة (۰)۳۲۳/۱۳ حياة الحیوان للدميري (۱/٦۲۹)؛‏ صبح 
الأعشی (۰)۸۸/۲ الأضواء (۲۷۹/۲). 

(۳) البیت ذکره الشیخ في ارفع الایهام والاضطراب». 


١ f‏ اب تہ ود ہے سے 


والذين عموا عن ۳۷ ۸ ار | التي: 
البشرية على أكمل الوجوه وأبدعها وأنصفهاء وميزت الاوضاع على ضوء 
نور السماء» فجمعت خير الدنيا والاخرة جات وینصرفون, عنها 
ان ام( النظام الذي بش عه إبليس - عليه لعائن - علی السنة أوليائه 
إنما جرهم الی ذلك آنهم خفافیش؛ والخفاش یعمیه نور 00۲" واذا کان 
النهار وانتشر ضوء الشمس صار الخفاش آعمی ا سر ہے ولا یقدر آن 


۱ يقوم من محله» واذا جاء الليل وأرخى الظلام سدوله قام الخفاش پسرح 
ويمرح ؛ لأن هذا عنده ضياء!! فهذا مثلهم ۶ص لاعي ‏ ۶" 


وعلینا معاشر المسلمین أن نعلم أن ×× ٦‏ 
الخلق» وأشرف الانبیاء» وجعل معجزته باقية» وهي هذا النور المنزل الذي: 
یتردد في آسماع ال إلى يوم القيامة. وفي الحج تلتقي ببعض الحجاج. من. ۱ 
جميع أقطار الدنياء ترق الذین یعرفون القرآن منهم على :الحقيقة لا یختلف 
کر وه ین عند عر ار شرا ید انیا کی 
[النساء: آية ۸۲] إا خن ا کل اكه کل م وه (46 [الحجر : آية ]٩‏ 

بين الله لنا فيه العقائد» وأصول الحلال والحرام» وطریق الجنة. وطریق انار 
وتهذيب النفوس» وتربيتهاء ومعالي الأمورء والتنزه عن سفسافهاء وبين لناا 
فیه كيف نستعد لأعدانا. ركف نواجههم في حالة الحرب» وحالة الصلح. 
" والهدنة وقد بينه النبي لاو بیان نانا افا "حتی تركها محجة بیضاء ليلها! : 
_ كنهارهاء لا يريغ عنها إلا مالك مت ونترك: آراء .ا 
الفجرة + لآن اتباع نظام الشیطان دلت. هذه الایات على ا نه کفر بالله . ۱ 


۱ ا ےی نظام ۰ 

شرعي» والأنظمة الادارية لت لا تصادم الشرع وانما تجري على المضالح 
الك سلة ام و آمور الرعية وا فهذا النوع لا بأس به : وقد افعل: : 
الصحابة كثيراً نه فان المسلنین لم يكن عندهم دیوان للجند تکتب فيه 
. أسماء الجند في زمن النبي 4ة وأبي بکر؛ ولَّمّا تخلف كعب كعب بن مالك 
(رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم النبي كل بأنه تخلف حتی بلغ . 
۱ رك کی ید دیوان یکت فیه ار ان اد 


سورة الأنعام؛ الایة: ۱۲۸ 154١‏ 


الخطاب لما أفضت الخلافة إليه» وكتب أسماء الجند في دیوان؛ فصار 
جميع الجند المقاتلين مكتوبة أسماؤهم في دواوين» إذا تخلف واحد غرف 
الوقت الذي تخلف فيه ووجههم ال الجھادء وأعد 7 جهة قدراً م 
بأسمائه. فهذا نظام عسكري لم يفعله النبي يةه ولا آبو بکر» ولکنه اداري 
لا یخالف شيامن الشرع. 

ولم يكن في زمن النبي ی ولا زمن أبي بكر سجن يُوقف فيه 
المجرمون حتی يُحقق معهم فیعاقبوا فيه» حتی كان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضی الله عنه)» فاشتری دار صفوان بن أمية في مكة» واتخذها 

ومثل هذا من الأنظمة الادارية لضبط آمور الرعية مما لا بخالف 
الشرع» هذا آمر کان یفعله الصحابة» وأجمع عليه جمیع المسلمین في 
فرونهم الماضیة» ولیس کلامنا علیه. وانما کلامنا على الذین یتبعون نظام 
الشیطان في التحلیل والتحریم؛ ویترکون نظام الله ء کالذین یقولون: إن 
المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالمیت واحدة» فلا بد أن یکونا سواء 
وتفضیله علیها غلط وحیف علیها!! وکالذین یقولون: إن قطع ید السارق إنه 
عمل وحشي» لا ينبغي أن یکون في نم الانسانیة!! وکالذین یقولون: إن 
الرجم والقتل بالحجارة عمل وحشي؛ لا ينبفي أن یکون في الثم 
الانسانیة!! ونحو هذا مما یقوله الکفرة» وأتباع الکفرت» حتی ترکوا تشاریع 
السماء لآراء الکفرت وخفیت علیهم الحکم. 

آما قطع اليد مثا الذي یقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن یکون 
في نظام سماوي. ولا أن یعامل به الانسان. فانما هو لجهلهم؛ لان اليد 
الواحدة إذا لم ماب عقوبة رادعة قد تم آلاف الأيادي بسرقتها. وان الله 
(جل وعلا) خلق هذه اليد وقَرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها عن أصابعها؛ لانه 
لو جعل الابهام قریباً من السبابة لما قدر صاحبها أن يحل ولا أن یعقد: 
وشد رژوسها بالأظفار لتكون أداة فعّالة عاملة في الخیر وفي الاعانة على 
ما يرضى اللہ على غرار: #وَتَمَاوناً عل لير تی [المائدة: آية ۲] فلما 
9 ل ا TE‏ سس EAE‏ 


Cm E‏ 7ص فش 


..٦‏ ہتس هذه 22 في نظر من لها وفي شرعه 7و كأنها 
قذرة نجسة وان استمرت ان فثرت ذلك البدن كله ونجسته فقطغ 
عضو فاسد؛ کعملية تطهيرية؛ لیصح بها بقية البدن من ذلك التنجینس؛ 
وتلك الرذیلة» ولتطمئن الناس على آموالها؛ ولذا ثبت في الصحیحین من 
حدیث عبادة بن الصامت رضي sS‏ الحدود کفارات »۰ 


۳ إن گم بده الخبيثة النحسة الفاجرة المجرمة أ کت پذلك بقية 
میں د ١‏ 2 


وقد 00221 في ذمن طالب العلم هنا سوال» وهو أن یقول: العدوان 
على المال ذو وجوه كثيرة؛ لأنه قد يكون بالغصب: وقد یکون بالاختلاس» 
وقد يكون بالتعدي, 7 0 بالمطلء وما جاء القطع إلا في نوع: ! واحد 
منه وهو السرقة» ا 
دون غیرها من الاعتداءات راز ۳ ۱ 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداء‌ات المالية الغالب علیٰ 
حاله أن صاحبه لا بد آن یری الشهود؛ لأنه لا یکون غالباً في خصوص 
ومفارقة» واذا جاء الشهود رفع بهم صاحب الحق إلى من بسط الله: يده 
فاستخرج له حقه. وعاقب الجاني بقدر ما یستحق. آما السرقة: فان السارق ٠‏ 
یتحری أخفى الاوقات؛ وأبعدها عن اطلاع الناس بحیث لا يشعر به أحدءٴ 
ولا یطلع E‏ ولو لم يعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لَمَا اطمأن. أحد 
علی سبيل مالي؛ لحذق اللصوص في الحيل الخفية التي يسرقون بها آموالا 
انا رال با اد و ۳ المال هو آساس هذه الحياة الدنیا»: فهو 
شریانها في جميع المجالات إذ لا عسكرية الا بالمال» ولا سياسة إلا . 
بالمال» ولا اجتماعية إلا بالمالء ولا ثقافة إلا بالمال» فهو ليد رجہ 


والله (جل وعلا) هذه العقوبة لامرن 


١١ REND با اه كفارة. حدیث رقم (1۷۸4)ء‎ eT البخاري في‎ )١( 
.)۱۳۳۳/۳( في الحدود؛ باب: الحدود. كفارة لأهلها. حديث رقم (۱۷۰۹)ء:‎ 

.)۳۱/۳( انظر: الأضواء‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (4۳۲/۳). 


سورة الأنعام الآبة: ۱۲۸ 1:۳ 


آحدهما: تطهیر الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس کعملية 
تطهيرية بقطم عضو فاسد لتصح بقية البدن. 

والثانى : لتطمئن الناس على مالهاء فإذا طعت ید واحدة طهر صاحبها 
من تلك الرذيلةء وصار إنساناً طیباً بعد أن صار قذراً نجساء وسلم 
المسلمون من آذاه بعد ذلك» ومن أذى غیره؛ لان من علم أنه إذا سرق 
فُطعت يذه کف عن الناس؛ ولذلك تری آقل البلاد أن یوجد فیها حوادث 
السرقة هی هذه البلاد - نرجوا الله أن یوفق ولانها إلى ما يحبه - وانما ذلك 
بفضل ال ثم بفضل قطع +7۲٤‏ 0 ہ8 
تجد آلاف حوادث السرقة بل ملایینها فی کل محلء وأقل ما یوجد فيه هذا 
المحلء الذي يُقام فيه هذا الحد من حدود اللہ؛ وذلك مما يبين أن 
حكمة الله في تشريعه هي الحكمة الكفيلة للمخاليق بجميع مصالحھم. 


ولا يسعنا في الوقت أن نتتبع جميع هذه التي ينكرون فنظهر جِكَمَها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على آحد. كتعدد الزوجات» وكتفضيل 
الرجل في الميراث» وكالرجم» وما جرى مجرى ذلك» فإنها أحكام عادلة 
في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير ذلك من المسائل» فهي في 
۷+ اي كر كر دا 
الإسلام: مسألة الرق» وهم في الحقیقة يرتكبون أعظم منھا!! وسنبين 
حكمتها تنبيهاً بها على غیرھا'''. وإنما أوجب الإسلام الرق لان الله خلق 
هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة وعضواً صالحاً في المجتمع #ومَا خلت 
لفن لإئ إلا یسرد 469 [الذاریات: آية ]٤٥‏ وقد وضع الله نظاماً أراد 
به الخیر لخلقه» هو نظام السماء الذي شرعه على لسان نبیه یلا یرید 
للناس إذا اتبعته أن یسودهم العدالة» والطمأنينة» والرخای والمساواة في 
الحقوق» إلى غير ذلك من آنواع الخيرء فقام الکافر واستعمل جمیع نعم الله 
في كل ما يسخط الله وخرج على نظام السماء ليقلب الحكم السماوي إلى 
غيره!! ومعلوم أن كل دولة من هذه الدول التي تنکر الرق لو أعْدَقّت النعم 


.)٦٦١۹/۷( »)٤۲٤/۳( انظر: الأضواء‎ )۱( 


ت٦ العذب اللمير من مجالس الشتقی نم‎ ۱ EE 
1 أ‎ 


على رجل منها؛ ٹم تمرد عليها وحاول إسقاط حكمهاء ۰ وقلبِ نظام الحكم؛ ۱ 
ثم تمکنت منه أن تقتلہ' ‏ شر ِلَةَ فالکافر تمرد على نظام مَنْ خَلقه واستعمل ‏ 
بوث لج عد د يريد بذلك قَلْبَ نظام خکم السماء لعدم رضاه 
بنظام السمای فأصحاب الدولة الاسلامية الذین هم وکلاء الله في آرضه 
ويستعملهم في طاعته؛ لينفذوا ما يريد من خيرء خر روج 
شر قاتلوا هذا الكافر قال مریرا فبعد أن آمسکوه كان لهم آن یقتلوه؛ لاند ۱ 
۱ كان عدواً لهم يريد أن یقلب نظام السماء: انز من حَلَقَه بقثله له دون 
یل وهي أنه طرده عن مرتبة الوا الی مرتية تعربت من مرتبة الحيوان» 
LT‏ هي مرتبة : الحیوان؛ لانه کک ویشری» ويوهبء مع آنه لم یقعله من 
. الدنیاء بخلاف الدولة التي تن بت العم زر تحت ره المتمرد عليها الذي 
يريد قلب نظامها لشنقته وقتلته ٹ شر قَثْلَة!! فال آمر بقثله له دون لّف. .وأنه 
۱ کت منزلته عن درجة الإنسان الكامل إلى 0 الحیوان» ويبين 00 ۱ 
كاملة› فيأمر بالق بالاحسان إليهء وألا یکلفه م من العمل إلا ما یطیق؛, وا 
تا ۱ 


نعم نا یقی سنؤال: مم أن يقول ا العلم : ما دام كافراً متمرداً 
علی نظام CT‏ قثلّة هذا آمر معقول» ولکن إذا أسلم وصار ۱ 
أخاً لا صلي معنا في المساجدء ويصوم معنا رمضان» ویعبد الله معنا فما . 
الحكمة إذأ. وما لشن کت گر وقد ال کک سن ۱ 
لذلك؟ ۱ ااه 


 يهزآ عن مذا: هي فاعدة معروفة ا جمیع العلا‎ e 
' أن الحق الثابث لا يرفعه الحق اللاحق» فالمجاهدون عندما وضعوا :عليه‎ 
أيديهم وهو كافر ثبتت خر ان فلما أسلم استحق رفع الملکیة؛:‎ 
ولكن كان حقه متاخرآ فقُدم عليه الحق السابق. وتقدیم الحق السابق,‎ 
علی الحق المتأخر أمر يقرٌ به جميع العقلاءء نعم لطالب العلم آن.‎ 
یقول: إن كان هذا الحق قبل هذا الحق» والحق الآخر لا برفع الحق:‎ 
الاو لکن یجدر بالمسلم +0 ويُسقط 7 لول لحق‎ 
۱ ۱ أخيه تل‎ 


سورة الأنعامء الاپة: ۱۲۸ ۱ 1۵ 


فنقول: نعم بهذه جاء القرآن» ورب المؤمن بعتق أخيه» وأنه یعتق 
كل عضو منه بعضو منه» وفتح الابواب الکثيرة للعتق: من كفارة الایمان 
والظهان وغیره. إلى غير ذلك. فهذه حکم الله في تشریعه لا یضل عنها 
إلا من خذله الله وجعله کالخفاش. 

ومعنی قوله: ٣ق‏ انٹکرثر من الإين4 [الانعام: آية ۱۲۸] آي: قد 
اکثرتم من اغواء الإنس» واضلالهم باتباعهم تشاریعکم وثظمکم وقد 
يُضِلُون لو لم تتبع تشريعهم» فیْضلون المسلم الذي هو على تشریع السماء 
بآن یزینوا له المعاصي کالزناء والسرقة» وشرب الخمر» ویتبعهم في ذلك» 
ويغوونه بذلك مع أنه لم یکفر» ولم يقر بتشریع غير تشریع الله؛ لأن الذي 
یشرب الخمرء ويزني» ويسرق ۔ والعياذ بالله ‏ إن كان يعتقد أن ذلك حلال 
فهو کافر متبع نظام الشیطان داخل في قوله : ركذ سل ینک جلا کیہ 
[یس : آية ۹] آما إذا زین له الشیطان الزنی» والسرقة» وهو يعلم أنه مرتکب 
خسيسة» وأنه فاعل آمراً حراماًء وأن هذا لا یجوز؛ فهذا لا یخرج عن دين 
دوز مرتکب كبيرة تُرجی 
التوبة. والشیاطین قد یستکثرون من الادمیین بالنوعین» یستکثرون باتباع 
تشاریعهم كما هو جار الآن في آقطار الدنياء ویستکثرون بتزیین الشهوات» 
کالزناء والسرقة» والمعاصي - والعیاذ بالله - مع أنه مسلم. وهذا معنی 
قوله: لقَدِ استکارثر من آلاس4 [الانعام: آية ۱۲۸] ثم إن آولیاء‌هم من 
الإنس» والمراد بأوليائهم: هم الذين کانوا یتبعون تشریعهم في الدنیا أو 
یطاوعونهم فیما زینوا لهم من المعاصي کالزنی» وشرب الخمر وما جری 
مجری ذلك. هولاء آولیاژهم؛ لاأنهم يوالونهمء هولاء یوالونهم في 
التشریع؛ وهؤلاء یوالونهم في الطاعة. والفاجر ولي الفاجر والکافر ولي 
الکافر» والمومن ولي المومن . 

طوََال یاو ین آلإ ربا [الانعام: آية ۱۲۸] معناه: يا خالقنا ومدبر 
شؤونناء ١‏ اَسْتَمتَم بعضتا ببَعَضٍ 4 [الانعام : آية ۱۲۸] الاستمتاع : هو التمتع» 
والتمتع في لغة العرب : الانتفاع» وقد انتفع بعضنا في دار الدنیا من بعض . 


سم ورك e‏ سے 


ریت ما لر بت تا 4 [الأنعام: آبة ۱۲۸] آما انتفاع الانس 


٦‏ العذب اللمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


بالشیاطین : فهو آنهم یدلونهم على لذات الدنیا الحرام ویزینونها لهم 
فیستمتعون بالزناء والتلذذ باللساء الجمیلات زناء وبشرب الخمر» بقتل الأعداء 
ظلماء حتی یتشفوا ویشفوا:غیظهم» ومن جنس المظالم التي یزینونها لهم 
ینتفعون ویتمتعون بها في الدنیا. وأما انتفاع الشیاطین : فهو أنهم یکونون سادة 
مطاعين؛ لان لذة الطاعة والرياسة أمرٌ عظيمٌ» أكثر من لذة ما يناله ذلك . وکان 
بعض العلماء") یقول في.انتفاع الالس بالجن» والجن بالإنس: إنه كان قبل 
الإسلام إذا نزل الرجل بواد في اللیل» وخاف من الجن قال: أعوذ بسید هذا 
الحي من سفهاء قومه. فيعيذه ذلك السيد» فينتفع الانسي بان کبیر الشباطين 
هم مس کس وینتفخ کبیر الشياطين» وینتفع» ویقول: نحن صرنا سادة 
الجن والإنسء الانس یعوذون مناء والجن سدناهم ۳ هذا “ ۰" 
3وا کان ال من آلإ مرن ال ین ادوم 07 © ) [الجن: آية 5] ' 
ولکن هذا لا تفسر الآية به؛ لآن هذا یقع قلیلا؛ والله یقول : 3 اکر 2 م 
ان فدل غلی أنه كثير» وأنه اتباع نشریعهم» و ما زينوا من امعم 
والشهوات E‏ الله جل وعلا - . هذا معنی قوله: هاَسْتَمتع عضا یَعض . 
وبا ابا اأ ات ا4 [الانعام : آية ۱۲۸] أظهر الأقو 7ت أن أجلهم الذي 
اجر لهم: الموت؛ لأن كل إنسان حياته محددة بدقائقهاء »لم یزالوا 
- والعياذ بالل - في تزیینهم لهم المغاصي والشهوات» ادا 0 یاه 
- إلى أن ۔ حتی انتهی الأجل وماتوا. 
وقال بعض العلماء: إن الأجل الذي اکا لهم هو يوم القيامة؛ لان 
هو الیوم الذي أَجُله لمعاقبة الجمیع بما پلیق بکل بےے''' وهذا فعنی 
قوله: اوتا اما ای بت لا قال الله مجاوباً لهم: ار مون 4 
- والعیاذ اله - يعني آن-عذرکم هذا عذر بارد غیر. مقبول؛ ْ 
فيه » وأنتم وایاهم في النار 7 مر 
و(النار) - عیاذاً بالل - هي 082200208" ا النار - التي بی بين الود 


(۷) انظر yT‏ القرطبي (۸4/۷)» ابن كثير ۱۷۹/9 لبحرالمحيط ۲۰/۵ 
)٢(‏ انظر: البحر المحيط (۲۲۰/4). ١‏ ۱ 
,۳( را ي ٣‏ 0 


سورة الأنعام » الایة: ۱۲۸ ۱:۷ 


٦‏ بت یٹ ا ار 
كانت يائية العين لقيل فیها: (ثییرة) ويقال: ٢١‏ نَنَورْتُ النار» إذا نظرتها من بعيد. 
کس سا ماما مها رت ی تاره 0 
ولو کانت بائية العین لقال: تزتها بالیاء» ولم یقل: سوزنهاه ۲ 
واشتقاق النار من «نارت الظبیة» إذا ارتفعت جافلة؛ لأن عادتها إذا آوقدت 

الارتفاع . رن aE‏ وله با اغد خرا عن هذه تی مھا 
وقوله: ۶م مودک 4۷۷ 9 الاقامة على 
الدوام. ومنه قوله: لوا كت نويا فت آهل متب [القصص: آية 
قيماً فيهم”". وهو معروف في كلام العرب؛ ومنه قول 


او ۱ رھ DT‏ 
فالمثوى : مكان النّوَاء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن المقرر في فن 
التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلائي يبقى مصدره الميمي؛ تا کا واسم 
زمانه على (المَفْعَل) بفتح العین . ہو کرو ات ےا در 
وفوله: الا مودک حلي نها إلا حيرج حالء ویشکل 
العامل في الحال؛ لأن المَنُوى اسم مکانء والمكان لا يعمل في الحال. 
قال بعضهم: العامل في الحال فعل محذوف» تقديره: النار مثواكم 
تدخلونها خالدين فیها . وقال بعض العلماء : العامل في الحال معنى الإضافة" . 
ومعنی: حلي فهاژه لابثين فيها على الدوام. 


(۱) البيت لامریء القیس؛ وهو فی دیوانه ص٤١٠.‏ 

(۲) انظر: المفردات (مادة: نور) ص۱۸۲۸ اللسان (مادة: نور) (۷۴۳۹۳)): معجم مفردات 
الابدال والاعلال ص .۲٦٢‏ ۱ 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۱۱۷/۱۲ المفردات (مادة: وی) ص۱۸۱. 

(4) شرح القصائد المشهورات (۵۱/۲). 

)٥(‏ انظر: التوضیح والتکمیل AFI)‏ الدر المصون (۰)4۳۹/۳ معجم مفردات الابدال 
والاعلال ص۷۹ 

.)۱8۹/9( انظر: البحر المحيط (۰)۲۲۰/6 الدر المصون‎ )٦( 


رت 


0۸ 17 ظ اعت 007 
فرلا 1 شاه ا 4 هذه الاية ونظیرتاها في القرآن هما الان أخذ 
منهما بعض آ هل العلم آن النار ر ھی 0 وقد اجاءت في القرآن وت آیات 
يفهم من بعض ظاهرها بعض الشي, : CS‏ 
أولها: آية الأنعام هذه ظا ےش یه يها ۱ ما 46 ال . 


کے 7 اص جو سا ہے 1 : 
زین شقوا فنی التار هم فا زفیر وشهین € خللریک 


العائية + اه هود : ات از 


ہد E‏ یں ما سه رك [هود: الایتان ۱۰۷ -۱۰۷]. 


الثالٹة : آية التبا | لب A‏ بت [النبأ: ٠‏ الآية تک 0 


)١(‏ في مسالة فناء 7 E‏ زرح ص۰۲۸ الرد على من قال سا الجنة والنار 


"لان تلشف کچ ۳ 
الاضطراب ص ۱۲۲ ۱۲۸. 

)۲( في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل . وتم استدراك لتقمل :من كلام الشيخ زرل الله) 
عند تفسیر 7 (۳) من سورة الاعراف. وللاستزادة راجع كلام الشيخ (رجمه الله) 
على هذه المسألة في دفع إيهام و #7 واه تل ری إلى تفسیر 
سورة هود ص٢۲۵‏ ., أ 

(9) في هذا الموضع جملة غير واضحة» ف . 7 

)٤(‏ انظر: ابن جریر (۰)4۸8/۱6 .ابن کثیر (۰)47۰/۲ الدر المتثور (۰)۳۵۰/۳ رد علن من قال 
ما تي - ۸۷ء حادي الأرواح o ۰۲٤۹‏ 
قال الصنعاني بعد أن ذكر بعض هذه الآثار وأجاب عنها: افعرفت بطلان نسبة هذا القول ْ 
إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمر؛ إلى آن قال: " «وبعند 
تحقيقك لما آسلفناه» «واحاطتك علماً ہما سقناه 2 أن هؤلاء الاربعة من الصحابة لین 
هم: عمر: وابن مسعود» وأبو هریری وأبو سعید... هم بريئون من هذا القول» ومن _ 
نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ..» | .هد رفع الاستار ۷۷ء . ۸۰ 


ستاز لإبطال أدلة ا بفناء الا a‏ وت 


۔(٥)‏ أخرجه ابن جرير (٥۸8/1٥)ء‏ وأشار له ابن كثير (٢/٤٦٦)ء‏ وذكره ابن القیم في أحادی 


الارواح صن «for ۲٥٢‏ وعزاه في الدر (۳۵۰/۳) لابن المنذر وأبي الشیخ. ز. 

وقال الالباني عن [سناده عند ابن جرير: لوھذا إسناد مظلم» ۱.ه رفع الأستار را 
۷م کہ البغوي في التفسیر (۰۳/۲) وابن تيمية في کتاب «الرد على من قال بفتا؛ ۹م 

والنار! ص۳٩۵‏ وعزاه لعبد بن حمید؛ كما ذکره ابن القیم في حادي الارواح ص۲4۹ 

رت تا ی ۱ لیڈ وعزاه في اللر ( ۹ لابنے 


سورة الأنعام» الآية: ۱۲۸ 514 


پا بن عمرو بن العاص''' أنهم قالوا: «يأتي يوم على النار - زمان - 

تصفق آبوابها لیس فیها آحد؛. 

وهذه النار هى فی الحقيقة يجب حملها على الطبقة التي كان بها عصاة 
المسلمین ؛ لأنه تل في الاحادیث الصحيحة أن النار یدخلها بعض عصاة المسلمین 
ثم يُخرجون منها. . هذا ثابت متواتر عن النبي لا نزاع فيه . ٠‏ رالار طاهات ارت 
ما تة او لكل باب عتم جد هر تُنْشرۂُ 49 [الحجر: آبة 44] وِبَیْن أنها 
دكات وأن المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فالطبقة التي كان فيها عصاة 
المتلمين [ إذا أخرجوا منها هي التي تفنئ» أما النار التي فيها الکفار فالتحقیق أنها 
باقية لا تفنول» وأنه E‏ ی 
لأن الله صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنیٰ حیث قال : : ڑکا E‏ 
رده معا [الإسراء: الآية ۹۷]ومعلوم أن ٭ہھ٭+"" 
0+0( ولو قلت لعبدك : كلما جاءك زید فأعطه درهماً 70 مرت 
فعليه في كل مرة أن يعطيه درهماً؛ ؛ لآن (كلما) تتكرر دائماً بتکرر الفعل» فمن اذعیٰ 


ل Fg‏ لكلا ست انيم 
سیم وبين أنهم لا يخرجون منها بقوله جل وعلا: : «حكلما ارادا أن خر ینا 


بط ا سس 7 


نع عَم یو فا [السجدة : الآية ۲۰] وما هم بضرجیت هنا وله عَذَاب 

ق [المائدة : الآية ۳۷] وبين آنهم لا يخفف عنهم عذابها قال : لا یی هم 
المنذر» وعزاه الحافظ - كما في تخریج أحاديث الکشاف (۱4۹/۲) لمسند الحارث بن 
أبي أسامة» وعقبه بقوله : «منقطع؛ ومراسیل الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من 
کل أحد. . .2 ۱.ه. والاثر ضعفه الصنعاني في رفع الاستار ص۰7۵ وکنا الالباني في 
التعليق على رفع الاستار ص۰۵ والسلسلة الضعيفة (۷۳/۲). 

)۱ ذکره البسوي في تاریخه (۰)۱۰۳/۲ وأورده القرطبي في التذکرة ص ۶۳۷ وابن تيمية في «الرد 
ص۷ ۶پ ENE‏ . كما نقله ابن القيم في حادي 
الارواح ص ۰۲۵۲ والذهبي في المیزان (۳۸۵/4) في ترجمة أبي بلج الفزاري الواسطي . . ود 
هذا الأثر من بلایاه!! وبعد أن ساق الاثر عقبه بقوله : «وهذا منکر . قال ثابت البناني: سالك 
الحسن عن هذا فأنكره» |. ه وأشار له ابن کثیر (٢/٤٦٦)ء‏ وذکره الحافظ في التهذیب 
(4۹/۱۲) في ترجمة أبي بَلْجء وانظر : تخریجه لاحادیث الکشاف (۱4۸/۲). وقد ضعفه 
الألباني في الضعيفة (۷۲/۲) وفي التعلیق على ارفع الاستار» ص ۰۸۱ ۸۲. 

(۲) انظر : البرهان للزركشي (۳۲/۵), الکلیات ۰۷۶۶ 


۱ العذب الثّمير من مجالس الشقيطي في تفيل‎ ۱ ۱ 0 1o. 


رر بی + 


رف رف عنم تن منیا کلف مز کل سکشور 4 [فاطر : î‏ ۳۹] 
#فذوقوا فلن تینک إل عد © [النبأ اا د وهنا 
ةا ہو و 


۱ آما السوال الالحافي المعروف فهو آن یقول الملحد: : آنتم تقولون: ! 

ربكم في غاية العدالة والانصاف ۔ ونحن نقول: بل عو في عایة اما 
والعدالة والانصاف ۔ والمعاصي التي فعلها والكفر الذي كان عليه» كان في 
أيام معدودة» وجزاء النار الذي 7 تقولون إنه لا ینقظع في ملايين السنین؛ کا 
العدالة والإنصاف؟ اا کان في وقت قليل معين» والجزاء بهذا الصنف» 
فأين المعادلة بين العذاب» والذنب» والجزاءء والانصاف أن يكون العقاب, بقدر | 
الیل مدا وال ای مرف رر یت والجواب عن هذا 
الول تقول : : إن الله (جل وعلا) بد ن أن خبئهم وکفرهم الذي جُبلوا عليه 
باق دائم لا یزول: ولو عبت مھ کے فكان جزاژه دائماً لا يزول. 
ومن الآيات الدالة على بقائه أبداً أ أنهم لما عاينوا العذابء ورآوا النارء وندموا 
على الكفر وقالوا: یا ليتنا نرد ولا نكذْبُ يآيات ربنا ونکونُ من المؤمنین4: 
[الانعام : الآية ۲۷] وفي قراءة آخریٰ!'': «ولا تکوب نات ر الآية. الله لما . 
تمنو هم رون إلى الدنيا مرةآخری تقو الرسل بين أنهي لو رثا إلى 
الدنيا مرة أخرى وأمهلوا؛ ال 
عنهم بدا قال : «ولز ردوا لَمَادُوا لا وا عنم ورتم لکینوه [الأنعبام : الاية 


1> ع کے سد 


۸. وقال في 0 . لن کر الوب عند الہ و لضم نک لیر لد 


بر ©) آل ENES‏ [الأنفال: الایتان ۲۳۰۲۲] وقوله: 
حيرا نكرة في سباق ار في تم اه ۱ 


)١( ۱‏ انظر: حادي یج مل 304 

)۲( أي : الکافر . 

(۳) انظر: ۶07 نا “٦‏ 

)£( مضى عند تفسیر الاية (۷ ٠‏ من هذه السورة. ۱ 

(6) انظر: المسودة ۰۱۰۳ شرح الكوكب المنير (۰)۱8۱/۳ البرهان للزرکشي MW‏ مر 
البيان (۰)۳۲۲/۳ ل 0 التفسیر (۵۱۰/۲). ۱ ا 


سورة الأنعام» الایة: ۱۲۸ ۵۱ 


یمج تمد ری ات يع الخیر لا یطلبوه 
أبدأء والخبث باق فيهم أبداء فكان الجزاء دائماً آبد ا الجزاء 
- 

أما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي على بابه وهو أن يقول: إذا قررتم أن 
النار باقية» ان الکفار باقون فيهاء مخلدون» عذاباً 239( فما الحكمة في الاستثناء 
بقوله: اما کا مذ [الأنعام : الآية ۱۲۸] وفي قوله : للا ما سه ريّك4 [هود: 
الآية ۰۷ ۰ وفي فوله : لین د ا لمملا 469 [النبا : الآية ۲۳]؟ وفي هذا أوجه 
کثیر:(؟» وبحوث كثيرة» نقتصر منها على القلیل» وسنبینها جميعاً - إن شاء الله - في 
سورة هود. من أحسن الأجوبة: الذي اختاره کبیر المفسرین محمد بن جریر 
الطبري "۲ ونسبه لقتادة» والضحاك وخالد بن معدان» وأبى سنان : أن (ما) بمعنى : 
(مَن) وعلیه فلا إشكال» > فخالدین فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذین 
أدخلوا فيها لتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» وغاية ما في الباب أنه أطلق (ما) وأراد 
(من)") واطلاق (ما) مراداً بها (من) كثيرٌ في القرآن» کقوله : نک ما طاب لح ین 
لس [النساء : الآية ۳] أي : من طاب لکم . وقوله: إلا عل رجهم أو ما مَلَكْتْ 
یب [المؤمنون: الآية ]٦‏ أي : من ملكت آیمانهم. 

2۵7 موجودة کثيرة غیر هذا. اتراض ا نبا تا 469 
[عم : الآية ۲۳] فالاية التي بعدها تبينهاء بقرينة آية في سورة (ص) فهي بیان 
قرآني واضح» وخیر مالف به القرآن القرآن؛ لان معنی ليث فا نبا ماب 
©4 أي: لابثين فیها أحقاباً في حال کونهم لا یذوقون فیها برداً وشراباً؛ إلا 
حميما“ وغساقاً. [فالاية بینت] "۲ حقاب الحمیم والغساق [مع کونهم 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۰)4۸۱/۱۵ ابن کثیر (٢/٤٦٦)ء‏ رفع الاستار ٩۰‏ فما بعدهاء حادي 
الارواح ۲۵۱ فما بعدها. 

(۲) انظر : ابن جرير (4۸۱/۱۵ - 4۸۳). 

(۳) انظر : البحر المحیط (۲۲۱/4) الدر المصون (۱۵۱/۵). 

)٤(‏ یحتمل أن تکون عبارة الشیخ هكذا: لا يذوقون فها إلا برداً وشراباً وحمیما وغساقا». 
ولضعف التسجیل لم أجزم بذلك . 

)٥(‏ في الاصل قدر کلمتین غير واضحتین . وما بين المعقوفین [ ] زيادة يستقيم بها الکلام. 


١ 5 ۲‏ العذب التمیر من مجالس الشتقیط کت 


ذا بون!() باشکال آخر وأنواع غير آنواع الحمیم والفئاق». وهذا تسیر 
ا اج (ص) دلالة واضحة؛ لن الله قال : لح واگ دين لش متاب 
© جم E‏ کت ےہ 2ھ ناد د ل هذا دوفوه می ومد © نے قبال: 
SY ۱‏ > اج 4©9* (ص: الایات ٥۔ ]٤۸‏ وقوله:. لوَءَاخَرٌ من 
که لع 40 المذكورة في سورة (ص) بینت أن آیة: ليث فا شتا ۱ 
© يوقو فا جردا ولا شرا زا © إلا م ره © جرا وف 49۱ [عم: 
الآيات [Y1‏ 7 الاحقاب المقصورة علیها mT‏ والغساق: وأن مبالك 
ا رگا SNS‏ کما قال: ور الین کر کب قال: 
هدا یرش یم وان 7 رکز ز من شکب ازوم 49 . ات ۱ 
( الاد مرکم خرن ها إلا ما کہ اکٹ . ہم 
97 ریت ند الحکیم: هو الذي یضع الاسوز. 7 
مواضعهاء ويوقعها في مواقعهاء فالله لا يضع آمراً إلا في موضعه» اولا ظ 
يوقعه. إلا في موقعه» فلا یشرع 7 الا لمصلحة. ولا ینهی عن شيء إلا 
وهو ضارء ولا یعذت کر ولا يجازي بالخیر الا مَنْ مجازاته ۱ 
له موقمها. فأحکامه کلها عدل» وأفعال وتشریعاته وجزاژه: لا 
يضع الأمر إلا في موضعه گرم الا في موقعه؛ لأنه حکیم خبیر» 
۳ إنما [تتم وتتجقق] بوصف العلم» فترى الرجل الب الحكيم 
الخبير يفعل الأمر ويظنه سداداً ثم ینکشف الغیب عن أن فيه غيره» ويقول: 0 
يا ليتني لم آفعل. ولو لم أفعل لكان خيراً!! كما قال الشاعر ۱ 
ليت شعري وین مني لیث ليمارك متو 


ونه النبي عن لو وبين آنها تفتح باب ان وقال e‏ 


5-0 1 م رن‎ (١) 
۰ في هذا الموضع كلمة غير .واضحة. وما بين المعقوفین [ ] زادة یم بها الكلام‎ (٢( 


)۳( ات ای زبید الطائي»؛ وهو في الشعر والشعراء ص ۱۹ وفي الکتاب: ب لسیبیه 1 
)۳ 0( فتح الباري ۳( . 


(6) ی 'عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام . 


سورة الأنعام» الآية: ۱۲۸ “er‏ 


لام على (لو) ولو کنث عالماً بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 
فالله وحده هو الذي لا يجري عليه : (ليتني لم آفعل) آو: (لو فعلت كذا لكان 
كذا) لأنه عالم بعواقب الأمور» وما تژول إليه» فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف 
المخلوقين» فقد يفعل الانسان بوصف يظنه حكمة لجهله ہما تتکشف عنه الغیوب ؛ 
ولذا كان الحكيم الحكمة التامة هو وحده جل وعلا. #إنَّ ربك حكيم علیہ 
قوله : طعَلِيكٌ 4 صيغة مبالغة؛ لأنه (جل وعلا) يحيط علمه بکل شيء. 
٦۹۷ھ‏ الاخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه علیم هو من آکبر 
المواعظ» وأعظم الزواجر فعلینا أن نتبعه» وهو واعظ آکبر وزاجر أعظم» 
لا تکاد تخلو ورقة من المصحف منه کأنه یقول: ظعَلِيءٌ4 اعلموا يا 
عبادي أني حکیم في تشريعي. وأني ما آمرتکم الا ہما فيه الخیر لكمء وما 
م وانتي تقتضي حكمتي آن عذب من عصاني» 
وأدخل الجنة من آطاعني» واعلموا گت ےی مت 
وما تقولون» وما تحدئون به آنفسکم ویم ات الاين وما فی ادود # 
لق : الآية ۰۲۱۹ وقد قال جل وعلا: «وَلْمَدَ حلفا الس وتعله ما وسوش یو 
MT AT‏ [ق: الاية على 
وقد آطبق العلماء أنه لم ینزل من السماء 0 الارض واعظ آکیر ولا 
زاجر أعظم من واعظ العلم مک ضرب العلماء لهذا مثلا - وه 
المثل الأعلئ ‏ قالوا: لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قثال 
للرجال» سفاك للدماءء عظیم الخضب والنکال إذا انئهکت حرماته - وله 
المغل الأعلیٰ - وحول هذا الملك زوجاته» وبناته» وجواریه» هل يخطر في 
قلب أحد من الحاضرین» را گر ۰۹" 
النساء أو يشير أو يهم بریبة؟ لاء وکلا. كلهم خاضعة أبصارهم» خائفة 
جوارحهم» غايتهم السلامة. ونحن قول ولله المثل الاعلی - إن خالق 
السماوات والآرض افد اطلاعا: وأعظم بطشاً في ا راہ دشکعا عد 
سیخطه؛ لأن حماه في أرضه محارمه وأنه لا تخفی عليه خافية. فامل هذا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵4) من هذه السورة. 
[العذب اللمیر - ج ۲] 


19 ۱ العذب التمیر من مجالس الق 7 الت 7 


البلد وغیرهم من البلاد لو خافوا أن أمير البلد یعلم کل ما یفعلونه من 
الخسائس بالليل لباتوا متأدبين هائبين لا يعملون إلا خيراً. 


وهذا ملك السماوات.والارض» لیم ابا ۰۶۷۶۶۹ 
کل ما یفعلون من الخسائس» فهذا آکبر واعظ» فعليهم أن يعلموا مراقبة الله 
کور رت ی 
والزاجر الأعظم كان جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة. Ts‏ 

" فجبریل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق ليبتليها في خصوص إحسان 
العمل؛ حیث ث قال في أول سورة هود: «عَلقّ. اَلمَمَوَتِ ےھ فى يكو تار 
ورڪاٽ عرد ET‏ الله ۔ ثم بيّن الحکمة فقال: # ليبار کم اج ات 
عملا ۳ ۳ ۷۱] وقال في آول . تا نا ما ذال لی 
زسة 7 ا) ثم بين الحكمة فقال: #إنبلوهر آیهم أَحسن سم 4:2 ركت : 1 
۷ ثم قال في الملك: الى حن ہے یر وم نہر حن عمللا 
[الملك : الاية ۲] فعرفنا آنا خلقنا و في إحسان العمل» ومن عرف ۱ 
خلق ليُختبر في شيء تاقث نفسه إلى أن یعرف النجاح في ذلك الشيء ۳ 
هو طريقه؟؟. فجاء جبريل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة» لما جاء في 
٦٣ء" MILE‏ ےت 
وسلامه.علیه - آخبرني عن جار 
فيه. فالنبي و بیّن له آن الاحسان لا یقع إلا بملاحظة هذا الزاجز الاکبر 
والواعظ الأعظم . فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ کک 
وا فا ات ۹ ۶ ۹۹ ميا أن اف 7 في القرآن من أن الله > علیم 
خبير ) يعلم خائنة الأغين» من رضن 2 ما وسوس 7 ا [ق: ا الاية 
.٦‏ فهذا آکبر زاجز وأعظم واعظ. فعلیٰ المرء لح > آن ہت 
السموات والأرض» ویعلم أنه حاضر یری رر 7 تيم بر رت کا 

بے 469 [الاعراف : الاية ۷] لیْحاسب. 


« وک لك نز 2 1 یلیہ 2 دا ۳ کا كنا کک ۳ می کے تن 


(۱) مضی عند تفسیر 3 (9۸) من سورة البقرة. 


سورة الأنعام» الآية: ۱۲۹ “a۵‏ 


آلاس 31 یک ہے وت2 يصون عَلَیکم ایی ١‏ 456 ئه يويك مذ 
وا سيد کل اشيا 2 تی ا وَكَِدُوأْ ع اش ئن كارا 
كيت © کید أن کر بکن رب مهرک ال إظلر داهلها عفلود © 
ریکل رٿ یکا کیا ونا ےہ رت ان 
ذو او الو إن کا گم یف بر اس 
ین دة کر کرت © ا ما وینو لت وم اسر وت © 
[الأنعام: الایات ۱۲۹ - ۱۳6]. 

يقول الله جل وعلا: كلك ولي بعص الیین بسا يما كوأ 

و 4069 [الأنعام: الاية ۱۲۹]. 

في هذه الاية الكريمة آوجه متقاربة من التفسیر معروفة عند العلماء لا 
یکذب بعضها بعضاًء بل كلها حق. قوله جل وعلا: ف٭وَكةَكك4 أي: كما سلطنا 
شياطين الجن على شياطين الإنس حتی أغووهم واستکثروا منهم فأدخلوهم 
النارء كما تقدم في قوله: رک ن کی استکلرثر ین آلاس4 [الأنعام: الآية 
۸ 9« لك نول بس الین باه في قوله 9 وجه معروفة 0 


أحدها: آن معنیٰ : نوليهم عل هم 7 نولیهم ولایة تسلط » 
نسلط بعض الظالمين على بعض فيضره ویؤذیەء ٹم ننتقم من الجميع. 
كي كر كرس 


فكما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس فأغووهم وأضروهم 
2 ای با .ای ا ی ور 
پر سوا نم ننتقم من الجمیع. واختار أبو جعفر بن جریر 
الطبري إن ہد : اڑل بت ای بسا أي : نجعل بعضهم آولیاء 
بعض » فالكافر ولي الكافر حيثما کان 2٦‏ کال و واستدل له بقوله : 


۳4 


لوال یام ین الو ربا انتح بعشتا يعض [الأنعام: الآية ۱۲۸] 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۱۱۸/۱۲ القرطبي (۰)۸6/۷ البحر المحیط (۲۲۲/4). 
(۲) هذا البيت آورده ابن کثیر في التفسیر (۱۷/۲). 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۲۰/۱۲). 


f ٦‏ _ سپ ھے من مجلس انیل في فقي 


مر ا 


- فتادة کے ول بعض لقي أي : کک طائفة ‏ بعد طائفة 7 
و ر کت بد تب ا ST‏ یت ای 0 
ا [الاعراف: الاية ۳۸ وكونه يوم القيامة بالموالاة في الباز ر لیس 
جوری ا و ا فيؤذيه انتقاماً من الله من 
بعض الظلمة ببعض ؛ آو پولی بعضهم لبعض ؛ + لآن الکافرین بعضهم کت 
بعض + کت صرحوا به لله في قوله: رال لوهم من نَّ لاض وت آستمتع 
بعضتا بعض4 [الأنعام : الآية ۱۲۸] وجاء في حديث آخرجه 3 غساکر : 
امن سلط ظالماً اعانه الله عليه وهو من تولية بعض الظالمين علئ 
بعض . ٠‏ والحديث فيه غرابة معروفة (غریب). ولما سمع عبد الله ين الزبير 
بقتل الملك لانو ذکر هذه الآية: وك و و کک امین 
سای له يريد أن معتاها عثده : آن الله حم من بعض الظالمین عفن . مذا 
جل أقوال العلماء ء في معنیٰ: : ل4 . 0 


TS‏ كر را وہ : اسم فاعل الم 
والظلم في لغة العرب: af‏ 1 5 ۶ض 
غير موضعه فهو ظالم في لغة العرب ٠»‏ ومنه يقولون للذي یضرب لته قبل أن 
یروب : : هذا ظالم ؛ E CS‏ ك 


( نت 0 ۱ 
(۲) لفظه: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» وقد أخرجه 0 ا (تاريخ د 3 مشق 4/84) 
(وانظر: مختصر تاریخ 78٤2+‏ 0۱9۳/۱8 وأوردہ القرطبي في کت 
(۷ ۸9 وابن کثیر افي التفسیر (۱۷۲/۲). وقال: «هذا حديث غریب". ۱. ه. 
. وانظر: کشف الخفاء (۰)۲۹۷/۲ مختصز المقاصد ا جر ۰۱۸۷ وگال ۰ (ضعيف 
١ es‏ .ه وضعیف الجامع رقم: (٥٥٤٤)ء‏ السلسلة الضعيفة رقم: :۱۹۳0 وقال : 
"موضوع . 
(۳) وهو: : عمرو بن سید بن الماص . ٹر ترجمتہ في مختصر تاریخ این عساكر لبن 
منظور (۲۱4/۱۹). : ١837‏ 
O‏ ا ا الط (۲۲۲/۶). 
N a ٦‏ مور ار 


سورة الأنعامء الایة: ۱۲۹ 5۷ 


یضیم زبده» وفي لعز الحريري"؟ في مقاماته : هل يجوز أن یکون القاضي ظالما؟ 
قال : نعم إذا كان عالماً. يعني بکونه ظالما : أنه یضرب لبنه قبل أن يروب . وهذا 
المعنی مطروق في کلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 
وقائلة: للم لکم سقائي وهل یخمّی على العکد الظلیم؟ 
(ظلمت لکم سقائي) تعني : آنها ضَرَبَنْه لهم فشربوه قبل أن يروب . وقوله : 
«وهل یخفی على العَکدِ الظلیم» العکد : عصب اللسان» لا یخفی عليه اللبن 
المضروب قبل آن یزوت من غیره . ومنه بهذا المعنی قول الا خر في سقاء له فیه لین ۳ 3- 
يعني أنه سقی الناس به قبل أن 7ی لو هذا الضرب هو يريد 
الأجر ؛ لاكے صدقة منه ؛ ولذا قال : ۱ 


6 ھی ل ادا وا ید 
للحفرء إذا حَُفِرَت: (مظلومة) لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على 
ا فول تاه نان *: 
إلا زار لأياً ما أَبَيُئُهَا والْوي کالحوض بالمظلومة الجَلَدٍ 


آي: بالارض التي ليست محلا لان بُحفر فیها» وحفر النژي فیها حفر 
في غير محله؛ لھا في فلاة من الارض. هذا هو التحقیق. دون قول من 
قال: إن الأرض المظلومة: التي تأخر عنها المطر. هذا ليس بالصحیح في 
معنی البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي يُخرج من القبر إذا حُفرء تقول 
له: ظليمء (فَعِيل) بمعنئ (مَفْعُول) أي: مظلوم؛ لأن العادة أن القبور إنما 


(۱) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة البقرة. 
)٢(‏ السانی۔ 
() السانی : 
4) اسان . 


15۸ ۱ العذب لمیر من مجالس الشتقب في الضير 


تحفر في :امال اتي اليس من شأنها أن يُحفر فيها ساب وهلا معروف في 
کلام العرب» ومنه قول الشاعر بذك ار ۱ 


فاصبخ في غبراة بعد إشاحةٍ ۱ من العیش E‏ 


یعنی ب (غبراء) : القبر و(مَودود علیها قلیشها) آي : : الأرض التي آخرجث 

ET‏ هذا أصل الظلم في لغة الغرب: هو وضع 
الشيء في غیر موضعه . وقد جا في القرآن في موضع واحد معناہ: : النقص» وهو 
قوله :تا لفت نلك لا وَل ع ينه ج4 [الكيف : : الآية ۳۳] أي : ولم 
تنقص منه شيئاً. إذا عرفة SS‏ ء في غير 
موضعه. اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعین : 

ی ان یکون بالغاً في غاية القباحة والشناعة 

والثاني : أن یکون دون ذلك. 

أما وضع , الشيء في غیر موضعه البالغ غاية ..الشناعة : : فهو اوضع اد 
ل حال السماوات والأرض: رر پ ےت 
وضع الأمر في غير موضعه» فهو أعظم الظالمین. وأخبث الواضعين للشيء 
في غير موضعه؛ ولهذا ٦‏ ٭ گر القرآن العظيم إطلاق الظلم ماد به 
۰ الکفر» وهو آخبث آنواعه» ومنه قوله: فاَنسَيْللمُ ویک لب ین دون 
وه وشم کہ عو ,90900 0 ۶ [الکهف : الاية ]٥٥‏ 2 «والکرون هم شم 
ای [البقرة: الآية ۲۵4] وقوله: رګ من دون او کل پک کے 
بش ود کات لب یی 6ا4 [يونس از ار 
العبد الحکیم لقمان: يج لا شرف 1 پلک ره لط عنیده 
[لقمان : : الآية ۱۳] وقد ثبت في صحیح البخاري عن النبي 5 آنه فسر قوله 
في هذه السورة الكريمة ر ة الأنعام - اق سارہ لیوا ایتتهر 
ر [الأنعام : الاية ۸۲] قال: ا إيمانهم به بشركد'''. 2 


۱ )۱( مضى عند تفسير الآية 0 من سور البقرة. 
"رن السانق. 


)۳( ی عند تسیر الآية 0 من سورة فا 


سورة الأنعامء الآية: ۱۲۹ ۹ 


النوع الثاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير موضعها 
والمعصية في غير معصیتها"؟ بما لا يؤدي إلى الکفر» كأن يزين لك 
الشیطان أن تعمل عملا یخالف الشرع فتطيع الشیطان؛ وتعصي اللہ وأنت 
عالم آنك عاص مجرم؛ وأنك فعلت قبیحاء فهذا ظلم دون ظلم» ووضع 
للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير موضعها» ولیس بکفر؛ وهو 
قح دون طني ومنه بهذا المعنیٰ : قوله ےتید ہک 
القرآن العظیمء وأنه أعظم فضل آعطیه الخلق وأن جم الأمة التي أعطي 
لها هي قد اصطفاها اللهء وأن كلها في الجنةء قال : 2 ورتا الکتب ان 
تیا من کے [فاطر: الاب ۳۲] وبين أن 2 لا 
يعطيه الله إلا لمن اصطفاه واختاره. وهو النصیب الاعظم الأكبر الذي 
يعطيه الله ثم قال: «فینهر ظالر لفیی» وهذا ظلم دون ظلمء كالذي 
بعصي نارة ويطيع أخرئ؛ من الذين قال الله فيهم: حاطو علا صلم 
ا ع بوب هه [التوبة: الاية ۱۰۲] والعلماء یقولون: 
«عسى» من الله 0 : '. وينم مفتصلں ونيم سايق بالْحمات بإڈن ان 
ثم قال: #ذطلكت هو الفصضل ألكبير4 أ ي: ایرائنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل العظيم عليهم منا؛ A‏ و ا 
العظیم في قوله في أول سورة الکهف: المد یم لئ أل ل عبد التب 
رکز يمل گر عو 46 [الکیف: الآية ۱] أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ماء 
لا في معانیه» ولا في آلفاظه ولا في أحكامه» ولا في آخباره. آخباره 
كلها حق؛ صدق. وأحکامه كلها عدل: وهو في غاية الاستقامة» لم 
يجعل الله فيه اعوجاجاً لفن4 أي: مستقيماً في غاية الاستقامة. ثم لما 
ذكر هذه الأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي آورئت إياه 


)١(‏ أي: تكون طاعته تبعاً للنفس؛ والهوىء والشيطان. وتكون معصية لله بدلا من أن 
يعصي هواه وشیطانه . ۱ 

(۲) انظر: ابن جرير (۵۷۹/۸) (۰۱۲۷/۱8 46۷ حجح القرآن ص۰۸۳ تفسیر ابن کثیر 
(۳۹۷۸۳)ء البرهان للزرکشی (٤/۷٦ء‏ ۰۱6۸ ۲۸۸) الانقان (۲۰۹/۲ - ٢۲۰)ء‏ الکلیات 
ص ۰۲۹۷ ۰1۳۵ فتح البيان (/۱۱۰ - ۰۱۱۱ 154). 


ےت ۱ 5 ۱ العلب الئمیر من مالس دی وف یر 


بدأ بالظالم لنفسة في قوله: نهر ظَالِمُ ليو ثم وعد اک بوعده 
| الصادق الذي کے دخول الجنة» قال: جلت عَدَن یلوا حون فا 


ہ۔۔ 
سم 20 


7 ن آسایز من ده ربا فپ حربر »رو لاد و ری 
نف کر رک وک لت شک ٭ یہ تلا کر هن كني 
۱ 2-2 فی ا فبا لَعْوتُ ©4 فاطر: الآيات [Yo‏ 
7ن فهذا 2 المعدود ممن أورثوا الكتاب» الموعود بالجنة» 28 کلم دون 
ظلم. وأ “CG‏ في (الظالم) و(المقتصد)» 01 (السابی۳. فيما 


آطیں 


2 


الظا الشيطا 3 1 الله : 
آن ( ی ساط يو 


٠‏ ر و تا ۶ ا عملا صلا وم 
میا [التوبة : او ا 
والمقتصد : : هو الذي 0 آوامر الف ویجتنب 0 الل ا" 7۰ 

يتقرب بزيادة الطاعات الغیر الواچبة . ۱ ۱ 
وأما السابق بالخيرات : فھو الذي یر اف ویسٹل 7 7 

ویستکه من القربات والطاعات الغير :الواجبة مرضاةً لله ا كه 
وفي آية فاطر هذه - التي ذكرناها. استطرادا 1 را سر وهو 

ا آن یقال: کف بنا الله بالظالم في هذه الآية» وقدمه علی المقتضد» وأخر 

السابق بالخیرات ٠‏ مع آنهما: "خیر من الظالم وخيرهم السابق را 8 

۲ 

. المقتصد ثم الظالم. يم قدم هذا الذي غيره أفضل منه؟ 

۱ وللعلماء ء عن هذا اعم أجوبة معروفة» منها: 
أن هذا إظهار 0 امن اللہ بالقرآن .> تاره 0 ات 

التي أورثت ایاه» فبد اطم لكلا یقنط » وخ اه بالغیرات اللا ٴیعجب 


( م عند تفس الآية 5 )ای هذه السورة. 
(؟) 'مضى عند تفسير الاية (4۷) من سورة البقرة. 


سورة الأنعامء الایتان: ۱۲۹ - ۱۳۰ ۱ 


وقال بعض العلماه: آکثر آمل الجنة الخطاژون الذین یظلمون 
آنفسه اه سای از ال وی اب سل جحلل 
والمقتصدون آقل من الظالمین؛ ولذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها عن 
ہے هه لیر فلت سس رها حالف طس تہ 
جعلت نفسها من الظالمین - فقدّم الظالمین لأنفسهم لانهم اکثر أهل الجنة 
والأكثرية نيا شانة فعلم من هذه الآية أن الظلم قد یکون ظلماً دون ظلمء 
والظلم معناہ: وضع الشيء في غير موضعه تارة یم فیکون کفر وتارة 
يكون ظلماً دون ظلم فلا يكون كفراً. ٦‏ 9 ول بض 
سین باه أي: نولي البعض منهم البعض الآخرء كما بیتا. 


ولف لی بت الین بسا يما کا بکیج 409 وهذه العولية 
رو أو: جعل بعضهم ونیا 
للآخر أو قرينا له» كلها بسبب ما كانوا يعملونه» فعلئ آنها تسليط فهي 
انتقام منه لعمله السییء؛ و آنها ولاية بعضهم البعض فهي بسبب 
اتحادهم بالعمل الخبیث والعمل السيء؛ لان الخبیث ولي الخبيث» والکافر 
کا ہہ 0 القيامة آزواج؛ أي : 2۶ )۸( حبيث ہس 1 
ال الآية ۳۲ أي : ld‏ 30×" با 
باه . وهذا معنیٰ قوله: ودرك ل بعش امین با يما کاو 

تن 403 [الأنعام: الآية ۱۲۹]. 


کی ی 11 وڈ گج 11 روه ی r r‏ ارج ص امس 
دامع ان والانیں ألم ید رسل 7و يصون امم اق 
رو باه م بر تا 6 کی یا م7 ۷ ھا رم 4 
کک لاء یویکم هنذا قالواً شيد ف وہ ای وَکہڈوا عق 


آشیع آپٹز کا کیب 49 [الأنعام : 1 ۳9 


(۱) آخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۰۹ رفم(۰)۱4۸۹ والحاکم (۰)8۲۹/۲ 
والطبراني في الأوسط رقم (۱۰۹۰) (۷٦٤)ء‏ وذکره السيوطي في الدر (۲۵۱/۵) 
وعزاه لعبد بن حمید وان آيي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه. وسنده 


نہ ۱ اہ لیر من ہد نب سے 


هذا فی لر يوم القيامة» بقال لامل النار یوم القيامة من 
والإنس: 9 یمعگر ر ان وآلاس4 يا جماعة الجن وجماعة الانس» الذین. 
طغیتم وکفرتم ف دار الدنیا حتی دخلتم النار» وقيل لکم: ہت 
خرن فا [الأنعام: الآية ۱۲۸] ألم تصلکم في دار الدنیا وقت. إمكان 
الفرصة رسل ينذرونكم من هذا اليوم؛ ويحذرونكم من العذاب الذي ۱ 
قف ورن لکم طرق النجاة من هذا قبل آن تضیع الغرصةء. فتکونوا قد 
" حذرتم هذا العذاب ونجوتم مع من نجی؟ وهذا معن قوله : لمعك این 
والدس وت سل ک4 . قال بخض"" علماء التفسير: کل فعل 
۱ مضارع في القرآن مجزوم بالم) إذا تقدمته همزة الاستفهام؛' فيه وجھان 
۱ معروفان من التفسیر في جمیم القرآن : 

أحدهما: أن الاستفهام استفهام تقریر» وهو الظاهر نے هذه الآية. ۱ 
ومعنیٰ استفهام لد هو الاستفهام الذى لا يريد المخاطب dE‏ فوم 
وھ ماس على أن يقر قرول 0 ویقر 
بالحقیقة» كدرل جرير لعبد الملك بن مروان": ۱ 
تس وس کب 06 A Hv‏ ت 


ار ال تا ی ی جو 
دمتم بهذه المثابة» هذا قصده. 

ا أن خلج المفارغة مَاضْوِيّة ہے النفي اتا فیصیر 
المضارع المنفي ب(لم) معناه الماضي ف کقوله: ٗ8 كت لك 
درك 49 [الانشراح: الآية ]١‏ معناه: شرحنا لك صدرك» وقوله: 2 
کس ار ع 49 (البند: ھ۸ )) لے تہ ور یک مهل 
ک4 آتاکم رسل منکیم . وطالب العلم یعرف أن انقلاب المُضَارَعَة مَاضويَة 
أنه هنا واضح لا إشكال فيه؛ لأن لفظة (لم) حرف قلب» تقلب المضارع 


(۲()۱) مضی عند تقسیر اه (۵۳) من سورة الالعام. 6 
۱ پت هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 


سورة الأنعامء الآية: ۱۳۰ 30 


زیدا. بمعنی: ما جاء زید في الماضي. وهذا معروف فقلب المضارع 
ماضَوِیَاً ظاهر» ولکن قلب النفي إثباتاً هو الذي يُشكل على طالب العلم 
وایضاحه على هذا التفسیر: أن همزة الاستنکار المتقدمة على حرف (لم) 
أصلها حرف انکار؛ فهو مشتمل على معنی التفي» ویتسلط الفي الکامن في 
الهمزة على النفي الصریح في (لم) فینفیه» ونفي النفي إثبات» ویرجم النفي 
إلى الاثبات. والمَضارعة إلى المَاضویة. ومعنی القولین واحد. 


مر روج مق 
الرسول. والرسول: (فعُول) بمعنی (مُفْعَل) والمراد بهم هنا: من آرسله الله » 
فالرسول - طبعا - یکون من الإنس» ومن الملائكة؛ كما سيأتي في قوله : #آلله 
حر 2 الكت شار ویرے الان [الحج: الاية ۷۵] آما الجن 
۳ فيهم ‏ الآن ‏ المعروف عند العلماءء فالرسل: جمع رسول» 
وهو (فَعُول) بمعنی (مُفْعَل) أي : مُرسل» وأصله مصدر. واتیان المصادر على 
(فتول) قلیل جدا کالرسول» افاصلله من معنی ال الف وكالقتول» والولوع؛ 
وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائدء تفيد في التفسير؛ لأن أصل الرسول 
)و أو راسالة . ودما للف پرسول؟. 
۶٢‏ فا ترا را 
آي: برسالة. والمصدر إذا نعت به ‏ بن 4 نرف ء۳۲ و 
إفراده» وريما جاز جمعه وتئنیته نظراً وصفیته العار E‏ وتارة پنظر 
لی اہ و سی فلا لجاع ۱ که قار مل ال ماهعرض له 
من الوصفية فیجمع ویشی. وبهذا التقرير يزول الاشکال في قوله عن موسیٰ 


)١(‏ البیت لگئیْر عزة. وهو في دیوانه ص۱۷۹ اللسان (مادة: رسل) (۰)۷۱/۳ ولفظه في 
الدیوان : 


لقد کذب الواشون مابُخت عندهم لتيل ۱ ك ی سول 
مشاهد الانصاف ص ۹۹ وفیه (بسِرٌ) تل من (بقول). 


زفق مضی عند تفسير الآية )٤٤(‏ من هذه السورة. 


٦٦٤‏ ۱ اے العذب اللَمیر من مجالس یط فی اضر 


. وهارون في الشعراء: نا مل َب َلك ا الآبة 0٦‏ 7 
طه: تا رسوا رک [طه: الآية 40]: فَتَتَیٰ في آیةء وأفرد في أأخرئم» 
وهما رجلان: موسیٰ وهارون» فافراد الرسول نظراً إلى أصله وهو المضدر؛ 
وتثنيته في قولهم : ن رسوا 0 إليل الوصفیة العارضة 1 ولذلك. جمعم 
الرسل هنا في قوله: ألم بيك رل4 وفي قوله: يلك اسل [البقرة: 
الابة ۳ فیجوز إطلاق الرسول ماد به تج سا کما آرید به 
الائنانء لکن إطلاق الرسول مراداً به الجمع ما جاء فی القرآن. وانما جاء 


0 کلام العرب بکثرة» ود قول أبي ذؤیب الهذلي في رائیتہ المشهورة: ۱ 
۱ آیکیي إليها وه کے ول آعلئیم کت 00 
۱ فرد على الرسول ضمیر الجمع ؛ ء لان أصله مصدر . 71 0 
وقوله: EE:‏ ایم سل ک4 قوله : «#ینکز6 آن.من الانسن 
. رسلا ومن الجن رسلا هذا هو المتبادر من الآية؛ ولاجل هذا الظاهر 
١‏ تمسك قوم قليلون بأن الله بعث من الجن رسلا إلى الجن" '. وزعم بعضهم 
آنه ما آرسل للجن منهم الا 1 .از 4 واسمه یوسف. والذي, و 
جماهير العلماء» حلفا وسلفاه آن الرسل جمیعهم إنما هم من الانس وانما 5 
قال: «رسل يک4 لمجموع الانس والجن؛ نظراً إلى أن العرب تطلق ۱ 
المجموع وترید بعضه. أی: يي الصادق بالإنسن دون اللجن . ۱ 
۰ في. القرآنء وفي کلام العرب" "۰ فمنه في القرآن قوله تعالیٰ: _ 
ا تر کف 6ے 3 علق اه مع سْمُوات ل وحمل ال فهن و و [نتوح: ۱ 
الآيتان ]١5.18‏ أي : في مجموعهن الصادق ی الایات 
الدالة عليه في القرآن قراءة حمزة» والكسائي : »ولا 4 عند المَسجدِ ۱ 


(١)‏ بر ہت رت 

زفق في هذه المسالة راجع: : ان جریر cA‏ القرطبي (۸۹۷ء ابن كثير WI‏ ۱ 
۰۰ (110/4) البحر المحيط (۲۲۲/6)ء أضواء البيان (۲۱۰/۷). ۳ ا 
(۳) مضیٰ عند تفسير الآية )¥( من سورة البقرة. 
©( مضی عند تفسیر الآية (۷۲) من صورة البقرة. 


سورة الأنعامء الآبة: ۱۳۰ ۹ 


الحَرَام نی یفئلوکم فيه فان فتلوکم فاقئلوهم» [البقرة: الاية ۱۹۱] لأن 
المراد هنا: بأنه لا يصح أن تقول: «فإن قتلوكم ومتم وخرجتم من الدنياء 
فاقتلوهم» [وعلى هذا المعنى يحمل قول الشاعر: 
فان تفتلونا عند حرة واقم فلسنا علی الاسلام آول ۰ 

هو حي یتکلم» ویقول : فإن تقتلونا؛ يعني : تقتلوا بعضنا. هذا هو 
المعروف في کلام العرب أي: من مجموعکم الصادق بالانس بناء على 
أن الجن لم ترسل منهم رسل. 

وجمع بعض العلماء بین القولین فقال: رسل الانس هم الذين 
پرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذین ینذرون قومهم بما 
سمعوا من الأنبیای فهم رسل الرسل/ ولذا أطلق عليهم کک هنا. 
ویطلق علیهم (لثُذر) كما يأتي في قوله: ور ا اك ھا قَنَ الجن 
يمون اقرا ملسا سره الوا نصا كلما فى را اک ومهم مُذِرِسنَ 
6 [الأحقاف: الآية ۲۹] فالئنر كأنهم جاؤوهم منذرين مُرْسّلین من 
النبي اء وقد ثبت في الأحاديث ‏ وکما يأتي في سورة الجن أن الجن 
جاژوا النبي َة وکادوا یکونون عليه 4 وآأنه دعاهم 2 أ 
وعلمهم الدین؛ وآمرهم أن یبلغوا قومهم. ومن هنا قال جمهور العلماء : 
الرسل من الإنس» والجن لیسوا برسل [وانما یکون منهم تُذر]''' إلى 
قومھم: كما قال: ولوا ال مومهم مُُزرین. 

"080808088 پ8ٹھھھ‎ ۶٥ 
ا تید و وأمر کلا منهم أن يبلغ من‎ 
لقي. وقال : «فلیبلغ الشاهد الغائب ۷ء وقد يأتي صریحاً في سورة الرحمن‎ 
لما قرأ علئ الجن سورة 0200 وقال: يتر ال والاض إن أستطعتم أن‎ 


)١(‏ في هذا الموضع وق انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

)۲( في هذا الموضع كلام غير واضح ۔ . وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) هذه الجملة جزء من خطبة النبي ية في حجة الوداع وسيأتي عند تفسیر الآيتين ۸٩(‏ - 
۰) من سورة التوبة. 


۷ب 


٦د‏ : ا العذب اللّمیر من مجالس الشنقی ي طبر 


سس ل لض 4 الآية ]۳٣‏ كلما قال: ياي 0 
کا تَكَذْانِ 46 [الرحمن: الآية ۳۲] والتشنية 0۶7 07 
بح ولا بشيء من آلاء ربنا نکذب"؟. وذکر الله كثيراً من قصصهم في 
ارت ن أنهم ما كانوا يظنون أن الله يُمَكنْ أحداً أن یفتري:عليهء 
لوا: وا نا أن أن قول آلاش ول عل اہ کا 46 [ال جن : الآية ]٥‏ 

و رص ری : و ينا ال خر رتا مون ذلك لك كنا طرآِیقَ قدا 
9 [الجن: الآبة ۱۱] وتحصّل أن قوله: هار یک سل نج جمهور 
العلماء علیٰ أن ؛ الرسل كلهم من الانس» وأنه أطلق المجموع مراداً بعضہ لا 
ن الجن رسل آسلوا ان قومھم, تالف می قلیل من آمل العلم زقالوا: 
o‏ رو ات قالوا: : ولأن کون الرسل 
منهم أدریٰ بأحوالهم» وأقدز على تبلیخهم وذلك لیس بقاطع ؛ لان النبي گل 

لما جاءه جن نصیبین تكلم معهم وخاطبوه ه في کل ما یفیدء وأباح لهم ما أباح 
لهم من الزادء كما هو معروف في الأحاديث ھ/. یت إلى 
الاسلام ۳ . الا ادي :ر مم مَل نم . 1 : 


)١(‏ ورد ذلك في ال مس أخرجه الترمذي في NM‏ باب «ومن سورة له 
حدينث رقم: (۳۲۹۱) (۰)۳۹۹/۵ والحاکم (4۷۳/۷) وقال: «صحیح علی شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبي . . من حدیث جابر رضي الله عنه . وللحدیث شاهد من .حدیث 
ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (کشف الاستار ۳ وابن جرير (۱۲۳/۲۷ - 
۵6 وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: (۰)۲۱۵۰ صحیح ہے کوک ۱ 

)۲( جاء في وفد نصیبین : من الجن عدة أحادیث؛ منها: ۳ 

۱ - حدیث آبي هريزة (رضي الله عنه). عند البخاري في مناقب ا باب کر 
الجن حدیث رقم : : لمكم (۱۷۱۸۷). 

۲ - حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) 7یہ (۰۳۰/۷۰ ۳۳۰۰۳۱): 
۳ - حدیث الزبیر بن العوام (رضي الله عنه)؛ عند الطبراني في الكبير ۷ک وحسنه 
الهيئمي في المجمم ۲۱/۷ 

1 - حدیث ابن مسعود (رضي الله عنه) وقد جاء بروایات وطرق كثيرة پیل 
وممن آخرج حدیثه : الإمام أحمد في المسند (۸/۱٥٦)ء‏ وابن جرير في التفسیر )۳۲/۲٦(‏ 
والطبراني في الكبير (۰۷۷/۱۰ ۷۹ء ۸۰) وابن آبي عاصم في السنة (۱۱/۲): والخطیب ‏ 
في تاريخه (۳۹۸/۲). وللوقوف علی بعض روایات أحاديث اس الجن للنبي 2 انظر : - 


سورة الأنعام الآية: ۱۳۰ ۱۷ 


ویش عم ءيق مسمنی: «يِفْصُونَ سکم ايى أي : 


پقرژون علیکم آياتي التي آنزلت» ویبینون لکم ما فیها من العفائد» ومن 
الحلال والحرام» ومما آمرت به وبيّنت أنه یُدخل الجنة» ومما بینت في 
آياتي أنه سبب لدخول النار - وهي التي آنتم فیها - وحذرت جمیعکم على 
آلسنة الرسل من ذلك الفعل الذي یکون سبباً لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الکفرة من الجن في النار هذا لا نزاع فيه 
بين العلماء» والایات الدالة عليه کثيرة في القرآن العظیم» کقوله جل وعلا: رو[ 
ادوا بيه آسمر د لت ين یکم ین الجن والاض في آثار6 [الاعراف: الآية ۳۸] 
فصرح بأن أمماً منهم كثيرة في النار في آيات كثيرة» وقالوا لقومهم: إنهم إن لم 
يجيبوا داعي الله يعذبهم : یرم یراد ایشا .یز لحكم» إلى أن 
قال: فرش تن عَدَابٍ لير [الأحقاف: الآية ۳۱] فلا خلاف أن الجن يُعذب 
كافرهم وعاصیھمء كما يُعذب كافر الإنس وعاصیهم وإنما الخلاف المشهور 
۶ رو 
معروف قديم بين العلماء» ويُروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائفة 
الذين يقولون: لا يدخل الجن الجنة وأن الجنة لا يدخلها أحد من الجن . 
وغالب ما استدل به هؤلاء: أن الله جعل جزاءهم هو الاجارة من العذاب فقط 
وغفران الذنوب فقطء حيث قال: لیوا دا الہ وب پو یور کم تن 
دوکر ویک من عَدَابٍ آلير€ [الأحقاف : الاية ۳۱] ولم یقل : ویدخلکم الجنة. 
بخلاف الإنس» فانه [ذا ذُکر ثواب الطاعة تُذكر الجنة جزاء لهاء ولم يذكر الله في 
القرآن جزاء للجن إلا غفران الذنوب والاجارة من العذاب الالیم. ومن هنا قال 
من قال : إن مومني الجن لا یدخلون الجنة . 

والتحقيق الذي عليه جمهور العلماء : أنهم كما أن کافرهم في النار 
فمؤمنھم المطيع في الجنة› وقد دلت علیٰ هذا بعض ظواهر آیات؛ ومنها قوله 
تعالی : لر بیشن ان تیه ولا جا [الرحمن: الآية 05] فعُلم أن في 


دلائل النبوة للبيهقي (۲۲۵/۲- ۰)۲۳۳ مجمع الزوائد -71١/8(‏ 227515 فتح الباري 
۷ - ۱۷۲)ء الدراية (۱۳/۱ - ۷٦)ء‏ نصب الراية (۱۳۹/۱ .)١810/-‏ 

- ١١۷ انظر : القرطبى (۲۱۷/۱۲ - ۲۱۸)ء ابن كثير (۱۷۰/4 ۔ ۱۷۱) طريق الهجرتین‎ )١( 
.۲٦۸ - ۲۹۳ دفع إيهام الاضطراب‎ )4۰۷ - ٩۰۲/۷( أضواء البيان‎ ۷ 


06 "۳ اس فلس ےمد ند في' الضدیر 


TT ومن أصرح الأدلة في ذلك:‎ MSY 
ثم قال‎ ٦ الجن والانس: فلس 3 ام ری جنا 4 [الرحمن: الاية‎ 
مبيناً دخول الجن والانس فیه: فاي لم ریک بان 469 [الرحمن الاية‎ 
فلو لم يكن من الآلاء على الجن دخولهم الجنة لما قال فيهم وفي الإنس‎ . [EV 
46 معا: ياي ءال ريا تگذبان. 47 بعد قوله: لمن عات مقام ری جنان‎ 
فدل قوله: ياي ءالو او گا ربن ن 439 الصادق على الجن والإنس» على أن‎ . 
قوله: وا کک تم رجا 46 أي : للجن والانس . وهذا هو الأظهر..‎ ۱ 
وهذا معنئ قوله: يمسر تل والیں ار 5 نهل کم تب‎ ۱ 


."یی دروك لنار ۴ھ 3 مدا + (ینذرون) هو مضارع فعل الانذار. والانذار 


في لغة العرب : : هو الاعلام المقترن بتخویف وتهديد» .فكل إنذار إعلام» ولیس 
٠‏ كل إعلام |ٍنذار وکل 4 اقترن جح ترا ی تا ۱ 
× ومعنیٰ: یزرون لاه ریک مدا أ ي: بُعلمونکم ہما في هذا ا 
م وشدة py‏ تن و ی 
من الأعمال ا( نودي الیه. ومذا اشآ قوله: ورون لماه ویک 
ia‏ 0 باللقاء لانهم یُلاقون ما فيه من الأهوال والأؤجالء وعاذة 
العرب أن تذكر اليوم ومرادها ما فيه من البلايا والاوجال ۳ کقول نبي الله 
لوط : هلدا يوم عَصِيبٌ4 [هود: الاية ۷ والزمن بنفسه کسائر الازمان؛ وانما 
المراد ما فيد؛ ولذا قال تعالی : وما َمل الولان شب [المزمل: الآية ۷ 
00 والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه من الأهوال E‏ کت 

د ا ا غيره من الظروف. ومنه قول الشاعر © .ا إا 


)۱( 7 کے (مادة: نذر) ۷۹ لقاموس (مادة: لش ۱۹ ۳ وس 
Ds‏ ما بين المعقوفین زيادة یتضیها السیاق. ۱ 
(۳) انظر: المزهر (۳۳۷/۱). ۱ ۱ 


اا لعدي بن زید. a‏ كاله Alt: BTA (f‏ ۱ 
ک و وقوله: «لزاز» أي : : ملازم. وقوله :. الم آعرد» أي : کے 


سورة الأنعام » الآية : ۱۳۰ ٦۹‏ 


:01 هذه عادة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبین . 


لما وبخهم الله هذا التوبیخ» وقرعهم هذا التقريع» أقزوا نادمين حيث 
لا ينفع الندم» فبين (جل وعلا) في سورة الملك أن ذلك الاعتراف في 
الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم افوا نیم مق لاحب 
اسر 469 [الملك: الاية ۰۲۱۱ تلو مدا عل آشتا6 آقروا في ذلك 
الموضع على رژوس الاشهاد شین ع1 ے4 [الانعام : الاية ۱۳۰] أن 
الرسل بلغونا» وحذروناء وأنذرونا لقاء هذا اليوم» فحذرونا مما نحن فيه 
من البلايا غاية التحذيرء لكنهم - والعياذ بالله ‏ غَصَواء وأبَوا وتمردواء 
فأقروا بالحقيقة كما هي. 


۳ 0-0 کے لأن Mm‏ ۳۸ ۳ اد یا 
بشهواتها 0 وراحتها عن موجبات الجنة؛ لان ما يُدخل الجنة فيه 
تکالیف شاقة. تشق على من لم بهدهم ال وان الصلاة يقول الله فیها: 
تا لك الا عل ای4 [البقرة: الآية 40] فالرجل یکون عزيزاً 
مطاعاًء فإذا دخل الاسلام کان واحداً من عامة الناس» مأموراً مرژوساً من 
غیره» فيشق هذا علیه» وکذلك آوقات التکالیف یتکاسلون عنها ویختارون 
عنها لذات الدنياء فالذي یصوم» ويجوع ٠‏ ويعطش » يفضل عل ذلك أن 
يأكل» .ويشرب» ويجامع» إلى غير ذلك من لذات الدنياء فلذات الدنیا 
عاجلف وتشغل الانسان عن معاده حتی یضیع عمرہ فيما لا ينبغي » فيدخل 
النار» فيندم حيث لا ینفع الندم. ٦‏ ار تد ير انا 
رثیثباً وأ عاج نشم #والعياذ بالله ٹر ۳۹3 کرت 4 في دار الدنیا» مع 
آن الرسل آنذرتهم وحذرتهم الكفر» وقد نص الله على آنهم شهدوا علی 
آنفسهم ۷۵۳ لی 701 آنها شهادة صریحة منهم» ولص على 
شهادتهم في دار الدنیا بالکفر أيضاً حيث قال في سورة التوبة: ما كن 


)۱ في هذا الموضع كلمة غير واضحة والکلام مستقیم بدونها , 
)۲( ما بين المعقوفین [ ] زيادة يقتضيها السیاق . 


۷۰ ی . العذب الثمیر من مجالس الشتقبہ غیت 


للمشرکن أن يمرا مد لہ شهدي عل آنفسهم پا ر [التوبة: | لایة: 
۷ وهذه كك قيل: : هي شهادة لسان الحال» وقيل 2" 00 
TT‏ ونظيره قوله في العادیات : 3۳1 اوھ 7۶ و © ول 5 
ذلك ليد 49 [العاديات: الآيتان ۰5 ۷]. بنا على التخقيق من 01 ۱ 
الضمير عائد إلى اسان oT‏ 


٦ ۱‏ خر الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم :: 
الله في آية الأنعام هذه بيّن آنهم لما سُغلوا اعترفواء وهذا جاء في مواضع. 
کثيرة - هذا الاعتراف 006 الزمر التي ےت القیامة 
کانك ژڑ. ٤‏ 6 شرب الأرضٌ بور را ووه ضِعْ الب وجأيء 0 
ےہ 2 یی ینتم بای [الزمر: الاية 14] کت اب اق 
كتررا اگ سک ۳ الع ادا جاوما یت تا وال تم یا الم 
۱ اک رمل ن بعدون في دار الدنيا ی کت ہم ي يکم و ونروک 
الما یک هذا تا [الزمر: الاية ۷۱] ولما قالوا | في سورة ا 
ره انار 9ہ ")74 وما ين انب و ری الوا آوکم: ا 
تیک رسلگم 00 کر ار E‏ ار ہہ ا کا الکن إِلَّاْ فى 
کل 4 [غافر : الایتان ٤٦ء ]٤٥‏ وهذه الایات تدل علی أنهم. آقزوا بما 
1 ونظیرها قوله في النساء: «ولا يحون أله حًا [النساء: الآیة' 
ےت قد یقول طالب العلم : هذه الآيات وأمثالها , 
0000۶ نهم أخبروا بالواقع ففي القرآن ات أخر تدل على إنكازهم. 
وطقهمعلن النکاں کقوله عنھم: ولو رت ما كا منکن [الانعام: الآية. 
٣‏ فلت اکر ما کنا تعمل ین سوہ ام الآية ۲۸] 0 ۱ 
جحل وعلا: EE mM CA‏ الآية .]۷٤‏ 
۱ الآيات تدل علیٰ إنكارهم لِمَا جاژوا به من الکفر وهذه تدل على "7 ۱ 
07+ رضي الله عنهما عن قوله: ور یکشون أ 4 حَدِيكًا4 . 


(۱) انظر: فتح القدير e‏ 
)٢(‏ انظر: أضواء البیان (۱۲/۱)ء قواعد التفسیر (١/٦۱۱ء‏ ۲۱۷۹ء .)٦١٤‏ 


سورة الأنعام الآية: ۱۳۰ ۷۱ 


2 


[النساء: الآية 4۲] مع فولهم: وسو را ما كا متْركِينَ» [الأنعام: الاية ۲۳] 
فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: انهم إذا رآوا آهل الشرك لا 
خلاص لهم قالوا: وئ نی ما گا مرک فعند ذلك يختم الله على 
17 ی وأرجلهم بما کانوا یکسبون"*. فهنه الاسرار التي 
یقولها ویفصح عنها إنما هي أيديهمء وألسنتهم» وجلودهم. كما قال: رمَا 
کشر تیروت أن بشید کیک مک ولا امرخ ولا جلو ولیکن طتنشر آن 
اله لا يعلد کیرا ما سوه 409 [فصلت: الآية ۲۲] وقال: طوَتَاا 
لبلوريم یم هد عن قلرا أنطقنا لئ آل اَی کل کرک [فصلت: الآية 
۱ ای یم ع آلومهم کم لدم ہد الهم یکا کف 
یبود 469 [یس: الآية ]٦٦‏ قال ابن عباس: فالائنان من جهة اللسان» 
والاقرار والایضاح من جهة الجوارح؛ والجلود» والارجل» والايدي. 


وقال بعض العلماء: وجه الجمع بین الایات: أن یوم القيامة یوم 
طویل؛ لأن الله قال فيه: #فٍ بر كن یدارم حَسِينَ آلت سَ4 [المعارج: 
الآية 4] ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه خمسين ألف سنة أنه 
يوم القيامة”“. أما يوم الألف السنة في الحجء ويوم الألف السنة في 
السجدةء ففيهما أقوال غير هذ""؛ لأن الله يقول في الحج: لوت يوب 


رب 


ند رَيْكَ کلف سم مْنَا نموت [الحج: الآية 4۷] ویقول في السجدة: 


کی رھ 4 د سر مر و ۳1 2 ¥ و 5 52 20000 5 و 
یڑ اکر ین ال ال آلازض لر مرج ال فی يور کان مقداره: ألف 
سم [السجدة: الایة [o‏ وقال في سورة المعارج : ںی بر کان مناه 


تو ہے 


حيبت آلف سن © مير سَا جیلا ی [المعارج: الایتان ۰۶ ]٥‏ ويوم 
الخمسين آلف سنة: هو یوم القيامة بلا خلاف"* الا أن العلماء ذکروا أنه 


(۱) آخرجه ابن جرير (۳۷۳/۸ - ۰۳۷۶ وهو فی الدر المنثور (۱۱8/۲). 

7720 0 له 10١"فٗ‏ "ى۶" الى و وک 
القرطبي (۲۸۱/۱۸ - ۲۸۳). 

(۳) انظر: القرطبي (۷۸/۱۲) (۱۸۷/۱8 ابن كثير (۰۲۲۸/۳ ٤٥٥)ء‏ آضواء البیان 
(۷۱۸/۵). 


(8) في الجمع بين هذه الایات انظر: الاضواء (۵۰۳/۷). 


17 ا ۱ نت" ٠‏ العذب الئمیر من مجالس الشتقبط 7 


إنما يطول هذا الطول علیٰ الكافرين خاصة آما على المؤمنین فهو کنضنف: 
نهار وجاءت ابه في سورة الفرقان تدل على ذلك» وهي قوله تعالی: ١‏ 
| حب الجَنَّةٍ ييي خر َم وَلَحْسَن ميلا 409 [الفرقان: الآية :]٤٢‏ 
لانه سمّاه. «مُقيلا) والمقیل :. الاستراحة بالقیلولة في وسط النهار”"' . 
هذه الآية.بأن هذا لخصوص المؤمنين دون ا حيث قال بعد اند 
الفرقان هذه: لك بوذ لح رن وڪن نا على [ گر ییا ید ۱ 
۱ [السفرقان: الآية ۲۰] وقال: فلك بوذ وم عيبر FOU 0٤‏ 
. ير 669 المدثر: الایتان .]٠١ ۰٩‏ فیفهم منه أنه على 00" ۰ھ 
فإذا کان علی الکافرین مقداره خمسين ألف سنة فهذه آزمان متطاولة ومواطن. 
متعددة» ففي بعضها ینکرون؛ وفي بعضها یقرونء ومثل هذا الإقرار الذي . 
آقروا به في بعض المواطن» "والانکار الذي أنكروا به في بعض المواطن» ‏ 
۱ والکلام إذا کان في آزمنة مختلفة لا تناقض بينه 0 0 هذا الاثبات دی 
" وقت» والنفي في وقت آخر» فلا تناقض ہین الایات "۳ .. وهذا مفنی قوله:: 
. الوا کید علق ليا یر یو 0-1 وَکہدوا ل شیم انز 0 
. کییت». ۱ ۲ 


سیم 


۱ كال جس يه ار کے وه وی ای جر و ۰7 
© ریکل درجث متا کیا وما رک يتل كنا بوت 9 وراک . 
۱ کس کو لزم محر مرو و 2 


۱ ام 2 اك 22 ان کا 1 ود تخلف من رڪم ص یه کار 


ہے و 


چرس که 


۱ ۱ کے من درد وو اخروت 9 ارگ م EE‏ الات 7 أنشر ۱ 
ہمجن 6 9 [الأنعام: , الات ۱۳۱ 2 [re‏ ۱ 


7 


بقول الله جنل وعلا: کیک آن تج يك وت ینک الک فر 3 ۱ 
| لفون 26 8۵ الآية ۱۳۱]. 


۰ ۸۸۷ انظر: القرطبي ۱/0 دفع ایهام الاضطراب ص ۲۲۲ آضواء البیان:‎ )١( 

04ء ۱ 

(5) انظر: ب عطية erf‏ البحر المحیط (۰)۲۲۳/۶ دنع یهام لطاب rT‏ ۱ 
۲ أضواء البيان (۷۱۸/۵)ء 7ھ 000 ۱ کے 


سورة الأنعامء الآية: ۱۳۱ ۷۳ 


اختلفوا في موقع (ذلك) من الاعراب"*» فعن سیبویه: آنها تتعلق 
بمحذوف» جملة ‏ مبتدأ وخبر - أي: الأمر ذلك الذي قصصنا علیکم. وذهب 
بعضهم إلى آنها في محل نصب. أي: فعلنا ذلك؛ لاجل أن لم یکن ربك 
مهلك القری بظلم. و (أنْ) هنا زعم بعضهم آنها المصدرية الناصبة للمضارع. 

وزعم بعضهم آنها اا ها والمعنین متقارب"". 

۱ ومعنیٰ الآبة الكريمة: ذلك الذي ذکرنا من أنّا آرسلنا إلى معاشر الجن 
والانس رسلنا في دار الدنيا لینذروهم ویحذروهم حتیٰ شهدوا على آنفسهم 
أن الرسل بلغتهم في دار الدنياء وآنهم کانوا کافرین. ذلك الإنذار والإعذار 
على ألسنة الرسل في دار الدنیا واقع من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القری 
بظلم لیهلکها بظلمها بکفرها ومعاصیها. والقول الذي یقول: «ليهلك 
القری بظلمه لها قل آن ینذرها» لیس على المج وانما التحقیق أن 
المعنی : ذلك الانذار والاعذار علق ألسنة الرسل في دار الدنیا؛ لاجل أن 
ربك لم يكن ليهلك القری بظلمها أي: بکفرها ومعاصیها. والحال: هم 
غافلون» لم يُنبهوا برسول ولا بكتاب. بل لا بد من إزالة الغفلة في دار 
الدنيا بإرسال الرسول والكتاب”" . 


وهذه الآية الكريمة صرح الله فيها بأنه لم يكن ليهلك القریٰ بظلمها 
وهي غافلة غير مُنَبْهَّةَ علیٰ ألسنة الرسلء مُْذَرَة مُخَذْرة على آلسنة الرسل. 


وس مس 


فمعنی قوله : رب عون که أي : غافلون عن حجج الله وتوحیده» لم 
يُننّهوا علیها بإنذار الرسل» بل لا بد من إنذار الرسل . والنفي هنا في قوله : لم 
کن رَبك مهوت الفرین بظآر4 مُنْضَبٌ على الحال؛ ولأن المنفي هنا (ملاکهم 
في حال کونهم غافلين» فالنفي مُنْصَبَ على الحال لا على إهلاك القری؛ لأن 


(۱) انظر: ابن جرير (١٢١/٥۱۲)ء‏ القرطبي (۸۷/۷)ء البحر المحيط (۲۲/4)؛ الدر المصون 
(۵/ ۱۵۵). 


(۲) انظر : المصادر السابقة. 


(۳) انظر: ابن جریر (۰)۱۲/۱۲ القرطبي (۸۷/۷)ء البحر المحیط (۰)۲۲4/۶ أبن كثير 
(۱۷۷/۲ - ۱۷۸). طریق الهجرتین 1۱۳. ۱ 


1۷4 5 77 لیر من مسر تک في لتفسیر 
القریٰ اتا فالنفي مُنْصَبَ على الحال"؟ ونظیره : وب گلا الکعوت 
ایر 2 کا لسوت © 77 ۰.+ الآية [A‏ فالنفي منصب عل اللعب 
ود ٹا ۱ 0 


وهذه الاية لکريمة تدل علیٰ أن الله لن یعذب قوماً لا بل مستأصل 
في الدنیا ولا بعذاب: في الآخرة حتیٰ ینذرهم علیٰ إا رسله في 7 
الدنياء ويكذبوا. والایات الدالة على هذا المعنی كثيرة» کقوله : وما کا 
مین حى تنک شولا [الاسراء: الآية ۱۵] فبين (جل وعلا) أن 00 


و 4 7 


0 الرسل هي قطع | حجة البشر عن خالقهم؛ حيث قال: #رسلا مسر 
منذرن ا 2 ای ۳ Ed‏ ارس4 [النساء ۱ : الاية 5 

وهذه الحجة التي كانت گی للناس على الله لو لم پرسل ار آوضحها 

في اخریات (طه)» واشار لها في (القصص)؛ قال في (طه): اوو ۳ 

E‏ بدا ين یلو ان وڈ تد یم یک من 

قل أن ۳ ورك © [طه: الآية ۱۳۶] وقال في (القصص): لور 

آن تیم مب يما فدص أيهم ففرا رتنا ول اک إا رشي 


£ 
مس 


فنتیع ايك ویک بب ” اتل 7 الاية 1۷] فهذه الآيات 
جاءت آیات تُصدقهاء أن اللہ ما عذب از بالنار إلا بعد إنذارهم في : دارا 
الدنیا علین ألسنة سل ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى في سورة 
(الملك) ): ا ای لی فيا م ج سا ا َب اَل نت قزر ی تلا بل قد ۳۹ 0 ظ 
د پا و 6 5 ی که هه و کل کر @4 المذك: 
الآيتان ۰۸ 4] وقوله: ا أل فياك إن کلم (کلما) تع أزمنة الإلقاء 
كلهاء ٠‏ فع جمی المُلْقَيْن من الافواج في الناره آنهم جاءهم تک في 
لدب ونظیرها من الآبات أن الله لما قسم أهل المحشر في سورة الزمر 
قال: «وسیق ال گنر4 و (الذین) موصول. وقد تقرر في علم 
80.0.0 آن ساب من صيغ العموم؛ لأنها تع كل ما تشمله 


6 ١ .0۲۱۱/۷( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
۱ .)۲۵۱/۱( انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۱۲۳/۱ نثر الورود‎ )٢( 


سورة الأنعام» الآية: ۱۳۱ ۷٥٢‏ 


صلاتهاء قال: رسي الي كتررًا» وظاهر النص أنه ظا لكل من 
صدق عليه اسم الکافر. #إِلّ تر ل سا فحت ايها قال 
لفن عزتنا آم باکر نمل یم يتن تیک ميب تیگم یوم یک 
e 2 0‏ بل 0 ڪت مد لْعَدَابِ ع تل کر اا 3 
۱ فمعنی قولهم: (ہلیٰ) أي : قد جاءنا نذین والل ذکره عنهم في معرض 
التصدیق والتسلیم» ونظیره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الامة إلى من 
آورئوا القرآن» وقسمهم إلى الطوائف الثلائة: مقتصد. وسابق بالخیرات؛ 
ام مم تہ لم يبق إلا الکفان قال في جمیعهم: 

وات کا جهتر 1 1+ 

با کت ی کے سر © نم ضري فبا رتا متا تحمل 
سیکا کر الى حكن تل أو یکم کا ٿا کر فيد من نکر ناکم 
اذد [فاطر : الایتان ۰۳٩‏ ۳۷] وقوله: وید ا لجمیم 
الذين كفرواء المذكورين في قوله: همَالَدِنَ کتروا لَه تَر جَھَنَم٭ ونظيرها 
ےج الایات فوله تعالی: وتال الْتَ فى ألَارٍ لِحَرَنَةٍ جهنم آدعوا رہ رده 
نٹ کا با ين اتب © قلا ولع تلف کیک تنگم الط 
تال بَلْ» [غافر: الآيتان ]٤٥ ۰4٩‏ آي: جاءتنا رسلنا بالبینات والآيات 
بنحو هذا كثيرة. 


وهذه الآيات تدل علئ أن أهل الفترة معذورون؛ لأن الله 00 
ودرک أن تم یکن رَبك مھیلک الک بظثر هلا فلن ©4 [الأنعام: الآ 
۷۱ وی تول: ووا كا میت سو کک را '[الإسراء: الآية 0 
وتمسك بظاهر هذه الآيات جماعات من أهل العلم. 


وذهب جماعات آخرونء إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر فيه 
أحدء وأن كل من مات کافراً يعبد الوئن. أنه في النارء وان لم يأته نذير. 
واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث جاءت عن النبی بي . 

والحاصل أن هذه المسألة مسألة اصطدمت فيها عقول الفحول» 
واختلف فيها العلماءء وجاء کل منهم بحجج وأدلة» وسنذکر طرفاً من أدلة 


E ۰ ۱ ۹ 1۷۹‏ ہت 
الجمیم؛ ومناقشة دهم ٣ھ‏ ما برجحه البلیل إن شاء الله 2907 
آما الذین قالوا: ان من مات في الفترة تو فدلالة قوله: الآیات ' 3 
۱ التي ذکرنا - القرائیف کقوله: لاوما كا من ی بک رسوا [الاسراء: 
"رت ٤‏ یرک کہ کر یکن بك ميك ال بل لها ية 465 
[الأنعام: الآية ۱۳۱] ورسلا 7 لا 00 ۳3 اق کا 
1۳ اتی لد £ : الآية 16 ور أن 1 ا نکم ماب 59 لو لقالا 
نا لزلا ات اکا ملا میم ينيك ين َب أن کی رت 48 
[طه: الآية 5 ]١‏ وأن الله 0 أنه مآ اط احذا 0 إلا بعد الإنذار 
والاعذار في داز ۶ نبا و نج مأك خَرا را پر ایک ی ۱ 
لو ¢ [الملك : الآيتان ۸۰ ٩‏ الی آخر ما ذكرنا من الآيات . 000 


آما قالوا: ' إن _- وعبادة الأوثان لا يُعذر فيها أحداء وأن کر 
من غات اف اعت الأوثان فهو في النار - فاعلموا أولا: :أن الفروع 
کالصیام . والحج والصلاة؛ والواجبات» والمحرمات» فهذا 1 إجماع 
بين العلماء أن اللہ لا يؤاخل به أحداً إلا بعد إبانة الرسل؛ وانما الخلاف في 
شهادة أن لا إله إلا الله وعبادة الأوئان من دون الله. هذا محل خلاف 
ا ٢‏ إن كل من مات مركا باه یعبد الأصنام آند. في 
. النار» ولو لم ماق تذیر! - استدلوا بظواهر آیات/ دلت على ذلك» ويأحاديث»: 
" وناقشهم فيه کت مناقشات سُئلم 7 بر . قالوا: قال الله : : ول ی 
یموئورت وش كناد 0 عمد عتذه کم ع [النساء : - ۸ 


- في هذا المسألة .راجع : ا الفتاوى (۳۰۸/۱۷ ۔ ۳۱۰) أحكام آهل الذمة‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية (۳۹۸/۲) تقسیر ابن ۹ ۶۹۹ھ ۳۲( | دفع ایهام.‎ ء٦‎ 
الاضطراب ۱۷۸ - ۰۱۸۲ نثر الورود (۰)46/۱ أضواء البيان (1۷۱/۳ - ۹۸۹ نواقض‎ 
۱ I ۹ الایمان الاعتقادية (۲۹۶/۱ - 6۳۰۱ الجهل بمسائل الاعتقاد رت‎ 
منهج ال والمناظرة سن‎ 
ومما یتصل بهذا الموضوع: مسألة (أطفال المشرکین)» وقد أطال و ھ الحافظ‎ 
. ابن عبد البر في التمهليد ۹/۸ - ۱ء وفي الاستذکار (۳۹۰/۸ - 4۰۸ وابن:‎ 
۱ القیم في طریق لهجرتین ۸ فما بعدها. وانظر مجموع الفتاوى "وھ‎ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۳۱ YY‏ 


فان الین کموا رماوا وهم قار فلن بل ین آحدهم م4 الارضف دبا ور 
ات بوء یت کر عداگ آل هنا لم ين تَهِرِنَ 469 TS‏ 
۱ وین بر بان انا حر وت السعآو مَتَعلثه ای 0 0001 
في مَکان سجن [الحج: الآية ۴۱] نم من شرك بال فقد حرم له یه 
ات ll‏ الآبة [vY‏ وقلا الک لله حَيَّمَهُمَا عل الکزت4 
[الاعراف: الآية 6۰] إن الہ لا يعفر أن شرك بي ویر ما دوه ذلك لمن 
اة [النساء : الآية 4۸] إلى غير ذلك من الایات. 


واستدلوا بأحاديث ابتة في الصحیح» صرح فیها النبي بتعذیب بعض 
من مات في الفترة» كما ثبت في صحیح مسلم من حدیث آنس بن مالك 
(رضی الله عنه) أن النبی ية سأله رجل فقال: أين آبی؟ قال: «فى النارا 
فلما وی الرجل دعاہ: فقال: «ن أبي وأباك في الناره فهذا ثابت من لفظ 
النبي في صحيح مسلم. وقد ثبت (في صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة: 
02 عله ادن ربه آن یزور آمه قادن له أن رکا وا اد آن 
یستغفر لها فلم یُوذن له. وفي بعض رواياته عند مسلم: فزار قبرها فبکیٰ 
وأبکیٰء وقال: «فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرة»"“ 

وآمثال هذا من الأحاديث الثابتة فی تعذیب بعض أهل الفترة. وهذا 
القول: آن کل من مات في الفترة عل الاشراك» وعلی دین الا کما 
قال أبو طالب في آخر کلامه: «إنه على دين الأشياخ» الذين عاشوا في 
الفعرة اف ال فبه: و لا رسن آحبت کک و عرف من 
يا4 [القصص: الآية *0] ولما استغفر له النبي يك وقال: (لأستغفرن 
لك ما لم أنه عن ذلك) واستفٹر المسلمون 1 أنزل الله في 5ت 
١‏ كنت بی رات J‏ سض EAA‏ 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب الإیمان: باب: (بيان أن من مات على الکفر فهو في النار...) 
حدیث رقم : (۲۰۳) (۱۹۱/۱). 


)٢(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ی ربه (عز وجل) في زيارة قبر آمه؛ 
حدیث رقم : (AY)‏ )¥۱( . 


۷۸ 230 ۱ سے سے سا ا 7ے 


RL‏ ۳. ولما قالوا: «لنا في إبراهيم أسوة جسنة وقد 
۱ استمفز ابرامیع لأبيه». ال ال یا 6ر2 تفا هیر ا 
عن مودو یا باه فلما بی ۳ 0 عدو ۲1 9 منه ا هی 
6 عم ۲۳669 [التوبة: الآية ۱۱6] التي وعدها إياه: هي , 
المذکورة في سورة (مریم): تال أرب أت من هی یرهم لين ار 

تَننّهِ مک فجن ما ما قال سکم عك کف 1 3 08003+ عفر ر لك 3 
کات بی نیا @4 ۳ الایتان ٤‏ 407] نم إن الله في سو 
الممتحنة استثني ستثنیٰ الاستغفار ٦‏ كان هن 0 إبراهيم» حيث قال ذ: طق 
7 0 27 عق ريده نت ۱۳ نی من هذه الأسوة: إلا تول 
هم لڑیھ ده ا ك4 1ہ حت الآية 5] فلا أسوة لكم بإبراهيم ‏ افيه" 


وهذا القول الذي یقول: إن کل من مات ٣۳٦‏ سس ار ول لم 
يأته نذير» جزم به النووي في شرح مسلم "* وحكئ عليه القرافي الإجماع ۱ 
في شرح التنفیح في الا صول؟. 

وأجاب من قال بهذا عن الایات التي ذکرتا من ا اه 7 

قال: قوله مغلا: مارکا یں تھی يتك ار [الإسراء: الآبة 
٥‏ قالوا: يعني عذاب لیا کما وقع لقوم نوح من الاغراق وقوم هود ۱ 


)۱( ل" کات الجنائزء 5 إذا قال المشرك عند الموت: لا إله الا الله . خدیت. 
رقم: (۱۳۹۰) (۲۲۲/۳). وأخرجه في مواضم آخری. انظر الاحادیث رقم: : كفلل 
۵ ۰1۷۷۲ 1۸1( ومسلم؛ کتاب الایمان» باب الدلیل علی صحه 2 إسلام من 

حضره الموت... حديث رقم: (٢۲؛‏ ۲۵) (24/۱ . ۳+٥‏ من عر غير الزيادة التي في 
آخره» وهي قوله: (فاستغفر المسلمون. ..) وهي عند الواحدي في کک النزول ص 
كنتت لكي ؛ 


(۲) أخرج ابن 00 الہعئی جملة. م من المراسيل عن مجامد 0 زر بن 
دینار ( ۱۷۳۲۷). : : 

(۳) عبارة النوري: M/S‏ 
فهو من أهل النارء ولنس هذا مواخذة قبل بلوغ الدعوت فان هؤلاء دک وم 
دعوة إبراهيم وغیره من. :الأنبياء صلوات اللہ وسلامه علیهم» ۱.ھ شرح المي یت 

(8) انظر: شرح تفیح الفصزل ص ۲۹۷ .ولا یخفی أن الاجماع لم ینعقد على ذلك .۰ . 


سورة الانعام الآية: ۱۳۱ ۷۹ 


من الریح شر وقوم لوط من أن الله رفع آرضهم إلى السماء فجعل 
عاليها سافلها. أما عذاب 0 فلم يُقصدء وحکی القرطبي وأبو حيان 
على هذا أن عليه إجماع المفسرين”'. 
الوجه الثاني: قالوا: إن الواضح الذي لا يلتبس على أحدء وهو عبادة 
الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة أنفسهم أنها لا تنفع 
ولا تضر وأنها ET‏ 00 0 لا يُعذر فيه أحد؛ ولذا لما قال إبراهيم 
لقومه : فوش إن كانوأ بتطقونت4 [الأنبیاء: الاية ]٦٦‏ آجابوه فقالوا: 
7٦٤‏ ما عله فرت 1 7 الا 56] قالوا: والدلیل على 
ل ع ان الأصنام لا تنفع ولا تضرء وآنها جمادات لا بُعذر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائد أو قامت عليهم كربات» تركوا دعاء 
الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في أنفسهم أنه النافع 
الضارء المحيي المميت» الذي بيده الخير والشرء والآيات الدالة على ذلك 
کثبرة جدآ کقوله: NOMA‏ وخانوا الملاك في 
البحر ظعو 2 لين ۶ 4 ریت كم # للایه ۴ وقوله: و رجبرا 
في افألی» آي: وهاجت علیهم آمواج الب وخافوا الهلاك «دعوا الله 
مخِلِصِينَ له لذب نّا حدم 1 ۹ فد [العنكبوت: الآية ]٦٦‏ 
وقوله: ودا مک ال في + یش صل ہم الا ا شا دك ال ار 
اڈ إن کا ر ٠‏ ب ار 
يڪم حاضيا كر ام ینتم أن بدك فد تا 
لغری ل E‏ ی نم کی تا که [الاسراء: الآيات .٦۷‏ 
- 1۹] وقال جل وعلا: وجي 7 2 طبَةّ وفرحو يجا جات 2 
عَاصِفٌ اشم امرخ ين گی کان وو ام MELLA‏ ہت 


(۱) تتبعت جميع الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم أجد لهذا 
الاجماع ذکراً. ولعله وهم من الشيخ ‏ رحمه الله بدليل أنه ذكر جميع هذه التفاصيل 
في أضواء البیان» وفي هذه الجزئية قال: «ونسب هذا القول القرطبي؛ وأبو حيان» 
والشوكاني» وغیرهم في تفاسیرهم إلى الجمهور؛ ۱.ه. الاضواء (4۷۹۱/۳). وانظر : 
القرطبی (۰)۲۳۱/۹۰ والبحر المحیط (/۱۹). 


° ۱ 1 ۱ لاب امن من مالس ايآ لے 


اھ سے اد خر میم و 2 


ائ کین تک من کیب کرک يد اک ((6) کا آعم إا هن 
تح > جرد : الابتال ۰۲۲ ۲۳ والابات في مثل هذا 
کرت ومعلوم في التاریخ أن سبب إسلام عکرمة بن ¿ آبي جهل رضي الله 
عنه: أن النبي ی لما فتح مكة خرج عکرمة بن أبي جهل لشدة عداوته 
للنبي ي ؛ لانه قتل آباه یوم ۳ ها ۳ إلیٰ الحبشة» واكاك قوم 
سفینةً من البحر الأحمر إلى الحبشة؛ فلما توسطوا داخل البحر هاجت ' 
علیهم الریح؛ واضطربت: آمواج البحرء ورأوا الھلاكء وظنوا,الموت» فإذا 
جمیع من في السفینة, ایتنادون ویقولون من أطراف انار الا نلیحذز کل 
أحد منكم أن يدعو في هذا الوقت غير الله ؛ فإنه لا ينقذ من هذه الکرباتِ 
الا هو وحده ففهمها عكرمة ثم قال: والله إن كان لا ینقذ من ديت 
البحر إلا هوء فلا ینقذ من ظلمات البر الا هو. ثم قال: اللهم لك علي 


ا رم جج ےت 


اد فهدأ البحر E‏ فرجع إلى النبي ب واسلم؛ وصار من فضلاء 
+۶۶۶۶۹۶۹٦٣٦‏ کون الکفار يعلمون أن الله هو النافع الضارء وأن 
الاصنام جمادات لا تنفع ولا تضرء وأنهم إذا كان وقت الشذائد الجؤوا ك 
من بيده. الأمر سک يدل و أنهم غير YS‏ عبادة الاأزثان.: . 


۱ الوجه الثالث: را أن عندهم بقية انذارة ا اام 
والرسل الذين أرسلوا قبل محمد ی ل 0 
" الوجه الرابع: هر ما تن من الأحاديث عن الي كلل من لذ کر 
اہ a‏ ۱ ۱ 
5 القائلون [نعذره هم "0" 4 وت الأریعة زاقيل ' 


لھا مجيبين من کل اعت فقالوا: قولكم: ات0[ العذاب اد ا ا 
فالدليل عن أنه بل | أمران: یں 


yT 00‏ رن 
O‏ ما پین سرد رياد کو الاق 


سورة الانعام» الآية: ۱۳۱ ۸۳۸۷۹ 


آحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآن والله لم یخصص بعذاب الدنیا دون 
عذاب الآخرة. فلم یقل : وما كنا معذبین في الدنیا. حتی تقصروا الظاهر 
۷س وظاهر القرآن لا یجوز العدول عنه الا بدلیل یجب الرجوع ےت 
ولا دلیل عندکم من ظاهر القرآن. 

الوجه الثاني قالوا: إن الله وی آن 0 عذبهم في النار 
آنذرهم في دار الدنيا علیٰ أ لسنة رسله "۹۷۷ إلى مانن كك 
را آل بای پٹ 6 الوا بل [الملك: الایتان ۰۸ ۹] إلى آخر الا 
التي ذكرناها نا 

وأجابوا عن کون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القرآن لم يفرق بين الأمر الواضح وغيره» ولا 
يجوز العدول عن ظاهره إلا بدلیل . 

الثاني: أن الله صرح بأنه ما عذب 07 س الامر الواضح أحداً إلا 
٣٦ "97‏ ل أل لون ند ی ی 
@ الوا ب4 [الملك: الایتان ۸ء 7 

آما قول من قال: إنهم كانت عندهم بقية تَذَارَة من نَذَارَة إبراهيم 
وغيره من الرسل الذين کانوا قبل نبینا َء فهذا الوجه جزم به النووي 
ا نے لل ومال إليه ابن قاسم العبادي في الآيات البینات"۳ 
وهو قول باطل بشهادة القرآنء وآنا أستغرب كيف يقوله عالم كالعبادي 
والنووي؟! مع أن الایات القرآنية صريحة في بطلانه غاية الابطال؛ لأن 
MA sS‏ سم 
إبراهيم» واللہ يصرح في آيات كثيرة أن الأمة التي بعث فيها محمداً بل 
لم تکن عندها نذارة ألبتة من أحدء من ذلك قوله في سورة (يس): 
« یشدر هیا کا ان بو 4 [يس: الآية ]٦‏ و (ما) في قوله: نا 


خر الایات 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵7) من سورة البقرة. 
زفق انظر : شرح مسلم (1۸۲/۱). 
(*) انظر: الآيات البينات (4/؟59؟). 


۸۲ ۱ العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


5 > نافیةقطعاً | ومن قال إنها موصولة فهر غالط . والدلیل 
علی آنها نافية أنه قال: اش در فقو کا یر بارهم مهم عون © 
TT‏ ,0 كانت مر له لما قال: 8فَهُمْ ی ومنها قوله 
۳ ری ارتا کت اني الظور لذ اما وی َة ين 
راک کر مر ا آتهم من تذر 6 [القصص: الاية ٦‏ | فصرح 
بأنهم ما گے نذير» وقد تقرر في علم الأصول: أن النکرة ة في: 
ساف النفي إن زيدت قبلها لفظة (مِنْ) كانت نصاً صريحاً في العموم. 
وقاله شيخ النحو سیبویه "۳" إنها إن زيدت قبلها (مِنْ) كانت 'صريحاً: في' 
ی فهي تعم نفي: كل نذير. ومنه قوله ا ور 
التكهم ين کٹ يدرسونا. رمآ 22 یم مَك من من پر )6> E‏ 


مو وس ١‏ و 


۱ الآية 3 ومنه قوله 2 سورة السجدة : ارم آفتریله بل .هو . الحق: 
> من ريك لشنذر فوما ۶ تا تلهم ین ر4 ااال ام الاية ٣‏ الله تمالی ۱ 


a‏ بأنهم لم يأتهم نذیر» فليس لأحد أن یقول: إن" عندهم تاره باقية 


1/۱۸ 


يعاقبون/ علیها. ويقول «يتأهل الکتب هد ج جاک رسو ا 
ی الرَسل» [المائدة : الاية 1 فصرح بأنها فترة. 0 


نار الرابعء: اوهو دَكَرَنْهُ بعض الاحادیت» كحَدِيْئَي مسلم لام 


دک .وهو محل مناقشة طويلة عريضة بین العلماء. 


آجاب المخالفون قالوا: حدیثا مسلم هما ل كال عن 


. القاطع؛ لان قوله: وما كا سبح تک رشولا) [الإسراء: الآية ]٠١‏ ذلیل' 


قاطع متواتر محفوظ لا یمکن أن یکون کذباً يحال» وهو صریح الدلالة: . 
ظاهرهاء > وما جریٰ مجراه أخبار آحادء والمتواترات 0 ۱ 
الآحاد. E‏ 


وأجاب المخالفون عن هذاء 0 1 ل هذا؛ لان حديني a‏ 


۱ مج" أحاديث خاصةء .لے التي ذکرتم ا / 3 - و 


0 هی جع سے الارة (۳۸) من سورة الانعام. 


.)۲۲۵/۵( ۰6۳۱۲ ۰۳۱۵/۷( الکتاب‎ )٢( 


سورة الأنعام» الایة: ۱۳۱ AF‏ 


العام؛ ؛ لأن المقرر في الأصول: أنه لا يتعارض عام وخاصء» بل یقدم 
الخاص على العام الا عند الإمام أبي حنیفة - رحمه الله" - فإن المقرر 
في آصوله: أن الخاص لا يقدم على العام؛ لان دلالة العموم عنده قطعية 
فیرجح 2 متا ولذا کان جمهور العلمای منهم الائمة الثلائة» یخصصون 
عموم : (فیما سقت السماء 9 بخصوص : اليس فیما دون خمسة 
آوسق صدقة»** وکان أبو حنيفة یقول: هذا الحدیث خاص: اليس فعا 
دون کا آوسق صدقه» لا آقدمه على العام الذي هو: «فیما سقت السماء 
الشُشرہ وقد جهلنا التاریخ فلم نعرف آیهما المتاخر حتیٰ نقدمه؛ ولذا 
آوجب الزکاة في کل شيء خرج من الارض قلیلا أو کثیرا» تبرئة لللمت 
وعدم تقدیم للخاص على العام . 

وأجاب المخالفون عن هذا بمناقشة آخری قالوا: لو سلمتم هذا 
الخاص. وقلتم: إن النبي ية ثبت عنه في بعض الاحادیث أن الله عذب 
أحد آهل الفترة - لو قدمنا هذا الخاص - لانتفت الحكمة التي تمذح الله 
بهاء وأئنی بها على نفسه. لأن الله تمذح وأئنی على نفسه بأنه بالغ من 


(۱) في مسألة تقدیم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي (۲۰۹/۱ - ۲۱۲ البرهان 
للجويني (۰۷۷۳/۲ ۰6۷۷ نهاية السول (۰)۱۹۲/۲ (۰)۲۳۹/۳ إحكام الفصول ۰۱۰ 
إيثار الحق على الخلق ۱۰۲. وانظر هذه المسألة وما ينبني علیها من الفروع في کتاب: 
آثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء ص ۲۱۵ - ۰۲۳۲۹ وتفسیر 
التصوص لمحمد آدیپ الصالح (۸۳/۲) فما بعدها. 

(۲) انظر : تیسیر التحریر (۰۲۷۷/۱ ۲۷۱). 

(۳) آخرجه البخاري في الزکاة باب العشر فیما يُسقى من السماه. ۰۰.۰ حدیث رقم: 
(۰)۱4۸۳ (۳۷/۲) من حدیث عبداله بن عمر (رضي الله عنهما) بلفظ مقارب لما ذکر 
الشیخ (رحمه الله) هتا. وأخرج مسلم نحوه من حديث جابر بن عبدالله 
(رضي الله عنهما)ء کتاب الزكاةء حدیث رقم: (۹۸۱)ء (1۱۷۵/۲). 

(8) آخرجه البخاري فى الزکاة» باب ما آدي ركاف فلیس بکنز» حدیث رقم: (۱4۰۵)؛ 
(۲۷۱/۳۲) وأطرافه: (۰۱48۷ ۰۱4۵۹ ۱8۸۶). ومسلم في الزكاة» حدیث رقم: 
(۹۷۹)ء (۷۷۳/۷۲) من حدیث أبى سعید الخدري (رضی الله عنه): كما آخرجه من 
حدیث جابر (رضي الله عنه) (۹۸۰) (۲/ (Y6‏ . , 


.)۳/۳( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٥( 


00ص 9 فا 


" . العدل والاتصاف ما لم یمد [معه]") احاً (لا بعد الانذار في ادار م 
٦رک‏ - SEL RRS‏ حجة» حيث قال : وشک یرب 

دَمنَذِيِيَ لا ين لاس ع اد تک [النساء: الآية ۱56] قالزا: فلو 
RAT‏ سا نے مت ا وقال له ذلك الانسان: لولا 
أرسلت 2 رسولاً فأتبع آياتك قبل أن أذل أو أخرئ» 0 حكمة آيةا 


(طه) منخرمة ایض ا هذا. 


لك ®{ أيضاًء قالوا: ۱ ۱ 
۱ الخاص يخرج من العام؛ ولا يقدح في حكمة العلّة؛ لأنه قد يكون في ذلك . 
الانسان خصوصية یعلمها الله فآخرجه من العموم لاجلها. وهذا مبني على 
مبحث أصولي عظیم: ٠‏ هل عدم اطراد العلة نقض لها؟ أو هو تخصیص: . 
لحمومها"؟ إلى غير ذلك من الأبحاث. فهذا نموذج 0 0 ہت 
العلماء في هذه 7 ۱ ۱ 


والتحقيق في هذه نج مھ کر 0 العلامة کک 
شرح فوله: ا If‏ 1 [الاسراء: : الآية ]٠١‏ وغیره من ۱ ۱ 
المحققين : . أن الله (جل وعلا) یعذر آهل الفترة في دار الدنیا؛ ثم إنه يوم القيامة. ۱ 
یمتحنهم بالنار؛ ویقول لهم: . اقتحموا في هذه النارء فمن اقتحم فيها دخل 
الجنة وهو الذي کان يطيع الرصل لو ياء وهو المؤمن في علم اللہ چا ۱ 
ِ ای ومن تمرد وعصاه» ' وامتنع آن یدخلها دخل النار » وهو الذي كان يعضي , 
الرسل لو جاءته. ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم اش والله اعلم نما را إليه, ۱ 
٦س‏ وهذا ادن 0 عن النبي يه في أحاديث کثیرة» منها أحاديث. 
. صحاح بشهادة أئمة الحذيث الحفاظ ومنها أحاديث حسان» ومنها أحاديث. ۱ 
ضعاف تعتضد بالصحاح والحسان» وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نص في ۱ 
۱ و وود ابي - رحمه الله قال: ۱ 


0١0‏ ما بین المعقوفین [ ٢‏ بقتضیها الیاق. 
(۲) انظر: البحر المحيط في اوت الفقه (۱۳۵/۵ ۔ ۰۱6۲ )۲٦٢‏ فما 7 a‏ في : 
آصرل الفقه ۰۲۷۸ ۲٤ء‏ 0 الورود (۰)۵۲۷/۲ ہت 7" = 4۸۱) 


سورة الأنمام الایة: ۱۳۱ 1۸۵ 


هذه الاحادیث لا یمکن أن تصح؛ لأن القیامة دار جزاء ولیست دار عمل حتی 
یکلفوا فیها فیدخلوا الجنة والنار بالتکلیف فیها؛ لأنها دار جزاء لا دار عمل» 
وهذا الذي قاله ابن عبدالبر لا ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي ی 
وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن الله يكلف خلقه في عرصات المحشر بعض 
التکالیف وقد ثبت في سورة القلم أنه يأمر جمیعهم بالسجود. وأَمْرُهُم بالسجود 
تکلیف في مم کے کرو وت 
ِل آلشجود كلا ستطیعون لی کش ارم ترمنهم که [القلم: الأيتان ۰6۲ ]٤١‏ 
لأنه قد جاء في ان ای أن الله یدعوهم ذلك الیوم إلى السجود. 
کی دلت علیه ال فأما المومنون فیسجدون فیرفعون من السجود وعلی 
رجههم نضرة التعیم؛ وأما الکافر فیکون ظهره ه كالصفيحة فلا یستطیع أن یسجد؛ 
٦پ E‏ لأنه لا یستطیع السجود» كما قال 
تعالی : بوم يكف عن سای یعون إل آلْجود كلا میمرت 49 . 


وقد ثبت عن النبي بي في الأحاديث الصحاح في قصة الرجل المشهورة 
الذي هو آخر أهل النار خروجاً من النار أنه یقول: 8یا رب آخرني عن النار. 
یقول: يا بن آدم إن آخرتك لعلك تطلب غير ذلك. فیقول: لك علي من 
العهود والمواثیق أن لا آطلبك غير ذلك. ثم یمکث ما شاء الله ثم یقول له: 
افعل لي كذاء آو: إلى هذه الشجرة. ویقول له: ويلك يا بن آدم ما آغدرك!! 
فیعطیه من المواعید والموائیق أنه لا يطلب شيئاً سوق ذلك» حتی یقول له: 
رب اصرف وجهي عن النار. إلى أن یدخله الجنة». والتکالیف إنما هي 


(۱) انظر : التمهید (۱۳۰/۱۸) الاستذکار (4۰8/۸). وفیما یتعلق بالتکلیف فى الاخرة 
انظر : الفتاوی (۰)۳۰۹/۱۷ ( ۰۳۷۳/۲ مختصر الفتاوی المصرية ۰146 آحکام آمل 
الذمة (۱۵4/۲ - ۰۵5 طریق الهجرتین ۲۹۷ - ۰8۰۱ تفسیر ابن کثیر (۰)۳۱/۳ فتح 
الباري ۲٤۹/۳(‏ - ۰۲۷ آضواء البیان (4۸۲/۳ - 8۸۳). 

( الحديث آخرجه البخاري کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: یه بر یر (6 054| 
ایر 49 حدیث رقم (۷4۳۹) (۰)4۲۰/۱۳ ومسلم؛ کتاب الایمان؛ باب معرفة طریق 
الرژية . حدیث رقم : (۱۸۳) (۱۱۷/۱) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۳) الحدیث أخرجه البخاري؛ کتاب التوحيدء باب قول الله تعالی : یب یز كير © إل ا 

| العذب النمیر بت ج ۲| 


A‏ 0 757 سس تم" ہے 


عهود ومواثيق توخذ علی الانسان أن یفعل أو أن لا يفعل. فھذا: e‏ 
في هذه المسألةء آنهم معذورون في الدنيا بشهادة الآيات» وأن الله يوم القيامة 
یمتحنهم بنار یأمرهم بالدخول فیها؛ فمن دخلها دخل ا وظهر فيه 
علم اللہ 00۳۷8089“ 000 وظهر فيه 


ا زین 42 2 7 (VEY)‏ (۰)4۱۹/۱۳ وأخرجه في آخر». جات 
رقم : : (۱5۷۳) وس > كتاب الإيمان. ہاب معرفة طريق الرؤبة» حديث م یہ 
(۱۳/۱) من ات اله عنه. ۱ 

)۱"( ورد. في ذلك عدة أحاديث من أشهرها: 

1 حدیث الأسود بن سريع رضي الله عنه) عند أحمد (14/4): 0 "وھ" 

الصحابة» (۲۸۱/۲)ء والطبراني ف فى الکبیز (۲۸۷/۱)ء وابن حبان (الإحشان (۵/۹ 077 

والبيهفي في الاعتقاد ص ۰۷۰ والبزار (کشف الاستار ۰/۳۳/۳۲ والضیاء في المختارة 

.)۲٥٢ «64 /4)‏ وقد صححه البيهقي ف في الاعتقاد ص ۰۷۷ وار بن القیم في طریق الهجرتین 
۷۲ء والهيثمي في المجمع )1/۷( Ss‏ الصحيحة .)4۱٩/۳(‏ 

۲ - حدیث ی هريرة (رضي الله عنه) عند آحمد (۰)۲۶/4 وابن أبی ي عاصم في السنة 
٠‏ (١/٦۱۷)ء‏ والضیاء في المختارة (۲۵۵/4 - ٢٥۲)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد ض ۰۷۷ والبزار 
٠‏ (کشف الاستار ۳۳/٣‏ - ۳4). وقد صححه البيهقي في الاعتقاد ص ۰۷۷ وابن تيمية في 

الذرء (۳۹۹/۸)ء وان القيم في أحكام أهل الذمة (؟/5914)؛ والهيشمي في المجمع 

۰ ۰۲۱۹۸ والألباني! افي تخريجه لكتاب السنة (195/1)» والسلسلة الصحيحة(/419). 

۱ ھت طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم : : آبو سعید الخدري ومعاذ 1 
جبل» و دق قلات انظر في ذلك : مسند اب یعلی (۰)۲۲/۷ المعجم الکبیر 
للطبراني ( ۰ء التمهيد (۱۲۷/۱۸ -/۰)ء کف الاستار عن زوأئد البزار 

' (۰)۳4/۳ الاعتقاد للبيهقي ص ۰۷۷ مختصر الفتاوی المصرية ۳ الهجرتین 

۸ أحكام أهل الذمة (۱۵۰/۲ - ٦٥٥)ء‏ تفسير ابن کثیر (۲۹۳.۔ .ا تج 

الزوائد (۲۱۵۸۷ - 6۲۱۷ سلسلة الاحادیث الصحيحة .)٦٦٦/٥(‏ ۳۲" 

قال شيخ الإسلام اليو ا ابن تيمية (رحمه الله): «وقد زوي ہم حسان عن 

النبي بي أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانین» ومن مات في الفترة 
يُمتحنون يوم القيامة. . ٠.‏ ۱.ه مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٦٦‏ .وقال ابن كثير في 
التفسیر (۳۱/۳): إن e‏ الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير 

من أئمة العلماء وفتها ما هو ,+ ومٹھا ما هو ضعي يتقوى(بالصحيخ والحسن. 

وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط آفادت الحجة عند 

الناظر فیها» ۱.ه وقال الحافظ في الفتح. (۲۱/۳): اوقد صحت مسالة الامتحان في 
لس ری ی سوت سک ۱ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۱۳۲ AV‏ 


علم الله أ نه لو جاءته الرسل لكذبها. وقول ابن عبدالبر: إن هذا تكليف 
بمحال» وأن القول للرجل: «ادخل النار» هذا تكليف ہما لا يطاق!! هذا لا 
يرد ۔ أيضاً ‏ الأحادیث الصحيحةء وقد جاء أمثاله في الشرع؛ فقد ثبت فی 
الأحاديث الصحاح عن النبي گل في علامة الأعور ‏ المسيح الدجال - 
معه جنة ونارأء والنبي يأمر المؤمنين آن یقتحموا في ناره لت معه ؛ اب 
إن اقتحموها وجدوها ماء عذباً وشربوا منه» وأن ماءه کا 0 ففى هذه 
الاحادیث الصحيحة آمر النبي و باقتحام النار التي مع الدجال؛ وقد 
آمر الله بني ٍسرائیل - قد بیّنا أنه لا يتوب علیهم حتي یقتلوا آنفسهم؛ كما 
قدمناه في سورة البقرة ترا إلى باريكم لا اشک [البترة : الآية ۵6] 
فلم یقبل توبة آحد منهم إلا بعد أن یقدم نفسه للموت فَيُقتل» فمعنی : 
۳ئ اشک ُلْيَمْثْل الذين لم یعبدوا العجل منکم الذین عبدوه 
ول المعنی : أن الانسان يقتل نفسه بيده. حتى تاب الله عليهم» ورفع 
ام E‏ وهذا معني قوله: دل أن 
ُلر مها غود 667 [الانعام: الاية ۱۳۱]. 


۱ ۵ وس ما رلک بل عنًا مرت )4 
[الأنعام : الاية ۱۳۲]. 


قرأه عامة القراء غير ابن عامر: 9عَمًَا یعَمَوهَ4 وقرأه ابن عامر: 
«عما تعملون4”' والمعنیٰ واحد. 


)١(‏ ورد هذا المعنى فى عدة أحاديث» منها: 
١‏ - حديث أبي هريرة عند البخاري كاب الأنبیای باب قول الله عر وجل: لد 
سنا وا إل ُوووہ٭4. حديث رقم (۰)۳۳۳۸ (٦/۳۷۰)ء‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب ذكر الدجال» حديث رقم : )4(« (۲۲۵۰/4). 
۲ - حدیث حذيفة عند البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» حديث رقم: 
(۷۱۳۰)ء (۹۰/۱۳)ء ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذکر الدجال» 
حديث رقم: (۰)۲۹۳4 (17448/4). 
۳ یت أبي مسعود الأنصاري عند البخاري (۷۱۳۰)ء ومسلم (۲۹۳۵) بمثل حديث 
حذیمه . 

( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۲. 


AAA.‏ ۱ . العذب اللمير من مجالس الشنقیط ھت 


وقوله ® رعلا): ریکل يج یکا يداي وین بنوین 
عوض. أي : دن الناس من کافرین ومومنین علی التحقیق. ات 
يديد EE‏ يا 


کے والدرجات : جمغ الدزجة». وهي المرتبة والمنزلة۳. آي: کل د 
و وعاص؛ لکل جا من مت آي 000 
ومنهم من هو L4‏ فى در کات النار» وقد بین. 0 6 أن الآخرة 
۳ آملها بد رجاتهم” ا كما في قوله: # وخ ای درَكَيٍ 7 

یلا4 7 ۸ " ال أن ن ال 8 في ا 
ا کت / 7 اکل 2 ل ر4 فهم کک ففي. آعمال 
اهل الشر تفاوت: تتفاوت بها منازلهم في النار . ولاعمال ا الخير 


والآة فنها کا يعني : أيها المخاطیون ما نتم 0 0 
الدنيا فاعلموا أن الدرکات في النار والدرجات في الآخرة نما ُنال 
0ھ" في الدنياء فراقبوا اللہ واجتهدوا في. أن تکون آعمالکم صالحة 
أن تکون درجاتکم ومنازلکم في الجنة عالية. وکذلك يُحذر من أن 
سس في درکات النار - راد له موه سب فرله: ' ڪل 


ی من نے 


کا 7 ٹا کیااک 1 ١‏ 
۱ ا dd‏ 02037“ 
والباء في قوله:. تل 4 هي لتوكيد الا و للاستاد الخيري ای ۱ 


0 انظر : +2 4/9 ۹ 

۱ (۲ انظر : المفردات: (مادة: درج) ۳۱۰ 

(۳) انظر: آضواء البيان (۲۱۱/۲). 

۰( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۸۲ - ۱۸۳. 


سورة الانعام» الایتان : UIT‏ ےو ناا ۸ 


توكيداً كما للايجابي توکیدأء فلو قلت مثلا: #زیذ قائم». فهذا لیس فيه 
توكيد» ولو قلت في الاثبات: «ان زیداً لقائم». فقد أكدت إثبات قیامه 
ب(إن) واللام. ولو قلت: «ما زید بقائم». فقد أكدت نفي قیامه ب(الباء)؛ 
والباء في النفي تفید التوکید الذي تفيده (إِن) في حالة الاثبات. وهي توکید 
للنفي» والجار والمجرور في مثل هذا هو مفرد» ولیس بشبه جملة؛ ولذا لا 
ار ی O‏ 


وخبروا بظرف او بحرفِ جر ناوین. مَغنی (کائن) أو (اشتقز) 


فهذا لا يُقدّر فيه كَوْنُ ولا استقرار؛ لأنه مفرد زیت به (باء) للتوکید 


والغفلة هي: الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال بغيره» 
فا لا يغفل عما يعمله الظلّمةء فهو (جل وعلا) لا يغفل عن شي, ولكنه 
یُمُھل ولا يُهْمِل. وقد نهی الله خلقه أن يظنوا به هذه الغفلة قال: ولا 
ار 469 [إبراهيم: الآية 47] يعني: على قوله: وما ریک يفل 
ملو 4 [الأنعام: الآية ۱۳۲] ليس بغافل عما يعملونه من الكفرء 
مُدَّخِرُه لهم» ومجازيهم علیه» ومخلدهم به بالنار. وما ریک یل 
٩‏ ار اه جات سا لون ای ان ها ار 
والحسنات» فهو مُدْخرّه لکم ومجازیکم علیه» فجميع الاعمال تُحفظ 
عند الله» لا یغفل عن شيء منهاء يجازي بها آهلها یوم القيامف إن خيرا 
فخیر» وان شرا فشرء فمن وجد خیراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومن الا نفسه. وهذا معنی قوله: ول RE‏ ما رلک 
فلي كنا پتملرت 4 [الأنعام: الآية ۱۳۲]. 


مرس لر وحم 3 ہی ۴ وه ء چ« عمس مم ۶ 
ا 7 ۶ ار إن کا 26 و تلق من یکم 7 


سے 


دج 


)۱( الخلاصة ص ۱۷ء وانظر شرحه في التوضيح والتكميل 8+9۸0 
(٢‏ ایعملون» على قراءة ابن عامر . 


۹۰ ا العذب النُمير من مجالس الشنقبہ في التفسير 


اه کا تام ين درك تر “كرت 402 [الأنعام: الآية. [r‏ 


دت الح 1 اید ےک قوله: ورك 4 خطاب 2 اش 7 
وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشریف وتكريم. 7۳۲ لخة العرب: 
يطلق على عشرة ة معان : منها: السید الذي یسوس الناس ویدبر شؤونهاء 
' وكل من يسوس بلدا ويدبر شؤونه تقول العرب: هذا ربه. وتقول العرب: 
فلان ام أي : سوا الذي يسوسهم ويدبر شؤونهم. . والعرب 
تقول : ربه پربه . إذا أصلح د شوونه وساسه وأصلح امووہ۔ فالفاعل : رب 
والمفعول: مربوب. ومن. إطلاق العرب الرب علئ .الذي تا الامور 
وس قول علقمة بن عبد التميمي» قال لرجل ساد وم 


تپ مھ تی "تله د فين ررد 

آي: سادنتي EFE‏ افضت زليك 
ربابتي» قُصِرْتٌ ربي الذي يُدبر شؤوني» فلا تضيعني. وتعرفون .في السيرة» 
أن صفوان بن أمية بن خلف كان عدواً للنبي كَل لأن النبي قتل يوم بدر 
آباه أمية. بن خلف» وقتل آخاه علي بن أمية بن خلف يوم بدرء وقتل عمه 
آبي بن خلف يوم أحدء وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله يل فلما 

فتح النبي مكة ‏ پا ۔ وطلب منه إعارة السلاح؛ المشهورة الثابتة في 
06 طلب صفوان النبي با أن يعطيه مهلة ینظر فیها في أمره». فاعطاه 
النبي مهلة ينظر فيها في آمره. ويتدبر فيما يفعل» وكان في تلك المهلة أن 
غزیٰ النبي بي هوازن - غزوة حنين - المذكورة في القرآن» وكانت الرياسة 
في ذلك الوقت صارت من د بن الصّمّة إلى مالك بن عوف النضري؛ 
0 2 آعمی؛ وکانت فکرته: آن هوازن یفعلون مثل ما 20۵" 
ثقیف» یبقون في دیارهم. و خر حون النبال والرماح من كه الحصون» ۱ 
ويحاصرهم سرس وهم في مقرهم. وأبى عن هذه الفكرة مالك بن 


(١)‏ مضى عند تفسیر 0 ا من سورة ة الانعام. 
0 ظ ۱ 


سورة الأنعام. الآية: ۱۳۳ ۹۱ 


عوف النصري سید هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لأتكئن 
على سيفي (في قصة حنین المشهورة). فخرج بهوازن» بنسائهم» وآطفالهم 
وآموالهم حتی نزل بهم في مضیق وادي حنین» في طريق النبي یه وکان 
درید آعمی» فقال: ما لي آسمع رغاء البعیر ونهاق الحمیر وبکاء 
الصغیر؟ یظن أن الخارجین جیش فقط. فقيل له: خرج مالك بن عوف 
النصري بالمال» یقول: إن الرجل اذا كان معه أهله وماله وزوجاته لا یفر . 
فحرك بشفتیه استهزاء برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره - أي: رئته - 
من الخوف لا يلوي على مال ولا ولد. ونزلوا مضیق حنین» وصلی 
النبي ية الصبح في غَلّس من ظلام الليلء ثم انحدر مع وادي حنین هو 
وأصحابه» فلم یعلموا بشيء حتی آتوا هوازن وهم آمامهم في مضیق 
الوادي» فصبوا عليهم النبال والسهام كأنها مطر تزعزعه الریح؛ فوقع ما 
وقع» وقصّه الله في سورة براءة: وم تن | 3 اد جنك کرش ي ئن 
مک کب وتات سم لاش يما غیت 4 ریم رک4 
[العوبة: الاية ٥‏ وفي ذلك الوقت لم يبق مع النبي او الا آحد عشر 
رجلاًء ونزل عن بغلته (دُلَدُل)» بغلة لا تصلح لِکر ولا ره وهو یقول: 

«أناالن بي لا كذب ‏ أناابن عبدالمطلب؟» 


CL‏ الله لما وقع ما وقع بالمسلمين في آول وهلت وصفوان بن 
مية حاضرء ومعه رجل يرافقه» قال ذلك الرجل: بطل الآن سحر محمد!! 
بع : أن ھوازن غلبوه» وأن قومه انهزمواء وأن ما كان عنده سحر: وأنه 
7 ںا بے ہیں رہ اد لكا شن يزني 
رجل من قریش أحب إليّ من أن يربّني رجل من ھوازن'''!! ومعناه: 
يسودني ويسوسني قرشي» ابن عمي» أحب إليّ من أن يسودني واحد من 
ثقيف » أهل الطائف . فهذا یہ بين أن معن (ربه بربه) آي : ساده وساسه ودیر 
ام رشر ۷ الله 00 bS‏ السید الذي يدير شؤون الناس» 
ويسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العَالَم طرفة عين. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (46) من سورة الأنعام . 


٦ 14۲‏ يس المذب امبر من مجالس الشنقية سے 


۰ وقولہ: الم معناه: هو الذي عنده الفتی؛ والله (جل ر 
ری ها ؛ لا يحتاج إلى خلقه وخلقه محتاجون إليه. . والنكتة في 
الاية : أن الله ہما مضى ام ونهئ» وبیّن ما يُدخل الجنة وما يُدخل النار؛ . 
ثم نه خلقہ فكأنه يقول: يا عبادي: ٦7ء‏ سم وأنهاكم. لاجل أن . 
أجرّ بذلك لنفسي نفغاً أو أصرف عنها ضراًء لاء أنا الغني بذاتي الخ 
٠‏ المطلقء وانما النقع لکم لا لي سا تل 269 آتاس انم شمه إل 
۱ 7 ۳ ہُو نی أَلْحَييد 46 [فاطر : الاية ]٠١‏ وفي الحدیت ۳ 
۱ الثابت في صحیح مسلم غن النبي َء فیما يرويه عن رب أن الله (جل 
. . وعلا) یقول: یا عبادي لو أن آولکم؛ وآخركم. وانسکم؛ وجنکم کانوا 
على أنقئ قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیتاً. با عبادي لو . 
أن آولکم. وآخرکم. وانسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شیثا» الحديث”") . فهو (جل وعلا) لا ينتفع إبطاعة 
ےہ ولا تضرہ معصية العاصي: ) ن ڪرو م | ومن ف الا جا 
فیک الله لی يد [إبراهيم: الاية ۸] مک 17 واسکنی اه 2 3 
جي [التغابن: الاية 5] ولذا قال هنا: طوَرَللک الیک الذي لا تنفعه 
طاعة من أطاع منكم». Wr‏ ومو غني بذاتة 
غنی مطلق . 
لذو ايَمْمَوْ4: ' : هو الرحيم الذي 1 - إن .×× - یوم . 
القيامة» كما قال تعالیٰ: رگا بالمومیین را4 [الأحزاب: الآية ٠ ]٤٤‏ 
اللي يدعوكم إلى طاعته ۔ وهو رحيم - ليرحمكم ويدخلكم جنته. 1 
وقد قدمنا أن (الرحمٰن) هو ذو اة الشاملة من الخلائق 
82۳20" هو الذي برحم م رد۱ في ١ E‏ 


(tevv) : أخرجه 575 6 کات بر والضلة ا باب تحریم 0 حدیت رقم:‎ (١) 
. وت من .حدیث .- ذر رضي اللہ عنه‎ 

)۲( فی الفرق بین (لرحلن) و(الرحیم) انظر : ابن جریر 1 القرطبی' (۵/۱: ۰ 
کت (۱ 6۲ مدارج السالعن لاد 200 الفوائد 070 4 البیان 
)۳۹/۵ 5 ائ ۱ 


سورة الأنعامء الایة: ۱۳۳ ۹۳ 


ومن رحمانیته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافاتء كما قال: اور موا رو 
وا جوا ھا تد اب ای ال شلك 1 
۹ أي: ومن رحمانیته: لطفه بالطیر صافات في جو 
السماء؛ وإمساكه لها. وهذا معنئ قوله: طوَرَيك للم ذو الَحَعَة 4 
يعني: ومن شدة غناه عنكم وعن أعمالكم» وعدم حاجته الیکم ١‏ 
إلى طاعتكمء ولا إلى معصیتکم؛ فهو في قدرته أن یذهبکم جمیتا 
ویجعلکم أثراً بعد عين» ويأتي بقوم آخرین جرخ سر آنتم 
من ذرية قوم n‏ الا دل ات ای د اه( 


کا لمڪم وتيف ین بتكم کا بکاء». 


وتف . بن رڪم : ی یجعل خلفاء في الأرض بعدکم خلفاً 
منکم تا با من خلقه. وهذا المعنی تکرر في القرآن» يبين الله للناس 
آنه قادر على أن یزیلهم عن لكر آببهم ویستبدل قرعا غيرهمء وقد يكون 
المستبدلون خیراً منکم آیها ۳ کقوله في سورة اللساء: ان کا 
کم اھ آلتّاش ا کارت وان الہ عل دک ندرا © ااتس ام 
الابة ۱۳۳] وقوله (جل وعلا): نك ری اہ ولا ون 01 » 
[هود: الاية ۷ ذا استخلف غیرکم فما عليه في ذلك من ضررء وقوله 
في 00 ة فاطر: اا الاش ار انشتراه إل ا اک هر ال الحیڈ 
© إن کا هنكم وب علق یبر ©© وبا كلك ل لَه بيز (46 
اا الآبات ۱۵ - ۱۷] أي : ليس فيه صعوبة عليه ولا مشقة. بل هو 
هين عليه سو . وقوله في أخريات سورة القتال - سورة محمد ۔ حيث قال 
نيها: ط6ا الي وشژ الث وين تنا تین کا کرک ف 5 يكنا 
الہ 4 ۷ : الآية ۳۸] وقد قال في الواقعة: لض قدا نکر او 
وما من د مھ بسَنبوقن 129 آن َل انتک 4 کت مات ۱۱۳۰۱۰ وقد 
كال فی الإنسان: 3 عَلَقْتَهُم EE‏ هد شم ولذا فا بدلا | تلهم 
دلا لہ [الانسان: الاية ۲۸] يعني : جات my J fm‏ 
منکم. سهل علي» خفیف عندي, لا يضرني شيئأء فانتم إنما تنتفعون 


بطاعتکم وتتضررون بمعصیتکم؛ وأنا الغني بذاتي عنکم القادر على أن 


144 ( ۱ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي. في التفسير ۱ 


أذهبكم. وآتي E‏ وقوله: #إن یا أ ذ4 المراد هنا: : الاذماب 
بوقت واحد بأن يذهبهم دحك ولیس المراد أن يذهبهم ا 
E‏ سا کنا هي عادته. في القرون أن يفني ذا تد تا بالموت» نم 
يأتي ار وت تی 2 هذا وب فلو کان هو 
المراد لما قال: إن کا بینم ونيف رف ین میم تا یکچ لأنه 


ما رات بدا بل ار هذا واقع قطعا. 


وفوله: ہیوت بن بَنییکم گا :4 8 +١3١٥8‏ ي 
الشي,؛ وان كان قد بقع على العائل؛ ان المقرر في علم النحو: أن 
الشيء ا گج صفاته 0. 0 کت صفانه مثلا 00 
ب(ما)“. ۹ھ قرله: وتيف ين تیم تا يناه کا اماك 
ين درد تور تکیت کما هرکان في الأرض قبلكم ناس غيركم - قال 
بعضهم : گآ VF‏ وقال بعضهم: يعم ما قبلهم من 
القرون. كان قبلکم ناس أهل ثروة وأهل غنی في الدنیا. وأهل تمدن 
مکانات ۳ - آذهبناهم #ر گرا بکم وجعلناکم خلفاء في الارض 
ہچ كا اھت أولئك وجعلناکم 0 1 فحن قادرون أيضاً على 
أن نفعل بكم 0 ذلك» وهذا | معنیٰ قوله: رنف ین ين میم 2 ما یک کہ 
کا یت من کرک و اکر 4 .. : 


ِ«- I! 1 اس‎ 


1 الة. ا ا ھ۶‎ EE 
من الوعد آن من 0 والوعد: هنو الوعد تا‎ 


TT انظر: البحر المحیط‎ )١( 
.)۱۱۵/۱( انظر: الکوکب الدري.ص ۰۲۱۰ التوضیح والتكميل‎ )۲( 
.)۱۲۵/4( انظر: البحر المحيط‎ )۳( 
. )۱۵۷/۵( انظر : الدر المصون‎ )٤( 


سورة الأنعام» الایة: ۱۳4 ۹۰ 


"ہا العا يد كاد ان رس سر 


فقوله : ٭ اك ما ما توعدو 4 بناء على أنه من ری فالله (جل وعلا) 
لا یخلف وعده أبداً؛ لأن الله بقول: #إرك لله لآ یخی الييحاة» [آل 
عمران: الآية 4] أما إخلاف الوعيد ففيه تفصيل غلط فيه جماعات من 
العلماءء حتى كان من يقول من العلماء بفناء النارء أن الله لو صرح بأنها 
[۷] تفن أن ذلك وعيدء وإخلاف الوعيد من المدح لا من الذم» إذ إِنَّ 
مَنْ أوعدك بشرّ ثم عفا عنك وأعطاك الخير فهذا من الجميلء وإنما المذموم 
القبيح هو إخلاف الوعد بالخير. 

والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه لا 
یخلف وعده آبدا+ لات الله یقول: ہک انه 3 لنت اح وان آرعد 
بشر فإيعاده بالشر له حالتان : 

تارة يكون وعيداً للكفار. وهذا لا يبدل بحالء ويدل عليه قوله هنا: 
إت ما ودره کت لأن الكلام في الكفار الذين يهددهم الله . أي : 

ما یوعدکم الله من العذاب واقع لا محالت يدل عليه قوله: «وَمآ آشم 
بِعَعْجِرِنَ4 كما ننفسره» وقد صرح الله في آیات من کتابه أن وعیده للکفار . . 
لا یُخلف حیث قال في سورة (ق): ET‏ ود مدنت و وہ 
باآویید 62 ما ما ند ال 44> ری الابعان ۲۹/:۲۸]والمراد به علی ‏ 
٦7ں‏ انك 
الكل لعن ورک اق الاية 14] خی معناه ثبت ووجب» وها قال الّه فيه: 
اإنه ثبت ووجب» لا يمكن أن يتخلف» و(الفاء) في توله: اہر 
غَنَّ ومد من حروف التعلیل وقد تقرر في الأصول في (مسلك النص) 


.)۸۸/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

( اا لعامر بن الطفیل. وهو في اللسان - وعد) (۹۵۱۸۳)ء وانظر: المعجم 
المفصّل في شواهد النحو الشعرية (۲۵۵/۱). 

(۳) فى الاصل: «بأنها تفنی» وهر سبق لسان. 


۰ الوعید لاجز: تکذیب! الرسنل» ونظیره ی ین کل إلا ك1 


٦۲‏ . ا 0 العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وفي «مسلك الإيماء MM Se‏ التعليل 50 عا طول 
(سها فسجداء 0 لعلّة سهوه . واسرق فقطفت يده» ی لعلة سرقتة. 
و نے ھا آي: لاساءته . لی کت 3 الل 1 عد أى: وجب 
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رل تَعَلَ عتاب 469 [ص : EN‏ 00 
اق او ال ہے أن تحلف هو وعید اله کت 
فان الله أوعد مرتکبي: الذنوب الكبائر بأنه يعذبهم» وهذا الوعید. إن شاء الله 
ا وان شاء الله عفا عن أهله . ٠‏ وصرح الله بهذا في قوله:. #إنَّ لله 1 
۱ هو ز آن یر بوه و ما ى كاك لمن 474 [النساء: الأية ۸ فجعل 
ار کرت إن شاء عمقاء لا علّب. وت 
تحقیق المقام في الوعد اسم ۱ ا 


له وت ما م كت 429 أي: ما يوعد به من واب وخير 


ا 


ٹم قال: وم آشر بععجزن 6 المعجزون: ےت کے 
0 اسم فاعنل الاعجازن 7 اسم الفاعل هنا محذوف. 
والمعنیٰ : وما آنتم بمعجزین ربكم . نا : لستم بفائتيه حت تعجزوه فيعجز 
عن التمکن منک و 7 أنتم في قبضة يده وتحت قهره وسلطانه؛ 
لا تعج زونہ ولا ٹا بل آمره واقم فیک نافذ فیکم» لیس لكم مقر 
ولا ملجأ ولا مکن : ٦٣‏ ا تي داس : فعرف من 
هذا أن المفعول محذوف. العرب تقول: اطا نلاناً فاعجزه». أي: فاته 
۱ رم پقدر على |دراکه والله ل ۳9 آنشر ِعُنَجزْن» لا تعجژونني 
فتسبقونني حتی لا أنفذ فيكم ما آوعدتکم به» بل آنتم تحت قهري 
وسلطانی» ری قبضة: يدي › وا فیک ما سا .من وعيدي الذي قلت : 
۳ مضى عند تفسیز الب (۵4) من و 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (14/۱۱ ب .)14٩‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۳۰ ۷ 


آنشر 2 دک 
221 اشعازا 2 كيت ان کیا تسوت رھد تک 
لے کی ار ِئَُ لا یم الظَيِمُونَ 469 [الانعام: الآية .]٦٤٢‏ 


قرأ هذا الحرف عامة القراءء ما عدا شعبة عن عاصم: * 
کم بالإفراد وقرأه شعبة ‏ وحده ‏ عن عاصم: ام 
مکانتکم» 7/7 ےت وکذلك رھ تر وت دقرا 
عامة القراء أيضاً ما عدا حمزة والكسائي: َو تعلموت من تکوٹ لم 
عَلقِبَةُ الدار 4 بالتاء الفوقیة في قوله: کس کرٹ4 حمزة والكسائي : 
إفسوف تعلمون من یکون له عاقبة الدار4''. 
ولا إشكال في قراءة شعبة» ولا في قراءة حمزة والكسائي؛ لان قراءة 
شعبة أن کل واحد له مكانة يعمل عليهاء و" اعتباراً بتعدد 
اط SL‏ ل الاير وس تا 
إلى معرّف وهي مفرد فعمت جمیع المکانات ؟ 3 کت 
0 إذا أضيف الی جرف MI‏ سه 
له : لوین 7 أنّ» [النحل : الآية ۸ أي: لعم الله. . وقوله : 
ادبن يالف عَن آتروہ4 [النور: الآية ]٦٦‏ أي: عن آوامره ## إن 
ول صَيْقى 4 [الحجر: الآبة ]٦۸‏ لي ضیوفي كما هو معروف. کک 
ےت معناهما واحدء وکذلك قراءة حمزة والكسائي : من د له 
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عیقِة آلرّار > يجوز فيه الق کر تامرین : 


م 0 
اعملوا 


آحدهما: أن العاقبة تأنيئها مجازي. والتأنيث المجازي إذا كانت 
(الفَاعِلّة) تأنيئها مجازياً جاز في الفعل التذکیر والتأنيث”" 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۳ وانظر توجيه هذه القراءات فى حجة القراءات 
۵ 7 از ۱ 

0 مضی عند کے الاية (4۷) من سورة البقرة. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۲ الکلیات ۸۱۸. 


. العذب الثمير من مجالس الشتقيط لي في الضير‎ ۱ A 


الثاني : أنه َصَلَ يذ الفعل وفاعله فَصْلّء وهو قوله: طمن یکون 4 
والفْضل بين الفعل وفاعله يُسَوْحْ تذكير الفعل» ولو كان فاعله موتا ۔ حقیقی 
: كما هو معروف في علم لح ْ 

ومعنول الآية الکزيمة: . أن الله (جل وعلا) TT‏ 0 الکفار 
تھدیداً عظیماً 0ھ لطيف في غاية الإنصاف واللطافةء 0 0 على 
و ہیی وأشنع التخويف» وهو قوله: فل يلور او عل 

تیک 4 . یتور أَعْسَلُوا© أصله : (يا قومي) خذفت ياء 2 وخذف 
3 المتكلم اکتفاء بالكسرة لغة فصحی مطردة في القرآن وفي لغة العرب۳۳. 
وقد قدمنا في الدروس الما شیقا؟ آن (لقوم) نسم جمع لا واعلا له من 
03+ في لغة العرب : جماعة الرجال دون النساء» وآن النساء ريما 
دخلن في اسم (القوم) تبعاً. آما الدلیل على أن لفظ (القوم) في النطق. العربي 
يختص بالرجال دون التساء: فقوله تعالی في الحجرات: E‏ من 


۱ و عو 7 آن E‏ 0 کت ٹم قال : وو 0 تن ڈیہ لاہ د ْ 


سو فيا فیها ربا إجماعاء التي هي: القمح م 20 “۰٦‏ ۱ 
قالوا : کل واحتة من مذه الاربع مُقتاتة مدخرة» معناه آنها قرت یتقوت به 
الإنسان» وأنه یدخرها آزمانا فلا تضیع» فكل مُقتات مدخر من جج 
والثمار تجب فیه ال كاة عند مالك VE‏ وأنهما اتفقا أيضاً على أن 
الاشجار ليس في ثمارها شي, مُقتات مدخر إلا الزبيب والتمر خاصف > ولم 
يوجب مالك ا الزكاة الا في التمر والزبيب خاصة أما 


"۰ (۱) راج ما تقدم ۹+ (4۸) من سورة البقرة. 


, اضرف مضی عند تفسير الآية. (۵8) .من سورة البقرة‎ ١ 


(۳) شى عند نف الآية (۸۰) من تہ الأنعام . 

(4) في هذا الموضع انقطع التسجيل . وتمام الآية لا يخفى» ويمكن استدراك باقي لے 
فیما يتعلق بمعنی القوم بمراجعة ما ذکره الشیخ (رحمه الله) في الموضع السابق. ۱ 

yS هذا ہی‎ )٥( 
E ۲۱۳/۲( بمراجعة ما كتبه الشيخ رحمه اللہ في الأضواء‎ 

.)۱٦۴/۱( انظر: الكاقي لابن عبدالبر ص۱۰۰ المهذب‎ )٦( 


سورة الأنعام الایة: ۱۶۱ ۹۹ 


ا ام ا س 
ثمار الأشجار فلیست عندهما مما يُقتات ویدخر"" ولم يوجيا فيها شیٹا إلا 
راف والتمر. وآما الحبوب فان مالکاً والشافعي سا سا سل أن كل ما 
تقعات وید خر امن الحبوب أئه تجب فیه الزکاة» وهي العشر ونصف العشر 
على ما قررناء والحبوب المُقتاتة المُدّخرة: كالقمح را الل عة 
دل الاجماع والنص علیهما؛ ونحوهما من الشلت" والعَلس" والأرزء 
والذرة» وأنواع القطاني اللمانیة٩:‏ کالبَبیِلة والجلبّان" والجمّص؛ 
و AF‏ إلى غير ذلك من أنواع القطاني الثمانية؛ لأن القطاني 
ثمانية آنواع. وضابطها: ما يثبت فيه الربا من الفول» والجمّص والتّرْمُسء 
واللوبیا» راان واللجلان"۳ والسللة. آما الکرسته : فالمشهور في 


.۰)۱۲۰/۱( انظر : الكافي اہج ۶ .یر المهذب‎ ٣۱ 

(۲) الشلت: قيل: نوع من الشعير لیس له قشر. وقیل: نوع من الشعير رقیق القشر؛ صغار 
الحب. وقیل: حب بين الحنطة والشعیر» ولا قشر له کقشر الشعیر» فهو کالحنطة في 
ملامسته وکالشعیر في طبعه وبرودته. وهي أقوال متقاربة . انظر: المصباح المنیر (مادة: 
سلت) ص ۱۰۸ حلية الفقهاء ص ۰۱۰۵ 

(۳) العلس: قيل هو نوع من الحنطة» يكون في القشرة منه حبتان؛ وقد تكون واحدة أو 
ثلاث. وقيل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء. 
انظر : المصباح المنیر (مادة: علس) ص ۱ حلیة الفقهاء ص .۱۰١‏ 

(4) القطاني: اسم جامع للحبوب التي تطبخ» كالعدس» رالباقلاء» واللوبياء» والحمص 
۰7 والسمسم وال پا اف لیات واحدتها قِطَبِيّة. انظر: المصباح المنیر 
(مادة: قطن) ص ۱۹١‏ حلية الفقهاء ص ۰۱۰۵ 

۰)۳۱۵/۱( قال في اللسان : «والبسيلة : الترمس» ١.ه. (مادة: بسل)‎ )٥( 

)٦(‏ هو حب آغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً. انظر: اللسان 
(مادة: جلب) (4۷۸/۱). 

(۷) هو حمل شجر له حب مضلع محرّر. أو الباقلاء المصري. انظر : القاموس (مادة: 
الترمس) ص 1۸۸ . 

(A)‏ یطلق على السمسم في قشره قبل أن يُحصدء وعلی ثمرة الکزبرة. انظر: المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) (۱۲۸/۱). 

(4) قال في القاموس: «شجرة صغيرة لها ثمر في عُلّفَء مُصذح مُسهّل مُبوْل للدم» مسمن 
للدواب» نافع للسعالء عجینه بالشراب یبریه mm‏ الکلب: والافعی» 
والإنسان» إ.ه. القاموس : (مادة: الکرسنة) ۰۱5۸4 


۹ 00 اد 0۷م رس 
ےش ےے ے لمت سم لن سے 
مذهب مالك آنها لا زكاة فیها لأنها علف؛ ٠‏ خلافاً لأشهب من أصحاب 
مالك الا أن كك مذهب مالك آن الكرْسِنّة من ¿ آنواع القطاني فی باب الربا 
لا فی باب 0 ٠‏ وزعم ام أن الكرْسِئّة هي البَسِيْلة من آنواع القطاني . 

" هذه الحبوب هي التي, تقتات ونُدخر . وتجب فیها الركاة: : القمح» والشعین 

اف 3 3 3 33“ والذرت و والدخن» وأنواع القطاني:: E‏ 
والحمّص. 70 ۳+" | والفول» ون والجلعلان : واللوبياء 2 خی 
لك هذه الحبوب الي تقتات وتدخر تجب فيها الزكاة عند مالك والشافعي . 

وإنما اختلفا في شیئین: أحذھما: أن مالكا يقول”": إن القطاني يُضم بعضها 
الی بعض في الزکاة وان القمح والشعیر والسْلت یُضم بعضها إلى بيض؛ 
فمن حصد عند مالك وسقاً من فول» وحصد وسقا من خان 07+ 
ص۳ 7 من لوبیا. ووسقاً من جمّص فانه تجب عليه الزكاة؛ لأنها 


. خمسة آوسق من جنس واحد. .وان اختافت آنوامها یعم ےت 


ويُخرج من كل نوع بحسبه. والشافعي یقول: لا يضم شيء منها إلى 
شي,. فلا یضم فول الی ۸ الی جمص؛ بل کل في جرا 
وإذا حصد خمسة أوسق من واحد وجيت الزکات والا فلا. کما آن الشافعي 
یقول: لا يضم قمح إلى الشعیر» ولا الشعیر إلى القمح» ولا اش إلى ' 
واحد منهما. ومالك يقول: رم ووسقین من شعيرء 
ووسقاً من لت نها تکون خمسة رخا ی 

فيها الزکاۃء فيخرج عن كل بجسبه. اا 

أما العَلّس عند مالك فلا يُضم إلى هذه الثلاثة. 

والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا آنواع القطاني رھ ٠‏ يضم 

E‏ ا ا 7 والشلت.. هذه الثلاثة 


00 انظر : المنتقی للباجي AY)‏ حاشية الدسوقي على 2 7 e‏ ابر 
البيان (۱۹۲/۷). 0 / 

( انظر :. المدونة (FEA)‏ الكافي في فقه آمل المدينة ۰۱۰۳ القرطبي ٦ N‏ 

f .)۲٦٢ - ۲۱۵/۷( الاضواء‎ 


)۳( انظر : ہت 29 6 0 


سورة الانعام الایة: ۱۶۱ ۷۰۱ 


ALR‏ . وأما غير هذا فلا ضمء فلا يُضم تمر إلى قمح. ولا 
* كو الی ذرة ولا ذرة الی ان بل کل بحسبه. والشافعي لا یری ضم 
شيء من هذا إلى شيء . هذا حاصل مذهب مالك والشافعي . 

وقد اختلفا فى آشیاء: منها الزیتون هل فيه ركاه آو لا؟ فمشهور 
مذهب الامام مالك (رحمه ا۵) أن الزیتون تجب فيه الزكاة إذا بلغ حبه 
7 او ولکنه لا پُخرج الا من زیته» فإذا كان حب الزیتون خمسة 
آوسق وجبت الزكاة فيه» ولکن الاخراج من زیته» وهو المُشر أو نصف 
العشر. فالوجوب في الحب» والاخراج من الزیت. هذا مشهور مذهب 
مالك ومثل الزیتون عند مالك في هذا من أنه ینظر نصاب الأوسق من 
الحب» ثم یخرج من الزیت مثل الزیتون عنده - السمسم؛ وبذر الفجل 
الأحمرء والقرطم. والقرطم: حب العصفر. هذه الأربعة التي هي: 
الزیتونء والسمسمء والقرطم» وبذر الفجل الأحمر خاصة» هي عند مالك 
إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة» وأخرج العشر أو نصفه 
من زيتهاء هذا مشهور مذهبه (رحمه اش)''ء ولا زكاة عند مالك في كتان 
ولا في غيره مما ذكرنا. 

ومذهب الإمام الشافعي مختلف - أيضاً - في الزيتون» فقال في 
القديم: إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه. وقد ورد عن 


عمر" وابن عباس“ أثران أن في الزيتون زكاةء والأثران ضعيفان لا تقوم 


)١(‏ انظر: المدونة (۲۹/۱ء ۹٤۳)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص ۰۱۰۰ الاستذكار 
(9/؟56)ء القرطبي (۱۰۳/۷ء ۰۱۰ أضراء البيان (۲۱۵/۲). 

(؟) انظر: المجموع (٥/٤٥٥)ء‏ أضواء البيان (۲۱۷/۲)۔ 

(۳) أخرجه البيهقي (۱۲۵/4 ۔ ۱۲۱). وعقبه: بقوله: «حديث عمر رضي الله عنه في هذا 
الياب منقطع ۰ وراویه لیس بقويا ا.ه. وقال الحافظ في التلخیص :)۱٦٦/٢(‏ (رواه 
البيهقي بإسناد منقطعء والراوي 0 عثمان بن عطاءء ضعيف» ۱.ه. وضعقه النووي في 
المجموع (٤/٤٥٥)ء‏ وانظر ابن ابي شيبة (۰)۱۶۱/۲. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۱4۱/۳). وقال الحافظ في التلخيص :)۱٦۷/۲(‏ «وفي إسناده 
ليث بن أبي سلیم» ۱.ه. وضعفه أيضاً: : النووي في المجموع .)٥٥٤/٤(‏ 


2 أ 00223 العنب امير من مجالس الشنق في سے 


حجة بواحد منهما؛ ولذا كاك مذهب ۰ت آن الزيتون لا 
زكاة فيه" . والخلاف عنده في القَرطم ۳" - أيضاً ۔ کالخلاف في الزيتون» 
ری جود وفي الد لا زكاة فيه » وهذا مروف عندهم ‏ 0 


واختلاف العلماء ء في زكاة العسل معروف» تک في هذا المحل عند: 
الآيات الدالة على هذا؛ وان کان العسل لیس في نفسه مما تنبته الارض:: 
ولکن نحله ترغیٰ فیما تنبتہ الأرض فتخرجه. وزكاة العسل الخلاف معروف: 
ا العلما 1ê‏ فعند مالك لا زكاة في العسل» والخلاف عن الشافعي». 
0 5 العستل» وفي مذهبه الجدید : در ومدهیت الامام 
آحمد زكاة العسل: 0 آبي حنيفة أنه إن كان في رض ل ذكي 

والا فلا. 


وقد وردت في 4 العسل ۳ متعدده» کحدیث بني عا" وهم 
بطن من بني فهم آنهم کانوا یزدون زكاة عسلهم »إلى النبي وک 
وقال البخاري 07 واحد من ا ان ركاة 0 يغبت فیها 


۱ .)۲۱۸ - ۲۱۷/۲( آضواء البيان‎ E 77 انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) هو حب المُضفُر؛ كما في المهذب »)١51/1(‏ القاموس (مادة: القرطم) کا 

(۳) انظر المجموع (4۵0۲/0:- ۰4۵۳ ٤٥٦)ء‏ آضواء البیان (۲۱۸/۲). ۱ 

۱ for etle) ۲۸۷)ء المجموع‎ - ٤۸٤/۹( انظر: بدائع الصنائع )1( الاستذكار‎ )٤( 
.)۲۲۲ - ۲۲۰/۲( المغني (۰)0۷۷/۲ آضواء البیان‎ ۰)4۵5 - ٥ 

)٥(‏ ابن آبي شیبة في المصنف (١٤۱)ء‏ ول عبيد في الأمؤال ص٤٤٤‏ و داود في 
الزکاة» باب زكاة العشل . جدیث رقم: : (۱۵۸۵ - ۰۱۵۸۷ (۸۸/4 - 6٩۱‏ "وابن, 
ماجه في الزكاة باب زكاة العسل. حديث رقم: (٢۱۸۲)ء‏ (۱/٤۸٤)ء‏ لك فی 
الزكاةء باب زكاة حديث رقم : : E) )۲٢۹۹(‏ 9 لد 5 
۷ . ۱ 

قال این کت (۷۸۹/۹): «فأما حديث عمرو بن شعیب فهو حدیث خسن» 
2 وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (0۱/۲) ٥۷٦‏ ماجه ناسناد جیدا۱.ه. ‏ . . 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» انظر ذلك في: تنقيح التحقيق E)‏ 
التلخیص (۰۱3۷/۲ ۸٦۱)ء‏ الدارية (۰)۲۹4/۱ نصب الراية (۳۹۱/۲ - ۰6۳۹۲ [رواء 
الغليل ۲۸٤/۳(‏ - ٦7ء‏ صحیح ابن ماجه (۰)۳۰۹/۱ صحیح النسائي ۲۰/۱ 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۰۳ 


حدیث واحد قائم؛ ولم یصح فیها شي, عن النبي يلاء دجم جس 
الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد حر تا وک وکلام!؟ . قالوا: 
والأضل براءة الذمة» وعَضَّدُوا عدم الزكاة في العسل بالقياس على اللبن» 
قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع خارج من حیوان واللبن لا زكاة فيه 
والعسل كذلك. 

والحاصل أن العسل وردت في الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
بعضهم: بعضها یشدً بعضاً. YY‏ ۷۶۷و ما 
العلماء» فأوجب الزكاة في العسل» ٠‏ والجمهور: | منهم الشافعي في الجدید» 
ومالك» ۰+ / العسل؛ لأنه لم يثبت فيه شي,» والأصل براءة 
الذمت ولیس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتی یدخل في عموم: وا 
کے اک من AR IC‏ 

أيضاً کذلك اختلفت الرواية عن الامام آحمد في الزیتون"۳؟» وروی 
عنه بعض أصحابه أن فيه الزکاۃء وروی بعضهم أنه ليس فيه الزكاة. 

وليس عند الإمام ل لل اشنا ار د i‏ 


يل ےت 
عله الركاة عنده مركة من ثلائة آوصاف» امي :"ان یکون الشي, 
مکیلا. وآن یکون ییبس. لا يبقئ مبلولا دائماء وأن یکون یبقی ویجوز 
ادخاره لبقائه. فکل ما جمع مل الاوضاف الت بان كان كل 


(۱) وقال الترمذي (السنن ۱۰۳ ): «ولا يصح عن النبي ب في هذا الباب کبیر شيء» 
والعمل على هذا عند آکثر أهل العلم؛ وك یقول آحمد واسحاق. وقال بعض آأهل 
العلم: لیس في العسل شي» | ا.ه. وقال ابن المنذر: اليس فيه شيء ثابت» ۱.ه. 
انظر: التلخیص (۰)۱۹۸/۲ تنقیح التحقیق (۱8۱۲/۲) وللوقوف على کلام العلماء 
على الأحاديث الواردة في هذا 5 انظر : تنقیح التحقیق (۱4۱۱/۲ - ۰۱8۱4 
التلخيص ۱٦۷/۲(‏ - ۸٦۱)ء‏ الدراية (۱/٤۲۹)ء‏ نصب الراية (۳۹۰/۲ - ۳۹۳)ء 
الإرواء (۲۸۹/۳ - ۲۸۷). 


(۲) انظر المغني (۵6۳/۲). 
(۳) انظر : المصدر السابق .)٦٥٥/٢(‏ 


mw ۷٤‏ ` العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


9ع ود شش جشت الزکاۃ عند الامام أ 00 ولذا قال:' إن بعضن ِ 
وى إن نمارها کال وتیبس وتبقین» ولا ۹ پشتر ط کونها فقوت سواء 
کانت فا أو غير قوت؛ ولذا آوجب الإمام احمد الزکاة: 0 بعض 
ثمار الأشجار . التي لم يوجبها مالك ریت لأن. مالكاً والشافعي 
< اشترطا الاقتيات والاذخارء وأحمد لم به يشترط الاقتیات: قال: إن کات" 
الشيء یکال ویییس ویبقی. وجبت فيه الرکاة؛ ولذا: وجب الزكاة فی و 
بعض ثمار الاشجار؛ الأنها تيبس وتبقی» وان کات لا مت أن تعر 
قوت فأوجبها في بعض ثمار الأشجاں ES‏ وما .جر 
مجراهما. هذا مذهب الإمام.أحمد. وكذلك أوجب الزكاة في د 
سس دقن ویکال؛ وان كان لا 0 الزكاة اعنده م ۱ 
الأبازير التي تصلخ :الطعام كالكمون بنوعيه: الأحمر والاستود؛ ۱ 
والکراویا والیانسون» 'وما جری مجری ذلك. وتجب عنده فی کل بذر ‏ 
بزرع) وتجب عنده الزكاة في بذر الکتان: وفي. بذر الخبار والقثاء» 
" وکل ما جریٰ مجری ذلك؛ لانها کر سيان ونُکال هذا 
مذهب 1 آحمد - آرحمه الله . ۱ 
وهؤلاء الائمة الثلاثة لا تجب £ الزكاة إلا فيما بلغ 5 
لا ل أعني : مالكاً والشافعي والامام 7 لأن عموم «فيما سقت 
۲ ۱۳ سر ییا رجا لک یر و [البقرة : الایة 
۷ یخصصه عندهم حديث : اليس فيما دون خمسة ة أوسق . صدقة» لو ۱ 
فأقل نصاب او الراك أن يبلغ خمسة آوسق . ۱ 


7 ) انظز: المصدر السابق )4 

۱ (0) انظر:. المصدر السابق .)٤٥۹/۲(‏ ۱ ا تہ 
(۳) انظر:: المدونة (۳۳۹/۱) الكافي لابن عبد البر (۰۱۰۱/۱ ۰6۱۰۳ بط دا ۱ 
4۵۷ مهف ))٥۹‏ المغتي (۵۵۳/۲) القرطبي VN)‏ ۰ آضواء البیان ١٠‏ 

: YS 
. مضی عند تقسیر الاية ۱۳ من سورة الأنعام‎ ۵ 
السابق.‎ )5( 


سورة الانعام» الآية: ۱۶۱ ۷۰ 


والوسْقٌ - بالفتح والکسر - ستون صاعاً بإجماع العلماء" . 

والضاع الشرعي النبوي بالتقریب: ملء الیدین المتوسطتین» 
لا مقبوضتین ولا مبسوطتين وهو بالضبط””: وزن رطل 
وئلت ارد ا فوزن الرطل وثلث الرطل بالبخدادي هو الصاع 
ےک 

ہیں ا لاک اد الف رت رياف زا واه ان ان 
صاع وال تال ا اما ها هر سان ات 
والتمار. ۱ 


(۱) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ المجموع (۰)4۵۸/9 المغني (۰)۵1۰/۲ حلية 
الفقهاء ص ۰۱۰۳ المحلی (۰)۲4۰/۵ القرطبي (۰۱۰۷/۷ 

(۲) فى الکافی لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ والمحلی (۲۵۰/۵) والاضواء (۲۳۰/۲) وغیرها من 

. المصادر: «رالصاع: أربعة آمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام؛ |.ه. ولعل الشیخ 

رحمه للك آراد المد فسبق لسانه أأفى الصاع. ويدل على ذلك قوله في الأضواء 
(۲۳۰/۷): «واعلم أن الصاع أربعة آمداد بمده ‏ والمد بالتقریب: ملء الیدین 
المتوسطتین» لا مقبوضتین ولا مبسوطتين» وتحدیده بالضبط : وزن رطل وثلث 
بالبخدادي. فمبلغ الخمسة الاوسق من الأمداد: آلف مد ومائتا مد ومن الصیعان: 
ثلاثمائة؛ وهي بالوزن: ألف رطل وستمانة رطل. والرطل : وزن مائة وثمانية وعشرین 
درم کان وزاد بعض أهل العلم: أربعة أسباع درهم» کل درهم وزن خمیین 
وحْمْسَي حبة من مطلق الشعیر. ۷.۰ ا.ه. ' 
ومما يدل أيضاً على أن مراده (المد): أنه ذکر مقداره بعده بقوله: «وهو بالضبط ...» 
إلخ . 

(۳) أي (المد) المشار إليه. 

.)۱۰۷/۷( انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ حلية الفقهاء ص ۰۱۰6 القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ هذا سبق لسانء والصواب: (المد النبوي) كما في المحلی (۰)۳4۵/0 والكافي لابن 
عبد البر (ص ۰۱۰۳ والمغني (۰)۵1۱/۲ القاموس الفقهي (ص ۳۳۷). وانما الصاع : 
خمسة آرطال وثلث من الحنطة. 
وقد نقلت لك کلام الشیخ (رحمه الله) في أضواء البیان . 

.)۱۰۷/۷( انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ۰۱۰۳ القرطبي‎ )٦( 

۰ (۷) انظر: الكاني لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ المجموع (۰)45۸/۵ المغني (۰)65۱/۲ 

القرطبي (۱۰۷۸۷). 


٦ت‏ 487 0۰۰ تھے 


والرطل عندهم غندما حققه مالك وأصحابه - وهم آدری الناس انقثدر 


الصاع والمد؛ لانهم في 0 الصاع والمد» قدره عنذهم يعني بالوزن + 
آلف وستمائة رطل . 


ووزن الرطل ٦‏ 0 و ۶ھ 9 7 رن 
الذمب والفضة وزن مکة. والکیل کیل آأهل المدینة ووزن الر طل: مائة 
وثمانیة وعشرون 72 مکی ووزن الدرهم المكي: ا ومسا حبة 
من مطلق الشعیر " وزيادة ابن حزم خمسة أسباع تا رذها المحققون من ۱ 
علماء المالكية. هذا هو التصاب» وهو خمسة أوسق؛ لأن النبي 3 1 
ال نج دود عبتي ارد صدقة) . 


۱ کت - عندهم - تفصیلء ل 
الزكاة بلا رك لماش ات اعت الیابس » فانه إذا 
بدا صلاح ٦ھ‏ کم فيرسِل السلطان إليهما خارصاً 
حازرا يخرصهماء بشزط أن یکون متا مال عارفاً بالخرص» صادق ۱ 
الحزر غالبا فيأتي لهذا البستان ویخرصه نخلة نخلة» فیقول : : في هذه 
النخلة الآن کذا من البلح من الزهوء ثم يكون فیها من الرطب كذاء افإذا 
پبست وجف رطبها نقص بکنا. فیحصل منها من التمر الیابس قدر کذا 
وکذاء ثم إذا خرصوا ذلك وحزروا قَدْر ما یحصل منه من التمر الیایس| 
قیدوه على لصاحبه وقالوا لصاحبه: ك ری سالك فكل ما شنتت 

وبع ما شئت» وتصرفب فيه كيف ٹ MAT‏ 01 


۰ (۱) انظر: المجموع (۱۲۲/۱)ء (٥/۸٥٥)ء‏ المفني (۵۱/۲). 
(۲) انظر: المحلی (٥/٢٤٤٤:۔‏ ۲4۵). 
۳( ار الاضواء (۲۳۰/۲). 0 00 
)£( في المحلی : e‏ کی وک المكي: سی وخمسون حبة وستة أعشار حبة 
20 عشر حبة) ۱.ه. 
)٥(‏ انظر : . المدونة ۳۳۹/۱ اہنت )£14/7 ۔ ۰6۷۲ الاستذكار IT‏ المجموع. 


(۰1۷۷/۵ 6۷۸ الفرطبي )۱۱٥۸۷(‏ اساي ٦۷٥ (٣(‏ - 06۷۲ 7ت الباري : 
(۰)۳44/۳ أضواء ابيا (۲۳۱/۲). " 


سورة الأنعام» الایة: ۱4۱ ۰۷ 


الخرص تمراً یابسا؛ آو زبیباً یابسا۲۳. وهذا لم یخالف فيه لا القلیل من 
الا ت شا دج ار رت ات بر را سل 
النبي يي في غزوة تبوك لما مر بوادي القری نز بحائط امرأة» فقال 
لقومه: اخرصوا کم یخرج منه؟ فخرصواء وخرصه النبي ‏ مع 
الخارصین؛ وقال لها: في خرصه: «أرى أن تحصل منه عشرة آوسق من 
التمر الیابس؛ واحفظیه حتی نرجع من سفرنا» فلما رجعوا من غزوة تبوك 
سألوا المرأة فقالت: خرج منه عشرة آوسق مطابقة لحزره 295 ۳. مضمون 
هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري» وهو يدل على أن الخرص 
حق» وأنه سُئّة. والظاهر آنهم ما خرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا کانوا 
قافلين. والأحاديث الكثيرة في أن النبي وي كان يبعث الخارصين» 
كعبدالله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل» ويقول 
لهم: إن شنتم خذوه بهذا الكيل» وان شئتم 1۷۳6۵٤‏ ا 
معروف . 


(۱) انظر: المجموع (٥/۷۷)٦)ء‏ المغني (۹/۲٦۵)ء‏ القرطبي (۱۰۵/۷). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الزکات باب: خرص التمرء حدیث رقم: (۱8۸۱) (۳۶۳/۳ - 
٤ء‏ وأخرجه في مواضع آخری: انظر الاحادیث: (۱۸۷۲ء ۰۳۱۹۱ ۰۳۷۹۱ 
۲ ومسلم کتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كله حدیث رقم: (۱۳۹۲) 
.)۱۷۸۵/٤(‏ 

(۲) فی بعث النبى به عبدالله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة أحاديث منھا: 

۱ - حدیث عائشة (رضي الله عنها) عند آحمد ۰۲۱۳۳/٩‏ وعبدالرزاق (۰)۱۲۹/4 وأبي 
عبيد في الأموال ص۰4۳۲ وأبي داود في الزکاة» باب متى یخرص التمر. حدیث رقم: 
)۱٥۹١(‏ (4۹9/6) وفي البیوعء باب في الخرص. حدیث رقم: )۲۷٦/۹( (FTA)‏ 
رلك رمدي في الزكاة» باب ما جاء في الخرص (۰)۲۸/۳ والبيهقي (۰)۱۲۳/4 
والدارقطني (٣۴ءء‏ وابن خزيمة (41/4). وقال الألباني: «إسناده صحیح على شرط 
مسلم» ۱.ه. وانظر: تلخیص الحبير (۰)۱۷۱/۲ والإرواء (۲۸۰/۳). 

۲ - حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما). عند ابن ماجه فى الزکاة» باب خرص النخل 
۳۶ +, (۱۸۲۰) (۵۸۲/۱). وانظر: الإرواء (۲۸۲/۳)ء صحيح ابن 
ماجه (۳۰/۱). ۱ 

۳- حدیث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند آحمد (۲/٤۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (۳۸/۲)ء وانظر : الارواء (۲۸۱/۳). 


۷۰۸ ظ ٣٤٢ ۱ TT‏ ی۹]) سه .5 


وشدتتا طائنة من العلماء( فقال 7 س 0+0 . وقال 
سل ہج ہےر ےہ ظن وتخمین والظن آکذب 
اھ ۲۰۰ وهذا مذهب الامام أبي حنيفة - رحمه الله ۔ قال: الخزص 
ظن وتخمين لا یثبت به حكم أبداء واتما كان النبي يأمر بخرص التخیل 
تخويفاً للقائمين عليه من أن يخونواء اور سح تخويفهم: من 
الخيانة . وقالوا: لا يُعمل بالخرص» ولا يثبت سو اا 
'والظن لا يُغني. من الحق شیئاً. ۱ 


وجمهور العلماء ء على أن الخرص حقء 0-0-0 اختلفوا؛ 0 
واجب أو سنة؟ فبعضهم يقول: واجب؛ لثلا يُضيق على أهل النخيل في 
ثمارهم؛ لانهم 3 إلى الكل 0 ول تضیع حقوق الفقراء : لو 


ار (رصی الله عنه) عند أحمد (۲۹۹/۳ء ۷ء وعبدالرزاق 
ران أي شيبة (۰)۱۹۶/۳ وأبي داود في البيوع» باب الخرص؛ حديث رقم: (۳۳۹۷۔. 
۳۸ (۲۸۰/۹ - 06۲۸۱ والدارقطني (۰)۱۳۳/۲ والبيهقي (۱۲۳/۵) والطحاوي: 
(۳۸/۱ - ۳۹). وانظر الإرواء (۰)۲۸۱/۳ صحيح أبي داود ey. (4D)‏ 
٥-حدیث‏ أبي هريرة (رضي الله عنه) . عند الدارقطني (4/۲ ۱۳). وانظر : : الاستذكار (193/61) 0 
E ET‏ 'مرسلاً. عند عبدالرزاق (۱۲4/4). ۱ 
۷ - عبدالله بن عبيد بن 'عمير. مرسلاً. عند عبدالرزاق: (177/4). 1 
۸ - الشعبي . مرسلاً. عند أبي عبید في الأموال ص۰4۳۲ وابن آبي شيبة ردو 
٩‏ - سلیمان بن یسار. مرسلاً. عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في المساقاة.. 
حدیث رقم: : (۱۳۸۸) ص 2444 والبيهقي (/۱۲۲). وانظر : الاستذکار (۱۹۰/۲۱). ۱ 
۱۰ - سعید بن المسيب. مرسلاً. ہر رر چو تہ : 
حدیث رقم :۰ (۱۳۸۷) ص4۹4 والييهقي (۱۳۲۲/۱). 
۱ - عطاء. مرملا. عند عبدالرزاق (۱۲۲/۸ - 0154. 
٠‏ ۔ الزھري ۔ مرس عند عبدالرزاق (۰۱۳۲/4 ۱۲۳). 4 "+0" 
)١(‏ انظر: الأموال لابي عبيذ ض۳۹؛ - ۰44۱ التمهيد 0 ۰ءء القرطبي ۸ ققح | 
الباري (۳44/۳). آضواء البیان (۲۳۲/۲). 
)٢(‏ انظر: مصنف عبدالرزاق؛ اك أبن بي شب a‏ الاستذکار e‏ 
 )۳(‏ انظر: الاستذکار (۲۱8/۲۱). 


. (4) انظر: شرح معاني الآثار (41/6). 


. (8) انظر : الأضراء (9ره"5). 


سورة الأنعام: الآية: ٠١١‏ ۷۲۱۹ 


أكلوها قبل الخرص؛ ولم يُعلم قدر ما فیها لضاع هژلاء. والخرص یجمع 
مصلحة الطرفین» بأن یْخلن بین آهل البساتین وبساتينهم. وتُحفظ للفقراء 


حقوقهم . ۱ 
وقال بعض العلماء: الوجوب لا يلزم إلا بدلیل جازم . وبعضهم 
یقول : هو 2 


والدلیل علن الخرص: هو حدیث غاب بن اسید آن النبي 0۷۰ 
أن تخرص العنب کیا بخرص النخل. فئودی زکاته ربا عند الجذاذ» كما 
ود زکاة النخل تمرً*. هذا الحدیث من مراسیل سعید بن المسیب 


ورواه سعید بن المسیب عن عتاب بن أسيد» وسعید لم پدرك عتاب بن 


آسید رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً ولد في خلافة عمرء وعتاب بن آسید 
توفي في اليوم الذي توفي فيه آبو بكر رضي الله عنهما فلم يدركهء الا أن 
۵ د امس مر ورا يسكييا فى علوم الحديث”". وقد أفز 
علماء الشافعية أن هذا النوع من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله؛ 
/ولأنه شاع عن الشافعي أنه يقبل جميع مراسیل سعيد بن المسیب؛ لأنها 
تُتبعت كلها فَوُجدت مسانيد. وقال النووي في شرح المهذب وغيره: إن 
الشافعي لم يقل بالعمل بمراسيل سعيد مطلقاً بل بقيدء وهو أن يرد 
الحديث مرسلا من جهة أخرئء أو مسنداً من جهة أخرئ» أو يعمل به 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (8/ه94١)»:‏ وأبو داود في الزكاة» باب في خرص العنب. حديث 
رع (۱۵۸۸ - ۸۹٥۱)ء‏ (441/4 - ۰64٩۲‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في 
الخرص . حدیث رقم: (544)ء (۲۷/۳). وقال: «حسن غریب» ا.ه. وأخرجه ابن 
ماجه في الزکاة» باب خرص النخل والعنب. حدیث رقم: (۰)۱۸۱۹ (۰)6۸۲/۱ 
والنساني في الزکاة» باب شراء الصدفة. حديث رقم : (۸٦٦۲)ء‏ (۰)۱۰۹/۵ 
والدارقطني (۱۳۲/۲ - ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ والبيهقي (۱۲۱/۶ - ۰۱۲۲ والحاکم (۳/٥۹٤)ء‏ 
وابن خزيمة (۰)8۱/4 وابن الجارود (غوث المکدود ۰۱۷/۲ والطحاوي في شرح 
المعاني (۳۹/۳)ء وابن حبان (الاحسان ۰)۱۱۸/۵ والطبرانی فی الکبیر (۱۹۲/۱۷). وقد 
الات اق ات ال یت تر ںہ 


. (YAY 
.)۱۹۹/۱( انظر : جامم التحصیل ص۰۹۹ تدریب الراوي‎ (۲( 


1/۱۸ 


۷۰ ۱ ۱ العلب لير من مجلس الشيطي في اضر 


بعض الصحابة او +۳ 2 العلماء ۳۳. وهذه الشروط موجودة مدا 
لأن یی جک ار وعمل به آکثر العلماء: فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله» مع أن المشهور فى مذهب مالك» 
2 أبي ح جنيفة »> یت احید ۳ بالمرسل مطلقاً. فظهر اع 


2 
والعنب 


ولا يخرص 1 نی رہ جو لا کر 
والعنب فقطء یلم یرد في خرص شي, رو ون أن خرص انز 
۱ج IT‏ کل اسب له 
ونتمیز ویمکن خرصهاه آما غير ذلك من الاشجار فان نماره تتفرق في کل 


الشجرة وتختلط. بأوراقهاء والحب مستتر في | سنبله » فلا 00 الخترص 
: کر 


ركان الأئمة :. مالکاً والشافعي وأحمد اتفقوا 0 أن تین ل 5 
کات ا ا لأن التين ييبس ویقتات ويُدخر: : وكأن: ابن ۱ 
عبدالبر يقول: أظن أن مالكاً رحمه الا ما کان یعرف التین؛ ولا يظن أنه 
ا ويقتات» ویدخر؛ ولو كان يظن ذلك لجعله. كالزبيب ولم یغذه مع 


(١)‏ تحقيق مذهب الشافعي في المرسل انظر : الام (۱۸۸۳) مختصر المزني دو 
المجموع للنووي )٦٦ - ٩۰/۱(‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي (۱۷۱/۱ء ۱۷۵ ۔ 
۹ء الكفاية للخطیب 1 - 4۰۵ اللمع م التبصرة : ص۳۲۹ (كلامما 


للشيرازي). 
)٢(‏ انظر: آضواء البیان  :)۲۳۳/۲(‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان (/۲۳۷). ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(8) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص ۰۱۰۰ الاستذكار (۲۷۲/۹) المجموع «(tor‏ 


المغني (۵14/۲). 


سورة الأنعام الآية: ۱6۱ ۷۱ 


أما الفواکه: کالرمان» والتفاح؛ والفزسك - وهو الخوخ - 
رتك والکمثری» وما جری مجری ذلك. والحخضراوات: کالقثاء 
والخيار وأنواع البقول المعروفة من: كَرَفُس ونعناع وما جریٰ مجری 
ذلك فهذا جار کہ فیه عند الائمة افج وقد جا بعض الأثار 
وبعض الاحادیث في وجوب الزکاة في الخضراوات ولم يصح فیها 


۰ ۳( 
سی 3 


ودليل الجمهور أن الفواكه جمیعها؛ والحخضراوات جمیعها لا زكاة 
فیها: أنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي ب أخذ في المدينة شیا 
من زكاة الخضراوات ولم یتعرض لها أبدء ولمًا فتحوا الطائف كانت 
الفواکه فيه بکثرة من غیرها من رمان وفزسك وغیر ذلك: ولم ینقل عن 
النبى ولا عن أحد من أصحابه أن أحداً منهم تعرض للفواکه أو الخضراوات 
وأخذ منها شيئاً. 

ومعلوم أن أبا حنيفة يوجب الزكاة ذ في الجمیع نظراً لللآية التي 
دی ا اک 

فبهذا تعلمون أن مالكاً والشافعی يوجبان الزكاة في کل مُقتات مُذخر 
وليس مُقتاتاً عندها من الأشجار إلا التمر والزبیب وأن الإمام أحمد يوجب 
الزكاة في كل ما ييبس ویکال ویبقی . 

وكان داود بن علي الظاهري يقول: ما تنبته الأرض إن كان مکیلا فلا 


)١(‏ نوع من الثمرء حلو» شجرته من الفصيلة الوردية. ويطلق في بعض البلاد على 
الکمثری. انظر: المعجم الوسيط (۷/۱). 
۲( انظر: الكافي عیدالبر ص ۰ ۱۰ لسکا ۲۷۰ ۰۲۷۵ المجموع 
(٥/٤٥٥))ء‏ المغني .)٤٥۹/۲(‏ 
)۳( للرترف على كلام العلماء على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع؛ انظر: 
تنقيح التحقيق (۱۰۲/۲ - ۷١٤٤۱)ء‏ تلخيص الحبير ۱٦١/٢(‏ - ۹٦۱)ء‏ الدراية 
07 نصب الراية (۳۸۹/۲ - ۰6۳۸۹ إرواء الغلیل (۲۷۱/۳ - ۲۷۹). ۱ 


(4) انظر: المبسوط (۲). 


.۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰ 007 نی تسیر 


RON‏ وان کان غير مكيل. وجبت له في له 
۰ تہ 
وكثيره ۱ : 5 


والحق أن هذا لمعب لولا أنه غرورض بنا هو أقویٰ مته اکان أفرب 
المذاهب 72 ظاهر النضوص ؛ لأن قوله کل : اليس فيما دون خمسة أوسق 
صدققہ' يدل على أن الزكاة تختص بما هو موشق» والوسق یختص بالكيل ٠‏ 
بإجماع العلماء؛ لأن ار معیار كيلي بلا نزاع؛ لانه ستون صاعاً؛ والصاع ۱ 
معیار كيلي . وهذا معروف» وان کان لیس مکیلا یدخل. في عموم: : وریا 
اجا تک ین الأرض4 [البقرة "ری ۹ دح داود هذاامع 
اتجاهه وجمعه للنصوص يَرِدُ عليه ما ذكرناه الآن؛ من أن النبي 5 لم ۱ 
يتعرض هو ولا أحل من أصحابه د أخذ الزكاة تج ۱ 
والحضراوات» ولا شي: من ذلك. ۱ ۱ 5 

وهذا الذي ذکرنا يُعلم منه أن 3 93+ ) لا يشترط الصا 
ولا خمسة أوسق» ولا کون شر في الارضص قوتا أو غير قوت» : ہیں آو خر 
۲ ييبسء مدخراً أو لاء وأن الائمة الثلاثة اشترطوا كما ذکرنا. 3700 ٠‏ 
ان سد قوله: 7ءانثا عفد 2 م2 ا 
على أن المزاد بها بها الزكاة. ۱ ۱ ۱ 

ومذا الذي ذکرنا یعرف به الانسان رر العلماء في كل ما 07 


من الارض. . وقد بینا خلافهم في عین 7ے ا ۱ 
الشافعي ومالك: كل ما یقنات وبٔدخرء وأنه عند أحمد: کل اما یینس. 
ویکال ويبقئ» واه عند ای ةة ا بشكرطابفية شى, . مذا عین ال 1 
" تجب فيه الزكاة. وقد با أنها عند الجميع القذر الذي تجب فی" ره 
آوسق فصاعدا. وأن آیا: احنيفة یوجبها في القلیل والكثير؛ وأن القدر اللازم. 
۱ [خراجه هو العشر فیما ۷ ستي یکلفة ونمف کہ مہ 


)١( ۰‏ انظر: تک (۲۱۲/۵). ۱ 
٦۷‏ می عد ادا )ی سرد الأنعام . 
(۳) انظر: القرطبي (۱۰۹/۷)ء الأضواء (۲۳۰/۲). 


سورة الأنعام الآية: ۱6۱ ۷۳ 


هذا هو حاصل کلام العلماء في هذه المسائل الثلائة. وإذا عرفت عين ما 
تجب فيه الزكاة» وقدر النصاب الذي تجب فيه؛ وقدر الزكاة التي تخرج 
منت فقد عرفت المسألة. 
۱ وق ليرد کک رم نے للعلماء إشكال 2 على أنه رکه د 
لانه یوم الحصاد لم يكن تمراً یابساه ولم يكن زبيباً یابساء والزکاة إنما 
تخرج منه بعد أن یکون تمراً یابساء أو زبيباً يابساً. قالوا: المراد بیوم 
الحصاد: أن المراد به عند حصاده. ویراد: أن زمن الحصاد قد يطول إلى 
أن يصح پیسه من زبیب» وتمر» ونحو لك . وهذا یوجد في کلام العرب» 
يقول: افعله عند كذا. ويريد به الاتساع ف فى الوقت» كما تقول: لقیت زيذا 
سنة کذا. وتقول: لقيته في یوم آول منها. ویکون جمیم الستة بمده لم تلقه 
فيه . وج و N‏ وهذا معنی قوله - على هذا القول -: 
بای حدم نوم 216و : قرأه بو عمرو وابن عامر وعاصم: 
يوم 02 دفتح الحاء في (الحصاد) هي لغة التميميين وغیرهم من 
قبائل نجد. وقرأ الآخرون: (يَوْمَ حصایه» بكسر الحاء. وهي لغة 
با سا ما تا کے ری اه 
والحصاد. والجَذاذ والجذاذ والقّطاف والقطاف"*. 


وقوله تعالی : و روا4 ای هذه از ما وجه معروفه متقاربة من 
و" ۱ 

آحدها: كلوا من ثمره إذا أثمرء وآتوا حقه» ولا تسرفوا فی الاعطاء 
حتی تتركوا عائلتکم وأولادكم فقراء ليس عندهم شي, يأكلونه. والذين قالوا 
80 ,1 من فقس تال © كان 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۱۵۸/۱۲) فما بعدها. 

(۲) انظر: البحر المحيط (٤/۲۳۸)ء‏ الدر المصون (٥/۱۹۰)ء‏ التحرير والتنوير (۱۲۲/۸). 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص8 .7١‏ 

.)۲۶/۲( انظر: حجة القراءات ص۲۷۵ القرطبي (۰)۱۰6/۷ أضواء البيان‎ )٤( 

.)۱۸۲/۲( انظر: ابن جرير (۱۷۳/۱۲)ء القرطبي (۰/۷١۱)ء ابن كثير‎ )٥( 


۷٤‏ 1۳ 8۴2 سم 


جج 7 عنده ٹمر؛ تا 0 ۳ O‏ 


ووک شاه في الایتاه سی لا 7 ۳5 لاننسکم ولمیالکم ما 
یاکلون.. وهذا التفسير كقوله: «ولا تسه ہل الس [الاسراء: الآية 


٦۹ء‏ وقوله: لوت E‏ ا 2 سا وم ہم رو وکان برت بے درل 
ترا 667 [الفرفان: الاية 7۷]. 0 


وقال بعض العلماء ۰ لا تا في شيء من الأعمال؛ لان الإسراف 
كله مذموم . 


وقال بعض العلماء : إنه راجع إلى 4 e‏ 
"ول تسرفوا فى الأكل) پوت #وكلا اروا ولا شا 4 [الأغراف: 
الآية ۳۱] وهذا أظهرها ؛ لأن الإسراف في 7 معروف معهود د النهي عنه 
في الكتاب والسنة. 


«إكم لا جج الترزے4 AL‏ جمع المسرف ام نام ۱ 
الاسراف. وأصل الاسراف: مجاوزة الحد. تقول: امرف في الشيء. 
جاوز به حده. وهو مسرف علیٰ نفسه. إذا کان یتعدی حدود مت 
یہ اللہ (جل وعلا)" 0 وهذا معنیٰ قوله: #وءَاثُوا حَفُ نوم ارو ولا 
رپوا رکه لا یب نیت 4. ۱ ا 

ومذه الاية کانا: ذکرنا عندها انوعاً من آنواع 1 کات وه ما : ہے 
الأرض» وسيأتي في سورة براءة زكاة النقود: الذمب والفضة: وما جری 
مجراهما من التجارات رت والخلي 2 وغیر دلك. . وسنذكره ا 
ان شا الله - عند محل ۱ ۰ واي فى : روز في آیات کت ۱ 


7 أخرجه 7 جرير 9 عن ابن جریج ما زر )44/۳( لابن‎ )١( 
TIL حاتم . والرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
. ثابت بن فیس . والله أعلم‎ 

() انظر : ابن جریر (۰)۱۷/۱۲ القرطبي (۱۱۰۷ء 111( ال ارد ١‏ سرف 400. 

ك ۳ ی © 


سورة الأنعام؛ الآية: ٠٤١‏ ¥10 


المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحیوانات» کت عليه ان شاء اللہ - في 
موضعه. أما هذه الآية فهي خاصة بها تنبته الأرض وقد تكلمنا على ركاة 
ما تنبته الأرض عند الأئمة الاربعت ومغ كل واحد منهم موافقون من فقهاء 
الأمصارء واش (جل وعلا) نسأل أن یوفقنا جمیعاً إلى ما يرضيه. 


0 لله جل وعلا: ریت الْأتْملو مولا وا ڪا یا رکه 
ال ولا توا خطوّب این لت لک عد م يِذ © [الانعام : الآية .]٠٤١‏ 


قوله : 91 ول 4 معطوف على بدت اقلا شر لمع 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات وأنشأ من الانعام حمولة 
وفرشا. فهو منصوب بالعطف على منصوب. آي: وهو الذي أنشأ جنات 
معروشات. وأنشأ حمولة وفرشاً من الانعام؛ والمعنی: هو رزقکم 
أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الأنعام» فما كان لكم أن تقولوا: 00 
أن ےر 4722 ولا آن تجعلوا, لشرکائه من الأنعام والزروع شينا. 
وهو الذي أنشأ لکم من الأنعام حمولة وفرشاً. 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقرء والغنم بأصنافها الثلاثة" . 
17 لاس ار ويُسافر عليها ‏ بها من بلد إلى 
ل شر ضر دا لن ی تا 
ی لافس 4 النحل : الایة ۷] لا رو هم ومتبا يا و ایس : الاية ۲ ومن 
نقل عن ابن عباس أن الحمولة: لایر والبغال» والخیل؛ وکل ما یحمل 
عليه من الدواب!“؛ فهو قول لا یصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا على 
الإبل» والبقر» ونوعي الغنم» فلا تطلق على الخيل» ولا على البغال؛ ولذا 


مه 


فسّر الله الأنعام في هذه السورة بقوله: #تَمَينية أَزُوج» [الأنعام: الآية ۱6۳] 


.)۱۹۰/٥( انظر: القرطبي (۱۱۱/۷)ء البحر المحيط (۲۳۸/8) الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي (۱۱۱/۷)ء .)58/1١(‏ 

(۳) انظر : ابن جرير (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبي (۱۱۱/۷ - ۰)۱۱۲ ابن كثير (۱۸۲/۲). 

(4) آخرجه ابن جریر (۱۸۰/۱۲) من طریق علي بن أبي طلحة. وهو إسناد جید. وقول ابن 
عباس هذا هو الذي رجحه ابن جرير (رحمه الله) في تفسیره (۱۸۱/۱۳). 


جحكج_ي سس للب شاب نات دی ہے 


ماج ٠.‏ أي : وهو الذي انشا لهم من الانمام 0+" 
لماك تحملون علیها أنتعتکم» وترکبون علیها کالابل . اك ۱ 
وكالبقر في بعض البلاد. وهو صادق؛ لاا شاهدنا بعض الأقطاز ار 
كمال الثقيلة على ذكور البقر من بلاد بعيدة إلى بلاد بعيدة» وقد يكون 
عندهم ذكور البقر يحمل الواحد منهم 7 كر لال 
عليها من بلاد إلى بلاد. وان كان بعض علماء المالكية آفتی بان البقر لا 
انم الحمل 7/٤‏ أن ركرك والحمل عليه من ن¿ تکلیفه 
ماد هه ونحن شاهدنا ذي الأیام في بعض الأقطار ذکور تکون 
معروضة تحمل الاأثقال el‏ ال بلاد رأي. العین . وبذلك تعلم 
. آنها داخلة في قوله: لحَمُولة# أي : ال 
ہا دخل ابقر في بعض الأقطار. 


0 «رکیک 6 الفرش هنا فيه آقوال متقارية للملما۳: حکی 
. الفراء إجماع آمل اللغة على أن الفرش صغار الابل وهي لفصلان٩.‏ 
٣‏ کل العلماء : الفرش : الغتم . ا 


والتحقیق: .أن الآية تشمل کل ذلكء وأن الأنعام 7۶ . درل 
ومنها فرش » وهو ما يؤكلء ويُشرب من لبنه» مع أنه لیس صالحاً 
" للرکوب» فيدخل في اش الغنم» وفصال الإبل»: وعجاجيل البقر؛ .لأن 
. ولد البقرة يقال له: عجل. ویجمع علیٰ: و عل غير قياس 
فالغنم» وقضال ۰“ وعجاجیل الق كلها یدخل في لر س 


)00 انظر : کر للجاحظ ۱۹۰۸۸۲ ۱ ۱ 

(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۵ئ القرطبي ( ۰( 0 إكمال تس 
المعلم للاي (كرلاة ١‏ ): ْ 

(۳) انظر : ان جریر (۷ فما بعدھاء القرطبي (۰)۱۱۲۸۷ ابن كثير (۱۸۲/۷). ۰ 

(4) لم یرد ذكر لهذا الاجماع عند تفسیر الفراء لهذه الآبة في كتابه: (معاني القرآن ۱۳ ۱ 
وإنما الذي نقل الإجماع في ذلك هو الزجاج في معاني ۳ (۲۹۸/۲) فلعل 7 3 
عناه لکن سبق لسانه إلى الفراء. ۱ ۱ ۱ 

۰ (9) مضی عند تفسیر الاية )61 من سورة البقرة. 


سورة الأنعام الآية: ۱64۲ ۷۱۷ 


قیل: وانما شمیت هذه الصغار: (فرشأ) لقربها من الفراش والمهاد 
الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الارض . مکذا قالواء وال 
مت 

وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام» وجعل 
فيها مئّة الركوب والأكل. 

أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يُصنع منه الفِرّاش» 
كالضأن الذي يُصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي يصنع من بعض 
شعرها الفراش ونحو ذلك وأن الفرش هو ما يستمده الخلق من جلود 
الأنعام» وأصوافهاء وأشعارهاء وأوبارهل”' ‏ كما يأتي في سورة النحل ۔ 
فهذا فول غ م لاك المنه تكرن بمجرد لاصواف والاوبار: 
والأشعارء والجلود. لا بنفس الأنعام» والمعروف في القرآن - وان ذكر 
المِئّة بالاصواف والأوبارء والأشعارء والجلود في قوله: «رینْ أَصَوَافِهَا 
وَوْبَارِمًا وَأَثْمَارِمَاً4 [النحل: الآية ۸۰] وفي قوله: فوجَعَل لک من جاور 
الحم بو متا يوم ظَعْيَكُ4 الآية [النحل: الآية ۸۰] إلا أن المراد 
هنا: - الامتنان بها جميعاًء وأعظم آنواعه: الأكل منها. وهذا المعروف 
في القرآن. کقوله: طول يوا آنا قتا لهم یبا عبات ییا انعا مَهُمْ 
تا می 9© رها کم ینا تم دیا یود 4©9 [يس: الآيتان 
۷ ۷۲] لأر عقا لسم نها دف ويم وینما 
تلو ©4 [النحل: الآبة ۵] اه آلی جکل لک الأهم ڑکا 
یبا ریا توت 49 [غافر: الآية ۷۹] إلى غير ذلك من الآيات. 
فتبین أن المنة في الرکوب» وغیره من الأكل» وغیر ذلك من النعم 
يعني: هذا الذي أنشأ لکم الانعام - حمولتها وفرشها - هو الله جل وعلا. 

ثم قال: ہار ار حنولهً ورا لوا يما ررکم ا4 
أي: هذا الذي خلقته لکم» وهي: الأنعام» والفرش» کلوا من الذي 


(60 انظر: القرطبي 0105/0 , 


0 انظر: القرطبي ٰ ٰ۰ (۰)۴۳۹/4 الدر المصون (۱۹۱/۵). ۱ 
[العذب النمیر - ج 07 


ولف ۱ 0 من مجالس الم في التفشير 


رزقکم اللہ من الانعا والفرش» والزروع» المعطوف علیها في. قوله: 
تا جلت مَعْرَوسَقٍ ویر مَعْوُوسَتٍ 4 [الانعام : الآية ۱۶۱] فهذا رزق الله 
کلوا مت نپ ہے مت افتراة عل اللهء ولا تجعلوا منه 
شيئاً للأوئان» كما فال: ولا تن تس ا خطوات یط » يعني : کلوا من رزقي 
ونعمتي» ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي تشاريع الشيطان وقوانينه» بأن تُحلوا 
هذه وتحراموا هذه . آفشحرموا البحیرة و والوصيلة» اع 
تقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على إا 
۳ هذه أنعام وحرث .حجر. کل هذا انباع خطوات الشیطان . 


ھت 
فيه ما لا بحله الله كرو بت باه دس ی ئ۶" 


٠‏ والحطوة ‏ بضم الخاء - هي ما بین قدمي الماشي! ٠‏ نکیا بين قدمي 
الماشي من المسافة: (حخطوة). والمرّة من خظره تُسمیٰ (حطوه) بالفعح. 
وفيه قراءتان سبعيتان: قرأه ابن عامر» لكات و ڪن ابن "کثیر» 
وحص عن عاصم: «خطوّت الط بضم الطاء إثباعاً للخاء «خُطُوتِ 
یی وقرأه باقي السبعة: نافع» وأبو عمروء وحمزة» والبَرْيٍ عن ابن 
0 وفع عن 0 «خطوات الشيطان» بسکون الطاء 0 


زالشیطان - قبحه اللہ ۔ معروف؛ ا الشیطان 0+001" 
المعاصي . وقد قدمنا مرار"۳" أن کل متمرد عات شیطانء وذکرنا - 
الدروس الماضية - أن الشیطان فيه قولان للعلماء: هل اشتقاقه من هط 
الشيء) بمعنیٰ بعد أو اشتقافه من (شاط الشيء) إذا هلك؟ قال : بعض 
العلماء: الشیطان من (خطی) تقول العرب: انط بشطن فهر شطین؟. 
آي : بعیدء ومنه قول الشاعر“: ۱ E‏ 


(۱) انظر: المفردات (مادة: خطو) ص۲۸۸. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۱۳۹ 

(۳) مضی عند تفسير الآية (4۳) من هذه السورة: 
(۵) السابق. 0 


سورة الأنعام » الاية : :۱ ۷۹ 


ات بشفاه عنك و شطون فبانت ولشوا؛ بهاحزین 

وهذا القول جاء فی شعر العرب ما يدل علیه فقد قال أمية بن آبي 
الصلت الثقفي - وهو عربي فح - یمدح سلیمان؟): 
أ شاطن معصا؛ عکاه دم یْلْمّی في السجن والأکبال 

فقوله: «أيما شاطن»: يعني: أيما شيطان» والشَّاطِن: اسم فاعل من 
(شَطْنَ) بلا نزاعء فدل هذا البيت على أن أصله من (شطن) فالعرب تقول 
«شَطنَ فغر البیر». إذا بعدت مسافة عمقها. 

وعلیٰ هذا القول فاشتقاق الشيطان من (شَطَْنَ) بمعنئ (بعُد) أي: لشدة 
بعده عن رحمة الله والعياذ بالله - وعلیٰ هذا القول: فوزن الشيطان بالميزان 
۷ 98 9۹9 ٰ9 2 اصلیة بناء على آنه من ۴ 
بمعنی (بعُد) ذكر هذا سیبویه في موضع من كتابه» ثم ذكر القول الآخر في 
موضم آخر من کتابه. أن أصل الشیطان من (شاط یشیط) إذا هلك. تقول 
العرب: «شاط الفارس يَشِيطُ». إذا هلك . وهو معنن معروف في کلام 
العرب» ومنه قول الاعشی میمون بن قيس"": 
قد نَخْضِبُ العيرَ من مکُئونِ فَائِلِوِ وقد يشيط على آرماحنا البطل 

أي: يهلك عليها. 

وعلئ أنه من (شاط يَشِيط) فوزنه بالميزان الصرفي (فغلان) لأن الألف 
والنون زائدتان؛ لأن أصل حروفه الأصلية على هذا: (شَيَط) فاژها شین 
وعينها ياء» وطاؤها لام والألف والنون زائدتان. فعلئ القول الأول فوزنه: 
(فیعال) وعلئ الثاني فوزنه (فعْلان) وکل متمرد عات شيطان» سواء 0 
الانس أو الجن أو غيرهماء ومن شعر جرير : 


٠‏ مقي عند نقتي الا )٩۳(‏ عن هل الورة. 
۸ الک 
© السایق. 
() السابق. 


۷۲۰ 5 1 ۱ . العذب اسر من مجالس ات في سے 


ثم فال: ۹ 4 أي : الشيطان 0 يا بني آدم ٹڈ 4 1 
بيّن العداوة ظامرما؛ , لان الشیطان هو عدو بني آدم؛ لات زعم الخييث آن 
ef‏ هو آدم» حیث امتنع من السجود له وقال: كت ا دام آذم هر 
سبب شقاء البعيد فسیبذل کل مجهود حتی يُشقي آولاد آدم: وقد أظھر 
العداوة لله لبني آدم مجاهراً 7 ولم یکتمها؛ > ولم يوار حيث: قال: و 
1 لا 2 ن ن ايد وین َلْفِهمَ ون ايس ومن 
یی ولا د 2 2 6 [الأعراف: الآيتنان ۰۱5 ۱۷] ار 
هذا الى 6 کین لخدي إك بو و تج ره الاظهتر 
فى رها آن مو وت درت [الاسراء: الاي ۳دا لأقودنهم 
إل المهالك بتزييني؛ من قول العرب: «احْتَّئك الرجل البعير». إذا جعل 
الحبل علئ حنكيه فقادہ بالخبل عل حنكيه حيث شاء. وقال: هذا مراراً: 


با ای و کی ان ارف وا ان مر 4 [الخجر: :الآية ۳۹ 


7 کم م۳ وم سط 27 الک ا یرک 
کے )نك [النساء: الاه ]۱۱٩‏ فقذ آظهر العداوة.. فربنا یقول: . كونوا. 

عقلاء» واعرفوا عدوگم صدیقکم واعرفوا آن الشیطان مدرکم» » فلا 
۱ 00 ا الشيطان ك Ji‏ 54 ۲ ناماو مہ ا نع چم 


َو اس 2 بو 


۱ من دون 3 9 28 ل 00 م [الکهف : الآية [oi‏ 0 قد 


5 قاله للاب والام الکبیریں ولکن ٦‏ وت قال 


۱ لادم : ينادم لن هدا عدو لك ولززملک فلا رت و الْجَنَةِ نع [طه: 


۱ الآية ۷ بين اله عداوته» جح متهاء ولکن اقضاء الله غالب» "وقدره 
افد کے ت کہم 


ار 1 آن ب ينتقم 0 الفاهم 07" ر7 . - إن کان 
يفهم عن الله - عرق جبینه من الخجلء إن كان يتبع الشیطان؛ لان الشیطان. 


ترا معاشر امین كن عظيماً لا مثيل له حيث إنه ت واعتقد 


سورة الأنعام» الایة: ۱١١‏ ۱ ۷۱ 


فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهمء وعدم عمق العقل أنه إذا 
اراد المج دا مسر ا ورعارف فاضيه انا نبلغ 
من سذاجة العقول» وعدم التفكير» وسوء النظر آننا ننجر معه حتى يدخلنا 
في المهلكة» ويشفي غيظه مناء وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقادا 
منه سوم عقولهم» وعدم نظرهم. إلا القليل منهم؛ لأن قوله: تلا وم 
مین ظَنّْ منه؛ ولذا قال: الا عاد ینبم انیت 469 0 
الایتان ۰۳۹ 4۰] زعموا أنه حاف أن یظهر عليه الکذب. ومن هنا قال 
بعض العلماء dd‏ الکذب؛ لأن الشيطان تحرز عنها حيث 
قال: لا ماد مهم اللوي © ۷۷۷۹۷۳ آدم 
ضَعْفَ العقول» وضفف النظرء وعدم التفکیر» ومع هذا یقول اللہ في سورة 
سبأء وهي الاية التي تُحزن المومن المتبم للشیطان: فرَتَد صَدَّقَّ عم 
یش تم فائبعوه» [سباً: الاية ۲۰] هذه الاية إذا تأملها المسلم الذي 
یعلم من نفسه أنه يتبع الشیطان» عرق جبینه من الخجل» حيث یکون 
الشیطان یعتقد فيه من السذاجة» وضعف العقل» وعدم النظر والتفکیر أن 
عدوه إذا أراد أن يقوده حتى يوقعه في ل م ويشفي غيظه منه وبأخذ 
بثاری وینتقم» اناد معه. قال هذا با ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا 
شيء یحزن المؤمنء وينبغي التنبه له: ون صذق عم یس ظَنَّمُ4 وفي 
القراءء الأخری: ولد صَدَقَ عم إنيش عنم ابع الا يئا“ هم 
الذین قال فیهم: إلا اد مهم نمی لچ [الحجر: الآية ۳ 
وکان خذاق العلماء يقولون: علا مماشر الأفمبيك أن نمتقد أن ال طان 
عدوا اه سانا من 7 الكرامة التي كان فیها الابوان: الجنةء التي قيل 
ا ہت لک أل مم فیا و کر (© وف لا تما فبا ولا 
ی 49 [طه: الایتان ۰۱۱۸ ۱۱۹] فأخرجنا الشيطان من دار الكرامةء 
فنحن سبي الشیطان» آخرجنا من تلك الدار إلى هذه الدار» التي هي دار 
الشتای والمصائب» والأحزان» والبلابل» لا یکاد (نسان یسلم بوماً جج 


( انظر : المیسوط ا مهران ۱۲ ۳ 


اه ۱ ١‏ ا 


من أذيّة من آذایاها وکان العلامة اس آ (رحمه الله) یقول في هذا 
الموذ دید ١ ٠‏ ۰ ۱ ا 
ST‏ ردن اد 2 أوطاننا. کت 
فعلینا أن ا العدو ونعادیه » حتی 7ی الرجوع إلى الوطن 
الأول؛ لام لما وقعت الزلة من الابنوین - آدم وحواء - حکم الله آنه لا 
يُدخل أحداً من 4 جنته إلا بعد الامتحان في الأوامر والنواهي. ۰ وهذا 
.7 َم 9 e‏ خطوانه . 
اسدسں٥:‏ (بان) اللازمةء تقول ال ب: «آبان الشي: : ین 
مبین*. إذا كان 8 ظاهراً لازما غير تعفاد للمفعول. وهذه لغة فصحیٰ ۱ 
معروفة في د الم وفي القرآن رت ومن 1 في کت العرب 
ول 
إذا تا 1 مات گا ات من "×× 


آبان : 3 E‏ وقول عمر د بن ابي ربيعة 
المخزومي(*) ا 


ل فرق ضاحي + جلیفا بل من ارس خدوز 


يعني : : لظهر من آثار 3 النمل ورم اوہ رقة بشرة الجلّد. ند 
هنا لازمة لا مفعول نها. ومن انیبان ال ابا من اسمامل زلبان 
اللازمة: قول كعب بن زھیر في (بانت , سعاد) ۳ : 


( طریق الهجرتين سراف شرح القصيدة الميمية ص۰۳4 وأول الشطر اي  :‏ انعردا۔ 
(۲) مضى عند تفسیر الآية "(۵0) من هذه السورة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من هذه السورة.. 

(4) مضی عند تسیر الاية )٥٥(‏ من هذه السورة. 

)6( السابق 


سورة الأنعام الآية: ۱۶۳ یو 


ہے یجہت الخلین تلهیل 

وعلی أن (مبینا) هنا من (أبان) اللازمق والمعنی: إن الشیطان لکم 
عدو مبين. أي: بین العداوة ظاهرها واضحها. من (آبان يُبين) فهو: مبين 
ا د آن کرت من (أبان) والمفعول محذوف» آي: 
لتقم » [الأعراف: ٦ N‏ ھ0" ۹ [الأسراء: الاب 11۳ 
« شنم ون > [الحجر: الابة ۳۹] سا آبان عداوته. وعلی آنه من 
(آبان) المتعدیة: فالمفعول محذوف: وخذف المفعول إذا دل المقام عليه 

في فوله: طتَمَنِيَة اج لاس الآية ۱8۳] أوجه معروفة من 
ا ال ها وا مها ایا ما OSG‏ کی رت 
[الأنعام : الآية ۱8۲] أي: آنزل لکم من الانعام حمولة وفرشا. ثم بین 
الحمولة والفرش ما هي؟ فبينها بالإبدال منها فقال: #تَمددية أزوج4. 

والمراد بالأزواج هنا: الاصناف. وكل شيء یحتاج إلى آن مع 
واحد من جنسه آ7 العرب : کم Aa‏ فإنه يحتاج اق خف آخر 
فهو رَوْجْهه وکأحد مصراعي الباب فانه یحتاج إلى مصراع آخر فهو روج 
وكالذكر فانه یحتاج إلى الأنثیٰ فهي روْجه؛ لانهما مزدوجان. . 

کر ازج مرت کے الان اتن 46 الضأن معروف» وهو نوع الخنم 

الذي فيه الصوف. ومفابله: المعز. وقرآه عامة القراء: لت تی 
بتحقیق الهمزت وأبدلها السوسي عن اي عمرو: لمن لضن تن ا 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۰)۱۸۳/۱۲ القرطبي (۰)۱۱۳/۷ البحر المحیط (۰)۲۳۹/8 الدر 
المصون (۱۹۱/۵). 

.)۱۱۳۸۷( انظر: القرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: الاقناع (۰8۰۸/۱ ۰4۲۵ النشر (۳۹۰/۱). 


۳۵ 5 ۲ 0 انب مر من مجالس الشنقیطی في اسر 


وقوله : يف لسر اکن ترا نافع "7.7 لئان ١‏ وهم: 
عاصم 0 والكساني؛ فرژوا: - ریت الْمَمْرٍ اد" کی4 بسکون: عين 
المعز وقرأه ه الباقون د وهم: اين کثیر» وابن عام ء وأبو 00 ا 
المعز 6 بفتح غين المعز''. وهما لغتان في 000 . والمغز). 
وکذلك (الضأنء والضأن ولکن (الضآن) نے يقرا بها إنما قرآوا 
ED‏ بالسکون؛ وآبدلها تا عن آبي عمرو وأظهز اللفتین: 

. (المّعْز) بالسکون؛ لأن (المّعْل) قد يُجمع على فل رال ایجمع على 
N ٦‏ والمعز والمعيز. ومن يمه عل (لِمیز) قول 
امریء القيس”": ۱ 


۰)۳ ۹ و "ى۹‎ dT 


ویْدٹٹھا بو شمجی بن جرم میرم نانك ذا الجنان 


و الان ت4 آی: رجت ذکر الضأن می وھما: الکبش 
والنعجة و 'آنٹر اتک نين 4 ذکره و أنماف وهو : التیس با ' ویقال 
لها: المعزی والعنز . والمهزی تطلق NA‏ المعز أيضاً» ومنه کک ۱ 
7 ل : ۱ 


)0( 7 الوط 7 7 ض ۰۲۰ 


. . (۲) انظر: القرطبي (//114)» الدر المصون 50006 


(۳) دیوان امریء القیس ص۰۱۹ ء و البيتين المذكورين بيت : پذکره النيخ لح تک 
وهو قوله: ۱ 
جم سے تک بسن جوم ترما مایخ مو نو 
وقوله: (الحارث) هو : الحارث الاکرم بن عمرو بن معاوية. ۱ 
وقوله: (بنو شمجی) حي من طيء خلت ما ی پم یت 
وقوله : (حنانك) أي : تحننك وترحمك . یتهکم بهم 

: وقوله : (ویمنعها) يرويه بعضهم : (یمنحها). 

(4) دیران امریء القیس ص۱۷۱ 

وقوله: (جلتها) أي: کم "0" و یکن في الد یل متا فان ات 

0 oes 


سورة الأنعام الآية: ۷۲٢ ١44‏ 


فهذه آربعة أصناف من الغنم؛ وهي: الکبش والنعجة. والتیس» 
والمعزة - التي هي العنز - هذه آربعة في الغنم من الأزواج الثمانية . 

ثم قال بعد هذا: ##وَمِنَ آلابل أنْنَيْنِ# وهما: الجمل والناقة. 

وت الق ای ذكر البقر وأنثاہء البقرة والثور. فهذه هي 
الأصناف الثمانية» التي هي الأنعامء التي يُباح أكلها من سن کما 
سياني في قوله: لول لکر 0 آلاشتر E‏ أزوج * االرمر: الآية 1] 
وهى هذه الثمانية . وھذا معنیٰ قوله : کی کات ۳۹ کی ۳۳ 02 
1 رن حرم مرن الهمزة الأولى همزة استفهام والثانية همزة 
الوصل. والقاعدة: أن همزة الوصل إذا كانت همزة (أل) وجاءت قبلها 
همزة الاستفهام» آن همزة الوصل تُبدل متا بهمزة الاستفهام ۳ ويجوز 
تسهيلها بين بين» وبعضهم يجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات 
أن الذین مذوها هنا قالوا: ٭ انکر که آنهم جاءت عهم قراءات ٣7‏ 
بين بين لیگ وعلیٰ تسهيلها لم يكن بينهما ألِف الادخال؛ لان 
الأِف في التسهيل بين بين إنما يأتي بِالهُمَز المحققة. ومن تسهيل العرب 
لهمرة الوصل بعد همزة الاستفهام قول الداع 
۳ طَبِيةً الوّغساء بین جُلاجل امراش ات اء ام سالم 

هي تمدها العرب وتسهلها؛ فشاهد مدها - کقوله هنا وال ۷" 
قول الشاعر : 
یا قبیةٌ لوفساء بین بلاج وبین النقا آنت أم أم سانم 

الاصل: (ءآنت) ولا هنا لس همزة وصل. بل همزة آخری» 


)١(‏ انظر: الکتاب لسیبویه (6۵۱/۳) الاقناع لابن البانش (۹/۱٥۳)ء‏ الموضح لابن آبي 
مریم (۱۹۱/۱)ء النشر (۳۹۲/۱) فما بعدهاء الکلیات ص٢٢‏ - ۰۲۱ "۹۵ معجم 
الاعراب والاملاء ص۰۲۸ الهمزة في الاملاء العربي ص ۲۲ - ۲۶ 

(۲) البیت لذي الرمة. وهو في الکتاب (۵6۱/۳) الأمالي (۰)۵۸/۲ الدر المصون (۰)۱۱۰/۱ 


۷۳۹ ۱ ۱ کے ان من 5 لشي ف اضر 


وتسهیلها وهي همرة وصل شاهده قول الع (۱) : 
لخن إن داز ل د تباغدث أو الْبَتّ أ لب طابر 3 


قرله: فل کر حر «مَصرَن4: مفعول حن مقدم 

عليه . والمعنیٰ: : أحرم الله الذکرین» ذكر المعز والضأن ور ین أم 
حرم نشيي الضأن والمعز #أما اشکمت َيه أَرْسَام ان که جرم الذكور 
والاناث .كلا ۔ کالہ يقول : هس بت عم و وبعض ED‏ وبعضل 


ما في بطون الأنغام ا ا سم هذاء وتئحرموا بعضه. إن كانت العلة 


في تحریم الذکر الذکورت فکان اللازم أن يحرم کل ذکر لاطراد العلّة» وان 
كانت الأنوثة لزم أن 7 کل أنثى لاطراد العلت وان کان کونه. في البطون 
- مشتملة عليه الرحم - لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنثى». وكل لبن؛ 
لأن الكل اشتملت عليه الرحم!! فكأنه يقول: تفريقكم هذا باطل؛ لأنه لو 
كانت العلة الذكورة لحرم كا ان لے مها ا اا لو 0 
التخلق في الرحم لحزم ما اشتملت عليه الرخم مطلقاً. لِم خرمتم بعض 
هذاء و 0 وما الفارق بين ما حللتم وحرمتم؟ 07 


ثم قال : : لون آلابل تن الجمل ّ۷ . #وورت ابقر ان > البقرة 

۳۳ 0 أعاد القضية 00 رن حرم أو لین ما اشکمات و ازعام 
رین > عجزهم في الأول فقال: يوني بير آخبروني عن هذا الذي 
حرمتم. وهذا الذي حللتم» ما وجه تحریمکم لهذا؟ وتحلیلکم لهذا؟ مع استواء . 
الجمیع!! وقال في الثاني : کنتر شصداء إذ منم ال هن 4 
و الأنعام ها متال ررك لعلماء الجدل تلدليل 3 .'" ۱ 


الجدلیون: (التردید د 6 وميه المنطقیون : ار الم ۱ 0 


00 البیت. لعمر ب م ال ربيعة . . وهو في الكتاب لسیبویه cM)‏ النشر 3 
() انظر : الکافية في الجدل ص۳۹6 علم الجذل في علم لگ للطوفي ص٦٠٦‏ ضا 
دس الجوزي ص ۰۸۰ الجدل لابن عقیل ص۰۱۹ الہ حر المحیط للزرکشي. fo).‏ ۲۲۹ 
القبس لابن العربي (۱۰۷۰/۳) وفي المصدرين الأخيرين تجد النص على هذه الآية . 
اظ : : إيضاح ار للدمتهوري ص۹۰ء تسهيل المنطق 0 


سورة الانعام» الآية: ۱6۳ VY‏ 


۹ 7 7 رہ ہک : 1 
ویسمیه الاصولیون : لے والتقسیم)" ۵ ا یقول : حرمتم بعض هذه 
الإناث» وحللتم بعضهاء وحرمتم بعض الذکور وحللتم بعضهاء وفرفتم بين 
ما في بطون الأنعام فقلتم : إنه خالص للذکور محرم على الازواج فرقتم بین 
هذه الاحکام فلا يخلو تفریقکم بینها من أحد آمرین في التقسیم الصحیح: 

إما أن يكون مُعَللا بعلة معقولة. 

واما آن یکون ھا 
والجدليين» والمْعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقیین. فكأنه 
یقول: لا یخلو الحال من آمرین: ما أن یکون مُعللا» وزما آن یکون 
تعبدياً. ثم قال مثلا - بناء على أنه مُعلل: إما أن تکون العلة في الذکور : 
الذكورة» وفي [الاناث]: الأنوثة» أو التخلق في الرحم. فلو كانت العلة 
الذکورة لحرم کل دک ولم يحرم الحام دون غیره من الذکور . ولو کات 
العلة الأنوئة لحرمت کل أنثیٰء ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصیلة. ولو 
كانت العلة اشتمال الرحم» لحرم الجمیع؛ وحرم اللبن أيضاً الذي فرقتم 
فیه » فحرم الجمیع . 

ثم قال بناء علی أنه تعبدي ابطله بقوله: ام ك کہا" آم کنتم 
حاضرین حتی قال لکم اللہ : هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل أيضاً. فبین 
آن جمیع دعاویهم آنها باطلة كلها بهذا الدلیل الذي هو السبر والتقسیم. وقد 
يذ آن هذا الدلیل من آمهات الجدل العظام» حيث حصر جمیع الأوصاف» 
ثم أبطلها كلهاء ولا يكون بهذا المعنئ إلا عند الجدليين؛ لأنه عند 
الأصوليين لا يكون إلا في مسالك العلّةء ولا بد أن يبقى وصف صحيح 
هو العلّة. كأن تقول: العلّة في تحريم البر: ما أن تكون الطفم. أو 
الکیل أو الاقتیات والادخار. فلا بد أن تبطل بعض الاواصافة اوت ك 
وصفاً صالحاً في زعمك» تقول: إنه علة. 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر 008۷8 المذکرة في ۰۰ 
)٢(‏ في الاصل : «الأنوثة». 


٦ ۱ ۷۸‏ ۲ ۵۳۶ ۶س ) 
یحم نت کا 
شیاء كثيرة عن هذا "الدلیل» وذکرنا له آثارً تاريخية في العقبائد » وت 
۱ ب في الآداب». وذکرنا: اله أمثلة قرأنية , 
۱ فمن أمثلته القرآنیة: هذه الآية» ومن آمثلته القرانية 7 و یٹ 
'' کر کر ام هم الكش @4 [الطور: الآية ۲۳6 فكأنه يقول: 0 
ml‏ من ثلاث ۵۹ )لان ہہ ئ"" 00 أو 
خلقوا من غير خالقء أو 0 فهذه ثلاثة أقسام» اثنان. منها باطلات 
بلا نزای وهو كونهم خلقوا أ نقسهم» أو خُلقوا من غير خالق. فتغلب. 
ات الثالث أن لهم خالقاً هو رب السموات والأرض؛ تجب علیھم: 0 
وعبادته . ما 
۱ ۱ ا في العقائد» و ات تاريخياً في الآداب. 2 
۱ آما آثره لتاریخی في العقائد؛ فما جاء عن بعض المؤرخین من أن هذا 
۱ الدليل هو آول مصدر لكبح المحنة العظمی. التي فل فيها العلمای وعذّب 
فیها آفاضلهم وفتلواء وهي : محنة القول بخلق القرآن ؛ لا مححنة القول 
بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية أيام المأمون» واستحكمت أيام ۱ 
المأمون» وأيام المعتصم وأيام الوائق». فهولاء الخلفاء الثلائة العبٰاسیون. 
مضت مدتهم ومحنة القول بالقرآن قائمة على ساق وقدم» يُمتحن العلماء 
فمنهم من قُثَلء ومنهم من عُذْبِء ومنهم من وافق مداهنة خوفاً على انف 
من الموت. وکان القائم بهذه الدعوة: الخبیث آحمد بن آبي دؤاد الايادي. 
۱ المشهور» الذي يقدسه العباسیون؛ وهو العالم الوحید في نظرهم وهي التي 
۱ کے اس ار ات الامام آحمد بن محمد أبن حنبل» 
ا الله برحمته الواسعت. جا 0 لأنه هو الذي بقي وحدہ صامداء 
وضرب .في ي أيام جو ضرب کا حتیٰ يرفع من 9 00-6 0 يدري 


)١(‏ راجع ما تقدم عن تفسير الآآية ۱ من سورة رة الأتعام» 7 ری عند شب ر الآية 
۰) من سورة التوبة. ۱ 

. البحث والنناظزة‎ J ۰۲۵۷ مذكرة أصول. الفقه ص‎ «(fA6/) انظر : کے الوروك‎ )١( 

(۸۱ ۰64۷ (۷/۷- ¥( ) أضواء البيان (۳۹۵/4 - ۳۸۲). 4 


سورة الانعام؛ الاية : :۱ ۷۰۹ 


ليلا من نهار» وکلما أفاق وقالوا له: قل القرآن مخلوق!! بقول: لاء القرآن 
كلام الله غير مخلوق. حتی جاء المتوکل على الله بعد الوائق» فأزال الله هذه 
ها بل COB‏ مہ اه دج ات ۰ 

ومقصودنا ما ذکره الخطیب البغدادي فی تاريخه» وذكره غير 
را وان کات 0۱۶۰۰۶۷۶۰۰۰۰ مل 
ogg‏ سس 
في أقطار الدنياء وهی مشهورت والاستدلال بها صحیح بلا شكء وهو بهذا 
الدلیل وذلك أنه في یام الوائن جي, بشیخ من أهل السئة من الشاء 
مقيد بالحدید. يُمتحن فی القول بخلق القران وَرَدَ الامتحان على أنه عزم 
علي قله روت ۱ محمد المهدي ولد الواثقء قال: كان آبي إذا 
آراد أن یقتل رجلا حضرني. فلما آراد قتل هذا الشیخ الشامي أحضرني» 
وقال : ءإذنوا لابي عبد الله. يعني: أحمد بن آبي دؤاد فجاءء فقال الشیخ 
الشامي المکبّل بالحدید. السني: السلام عليك يا آمیر المومنین!! 

فقال له الواثق بالله - وهو غضبان -: لا حياك الّه» ولا سلمك!! 

كاد له بیس كلاذك مؤدبك یا آمیر المومنین الله یقول: ولا 
کو جا ار ےر ہے [النساء: الآية ]۸٦‏ والله ما حييتني 


يجيت 


ھک رددتھا!! 
قال له ابن أب بي دؤاد : الرجل متكلم!! 
فقال الوائق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ الشامي 


.)۳۱۹/۱۰( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد (۱۵۱/4 - ١٥۱)ء‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الثالث) 
(۲۹/۲ ۔ ۲۷۷)ء الشريعة للآجري ص۹۱ء مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۳۱؟ 
= 20 محتة الإمام اعد لعبدالغني المقدسي ص۷٦۱‏ ۷۵ ۰.۱ . سير أعلام النبلاء 
(۰۷/۱۰ ۰ ۳۷۱ (۰۳۱۲/۱۱ ۳۱۳ ۔ )۳۱٣‏ وأشار إلى ضعفهاء وفي تاريخ الإسلام 
في حوادث (۲۳۱ - ۲۰ه) في ترجمة الوائق 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۳۲۱/۱۰). 

(4) وهو آبر عبدالرحمن عبداله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي الأذرمي. 


۷۳۰ ی ٥‏ 9 ار ۔ 


قال: هو أحقر من أن ہت !! فازداد غضب الواثق عليهء ثم إن ابن اي 
دؤاد قال للشيخ الشامي : ما تقول في القرآن؟؟ 5 4 

فقال سيخ الشامي: ما آنصفتني!! بعني: ولي السؤال: إن المقيد 
الذين يريدون أن یقدموه للموت آولی کل ۱ 

فقال : سل!! 0 

فقال: ما مت آنت ا ان أبي د في ار 

فقال : مخلوق۔ 

قال : مقالتك هذه التي تدعو الناس إليهاء ویقتل الخلفاء لك تس 
دعوتك إليهاء هل کان رسول الله ات .۰ئ الراشدون» دام بكر:وعمر 
وعلي وعثمان عالمین: بها أو E‏ ۱ 

قال ابن و دؤاد: لم یکونوا عالمین 

ل الشيخ 4 م سبحان الله!! جهلها رسول اف 5 
أحمد بن آبي دواد!! . ۱ 1 

فقال ابن آبي دؤاد: 7 والمناظرة علیٰ 030 

فقال له: لك الإقالة. ٠‏ #9 

ثم قال : ما تقول في القرآن؟ ۱ 

قال : مخلوق. 

قال: هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين سرك هذه ٠‏ لني 
تدعو الناس إليها أو جاهلین؟ 

قال: كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا :الناس إليها. 2000-7 
۱ فقال له الشيخ الشامي: يا ابن أبي دؤاد ألم يسعبك في أمة 
رسول الله ما وسع سوال اللہ؟ ولم کیت في آمة رسول الّه ما اوسم 
خلقاءه الراشدین؟! ففهم الواثق الحقيقة ؛ وقام من مجلسه واضطجع في 
محل خلوته ۳ وجعل رجله على رجله ثم قال: جهلها رسول الله 
وعلمتها اک یا تع إلى دواد! | ثم قال: ھی رسول الله وخلفاژه 
الراشدون ولم یدغوا الناس إليهاء ألم 2 ابن آبي دژاد في. آمة محمد ما 
وسح جک اللہ ا الراشدین؟! وعلم أن این آبي دؤاد مُبْطِل . 


سورة الأنعامء الآية: ۱66 ۷۱ 


قالوا: فمن ذلك الیوم لم يَمْتَحِن أحداً بعدها» ولم یمد عالم ليُمتحن 
في القول بخلق القرآن. 

کک أن الراتی بات أن تاب ا ماد هذا 
الشيخ . 

وهذا الشيخ إنما استدل بهذا 0 والتقسيم. كأنه يقول: مقالتك هذه 
ریت أمرين : ET‏ 
جا .ے7 2 7 ابن آی دژاد ضالا على کل 07" إذا کان 
عالماً ولم يَذْع الناس إليها فقد يسعك ما وسعه /وإن کان غير عالم بها 
وأنت عالم بها فهذا لا يمكن أن يُقال!! فأنت ضال مبطل على كل تقدير. 

ومن آثار هذا الدليل الأدبية: ما ذكره المؤرخون: أن عبدالله بن همام 
السلولي وشى به واش إلول عبيدالله بن زياد المعروف. - زیاد ابن ا الذي 
یقولون له : زياد ابن آبي سفيان؛ لأنه استلحقه معاوية بعد موت أبي سفيان» 
وهو معروف - قال لعبيدالله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي 
يعيبك ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابنْ زياد الواشی» وجعله فى غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لِمّ تعيبني وتقول في كذا وكذا؟ قال: 
آصلح الله الأميرء ما قلت شیئاً من ذلك!! ففتح وأخرج الواشي» وقال: 
هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا!! فسكت ابن همام هُنيهة ثم قال. يخاطب 
الواشي 
وا ارو ما تم ایا حت 88 ےت 
فأنت من الامر >٤‏ - 1 رہ ان 

فكأنه يقول: لا یخلو الحال بالتقسیم الصحیح من أحد آمرین: اما أن 
أكون فلت لك سرا واستکتمتك إياء» أو قلت على بهتاناً وکذبا» ثم نرجع 


.)۱۸/۱4( انظر: تاریخ بغداد‎ )١( 


(۲) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(۱۲۷/۱4). 


۱۳۹ 


٦ ۱ VEY‏ د درک 


إلى القسمین. فنجدك - أیھا. الواشي - مُبْطِلّا على کلیهما!! تا أفشيت 
e I KES‏ وان كنت 
لَه عليّ. افتراء فهذا آظهر وأظهر! ! 

ففهمها ابن زیاد را الع موا 00 يتعرّض ا لان 0 
السلولي رت E‏ 

وهذا هو الذي ذکره الله هتاء 2 خصر e‏ کت0(" 
والانوئة» والتخلق في الرحم؛ وبيّن بطلان 0 اذ لو کانت الذكورة الحرم 
كل ذكر» ولو كانت الأنوثة لحرّم كل آنشی» ولو كانت التَّخَلّقَ : في الرجم 
لحزم 000 لیج کنبهم. وبطلانھم . نم أتبع هذا بقوله من آظلڑگا: 
لأنهم لما أعيتهم الحجة» ذکر المژرخون أن رئیسهم الذي ناظر نے کا 
0 في هذا مالك ین عوف الجْشّمي الهوازني» وأن النبي الا قال له «إذا کنتم 
© تحرمون الذکور فَلِمَ یچ بین ذکر وذکر؟ وإذا کنتم تحرمون اکا تا 
و ی م بها بين أنثى وآنثی . أو الله آمرکم بھذا؟) قاام کنتر 

داه اذ ون ) 3 بدا [الانعام : الاية ۹4 هت کت 
.. وکانوا إذا عجزوا E,‏ بالدليل قالوا: کک علیها آباءنا وال ما 
نها . فقطع اللہ داببر ذلك ایضا فتال: اتی 2020 می آفتری 3 1 
كذبا» وقال : انه آمره بالباطل «فل إت الله لا یام بالفحما منکب [الأعراف : ۱ 
الاية ۲۸] لاجل آن یضل الناس بغیر ی أي : ری جاهلي بغیر علم 
2 آله لا يَهَدِى ألقوم : اَي » وهذه الآية يدل فيها كل من فال بأمورِ لا 


توافق اشع ودعا لا هون 0 فإنه Sy‏ 


: دون‎ r وأبو جين في الب‎ rv CT هذه الرواية أوردها‎ )( ٠ 

. عزو لمن خرجها. : 
٦٣‏ من لين أ مين قد علب حلیث ل تلق هذء ال لكه ياق آخر 

. شير هذا. وقد أخرجه أحمد (۰)6۷۳/۳ (۰۱۳۲/4 ۱۳۷)ء والطيالسي .صن ۰۱۸۶ وابن 
"جریر (۰۱۲۱/۱۱ 0۱۲۲ والبيهقي في السنن ( ۰ء وابن أي حاتم (۱/6 Ki‏ 
وعزاه السيوطي في اندر '(۳۳۷/۱۲) لعبد بن حمید» والحكيم الترمذي في 
اسرد واین مر این أبي ۳ ا والصفات . 0 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ يلوف 


وقوله: «لا ہیی الوم للم فيه سؤال معروف؛ لأن الله ريما 


هدی بعض الظالمین کم من كافرٍ ظالم يهديه الله. . وللعلماء عنها 
sS‏ 
جوابان 


أحدهما: آنها في 08ھ را 
الشقاءء N‏ و ات و عَكهِمْ کیت ريك لک لا 
اہ لا وو جات ہم 8س ۹ءء 

القول الثاني : لا يهدي الظالمین ما داموا مصرین على ظلمهم فان 
رزفهم الله التوبة والانابة زال سم الظلم عنم ولم یدخلوا في عداد 
الظالمین» فصار لا إشكال في هدايتهم . وهذا معنیٰ الآية الکريمة. 

٤‏ و - + فس ل د اد وا مآ اوی ال رما عل ار یله 
ا أد و یک میڈ آز دما سفوا آز لحم زر ثم e‏ 
1 ہو و ۱ فمنِ أضطرٌ عير 7 عبر با و لا عار هك 2ھ عفر رح 49 [الأنعام: الا 
کاا ١‏ 

تکلمنا بالأمس بعض الکلام على هذه الأیة وذکرنا حکم المیتات 
البرية والبحرية» وذکرنا بعض ما زادته النصوص من المحرمات على هذه 
المحرمات الاربع؛ وذکرنا خلاف بعض العلماء في آشیاء منه. وسنتکلم - 
إن شاء الله الان بعض الکلام على بقية الایة. 

والمت : إن النب ی لما كان المشرکون في زمانه یحرمون بعض ما 
أحل اللهء وأقام علیهم الحجج الواضحة وأفحمهم بالمناظرة في قوله : َل 
لن حَرّم4 [الأنعام: الآية ۱8۳] كما بينا وجه إفحامهم بالسبر والتقسيم 
في الآية» أخبرهم أنه لا تحريم إلا بالوحي لا بالاجتهاد والهوى» فإنما 
الذي يحرم: ال والطريق التي يُعرف بها تحريم الله وتحليله هي الوحي؛ 
لا اتباع 7+ ۶۹۰ آوی رل براك شیتا من 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۸۹/۲ (۰)۲6۰/4 التحریر والتنویر (۱۳۵/۸ - ۰6۱۳۹ 


(۲) الدرس المشار إليه لم آقف علیه. وللوقوف على کلام الشیخ (رحمه الله) على هذه 
المسائل انظر : الأضواء (۲8۹/۲) فما بعدها. 


Y€‏ ` ہے ید کت 
۱ 


هذه ےک التي تزعمون أنها حرامء كالبحيرة والسائبة والوصيلة 0 
وکما في بطون تلك الأنعام و را وما حرمتم من الحروث». 
والزروع ؛ والانعام کل هذا لذ أجده حراماً علینا فیما أوحول اللہ لفان وانما: 
أجد فیما آوحي تحریمه : هذه الاربعة. ۱ ۱ 

13 بد رہ 11 رما عل طاعر 4ت لطالب e‏ 
یقول: لما قال: على و4 لِمَ لا تكفي عنه قوله: «یمَمْ۹؟ وهو 
أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغتهاء وهو كثير في القرآن» کقوله:. 

ولا جر یط جاح [الأنعام : الاية ۸ ومعلوم أنه لا بطر إلا بهما. 

۱ وین لین e‏ الب 0 [البقرة: الآيةهلا] اا 0 ا 


" یکتبونه الا ا 4 ۱ ٦‏ 
و أن n 62 1 J‏ » وأحكام | تواع 
0 


وقوله : او ما ئن فتاه عطف علی قوله. ے4 ےت 
N IAAF oS‏ آژ . 
5م . فهو معطوف عل ی المنصوب علی ا خبر کان. 
۱ وأما علئ قراءة ابن عامر «لا آجذ في ما وج إلي مُحرماً علی ظاہم 
یه لا أن تکون مت أو دما مُنوحا» فقطف المنصوب على المرفوع قد 
يُشكل على طالب العلم والجواب"؟: أن قوله: از َم بالنصب في . 
قراءة این عامر معطوف على المصدر المنسبك من (آن) وصلتها في 0 
لہ أن يَكوت» إلا کونه ميتة أو دم هكذا قاله بعض المُعْرِبين.. 


0 وال (۱۳۸/۸) ومضى عند تسیر الآية ر ںیہا بر (A)‏ ۱ 
من سورة الأنعام . "٦‏ 

(؟) انظر القراءات الواردة في الآبة في ٦‏ لابن مهران ص 6 ۲۰. 

(۳ انظر: أضواء البيان /١(‏ ۰ فما بعدها. 

7 1 وهي : «إلاً أن يكونَّ» بالیاء رنيلك بالنصب. انظر : المسوط لابن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ابن جریر (۱۹۷/۱۲)ء البحر المحيط (٢/٢٢۲)ء‏ الدر المصون 7ھ 

۔)۱۹۷/٥( انظر: البحر المحيط لد الدر المصون‎ )٦( 


سورة الأنعامء الایة: ٠٠١‏ ۷۳۰ 


والدم المسفوح: المسفوح اسم عر کو نہ دا مد 

تقول العرب : : اسقح الماء وت وسَمّحه 0 يَسْفّحه رت 
ب : مسفوح. فد مسا عدا ارما فمن استعماله فقو له 
هنا: #أرٌ دما تَسَهُوءًا4 لأن المسفوح اسم مفعول (سَفحَه يَسْمَّحه) فالفاعل 
سافحء والمفعول مسفوح» إذا أراقه وصبّه» ومن إتيان (السافح) اسم فاعل 


(سَفْحَ) اللازمة قول ذي الرمة غیلان بن وی 


ین وِنتة جَدْثابنها ذیلها الصا لصيداء ‏ مهلاً ‏ ماء غَیْنك سافخ 


أي: جار مُنْضَبَ. وهو هنا من (سَمَحَ) اللازمة. 

والدم المسفوح : هو المصبوب من شيء حي كما كان يفعله العرب» 
أو یکون خارجاً من أجل الذكاة أو العقر. كانت عادة العرب إذا جاعوا أن 
يفصد الواحد منهم عِرْقاً من جَمَله ثم یجعل تحت الدم ناغ» حتی یجتمع 
من عرق الجمل دم في الإناءء ثم یطبخه بالابازیر ویأکلونه» فحرم الله 
علیهم أكل الدم. وهو حرام والانتفاع به حرام. 

وأصل الدم : أصله (ده rl‏ ؛ فلامه المحذوفة ياء» وغلط 

من علماء العريية من زعم ۹ المحذوفة ولو(" کر یا اد کت 

فتکون بالعین (يَدْمَى) والالف مبدلة من الیاء أصله (يَذْمَّي) كما هو 
معروف . 


نا علیر الاعقاب تذمی خُلومتا ولکن علی N‏ 


)١(‏ انظر: القاموس (مادة: السفح) ۷ عمدة الحفاظ (مادة: سفح) ص ۰۲4۲ الدر 
المصون (۱۹۸/۵). 

(۲) دیوان ذي الرمة (۸۵۹/۲). 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۱۰٩‏ وقد ذکر في أصل (الدم) ثلائة 
مذاهب للعلماء. 

۰۱۰۵-۱۰ 5/1( في هذا الموضع انقطع التسجیل . ویمکن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ البیت للحصین بن الحمام المري. وهو في اللسان (مادة : دمي) (۰)۱۰۱۷/۱ الفروسية 
لابن القيم ص ۰4٩۹۳‏ مختصر تاریخ دمشق امت منظور (۱۹۷/۱۲). 


١ - ۷۳۹‏ ۴ 20 لا 


ل نت الا کت ۱ وفي سبیل اه سا لغب 
اسا ا 0 وهو من الکلمات التي حدفت العرب لامها ب 
عرض عنها es‏ وأعربتها على العین کدم ؛ "وغد» وید ات کما 7 

الم . فلامه محذوفة لم برض عنها شيء. 


'والدم المسفوح : هو الذي صب من شي۔ حيیء ہت الدابق أو 
جرحها فینیل منها دم :أو هو الذي يسيل عند التذکیة کان تذبح فيسيل من 
عروقها أو عند العقر کأن ایرمیھا بالنبل فیسیل الدم. هذا هو الدم المسفوخ. ۱ 

واعلموا أن الدم نزلت في تحريمه أربع آیات من كتاب اللہ ثلاث 
نها مطلقة لا قید فبهاء وهي قوله.في النحل: ۳ حم کم اه 
۱ الم وحم آلخنزر f‏ لمیر اھ بو [الحل: الاية ۱۱۰ وقوله في 
ر حم يڪم امه والدم وحم 0 یبا ی 
عم ان [البقرة: الآية ۳ وقوله في المناندة: إت 2م ایک 
۱ وال وم نر4 [المائدة : الایة ۳] فقد أطلق الدم عن قيد المسفوحية 00 
مر والبقرة والمائدة: وجاء مقيداً في الأنعام بکونه مسفوحاً.. وجماهیر ! 
. العلماء ء على أن المطلق يحمل على المقيدء ولا سيما إن اتحد سببهما” . 
وحکمهما كما ہنا ا سواء کان المقید هو الاول في النزول؛ اوهو ` 
الآخر؛ لأن أن المقيد هنا هو المتقدم في النزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة 0 
eT‏ الثلاث التي حرم فيها الدم؛ التي هي النخلء والبقرق | 
٠‏ والمائدة © . آما کون الأنعام قبل البقرة والمائدة فهو واضخ لا یخفیٰ؛ لأن ' 
1ْ ا مكية الإجماع! با والمائدة مدنیتان بالاجماع.. فهذه بل ۱ 


0"( عن جندب بن سفيان رضي الل عن قال ٹم رسول اک تہ 
المشاهد فقال. دہ وذکره. . وهو في البخاري (۰۳۸۰۲ ۰6۱۱65 ومسلم (۱۷۹۹): : 
"زساق الذهبي إلى جندب بن سفیان (رضي الله عنه) وفیه أن الذي قاله انبا هو ٠٠‏ 
أبو بكر (رضي الله عنه) بحینما دخل الغار فاصاب إصبعة شيء. 7 ل" ۱ 

۱ .)۱۰۵ - ۱۰6/۱( انظر: أضواء البیان‎ )٢( 

. مضی عند تقسیر الآية 0 امن سورة ة الانعام‎ ٦ 

ا لاق 


سورة الأنعام الاية: ۱6۰ ۷۳۷ 


سے ااا 
الهجرت وهاتان بعدهاء فکونهما بعدها لا (شکال فیه. أما النحل فالتحقیق 
آنها مکی وزعم بعضهم آنها مدنية» وهو غلط ممن زعمه والذي سیب 
هذا الغلط : أن خواتيم سورة النحل نزلت في المدينة في شهداء اعد ا 
مثل المشركون بحمزة بن عبد المطلب ۔ رضي الله عنه 07777۳0 بن 
جحش وغيره من شهداء أحدء فقد قطعوا آنافهم وآذانهم واخدت هند نت 
عتبة بن ربيعة ‏ وهي یوم اكان ۷ء الصحابة 
وآنافهم› كما هو معروف في السيرة. وتقلدتها؛ وأخذت قلادتها وجعلتها 
في عنق الوحشي» عبد جبیر بن مطعم بن نوفل بن عدي النوفلي؛ لأنه هو 
الذي قتل حمزة» ثم رقیت على صخرةٍ من صخرات آحد وبکت؛ لأنهم 
کانوا اشترطوا يوم بدر لا يبكي أحدّ منهم على قتيله حتئ یقتصوه. فلما 
فقتل حمزة وعبد الله بن جحش» هذا عم النبي» وهذا ابن عمته» وفتل 
شماس بن عثمان من المهاجرین» ومن الأنصار سبعون من خیارهم رقیت 
٣٠٣‏ من صخرات Jef‏ تقول : 


نحن جزین ام بیوم بدر والحربٌ بعد الحرب ذات سغر 
ماکان عن عتبهةً لي من صبر ولا آخضي وقعشه وب‌کسري 
شْفْیِث نفسي وقضیث نذري شفیت وحشي غليل صدري 
E ECT‏ کم ا حم 

يذكرون في سبب نزولها أن النبي و لما وقف على عمه حمزة - 
رضي الله عنه ۔ قتیلا وقد مُنْل به» أنه قال: لئن أظفرني الله بقریش لامثلنْ 
کا مس وأن الله أنزل في ذلك خواتيم سورة النحل ون 
7 ام ل لت N GFT‏ 
[النحل : الآية ۰۹ هكذا ذکره بعض العلاء ‏ والمشهور عند المفسرین 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۸۷۲/۳ - ۸۷۳ 
(۲) ورد في هذا المعنی أحاديث وروایات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحدیث یتقوی 
بها. والله أعلم. 


ومن ذلك : 


I 0 NA‏ بر سے 
في اسپات النزول أن 3 ال هذه مدنیه  ٠‏ آما نفس سورة انل نھي 


وقد نزلت سورة ة النحل في مكة بعد سورة الأنعام» ۰ القرآن في 
موضعین علی أن التحل نازلة بعد الأنعام» أحد الموضعين ين: أن الله قال في 
النحل: لرل لین ۵۳۶ تا ما هماع من 20 [التحل : الآية 2 
والمحرم المحال عليه 'المَقَصّوص من قبل هو المذکور ي الأنعام إ 
في قوله: وَل لک حدس تی كز ى ظثر مسج 2 
کا کا علوم یکا ا ما ما مات ظهوزهماک الآية 0 ۱۹۹ 

الموضم الثاني من ال الذالين نزول الأنعام قب 
أن الله قال في سورة الانعام: #سَيَولٌ ان آ شرا ز شاه اه دج اتر 
ولا ءَامَاؤْنَا» [الأنعام : "الاية ۱6۸] فبين هم سيقولونها في المستقبل» ٠‏ فَعْلم 
آنهم لم یقولوها فعلا في ذلك الوقت» دین فى: سورة النحل أن : ذلك القول 
الذي کان موعوداً نا شام اه قیل ري سورة النحل» حیث قال في 


النحل: وال بے اشر Tf‏ آله ما بَا من ہوم ین تنم من ول 
باون ولا حَرَّمْنَا»ك الآية! [النحل: الآية ۳۰ فدل مٰذا علیٰ 2 النحل : بعد 


8 


۱ - حديث ابن عباس رضي | الله عنهما)» عند الواحدي فيٰ 5 لترول ص AT‏ 
٤ء‏ والدارقطني (115/4)؛ (۱۱۸)ء والطبراني في الكبير 2»)51/1١(‏ والبيهقي في 
الدلائل (۲۸۸/۳) وعزاه في الدر (۱۳۹/4) لابن المنذر؛ وابن مردویه . وانظر : : مجمع: ۱ 
الزوائد (۰)۱۲۰/۹ تخریج الاحادیث الضعاف من سنن الدارقطني للغسانين ص ۳۰ - 
«Pre‏ تخريج أحاديث ارسي (۲۵۰/۲). . تخريج أحاديث الکشاف ا لابن مجر 
(۹۷/4). 


۲ - حدیث أبي هريرة الله عنه)ء عند الواحدي في آسباب النزول ص ۰۰۲۸۳ 
والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳)ء والحاکم (۱۹۷/۳)ء وابن سعد في الطبقات (۰0۷/۳ 
والبزار كما في (کشف الاستار ۲ - ۳۲۷) وعزاه في الدر (۱۳۵/۶) لابن المنذر' 
وابن مردويه. وانظر: مجمع الزوائد (٦/۱۱۹)ء‏ تخريج أحاديث الکشاف چم 
(۲۱/۲) ولابن حجر (VID‏ الفتح السماري (۶۹۱ک - ۷۰۸۰۷ ا 


وقد ورد في هذا E e‏ ا 19 ام ۱ 
دلائل النبوة للبيهقي SS‏ الدر المنٹور (۱۳۵/4). 


سورة الأنعام الایة: ۱65 ۷۳۹ 


الانعام(۰۲ وأن السور الثلاث - آعني النحل» والبقرة» والمائدة - جاء فیها 
تحریم الدم مطلقاً من غير قید. وجاء في السورة النازلة أولا وهي الانعام 
تقییده بکونه مسفوحاً بقوله هنا: وا 5غ مغ 

فجماهیر العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك الایات 
المطلقة في النحل» والمائدة» والبقرة» تمد بقيد (الأنعام) مل(“ فلا يحرم 
الدم غير المسقوح؛ ولذا آطبق العلماء على أن الخمرة التي تعلو القذر من 
آثر تقطیع اللحم وهي من الدم آنها معفْوٌ عنها ولیست بنجس؛ لانها ليست 
من الدم المسفوح. ویدخل في غير المسفوح: الکبد والطحال” . 

والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل الأعضاء 
بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على أنه ليس بحرام» وليس من 
المسفوح. وأن الخارج عند الذكاة» أو المخْرّج من شي, حي» أو عند 
العقر أنه هو الدم المسفوح. 

واختلف العلماء في الدم الذي يتجمد في القلب عند ذبح الشاة» والذي 
ينشم في جوفهاء خلاف معروف» ومنهم من يقول: هما حلالان» ومنهم من 
يقول: هما مسفوحان» وفصّل علماء المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب 
طاهر؛ لأنه لیس بمسفوح؛ والذي ينقع في الجوف مسفوح؛ لأنه منعكس إليه 
من العروق التي سُفح منها وقت الذبح. وهذا أظهر والل تعالیٰ أعلم. 

هذا معنی قوله: لا أن یکرت مه آز تا سفوا آز لحم تير » 
جميع هذه الآيات إنما صرحت بتحريم لحم الخنزير. والخنزیر حبوان 
معروف خسيس قبحه الله. ولم تتعرض آیة من كتاب الله إلى حكم شحم 
0 والعلماء مجمعون علئ أن شحم الخنزير حكمه حكم لحم 
الخندي 47 


.)۲٢١۸۸/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/٥٢)ء‏ القرطبي (۲۲۲/۷). 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲۱/۲) (/1714/8). 

.)۳۲۲/۲( انظر: مراتب الإجماع ص44١؛ أحكام القرآن لابن العربي (١/٥٤)ء القرطبي‎ )٤( 


¥4 5 9 ۱ لذب امير من مجالس اد رةه 


واسئیل SAS‏ دعوی ابن حزم أنه لا يحرم شی 
نص الله علئ تحریمه؛ لأن ابن حزم توسع ےت به علئ 
الشرع: مع علمه وقوة ذهنه ‏ . وزعم أن كل ما [لم ي: 065 اللہ عل أنه 
حرام آنه لا یمکن أن یکون حراماء ومن هنا حمل على الأئمة - 
رضي الله عنهم وأرضاهم - مالك والشافعي» وأبي حنيفة» : واجمده 
اک فين نمی الامصار: وتكلم عليهم کلام ا 
وزعم أنهم مشرعون» يشرعون من تلقاء آنفسهم. تا احتّج عليه 7 
العلماء علیٰ أن شحم الخنزیر حرام والله لم يذكره في كتابه قیاساً علین 
مه الذي تمل علن تحریبا أجاب ابن حزم عن هذا بان قال "0.٦‏ 
في قوله: ِنَم ر يجش عائد على الخنزیر فیدخل فيه شحمه 
NT‏ ۳1 هذا القاعدة العربية المعروفةء لأن الضمائر: في 
الاصل إنما ترجع تلمضافت: لا المضاف إليه؛ لان المضاف هو المُحَدڈّٹ 
کا > فلو قلت: جاءني غلامٌ زي فأکرمته. یتبادر. أن المُکُرم هو الغلام 
الا شر رن اك قوله : 77 زیر 0 أي : لحم ار نش 
هو المُحَدّث عنه . ١‏ : 


وريما لمع 0 0 المضاف الیه 7 ¢ 7 و فی القرآن و 
الضمیر اث ۱ المضاف إليه لکن مع قرائن تدل 7 ذلك کقوله: لعل ايلم 
الأسبب ل اسب التّموت اطم إل الہ رن ولق لاہ EE‏ 
الآيتان ۷ ۳۷ أي : موسو . ا المضاف إليه هنا.. فهذا قد. ایقع وجاء 

في القرآن قلیلا» إلا أن القرينة تم ایا الاصل اللغوي العربي فهو رجوع 
آلضماثر والاشارات إلى المضاف لا المضاف إليه» وإتيان د 0 ۱ 
٦ :‏ الاصل : 7 والصولب؛ کت .8 0 
)٢( ۰‏ انظر: المحلی (2۳۹۰۸۷ ۳۹۱). زا اه 


۰ (۳) انظر: البحر المحیط لابي حبان (۲4۱/4): البرهان کے درو 5 
(۰)۲۸4/۷ الكوكب البري ۰ مختصر من فوا رذ ' 7 ۰ء الکلیات ۱۳۶  :-‏ 
٥۵ء‏ ۹ء قواعد در 04 : : تک 


" (4) انظر قواعد دہ '4). 


سورة الأنعام الآية: ۱4۵ پِ VEY‏ 


المضاف لا المضاف إليهء الا إذا كان عاملاً فيه أو جزءاً منه أو کجزء 
منه» كما هو معروف في النحو . 


والحاصل أذ الق ان سكت عن د شحم الخنزیر وحرم لحمه 
وأجمع العلماء علیٰ تحریم شحمه و 00 لحمه. وفيه أمور كثيرة 
یغلط فیها ابن حزم ومن وافقه من المتشددین ؛ ؛ لأنه في الآونة الأخيرة 
صار بطلع طلبة تقلع صخارء قليلة بضاعتهم من العلم» رون ۳۳ 
قلیلا من الحديث. ويطعئون في الأئمة - رضي اللہ عنهم وآرضاهم 2 
ویقولون: قال في الیحدیث الفلاني وشرعوا 6 من أنفسهم اعتماداً عل 
ابن کت وکل 7 غلط: 0 من ا يدعي رق حرم 
«إن الله أباح آشیای وحرم از ۳ ع اه لا فما 
ی يم كر 
يسكت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي الظاهري ما كان يبالغ هذه 
لاله لا وب انار 


)١(‏ ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها 
يتقوى بغیره» والله أعلم. فمنها: 
۱ - حدیث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي في 
اللياس» باب ما جاء في لبس الفراء. حديث رقم: (٢۱۷۲)ء‏ (٤/٢٢۲)ء‏ وابن ماجه 
في الاطعمة. باب أكل الجبن والسمن. حديث رقم: (۷٦۳۳)ء‏ (۱۱۱۷/۲)ء والحاکم 
(۰)۱۱۵/۶ والبيهقي (۳۲۰/۹) (۱۲/۱۰). وانظر: صحيح الترمذي (١۲/٤٥۱)؛‏ 
وصحيح ابن ماجه (۰)۲4۰/۲ غاية المرام ص ١٠ء‏ المشكاة (۱۲۲۰/۷). 
٢‏ حاتٹ آبي تعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه). عند 
الداررقطني (۰)۱۸4/4 والحاکم (٤/٥۱۱)ء‏ والبيهقي ( ۰ - ۱۳). وانظر مجمم 
الزوائد (۱۷۱/۱) وهو أضعف هذه الاحادیث . 
۳ - حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني (۲۹۷/4 - ۲۹۸) رالبزار كما في 
(كشف الأستار (۸۰/۳ء ۰۳۲۵ والحاکم (۰)۳۷۶/۲ والطبراني في الصغیر (۱۲۲/۲). 
وانظر: مجمع الزوائد (۱۷۱/۱)ء (لارهوه. ۲۰۸). وقد حسنه الألباني في غاية المرام 
ص £ 

(۲) انظر: الاحکام ۱۰۵۸ - ۰۱۰۷۰ 


Ve‏ ظ العذب اللمير من مجمالس التبا ےت 


والحاصل یح ان الأصول: (الإلغاء بنقي الفارق)» 
ویسمونه توا م تنقیح المناط . وهو المعروف عند الشافعي في کتبه 
القديمة ب (القياس في معنیٰ الاصل)") أجمع جميع العلماء على أن 
دم رت و اح 00 وما كان 
داود ینکر هذا. 

ومعروف أنه عند 7" الاصول ينقسم إلى ای اب 5 
المسکوت عنه: إما آن یکون آولی بالحكم من المنطوق به» وإما أن کون 
اونا لف وبکل منهما إما کو رو ل وإما أن 
يكون مظنوناً ظناً غاب ااي 000" أربعة» من ضرب ین في 


اثنين . 


الأول: ما کان 7۔- عنه 0 بالحكم 00000 رن 
الفارق بينهما في الحكم مُحقو مُحَفق لا شك فيه. ومن آمثلته في القرآن قوله 
تعالیٰ: ا نل ما مم 1 [الإسراء: الآية ۳ء فالمنصوص عنه هنا 
النهي عن التأفیف آمام الوالدین» والمسكوت عله ضرب الوالدين» ؤهذا 
لمسکوت عنه - الذي هو الضرب - أولئ 2 الذي هو هو التحريم من 
هذا المنطوق به الذي: هو التأفيف؛ لان الضرب أت اذد من التأفیف 
0ے حرم يعول و إن الضرب مسکوت عنه» ولم يؤخذ حکمه من هذه 
اا ونحن نقول:. لاء الضرب لیس مسکوتاً عنه في هذه الآية بل 
هو مفهوم من باب 0 من النهي عن [التافیف]“'. ونظيره. قوله تعالیٰ 
ف في الرجعة 3 (رآنہٹرا دوک عَدَلٍ تک [الطلاق: الآية. ولد 


۱ DD لياه ان ۲ - ۰۵۱۱ شرح الکرکب 7 حر‎ ٦ 
رت‎ CMY ۹ء المذكرة ف في أصول ال الفقه ۰۲۳۷ ۰۲۷۱ تاه ۸۰۔‎ 
١ : ۱ ۱ ۱ .)۵۵۸ ۰۵۲۳ 
جیا في آصول الفقه ص ۳۷ء یچ الورود‎ (EAI) انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٢( 
: .)٦١١/( 
7 انظر: الإحكام ص‎ 02 
في الأصل: «التحريم» وهو سبق لسان.‎ )٤( 


سورة الأنمام الایة: ۱6۵ 0ئ 


فالمنطوق: شهادة العدلین» والمسکوت عنه: شهادة آربعة عدول» فلو 
اشهد رجل آربعة عدول علی رجمته و طلاقه فلا شك أن ذلك ناف ولا 
کو نو ال ماعل الات والاريية ف فوصت ہلا هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة أولئ بالحکم من هذا المنطوق به الذي 
هو الائنان ونفي الفارق هنا مُحَقّق لا شك فیه. ومن أمثلته في القرآن 
قوله تعالی في الزلزلة: یم فا درو خر یر 9 ومن 
كل کال ۱. هر بر 469 [الزلزلة: الآيتان ۰۷ ۰۲۸ فالمنطوق 
به المجازاة بمثقال ذرة» والمسکوت عنه المجازاة بمثقال الجبل. ولا شك 
أن هذا المسکوت عنه أولیٰ بالحکم - الذي هو المجازاة - من المنطوق 
بەء ونفي الفارق مُحَقّق . 

الثاني : 1ت لی گر ارت للمنطوق به في الحکم 
ونفي الفارق بينهما قق . کالتنصیص على لحم الخنزیر» والسكوت 
عن شحمه ولا فرق بين و مر کر ھا لہ بل ا وحکم 
شحمه حکم لحمه. ومن 00 في القرآن قوله تعالئ : ل ال 
ےل انرز اس ی ات برك ف ونو 26 [النساء: الآية 
۰ فالمنطوق به 03 مال اليتيم» والمسکوت عنه اغراقه في البحره 
وإحراقه بالنار» ولا شك أن إحراق مال اليتيم» وإغراقه أنه حرام؛ لا 
فارق بينه وبين أكله» ونفي الفارق هنا مُحَمّق. وكقوله: ل ادن 
کے MICE‏ ۱۲۳ فانم‌المه اب صت على أن 
یکون القاذفون ذکوراً» والمقذوفات زنائاه/ لاك قال: الب تچ 
بصيغة الذکور» ثم قال: ۷« الحصَئت بصيغة الاناث فمنطوق الایة: أن 
يكون القاذف ذكراء والمقذوف أنئئ» وقد آجمم العلماء على أنه لا 
فرق في ذلك بين قذف الذكر للذكرء وقذف الأنثئ للانٹیٰء وقذف 
الأبئى للذكر» وقذف الذکر للأنثق ا ےرت مل كريط )ل طرف 
به إجماعاً. ومحاولة ادن حزم آن يجيب عن هذه الآبية» قال: قوله: 
لولدب بم ات6 [النور: ٦‏ ۰]۲۳ آي: یرمون السفر بج 
المحصنات . فشمل فروج الرجال والنساء» فلم يكن فيه فيه الحاق؛ مردودٌ؛ 


۷٤‏ ۱ ا ۱ ۱ الب شیر من مجالس اب اا 
لأن کیہ 7 القرآن لم تطلی علیٰ الفروج قط٠‏ .ا تطلق 
رع ےیل حم ان ال رت الحصت الكیلت: التب 4 
المح ال عجرا فھل قائلة آن يقول: إن الفرؤج مۇمنات 
غافلات؟ هذا مما لاا اد آحد. ومن هذا: أن اله د وتعالیٰ نص 
f‏ 1... علیٰ, أن الرجل ٦‏ ۰ ثم تزوجت زوجاً 
بعده - او الب که اشتراط. آن جامعها ذلك الزوج - ثم , طلقها . هذا 
الزوج الثاني بعد. أن جامعها حلت علی الأول. وانما نض علی الطلاق 
e‏ ولم یتکلم عل ما لو مات عنها إذا كانت مطلقةٌ ثلاث ثم 
تزوجت. زوجاً جامعها وأحلها ثم مات الزوج الأخير يطلقها؛ . 
فان الله لم یقل: انه إذا مات ا تحل للاول . ٦‏ ال رت 
طَلَقَهَ © يعني : .الزوج الثاني بعد أن جامعها و تا 4 [البقرة: 
" الاية ۲۳۰] آي: پچ" المبتوتة التي کانت حرام والزوج الأول 
۶۳۲ دہ " لانها 4 هر را الثاني» وطلقها الثاني؛ ولم 
يتكلم هنا على ما إذا مات عنها الزوج الثاني بعد أن جانمها: وقد: 
آجمع العلماء آن 2 ور وآمثال ey. N‏ 


الوجه الا أن یکون ھ7 عنه. دای سکم 7 من اتان ۱ 

به ولکن. نفي الفارق بینهما ہم مزاحماً للیقین .. 
۳ في السنة: ما جاء MT‏ 
١‏ بالسوراء(. فالمنطوق به هنا منع التضحية بالعوراء» والمسکوت عنه ' 
ملع التضحية بالعمیاء التي هي عمیاء العینین؛ لانها أولئ ۵ 
المنطوق بھا؛ لأن العوراء عميت لها عين واحدة والعمیاء 
0 عیناها معأ فالعمیاء مسكوت عنها في الحديث» وهي آولین للش من من 

المنطوق به التي هي العورای ونفي الفارق هنا مظنون ظا “قوياً 
0+" وقد یظهر لطالب العلم أن نفي الفارق هنا قطعي» ہے 
نقول: ذکر غير ل 0 علماء او أن ي گر یہ هنا نی 


(۱) مضی تخريجه TO 72٤‏ الأنعام. 


سورة الأتعام» الاپة: ٠٤١‏ ۷۶ 


وانما قالوا إنه ظني لأن الغالب على الظن غلبةً مزاحمة للیقین؛ 
علة منع التضحية بالعوراء أن العور عیب ناقص لثمنهاء یوم 
وذاتهاء وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» فهي مثلها. ولكن 
هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من أن نجزم باليقين » أن 
علة منع التضحية بالعوراء أن العور مظنة الهزالء لأنْ العوراء لا تریٰ 
من المرعئ إلا ما يقابل عينها المبصرةء وما يقابل عينها العوراء لا 
ترأه» فناقصة البصر ناقصة الرعي ؛ ونقص الرعي مظنة لنقص الثم 
وعلیٰ أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ لأن العمياء يعلفها ذو عینین 
فيختار لها أحسن العلف وأجوده. فهي مظنة السَّمَنَء فلا تکون 
كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. 


الرابع : ABEND‏ ناريا للسطرف فى 0 
ولکنه مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين. ومثاله في السنة: قوله لا « 
٦‏ سس ۶۶ تبمة هبد ناعظن شرکاه 
حصصهم . . ۰ الحدیث المشهور"؟. آي: ان النبي نص في سراية العتق 
هنا على العبد الذکر: وسكت عن المَة کر ولم یقل: من آعتق 
کت له في یں ولا مسکوت عنها هناء وعامة العلماء ما آن 
العثق يسري في الآمَة كما يسري في الڈگر الجاها الم ےت سے 
بالمنطوق بەء وني الفارق هنا مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين؛ لان 
الذكورة والأنوثة في باب العتق أوصاف طردية» أعني لا يُفرق بينهما 
في الاحکام ولا يُعلل بهما أحكام مختلطة في باب العتق» مع أن 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي بي نض على العبدء وجعل سراية العتق 
فیه دون الآمة؛ لان عتق الذکور یحصل > الفوائد ما لا یحصل 
في عتق الاناث؛ لأن الذکر إذا عتق فهو شهادته شهادة عدل عند من 
لا یقبل شهاد:ة العبید. وصار یزاول مناصب الرجال» کالامامت 


۰)۲4۹۱( آخرجه البخاري في الشركة» باب تقویم الاشیاء بين الشرکاء» حدیث رقم:‎ )١( 
.)۱۱۳۹/۲( ومسلم في العتق. حدیث رقم:(۰)۱۵۰۱‎ ۰)۱۳۲/۵( 


1 ...ٗی ۱ فسات امه من تحت خی في التفسين 


والجھاں وغیر رد ۳ يختص بمناصب الرجال التي 3 لها 
الإناث. ولكن هذا يبقى احتمالا ضعيفاً. 1 


فمثل هذه الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت 0 ونحن 
نقول: لاء لم يسكت: الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وکذلك ما ثبت 

في الصحيحين من حديث ابي بكرة - رضي الله عنه ۔ أن النبي كك 
قال: الا يقضين حکم بین النين وهو تہ حدیث صحیح 
ثابت في الصحيحين» ؛ تھی به التبي 4 القاضي أن یحکم بين الخصمين 
في حالة غضبه؛ لان, الخضب پشوش فکره. فیمنعه من آن ک7 
النظر في دعاوي الخصوم؛ وفي الأحكام المترتبة علیٰ دعاویهم . 
١٣١٥١٥۶ ٦‏ 0۷۹۹ 
مسكوت عنه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين الخصمین في حالة 
العطش والجوع المُفْرِطِينَء ولا في حالة الحزن والسرور المُفْرطینء ولا 
في حالة الحَفن والحقب المفرطین والحَفن : مدافعة البول» والحَقب::. 
مدافعة الغائط. فكل هذه A‏ كم تشوش فکره لا نقول هي . 
مسكوت عنها» بل هي منطوقة؛ ولأجل هذا كان العلماء أجمعوا. علی, 
إلحاق المسكوت عنه 'بالمتطوق ايه إذا 'تحققنا: وغلب علیٰ ظثنا آند لا 
فرق بيتهما. 


E ۵ی د‎ 37 A دعویٰ ابن‎ e 
ان وشرعوه من غير دلیل أ نه لیس ا > وأن الأئمة ۔ رضي الله‎ 
2 ما" فعلوا إلا شین 007 في موقعه؛ لان ه هذا المنطوق به لم‎ - 
0 ع لا فک نما ال‎ 


فالنبي لا نهنا بالنظير علیٰ النظیر: وقد أجمع 5 
أن نظیر الحق حقء ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظیر من 
الحق الذي کت له 2 بک تا الصحيح » وقد نبه 30 د 


)۱ مضی e‏ + عند تسیر الآية ی من سورة ة الأنعام . 


سورة الانعای الایة: ۱4۵ ۷:۷ 


فى أحاديث متعددة على أن الحاق النظیر بنظیره من الحق لا من 
الباطل ؛ Di RS‏ الصحیحین أن سأله رجل؛ وثبت في الصحیحین 
أنه سألته امرأة عن حج کان على أبيها أو أمها هل تقضيه عنها. 
قالت: أمي ماتت وعليها حج أفأقضيه عنها؟ فالنبي ی قال: «أرأيت لو 
كان على أبيك دَينٌ فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: دين الله 
احق آن نقشئ 44 والحديث ثابت في الصحيح في رجل» وثابت في 
الصحيح في امرأة“. وهي قصص متعددة لا اضطراب في الحديث؛ 
لانه ثابت في الصحيحين. فنبه النبي كل بإلحاق ین الله بدیٔن الآدميين 
بجامع أن الكل دين ينفع صاحبه قضاؤه عنه ويؤدى بدفعه لمستحقه. 
وهو تنبيه بأن النظير له حكم النظیر. وقد ثبت في الصحیحین أيضاً أن 
النبی ية جاءه رجل - هذا الرجل كان أبيض» وکانت امرأته بيضاءء 
فولدت له غلاماً أسودء ففزع من سواد الغلام» واعتقد أن امرأته زنت 
بأسود» وجاءت بهذا الغلام» فجاء للنبي فزعاء والظاهر أنه كان يريد 
اللعان لينفي عنه هذا الولد الأسود ‏ فأخبر النبيّ أن امرأته ولدت 
أسود!! فالنبي ية قال لهذا الرجل: «ألك إبل؟» قال: نعم. قال: اما 
آلوانها؟». قال: حمر قال: «هل فیها من اورق؟؛ قال: نعم. - 
والأورق: الذي لونه الورقة. وآشبه شيء بلون الورقة هو لون حمام 
الحرم هذا؛ ولذاکم تسمی الواحدة منه بالورقاء. ویسمی جمعه بالؤرق» 
آي: أخضر اللون - قال: نع إن فیها لَوُرْقاً. قال: من أين جاءتها 
تلك الوزقَة والسواد؟ مع آن آیاها احمر وامها حمراء». قال: لمل را 


(۱) آخرجه البخاري في جزاء الصید. باب الحج والنذور عن المیت. حدیث رقم: 
(۰)۱۸۵۱ (14/4). وأخرجه في مواضع آخری. انظر الحدیثین رقم: (۹4٦٦ء‏ 
6. وهو من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما (في سوال المرأة الجهنية). 
وقد ورد عنهء وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحاديث في الصحيحين وفي 
غيرهما من غير موضع الشاهد هنا. وقد تكلم الحافظ على هذه الأحاديث 
والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه ‏ إن شئت - في الفتح كسم 53ء 
همك ۷۰۱). ۱ 


٦ 0 ۱ ۷۸‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطئ فی سر 


َرَعَها. يعني ۳۳۹ ® کان أسود E‏ قال له: : «وهذا. الغلام. لمل 

عرقاً ED‏ لعل أحد آبویه کان عنده جد آسود. من عد فنرعه .: 

٠‏ فاقتنع الاعرابي لما جعل له النبي - قاس له - النظیر بالنظير فكما أن 
أولاد دس تنزعها عروق فتضیر چنا سودا فکذلكت آولاد الآدميين قد 
تنزعها عروق لد لمر الحاق انر ھا 00 


ومن هذا المعنزن اک 0 لطاب - رضي ہے شان 
النبي وا عن الصائم' پقبل امرأته؟ ! فقال له: «أرايت لو تمضمض؟» 
وهذا الحدیث في سنن آبي داود بسند أقل درجاته القبول"؟. :فقال له: 
«أرأيت لو تمضمض؟». فكأن: النبي يشير إلى أن التقبيل: إذا الم رل ۱ 
منه صاحبه ولم يخرج منه شيء أنه كالمضمضة» » بجامع أن كلا نها 
مقدمة الإفطار. ولیس في: واحذٍ منهما افطار؛ لأن المضمضة مقدمة 
الشرب» اسل 0 7 فالحق النظیر بنظیره. 0 هذا كثيرة 


جدا. 


وی lf‏ الضمیر في قوله: کۂ ۱ 
ج عائد ال الخنزیر كله DE4‏ الشخم داخلاً في النص؛ ہکرت 
ی وت و وھ وأنا الضمیر راجع إلى لحم : 
الخنزیر الذي هو المحذث عنه. وأن الشحم مسکوت عنه ولکنه آلحق. ها 
TY‏ وو و تہ 
اليهود : جج تب ۱ 


)۱( | أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا عرّض بنفي 7 حديث 8 : (orto)‏ 

9 (ITA ¥) ۹9۹ : ومسلم في. اللعان . : حديث رقم‎ (44/4) ١ 

75 ۳۹۵/۷ آخرجه أحمد (۵۲:۰۲۱/۱) وابن أبي شيبة ۳ ٦ے ۱ والدارمي‎ )٢( 

0 .داود في الصوم باب القُبلة للصائم . " خدیث رقم: (۰)۲۳۹۸ ۱۱/۳ والنسائي في 7 
الکبری؛ کتاب ؛ الصيام» . پاب المضمضة للصائم . حدیث رقم : : (FEA)‏ 1ك 3 
۹ء وابن خزیمة (۱۹۹۹)ء (۰)۲46/۲ وابن حبان (الاحسان ۱۳۳/۰ رالحاکم 
(۰)4۳۱/۱ والبيهقي 14/9 ۱ والطحاوي في ب شرع المعاني ١ن‏ ا 
وو سنن اي داود سے جا 


صورة الأنعام» الآية: ۱4۰ | ۷۹ 


ت 


وقد يجاب في خصوص آية لحم الخنزیر هذه جواب آخرء /هو 
معروف عند العلماء» لکن ابن حزم لم يهتد للاحتجاج به» أن اللحم 
أعم من الشحمء فان العرب تقول: «کتّل لي لحم هذه الشاة». وقد 
TDS‏ رت فهذا الجواب لو أجاب 
به ابن حزم لکان 0902( وهو مذهب مالك - أن [اللحم] آعم من 
[الشحم]''' ۔ ولذا لو حلف في مذهب مالك لا يأكل اليوم لحماً فأكل 
شحماً فانه يحنث» بخلاف ما لو حلف لا يأكل شحماً وأكل لحما 
با ی E‏ "» لأن وجود الاعم لا يستلزم 
وجود الأخص» ونفي الاخص لا یستلزم نفي الأعم» كما هو 
۱ والحاصل أن العلماء مجمعون على إلحاق النظیر المسکوت عنه 
بالنظیر المنطوق بەء وأنه من الحق» وأنه غير مسکوت عنه» بل النص يدل 
علیه. فمن قال لك : «لا تقل لوالديك أف». فكأنه قال لك من باب آولی: 
لا تضربهما. ومن قال مثلا - لك: لا تضح بعوراء. فكأنه قال لك: لا 
تضح بالعمیاء من باب آولی» وهکذا. 


وهذا معنی قوله أو لحم چنزر؟. الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشیاء التي هي: الميتة» والدم» ولحم الخنزیر. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئا الا لجکمة» ولا يحرم شینا الا للضرر فقد يهتدي بعض 
الناس إلى حِكمّة ذلك الشيءء وقد يعجز البشر عن ادراکها. فالله (جل 
وعلا) محيط علمه بكل شيءء ولا يحرم إلا لحكمة. لا يحرم شيا 
الا وهو متضمنْ أضارا عظیمة. وهنه الاضرار قد یتحصلها البشر» 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي (١ذ/٤٤)ء‏ القرطبي (۲۲۲/۷). 

(؟) في الاصل: «أن الشحم آعم من اللحم». وهو سبق لسان. 

(۳) انظر : القرطبي (۲۲۲/۲). 

)٤(‏ انظر: البرمان للزرکشي (۰)4۰۲/۳ الاتقان (۰)۲۳۲/۳ الکلیات ۸۸۹ قواعد التفسیر 
(۵۲۱/۲). 


[العذب اللمیر - ج ب0 


۹ب 


"9۶ ینب الم من مجالس‎ 4 ۱ Ye 


وقد يعجز عنها إدراك البشر؛ لأن علم الخالق (جل وع محيط 
شيء» يعلم آشیاء یک حا ات ۱ 


اد هذه الأشباء بعضهم يقول: إنه يفهم علته . اہ نے 
العلماء: تحریم الميتة من جهة الطب"*؛ لان الدم الذي شل اعنھا 27 
6 لحمها ویصجحه ۴ مانت ف ذلاف الدم واختاط ' اللحم. 
بدليل أنك لو فصدت عرقاً من الميتة لا يقطر منه دم فذلك الدم قد يختلط 
بذلك اللحمء واختلاطه به فيه نوع من السلب له يسبب ا 
ولذا لم يبحه الله إلا للمضطر. قالوا: لأن شدة حرارة الجوع وألمه وشدته 
قد يقاوم تلك الاضرار فلا تهلکه» ولم یبحه ا التي تا 
صاحبها الموت. 

يكن 42 إتحريم الدم لأنه لا فائدة فيه ألبتةء لا پعفید 
الانسان من أكل الندم في جوفه شيئاً؛ لانه إما أن [یستقر]؟ في 
المعدة ا ولا يتسرب في العروق» ولا و منه شين 
یت ار ْ 


قالوا: وتحریم ال لان RL‏ جدية» 
قالوا: ومن نتائج آکله آن صاحبه یصیر جم غالبا شرع منه غيرة الرجال». 
وغيرة الانسانية التي تکون في الرجال» وهذا کالمشاهد» فان الذین | يأكلون 
لحم الخنزیر لا تکاد. | تجد فیهم غيرة الرجال المعروفة: کالشهامة المعروفة 
عند العرب» فتجد زوجة الرجل تمشي من عنده مع الذکور؛ وتنفرد معهم!! 
هکذا قاله بعضهم کے تعالی آعلم. 


واللہ (جل وعلد) کایه ملل قال : 1 أن ي 2 ت مه 1 7 
( انظر: تفسیر المنار .)۱۴۳٣/٦(‏ 


(0) المصدر السابق. ‏ , 0 ا 
(۳) في هذا الموضع کلمة غير واضحة. وما ہین المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها المعتی . 


.۰ (4) المصدر السابق للد 


شود الأنعام» الآية: ۱4۰ ۸2 


۰ 


9 0 لحم جار کم رجش »4 وقد تقرر في الأصول» في 
1۳ النص» وفی ہےلاف الإيماء وال آن الفاء من حروف 
اب کتولهم : اسهی فسجد؟ أي : لعلة سهوه» اسرق فمطعت یده؟ 
آي : لعلة سرقته. الجرّم لحم الخنزير فانه رجس» أي : حرم لکونه 
را 

والرجس في لغة العرب : النجس القذر الذي تعافه النفوس. الذي هو بالغ 
في غاية الاستقذار الغاية القصویٰ'''. وقال بعض العلماء: أصله من (الرَخُس) 
والعرب ریما بادلت ر بین الحروف . و (الرّكس) بالکاف في لغة العرب : عذرة الناس 
وفضلاتهم ۔ أكرمكم اش Ty,‏ لولم ہے 
0 قبله . آن در يرت م ا کا مسوا ا لحم خر نم 
و وتا IJIN,‏ «مَيَةَ أ او دم ما عفر زا لحم 


و رش أو ۷ت0 


والمراد بهذا الفسق: هو ما ذبح لغیر الله. وسماه الله (فسقاً) جعله 
كأنه بعينه هو عين الفسق. لتَوَقُله في الفسق الذي هو: الخروج عن 
طاعة الله؛ لأن النحر واراقة الدم من أعظم القربات التي يُتقرب بها 
إلى الله ۲ .ا وهي من الجکم التي نادی فیها للحج: #وأوّن فی 
لاس ا ی و يكالا» CHD‏ بين الجكم فقال : 
بر رو نم ار و بر ماوت عق ما ا رهم من 
یمه الہ [الحج: الاية ۲۸]. ذکرها عند التذكية تقرباً بها إلى اللہ 
وقد بین اللہ (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد وجه اللہ آن ذلك 8 


التقویٰ الذي يرضي اللہ: فلن بال أله نها ولا وماڑا ولكن يال لت 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية )٤٥٤٥(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المفردات (مادة: رجس) ۰۳4۲ المصباح المنیر (مادة: رجس) ۸۳. 
(۳) انظر: المصباح المنیر (مادة: رکس) ص ۰ 

(4) انظر : الدر المصون (۱۹۸/۵). 


mw ۷۲‏ لك فيضي 


3 [الحج : الآية [rv‏ ولذا كان الشيء إذا ذبح لغير الله كان ذلك من 
آکبر .د پک ا الذبيحة 2 من اخبث الخبث» 00 ا الفعل من 


وأصل الإهلال 1 لغة العرب هو رفع لصوت' 0 تقول: 
المولود صارخاً. إذا رفع صوته عد ال لاد وزنم ۶ سُمي الشهر (هلالا) 
لانهم کانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته» وانما قيل له: لايل به پو لتر 
> لانهم كانوا إذا ذبحوا لغير الله رفعوا أصواتهم باسم اہی نار 
e ETS‏ 


ٹم بین (جل ا أن هذه المحرمات الأربع» التي .هي : ات 
والدمء "وحم الخنزیر» وما آهل لغیر الله به» أن محل تحریمها ما الم تدع 
الضرورة الفاحشة إليهاء أما إن دعت الضرورة إليها فإنها تباح للضرورات؛ 
لأن هذا نے الكريم مم كر مت اختاره الله لهذه. الام وجعلها 
به خير أمةٍ احرج تس ردقت ان ضا المح وفع عله 
التكاليف» والآصار» والأثقال التي كانت ١.‏ من قبله فجاء بها سهلة 
حنيفية. سمحة» |ذا اضطر الانسان ےم هذا الحرام .بت 
قدمنا ایضاحه و عام في کل ما دعت ہت الملجئة الیه في دول 


فى هذه السورة الكريمة: وت مم ط٣8‏ ہے 


ا4 0 الاية ۹۹۹ 


۱ 1 ه بعض السيعة في جميع القرآن: 2 ان بکسر التو > کما 
قرأه عاصم وأبو عمرو وغيرهما. وأكثر القراء: فمن اضطر». وکل هذا في 
نا اه فانه في جمیع القرآن يُقرأ بالکسر علیٰ 
عادة التخلص من التقاء الساکنین بكر الاولٹ نظ ِنْبَاعاً اللضمة بضعة 
الطاء في قوله: رب ےہ -< 


1 (e) انظر ابن ھ4 (مادة: هلل) ۳ء القرطبي‎ )١( 
..)۲۸۰ انظر: السبعة لابن مجاهد ۱۷6 - ۰۱۷۹ الکشف لمكي (۲۷/۱ ۔‎ )٢( 


سورة الأنعام » الآبة : ۱۶ ۱ Ver‏ 


والطاء في قوله: اسر أصلها مُبْدَلّة من تاء الافتعال. وأصل 
حروف الكلمة الأصلية: (ضَرَرَ). ففاؤها ضادء وعينها راءء ولامها راء: 
(ضَرَرَ)ء فدخل عليها تاء الافتعال» كما تقول في قرب: اقترب. وفي 
كب اكيت وی مر اضر والمقرر في عل ای أن نام 
الافتعال إذا جاءت بعد حرف من حروف الاطباق كالصادء والطاء: والضاد 
أنها ثبدل طاء فأبدلت تاء الافتعال طاة» وبُني الفعل للمفعول» فقيل: 
«#ْمَن أَصَطرٌ # أي: فمن ألجىء. 

ولم يبين هنا هذه الضرورة المُلْجِئَةَء وقد بين في موضم آخر أنها 
الجوع» كما قال: فمن مغل ق عة عر متجَانب لر [المائدة: 
الآية ۳] والمَحْمَصَة: الجوع"". والقرآن يبين بعضه بعضاً. يعني: فمن 
آلجاته الضرورة إلى أكل المیتةء أو ما أهل به لغير اللهء أو لحم الخنزيرء 
فإن ذلك يباح . 

والضرورات الملجتة عنذ/العلمام/هی/: آن اف أعلن نے العوت 
ار ذلك غ : 


وقد قدمنا في سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى الميتة» 
منها: إذا اضطر إلى الميتة بأن خاف على نفسه الهلاك إن لم یأکل» هل 
يجوز له أن يشبع؟ او لا باکا ل MESS‏ ا 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن له أن یش ويتزودء وهو المشهور 
المعروف من مذهب مالك"؟. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۹) من سورة الأنعام . 

( سایق - 

(۳) انظر : المفردات (مادة: خمص) ۰۲۹۹ 

)٤(‏ انظر: أضواء البیان (۱۰۹/۱). وراجم ما سبق عند تفسیر الآية (۱۱4) من سورة 
الأنعام . 

. ره الأنعام‎ ٣٣٢ انظر: السابق (۱۰۷/۱). وراجع ما ی‎ )٥( 

(5) انظر: الموطأ ص ۰۳۳ أحكام القرآن لابن العربي (١/٥٤)ء‏ القرطبي (۲۲۷/۲). 


007" ظ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في اتفسیر 


أما قول خلیل في مختصره: «وللضرورة ما یسد» فذلك مشهور مذهب 
مالك ولیس ھ هو المبروي عن مالك وانما هو قول لبعض اصحابه : 
فمذهب مالك المعروف» أنه یأکل؛ ویشبع؛ ويتزود. فان وجداعنها نی 
طرحها. ووجه هذا القول : أنه لما اضطر إليها صارت حلا لا ال إليەء 
والحلال يشبع صاحبه ویتزود. 


0 جگھر۔ آخری من أهل العلم من لات ارب‎ f 
9 لامعا ۱ 4 جورلا أن اكل هلر ما سد ات ریت‎ 
۱ الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرَمَق ويُمسك الحياة فقد زال الضرر‎ 
الذي هو خوف ارگ والميتة إنما أبيحت لخوف الهلاك». وقد ازال‎ 
۱ باکل ها يكل ا فلا کے ا پتزود. وهي آقوال في‎ 

فروع المذاهب. 


ومن هذا: ا تیسرت و مت كال عد رت مضطرء ٠‏ فهل 
" تتعدیٰ وتأکل مال الغیر أو تقدم المیتة؟ اختلف العلماء في هذا" . 
فذهب جماعة إلى أنه ١‏ يقدم مال الغيرء وهو مذهب مالك إذا كان ٦‏ 
من أن يجعله سارقا ويقطع نك ها إذا كان يخاف أن يجعله سارقاً 
ان ا فإن آیق أن يجعله سارقاً قدم مال إلغیر ' 
على الميتة. وكثيرٌ من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير [ونظير]“ 
هذه المسألة ما إذا كان مُحرماء واضطر إلى المیتةء وخاف الهلاك من 
الجوع» ووجد صیداً وهو مُخرم: هل یصطاد الضيد ويقدمه غلى. 
ا أو يأكل في هذا خلاف sy‏ وأکثر امل ا 


۰) انظر:” المحلی ۹۸ الاستذکار ۵ فما بعدھا۔ المغني (۷۳/۱) اضرا 
البیان (۱۰۷/۱). ۱ 


(۲) انظر: الاستذکار (۳۰۷/۱۵)ء القرطبي «(VAY 4 (Ye‏ سود البیان 
OED‏ 

)۳ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفین [ زد مس 

)٤( ۰.‏ انظر: ہے آضواء البیان (۱۱4/۱). 


سورة الأنعام» الاية: ۱8۵ Yoo‏ 


عل أنه يقدم الميتة على الصید؛ لانه إن فُتّل الصید وهو مُخرم صار 
ميتة» ورجعت المسألة في حافرتها۲۳. واجتمم عليه أنه قاتل صيد 
وآكل ميتة. أما إن أكل الميتة فقد أكل الميتة ولم يقتل صیدا. وفي 
قول عن الشافعية: أنه يقدم الصيدء بناء على أن المضطر إذا قتل صيداً 
لم يكن ميتةء والاکثر على خلافه. وقد أشبعنا الکلام على هذه 
المسألة في سورة البقرة في الکلام على قوله: إا حرم ّم 
لْمَئَتَةَ وال ولحم آلخنزر 4 [البقرة: الآية ۱۷۳]. 


وقوله: «عَيْرَ بَا ولا عار) دل القرآن في موضع على أن الاضطرار 
هنا: الجوع بلاق الباغي والعادي هما المائلان لإثم يخالف الشرع؛ وذلك 
في قوله: فن أصْطرٌ في صَة غَيْرَ ماب لاثم [المائدة: الاية ۲۳ 
آي : غير مائل للحرامء وهكذا فُذّرْ بیان القرآن . 

واختلف العلماء في ذلك الائم الذي یتجانف إليه الذي استثني 
بقوله هنا: عي باغ ولا عاب6*. فذهبت جماعة من أهل العلم - 
وهر القول المشهور عند الفقهاء والمفسرین - أن معنی الباغي: الخارج 
عن طاعة إمام المسلمین. والعادي: الذي يعدو على الناس فیقطع 
علیهم الطريقء ویخیفها علیهم. وعلی هذا القول فالباغي: الخارج عن 
طاعة الإمام» والعادي: الذي يخيف الطریق» ويقطع الطریق على 
الناس» لا يباح لهم أكل الميثة؛ لأن هؤلاء غالباً هم الذين يضطرون 
إلى الميتات؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس فيشتروا منهم زاداً 
ولا طعاما. فيضطرون غالبا إلى الميتات. وعلیٰ هذا فمن كان خارجا 
عن طاعة إمام المسلمين» أو قاطعاً طريق المسلمين» مخيفاً لها لا 
يجوز له الأكل من الميتة إلا أن يتوب. فإن لم يتب فلا يجوز له 


)١(‏ يُشير إلى المثل «رجع على حافرته» أي: إلى حالة الأولى» أو الطريق الذي جاء منه. 
انظر : المجمل ص۰۱۷۸ المفردات £ 

(۲) انظر : الاستذکار (٥۱/٣٥۳)ء‏ ابن جرير (۰)۲۲۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي (۵۷/۱)) 
القرطبي (۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۲ المغني (۰)۷۵/۱۱ أضواء البیان (۱۰۵/۱). 


ام 113 7 ني ای 
الاکل ولو مات. فلز قیل: کیف تبیحون له درك الاکل زلو مات؟ 
انوا لأنه <“ کے رہ ت لی وهو الذي ار 1 آن 


وأجاز الإمام مالك وأصحابه آکل الميتة لت کان تالطع 
طریق» او خارجاً علئ 00 لأنهم 5 الباغي والعادي : بتفسير' غير 
هذاء قالوا: fA‏ اي: : غير باغ متشه ل ات ٠‏ وهو قد یجد غنی 
عنها. #ول عار ٩‏ أي : جاوز إلى 0 رهو في نی عنه بالأكل 
بالحلال ٠‏ وعلیٰ هذا ۶٣٢١‏ یس کالتکمیل لقوله: #فَمن وہ ارد 

الاول آولی؛ لان بر گر مقدم ات ۲ ۱ ۱ 


وقال بعض العلاه EF‏ تباغ أي باغ: کت الحرام 7 ۱ 
عار» آي: مجاوز قدرإ سد الرمق إلى الشبع . إلى جو ا التي قدمناها ۱ 
في ۲ هذا معنیٰ: و باع ولا 7 ۱ 


قال بعض . العلماء بالباغي 1" 3 7 17 0 
فإنه لا یترخص في أكل ال كالذي يسافر لقطيعة ا أو 0 
لیقتل جا یکا مسلماء ××" ZF‏ الحرام» فإنه ا يبانع له 
أكل الميتة وان آلجاه الجوع۳. والذین یقولون هذا یقولون: کذلك 9 
يتر خص . بقصر الصلاة» فعليه أن يصليها. رباعية؛ لآن الرخصة وَجدّت ۱ 
من باب التسهیل فکانه (عانة له على ظلمه والله (جل وعلا) یقول : 
#وَتَاوَنوًا عل ار وال ولا نوا عل نے ٠‏ عدون [المائدة: الآیة 
٢ ٠‏ فكأن إباحة: الميتة رال بل له بقصر الصلاة اعانة له عل ” 
۱ ظلمه. وهذا معنئ 0 فک انرم رت رکا عار 22 


)١(‏ في هذه القاعدة انظر : البحر. المحیط لازرکشي 000 ٤۲ء‏ > شرح اكوا لمیر 
(۲۹۷/۱) شرح مختصر الروضة (۷/۳٢۷۔۔‏ ۰6۷4۸ آأضواء البيان لپ" نپا 
- 6ه ٢7ء"‏ (۷/ ۰4۱۶4 ۱ 


)۲( انظر : المغني ارق القرطبي (۲۳۲/۲): أحكام القرآن ان مرب en)‏ 


سورة الأنعام الایة: ۱4٩‏ ۷۷ 


مث تیم ب رك أي: خالقك وسيدك. ظعَنُُ4. ومن 
مغفرته آنه سح له الأكل عند الضرورات. 3 حي 4 بعیاده ومن 
رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليه» وألجأتهم ۳ الضرورات. وهذا 


ہت 


معنیٰ قوله جل وعلا: فلا ریک عفر تی 


مایا سس ورين ات مايرا ECC‏ 
رت البقر لقتو رتا مع اشرما الا ما حملت رما أو 
ا آز کا اخلط بعظم ذلك جَرَيَتهُم غم وَإِنَا لصيف 40 [الأنعام: 


الاية ۰۲۱۶ 


لما شن اله (جل وعلا) آشیاء حرمها علی هذه الامة على لسان 
eS‏ 076 ہیں (جل وعلاا؛ بیّن أنه 
حرم على اليهود بعض الاشیاء مؤاخذة لهم وجزاءً لهم باجترامهم السیئات» 
قال E‏ ا المراد بالذین هادوا هنا: الیهود والعرب 
تقول: «هاد يهود إذا تاب من ذنبه ورجع إلى الصواب. وهذا 0 7 
العرب» ومنه قول الہ في الاعراف عن نبيه موسیٰ: لف رکب 
هزه لديا E‏ وق اکم 30 هدن اك > [الاعراف: 2 0 ۳ 
تسا ورجعنا 7.7 فمعی دهاش رد لا رجع کا إلى الحق» 
5 من ده واسم فاعله: (هائد) ریجمع علق (هود)» ومنه: 
حورا هُودًا أو تصدرئ4 [البقرة: الاية ۱۳۵] وجَمْمُ (الفاعل) علیٰ «فغل) 
مسموغ في أوزانٍ قلیلةء كهائدٍ وود وحائل وخول. وعَائِدٍ وغُوْذء وبَازِلٍ 
٣‏ وقد قال بعص الادیاء*۳: 


.)8۰56/۱( انظر : الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: السابق .)٦۹/۲(‏ والحائل: الأنثى التي لم تحمل. (المصباح المنیر» مادة: 
حول. ص ۹۰). والبازل: البعیر الذي قَطرٌ نابه بدخوله في السنة التاسعة. (المصباح 
۰ ی۷" ج 

(۳) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الکشاف ص ۲۹. وهذه النسبة غير صحیحة؛ 
لان الزمخشري حینما آورده في الکشاف )۹٦/۲(‏ قال : «ولبعضهم» وذکره. وأوله: «يا 
اا ا 


۷۰۸ العذب الب مجالس الشنقیه کے 
ANN, 1‏ واسجد انف منز 


٣‏ انف هُذه معناه: کت ف 027 کانك هُذهدا 
وهو الطائر المعروف. يعني: وانما قيل للیهود: «الْذِينَ اوه لانه في 
تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن؛ وهي توبتهم من عبادة العجل 
لما رجم موسی من المیقات من الطور ووجدهم یعبدون العجل. جاء 
الوحي رح گر توبة أحدٍ منهم حتی یقدم بلسه رت كما 
قدمنا ایضاحی(۱) في البقزة في قوله: #فمويواأ 3گ باریگم 88 شک 
ولج یه لح ند ریگ [البقرة: الآية 94] أي: فقدمتم | انفسکم ۱ 
فتاب هذه التوبة التي د تجر الإنسان إلى أن يقدم نفسه لله صابراً. 
محتسباً على الموت توبة عظيمة سجلها لهم ٠‏ القرآن؛ ولذلك ربما: أطلق 
علیهم اسم: (الذین مادوا): تابوا. آي: بتلك التوبة المعروفت 
وان كانت هذه حسنة فخسائسهم المذکورة في القرآن لا تکاد أن 

و الییت وش مھ دی لته پل زی ۲ 

معناه: آن كال حيران له اصبع فیها ظفر؛:ٴ حرام على الیهود. ومن 
ف ل والنعام والإوّزء والبط» وما جریٰ مجریٰ ذلك؛ لان 
کل هذه من ذوات الظفر فکل حیوانِ ذي ظفر کان محرماً علی 
اليهود جمیعه: شحمہ' ولحمه کالنعامء رت ود والډوز؛ وما 
جری مجری ذلك" .. ۱ 


وقول بعضص العلماء 0 4 فإنه يحرم کر 01 دا 
حافر . غير صحيح؛ الأنهم یعون أظلاف البقز ری الجوائر» 
ولحومهما ل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )4( من سورة البقرة. 
(؟) انظر: ابن جریر (۰)۱۹۸/۱۲ القرطبي (۱۲۵/۷). 
(۳) انظر: القرطبي (۱۲۵/۸۷). 


وقول بعضهم: المراد بذات الظفر هی : ذات المخالب» أو ذات 
السباع من الطیر“''. لا يساعده لفظ القرآنء فالصحيح أنه ما كالبعير» وما 
کالتعامة» وما کالبط وما کالاون وما 1 مجریٰ ذلك . 


ہر مر صل 


وقوله: لول 2 اشن كرد طم کے الها 
والنتر زتها فلع ا بے > تر ۱ البقر والغنم لا 
لحومھما. 


والتحقیق : أن الشحوم المحرمة علیهم من البقر» والغنم مقصورة على 
الثروب» وشحم JL‏ 


والُژوب: جمع تزب؛ وهو الغطاء ۔ الغشاء - من الشحم الرقيق 
الذي يغطي الجوف فيكون على الکرش والمصارين. هذا هو وشحم 
الكل هو الحرام عليهم؛ أما غبره فيدخل في الاستثناء‌ات الاتية؛ 
قال پک سا ا یں الا فا مت COE‏ 
السبعة: إلا کا حم لها بإظهار التاء وقرأ بعضهم: 
مات 7 ۳ - الادغام الصغیر"*" - يعني: آن ما على 
بظهر البقر والغنم من الشحوم؛ كالشرائح التي تکون على الظهر من 
الشحم. فانها مباحة لهم . 

وقوله: #آو ا لابا التحقيق أن أو الْحَوَاي4 في محل رفع 
معطوف على الظهور "۰ يعني: إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملته 


)١(‏ المصدر السابق. ولفظه: «وقيل: يعني كل ذي مخلب من الطير» وذي حافر من 
الدواب؟ |.ه. 

(۲) انظر: ابن جرير (٢۲۰۱/۱)ء‏ القرطبي .)۱۲٥/۷(‏ 

(۳) انظر : القرطبي (۰)۱۲۰۸۷ المصباح المنیر (مادة: ٹرب) کی لا 

(4) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۲4 الکشف لمك (۱۳6/۱). 

(۵) انظر: لبن جر (۲۰۲/۱۲). ١‏ 

)٦(‏ انظر: ابن جریر (۰)۲۰۳/۱۲ القرطبي (۰)۱۲۵/۷ البحر المحیط (۰)۲44/4 الدر 
المصون (۲۰۳/۶). 


۷۰ > 1 ۱ العذب ائمیر من مجالس الشنقیط فی یر 


الحواياء .فل سا mm.‏ خلافاً لمن آن رای يعني منصوباً 
معطوفاً علیٰ شحومهماء حرمنا عليهم شحومهما أو الحوایا فهي مجرمة 
فهذا القول ضعیف مرجوح". والمعنین: ڕڇˆچآګ 
لل الهم وما حملت الحولی. 


MA‏ تسیب تھا E‏ المفسرین بالفاظ ہت سا 
راجع إلى شيء واحد'' ". منهم من یقول: هي المبّاعر» ا المَحال 
لديا وتا فیها البَعْرْ والژبل. ومنهم من يقول: هي بنات اللبن» 
ویسمونها بأسماء» والتحقیق: أنها کل ما كان مُدَوراً في البطن مما 
ات والمصارین مل البعر الذي. یخرج منه. ما 06 : 
بذلك الجوف من الشخوم غير ارب التي هي غشاء قوق الجوف»: كل 
ما تعلق .بذلك فهو حلال لین و او الْحوَايآ4 وهواجمع . 
(حاوية)» كقّاصِعَة وقاصعاء" . وقيل: جمع (حويّة) ك: (فْعِيْلَةِ) | 
- و(فَاعِلّة)'“. وهي ما احتوت عليه البطن من الأمعاء» وما جریٰ مجراها _ 
ان الدرازی والمباعر؛ ونحو ذلك. فالمتعلق بهذا من الشحم لا: يحرم | 
علیهم. وإنما لع ا الثُرُوبء وهي الغشاء الذي فوق لکرس 
ی .و رشحم الكُلّى. وهذا معنی وله و الکو 2 


8 -<× .أن : اوت 22 ختلط ظر4 امعطوف علین:‎ ey 
 طلتخم الحلال*» أي: فما اختلط بالعظم فهو حلال لهم» فكل شحم‎ 
r بعظم سر آنذي یکرد في 0 البقرة رت فکله ه11‎ 
TS ٠ ,)۲۰۳/۵( انظر: الدر المصون‎ )۱( 
انظر: ابن جریز (۰۳/۱۲ ۰ القرطبي (۷/٦۱۲)ء الدر 4 (۰۱/۵ ۰ و ۲ط‎ )۲( 
. في القرطبي (۷ «وواحد الحوايا: حاویاء» مثل : قاصعاء وقواصع‎ )4()۳( 
۱ ۸ حاوية. مثل: ضاریة وضوارب. وقيل: حويّة. مثل: م ثرا كفو وانظر:‎ 
.)۲۰۹/۵( المصون‎ 

© انظر : .این جریر تب القرطبي ۷۸۵ المحيط te Y4‏ 
الدر اوہ ١ ۱ e‏ ۹ 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ ۷۰۱ 


ویدخل فه القت الکبیر السمین الذي یسمی الالية فانه مختلط بعظم؛ 
لأنه مختلط بعظم العصعص» وهو عجب الذنب المعروف. ویدخل 
في «ما اَل یَظرّ6: شحم العینین؛ وشحم الأذنين» وکل شحم 
اختلط بعظم نانه حلال لهم. وهذه الاستثناءات تبين أن الحرام 

إنما هو الثروب» وشحم الکلی فقط. وهذا معنی قوله: از ما انا 
00 


ثم بين الله أنه حرّم عليهم بعض هذه المحرمات بسبب ظلمهم» 
فضيق عليهم بالتحريم لمخالفتهم واجترامهم» کما سنه في النساء بقوله : 
يطاو ین الت هادا رما عم تیب أیلت کم َبِصَدِهِمْ عن کیل 
الو کا 9 ولنذهم ارتا ود موا عته ايم نول الاب بل 
[النساء: الایتان ۰۱6۰ ۱۸۱] آي: رقتلیم الانبیاء. وتحريفهم للكتب» 
كل هذه الذنوب حرم علیهم بسببها بعض الطیبات؛ ولذا کان نبي الله 
ی ابن مریم (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام) بُعث بأن یکون 
جميع عمله وأحكامه في الغالب عملا بالتوراۃء ولا يزيد إلا أن يحلل 
لهم بعض ما حرم عليهم بسبب ذنوبهم» كما سيأتي في قوله عن 
تسج لا سس ہے وا يت یه بت اند نے 
بعش ی حرم ي4 [آل عمران: الآية 0۰[ فجاء تخفیف وتحلیل 
على لسان عیسی ابن مریم ولکنهم - قبحهم الله - لعداوته لم یقبلوا 
مه شتا وزعموا آنه ابن زانية!! 
النصرانية 0 ار 1 من السیاست ویزعمون آن ا e‏ 
على الکنیسةء وأنه لا دخل 1 في تنظیم العلاقات البشریةء والأعمال 
الدنيوية! ! وسيب دلك : آن التصاریٰ يزعمون أنهم عل دين عيسى ابن 
مريم» ودين عیسیٰ ابن مریم جل شريعته التي فیها الحلال والحرام» 
والحدود. وإقامة صلا اح المجتمع إنما هو بالكتاب الذي هو التوراة» 
وفي الإنجيل زيادات 0 فیها شرغ قائمٌ مستقل فالنصاری لشدة 
بغضهم لموسئ کنبوا بکتابه ولم يأخذوا من شريعة عیسی إلا 


لها ' ا 2۶ کت 


ما اختص به الإنجيل» وتركوا ما في SS‏ الل 
به. وصارت لیس في الانجیل شريعة کاملة وافية بلطل فیها الحلال 
والحرام وأحکام علاقات الدنياء فاضطروا إلى أن یجعلوا تشریعاً سموه 
(الامانة الک ) وهي . انان ایج ا اعمروف ف 

تاریخهم"*. أما التوراة فهو كتابٌ فيه شرع واضح بن فنه العقائدء 
' والحلال والحرام؛ وكل شيءء كما قال الله (جل وعلا) عن التوراة: 
«وکتتا لم فى لالم بن کل تنو نویه وڪي لڪل تير 
[الأعراف: الآية. ٥‏ مع أن الانجیل جاء به بعض الأحكام: e‏ 
آهل الإنجيل يمآ ال ال فی4 [المائدة: الآية 4۷]. وكثيرٌ من أحكام 
الإنجيل بحال فیها علیٰ ما آنزل اللہ عل موسیٰ في التوراة؛ کما 
قال الله في 2 #إنا اه ال فا شف د ع 2 
اوت الذي اَسْلَمُرا ليب هادوا لبو وَالتَتبَار [المائدة: الاینة 
4 وهنا 4 aA‏ 

سے انكر دتم نک کین شم و عمك رف | 

ا اک اخلط سي 


ذَّلِكَ ره بر ذلك التجزيم والتضییق جزیناهم سیت شين ى 
کفرهم . کت وعدوانهم كما بینه بقوله : یرهم وقولهم عق مریم 
يكنا عَيِيمَا © تلم ٦‏ لله ون كه را 
“‪۷۷٦‏ ۳ هک > [النساء: الایتان ۰۱۵٩‏ 0 0 کلت 


یت یت عم عب لت کم وهم عن سیل ا کیا 89 
دهم را وقد موأ عه عه اه ا ای الط ل 4 ۶ت : الآيتان کت 
" ۷ وکقوله: كيم الألية بر حَيْ4 [النساء: الآية 1۵۵] وقوله: 


قوت الین بكر عقن 5 اریت اروت افش بت 
اس [آل عمران: الآية ۲۱] هذا الظلم والبغي حرم الله عليه یں 
بعض ماکان اال علیهم: + كما قال هنا: ذلك بت تہ می ۱ 


E TD 


سورة الأتعام » الآية : 145 ۷۰۳ 


وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان": 
أحدهما: أنها في محل رفع. الأمر ذلك الذي قصصنا عليك جزيناهم 
ذلك الجزاء ببعيهم 


الثاني: أنها في محل نصب بمصدرء أي: جزيناهم ذلك الجزاء. 
وهذا الاعراب اختاره غير واحدٍ. ولكن ابن مالك قال: إن اسم الإشارة لا 
كرد مسا عل امل إلا إذا دک بعد ال كان ول قفنت هذا 
القیام وقعدت ذلك القعود. آما لو لم تذکر بعده المصدر کان قلت: 
«قمت مذا؛ تعني: القیام أو «جلست هذا» تعني: الجلوس. يزعم ابن 
الك نم LET RA.‏ : هي مفعول أول 
ل(جزيناهم)؛ لآن (جزی) تععدی لمفعولین» تقول: جزيت عمراً 
وجزيته شرآ فتكون (ذلك) أحد مفعولي (جزیٰ)ء أي: جزيناهم ذلك 
الجزاء ببغيهم» فتكون مفعولا به مقدماء وعليه فلا إشكال. 


والبغي: أصله الإرادة” "۰ وكثيراً ما يستعمل في إرادة الظلم. 


رر تا مر 


وقوله: ونا لفن4 صيغة الجمم للتعظيم. والل یقول: اني 
لصادق . ا نفسه ‏ ومعلوم آن اللہ صادق علیٰ كل حال: ومن 
من اکر فلا [النساء: الاية ١۱۲]ء‏ ومن أَصَدَفٌ من الله 6> ا 
الآية ۸۷]. والسبب في هذا أن الیهود زعموا أن هذا الذي خرم علیهم لم 
يكن جزاء ولا عقوبة» بل !نما کان حراماً على إسرائيل» حرمه إسرائیل على 
نفسه فاقتدوا به“ . وقد تقدم أن الله أكذبهم في هذه الدعوی وألقمهم فیها 
حجراً في سورة آل عمرانء في قوله: ئل الاو كان ڪلا لی 02 


0 1 گرم موه رم مر 


مي یہ سے 
اور قل فانوا پالورنو 


رک حر 


٩‏ ها عن ات و هل كما 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲4۵/4 الدر المصون (۲۰۷/۵). 
)٢(‏ انظر : البحر المحیط (۲4۵/4) الدر المصون (۲۰۸/9). 
(۳) انظر : المفردات (مادة: بغی) .۱۳١‏ 

(4) انظر: ابن کے (۲۰/۱۲). 


4م 000 ٦‏ العذب الشمیر من مجالس الشنقیطی في انضیر 


عر م ل . ر 


نلوا إن شم مروت © لال ع ا ا yy‏ 
٠‏ وقال: «فل وا بل فلوم إن كنم صیفت4 خجلوا ولم يأتوا 
'[ نے ہت القرآن مهیمنْ على الكتب» كما قال : «وَمُهَتِينًا عو . 
[المائدة: الآية 4۸] ولذا قال هنا: ##وَإِنًا ملد فيما ذکرنا من آنا 
حرمنا علیهم ذلك لظلمهم > لا أنه حرمه إسرائیل علون: نفسه. والذي حرنه 
إسرائيل علی, نفسه قذٍ قدمنا في سورة آل عمران أن المفسرين: یذکرون أن 


نبي اللہ ۰ یعقوب آصابه: : المرض لس .بعرق النّسا وآلمه جدا : فنذر لله إن 
شفاه الله م علق نفسه أحبٌ الطعام والشراب إلنه» وکان هذا النذر . 


سائفا في شرعهم اد 2 فشفاه اللہ فإذا أحب الشراب إليه :لبن الابلء: 
2 الطعام إليه لحم الإبلء فا عل نف لذلك النذر<: وان هلا 
ا : لکل اطعا ڪان جلا بيه تمیق إلا ما حم نویل عق 
کے لان عمران : الاية ]٩۳‏ آي: وع لبن الل ولحمها.: وقد قدمنا 
في تفسیر البقرة أن سيد اليهود المسلمین عبد اللہ بن سلام - رضي اللہ عنه - 
لما أسلم فخشن إسلامه ٠‏ كان يتفي [أكل] لحم الإبل'' لا كان ا 
عليه 0 تبحریمه؛ ار # : E‏ لدیک َم دخلا و فيا اسر 
ا : الآية ۸ ۰ آي: ابخلوا في فریع ۳ وأحکانه 
7 لاسلا وان کان ۳ بی ہہ طف جر نر 
رت غود .. ۱ 
ومن تہ افتراؤهم علن مریم البتول» ودعواهم عليها نها 
ہو حیث قالوا لها: 3 ه رون کا عا ان گر اک سو ۳۳ کات ای 
ع 2> [مریم: الاية ۲۸] یعنون: لم يكن ابوك فاحشاً زانیًء ولم تكن 
ايك زانیةء فمن ین آتیت بهذا الغلام؟ ےت رھ بالقاحشة» كما : 


)۱( 07 عند ۳ الآية )٩۲(‏ من 0ة ة الأتعام . 


۳ في الاصل صل ای اور ۲ عر سر تسا 


I‏ الواحدي فيإ أسباب النزول ص 57 عن ابن عباس رضي له عنهما وإسنادة 
ضعیف . وذکره ہی جو بے بش E‏ 


سورة الأنعامء الآية: AL ١45‏ 


ا = 
بينه اللہ بقوله: يكره وَمَولِيمَ عق مریم با عطیتا € [النساء: الآية 
]٦‏ ومن أعظم بغیهم - قبحهم الله - زعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مریم 
وأنهم صلبوه» وتصدیق الجهلة النصاری لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم 
الصلیب. يزعمون آنها الخشبة التي صلب عليها عیسیٰ (عليه وعلیٰ نبينا 
الصلاة والسلام)ء واش - وهو أصدق من يقول ‏ یقول: لوا كلوه وما 
مَك 1ین 62 [النساء: الاية ۱5۷]. 


واعلموا أن كثيراً من طلبة العلم من المسلمین استحوذت علیهم آراء 
الافرنج همان ی مات وان لهود ارت واه لس نا 0 
وأنه لا ينزل فی آخر الزمان. وکل هذه آکاذیب إنما حمل علیها ضعاف 
طلبة العلم اغتراژهم بآراء الکفرت وظواهر بعض التصوص. والحق الذي لا 
شك فيه أن الأخبار متواترة"“ عن الصادق المصدوق (صلوات الله وسلامه 
عليه) أن الله رفع عیسیٰ إليه 2 وأنه حي عند اللہ وأنه ینزل في هذه 
الأمة في آخر الزمانء وأن الله ينسخ على لسانه بعض الأحكام التي كانت 
مشروعةً على لسان النبي» وهو أنه لا يقبل الجزية من آحد. فلا يبقى في 
زمنه إلا السيف أو الاسلام» ویقتل جميع الخنازیر» ويضع الجزية. 
والتحقيق أن القرآن دل على أنه حیٗء وأنه سينزل» وأن أهل الكتاب يؤمنون 
به؛ لأن الضمير في قوله: ون ین ال الكت لالم بو بل موت 
[النساء: الآية ]۱٥۹‏ التحقيق أنه عیسی» والمعنی: أنهم يؤمنون بعيسئ قبل 
موت عیسیٰ بعد نزوله. هذا التفسير هو الصحيح» وسياق القرآن يدل علیه 
والأأحادیث المتواترة عن النبي ية تدل علیه» والدلیل على أنه سياق القرآن: 
أن الله قال: «(وبکتريم کولم عق مریم تتا عَظِيمَا 7 وله إن کل 
یی یس ان مر رو او وَمَا موه أي: عیسی وما بو أي : 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (۱۲۸/۳)ء إقامة 
البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان 
ص۷ أشراط الساعة للوابل ص ۰۲۷۲ وقد نقل عن جماعة من أهل العلم القول بتواتر 
هذه الأحادیث . 


۱۰ 


۷1 ا العذب التٌمیر من مجالس الشنقي في اللفسیر 


رہ ˆ ك4 آي: عيسئ. یت كله يي أي: عیسی یل 
هه ی أي: عيسئ ون ین أملٍ 3 إل با بي [النساء: 


۱ ہس ٦‏ ۔ ۲۱9۹ أي: عيسئ. لتكون الضمائر على نسق واحد. 5 


رم او ی بت و سا نت کت 
کر رر کے 
نهم قالوا لابن عباس: : إذا فطع رأسه غفلةً فأين له أن يؤمن به قبل موئه؟. 


. بنطق لسانهبعد آن فارق رس جنه بالإیمان بعیسی‎ O) 


هذا لا کی ضعفهء وبطلانه وعدم مناعدته علیٰ ر0 القرآن» 


. وكم من كتابي يموت فجااً لا يؤمن بعیسی. ٠ھ‏ و کت 


عليه الأحاديث المتواترة عن النبي كل. 


نعم ییقی لطالب العلم ‏ هنا سؤال معروف وهو أن يقول: إن الله قال: ْ 
8ذ قال 2 بلعسوه 1 Lad‏ ورافعاک 70 وم مرح کت سڈ ۱ 
[آل عمران: الاية 8ه] فیقول:/ ان الله قال: إنه متوفيك» E‏ 


ہے حر یی مر 


وك 3ہ فهذا ليل على أنه توفاه. وفوله: #فلما وفيت کت أنتَ 


لیب عم [المائدة: الاية ۷ ال يه رک فلا ایستدل به 
الا جامل + لان هذا من کلام عیسی یوم القيامة؛ ومعلوم أنه لا ياتي یوم : 
القيامة الا وقد مات عینی . وان کا 2 1 هل الام لان ف 
یوم القیامة يقول الله إله: «یلمیتی این مم انت فلت لاس ون و 00 
TT‏ ا mM‏ 


2 


ال قد عتم تنکم کا فى كنيى» إلى أن قال: «ركتث کی عَبِيدًا کا مك 


2 سس یی 


م لا تیه ۳ الایتان ٦ء‏ ر يوم القيامةء ۰ 


() انظر: أضواء البيان (۲۱۳/۷ - ٢٦۲)ء‏ قواعد التفسير (418/1). 
)٢(‏ هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي اللہ عنهما) من وجوه رطرق متعددة. وقد أخرج ا 
جملة منها ابن جرير في التفسیر ۳۸۲/۹٩‏ -) وابن آبي پیا وا 
۹ء وذكرها ابن کثیر (0۷5/۱ د ۵۷۷). ۱ 
وقال: «فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهد» اف 

ومحمد بن سیرین؛ وبه یقول الضحاكء وجویبرا ا 


سورة الأنعام» الآية: ١45‏ ينف 


ومعلوم أنه یوم القيامة لا بد أن یکون توفاه ال بل آية المائدة هذه تدل 
رب میٹ الذي توفاه به ليس قبض روح؛ لانه لم یقابله بالحياة؛ لانه 
ل: وک نت عم گهیدا ما دمت في ولم يقل ما دمت حيًا. وقابل 
دیمومته فیهم بقوله : كلما نی فعلمنا آنها وفاة جسد سے لا وفاة روح 
فقط. إذ لو كانت وفاة روح نما قابلها بقوله: ا دمت ف ولقابلها 
بقوله : ما دمت.حنا» د الذي يقابل بوفاة الروح ! [نما هو الحياة كما قال 
راز ياص رکه ما من 4 [مریم: الآية ۳۱]. ولم یقل: ہ 


دمت فیهم! . 
والجواب عن قوله: إن مُنوَييلک٭ [آل عمران: الآية ]٤٥‏ من آوجه 
.02 
متعلدة : 


۰ 


أولها: أنه أجمع آهل اللسان العربي الذي ل به القران إن 
تقول: «توفای یتوفاه» إذا قبضه إليه كاملا تامأء كما تقول العرب: توفیث 
دَيْني من فلان. آي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي على خصوص فبض 
الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي» فالاصطلاح اللغوي: يطلق على 
التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه 4 ا 7 اطلاقه على ا دون البدن 
إطلاق عرفي لا لغوي» ومع أن المعروف في الاصل عند آکثر العلماء أن 
الحقيقة العرفية مقدمة على رہ ے وان اله اذا قال: «توفی ال 
فلانً». أن الاغلب الذي یسبق إلى الذهن آنها الروح دون الجسم؛ لان هذا 
هو العغرف» والعرف ینسخ الحقيقة اللغویة» ولکن الحقيقة اللغوية هنا التي 
هي ی میک آي: قابضك الي كاملاء ورافعك إلي بروحك 
وجسمك. هذه الحقيقة اللغوية وان كانت تقدم علیها العرفية التي هي (فبض 


(۱) انظر : ابن جریر (٦/٤٥٥)ء‏ القرطبي (۰۹۹/4 ابن كثير (۰)۳۹۳/۱ أضواء الیبان (۲۸۰/۱). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: وفى) .)۹٦۱/۳(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط للزركشي (4۷۳/۳ - ۰4۷۰ شرح الکوکب المنیر ٩۳۳/۳(‏ - 
)٦‏ المذکرة في أصول الفقه ۱۷4 - ۰۱۷۵ آضواء البیان (۰)۱۰۰/۳ (/۰)5۲۲ 
(۸۷٦۲)ء‏ نثر الورود (۰)۱۵*/۱ قواعد التفسیر (۱۵۱/۱). 


١ ۱ ۳ ۷۸‏ ۱ یپ اير من مجالي الشقیلی في افير 


الروح دون ۳ ل آنها اعتضدت E‏ صحيحة عن ۳ ۱ 
فصارت حقيقة لغوية معتضدة بأحاديث ا ولا إشكال في ذلك. 
الثاني : أن الله لما آراد قبض عیسی الیه آلقی عليه النوم لعلا یزعجه 
الارتغاع إلى العالم العلويء. نقال: فی مويك أي: منيمك. " وقابضك, 
في نومه . . والعرب تطلق بر ود وجاء 5 في القرآن إطلاق 
على النوم في موضعين: ا 
امدمما: قوله تمالی: ليع ل بتك له ای: ب بعتي في 
النوم ریلم وب یی عم ارہ [الأنعام :. الآية .]5٦‏ 1 


۱ وتا وی رت‎ "9٦ 2 ls 
ونيك ا‎ EE أي : ویتوقی یی و‎ 00 3 
١ .]4۲ قى يا اموت ول الشتری إل لب فس [الزمر: الآية‎ 


۱ الجواب الثالت: أن ال رر وم نٹ عمران: الآية. 
]٥٦‏ وهو متوفیه قطعاً يوماً ماه ولکنه لم يبين وقت ذلك التوفیٰ هل هو 7 
فیما مضی أو سيأئي بعد آلاف السنین؟ والخکم على الله بأنه ار تم 
بلا دليل» الله متوفيه قطعاً ولیس بمخلده» .ولكن. لم یی ذلك التوفي ۱ 


فان قال قائل : هذا التوفي قبل الرفع ؛ IVS‏ ہے فِعكَ 443 


فالجواب : آن ۰ اه العربية أن الواو لا تة تقتضي الترتيث» وإنما ' ۱ 
تقتضي التشريك ۴۳ فیجوز بإجماع أهل اللسان العربي eT‏ 0 

ا کي ات یه تقول: «جاء 1 وعمروا ویکون عمرو هو 

۱۳ ہہ" التشريك فقط؛ ولذا قال: ولذ أذ 7 

< ال م 9 مهم وینلک ومن 2 [الأحزاب : الابة ۷] فقدم‎ ٠ 
۱ تو وڈ‎ e عله توس لاو‎ 


00 انظر: الصاحبي ٦۹ء‏ ل 9 (ter)‏ د شرح الکرکب در ۱ 
)4/۱ مجموع الفتاری مه آضواء البیان (۲۹۹/۸۷). 


سورة الأنعام: الایة: ١45‏ ۷۹۹ 


فان قال قائل: قد جاء عن النبي ی حديث يدل على أن الواو 
تقتضي الترتيب» وهو تفسيره للواو في قوله: لد ألصَمًا والمروة 5 سای 
َه 4 [البقرة : الآية li BA‏ الصفاء E SL LIL JÛ,‏ "نی 


بعض روایاته : «بْنوْْا ہما بدأ الله به»"۳. 


٣٣ت ا‎ Ey 
الواو من حبك وضعها العربي لا 7 تقتضی تقدیماً ولا تأخیرآ وإنما تقتضي‎ 
مطلق التشريك» سواء کان المعطوف بها هو الأولء أو هو الآخرء أو کانا‎ 
مجتمعین في وقت واحد» کقوله: وی رامع الت [العنکبوت:‎ 
لأن إنجاءهما في رفت ص “ص دل دلیل خارجي على‎ ]٠١ الآية‎ 
أنها يراد بها الترتيب فلا مانع» ولكن الترتيب بذلك الخارجي لا‎ 
Nl تا ی‎ gl لاصل الواو في‎ 


هجوت E EE‏ عنه وعصنہد اللہ کم داك الجاء 


لأن الاجابة إنما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتیب إذا دل 

عليه دليل خارجي . gs‏ خارجي. وجماهیر المفسرین 
_ كما قاله كير المفسرین آبو جعفر الطبري - آن معنی الوق ماک 4 آي: 
قابضك ال كاملاً وافياً بجسدك وروحك . وانما كانت الحقيقة اللغوية هنا 
مقدمة على العُرفية - التي هي قبض الروح - [لامرین]۳: 

آحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عیسی إليه» والأحادیث الدالة 
المتواترة عن النبيّ أن الله رفع عيسى . 

وعلى کل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه 


.)485/5( أخرجه مسلم في الحجء > باب حجة النبي يَل. حديث رقم:(۱۲۱۸)‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : آخرجه أحمد (۳/٣٤۳۹)ء‏ الدارقطنی (۲۵4/۲) والبيهقي .)۸٥/۱(‏ 
وقد حكم بعض العلماء علی هذه اللفظة بالشذوذ. انظر: التلخیص الحبیر (۲۵۰/۲) 
خلاصة البدر المنیر (۰)۱۱/۲ نصب الراية (۰)84/۳ إرواء الغليل )11/4 ۳(. 

(۳) انظر: دیوان حسان ص ۲۰. 

(8) في الأصل: آمران. 


۸۷ رت ¢ ` العذب اللّمیر من مجالس الشتقیط رھے 


والله نفئ هذا الصلب نفياً بان قال: رم ره ييا لگا بل 0 ا 
لی چ4 [النساء : الایتان ۷ء ۸)] فنفی آنهم قتلوه يقيناًء وهم 
معذورون؛ لانهم ظنوا: 3 فتلوه» والل بین السبب الذي جاءهم آمنه الکذب 


2 


والغلط؛ لانه قال: #ولكن سيد لم4 [النساء: الآية ]٠١١‏ لأن الله آلقی 
شبهه على رجل فصار مَنْ نظر إلى ذلك الرجل یجزم بأنه عيسى؛ لان الله 
آلقی شبه عیسی علیه. فصار الناظر إليه لا يشك في أنه عیسی؛ فقتلوا ذلك 
الرجل وصلبوء: واعتقدوا أنه فبین الله سبب کذبھی وعُذْرهم في 
غلطهم فقال: #ولكن شب شی ك4 أما هو نفسه فقد رفعه الله إليهء. وهو 
عند الله (جل وعلا). اوسینزل في هذه الأمة آخر الزمان ويقتل الدجال» 
ومذا ثابت عن النبي گا ثبوتاً لا مطعن فيه وان أحيا اللہ من آدرکه من 
هذه الامة سیجد أخبار الصادف لے درد تا وسيجد خرافات الكذابين 
من أتباع الافرنج اطا لأن الله أصدق من یقول وهو وت #وما 2۰ 
وا وه وليكن يه کپ ويقول: وما قله يتنا © بل رنه له ری 
UMN N‏ ی او يک4 0 الاية 


مر گر ۹ 77 


۲ ومن مدق سن ا اللہ حا 7 الآية ۷ [AY‏ الله أصدق من یقول . 


لین عراز قل کم ۴ 7 َو 3 0 بشم ا 
یت 69 [الأنعام: الآية. ۱4۷]. ۱ 

الواو في قوله: کن ےت قال بعض العلماء ا 1 
اليهود؛ لانهم آقرب من ذکر في قوله: CL AR‏ ڪل زی 
فر فان کذبوك وقالوا: لم تُحرم علینا هذه الأشياء جزاء ببغيناء بل ما كان 
و علينا إلا ما حرمه o‏ و دو َة o‏ 
00+(" ار الله 07 وآأن .7 مر ےی بالکذب 
باطل . فان کذبوك ار : ما في بطون هذه الانعام کر لذكورنا ومخرم 


۵۶ انظ . این کت ۰ء البحر المحیط ا E‏ 8 تمصود 
(ہ/۹ ۰ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ۱6۷ ۷۷۱ 


على أزواجناء والبَّجِيْرّة حق» والسائبة حق؛ وما جری مجری ذلك؛ فقل : 
ربكم ذو رحمة واسعة. 

وقال بعض العلماء: برجع إلى الجمیع» فان كذبك الکفرة المعادون 
المعاندون من مشرکین ویهود فقل لهم : ربكم الذي آنشأکم وأوجدكم ذو رحمة 
واسعة الا أن هذه الرحمة الواسعة ذکر الله في سورة الأعراف آنها مخصوصة 
بالمتقین حيث قال: «وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل َو انم ان يفون ویک 
رکه ال هُمْ باينا یود [الاعراف : الآية ۱۵] لا لکل کافر وفاجر . 

وقد قدمنا فى تفسیر (البسملة) و(الفاتحة) أن (الرحمة) صفة من 
۶ اشتق لنفسه منها اسم (الرحمن) وال حي وآن (الرحمن) 
هو: ذو الرحمة الشاملة في الدنیا لجمیع المخلوقین [في الدنیا» و(الرحیم): 
هو الذي یرحم ۶۹ 9 

لإ اتب عل الاس برسلق زیکی [الاعراف: الآية 146] 
َة عق يَسْمَمَ کم ألو [التوبة: الآية ]٦‏ ووصف بعض خلقه بالکلام 
فقال : الما کل قال إِنّكَ الوم لَدَينَا مَكينٌ أیینْ» [یوسف: الاية ۵۶] وقال: 
« وكاس يدس 4 [یس : الا د ولا شك مان كلام ا بکماله 
وجلاله» وللمخلوقين کلام مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» 
وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني السبم''' الذي أقرٌ بها من جحد كثيراً من الصفات . 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» وجرت عادة الشيخ رحمه الله في مثل هذا 
الموضع أن يذكر عقيدة أهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على ثلائة أسس» ثم يذكر 
عقيدة المتكلمين في هذا الباب وتقسيمهم الصفات قسمة سُداسیةء ثم يرد عليهم. وهو كلام 
طويل أكتفي بالإحالة عليه في أحد المواضع ؛ وذلك عند تفسير الآية (۱۵۸) من سورة 
الأنعام» وكذا محاضرة الشیخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: 
(منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات). انظر ص ۱۳ - ۰۱۳ ۱۹ - ۲۲ من المطبوع . 
تنبيه : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على صفة 
(الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (۱۳۳) من سورة الانعام . 

(۷) انظر: شرح المواقف ص ۷۵ فما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد ص 57 فما بعدهاء 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص ۰۱۳ 


TE‏ | ۱ لعذب الثمير من مجالس اشيا يني سے 

٠‏ كلك الصفات التي يسمونها السلبية والصفة: السلبية آمبطلام 
المتکلمین : هي التي , بے تدل بدلالة المطابقة على معنول وجودي» 0 
PEE‏ 1 يل ا ال وهي عند المتکلمین خمسن 
صفات"؟: وهي : البقاء» والقدمء والغِئى المطلق - الذي يسمونه: القيام 
بالنفس؛ یعنون © N‏ ء عن المحل 0 0 5 والمخالفة 
٠‏ للخلق» والوحدانية. آبا القدم والبقاء:. فالمتکلمون آثبتوهما لله وقد 
قال بعض العلماء : اانه ورد في مٹل ذلك حدیث؛ وبعضبهم: ينفي 
صحته . والمتکلمون یقصدون بهما معنی صحیحا؛ لأن القدم عندهم : 
هو سلب العدم السابق» والبقاء: هو سَلْب العدم اللاحق: زاعمین . 
أن الله أثبتهما لنفسه في قوله: هر الأول وَالْآيِرَ4 [الحديد: ١‏ الآآية 1۳ 
آي: الاول الذي لا ابتداء لأوليته» والآخر ا لا انتهاه. اجره ۱ 
قالوا: هذا معنی ليد والبقاء . 


فنقول : القدم وصَفب مم ریت قال: ہے 262 055 
لیب ایس: الآية ۳۹] للك نی یلک الْقََدِيو» [یوسف: الاية  ]٩0‏ 
اشر واكم الد ©4 [الشعراء: الآية ٦‏ والبقاء وصَف به 
الحادث حیث تس وت ک5 م / ین 1 8 1 [الصافات : الآية [vv‏ ۱ 


اسان × ل 2 ER‏ [البقرة : الاية 57 ووصف بعض ن المخلوقين ۱ 
بها قال: شس بماو و یر4 [الرعد: الاية 5] والفتیٰ وصف به نفسه : : ان 


رس تک رس مس و 


تع لم ومن 7 ۳ معا فارگ له يد4 [إبراهيم:. الآية 2 
۷ ۸ہ ی یڈ4 [التخابن: الاية 5] وقال في Sy,‏ ومن 
ا نیت [النساء: الآية ]٦‏ «إن يكر مقر ينهم اکچ [النور: ا 
۲ ولا شك أن ما وٌصٍف به الله من هذه MA‏ لما صف 
" المخلوق» کمخالفة ذات الك لذات المخلوق فلا 7 بين الزات 


7 )۱( انظر : : شرح 0 ص8080" 22 رم 8 


ص ۷ 


سورة الانعام الآية: ۱6۷ ۷۷۳ 


طخ | سح 
والذات» ولا بین الصفة والصفة» فال حق» وصفاته حق. والمخلوقون 
حق. وصفاتهم حق؛ إلا أن صفة کل بحسبه فصفة الله بالغة من الکمال 
والتنزیه ما تتعاظم أن تشبه صفات المخلوقین» كما أن ذات الخالق تتعاظم 
ان کے دوات رالو 

وهذه الصفات الجامعة:۲ کالعلو» والكبّرء والهظم والملك 
والجبروت» کل هذا جاء في القرآن العظیم وَضف الخالق والمخلوق به؛ 
فقد وصف تعالی نفسه بالعلو والكبّر والعظم قال في وصف نفسه بالعلو 
بالگ «ولا یرنه حنلهیاً وَهْرَ الم الیک [البقرة: الاية ۲۵۵]. وقال 
في وصف نفسه بالعلو والکبر: «إنَّ آله كات عا کیا4 [النساء: 
الآية ۳۶] عدم نیب ولد الک الَثَلِ 4069 [الرعد: الآية ۹]. 
(. ۰۰ فان کذبوك» وتمردواء وکفروا فقل لهم؛ رغبهم ورهُبهم» واجمع 
لهم بين الوعد والوعید فأخبرهم آن ربك واسع الرحمة لمن أطاعه» يرحمه 
E,‏ جنته» شديد العقاب والنکال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين: هما جلب النفع ودفع الضرء ومن آمثال العرب: 
(سَوْط وتمرة) ليكون الخوف والرجاء جناحين يطير بهما الإنسان إلى 
امتثال أمر الله . هذا الملك الجبار الذي أدعوكم إليه رحيم عظيم الرحمة 
ا1ء سڈ لس آطاعه» شدید النكال والبأس لمن عصاهء فعليكم أن تخافوا 
بأسه ونکاله» وتطمعوا في رحمته فتطيعوه. 


قال بعضص العلماء : ومن معاني قوله : رک ذو زمو واسِعَدَ # 


)١(‏ انظر الکلام على هذا النوع من الصفات في محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء 
والصفات (ص ۳٣‏ ۔ ۲۵). 

(۲) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل. ویمکن استدراك النقص بمراجعة محاضرة 
الشیخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات (ص ۱۷ - ۱۹) مع مراجعة کلام الشیخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسیر عند الآية (۱۳۳) من سورة الأنعام وغیره 
من المواضع بالإضافة إلى محاضرة (منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات) . 

(۳) الذي وقفت عليه في کتب الأمغال: «تمرة وزنبور». کما فی المستقصی في الأمکال 
للزمخشري (۳۲/۲) معجم الأمثال العربية (۰)۲۷۰/۱ (۴۱۱/۲). 


يمف : ۳ لب اشير من ماس اد فى لضا 


[الانعام : الاية ۱ حیث أمهلكم. وأغدق عليكم نعمه؛ وأعطاكم العائية 
والامهال» وأنتم تکذبون رسله» وترتکبون مساخطه» وتتمردون علیه؛ فا 
هن 20 لطفه (جل وعلا)!! الا أنه قال: «ولا رڈ یسم عن 
الج مه إذا اراد بطشاً بقوم مجرمين لا برد بأسه عنهم» با ُ4 
ای عذابه ونکالہ: لا یقدر آحد أن یرد لا بقوة ولا بشفاعة ولا بغير 
كك كم غیره من: ملوك الدنیا الذي يرذ ا بالقوق ويرد د بالشفاعة 0 
غير إذن» فهو إذا أرادا بقوم نہ فلا مرد له . ۱ 


2 وكثيراأة في القرآن أن يجمع الله بين الوعد والوعید یس بين الخوف 
والطمع؛ کتوله هنا: #ذو يتمق ویر ولا ره باش 0 
وقوله في آخر هذه رك ربك سر الَا پ وله لو ت 
[الانعام: الاية 7 ئ جادی یه آنا نو الم © واف عدن هو ' 
لمَدَابُ الاي © 4 [الحجر: الایتان ۰4٩‏ ۵۰] تيل الکتي ین اللہ 
ایر ایر © ۳3 لذب ويل الپ شید اليتاپ4 [غافر: الآيتان ٢‏ 
وی FI‏ سس 

یڈ الاب [الرعد : الآية ZF‏ ذلك .من الایات. ۱ 1 

وقد قدمنا في هذه الروك مراراً آن لفظ (القوم) قال بعض 0 ۱ 
إنما سمي قوم الرجل: (قوما) لأنه یرجع الیهم فیکونون قواماً له لاه 1 
يستغني الإنسان عن جاعة يستند إلیھم فیساعدوه في أموره. . ١‏ ۱ 

وقد قدما مرارا أن القوم في الوضع العربي مُختص بالذكون: 0 ۱ 
ربما دخل فيه الإناث بحكم التبع» وبيئًا أن 7 علیٰ اختصاص 7 
بالذكور: قول الله في کت ولا د خر فوم من فقوم سی أن يکونا حرا 
مب ولا سا ین کا عن آن بح خو نم 4 تسج الاية ا ند 
النساء على القوم يدل على المُغايرة» قول زهیر 7 


وما 3 وسوف تا آدري وم آل جضن ل نس٤‏ 


e (۱)‏ 7 السورة. 
(۷) السابق. 


سورة الأنعامء الآية: ١48‏ 1 ۷۷۵ 


والدليل على دخول النساء ف لمم بحکم التبع : قوله في بلقيس 
ملكة اليمن: مَسَدَھا تَا كانتا سيد من دون الله و إن کت ين ر كنيب @)4 
[النمل : اتج" 

وقوله: « ا م أي : عذابه ونکاله . 

وقوله: « بت هو جمع تصحيح للمجرم؛ والمجرم: اسم فاعل 
الاجرام» والاجرام ارتكاب الجريمة. والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق 
صاحبه ل۰ کفروا با وجملوا له الشرگاه؛ وساووا به 
شرکاء»» وحرَمُوا ما 2 افتراء علیه» وحرّموا وحللوا بالباطل وفعلوا 
الفواحش؛ وقالوا: الله أمرنا بها. 0 كلهم من القوم المجرمین. 

تئرل الین انوا کر شاء امه ما أترسكهنا ول" ااا ولا حرمتا من کی 
کف کلب الوك ی كو کے كا اس حل مقس نم 

کیا إن کرت لا ان رن آشر الا عضو لی [الانعام: الآية ۱4۸]. 

هذه الاية الكريمة من معجزات النبيْ كلة؛ لانه آخبر فیها عن أمر غیب 
ثم تحقق ذلك الغیب طبقاً لما ذكرء قال : و سيفو ل ال اخ ذکر آنهم 
سيقولونه في المستقبل» ا E‏ ثم بين الله أن إخباره عن ذلك الغیب 
بت قال؛ بيّنه في 0 موسي حيث قال في (النحل): رال 

وت یره و شاه اف ما دنا من دوذ فك ین تقو عشی ولا يماو ولا حرمتا 
ین دون من تیوه الآية ۳۵] Ee‏ #وَقَالُوا رز ها 
رن ما مدمه [الز خرف : الآية ۲۰] فتحقق ما قال : إنهم سیقولونه"۳*. 

وهذه شبهة جاء بها الکفار - علیهم لعائن الله - وتمشك بها المعتزلة؛ 
فهذه الآية محط رخال عند المعتزلة في أن العبد یخلق عمل نفسه بلا تأثیر 
لقدرة الله فيها" - سبحانه وتعالی عن قولهم وافترائهم ۔ وکلام الزمخشري 
في هذه الآية في غاية الخبث والقبح؛ لأنه يزعم أن هذه الاية تُبَرّىء الله 


)١(‏ مضى عند تفسیر الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: أضواء البيان (۲۷۷/۲). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


۷۷۹ ۱ 0 اللاب ار من مجالس اد في اضر 


وتنزهه من آن یکو جات ۳+ بإرادته دا وان سا باراد 
العباد. فی > قبیح ے 


ولما أفحم القرآن الکفار في تحریم ما حرموه بالادلة والمنظرات: 
حيث قال: 000 نکن حرم 7 الین 8 . ا ان 4 
[الأنعام : الآية 14۳[ وآفحمهم بالحجة ۰ في أنه 3 1 هذا وأفحمهم آنه 
سی له شرکاء قال : #وهو لی اکا جت مرول وع عیشت 4 
[الانعام: الآية 14۱] وهو الخالق الصانع المدبر الذي لا خرام لاما 
حرمهء ولا حلال إلا ا اسل ولا معبود إلا هو¿ لما أفحمتهمٍ الأدلةء 
وألقمتهم البراهين ا [قالوا کلمة]") حق أرادوا بها باطلاء :قالوا 


۱ للنبي لا : هذا الكفر' والتجريم» وتحريم البحائر ارات وهذه الأنعام 


. والحرث التي قلتا: 70 ججّر» وهذا جَعْل النصیب لغیر اللہ هذا الکفر؛ 
وهذا التحريمء كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛ 
0 قوي ونحن ضعفاء» فهو قادر جداً علیٰ أن يمنعناء فلما کان قادراً على 
۱ َنِا ولم يمنعنا عرفنا أنه راض پفعلنا؛ لأنه إن رآك تفعل شیا قبيحاً وهو 
تا بر ولم يمنمك منه معناہ: : أنه :راض 
بفعلك» وأنه نه حسن عنده!! هذا مقصودهم Se)‏ - كما آنهم لما قيل 
لهم: تصدقوا على المساكين!!. قالوا: الرزق أكثر عند الله» وهو الذي 
خلقه» والطعام ٦‏ ۰ أن يطعمه لأطعمه هو!! كما 
۵ی 8 8 8 فرك «أنطْهِمُ من لو ياء الله امه ۱ 
صلل مين [يس: الاية ]٤١‏ فقد احتجوا بهذه الحجة الباطلة ٠‏ والکلام 
الذي هو من جهة حق أريد به الباطل لو سا 64 قالوا: : نعم» اِنْ شرکنا 
کفر » رأئه مودي للنار» وان ما حرمنا تحريمٌ افتراة على اللہء وا ندخل به 
0 هذا الذي فعلنا بمشيئة اللہ لو شاء الله عدم اشراکنا ما آشرکنا: ' ولو 
شاء أن لم نحرم شيئاً ما حرمنا شيئاً؛ فلما كان قادرا على منعنا ولم یمنعنا 


“A .)45/۱( انظر الكشاف‎ )١( 
في هذا درب کٹ ت7 ين تین ] زیادة یٹم بها الکلامإ'‎ )0( 


سورة الأنعام» الآية: ١58‏ قفا 


دل ذلك علیٰ أنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: لو سَآءَ 44 عدم إشراكنا مآ 
ارا ول اماتا يعني: ولا أشرك آباؤنا. وإنما سوّغ العطف هنا على 
ضمیر الرفع المنفصل : الفصل بين العطف والمعطوف ب (لا)» وهو مذهب 
الكوفيين». وهو صحيح؛ لان القرآن جاء بمذهب الكوفيين هناء وفي مذهب 
البصریین في (النحل)؛ لأن مذهب البصریین: أن ضمیر الرفع المتصل لا 
يُعطف عليه إلا في الاتیان بضمیر رفع منفصل ك (نحن) في قوله في 
(التحل): از سا الہ ما عبتا ين دوي من یو خخن ولا َامآوْنا» 
[النحل : الية ۳6] والکرفیون یقولون: يكفي آي فاصل"" و (0) هنا 
فاصلةء فهي تكفي. وهو الحق؛ لان القرآن نزل به. 


وم 


کاو سے ان مآ أَدْرَصحَنًا ول" ءاباژتا ولا حرا من َير [الأنعام: 
الآية ]١44‏ يعني هذا التحریم الذي فعلناء والشرك الذي فعلنا» هو 
دمشته ولو شاء لمنعناء فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. وهذه 
الجُمل قولهم منها: عو سَآَ ال ما ما آشرصتها را هذا کلام صحیح لا شك 
فيەء ولكنه كلام حق أريد به باطل؛ لأنهم یزعمون أنه لما كان قادراً علئ 
منعهم ولم يمنعهم أن ذلك رضاً منه» والله بقول: ولا ری لعِبَادهِ الْکرٌ> 
[الر مر : اة ۷] فهو لا رض فلك الفعل فهو آنذرکم وحرمه عليكم» 
وان ارتکبتموه فلا یرضی بذلك الفعل بل یدخلکم به النار. وحاصل هذا: 
أن الکفار احتجوا بأن الله قادر على أن یمنعهم [من الوقوع فیما وقعوا 
فیە]''' من الشرك وتحريم ما حرمواء دل ذلك علئ أنه راض بذلك . فالله 
کذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه لهم مع قدرته علی ذلك لا یدل على 
رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) بای حلقه 2 بالدعوة ویوفق من شا 
ویخذل من شاءء فالذي وفقه للخير یرضیٰ بفعلهء والذي لم يوفقه للخير لم 
يرض الله (جل وعلا) بالکفر؛ والارادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا!۳ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۹/۶ الدر المصون (۰)۲۱۰/۵ التوضیح والتکمیل 
(۰۱۸۶/۲ النحو الوافي (۱۳۰/۳). 
(٢)‏ تسج ا و وی وت" ] زيادة يتم بها الکلام . 


0-٢ 0 ۷۷۸‏ ال 


فالله (جل رعلا) قد أراد كوناً وقدراً کفر الکافرین لان الله یقول: 3 
کے انا ۲ اکا [الانسمسام: الآية ۱۰۷] «وز نا لايا گی نف 
هدذنها» [السجدة: الآية ۱۳] ہوا سا ال لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَی:[الأنمام: 
الاية ٥‏ وهذا الکفر بمشيئته ولکنه لیس یرضاہ؛ والارادة الكونية. القدریة 7 
تستلزم الرضاء وانما ینتلزم الرضا: الارادة الشرعية الدینی» فما آحبه ال 
شرعا ور دی تا 0 دیئاً هذا هو الذي یلازم الرضا. آما الارادة 
الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد يريد الله كوناً وقدراً ما يرضام». 
كإيمان المومنین» وقد يريد کونا وقدرا ما لا يرضاه ككفر الكافزين» وقد 
بیٹا احتجاج المعتزلة بهذاء وذكرنا بعض المناظرات التي توضخ هذا(؟.. 
والحاصل أن الله تبارك وتعالی خلق خلقه» وسبق في سابق آزله أن قوما ' 
صائرونِ إلى الجنةء وقوماً صائرون إلى النار» ثم إن الله صرف م 
وارادته قدرهم وإراداتهنم إل ما بق به العلم الازلي نہ طائعین 
«اعملوا فکل میسر لما خُلق ل . 
۱ با روم 50 0 لك 0 1 
اسبحان من تنزه عن الفحشاء". يعني : أن اللہ لا يشاء السرقة والزنی؛ لأنهم. 
یزعمون - في زعمهم الباطل : AA‏ وأنزه» وأجل من أن تکون هذه. ۱ 
القبائح بمشيئثته ؛ ولذا قال معبراً عن هذا: رر وب و ۱ 
فناظره أبو اسحاق: الإسفراييني فقال : «سبحان من لا یقع في ملكه 7 
ما اء ۱ ۱ 
فقال عبد ا «آتراه یشاژه ويعاقبئي علیه»؟ س تم 
فقال آبو إسحاق: «أتراك تفعله جبراً عليه» آآنت الرب وهو العبده؟ 
۱ فقال عبد الجبار: ارايت إن دعاني إلى الهدى». وقضئ علي بالردق» 
دعاني إلى الخيرء وأوضح ا ولکن : سذ بابه دوني: 2 
أحسن إلي آم أساءه؟! 70 ۱ 


)۱ ا (۴۹) من سورة الانعام . . 
() السابق. ۳ 


سورة الأنعام الایة: ۱۸ ۷۷۹ 


قال: «إن کان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد آساء 
وان کان مُلكه المحض فان أعطاك ففضل. وان منعك فعدل». فْبَهتَ 
ہے و رت نت 

ومذه المسألة بعینها هی التی ذکرنا أن البدوي الجاهل آسکت بها كير 
اد EE‏ الذي رثاه بو جعفر المنصور؛ لأنه لما 
سُرقت له دابة کان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن عبيد فقال: ادع الله أن برذها 
لي. قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب فقال: اللهم إنها سُرقت» ولم ترد 
سرقتها؛ لانك أكرم» وأجل» وأنزه من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! 
فالبدوي الجاهل قال له: ناشدتك اله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك 
ان كانت تر وت ولم یرد سرقتها فقد يريد رذها ولا : 
حاولوا أن ینزهوا الله عن أن تکون القبائح بمشیئته فقَدخوا في قدرته وارادته. 
وجعلوا الخلق يفعلون شيئاً بلا قدرة الله ولا رادته» أرادوا أن يُنزهوه فَقَدَحُوا 
في ربوبيته - والعياذ بالل - فمن كان منهم حسن الظن فقد وقع في أمر عظیم: 
ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن» و جج و ند اال 
ويقع في آثام عظيمة كبيرة؛ وقد قال الشافعي رحمه اش" 


".5م مر از E‏ 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالیٰ) أعلم بخلقه» فخلق خلقه وقدر 
مقادیر الکائنات قبل أن يخلقهاء » ثم إنه خلق قوماً جبلهم على القبح» 
والخساسة» والخبث ۔ عياذاً بالله - وخلق قوماً جبلهم على الطهارت ويسر 
كلا لما خلقه له» فصرف الطيبين - صرف قدرتهم وإرادتهم - بقدرته وإرادته 
إلى ما شاء من خیر؛ فأتوه طائعين» فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم 


e‏ ل ع ہم 
النار «#وَمَا تَا ون الا 0 200 1 اک 01 : الآية ۰ فا (جل وعلا) 


۱ 


(۱) مضی عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام. 
۱ سای 
(۳) دیوان الشافعي ص 57. 


١ e VA‏ ۲ العذب اللّمير من مجالس دی کت 


٭ وحن پان نی" انوہ 
طائعين ؛ ولذا قال 2ه : ٠‏ کل ميسر لما ملق ہ'''. 

ولا شك أن الجامل 7 ها ما 0.7" عند اللہ وهو الزؤوف 
الرحيم الكريم أن 0 'قوماً ويجبلهم علیٰ الخبث ‏ د إراداتهم إلى 
ما يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن ¿ الرحيم؟؟. 1 

هذا سؤال إلحادي قد یقع في قلوب كثير من الملاحدة. ۱ 

والجواب | هذا: إن خالق اا ات والأرضء الجبار جل 
وغلا) غني عن جمیع الخلائق + غني بذاته الغنیٰ المطلق لن ترا اہ 
ون في الْأَرْضٍ یا اک الله [ ده [إبراهيم: الآية ۸] وابما 
الخلق ليُظهر فیهم بعق . ار وأسرار آسمائه وصفاته فلو لم 
یخلق إلا المطیعین» رام ی - إل التوات کان ذلك زدلالا 
وسبباً للجراءة علي الجناب 7 لأن الذي لا یخاف يدل بمجبته: وقد . 
٠‏ یقع في الجناب الاعظم بما لا يليق» ولما خلق قوماً آشقیاء ظهر فیهم ما 
.عنده من الانصاف والحکمة البالغة» وظهر فیهم ب بعض آسرار آسمائه" 
كالجبار» والقهار: وظهر فیهم عظمته وقوته» وشدة عقابه ونکاله ؛ لیحصل ۱ 
الخوف من جانب وخلق قوماً آخرین ووفقهم إلى الخیر؛ ليظهر افیهم 
بعش اسر اانه وصفاته. من الرأفة» والرحمت والحلم» والکرم»؛ _ 
والجود؛ اليجمع بين المحبة والخوف» فلو كانت محبة لا خوف فیها لکان 
E‏ في القلوب: ولوقع آلناس في الجناب الالهي ؛ لأنهم.. 1 یخافون : 
من شيء. . ولو كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل ' 
يمقتون الله ویکرهونه. وكان ذلك غير لائق» فاقتضت الحکمة آن یقسم 
الخلق إلى صنفین؛ لبظهر في هؤلاء بعض آسرار آسمائه ادا اعن 
الرأفة» والرحمة؛ والكرم» ا مرکا تر 
لیظهر فيهم بعضص آسرار صفانه واسمائه تق القوق والبطش؛ والقھر ٠‏ 
والعظمة والجلال - سبحانه وتعالی - وله الحکمة البالغة في ذلك» وقد 


٣٦۳‏ تفسیل الایة؛(۳۹) من سورة الالمام. 


سورة الأنعامء الاپة: ٠١۸‏ ۷۸۱ 


خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا آبالي» وخلق قوماً وقال: هؤلاء للجنة 
ولا آبالي. 


5 11 ہر کے مک س کے سش کے رع ها چڑھ سے سس هرس 
يقول الله جل وعلا: سیغول الات وا لو شام الم مآ أشركنا ولا 
زک 17 کت ين 1 کتک عدب اپ ين نز 

سی رو 7 گر -. کم "n‏ کے 1 
قل هل عندکم من علو فتخرجوه لا إن تلبعوت إلا الظن 
عَرُصونَ (2 [الانعام: الاية 16۸]. 


قد ذکرنا بالأمس أن الکفار - قبحهم الله لما آنحمتهم براهین القرآن 
وحججه في إشراكهم با وتحریمهم ما حل اللہ وأفحمتهم براهین القرآن 
التجؤوا إلى شبهة کافرة ضالة ملحدةء وقالوا: هذا الاشراك الذي تنهانا عنه 
يا نبي الله بي وهذا التحریم الذي نحرمه» کالبحيرة والسائبة» الذي تنهانا 
عنہء وثقیم الحجج أنه حرام» نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر على 
آن یمنعنا من لو شاء لمنعنا. ولمًا تركنا عليه وهو قادر علیٰ منعنا عرفنا أنه 
راض عناء وأن هذا الذي نفعل یرضیه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منه» ما منع قهرء وإما منع لطف وتوفيق» فيلطف بنا 
ويوفقنا!! فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به باطل. فقولهم: 
لو اء الہ مآ أشْرَحك» هذا كلام حق لا شك فيه؛ لأنه لا يقع في 
الكون خير ولا شر ولا تحريكة ولا تَسْكينه إلا بمشيئة الله ولو شاه له 
مهم عَلَ هدع [الأنعم: الآية ه"] وو شتا لیا گی نف 
مھا [السجدة: الآية ۱۳] فقو كاه هدک أَبمَوينَ4 [الانعام: الاية 
۹ فقول الذین آشرکوا: لو شَاء أ مآ أفرکن» هذا کلام صدق 
وحق لا شك فيه. 


فلطالب العلم أن یقول: ما دام کلامهم حقاء وهم صادقون في 

قولهم: «لر عاء امه کا آنرکتا ولا ءاباؤتا) ‏ أي: ولا آشرك آباژنا - 

ولا حرَنَاٍ» أي: نحن ولا آباژنا شیئاً لم يحرمه الله» کالبحيرة والساثبة. 

وهذا الکلام الذي ذکر هنا أن الکفار سیقولونه في المستقبل صرح بأنهم 

قالوه في (النحل) و(الزخرف). هو بالنظر إلى ذاته کلام حق لا شك فه؛ 
[العذب النمیر اج ۲) 


VAY‏ ظ ۹۰۹۹۳۳۵ سم 


كن الّه لو شاء آلا یشرکوا س ‏ 0ص“ ,۶۰۶۹-۹-۶" ما حرموا 
یح 0 ۶۹٣٣‏ هذا حقا هَل قال: 
«حَدِك كدب الت ين له وفي بعض القراءات کا وی 
المعتزلة لمذهبهم ‏ قال: (كذلك كَذَّبَ الذين من قبلهم) بالتخفیف'. 
وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حقاً. م 


الجواب: أنها کلمة : ار لأنهم قالوا eT‏ 
عل أن الله راض عنهم بفعلهم هذاء وهذه المقالة الكاذبة الکافرة هي التي 
آرادوها بکلامهم» فصار التكذيب مُنْصَبَاً عليها. المعنیٰ عندهم: : لو شاء اللہ 
آن لا نشرك ما آشرکنا؛ فلما ترك بيننا وبين الشرك دل على رضاه به عثا!! 
فادعاژهم أن ذلك دال عل الرضا هو محل الكذب» وهو الباطل. الذي 
أرادوه بهذا الحق؛ وهو الذي بث عليه العکذیب؛ ولذا قال لما قال: 
ms‏ ا رت ےت 
سيقع قبل أن يقع ٦‏ اه 
أنه وحي من الله لما تجراً أن يقول: :ات سيقيع» کے 
فیقولون: کذاب. فلما آخبر بأنه سيقع جازم بذلك ی کرد ووقع فعلا 
دل ذلك على آنه نبي صحیح. وأن الله أوحئ إليه أن هذا الامر سیکون 
فكان. وبين أنه كان بالفعل في سور النحل فی قوله عنهم: #وقال' الک 
الك از ها الك ا ناه من دوییه یل تیم خن ولا ۳ TT‏ 
[النحل : لل ۲۳۵ وقال في (الزخرف): لوالا لو م انَمَنْ ما ذه 
[الزخرف: الآية ۰ ف أن ذلك الذي ذکر 5 أنه وقع بالفعل . 
حم تاد أن الكفار استدلوا بأن كفرهم واقع بمشيئة الله على أنه راض 
به من 2 وهذا الاستذلال باطل» وکونه واقعا بمشیئته حق. وکون ذلك 
ا ا وت ڑل 


10 وهي قراءة شادة. ظر: کک المحيط .)۲٤۷/٤(‏ الدر 4 f‏ 1 


زفق مضی قریا. 


سورة الأنعام الآية: ۱4۸ VAY‏ 


یر لِیبَادو الْكْفْرَ 4 [الزمر: الآية ۷]ء والله قد يريد بإرادته الكونية القدرية 
ما لا يرضئ؛ لأنه لا يرضيه إلا العمل الصالح» مع أنه خلق الخلق أزلاء 
* کوء کے شا ی ميس م 

وقذر علیهم آعمالهم التي هم سیعملونها فو آمل ین دون ذلك هم لها 
ميود [المؤمنون: الاية 1۳] ثم يسر کل لما خلقه له فُصَرَفْت قُذْرَنُه 
وارادثه أَمَلَ الجنة صَرَفْت فُذَرَهُم واراداتهم إلى فعل الخيرء طبقاً لما سبق 
به العلم الازلي» وضرَفت إرادات وقدر غیرهم إلى ما سبق به العلم 
الأزلي» فوجهت قدرةٌ الله وارادثه کل مخلوق لما سبق له به العلم الأزلي 


سم سہرسم ےم 2 


فأتاه طائعاً رار كتلكو ال" أن دن الک [الانسان: الاية ۰/۳۰ 

ومن هنا یظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الایة""/؛ لأن هذه الاية 
عندهم هي محل خصب عظیم لدعواهم أن الاشراك ليس بمشيثة الله؛ لانهم 
زعموا أن الکفار لما قالوا: فلز سا انم ارتا کلبهم اللہ في أن 
الشرك بمشینته وقال: دك کدّب اليرت ين تلهم عق کا با4 
ولم یتفطنوا؛ لأن المنفي في الحقيقة هو استلزام تلك المشیئة بالرضا. هذا 
هو المنفي حقاً. وقد قدمنا حل هذه الشبهة مرارأء فالمعتزلة - قبحهم الله - 
آرادوا أن ینزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبیته (جل وعلاک فوقعوا في 
اعظم مما فروا منه» آرادوا آن یجعلوا القبائج کالشرك» والردة والزنی» 
والسرقة آنها ليست بمشيئة اللہ وأنها بمشيئة العبد» یزعمون آنهم 
ینزهون الله عن غير اللاثق» فقدحوا في ربوبية اللہ وجعلوا خلقه وکونه يقع 
فيه شيء من غير مشيئته» فوقعوا في أعظم مما فزوا منه باضعاف. 

والتحقیق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم تحريكة 
ولا تسکینت ولا خير ولا شرء إلا بمشيئة الله (جل وعلا). وادعاء المعتزلة 
أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها لا يخفى أنه قدح في 
ربوبية الله إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق الكون يقع في ملكه شيء 
ليس بمشيئته.. هذا أعظم الکفر والقدح بالل ۔ عياذاً بالله - ففروا من شيء 
فوقعوا في أعظم مما فروا من والله (جل وعلا) يقدر الأشياء ويخلقهاء 


77 ۹ هد ال ورد 


۰ب 


للد 8+98 و . العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وتضاف لدختسبیها! "نالسرقة والزنی لا تکون الا بمشیلة | اش :وکل شر لا 
. يكون الا يمشيئة الله «فل أعودٌ بر الْمَلَقٍ لی من ما عَلی عَلَنَ 46 
[الفلق: الآيتان ۰۱ ۲] لأن كل ذلك الشر إنما خلقه اللہ 0 جل أوعلا) 
EDE‏ 0 وفاعل» فلا تضاف السرقة إلى اللہ فلا يجوز أن 
تقول في حقه: سارق ۔ سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً د وإنما 
السارق من أوجد الله منه الفعل ودره عليه فاللہ (جل وعلا) یوجه :إرادات 
المخلوقين وقدرتهم ل N E‏ مما هم صائرون الیف 


سو ام 


فیتوجهون إليه بمشيئة الله طائعین فیعملونه لو ما یئم0 أن یاه اك 
[الانسان : الاية ۳۰] وهذه المسألة قد سأل عنها الصخابة النبي 3 کما هو 
ثابت في الصحيحين وغيرهما - أنهم سالوہ: هذا العمل الذي نعمل أنعمله 
عر مُؤْتَنّف ونث به سعادة لم تكن سابقت از قا لم تكن سابقة؟ 
فأخبرهم بأن E‏ وأنه مفروغ من وآن القلم جری: ہما هو 
٤‏ کتب عند الله سعیدا والشقي من کتب شقياً. " فسألوه 
لِم لا يتكلون على الكتاب: الذي كتبه الله ويتركون الاعمال» فمن كت له 
الجنة فهو داخلهاء ومن كُتبت له النار فهو داخلها؟ فبين لهم كل أن كلاً 
ميسر لما خلق له انی سبق ليم السعادة ة يستعملهم الله بقدرته وارادته 
في فعل الخيرات» ويوجه 0 رو یک إلى الخیر بقذرته وإرادته» 
والعکس با 7 وت ال" أن مه نک [الانسان : الآية ۰ 


وقد بينا مور القصص والمناظرات التي رت لس 
لأنهم یقولون: إن الا عمال:السيتة بمشيثة العبد. لا بمشيعة الله . وهذا تلزم عليه 
محاذير عظيمة: أحذها : القدح في علم اللہ ؛ لأن الله (جل وعلا) عالم بما 
سيفعله خلقه» وما هنم عاملون إلى يوم القيامة» مقدر ذلك في أزله» فلو فرضنا 
- والعياذ بالله ۔ قول ,0 الأمة ‏ المعتزلة ‏ أن العبد یستقل؛ بعمل فعله.. 
فلو كان سبق علم 1 هذا العبد لا يزني یوم کذا وکذا» وآراد العبد بمشینته 


)۱ مضی عند قش الآية (۳4) من سورة ام 
(0 السابق. 


سورة الأنمای الایة: ۱4۸ ۷۸۵ 


أن یخترع ذلك الزنى» فإذا فعله بدون مشیئة الله فقد انقلب علم الله جهلا - 
بد د اد ے ےد کت 
کل شي, في الازل» 0 و آوقاتها التي قدرها لها ئ گل که 
5 بد سر © و آمرتا الا وجدة ده نچ لمر 4 [القمر : 0 
.٠۷‏ فلز و ضلال حیث ینفون عن ادال نا والقدرية ضلال حیث 
ینفون أن هذا بمشيئة الله . ومذهب أهل السنة والجماعة خارج من بین المذهبین 
خروج اللبن من بين الدم والفرث لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» فهو لا كما تقوله 
الجبرية» ولا كما تقوله المعتزلة» فكل شيء بمشيئة الله وال يصرف مشيئات 
الخلق إلى ما سبق به علمه الأزلي» 707 لاوما تاتون إلا أن باه 
اَ4 [الانسان: الاية ۳۰] والمعتزلة یقولون: ان الله یجب علیه أن یفعل 
الأصلح» وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد أخل بالواجب عليه؛ ولذا عندهم لا 
يفعل للعبد إلا الأصلح . وسبب ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم؛ لأنه كان 
على مذهب المعتزلة زمداً طویلك وألف فيه مثات الکراریس؛ ينصر مذهب 
المعتزلة؛ وكان شيخه الجبائي کم الممت لا لات كان زوج أمهء والأشعري 
ربيب الجبائي؛ رت E‏ الله يجب عليه فعل الأصلح؛ فقال 
الأشعري للجبائي : إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فَلِمَ قَتَلَ الغلام صغیرا؟ ولمم 
لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له اللہ: قد سبق في علمي أني لو تركتك تکبر 
كنت كافراً فمت على الكفرء فكان الأصلح لك أن قتلتك صغيراً. 

فقال له الأشعري: إذاً يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات ويقول 
له: يا رب لما سبق علمك أن البعيد سيموت کافراً لِمَ لا تفعل له الأصلح 
فتقتله صغيراً قبل أن يكتب علیه» كما فعلت الاصلح لذلك الصغير؟ فانقطع 
الجبائي» وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: لاء ولكن وقف حمار الشيخ 
في العَقَبّة. ثم ترك مذهب المعتزلة» ورجع إلى مذهب أهل السنة”'©. وهذا 
من مذاهب المعتزلة الباطلة . 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۸۹/۱۵). 


۷۸۹ 0 ۱ العذب التُمبر ل ي فی الضير 


وقد قدمنا مرارل ع بعض المناظرات الدالة على إدحاض مذھبھم؛ 
کمناظرات الاسفرائيني لعبد الجبار» کررناها مرارآ"؟؛ لأن العاقل إن نظر فيها . 
یعلم أن آبا إسحاق الاسفرائيني اهتدی إلى مذهب اهل الحق فأفحم به 
مذهب أمل الباطل علی لسان عبد الجبار من كار المعتزلة المشهورین :: بچاء 
.یتقرب بهذا المذهب كنا یقوّله الزمخشري هنا: ان الله قال: «سيثول ی 
اکا لو شاه اند با مآ رک يعني : أن شرکهم بمشینته. وأنه کذبهم في 
هذا وقال: « لگ کب لت ین یله وقال - ولا سیما القیراهة 
الأخرى "كر" (کذلك كدب الذین من 0 من قال:::إن الشرك 
بمشيئة الله أنه كاذب عند اللہ وأن الله نص على كذبه!! وهذا تحریف في 
آيات الله وقّدْح في ربوبية خالق السماوات والأرض» سبحانه أن یقع في 
ملکه شيء دون مشيئته (جل وعلا)؛ لأن من يقع في ملكه شيء بغير مشيئته 
صار لیس برب» ناقص القدرة الکاملة والله یتعالی عن ذلك علوا 0 
فلما جاء عبد الجبار یتقرب بهذا المذهب في مجلس الاسفرائيني: آبي 
إسحاق» الشافعي المعروف» فقال عبدالجبار: سبجان من تنزہ 7 الفحشاء. 
یعني آن السرقة والزنی؛ امك ر2 مت ۱ 

"1 سی" كلمة حق أريد بها باطل. : ثم قال:‎ ٥ 
eS ۱ يقع في ملکه إلا ما يشاء.‎ 

فقال عبدالجبار : ترا یشاؤہ ويعاقبني أنا عليه؟! 

فقال له آبو إتحاق: أتراك تفعله جبراً علیه؟! آنت الرب وهو و العٰد؟!' 


فقال شا الجبار: : أرأيت إن دعاني 4 7 وقضی علي بالردی. ۱ 
7 لي الخ ودعاني له وسد الباب دوني» آتراه أ حسن إلي ام أساء؟! ۱ 
قال: ری أن الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
قد سای 70 " ری وت ام یں 


(۱) مضی قريباً. 
(۲) مضی قريباً. 


سورة الأنعامء الایة: ۱4۸ ۷۸۹۷ 


قتا عبد الجا وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


وذکرنا مراراً أن رتیسهم الکبیر عَمْرَ بن عبيد - الذي يطريه الزمخشري 
غاية الإطراءء والذي راه آبو جعفر المنصور؛ لانه توفي في خلافته» وهو 
من رژساء وکبراء المعتزلة المشهورین - آفحمه بدوي جاهل لا يعرف . 
شيئاً؛ لان الکبیر العالم من أهل الالحاد والضلال قد یفحمه العامي من أهل 
الحق؛ لظهور دلالة الحق؛ ذلك لانه لما شرقت دابته وجاءه يسأل منه 
الدعاء أن يردها الله عليه وآراد التقرب بهذا المذهب. وقال: اللهم انها 
سُرقت ولم ترد سرقتهاء ولم تكن سرقتها بمشیئتك؛ لانك آنره. واعظم؛ 
واکرم» وأجل من أن تکون هذه الخسيسة بمشيئتك. ففهم البدوي الجامل» 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما کففت عنی من دعائك الخبیث. إن 
کل فد رو رل ام ند ا ۱۱ فإن كان ار 
الا لب مت فلت یر انی جو او اد ا ان ات لا بذ از 
۹" ات .ھچ ان رٹ رٹ 

والحاصل أن هذه الاية الكريمة من سورة الأنعام آخبر الله فیها أن 
الکفار سیقولون: إن کفرهم وتحریمهم للحلال بمشيئة الله» وأن وقوعه 
بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القران» والتکذیب منصب على آن 
ور سس ہجو سیت 4 ا 0 
اک ۷ اج رر قد 0 07 7 ما سبق به العلم الأزلي: 
فأتوه طائعین» فما كان إيماناً وطاعة فهو مرضي عند الله» وما كان كفراً 
وعصیاناً فهو غير مرضي عند الله» وان كان کل شيء من خير أو شر بإرادته 
الكونية القدريت فالله (جل وعلا) يعم جميع الخلق بدعوتهم إلى الدين» ثم 
يخصص من شاء للتوفیق» سو إلى الخير عامةء والتوفيق خاص؛ ونه 
پڑھوا إل دار لر وجیی كن کا 0 یرل مسقم 669 [بونس: الآية 
۰ وهذا معنى قوله: فلز َأ اه مآ رس ول 6ماڑکا4 یعنی: ولا 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (۳۹) من هذه السورة. 


TT 0 00 ۷۸۸ 


آشرك آباژنا من قبلنا. والذي سرغ العطف هنا علی: الفاعل لذي هو عر 
الرفع المتصل: الفصل بلفظة (۷) وكل فاصل مسوٌّغء وهو مذهب 
الکوفیین» وهو الصواب؛ خلافاً لمذهب البصريين القائلین : له ابد من ضمي 
f‏ ۰ كما في آية النحل“. ومذا معنی قوله: لب 
در كنا ولا ءباوتا, أي : ولا آشرك آباژنا من قبلناء ولا نحرمنا من 
٠‏ شيء. أي : لا من بحيرة؛ ولا سائبة؛ ولا تو ولا 1 ولا من 
آنعام» ولا من حرش الع ذلك 0 


© وقوله: لین ار الس 
| آن النکرة في سياق الِفيٰ إذا زیدت قبلها لفظة (ين) نقلتها من الظهور في 
4 العموم .إلى 7 ر في ا ۳ رذکرہ شخ سیبویه + فيا 


کتابه. . 

والنكرة في سياق تفي قد راد بها لف (ين) فتقلها من الظهور في 
العموم ای التنصیص لل ا ا e‏ 
مواضع لا رابع لھا : ١‏ 

أحدهما : AAAS‏ کقول: :® 
هم : تن َير [القصص : . الاية 47] الأصل : ما أتاهم نذير. ٠٠ ٠‏ 

أو أن کرت قبل اسيل A‏ ورک اس 4 [الأنعام : 1 
ا ۱6۸] الاصل: «ما حرمنا شیفا». لھا رسلا ين ینک امن رَسُولِ» 
ا الآية [Ye‏ أي : ما ۱ آرسلنا قبلك رسولا. E‏ 
: الثالث :. أن اس هركا ین اه 0 و4 
"00" الآبة 0 0 وما | إله له إله ۳ E‏ 


RN 


0۳ فى عند تفي الآية ۱( من هذه السورة. 
0( مضى عند تفسير الآية کس من هذه 
(۳( السابق. 


سورة الأئمام الایة: ۱6۸ ۱ ۷۸۹ 


قوله: ين تيو الشيء يطلق في اصطلاح الشرع على کل بت 
ج۴ت( جا وعلا) قد یطلق عل اسم ل .> كما فال: 00 
مالك Re NEE‏ رر ےہ ال ۸۸] وفال: NLU‏ كب 
ا [الأنعام: الآية 1۹] والمعتزلة يزعمون أن الشيء 
ومناقشاتهم في هذا لأهل السنة معروفة . والدلیل على أن المعدوم ليس 
الشيء. ولا يطلق عليه اسم الشيء: آيات قرآنية كثيرة» كقوله: «وقد 
غافٹلک من ل ور تلك شا [مریم: الاية ھت 
شیئا وکقوله: «اآولا بذگر الوس أا لته ين كَل وکر بك ما 469 
[مریم: الاية 7۷] فنفی عنه في حال عدمه اسم ا والمعتزلة یزعمون 
أن الشيء یطلق على المعدوم وبعضهم یقول: المعدوم قسمان: 

معدوم ممکن؛ کایمان آبي لهب. فان إيمان آبي لهب معدوم قطعاً؛ 
لان الله یقول: «سَيصل تزا ات کب 4*9 [المسد: الآية ۳] مع أن هذا 
المعدوم یمکن عقلا؛ لأن یمانه يجوز عقلاّء إذ لو كان مستحيلاً عقلا لكان 
تکلیفه بالایمان تکلیفا بالمحال» والله لا يكلف نفسا الا وسعها. 

الثاني: أن يكون الشي, المعدوم مستحیلا عقلا» كشريك الله - جل 
 ‌٤‏ عن ذلك رال ار تا 

وبعضهم يقول: إن الشي, یطلق على المعدوم مطلقا 

وبعضهم [يقول”": يُطلق على المعدوم مر دون المعدوم 
المستحیل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها: قوله: تما أنرهء مآ أناد سا أن 
MCA KC 177۶7‏ 
وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم (شیثا). وهذا يناقضه قوله: 


)١(‏ قال الامام البخاري في صحیحه: «باب : قل أن تنم اکر تب ہی 4220 . 07 الله 
(تعالی) نفسه شیئاء وسمی النبي ية القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله. وقال: 
لئ سىء الك إلا وَجْهَم4'. البخاري مع الفتح (4۰۲/۱۳). 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (95) من سورة الانعام . 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 


کے Cm‏ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور لك کیا4 [مريم : الآية 4] وزنما أطلق عليه اسم الشيء نظراً إلى عادة 
العرب آنهم ينزلون الواقع المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل» كما قال: د 
ًَ4 [النحل: الاية ۱] ذكر أنه 2+0 بالفعل؛ لأن تحقق 

کر ہر ہرد وهذا كثير في القرآن ت لماك کر له 
الم - جدا: ورای ال بور اي مسا سيكون ذلك يوم القيامة 
ووضع اث4 أي: يوم القيامة #وجأق» یمن والشهداه وفینی بل ہم الپ 
وَوَقِيتَ 9 یں رصیق ی مرو «وییق ی ات ا 09 

الآيات 1٩‏ - ۷۳] كل هذه الأفعال الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي 
ستقع يوم م6 aA‏ نزّلها مدزلة اداع فعلا ہت 
في فن المعانی٭" "۔ وهذا معنى قولہ: طول حر رما تو 


ثم قال ال : ہے یت 1 
الكفرة الفجرة رسولي محمداً بي في أن الله واحد لا شريك له وأنه لا حرام 
]لا ما حرمه اللہ كما كذبوه واذعوا أن وقوع ذلك بمشيئة الله دليل على رضاهء 
كما کذبوه بهذه الشّبّه الکافرة الملحدة دلگ كدب ات ین هر » 
الرسل» لک التکذیب ولم یزالوا مكذبين حى افوا با4 
[الأنعام : الآية ۱6۸] أي : ذاقوا ألم عقابنا وشديد نكالناء وقد یکون ذلك بهم : 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حیث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع لقوم .هود 

ل تحت 
للا سا کی اقم نها سر أي : قتلئ آمواتا كان اتا کل 
72 2 فمل رى لَهُم ین باصن 469 [الحافة: الآيتان ۰۷ ۸] 3 فعلنا 
٦‏ را 120111 وکما 
احرق قوم شعيب بالظلهء وكا رفع الأرض بقوم لوط وجعل عالیها سافلهاء 
وكما أغرق فرعون وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويئلوه 
العذاب الأخروي E‏ رر ید 


OD‏ تأوبل مشکل القرآن ۵ الصاحبي ۰۳۹۶ فقه اللغة للثعالبي ۱ء رما 
للزرركشي وم ۳۷۲) ام (۱/ ۰۳۳۵ قواعد التفسير (۲۹۲/۱). 


0 الأنعامء الایة: ۱4۸ ۱:. 


5 اتصال العذاب الاخروي على ما ذکرہ بعض أهل العلم: ونیم یک 
المتّاب لش دون الْعَدَابٍ اَلأك رہ [السجدة: الاية ۲۱]. 


ومعنی: حى ثرا بَأسنا» لم یزالوا مصرین على تکذیب الرسل 
معاندین حى افوا بت أي: ذاقوا طعم ألم العذاب والتکال الکائن مما 
في الدنياء المتصل بعذاب الاخرة - والعیاذ بالله - قل لهم يا نبي الله: هل 
گم يِنْ لر دعواكم أن كل ما وقع بمشیئة الله هو راض به حسن 
عنده؟ هل عندكم من علم بهذا أن الکفر الواقع بمشيئته أنه لما كان بمشيئته 
كان برضاه» وكان حسنا عنده؟ هل عندكم على هذه الدعوى الفاجرة من 
علم فتخرجوه لنا؟ أي: تبرزوه لنا. الفعل هنا منصوب» وأصله: (تخرجونه) 
إلا أن المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي 
محضين فانه ينصب ب (أن) مضمرة“. والطلب هنا محض؛ لأنه استفهام 
لال ندحکم من علو مج 40 [الأنعام: ٦٦٦‏ ولو كان 
٦‏ َ لي فالنفي أيضاً محض» فعلى كل حال فهو 


ی ا و ہے 


a MD NSIC ذا من و‎ 94 77 

مَل ین سبیل إلى خذر فأشرتها . ام هل سبیل إلى نَضْر بن عَجّاج''' 
وما جری مجری ذلك . 

ا 7 عندکم علم). 1 مبتدأ اد د 00 

ر ۰ ويجب تقديم المبتدأ هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به: النكرة التي 

كانت خبرا“٠‏ إلا أنا ذکرنا - الآن - أن زيادة لفظة/(مِن) قبل النکرة في 


)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل .)۲۹٦/٢(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۲) من هذه السورة. 

(۲) البيت لفريعة بنت همام» وهو في اللسان (مادة: مني) .)٥۳۹/۳(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (۲۱۱/۵). 

(8) قوله: «ویجب تقدیم المبتدأ - إلى قوله :- التي كانت خبرآه هذه الجملة فیها اضطراب 
في المعنی والصواب أن يُقال: «یجب تأخیر المبتداً هنا؛ لان الذي سوغ الابتداء به 
. وهو نكرة - تقدم الخبر وهو شبه جملة. 


سے8 5 0 ۱ العذب شیر من نجالس ہہ" لي ہے ۱ 


سياق اتفي - الذي بنقلھا من الظهور في العموم ۔ إلى الضریح في 
العموم مطرد في ثلائة مواضع": تُزاد قبل الفاعل» وتزاد قبل المفعول» 
وقبل المبتدأء كما هنا: والأصل:. هل عندكم علم فتخرجوه لنا؟: ولو قال: 
ل عندكم علم) لأن الاستفها م هنا استفهام yS‏ 
متخ ) أي : فتبرزوہ لنا وتظهروه لنا. الات 
لأن الله یعلم أنهم. لیس عندهم علمء وائما قالوه تخرصا وکنبا. ١‏ 
مق :هل سمل تخي ) والمنی 7 ی با 
ان نت إلا اہ ما تتبعون في هذه الأمور الا الظن. وأصل 
الظن في: الاصطلاح : جل الاعتقاد : والعرب تطلقه علی الشك"۳؟. و وجدئم ‏ 
۱ آباءکم ۳ھ "/, باطلاً وتقلیداً آعمی» ال ا ا 0 
ط را آٹز ر yg Te‏ إلا تکنبون. ۰ 
۱ الخرص هنا معتاه: "الکذب» ومنه: کہ 2220 4 [الذاريات: 
الآية ۰ ُعن الكذابون» وأصل اشتقاقه من الخرص الذي هو الحزرۂ لد 
الكذاب لا يتحرى حتى یتحققء وإنما 0 حزراً وتخمینا» ومن هنا آطلق ‏ 
الکذب على الخرص”"". NZS,‏ معناه: وما نتم إلا 
تکذبون» کب فُجَرَة حیث زعمتم أن شرككم وان كان واقعاً بمشيئة الله 
أن الله راض بهء وأنه حَسَن عنده» کار لا دلیل ولا علم بذلك» وإتما هو : 
افتراء» وکذب؛ سو على او : وهذا معنی قوله: إن تم 00 
لو أي : والظن لا يفني م من الحق شیثا» کما/فال تعالین : .0-7 
ے كك كاه ارس الآبة ۲۳۰ وقال ا في الحدیث الصحيح : ی 
والظن فإن الظن 0 , “ وهذا في الظن فيما يُطلب فيه الیقینء 
_ كعبادة الله (جل وعلد) وحده» فان هذه ِ لا تختلجها ظنون . 


EG (١)‏ لام 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (47) من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۳) من سورة الانعام. 
)٤(‏ مضی عند تفسیر الآية. (۷۹) من سورة البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ۱6۸ ۷۹۳ 


وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل. وأن کل 
اجتهاد ظن» وأن الظن لا يغني من الحق شیناً"". فهذا ليس على بابه؛ 
لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنونء وقد يكون الظاهر قطعياً لا 
شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دل القرآن 
في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعیاً لا شك فيه» والباطن باطن* 
لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع بمعرفة الواقع: 
فنحن جمعا هژلاء موجودون» كل واحد منا يقال له فلان بن فلات 
يُنسب إلى أبيه» وتکون آخوات أبيه عماته» ويرث في آبیه» ونحن لا 
نجزم قطعاً بأن کل واحد منا مخلوق من ماء أبيهء ۳+ ۰+ 
فاجرة» وتدخل لزوجها ولداً من غیره. وهذا الظن يُحكم له بالقطم» والله 
آمرنا بالبينة» قال: «وأدواً ذو عَذل ين4 [الطلاق: الآية ۲] فنحن 
تشهد العدلین» ونقتل المسلم بشهادة عدلین» ولو سُئلنا: هل آنتم جازمون 
في نفس الامر آنهما صادقان؟ لقلنا: لا وا لا نجزم؛ لانهما غير 
معصومین» ویجوز في حقهما الكذب» ولکننا نظن ظنا غالبا لعدالتهما 
اد Cu‏ دای را دی تہ کے 
يورق دم دبا : 


ومن هذا المعنی ثبت في الصحیحین عن النبي یلا من حدیث أم 
سلمةء أم المژمنین - رضي الله عنها - هند بنت أميةء أن النبي از 
قال: نما آنا بشرء وانکم لتختصمون ال فلعل بعضکم أن یکون 
آلحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمعء فمن قضیت له 
فلا يأخذ من حق أخيه شيئاً فكأنما اقطع له قطعة من نار" هذا 
حدیث ابت في الصحيحين» ہین فيه النبئ أنه لیس علی یقین آن ما 


.)۷۱ انظر: المحلى (۱۸/۱ء‎ )١( 

(۲) يحتمل أن تکون: باطل». 

(۳) آخرجه البخاري في المظالم باب: إلم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدیث رقم: ' 
(۸٥٤۲)ء‏ (۰)۱۰۷/۵ ومسلم في الأقضية» باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة. ' 
حدیث رقم : (۰)۱۷۱۳ (۱۳۳۷/۳). 


3 ۱ العذب الئمیر من مجالس تسف في اضر 


حت حي ال لان بل هو. پقضي علی ثضو نا 
یسمع من ظواهر الدعاوي والبینات» وقد یکون . الامر اا في . باطن 
الأمر؛ ولذا قال: ہے اا ار فكأنما 
0 له قطعة من ا ۱ 

کاو 0 النور أن هذا التشريع الذي ا 
- ولو ۳ كم باطلا - آن اللك انما قبله رأفة بهذه ال وتسهیلا : عليهاء 
آرضح ر اللعان؛ ل اه هلال بن وعویمر 
العجلاني”” أ و منهما زوجته بالزنی لرجل» 5 70×" رات عيي 
وسمعت أذني» وأنزل الله آية اللعان. قام الرجل فحلف اک زخمُس 
باللعنة . | يقول في الأيْمَان الأزبعة: أشهد بالله اني لصادق فیما رمیتها به من 
الزنی» ثم خمّس في الخامسة باللعئة» لعنة الله عليه إن كان كاذباً فیما ,رماها 
نك می ری لت ا گرگ ےا وخمست بغضب. تقول : 
آشهد با إنه لکاذب علي فیما رماني به من الزنی . ثم قالت في الخامسة: 
عَضِبَ الله علیها إن كان صادقاً فیما رماها من الزنی. فلما انتهت +0 
قال لهما الشرع الکریم : ا كم کی عليك أنت. قَذف 
تبي ولیس عليك ا الزنی. فصارت المراة لا شنی, علیها؛ 
والرجل لا شي, ا" ونحن نتیقن یقیناً جازما ال ال نت 
خراب!! لانه لا بد آن واحداً منهما کاذب. وقد ثبت في المنحیحین آن 
النبي لا قال: ما ن آحدکما لکاذب. ولو لم یقلها و فنحن 


)١(‏ آخرجه 31 + پاب : (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعشهادات. اللہ انه 
لمن الکاذبین) حديث رقم: : (۷ ۷ (/۹) من حدیث ابن عباس رضبي الله عنهما 
ی حدیث رقم: (۱4۹7) (۱۱۳4/۲) من حديث 0 رضي | الله عنه 
مختصراً. 

(۲) أخرجه لحر د لت بات لت س اس لین رح یہ 
)٦/۸(‏ وانظر حذیث رقم : : 0 ی( حدیث رقم: : )۱٤۹۲١(‏ 
)1114/۲( من حدیث سهل بن سعد (رضي الله عنه). وقد جاء نحوه. 4 1 عمر 
وابن عياس ارسي ل" الله ات : 


سورة الانعام» الاية: ۱۸ ۷۹۵ 


نعرفها كل المعرفت ونجزم کل الجزم أن الكاذب منهما في ظهره حد من 
حدود ال فان کانت کاذبة فعلیها حد الزنی» وان كان كانبا فعلیه حد 
القذف» هذا لا محیص منه. 

وهذا الحکم السماوي الذي آنزله خالق السماوات والارض فيه هذا 
الحکم لهذه الأمة» صدّق الرجل وصدق المرأة» وذھبا مُصَدَقَينء لم یثبت 
الشاهد: أن الله لما قصل هذا فى آية اللعان آتبعه بقوله: ٭ ولولا مضل الہ 
کک تم گنه تج حسم 469 [النور: الآية ۱۰] أي: لولا فضله 
علیکم: ورحمته بک وتوبته علیکم وحکمته في تخفیف التشریع علیکم . 
وحذف جواب للولا)ء أي: لَمَا قل منکم هذا. آو: لَفُضَح الکاذب على 
ET ET ۴‏ في الشرائع العمليةء 
لسنا مكلفين بمعرفة الباطن فى نفس الأمرء فالباطن عند الله. فعلينا أن 
نعمل ہما ظهر من الظنون الغالبة على الظن» وان كنا لا نجزم بالواقع في 
نفس الأمرء فتبين أن قوله: #إنَ لظن لا يتن من لي تنا [یونس: الاية 
٦‏ فيما يطلب فيه الیقین» كعبادة الله (جل وعلا) وحدهء وتنزيهه عن 
الاولاد والشرکاء» وأنه لا حرام إلا ما حرمه»؛ ولا حلال إلا ما ال مما 
يجب فيه القطع والجزم اليقيني. أما المسائل العملية فما في باطن الامر لا 
نجزم به. وكذا بأنا نعمل بأخبار الآحاد بإجماع من يُعتد به من العلماء» ولو 
وهذا معنى قوله: ان کیت إلا القن وان آنتر الا ْرْصُونَ4 [الأنعام: 
الآية .]١٤۸‏ 

لفل فو لد ابید [الأنعام: الآية ]١49‏ إن احتججتم بأمور 
٦۸پ‏ )۷ ١)‏ ۰ 0 ےت 
على الله. والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاجبُھَا غُرَضه لافحام 
خصمه» واظهار الحق . والعلماء يقولون: هذه الحجة البالغة هى 
إرسال الرسل؛ وإقامة المعجزات» وبيان أنه (جل وعلا) واحد لا 
شريك له. 


ا کٹ ۱ ۱ 077 کت" 


٠‏ وظاهر القرآن Aw‏ أن هذه الحجة البالغة على مذهب الجبرية هي 
قوله جل وعلا: سو TE‏ ارلاء 
لان منك التوفيق حجة بالغة علی الخلق» وهذه الاية هي التي احتج بضمنها 
آبو إسحاق على عبد الجبار؛ لانه كأنه قال له: مد تر کت 
بالغة على خلقهء فتمام ات البالغة آنك إذا SE‏ سني ۔ ببثلا - 


وچبري» فقال الجبري: ان کفره - والعید با - وسعاصیه کیب علیه في 


۱ . الأزل قبل أن یُولد وإن الأقلام. یا اله م رت وما کان فقد 
کان» ولم يبق شيء بحادث: إلا وقد سبق في الأزل. فيقول هذا الجبري 
الکافر : إن كفر البعيد قد كتبه الله عليه أزلاًء وانه لو شاء أن یتخلص من 
ذلك المکتوب أزلاً لما كانت له القدرة؛ لان علم الله الازلي لا يتغير. 
بو اب مر ٹیر وإذاً هو مجبور!! فله حجة في زعمه على ربه؛ 


ا فكأن ربه یقول : : جمیع 2# التي اهتدی نها المهتدون أعطيتك إياهاء 


فالأعين التي أبصروا بها سمائي» وأرضي» وجبالي» ا وحدائقي» 
وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي» وأني رب كل شيء وأني المعبود 
وحده» أعطيتك عيوناً مثلهاء والآذان التي سمعوا بها مواعظي» واياتي؛ ۱ 
وكتبي عن الرسل. أعطيتك مثلهاء . والقلوب التي عقلوا بها عن اللہ 00 
مخالفة الخالق للمخلوق» وعزفوا بها عظمة جبار السماوات ی را 
جدير بأن يُطاع فلا یُعصیء و نكر فلا سی أعطيتك قلیا مل زیم 
فكل ما أعطیت المهتذين من أسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم » إلا 
خصوصية التوفيق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على آخزین) 
۱ فمن تفضلت به فهو فضل مني» ومن لم أتفضل به فهو عدل مني. كما قال 
. . آبو إسحاق: ان كان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك» وإن کان 
E‏ / ولذا قال هنا: : ظفل 

و ليه نک علی خلقه» وهي ما أنذرهم به من الإنذار» وما أرسل 
لیم 0 لرسلء وما کس من العقول» م ٦‏ 2 


(۱) مش عند تقر الات ۲۳۹۸ی هذه 20 


سورة الأنعام» الایة: ۱۵۰ ۷۵۹۷ 


لک ین بون امهلو لا شنت لیا وجل کم الم ولاسر 
والافعده 3 تنکروت 469 [النحل: الآية ۷۸] هده لْبَدُ البرلمة» 
[الأنعام: الاية ۱64] لأنه قطع غذر عبده بأن أعطاه كل ما أعطى المهتدین: 
إلا خصوص التوفیق» فهذا الذي منعه. وبملکه للتوفیق قامت حجته البالغة؛ 
ولذا أبْعه بقوله: فو اه لهدنكم مین فلو شاء لمنحكم التوفيق كلاء 
ولكنه تفضل به على بعض» ولم يتفضل به على الآخرين» فمن تفضل به 
عليهم فهو فضلء ومن منعهم إياه فهو عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: لفل 
كاه لَهَدنکم مهن ومفعول المشيئة محذوفء وقد ذكرنا مراراً أن فعل 
ENC‏ بط فا کت CENE‏ 
والأصل : فلو شاء هدایتکم ا سا ا 
قال: «ولز عنما لیا و شا حل E‏ 
اله لاس میت 07* [السجدة: الاية ۱۳] وهذا معنى قوله: 
فو کا مر مم ميك [الانعام: الآية .]٠٤۹‏ 


هذه تقضي على مذهب المعتزلة؛ لن اللہ صرح بأنه لو شاء لهداهم 

آجمعین ) فعرف بأن شرکهم یم لو/ساء آن لا بشرکوا ها آشرکوا 

٠‏ از متا کیت کل تفس هدنها» [السجده: الاية ۲۱۳ لوو کہ أله مآ 
کی [الأنعام: الآية ۱۰۷] ونحو ذلك من الایات 


سا 


ول ام الببلتة 5 


۳2 کب ہے ۳ 
لفل مهم شبداءك ان دوت أن 
تند مهم 3 اكه ایک مم مآ اند 
7 و رھ کا aS‏ : 1 5ے 
وهم برهم بهم بعرلوت 49 [الانعام : الایة ۱۰ 


0 الذين ۵ [ '" ل والحام وقالوا: 2 ف 


بون عنذه اشک حَالِصَةُ رورا رصم ع از [الأنعام: الآية 
۹ «وتالوا هر A‏ محرت حجر [الأنعام: الآية ۱۳۸] أي: حرام. 


۵ دی عفد سر ال 1٥570‏ من هله االسرورة. 


RR 20 ۷۸۸۰۴۰‏ العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي: في التفسير . 


قل للمُحَرّمِين هذه الا الزاعمین آن الله أمرهم بتحريمهاء كما 0 3 
۱ في (الأعراف) ف کے ولا مو تَحِنَة قاوا رده معا ءاباءنا وله | 

> [الأعراف : الآية ۲۸] قل لهم يا نبي الله : هذا الذي ادعيتم على ۶ 
۱ من أنه حرم هذا 16610 08008+ ee‏ 
: اه حرم هذا. ۱ ۰ 


۱ و(هَلُم) معناه: أَحضِرُوا وقربوا. .52 كلمة (قلم) - 0 
خلاف » هل هي مفردة أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. وهي فیها لغتان''؟ -: 


لغة الحجازيين التي نزل بها القرآن: آن لفظة رم اسم فعل افعل 
: أمر ؛ ولذا. إذا خاطيوا الأنثى قالوا لها: هَل ۳ قلانه) . " ولم را «لمي». 
بیاء المونثة . فیقول الحجازیون للذكر الواحد: هلم وللذگرین : ہہ 
وا ور فعَلم. رلا سم فهي اسم فعل. وهي لغة القرآن؟ لان 
المخاطب هنا جماعف رود ےت ۱ 
' لقال: مرا شهداء 0 0 
فعل؛ مم يد یقولون با له 0. «مَلْمَا» وللانشی : 0 
٠‏ فإذا قالوا لها: «مَلُمّي» دخلتها ياء المؤنثة المخاطبة» :وهي من علامات ' 
الافعال كما قال في الخلا عد تہ 
: (ہنا فلت رت وا افْعَلِي) یت نیم DEE ODO‏ سس 


فهي في لغة نات اسم فعل» وفي لخة 5 وبعض القبائل' 
. النجديين فعل أمر. ویظهر الفرق في کونها اسم فعل O‏ 
آنها إن كانت فعل أمر اتصلت بها ضماگر المخاطبین ؛ :: (هلموا): . 
' للرجال و (هَلْمُمْنَ) للسای و (مَلْمًا) للائنین» و (مَلَعٰي) ۳۳ والقرآن ' 

mS مم‎ ۰۰88 ee 


() انظر: القرطبي (1۲۹۸)ء الكليات: ص ۹۰۹ء القاموس (مادة هليم ١‏ ۱ء ٠‏ در ۱ 
المصون (۰)۲۱۱/۵ یم الإعراب والاملاء ص۰۳۸ ۱ : 
(٢(‏ الخلاصة ص٠.‏ 


سورة الأنعام » الآية : ۱9۰ ۷۹۹ 


وتأنی متعدية ولازمة» فمن إتيانها متعدية قوله منا: هلم 10ک 
[الأنعام: الآية ۱۵۰] آي: أَحْضِرُوا شهداءکم وفربوهم. ومن إتيانها لازمة 
قوله في الاحزاب: وال لوهم عم ناه [الاحزاب: الآية ۱۸] أي: 
اقربوا قریباً منا. ولم تکن فاك متعدية. والمعنی: اه را شهداء‌کم الذین 
يشهدون لكم أن الله حرم هذا الذي ادعیتم آنه حرام. 

ثم قال لنبيه: فان تجرژوا على الشهادة الكاذبة الباطلة - شهادة الزور 
على الله اق 1 لأنهم كلهم کَلَبَة فَجَرَة مُتَعَاضِدُونَ على 
الكذب» تصای نم ۱ بعضاً في الكذب نلا tS‏ ا 0 

ثم قال: ولا کم أَهْوَآه الیک کہا مایت فالخطاب للبي كَل 
ومعلوم أن النبي لا يت 4 الذين كذبوا بآيات الله . هذا آمر لا شك فيهء 
کقوله : دلا طلغ یم ۳ کیٹا آز كفو [الانسان: الآية ۲۶]. ومعلوم أنه لا 
يطيع آثماً ولا 00 هذا معروف» فالله (جل وعلا) یخاطب النبي يلا 
مخاطبة السيد لعبد cC fg‏ أبدأ ۔ لیشرع 
على لت پہپہی۷٭۰۹ء گر من آمغال العرب: راك آعنی 
واسمعي یا جار" معناها: اکا امي والمقصود عندي هي جارتك 
الأخری. ومذا مَنّل معروف؛ وقد قدمنا في فا TIN‏ 
هذا المثل من آبیات رَجَز لرجل من بني فزارة یُسمی: سهل بن مالك 
الفزاري» نزل في بيت حارثة بن لأم الطائي المشهور فوجده غائباً» 1 
0 ار و 
فيها؛ لأنها من خذمها. وقال لهذه التي هي من الدايات والخدم قال 07 
يا أخت خير البدو والحضارة ‏ كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى خرءٌ مهغطارّة إياكِ آعني واسمعي يا جارة 


ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجابته جوابها المعروف:- 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹۰) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۱۱8) من سورة الأنعام. 
(۳) الداية: المرضع الأجنبية » والحاضنة. والقابلة (المعجم الوسيط» مادة: دوى) (05/1:”). 


1/1 


ج ا. ۰ 5 ۱ ۹۷۹۷۶۹ اد 


اسي آقول ` رمد ا الزوج ولا.الدعتنارة 
ولا فراق أهل هذي الحارة ۰ فارحل إلى أملك باستجارة 


ومن هنا صار بيت الرجز هذا مثلا عند العرب (إياك آعني راسممي ۳ 
١ 0‏ 
جارة) ۱ 


والمعنی: إنك تخاطب واحداً ومقصودك /آن هم ذلك الآخر .فا 
یخاطب النبي ومقصوده (سماع آمته» والتشریم لهم . والدلیل القاطم لی 

: أن النبي بي مات: آبواه وهو صغير؛ لأن آباه مات وهو حَمْل في بطن: ۱ 
آمی وأمه ماتت وهو صغير. ومعلوم أنهما وقت نزول سورة بني |سرائیل.. 


ہے کے ع 


۱ ماتا منذ سنين كثيرة والله و ا ات تس 0 


مس مرو 


۱ الا ید إل 0 الد اجار ثم قال سا للرسول: ا ی e‏ 


کر رد يلفن 


بج وت ر7 ۳ ی ولا هما وفل ليا 0 


رمه . مر ا2 ر 


گریماوآغوض کت جاج اَل من الرَحَمَة [الإسراء: 0 ۳ء وا 
كل هذا في الرسول گل وأبواه قد ماتا من زمان» فدل على أن قوله: ا 


وھ سک 


لعن ند الڪ : ينلغ عندك الكبر أحد والديك فبرهما وقل لهما" 


قولا کریماه آی: المراد خطابه لیُشرع لامته . ومن زعم من الناس ن أن هذا. 


ای iS‏ تی فتك لفك آعدهما از ما اله 


یخاطب به مطلق الإنسان المُخَاطب» وليس النبي؛ فهذا غلط محض؛ لأن؛ 


کل هذه الخطابات للنبي کل رما یلم ند الحكبر 4 لول من س جع 


تمه رم ين ريك [الإسراء: ٦‏ ۲۸] والدلیل عله آنه فال: 1 لت ما 


و م اه مره ےتا 


. ایک یف رَبك ی يك [الاسراء: آية ۴۹]ء فدل أن الخطاب ارت ۱ 
7۳ مطلق الواحد. من الناس . ۱ 


واية الإسراء هذه نص صریح في 2 نی يُخاطب بالخطاب لیس 
هو المراد به بل المراد التشریع یں لت انار هو المشترع لیم بأقواله . 


۱ وأفعاله. وهذا معنی 2 ولا کم افو ألرح کدرا ديت تم 


)١( ۱‏ راجع ما تقدم في TE‏ قبل السابقة . 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۰ اعم 


قریش. الذین کذبوا 09 لا ند تتبع أهواءهم في الشرك ولا في تحريم 
ما آحل الله . 
وات لا شود ارو ظاهر العطف آنهما طائفتان» والتحقیق: 

EF‏ الا آن 507 في علم العربية: أن الشيء يُعطف 
على نفسه بألفاظ مختلفة إذا كانت الصفات مختلفة. نژلوا تَغَايْر الصفات 
TTD‏ ا ال لأن 
صفة التكذيب باآیاتناء وصفة عدم الایمان بالاخرة متخايرتان. فصار 
الموصوف كأنه متغاير لتغاير الصفات. ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول 
الشاعر: 


إلى السيد الشزم وابن الهُمَام ,اك اك في المزدخم 


وهو واحد. ومن آمثلته الواضحة في القرآن - غير هذا الموضع - قوله 
تعالى: «سيع امہ ریق الک لی ای حَقَ نی 9 وله 7 نهک 9 
وار ليح آننق 40 [الاعلی: الآيات ۱ ]٤-‏ وهو واحد (جل وعلا). 
وانما عطف بعضها على بعض لتغاير الصفاتء وهذا هو التحقیق» 
طائفة واحدة ارت صفاتها فمطفت علی نفسها نظراً لتغایر العنات کما 
قررنا. 

والأهواء: جمع (هوىء هوق) بفتحتين» وألفه مبدلة من (یاء) لأن 
أصله (هَوَيّْ) على وزن (فْعَل) والیاء المتطرفة بعد آلف زائدة يجوز إبدالها 
همزة» كما هو معروف في فن التصریف“. 

ا رسيي 
وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من الإشراك باه وتحريم ما 


(۱) انظر: البحر المحيط (148/4؟). 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۵4) من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. وصدرہ: «إلى الملك. ٠١.‏ 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية (85) من سورة الانعام. 

)٥(‏ السابق. 


۸۰۲ ۱ 1 ۱ 50ہ" 00"( 


أحل اٹ وجَعْل بعض الأرزاق التي خلقها الله جَعْلها اسنم. ‏ لا نیع 
مهویاتهم في شي, من ذلك . 


ول 5 2 ی اف الیک کدرا ایا ولیک ل مشو ره فهنم 
جامعون بين التكذيب: بالقرآن والتکذیب بالبعث والاخرة - عياذاً بالله - وقد 
صرح (جل وعلا) بان المکذب بالبعث أنه من أهل النار الذين حون 
بالسلاسل في أعناقهم . في غير ما اه من آصرحها آية الرعد؛ لان الله (جل 
وعلا) لما بین في سورة الرعد - في آولها - عظمته وبراهین کماله 
وقدرته» وآنه المعبود وحده وأبطل فيها أدلة الطبائعيين إنطالا كلياً لا شبهة 
فیەء حيث قال في السورة - في آولها - ۳ لت الکب وال رل 
لك ین ريك ا ولک اکر الاب لا يشن لن ای 32 ارت جر 7 
م ثم أستوئ عل ری وس انس وم 3 ری 207 کت 
مر ل ل لب بق ريخ وتنون © یف ای م آلازش 7 9 
روسی ومن کی رج 2 فا رون این یی أل ار 7 ف 3 
كلت انزو نگ © رو الس عة کیرٹ ات ین اتپ وزع 
0 - وفي 0 الاخری -: #وزدع َو " صنوان وغیر صنوان 
لت ۱ -: #صضنوان وير توان چ «#تسقی بماء واحذ ونفضل 
بعضها على بعض في الاکل4 - وفي الاخری -: تق یاو وير ویتضل 
بعصا عل بت في شرت 9 ف کیلک ليت ور بمتلوت4 از 
هذا ل ان تج عمجب ر4 ۳1+“ نے ر لٹا 
جک رید 4 هذا تعجب منكري البعث من البعث الذي هو خلق جدید: 
ثم قال مخبراً عن هؤلاء الذين کر في البعث وأنکروہ: لک الب 
کَمَرُوا 2۰7 وارئیت ال ف آعتانهتر ریک اس الا هم فا ين4 
١ - 010107‏ ] والعياذ بالله. فهؤلاء ا بين التكذيب بالقرآن 


)۱ مضی عند تفسیر الآية (۹۹) من سوره ة الانعام . 


() انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۹۱ 
)۳ سس عند تفسير الالة (۹۹) من سورة الأنعام . 


سورة الانمام» الاية : ۱5۱ ۸۰۰۳ 


والتکیب بالبعت. ثم قال جل مب بتیثت» العرب 
تقول: «عدل به. يَغْدِل به». إذا جعل الشی, عدیلا ونظیرا له یمائله 
٠ 00‏ وهم كرود بالله أي : یجعلون له العديل) والنظیر» والمثیل حيث 
: ودا یه رعمهم ومد شكس » [الأنعام : الآية ۱۳۲] فجعلوا له 
000 ۴ 9080800 ۷ 
٦‏ ار ا عدلا ونظيرا له فى 


0 5 E 
ET مشهور في كلام العرب؛‎ 


لي ران سن 


27 5 ۳۹ مھ ہہ سے مم فرص ہے 1 شر مس ل مس امس 
قل رن( ما حرم رد کم 1 پوه شه و دن 

3 ۱ 14 کم رس ہے e‏ 3 کے Barr‏ هی ار e‏ 027 ا صا سب 
1 سے کے 7 91 5۳ لم مق کے ور 2 مر لد 1 ۳۹ 


ا کو ( ولا ا 2 لا إلى هی 
کو لہ وت و رہ شش 0۸۲ 
شمه 6اک قشم تارثا 2 کات 6 رق یهد اکر زوا یس رصنم 
پو لُعلہ مک کے كه 0 کے مشیم 0ت ولا يعوا سل 
نتر کم عن سيل یکم بو کم 26 َو 469 [الأنعام: 


الایات 7۲ ۱5۲ [.. 

پقول اللہ جل وعلا : لكل کاو اَل 2 مگ و ل مي و 5 
شرا روہ کا وبالولدین مت ولا تلا 1 کم مر و 2 یف 
كاف ول کٹ ا وی کا هت رت كا بطرت لتق 7 


5-4 


4 


کے ےت 4 من سره ۸ وصية محمد 6ل 
علیها خاتمها لم ُفك فليقرأ هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام: فل 


.)۱۸۳/۳( )۱۰۲/۱( البیت في دیوانه ص۰۵۸ الکتاب لسیبویه‎ )١( 


۸۰٤‏ 0 ظ ۱ العذب التّمير من مجالس الشنقی ے0( 
تزا انل ما عتم وم 4 إلى قوله: «لسطم كةي 
وعن: ابن جو می الله عنهما - أن هذه الایات الثلاث من سورة الانعام 
هي المحکمات المذكورات في آل عمران ية ای کت هآ الكتب ي“ 
[ال عمران: آية ۷] لم ينسخ اللہ حكماً ام 
قط بل أحكامها مب في جميع التشاريع السمازیة منذ خلق اللہ الدنيام فهي 
محکمات؛ ولذا:قال این عباس : یا لمذکورة في قوله: ۰ 0 ك گك 
ہم ا الیک كما قدمنا في آل عمران.. ا 


۱ وهذه الآيات : تضمنت ا 0 من معاد وسعاملات ۱ 


قل 5 يا نبي 7 تح أنه خطاب الخلق» وان كان لکد 
السابق مع المشرکین ‏ اقل لجميع البشر الذين آرسلت إلبهم: تمالا تل ما . 
کم رڪم کم (تعال) التحقیق. أن رما ومات) فعلا آمر وط 
فیهما جماعة من علماء العربية و آنهما اسما فعل“ . والدلیل على 
أن (مات) و نعال) فعلا ۶ زر يا ياء المؤنثة المخاطبة» ویاء 
وت 2 المخاطبة من اعلامات MLR SIA‏ فالغرب 
0+007 2 يا فلانته بياء م المخاطبة . ومنه قول نابغة ذبیان ۳ : 


۱ ۳۹ ۰ ۰)۳۱۷۰( الترمذی في التفسير» با و مره الأنعام. . رقم:‎ 25 (١) 

۱ والطبراني ذ کے الک 7 ۰ والاوسط  (‏ والبيهقي في الب (۳/۱۶ 2 
E‏ ي حاتم في التفسیر (۰)۱4۱8/۵ وابن جریر في التفسیر (۲۲۷/۱۲ ب 
۸ء وذکره السيرظي في الدر (۵4/۳) وعزاه تفر راد رہ واین بي 
حاتم» والطبرانیٰ: وأبى ي الشيخ› : وابن مردويه. والبيهقي في الشعب من قول ابن مسعود 
(رضي الله عنه) . وقدا أخرج' ابن 0 (۳ء 'نحوہ عن الربیع بن اداه 

۰ السيوطي في الدر (04/6) وعزاه لعبد بن خمید» وأبي عبيد؛ وابن المنذر. 

... ) أخرجه ابن جرير ')۲۲۹/۱٢(‏ والحاکم في المستدرك (۲۸۸/۷) وضجبحهء ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضاً باسناد آخر (۳۱۷/۲) وقال: «هذا حديث صحیح الإسناد 5 
يخرجاه» ۱.ه ووافقه الذهبي . 5 آخرجه ابن أبي لخم ۔(ہ/١٤١٢٦).‏ 

(۳) في الاصل :. «فزعما». | 

.)۲۰/۱( انظر: التوضیح والتکمیل‎ )٤( 


)٥(‏ دیران النابغة ص (۱۲۱) وصدره: افقال». 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۱ ۸۰۵ 


تثلث: تَعَالَى نجعل اللَّهَ بيننا على ما لناء أو تُنجزي لي آخرۂ 

وکذلك (هات) فالعرب تقول للذكر: (هات) بلا یاءء وللائٹیٰ: 
(هاتى) بياء المونثة المخاطبة» فدل أيضاً على أن (هات) ک: (تعال) فعل 
أمر لا اسم فعل؛ خلافاً لمن زعم ذلك. ومن دخول ياء المؤنثة المخاطبة 
عل هتفرگ رى الق ا 
اقا ماتي و ا علی هضيم الكشح ريا المُعْلْحْ 

وهذه الکلمة أصلها خاص؛ ثم عار استعمالها عاما؛ لان اصل 
(تعال) یقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل مف فیقول له تعال. آي: 
ارتفع حتى تحضر عندي؛ هذا أصلهاء الا آن العرب توسعت فیها فصارت 
تطلق (تعال) على : احضر عندي. ولو كان الا أسفل والعامور اعلى» 
فیقول الرجل في الارض لمن على السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة 
تَسَافَنْ إلئ» إلا أن العرب صارت تطلق (تعال) بمعنی: احضر. من غير 
نظر إلى أصل العلو والسفل*. فمعنی فل تالڑا 4 احضروا عندي» وادنوا 
مني واقریوا مني ات علیکم ما کل ريڪ يڪ . 

«أتلُ» معناه: أقرأ وأقص. والمضارع مجزوم في جواب الأمر. 
وعلماء العربية يقولون: إن المضارع المجزوم في جواب الأمر أنه في الحقيقة 
مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر» وتقريره: إن نتعالوا"" أي: إن تحضروا 
عندي أتل عليكم ما حرم ربكم. و (أتل) معناه: أقرأ وأقص. وأصل 
(التلاوة) من : (تلاه يتلوه) إذا تبعه؛ لأن (التلاوة) مصدر سيال لا تحصل إلا 
من حرف يتلوه.حرف» يتلوه حرف يتلوه حرف وهكذا. فأصلها من: (تلاه 
يتلوه) إذا تبعه» والعرب تسمي التابع : تالياًء والمتبوع: متلواً. والتَبَاعَةَ تلاوت 
ومنه سموا الجمل : تالياً؛ لأنه يتبع النوق فيشمها ليعرف منها المستعدة للقاح 


۹ ديوان امریء القيس ص (۱۱۵). 
(۲) انظر : القرطبي (۰)۱۳۱۸۷ المصباح المنیر (مادة: علو) ص (۰)۱5۲ 
(۳) مضی عند تسیر الاية رك من سور البقرة. 


۸٦‏ ۱ ظ 7 سید فی 200 في ضير 


واللاقح کما اہ تہ ومنه قول غیلان ذي الرمة ١٢ء‏ ۰ 
إذا الجَافر التالي ناسین عهده , وِغَازشی اَنفاس الرياح السجَنَائِبٍ 

أصل (التلاوة) مضدر سیال؛ لأنها من مقاطع حروف یتلو بعضها بعضاً. 

والمصادر قسماْ: مصدر سیال» ومصدر غیر سیال. فالنصدر اللى 
لیس چان هو الذي . يحصل بأدنی مرت کالضرب. فانك لو ضربت شيئاً 
" بسي,ء مرة واحدة حصلت ماهية ال ت فالضرب مصدر غير سیال؛ 
بخلاف التلاوة والکلام فلو نطقت بحرف واحد لم تحصل ار 0 
کس" رپپ مم مت تا 0 

قوله: انَل م حرم رڪ E‏ (ما) هنا: a‏ وهي 
على التحقيق في 4 0 مفعول (أتل). معناه: اقرأ وأقص علیکم 
الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: انها استفهامية مية معلقة للفعل. وهو 
ضعیف؛ لان پیک في علم العربية أن الاستفهام إنما يعلق آفعال 


القلوب» والتلاوة لست 1 : آفعال القلوب فالعحقیق آن (ما) 'موضلة؛ 
واتھا في محل المفعول. أي: تعالوا اقرأ باق علدت الي 0 0 
٦‏ 


مت معناه: TD e‏ وفي 
اللغة. یطلق في الشرع على ما حرمه الله آي : منعه على لسان نبیه 
وتوعد مرتکبه e‏ ویطلق في اللغة على منع الشي,ء ل 
منعته بالقوة فقد حرمته"" ا ومن إطلاقه بمعناه الشرعي : قوله هنا: ات ۳ 
حرم رک 4 نهر تحریم شرعي. ومن اطلاق رت 


.)۱۱۳4( انظر: المفردات (مادة : تلى) (۷٦۱)ء القاموسٍ‎ )١( 

( البیت في دیوانه ص 41 وفیه : «رصله؟ 7 من : اعهھد:ا. 

(۳) انظر: القرطبي (۴۱۷) البحر المحیط عو الدر المصون (۲۱۳/۵). 

)£( انظر : الکلیات ص (4۰۰). 

«e انظر: المقاييس في اللغة 00000 #7 40 ےم‎ )٥( 
۳ ۱ .۱ المصباح المنیر (مادة: حرم)‎ 


سورة الأنعامء الایة: ۱۵۱ ۸۷ 


Te‏ ےم 


اللغري في القرآن: قوله في بني إسرائيل وهم في اليه قال: #قإتها محر 
عم ا ای تا 7 الله 
منعهم ایاه» لا تحریم شرعي على التحقیق . ومن اطلاق العرب التحریم 
ان كر و او ات NIS‏ اق 

چو سس سوج سس 
الشرعي» ومنه 8 
حرام على عَيِبَيّ أن نطنما الكَرَى 

CEE TEH 


والتحريم E‏ شرعي. « 2 کر في قوله : ر4 وجهان*: 

أحدهما: أنه يتعلق ب #عرّم4. (حرمه علیکم) أو یتعلق ب «أتل4 
آتلو علیکم ما حرم ربکم. 

والثاني : سياتي في الجواب عن الاشکال الذي في لفظة (۷) من 
قوله: الا شرا . 

و یی معناه: سیدکم وخالقکم المدبر لشژونکم. 

وقونه: لال ئتوْ> بدأ هذه الوصية بعدم الاشراك باللہ؛ لأن إخلاص 
العبادة له وعدم الاشراك به هذا الأمرء وهو الذي بعث اللہ پت 
الرسل من أجله» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل والأمم» والله قد أوضح 


.)۱۵۷( دیوان امریء القیس ص‎ )١( 

(0) البیت في الکشاف (۰)19/۲ مشاهد الانصاف ملحق في آخر الكشاف ص (۷۲۹)ء البحر 
المحيط (/۳۰۵) الدر المصون .)۳۳٥/٥(‏ 

)۳( يعني .في آية الانعام . 

..)۲۱۳/۵( انظر: القرطبي (۱۳۱/۷)ء البحر المحیط (٤/۹٤۲)ء الدر المصون‎ )٤( 


٦ 5 ۸‏ و ہت 


ےھ 2 و 


في کتانه ذلك |جمالا رات قال ۳ 0 الاجمال: رہ 22 
َل أو ثلا بم بمتا؟ «آب انا اه رتكا اشرت ڈالتحل: 


جر : أن ادا 4 هو حظ الإثبات من الا له إلا اش 


عد 
رھ اوقا > حظ النفي من (لا اله إلا الله) وقوله : .لوا یسلت 


5 من f‏ من ل بوحی إليه#' وفي القراءة الاخزی: ل وی 


یی ہلل لا لله 4 لہ 17۶7 ۰]۲۵ وقوله: رتل 
من اکا من تک ون ل کا یلا E‏ من دون اکن ليد د هد ون © 
آية ٤٥١‏ ]. هذ ٠‏ الآيات الاجمالية ونظاثرها في القرآن . 


"یر ۰ َو 
وجدنا هذا هو دعوةکل CT‏ فأول من بُعث بعد الکفر في الازض: ۱ 
نوح يقول الله فیه : #لقد ارس ات و فعا إل وی » ماذا قال نوح! ؟ تال 
7 ابوا لَه لَه ما لحم من تن اکم 7 ك0 ا ۹ ثم قال: یلک عاو 
کک أي : وارسلنا إلى عاد أخا 0 کت جاءهم به؟ اعبدوا اله 
سمل" شيئاً ولل عاو و لام هودا کال یوم اعدو الله ا ا 


0 [الاعراف : AT‏ جا 7م 62 میا ماذا قال؟ ون 


یور اة ا لم ین ره ت لالام راف: آکے ۷۳] ویک ۱ 


مت کے اام باه ماذا قال؟ قل کور امن ڈیا له ا ڪُم ین له 


۱ کک [الاعراف : آية ۰]۸۵ مم lI‏ فالسماوات 
84 إنما قامت على أشرف کلمةء هي كلمة (لا له إلا الله) هي التي 


۱ من آجلها الجنة والنان وامتحن الخلق فيها. ودخل من :دخلا :الجنة . 
۱ لے ودخل من دخل نر بعدم رم وهي مركبة. من جزأین: 
نفي وإثبات . 4 
فمعنی آنفیها : خلم ‏ جمیع آنواع المعبودات في جمیع نول العبادات 
غير خالق السماوات الأ 7 0 وعلا) . 


() انظر: المبسوط لابن مهران ۱ 
(؟) مضی عند تفسیر الآية )٥٦(‏ من سورة الاعراف. 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۸۰۰۹ 


ومعنى إثباتها: إفرادہ (جل وعلا) وحده بالعبادة التي هي التقزب 
إلى الله ہما آمر أن يُتقرب إليه به على وجه الذل» والخضوع. والمحبة . فلا 
1 الذل والخضوع عن المحبة» ولا المحبة عن الذل سور وضابط 
من آراد آن یخلص هذه الكلمة لله فلینظر إلى كل شي, آمر الله أن 
7 وأن یتعبد به خلقه» ولیخلص في هذا لل؛ فانه یلقی الله 
ماما موحد وليحذر كل الحذر من أن ار سا من حقوق الخالق 
للمخلوق؛ لان من لقي الله لا يشرك به شیئاً دخل الجنة» والأحاديث في 
ذلك في حكم المتواترة لكثرتها. 


من أشهرها: حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين: «من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنةة. قال: وان زنى وان سرق؟ قال: «وإن زنى 
وان سرق» قال: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وإن سرق». حتى قال 
في الثالثة : «وإن رغم أنف أبي ذر». 

وكان أبو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم أنف أبي ين 
والعبد إذا لقي ربه بقراب ال ا ولم يشرك به شیثاً لقیه بقرابها 
مغفرة. رھ مار SM‏ ل الہ لا يِمْفْرٌ أن کرت ما 
وت دَلِكَ لسن ياء [النساء: آية ۸٦]ء‏ وفي بعض الروایات عن سیب إسلام 
الوحشي - وان زعم قوم آنها عر ابتت الا آنها ذکرها بعض العلماء - أن 
الوحشي» عبد جير بن مطعم > لما قال لھ: إن قتلت عم محمد وَل - يعني 
حمزة ۔ بعمي طُعَیْمَة بن عدي الذي قتله یوم بدر فأنت حر. وحضر 
الوحشي» وأصله عبد حبشي؛ مملوك لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف» حضر أحداً لا يريد إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سیده. فأخذ 


حربة حبشية ذات حدین؛ ا ھ محا رہہ 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائزء باب في الجنائز» ومن كان آخر کلامه لا إله إلا ال . 
حدیث رقم: (۰۱۲۳۷ (۱۱۰/۳) واخرجه في مواضم آخری انظر الاحادیث: 
(۰۱۸۰۸ ۰۲۳۸۸ ۰۳۲۲۲ ۵۸۲۷ ۸٦٦٦ء‏ ٦٤٦٦ء‏ ۷ ). ومسلم في الایمان؛ 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. حدیث رقم: (44/1(.)44). 


۳۲ 1 ۱ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في النفسیر 


حتى رأی حمزةء فرماه فاصابه في تیه تحت السرةء فخر صريعاً (رضي الله 
عنه وأرضاہ). بعد أن قتل حمزة لم يف له سيده بوعده بالعتق؛ فغاضب: 
a‏ وم أن يأتي النبي ويسلم. زعموا في هذه القصة أنه کائب النبي کل 
7 ات - صلوات الله وسلامه عليه - إني آردت الدخول .في دینك: 
فمنعتني آية مما أنزل عليك» قطني من رحمة الل وهي قول ربك: 
ون لا غیت و الله ره ا ليد ٹک آلّی حرع 7 0 ١‏ 
بالحقَ و erd)‏ 9 . یفعل لك یلق أثاما 9 یف له اٹ 7 
بكم نظ یں تلا 468 [الفرقان: الآبتان ۸٦ء‏ 14] قال: 0 ۱ 
صادق لا يكذب» وقد قال : إن من فعل هذه الثلاث إنه یلقی العذاب 
ويخلد فيه مهاناء فإذاً لا فائدة لي في الإسلام» ولا طمع لي في الخير بعد: 
أن فعلت الثلائة - يعني نفسه البعيد اه فأنزل الله: إلا من تاب 
ور لا تم یک : يل الہ سَيَمَاتِهم ی [الفرقان:: 
U‏ ۷۰] زعموا 7777۰7 ل له الجواب". 
وقال: ربك بقول: «وَعَمِلَ عسملا صَلِحَا4 فهذه على شرط قوي» ومن: ۱ 
0 0 20 فقد لا آقوم بهذا الشرط . فأنزل الله: رن الہ لا 
بطفر آن ا ما ا توق نم تکام که [النساء: آية 48] فأرسل إليه 
بهاء فلما تأملها قال: هو يعلق على مشيئته» یقول : تن اه ومن هو 
الضامن والکفیل لي ان آنه NE‏ فآنزل اه مت يعبَادى ان 
سر فوأ علق امهنم لا تطوا ين کت اق ان أله 2 يعقر الد وب يما اکر خی 
ال اريم 69> [الزمر: آية ۵۳] قالوا: ر و فقال: آما هذه نتم ۱ 
a‏ ۱ 0 


(۱) أخرجه بهذا السياق: الطبراني ة في الكبير ۱۹۷۸۱ ح(١۸٤۱۱) a‏ 
تاریخ دمشی (AFAD)‏ وانظر: (مختصر ابن منظور (۲۰۲/۲۰ - ۲۱۳) عن آبن' 
عباس (رضي اللہ عنهما) وعزاه الهيشمي في المجمم (۱۰۱۸۷ للطبراني في 
الأوسطء وقال: «وفية أبين بن سفيان ضعفه الذهبي» اھ كما آخرجه الواحدي في | 
ایا الول کی ۳۳ وقد أورده السيوطي في أسباب بر ار اص :)۲٢۵(‏ 
وأشار لضعفه : ' 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۱ ۸۱ 


هکذا قاله بعض العلماء مع أن غيره بقول: لم یثبت ترتیب النزول 
على هذا الوضع. 

والحاصل أن هذه الآية من أعظم الایات التي خاطب الله بها هذه 
الأمة؛ لأن الخطاب بها لخصوص المسرفین على ا لم يقل: ایا 
عبادي الذین آمنوا» بلر قال: بای لد آسرفوا ع مهم لا EST‏ 
کر اه اج له سن ا خیعاه وهذا یستثنی منه شف فان الله لا 
EY‏ ل الله لا یمقر أن شرك روہ ویر ما دون 
َلك لِمَن 4555 [النساء: آية ]٤۸‏ فحقه في العبادة لا مسامحة فيه ولا 
مهاودة» ولا يقبل إشراك أحد معه فيه. وغير ذلك من الذنوب إن شاء عفاه 
عن صاحبه وان عاك ا به» كما هو معلوم . 

فعلینا أن نتأمل هذه الایات» ونحذر کل الحلر من أن نصرف شيئاً 
من حقوق الله لأحد من خلقه» بل نفرق بين حقوق الخالق وحقوق 
المخلوق؛ وثفرد الخالق بحقوقه» وثعطي المخلوقین حقوقهم. ومن 
حقوق الله التي غلط فیها کثیر من عوام المسلمین» فصرفها لغیر مستحقها 
ودخل بذلك آمرا هائلا عظيماًء هو أنه قرر الله فی کتابه فی آیات واضحة: 
آن الانسان [ذا آنزل الّه به الکروب والشدائد التى لا 27 علی رفعها 
إلا الله» فالالتجاء في هذا الوقت من خصائص الربوبية» وحقوق خالق 
SS‏ 

فنحن علینا معاشر المسلمین - ونال الله العافية - إذا نزل باحدنا 
کرب. أو مکروه أو داهيت أن یعلم أن الالتجاء في ذلك الوقت من 
خصائص الربوبیة» کخلق السماوات والارض. وقد أوضح الله هذا في آیات 
كثيرة» ومن أصرح الایات التي آوضح فیها أن الالتجاء وقت نزول الکروب 
والشدائد التي لا یقدر على کشفها إلا الله: آیات في سورة النمل؛ لأن الله 


كما ذکر نحوه (مختصرا) في الدر المنثور (۷۸/۵) عن سعید بن/جبیر مرسلا: وعزاه 
ات جرير » رابن المنذر » وابن آبي حاتم» وابن مردویه . 
وأخرج ابن جرير (۱8/۲4) نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار مرسلاً. 


A1۲‏ ۱ ۳ ۱ العذب امیر من مجانی اد ہت 


ہین ما یختص لہ یلزم لربوبیتہ من الحقوق فقال: في لد لہ وَل 
3 عکادو ا کے سفق الک کی ا تشركون 49 وفي قراءة 0 
رت رک > ثم قال: ع TT‏ ال وارد تم فرب 


1 جو کا کات ا 3 فا عا 
ا بل کم کے فم لی اف تنل وج 


ارت 


عد 


۸ 
rg 
5 
تسس‎ 
ga 

0 

e‏ ف 
ا 5 
NV‏ 
ا 
حتت ف 
بع 3 
a‏ 
7 
ا ہے 


تٹ ہ١‏ 


xX 
1 
. 


i 4 ر‎ 


ول کا سے وکس بے ینعی الہک انز بل اتال 
کرت 469 نم قال ومو محل الشاهد:. و بے قد وہ 
ہت خلصة الأ روب یستحی ‏ 
هذه الحقوق؟ ٹم قال: «#قیلا ما ند مد 69 2 ۳ لب ار 
ویر ومن درس ا ا کے پٹ رتیه آولند م OE‏ 
مم آئن بدو فلق کر حيدم ومن رفک ین ۲ ۲ 
کو ہل کاا او مسي ان کم سینت 46 سس" لیات ۹۔ ٦ا‏ 
فهذه حقوقه ات وسيد الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه E‏ ۱ 
۰۱۰٣‏ وان مخ وت تا والكزوب» غرف ۱ 
مَنْ صاحب هذا الحق ». وصرف هذا الحق لمن هو له؛ ولذلك لما نزلت 7 
أعظم كربة يوم بدر وكانت معه طائفة قليلة من المسلمین» كما قال اله 
وقد رکم الله در دام 4 [آل عمران: آية ۱۲۳] ولو فبلت: تلل ' 
نم ی اف رات 
الصحیحة: «للهم إن تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الارض» ۹۳ 
والمشرکون في قوة عددهم وعددهمء وهذا آعظم الکرب؛ ولا یقدر على 
کشفه إلا الف وهو ب على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين بن ات 
دک ) لن إعدى این 2 لک [الأنفال: آية ۷ وهو يتضرع إلئ : الله : 
(رب آنجز ما وعدتني». : رب آنجز ما وعدتني) حتی پسقط رداژّه .من 5 
فيأتي ابر بکر 0 لله CC‏ "ول الرداء علی ظهره ویقول : حسيك» 


ہت 


5 
0 


.0( انظر :. المبسوط لاس 70 ص COT‏ 
۹۹۹9۹94۰٣‏ - إن شاء اه -۰. 
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فان ربك لن یخلفك. وأنزل الله في هذاء كما ثبت في الصحیح: لد 
عون ریک ناستجاب آم4" [الأنفال: آية ۹]. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون لمحبة 
رسولنا وتعظيمه ی واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات والأرض بحقوقه 
(جل وعلا)؛ فإن الشيطان يدخل لبني آدم من طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: 
هذا حق خالص لله كخلقه للسماوات والأرض؛ وخلقه للبحارء وسيد الخلق 
كان یصرف هذا الحق لله فنحن اتباعاً له ية ومحبة وتعظيماً نصرف هذا 
الحق لمن هو له. كما كان يك يصرفه فالشيطان يريه هذا الإخلاص ش٢‏ 
ويعلم أنه إقرار لعين الرسول» ومرضاة له وتعظيم لرسول الله پا ومحبة 

له واتباع . كه يغيض الشيطان ویبخضه. فيقول: من يقول لك هذا فهو من 

الذين لا يعظمون الرسول ولا الصالحین؛ ويمنعونك من أن تصرف لهم 3 
الحقوق. هذه فلسفة شيطانية» والقرآن یبیّن أن هذا الحق من خصوص 
الربوبية حق خالص لله» والرسل يصرفونه لله فنحن إنما علينا ۔ لمحبة 
الرسل وتعظيمهم ۔ الاقتداء بهم» وأن نخلص لله حقه كما كانوا يخلصونه 
لہ والکفار ۔ مع جهلهم - صرحت عنهم الایات التي لا تکاد تحصى في 
المصحف آنهم کانوا يعرفون هذا. فإذا نزلت بهم الکروب والشدائد العظام 
٦‏ ۱ ذلك ارقت اف ناما نان ںہ ہہت 
lT‏ 9 ار را ان يا 


ور کک 


رڪب ف التب دعو الله لصي 4 لت يعني: إذا ركيرا فى الف 
واضطربت عليهم أمواج البحر» ورأوا الکروب؛ وخافوا الموت دعوا الله 
مخلصين له الدين تلم هم ال رر تا [العنكبوت: آ 


7 یی وو ر و مہ 


٥ء‏ ویصرفون الحق ۳ من هو له لذا عَیْیہُم می لظلل دعوا 2 


یں له الي [لقمان: آے ۳۷ ]۰ رہ متك الف اق ايض جل من 


( البخاري في الجهاد. باب ما قبل في درع النبي بل والقمیص في الحرب. حدیث رقم: 
(۰)۲۹۱۵ (٦/۹۹)ء‏ وأخرجه في مراضم ا انظر الاحادیث : (۰۳۹۵۳ ۰1۸۷۵ 
(ANY‏ . 
[العذب النمر ‏ ج ۲] 


A14‏ ہے العذب الثمیر من مجالس الشتقيطي سے 


ےر کا نک إل او ار 36 اجکی کنو © آنایشر 
دک یک ب کب او از زيل میس ليا ل ل کا دو سےا © 
از شر د بخ 9 ت0ت يا 
کرم ثم لا مدو لك عا به. بنا 469 ا الآبات ۳ ٦‏ 
وجرن چم بریج عیب وفرحوأ 5 جوا ریخ خاصت ک يدهم اوخ اون 
مکان وظنوا انم حط OBE‏ لن مت 0 
e‏ ن N‏ 5 69 کا کک لهم لد ہم يبن نی الْأرْضٍ e ١‏ ال4 
أي : یضرفون الحق لیر صاحبه» نا نیح علق ایک 4 [یونس : الایتان 
[YY ۲‏ والآيات بمثل هذا لا تحصی في المصحف. وقد قدمنا مرار ٴ۶ 
أن المعروف 5 التاريخ آن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله 
عنه) أنه كان شديد العداوة ذ في الجاهلية للنبي ا وهو من الجماعة: 0 
جاؤوا من وراء الصحابة یوم أ - لما ترکوا المرکز في سفح الجبل» و 
آمیرهم عبدالله بن جبیر وطائفة حتی یلوا - هو وصفوان بن آمية في 0 
الذين جاؤوا من وراء ظهور المسلمين حتی دارت رحى الحرب على 
المسلمين » ۰ جرج النبي يف وشج حتی خاصت فيه حِلّق المغفر» وکسرت 
رناعیته ) مت شفته» ومنل بعمه وابن عمته وفتل سبعون من ار 
۸ مر وكذلك هو یوم فتح مكة من آشد الناس [حماسة] للقتال!۲۳؛ 
ولذلك قال حماس 1 قيس الذي كان 0 لامرأتہ: سأجعل لك خدماً من 
نساء محمد ولذا جئتك هارباً فأغلقي الباب دوني. فجاء مارب بوم 0 
مکة!! فقالت له: ارت تقو ل یز ال پر ۱ ۱ 


. الأنعام‎ TT (0 

)۲( ني الاصل: «عداوة» وهو سبق لسان. 

(۳) الابیات في السيرة لابن ہشام ص (۰ °( معجم البلدان ۳۹۳۸ اوقد 
الأبيات الثلائة بعد الأول شيء من التقديم والتأخیر . والذي في المصدرین السابقین. _ 
7 بے سد قائےم کاس تمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
سس كل I‏ ف فان إلا دة 
لہے تهيئت خلفناوهمهمة و مه 
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نك لَز شهب يَوْمَ الْخَنْدَمَة اد فر صشوان وف عکرمتة 
<< عت کالمُویمه واستقبلتنا بالسیوف المسلمة 
نهم نهیث خَلْمَبَا وَمَمْهھْمَة یفطغن کل ساعد وُنجُمة 
ضزباً فلا تسم الا غمفمة لم تنطتي باللوم آدنی كَلِمَة 

كان عکرمة بالفاً هذا من معاداة النبي ب فلما فتح النبي ی مکف 
وعرف عکرمة أن النبي ب استتب له الأمر في مکةء فر هارباً إلى الحبشة 
بغضاً للنبي با فرکب في سفينة في البحر الاحمر ذاهباً إلى الحبشة فلما 
توسطت بهم بطن البحر الاحمر هاجت علیهم عواصف الریح» وهاجت 
عليهم الامواج» وأيقنوا بالهلاك فإذا جمیع من في السفينة ينادي بعضهم 
بعضا من أطراف السفيئة؛ احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لثلا 
تهلکوا؛ لانه لا ينقذ من هذه الکروب والأهوال الا هو وحده (جل وعلا). 
فجاءت في رأس عکرمت ثم قال: والله إن كان لا ينجي من ظلمات البحر 
إلا هو فلا ينجي في کربات البر إلا مو. ثم قال: اللهم لك علي عهد إن 
أنقذتني من هذه فلاضعن يدي في يد محمد ي فلأجدنه رژوفاً رحیماً. 

وعلی کل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة لله » ومرضاة للرسول» 
وإقرار لعين الرسول. واتباع له وتعظیم وعمل بالعلم والقرآن. وهذا مما 
ننصح به آنفسنا وإخواننا على ضوء کتاب الله تعالی. 

وقوله جل وعلا: آلا تا بي سيا هذه الاية الكريمة من سورة 
الانعام فیها إشكال معروف مشهورء وأجوبة العلماء عنه معروفة مذكورة 
مشهورة. 

اعلموا أولاً: أن قوله هنا: ين4 فيه وجهان من الاعراب() 

آحدهما: أنه ما ناب عن المصدر. فهو مفعول مطلق فی المعنی. 
اي: لا تشرکوا الك شیثا من الاشراك آي: لا اشراکاً مرا ۳ 1 ولا 
إشراكاً كبيراً. فعلیه یکون اسم (الشيء) واقعاً على الإشراك/ فیکون في معنى ۲۱/ب 


.)۲۱۸/۵( انظر: الدر المصون‎ )١( 


کم و فل الضاير 


«# ےہک ہیوت لاا أي : تشرکوا بالله شیف أي : ٦‏ 
ربج ف أي : شیئاً من .الإشراك» ة قلیلاً أو كثيراً. ۱ 

. الشاني: ہے یاه اي کر 
الشرکاء؛ لأن. حقوقه االخالصة لا يُشْرَكُ معه فیها آحد. کائناً ذلك الأحد من 
کان» سواء کان نبياً؛ :او ملكا آر غیرهما. وآکره ما 00 0 والملانکة. 
أن يُشْرك بالله غيره؛ اکما قال تعالى : «وَلا یام أن تلد التيكة وان 
اک یس یالکفر بعد د اذ أن ا مسیون 42 [آل نو آينة ۸۰ وقد 
٠7۔وہ‏ ذلك لام الوت العظیم"' في إل ك 
من ۳ الکتب تالا إل مقر سوم تتا وښن آلا سد الا ال ولا 
ا سب شا بو وت دون ۴ اد توا مرو 
مكدر نا سا © ا ا آية ]٦٦‏ آي : تحت 7 العبادة 
وحده» الا نتخذ غیرہ رب ےم ا : 


أما محل السؤال والاشکال في الآية : فهو في لفظة (۷) لأنه 
«أثلُ ما حرم رَڪ ج4 فمعناه: ال ها lL‏ 
وقوله: لال بے ش4 عدم شود ليس بمحرم بل هو واجب حنم وبالولدي 
إ4 بر الوالدین لیس بمحرم بل هو واجب حتم. فصار آلاشکال في 
لفظة (لا) وهو إشكال معروف عند العلماء. .. 0 


وللعلماء عنه آجوبة بة کدی ۳ : 77 ذکره جماعة من الغلماء ۳۹ 
ا اللغة العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد 00 وتقویته إذا كانت القرينة 
ال Og ۰ ٹ٥ ١٦١٢+‏ الکلام. 
آجمع علیها جمیع علماء العربية في الکلام الذي فيه معنی الجحد - أ 
۱ الكلام 0 ا 0 ۔ لا خلاف في هذا بين العلمای هر کي 


)0۱ آي : : یصدع في بیان بطلائهع. ويعلن منابنتف' آي: الضو لگ 

8۰ 3 2/9 انظر: ابن جریر (۰)۲۱۵/۱۲ القرطبي (۰)۱۳۱۸۷ سے المحیط‎ )٢( 
0 .)۲۱۸ - ۲۱۳/۵( الدر المصون‎ 

)۳( راجع ما سبق عند تفسیر الآية ٩(‏ ۰ من ملاع 


سورة الأنعامء الایة: ۱۵۱ ۸۷ 


سرع ر کت مره 


القرآنء ومنه قوله: ما متعك إذ رهم صّلواً آلا تنم [طہ: الآيتان ۹۲ء 

۳ يعني: ما منعك أن تتبعني. وقوله: 6 مَتَمَكَ ألا 0 [الاعراف : آية 

وا ای اد ۳ سے اچ اک ی ۰ » بدلیل قوله في 

یکا 2 ما أن 2 ا لقب دی لاص : آبة هلا]ء الا ب e‏ 

ألكتبِ4 [الحديد: آية ۲۹] أي: ليعلم أهل الكتاب. #إثلا 10 

0+ [النساه: آية 16] اي: فوربك لا یومنون «ولا ع للع 

وا کڈ [فصلت: آیة ]٤٣‏ ای سرت می 

نها إا کٹ لا مودک [الأنعام : آیه ۱۰۹ على 1 ور 
(۳( 

النجم 5 

رس ره اشم الا نشوا انار التشمط 0س 
وقول الآخرء وأنشده ابن هشام لهذا المعنى في المغني؟ : 

مر و ل E‏ وللهو داع دائب 2د غافنل 
(۰.۰..)** وآنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد 

قو ل الشا ١‏ 1 

قول الشاعر : 


0 ده ۶ھ ک إل E‏ 
يعني والاطیبان aT‏ 


وا الجوهري لزيادة 0ه في الكلام الذي لیس فيه معنی الجحد 


(۱) انظر: فتح القدير (۱۹۱/۲). 

(۲) انظر : المصدر السابق (/187). 

(۳) مضی عند تسیر الآية (۱۰۹) من هذه السورة. 

)€( المغني (۲۰۰/۱). 

)٥(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل» وهو غير مؤثر هنا. 

۹۷ کے صن تور 2 (۱۰۹) من هذه السورة وأورده الفراء في معاني القرآن .)8/١(‏ 


١ AM.‏ ۱ الاب الم من مجالس ادف سے 
قول الراجز ٩‏ 

ارجا کچ رت بانک حتى زآی الصبخ شخر 
۱ لان الحور هو الهلكة معنی. والمقصود: في بير هلكة وقع. ون 
زائدة» والکلام هنا ليس فيه معنی الجحد. وأنشد الاصمعي لزيادة: 0 


لتقویة ہے الذي ليس فيه معنى الجحد. قول ساعدة بن جزي 
)۸. 
الهذلي . : 


ا ا ET‏ 


يعلى: الق برق» كما هو معروف. وائشد بعضهم له قول 


۱ تذعرث لیلی امعرثني با 7 وقاة ضمیخ القلب لا حفط 


آي : : كاد یتقطع: قالوا: هذا ارت معروف» و (۷) هنا صلة دل 
المقام علیها. وهي تفید تقوية الکلام والنهي عن الشرك. " هذا قول بعض 
e "0‏ 


" وقال بعض العلماء: (أنْ) هنا تفسيرية. وهو التحقيق» ۰ ومي سر ۱ 
ل(خرم)" * وإذا فسرنا التحریم کان «ألَا ردا هو معنی التحریم ؛ 7 
زان وا هو معنی تحریم الشرك. وضابط (أنْ) التفسيرية عند علماء 
ا مہ و اليل ولیس فیها حروف القول'”' 


)۱( 2.2 للعجاج» وهو . الخصاص (۲۱ءء معاني القرآن للفراء ردب ا اللسان 
حور) (۰)۷6۰/۱ الصجاح (مادة: حور) (۳۹/۲). الخزانة (۹۵/۷ - ۰4۹۸ 0 0 

)۲( مضى عند تفسیر الآية (۱۰۹) من هذه السورة. 3 

۵۶ ‪گ۔ص ج يص + ە TT‏ 

)٤ '‏ انظر: البحر المحيط (۲4۹/6) الدر المصون  .)۲۱۳/۵(‏ «تدآ SS‏ 

)٥(‏ انظر: البحر المحیط :(۰)۲۵۰/6 الدر المصون  .)۲۱۳/۵(‏ الکلیات ض۰۱۹۳ معجم 
الاعراب والاملاء ص‌۸۸. ۱ NT‏ 


سورة الأئما: الاية : ٥۱‏ ۹ہ 


فتكون ا ة للتحريم» وما بعدها هو تفسير التحریم؛ لأن النهي عن 
الك هو معنی تحريم الشرك بعيله » وعلى هذا فلا إشكال. ف رآن) يفسر 
ما بعدها ما قبلها؛ وهي (آن) التفسيرية كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء : قوله تعالى: «اتل ما حرم رَد ےت 
الكلام. وقوله: ک4 ابتداء کلام. کت اسم فعل؛ كما 
قال في الخلا مت 

۷۸ھ ی 

والمعنی: علیکم ألا تشرکوا باله. میک . 

الزموا واحتزموا وعلیکم ألا تشرکوا بالله» وعلیکم أن تحسنوا بالوالدین 
إحساناء وعلیکم ألا تقتلوا آولادکم من إملاق» إلى آخره. 

وقال بعض العلماء پر ی لا لا رک 
0٤‏ ا ه علیکم لثلا تشرکوا الله شیثاً. 

وأظهر الأوجه واحسنها: هو ما دل عليه القرآن؛ لان ."ص04 
القرآن: القرآنء أن معنی قوله: ما کی رصم 4 0 حرمه 
عليكم فعلا وترکا وأن التحریم فعلا وتركاً هنا مُضَمّن معنى : # ود 4 
بو فکانه یقول: آتلو ما وصاكم ربكم به تحريماً وإباحة. والدلیل على 
هذا: أن الله لما علم أن في الاية شِبّه إجمال أوضحه في آخرها فقال: 
لدل وسنکہ بو لعل مقو CFT‏ 
فيكون معنی: حم عَنِنِحَكُمْ» أي : : حرم 7 وترکا أي : وصاکم 
بأن تفعلوه أو تترکوه» كما فسره بقوله: ولک د پدے ۹2 ميود 
ونظیره في کلام العرب فول hS‏ 
حَجٌ وآزضی بِسْلَيْمَى بدا ۶ 3 

ST‏ لك كم ريده 

.)۲۰۱/۲( الخلاصة ص (۵4) انظر: شرح الاشموني على الألفية‎ )١( 


(0) وهو اختیار ابن جریر. انظر جامع البیان (۰۲۱۵/۱۲ وانظر: اضواء البیان (۲۷۸/۲). 
(۳) وهو في ابن جریر (۲۱۳/۱۲). 


| رهلا معنی فوله: اتل تا عي ربنم کم الا شا پو 
. کین ولول سا4 وآن تحسنوا 7 ّ اه 
القرآن أن الله یقرن بر الوالدین بتوحیده (جل وعلا) في عبادته کقوله: هنا: 
فا رق بو سينا شیا وَالولدن پن کک رفك ريك آل كينو ۷ له 
وان باه [الاسراء: آية ۲۳] أن 3 یی [لقمان: 
آیة 14[ مم فلت من الآيات» ولا شك أن الله لم یجعل :بر الوالدین 
مقرزناً بتوحیدہ دائماً إلا لعظمة بر الوالدین فان بر الوالدین من :أعظم 
. الحسنات والقربات عند اللہ 0 الوالدین من أخبث الخبائث» :وأكبر 
الذنوب» فعلينا . معاشر المسلمين أن من كان عنده إما والد أو والدة أن 
٠ ٠‏ يتحمل آذای ويبره» ویحسن إليه». ويسارع في مرضاته الأيام: القليلة من. 
الدنياء حتی يموت وهو عنه راض. واعلموا أن من أعطاه الله ما أو 
شاثبة» آباً أو آماء فکانه أعطاه وسيلة. الجنة سهلة» :ومن فص فیها فهو 
ُفّط مُضیّم» مع أن عقوق رر تہ الله واغضاب 
خالق السماوات والأرض» وم دول اتا وفیه 2 سح ٌ۳ 


۲۰ ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في اللفسم 


۹ الإنسانية» وخساسة فاعله . 


TD Ss "‏ 
۱ پت دائماً مع توحیده ومن کال منا عنده والد أو والدة نع کل تل 
في أن یبره وليعلم أن الكبير لا. يتحمل على أذاه إلا من عنده تقوى؛ لأنه 
إذا شاب وکبرت سنه کان لا يُتَحَمّل؛ لانه یکثر سواله عن الاشیاء التي ۷ 
تعنیه» وتکثر آغراضه فیما لا تعنيه» وهذا یستلزم صبراً. فحلی الولد أن 


۴ ی ؛ ویثابر على أن یفتیه في كل ما سأل مما لا يعنيه؛ ویصبر علی 
. جميع أذاه ويحسن إليه» ويبره حتى يموت وهو عنه راضص؟ لان النبی پیا 


جاءت عنه الأحادیث' التي لا تحصی في الترغيب في بر الوالدين واستَجْلابهِ 
نہ الجنة» والترهیب من عقوق الوالدین» وما فيه من العقوبات» ونحن لا 
. نحتاج أن نوه بشي, من هذا بعد أن نری خالق السماوات الارض یجمل 

مقرونا ی لاديس جل حلام : . ۲ 


000 مغاشر کہ أن نعتبر بھذاء ران راما وآباءناء ۱ 


سورة الانعای الآية: ۱۵۱ ١1م‏ 


ونصبر على أذاهماء ولا تغلظ لهما القول؛ ولا نمنعهما من شيء يحبانه» 
کے ا ںہ ۱ ويكفيكم على هذا دلیلا هو نص 
القرآن العظیم على أن ٦‏ الوالد کافر لان آية 
العنکبوت رھ ا والدة سعد بن آبي وفاص (رضي الله عنه 
وارضاه)؟ فانه لما أسلم حلفت ۳ کت 
تدخل الظل حتی یرجم عن دين الاسلام» فمکثت في الشمس ما شاء الله 
حتی حت مغشیاً عليهاء وجاژوه وقالوا له: أمك ستموت!! فجاهء‌ها ثم قال 
لها: والل لو كانت لك مائة نفس » > ومت مائة موتة بکل نفس من تلك 
الأنفس فاني لا آرجع .8+ شث- پت تغل وان شتت 
فموتي!! فأنزل الله : صتا اکن يلدي ون بَلِهَدَاكَ لك بى ما لس 
لک يوه عل ك تن [العنكبوت: آية ۸] ثم قال" : E‏ 
0229 


الدیا ند [لقمان : آية ۱6] فأمره بأن کت بالمعروف وهما 
کافران» فما بالك بالمژمتین؟ 


وقد جاء عن بعض العلماء أن سبب نزول الاية التي في سورة 
الممتحنة: للا نهلك أله عن الین لم يقيلوكم في الین [الممتحنة: آية ۸] 
أن آسماء بنت آبي بكر أسماء بنت آبي بكر (رضي الله عنها) - ليست 
شقيقة عائشة وعبدالرحمن» لان عائشة وعبدالرحمن أشقيقان» أمهما أم رومان 
الفراسية من بنی فراس من بطون کنانة» وأسماء ناروا ہے تشمی: 
یله - وقد ا إلى المدينة زائرة ابنتها أسماءء والام کافرة» فما رضيت 
آسماء أن تُنزل آمها حتی تستشیر البي با مع آنها جاءت زائرة!! ومعها 


)١(‏ أمه هي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس. انظر : الا خاد والمثاني (۱00/۱)؛ 
(مختصر تاریخ دمشق لابن منظور) (۴/۹٥۲)ء‏ السير (۱/٦۹)ء‏ فتح الباري (//84). 
وفي الآحاد والمثاني : ااحمئة بت أسدة. 
(؟) هذه ليست من آية العنکبوت كما لا یخفی؛ وإنما ھی من سورة لقمان. وقد جاء في 
۶ٰ۷ على أن "ٴ9 دا 
)۳( 0 مسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 7 الله عنه): 
حديث رقم: (۸١۱۷)ء .)۱۸۷۷/٤(‏ 


٦ ۸۲۲‏ 5 مجالس دتم في اضر 


ےی الباديةء فا ۵ 0 آن تنزلها وتحسن البها۱). قا 1 
لعلماء : وفیها و ل یتیک اله الو کر پیک 06 


فالحاصل أن على المسلم أن يبر والديه» ولا يعقهماء ٠‏ بر الوالدین 
من أعظم الذخائر عند الله ومن ن أعظم اسیات دخول الجنة» وعقوق 
انرا دكن مین کا یب الموجبة لسخط الله ولدخول النار 3 قبحها في 
ار رب ۲ ۱ 


وقوله : جے؛) مر قال بعضص العلماء : متصوب بفعل محذوف 
الہ موا یہ كينا ه وأن تحسنوا بالوالدين إحسان"” . 00 


وفوله جل وعلا: لول تقللوا ارذگ ین رک الأنعام: آية 
۱ قال هنا في سورة الانعام : #ولا تفنو أزلدكُم ِن کت 0 
في سورة بني إسرائيل - وهي سورة 0 -: 2 لوا تدم یه 
ملق 4 "بث اه مم کہ 0 فرق؛ ران تی 1 
الانعام تدل على أن الرجل يكون فقيراً في هذا الوقت ویقتل ولده 
الحاضر وهو معنى قوله: ا تلا انل بن نو أء آي : 0 أجل 
الاملاق » وهو الفقر الحاضر . 


. الثانية : أن يكون غير ,فقير» ‏ ار کات رد ٠‏ فیقتلہ 
ثلا يفتقر في المستقبل. . وهي قوله: طلا تا ارم حَنَبَةَ إنلق». ٠ ٠‏ 
. وجماهیر علماء کک على أن (الاملاق) اصله مصدر: انا 


E ۰ ( البخاري في الهبة», !باب الهدية للمشرکین. حدیث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخرى» انظر الاحادیث: (۰۳۱۸۲ ۰۵۹۷۸ ۰6۵۹۷۹ وسلم في‎ 
e الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة ای ےن وف‎ 
: ONA 

(۲) صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في. تاب الادب 
OS‏ وقد ورد ذلك صريحاً من طريق آخر لا تخلو من ضعف. ۱ : 

(۳) انظر: ابن جریر «(1D‏ القرطبي (۱۳۲/۷). 

(AD الدر المصون (٥/۲۱۹)ء أضواء البيان‎ (t9 انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


سورة الأنعام» الآية: AYY ٠١١‏ 


الرجل» يُمْلِقَء إملاقاً) إذا كان فقيراً. قال بعض العلماء: واشتقاقه من . 
(المَلَقَات)''ء و(المَلّقات): الحجارة الضخام" ٠‏ وهو معروف [في كلام]" 
MCT SM‏ 

أنيع لَهَا أفيير ذو شیف إذا مامت على المَلَقَاتِ ماما 


فكما يقولون: «تَرِبَتْ یداه" لم يبق عنده إلا التراب» يقولون: «أملق» لم 
يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا يقدر أن يحصل منها شيئاً. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان أنهم يطلقون 
(الإملاق) على الجوع”” . 

وقال بعض العلماء: الإملاق يطلق على الإنفاق. تقول العرب: «أملق 
CRE AG‏ في الكلام؛ لأن الإنسان يعطي 
پاللسان ما ليس عنده في قلبه في الحقيقة. 


والمشھور الذي عليه جمهور المفسرین وعلماء اللغة: أن (الإملاق) 
هنا هو الفقر . وكان العرب يئدون بناتهم خوف أن يفتقروا فتجوع بناتهم؛ 
لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن يزوجوهن من غير الأکفاءء وأن يقعن في 
معرات لا تلیق؛ وقد يخافون عليهن من السبي. فكانوا يقتلوهن لهذا 
السبب!! یقولون: [ذا جاعت ابته E DS‏ وکانوا 
یتشددون في مصاهرة غير الأکفاءء ویقتلون البنات خوفاً من هذا. وإذا خاف 


.)۵۲۷/۳( انظر : اللسانء (مادة: ملق)‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق. 

(۳) في هذا الموضم وقع انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

.)۲۵۲/۱۰( البیت لصخر الغي الهذلي وهو في اللسان (مادة: ملق) (۵۲۷/۳)ء القرطبي‎ )٤( 

.)۲۷۸/۲( انظر: القرطبي (۱۳۲/۷)ء الدر المصون (۰)۲۱۸/۵ أضواء البیان‎ )٥( 

.)۲۷۸/۲( انظر: القرطبي (۰)۱۳۲/۷ الدر المصون (۰)۲۱۸/۵ أضواء البیان‎ )٦( 


(۷) انظر ابن جریر (۰)۲۱۷/۱۲ القرطبي (۰)۱۳۲/۷ الدر المصون (۰)۲۱۸/۵ آضواء البیان 
(۲۷۸/۲). 


٦ 5 E‏ ہپ سے ہل سیو ف ”سے 


الرجل أن يفتقر وتبقى ابتته في جوع وبؤمنء فإنها إذا كانت في جوع و ووس 

قد تضطر إلى أن نتزوج غنياً. لیس بكفء ء لهاء فیئدونهن . ۱ 
0 7 

الجرباء اش رجزه الیشهور"؟: ۱ 


اي ہے اي کا ١‏ ا و ان ودود 
سے بت د کرک 


۱ "اہ کم قال لشاعر , وعنده ۹ ا لكان 


موه تهوی عفر شيخ سوه لها الموث بل الیل لز نها ندري . 
یخاف تا اله ےکم 8+ 3+“ 
| والختن في اللغة: زوج البنت ۳9 ا 
۱ يعني: اس كر كر ايع تر 
تھا من تزویج غير الأكفاءء ومن الإهانات على زعمهم الفاسد: ولما 
كان صخر آخو الخنساء کل عام يُقاسم الخنساء ماله» ويجعله شطرین؛ 
ويعطيها الشطر الأوفى؛ وقالت له امرأته : تقاسم ال 
وزوجها مثلاف سفیه يُضيع مالك: تر راج : ۱ 
بب بر خِيَارَمَاا وهي حصا قد کفستي قارف 


(۱) مضی عند کے 20 04 ال 

۲2( السابق . ۱ 

)۳( المصباح الم 5 00 2 (۲۳). 

)٤(‏ في الشعر والشعراء صن (۲۲۰) هكذا: 
اد کک 0۰۹۰" ہے ANZ‏ 

o oe‏ ویج 5ھ 

وفي الراك )۸4/4): f‏ 7 
راف را ۱ TT‏ ھر رھ عارهنا 
ولو مالغ خرقت خمازها وات‌خدت من تھے اا 


سورة الأنعامء الایة: ۱۵۱ ۸۸۰٥‏ 


EE EE ET 


فعندهم الشهامة العربیةء والغيرة الكاملة على الحريم» إلا أن كل شيء 
إذا زاد عن قدره صار بلاء وخا فالامور ینبغی آن لا تراد ولا تنقص 
عن حدودها. ۱ 
فلا تَعْلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قَصدٍ الامور كاك 

فالغلو في الغيرة جَرْهُم إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن يجوعوا وتجوع 
البنات فَيَضْطَرِرْنَ بذلك إلى الوقوع فيما لا ينبغي» أو إلى الزواج من غير 
الأكفاء. هكذا زعمهم الفاسد وقد صح عن النبيّ ی من حديث ابن 
1 آن النبي يكل سُئل : 2 الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 

. قیل: ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». و 

ثم 0 قال : «آن تزاني بحلیلة جارك . ومذا مأخوذ من قوله : ولد 
لا ینت نم ال لها سر و تا ااه لح ولا 
رک فالحديث كأنه مطابق لآية الفرقان. ثم إن الله قال هنا: امن 
ررکم اخم كأنه يقول لهم: يا سفهاء العقول. يا مجانين» تقتلون 
أفلاذ آکبادکم خوفاً من الفقر؟! فرزقهم علیناء نحن نرزقکم ونرزقهم» ورزف 
الجميع علینا. قال هنا: تشم ترا » لأنهم فقراء في الحین 
ت قال: يتن ملق أي: من فقر واقع. وقال هناك لما 0 أن 
یقتلوهم من خشية فقر مستقبل: ن مم4 بدا بالاولاد ويا 
[الاسراء : الاية ۳۱]. 

ومذه الآيات تدل على أن الانسان لا ينبغي له أن یستثقل کثرة آولاده 
خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض یرزق الجمیع. وهذه 


.)۲۸۱/۱( الست لمحمد بن مسلمة » وهو في الخزانة‎ (١) 


000 کر 


)۳( آخرجه البخاري في التفسیرء باب قول الله تعالی : فلا جم لوا يك آندادا وام فلمو 4 . 
حدیث رقم: (۷ء))ء (۸/٣٦۱)ء‏ وأخرجه في مواضع طھ انظر الاحادیث رقم: 
(١٤۷٣ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۸۱۱٦ء‏ ٦٦۱۸ء‏ ۰۷۵۲۰ .)۷٥۳۲‏ ومسلم في الإیمانء باب کون 
الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده. حديث رقم: (٦۸)ء‏ (۹۰/۱). 


۸۳۹ ۱ 5 با مر 


من أوضح الآيات على أن ما يتلاعب به الشيطان 01 eT‏ 5 
الإسلام مما يسمونه (تحدید النسل) وآن یمتتعوا من أن تکثر أولادهم. أن 
هذا لي واقتفاء - في الجملة ‏ للجاهلية الذین يقتلونهم؛ وذلك ایم 

مشتركون في العلة» والعلة قد تُعَمُم معلولها؛ لأن الله صرح بن الجاهلية 
إنما قتلوهم من خشیة: الاملاق» وهؤلاء.يريدون من تقليل ادام من خشية 
الاملاق. فالعلة هي العلة. وكأن قوله: لن تنم ود4 سن رقت 
وراه 4 لم یطرق آسماعهم انا مان خالق السماوات والارض 

تق الجمیم؛ ٠‏ كأنهم لم يسمعوهء وکأنهم في ام لا وظلمة 
ظلماء؛ لأن الله ضامن رزق الجمیع. وکلما کر النسل؛ > وکثرت الايدي 
العاملة كثر الإنتاج» وکثرت خیرات الله رارراقة؛ لان الله بر ل ررقه ا 
خلقه » وصرح بهذا وهو لا یخلف المیعاد تن تشم 9 2 
رفم رلک4 فهذه الآيات تدل على أن القائلین بتحدید النسل آنهم شارکوا 
0 في العلةء وان ۳ پشارکوهم في الحكمء والعلة آتکون واحدة وتکون 
لها آحکام متعددة» كما تقرر في ا فالسرقة علة واحدة» وقد 
تتعدد أخكامها؛ لان من أخكامها ما هو قطع اليد ومن آحکامها ما هر 
عُرْم المال ۔ عند من یقول بِعُرْم المال ۔ فعلة الجميع واحدة؛ وهي خوفٍ 
الفقر. وضیق المعاش؛ هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها أولادهم». 
وعلة التابعین لاذنات الافرنج في تقلیلهم عددهم دہ . والنبي کار 
یقول : «تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم»" " والكثرة ة خير من 
القلةء وال 00 م 00 لكل ذي نسمة شق فاها ا لها رزقها کما 


0 wm انظ کے الوروك‎ )١( 
من‎ (AM) آخرنجه أحمد (/۱۰۸ ۰٥ء وابن حبان (الاحسان ١/٣٤۱۳)ء مر‎ )۲( 
حدیث ای (رضي الله عنه). وأبو داود في النکاح» باب النهي عن تزویج من لم یلد‎ 
من النساء» حديث رقم: (٢۲۰۳)ء (47/6): والنسائي في النکاحء باب كراهية: تزويخ‎ 
والحاکم (۰)۱۹۲/۷ والبيهقي (۷)ء‎ AAA E العقيم (٦/٦٥)؛ حدیث رقم:‎ 
. والطبراني في الأوسط (47/ه). وانظر: صحيح النسائي (۱۸۰/۲)» صحيح أبي داود‎ 
۳۰ 0 آداب کر کہ ۰۱۳۲ ارواء الغليل (٦/۱۹۰)ء المشكاة‎ ۰)۳۸۰/۲( 


سورة الأنعام» الایة: ۱۵۱ ۸۷ 


صرح بقوله: لخن ررم تا وڪن رز کاش ورتا ين دا 
في الا إلا عل اه یزفها وی قرعا وشتزدعها کل فى ڪب ين 409 
[هود: آية ]٦‏ فهژلاء شارکوهم في العلة وخالفوهم في مت مع أن 
هناك بعض المقاربه . 


فعلینا معاشر المژمنین أن نعلم آولا أن كل ما أراد الله أن یخلقه من 
النسمات لا بد أن یخلقه. ولو حاول الخلق ما حاول من تقلیل النسل» ثم 
إن کل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموت وإلى أن تستکمل رزقها 
وأن دعوى تحديد النسل خوف الفقر آنها أذهان الکفار» وأقوال الكفارء 
وعقول الكفار التي لم تستضيء بضوء القرآن العظیم؛ لأن الله يقول ‏ یفند 
هذا الرأي ۔: «غنُ ررکم كاه [الأنعام: آية ]۱٥١‏ ظخَحنَ رهم 
روك [الإسراء: آية ۳۱]ء فلا تضق أذهانكم يعني من الرزق» فالرزق 
عندنا كثير» ونحن سنرزق الجميع من خزائن رزقنا؛ ولذا لما 0 المنافقون 
أن بحاص وا أصحاب النبي كلل حصالا اقتصادياً وقالوا: لا تَفِقُوا عل من 
ند رشول الہ حى > قا اللہ: لویل خرن لسوت والرض4 
ها آية ۷] آي: ومن كانت عنده خزائن السماوات والارض لا 
يُضَيِقَ رزق اعد فلك ان یرزقه. وهذا معنی قوله: لاخ رگم 
وراه 4 . 

والوزق عند الجمهور: هو ما رزقه ال للانسان» سواء کان حلالا آو 
حرام" . فالله يرزق الانسان بالحلال الطیب الهني,» ویرزقه بالحرام» ثم 
يؤاخذه عليه. خلافاً للمعتزلة القائلین: إن الرزق من الله نما هو الحلال» 
وان الحرام لا يُسمى رزقا؛ لان العبد أخذه بمشینته لا بمشيئة الله. كما كنا 
نقرر ونوضح» وبحت المتکلمین في الرزق هل یختص بالحلال أو الحلال 
والحرام معروف ومن يخصه بالحلال فهو مبني على مذهب الاعتزال؛ 
لأن الله (تبارك وتعالی) كما يشاء من العباد أن یقعوا في المعاصي وتذهب 
إرادتھم ومشيئتهم الی المعاصي کذلك إلى أن برتزقوا بالحرام فذلك 


(۱) انظر: مجموع الفتارى (۰۱۳۲/۸ ۵4۱ - 40 8). 


بمششته وجه قدرتهم حا ليه 0 مژاخذهم. عليه ۳1 5 
ذه ےجںں0ل۔ ا قوله: و غ رڪم ورام | ۰ 
وڈ سنا ات ا طهر منیا وکا بطرت و 2م 07 
حرم أله إلا و کک کتک ری دك ت6 هذا من وصبة محمد 355 ال 

من مه امه س و ند وم 

عن الله نهي جميع الخلائق عن أن یقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أ . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: و روا فيه سر عظيم» 00 
کو کر : «ولا تفعلوا الفُواجش ما ظَهْرَ لها وما بَطن» لم ينه عن 
۱ فعلها فجسب بل تھی عن قربانها؛ لذن من فرب من الك , ا بت ۱ 

- والراتع حول الجنمی يلوشك ؛ أن یقع فیه. . فبیّن في .هذه الایة أن الفواحش ۲ 
- وسنبین معناها : - أن الانسان منهي عن أن یقربها؛ لأن القرب منها مظنة ۱ 
للوقوع فیھاء كالراعي حول الحمی کات أن يقع فیه(. وهذه الآية الكريمة 
من الأدلة : القرآنية على وجوب سد الذرائع ؛ لأن القرب ا ذریعة 
برقع فيه » فإذا نهي ء CECE‏ تا ات الوقوع فیه». وقد 
: آجمع العلماء ء على وجوب سد الذرائع في الجملة ودل علیه قي الجملة 
۱ الكتاب» والسنةء والإجماع'''. وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول . 
ثلاثة أقسام : : قسم یجب سده بإجماع المسلمین» وقسم لا يجب سده بإجماع.. 
" المسلمین؛ وواسطة هي محل الخلاف؛ هي المعروفة عند أهل الأصول 
ب (الذريعة. ال کت ابجع على سده ولم تتنازل إلى 
درجة المجْمَع على عدم سده : × أما المُجْمَع على وجوب سده فهو الذي یکون 
ذريعة إلى الحرام» ویکون ارتکابه مظنة للوقوع في الحرام. . وهذا ممنوع 
" باجماع العلماء.. ومن ات هذا القسم المجمع على سده: سب الأصنام 0._- 
ہے ل ہے ہے 


ف قوله: وا ما کیا الزيست 01 ین دون او فی ۱ ال عزو ا ین ره 


(۱) انظر: فتح المجید 
"ریہ کی عند کے ال (/۱۰) من هد السورة, 


سورة الانعام» الآبة: ۱5۱ ۸۳۹ 


[الانعام : آية ۱۰۸] فسب الاصنام بالنظر إلى ذاته طیب حلال کماء و 
الا أنه إن كان ذريعة دج تا الله كان حراما؛ لأنه ذريعة إلى 
راف والذريعة الی هذا المنکر الأكبر يجب سدها. ومن هذا القسم: أ 

يشتم الرجل أبا رجل أو أمهء وهو عالم ة 
- انتقاماً - وأمة؛ لأن هذه ذريعة إلى أن يتسبب الرجل في أن یذم أبوه أو أن 
تذم أمه» والواجب عليه برهما لا عقوقهما بالتسبب في ذمهما. وقد ثبت في 
الحديث المتفق عليه عن النبي بي أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل 
والدیه». قالوا: يا رسول الله ی وهل يشتم الرجل والدیه؟ قال: «نصم 
بست آبا الرجل فيسب آباه» ویسب امد فیسب ار فهذا حديث صحيح لا 
مطعن فيه» صرح فيه النبی کل بان ذريعة السب: الشتم» وسب الوالدین 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن آمثلة هذا النوع من الذريعة التي يجب سدها 
بالاجماع : أن یحفر الرجل بئراً في طریق المسلمین؛ ويخطي وجهه بخطاء 
ليتردى فيه المار» 8 يا ا هلاکاً لمسلم ولا لمالهء» ولکنه ذريعة 
للتردي الذي فيه الإهلاك. فهذا النوع من الذريعة يجب سده بإجماع 
المسلمين؛ لأنه يؤدي إلى محذور تَأدِيَةَ معلومة أو غالبة على الظن؛ فهذا 
يجب سدہ؛ لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنه: القرب من 
أسباب الذنوب» فانه يكون ذريعة للوقوع فيها. 


آما الذريعة التي أجمع الا عل/ انها CC‏ سیا رانها تلمی 
وتهدر: هي أن تكون الذريعة إلى المفسدة تعارضها مصلحة عظمی آکبر منهاء 
فإن المصالح العظام الكبار نمدم على المفاسد الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إنه 
إن تعارضت مفسدة أو مصلحة» فإن كانت المفسدة أكبر حرم الفعل إجماعاً؛ 
لأن مفسدة سب الله أكبر من مصلحة سب الأصنام. وإن كانتا متساويتين وجب 
إلغاء المصلحة إجماعاً. أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح› 
والمفسدة صغيرة مرجوحة» ففي هذا تُلغى المفسدة» ويُلغى سد الذريعة إليها 
تقديماً للمصلحة الكبرى. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ لأن 


(1) تقدم تخريجه عند تفسیر الآية (۱۰۸) من سورة الانعام. 


۸۳۰ 01 الب المبر من مجالس الست شر 
0 5 


المصلحة فيه أعظم من المفسدة: 7-7 ول ا 
ذريعة إلى عصر الخمر منه» وهي أم الخبائٹ - قبحها اللہ ۔ إلا أن هذه المفسدة 
آرجح منها عموم - جمیع الخلق بالزبيب والعنب في آقطار الدنيا. .تج 
وانظر 7ت َوَالي 9 کل 8 وکل کو ا 
لأن العنب والزبیب منفعتان ينتفع 56 جميع الا وغضر الخمر 
من العنب نما يفعله آفراد قلیلة: فذلك الضرر القليل يُلعَى في جنب تلك 
المصلحة العامة العظمى. ومن أمثلة هذا النوع من الذرائع الذي أجمع 
العلماء علی آن سده لا یجب؛ لان المصلحة أرجح من المفسدة : مساکنة 
الرجال والنساء f‏ الواحد؛ لأن مساكنة الرجال والنساء في البلد 
الواحد بأن تکون هذه الذور متجاورة هذه الدار فيا هذا الرجل وبناته». 
وزوجاته وأخواته» وجاره الذي بجنبه معه 2 بناتەء وزوجاته وأخواته ؛. 
لأن المعاونة بين بين الرجال والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم ؛ + بفان. 
المرأة تقوم بشؤون خدمات البيت في خدرها وبیتها» فترد ضع الرضيع من 
الأولادء وتحنو على القطيم» وتؤانس المريض» 0+۸( على شوون البيت». 
وتكنس» وتعجن» وتخبزء فبأتي 7 من عمله» أو من جهاده فيجد قرینه 
الآخر الکریم - الذي هو امرأته يك بجميع مصالح الدنیا فهم. محتاجون: 
إلى هذا التعاون والاجتماعء مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
_ قد یکون ذريعة إلى وقوع لڑٹی من بعض الأفراد؛ لأن الرجل یمر من: 
الطريق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فيها موعد يجتمعان فيهء 0 
' إلى السطح وهي على سطح فيتسايران كما قال نصر بن حجاج السلمي(: 
لَيْمَني في المؤذنين نَهَارَا إِنّهم ينظرون من في اتلس 
فيشيرونَ الا الیهم حبذا کل ذاتِ ووسے 


فهذا قد بقع منه الوصول اش 00 من بعض : الآفرادء | الا 5 ٦‏ 


۰ (۱) هذا ات من منظومة مرافي الد وهو في المتن ص .)۱٥١(‏ 


(۷) مضی عند تفسیر ال (۱۰۸۵) مُن هذه السورة. 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۸۱ 


المفسدة التي تنشأ من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد تنشأ من 
آفراد قليلة» وهي مغمورة في المصلحة العامة بمعاونة الجنسین التعاون 
الکریم كما بینا؛ ولهذا لم يقل آحد من العلماء في جمیع الدهر انه يجب 
سد هذه الذريعة فیجب أن يُعزل جمیع الاناث من القرية» وآن يُعزل جمیع 
الذکور إلى جهة وأن یکون جميع الاناث في حصن من الحدید عليه آبواب 
حدید قوية وأسلاك شائكة» لا بستطیع أحد خرقهاء وتکون المفاتيح في ید 
رجل شائب ذي زوجات معروف بالتقی والعفاف. لم يقل هذا آحد من 
العلماء!! فهذه الذريعة آلغیت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 


آما الذريعة الوسطی التي اختلف فیها العلماء: فکبیوع الآجال المعروفة 
في عرف أصحاب منعب/مالك ببیوع الاجال» ویسمیها الشافعيون 
والحنبليون: (بيوع العينة) فان العلماء اختلفوا فیها"؟ كأن تبيع سلعة بعینها 
لرجل إلى أجل - کان تبيع له السلعة بأجل إلى شوال - ویکون الثمن عشرة 
مثلا» ثم تشتري عين السلعة من ذلك الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى 
مثلا. فان السلعة الخارجة من الیدء العائدة إليها ملغاة» فالسلعة رجعت ليد 
صاحبهاء فکانە آل الامر أنه یأخذ عشرة فى شوال فاذا كان جمادى أخذ 
اد ان در رن إن 
الرباء وهو عشرة بعشرین موجلة. آما بالنظر إلى ذات العقدین فالعقد الأول 
ل یه ایا دا اج را اف ال عفد ا یہ 
سلعة بأجل إلى أجل ISLS‏ يجيز مثل هذا 
7 في ذاته. وکان غیره یحرمه سدا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 

(۲). في المثال المذکور هنا شي, من الاضطراب وقد ذکر الشیخ (رحمه الله) هذه المسألة 
ص وسل لها بقوله : «کما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معین بعشرة دراهم مثلاء ثم 
اشتراها ہئمن أكثر لابعد من الأول» أو ہئمن أقل من الثمن الأول بدون الاجل» ۱.ه. 
والعلماء مختلفون في تفسير العينة» والمشهور في معناها: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» 
ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انظر: نيل 
الأوطار (۰)۲۰۷/۵ القاموس الفقهي ص۲۷۰. 


AYY‏ . 1 1 7 العذب لمیر من مجالس یی في سے 


للذريعة لثلا يقصد ببيع السلمة وشرائها أن تکون السلمة آداة ان بأخذ شرة 
ويأخذ بعدها عشرين» وکانت عائشة ترى أن هذا حراماًء e‏ 
(رضي الله عنه) من أصخاب رسول لله گلا ری - رأي الشافعي في هذا 

حلال . قالت عائشة اراد قولي لزید : همم من ها قرب هن 
جهاده مع رسول اش '. وکان الشافعي (رضي الله عنه) یقول: اختلفب: زيد. 
وعائشة والقیاس يؤيد قول زید؛ لان كلا العقدین سلعة بيعت بشمن إلى أجل: ۱ 


معین : : وغیرهم من العلماء - وهم الاکثر - یقولون: هذا قد یکون ذريعة إلى 


۱۱۲ 


الربا فیجب سدھا؛ لأن بيع السلعة بعشرة إلى ل ثم شراءها بعشرین :إلی, ۱ 
جمادى» فترجع السلعة لین موضعها فکآنها لم تخرج؛ فیژول الحال إلى آن" ۱ 
یستلم عشرة في شوال» ثم يأخذ عوضاً عنها عشرین في جمادی فهذا ذريعة: 


. إلى الربا يجب أن سد. فهذا هي الواسطة المُخْتلَف فيهاء. فالشافعي وأصحابه . 


وزيد بن أرقم من الصحابة دي جواز مثل هذاء وأن هذه ذريعة لا يجب 
سدها. ومالك واحمد أوعائشة وطوائف من العلماء يرون وجوب سد هذه | 
اک فهذا هو الكلام باختصار على أنواع الذرائع» وما يجب سده منها. 
لجع جم وما اخلف فيه. EE ٠‏ 


ومن الأدلة على سد الذريعة في الجملة هذه الآية الكريمة؛ لأن الله نا ۱ 


قال ورل ترا الک محش ولم يقل : دلا تفعلوا الفواحش» علمنا أنه آراد سد ۱ 
۱ الطریق إليها بعدم القرب منها؛ لان القرب من الشي, ذریمة ی الوقوغ خبه» 0 


/ والراتع. حول الحمی يوشك أن يقع فيه. والخطاب لعامة لاس ۱ 

کت E‏ :وقد ار أن (القاجلة . 
تجمع جمع کثرة ۔ جمع تكسير ہے رہوج ME‏ 
(الفواحش) مبدلة من الالف التي في مفرد الفاحشة"". ف (الفَاعِلَة) ا ۱ 
0 بقياس 00 ۱ 


(۱) مضی ا ۰۸ 7 من سورة ام 


7 انظر: الأشموني (48۹/۲). 


1 (۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 0010 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۱ AYY‏ 


ومعنیٰ الفاحشة: أصل الفُخش في لغة العرب: هو كل شيء بلغ 
اش ا نو 


والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح”" . فکل 
خصلة تنامت وبلفت غايتها في القبح ایا اس فا و 
قال: إن آکثر اطلافها فى القرآن على الزنی ودلالة اللسان ‏ فهو 
ان الفاحشة تطلق علی کل خصلة رديشة بالعة في 
البحء والفُحش. هذه هي الفاحشة. وکل بالغ غایته في الشي, فهو 
فاحش. وهذا معروف في کلام العرب ومنه قول طرفة بن العبد في 
مه 
آری الموت یغتَام الکرامٌ ويصطفي عقيلةً مال الفاحش المُتَشَدَد 

يعني بقوله: «الفاحش» البالغ غاية الحرص على ماله. و (الفواحش) 
هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح. نهی اللہ خلقه عن أن یقربوا 
من کل خصلة سوہ قبيحة یحرمها الشرع ویحذر الله منها. ثم عمم هذا 
767۳ ۶ک ماع ها رھ بے [الأنعام: آية ۱۵۱] 
فقوله : ما بدل من (الفواحش) و «وما و عطف عليه» والمعنی: 
احذروا کل الحذر؛ وتجنبوا كل التجنب؛ جمیع الفواحش سواء في ذلك 
ما هو ظاهر منهاء وما هو باطن منهاء كما قدمنا في قوله: ودروا ظهر 
آلاثر وه [الانعام: آية ۱۲۰]. 


1770 وا ملك تفسیرات خاصة لبعض 
70:1 امد بها اضر وان اراد بها الب تما ماهر 


.)٦٦٦( انظر: المصباح المنیر (مادة: فنحش) ص (٦۱۷)ء المفردات (مادة: فحش)‎ )١( 
.)۱۷۶( انظر : الکلیات ص‎ )۲( 

)۳( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» » وما ر بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام . 
)٤(‏ انظر: الكليات ص .)٦۷٤(‏ 

.)۸۳/۱( شرح القصائد المشهورات‎ )٥( 


۶ 0 العذب المي من مجالس الشتقيطي في التفسير.. 


٦بی‏ كقول بعض العلماء : إن العرب كانوا على قسمین فیهم أراذل 
أنذال پزنون بالنساء : ہت ٣٢ے‏ ےت ا ۰ 
والخدینات» ویزنون 0 سرأ من غير أن يطلع الناس. فنهی الله عن باطن 
ان وعن ظاهره. وكقول بعض السلف: إن ما طهر منهع4: هو ما 
تفعله الجوارح من سرقة بی وغصب » وغير ذلك. و ووا کا ب4 
هو ما يحتوي عليه القلب من الکباثر القلبیت کالعجب. والریاء؛ والکبر؛ 
والحسد» کے و من أمراض القلوب . العا اه ۱ 


٣۷‏ آن الآية الکريمة عامةء والخطاب بها عام e‏ کل 
مكلف أن یتباعد من کل معصية خسیست سواء کان ذلك ظامراً بمرأى ۱ 
00 كالذي يزني والناس ینظرون» آو یقتل والناس ینظرون» أو برتکب 
محرماً ظاهراً علناً يراه الناس ». وكالذي يفعل الفواحش سرا من غير اطلاع ۱ 
الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه الناس» والذي يسرق خفية من غير 
أن يراه الناس» وهذا لا يفعله إلا من هو في غاية الجهل؛ لأنه إذا خاف أن 


يطلع الناس عليه وترقب للفاحشة آن تکون باطنة لا يراها الناس» اليس هو 
یعلم آن 0 3۹4 از الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معهء يُسجْلُون 


عليه ما فعل؟! فعلی المسلم إذا خلا بالامی وسول له الشيطان أن یفعل 
تلك الفاحشة؛ لان الناس لا يرونه» وأنه لا يلع عليه أحدء كالذي یخلو ‏ 
بامرأة في مقفول» يمن عيون الناس فیه» فیخول له الشيظان الريبة 
معهاء عليه أن أن الله رقيب عليه» وأن الملائكة الكرام معه لسن 
عم 7 وم کا بيت 49 [الأعراف: اة ۷ وعلی ہے أن 
بعد الله کان 00 تک فانه يراك ورن عي وط © 
25ھ رن 42 [الانفطار: الآيات ۰ - ۱۲] فالذي 
پستحيي من البشر الضعاف الذین لا یقدرون أن یضروه وله يسبتحيي من 
0 السماوات والأرض» فهو مجنون جافل. ۱ 


+۰ ۶۷ہ 0 کس‎ ۷٣٦٣ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۱ ۸۳۵ 


راعل ال وی اف TT‏ لفران تس 
النصیحة والارشاد لعموم إخواننا المسلمین» في ضوء القرآن العظیم» من ' 
غير أن نقصد التعریض بشخص معين» ولا بجهة معينة. 


وإذاً انا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرْشا. فهذا الانسان 
الخسیس. الذي یخاف أعين الناس ثم يأخذ الرّشوة بحیث لا يراه أحد 
ظلماً وعدواناًء خیانة لولي آمر المسلمین» الذي ولاه المرکز على أنه یکون 
ناصحاً في غاية النصح والنزاهة والأمانة» وخيانة لربه المطلع عليه» حیث 


وعلی هذا فاعلموا أن الرشوة آقسام: منها ما یراد به إبطال حق أو 
احقای باطل» كالذي يدفع اله لمسؤول بيده الأمرء ولاه إياه ولي 7 
المسلمین» ليُبطل له حقاً أو يُحق له باطلا» فهذا النوع من أخبث الوشا 
ولخشها. وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسیس الخبیث 
الخائن» وهذه الفاحشة الباطنت يريد آن یحقق بها ما آبطله الف ویبطل بها 
ما حقه اللہ فعلینا جمیعاً أن نعلم أن مثل هذه الافعال بالغة من الخساسة 
والانحطاط ما ينبغي لمن كان له [عقل]''' حتی ولو لم يكن له دین» وله 
تی راع أن اعد ع هذا لیکن لین الط : لد ار 
نعمة في الدنیا یراها الانسان أن یکون إذا راجع نفسه فیجد نفسه مرضيا 
ضمیر: لم يرتكب خسيسة» ٤‏ هذه أكبر نعمة. واخ 
الاشیاء : الذي رتك الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفیاً بها من الناس» 
ولم یستخف بها من الله» یتجراً على خالق السماوات والأرض» ويستخفي 
من الناس [وکان الواجب عليه أن یراقب ربه» ويجتهد في أن يُقدم 
للناس]''' خدمة نزيهة إنسانية» یلقی بها ثوابه عند اللہ ويرضي بها ضميره» 
ويرضي بها الحَمّظة الملازمین له» مع أنه یتقاضی من بيت مال المسلمین 


)١(‏ في هذا الموضع کلمة غير واضحة. وما بين المعقوفین 1 ] زيادة یتم بها المعنی. 
(؟) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة یتم بها 
المعنى . 


"+۰۰٢‏ ٰ : ٰ۰ کا 


على ذلك شيئاً یسد ره ول لثلا يضطر إلى ما لا ينبفي.فعلی هذا 
ایظم أن ينزه ضميره؛ اه ويكرم الملائكة الذين معت وأ ۵ یکرم 
ولي آمر المسلمین الذي حطه في ذلك الموضع؛ ولا یخون؛ کت انا 
إذا کان يجيئه سکن ضعیف» له حق کات له شرع سواء كان إدارياً أو 1 
۱ قضائیاء ثم إنه یُسوّف ویقول له: بعد بُکرّت > ثم بعد بكرت ثم بعد ۱ 

أسبوعين! ! وهو حقه جاهز ل شي, دونه ولا عقبة» ولم ینقصه و 
یک تی أن يعتصر منه فلوسا ظلماً بسطوة 
الحکومة وسلطتها. خیانة ومكرا وغدرا!! فهذا الشي, الذي یعرق منه 
" الجبین > فعلی الانسان أن یتجنبه کل التجنب؛ لأنه مما بط من الفواجش» . 
3 شدة. حرمته عند اللہ وخساسته من جميع الوجوه» لا صاحبه 2 : 

یتق الى بل خاف الناس» ولم یفعله آمام الناس 0 من الناس» ک یتق ٍْ 
خالقه الذي شق عینیه ) بر وفتج قمه وأنفه ولم. يد یتق الحفظة الكاتيين مه ۱ 
۱ فهذه آمور فظيعة شنيعة: انرجو الله أن ينقذنا وإخواننا المسلمين .: من الوقوع . 
. في أمثالها من السفالات التي تربأ الحمير عنها بأنفسها؛ لآن هذا آمر قبيح» ٠‏ 
والأمر إذا كان جامعاً بين شدة 7/ 7 اه ۱ 
للعاقل :أن رتیه" ۰ ۱ 


ن للمار ناششها ثربقات ‏ ہت 
رل 2 مو 2 


وعلى کل جال ا ا مہرم الأنعام. MM‏ 
فيها جمیع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة؛ "0٦‏ 
منها فضلا عن أن یرتکبوها. سواء كان في الظهور والعلن بحيث :يراه 
الناس» أو في الباطن بحيث لا يطلع عليه إلا الله والحفظة الكرام 
aR‏ معه» والله (جل وعلا) یقول : ٣نا‏ 4 من ولد الا 07 تق 

یذ @4 [ق: آية ۱۸] «وَلْفَدَ لا لضن ول ما وسوس ی تم 
م 0 ویر كل [آق: اث ٦‏ فعلى كل مسلم إذا ‏ 


01 بخدمة لامته أن ود آمته بشرف وکرامة ر یب ا 


(۱) لم أقف عليه. 


سورة الأنعامء الآية: AYY ٠١١‏ 


بذلك الله » ویرضی عنه الحفظة الذین معه» ولا يرفعوا عنه في ليله 
ونهاره إلى السماء الا عملا يبيض وجهه. ويرضي اللہ ثم یکون مرضیا 
ضمیره. آما الذي يُلغي هذه الأوامر» ویتنازل إلى هذه الخسة لینال 
عرضاً قليلاً من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند الله في شر 
مکانة - والعیاذ الله - آلا ترون آن 9 شداد کافر لا یژمن اله 
ولا باليوم الآخر» ولم el‏ نذیر» بل هو جاهلي» إلا آن عنده ضمیرا 
ى٦٤ EMT‏ ۱ 

ولقد 7 نت داه الطوی ل دعم آنال به کریم KE‏ 


فالذي يكون غير محتاج وهو يقع في هذه المآثم الخسیسة؛ هذا لا 
ينبغى» فنحن نحذر منه إخوانناء ونرجو الله لنا وللجميع أن يوفقهم إلى ما 
يرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام بالخدمة على الوجه اللائق 
الشخص ممثلا له فى ذلك المحل. والآية عامّة. 

هذا معنی: «ولا اویش ما لهتر یله وکا بطرت ولا تفر 
فش الق عم له [الأنعام: آية ۱۵۱] لا شك أن قتل النفس التي حرم الله 
أنه داخل فی (الفواحش). إن فعله علناً آمام الناس فهو داخل فیما ظهر وان قتله 
غيلة من حيث لا يراه الناس فهو داخل فیما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحش» 
والله (جل وعلا) خضه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حکمتان ۳ : 

آحدهما: تفظیع القتل وتهویل آمره؛ لأن الله یقول: ومن بل 
ٹڑیک معدا َراو جَهَنَمٌ کی" نها وَعَضب اله عله لمم 
وَلَعَدٌ لم عَذَابًا عَظِيمَا 46 [النساء: آية .1٩۳‏ 

النكتة الثانية : أن القتل منه ما هو بحقء فلا بد آن یستثنی بقوله: 
«ولا لوا التق ای حرم الہ الا الي [الانعام: آیة ۱5۱] والاستثناء 


(۱) دیوان عنترة ص (۹۸). 
(۲) انظر: البحر المحیط (۲۵۲/4) الدر المصون (۴۱۹/9). 


۸ مت ۱ الب یر من مجالس الشنقيطي في افير 


٠‏ الذي هو إلا يلي لا يمكن حتى يُخرج القتل من عموم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. . , ۱ 
وقوله: ولا و تنا اتی اتی حرم ال ہی تي جر ال تعلها بان 
جعلها معصومة لس ار : هي المعصومة ب (لا | له إلا الله) من 
انفس المسلهی . ۶۶۶۶۳ قذین زود امد مب 
وهم صاغرون . فُعِضْمَة دماتهم وأموالهم کالمسلمین. وكذلك المعاهدون الذین: 
یعطیهم الامام أو غیره من المسلمین عهداً؛ لأن المسلمین یقوم ادناهم - يعني - 
۱ بعهدهم فلو أعطى الامام عهداً لمعاهد یدخل (.. .) فهو إذاً من التفس 

المحرمة . . وجاء في قتله أحاديث مشددة؛ أن صاحبه لا يشم ريح الجنة. ۱ 
فالنقس التي حرم الله: اما بالاسلای وإما باللمةء وإما بالمُعَاهَدَة:'! ٠‏ 
فقوله: وت یہہ تقتلوها الا بالطریق الحن الموجبة 
مق ضرعا عند ال وهذه الطريق حصرها النبي اَل في حنديث..ابن! 
۱ مسعود المتفق عليه في ثلاث حیث قال : : «لا يحل دم امریء مسلم يشهذ آن 
. لا إله الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس. 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» " يعني: المرتد؛ لأن في الحديث . 
الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه»22 هذا J4‏ الصحيح حصر قتل النفس: ' 
بالحق في 77۶۳٦‏ -“ وزاد العلماء على هذه الثلاثة أشياء 5 
و ۱ ۱ 
اد بعضهم 2 المحاربين» على قول مالك ومن رافق أن آیة 


)۱( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والمعنی مستقيم بدونها. - 

۱ .)۱۳۳۸۷( انظر: اہن جریر (۱۲/ °( القرطبي‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في اللذياتء باب قول اللہ تعالى: ال نی يلئّئْين. 7 حدیث ‏ 

رقم : : (TAVA)‏ (۲۰۱/۱۲). ومسلم في القسامة» باب ما يباح به دم 00 حديث . 
رقم: (١٦۷٦۱)ء‏ (۲/۳ ۰ من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. 
وقد جاء نحوہ من حدیث عائشة وعثمان (رضي اللہ عنهما) مع تغایر في الالفاظء لس ۱ 
شي, منها في أحد الصحیحین . ' 

(؟) مضى عند تفسير الآية (118) من سورة الأنعام. 

.)۲۰6 - ۲۰۲/۱۲( انظر: جامع العلوم و ب ۳۳۵ الفتح‎ )٥( 


سورة الأنعام » الآية: ۱۵۱ م 


المحاربين لم تف ل علی أحوال؛ لأن مالك لا يقرل الما جوا الذي 
اروت أله ورسولم نم نا فاد آن و [المائدة: آية ۳۳] 
اي: إذا قعلوا أو لو إذا قعلوا وأخنوا المال «أو بَنوا مرت 
لْأَرَضَ» إذا آخافوا 7٦‏ ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. Et‏ 
الاحوال يقول مالك وجماعة من فقھاء الأمصار"؟: إن هذا ليس بصحيح› 
وان القرآن العظيم لا يجوز أن تزاد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. 
وهذه القيود التي عليها جماهير من العلماء یں و كي > وانما 
جاء فيها حديث عن أنس ضعیف» لم يقل أحد بصلاحيته للاحتجاج”" . 
فقول عند مالك ومن وافقه في التخيير یقولون: إن کت 
الثلائةء إن شاء قتلهم وان لم يقتلوا ولم ۹۶۲+ وان شاك قطع أيد 
وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم E EM MN‏ 
الارض . وعلی هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة 
سا مدا على اثلاث ما روا مسلم في صحیحہ من حديث ابي 
CNTs E 5‏ 
جاء واحد آخر فبويع له فإنه وجب شق العصا وإراقة دماء المسلمین » ۰ فیقتل 
الا لیستتب الامن؛ وتتفق كلية المسلمین علی الاول الذي بایعوه. وفي 
صحیح مسلم من حدیث عرفجه (رضي اللہ عنه) : «من آتاکم وأم رکم واحدء 
على رجل واحد. يريد شق عصاکم. وتفریق جماعتکم. فافتلوه؟ وفي 
روایة : «فاضربوا عیقءگک وفي صحيح مسلم من حديث عبدالل بن 


.)۱۵۲/( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) وفیه: اقال آنس: فسأل رسول الله یه جبریل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب 
فقال: من سرق وأخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن فتل فاقتله. . ٩.‏ 
آخرجه ابن جریر - وآشار لضعفه - في التفسیر (۰۲۵۰/۱۰ )۲٦۷‏ وفي سنده ابن لهيعةء 
والکلام فيه معروف. وانظر النسائي (۹۸/۷). ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة» باب إذا بُویع لخليفتين. حديث رقم: (1881): (۱8۸۰/۳). 

فق مسلم في الامارت باب حکم من فرّق ار المساهین وهو مجتمع. حديث رقم: 

۰ (۱۸۵۸۲) ا 


۸1۰ 7 1 جا ہے سے في اضر 


عمرو بن العاص : امن بايع إماماً وأعطاه صفقة 20 وثمرة قلبةة: فلیطنه إن 
. استطاعء فان جاء آخر اینازعه فاضربوا عنق الخر,) 
٠‏ صحابة بقتل هذه النفس. زيادة على اللات المذکورة. 


وزاد جمهور العلماء عليها تارك الصلاة"ء فان جمهور العلماء . 
مالك 2 وأجمد - على أن تارك الصلاة ة يقتل. 
بمفاهیم کثيرة من أحاديث كثيرة ولیات. کقوله: إن تابا واقاموا اسر 


عاضا روا لوا سیم > [العوبة: آية ]٥‏ وكقصة الرجل الشابتة في 
الصحیح الذي تكلم في النبي گل ٤ی‏ , 0808 اه ! !. فقال 


3 هذه أحاديث ثابتة ز عن 


0 بعض الصحابة : : دعني آضرب عنقه . قال : ال يُصلي)؟! قال : : صلی ولا 


صلاة له!! قال: f‏ ہے وت ہے ال 


)۱( مسلم في الامارت:: با وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء 5 فالأول. حديث 00 ۱ 

(NEVYA) ء)۱۸٤٤(‎ 5 

ان اليد (114/4) فما بعدهاء الاستذکار (۳۸۱/۶) ما بعدماه ا سس 

5 ۲ (۸۰)ء نيل الأوطار (۰)۲۸۷/۱ كتاب الصلاة لابن القيم. 20 0 

۱ ما ذكره الشيخ (رحمه لله) هنا مركب من حديثين دمم الشیخ ا( طط‎ )٣( 
۱ آحدهما في الاخر.‎ 
 لاقف ا ابن م مسعود 1 لله عنه) ولفظه: قسم التبي تساه‎ 72 
فخضب حتی‎ +0 E, . رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله‎ 
رأیت الغضب في وجههء ام قال: : اليرحم | الله موسیء قد أوذي باکثر من هذا ڑا‎ 
وقد آخرجه البخاري في فرض الخمس» » باب ما كان النبي ية یعطي المزلفة قلوبهم‎ 
وغیرهم من الخمنل ونحوه. حدیث رقم: (۰)۳۱۵۰ (۲۵۱/۹). واطرانه فی؟‎ 
تا دي 0 باب‎ CANAN ٥٠۷۶ ۹ An 6 f*0) 
إعطاء المولفة قلوبهم . أحديث رقم: : ۰۱۰7۲ (۷۳۹/۲). کر‎ 
وأما الحدیث الثاني : فهو من حدیث عبدالله بن عدي الانصاري (رضي "الله عنه) مان‎ 
ترك الله يك بینا هو جالس بين ظهرا: ني الناس جاء رجل يستأذنه أن ڀُسَارَه» فآذن له فساژه في‎ 
الله كله بكلامه فقال : «أليس يشهد آن لا له‎ E ۶ 
إلا الله؟» قال : بلى» ولا شهادة له. قال: «الیس يشهد أن محمداً رسول الله؟» قال کا ار‎ 
شهادة له . قال : اليس بصلي؟؟ قال : بلى؛ ول صلاة له. قال : «أولئك الذين هيت عن قتلهم».‎ 
, وهذا الحدیث بعضهم یرویه هو لہ مسندآ وبعضهم برویه. عن عبیداللہ بن عدي ي بن‎ 
بن عدي الانصاري د مرس 9ھ‎ e 0 الخار - وهو‎ 


سورة الانعام الآية: ۱۵۱ ۸١‏ 


بمفهومه على أن الذي لا صلي أ نه يقتل» وفي الحدیث المشهور في صحیح 
مسلم أن النبي ية لما ذكر أئمة السوءء وأنه سيلي عليكم قوم تبغضونهم 
ویبغضونکم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا له: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة»۰۲۳ فدل على أن المانع من قتلهم إقامة الصلاة. 
والأحاديث في مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلائة من الأئمة على أن تارك 
الصلاة يُقتل. ومشهور مذهب مالك» ومذهب الشافعي» آنه بقل عدا لا 
کفرأء بناء على حديث عبادة بن الصامت الذي يقول فیه: «إنها خمس 
صلوات كتبهن الله» ‏ إلى أن قال في آخر 007 -: دومن لم يأتِ بها فَأَمْرُ 
إلى اللہ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه”''. وكان الإمام أحمد في أصح 
الروایتین یری آن تارك الصلاة کت وقد دلت على ذلك أحاديث 
کثیرة: «من ترك الصلاة فقد کفر» «العهد الذي بیننا وبینهم ترك الصلاة»“ 


وقد آخرجه مالك في الموطأ (۱۱۹)ء والشافعي في الام (٦/۷٥۱)ء‏ وعبدالرزاق 
(۰)۱۱۳/۱۰ وأحمد (۳۲/۵؛ - ۰4۳۳ وعبد ببن حمید (۰)۱۷۷/۱ والبيهقي 
(۷/۳٦۳)ء‏ وابن حبان (الاحسان ۰۵۸4/۷ والمرزوي في تعظیم قدر الصلاة ٩۱۲/۲(‏ - 
۶ وللحديث شواهدء انظر: التمهيد .)١49/5١(‏ 

(۱) مسلم في الإمارةء باب: خيار الأئمة وشرارهم. حديث رقم: (۱۸۵۵)ء .)۱٢۸۱/۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر. حديث رقم: )٦٦٢(‏ ص _ 
(۹۰)ء وعبدالرزاق رقم: : (هلاه4) وأحمد (۳۱۵/۵- ۰۳۱۱ ۳۱۹)ء وابن أبي شيبة 
(۲۹/۲)ء والحميدي رقم: (۳۸۸)ء والدارمي (۳۷۱/۱ء)ء وأبو داود في الصلاة» باب 
المحافظة على وقت الصلوات. حدیث رقم: : (EY)‏ (۹۳/۲) وفي باب: فيمن لم 
یوتر» حديث رقم: (۰)۱۰۷ (۰)۲۹4/4 والنسائي في الصلاة» باب المحانظة على 
الصلوات الخمس . حدیث رقم: (551)» (۰)۲۳۰/۱ وابن ماجه في [قامة الصلاة» باب 
ما جاء في فرض الصلرات الخمس. حدیث رقم (۰)۱4۰۱ (۰)۲4۹/۱ والبيهقي 
(6۳۲۱/۱ (۸/۲ ۰۲۱۵ 471۷). 
والحدیث صححه ابن عبدالبر في التمهید (۰)۲۸۸/۲۳ وساق طرقه في الاستذکار 
(۲۲۱/۵) وانظر: صحیح آبي داود (۰۸۵/۱ ۰6۲ صحیح النسائي (۰)۱۰۰/۱ 
المشکاة رقم : (6۷۰). 

(4(6۳) الجملتان من حدیث واحد عن بريدة (رضی الله عنه) مرفوعاً. آخرجه آحمد 
(٥/٤٣۳)ء‏ والترمذي في الایمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. حدیث رقم: 
(۰)۲۲۱ (۱۳/۵ - ۰۱8 والنسائي في الصلاة باب الحکم في تارك الصلاة. حدیث- 


رل 0 العذب الثّمير من مجالس الشنقیه | في التفسين 


في أحادیث تصرح باه اک : وأكثر العلماء على TS‏ . واضرح الأدلة 
تدل على أنه كافر. وهي أكثر وأشهر من حديث عبادة بن الصامت» إلا أن 
الجمهور الذين قالوا: إن قتله لیس بكفرء قالوا: إن ل سل 
ولکنه قد يجيء و لاج تسمیة آشیاء بالکفر ولست بمخرجة عن' الإسلام». 
کقوله : (سباب فسوق وقتاله کف( والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي . ْ 
وکقوله قل: «إني رأیت النارء ورأيت أكثر آهلها النساء». قالوا: یرتا 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن 4 هذا ثابت في الصحيح . فلما استفسر عن كفزهن 
قال: «یکفرن العشیر لو أحسنت حت رو حداف كذ وعدا ل رات متك ينا 
قالت : کت قط" ' واستدلوا بعموم الآيات» ری ا 20 


رقم: :)٦٦٤(‏ ۲۳۱/۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فیمن 1 الصلاة 2 
حديث رقم : : )1°۷4( (FEY)‏ والحاكم (۷/۱). : 
وانظر: صحیح الترمذي (۳۲۹/۲)ء صحیح ابن ماجه اك اتکی نیز 
(۷) تخریج الایمان لابن آبي شيبة (47). ۱ 
)۱( آخرجه البخاري في الایمان» باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله و لا مر 
۱ حديث رقم: : (fA)‏ "۳ ۱۰ وأخرجه في موضعین آخرین» انظر الحدیت: ؛ 
(T° £4)‏ 6۷۰۷۰ ومسلم في الایمان» باب بیان قول النبي ا : «سباب المسلم فسوق. 
وقتاله كفر». حديث رقم: (٦١)ء‏ (۸۱/۱).: 7 ۱ 
(۲) روی هذا یی .۸ گر 7 ْ 
١‏ - ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الایمان؛ 2 بیان نقصان الریمان بنقصان. 
الطاعات . حديث رقم (۷۹)ء .)۸٦/۱(‏ 
- أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب 00 ناك ترك 
0 الصوم . حديث رقم: : .))٤( (TE)‏ بات في مواضع ا انظر : ۱ 
الأحاديث: (۰۱47۲ ۰۱۹۵۱ ۵۸ء ل في صلاة العیدین؛ حدیث ۳ : 
(۸۸۹))ء (۲/٦٦٦)۔. ٦‏ 
وراجع في حديث أبي سعيد أيضاً: البخاري؛ .7 (۰۱۰۱ ۹ءء ۳۳ : 
ومسلم حدیث رقم : ی ۱ ْ 
8-٣7‏ + سناد الترمذي في الزکاة» باب ما جاء في کا ۰ : 
حديث رقم: (٦٥۴٦ء‏ ۰6۳5 (۱۹/۳). 
وأصله في الصحيحين» البخاري في الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام اذ في الحجر. : 
حدیث رقم : (۰)۳۲۸/۳(:۰)۱87 ومسلم في الزکاة» باب ی النفقة رھ علی 
الأقربين . حدیث زقم: ل (545/0).: 


سورة الأنعام: الاية : ۱۱ 5م 


لا ينقت آن سر بو دد ما مرج دیلک لمن ك [النساء: آية 4۸] فالحاصل 
أن جمهور العلماء و ۳ الأمصار ‏ منهم الأئمة الثلائة - على أن 0 
الصلاة يقل لأن الله يقول: إن ابوا وأقامُوا أَلصَّلْرةٌ کا تک ملو 
0 [التوبة: آية ٥‏ 


أما مانع الزكاة فانه يقاتل. يقال له: آخرج الزكاة. فان أبن أخرجت 
قرأ عله. فان منعها فُوتل دونها"*. والقتال غير القتل وهو الذي فعله 
أبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) مع مانع الزکاة تاتلهم . فالذي يفعل بمائع 
الزكاة قتال لا قتل؛ لأنه يُؤمر بإخراجهاء فان أبى أَخِذَّت منه قھراًء فان جاء 
دونها فُوتل حتی یقتل . هذا هو المعروف. 


وفی کون تارك الصلاء يُقتل عند الجمهور» عند من بقول انه بقتل کفرا 
اد ی مر را 
صريحة صحيحة في صحیح مسلم وغيره» أنه کافر . وعلی قول مالك والشافعي : 
أنه يُقتل حداء قالوا: لم یعرف عن السلف أن الذي کان لا يصلي آنهم لا يرثون 
بعده» ویجعلونه کالکافر المرتد الذي یرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمین . 
هكذا قالواء والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتلهء وأن 
الحياة التي يعيش بها ليست حياة شرعیةء والمعدوم شرعا كالمعدوم حِسّا. فمثال 
تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة الإنسان الميت الذي هو منتن في 
ريحه» فيمشي بین الناس يأكل ويشرب؛ لأن حياته التي يعيش بها ليست حياة 
شرعیةء وإنما هي حياة غير شرعية؛ والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً 


وخالف في هذا أبو حنيفة الجمهورء فقال: لا يُقتل تارك الصلاة”" . 
واستدل بحديث ابن مسعود أن النبيّ للا حصر القتل في ثلاث الا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اف وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاٹ٤ء‏ قال 
أبو حنيفة : هذا حصر من النبي ية في ثلاث ولم يذكر فيها تارك الصلاة فلا 


.)478 - 4۳6/۲( انظر: المغني‎ )١( 
مضى قريباً عند تفسير هذه الابه,‎ )9( 


:۸ ۹ ۱ ۱ العذب النُمیر من مجالس الشتقيطي في التفسیر ۱ 


mn‏ > مع أن قتل تارك الصلاة آغلب اه مفاهیم 
الأحاديثء وظواهر من آیات لا تكون مشل الصریح في قوله: ١ا‏ يحل قتل 
امریء مسلم» < إلا باحدی ثلاث“ هذا مذهب أبي حنيفة ووجهة نظره . 

وزاد بعض العلماء ا یه ی وا 
اي وجاء في بعض روليات سای ت بُجَالة : «قتلوا کل 
و ۳ وثيت عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحره عن عمر بن 
2ئ » وحقصة أم العؤمدن بت عمر بن ااخطاب" ی وجندب 
(رضي الله عنه) في قتلته المشهورة للساحر الذي كان عند الوليد بن عقبة بن ۱ 
أبي معيط في أيام عثمان بن عفان (رضي له عنه۳. 00 


کم" : من زنئ ببهيمة من البھائم, إن پعض العلماء ۱ 


۹٦ (۱)‏ ہہ الایة. 
)٢(‏ انظر ۰ الاستذکار ۲۳۷۸۲۵ قم تما 8 
(۳) هذا الاثر ة قطعة من کتاب عمر لبعض عماله فهو موقوف عليه. رت عازن 
(۹۹۷۲ء ۹۹۷۳ء ۰۱۸۷۸۹۱۸۷۵ ۰۱۸۷۹۸ ۱۸۷۵۹): ومد ۱۹۰/۱ + 
۱ء وأبو عبيد في الاموال رقم: (۷۷) ص (٣۳)ء‏ 7 داود في الخراج رہ ٤‏ 
والإمارةء باب في أخذ الجزية من المجوس. رقم: (۳۰۲۷)ء (۸/٤۲۹)ء‏ وأبو يعلى ۱ 
رقم: (۰۸۱۰ ۰۸۱۱ ۱3/۷ - ۰۱۳ والبيهقي (۱۳/۸ء YEA - ۲٢۷‏ اوابئن 
جزم في المحلی ۳۹6/۱۱ ۳۹۷ وابن عبدالبر في الاستذکار (۳۷۹۶۲ ۰ ۳۷۹۶۳).: 
وقد أخرج ق أصل الحديث من غير موضع الشاهد. كما في الجزية والمواذعة»: 
باب الجزية والموادعة امع أهل الذمة والحرب. رقم (29185). '.)۲٥۷/٦(‏ كما أخرجه 
مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافعي في ولام والدارميٰ؛ 
وت والطيالسي» وغیرهم: 
(8) راجع الاثر المتقدم. وود من لد ایشا - عند عبد الرزاق. 5 : (Aveo)‏ اين ۱ 
حزم في المحلی (۳۹۷/۱۱). . 0 
)٥(‏ آخرجه مالك في الموطاً في کتاب العقولء باب ما جاء في الغيلة راتا ا ۱ 
(۱۶۸۵) ص (۱۲۸). . عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن فد« كا وف با 
وو عند عبدالرزاق رقم (۱۸۷۷ء ۰۱۸۷۹۷ والبيهقي (۰)۱۳۹/۸ وابن ا 
في الاستذکار (۳۷۹۲۱:- ۰0۳۷۹۲4 وابن حزم في المحلی (۱۱/٣۳۹ء‏ ۳۹5). ۱ 
)٦(‏ آخرجه عبدالرزاق ( ۱۸۱/۰ د ۱۸۲)ء والبيهقي (۱۳۹/۸ وابن 2 في الامتذکار 
(۰)۲8۰/۲۵ وابن جج سی . 


سورة الأنعام الآية: ۱۵۱ ندنل 


يقول: من وقع على بهيمة من البهائم فتل هو وفتلت هي. وهذا ورد فيه 
حدیث آخرجه أبو يعلى وابن ماجه قال صاحب مجمع الزوائد في السند 
الذي أخرجه به أبو یعلی : فيه محمد بن عمرو بن علقمت وحدیثه حسن» 
وبقية رواته ثقاتء فهو صالح للاحتجاج'''. أما حدیث ابن فاج وهر من 
رواية داود بن الحصينء عن عکرمة» عن ابن E‏ . وبعض علماء 
الحديث يقولون: داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة. كما هو معروف في 
محله(۳. ففي ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي أقل درجاته الحُسْن أخذ 
بعض العلماءء فقال: يُقتل الزاني بالبھیمةء وثقتل البهيمة معه. ومن العلماء 
من يقول: لا يُؤكل لحمها. ومنهم من یقول: یژکل لحمها. كما هو 
معروف في الفروع"*. وأكثر العلماء یقولون: من زنی ببهيمة لا يُقتل؛ لان 
حديث ابن مسعود الذي حصر آکثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره بهذا 


الحديث الذي سندہ اص ات گ رو" 


(۱) آخرجه أبو يعلى (۰)۵۹۸۷ (۳۸۹/۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الحافظ في التلخيص (۵۵/4): «وفي إسناده كلام» ١.ه.‏ وقال الهيثمي (۲۷۳/۱): 
«رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات» 
١.ه.‏ وانظر: الإرواء (۱۵/۸). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۰)۱۳4۹۲ وأحمد (۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ وآبو داود في 0 باب 
فیمن أتى بهيمة. حدیث رقم: (۰)44840 (۱۵۷/۱۲) وقال: «لیس هذا بالقوي» ۱.ه. 
والترمذي في الحدود باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة. حديث رقم: (۰)۱4۵۵ 
(/۰)91 وابن ماجه في الحدود» باب من ای ذات محرم» ومن آتی بهيمة. حدیث 
رقم: (۲۵14) (۰)۸۵۱/۲ والبيهقي (۰۲۳۲/۸ ۰۲۳۳ ۰)۲۳4 والحاکم (۳۵۵/6) 
والدارقطني (۱۲۹/۳ - ۱۲۷)ء وأبو یعلی (۰۲4۹۲ ۰0۲۷6۳ (۲۶۹/4 - ۰۳4۷ ۱۳۲۸/۵ 
- ۱۸۹) من حدیث ابن عباس (رضی الله عنهما) قال الحافظ في التلخیص (۵۵/4): 
«وفي إسناد هذا الحديث کلام؛ ١ھ‏ وانظر: الدراية ٠6/١(‏ )ء لت الراية ۰1۳۹۲۳۱ 
الإرواء (۱۳/۸)ء صحیح أبي داود (8414/6): صحیح ابن ماجه (۸۳/۲)؛ صحيح 
الترمذي .)۷٥/٢(‏ 

(۳) انظر : تهذيب التهذیب (۰)۱6۷/۳ التقریب ص (۳۰۵). 

.)158 - ۱۹/۱۰( انظر : المغتی‎ )٤( 

0۱۹ - ۱٦۴/۱۰( المصدر السابق:‎ )٥( 

[العذب. النمیر - ج ۲۲ 


۸:1 ۱ العذب التمیر من مجالس اقبي في افضلیر 


کک قاعل فاحشة اللواط» فانه جاء حديث عن النبي: ۳ 
امن رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ وهذا 
الحدیث آخرجه آحمد والترمذي» والبيهقي» والحاکم وغیرهم وصځجه 
بعضص الحفاظ » وبه عهل جماعة من العلماء قالوا: لف من فعل: 6 14 
لوط انه يُقتل الفاعل والمفعول معاً. . ففي هذا الحدیث زيادة على الثلاثة 
فهذه أشياء دلت عليها نصوص 0 اختلف فیها العلمای فمن یقول : دزن 
صاحبها يُقتل1. يقول: «هي داخلة في قوله: ل إل ألْحيّ ۱4 . ا يقول: 
«إن صاحبها لا يُقتل؛. يقول: «لم تدخل في قوله: إل يلحي لأنها 


عارضها ما هو أقوى منهاء وهو حديث أبن مسعود المتفق عليه : دلا يحل 
۳ آمریء مسلم» الحديث». وهذا معنی قوله: و تقتلا تسش لق حر حرم 
اھ 


ثم قال جل وعلا: 3> 212 یه لك نير > لاسام آي 


50 27 اخرجه عبدالرزاق ۱۳۹۹ و 7 0 وأبو داود في الحدود‎ )١( 
والترمذي, في ال باب‎ ۰)۱6۳/۱۲( (LETA) : : عمل عمل فوم لوط . « حدیث رقم‎ 
ما جاء في حد اللوطي. حدیث رقم : : (4(۰۰)۱667/ 6۵۷ وابن ماجه في السنودا‎ 
والدارقطني (۰۱۳۶:/۳ والبيهقي‎ ۰)۸9*/۲( )۲٥٥٢٥( ہاب من عمل عمل قوم لوط‎ 
۔۱۲۸|٢‎ ۰۳۸/( ۳ «4) ۲ والحاکم (|ہ٣۳) وأبو‎ ۲۳۲/۸ 
وابن الجارود )۹ - ۱۲۰) من حدیث ابن عباس (رضي الله عنیما).‎ )۹ 
انار الدراية ا ۰ نصب الراية (۰)۳۳۹/۳ الارواء (۱۰/۸ - ۰۱۷ صخیح آبي‎ 
المشكاة‎ (AF - ۸۲/۲( داود (۳/ ۰۸48 صحیح الترمذي ۰۷2/۲ صحیح ابن ماجه‎ 
۱ ۱ .)۲۰/۱۲( وضعفه 1 في الفتح‎ .)۳۵۷۵( 
3 1 حا نحوه أيضاً من حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في‎ 
ما جاء في حد اللوطي (088/5). وقال: «هذا حديث في إسناده مقالء ولا نعرف أحداً‎ 
رواه عن سهیل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري» ہت‎ 
الحدیث من قَبّل حفظه» ۱. مه‎ 
أضعف من الأول - يعني حدیث ان عباس‎ (07 e قال الحافظ في التلخيص‎ 

ے بک لامک وط أيضاً (08/5): «وحدیث أبي هريرة لا 7 ا.ه: وکذلكٰ ضعفه 
في الفتح (۲۰8/۱۲). ۱ 
وانظر : نصب الرایة (r‏ الدراية (۰)۱۰۳/۲ ا ۱۷/۸). 
(٢(‏ سی ا ماف الایة . 


سورة الأنعام » الآية: ۱۵۱ !۸۷ 


16 لح رھش وا ساٹ هذا شامل ل ال را 
بوه شتا بالود 3 را تلا آزکذگم ین إنلق تن رڪم 
یکاخ وا ھا و ما هر ینها وعا بط RG‏ 
ال رم اللہ الا ۳ هذه الاية الاولی من هذه الآيات المحکمات 
تضمنت خمسة أحكام شرعها الله في جميع الادیان؛ 8-7 
في لسان نبي. والمعنی: ذلکم المذکور؛ لان (ذا) إشارة إلى مفرد؛ 
والمشار إليه جماعة. وهذا معروف في کلام العرب أن يُشيروا إلى التثنية 
أو الجمع بإشارة المفرد؛ لان المقصود: (ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا 
في البقر"» في الكلام على قوله: كَل لیر إ بر لا کرش ولا 
CEE 1‏ ذلك 4 [البقرة: آية مدکی بین ذلك المذکور من 
الفارض والبکر فرجع المفرد على الاثنين ونظيره من كلام العرب: قول 


عبداله ب ای 
ان تنلخیر وللشر مترق وكا اف تک کر 


فأشار ب (ذلك) إلى ائنین. ولما سُثل رژبة بن العجاج في رَجَرِيْتِه 
القافة المشهورة قال فيا 
فیها خطوط من I‏ کاأنه ني اللیل NEN‏ 

فقال له قائل: لِم قلت: «كأنه» بإفراد الضمیر المذکر» إن كنت تعني 
الخطوط كان اللازم أن ون كنت تعني السواد والبلق کان 
اللازم أن تقول: «کانهما» فمن أين جثت بقوله: «کأنه»؟ قال: آعني (کأنه) 
اي: جميع ما ذکر . رت کي جميع ما ذكر من الاحکام 
الخمسة وصى به الله . وهذه الآية الكريمة فیها سر ر لطیف؛ لأن الذي 
يوصيك كأنه يعتني بك» ويجعل الأمر إليك. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (85) من سورة البقرة. 
( السابق. 
و السایی. 


۸١۸‏ 20 0 ا ا 000 ي لیر 


INN‏ . هي الأمر لا تقول : «اوصیث فلاناً 
على کذا» . آمرته به أمراً 00 a‏ 
کم المذکور «ر یٹ4 ال طر yT‏ 
آمرکم به به لد ود لمل في القرآن فا أقوال ل اللعلماء 0 
آقربها وار قولان: ۱ 


أحدها: 8 +ە+ والمعتی: ذلكم 0 0-5 
" رجاء أنكم تعقلونه عن الله. وهذا الرجاء مخصرف الل الادمیین الذين لا 
يعرفون عواقب الأمورء آما هو (جل وعلا) فهو عالم اف ال تا 
۱ يجري عليه معنى (لعل)؛ ولذا قال لموسئ وهارون في فرعون: EFE:‏ 
و ينا مار کہ [طه: آية 44] أي : کس أنه يتذكر» ؛ وا لم 
أنه کت ولا یخشی . 

القول الثاني : هو ما قالته جماعة من علماء التفسير : أن كل لمل) في 

جمیع القرآن معناها التعليل إلا التي في الشعراء: رت ماع تن 
تشه 16 [الشعراء: 1 ۰ زعموا نها بمعنی: ۰ (کأنکم) .. 000 

IY‏ گر اٹ عه 
فالمعنی : وصاکم به لأجل أن تعقلوا هذه الوصية عنهء کک أمرہ:, وقال 
ا ج د رسكم : f‏ نا بطون اتیک 7 کت 1 جل لک لقنم 
والات والشد: ملک کت © و 11 0 أي :. جعل لکم , 
هذه الأسباب والنعم الأجل أن ومن إتيان تک في 1 م 
00 جم تو ۱ ۱ 0 


5 فلا کففناالحرپ كانت عهردم رجات 


.)۲٥٢/٤( المحیط‎ 7 OEM انظر: لقرطبي‎ )١( 


7 ) مس ند شر الآية )٥(‏ من سورة ا 


)۳( ا 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ۸ 


فقوله: «کفوا الحروب لملا نکف» آي: کنوا عتّا لاجل أن نکف 
عنکم. هذا معروف في کلام العرب. 


وقوله: يلوك معناه: تدرکون بعقولکم؛ لن العقل هو الذي 
فيه الادراك. والعقل: نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية. وقد ذکرنا فیما مضی أن مرکزه القلب لا الدماغ"" كما 
صرح به اللہ وصرح به نہ ية . ولا شك أن من خلق العقل» وآبرزه 
من العدم إلى الوجود؛ أنه آعلم بموضعه من كفرة الفلاسفة. الذین 
یتحکمون على اللہ ویخالفونه من غير دلیل ولا برهان. وهولاء الذین 
ینفون هذا لانهم یقولون - زعموا ۔ أن بعض الناس صار يُجعل له 
قلبُ واحدٍ آخر. ولو أن هذا لو فرضنا - صح. وأنه يدل على أن 
العقل لیس في القلب» فهذا لا دلیل فیه؛ لأن العقل آصله نور. 
روحاني - آلة للنفس - تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية 
ومحله القلب الذي في الصدرء كما قال: با لا کی الاير ولكن 
می ارب أل في سوه [الحح: آية 45] فلو فرضنا أن اللہ خرق 
العادة وأزال القلب ولم يمت الانسان» لم يمنع أن یکون العقل باقيا 
في محله الذي كان فیه. وقد زالت الأداة الذي كان فیها. وکذلك لو 
جمل قلب آخر» فقد دل القرآن فی سورة النور أن القلب کأنه 
حا ری ا ال ان یں اد ےر 
الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة آخری ویکون فيها النور الذي 
كان في الزجاجة التي قبلهاء وعلی کل حال فلا أحد آصدق من الله 
ولا من رسول الله سم أَعْلَمْ گر اکچ [البقرة: آية 140] واللہ يقول 
في نبیه: رما يق عن امو للا إن ہُو إلا و بک 469 [النجم: 
الایتان ۰۳ ]٤‏ وقد صرح الله ونبيه أن العقل محله القلب» ومن خلق 
العقل أعلم بمحل العقل» ونحن نعرف أن جميع ما یر على الدماغ 
ونر على العقلء وهذا لا يقتضي أن يكون محل العقل الدماغ؛ لأنه - 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۷۵) من سورة البقرة. 


۸6۰ 0 العذب الئمیز من مجالس الشنقيطي في التفسیز 


کم من موضع من الجسد [ذا اختلت خانة من خانات النماغ خر 
ذلك الموضع ولیس یلزم أن ذلك الموضم المختل كان محله في 
الدماغ بل هو خارج عن الدماغ» مشروط بسلامة الدماغ فالعقل 
محله انت ولکن سلامته مشروطة بسلامة الدماغ وقد ذکرنا ما ذکره 
بعضهم جمعا ۰ بين القولین : آن مرکزه في القلب» كما قال الله ورسوله؛ 
وآن شعاع نوره + متصل بالدماغ . فمن قال إنه في الدماغ على هذا قد 
یکون هذا سائغاً على هذا القول. بناء على أن شعاع نوره متصل 
بالدما ولکن هذا القول قد قدمنا آنهم لم یستدلوا عليه الا بدلیل 
استقرائي غير مقنم . والدلیل الاستقرائي : هو تتبع الافراد وهو حجة 
عند لا قالوا: قد استقرینا نوع البشر» ووجدنا کل رجل أو 
امرأة إذا کان طویل العنق "طولاً فرط خارجاً عن عادة أعناق الناس» 
لا بد أن یکون في عقله دخل. قالوا: وذلك لتباعد ما بين طرفي 
العقل ؛ لا ادا بعل طرف نوره الاعلی من. طرفه الأسفل: قد تمد تم ۱ 
النور الروحاني المعلوم الذي به الادراك وينقض الإدراك. هکنا زوا ۱ 
ولا دلیل عليهء اواللہ أصدق من يقول. 0 


کی ہک 32 


بقول اللہ (جل وعلا»: وله شرا 7 ۹ الا پائی هی لسن و ی 
0 ۳ َلَکَيّلَ لا الوب لا مب م ل تک إلا کا ۷ مان 
موا ولو كان ذا 9 مد ۴ اروا تَِکم و ملک ب کنل 
ک 49 [الأنعام : آية [er‏ ۱ 


قوله (جل وعلا) في | هذه الآية Ad‏ ولا قرا ا یب 
9۳ئ۶ نسم عن بل MALLE ١‏ 7 چ من 
اليتيم ماله الذي ترك آبوه ويظلموه في حقه» ویظلموا المرأة 
ویقولون: إن الذي یستحق المال هو من يحمي الذمارء ویدافع. عن' 
. الحریم» وهم الرجال الذين یستعینون بالمال على الدفاع» أما ينيم 
- والمرأة فإعطاء المال لي ضياع له» وإذا كانوا یدفعون اليتيم عن 7 
۱ ويظلمونه» کما في ل اريت ای کت بای 9 ملک ۱ 
ال ينم الم جب ©» [الماعون: | الایتان ۰۱ کت بت 


سورة الانعای الآية: ۱۵۱ ۸۱۹ 


بقوة. أي: یدفعه بقوة عن حقه ویظلمه"". واش (جل وعلا) آرسل 
هذا النبي الكريم (صلوات الله وسلامه علیه) بکمال الانصاف» ومکارم 
الأخلاق» والمحافظة على حقوق الضعیف الذي لا یقدر على الدفاع 
عن نفسه؛ ولذا نهی عن فربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؛ ونهی 
عن ظلم المرأق وبیّن سوا ےت 
عظیم. حيث قال في سورة النساء: فا ن لت کا بھوا لين 
سیلاہ> [النساء: آية 5”] أي: لا تظلموهن إن أطعنكم وکنْ غير 
ظالمات. ثم أتبع ذلك بقوله: ل الہ كات ڪيا ڪيا يعني : 
من يحافظ على حقوقهن. وينتقم لمن ظلمهن» علي كبيرٌ عظيم. 


لمت ا > 
پرهب منه » وتخاف سطوته . 


كذلك قال هنا: «ولَا ترا مَالَ ای تکلمنا على الحکمة في 
ای عر قفري ےہ 21 ۵ بها سد الذريعة والتباعد منه 
بالکله . ومال ات هر ماله الذي هو ملك لهء سواء ورثه من أبيهء 
أو حصل له بطریق آخری. واليتيم (فعیْل) من اليُتم» والیْتم في لغة 
العرب معناه: الانفراد. تقول العرب: هذه يتيمة عصماء. یعنون: ياقوتة 
منفردة لا نظير لها. وانما فیل لليتيم (یتیم) لانفراده عن وليه الذي من 
شانه آن یقوم بأمره وهو ا واليتيم في بني آدم : هو من مات 
آبوه وان كانت آمه حیّة» ولا يتم بعد بلوغ باجماع العلماء۳*. فالبالغ 
لا يُسمئ یتیماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو الصغیر الذي لم يبلغ إذا 
كان ابره قد مات ولو كانت مه حيّة. هذا هو الیتیم. ویجمع على 
(يتامى)» ويستوي في الجمع ذكره وأنثاہ N‏ 
یتامی. وفي جمع 2 یٹامی۔ کما تقدم في قوله: #فى بی الو 
۳۹ لا وک مها کب INL‏ ۱۱۲۷ 4والشستی إذا مات 


(۱) انظر : المفردات (مادة: دع) (۳۱6). 
(۲) انظر : المصباح المنير (مادة: یتم) (٢٦۲)ء‏ المفردات (مادة: یتم) (۸۸۹). 
(۳) انظر: المغني (۰)۳۰۹/۷ القاموس الفقهي ص ۳۹۲. 


سیر تب 1 7 ماب ےج سد في الق 


والد الإنسان» وبقی الطفل "اصغیرا کا لا یقدر علی الدفاع عن نفسه» 
ا ویو حم جس لضعفه ‏ لا 

ماله الا بالتي. هي أجسن: أي:: إلا بالخصلة التي هي أحسن کت 
وأنفعها للیتیم وذلك 0 عليه وتنمیته» وتئمیره بالتجارة في مواقع 
الط 4و اداد كما قالت عائشة: «اتجروا في أموال الیتامی لا تأکلها 
7 ۲۲اب /الزکات»(ا فالتي هي آحسن : المحافظة عليه من الضیاع. "والتشمیر: هو 
تنميته بالربح fC‏ المأمونة» 0 یغلب على الظن - بحسب العادة ۔ آن 
فیها سلامة وربحاً لا ضياعاًء ومن التي هي أحسن: أن القائم 
اليتيم - وان اشتغل اف حفظه والتجارة فيه - إن كان له مال لنفسه یاکل من . 
مال نفسه مر للیٹیم ماله با کم في ون کا َي ا 


07 هنا للف جاء 00+1 کی بروايات. متعددة (وکٹھا ضینةا ۱ 
منها: ۱ ۱ 5 
۱ - من .طریق ,عمرو کر ۵+" E‏ 
في زكاة مال البتيم . أحذيث رقم (١54)ء‏ (۳۳/۳). وأشار عقبه إلى ضحفه» وأخرجه 
0 الدارقطني (۰)۱۱۰/۲ وأبو عبید في الأموال (۱۲۹۹)ء والبيهقي (۱۰۷/۵). 
۲ عن یوسف بن مامك مرسلا عنذ عبدالرزاق ۰6/60 والشافعي في e‏ 
1 في الأموال (۱۳۰۰) والبيهقي (4/ ۱۰۷). 
وفي الکلام على هذه الرواية والتي قبلهاء انظر: تنقيح التحقيق 250 35 ۸۶ء 
٦7ء‏ نتصب الراية ( 2 ۰/۳۳۲ تلخیص اااي +6۱9۸ روا 
الغليل (۲۰۸۸۳)ء إ ٠‏ : کک 
۳۳ - عن آنس بن مالك ری الله عنه): عند الطبراني في الأوسط (4154). 
. انظر:. نصب الراية 0۳۳۲/۷ العلخیص (۰)۱۵۸/۲ الارواء (۲۵۹/۳). 7 
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)» .عند مالك في الموطأ ‏ بلاغاً:۔ في ألزکاۃ ۱ 
باب زكاة آموال الیتامی: کے 0 حدیث رقم: : (۰۸۸) ص (۱۹۷). كما , 
آخرجه الشافعي في الام (۲۹/۲)ء وأبو عبید في رہ 7 ۰ وابن ۳ شیب 
(۱4۹/۲ - 10°(« والدارقطني (۰)۱۱۰/۲ والييهقي (۱۰۷/4).: 
وانظر : الاستذکار (۸۲/۹)ء تنقیح التحقیق (۰)۱۳۸4/۲ نصب الراية ۳۳0 لین 
الحبیر (۸/۲٥۱)ء‏ إرواء الغلیل 7 
وإنما الذي ورد عن عانشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلھا۔ واف أعلم.. 
0( انظر: ابن اہ لقري (۱۳۶۸۷). ۱ 


سورة الأنعام الآية: ۱۵۲ 1 ۸۳ 


اتف ربا دا اك اہم اس یه ۲۱ وهدء من الدلاللات 
علی آن هذا الشرع الکریم شرع سماوي» يراعي حقوق الضعیف ویحافظ 
على مکارم الأخلاق. 

وقوله: فاحی یل ا( حتیٰ) حرف غاية بمعنی (إلیٰ)ء والمغیّا بها: 
النهي عن قرب مال اليتيم بۂ بغير التي هي أحسن» والمضارع بعد (حتى)» 
وم د ےت تیٰ): 
إلى" إلى أن ن يبلغ ام ا لق بلوغ ا وظاهر هذه اغاية لیس مرا 
بإجماع العلماء؟ إذ ليس المعنى: لا [تقربوا]'' ماله إلا بالتي هي أحسن» 
حتى يبلغ آشده. فان بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مراداً 
بإجماع العلماء» وإنما الغاية تتعلق بمحذوف دل المقام علیه. أي: فحتى يبلغ 
أشدهء فان ٠‏ بلغ آشده وآنستم پ-- فادفعوا إليه ماله. 

وانما کانت الغایة: لاأنه اذا کان الک اشدی مستکملا قوته وعقله لا 
يقدر أحد على أن یغتصب منه ماله» فهو کسائر الرجال. 

والاشد هنا: التحقيق الذي لا شك فيه أنه بلوغ الخلم مع إينا 
الرشد'؛ ٣‏ ھ۹۹۰ نان الل الى 7 
لب حی إا بلغا یکاح فَإِنَ ءاشم منم FT E‏ 23 5 و 71 . 
آية ۲۹ فدلت آله النساء على أن الأشّد في الخاية هنا: انه أن يبلغ الحلم» 
ويُؤنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى بدنه ويكون في قوة الرجالء 
وبایناس الرشد یتقوی عقله ونظره فاجتمع از ۲۰ وفکرا ونظراء فعند 
ذلك يُعطى ماله. وخیر ما یفسر به القرآن القرآن. 

آما الأشد من حيث هو: فهو یطلق على خمس وعشرین؛ وعلی 
ثلاثين سنةء وعلی أربعين» وعلی ستين» وعلی خمسین"**. ومن اطلاقه 


(۱) انظر : البحر المحیط (٤/٢٥۲)ء‏ الدر المصون (۰)۲۲۰/۵ أضواء البیان (۲۷۹-۲۷۸/۲). 

(۲) فى الأصل: اتبلغوا! وهو سبق لسان. 

(۳) انظر : أضواء البيان (۲۷۹/۲). 

)٤(‏ انظر: ابن جرير (۰)۲۲۲/۱۲ القرطبی (۷/٥۱۳)ء‏ البحر المحیط (۰)۲6۲/8 الکلیات 
۰ الدر المصون (۰)۳۲۱/۵ آضواء البيان (۰۲۷۹/۲ ۲۸۰). 


۸٤‏ 0 ا سے 
: 7 -ح ۰ )۱( 

على الخمسین قول چپ بن وثيل الرياحي 

آخو خمسین مجتممٌ آشذي وجني مُدَاوَرَةُ اف وون 


فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الاشد ۔ من خمس, وعشرین؛ 
ثلائین» آربعین» خمسين» الى سن ٠‏ لا يني أن ده في هذا الموضع 
لأن بلوغ اليتيم اد صرح القرآن بأنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد؛ كما 
أو حت(انة النساء لاوسلا المت سح ادا فا الب ون یتم 4 مب رسد 
انوا زیم أو ولا تکوم ۳ ور TS‏ :1 0 اما 
أقوال العلماء في الاش فينبغي أن تکون عند آية قوله : عى إا بل شد 
ويلع أبعي a‏ [الاحقاف : . آية ۱۵] لأن بلوغ الانسان ۰ھ ات إلى 
غير دفع ماله لیه هو الذي ينبفي آن تکون فيه الاقوال المعروفة" . ا 

وكلام أهل ا في الأشْدً معروف!" ان بعضهم زر الأشّد رحد : 
مفرد له من لفظه» وإتيان المفرد على وزن (أفْعُْل) نادر جدآء ومنه قولهم: 
«آثك» و (الانك) ہے الاق . وهو مفرد على وزن (أفغل). وقال ْ 
شر ا الاشل جمع رک كنعمة ونع وش وا أصله: (أشدد)» 
وعلماء العربية یقولون: إن قول الشیخ سیبویه من قبیل اللغة معروف؛ لان 
العرب یقولون: بلغ الغلام شدته . إذا قوي واشتد» إلا آن جمع (فعلت) +علی ۱ 
(فْعل) لم یعرف في کلام العرب. از اه فا 0 
آنخم» فقد قالوا: بر 6 کذلك. وانما الانعم و نمی كما تقول 
العرب: نُعْمٌ وألم ویس وأێس. و (المُغل) قد یجمع على (أفغل) . 
وقال بعض العلماء : الأشد جمع (شد) ۔ بالفتح ۰۰ واقلب وشد 


واشند. 
والاشد: اش حصل نه لغم ہکےہ ات 
E‏ وأذب . وهذه أقوال العلماء فيه KOT‏ 


© الت نی اقرطی (۱۳۵۸۷) أضواء البيان (۲۸۰/۲). 
2ع انظر : أضواء البیان ۲ ۰ - ۲۸۱). 7 ١‏ کہ 
(") انظر: البحر المحيط سد الدر المصون (٥/٢٢۲۔‏ ٢۲۲)ء‏ أضواء لین 1۷۹/۲ , 


والأشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إیناس الرشد. 

ومعنی (ہلوغ النکاح) وهو بلوغ الحلم . وللبلوغ علامات معروفة عند 
العلماء(۲: منها السن. وأکثر العلماء على أن سن البلوغ خمس عشرة 
اک از النبي لا في بعض غزواته رذ أبناء 1ع +٦‏ “و في 
ال لاه د فذل ذلك نوم 2 / 
مالك : أن آقله بالسن ثمان عشرة سنة. وعن حنیفة : تقریق بين الذکور 
والاناث معروف في فروع المذاهب» ولیس فيه تحدید بنص من النصوص ۰ 
وانما هي اجتهادات في تحقیق المناط کل یقول: إذا بلغ هذه السن فقد 
3 وت الرجال. وكان بعض العلماء واللغویین يرى أنه إذا كان خمسة 
أشبار أنه بلغ مبلغ الرجال“. وهذا القول یروق عن علي بن أبي طالب» 
واعتمده الفرزدق في شعره حیث ۲ے 

مازال فذ عفدت یداء 2 با فاد 4 ٘۹ ۶ ار 


فقوله ببلوغه «خمسة الأشبار» يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. وأسباب 
البلوغ كثيرة معروفة في الفروع؛ منها: إنبات العانة» وليس المراد به إنبات 
الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل» وإنما المراد خشونة وغلوظة 
تعرض للمحل عند البلوغ. والعلماء يذكرون له أسباباً كثيرة» ومنها بلوغ. 
الحلمء كما قال: لذا بل ال یك ار [النور: آية 58] أي 
صاروا بالغين مبلغ الرجال «فَِسْتَنَذِوَ4 ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا 


(۱) انظر: الفتح (۰)۲۷۷/۵ أضواء البيان (۲۷۹/۲). 

(؟) أضواء البيان (۲۷۹/۲). 

۳( البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم حدیث رقم: )114(« 
(۲۷۹/۵). وأخرجه في موضع آخرء انظر الحدیث رقم: (4۰۹۷). 
ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ. حدیث رقم : (۱۸۱۸)ء (۱8۹۰/۳). 

)٤(‏ انظر : آضواء البيان (۲۷۹/۲)۔ 

)٥(‏ البيتان في اللسان (مادة: خمس) (۹۰۱/۱)ء ضياء السالك (۰)۱۵۳/۲ أضواء البيان 
(۲۷۹/۲). 


ام ۱ ۲ سپ اشر سم لدف في التي 


رائ في نومه أنه یجامع لا یل منه مین» بخلاف البالغ» إذا رأى : في الوم ' 


1 یجامع فإنه ينزل منه المنيّ» وذلك معنی :بلوغه الحلم. أي : إنزال 
٠‏ المني بسبب ما يراه في حلم النائم. وهذا معنی قوله: طحق با الہپ 


٠ أي: فان بلغ أشده 0-7 إليه ماله إن آنستم منه رشدا كما 0 في‎ ٠ 


اتل 


٦ ۱‏ 20 الكرينة yy‏ 1 ولمًا 7 الله : 

رہ لی یلو مول آلبتدئ كلما اک اک في ووم انا [النساء: 

آية ۱۰] خاف الصحابة الذ عندهم ايتامء وعزلوا مال الأیتا ع 
٤٦‏ ھ مر م عن 


۱ 2 ۹99پ۹۹۹۹9٘ ۷+“ 
+ یجد من يأكلهء خوفاً منه ورتم انه كرا لك | إلى التبي بيد ۳ 
فأنزل لله آية البقرة المغروفة: فوَیَثركَ عي الت فل اسان خ َم حي 9 يرا ون 
٠‏ مخالطوهم فاخو نک وم سر ار ین اسيج وکو كه الہ لات4 | 
[البقرة: آیة ۲۲۰] ف تت4 f‏ : لحملکم العنت والمشقة بحفظ آموالهم 
وطعامهم رل 000 لأن ذلك فيه حرج ومشقة؛ إلا أنه خوفهم | 
" بقوله: 7ر 6ی لتْعْيبِدٌ یں الْمَسَيِج4 فمن خالط اليتيم» وخلط ماله | 
بماله مم والتوفیر له فالله ایعلم نیته ویئیبه؛ ومن كان يريد ۱ 
ال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم: خديعة في غضون ١‏ 
اناكم فالله یعلم نيته» ویجازیه على ذلك. وهذا معنی قوله: بت : 
ک٦‏ جج سس هنا: «ولا قربا مال الیم إل ے2 0 ۱ 


5ت 


۷7 ۱ 7 داود 07" باب مخالطة |1 شا ات : «(YA‏ 0 
خرجه آبو داود في في الطعام . قم: 


(۷۳/۸) والنسائي في الرضایا؛ باب ما کت من مال اليتيم إذا قام عليه . ہا رقم : 


(۹٦۳ء (FY‏ 91/0(« والحاکم (۰۱۰۳/۲ ۰۳۰۴ «(TIA‏ والبيهقي (/۲۸)ء ۱ 
وابن جریر (۰۳4۹/4 ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۵۶ والواحدي في انا ٠‏ الترول ٠‏ 


ص (۷۲) من حديث ابن :عباس رضي الله عنهما. 


" وانظر: : صحیح ۳ داود (14/7مه )]٥۵۵٥-‏ وصحیح کا 7 0 وقد جاء ذلك 


أيضاً في روایات مرسلة عن سعيد بن جبیر: وابن کی ۳ وقتادفقء والشعبِئ » 


وعطاء بن ان رباح؛ ومجاهد. انظر ابن جرير 0 - «(oY‏ أسباب 6 التزول 1 : 


للواحدي ۷۱ ۔ ۷۲. 


سورة الأنعام » الآية: ۱9۲ ۱ ۸۷۷ 


سوه أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن TT‏ وآتمها واخوطها 
وأحفظها لمال اليتيم» بالمحافظة 5 وتثميره وتنميته بالطرق المأمونةء 
التي يغلب على الظن وت وهذا معنى قوله: إلا 
إلى لسن صل سا 6 آي : يبلغ الحلی ويُؤنّس منه رُشدء فادفعوا 
إليه ماله گ7 عليه إذا دفعتموه إليه. 


5 قال: اناو السك رالميان4 هذه أوامر اجتماعية عظيمة» تدل 
على كمال تشريع الإسلام ورعاية دين الإسلام لمصالح البشرء كبيرها 
وصغيرهاء جليلها وحقيرها. 

والمكيال والميزان هما الآلتان التي جعلهما الله (جل وعلا) لتضبط 
بهما المبيعات. وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه؛ لأن الله خلق الانسان 
محتاجاً للغذاء» ومفتقراً لللسای وخلق له ما في الأرض جميعاء ولم يتركه 
سدی. فأنت محتاج إلى طعام أخيك. وأخوك محتاج إلى طعام آخر عندك 
فلو لم يجعل الله المقادير کال وميزان تَعْرف به قدر ما تدفع» وقدر ما 
تأکل ؛ لتهارشتم على ذلك تهارش الخمر والکلاب. فالمیزان والمکیال الات 
CT NAVIS‏ 
TER TT‏ رب ال لل مت 
ينتفع کل من أخيه» ونتبادل المصالح عن رگ ار رو 
تال : ووا الکیل وَألْميَادَ بالقسط قال بعض العلماء: الکیل هنا معناه 
المکیال. وایقاء الکیل وایفاء المکبال راجعان إلى شي, واحد"*. وکذلك 
إيفاء المیزان وإيفاء الوزن. معناهما واحد. والله (جل وعلا) یعلم آن بعض 
الأخِسّاء من الذین یتولون الکیل والوزن عندهم حیل دقیقةء ینقصون بها 
حقوق الناس إذا کانوا یکیلون للناس» ویزیدون حقوقهم إذا کانوا یکیلون 
لانفسهم؛ فحذرهم الله من هذا الفعل الخسیس» وعظم شأنه وتوعد عليه 
التوعد العظیم الهائل بالویل؛ وذلك لان المال هو شریان الحیاة» والطعام 
الموزون المکیل هو الذي به ا وقوامها وبا کنیع تال 


(۱) انظر : القرطبي (۱۳۹/۷). 


AOA‏ و ا سے 


يأو اطعا [الأنبياء: آية ۸] فالالات التي نصبت عدلاً لذلك ينبخي 
الاحتياط الكامل في إقامتها على وجههاء وعدم الخش والخديعة فیها؛ ولذا 
د في چا العظیم الایصاء بإیفاء الكيل ا كما قال جل وعلا: 
اٹ الكل ولا تَا ین الْسَخيرنَ © ووأ القتطاس الْمْتَقِي» [الشعراء: 
الآيتان ۲۱ ۸ وذكر الله عن ہی شعيب مواضع متعددة من ذلك 
«وکتور آزئوا یبال 27 el‏ ايام 7 
توا ف الس منیب 469 [هود: آية ]۸٥‏ وفي آية آخری: طول 
دا و اور تہ [الاعراف: آية: ]۸٥‏ والله جل وعلا 
يقول: تراسا 7 رم الیینات © الا تظنوا فى الیبران © ردو 
آلوزت بالتط وا يدوأ الا 4©9 [الرحمن: الآيات ]٩-۷‏ ومن 
عصی هذه الأوامر: ولم يتتبعهاء فيا ويله» ويا ویله؛ لأن خالق السماوات 
00 يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: َل للَثِيَدِنَ 469 
من التهدید والوعید لفظة (ويل) المتوجهة من اللہ إلی من یفعل 3 
۷ الخسیس الدني. الرذیل ثم فسّر المطففین بانهم ین إا هالو عَل 
الاس ییون 42 [المطففين: الایتان ۰۱ ۲] يعني: إذا كان الکیل: لهم 
من الناس كالوا كيلا وافیاً۔ وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس 
يخسرون. أي : : ينقصون بالحيل الخفية ؛ اليس ين عل على الكيل والوزن 
يعلم چا لا علنها غيره» يحسب الناظر أن المکیال تام وأن الميزان 
بتمام» وهناك نقص خفي یعرفه اصعاب الصنعة بحيلهم الدقيقة. :هذا 
معروف» تحت الله ' من هذا وهذا يدل على أن کل س تولی مصلییة 
اجتماعية عليه أن ینصح 21 2 1 فالقرآن یُذکر منه الآیات 
بھا على ماه ۱ 0 


ےت جا .عامة؛ لأن كل الناس يحتاج إلى ٦‏ ا 
آو ۳ حاجة يزنهاء وهذا به قوام الناس في حاجاتهم ومصالحهم المتبادلة غ 
ای بت 4 ۹١+۹١٤۹)‏ را اس IL‏ ویکفیه خبث 


. 4 والشاهد قوله تعالى قبله في نفس الآبة : قاوذا کل والببرات ولا تبحسو الكاس أشيَاة‎ )١( 


سورة الأنعام ؛ الایة: ۲ ۱ ۸,۹ 


ورداءة أن خالق السماوات والأرض يهدده بالویل. وأي شيء أعظم من 
تهديد الله للعبد بالويل هوَتل لین 9© الین إا اهال عل الاس يستوفون 
© یہ كلم ار ق ية 46 نے قال: آل بن كيك آم 
ون © ين علي یا يوم تفوم اش ررب ای 4*9 [المطقفين: 
الایات ۱ اول ویفهم من فحوى الآيات: أنهم إذا بُعٹوا إلى ذلك الیوم 
العظیم. وقام الناس لرب العالمین؛ واجتمع الخلائق الاولون والاخرون في 
صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في 
الكيل والوزن يُنادى به على رؤوس الأشهادء ويفتضح على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن الإنسان يفتضح في 
الدنياء ويضيع عرضهء ویبقیٰ صحيح البدن» سالماً يأكل ویشرب؛ غير 
متألم. وإذا كان رذيلاً دنیّاً لا يؤلمه ضياع العرض» إنما يتألم من ضياع 
الأعراض أصحاب الشؤون والهيئات والشرف. وقد ذكر العلماء أن أعظم ما 
08 بعد نفسه مثلاً - فرباژه : كارلادف او ماله أو 
ان ار مد فا سا ای ات ال ان 
NAILS +٣‏ 
0 لأن الانابة موم 
والخضوع» والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته 
قبل أن يواقع الذنب» والمال قد يخلفه شيء بسيطء فصفقة واحدة قد يربح 
مها آضعاف ما خسر والانفس قد تعوض بالولادة فیموت له ولد فیولد له 
عشرة آولاد. قالوا: آما العزض فاذا ضاع من الانسان فلا شيء یخلفه ؛ لأنه 
إذا ضاع عرضه. وعرفت الفضيحة آمام الناس لم یمکن أن يداوي ذلك» 
ولو رجع إلى مکارم الأخلاق. فتلك الفضيحة بقیت فيه. لکن فضيحة الدنیا 
وان كانت من أعظم المصائب. ففضيحة الاخرة أعظم وأطم؛ لن المفتضح 
في الآخرة إنما يُفضح بذنوب تؤديه إلى العذاب والنکال یوم القيامة - والعیاذ 
- فعلی من ولاه الله الکیل أو الوزن أن يحذر من اللہ ویخاف من 
فضيحة الآخرة» ويوفي الکیل إیفاء تاماء ويوفي المیزان ولا يغش وینصب 


رچ کے 2 ی سم 


فيستوفي لنفسه» وینقص للناس. وهذا معنى قوله: وفوا الیل والمیزان 


١ A‏ ۱ د صس-“- ا يف اسر 


ی [الأنعام : آیة ۱۵۲] القسط في لغة العرب ا ا رال 
O ۱‏ ك ا من أهل الجنةء والقاسطون من أهل لغار 

کما. بال ا ' وا | اون و هت نبا 465 [الجن: آية' 1۵] 
القاسط کت 00 اط 0 - من قَسَط الثلاثية». زهو الجائر 
Als.‏ "08" ولا بش لبم د 
فليكن. الحق كاملا وانیاً من, یر [زیادة]٩)‏ ولا نقصان. وهذا معنی إيفائه 
بالقسط : ولما کان الانسان قد یبالغ جهده في آن يوني المکیل؛ »اوقد 
یتفاوت ذلك» ۰ فبعضص رادل بسي عليه المکیل» ویرتفع بعض. فوق بغخض› : 
حتی یکون وافیا. وبخض الناس يجتهد في أن يفعل ذلك ویختل عليه . 
شی من غير قصد من إذا كان الله يعلم ضلاح نيته وقصده للإيفاء. ا آنه 
رقع تقصير أو نقص من غير قصدهء فهذا معفو عنه بدلیل قوله: 1 
لٹ نها الا رس > [الأنعام : آیة ]١87‏ فهذا الإيفاء فی الكيل والوزن: 
الذي کلفناکم به إنما نعني به حسب ما تستطیعون» فمن بذل مجهوده في 


إیفاء الکیل والوزن ثم وقغ نقص من غير قصده فهو معفرٌ عنه؛ الأن الله لا 
۲ يكلف نفساً إلا وسعها. TEME‏ وهي عامة؛. الأن الله لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء أي : طاقتها. م فاخو ک۰ الذي في طاقتها وقدرتها 
۹٣٦‏ دا وهذا من التسهيل على هذه . 
الأمةء لا يكلفها الله ما أخطأت فیه 0 ھا ا ا مت 
المحكم: فی کم بح ينآ لتك بی ول کا يده مد را 
ا آله ] وثبت في صحیح مسلم من حدیث 3ھ و۸ وأبئ 
هريرة : أن النبي ب لما قرا من خواتيم سورة البقرة ربكا لا توینکا إن 
ھ4 ؟"ػ"' ۶۶۶۳۷۳٦‏ 00+" نعم قد فعلت. ET‏ 


(۱) انظر : المفردات (مادة: قسط) (۰ .۷ 
1400 في الاصل : : «تمام» ھ7 
(۳) انظر:: ::أضواء البيان 9 


سورة الأنعام » الاية : ۱۲ A"‏ 


(نعم) في رواية أبي هريرة و (قد فعلت) في رواية ابن عباس» و 
ید رد ار : واس عَلنصكم جناح فيما 
ا بوء ولکن ما تمد فک [الاحزاب : آية ۵] فالخطاً والنسیان وما لا 
تسد ان مقر ی رتا فان وت كلل تک لام 


ثم قال: إا قشم ایلوا [الانعام: آية ۱۵۲] وهنه الاية عظيمة 
جدا وهی من الآداب الاجتماعية العامةء البالغة فى العظمة» وهی تشمل 
أشياء کتيرة» (ذا کنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي إلا 205 واخش 
شهادة الزور لاجل قاي او رة آو غر ذلك وا كت فاد افلا 
تقل إلا ْک واحثر آن تمیل لقرابة» آو لغرض. أو رشوة ون اک 
أن نوا الأمنتت ال آهلها ودا عکنثم بن الا أن تک بات [النساء: 
آية ]٥۸‏ ی 7 7900 
یوذیه» ولا تكذب عليهء وإذا حدئت عن قصة ماضية فلا تقل الا عدلا ولا 
تکذب. وإذا حذثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الکریم: وإذا 
7 فلا تقل الا آمرا کریما عدلا. 
ومن حفظ لسانه» وکان لسانه معتدلا لا يقول إلا ما يرضي الله فان 
هذا من أحكم الاداب الاجتماعية التي ۸ بها الشرر العظیم المتفشي في 
المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات اللسان» وعدم اعتداله 
في قولهء فيقول على هذا ما لم يفعل» ویلمز هذا بما يؤذيه؛ ويشهد على 
هذا بالزور» ويحكم على هذا بالباطل. فإذا كان یزن قوله بميزان الشرع؛ 
ولا يقول إلا عدلاء كان هذا من أعظم الآداب الاجتماعیةء وأكثر المنافع 
للمجتمع. وأعظمها تفادياً لكثرة الأضرار الناشئة عن عدم العدل في القول؛ 
ولذا قال جل وعلا: ولو کان ذا وي يعني : لا تحملك قرابة أحد على أن 
لا تعدل في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه» 
ب ع ال ا إن ل آي د دنت يفار اليل ایج 
أن تقول إلا عدلاء ولا يصدر منك كلام إلا على الحق والعدل المطابق لما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹۰) من سورة الانعام. 


ظ العذب الْمیر من مجالس الشنقی ای التفسين ۱ 


يرضي م۵ کچ في قوله: ر ۳ ی ELE‏ بالط و 
NEST‏ ع 7 دلا اغد [المائدة: آية ۸] وفي الآية 
الأخرى: « كرا رین و بالتنط شیده لو وکو عل سس 5 ودي 
لین ار ی آز مقر نله آزک تاه [النساء: اية ۱۳۵] آي: 
ولا يحملك أيضاً أن هذا فقير وهذا غنيء ۶ یی ۶" 
أو تکتم الشهادة على الفقیر رحمة به ثلغني» لا تفعل هذاء فقل فقل الحق على 
99۰« 


وآبة Af‏ 00 يك میا آز ققما نان أو 0 وما سنا 
فيه سر أعظمء وتعلیم اکبر؛ .لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان مذاعب ‏ 
هدامة» تتصل إلى 7 حقوق الناس آموالهم بدعوی أن هذا فقير) وأن هذا 
غني» وأن هذا الغني ابتز روات الفقراء» وأنه ينبغي أن يُنزع مال الغني 
ليستوي هو والفقير باسيم العدالة الاجتماعیة!! فالله (جل وعلا) علم آن هذا ۱ 
سیقع » وبین حکمه قبل؛ أن یقع» فقال: لا تتخذوا من کون هذا غنیاء وکون 
هذا فقیراً طریقا تتصلون بها إلى ظلم الناسء +۶ 8ھ اتباعاً 
للیوی ن یک ییا از کقبا 6 ان معا ہے lC‏ 
rl E E‏ من ذلك كا ون بن 
آموال eT‏ فا اللہ کات يما ا ار حا فعلى المسلم أن 
يعمل بقوله: ولد لسر مَأعَرِلُوا» فاذا / أن يتكلم تأمل في الکلام ار 
یقوله فإذا کان حقاً صواباً مرضياً لله فلیقدم علیه» واذا کان جوراً غير حق 
فلیحجم عنه. كأن يعيب الإنسان: أو يشهد بشهادة الزور» أو یحکم بباطل» 
أو يقول عن إنسان ما لیس فيه» أو يحكي قصة فيحرفهاء إلى غير ذلك. 
وهذا من المصالح العامة التي. تدل على أن .هذا الدين سماوي وأن هذا م 
خالق الخلق ولد ۳۹ افا 217 ڪان ذا ن [الانعام : آية ۱۵۲] ,أي :. 
ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه ظالم دا فرق 80 اي 
صاحب قرابة» حتى ولوا كان على نفسك» كما بيّنته آية النساء. . : 


.)۲۸۱۸( انظر: أضواء البیان‎ )١( 


سورة الأنعامء الاپة: ۱۵۲ AY‏ 


ثم قال: ES,‏ روا4 هذه أيضاً من الایات العظام الشاملة 
للمسائل الاجتماعية والالهيت فهي من غرائب التشریع؛ لأنها شملت أحكام 
دين الاسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على التحقيق يشمل أمرين: 

أحدهما: عهد بين المخلوق والخالق» كالنذور التى ينذرها طاعة لله 
والله يقول: اوَلْبُوفُا تدُورَهُمْ» [الحج: آية ۲۹] وقد مدح أهل الجنة 
بذلك حيث قال: وب بل و یوم كان کر مرا لی [الإنسان: آية 
۷ وقد يكون عهد الله فيما بين عبیدہ؛ لأن العهد فيما بينك وبين أخيك هو 
عهد لله؛ لأنه أخذ على كل منکما العهد أن يفى لأخيه ہما عاهده عليه؛ 
٦‏ ۔ءھ 0۱09۱۰۱۰۰۱۰9 
الى آوصانا بها في هذه الات المحکمات» وجمیم آوامره ونواهیه» رت 
آمر الله واجتناب نهیه. کل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع 
يجب الوفاء بھاء وكذلك عهدك على أخيك» کان تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في ذلك. 

وفي هذه الآية تعليم عظيم؛ لأن كثيراً من الفقهاء غلطوا غلطاً فاحشاً 
في حديث» يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب اللہ منها هذه الایات؛ لأن 
النبی ية جاء عنه في حدیث أنه قال: «من اه Ny,‏ 
فهو باطل. وان کان مثة ٹ ES‏ فکان ابن حزم! ومن غره کلامه» 
وكثير من الفقهاء الذین لم يتدبروا معاني القرآن» يظنون أن كل شرط لم 
ينص القرآن على عينه أنه باطل؛ ولذا أبطل بعض العلماء Es‏ 
الشروط» کان تشترط على أخيك كذا في البيع من أمر مباح» أو تشترط 
المرأة على الزوج في عقد النكاح أمراً مباحاً. ویقولون: هذه الشروط ليست 
في كتاب الله» فهي باطلة. 

والتحقيق: أن كل شرط لا يُحل حرامأء ولا يحرم حلالا فهو في 


)۱( آخرجه البخاري في المکاتب باب ما يجوز من شروط المکاتب. . حديث رقم: 


( (۰)۱۸۷/۹ ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن آعتق. حدیث رقم: 
(۰)۱۵۰4 (۱۱۶۱/۲). 


(۷ انظر : المسلی (۶6/۹): 


. کتاب الله؛ لان الله أ مر الوا ا عام كقوله هنا: جک 5 
ارا ور ` جوا ليت ET‏ بالمنود لت سیت 
[المائدة: آية ۱] فكل شرط اشترطه مسلم على مسلم» ولم کی - هذا 
یبیج حراماً حرّمه اللہ أو يحرم حلالاً أحلّه الہ بل كان مشترطا آمراً 
جائزاء فهذا الشرط في کتاب اللہ؛ لأن الله أمر المسلمین: بالوفاء 00 في. 
ات کش وهي شروط عامة» کقوله هنا: ومد مهد ۴ فك یعتی سادا 
' عهد الله هنا يشمل جميع ٣۳‏ اسان افو . ا ۱ 
ويدخل فيه الوفاء بالنذور» ویدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض» ٠‏ 
بعضهم على بُعض؛ لن المسلمین عند شروطهم > فكل شرط, ٠‏ 
شترطه 00 مسلم. وکان ذلك الشرط لا يحل. حراماً حر الله : ولا 
ا يحرم حلالا احله اللہ فهو في کتاب اللہ لعموم الادلة على وجوب الوفاء ۱ 
بالعھود. والشروط ن أوكد العهود التي أمر الله بالوفاء فيهاء وقد ثبت 'عن: 
النبيّ پل في الحديث المتفق عليه أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»۳؟ نما رگ ےر ا ی20( كان ل 
يحل حراماء ولا يحرم احلالاً۔ ۱ "00٤‏ 
آما الشرط الذي أجل حراماًء أو حرم حلا کت 
خ ا را وهذا معنى قوله: رد لله 
رأ . ےکی ۲ 
5 اعد اله (جل وعلا) الوصية وکررها عأليناء ثم قال: ٦‏ کک و کا 
بو ذلكم المذكور في هذه الآية من التباعد من أكل مال اليتيم» ومن بخس . 
المكيال والميزان». ومن عدم العدل في القول» ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأموں 
نے أمركم الله بهاء وحذركم عن أضدادها وصاكم بها. أي: آمرکم بها أمراً 
۱ مؤكداًء فعلیکم أن تحتزموا بها؛ ٠‏ فلا تقربوا مال اليتيم بغیر الأحسن» ولا تقولوا 
الا و إلى غير ما جاء في الآيات . : 


1 باب : ا ھا فوب 030 ر‎ 8-7 )١( 
۱ زطرفه في (9۱6۱) ومسلم في النکاحء باب : له بالشروط‎ ۰)۳۲۳/۵( )۲۷۲۱( 
1 .)۱۰۳۵/۲( ۰)۱8۱۸( : سے حدیث‎ 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۲ Ae‏ 


سنہ RT‏ والكسائي: 
نم کوک ددر ان عله el‏ کر ون) ٦‏ دما 
جا وقرآه الجمهور. وهم الباقون: ود کہ بتشدید الذال 
وإدغام او التاءین في الذال» وعلی قراءة حفص وحمزة ة والکسائي: 
ملک بک ورک٭''' فقد خذفت إحدى التاءين. والمضارع المبدوء بتاءین 
یجوز حذف احداهما بقیاس مطرد: 
رک ما هر << يي ۱ 

وعلماء العربية مختلفون اختلافاً لا طائل تحته ولا دلیل عليه في التاء, 
المحذوفة من التاءین هل هي تاء المضارعة أو التاء الأخرى؟”" هذا الخلاف 
لا طائل تحته» ولا دليل علیه والمدار على أن حدم التاءين محذوفة. وهذا 
معنی قوله : يڪم E‏ باه الہ 6 كروت 4 [الأنعام : آیة ۱۵۲]. 

كان بعض العلماء يورد في هذه الآيات سؤالاء وهو أن یقول: عبّر في 
الآية الأولى ب لک تود [الأنعام: آية ]٠١١‏ وفي هذه الثانية ب لمکم 
ET‏ وأجابوا عن ذلك بأجوبة ‏ الله NA‏ آن قالوا: ان 
المذکورات في الاية الأولى واضحة لا خفاء فیها؛ لأنها هي عدم الاشراك بالل 
وعدم قتل الاولاد؛ والبر بالوالدین» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وهذه آمور ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفکر وتذکر؛ 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لکم هذا لنُدرکوہ علّي بعقولکم؛ لأنه آمر 
واضح . وأن المذکورات في الاية الاخيرة تحتاج إلى تأمل وإلى تفکر كإيفاء 
الکیل والمیزان» وعدم بخس الناس آشیاء‌هم» وكالتحرّي في الاقوال لیعلم 
العدل منها من غير العدل والوفاء بالعهود أن هذه آمور فیها خفاء فعبّر 


)۱ . انظر : المبسوط اہ مهران ٤(‏ ۲۰). 
0 الخلاصة ص (۷۹). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۲۵۳/4) الدر المصون (۲۲۳/۵). 
)٤(‏ انظر: ملاك التأویل (۰)4۸۰/۱ درة التتزیل وغرة التأويل ص۰۷۶ البرهان فی توجیه 
متشابه القرآن للكرماني ص٩۰۹‏ فتح الرحمن بکشف ما پلتبس في القرآن ص۱۸۱ - 
۴ البحر المحیط (۰)۲۵۳/4 الدر المصون (۰)۲۲۲/۵ فتح المجید ص (4۱). 


۱/۳۳ 


۸5٦‏ ا العذب الثّمير و فی ام 


بعدها بالتذکر ؛ لأنها تجاح إلى تذکر. هکنا تو رف وال تعالی أعلم. ' 


ی الله جل: اوعلا: «وعذا کلب ازلته مبارك انيعو تا فك 
يحون ©4 [الأنعام : ':آية ۱۵۵] ذکرنا أنه جرت العادة أن الله پنوه بالغوراة 
ران ا لأ أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل/ نزول القرآن كان التوراة 
أعظم الکتب المنزلة وأجمعها للاحکام» كما قال الله فيه: : رسيلا لک 
ىو [الأنعام : آية ۱۵4]. فلما نزل القرآن كان آشمل کتاب واعظمه؛ لأنه 
جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين» وزاد فيه تا لم 0 عاو غيره؟ 
ولذا لما نزلت التوراة في قوله: اث َاتبِنَا موی الْكتبَ تماما عَلَ ای 

ان [الأنعام : آية ]٣٥١‏ نوه بالقرآن العظيم بعده فقال: 7 21 

لته مارک [الانعام : آية ۱۵0] ومثل هذا یتکرر ‏ فی. القرآن: کقوله في 
الستوراة: تل من رل کب ای E‏ 3 رهلک ی رم 
لت اوتا وشنو کا تقر کا 1 تا 


غ٦‎ 


کے ت2 


مارك مَصَیَّ ی بت [الأنعاء: آیة ۹۲] فأتبع کت ۲ 00 ۱ 
بالقرآن ومن ١‏ شل زر 07 001 1 ومد يعني : مار 
SS‏ مو اب گی وشن شخي اهرد: آ 
۷ وكقوله: تالا لول / 3 .0 4 موی ارم نر ا E‏ 1 
مو ین یل الوأ سِحْرَانِ4 [القصص: آية 4۸] وفي القراءة e‏ 
ساحران تظاعرا» [والجن] الذین استمعوا القرآن قالوا: له میا 
ڪت ار نا بَعَدِ موی مُسَیِفا ما بن دید [الاحقاف: آیة ۳۰]. 


cT‏ 00 : وهذا الذي تل علیکم آباته كهذه نات 
المحكمات : الوا آل ما حن رکه مس E‏ إلى آخر الآيات 
[الأنعام: آیة ۰]۱۵۱ کد ۷ يُتلى علیکم ا آياته جامعة هذا من الأجكام 
والتشاریع» « لب هو کتاب الله (جل وعلا)» الذي هو آخر کتاب نزل من 
السماء» وهو أعظم كتاب سماوي؛ على على أعظم رسول آرسله الله في الأرض». 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران > 
)٢(‏ في الاصل : «والیهودا وهو سبق لسان. 


سورة الأنعام: الآية: ۱۵۵ ۸۷ 


فهو آخر الکتب السماوية» وناز على آخر الرسل وخاتمهم ب جمع الله فيه 
علوم الکتب السابقة ؛ ولذا صار القرآن مهیمناً على الکتب السابقة» كما قذمناه في 
سورة الماندة فی فوله : 2 1 [المائدة: آية 4۸] ولذا ما حرفه الیهود 
ین و آنه محرف» وکان الیهود یختلفون في آشیاء لا تعلم علماژهم حقانقها؛ 
من غوامض التورای فبيّنها لهم القرآن؛ وآوضحها لهم لهیمنته على الکتب قبله . 
ن هنذا ان یش مل بن لسرویل ان ای هم فيه یت 469 [النمل : 
آية ]۷٢‏ أي : ویوضحه لهمء ولما آنزل الله : «فبطیر من ایک ادوا عم عم 
کے اک ك4 [النساء: آية [١١١‏ قال الیهود: ما حرم علینا شيء بسبب 
ذنب» وإنما حُرّم علینا ما كان محزماً على آبینا إسرائيل من الاطعمة» . وإسرائيل : 
هو یعقوب بن اسحاق بن إبراهيم علیهم وعلی نبینا الصلاة والسلام. فلما زعموا 
أن الله لم يحرم علیهم إلا ما كان محرماً من الطعام على إسرائيل کذبهم القرآن 
وألقمهم الحجر. فقال: کل الما ساد جلا ‏ نویل الا ما حرّم إشویل 
َك تقو بن بل آن رک الود قل انو ار اتو إن کم کیو ©4 

[آل عمران: آية 4۳] فلما قال لهم: «فل فانوا رن تاتلوها إن کم 
٠‏ صیقیک؟4 خافوا وخجلواء ولم یأتوا به" . 


وكذلك قصه الیهودیین الزانیین المشهورة بأنه زنن یهودیان من یهود خیبر 
أو ما يقرب منهاء فأرسلوا ليهود المدينة : «سلوا لنا محمداً ی عن حکم الزاني 
المحصن. فان آتاکم بجَلد أو شي, غير القتل فاقبلوا حکمه» ونخرج من العهدة 


(۱) انظر: ابن جریر (۷۸۷) وقد مضی عند تفسیر الآية (۹۲) من سورة الانعام. 

(؟) الروایات الواردة في الیهودیین الزانیین كثيرة» ومنها الرواية التي آشار إليها الشیخ 
(رحمه الله) هنا وهي من حديث جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) في أن ذلك وقع من 
يهرد (فَذَّك) كما فی مسند الحميدي (۰)۱۳۹۶ وذکره السیوطی فی الدر (۲۸۲/۲) وعزاه 
لاا رلی ماع وان ا يا 
وقد رواہ جماعة من غير ذكر (قُذَك) كما في سنن أبي داود »)٤٤۲۸(‏ وأبي یعلی :)۲۱۳٢(‏ 
والبزار (كما في كشف الأستار ۸ء وذكره الهيئمي في المجمع .)۲۷۱/٦(‏ 
كما رواه بعضهم مختصراً وفيه ذكر (قَدَك). كما عند الحميدي (۰)۱۳۹۵ وأبي داود 
(۰)44۳۱ وابن جرير (۰۳۱۰/۱۰ ٣۳۱)ء‏ وابن أبي حاتم »)١11/5(‏ وعزاه في الدر 
(۸۲/۲) لابن جریر؛ وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


_ العذب اللميز من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ 2020200 ٠ ۱ ۱ AA 


أمام اله بأنهما حکم فيهما نی كريم؟ لأنهم یعلمون أنه زبي کریم ی کا 
في قوله: إن ریم ها فر زان ر کی سا > [المائنة: آیبة:6۱] 
. يعنون: : إن أعطاكم الحکم السهل من عدم رجم الزانیین فخذوه وإن ل وتو 
۱ رك 
. أتوا ب بهم إلى الب ی وخکمه فیهم" "* والنبی ی قال: «سأحکم ف فیهم بالحکم 
الذي اززل الله في التوراة» وهو الرجم . ۰۳ لك الوقت : 
عبدالله بن صوریا الاعور» فقال له : لیس في التوراة الرجم . فقال النبی کل : 
(بلیٰ إن في التوراة لآية تدل على الرجم» فأتوا بالتوراة» ۰ فجاژوا بالثوراةء فقرا'. 
بن صوريا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وجعل يده على آية الرجم يخفيها اد 
للحق؛ فجاء عبدالله بن سلام (رضي الله غنه وأرضاه)ء وهو يهودي أصلاً من 

يهود بني قينقاع؛ وهو من جيار أصحاب رسول الله ف بافاصل الب 
0 فهر الذي انول الله فيه في الأحقاف : : فل إن کات و من عند الله کے رم 
به کید کاڈ من ب سکیل عل نلو امن ئا [الأحقاف : آية ٠‏ ۱ 
هذا الشاهد: هو عبدالل بن سلام» وکان و وا E ٣‏ 
ارفع يدك!! وقرأ آیة الرخم فحكم النبي علیهما بالرجم؛ ورجمهما الصحابة . 
وفي الصحیحین : ٣ے‏ ار کے ی : ينحني 
علیها لیقیها الحجارت فرجما. وقتل(۳ *. وهذا من هيمنة القرآن على الکتب؛ وانما . 
۱ سمي هذا القرآن كتاباً لأنه مکتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالئ : بل هو 
ا جد © و تع ار ہے 469 [السروج : لابا ۱۱ ٢۷‏ وی 


(١)‏ هك المارۃ في الأصل؛ والصواب أن يقال : : آم أتوا بهم إلى النب اة وحكموه هم 

)۲( كما في یق ما نت آبي آوقاص (رضي الله عنه) عند البخاري؛ ۰ وکما جاء من 
حدیث عبدالل بن سلام نفسه» عند العرمذي وابن جریر وغیرهما؛ وکذا حديث 
عوف بن مالك عند أحمدء .وابن حبانء والحاکم» والطبراني في الکبیر؛ وأبو یعلی؛ ۱ 
وابن جریر. وحيث أن الشيخ (رحمه الله) لم بورد رواية هنا فإني أكتفي بهذا الاجمال.. 

۳( اليخاري في الما اباب قول الله تعالی: یروم كنا یعرفون ہرم جات ۹ ۱ 

۰ (۰۳۹۳۵ (۰)1۳۱/0 وأخرجه في مواضع أخری. انظر الاخادیث : ۱۳۲۹ (foo‏ 
۹ء ۰1۸4۱ ۷۳۳۲ء ۳). ومسلم في الحدود؛ باب 00 البھود چا الذمة» 

في الزنی. حديث : ۱1۹۹ e‏ ۱ : 


سورة الأنعام الآية: ۱۵۵ ۸5۹ 


صحف عند الملائكة لما جمع كله في بيت العزة في السماء ء الدنياء كما في قوله: 
«/ل إن تک @ کی تہ گر ) ں من تر © ترفن 40 [عبس : 
الایات ۱۱ ]٤١-‏ ولأنه مکتوب أيضاً عند المسلمين؛ TT‏ 
گرا من أَمْلٍ الکتب والمشرکین منکن حى انبم اليه ل رسول من الہ بتلوا صما 
i O e‏ 215 قي 409 الية: الایات ١‏ - ۳]. 

فلما كان مكتوباً في اللوح المحفوظء وفي الصحف عند الملائکت 
وبالصحف بأيدي المسلمين قيل له: (کتاب) وأصل الکتاب : (فعال) بمعنى 
(مفعول) وإتيان (الفِعَال) بمعنى (المفْعُول) مسموع في لغة العرب في كلمات 
غير كثيرة» ككتاب بمعنى مکتوب؛ ولباس بمعنى ملبوس؛ وإله بمعنى 
مألوه. أي: معبود. ونحو ذلك في أوزان غير كثيرة. 

سس" الكتابةء مادة اي تہ ار 
+٤‏ که مت ل 
يكم 7 خط آنابلهم سنا ولا قرژوا ما خط في الکتب 

يعني بالکاتبین : الخیّاطین . ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بني فزارة 
من قبائل غطفان كانت العرب تعيّرهم بالفاحشة مع إناث الابل» یزعمون 
آنهم یزنون بالنوق» تعييراً لهم» فعيّرهم هذا الشاعر فقال"": 

يعني : خط فرجها بأسیار لثلا يزني بها . وهذا معنی معروف في کلام العرب . 

ومنه قيل للرقعة التي تکون في السقاءء أنه للا 
الذي تُخاط به الرقعة أيضاً: (كُثْبة) لأنه يضم الرقعة إلى السقاء» ومنه قول 
غیلان ذي ال 9(0 
۵9 از ار ی E O NE ES‏ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۳۸) من هذه السورة. 
(۲) السایی . 
( السایی. 


AY‏ ۱ 0-7" العذب التُمیر من مجالس الشنقیط یر 


وفراء رف اک خَوَارِزمَا sS‏ 

يعني : ۔ (الکتب) : قیل: السیور الي تُخاط بها الرقع ای ہت 
الرقع» يُشَبّه كثرة دموعه بماء السقاء إذا انسع موضع السیر الذي خیطت په 
لأنها جماعة ینضم بعضها إلى بعض: ۱ فشمیت الخياطة 
كتابة؛ لأن الخيّاط يضم طرفي الثوب او أو الادیم» تج بعضها إلى بعص 
بالخیاطة. كذلك فيل للكتابة (کتابة) لان الكاتب يضم 07 بعضھا: مع 
مر سو رود وت 
يدل على المعانی؛ نجل هذا فالكتابة مصدر سيّال. ْ 


أي : ٠‏ وهذا قرآن کت في اللوح المحفوظ وفي 007 عند ۱ 
کا بد سو مطهر: بابدي المسلمیی. ۱ ۴ 

« 4 يعني : هذا الکتاب آلزلناه من عندناه ومن کلامنا دہ ۱ 
للتعظيمء وجملة الفعل وفاعله في أَنرلنَهُ4 في محل النعت للکتاب ۲و بان 
ار لو ل ار 00 ولاصل 
أن يُقدم النعت بالمفرد ڈ ثم بشبه الجملة ثم بنفس الجملة کما في قوله : وتا ال رل 
ینم کال وت گنه ِيمدنَهه» [غافر: آية ۲۸] فبدأ بالنعت بقوله:: 
EA‏ لأنه مفرد» ا الجملةء وهي : : من ءال َرَعَوْنَ4 ثم أتبعه 
٠‏ بالجملة يكر ین هذا هو الاصل المقرر في المعاني. وربما دم النعت: 
ال وربما قُدم النعت بغیر المفرد على النعت بالمفرد . فمثال تقدیمه 
بشبه الجملة : #لولا برل هدا الان عل جلي ين الترسَین 4 فالجار والمجرور نعت. 
. قدم على النعت المفرد في قوله م4 [الزخرف : آية ۳۱] ومثال تقدیم. 
الجملة على المفرد قوله هنا: کت آذا لَه مار فجملة ازات نعت قُدُم 
E‏ ااا العرب قول طرفة بن العبد“ : ہہ 


.)۲۲۹/۵( انظر: البحر المحیط 1/9(« الدر المصون‎ )١( 


زفق نشي عند تند رد ی۶۶ , ۲ 
(۳) انظر : البحر المحيط )۲٥٢/٤(‏ الدر المصون .)۲۲۹/٥(‏ 


4) البیت في ك وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضواوان/ و هر 5 


سورة الانعام» الآية: ۱۵۵ الام 


وفي الحي أحوى ینقض الْمَرْدَ شاد مُظاهِرٌ سمطی لولز وژبرجر 

فان قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدم قبلهما النعت بالجملة في 
وا المت الج ناب رت 

وقوله: € معناه: أن هذا الکتاب مارك أي : کثیر البركات) 
والخيرات» فمن تعلمه وعمل به غمرته الخیرات فى الدنيا والآخرة؛ لأن ما 
نير کت از كات وال ات ها LCG‏ 
ل والخیرات في الدنیا. تصدیقاً 
لقوله: لكب لته مارك ونرجو أن یکون لنا مثل ذلك فی الدنیا. وهذا 
الکتاب المبارك لا پیسر الله للعمل ال ی یی " 
البرکات والخیرات؛ لأنه کلام رب العالمین؛ إذا قرأه الانسان وتذبر معانیه 
ففي کل حرف عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد 
التي هي الحق. وعرف آصول الحلال والحرام» ومکارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الانسان بعد الموت؛ وما يسبب له النعیم 
الابدي» وما يسبب له العذاب الابدي؛ فكله خيرات وبركات؟ لأنه نور ينير 
الطريق التي تميّز بين الحسن من القبیح؛ والنافع من الضار؛ والباطل من 
الحق» فهو كله خيرات وبرکات» من عمل به غمرته الخيرات والبركات فى 
الدنیا والآخرة» وأصلح له الله الدارین. ۱ 

ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن یومنون بأنه 
کلام الله الذي آنزله على رسوله یطلبون الهدی في غيره» ویطلبون التشاریع 
والتحلیلات رر مات ۱ فهذا من الغرائب! إذ كيف یعدل عاقل عن 
كلام خالق السماوات والارض؟ فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بيّنه سيد 
الخلق با بسنته الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت» 
وأن الحياة تطورت بعد نزوله تطوراً لا یلائم هذا القرآن!! ومن أنزل القرآن عالمٌ 


کر الا ونان 2 اس رام ند چم مگ رل د 
انظر: شرح القصائد المشهررات (85/1). 
)١(‏ انظر: النحو الوافي (447/۳ - .)4٩۷‏ 


AYY‏ ۳ 3739. ۱ ۳ 0 ني في یر 


Ty "وما يكون»‎ A 
باق إلى يوم القیامة؛ وهو عالم بما ینزل وما یحدث في الدنياء بل لو ع‎ 
الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم لأزال جميع مشاكلهاء وأزال عنها كل ضرر؛‎ 
ونظم علاقات حیاتھا على الوجوه الکاملة؛ وأراها الطريق الواضحة التي تحصل‎ ۱ 
بها على خير الدنيا والاخرة: سس رت‎ ۱ 
۱ "0 ميادين الحياة؛ لأنه 7 رب‎ 


٦ :‏ س۹۹" 0 ام 
. . حظها" ٠.‏ وإذا .قرأ الإنسان القرآن فهم کیف. يدعو الإنسان إلى الجدٌ والکدح ۱ 
في هذه الحياة الدنیا؛ والی طاعة خالق هذا اا ونحن نقرر في . 
TT‏ وفي الدروس دائماء أن هذا الحيوان الذي هو الإنسان» ان 
حیوان بر ار AEN‏ ادا ها را سفن وأصلاه 
اللذان تركب منهما متنافیان کل التنافي - آعني بهما روخه وجسده - فحقيقة 
الروح من العالم العلوي؛ والجسد من العالم السفلي» وبين الروخ والجسد 
تباین وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجمیع الصفات . وال رکب الانسان 
منهماء ٠‏ فالروح وحده لس بانسان» والجسد وحده لیس بانسان» وانما هو 
حیوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا ثكفي عنها متطلبات .. 
الجسم» وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح» فللجسم 
متطلبات لا بد منهاء كالقوة الجسميت والله (جلّ وعلا) يحث على هذا كل 
" الحث؛ لان من اعظم آنواع تربية القوة الجسمية هو إغداد القوة. الكافية؛ 
" والوحدة حولها وخدةٌ حقيقية صحيحة والله يقول: طوَایڈرا لَهُم يا ۱ 

اشتطعثم: ین كوو [الأتفال: آية ]٦٦‏ فهذه الآية الكريمة بظاهرها 0 ١‏ 
التطور مهما بلغ التطور من أنواع القوة + لأن الله يأمر بإعداد كل ما يدخل . 
في طاقة الإنسان من إعداد القوة ليتقوى .بها رب ويردوا بها الهجوم 
المسلح ویحافظون بها على بيضة. الإسلام . فهذا م من أعظم الأمر بأسباب 
القوة. وكذلك يأمر بالاجتماغ؛ لأن البلایا كلها من 4 یح اتیحاد 


(۱) مضی د پ الايد (۱1) من سورة الانعام.. 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۰ ۱ ۱ ۸۷۳ 


القلوب؛ واختلاف القلوب وتباغضها. وهذا هو السبب الاکبر للضعف.. 
وهو السبب الذي يدخل منه العدو فیضرب بعضهم ببعض» ویبقون - مثلاً - 
لأن کچ یں دح ولهذا یقول الله في محکم کتابه : ولا دروا 
مسو ردهي رسد [الانفال: آية 45] ویقول (جل وع ان و 
[آل 07 آية ۱۰۳] ويحض على الاجتماع النبي ب في أحاديث كثيرة» 

بین القرآن في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض 
ہے ¿ منشأه إنما یکون من ضعف العقول» كما قال في قوم: سر 
ا ریب ار 7 آية ۱6] ثم كأن قائلاً قال: ما الموجب الذي 
صيّر قلوبهم شتى وهم أمة واحدة متفقة في الأهداف والأغراض؛ ما 
الموجب الذي صيّر قلوبهم شتی» أي: مختلفة متنافرة؟! فبيّن العلة فقال: 
یک ینم مود لا یعقاو وليس المراد هنا نفي العقل من أصله 
والمعنیٰ : (أنهم لا يعقلون) نفي كمال العقل. يعنى: أن عقولهم ليست 
ناضجة كما ينبغي» dS ET‏ وهذا يدل على 
أن هذه الفرق - التي تذعي الاسلام - المختلفة» التي يبغض بعضها بعضاء 
وان تجاملت في ظاهر الأمرء أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في 
رح ال لان ايا مات سر فر ع إل ال 
المستقيم بعقله المستقيم» والآخر ضعيف العقل» یف من تلك الطريق 
ويخالف. فهذا من ضعف العقل. وقد بيّنا أن في هذه السورة الكريمة أن 
ضعف العقول وموتهاء أن علاجه القرآن» لأنه يصير به الميت حیأء ويصير 
به الذي کان في الظلام في النور او یر A‏ ميا O‏ وجملتا لم نورا 
Cn‏ [الأنعام: آیة 1۲۲] فبیّن أن اتباع القرآن چا 
الموت» ونور بعد الظلام؛ لأن تشريع خالق السماوات والأرض» ینور 
الأفكار» ويضيء الطريق» ويدل الخلق على ما هم عاجزون عليه من 
مصالحهم. ولا شك ٠‏ أن هؤلاء الذین یعدلون عن ا واله یقول: دين 
هد ری مسا ہے وه [الأنعام: آية ۱۵۳] ويسميه النور الذي یضيء 
فیری في ضوئه کل حق» وکل باطل» وکل حسن؛ وکل قبیح» وکل نافع 
وکل ضار؛ ولذا كثيراً ما یطلق علی القرآن اسم ا کیا قال: د 


کے و ےھ رص 


اور لى مت ث4 [الاعراف: آبة ۰۲۱۵۷ ٭ تنا انی کد ۳ ۳ 
ین ري را ای ڑا ینا 469 [النساء: آية ۱۷6] كيبا بای 
کت ران زی رتاک [التغابن: آیة ۸] #ولکی جعلته ور ہی ےگ 
نَم [الشورى: آية ۵۲]» فالآيات المصرحة بأن هذا الكتاب نور ا 
هو الذي يُرى في ضوئه الحق حقاًء والباطل باطلاًء والنافع نافعاًء إلى 
آخره. فالذين يعدلون عن هذا النور - الذي هو كلام رب العالمين» المبین : 
بسنة سيد المرسلين - كَل - زاعماً أن هذا لا هدی فيه» ويطلب الهدی في 
نظم وضعيةء ألفها خبثاء كفرة فجرة خنازير أبناء خنازير» أن هذا من طمس ‏ 

البصائر الذي يُؤْسَف لهم ويُبكي العیون - والعياذ بالل - والحق الذي لا شك . 
فیه آن الذي سبب هذا نما هو طمس اا 
. کات لا سا النور العظيم » والنور العظیم يقضي علی ذي البصر. الضغيف 
ليد ای طف اَم [البقرة: آية ۲۰] فالذين يعدلون عن کتاب الهأ ٠‏ 
إلى نظم وضعية زاعمین آنها آحسن منه» وأبلغ في تنظیم الحياة في جنیع" 
ميادينهاء فهم في الحقيقة بالحرف الواحد» والکلام المطابق: جح 
البصائر» أعماهم نور القرآنء كما تعمي الشمس الخفافیش: 200 
خفافیش أعمامَا الٹھاژ بضوئِِ ووفْقَهَا قَطْعُ من اللیلِ سس 

مثل النّهارٍ يزيد أبضاز الوَرّی نورا ويُعمي أعين الماش" 
ظ والدليل على هذا أن الله بيّن أن الذي لا يعلم أخقية القران أن الذي: 
منعه من ذلك عَمَاهء مع وضوح دلالة القرآن» قال: ان بعل آنا رل یک | 
عن اك للق كن هو ۲ او OTS‏ 
الحق نما منعه عَمَّاه7 ,1 ' ۱ ما 
وھ تا ہج لزان رت کے 


فلو حاولت أن ثري الشمس للاعمی لا تستطیع» فنور القرآن اعظم . 
(W0)‏ +7860 اة ۸ من هن السورة. 


(۲) السابق. 
۳۲ ا 


سورة الأنعام الآية: ۱۵۰ AVo‏ 


من نور الشموس. والذین یطلبون الهدی في غیره أضعف بصائر من 
الخفافیش؛ فمن هذا جاءت البلية. فعلینا جمیعاً أن نعرف أن القرآن نور الله 
المبين» وحبله المتین» المعتصم به ظافر؛ والمحتج به غالب» لا یخذل من 
تمسك به أبداً لانه کلام الله؛ ولذا قال: #وَهدًا كتنب آزلنته مبارك نات 
[الانعام : آية ۱۵0] أي: ولا تتبعوا غيره من السبل الزائغة الضالة . 


رواےہ SDT‏ حرا مت ھت 
واعتبروا بأمثالهء وعاملوا أعداءكم بما فيه من الجکم؛ لأن القرآن يوضح 
جمیع المرافق الحيوية من جمیع مرافقها» وقد بیّناه مرارًء وسنضرب لذلك 
مثلا بسیطاً؛ لانه معروف أن جمیع المصالح في الکتب السماوية آنها تدور 
حول ثلاث هي: دفع الضرر. المعروف بدرء المفاسد. الذي يقال له في 
۱ الأصول: (الضروربات)» وجلب المصالح» المسمی في الاصول 
ب (الحاجیّات)» والجري على مکارم الاخلاق» ومحاسن العادات. فجمیع 
الشرائع السماوية إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث. ما أن یتضمن 
التشریع نفي ضرر وابعاد مفسدة. أو جلب مصلحة. أو جرياً على مکارم 
الاخلاق ومحاسن العادات. وإذا نظرنا کتاب الله وجدنا فيه العجب 
العجاب. الذي یبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح . ولو تکلمنا 
على هذا لما وسم الوقت شيئاً قلیلا منه» ولکن نضرب بعض الأمثال فنقول 
مثلا: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في دار الدنياء 
ویکون بعضهم ظالماً بعضاًء ومعتدیا على حق بعض؛ آنها هي الست» 
المعروف بالضروریات: ستة آشیاء(؟» وهی: 


آولها: الدین: والعدوان على الدين من أعظم الجنایات وأکبرها. ومن 
ذلك آن تکون آولاد المسلمین على الفطرة الصحیحةء وهم في غاية 
الاستعداد لقبول ما كان عليه آباژهم من الدين والصلاح. فيأتيهم قوم 
فیجعلون لهم مدارس يعلمونهم فیها العقائد الزائفةء والالحاد والفکر 
الهدامت فیضیّعون دینهم. فهذا ظلم وعدوان على الدین» وهو من أعظم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


كلم کس +0" ۱ العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير . 

المظالم وأشنعها. :هذا واحد من الستةء الدين. اا 
الثاني : ÎR‏ : وهو الانسان الذي يعدو على الإنسان فقتل وب نفسه. 
الثالث : : العقل : : ومن يعدو على الإنسان فیضیٔع عقله. 
24 ی وهو من يعجرا على المع تييع بض آنساه 


0 ¢( 
فان جمیع اتا : في دار الدنيا تدور حول هذه 0 وهي 
العدوان على دين الانسان» أو العدوان على نفسه؛ أو العدوان علی عقله: 
أو العدوان على نسبه» أو العدوان على ماله» أو العدوان على عرضه. فهذه. ۱ 
الجواهر الستة التي تدوز حولها المظالم في ٥٣٢‏ أحوط. ‏ 
لها وأحصن لهاء وأشد محافظة عليها من نظام السماءء» الذي تضمنه هلا 
الکتاب المبارك المنژل من رب زر فتراه یحافظ علی" الدین ای 
المحافظة فیقول: شوشم حَق لا تخوت تة [البقرة: آیة ۳ 
آی: حتی لا يبق في ' 0 کا ود ما کیا ويقول: امن بدل : دینه .. 
" فاقتلوه» ویقول: 3 رک وڪم إن تفاي [البقرة: آية ۷ 
ْ بعد علی المجاهدة من أراد. أن: یغیر 0 مم 


وآما التفسی فقد 5 القرآن دونها // من حدید» 7 000 
٠‏ لان أعظم صيانة للنفوس ومحافظة علیها: شرع القصاص؛ لأن الله يقؤل: 
کوک ف الْقِصَاصٍ ترک [البقرة: آية ۱۷۹] ومعنی أن کون القصاص لتا به ' 
الحیاة : أن الرجل ینزغ فيه الشیطان» فیغضب» فينوي أن یقتل الذي أغضبی 
ا 000 آو 0 أو آلة كت 1 يذهب مصمماً و آن یقتله 


. سورة الأنعام‎ 00 eT (V0 


سورة الأنعام الآية: ۱۵۵ AVY‏ 


الناس» فاذا تذکر ذلك 2 الذي يصير إليه أمره خاف» وارتعدت 
فرائصه وهاب القتل» فحيى المقتول» وحيي هو . وقثل نفس واحدة 
قصاصاً بحي الله به ملایین الاننس. وهذه حکمة القرآن وشرعه . 


وهؤلاء الکفرة الذین تشبعوا بالآراء الافرنجية. الذین یقولون إن 
القصاص من السفاهات» أن هذا الرجل قتل رجلا ونقص به عدد المجتمع؛ 
فکیف نضایف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه فلسفة شيطانية» 
أصحابها لا یعرفون الحقائق. فان الرجل الذي قتلنا أحيينا بقتله آلاف 
النفوس؛ لان الشیطان ينزغ بین الناس؛ وبٔغضٍب السفهاء حتی يُقدموا على 
القتل» ولا بردعهم إلا القصاص. فاذا آراد أن يقتل تذکر موقفه آمام الناس 
مصلوباً على خشبة. أو ممسوكاً مجعولا على عينيه غطاء ليقتله ولي الد 
فإذا تذکر موقفه آمام الناس ليُقتل خاف وحاسب؛ فحيي هو وحيي 
المقتول. ونحن نقول مثلا - وقصدنا بیان دين الإسلام» ومحاسنه. وصیانته 
للحقائق» لا إطراء زيد ولا عمرو ‏ أن هذه البلاد» لما كانت تحكم 
بالقصاص» وتقطع يد السارق - نرجو الله أن يُسدد الحاکمین علیها للخیر؛ 
ویدیمهم على الحکم بحکم الاسلام - إذا وُجدت الاحصاءات العالمية في 
جنایات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جمیع البلاد المتحضرة 
الك بے جات 027 فكل ذلك بفضل الله ثم بفضل هذا النظام 
السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة للنفوس؛ وحياطة 
للأموال. 

ثم إنا إذا وجدنا الأنساب» نجد الشرع الكريم حافظ على أنساب 
المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنی خوّف أن يختلط ماء رجل بماء 
امرأة» وخوف أن تحمل النساء من رجال غير معروفین فتبقیٰ الأولاد لا آباء 
لھم؛ فتضيع آنسابهم؛ ولأجل محافظته على الانساب أوجب العدة. عندما 
يحصل فراق بموت أو طلاق يجب على المرأة العدة» بأن تمکث عدة معينة 
کرت سے کے باشهن كت فو [البقرة: آية ۲۲۸] وقوله: ظولتى 
ت0" من شاک إن ارت یبن که آنهر ولي تر ین 
[الطلاق : ا بالغ في الصيانة حتی آلزم العدة للتي لا تحيض»› مبالغة 

[العذب امیر - ج ۲] 


١ ۱ ۸۷۰۸‏ 1 العذب التمير من مجالس الشثقيه فی تس ۱ 


اف الصيانة جدك حتی . انه من شدة محافظته على [الأنسا با من سفي 
الزرع بماء غيره؛ ولذا منع تزویج المرأة الحامل؛ لأن الرجل إذا تزوج 20 
٠‏ حاملاً كان يسقي بوطته لها 777 يسقي - ذلك الزرع الذي كان في ” 
بطنها قبلهی فسقي الزرع بماء الغیر كأن الولد یکون فيه حظ لهذا وحظ 
۱ لهذاء فمنع سقي الزرع بماء الغير حياطةً للانساب؛ کما قال: | اك 
الخال اجه أن يَسََنَ هن 4 [الطلاق: آية 6]. ۱ 


۱ وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاماً بحافظ على العقل مثل نظام لترآن 
کک و وت كل شي, يضيّع العقل حرّم تعاطیه . 
. ا الین مامتا نما كر وَالتِی> إلى قوله: <قهل 7 نون [المائدة : ۱ 
آیة ۹۰] وأوجب الحد في شرب الخمر محافظةً على عقول المجتمع. : ۱ 
وکذلك الأعراض؛ 3 منع القرآن وقوع نخد في عرض أخيه 0س0 
ولا ین یب بسح بَا ا( 4 7 کے ۱۲] وولا کس با بالالتب 6 
4 آیة ۱ إلى غير ذلك من الایات . ثم بين للانسان جت 
عرض أخيه وقال له: كأنك إن أكلت عرض آخيك. فاکلت لحمه» ووقعت: 
- في عرضه كأنك اکلته میتاً بعد أن أنتن» وصار فيه الدود» وصزت تبتلع 
لحم في فا رك ھا ادي كل لحم آخیه می سی ۱ 
ای ات آية ؟١]‏ وهذا غاية ھی من الوقوع في آعراض الناس». 
والكلام فيهم بالغيبة . ٠‏ ثم إن الله سس حذ القذف ثمانين جلدة» حفاظا علی 
آعراض التاس اين رو البنستب 2 زر اوا ہر ت او ن عة 
ولا کیٹا کم مه ابا ويك هم التق إل أل توا [الٹور: 1 
" 6 ] کل هذا محافظة على أعراض الناس. خی تج 
وأوجب حد السرقة محاقظة علی آموال المجتمع ... ۱ 
ونحن نذگر مرارا | " أن الذین طمس الله بصائرهم ونظروا ذا 
(١)‏ ۳9 «العقول» وهنا ستق اسان ۱ 
(۲) مضی عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. . 


سورة الأنعام؛ الآية: ۱۵۵ ۸۷۹ 


التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة» وصوره لهم أعداء الدين بصورة 
مشوهة غير حقيقيةء يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي. وأنه لا ينبغي 
أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل عدالة اجتماعية من 
أحسن الأعمال في العدالات الاجتماعیةء ومن أحسن الأعمال في الآداب 
الروحية أيضاًء فهو عمل جامع بين الجسم والبدن. ذلك أن الله خلق هذه 
الیدء وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتهاء فلو كان الابهام موضوعاً 
بقرب السبابة کقرب الوسطی منها لما قدر أن يعقد شيئاً ولا أن يحل شيئاً. 
وش له رؤوس أضابعه بالاظفار؛ لتكون هذه اليد خير أداة عاملة لبناء 
المجتمعء والمعاونة على الخیر «وَاووْا عل آلبر ول 4 171 ۲] 
فلما مدت آناملها الخائنة الخسيسة 0 لتأخذ مال الغير علی أقبح وجه 
وأردئه وأخسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها نجست 
فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستھا وفعلهاء فأمر الشارع بإزالتها 
كعملية تطهيرية» كعضو فاسد يفسد جمیع البدن وینٹنەء فهي عملية تطهيرية 
لإزالة عضو منتن فاسد؛ ليصح بقية البدن ويطهر؛ ولذا ثبت في حديث 
عبادة بن الصامت الثابت في الصاحيحين”'' ما يويد أنه إن أقيم عليه الحد 
وقطعت يده أن ذلك يطهره من تلك الخسیسة؛ فتطهر بقية البدن» مع أن 
المال هو شريان الحياة الذي به إقامة کل شيء» إذ لا عسكرية إلا بالمال» 
ولا اجتماع إلا بالمالء ولا ثقافة الا بالمال. فهو شريان الحياة وأساس 
حجرها الأساسي؛ الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه کے خیس ا يعسر التحرز منه؛ لأن السارق ينظر 
الغفلاتِء وأوقات الخلوات التي لا يُطلع عليه فیها غالبا فلو ترکناه ولم 
نردعه ردعاً بالغا لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملایین الأيديء فرك 
ملايين الايدي عاطلة!! فکیف نترك يدا واحدة تعيث وتفسد آلاف الملایین 
من الاياديی؟! فبقطعها یطهر بقية البدنء فیغفر الله للانسان تلك الخسیسة 

فیطهر من ذلك التنجيس والتقذیر المعنوي. . ثم إنه بعد ذلك ينزجر السفهاء 


۱ (۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۸) من سورة الانعام. 


۸۸۰ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقیه في لیر 


۰ عن سرقة أموال. الناس» فتکون عدالةً اجتماعية ؛ وتطه | 9 من .دنب 
" الخبیت» وهذه حكمة بالغة. فمعروف آن ن قطع السرقة فیه سوال: معروف:. 
وهو آن الخنایات على المال آنواعها کیره كأن يغصبه من انسان) أوا 
یختطفه أو یتعدی عليه وان 972 والله ما جعل القطع بنوج امن: 
العدوان على المال الا ۴ النوع الواحد الذي هو السرقة. فمن غصب' مال 
إنسان مکابرة لا تقطع 28 +١"‏ وا اعلی: 
المال بالأوجه غير السرقة أنه غالباً يكون ظاهراً لا یخلو من ا 
دنه نهد لو عدت ولي الأمرء فیردغ ولي الأمر الظالم ویرد للمظلوم حقه 

آما السرقة فلا تکاد تزجد علیها البيّنة؛ الآن السارق یتحرزی ارات 1 
الغفلات» وأوقات اگ الذي لا يطلع عليها أ ولا توجد علا بینة . 
فجعل الشارع الحد و IM ml‏ للمسلمين آموالهم. 
ولیطهر السارق اما من رذيلته» وأفثال هذا كثيرةة فهذا هدي ۳ ۱ 
ومحافظته. على الحقوق+ ومساواته بین الناس في الحقوق» دا فتل کب 
رجل أصغر رجل يُقتل به: وهو 77 ہین الناس في حقوفهم. . _فاتباع نظام . 
السماء إذا اتبعوه انتشرت :به بينهم المواخات والمحبة الصادقت والعدالة ۱ 
الاجتماعية بمغنافا الم و7 والمحبةء والانصاف.. وإذا اعبّدی. . 
بعضهم علی بعض فالعمل السماوي النازل من عند اللہ (جل وعلا) في 
: الردع عن ذلك الفعل هر ہے مر تحت ت0 أعماة ال ۱ 
فلا مبصّر له» من یضله الله فلا هادي له. 1 

د ال ۰ 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع يع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في نفسه» 
وما يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم الخش؛ وعدم 
الخیانة» ومن السخاء :والتضحية» والمعاونة والشجاعة والصينء والشکر ٠‏ 
ای ہے ذلك من أوصاف النفوس الحمیدة» والنهي عن الأوصاف الخبيثة م 
كالعجب» والرياء؛ والحسدء والكبرء وما جرى مجریٰ 0 فيأمره کیف 


۳ الآية ۸۵ر سورة‎ eT راجم ما تقدم‎ :)١( 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۵ ۸۸۱ 


یعامل زوجه وآولاده أكمل معاملة. ومن ن آوضح دلات انه ئس ‏ الا من 
ضرهم؛ ؛ لآن آولاده وزوجته قد یضیعون دینه والله یقول: ۷1 نھد 
اولح ول" کشک من زكر الو [المنافقون: آية ۹] فان الاولاد قد 
یحملون الرجل على بعض المخالفات. والمرأة قد یحمله خاطرها على 
بعض المخالفات واه یقول: اک ین ن کیک راتیگ َو کم 
در 4 [التغابن: آية ۱۶] فيأمرهم 7ہ 7(۰ من آن یوقعوهم فیما لا 
ينبفي » ثم إن الله یعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء یسوء الرجل فبعد 
ذلك يأمره بالصفح والعفو عنھم 0 ا یأمره EE‏ 
بالمعاملة الحسنة معهم: 9 من زوک کت لم لك یش 
وإن تعفواً وتصفحوا وتنفروا فارگ أله عمو يَِسيِءٌ 4/ أي : eT‏ 
لا يليق فقابلوهم بالصفح والعفو والرحمة. يأمر أولا بالحذر خوفاً منهم» 
9 بمعاملتهم با لاحسان إذا وفع منهم بعض الشيء . 

e‏ الأعدام) وما نعامل به الاخوان یقول : ع ا 
اه رانت س dd‏ ار راء 6 [الفتح: آية ۲۹] مر 
بالمسلم» شدید على عدو المسلم؛ وقال (جل وعلا): شوک یل الہ بقور 1 
ویجبونهه الو عَلى آلمزمیین رز عَلَ الْكَفِينَ4 [المانده: آية ]٤٥‏ فیبیین أن صفات 
المسلم أن یکون ليناً هيّناً على أخيه المسلم. وأن یکون غليظاً فظاً على آعدائه؛ 
چو سرت # وَلَخْيْض جَنَاعك مین [الحجر: آية 
۸ء فض با حك لمن اك ین آمیبرت 469 [الشعراء: آية ۲۱۵] ولو 
1ء یا ین ل4 [الاعراف : : آیة ۱۵۹] ويقول في غير 
المزمنین: وتو لْحكُذَارٌ والمکفقین وأغلظ عل [التوبة: آية ۷۳] يرا 
یک بوتکم یت الْحكُئَرٍ4 [التوبة : آیة ۱۲۳]. 


وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير معالم 
الطریق للانسان في جمیع .اج الدنيوية والأخروية. مومع بين مصالح 
الدنیا والآخرةء وإذا قرأتم آیتین من سورة النساء فيهما صلاة الخوف: ولا 
ہت ت كو اکا کم آي ینم مك 276 
سوا کارا ين زاس وت ای فقس کر با تا مق 


۳ب 


۸۲ 0 العذب الثّمير 0ت الشنة راضم 


[التساء: آية ۱۰۴]لی آخر الایتین. هذا وقت التحام 1۳5 للم 
والمفروض أن الرجال یموتون. والقرآن في هذا الوقت يعلم المسلمین وجه 
الخطة العسكرية» وکیف یکونون؛ لیمکنهم بذلك أن يؤدوا لله (جل وعلا) 
طاعة من طاعاته. وأدباً روحیاً من آداب السماء» وهو الصلاة في الجماعة. 
نهکذا یکنل القرآن المحافظة والقوة في الدنیا» والاتصال بخالق هذا 
الكون» وتھذیب الروح ہو یو وہ ویقول فى سوزة 
الأنفال: ییا 2 اموا نا لقيش فكة عابتا وانکروا الله [الأنفال: آية 
0 فقوله: )هذا تعلیم سماوي کک ومعنى : ٭فاتبڑا 4 هو آمر 
العسكريين بالصمود في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في المیدان. . وهذا 
تعلیم عسكري نوی وفي هذا الوقت بعینه یقول : : #وأذكروا له کیٹا مج 
ل4 فعاملو! لاغداه فيالدنا بالقوة والغلظة بجمی آنواعهاه ولا تقطهْا 
۱ ور رد موک ۲تت أخل باجد 
" الطرفین ظهر فيه ما ظهر. الان"" الکفرة كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في 
خدمة الانسان من حیسف مم رہ وانتجوا من القوة المادية والتنظيمية . 
ما كان لا یدخل في حسبان أحد حتی في النوم» ولکنهم آفلسوا کل الافلاس في 
الناحية الروحية؛ لان آرواحهم خبيثة كأرواح البهائم والسباع» ليست مُرباة على 
ضوء نور سماوي» ولا تعلیم الهي فصارت هذه القوة الطاغية كأنها في ید سفيه 
جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه 
اف ہد رو تی یج 
المجلس ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفیس . 
وأنا أؤكد لکم تماما أنه لو كان أحد لطي يعم أ او پد تر 
عنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل آنهم يبادرون ليتخلصوا من شرعا 
وخوفها والقلق بهاء ولكن الكل يخاف إن بدأ بإتلاف ما عنده أن. یحتفظ 
الثاني بالقوة التي عنده ۳ بهاء فی الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها . 
×. کل هذا انت یج نهم أهملوا کے الروح» واعتنوا بناحیة الجسد. 


١ کم ےش‎ WE 


سورة الانعام» الاية: ۱۵۵ ۸۸۳ 


والاهتمام بناحية الجسد لا ینفع ولا یصلح الا إذا کان مزدوح جا مع الاهتمام 
بالروح. فلو كانت الايادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على 
ضوء نور إلهي لکانت في غاية العدالة. وکان الناس في أمن تام أنهم لا 
یبطشون بها إلا في آمر يرضي الله ویکون في مصلحة العالم البشري؛ ولذا 
نهم کأنیاب الاسد وأظفاره. آنیاب الاد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية فاك 
ولکن النفس التي تدیرها نفس بهيمية طبیعتها الافتراس والابتزاز والهدم فلا 
مصلحة بها لبني الدنیا؛ لات الذي یدیرها یوجهها توجیهاً لا فائدة فیه. 
کذلك المسلمون عندهم تراث عظیم روحي» ضیعوا هذا التراث!! 


وکان الواجب على المسلمین أن یفهموا أن ما آنتجته الحضارة الغربية من 
خدمة جسم الانسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة» يجب أخذھاء وهو ما آنتجته 
من القوة من الناحية المادية والتنظيم » وأن فيها أضراراً عظيمة» وسموماً قاتلةء 
وهي ما آحدئته من الافلاس الخْلتي والتمرد على نظام السماء» والكفر 
الصریح. والانحطاط الخلقي في جميع میادین الاخلاق والقیم الانسانية 
الروحية» فهم مفلسون في هذه الناحیةء أغنياء فی هذه الناحية. فکان على 
المسلم أن يعلم أن السضارة اند .2 کیک ما ار لالم نافعا | سا فعاکا قاتلا؛ 
فيأخل الماء الزلال» ويحذر من السم القاتل» فينتفع بتعلم ما حدئته من القوة 
في سائر الميادين» وفي ذلك يأمر القرآن» ويحذر مما جنته من التمرد على نظام 
السماء» حتى إن بعض الكاتبين منهم لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم 
الهدامة مبناها على أنه لا خالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله . 


والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة ‏ إلا من شاء الله 
غالباً يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سُمّھا الفتاك» وهی الانحطاط 
الخلقي » والتمرد علی نظام السماء : ورمي القرآن وراء ظهررهم في الوقت 
الذي لا یستفیدون فيه قوة. 


ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعًا وأقبح الکفر والافلاش بالرجل۷) 


.۱۷٢ص البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه‎ )١( 


AAS‏ 0 ۳ لذب المي من مجالس الب في سے 


فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الس ولا 
نصیب الجسد دود نصیب الروح . فلو بقي المسلمون في المساجد یصومون 
النهارء ویقومون الليل» ویتلون القرآن» ویعبدون اللہ ولم یزاولوا شا رق 
القوة التي يردون بها الكفاح المسلح عن آوطانهم» كانوا لم يأتوا انان 
القرآن» ولم يطيعوا الله ؛ لأن التکاسل والضعف» وعدم إعداد القوة مخالفة 
للشرع Td‏ وتمرد علی نظام السماء. وكذلك الذین آعدوا. جمیع 
القوت وخالفوا. . أوامر خالق السماء فالكل من هؤلاء وهؤلاء لين عن 
هدی». والهدی ما کان: علیه النبيِ با واصحابه وهو اعداد القوة الکاملة 
: في مس الميادين» و المحافظة علی ارضاء خالق, هذا ی اسل نما 
شرعه من تحلیل و . وآداب ونخو داک ؟* ولذا قال الله : ی ها کت 
ْلَه 2 نیع يعني: اتبعوا ما فيه [من الهدی والرشاد؛ فانکم لو 
0 اكات لکفاکم ف مر تقر الآخرة . ولکنتم خير أمة» وفقتم 
ال »> وغلبتم جمیع من في الدنیا؛ لان من آطاع ال صار 

حزت 1 وحزب الله لا يُغلب» وطاعة اللہ والتمسك بکتابه ' هي جند لا 
یُغلب. فالله (جل وعلا) يأمر SNS SI‏ مع أن 0 بالله قوة 
TS‏ ۱ ۱ 


TT‏ گر ہت 
الاحزاب. المعروفة بغزوة: الخندق. التي قضها الله في سورة الاحزاب أن 
المسلمین کانوا في قلة عددء وفي جوع» وفي ضیق اقتصاد. وجمیع من 
في الارض من الناس يقاطعهم في السياسة والاقتصادء لا روابط بيتهم ونين 
أحد لا سياسية ولا اقتصادیة وجاءتهم تلك الجیوش جیوش ات 
رکا "اد وقريش » وجاژوا بعشزة آلاف مقاتل» وحاصروا المدينة ذلك 
الحصار العسكري التاريخي المشهور الذي نوه الله بشأنه "ووصف شدته 
البالغة في سورة الأحزاب بقوله: #إذ و ین رکش کا یی کا 


مع کے 53 ات مج رر کے گ الم مر عو مره 747 


رم آلابصز نب لوب الحكاجرٌ ون 2 اقم 9 0 3 


)0 في هنا ات حا ی۸۸ "80" 7رہ 


سورة الأنعام؛ الآية: ۱۵۵ AAo‏ 


لمژیئوت ورا زا سيا 469 [الاحزاب: الآيتان ۰۱۰ ]١١‏ ورلا 
زلرالا سَدِيدَا4 من الله آمر عظیم فظیم!! هذا الحصار العسكري. المسلمون 
في ضعف من العَدّد والعدد والعتاد والمال» وجميع الناس یقاطعونهم. فما 
هذا السلاح الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري» والقوة العسكرية 
الشيطانية؟ | الجواب: هو سلاح الإيمان بالله (جل وعل۵) كما نص الله عليه 
بقوله: لن ا اه ار را هنذا ا را اله ہت أله 
وما زادهم الا ایمنا 7 © [الاحزاب: آية ۲۲] هذا الإيمان 
ل الا باه وا لہ کان هو الا القاضى على هذه 
الاعدای صرح ا ۳ ورد ال 2 ال سرت و سا ات 


4 


گی آله آلممیین الیل وات ال فيا َر 462 [الأحزاب: آية ۲۵] 


ن کتم فا ور بل من اجا ال ولا من 
9 


صَيَاصٍِِهِمٌ > أي : ہت yg‏ 7 فى ربوم الرعب وين E‏ 
7ئ فا انتا لا اک 3-2 ودیترهم ان 3 دوه نم ختم 
وقال: #وكات الہ عل کل تور قيب [الاحزاب: الایتان ٢۲ء‏ ۲۷] إن 
كانت قدرتکم ضعيفة فقدرته ليست بضعيفة» فهو قوي قادر لا يغلب. ولا 
غلب من كان حزبه حقا. 


0, 


ولما علم الله من الذين بایعوا النبي مي تحت شجرة الحديبية علم 
من قلوبهم الاخلاص والایمان الکامل ونوه به بالاسم وت - الذي هو 
الموصول ۔ بقوله: لد رنوس َه عَنِ اليرت اد يبايعوتكت رت 
عم ما فى لوبي [الفتح: آیة ۱۸] يعني: إخلاصاً وإيماناً كما ينبخي 
فكان من نتائج ذلك الاخلاص والایمان التام آ7 آن قال: اہ 
سیرواً لا فصرح بأن إمكانياتهم العددية والمُدّدیة لا تقدرهم علیها 
قال: للم قروا علا مد لماط الد باي لأنه 0 فأقدركم علیها 
بقدرته وت ال عل ڪل شو يبرا [الفتح: آية ٢۲]ء‏ فالمسلمون إذا 
استمسكوا بالدين غلبوا الأعداء. وهذا الذي ذكر الله يوم الخندق شيء ما 


كان في حسبانهم» وما كانوا یظنونه. فهو أمر الهي من الله يام ان 


۸٦‏ ۱ : ۹ 7+ تل في التفسير 


ا وت جا یہ بو ای f e‏ یی 3 93 
3 [الأحزاب: آية ]٩‏ فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما یتبغي: 
فالقرآن کہ القوة الكاملة» ولو باغتهم العدو قبل أن یستعدوا 
العدة الكاملة و (..:)''' للکفاح؛ فالنضر يأتي من السماء من خیث لا 

پدرون» فقد ۳ 7 علی العدو الطاعون فیهلکه > وقد يسلط عليه عدواً 
آخر فیهلکه " وقد یخالف قلوب بعضه فیضرب بعضه بعضاً. واتصر اي 
من الله من الوجوه التي لا یعرفونها. 

فالحاصل : أن القرآن لا یأمر بالتکاسل تا بل إنما بأمر بالقوة 
والاستعداد لکل هجوم وال کہ اک رةه أيضاً لو بُوغت قبل أن یستعد أو 
في حالة ضعف. فان الله يقونه وینصره على عدوه بالطرق التي یعلمها هو 
وحده وان لم تكن في حسبان المسلمین؛ 6 کہا فر ااام 
- النبيّ بيا وأصحابه - بالریح وبجنود لم تروها نصرهم بالریح» كلما 
2 | او في البر نسفته الریح ؛ وكلما وضعوا قدراً لیطبخوا فيه نسفته 
الریح. فبقوا مثلا لا قراز لهم لا كن يکنهم ولا طعام يأكلونه. اا 
للفرار» حتى قال رئيسهم أبو سفيان بن حرب: ارتحلوا وأنا أول مرتحل .. 

وکان حذیفة بن اليمان العبسي (رضي الله عنه) معهم في ذلك الوقت 
عيناً من النبي ياء ذكروا عنه في السيرة آن آبا سفیان رکب على بعیزہ وهو 
معقول» قال: وأنا الذي فتحت عقال البعير» ولو لم يأمرني النبي باني 5 
احدت شيا لکنت فك أب" سفيان في ذلك الو ۰ 

هذا دين الإسلام» وهذا شأن المتمسكين به» آما الذین یْصرفون عنه 
ویترکونه محتقرین یاه» زاعمین آنه لا يُنظم الحياةء وأن الحياة تطورت» 
وأن تنظيم علاقات ل يحتاج إلى آمور جدیدة» كما يرتبه الکفرة ة الفجرة 


)١(‏ فضي علد لفسیر الآية (۵۰) من هذه السورة. 

(؟) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (۰)۱۲۱/۱۲ القرطبي (۷/٦۸)ء‏ ابن کثیر wi‏ 
)0/4 ۰) البحر المخیط (۰)۲۲۳/4 آضواء البيان (۰/۲ 1 23٦‏ 

(۳( مضى عند تفسير الآية (YY)‏ من سورة البقرة. 

(5) مر سس سے الاية (۷۷) من سورة ة البقرة. 


سورة الأنعامء الآية: ۱۵۵ ۸۷ 


هؤلاء عُمي البصائرء خفافيش البصائرء وان سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر 
لا يأتيهم من عند الله؛ لأن الله ميّز الذين وعدهم بالنصرء ميّزهم بصفاتهم 
الكاشفةء قال في الذين وعدهم بالنصر» ویر في ا 0100 
کاشفا: فا وسر ال من ينصرةة زرک لَه لوگ عر من هم الذين 
وعدمم | الله بالنصر؟ ين إن مک ۲ 00 اقام 2ئ 
الوه وآمروا بالمعروف وهو عن الك ویر عَمَةً الشر 409 [الحج: 
الآيتان ۰ ١4]أما‏ الذين إذا مكن لهم في 0 0 معالم الدین؛ 
وضيّعوا الشرع» ووضعوا المذاهب الهدامة. وأضاعوا ما في الاسلام من 
أخلاق» وغيروا معالم الدین» وجاؤوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة» 
هؤلاء لیس عندهم وعد من الله بنصر لیف ومثالهم مثال العامل الذي عاقده 
رجل لیعمل له فامتنع من أن یعمل» ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب 
العمل» وقال: أعطني آجرتي. قال: كيف تطلب مني آجرتك وأنت لم 
عم تا انك رجا ولا اف امن هذا یی الله ہے 
بالعداءء ویغیرون معالم دینه» ویتحاکمون إلى الطاغوت. ثم یقولون: نحن 
مومنون ینصرنا الله!! هذا جنون وهوس وقلب للحقائق. فالمژمنون الذین 
ينصرهم الله هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا دينه وشرعه. وعملوا 
4+ 4 قال ها - كمي ره مار نَم وَانَمُا» قال 
بعض العلماء: اتقوا تحريفه وحمله على غير معانیه. وقال بعض العلماء: 
اتقوا اللہ واجعلوا وقایة بینکم وبین سخطه وعذابه باتباع هذا القرآن 
العظیم'''. وعلیٰ کل حال فمتبع القرآن متقي. فقوله: ون كالعطف 
المزکد 1ہ" لک رمو اتبعوه لاجل أن 
يرحمكم اللہ أي: اتبعوه راجين أن يرحمكم اللہ . 


ار ےو تر Cg‏ 
لعفار فریش: «أن تفولوا إا آنزل ل الکتب عل طابفتینِ من متا وان کا عن 


03 لت 


9 ۳ ۳۹ و و م مس رس م مس سی یٹس 2 
دِرَاسَتِيم لغفلات (© او کثولوا تو اتا ازل میا الکتب لکا کا انی 


.)۱8۳/۷( انظر ابن جرير (۲۳۹/۱۲)ء القرطبي‎ )١( 


+0 ا ٠‏ العذب لمیر من مجالس لشتني في التفسير 


4 [الأنعام : الآيتان. ٦ء‏ ۷ هذا قطع لحجة کفار مکٹ' الام لهم 
الحجر. يعني : هذا کاب 0 آنزلناه. بلغتکم الواضحة الفصحی . 5 
Nel‏ لل توا | انا کا ال الک 4 تحت البصريوان 
والکوفیون في المقدر تبله فكان البصريون يُقدّرونه مضافاً. يعني: 
ا ور سا الکتاب بلفتکم كراهة أن تحتجوا حجة باطلة ر وان 
توا اکن أرل الكت عل طَايقَتَینِ من لاہ وكراهة أن تقولوا: ٭لر أن 
عتا الکتب لكا آهدک . ۳٦‏ ۰ «كتب آرتھ> 
r‏ تقولوا كذا. فهو متعلق ب «أرتاه ف (أن) متعلقة 

ا ۰ بعضهم یقدر: (أنزلناه كراهة أن تقولوا کذا) وبعضهم قول 


. (أنزلناء لثلا تقولوا كذا). وهذا جار في كل ما يمائله في القرآن» نجو 


ین اه کم أن واه 2۱ ااا ا تضلراء و 
کراهة آن تضلوا. «إن جاک یا ی تس أن را ما ےی ارک 
[الحجرات : آية ۰]7 کراهة آن تصیبوا؛ آو: لثلا تصیبوا. وهر كدر ۳ 
القرآن. وبعض 0٦‏ 7 / ارت4 : الما ف محذوف؛ لآن 
ركا المذکورة حال بينها وبين المعمول ا والمعنن متقارب» 
7 يفول: یا كفار مكة: أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلغتکم 
وبلسانكم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدت نألا كر تقولوا: ان" ' کل کب 
عل طَأيِفَتَيْنِ4 وهم : الجهود ير رقيات مر التوراة؛ وكتاب 
النصارى: الإنجيل. sS‏ 

«وإن کا عن ی لأن 2 کلاهما جماعة ل 
فقال: عن وتسم 4 ولم يقل: «عن دراستهمة. ا ا ال 
دا كك غفلنا عنها لأن لسان هژلاء أعجمي» ا فربي» 
ولا 8 2 لا يفهمون كلافنا. فلو أرديا آن و - اللہ 1 


۱ انظر: ابن جریر (۷۳۹/۱۲)؛ 2-2 9 - ۲۷) ابر المصون‎ :.)١( 
(ہ/۲۲۹).‎ 


(vl اس‎ 0 0 5 


سورة الأنعام» الآيعان: ۱٥۷ - ۱۵٩‏ ۸۹ 


قدرنا؛ لانه ليس بلغتنا ولا بلساننا» ولا نفهم ما يقول أهله» ولا یفهمون ما 
نقول. يعني: کراهة أن تقولوا هذه الدعوی وتعتلوا الاعتلال آنزلنا 
علیکم کتبا e‏ واضحاً بلفتکم» لنقطع هذا العذر. أي ؛ آنزلناه نعلا 
تقولوا. آو: کراهة أن تقولوا: لا ال الك عل 00 من ماگ 
اليهودء وهو: التورات والنصاری» وهو: الانجیل. 

طوَإن كا (إن) هي المخففة من الثقبلة۲. وهي هنا مهملة لا عمل 
لها . 


واللام في قوله: «لْفْلینَ لام الفرق؛ الفارقة بین (إِن) المخففة من 
التقيلة» و (إِنْ) النافية''“. وكونهم غافلین عنها لا یفهمونها لأنها ليست 
بلغتهم. ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست بلغتهم. يعني: فقد قطعنا هذا 
العذرء وأنزلنا إليكم کتاباً بلسانكم. أو تقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب 
كنا آنزل التوراة على الیهود. أو کتاب كنا آنزل الانجیل على التصارى» 
لعملنا بذلك الکتابت» وکنا اهدي منهم» ولكنا لنا عذر» وهو آنهم آنزل 
ےت ونحن لم ينزل علينا كتاب. هذا العذر. «أو د توا 1 أ أل 
ما الكتث لکا آهدی ب4 فكأن الله يقول: إن ادعیتم هذه الدعاوي: 
کت بهذه العلل» فقد جاءكم كتاب منزل بلسانکم ولغتكم» تعرفون معناه 
فسمى القرآن (بیّنة) لأن البيّنة هي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق 
معهء وسّمي الشهود (بيّنة) لأنهم يبِيّنون الحق بشهادتهم. 

#وهدى وة 4 هدى إرشاد للجمیع؛ وهدى توفيق لمن اتبعه. 
ورحمة يرحم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه لذلك. 

ثم إن الله قال: امن آنللاک> أي: لا أحد أظلم يتن كدت مایت 


الہ 4 وهم کفار ثریش» بعل أن نزل عليهم الكتاب» وقطع به عذرهمء 
2 ابت اہ که وقال: 7 تعره سیحر » شعر » كهانة» آساطیر الأولين. 


(۱) انظر : البحر المحيط (٤/۷٥۲)ء‏ الدر المصون ۲۳۰/۵). 
() انظر : البحر المحیط (٤/۷٥۲)؛‏ الدر المصون (۲۳۰/۵ - ۰۳۳۱ الکلیات ص ۷۸۳ 


۰ٰ۸ [ 1 العذب لمیر من مجالس الات اي یر 
كد ع ئ4 صدف تستعمل اس ۱ صدف تستعمل سی 


أعرض . تقول: صدفت عن الم ادف عدا . بمعنی : : أعرضت عنه. 
ل الشا كت ۱ 
ومنه قو کت 


ہکان كلاماً قلنّ آحسئه وی عن کل سو یتفن صلف : 
أي: عن کل سوء:معرضات. ومنه قول عبداللہ بن رواحة آو غیره(؟: ۱ 
ام له صَذفنا عن کل وحي فل 


نت متعدیةه تقول صدف زید عمرا. آي : صله عن طریقه وجعله , 


ات العلماء ء في (صدف) هناء هل هي متعدية محذوفة المفعول؟ ۱ 
وهو قول ای وهو الظاهر؛ لأنه یکون انتا 7 0 ۱ 
والإضلال. "گت کیت أي : کفر/ هو/ سا ا وصدف الناش. . ۱ 
صدالباس عن الایمان بهاء فهو جامع بين الضلال والإضلال. 00 1 
القول لو قلنا: إن (صلاف) لازمة تتكرر مع قوله: # كدب ات4 لان 
المكذب بآيات الله صادف عنهاء فيكون تکراراً. وروي عن ابن عباس آن + ” 
٦‏ ۱ اي کذب بآیاتنا واعرض عنها. ووجهه: أنه کلب : 
٥۵ھ‏ وأعرض غنها بجوارحه. کقوله: 08ا صَنََ للا مَل 469 
آالقامه : آیة ۱۳۲ آي : لا صدق بلسانه. ولا صلی بجوارحه. "0٦‏ 


E AT القاموس (مادة: صدف)‎ )۲86/۱۷( TS 
۱ 3 ٠ أضواء البيان (۲۸۲/۲)ء مضی عند تفسیر الآية (45) من سورة الانعام.‎ 

() الت لابن الرقاع ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: آضواء a‏ إا 
ذکرن خدیٹا؛. وقد مضى عند تفسير الآية با ا475 ھ7 

۱ (۳) مضی عند کے اله )٦٤(‏ من هذه السوزة. 

. (4) انظر: ابن جریر (۰)۲46/۱۲ أضواء البیان (۲۸۲/۲). 

(2) المیران تساقات. ۰ 


سورد الانعام» الایة: ۱۵۷ ۸۹۱ 


وقوله: 'ستَجری 1 07 سنجازي الذین یصدفون. أي : 
یصدون الناس «عَنْ ءاییتا؟. بناة على أن صدف متعدية. أو سنجزي الذین 
یعرضون عن ءایَیْتا بناءَ على أنها لازمة. 

سو اماب من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: سنجزیهم 
العذاب السيء. وهذا يدل على آنها متعدية؛ لأن #إسوة لاب عذابٌ 
مضاعف ہے وإضلالهم. ٠‏ كما قال: 8 كوا ووا 3 
نو أي : كفروا ف في ا > وصدوا الناس عن سبيل الله رتهم عَذَابا وق 
اماب [النحل: آية ۸۸] أي: لإضلالهم وضلالهم. 


«يمًا ۳3 دم رون وفي هذه الایة بعض الأسئلة المعر وفة اللغوية : 

أحدها: أنه قال: أن تا زک أَنزِلَ الكِتبُ» فافرد الکتاب» ثم بيّن 
بقوله عل طَايِفْتَينِ» أنهما کتابان كيف يفرد الکتاب؛ وهما كتابان» التوراة 
٠‏ والإنجيل؟ 0 سوال وارد معروف. 


والجواب عنه معروف» وهو آن المفرد (ذا کان اسم جنس جاز 
استعماله عفرداً مراداً به الجمع أو التثنية؛ لان ۳ به الجنس في حالاته 
الثلاث . ونعني بحالاته الثلاث: أن يكون أو أو مُعَرٌفاً بالالف واللام» 
أو مضافاً. ونحو هذا كثير في القرآن"'. 
فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: إا ا کب ولیس بکتاب واحد. 
وقوله: وس نب کی [آل عمران: آية I‏ بالکتب کلها. 
سيرم للحم وولو ار شم 469 [القمر: آية 40] أي: الادبار. «کک 
ا ا ۳ [الفرقان: آية ]۷١‏ آي: الغرف بدليل: عر وت وہ 
ترقها کا 8ئ EP a  01[‏ نہ ا 0 
والملائكة بدلیل قوله: MO E‏ آية ۲۳] لان الملك الواحد لا 
یکون صفاً صفا. <أو اظفل اليرت 3 ما [النور: آية ۳۱] أي 
الأطفال . وهو كثير. 


(۱) راجم ما تقدم عند تفسیر الآية )٦٤(‏ من سورة الانعام. 


۸۲ ۱ ۱ ظ ۱ العذب الثّمير من 20 الشنقيطي في اتسر ' ۱ 


زمثاله واللفظ _- 30 اي في جت وبر © سو ہے 
. يعني: وأنهار. ایر فا انر د رس واتبر من له قير 
4 [محمد: 7 ٥‏ شر فک ا ا 0 
ALÎ‏ و ال سم ا اية 11۷ أي : سامرين. 0 
کج چاه [المائدة : 0 ٩‏ اي: اجناباً او جبین. ون ل لک عن کی 
۹٦۷ lS‏ اا با جد کن کی 
[التحريم : ية ]٤‏ أي : مظاهرون . وهو كثير في القرآن. ٠‏ 

رھ پت اد a‏ بت مرا مت ا انسل : آي ۱۸ 


أي: نعم الله . لمحت ال الف عَنْ آئروہ4 [النور: آية 57] أي ۱ 
آوامره. إن هرل یی [الحجر: ايه 1۸] آي: آضياني. وكان ےا 
. (رحمه الله) في کتابه أل بهذا الموضع”ء وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان :. 
SS 11۲‏ 0 
ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه کثیر . وأنشد له سيبويه في كتابه بتین:_ 
۰ آحدهما قول علقمة بن عَبَدَة التميمي ۱۳ : 


بها جيف الحَسْرَّى فأبا عظامها 24 وأما E‏ 
أي : وأما جلودها يه ۱ 1 0 0 0 
والثائي قول الآخر ۳ ۱ ا 

كُلُوا في بعض بطتکم ٹوا فان زتانکم زسن کی 
آي : بعض 0.0 ونحن نراہ 0 کلام العرب وأشعارھا رظ ۱ 

من قول .ت3ت ۱ 


0+ ٣ 7 e 
الاک‎ 0 

0) ل 

AM ٦ 

(8) السابق. 


سورة الأنعام » الآية : ٥۸‏ ۸۳ 


وکان بنو فزارة شر عم [أئ: أعمام] و کنٹ لیم E‏ 
5 7 01 
وقّل عباش جا یی 

۰ئ 2 و رت رد ار 

أي: إخوانکم. وقول جریر""": 

57 )۰ المسقرفات من المراب 

ای و دح تا 

فبهذا يعلم أن إطلاق الکتاب مراداً به جنس الکتاب الصادق 

بالتوراة والإنجيل واضح له إشكال فيه . وھذا معنی 7 1 کر 


الک عل طبس ہر کن اکا E‏ لآو توا و آتا رل علب 
التب تا هی سی یں رم( كذبوا في هذه حيث قال: '#وأقسمواً ا 
بر رت کش 21 ور مج مر وء هر ہہ 


و ننم آهدی من لِعُدَى الام فلما 13 
یڑ کا رَادَهُمْ للا موی 9© ےن ف اتی ۹ [فاطر: الآيتان 0 
۳ وقوله: أشنا له CAAA‏ ع لد اقل 
گا ايك عند ہہ إلى آن تج ولو آتا عون اک 2 
کا لا ف وا مہ وفي الاخری: وہ وت 
کشا تا ال" آه یاه 727 [الأنعام : الایات ۱۰۹ - ۹۹۹]ء وبهاتین 
الات قطع اللہ حجة کفار قریش. 

يقول الله جل وعلا: وهل 7 رون إل أن ى گی ہم الْمَفَهَكة از ١‏ 
ULE‏ تل تكن تك ل يع لقنا پیٹ 1 تك منت 
۶۳ بت وه 02 ل اتا ِا مروت 462 [الأنعام: ١‏ 
۸ء هذا استفهام معناه النفي» والمعنی: أن هؤلاء الکفار والذین 
يكذبون بآيات الله ويصدفون عنهاء یکنبون بها ويصدفون الناس عنهاء 


جد لیم ليت مہم تفر 


(۱) مضی عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


۸4٤‏ ۰ 1 ۱ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي ناد 
کے 


ويحملونهم على الإعراض: عنهاء ما ینظرون» آي : ما ینتظرون ؛ لأن ٠‏ معنی 
ہے ر 

قوله هنا: مَل یرون هل ینتظرون. والعرب تطلق ق (نظر) بمعنى : انتظرء 

والدلیل عليه هنا أنه بینه في آخر الاية فقال: قل أَنَظريَا إا ما کت 

ونظیره ۸ ۳ ی اد (نظر) وارادة : (انتظر) قول امریء 

جم 


جج م 5 علی 1 جَنْدَب ا د ا ا 


وقوله: a‏ آي: تنتظراني. يعني: ما ینظر هولاء الیکنبون 
إل إحدى الدوامي العِظام الاتية الہ کی : 287 یر المتيكة» جمهور 
المنسرین على أك المراد ان الملؤتكة: إتيان الملائكة لقبض 
أرواحھم'۷؛ لان ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له أعوان كثيرة 
يقبضون الروح. قال :بعض العلماء: حتى يبلغوها الحلقوم فيأخذها. ملك 
و وقد قال جل وعلا: وت رسلا وَهُمَ ل٦‏ 3 رده السا 
ان 51 قل علی آنها رسل متعددة آعوان ملك الموت؛ ولذا سک 
التوفي متعددة توَفَتَءُ رسلا وهم لا یقرطون؟ وأسنده مہ شلك 
الموت فل و ۳ لمت 1 03 یک [السجدة: آية. ]١١‏ 
وا مو لنفيه اک ۱۳ NS‏ جين ويها [الزمر ا ۲( 
واسناده لنفسه واضح؛ 0 کل شيء واقع دص کته واسفاده 8 00 
الموت لانه الملك الموكل بقبض الأرواح. وإسناده الرسل متعددة؛ لان 
لملك الموت أعواناً كثيرة من الملائكة یقبضون معه الأرواح .. قال بعض 
العلماء: ینزعونها إلى الحلقوم فیأخذها هو آي: ملك الموث 2 


(١)‏ مضی هد تفسیر الات eT‏ اليقرة .. ۱ ۰ 5 ا0 

)۲( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل . وما بین المعقوفین [ چا 

(۳( في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 1 

5 هذه الجملة جزء من خطبة النبي گل في حجة الودا 3 وبهاتي علد تفسير والايتين‎ )٤( 
0 من سورة مار تر‎ ۰ 


سورة الأنعامء الایة: A46 ۱ ۱٥۸‏ 


والمعنی: ما ینتظرون الا آن تأتیهم الملائكة فتقبض آرواحهم على الشقاء 
والکفرء فيخلدون في النار هيدا مؤيداً. 


لأر يان ريك أي: يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القیامة فيعذبهم 
العذاب الأكبر عندما يأتي ليحاسب الناس على آعمالهم وإتيان الرب هنا 
6 وعلا:“ #وجاء ريك راك صَنَا صَنًا 469 [الفجر: آية 
۲ وقوله: اهل بطو ال" أن أيهم اه فى شک یم السار ریک 
هه الأ [البقرة: آية ۲۱۰]. 

وهذه الایات وتحوها من الابات؛ كمجي, الرب في هذه الایات» 
الذي اخ به عن نفسه/ کنزوله إلى السماء الدنیا في بل الال 
الآخر یقول: «هل من داع فأستجیب لب هل یں مستفتر فاغفر ئک 
كل هذه من آیات الصفات وأحادیٹھا آشکلت على آلاف الخلق» وضل 
فیها ملایین الناس من حذاق النظار» الفحول العلماء؛ لان التوفیق 


بید الله . 


ونحن نحرر لکم هذا المقام ۳ شافیاً واضحاً جاجح دور 
القرآن العظیم بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله سالما. اعلموا 
آیها الاخوان أنا نوصیکم وأنفسنا بهذا الذي تقوله لكم في الخروج من هذا 
المأزق الأكبرء ومزلة الأقدام التي زلت فیها أقدام الآلاف ممن ينتمي 
للعلمء > في آیات الصفات. فمن مُعَطُل ناف لها ومن مُمْبّه مجسم» 
مغير لها آت بغيرها. والحق ال في هذا: هو آن البیان بالقرآن 7 
أوضح هذه المسألة إيضاحاً شافیاً لا لبس في الحق معهء ولكن الله يهدي 
من يشاء. أما الذين يؤولون صفات الله» ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه 


() ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي في التفسيرء باب «ومن سورة الرحمن»» 
حديث رقم: (۳۲۹۱) (۰)۳۹۹/۵ والحاكم ) وفال: : اصحیح علی شرط 
الشیخین٢‏ ووافقه الذهبي . من حديث جابر رضي اللہ عنه . وللحديث شاهد من حديث 
ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار ۰6۷4/۳ وابن جریر (۱۲۳/۲۷ - 
۶ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: (۰)۲۱۵۰ صحیح الترمذي (۱۱۲/۳). 


و العذب ی من مجدی الشتقیط في شیر 
۱ ظاهر پنهتم غیر اللائق بالله!! فیصرفونها ويأتون بدل e‏ 
آنفسهم!! فهم ٦‏ قال الشافعي (رحمه الله) ‏ لأنهم يقصدون 0 
5 غلطوا ® في شر مما دراه منه » كرد الشافعي دلت 


: ۱ الره 2 


سم ا بسن البر سا يكوك قوق 


3 والمخرج من هذا الماك هو الاعتماد على ثلاثة نه اصول كلها من 

کناب اش E‏ 
البیضای التی کان علیها رسول الله ية وأصحابه: ومن أخل بواحذ منها 
0 دخل في مهواة وبلايا قد لا یتخلص منها. . فأوصيكم بهذه الأضول: العلاثة ' 
. القرانیة؛ لأنها هي الالهي ا هذا المأزق العظیم ۲ . 0 


۱ الأول ها الاصول الشاته. مو اناس الشوحیند: کت 
۱ . الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيحء وهو تنزیه خالق السماوات ‏ 
والأرض عن مشابهة شيء من خلقه. هذا هو الأصبل الاک والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على على الوجه الصحيح اللائق. تنزيه خالق السماوات 
و اع اة شيء من خلقه في ۷ أو ذواتهم» أو أفعالهم . 
ومن هم الخلق یا إخوان؟ من هم الخلق؟! آلیسوا آثراً من آثار قدرته 
وإرادته». وصنعة من صنائعه؟ وکیف يخطر في ذهن العاقل أن. الصنعة ا تشیه 
صانعها؟ لاء وکلا!! فمن رزقه الله علم هذا الأساس» وهذا الاصل ہے" 
وأساس -العقيدّة الصحيحة الذي هو تنزیه خالق السماوات والأزضن عن أن 
يشبه شيئاً من خلقه في شيء من صفاتهم» أو ذواتهی أو أفعالهم. فقد 
رزقه الله أساس التوخيد» وحجره الأساسي . وهذا إذا امتلاً منه قلبٰ 
المژمن. وعرف أن ضفة الله عندما تسند إلى خالق السماوات والارضن 
و القلوب من الإجلال والإعظام والإکباں وتنزيه صفة الله غن أن تشه . 
ا ی ٦٣ء‏ 2 


)۱ جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها: ۱ 
۱ - حدیت: بي هريرة 7 الله عنه) ص٦‏ 2 اسان باب دعر 


سورة الأنعام » الآبة : ۵۸ ۱ ۹۷ہ 


0 2 ت ےہ 2 ۱ وم بک لہ سای سکف اڈ @) 
[الاخلاص : آبة ]٤‏ طقلا ترما یر ات4 [النحل: آية ]۷٤‏ هَل تار م 
سياه [مريم: آية 18] أي E‏ يساميه في المکانة والقوة والفضل. إ 
استحكم هذا الأساس في قلب العبد وكان قلبه طاهراً من أقذار تنجيس 
التشبيه منزهاً له عالماً أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه 
صفة المخلوق/ فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 

نالاصل اح هو الإيمان ہما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
کے دا على آساس هذا التتزیه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله 

من الله عم عَلمْ ار اه [البقرة: آية ۱8۰] ولا يصف الله بعد الله أعلم 
با من رسول اللهء الذي قال فيه: وا ينطق عن 91 0 ان ہو ول ب وی 
بی 469 [النجم: الآيتان ۰۳ 4] فهذا الذي قلت لكم في هذين 0 
۔ أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. والثاني: 
ا ره اد ماف TT ET‏ 
ذلك التنزیه - ما قلته لکم من تلقاء نفسي» ولا رواية هن ريد ولا عمرو» 
بل في ضوء نور المحکم المنزل» الذي هو آخر الکتب السنادية عهدا باه 
sS‏ رب العالمین» وذلك الایضاج السماوي في قوله: ملس که 

7 کک التميم ال 4 [الشوری: اية ۰۲۱۱ فاعلموا آیها الاخوان أن 
۳ السَمیم کی گر اس سح 
آعظم » ومغزی آکبر» وتعلیم سماوي؛ لا يترك في الحق لبسا؛ لأن السمع 
والبصر صفتان هما آشد الصفات توغلا في اب ای »> فجميع الحيوانات تسمع 
وتبصر ؛ ؛ ولذا جاء بقوله: «وهو سیم الك » یمد فوله: ای کر 
es ECE‏ وتشبه صفتي بصفة مخلوقي» وتنفي 
عني سمعي وبصري» بدعوى أنك إن أثبت لي السمع والبصر شبهتني 
بالحمير والآدميين وغيرهم من الحیوانات التي تبصر!! 


لا یا عبدي» انت لي سمعي وبصري؛ ولکن لاحظ في ذلك الإثبات 
قولي قبله متصلا به: وای کیو ات 01+ A AN ١ A‏ 


۳۸3: 


۸ 0202 5 العذب الثّمير من مجالس الشنقی فى التفسیر 
تید پہ یچ شر رر سس سس 
فأول الاية الكريمة فيه النفي التام للتشبیه والتمثیل» وآخرها فيه 
اللایمان بالصفات من غير تکییف ول تعطيل على آساس عن ا 
والتمتیل. 000 ۱ 
فعلینا آن تعمل بأول ل فننزه ربنا؛ وذلك هو 00 فإذا لت 
عن مھ خلقه وحملنا أوصافه في القرآن والسنة على الاوجه 
. اللائقة. كان من السهل علینا أن نؤمن بالصفات؛ لأننا نؤمن بها علی اناس 
1 الخلق. 3 
فالاصل الأول: وجو ساس 9 تنزيه الله عن مشابهة شيء من 

خلقه بشيء من و آو ذواتهم أو آفعالهم . 
والأصل الثاني : عدم جحد شيء مما وصف اللہ به نقسه» آو وصفه به 


رسولهء بل يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه تر اا 
UT‏ أساس ذلك التنزیه» على غرار: واس که تى و هذ التي 
ال [الشوری: آية ۱۱].. ۱ 0 

الأصل الثالث : .ھک العقول مخلوقة 
ا تحط علما بخالقها. , فهي عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف بالصفات» . 
راك سس ھت : تا ما ب یم وکا مر وت بو عِلْمَا 469 
لطه: آية ۱۱۰]. 1 ۱ OT‏ 

فمعلوم أن المتکلمین الذين نفوا کثیراً من صفات الله بالأدلة العقلية . 
المفرغة في قوالب أقيسة| منطقية قسموا الصفات قسمة سداسيةء قالوا: منها 
| صفة نفسيةء ومنها صفة معنی» ومنها صفة معنویة لم كن 0 
صفة جامع كتقسيمهم المعروف". Shs‏ 

ی تا لا # ہچ 
الخالق بھاء وبوصف المخلوق بها. والکل من ذلك حق؛ فالخالق حقء . 
وصفاته حق. والمخلوق حق؛ وصفاته حق. ولکن صفة المخلوق ملائمة ‏ 


الجن» حدیث رقم: (۳۸۲۰) (۱۷۱۸). 


سورة الأنعامء الآية: ۱٥۸‏ ۸۹۹ 


لذات المخلوق» وصفة الخالق لائقة بذات الخالق» وبين صفة الخالق 
١ی Tw‏ ما بين ذات الخالق والمخلوق. لا مناسبة ألبتة 
بين الذات والذات» ولا بين الصفة والصفة. 

هذه صفات المعانی السبعة. الذي يقر بها من ینکر آکثر الصفات 
الوجودية غيرهاء وهي عندهم: القدرة» والإرادة» والعلمء والحيات 
والسمع؛ والبصر والکلام. جاءت في القرآن. 

هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه : : ارگ 7 می بص 4 
[الحج: آیة ٥‏ في وَضْف نفسه وَضَف نفسه بأنه سمیع بصيرء ووصف 
جات اھ بالسمع والبصرء قال: لاني عم ویر وم 1" 
[مریم: آية ۲۳۸ وقال: إا لقنا لسن 7 مساج یه مجاه سییعا 
ا یا 49 ا ق ےت 0 
سال وجلاله» وللمخلوق سمع وبصر حقیقیان مناسبان لعجزه وفنائه 
وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصره» وسمع المخلوق وبصره من المنافاة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وقال (جل وعلا) في وصف نفسه بالحياة: ٩ ٦‏ الہ إلا هو الي 
وم [البقرة: آية ۰2۲۰0 اَل عل ال الى 
۸ مو الح لآ الله الا هو [غافر: اية 1 

ووصف بعض خلقه بالحیاق قال: رسكم کے 2 ولد ووم يموت ووم 
کن O‏ اا اغا واک حور وج اه 
آية ۰]۳۰ غ و میب ورج میت بت الیگ [یونس : آية ۳۱]. 

فدسی نقطم آن ۵ پ پ Fi  ٔ‏ الا رجلاده 
وللمخلوقین حياة مناسبة لحالهم؛ وعجزهم. وفنائهم وافتقارهم وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بن الذات والذات . 

ووصف نفسه بالعلمء قال: رنه يكل کی عَل ےہ [البقرة :. آية 
۲ لکن الد نید يما ال یلک 2 و شا ۷ i‏ 
٩ء‏ فص وا گا غايبيت 469 [الاعراف: آية ۷]. 


ووصف بعض خلقه بالعلی > قال: وکرو د با مْلّم عیر 6 [الذاریات : 


7 _ اقب اشير من مجالس اب سے 
آیشه 0۲۸ طول لو ظ و نا نت6 [سوسف: فة 00 جو ت 
عون سا 69» [الانفظار : . 
725۶" 
E‏ لعجزه وفنائه وافتقاره» فصهة الله حق » وصمه المخلوق حق؛ وکل . 
0 بحسبه. فصفة الله لالقة 007 وصفة المخلوق مناسية لذاته. وبين صفة, 
الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 


ےرک 


۰ 7 0 بالإرادة فقال: «فعال لا یڈ4 لے 7ت‎ RII 
yy .]۲۸ بريد ال أن ميد مت ع4 [النساء: آیة‎ ٠ 
ووصف بعش خلقه 0 روت لا انفد ید‎ ۱ 
ٍِِ LE «إن يدون 1 4 [الأحزاب : آية‎ CY 


ولا شك أن لله اراد حقيقية لائقة: كمال ل کت د 
حقیقیة 2-2 لحاله وعجزه » وافتقاره "وفنائه فبین الررادة والارادة من دس 


کل هاا بين الذات والذات. 
۱ ووصف نفسه بأنه متكلم : 7 ا بت 
٤ء‏ إن مك عل الاس بسلتی ویککی) [الأعراف: آية et‏ 0 
1 7 کے کے ره "[التوبة : آیة .٦‏ 
۱ راصف بض خا اكلم فال aa‏ وت تا 
بين > [يوسف : آية ل وقال : 9 و ا م4 اس اند 0 
ولا شك أن لله كلاماً لائقاً بكماله وجلاله: #للمخلرفين کلام E‏ 
لحالهم وعجزهم وفنائهنم . وافتقارهم ا کلام الخالق ۳" مین ۱ 
المنافاة کھت ذات الخالق. .والمخلوق. 2 
ا اح ا رح : 
كذلك الصفات التي یسمونها السلبية» والصفة السلبية في اصطلاح. ۱ 
المتكلدين : tO gg oe‏ ۱ 


سورة الأنعام» الآية: ٠١۸‏ ۹۰۱ 
نبب ب بے سے د 
وهی البقاءء والقدم؛ والخنیٰ المطلق » الذي پسمونه : القيام بالنفس » يعنون 
به الاستغناء عن المحل الا والمخالقة تی والوحدانية ۰. 

آما القّدم والبقاء: فالمتکلمون آثبتوهما ش؛ وقد قال بعض 
العلماء: انه ورد بمثل ذلك حدیث» وبعضهم ينفي درك والمتکلمون 
یقصدون بهما معنی م ار لأن القدم عندهم: هو سلب العدم 
السابق. والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمین أن الله آثبتهما لنفسه 
بقوله : لم الارن لكر [الحدید: آية ۲۳ أي: الاولية الذي لا ابتداء 
لاولیته» والآخر الذي لا انتهاء لآخريته. قالوا: هذا معنی القدم 
والبقاء . 


فنقول: القدم وصف الله به المخلوفین قال: اح عاد کون 
تی4 [یس: آیة ۰۲۳۹ لک هى حكنت القییر4 [یوسف: آية 1۹۵ 
اشر راپ ال 46 [الشعراء: آية ۰۲۷٩‏ والبقاء وف به 
الحادث حیث قال: رجملا درب خر ان )4 [الصافات: آية ۰۲۷۷ ما 


گر رس وہ مر 4 


CLL‏ رھ ار 
۰ ۳ 5-4 2 ہم 
والوحدانية وصف بها نفسه: وھکر له وید [البقرة: آية ۰1۱1۱۳ 


ووصف بعض المخلوفین يها قال: لسن بماو ويل [الرعد: آية .]٤‏ 


4 7 


: ۰ یں سس وعم 20 ہے ل 2 ھی 
والغنى وصف به نفسه : #إن تكفروا ان ومن في آلا كا رنه 2 


س 


لن يد4 [إبراهيم : آية ۸]ء وال عى يد [التغابن: آية .]٦‏ 


۱ 


بت 7 ۰ ۰ م ا ور 7 مپ_ م 

وقال في بعض المخلوقین : لوس كان عيبا تسده [النساء: اية 
٦‏ «إن یک ہے ينهم د [النور: آیة ۳۲]. 

ولا شك أن ما صف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به 
المخلوق کمخالفة ذات الله لذات المخلوق» فلا مناسبة بين الذات والذات» 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۶۷) من هذه السورة. 


: 5 العذب اللمير. من مجالس الشنقی فى  ِ‏ 
ال الصفة والصنة فالله مد وصفانه حق. ا خی 
وصفاتهم حق. إلا أن صفة کل بحسبه» فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ' 
٠‏ ما تتعاظم ,أن ت تشبهه صفات الا کما آن ذات الخالق مت آن تشبه 


ذوات المخلوفین . 

وهذه الصفات الجامعة 7 کالملر: رالکتن تی والملك 1 
. والجبروت» کل هذا جاء ء في القرآن العظیم وصف الخالق والمخلوق نه , 
| فقد وصف تعالی نفسه بالعلوء "والکیر» والعظم: ہر وی 
والعظم :. ولا یور جتله وهو امن لیم [البقرة: آية .]۲٥٢‏ 1 


قال في وصف نفسه پا وال رة رك ا كات 62 ڪب : 


0ے ا f‏ یب وَالَہَدَۂ الكبيرٌ الال 7 الرعد: 0 
0 


ووصف ار بالعظم: وانکیس ار فقال في وصف ۳ 
المخلوق ۳ح کات فرق كالطوير امير 4 [الشعراء : آیة ٔ ۱ 
> 0 و عَظِِيمًا4 [الاسراء: آية 4۰] ويا عرش ميم [ال: 00 


كه ۳ رب الصرش اَلعظیو 4 [التوبة: آية ۱۲۹]. TS‏ 

وقال في وصف المخلوق بالكبر: ہن له کات نما کی 
[الاسراء: آية ١‏ لیر نهر وج ص4 [هود: آية ۰۲۱۱ ويل ا 
ڪيم دا4 [الأنبياء : آیة TT .٣‏ 


وقال في وصف المخلوق بالعلو: ولا کم سا صِذْقٍ ٠‏ یه 
[مریم : آیة ۰ تة کا عي 46 [مریم: آية ۵۷]. . .۰ 


تر بک دہ تہ 


۳4 


الب الْفَدُوسٍ » [الجمعة: آية ۰۲۱ هو اَل الى لآ رکه 
آلنذرش» [الحشر: آبة ۳ 


١٦‏ امف عد تقسیر الآن  ٥(‏ هذ تد 


سورة الاتعام الآية: ٠١۸‏ ۰۳ 


ووصف بعضص خلقه بالملك فقال : وتال اليك وی 4# [یوسف : 
آية ٥٥]ء‏ وال الم إِيّْه أرى سَبَْعَ بَقَرْتٍ بیان [یوسف: آية 14۳ 


کان رم ك یمد کل مهم عَمَبّاه [الکهف: آية ۰۷۹ وني الک 


کے 2 


من که وتنرع المت یکن کٹا کاپ [آل عمران: آية ۲]. 


ولا شك أن ما وصف الله به من العلو؛ والكبّرء والعظم والملك 
مخالف لما وُصف به الخلق من العظمء والكبّرء والعلو» والملك» فصفة 
المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق لائقة بجلاله وکماله. 

را ٰ۷ 
هر إلى أن قال: «الْجََادُ سک سبح الو عَمَا رون [الحشر: 
اية ۲۳]. 


ووصف بعضص خلقه بالجبار والتکبر کما قال : لالس E‏ کا ا ا ہک موی 
تکیت [الزمر: آیة ]٠٦‏ ولا گن بطنثر جن 49 [الشعرا: 5 
۰ کذلک یلبم ان ڪي ڪل کلپ متکیر جار [غافر: آية ۲۳۵. 


ووصف نفسه 1:7767 رو پا تيغ » [البقرة: 8 
۳ ينف لمن یک [آل جم آية ۱۲۹]ء طوَإِنَّ ريك لو متفرز 
ناس ع عل غ4 [الرعد: آية 1] 

بعض خلقه بالمغفرة قال: ومن صب وعکر ك ذلك لین 
0 ار © [الشورى: آية ٤٤]ء‏ ق لَلَيبَ اموا بمفروا نیت لا 
بش ی أن [الجائية: آية ١٤]ء‏ ظقَوْلٌ مروت وَمَْهٌ کر ین صَدَكَةٍ 


ر 


ا آذی» [البقره: ٢۰۳‏ 
ورفف بفية باه کت قال : ۳9 21 ا GIS‏ 
آية 64]. 


جو ھت ل کے 25ا عله حليم 
٤ء‏ لته یکر در 49 [الصافات: آية ۱۰۱]. 


.۹ ۱ کت ۱ ۱ لعب لیر من مجالی اش رت 


ووصف نفسه (جل 0 بالعزة» قال: طضشیعخ ‏ له ما فی أكون وم 
فى الس لل اس ار كي 46 مھ" 

ووصف بعض خلقه بالعزة قال: كَل انرك لمیر ٩‏ تر 
۱ء ورن ف لْْابٍ» ا آل ۳۳ ۱ ۱ ۱ 320 ۱ 

ووصف تفسه بالقوة فقال : 1 اه ہو رد 0 نز لن , © ۱ 
[الذاریات/ ایهم ۰ ۱ ۱ 


2-4 J2 
اشد‎ 


. رک المثالين قوله: مد نا‎ ONL 
بوا الک الہ الى خَلتَهُعَ هو لن یم ود [فصلت: ا‎ 2 


ا 2 لی م5 مہ [ef E‏ 
۱ رن قد ا ویک [هود: آية ۲ه]. TT‏ 
ووصف نفسه بانه رژوف رحیم» ۱ قال: > 0 رت کیت 


الل آیة ۷]. 000 
۱ 07 ہہ - وهو سید الخلق ول ۔ هد سے وف 
ون اسيك إلى قوله: المي رد کی [التوبة : آية ۱۲۸]. 0 
وإذا نظرنا إلى صفنات N‏ اس ا ا 
" ويصف عباده بالفعل »> وجميع ما وصف الله به نفسه لائق بکماله وجلاله : 
تق ما وصف به خلقه مناسب ہے لت 
٠‏ وبين الصفة والضفة من المنافاة که بسن الذات کر الات 7 
فمن. صفات کا اللہ ريا د ® قال: 


لل أله خُر ارف کر ال تی 469 [النارياك ال موی وزیا 
اقش ين تنو هو شم وشو كيد اورت» (سبا: آبة ۰0۳۹ عب ن 
1 5 


7 


لو کین التجزة وله خر تن 4 [الجمعة: آية ۲۱۱/ 
بر د اده یفعل الرّرْق ایض قال: لوا پت نے 9 
لوا الق الى رتچ ارزفوهم ین 6[النساء: آية ۸] وقال: و 
ولو لو رت [البقرة: سا ۰" 


یڈ الاتعام» الاية : ۱۵۸ ۹۰ 

سَ٣9+9۷‏ ؟ 0 0 0ةپ-پ_۔۔۔__۔_۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ورژق الله لخلقه لیس کرزْق الناس بعضهم لبعض؛ فبين الفعل والفعل 

من المنافاة کمئل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه پانڈ يعمل » قال جل وعلا: #أوكز و أن نا لَهُم یم 


عم عبت أبس آ4 ایس اية ۱ ۷۱ 
ووصف نقسه بالفعل » الذي هو العمل . 


ووصف خلقه بالعمل» قال : مع يتا کاثوا لونک [السجدة: آية ۱۷]. 


ووصف نفسه بأنه بُعلم خلقه: اَن © عم آلشزءان 9 کی 1 
آلانستن لن علمه مه ایا 4©9 7٦ص‏ الأناف ۱ " من 


03 


دنا عِلْمّا» [الکهف: آية 58]. 


ووصف خلقه بأنهم مُعَلْمُونْء كقوله : ومهم التب و ألِحَكمَة4 [البقرة : 
آیة ۱۲۹]ء وجمع المثالين قوله : : ھن با مک آ 4 [المائدة : آية 4]. 


ووصف نقسه ينبىء» ووصف بعض خلقه بأنه تی قال : #فلما 


بان ہی وال که عم کرک ينسم ری ا بی كنا ها يب ات عن 
ال هذا کال ين ام ال [التحریم : آیز ۲٣‏ 

الصفات أن اللہ وصف بها ىہ ووصف بها خلقه» رق لله صفات حق » 
وللمخلوقين صفات حق» وصفة الخالق لائقة بجلاله وکماله وصفة 
المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


00 وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع آيات من كتابه: 2 
استویٰ عل الم ش4 [الأعراف: آية ۰۲64 فان على المرش استوی لیا © 
[طه : ۳ ۳ 


0 عض خلقه بالاستواء علی مخلوق کقوله: ‏ لو اط دج 
کر روا نم له ری ِا نوم وہ [الزخرف: آية 2]١١‏ واش 
۳ ام آیة .]٤٤‏ 


۹۹ ۱ 0 العذب امير من مجالس الشتقر في انير 
کے 


اس د«( الى ليس کاستواء المخلوق» فبينهما من المنافاة كمثل اما 
بین ذات الخالق والمیخلوق . وهكذا في جميع صفات اللہ اذ اوصف نفسه 
بإتيان أو مجيء فإتيانه أو مجيئه لائق بکماله ولال کسمعه وبصره؛ 
وقدرته وإرادته» منزه: عن مشابهة إتيان الحوادث ومجینهم» فكل ما يخطر 
في المعاني من تیان ' الخلائق 0" فصفة اح (جل ات مڑھة 
عنه كسائر صفائه. ‏ : 


فعلینا أولا أن نز ل؛ شم نثبت له ما بت لنفسه على أسا 
لي خا الكيفية . 


ونحن نقول لكم: إن هذه الأيام والليالي ۔ سائرة بنا بسرعة و ی 
القبور» ٹم إلی عرصات القيامة» فعن قريب ونحن أمام الله في غرصات 
القيامف را يقول: . نع الي انل اهر رلک ا 
[الاغعراف: 2 كا لے نهر ین 5 1 کانوا پ 
[الحجر: الایتان ۹۲ء ۳ ومما پوشك أن یساألنا عنه: ٠‏ ماذا کنتم تقو 
في صفاتي التي مدحت بها نفسي؟؟ هل كنتم تنفونها وتكذبونني 00 
علي أني أمدح نفسي بشيء لا يليق؟ أو کنتم تنزهونني ود" تثبتون لي 
صفاتي» وتعلمون لا أمدح نفسي إلا بوصف كمال وجلال» وأن 
صفتي لا تشايه صفة خلقی؟ ۱ ے و و 


فهذه الأسس الخلائة من وھ مات دين محقق ‏ وعقیدة 
سلفية صحيحة . FI‏ من هذه الاصول 
الکلات ‏ ولا پاتیه من قبلها لوم ولا توبيىخ› ولا عذاب بهده الاس 
الثلاث. فلا يقول الله له: CC OS‏ 
وذواتهم؟ ل وكلا. هذه طريق سلامة محققة. : 


ولا بقول ل رنه ہس را E‏ رد( 
فیما آنن جلي به E‏ آساس لس برك EC‏ 


سلامة محققة . 


سورة الأنعام » الآية : ۱9۸ ¥ 


م 

ولا يقول له: لِم لا تذعي أن عقلك محيط بي؟ فلا يقول له ذلك 
أبدأء فكل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة في ضوء القرآن 
وكل البلايا وكل الشر من أن يسبق في الذهن تفسير الصفة ہما لا یلیق» 
فإذا سبق في الذهن تفسير الصفة بتفسير قذر نجس فيه تشبيه اضطر 
الانسان المسکین إلى أن ینفیها. فاذا وضعتم معلا مقارنه بین مامت 
السلف الذي كان عليه السلف الصالح» من الایمان بالصفات إيماناً مبنيا 
على أساس التنزيه» والتصدیق بهاء كما قال الإمام مالك لما قال له 
الرجل: مَل امرش أسْتَوی» كيف استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير 


مجهول» والكيف غير معقول» والایمان به واجب: والسؤال عنه بدعة . 
)۱( 


وأمر أن بخرج عنه 


فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم بالخيرء قبل 
أن يظهر فى الوجود الجعد بن درهمء والجهم بن صفوان» ما كان في الدنيا 
ی ء أحد ينفي شيئاً من صفات اش 50 -- /+ 

ثقء بل جميع الامة (ذا سمعوا الوصف مسنداً اٍلی الّه امتلأات قلوبهم من 
م والااعظام» وعلموا ٣٦۸‏ الوصف لا ین کت من صفات 
المخلوقين» وأنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق ق آوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لان إثبات 
الأوصاف الكريمة لله هين على كل مسلم. 


آما إذا فسر الصفة بتفسير خبیث يرمي إلى التشبيه» ويُدّعى أن ظاهره 
التشبیه» فمن هنا تاي البلاياء وتأتي الویلات» ويقع الإنسان في مشاكل؛ 
٦ي‏ .ھت . ونضع - مثلا 


- مقارنة: الله _ مثلا ۔ قال: لعل امش سوئ [طه: آية ٥]ء‏ 
وقال: أو يأ رك [الأنعام: آية ۸٥۱]ء‏ وقال: فوا ڪل کل 5 


مره وی آية ۲۸٤‏ فالسلفي يقول: هذه القدرة منزهة عن قُدر 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة الانعام. 


۹۸ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 لئے من ار افخ في لئے 


المخلوقین وشبههاء وهذا الاستواء بت ند استواء المخلوقین» ل يشبهه في 
شيء من المشابهف وهذا الإتيان إتیان لائق بکمال اللہ وجلالہ منزه عن کل 
ما يخطر في العقول من إتيان البشر. فإذا كان قلبه ممتلثاً من الإعظام 
والاجلال» وحمل هذه المعاني على العا اللائقة ثقة الكريمة الجليلة اللائقة 
ہم المنزهة عن کل ما لا یلیق کان أولاً: ا ؤمتا غير 
جاحد ولا معطل. ,: ۱ ۱ 
مثا کان السلف الصالح [ذا سمعوا فصل مش ا 1 
٥ء‏ یقوٰل؟ھذا الاستواء بالغ من غایات الكمال والجلال والعظمة 
واللياقة بالله ما بقطع جميع آوهام علائق المشابهة بینه وبين صفات 
المخلوقين؛ ومن هم 0" حتى يشبه استواء الله i‏ ' وهم 
آثر من آثار قدرته » وصنعة من صنعته» والصنعة لا ت تشبه صانعها!! فإذا 
خسارا 0" على المعنی العظیم اللائق: بجلال اش لمنزه عن کل 
استواء للمخلوقین' يخطر في ذهن الانسان» كان الایمان بذلك الاستواء 
سهلاً علیهم؛ لأنهم یحملونه على معنى شریف کریم» لائق بجلال الله.. 
وإذا سكل آدنی اس عقاثٌ سئل مُطُلَقُ عاقل: وفیل له کا |نسانا» إذا: 
وصف الله نفسه بوصف يملح به یں را الظاهر المتبادز من . دك 
القع آظاهره المتبادر متہ أنه ٠‏ في غاية الكمال والجلال والتنزیه واللياقة 
باه حتی نقرّه على ظاهره الکریم إ مت ...ا آو ظاهره آنه : ےا 
ات الا واه + قذر نجس حتى نحتاج إلى أن تفہ : بالتاویلات» . 
وت تسا بدله؟۱ فلا شك آن آطرف مومن یقول: کل وصف آسند لله 
فهو بالغ من غایات الکمال والجلال ما يقطع علائق أوهام الاب بینه 
وبین صفات المخلوقین . ۱ ہہ ۱ 
والأعراب البدو E‏ ار صفة 9 هذه 
الصفات» كاد ستواء والنزول» وكصفة اليد ونحوها لا یخطر في أذفانهم 
. صفة المخلوق؛ لانهم یعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق» ومخالفة الخالق 
. للمخلوق» ومخالفة المُحيي للا ومخالفة الممیت للممات. .تجعل بین . 
و ×× و کی مھ دہ 


سورة الأنعامء الایة : ۱9۸ ۹۰۹ 


تمیل إلى شي, من صفة ذلك إذ لا مناسبة بين الخلق وخالقه» وهم آثر 
من آثار قدرته وارادته . 


إِذاً فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحیح؛ لأن صاحبه 
أولا: كان قلبه ممتاعاً من تعظیم الف واجلال انی اا من أقذار ال 
يحمل استواء الله» ونزول اله» وإتيان الله على أكمل المعاني وأجملها 
وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقين؛ _ ثم إنه يؤمن بها على أساس هذا 
التنزيه» على غرار: ليس 27 ا ۹ َلسَمِيعٌ الہ [الشورى: 
۲ ۷ او ها ونان و أ مصدقا ثم بقطع طمعه عن 
إدراك الكيفية؛ لأن الله یقول: يعم ما بي ام وما خَلقَهم ولا محیطوت 
به عِلَمَا 409 [طہ: آية ۱۱۰]. 


فلو تنطع متنطع وقال: نحن لا نعقل نزولاء ولا مجيئاء ولا استوای 
۰۶۰۵ صفات المخلوقین» فبینوا لنا كيفية هة لنعقلها!! 
فنقول : فلا نقول كما قال مالك "*: السوال عن هذا بدعةء بل نتنزل معه 
ونقول له: یا مسکین» آعرفت كيفية الذات الكريمة المقدسة. المتصفة هذه 
الصفات؟! فلا بد أن یقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على 
معرفة كيفية الذات!! فسبحان من تعاظم وتکبر وتنزه عن کل ما لا يليق» 
وعن كل مشابهة الحوادث من جميع وجوهها. وهو (جل وعلا) متصف 
بصفات الکمال والجلال. 


ایا الا ونه اس 0 ل - ويزعم كثير أنه أعلم 
وأحكم - فانه إذا خطر في قلب الواحد: #عَلَ آلمزش آستویٰ4 [طه: 
آية ]٥‏ قال: هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق. كاستوائي على هذا 
السریر. فیکون آولا: قد طلم نصوص القرآن» وحملها علی 00 
غير شریفةء وغیر لائقة بالله؛ لأن کون النص ظاهره التشبیه فهذا معنی 
۹۹۹۹۰۹٣‏ , ہے کک 


(() دی عند سے الاي (۵۲) من سورة الانعام. 
[العذب النمیر - ج ۲] 


ا CCR.‏ ملب لسر من ماس اي ناف 


ذ تھا تا ہہ . فکان هذا آول الضرر. وأول ٦‏ 
CC TTS‏ 
ذھنہ أن ظاهر هذا الننص أنه كاستواء المخلوقء اضطر المسکین ای آن 
ينفيه؛ لأنه لا أحد یقول : (لا إله إلا الله) یرضیٰ أن يثبت' لله وصفا | 
غير لائق» فينفي الاستواء کے نفه. فکون الوصف الذي. مدح اللہ به 
نقسه قد ۴۰ هذا الانسان القرآنّء وجعل أن ظاهره قذر سخ نجس؛ 
وهو مشابهة هر سب اس تا ارہ جح 
الاستواء. ویقول: الاستواء ممنوع» ولا يمكن أن ایکون؛ لان فيه نقصاً . 
له ومشابهة للمخلوقين!! فیکون قد ظلم أولاً الف ان٠‏ کت ما 
مدح الله به نفسه علی الذم . ومذا لا یلیق باش بل الاستواء الذي 
مدح الله به نفسه في غایة الکمال سس والعد عن مشابهة. 
المخلوقين» .والتزاهة : الكاملة عن أي 7 ننه كانا ما کات ثم إنه إذا ۱ 
نف الاستواه یرید JIJ‏ نفسه» فيقول: معناه: 
(استولی). فنقول له:: يا مسكين» آل طلمت الوحي» وادعیت . ی 
نصوص الوحي آن ظاهرها التشبيه : وال يعلم أنها بريئة من . ذلك بل 
ظاهرها التنزیه ثم نفیتها من تلقاء نفسك بلا دلیل من کتاب وسنةه 
ثم جثت بمعنی من عند نفسك وهو (استولى)ء فنقول لك با مسکین: 
قد شبهت الله باستیلاء خلقه؛ لأنك |ذا وصفته بالاستیلاء فقد شبهته 
باستيلاء العرفجي على حماره» وباستيلاء 07 على جیشه»: اباد ۱ 

بشر على العراق» الذي 9 رم ۱ 


07 00 00 العراِف ‏ من غير سيف ودم مُتراق 
ںی ماف ارا CT‏ 


فإذا قال : استواء اللہ 0 فنقول: كذلك يا مسكين كان 
ينبغي أن تقوله في وتعلم آن نفس اش الذي جح الله به نفسه ۱ 


(۱) الست في اللسان ا 0 . 


سورة الأنعامء الایة: ۱٥۸‏ ۹۱ 


آنه بالغ من غایات الكمال والجلال ما یقطع علائق آوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين . 

فعلینا معاشر المومنین أن نعرف الحق؛ ونعرف من ضوء القرآن عقيدة 
السلف. ونعلم أن الله لا یمدح نفسه الا بوصف کریمء وأن الاستواء الذي 
مدح به نفسه بالغ من غایات الکمال والجلال ما يقطع علائق آوهام المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية النزاهه والکمال» وعدم 
المشابهف فنقرّه على ظاهره من الكمال واللياقة بالل ونعلم أن وصف الله 
لا تمك أن مويف تخلرق؛ وأن الله لا يمدح نفسه بوصف فيه 
تشبیه» ولا فيه محذورء ولا يلزم منه مشابهة مخلوق» بل هو استواء لائق 
با كقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصرهء مخالف لاستواء المخلوقين 
كمخالفة ذات الله لذوات المخلوقین؛ فنكون آولا عدلنا وأقسطنا مع 
النصوص؛ فحملناها على معانيها الكريمة الشریفة اللائقة بالله» وآمنا بذلك 
التنزیه . 

آما هولاء الذي یقولون: ظاهر الاستواء أنه کاستواء المخلوقین. 
فقد ابتدژا آولا بظلم النصوص؛ وحملوها على معاني خبيثة غير لائقة: 
لا یمدح الله بها نفسه ثم جرهم هذا التشبیه إلى أن نفوها وجاژوا 
ببدلها . 

وهذا الذي جاژوا به فيه من التشبیه آکثر مما فرّوا منه أولاء فالذي 
يقول: الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر المحذوف؛ 
ويؤوله بالاستیلاءء وأن معناه (استولی). 

فنقول له: رجعت النتيجة في حافرتهاء أن استواء بشر معناه: استيلاء 
بشر على العراق. فنقول: قد شبهت استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر 
على العراق: والاستيلاء کذلك صفة من صفات الخلق. فالعرفجي يستولي 
على حماره» والامیر يستولي على الجیش. والمالك یستولی على دابته 
فالاستیلاء الذي فسرت به الاستواء هو آوغل في التشبيه من الاستواء. 

فإذا قال: هذا الاستیلاء الذي فسرت به الاستواء استیلاء منزه عن 


۲ ۱ 1 ۲ ہت تو ند ل الف 


استيلاء ہجوت قلنا له: کان من حقك أن, TT‏ قبل أن 
Ix‏ فیه» وثقول: استواء الله منزه عن مشابهة استواء: المخلوقین . 
: فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح قبل 
کے 7 0 الم 0 هو علي هذه ا بت 
0900.7 اس بشيء :من ۳ سو ل ۳ 
القرآن والسنة على المعاني الشريفة اللائقة بالله کل اللياقة» المناسبة لعظمته" 
وجلاله گے ثم نؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه.. وکل هذا 
التعليم حصره الله لنا في قوله: ليس گنل تی ومر ایغ اه 
[الشورى: آية 111 فإنا لا تكلم فى الدنيا 29 ولا بصواً إلا هما جادثان 


۱ خسیسالن» یموت صاخبهما ویأکلهما الدود! ! فاذا کنا نذهب ۹ شيء ۱ 


فلقائل أن یقول : ےم رالیصر ظاهره ال سی الحمار تس .ا 
الانسان رط له و ی 4 فرق بين الصفات . 1 1 


. والحاصل أن الله ی رگ۴ حق؛ وأن 'المخلوقين 5 کت ۱ 
حق » وآن صفة الخالق لائقة بذات الخالق» وصفة: المخلوق مناسبة لذات ۲ 
المخلوق» وبين صفة تج رم من. المنافاة كمثل 0 بین ذاث 


۱ ۱ ۱ الخالق 0+7٦‏ . فنحن نثبت نثبت الصفات لله مصدقين ربناء 'ومصدقین . 


نبینا [كلهِ فیما آخبر به» ہز ۳ الاثبات ما بیّنه الله (تعالی) في" 
. کتابه» ذلك البيان الأوضح] والتعليم الأكبر» والمغزى . الاعظم حيث ...ا 
" بقوله: وهر ا ا E MA‏ 
۱ ۱ فان طرث بیغ الْصيرٌ» السمع اهار ۲ے مہ الضفات ' 
ہہ 7 ےم 

قس؟4 مسي کی لي مان دما محت ب لس وگن دج 
ذلك الاثبات ری "وت کین ی 4 واعلم آنه [ثبات سم 


)۱( في هذا لمرضع وق اط في سل ٠‏ وما بين المعقرفين ا یه نا 
الکلام . 
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يُشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى صفات المخلوقین 

فأساس الخیر كله في هذا المقام هو أن یکون القلب آولا مستولياً 
عليه تعظیم الله وتنزیهه عن مشابهة خلقه» فهذا اسا الخیره وهو معنی 
تا A‏ 42 ند رت الله هذا العلم بمدلول ا 
وی 4 وعرف قداسة الله وعظمته وعظمة أسمائه وصفاته» ونزاهتها عن 
مشابهة المخلوق» حمل ما مدح الله به نفسه على اکمل الوجوه. وأتمها 
وأشرفهاء وأبعدها مشابهة للخلق. وآمن بها على أساس ذلك التنزيه. أما 
الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل النصوص على أنها یراد بها - ظاهرها - 
صفات المخلوقين» فمن أين للمخلوقين أن يُشبهوا صفات خالقهم؟ وأين 
تذکر صفة المخلوق عند صفة الخالق» وهو آثر من آثار قدرته وارادته 
وصنعة من صنائعه؟ 

واتا أؤكد لکم کل التوکید آن الواحد منا إذا مات على هذه الأسس 
الثلاثة : 

أولاً: اعتقاده تعظیم الله وتنزیهه عن مشابهة خلقه. 

والشاني: الایمان وتصديق الله بما مدح به نفسهء أو مدحه به 
انا 9 مین على أآساس التنزیه عن مشابهة الخلق» على 
غرار و کر تی ے2 وقطع الطمع عن إدراك الكيفياتء أنه 
یلقی الله سالماً من هذه الورطات والبلایا. أما الذي يذعي على الله أنه 
مدح نفسه بالاستواء في قوله: عل المزش أَستَوی» [طه: آية ]٥‏ أن ظاهر 
هذا القرآن المتبادر منه التشبيه» وقذر ونجاسة لا تليق با ثم يتجرأ 
فینفیه» ثم يأتي ب (استولی) فان هذا لا یلیق بکمال لله واللض فعلوا هذا 
هم في الحقيقة آکثرهم مقصدهم حسن. لا یقصدون الا تنزیه اش إلا 
آنهم غلطوا أوا في تفسیر معاني الکتاب والسنة» وحملوا مدالیل انگ 
والاحادیث على أن ظاهرها التشبیه. فاضطروا الی آن ینفوا» ولو فهموا 
منها أولاً معانیها الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لما وقعوا في شيء من 


۲ ۱ ۱ عق ےد سے تو 


هذه ب فهم كما اقل الشافعي رحمه اش 
وطريق الحق واضتحة لأ شك قھا: ۳ 
ام أبلج E‏ 72207 یعرفه شبب 


لان من نزه الله کل التٹزیه عن مشابهة الخلق؛ ثم صته نیما زصفز 
CE‏ متي على ۳۷ ا ووقف عند حده فعرف أن عقله . 
۷ درك کته الكيفيات : : فهو مؤمن ماش فى ضوء القرآن» لم يتكلف E‏ 
لم يحمل معنیٰ من معاني نصوص الکتاب والسنة محملا خبيقاء ولم ینف 
عن الله شيئاً أثبته لنفسه ولم يأتِ من نفسه ببدل» مع أن مَن اول لا نید أن ۱ 
يرجع إلى ما هو آوغل في التشیه. فالدیس فسروا ااسعواء لب 
وقالوا: الاستواء ظاهره :كاستواء المخلوفین؛ فيجب مرف عن سا 00 
فيه : ٣۲۶‏ ا محاذیر : ۱ 


الأول: أنهم قالوا على الله : اهر ما میج به بب لبق ۳ 
وهذا افتراء على اللہء وعلى کتابه» وعلى نبیّه؛ لأن اللہ لا يصف نفسه إلا 
0 المعاني وأشرفها وأنزهها وأجلهاء فما هنالك إلا 0 الشريف | 

تق يكمال الله المنزه عن مشابهة رر تک 


المحذور الثاني ٠:‏ أنه اضطروا ري NE‏ 
الاستواء» والله يثبته في سبع آیات من کتابه. . ثم جاژوا بدله وت۳ 
E‏ . استولى. فنقول: التشبيه الذي فررتم منه في 
َو جئتم بأضعاقه في قولکم: «استولى» لان (استولی) أوغل في 
1 بستولي علی ھھ ْ يستولي علی ملکهه 


NR ON ۶٣ 
۳ : الست في اللسان (ماده : ا خیل) (۹۳۲/۱). ولفظه‎ (۲) 
والصدق أبلج 5 تخيل یله والصسدق ردد ر ذوو الاب‎ 
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والرجل يستولي على امرأته» وبشر يستولي على العراق. وهذه الاستیلاءات 

خسيسة. قد شبهتم بها صفة الله. فان اضطر في الآخر أن یقول: هذا 

e‏ منزه عن استیلاء اا قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به 
ثق کریم جلیل منزه عن آنه کا من استواء المخلوقين . 


هذه هي طريقة السلف» وهذا العلم ی المازق 
الذي ضلت فيه أقدام الآلاف من فحول الرجال. فعلی المسلم أن يستضي, 
بضوء القران وأن يتنبه لكتاب الله ؛ لأن فيه حل كل معضلت تسس 
كل ويلة وبليّة. وال علمنا أولا أن ننزهه عن كل ما لا يليق: لی کن 
کی 4 وان نیت له صفاته وإن كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذا 
قال: ور میم EE‏ کیت ت4۶ ونعرف قدر عقولنا 
آنها لا تحيط بكيفيات صفات خالق الکون» كما نض عليه في طه: يعار ما 
ب لدم وما خَلتهُمْ ولا عبطو + ب علا 49 [طه: آية ۰ فواله لو 
مات الواحد منا ونخشرء وجاءه السؤال يوم القيامة» لا تأتيه بليّة» ولا لوم 
ولا توبیخ» ولا عذاب من واحد من هذه ال گر الثلائة . والل لا يلومه اللہ 
ویقول له : لِمّ تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ لِم تحمل المعاني التي 
مدحت بها نفسي على المعانی الشريفة الجليلة الکریمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه 
طريق سلامة محققة. ولا يقول له الله موبخاً له: لِم تصدقني فیما أثنيت ابه 
على نفسي؛ وتثبت لي ما آثبته لنفسي على أساس التنزیه؟!! لا وال . فهذه 
یقة محققة السلامة. ولا یقول له الله: لِمَ لا تذعي أن عقلك المسکین 
المخلوق محيط بإدراك كيفيات صفاتي؟؟ لا والله EES,‏ 
لھم ولا بحیطوت پو یلا 4)©2. 
فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا آولا بتعظيم الله وتنزيهه عن 
مشابهة خلقه» فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على القلوب كان سھلا 
عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنیاً على أساس التنزيه» ثم تقطع الطمع 
عن إدراك الكيفية» فتسلم من جميع الورطات؛ فتکون ما حملت معنى 
القرآن إلا على المعنى الكريم اللائق؛ ولا نفیت شيئاً أثبته الله ولا جعت 
بشي, من تلقاء نفسك . هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج ۰ 


٠ RR "0+0+۳.‏ الطلب کے مجالس یر في فی 


عليه عامة <- ١‏ رمن نظر في کتب فقهاء eT‏ كالأئمة 


رحمهم الله » وأمثالهم من. فقهاء الأمصار» کالسفیانین؛ واللت» ووکیع؛ وما 


جری مجراهم» يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ینزھون الله عن مشابهة 
خلقه : ويؤمنون بما وصف e‏ ولا 
سيرم جلي ولا ینفون شیتاً أثبته (جل وعلا) لنفسه ۱ ۱ 


لص لق يتبغي أن بُعتقد في صفات ال آوژه: لے 


يني علی أساس اریہ تا الطمع عن إدراك الكيفيات يعار ما 


ب٤‎ 


سرخ و و 


اسم وم مهم ولا يطو بو لا 49 [طه: ۰ هذا الذي نعتقده 


. ونوصي إخواننا به؛ لانه ظریق سلامة محفقة؛ لأنه سالم من تشبيه الله 


بخلقه ‏ وسالم من نفي صفات اللہ و لله فيما أثبته ل: لنفسه 3 
ےت ۔ و ۱ ٠‏ ۱ 


21 و" لو قال القائل: هذه الصفات التي 7 ترعمون: 50 0 
ما فهمنا کیفیتها؛ فما نفهم كيفية إتيان منزه عن إتيان المخلوقين» ولا 
كيفية مجي, منزه. عن مجيء المخلوقین» ولا كيفية استواء منزه عن 
استواء المخلوقین؛ تا نا الكيفية . فنقول له / يا مسکین. آعرفت کیفیة: 
الذات و ا التي کہ . بھذہ الصفات؟ فلا بد .أن ایقول: 
فنقول : معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات: متوقفة على منعرفة كفةه 
الذات. .والله يجي, گما قال على الوجه اللائق بکماله وجلاله؛ على. 
اتف الوجره واليقها. ٠‏ وأتمها كما قالء مع أن جميع الکائنات 70 
(جل وعلا) أصغر من حبة خردل. فنحن تفر بما جاء عن الله». ونژمن 
بما قال الله» وننزه الله تعالی آکمل التنزیه وأتمه عن مشابهة شيء من 
خلقه. غلی ضوء القرآن: وعلى غرار: ليش کیل قف 8 کے 


اَلےر ‏ [الشورى: آية ۹ 


يقول الله جل اوعلا: کل و 3 آن ادد 7 ر 017 
از ولک بنش م 2 1 E‏ 9و ہر 


کا کے سج 1 07 8 71 7 و ۳ 1 جک 
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[الأنعام: آية 1۵۸]. 

تكلمنا على أول هذه الآية» ونبدأ الكلام الآن من قوله: ار 
SS‏ ا 
الملائكة لقبض آرواحهم. أو يأتيهم خالق السماوات والارض لفصل 
الخطاب» عندما تشرق الارض بنور رها وريت لاش ينور َا 
mE 0‏ رلك ا َع Du‏ آیة ۲۲] 
لهل يطو إل أن یأیهم أله فى ظكل مِنَّ الَا [البقرة: آية ۲۱۰] 
وقد تکلمنا بالأمس علی ما دل عليه القرآن في آیات الصفات 
وأحادیتها. 


وتو 1 بلتم سره اي باه عض لت ریت 
والمراد بذلك البعض : البعض الذي إذا جاء لا یقبل من کافر ایمان» ولا 
من مذنب توبة . 

فهذه تخاویف وتهدیدات عظیمة تهدید بمجي, الملائكة لقبض 
الأرواح وباتبان خالق السماوات والأرض لفصل القضاء. وبزتیان الأیات 
التي يمتنع عند مجیٹھا إيمان الکافر» وتوبة العاصي ار يأف ببس یت 
رف هذا البعض هنا کأنه مبهم. آبهمه هنا ثم فصّله بأنه البعض الذي اذا 
جاء لا یقبل من کافر إیمانء ولا یقبل من عاص توبة» بل یغلق باب التوبة 
بمصراعی حتی کأنه لم يكن بینهما فتح قطء وتختم الأعمال على ما کان» 
وتضع الحفظة أقلامهاء ویبقی الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدّموا. وهذا 
معنی قوله: أو يأف بش ایت رَيك» . 

وهذا البعض الذي هُددوا باتیانه قال فیه : يوم بلق بع لت ریق 
آي: بعض علاماته العظام الکبری. فالاية هنا من معنی العلامة. 

لا مقع فسا اسنا ر تکن عءامنت من بلي إذا YF u‏ را م39۳۳ 
الإيمان بعد إتيان بعض تلك الایات لا ينفع منها ذلك الإيمان. وجماهير 
علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد ببعض الآيات التي 


۹۸ ` سا مجالس دس في قر 


إذا جاءت 1 قبل (یمان من کافر » ولا توبة من عاص ۰ آن ثرادبه علوئع 
الشمس من مغربها""؛ لان الشمس ستطلع يوماً من مغربها یقیناً کم 
تواترت به الأحاديث عن النبي لا وهو ثابت في | الصضحاح» في 7 ۱ 
وغيرهماء وفي صحیح البخاري: أنها إذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمن 
)¢ 


نت کت ولم یکن ینفعهم إ ۱ 


وهذا فیه إشكالات معروفة؛ لان الأحاديث eT‏ :هنا تیه 


اشکالات معروفف ےت لم نر من حرّر المقام فیها تخريراً 
کا ات لان کون الاية ألتي |ذا آنت هي طلوع الشمس من مغربها؛ :هذا . 
ثابت في الصحیحین وفي غیرهما؛ وهو يدل على أن طلوع الشمس من 
مغربها لیس أول الایات وآن مجي, الدجال یقبل بعده ایمان الکافر » وتوبة 
العاصي . ونزول عیسی يُقبل بعده | یمان الکافر كما قال تعالی : ( وون ی 


سروس 


آهل الک الا وم نو قبل مويه 62 [النساء: آية ۰۲۱۵4 وهذا نیدل على 
آن طلوع لعمس من مم )ول الایات . ويُشكل عليه حدیثان ابتان 
في صحيح مسلم وغیره فانه في صحيح مسلم أن النبيّ ی قال: 0 
الآيات طلوع الشمس من مفربھاہ'“ وفي صحيح مسلم أنه قيل له : إن 
مروان بن الحكم يقول: إن أول الآيات خروج الدجال. فقال: ىا كال 
مروان فا سمعت رسول الله َة يقول: «إن أول. الآيات طلوع الشمس 
من مفربھا؛''' وهذا الجدیث ال إذا کان طلوع ا مغربها .قبل 


: .)۱4۰۸۷( انظر: تفسير ابن جرير 335 القرطبي‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في الرقاق؛ حدیث رقم: (٦٦٥٦)ء‏ (۳۵۲/۱۱). گا في الایمان» 
باب : بيان الزمن الذي لا یقبل فيه الاپمان. حدیث رقم: : (۱6۷) م حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. . 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۵۳/۱۱ ۔ «(YoY‏ التذكرة للقرطبیٰ ص ۷۰۰۷. 5 

)٤(‏ مسلمء > كتاب القت وأشراط الساعة» باب: : خروج الدجال “لا نل 
حدیث:رقم: (5941)؛ ٦ .)۲۲٦٢/٤(‏ 

(e)‏ أي : عبداللہ بن عمرو رضي الله عنهما. 

(5) راجع الحاشية التي قبل 'السابقة. 
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الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يُقبل من كافر بعد طلوع 
الشمس من مغربها. إذا يكون زمن الدجال وعيسى ابن مريم لا تنفع فيه 
الأعمال. وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة» ففى حديث عبدالله بن 
عمرو هذا أعظم إشكال. 

و کر دیس ےت زم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 
ثم ذكر الثلاث : «الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها»""* وهذا يدل 
على أنه لا توبة قبل بعد مجيىء الدجال. وهذا خلاف الظاهر المعروف من 
نب E‏ ھا مشکلان جداً على قوله: «یوم یق بعش عابني 
ا ٠‏ والاشکال في هذه الأحاديث لم نجد من حرر المقام فيه تحريرا 
شافيا يجب الرجوع إليه. 


والذي يظهر لنا: أن الآيات العظام نوعان: فقد ثبت في صحيح مسلم 
أن الایات الكبار آنها عشرء وی ہہ 
اد الغفاري (رضي الله عنه) أن النبيی يِه قال : «لن د تقوم الساعة حتی تروا 
عشر آیات»(۳٩‏ وهذه الایات العشر عند العلماء هي العلامات الکبار. ثم عدّھا 
ای له فساروی عنه مسل می حدیت) ةي اسید کت الله 
عنه» وعد منها ثلاثة خسوف: خسف بالمفرب» وخسف بالمشرق؛ وخسف 
بجزيرة العرب وخروج الدجال. ویأجوج ومأجوج» ونزول عیسی بن مریم 
وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء والدخان. وهذا الدخان 
الذي ذکره مسلم في صحیحه هنا قال بعض العلماء: إنه هو المذکور في 
سورة الدخان» وأنه لم یأتِ إلى الآنء وآنه هو في قوله: «عَرنب یوم تأ 


(4) مع ٦‏ ۹پ ۶۹۷ئ٠‏ ٹٹں ‏ رک ہرک 
رقم: (۸٥۱)ء‏ (۱۳۸/۱). 


(۲) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة. حديث 
رقم: (۰)۲۹۰۱ (۲۲۲۵/4). 


E مین مجالس ات‎ ٣ ES 983 


ا ناو ین (46 [الدخان: آیة ۱۰] قالوا: وهو دخان "ا0 
اظ بنفس الکاقرء ويأخذ المؤمن منه شبه الزکام وأنه من العلامات التي 

ستاتي ولم لسر الان". وكان عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) يقول: 
إن الدخان المذکور قد مضی؛ وهو ما صاب ربیعة ة ومضر من الجوع لما دعا 
النبئ يكل عليهم وقال: yy‏ الهم اجعلها علیهم ۱ 
سنین كسني بوسف»" نهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه الملهز  .‏ 
والعلهز : شيء کانوا یصنعوله ان الوبر والدم؛ 4٤‏ عند شدة الخاجة . کات 0 
الا رج الجوع یخیل له آن آمام ی الدخان» وأن ذلك الذي 
لعيئيه مما يشبه الدخان من شدة ا الجوع أنه هو معنی : : ارب 2 اق ۱ 
لصا و ی فيما تظنه أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسیر 
عبدالله بن مسعود وطائفة من العلماء ED‏ وفسّره جماعة آخرون : 
بالدخان الذي عدّه مسلم في الآيات العشر العظام التي هي: الدخان» والدابق:. 
والدجال» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول ۱ 
عیسی بن مریم وفي بعض الروایات بدل نزول عیسی بن مریم :, زيح تلقیهم 
۱ في البحر» رت بر 4 خر ثم م ۱ وخسف بجزيرة العرب. 
وآخرها: کر کی مه قعر عدن تسوق الناس أو ترحل الاس 0 

د هذه الایات كت ۱ 0 


3 


١ 


(۱) انظر: ابن جرير ۱۳۱/۲۵ 0 ابن کثیر (۱۳۸/6 ے ۱8۱): ۱ 

)۲( ات البخاري في الاذان» ا : يهوي ADT‏ . حدیث رقم : :۲۳ 0 
(۲۹۰/۷) وظرفه في: (۷۹۷) ۰۱۰۰۰۸۰ ۲۹۳۲ ۳۳۸۹ HOA fet‏ 
۰ ۰۲۳۹۳ 1۹8۰).. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب 
القنوت في جميع الصلاة ة إذا نرلت یڈ نازلة. حدیث رقم: 017 ركام 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد جاء في دعاء النبي ية علیهم بالسنین عدة 2T‏ ,ج 
اج بجی ہی ریت وت 
دعائه اڑا ۱ 

(۳) راجع المصادر المدونة في الحاشية التي 7 السابقة . 

٤‏ تقدم ھ ور ھت السابقة. 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۸ ۹۲۹ 


آما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضي, لها عناق 
الابل ببصری"؟. فهذه قد مضت بلا نزاع» وهي النار التي اشتعلت في الحرّة» 
واشتعالها وتأریخ اشتعالها معروف""؟ فقد فاتت» وهي من معجزاته ی . 


وکان الشیخ ابن الجوزي یقول : إن الخسوف الثلائة قد مضت. وأنه وقع 
في عراق العجم خسف عظیم هو خسف المشرق» هلك فيه خلق عظیمء 
وقع کذلك في المغرب. ویزعم أنه وقع في جزيرة العرب "۰۳ فعلی کل حال 
هذه الآيات العشر هي التي ذکرها مسلم في صحیحه آنها الایات العظام 
العلامات الکبری للقيامة . وقد بينا أن جُلَ علماء التفسیر والاحادیث الصحيحة 
تبين أن بعض الآيات التي إذا أتى لا ینفع نفساً إيمانها: أنه طلوع الشمس من 
مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق المصدوق کف بّن آنها 
ستطلع من مغربها بروایات صحيحة لا مطعن فيهاء وهو الصادق المصدوق لا 
یقول إلا الحق. وطلوعها من مغربها آکبر دلیل على تخریف وخرق آصحاب 
الهيثة الکذابین» الذین یقولون: ان حالة الشمس والقمر دائبة لا تتغیر ولا 
یعروها تخیر . فسیری الحاضرون منهم لذلك الوقت آنها تتغیر وآنها تطلع 
صباحاً من مغربها كما كانت تطلع من مشرقهاء ویعلمون أن لها صانعاً حكيما 
مدبرً هو الذي یجریها كيف يشاءء على النحو الذي يشاء. 

۶۷٣‏ م گیگ بن عمرو الثابت في 
صحيح مسلمء أن النبي ی قال: «إن أول الآبات طلوع ل 


(۱) أخرجه البخاري في الفتن؛ باب: خروج النار. حدیث رقم: (۷۱۱۸)ء (۷۸/۱۳)ء 


ومسلم في الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. حديث 
رقم: (۲۹۰۲)ء (7777/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)٢(‏ وذلك لبلة الأربعاء» بعد العشاءء ثالث جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسین وستمائة. 
انظر تفصیل ذلك : في التذکرة للقرطبي ص (۰)۳۰ البداية والنهاية (۱۸۷/۱۳)ء فتح 

(۳) انظر : القرطبي (۱6۷/۷). 

0 سے فا 


۹۲۲ ۱ 0 1 سے تے۔ مجالس ااشتقبط کل 


وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بین العلماء آنه من بعض کت" 
جاءت لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . مت 
الذي رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص ۶ھ ۶ت" یی 
الدجال وعیسی . وهذا خلاف التحقیق . ۱ ۱ 


والحدیث الثاني : هو ما نبت في صبحیح مسلم من حدیث آي هريرة: ۱ 
اثلاث إذا خرجن لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو کسبت في 
إيمانها خیرأ؛ دک الثلاث فقال : «الدجال والدابت وطلوع الشمس من 

مغربھا؛''۶. ہرم ا د 
يقبل انها بعد الدجال» وهو خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا ذا الم نر 
ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شفئ الغليل في هذا شفاء واضحاً تتفق 
به الأحاديث مع الواقع» والذي يظهر لنا ۔ وال تعالى 0 أن الآيات 
العظام الکبار علی نوعین "۲ : 


آحدهما: آیات ا تدل علی حدوث آمور عظام مائلة نيال 
السفلي والأرض» وأول هذه: الدجالء كما كان یقولونه؛ لأن الدجال ينزل قبل 
نزول عیسی بن مریم . . أو آول هذه الآيات العظام : الدجال؛ لأن الدجال يدرك 
عیسی ابن مریم فیقتله. وبعض العلماء یقول: إن عیسی ابن مریم ینزل قبل 
" الدجال» ويصلي في إمام المسلمین المهدي الذي ثبتت الاأحادیث الصحاح 
ا وعقد له أبو داود كتاباً باسم (المهدي)““ وهو أيضاً آت لا محالةء 1 
أنكره من آنکره؛ لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبي کل ثبو 
لا مطعن 4 1 ار العظام نزول الدجال؛ لأن الدجال 0 ۱ 
ہجو ریا ٦ے‏ چو وقد صرحت الأحاديث: 


)0 مضى قريباً. 5 
(۲) انظر: الفتح .)۳٥٣/۱۱(‏ ۳ 2 
(۳) انظر عقد الدرر في آخبار المنتظر 0" Yl SL‏ النهدي 
المنتظر للتويجري» والرد على من كذّب الاحادیث الصحيحة الواردة في المهدي . للعباد .. 
)£( ۳ی م ۱ د 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۸ ۹۳۳ 


أنه منذ خلق الله الدنيا لم تقم في الأرض فتنة أعظم من الدجال؛ لذن مه نا 
ونهرا وناره ماء» ونهره نار؛ ولانه يأتي القوم فیصدقونه» فیقول للسماء: 
آمطري . وللارض : آنبتي . فتطیعه في ذلك» فتروح سارحتهم أعظم ما كانت 
ضروعاً وأمّدّه خواصر. ويْحيي للرجل آباه وأمه» ويشق الرجل نصفین حتی 
يروه نصفین» ثم یجمع بين نصفیه. فیرون أنه يحيه. وهو أعظم فتنة في 
الأرض''٠.‏ كأن ‏ مثلاً ‏ من قال: «إن أول الآيات خروجاً الدجال». يعني: 
أول الأحداث الأرضية» التي تكون في الأرض» تؤذن بأمور عظام وقرب 
انقضاء الدنياء وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي هي من العالم 
العلوي» المؤذنة بزوال العالم العلوي وانقضائه. فيكون کون الشمس أول 
الآيات يعني باعتبار ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي؛ ويكون الدجال 
أول الآيات باعتبار العالم الأرضي . 


وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبةء 
وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل» جاء في بعض الأحاديث أن 
اله ای لت ار ار را 0 اتی ای 


2 
و 


يأتي ذکرها في النمل» في قوله: وَإِدَا وقع القول علهم أخرجا هم یه 
ن ال کته إن الاس کا بیج لا مت 49 وفي القراءة 
الاخری: ظأنَّ الاس كائ بيا الآية'" [النمل: آیة ۰۲۸۲ قال بعض 
العلماء"*: والحکمة في إتيان الدابة بعد الشمس: أن الشمس إذا طلعت 
من مغربها ختم على الأعمالء ولم یقبل من کافر إیمانء ولم یقبل من 
عاص توبة» وانقطم تجدید إيمان جدید» أو توبة جدیدة» فیرسل اللہ بعد 
ذلك الدابت فتکتب على جبهة کل انسان: (سعید) أو (شقي) یعرفه من 


)١(‏ انظر جملة من الأحاديث الواردة فیما سبق. في البخاري (۸۹/۱۳ - ۰٩۱‏ مسلم 
(۲۲۹/4 - ۲۲۵۸). 

(؟) وهو حديث عبدالله بن عمرو وقد مضی قريباً. 

(*) انظر: المبسوط لابن مهران ص (۳۳۵). 

.)۳۵۳/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


6 00 03 تک الب ار من مجالس اد فا 


٢ے‏ ال ۰ عند کک آعمالهی 0 ملهم | ومن. 
٠‏ هو السفید» والحاصل: أن أكثر والأحاديث الصحيحة؛ :دلت 
٠‏ على EET‏ آحد إيمان: مر بل اش 
من مغربھا'“. وفيها أجاديث كثيرة» ' وفيها حدیٹ أبي ذر المشهور:. 
٠‏ تسیر کل ایوم؛ فتسجد لمستقر لھا تحت العرش؛ ای فو ها 
۱ 0 فاذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مغربها 5ئ0" فلا 
پُوذن و ویقول المفسرون وبعض الخدت کو إن تلك الليلة نطول 
۱ جدأء وینتظر الناس الضباح» فيطول عليهم الليل» فتستأذن الشمس فیقال ‏ 
له در و فتصبح طالعة للناس من مغربهم» فاذا رآوما . 


.. آمن جمیع من في الأرض» وعلموا أن للكون خالقاً حقاء ولم ببق آحد 


اص 22 عه 


و إلا. وهو مومن رذلك الوقت فلا ینم قم 2 تا ایکا لز e‏ مت ین: ۱ 

بل أو کٹ ف إيمبًا 1۳3 وذهب بعض العلماء» ونصره آبو عبداللہ 
| ی آنها بعد ظلوعھا: امن مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع. من: 
مشرفها؛ وترجع الدنیا: ا إلى حالهاء 4 إذا تقادم عهدهاء وصار الناس: ‏ 
" يسمعون بخبرهاء أنه حینثذ تقبل توبة الکافر إذا تاب» والعاضي اذا 
۳ به بعض مم ولكنه خلاف التحقيق؛ لأن ظاهر. 


م 


الأحاديث اله والاية 7 آنه بعد 3] الآية لا ایتفع ها ۱ 
٠‏ . ایمانها: وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء؛ رر : تومر : 
الحفظة ا 2 الأقلام» ولا ينفع . أحداً عملء ویخم کو 


)١( 1‏ انظر : این جریر YAD‏ 1 كثير 555 د ٭8+. 

رت آخرجه البخاري في التفسير» ۰ ووش گنر یفستگر لما تلق تقد E‏ ُ 
1 الو © حدیث رقم: : (EASY EAT)‏ (۵4۱/۸). ر۶ 7 الإيمان. / اباب ۲ 

۱ بيان الزمن الذي لا قبل فيه الإيمان حدیث رقم: (۱۵۹) (۱۳۸/۱). ١‏ 

×. (۳) انظر: التذکرة ص ۷۰۵ فتح الباري (۰)۳۵۵/۱۱ الدر المنشور (۸ ۵۷ - 
' (4) انظز: تفسیر القرطبي (۰۱5۷/۷ ۰۱4۸ التذکرة ص .)۷۰۱٦(‏ 

0 انظر : : فتح الباري ا 


سورة الأنعامء الاية : ۱۸ و ٩۲‏ 


وقوله: لا یم نما ایکا لر تكن َامَنَتَ من ل4 يُفهم منه أن النفس 
التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنة من قبل آنها في خیر 
وعلى خيرء وأن إيمانها نافع لها. 


وقوله: او كُسَبَتَ ف ایمیبا کا يُفهم منه أن النفس المؤمنة التي كانت 
تعمل الخير أنها فی خير» وعلى خير» وأما النفس التي كانت مؤمنة ولم تعمل 
فى إيمانها الخیر» بأن كانت ترتكب المعاصي؛ وتخالف الم ثم أرادت عند 
طلوع الشمس, آن تتدارك ذلك بالتوبة فلا قبل ذلك منها لقوله : «آز كت فق 
إِيمنبًا حَيْرَا» وکان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو 
على الاستقامة وطاعة الله کتب له ما کان د 


وهذا القول وان کان ظاهر الاية لا ساعد على الا أنه غیر بعید؛ 

لأنه دلت نصوص آخر على أن الانسان المواظب على الخیر إذا عاقه عنه 
تق کمرض أو سفر أنه یکتب له ما كان یواظب عليه من الخیر [ذا عاقه 
عنه مرض» وهو أحد التفسيرين” في قوله: ر ره نتل سنل © الا 
الین ماما یلوا ایت عم آجر کر موی 462 [التین: الایتان ف 5] 
فا آحد التفسیرین فى الایة: آن الانسان |ذا رد أسفل سافلین إلى آرذل 
١١٦٣٦‏ لجرا الا إل ال را 
وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان يُكتب لهم. هذا وجه في الآيةء 
ولكن الوجه الصحيح فيها عند المفسرين : أن معنی : #رددتة سل ملین“ 
أي: جعلناه إلى دركات النار إل الین موأ وا لحت مه آجر عر 
تن 469 وهو الجنة. وهذا معنى قوله: وم ہی بض تاي ريک لا ی 
نما إيكثًا4 نفساً لم تكن ءامنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع 
الشمس من مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آمن 
كل من على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا)". ولكنه إيمان غير 


.)۷۰۵( انظر: القرطبي (۷) من الم وفي التذكرة ص‎ )١( 
۲۲٩۷ OO انظر : این بچریر‎ ( 
مضی قريباً.‎ )۳( 


_ المذب امير من مجالس الشتقیطي في التفسيز‎ 0 8٦ 


مقبول؛ ی ما آمنوا حتی فات الوقت وانتهت المدةء وانقضت الفرضة, ‏ 
لا م تا ایا لر تن منت ين ب4 ولا ينفع نفساً عامل للخیر لم 
e‏ 3-2 في إيمانهاا السابق خيراًء فالذي ینفع: الایمان السابق؛ وعمل 
" الخير السابق في الإیمانء أما العمل الذي يُجْدّد بعد الطلوع؛ والإيمان الذي 
يُجَدّد بعد الطلوع فلا ینفع. اواستثنیٰ مت بعض العلماء من هذا من طلعت عليه 
الشمس وهو مستقيم على اجتناب نواهي اللەء وامتثال أوامره» آنه یکتب له 
ما كان یعمل. وقال بعضھم'': إن المؤمن تُقبل توت لمات 0 

رطام الآية خلاف ذلك. وأنها إذا جاءت ختم لكل ا كان سمل 

وانقضئ العمل» فمن جاءته وهو على الاسلام والخير فهو إلى الجنة؛ :ومن 
جاءته على الشر والکفرا - عاد با فهو إلى النار. ولا تقال لأحد 00 
ولا تقبل منه توبة بعد نزول یں جح ل و ۱ 
قبل أو کٹ ف اکا ا . ٰ اے 


ٹم 1 لما قال للکفار 2A‏ وت 0302" إلا 
تأتیکم. اما أن تأتيكم الملائكة کر واحکم؛ أو ' باي خالق السماو ات 
والأرض لفصل الخطاب فیحکم بتعذییکم» أو يأتيكم بعض الایات المانعة من 
قبول العثرة والتوبةء إذا كان بهددهم هذا التهدید. فقد آتبعه بقوله: 7 اکر 
إا منتطوون» فانکم تنتظرون ار الأنا إذا جاءتنا الملائكة ۱ 
قيضت أرواحنا ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لت » وآحسن. ۱ 
العقبی » وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء ء حکم لا باجسن الحكم» وأكر م التعيم . 
لطاعتنا واستقامتنا. واذا جاء بعض الآيات المانعة من التوبة وجدتنا على أهدى. 
وتوبة وإنابة» فلم یضرنا مجیٹھا؛ ولذا قال: فل انرا إن منکطووت6» كقوله :+ . 
لفل هل تور تا 1 إخدی الک کے تھے ص یک آن کو أله 


> یہ وہ 


يِعَذاب ٹیک عن لو از یک رن يصوأ [التوية : آية lor‏ 


)١( ۱‏ انظر: التذکرة للقرطبي کت 
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خر لو سای جن شیم لنت مب رای کا آتزهم إلى ان ثم 
مہم با كنا یَتَعَلونَ (403 [الانعام: آية ۱ 
[قرأ الجمھور]!'' غير حمزة والكسائي: ۰۶011 


بتشديد الراء» وعدم ألف بعد الفاء وقرأه حمزة والكسائي: إن الذين 
فارقوا دينهم وكانوا شيعاً6”" أما على قراءة حمزة والكسائي: #فارقوا 
دینهم) فالمعنى واضح؛ لأنهم ارتدوا - والعياذ بالله ‏ عن الدين 
وفارقوه» وصاروا 3 كافرة» کل طائفة ملحدة کافرة غير الأخری. 
وأما على قراءة الجمهور: رفا يم فالمراد بتفريقهم الدين: أن كل 
طائفة تنتحل نحلة تزعم أنها هي الدين”". فهي في أهل الأهواء والبدع 
والضلالات» ويدخل فيهم الیهود والنصاری: دات آلهود لست 
امسر كل شىء قات التصرّئ, ليست /البَهُوة عل شوك [البقرة: آية 
۳ فقد فرقوا دينهم. ومعناه: أن كل طائفة وفرقة انتحلت نحلة 
تزعم أنها هي الدين الحقء وأن ما سواه باطل» والجميع كله ضلال 
وبدع وأهواء. كما ذکرنا في الحدیث : آن الى بين هذا التفریق» وان 
اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقةء وهذه الاحدی والسبعين فرقت 
دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل واحدة تذعي آنها على الحقء 
وأن غيرها ضال» وافترقت النصاریٰ إلى ائنتين وسبعين فرقةء كل فرقة 
تزعم آنها على الحق» وأن غيرها ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة أنها على الحق. وجميع الفرق في النار 
إلا فرقة واحدة 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد مسح في التسجيل وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

( الكل : وط لاين مهران کی ۰۲۰۵ 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۸۰ 

(54) آخرجه آحمد (۳۳۲/۲) وأبو داود في السنة» باب: شرح السنة. حديث رقم: 
(٤۷٥])ء‏ (۰)۳۶۰/۱۲ والترمذي في الایمان» باب: ما جاء في افتراق 
هذه الامة . حدیث رقم : (٢٢٦۲)ء .)۲٥/٥(‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن = 


۷۸ یی _ العذب ابر من نجاس الف تھے 


۱ وعلامةٴ هذه الفرفة الواحدة: في الخالیة من البدع والأهواء 
ایا مسا سرلا ل المخالفة لشرعه بل هي التي تمشي عم 
العا والمحجهة: البیضاء :التي كان عليها النبي إل واصحابه. ۱ 

ا الفرقة هي الناجیة: وهي المسماة باعل السنة والجماعة؛ وان کت ۱ 
قلیلا؛ لان آکثر الارض على الضلال آکثر من في الارض ضلال وہ 
النان والذین: هم على: الهدی وأهل الجنة قلة جدا. وقد ثبت 07" 
. الصحیحین عن النبي پل آن نصیب الجنة من الالف واحدء ی 
0 النار من الالف تسع. وتسعون وتسعمائة. وهذا ثابت في نہ 
" عله ئلا؛ ولما شق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة المشركين» وأن . 
عاك کت قد تكون الالف منهم. والواحد سکم يأجوج 0 
وماجوج'''. ويأجوج زمأجوج من العلامات العشر التي ذکرها مسلم لم . 
نذكرهاء وهذه الفرق كلها في النار» ونصيب الجنة واحد من الألف ۱ 
۱ لكثرة الکفار» وال یقول: وين اسر من اف الا سا ۱ 
۱ 9 آية اه وب 3 33 مو 4 -[الشمراء: آية ۸ قد 
- ند الب © N All‏ ۷۱ ڪر 0 


3 کر جو سا وعوف بن مالك . E TE‏ 
حسن صحیح؟ | a‏ ا 
۶ ابن ماجه فى الف اک افتراق لا حديث رقم: (۳۹۹۱) 007 ۱ 

بن حبان (الاحسان ۰)4۸/۸ والحاکم '(۹)ء وأبو يعلى (۰/۱۰ ٤ءء‏ والآجري ۱ 

في الشربعة س ا .من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 5 ۱ 

جاء في هذا المعنی عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة 7 ۲٦‏ ۱ 
وعوف بن مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبدالله بن عمرو وغيرهم. 00 

وانظر: : صحيح بے داود (۸۹/۳)ء صن صحيح الترمذي (۷۳/٣٤۳٣۳ب)‏ صحيح ابن ماجه. 

(۷ السلسلة الصحیحة رقم: 27 ۳۰ التعلیی علی التنکیل (۵۳/۲): صحیح' 

الجامع رقم : OAD‏ ۳ . 

'٭ 20 اجه البخاري في الأنبياء» باب : قصة یأجوج ماگ حدیث رقم : ren:‏ 

(٦/۳۸۲)ء‏ وأخرجه في مواضع أخرىء انظر الأحادیث: (۰4۷4۱ ۰ء ۳ 

باب : 0 «يقول الله 0 أخرج بعث النار. . الات رقم : ۱ 

(YD)‏ (۲۰۱/۱). ۱ وہہ 
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الگایس ولو حرصت بِمْرّمِنِينَ 7 [يرسف: آية ۱۰۳] فالأكثرية أهل 
النار» وهي التي منها هذه البدع والأهواء والفرق الضالة الزائغة عن 
هدي النبي ات والهدی لا یخفیٰ : 


TO AS‏ را بد 
لأن من هو على هدي النبی ب لا يخفئ على أحد؛ لأنه خال من 
الابتداع والدعاوی الکاذبق وااخللات والتخریفات» والتهریجات الزائفة 
بل هو على صراط مستقیم؛ عامل بهدي رسول الّه» عارف آوامر القرآن 
ونواهيه» عالم بسنة رسول الله وبأحكامهاء متبع ما جاء عن الله» مؤتمر 
بأوامر اللهء منزجر عما زجر الله عنه» على المحجة البيضاءء سالم من الدعاوى 
الخرافية» والضلالات المبتدعة التي لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله گلا 
5)ٔؤٔ )7 9و اوت علی ما عل ال واصحابه من 
77 7777 "روا المح 
الکامل» فالصحابة (رضي الله عنهم) لم یذعوا شيئاً مما یذعیه المضللون من 
آنهم یرون النبي بقظت ویجتمعون به دائما!! لم یقولوا شیئا من ذلك لصدقهم 
وعدالتهم. هذا آمیر المسلمین في زمانه : عثمان بن عفان آعز فتی في فریش؛ 
وهو أمير المژمنین. والاسلام في شدة قوته» ولما آمر النبي یا عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدایا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال له : آنا لا 
أستطيع ؛ لان بني عدي لا یمکن أن يمنعوني من قريش» ولکن آدلك على رجل 
آعز مني» وهو عثمان بن عفان. فأخذه النبي يهو لعزته ومکانته في قریش» 
وأرسل معه الهدایا وتلقاه بنو عمه یقولون: 
ال واذر ولا تحت اعدا رسمه مہو رم 


وهو بهذه العزة في قریش» وهو أمير المؤمنين» وصهر رسول الله 
)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۱۵۸) من هذه السورة. 


(؟) البيت لابان بن سعيد بن العاص. وهو في تاريخ دمشق (٦/٣۱۳)ء‏ الاستيعاب 
(۱/٥۷)ء‏ الإصابة )١5/١(‏ سير أعلام النبلاء (551/1). 


۹۳۰ لا ضر ا سا 
خر یں ہو رش رخ ہرس ہے ۔٢چچخج‏ چ چچ ش۲ 


2ل TEL‏ ۳ العشرة المبشرين بالجنة» بح في داره ظلماً والحجرة 
النبوية بجنبه لم یاته النبي بء ولم یخل لهم المشكلة» وهذه غائشة 
(رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت قصة الجمل والنبیٰ كلا 

في الحجرة. لم تستطع أن تلقاه ولم تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد ندمت 
كل الندم على ما صدر منها. ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتزكت 
زوجها وأختيها في خلافة عمر بن الخطاب» فقال عمر : إن أعطیت الزوج 
و ۳ © نان وان أعطيت الأختین ٦‏ يبق نصف» فماذا. 
أفعل؟ ار دم ابن کل نما فال آحد 
نهم یسألونه؛ الأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة وقد 
وا الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحهاء ۰ ثم ترکھا محجة بیضاء 
لیلها كنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الکرامة» ونقله إلى ا الرفیق 
الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. 


والشاهد آن الذین هم على هدي النبي اة وأصحابه سالمون من 
الدعاوی الكاذية. والخزافات المضللة ۰ بل هم علق صراط مستقیم» وهدي 
واضح لا دعاوی فيه ولا تضلیل ولا تهریج» یقتفون آثار النبيّ ييه بالعمل 
بکتابه وسنته» ومجالسهم كأن على رژوسهم الطیر فیها. . فمن کان على 
هدیه گل في الاعمال والاقوال والافعال والسمت ا ة فهو الفرقة 
الناجية» وغیره هي الفرق الضالة المضلة التي فرفت دينها 0 شیع | 


وقوله: (کاا یمه الشيع جمع شيعة» وکل قوم تشیعوا واجتنعوا 

. على نصرة رجل» أو على نحلة ینتحلونها فهم شيعة» ی دم 

آو في ٰ ال ومنه قوله في نوح: اك من شیتید. یه ليد © 

[الصافات : آية ۸۳] اي: من جماعته الذین هم على دینه وهدیه : ومنه :قول 
0 لايس 0 یتشیعون لآل النبئ علاد: ۱ 


)١(‏ انظر : المحلى 0/4 0 ما سيأتي عند .تفسير الآية ( من سورة لامرن 
() انظر: المصباح المنیر (مادة : شيع) ص (۱۲۰). نا 
)۳( الا في شذور الذهب م ۰۲۱۳ تلخیص الشواهد ان ری 06450 


سورة الأنعام » الآية : ٥۹‏ ۹۳۱ 


عا ا لك 


كلت جح" اک هس ال سب ات مت 


#شيعا» أي : و ھی کا ففة تص ماج تی ملف ار 
س ضلالة يشيعونه وینصرونه . 
فلت مه ینبم في کی یا ا بريء منهم» وهم پرآژا ملكا لست 


على دينهم 6 ۵0 الإنسان ريا من الإنسان 
یقولون : وو ٹک ومنه نت 00" 


يعني: آنا بري, منك» وأنت بري, مني . 


ثم قال: ِا هم إلى ألو إنما آمرهم ومصیرهم إلى ربهم فالله 
هو الذي حکم علیهم في 7 الدنیا بذلك الشقاء والخذلان وطمس البصیرة 
وهو الذي یجازیهم یوم القيامة على ما كان منهم وذلك معنی قوله: کا 
اتمم رل نو . 

«م بم يوم القيامة. أي: یخبرهم |ذا جاژوه بالذي کانوا یعملونه 
في الدنياء فیجدون کل ما عملوه ه في کتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
امل رمال لت ان ا fu‏ یتفرگ ايوم عَيِكَ حا @ 
[الإسراء: آية ١٤]ء‏ فيجد الإنسان كل ما قدم CCT‏ 
رصم و سے 5 2 و حسم کر 


3 
ڪوٽ ین ير ضرا ٦۳ب‏ " ا 1 ها با اما مدا 
م کھ وق 


ويسزركم أله تس زان ۲ئ 'ھھ و و 
إل او ثم تم عا كنا يَْمَنُونَ4 والمراد بالتنبئة هنا ليس مجرد 90 
ينبؤهم رو ويعترفوا فيعلمون أنه نما عاقبهم على عدل وليس بظلم؛ 
والنبأ في لغة العرب أخص من مطلق الخبر؛ لأن کل تبأ خبر؛ وليس كل 
خبر نبأ؛ لأن العرب لا تُطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وخطب» 
75 الجیوش» ونباً الامیر» وخبر الجیوش» و اانا 


رهم 


64. . . البيت في ديوانه. ص (۱۳۸). وروايته في الديوان: «إذا حاولت‎ )١( 


۰, 


7٦ ۱ ۹۳۲‏ الماب لثمب من مالس الق ی ی 


لو قال قائل : : تلقینا اليوم نبا عن حمار الحجام. . فان هذا لا یکون من کلام ۱ 
ان نا لان حمار الحجام لا أهمية لەء وإطلاق النبأ عليه وضع للنباً 


في غير موضعه فاللائق أن يقول: خبر حمار الحجام؛ لأن النبأ لا يُطلق 


الا علی ما ھا وکون التنبئة هنا لها شأن لعظمة الله بإحصائه إياها, . 
وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب علیهم كما قالوا: بویا 


َال هذا الصتب لا يعاد صَغیرَةً ولا كيه الا أخصلهاً جوا را 0 


ولا یه وك ل [الكهف: 1 4 


بقول ال جل ۳ ع ا وه ته عم ا 1 ۱ > اهر 
لا ری إلا یلها وهم لا یلو 5 9 [الانعام : آية 1۹۰ 270 


الها آمر اللہ الخلق بسلوه صزاطه رت ونهاهم عن اتباع اسبل ۱ 


فصوي مسا دس کا لوس ا کا 
. السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: إن اذه نا قرو دين كنا یا 


. [الأنعام: آية ۱۵۹] بين أنه (جل وعلا) بالنسبة إلى من عصاه فاتبع تلك . 
: السبل الضالة» وبالنسبة إلى' من أطاعه فاتبع ذلك الضراط المستقیم: أن" : 
معاملته ال في. غاية م 727 د ا 39 اغاية. 


"00" الحسئة التي کان / WW‏ فقول بہ ن آهل ۰ 


هی : «لا له إلا اش» کالتمئیل؛ ؛ لأن المراد بالحسنة: کل خصلة رضي له : . 
(جل وعلا» سواء کانت 0 إله إلا اش) أو غيرها من العقائد؛ وأفغال: ' 


: الجوارخ 'وأعمال القلوٰب٣ ١‏ كل من جاء إلى الله يوم القيامة: بالخصلة ١‏ 


: الحسنة من طاعة الله من جميع خصلة ترضي الله (خل وعلا)ء فاللہ (جل / 
" وعلا) ا أقل ل ا أي : فله عشز خسنات» | 


۳ )۱( ان 0 من سورة الأنعام . 


)۲( السابق. 


( انظر : ابن جریر «(te9‏ البحر المحیط 0+ 


سورة الأنعامء الآية: ۱۹۰ ۹۳ 
7 ا ال ۳۳۷۲۳ ےت 
کل حسنة مثلهاء فأقل المضاعفة للمحسنین عشرة. ثم إنه بيّن في بعض 
بحيث لا يعلمه الا هو حيث قال في المضاعفة إلى سبعمائة: مكل اد 
یفرح آنوتهر ف کہیل أو کک عو اك سب سَكَايلَ في گل سبل ما 
س۶ فجاءت الحبة بسیعمائه حبة: وهی مضاعفة الحسنة بسیعمائة . 

5 قال: ى45 ید لس یاک [البترة: آية ]۲٦٢‏ أي: يضاعف 
لمن يشاء من الأضعاف ما شاء» فأقل المضاعفة عشر حسنات» إلى 
سبعمائت إلى AS‏ له" فتوضع الحسنة فی المیزان بعشر حسنات. 


ثم قال: لوص جاه بِأَسدَمَةِ»# أي: بالخصلة السيثة التي تسوء صاحبها 
إذا رآها في صحیفته يوم القيامة فك مر إلا يلها فجزاء السيئة سيئة 
واحدة مثلها وجراء الحسنة على أقل التقدیرات عشرة آمثال» فمن غلبت 
آحاده عشراته فلا خير فیه» ولا يهلك على الله إلا مالك؛ لأن هذه الحنيفية 
السمحة التي جاء بها سبد ولد آدم (علیه الصلاة والسلام) هيأ الله فیها طریق 
الجنة ویشرها تیسیراً عجيبأء رفع فيها الأثقال والآصار والتکالیف» من شق 
عليه السفر فلیفطرء ولیقصر الصلاۃ ومن لم يقدر على الصلاة قائماً 
صلی قاعداء وهكذا في أنواع التخفیف فمع هذا فالحسنة تكتب له بعشر 
حسنات» كل حسنة مثلها. والسيئة نما تكتب عليه سيئة واحدة مثلها. ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه بل قد تکون حسنةء إن كان تركه لها لأجل ابتغاء مرضاة اللہ فهذه 
الآيات من أعظم المبشرات للمسلمین؛ لان جميع حسناتهم عند الوزن الذي 
قال الله: «والوژن يَوْمَيل 4 [الأعراف: آية ۸] إذا كانت حسنتك 
تضاعف عشر مرات» وسيئتك إنما تُجازئ بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا 
أعظم البشارة للمسلمین؛ وعلیهم آن یکثروا من الحسنات. ومن الجکم 


)١(‏ معلوم أن القصر والفطر في السفر لا یتوقفان على وجود المشقة. 


۹۳ ۱ 7 +8" 7 
العظیمة» وجوا مع الکلم» قوله كيا : «أتبع السیئة الحسنة تمحها(؟ یعنی : 
إن صدرت منك سيئة فأتبعها بحسنة؛ لأن السيتة تُجمل في كفة المیزان ی 
واحدة؛ وتجعل الحسنة في الكفة الاخری عشر حسنات فيثقل وزنها علیها. 
عذال مكيل 11 کے بے کر عم ناب 4 [الانعام : 'آية 15۰] 

أصل الحسنة : ۱ يحسن» فهو حسّنء والأنثى 
حسنة. وقد جرت عادة العرب بان یجعلوا لفظ الحسنة والصالحة کأنهما 
LAE‏ الطيبةء والفعلة 00 حتی کادوا یتناسون الوصفية 
فیهما » ومنه هنا: من جه پللستر6 آي : بالخصلة الحسنة» فخننها: هو 
كونها ترضي الله (جل وعلا)» وتطابق ما أمر به ونهی عنه. وقد وعد 
الٹواب عليهاء وكذلك قال : کیٹا ألصَيحتِ4 [البقرة: آية ۲۵] فالصالحة ` 
كالحسنة. أي: هي الخصلة التي هي صالحة؛ لان الله أمر بهاء ووعد 
فاعلها الخير. وهذا معروف في کلام العرب. آما في .الحسنة فهر وأما 
في الصالحة فمعروف فى کلام العرب. ومنه ںوہ ۱ 
کیف الهجاء وما تَنْقَفُ صَالِحۂ من لأم بظهر لیب تأيبني | 


رس و رد آبي 77 بن الربيع في زوجه بشنت 


بنٹ الامين زا اله ماس کلب سيفب بالدي قت ۱ 
وسئل أعرابي عن الحب ما هو؟ PAE‏ 


)0( 7 أحمد (٥/١۱۱ء‏ ۱۵۸ ۷۰ والترمذي: كتاب البر والصلةء باب: e‏ 
ممعاشرة الناس» حدیث رقم : : (۱۹۸۷) و أبي ذر رضي الله عنه. 7 
وانظر: السلسلة الصحيحة (771- 06۳۹۲ صحیح الترمذي (۱۹۱/۲)) المشكاة ' 
رقم : : ۵۰۸۳(۰). ۱ ۱ : LT ٦‏ 
() البیت في شواهد الإنصاف صن ٠١١‏ الدر المصون (۲۱۱/۱).. J‏ 
© البیت في طبقات این سند (۲۱/۸): الاستیعاب. «t19‏ مختصر ماري دمشق لابن , 
منظور (48/۲۹): أعلام :النساء (۱۱۰/۲). تک 
E (4)‏ (9/4). 


سورة الانعام» الآية : 11 o‏ 


الحبٍ مشغلةً عن كل صالحة وسكرةٌ الحب تنفي سكرة الوسن 

فالصالحة والحسنة. والسيثة کأنها آسماء أجناس. تنتان للخصلة 
الطيبة» وواحدة للخصلة الخبيثة . 

واصل السیثة): (سیوگة) ووزنها بالمیزان الصرفي: IS CED‏ 
(الميِْلة) زاندة. اجتمعت هي والواو التي في مکان العین؛ لن أصلها من 
(سَوَا) فمادة الکلمة: فاژها سين» وعينها واو» ولامها همزء (سَوَ). فقيل 
في السیثة: (سيوئة) على وزن (لتعلة) اجتمعت اء (الیْلَه) الزائدة» والواو 
التي في محل العین سكنت إحداهما قبل الأخرى سکوناً غير عارض؛ 
200 الواو ياء على القاعدة التصريفية المشهورة» فقيل: (سيئة) فالياء 
الأولى زائدةء والثانية مبدلة من الواو التي في محل عين الكلمة" . 

والسيئة: هي الخصلة التي تسوء ک ید إذا رآها في صحیفته 
یسوم CO‏ دور ترس ہج و له ا CMT‏ 
[ال عمران: اية ۳۰]. 

فلا مجر الا یلها ومن هنا تمرفون أن ما يجري على آلسنة 
العامة أن اأ ات تضاعف فى مکة کما تضاعف الحسنات. أن ذلك 
الاطلاق لا پجوز؛ لان مضاعفة السیثات ممنوعة قطما؛ لان ال یقول: 

ومن ام بالتَيئكة فلا مر إلا له وهو نص صريح كدان 

MTS NTS‏ لأن السيئة 
تعظم بحسب عظم الزمان والمكان» فإذا عظمت السيئة عظم جزاؤها؛ لان 
الجزاء بحسب الذنب؛ إذا عظم الذنب عظم الجزاء» وإذا صغر الذنب صغر 
الجزاء. فهو من عظم الذنب؛ وعظم الجزاء تبعا لعظم الذنب» لا من 
المضاعفة؛ لأن السیثات لا تضاعف؛ ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من 
زمانء وفي محل من محل؛ ولذا قال في حرم مكة: وسن برد فيي 
)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص۰۱۶ 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم ص .)١45(‏ 
(۲) انظر: المفردات (مادة: سوأ) (441). 


۱ بإلكام بطي تیه من علا یر4 الحج: [Ye‏ وقال في 7 
۳ کیا اه 4 نم تاں: وتيك الآ لا تفا نی 
کے اي ] مخ أن 0 0 في غيرهن 0 ۱ 
يظلمون ہہ ۳۸ 0 ا 000 فلا 7 00 ا 7.5 ۱ 
من حسنات المحسن؛ ۰ بل حسنات المحسن تراد وسیثات 1 [ما أ 
يُعفى عنها أو یتجاوز» وان غومل بها عُومل بوزرها فقط عدلا وإنصافا.. 


اقل کی ملق تو اک سک افير وه وکا با سے ماوع 
آمترکن 9 [الأنعام : aT‏ ۱ 3(0 


قل انی هدي € 0 الجمهور 07 0 هد ر 0 7 
FB 7 0‏ قل ي خذاني زین إلى راط 
۱ یراہ ا فا قرأ أربعة من السبعة» وهم الکوفیون الثلاث : 
عاصمء وحمزة» والكسائي» والشامي - وهو ابن عامر -: ويا فَيَما4 بکسر . 
القاف وفتح الياء مخففة. وقر قرأ الحرميان» ا نافعاً وابن كثير» کت 1 
وهو أبو غمرو ۔ فرژوا: #ديناً قَيْماً مله لو خنیفا» ۳ . ۱ ۱ 


۱ وقرأً جمھور القراء ما عدا AN‏ عامر : ریم بکسر الهاء 
ممدودة بیای وقرأ هشام عن لت عامر: #إبراهام حنيفاً» بفتح الھاء ومٹھا: 
بألفء رت لختان في ابراهیم صحیحتان » وفراءتان سبعیتان صحیحتان“. 


ها بیّن اللہ امت الخلق إل مهتد وضال ومفرفیۓ کت 
ومهتدين» | أمر نبيّه - أن ا على رزؤوش الأشهاد أ أنه نه لم یع السبل. ۱ 


(۱) انظر: زاد المعاذ (۵۱/۱). 

+۶ انظر : المبسوط لابن مهران‎ CD 

(۳) انظر : :المصدر السابق ص (۲۰۰). ۱ ۱ 

)٤(‏ انظر: السبعة 7 مجاهد ۹ء سر (۲۹۹/۱ - ۱ ۰ الاقناع لان باش 
)۲ اكاك النشر ۲۲۱/۱ البدور تو 9( . eR‏ 


سورة الأنعامء الآية: ۱٦١‏ ۹۷ 


دس 
الزائغة» ولا الطرق الضالةء وأنه على الهدی المستقیم» والمحجة البیضاء 
التي هداه إليها ربه» قل يا نبي اللہ : ری هدن ري آي: آرشدني ودلني 
ووفقني للعمل «رق سي مُسْتَقِيمٍ ٭. الصراط في لغة العرب: الطريق 
س مر لاد 
أميدُ المؤمنينَ على صراط لذا اوح الموارد مستقيم 

والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه» طرفه بيد المسلمين» وطرفه الآخر 
في الجنة . ۱ 

وقوله: #دِيئا© آعربوه أعاريب مختلفة ۳" آجودها: أنه بدل محل من 
قوله: إل متیر مسقي لأنه مجرور في محل نصب. والاصل : 
0 صراطاً مستقیما) لان (مدی) تتعدی إلى المفعول الثاني بنفسها د 
حرف الجر؛ كقوله: دتا لیرد الیم 46 [الصافات: 9 
۸ اهيا 7 ا 9 انمه ۳ هينم 
تما [الفتح: آیة ۲۰] وقد یتعدی ب (إلى) كقوله هنا. لهد رق إل 
حرط تفر 4 وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول الثاني» 00 «إنَّ ها 
شا یی لی ہے أفرم [الاسراء: آية 4] فهو وان بجر ب (اللام) أو 
ب (إلى) فهو في محل نصب؛ لأن الفعل یتعدی إليه بنفسه ومعروف أن 
مراعاة المحل في الاعراب أمر معروف: 


جثت ها تبغ ناک ری اي الانباع المحل فُحَسَن''' 
كما قاله ابن مالك في الخلاصة. فقوله: هدق بي إل یط 
فكأنه قال: (هداني صراطاً مستقيماً دينا قيماً) ف (الدين) بدل من (الصراط 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۷) من سورة الأنعام. 

( التانی, 

اا ا جریر (۰)۲۸۲/۱۲ القرطبي (۷/٢٥۱)ء‏ البحر المحیط ا الدر 
المصون (۲۳۸/۵). 

(8) الخلاصة ص (۳۹)۔ 


۳۸ ۱ ۱ الدب اللمير من مجالس الشعقر ک0 

المستقيم) وهو بدل محل ؛ لأنه منصوب ٦‏ 00 كن المجریر. 

فی محل نصب. 1 ۱ 
وأعربه بعضهم خالا من (الصراط) أي : إلى سرد مت في اا 


كون ذلك الصراط المستقيم ديا قيماً. والنکرة إذا نععت آر خصصت. جاز 
مجيء , الحال متأخرة منها. 


وبیضهم قال : lC oT‏ 2 
4 ات رس آظهرها ما ذکرنا. ۱ ۱ 


هتن َو أي ۱ آرشدني ووفقني إلى طريق واضح ل اموجاج و فيه , 
7 قیماً4 على قراءة: #قيماً» فهو الصفة المشبهة ‏ .ا ۱ 
یقوم» فهو فَیْم بمعنی بمعنی : استقام» ہے فهو مستقیم مستقیم . 0 تطلق #0 


وترید: استقام» ومنه: ليسا مو 5 7 ا امد امد آي 
مستقيمة على دين الحق ط یتَلونَ ءات أله 4:6 ایک [آل خسان آية: 
۱ ۳. الصفة المشبهة من : 7 یقرم» بمعنی: 7 تع 
ود ی و الدین مر معناه: آن اتباعهایقوم بشوون لین 
وينظم علاقاتها ومصالجها في الدنيا والآخرة» من قولهم : TE‏ 
آهله آي: قائم بمصالحهم وشؤونهم؛ ودين الإسلام جامع بين الوصفین» :. 
"٦‏ ت الدنيا والآخرة؛ اوت جمیغ آموره من . 
جمیع الجھات في دنیاہ وآخراہ. ھو 
وعلی آنه (فییل) من قام ب ٦‏ 4 فهو افا في : غاية اية | 
الاستقامت» وهو کالتوکید لما قبله. 
أما على قراءة وحمزة» والکساني» وابن غامر: ._ یه 
فالقِيَمُ هنا مصدر قليل» ٠‏ کقولهم : كبر بر وعظم عطماً وشیغ شِبَعا ١‏ 
وقام و . فهو مصدر بمعنئ (القيام) تُعت به. و(قام) التي مصدرها (فیما) 4 
. هنا من (قام) التي بمعنی (استقام)» فهو راجع في المعنی إلى الأول» الا ۱ 


سورة الأنعام » الآية: ۱۰۱ ۹۳۹ 


آئه من النمت جلي والعرب إذا نعتت E CT‏ 
وفلان عَدْل. لأن العدل مصدر. إذا نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف 
مضاف. آی: دو فیم . آي : استقامة. زید کم آي : ذو 5 0 كأنهم 
بالغوا فيه حتی جعلوه عين القِيّمء بمعنی الاستقامة. وکأنهم بالغوا في کرم 
زید حتی جعلوه عين الکرم. 


الثانی : أن المصدر المنکر یژول بالوصف. فیرجع معنیٰ المصدر إلى 
معن (قيّماً)» الذي هو الصفة المشبهة من (قام). فیرجم معنی الاقوال إلى 
شيء واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: ذو قیّم. آي: استقامة. أو هو 
استقامة , بعینه » كأنه لشدة استقامته سمي (استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه 
مصدر أ به الوصف» فيكون يع بمعنی : كما هذه الأقوال الثلالة 
معروفة في النعت بالمصدر» كما قال في الخلاصة ۳ : 


 ,:/")) 0‏ فالعزمُوا الافراة والتذکیرا 


فعلى قراءة نبا افير من اللعت بالمصدر فالقیم : مصدر كالشْبَّع» 
وَالصَعْرِء والكبر. وعلى قراءة من قرأ «قيماً» فالأمر واضح! ٦‏ 


وقوله: یو اهر هذه بدل من الدين”"؛ لأن الدين القيم هو ملة 
إبراهيم» والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: اشتقاقها من 
(الاملال)» و(الاملال) بلامین؛ وهو ما یسمونه الاملاء - بالهمزة - آن تلقي 
على الکاتب جملة فیکتبها» ثم تُملي عليه جملة أخریٰ فیکتبها. ومنه قوله: 
لقني وی لعن [البقرة: آية ۲۲۸۲ ط وآیتیں اه عه الى 
[البقرة: آیة ۲۸۲] معنی أنه يملل» أي: يلقي على الکاتب جمل عقد 
المداينة حتی یکتبها. آبدلوا اللام الأخيرة همزة» فجعلوه املاء. وأصله 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )٦٤(‏ من سورة الانعام. 

زفق انظر هذه القراءات وتوجيهها في : المیسوط لاپن سهران ص ۰۲۰۵ ابن جرير 
(۰)۲۸۲/۱۲ حجة القراءات ص ۰۲۷۸ القرطبي .)۱٥٥۷(‏ 

(۳) انظر : الدر المصون (۲۳۸/۱). 


(إملال) قالوا: لأن الملة وهي الشریعف رن تلا لا نس 0 
۰ كما وقع في دیننا. رضت الصلاة أولاً قبل الهجرت ثم فرضت 0 

۱ کک قد من الهجرة؛ ۲س را ۱ 
ار ما کا يد 


ہت بت ب ‏ مم ید هو نبي ان إبراهيم؛ نے لہ للنامن إ ان 7 
تمد .له اضر 6 2 ا وف © [النجم : آية [rv‏ ویز 
انت نر ديه ر یکت هن ل لئ جا جاک لاس :مانا [البقرة: آیة ۲۱۲۶ 


وقيل لاسا وم 056 2 و ای + ماد رهم [النحل : 1 ۳۳ قبل 


لههنا: : اث کی مک َو رل 1 زی ثم بين أنه ملة إبراهيم... 

1 20 ر معروف» وهو آن پقول طالب العلم: ل هذه الآيات 1 

. على أن النيي كه أمر أن يتبع 20 إبراهيم» والمتبوع آفضل من اع ٣‏ 
قد یکزن إبراھیم أفضل من النبي یی حيث أمر باتباعہ'''؟ 2.70 


ا رر ۰ ات وافضل: من ' 
کت وأفضل من إبراهيم؛ ومن عنامة الرسل»؛ وسيظهز فضله :على : 
الرسل يوم القيامةء وقد ظهر ذلك فيما مضیٰ؛ لأنه (صلوات اللہ وسلامه ‏ 
۱ علیه) ليلة الاسراء لما اجتمغ بالرسل 7 مجسدة بصوز أجسادهم د 
. وخاطبوه وکلمھم؛ ارتفع حتى بلغ مقاماً أعلی من مقاماتهم ولما نزل إلى . 
. الارض. في بيت المقدس: فی محل مبعث. الرسل ودیارهم ضار. إماماً 
للجميع بإشارة من جبريل”": فتبين أنه سيدهم في السموات ات الأعلى: 
یت ارات اللہ مت علیه) .. 1 ۱ > 


)۱( انظر: 5 (مادة: ٦‏ ۷۷۳ 

"تا راجع ما تقدم عند تفسير الآية ( ۹۰ من سورة الأنعام. ا 

حدیث الاسراء . والمعراج مستفیض مشهور محر في 'الصحیحین ٦ت‏ وقد 
0 جماعة من الصنحابة» ا صلاة 210 لا بالانتياء فذلك ثابت! ! في صحیح 


مسلم: كات الإیمان: باب: 21 'المسيح بن کت حدیث ی 0 
تا ب کک ۱ 3ے تح 


سورة الأنعام » الآية : 11 ۹٤١‏ 


والجواب عن هذا: أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته عليه؛ 
لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها الفضل يُؤمر 
هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يُزاد بتشاريع وأمور عظيمة لم تنزل على 
OT‏ فیاخذ ما عنده ثم يزيد عليه» ومن هنا يتبين 
الفضل › ۰ وآأن آمره 0 الرسل في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام اي 
قدمناه في قوله: #أوْلَتِكَ 0000۲" هدم ید6 1 آية ۹۰] 
أنه یقتدی بما عندهم من الهدی» ثم اد من أنواع الهدى أشياء عِظاماً لم 
تاکن عندهم ولم یعطوها. فیظهر فضله على الجمیع (صلوات اللہ وسلامه 
علیه) 


وفوله جل وعلا: ية مسر ييا ۶ء کک هدا حال من 
ابراهیم "۲ والمعروف أن الحال لا تکون من المضاف إليه إلا إذا كان 
المضاف هو عامل الحال» أو كان المضاف کأنه جزء من المضاف الیه كما 
هناء آو شبه الجزء۳ بدلیل آنه لو خذف لما ضزء لو قلت مثلا: دیناً 
قیٔماً ملة إبراهيم. لو قلت: اتبعوا إبراهيم. لکفی عن: اتبعوا ملة إبراهيم. 


والحنیف في لغة العرب: آصله الذي به حتف وأصل الحتّف في لغة 


= وآما ماروي من تقدیم جبریل للنبي بي ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد في 
الطبقات ۱٤۳/۱(‏ - ۱4۶) وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور ۱۲۹/۲ ۔ 
)٠۰‏ من حديث ابن عمر: وام سلمت وعائشة؛ وأم هانیء. وابن عباس (رضي اللہ 
عنهم). (دخل حديث بعضهم في بعض). وانظر الدر المنثور (۱4۹/4). 
وساق في الدر (۱۵4/4) عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى. وعزاه للبزار. 
وأورد )۱٥١/٤١(‏ من رواية ابن الحنفیة نحوه ‏ أيضاً - وعزاه لأبي نعيم في الدلائل. 
وقد ورد هذا المعنى في حديث آنس عند النسائي في الصلاة» باب: فرض الصلاة. 
۰ حديث رقم: (٤6٦4)ء‏ (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). قال ابن كثير :۳(4 ج(٦)‏ من التفسير: 
«وفیها ۔ أي الرواية - غرابة ونكارة جداً؛. 
كبا اوہ این کت م - ۷) رواية عند ابن أبي حاتم تدل على فا سبق» وعقبها ابن 
كثير بقوله: هذا سياق فيه غرائب عجیبة» ۱.ھ. 
)١(‏ انظر: القرطبى »)١51/9(‏ البحر المحيط .)۲٦٢/٤(‏ 
(۲) انظر: ضياء السالك (۲۲۹/۲)۔ 
[العذب النمير ‏ ج ۲] 


1117+ ۰ ۰ ا نے ET‏ 


العرب: هو أن يميل القدم الایمن إلى جهة القدم الأین الاپسر 
إلى جهة القدم الایمن؛ فیکون في کلتا الرجلین اعوجاج» كل منهما توج . 
لی الاخری۲: فیقال للرجل: آحنف. :وللمرأة: حنفاء. ركان لاحات 
فيس سید. تمیم كذلك». e‏ وکانت أمه . ترقصه ا 7 
7 تقول : ْٰ ۱ ۱ ۱ 


وائنے ےھ 700 ما کان في فتیانگم من مشله ۱ 


هذا أصل الخئفاء. وصار أكثر ما يُستعمل الحَئف في الميل. 00 
الأدیان الباطلة إلى الدين المنتقیم". فالحتيف: المائل عن كل "دين إأظل . 
لا رضي الله إلى الدین: المستقيم الذي يرضي الله . فھذا معنی کون ابراهيم ٠‏ 
٠‏ ييا ينا "أي : مائلا لت الباطلة (لی الدين اا 
' الذي يُرضي الله جل وعلا. 


رتا کان م ٤‏ کمن نفي هذا الماضي› 7 الله 7 0 
إبراهيم الشرك في الکون الماضي؛ معناه: أنه لم يقع منه کون الشرك فيما 
می آبدا. وهذا حق لا شك فیه رالایات الدالة عليه كثيرة» كقوله: ثم ۱ 
ھی یک ى أن ا يله هی يفا ,و وا کان اين مرک © ال 
اله ۱۱۲۳ رتا کو و في القرآن - نفي کون الشرك لاف غ ارام 
وبهذه الآيات وأمثالها في القرآن من تبرئة إبراهيم من شرك ناش اہداء 
وقوله: وقد ی رهم رده ين بل [الانبیاء: آية 5۱] ۱ ۱ 
۱ غلط كبار من کباز الغلماء »> منهم كبير المفسرین TT‏ 
. الطيري» والروایات المروية عن ابن عباس وغیره من. آجلاء علماء التابعين» ۱ 
أنها كلها غلط لا شك فيه وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في ۱ 
07" ار َيه ا ۳۳ کک ھت 2 4 لم آية ۷۹ ۱ 


(۱) مضی عند تفسير الآية )۷4( من سورة ره 
ED‏ 
20 السابق۔ 


زعموا أنه كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك . ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 

SW‏ سا( والله ينفي عنه الشرك في الكون الماضيء فدل قوله: 
وما كن من مکی في آيات كثيرة» وقوله: وقد 9 ا رسد 
[الأنبیاء : آية ۵۱] أن قوله فى الک کے کنا ج ع الكل رءا کا تال هنذا 

تا اکا أبدأء إذ لو كان یظنها لكان سبق عليه شرك 
ار وظن ربوبية غير الله هو أكبر أنواع الشرك وأكفرهاء والل يقول: وما 
َي ایب E fan‏ لا لسن زان شم زا 
بخرصوت) [یونس: آية 117 فقول ابن جرير: إن إبراهيم كان يظن ربوبية 
الکوکب أولاء وروایته لهذا عن ابن عباس وجماعة غلط فاحش لا شك فی 
لأن الله يقول عن إبراهيم: فوَمَا كان من المشركية ونفي الشرك في الكون 
الماضي يدل على الاستغراق؛ لأنه من المعروف عند العلماء أن الفعل قسمان : 


فعل حقيقي » وفعل صناعي . 


٠‏ أما الفعل الحقيقى فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر. وهو 
الحدث المتجدد: کالضرب والکلام والقمود. والثعل الصناعي: هو 
المعروف في صناعة النحو بالفعل» مما یسمونه: ماضیا» آو مضارعا آو 
وهذا الفعل الصناعي عند عامة النحویین مَنْعَلْ عن مصدر 
وزمن ۳ وبینه في الخلاصة ب 7 


المصدر اسم ما سویٰ الزمانِ من مدلولي الفعل كأمن من آین 

وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرروه فى مبحث الاستعارة 
التبعية: أن الفعل الصناعي يَنْحَلَ عن مصدر» وزمن؛ ونسبة» فالمصدر كامن 
في جوفه إجماعا“ . وقوله: وم کان من الْمُشْرِكِينَ4 (کان) فعل صناعي» 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأنعام. 
(*) مضى عند تفسير الآية (۵6) من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر: جواهر البلاغة ص ۰۳۱۰ الكليات (۱۰۲). 


:54 ۱ ۱ ۱ 0 ة_-. 


e SRS 
الماضي او ا ات‎ 
به اللہ في قوله : وا کان من مین في آيات کثيرة.‎ 


ولا شك أن طالب العلم يخطر في ذهنه الآن أن يقول: انم رام 
کم اه >> : أن الله نفیٰ کون الشرك الماضي عنه» وهو یستغر 
ماضي الزمن إلى الأزل» ولكن ماذا تقولون في قوله: کت ج ع اليل 
E‏ تال هندًا € [الانعام : آية "۷]؟ ۱ 0 


والجواب: قررناہ في محله 0 هذه 0( وسئلم بنموذج قل 
منه» منه: أن هذا انما قاله نبي الله ابراهیم على سبیل التنازل الجدلي؛ 
. ليمكنه إفحام ےم الا من آمهات الجدل أن تُسلم الکذب المحض 
لخصمك ليمكنك إفحامه؛ لأن إبراهيم لو قال اک ات لا يمكن أن 
یکین ریا "0+" أنت رجل جاهل كذاب» الکوکب رب. ولم یحصل 

2 فكأنه قال: سلمنا على زعمکم الكافر الكاذب الباطل» هذا 07 
أي: على زعمکم الکافر الملحد الفاجرء فَلمْ یأفل؟؟ وکیف یافل الرب ‏ 
ویسقط؟!! ولذا قال: (51 ا الآآفليت؟ فلو لم يتنازل ويُسلمهم التسلیم 
الجدلي ویقل لهم: هذا زبي. آي: فرضاً على کفرکم وقولکم الباطل ٠‏ 7 
ل 20 التنازل كا آمکنه إفحامهم كما يقول الله : لو كن: فوا ی 
إلا اک تاه [الأنبياء: آية ۲۲] لو کن معد عم كنا بفولوت إذا. لت 
لک ذى لمش سبيلا» [الإسراء : آية 47] أي: لو كان رباً لما کان آنلا!! 7 


لم يُظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه إفحامهم . 
والوجه الثاني : آن 0 ٦‏ الاستفهام الإنكاري. محذوفة ادل لقا 


0 اهنا رب تا 0 إذا دل انم 


0( مضی عند تفسیر ۰" هب السورة. 
(؟) مضی عند تفسير الآية (۷۹) من هذه السورة. 


سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ ۹:۵ 


عظم إبراهيم» وشهادة الله له في القرآن أنه لم يكن مشرکاً قط» وفي نفس 
الاية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما كان يظن الکوکب ربا؛ لأن اللہ قال 
في الق الایات : « رکد هی ملکوت اک ہے ررض 222 م 
لْمُوقِيِينَ 409 [الأنعام: آية ۷۵] فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا 
کہ ہف و «نلن 12 مک لل ا 
کک قال هنذا > [الأنعام : آیة ]۷٢‏ فكيف يظن أنه ربه والله يقول: زی 
میت ات مان فرتب علی کونه من 
الموقنين قوله: ما جن ع1 عه اللہ وهمزة وت حذفها مطرد ادا كان 
مع (أم) لا نزاع فيه. وزعم الأخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» 
الأخفش الصغیرء أن حذف همزة الاستفهام إذا دل عليه قرينة أنه مطرد في 
اللغة العربية» قياسي لا يحتاج إلى سماع. ومن أمثلته في القرآن: #أفَاإين 
7 نهم | الد دون [الانبیاء : آية ۳ والمعنی : آفان رت أفهم الخالدون. 

لأن محل استفهام الانکار في قوله: ' أَفْهُمُ الخالذون». وهو كثير في کلام 
العرب دون ل(أم)ء ودون ذكر الجواب؛ ومع (أم)ء ومع ۹ پَ*سم0 "0+ 


فمن آمثلته دون (أم) ودون ذكر الجواب قول الکمیت''': 


طربث وما شوقاً إلى البيض أطر بُ ولا لعباً مني وذو الشيب يلعبُ؟ 


یعنی : ار نو ال یلعب؟ فحذف همرة ای الإنكار» ونظیرہ فول 
1 0 
الآخرء واسمه خود 


رَفُوني وقالوايا خویلد لم تُرَعْ فقلث وأنكرتُ الوجوه مُمْ هم 
يعني: أَهُم هُم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقیق. وكما جزم به 


غير واحد. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (7/) من هذه السورة. 
۸ اسان . 


الكل کت 1 .- 29٦‏ الق دو نے 


حےںے دون 4 ہم ذكر الجوات: ی بن آبي ربیعه 


۱ " المخزومي"*: 
9/7 ات قك + عة نشیم والحضی والقراب 
فقو ۳۲۲" . يعني : أتحبها؟. اف ا 
"22 : : 


۱ تي میت نس ومن في کلام المرب قول ابن ي ہیما 
: 5 كار ٠‏ 
المخزومي 1 ۱ 

۱ فوالله ما أدري واني اھ ۴ ہج مر 

eT‏ کت الجمر أم بشمان؟ ع اقول الخنساء السّلمية. 

۱ ل الخنساء بنت! عمرو بن کم عم ےی حم 

۱ بالعين عَوَارٌ آم خلت إذ رٹ من اما الداز 


تعني: أقذیٰ بعينك؟ ومنه قول 7 بن الجْلاح الأنصاري” 


وما تدري وان نشرث سَفياً لغيرك ام یکر لك الفصيل 


يغني : ألغيرك؟ دقول وت ای 


)١(‏ السانق. 

( السایق . 

۳( ۳ 0 
(4) ۰عضی عند .تفسیر ال (0۷5:من هذه الشورة. 
 )9( .‏ السایق. ۱ 00 


۱ () الصایی. 


سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ ¥ 


تروخ من الحي أو نَبْتکز رمانا عليك E E E‏ 
وهو كثير في كلام العرب. 
والحاصل أن قوله هنا: «ومَا ان من المشرکین4 يدل على نفي الشرك 

عن نبي الله وا ان ا الماضي كله أبداً. وهذا معنى قوله: ٭یل 

ور ییا وما کان من المشركين#. 

۳ 2 و ير صما 2 71 ع 0 
لل إن م صلا نکی وََيَاىَ مََتتاف بو تب امین 67 لا شيك له 


۰ت 


دک ار كاتا ال الین 4069 [الانعام: الآيتان ۰۱۰۲ ۰۲۱۳ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع فل إِنَّ صَلَاقِ وشتي سای 
تیف یه رب المي © 5 مك لو ذلك لت لا كَل التي 8> 
بفتح ياء #وحياى» وسكون ياء وَمَمَاقِ4» وقصر ألف أا وعدم 
مذها. وقرأ نافع وحده دون عامة القراء: طئُل د صلابي ونشکي 
وَمَحْيَائ»4 بخلاف عن ورش فيه» واتفاق عن قالون: «وَمَمَاتِي لله رَبُ 
العَالمِينَ» بفتح ياء «وََاف». وقرأ ‏ منلا -: «وأنا اڑل ای وهي 
لغة تميم مد لفظة ¢ وقرأه عامة القراء غير نافع : تا 1 این 4# 
بلا ۳ و . 


والمعنی: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من خلقني 
لا أشرك فيها غيره معه» فأنا موحد صِرفاًء مخلص لربي في عبادتي #إنَّ 
علان6 اذا صلیت «وشتی4 آکتر السلا غلی آن النسك هنا معناه: اللحر 
في الضحایا والهدایا. ونحري إذا نحرت فو رب ی کقوله: 
فصل رب زار 409 [الکوثر: آية ۲] وعلی هذا فالنسك خاص 
بالذبح”". والمعنی: أنه لا يُنحر لغير اش ولا موا اسم 


ت0 انطر اط دی هرا میں ۰۲۰ 
(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ۰۱۸۷ الموضح (۳۳۸/۷ الاقناع لابن الباخش (۰)1۱۰/۲ 
النشر (۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ البدور الزاهرة (۱۱8). 


(۳) انظر: ابن جرير (۲۸۳/۱۲ - ۰)۲۸۵ آضواء البیان (۲۸4/۲). 


4۸ - ا و 7 لملب ای من جال الدغيطي في یر 


غير اه كما لا يُصلئ لغير اله كما أوضحناء في قوله: و تاا یا 


یں کی 


وقال بعض العلماء : #وشتي » معناه : : جمیع عباداتي ؛ لأن ۳ ۱ 


۱ التعبد» (النسك) یطلق على جمیع العبادات» ویدخل فيه دخلا و : 


النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب في الدماء في الضحایا والهدایا من أعظم. 


القَرّب إلى الب وصرفه لغیز الله صرف لحقوق الخالق إ إلى المخلوق. وذلك : . 


معروف ما فيه. فعلى أن (النسك) خصوص الذیح فالآية کتوله: تل 


۱ 27 ۲ 7 حر 409 فخص هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما مثلھما 2 وعلی ‏ 


آن النسك جمیع العبادة: سب وت وغیره ! iı‏ می وہ ۱ 


علاق زشی؟. 


وای 00-07 اختلف کل ء في معنى قوله: 70 ۱ 


. قال بعض العلماء: إن الذي يستحق مني أن أخصه بصلاتي وبنحري وبجميع 
۱ عباداتي هو الذي بيده روحي؛ يملك موتي ويملك جياتي » إن شاء انی 


وان شاء أحياني» فالذي يملك إحيائي وإماتتی هو ربی ومعبودي "الذي یحق . 
LJ‏ . و EE‏ بعض العلماء: #وَيحيّىَ» هو ما 


قدمت في خياتي من جميع الاعمال الصالحة مخلصاً فيه لله وحدہ'''. 


اع ا اس 


اف قیل: هو ما أوصيت j‏ سل مد من من کے 
وصدقات تجري علي. ۰ كل ذلك مخلص فيه لله. أو وساف أي: ما" 


0 جاءني عليه الموت من الاعمال الصالحات التي اد کے الموت وأنا مقيم‎ ١ 


سے 


عليهاء كما قال نبي الله يعقوب: : قلا موي رک نر نیٹ [البقرة: آية . 


۰ ۲ کل ذلك مخلص فيه لله (جل وعلا) وحده لا أشرك معه فیره(؟. : 


ب 


وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة]/ خالقنا له (جل وعلا) ولا نشرك ‏ 


.)٠٠٤/۲( أضواء البيان‎ ))۱٥٥/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

.)۲٦٢/٤( انظر: القرطبي (۱6۲/۸۷) البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدرین السابقین. ` 

“٦ (£)‏ ہہ 8 088+ : وما ؛ کس یم با 


سورة الأنعام» الآية: ۱5۳ ۹۹ 


معه فيه غیره؛ لانه آغنین الشرکاء عن الشرك ولا یقبل من آحد أشرك معه 
غیره» وکل شی, یخفره ان شاء إلا الاشراك به 6 ال لا يني أن 3ھ 
DB Ra‏ ی [الساء : آبة 6۸] وهذا معنی قوله: «ثل له 
CET RECT‏ 
ذلك» لا شريك یصلی له غيره» ولا شريك يُنحر ويتقرب إليه بالنحر غيره». 
ولا شريك یمیت ويُحيي غيره» ولا شريك يقام على الاعمال لرضاه مخلصاً 
له في الحياة غيره» ولا شريك يُوصّى بالأعمال الصالحة بعد الممات یراد 
بها رضى شريك غیره؛ بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك 
کله» ثم قال: ##وَيدَّنِكَ» الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول أيام 
الحياة» وما يُوصى به بعد الممات؛ وما يموت عليه الإنسان من الأعمالء 
إخلاص التوحيد والقُرّب لله في ذلك وحده ويلك لت هكذا أمرني 
ربي» وأنا عبد مأمورء وقد أمرني بالإخلاص له في جميع عباداتي. 

أن نعلم أن هذا الذي ا ا دب شی میق العبودية لله 
cL JA TT‏ 
ثم فال: #يأنا اي اتيك قوله: «ونا رل التلیی» أي: أول 
المسلمين من هذه الأمة؛ لانه هو الذي دعاها إلى الاإسلام فهو أول من 
أسلم ؛ لأنه نزل عليه الوحي فامن به ثم قام يدعو الناس إليه. أي : من هذه 
الأمة لا من جميع الناس . أما ٹہ الأخرى فهم كثير 
جداء وكل الأنبياء قبله مسلمون» وهذا نبیْ الله إبراهيم يقول اللہ فيه: #إِدْ 
ل له رك سل ال نے رت التي 26 4 آية ۱۳۱] وهذا 
نبي الله نوج IL‏ یکا ہت 
و او مس اسب ©2 [یونس: آیة ۷ وهذا نبي الله يوسف 

رن ای و 00۷۷10606۳+“ تلو اديب فاطرّ اَلسَکَوَتِ 

وَالاْض أت وك ن الڈنیا واتخرة ۳ مُْلِمَا 7 ات © 
171 ا +٣‏ بقول: ےم با لت رن آستمواک>ه 
[المائدة : آية ]٤٤‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرة» فالمسلمون قبله کثیر» ودين 


۹9.۰ 1 ۱ ٍ 7 ۲ ۰ العذب ۰۹2۸س ال ۳۲ رمرم 


الاسلام قبله منتشر فني شرائع ار ٠‏ ومعنى 5ا از لوی أي : ا من 
هذه الامة التي بعثني الله بشيراً ونذیراً إليها. ۱ ۱ 0" 

یل کر اکر ای کیا 07 E‏ ی إلا سا 
كلا کڈ نا لد ہے ببق پا كت فد کلف ©» 
[الأنعام : رے 5 ۰ ۱ 

هل ا ار این کا ود عل یره يفول علماء اسر ل 
نزول هذه الآية الكريمة من. سورة الأنعام : ان المشركين قالوا للنبئ 886 
اعبد معنا آلهتنا مرة ون دح انیت عرات آحری. فأمره الله أن نکر 
علیهم هذا القول؛ ويقول: لهم: «قل ار آله نی ره والمعنی : أأبغي ربا 
غير الله حتى أعبد صنماً واتخذه ربا؟ لا يمكن آن.یکون هذا مئي. SD‏ 


ل ى( .يعني : لا أبغي رباً غير الرب الذي هو الرب الحقيقي». الذي 


هو رب كل شيءء أي: خالق کل شيءء ومدبر شؤون كل شيءء + إليه 
المرجع والماب؛ هو وحده الذي هو ربي؛ لأن غيره مخلوق مربوب مملوك. 
له (جل ع رما ا قوله: لاغ الہ ی ربا وهو ربا کل 11 تیوه 
وإنما قدم المفعول لأن محل الانکار مُنْصَبَ على غيرية اش واتفغاذ الربوبية 


۱ الله ؛ 1 قذم غير الله لأنه. محل مصب الإنكاره 


والحال هو - -: ورب کل تیوه فالذين تدعونني أن أعبدهم ىم 
رن ال فهو رب كل شيءء ومعبود 0 میں “فهو 
المعبود وحده. فلا أعبد غیر گرڈ 7 ۱ ۱ ۴ 
'ثمقال: کول تب ڪل فين إلا کا والنعنی: رط کل 
ح تا کل نين يعني لا تکسب ذنباً إلا على نفسهاء وآنا. 
إن عبدتم آنتم الاصنام قضرر ذلك علیکم» وإنما يضرني لو کنٹ وافقنکم» 

قال: لاملا ارد وا ور اى العرب تقرل: وَزَّرَ الذنب. إذا تحمله 
أي : لے وازرة» آی: مذنبة. متحَمّلة للاثام ا تحمل وزر ذ دنت 
نفس أخرئ» بل كل نفس عليها ذنبهاء وهذا كالتأكيد لقوله: ولا 


٦‏ كفي إلا علا ومذا بیّن» بل ات قرب اسف 


تحمل عنها من وزرها مت كما يأتي في قوله: و 5 E‏ ونر اف 


سورة الأنعام الآية: ۱۹4 ۹۱ 


مسي وحم 


< وین ندع تقك زک جلها لا حمل ینک سَنْء ولز کان کا فر [فاطر: آية 
۸ وكان بعض العلماء يقول: سبب نزول هذه الأیات: آنهم لما دعوا 
النبي یل إلى أن يعبد معهم آلهتهم مرة ویعبدون معه الهه مرات» وقنطهم 
من ذلك وآمره الله أن يقول: کف عبر اق أبن را وغو رب كل َو قالوا 
له: آنت وأصحابك اتبعوا سبیلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل عنکم جمیع 
الآثام» ونضمن لکم خير الدنیا والاخرة» فكل ما يهمّكم في ذممنا وعلینا؛ 
كما قال: انهم فالوا: انم ميلا وليل خطدینکم ونا هم ملت ین 
یم بن ى هر کیرد €9 ریک لام اك مم أي 
. [العنکبوت: الایتان ۰۱۲ ۱۳ آي: آثقال ضلالهم واثقال اضلالهم؛ ولذا 
قال هنا: و تک َل تفس إلا عا فكسبنا وآئامنا لا تکون علیکم 
ولا يمكن أن تتحملوها لو أطعناكم أل لد رازن ود له آي: لا 
تحمل نفس مذنبة - يعني - ذنب نفس أخری؛ بل کل وعمله والله لا يأخذ 
آحداً بعمل غرف فالکل مواخذ بما عمل. 
وهذه الآيات فیها موعظة عظیمةء وسوال. 


آما الموعظة العظیمة: فهي أن يعلم الانسان أن حرکاته في الدنیا 
وسکناته أن ما فیها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسه وما فیها من ضر 
فهو عائد إلى خصوص نفسه فلیجتهد الانسان وقت إمكان الفرصة أن يُسَلْم 
نفسه من البلایاء وأن یکسبها الخیرات . فحرکات الانسان فی دار الدنیا إنما 
يبني بها بيته الذي إليه مصیره الأخيرء وهو إما غرفة من غرف الجنة أو 
سجن من سجون النارء فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة 
الدنیا في صحته وفراغه» ویعلم أن حرکاته من آقواله/ و افساله اک 
إنما يبني بها مقرّه الاخیر النهائي: اما غرفة من غرف الجنة وإما سجن من 
سوت ال ۱ 

الثاني : أن یقال : في هذه الاية سوال: لأن الله نص فيها أنه لا يؤاخذ 
آحداً بفعل آحد اخ وقد جاءت مسألتان وقعت فیهما المواخذة بفعل 
الغیر : 


۹۲ الح 070 الدنتب سدم 


إحداهما: تحمل العافلة للدیّة» فقد يقتل رجل 7 
الدیة على عاقلة ذلك الرجل» ری یر وت ور دہ 
فهذه الأنفس قد آخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب لها فيه. ۱ 


الثاني : ما ثبت في الصحيح عن عبدللہ بن عمر (رضي اله أعنهما) أنه 
قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله علیه»۲۳. وهذا كأنه عُذب بفعل غيره». 
" والحدیث ثابت في الصحيح » وتکذیب عائشة لابن عمر في هذا EC‏ 
کر ( وأنه غَلِطَ نظراً لهذه الآيات - غَلَط منها هي (رضي الله 
' عنها)ء والصواب مع ابن عمر؛ لأنه حافظ سمع من النبي لا غير شاك ولأ 
متوهم ۳ ۱ 5 ۱ 7 0 
فهذان سوالان : ۰ وجبت الدية على العاقلة وهي من قمل فیرما؟ ۱ 
وم لب الميت بيكاء أهله زمو من فعل غيره؟ 1 


والعلماء أجايوا عن 7 7 گر نال ۹: آما العاقلة : فان الانسان 
القاتل خطأ لا ذنب عليه؛ لانه لا يقصد شيئاً ولا مؤاخذة عليه عند الله 
إجماعاً؛ لان الله يقول: وَل میک جاح فیا أخط بود وتكن گا 
ت فک 4 [الاحزاب: آية 6] ویقول: ونا ككرت من آن يمل 
7 الا حا( [النساء: ا ۲ والکفارة التي وجبت عليه قال بعض ۱ 
العلماء: إنما هي مؤاخذة لعدم شدة التحفظ والتحرز أولاً والتسبب في عدم 


وقوع الخطأء أما بعد وقوع الخطأ فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم'_ 


سم که ۰ 2ھ 


_ (۱) البخاري في الجنائز» باب: قول النبئ کل : «یمذب المیت ببعض بکاء أله عليه إذا'' 
كان النوح من سنته. حدیث رقم: (١۱۲۸)ء‏ ۰۳ - ۱۵۲). وطرفه 7 ۷۸۔ 

۰ے ۰۱۲۹۲ . ۱ ۱ 
ومسلم في الجنائز ا ان ات يعذب مم" 1 ٦‏ 
(14۰/۲). وانظر الأحاديك الى التي أخرجها في الباب نفسه. ۳ . 

)٢(‏ انظر: فتح الباري ۱٣ء‏ الاجابة لایراد ما استد رکته عائشة على ۱ ® حم 
(۷٦).۔‏ 2 


(۳) انظر: en‏ فتح الباري م 


سورة الأنعامء الایة: ۱۹6 ۹:۳ 


لزمته دیق وهو لم یقصد سوءاًء ولم یقصد بها ذنباً ولا جريمة» فاللہ (جل 
وعلا) أمر عاقلته من أهل دیوانه - ممن يقول بالدیوان - ار من عصبته - 
ممن يقصرها على: العصبة - آمرهم أن یساعدوہ: وخالق السماوات والأرض 
يدير علی البعض من البعض؛ ویأمر البعض بمساعدة 0" إكراماً وجرياً 
على مکارم الاخلاق» كما آمر بأن تؤخذ الزكاة من آغنیائنا وترد على 
فقرائناء فهذه إعانة محض» ومکارم أخلاق جاء ۰ بها معاونة لذلك 
الانسان کما آوجب الركاة مساعدة للفقیر وما 1 مجریٰ ذلك. 
م ۱ : آنهم حملوه على 
المیت الذي آوصاهم أن یبکوا عليه. أي: عرف مات یبکون علیه» ولم 
ينههم . وكانت هذه عادة العرب. ویوضحه قول طرفة بن العبد في معلقته" : 


نان مت ا مان امت ود ۲ على تہ یا ابنة مطل 


فهذا إذا شقّت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذیبه ببكائها؛ 
لأنه أمره بها في الدنياء وهو من فعله. وكذلك من علم أنه إذا مات يفعلونه 
ولم ينههمء فهو متسبب بعدم نهيهم. 

وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن الله 
یطلعه على ذلك ویأسف ویحزن من حزن آهله. إلى غير ذلك من الاقوال 
وأظهرها الاول. وهذا معنى قوله: ول تػیث كل تس الا 03-2 1 
َيِه ود رى م لک ریگ مينك المرجع هنا: مصدر ميميء 0 
الرجوع والمصدر الميمي إذا لم تحن من مادة واویة الفاء یکون قياسه 
(مفعل) بفتح العین ۰*۳ فالقیاس أن يكون (المرجع) بفتح الجيمء ولکن هذا 
سماع مانع للقیاس» فهو مصدر ميمي على (مفعل) سماعاً لا قیاسا 
ومعناه: إليه رجوعکم یوم القيامة َعَم أي: یخبرکم |خبار مجازاة 


8۲ - انظر: فتح الباري (۱۵۲/۳ - ١٥۱)ء أحكام الجنائز للالباني ص4۱‎ )١( 
.)۹۲/۱( شرح القصائد المشهورات‎ ( 


(۳) مضى عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


9 Ê ` of 


يما كت فيه و تیش ۳۲ کنعم تختلفون فیه. ی : أفؤلاء الذين 
۴ہ جم دينهم واتبعوا الاهواء والضلالات؛ ومولاء الذین کانوا 
على الصراط المستقيم » مرجعهم کا إلى الللہء. فیخبرهم بالحقيقة ‏ ویبین 
لهم الضال من المهتدء ويعاملهم بحسب ما كانوا عليه من هدئ وضلالء 
فمن وجد خیراً فلیحمد الله ےی ل 


وهو ای ملک حلت الین وع ؛ بعصضک موق بعض درجت 8 
وج 9 1 ۳4 ت لاب 7 لعفو تف تی :8> E LE‏ ۱ 


e 


رر ای بم 8 اد قال N‏ هذه تة 
تخص أمة محمد یز ر موہ أ ي: الله «اليى جَط4 یا لة منجمد * 
ا خلفاء الارض؛ لأنه لا ا ولا شرع بعد شرغکمء فیکون ۰ 
الحکم في الارض تبعاً لشرعه» بل شرعكم ودينكم هو الباقي الخالد في . 
3ھ المُحَکُم في جمیع من في الارض؛ في دمائهم. وأموالهم» 1 
۱ وأديانهم؛ وأعراضهم». , وفروجهم» فانتم ' خير الأمم؛ وأنتم خلفاء الأرض: ؛ 
۱ .لا يأتي شرع بنسخ شرعکم؛ مر و ٠‏ فأنہ تم خلفا ارف +0 
يوم القيامة» وان شرعکم باق؛ 2 ی م باق لی: يوم . 
القيامة. وعلی هذا ٤١‏ ومذا + یقتضی أن 1 
تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء وتقتفوا آثار الرسول ل وتخلفوہ خلافة , 
حقاً فثرضوا الله بأن تنفذوا أوامره في أرضهء وتضعوا العدالة في أرضه؛ 
وتجعلوا المحگم: في الدنیا نظامه الذي شرع» وتجعلوا کلمته هي الغلياء 
وتستعدوا بكل قوة حتى تجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى» 2 هذا 0 ظ 
e ۱‏ الامة. وقال بعض العلماء E‏ رپ : 


9۳ ٩۶ جو‎ 


(۱) ملحوظة: اطع ات بد هذا الموضع . 


سورة الاعراف. الآية: ۱ ۹۵۵ 


سورة الأعراف 


/ قوله تعالى: «التص 9 کنب ارد ی تا یکن ی مدر ن یه 
کر ركع میت لول اا ا ولا فيض ہت 
زایا یلا کا كمون OO‏ ]هد كلما ےتا 
على الحروف المقطعة في آوائل السور» وذکرنا کلام العلماء فیها» وسَئْلِمُ هنا 
ببعض قليل منه. رُوى عن ابن عباس وغيره أن قوله: الَتص 469 «أنا الله 
اک كما روى عنه: «أنا الله آعلم»۳؟ في «ألم). 

وژوی عن جماعة أن الالف واللام والميم والصاد آنها من أول اسمه 
۱ لأن اسمه المُصوّر تحته غرائب وعجائب تبهر العقول . إذا رأيتم 
الناس یوم جمرة العقبة مجتمعة من آقطار الدنیا وجدتموها على صَبَّةَ واحدة: 
الأنف ها هناء والعینان ها هناء والفم ها هناء على نمط وأسلوب واحد» مع 
أنه لم تشتبه صورة رجل بصورة رجل حتى لا يُفْرّق بينهماء ولا صورة امرأة 
بصورة امرأة» فكل منهم له صورة يُطبع عليهاء ساب علم الله بهاء مُنفُذ في 
تصويره بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۰)۲۹۳/۱۲ والبيهقي في الاسماء والصفات ص١17١»‏ والنحاس في 
القطع والائتناف ص١١١»‏ وإسناده ضعیف وعزاه السيوطي في الدر )٢۷/٣(‏ لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۰۷/۱)ء وابن أبي حاتم (۲۷/۱)ء والنحاس في القطع والائتناف 
ص۱۱۰ - ۰۱۱۱ وإسناده ضعیف. وعزاه في الدر (۲۲/۱) إلى وكيع» وعبد بن حمیدء 
وان المد 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۹۳/۱۲). 


۱ العذب التمير من مجالس شی في التفسير‎ 7 ۱ ۹٦ 


ولکن تفسیر الحروف المقطعة بأنها تدل على حروف من أسماء ان هذا 
التفسیر وان قال به بعض أهل العلم» وإن كان له صل في الجملة في اللغة _ 
العربية ؛ اح ا لا الا 


يعني ۸ اقاف؛ وقفت . ومنه قول ا 


50 سر ۱ فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فجاؤوا الخرف 
واستغنوا عن الكلمة. _ 

لکن هذا التفسیرلم یقم علیه دلیل» سو" وقد ین 
باب هذا ا الزنادقة حيث يفسرون الكلام برموز وألغاز غير مرادة. 1 

وقال ؛ MO‏ إن معنى قوله: «التص 4609 أنه اسم لهذه ۱ 
السورة. وبعضهم I‏ : اسم من أسماء الله , 

وبعضهم یقول: هو من المتشاره الذي Wi.‏ اللہ ٦ھ‏ 

۶۸ ا فيها - مع کثرتها وانتشارها أظهرها ۔ قول زانحد؛ ۱ 
لانه دل عليه استقراء القرآن 5 الجملة. وما دل عليه استقراء القرآن فهو | 
۱ والقول الذي دل علیه استقراء القرآن : هو قول بعضئ 

: إن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور: إظهار إعجاز ل 

0 الس 46 هذه حروف من الحروف المتداولة بين 
أيديكم تركبون منها کلامکم فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو 
موف من حروفكم ا اي :مثلهء فلما 


۳ ات ولد بسن عفد وهو في 5 جرير ۰0۲۱۲۸۱ تأویل گر القرآن ض۰۸ 3 
(۲) اليت لتمیم بن ارس وخر في ابن جریز (۰)۲۱۳/۱ الکتاب لسیبویه "الله ۱ 
( اظ ان جر (۲۰۹/۷). ۱ 

0 ہہ ہہ" روز ۳۰ (۲۹۳/۱۲). 

(۵ الط الم اس ۱/۱ © ۱ 


سورة الاعراف» الاية: ١‏ ۹۷ 


عجزتم عن تألیف مثله وهو من الحروف المعروفة لدیکم مركب منها عرفنا 
بذلك أنه تنزیل من حکیم حمید لا من البشر . 


ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في ج جمیع القرآن في 
جمیع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة ۳ وجاء بعدها 
التنویه بشأن القرآن والرفع من شأنه» فدل هذا على هذاء ولم يخلٌ من هذا في 
سائر القرآن إلا سورتان: سورة مریم وسورة القلم» آما غير ذلك فلا تُذکر 
الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من آمره . قال فى 
البقرة : «ال 69 فناتبعه بقوله: : «ذلك التب لا رب مه هدى ان 
49 [البقرة: الآيتان ۰۱ ۲] وقال في آل عمران: لالم لین © أنه لا اه الا مر 
ای تب €6 فانبعه بقوله: رل عك التب 6 الآيةء [آل عمران: 
الایات ۱ - ۳] وقال هنا في الاعراف: «التص (46 نم أتبعه بقوله : # كنت رل 
لك فلا يكن في درك حر ین [الاعراف : الآيتان ۰۱ ۲] وقال في سورة 
توس : (اتر) ثم آتبعه بقوله: يلك ءات الکتب ا کی 4 [یونس : آية ۱] وقال 
في سورة يوسف: : اتر ثم قال: يلك نت الكتب لين [یوسف ۰ ایة 7۱ 
وقال في الرعد: لت ٹم قال : ليك عبت الكتب وى رل رف ين رَيْكَ 
لح 4 الآية [الرعد : : آية ۱] وقال في سورة الخلیل : «اكر» ثم قال : ڪت 
نهک یج الس من المت إلى اور [ابراهیم : آية ۱] وقال في سورة 
الحجر: ظاكر» ثم قال: ٭ یك ءایکت ألحكتب وتان ين4 [الحجر: اية ۲۱ 
وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مریم والقلم حيث أتبع الحروف المقطعة في 
سورة تب و لت : #گهیص 9 بقوله: لذ رحب ريك عدو 
کر 409 [مریم: الایتان ۰۱ ۲] وقال في القلم: ( تا تر یا 
2 زی 469 [القلم : آية ۱] مع أن هذه يُحتمل أن المراد ب وما وت هو هذا 
القرآن العظيم ؛ ۶٣‏ فیکون في مریم فقط 

وقوله: كب رد ل4 [الأعراف: الآية ۲] أكثر العلماء على أن 
الک و ما راان وحذف المُسند إليه إذا دل المقام عليه نوع 


.)۲۱/۵( انظر: ابن جرير (۱۲/٥۲۹)ء الدر المصون‎ )١( 


فو رگ ے فب ار من سی سر ر ہے 


SAN.‏ الایجاز معروف «حم ہے وفي المعاني» الا اختلاف فیه . زمنا 
ہے کک ۰ «كتب» خبر مبتداً محذوف: هذا كتاب أنْزل إليك. 
خلافاً لمن زعم أن الس 42 اسم لهذه السورت وآنه في محل مبتدأ» 
وآن « كِببُ» جا 970 كات أنزل 
إليك. والقران یطلق على کل سورة منه آنها کتاب 939 عليدة؛ 2" 
کم ار «رسو 
ين الہ یٹلا فک ور © فبا کب با 40 [البينة: الآبتان ۰۲ ۱ 
فعبی عن القرآن رايط کتب یہ ولکن الأظهر هو ما عليه الجمهور: آن 
قوله: «كِنَبُ4 خبر مبتدأ محذوف : هذا کتاب . والکتاب (فعال) بمعنی : 


(مشعول) و كلام الله مکتوب. ٠‏ فالکتاب بمعنی المکتوب . وانما قيل 
له کتاب: لأنه مکتوب و في اللوح المحفوظ كما قال الله: وبل هر رن 
ید © فى 2 حول © [البروج: الابتان ۷ ۲۲ ومكتوبٍ في ۱ 


رین 


صحفت بايدي الملائکةء کما تال تعالی: کن حف تر لق تفر مم 
© بای من 4 [عبس : الآيتان ۳ - 1] وكون الکتاب بمعنی ۱ 
المکتوب هو (فعال) بمعنی (مفعول). ۱ 
NAMI ss‏ 00 ا ليس ۱ 
۱ أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ” ؛ ٠‏ بل الله (جل وعلا) يكلم جبريل ہما ' 
يريد إنزاله من أنجم القرآن» فيسمعه جبريل من کلام الله على الوجه اللائق 
بكمال الله وجلاله . وإذا تكلم الله بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام 
2 لالس (جل وعلا) کما جاء مہیناً في الأحاديث الصجيخة ٠"‏ وأول من 


)1( أنظر ” الترطبي (۰۸۷ ۰ الدر المصون ۱ مرن .0ہ 
)۲( للشيخ محمد بن إبراهيم 75 EAD U,‏ ضح المستقيم في التحقیق 
في كيفية إنزال القرآن الکریم) رد فیها على من زعم أذ جبريل (علہ السلام) آذ اقآ من ۱ 
اللوح المحفوظ وقد طبعت مستقلة» كما أنها ضمن المجموع في فتاواه ..)۲٢٢/۱(‏ 
(۳) من حدیث النواس بن سمعان» وابن مسعودء وأبي هريرة .مرفؤعاً إلى البي کل )2/۱ 
جاء عن ابن عباس» والضحاك؛ والشعبي مختصراً. كما جاء عن ابن مسعود موقوقاً . 
وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 2 رف ۱ 


02225 227 إن شت 


سورة الاعراف الایة: ۲ ۹۹ 


یرفع رأسه منهم جبریل» فیقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
سپ فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بکماله وجلاله» المخالف لکلام خلقه من جمیع الجهات ثم يأتي جبریل 
فیکلم به الرسول ية . وآنواع الوحي بينها النبي ی في الأحاديث بکثرة. 

ولما كان هذا القرآن مکتوباً في اللوح المحفوظ. وفي الکتب عند 
الملائكة سى الکتاب. وفال اللہ فيه هنا: ۽ كلك أزل یف والکتاب 
(فعال) بمعنی (مفعول). I‏ مکتوب. وائیان انال بمعنی (المفعول) 
مسموع في کلام العرب ولیس قياساً مطرد وتوجد في العربية منه آوزان 
معروفف ککتابت بمعنی : مکتوب؛ واله بمعنی : مألوه آي : معبود» 

واصل مادة الکاف والتاء والباء (کتب) أصل هذه المادة فی لغة العرب ٠‏ 
التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع "۰ فكل شي, ضممت بعض 
آجزائه إلى بعض فقد کتبته. ومنه قیل للكبكبة من الجیش: (كتيبة) لأنها 
طائفة من الجیش جُمع بعض آطرافها إلى بعض» كما قال نابغة ذبيان”" : 

ولذلك فا للخیاطین: (کاتبین) فالعرب تل الخائط كاتا وتسمي 
الخياطة کتابة؛ لان الخیاط يضم أطراف الثوب بعضها إلى بعضء وکذلك 
الخراز تسمیه العرب کاتبا؛ لأنه يضم بعض آطراف الجلد إلى بعض 
ویخرزها فیجمعها بالسیر» فقيل له: کاتب؛ لاه ضم بعض الاجزاء إلى 
بعض . وفي لعز الحريري في مقاماته"۳: 
تہج وما خطث آنایلهم حرفا ولا قرژوا ما خط فى الکیب 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الانعام. 


(5) علق 
(۳) السات. 


کا لب شیر من مجالس ور نے ۱ 


يعني بهم الخیاطین؛ ولذا تسمی العرب اک الذي یجمع السير 
وجهیها تسميها (کتبذ) وتسمي المتیر أيضاً الذي يجمعها (كتبة) (فعله) من 
الکثب بمعتی الضم والجمغ . . ومن هذا المعنی وهو تسمية لخرزة التي 
یجمع يجمع السير طرف وجهیها في خياطة الجلود وا ص۹۹ ٭٭ً‌‫ھ+" وتجمع 
77 (کتب) ہضم الکاف کے وھ التاءء ومن هذا ای قول غيلان الى 
اا ۱ ۱ ۱ 1 


Ee CONT 
عوفطة أنأى خوارزغا مُمَلْسَلْ ضَيْعَثْهُ بينها الکُتبْ‎ ٦ 


یغنی آن دمعه 4 کی کی ات الحرر 299 CET‏ 
يا فجوات. انضب الماء ميا من اہ کت لیت وت 
تقول : (اكنب بعلتك واکلب ناقتك». یعنون: أن يجمع طرفي فرجها بحلقة 
لثلا یر علیها الذکر فتحمل. وکان یقول الشاعر يهجو بني فزارة من قبائل 
ذبیان من فیس عیلان بن مضر» کانت العرب تعيرهم e‏ 
الفاحشة مع إناث الإبل؛ و Aang‏ ۱ 


۰" شم على تلاك رعش بر 
00 0 بیان لغة العرب» مر Vy‏ اا لأن معائل لہ ۱ 
ابو ام یہ رووا 0 
التي هي تابعة لها. ا . عرفتم هذا فالکتابة مصدر سيال» ہے لان 
gg eT‏ و یو ۔ 


کہ کت ET‏ 


(۱) مضی عند کے الاة (۳A)‏ من سورة الانعام. 
الات ۱ 


سورة الأعراف؛ الابة: ۲ ۹۹۱ 


. 


وقوله: لأ لك الجملة الفعلية في قوله: أل لك في محل 
النمت لقوله: «کِنَبٌ لأن"" النکرات تنعت بالجمل؛ ويربط بينها وبين 
النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الانزال محذوف» والاأصل: 
آنزله الله إليك» وإنما حذف الفاعل اختصاراً؛ لأن من المعلوم أن هذا 
القرآن العظیم المُعجز الجامع لكل خير الشامل لعلوم الأولين والآخرين لیس 
هناك من یقدر علی. |نزاله الا خالق السماوات والارض. ولما كان انت 
EMCEE‏ ۰۹۰۰ 
خذف لما ضر حذفه؛ ولذا قال: کین أل 4 آي: آنزله الله إليك. 
وقد آنزله الله إليه أنجماء منجمأ في حوالي ثلاث وعشرین سنة. 

وقوله: هک یگن نی درك حرج َ4 يعني: هذا الكتاب آنزله الله 
إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فاللام في قوله: لیر - الاتي - يتعلق 
٣‏ ۶ اليك لاجل آن تُنذر به ران تُذکر به» فلا 
تعجر عن ذلك الانذار ولا یضق صدرك عنه  .‏ 


نلا یک في صنرد حرج ی صدر الانسان معروف» وإذا جاء على 
الانسان آمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدره. والنبي ی کان 
يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونه ويقولون له: 
آنت کتاب ات ساحر» آنت فاع آنت کاهن» هذه آساطیر الاولین 
َلْمکها بشر. فتکذیبهم له وأذيتهم له يشق علیه كما قال الله: وقد تله 
أنك يضِيق درك يما یرون 469 [الحجر: آية ۹۷] وقال: قد نعلم إنه 
لیِخرِئك» [الأنعام: آية ۳۳] وفي القراءة الأخرى: لرك ّى ولون 4 
ای طقلا یہن فى درك حرج 4 2 ضیق. يعني : أؤْسِع صدرك» وتحمل 
الاذی؛ وشي الطریق في تبلیغ هذا القرآن العظيم» والانذار به» والتذکیر به 


لا تضعف» ولا نجین » ولا تخف من الاذی ؛ ولا يضق صدرك به . 


((() کے عند نے اله (4۸) من موره الفره 
(۲) انظر : الدر المصون (۲۲/۵). 
(۳) مضی عند تفسير الاية (۳۳) من سورة الأنعام. 


یی يك ۱ العذب شیر من مجالس الشبقيطي في التفسبر 


والحرج في کلام اللعرب' ۔ اصله معروف: في کلام آن ۱ 
الحرج في لغة العرب": الضیق. وقد تبر الشجر الملتف الذي لا ۱ 
تصل إليه راعية يسمونه: (حَرَجَة) لضيق. مكانه. وقد كانوا يقولون 2 ۱ 
اقصة غزوة بدر : ۰ (فاذا | آبو جهل کالحرَجة» - يعني لشدة ازدحام ,قر 
عليه وصيانتهم له - يقولون: بو الحكم لا يُخلص ا الجر ۱ 
الملتف عليه الشجر لا یمکن آن پوصل لها. هذا أصل (الحرج) في 
لخة العرب الضیق. اوقد .بیناه ني قوله: فز سرت 
[الأنعام: آية ]٦٢١‏ یسل کت خرجاً4. وکون (الجرج) اھو: 
الضيق» هذا هو المعروف في لغة العرب» وننه قوله: لوا جع 
ميك ف الان بن ك4 [الحج: آية ۷۸] آي: ما جعل عليكم من 
ضیق. وآحرجه. نچ ٣‏ الحرج؛ وتا تت الطلمات الثلاث 
(المُحَرْجَات) لأنها تی على صاحبها وتمنعه من رجعة امرأته. واليمين 
قد تکون: مُحَرْجة لأنها تمنع من المحلوف علیه. وهذه المعاني مُعروفة 
في کلام العرب» ومنه قول غمر بن أبي ربيعة» ار جمیل ٭ھ8٭ھھ+0 
على الخلاف ا في N AIL‏ ۱ 


1۹ : وعيش أبي وخرمة 4 0 

0200007 نها كلا شي..‎ eT 

م نی ال ا "۳ 
عمر بن عثمان 

ک0 9 07" یه له وج ۴مھ EE‏ ہے دج 


)۱( ار ' المفردات 7 : خرج) ۳۹ لاد (مادة: ر (0۹۹/۱). 
(۲) السيرة لابن هشام ص4 3۷. ۱ 
( ات في دیوان عمر بن اي ربيعة ص ۰۸۳ عیون الأخار 4۳/4(« الأضواء ۳۸0 


۱ ا (4) الكت في عيونت الأخبار )4/4( الاضواء (۲۸۲/۲). 6 0 ا ہے : اهو عبدالله ت 


عمر بن عمرو بن عثبان بن عفان وکان تل جس ے7 .يقال لە: 2 
فنُسب إليه». | جات والشعراء ص۴۸۹ ۱ 


سورة الأعراف الآية: ۲ ۹۳ 


يرويه اكثير ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) آي : تفعي في 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
اي : توقعي صاحبك في حرج وضیق» حيث هجرته. هذا أصل الحرج 


في لغة العرب. وعلیه فالاية کقوله: هك تارك بش ما ہت رل 
را سر آن يرلا ولا انز ا گنر6 [هود: ابة ۱۳] وکقوله: 


ا 


20 


فمك بخ نف ع تاکرہم إن ر بیثوا بهدا الحَیثِ سنا 469 
[الکهف: آية ]٦‏ وروي هنا عن جماعة من کبار المفسرین أن الحرج في 
ار ام 7 فلا یکن في صدرك شك مه أنه منرل من اللہ 
(جل وعلا). وعلى هذا فالاية کقوله: قلا تكو من الْمْمَئَرِيَ4 [البقرة: 
آية ۱8۷] أي: من الشاکین؛ وقوله: لین کت فی س یم آزلا ری 
کل ال شین الک ےون انس اه 1۹5 E‏ 
الحرج في آية الاعراف بالشك في هذا الموضع قال به جماعة من أجلاء 
المفسرین. وعلماء العربية یقولون: إنه ۔ مع أنه رُوي عن بعض آجلاء 
أهل التفسیر أنه - سائغ في اللغة العربیة؛ لأن الشاك قلق صدره ضیق لا 
یمیل إلى طرف الاثبات ولا إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا: أن الريب 
في جميع القرآن معناه: الشك. كقوله: طلا رب فِه4 [البقرة: آية ؟] 
آي: لا شك فیه. مع أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابه 
0 ريا إذا آزعجه وأقلقه. وفي حدیث: أن النبي ی وهو محرم 
رأی ا کا مرن فقال: الا بریبه ا يعني : لا تزعجوه؛ ولا 
تقلقوه. ولا تنفروه؛ لانکم محرمون لا يجوز لکم |زعاج الصید. ومن 
7 فول یه ال ۱ 


() انظر: این جریر (۱۰۳/۱۲ - ۰۱۰۷ (۲۹۵ ۰۲۹۱ الاأضواء (۲۸۵/۲ ۰ ۲۸۱). 

(۲) أي: نائماً قد انحنی في نومه. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ص۰۲۱ حدیث رقم (۷۸۰)ء والنسائي في الحج» باب ما 
يجوز للمحرم أكله من الصید. حدیث رقم (۲۸۱۸)ء (۱۸۲/۵ - ۰۱۸۳ وانظر : 
صحیح النسائي .)6٩۹4/۲(‏ 

.)۲۰۰/۱( البیت في اللسان (مادة: برقع)‎ )٤( 


54 ۱ ۱ العذب التُمیر من مجالس ۳ھ في النة ۱ 


وکنث إذا ما جعث ليلى تبرت نقد رايني منها الکه 00 


ا e‏ وأقلقني؛ لأن :7ر سس ' الوالي ‏ 
فأهدر دمه إن زارهاء ؤكان إذا جاءها 7ت برقعها عنه ) فأنذروها وأنها إن 
أعلمته فعلوا بها وفعلواء فلما زارها سفرت وکشفت عن وجههاء . فشرد توبة 

بن الحمير غر وقال: : 0 


وکنت |ذا ما جشت لیلی تبرقمت نقد رابني منها الغداة سقرها 


فعلم آنها ما کشفت عن وجهها الا لأن النار تحت الرماد. والشاهد 
أن قوله: (فقد رابني امنها) آزعجني وأقلقني :وأن الريب اصله الإزعاج 
والاقلاق» وهو في القرآن یطلی علی الشك! لان نفس الشاك غير مطمثنة: 
بل هي قلقة مضطرية لا تدري أتميل إلى .طرف التفيٰ أو إلى طرف الثبوات . 
وهذا معنى قوله: تلا یکن فى صنیك ڪن ين . 

وقوله: نِد 7 التحقيق آنها لام كي المعروفة بلام تسیل 0 ۱ 
منصوب بأن مضمرة بعدها؛ وهي تتعلق بقوله: ظا 4 يعني يعني : آنزل إليك 
هذا الكتاب لاي حكمة أنزل إليك؟ لیر به وگ ز4 . 

وقوله: «لندر» أصله مضارع كر ODE‏ والانذار في ۱ 
العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد بخاصة 
وتخويف. فكل إنذار إعلام » تم إعلام ار لأن الإندار : الاعلام ۱ 
المقترن بتخويف وتهدید 08ھ الفعل: (آنذر) 
بالهمزی وکان لو جری علی الأصل لقیل: «لتأنذر به» لک" القاعدة 
المقررة في فن التصریف أن كل فعل بُني ماضیه على (أَفْعَل) أن همزة 
لت رم بقیاس مطرد في مضارعه؛ واسم فاعله؛ ,واسم 
مفعوله . ومفعول ھ۶ ون وقد دل عليه التفصیل . أي : - 7 


٣گ‏ پ 0" 04/40 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
(۳ مضى را ۷) من سررة البقرة. 


سورة الأعراف» الایة: ۲ ۱ نی 


الکفار المتمردین العاتین» وتذکر به الممنین"*. فالقرآن تر 0 له دوا 
وعتواء وتذكرة وبشری 5 آخرین کقوله: رركا ره شوك تشر 
په اہ یہ بو ۷۳ 2 6> [مریم: آیة ۷ والمعنی : آنزلنا اليك 
هذا الکتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. 
. وفي هذه الآية الكريمة ا من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا 
أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في أول هذه السورة الكريمة - 
aE‏ كا المحكم 0-76 الذي هه ار کناب درل من 
السماء على آخر نبى بعثه الله فى أرضه (صلوات الله وسلامه علیه) - قال: 
sS‏ ال اه 2 ٔ ٔ8 0 ای 8 
والارض وسخطه. فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة 
المهلكة المستاصلة. فبهذا يجب علینا أن نتأمل فى ماني القرآن». ونعرف 
آوامر ربنا التي أمرنا بها فیه» ونواهیه التي نهانا عنه» ونخاف من مذا 
الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل 
بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيمء 
وينظر أوامرهء وينظر نواهیه» ويعمل ہما فيه من الحلال والحرام؛ فالحلال 
ما أحله الله فى هذا القرآن وبينته السنة الكريمةء والدين ما شرعه اللہ؛ لأنه 
٦ی‏ ) اد لل ا ان 
والتحريم لله» وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه من 
العبر والآيات» فَتُحل حلاله. .وتُحرم حرامه» ونعتقد عقائده. ونعمل 
بمحكمهء ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر ہما فيه من الأمثال وتلین قلوبنا لما 
. فيه من المواعظ وضروب الامثال. فهذا الانذار لا ينبغي للمسلم أن یهمله 
ویعرض عنه صفحاً. 
وقوله: #وَوَكْرَئ ميت الذکری هنا مصدر مونث تأنيثاً لفظیاً بألف 
الات المقصورة. وأصله بمعنی: التذکیر آي: لاجل الانذار لمن عتی 
٣‏ وللتذکیر للمومنین العاملین به. والذکری: هي الاتعاظ؛ لان 


.)۲۸۲/۲( انظر: آضواء البیان‎ )١( 


۹۹ ۱ ۱ العذب کے من مجانی اي في اض 
چ .0 e‏ زی َع زین 1 5« 


[الذاریات: اية ۵6]: 


. وقوله: ی في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة 00 آظهرها: | 
في محل خفض معطوف على اِلَیر 7 SSS ٣‏ 
أن يكون منصوباً عطفاً على محل لِد يي لانه وان جر فهو في معنی . 
مفعول لاجله. ویجوز: إن یکون محذاء ویکوت ۔ أي: يجوز - معطوفاً علن ۱ 
قوله : # کب كتاب أنزلناه إليك» وذكرى اد أنزلناها. إليك . رد 
هو الأظھر . ۱ ۱ ۱ 
ىت عباد الله المصدنون 000 م مد جوارخهم. 
فیکون القلب مصدقاً وتظهر آثار ذلك التصدیق على الجوارح؛ بان 
تطیع الله وتمتثل آمری وتجتنب نهیه . فالایمان في لغة العرب یطلق علیٰ 
87 ۰ رما ات بمژین ل4 آي: بمصدقنا في آن یوسف اكلم 
"رز ES‏ یوت [یوسف: آيه ۱۷]. وهر فى اصطلاخ 
الشرع”": التصدیق من جهاته الثلاث : وهو تصذيق القلب بالاعتقادا ' 
وتصديق اللسان بالإقرار: وتصدیق الجوارح بالعمل . . فالایمان قول وعمل» 
ینقص ویزید بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب آمل "2-2 
والجماعة الذي دلت 0 و الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة ۱ 
بکٹری كقوله: ناما تسیا مه م لیکو که [الفتح: آية ]٤‏ «راتهم ما 
[الانفال :. آية ۲] وما جرى مجرى ذلك من النصوص؛ وفي الجديث. 
الصحيح: «إن الإیمان, بضع وسبعون») وفي بعضها: «وستون شعبة أعلاها: 
شهادة إن لا إله .إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وقد نمی . 
النبي كك في الحديث الصحیح إماطة الأذى عن الطريق إیماناء :وقد سمئ : 
الصلاة إيماناً في 0 وما كن ال لضي ینک 03230 آية ۹۳ ۱ 


)۱( انظر + ' الدر ۳ :)۲٤٢/٥(‏ 
0 مضی عند تفسير الآية )٥٤٥(‏ من سورة البقرة. 
)۳( مضی عند تفسیر الاية ۷ من سورة الانعام . 
(5) اسانق. ٦‏ 


سورة الأعراف» الآية : ۳ ۹1¥ 


. أي: صلاتکم إلى بيت المقدس قبل نشخ القبلة إليه. وهذا معنی فوله: 
#وذكرى لمْیت؟. 

ولما بین (جل وعلا) أنه أنزل هذا الکتاب العظیم على هذا النبي الكريمء وأنه 
أنزله عليه لینذر به ويُذّكر» وأنه یجب على آمته آن انی به في الانذار بالقرآن 
0٤ھ‏ ذكر راا - أمرهم - بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك الإنذار 
والتذکیر الذي بعث به رسوله گلا فقال : «انَيمُوا ما أل لي ين رک4 [الأعراف : 
COI‏ اا ل اي ۳ 
الأصول هل هي تقتضي الوجوب. أو تقتضي الندب. أو تقعضی مطلق الطلب 
سای ا لطر ار وان كانت فی 
الستة اقعضت الندب. هذه الاقوال وان ذکرها علماء الاصول") فالصحیح 
المعروف الذي دل عليه الشرع الکریم واللغة التي نزل بها القرآن : أن صيغة (افعل) 
إذا جاءت فى کتاب الله أو سنة رسوله ی كانت مقتضية لوجوب الامتثال إلا أن 
يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب» ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. 
والأدلة على هذا كثيرة: منها أن الله لما قال للملائکة: ‏ أَسْجُّدُوأ لادم4 [البقرة: 
آية 4 ۳] كانت لفظة #أَسْجُدُوأ4 صيغة أمرء وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي آصول الفقه : آن الصیغ الدالة علی الامر التي تقتضي الوجوب آنها 
أربع صيغ لا خامسة لها : 

الأولى منها: فعل الأمر ا نحو: فر ألصَّلَدة» [الإسراء: آية 
۸ وقوله هنا: انيعو مآ ال ری ین رَبك [الاعراف: آية ۳]. 

والثاني: اسم فعل الأمرء نحو: لعي اشک لا یوم من َ4 
71 "۸۸+ 

والثالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: فِفَلِْدَر ان 
اش عَنْ ترو [النور: آية ۲۲۳ ثم لَيَقَصُوا نَكَهُمْ ولیوفوا وم 
لیوا باب امین 469 [الحج: آية ۲۲۹. 


(۱) راجم ما تقدم عند تفسیر الآية (44) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر : المذكرة في آصول الفقه ص۱۸۸ نثر الورود (١/٦۱۷)ء‏ الاضواء (۲۳۳/۵). 


0 0س0 الطلب ار من مجالس لشقيطي الط ۱ 


والرابعة: هي المغروفة عند النحويين بالمصدر النائب: عن فعله. نحو 
۱ تن ہے ان ر الراب [محمد: آیة ۲ ر 
0 لي وثتل حمله اللواء من بني e‏ وبقي لواء قریش 0 تی 

" رفعته عمرة بنت علقمة الحارثیة التي يقول فيها جسان: 


ات الحارثیة سین يُباعون في الأسواق بَيِمَ , الجلائب 


٦ E ۳‏ 83 ۱ 
E‏ مس سس بر | ار 2 


تج ا 


فكل هذه المصادر: مصادر نابت عن أفعالهاء 7 33×“ 7 
اصبروا يا بني عبدالدار. واضربوا بکل بکار . هذه هي صي الامر. 


وقد دل القرآن لے ولغة العرب على أن صيغة (افعل) تقتضي 
٠‏ الوجوب» فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملائكة: «أسْمُدُوا ا 
[البقرة: آية ۳4] كانت اأَسْجُدُوا4 صيغة (افعل) فلما امتنع إبليس وبّخه 
وحكم عليه بالعصيان وقال: ما مق أن تمد لا علقت يک موبخاً له.. 
فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر آنه معملية. ویژید ذلك أن نبي الله 
موسی قال لأخيه هارون لما آراد السفر إلى المیقات» قال لاح کات : 

ظ لَتلتی ف کی ریخ [الأعراف: الآية ؟4١]‏ وهذه صيغة أمرء فلما ظن 
أنه لم يتبعها قال: ست آتری 4 [طه: آية ]٩۳‏ فصرح بان مخالفة صيغة. 
(افعل) معصية . ومن الأدلة على ذلك أن الله یقول : در ذبن اف عَنْ َن 


ِا بهم ننه از یج عَدَابُ یم [النور: آية ۰]5۳ وقد قال جز 


)١(‏ ديوان حسان ص۰۲۹ السيرة لابن هشام ص۸۵۹. 
© السيرة لابن هشام ص٠٤۸‏ 


سورة الأعراف؛ الایة: ۳ 9۹۹ 


وعلا: وا کان لین ولا مومت إذا قضى اک ورسولّه مر أن تکون شم ار 4 
[الأحزاب : آية ]۳١‏ وفي القراءة الأخرى: «أن یه م ل ا مره( 
ومن قضائه للأمر هو أن یقول: (افعل كذا) فدلت آیة الأحزاب مو 


أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضي الوجوب: أن 
۰٦‏ ۶۷۰۷۰۰۰ ولم یسق سیده 
فأدبه وضربه أن عامة أهل اللسان یقولون: ان هذا العتاب واقع موقعه. فلو 
قال العبد للسید: آنت ظلمتنی بعقابی هذا؛ لان قولك (اسقنی) صبغة 
(افعل) وهنه لا توجب ولا تلزم شیتً!! لقال له هل اللسان العربي: کذبت 
يا عبد» بل الصيغة آلزمتك ولکنك امتنعت فلسيدك أن يعاقبك . هذا وجه 
لاك الله ال ما على تک 

كر جا ان تا اس ی عن لامر 
واجب باجماع العلماء» فیجب على کل مسلم أن يتبع ما آنزله الله في هذا 
القرآن الكريم على سيد الخلق يَليِِ. والسنة جمیعها إنما هي قطرة من بحر 
القرآن العظیم؛ لأن القرآن بحر لا ساحل له» والسنة قطرة من بحره؛ لن 
حمس ا جام في ری سے اللہ یدخل في قوله: ۳ کتک او 
دو وما تہنکغ عله ا 6[ EP‏ ۷] والعمل بماجاء عن 
رسول الله عمل بالقرآن العظیم: وقد ثبت في الصحیح عن ابن مسعود 
(رضی الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليهء 
TS‏ ل HM‏ و ..۔ 
أن تصل شعر رأسها بشيء تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة 
شعرها بشعر غيرها ملعونة في كتاب الله. فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: 
لقد قرات مابین اللوحتین او ما > ےم یی 
كتاب الله!! فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتیه: أوْمَا قرأت: #وما الک 
ال شو وما تنك نه اه قالت: بلى. قال: مو كله عن 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص‌۳۵۸. 


ک7 ۱ ۱ ۱ E‏ ی۰۶۶" 


ا کید ومنا iB‏ ® علی آن کل اما في سنة رسول الله سل 7 
عمل بکتاب الله . ۱ 0ل 
کا ارت 44 نملی جمیع المسلمين في مشارق الأرْض ۱ 
ومغاربها أن یعملوا بهذه الأؤامر السماوية المنزلة من خالق السماوات والارض.. 
۱ الذي فتح أعينهم في وجوههم وصبغ لهم بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصيغ 
آبیض وفتح لهم آنافهم وأفواههم. وأعطاهم الالسنت وأنبت لهم الأسئان». "واشق. 
لهم المحل الذي ینزل عنهم منه آلبول والغائط؛ وفتح لهم العروق والشرایین ليجري 
فيها الدم» فهذا لو لم يثقبه رب العالمین ویفتحه لما قدر آحد على أن یثقبه !۱ هذا 
الذي هذه عظمته. وهذا سلطانه وقدرته علیکم يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع. ۱ 
سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهیه التي أنزلها على رسله ولا ت تتبعوا أولياء غیره (جل . 
وعلا)؛ ولا تشریعات غير شرعه (جل وعلا)؛ فیجب على جمیع المسلمین أن ۱ 
یعلموا آن الحلال هو ما أحله. الله والحرام هو ما حرمه الله والدین هو ما" ۱ 


(۱) هنا وقع 0 (رحمه انه وم حیث آدخل حدیثاً في حدیث آخر؛ ذلك آن حلیث": 
ابن مسعود في أنه لعن النامصات . . إلخ» الأ ا 
تجد هذا اللمن في کتابٰ الله وهذا الحديث أخرجه TS ° N‏ 
الرسول فخذوه) حدیت ٠‏ رقم «(AAD‏ (۰)۱۳۰/۸ وأخرجه في مواضع أخرى انظر: 
الأحاديث (۱۸۸۷ء 5٩۳۱‏ ۹ء ۳ء ٥ء‏ ومسلم في الا ار 

۱ باب تحريم فعل الواصلة را مت حدیث رقم (٢۲۱۲)ء .)۱٦٦۷۸/۳(‏ 

٠ ۰‏ وأما المرأة التي سالت عن وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الأنصار سالت البي کی 
عن ابنة لها زوجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: ey‏ 

«لعن الله الواصلة. . . ٠.‏ إلخ. ٰ 3 

وقد روى هذا الخديث: من الصحابة : : : 
١‏ - عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب : ” 

حدیث رقم: (4 68۹۳ (۳۷/۱۰). وطرفه فی (6۲۰۵). ومسلم في اللباش ارد 

باب : تحریم فعل الواصلة والعستوصلة. حدیث رقم: (۲۱۲۳)ء (۳/ ..)٦٦۷۷‏ ۱ 

۲ - آسماء (رضي الله عنها) وقد آخرجه البخاري في اللباسء باب : وصل ی 

. حديث + رقم: : :)۵٩۳۵(‏ ( ۳۷۹/۰ وطرفاه: (95ه, 0941١‏ )), ومسلم في اللباس 

والزينةء باب : 0 حديث رقم : £ OED‏ (۱3۷). 

هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث ای رم حديث 006 اي 4 

(رضي اللہ عنهما) کا سیر ۱ 


سورة الأعراف» الایة: ۳ ۹۱۹۱ 


شرعه اله» والنْبْمُ هو نظام الله الذي آنزله في هذا القرآن على سيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه علیه). فالذین يتمردون على هذا الأمر ویسمعون في القرآن : 
یھو ما ر لح ین تیگ 4 ویقولون: لاء لا یمکن أن نتبع ما آنزل إلينا من ربنا 
بل نتبع قانون نابليون» أو قانون فلان: أو فلان من القوانین الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والارض!! هذا آمر لا يليق» وصاحبه لیس من 
الایمان في شي ؛ لأن هذا الکون لیس فوضی: وإنما له خالق جبار ملك عظیم قهار 
خالق کل شيء» وبیده کل شي,۰ والیه مرجم کل شي,» ولا یقبل آبدا ولا يرضى 
أبداً أن یتبع شي, الا الشي, الذي آنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لینذر به 
ویذکر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يُتبع» وهو نظام السماء الذي یحفظ 
لبني آدم في دار الدنیا أديانهم أتم الحفظ» ويحفظ لهم آنفسهم. ویحفظ لهم 
عقولهی ويحفظ لهم آنسابهم ویحفظ لهم آموالهم» ویحفظ لهم آعراضهم إلى 
غير ذلك من مقوماتهم الدينية والدنیویة فیجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى غيره . 


وبهذا تعلمون أن من یقوم ویعلن في وقاحة آمام جميع الدنیا أنه لا یتبع ما 
آنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه علیه)» والله يأمر باتباع ما آنزل 
وترك اتباع غیره» وهو یعلن إذا کان رئیساً لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه 
لا یحکم ہما آنزل اللہ؛ ولا یتبع ما آنزل الله بل یحکم بقانون آخر وضعي 
وضعه زنادقة کفرة فجرة مظلمة قلوبهم» وا بح در ا 
المسلمین؛ زنادقة کفرة فجرة برع مج بر ا لماع باه 
فیذهب إلى وضع الخنازیر الکفرة ة الفجرة يعتقد أنه هو الذي ینظم علاقات 
۶۲ زاعماً آن القرآن تقالید قديمت وآن رکب الحضارة تطور عنها. واد الدنیا 
تطورت فی آحوالها الراهنة تطوراً بعد نزول القرآن لا یمکن أن ینظمها القرآن!! 
فهذا کلام الفراعنة الجهلة المتمردین على نظام السماء . ولا یوجد فى الدنیا نظام 
يضبط علاقات الخلق وینشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض (جل وعلا). والقرآن بين لنا في آیات کثيرة أن 
الذي یتمرد على هذا الأمر في آية سورة الاعراف : فائیشوا ما ال کمن ری 4 
ولم يتبع ما زل إليه من ربه» واتبع القوانین والنُظم الوضعية بين لنا في غير ما 
آیة أنه کافر» وأن ربه الشیطان» وأن مصیره الی ٣۸‏ مخلداٌ. 


۱ب 


۹۹ ... العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير . 


/[والایات القرآنية الدالة على هذا كثيرة جدأء من ذلك ما بیناه مراراً: أن ' 
یلیس عليه لعنة اش لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مک وأراد أن بُهيىء لهم : 
وخي الشياطين ليجادلوا به النبي ی قال لهم : سلوا محمداً عن الشاة تضبح 


میت من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي 


الشیطان : ما ذبحتموه بأیدیکم د پعنون المذکاة - تقولون: حلال» وطاهر» وطیب 
مستلذ» وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ یعنون المیتةء أن الله فتلها - تقولون: هو 
5 ميتة» مستقذر» لے الله في وحي الشیاطین 
a‏ : ر کر ہار سم ات عن [الأنعام: آية ۱۲۱] 

: المبعده ا وت الله ثم قال: 3 ر ئ 
: وان أكل الميتة لفسيّ» وخروج عن طاعة الله؛ .ثم قال ۔ - وهو محل الشاهذ ۔: 


رین لسن عن نود » وا وان سے في تحلیل الميتة إنكم لمشرکون. 


0 تم 7ے ہد تہ راصق مره ۱ 
الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع الله على لسان نبيه 
کے ہی ایا ماتت ولم يُذكر عليها اسم اللہ وشرّع إبليس علی السان 
أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو تحليل الميتة» ومذا نظام 'خالق 


السماوات والأرض الذي شرعه على لسان نبيه. الله يقول: هذه مانت جتف 


نمیا ولم نذك ولم یُذکر اسم الم علیها. والشیطان یُشرع بفلسفعه 
ویقول: 1 الحلال مااقتله اللہ وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التي سُمي 
عليها الله أنها ليست أجل من الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء وقثل الله . 
آحل من قتلکم!! هذا وحي ألشیطانء وفلسفة الشیطان» يريد أن يحلل لحم 
الميتة!! ونظام السماء يحرم لحم الميتة على لسان الل کت 
انيما مآ ِل لک ين ريد ومنه تحريم المیتة أنزل الله: #ولا تأحكلواً . 
E‏ اہ [الأنعام: آية ۱۲۱] يعني: الميتة» وان زعم 0 
الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه اللہ بسکین من ذهب. وأنه احل 


f في هذا الموضع ۳۳ ال وت استدر ال تک خم ی‎ )١( 
من سوره ة الانعام : ۱ ۱ ؟‎ .)۷( 


سورة الأعراف» الآية: ۳ ۳ 


7 2 


من ذبيحة المسلمين. قال: ولا لوا يئا تر گر لے او يدي ثم قال: 
#وَإِنمَ لس أي: خروج عن طاعة خالقكم. ثم قال: «وَإِنَّ یط لوحن 
إن آزابهر جرک > يُعنى ب (وحي الشيطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم 
حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذاً أحسن من اللہ!! ثم قال: وهو محل 
الشاهد: ون أَطْمسْمُوممَ اکم سرد [الانعام: آية ۱۲۱] هذا قصل اللہ (جل 
وعلا) بين المتحاکمین إلى قانون الشیطان والمتحاکمین إلى قانون الرحمن» 
فقد اختصم آتباع الشیطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي لحم 
الميتة . فقال آتباع الشیطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك بوحي الشیاطین : 
آنها نما قتلها اللہ وما قتله الله ذبيحة الله» زذبيحة الله أحل من کل شيء. 
هذا وحي الشیطان وتشریع الشیطان والقاء الشیطان إلى آتباع الشیطان . ثم إن 
الذي آنزل الرحمن على رسل الرحمن أن الميتة التي مانت ولم تدك ولم یذکر 
اسم الله عليها آنها ميتة يحرم أكلها لا عم عم ات [البقرة: آیة 
۳ للا تلو متا تر ڑگر سم او که [الانعام: آية ۱۲۱] فهذه طائفة 
الشیطان تتبع قانونه ونظامه: آن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة آتباع رسل 
الرحمن تحکم بأن هذا اللحم حرام بتشریع خالق السماوات والأرضء ثم هذا 
مَصْلُ الله وحکمه بين الطائفتين» قال: #ولن أطعشموهم لک لشرد [الانعام: 
آیة ۱۲۱] وان آطعتموهم في تشریع [بلیس» واتباع قانونه ونظامه في تحلیل 
الميتة إنكم لمشرکون بخالق السماوات والارض؛ لن التحریم والتحلیل لا 
یکون الا للسلطة العلیا التي لا یمکن أن تکون فوقها سلطة. وحکم الله هو 
کعبادته» فکما أنه يجب افراده في عبادته يجب افراده في حکمه؛ ولذا قال: 
«ولا ر بیدة ری َا [الکهف: آية ۱۱۰] وفال: «ولا شرك في خکیه. 
َحَدا» [الکهف : آية ]۲١‏ فجعل الحکم کالعبادة. وفي قراءة ابن عامر - کبیر 
القراءء قاریء أهل الشام -: ولا شرك في حکمه أحدا۳) آي: لا تشر 
أيها العبد في حکم ربك أحداًء فالحکم لله؛ لأن الحکم لا يمكن أن یکون 
إلا للاعظم الأكبر الاجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء» كما قال تعالی : 


(۱) مضی عند تفسير الآية (185) من سورة الأنعام . 


۹۷4 0 0 الملپ یز من تہ ےت 


یکم بان نهه دا دی 3 7 کرت وین شرك بوه ۳ كم 3 لین 
از کر 43 ب 1 ۲ فقوله: امن الكبير» هي ممیزة ة لمن 
. يستحق أن یکون الحکم له. فان کان الطواغيت الذين يتبع الخفافیش تعلیمهم 
.وأحكامهم هم العَلِيُونَ الأكبرون فليتقدمواء. وإن 00 الأصاغر الأخسون ٠‏ 
الأذلون فليعلموا أن الحكم لی ليس إليهم وإنما هو للعلي الكبير م اران ۱ 
والارض جل/ وعلا تن ۱ 


]۱۷۱ لشرد [الأنعام : آیة‎ A الآية : ۹ اتی‎ (O). 
.هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع المسلمین: ۰ فمن زعم آن‎ 
الميتة حلال» وأنها ذبیحة اللہ وأن وحي الشيطان حقء: وأن نظامه أحق أن‎ 
فإنه كافر باجماع المسلمین» كما صرح الله بقوله:. ون لشو ہم نک‎ 00 
. ومذا الشرك هو شرك آکبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشرکون‎ 5 
۱ اعون قانون الشيطان ونظام ال هم الذين یوبخهم الله في سورة .یس‎ 
+09 7 انت‎ LAN يوم القيامة على رؤوس‎ 
لین 4 معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: أنهم سجدوا له ولا صاموا ولا‎ 
. صلواء وإنما معناها: آنهم اتبعوا ما شرع لهم من وحي الشیاطین» وأخذوا‎ 
۱ : اللہ ۹ ما أحل اللہ“ قال ال‎ mM ی‎ 
و آلو أ هد ایک بن ادم أن لا تعدو اس له لكر عدو ری‎ 
قد ا‎ W2 رآ ادن هذا صر وھ‎ 9 
ك ولل لقد أضل الشیطان منکم جمعاً وخلادق ن کثیراء ویدخل فيها‎ 
"الدخول الأولي: هؤلاء ار وی الله‎ 
کے ابو ما ما أل نکم ین ریک ولا بیع ین دُونوم مالک نم‎ 
قال: وقد اسل ینکر چیلا کیا۰ ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها‎ 
فقال: الم ترا تون آلیست عندکم عقول تعلمون .أن من یطاع ویتبع‎ 
تشه رتست آوامره. . وتجتنب نواهیه هو خالق السماوات دالارش لا‎ 
@ إبليس؟! ثم بین مصیرهم النهائي : وذو جر 2 ی گر ملك‎ 
اضْلْمًا اليو ا کشر تكرت @ اب تخیر ع1 أفرههم نكمتا ايديم‎ 
وني‎ MET ۳ 463 ود 0*0" برد‎ 


سورة الأعراف؛ الایة: ۳ ۷۰ 


التنزیل: إن بے رھت من دو ونه ۹ ات ون ري ِل AE‏ مدا 
[النساء : آية ۱۱۷] يعني : ما یعبدون الا الشیطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه؛ 
وترکوا نظام الله الذي شرعه على ألسنة رسله. والذین یتحاکمون إلى غير ما 
آنزل اللهء ویزعمون الایمان بَيّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة 
يُتعجب من كذبهاء وكيف تجرژوا على قولهاء حيث قال لنبيه: الم تر یل 
E 7۱‏ 3 ما شا ال ات وبا ر ع e‏ 
إل وت وقد یروا 1 قروا ب ويرد ا یلم سكلا سک 
بَعِيد4291 [النساء: آية 7۰] فُعَجْب نبيه كيف اذعوا الإيمان وهم يريدون 
التحاکم إلى غير ما أنزل!! والکفار - مع أنهم كفرة فجرة يعبدون الأصنام - إذا 
غیروا تشاریع الله واتبعوا تشريع الشیطان مخالفاً لشيء شرعه اللہ كان ذلك 
كفراً 07 لي الاو كما صرح الله بهذا في سورة التوبة في 
7 ا یه Ae‏ الک“ [التوبة: آية ۳۷] والمراد بالنسيء: 
تأخير الشهر الحرام؛ ؛ لأن الئَسءَ في اللغة: التأخیر. وربا النسأ: ربا التأخیر . 
ونساً ال في احله: آخرہ وطول حياته . كانت ثلائة من الشهور الحرم متوالیة» 
وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» فکانوا تطول علیهم ثلاثة 
متوالية لا يأكل بعضهم بعضاء ولا يغير بعضهم على بعض» فکانوا یقولون : 
إنما ُنسیء الشهر الحرام ونژخره!! فیحلون المحرم فیقاتلون فيه» ویخرونه 
إلى صفرء قال جل وعلا: و تَا ایی أي: تأخير الشهر الحرامء احلاله 
وتحريم شهر آخر كان حلالا تحليل لما ےلات کت أحله الل 
قال في هذا: د اکر يكل بد لت كتا وت عما َيِه 
عَأمًا راطفا ده ما ہے أنه سان ےی 0009007 الله 
ازدادوا کفراً إلى ره رل من ام العرب : اف من کنانة"۳* 
وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور 


70 جرد ۳۳۱۵ 
(۲) انظر : اة لاس هشام ص٥۵.‏ 


(۳) البیت لعمیر بن فیس جْرْلْ الطْعَانِ» آحد بني فراس بن عم وهي في السيرة لابن ہشام 
ص5 5» البداية والنهاية (۲۰۲/۲ - ۲۰۷). 


۹۷۹ [ ہس سو سے اس 7ت 


۱ الحل حراماً هو النسي, الذي کان کت إلى‎ SIN 
کر اس فاذا کان الکافر ال جج ہار إذا غير حکم ا ک7‎ 
۱ آحل الف واحل ما حرمه الله کفر کفرا جدیدا زيادة إلى کفره الاو فما‎ 
لے بالمؤمن الذي يدعي أنه دخ إذا غيّر منار الاسلامْ» وحرّم ما‎ 
أحله اللہ وحلل ما حرمه الله 2 آن تحلیل اللہ ونحریمه تطورت "عنه‎ 
الدنیا» وأن نظام السماء كان لائقاً في ذلك الوقت» راگ ركب الحضارة‎ 
تقدم عن ذلك» وأنه يحتاج إلى شي, جدید یلائم التطور الجدید!!. هذا‎ 
کلام المتزندقین الجهلة الذین یزعمون آنهم تقدمیون!! وهم آشد الناس‎ 
تاخراء وأخس الناس عقرلا؛ حیث تنکروا لخالقهم وسیقرون وم القيامة‎ 
۱ 0 e dg 

ا گا ن أ JJ‏ آية ا 

ار سپ آوامرہ؛ دح ما 4 ۳ +۶ ۳ ملع 3 هذا ۱ 
آية ۳] یأمرنا بالتقدم | في جميع 42 4 0 التقدم. ٦‏ 
الإسلام يأمر الانشال أن يكون A‏ قوياً في چیم ميادين الحياة» وآن 
۱ یکون متضلاً رات مرباً روحه علی ضوء و السمات بصیرته ينور 
القرآن السماوي» فيكون عله وعمله مزدوجا معطا للجسم نصیبه » تس 
وہ هذا تعلیم السماء وآمره الحق الذي لا شك فيه. ۱ 200 

.ومن تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى کل اھ حيوي 
في میادین الحياة» إلا اق يدعو الخلق الل آن يطيعوا خالقهم» ۰ 
وید شلوا تا ناه خالق السماوات والأرض» ليدلهم على ما يصلحهم في 
دینهم ودنیاهم» ومعاشهم؛ ومعادهم» سبحانه (جل وعلا) ما آجکمه ؛: وما: 
آجهل من خالف تعالیمه. إلا:.أن الذي يذهب عن نور الفرآن هو فل ہے 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الانعام. 


سورة الاعراف الایة: ۳ ۷۷ 


كالخفاش» وأنتم تعلمون أن الخفاش لا یکاد ينتفع 7 الم لت نور 
الشمس لا ينتفع به إلا من آعطاه الله بصيرة» أما الخفافيش الذين سلب الله 
بصائرهم الو لو ی فاد ل 
وانتشر العالم في ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على کهرباء» ولا على 
زیت ولا ضا فنور رب العالمین سبیل مبذول للأسود واا جج 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور فإذا کان الظلام خرج من 
محله یطیر ویفرح ویمرح؛ لأن الظلام هو الذي یلائمه!! فالقرآن العظیم إنما 
پلائم البصاثر النيرة» والأرواح الكريمة» آما الأرواح الخنازيرية الخسيسة 
البهمية فهي خفافیش البصائر لا یلائمها الا الظلام والنتن» كما أن الجْعَل 
لا بلائمه إلا التتن» وکما أن الخفاش لا يلائمه الا الظلام. 
خفافیش آعماها النهاژ بضوئه فوانقها قطع من اللیل مظلم" 

ياد اه لٹ ایک [البقرة: آية ۲۰] لأن د أعظم 0" 
والخفافیش البصائرية يقضي علیها ویعمیها زيادة طقل هو للدت 0 
هلف وه الب لا دینوت فم انیم وق وهو يهر کی4 
[فصلت : آية ]٤٤‏ والعیاذ بالله جل وعلا. 

والحاصل أن خالق السماوات والارض یقول فی کتابه المحفوظ الذي 
تولی حفظه بنفسه: U E O‏ ر کر نظو 49 [الحجر: 1 
۹ یقول مخاطباً لجميع الخلائق ايعو ما یک تن رک4 [الاعراف: 
7 ۳ يعني: اتبعوا ما آنزله الله على لسان هذا النبي الکریم سید الخلق - 
صلوات الله وسلامه عليه - وخاتم الأنبیاءء الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها 
کنهارها» لا يزيغ عنها إلا مالك . 

CE‏ ین اک الاونیاء في 
لغة العرب: جمع ولي. وقد تقرر في فن التصريف: أن (الفعيل) إذا 0 
وصفاً اطرد جمعه جمع تكسير على (فْعلا) الا إذا كان معتل اللام أو 
مُضَعفاً فانه رد جمعه» جمع تكسير على (أفعلاء) كتقي وأنقیاء وشقي 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


۹۷۸ ۱ 5 العذب المیر من مجالس الشتقیط لے 


ا س ید وولي 7 4 ل والولي في لغة 
العرب: هو کل من انعقد بينك وبينه سبب یجعلك توالیه يواليك۳؛ ولذا 
كان اش ولي. المژمنین» ژالمومنون آولیاء اللہ ٭ ا ول الیک موه 
[البقرة: آية. ۲۰۷] لآلا ارک ره الہ لا خرف میم ولا هم مروت 469 
1 گر | لأنهم يوالونه بالطاعة 0 ا بالنصرة الوا 
الجزيل؛ واصلاح الدنیا ا والاخرة. 


7 يتخذون ل رن الشیاطین آولیاء فیتبعو‎ OF. 
قانون الشيطان. وتشريع الشیطان» وكالذين يتخذون بعض رؤساء الكفرة‎ 
| الضلذل الول فیتبعون تشاریعهم " ویحلون حلالهم ویحرمون حرامهم‎ 
فهو لاء کفرة فجرة» وقد نت في 07 عن عدي بن حاتم (رضي الله‎ 
عته) انه سال النبي پیا عن قوله: ۳ ارف ورتم ابا من‎ ۱ 

ھت لگ الت ۳۱] كيف اتخذوهم 0801 وكان عدي ۱ 
الجاهلية نصرانباً - قال له النبي يا : «آلم يُحلوا لهم ما حرم اش ویخرموا ۱ 
علیهم ما حل الل؛؟ قال : بلی . قال: «بذلك تخذوهم آربابه۳. فمن اتبع 
. تشريع ولي تولاه من شیظان. ز "دم از كافر» أو صاحب قانون؛ آو 

. بدعة فاتبع ما.أجل من الحرام وما حرم من الحلال فقد اتخذ ذلك .ربا 
وخرج عن قانون نظام N‏ الذي وضعه خالق ۷۷۷٥‏ جل.. 
وعلا.- على لات سید الخلق . رگ ۴ ۱ ولا تلم ين ونی ۱ 
أى : تید ری . "۳ 5 


قرأء ابن عامر 7 کو e‏ 542 5 2 4 ۱ 
الحا و حفص 1 عاصم : د َدَكْرُونَ4 بتاء واحدة مع تخفیف | 


۳( مدن نے بر الآية 7 من سورة 0 


.۲۰۷ انظر: المیسوط لابن مهران ص‎ )٤( 


سورة الاعراف. الآية: ۳ ۹۷۹ 


الذال على حذف إحدى التاءین. وإذا كان آول الفعل مبدو۔اً بتاءین جاز 
حذف إحداهما تخفیفاً بقیاس مطرد. وقرأه بقية القراء السبعة» وهم: نافع 
وابن کثیر» وأبو عمرو» وآبو بکر - وهو شعبة - عن عاصم» قرژوا: ٭اقلیلا 
ما تڈکرونہ4 بتشدید الذال. فعلی قراءة: «تدكروك) أصله: (تتذکرون) 
خذفت إحدى التاءین. وعلی قراءة: تذکرون؟ فقد آدغمت إحدى التاءین 
في الذال. وعلی قراءة ابن عامر: «یتذکرون4 فهو من الغَيْبة لا من 
الخطاب فالفعل للغائبین لا للمخاطبین۳؟. 


وقوله : رہ یعربونه 0 والمعنی : تتذکرون تذکرا بات 
لأن الکفار ربما تذکروا تذکرا قلیلا فآمنواء ولکنهم یراجعهم شرکهم وکفرهم 
كما قال: #وما يُوْمِنُ آکارهم باه إلا وشم تشرد 9 [یوسف: آية 
٦‏ وزعمت جماعة من علماء العربية أن العرب الذي نزل القرآن بلختهم 

و امه ۰ ر 5 ٦‏ 2 

يطلقون القلة ویریدون بها العدم ال یقولون: مررت بارض قليل 
بها الکراث والبصل. یعنون: لا کراث فیها ولا بصل. وهذا أسلوب 
معروف. ويه فرل علان ذي ا 


NEA, CS‏ اد 


يعني: لا ہی البتة إلا بُغام ناقته. ومنه قول الطرمّاح بن حکیم 
يمدح يزيد بن المهلب " : 


ا ا اراد اي ال را عد 


(۱) انظر: حجة القراءات ص۲۷۹. 

(۲) لعله سبق لسان» والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحیط لابی حیان 
/٤(‏ ۷٦۲)ء‏ الدر المصون(ہ/٢٢۲). ١‏ 
(۳) انظر: ابن جرير (۳۲۹/۲ - ٣۲۳)ء‏ بصائر ذوي التمییز (٤/۲۹۳)ء‏ القرطبي (؟/5؟)» 

ابن عاشور (۱۹/٦٦٥)ء‏ أضواء البيات (۲۸۷/۲). ۱ 
)٤(‏ البيت في مشاهد الانصاف ص١٤۱ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص۷۹. 
)٥(‏ البيت في ديوانه ص٦۸‏ دفع إيهام الاضطراب ص۰۷۸ وشطره الأول في الديوان: 
أشم جب ر راكنى ال ۱ ۲ ۱ ی 


۹۸۰ 1 الب اشير من مالس ادبم اضر ۱ 
لہ :الا مثلبة فيه ولا قادحة البتة . وهذا معروف وه في كلام 


و رٹ نت 0س“ ھ.+, 
الاول: آنهم یتذکرون تذكراً فليا لا يحدي» ولو تذکروا وآمنوا ایض لا 
ینفعهم ذلك کما قال تعالی: وار شين الک وکر بت 
كر سک ات ہت خر فى ايرد ال یا الآية البقرة: 


ہے 


آية ۸۵] وس و تيا کا روت [الاعراف: آية ۰۲۳ 


والحاصل أن هذه الایة الكريمة يجب على كل مسلم أن ها 
ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله “للا نظام إبليس ء وله قانون. الشيطان؛: 


با 


۳ الأن قانون الشیطان صرح لله بأن من اتبعه مشرك في قوله: لون‎ ٠ 


تج کر [الانعام : آية ۱۲۱] وآية الأنعام هذه: ##وَإِنُ اوشم یم 

هه هي عند علماء العربية مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: | الأضل 00 
(ولئن آطعتموهم نکم لمیر و فحذفت لام توطئة القسم. قالوا: ومذه 
الاية 265 لف والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة .أنه لو کان 
شرطاً محضاً خالياً من فسَم لقال: MAR,‏ هم فإنكم لمشرکون؛ ٠‏ لأن: 
جواب الشرط [ذا كان ليس یصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء کما: هو 
ہت فلو لم یکن هنالك قسم مقدر لقال: دواد 
أطعتموهم فإنكم 7 درل والتحقيق أن القرآن لیس فيه حذف الفاء. في 
جملة جزاء الشرط إذا: کت جع اس ادا آو عو ذلك من 
٣٣ہ‏ 0 تكون فعلا للشرط"" وما زعموا من أن قراءة 
نافع في سورة کک وما الا عن مت بدا كَسَبَتْ ت ویک 


0 وأول شطره الثاني : «قلیل» وذکره سم ل-۔‎ r .في مغني اللیب‎ SOD 
بالنصب في دفع إيهام الاضطراب ص۷۹.‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط .271١/4(‏ الدر المصون(۵/ ۱۳۲). 

(۲) انظر : المسوط لابن ص ۳۹۵. 


سورة الأعراف الایة: ۳ ۹۸۱ 


وَيَعْفُوأ أ عن کثبر6 [الشوری : آية ۳۰] فان المصحف الکبیر الذي بقي في 
المدينة عند عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فيه: ٠‏ وما أصابكم من مصيبة 
ات أيديكم » بلا فاء» والمصاحف التي ريت 00 وغيره فيها 

وبا خر تر رع آدیکد شا كر e‏ 
7 / هنا شرطية. والفاء لم تأت في فراءة نافع 00 0 #وما 
أصابكم من مصيبة بما كسبت* بلا فاء. 


والحق أن آية الشورى هذه لا حجة فيها؛ لأن لفظة (ما) على قراءة 
نافع وابن عامر: موصولة لا شرطیة"*. والمعنی: والذي أصابكم من مصيبة 
عو كائن ہما كسبك آیدیکم. فلا شرط فيه أصلا على قراءة نافع وابن 
[عامر]'''. والمقرر في علم القراءات وعلوم القرآن: أن القراءتين كالآيتين» 
تكون هذه القراءة لها معنى» وهذه لها معنى"". فلا مانع من أن تكون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطیةء فجي, بالفاء» وعلى قراءة نافع وابن [عامر]* 
موصولةء فلم يُحتج إلى الفا وهذا معنی قوله جل وعلا: ۶" 
ا من ریگ 7 توا من دونو أيه ميلا ليلا قا و َ 49 . 


والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا والمدبر 
"۷٤۹۹۹۷۷۷۷٦‏ وکل من یدبر الشژون ویدبر الامور 
ویسوسها تسمیه العرب (ربا) فیقولون: من رب هذا البلد؟ يعني: من هو 
السید الذي پسوس آموره ویدبرها. وهذا معروف فى کلام العرب" "۰ ومنه 
قول علقمة بن عَبّدة التميمي» وهو عربي مح جاهلي ": 


25 ۶ عو ,م ۰ 72 هت ۰ م ہر 3 كم 
رت امرا أفضت اك ربَابّتي وفجلك رَبُتني فضِغت ربوب 


(۱) انظر: حجة القراءات ص۰1۲ 
(۲) في الاصل: «وابن كثير» وهو سبق لسان. 
(۳) راجم ما مضی عند تفسیر الاية (۳۳) من سورة الانعام. 
)٤(‏ راجع التعلیق في الحاشية قبل السابقة. 
(۵) مضی عند تفسیر الآية (4۵) من سورة الانعام. 
() السانی. 


۹۸۲ ۰ ۱ ۱ ماب اير من جالی اد ہے" 


فسمى الساسة الذين کانوا يسوسونه: (ربور 2 جمع 0 وأاصلم ٠‏ 
TS‏ وت إذا أصلحه: وساس شؤونه. وه بهذا المعتى: . (الربيبة» 
وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زوج آمها في الغالب تا ویدبر' و ۱ 
وقد يكون بعضكم قرأ في في السيرة أن النبي 2 في غزوة حنين لما إصلى ۱ 
الصبح وانحدر في وادي "حنین في غلس ظلام الصبح بعد الصلاة» وکان, 


مالك بن عوف التصری جمع له هوازن في مضيق واديٍ حتیجہ فداخل: 


۲/ ونم من فريةٍ باسنا ١‏ اھ 
r‏ ج روم و 2 ای ےج سے ے ھی کے لي ۱ م و رم 
© ما کن موم با جم بأشتة لہ أن فلا نا کا عيب (© تسا 


المسلمون فیهم في لس ظلام الصبح» وا علیهم کات رجل واخد. 
فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 11 الریحء ووقع پالمسلمین ما 

ا و e‏ سے سے جح م ئن کہ ہیں 
یک وسَاقت ت کم لت يما بعا مق 2 TE‏ درت 4  + ٦‏ 
آية ۲۵] ركان صفوان بن آمية من آعدی خلق الله لرسول اللہ ؛ لان النبي 

2 0 مت‎ OS 
۰ خلف» فهو من آشد الناس عداوة, لرسول ا وهو الذي استعار "مته النبي‎ 
۵ھ" حنين» وأمهله مدة ينظر فیها في أمرهء وکان حاضراً لكا وع‎ 
۱ للمسلمین. فقال رجل معه (ابن أخيه من او قريب له): «الآن بطل:‎ 


‌ سس مدا فل ذلك قال صفوان: «اسکت فض فوك والله لات پربني 
5 5 5 8 ع 3 "+07٦ Ae‏ 
٦‏ و۱ مو اک ال وہ 


الشاهدء لابه لو ہے رھ" - لا قدر الّه - لکانت السیادة . 


+ آحب 7 من 2 يسودني 4 من 0 0212۵ آن سا800" 


۱ دلآن يربئي» لأن يسودني فيسوسني ویدبر آمري» هذا أصل معنی الرب . 


ورب السماوات والارض : هو خالق هذا تفن وسيده ومدبر شؤونه ع ا۱ 
ا : 


(۱) مضی تنخریجه عند تفسیر ارفلا سورة الائعام. 


سور الأعراف؛ الایة: ۹A۳ ٤‏ 


lr‏ ر 


ا مس اه ہم سا کے بر ون کا عبت 
2> [الاعراف: الآيات ٤‏ - ۷]. 


CORR‏ خلقه آن یتبعوا ما آنزل البهم من ربهم في 
قوله: « ایو ما رل یکم ین ري4 [الأعراف: الآية "] 0 أن پتبموا 
آولیاء من دونه - سواءٌ کانوا من أولياء الشیاطین المضلین أو من اولیاء الانس 
المضلین - في قوله : #ولا عا من دونه ری ثم سمه من اتبع آولیاء من دونه 
فقال : طقلا ما گر 5 لما آمر باتباع ما أنزل الله» ونهی عن اتباع غيره حذر 
هذا التحذیر العظیم من اتباع غير ما آنزل الم وین أن قبلکم آمماً كثيرةً اتبعت 
غير ما آنزل الله» وامتنعت من اتباع ما آنزل الم فأهلكها الله ودمرها تدميرا 
مستأصلا» وعنبها في الدنیا عذاباً نکراً متصلا بعذاب الآخرة» بحذر خلقه أن 
یتبعوا غير ما آنزل لثلا یوقع بهم ما آوقع بمن قبلهم؛ ولذا قال بعد قوله: 
وو نیوا ما م ول ی ین ریہ ولا جوع دونهه أزلياة» قال بعد ذلك مهدداً 
ےت Af‏ ورگ : تن قرب ا کیا 

ها اسا یا از هم قاپلوت © کنا کان دعونهم لد جاءهم بلس ال أن الوا وت 
کے کیہ 46 کت NAA‏ 

قوله: #وَكم ین قرب (کم) في اللغة العربية هنا معناها الاخبار بعدد 
كثيرء وممیزها هو المجرور ب (من) معناه: وکثیر من القری أهلكناه ودمرناه 
لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وترکوا اتباع ما آنزلنا. ف (کم) هنا هي الخبرية 
والمراد بها: الاخبار بعدد کثیر. والمعنی: وکثیر من نوع القرية آهلکناه 
CE‏ الضمیر في «أَمْلَكتَهَا» لأنه عائد إلى القرية» إلا أن 
هذه القرية عددها کثیر كما دل عليه قوله: (کم) لأنه يخبر بعدد ضخم من 
القرى الظالمة أهلكها الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما آنزل. فمعنی: وم ین 
ٍَ4 كثير من نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضم رفع على أنها 
مارحلا غ اک خر على آخرد :اھر راغ ,رااان کول 
OL E E‏ کت دلا لها ا ۱۵ 


(۱) انظر: الدر المصون .)۲٢۷/٥(‏ 


[العذب السير - ج ۲] 


۹۸٤‏ جح 0 العذب ص000 الشتقيطي في انير 


حہ ا کی عت 8 کر 469 [القمر: آية 44] إلا 
آن الرفع هنا علی | الابتداء آجود؛ 1 لا تقلی نے أولبى معنا فيه 
مد ۱ ۱ 00 
والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين”” وت یی من 
الحجارة والطين ,و والسقوف» وتطلق على أهل القرية التي هي عامرة 
بهم» دل القرآن على. إطلاقها هذين الاطلاقین. والتخویف بإهلاك أهلها وإن 
کات نفس القری والأبنية يدمره الله ويهلكه» إلا أن التخويف الشديد انما هو 
باملاك أهلها. والمزاد بالاهلاك : املاك آملها؛ ٠‏ لا الله قال بأن المراد 
الامل. قال: رگم ین ري آملکنها با بستا بنا از هم ميوت 4)9 
فقوله : هم کات که بدا على أن 7 هو السکان؛ لان نفس الابنية لا 
يقال فیها: هم كَأيأُوت4. فلا بد هنا من تقدير: (أهل القریة) على کل 
۹ لأآن الله قال: فا هم قاپلورے 4 رہ یقدر في قوله: 
يك ین ية انتکتها4 أي: أهلكنا أهلها لمَبَةََا4 أي: القریةء والمراد: 
أهلها EAS‏ بدليل قوله: مت ہت إلا 
حاجة إلى تقدير (الأمل) في الأول: #وگم ين 1 یو أملكها4. 0 
أبنيتها وجعلناها خاوية على عروشها ريا ددن اهيدها 7 
راہ مرو رر ات مستريحين وقت 
القیلولة . ۱ ۱ 3 
" وفي هذه الآية الكريمة حذف / 7 وحذف النعت رد بعض 
لا الي إنه قليل. كما قال ابن مالك في الخلاصة ا کڈ 


e‏ کک م۔ 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي 555 قواعد التفسیر (۳۹۲/۱). 
(۲) انظر : المفردات (مادة: قرى) ص556. 


(۳) انظر : الدر المصون (۲۶۸/۵). 
(4) مضی عند تفسیر الآية (۷۱) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف؛ الآبة: ۸A0 ٤‏ 


TT ASN, FN.‏ متیمه ما اذرل 
إليها». والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية إلا 
قرية ظالمة» كما صرح به في قوله: ا نا هیک ریت إلا 
مها لر [القصص: آية 26] فدلت هذه الایات على أن القرية 
بُحذف نعتها هنا. أي: «وکم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما 
أنزلناء متبعة للاولیاء المضلین غير ما آنزلنا. کم من قرية بهذه المثابة 

أهلكناها» . 


" وحَذْفٌ النعت"* مشهور في کلام العرب» ومن آمثلته في القرآن قوله 
تعالى: ون وم ملك ياد کل سَفِيئة عمَبَا4ه [الكهف: آية ۷۹] لأن 
المراد: کل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان ا المعيبة المخروقة لما 
كان في خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم : 
بذلك العیب من أخذ الملك الغاصب لھا؛ لأن عيبها بالخرق یزهده في 
آخنم؛ ولذا قال: CC AAAS‏ سملون ق لیر فاردت ان 
باك [الکهف: آية ۷۹] أي: لثلا يأخذها الملك الخاصب. فدل کون 
الملك لا يأخذ السفينة المعيبة على حذف النعت في قوله: وان رم 1۳۲ 


انا هل اى صحيحة صالحة غیر معيبة ولا مخروقة. وحذف 


ات معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول الف ككل 
کے (۲), 
الاکر 
ورب أيِيلَة الخذین بكر مُهنهفتلهافرغ وجیْڈ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۱) من سورة البقرة. 
٣۱(‏ السایق. 
( السایق. 


۸ ا تن سیت ۳ 


يعني: من قوله قول فصلٌ وفعله فعلٌ جمیل» ونائله E‏ 
فحذف النعوت لدلالة المقام علیها. والمعنی: وم ین قرب آي وکثیر 
من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما آنزل الله أملکناها بسخطنا 
عليها فدمرناها 0 مستأصلا؛ کر و با 
ات ۱ 


۱ وهذه القریٰ 0 الله بکثرة إجمالا تفیل کول جو 
وده عت عن بت 7 2 نامتها صلا شيينا و م 2 
٠ 8‏ کنا ون علي اا خر @4 ثم بین عذابهم الأخروي: فقال : ود 3 
َه کم ابچ الآية ک۲ الایات ۸ ۱۰] وکتوله: ہجو م 


۳ 


نے سے تمه تھی حا عل حروشها ویار ف 0 
o‏ [الحج : آية ] و آن اما تعطلت لم ببق می 
يستقي عليها لهلاك اهلها ونتانبم/عن آخرهم.. وکقوله: ارک قصمتا من 
یر ات ظَالِمَةٌ واه پھر ا ثم مارک ۳۳ لسرا 7 دا 


۳۹ 


232007 جح 
© کا کر یا لا کا یم © تا راك یف دعوم ٤‏ حى هم 
صدا حَیتَ 469 7" لایات ۱۱ - ۱4] والایات ابمقل! هذا 
کثیرة. ومن هله القریٰ التي أهلكها الله قرى قوم لوط (مندوم) وغيرهاء 
رفعها إلى السماء وقلبها فجعل عالیها سافلها.. وأرسل علیها حجارة ' 
السجیل؛ ولاجل أنه قلبها ۱ قلبها وجعل عالیها سافلها شمیت القرى: 
(الموتفکات) وسّميت عاصمتها: (لموتفکة) لأن جبریل أفکھا: ‏ آي: قلبها. 
. فجعل عالیها سافلها. والانك: قلب الشي:». ومنه قیل لاسوا | الکذت ‏ 
(افك) لأنه قلب للحقا؟ ثق عن ظواهرها: كي اریت .قوم مدین ‏ 
(أصحاب 07+“ الذین آملکتهم الظلق وقوم صالح الذین واعدهم ثلاثة 
أيام وعداً غير مدوب فآخذتهم الصيحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین؛ 


ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم. ومنهم قوم نوخ 


(YARD انظر: الأضواء‎ )١( 


٦ 


سورة الاعراف. الآية: AY ٤‏ 


أرسل الله علیهم الطوفان فدمرهم كما جاء مفصلاً في الایات القرانية . 
وكل هؤلاء القریٰ التي دمرها الله إنما دمرها ٦‏ رحا ريت ييا 
على لسان نبي كريم وقال لها: «انَیعوا مآ کات ِل ين رک ولا تتبعوا 
غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما أنزل الله» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا 
٤<‏ ہ ‏ على لسان نبیها أن لا تتبع غير ما 
آنزل اب لثلا یهلکها بهلاك مستأصل. 

فهذه الایات فیها تخویف عظیم» وتهدید کبیر من رب السماوات 
والأرض؛ لأنهم إذا ترکوا العمل بما آنزل اللہ وذهبوا یعملون بغیر ما 
أنزل الله». فقد استحقوا العقوبة والهلاك» فهم مستحقون للعقوبة والهلاك 
فعلیهم أن یتبعوا ما آنزل الله» ویترکوا اتباع غير ما آنزل الله ؛ لیسلموا بذلك 
من استحقاق عقوبات الله واملاکه العظيم؛ ولذا قال: لوگ من كَرَبَّةٍ 
أَمَلَكتَهَ4 آي: إهلاكاً مستاصلا لم يبق منها داع ولا مجیب بها بأستا4 
اي: عذابنا وهلاکنا المستأصل/ والبأش یطلق علی کل نکال شدید۳؟ 
والمراد به هنا: إهلاكهم وتدمیرهم عن آخرهم. 

وقوله: با مصدر مُکر في موضع الحال ۰۳ أي: با باسنا 
أي : جاء اهليا باسنا في حال كونهم بائتین» 1 00 في الليل في 
بيوتهم» أو جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم قائلون. 

والتحقیق : أن الجملة الحالية إذا عطفت بأذاة عطف خذف منها واو 
ا الك آدرات العطف مهار اتی نات 
النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك فيه أن الجملة 
الحالية إذا غطفت على حال بأداة عطف تُحذف منها واو الحال؛ لأن واو 
الحال تشبه أداة العطف» فُيُستثقل إثباتها مع حرف العطف. ويكون الربط 
بالضميرء لأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 


"¬ 


.۱٥١ص انظر: المفردات (مادة: بؤس)‎ )١( 
.)۲4۹/۵( المصون‎ 7٤ 
.)۲٥٥/٥( انظر : السابق‎ )۳( 


۹۸۸ 0 السب ارس سا الضف ١‏ 


جیکی مُصدر بات الرجل». ےت نے حر 
اح ںییہ فی وهو مصدر نک في ومع الحالء والمصادر 
المُنكرة تفع أحوالًا .. أي: اما اسا آي: جاء آملها بأسنا في . 
حال کونهم بائٹی 7٥7ھ‏ في غفلة. أو جاءھا بأسنا فی حال 'کونھم ١‏ 
قائلون . 

. والقائلون: جمع جمم التافل» وهمزته منقلبة عن ت7 لان افاعل" من 
اا حرف تل0 4 هة سواء كانت واوا أو بای فان فلت: ال ۱ 
ريد مو فير قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل الاجوف واوي 
نے من (لقول). وان قلت: اقل میں یقیل» معناه: استراح في 
وقت النهار» يعني من العمل . سواء كانت القيلولة الاك مع نوم أو 
غير نوم. تقول: «قال» یقیل 609۶٣‏ اس فهو بانع) 
فالهمزة ۶۹۹ یاء؛ لان (قال» یقیل) من (القيلولة) آجوف يائ . 
العين» و (قال. یقول) من (القول) آجوف واوي العين» والهمزة. ثبدل 

من الواو والیاءء وهي هنا مبدلة من ياء؛ لأن (القائلين) هنا جمع 
(قائل) وهو اسم فاعل (قال» یقیل) ك (باعء يبيع) من (القیلولة), وهي 
الاستراحة ي نصف بر وقت د الحر» سواء کانت د٦‏ نوم آو ۱ 
مع غير نوم" ۱ ۲ ْ ۱ 

وهذان ات .  .‏ #7 ےر میں فاتیان العذات و الاملاك ۱ 
فيها أفظع . رود ملك لله قوم شعیب في وقت القائلة حيث أرييل لیم 
الظلة في شدة النهار وأحرقتهم وأهلك قوم لوط قبل آن a‏ 
نومهم عند انصداع الفجرء كما'قال: لن مَوْعِدَهَمٌ 1 ۶ کی ال 
يقري [هود: آية ۸۱] والل (جل وعلا) یخوف الظالمین 1 لغیر ما 
آنزل بأن یهلکهم وقت الات ار رفك 2 أو أن يهلكهم 7 


یہ 


آوقات آخر كما قال: فاون ل N‏ ا SR‏ ال یم 


)1( ج7 السایق ۵ 


سورة الاعات الایتان: 4 - ۵ ۹۹ 


و کت لفق ارت که ہیں لنت می تد تی © لام 
2 ل ضياع سم 2 ا 2 کے e‏ ره ہے 2 ES‏ " 
محكر الله فلا یمن مک ال الا الوم الخسرون 6> ااا اف 


الآيات ۹۷ - ۹۹]ء وقال جل وعلا: الین آل مکزوا ساب أن یت 


سم 


رم ہا TT‏ لا برد 6۵ ۶ ان ن 
تقلبهم کا هم بمتجرن لهأو یله ع تل [النحل: الایات 4۵ - 
۷ إلى آخر الایات التي یخوف الله بها خلقه من معاصیه . 

رعلا ا 9-5ص ٰ/ ۸ ل ارت الد د ٘۰ 
العظيم» شديد البطش والتکال #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ €6 [البروج: آية ۱۲] 
وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته» وأن یتبعوا غير ما أنزل» فيجب على 
كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه واهلاکه. وأن يحذر كل الحذر 
من أن يتبع غير ما أنزل اللہ فيجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع 
غيره . 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس 
سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس - عليه لعائن الله الاتیة في الایات 
القادمة قریباً - إن شاء الّه -. 

وفرله جل وعلا: لها اف از هم EC SC‏ 
دعوم [الأعراف: الایتان ۰6 ١‏ یعنی: لما آملك الله القری بظلمها 
٣‏ اا مستأصلاً لم يكن لدم و لان الله 
(جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلما: «إنَّ أله لا یظلم يقال درو 
[النساء: آية 8۰] فلا یأخذ آحدا بعذاب الا وهو مستحق کل الاستحقاق 
لذلك العذاب؛ ولذا القری التي دمرها لم تكن عندها دعوی ولا معذرة 
تقول: یا ربا [نك ظلمتنا؛ أو عاقبتنا ول A‏ لامجا ہہت 
حتی یقطع حجته ویعذر إليه من جميع الجهات كما قال جل وعلا: 
[النساء: آية ]١58‏ فلو كان عذبهم قبل أن ينذرهم لاعتذروا وقالوا: آنت 
لم تنذرنا ونحن جاهلون معذورون. ولكن الله يقول: رسلا مُبَشَرنَ 


رب 
ریئا موم 


زر . س امك صاب 26 ره ہے مرت : م ع 
مین للا يكن لنّاس عل الو حجة بعد الرسل4 وهذه الحجة التي أشار 


۹۹۰ ۱ 3 العلب اللمپر من مالس الشقیلی في ال 


لها في اد ۱۳ ةط امار لها في سور 

۱ حح ۳ اطه : واز 8 أَنتكَمُر پعذاب 2 5 از وم‎ a 
۱ : و ا انا رسو 2 ایک من قبل 5 کت و اتال [طه‎ 
مت ا‎ e آیة ۱۳۶] وقال في , لقا ال أ ۱ ن فم‎ 
یو ریت لول آژیسلت إلا رسوا فيم اينيك ونکت بر لین‎ 
[القصص : آية 4۷] نہ سے سرت بالرسل والاّیات والمعجزات‎ *© 
لما جاءهم الهلاك لم تکن عندهم دعویٰ یعتذرون بها» ولا خجة یبدونها‎ 
إلا الاقرار والاعتراف: بأنهم الخبثاء الظالمون؛ ولذا قال: ما سک هرا‎ 
١ 1 یک لین 46 [الأعراف:‎ 1 ۳ pm) Td 


نکن عندهم عذر ولا دعویٰ؛ . ولذا قالوا: رگا 1ي کےا ظلیج>. 


فقوله : وا کان کی قال بعض العلماء : فما كان تولهم؛ ایم ۱ 
لا حجة لهم ولا دعویٰ: ۱ 7 ۲ 7 

وقال بعش العلته یکن عند ادعاء ولا ہعذرۃ لا ق 0 
اتا کک طین4. 4 0 د 

وقال بعض العلماء "ےم هنا بمعنی N.‏ 7 یکن عندهم دای 
ولا تضرع إلا ك بالذنت حین 8 7 Î‏ ار جیٹ لا 
۱ ينتفع الندم . اا ار 
E‏ 00 2 وعلى الادعاء الدع 2 
فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف ةلآ 5 لوا 
إن ككا طين»: 2.021 ١:‏ جج" 
وأظهر القولین ھ۵ آن ۳ في محل 5 3 پا وان ۱ 
٠‏ قوله: إل أن مَانُوا4 المضدر المنسبك من (آن) وضلتها في مخل نت 
خبراً لکان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أو الاسم "اج معرفتين 1 
۱ الأولى منها يستحق آن هو کک آو 0 إلا يفيل يدل علليه . 


۹9 7 ےت TT‏ ۳۱۰ 0 ذوي الي ف 2" 
( اط تر امه رن در 


سورة الأعراف» الآية: ٥‏ ۹۹۱ 


وقول بعفی RS‏ ا ركد 
جاب زه لت آن كار ا«[النمل : آية ]٥٥‏ فجعل إل أن 6را مو 
المرفوع» و #جَوَاتَ4 هو المنصوب» كذلك ظمْمَا كان دعوتهم إِذْ جَامَهُم 
اسا ال أن عالواکه فيه فرق؛ لأن «جوابَ يظهر فيه النصب فيتعين الاسم 

من الخبرء وقوله: لمعو لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر 
علیه التصب» فالاولی أن یکون الأول هو المرفوع» والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم : ۳ 
گکا ظ× يعني: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل اللہ 
وترك اتباع ما آنزل الله . 


والظالمين جمع تصحيح للظالم» وهو خبر كان منصوب» وهو جمع 
تصحيح للظالم. والظالم: اسم فاعل الظلم» وقد قدمنا مرارا"؟ أن الظلم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء في غير موضعه فكل 
من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم. 

وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا کان الشرك بالله وعبادة غیره هو النوع الاکبر من 
آنراع الظلمء كما قال العبد الحكيم لقمان: ِي لا شرك الہ إت ارك 
س0×" ت۶ 
انه تھے قوله: « ان 99 لس 2ھ بط > [الأنعام: آية ۸۲] 
قال: بشزك. ثم تلا قول لقمان: ی ا شرك له وک ترق کڈ 
عظِيرٌ4 [لفمان: آية ۳۲۱۳ ونظیره «والگفون هُمْ رد4 
[البقرة: آية ۲۵4] رقوله: رت حا من فن أ ما ک کے ی 
لت نک إذا ین الین (46 [یونس: آية ۱۰5] هذا أصل الظلم في لغة 
العرب . أعظم أنواعه : وضع الشيء ء في غير موضعه» وضع العبادة في غير 
من خلق» وهي الكفر 1 


۷ مضی عند کے الاية (6۱) من سور البقرة, 
لل 


٦ ۱ ۹۹۲‏ 88+" الشنقيطي في التفسير 


ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعھا بأن بطیم عذوہ إبليس 
ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن آطاع إبليس واتبع تشريعه» وعصیٰ الله ولم 
یتبع ما آنزل فهو ظالم؛ وت ی ےر وت کت ۱ 
غير موضعهاء والله رل # ايد2 وذريتهم اول من دوف وهم تک عد اعد 
بق للم بدا [الکهف : . آية ۰ وکل من وضع شيئاً في غير موضعه 
تسميه العرب ار ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل ار يروب : ۱ 
(هو ظالم»؛ لانه اد : الضرب في غير موضعه ؟ لأن' ضربه قبل. أن یروب 
يضيع زبله» وإضاعة زیده وضع ا ند سس و منه 1 سُمي الذي 
یضرب لبنه قبل آن یروب (طالما) وفي ۰ الحريري في ماما «مل 
یجوز أن یکون الحاكم UE‏ قال : : نعم ادا کان مالا يعني در : 
«ظالماً» آنه یضرب لبئه: :قبل آن يروس ويسقيه الناس . وهذا المعنى معروف 
في کلام العرب» ومنه قول الشاء : 0 


وقائلة شلمث لكم سقائي را 1 


و «ظلمث لکم سقاني» يعني سقيتكم إياه قبل أن یروب ویؤخذ 
زبده. وقوله: «وهل نخفی على کر جم الظلیم» العکد: عصب مژخر 
اللسان ؛ لآن اللسان يوق فيعرف ما 3 زبدہ من ان وما لم ع کت 
بهذا المعنی كول لاخ 


وصاحب صدق لم ترنني سكا ظلمث وفي لْمي له عامداً جر 


يعني : : أنه صب سقاءه فسقاه ۵ قبل أن پروبء ویقول : ظلمي | 
لهذا السعاء 7 Î‏ ل ۱ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۹) من سورة الأنعام. 
ارك مضی عند تفسیر الآية من سورة البقرة. : 
(۳) السابق. ۱ 

() السایق. 


سورة الأعراف الآية: ٥‏ ۳ 


ورواية البیت: «ظلمي» تح الظاءء من (ظَلَمَهى یمه ظلما) لأن 
(الفحْل) بالفتح والسکونء هو قياس مصدر الثلائي المعدّیٰ. أما الظلم ۔ 
ومنه قيل للارض التي حفر فیها ولیست موضعاً للحفر قيل: «مظلومة» 
لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقیق قول نابغة ذبيان : 
ST‏ ا ار 
771 پت ا 0۱۱۰ بالمظلومة الجلر 
النؤي هنا: يريد به ما يحفره الاعراب - البدو - حول خيامهم لثلا 
یجترفها السیل» فیحفرون حولها حفیرا پذهب معه الماء عن الخيمة. وانما 
قال: إن هذه الارض مظلومة؛ لأنها فلاة ليت محلا للحفر سابقا؛ ولذا 
قیل للتراب المحفور من القبر «ظلیم» أي: مظلوم؛ لان العادة أنه لا يُحفر 
وه د ٦‏ الاک 
رجلا جُعل في قبره"۳*: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العیش مردود علیها ظَلِيْمْهًا 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم: وضع الشي, في غير 


مو ضعه . 


وهو في اصطلاح الشرع"۳*: وضع العبادة في غير موضعهاء وهو 
الشرك بالله . أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس» ومعصية الله. 
وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يُراد به النقص''' وهو قوله تعالى: 


3 مضی عند کے الاية ا من سورة البقرة. 
0 السانی . 
ری السایی -. 


)٤(‏ راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۵4) من سورة البقرة. 


7+48 ال« ٠20‏ سپ الب من ہب سر في ال _ 


4 تين ETE‏ االکهت ايد ۱۳۳ ر يعني أي : :ولم 
تنقص منه شيا . وهذا معنی قوله :ا کان عون إذ دهم اا لآ الوا 
إنَا کا لیب 4 [الاعراف: آية ]٥‏ أي : واضعین الشيء ء في غير موضعه . 
حبك كنا تق ات غير مره فى فاون الان رد کیل نا 
آنزل اللہ ونطيع الشيطان ونعصي' IS‏ فهم متبعون ما لا ينبغي أن يُتبع » 
وتارکون ما ينبغي أن یتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعه. وأوقعوه في خر 
موقعدء وذلك معنى الظلم في:لغة العرب؛ ولذا قال : ۳ | رتا کا لیک . 


وفي الآية التي ذکرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء : وهو 
الفاء في قوله: اها ۱۳۹ لأن المعروف في لغة العرب: آن الفاء ۰ 
حرف: تعقیب» وأن ما" بعدها آتٍ بعد ما قبلها؛ لانك لو قلت: ٣‏ . 
فعمرو. معناه: أن عَمْراً جاء بعد مجي, زید؛ عقبه. والقرآن هنا قال: 3 
ن 2ة 01 Af aE‏ 7 مجي, اک E‏ واقع عقب 
الإهلاك». ومجي: الباس لیس واقعاً عقب الإهلاك» بل مجيء اناس هو 
عين الاهلاك فالتعقيبٍ بالفاء هنا فيه (شکال معروف وسؤال نشهور عند ۱ 
العلماء؛ لأن ظالب العلم يقول: EAS‏ یہ 
ناما بأسَا» فكأن البأس لم يأتها ارگ E‏ رالواقع خلافه؛ 5 
لأن البأس. جاءها وهو [ملاکها. فهذا وجه السوال. 0 


والجواب عنه للعلماء من آرجه معروفة مشهورة في تیر 
ای از الکلام ۴۶۱ ادة. أي : ار دنا إملاكها بار اتنا 
ات الأزلیةء فنفذنا ذلك» فجاء‌ها بأسنا. وخذف فعل الإرادة في ۱ 


القرآن 7 و 57 ات أي: آردت أن تقرأ القرآن «فاسَکیدٌ 
۲ [البحل : آية 1۹۸ ةا فشر إل 2" َعَیارا4 [المائدة: ‏ آية : ۱ 
آي : إذا آردتم القيام إلى الضلاة فاغسلوا. وخذف فعل الارادة معروف في ٦‏ 


القرآن دفي ي 5م مریم 


(۲) الظر- الدر المصون (۲:۸/۵ - ۲۹۹). 


سورة الاعراف الآية: ٥‏ ۹۹ 


الثاني : آن المراد بقوله: « که يعني : حکمنا بإهلاكها. 
فی سابق آزلنا: آي : حكمنا عليها بالإهلاك» وجعلناه قدراً مقدوراً 0 
کس ھا ةا ہت مو رس ار 

[الخالت]۲: أن معنی (لَمَتَکكَہ أن الإهلاك ‏ والعياذ بالله ‏ هو 
الخذلان. أي: خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما درل اش ومن خذله الله ولم 
يوفقه فهو الھالكء كما قال ب في الحديث المشهور: «انه ترك أمته على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك؟''' فسمى الزائغ 

عن الطریق : هالكاً. فمعنی : # أَمْلَكه4 خذلناها حتى زاغت عن الطريق» 

وکفرت؛ وعتت عن آمر ربها. فجاهء‌ها باسنا نتيجة لذلك الاملاك الذي هو 
الضلال الذي حذلھا الله فأضلها. 

وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما 
واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الآخر. وعليه فالفاء تفسیریة؛ لأن الفاء 
کہ ا دعر اض لتيل حا رین ورجلے فل 
«فغسل» هنا: الفاء تفسير لتوضٌأء فهي تفسیریة؛ ولذا #أَمْلكتها مَجَدَهَا باستاه 
[الأعراف : آية f. TT‏ تفسیرا للاهلاك . والعرب تقول: إن کل 
فعلين معناهما واحد يُرتب کل منهما على الآخر بالفاء والواو کالتفسیرء کأن 


(۱) فی الاصل: «الاني» وهو سبق لسان. 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۲۹/4 ۰۱۲۷ والدارمي (۰)4۳/۱ وآبو داود في السنة» باب في لزوم 
السنة» حدیث رقم : (٤۸٥٥)ء‏ (۰)۳۵۸/۲ والترمذي في العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتتاب البدع. حدیث رقم :(۰)۲۷۹ (۰)48/۵ وابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدیین. حديث رقم: o‏ بيات Og ٦! ۵/۸۰۷۸۱ CGS‏ 
واین آبي عاصم في السنة (۱۷/۱ - ۰)۲۰ والمروزي في السنة ص٢٢‏ - ۰۲۷ وابن حبان 
(کما في الاحسان ۰)۱۰۶/۱ والطبراني في الکبیر (۲8۹/۱۸ - 22548 والاجري في 
الشريعة ص٤٦‏ - ۰8۷ والحاکم في المستدرك (۹۵/۱ - ۹۷)ء وفي المدخل إلى الصحیح 
ص۷۹ - ۰۸۱ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰۲۲/۱ )۷٦- ۷٢‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲۲۰/۵ - ۰0۲۲۱ والبيهقي في الکبری (۰)۱۱8/۱۰ وفي الاعتقاد ص۱۱۳ وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم (۱۱5۳/۷ - ۰۱۱۹6 والبغوي في شرح السنة (۲۰۵/۱) 

)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجیل . وما بين المعقوفین 1 1 زيادة يتم بها الكلام كما 
في الدر المصون .)۲٤۹/٥(‏ 


0070 ۱ ۱ ۱ العذب الُمیر من مجالس الشنقيطي في التنفسير 


تقول الى لال ای وأساء إلي فشتمني . ونحو ذلك وهذا مستفيض في 
كلام العرب. ومن أرجهالجواب عن هذا الإشكال. : 


کے قوله: رد أ الو إن مك کی4 [الأعراف::: آیة 0 
إن الله (جل وعلا) علم بأنه آنزل هذا الكتاب الاعظم. وأمر النبي کل بالتبليغ 
والإنذار به» ثم أمر باتباعه. ونهى عن اتباع غيره» ثم بیّن أن من لم يتبع ما 
أنزل الله يهلكه الله ويدمرهء وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير لیس عندہ إلا 
۱ كن بین أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق ق من مرسلين ومرسل | 

ماذا كان موقفھم من هذا القرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في :دار الد 
فيسأل المرسلين: هل بلغتم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل إليهم : 
هل بلغكم رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ ومما يفسر الآية: قوله جل 
وعلا: يوم مم اک الرسل میٹول ما اجر 90١ھ‏ 
ماذا أجابتكم به الأمم الما آمرتموهم باتباج ما 0 ونهيتموهم 7 نے 
غيره! ؟ ٹم قال في الأمم: و تاد فل 2 2 مد الست ےت 

2 ا وفي قراغة : «فعْمَیت علیهم الأنباء ود هم ا 
الایتان ۳ فالله (جل وعلا) في دلك الوقت یسل جمیع 
الخلائق ویقول للمرسلین: هل بلتم رسالاتي؟ ویقول لهم أيضاً: ماذا 
کب سکم مت مکی ما تبرت بكم ويك لین 
آرسل !ا : هل بلغتکم الرسل رسالاتي» وماذا آجبتم رسلي؟ فالذي اعرف 
أن الله ۳ الاية آنه يسأل الرسل» ويسأل المرسل إليهم ؛ : يلزم عليه 

في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة ۶۱ الو ل اه TT‏ 
أنزل الله لثلا يقع في الويلة العظمی والهلاك الاکبر عند هذا الال الهائل 
المخیف . وهذا معنی قوله: فسان ال ال 6 يعني : بماذا 
أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ انان لشعارک الْمْرْسَِنَ» [الاعراف: آية 5] . 
هل بلغوا الأمم؟ و "0 سس کر وین ين ا 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۳۸. 


۱ ۰ (۲) انظر الاضواء ا 


سورة الأعراف» الایة: ٩‏ ۹۹۷ 


مو 11 


عه حبر لسن 9©* [القصص: آية ]٦٦‏ يوم مم 0 0 شقول اذا 
إلى حجني آية ١9‏ اك متبعا لما آنزل 1 


جوابه عند هذا السوّال ® 1 


وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سُئل الرسل وقالوا: «قد بلغناهم» ینکر 
الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاً» ولو بلغونا لأطعنا ربنا!! فيقول الرسل : 
والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله للرسل - هو يسأل الجميع› 
وهو أعلم ‏ ليُظهر براءة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم» ويُظهر خيانة الكفرة 
وعنادهم وكفرهم» فيكون فضلا لهؤلاء ونكالا لهؤلاء» فإذا أنكر الكفار أن 
الرسل بلغوهم» وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعمء أمة 
محمد ی تشهد لنا. فیٔدعیٰ بنا معاشر هذه الأمة الکریمةء فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذئ» وبلغوا 
الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الاذی على أكمل الوجوه وأن 
الأمم الكافرة هي التي آذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت عن قبول 
رسالات ربها. فقول الأمم : یا ربنا کیف تقبل علینا شهادة أمة محمد وهم 
وقت إرسال الرسل إلينا لم یبرزوا للوجود. فهم في ذلك الوقت معدومون؛ 
لانهم آخر الأمم» وکیف یشهدون على شي, وقع قبل أن یکونوا في 
الوجود؟! فتُسأل عن ذلك فنقول: نعم. نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» 
ولکنا بعد وجودنا حصل لنا الیقین الجازم ومدار الشيادة علی الیقین 
الجازم» فما شهدنا إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لانك يا 
رینا ارملك 0 7., كريما هو خير الرسل وأصدقهم راعضمیم آمانت 
وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حكيم حمید؛ فما جاءنا في ذلك الکتاب» وأخبرنا به ذلك النبي الکریم» 
فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عایناہ بأعيننا وسمعناہ پآذاننا؛ 
وهؤلاء قد قصصت علینا أخبارهم في آياتك المحكمات قصصاً لا يختلجه 
ہےر ہم اب اي كه ليه في 
وآذاهم لەء وما تحمل من أذاهم. وما نصح لهم من النصح» وما مکث 
فيهم من الزمن يبلغهم فلت فيه الک مز زا کے ع [العنکبوت: 


۲ب 


۸ 5 ۱ المذب یر من 0+ فی افير 


کچ 


آیة ]١4‏ وأنه قال: إن دعوت وی کیل دبا © کلم ی ال زر © ۱ 


مر رہ کر عم ار و سے 


مود ۷ مر نتر لہ جوا یم في ام واستفترا یام و ۱ 
Eas‏ امجکار 162 [نوح : الایات ٥‏ - ۷] وهؤلاء نوم هنود .ا 
رج ‫ ےت كقولهم له: وهود ما جتتتا َو وکا گن 

کار هیا عن فزلاک وما خن لَك بمزیبیک4 [مود: آية ۳] ومژلاء قوم 


صالح قصصت علينا آخبارهم في آيات کثیرة؛ کقولهم له: «یصیح ایا 


E 


کا مہ کی من الْمَرْسَلِينَ» إلى آخر الآيات [الأعراف : الله ۷۰ء وقد : 
امن أن هذا معنى 'قوله: SS‏ 1 عَلَ آلگایں 7 ار ل 0 
هيأ [البقرة: آية ]١547‏ ومن هذا (. 00 ۱ 
| لكلا شل عن ڈرو النخیۂ4 [القصص: آية ۷۸] وقال: 7 


ع 7 وا :جا [الرحمن: آية ۳۹] فنفى سؤال الناس عن 


سے ری وج ا 2 : 


فنوبهم؛ وأنه لا يسال أحذ عن ذنبه مع أن قوله: ٭فوریلک لشعلتهم أ 


69 .عا زا یم لہا4 [الحجر: الایتان ۲ ] من جملة ما کانوا 
."×× ااا 0 يُسألون از ار : ۱ 


را را لسر ال عن هذا جوابان: 


آحدهما: آن ۳ قسمان: سوال توبيخ کک ات 


۱ الامتخبار .0.۰ والاستکشاف؛ لأن الله هو ا ار ع یک 


و فليس كقضاة الدنيا الذين يَسْألون عن الحقيقة ليستفيدوا لامر فهو 


00 هذا الموضع ۳ التسجیل وذهب معه بعض الکلام. 2 أن‎ 7 (١) 


آول المسألة الاتية من کلام الشیخ یت الله 27 الاضواء حيث قال: وهنا إشكال : 
مروت ی ۳ : کا ليت ازیل الیم رع تریح @4 
.. وقال: ریک تعکر امین @ ع ا کب 9 وقال: می ہم 
مر وت ۵> وهذا و 0 و 550 
إلخ. الأضواء (۲۹۰/۲). << 1 ١‏ 
.كما يمكن ن يُستدرك بقية لکلا اسايق بعراجغة كلام لشیخ رحم اله على هذه" 
المسألة عند الکلام على الآية (۹۳) من سورة الأعراف. ١‏ 


)۳( انظر: ٠‏ الاضواء (۰/۲ ۳۹۰ - ۲۱ (۷۰۳۷ - 764). دقع 0 لامطراب م۳ 


سورة الأعراف الایة: ٩‏ مان 


عالم بما صنعواء مسجل له علیهم في کتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاهاء فلا يقال للواحد منهم: هل فعلت الذنب الفلاني؟ سال استعلام 
واستکشاف بل هو مسجل عله ذنبه» محقق علیه» لا سال عنه بهذا المعنی 
آبدا» وانما یُسأل عن ذنبه سوال ری تی ويُقال له: لِمّ فعلت مذا؟! 
آلم نهك با كيت قن هذا؟! واذا وجَدْتَ أسئلة الکفار في القرآن 
كلها أسئلة توبیخ وتقريع» كما قال لهم: 3 یک سل منک تون 

ایک ریک > [الزمر ؛ آية ۱ ما نر لا تاه 469 ہت آية و 
«أفيحر هدا أ سر لا يروت 469 [الطور: آية ۰ کل ا ات 
توبیخ وتقريع» وأما ار تہ ا ببس بات ا رل 
أن المرسلين إذا سُئلوا وقالوا: «بلغنا ونصحنا» رجع اللوم والتقريع على 
الأمم. ومن ذلك القبيل: سؤال الموءودة» وهي البنت التي كانوا یدفنونها 
حية» كما في قوله: ولد أ جک انی بل د ذفي فت ۵> [التکویر 
الآيتان ۰۸ ۹] لأن سؤال الموءودة 7 انا ول ريا لام وه نها لا 
ذنب لها» وإنما تقول: قُتَِلْتُ ودُفنت حية في غير ذنب؛ لیتوجه العتاب 
الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها فسؤال المرسلين» وسؤال 
الموءودة نما يراد به: شدة توبيخ الکفار الذين 5 ٣٦‏ و 
اک وت ما ی لات رضنا مح لام وت ےہ کڈ 
ولك ان 469 [الأعراف: الاية ]٦‏ 0 على أن سوال الله 
للكفار سؤال توبيخ وتقریع» وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم لّوا فيتوجه 
التوبیخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا أنه لا يسألهم 


ا 


تا و وت آنه آتبعه بقوله: قش عَم بل وما 
گا عبت 469 [الاعراف: آية ۷] يعني: لا نسألهم لنستفید منهم شیثاً لم 
٦‏ مت شش آزلي محيط بکل 
شيء. وما كنا في دار الدنيا غائبین عن شيء فعلوه» فلا نسألهم سؤال 
استعلام واستکشاف» وانما نسألهم سؤال توبيخ وتقریعء أما في الكفار 
فبالمباشرة» وفي المرسلين فلیبرژا أنفسهم بأنهم بَلغواء فیتوجه التقریم العظیم 
على الکفار الذين كذبوهم من عم بير فوالله لنقصن عليهم بعلم. 


' کچ العذب التمير من مجالس الشتقيطي في التفسير‎ +٠ +٠ 


4 


ومعنى : قفص عنم بر 090 099 فذلك قصة» قصة  :‏ 
۰ قصه فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم انك فعلت في اليوم. 
الفلاني» فی الوقت الفلاني : في الساعة الفلائیةء من الشهر الفلاني» :فی 0 
OF‏ عملت كذا وكذاء ركذا وکذا؟ ثم یسرد عله اغماله 1 
. قصف وقعة بعد وقعةء حتى يأتي على جميع ما فعل وكذلك تشهد علیهم : 
. .بقاع .الارض؛ لان الانسان إذا عصی الله في بقعة من بقاع الارض يومئذ. 
ینطقها الله» وتشهد عليه البقعت. وتقول: آشهد على فلان بن فلان أنه في : . 
مر .تا ےم كما يأ تي إيضاح ' 
هذا في سورة الزلزلة في قوله: رد رلزات 1 زل 20 (لی قوله: 
بود عدف انار (© بأد رک آئی لها 46 [الزلزلة: الآبات ١‏ - 
]٥‏ تُحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء > كما أنهم في ذلك : ۱ 
۱ الرقت تشهد علیهم آیدیهم وألسنتھم وجلودهم. كما قال تعالی: وا 
یم ع لمهم رنکسا ایہم رتنبد آزملهم یکا گا یبود 469 . 
۱ : آیة ل نت الج ودهع یم 


2 سم 


ایی 
دتم 7 2 ای ٤‏ أَنطَىّ کل مىر [فصلت: آية ۲۱] ول 


(جل وعلا) یخبر آنهم في .دار الدنيا ما کانوا یت کے ےت خوف ۰ 
ا ار اماه ف کش کی 0 
کم 3 ۴ 0 ا کان سو 6 ا الآبعان 0 
1 کک TT‏ تل ار نے ےت 
كل [نسان على رژوس الأشهاد» فَعَلْتَ كذا وكذاء مع أنه يجد کل ما فعل ۰ 
من حين يخط عليه القلم إلى أن يموت مكتوباً في كتاب لا يغادر صغيرة . 
٠‏ ولا كبيرة إلا أحصاها؛ .وإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفاً ماثلاً: 
پت 00 قال سس ور کپ ل ری 


7 ۳ ۳ دا ھ0 1 0 E‏ 3 رر 


روم ر 


ات ذا عام أ و یز ريك أَحدا4 [الكهف: آية 44] وفي ذلك . 


سورة الأعراف» الآية: ۷ ۶۷ 


الوقت يُعطى کل إنسان کتابه على رؤوس الاشهاد» ویژمر بأن يقرأه هو 
بنفسه» كما قال جل وعلا: اول إن ألمت طبر فى علیہ وخ کو یم 
و سیکا لته شرا 69 اقا كبك کی یف اج کے عي 66 
[الاسراء : الآيتان ۰۱۳ ۱6] فإذا عرف الانسان أن جميع ما يقول في دار 
الدنیا سيُلقئ على رژوس الاشهاد. ويُقص عليه آمام الخلائق في الآخرة: 
فعلت كذا وكذاء في يوم كذاء في تاريخ كذاء وأنه يُلَقَاه في كتاب منشور 
على رژوس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا - وقت إمكان الفرصة - أن لا يخزي نفسه ويخجلها 
على رؤوس الأشهاد خزياً وخجلاً يجره إلى النار» فیٔحاسِبٔء وينظر إلى 
الملكين المصاحبين لهء وأن لا يقول ولا يفعل إلا شیئا إذا راه مسجلا عليه 
يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت» كان يُبَيْضِ وجههء ولا یُسَوّده» ولا 
یخزیه» ولا يفضحه. وعلی کل واحد منا أن یعلم الحقائی القرانی» وأسرار 
الوخي» ولا یبقی کالبهيمة التي تأکل النهار وتنام الیل هذا لا ينبغي؛ لان 
الرحيل قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حق» وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عله وة ا على رژوس الاشهاد؛ وسيجده في كتاب منشور؛ فعلينا 
معاشر الاخوان أن لا نفضح آنفسنا يوم القيامة» وأن لا نفوّت الفرصة وقت 
الامکان ونضیعها في قال وقیل حتی يضيع العمر المحدد. ويجر الانسان 
إلى القبر وهو صفر الکفین» فقیر لیس عنده حسنات؛ لا ينشر عنه یوم 
القيامة إلا ما یفضحه ویخزیه وفضيحة الاخرة وخزیها ليست كفضيحة 
الدنیا» فالذي يُفضح في الدنیا یکون خسیس العرض وهو في آشد الفضيحة 
وهو یفرح ویمرح. ويأكل ويشرب» صحیح الجسم لا آثر علیه. آما 
فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد» والجر بالنواصي والأقدام إلی 
النار . فعلينا کلاً أن ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت» وأن لا تفرزط لئلا 
نندم حيث لا ینفع الندم» ہے 7 
ولذا قال: فصن عم پیر وما كا عت 469. 


دس سم 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۱۰۸) من سورة الانعام. 


٠ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير أ‎ . 4 e 


0 وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من [السماء. 
. إلى الارض]"" واعظاً آکبر؛ ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 0 
والواعظ الأعظم. الذي, ة۵ ررفه واحلة من المصحت الکریم إلا 
وجدت فیها هذا الزاجر الات والواعظ الأعظم؛ ؛ لأن جبار السماوات ' ۱ 
۱ مم خالق الخلق یقول لکم: يا عبادي الاذلاء الضعفاء المساکین: . 

7 اعلموا آني مطلع علی کل ما تفعلون من الخسائس والخبائث؛ آسجله ‏ 
.٠‏ علیکم بعلم حقيقي آزلي الهي» ولست غائباً عن شيم تفعلونه» بل کل ما 
: تفعلون بمرأى مني ومسمع؛ فاحذروا أن تا وت وأن تسج 
سخطي وغذابي یوم القيامة . 1 


, ولله المئل. الأعلى على - واد کروناه:‎ - MS 
في هذه الدروس تكراراً:كثيراً. لكثرة تكرار القرآن له في جميع الایات. لو”‎ 
فرضنا أن هذا البراح من الارض فيه ملك ۶ سہ ہ۶"‎ ' 
ار النکال وأعظمه.‎ IAEA خرماته يغضب غضباً شديداًء‎ : 
۱ .هذا الملك نساژه آوبناته وجواريه. آترون أن الحاضرین بخطر في يل‎ e 
E احد منهم أن يشير إلى جاریة من جواریەء أو إحدى بناته؟ لا؛‎ " 
0 منهم جائع الطرف؛ خاضع الاعف شالك السلامت لا یتحرك) لا‎ 
أي شي, يُغضب ذلك الملك وهو ینظر الیه . هذا - وله ا‎ 
۱ ملك من الآدميين» يموت وتأکله التراب والدود» فكيف  وله المثل‎ 
 علطم بخالق السماوات والأرض» 7 آشد بطشاً وأعظم کات وهو‎ 
اعلموا أن کل ما تفعلون آني مطلع علیه. فلو علم هل‎ ٠ عليكم» یقول لکم:‎ 
1 بلدة من البلاد أن أمير .ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائٹ‎ . 
OEE) والخسائس في اللیل وآنه يراه‎ 
LL خوفاً من عقابه» مع ضعف عقاب ملوك الدنيا - ولله المثل الاغلی‎ 


سر سم كر و 


يقول: الل سو رت 0 


۱ 10 فى الاصل : امن 7 0 السماء» وهدا سیق لسان. 
(۷) مقس معد تفسی اله (69) من سورة الأنعام . 


سورة الاعراف. الآية: ۷ ۰۰۳ 


ِنْهُ ين ثرا ولا ماو ین عَمَل لا حكن ب سبوا إذ یود وریہ 
[یونس : آية ]٩۱‏ ولاجل أن هذا الزاجر الأکبر» والواعظ الأعظمء هو آعظم 
آسباب طاعة اللہ؛ لأن من راقب ال ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان 
عاقلاً - استحيا من اللہ ولم يرتكب ما يسخط اللہ؛ ولا يفضحه هو ويخزيه 
يوم القيامة. أراد جبريل عليه السلام أن یلم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الاعظم فجاء النبی ی في قصة حديث جبريل 
المشهورف وقال اله: فيا محمد - صلوات الله وسلامه علیه - آخبرنی عن 
حل الريك هد ان یا ا ا 
(جل وعلا)» والاحسان هو الذي خلقنا من أجله؛ لن الله يقول في آول 
سورة هود: فخَلقَ لسوت والازش فی سِنَدِ ۳1 وكات عرشم على المي 
oT‏ تل ات فقال : بوک نک ان شع تا مر اية 
۷ ولم یقل: اکثر عملاً. وقال في أول سورة الکهف: نا جَلتا 

لأَرضٍ َة #4 ثم بين الحكمة في خلق الارض وزينتها قال: ل٣‏ إِنَبلو 

یم أَحْسَنْ عملا4 [الكهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك: 0001 
مت ية ثم بين الحكمة فقال: لباو انہر لحن عملا [الملك: آية 
؟] فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم» وهذا لا ینافی: رما 
لت أل والإنى لا یدرد 46 [الذاريات: آية ]٤٥‏ أي: إلا لآمرهم 
بعبادتي على ألسنة رسلي؛ وأمتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن. 
فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من أجلهء راد جبریل أن ينبه الصحابة 
على الطريق إليه فقال: «يا محمد آخبرني عن الاحسان» يلِةِ. فبين له 
النبى ية أن طريق الاحسان محصورة فى هذا الزاجر الأكبرء والواعظ 
٥٣‏ یو سل ۰ له تالا ام انا ار 
والأرض مطلع علیه» حاضر لا يغيب عن شيء من فعله. یعلم کل ما 
يفعل؛ ولذا قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراہء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . فجميع الخلائق الله (جل وعلا) مطلع عليهمء لا يخفى عليه شيء 


7ھ کے عند قے اھ (۵۸) من سوره العر3- 


۱ ۱ لطذب الثمیر من مجالس الدنعب ہت 


رر 


من أعمالهم؛ لا ینیب عنه شيء من أعمالهم؛ ولذا قال: کاش کی 
بعلو و کپ +ہ٭ 2 [الأعراف: آیة ۲۷. 


سط وه 


e لساك تدل علی بطلان مذهب‎ ٦ الاعراف هذه‎ Sb 
د فیقولون: إن الله عالم لا بعلم قام بذاته» قادز لا بقدرة‎ 
قامت بذاته . ۳ 02 آخرها. ویقولون: ان العلم لو کان ثاتاً لكان موجوداً‎ 
والقدیم لا یتعدد.. وهذا من 0 عقولهم» والله البت لنفسه‎ N آزنا‎ 
أنه عالم بعلم فقال: جک میں و را ثبت لنفسه صفة العلم 'ونظيرها‎ 


گج 


قوله : «لكن ال بنبد یم آزل لیک انز کت I‏ ۳۹۰ 
کت النبي پا 4 صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة ير المأثور : ۱ 
«اللهم إن نی أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقد. فک فالبت له. صفة ة العلم ۱ 
وصفة القدرة. . فهذه 87 القرآنية النبوية من الآيات والآحاديث تدل 
على بطلان سخافة المغتزلة فی نفیهم لصفات المعاني 2ھ ٢‏ 


3 


سے 


ولذا 0ئ00" شش ر7 


ر کا کہ يک4 [الأعراف: آية ۷ صيغة الجمع في قرله: 0 
کچ "0+0٣2‏ کا عن ابن عباس (رضي اللہ عنه) آن السماوات 
السبع؛ والارضین السبغ ومن فیهما في يد اللہ (جل وعلا) آصغر من حبة 
خردل في يد أحدنا'”. ‏ وله المثل الاعلی فهو العلي الأعظمء الکبیر الاکبر» 
پر وت 
كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه ECEM‏ ولیعلم كل 
واحد منا أن حركاته فى دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه». والذي گے تج 
الأبدي إليهء فإن كانت خركاته طيبة كلها طاعة لله فانه ييني بها غرفة من غرف 


۰ نظر + الاضواء ۲۹۱/۲ ۱ إ م‎ (١) 

(۷) آخرجه البخاري في التبلجد» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنى. حدیث رقم (۱۱۲۲): 
(۰)4۸/۲ وأخرجه في موضعین آخرین؛ انظر : الاحادیث رقم: (۱۴۳۸۲ 0۷۳۹۰. . | 

(۳) أخرجه أبن جریر (۲۹/۲۸) وفي سنده: عمرو بن مالك النكري. وللوقوفِ کلام. 
العلماء في هذا الأثر تخریج أحادیث منتقدة في کتاب التوحید ص۱۳۵. 5٦‏ 


سورة الاعراف الایة: ۷ - ۸ 1۰٠0‏ 


الجنة» ينال فیها الحور العين» والولدان ومجاورة رب غير غضبان. والنظر 
إلى وجه الله الکریم» وان کانت حركاته في دار الدنیا حرکات “مھ 
مخالفة"؟ لها آنزل ال فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخيرء وهو سجن من سجون جهنم؛ لأنه لا مسكن في الآخرة إلا غرف 
الجنة أو سجون جهنم» وقد يُدخل الواحد من آهل جهنم في سجنه ومقره 
ہج کو در ہو ار 
«وَإِدًا لوا نا مک صما مُفَيَّنَ درا هُتاللك ثبو 469 [الفرقان: آية 
NM)‏ رمي 
وأنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة إلهية عظمیٰ تُسجل عليه ما يفعل من 
خیر وشر. فليتحرٌء وأن لا یفعل إلا ما يرضي ربه» ولا يخزيه ولا یفضحه 
یوم القيامة علی ET‏ 
حيث لا يشعره وقد يأتيه بغتة فتضیم عليه الفرصة ویندم حيث لا یفید 
الندم . 

الوزن وميا ال فمن کت مُوزیشۂ قازاتیت هم المقیخود 2© وَمَنْ 
ڪت وزم ایک اه ڪيا اشيم با گا ابت بَظيئوة @4 
[الأعراف : الآيتان ۸ء ۶۲]۹. 

/ بین الله (جل وعلا) فى أول هذه السورة الكريمة - سورة الأعراف - 
أنه كاب آنزله» وآمر ے کو أن ینذر بهذا الکتاب المنزل الیه» وآن لا 
یکون في صدره حرج. ثم أمر عامة الناس باتباع ما آنزل؛ ونهاهم عن اتباع 
غیرہء ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القری لما آعرضوا عن اتباع ما آنزل 
واتبعوا غيره. بين في هذه الآية الكريمة أن هذا الکتاب الذي أنزل إليكم 
والسنة المفسرة المبينة له .التي جاء بها محمد يليه وقد أمركم الله بالعمل 
بكل ما آنزل في كتابه أو سنة رسوله كله بين لكم أن المفرط والممتثل 
منكم ليس واحد منهما يُترك فوضئ سدی. بل لا بد أن يُحصئ على كل 


)١(‏ في الاصل : «مخالفة لغير ما أنزل الله» وهو سبق لسان. 
(؟) الآية غير موجودة في التسجيل. 


/۳ 


ا ۱ ۱ ٣٦ ١ ٦‏ سس پ+ في التفسير 


إنسان ما عمل من یوم تکلیفه إلى يوم يموت» ا وآن جمیع ما قدم من خير 
ْ د .د یوم القيامة على .رژوس الأشهادء فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 

عدل» لا ینقص شعيرة قال : «رلوزن» ای ورن أعمال ا ۳ 
في دار الدنيا من حسنات E‏ 00ت 0 7 


نی تقرر في علم العربية آن تنوین (یومىذ) أنه تنوین عوض عن 
- جملة" والجملة التي تُعوض عنها نون التنوين تكون مذكوزة سابقاً في 
أول اندم والمعنى» فنون التنوين في #يَوْمَيذٍ4 عوض عن قوله: مس 
بت یل اواك مت کک عم 5 2 3 77" 
۹9 را ۱۷۰۰۹ ووزن الاعمال یومثذ ل الین 
۱ ونسال المرسلین . وزن أعمال الخلائق ‏ یومٹذ أي: برع( ذلك 
السوال. المتقدم وهو يوم القيامة. ۱ ۱ 
اح قوله: ود4 ۷ واختلف 0007 امن 
علماء العربية في خبره" وقال بعضهم: خبره ميزه e‏ 
والوزن الحق کائن يومئذ» يوم سوال الرسل والمرسلین: وعلیه فالخبر هو 
الظرف الذي هو (یومئذ) یقدر له الکون اوالاستقرار والوزن کائن يومد : 
0 : يوم ذلك :السؤال المذکور . ۱ 
وقال بعضص العلماء: خبر المبتدأ هو (الحق) أي: الوزن في لك ۱ 
الیوم الحق . ور نا ما و (الحق) خبره. ۹ "٦‏ 
وعلى القول' الأول .فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء ٠‏ العزيية : 0 
.وهم جماعة كثيرة من ! علماء العربية والمفسرین - يدل اعلی آنهم .يرون أن 
المبتدأ إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته بالخبر. هكذا ظاهر 
صنيعهم واعرابهم» أن و خہر و (الحق) نعت للوزن. E‏ 
وأظهر الا عرابین : آن (الحق) هي خبر (الوزن)ء و 8 ظرف» 
01 والوزن في ذلك ايوم الحق العدل . 


. )18/10( انظر: التوضيح کل‎ )١( 
.)۲۵۵/۵( انظر:. الدر المصون‎ )5( 


سورة الأعراف» الڈیڈ: A‏ ۹۷ 


وأصل الحق: الثابت الذي لا یضمحل. والمراد بالحق فيه أنه عدل 
ثابت لا جور فيه ولا حیف؛ فلا يُزاد في سيئات مسيء؛ ولا يُنقص من 
ب ا دہ رت نت 
يُظلم ار مه > د راد المحسن حات حا ##إن الله 
أ" اع ملق رر وان تك حستة ينعِنْهَا4 [النساء: آية 1٤١‏ وفي القراءة 
الأخرى”"': وان بك حَسَكَةٌ يُصَنمِنَهَا4. 

وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما دمتم في 
دار الدنيا فانتهزوا الفرصة ولا يضع عليكم الوقت» واعلموا أن كل ما 
تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن بميزان عدل حق قسط على 
رؤوس الاشهاد. لا يخيس شعيرة» فمن ثقلت موازينه بالحسنات فهو 
المفلح» ومن خفت موازينه بكثرة سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهیر العلماء من عامة المسلمین؛ سلفهم وخلفهم 
على أن هذا الوزن وزن حقيقي. وأنه یقع بمیزان له لسان وکفتان "۰*۳ توضع 
السیئات فی کفة. والحسنات فی کفة. فیثقل الله ما شاء میس فان کانت 
حسناته اکثر ثقلت کفة APA‏ وان کانت میاه اکتر 
خفت موازینه لقلة حسناته وکثرة سیثاته. وح لمیزان توضع فيه الحسنات 
أن یثقل» وخ لمیزان توضع فيه السیئات أن يخف. والحق إنما کان ثقیلا 
في المیزان يوم القيامة لانه ثقیل على النفوس في دار الدنیا» والباطل إنما 
كان خفیفاً في المیزان یوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنیا. وهذا 
الوزن التحقیق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بمیزان حقيقي» له لسان 
كير را 
فى كفةء والسيئات فى كفةء فان ثقلت كفة الحسنات صار إلى الجنة وان 
79 الات عار إلى ٹک" 


(۱) انظر: الأضواء (۲۹۲/۲). 
(۲) انظر: المبسوط دنن مهران ص۱۷۹. 


(۳) انظر : این جرد (۰)۳۱۱/۱۲ التذکرة للقرطبي ص۰۳۱۳ الجامع لاحکام القرآن 
(رمكط شرح الطحاوية ص۰۱۰ 


۹۹+ ۱ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلائة آقوال لا يكذ بعضها : 
بعضاً وقال بعض العلماء: لا مانع من أن يقع جمیعها فذهب أكثر 
اف سای ان الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن کل انسان له كتاب 
وصحائف فیها عمله؛ تاور ہت سا تحت 
yg‏ م مه سیک بلق مشر © اف کتک [الإسراء:, الیان 
۳ ۱۶ فهدذا الکتاب متضمن جمیع صحف عمله ون هذه الصحف 
یوضع ما كُتب منها فيه الحسنات في كفة» وما کتب فيه السینات في کفة. 


وعلى هذا ہے الها واستدلوا له بحدیث البطاقة المشهور. الذي أخرجه 
الترمذي وغیره ۳ وصححه بعض أهل العلم» آن رجلا يوم القيامة يُجاء له 
بسع وتسعین سجلاً كلها مملوءة من السيثات» کل سجل منها مذ البصرء 
لي لا 70 سس " 2 اهل طلمتك" 
9 + ٤ب‏ + 8 8 9ھ پبطاقة - والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأثملة ل 
مكتوب فيها شهادة أن ,لا إله إلا الله وأن محمداً ‏ ية - رسول الله فيقول: 
وما تغنی هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟ ! فيقال له: إنك لا 
تُظلم . فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان وتلك السجلات العظيمة 
الهائلة في الكفة الأخرى» فطاشت تلك السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ 
لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله شيء. استدلوا بهذا الحدیث على أن 
الموزون هو صحائف. الاعمال لذکر روزن السجلات ووزد البطافة ا 
شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدا رسول اللہ . 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۱۰/۱۲- ١٤‏ الجامع A‏ الابمان ۹ کت 
(۰۲۰۲/۷ التذكرة للقرطبي ص۳۱۳ء الجامع لأحكام القرآن (۸۷٥٦۱)ء‏ © | الطحاوية . 
ص ۰1۱۰ 00 

(۲) أخرجه آخمد e‏ کت 2500 كتاب الإيمان» 2 0 "0-٠‏ 
يموت بشهد آن لا إله الا ا حديث رقم )4(« 0/0 " وابن ماجه» 
کتاب الزهد: یاب.. ما پزجی من رحمة اللہ يوم القيامة. حدیث رقم (Ere)‏ 
(۰)۱۶۳۷/۲ والحاک )٦/١(‏ ۰۵۲۹ والبيهقي في الشعب لي وابن جریر 
(۰)۳۱۳/۱۲ والبغوي في. التفسیر (54/9١)ء‏ وانظر: السلسلة الصخيحة» جدیث 
رقم (۱۳۵). ٠٢۹‏ 


سورة الأعراف؛ الآية: ۸ ۹ 


مه اه المل ای رہ أن 
الموزون نفس الأعمال» وأن الله يحول الأعمال الحسنة إلى آجرام حسنة 
مضيثة نیرة» والّه (جل وعلا) قادر على کل شی.» فهو قادر على أن بقلب 
ما لیس بجسم أن یقلبه جسما وقد جاء ما بدل علی هذا کما جاء ني 
حدیث الترغیب في الزهراوین البقرة وآل عمران آنهما تأتیان یوم القيامة 
كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف""؟۰ وکما جاء في الحدیث أن 
عمل الانسان یتجسم له في صورة إنسان طیب الریح» وکذلك العمل 
الخبیث "۰ وکما جاء في بعض الأحاديث أن القرآن یتمثل لصاحبه في 
قبره* وآأمثال هذا کثيرة جد وعلی کل حال یك فاد على أن یقلب 
الأعمال أجساماًء فهو قادر على كل ما يشاء» فیجعل الاعمال الصالحة في 
صور نيرة حسنة. والاعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في 
كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات» فتثقل موازین بعض. وتطیش موازین 
آخرین والعیاذ بالله . 


وقال بعض أهل العلم: إن ما یوزن: آصحاب الاعمال. واستدلوا 
بالحدیث المعروف المشهور: أن الرجل السمین - الاکول الشروب - يأتي 


0 القيامة لا يزن عند الله جناح 7 وفي مناقب عبداللہ بن مسعود: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (54/1)» والبغوي في التفسير (۰)۱8۹/۲ ونقله عنه ابن كثير 
(۷) وذكره السيوطي في الدر (۷۰/۳)ء وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. حديث رقم 
۸۰٤(‏ ۔ ۸۰۵)ء (۵۵۳/۱ - ٥٥٤)ء‏ من حديث أبي أمامة والنواس بن سمعان (رضي الله 
عنهما) . ۱ 

(۲) كمافي حديث البراء (رضي الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (۰)۲۹۵/4 وأصله في 
الصحيحين . 

)٤(‏ كما في حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (۰)۳۵۲/۵ وابن ماجه في الأدب؛ باب 
ثواب القرآن. حديث رقم (۳۷۸۱)ء »)۱۲٤۲/۲(‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۰)۳۰4۸ وقال: ضعیف يحتمل التحسين . : 

)٥(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: ایک الین کفروا با رهم لقاب فلت َمَلُهُمْ» 


۰ ۰ 7س0 yy‏ 
أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم وق ل 


١ و‎ 


۱ " وما قاله أ فوزك وغیره من المتکلمین : إن E‏ 
- مستحیل؛ ال ع 

لأن اللہ قادر على کل ما يشاءء لا يتبعاضى على قدرته شبیء » فهو قادر: علی 
ما شاء» وقادر على ما لم يشأ أيضاًء فهو قادر على هداية أبي: بكر وأبي. 
لاہ وقد ج۸ النقدورين وهو هداية آبي 0 Lê‏ مقدوره الثاني ۱ 
وهو 'هداية أبي لهب . 3 


فهذه ثلاثة اقوال: 


آحدها: أن الموزون لكشن ال 


. والثاني : 7 الموزون الاعمال» تقلب ۳ في صور موزونه . 


اقالے: آن ره أصحاب الأعمال. وكان ابن .جرير 0 00 
المفسرین - بری آن کفة احسنات یکوث فیها نفس الشخص Cc‏ ا وأنْ 
'الكفة الأخرى فیها سیٹاتہ٣ء‏ مکذا یقوله العلماء 9 ل 
i‏ و ذي لبان وکفتین. 


رطام القرآن تعدد هذه الموازین , لانه قال في سور ی 2 
۱ موی سل و اَمَو ٦7ھ a‏ ی ی وان تی مِنْمَالَ کے 0 


اہ حدیث رقم 2۷۲۹ 07 في صفة القبامة والجنة وار . حدیث ٠‏ رقم 
(۲۷۸۵) (۲۱2۷/۵). 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰۶۲۰/۱ ۰4۲۱ م ف 2 78/0 6۷۹ an‏ وابن 
آبي شية (TAY)‏ 'والحاكم (۴۱۷۳. : 
(0 غارة ان فررا : اوقل آنکرت المعرلة المیزان بناء منهم على أن ٠ i‏ 
1 وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء "ام و وک رات 239 
القرطبي ١ .)٦٦٥۷(‏ 


۳( أبن کو ا 


سورة الأعراف الآية: ۸ ۱۱ 


رل ايسا يها وفي القراءة الأخرى”": «وَإن كاد ينقال ڪي ین 
جو کا بجر ها ا سبيت [الأنبياء: آية 4۷] وقال في القارعة: 
یو م کون ا كالْفْراش تون 3 وتکون ال کالعهن 
2 (© فان من تفت 3 9 تبر هو في جیک تر رَائِ َ2 27 
حت 17 لت نا ره ® ا اذيك نا هيد و كاد 
یت 469 [القارعة: ۵۸ 6 سو لد روت 
ll‏ فا م 2 ف ألصور فلا فا a‏ بوم و لو 2 ۲ 
506 موم 3 A‏ هم للح 0 کی 86 موزینم ی ایک 7 
موأ ا ف خللدون e‏ تلف عتمت 201 وهم ف 
کشت 49 [المؤمنون: الآيات ٤ ٠١١‏ 53 فهذه الآيات تعبر بالجمع 
في فى الميزان» وظاهرها التعدد. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الميزان واحدء وأنه أطلق عليه اسم 
الجمع لكثرة ما يوزن فيه من أنواع الأعمال» وكثرة الأشخاص العاملين 
الموزونة أعمالهه”” . 

وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الانسان في دار الدنيا سیوضع لك 
في كفةء وما قدمت من شر سيوضع في کفة؛ فان رجح خيرك على شرك 
ذهبت إلى الجنة فرحاً مسرورأء وان رجح شرّك على خيرك فلا تلومن إلا 
نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا ويعظنا به فى دار الدنیاء فى وقت 
إمكان الفرصة؛ للا تضيع علينا الفرصة» فعلینا أن نكثر من الحسنات» 
ونجانب السیثات؛ ليكون ما في موازيننا يثقل عندالله فنفرح به وتسر وندخل 
الجنة. فالسفیه كل السفیه. والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يراعي 
آوامر اللہ وإنما يجمع في الدنیا من السیثات لیثقل بها كفة السیثات وتطیش 
كفة الحسنات. فیفضح على رژوس الأشهاد ویجر إلى النار. هذا الخبیت 
المغقل وان سَمُوہ في الظروف الراهنة متقدماً متنوراً مسایراً رکب الحضارة!! 


)۱ انظر : المبسوط اس مهران ص۱۲ ۲. 
١(‏ انظر: القرطبي (۷/٦٦۱)ء‏ شرح الطحاوية ص ۰1۱۰ 


TN‏ و الطاب ار من مجالس الط في الجر 


0۰۰ المغفل الذي لا يفهم ما أمامه» وهو آشد الناس ۲ E‏ 
آنه الارذل المتأخر [ذا مات وفارقت روخه جسده؛ ووجد ما عند اللہ من 
العدل والانصاف» ووجده الم يقدم إلا الستات والسانت والتمرد فان .من 
خلقه» فإذا وزنت سیثانه» وکانت کثيرة جدأء ولم توجد له حسنات فعند 
ذلك سيعلم هل هو كان متقدماً أم لا؟! وهل كان عاقلا فطناً أم ۱۱۴۷ بل . 
يعلم أنه هو المتأخر القدم“' اليك 2 الذي لا يفهم عن الله شيئاً!! 
وعما قليل ستنكشف الحقائق | الكل أجل کنا؟4 [الرعد: آية ۳۸] فسيقع 
اس فعلى المژمن أن يكون عاقلاً 0 7 لا يهلك نفسه بیده وأن 
يلاحظ أنه يوم القيامة ! استوزن سيئاته وحسناته على رژوس الاشهاد»: فان 
كانت سيئاته أرجح چم میا متضوحا الي الا رال کانت لان ارجم 
جاء مسروراً ا إلى الجنة. فعلى الإنسان أن لا یهلك نفسه في دار. الدنيا 
باتباع الشهوات واتباع المضللین» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضللة: 7 
تصرفه عن طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخسا عند 
الوزن . فعلى كل أحد أن يُعد لهذا الوزن عدته یوم القيامة . ۱ 


وقد قدمنا أن جمهور علماء المسلمين أنه وزن حقيقي بميزان ذي 
لسان وكفتين. 


وهنا سوال معروف» وهو آن 6 طالب العلم: 


ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للمیزان القائلون: اه لیس هنال 
ميزان حقيقي . هولون: إن الله عالم باعمال خلقه فما حاجته الی. أن یزنها, ۱ 
فهو عالم كلا منها غاية العلمء » محيط بقدر حسناته وبقدر سيئاته» نأي 
حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل وعلا) و 
کا 0 آیها انت E‏ 


(١)‏ جح بعید امم لين الفطنة. انظر : المصباح المنیر ماد هد فدم) ص۱۷۷: 
EO‏ : تفسير بن جرير, ام شرح الطحاوية 00 البجر المحیظ (۲۷۰/۵). 


صورة الأعراف» الآية: ۸ 1°1۳ 


كمال عدالته وإنصافهء وان كان ذلك لا يحتاج» كما يكتب عليهم ذلك في 
كتب وبُسجُله عليهم ويقول للواحد: اف کبک کی بتفیك ان عَیْ 
عسبًا € [الاسراء: آية ۱6] هذا خزياً له وتسجیلا على رژوس الأشھاد 
وكذلك يُشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم» وجلودهم» وهو غني 
عن كل ذلك كل هذا لاظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولتك الختاء 
الأخساء علی رژوس الاشهاد. 


أمّا المعتزلة فقد قالوا: إن المیزان لا حقيقة لەء وإنما المراد بالوزن: 
العدالة في الجزاءی قالوا: وهذا معروف في کلام العرب» یقولون: هذا 
الکلام یوازن هذا الکلامء وهذا الرجل یوازن هذا الرجل. والمیزان معناه: 
القسط التام والعدالف وأن لا یظلم إنسان شیثا. قالوا: ومذا معروف في 
کلام العربء ومنه قول الشاعر"؟: 
ق ۱ ا عندي لکل مُخاصم میزائه 

أي : ما یوازن کلامه وحجته. ومع السك فا ی 2 لهذا 
القول مجاهد. والضحاك والأعمش(!! وهو قول باطل مخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة كما ذکرنا. 


وان کان الوزن یطلق على العدل. الا أن الأحاديث النبوية» وظواهر 
0 العظيمة» وسائر المسلمين ۔ الا من 7 - كلها متفقة على آنه ميزان 
حقیقی له لسان وکفتان كما ذكرناء والاحادیث بمثله کثيرة لا 5ت إلا 
00 وهو الحق الصحیح إن شاء الله. وهذا معنی قوله: #والوزن بو 
ای 4 [الاعراف: آیة ۸]. 


متعلّق (الوزن» هنا محذوف. و (الوزن) مصدر (رَرَنَء یت رند 


)١(‏ البیت في اللسان (مادة: وزن) (۹۲۱/۳)ء وفیه (مرّة) بدل (قوة). 

(۲) انظر: قول مجاهد في ابن جریر (۳۰۹/۱۲)ء (۰)۳۱۱ (۰)۳۱۵ البخوي »)۱٤۹/۲(‏ 
الدر المنثور (۹/۳٦)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم» وعزاه إليه القرطبي والی 
الضحاك والاعمش. انظر: الجامع لاحکام القرآن (۷/٥٦۱)ء‏ التذکرة ص۳۱۳ء البحر 
المحیط (۰)۲۷۰/4 ولعل نسبته إلى الاعمش والضحاك لا تصحء والله أعلم. 


84 کل سپ لأس نما سیم ا نے 


کا کرو بح عدة 0" ووَصَل». CT e E‏ 


1 ۱ ومتعلّق المصدر محذوف؛ والوزن للاعمال في الموازین کائن یوم القیامة: ۱ 


7:2 کید العدل الذي لا جور فیه فلا یزاد في كات سی 0 


2 ی هر 


جم کت مره اي 8۶1" جَمَمٌ الموازین اناما 
بمعنی جماعة كثيرة» سواء قلنا: إنها شرطیةء أو موصولة فانها تعم» وهي 
لجماعة كثيرة» بدلیل قوله: م ائ ولم یقل :. «فذلك ) 
المفلح» بالإفرادء فافراد الضمير في قوله: فموزیشۂ 4 والجمع في الإشارة . 
والضمير في قوله: اتيك هم الْمَمْلحُونَ» الأول بالنظر إلى لفظ (من). ۱ ۱ 
. والثاني: بالنظر إلى معناما"؟. وقد قدمنا أن ظاهر الآيات تعدد الموازين» ! ' 
' وأن کثیراً من العلماء قالزا: انه میزان واحد» واطلی عله ام الجمع با 
له سس ۶" تى الجمع زترید المفرد کعکسه. كما یقولون: سار فلان إلى 
ال ها وهو في سفينة واحدة وراح إلی الشام على البغال . اوھوا۔ 
' راکب بغلة واحدة. وقال بعض العلماء : الموازین جمع موزون» والموزون . 
هو الحسنات والسیئات. وجمع (الموزون) على موازين جمع قياسي مُطرد. : . 
کت ۹۵ سوال رلا (شکال ۰۳ وعلى أنه جمع (ميزان) فظاهر القرآن, ۱ 
٠‏ التعدد کقوله: وضع من CRE LAT‏ ية ]٦۷‏ أو آنه. 
لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما یُوزن فيه من الأعمال۔ ۱ 


مرم : ای رر 


قن نلك ہہ [الأعراف : 4 [A‏ 3 كانت ج ج- لا ۱ 
: يهلك على الله إلا هالك؛ لأن الخسنة الواحدة توضم في الميزان: بنعشر 
جستات» واه توضع في الكفة FF‏ وان شاء الله رف 
فمن غلبت آحادہ عشراته فلا خير فيه!! رسا کا الحسنة توضع | بسبعهائة | 

حسنف فدرهم لال بالميزان حسنته بسبعمائة ضعف٠:‏ > كما قال جل... 


(۱) انظر: این جویر (0۳۱۵/۱۲. << .۱ ! 
(0) انظر: الترطی (ITN)‏ شرح الطحاوية 2 فی | البحر المحيط و ۳ یر 


سورة الاعراف؛ الاية : ۸ ۱۰۵ 


سایق وق شرا ع شم ین اسفامة قد تید قلا" 9 
داه 4 البقر:: آية ]١1١‏ وقوله: اين دا الرى يقر أله قرسا 
e 2‏ ل ار 000 
أكثر من عشرة. فاللہ (جل وعلا) كريم لا يهلك عليه إلا هالك فالحسنة 
أقل درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اللهء والسیئة اما أن 
يغفرهاء وان لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلینا أن 
بسا وال یر ين ات وتف عر ات وی من 
خالق السموات والارض. فمن آکثر السیئات فى دار الدنیا» وأقل الحسنات 
70 ھ۹ ٰ را ی 
الحسنات؛ والفضيحة. والجرٌ بالنواصي والأقدام إلى النار ندم في .ذلك 
الوقت حيث لا ینفع الندم. فعلينا جميعاً أيها الاخوان المسلمون أن تنتھز 
الفرصة وقت الامکان. وأن لا تُضيعها لثلا نندم حیث لا ینف الندم؛ لأن 
الفرصة إذا فاتت بالموت انتهی کل شيء والل یقول: Ef:‏ ای هم ناوش 
من کان سد كيف یتناولون ود ار وقد مضی آوانه بالموت. 
ومذا معنى قوله: راون کہ أ لح هن تفت مُوزرںۂہ أي: ثقلت كفة 
الحسنات بكثرة الحسنات» وطاشت كفة السیئات؛ لانها صارت آرجح منها 
كفة الحسنات. 


فک ك هم ملِئود6 الجمع في قوله: «أأؤكيك هم4 نظراً إلى 
٣ھ‏ ۰۶ ۳3 الضمیر في (موازینه) عائد إلى لفظ (من) ولفظها 
مفرد ومعناها جمع . 


و(المفلحون) جمع تصحیح للمفلحء والمفلح: هو اسم فاعل أفلح 
یفلح فهو مفلح . واصل الفلاح في لغة العرب : اسم مصدر بمعنی الا فلاح ؛ 
لأن مصدر (أفلح) القياسي أن یقال: إفلاحاً؛ لأن (أفْمَل) إذا كانت صحيحة 


)۱( في هذا الموضم انقطع التسجيل. وما رہ بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
۲( انظر : أبن جریر (۳۲۱۹/۱۲). 
[العذب النمر ¬ ج ۳] 


كلل ا 7 ۱ لعذب المير من مجالس اد ب فی ی 


عن (الافعال). 


ISS‏ رار مشهورين » اا 
DT‏ 

۱ الأول من إطلاقي الفلاح: إن العرب . «أفلح نلان». إذا 
بمطلوبه الاکبر فکل: إنسان کان يحاول مطلوباً کت 


کان پر جو فهذا قد افلج ومنه .قول نہد بن 00(" 


اعقلي إن كنتٍ لما تعقلي ار 


: آن من ززقه الله نور العقل فقد فار بالمطلورب الأكبر الذي 
000 لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغيء 0 
عن کل ما یشین. ومته بهذا "×× لد أف المؤمئو» 
لاا آية ہے رر رت والفل في میم اقآ 
الأول : fy‏ رم ار 
من کان له 7 ا تقول 7/7 «نال الفلاح» ۳ مد 
معروف في کلامهم. قول الأضبط بن قریع أو كعب بن زهيز عل 
ار تک ۱ 3 ۱ 
يعني : :. آن تعاقب الیل والنهار لا بقاء ق فيدر الدنیا معه» 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: فلح) ص ۰164۶ اللسان (مادة: فلح) سیت اسرد 
E‏ 0 نگم 

60 الكت في ابن جریر (۲۵:/۱). 

(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


سورة الاعراف الآية: ۸ ۔ ۹ ۱۷ 


ومنه بهذا المعنی قول لبيد بن ربيعة في رجزه"*: 


[ اج الفلاح لتاله ملاع بُالرماح 
يعني: لو كان انسان خالداً لا يموت لنال الخلود ملاعب الرماح. 
يعني عمه آبا براء عامر بن مالك المعروف؛ أحد بني أم البنین الاربعة. 
وبهذین المعنيين فسر حدیث الاقامة والأذان (حي على الفلاح) قال بعض 
العلماء: حی : بمعنی هَلم وتعالوا إلى الفوز بالمطلوب الأكبرء وهو الجنةء 
والسعادت ورضی اش لان آکبر آسباب ذلك الصلاة. 
القول الثاني: (حي على الفلاح) عَلُمٌ إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعیم؛ لأن أكبر آسباب ذلك: الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الاسلام بعد الشهادتین. وهذا معنی قوله : یلک هم المیخوت>. 
وَمَنْ حَقَت موْزِينُمُ4 الخفة معناها: الطیش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازينة سواء قلا انا الكفم ال فيها نات ار هس الات عند 
من یقول آي : خفت كفة المیزان لقلة ما فيها من الحسنات؛ لأن الحسنات 
إن كانت قليلة کان المیزان خفیفا؛ لأن المعتبر فی الحقيقة ثقله: الحسنات 
ها سر قل "۹" قلت رم مرو ال 
فیها السینات. o‏ موز کثرت سیثاته - والعیاذ باه - على 
حسناته . ۱ 
كهك اب یا اہم فأولئك الذین خفت موازینهم لقلة 
حسناتهم وکثرة سيئاتهم الريك حا اَشْمُم ۷ء والله (جل وعلا) قال هنا 
إنهم خسروا آنفسهم؛ لأنهم قد ژزثوا في آنفسهم وأكبر الادلة على 
خسرانهم آنفسهم: آنهم إن صاروا إلى النار آکبر مُنيةٍ یتمنونها» وآکبر غرض 
يطلبونه: هو أن یموتوا وتعدم أنفسهم فتصیر لا شي,؛ ولذلك یقولون: 


و ہے 


لواد کیش لض عا رك کال اتکر کت 46 [الزخرف: آية ۷۷] 
ولکن أمنيتهم العظمی التي هي الموت لا يحصلونها أبداً؛ لأن الله يقول: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۱۱) من سورة الانعام. 


٣ءء‏ وچ ٘۰ العذب التّمير ہت کت 


مد ر 220 


جا بش کین لاه کٹ تمہ عن میا كي ان 
كثور 4 [فاطر: ہے ےت کے طرَبايهِ اتوك 
یں ڑا رط له [إبراهيم > ۸ ۱۱۷ رو له جم 23 
ھا ولا ى [طه: آية ]۷٤‏ فمن. كانت 07 .الکبری أن 
يستريح من نفسه من وجودها ال اود فمعلوم أنه خسرها؛ آولذا" : قال : 
ی وا ا [الأعراف : آية ]٩‏ وأصل الخسران في لغة اجرب 
نقصان مال التاجر؛ سواء كان نقصاً في ربح المال» أو تق في راس 
المال'''. والخسران في اصطلاح الشرع: : هو غبنٰ الانسان في حظوظة: من 
ربه لل وعلا) ؛ لآن الاتسان إذا عبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) فقد 
خسر الخسران المبین» وقد أقسم الله (جل وعلا) - وهو کت 
في سورة كريمة من کتابه - وکل سورة منه كريمة - ألا وهي (سورة الغضر) 
أن الخسران لا ينجو منه إنسان كاثناً ما كان إلا بأعمال معینة مبيتة» وذلك . 
في قوله: لر 9© ا الکن کی شر 40 إت الإنكنَ4 معناه: 
إن كل إنسان 7 من كان لی و ار لین امنا وميا یکت 
وتوصواً باحق وتواصواً باس 9© 4 [العصر : TNO‏ الخسران لے 
يُنجي منه شيء أبداً كما آقسم عليه رب السماوات والأرض الا الایمان» 
والاعمال الصالحات اتی بالحق؛ والتواصي 87ب یو ينجي ۱ 
من الخسران. ۱ 
وقد بینا في هذه زر مراراً آن العلماء 1 لهذا الخسراد 
2 فيك المتلین: ہب Add‏ آعطاه أله قي دار 
الدنيا رأس. مالء ورأمن مال..الإنسان هو جواهر: نفیست . وأعلاق ؛عظيمة رز 
یمائلھا شيء 080207" فهي أعظم من كل اليواقيت» وأعظم من 0 
الجواهر؛ ولا یمائلها شي, اند ات :هذه الجواهر 1۔۰ 
هي ساعات عمره» آیام عم وشهُوره ولياليه وأعوامه» فهذا سا مال 


)١(‏ انظر : المفردات (مادة:. ٦‏ ئ" 


سورة الاعراف. الآية: ۹ ۰۹ 


الانسان. فاعلم آیها الانسان أن عمرك هو رأس مالك"؟: 
إذا کان رآس المال عمرك فاحترز عليه من الانفا في غير واجب 
فٍن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدماً حقيقة لبقاً عارفاً حاذقاً 
اتجر مع ربه برآس هذا المال» فنظر ساعات العمر» فكل وقت منها یتوجه 
فيه آمر من خالق السماوات والأرض؛ کاوقات الصلوات» وأوقات الصوم؛ 
والعبادات الموقتة» یبادر إلى مرضاة خالقه» فیّجر مع خالقه - (جل وعلا) - 
ویحرك راس المال مع خير من يتجر معهء وهو رب السماوات والأرض - 
(جل وعلا) - ویکثر من طاعات ربه ومرضاة ربه. وینظر کل شي, حرمه 
خالقه أو نهی عنه فیجتنبه ویتباعد منه. وهذه هي تحریکه رأس المال 
وتجارته مع رب العالمین؛ ولذا سمی الله هذا العمل الصالح؛ وانفاق العمر 
فیما برضي اللہ سماه في اية: تجارة» وفي أية: بيعاء وفي اية : 1 
وفي ات قرضاً. والکل بمعنی واحد. قال: لین ذا 1 يقر له 
کک آ3 ان ۱۲۸۵ TOL‏ الصالح قرضاً. وقال: هل 1 
م رت یکر ین تاپ مرت اه ولي وود في سيل اک کت رش 
دل حر َك له کم تن 460 ثم بين عوض هذا التاجر: ویر لک دوب 
رشك عد عن ین با البرک الی آخر الایات [الصف: 2 کے 
77 9 وشراء في قوله: ۶ن أله أشكرئ وت اا 
افر مرگ اام ال4 CVU i‏ وال + ناسا 
2 1 ی بایعم بي وداک هو الْمَورٌ الْمَظِيمٌ4 [التوبة: آية ۱۱۱] فالانسان 
اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسةء والأعلاق العظيمة» التي هي 
ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رأس هذا المال» ويتجر به مع خير 
من يتجر معه» وهو خالق السماوات والأرض» إن جئت بحسنة جاءك بعشر 
حسنات 000ھ إلى ما لا يعلمه إلا اللہ إن جاءه عبده يمشى أتاه ربه 
يله وان تقرب إله اها تقرب (جل وعلا) إليه ذراعاء > ١‏ أعظمه 
وما اک مد فالانسان العاقل پتجر ترا هذا المال مع رب العالمین» فلا 


۳ 
شر 


.)۳۱/۱( البيت في الخزانة‎ )١( 


۱۳۰ ان و ا .2 


تضيع عليه هذه التفاکس ہک تا لیف فصرف أوقاته فيما يرضي اش 
وإذا كان معه تعب. فلیکف عما لا يرضي ربه» فيكون عمله إما أن يكون 
خیراً یستجلبه وإما أن يكون سلامة من الشرور در و فا 
من هذه التجارة: الخبورء والولدان» غرف الجنان» ومجاورة رب. غير 
غضبان. والنظر إلى وجه الله الكريم» ومُلك لا ' ينفد ولا لت 2 د 26 
2 ؛ کر ©4 [الإنسان : یه 176 ال 


LAA‏ کت هذا المال مغفلا أحمق» قليل قليل الفهم عن. اف 
0 بحقائق الأمور» لا يدري الفرق بين التقدم 00 ولا بين 
التتور وخر او فانك 0 یتلاعب بهذه الجواھر النفيسة التي . أعطاة. الله 
وهي .أيام عمره» ولا يُقدرهاء ويُمضيها في قيل وقالء وربما آمضی آکثرها 
في مساخط الله» وما یستوجب غضب اللہ من الوفوع في مسارم والتمرد 
على نظامه. واتباع کل ناعق من شیاطین اللانس والجن الذین یدعون إلى 
النار» والی سخط الله (جل وعلا)» حتی ينقضي الوقت المحدد "من آیام 
عمرہ؛ فيؤخذ روحه من بدنه فيموت فيضيع عليه راس . فیٔجر إلى . 
" القبر وهو مفلس فقير: ' والاخرة يا اخوان دار لا تصلح للفقراء المفالیش؛" 
لأنها ليس فيها سلف. : ولا بیع» ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم لحان من ۱ 
عمل في دار الدنیا۳؟: 00 


کت ۱ إل التي كان قبل الموت يبنيها 


LCE LE ٤ٍ ٦ 
۱ النار -.والعياذ بالله - وسنتکلم - إن شاء الله ۔ في أثناء هذه السورة الكريمة على‎ 
أصحاب الأعراف» وما قصتهمء > وما الذي جعلهم على الأعراف» ونذکر کلام‎ 
العلماء فيه دا یہہ ع‎ 


وأفنى عمره فيما لا برضبي ربه کین لاسا وإذا ضاع #ى الد ا 


ا رةه (رضي الله عنه) وهي في الديوان المنسوب إليه e‏ 


سورة الأعراف الایة: ٩‏ ۱۱ 


آضیع وأضیعء فیصیر إلى سجن من سجون جهنم ۔ والعیاذ بالله - هذا أحد مثلي 
الخسران.الذی ضرب العلماء له. 

المثل الثاني : هو ما جاء به حدیث عن النبي کلک وحسنه بعض 
العلماء» ولا بأس به إن شاء الله - أن كل نسان كائناً من كان له منزل في 
الجنة ومنزل في النارء رر وت ومنزلا في 
النار باسم کل إنسان. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل 
الجنة علی منازلهم في النار لو آنهم کفروا اللہ ات مت 
ہما هم فيه وعند ذلك یقولون: بسند ھ الى مدنا لهذا وما کا تی له 
أن هد اک4 [الاعراف : آية ۳ ثم إنه قري أهل النار منازلهم في الجنة لو 
آنهم أطاعوا دا کر وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : : فلز الک الله هَدَنن لنت یں التنَّتِيت4 [الزمر: آية ۵۷] ثم إن الله 
یحکم بمنازل أهل النار في الجنة لامل الجنة. وبمنازل أهل الجنة في النار 
لأهل النار ومن كانت صففته بیع منزله في الجنة بمنزل غیره في النار فصفقته 
جا اتا ترسك مم ای انت 
قوله : او ا تو خا انم با کاو عابتا يظلِمُونَ# [الأعراف : آیة ۹]. 


(ما) هنا مصدرية والباء سببیة . يعني : خسروا آنفسهم بسبب کونهم 
ظالمين بآياتنا. ۱ 

قال بعض العلماء ؟*: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضمّن معنى 
الكفر والجحود. والجحود یعذی بالباء كقوله: 9«وَحَحَدُواْ 4 وقد جاء فى 


القرآن تسمية الجحود في الآيات (ظلما) كما قال تعالى: #وَحَمَدُوا با 
وأستيفتتها اہم طُلما4 [النمل: آية .]١4‏ 


(۱) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام أحمد 
(۷ وذكره الهيشمي في المجمع ( ۳۹۹۰ وقال: «وفي رواية: لا يدخل أحد 
الثار الا رأی و ال كر ات ی مم" ولا یدخل أحد الجنة الا 
رأی مقعده من النار لو أساء لیزداد شكراً. رواه كله أحمد ورجال الرواية الاولی رجال 
الصحیح! ۱. ه. 

() انظر : الدر المصون (۲6۷/۵). 


E 200‏ العذب الثمیر من مجالس الشتقي رجہ 


۱ وقوله: تِا4 قد قدمنا في هذه الو لان لقیات ا" ۱ 
شب سا علماء الصرف علی أن رزنيا (فغلة) وان 00 (يية) فاژها ‏ 
همزة وعینها ياء» ولامپا یاء» بعدها هاء تأنيث لفظية. وقد اجتمع فیها ۱ 
موجبا إعلال؛. لأن فیها حرفي لين كل منهما متحرك بحركة أصلية بعد فتح» 
فالياءان كل منهما نستوجب إعلالاء والمقرر في علوم الع ربیة : أنه 'إذا اجتمع : 
موجبا إعلال كان الحرف [الأخير هو الذي وقع فیها الاعلال. . ولکنه ۱ 
هنا في الحرف الأرال على خلاف القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز ۔' 0 
وفیل آصلها: (أبَاء) 2 الإعلال ا الأول فصار 
(آية)» ولها في اللغة 00 ا 
٠‏ المعنی الأول: رات تقول ی ها 
كذا». أي : ا العلامة بيني وبينك كذا. Cy‏ 
رب 13 اة سوه أي ۸ رم راد سم 
تابوت 4 الاية [البقرة : آية ۲6۸] وهذا معروف في کلام العرب . وقد جاء في ‏ 
شعر تابغة ذبيان f‏ - تفسیر الآية بالعلامة حیث قال : 


ات آياتٍ لها نمرنشها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم کر مرادہ بالآياث : ۳ 0ء ً۹۹ ) ۰۹" 
رما د ككُخْل العین. "وھ" وی کچنم الحوض ان لغ جاع 
مذا هو المعنی المشهور لک آن معناه العلامتءفاية کا : علامة کذا . ظ 


المعنی الثانی : أن العرب تطلق الاية وترید الجماعة» تقول: درم ۱ 
ام , آي: کہ ومنه .بهذا اج مر 0 ١‏ 


)۱( مضی عند تفبیر ا E‏ البقرۃ . ١ ١‏ ا 
(؟) في هذا الموضع ذهب بعض التسجیل. وتم استدراك القص من کلام اخ لرحه 
في موضم سابق عند تفسير الاية (۱۱۸) من سورة دج : هه ”ل 
)۳( مضی عند تفسیر الآية (55) من سورة البقرة. 
(J)‏ مضی عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة . 


سورة الأعراف؛ الایة: ٩‏ ۱۳ 


خرجنا من اللْفْبین لا حي مثلنا بایتنا زجي اللقاخ المطانلا 


يعني: بجماعتنا. فاذا علمتم أن الآية في اللغة تطلق على العلامةء 
وعلی الجماعة» فهي في القرآن العظيم باستقراء القرآن العظیم تطلق 
اطلاقین : 


آحدهما: الاية الكونية القدریةء وهی ما نصبه الله (جل وعلا) لیدل به 
خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق لأن یعبد وحده 
كقوله: خن علق کرت والازش رانک ای راکهار الق الى رى 


ف البتر يمَا یم الاس وم ار ۹٣٦‏ عم ا 


موا وک فا من ڪل تاکن وتمریب اج الاب اسر بي الم 
ول کی قوم بو 469 [البقرة: آية ]١134‏ أي: لعلامات واضحة 
جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون» وهو المعبود وحده (جل 
وعلا) سبحانه عما یشرکونء وهذا كثير. 


وتطلق الاية فی القرآن إطلاقاً آخرء ومعناها: الاية الشرعية الدينيةء 
کایات هذا القرآن العظیم نب قوله هنا: يما کاثواً پاتا يظلمون» 
[الاعراف : آية 4] لانه قال: «اتيغوا ما ال الیم ین رک4 [الاعراف: آية 
۳ وذلك الذي أنرل إليهم من ربهم أعظمه الایات السماوية القرانية التي 
بای ارات لت قلما طلمرا با نها لا کانوا حا ینتا 
ا اا عا ر تلو علکر عات لہ 4 
[الطلاق: آیة ]١١‏ هو ا بعت فى اک رسو عم اي 
[الجمعة: آية ؟] فالآية الكونية القدرية في القرآن من ل بمعنی العلامة بلا 
نزاع. والآية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى الجماعة؛ لأن كل آية 
اشتملت علی جماعة وجملة من حروف القرآن کے 
من الإعجازء والعقائد. والحلال والحرام. وقیل أيضاً: نها من العلامة؛ 
انها علامات على صدق من جاء بها؛ ولان 7 مبادیء ومقاطع هي 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الأخری. وهذا معنی قوله: لبا کا 
عابتا بظلِمُونَ © [الأعراف : آية 4]. 


TE‏ 1 العذب الثمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


رد مر ف 1 رمتا لک يها متیش قبلا م ننکره 9© . 
لد نقحت ۶ م متخ تم ف يلتكيكز کہ مم کٹا لا الیش كز 
کل و ای © 16 6 مه آلا که رذ كلك 36 آنا کر لي تي ين 
7 ن ين 001 خبط ۷3933 0۷۰۷۷۶ 


00 2 00+ السورة الكريمة فقال لهم: 
جا ما رل ۱ 37 ولا توا من مونب أزية» [الاعراف : آیة ۳] ثم انه 
وعظهم وأخبرهم آنه پبآلهم» وأنه يقصّ عليهم أعمالهم بعلی وأنه لم يكن 
غائباً عن شيء عملوه في دار الدنیاء وأنه يزن آعمالهم بمیزان فلا بخیس ۱ 
شعرقف بین لهم أنه آنغم عليهم في دار الدنيا من أنواع الإنعام إنعاماً عظيماً . 
ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك الإنعام» وأن لا يستعينوا بإنعامه على معصیته, 
فان من أعظم آنواع ےو أن ينعم علينا رب السماؤات والأرض. 
یی تشر بت گے ثم نستعین بها على معصيته وما لا برضیه!! هذا 

من أقبح القبيح › وأ شنم الشنيع ؛ الذي لا ينبغي لأحد أن يفغله. ا 

وقد نها في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم 0 قال: 
و مد َنَڪ ف الک 4 ۷ آية 1۰] رد +2 
7- ض. أي: جعلناکم متمکنین فيهاء متصرفین قادرین على استیخلاب 
المعایش والرفاهية والراحة ہما هيأنا لکم من الأسباب» جعلنا لکم الأرض _ 
ساكنة قابلة لأن تبنوا علیها» وتبنوا منها البیوت التي هي هنيّة لذيذة للمقام؛ 
ثم جعلناها قابلة لانواع الازدراع لتزرعوا فیها ما تأکلون وما تلیسون؛ ثم 
خلقنا لکم الانعام وذللناها لکم: فمنها. رکوبکم ومنها تأکلون. أنبتنا با لکم 
فيها الأصواف» والأوبار» والاشعار ات را NIE‏ لکم لحومها ۱ 
لتأكلوا منهاء وأسمانهاء وألبانهاء وأزبادھاء وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به 
على آمور دنیاکم وناإحتکم؛ إلى غير ذلك من سائر اااي والعمكين 
الذي مکنه لنا في الدنیا . 

وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي : PNA aL‏ ۱ 
۱ بها في الدنيا ذاهبين وراجعين. ۳ یه 


سورة الاعراف الآية: ۱۰ ۱۵ 


أحياء» وفي بطنها أمواتاً كما يأتي في قوله: ٭آتر جَمَلٍ لش کنانا © اہ 
ونوا 49 [المرسلات: الایتان ۰۲۵ ]٢٢‏ « کت آي: محلا لکفتکم. 
أي: ضمکم. والکفت في لغة العرب: الضم. أي: تضمکم على ظهرها في 
دار الدنیا ند بما فیها من المنافع والمعایش؛ وتضمکم في بطنها 
أمواتا إذا متم . ولذا قال هنا: وقد مَكَتَّكُمْ فى ال4 والله 1 وعلا) 
مکن لعباده في الارض. هيأ لهم الأرزاق: وأنزل لهم المطرء وأ نبت لهم 
النبات» وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق 1 سس / 


وقوله: لوجعلا لک فا م مت [الاعراف : آية ۱۰] قرأه عامة القراء 
بالیاء ۲۳ معش > بكسر الياء غير مهموزء وما رواه خارجة بن مصعب عن 
نافع من أنه قرأها: معائش بالهمز لا أصل له والرواية ضعيفة جدآ 
ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن ابن عامر من السبعة كله 
ضعيف لم يثبت» وهو مخالف للعربية. وقد زعم قوم أن همز معش 
ژوي عن علي بن زید والاعمش"۳. والتحقیق أن القراءة الي علیها عامة 
المسلمين» منهم السبعةء والعشرة» وحفاظ من روی عنھمء وعامة القراء الا 
من آشرنا إليه قرژوا: طمَمَيسَ4 بالیاء المکسورة من غير همز. والقاعدة 
المقررة في فن التصریف : أن المَدَة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزی ك (صحیفة) فان الیاء زائدة؛ لأن الصحيفة آصلها من (صحف) 
بصاد» 0 ففاء . والیاء زائدة. فهذه المَده الزائدة تقلب في جمع التکسیر 
ات فتقول في جمع (الصحیفة) : صحائف. ٠‏ وفي جمع (المدینة) 
مدائن» وکذلك الواو والالف كلها اذا کانت زوائد أبدلت من ا فی 

جمع التکسیر المتناهي : هُمز فتقول في (السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة 
من 0 وفی (القلادة): قلائد. وفی (العجوز) - بالواو - عجائز» 
فالهمز: مبدلة من الواو؛ لان المَدَة الثالثة زاندة. آما (معيشة) فالیاء التي بعد 


۰۷ انظر : المفردات (مادة: کفت) ص۱۳‎ )١( 

(۲( انظر : المیسوط مهران ص ۰۷ ۲. 

(۳) انظر: المصدر السابق» ابن جریر (۰)۳۱۷/۱۲ القرطبی (۱۱۷/۸). 
۶۰ ی۶ فادرا 1 


تا اه اح ۳ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير ‏ 
العین فأصلها من ۳٣‏ أصلها: مَعْقَة (مفیلة) - بکسر العین - وقیل؛ 
۱ د ےا بفتج بالعين - والأول أظهر: تقلت حركة العين المعتلة 
للساکن الصحیح. ۳ ۳ ی املد فج 
أن تُجمع على معايش ‏ بکسر الياء - وكذلك غيرها من الوازیات ب يجب 
تصجيح الواو إذا كانت المّدّة أصلية» فتقول. في (المَقام): عَقَاوم وف : 
(المونة) : مان وتقول في كل 0 هو أصلي بالواو کمَخافة: أومخاوف» 
ومَلامَة» ومّلاوم؛ لأن المَدّة فيها أصلية» کمعيشة» ومعایش: ومن سح 
ما صله واو قول انشا : ۱ ۱ 


۱ رح م قفارم لم یکن eS‏ 


0 صحح واو (مَقَاوم) ولم يقل: مقائم؛ لان اد في 0 أصلية تفي 
محل اميه ومنه 0 7 ہ ۱ 


را وهو جمع 07 من : : أغار ار القوم عن رن رون 


' اغاری وألف المغار أصلية . 


والحاصل آن ده الاصلية تُصَحْح في جمع التكسيرء کانٹ 
با ار را FG‏ كارت ی ار ۰ 
. واوا“ . فالقراءة الصحيحة التي علیها العشرة 3 وجمهور القراء لموافة | القاعدة 
: . اللخة العربية : میت بکسر لیا . ۱ 


0 والمعايش : ا والمراد: Af‏ لدنیا» ما مما 
. سبّبَ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثماز» والزروع؛ 


(۲ الت LL‏ وهو في 7 ص ۳۲۲. 
(۳) لم أقف عليه . ۱ 


0 ی۶ جرد ۴۳ d‏ ۳۱۷) القرطبي 0 - - ۱5۸ الدر المصون 
٠ : „(eA - ۲۵۷ /۵(‏ 


سورة الاعراف. الآية: ۱۰ ۱۳۷ 


والدواب» وجعل لهم في الدواب من الألبان والأسمانء والأزبادء 
واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنیا إكراماً منه علیهم یعیشون 
به في دار الدنیا. وهذا معنی قوله: ود َد نکم في الا وَجَعَلَنَا تک نبا 
میدش 4 [الأعراف: آل ۰. 

ثم إن الله عابهم فقال: تيلا ما نَکروت» [الأعراف: آية ]٠١‏ ف 
لہ نعت لمصدر محذوف» و (ما) توكيد للقلة. والمعنی: «تَدْكرُوت» 
شکراً قلیلا ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملة. 

واصل الشکر في لغة العرب ٠‏ أصل مادته تمل إلى معنى الظهور . 
والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السمن. والشكر يُطلق في 
القرآن من الرب لعبده» ومن العبد لربه» فمن إطلاق شكر العبد لربه قوله: 
ان نكر لي ولو [لقمان: آية ]١5‏ «ارزمی أن اشكر متك ألم 
نت ملہچ [النمل: آية ۱۹] ومن شكر الرب لعبده قوله: لد ألصََّمًا 
ا مل کم فلا جاح علیہ أن يطو 
اتک حيرا فَإِنَّ له شاک علي 469 [البقرة: آية دہ 
ط اک را سس کور [فاطر: آية Jy‏ ےر ہہ نا رت 
معناه في الاصطلاح . واصل الشکر في لغة العرب: فعل ينبىء عن 
المنعم بسبب کونه منعماً. 

والحمد فى لغة ۶ھ بالثناء الجمیل باللسان على 
المحمود e‏ صفاتهء سواءً كان من باب الاحسان أو من باب 
الاستحقاق . 

والحمد لغة: یطلق على الشکر اصطلاحاً» والشکر اصطلاحاً یطلق 
علی الحمد لخة. فبینهما تعاور وتعاقب. 


والمراد بشکر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليه فَيُظهر تلك 


0 مضی عند کی لاہ (6۲) من سورة البقرة. 
(؟) مضی عند تفسیر الآية (48) من سورة الأنعام . 


١ ۱۲۸‏ لنب لشي من مالس اي لش ۱ 


وہ ا ی بر 
و د فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أ نعم الله علیکم بهاء 
فک من نا میا ها رت 0 
تنظر آیها العبد بعينيك اللتين أ: نعم الله بهما عليك في شي, حرمه الله عليك» 
سھ TT‏ 
يدل على لؤم صاحبه وحمقه وقلة عقله. وشکر هذه اليد التي | أعطاك الله 
إياهاء وفرّق لك أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحل 
بها - فلو جعل الابهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيا - شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئاً يرضي من خلقها (جل وعلا)؛ 
ہے a CCC‏ 
تفعل بها فعلا لا يرضي الله . وهذه القدم التي أنعم الله عليك بها تمشي 
بھاء شكرها أن لا تسمی بها لشي, إلا لشي, برضي من خلقهاء ومکنا" 
فالمال الذي أنعم اللہ عليك به شکره أن لا 7 تستعین به الا قي جم 
من أعطاك إياه. وكذلك الجاهء إذا أعطاك الله جاهاً ومنزلة ومكانة يمكنك 
التصرف فیها وتسهیل الامور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شلي, يزضي 
من خلقها. لا لنفسك ولا لغيرك فلا تشفع بجامك فيي وصول انسان إلى 
محرم. أو ظلم انسان لرنسان» فكل ذلك من کفر النعمة' وعدم شکرها. ۱ 

فعلينا جمیعاً أن نشکر خالقناه وأن نستعین بنعمه على ما يرضيه؛ لان 
العبد إذا عرف قدر ذُله وضعفه ومهانته» وعرف قدر عظم ربه وجلالة شأنه: 
وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير استحقاق عليه ثم صرف تلك 
النعم فيما يسخط الله ويغضبه ولا یرضیه واستعان بنعمه على ما يكرهه». فإن 
هذا أشد اللؤم وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يُقدم عليه عاقل!! كم ا 
NS ey‏ 
بنعمه على ما يسخطه آمر قبيح مناء ولؤم شنيع لا ينبغي لعاقل أن يُقدم عليه 


نك رن سا 0 ا سے پیم مو ان يني اتب 


(00) م دف وتسور 750 7 فخ مره 20 


سورة الاعراف. الایة: ۱۰ ۲۰۹ 


الجزیل من عمله القلیل» كما بیّن أن العبد يعمل حسنة واحدة فیجعلها الله 
عشر حسنات.» الی سبعمائة ضعف. إلى ما شاء اللہ . 


ومادة الشکر تتعذی بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
التعمة» وتتعدی باللام في اللغة الفصحی إذا کان المفعول هو المنعم 
فهنا فرق دقیق في العربية لا بلاحظه کثیر من طلبة العلم. فالفعل الذي 
TE‏ النعمة تعذی إلى النعمة پنفسه لا بحرف 
تعدي. کقوله : ورب آورمی 3 51 اک نقتت ال لہ [النمل : آية 
۹ ذف مکی مفعول به ل »اد > آما إذا کان الشکر للمنعم فاللغة 
الفصحى التي لم يأتِ في القرآن غیرها أنه لا یتعدی الشکر إلى المنعم 
إلا باللای فتقول: شکراً لك وأنا آشکر لك وأحمد الله وأشكر له. 
ولا تقول: وأشکره؛ ولذا بقول الله: «آن نکر لي وليك [لقمان: 
آية ۱6] ##وَانْكُرُا لى ولا كرون [البقرة: آية ]١67‏ ولم يأتِ 0 
القرآن تعدية الشكر إلى المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي 
اللغة الفصحى بلا نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال: 
«وأشكره؛ من غير لام فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في 
العربية. والتحقيق: أن تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة 
مسموعة جائزة» إلا أنها ليست هى اللغة الفصحى المشهورة ومن شواهد 
۵٦‏ دا 


ار ات رات ار ات 
فقد قال: «شکرئك» ولم یقل: شکرت لك ومنه بهذا المعنی قول 

جمیل بن معمر في شعره المشھور'': 

خلیلی عُوجَا اليو حتى سلما على عذبةٍ الأنياب طيبة النشر 

فإنكماإن عُجْثثُمالي ساعةً CT‏ مظان اد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 
0 ا 


+۰ “-_-- الملب‎ ۱ 7٦ ی۹"‎ ٣ 
0+ فقد قال: اشکریکما تحشل سی هذا لكا آن الشکر یقخ‎ " ۱ 
النعمة بلا حرف جر إجماعاًء مك شکر المنعم یتعدی وت‎ 
0 ۰ : ۱ یہ ورہما: تعدّى‎ 
آي:‎ yT E کر یک تا کتک‎ 

تشکرون شکراً تا UA,‏ ولفظة (ما) تأتي لتأکیذ التكرة في ۱ 
قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء ٦٣6ب‏ 8۷×" 
۰ از( والشکز القلیل لا یفید؛ لان من غمل ببعض الکتاب اوترك. 


اا ای مایم کب ما .کب 


بُ [البقرة: آية ۸0] وقد قدمنا فیما مضی أن بعض علماء التفسیز . 
07" إن القرآن تُطلق فيه القلة ویراد العدم''. والمراد لا تشكرون. ا 
أصلا ؛ لان المفّط المستعمل آغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يُعد من 
. الشاکرین» وهذا التفسیر مخالف لظاهر القرآن؛ -لأن القرآن دل على أن هنالك . 
خکا قلیلگ وهو مخالف لظاهر القرآن؛ ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن الا 
لدليل”" :يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلَة في العدم. 
ف Oo‏ مره ا وقد 
ذكرنا في الدروس السابقة له آمثلة كثيرة» کقول' غیلان دي الر مه 
لئ فألقث بلدة Ty‏ قليل بها الاصوات إلا بُغائها 


کت مراده بالقلة: ۳ جو يعني : : لا صوت بتلك الفلاة لي 
۱ 1 7 کا ۱ ۱ 
ل كام 2 ہی 0 ۱ 


00 کت 0 
۰ ) ی عند کے الاك (۳) من سورة الأعراف. 
۳( مضی عند تفسیر الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة . 
(8) مضی عند تفسیر الاية ات السورة. 
ره( السابق . 


سورة الاعراف الآية: ۱۰ - ۱۱ ۰۳۱ 


يعني: لا مثلبة فيه ولا قادحة» وتقول العرب: مررت بأرض قلیل 
فیها البصل والکراث. یعنون: لا بصل ولا كرات فيا ات ومنه وول 
الشاعر - وهو شاهد على أن (ما) تأتي موضع (لا) التي لنفي الجنس - في 
کک گر 
فما باس لو ردث عليناتحيةٌ قليلاً لدی من یعرف الحقٌ عابها 

ولکن هذا الاطلاق وان کان صحيحاً فى لغة العرب فظاهر القرآن 
ای ر ۱ ل اه نتر 
ار ما ی وا بین آکارهم با 
لا 2 مرن 409 [یوسف: آية ۱۰5] وهذا معنی قوله: فلا ۶ 

نکرود > [الاعراف : آي ۱۰]. 


وقد 2 رم 1 2 ۳ 8 ےہ جک نٹ 22 1 دم سجد د وا ٩‏ 
ا © زار ۶ آنه را 

في هذه الآية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة الجمع: 
وقد کم 2 صَوَّرِتم4 وهذا يتبادر منه أن المخاطبين في قوله: 
۾ قم 2 7 42 ذ ذرية آدم» إلا أنه رتب علیه قوله: 2 2 فلا مکی کو 
اه 4 و مد تقتضی الترتیب والمهلت فیکون #0 ال خلت فر 
آدم وصورها قال للملائكة : 07 لادم . وهذا خلاف الواقع + لأنه آمرهم 
بالسجود 007 99 ۸۶۰۶۹ 
في سورة الحجر: 7 0 a‏ ¿ صَلصّل ين مر سنوی € رد 
ار مت فه من ری کا 71 00 429 [الحجر: الآيتان ۰۳۸ 
۹ وقوله في سورة ص : إن حَيقٌ بنا من طز © ِا سوم 00 7 
بن روج هَنَعُا 4 سَحِبنَ 403 [ص : الآيتان ۰۷۱ ۷۲] فيخطر في 
طالب العلم إشكال. وهو الترتيب ب (ثم) فيقول: كيف يقول: 208 51 
امک کو 22 | ود [الاعراف: آنه ]١١‏ بر هه ( ۰( ۴ 


آچ3 


00 ہے 


(۱) مضی عند کے الاية (۳) من هذه السورة. 


7٤ ` mw ۱۳۲‏ 9 في اشير 


وخلقها؟!! وهذا ل الواقع . فهذا إشكال معروف في الآية» مشهور 0 
علماء التفسیر. وللعلماء عن هذا السژال أجوبة": ۱ 


اا وهى الذي اختاره کے م تر ا ۱ 
الطبري وغیره. = كن المراد بالجمع في ات عم و مرت آد 0 

۱ وحده وانما أطلق عليه صورة الجمع ات لها كان آبا البشر: رووا 
۱ اصل في وجوده کان بخلقه "وتصویره 8 خلق وتصویر و ونحو: ۱ 
هذا الأسلوب معروف في القرآن؛ 9 الله یخاطب الیهود في زمن ' 
۱ دی ویقول: وت کت 9 م از کم اس ات 


¢ 


ابداد 0727 فليم 5 القرونء ال 0 أن أصل! . 
1ھ الذي هو منه قد يخاطب الإنسان دادر به ذلك الاصل . ٦‏ 


ع ل د 2 یہ فلز شین کی تنیز عل [البقرة: 


آية ]٦٦‏ وذ لثم يمومئ آن وین آ4 [البقرة: آية ]٤٥‏ المخاطب. 5 
۱ الموجودون في زمن ۳ ات والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم ۱ 
بقرون. 3 


۹۹ ھ۸ هم فلا ا لیگ ۲ اجا و 4 
. [الأعراف: آية ۱۱] لأن (ثم) على بابها 4 غاية ما في 
الباب أنه أطلق الأاصل وأراد شموله لفروعه. ونظاثره في القرآن كثيرة كما ۱ 
۱ القول الثاني : هو ما قاله بعض العلماه: معنی «َ تسه 
. الخلق في أصلاب آبائکم ٠‏ 2 مرح هذه الصور العظيمة في بطون  ٠‏ 
آمهاتکم . وهذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن تصویره لنا في بطون آمهاتنا : 
٠‏ فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول» والله في کتابه يُعججب خلقه کیف | 
لا ا ل ل ال 37٦‏ ترک ےک 


۱ -. انظرء تفسير ابن جریز ۳۱۷/۱۷ - ۲۲۳ البغوی 0 القرطبي‎ )١( 
۱ .)۲٦٢۶/ہ(نوصملا این ار ۰ الدر‎ ٩ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۱ ۰۳۰۳ 


مسر ان لیر کت که ل رکه زا هر نیز فيم 469 آل 
عمران: آية ]٦‏ ثم بيّن تصويره لنا في الارحام بحالة تبهر العقول» ثم عب 
خلقه كيف ینصرفون عن التدبر في هذا!! لأنکم کلکم آیها الحاضرون 
تعلمون أنه لیس واحد منکم یدخل بطن أمه في آول دخوله له وفیه يد ولا 
رجل ولا عين ولا نف ولا فم»ء بل یدخلها نطفة من ماء مهین مستوية 
الاجزای ليست مفصلة ولا مخلقة» ثم إن رب العالمین بقدرته العظيمة ینقله 
من طور إلى طورء ومن حال إلى حال: ينقله من النطفة إلى علقة - وهي 
الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب - ثم ینقل العلقة 
مضغةء ويُصيّر المضغة عظاماء فیرکب هذه العظام بعضها في بعض هذا 
الترکیب الدقیق المحکم الهائل لو نظرت ترکیب الانملة بالانملة وفقرة 
الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل» وترکیب عظام الرأس بعضها إلى 
بعض» وخياطة بعضها مع بعض على ذلك الوجه العظیم الهائل؛ ونظرت 
في الانسان - لأن الانسان إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من 
عجائب صنع الله وغرائبه ما یبهر العقول - بعد أن دخل بطن آمه نطفة من 
مني فاذا هو مصور هذا التصویر العظیم» مخلوق منه هذا الهیکل العظیم؛ 
E‏ ات على أحكم وجه وأتقنه وأبدعه. ومنه قوله: 7 
لقع ودا انرم ولا نت بدا تلهم بريد ل4 [الانسان: آية ۲۸] 
الاسر: أصله شد الشيء بالاسار. والاسار في لغة العرب”'؟: الد وهو 
الجلد الذي لم يدبغ ؛ لأن الجلد الذي لم بدبغ اذا اخالت سیوره وشددت 
بها شيئاً وهي مبلولة يبست فاستحكم الشذ غاية الاستحكام «وَعَدَذا 
أ المع : شددنا بعض عظامهم إلى بعض كما يُشد الشيء إلى 
الشيء بالإسار» وهو الجلد الغير المدبوغ ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه 
يش بالاسار غالباً. فلو كان الذي شذ يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك» 
ومرفقك اكك لو كان غ متقن اد الانسان فسقطت یده!! وقیل: 
مع الاسف کان شد يده بمعصمه غير وثيق فطاحت ید << 09 


.٤۷ص انظر: المفردات (مادة: آسر) ص۰۷ القاموس (مادة: الأسر)‎ )١( 


re‏ 030 0 ۴ لب 33 من سجانی دی يس 


ECR STD‏ ل مشدود حہ 
محکم؛ والعظام بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله . 
فتح في الوجه هاتین العینین» وصبغ بعضهما بصبغ آسود وبعضهما بصیغ ۱ 
أبيض» ثم جعل فیهما نور البصرء ثم فتح فمهء ثم جعل فيه اللسان يعبر . 
+ ع ضكرا ویرڈ به شاذ الطعام على الاضراس لیمکنها طحنه لیمکن . 
المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف. وجعله مثقوباً من جهتين» اوجعل فيه . 
حاسة الشم؛ دزن الفنم بالفك الاعلی» .والفك الأسفل» : 0 ماء ۱ 
العين ملحاً لثلا تن دا 
عيناً عذبة في فم الانسان وهي ريقه یبتلع بها الطعام؛ ےت 

الواحد منكم لا يمكن أن يبتلع شیثا ولو زبداً ذائبأء فجعل له الریق لیبل به ۱ 
الطعام فيسهل بلعه وإذا أكل کثیراً يأتيه من مدد الريق ما يبل له الظعام _ 
الکثیر العظیم الهائل» واذا لم یحتج إليه في الاکل. أمسك عنه جم الریق ۱ 
وکثرته لثلا يُتعبه التفل» ثم إنه ود ضع العینین في الرأس ولم یضعهما في . 
الرجلین» ورکب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء وجعل ۱ 
الدماغ في مخلاة حصینةء ثم جعل علیها العظام وحصنها بهاء وخاط العظام ۱ 
خياطة هائلة محكمة؛ ثم خلق الکبد ووضعها في موضعها اللائق ق بها. 

ووکلها بوظیفتها البدنية» وفعل كذلك بالکلیتین والطحال والمرارة؛ ثم ثقب 
الأمعاء ليخرج منها الثفلء > ثم تفت الذیر لیخرج منه الغاثط » ثم اثقب محل ٠‏ 
البولء ثم ثقب العروق والشرایین ليدور معها الدم. ولو فکرنا وشوحتا .٠‏ 
عضواً واحداً من أعضاء الإنسان ہا غراتب صنع ال وعجائبه ما يبهر. . 
العقول ويعتقد به الإنسان: أن خالقه أنه ذو القدرة العظیم الذي لا یعبد إلا ۱ 
هو وحدهء ولا يطاع إلا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالإنسان:. :کل اشي, ‏ 
يحتاج إلى قُطجة كشعره وأظفاره نَرّعَ.منه روح الحياة؛ ليسهل عليه قص, 

الأظفار وحلق الشعرء > وتقصيرهء إذ لو جعل في الأظفار الحياة كما جعلها 

في سائر البدنء وجعلها في الشعر لا يمكن قصل ظُفر إلا بعملیت "ولا لق 
شعر إلا بعملية!! ثم إن القفا - الذي لم يجعل عنده عينين ۔ جغله عظما: _ 
" قوب لو ضربه شي, عليه لم بضرہ. والأشياء الضعيفة كالكبد والطحال التي: _ 


سورة الأعراف. الآية: ۱۱ ۱۰۳۵ 


إذا مسه شي, علیها آثر عليه وهي جهة البطن - جعل علیها الحارسّین 
وهما: العینان یحرسانها من أن یضرها شي,. وهذه قطرة من بحر من 
غرائب صنع الله ےت والله (جل وعلا) فعل هذا من العملیات بکل 
واحد مناء وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن يأخذ لأمه غرفة في صحيّة. وأن 
يُبنجها ويُنومها ویشق طبقة بطنها العلیاء ثم طبقة بطنها السُفلى» ثم ينزع 
المشيمة التي على الولدء ثم يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! 
فأطباء جميع الدنيا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الارض ومغاربها 
وأرادوا أن يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن یقدروا على 
أن یعملوا قينا حتی یشقوا طبقات بطنها الثلاث ثم یسلطوا الاشعة 
الکهربائية وینزعوا المشيمة عن الولد ثم یعملون العملية» فقد يموت وهو 
الأغلب» وقد لا یموت. فخالق السماوات والارض یفعل في العبد متات 
العملیات؛ وهو لم يشق بطن آمه ولم یحتج إلى آشعة كهربائية؛ بل العلم 
والبصر والقدرة, نافذ تمام النفوذء یفعل كيف يشاء هو ای یم في 
TN‏ کت > [آل عمران: آیة ]٦‏ وإنما قصصنا علیکم هذا النموذج 
من قدرة الله وصنعه فيكمء وعدم شقّه لبطون آمهاتکم؛ لأن الله آمرکم أن 
تنتبهوا إليه» وأن لا تصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر - 
وکل سورة من القرآن كريمة ‏ آعني قوله في الزمر: يقم في بون 
کم لقا من مد حلت في لمت تٍ4 ظلمة الرحم» وظلمة البطن؛ 
وظلمة المشيمة؛ TAS‏ 
عنه الک الہ ریک له الك 5 ANS‏ قال وهو محل 
ال ی ون يريك ار ااا ف 
تروح عقولکم عن قدرة خالق السماوات والارض الجبار الاعظم ولا تنظرون 
فعله فیکم وأنتم في بطون آمهانکم 2 ی وڪم ف الما کت 
م [آل عمران: آية ]٦‏ 00 لسن ما ع4 ری الگره © ای 
حلقك ونك مَعَدَلكَ 0 ف آی صورم ما شاء و ا189 [الانفطار الآيات : 

٦‏ - ۸] وهذا التصوير فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ 
لأنكم كلكم أيها الحاضرون طبعتم على طابع واحد» وصببتم صبّة واحدة» 
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دہ ۱ 0 اماب یرم مجالس اتب في الشير 


اتف من جميعكم في محل الائف» والعینان في محل العين» ٠‏ والفم في ۱ 
محل الفمء والأذن في محل الأذن» ولم.يشتبه منکم اثنان حتى لا یُغرف: 
أحدهما من الآخر» كل صن رآکم یعرف أن هذه صورة فلانء وهذه ضورة 
١‏ "فلان ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصیٰ لم يضق علم خالق 
السماوات والارض حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه عليها لا تشابه 
صورة الآخرء ولم تتشابه آصواتکم ولا آثارکم في ا٦ا‏ ولا بصماتكم 
في الورق» کل واحد طبع على طابع مستقل» لم يشاركه فيه. غیره؛ ولم 
بشابهه غیره» وهذا يدل على كمال العلم والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب 
على الانسان أن یعلم:عظمة المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد علیه. وهذا 
معنی قوله : لا وَلمد يده [الأعراف : آية ۱۹. 


وعلی هذا القول ‏ أن المراد بخلق بني آدم في اہ وتصویرهم 
في آرحام الأمهات #۳ قوله : طخ ہت ا یکره تکون (ثم) هنا للترتیب 
الاخباري؛ أي: ثم آخیرناکم بعد ذلك أا قلنا للملانکة: «أسْجُدُوأ و4 
ولفظة (ثم) قد تأتي في القرآن للترتیب في الذکر لا لترتیب الحقيقة الواقعة 
في زمنها. وهذا الاسلوب وان کان رہ فهو موجود في القرآن وفي ۱ 
كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى في الأنعام - يعني شريعة 


۲ 2 


نییدا 38 وهو آخر ےت 2 را ذا وري ميا تافو rd‏ 
اشبل رد یکم عن میدن كنك وشن بد فلك تل 469 نسم 
قال: ظ 1 ی زک نب 6 [الانعام: الایتان ۳۰ 154] واتیان . 
موسی الکتات قبل توا هذا علی النبي ار بقرون» فل على أن ا 

هناك ليست للترتيب الزماني وإنما هي 2 رت ونظیر ذلك في 

القرآن قوله في سورة البلد: #أإثلَا أَفْنَحم اعقب ل وتا ادرک ما اتب © ۱ 
7 د َو © از يلد و دی ور ا نيز © 1 مسي و 
مار 9 ثدَ کان ین الین عم توصو بار واا | یلم 9 ےی 
الآيات ۱۱ - ۲۱۷ لائه لیس المراد أنه مغلا يقتحم العقبة» وأنه نه يطعم ذا 
المسغبة ویفعل کذا وکذاء ثم بعد ذلك. یکون. من ا آمنوا. وا ال 
هذا هو المراد. وانما هي للترتیب الذکری؛ لا للترتیب الزماني المعروف.. 


ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر*“' 
پکاکت شی اش اب ان ۲ ۱ 


لأن قوله: )من خیرم ال المع می خرها انا واماا ولا 
تیب هنالك » وقول ۱ 


إن م كاد سم نكاد ار E‏ فز ذلك ذه 

لان سبادة الأب وسيادة الجد قبل سبادة الابن؛ وقد عطفت عليها 
ب(ثم)ء فتبین آن الت ۴ في الذكر لا في الزمان. هكذا قال بعضهم » والأول 
أظهر. وهذا معنى قوله: لاثم فلا لکد جوا [الأعراف: آية ۱۱]. 

هذا القول قاله الله معلقاً أولا ‏ بلا نزاع - قبل أن يخلق آدم؛ لأنا 
ذكرنا في سورة «ص» وسورة (الحجر» د 0 حيث قال في سورة 
Fl‏ حشر عر كت © 
دا وه وت فيه من رو ۳۹ معا لبر 2 46 د الایتان ۸« 
۳۹ وقال في ص اي 19 کر من طن © ام : آية ۷ 


آمرهم بالسجود له وهذا السجود تعظيم لله (جل وعلا)؛ لأنه 
امتثال آمره» لا عبادة لادم ولا سجود إلا لأمر اللہ (جل وعلا) والأمر إن 
كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه اللہ ونظیره أن مَلّكَ الموت يقال له: 
اقبض روح محمد يلل وسائر الأنبياء. فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل 
النبي يك ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لکن ملك الموت مأمور 
من ال فهو مطيع في ذلك الفعل؛ لأنه نما فعله بأمر الله. 
© اسجُذوا لدم [الأعراف: آية ]١١‏ قال بعض العلماء: إن الملائكة 
صلوات الله رسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم وحقروا بن بني آدم لما قال 
لهم الله: طن عَایں ‏ الأض عیقة الوا تمل ا من فيك فيا وگ 


(١(‏ الت لا فیشر الأسدي» وهو في ديواته ص ۰۱۱۵ وفيه امن شرهاا. 
)٢(‏ البيت في مغني اللبیب (۱۰۷/۱). 


١ ۱ ۸‏ 0 ل د 7" 


e 3‏ آیة ۳ تم آثئوا علی أنفسهم وال ۰ ون سبح ية 
وس لك [البقرة: آید ۳۰] ا الله وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم قال . 

: انون AR‏ ملک 4 [البقرة: آیة ۳۱] فعجزوا وقالوا:: إلا عل ۳ 
إلا ما عمتا [البقرة: آية ۳ ثم قال لآدم: تعال آنت فبين .هذا 
۱ الذي رر هلر : . فقام آدم وهای وندا قال: مال ادم 

تیم نابم .لا ا أنبأهم با أتمبي ال ألم آل لک إن الم 0 7 
لاض ام دود وبا تا کی پل © [البقرة: 'آية ۳۳] وا ھذا 
الذي حقر رو شا ات وعنده من الخصال ما ليس لدیکم. ِ 

وکلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين لا يعنينا؛ لأن أكثر ف 
مختلفون فيه» وکل رھ بظواهر من کتاب ال ولا دلیل جازم يجبا ` 
الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف العلماء فيه کت 
ل سل مغ کی ا ا ما کا 

وأمرهم بالسجود. 0 ْ 
۱ قال بعض العلماء مت 
7 إن عم ما که عُلَمُونَ4 [البقرة: آية ۳۰] برع ام لس 01 
2 عم عل التكبكز َقَالَ آثیشن 7 موا ء إن کت سيت © 
کک آية ۳۱].وبعد 'ذلك اقال: 7 يشم پامابوم اش کا اَم ا 
الآية.. [البقرة: آية ۳۳]. 

ل فالملائكة ہم کے لادم یر 
الملائکة. كما دل عليه قوله: لتََمَدَ الملیکة ےا ا معن 9 إل 
ليس # [الحجر : آیة ۳۰ ی في جمیع لحار اي پچ سجود 
الملائكة بجمیعها کالبقرة» والاعراف وطه» والحجر» وص كلها بيّن فیها 
سجرد الملاتکة الا اپلیس وات سَجُدُا ود تسوا اه الیش [الاعراف: آي" 
]١١‏ أي : فسجدوا 0 أجمعون» بدلیل 7 فج جد الملهكة 35 :5 
کس مت لیس 7 و الکےرہ ےچ [الحجر : ۳۰ ۱ ۱ 


وہ : 


00 ۳۶ شد ھ۶ 0008٦‏ 


سورة الاعراف. الایة: ۱۱ - ۱۲ ۱۳۹ 


(بلیس : هو الشیطان اللعین عليه لعائن الله ومَنْعُهِ من الصرف لانه 
اسم عجمي عَلم والعْجْمَة والعلمية یمنعان الصرف. 


وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربي؛ لأنه (ٍفعیل) من الابلاس 
والابلاس : القنوط والیأس من رحمة اف حتی یبقی الیائس من شدة یأسه 
ساکتاً لا يحير 7 ومنه قوله: دا هم مسون ا آله 46] ولکنه 
یشکل على قولهم أنه لو كان عجمياً؛ لان العَلم إذا وضع على (افعیل) کان 
منصرفاً؛ ہے ليس فيه علتان مانعتان من الصرف. 

وأجاب من قال مذا: بأن (إبلیس) أصله من (الابلاس) وهو القنوط 
واليأس من رحمة الله» ومُنع من الصرف للعلمية وشبه العجمية؛ لأن هذا 
اللفظ یشبه الألفاظ العجمیت هکذا یقولون» والاول آظه . 

وقوله: ول يكن من میت [الاعراف: آية ۱ لم یسجد مع 
الملائكة» ثم إن الله (جل وعلا) سأله سوال توبیخ وتقريع قال: لم مَتَمَكَ 
الا َد إذ تسه [الاعراف: آية ۱۲] في (لا) هنا وجهان""': 


أحدهما: أن ما م6 مضمنة معنى فعل و (لا) فى بابها ليست 
زائدة» أي: ما ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما 0 الذي ألجأك 
وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل معروف» قال به 
۹۹۹۳۴۶ سک۹ 0 

وأظهر القولين في مذا: أن (۷) هنا جي, بها لتأکید النفي؛ لأن 
(منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (لا) زائدة في م الذي فيه 
معنی الجحد نظ کی ذکر الفراء وغیره من علماء العربية أنه و 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية )٤٤(‏ من سورة الانعام. 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)۳۲۹/۱۲ القرطبي (۱۷۰/۷)ء الدر المصون(۲۹۱/۵ - ۰۲٩۳‏ 
الأضواء (۲۹۳/۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۹) من سورة الانعام. 

(4) السابق. 

.)۳۷4/۱( معاني القرآن‎ )٥( 


_ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في الفسیر‎ 7 f 


والدلیل علی هذا رہ تہ القرآن؛ وقد قال 
القصة بعینها في سررة «ص»: یش کا مق آن کب لها کاٹ یتمه 
اص: آیة ۷۵] ولم يأت بلفظة (لا)» وخير ما يُفسر به القرآن اد 
فعلمنا أن لفظة (لا) لتوكيد النفي . 


E fA‏ العربية مطبقون على أن لفظة (لا) نزاد لتأكيد 
المعنى وتقويته» آما في الکلام e‏ 
دا وشواهد» : في القرآن وأمثلته كثيرة» فمن آمثلته في القرآن : لا 
هَل الكتب» ا آیة ۲۹] والمعنی: لیعلم أهل الکتاب. 'فقد جيء ‏ 
الا لتركد 42 7 وَرَْكَ لآ اموت [النساء: آية 1[ فوربك 


لا یومنون. فل هرون ما منعك اد دهم 1 ل 6 [طه: 
الآيتان ۹۲ - ۹۳] 7 انهصر. وا سنوت یه وا اند 


ام آية ۳٤‏ آي والسيثة ٠‏ على آشهر 0(0“ وقوله جل وعلا: 
«وکرم عل فَرَيّةٍ كه 1 هم لا جوت ک @4 [الأنبياء: آیے:٥۹]‏ . 
على أحد القولین وما دم سب 7/7 إذَا جات لا نیمود [الأنعام: 0 
د ۰ على أحد التفسيرين» «قلّ تَصالوًا أتلٌ کا A‏ رَڪ یسک ألا 
رأ 4 ۱ [الأنعام: آية ]٠١١‏ على أحد التفسيرات التي قدمنا في الآية. 
رما کیب في 00 0 ومنه في كلام اكد قول أبي الجم في ۱ 
ره 


56 0 لب لائنعر اھر مرک کک 7 ۱ 


ماد ٠‏ اه زیا )0 في الكل 4 فيه معتی الجحد.. قول 
۳( 
الشاعر : : 


)۱( مضی عند تفسیر الاية 3 ۰( من سورة ة الانعام. 
(؟) السابق. ۱ 
(۳) السابق. 


سورة الاعراف» الایة: ۱۳ ۱۱ 


يعني : وعمر » و (ل۷) زیدت لتوكيد معنى الجحد. واھ الجوهري 
لزيادة (لا) في الکلام الذي ليس فيه معنی جحد قول رؤبة بن العجاج أو 
قول العجاج": 
في بشر لا خور سَرّی وماشعز بافکه حتی رأى الصبح شجر 
يعني : (في بئر حور) ای هلعت و زلا زائدة . اق الاصمعي 
لزيادتها في الکلام الذي ليس فيه معنى 1ج قول ساعدة بن جؤية 
اا 
5 فشتك لی سا ريك نے غاب تسئمه ضرا مَثْقَبٌ 
والتحقيق أن (لا) زائدة» لا عاطفة على جملة محذوفة كما زعمه 
بعضهم. ومن شواهد ذلك قول الشاعر*: 
تذکرت ل ف ماه ۵ کاو رر اف تفع 
آي : کاد یتقطع » و (لا) مزيدة في هذاء وهي كذلك في قوله : 
SS‏ ابر 469 لالبلد: آية ۱] لان المعنی: آقسم بهذا 
البلد. كما قال: هدا اللہ اب 409 [التین: آية ۳] على أحد 
الاوجه المعروفة» ومثل هذا کثیر في کلام العرب فقوله: (۷) على 
و جهین : ۱ 
آحدهما: أن تکون صلة لتوکید الکلام؛ ومن آسالیب اللغة العربية 
زيادة لفظ (لا) لتوکید الکلام كما بيّنا الآيات الدالة عليه إلا يعر أَمَلُ 
آلکتب» [الحدید: آية ۲۹] آي: لیعلم أهل الکتاب ما منعك إذ هم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الانعام. 

(۲) البحر المحیط (٤/۲۷۳)ء‏ اللر المصون(۵/ 7.6۷۹۲ 
| (۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 

(4) الہ 


ب ۱ ۱ 5 ۱ 1۳0 فش 


ہے 2 


الا بيس اط آية ]٩۲‏ ما منعك أن تتبعني» «ولا ری ان ۱ 


سے سے کے 


ولا اسه 4 [فصلت : آية rE‏ لد تستوي اعا والسته. إلى 9 ما 3 
دکوتا م« ا وأبيات العرب التي ذكرنا. ويدل آنها هنا صلة لتوکید ‏ 
الكلام : أن الله حذفها في (ص) حيث قال: ما مََعَك کت سد لا کٹ 
> 4 له ۲۵ راخار يحض الغلماء _ وهو اخیار 1 و( ۱ 
ہے 7 سم ی ی ده اله علماء الص ی ر أن 0 
على بابها: والکلام في معنی : ما أحوجك والجاك إلى آن.لا تسجد.: . 
وھذاٴ معنی قوله: 7 نك ره جد ت [الأعراف : آية. 0 أي ۱ 
حين آمرتك. ۰ 


وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء ال أن صيفة «فعل) تا 
للوجوب؛ لانه قال: ۳ اف [الاعراف : آیة ۱ فلما الم 0 ۱ 
ابلیس وبخه على على ذلك. وقال: ا متم آلا تج إذ أن [الاعراف: ٤‏ 
917٣۲ 2‏ یھ أن ع الامر لا يجوز خلافهاء ' ولما. قال نبي, له 
موسی و کنلتی ف ری وضع [الأعراف : ان ۲۱۶۲ کت "0 
لما ظن أنه خالفه قال: #أفعصية فعصیتَ آئری4 [طه: 1" ۳ فسمی مخالفة 
صيغة کا معصیة؛ فدل 72 أنه يراها للوجوب کا ہت اتا 
مرارء وهذا معنی قوله: #شجدا إل رئيس تر 0 2 اریت 
[الاعراف: آية ۰۲۱۱ ۱ ۲ ۱ وت 


واعلم IT‏ (رضي الله Me‏ و ےت هل هو 00 
الملائكة أو أصله لیس م من الملافکت(*؟ . ۱ 


نذعبت جماعة كثيرة 2000 إلى ار گی د ان من امک ۱ 


00 تفسير ابن كثير ۲۰۳/۵ 0 

۲( یر ادن جریر te)‏ ۳۲۹ 

GY ِ«‏ راجع ما سبق عند تفسیر الآية (48) من سورة الأنعام ۔: و0۸ 
(4) انظر:. ابن جرير (۰۰۲/۱ - ۰۵۰۸ القرطبي (۲۹4/۱ - 0۲۹۰ ہا 

(۸۳۔ ۰6۸۹ مجموع الفتاوى 9 البداية والنهاية (00/۱) أضواء البيان. ۱ 

n e 


ری 
ير 


سورة الأعرافء الایة: ۱۲ ۰۴ 


وآن الله نسخه من دیران الملائكة فصیّره شیطاناً. قالوا: ویدل على هذا: 
استشناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة إبليس وآدم» والأصل 
في لاٹ تا ااه بش ادا 0 يجوز أن يحمل على الانفصال إلا لدلیل یدل 
علیه . 


وقال بعض [أهل]۳ العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة» ولکنه 
جني خلقه الله من مارج من نار كان یتعبد مع الملائكة ویعمل بأعمالهم 
فثسب إليهم» کالرجل الحلیف في القبيلة الذي ليس منها پنسب إليها وهو 
ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول بمرجحین: 

اسیا ناد اٹ نیدی چوس حيث قال: عا 
گے [الانبیاء: آية 5؟] طلا بعصو اه مآ أَمَرَهُمَ4 [التحريم: 
الاية ]٦‏ وإبليس لسر نال على أنه لس لمن 
العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: لا یف بلصَولي وهم 
مره ینت 469 [الأنبياء: آية ۲۷] وهذا اللعين لم يعمل بأمرف 
علق دا انه نه لیس من الملائکة. 


ی یر أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حیث قال : 
#وَإِدْ فنا کے اسجدط لدم ضمدوا الا لیس كان من الجن [الکهف: آية 
۰ فصرح أنه كان من الجن وکونه من الجن هو السبب الذي جعله لم 
یفعل كما فعل الملائکة؛ إذ لو کان من عنصر الملائكة وجنس الملائكة 
لفعل كما فعل الملائکة فلما بيّن أنه أبیٰ وعصی وتمرد وبين قوله انه: 
كان ین الْحِنَ4 [الکهف: آية ۵۰] تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت 
في الوحي دليل أظهر في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن 
إبليس من الجن» ونفته من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما 
فعل الملائكة . 


والذين قالوا: إن جمهور العلماء على أن اصله كان رسک وأنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


"٤‏ ا الب اشير من مجلس قلي في انير 


کان یسمی ۰ : Am‏ " وأنه کان قائماً بأمر السماء الدنیا» یقولون: : 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بسن ساثر الملانکة. ۷ 
اخلاف لے ایا و ات كلك العرب کک الملائكة جنا فتسمية ۱ 
2 
سلیمان 


وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملوف بلا أجر 


فقال : امن جن الملانك». 


ہے 


وقال بعض المفسرین: ركلا مه لاک ت [الصافات :۰ آية 
۵۸ قالوا: يعني بالجئّة: الملائکة؛ لأنهم تون ع ا 
لس تب لدي الجن» "وزعموا أن معنی: لوطل بينم و َو 
شب [الصافات: آية ۱۵۸] هو قولهم: الملائكة بنات الله. ھکنا. قاله ۱ 
بعض العلماء . ومذا خلا مشهور: راظهر شيء في محل التزاع ۱ 
الکهف هذه التي قالت: فاواذ فنا لِلْمليكة امن ےت 9 ۱ 
إبليس کان من الْجن4 [الکهف : تمرم رتب علی کونه من الجن 
بالفاء ففق عَنْ آمر, ريدي [الکهف: آية ]٤٥‏ فدل بمسنلك الایماء 
OT‏ 
الملائكة. هذا أظهر کي في محل النزاع . 


وقد دل القرآن على آن : ابلیس SET‏ الاحادیت ا 
على آنه پرسلها لاتضلیل. وقد قال جل وعلا: کت در آزابه 
: ین دون وهم کک 1 37 يك ال بدلا [الكهف: آية 0°[ وجاء في في 
صحیح مسل" أن الشيطان الذي یوسوس للانسان في صلاته حتی ُشغله 
سس جج (جخڑب) فهو اد لیس ٠‏ ھ 1 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام . 


)۲( مسلم: : کتاب السلام؛ باب : التعوذ من شیطان الوسوسة في الصلا حدیث رتم 
(۰)۲۲۰۳ وش ۱ | 


سورة الأعراف الاية: ۱۲ ۱:۰ 


واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان نسل ابلیس. وسُئل الشعبي 
(رحمه اش) قيل له: هل تزوج ۳ "" 
وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأ: « َفتتَخدوم ودریته:» [الکهف: آية ]٤٥‏ قال: 
نعم یمکن أن یکون تزوج. وهذا لا يدل على أنه تزوج» ولم يقم دلیل من 
کاب ولا سنة على ذریته كيف تناسلت. وکیف جاءت مه ذریت» هل هي 
من زوجة أو كما يقول بعضهم ان له آلة امرأة والة رجل. يُدخل هذا في 
هذا تع منه بيضات» فتنفلق البیضات عن الشیاطین فتنتشر . هکذا یقولونه 
من شِبْه الاسرائیلیات ولم يقم دلیل عليه" والذي دل عليه القرآن: أن له 
7ھ د اا من دون وهم لحم 1 یی 

لیب بل [الكهف: آية ]5٠‏ وهذا معنی قوله: إل ایس لر یکن ین 

کیرت؟ [الاعراف : آية ۰۱۱ 


ثم انه (جل وعلا) سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: اما عَتَعَكَ 
"٦‏ ۳ فاجاب ایلیس بقوله: rc‏ ین تار 
عن طين » 71 LA‏ جز الت كارا ت2 
تسعه بقية هذا الوقت. فنرجو الله (جل وعلا) أن يحفظنا من مكايد ابلیس» 
وأن يؤيسه» ويخيبه مناء اللهم لا تضلنا بإبليس» اللهم إنا نعود بك من 
الشيطان الرجیمء ونعوذ بالله من همزات الشياطين» ونعوذ بالله أن يحضرنا 
الشیاطین» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . 
يقول الله جل وعلا «36 6 متك آلا تمد ٩۱‏ ان 6ل أنا یه وه لفق 
کا ee‏ ما يکن لك أن نکر فبا احج إِنَكَ 
2 الاپتان ۰۱۲ ۱۳] تکلمنا بالامس علی قوله: 
قال ما ا مک آلا عمد ذ ك4 وقوله (جل وعلا) حكاية عن إبليس: 8دَالَ 
تا يك م کان الله لما سال | إبليس - وهو عالم؛ + لأنه (جل 0 0 
07 الذي بسببه امتنع إبليس من السجود - قال له: لما مت ألا تج 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳۱۲/٤(‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان (۱۲۲/4). 


E‏ ۱ : ۱ - للب شیر من جال اي في اشير 


5 4 وهو أعلم السب ابلیس - عليه لعائن الله eS‏ امن 
الکب وکأنه اعترزض على ربه؛ وواجه ربه (جل وعلا) بأن تکلیفه إباہ آمر ‏ 
لا ينبغي ولا يصلح!! فخطأ ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالی عن ذلك علواً . 
٦ا‏ وجعل ذلك ذريعة له ۵۵م في زعمه الباطل لعدم السجود؛ فال 1 
أتأ خي 46 كيف ای أن أسجد لادم؟ وأنا افضل من آدم؛ والفاضل 
بر المعقول آن یوم بالسجود للمفضول» فهذا التكليف کت 
موقعه!! فهذا قول اللعین لعنه الله! ! ۱ 0 
اتا کر ند و ۱ ٦‏ الا 
تسٹعمل اسماً للخير الذي هو ضد الشر وكير ما تعمل في 
المال» كقوله : #إن 27 ا [البقرة : آية ۰ أي : E‏ ۳ 
وتستعمل صيغة تفضيل» وهو الحا ا و 5 5 e:‏ 
أصله : انا نے متا 7 : أكثر خیراً منه لفضل عُنصري على عُنصره. ا 
ولفظة (خير) و (شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضیل "چوہ کت 
لكثرة الاستعمال. كما قال ابن مالك فی الکافیة(۳: ۱ 
ل N, AA‏ 0 


قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم» والذي هو الفاضل٭ والذي .هو 1 
۱ اکثر فضلا وخيراً لا ينبغي أن يُهْضَمِ ویژمر بالسجود لمن هو دونه» فهذا. - 
" التکلیف لیس واقعاً موقعه؛ ولذا لا آمتثله!! فتکبر وتجبر» وجعل تکلیف: 
٦٤‏ 0 عليه لعائن ام اد والخسران د نعوذ باه ۱ 
حل رع قال یی آنا خير من آدم. ثم بیّن سبب الخيزيّة فقال: 
لق ین تار 4 [الاعراف : اية ۲ يعني : أن عنصري آشرف من عنصره؛ : . 
لأن النار - في زعمه - آشرف من الطین؛ لأن النار مضيئة نيرة» E‏ 
| ار ا وأن الطین ہے کر ی لیس مھا 


ی . المفردات (مادة: خیر) صا ۳۰ اع ما مشی عند تفسیر لی 0سن ۱ 
0 عو ند TE‏ 
)۳( مک دعن کے ھ۶ TT‏ البقرة . 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱۲ ۱:۷ 


هذا قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل؛ فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار» وقاس آدم على عنصره الذي هو الطین 
واستنتج من ذلك أنه خير من آدم؛ لأن عنصره في زعمه خير من عنصره 
[ورثت على ذلك معصية الام الذي هو اسجدوا لادم - على ابلیس 
لعنة الله - وأول من قاس قیاساً فاسداً ورد به نصوص الله وأوامره ونواهیه 
هو إبليس اللعین - عليه لعائن الله - فكل من رذ نصوص الشرع الواضحة 
بالقیاسات الباطلة عناداً وتکبراً فزمامه [بلیس+ لانه آول من رذ النصوص 
الصريحة بالمقاییس الکاذبة - عليه لعنة اش 


وقیاس [بلیس هذا باطل من جهات ۱ 


الأول منها: أنه مخالف لنص آمر رب العالمین؛ لان الله یقول: 
« اجنوا 8 [الاعراف: آیة ۱۱] وکل قياس خالف آمر الله الصریح فهو 
قياس باطل باطل باطلء وقد تقرر في علم الأصول”": أن كل قياس خالف 
نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل. ويُقدح فيه بالقادح المسمئ (فساد 
الاعتبار) ومخالفة القياس للنص تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان 
القياس. فهذا وجه من أوجه بطلانه؛ لأنه مخالف للنص الصريحء ولا 
إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. 


الثانی: أن إبليس كاذب فى أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار + لأن طبيعة الطین : الرزانةء والئُؤدةء والإصلاح» والجمع» تودعه 
الحبة فیعطیکها سنبلت وتودعه النواة فیعطیکها نخلة. وإذا نظرت إلى 
البساتین المغروسة في طين طيب ووجدت ما فیها من آنواع الثمار الجنیةء 
والرواتح» والأزهارء والثمار عرفت قيمة الطين» آما النار فطبیعتها الطيش» 
والخفة والتفریق: والافنساد فکلما وضمت شیثا افیهافرفته وفسدته 
وطبیعتها الطیش والخفة» يطير الشرر من هنا فیحرق ما هناك» ثم يطير 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها المعنى. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى (5-8/16)» بدائع الفوائد ١*4/5(‏ ۰)۱6۳ أضواء البيان (۷۳/۱). 
(۳) انظر: المذكرة فى أصول الفقه ص٥۲۸ء‏ نثر الورود ص١06.‏ 
Sy 1‏ ۳) 


۸ 2 ۱ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقيطي ا 


الشرر من هناك فیحرق ما وراءه» والذي ا الطیش ۰ والخثّة؛ والافساده 
والتفریق لا یکون خیراً من الذي طبیعته التژدی والرزانةه والجمع؛ 
والاصلاح تودعه الخبة فیعطیکها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها تخلة!! 
فالطین خير من النار باضعاف؛ ولذا غلب على إبليس عنصره وهو آلطیش 
والخفة فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران الابدي» وغلب على آدم 
عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع ۱ بے ھ0" 
والاستغفار لربه حتى غفر له. 


کی لو ملمنا تسلیمًجدلیا انار خیر من لین رت 
الأصل لا يدل على شرف الفرعء فكم من أصل شريف وفرعه د 0 
من أصل OAC‏ 


لتر فخرت ار شرف قلنا صدنت لر 
فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع!! 


واعلم آن العلماء ء في هذا المحل يعيبون القياس» ویذمون 0 
ویقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رد النصوص 
بالقیاس. وعن ابن سيرين رحمه اع ما عبدت الشمس إلا بالقیاس". . 
ويكثر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع من يحمل على 
المجتهدین في القیاس : الظاهريةء وبالأخص أبو محمد بن حزم 5 
۱ عفا الله عنا وعنه - فإنہ حمل على أئمة الهدی - رحمهم اللہ - وشنع 

علیهم تشنیعاً عظیما مي ہی مر یی چ 
بان .کل من اجتهدا بشي, لم يكن منصوصا في کتاب اللہ آو کت 
نبیه ہلا باه ضال؛ وأنه مشرع!! وحمل علی الاکمة وسخر من 
ا وجاء د كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من رك فتازة ' 


(١۱)‏ الت لاہن الرومي؛ وهو في دیوانه (۰)۳۲۰۵/۲ وشرح ديوان نمی للمكبري 
(۱46/4). : ا 


(۲) انظر: إعلام الموقعین (۲۵۶/۱). 


سورة الأعراف» الآية: ۱۲ ٣‏ 


یسخر من أبى حنيفة - رحمه الله وتارة من مالك وتارة من آحمد» 
وتارة من الشافعي» لم يسلم مف آاحد منھم في قیاساتھم!! ومن عرف 
الحق عرف أن الائمة - رحمهم الله آنهم آولی بالصواب من ابن 
حزمء وآن ما شنم علیهم فهم آولی بالصواب من وآنه هو حمل 
عليهم وهم أولى بالخیر منهء وأعلم بالدين منهء وآعمق فهماً بنصوص 
الکتاب والسنة منه. وهذا باب کثیر فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد 
كائناً ما کانء ولا يجوز أن .يتكلم في حکم الا تبعاً لنص من کتاب 
أو سنةء آما من جاء بشي, لم يكن منصوصاً في الکتاب ولا السنة 
فهو مُشَرع ضال» ویزعم أن ما آلحقه الائمة من الاحکام المسکوت 
عنها واستنبطوها من المنطوقات أن کل ذلك ضلال. ویستدل بعشرات 
الکیات. إن لم تکن مثات الایات فلا آقل من عشرات الأیات"*. 
الا كال:. مہ رل ی من ریگ ۳ ۳۹ من دونهه 
اوھ [الاعراف: آية ۳] والمقاییس لم تتزل علینا من ربنا!! ویقول: 
[سبأ: آية ]٥٥‏ فجعل الهدی بخصوص الوحي لا بخصوص المقاییس. 
ویقول: ##وأن اک بتكم با أل اه [المائدة: آیة 54] والمقاییس لم 
تکن مما آنزل اله. ویقول: مو کم با رل انه اريك هم 
الکنون» ریک هم یبود اريت هم اتير [المائدة: 
الایات ۰46 ۰46 4۷] والقیاس لم يكن مما آنزل اللہ ويأتي بنحوها 
الایات من هذا بشيء کثیر جدا» ویقول: إن القیاس لا يفيد الا الظن» 
SMU ANAS ۶ ١ ۳‏ 
الحدیث: «لیاکم والظن فان الظن آکذب الحدیث؛'''. ويقول: إن کل 
ما لم يأتٍ بنص من کتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه للانه 
اا ۱ 

(۱) انظر: الاحکام ص١٥۱۰ء‏ فما بعدها. 


(۲) مضی تخريجه عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها المعنى. 


۱۵۰ ا 1 کس لاب اشير من مالس اه 3ھ(" 


ك6 ذلك : أن الله رم ام را "7 0 عن تا لد 


نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عٹھا وفي حدیث: «ما سكت الله عنه فهو 


عفو»(؟*. ویقول : إن ما لم :يأت: في کتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام , وهو 


معفو لا مؤاخذة به . وهو غالط من جهات كثيرة» 3 منها: أن ما سكت عله 
الوحي منه ما يمكن أن یکون عفواً كما قال فنحن مثلاً أوجب علینا صوم. 
شهر واحد من السنة وهو رمضان کت الوحي عن إيجاب شهر آخر: 
فلم يجب علینا إلا هذا؛ لان ما شکت عنه فهو عفو. وأرجبت علینا 


الصلوات وغیرها لم يكن علیناء وان کان النبي ي في حدیث ضمام بن 
E‏ ار ا هل علي غیرھا؟ ۰7۰ الا کے 


)۱( مضی علد تفسير ٠‏ الآية 0 من سورة الأنعام . 


(۲) الترمذي في يي باب ما جاء في لبس الفراء. حدیث رقم ۱۷۲۰۵ 
: (٤/٢٢۲)ء‏ وقال: (وفي. الياب عن المغیرت وهذا حديث غريب لا :تعرفه مرفوعاً , 
إلا من هذا الوجه. وروی سفیان وغيره .عن سليمان التميمي ل عشمان عن 
سلمان قوله. وكأن الحدیث الموقوف قوله» وسألت البخاري عن هذا الحديث ' 
تقال: ما ازاك محفوظاً... ۰ إلخ. وابن ماجه في الاظعمةء باب. أكل ؛ الجبن 
والسمن. حديث رقم ۷۳۰۷۱ ۷۱ء ما KAD)‏ والحاکم. 
110/0(« والعقيلي (۱۷/۲)ء وهو في صحیح ابن ماجه (۰)۲۷۱۵ وضحیح 
الترمذي (۰)۱8۱۰ وغاية المرام (۰۲ ۳)ء والمشكاة (۰)4۲۲۸ عن سلمان : 
(رضي الله عنه), وأخرجه الحاکم (۳۷۰/۲): والبزار (کما في 3 الأستار ۱ 
۱ء )٥۳‏ من طریق عاصم' بن رجاء أبن حيوة عن أبيه اعن, بي الدرداء 
(رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع الأول الذي ج فيه هذا 
الحديث: (إسناده صالح» "ام وقال في گرم الآخر: : الا تعلمه يُروئ ع ۰ 
النبي َة إلا بهذا الاسناد: وعاصم ین وجا ات عنه جماعة» وآبوه روت عن : 
آبي اللرداء غير حديك» واسناده صالخ . . ٠.‏ ۱.ه وقال: الهيئمي :)۱٢١/١(‏ | الإستاده . ' 
حسن ورجاله موثقون» .هف وانظر 0005 وهذا الإسناد منقطع؛ ا 0 
پلق آبا الدرداء كما . نبه عله الحافظ . في التهذیب (۲۳۰/۳) وال اعلم. والخدیت 
أخرجه أيضاً العقيلي' 0 عن الحسن مرسلا. وعقبه قوله: «هذا آولی+ اه 
کما ری أن عدي في الكامل عن ابن حمر (رضي الله ض۴ پک وضعفب 
إسناده. 
(۳) انظر : لام :و ۰ء نات 


سورة الأعراف الایة: ۱۲ ۱:۱ 


أن تطوع»۳. آما إنها توجد آشیاء لا یمکن أن تکون عفواً ولا بد من النظر 
فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير هدی؛ ون 
الهدی مع الائمة رحمهم اللہ . 

والذي يجب اعتقاده في الائمة - رحمهم الله کالامام مالك» وأبي 
حنيفة» والامام أحمد» والشافعي ۔ رحمة الله على الجمیع ۔ أن ما اجتهنوا 
فيه أكثره أصابوا فيه» فلهم أجر اجتهادهم وأجر (صابتهم وأنه لا یخلو أحذ 
من خطأء فلا بد أن یکون بعضهم أخطأ فیما اجتهد فیه. فما أخطؤوا فيه 
فهم مأجورون لاجتهادهم معذورون في خطنهم - رحمهم الله - والصحابة 
کانوا یجتهدون كما كان یجتهد الائمة - رحمهم الله - وسئلم بأطراف من 
مذا؛ لآن هذا باب واسع لو تتبعناه لمکثنا فيه زمناً طویلاا ولکن نلم 
إلمامات بقدر الکفایة : 


آولا: مر 
عفواء بل الوحي يسكت عن آشیاء لا بد ألبتة من خلها. ومن أمثلة ذلك: 
مسألة العول» فكما قال ای“ إن آول عول نزل في أيام عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه۲۳ - ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيهاء فجاء 
زوجها وأختاھا إلى أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال 
الزوج : يا أمير المؤمنين: هذه تركة زوجتي ؛ ولم تترك ولداء والله يقول في 
محكم کتابه: طوَلَسکمْ نشف ما کر مر نے زن آر کک ہے ول4 
[النساء: آية ۱۲] فهذه زوجتي ولم یکن لها ولد فلي نصف ميرائها بهذه 
الآية» ولا أتنازل عن نصف ميرائي بدانق. فقامت الأختان فقالتا: يا أمير 
المؤمنین هذه تركة أختناء ونحن اثنتانء والله يقول: فان كانتا انين فلهما 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب : الزكاة في الإسلام ١‏ حديث رقم (41)ء »)١١5/1(‏ وأطرافه 
في: (۱۸۹۱ء ۷۸٦۲ء‏ 1۹5۵1)) ومسلم في الإيمان» باب: بیان الصلوات الخمس 
التي هي أحد أركان الإسلام. حدیث رقم (١۱)ء‏ (50/1). 

(۲) آخرجه البيهقي «(Yor‏ والحاكم (۰)۳۶۰/4 وقال: «صحيح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» ا.ه وابن حزم في المحلی (۰)۲۹4/۹ وانظر: تلخیص الحبیر 
(۸۹۳)۔ 


۲ ا رت 00 العذب الثّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ان يا رك [النساء: آية "۱۷] والله لا نقبل النقص عن الثلثين بذانق. 
فقال عمر - رضي اه غنه -: ويلك يا عمر؛ والله إن أعطيت الزوج النصف 
لم یبق للاختین ثلثان» . وان ےت ےت ۱ 
AD‏ اك والوحي 
سكت عن هذا ولم ی TS‏ 
يكون عفواً. ولا بد مب علا فلا نقول لهم: تهارشوا على التّركة تهارش 
الحمرء ٠‏ أو ننزعها من واحد إلى الآخرء فلا بد من الحاق للمسكوت عنه 
بالمنطوق بەء وحل 0 بالاجتهاد. فجمع عمر - رضي الله هنه -. 
الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل.رسول الله بي عن المول یمثل 
هذا. وقال له العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه يا آمیر المؤمنين: 
آرایت هذه المراة لو کانت تطالب بسبعة دنانیر تا وترکت ستة دنانیر ۱ 
فقطء ماذا كنت فاعلا؟! قال: ا ا اه ها وأعطي 
لكل واحد من أصحاب الدنانیر نصيباً من الستة. قال : کذلك فافعل» اص١‏ 
فریضتها من ستة؛ لأن فیها نصف الزوج يخرج من آئنین. وئلثا الاختین ۱ 
يخرجان من ثلائة» ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان» فنضرب اثنین 
فی ثلائة بستة» ٠‏ ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة ة بالعول» فهي فريضة عائلة 
تچ یں سبعة» فجعل تركة المرأة سبعة آنصباء» وقال للزوج: لك 

نصف الستة ۔ وھي ثلاثة سس ا كر 
فقال للأختين: كنا ه+؛ں؛ں؛ 5ھ ۔ فخذاها من سبعة.: 
فصار النقص على کل واحد من الوارثينء 17 ہز 
القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يُخطيء جمیع الصحابة ویقول : 
العباس وعامة الصحابة على غلط وأن هذا 74 الذي فعلوا لا يجوز 
وآن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العَؤل» ۱ 
وقال: الذي أحصى رمل عالع لم یجمل في شيء ۱ واحد نصفاً کہ ۱ 


)۱( أخرجه البيهقي (terl‏ وابن حزم في سو (4/£). وأورده السيوطي في ا 


(۱۲۷/۷) یت ہمد ان .متصور . 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱۲ ٥٣۳‏ 


فراي ابن عباس أن يُنظر في الورثت إذا کان آحدهما آقوی نقدمه ونکمل 
له نصيبه» ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا یقول: 
إن الزوج بُعطی نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الابوان» ولا یحجبه 
الأولاد م بخلاف الاختین فهما آضعف سيا منه؛ لأنهما یحجبهما الاولاد 
ویحجبهما الاب . قال: ويُعطي للاختین نصفاء ومذا تلاعب بکتاب الله!! 
لله يقول: شقن كاتا این هَلَهُمَا انی [النساء: آية ۱۷۲] وهو یقول: 
فلهما النصف. فهذا عمل ہما یناقض القران. مع أن ابن حزم ورأي ابن 
عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضیین بالمنبرية» وانما 
شمیت 08017+ ا المزمين على بے أبى طالب درضصی الله عه 
وأرضاه) آفتی بها وهو على المنبر في أثناء خطبته؛ لأنه ابتدا خطبته على 
ال تا اه( 
والزجعی. فسمع قائلاً یقول: ما تقولون فیمن هلك عن زوجة وآبوین 
وابنتین؟ فقال علي (رضي الله عنه): «صار ثُمْنْها تُسعاً» ومر في خطبته "*. 

وقوله: «صارت تما تسعاه لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وآبوان وزوجت 
الابنتان لهما الثلثان» والابوان لکل واحد منهما السدس» فذلك يستغرق جمیع 
التركة؛ لأن السدسین ثلث» وتبقی الزوجة. تعول الفريضة وأصلها من أربعة 
وعشرين. والأربعة والعشرون تُمُنُھا: ثلائة» فيُعالٌ بها في ثُمن الزوجة. والثمن 
من أربعة وعشرین: ثلائة. وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل 
الفريضة ضمت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عیل به للزوجة إلى الاربعة 
والعشرین التي هي أصل الفريضة. صارت : سبعة وعشرين» والثلائة من السبعة 
والعشرین تُسعھاء ومن الاربعة والعشرین ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: آیهما یحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله. 
هل الأب والأم یحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. لیس فیهم 
من يحجبه آحد» وكلاهما أهل فروض منصوصة في کتاب الله» ولا يحجب 


)۱( آخرجه 23 أبي شیبة (مختصرا) (۲۸۸/۱ء وعبدالرزاق )۲٥۸/۰(‏ سنن سعيد بن 
منصور (/۰۱۹ والبيهقي (۲۵۳/۲). وانظر : تلخیص الحبیر (4۰/۳). وذکره في 


۰ ۳ 1 ل 9+" في سیر 


أحد منهم أبداً!! فبهذا يبطل قوله: ان من هو أضعف سيا باه شخب 
SR)‏ ۱ کس 

ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هاا أنه ورد عن الف مرا 
و ومن TT‏ ۳ الرأي و 
کوت عه تن قد عل را ۱ 


حم ما أجمع عليه + جع دس سس سلف انز 
الإمام الشافعي: لیس يت امه اد «القیاس لجلي»: هو 
' المعروف عند الفقهاء / انير ا و «إلغاء الفارق» ویسمی : تفي . 
. الفارق» وهو نوع من تنقيح المناط 017 
1 ا ا وأن قول اق ع (إنه مسکوت . 
۳ یتعرض له ) ند كذ E.‏ 2۸ علی ۱ 0 2 20 یسکت 

حزم : إن هذه الآبة u‏ // لتفیف ولكنها 0 سو گی 
الخ اا ونحن نقول: لا واش لما نے و التأفيف الذي هو أخف 

. الاذی فقد دلت هذه الآية من باب أولئ عا ضرب الوالدین ا 
' خرمة» وآشد خرمة. وأن الآية غير ساكتة عنها بل هت على الاکیر بماانهو ٠‏ 
CC‏ 
الضرب. ونقول إن قوله تعالی: کمن يَمَمَل يكال درو خی ج و 
ومن فشكل يكال در هن | يرم 469 [الزلزلة: الآيتان ۷» ۸] أن هذه ۱ 
. الآية ليست ساكتة عمن عمل مثقال جبل أحدء فلا نقول: نصض علی تی ۱ 
"٦‏ تسس سٴس٭ٌٗھ+ Oy ٠. ٦‏ جن 


)۱( مضی عند تفسیر الآية (۱6۵) من سورة ا 
م انظر: جواب ابن حزم عن هذه ام في الإحكام 2481 نبا دما 


سورة الأعراف» الآية: ۱۲ ۰٥‏ 


نقول: ان الاية غ ساکتة عنه» وان ذلك المسکوت بلي بهذا المنطوق. 
وکذلك قوله: مدأ ذو عَذَلٍِ ینک [الطلاق: آية ۲] لو جاء باربعة 
عدول فلا نقول : أربعة عدول مسکوت عنها. بل نقول: إن الاية التي نضت 
على قبول شهادة العدلین دالة على قبول شهادة آربعة عدول. ونقول: إن 
قوله تعالى: #إنَّ الَدنَ یلو آَمَوَل اليس لاه [النساء: آية ۱۰] لا 
نقول كما یقول ابن حزم: انها ساكتة عن احراق مال اليتيم واغراقه؛ لأنها 
نصت على خرمة أكله فقط. بل نقول: إن الآية التي نهت عن أكله دلت 
علئ حرمة إغراقه وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف. 

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما ورد عن 
النبي ية من النهي عن البول في الماء الراکد''' يقول ابن حزم: لو بال في 
قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه؛ لان النبي ئل لم يَنْهَ عن 
هذاء وإنما قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم یقل: 
لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد 
أن الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الکیل ثم إنه یجوز له آن یملاً عشرات التنکات من البول بعدد مئات الكيلوات 
ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز"!! Jf‏ قول النبي يَكةِ: «لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان» لان الغضب من مشوشات الفكرء فيدخل في 
حكمه مالو كان في. ۰ حزن مُفْرط يذهل عقلهء أو فرح شديد مُمْرِط 
یدهش عقله او في و شدید مُفرط یدهش مقله أو في جوع شديد 
مُفْرِط يدهش عقله» ونحو ذلك من مشوشات الفکر التي هي أعظم من 
الغضب/ فليس في المسلمین من یعقل أنه يقال للقاضي : احکم بين الناس 
۵0 فر غاية تشویش الفکر بالجوعِ والعطش المُفْرِطين» أو الحزن والسرور 
المُمرطین: أو الحَفن والحَفّب المفرطین» والحقن: مدافعة البول» والحقب: 
مدافعة الغائط ؛ لأن الانسان إذا كان یدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة کان 
مُشوش الفکر؛ مشغول الخاطر لا یمکن أن یتعقل حجج الخصوم؛ فمثل 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الانعام. 
( في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 


۶ب 


۱ ۱ ۱ العذب الثُمير من مجالس الشنقي رت 


هذا إذا قال العلماه: إن القاضي لا يجوز له أن یحکم وهو مُشَوٌش الفکر. 
فنعلم أن قول ابن حزم أنهم إنما جاژوا بتشریع جدید أنه کذب وأن حدیث: 
الا بقضين حكم بين النين وهو غضبان؛''' يدل على أن من كان فکرہ 
متشوشاً تشويشاً أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم.  ١‏ ا 
وكذلك نهیه یف عن التضحية 70 العورام۳ .لا نقول : ان الخلماء 
زا ی ۱تت 
عنه فهو عفوء فله أن يضحي بالعمياء. هذا مما لا یقوله عاقل!! . ۱ 


وکذلك قال ال : ولي تبون الْمخْصئتٍ 4 ET ٠‏ ول بصرح 
في الایة إلا بان یکون القاذف 0 والمقذوفة أن 0+ و 
أو قذف ذكر ذكرأء أو قذفت أنثى 5 نش كيف نقول إن هذا عفوء وان هذا _ 
القذف لا ماخذة فیه؛ لأن الّه انما نص علی قذف الذكور للإناث؛ حیث ‏ 
'قال: ولاس مون نمتب [النور: آية 4] ولما أراذ ابن جزم هنا أن 
يدخل الجميع في عموم م المحصنات فقال : المحصنات نعت للفروج (زالذین 
یرمون الفروج المحضنات) فيشمل الذكور والإناث””"». یرد عليه: أن 
المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج» وانما جاءت للتسای زکیف ۰ 
يجري ذلك في قوله: 37 ان رمو لصتت لمات الْمَئیتت؟ [النور :. 
ارد ۲۳] وهل یمکن أن "تکون الفروج غافلات مژمنات؟! هذا مما لا یعقل .. 


وكذلك نص الله (جل وعلا) على أن المبتوتة | إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتونة جراماً عليه إلا بعد زوج ثم تزوجها زوج فذخل بها ثم 
طلقها هذا الزوج الأخير فانه يجوز للاول أن ینکحها؛ لأنها حلت بنکاح الثاني . 
۱ والله إنما صرح في هذه السورة بنص واحد: وهو أن یکون الزوج الذي حل لها 
"نما طلقها لأنه قال في تطليق الأول: «تإن طلقا كلا يل أ لم من بعد می نکم روج 
َي [البقرة: ۰۲۰ اك ي و 


(١)‏ ام یا تن 
ینا ااا 


(۳) انظر: كتابه الإيصال الح في آخر ا ٣۰۰٠‏ 


سورة الأعراف الایة: ۱۲ ۰۷ 


تَا عنما أي : على الزوجة التي كانت حراما؛ والزوج الذي كانت حراماً 
عليه أن بَا إن طا أن بقیما حُدُودَ ال4 [البقرة: آية ۲۳۰] فنص على طلاق 
المحلل خاصة . ان لها ا الى سم راسي سوج کت 
وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب 
آخر بالإعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ» أيقول مسلم: إن هذه لا 
تحل للاول؛ لأن الله ما نص إلا على قوله: #فإن طَلّقَهَا© ولو مات لم تحل؛ 
لأن الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة جداً. 
فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت عنه" الوحي لم 
يسكت عنه» وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على بعضه» فالغضب يدل على كل 
تشویش فکر . والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنین . وقوله : فان 
عم [البقرة: آية ۲۳۰] لا فرق بین ما لو طلقها آو مات سیا فبعد آن جامعها 
وفارقها تحل للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص فی القرآن» أو بسب 
آخر کالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وان نازع فيه ابن حزم. 

ثم إن ابن حزم یسخر من الامام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لان الامام آبا 
حنيفة (رحمه الله) یقول: إن التشهد الاخیر یخرج الانسان به من الصلاة بکل 
مناف للصلاة. وروي عنه: حتین أنه لو انتقض وضو فضرط أنه خرج من 
الصلاة؛ لأن الضراط مناف لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا 
ترون قياس الضراط على (السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن 
قياس الضراط على (السلام عليكم) قیاساً فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس قياسات 
الألغاز. لأن مالکا (رحمه الله) جعل أقل الصداق ربع دینار» أو ثلائة دراهم 
خالصة. قال: قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو في 
الجملة؛ لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء والقطع فيه استباحة اليد 
بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول: هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من 
الشرع؛ وتشريعات باطلة. وأمثال هذا منه کثیر:۳. 


)۱ انظر : الإحكام ص۱۰۸۲. 


16۸ ` 2 و ۱ لنپ ار من مجالس الا اض 


ونخن نضرب ما فاته من أشد ما حمل في ا د رحمیم اله 


رح أنه ۾ قال : «لذعب بالاعب: والفضة بالفضةه والبر الب ا 


بالشعیر » والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد 
او الوا ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا 


ويقول: الدليل على آنهم مُشَرّعون» . وآن آقوالهم كلها كاذبة؛ ا ہی ۱ 


كالشافعي يقول: علة الربا في البر: الطعم. ی کل کا کے کر 


فیقول: إن المطعومات کالفواکه کالتفاح وغیره من من الفواکه يحرم فيه الربا قياساً . 


على البر بجامع الطعم . | وأبو حنيفة وأحمد یقولان: العلة: الکیل؛ فیقولان: 
۱ كل مكيل يحرم فيه الزبا قیاساً على البر. فیحرمان الربا في الْْرة والاشنان 
وکل مکیل. مم ره بل سب ویلحق. اشیاء؛ وهذا 


. یقول: «العلة الکیل» ويُلحق أشياء ألخرئء 'وكلٌ منهم كدب الآخر !| فهذه‎ ٠ 


القیاسات المتناقضتة والاقوال المتکاذبة» . والاحکام التي ينفي ۳ بعضاً لا 
يشك عاقل 7 في آنها ليست من عند الله. وأمثال هذا كثيرة . 


. وتحن نضرب مفلا بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضي | الله ۰“ ۱ 
5 حنیفه ‏ وأحمد والشافعي ۔ رحمهم الله ی سخر ابن حزم می ْ 
در آرلی 7 ہے م من نفس ابن 0 . ونقول: لابن 07 


۶ ألم تعدموا اني ظاففری:وائنی رت۹‎ . ١ 


نهذا ای الذي قال: «إن علة الوب الى © 0 


oT (۱)‏ باب : بيع الفضة بالفضة حديث رقم (۰۲۱۷۹ CTY‏ ۵۸ء 


(۰)۳۷۹/4 ومسلم في المساقاة باب : الربا» حدیث رقم (١٤۸٥۱)؛‏ (۱۲۰۸۳ء 10۱۲۱۱ 


من حديث أبي سعيد البخدري . وقد جاء في هذا المعنی عدة أحاديك. منها بحبیت آبي بكرة ' 
عند البخاري (۲۱۷۵)ء (۰)۲۱۸۲ ومسلم ( ۰۱9۹۰ ISI‏ 


وفيه أيضاً عن عبادة (۸۷٥۱)ء‏ وأبي هريرة (۰)۱6۸۸ وفضالة بن عبید (۱۵۹۱). 
۰( انظر : الإحكام ص٥٠‏ + ۲ء 
(۳) الست في سیر سیر املام ۷ النبلاء اا ۰ وفیات الأعيان E)‏ وصدره: کت 


آے 


سورة الأعرافء الآية: ۱۲ 10۹ 


ل ح ےہ جا تد وهو حديث معمر بن عبداله 
(رضي الله عنه)» الثابت في صحيح مسلمء قال: كنت آسمع رسول اللہ بلا 
یقول : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل . . .» الحدیث "" فالشافعي فیما سخر منه 
ابن حزم آقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم. وکذلك الامام آبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالی ۔ اللذان قالا: «إن علة الربا في 
البر: الکیل» استدلا بالحدیث الثابت في الصحیح : «وکذلك المیزان"؛ لان 
النبي ول لما ذکر المکیلات وبين أن الربا حرام فیها قال: «وکذلك 
المیزان» . والتحقیق: أن الموزونات مثل المکیلات . فجعل معرفة القدر علة 
للربا. وقوله: «وكذلك المیزان» ابت فی الصحیحین""۳*. وفی حدیث حیان 
بن عبيدالله الذي آخرجه الحاکم في 0+07" وقال: إنه علی شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها 
الربا قال عن رسول الله ق: «وكذلك کل ما يكال أو یوزن»"*. وهذا 
الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات» وقد ناقشناه في الكتاب 
الذي كا على القرآن ماف راه 4 والتسقیی: آن حیان بن عبیدالله لیس 
بمجروح» وآن زعمه أن آبا مجلز الذي روی عنه الحدیث لم یلق ابن عباس 
أنه کذب. وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعید الخدري (رحمهم اش وأن 
الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة 
كما بيناه في الکتاب الذي كتبنا في القرآن. وهذا الحديث قال فيه 
النبي يَيةٍ: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن». وهذا آقرب لظاهر نص 


(۱) مسلم في المساقاة» باب : بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل. حديث رقم (۹۲٥۱)ء‏ (۱۲۱6/۳). 

۰۲۲۰۱( البخاري في البیوع؛ باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حديث رقم‎ )٢( 
٤٤٤٤ ۰1۲48 ۰۲۳۰۲( ۲۳ء (/۰)۳۹۹ وأطراف حديث (۴۲۰۱)ء فى‎ 
.)۷۳۰۱ ء٥٤٤۷‎ ء٦٤٤٤‎ )۲۳۰۳( ۰ء وحدیث (۰)۲۲۰۲ أطرافه في‎ 
۰)۱۲۱۵/۳( ء)۱٥۹۳( ومسلم في المساقاق باب: بیع الطعام مثلا بمثل. حديث رقم‎ 
. من حدیث آبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما‎ 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (4۲/۲ - ۰4۳ وقال: «صحيح الاسناد ولم یخرجاه! ۱.ه 
وتعقبه الذهبي بقوله : «حیان فيه ضعف ولیس بالحجة» ۱.ه. 

.)۲4۰/۱( انظر: أضواء البیان‎ )٤( 


مج E‏ یت 


9٦۷‏ حنيفة الما خمد 
' رحمهما الله ولیس قصدُنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم؛ لأنه 
رجل من علماء المسلمين» > وفحل من فحول العلماءء الا أن له زلات» ولا 
يخلو أحد من خطأء» ٴومقصودنا أن نبين لمن نظر کتب ابن حزم فقط أن 
حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم. وأنهم أقرب: للصواب؛ 
وأولی به منف و منه» ا رورعاً منه» نیم لا ا على 
أحد» ولا يعيبون أحداً. ۱ 

والحاصل أن إلحاق کے مت مر لا شك فيب 0 نظير 
الحق حق٠‏ ونظير الباطل بأطلء والله (جل وعلا) قد بين نظائر في القرآن 
كثيرة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي بي أرشد أمته إلى ذلك في 
آحادیث کثیرة "۰۲ فمن ذلك: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل 
النبي با عن القُبْلة للصائمء, فقال له: «أرأيت لو تمضمضت270؟! فهذا إشارة 

من النبي يي إلى قياس المضمضة على القبْلةَ بجامع أن القبْلةَ مقدمة الجماع 
وأن المضمضة مقدمة الشرب. فكل منهما مقدمة الافطار ولیست بافطار: 
فمحل کون الك ليم فش إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء» آما إذا: 
كانت القبلة تخرج منه شيئاً فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئاً من الماء» 
فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي ی في أخاديث متعددة ثابتة في 
الصحيحين : أنه سأله رجل مرة» وامرأة مرق ۹۹ 7" 
لهماء مرة تقول: أبي؛ ومرة تقول: أمي. وكذلك الرجل. فقال النبي عون 
پر سم سے سا لس وس قالت: نعم. قال: 
«فدّين الله أحق أن یقضی» ". هو تنبیه منه کم قیاس شین اه علی دین 
اد بجامع أن الكل حق یطالب به الانسان؛ وأنه یقضی عنه بدفعه 
لمستحقه. وآمثال هذا كثيرة رت | ما ثبت في الصنحیحین أن 
النبي پل جاءه 0 إ كان الرجل أبيض» وامرأته بیضاء وولدت له غلابا 


)۱ انظر : وت اين حزم عن مئل هده الأدلة في الإحكام ص٦٦۰۹‏ فما پعدها. 
 )۲(‏ مضی عند تفسیر الاية (6 \( من سورة ة الأنعام . 
۶ یات "۳ ۱ 


آسوده فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام» وظن آنها زنت برجل آسود 
وجاءت منه بهذا الولدء فجاء للنبي ية منزعجاً وأخبره آنها جاءت بولد 
آسود. وکان یرید آن یلاعنها وینفی عنه الولد باللعان زعما أن هذا الولد من 
زان أسودء وأنه لیس ولده؛ لأنه هر وزوجته بیضاء . فقال له النبي ظَلل: 
«مل لك من ابل؟» قال : نعم. قال: ہما آلوانها؟» قال: حمر الالوان. قال: 
«هل فیها من آورق؟» (والأورق المتصف بلون الورقةت والورقة لون کلون 
حمام الحرم» يعني: سواد یعلوه بیاض یکون في الابل) قال الرجل : إن فیها 
لوٌرْقاً؟ قال : «ومن أين جاءتها تلك الورقة. آباژها حمر وأمهاتها حمر فمن 
این جاء‌تها الورقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل عرقاً 
۳ فاقتنع الأعرابي. وهذا الحاق نظیر بنظیر» وبالجملة فنظیر الحق 
حق» ونظیر الباطل باطل» وهذا مما لا ُشك فيه» وأن القیاس منه قياس 
صحیح لا شك فيه كالأمثلة التي ذکرنا» ومنه قياس فاسد» والقرآن ذکر بعض 
الأقيسة الفاسدة» وبعض الأقيسة الصحيحة» فمن الاقيسة الصحيحة في القرآن 
قوله تعالى : ت مل یی ند ار كمسل 2 ڪلم ين اپ مر قال لَه گی 
يكن 4©9 [آل عمران: آية ]٤۹‏ كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن 
کر و روہ وقالوا لها: « يتاحت هرو ما كان اوه انا 
سرو وَمَا کات آمك بَنيًا 408 [مريم: آية ۲۸] ومذا الولد لا بد أن يكون له 
والد» وهذا الوالد رجل فَجِْرْتِ معه وزنيتٍ به. فالله (جل وعلا) قاس لهم هذا 
الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم یکن له آم ولا أب» خلق ولم یکن له أم 
ولا أب» فالذي خلق آدم ولم یکن له أب ولا آم فهو قادر على أن یخلق 
عیسی من أم ولم يكن له آب» كما خلق حواء من ضلم رجل. فالله (جل 
وعلا) جعل خلق الانسان قسمة رباعية: بعض خلقه لا من ذکر ولا من آنثی؛ 
وهو آدم. وبعض خلقه من آنثی دون ذکر؛ وهو عیسی ابن مریم. وبعض 
خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء؛ لان الله یقول: مشاہ ین تفس دو 4 
أي : آدم وق ينها رَوْجَهَا [النساء: آية ]١‏ والقسم الرابع: خلقه من ذكر 


)١(‏ السابق. 


یں کچ 0 سپ ھے ے ہل سیر لنے 


۱ وأنئى فقاس عيسئ على آدم بجامع أن الذي آوجد آدم بقدرته 0 
| بقلرتة. وأمثال هنااکثرة. وکذلك قاس الموجودین في زمن +۹ / 
الامم الماضية» وقال لهم : لافار بیدا فى ال مرا کت كن و ا الك ین 
7 وڈ کر عم ثم بين إلحاق النظیر بالنظير فقال: لفرت تب 
7 آیة *۱] فكأن الموجودین في زمن النبي ی فرعء والکفار المتقدمون ۱ 

: أصل» والحکم الذي عمهم المهدد به : العذاب والهلاك والعلة الجامعة:‎ ٠ 

كدب الرسل. مت نب ی بر 


وكذلك ما يسمونه : : (قياس العلة) - وهو الجمع بين الاصل والفرع 1 
بدلیل الی(۲۱2 -إيكثر في القرآن جدا کقوله جل وعلا: وین ویو أنك . 
کی لی مه داز تع الئاه قد رر ٦‏ 0" 
موق » [فصلت : آية ۳۹] فقاس إحياء الموتیٰ الذي ينكره منکرو البعث . 
CED 727‏ تا رها الاك للم زجود 
یدل على قدرة قادر كاملة باهرة یقدر بها من اتصف بها على إحیاء الموتی 
كما أحيا الارض بعد موتها. وکما استدل (جل وعلا) بقیاس الاولي اعلیٰ 
الادنین؛ واستدل بان من خلت السماوات والارض لا یعجز عن نت سار ۱ 
م د ياك ام تک كر ات جح رتو ۱ 
سکیا شرا لیا راغ یلها 7 ےر شه 46 الآية [النازعات: الآيات 7 
- ۲۲۹ 0 لکلھ السَمَوب Pr‏ 
۷ ومن قدر على خلق الاکبر فهو قادر على خلق الأصفر ل ی 


2 


5 تا لاوکر يرا أن أله ای عَلَقَ اکٹ وا لار وَل ی لقن بير . 


علع أن بی ام ب4 [الاحقاف: آية ۳۳] وقاس النشأة الأخرق علین 


النشأة الاولیٰ فقال: و رت عنلر انا الأول» [الواقعة : آية 1۲] والایجاد ۱ 
الأول فهلا قستم عليه النشأة . الآخریٰ اد الآخیرء 2۲ .أن من قدر : 


على الأول قادر على:الثاني»: كما قال: ل یبا لر شام ار م ۱ 
0 آية ۷۹] وأمثال كثيرة جداً. 


)0 0 المذكرة في أصول الفقه ص٢٣۲‏ كر الورود ص٤٤٤.‏ 


سورة الأعراف» الاپة: ۱۲ ۱۳ 


آما القیاس الفاسد الذي بُني مخالفاً للنصوص کقیاس إبليس لعنه اللهء 
یا اھ الما NNR‏ کا ال المسه على لفساد ۰ نان 
الکفار جاژوا بقیاس الب کثیرأء باطلا - ومثله باطل - كما قالوا في یوسف 
عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام: إن سرف فَقَذ سرک اح او من َل 
[یوسف: آية ۷۷] فأئبتوا السرقة على أخي یوسف؛ لأن یوسف قد سرق 
قبله قالوا: الأخ يشابه الاخ» فیلزم من مشابهتهما أن یکونا متشابهین في 
الافعال وآأن هذا سوق كما شرق ذلك!! وهذا قیاس کت باطل. وهلا 
النوع من القیاس کقیاسات إبليس الباطلة؛ والکفار - لعنهم الله - کذبوا جمیع 
الرسل بقیاسات شَبَهِ باطلة؛ لانه ما جاء رسول إلى قوم الا قالوا له: أنت 
بشر» وکونك بشر یجعلك تشبه ساثر البشرء ولا نقبل أن تکون رسولاً من 
رب العالمین وأنت تأکل کما ناکل» وتشرب هنا نشرب: وتمشي في 
الأسواق كما نمشي فیها!! ونص الله على أن هذا مَنَعَ كل أمةء قال: وا 
مع لاس أن ینوا ذ جا آنهدی رل آن دلوا مت لَه کر رشلا 46 
[الإسراء: آية ۹6] فشهوا الیش اسل قباس نہ واسستجوا من ذلك انه 
لا تکون له أفضلية على البشر والرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - ردوا 
علیهم هذا القياس» ورده الله عليهم في آیات لما قالوا للرسل: إن أَسْرٌ 
إلا بت نشا [إبراهيم: آية ۱۰] أجابهم الرسل قالوا: إن كن لا بت 
EC‏ يمن عل یی یاه ین عسایود» [ابسراهمیم: آية ۱۱] 
نمشابهتنا في البشرية لا تستلزم [عدم]۳* تفاوتنا في فضل الله» كما قال جل 
وعلا: تال وتا [التغابن: آبة ]٦‏ وين أَطْمثْر با یتک زک 
إ4 لخي 469 [لمزمنون: آية ۳4] وقالوا فيه: «یأّْْ متا نأكو ین 
رترب متا و4 [المومنون: آية ۲۳۳ ۸ مجن د 
صَللٍ 27 [القمر: آية ۲۶] وهذا کثیر في القرآن وهذه الاقيسة الفاسدة. 


(۱) انظر: کلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه ص۰۲۵ 
نثر الورود ص۹٥۵۰.‏ ۱ 
)٢(‏ ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


f‏ ۱ ۱ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي. في التفسير. 


أجمع عليه الصخابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام الصحابة ٴفي: 
ہجیح ل او سا 
ما ال وا أن المجتهدين یختلفون في اجتھادھم کت 
ولا ضَيْر علیه؛ لأنه قدا ثبت في ضحيح البخاري أن النبي كل قال: ۸ 
كان سامعاً مطیعاً فلا يصلين العصر إلا في بني کک 0 
صریح صحیح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول اله و راحوا من : 
۱ المدينة إلى ديار بني قريظة وآدرکتهم صلاة العصر في الطریق » فاختلفوا : 
١‏ 1 1 هذا الحديث» 0 اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه» : فجماعة : 
: لیس مراد ابي ككل أن نؤخر صلاة العضر عن وقتهاء ولكن مراده. 
إلى بني قريظة» فلثصل ونسرع. فصلوا العصر وآسرعوا.. وجماعة ۱ 
قالوا: العصر وجبت علينا .على لسانه بيا فلو قال لنا: اترکوھا إلى يوم 
. القيامة ترکناها إلى یوم القیامةء ولو قال: اترکوها إلى قريظة ترکناها 2 
قریظةء وجاؤوا النبي لا ولم یصلواء واجتمعوا عند النبي E‏ وهم نيا 
خلاف بين مُشَرّق وِمُعَرّْبْ؛ لان من صلی ومن لم يصل مختلفانء . 
فهو ٹل قررهم جمیعاً ولم بُحَطیء أحداً منه ولو كان واحد منهم فعل 
عر صرات وآمرا حراماً لما آقره الرسول عليه + لانه لا يقر على : 
باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. ET‏ 
٠‏ صحیح البخاري عن الحسن البصري (رحمه الله) ما مضمونه وفعتاه: أنه ۱ 
كان یقول: لولا آية من كنات الله آشفقت ت على المجتهدین» وهي قوله : . 
505 ٦پ‏ يڪان في AT‏ الاية ا Iva‏ 


۰ () البخاري في صلاة الخوفه ٦‏ ۹۹۹" وو راکب ۴ 20 0 
0 ۹470 (55/1): وطرفه في (۰)4۱۱۹ ومسلم في الجهاد والسيرء باب: المبادرة , 
بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. حديث رقم (۰ ۰ء SS COA)‏ ۱ 
ابن عمر رضي الله عنهما. ® 
تنبیه : في البخاري (العضر) و موا وانظر كلام الحافظ على وان في 
الفتح (۰۸/۸۷ - ۹ 0 ۱ 


سورة الاعراف. الایة: ۱۲ ۱ ۰ 


ية"؛ لأن الله (جل وعلا) صرح 707٤‏ 775 سص ( 
ڪان بالف Nb‏ ثنين الواقعة على داود وسليمان» ثم قال: #فنهمها 
س ولم بذکر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم یفهمها؛ لأنها لر 
فهمها الأب لما اقتصر على الابنء ولَمَا كان للاقتصار على سليمان فائدة 
مع أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحیاً من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر؛ 
0 الوحي أمر لازم للجمیع؛ فدل على آنهما اجتهداء وأن داود لم يصب 
فى اجتهاده؛ ون سلیمان آصاب في اجتهاده» أثنى على كل منهماء 
ولم یؤنب داودء بل قال بعده: ركد ۳ E‏ و کو و أن [الانبیاء ٤‏ آله 
٩‏ وقد فلت هماج ا لات فد کخافی 
۴۲ آن داود (غلیه السلام) في زمنه جاءته امرآتان م وجاء الذتب 
فاختطف ابن واحدة منهماء وکانت التي اختطف ولدها هي الخری؛ وف 
ولد الصغری فقالت الکبی: ,هلا ولدي. وتتازعتا» فتحاکمتا الی داود» 
فقضی به للکبری اجتهادا ےم لأشاراك' ظهرت لف او لشىء فى شرعه 
يقتضي ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سلیمان 
ll‏ زگ رت ہتس سس 
٤‏ ا ام هم توب ما سس ات اک 
ذلك الیوم» ما كنا نقول لها الا المّذْيّة. فلما قال إنه يشقه جزعت أمه التي 
هي الصغریٰ؛ وآدرکتها الرأفة على الولد فقالت له: لاء يرحمك الله» هو 
ابنها وأنا لا حق لي فيه. وکانت الکبری راضية بأن يُشق لتساویها أختها في 
المصيبة» فعلم سلیمان أن الولد للصغریٰ؛ فقضئ به للصغرئ”". وذکر ابن 
عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان» الا أنه في تاريخ 
ابن عساکر - واه أعلم بصحة القصة وعدم صحتها ‏ الا أن هذا الذي ذكرنا 


(۱) البخاري في الاحکام باب: متی یستوجب القضاء (۱87/۱۳). 

(۲) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الادلة في الاحکام ص1۹۹ 

(۳) البخاري في أحاديث الانبیاء» باب: قوله تعالی: رت سر ۰ حدیث رقم 
(۰)۳4۲۷ (٤/۸٥٥)ء‏ وطرفه في (۹4٦۷٦)ء‏ ومسلم في الأقضية» باب: بیان اختلاف 
المجتهدین. حدیث رقم (۰)۱۷۲۰ (۱۳4/۳). 


كحيو 04 ۹ ۳ 3 مج 8ب في افضیر 


الآن اتفق یح ہے آي هريرة. والقصة التي ذکرھا ین 
ےہ SH SL‏ أشراف بني إسرائيل راؤدوا امرأة. 1 
جمیلة من بني إسرائيل عن نفسهاء وکانت بارعة الجمالء [فمنعتهم وحاولوا 
ETS‏ إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا علیها حيلة فیقتلونها.. ۱ 
تا وشهدوا عند داؤد آن عندها كلباً علمته الزنى» وأنها تزني بكلبها. ' 
۱ وکان مثل هذا عند داود يقتضي حکم الرجم. فدعا داود بالشهرد فشهد. 
٠٢‏ و تزني بکلبها فرجمها داود. قالوا: وکان سلیمان "اذ ادا 
صغیرا» فجمع سلیمان الصبیان وجعل منهم شُرَطاً. قال: فلان وفلان ‏ 
6 کالشرطیین. وأخذ قوماً بر شهوداء وجاژوا یشهدون» وجعل. ۱ 
" رجلاً كانه المرأت. وقالوا: نشهد إن هذه ت بکلبها. ثم قال سليفان . 
. للصبیان الذين جعلهم كالشرط : و ما و وأتوني بهم ۱ 
: واحدا واجدا. فجاؤوه بالأول: فقال : ما تقول في شهادتك؟ قال : أقول نها 
" زنت بکلبها. قال له: وما لون الکلب؟! قال: كان کلبها آحمر. ب ثم .فها. 
. بالثاني فقال: وما لون الکلب؟ قال: كان كلبها آسود. .. ثم دعا الآخر فقال: 37 
أغبر. فاختلفت. آقوالھم في لون الكلب» » فعلم آنهم کلب فقال : اقتلوهم؟ .. 
لانهم قتلوها. فسمع فسمع داود الخبر فأرسل بالشهود ال وفرقهم» وجاؤوه : 
ET ET‏ فسألهم 'فاختلفوا في لون الکلب : > فعلم آنهم شهدوا علیها , 
. شهادة زور ليقتلوها. اه تم هكذا قال.. والله 0 7 77 


ey ر‎ yT 
: فما جاء به الظاهرية - من ذم القیاس - والسلف هو ينطبق على القیاس‎ . 
. الفاسد. والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصخیح"". وقد جاء عن‎ 
علي بن أبي طالب (رضي.الله عنه). أن النبي اة لما أرسله إلى الیمن جاءء.‎ . 
0292 75 گظ تک .ت0 هو ابني. فقال:‎ ۰ 


' في الأصل: «فمنعتهما وحار أن يصلا».‎ )١( ٠ 
۱-۰ N ( تاریخ دمشق (۲۳۲/۲۳) اٹ تر دمشق لابن منظور‎ DE 
۳ : ره .مناقشة 0 حزم لذلك الإ حکام ص۹۷۹.‎ ۳ 


سورة الأعراف» الآبة: ۱۲ ۱ 


الغلام» فوقعت القرعة لواحد [منھم]''' فقال للذي جاء الغلام في نصیبه: 
خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية - ثلث دية الغلام - قالوا: فلما 
بلغ قضاژه النبي ی ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت اه ومن 
ذلك حديث معاذ الذي قال له: ہم تقضي؟) قال: بكتاب الله. قال: 

و . قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي. 0 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 6ه . وهذا الحدیث يقول ابن 
حزم: إنه باطل''“ لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي 
المغيرة» عن ناس من حمص مجهولين. هو رواية مجهول عن مجاهيل» 
وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه 
امات ا ادا دک ينف الا أنه جاء من طون 
عبادة بن نُسي» عن عبدالرحمن بن غنمء عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد 
لا وا لاك رجاله معروفوت الا آن البلية مما 
قبل عبادة بن نُسي. والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو محمد بن 


)١(‏ في الاصل: (منهما). 

(۷) عبدالرزاق (۰۱۳4۷۲ ۰)۱۳4۷۳ وأحمد (/۰۳۷۳ ۳۷۶ وأبو داود في الطلاق؛ 
باب : من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حديث رقم (۲۲۲ - ۰0۲۲۵4 ۳٥۹/٦(‏ - 
۳ والتسان فى ااضخریء كاب الطلاق. باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه . 
حديث رقم (۳۲۸۸ ۔ ۹۲٣۳)ء ۱۸۲/٦(‏ - ۰6۱۸4 زفي 27 رقم (۰۹۸۸أ)ء 
وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء بالقرعة. حدیث رقم »)۲۳٤۸(‏ (6۷۸۲/۲: 
والبيهتي .)۲٦۷/۱۰(‏ 
وهو في صحیح أبي دواد (۱۹۸۲ - ۰۱۹۸۷ وصحیح ابن ماجه (۱۹۰۱)ء وصحیح 
النسائي (۳۲۹ - ۳۲۳۷). 

(۳) أحمد (۰)۲۳۹/۵ (۰)۲8۲ والدارمي (۰)۵6/۱ وأبو داود في القضاء باب: اجتهاد 
الراي في القضاء. حدیث رقم (۰۳۵۷۵ ۰6۳۵۷۹ (۰)۵۰۹/۹ والترمذي في الاحکام؛ 
باپ : ما جاء في القاضي کیف يقضي . حديث رقم CCV) ۰۱۳۲۸ ITTY)‏ 
وانظر: ضعيف آبي دواد (۰۷۷۰ ۰6۷۷۱ والمشکاة (۰)۳۷۳۷ وضمیف الترمذي 
(۲۲) والسلسلة الضعيفة (۸۸۱). 

.۷۷۳ انظر: الاحکام ص۱۹۸ء‎ )٤( 


(۵) تفسیر ابن کر (۴/۱). 


۱۰۸ ۲ مل ھب سد تی سے 


5 اد الذي صلبه 7 ار ہہ" 7 کذاب 
لا يُحتج به. فالحاصل أن حدیث معاذ لا طريق له الا طریق السنن التي 
روج کہ 


بأمرين: E. ` 0 ١‏ 
Î‏ أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبانء ون کان ابن 
حبان له تساهل في التوثيق فالحدیث له شواهد قوية يعتضد بها: كحديث 
«إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد فاصاب افله 
أجران»“ . قالوا: أصحاب معاذ بن جبل لیس فیهم مجروح. بل کلهم 
ہے وإذا أ و کر وأصحاب معاذ كلهم 
ہلت . وتلقي العلماء 77 بالقبول 07 عن الاسناد» ۳ تم 
اكتفي بصحته عن الاسناد؛ واكثفي بعمل العلماء به في آقطار الدنیا؛ لان 
هذه الأمة إذا عمل علناؤها في آقطار الدنيا بحديث دل على 0 له کر 
واكتفي بذلك عن الاسناد. : 1 0 
وملی کل ات فالقياس الباطل هو المذموم: والقياس 0 7 
الصحابة کذلك کانوا 00 لحقون المسکوت عنه 9 به 8 
کثیر » وقد مثلنا له بأمثلة | كثيرة. 1 


E‏ تہ ےمم ع زيت ع م 


وسكا وا قرو و1 کرت 2 ل بحت الم وه 48 [الاعراف : آية. [Y1‏ 


)| 7 اد ویقال له ابن أبي حسان. قیل: n‏ 


وجه لیخفی؛ ۱.ه (لتقریب ص ۸4۷) وانظر: ص۸۳ ۱ 
)٢(‏ البخاري في الاعتصام بالکتاب 00۷ ال الحاکم إذا اجتهد ناصات | 2 ث٦‏ 
حديث رقم (۷۳۵۲)) (۳۱۸/۱۳ ومسلم في الأقضیةء باب: بیان أجر 2 إذا . 
اجتهد فأصاب أو أخطأ : رقم الحدیث (۱۷۱۲)ء (۱۳۲/۳). 


سورة الأعراف» الآية: ۳۱ ۱ ۱۰۹۹ 


تقرر في علوم الحدیث أن تفسیر الصحابي إذا کان له تعلق بسبب النزول أن 
له حكم الرفع إلى النبي 5ء كما هو معروف في مصطلح الحديث e‏ 
علمتم ذلك فاعلموا آن مسلم بن الحجاج (رحمه الله) في آخر صحیحه 
'أخرج عن ابن عباس من طریق سعيد بن جبير أن هذه الآية الکريمة من 
سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت 
عراة» فأنزل الله النهي عن ذلك والتجمل بلباس الزينة» وستر العورة 
للطواف وللصلاة في جميع المساجد؛ فالسبب خاص واللفظ عام والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب”" كما سنوضحه إن شاء الله. 


والمعروف في مختلقات"* العرب التي كانوا يفعلون: أن غير 
الحُمس ۔ والخمس: جميع قريش”“؛ لأنَّ من قریش أهل بطاح وأهل 
ظواهر؛ وجمیعهم هم وحلفاژهم یسمون: «الحمس؟ وأهل البطاح منهم : 
آولاد کعب فما دونه. وما فوق کعب وهم بنو عامر بن لؤي» وبنو 
الحارث بن فَهُرء وبنو محارب بن فهّر من قبائل قریش» هولاء کانوا لیسوا 
ببطاح مكة بل بالظوامر فهژلاء أهل ظواهر وهؤلاء الابطحیون في نفس 
بطحاء مکت والجميع يسمون: «الخمس» هم قريش بجميعها أهل بطاحها 
وأهل ظواهرها كانت عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد 
الطواف ببيت الله الحرام إن كان له صديق من الخمس أعطاه ثوبا يطوف 
فيه» وذكروا أن النبي بء في الجاهلية - قبل البعثة - كان له صديق من 
بني تمیم هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابياً كريماًء ركان 
التبي ية إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه كما 


)۱( انظر : معرفة علوم الحديث ص ۰۲۰ البرهان للزركشي (۰)۱۷۲/۲ الكت علی اہن 
الصلاح (۰۵۳۰/۲ ۰۵۳۱ تدریب الراوي (۱۹۳/۱)ء قواعد التفسیر (۰64/۱ ۱۷۸). 


99۱ مسلم في التفسيرء > باب قوله تعالی: خد وا ینکر ع عم لكين‎ )٢( 
.)۲۳۲۰/۵( ۰)۳۰۲۸( 

(۳) مضی عند تسیر الآية (۵۷) من سورة الانعام. 

(8) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام .)۳٥۷/٦(‏ 

.)۵۵۷/۳( المصدر السایق (۰)۳۱۲/۱ وانظر : ابن جرير‎ )٥( 


۹ 20 ج 7 ۶۹9۷ی 3 سے 


هو کک في تار فإن أعاره أحد ‏ الخمس ثوبه. طاف فی وت 1 
7 ۸ من الخمس ثوباً فإن کان ثوبه جدیداً - لم یلبسه قبل ذلك 
۔ طاف فيه» ولكنه عنذما يطوف فيه يلقيه من حاله ویذهت عریاناً؛ 8 
يقولون: “لا تطؤف بيت الله 770 نيا أو يتفاءلون أنهم 
r‏ مت الذنوب ویتعرون منها كما تغروا من ات۰ 0 

تشریعات الشیطان. والانسان منهم إذا طاف في ثوبه لا بد أن یلقیه ) "وان ؛ 
لم يُلْقه ضربوه حتى یلقیه ویسمی ذلك الثوب (لَقَى) وهو معروف في ‏ 
التاریخ؛ لأن (اللقی). ھذا الثوب الذي یلقیه من طاف فيه يبقى. طریحاً 
تدوسه آقدام الناس في المطاف(. حم قالوا: ,يُلقون: في 
منی؛ ومنه قول 7ر 


۱ گزي عبلب کناد لقی بين آيدي الطائفین - ريم‎ E 
يعني آحا له متا تدوسه آقدام الناس وهو .میت كأنه هذا قوب ای‎ 
الذي طرحه من طاف به. فان لم يجد من يعيره» وکان: الثوب. قديماً ۔ في‎ 
زعمهم قد عصى الله فيه طرح الثوب وجاء عرياناًء وطاف. اماه‎ 
والعياذ الله - وتطوف المرأة عریانة!! وبعضهم یقول : کات النساء تطوف‎ 


الیل لیس عليهن ناب والوجال بطوفون لس والبيت الذي تقول ۱ 
e‏ ا 
الطائفة90؟ : ٠‏ 


.)۳( 7 ۲ 

.)۳٥۹/٦( انظر: المفصل‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: القرطبي (۷ء المقصل ف في تاریخ العرب قبل امم re‏ 
.)٤(‏ البيت في القرطبي (۰)۱۸۹/۷ السيرة لابن هشام (۲۲۰/۱). 

۱ ۱ .)۳۵۸/( انظر: المفصل‎ )٥( 
rr SLA رق ٍ0 9ٔ ٔؤ  صبصفة.‎ 


وابن جریر (۰۳۷۷/۱۲ ۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ تاا القرطبي (A‏ لاا 
(eA‏ ۱ ۳ 


سورة الاعراف. الایة: ۳۱ ۱:۷۱ 


هو في صحیح مسلم .فل حدیث ابن عباس الذي ذکرناه انف وأنه 
تفسیر صحابي لهذه الاية متعلق بسبب النزول فله حکم الرفع» فكأنه حدیث 
صحیح في حكم لرفع إلى النبي 395. 

یقول - إن معنی الاية -: درا زیت [الاعراف: آیة ۳۱] یعنی : 
خذوا زينة اللباس واستروا بها عوراتکم عند الطواف الست والصلاة. 
والاية وان كان سبب نزولها في طوافهم بالبیت عراة فلفظها عام لكل 
مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً والسبب کان خاصاً 
فالعبرة بعموم ھا لا بخصوص الاسباب. هذا هو الحق الذي علیه 
جماهیر العلماء وعلیه عامة الأصوليين الا من شذ'. والدلالة على أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب ثفهم من نصوص الوحي. ومن 
لال آم و ی سو ولت على دی رت 
ی ال E‏ 
استقراء القرآن وتدل عليه اللغة العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على 
ذلك : قصة الانصاري المشهورة التي ذکرها الله في سورة هود» وسيأتي 
إيضاحهاء وضابطها: أن أنصارياً کان تمّاراً فجاءته امرأة ترید أن تبتاع منه 
جار .تر م۶ م6 7 ظا ہہس 
تا ع لك اا او کان بینه ویینها ما لا ينبني 
أن يكون بين رجل وغير زوجته» إلا أنه لم يقع بینهما ما يستوجب الحدء 
فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوهء ثم بعد ذلك ندم ذلك الاعرابي 
وسأل النبي بي فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة مکیةء وهي قوله تعالى 
في سورة هود: ٭وآتر سوه طرق ار را من ايل إن تسکت 
يعني کالصلوات الخمس التي يقیمها في الجماعات En‏ 
[هود: آية ۱۱4] اي: یقفر ال بهن تلك الذنوب؛ کتفبیل تلك الاجتبية, 
کت دک ال جر اذك رات ره الارة وقرآها النبي يه سأل ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
7 مقس فیا 
(۳) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسير (0۹8/۷۲). 


VY‏ ۱ ۱ ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسيز 


الأنصاريٌ وقال له: 3 ارسول الله آلي هذا خاصة؟ وسوال الانصاري : ۱ 
مج د جج حکم هذه الاية بي لأنني سبب نزولھاء أم 7 
بعموم لفظ #إنَّ الب دون ات 4؟ فقال له النبي 8ة : «بل لامتي 
كلهم" . وسڑال الأنصاري هذا وجواب النبي ی له ثابت في صحيح | 
الا رٹ ہر صریح في أن عبر 7 
الالفاظ لا بخصوص الأسباب . 


ومن التصوص الدالة على ذلك: کر رت 
فيه» من أن النبي كل جاء عليا ی وفاطمة (رضي الله عنهما وأرضاهما) وهمنا 
نائمانء وأيقظهما ليصليا من الليل» فقال له علي (رضي الله عنه): إن 
آرواحنا كل الله ان ور فولی كه کالمغضب یضرب فخذه ويقول: 
کہ کت حر نیو جدلا4”" [الكهف: آية ]٤٥‏ مع أن آية: ود 
. اوسن آکم نیو 5 نزلت على التحقیق في الکفار المشرکین الذین 
.ےہ 804 شعر . جح جو کت 


ے ےھ" 


تی 


اعت ا آن الذي 7 ا رع رز ا شی ۰ [الكهف : 

۶ وخصومة في الٹکذیب بالقرآن. ۵2 cl‏ 
الکنار أن عموم لفظها شامل رج الله عنه): :إن آرواحنا 
بيد الله إن شاء أن یبعثنا بعثنا. 


٢‏ مب پ ‏ کت 


> .. البخاري في 7 کتاب ۹ .باب اتر اللو رل اتب که‎ )۱( ٠ 

حدیث رقم )٥١۸۷(‏ ۳۵۵/۸ ومسلم في الصحيح » » كتاب التوبة» باب وله تعالى : 

إن سکب بمب لات حدیث رقم (۰)۲۷۱۳ (۲۱۱۵/8). ۱ 

(OJ‏ البخاري في الصحیح» » کتاب التهجد باب (تحریض النبي و على صلاة : الليل والنوافل 
من غير ایجاب) حدیث رقم (۱۱۲۷)) (۰)۱۰/۳ "ومسلم في صحیحه» کتاب صلاة 
المسافرس و باب ما ژوي فیمن نام اللیل مک حديث 0 

| (ہ۷) سی ہت 


سورة الاعراف» الایة: ۳۱ ۱۷۳ 


زوجات فاذته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى آأغضبته وهي 
ایح رد .ہہ 7 إلا ما يرضي زوجهن. فقال 
الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: آنتن کلکن طوالق. فان الطلاق لا 
يختص بذات السبب التي أغضبته وآذته بل يطلق الجميع نظرا إلى عموم 
اللفظ» ويلغى سبب اللفظ الذي حمل عليه» كما هو معلوم عند أهل اللسان 
العربى . 


وقوله (جل وعلا) في هذه الآية: يبن م4 [الأعراف: آية ۳۱] 
كأنه يذكرهم بقضية إبليس. لا يدم إبليس على النكاية فيكم بنزع ثيابكم 
عنكم كما فعل بأبويكم. 

ما زیت ا مسار الاصل: آژخنوا بالهمزة؛ لأنه مضارع 
(آخذ) بالهمزة. إلا أن ثلائة أفعال مهموزة الفاء وهي: (آخذ) و(أمر)» 
و(أكل) يجوز حذف همزتها في الامر كما بیناه مرارا"؟. 


«خُذَ زیت آي: لباسکم الذي تسترون به عوراتکم وتتجملون 


0 ڪل مسج سواء کان المسجد الحرام للطواف أو غيره من 
0 . وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة 0 
۹۴۳ وقد دل علیه اين عباس المذکور الذي قدمنا أن 
له حکم الرفع إلى النبي پل ۔ 

وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا آراد أن یخرج إلى 
المسجد لیحضر جماعات المسلمین ويصلي أن یلبس من الثیاب أحسنها”” . 
وقد جاء عن النبي ول الثناء على لون البياض في حدیث: «إن من خير ثيابكم 
البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاکم» وان من خير أكحالكم الإثمد فإنه 


)١(‏ .مضى عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام ۔ 
(۷) انظر : ابن جریر (۰)۳۸۹/۱۲ القرطبي (۱۸۹۸۷). 
(۳) انظر: القرطبي (۰)۱۹۱/۷ ابن کثیر (۲۱۰/۲). 


١ 27 ۷‏ 0 العذب امير من مجالس الشنقیطر 27 


یجلو البصرء وینبت ت الشنره() و وهو حدیث مشهور آخرجه یعض 0 ات 
وغیرهم؛ + ولذا کانوا یتطیبون ویستاکون ویقولون: إن الطيب والسؤاك من کمال . 
الزينة التي يتناولها ظاهر الاية الكريمة E‏ تو تھے ۳ 
۱ یو اد و ۱ 


۱ گر علیآ۵ ارب پهح 0 09+0+٭0+" 
٣‏ ہ۔ ...کت للامام :أبي حنيفة - 
رحمه الله - في الطواف" E ۷۶۷'۷۶٦‏ 
و : «وألا.يحج بعد العام مشرك؛ء وألا یطوف بالبيت 
عریان»**. وهذا معنی قوله: حدر رك عند كل مجر [الأعبراف : آية: 
۱ اي: لا تأترا الطزاف مکشوفة عوراتکم؛ ولا تأتوا مساجد المسلمینْ . 
٣‏ وو ۲ اي 


(0١)‏ آخرجه «(TI ۳۲۸ ETE‏ رھگ داود في اللباس » باب في 0 ات 
رقم (٤٤٥٥)ء‏ (۰/۱۱١۱)ء‏ وأخرجه في موضع آخرء حدیث رقم (۰٦۳۸)؛‏ والترمذي ۱ 
في الجنائز» باب ما, يستحب من الاکفان» حدیث رقم (١٤۹۹)ء‏ ۰۳ ۰ ا 
" وابن ماجه في الجنائژ باب ما جاء فيما يستحب من الکفن. حديث زقم )4۷( 
(۰4۷۳/۱ كما آخرجه في کتاب اللباس (۳۵۹۹): من حدیث ابن عباس (رضي الله 
عنهما). وهو في صبحيخ ات دارد (۰۳۲۸۶ ۳4۲ وصحیح الترمذي (۰۷۹۲ كما . 
ہت آحمد (۰۱۰/۵ ۰۱۷۰۰۱۳ ۰۱۸ ۱۹)ء ۱ پاب : ما جاء في . 
لبس البياض . حدیث:رقم: (۷۸۱۰)ء (٥/۱۱۷)ء‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن:: 
عباس وابن عمر» ۱.ه كما آخرجه ابن ماجه في اللباس» باب البياض من الثیاب: 
حدیث رقم : : (۳۵۷۷) (۱۱۸۱/۷)-. . من حدیث #۶ 2 جندب (رضي الله عنه). 
0 وھو في صحیح ابن ماجه (۲۸۷۰). 
(۲) :انظر: ابن کثیر (۲۱۰/۲). 
(۳) انظر: الكافي لابن عبذالبر ص۰۱۳ المجموع (٥٦۱)ء‏ لاب rar)‏ 0 
۰( البخاري في الحج؛ > باب لا بطوف بالبیت عریان؛ ولا يشيع مشرك. حدیث رقم : 
۰()ء) (EAT)‏ ' ومسلم في الحجء 6 بات لا یحج ان رت ئا یطرف « ۱ 
.01 ۰ حدیث رقم 0 1). (۹۸۲/۲)ء من حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه). 
وجاء من حديث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي لیم الہ باب ومن سور؟ E‏ 
کرت رقم : : (۹۱: ۰ ۳۰۹۲۷ (۰۲۷۵/۵ (TV‏ ۱ ۳ 


سورة الأعراف. الایة: ۳۱ ۱۷۵ 


)1( : 
ابن عباس من طریق سعيد بن جبير كما آخرجه مسلم في صحیحه ان هله 
الاية پک ےہ يطوفون عراة حتى إن ا 00 


وهذا الحدیث الذي له حکم الرفع الثابت في صحیح مسلم؛ لانه 
تفسیر من ابن عباس یتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر الزينة بأنها 
لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي إن كان له تعلق 
بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث. 

وهذا يدل على أن قائلة البیت من اللاتي كنّ يطفن بالبيت وهن عريانات 
يتقربن بذلك إلى الله . مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين للبیت المذكور قصة 
غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس » والظاهر أن ماثبت في صحيح 
مسلم عن ابن عباس أثبت» فقد ذكر غير واحد ممن تكلم على الصحابة في 
ترجمة ضباعة بنت عامر بن لقيط بن قشیر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
ہی - هي من بني توانر منهم مسلم بن الحجاح القشيري - 
وکانت امرأة ذات جمال» وأنها تزوجها عبدالله بن جدعان التیمی؛ الجواد 
المشهور. وجاء بها إلى مكة» وکان من أعظم فتبان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. والد آبي جهل. فأعجبه 
جمال ضباعة بنت عامر» التي هي زوجة ابن جدعان» فصار يأتيها ویقول لها 
ٍن هذا الشیخ الکبیر الذي لیس له جمال لا یناسب جمالك وکمالك فتطلقي 
منه لاتزوجك. يُحْبّبها عليه . فُخَبّبها علیه» فطلبت من ابن جدعان الطلاق» 
فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم. بشرط أن تنحري کذا وکذا جزوراً ‏ مئة من 
الابل أو آکثر - وتغزلي غزلا يمتد من هنا إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببیت الله 
وأنت عريانة. فقالت له: اصبر حتى أفكر في شأني» يه هشام» وکان 
هشام من عظام فتيان مكة» وقد قال فيه الشاعر لما مات“ 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

.)۳۵۶ - انظر : الإصابة (7/4ه"‎ )٢( 

(۳) البيت للحارث بن خالد بن العاص» أو لات ET‏ . وهو في 
الکامل ص۰۷۱ اللسان (مادة: قثم) (۲۲/۳). 


۱ العذب الئّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير'‎ 0 ۱ ۱ ۷٦ 


ناصبع بطن مكة مقشعراً کان الارض نیس بها هشنام 
فلما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهل» وقضّت علیه القضت. 
قال لها: التزمي له كل ما اشترط عليكء ۵۶۰ مه درون وما شكتا 
من الایل تتحرینه» وآمرانسا بني ٦(٣‏ الذي ۷۷×" 
وأطلب من قریش أن بُخُْوا لك ابیت حتی تطوفي به وحدك وأنت عريانة. ۲ 
۶۲“ بما - آعطاها الابل فتحرتها؛ وغزل نها الغزل وطلب من 
ION.‏ ی ول اه اه 
الإصابة والاستيعاب 0" من کتب الصحابة ممن ذکروا هذه القصةء' 
زعموا أن النبي گل في ذلك الوقت طفل صغیر لدت" معه المطلب بن' 
وداعة السهمي وأنهم بقوا لصغرهم وآنهم رآوها تزع ثوباً وب أ حتى بقيتٍ 
ليس علیها شيء وصارت تقول : e‏ 


MASS‏ تر ار 


قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلن عليها 
وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال عياض في وا 
مسلم في الكلام 05 البیت في مسلم: إن قائلته ضباعة هذه» ولکنه 
ا لقم ھا اد وزعم من ذکر هذه القصة أن النبي كَل بعد ذلك 
خطها عبد اتھا: والظاهر أنه ابنها سلمة ؛ بن هشام؛ e‏ 
سلمة الذي كانت 0 جم 


۱ کے ہرک سا هر وٹ عير سا 


0( هکذا الأصل ey‏ سبق ااات: .والمراد: طلب أو شرط . 
(؟) هذا الخبر موجود في الاصابة (۳۵۳/6)) ولم أقف عليه في ترجمتها في الاستیماین : 
٠‏ (۳) الْلدَهُ: ارب ویجمع:علی: لِدَاتء انظر : القاموس (مادة: الولد) ص4۱۷. ٠‏ ۱ 
2 أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحدیث في کتابه (الإكمال) ۱ 
المطبوع وقد نقله عن القرطبي في المفهم وت وانظر: إكمال وت : 
(۵۸۹/۸) شرح لابي علی مسلم (۳۲۸/۷). 
(o)‏ البيت في طبقات أبن سْعد (٤/۹۷)ء‏ الاصابة (1۹/۲). 


سورة الأعراف» الآية: ۳۱ ۱۷۷ 


ران فان ج اب ایا فده ا ادا "0 النبي ۳ أن 
جمالها الذي عهده أنه تغیر» وآنها سقطت آسنانها وذهب جمالها. فلما جاء 
یستأذنها غضبت علیه وقالت: 1 في رسول الله ۱۹3 فلما رجع إليه 
آعرض عنها النبي 6و1" . هکذا ذکروه في هذه القصة والله علم بصحتها. 

آما کونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف بالبیت عريانة فقد أخرجه مسلم 
في صحیحه عن ابن عباس . والظاهر أنه أثبت من هذا والله تعالی أعلم . 

ومعنى الآية الكريمة: طخُدذُوأ ریت6 [الأعراف: آية ۳۱] أي: ثيابكم 
التي تسترون بها عوراتکم وتتجملون بها عند كل مسجد لاقامة الصلوات 
وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. 


وو وَأشْرَنوا4» نزل قوله: روأ وسر في بعض العرب. قال بعض 
العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا یاکلون 0 ولا 
شرن كن نات الغنم» ولا مما خرج من لحومهاء فحرّموا على أنفسهم 
بعض الطيبات من الدسم کالودكء وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحمء فأمروا 
أيضاً أن لا يحرّموا هذه الطيبات التي أحلٌ الله» كما قال لهم: البسوا الثياب» 
ولا تتجردوا في الاحرام فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على 
أنفسكم. أي: «وَظُوا وَأَشْرَبْو4 حتى ولو كان من الودك ولو كان من اللبن 
مما یحرمه الجاهلیة؛ لات الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على نفسه 
الدسمء وبعضهم يحرم شرب الات واللحوم» ويزعمون أن هذا آنم لحجهم» 
وآنه آرضی لله" . فقال الله فيهم: لور انيا ولا تحرموا شيئاً من 
طيبات الله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف العورات. 

وهذا يدل على أن الانسان لا ينبغي له أن يحرّم شيئاً حلله الله كما 
قدمنا في سورة المائدة في قوله: لا رما عبت مآ اسل الہ لگ ول 


(۱) ذکره ابن سعد في الطبقات (۱۱۰/۸). 

(۲) مضی وكا 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام (۲۱۹/۱ - ۰0۲۲۱ المُفَصٌل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
QARA ۳۳/۸‏ 


یپ مب قيس میس افیف 


تا زالماندة: آیة ۸۷ وعلیه فلیس للانسان آن یقول: هذا ا ار 
" هذا الشراب حرام على . و ہے ہکےہ 
. يحرم علیه. وبعض العلماء یقول : . تلزمه في تحریم: الحلال کفازة یمین. : ۳ 
ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي جرمه خلالاً غير الزوجة لا 


| تلزمه یمین ولا يلزمه شيء. 


وحجة من قال: تمه یمین أن اله لما قال نیا وهو قدزتا 


u یر غر ترم ما ۲۳۶ لَه أك» [العحريم:‎ RSA ا‎ ٦ 


صح الروایات أنه العسل 0 ماء في روایات أخرى أنه ۲ھ" 
us 7 ۱‏ 772 هذا الحلال: ت ت ال لک علد یم 
| [التحریم :. اية ۲] فئلم أن في تحریم الحلال كفارة يمين ؛ YY‏ 
هي کفارتە: وذلك يدل على أن فيه كفارة يمين» خلافاً لمالك وأصحابه دہ 
AIS‏ ۷۶ ار ۱ 

ووقع. ٣٦‏ اختلافات واضطربات كثيرة تزيد على ثلاثة غشر مذهباً: 

معروفة في کلام العلماء!* أجراها عنذي على القیاس هو قول .من قال: ۰ 

انه تلزمه کفارة ظهار . هذا القول هو آقربها ار مم 007" القرآن. العظيم ؛ ١‏ ۱ 

لان لله نض في محکم کتابه في سورة المجادلة في امرأة اوس بن الصامت 
التي قال لها: آنت عليّ کظهر آمي - (آنت علي کظهر آمي) معناه بالحرف, . 

۱ الواحد: أنت حرام - وقد جاء القرآن بان في هذا اللفظ کفارة ظهار خیث. . 
' قال:. #والذين يظهّرون من نسائهم* [المجادلة: آية ۳] وفي ي القراءة! 

ا ى نیز یی ین پش نا ۳۳ نز ایس كل أن ۱ 

نا إلى آخر خصال کفارة الظهار لمعروفة في سورة المجادلة . 


(۱) اظ - این جریو ۱۰۵/۲۸ - ۹٥))ء‏ القرطبي )۱۷۷/1۸ - ۱۷۹ ۔ - 0۱۸۵ ابن ٹیر 
(٤/٦۳۸)ء‏ فتح الباري (۲۸۹/۹۸ء ۰۳۷۹ آذ اء البیان: E‏ 

(۲) انظر: 5 ۱۷۹/۱۸ - ۱۸۰). : پا 

(۳) انظر: ابن أبي شيية (۰0۷۲/۵ مصنف عبدالرزاق (/۳۹۹)» الاستذکار ۹(۷ - 44۸ ۱ 

> القرطبي (۱۸۰/۱۸- ۸ آضواء البیان (۰۵۲۳/۲ ٩۳۱‏ - ۹ ۱ 

( ا ظط 30 مهران N‏ 


سورة الأعراف. الایة: ۳۱ ۷۹ 


القول آقیس الاقوال» وأجراها على القیاس وأقربها لظاهر القرآن. وکذلك 
قول من قال: انه یلزمه الاستغفار وکفارة یمین . فیدل عليه ظاهر آية التحریم 
بنا على أن الذي حرم وَكةِ: جاریته؛ لأن في بعض الاحادیث في قوله: 
لر رم [التحريم: آية ]١‏ أن حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله يه في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا بجاريته في 
بيت حفصة؛ لانه ذلك الیوم عندها وهو في بیتها. وکان بينه وبين الجارية 
ما یکون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة ففطنت لما وقع. فخضبت 
وقالت: ليست لي حرمة» آفي بيتي وفي يومي يُفعل مذا؟! وأن النبي کل 
حرّم الجارية ارضاء لها . 


)١(‏ کون ذلك وقع إرضاءً لحفصة جاء ذلك في عدة روایات وبعضها مرسلة. فمن ذلك: 

۱ - ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند اين جریر (۰)۱۵۸/۲۸ والواحدي في 
آسباب النزول ص۳۸٤‏ » وعزاه في الدر (٦/۲۳۹)ء‏ لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح 
(581//8): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حدیث ابن عباس عن 
عم اع 

۲ - عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد (۰)۱۳4/۸ وأورده السيوطي في 
الدر (٦/۲۳۹)ء‏ وعزاه لابن مردويه. 

۴ دعن 7 هريرة (رضي الله عنه). أورده السيوطي في الدر (٢/٤٤۲)ء‏ وعزاه لابن 
مردویه والطبراني في الأوسطء وضعفه الحافظ في الفتح (۲۸۹/۹)ء وانظر تخریج 
أحاديث الکشاف للزيلمي (٤/٦٠)ء‏ والكافي الشاف ص٥۱۷.‏ 

.)۱۳۶/۸( عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات‎ - ٤ 

عن محمد بن جبير بن مطعم عند ابن سعد (۱۳4/۸). 

4 - عن عروة بن الزبير عند ابن سعد .)۱۳٤/۸(‏ 

۷ - عن القاسم بن محمد عند ابن سعد .)۱۳٤/۸(‏ 

۸ - عن الضحاك عند ابن سعد (۸/٣۱۳)ء‏ وأورده السيوطي في الدر (5140/5؟). 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
أما الروايات الدالة عموماً على أن ذلك وقع في تحريمه ی جاريته فهي كثيرة» ومنها: 

٦‏ صم انس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساءء باب الغيرة» حديث رقم 
(۳۹۰۹)ء (۷۱۸)ء والحاكم في المستدرك (٢/۹۳٦)؛‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم پخرجاه؟ ووافقه الذهبي . وعزاه في الدر (٦/۲۳۹)ء‏ لابن مردريهء وقد 
صححه الحافظ في الفتح (۰)۳۷۹/۹ وقال: «وهذا أصح طرق هذا السبب» ۱.ه. 


[العذب اللمیر - ج ۳] 


۸ ۱ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ے۔ 24 مو 


جد لحن آنه في تحریم الجارية ناله قال بعده پر غرض الله 
کک ما تيك وه مرلن مث الم لی 409 [العحريم : آية ]٢‏ فدل 
على أن في تحريم الرجل امرأته کفارة يمين والاستغفار وهذان القولان 
داخلان قي مذهب مالك "وکل منهما قال به جماعة من العلماء. ,وروی 
ا ...یک 


= ۲ ۱ھ ۹+ الله عنهما). عند ابن جریر (۷/۲۸٥۱)ء‏ کت 
الکبیر (۸۹/۱۱)ء (۰)۱۱۷/۱۲ والبزار (زوائد البزار ۰6۷۲/۳ وعزاه السپوطي في الذر 
(/۲۳۹ء 2 ۳۱ للترمذي» وابن المنذر » وابن مردویه» وعبد بن حمیل . وقد 
ضعفه 3 کثیر سم التعسیر (۰)۳۹۰/6 والخحافظ في الفتح (۰)۲۸۹/۹ وانظر : : مجفع 
الزوائد (۰)۱۷۸/۵ (۱)ء تخریج أحادیث الكشاف لاد و الشاف 
ص ۵ ۰۱۷ 

ا2 ا عمر (رضي الله عنهما). آورده السيوطي في الدر ۱ وعزاه 

للضیاء في المختارة» والهيئم ب بن كليب في مسنده. وقال ابن کثیر في التفسیر 

)۳۸۲۹/٤(‏ هذا (إسناد صحیح) ار 
4 - عن عائشة (رضي | الله عنها). مر الحافظ في الفتح 144/0(« وعزاه لابن 

مردویه . 

ه عن بعض آل عمر. ذکره L4‏ في BN‏ آحادیث لكات ۳۱/۸ 
0 في الكافي الشاف ص۱۷۵ء وعزاه لابن 7 خيثمة في تاريخه؛ دان 
اسحاق . ' : 

عن ا عد ا جریر ۱۹/۲۸ کک E‏ 
الرزای» وعبد بن حمید؛ وان سعد. ۱ ۱ 

ل ال CD DAA‏ زعزاء في 
. الدر (۹/٤٢۲)ء‏ لعبدالرزاق وعبد بن حميد. ۶ 7 

۸ ب عن زید ب بن أسلم عند ابن جریر ۱٥٥١/٢۸(‏ 53 این سهد 6۱۳۵/۸ 
وصحح الحافظ إسناده في الفتح (۳۷۲/۹). ۱ 

۹ - عن مسروق .! أ عند ابق جریر )۱٥١/٥۸(‏ وابن COL‏ جح في الدر 
 7(‏ تعبد بن؛ امد وسعید بن منصور» 2 الحافظ اس و Cw‏ 
ا 

عن 'عبدالزحمن بن زید. عند ابن جریر 2۸ رعزاء : بت 

ِ 00 لابن مردؤيه. . 
قال الحافظ في الفتح (۸/ 1۵۷) : «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا» ۲ 


سورة الأعراف الآية: ۳۱ ۱٩۸۱‏ 


آنت حرام» کانت قاری تعد ثلاث مات وکان ابن عباس يفتي 


RS SS‏ دا ل ار گ ف رشن أن اشر سر 
1پ 


وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فیها کفارة الظهار. وتتبع 
طرق أقوال العلماء فيهاء وما استدل به كل منهم يطول علينا جداء ويخرجنا 
اخراجاً بعد عن المقصود. 

وفوله جل وعلا: ركو واثروا6 [الاعراف: آية ]"١‏ أي: 
ولا تحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألبان. 

ول شراب [الاعراف: ا ا ا الاسراف فی لت الات هو 

مجاوزة الحد”". والاسراف المنهي ۳ہ " 

آحدهما: أن المعنی لا تسرفوا فى الاکل والشرب فتأکلوا فوق 
اجه وتشروا روف ماه شا رر ےت ا 
البدن» ویعوق صاحبه عن طاعة اللہ والقیام باللیل» فیجعل صاحبه كلما 
كانت بطنه ملأى من الاکل والشرب کان ثقیل الجسم لا ینهض 
لطاعة اللهء فنهاهم الله عن الاسراف في الأکل» وکذلك يسبب الأمراض. 

وجرت عادة المفسرین آنهم يذكرون هنا في تفسیر هذه الآية من 
سورة الأعراف قصة. ويذكرون فيها حديثاً الظاهر أنه لا أصل له ولا 
أساس لهء إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين سقيم 
الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين صحيحه 
وسقيمه . 


.)۷۲/۵( الموطأ ص۰۳۷۵ وعبدالرزاق في المصنف (٦/۴٥٥)ء ابن أبي شيبة‎ )١( 

() أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق. حديث رقم (۰)۱4۷۳ (۱۱۰۰/۲). 

(۳) مضی عند تفسير الآية )١54١(‏ من سورة الأنعام. 

ز (E)‏ انظر: ابن جرير (۰)۳۹/۱۲ القر طبي (۱۹۱/۷ - ۱۹۵). 


حا E‏ > اس سا سے 


.ےہ 


نصراني» وآن ۳۳ کے 07 00 206 م 
وأصل العلم علمان: علم البدان وعلم الادیان. وأنه كان عند هارون 
الرشيد علي , رہ جمع كتابنا الطب في نصف 
آیف می کارا شرا ولا عق لأن من المعلوم آن الطب نوعات: 7 
حمية ) وهو توقي للداء قبل آن ل الداء. والثاني : طب علاج: ومداواة بعد بعل 
أن ينزل الداء. وأن من أعظم طب الحمية هو ما قال: 9وَكُلا ولتروا ولا 
را4 لان من خفف کله وشربه کما قال پل : .بحسب امریء لقیمات 
يقمن صلبه فان كان ولا بد فدلث للطعامء وثلث للشراب» اوئلٹ 
للنفس""“. فتخفيف الاکل يستوجب صحة البدن. وأنه قال له: جمغ الطب 
. كله في نصف آية؛ لان خير الطب طب الحمية. وهذه الاية جاءٹ على 
آعظم طب الحمية وان قال له: وهل بد عن نبيكم شيء' من الطب؟ 
قال: نعم. وزعم أن النبي که و «المعدة رآس الدای والحمیة اصل 
الدواءء وعَوْدُوا کل جسم ما اعتادا" 8 هذا ا ا 
ECA ٦٣‏ تہ اه کی بل لا 
آساس له علی الصا ان شاء اه تعالی E‏ 


وعلى هذا القول فالاسراف المنهي عنه في الاکل بما يسبب من 
003 عن طاعات الف وما یسبب من الأمراض وغير ذلك. 


الوجه الثاني : أن معنى : طول ل شرا أي : لا تجاوزوا حدود اله 
e‏ أحل اللہ 0 کک رھ 757 . وت موز لم 


(۱) انظر: القرطبي 0 کشف الخفاء .(A*/)‏ 
49 الترمذي في ٦‏ 4 ماه في كراهية كثرة الأکل. حديث. ارقم له ۳۸۰ 
۰)6٩۰/۶(‏ وابن ماجه في الأطعمة باب الا قتصاد في الاکل وکراهة الشبغ . حدیث رقم 
)۳۳٣۹(‏ ۰۱۱۱۱ وانظر: الأرراء (۰)۱۹۸۳ السلسلة الصحيحة یپ ات 
ٴ الترمذي (۱۹۳۹)ء صحیح ابن ماجه .)۲۷۰٣(‏ ا 
(۳). في الكلام على هذا القول انظر: کشف الخفاء (VAM‏ الدرر اه سنا 
مختصر المقاصد الحسنة ص185. 


AY ۳۲ - ۳۱ الایتان:‎ AN سورة‎ 


کا ان << ولا تسرفوا ذ في التحریم والتحلیل بأن تحرموا ما أحل اللہ؛ 
وتحللوا ما حرّم اللء وکلا ا ولا مانع من أن تشمل الاية 
الجمیع . فلا يجوز الاسراف بتحریم ما أحل اللہ وتحلیل ما حرّم اللہ كما 
لا يجوز الاسراف الکثیر بملء البطن ملثاً شدیداً من الأكل والشرب حتی 
یتکاسل الانسان ولا یتنشط لطاعة اللهء وتأتيه الأمراض؛ لانه ما ملأ ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه. فان من كان كتير الاکل والشرب لا تراه یقوم اللیل» ولا 
یتنشط للعبادات» ولا ینشط لسانه لذکر ال نهو کسول 70 
نشأت له الامراض. ۵9 ۱۷ ا 
وعلا ۷ ب ارذ 4 [الأعراف : ا ۱ المجاوزین الحدود بتحریم ما 
أحل الله أو تحلیل ما حرّم الله. ویدخل فيه المسرفون بكثرة الأكل والشرب 
الشاغلة عن طاعة الف المتبطة عن القیام بما برضي الله (جل وعلا) ونحو 
ذلك . ومذا معنی قوله: # وڪاو واشرنوا ولا شرفوا تم لا یب آلمشرفیت؟. 


ی 


تم ار آل زج لیایو. لطبت ین از 
مامتا فی ال ات عالصه یوم r)‏ ےت 
[الاعراف: آية ۳۲] قرأ هذا الحرف عامة القراء ما هذا نافعا 

7 )۱ 
المدينة : ال م۹ تسب التاء . 4 3 وحده : تهب التاه , 


في الطوافء وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على ا أيام الموسم أكل 
01 ۶ ۹" وأکل اللحوم» قال اللہ (جل وعلا) موبخا 
مقرعاً للذين يَتَعَدَونَ عليه ويحرمون ما لم يحرم: َل يا نبي الله لهزلاء 
الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند الطواف. وحرموا أكل 
المذكورات وشربها في الموسم حال التلبّس بالاحرام» (من) هو الذي حم 
تة 2 ال وهي اللباس الذي پستر العورة؛ لانه لا حالة آقبح من أن یکون 
الإنسان بادي الفرج» عاري العورة» فهذا في غاية القبح. آما إن أعطاة الله 
ثیاباً فجمل بها ظاهره وستر بها قبحه وعَرَرّه فهذه زينة الله التي أخرجها 


7 
مم 


٠۸‏ انظر: المیسوط دس مهران ص8١‏ ؟. 


AE‏ ۱ 0 ۱ سے اقمر من مہ سر د 


امہ من هو الذي حزم زينة الله کلیس اللباس الذي یجمع بين ستر 
العورة والتجمل عند ا وفي غیره؟! 


ھا زِسَةَ کو الى اج لياو آخرجها: أي آظهرها 00" 
۳ إلى الوجود بأن خلقها ويسّر أسباب تاولها حتى صارت في متناولهم» < 
وحرّم ٭ ول م من اروگ . الطیبات التي آحلها الله وطيبهاء کالودك حالة 
. الإحرام» واللبن واللحم ونحو ذلك. من هو الذي حرم علیکم هذه المحرماث 
۱ واطیبات من الرزق؟ وال (جلٌ وعلا) بشدد.التگیر علی من حرم ما لم بحرند. ۱ 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة کقوله: ف شخ ال هدوت أن اه 
حَرم مد ان را آية ۱۵۰] #فل ميث نا 1۳ 
اه اه رت مد ان سل ٌّ درک لک 
کے €6 [یسونس : يه ۲0۹ طول را ملک الكزب هذا . 
1 وك حرام لا 26 و الْكَذِبٌ لد 95 کت عل الو الْكَذِبَ لا 

فيحن 46 [النحل: آبة ۱۱5] والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. فلما قال الله ؛ ' 
. لنبيه: قل لهم يا نبي اللهء لهؤلاء المُحَرّمِين ما أحل الله من هو الذي حزم: 
هذا؟ لاا ره آمره بالجواب الصحیح؛ وهو قوله : طف من 
۱ حرم زیتة ۳1 الج أي يادو رابب ین اور قل لهم يا نبي الله: : هي 
ليست بحرام بدا ولیست بمحرمات ألبتة . .هي للذین آمنوا خلال مباحة. ‏ ۱ 


وقوله: هی لأب واي غ خالصة طف لح یاک أي: غير . 
ےہ کے وگ ای 

' تعالى: وللا أن یکرت :الاش امه وج لجع اه یوم 
فنا و و رمل لها تین © شین أ مسا ع بتك 
رت إن ڪل دَِكَ لَمَا تم لو ایاپ وفي القراءة الاخری: لم 

ےت 


برد ا الاینة رر حرفت الایات كم مي كار ےہ 
العلماء : بینت هذه الآية ہت ےو وٹ أن الله . 


۱ خلقها في الدنیا 0 المؤمنين» إلا ۵ رزق منهاالكفار 5 للمزمنین 


)۱ انظر : المبسوط ات 07 آ ص۳۹۸. 


سورة الاعراف الایة: ۳۲ ۱۸۵ 


۸ الدنیا متاع يأكل منه البرُ والفاجرء فتلك الزينة وطیبات الرزق في الدنیا 
یشترك فیها البر والفاجراء ويأكل منها المسلم والكافرء لکنها یوم القيامة تبقی 

خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فیها كافر أبداً؛ ولذا قال: هی ا ارا فى 
الح لیا أي: ويشترك معهم فيها الكفار» في حال كونها خالصة لهم 
يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة لا يجد الزينة ولا الرزق 
الطيب إلا المؤمنون خاصةء أما الکفار فلا زينة لهم ولا رزق طیب". 

بح ہا مر ۱ ذلإخالصة» حال» وعلی قراءة نافع #خالصةٌ» 
بالرفع فهي خبر بعد خبر'' هی لب منوا [الاعراف: آية ۳۲] الجار 
والمجرور في لین اموا خبرء و «خالصةٌ» خبر آخر. وعلی قراءة 
الجمهور ف #خالصةً» حال. وعامله الکون والاستقرار الذي یتعلق بالجار 
والمجرور. «هى لِلَذِنَ ءَامَا 4 كائنة مستقرة للذين آمنوا في حال کونها 
خالصة لهم وحدهم يوم القيامة. 

وهذا التفسیر هو الصحیح الذي عليه الجمهور”". ومعناه: أن الزينة 
والطیبات من الرزق في دار الدنیا يشت بر یرومم والکافر» 
وأنها في الآخرة تکون خالصة للمؤمنين لا بشارکهم فیها أحدء إذ لا يجد الزينة 
والرزق الطیب في القيامة الا الممنون خاصة؛ ولذا لم یذکر خلوصها لهم في 
الدنیا لاشتراك الکفار معهم» وصرّح بکونها خالصة لهم في خصوص الاخرة. 

وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسیر : أن معنی 
کونها خالصة للمؤمنین أن الله ینغمهم بها في الدنياء وینغمهم في الآخرة أيضاًء 
ولم يحسبها علیهم» ولم ينقص أجورهم بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي 
أكلوها فی الدنيا“ . وهذا مستبعد والقول الأول هو الذي عليه الجمھور وهو . 

ا إن شاء الله . وهذا معنى قوله: #هی» آي: الطيبات من الرزق والزينة 
و اموا في الْحَبَوة ان4 أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء لكنها يوم 


۱ انظر : این كك (۲۱۱/۴). 

(۲) انظر: حجة القراءات ص۲۸۱. 

(۳) انظر: الترطبي (۰)۲۰۰/۷ الدر المصون (۳۰۱/۵ - ۳۰۵). 
)٤(‏ انظر : ابن جرير (4۰۱/۱۲). 


۸ت تی المذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر: 


" القيامة خالصة تسس يشاركهم فيها أحد. ویوضح هذا أن نبي .اللہ a‏ 
ss‏ الله له : #وَإذ ابمل ابعر م کت 
ب" 1 اک اس ۱00 الله له: إق جاک لاس إا 
: کہ لذریته 13 وین درسي فبين له الله أن الظالمین من ذریته غير 
٠‏ المستقیمین المطيعين لا عهد الله لهم بالامامق لانهم لا یستحقونها إحيث قال : ' 
. مجيباً له: ال لا یال عَهْدى ايگ [البقرة: آية ۱۲۳] فعرف إبراهيم أن ريّه " 
۱ کأنه لامه في الجملة حيث طلب الامامة لاس منهم من لا يصلح لهاء كما ۱ 
قال الله لإبراهميم واسحاق: 9ون دیما مین الم ینود بث ۱ 
. [الصافات: آية ۱۱۳] ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم طلب الرزق خصه بالمؤمنين 
دك يلام كالملامة الأولى وقال: #أجعل هدا بدا امنا ان ملم + #9 
ثم قيّد وقال: و کر 4 فربه كال له : هذه في الدنيا لا 
۱ تحتاج إلى القيد َال م ین كف 4 فيأكل من الدنيا أيضاً مع المؤمن امعم کر یلا 
> أَطره: ال عَذّاب کار وش المسر6 [البقرة : آية ]1۲٦١‏ وهذا معني قوله: ۱ 
0 خالصة يوم نم 6 [الاعراف : آية ۳۲] يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأنه ' 
یوم یقوم فيه جمیع الخلائق بين آيديی]٩)‏ جبار السماوات والارض للحسابٰء : 
كما قال .جل وعلا: ألا بين أوُلَيكَ ام وشن (© م عطي عط (©) یم ينوم اش 
۲ رب یت 63 [المطففین : الایتان 6 - ]٩‏ فقوله یت ۱ 
.ات ااا 


7 ےس ل مر 


ثم قال حجن 00 « كلك تل الآيلي» [الأعراف: آیة ۳۲] 0 
٦‏ 0+0 والحرام؛ وبینا لکنم به حرمة کف . 
٠‏ العورات ولزوم إسترهاء وأخذ الزينةء وأنه لا بحرم آحد ما أحله اللہ کھذا: 
البیان الواضح لهذه الأحكام نبین ۰ الابات د ف هذا القرآن لقو | 
. يَعَلَمُونَ4 والبيان عام» ولكنه خص به القوم الذين یعلمون لأن أهل العلم . ۱ 
لین یعلمون 3 الذین . 'يفهمون عن الله هذا البيان» آما الجھلة فلا يفهمون : 
> بتع بالشي, فکانه لم یتوجه إليه. ورپ 


200 TT 1 


سورة الأعراف الآينان: ۳۲ - ۳۳ ۱۸۷ 


یخص لله به الحکم المع به مع أن الحکم أصله عام کقوله: إا 
ارم و( ت0 [النازعات: آية 46] أنه في الحقيقة منذر 
الاسود هه ۷ كرد من من آتبع اکر و 2ے کی ان الب ایس : 
آية ۱ وهو منذر للأسود والأحمر فد گر وان من ياف وعيد» [ق: 
آية 48] لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقرآن عام. 
وهذا كثير د ۸ ود ات بالمنتفع به دون غيرهء وذلك هو 
۶ یی“  ٔ‏ ہہ تة 


قال تعالى: لئ لک حرم رق اقحس ما ظھر ينها وما بطن وَالنم واب 
بر ال ولد قرفا يالو ما ل مرل ء سلطننا وآن ولو عَلَ له ما لا 
تلود 46 [الاعراف: آية ۳۳]. 


طقل شا عم رق لکش CC ys‏ 

حده: #قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقرأ بقية 
القراء : لف تما حم رق آلنوتیتی تا طهر یبا وما بَطنَ4”" وقرأ ابن کثیر وآبو 
عمرو وحدهما دون غيرهما: #ما لم يُنْزِل به سلطاناً» بضم الیاء وکسر 
الزاي. وقراً لجمهور: «ما در ی اش بفتح النون وتشديد الزاي» 
مضارع (نرّل). قل لهم يا نبي الله: هذا الذي تحرمونه لیس هو الذي 
حرّمه الله» الذي حرمه ربي إنما حرّمه ربي على الحقيقة » والحرام هو ما 
حرمه اللہ والحلال هو ما أحله الله. 


رم وک ےمم 


نما حرم رق الیک با وما بط الفواحش جمع فاحشة» وهو 
جمع قياسي؛ لأن (الفاعلة) مطلقاً و (القَاعِل) إن كان اسماً أو صفة لما لا يعقل 
كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل)"" والفاحشة: هي كل خصلة تنامت في 
القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي © . 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الانعام. 
( انظر: المیسوط لحن مهران ص ۰۲۱۹ 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام . 
تق عق 


۸۸۴ کے أ 2 0 008 في اشير 


ما هر یتک کک بطر » [الأعراف: آية [rr‏ قد ا أقوال؛ 
العلماء علی هذا 0 الأنعام في قوله: ودرا ظَبهِرَ الاما اہ 4 
[الأنعام : [e a‏ وأنها 7ت ترجع | إلى شيء واحد. فقال بعضهم: 7 
الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغایا ذوات الرايات» والفواحش الباطنة هي _ 
الزنى مع الخليلات والطديقات التي يُزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض' ' 
العلماء رت تہ کے 
«ولا کیٹا ما نک مائعظم نت لاه الا ما مڌ اسلف کم كان . 
ية وکا وساء تة 0> [النساء: آية ۲۲] وأن ما بطن منها هو 
ار .ام ال الآية الکريمة تشمل جميع المعاصي ا لا 
تفعلوا شيئاً منها ظاهراً علناً بين الناس ٦٦‏ 9س "0 
ع ال وهو يشمل جميع التفسیرات الواردة عن الصحابة وغيرهم . 1ْ 


والفواحش م FAI‏ ار 0 أن ال عطف 
ل لا 50 العام 0۸( إن كان في كل منهما في 
الخاص اہی لا تکون؛ في غيره من أفراد العام أنه سائغ: و وأنه نه من الإطناب 
المقبول لاجل الخصوصية التي في الخاص . فكأن تمیزه بخصوصیته جعله 
کأنه قسم آخر غير آقسام العام فحسن عطفه علیه""". وهنا عطف الخاص على 
العام لأن المعطوفات الآنية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقول من قال: إن ما كَلهَمَ» هو الزنى مع البغايا ذوات الرايات» و 
وکا ب4 الزنی مع الخلیلات الصدیقات التي نی بهن سرأ. آو أن 
لما طهر یله هو نكاح زوجات الابای وأن #وما + بت هو الزنی. 
إلى غير ذلك من الاقوال كله يشمله التفسیر العام الذي هو الصواب» 
وأن الله نهی عن ارتکاب جمیع المحرمات سواء کات ذلك ظاهراً أمام 
الناس» أو خفية بحیث لا يطلع عليه الناس. . وهذا معنی قوله: 5چ 
CEE‏ 


۰۳٦‏ ۷ ہپ تہ" 


سورة الأعراف» الایة: ۳۳ ۱۸۹ 


وعطف على ذلك ولام وال قال بعض العلماء: الإثم: هو کل 
معصية تقتصر على نفس الانسان والبغي: هو كل معصية یظلم بها غیره*. 

وقوله: پمیر خی لا یکون بغي بحق أبدأء فكل بغي بغير حق لا 
شك. كما قال تعالی: يشوت این بَقَبر حي ومعلوم أن النبيين لا 
يُقتلون بحق أبدأء فهو کالتوکید" كقوله: ولا طهر يط ارب 
[الانعام : آية ۳۸] يتبوت الكتب ,َِيدهِمْ4 [البقرة: آية ۷۹]. 


وقال بعض العلماء: بير حي [الأعراف: آية ۳۳] کقوله: 


و وم سے د 2 02 1 :۶ ا ۰ ارم ۰ 7 . 
«#ويكركا سنو سید یلا6 [الشورى: آية ]4٠‏ لأن من بُغي عليه ثم انتقم قد 


يسمى هذا بغياء کقوله: 9ور سند مد نلا وكما سمی الانتقام 
اعتداء في قوله: تی أغتدئ ليم اعدو کہ بیثل کا َغْنَدیٰ 532» 
[البقرة: اية 1١۹٤‏ سمی جرا الاعتداء : اعدا وجرا السعة: سيثة وان 
كان الانتقام لیس سیئة ولیس اعتداء. 


وقوله: ون رگا 4 آي: وحزم علیکم «أن تشرکوا بالل ما لم 
ينل به سلطاناً» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. لما لر برد بو سلطدئا» على 
س07 والسلطان: الحجة الواضحة. ومعلوم أن الإشراك بالله لا 
ينزل به سلطان آلبتف کقوله: #ومن يدع مم أله لها ءاخر لا برهن لم ہی۔4 
[المومنون: آية ۷ فمعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان ألبتة» وقد 
ٌ۶ ۹ أن ۹ ۶ و إا اا للحفيفة 
الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة. والواقع آنهم يشركون بالل ما لم ینژل به 
سلطاناء فجاءت الاية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهی واقعاً على بیان 
الحقيقة الواقعة. وكذلك قوله: 1۳ بهن لپ 


(۱) انظر: ابن جرير (40/17)» القرطبي (۲۰۱/۷). 

(۲) انظر: الدر المصون(۳۰۷/۵) ومضى عند تفسير الاية (۱8۲) من سورة البقرة» (4۸) من 
سورة الأنعام . 

(۳) انظر: النشر (۲۱۸/۴)ء إتحاف فضلاء البشر (4۰۷/۱). 

.)۱۰۷/۱( انظر: المذكرة في أصول الفقه ص١54ء نثر الورود‎ )٤( 


ا 53 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر ' ' 


اا ل افي قوله: : 

٠‏ وان : و 7 مووا في محل نصب عطف علی یش من 
« عطفت الخاض علی فا٠‏ 
و حرم 21 فويس 4 قوله: 2 رت وما CC‏ 
. الفواحش» أي :: وحزم الاثم والبغي ہر الحق. وحرم "0٦‏ بالل دجم 
. القول على الله بلا علم.. 

وكان بعضن, العلماء : يقول: هذ تكرار وعلف ما دخل ينا قله عليه 

لحکمت وهذه الحكمة بیانها وتفصيلها: أن مظالم الناس وتعدي بعضهم | 
على بعض في دار الدنیا راجع إلى ستة اقسامء وهي أن یشعدی عليه في :. 
دينه» آو أن متطالق علیٰ دقف او أن يتعدى على عرضه أو أن یتعدی : 
200 أو أن یتعدی على ماله. فهي”" ستة جواهر: الدين والنفس . 
٠‏ والنسب والعقل والمال والعرض . فهذه الجواهر الستة هي التي تاور حولھا: 
/ المظالم. قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي فی جمیم فلا 
الجواهر الست؛ لآن قوله : 0 ۳1 ےم رن فو ما ما ظهرٌ 2 2 بن 
هذا تعد على الانساب؛ لأن الزنى سواء كان ظاهرا أو ۵ شر على 
ا 0 وتقذير ا کر الال لم يدر اه 92 آیوه. ۱ 
ولم ار أم هذا مَنْ أبوه) فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا آب. فاختلطت ' 
٠‏ الات رتقذرت ال ۳ آخلاق المجتمع. وان النهي 
روہ سو وهذا معنى قوله: چا هر د بها وکا 
با 4 [الاعراف : آية ۳. 1 
۱ وأن قوله: # وک ال ا والظلم؛ 00 کأن عدوت 
۱ على نفسه فقتلته أو عدوت علی ماله اوت أو عدوت على عرضه ‏ 
فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالائم هنا: الخمر؛ "0 تعدو 
' على العقول. وقال الجسن: رک وہ ریہ 2 


)١( ۰‏ انظر: القرطبي (۲۰۱۸)ء الدر ا ما 
© سے جھ تس 2517 )۱۱١(‏ من سورة ا 


(mW‏ القرطبي وت 


سورة الاعراف الایة: ۳۳ ۱۱ 


پسمون الخمر إثماً. ولهم في ذلك شواهد كثيرة» وأشعار معروفة» منها قول 
)۱( 
الشاعر : 


۳ ۳ تا تا ارك شرك‎ ET 
يعني : الخمر. وقال بعض ا هذا البيت مصنوع. وبعضهم‎ 
یقول: هو بيت عربي شاهد. ومنه قول الا‎ 
نشرب الاک بالصواع جهاراً وتری المسك بیننامُشتمارا‎ 
: وهذا کثیر في کلام العرب - تسمية الخمر إثماً - ومنه قول الآخر‎ 
نهانا رسول الله أن نقرب الا وآن نشرب الائم الذي يوجبُ الوزرا‎ 
۳ وقول‎ 
ورخث حزیناً ذامل العقل بعدهم كأني شریث الائم أو مسّني خبّل‎ 
قالوا: فقوله: «ألإثر) هو تحریم للخمر؛ لأنها هي التي تذهب‎ 
العقول» فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. بقي الدین‎ 
وحده؛ لات الانساب جاءت في النهي عن الزنی» والأنفس والاعراض‎ 
والاموال جاءت في النهي عن البغي؛ لانه ظلم على الانسان في ماله أو‎ 
نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت في تحریم الإثم وهو‎ 
الخمر . على هذا القول بقي الدین والمراد بقوله: #وآن شرا یامه ما تر بل‎ 
بوه سلطا [الاعراف: آية ۳۳] لأن أعظم إفساد الدین الاشراك با‎ 
والقول في دين اش بلا علم. فهذا أعظم فساد الدینء قالوا: فعلی هذا‎ 
تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن‎ 
الأنفس» والزجر عن الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب»‎ 


.0*:5/8( البيت في القرطبي (۲۰۰/۷)ء الدر المصون‎ )١( 

( البيت في القرطبي (۲۰۱/۷). 

(۳) البيت في البحر المحيط (۰)۲۹۲/4 الدر المصون .)۳۰۹/٥(‏ 
)£( البیت في المصدرين السابقین . 


ب٥‎ 


۱۹۲ اح 000 العذب اللمیر من مجالس الشتقيطي في الشسیر 


والزجر عن الحقول» والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استهرام الکتات 
والستنة أن ا (جل وعلا) في هذا التشريع الکریم الذي آنزله على مذا اس 
الكريم ی بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست؛ بالغ علی حفظ 
الدين كما قال تل : «من بل دینه فاقتلوه"؟. ی 
۲ وقال: وف کی لا تہ کرد پ [البقرة : آیة ۰۱٩۳‏ الأنفال : 

۹ أي : ی اد زر داه ل اه 
يشهدوا أن لا له إلا لله»”"©. وحافظ على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط ‏ 
ہے ی ها بر وتقذير 00 ؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة 
ناصعة. قال: #ولا قرب ال ِنَم کت [الاسراء: 2 ۳۲ وأوجبٍ 
جلد الزاني محافظة على أنساب اال 7 بیش کل ویر ی 
مان > [النور: آية ۲] وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: 
«الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما آلبتة نكالاً من الله والله عزیز حکیم"۳. 
ومن شدة محافظته على الانساب آوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق - أوجب علیها التربص زعناً لیملم أن رحمها صفت من ماء 
الرجل او ۔ لئلا يختلط ماء رجل بماء رجلٍ آخر في رحم امرأة واحدة. . 
«رلسنتت برس بأنشسهن نله فقو الآية. [البقرة: آیة ۲۲۸], ومن 


CMJ,‏ وت 


تزویج الحامل؛ فالمرأة إذا مات عنها زوجھا أو طلقها وهي حامل لا يجوز 
أن تتزوج کت آخر حتی تضع و لأنه إن تزوجها وجامعها سقی. ذلك 
الحمل وهو زرع لغیره » بمائه فمنم سقي الزرع بماء الغیر محافظة على 
الأنساب فقال: . مولت ما تم از [الطلاق : آية 14 
وحافظ الشرع الکریم على الاعراض فنهی عن انتهاك الاعراض ول تب 

بعکم 0 [الحجرات : آية ۱۲] «ولا لا ڪي [الحجرات: ۳ 
١‏ لا محر وم" ی [الحجرات: آیة ۲۱۱ ثم إنه آوجب القذف 


2۶۳٤۳‏ یکیہ۹ک ٹم" (۱۱۵) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الانعام. 


سورة الأعراف الآية: ۳۳ ۱۳ 


ثمانین جلدة زجراً ومحافظة على آعراض الناس» وهو قوله: ولي رون 


x A)‏ انا که شب تاوخ کیب جل ولا تلا کم عبد آنا 
سك تن 42 0 آیة 4] جاء کت 0 0 
E‏ اھ" رم المائدق: آية ۹۰] وقال ا : کل 0 ۳ 
TT‏ ' وارج حد شارب الخمر E‏ 
العقول وعيانة لہا وكذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردیة 
حيث قال: فلا تأکلوا آنولک بتکم بالطل » [النساء: , ۲۹] وفي 
الحدیث الا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفسه»۳ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (46) من سورة الانعام. 
ED‏ 
(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربةء منها: 

۱ - حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد (۰)۷۲/۵ وأبو يعلى 
A Ao as ۰۱۲۱/۳ hg OAD‏ ۰۰۷۰۷۸۸ وف ال ۱۱۹/۱۰ 
۰ را( ۷ iM DEEL‏ 
ITT NET Ny‏ 
وضعفه اين معین» ۱.ه. وانظر: الارواء :)۲۷۹/٥(‏ صحیح الجامع )¥0۳4( . 

۲ - حدیث أبي حمید الساعدي: آخرجه آحمد (4۲۵/۵)) والبيهقي في السنن 
( وفي الشمب (۰)۱۲۰/۱۰ والبزار (کشف الأستار ۱۳4/۲ وابن حبان 
(الإحسان ۰۵۸۷/۷ والطحاوي في شرح المعاني (۰)۲4۱/4 ومشکل الاثار (۰)4۱/4 
وذکره الهيثمي في المجمم (۰)۱۷۱/4 وقال: «رواه أحمد والبزار ورجال الجمیع رجال 
الصحیح» ۱.ه. وانظر : الارواء (۲۷۹/۵). 

۳ - عمرو بن يثربي: رواه آحمد (۰)4۲۳/۳ (۰)۱۱۳/۵ والدارقطنی (۰۲۵/۳ ۰۲٩‏ 
والبيهقي في السنن (٦/۹۷)ء‏ والطحاوي في المشکل (4۲/4)» وفي شرح المعاني 
(۰)۲4۱/۶ وذکره الهيلمي في المجمم (۰۱۷۱/4 وقال: «رواه أحمد وابنه من زیاداته 
ایض والطبراني في الکبیر والاوسط . .. ورجال آحمد ثقات» ١.ه‏ وانظر : الارواء 
(۵/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 

.)۲۸۱/۵( ۔ابن عباس : آخرجه الدارقطني (٣/٥۲)ء والبيهقي (٦/۹۷)ء وانظر : الارواء‎ ٤ 

- ابن عمر آخرجه البيهقي .)٩۷/۱(‏ 
٦۔‏ أنس: آخرجه الدارقطني (۰۲۵/۳ ۰۲٩‏ وانظر : الارواء (۲۸۲/۵). 


E‏ ۱ العذب الثمير من مجالس الشتقيطي في الفسیر 


وقد بین القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخرا الزمان : 
یتخذون وسيلة ای ظلم الناس في آموالهم من قولهم: هذا فقیرا :وھذا غني» 
فتأخذ من الغني لنرده على الفقیر!! كما هو مشاهد في المذاهب الهدامة» قال 
تعالی: ڈیا ال مها کا تم سید شید يله راز عق شیک أو 
وین لای إن یکین نا از کا اه اک يما لا نیمرا الم [النساء: 

ھ728 تقولوا: : هذا غني فنأخذه للفقير للفقير» أو نکتم الشهادة عليه للفقير ل 
توا مر انر شرطوا فا الک کا يما تَعَمَلُونَ ره ولذا 
جعل حدٌ السرقة لمن أخذ المال في قوله: والسارف وََلسَارقَةُ اکتا ریت 
جر بعا کب تکلا من بد ںومب آية ۳۸] فازجب 
E‏ محافظةً علی آموال المجتمع . والکفار الفجرة یرون أن قطع يد 
السارق آنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في الُظم الإنسانية لجهلهم وطمس 
بصائرهم وعدم علمهم بالجگم السماوية التي بُ يُشرّعها خالق السبماوات 
والأرض ؛ لأن الله (جل وعلا) خلق هذه الید» وفرّق أصابعهاء زشد زؤوسها 
بالأظافر» وجغلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
دنیاه وآخرتەء فمدت آناملها الخبیثة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال على آخس. 
وجه وأرذله وآردئه فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد آن در جميع البدن» 
فأمر لله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لثلا يُضيع جميع البدن. . ومغلوم أن 
العضو إذا فسد وخیف منه أن يُفسد جمیع البدن أن إزالته لیصح جمیع البدن أنه ۱ 
عمل تطهيري معقول عند کل الناس؛ و تست سس 
عبادة بن الصامت (رضي لله ع ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من 

تلك الرذيلة وصار طاهر وبقي جسمه الآخر نزيهاً طاهراً؛ لأن افر افد 
الذي كان یر جمیع الجسم أزيل بالعلية التطهيرية. ومن غرائب القرآن ا نه لو 
لم تقطع يد السارق فالید الواحدة السارقة الفاجرة قد تفقر آلاف الايدي؛ فقد. 
۱ کرد انسارق قواح للم بخت من - بقع الب بل اف ای 
e :‏ فیترکهم عالة یتکففون الناس؛ بو 


1 3 


( مضی عند سے الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


سورة الاعراف الآية: ۳۳ ۱۰۹۵ 


الجوع!! فالید الواحدة قد تفقر آلاف الايدي وملایین الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع 
لحکمتین : لیطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة » وكذلك لیردع الناس عن 
آموال الناس ؛ لان المال هو شریان الحياة» وبه قوام شؤون الدنیا في دینها 
وآخرتهاء لا بصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي بلح به كل شيء من مرافق الدنیا 
والآخرة» فهو أساس الدنیا. وأساس هذه الدنبا وعمل الآخرة كله على المال . 
واذا كانت هه الید. بارية قد تفقر آلاف الأيدي» فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو 
نجس قذر يريد أن یلطخ جمیم الجسد. کعملية تطهيرية» ولیرتدع آمثاله من 
الفجرة عن آموال الناس . وهذا تشريع سماوي» حکمته معروفةء یتوب الله على 
السارق ويطهره» ویزیل عنه الخبث الذي ارتکبه والنجاسة التي تلطخ بهاء 
ويحفظ آموال المجتمع؛ لن المال شریان الحیاة» إذا شرق قوت الرجل - جعل 
جمیع ما عنده في صندوق. فجاءه سارق فسرقه - یصبح ذلك المسکین وأولاده 
الصغار وزوجته في جوع. اما أن يذهب فیتکفف الناس» وقد یفضل الشریف 
الموت على تکفف الناس . فهذا قد تفعله اليد الواحدة لالاف الأيدي» وقد یفقر 
عشرات الناس؛ ویر بهم . فُقَطمْ هذا العضو النجس الخائن الخبیث لیطهر به 
بقية البدن وینکف الناس» ويرتدع الفجرة تشريعٌ سماوي معقول . 


ومن +٣‏ 3 هذه البلاد - نرجو الله أن يعصمهاء ويحفظ 
القائمین عليهاء ويوفقهم للخیر» ويرزقهم بطانة الخیر ويذهب عنهم بطانة 
السوء ‏ لما کانوا یقطعون ید السارق» ویقیمون حدود الله » کال الإحصائيات 
العالمية في جمیع آقطار الدنیا لا توجد بلاد. آقل فیها ارتکاب الجرائم من 
السرقات ونحوها من آنواع الفجور مثل هذه البلاد» وکل ذلك بفضل الله 
(جل وعلا) ٹم بفضل تحکیم ذلك التشریع السماوي. فآمریکا مثلا» مع 
حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغیرها 
مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدّنء لما أهملوا تشاريع رب السماوات 
والارض كثر فيهم الخبث» وكثرت الجنایات وكثر ارتكاب الجرائم بحد لا 
یتصور» ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك» ويعلم أله لیس بامن علق 
نفسه ولا على ماله؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمین - 
تعالی - تضم العدالة في الأرض» وتنشر الطمأنينة» ولکن البلاد التي تحکم 


۰١۹‏ ۱ ۱ ۱ ۱ العذب الثُمير ےھ افي ابر 


ہما آنزل ال ونقطع یار ® وترجم الزاني المحصن ؛ 0 ا 
. تراها دائماً لاجل ذلك التشریع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية . ومعلوم:_ 
RTT‏ وحدها ات بقیت في انیا علن نها تم یا ۱ 
آنزل الله على ما كان متها آنها أقل البلاد في الاحصائبات العامة جرائم ‏ . 
وفضائح وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
۱ التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموالء ويصون الأعراض» ‏ 
ویصون العقول» ويصون الانساب. إلى غير ذلك من المقومات الانسانية. : 
' ومعلوم أنه ليس قصدنا :أن نثني على أحدٍ کائناً ما کان» كل الناس یعرف 
كاله وانما قصدنا آن نثني علی دين الإسلام» ونبین مخاسنه » وأن 
۱ رب العالمین لا يدانيه غیره» ولا یمائله غیره. من حکم ورک :لله كانت 
العدالة 8 بلاده أكثراء :وکانت الطمأنينة أكثرء وكان الرخاء أكثر . وهذه : 
٠‏ البلاد عليها ‏ على ما كان منها ‏ أن تخمد نعم الله» فهي في رفاهية» ‏ 
وطمأنينة علی. الأنفس؛ والأموال والأعراض لا تکاد توجد في بلهٍ.من , . 
بلاد الله» يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية»: وكل ذلك 
لیس الا لاجل آنها کت بد السارق» وترجم الزاني» وتحكم 00 الله . 


قال تعالى: ويکل آکو بل 7 للم لا تلو 00 
یوت 9 کی ا نا ایتک ری بش نک عر ماک اق من اگ 
لتك که حك عق ئا شم یرو © بے كنذا کھتنا وانتکروا 14 1 
لك ات انار مُم ہا حَنيدُونَ © من له من أفرّى عَلَ لَه کا أو 
کب با ليق 7 ا E‏ 2 رس یرتم هلو 


۲ کت" تدعو من دف ۳ الوا ا عتا وَکہڈوا 3 9 اکن کنا 
ف 4 [الأعراف: الآيات ۳۶ - ۳۷]. SS‏ 
یقول جل وعلا: ويکل انز لی يا جاه ب اع ا سوت ساعة .وا : 
یرت ہہ ا 3 آمر الله (جل وعله) نک 
آتھی ذلك الاجل یسا أمر الله. وهذا 7 یت قریش - 4 
۱ حا اك والموعظة لمکم عامة. 


سور الأعراف. الایة: 4م ۱۰۷ 


ویجب علی کل انسان آن یعلم ان کل انسان من آفراد کل أمة؛ ون 
کل أمة ۔ الجميع محدود له أجل معين لا یتقدمه بلحظة ولا یتأخر عنه 
بلحظة كمايؤذكره متا في الآمم ا أيضاً في الاشخاص فی آیات 
یھ یداہ ان لس او تفت إلا بان ا کنیا موی [آل 
عمران: /آية ۱6] اي: شيئاً مكتوباً محدداً بأجل معين ووفت محتوم لا يتقدّم 
عنه ولا يتأخرء وإذا كان عمر الانسان محدداً عند الله بوقت معین لا یتقدم 


عنه ولا یتأخ وهو لا يدري آذلك الوقت قريب أو بعيد أو متوسط؛ قد 
یمکن أن یکون موته قریباً وهو لاو یضحك: آکفانه تسج - وهي حاضرة 
موجودة ‏ وهو لاه يضحك ویلعب ويعصي له ! ! . 


فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموتء وأن يخاف أن يكون الوقت 
المحدد لعمره قد انتهی آو قارب الانتهاء» فيحمله ذلك على أن یشتغل بما 
يرضي ربه لتکون خواتيم عمله طيبة. فعلی کل إنسان أن یعتبر أن له أجلا 
محدداً ووقتاً معیناً لا يتقدم عنه ولا یتأخر وإذا کان لا يدري هل ذلك 
الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو عالم ۹۷ 
يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله وما يسخط ربه» فيموت شر 
میتةء فيجر إلى القبر مغضوباً عليه من ربه - والعياذ بالله - فعلى کل مسلم 
أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك 
على الانتهاء. وهذه موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم 
من يكون أجلها المضروب لها واحداًء كالامة التي يأتيها الهلاك في وقتٍ 
واحدِء كقوم نوح الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحد» وكقوم هود الذين 
أهلكتهم الريح العقيم في وقتٍ واحدء وكقوم صالح الذين أخذتهم الصيحة 
فأصبحوا في دیارهم جائیں إلى غر ذلك من القصص المبينة في القرآن. 
وقد يموت من الامة أفرادء آفراد» وأفراد من غير استتصال في وقت واحد. 
والامة المهلکة في وقت واحدء والأفراد التي تموت» کل منها باجل محدد 
لہ ووقت معلوم عند الله لا يتقدمه ولا یتاخر عنه» فمن قتل فقّد مات 
بأجله الذي قدره الله عليه» خلاقاً للمعتزلة القدریة الذین یزعمون آن أعمال 
العباد لا تات فیقولون: عمره كان آکثر من عذا ولک القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل با وقدح في علم الله؛ لن الله 


۸ ۱ : ۱ ۱ 7 ., ای سیر 


عالم بکل ما كان وما سیکون» مر کت فلا بد : 
٠‏ أن يموت في الوقت المعین الذي سبق علم الله أنه ہر دنب فمن مات .١‏ 
فقد انقضی آجله المحدد له عند ال es‏ 
رو ےتآ والجماعة”' . ۳ 

والامة أطلفت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلب عربية ١‏ 
فصحی ۳ : وهي معنی آیات من کتاب الله. ۱ ۱ 
أطلقت الامة في القرآن علی الطائفة ہے آو و ۳ 
نحو: : لم جآ م 0 4 [المؤمنون : رہ ۱ 


اپ ہ۔ 


. الاس مه وحِدَة4 [البقرة : آية ۲۱۳] لوَلِكُل از ل4 [الأعراف: آي ۲۳6. 
وأطلقت الامة في آية من کتاب تن على الرجل المُقْتَدى به الذي و : ۱ 

إمام؛ لأن إبراهيم قال اللہ له: ٣ق‏ جَامِأكَ لک للگایں ات [البقرة: آية ل 

. ولذا سماه أمة في قوله: 41 ا ا د فا ّ4 . 


وأطلقت الأمة في القرآن على البُرهة من الزمن» والقطعة من الدجر. 000 


بهذا المعنی قوله في آوّل سورة هود: : وکین حر اداه کا 3 3 ر مَعَدُودةَ»# ۱ 


[هود : آية ۸] إلى مدة معينة من الدهر. ارد وکا الى ی 
۳ 9 پ2 بد ا .ےت 1 ۶ أي : اتذكر بعد بوهة من الزمن ۱ ۱ ۱ 
الشريعة والملة . واطلاق ی لد والطريقة الذي 0 وال 1 
متعدد جدا في القرآن؛ ومنه قوله تعالی عن الکفار: إن نا عبات عق 

اَ4 [الزخرف: آية ۲۳] ای خالل ل وشريعة ودین لد کرد اکر . 
0)1" اال آية ۲ ی دینکم وشریعتکم o‏ ۱ 
' واخدة. وهذا المعنی مشهور في کلام العرب» ومنه قول نابغة ا 
حلفث فلم ارہ و ا هل لسن نام رمو طایخ 


(۱) انظر: الترطبي (۲۰۲/۷)؛ شرح الطحاوية (۰۱۲۷ ۱۲۸). 


٣ض من سورة‎ «e» مضی عند نفسیر الآية‎ )٢( 
۱ .. السابق‎ ۳ 


سورة الأعرافء الآية: o ۳٣‏ 


یقول: وهل یأئمن صاحب دين فيرتكب ما يخالف دینه وهو طائع؟ 


وقوله: ولک أ4 من الامم دنا رد a‏ سل آي : جاء الوقت 
المعين المحدد لإهلاكهم هلكوا. كقوم نوح لما جاء الوقت المحدد لهم - 
المشار إليه بقوله: فور الدَْرُ تا اتیل فها ین کل ززجین اث4 
EEN‏ اس وقوم هود لما جاء و المحدد لإهلاكهم 
آرسل الله علیهم الريح العقيم ما زر می ات سرت جن 
بر 46 [الذاریات : آية 4۲] ميا برِيج صَرْصَرٍ نی [الحاقة 
آية ]٦‏ وكذلك قوم صالحء وقوم لوط» وقوم شعيب» وفرعون وقومه. كل 
أمة من الأمم جاء الوقت المحدد لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت 
200097 استعجلوا بالعذاب فقالوا للنبي للا : «ما 2 E‏ 
[هود: آية ۸] ما یحبس العذاب؟ «مل ۹ قل ہر الاب اص 
u‏ و وأصل (القط) في لغة العرب: هو الصك الذي یکتب به الملك 
الجوائز للزاثرین» لانه یکتب آوراقا کل واحدة فیها عطاء فلان» فتلك الورقة 
ل ل ع رسا لك ورمع وهو معروف في 
کلام العرب» ومنه قول الشاعر : ۱ 


ولا الملك النعمانٌ يوم لَقِيْتَّه على ملکه يُعطي القُطوط رتا ا 


01 (يأفق) : يفضل بعضاً على بعض في العطاءء فقوله: تل لا 
قتا أي: نصيبنا من العذاب الذي تزعم. فاستعجلوا بالعذاب» والله يقول 
وموک بالعذّاب» [الحج: آية 4۷] وقد جاء استعجالهم به في آيات 
كثيرة» فبین لهم في هذه الاية من سورة الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة 
آو عذابها فلذلك وقت معین سد عند لا امد ا وکل ۳۹ 
1 تلا 2 المعین لاملاکهم والقضاء علیهم «لا يارد عن 
ذلك الأجل #ساعة e‏ الأجل ولا یتقدمون عنه ؛ 


. تقدم هذا 7 (۵۷) من سورة الأنعام‎ )١( 


۱۱۳۰ 1 العذب الّمیر من مجالس الشتقیط ي في سیر 


ولا یمکن أن بھلکوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لأنها مواقیت معینة لا یسیتھا 
ما عیّن لها ولا يتأخر عنها. ا 
وقوله في هذه الاية الكريمة : دا جا هم قرأ هذا الحرف ۱ 
عامر وعاصم وحمزة؛ والكساتي : 1 36 له > بت بتحقيق 'الھمزتین؛ : 
وقرآه أبو عمروء وقالون عن نافع ٠‏ والبژي عن ابن کثیر : نز جا اجلهم» ۱ 
باسقاط احدی الهمزتین . والقراء مختلفون : هل الهمزة اا هي الاولی 
آو الثانیة؟ رو ورش عن نافعء وقنبل عن ابن كثير: فإذا جو 
[الأعراف : آیة ۳6] الثانية مداً للا 0 ۱ ۱ 
50 الا آن ورشاً عىن 5 0 عن 7 تہ 5 
يستاخرون» بابدال الهمزة عي والكل قراءات صحیحف ا ا 1 
" ومعنی : 27 مگ عنه أي : عن ذلك الأجل 2 تب 
أي : لا یتقدمون عنه. ۱ ۳ 
وانما ذکر الساعة مع أنهم لا يتقدمون عنه بلحظة ولا 00 لاڈ 
عادة العرب أن یطلقوا الساعة في أقل الأوقات» مع آنهم لا یتأخرون لحظة 
ولا دقيقة و۷1 ساب تا المضروب لذلك الإهلاك . 5 000 
يبي ءَامَمَ إن ام ر سل ینک یلسوت ع ےق ممن ائی رم یه 
وف عم ولا شم رون ۱۹6 وت آیة ۳۰] قرأ د د عات 
القراء غير أبي عمرو يا بني آدم ما يأنيدكم منكم» بضم السین 
والراء. وقرآه آبو عمرو: #إما یأتینکم اگل منکم6 بسكون السین. ٠‏ 
وتخفيف ام باسکان العین قراءة معروفة ولغة مشهورة» كم 0 
ا کنب وکتبء وسل رک 


)١(‏ انظر: النشر (۳۸۲/۱ ۳۸۳) البدور الزاهرة رلك ص۰۱۱ 
)٢(‏ انظر: التشر (۳۹۰/۱ - ۰6۳۹۳ البدور الزاهرة ص۰۱۱ ۱ 
(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۰)84۰4/۱ البدور الزاهرة ص۰۱۱ 


سورة الأعراف» الآية: ۳۵ ١٠٠١‏ 


لما آخرج اللہ مت أن الجنة بعد أن أخرج منها 
۱ آدم وحواء لا یمکن أن بدخلها آحد الا بعد تکالیف ومشاق» وآخبرهم آنه 
سیرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي فمن أطاع آمره واجتنب نهیه واتبع 
رسله آدخله جنته ورده إلى الوطن الاول ومن کفر وعصی وتمرد آدخله 
النار وأخلده فیها والعیاذ بالل . 
یی 6۶1 يا آولاد آدم» والنون کے محذوفة للاضافة» واصل 
(البنین) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ لأنه لیس من الوصف ولا 
من العْلّم» ولا ینقاس جمم المذکر السالم الا في الاوصاف والاعلام؛ نهذا 
من الملحقات به. متو 7 معناه: يا آولاد آدم الذي استزلّه الشیطان 
بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار الأكدار والبلايا. #إمَا ياين رسل 
يك (إنْ) هنا هي (إن) الشرطية التي زیدت بعدها (ما) لتوکید الشرط. 
فقوله نا4 [الاعراف: آية ه"] أصله: إن یأتکم سل مک ۱ 
فزیدت (ما) لتوکید الشرطء وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية لتوکید الشرط 
أسلوبٌ عربي معروف. وان زیدت (ما) [بعد]''' (إن) الشرطية في الفعل 
المضارع» قال بعض علماء العربية : يجب حینئذ توکیده بنون جر وهو 
لخة القرآن» فما جاء ذ في القرآن (ما) قبل فعل مضارع 1 وك ذلك 


المضارع بنون التوكيد في ج ہے ڑچ یت واحد » كقوله : 
ور ہت [فصلت : 9 ٦‏ #قإمًا تین يک4 لات آية ۲4۱ 
ونا تفم في الحرب» [الأنفال: آية ۵۷] ظوَمًا ريتك کا ای تم 4 


001 آیة کک وھکذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن 
توكيد المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لانه جاء به القرآن في 

جميع الحروف القرآنية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال 0 النون : 
اع م وال د ٤‏ 


(۱) انظر: البحر المحيط (١٤/۷٦۱)ء‏ الدر المصون(۲۹۸/۱ - ۳۰۱). 
(۲) في الأصل: «قبل» وهو سبق لسان. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۱۷/۱). 

.)۳۷۹ الكامل (۳۷۸/۱ ۔‎ )٤( 


۱۱۰۲ ِ ۱ 3 یب اير من مجاس اي في یر 


ٰ ل ۳۹ فقالوا: توکیده بالنون بعد 1۳ ٴحسن 
طجب ۰ الا آنه لیس بواجب ولا بلازم. E‏ 0 
ج . واستدلوا على عدم لزومه بکثرة سقوط النون في 
| آشعار العرب وسقوط نون التوكيد من الفعل المضارع بعد (نا) لا تكاد 
ا تحصیه في آشعار العرب» تو کر جذا في 7 ومنه قول ا 


شید 
میمون بن قيس 


نقا تزسني ولي لئ فان الحوادث ری ينها 


ہد ۳ مر مم فی 1 اترینی؟ وهو بعد (إما) ومنه 1 لبيد بش 
٤)۔ sS‏ 

بت ار ْ 1 : 
فإنا تريني كابنة الونل ضاحباً على فة احغی ولا أَنَتَعَلٌ ‏ 
ہے ا قول الأفوه A‏ ۱ کت ګګ 
اکسا نت ري رام ازری سم 4اس زان دي اکا ررس 

ومنه قول الآخر وهو حماسي ۱ کک 

)۱ الکتاب (۸۷)ء وانظر: کت رح روم 

K0 ديوان الأعشى ص۰۲۸ رصف المباني ضص ۱۰۴+ الدر المصون‎ (٢) 
0 البیت في دیوانه ص ۰*۷ ولفظه:‎ (۳) 
فإما تريني اليوم 2۶۷2ء" فلست بأحيا من كلاب وجعفز‎ ١ 
۲ ۷ .)۲۹۹/۱( الست في البحر المحیط (۱۱۷/4) الدر المصون‎ (O. 
: الت في البحر الملحیط (۱۸۵/۹) المصون ۲ والماس : الیش‎ (o) 


والمؤوس: الافساد: ۱ 
)1( البیت في الا المحیط الدر N‏ (۲۹۹/۱). 


سورة الأعراف » الاية : ۳۵ ۱۱۰۳ 


وقول الاب 
يا صاح إنّا تجذني عير ذي جِدَةٍ فما التخلي عن الخلان من شيمي 

وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي ومن وافقهما بهذه 
الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد (إما) غير لازم . 

كما دلت الآية على أن الرسل الذين يُبعثون إلى الناس أنھم]''/ آدمیون 
مثلهم ؛ لأنهم لو أرسل لهم ملك لما تمکنوا عن الأخذ منه؛ لأن الملائكة لا 
يجانسون بني آدم؛ ولذا كان جبريل إذا أتى النبي ية في أغلب الأحوال يتمئّل 
له في صورة رجل هو دحية بن خليفة الكلبي كما هو معروف”". وقد قذمنا 


سے ءاس و | ا سے 


ےی فو سر ولو جعلنة ملكا لجعلئة 
جل وتا لبهم کا يلبوت 409 [الانمام: آية 4] فكون الرسل إلى بني 
آدم من جنسهم ومن نوعهم يسهّل علیهم الأخذ منه» وتسهل علیهم معاشرتهم 
وصحبتهم والاهتداء بهدیهم هو من نعم الله - تعالی - علیهم مع أن کون 
الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله بها. کل قوم إذا جاءهم رسول منهم یقولون: 


)١(‏ البیت في البحر المحیط (٤/۷٦۱)ء‏ الدر المصون(۲۹۹/۱). 
)٢(‏ وقع انقطاع في هذا الموضع» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۳) جاء هذا في عدة روایات عن جماعة من الصحابة» منهم : 

١‏ - آم سلمة (رضي الله عنها). آخرجه البخاري في المناقب» باب : علامات النبوة 
في الا سلام حديث رقم : (۰)۳۷۱۳۶ (۲۹/۰) وطرفه في .)٦۹۸۰(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين (رضي الله عنها) حدیث رقم: 
)£0۱( (/۱۹۰۱). 

۲ - عائشة (رضي الله عنهاک ذكره ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق .)۱٦٢/۸‏ 

۳ - ابن عمر (رضي الله عنه) عند آحمد (۰)۱۰۷/۲ وذكره الحافظ فی الاصابة 
(۷۳(۹))ء ره ` ۱ 

اسن (رضي الله عنه) ذکره الهيثمي في المجمع (۰)۳۷۸/۹ وقال : «رواه الطبراني 
في الاوسط وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» ۱.ه. 

- أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عنهما). عند النسائي في الإيمان وشرائعه» باب 
صفة الإيمان والإسلام. حديث رقم (4۹۱٦)ء‏ (۱۰۱/۸)ء في آخر حديث جبريل 
الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح (١/٥۱۲)ء‏ هذه الزيادة ونسبها إلى الوهم. 
وانظر: ضعيف النسائي (۳۷۵). 


کر 


۱۱۰4 | ۱ د ف ڑ معش ور ضر 


کیف تکون رسولأً وأنت من جلدتنا» وتشرب کما نشرب. وتأکل کما نأکل» 
سیت ےو ےا ےد ہآ 
القران» وبين پوس جا ےت 
قال في سورة بني إسرائيل : وا مالس أن وينوا رم الْهُدَئ إل أن فالا 
. أبعت اله بکرا رسوا لا [الإسراء: ا ا 
وقالوا: «أشا يك وجا ی لا إا لی صا وسم 4 [القمر: آیة ۲6] ا ار 
الا کی AL‏ الله ۱۵] لوز ین ارب ينك پر ٩‏ یم 5 


AS‏ ا د 1 ب 3 عل الات و 


سے 


كن اة ويسثى ك لكك 

0 إلیمم: گر اوقد سل * 7 م2 7 ۳ 2 7 رت 

[الرعد: آية ۳۸] را سلتا من ماک إل ا نگ 12 ا 0 
[یوسف : آیة ٠۹‏ ۰ وهذه من نعم الله علینا. 


وقوله : ينگ [الأعراف: آیة ٥‏ يدل على أنه قد ارس 
0۶۶۶۹۲" وهو کذلك؛ لأن من الملائكة رسلا رات را 
من جنسناء كما قال الله : : و يصطفى ری لت ور ویرک این 
[الحج : آية ۷۵] وقال: باعل الملهكة رسلا أو لوک الآية [فاظر: آية ]١‏ 
«يبق: م نا یی سل یک أي: إن یجشکم من تلقائي ومن عندي 
رسل من. جنسكم ونوعكم أرسلتهم الیکم. كما قال للنبي کل في أول سورة 
يونس : ا6 لاس عَجَبّا أن اوا ال رم ینبم آن ور النام 4 [یونس: 
٦ی۰۷‏ تیک ل و جر 
یر > [الأعراف : آية ۳ لا عجب في هذا. 


۳ اا وید سے 0 ل كي او می 000 ا دا 
ویتلون علیکم آياتي في كتبي اي نزلتها على رسلي لينذروكم بهاء ويبينوا 
لکم فیها العقائد. والحلال والحرام والامغال/ مہا وخبر 
الدنیا والاخری وما يستوجب به العبد رضا الله» وما یستوجب به ستخطه 
۳ يان ر ل سل منک ی کہ نت کک عانق 4 [الاعراف : آية ۳۵] فاعلموا آن 
من اتبع رسلي وأطاعني صار إلى أحسن ما یکون» ومن کذب ازسلي 


سورة الاعراف» الایة: ۳۵ ۱۰۵ 


واستکبر عن آياتي وعصاني فسیصیر إلى أسوأ ما یکون؛ ولذا قال: «فََن 
ان ورام کے خرف میم ولا مم يرود ممن اتی آي: اتقى اللہ بأن 
صدق رسله وامتثل آوامره التى جاءت بها الرسل واجتنب نواهیه التی جاء 
نهي عنها علی الستة الرسل: واطاع اله فیما جامت به رسله. واصلح عمله 
بطاعة الله (جل وعلا)ء وجريان عمله على الوجه الذي يرضى الله الذي 
ان عو ل ل ہت وت رايا 
می۱" ھپ جم مت 
واجتناب نهیه» فهؤلاء یوم القيامة عندما يكون الفزع الأکبر آمنون لا 
یخافون ولا بحزنون: 

فقوله: لا حو عم الخوف فی لغة العرب - أعاذنا الله وإخواننا 
< "ےم الاحوال. فإذا کان إنسان 
جے رت وقرعه عليه فهذا هو الخوف. آما الحزن: فهو 
الغم من أمر فائت» كأن تصیبه مصيبة أو بلية وتقع فیبقی مغموماً مما وقعء 
فهذا حزین. وربما وضعت العرب الخوف مكان الحزن. والحزن مکان 
الخوف فلا >i‏ وربما آطلقت العرب الخوف وآرادت به (لیلم) إطلاقاً غير 
کثیر. قال بعض العلماء: منه في التران: إل أن ین الا با خدود ان 
ان خف م آلا بق حذود اوه [البقرة: آية ۲۲۹] آي: إلا أن يعلماء فان 
علمتم. ومن اطلاق الخوف على (العلم) كما ذکرنا قول آبي محجن 


ا (۲۲ 
اذا وٹ فادفني اٍلی ا روّي عظامی فی الممات عروقها 
ا او نی Ya f‏ 


فان قوله هنا «أخاف»: وأتیفن؛ لأنه عالم أنه إذا مات لا يشرب 
دی مک دہ 


)١(‏ في معنى الخوف والحزن والفرق بینهما راجع ما تقذم عند تفسیر الآية (4۸) من سورة 
الانمام ‏ 
(٢‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۸) من سورة تم" 


۹ ا العذب الثّمير من مجالس الشنقي في اللضئیر 


دلا RN‏ وف حلم المعروف في علم العربية أن (لا) التي 
هي لنفي الجنس اذا تكرزت بأن عُطفت عليها آخری لا يلزم؛ إعمالها بل 
يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرغ إهمالها”" في قوله: لا خرف 
بهن 4 لأن المعطوفة عليها وهي: : قلا هم رون [الأعراف: آية [Yo‏ 
جاءت بعدھا معرفة وهي لا تعمل إلا في ۹ E‏ عمل 
الثائیة آمملت الأولى لتجانس الحرفین في عدم العمل. هكذا قاله : بعض 
العلماء وله .وجه مین النظر . : ٠.‏ ۳ 


وقوله: E‏ أصل مادة (الاتقاء) هي من (الر قاع 70 (تقی) ‏ من 
(وقی) ففاء الکلمة واوء 807" ولامها ياء أصلها (وقى) كما تقول: 
(وني» وودی» ووشی. ووقی) دخلها تاء الافتعال؛ كما تقول في (قرب): 
اقترب» ار اک ڪي . وفي (وقی) : اوتقی . والقاعدة المقزرة فى ۱ 
التصريف : أن تاء الافتعال إذا دخلت على كلمةٍ فاژها ۹۳٤‏ ا 
ثم تدغم التاء المبدلة من الواو في تاء الافتعال الزائدة فيصير معناه : قى" ۱ 


وأصل الاتقاء في لغة العرب©» : معناه أن تجعل بينك وبين کے 
وقاية تمنعك منه. تقول العرب: اتقيت السيوف بمِجَئيء واتقيت الرمضاء 


بنعلي . ٦٦8٦‏ مر اا وهو معنى 
KOE‏ : 1 ۱ 


معروف في کلام العربء ومنه قول نابغة ذبیان 
سقط انتصیق ولم رد إسقاطه فقكارئفة وشقفتا بنالید 


أي : جعلت یذما وقاية دون وجهها ثثلا را هذا اميل الابقا في 


o ۱ .۰ - ۲۸۸/۱( انظر: التوضيح والتكميل‎ (١) 

)٢(‏ انظر: التوضیح والتکمیل بت - «(YA‏ أوضح المسالك (۰۳/۱ 2 ٠‏ الدر اسرد 
(۳۰۶/۵). 

7 مضی مقس کے 72 (EA)‏ عق صورة لاق 

۵ علق 00 

(۵) السابق. 


سورة الاعراف الایة: ۳۰ ١۱۰۰۷‏ 


وهو في اصطلاح الشرع: أن یجعل العبد في دار الدنیا وقاية تقیه من 
سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التی تقی سخط الله وعذابه» هي 
امتثال أوامر الله» واجتناب نهي الله. فمن امتثل آمر خالقه» واجتنب نهیه 
فقد اتخذ وقاية تقیه سخطه وعذابه؛ ولذا سمي: الاتقاء. 

رهم تیان کف ۶ ها تشاء اسر ہہ ال جات وانها: 
اج رت 

ENE ODT Das 
كما قالوا: ما یثقیه) والأصل: (وقاه يقيه) فآبدلوه تاء من غير إدغام. رهز‎ 
موجود في کلام العرب نادرء ومنه قوله: و آن ا منهمر نَل [آل‎ 
عمران: آية ۲۸] لأن (ثُقَاة) أصله (وٴفَاة) من غير إدغام» ومنه بهذا المعنى‎ 
قولهم : «تقی الله یثقیه" بمعنى : اتقاه ينّقيه. والأصل: (وقاه یقیه) ولا موجب‎ 
للابدال هنا يستوجبهء إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال.‎ 
ومن (تقاه یثقیه) بالتخفیف قول الامام الشعبي - رحمه اللہ الذي قال بعضهم‎ 
فيه : إنه شاعر العلماء - رحمه اللہ - مع علمه وجلالة قدره"؟:‎ 


N Cg yg المْفتي وم‎ 20 

اف اه من تہ 

۵ وان شطت النوی راییتهن الشم والاغین الا 

ولا المشك من آعرافهِنْ ولا البرا جرال في آرساطها قَصَباً خذلا 

واه لولا 4 ماقلت مرحبا لاول/شیبّات طلغس, ولا آملا 
والشاهد في فوله: 

کی له مسلط تچ ای ٣‏ 02 


(1) البیت الأول ذکره العكبري في شرحه للمتنبي (٤/٦۸)ء‏ ونسبه للقحیف. فلعل الشعبي 
(رحمه الله) تمثل بها. والابیات في معجم الادباء (۱8۷۹/4 الاغاني (۰)۸۸/۲4 وفي 
الامالي (۱۲۶/۷) وفیه آنهم سألوا الشعبي (رحمه الل) عن قائل هذه الأبیات فسکت 
فنهموا أنه قائلها. وصدر البیت الاخیر في الأمالي: «خليلي لولا الله...٠.‏ 


۱۱۰۸ ۱ العذب کی مجالس الشتقيطي في کے 
لأن أصله: «اتق ال الا ات خفف وأبدلت العاء 5 
التحقیق» ى لغة: : 1 0 
۱ وقوله : ۹27٤< E‏ ها و قو في علم و آن 
حَذْفَ تج ۳ دل کت عليه جائز : 
97 ۶ 


م کی اک الله بامتثال آوامره واجتناب نهیه) ران 4 
عمله باتباع الرسل ومراعاة الله (جلَ وعلا) فیما يأمر به وما ینهی عنه ثلا حرق ۱ 
مه [الاعراف : آية ۳] أي ۷ ۱ 
إلا الخبر الدائم» والنعیم السرمدی ولا هم يرون 4 على شي, فائت؛ لأنهم كلما 
طلبوا أعطواء فلا یحزنون على فائت؛ لأن جمیع رغباتهم حاضرة موجودة. . ولذا 
كانت أمنيات الانسان كلها حاضرة موجودة فانه لا یاسف على شي, فائث؛ لاه تم ۱ 
يفته شي, . وهذا معنى قوله : طقلا حَوْفُ علوم وا لام برک . 2 

وارب کو بعاییا . واستکروا عا نبا اوک ت الا هم 
ليئو 409 [الأعراف: آية ]۳١‏ يعني: إن جاءتكم رسلي فالذين آطاعوا 
رسلي واتقوني فهم آمنون لا يلحقهم خوف ولا حزن» وهم في جنات 
النعیم» وأا الذين عصنوني : وعصوا رسلي» ولم يطيعوني» ولم سر 
أمريء وَأمَا و ا کو یت فقالوا للرسل: هذا الذي جشتم به 
کذب بل هو سحر» او أو کهانت أو أساطير الأولین: یت 
. عن غيركم طوَاْسْتَكِروا با آي: تكبروا غن العمل بها كأبي جهلء 00 
ٹہے وأمثالهم من هذه الأمة والأمم السابقة #والدبت كديأ لل E‏ 
با اه 20 ک2 ار [الاعراف : اه ۳ 

«زلية» در إشارة البعید؛ لانهم بُعداء بُغضاء ينبخي 7٦‏ یتباعد 
منهم » ومن الاقتداء 0 ومن الاتصاف بصماتهم . 


(۱) هذا هو الشطر 7 ا 
فخحاق ما سبق توا او هو ۱ داد داد ہیں د ‏ ھا داد EE‏ 
وهو في الخلاصة ص۲۸ء. : 


وسماهم لأَسْحَدبُ الا لان العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة على 
الاجتماع الطويل. والمراد بالنار - والعیاذ بالله ‏ نار الآخرة» وهي أخَرٌ من 
نار الدنیا بسبعین ضعفاً - نعوذ بالله ۔ تَنْمَاع من حرّها الجبال؛ وحزها لا 
يُقَادّر قدره. 

وأصل الالف التي بين النون والراء أصلها واو. أصل النار (نوّر) بدلیل 
أن التضعیف الذي یرد العين إلى أصلها يبين ذلك» تقول: «توْرْ» إذا نظرت 
النار من بعیدء فلو كانت يائية العين لقيل فيها: «تَنَيّرْتُ» فلما قالوا: «تنورت» 
علمنا أن أصل الألف التى فى محل العين واو. ومنه تصغیر العرب لها على 
(ُویرة) فلو کانت ياثية العین لقالوا: رة ومما یدل عليه قوله۳): 
نئورئهامن ارعان وأهلها ثرت أذنى دارها نظرٌ عالي 
7 يم کی NE E‏ 

قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «ْارّت الظبیة» إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله والمسلمين منها"*. 

لهم فيا خَلِدُونَ4 أصل الخلود في لغة العرب: المكث زماناً طويلاء 
ار 

ار 


يعني: أثافي القدرء أنها مکثت في محله من الديار زمناً طویلا. 


والمراد بالخلود هنا على التحقيق: الخلود السرمدي الأبدي الذي لا انقضاء 
له أبداً. فأهل النار الكفار خالدون فيها أبدا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


(۷) السایق. 
(۲) البیت للحارث بن حلزت وهو في اللسان (مادة: نور) (۰)۷۰/۳ وقوله: «بخزاژی» 
جبل بین منعج وعاقل . 


. مضی عند تفسیر الآبة (۱۲۸) من سورة الأنعام‎ )٤( 
شرح القصائد المشهورات (۱۳۵/۱) وصدرہ:‎ (6) 
اال اوهد ولا کا ا ہے 7ر سد ے:‎ ٩ 


۹ 0 ۳ العلب لمیر من 9 اس 


وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار تفنى» ‏ ۱ 
وتخفق آبوابها لیس فيها أحدء وأنها یبت في "۰۰ فان ذلك يجب , ۱ 
کے تحت دہ رت ۔ وهو صادق کے ود دہ 
. المسلمين”": لأن عصاة المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الکباثر یدخل بعضهم ' 
۵٥‏ یی ۶۶2؛ ۶“ / "۶۶" ۱ 
ولهم طبقة»› لأن للبار سبعة آبواب» Ts‏ فإذا طرج ¡ . 
شْ OLS‏ تج وت آما الکفار فقد دلت . 
نصوص الوحي العظيمة على آنهم خالدون فيها NT‏ لها 
07 وفي خلودهم الأبدي سوالات معروفة'" : ۱ ۰ 
۱ آحدهما أن الله قیده بالمشینة في سورة الأنعام» وفي سورة ة مود 
حيث قال .في سورة الانعام: :18 اه نونک حلي ها الا ما كه ا4 ٠‏ 
[الانعام: آية ۰ 7 هر هود: و الین فوا نی أل 7 
97 . موث مت 0 ا کا 0 ١‏ 
1 مود: الآيتان ۰۱۰۹ 2۱:۷ ))۶ ظ8×" 
السؤال الثاني : 2 ٴ الظرف في سورة انبا الظرف كا 000 00 
المفهري وهو قوله: لب نا نَم 468 [النيا: آیة ۲۳] فالأحقاب : ۱ 


| امه مكرة يدل على أن لها انقضاء. 


السؤال الآخر : سؤال فلسفي بارد را 00 07" 38 
العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبداً؛ لان الله أحكم الحاکمین؛ وهو ذو عدلٍ. 
وإنصافٍ ا هو الخکم العدل (جل وعلا)» وهنم إنما ارتکبوا المغاصي في ۱ 
الدنيا في أيام محدودة قليلة» فكيف يكون زمن وق ل ا 
٠‏ الجزاء لا انقطاع له أبدا؟! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذا بسن العمل | 
" والجزاءء ss‏ والجزاء لا انقضاء له. فیقول الملحد : هذا لا 


ر 


e: 
ے‎ 


E‏ 0 للقرطبي ص8۳۷ 


(۲) وانظر: تفسیر البغوي (۰۳/۲ 4۰ وراجع ما نشی عند تفسير الآية 1۲۸ من سورد 
الأنعام.. f‏ ۱ 


سورة الاعراف الایة: ۳٩‏ ۱۱۱ 


یظهر فيه كمال الانصاف؛ لأنه ينبغي أن یکون الجزاء بحسب العمل» والعمل 
قلیل في أيام معدودة فکیف یکون الجزاء لا نهاية له؟! 


رو ی ا ل جدا ولکننا نلم 
رو فنقول : إن الله (جل وعلا) ذکر خلود أهل الجنة وخلود 
+٣‏ , واست ستثنی في كل واحدِ منهما بمشیفته, قال في خلود أهل النار: 
٭ خیب فها ما دام الم وش إل ما کا ریک [هود: آیة ]۱١۷‏ مَل 
الاد منک کی نها إل ما شاه مَذْ4 [الانعام: آية ۱۳۸] وقيّد خلود أهل 
الجنة بالمشيتة ایضاً قال : ا ےت آية ۱۰۸] وفي 
القراءة الأخرى”": وما الین دوا ھی للم حَِينَ فیا ما مت لصو 
اش زا ما شا رَيكَ 4 فالقید و ی ۱۲ أهل الجنة 
وخلود أهل النار» وهذه المشیئة - قد بينت الآيات فی کل من الفريقين أن خلود 
کل واحدٍ منهما لا انقطاع له آبدأء قال تعالی في خلود أهل الجنة: عط عَيرٌ 
دوز » أي : خلوداً في النعيم غير مقطوع إن هدا لا ما م ين تاد @) 
[ص : آية ۵6] آي : لا نقطاع له أبدا ما عند بد وکا عند أ او [النحل : 
آية ]۹١‏ أي: لا انقطاع له آبداً من نعیم الجنة. 


[آما النار التي فیها الکفار فالتحقیق آنها باقية لا تفنی؛ لن اللہ صرح 
E‏ کرو و بأنها ام فيك فان #کلما 20 
رده سَعِيرا© ومعلوم أن ام تتکرر]'' بتکرر الفعل الذي قيّد به 
والله يقول: ڪا حت زدنتهر سیا الإسراء : آیة ۹۷] وهو صريح 
في أنه لیس للتار خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعیر. فمن قال :ون لها 
خبوة نھائیةء وفناء ليس بعدها سعيرء نقول: يكذبك القرآن في نص قوله: 
ڪا خت زدتهم ممما » [الإسراء: آية ۷ فهو نص صریح في آنه لم 
تكن اهناك خبوة الا بعدها زيادة سعیر إلى ما لا نهاية. 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲:۲ 


زفق وقع مسح في التسجيل في هذا الموضع› وتم استدراك النقص من كلام د رحمه اللہ 
عند ھ (۱۲۸) من سورة الأنعام (مع شيء من الاختصار). 
[العذب اللمیر - ج ۳] 


۱۱۲ ۱ ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقیط في اضر 


والبات الدالة کن الدوام الأبدي كثيرة لک ی ره 
A SOB) |‏ جراد حا عنهء توم 0بی [Ye‏ 
ارات كثيرة. 0000 

آما آية النبأء وهي قوله: 0 قابا 469 [النبأ: ید ۳ فقد 
بينتها . غاية البيان آية منورة ص» ا لین فبا أي : 
في الار تاي في حال کونهم في تلك الأحقاب لا يذوفن فا ردا ولا 
را €9 الا یکا و 50 [النباً: الآيتان ٢۲ء‏ ۲۵] فإذا انقضت 
أحقاب الحميم والغسّاق را بأنواع آخر واشکال لا نهاية لها... ۱ 

والدلیل على را ار رد الحمیم والضساق» وأن 
۰ لهم أشكالا من العذاب غير هذا صرح اله به في سورة ص؛ وخير ما یی 
به القرآنُ بالقرآن» حیث قال تعالى: مدا وزرک لسن شر ماب تا جهم 
0 من لها © هدا دوفو خیم وساف 2©) ور من شوه 

وم @) [ص: الآيات ]٤۸ - ٥٥‏ فبین أن هنالك آشکالا ونوا من 
العذاب غير أحقاب الحميم والغساق » فدل على عدم الانتهاء . : 

أما الشبهة الباردة الفلسفية التي يقولون فيها: إن العبد' 0 دار الد 
عمل المعاصي في مدة وجيزة» وهي مدة عمره القليلة» فکیف. ایکون عمل 
المعاصي في زمن قلیل وجزاؤها دائم لا یزول؟! . 

فجواب هذه الشبهة الباردة 0 الذي اط 8 
عليه قلوبهم وتمردوا: بسیبه علی الله منطوية عليه قلوبهم آبد لا يزول منها 
أبداًء فکان العذاب آبدیاً سرمدیا؛ لان سبب ارتکابه کامن في. القلب: آبدي 
سرمدي» والآيات الدالة على هذا كثيرة» کقوله تعالی : عنهم آنهم لما عاینوا 
۱ الناں ورأوا 'عذاب الله وعظمة النارء وهول ذلك 0 وتمنوا الرجوع 
0 1 الدنیا مرة أخرى ليطيعوا الرسل» ويعودوا إلى رضا الله 'وتمنوا ذلك 

۰ ایت ره ولا ذب واي ]4 [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
0 زب ایت ینا ون بل ایتک بین الله أن ذلك الخیث 


O‏ ہے ۷ مس نوره الانسم. 


سورة الاعراف. الایة: 85 "۱ 


الذي كان في قلوبهم في دار الدنیا لم یل أبداً حتی بعد الموت» ومعاينة 
لتار. وفقابنة حي قال وهو اصدق من یقول: وک نوا نا با بر 
عنه وم لَكَدبْونَ 4 [الأنعام : آية ۲۸] فهو یبین آنهم كلما ردوا إلى الدنیا 
0 7 الكفرء وأن أصل ذلك الكفر كامن في قلوبهم لا يزول» ومما 
یوضحه قوله في الانفال #ولو لو علم 20 خیم ۳۹ > (خيراً) نكرة فى 
سياق الشرط فهي تعم. . معناه : أن الله لا بعلم في قلوبهم خیراً آبداً في 
وقتٍ من الأوقات کائناً ما کان» ولا زمن من الازمان. ثم قال على 
الفرض : وو لَسْمَعَهُمْ لو وهم یشور [الانفال: آية ۲۳]. فتبین أن 
ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله دائم لا یزول؛ فکان 
٤‏ لا یزول» فتطابق الجزاء والعمل؛ ولذا قال تعالی : جرا 
وان @ [النبا: آپة ۲] آي: جراء موافقاً لاعمالهم. +۰٣‏ 
«أوكبك اضعب الا هم فا خَلِدُونَ4 [الاعراف: آية ۳] أعاذنا اللہ وإخواننا 


۶ ار 


فعلینا جمیعاً فر دار 7 نعمل العمل الذي یجنبنا لر 
ونستعیذ باه منها؛ لانه لا قدرة لاحد علی حر النار. وهذه النار التي هي 
NT‏ واكاك سا ہے 
777٤٥‏ ک۷کَُ۹یُىٰٰٗ )۷۷‏ ہم 
تمالی في نار الدنیا: ل جا ئٛ ‏ [الواقعة: آية ۷۳] فمن صلی 
تذکر نار الآخرة» وعلم أنه لا يطيقهاء فعلیه أن يتحوّز منها» ویتباعد 

عن أسبابها التي تقرب إليها في دار الدنیا ما دامت الفرصة ممکنة. آما الذي 
یعلم بالنار وبحر " اة وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي 
۷٦‏ ۰ شة التي تسقط في النار وتحرق نفسها چا ٩‏ 
5 فعلی المسلم انی بح التار وشده النار» ویضع یده قریباً من 
حر النار الموجودة حتی یعلم أنه لا قدرة له على حرها وأن حرها لبم 
شديد» ۳ ۹۹ھ ء وأنه يعمل على أن یتجنبها ولا 
يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورده النار فهو ذاهب العقل مضيع 
نفسهء موردها المهالك» إذ لا قدرة لأحد على حر النار. فاعلموا أيها 


٦ 316‏ ۲ ۱ الطاب از من مجالی ات في ی 


الاخوان أنه لا قدرة N‏ على النار فاتقوا النار وأطيعوا الله ا ۱ 
رسوله لن aes‏ کا برضیه » واحذروا من المعاصي ات ,التي ۱ 
تج رکم لی النار؛ تنک لا قدرة لكم على الاد واذا آردتم آن ن: تعلموا أنه 
رجح ےت 
اه ۱ 
۱ ۰ التان والحذر منها إنما هو ممکن في هذه الأيام التي آنتم فيهاء فإذا انقضیٰ 
الأجل المحدد ضاعت الفرصة. واسته الناس» وأقلهم ع وأرذلهم عقلا ' 
هو من لا بتسبب في أن یجاتب حر النار ویقدم على النازه والذين 
يتجرؤون قال الله فيهم: اال اسیو هم عَلَ .ألا رٍ» [البقرة: آية [We‏ 
لارتكابهم AAS‏ بالل - MT‏ العاقل أن يجتهاد في إنقاذ 
نفسه من حر :النازء وأن يعلم آله لا طاقة له على النار فینظر في آوامز ربه 
فیمتثلها» وفي. رف فیجتنبھاء ولا يغتر بالاسالیت والشعارات, الزائفة من 
تقدم وحضارة!! الذین یسمون آنفسهم (تقدمیین) إذا ماتوا ووجدوا . قبورهم 
تضطرم 0 وخلدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت هل هم تقدميون أو 
متأخرون؟! فال هم والله متأخرون غاية التأخن فالمتأخر هو الذي یلت 
[نفسه]» ولا عله ذهن ثاقب یعلم آوامر ربه» وعظمة من خلقه؛. 
ويطيع خالقه: ویمتثل. آمره؛ و ۳ ویعمل في eS‏ 
جهنم. أعاذنا الله 7ل منها. ۱ 00 
له ممن ¦ فک E‏ 29 آو 9 1 7 یت پک تیم 
ب ال ى 5 e‏ 0 م 02 4 7 کے عون ین 0 
٤ ۳ :‏ 8و و مم کاو 0 © الحم 
۰ ۷] والعياذ بالله . ظ ۱ 1 0 
قوله: نن اناد استفهام اللفي . أي: . 00 ألم 
. وفي هنذه الآية عر اد وهو أن معني : : فمن لک“ 12 أحبد 


9 07 (نفسها) ۳ 000 
(۲) مضی عند تفسیر الآية )٩۳(‏ من سورة الانغام. ٠‏ 


سورة الاعراف الآية: ۳۷ ۱ ۱۱۵ 


اظلم ممن افتری علی اه کنبا. وهذه تدل على أن المفتري على الله 
الکذب. والمکذب بآياته هو أعظم الناس ظلماً؛ لأن (أظلم) صیغة ۳ 
وأنه يفوق غيره ويفضله في الظلم. وقد جاءت آيات أخرى: ##مَمِنْ 00 
ین ڪدب عل أله ودب بالصَنقٍ4 [الزمر:: آیة ۴۲] ومن طلم تن كه 
مد أو [البقرة: آية ۱۱۶] قال بعضهم: يظهر لطالب م 
تمارض ! لانه قال: لا آحد أظلم من هذاء ولا احد أظلم من هذاء ولا 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفةء آشهرها اثنان؛ 

آحدهما: - وجزم به أبو حیان في کتابه البحر المحیط ‏ أنه لا تعارض 
أصلا دن الایات. وانما دلت الایات على أن کل من ذكر في قوله لفن 
الاک لا یمکن أن بفوقه أحد من آهل الدنیا في الظلمء الا آنهم جميعاً 
متساوون لا یفوق بعضهم بعضاً وهم یفوفون غیرهم في الظلم : كما لو 
قلت : ليس في هذا البلد أعلم من زيد» وليس ذ فیه أعلم من عمرو. وزید 
وعمرو مستويان في العلم» > فتکون صادقا ولا معارضة بين قوليك. و هذا 
وجه ظاهر لا إشكال فیەء وهو كما قال أبو حيان. 


الوجه الثاني : أنها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنى: «فَمَن 
أَظلرٌ تن أفْرئ» [الاعراف: آية ۳۷] لا آحد من جنس المفترین أظلم 

ممن افتری على الله کذب ولا أحد من جنس المانعین آظلم ممن منع 
مساجد الله ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن كذب على الله 
ركز بالصدق» وهکذا. والظلم قد امت ماه - ۳ - بشواهده 
العربية 0 

امن 205 ِن ےی 1 1 كذبا» الافتراء: الاختلاق» والقول 
بغير الواقع. والکذب: الأصح في آقواله أنه الاخبار بخلاف الواقم”. 


7 کے طز کے اایة (۵۱) من سوره القرة: 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۹۳) من سورة الأنعام. 


ا ۱ ۱ مد العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد هنا: الإخبار بغير الواقع» کقولهم إن 
مع الله لے فا لا وانه 9 بالفاحشة كطوافهم عراة» إلى غير 
ذلك ه من افتراءاتهم على الله . ۱ : 0 
زار کب 4 التي جاءت بها نتان ار ملا رز 
EN‏ سح زا از 7+00 لا أحد آظلم 
' ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء والأولادء وأنه حزم كذا 
ات و ےت إنها 
من السّحرء أو من الشعرء أو من كلام الكهنةء أو من أساطير 00 أو 
۹٦‏ 72099 لا أحد أظلم من هذا وهذا. ۱ 
نم قال: أك بام تیم نع الككبٌ» في قوله: اة 7 
تیم ين الک المراد بهذا ۳ الذي ینالهم من الکتاب فيه آقوال 
۱ متقاربة لعلماء التفسيز إلا بكي بعضها بعضا”' أرجحها: ما دلت عليه 
" الق تة الف اف قال بعض العلماء کے میں تیم ین الکلب» پزجعون إلى 
ما هم صائرون إليه مما کُتب لهم أزلاء من کب له أذ يموت على ذلك 
الشقاء مات علیه» ومن کتب له أن يتوب تاب. 1 5 
والتحقیق في معنی. آمذه الاية: ان معنی اہ کل نے "ہم ين 
آلکتب آنهم ینالهم ما كتب الله لهم في الدنيا مما ينالونه! ٠‏ 
ومن الشرء من الصحة. والعافية» والرفاهية. والأمراض» 0+" 
٦‏ 'گك پٰ 98ؤ 8 ٴ8 ل ار "۰۷" 
لله نهم ینالونه من ا لى والعافیت والاولاد: والآجال» 
ما يصيبهم من الخيرات» . والخصب» والأموال» وكذلك ما يلاقونه أيضاً 
من البأسای والأمراض؛ را 0 مم ی ۱۷ انتهی نصیبهم 
في هذه الدنیا مما گتب لهم من خير أو شرء ورزق ومال وأجل لا 
يزالون. كذلك حى لبم تل4 [الأعراف: آية ۳۷] وعليه ف 
(حتی) هذه غائية. / 


4 .)۲۱۲/۲( القرطبي (۲۰۳/۷)ء ابن كثير‎ (AY) انظر: 0 جرير‎ )١( 


سورة الأعراف. الایة: ۳۷ ۱۱۷ 


وقال بعضهم: هي حتی الابتدائية التي تکون قبل ابتداء الجمل”''. 
حتی إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصیبه المکتوب له في الدنیا من 
جمیع الأنواع المکتوبة له من الأرزاق» والأجال والاولاد والعافیة؛ 
والرزق» والامراض والهموم» ونحو ذلك. 


طحق إا جانيم مہ المراد بالرسل هنا: جمع رسول. وهذه 
الرسل هي: ملك الموت وآعوانه» یقبضون آرواحهم. 
واعلموا أن الله آسند قبض الروح في آية إلى نفسه - جل وعلا - حيث 


2 
ررم ب رم سر حور 


قال عن نفسه: أله بو الأنفّس حِينَ مَوْتِهسَا4 [الزمر: آية 47] وأسنده في 
آية لِمَلّك واحدء وهي قوله في السجدة: #قل باوفکم مَك موب الری ول 
یک [السجدة: آية ۱۱] وأسنده في آيات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلين لذلك» 
كقوله هنا: طحق إا چم رسلا م6 [الاعراف: آية ۳۷] وكقوله: 
وت رسا وَهُمْ لا بترطون» [الأنعام: آیة ]٦٦‏ وكقوله: ل الي يتوم 
المتيكة قالیی اشم [النساء: آية ۹۷] ولا إشكال فی الآيات"؛ لان إسناد 
التوفي إلى الله؛ لأن کل شيء بمشینته وقضائه وقدره» فلا تقع وفاة آحد إلا 
بمشيئته ۔ جل وعلا - كما صرح به في قوله: لاوما كان فس أن تَمُوتَ الا 
0 لقنل » [آل عمران: ابتكية 000 
الرئيس الموظف بقبض الأرواح. وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت 
آعوانا كثيرين يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم: یقبض 
أعوانه الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك الموت”". والآيات دلت على 
أن له أعواناً كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح كقوله هنا: عى لا 
تم رش وتم وکقوله: فته رسا وهم لا یقرطوت «اإنّ الین نهم 
عر سے در رم چ ري ی و و بھے۔ےہ سے بر لاس ل 
امک ولو َرَڪ إذ يتوق الْذِينَ کنمررا المليكة يصوت وجومهم 
وَأَدسْرَهُم4 [الانفال: آية ۵۰] عیاذاً باللہ جل وعلا. 


.)۳۰۹/۵( انظر: البحر المحیط (۰)۲۹4/4 الدر المصون‎ )١( 
راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۱6۸) من سورة الانعام.‎ )۲( 
ھھ+"'‎ 0 


0020۸(" ا ۱ 5 الینے انش 28+" 


حي إا E‏ [الأعراف : اگ“ ۳۷ أي: ذنك الان نان اه 
استکمل في دار الانيا نصيبه من الکتاب؛ أن أكل جميع ما كُتب له من | 
الرزق ونال تخت اله من الشهوات واللذات والاجل ونال' ما فذر الله ۱ 
عليه من الشرور في الاجا حتى إذا انقضی آجله. وجاء الوقت المحدد ۱ 
لموته جاءته ماک پ4 أي : ملك الموت ھ0" لیقبضوا روحه وینزعوها من . 
۱ باتع وسنذكر كيفية "ذلك في قوله: وک ج كم اب اس ۷ 
۱ آية 40] في الآياث القريبة . 


. جع نشكا مرج بت في هذه الأية وجهانا من 
التفسير: التحقیق آنها الوفاة بقبض الارواح في دار الدنیاء ای إذا. 
جاءهم :الماک ]0 یقبضون آرواحهم في دار الدنيا یوبخونهم . 
ویقرعونهم عند أخذ الروخ؛ ویقولون لهم: أين شرکاژکم الذین كنتم : 
تزعمون؟ اين من کنتم تعبدون مع الله؟ نادوهم فلینقذوکم متا 
۱ ویخلصوکم من هذا الموت وما بعده من العذاب. وعلی :هذا القول : 
فقوله: مت يعني: بقبض. الارواح. وفیه قول آخرء وهو 
٠‏ ضعیف» إلا أنه ذکره جماعة من علماء نز ۸ 20 3 هذا یوم القيامة 
إذا حشر الخلق جاءت رسل ال وهم الملائكة الموکلون بالناز 
يتوفونهم » اي : ا أهل الثّار وافين؛ لأن کت أهل النار مکتوبون ۱ 
0 في دیوان مَعيّنة به. أسماؤهم» وآسماء آبائهی وآنسابهم وقبائلهم 1 
۱ والملائكة اك کات عندهم السجلات يأخذونهم واحداً واحداً: بحتي ‏ 
یستوفوا العدد و هذا اقول في الآية. والأوّل هو الصحيح: 
وعلى القول فقلوله: و E.‏ عددهم وافياً. والقول ۱ 
الأول : بت قیضی 00 ۱ 


٠ ںا‎ MO 


(۲) ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 
(۳) انظن: ابن جرير (4۱5/۱۲). 


سورة الاعراف الآية: ۳۷ ۱۹ 


قبض الروح توبيخاً وتقریعاً ويضربونهم أيضاً مع ذلك. كما قال 


اھ وعلا: «ولز ر بترن ان كدر الک روت وهم 
سره 4 [الأنفال: آية ]٥٥‏ والعياذ بالله . 


فا ما کر تَدَعُونَ ین دون ان (أين) هنا هي الاستفهامية. و 
(ما) موصولة. أين الذين كنتم طتَدْعُونَ4؟ أي: تعبدون #ين دوب 
هک آي : مع الله (جل وعلا) - وتجعلونهم شرکاء معه؟ آین هم؟ 
نادوهم فلیحضروا فلیخلصوکم وینقذوکم!! وهذا من التوبیخ والتقریع 
000+" 

وهذه الآية أطلقت فيها الوفاة على معناها العرفي. واعلموا أن معنى 
(توفاه) تطلق في اللغة العربية اطلاقین "۳ إطلاقاً لغوياًء وإطلاقاً عرفياً. 

آما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشي, كاملا بجميعه وافياً. تقول 
العرب: توفيت دَيْني. إذا أخذته وافيا كاملا لا ينقص منه شي,. فكل شيء 
آخذته وافيا بتمامه فقد توفيته. وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها فی العرف : تقول العرب : توفاه الله. إذا قبض روحه وحدها 
7 ا ._ ۔ ALLE‏ 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفیة تقدم على 
الحقيقة اللغوية ما لم يقم دلیل يرجح الحقيقة اللغوية" . 

وذکر بعض علماء الاصول عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا یقدم 
العرفية على الحقيقية اللغوية؛ لان العرفية وان ترجحت في الاستعمال 
فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع”” . 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فیها كثير من الناس وأضل الملحدون 
فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عيسئ ابن مریم (عليه وعلى نبينا الصلاة 


( مض عند تف الاه ااا ا ا الأنعام . 
ری ا 


)۳( انظر : شرح الكوكب المنیر (۰)۳۵6/۳۲ نثر الورود (١١٥٥).۔‏ 


ب٦‎ 


۱۱۲۰ ح سے لئے سد پک رھ 


والسلام)؛ لان الله عبر عنه بالوفاة في قوله: لن میک [آل عمران: 
آية ]٠١‏ آما قوله (جل وعلا) 0 جک تر وت 4 [المائدة : | سس من 


عم 0 


نزاع في موته يوم لقيامة؛. لان 15 ویک من کلام عیسی یوم القيامة 
إذا قال له ربه: «ءأت فلت بای ا ۲" هذا کلام "یوم 


القيامة طت ف لاس ون و هين من ین مغ الو و ل ما 
97 27 فى شى 


سے رر 


إلى أن قال: *#و ہے کر فوم نا ہیں قبضتني إليك _ 
ورفعتني ال السماء کت أت ار لم وقول عيسى هذا يوم القيامة 


الا حجة فيه على أنه قد مات . آما آية قوله: إن > و 5 [آل 


عمران: آية ۱۵۵ فهي قول في دار الدنیا لا في اح ہت به بعض ` 
الملاحدة: الذین يزعمون أن عيسى قد مات!! وهذه فکرة إلحادية ٠.‏ َو 
والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول اللہ كَل والقرآن ۱ 
العظيم ۔ الوحي الل آن عیسی 8 الی اانه وأنه حي في 
السهاع وانه مرل في هذه الامة في آخر الزمان لیقتل الخنزیر» ویضع 
الجزيةء ویقتل المسیح الدجٌال» وهو نازل لا محالةء دل على ذلك السنة 
المتواترة عن رسول اللہ والقرآن العظیم الي ۱ 


أما القرآن العظیم فقد دل عليه دلالة صريحة > وان فیژ :فیها نول 
يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وان نسبوه لابن عباس؛ لانه باطل؛: لأن 
ظاهر القرآن خلافه والعقل لا يقبله أيضاً ۔ ذلك أن الله قال عن عیسی ين . 


ر 4 


با : اما لم پو ین ۵۶ وما عم ىه مہ الہ ]لیک 


[النساء: الان ۰۱۵۷ ۱۵۸] ثم قال درم کش وت 0 وین یه 


ابی ارات از آیة 0۱5۷ مت آن ال الذي ادعى اليهود به آنهم قتلوه : ۱ 
آن اللہ ألقى شبهه على رجلٍ 5 فظنوه إياه» فقتلوه» وظنوا آنهم قتلوه» 


(۱) مضی عند تفر الآية (145) من سورة الانعام. 
(؟) هذا الجزء من الآية متقدم على المذکور قبله من الآية (۱6۷). 


والله بتول: #ولكن سيه كم ون أي ثرا نه نی سل إلى أن قال: 
وا کو یله اه إل شم قال: رن ین فل الككب إل یب 
پیب [النساء: آية ۱۵4] أي : بعیسی بن مریم في آخر هذا الزمان قل 
ره أي: قبل موت عیسی بن مریم. وهذا هو التحقیق في معنی الآية 
والذي دل عليه ظاهر القرآن» و بينته السنة المتواترة عن رسول الله ية . 


دع نم 21 


أما قول بعضهم الذي يزعمونه عن ابن عباس أن معنی: يل مو4 
أي: قبل موت ذلك الكتابي“. فهو أمر غير معقول؛ لأن من أهل الكتاب 
من يموت في نومهء ومن يموت فجأة» ومن تأخذه سکتة قلبية» ومن يُقطع 
راسه فجاء: نهذا لا یمکن أن يؤمن به قبل موته. ی قبل موت الكتابي 
كما لا یخفی على أحد. 

۶ءء وھ کسر رأ CEG‏ 
رو ال بن د سل RE‏ ۱ 

آما قوله: إن مُتَوَئِيلَت* فیجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بها هنا: التوفی اللغويء كما ذكرنا. أي: قابضك 
إلى وافیاً بجسمك وبدنك» وغاية ما في الباب آنه نات هنا الحقيقة اللخوية 
على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض الروح خاصة؛ لأن 
الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن وبالسنة المتواترة والحقيقة 
اللغوية إذا قامت علیها مرجحات رجحت على الحقيقة العرفية كما هو 
معروف في الاصول. 

الثاني : آن نقول: إن الله قال: إنه متوفیه» ولا شك أنه متوفیه» ولک 
لم یقل: ان تلك الوفاة آنها وقعت؛ ولا عین وقتها. غاية ما في الباب - 
قال : إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفیه. ولکن أين أنه توفاه بالفعل؟ فان 
قالوا: عطف عليه قوله: ورافك إل [آل عمران: آية ]٥٥‏ فذکر الوفاة 
قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو لا يقتضي الترتیب» وانما يقتضي مطلق 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱8۷) من سورة الانعام. 
(۲) السایق. 


ONY‏ ۱ ۱ اللي شیر من ماس اتیل لئے 


التشریك''" » وقد جک المعطوف ال را ا ی E‏ 
ار من لبن مهم وينت وين وج [الأحزاب : آية ۷] وهو ول بعل 
آنوح. اح وأجمع أهل :اللسان العربي آنه یجوز آن تک جاء ید 
وغمرو. گر دہ ملاتا ان الواو لا تقتضي ا مطلق. 
4 قال قائل : 0 را ہ‫ مت 
كقوله يي لما رقي على الصفا: «آبداً بما بدا الله ا " والترتيب بين الصف 
ا ل 
[eA‏ وفي روایة: «ابدؤوا بما بدأ الله به). وهنا وان لعي ا جعل عله 
۱ الواو كأنها تة تقتضي الترتیب وتقتضي بدء ما بدأ الله به. 
الجراب EE‏ ھا ات نت العريية من أل الوار کم" 
الت تقتضي الترتيب فانها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب إذا دل على 
ذلك دليل جازم خارج! عن أصل الوضع ؛ أما إذا تجردت من الأذلة فإنها لا 
. تقتضي ترتيباً وإنما عرف التزتيب بها هنا من حديث النبي يك فالذي دل 
على الترتيب دليل خارجء. SLA‏ و 
حَسَان (على رواية الواو)''': 


0 "هجوت محمدا ا وعلد اله في کل اج 
لأن الواو ٦‏ رت بت AA‏ بعد الهجاء 5 اذا ادل 


۱ وي و TOO‏ 
" الاطلاق لا تکون للترتیب ۱ 


۲ القالت: فال بعض العلماء 0 وت 4 [ال برا ٦‏ 5 ۱ 
أي : 


: منيمك؛ ك رب که أي : منيمك 


. الأنعام‎ 0 (١) 
1 0 0 اسانی..‎ )۳( 


سورة الأعراف» الآية: ۳۷ ۴+ 


رک إ4 في تلك النومة لثلا تنزعج من الرفع إلى السماء. والله قد 
يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم في موضعین من کتابه : 


۳۳ 


]5۰ وم إل [الانعام: آية‎ u IR 
. أي ینیمکم في الليل عتم ما جرتم یلا ثم بتڪم زی‎ 


الثانی: قوله اه عن اد ار 1ت و س کا 
ماك الى کو ا [الزمر: آية 4۲] فالحاصل ا هه الایات 
لیس فیها ما یدل علی موت عیسی ابن مریم وآن القرآن دل على أنه حي؛ 
لان الله قال: وین من هل الکتب إلا لین بي ل موق [النساء: آ 
6٩‏ ۰ھ علی لفق ل إل الکتابی ما با 
وأحاديث النبی ية الفائضة - وهو الصادق المصدوق - مصرحة بذلك» وهو 
الحق الذي لا شك فیه فادعاء آئه مات هو من الفْکر الالحادية» کادعاء 
القاديانية أنه رُفع ال ا ئک ار ومرض ومات 8 تکسمیر الا وغیر 

لك و PA‏ 


ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفکر الافرنجية 
ويُقُدمون على هذا الإلحادء ويقولون: إِنَّ عيسى قد مات. مع أن الأحاديث 
النبوية الصريحة الصحيحة مستفيضة بأنه حي وأنه سینزل في هذه اتا 
ےت حہ ان يَنْ أهل الکتب إلا لو بد فل 
ای با موت عیسی کما دلت علیه الأحادیث ودل عليه 
ظاهر القرآن لا (موته) أي: الكتابي؛ لأنه من المُشَامّد أن من أهل الکتاب 
من شرت قبل أن یمن بعیسی؛ كالذي ینام فیموت انا وكالذي تاب 
سکتة قلبية فیموت من حینه» کا ا ول هر 
نوم سی کت معنی قوله: حى إا تم گان بتوفوتمم قالواً ین ما 
کنر عون ن دویت ا [الاعراف : آیة ۳۷] ا تعبدون من دونه من 
المعبودات والأصنام والاوثان. 


(۱) انظر : القاديانية لاحسان إلهي ظهیر ص۱۹۹. 


ہا | العذب الشّمیر من مجالس الشنقيطي في:النفسیز, 


لوا َو عَنَاك [الاعراف: آية ۳۷] آي: غابوا واضمحلوا: وقد بنا 
أن الغيبوبة والاضمحلال من آنواع إطلاقات الضلال في القرآن ٠.‏ . 


«وتَبدرا علق أشي نز ۳3 کل ) والعیاذ باشف لان الكفار إذا 
عاینوا الحقيقة شهدوا على آنفسهم؛ وأقروا حت م الإقرار ولا ينفع . 
الندم . كما قال تعالی: ما یدیم محا سب التمير 49 [تبارك : 
آیة ۱۱] والعیاذ بالله جل وغلا. كما أنهم تشهد علیهم آلسنتهم وأيد يديهم : 
وأرجلهم» وتشهد عليهم جلودهم فوَقَالیا لِملوريم یم ین 0 
أنطقًا له الع اطق كل سر4 [فصلت: آية ۲۱]. 


میم 
ول IIA A‏ را م 
/ د 5 ۸ س. فيحكم عرلا ونس 3 ہے 1 
7 مت الاي ل ليا اك لد لل ری 
مر ۲ ۱ ا مر 7 بجوم 


وات ارم لته ها کات لک عا من فصل موا التب بنا کر 
كينو © له الیک کوا ییا راستکیها عن ل لقع ل کون شد وک 
تلد اجه مق بیج لعل فى سز ابا ایک يز الب 9© که 
ين جيم یا وين رقو خوش رک د ۹" © ری ما 


2 ت7 7 7 5 2 ا 1 
J)‏ ی 


7- ۳9 مصصروے ر e‏ سس ار و 7222 
خلدون رما کا فى مڈورہم ین لي برد نم 7 رل 
لو الى هد ا 0 3 ی / 9 7 ا ند جات ت رل ا 


INST الاك‎ 


لا نت 469 [الأعراف: آية ۳۸]. 


. الآية (4*) من سورة الأنعام‎ ES 


سورة الأعراف» الاية: ۳۸ ٥‏ 


لما اعترف الكفار اا وندموا حيث لا ينفع الندم » وقال اللہ 
عنهم : : «وتیذرا مک شيم آئپٹر کا كفرت4 [الأعراف: آية ۳۷] لما 
شهدوا على آنفسهم آنهم کانوا في دار الدنیا کافرین حتی ماتوا على ذلك 
بين جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قص هناء قال الله لهمء 
أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن القائل 
هو الله ؛ لانه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المَلك انصرف إلى أن الله هو 
الذي أمر بإدخالهم النار؛ NNEC‏ 
قال الله لارلثك الكفار: ان في النار هق اک4 في جملة أمم. 
0 هي أجيال الناس المتقدمة من الكفرة. ادخلوا في زمرة أمم «قد 
5 ين یک مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون فدخلوا النار. 
7 في زمرتهم في النار - والعياذ باه - وقوله: قد خلت من یک4 
أي: قد مضت من قبلکم ومضی زمانها قبل زمانکم. والمعنی: أنه 
كانت قبلکم في الوجود آمم کافرة فأدخلتها النار فادخلوا في جملتهم في 
ان ساد و 

وقوله: لق أت کر كت ين تیم ین الج ولي في آثار4 قال 
بعض العلماء(؟: فى اثّار> بدل من قوله: لف مر والظاهر أن الصواب 
أنها ليست بدلا منهاء وأن المعنى: ادخلوا في جملة أجناسكم من الکفرة 
ادخلوا أنتم وهم في النار. 

وقرله: ی آل وال [الاعراف: آية ۳۸] هذه الأمم التي 
آدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الانس. وهذه الاية نص صریح 
في أن کفرة الجن في النار مع کفرة الانس كما قدمناه مرارا" . 

وکون کافر الجن في النار لا خلاف فيه بين العلمای وانما اختلف 
العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو لیسوا فیها؟ نذهب 
جماعة أن جزاء الممنین من الجن آنهم لا یدخلون النار ولا یدخلون 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۹۵/4 الدر المصون (۳۱۲/۵). 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
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الجنة. بل کان چا الأجارة : انار شط 9ئ التنعم 2 
مر قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف؛ لأن الجن لما قال ۱ 
مر جوا داع اک وءایتوا پیہ4 [الاحقاف: آية ۱ رتبوا على ذلك 
۱ َ7 «ینیز تک ين تیگ وت یبن عذاب آیر4ه ولم. کت 

ويدخلكم الجئة : فاغتروا بهذا الظاهر. والخلاف في المؤمنین من الجن 
هل يدخلون. الجنة أو ۵٤6ۃ۵‏ َ۹ ولا ا وبعضهم ۱ 
یقول: یکونون رھگ عد آبرات ال حلاف معلوم مشهورء.. والظاهر _ 
أن الصواب أن المؤمنين ۰ من الجن ا ال كم دخل الكافرون : 
منهم النار. وقد دل على هذا بعض الایات : مت أصرح الآيات إدليلا:. 
. .عليه قوله تعالی في سورة الرحمن مخاطباً للانس والجن: رع خاک 
مام نیہ جتان 4 [الرحمن: آية 45] ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين 
لمن خاف اربه للإنس والجن حيث أتبعه بقوله: ٠‏ ياي َال ریک ۱ 
کیان 49 [الرحمن آية ۷] والتثنية في قوله : فان ا تی از 
©4 للانس والجن بلا نزاع بين العلماء فا تاه ره 0 ممن 

الجن في الجنةء ويستأنس له بظاهر قوله: اليا a‏ اش فيد ولا . 
جال [الرحمن: آية .۷4] فیفهم منه أن في الجنة جئا بطستون النسای ۱ 
۱ ولكنهم لم يسبقوا هؤلاء أزواجهم في الجنة. وهذا الأخير أظهر . 


۱ کا ۾ ار ت کت بے قبطم يذ أي‎ e 
رآلاض ف لار 1 بالله 827 27 حلت ده من هده الامم لمت‎ 
ا إتما كانت 7 0 آختها في الديانة والملة والکفر با"‎ 
ھ"' 7 شیئین متشابهین آو متصاحبین کک العرب لهما‎ 7 
۱ [الزخرف:‎ ENE الاخوة ومنه: وما ربهر من ماب الا هن‎ 
: فالمتشابھان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك المتصاحبان‎ ۸ i 
((جوان) وانما كانت الامة أخت الأمة لمشابهتها لها في الکفر" والطغيان‎ 
: وتکذیب الرسل حتی مات الجمیع علی على ذلك - والعیاذ بالله - كما قال الله‎ 
: انوا اون لین » [الاسراء: آية ۲۷] وهو > معروف‎ AED 
۱ في کت العرب» 7 أمة 7 آخت للکافرة کب أن لد‎ 


سورة الاو ات الا ۳۸ ۱۷ 


اخٹ للامة المومنة إننا ب ہیں ل [الحجرات: آية ۲۰] وانما 
لعنتها لان بعض هذه الامم یسن الضلال والکفر حتی يقتدي © الذین 
جاؤوا من بعدهم - والعیاذ بالل - فیلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول النارء كما قال الله (جل وعلا) عن نبيه ابراهيم إنه قال لهم: فإثرٌ 
وَمّا کم ین نیت [العنکبوت: آية ۲۵] وقال - تعالی ۔ عنهم: 
«إذ تباب ایر من الیک ابوا وروا المسداب طعت بهم اباب 
© نال الع ایا لز اکا آنا کرو کبزا یم كنا تنا هناك [البقرة: 
الایتان ١٦ء ]٣٦۷‏ فهم يوم القيامة أعداء يلعن بعضهم بعضاًء ويعادي 
بعضهم بعضاً. وهذا معنی قوله: ّا مكلت أَمَهُ4 [الاعراف: آية ۳۸] 
في النار لن أُغْتا 4 أي: صاحبتها الممائلة لها في الضلال والكفرء 
وتکذیب الرسل؛ لان بعض الامم تبقی سننهم في الضلال والکفر فيقتدي 
بها من جاء بعدهم من الامم - والعیاذ بالله ‏ فیلعنونهم لذلك. 

ثم قال جل وعلا: ظا عتا متت أا ی إا ارزو نیا 
جا #أدَارَكُوا» أصله: تدارکوا. والمعروف في علم العربية أن (تفاعل) 
و (تفعّل) يكثر فیهما الادغام واستجلاب همزة الوصل عند الادغام". 
فقوله: «ارَکُوا اصله (تدارکوا) لما لک إا قیل لک آنفروا في سیل آله 
اگاتتثر6 [التوبة: آية ۲۳۸ أصله (تثاقلتم) رتم فیک [البقرة: آية ۷۲] 
أصله (فتدارءتم). وکذلك في (تفعّل) کقوله: «وارَبت وک أهلها» 
[یونس: اية ۲6] اصله (تزینت) ڑم نی مه رٹ آية 
۷ آصله: (تطیرنا) وهذا الادغام معروف في کلام العرب» ومئله في 
(تفاعل) كما هنا قول الشاعر (۳*: 


ولي الضّجِيعٌَ إذا ما الْتَذَّا خصرا عذب المَلَاقِ إذا ما ابع المُبَلُ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (٤/٦۲۹)ء؛‏ الدر المصون (۰48۳4/۱ (۰)۳۱۳/۵: وراجع ما مضی 


عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) کے هذا الشاهد عند تفسیر الايد (۷۲) من سورة البقرة. 


۸ ` ۹ العذب اللمیر من مجالس الشنقيطي: في التفسیر: 


يعني : إذا ما تتابع القُبَلُ. حى إا روا فیکا جا آي : تلاحقوا: 
٭ وأدرك الآجر الأول واجتمعوا في +0٦‏ وو" مادنا الله منها 
۱ ومن كل ما قرب الیها من قول وعمل ۔ شکا عند ذلك الوقث الأتباع 
" الضعفاء رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم - أي لأجلهم ؛ لأنهم یخاطبون الله 
" ولا یخاطبون الرژساء: المتبوعين» قالوا يشكونهم لله (جل وعلا) : 
ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم -: ر معتاه: 
يا ربناء يا خالقنا وسيدنا ومدبر آمورنا. ولا .الرؤساء امن ا 
الکفرة مراک هم الذین أضلونا عن طریق الصّواب» ومنعونا من 
0 ات ھن 7 وامتثال أمرك» فقد أطعناهم Es‏ وقالوا 

أطيعونا نهدکم واتبعونا نذھب بكم إلى ری ومكروا. اا 


ا 


اساون عن طريقك فاتبعناهم فأملکونا ظأصَلُونا ام عَذاب: اضعا من 


ألا [الأعراف: آية۳۸] طقَتَاتِمْ*: آعطهم عذاباً مضاعفاء بان 
تعذب الواحد منهم A‏ ائنین» ویکون هذا العذاب المضاعف "من 


مر سرد و رر رچ م 


زا )+ سالك واوا يا لا اطضا سنا وك 27 فاضلونا 
یلا 69 رتا یئ یت بک لاپ لتم تا کر 468 


[الاحزاب: آية 7۸] وفي القراءة الاخری: «والمنهم لعناً كثيراً#, ٠‏ 
فسألوا اللہ أن يزيد عليهم العذاب. وآن یلعنهم» وشکوه بأنهم آضلوهم: ۲ 
| مذكورة في | آيات کثیرن" كما قال تعالی: ى ذلك گق: 
۱ مم أهلٍ ۳1 تار 49 [ص : ۰ N‏ 50 وبسطها الله في سورة ساقي 
وو تر از وت موفوفزیک عند نیم ۾ بجع هم لک ۱ 
بض لقو يفول الست انشنیفوا لین انتکیوا لول انغ لھا 
ملست ©© كل ان اشک بن انیٹ ا دنك عن لک 
IE‏ ی وال این تنشیثرا لني اتك 
بل مر اليل وَآلتَهَارٍ لذ تاموتا آن تکثر الله وتخعل لَه ددا [سباد: 


3 


(۱) انظر: النشر (۹/۲٣٤۳)ء,‏ إتحاف فضلاء البشر (۳۷۸/۲). 
(۲) انظر : أضواء البيان (۲۹۹/۲). 


سورة الأعراف» الایة: ۳۸ ۱۱۳۹ 


الآيات ۳۱ - ۳۳] الایات. فیوم القيامة یکفر بعضهم ببعض. ویلعن 
بعضهم بعضاًء ويعادي بعضهم بعضا. ويسأل الأتباع أن يزيد الله 
الرؤساء المتبوعين عذاباً فوق عذابھم؛ كما قال تعالى: لیے موا 
وَصدُوأ عن سیل اه وَدْكَهُمْ عَدَهًا هَوْقَ داب [النحل: آية ۸۸] فعند 
ذلك الوقت يتمنون الرجعة إلى دار الدنيا لیتبرژوا منهمء وأن لا 
يدخلوهم النار طإذ تب الین اتیغوا ین الیک أتَبَعُوا وراو الاب 
لت بهم اباب 46 [البقرة: آية ]١55‏ فلما تبرأ المتبوعون من 
الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى الدنيا وال اند انبا و 
لا ٩:5‏ 6 يا تا اد ا5 یح ناند إلى 
هم وَمَا هم بِحَرجِينَ ین ٹاچ لما شکا التبا المتبوعین وقالوا 
لربهم: هؤلاء آضلونا فضاعف لهم العذاب عذاباً على الضلال وعذابا 
على الاضلال. قال الله مجيباً لهم: لكل جِنث4 [الاعراف: آیة ۳۹] 
لكل منکم ومنهم ضغْف. آما ضعف المتبوعین الرژساء فلا ٍشکال في 
مضاعفة العذاب علیهم؛ لأن ضنفا على ضلالهم» وضنئفا على 
إضلالهم ؛ لأنهم هم الذین سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعلیه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شا وقد بيّن الله أن رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزر ضلالهم 
ووزر اضلالهم في آيات كثيرة كقوله: ويك الم وتالا مَم 
تیم > [العنكبوت: آية ۱۳] وكقوله جل وعلا: لحَیلاً آزازهم 
۶٥٦‏ ابیت Epp HE‏ 
رزوت 40 [النحل: آية ۲5]. 


ومضاعفة العذاب على الرژساء قادة الضلالة لا اشکال فيه اديت 


)۱( آخرجه مسلم من حدیث جریر (رضي الله عنه) في العلم باب امن سن سنة حسئة أو 
سيئة. .۰.۰ حدیث رفم: (۰)۱۰۱۷ (۰)۲۰۵۹/4 وقد آخرجه في موضع قبله (۰۷۰4/۲ 
۹۹2 


كما أخرج نحوه من حدیث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: .)۲٦۷ ١(‏ 


و ۱ ۱ ۲ 0۳ 0 تھے 


كَمَرُوا» يعني في أنفسهم ]ہس غيرهم #عن 00 لله زدتهم دلا فو 
اتب > عذاباً بكفرهم» وعذاباً بصدهم الناس عن سبيل الله 3 2 ۱ 
دوت 4 1 آیة CET‏ 


أما. مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها 0 وکیه من کے 
لا یتعرضون لهذا الاشکال؛ لن الله یقول : تومن جج یامه 0 رک 0 ۱ 
لها لا [الأنعام : آیة ۱۹۰ و را تھا اشکال جح روہ 
الآية. وهو مضاعفة العذاب لایع .. ۱ 


فقال بعضهم : إنهم. وان کانوا تباعاً فلا بد لهزلاء لأاع من شنم 
أخر» فالواحد يكون تبعاً لرئيسه في الضلالةء ولکنه يُضِلُ امرأته وآولاده ۱ 
وبعضن أقاربہء فمعهم هم آیضا رئاسة في الضلال قليلة کل 
ويضاعف E‏ ٍ کو 


اربناك سم الس : مضاعفة العذاب 0 07 تا ۰ 
ومضاعفته للاتباع بتقلیدهم جم وتعصبهم للکفر ». وعدم نظرهم في 
المعجزات البینات: والادلة الواضحات التي جاءت بها الرسل» مع الكفر» . 
فد جمعوا بين التقلید ألاعمی والاعراض عن سماع 1 ع الك 
ارتكبوه. هكذا قاله بعضل العلماء. - اك 


ہت رلک 1 كرد A‏ آية ۳۸] قراً هذا 5 00 
| القراء ما a‏ کچھ تن LL‏ 
والمعنی : ان لکل من ال التار شنا ب عمله ولكنكم لا تعلمونقدر ۱ 
۱ ما ینالونه من العذاب المهین وشدته وهوله وألمه. . وفي قراءة شعبة عن. 
عاصم: بے مت ۱ 
العذاب» كانوا لا 0 ذلك» ویوم القيامة سیعلمونه: هب 8 رک ال 


و0 ْ ۲ 


" رھ ےط لو مهران ص8١‏ 7. 


سورة الأعراف» الآیڈ: ۳۸ 07 
ما لم یکو تبون [الزمر: آية ۷ 


وهذه الایات الكريمة تدل على أن المتبوعين في الضلالة» والأتباع 
في الضلالة» كلهم والعياذ بالله - يضاعف لهم العذاب في النار» وهؤلاء 
الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم: ام عفن مت اتاپ 
وَأ لا کر [الأحزاب: آية 14] وقوله هنا عنهم: طمََاجهِمْ عدا 
ا ين الا لر ضاعف الله العذاب کک الروساء ما کان ذلك ينفع 
الأتباع بشيء ون بتکم الوم اد کَلنۂ لاہ فى الاب منترکرد 469 
[الزخرف: آية 4"] عذاب هؤلاء لا ينفع هؤلاء". وإذا كنتم أيها الناس 
تعلمون أن القرآن العظيم مصرح في آيات كثيرة بالخصومة بين أهل النارء 
بين الرؤساء والمرؤوسين - الأتباع والمتبوعین - وأنّ مصير الجميع إلى 
النار» فاحذروا - رحمکم الله أن تکونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى 
النار» واحذروا أن تکونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالة والنارء لئلا تكونوا من الفريقين. والمؤسف ۔ والعياذ بالله ‏ أن 
كفرة الافرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال: يدعون الناس إلى 
الکفر والالحاد في آیات الله والطعن في الدین بأنه تقالید قديمة لا فائدة 
فیها ولا تسایر رکب الحضارة» ولا يمكن أن تنظم علاقات العالم بحسب 
تطورات الدنیا الراهنة. وکثیر من الخفافیش الذین لیس عندهم نور العقل 
یتبعونهم - والعیاذ بالله - ویقلدونهم في كل شيءء فیوم القيامة إذا ماتوا تبرأ 
أولئك الرژساء الکفرة المتبوعون من آولئك الاتباع الضعفاء المساکین العمي 
الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم إلى النارء فعلئ المسلمين أن یعلموا أن 
ما يسميه الافرنج ج اليوم بالحضارة الخربیة والتقدم هو حقيقته الدعاء الل 
الکفر بالله» والالحاد في آیاته والطعن في کتابه وفي رسوله لا فهم فادة 
النار. وسادة أهل جهنم الذين يتبعهم كثيرٌ من الرعاع الذین لا عقول لھ 
ولم تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم آتباع لأولئك في طریق جهنّم» وعن 
قريب یقف الجمیم آمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الکفر» ومولاء آتباع 


(۱) انظر : الاضواء (۳۰۰/۲). 


۱۱۳۲ ۱ المذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسيرا 


مساکین مقرورون خدعهم آولئك حتی جروهم إلى الکفر باللہ؛ والطعن في ۱ 
رسله وكتبه» والإلحاد في آياته» وزینوا لهم آن الدین مسخرة لا فائدة. فيه . : 

وبعضهم یقول لھم: إنه . أفيون الشعوب. فيلحذر المسلم أن یکون: من بكغ ۱ 
الکفرة إلى ثار جهكم. : . ` ۱ 


واعلموا أن هذا الذي بطلتون عليه اسم eT‏ والتقڈُم' 20 شعار 
يحمل في داخله حقيقة الكفر والالحاد بالله» والتمردٌ على نظام السماء:_ 
والطعن فی الدین» وفى ھ0 گا والازدراء بالایمان؛ والاستخفاف: 
بأوامر اللہ ونواهیه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار الدنیا الذي يقلد آولتك 
في كل ما یقولون ویفعلون ویعتقدون؛ مع آنهم یتسمون باسم المسلمین». 
هم آتباع وأولئك متبوعون» ويوم القيامة قل علمتم مصير المتبوعين الداعين] . 
إلى النار» ومصير الأتباع الذین یتبعونهم» فعلی المسلم في دار الدنیا قبل آن 
تضيع عليه الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن م التقدم . 
وآن ینظر في الوحي السماوي. وما هي آوامر رب العالمین الذي خلق ۱ 
السماوات والأرض» وما هي نواهیه. فیخضم لاوامر ربه» ویمتثل آمر ال 
ویجتنب نهیه ويقتدي بالرسول الكريم پا لئلا يكون 6 لكفرة ة فجرة 
يتبرؤول مله يوم القيامة ويندمء ویصیر الجمیع الی النار . 


ودين الإسلام الذي نتکلم باسمه ۔ الذي هو تن رف e‏ 
جل وعلا - لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقڈم بل هو دين 
كل تقدم ف کل میادین الحیاة فدين الإسلام یدعو الی التقدم والقوة' في 
9 میادین الحياة» فما حك الکفرة ة الإفرنج ین أنه دين 7 وجمود 
ودعة وإخلاد إلی الأرضء وأن < Ry‏ ينهض؛ :ولا 
یسایر رک الحضارة». كلها فلسفات شيطانية الا آمتامن لهاء رع على 
ضعاف العقول. 


۳ مع الإسلام : فهو 0 حقيقة ذاته دين التقدم 1 انچ الا با 
الحیویة» فیدعو إلى کل تقدم في جمیع الميادين یرہ أنه يُعْلْمُ ناس 
أن هذه الدنیا ليست فوضی؛ أ لا ربا کا مل مرح کل میا 


سورة الأعراف» الآية: ۳۸ 11۳۳ 


ومدبر كل شي,۰ ومنه کل شيءء وإليه مصير کل شيء» هو الذي خلق 
هذه الأرض والبحار» ونصب هذه الجبال ورفع السماوات» وخلق هذا 
الخلق» وشق آعينهم وصبغ بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» 
وفعل بهم ما هو معروف؛ هذا الرب هو الذي له السلطان الاکبر» والكلمة 
العلياء فلا يُصدر إلا عن أمره» فهو (جل و اهر بان یطاع فلا 
بعصی » وآن یذکر فلا ینسیء وهو (جل وعلا) أنزل کتاہا مبينا محفوظا من 
کلامه (جل وعلا)ء وسنة نبوية على نبي كريم» بیّن فیها معالم الحیات 
وأقام فيها سس الدنیا التي إذا مشت علیها قامت بالعدالة التي لا نظیر لھا 
والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجهء مع إرضاء 
خالق السماوات والأرض» والعمل لدار الكرامة والخلود في الجنة في الدار 
الأخرى ۔ 


وإذا نظرتم في القرآن فإنه لا يدعو إلى الإخلاد والضعف والعجزء لا 
وكلاء بل إنه يدعو إلى التقدّم والقوة في جميع ميادين الحياة» افرژوا آية: 
«وَلَهِدُأ لهم ما أسْتَطعثم ین فور [الأنفال: آية ]5١‏ فتجدوا نص هذه الآية 
الكريمة يأمر بإعداد القوة» وهو مساير للتطور مهما بلغ التطورء ولو مما لا 
یتصوره الانسان» فالمتكاسل الذي لا يعد القوة لرد الکفاح المسلح؛ وقمع 
آعداء اللہ هو مخالف لنظام القرآن غير ممتثل آمر الله ؛ لأن الله يقول: 
واد لهم کا انتلش ین فو . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم الاجتماع 
ومعالم الاقتصاد على آبدع الوجوه وأكملها في جميع مرافق الحياة. 
فالسياسة الخارجية مثلا یعرف العاقلون بالاستقراء آنها تتركز على 
أصلين : 

أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح المسلّح» وقمع الطغاة أعداء 
الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله: ويدوا همم تا استطنثم ین رو 
[الأنفال: آية .]5١‏ 

الثاني: اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إله 


تا ۔ تح ۱ العذب النّمیر من مجالس الشنقيد ہے 


إلا الف لا تتخلله عداوات؛ ولا مباغضات» ولد مداهنه بالکلام 9 
4« العداوات الباطنة . والله يقول في هذا: #ولا سترعوأ فلز دب 
ر € [الأنفال: آية 65] اغيموا ا محل ۹ 9 000 € :ال 
عمران: آية ۱۰۳] فمن عمل بهذین الاصلین فأعد القوة الكافية» وکانت : 
. كلمة A‏ حول تلك :القوة كلمة واحدة وصفاً واحداً لا یتخلله 
۱ خلل ولا فشل» کانت: قوتهم وافیة؛ ا عالیة کت 
ولا 3 أن ينتهكهم ٠‏ 


و 6ر الداخلية من المحافظة على الأموال» والأمراض»: ۱ 
و والعقول» "والادیان : حتی يكون المجتمع 2 طمأنينة: ورفاه.. 
ورخاء قد آشرنا إلية rm‏ 1 فدين الإسلام 0 التقدم في عم 
N‏ م دين إخلاد 7 الارض وضعف ورکود» بل "هو دين حم 
وخذوا أمئلة 5 | القرآن في ذلك : 


افرؤوا إن شئتم 5 من لكر النساء .قي ضلاة الخرقع 
یقول الله فیهما: ۶ نیم كانت لهم الصلاً کے 2 
یم الک a‏ نيهم کت NM f‏ رکم 5 1 
اة كر يلوا یضارا مت ادوا رهم رای 
[النساء: آية ۱۰۲] وفي هاتين الآيتين: هذا وقت التحام الکفاح: . 
المسلحء : والمفروض أن الرجال تنزل رژوسهم. عن آعناقهم!! وکتاب اللہ 
وقرآنه اح في هذا الوقت يُعَلِم تدہیر الخطة العسكرية على. 05 
الوجوه وأبدعها 0 لالمسالمية افي ذلك ON‏ الحرج» ولك 
الامتحان العسكري أن یتصلوا بخالق السماوات والأرض» ويأتوا بأدب ۲ 
من آداب. ای وتتصل آرواحهم : باللہ وهو الصلاة ة في الجماعة' في 


هذا ات الحرج . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الانعام. 


سورة الاعراف الآية: ۳۸ ۱۱۳۵ 


2 کن 


ما ها را ا لا سل ات ی ا 
. لیر فة اتبتوا» فقوله: ابو تعلیم عسكري سماوي. يأمر به خالق 
السماوات والأرض بالصمود في المیدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا 
الوقت الضنك یقول الله (جل وعلا): «وانگوا الله را [الانفال: 
الاية 48] هکذا فلیکن المؤمن قوياً في جميع الميادين» محافظاً على آدابه 
الروحية» متصلاً بربه صلة روحية؛ لأن الروح المهنبة على ضوء التعلیم 
السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة لیس بها ويلة على البشر . 


ثم آنتم تعلمون في التاريخ آنه]/ لمّا حاصرهم الاحزاب في غزوة الخندق 
ذلك الحصار العسكري التاريخي العظیم الذي نوه الله بشأنه» وذکر هوله وشدته 
فی سورة الأحزاب في قوله: (ذ جاءکم ین قوف وین سمل ینک وَإذ رَاعَتِ 
سر ویب تنوب الْحكاجرٌ4 أي من الخوف ہا ونظونَ باي ألظنوتا هنايك أل 
میتی وورلوا الا يبدا 409 [الاحزاب: الایتان ۰۱۰ ۱۱] هذا لیس زلزال 
أرض» ولا أن المدينة تزلزلت آرضها وجبالها. ولکنه زلزال خوف وشدة هول من 
کثرة العدو وإحاطته وقوته» لما جاء‌هم هذا الأمر العظیم ماذا قابلوا به هذا الأمر 
العظیم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في العّدد والعدد؛ یقاطعهم جمیم آهل 
الأرض في السياسة والاقتصادء ليست بينهم روابط سياسية مع أحدٍ من أهل الدنيا 
في ذلك الحين» ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رژي فيه كَل یشد حزامه 
علی الحجارة من الجوع کما ذکره الأخباریون وأصحاب السیر . في هذا الوقت 
العظیم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الاصدقاء الا بنو قريظة من الیهود» کان 
بینهم وبینهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب نقضوا العهد وصاروا مع العدوّ 
عليهم كما هو معروف» فصار جميع أهل الدنیا أعداء لهم» والقوة العسکرية 
محاصرة لهمء وهم في قلة من العَدد والعدد والجوع. ضعيف عسکرهم. 


ضعيف اقتصادهم إلا أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج _ 


الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان باه 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل؛ وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۳ 


۱۱۳۹ ظ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۱ له (جل وعلا)؛ كما قال الله : : ا اتی الأتراب کال‎ SD, 
۰9 ےد وو ےی ژ0 اوصدق 2 7 وما رادهم 1 ای رایع‎ 
۸ [الأحزاب : آية ۲۲] ما زادهم قوة الحدق واحاطته بهم» وکون‎ 
آعداء‌هم إلا إیماناً باللء وتسلیما لله» فنتيجة قوة هذا الایمان وهذا التسلیم عند‎ 
0 هذه الشدائد العظيمة والكروب كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصه‎ 


في محکم کتابه في قوله : ورد اک ی کذوا هم کر با ۳۹ حيرا کی ال 
لمن ال کیا ال * با يرا 02 ور ان د شم نآ لکتي ين 


و مدر 8 


صَيَاصِهمْ وَقَدَفَ في وهم ات ب فریقا تشثلوے وَتَأيروت نا ا لیا رسک 
ودیلرهم نوم 7 وختمها بقوله وات > آله عل کل یو ۳ 
[الاحزاب : الآيات ۲۵ - ۲۷] يعني إن کنتم ضعافاً فهو جل وعلا لیس بضعیف 
بل هو قديرٌ على کل شيء لا يخذل أولياءه الذين يُسَلّمُونَ له» ويؤمنون به إيمانا ۱ 
قوياً. ومما يذل على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي ا في غزوة الحديبية - معتمراً 
عام ست في ذي القعدة؛ قيل له -: إن عثمان عاد ل لا آرمئله بالعْدایا ۱ 
إلى البيت ‏ ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت شجرة الحديبية البيعة المشهورة» 
وکانوا وقت بیعتهم تحت الشجرة رم 
والإخلاص التام الذي ينبغي» كما شهد الله لهم به في قوله : : لذ ری ے ال عن 
یی إذ یمک تاجرد فلم ما ف لیم 6 [الفتح ]همم ۱ 
قلوبهم من الایمان والإخلاص بالاسم المبّهم الذي هو الموصول. لما علم من 
قلوبهم الایمان والإخلاص لله كما ينبغي كان من نتائج ذلك الاخلاض والایمان 
الذي علمه في قلوبهم ما قصه علینا في قوله: : رن کر تیا 4 لفتح : 
آية ۲۱] فصرح أن إمكانياتهم 700 والعُددية لم تقیزشم عليهاء ثم قال : فد 
KEK‏ ي: فأقدركم عليها وجعلها غنيمة لكم . ثم ختمها فقال: ورات 
اه عل کل سيو یر إن كنتم ضِعَافاً فاه ليس بضعيف» وان کنتم غر 
" قادرین فالله (جل وعلا) قادر ٥0٦‏ مت اا 
وک بو غیت که کیره" بإذن اللہ ونه مم ابر [البقرة: آية ]۲6٩‏ 
ارآ يدعو إل الا ولا الخمول: ولا ار نما ید لی القوة 
والکفاح» والتقدم في جع الميادین . 


سورة الاعراف» الایة: ۳۸ ۱۳۷ 


فالذین يأخذون من الافرنج قشور حضارتهم من الکفر والالحاد 
والانحطاط الخلقي والتمرّد على نظام السماء ولا يأخذون من القوة التي 
عندهم a‏ ویضعون علی الاسلام أنه دين رکرد ولا يساير التطور» 
ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا ساس لهاء بل دين الاسلام يأمر 
بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها 
من کل بر وفاجرء فلا مانع عند دين الاسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية 
المحض. التی لا تمت إلى الدین بصلت. أن م من الکافر الخنزیر 
٤,١‏ ۳ 


۶ ای نا تاه له لهذا بل لاس مرا درن 
الاسلام» وأنه نه لیس بدین خمول ولا دین تأخره بل هو دين کفاح» ودين 
قوة» ودين تقدم في جمیع المیادین» والنصر يأتي فيه من السماء لن أهلة 
یربون آرواحهم على ضوء تعلیم الله (جل وعلا)ء ویتصلون بخالقهم. فهم 
حزبه» وهم جیشه. وهو ناصرهم - (جلّ وعلا) - على عدوهم ومما يدل 
على أن دين الاسلام لم يمنع آخذ الأمور الدنيوية حتی ولو من الکفرة 
الفجرة: أن نبینا 2 - وهو القدوة لنا صلوات انه وسلامه علیه - لما تعاونت 
عليه قوی الشرء واجتمع عليه جميع قریش» ودبّروا خطتهم أن يأتيه ۔ مثلا - 
رجل من کل قبیلة» فیضربوه ضربة واحدة فیتفرق دمه في قبائل قریش؛ 
فیقبل آولیاژه الدية. ودروا هذه الخطة واضطر ية للخروج مهاجراًء ودخل 
هو وصاحبه في غارء كما قصه الله في تاريخ القرآن في سورة براءة إلا 
نشي نقد سک ات نے از کر امین زر کا ف 
لار € [التوبة: أيه *4] وجد فى ذلك الوقت خبیراً کافرا عنده خبرة ردير دة 
ولکنه هو كافر» وهذا الخبیر يسمى عبدالله بن الأريقط الدژلي» من بني دؤل 
من كال عنده خبرة دنيوية ومو کافر» فالنبي 36 لمرانته وقوته وعلمه 
بمصالح الدنیا والآخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الکافرة بسبب كفره» بل 
آعطاه الرکائب ‏ مراکبه هو ومن معه - وقال: في الوقت الفلاني تعال عندنا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام . 


اذا 0 000 O‏ رت 007 


راسلك بحي خر مخهودة؛ لان الطرق المعهردة علیها العیون كد 
کفار قریش» وقد جعلوا الجعائل لمن ايأنيهم به و فجاءه ابن الاریقط » 
وصار مع کفرہ أمیناً في المعاملةء وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعيّن» 
وذهب بهم في طريق غير مسلوك إلى جهة الساحل» حت حتى أوصلهم المدينة: _ 
بسلام ۰۳۲ .وحاشا بهم الطرق المعروفة التي عليها العیون والرصد . فهذا انتفاع: ٠‏ 

من النبي بيا بخبرة خبیر کافر ٘۶ ۶ ات 
ل ١‏ علی حدّ قولهم : تن الثمار ولتي الخشبة في النار»”" . اا 


ہے رت ۷٣۷۹۷۹۷۹۹۶٦‏ ہٹ"“" 

E ۰‏ 5۱۱ ان 
سلمان الفارسي قال له: کنا يا رسول الله إذا خفنا خندقنا. فالخندق. 006 
إليه سلمان» وبين أنه خطة سے ابتکرتها أذهان 7 وهم د كك 

مجوس يعبدون النار فلم يمنع النبي پل من الانتفاع بتلك الخطة: 2 العسكرية. 
أن الأذهان التي ابتكرتها أذهان كفرة فجرة. يعبدون النار وهم القرس:». E‏ 
۱ جعل 2 الخندق واستعان به على القوم فهذه خطة عبكرية اصبلها ۱ 
للکفار» وانتفع .بها النبي ا في دنياه وهو ےی ہہ 


٦٣9۶س‏ ھھ نله أن اي هم أن يمع وط 
النساء المراضع ؛ لأن العرب کانوا یعتقدون أن الرجل إذا أتى امرأته أوهي, 
ترضع ک7 آن ا آم الولد وهي ترضعه أن ذلك يضعف عظمه» ویترك. ۱ 
فيه ضعفاً قوياً ركان الرجل إذا ضرب بالسیف وتبا السیف عن الضريبة اولم 
يقطع قالوا: هذا من إلغْيْلّة!! يعنون أنه وطئت آمه وهي ترضعه!! کانوا - 
یذمون هذاء I‏ در ۱ ۱ 


E 0)‏ 
( السابق. 
(۳) السابق. 
N‏ 
زع الا 
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فوارسٌ لم يغالُوا في رضاع تحت د اتنب ارت 

فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا یضر أولادهم» فأخذ به ية . 

فتراه أخذ بخبر خبير کافرء وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ بخطة 
طبية كافراية/ لم یمنعه من الانتفاع بالدنیا آن أصل هذا من الکفار. وهذا من 
مرانة دين الاسلام» وکونه لیس دين خمول ولا دين ضعف؛ بل هو دين 
تقدم في جمیم میادین الحیاة. والشاهد أن ما یوسوس به الشیطان ویفلسف 
به أعداء الاسلام آن ال سلام لیس دين تقدمِ وأنه لا يساير رکب الحضارت 
كله فلسفات شيطانية يروجونها على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما 
دين الإسلام فهو في حذ ذاته دين التقدم» ودين القوة» ودين التقدم في 
جميع المیادین» ودين الکفاح» ودين قمع أعداء الله بالقوة حتى يذلوا 
ويصغروا وتكون كلمة الله هي العليا. هذا دين الإسلام. والذين يتخذون 
دين الإسلام هزؤاء وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الآن» ولا تسایر رکب 
الحضارة» فقادته ورؤساؤه في ذلك كفرة الافرنج؛ وسيحشر الجميع يوم 
القيامة أتباعاً ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة في 
رؤساء الكفر وأتباعهم والعیاذ بالله جل وعلا. 


فعلی کل ۹ یخثر بالشمارات الزائفة» والکلمات المضلة التي 
تحمل في وسطها الکفر والالحاد» والتمرد على الله من اسم الحضارة» واسم 
التمدّن واسم التقدم فان هذه شعارات هي في حقيقتها المقصودة عند أهلها 
الذین جاژوا بها تحمل الطعن في الدین» والالحاد في آيات الل والکفر باش 
وتحمل کل شر وطغیان فیها والعیاذ بالله. فعلی شباب المسلمین أن لا يغتروا 
بها. ولا یجعلوا الکفرة الفجرة الخنازیر سلفهم ومتبوعیهم؛ لئلا یقع بهم ما 
يقع بالاتباع والمتبوعین من دعاة النار والعیاذ بالله» وهذا معنی قوله: ی لد 
ادرا فيا یا ال لحم لم رتا کولاء آصلونا افاعم عدا نا ین 
رل کل نك ولکن لا لرن [الاعراف: آیة ۳۸]. 


بے مت 2 لے وہ ر مره مر مر 7 3 2 2 
وات اهر الم کنا کات لک عتا ین قشل دوا المنَابَ يما 


ل ۱ العلب الثمبر من مجالس الشتقیطر في التفسير 


۱ لما شکا الانباع من المتبوعین» وقالوا لربهم: هلولا ماه 0 
«إهؤلاء يضلونا» بإبدال الهمزة الأخيرة ياء نافع وابن کثیر وأبو عمرو. وقرأ 
الباقون: کول أَصَنُونا» بتحقیق الهمزتين”2. لما قال الأتباع هذاء وشكوا 
المتبوعین وسألوا الله أن یضاعف علیهم العذاب - وهم المراد بقوله :: 
له لان الأتباع يدخلون النار متأخرین؛ لأن الرؤساء أعظم منهم 00 
ذ ْنَم“ في دخول النار» أو هر درجة في الکفر هم. الاتباع» و و 
رنه دخولا في النار» وفي مرتبة الکفر : ۳ الرؤساء المتبوعون'' - 
آجاب الرژساء المتبوعون: وتاك اوتهم؟ أي: آولی الامم» الرؤساء 
وهم سادة الكفر الذين دخلوا النار أولا لك خر 4 
ا ا سو اللام: لام 0 أي للأتباع الذين شکوهم وطلبوا آن 
2 الله مضاعفة العذاب عليهم ْنا نا کات لكر نَا ین فَضْلٍ» الظاهز أن 
الفاء هي التي يقولون 'لها: «الفصيحة». إن شکوتمونا وسألتم لنا ضغف 
العذاب فما لكم علينا من فضل» فآنتم في النار عملتم في الدنیا بالكفر كما 
عملنا وستخلدون في النار كما خلدنا. ‏ والعیاذ بالل - وهذا معنی: 7 
کات که عل تا ین مضل فذوقوا العذاب بسبب ما کنتم تکسبون في دار ۱ 
الدنياء كما ا قال الله عنهم إنهم قالوا: ام منک عن ادى بعد إذ 
TT‏ كير ۰ اد ظ 
واضحات » ومعجزات» وکتب سماویة» ونحن ما جئناكم بشيء ١‏ فا م تتبعونا 
تترکون الحق واضحا؟ فأنتم الذین جنیتم على آتفسکم ندرا اب 3 
کر AE‏ الدناء ۱ ۱ 
ثم قال (جل وعلا). بعد أن ذکر ما للکفار - آتباعهم ومتبوعيهم - - من 
270 ومضاعفة العذاب - والغیاذ ت٠‏ پا گا . 
انیت سو ع4 [الاعراف : آية 4۰] من الاتباع والمتبوعین الكفرة 00 
اع كم نو ب اسا قرأ هذا الحرف أبو عمرو: : «لا فح لهم آبواب 
السماء؟» 7 الفوقية و وقرأه حمزة» والكسائي: «لا يتح لهم 


(۱) انظر : (تحاف فضلاء البشر (۱۹۹/۱)ء .)٥۸/۷(‏ 
(9) انظر: این وم ۱۹ القرطبي (۸۷ ۰۲۰۵ ان کیر ا 
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بواب کے وقرأ» الباقون وهم (نافع» وابن کثیر» وابن عامر» وعاصم): 
و تم گی انث لم4 ففي الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعیا ت : }لا 

کیہ السماء4 وهي قراءة 0 والكسائي . ولا ثم تمتخ لهم 
ایت السماء # وهي قراءة 7 عمرو۔ ل د تح کم اکٹ اسما وهي قراءة 
نافع » وابن کثیر» وعاصم واہن عامر. 


هذه القراءات الثلاث معناها واحد. له الت کا عه 
وجحدوا آنها من عند الہ تو عن العمل بها من الکفار آتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم اللہ لا تم هم اب التملو» . ہت ہت 
لهم آقوال متقاربة رم ۵ 87 بعضها بعضاء وهي كلها ا ۰ قال 
بعض العلماء : 1 شنم مخ وب ای فيرفع لهم منها عمل صالح؛ و لأن 
آعمالهم مر دودة الی اف کضا قال وی الکلر اشر شر 
اتا روک [فاطر : آية ]٠١‏ والکفار لیس کرو عمل صالح یرفع 
کل ولیس عندهم كلم طیب؛ قالوا: لا شع قح کر یب اس لترفع 
أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض العلماء: «لا تج لم وب َل 4 
لااستجابة دعوانهم؛ لن دعواتهم مردودة 3 دع ا الكت الا ف 0 
[الرعد: اة ۱6] وقال بعض العلماء: #لا شم فح مع اب ای أي 
تنزل إليهم البرکات والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة مفتحة لها ۳ 
السماء . وکل هذه الاقوال حق. وذهب جماهیر من المفسرین أن 
معنى: لا نع هة لارواحهم عند الموت لا شنم هم لیب اسم والاية 
تشمل هذا کله. لا تفتح لاعمالهم بوابٍ السماء رفح ولا تفتح لدعواتهم 
آبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم آپواب السماء بالبرکات؛ 
ولا تفتح آبواب السماء لارواحهم إذا ماتوا. وحدیث البراء المشهور 
المعروف عند العلماء یستدل به المفسرون على دخول القول الاخیر في 
الایة؛ لان حدیث البراء المذکور أخرجه آبو داود» والنسائي» وابن ماجه 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص۰۲۱۸ 
)۲( انظر : أبن جریر (۰1۲۱/۱۲ القرطبي )¥( این کثیر (۲۱۳/۲). 


٦ ۱ ۱ - ۳ ۲ ۱۱:۲‏ العذب التمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير. 


والإمام ا e u‏ بر لپا : أن النبي ۶ 8 أتهم خرجوا مه نی 
جنازة آنصاري» وجلس کت قبل أن یلحد الاتماري» وأمرهلم أن. 

یستعیذوا بالله من عذاب القبرء ثم ذکر لهم حال المیت المسلم والمیت. 

۱ الکافی فقال يل ما حاصله وملخصه: إن الانسان المؤمن إذا كان: في: : 
| انقطاع من الدنیا واقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بیض, ٠‏ 
. الوجوه» كأن وجوههم الشمس؛ عندهم كفن من آکفان الجنة» وحنوط .من 

۱ حنوط الجنت فجلسوا منه مد البصر ثم يجي, ملك الموت فیجلس عند. 

رأسه ویقول: آيتها النفس المطمتنة: اخرجي الی مغفرة. من ال .ورضوان : 

فسیل نفسه كما تسیل القطرة من فم السّقاءء فاذا سالت آخذها فلم یدعوما 

في يده طرفة عین» حتی | يأخذوها ویجعلوها في ذلك الکفن وذلك الحتوظ» ٠‏ 
فتخرج منها ريح كأحسن ماایکون من نفحة مسك على وجه الارض+ 0 
یصعدون بها إلى السماء» كلما مروا بملاً من الملائكة قالوا: ما هذه الروح۔ 
. الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. بأحسن أسمائه التي كان يُسَمّى بهاافي!. 
" الدنیا. حتی یتهرا إلى السماء السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اکتبوا کتاب: 
عبدي في عليين» وأعيدوه 6 الارض. فاني منهأ خلقتهم وفیها آعیدهم : 

ومنها آخرجهم. تارة آخری: ق روحه :إلى جسده» ويأتبه ملکان کت" 
" فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربي الله. فیقولان: 0 فا 

ا الإسلام. فيقولان: 0 الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: 6 
رسول الله . ار . فیقولان: وما علّمك هذا؟ فیقول : قرات کتاب الله فآمشت. . 
به وصدقت . فينادي مناد من السماء ۰ 4 صدق عبدي» فافرشوا له من 

1 . الجنة» وافتحوا له ھھ الجنة أله ليها ونعيمها‎ ٢ 
ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نزل إليه من:‎ ۱ 

۱ السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح - والمسوح: : جمع مشح وهو 
دك الخلق البالي الخبیث الخشن السي, والعیاذ بالله - فیجلسون منه مد 

۱ البصر ثم يجيء ملك البوت فیجلس عند رأسه ویقول : آیتها الروح الخبية : 

" اخرجي إلى سخط: وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرّق و( تچ 
فینزعها من جسدهء كما نزع السفود من الصوفب المبلول فاذا آخرجها؛ لم 
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یذعوها في يده طرفة عين حتی یجعلوها في تلك المسوح» وتخرج منها 
ريح کأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض» ثم یصعدون بها إلى السماء 
كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبیثة؟ قالوا: 
فلان بن فلان بأقبح آسمائه التي كان یدعی بها في الدنیا. حتی ینتهوا به 
إلى السماء فیستفتحوا له فلا يؤذن له - والعیاذ بالله - وتطرح روحه طرحاً. 


وفي حدیث البراء المذکور أن النبي يله قرأ: «لا تن لح اب اه ولا 


ہے رم م ده رود 9 
0 1 


يدلو الجَلَهَ عق بلح امل فى کی للاي [الامراف: آية 4۰] وأنه عند 
طرح روحه قرا: وین برك انو کات حر ون الع شحف اب4 
[الحج: آية ۳۱] وفي القراءة الاخری") «فَبَحَطَمَُهُ لیر از تهوی يد رخ 
في مَكانِ سج ثم ترد روحه إلى جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه ویسألانه 
ویقولان: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. ما دينك؟ فیقول: هاه هاه 
لا آدري . ما هذا الرجل الذي بعت فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري . 
فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي. فافرشوه من النار» وألبسوه من 
النار وافتحوا له باب إلى النار. وفي بعض روایات الحدیث: أنه يُسلط عليه 
آعمی أبكم» عنده مرزبة من حدید لو صرب بها جبلا لبقي تراباً. یضربونه 
فیصرخ صرخة یسمعها کل الناس الا الثقلین والعیاذ باللہ جل وعلا؟؟. 
وحدیث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على أن السماوات (...)۴. 


طول ینود ألْجَنّهَ عق بیج مل فى سو لیا التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعیر زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه سأله رجل 
عن الجمل هنا فاستهجن سواله وقال له: الجمل هو زوج الناقة*۲. کأنه 
یستهجن سواله وأن هذا لا ينبغي أن پسأل عنه . 

والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخیّاط): الابرة. والمعنی : أن 


0 اظر: المسوط لاس مهران ص۲۰۷ 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۸) من هذه السورة. 

(۳) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجیل . 

(4) أصل الاثر في ابن جریر (۰8۳۸/۱۳ 64۲٩‏ ولم أقف عليه بهذا السیاق الذي ذکره 
المؤلف الا عند القرطبي (۲۰۱۸). 


[العذب النمیر ‏ جه ]٣‏ 


6 ۱ العذب المير من مجالس الشنقي , في التفسیر ۱ 


الجمل - وهو البعیر الضنخم الکبیر - لا يمكن أن ذخله من ثقب إبرة 
الخياطة هذه» لا يمكن أن تُدخل من وسطها جملا بیظیه وتفرق قوائمه .. 
فالجمل لا يدخل في | ثقب ابرة بدا فهم لا یذخلون انت ابدا, فهذا 
آسلوف عربي مخروف؛ يعلقون الشيء على ما لا یکون» فيدل على أنهٍ لا 
يكونء فیقولون: لا یقع کذا حتی يقع کذا. . فیکون وقوع الشي, محالا» 


وهو م أي في کلام العرب» ومنه قول الشاعر ۲ : 


إذا فسات الغراب انيت أهلي وضَارَ القار 021و" : 


القار: 0 وهو لا یی آید والغراب لا یشیب أبدا: ومنه قول 
حرا ا خازم!۲) 7 ۲ ۱ 7 ١‏ 
فرجي الخیر وانتظري ايابي .0 قارظ کت آبا 


والقارظان العَتزِيّانَ لا يؤوبان أبدا. وهذا أسلوب عربي معروف. والتحقیق 
أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من الإبل» ون العرب الذين نزل ٠‏ 
<×۹٭ / في العظم بالجمل كما قال الشاعر د 000 
2۰+ جآ رےر A‏ 50 العطافیز 


وقال (جلٌ و في شرر النار: ها نی بسر لتس © ۱ 
مت صر )»> [المرسلات : الایتان ۰۳۲ ۳۳] 2 القراءة الأخرى“ 
کأنه جمالات صفر# ' هذا هو التحقيق » رأ سی ۳ لا یدخلون الجنة 
خر تخل الجمل حا الکبیر مع کہ پوت راو خی 


(۱) البیت في النكت 7 “7-7-٦‏ (۲۲۳/۷) الدر مل رم ۳۳ المي لبن 
قدامة (4۷۵/۱۰). 0020012 

(۷) البيت في القرطبي (۳/١٠)ء‏ اللسان (مادة: رجا) (۱۱۳۸/۱)ء وفي (نادة: قرط ۱ 
(۱۳/۳) وفيه مناسبة البيت والمراد بالقارظین . ۱ 

00" :ما بين المعقوفين [ ] زيادة یقتضیها السیاق. I‏ 

)٤(‏ البیت تحمبان» وهو في ديوانه ۰۱۲۹ والمثبت في الديؤان: "جسم البغال» رصدره: 
الا بأ س بالقوم من طول ومن ظم». 1 

0 انظر : المبسوط ات مهران ص۷٩‏ ؟. 
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ےم - إبرة الخیاطةء وهذا لا یکون أبداً!! فدخولهم الجنة لا يكون 


آبدا. وهذا أسلوب عربي معروف. وهذا هو التحقیق. 


والقراءات الکثيرة التي تروی هنا عن السلف: حتی یلج الجُمّل» 
«حتی بلج الجْمَل4 «خثی يَلِجَ الجُمْلْ4 وغیرها من القراءات كلها 
قراء‌ات شاذة. ومعانیها لا یعتمد علیها"؟؛ لأنهم رووا عن ابن عباس أنه 
قرأً: #حتی یلج الجمّل في سم الخیاط وزعموا أن المراد بالجْمُل هو 
الحبال الغليظة التي تجر بها السفینت. وأن هذه لا تدخل في عين الابرة. 
فكل القراءات التي تشير إلى الجَمّلء أو إلى الجُمَلء أو إلى الجَمْل» 
آو الی 0080-۰" وغير ذلك من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في 
الإبرة» كلها لا معوّل عليهاء لأنها قراءات شاذة ومعانیها غير صحيحة. 
والتحقيق هو قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة طحق بلج 
له [الأعراف: آية ]4٠‏ أي : حتى يدخل البعير الضخم العظيم في 
ثقب الإبرة. وهذا لا يكون آبداء فدخولهم لا يكون أبداً. كقول 
الشاعر ( : 


إذا شاب الغرابٌ أتيت أهلي / وصار القاژ کاللبن الخلیب 


فالغراب لا یشیب أبدأًء والقار: - وهو الزفت - لا يَبْيَضُ بدا فلا 
الى آبداً. 


8 : 3 8 سے ساس E‏ ساس 11 ص"ت ‏ د كي 
وهذا هو معنی قوله: طحق يلج نعل سی لياط رس یلک تجُری 
لْمْجْرِمِينَ4 كذلك العذاب - والعياذ بالله - وإدخال النار» وتحریم الجنة 


مھ 


زی المَحِرمِنَ 4 المجرمون: جمع تصحیح للمجرم: وھو فاعل الر جرام 
والاجرام: ارتكاب الجريمة» والجريمة فى لغة العرب(۳: الذنب العظيم 
الذي يستحق صاحبه النكالء . ومادته تكون رباعية وثلائیةء تقول: (أجرم) إذا 


0( انظر: ابن جرير »٤۲۸/۱۲(‏ ۰4۳۱ ۰64۳۲ القرطبي 2707/8/0 المحضنب .)۲٥۹/۱(‏ 
( هی وتا : ١‏ 
۳( مضى عند تفسیر الآية (s6)‏ من سورة الانعام . 


٠ ٠ ۰.۱.۰۸۰۰‏ العذب اللمير کے سے 


9 الجريمة. وتقول اد (جْرم) ا رات لم برد ني رن 
ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الرباعي لن لت لجراي [المطففین ؛. 
۹ تفع ِجْرَايى # [هود: آية ه"] #رَحَدلك تحزى کرات 
الا جرام بالرباعي. ۳1 (جرم) الثلائي فهو مسموع في اللغة وغیر موجود في 
القرآن . ومن آمتلته في اللفة NS‏ 5 


مسر بوک کت كما الناسُ مجروع عليه وجار 


لأن (المجروم) مفعول و (الجارم) والمفعول والفاعل لا يأتيان 
ےجو ۱ فن التصریف. وم مت لت 


ثم قال: الم ین یکم آي: من الثار ليها -٠‏ 
الفراش. فراشهم من النار «وين فرقهم عواش# الخواشي: : جمع ۱ 
غاشیة» والغاشية : . هي : اللحاف الذي يتغطى به الانسان. معناها: لحفهم 
التي تخطيهم من ٦‏ مم 7 0 من 0 ت00" 


أب [f‏ ثم 0 وی زی لين 8 ۶ في غير 


موضعھاء کالمش گی والعیاذ باله . 
EET‏ ات ENT‏ 
في ۱ 


0 


نا 


رس کیک اصب هم تا مه 91 0+ صَدُورهم من غل 
7 2 م لط عه میرن 1 مر مر ری سس تی گے ہب میٹ وجار 
تجری من تلہم الك 2 وقالوا. امد له لی 0# لهذا وه 3 لپتیی لفلا آن. 
مو کی ی2 0 ہے رسد اف وت مم مھ 4 م 1 کر ر ر 
هدتا الله لقّد ث سل را با نی ۳ئ أن يلک 20 آورن‌موه يما 01ھ 
مه 2 مرح م 22 م مرچ مس ا وار e‏ ےرگ ر ا 

اون 2 کب نف اش لا ےک مس ا مت 

و 7۸ ۰ 

صمي مرگ وت > ور موسر 3 1 رس 7 رہ 7 مج 
وم MES‏ مودت یم أن لاله عل این )!ال 
رر د نک کہ 7 جح rd‏ مر 7 خی A‏ 2-0 0 
یصدون عن سیل 1 00 عوجا وهم بالأخرو کیفرو ال وبینیما جاب وعل الاغرافن 


)۱ مضیٰ عل لمیر الآية (هه) من سورة الانعام . 
(۲) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲؛ - .)4۳٩‏ 


سورة الأعراف الایة: ٦٤‏ ۷ 


تج و 


م خی ۳ 3 سس مر ۵ ےک اس سر جر مت ۶2 و رص 1 
جال | ية کلا بیبتشم راتا اب اة آن سکم عي لر يتما رف 
ود 46 [الاعراف: الایات 4۲ - .]٤٤‏ 


يقول الله جلّ وعلا: ووا ءامتوا وعیاوا السا 
ِل مہ سی کاو خم ہا کیش © ورام : 
عل ری من تلہم الانہار ولوا تمد يِل ایی مدا لدا وما کا ا 
1 هدنًا ا 4 قد جات زرل وتا ا نا ل یلک كم ا بنا کت 
مارد 469 [الاعراف: الآينان ٤٤ء‏ 4۳]. 
لما بشن تل وعلا) ما اعد للکفار من العذاب الالیم أنه يدخلهم 
جمیعهم النارء وأنهم یلعن بعضهم بعضاً - والعیاذ بالله - ویطلب الاتباع 
زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعین» لما بين ۔ والعیاذ بالله ‏ ما يناله أصحاب 
النار من العذاب» وهم الکفرة العتاة المتمردون» والذین یجاهرون 
بمعاصي الله جل وعلا - لما بيّن ما للعصاة والکفار من الوعید؛ بين ما 
للمطيعين المؤمنين من الوعد الکریم» وجرت العادة في القرآن أن الله یجمع 
بين الوعد والوعید؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في آمرین هما: اجتلاب 
لغم واجتناب الضر. فبین ما للمتقین من النفع يوم القيامة» وما للذین لم 
٠‏ یتقوا من العذاب والنکال» لیکون الخوف والطمع حافزین للانسان في دار 
الدنیا علی طاعة اللہ اومن آمثال العرب: (سوط وتم یعنون بالسوط: 
الشي, المؤلم الذي یُخاف. وبالتمرة: الشي, الحلو الذي یرغب» وهذا كثيرٌ 
فی الفرآن - ا بين الوعد والوعید - کقوله: 42 ی عباوۍ له أا 
سور ألم 69 وان عدا هر ساب انیم به 46 [الحجر: الیتان 
[o 9٩‏ 0 «حم ل تر بل الکتب مِنَ ١‏ لو ام با 
۲ مقابل الب سَدِيدٍ الیقاب زی اللول 5 0 
[غافر : الایات ۱ - ۳] وکقوله: رل ريك د مر لاس ۹ 07 
رلك ىد یاپ [الرعد: آية ]٦‏ والایات بمثل ذلك كثيرة. 
« رانک منوا وعَیلوا ألكَبحَلتٍ) [الأعراف: آية 4۲] القاعدة المعروفة 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱8۷) من سورة الأنعام. 


۱۱1۸ 00 ش اس شیر من مجالس الشتقب لي في لتفسير 


عند العلماء أن الایمان إذا لم یعطف عليه العمل الصالح یشمل جمي 
خصال الدین من اعتقادیات وعملیات . فالایمان على مذهب. آمل السنة 
والجماعة قول وعمل» واذا آفرد الایمان شمل جميع مسائل دين کت 
الاعتقاد والعمل ۳ اوقد بین النبي و في الحدیث الصحیح أن الایمان 
(بضع) - في بعض الزوایات : - اوسبعون شعبة! - وفي بعضها: - اوستون 
شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله الا اله وادناها إماطة الأذی عن الطر رب 
فسمى إماطة الأذى عن الطريق د وهو من الأعمال. وفي الحديث : 
(من صام رمضان زیماناه ا : فسمى الصوم ا ات قام ليلة 
القدر لب رام الحديث» فسمى صلاة ليلة القدر إيماناً. وما 1 
آله یع اہ [البقر: : آية ٦٢٤٢‏ آي: م الى نت ا ۱ 
وأمثال هذا كثيرة جدا: ۱ 
أما إذا عُطف العمل. الصالح على الإيمان كقوله هنا: ولت منوا 
| کتک [الاعراف: : آية 47] فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه 
0 الأعظم وهو الاعتقاد القلبي؛ وهو إيمان القلب واعتقاده وانقیاده 
بشهادة أن لا إل الا الله کر اک يل الل كي ركل دای اہ 


E gO‏ لمم ہش 


0 به مما بينته السنة الصحيحة والقرآن العظیم؛ لان العمل هنا ص عليه في 


قوله: «وَعیلوا اللِحّت ولو لم يُنص على 5 لدخل في الإيمان؛ لأن ‏ 
القلب إذا آمن إيماناً صحيحاً. تبعه جميع ۔ ۔ الأعضاء؛ لأن القلب أمير 
البدنء إذا توجه إلى جهة وجه إليها البدن وفي الحديث الصحیح : «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد 
ألا وهي القلب»". ؛ 0 ۱ 


۱ وقوله: و کیارا یك4 أي: 7 قلويهم. 7 8 آثار ذلك 


. من سورة الأنعام‎ )٥۸( 3 مضي علد مر الآية‎ )1١( 
زی الال"‎ 

02 ٦ 

۱ السابق.‎ )٤( 

)٥(‏ مضی عند تير الآية (۷۵) من سوره القرة. 


سورة الاعراف الایة: ١٦٤‏ ۱۱4۹ 


وقوله: «#وعملواً ألصَلِحَتِ» معناها: عملوا الفُعَلات الصالحات. 
والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما استکمل ثلائة آمور» فكل 
عمل استکملت فيه هذه الأمور الثلائة فهو صالح؛ وکل عمل اختل فيه 
واحذ منها أو آکثر» فهو عمل غير صالح: 

الأول من هذه الأمور الثلائة: أن يكون ذلك العمل مطابقاً لما جاء 
به النبي كَل لأن الله لا يقبل التقرب إليه بغير ما شرعء فكل من تقرب 
و تپ سب علیه. وذلك 
التقرزب لا يريد من الله الا بغدا. فلو قال جاهل مثلا: إن صلاة الصبح 
رکعتانء فهي قلیلةء فأنا أريد أن أزيد بركعة تقرباً لله. فیجعلها ثلاثاً 
کالمغرب. فانها تبطل ونرد علیه» ویضرب بها وجهه؛ لانه جاء بها على 
غير الوجه الذي جاء به النبی قللل. فلا يزيد ولا ينقص» فالزیادات على 
ما شرعه اللہ بدعوی التقرب هي باطلة. مثالها عند العلماء کالورم؛ فهو 
زيادة في العین بأن یکون العضو كبيراً وهو في الحقيقة نقضان؛ لانه ألم 
وفسادء فالذي ينبغي هو اتباع سنته و - كما ينبغي طبق الأصل - من 
غير أن يريت وان لا ینقص. فهذا هو الأول من الامور الثلائة» أن 
oS‏ جاء به الرسول + لان اللہ یقول: رما الله رل 
نخذوه وما تک عله فانرا [الحشر: آية ۷] ويقول: من يطعم الرسو 
قد أطَاعَ الہپ [النساء: آیة ۸۰] ويقول: لکل إن کنشر شیر أله 5 
ینگ ال [آل عمران: آية ۳۱]. 

الثاني: أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية العبد 
الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك العمل لله لا 
يشرك معه فيه غيره. فإن كان ذلك العمل في نية العبد وباطنه الذي لا 

يعلمه إلا الله - غير خالص لله فليس بعمل صالح» وإنما هو عمل طالح؛ 


A 


۱9۰ ۱ ظ  .‏ العذب الثمير من مجالس الشنق کہ 


لأن الله یقول: وما ار وأ إل لْعَمُدُو 1 لصن له اَليْنَ # ا [o‏ 0 


STS‏ رت کل ن 


جورم يري ره 


2 ان آمد الہ یا له ال ۵> لاس ات ۱۱ وفي الآية ام 


متس سا يني عدوا ما یلم م وژ [الزمر: آیة 0 
فالاول : مطابقة بقة الشرع" في الظاهر . 


5 : اخلاص من العبد فيما بيه وبين اف في الشر اي 
يعلمه إلا الله. 


والثالث: أن يكون ذلك بت ۹ آساس ا 


8۷7۳ لأن العقيدة الصحيحة كالأساس» والعمل كالسقف» ٠‏ فإذا وجد 
. السقف ساسا ثبت غلیه وان لم ال ھ2 انهار. فالذي ليس عنده . 


عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال المطابقة بے تک 0 
الآخرة؛ لأنها لم تبن على أساس؛ ولهذا يقول الله: رَس يَعْمَلْ ین 

لمحت ين کر أو اق وه مُؤمق4 "[النساء: آية ۱۳6] فیشترط الإيمان 
بالعقيدة ا NEAT‏ ودنا ال ما ما ین 


عمل فجماته اء تور © ا کر آية ۲۳] ویقول في کت غير . 


الممنین : مل ات کنررا برنهم آععلر كرمار4 ا آیة 1۸]. 
وفي آية: « ری [النور : آية 1۳٩‏ فأعمالهم باطلة - والعياذ ا ۳ 
فالکفار الذين لا عقيدة و لهم ولا إيمان بالعقيدة الصحيحة قد قد یعملون أعمالاً 


صالحة يريدون 0 وجه. اف کات يبر الواحد والدیه. وینفش عن : 


۰ المکروب؛ ويقري الضيف ويعين المظلوم: فهذه E‏ کا ڪي آبخلص . 


' فيها لله ولكنها لا تنفعه یوم القیامة؛ لانها لم تب على أساس 'عقيدة 


۰ ۷ب 


صحيحة » وإيمان بما يجب الإيمان به في الكتاب وال . لکن أعمال: 
الكفار إن وقعت في الدنيا صالحة مطابقة. للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله 
بها في 'دار الدنيا؛ لأن الله لا يضيع عنده شيء» كما قال جل :وعلا: ہا جس 


مس ےر 2 و میں ےت 


کا رید 80 يا رف رل تس نها کبک الین ای لم 


ف 
۱ ارام کر ما متا فيا وتطل ما ڪانا تل @) 


سورة الأعراف؛ الایة: ٤١‏ 1101 


[هود: كما م يي« اپ ای في صحیح مسلم من حديث کر 
اه ےت 
القيامة ولا جزاء له. وهو أحد التفسيرين في قوله (جل وعلا): وود الد 
عدر E‏ لک [النور : آیة ۳۹] فأحد التفسیرین : فوفاه حسابه في دار 
الدنياء يعني: عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا على 
فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلائة ‏ بأن كان العمل مطابقاً للشرع 
وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين الله» وكان صاحبه بانيه على عقيدة 
صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة» وهو الذي وعد الله أهله 
بالجنة في هذه الآية التي نحن بصددها وغيرها من الآيات» وحيث اختل 
٦۱۱۱ء‏ لم یکن عملا صالحاً کما بینا 


وقوله: لألصلِحَتِ» [الاعراف: آية 4۲] أصله یستشکل طالب العلم : 
ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا 37 علی صالحات . وإذاً فما 
مفرد الصالحات؟ 


5/7 مفرد الصالخات: رھ و العرب تسمی 
CC ۱‏ گر ار سی 
تقول مثلا: فعل فلان حسنة. وفعل صالحة. كما قال تعالی: لس جل . 
ارہ [الانعام: آية 1١١١‏ اي بالخصلة الحسنت وکذلك من فعل ۰" 
الصالحة کالحسنة؛ أي: هي الخصلة الطيبة التي ترضي اللہ. وهذا 
87708+ ۰ ہو-٠‏ فلت 
آبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله به في أبياته 
المسهرر :۳ : 


(۱) مسلم في صفات المنافقین وأحكامهم» باب جزاء الممن بحسناته في الدنیا. . . حدیث 
رقم (۲۸۰۸)ء .)۲۱٦٢/٤(‏ 

(۲) مضى عند تفسیر الآية )٦٦١(‏ من سورة الانعام. 

(۳) السابق. 


۱۱9۲ ۱ او سے اعم في ديفم 
ذكرث زین بالاخزاع من ما فقلت سَفْياً لشخص یسک الحرما. 
بنث الأمين جزاك الله صالحه .بب سل ی سای لب 
ا ٭ اصالحة؛ أي : 0 9+" ومنه بهذا اتی قول 
1 کر 

كيف الهجاء رلا تنفكُ صالحة من آل لام بظهر اليب تین 


یمدح بني لام من ن الطائیین يقول : 
ہک ےج رت 


۱ نوراہ ۱ و ۱ کڈ ۳ من آل لأر بطم الغيب یی 
ول آعرابي قبل له: ما وی ےت 
وقوله: مھ 7 ری نٹ کت 
. ألصلِحَتِ4 [الاعراف: آية 4۲] فعلوا في دار الدنیا الفعلات - الخصلات ۔ 
0 الطیبات "من کونها و للشرع» وكون فاعلها لصا فيها له مبنية على 
”عقیدة صحيحة » وإيمان صحيح بالله وبرسله وبکل ما يجب الایمان به. ۱ 
وقرله: «لا تيك تنما شا الا و1452 [الاعراف: آية ها 
اعتراضية ہین | المبتدأ وخبره. ےہ هنا من ر IK‏ لان لل لما 
۳ أولئك أصحاب الجنت هم 7 خالدون. ا لانسان 
يخطر في ذهنه أولاً: ےھ کی ره 


. عند تفسیر الآية ( ۰ء من سورة الأنعام‎  ( 
السابق.‎ )٢( 


سورة الاعراف الآية: 57 ۱۰۳ 


یمکن أن يستحقها آحد الا بعد تعب هائل وعناء شدید عظیم طويل» 
فبین الله أنه في هذه الشريعة السمحة التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن 
الجنة تنال - مع عظم قدرهاء وما فيها من اللذات والكرامة» وجميع 
الخيرات ‏ بعمل سھلء لا مشقة فيه ولا عناء ولا تعبا شدیداً فيه؛ ولذا 
قال قبل أن يأتي ا الذي هو: اتیک اسکث الجَنةِ4 0 ا آله 
۲ قال: للا تیف تسا إلا وُسْمَيَا» اعلموا أن جنتي التي بّینت لكم ما 
فيها من الخيرء وما فيها من النعيمء والحورء له والجنان» 
والأشجار المثمرة» والغرف العالیةء وأنهار العسل» والماءء واللين» وغير 
ذلك والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة النعيم 
والخلود الذي لا یزول. الذي لا يداخله سقم ألبتة ولا هرم ولا مرض. 
اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظم وعلو الأمرء وارتفاع 
الشأن» أني أدخلكم إياها على عمل ليس بالصعب؛ ولا بالشديد» لا يستلزم 
المشقة الفادحةء ولا العناء العظيم» بل هو سهل خفيف» لا نكلف أحداً فيه 
إلا ما يطيقه» فمن عجز عن أن يصوم لسفر أو مرض أفطر ثم صام عدة . 
من أيام أخرء ومن لم سس الصلاة قائماً فليصل قاعداء وهكذاء كما قال 
تمالی: ICM RFS TF‏ 
۹ فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماًء ويخفف عليكم عند 
المشقات والتخفیف عند المشقات |حدی القواعد الخمس التی بنی علیها 
الفقه الاسلامي» وهي معروفة في الاصول): ٦‏ 

الأولى منها: الضرر يزال. 

الثانة الفشقة تجا الم وهو هذه 

الثالثة : لا يرتفع یقین بشك. 

الرابعة : أن أعمال الناس ومعاملاتهم تبِعٌ لأعرافهم وعوائدهم وما يعرفون. 

الخامسة : الأمور بحسب مقاصدها. 


(۱) هذه القواعد الخمس یصئر بها غالباً أصحاب القواعد كتبهم المصنفة في هذا الباب» 
كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


at‏ 0 العذب التُمير ا 


Sm N‏ المشقة ١۶۶۶۹‏ )۶ ۶“ وتا 
| [الاعراف: آية ۲۳ آي: طاقتها. فالوسع: الطاقة. أي : كلف ,20 
مد ا سی ات الطاقة التي يكون صاحبها فى 
اتساع» ولا يرهقه ضیق عظیم هائل . وهذا مما ين أن الله يسر الوصول إلى 
هذه الدار الكريمة» وهي الجنة» على لسان هذا النبي الکريم كَلِةِ.. فقد وضع : 
في شریعته وعلی لسانة الاصار والاثقال وأغلال التکالیف الشافة: التي: کانت . 
على من قبلناء وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيهالإوًا مَل َك في 
دين من خرچ [الحج: آية ۷۸] ٹیڈ اه بحكم ۵ و لا ید پم 
مت [البقرة: آية ۱۵ ولهذه الحکمة جاءت الجملة الاعتراضية بين ' 
المبتدا والخبر لا کش نا کت الا زسعها» آي: : طاقتها وما تفعله في سعة لا 
يرهقها فيه ضيق وعناء شدید. ثم جاء بالخبر: اوك امک سحب اوه 
۱ [الاعراف: آیه 1۶۲ «ید» مبتدأ و أب خبرں اکتا وخبره خبر 
المبتداً الأول الذي هو الموصول في قوله: لیت ءامنا وا کیارا لکد 
وتيك ا 205 من او ف هم فیا حلاوت © حرا ادتبا 3لا یش 2 عنها _ 
جا [الكهف: آية ۸ ۰ ] عير دور [هود: © آپة ۱۰۸] 7 ها 
ك 26 ين ناو @) (ص: آية ٤4‏ ] لا يمرضون» سين ولا یزول 
عنهم النعیم؛ بل هم في سرور ونعیم دائم یتمتعون بأنواع الماکل 
والمشارب» والمفارش» والمناكح . ۳ عم دلب هما و الله في آیات كثيرة :. 
وقد قدمنا"" أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن آشجاره الملتفة تجن . 
الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان كقوله: « بل كنا . 
کات ا لا [القلم : 0 ۷ وهي قصة بستان معروف في أطراف آلیمن ؛ ۱ 
TS‏ القلم إن شاء الله. وکقوله جل وعلا: وَل 
جسم وهو الم [ ی [الکهف : آية ۳۵] إلى غير ذلك من الایات . ومن 
إطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول زهیر ۳ : . 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹۹) من سورة الأتعام. . 


سورة الأعراف: الایة: ١٦٤‏ ۵ 


کا عَيْني في غزبي مُقَثْلَةٍ من اللواضح تَسْقِي جنة سخقا 
يعني بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سَخقا» جمع سَحُوق» 
والشُحوق: النخلة الطویلة . 
آما الجنة في اصطلاح الشرع: فهي دار الکرامة التي آعد اللہ لعبادہ 
المؤمنین ء وهي شجرة مثمرةء ونهر مطرد» وغرفة عالية» وزوجة حسناء 
ورضی لا سخط بعد والمژمنون فیها ینظرون 7 وجه اللہ الکریم» کما 
جاء في آياتٍ روہ صحيحة. كما سیأتی ایضاحه إن شاء الله. وهذا 
معنى قوله: «أؤلتبكَ ا 2 ف هم فا 701 [الأعراف : آية ۲؟] 
ومن أعظم 0 الخلود؛ لأن 7 ما ينكد اللذائذ وینفص اللذات» 
آن یعلم صاحها آنه زائل عنھاء وأنها زائلة عنهء فترى الإنسان في سرور 
متمتعا بنسائه الحسان» وماله» ونعيمه. ل في الدنیا. فإذا خطر على 
قلبه أنه يموت» وتُنکح نساؤه بعد وتقسم آمواله تخلرت عله تللك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما نتم 
به اللذة فی الدنيا؛ ولذا قال الله : وهم فا خَلِدُونَ 4 لا یزولون عنها آبد 
فلا تورث ديارهم من بعدهم» ولا تُنكح نساؤهم من بعدهم» ولا يصير ما 
عندهم من النعيم لأحدٍ بعدھمء هم خالدون في ذلك النعيم» وقد صدق 
O E‏ 1 
من ل 
اش الفم عندي في مسرور لقن عنه صاحیه انتقالا 
فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غماٌ. وقد أوضح هذا 
بعص الشعر اء وال ا 
وأبغض أيام الوصال ای | SIC‏ وال 


.٠٠١ص شواهد الكشاف‎ (TYE الي للمتنبي » رهو في دیوانه (بشرح العكبري‎ (١) 
البيت في کتاب ألف ليلة وليلة ص۱۶۳.‎ )۲( 


' ظ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي “في التفسيو‎ ٢ 


فالفکرة بالزوال تکدر اللذات الحاضرة؛ ولذا کان النبي 6 یأمرهم. آن: ' 
bS ۱‏ ات ویقال للموت: هاذم اللذات؛ لأن من تذكره. 
٠‏ ضاعت عليه لذته التي هو فیها؛ لأنه یقطعها؛ ولذا قال: مم نبا یدرد 
۱ [الاعراف : ا ۹ ا و ۱ 


5 35 ہے 0س تج وق د ار سے شرع لسعو ۱ 
قال تعالى : طوَرْعَنامَا فى رهم ن یل ری من نهم الائہر ENE‏ 
صب 0089 ۳1 4 نے هر تھے مر ۳ 1 


٤‏ یت هد رك ١‏ زک 2 هدنا ال e‏ ھت - كل 27 ا ونودواً 


فا ما فى فى مُددییم ین 0 ات آے 4۳] لما كان 
الدنیا علی تک والقرابات سنهم یکون بيهم الغل» والغش» والبغضاء, : 
والحسدء بيّن الله أن أهل الجنة 2/7 من هذا الداء الذي سر به أهل : 
الدنيا. ۱ ۱ 00 


می صيغة الجمع / والله (جل 0 هر الذي نزع 9 ۱ 
اف 0 فی صدوز عبادنا المؤمنین الذین هم أصحاب الجنة نرعنا. 
جمیع ما.في وط واختلفت عبارات العلماء ء في الغل را 
معاني مات والظاهر آل ایا کلهان فبعضهم یقول : الغل : الحقد : 
الکامن» وبعضهم یقول: هو البخض؛ وبعضهم یقول: هو الحسد . ۱ 
والکراهية. وهو یشمل ذلك کله؛ لان الانسان قد یکون في قلبه للآخر حقذ . . 
کامن» وحسد وبغض» 0 ہے کر ےھر فالله (جل وعلا) یوم : 
. القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جمیع الاحقاد؛ فلا یکون هنالك ' 
إلا التواد الكامل» والتعاطف والتناصح» يحب بعضهم بعضاء ومن آثار ذلك . 
أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في ' 
السماءء ٤٦‏ 9 وٹ نس ۱ 


سورة الأعراف» الآية: 4۳ 110¥ 


له في ذلك حسداً ولا غلاء ل 
(رضي الله عنه) أنه قال: «آرجو أ .تر آنا وعشمان وطلحة والزبیر من 
الذین فال الله فيهم: وتا ما فى صذورهم ین ين عل 14 ذکره عن علي 
(رضي الله عنه) غير واحدء قتادة وغيره» وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله 
أعلم بصحته إليه» ولكنه مشهور فائض على ألسنة المفسرين والعلماء وال 
أعلم بصحته عن . ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء؛ لأن 
طلحة والزبیر ممّن قاتل علياً (رضي الله عنه) یوم الجمل . . وبعضهم يزعم آنه 
كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشي, . مع أن الذي يظهر أن علياً 
وعثمان لم يكن أحدهما يضمر للآخر إلا الطب وكان تسليم الحسن بن 
على رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن آبي ای و 
الجمیع) فیها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب ری الله عنه)؛ لأن کثیراً من 
الناس کانوا يتهمون علیاً (رضي الله عنه) بما هو بريء منه» 00 
قتل عثمانء وأنه کان یقول له الولید بن عقبة بن أبي معیط آخي عثمان من 


۸2 0 


بني هاشم رقوا YS‏ كير ER‏ ار 
بني هاشم كيف التعاقدٌ بیننا مر یں کت 


2 


وكانوا يظنون اح المؤمنين علي (رضي الله عنه وأرضاه) آنه مقصر 
في القَوّد من له عثمان» وأنه قادر على أن يقتلهم» وأنه مقصّرء فلما سلم 
الحسن (رضی الله عنه) الخلافة إلى معاوية بن أب سفیان - مصداقاً لحدیث 


(۱) الاثر فى ابن أبى شيبة (۰۲۹۹/۱۵ ۲۸۱ - ۰۲۸۲ وابن جریر (۰)4۳۸/۱۲ وابن سعد 
(۳/(القسم الاول) ص ۰۸۰ وابن آبي عاصم في السنة (۰)۱۲۱6 واللالكائي (۲۰۷۳) 
والحاکم (۱۰۵/۳) وذکره الهيئمي في المجمع (۹۷/۹) وعزاه للطبراني في الکبیر . 
وأورده ابن کثیر (۰)۲۱۵/۲ والسيوطي في الدر (۰۸۵/۳ والزيلمي في تخریج الکشاف 
(47۲/۱) وابن حجر في تخریج الکشاف ص"+۰ ورواية ابن سعد وابن جریر منقطعت 
بخلاف رواية ابن أي شيبة. وانظر : الفتح السماوي (۱۳/۲ - ۱۳۹). 

(۲) البيتان في تاريخ د مشق )۲۲۷/۱٦(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر (مختصر ابن منظور) 
۴/۷ ). الكامل للمبرد (۲/٦۹۱)ء‏ مع شيء من الاختلاف في الروايات. 


۸۸ت ٰ _ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير ' 


: جذہ: «إن ابني هذا سيد وسیصلح اللہ به بين فثتین عظیمتین من آمتي»۳) ۔ 
فصار الأمر كله إلى معاوية» وهو ولي الدم الذي كان یطالب به في أھل _ 
الشام» وکان امتناعه من ابيعة غلي لا یعلله بعلة إلا أنه يكن من َل عشمان 
- فیقتلهم تصاصا ثم یبایع علیاء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له 
ا ملیه کلمة المسلمین؛ وصار والیاً على جمیع. 
لا یی لما سلمه الحسن الخلافة - رضي الله عنه. لم ۱ 
معاوية أن یقتل واحداً كائناً ما كان ممن قتلوا عثمان - رضي الله 
عنه ۲۳ - فتبینت بذلك براءة أمير الممنین على - رضي الله عه وأرضاه ا 
كانوا يتهمونه به» فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية اعظم منقبة لملي. .. 
یر ا 
فضله رضي الله عه 4 ٦‏ 
وقوله جل وعلا: وم و [الأعراف: آبة ۳ قال 
بعض العلماء : اللہ ینزعه من صدورهم بعد أن یدخلوا الجنة. وقال بعض: _ 
العلماء: ينشئهم النشأة ة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. فظاهر, 
الآية أنهم يوم القيامة یبعئون وهو موجود فيهم ؛ إلا أن الله کت وينزعه' 
۱ ہت بدلیل ٠ ٣٦‏ فى خذرروم س ن ل رب 2 [er‏ 
۱ وقد قال في سورة الحجر: NAE‏ في صدورهم من من ص خن عل شور : 
مل 9 [الحجر : آية 4۷] ومذا من أعظم كمال اللذات حیث یکون" 
۱ الإنسان خالداً مخلد وحیث یکون هو واخوانه ورفقاؤه في ذلك النعیم, ۱ 
لس ی اثنين منهم شحناء» ولا عداوت ولا حقد» ولا حسدء ولا 
٠‏ مخاصمةء وکل هذا من كمال التعيم. . # 0 
۱ وقوله: ری من تیم لکد که [الأعراف : آیه [f‏ ۸ بعضهم ۱ 
خالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لانه قال: رما فاعلها لا دخلٍ 3 ۱ 
.0 8 رو ہا 


۱ )۱( مضى عند تفسیر الآية (۸۵) من سورة ة الأنعام . 
9) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۱6/۱). 
". (*) في هذه المسألة انظر: ابن جریر (۰)6۳۹/۱۴ ابن كثير (۸) 


سورة الاعراف الایة: 1۳ ۱۱9۹ 


فعلی أن الجملة حالية فلا شکال» وعلی امتناع الحالية فیها - كما زعمه 
بعض علماء العربية - فهي کلام آخر مستأنف مما یعطیهم اش . 

93 من ۱ھ ال کی أي: من تحت قصورهم وغرفهم العالية ٭تجری 
ين حم اتہر سائلة. يقول بعض العلماء: أنهار الجنة تجري في غير 
کر ویذکرون آن الممن في غرفته العالية قد پشیر الی eT‏ 
فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته. كما يأتي في تفسير قوله: ینا اب کٹ کا 
باه أله بمجروتها ف نيا 6> [الإنسان: آية 5] ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى 
ولي وت لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا 
وأغرب؛ لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق. فإذا ضغطت 
علی البلحة 57 یا ۱۰۸۰۱15 ادا سا ای ی روا 
فصعد من ثری الارض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع القوي 
الخشن. طلم معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته» فمن فعل هذا 
فلا يصعب عليه أن یرفع الماء إلى غرف المژمنین العالية. وهذه الانهار 
مختلفة الألوان والاشکال» كما قال تعالى: # فیا اب ون ماع عبر ءاسن ےت 
ا لر یر مم وا ين خر لو رر و 
۵ . وهذا معنی: یف ین یم نز در ق NS‏ ا نات 
۹ تارة يفرد الجنة نظراً | إلى أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. وإضافتها إلى 
النعیم ؛>+۰ 7 وتظهر على وجوههم نضرة النعیم 
نهم في غاية النعيم» والنعيم ضد البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها 
على آبدانهم في نضرة وجمال وسرور وغبطة» لا یشیبون ولا یهرمون ولا 
یمرضون؛ ولذا قال: في جلت الم [یونس: آیة .]٩‏ 


۱ 


.)۳۲۳/۵( انظر: البحر المحیط (۰)۲۹۸/6 الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر : ابن جرير (۳۸۶/۱). 

(۳) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حيث ساق خاتمة الآية التي في سورة 
يونس: في جَنَّتِ ایوگ وفسر هذا القدر منهاء وقد ثبّه الشيخ ‏ رحمه الله - على 
ذلك أثناء الدرس ولم يتفطن له. وعلى کل فلم يفت من تفسیر آية الأعراف شي,؛ 
وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من باب الزيادة. 


۱۱۹۰ | العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير . 


جوا لد و ای عَدَدنًا لهذا [الأعراف: آية 47] ہین : الله أنه لما 
آدخل أهل الجنة ہمہ الله على نعمهء وذلك ذكره عنهم في موافع ۱ 
یک 0ہ عنهم أنهم قا ۱: الد بے الى اذهب عَنَا کف زک ريا 
نل 12 الك گا نتر ی کے ل کا پا ے پش رن 
لوب 469 [فاطر: الایتان ٣۳ء‏ ۳6] وقال عنهم هنا آنهم حمدوه آیضا 
/ اد لله الحمد"؟: معناه کل ثناء جمیل ثابت لله (جل 
وعلا) ؛ لانه يستحقه لذاته ؛ ولأنه يستحقه علينا ہما لو علینا خيث أدخلتا ۱ 
هذا النعيم الخالد الذي: لا یزود . ۱ ۱ > 


ات یی منت بتک أي : وفقنا سس التي جل ييا .هذا 
الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنياء وهدانا 
إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء 
المقيم» والنعيم العظیم . . ای دسا لد ثم قالوا: ریا کا لدی 
[الأعراف: آية 4۳] هذه اللام هي التي تسمی في العو بلام الجحود» , وهي 
تؤكد النفي» تؤکد نفي هدايتهم لولا آن الله هداهم» وتسمی (لام الجحود) 
کی ہج ہیا نحو: ما کان» ولم یکن؛ e.‏ 
7ص ہہ ۱ 


2 


۲ لوا کا ۱ إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاڑھا (آلہ ا 93 ٠‏ هدنا 
أنه [الاعراف: آية [tr‏ المصدر المنسيك من (آن) وصلتها في محل. زفع؛ 
لان ما بعد (لولا) مدا خبره محذوف غالباً. والمعنی : لولا هداية الله 
موجودة لما نلنا هذا الجزاء ولا هنينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاژه. 
وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي, آعني ابن عامر: دن ذا 
اہی او" أَنْ دنت 2 وقرأه ابن عامر وحده: ما كينا لنهتدي» بلا 

وا واه التي ار إلى الشام ليس فیها الواوء وإنما با 


)۱( 0 0+“ کت الأنعام . 
بر مضی عند کے الا (۳۷) من سورة الأنعام . 
۳( عر المبسوط 1 مهران ص۲۰۸. 


سورة الاعراف الایة: 57 ۱۱۱ 


#ما کنا لنهتدي لولا أن هدانا ال بلا واوء وهما قراءتان سبعیتان ولغتان 
فصیحتان؛ ولاجل هذا الاختلاف بزيادة حرف فى بعض القراءات الصحيحة 
وحذفه من القراءات الاخری کان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني؛ 
تعدد نسخه لتکون نسخة فیها الواو ونسخة لا واو فیها» فبعض المصاحف 
التي آرسلت إلى الشام لیس فیها الواو وإنما فیها: ما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا ال بلا واوء وهي قراءة الشامي وهو ابن عامر. وهذا معنی قوله: 


4 
7 1 مص ص ی 


وما کا ری لول أن هدنا اہی . 

اوہہ ۰ 2 27 و رت و مر رگ 

ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: #لقَد جات رسل رتا با کہ 
[الأعراف : آية 4۳] والله لقد جاءتنا رسل ربنا فى دار الدنيا بالحق؛ لأن العمل 
الصالح الذي أَمَرَنْنَا به» والجزاء الذي وَعَدَنَئَا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء 
ودخلنا الجنة التی كانوا يعدوننا فی دار الدنيا على الأعمال الصالحة . والله لقد 
جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا ولا 
دلسوا لاه وانما جاژونا بالحق. وقالوا هذا علی وجه السرور والغبطة؛ لان من 
دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الکلام تلذذاً لا یقصد غير ذلك. 


عد 
ممع | ہم ريرس ھ ۶ھ 


ولما قالوا هذا الكلام: «لقذ جات رل بَا بلي قالوا هذا 
دوا [الأعراف: آية 4۳] أي: نودوا من قِبَل الم ناداهم الله أو ملك 
من الملائكة بأمر الله أن بلک لت [الأعراف: آية ]٤٤‏ (أن) هذه فيها 
وجهان"۲: زعم بعضهم آنها المخففة من الثقيلة. و (أنْ) إذا خففت من 
الثقيلة ‏ (آن) المفتوحة - لم يبطل عملهاء ويكون اسمها ضمیر الشأن. ٠‏ 
والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين أنها هنا هى التفسيرية. ومعنى 
التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: 
۶ لله اوی يا کت مود [الاعراف: آية 60۳ وضابط أن 
التفسيرية : التي يكون ما بعدها تفسیراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى 
القول وليس فيه حروف القول" أعني: (القافء والواوء واللام) وقد 


(۱) انظر: البحر المحيط (٤/٣٠٠)ء‏ الدر المصون (۳۲4/۵). 
(؟) مضى عند تفسیر الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 


۲ ا ۱ ۲ 0 العذب الأمير من مجالس الشنقبطی في النفسير 


تقدمها ما فيه معنى :القول؛ لان النداء فيه معنى القول؛ "رت 
| | الفول: قبظھا آتھا تضیرید خلافا لمن زعم آنها مخففة من التقيلة. 


۱ ولم لته (تلك) إشارة إلى الجنةء نظراً إلى آنها ی 
وقوله : «کم» هو حرف خطاب للمخاطبین ؛ ات 
: اورتشتوها٩‏ معناه: آعطیتموها. فإيراث الجنة: إعطاؤها ولیس المراد نا 
سگم کمیزاث الميت» كما یزعمه بعضهم» » بل المراد بإيرائها” _ 
أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء وأباحها لهم > خلافا لمن زعم آن ۱ 
سم أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسکتاً في الجنة ومسکنا 
في النار» فإذا آدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار اطلع آمل الجنة ۱ 
7 مساکنهم - پٹ لو آنهم كفروا بالله وعضوہ ۔ لتزداد E‏ 
وسرورھم؛ وعند ذلك يقولون: لد يِه الى هدنتا لهذا وہ 5 ہے ۱ 
آل أن مد اپ [الاعراف : آية 4۳] ثم إنه يطلع الکفار على منازلهم في 
الجنة - لو آنهم آمنوا واطاعوا الله - لتزداد نداسهم وحسرتهم» وعند. ذلك ۱ 
يقول TT‏ تر آرک الله هددن كنت ین الْمنّقِيت4 [الزمر: آية 
۷ قالوا: ثم إن الله يعطي منازل آهل النار في الجنة ا لأهل الجنةء .وكأن . 
أهل النار د لان من في العذاب الذي هم فيه ميت؛ الأنهم د 
الموت فلا یجدونھا | فكأنهم ورئوها عنهم. وهذا ون جاء به حديث فلا 
یصلح لتفسیر الآية؛ لأن الله قال: ین کم مر [الأعراف: آية 4۳]. 
ولم يقل: «آررئتموها من أهل النار». فصرح أنه آورئهم إياها ہما کانوا 
' يعملون» أي: بسيب اما کټ تعملون في کار الا من طاعة نو کک 
CC ORT ٤‏ فقالوا؛ إن . 
العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات؛ واستحق E‏ 
من الله - جل وعلا - آعاذنا اللہ من مقالتهم. وهنا ي یشنم الزمنخشري فی ‏ 
تفسیر. هنده الآية'"2 - لأنه معتزلي ‏ على من یقول: #7 ا الجنة ۱ 


7٦ 7 7 مکذا العبارت‎ )١( 
.)۱۳/۷( انظر: الکشاف‎ )۲( 


۰ J 


سورة الاعراف. الاپة: 47 ۱۹۳ 


بفضل الله ورحمته فیقول: قال المبطلة: إنهم دخلوها بفضل الل؛ وال 
يقول: انهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة ؛ 
لان النبي وی قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: «لن يُدخل 
احدّکم ۰)٦‏ ولا آنت یا رسول اله قال: «ولا آنا» الا آن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل)” 5 وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال 
بینه وبين هذه الآيات التي پستدل بھا المعتزلة کقوله هنا: 0۷ھ" 
کٹ مایا «يلك ال ی رٹ بن ادا من كن یا 6> 7 

آية ]٦٦‏ وأمثال ذلك. 


وللعلماء أجوبة كثيرة عل الاشکال بين الحديث وبين هذه الایات وما 
جری مجراها من الات 7 وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل الصالح 
لا ینفع صاحبه الا إذا تقبله الله منه» ولا يعمل عملا صالحاً الا إذا وف الله 
إليه وأعانه علیه. فلما کان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا 
ینفع إلا إذا تقبله اللہ ولو شاء لم یتقبله» ولا ینفع الا إذا وفقّ الله إليه ولو 
شاء لم یرفن إليهء صار كل شي, بفضله ورحمته - جل وعلا - كما هو 
الحق وهو الصواب. وهذا معنی قوله: ونودوا أن یلک اتةه ا 
کت ماود [الاعراف: آية ۳] ی : في دار الدنيا من 0 7 


() روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم : 
۱ - آنو هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل. حدیث رقم (۰)67۳ (۲۹4/۱۱). ومسلم في صفات المنافقین وأحکامهم» 
باب : لن یدخل أحد الجنة بعمله. . . » حدیث رقم (۲۸۱۲)ء (۲۱۹۹/4). 
۲< د (رضي الله تہ عند البخاري في الموضع المتقدم. حدیث رقم 
(TEY ء٦٤٦٦ ٤(‏ (۰)۲۹۶/۱۱ ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه. حديث رقم 
(۲۸۱۸)ء (۲۱۷۱/4). 
۴ - جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما)» عند مسلمء في الموضع المتقدم من 
صحيحه. حديث رقم (YAY)‏ (۲۱۷۰/4). 
)٢(‏ انظر: شرح الطحاوية ص٦٦٦؛‏ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف ب (رسالة في 
دخول الجنة» هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ینقضه قوله و : «لا یدخل احد الجنة 
بعمله؛ وهي ضمن جامع الرسائل (۰)۱8۳/۱ وانظر حادي الارواح ص ۰1۱ 


وہ ۱ العذب الّمیر من مجالس الشنقي ی یر 


TT‏ يل را نہ 

ووفقكم إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم علیها برحمته وفضلهء وتقبلها . 
منکم فلو لم يوفقكم لها ويعنكم عليها لما قدرتم على فعلها؛ ار 
1 ۱ 


مر سر" سر رر مس 4 سر سے و می 


ما وعدن ربا حا هل دک گا 
Mc‏ 8-01 :)] 0 ۳ لته نو عَلَ ای 46 
. [الاعراف: آية ]٤٤‏ بين (جلّ وعلا) أنه إذا. دخل أهل الجنة الجنة وأمل : 
۱ الثار النار» عي 2 آمل النار في النار من التخاصم؛ ولئن بعضهم 
لبعض: ہکا حلت ئة لت أا وسوال بعضهم مضاعفة العذاب . 
" لبعض؛ E‏ ایا الج من حمد اف والثناء عليه للتوفيق» کت 
بالخلود» ونزع الأحقاد والغلال التي كانت بينهمء لما بيّن هذا كله بيّن أن 
أهل الجنة ۳4 أهل التار کالموبخین على نوع من ات والشمانة: pe‏ ۱ 
٠‏ لانهم کانوا ہے بالنار ماد تا ا 
ای اتب اَلَو آضَب ألذَّار» وهذا النداء للعلماء فيه 0006 مل 
نادی اس ۴ الجنة جميع أهل اکا ار مادص بعضهم بعضا؟ وظاهر ' ۱ 
القرآن أنه نداء عام. وقال بعض العلماء: كل ناس من المؤمنين ینادون من . 
کانوا یعرفونهم في الدنیا من ANAT‏ النار هل وجدتم ما وعد' 
اریکم حقا؟ فنحن وجدتا ما وعدنا من 7 مس و 
e‏ بالعذاب حت ؟ ظ الا 
لوئ اد ل اسب ار أن مذ وين (أَنْ) هذه كالتي قبلها في ! 
ا یت وقد ذکرنا الکلام ہہ کہ 
لن ند ودا ما وعد را من الجنة؛ والنعيم 7۴ہ والخلود الأبدي 
في نعم اللہ وجدناه حقاً من الله» وصَدتنا وعده ر7 ب الى صَكقنا ' 
رمدم را الأ تک یں الکو ب تما [الزمر : 


واد اث الو ۲ اتب ار ا کو 


يه ۷6] مومت 


(۱) انظر: الالوسي ۳۵ 
( انظ : الدر اال ۳۰۵ وراجم ما سیق عند الآية السابقة. 
نظر : ا سيو تفسیر 


سورة الاعراف الایة: 44 ۱۹۰ 


وعد الله بالنعيم» والخلود الابدي في الجنة على ألسنة الرسل؛ وجدناه 
شقا فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والنکالء ودخول 
النار» هل وجدتموه حقاً؟ وهذا سؤال توبيخ وتقريع وشماتةء والعياذ بالل . 

قالوا في ذلك الوقت معترفین حيث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيثث لا ينفع 
الندم: دلوأ کرک [الأعراف: آية 44] وجدنا ما وعدہ الله من العذاب 
والنکال علی آلسنة الرسل حقاء ووجدنا أن تكديا به فى دار الدنیا سفاهة 
منا وجناية علی آنفسنا. 


وقرأ هذا 2 عامة القرّاء ما عدا علیاً الكسائي «دَالوأ ند بفتح 
النون والعین. وقرأہ الكسائي وحده: قالوا نیم 0 و(لْعُم) و (نَعِم) لغتان 
کلاهما تأتي بمعنی الأخری على الصواب. و (نَعَم) لا تکون جواباً الا 
لاستفهام مُلْبّت» ولا تکون جواباً لاستفهام منفي» فلو كانت الایة: «ألم 
تجدوا ما وعدکم ربكم حقاً» بالنفي لما جاز أن یجاب ب (نعم) وإنما يجاب 
ب (بلی) هذا هو المعروف؛ لأن المکان الذي تصلح به (بلی) لا تصلح به 
(نعم) والمكان الذي تصلح به (نعم) لا تصلح به (بلی). و (بلئ) تأتي في 
اللغة العربية وفي القرآن العظيم لمعنيين لا ثالث لهما: 

آحدهما: أن (بلئ) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (۷) لأن (لا) لنفي 
الائبات» و (بلئ) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
بلی) فان (۷) تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد (بلی) 
إثبات ؛ لانها نفت النفي الذي قبلھاء ونفي النفي إثبات. وهذا کثیر في 
القرآن» کقوله: رم ال کا أن لن یره نفوا البعث بأداة اللفي التي هي 
رن فل بل که فنفى الله نفيهم ان 9 و و قال : رق 
نشنپ [التغابن: آية ۷] وکقوله: وال الْذنَ کفروا لا تیب 0-0 
آية ۳] نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو (لا)» قال اللہ : ال4 
[سبأ: آية ۳] فنفت نفیهم. وأثبتت إتيان الساعة؛ ولذا قال بعده: 


ط اَم [سبا: آیة ۳] وهذا كثير في القرآن وفي کلام العرب. 


)۱ انظر : المیسوط این مهران ص۱۹ ۲. 


mw ۱۱۹۹‏ سج ند سوم از اس 


نب الثاني : أن تأتي (بلی) جواباً الاستفهام مقترن بالنفي. خاصة. لا 
۱ استنهام [يجابي؛ كتولله : الست ره کو ڑا بل [الأعراف: آية ۱۷۲]. 
کی یی سوب ولاز شیر بر آه لى بثلهر بل [یس: 
آية ۸۱] وهكذا. ولا ینجوز أن يقال في هذا: نعم. آما إن كان المنؤال. ' 
٠‏ بالإثبات فالجواب ب (نعم) لا ب (بلی) فلو قلت: هل جاء زید؟ فالجواب: ‏ 
قد جاء زید. وقلت: اليس زيد قد جاء؟ فالجواب: بلی. لا ب .. 
٣‏ من کلام ۵٥‏ ۹۶۹ بعد الاستفهام المقترن:. 
١‏ بالنفي الذي هو موضع (بلئ) فانه شاد يُحفظ ولا يقاس عليه. وقد سمع في 

کلام العرب تیان لفظة (نعم) في محل (بلی) في کسی المقترن "7 0200 


ومن شواهده قول شاه : 


شم رح را E‏ ۱ 
تفع و ری الهلال كما آراء ويعلومًا 1 كما علاني 


فالمحل هنا ل(بلئ) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بتفي» نا 
' يُحفظ مث هذا ولا قاس عليه . ۱ 


وقوله: کال ت4 ےمم 4 4 هو 07 إثبات» 0 ۱ 
لاستفهام إثبات. معناه: وجدنا ما 7ر7 رت الألیم اللا 
وجدناه 0 

ادن مون > نارای "آیة 44] التآفین في لغة العرب:: 0 ١‏ 
ھ۹۹ 0ھ الرجل . إذا أعلم. ومنه الأذان للصلاة؛ لانه 20 ۱ 
٠‏ بدخول وقتهاء. ودعاء الناس إليها #فقل »نکم مر می کہ 
جج ۰ أعلمتكم؛ وآذنه: إذا عت ہت قول الحارث بن جلزة*: 1 


۱ ۳ی ؿ 6د .ات رت ۱ 


۳1 الدر المصون (٥/٦۳۲)ء رصف امباني ص۱۵۷‎ (NW ا“ القرطبي‎ ٦ 
e البیتان في الأمالي للقالي (۲۸۲/۱)ء رصف المباني ص٣٦۳ء الدر تا‎ .)۲( 
| 5 انظر: .المفردات (مادة : آذن) ص ' لا.‎ (۳) 

۰ (4۶ مضی صن نے 77 ہے الأنعام . 


سورة الأعراف» الایتان: 44 - ٠٤‏ ۱۷ 


ادن َو آي: نادی مناد بصوتِ عال» وأعلم مُعْلم ب4 ۳ 
هذا الحرف عامة القراء الا ورشاً عن نافع : ادن مرن بهمزة محققة. 
وقرأه ورش وحده عن نافع : «فأذن مُوَدْنَ» بابدال الهمزة واواً. انفرد بهذه 
القراءة ورش عن نافع عن جمیم القراء. 

یٹم أن لن اکر عَلَ اسلیییت» [الاعراف: آية 44] قرأ هذا الحرف نافع 
وعاصمء وقنبل عن ابن کثیر» وأبو عمروء قرأوا كلهم : «أن لن نو بتخفيف 
(أن) وضمْ تاء (لعنة). وقرأه الباقون ‏ وهم حمزة» والكسائي؛ وابن عامر؛ 
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والبزي عن ابن كثير :/ فآ لعنة الله6”". بتشديد (أنَّ) ونصب (تاء) «لَخْئة4. 


واللعنة في لغة العرب”": الابعاد والطرد. فالرجل إذا كان ذا جرائم» 
وذا جرائرء يطلبه هؤلاء بدی وهؤلاء بدم» ثم إن قومه تبرؤوا منه وطردوه 
لٹلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم 70 9 و۶۶" 


ومنه قول الشماخ ا 


کی ا ا سای 
0 ف (لعنة الله) معناها: طرده وابعاده. 
ادن 2 نَم 4 [الاعراف : آیة ۲4,6 أي : نادی مناد واعلم معلم . 


لت لت ار عل اليك الذين ظلموا آنفسهم في دار الدنيا وكانوا 
یضعون العبادة في غير موضعها - والعیاذ بالله - وهم الکفرة. وهذا من 
النکال بالکفار لما اعترفوا بأن الوعید حى علیهم نادی مناد يدعو علیهم 
باللعنة - والعياذ بالله - ویصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونکاله. 

لم 77٤0‏ ص سیل ا4 [الاعراف: آية 48] «أّرت4 
فی محل خفض لأنه نعت للظالمين. 


(۱) انظر : المبسوط لان مهران ص۰۱۰ إتحاف فضلاء البشر .)4٩/۲(‏ 
(۲) انظر: السبعة ا مجاهد ص ۰۳۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۹ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: لعن) (۳۷/۳). 

,۷ الت للشماخ: وهو في اللسان (مادة: لعن) (۳۷/۳). 


1/۸ 


۱۱۹۸ ۱ ۱ لمذب ,- مجالس لته ی 


دوہ عن سبل 7 العرب تستعمل (صد) الا 00 اتستعملها 
متعدية إلى المفعول» تقول: صد زيد عَمْراً ده ومصدر هذه (الصذ) لآ 
غیر . ومنه: : «وَیصَوَهم عن کیل آ4 کال آله ۰ صدہ يصده مگ 
على القیاس ؛ لان كل فعل ثلائي متعدٍ إلى المفعول ینقاس مصدره إلى (فَعْل) 
بفتح فسكون» فصده صدا؛ لأن (الصد) على القياس. ومذه 
مضمومة الصاد ولیس فيها إلا الضم . ت تقول : صده ا صداء ات ۱ 

الثانيهة : یستعملون (صدذ) لازمه غير متعدية إلى المفعول» تقول : کان 

زید ذاهبً .إلى الشام فَصد عنه إلى العراق. ي : مال عنه إلى العراق» لازماًء. 

ومصدر هه (الصدود) على القیاس أو الغلبة. ٠‏ وفي مضارعها ضم الصاد. 
۰ وکسرها. تقول: ابع الا سس کت وعلیه القراءتان: 
ار کرای ین دوت «إذا قومك منه یضٌدون» 
[الز خرف : آیة [oV‏ ومد 2 في هذه الاية هي (صد) المتعدية للمفعول . ۱ 
ات سر عن سیل اه أي : : یصدون الناس عن سبیل الله . و(السبیل): ۱ 
ا نت الطریق إلى اا اا ا اکا ر 
بالثواب من سلكهاء ونهی عن غدم سلوكهاء الو ےت 
والسبیل في لغة العرب وفي القرآن در وتزنث ۳ فمن تأنیشها في 0 
القرآن: فل مذو سل أَدَعْوَا إلى اه [يوسف: آية 1۰۸] 0 ۱ 
#وَلِتَسَيِينَ سيل . لبيك [الأنعام: آية ]٥٥‏ على من قرأ د ا ۱ 
تستبین هي أي: سبیل المجرمین"*. ۱ ۱ 
وف لا کر الیل كقوله : ون یروا سيل ال ۶ و ۶ خيلا وان : 
یلا را و [الاعراف: زی ركسل“ 

وسبيل الله: هي دين الإسلام وطاعة الله التي م 


ر | ي: کک“ وهي السبیل» أنّعْهها في هذه الآية . يطليوتها ۱ 


5505 انظر: لیر المصون‎ )١( 

" (؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۹۹ 

(۲۳) مضی عند تفسیر الاية )١1١5(‏ من سورة الانعام . 

43 مضی عند تفسير الآية (۵6 - ۵۵) من سورة الائعام.: 


سورة الاعراف الایة: ٠٤‏ کان 


#عوجا) هذا مصدر بمعنی الوصف» أي : في حال کونها معوجة» يبغونها معوجة 
زائغة مائلة» فیها عبادة الاونان» والشرکاء والأولاد لله. یطلبون هذه السبیل 
العوجاء التي ليس فیها استقامة . آما القرآن العظیم فسبیله لیس فیها عوج» بل 
هي مستقیمة. كما قال تعالى: فاا عَربًا بر ی عوج [الزمر: آية ۲۸] 
وقال: للد شر ال ار عل عدو الكِتب ور کم لم ره 469 [الکهف: 
آية ۱] فسبیل الله لیس فیها عوج. والسبیل التي يبغيها الکفار وسوا رجا 
[الاعراف: آية 40] أي: معوجة ذات عوج» عوجاء غير مستقيمة لما تدعو إليه 
من الکفر بالله» وادعاء الشرکاء والأولاد له. وهذا معنی : وتا عوجا». 

لهم لخر كيرد [الاعراف: آية ]٤١‏ وهم مع ذلك کافرون 
بالاخرت جاحدون بها. 

ل بالخرو): هي الا الاخر:: وقد بسا مرارا آنها نما سمت احرد 
لأنها لیس بعدها مرحلة آخری. 

ویجب على كل إنسان أن ينظر في مراحلهء وتاريخ مراحله» حتى يفهم 
الآخرة» لأن الله أمره بذلك حيث قال: «فبنظر آلانتن يم لق لیا + 
ان 4*9 [الطارق: الآيتان ۰۵ ]٦‏ فاعلم أيها المسكين ‏ الذي هو الانسان - 
۶۵٣٤٣‏ ل ال اد شش ما ها تا 
ثم بعد أن صار طیناً ونقله الله من طور إلى طور حمر حتی [صار]'' طیناً 
لازباً» وتغیرت ريحه حتی صار حمأء ثم انه يبس حتی صار صلصالا» ثم 
إن الله نفخ فيه الروح: وجعله بشرا سویا خلق منه ادم» جعله ذا جسد ودم 
ولحم ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حوای كما قال: َو ن نس َ4 
قال في الاعراف: «وجَعَل ينها رَوْجَهَا4 [الاعراف: آية ۱۸۹] وقال في آول 
النساء: وا یا تیه وقال في الزمر : م جَمَلَ یبا اه [الزمر: آية 
]٦‏ وقد خلق حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الایات القرآنية» ثم 
بعد ذلك كانت طریق التناسل آیها الانسان أن تکون آولاً نطفة من مني؛ 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية )٩۲(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


23 ۶ یسح ت٥ ٹب‎ 7۶٦ 


حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأق ثم تمكث ما 
شاء الله وأنت نطفة» ثم يقلب الله هذه النطفة علقة» أي : دما جامداً إذا صب 
عليه الماء الحار لم يذب» ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغةء أي : قطعة لحم 
كما يقطعه آكل اللحم لیمضفه ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل غظام ۱ 
يركب بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض؛ والسلامیات بعضها 
0 والفقار بعضها ببعض عن عَلَقتْم ود آترشم ولا شتا بل 

تلهم ییا 469 الانسان: آية ۲۸] ٹم إنه (جل وعلا) يكسو هیکل هذا 
اللحم» ويجعل . فيه العروق» ویفتح فيه العیون» والافواه. 
ويجعل الكبد في محلهاء والکلیتین في محلهماء والطحال في محله» إلى غير 
دلك » للك تا الخروج من بطن أمك. وهو مكان ضيق» 
قال ون الل ب 469 [عبس: آية ۲۰] ثم يخرجك ل الدنیا: رد 
جاوزنا جمیع هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج لے ۵ئ وهذه 
المرحلة المحطة التي نحن فیها منا من یسافر منها بسرعة» ومنا من یمکٹ: 
فیها: اما انش فا كم رک وله ألكاقة ى عي [الحج: . 
آية ٥‏ ویقال لنا: اعلموا آن السفر طویل » وآن الشقة فادحة» واه ۷ مه 
۱ يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة» فمن لم یتزود من هذه المحطة هلك ۱ 
وانقطع عن القافلة» وبقي في بلاء وويل لا ینقطع . فعلینا أن نتزود من .هذه 
المحطة التي هي محلل الزاد ارک خر الاد ات6 [البقرة: آية ۷] 
. فنأخذ من الأعمال الصالحات» والشقة أمامنا طويلة» والسفر بعيد؛ والسفر لم 
ینته . ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعاً | إلى محطة القبور وهي محطة من ۱ 
رحلة الانسان. . وسمع بدوي رجلاً یقرأ: «ألهدم لكا © ی نم ۱ 
متیر 469 [التکاثر : آية ۱] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى؛. 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل! . 
یخرجنا الله منه جمیعاً أحياء ساق إلى المحشر 2 ا دعاكم مغو من لرض 
ا یہہ [الروم: الاية ۲۵] فئساق جمیعاً من محطة القبر إلى مخطة ‏ 
۱ المحشر في عرصات لعاف ویلقی الناس فا ٦‏ حص رہ 
. والاوجال ودنو الشمس منهم» وإلجام العرق إياهم كما هو معروف» ثم يشفع' 


سورة الاعراف الایة: 48 ۱۱۷۱ 


الذي لا سيد الخلق الشفاعة الکبری» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدم 
واعتذر لهم نوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی. وجاژوا إليه صلوات الله 
وسلامه عليهم» وقال نے «أنا لهاه. يعني : أن الله وعده بذلك في دار الدنیا 
EP AUC‏ تشتف رك نكا لتك [الاسراء: آية ۷۹] ولکنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) لشدة علمه بالله» وتعظيمه لله» يعلم أنه لا شفاعة 
إلا بإذن الله س دا الى یشم عك الا دن4 [البقرة: آیة ۲۵۵] لما ین 
فيع الا من بَعَدِ ادنوه [یونس: آية ۳] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة» 
TT‏ ولم 
یزل كذلك حتی يقول له ربه: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ۔ ارفع 
رأسك» وسل تعطه. واشفع تُشفع. فيشفع يك الشفاعة الكبرى» ويظهر 
في ذلك الوقت فضله ۔ صلوات الله وسلامه عليه - على جميع من في 
المحشر من الأنبياء والمرسلين» كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما عرج 
به من فوق سبع سماوات» واجتمع بهم في بيت المقدس» وصلى بجميعهم 
بامر من جبريل كما هو معروف في الأحافيث » فهو سيدهم في الدنیا 
وسيدهم في الآخرة - صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا أذن الله في الحساب 
حاسب الناس» ثم إذا انتھی حسابهم تفرقوا في ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع 
بعد وهو قوله تعالی: ومیل صد الَا آشتا6» [الزلزلة: آية ]٦‏ 
وقولسه: «من قَبْلِ أن A‏ ہوم يصدعون) وتوم تقوم 
مه يوميذٍ یر 469 [الروم: آية ]١4‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
الیمین 0 الجنةء ومذهوب به ذات الشمال إلى النارء وقد أوضح الله هذه 
الاشتات في سورة ۲ و" 7 منوا وعیلوا تہ 
ف ریخبت لج ونا الم کنیا وکا لتنا ولقاي الاخرة تیک و 
لْعَدَابِ. عضرو تہ 465 [الروم: الاسان ۰۱۵ ۱۹] فیذهب باشل الجنهة إلى 


الجنة» 0" النار إلى النار» ویذبح الموت. ویقال: يا أهل الجنة خلود فلا 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )۱٦١(‏ من سورة الأتعام. 


۷۰ . +0" ٦ى‏ الشتقيطي ني لیر 


موت ویا آمل النار خلود فلا موت. . فحينئذ تنقطع الرحلة» و 
التسیار» وتکون تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبداً إلى. محطة 
2.- فأهل الجنة في نعيم دائم وأهل النار في عذاب دائم؛ لن ینتقل 
هؤلاء إلى منزل آخرء ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا شمیت الآخرة لان 
ليس بعدها محطة أخرى يُتتقل إليها. وهذا إيضاح معنى (الآخرة). 0١‏ / 

وقوله: « كَفْرُونَ4 أي : جاحدون. أصل الكفر في لغة العرب: هو: الستر 
والتغطية› وکل شيء سثرته وغطيته فقد کفرته. . وهذا معروف في كلام العرب؛ ٠‏ 
ومنه قیل للزراع : کمار؛ لأنهم یکفرون البذر في بطن الارض؛ یسترونه 
ویخطونه . . وهو معنی/ معروف في کلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته”" : 5 
يعلو طريقة متیها متوارٌ في ليلةٍ كَفَرَ النجوم غ غمائها 

يعني : : سترها وغطاها غمامها. ومن هنا قیل لليل: کافر ؛. ا 
الأجرام ويغطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته”" : | 
حتى إذا ألنقث ید م ون عورات ل 

کنا رت ا YR EFA‏ یجحد نعم اق 


ويجحد آیاته ویرید يغطيها AA‏ والکفر والعیاذ بالله . وهذا معنى ۱ 
قوله : وهم 2 کش [الاعراف : آ2 0. 


رگ رر م2 کم 0 
قال تعالى: 3 یا جات ول الما 15 و ل 57 
ا صب اة آن ن صلم کت ۳ ى5 A‏ وه 3 کی5 © EF‏ سوک مت و 2۳ 


E‏ 1 میں کےا 


2 ار كَل یا لا جحلا م اقزر ابیت © ود صب الشران ربا يرم 


: 0 َالو 6 23 2 5 کے ہے شرم ا مد ال رت 7 
2 عئ و سے و ا ۱ 


أصَحَبُ ان آمحَب افو أن أ هد مه از متا یت را ] 
7 2 مرحم مر عرد ۳ 7-5 مک ھی کی 4 17 کر > مج 
اک لله رمسا عل الکفیت () الذِرت ادوا وی E‏ رتم 


.)۱٥٥/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
ND شرح القصاند المشهورات‎ )( 


سورة الاعراف الآية: ٦٤‏ ۱۷۳ 


رو 


کیا أ كان نهم كما سوا لماه ومهم EE‏ وما كان ایتا 

دوب 5 [الأعراف: الایات .]٤٥ - ١٤‏ 

يقول الله < وعلا: يبنا اش عن کی ات بطم 
9 کو NM‏ 1 ای ہے کر ا سا ام ۹۳ بت امش 
لَه أب 7 1 3 جملا مع ور اللاي 8 

قوله جل وعلا: وا > أي : بين أهل الجنة وأهل النار» وقيل: 
بن الجنة وبین النار حجاب والحجاب هو: الحاجز السانر بین ال 
ومنه قوله تعالی: وا ابو ما موش بن وناء چاب 4 [الاحزاب: آية 
۳ وهذا الحجاب الذي بين أهل الجنة وأهل النار وبين الجنة والنار هو 
السُور المذکور في سورة الحدید في قوله جل وعلا: شب یم سور ربب 
ايل فو الم وظهرٌ من نله المَدَابُ» [الحدید: آية ۱۳] وهذا الحجاب الذي 
هو هذا الور المبین في سورة الحدید لا يمنع من کون النار في أسفل 
السافلين» والجنة في آعلی؛ لأن الجنة فوق السماوات والنار منسفلة تحت . 
الأرضين» وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً ساتراً بين أهل الجنة وأهل 2 
TS‏ عق راب ہت 
۳ باثمُ فد امه وهم من قَبَلو الدب [الحديد: آية ۱۳]. 

وضرّب ذلك الحجاب يبيّن أن آهل الجنة لا ینالهم شي, من عذاب 
النار لا من حرها ولا من نتنها ولا من آذاها» كما أن أهل النار لا ینالهم 
شي, مما في الجنة من النعیم» لا من بردها؛ ولا من نسیم روائحها 
الشذیةء وهذا می قوله : وا جات . 

وَل اشن رال الأعراف في اللغة: جمع غرّف. والتغل يُجمع 
على آفعال. والعْرّف في لغة العرب هو کل مکان من الارض یک 
العرب غرفا"* فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تمه ع رمن 
ذلك عرف الديك لارتفاعه على سائر بدنه» وعرّف الفرس لارتفاعه على 


.)۳۲۸/۵( انظر: تفسیر ابن جریر (۰)44۹/۱۲ القرطبي (۲۱۱/۷) الدر المصون‎ )١( 


() انظر: المجمل لابن فارس» کتاب العين» باب العین والفاء وما يثلثهما. ص۵۱۳ تفسیر ابن 
جریر ۰)44٩/۱۲(‏ القرطبي (۲۱۱/۷)ء الدر المصون (۰)۳۲۸/۵ معجم البلدان (۱۰۵/4). 


۱۳5 1 العذب الثّمير من مجالس الشنقی لشنقيط' , في ال 0 ۱ 


سائر بدنهاء فكل مرتفع تسه الغرت غُرْفاء وتجمعه على أعراف. و ریما 
قالوا لعف عرّف ۹ ومنه قول 1 


أبكاك بِالعُرْفٍ ۲س" > رم الت وال نشخ ول 
۱ وهه الأعراف مغناها 'بإطباق المفسرين 0 009 
المفسرین على آنها هي اعالیها والسور وشرفاته؛ لان هُذا الحجاب المضزوب ‏ 
بين أهل الجنة والنار؛ ژالسور الذي له باب باطنه فيه الزحمة وظاهره من:قبله 
o‏ ار آعالیه له شرفات - مرتفعة في أعلاه هي الاعراف التي _ 
بٍ۳ ھ" ۱۰۹۷۷۷۷۷۰۷۰۷۰۶ خلافاً لمن. 
زعم أن الاعراف مرتفعات فوق الصراط علیها رجال على هذه المرتفعات فوق ۱ 
الصراط» محبوسون عن الجنت تس انار اه أن الا 
بالأعراف : آعالي ذلك السور وشرفاته المرتفعة علیها رجال . الرجال: جمع 
الرجل واخثلف في المراد بھؤلاء الرجال الذي هم على الأعراف المذكورة 
على نحو من اثنين عشر قولا مدارها على قولین كل منهما تتفرع منه أقوال" : . 
آحذهما: أن الرجال الذین هم على الاعراف رجال قلت حسناتهم عن 

سائر هل الجنة فاستوت "حسناتهم وسیثاتهم ؛ لانه إذا وّزن آعمال 
بالمیزان المتقدم في قوله: ولورد تین الق شن فلت موزيشم تیک هم 
انمتیخرد 4 [الأعراف : آية ۸] من ثقلت حسناته على سیئاته بقدر صُؤابة - 
وهي بيضة القملة اه وكذلك من ثقلت سیثاته على حنناته : فخفت . 
٣٣٣‏ سس النار؛ ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ثرجج 
كفة. السيئات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن آحاده قابلت عشراته فلم يكن 
هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على قول جمهور ‏ 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ور بی ارس ۶ مھ" 
لیهس ام وعبدالله. بن عباس ۳ - رضي الل عنهم -. ۱ 


)١(‏ البيت في الصحاح؛ 5 الفاءء فصل العین »)٠٤١١/٤(‏ معجم البلدان ب 
(۲) انظر: ابن جرير t0‏ 41(« القرطبي ۰۳۱۱۸ مر 
(۳) کما في ابن جریر رای - 0401 . 


سورة الأعراف» الآية: ١۹۰ ٦٤‏ 


جح تس 

فعلی هذا مدار هذه الاقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما قاله 
بعضهم من آنهم رجال جاهدوا في سبیل الله فنهاهم آباژهمی فعصوا آباء‌هم 
وعقوهم بالخروج » وفتلوا في سبیل الله » فمنعهم القتل في سبیل الله من 
دخول النار. ومنعهم عقوق الاباء من دخول الجنة فکانوا على الاعراف. 

وكذلك قول من قال: إنهم بروا آباء‌هم وعقوا أمهاتهم» أو بالعکس 
فمنعهم بر الأمهات من النارء ومنعهم عقوق الآباء من دخول الجنة. إلى 
نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شي, واحدء كما رُوي مصرحاً به 
A E E‏ أنه الوزن» وأن من ثقلت موازينه دخل الجنةء ومن 
خفت موازینه دخل النار» ومن اعتدلت موازینه فلم ترجح إحدى الكفتين 
على الآخریٰ كان على الاعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلی هذا 
القول فأصحاب الأعراف أقل عملا من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم 
سيئات ثبطتهم عن دخول الجنة» ولهم حسنات منعتهم من دخول النار. 
وعلى هذا فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم إذا دخلوا الجنة تبقیٰ في كل 
واحد منهم شامة بيضاء يُعرف بها. 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم آخر الداخلين 
فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف عر عام السرم ہا اله ار آله 
مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى هذ القول فاصحاب 
الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل الجنة 
فزعم بعضهم أنهم ملائكة» وزعم بعضهم أنهم الشهداءء وزعم بعضهم أنهم 
خیار أهل الجنة من العلماء العاملین» والأتقياء الکرام» أنهم جاؤوا لا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون وأن اللہ أجلسهم على هذا المکان المرتفع لیشرفوا 
على أهل النار وأهل الجنة على سبیل النزهة والتمتع بمعرفة آخبار الجمیع؛ 
وما صار إليه أهل النار وأهل الجنة. 


.)4۵۳/۱۲( آخرجه ابن جرير‎ )١( 
]۳ [العذب النمیر - ج‎ 


۶٣‏ ٭ ...لب لمیر من ملس اي اضر 


ال ب ]حمتستح 

والذین قالوا: هذا 'القول اختلفوا فيهم اختلافاً کثی را بعضهم يقول:. ١‏ 
ملائکة. وهذا لا یساعدہ ظاهر قوله: #يِبَال» لأن الملائكة لا کت 
رجال. واحتجوا بقوله : : راز حملت ملكا نَجَمَلنَهُ يَجْلا4 [الأنعام : آية 9 
أنهم فی صفة الرجال؛ أو أنهم أنبیاءء أو آنهم الشهداء. إلى غير ذلك . 


وزعم بعضهم أنهم مومنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 
في المومنین من الجن هل ا يدخلون الجنة!۹۱؟ فرعم بعضهم آن امن 
من الجن لا بدخلون الجنة» وانما جزاژهم الاجارة .من العذاب الأليم 
كما صرحوا به فى قوله تعالى عتهم في سورة الأحقاف عن الجن 
حیت ا تا از لما دای آله کا پو۔ عفر کم من ویک 
و من ماب ۳ ©+ [الأحقاف: آیة ۱۳۱ ولم یقولوا: کت 
الجنة. قالوا: " فعلموا أنهم | ان آجابوا داعي اللہ وأطاعوه کات حارم 
غفران الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم» ٠‏ لوا وربما سمی الّه 
الجن 7 ا را اوا کن جال من آلانس مودو جال ن 
اَل ہ٭ [الجن: آية 1٩‏ وقد قدمنا آذْ العحقیق آن المؤمنین' من. . الجن 
یدخلون الجنة کالمومنین من الإنس» وأنه دل عليه دی الآيأات» کقوله 
مخاطباً للجن والإنس ا لن ٢ e 8 3 f.‏ 
07 را 36 0 [الرحمن: آية 4۷] وهبو خطاب. 
0 والجن 0 کات ۱ 


وقول من قال إن اماب الاعراف من اعظم آهل اس رت أو 
أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ OG‏ : ر 
ڑَخُلوْمَا وم یمود [الاعراف: آية 45] على التحقیق من آنها في أصحاب 
الأعراف؛ لأن الملائكة وخیار أهل الجنة لا یناسب آن يقال فیهم: 2 
۰ تہ 
أنه ليس بالإطلاق ال المشهور الذي: يجب حمل القرآن عليه. 


(۱) مضی عند تفسیر 7 (۳۸) من سورة الأنعام . 


سورة الاعراف» الایة: 4٩‏ ۱۷۷ 


وآقوال العلماء فی مذا کثیرة» آظهرها الذي علیه الجمهور من 
ھا ل ا رجلل ی تہ 
دخول النار» ومنعتهم سیئاتهم من دخول الجنة ولم یکن هنالك رجحان 
للحسنات على السيئات» ولا للسیثات على الحسنات. وظاهر القرآن آنهم 
كلهم ذکور؛ لأنه قال: رال ولم يقل (نساء). والمقرر في الأصول: أن 
لفظة (الرجال) لا یدخل فيا السا وتال بعض العلماه: إذا ذكر الرجال 
فلا مانع من دخول النساء بحکم التبم. واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي 
المرأة (رجلةی وتسمية المرأة (رجلة) لغة صحيحة معروفة في کلام العرب؛ 


وفته قول القاء لي 


و ثوب فتاتسهم.. لم‌یراف وا خرهة الرخلتة 

يعني: المرأة. وقوله: ول النران ربالْ» [الاعراف: آية ]٤١‏ جملة 
حالية . 

ديرو 43 [الأعراف: آية ]٤٤‏ التنوین تنوين عوض 4 من 
آمل الجنة وأهل النار. 

ظط س4 السیما في اللغة: العلامة التي یمیّز بها الشي, عن 
غيره”". فسیما أهل الجنة: ابیضاض الوجوه» ونضرة النعیم» والحُسنء 
وسیما أهل الوجوه» والقیح؛ والتشویه الخلقي بأکل النار لهم 
والعياذ باللہ یمفوت کک پت4 [الاعراف : آية .]٤٤‏ 
00 ثم بين الله أن آصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» وربما 
أجبروا إلى النظر إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جداًء لا ينظر إليه 
أحد باختیاره؛ ولذا قال: لواد أَحَْبَ َد [الاعراف: آية 45] إذا نظروا 
إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم حيوهم تحية كريمة» نادوهم من 
لا انظر : شرح الک رکب المنیر (۰)۲۳/۳ المذكرة (۲۱۲). 


.)۱۱۳۲/۱( البیتان في اللسان (مادة: رجل)‎ )٢( 
انظر: المفردات (مادة: سام) ص‌1۳۸.‎ )۳( 


AVA‏ ۰ العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في الضسير 


مکانهم: ا - 0 کک e‏ [الأعراف: ا 5ا می : لمکا ی 
سلمتم من جميع الآفات» وصرتم في مأمن من کل ما يؤذي. 1 ۲" تحية 
الاسلام :. (السلام عليكم) لأن (السلام) معناه السلامة من كل الآفات 
. (عليكم)» وهي أحسن تحية يُحيًا بھاء تحية: الإسلام أحسن من تات 
'. الجاهلية وتخایا الملوك. فأحسن تحية هي تحية الاسلام. (السلام عليكم) | 
معناه: سلمکم اللہ من جمیم الآفات» ومن کل شي, یژذیکم. وكا 
الجاهلية يُحيُُون فيقولون: حياك الله و(حياك الله): آطال الله حياتك . "و 
ذلك قيل للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: حَيّاه يحيّيه تحية. ا 
(تَخييّة) لأن المقرر في فن التصریف أن (فعل) مُضعَفة العین إذا اک معتلة ۱ 
لام ینقاس مصدرها على (التفْعِلة) کزکاء تزكية» وئماه تنمیةء وحیاه تخییف 
إلا أن الياء Tyg ET‏ لتر رساك الله) : ۱ 
۵۳“ , ۔ ومطلق و الحياة لا بستلزم الخیر؛ لان الاْسانْ . 
هد تحت تعسة تُكِدة یتمنیٰ أن یستریج منها بالموتء فرب خحياة یفضل 
3 صاحبها علیها الموت» كما قال بعض المتآخرین''': . SE‏ 
AEE E‏ فهذا المیش و وت 
ألا رحم المهیمن نفس خر تصدق بالوفاة على أخیو 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضیلا لها على حیانه. | ومنه ‏ 
الأبيات المعروفت قيل نها للأعشى میمون بن قیس» وقيل لغیره : 
المرء CT 27 Ee‏ 
TT‏ گر مہ رم 
7 و زه الأيبامٌ جنس E OT sS‏ 
eT ۱‏ سی 


0+0( لم ره لاسام ححح 

r 7 / انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص۰۹۳‎ )٢( 
08 ۱ کے اه اد اک‎ (۳) 
السابق. ا‎ )( 


سورة الاعران. الآية: ٦٤‏ ۱۱۷۹ 


فالشاهد أن (حياك اش) أي: آطال الله حياتك. طول الحياة لا یستلزم 
الخیر؛ لأنه ربما یکون فی حياة مزعجة قلقة یتمنی أن يموت فالموت خير 
منهاء كما جاءت الاحادیث الصحيحة المتفق علیها أنه في آخر الزمان يأتي 
الرجل فر اخته فيدمنى كل المنى أن يكون مگاه ميناء قلقا من حیائہ 
وإيثاراً للراحة مها من كثرة الفتنء والعياذ بالل''۔ 

۰ 1 5 : رش‎ R2 ۸ ۲ 

هذا معنى سكم عَكْكم4 أي: ر أ سلاما. فالسلام اسم 
00 (سلم) وقد تقرر في علم العربية ۵٥‏ لمشي ٢ح‏ 
في مصدرها af‏ ويكثر تیان (الفْعَال) بدلا من (التفعيل) اسم 
مصدرء كما تقول: سلم عليه سلاما. أي: تسلیما. وكلمه كلاماً. أي: 
تطليقاً. ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلم) فمعنى (سلام عليكم) 
سلمكم الله من جميع الآفات. وهذه تحية عظيمة. وإنما ساغ الابتداء 
بالنكرة هنا لانها في معرض الدعاء. 

اع اران يمل يرود لآ بيخ راکنا أب تد 3 سكم ميك 
[الأعراف : آية .]٤٤‏ 


8 


٥(٦‏ کاللواتی قبلها التی ذکرنا احتمال کونها مخففة من 
الثقيلة» أو آنها تفسيرية. فعلی آنها مخففة من الثقيلة فاسمها ضمیر 
الشآن المستکن» وخبرها جملة المبتداً والخبر. وعلی آنها تفسيرية فهی 
بمعنی (أي) وما بعدها یفسر ما قبلها. وضابط (آن) التفسيرية: هي آن 
یتقدمها معنی القول ولیس فيه حروف القول”". والمناداة التي ی 
فيها معنی القول ولیس فیها حروف القول. هذا معنی #أن سم 
مک4 . 


(۱) السایق. 


(؟) انظر: التوضیح والتکمیل (۷۷/۲ - ۷۹). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الانعام. 


۱۱۸۰ 0 فلت ا مس مالي اند ار کے 


ر ہے من کی آظهر ظهر التفسيرين في قوله: لد الما 0 
سوک أنه واقع 7 أصحاب الأعراف» ولا محل للجملة من الإعراب 
على آصح القولين. مدان ال مل ما ما مت الأغراف 
هؤلاء الذين يُحيُون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار ما قصتهمء 0 
شأنهم؟ 'فأجيب بقوله: «لر يَدَخَلُوما» لم یدخلوا الجنة بالفعل وی 
يمد في دخولها في ثاني حال طمعاً منهم في رحمة "80۳0" 
جل وعلا. وهذا هو أصح التفسرين» . خلافاً لمن قال إن الأعراف أنها 
شرفات عالية فوق الصراط مرتفعات في ےب عليها هؤلاء الرجال؛ 
تمر بهم زُمَرْ الجنة» وزمَرُ ر آمل النارء فإذا رآوا زمر أهل 
بسيماهم» وحیوهم» و۳ لهم: سکم کہ کر روما 
الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف ورم مو في 00 
ذاهبون إلها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسیر؛ والاول آظهر 


منك . 0 
تہ و0 معنی 7 و27 ی 0 4 بط والأول أظهر من 

ثم قال تعالى : 5 طرفت اج 2۳ اسب ار 4 [الاعراف ۱ : 
۱:۷ رت مو اس , معناه قلبت عیونھم پت صمب و إلى جهة 


| آصحاب 7 ومقابلتهم حتی 7پ پت والعبارة .ا طط پت مه 


تدل علی أن الله هو الذي صرف آبصارهم إليهم» وآنهم ما کانوا یحبون 
النظر إليهم اختیاراً لشدة الهول وفظاعة الأمر - والعياذ بالله - #وَإِدًا ! برقت 
> آي: فلت أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من 
العذاب - والعیاذ باللہ' - وما هم فيه کت الحال» واسوداد الوجوه». 
7 ل واحراق النار لهم ۰ تم توا بالله من النار .ومن شرهاء 
وتضرعوا ملتجئين إلى الله أن لا یجعلهم من أهل النار» قالوا:. #رَيّنا» يا 


خالقنا ونا ومذیر شؤوننا أعذنا من النار و لا لا نس 7 
[الاعراف : آية 4۷] آي: لا تصیرنا مع القوم الظالمین: یعنون: آصحاب 


سورة الاعراف. الآية: ١14١ ٦٤‏ 


النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق 
بأصل الوضع العربي على خصوص الذکور؛ وربما دخل فيه الإناث 
بحكم التبع”'©. والدليل 0 إطلاقه بالأصالة على الذكور دون الإناث 
قوله تعالى: 0 من قوم عى أن يكوأ ما یم ولا ياه ین 
عن ق۷27 € [الحجرات: آیة ۱۱] فعطفه النساء على القوم 
ETT‏ کت ومن ذلك قول 
ار 

وماأدري وسوف إخال أذري ‏ وم آل حص نم نسا؛ 


فجعل النساء غير القوم. والدلیل على دخول النساء في القوم بحکم 
التبم قوله تعالى في ملكة سبأ (بلقیس): ا ا وت ۶ 
کت من قير كيرت 402 [النمل: آية 4۳] فصرح أنها من قوم. دخلت في 
اسم القوم بحكم التبع. 

ومعنی : #الظَبِيِينَ* قد رر اا وهو أعظم 
آنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشي, في غير موضعه"" وأنه يطلق على ظلم 
دون ظلم» كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون الكفارء والكفار هم 
رؤساء الظالمين» ۰ كما قال تعالى: «دَالْكَيْرُونَ هم اہر [البقرة: آية 
۶4 وقال: ۶اک ارك ار ع4 77 ار ۳ وقال جل 
وعتلا: «ولا نع ین ون أله ما لا يَفَعْكَ وا یش إن کت بإ 6 من 
لین © لیونس: ہہ ؛)/ وثبت في صحیخ البخاري أن النبي 
ف قوله: ان منوا ور لوا ایهم بظل6 [الانعام: آية ۸۲] قال: 
OE‏ کا تج yg‏ وأن 
أكبر آنواع الظلم وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الانسان رزقه ونعمه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
20 مق ند کے ا 09 مس مريرة ال 5 
ا لاق 


۸۲ ۳ه الب فرب بل الشتقيطي في التفسیز 


وتقلبه في فضله وهو يعبد غيره وضع للعبادة في غير موضعها. ,ؤذلك ٠‏ 
معروف في كلام العرب» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له 
العرب : ظالماًء وقد ذکرنا: ک0 أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروت (ظالماً) الأنه اع الضرب فى غير موضعه ؛ لأن ضربه قبل أن ' رربت 
۱ مت و مه في غير موضصعه» .فهو ظلم. وهذا معروف في ۱ 
. کلامهم. وفي لعز الحريري. في مقاماته : «هل یجوز أن یکول الحاکم ظالما؟ ۱ 
. فل |ذا کان لبا یرید أن القاضي إذا كان یتضرب لبنه قبل أن 
يروب لا مانع من أن يُستقضئ إذا کا من أهل العلمء ارا 
: . في کلام العرب» ومنه قول ٢‏ ۵ 


TT TT 
ویروی: : «على المُكّد الظلیم» ومنة: تر‎ RE لت‎ 
0 الآخر في سقاء له من اللبن صبّهِ وسقاه قومه قبل أن یروب‎ 


٠‏ وصاحب صدقٍ لم تربني شكائه. ظلمث وفي ظلمي له مدا ال 


ومنه قيل للأرضٰ التي حُفرت ولیست محل حفر: (مظلومة) وقيل ۱ 
للتراب الذي يستخرج من حفر القبر: (ظلیم) لانه حَفْرٌ في غير محل 
٠‏ الحفرء > لم يحفر قبل هذاء ری _۔ تہ 
۱ ےت ومن ات الارض مم خفرت +٤‏ رسي يرن 


۲ ایا قيقب والٹزی كالحوض بالمظلومة ال 
۱ تس بالارض تھی رت كي بی 4 لان 


۱ نفی مد شیر لا (00) تن سور انعر 
)٢(‏ السابق. ۱ 

(۳) السابق. 

(5) اق 

0 ٣ 


سورة الاعراف» الآية: 1۷ ۱۸۳ 


الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنی الصحیح» خلافاً لمن زعم 
أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطر؛ ومنه قیل لتراب القبر (ظلیم) لأن 
حَفْرّه ليس في محل الحَفر عادة قبل ذلك. ومنه قول الشاعر یصف متا 
مدفوناً في قبره مردوداً عليه تراب و 


ا 


وهذا معنى معروف في كلام العرب: فأكبر أنواع الظلم وضع العبادة 
في غير موضعها وهو الكفر بالله «والکرود هم الیو [البقرة: آية 84؟] 
وفيه ظلم دون ظلمء كالذي يطيع i‏ ويعصي الله معتقداً أنه فاعل 
معصية» وأنه مرتكب قبیحة؛ لأن هذا من عصاة المسلمين الذين إن شاء الله 
غفر لهمء وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من جملة المؤمنین الذين يدخلون 
الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح والعمل السيءء فقد يتوب الله عليه. 


و ررم 4 سم تير © مره 


ومعنى قوله: للا متا مم و ألطَليِينَ4 أي: لا تصيرنا مع أهل النار 
فى ذلك العذاب الشديد والإهانة العظيمة ‏ والعياذ بالله - وهذا معنی قوله: 
#وَإِدًا رت آمرهم يلق صي انار [الأعراف: آية 4۷] فى هذا الحرف 
ثلاث قراءات مات 

قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير» وأبو عمرو في جميع 
الروايات: #تلقًا أصحاب النار» [الأعراف: آية 8۷] بحذف إحدى الهمزتين 
مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم المد بناء على أن 
المحذوفة الأولى. 

وقرأه ورش عن نافعء وقنبل عن ابن كثير: تِلْقّآء اضخاب النار» 
 , 7‏ للساکن بعدها. 

0 بقية مت السبعة» حمزة» والكسائي» وعاصم» وابن 


( گے عند سے الابه 0 مر سورد ا 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران صس(۱۲۵ - ۰۱۲۹ الاتحاف (۱۹۳/۱)) (6۷/۲ 6۰). 


۱۱۸4 ۱ 0 ۱ العذب الثمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وا لھا مج معناه أن یکون الشي, جهة الشي, الذي یتلقی منها: 
ولم يأت مصدر على «التّفعَال) بکسر العین إلا (التلقاءء والتبيان) آما غير 
ذلك من المصادر فهو بالمتح في شيء » کاا ار :والئذکار) 

والعٌُطواف”'' . أما الاسنماء فهي تأتي كثيراً على (تفُعال) 082 8" 
مجر اه » 82 سل مت 5 لا متا مه وم یت 
[الاعراف : ۲ ۱ 


م لکول ا ان «أصحاب الأعراف ينادون رجالا من امل النار 
ويوبخونهم» وظاهر القرآن آنهم يعرفونهم في الدنياء ویعرفونهم في. النار 
بسیماهم یم ویوبخونهم فی اض الا اف ربا [الأعراف : آیة 
۸ يعني من أهل النار ليرو یتمه [الاعراف: آیة 1۸] وتخومم 
وقالوا لهم: ما أ اق نک نت [الاعراف: اية ۸ ماذا نفعكم به؟ 
العرب تقول : آغنی عنه الشيء يغني. إذا نفعه. والاسم من هذا پُسمی 
(عُناء) لأن العزب تسمي النفع (غناء) وتسمي المطرب الخبیث «غناء) 
وتسمي الإقامة (غنى). فالمادة موجودة منها خمس لدت زمي: 
(الفناء) بالکسر والمد» و (العُناء) بالفتح وال اد 00 
والقصرء و (العُنی) بالفتح والقصرء و (العُنى) بالضم والقصر؛ 
موجودة في اللغة» ولم يوجد A‏ كر تا بالضم فالمد. هذا 2 
۱ بموجود في العربية . ۱ ۱. 

أما (العتی) بالكشر والقصو : فهو ضد الفقر. وأما (الغْنّاء) بالكسر 7 
فالمراد به وت قبخه اللہ . وأما (المَتاء) کر ٦‏ کسحاب فهو ا 
ومنه. قول الشاعر*'' 


تالا إذا لاقی لفعی 7 درل 2 لا Nt‏ 


N .)۳۴۱/۵( 7 انظر: الدر‎ )١( 

() انظر: ابن جریر (054/17)» المصباح المنیر (مادة: غنت) #۸ اللسان جا 
غنا) (۰)۱۰۲4/۳ القرطبي (۲۵۱/۷ - ٢٥۲)ء‏ الدر المصون (۳۸۷/۵). 

۱ .)۲۳۵/۲( البیت في المساعد على تسهیل الفوائد‎  )( 


سورة الأعراف الآبة: 4۸ ۱ ۱۱۸۵ 


وقول هبيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي ےا 
لعمرك ما ولیث ظهري محمداً وأصحابه مُبْنا ولا خيفة القتل 
ال ا دک 
أي: نفعاً. ویروی (مساغا) فالفئاء: النفع. ومن الغّنَاء بمعنى النفع 
قولهم: ل عمسا سا أ : وید ای و 4۵ ای عنہم 
ع4 أي : ما فك بشي ء O‏ من هذه المادة. ما (العْنی) بالضم 
والقصر فهو جمع غنیة 0 9 ۳ 
ہا رر ہے رر ج ی 
القیاس اذا 7 به. ومنه قوله : کان 0 م ت اة [یوتس : آية [Y4‏ 
آي : کان لم د نیم نم بالامس. هذا معنی هذه المادة وتصاریفها في لغة 
العرب . والمعنی: امآ آضی عم جنع ما نفعکم بشي,» ولا دفع عنکم 


وقوله: جد هو ما کنتم تجمعون في دار الدنیا من الأموال؛ وما 
کنتم تتخذونه من الجمع المُوَیّد من الاولاد والاعوان» كل ما کنتم تجمعونه 
في الدنیا من الأموال» وتتخذون من الاعوان والاولاد» کل ذلك لم يُعْن 
عنكم شيئأء لم يتفعكم بشيء؛ ولم یدفع عنکم شیتاً إذ أنتم في درکات النار 
والعياذ بالله . 
رما کش تنک (ما) مصدرية. أي: ولم یخن عنكم كونكم 
مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك الاستكبار 
والتعاظم شيئاً؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض المفسرين يزعم أنهم 
ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف» 
يا فلان بن فلان» يا عتبة بن ربیعت يا فلان بن فلان امآ ای عنہم جنگ 
وما تم سىرك توبیخاً وتقريعاً لهم والعياذ بالل . 


( البيتان في السيرة لابن ہشام صس(۱۰۸۵ - ١۱۰۸)ء‏ وأوله: «لعمري. . .2 إلخ. 
(۷) ميأتي قرب عد تفر ال ہت السورة. 


...ل0 ۱ : ۱ 7۲ العذب الثمير من مجالس ال ند ,+7 


وظاهر القرآن أن هذا التوبیخ والتقر یع من اصحاب الاغراف لهؤلاء 
۱ الذين هم في النار وأصحاب الأعراف یعرفون أهل الجنة وأهل! ١‏ النار» ولا 
. مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في الناز كما سياتي في قوله: 
ات یضرا متا ین الا ی4 [الاعراف : آية ۵۰] وستأتي قضة الرجل في سورة . 
الصافات(؟؛ لان الله ڈکز في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون ۱ 
يبسطونها ویشرحونها: الا آن شرحهم لها وبسطها من القصص الاسرائيلية اي 
لا یعوّل علیها. الا أن القرآن جاء بقدر منها كاف . زعموا آنه کان ارجلان في ۱ 
دار الدنیا شریکین ولهما مال عظیمء فاقتسما المال؛ وکان آحدهما مسلماً . 
۱ والاخر کافر فکان المسلم یقول للکافر : يا أخي تصدق.من مالك واتق اش 
ا وذلك یقول له: أنت مفقود العقل كيف نحيا بعد الموت؟ هذا أمر لا یکون: 
وأنت لا عقل لك!! ثم إن الكافر اشترى بساتين ج جميلة» ثم سأل ذلك عن 
. اللمن فقیل: اشتراها بكذاء فقال: اللهم إِنْ فلاناً اشتری كذا وكذا من البساتين 
٥‏ وس , اللهم إني آشتري إليك من بساتین الجنة بمثل ما 
e‏ ثم أخذ و الٹمن وتصدق به . ثم إن الکافر تزوج امرأة جميلة بارعة 
وت وبذل لها مهراً عظيماً. فقال المؤمن: اللهم ان فلاناً تزوخ ' 
_ لانه: وبذل لها من المال کذاء اللهم اني آخطب اليك بقدر ذلك المال من 
۱ ای اه سا را ومکذا إلى آن نفد ما عنده. فجاء 
لصاحبه الكافر يريد أن يعمل ال ۳ عنده فطرده ومنعه» وکان E‏ 
الرجوع إلی الکفر؛ فدخل ذلك المومن الجنة وذلك الکافر النان فبعض ۱ 
الأوقات كان ذلك المؤمن یتحدث مع إخوانه في نعیم الجنة؛ 1 أنه 
كان له صاحب في دار الدنیا من آمره كيت وکیت؛ وقال لهم : انظروا معي 
في النار لنعلم ما صاراإليهء وننظر ماذا کان مصیره. فقالوا له: لا حاجة لنا . 
فيه» "ولا معرفة لنا به» وانت إن فحت فاظر . فنظر في النار فرآه یتقلب في 
درکات الجحیم. وهذا الذي آذکرنا الآن تفاصیله راھد ا 
علیها.. والصحیح الثابت هو ما نص عله القزآن في مبورة الضافات» . وهو 


)۹ 272 ددم الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


سورة الأعراف. الایة: 4۸ - ٦٤‏ ۱۸۷ 


توله: يكم یرت الزن ی @ کب بش تک © تافل یم عل 
عيض یره @ ) قال ایل منہم أ یذ 46 بسي ندرالاب 
۳۹ و ا سيق © وفي القراءة الا یٹول نت 2 


میت ©4 ٦‏ المُصّدِقِين 94 لیا يننا وکا يا رما أن تین 9 


می 
ا 


ل هَل أن ی 469 أي: مطلعون معي لننظر مصيره وار 
فاطلع هو أي : 7 و من الجنة إلى النار فاه فی سوه رل 
کاو إن كدت امون @ ولا َه رن تکث یی النحسَينَ 402 [الصانات: 
الایات 4۸ - 6۷]. 

وقصة هذا الرجل التی ذکرناها استطراداً تدل على المباعدة من قرین 
السوء؛ لان هذا الرجل المؤمن الکریم حلف بالله وهو في الجنة أن قرینه 
ی لد وھ چٹ ےج ہے تاو إن كدت لون 
© یلا یه رق لكت ین امین 669 أي : سكي کار ولذا قال 
2 وعلا: رادي ] - 92 7۶ 7 يمم کا مآ اغى عق عدم جنک 
ما کم کر إن هل ال ا بر ۴ الهم الله 1 مگ [الاعراف: 
الایتان ۸١ء .]٤۹‏ 

واختٔلف في قائل هذا القول» فظاهر القرآن أنه من بقية کلام 
أصحاب الأعراف» يوبخون رؤساء أهل النارء ويقولون لهم: أهؤلاء الضعفاء 
المساکین الذین كنتم تسخرون منهم في الدنیاء وتستهزژون بهم» وتضحكون 
منهم» وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهژلاء والله لا يدخلهم جنة؛ ولا 
یدخلهم نعیماً آبدا! ہت الضعفاء المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم 
في الدنیا وتسخرون منهم وش مول بس 2 4 الهم ال رحمة > 
ماذا قال لهم اللہ؟ قال لهم: ادوا لت لا حرف عكر ۳۹ کے 
[الأعراف: آية 1٤١‏ وعلی هذا فیکون أصحاب 4 قد وبخوا رؤساء 


( انظر: المبسوط لابن مهران ص۰۳۷ 

() القراءة بتشدید الصاد من (المصفین) رواية عن حمزة» كما في القرطبي (۸۲/۱۵)) 
البحر المحیط (۰)۳۰۰/۷ الدر المصون (۳۰۸/۹). 

فا انظر : این جر "۹ءء القرطبي (۲۱۶۸۷). 


+1 ٦ ۱ ۸ت‎ 


الکفر والقادة ام لم يفن مهم كبري نيا رجمعهم. ۰ وان الضعفاء 
المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلّهم الله 0 کرامته ونفی مج 
الخوف والحزن اپدا. ؛ : ٩‏ ال +0 

وقال بعض العلماء : الا ال أ اتسن لا یتالهم اللہ بر مت مي من 
كلام الله يوبخ بها الكفارء أو من کلام بعض الملائكة أمره بذلك وان قوله : ظ 
ادلا ة4 راجعه إلى أصحاب الاعراف» أن أصحاب الأعراف بعد أن 
وبخوا أهل النار وهم بین الجنة والنار يطمعون م يرجمهم الله 
لعن ویقول لاصحاب الاعراف : ادا لد ۷ و مک ول 
اث رورت وهذا الوجه الأخير ذكره جماعة كثيرة TT‏ والأوك 
أظھرء وان كان القائل بهذا الأخير كثيراً جداً من علماء التفسیر.. 

والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه . .90 

1 ل o‏ العم من 
آمر مستقبل - آعاذنا الله ولخواننا المسلمین منه - وأن الحَرّن نس (حزنا) 
وی اا رفمله پاي على لو 07 ومضارعه ياتي على (یحزن) 
و (یخژن) - أنه والعیاذ بالله - غم من مر فائت. تقول: نان ری اا 
VI ٠٦‏ وتقول: فلان کت إٰذا: 
كان مغموماً من آمر یتوقعه ولم بات بغد. اف الخوف والحزن في لغة 
العرب ۔ آعاذنا الله منهما - وربما وضعت العرب آحدهما في موضع الاخر 
ooo‏ ۳۲ء اورا ع وا ' بالحزن عن الغم. من 
TT‏ وضعت أحدهما في eg‏ الآخر۔ AT‏ 
ادوا ١‏ کے و 0 5 1 1 20 ee‏ 2 
22-20 ار شعت mM‏ یھ CE er‏ 
2 وہ ۳1۳ انگ 1 ما عل عل آلگنیر> © ديت کے ار ترا یم 
یبا ولو وت الیو لیا [الاعراف: آیة 7 وعلا) في. 
هذه الآية نا أن د درکات النار - والعیاذ باللہ - اذا 202 


سورة الأعراف الایة: ٠ه‏ ۱۸۹ 


النار وأضر ؛ بهم الجوع الشدید والعطش الشدید مع احراق النار سألوا هل 
الجنةء وفي قصتهم آنهم يقولون لله: إن لنا قرابات في الجنة فَأذن لنا أن 
نراهم ونقابلهم ونکلمهم وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد آخاه» والواحد 
أناءء والواحد ابنه» والواحد يدعو ابن عمه؛ لأنه - والعیاذ بالله - یکون 
أَخَرَانَ آحدهما في الجنة» والثاني في النار ویکون أَحَوَانء الابن في 
الجنةء والأب في النار والعکس؛ فیقولون - لهم يستغيثون بقراباتهم - إنهم 
في احراق وجوع وعطشء ویطلبون منهم أن یفیضوا علیهم من الماء لیتبردوا 
من شدة الحریق الذي هم فيه وشدة العطش فیجیبوهم: بأن اللہ حرم ما 
في الجنة على الکفار - آعاذنا الله من الکفر - وهذا معنی قوله: ود 
کے الثار آمعب لت أن یکر ع ین 427 (الاعراف: آية 6۰] (آن) 
هي کالمذکورات قبلها في القولین الذي بينًا. 

شر ما ین الاو إفاضة الماء: صبه بكثرة وسعة. 

او ينا ررکم ہن نہ مم مت 
جمعء يجوز أن يكون الماء وحده. أو ما رزقهم الله أو الجمیع . 

ار ۳ رزتگم | ا4 بعش یقول: مما رزفکم الله من الأنواع التي 
تشبه الماء کالالبان وکالخمر؛ لأن الافاضة یظنون آنها تختص بالسائلات 
وعلی هذا قدروا في قوله: ار یا ينا رڪم آ4 ۰ 0 
رزقکم الله. وهذا وان كان سائغا في اللغة العربية - أن یحذف فعل يدل 
[علیه] ۲۲ المقام» وهذا موجود کثیراً في اللغة العربية - إلا أنه لا يُحتاج إليه 
في هذه الآية الكريمة» وهو معروف في كلام رم ل ےھت 
777۶ زا مک( انها 


ان ا ات mm‏ تع تا سا کا و[ 
کے )2 
الا خر 5 


( في الاصل : «على». 
(۲) البیت في الخصائص (۳۱/۲). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۸) من سورة الانعام. 


۱۹۰ مک در وت ا کہ 


إذا سا الخانياث برز يوماً کت 
2 میرن لا ُرجج . والمعنى : وأكحلن الو وقرل لاخر ۳ ۱ 
۱ ردابي روجا ك في السوضى ا تا 1 


ومن ے۔ ا 1 ار و 
بو ما فى ونیم و پچ لان الجلرد لا ُصهر . آي: لا تذاب. معتاه: 
وت ہے 77 EE‏ العرب قول لبيد بن ربيعة 
في 


نملا یر ان ونکت ۱ e‏ ۱ 


لأن النعام لا يُطَفِلء کر مک ۱ 
الأطفال . هكذا قال بعضهم والتحقيق آن إفاضة الشي, وإلقاءه بكثرة قد يكون " 
فى المائعات وغير المائعات؛ وقد أطلقه الله على الان المفیضین من عزقات ` 
07 ال كر الى کرو ا ےت سا ان 
[البقرة: آية ۱۹۹] كلذ اكم من عرقت [البقرة: آية 1۹۸] والعرب ‏ 
تقول: «أفاض علینا من طعامهء وأفاض علینا من رزقه». إذا أكثرء كما هو 
معروف . . فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من المفسرين. 000 


أ يتا روصم ال من ماکل الجنة ومشاربهاه طونم ويسشجدوتهم. 
۱ قال بعض العلماء : يسألون مع اليأس . ؟ و جم 
فأجابهم المؤمنون في الجنة» فقالوا : لک ال نع أي ی: نان 
/) جا .ا رزقنا الله من نعیمه غير الماء. ۱ 


١ .)۱۳۳/۱( شرح القصائد المشهورات‎ 4۳۱/۷ +07 MD 

)۲( شرح القصاند المشهوراث (۱۳۲/۱) . وقوله : «لایهان» جمع أَيهُانه» وهو ےا 
وفوله: «وأطفلت» أي : کثر آطفالها . والجلهتان : جانبا الوادي. والمعنی : أن الشاعر يضف 
دياراً خلت من أهلها فنما فیھا الجرجبر ير البري وارتفع وکثر آولاد الوحش بها لأمنها فیها : . 

07 نض لور «سالتما» . 7007 ۱ دا 


سورد کت الآية: ٠ه‏ ۱۱ 


عتما عل اليرت [الأعراف: آیة ]٠١‏ والتحریم هنا تحريم 
71 قدري» أي: منعهما من الکافرین؛ لأن التحريم يُطلق في القرآن وفي 
لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم بمعنئ المنع. وليس المراد 
هنا أنهما شرعاً محرمات» ولكنه تحريم قدري» وأن الله منم منهما الکافرین 
منعا باتا بقدره وقضائه» ونظيره من التحريم بالمعنی القدري لا بالمعنی 


E 5‏ مقت بر کا سے سج ہے ر 
الشرعي قوله: قل وتا حرمة عم بين سَتَة6 [المائدة: آية ]٤٢‏ 


1 ہے 


وقوله جل وعلا: #وَحَرّمَنَا عد الْمراضِم» [القصص : آية ؟١]‏ لأن الرضيع 
منعناه منهما. «#وكرم عل تیه أملكتها ام لا بغرت 469 [الأنبياء:. 
آیة ۰ هو من التحریم بمعنی المنع کر ا والتحريم بمعنى المنع 
معروف في کلام العرب» مشهور في لختهم التي نزل بها القران» ومنه قول 
الشاء (۲۱: 
خرام على عي أن ت الکرّی وان ئزفاحتی آلاقيكِ يا هند 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق النعاس 
والنوم . ونظيره قول امریء القیس تم اد 
جَالتْ لتصرعني فقلتٌ لها اقصري اني امرؤٌ صرعي عليك حرام 
أي: لا تقدرين عليه. فمعنی: إت الہ مها عَلَ الکیفیت4 حكم 
بمنعهم منهما حکما باتاء كما قال (جل وعلا) عن عيسى بن مريم: له 
من ر باو مد رم له مد الْجَنّدَ وَمَأكُ اار4 [المائدة: آية ۷۲] 
وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم فما فيها من الماء والرزق والنعيم 
حرام علیهم 7720 وهلا ممی ساےہ ا 
الکذیرت4 . 
ثم أخذوا يوبخونهم بصفاتهم الخسيسة التي كانوا یرتکبونها في دار 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


۸ب 


۱۱۹۲ ۱ ۱ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیز . 
الات فقال : 1 ڈوا دیتهم لهرا ال [الأعراف : آبة ۱ نت 
تجہ a‏ اليه 9 3 ۱ 
وأن یطیعوا الله فلم يكن لهم دين إلا هذا اللهو واللعب. واللهو وائلعب 


متقاربان ۳ قال بعض العلماء: اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد 
إلى ما لا ينفع ولا يفيد. واللعب: هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح 


الما لا يشبعي آن یفرح به » ولا آن و رہ وهما ماران" 


ومعنی اتخاذهم الدین 02( ولعباً: أنهم پسخرون القر‌آن. 
ویسخرون من. النبي عليه ومن ضعماء ۸07+" »> یستهزوژن بالدین ویامل 
الدین: سس اتخذوا: آلدین لهواً 202 كما قال وعلا) نهم إذا مر 

ضعفاء المسلمینن:/ «ولذا مورا بوم یا لگا را اما 3 نز 
ما نکی 46 [المطففين : الآيتان ۰ ۱۳۱ ویسخرون منهم. ویستهزژن 
كما قال (جل وعلا) عنهم إنهم یقولون: ۶ نما غ 7ئ تی e‏ 
مق 3 خیننه و 59 [البقرة: الآيتان 1۹ 1°[ ویسخرون: تق . 
لعزن کیا سردا من کی ال تر وقالوا له: بعد أن كنت نبا صرت 


۰ وقال لهم: و اك و متا نآ کے 25 حر منک کا ار 27 


2e2 


ايو مد خیم ء لو علب تی کت [هود: : اه 


2 مع مر كر در لیا 


وعرتهم الحيوة (i‏ 4 آية ١ه]‏ أي : : خدعتهم الدنيا ١‏ 
بلذائذها ونعيمهاء وظنوا آنها غير زائلة» وآنها لا جزاء بعدهاء م 
لذاتها - والعیاذ باله اياك و ی زوا وهم کفار . ۱ 

وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بهاء. ويأخذ منها عظات 
تیکلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الاعتاف هنالك قوم فصرت: بهم 


أعمالهم تقصيراً شدیدا أ فأدخلوا درکات التار» وقرم قصرت بهم بهم آعمالهم 


ا2 فخبسوا عن الجنة» وقوم لم تقصر بهم چ 9 


)۱( انظر : الفروق ET‏ ص 11١‏ المفردات (مادة: لعب) e‏ (مادة : : لهی) م 


سورة الأعراف؛ الآية: ١ه ١15‏ 


الجنق ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبهء كما ثبت عن النبي و . 
والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنياء ونعلم أن الأمور 
بحسب الاعمال وآن من ته به عمله كان فى د کات النار» ومن قصر به 
کر ر ار ی 
نحذر من التقصیر فى طاعة الله بامتثال آوامره واجتناب نواهیه؛ لأن التقصیر 
و مت الا وق ۷ش 
المسلم أن يحذر من هذا ومن هذاء وأن يطيع الله ویبالغ في مرضة الله 
بامتثال آوامر الله واجتئاب نواهى الله بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به 
ی ل ال ۹ "۶ 
عن الجنة بسيئاته . 

هذا يلزم» كذلك لا يتخذ الدين هُرْرَاً ولعباً؛ لأن الذين يتخذون الدين 
هُرُوَاً ولعباً سیجدون فِبٌ ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا في هذا الزمان والعياذ بالله ؛ 
لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان بعروقها القديمة» وهذه النزعة متجددة 
الآن تجدداً كثيراً؛ لأنك تجد كثيراً من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن 
ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدین هزوا ولعباء ويتمسخرون من الذي يصلي› 
ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا یحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر 
ما ارتکبوا. فیجب على كل مسلم شابا ان لو غیره أن لا یتخذ الدين هزوا 
ولعبا» وألا يتخذ الدين لھواً ولعباء فلا یسخر من الدين» ولا يسخر من أھله؛ 
ولا یسخر من حملة الدين» ولا من العلماء: ولا من هيئاتهم. مع أن الذين 
يسخرون ذوقهم معکوس؛ وضمائرهم منطمسة؛ لان هذ الذي يسخرون منه هو 
الشي, الذي ينبغي» وهم في الحالة التي يُسخر منهاء كما في أمثال العرب: 
(رمتني بدائها وانسلّت) الآن إذا رأيتَ رجلا ذقنه مثل ذقني له لحية بيضاء 
موفورة لم تقطع منها شعرة» إذا سافر ورآه صبيان المسلمين وشبابهم في 
(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


باب فضل الاجتماع على تلاوة د حديث رقم: : (۹۹٦۲)ء )75١1/5/4(‏ من حديث 
الب هريرة رضي اللہ عنه. 


0 040 0 ۱ _ الطب اير من مالس الم ہے 


الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار TT‏ تیش ۰ ١‏ ينهم عن 
الدنياء ولا یسایر رکب الحضارة» مع أنه في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه ۱ 
المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل الآخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه 0 
هي اعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى» فحلقها والفرار متها فران من ,كر 
۶ےھ الذکورة إلى 0۰۷۹٣٦‏ يتشبه بالأنثى !! ؤهذا. شرف ۱ 
وكرم وجمال في وجهه؛ وميزة لفحولته 1 شري الانٹی: وضعفها . 
والرجال الکرام الذين أخذوا رود رج 
امن ذقنه» وكذلك سید الخلق ييه كان أجمل الناس» وأحسن الناس وجهاًء 
راكد الرجال کیا ولحیته كثة معفاة هي في غاية الجمال والکمال: 7ت 
على کل شاب وعلی کل مسلم أن لا یثمسخر من الاسلام» وأن لا یتخذ 
۱ ہدوت وآن لا یسخر من حملة الدین» ولا من هیثات العلماء» ۱ 
۱ وليعلم أن هيئات العلماء | هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح ء والصحابة ۱ 
۱ الکرام» والنبي یل وهو سمت الأنبياء الکرام في ماضي الزمان. ا 
ار - عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام» من أنبياء "ت۳ الأنعام. 
الذين قال تا من دريو داود وَسَليمنَ. لوب یشک وموس ۱ 
۱ كك » [الانعام : آي ية ۸۶] وقال الث لنبینا: اولك از هدّی 71 هم 
ره [الأنعام : آية : 14 وثبت في صحیح البخازي") عن مجاهند آنه گا ۱ 
این عباس: من أين آخذت السجدة في ص؟ قال: آومَا تقرا؟! قال : ومن 
درم اد [إلى أن.قال 270] لاد ای آله تی ند ی 
وهارون من الأنبياء الذين ا يقتدي بهمء ومن الاقتداء بهم : الاقتداء ۰ 
في سمتهم الكريم - لما غضب عليه آخوه وَجَدَّه کٹ اللحية معفاهاء فقال له: 
۱ لاد 7 بلق ولا 7 [طە : آية ]۹٤‏ ومرادنا بهذا الکلام أن اتخاذ دين له ۱ 
هزواً ولعباً ولهواً ولعباً انتشر فی أقطار الدنیا؛ ولا منیما من الشباب الذین 
يَعَسَمُون باسم المسلمین إذا رأوا رجلاً يذهب إلى الصلاة بصلي سخروا منه . 
. وهَرَّؤُوا به! یظنون آن مر ۵ ود یپا ۱ 


)001( تقدم ووسو ہ۴ 0007 الأنعام . 
(۴) ما بين المعقوفين [ ]:زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الأعراف» الایة: ١ه‏ ۱۱۹۰۵ 


بسمت الاسلام» أو عليه سمت الاسلام» أو ينادي باسم الدین بقولون: هذا 
رجعي» هذا رجل لا يفهم هذا لا يساير رکب الحضارة!! ویتخذون العلمای 
وحمله الدین» والنور السماوي» وتعالیم الدين یسخرون منھاء ویضحکون 
ویستهزئون فلیحذروا من الاستهزاء بدین الله ء ومن اتخاذ آیات الله هزوا ولعباً؛ 
لأن ذلك أمر عظیم عند الله . ولما ضحك بعض المنافقین» وقالوا: النبي كَل - 
لما ضلت راحلته في غزوة تبوك - هو يَدّعی أنه نه يأتيه علم الغیب من السماء وهو 
لا يدري أين ذهبت راحلته!! وسخروا من النبي كَل ومُووَاً به فنزل القرآن 
فیهم: «وکین GHAR‏ کم که وش کے [التوبة: آية 56] 
يعني : : کنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم اللہ قل لب ویو ورَسُولو. 
کنر برد 8لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يُعْف عن طائفةٍ منكم 
رت جج دقم٭ہ ےت ا ا وفي قراءة عاصم 
حده: لاه نف عن لاتق نکم سرب اة وفيها قال ابن الرخل۳: 


لعاصلم قرعءة ‏ لغيرهامخالفة 


TG‏ لبمار هل آل درا الله 
وآیات الله هزواً ولعباً؛ لئلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا دينهم هزواً 
77۳7 کل اعد مسر رر ری 
بایات ال وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال الدين»: وأن يتخذهم 
مسخرة ومضحكةء هذا لا ينبخي ولا يليق» ومن فعله سيناله من الوعيد 
بقدر ما قال الله في أهل النار: ط ابر ادوا دیتهم لهوا ولا موَِعَرتَهم 
احير ال > [الأعراف: آية ۵۱] فعلى المسلم 7 يحترم الدين» ويعظم 
الدین» ویعظم کل ما جاء من ربه من الأوامر والنواهي» ویعظم العلماء 


)۱( انظر : المبسوط اس مهران ص۰۲۲۸ 

(۲) البیت في البحر المحیط لابي حیان )٢۷/٥(‏ سمعه من آبي الحکم مالك بن المرحل 
المالقي رت 414۹۹ ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ٦‏ ے7 في IM‏ 
التیسیر) كما في ترجمته في الأعلام للزركلي (۲۳۳/۵) (۲۰۱/۷ - ۲۰۲) كما في الهامش . 


۱۱۹۹ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير, 


وحملة العلم والمشیچین بسمات العلم ولا يحتف رهم » ولا یتخدهم هزواً. ۱ 
وإنما بينا هذا لکثرة ما انشامد من شياب المسلمين في أقطار الدنیا؛ یتخذون 
الدین مسخرة وملعبة ومضحکة؛ ۲ کو میں يقلي ٠‏ ویستهزئون. ابه 
ویسخرون منه» ویتخذونه لھا وی كأنه مضحكة. مسخرة! ! هذا أمر خطیر: 
وعاقبته وخيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا واخواننا ام منه » , فعلینا 
نعظم آیات الف ونحترم دین ال و حملة الدین والعلماء المتصفين: 
gd‏ 89 ڈ3 لهواً ولعباه 0" 0 
۱ 07+( بقدر ۲ £ من ذلك» كما قال الله في 00 26 ادوا 
یت هوا ریب لأنهم کانوا یسخرون من ضعاف این إذا رأؤهم: 
" یصلون ويعبدون الله يتغامزون 0000 ورد مروا بهم ینغامزون افج 
[المطففين : 5 <¥[ وھ : ھول مک مرک امه له علنّهم من يتا الابعام: ۱ 
آبة ۵۳] الو کان خلا کا سفوا رب 00 الآبة. ۱۱] انظروا دين: 
محمد يقول: إن هؤلاء البؤساء النتنى الفقراء أنهم ينالون الكرامة!!. 
فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم. هذا أمر لا ينبغي» بل يجب :على 
. المسلم أن يكون محترماً للدين» معظماً لما جاء من الله» معظماً لرجال. 
العلم» محترما لرجال الدین». . غير مستهزیء بالدین» ولا بحملة الدين؛ ولاه 
متخذهم مسخرة» هذا هو اللازم .وهدا معنی/ فوله: « ایک شر یم 
لها وا ورین الخزة ایا > أي : E. yg‏ الأ 
وانما شمیت (دنیا) لدنوها. أي : قربها» أو لدناءتها بالنسبة إلى 0 و 


۱ ثم قال ال : الوم 00 +0" آیة 6] المراد ضر هنا: 5 
ا لا شم ؛ لن الله لا ينسىء كما قال: مهارد ریو و کتب 
لا یضل رق ولا نی [طه: آية 0۲] شون کے 
ه: الشيء عن علم الانسان بعد أن كان يعلمهء وهذا المعنی مستحیل على الله . ۱ 


e‏ هو المقصود هنا وهو في آيات کثيرة: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية 4( من 000 الأنعام . 


سورة الأعراف» الایة: ۵۱ ۱۷ 


یلوم همه [الاعراف: آية ۵۱] أي : نترکهم عن ارادة وقصد یتقلبون 
7ےن دن آنواع العذاب . 


ےتا اة توبهم هذا [الاعراف: آية ]٥٢‏ آي: ياتا 
كنسيانهم لقاء یومهم هذا؛ لأن هذا الیوم لم ينسوهء وإنما ترکوا العمل له 
عمداً وقصداً وعناداً للرسل #كًا منوا لماه رمه هدا . 

وما اا ییا يجْسَدُوت4 [الاعراف: آية ۵۱] في فوله: وا 


رت 


«ومًا كوا ایا يجْحَدُوتَ4 وجهان من التفسیر "۰ الصحیح منهما: آنها 
مصدرية» والمعنی: کنسيانهم لقاء یومهم هذاء وککونهم جاحدین بآیاتنا في 
دار الدنياء ف (ما) مصدریةء وغلط قوم من علماء التفسیر فقالوا: إنها نافیة: 
والمعنی: رما کارا ايتا یَمَحدُوت4 ما کانوا یجحدون بها في قرارة 
آنفسهم» بل یعلمون آنها حق؛ ولکنهم کانوا یعاندونء كما قال: ّم لا 
یکوک رلک این یایب اہ يَمَحَدُودَ [الانعام: آية ۳۳] والتحقیق آنها 
مصدريةء والمعنی: نترکهم في النار» وننساهم تارکین إياهم في النار عمداً 
فصدا من فر الثار COST ITAL‏ ود وم کہ کہا 
تركوا العمل للقاء هذا اليوم» وکما کانوا بایاتنا يجحدون» أي: کنسيانهم لهذا 
الیوم» وكجحودهم لایاتناء وتكذيبهم رسلنا. 

قال تمالی: وقد جتکهم يكتب صََلَنَهُ عَلَ علو مُدی َة لت 
© كل ريد إلا تويك يدم ياق ويم یثول لذت کو ين بل ند 


ظر کر رسد 
۰ 


رح ». 7 ضر ں۶ ارس بے 7 سے٭ و ےسہ >> 
جات رسل ربا الح فهل نا من شفعاء فینْمعوا لا أو نرد فتعمل عر الى 
OK: 3‏ سے 2 Jer‏ 5-4 


2 ر ےم سے وس ا ۳۹ ات سر ORS‏ سا 
ميو 47 عدم 4 hr‏ . کے کے لے ص ےم رس صی سم 5 ہے 
اللہ آلذى خلق السممّوتِ والاض في سن یا 2۸ أستوئ عى الم یفثی الیل 


7 ۳ 4 کے 7 


ول سس رر مج فک 


مه 2 07[ مع سر مر سز حم گر رم كم 3 5 م مجر 3 
يطبم ییا والشّمْس وَالْمَمَرَ والنجوم ہت پانيو ألا له ای ولاس 


ال رب سل 469 [الاعراف: الایات ۵۲ - .]٥٤٥‏ 
م 3 رھ وم 2 رر مه * مر 
يقول الله جل وعلا: #ولقد جتتهم يكتب له عل عار هذى وَتھے لقور 


ص سم 


کت َ‫ ی ی یی DC‏ عه مت سراي ہی 7 ہم ٠.‏ 
مث لیا هل ينظرونَ إلا تاریلم بوم يَأ تاویلم يفول الذي شوه ين بل مد جات 


CR 
E 
چس‎ 


3 
کا‎ 
٦ 
٦ 


(۱) المصون (۳۳۹/۵). 


ا i‏ ۱ ۱ دج لیے ۱ 
رل ریا بای مَل 5 ُ فة ففف کا از درد فل کے الرى کا ت5 
: ل اف لا م کا َا يروت 469 [الأعراف : الآيتان ٥٦ء [or‏ 


ہہت تہ لے و یز أهل نار 0 قرلا 
کل من ال الجنة وأهل النار للآخرین» وما یقوله أصحاب الأعراف 
للطرفین» بین آن الذین هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في النار ما جاءهم 
ذلك إلا عن الاعراض عن هذا الكتاب الأعظمء والنور المبین الذي آنزله 
رت ہہ وم والأرض» .وفصّل فيه الغقائد» والحلال 0 وین فيه 
الامثال. وما يوصل إلى الجنة. وما یوصل إلى الناره وأوضح فيه :کل 0 
وحذر فيه من كل شر» ونش وه وأنذرء فمن آعرض عن هذا القرآن هم 
الذين صاروا إلى النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذین صاروا الی 7 
ومنذ أنزل الله هذا | الکتاب - الذي هو أعظم كنات ی إلى 
الأرض» وجمع الله فيهٴ علوم الأولين والآخرين.- استحال شرعاً :أن یدخل ۱ 
آحد النار الا عن طریق الاعراض عنه أو یدخل آحد الجنة | لا عن طریق.. 
العمل به» فالعمل به مفتاح الجنة» والاعراض عنه مفتاح النار ومن یک 
بو ین الاب الا موه الاية [هود: آية ۱۷] ولاجل ذلك جعلة الله 
رحمة العو وفقهم به" وحجة ووبالاً على قوم رو فلم م 
لم مو لت ا ريت" َأ لا يومنت ف عَدَانِهمَ وف وه 
کر کی ايک يادوت من کان یمارگ [فصلت : آية 46] «ونْل من 
۱ آلفرءان ما هو بقل وة 20 ولا 4 لین 31 بسا 406 ۱ 
[AY E‏ ودرک E‏ رد یف من تک ملک وتا ٠‏ 
. [المائدة: ٤‏ وا مآ رک ۳ AA‏ کر ره هلو 
۱ ایک اا .اليرت اما دم این وهر رو 09 وأا اک فى ف 
۱ کی کرش ادبم رجا رل رجسهم واا وم كترود ©4 ولتذا ۱ 
قال هنا: ماوَلْعَدَ کمچ أي : الخلائق الذين كنا نقص خبرهم؛ لان بعضهم 
في الجنة E‏ في فعلی هذا القول ف (الکتاب) جنس الکتب : 
- السماوية. والاظهر أن لعنشاطيين : به المرادين به أمة مجمد ون الکتاب: 


. . هو هذا القرآن 


سورة الاعراف الآية: ۵۲ ۱۹۹ 


ولد حتت جنکهم 4 | جئنا هذه الامة التي دخل بعضها الجنة وبعضها 
النا 
و 


«#یکتب؟ آنزلناه على نبينا محمد 8ل وقراءة الجمهور من السبعة 

بل والعشرة 0 ند جنتهم يكت نم آما فراء:: «ولقد جتناهم 

بكتاب فضلناه» أي : ۳ صاثر الکتت: فلیست من القراءات السبعية» 

وقرأ بها ابن محيصن وغیرہ'*''. وهي وان كانت شاذة فمعناها صحيح؛ 

لانه مفضل على سائر الكتب. وقراءة الجميع: اللام موطئة للقسمء والل 

ما تركناهم سدى ولا في غفلة» والله لقد جتناهم بكتاب. يعني: 00 
بکتاب. قدمنا أنه قيل له (الکتاب) ت کک في اللوح المحفوظء كما 

ل: بل هو مان يد € فى لوج تشط 469 [البروج: الایتان ٢۲ء‏ 

7 وفي صحف عند الملائکة حي 70 اق صف ٹکو مرفو تو 

لور 668 [عبس: الایتان ۰۱۳ ۱6] وکذلك هو مكتوب عند المسلمين 


في کا پقرژونه . 


#يكتب صَضَّلَنَهُ4 صيغة الجمع للتعظيمء والله هو الاتي بهذا الكتاب 
وحده» المُفصّل له وحده. وصيغة الجمع في (جئنا) وفي (فصلنا) إنما هي 
للتعظیم. والمعنی: سَ4 التفصیل ضد الاجمال. ومعنی تفصیل هذا 
الکتاب : جعلناه مفصلا موضحاً بيّنا فيه العقائد بتفصیل وإيضاح» والحلال 
والحرام والاأمثال والمواعظ. وما یُدخل الجنة. وما بُدخل النار» وما 
يرضي اللہ؛ وما يسخط ال وما تصلح به أحوال الانسان في دنياه وآخرته؛ 
وما تفسد بهء فقد فصّل الله فيه كل شيء» وبين فيه أصول كل شي,» 
فأوضح فيه العقائد» ومكارم الأخلاق؛ والخروج من الشبهات» ورفع فيه 
الهمم وبين أصول الحلال والحرام» وأصول المواعظ وجميع الأشياء. 
والغريب كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها 
هذا الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منهء بينه مفصلا 
بعلم الله (جل وعلا) المحيط بکل شي,» وضمّنه جميع المصالح ودرء 


.)۵۱/۲( انظر: الاتحاف‎ )١( 


کسر ۹ العلب اللمير من مالس الشتقبہ ۶8-27 


جمیع ۔- = الدنيا 70 وهنا كله م4 العالمين ل 
: علمه بکل شي, وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه وأوضحه» وبين فيه 
معالم الخیر ومعالم الشر وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته وما يكون به 
. على خير في کلتا الدارین وهو تنزیل رب العالمین» وتفصيل خالق: 
السماوات والأرض» ومع هذا كله یرغب عن هذا الکتاب ولا با 7 
ویذھب .يطلب الخير والحق في ا قوم كفرة فجرة كلاب حنازير!! نهذا. 
من غرائب الدهر وعجائبه!! كف تصرف هذه الامة عن هذا الكتاب 0ت 
الذي هو كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من الحقائد؛ 
۱ والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومکارم الأخلاق» وایضاح علاقات ‏ 
المجتمع فيما بینەء وإيضاح حالة الانسان في نفسهء وما ينبغي ,أن یکون: 
عليه» وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص» 0 
وما يكون عليه مع آعدائه كل هذا فصله رب العالمین وأوضحه وزادہ: 
بان رسول كريم وما طق عن اموق © إن ہو الا و بو 529 0 
الآيتان [f ٣‏ فترکها محجهة بیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك . 
من سلك هذا القرآن العظیمء وعمل بهء وبالسنة المبينة له نال خير الذنيا. 
وخیر الآخرق وکان أعظم الناسن هيية» وأقواهم شوكة » وآعزهم منعة : "ومع | 
. هذا كله فالامة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الکتاب ا ۱ 
۱ الذي هو كتاب رب العالمین؛ الذي قال فيه: .لول جِتتٌ ِنْتَهُم يكنب َة 
عل لر [الأعراف: آية ۵۲] المفضّل له هو الله على 00 7 ۳9 المخيط ' 
علمه بکل شيء. ومع هلا ) ھ رون الله وی لو وراء ۱ 
ظهورهم» ویذهبون يطلبون الرشد ومصالح آمرهم في قوانین ونظم رتبها. 
٠‏ كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم هم کالانعام أو أضل سبیلا!! فهذا من | 
أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو أننا لم و ا فا کاو أن عاقلا 
۱ يذهب عن کلام ارب العالمین الذي بين فيه الرشاد وخیر الدتیا وخیر . 
الآخرة» وأوضح فيه کل شيء يتركه عمداً زاعماً أنه لا ینظم علاقات ‏ 
الحياة» ولا يساير ركب الحضارة» ثم يذهب إلى نُظم وضعية؛ وقوالین ‏ 
إفرنجية م ملاحدة لل ما شاه ا إلا تا 


سورة الأعراف. الآية: لاه ۱۳۰۱ 


الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا من آغرب ما وقم في 
التاريخ!! سشالوواہ اه ميا ذاء ولا لا رلک بسا مارا أن الد 
ينصرفون عن أنوار القرآن وهدى القرآن يطلبون الرشاد في نظم كفرية 
قانونية» مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة؛ أن 
الذي جرهم إلى ذلك أن القرآن أعظم نورء والله يسميه النور في آيات كثيرة 
ایا الاش ند جک بن بن ریک وتا ریک ورا میا 463 [النساء: 
آية ۱۷] فايرا بک وَنشرلوہ ولور ای ارت [التغابن: آية ۸] على عبدنا 
«ولكن جلت ورا تی یو من گناہ يِن بارأ [الشورى: آية ۵۲] فهو نور 
أعظم نور» وهؤلاء الذين ینصرفون عنه إلى النظم الوضعية الكافرية في 
الحقيقة هم خفافيش البصائرء والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى 
ضوء الشمس؛ لان بصیرته لیس لها استعداد ولا قوة علی مقابلة الشمس. 
مثل التپار الا مم رتا ويُعمي أعین الخفاش"۱ 
خفافیش أعمامًا النهاز بضوئه ووافتها فطع من اللیل مُظلم 
كما آشار الله لهذا بقوله : (2 ان یت م6 [البقرة: آية ۲۰] وبين 
(جل وعلا) فی سورة الرعد أن هذا القرآن لا ینصرف عنه ویجهل أحقيته وأمره الا 
من أعمی ٦١١١ص۹‏ )ذا كن لا الك نا دا 
لها حيلة وذلك في قوله: اس يع ما أل لك ين رك ی کن خُر آذت4ه 
[الرعد : آية ]۱٩‏ فصرح بأن الذي لا یعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو 
عماف وعدم رژية الاعمی للشمس لا یجعل في الشمس لبساً ولا شکا ولا ريباً: 


إذا لم تكن للمرء عینٌ صحيحة فلا غَرْرَ أن یرتاب والصبخ مُسْفر”” 


ولم يَكْفٍ هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن القرآن: 


)١( -‏ مضى عند تفسير الآية (۱۳۸) من سورة الانعام. 
(0) ا 
را السانی. 


OY.‏ 1 لملب اسر من مجالیں التيلي في سیر 


وتركه وراء ظهورهم» وتفضيل آراء الكفرة الفجرة ة عليه» ؛ لم يكفهم ذلك أن طعنوا 
فیه » یج ےت 
.والعياذ باللہ TES‏ تہ باللہ کفراً بواحا. . 


تر الجهلة الملاحدة الدین تیم الإفرنج کما بشازون يقولون: ۱ 
کا بجع ودين الإسلام میراث المرأة آقل من ميراث الرجل وعین القرابة 
التي يُدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها المرأة؛ فكيف ايكون . 

نفس ما يُدلي به الرجل:هو ما تُدلي به المرأة : فل علا واه (جل 

نسي کر ا ان زسم اه ۶× 

المرأة في الميراك ليس بحكمة ولا صواب أنه ضال؛ ا 

غرائب القرآن حيث قال بعد قوله: ۶ للڈگر ول َل لأس [النساء؛ آية ' 

٦‏ أتبغه بقوله: ی ال كم أن َصِلُواك [النساء: آية ی 

من لم يتبع هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو .كما قال الله . 

ثم ایقولون : كيف یجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من غي إذن ۱ 

المرأة» مع أن عقد النكاح آولا لم یکن إلا بإذن 000 

اجتمعا علیها فكيف يجعل الاستقالة منها للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم 

یقولون بالفلسفات الشيطانية : ربما آفنی الرجل جمالها وشبابها حتى 
.تی رت وهذا ظلم. ویلفقون 
نحو هذا من الفلسفات :الشیطانیة التي يأتي بها قوم أعمى الله عو 

آنوار القرآن» وجکم رب العالمین الباهرة پلک | ا 

ونحن نذکر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا a.‏ عبر 0 

الاسلامي ونبين أن الذي جرهم إلى ذا ذلك هو سوء تپ 0 

معرفتهم» وطمس بصائرهم » وضلال قلوبهم ٦‏ 


وک ات رل ا T°‏ 
)١( ۰‏ انظر: الاضواء (۱۵۸/۱). 


OD °‏ اتطلق OAD‏ 
۳( البیت. للمتنبي . ار (بشرح العكبري .)١٠/٤‏ 


سورة الأعراف الایة: ۰۲ ۱۳۰۳ 


أما تفضيل 0 از بے ای سوہ 
الال تو ےجا اود کر له : سم عل بَعْضٍ وبعا أَنْمَهُوا ین 
وله ل ۳و وت عدا للأذهان : کیم 
الرجل الوارث ولا المرأة الوارئف» ولا مسحا في تحصیله عرقاء وانما هو مال 
مَلكھم الله إيا إياه تَفَصْلاً منه مُلکاً جبرياً من غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بکد ولا 
بکدح؛ فالله Af‏ ایا وقد أجریٰ الله عادته بحکمته أنه لما قسم الانسان ا 
ذکر وا جمل الذكورة بقوة حالها وطبیعتها قوة وکمالا . فالذکورة قوة 
وكمال» والأنوثة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الانسان عله العامة العقلاء لا یکادون یختلفون فی هذا إلا المکابرین 
ا TT DOD‏ 
توله: #أوَمَن بُتَقَوَ ‏ الَِلیَد مَُو في الصاو عر مین ز ©4" [الزخرف : آية 
3 القراءة الأخرى: 07 وهو ني الخصام غبر مبین 
: أيجعلون لله البتات» يجعلون له الولد ثم يجعلون له أضعف الولدين 
NT‏ “ھ”"" ولذلك منذ تولد الأنثى وهي تُجعل لها 
الزينات» وربما عبت آذانها وجملت فیها الأقراط والشنوف» ثم تجعل في 
جيدها القلائد ‏ من أنواع الحلي - وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء وتُكسى 
الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو جبر لذلك النقص 
تي 
ہ ہے ق 


وأما ذا کا اسجم ال موف و گر 1 +0 أن يُرَوّرا 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۷. 

() البیتان لاہن الرومي: وهما في ديوانه (۰۱۰۰۷/۳ ۰۰۱۰-۰۸ (تحقیق حسین نصار) مع 
شيء من الاختلاف والذي في الدیوان : 
وا الحلي لا حيلةلتَقِيِصَةٍ مُتَمُم من خسن إذا الحُشسْنُ فَصرا 
ولیس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولکن في القبيحة منظرا 


تضيء نجوم م اللیل في الليلٍ وحده رات لس ضوءٌ إذا ما الصبح نورا 
ناما و تب ا كان ف عفد کخشنلكٍ لم يحتج إلى أن يُزورا 


۱۳ ۱ ۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في 7 : 


آما الذکر ںہ ذکورته وکمال فحولته هو جمال 00 ولذا ۱ 
لا تجد الدنیا علی مرور ااتزمفۃ والقرون تخرق آذان الذکور وتجملهم 
بالأقراط والشنوف؛ ولا تجعل لهم قلائد لم والخلاخیل ×0 وإنما 
تجعل ذلك للأنثى . ۱ 


والافزنح الا ازل انهما سواء يحَمرون فم الانثی 7 ُحَمُرونْ 
فم الذکر» وکل,ذلك بشیر الی القرق الجبلي الطبيعي بینهما الذي . 
٣‏ علیه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة في أصل طبیعتها 
وخلقتها ضعفاً خلقياً ونقصاً جبلياًء وجعل الذكورة في أصل خلقتها کمالا 
29 رقرة " اقتضت حكمة العليم الخبير أن يجعل ذلك القوي 
بطبعه الکامل بجبلته قَیْماً على ذلك الضعیف بقوته» الناقص 27 
ليستجلب له ما يعجز عنه من الخيرء > ويدفم عه ما يعجر عنه من الشرء 
ولذلك كان الرجل يترفب النقص في حياته دائماً؛ فانه یبذل دائما النفقات 
في صدفات الزوجات؛ والانفاق علیهن» وفي مؤن .٦7ھ"‏ وفي نوائب 
الدهر» فهو غارم باذل دائما والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن یملا 
كيسهاء تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيراً في صداقهاء ہت 
ولوازمها الدنياء فهي تترقب الزيادة دائماً والرجل يترقب النقص دائماً . 


1 فلمًا كان الحکیم الخبیر 4-2۶۶۸ 
٠‏ الدنقص دائماً على 0 الريادة دائماً ا لبعض نقصه المترقب 4 ولذا تجد 
الرجل وأختہء تجد أخته تُدفع لها الأموال الکثيرة في صدافها. ویقوم غیره 
بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل أخوها الآخر هو الذي يبذل ما عنده في .. 
نفقات زوجاته ومهورهن» ونوائب الدهر» ومعونات الجهاد» وغیر ذلك . 
واذا وجدنا من یقسم علی اق آحدهما یترقب النقص داثماً والثاني بترقب 
الزيادة دائماًء فآثر: مترقب. النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً جبراً لبعض" ‏ 
نقصه المترفف لقلنا له إن إيثارك ,لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حکمه بالعة» ووضم آمر في موضعه وایقاعه في موقحه؛ "ولهذا كان 
(جل وعلا) يفضل في الميراث الذكر على الانشی؛ لأن الذكر باذل يبذل في 
مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفی نفقات الأولاد وفي مؤن الجهادء ا 


سورة الاعراف الایة: ۵۲ ۱۳۰۵ 


ذلك من وجوه لعن والمرأة دائماً تترقب رجلا یبذل لها مالا كثيراً تعمل 
الصداق» ويقوم بشژونها من إنفاق وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج 
إليه. فإيئار مترقب النقص على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح 
واقع موقعه كما لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال 
قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والکمال» وقصور الأنوئة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ینسب إلى الرجلء 
وال اة راضية» نفس المرأة تقول لولدها الذي قت به وخرج من قيلها: 
«هذا ابن فلان». تعنی [زوجها]؟۰ تنسبه لأبيه وفقاً لقوله تعالی: « دعوم 
هم > [الاحزاب : آية ٥‏ وجعل الله الرجل هو المسؤول عن المرأت 
یوم أخلاقهاء ویقوم بشؤونهاء وهو مترقب النقص والبذل دائما. وهي 
معرقبة الويادة دائماً. وغل اه النساء بی علیهن» ویکفین المژنة لیس 
وخلمّیهن التي جبلهن علیها خالق السماوات والارض؛ لأن المرأة تتعرض 
لأعين الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ بت آم کرهت؛ لأن عین 
الانسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها کرھاء فاقتضت 
حكمة الشرع أن تصانء وتجعل کالدرة المصونة» وتُكفى مؤن الدهر 
ولوازمه ونوائبه؛ لثلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها. فهذه تعالیم 
الاسلام وصيانته للمرأة واکرامها وبذلها لحقوقها الكاملةء مع آنا بيا مراراً 
آنها تساعد في بناء المجتمع» وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما 
يعمله الرجل E‏ لکن تلك امس اعله في عفاف وستر وکرم . وهذا 
واضح مَنْ نظره يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة 
واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته . 


كذلك جَعْل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال فیها؛ 
لان القرآن بَبّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن» وعلى 
آسرهن؛ وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن من آنهن يُكفين جميع 


رف الاصل : زوجة. 


' العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر‎ E Ye 


الحقوق» ويُكفين جميع المونات» وبٔضَنٌ أكرم الصيانة وأعزهاء زأن لا ؛ 
یبذلن لضياع شرفهن» :ولا مروءتهن وهن مع ذلك مزارع ثررع فيها النطفه . 
حتی تُستحصّد ويأخذها صاحبها فتلمر النطفة في رحم المرأق» ثم تلدھا ۱ 
فيأخذها و الذي زرعها وهو الرجل؛ ویقال: هذا ابن فلان. وال 
" یقود: نۇد عرش لک نا ر کک أن أن شن [البقرة: آية ۳[ ا 
e‏ حرثاً لان طبیعة الحال ل ےت ۱ 
ولا ریب؛ لاأن. له التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت المرأة أن 
TS‏ وأن تجامعه فتحمل منه وهو کاره فان ذکره لا 
پنتشر. ٣“‏ تقدر أن الال مده ا بخلاف الرجل. نم آله لتبل» 


٦‏ وآلة الازدراع فهو فاعل بطبيعة حاله». وهي 'مفعول ات الوضع الذي 


خلقھا الله لا ا E ENS‏ و وتلد.ولدا ایکون 
هو خير الدنیا والآخرة 'غليها وان حملت به كرهاً وارغاماً غير راضية» آما - 
الرجل فلا تكاد المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبداً؛ لأنه إذا ٠.‏ 
ص ھ0 ینتشر ذکره ولا یقوم ہا ولا تقد منه نعلی . 
شيء. فتبین فاعل بطبيعة الحال والجلة الخلقية» رأنها مفعول به بالطبیعة 
التي خلقها الله وجبلها علیها؛ کما قال : «نازگ > سرت لأنه 0 
وهي كارهةء كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط 0 ۱ 

| ممن ن¿ حملن به وهن عَوَاقد ۱ یتشد شب غیت 
ےت كن الال 
۱ تحل الإزار» فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. ولأجل هذا إذا 
كان الرجل فاعلا والمرأة مُزْقَرَع لیس من العقل ولا من الحکمة أن نقول لانسان ۱ 
لا رغبة له في الازدراع في حقل : لا بد أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه . 
7 رغية لك / والرجل لم يُفْنِ من جمال المرأة شیئاء إنما آفنی جمالها 
الا ا 9 اطلعي . نے کی 


٦‏ ات لابي کبیر الهذلي یصف تأبط شراً» وهو في ديوان تأبط شرا ص۸ لکامل 
۱۷۰/۷ کو آ2 (۱۹۳)ء شواهد الكشاف ص١۰٠‏ 2 


سور الأعراف: الآية: 7ه ۱۳۷ 


شيعا وانما نقصه الله بطول عمرها. والمدة التي مکث معها هو قائم بجمیع 
شؤونهاء وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء 
معها دائماً وهو كاره لم تستفد منه شيئاً» ولم تقدر أن تأتي منه بولد ولا أن 


وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب. 
وكل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة 
المرأت ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع ؛ فهو تشريع سماوي يشمل 
جمیم المصالح» وهم یقولون: إن تعدد الزوجات آمر لا ينبغي؛ لأن 
الرجل إذا كانت امرأته واحدة آمکنه أن يأخذ بخاطرهاء وآن يعيش معها 
في عيش مستقیم لذيذ کل منهما قریر العين بصاحبه آما إن جمع معها 
آخری فإنه إن 02 هذه سخطت هذه وان ارضیٰ هذه سخطت هله 
فهو بين سخطتین دائماء وفي نزاع دائم» وأن الاتیان بالضرة الاخری یژلم 
قلب الزوجة الاولی. وأن هذا التشريع لیس بطیب. وکل هذا جهالة منهم 
قبحهم الله؛ لان المشاغبة آمر طبيعي بين الناس» فالرجل تقع المشاغبة بینه 
وبين أمهء وبینه وبين أبيه وأخیی وبينه وبين زوجته الواحدة فهي آمر 
طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة ويكون بينهم خض الكتان والشر 
ثم یرجم كل منهم إلى رضا الآخرء وهذا آمر طبيعي من ضروريات 
الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد تنفس» وقد تحیض. فتبقى منافع 
الرجل معطلةء والمرأة غير صالحة في ذلك الوقت ۔ لنفاسهاء أو حيضهاء 
أو مرضهاء غير صالحة في ذلك الوقت - لاخص لوازم الزوجية» فتبقى 
مواهب الرجل معطلةء وهذا لا ينبغي. ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء 
ات من الذكور في جميع أقطار الدنياء وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية؛ 
۵ الذکور آکثر تعرضاً لاسباب الموت من النساء فیا آکثر خروجاً 
للقتال» وأكثر مزاولة في میادین الحیاة. فالموت یکثر [فيهم)“ غالبا 


)١(‏ في الاصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 


(؟) في الاصل: «فیهن» وهذا سبق لسان. ۱ 
[العذب الدمير ‏ ج ۳] 


۸ ۱ . العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


فالنساء آکثر في جمی أقطار الدنیا» فلو فصر کل رجل علی E‏ 
الرذيلة» Di‏ ادا وإلى 2 تفشي اثرذیلة» وضبام الق ا 
الأخلاق. مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا ضرر 
على المرأة» لا تجد؛ ضرراً من عدم الحظ الانساني؛ لأن الرجل يأتيها 
. في لیال قلبلة وتجد من يقوم بشؤ بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمنع. تعدد 
الزوجات تجدها تمنع دل فيه صالح الرجل وضالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولاد وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا 
آزواج لهن» م حرفة لهن إلا ال نی نگل واحد ‏ والعياذ لاد له 
صدائق E‏ يزاني حم - والعیاد باله - فتتشر الرذیلة وتضیع 
الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وکذلك الا 
مستعلذات كلمن للزواج؟؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة 
للزواج» وما کل الرجال مستعداً للزواج؛ لأنه قد يعوقه الفقر عن القيام . 
باللازم ونحو دا فلو 5 صر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خال 

من آزواج» وکانت 0 1J‏ والعياذ بالله ۔ فضاعت أخلاقه» وضاعث 
مروءنه ‏ وضاع و ۱ ۱ 


هذا هو تشریع 7 والأرض. والمرأة وإن کان في الضرة 
علیها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الاذی الخفیف أنه یُختفر. لاجل هذه 
المصالح العظام» وهي مصلحة الرجل حیث لا تعطل منافعه وقت. حیض ‏ 
المرأة أو نفاسها أو مرضهاء ار GOG‏ 
من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل منهنء وفيه مصلحة للأمة بكثرة . 
النسل؛ لانه إذا تعددت الزوجات کثر النسلء وفي الحدیث: أن النبي گلا 
بات بالتزویج» واه یکاثر با الام ١‏ فتعدد الزوجات مصلحة لنفسن 
المرأة لثلا تبقى لا زوج لها فتحترف حرفة اا و aS‏ 
لغلا تعطل منافعه کا أو شاسيا أو گر ۴9 يد سا جو 


(۱) مضى عند 7٦‏ کا من سورة الأنعام . 


سورة الأعراف؛ الآية: ۵۲ ۲۰4 


للأمة بكثرة الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن» وتقدر الأمة على أن تكافح بها 
عدو الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الاسلام» وهي 
واضحة لا شك فيها. 


وكذلك/ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء کالرجال في 
جميع الميادين» فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما لا 
یخفیء وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» وابتذلت النساء 
وضيعتهن من حيث لا یشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه لعداوته للإنسان ما جاء 
به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته علی بتاء آولادهما وا تما 
والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ لأن فحولته وذكورته مناسبة 
للخروج» عظامه قویة وعضلاته قویة » وعیونه محمرة قوية للا كلك په من 
رآه» ولیس متعرضاً للفتنة. یقوم في كدح الحياة لتحصیل شوون الحياةء 
وفي الجهاد لرد الکفاح المسلح واعلاء كلمة اللہ ويترك قرینه الاخر الکریم 
وهو امرأته الكريمة العفيفةٌ الصیْنهٌ المطيعة لله (جل وعلا)» المحافظةٌ على 
شرفها ودينها وكرمهاء المُبَيّضة وجه نفسها ووجه أسرتهاء يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام» تحنو على الرضيع فترضعهء 
وعلی الفصيم فترحمه. وعلى المريض فتعالجه» وعلى شؤون البيت فتقوم 
باکر ا واعظم معونة وأعظم تربیه للأولاد الصغار» من تعلیمھم 
الأدب ومبادىء الدين والاصلاح البيتي» فيجد قرينه الآخر الكريم قائماً له 
باعظم مساعدة علی بناء الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام ؛ لأنه مترکب 
من الاسر الخاصة. الا أن الشیطان لعداوته لبني آدم يغيظه هذا التعاون 
الکریم الشریف النزيهء وبناء المجتمع من الطرفین على أكمل الوجوه وأنمھا 
وأليقها بالشرف والمروءة» فیأتی لأوليائه ويهمس 7 آذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة كالدجاجة» فأنت 
لست بدجاجة» أنت إنسان» ينبغي أن تخرجي كما يخرج الرجل» وتزاولي . 
ما یزاوله الرجل فاذا خرجا معا اضطرا لأن یؤجرا إنساناً يجلس في. البيت 
لیحافظ على الأولاد وشوون البیت الداخلية» فیصیر ذلك الأجير المسکین 


۰ ۱ المذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


. هو الضحیة وهو الدخاجة المحبوسة في البيت لتتمكن المرأة من الخریج . 
" .ویکون جمالها وقفاً عل الخونة کما أوضحناه مرارا؛ لأنها اذا خرجت كانت : 
RT‏ رت تن اب والرجل ریما نزل منه . 
المني بالنظرة إلى جمال. المرأة الجميلة كما هو معروف» فيُستغل جنالها 
مجاناً بلا ئمن» غدراً وخيانة ومکرا 70 داف المسکینة "وعلی 
مروءتها وعلی فضلها وعلى أسرتهاء باسم فلسفة شيطانية فاضية جوفاء؛ 
باسم التقدم» باسم الحضارة باسم التمدن!! وکل ذلك ضلال واضلال» . 
وضياع للأخلاق "والمروءة والشرف تحت شعارات براقة رائفة کاذبة . يضيع 
الشیطان تحتھا کل فضيلة وکل شرف وکل مروءة» وهذا مشاهد. في الأقطار 
٦ى‏ لنسائها الحرية» وصرن يخرجن عاریات. یزاولن ما یزاوله 
الرجال من الاعمال فتراهن ذهب من جميعهن الخياء والشرف الشنوي؛ ٠‏ 
۱ کت آولاد الزنی ا د والخلايين!!.. ظ 0 


و7 کت" إحصائيات آولاد الزنی في العالم المتمدن اك ۱ 
فلسفات الشیطان هي الزنی والانحطاط الخلقي » » وضیاع الشرف وذهاب : 
| المروءة والکزم. ومع هذا یسمونه التقدم والحضارة والعمدن والذوق . 

السلیم!! والتشریع السماوي - /الذي: يقول الله فيه: «ولتد مت جنتهم : يكل 
فص عل عار مُدی َه 1 ون 49 [الاعراف : ك 77 انذي. 
2 دوه وراه ظهورهم وتقوّلوا عليه كما تقوّل الکفار أنه لا یسایز 
رکب الحضارة» ولیس:بصالح لكل زمان - هو الذي یأمرهم الات والکرم . 
والمحافظة على الأخلاق والشرف مع العمل الحثیث في الدنیا. وریما تضطر ۱ 
بعض النساء إلى مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقم 

بشژونها. قنخن لا نقول: نها تبقی عالة لا تعمل» .بل تذهب وتعمل في 
بعض مرافق الحياة لتسد لها وماء وجهها عن تكفف الناس» ولکنها تعمل 
کت عفاف وستر وصيانة وكرم» وعدم مخالطة 7 7< وعدم (هدار 
للفضيلة وارتکاب للرذيلة» فرب امرأة عملت عملاً من أعمال. الحياة الدنیا 
سدت به خلعها؛ وقومت. به شأنهاء ET‏ ار رت 21 
بمكارم الأخلاق. ۱ 


سورة الاعراف الآبة: ۵۲ ۱۳ 


والحاصل أن الله (جل وعلا) بقول: وقد جنتهم یکتب صله علق 
ی 
على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محیط بکل شي, لا یخفی عليه شي,؛ 
فهو عالم بما کان وما یکون وما لو کان کیف یکون؛ لانا ا مرارا آن 
العلم الکامل مر وک تہ > یعلم ما 
ٹب ے ل کت نە لا یکون 
أن لو كان كيف يكون» ومن إحاطة علم الله: أن جميع الخلائق لا یعلمون 
إلا ما علمهم الله من علمه. فالعلم المحيط لله (جل وعلا) وحده» ولا 
يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم الخبير - جل وعلا ۔. 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق''': الملائكة والرسل الكرام 
(صلوات الله وسلامه عليهم)؛ فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل وعلا: 
اہو باتماء ولاه إن کش صيقي) [اليقرة: آية ۳۱] ماذا قال 
رت > مغ کا الا ما علا لک ات انیم اك @) 
[البقرة: آية ۳۲] فقوله: لا یلم گر رز التي تسمی (لا) النافیة 
للجنس» فهي لنفي جنس العلم» » فنقوا - جنس العلم عنهم أصلا إلا شیتاً 
" علمهم الله إياه. 

/ وهؤلاء الرسل الکرام الذین هم صفرة الله من خلقه» وأعلم 
الخلق بالله - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هذا سيدهم وخاتمهم وأفضلهم 
على الاطلاق نبينا گل رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
(رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر شنيعة» وهو كَل مع 
ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان يدري أحق ما قيل عنها أم 
کذب. وکان فرك لها: «کیف تیکم»؟ لا يدري عن حقيقة الأمرء ويقول 
لها : ايا عائشة إن كنت آلممت بذنب فتوبي وان كنت بريئة فسيبرۇك الل٢.‏ 
کت فيقة کر ہت أعلمه الحكيم الخبير فقال له: ويک مار ویک 


2 رورو 


IM ات‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۵٩(‏ من سورة الأنعام. 


1/4 


۱۳ << تب العذب المير من مجالس الشتقيدا کت 


نيدان >< أمها: قومي الی رسول اثه فاحمدیه. قالت: لا واه لا 
أحمده ولا أحمد اليوم إلا الث فان اللہ هو الذي برأني وهو لم 00 
وقد أمر النبي وي أن يقول: میت سا و ال 
لتيب ول" فول لك إن مَك إِنْ نی لا ما کی إ4 [الأنعام: آبة ]٥٥‏ 
وقد قيل لے أن يقول: را ا ا ا الت 
[الاعراف : آية ۰۲1۸۸ ۱ 


ومذا نبي الله 0 - وهو هو قال الله له: ی جَامِأكَ کاس 456 
[البقرة: كرا ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن 
الضیف الذین عنده يأكلون» ولم یعلم آنهم جبریل والملائكة معه! ون رآ 
iI‏ رقم وان ینبم نة [هود: آية ۷۰] وبين لهلم. 
آنه خائف منهم 359 | إا منک ولوت [الحجر: آية ۵۲] ll‏ 
ملائكة ‏ رسل اللہ ۔ حتی أخبروه. قال لهم: كما نلک أا المرسلوه © 
را لا اراتا اک رر ریت 469 [الحجر: الآيتان ۵۷.- ]٤۸‏ ولب 
نزلوا بنبي الله لوط ۔ وهو هو ۔ «ییء پيم وضَاقَ یم درا وال ها 2 
عَصِيب4 [هود: آية [vv‏ يظن أنهم فتيان حسان الوجوه» حسان الٹیٰابء 
حسان الروائح؛ وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط» حتی قال کلامه 
المحزن: فلز أن لي بكم وة از ءار إل ركن كريد ا اة ولم 
يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبریل: 5 کید إن ل ریک لى صلا یف 
[هود: آية ۱ وهؤلاء الذين كانوا يدفعون الباب ليكسروه پریدون أن يفعلوا 
فاحشة اللواط ہجبریل والملائكة معه لما أذن الله لجبريل فيهم مسح وجوههم 
ےہ A‏ 


عنهم : رة روئ عن فوم قلا م4 [القمر: آية 6۳۷ 


ومذا نبي الله توح - وهو هو ۔ (صلوات اللہ وسلامه 2 1 كان 
یظن أن ابنه کافرء وکان یقول: رت لد بب 7 ن آمل و رم 4 حى 
[هود: آية ]٤٤‏ أي: وقد قلت لي: أجل فا ین ڪل رن اٿن 


)١(‏ مضى عند تسیر الآية (۵4) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف؛ الایة: ۵۲ ۱۳۳ 


ولک4 ژھود: آیة ۳3 ولم يدر ما حقيقة ولده حتی آعلمه | 8 الخبیر 


- ماس ع عمل مھ 23 2 7 


فقال له: می من لت للم 
ےت ی امک أن کرد ین الَهینَ> 1 
الا آن فطل رت إن لذ يلك آن آستنک ما 


وَتَرْحَمْيَ ا گن ین الْحَسِرِينَ4 [هود: آية 8 


س 
2 
0 
٦‏ 1 ا 


وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: رل لو عر لا عَلَدَتَهُ)» 
[یوسف: آية ۹ ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» ولم يدر عن ولده 
پوسف فی معطي ما بینه ونه الا مراحل قليلة حتی جاءه البشیر بخبره. 


ومذا سلیمان آعطاه الله الریح غدوها شهر ورواحها شهر؛ وسخر له 
الجن والطیر» ما كان يدري عن ملكة سبأء ولا عن مأرب» ولا ما جریٰ 
فیها حتی آخبر ه الهدهد المسکین الضعیف. وکان سلیمان (علیه السلام) 
متوعداً للهدهد لأنه خرج بلا إذن ید اسر فقا ما لآ آری اههد 
ا کل بو لكيه © امت ابا یبدا ار لته آز نی 
بثلطن مین 669 [النمل: الایتان ۲۰ - ۲۱] فلما علم الهدهد من قضية 
اليمن بعض علم التأریخ وعلم الجغرافیا ۔ من ملكة سبأ وقومها ۔ وکان 
سلیمان یجهله أعطاه هذا العلم قوة وصمودا آمام سليمان» ووقف آمام النبوة 
والملك وقفة الرجل الصامد» ونسب الاحاطة لنفسه ونفاها عن سلیمان» 
وقال: اني #أحطتٌ نَا بنا کم يحط 7ھ من سل بر مین [النمل : آية 
۲ وهکذا. 


آما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء» ولکنه يُطلع رسله 
على ما شاء من غيبه» وقد آطلع نبينا ی على آمور من الغيب لا يعلم 
كثرتها إلا اللہ فما توفي ييه حتى لم يكن طائر يحرك جناحه إلا أعطى 
لأصحابه عنه علمأء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما يقع في آخر 
الزمان مما علمه الله من الغيوب ‏ ولكنهم نسوه ‏ ولكنه لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه الله كما قال جل وعلا: عَم میب ملا هر عى ہی 
لد © إل من ار ین سول الاية [الجن: الایتان ۰۲٩‏ ۲۲۷] آما ال 


2 


۹4 کت" لب ال من مجالس اف ی 


00 E يعلم ما کان‎ TRT 
. ہہ کیف یکون؛ ويعلم ما سبق في علمه أنه لا یکونء یعلم أن لو كان‎ 
. كيف یکون» رہ لیب لن یومن؛ ویعلم لو آمن آبو لهب آیکون‎ 
إيمانه تاماً أو ناقصاً. والایات الشاهدة بهذا في القرآن كثيرة» فان الکفار يوم‎ 
القيامة إذا عاینوا العذاب ورأوا حقیقة الآخرة ندموا وتمنوا أن برد إلى‎ 
الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنواء ییا رذ ولا نرب یب‎ 
را وود ین ال4 [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة اد ولا‎ 
تکذت بأيات ربنا ونَكُونُ من المؤمنين) والله یعلم أن هذا الرد الذي : تمنوه‎ 
9 ۷۷۷۳ لا يكرت ومع ذلك نهر عالم آن.لو کان‎ 
. آمادوا لما ا عنة وم لكَدْبونَ4 [الأنعام: آیة ۸ والمتخلفون عن غزوة‎ 
دجہت‎ E 
عنها لحکمت .كما قال: «رلكن کره ال ال عاتم فا هم ول أَنْحُدُوأ‎ 
۱ م لورت [اكرية: آية 4[ 4 الذي سبق في ی أنه لا ایکون‎ 
هو عالم أن لو كان كيف یکون؛ كما صرح به في قوله: وو خر رجا ير‎ 

ما روک لا الا ولاوسَعوا جنک یوک انتة6 [التوبة: آية 4۷ ] وهذا 

في القرآن کثیر ۳ کفوله: #8 ولو مهم رکتفا ما بهم تن شبن 
ا م يَعْمَهُونَ 469 [المؤامئون: آية ]۷٥‏ فعلمه على محيط بکل شيء ٠‏ 
فإذا كان 5 متا الع المحيط بکل شيء "علم الله (جل وعلا) وهو الذي فصل.. 

هذا الکتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه ضمنه استجلاب کل خیر؛ 
لل شره ورك فيه جمیع المصالخ ودرا جمیع المفاسد؛ کت 2 
فده اس جمیع مکارم. الأخلاق ومحاسن العادات » ورفع الهمم و شي» 
صالح للدنيا والآخرة في شؤون الفرد وشؤون كر و كما یعرفه من ن: تأمل ۱ 
آيات القرآن وثدبرها. وهذا معنی قوله: و هم کچ مه عل عل علو ۱ 
[الاعراف :. ا ۲ 


© مضی عند کے الاية )٠(‏ من سورة الأنعام . 
(۷) انظر: ا ار ۳ 


سورة الأاعراف. الایتان: ۵۲ - ۵۳ ۱۰ 


هی َة لت بيو [الاعراف: آية ۵۲] في قوله: فإمُدی 
(۱). 


سے سل جه ور 


u‏ وجهان من الإعراب 

احدهما: آنهما مصدران ا حالان. والمصدر اک یقم خالا 
بكثرة. جئناهم بکتاب في حال کونه هادياً وذا رحمة. 

وقال بعض العلماء: هما مفعولان من آجله. والمعنی: جثناهم بکتاب 
فصلناه لاجل هدی الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. وکلا الاعراپین 
له وجه من النظر . 

INICIO EES 
هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والآخرة» فيبين لهم‎ 
الخير في الدنيا والآخرة» ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر في الدنيا‎ 
: والآخرة» ۰ باجتدايه‎ 

> يعني : ومن سلكه واتيعه پر حمه الله (جل وعلا) اٹ له 


دینه ودنیاه . 


وقوله: فور نموت خص القوم ی لأنهم م ری به 
lS‏ وب الدالة عليه" في توله: هدعا > رو 


لت کان ف وشا [فصلت: آية 46] وقوله: ورل 7 اش 
م 1 اا 98 9 ۸۲]. 


ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله» وهو الذي فصله 
وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومكارمهء وأنه بين هذا 
ET‏ هدد الكفار الذين لم يعملوا به فقال: 8هَلْ 

تظرون ۱ اود 4 [الاعراف : آية ۵۳] التأويل : یطلق ثلاثة اطلاقات(۳؟: : آما 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۳۰۷/4 الدر المصون (۳۳۹/۵). 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الانعام. 

(۳) انظر : أضواء البیان (۰۲۹۹/۱ ۷٦۲)ء‏ المذکرة في أصول الفقه ص۰۱۷ قواعد التفسیر 
(1۸۳/۲). 


التاویل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الامر وتصیر إليه الحقيقة ف اني 
حال. وعلی هذا فتأویل القرآن هو ما يؤول إليه آمره في اني حقيقة» ونقع 
عليه الحقیقةء وهو صِذق ما وعد به بأن یدخل من آمن به الجنة ویخلد في 
نعيمهاء ویدخل من كفر به النار ویخلد في جحيمهاء فهذا تأويله. أي : :ما 
تؤول إليه ات مر له ار 
في لغة القرآن. 


یم تفاب وقولهم: ہت القرآن . آي : : تفسيره. 


والإطلاق الغالك - اطلاق حادث هو اصطلاح الاصولیین 0 
معروفاً في الزمن الاول - وهو آن التأويل: حمل اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه إلى محتمل مرجوح بدلیل يدل عليه. هذا کت حادث وهو 
اح پاسم التأویل . 


وهو ثلائة آنواع: : تأويل صحیح ۰ انت - فإذا کان 
التأویل: صرف الکلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنی مرجوح ليس هو 
الظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقاً في نفس الأمرء فهو التأويل 
الصحیح المسمی بالتاویل القريب. ومثاله: قول النبي ية الثابت في صحيح 
البخاري: «الجار آحق ئگ فان ظاهر هذا الحدیث الثابت في صحیح 
البخاري أن الشفعة ثابتة للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما یلاصق الجار . 
من آرض جاره. الا آنه خمل علی مل یہی وهو آن المراد بالجار 
هنا؛ موم الشريك المقایم . وهذا احتمال مرجوح› إلا انه دل عليه 
و با سر وت وهو قوله و في 


)١(‏ الحدیث بلفظ : «للهم فقّهه في الدین وعلمه التأویل» آخرجه آحمد (۴۲۸/۱)» وهو في 
الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الکتاب». كما في البخاري 7 1« ۰۳۷۵۰ ھ7 
وسلم (۲۶۷۷). ۱ 

() البخاري في الشفعت 5 غرض الشفعة 7٦‏ 2 قبل ۳۸ حدیث ۳۰۸ 
)٦۳۷/٤(‏ وأطرافه في : : (AY ء٦۹۸۰ ء٦۹۷۸ AVY)‏ 


سور؟ بسن الآية: ٣ه‏ ۱۳۷ 


حدیث جابر: «فذا ضُرفت الطرق» وضربت الحدود فلا شفعةہ”'. فعلم أنه 
لم تكن هناك شفعة الا مع الاشتراك في الارض أو في الطريق كما هو 
معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له بعض أهل الأصول ۔ بعضهم يجيء 
بما يخالفه به الآخر ‏ والمعروف عند علماء الأصول: أن الأصولي يكون 
مالكياً مثلاً فيمثل بشيء ضد مذهبه وقصدہ فهم القاعدة. ويكون شافعياً 
مثلاً ويمثل بمثال مخالف لمذهبه مهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة آدلة الاقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية یمثلون للتأویل البعید 
بحمل الامام أبي حنيفة (رحمة الله على الجمیع) المرأة في حدیث عائشة 
«أيما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل»۳" قالوا: حَمُل 
آبي حنيفة للمرأة على المكائبّة تأویل بعید؛ لانه بعيد من ظاهر التص: ولم 
يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة عموم والعموم كد بلفظة (ما) فلا 
يَحسّن حمله على صورة نادرة قد لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. ا 
وكقول الامام أبي حنیفة (رحمة الله على الجميع): «فإطعَام تن متكا »4 
[المجادلة : آية ]٤‏ حمل المسكين على المُدء وأجاز أن يُعطى إطعام الستين 
لمسکین واحد. وقالوا: حمل (المسکین) علی (المد) من التأويل البعید. 
هکذا يمثلون» وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. آما إذا کان 
صرف الکلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدلیل في نفس الأمر ولا لدلیل 
[خارجي صحیح فان ذلك لا يُعد من التأویل المقبول]”" بل هو تلاعب 


۰)۲۲۱۳( آخرجه البخاري في البیوع» باب بيع الشريك من شريكهء حدیث رقم:‎ )١( 
وأطرافه: (۰۲۲۱8 ۰۲۲۵۷ ۰۲4۹۵ ۰۲4۹5 1۹۷) من طریق أبي سلمة‎ .)4۰۷/4( 
ء)۱٦٦۸( عن جابر» وأخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة» حدیث رفم:‎ 
. من طریق آبي الزبیر عن جابر بلفظ مغایر‎ )۱۲۲۹/۳( 

(۲) أحمد (٦/٦٦)ء‏ (١٦٦۱)ء‏ وأبو داود في النکاحء باب في الولي. حدیث رقم (۲۰5۹)؛ 
(/۹۸ء ۰۱۰۰ والترمذي في النکاح» باب ما جاء لا نکاح الا بولي. حديث رقم 
(۰)۱۱۰۲ (۳۹۸/۳ ۔ ۳۹۹)ء وابن ماجه في النکاجء باب لا نکاح الا بولي. حدیث 
رقم (۱۸۷۹)ء (١/٦٥٥٦٥)؛‏ وهو في صحيح أبي داود (٥۱۸۳)ء‏ وصحیح الترمذي 
(۰)۸۸۰ وصحیح ابن ماجه (١٥٥۱)ء‏ الارواء (۰)۱۸8۰ المشکاة (۱۳۳۱). 


۳( في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل » وما بين المعقوفين [ | زيادة يتم بها الکلام . 


٦ ۱ ۱۳۱۸‏ 5 العذب اللُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بنصوض القرآن»: یھ لمج البح [الرحمن: آية ۱4] البحرین 
علي وفاطمة يتا ب( [الرحمن: آية ١؟]‏ الحسن والحسين. 007 
من التأويل وإنما هذا من اللعب والتلاعب بكتاب الله. ویکثر مثل هذا في 
. تفسير ر الباطنيين وغلاة رھ ولا يُسمئ تأويلاً وإنما هو لعب. 

۱ أما التاویل في القرآن ل ا الا فقوله : 57 
رون إلا یلوگ آي: ما توول إليه حقیقته من دخول ۳ الجنة الجنة 
020( أهل النار النار. ظ 

ثم قال: یح با آق یلک [الأغراف: آية ۵۳] 0 : يوم 0 الوقث 
الذي تحقق فيه 7 القرآن» وتحقق الوعد للمؤمن والوعید لاف ۲ 
0 یک کنو ين بل [الأغراف : آية ۵۳] أي 000 
۱ به في دار الدنيا. طف جات سل وا بإ [الأعراف: آية ]٥٥‏ هذا القرآن . 
ونحوہ و والذي آمر بأن یدخل من امتثله الجنة» ونحن - 
والعياذ بالله : 0 نمتثل :ذلك الأمر فمصیرنا إلى النار. وهذا معنی تولهم من 

ك کہا ار آية ۵۳] وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة . 2 

شم الوا دق نا ین ۱ شُفعاء» [الاعراف: آیة 0۳] جمع شفیع و 
ام > یتمنون الشفعاء #فيشقعو | لا [الاعراف: آیة 6۳] 
ویخرجونا مما نحن فيه أو رد [الأعراف: آية ۵۳] أو هل لنا أن نرد 
الى دار تا لدل تكذيب الرسل بالتصدیق؛ 232-0 المعاصي ‏ بالطاعات؟ ۱ 
قل ہہ ۶ ۶ ۶٤٤٤ھ۔-)‏ [الاعراف: آیة. 0۳] بین الله 
آنهم لا یجدون الشفعاء 0 یرون وقال: اود خر و سي 7ا عنم گا 
ڪاو الالال [الأغراف : آية ۵۳] خسروا أنفسهم - والعياذ بالله - لأنهم 
غبنوا في آنفسهم ورزئوا فیها. والدلیل علی خسرانهم آنفسهم: آن غایة_ 
أمنيتهم أن تعدم أنفسهم. ويموتوا ولكن لا یجدون. ا 7 لی کا 
E‏ رت ال جرف اه ۲۷۷ ومن نو خسرانھم 
أنفسهم لانهم رُزنوا ف في أنفسهم فباعوها. - والعياذ بالله ریپ 
وصارت إلى العذاب اللمخلد إلى يوم القيامة. ۱ 


یت کت 7 ۸۴ اعت واضمحل ماکان 


1 


سورة الأعراف الایة: 4ه ۱۳۱۹ 


ر و e‏ ری 


یفترونم في دار الدنیا من آن 0 تشفع لهمء كقولهم: «#هولاء شفعلی 
اود آیونش : آية ۱۸) ما ند و کے هُمْ إلا لوا ٍل الہ لفق [الزمر 
آية ۳ ومعنی : : یف درون کا یختلقون من 310 


قال تعالی: وړک ک ریک مه ای عَلقَ لوب الاس ف سند ار 
ثم او ل الم يُدْيِى الل انار یر يا يئا والس رام 
۳9 ألا له تال رالد ارك ات 2 ی © انغوا ریہ کر 
0 تم كا مب میت © ولا نیوا ھ7 د ات ات ۳ 
تشه حا ولا إن رمک لَه کرٹ نت لتخي © فو اليف 
یل اع کت ہہ 8 ۳ يقلا فته بر 
یب اراتا بد اھ نا بو من في اي گنیک نم ا لح 
و 3 [الاعراف : الآيات ۵6 - .]٥۷‏ 
یقول الله جل وعلا: کک ریک اه یی لق الوت والس في سن 
یا ثم اس وی عل الم / الا يطبم ییا والس والمر والنجوم 


ot 7 22 8 


ون رآ ملق وال ارك الک رت | لیب ©4 [الأعراف : آية .]٥٤٥‏ 
لما أمر الله - جل - ونهئ في هذه السورة الكريمة» وبين فيها أحوال 
أهل الجنة وأحوال أهل النار» وأوضح عواقب طاعته وعواقب معصیته 
وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتاباً فصّله على علم منه بين أن الذي قال هذه 
الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل شيءء وخالق کل شيء» المعبود وحده 
المستحق لأن يُعبد وحده ولأن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا ينسئ 
فقال: زک رک ا إن ربكم اللهء كل الناس يعلمون أن الله ربهمء 
ولم يكابر في هذا إلا مكابرء أو أحد کالبهائی لا عقل له؛ لأنه جُبلت 
فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. والكفار الذين 
يعبدون الأصنام مقرون بهذا به والآبات القرآنية الدالة على ذلك 
کیره ٭ولن عاتم من هم لش اّ4 [الزخرف: آية ۸۷] قل من 
20 ۳ ۳ ۰ 2 الم ومن بج ال ین ایب 
وج ایت بت الي ومن بدر * الک HS‏ تن ھا کہ ۳۷] وانکار 
فرعون لمعرفته ربوبية الله حيث قال الله عنه إنه قال: #وما رب العنليت» 


۵ 


' العلب الثمير من فجالس الشتقيطني في التفيل‎ : 0 ۱ ٢ 


ر آبة ۵۳] وقال؛ لن ادت لها يك اه ب انس سی“ 
انوہ تہ وقال: انا رلک لكل [النازعات: آية ۲6] فان فرعون 
مکایر عالم آنه عبد مربوب» وأن الله ربه Es‏ 8 أوضحه 0 
في 4ج موسی کت ذلك» قال: ٠‏ الد عَلسَتَ لیے 1۳ م700 مر إل 0 
E‏ یں یضایر [الإسراء: آیة ۰۲ ۰ راه لقد علمت یا:فرعون ما 
آنزل هولاء الایات ([۷ رب N‏ ای ومن فيا : وکقوله: 
ودا 4 [النمل : 'آية ۶ يعني : : فرعون وقومه #و lT E‏ 
5 رم [التمل: اھ ۱ فهو جاحد مکابر لیستخف قلوب قومه 9 نَأَسَتَحَف 
مث ماش گی ۶ والذين جا ربوبية الله هم بهانم 
لال رس لا مقرل ایم و ڪهم بر أو مقو 
ان هم لا الاسم بل هم اَ4 [الفرقان : آبة 44] آما عامة العقلاء الذین 
ارتفع إدراكهم : عن إدراك را آن اللہ رب ری 
کرو .تہ ۲ ۱ 


دك یک dl.‏ اه 1 0 إن e, E‏ 
ومدبر پ ہم رہ ۔ جل وعلا - ایی 2 7× 
[الأعراف : CT‏ وما ھت 5ج نار »* [الاعراف: اند 
۶ هذه الأيام الستة بین الله تفصیل خلقه الخلاتق فيها 0 0 
فصلت - السجدة"" ‏ حیث قال: #8 کل ایک فر یال 
آلازش فى يوين لو 0 انا کف ی فين ©4 انه 0 
ال فى يمين وجلو هد آداداً كلك کک ال © ول نیا نکی 

من فوقها ورك ہا 7 فا أرما ف ازیو یره 518 الایتان :4 
٣ء‏ باضافة يومين آخرین 00 4 فصارت ربعا و 
اس إل 3 مان تل 1 راس انتا طرَمَا آز کی فلا" 
تا لین تل هن سم کاب ف ون [فصلت: الآبلعان ۱۱ 
5 نا ان 7ئ السابقة فتکون ستة. : - ۱ ۱ 


.)604/5( انظر: الاضواء‎ )١( 


سورة الأعراف؛ الآية: ٠٥‏ ۱۳۱ 


والعلماء یقولون: إن هذه الأيام المراد بها آوقاتها؛ لانه في ذلك 
الوقت لم يكن هنالك يوم؛ لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبهاء وإن 
لم يكن هنالك شمس لا یعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن يخلق الشمس 
والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس. 

٦‏ الأیام قد جاء في روایات جح ان اک رارقا 
الجمعة؟. والقرآن بين أنه خلق الارض في يومين ثم خلق فیها الجبال 
والأقوات والارزاق في یومین. ثم خلق السماوات في یومین» فهي ستة 
آیام . ویوم السبت لیس منها. ل و ی و 
هريرة آن الله سح خلق التربه یوم 2.9 3 وجعل في کل من آیام دس 
بعض الخلق» وان كان في صحيح مسلم» > فهو غلط غلط بعض الرواة فی 
رفعه» والظاهر أنه آخده آبو هريرة عن كعب الأخبار أو نحوه من 
الاسرائیلیات"۳؛ لانه خلاف القرآن - الصحیح ۔ أن السبت لم يكن من 
الأيام التي خلق فیها شي, وأن السماوات والارض وما بینهما خلقت في 
ستة أيام من الاسبوع آولها یوم الأحدء وآخرها یوم الجمعت خلق الله فيه 
ادم بعد صلاة العصر . 


(۱) جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسیر الطبري 
(۰)4۸۲/۱۲ وعبدالله بن سلام كما في تاريخ الطبري (١/4؟):‏ وابن مسعودء وابن 
عباس» وأيضاً عن أبي سنان عن أبي بكر مرفوعاً كما في (١/٦۲)ء‏ من تاريخ ابن جرير 
رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه (١/٥۱)ء‏ ورجحها على الرواية 
الأخرى فى التفسير (۰)۲۲۰/۲ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) في تاريخه 
 .۲۵/۱(‏ / 

)۲( مسلم في صفات المنافقين. باب : ابتداء الخلق؛ وخلق آدم عليه السلام. حديث رقم 
(۲۷۸۹)ء (۰)۲۱8۹/4 وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۲۲۰/۲) معلقاً على هذه 
الرواية : «وفيه استيعاب الأيام السبعة والله تعالی قد قال : ف اسك آي ر4 ولهذا تكلم 
البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحدیث» وجعلوه من رواية آبي هريرة عن 
کعب الاحبار» ليس مرفوعاً» ۱.ه. وراجع کلام ابن کثیر على هذه الرواية في البداية 
والنهاية (۱۷/۱). 

(۳) انظر: ابن کے (۲۲۰/۲). 


0111 35 ۱ 1 8+۳" لي في سے 


بعد الأيام تال : با ار ۳ نها کأیام الدنیا. وقالاً 07" 
حي ا حلي ل م ر e‏ سنق يما 
سه [الحج: آية 4۷]. 00 

سا ےت مت یت 
۱ كر کرو تیا کت سر قال 

بعض العلماء: آراد أن يعلم خلقه التمهل في الأمورء والتدرج فیها لیقدروا ۱ 
اا > وهو قادر على خلق ما شاء في لحظة واحدة U‏ الا وج ۱ 
نع بر 46 [القمر: آية ]٥٥‏ فهو يقول للشيء کن فیکون". .مذا 
معنی قوله : یی لق N‏ لش في له بر4 [الأعراف : آية ..]٥٤4‏ 
قال بعض العلماء : الستة أصلها (يِذْسَة) ات تب رت 
العاء(۳. قالوا:: وتصغر الستة على NL CC‏ وی كل حال 
TS‏ وهو الثلائة مرتين كما هو معروف. ۱ 0 

2 ستو عل الم » [الأعراف: آية ]٥٥‏ العرش يطلق افي ال 
إطلاقات متعدهة(*) من آشهرها في القرآن: ۹۰ ” 
الحلك: > سرير لك الذي يعد له تسميه العرب عرشاه ونه سرير ملس ۱ 
في قوله: ایہم بای پتزیها بل أن اي سد e‏ ل 
ات کان ہُو [النمل : آية ٦ ۱ .]٤٤‏ 

وقوله: 9نم ح۲ الم> ن کے4 جل وعلا 2 1 ری 
TT‏ ا الصفات ارتبك فيه عقول کثیر من 


۹» ۱۰/0 بن کیر‎ ۳۰۷/۸ (2٦ انظر: القرطبي ك0 . البحر‎ )١( 
٦ ۱ .)۳۰۷/٤( (؟) انظر: القرطبي (۲۱۹)ء البحر المحيط‎ 
1 انظر؛ القرطبي (۲۱۸۷) الدر المصون (۳۳۹/۵)ء معجم مفردات الابدال والإعلا‎ ٩ 
۱ ص۱۳۹ . وقد وقع للشیخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» وصواب انار - كما في‎ 
. : المصادر المذكورة هنا أن یقال: «أبدلت السین تاءء وأدغمت في الدال».‎ 
3 ۱ .)۳6۰/۵( انظر : القرطبي ۷۱ء الدر المصون‎ )4( 
۱ في الاصل قال الشیخ (رحبه اف بعد هذه الکلمة: «رزنما اج رہ 2 نم قال‎ )٥( 
۱ افالعرش سریر : ۰ إلخ» فصنیعه يُشعر أنه تراجع عن العبارة السابقة؛ ولذا لم,‎ 
: أثبتها .وال أعلم . " هو‎ 


سورة الأعراف الآية: ۵۶4 ۱۳۳ 


الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين فلم بل والذین عندهم علم وعقول 
ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة 
السلف الصحيحة التي کان عليها رسول الله ية وأصحابه والسلف الصالح؛ 
وهي العقيدة الكريمة الصافية من شوائب التشبيه والتعطیل» لا تشوبها شائبة 
تشبيه ولا تشوبها شائبة تعطیل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظیم. 
وإيضاح ذلك أن تعلموا ۔ أيها الاخوان - أن الله (تبارك وتعالی) آوضح في 
کتابه هذا القرآن العظیم الذي هو صل الهدئ» ومنبع الیقین» ونور المعرفة 
والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في آيات الصفات الذي يأتي 0 یوم 
له ال E‏ ال اك 
نوصيكم وأنفسنا بتقوى ال وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلائة الکبار؛ 0 
آمام الله من بلايا هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يُحصى. ھی 
ثلاثة ثة سس عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة من ربه 
عاملا بنور القرآن العظيم» ومن أخلٌ بواحد منها فقد أدخل نفسه في مهواة. 

وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم: 

الأول منهاء وهو أساس العقيدة والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة 
صحيحة» وللعقيدة التي هي ME‏ سماوي صحيح. هذا الأساس 
المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض - جل وعلا - عن أن يشبهه 
شي, من خلقه؛ لا في ذواتهم ولا في صفاتهم»› ولا آفعالهم. وکیف يخطر 
في ذهن العاقل أن الخالق - جل وعلا - يشبهه شيء من خلقه في الذات أو 
الصفات أو الأفعال؟ لأن جميع الخلائق صَنْمَة من صُنْعِه فا و 
مم له ای أنقَنَ كُلّ یوک [النمل: آية ۸۸] والصنمة لا ج زر 
سب بحال؛ لأنه هو الذي آبرزها من [العدم إلى الوجود]"" ۳ 

أن لم تکن نا فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما 
لا في الأذهان السليمة» وأحری الأذهان الممتلثة بنور الوحي . فأساس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل: «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 


1€ ۱ ۱ 7 العذب اشير من مجالس ات اليه 


التوحيد الأكبرء ٠<‏ الاعظم» هو تنزیه خالق السماوات والارض . - جل 
وعلا یک لأن الخلق صنعة من صنائعه والصنعة لا تشبه 
صانعها. فعلينا أولاً آن نطهر قلريا من آقذار التشبیه وأنجاس 07" 
TA.‏ ونجزم جزماً باتاً قاطعاً أن الوصف إذا ا إلى اللہ 
ووصف به الله فی کتابٰ أو سنة ضحیحة فان ذلك الوصف بالغ: من غايات 
الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق 0 ۱ 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبنا بأن الخلق صَنْعَة 
والخالق صانع» ولا مئاسية بين الصنعة وصانعهاء لا في الذات» ولا في 
الصفات؛ ولا في الانغال. وهذا الأساس الاکبر للعقيدة التي هي عقيدة 
السلف في آيات الصفات وأحادينها الذي هو التنزیه الکامل» وتقدیس صفات ۱ 
خالق السماوات 7 جس ا ا تشبه شیا 
من صفات المخلوقین آو ذواتهم آو آنعالهم سبحانه وتعالی عن ذلك .هلا 
كرا هذا f‏ ضوء قوله: لإ كن ت62 
الشوری: آية ۱۱] ولم بک آم کنر تک 469 [الاخلاص : ۱۱ 
«كل تنل لم سَییّ» [مریم: آية ]٥٥‏ 34 ربوأ یل یر الال ». ٣٦‏ اند 
۶6 فاذا رزق الله العبد: هم هنا گر زا 02" للعقيدة 
الصحیحة وکان قلبه قلبا طاهراً من آقذار التشبیه» منزهاً لخانق کر 
والارض كما ينبغي» جازم بأن الخلق صَنْعَنّه» وأن الصنعة لا تشبه صانعها: ‏ 
بحال فاذا کان قلب ۶ واعتقد اعتقاداً جازماً باتاً أن صفة 0 
منزهة عن مشابهة صفات خلقه کتنزیه ذاته عن مشابهة ذوات خلقه - 1 
استحکم هذا الأساس العظیم في قلب المؤمن - فالاساس الثاني : هو اا ۳ 
علینا أن نصدق الله فيما أثنى به على نفسه ونصدق سیدنا محمداً يلك فیما: 
اک ات اله أصدق من.یقول : ومن أَصَدَفُ ین او قاي 
[النساء: آية ۲۲] ومن آ2 صق وم اگ َي [النساء: آية ۸۷] عأ مک 
أر اه [البقرة: آية ]١4٠‏ فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في کتابه» أو 
مدحه رسوله الصادق الامین الذي قال في حقه : ۰ وما بطق 2 الوق © آ2 
ہُو لا وق بی 46029 [النجم: الآيتان ۰۳ ]٤‏ فعلینا أن لا 7> تہ 


سورة الاعراف» الاية : of‏ 5 ۱۳۲ 


MW‏ لت ناه ات اه ات زر ما ادي ال ادی 
الأمين ي لربه» ولکن علینا أن نومن بذلك الوصف الذي ملح الله به 
نفسه أو مدحه به الصادق الأمين بء ولکن ذلك الایمان إیمان مبني على 
آساس التنزیه وعدم مشابهة الخلق؛ لأن الخلق لا یمکن أن يشبهوا خالقهم. 
وهذا التعلیم العظیم الذي هو تنزیه الله - جل وعلا - عن مشابهة الخلق. ثم 
إذا طهرت القلوب من آقذار التشبیه يتبع ذلك الایمان بالصفات الثابتة بالقرآن 
العظیم والسنة الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزیه. 

هذا لم نقله لکم من تلقاء آنفسنا وانما هو تعلیم خالق السماوات 
والأرض في المحکم 07 لأن الله آوضح مذین الاساسین غاد 
الإيضاح» MACE‏ فاك SE‏ ی [الشورى: 
آية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: #وهو سیم لے 4 [الشوری: آیة ٦‏ ففي 
ہج بیغ اسه بعد فوله: ولت کی ور ذلك 

سر أعظم» وتعلیم آکبر» ومغزى عظیم. وایضاحه أن السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصر - ول المثل الاعلی - یتصف بهما جمیع الحیوانات؛ 
فكل الحیوانات تسمع وتبصر فكأن الله يقول في الآية الکریمة: يا عبدي 
اعرف قدرك ولا تتنطع » ولا تب عني صفاتي ولا تذهب بصفاتي ال 
صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصف غير لائقء هذا ضف يجن 
صرفه عن ظاهره إجماعاً. لا لا یا عبدي. أثبت لي سمعي وبصري؛ 
ولكن لاحظ قولي قبل ذلك: وی كرو ی4 فيكون إثباتك للسمع 
والبصر اثبات تنزیه عن مشابهة آسماع الخلائق وأبصارهم» نظراً لقولي قبله 
مقترناً به: : ليس 2 م42 فأول الاية الكريمة وهو فوله: لس 
کا می4 تنزیه تام عن ممائلة صفات المخلوقين من غير أن يفضي 
ذلك التنزیه إلى تعطیل » وقوله: وهو سیم لْبصِير* إیمان بالصفات على 
الحقيقة إيماناً تاماً من غير أن يفضي ذلك الایمان إلى تشبیه ولا إلى تعطیل . 

فعلینا آن نعتقد جمیعاً ما دل علیه آول الاية من تنزیه خالق السماوات 
والارض عن مشابهة خلقه وأن نعتقد أیضاً ما دل علیه آخرها من اثبات 
الصفات الثابتة في الوحي الصحیح على آساس ذلك التنزیه» لا على أساس 


۱۳۲۹ کت ۲ ِ_ ۱ 0+ ار 


م2 اجه( 8 ل دی حي سر اا ا قال : رش 
نک لير 4 بعد لت گنی .د ص4 والضفات كلها من باب واحد؛ 
<< د o‏ بها أعظم. من السمع والبصر 
فلیست هناك صفة مجي, ولا صفة نزول» ولا صفة وجه» ولا صفة یف 
ولا غير .ذلك من الصفات 8077 0+0 ات ا ا والبصر» 
فضرب لك السمع والبصر مثلا على أن تثبتھما لله وتلاحظ في ذلك الإثبات ' 
قوله: لایس ک4 4 فهو حل وإيضاح برهاني في جمیع الصفات 
الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله ا أن تنزه الله أولا حتى تطهر' قلبك من 
. أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه؛ ثم إذا طهرت أرض قلبك من أقذار التشبيه» 
وأنجاس 'التشبيه؛ وأدران التشبيه يجب عليك أن تؤمن ہما وصف اللہ به 
ار رت مه وا زا عی آساس ذلك التنزیه کیا ہی 
الم لبَصِيرُ 4 على فوله: لیس کی ؟ ى4 فليس لك أن ۱ 
ہجو ارت ر اٹ ویبصرع | 
والحمار وت وییصر » "وکل حیران ۶ ویبصر. فإذا آثبث ؛ السمع ۱ 
والبصر لله كنتٌ مشبهاً له بالحيوانات!! لا وكلا يا عبدي 1 اال 
سمحي وبصري إثباتاً مبنیاً على أساس ۳ وانظر أني قلت قبل وهو . 
لتمِيعٌ > قلت قبلها: وی که ا ll‏ 
سمعي ويصري مبنياً على تنزيهي وعدم ممائلتي لخلقي؛ فبأول الآية يحصل 
.للمؤمن التنزيه التام ویذهب عنه جمیع آنواع التشبیهات» وباخر الآية' یمن 
ا و کت ۱ 
مشابهة صفات ج0 مین ۷۵۳+ فهذان آساسان أعظمان 0 
الاول منهما: تنزیه خالق السماوات والأرض عن مشابهة " صفات ٣‏ 

في ذواتهم أو أفعالهم أو نو ۱ ۱ 007 
الثاني : o‏ ها 

علی سای ذلك التنریه» والتباعد کل البعد عن مشابهة الخلق . " وكذلك ما 
أثنى عليه به رسوله و فبتنزيهك OT‏ ۱ 
عاملا را تر کے 45 انتک رت 


سورة الأاعراف الایة: ١٥‏ ۱۳۳۷ 


مر مث وم مت 


غ لک 49 [الإخلاص: آية ]٤‏ يلا توا لہ الا [النحل: 
آية ۷6] عل عَم لَمُ میا [مريم: آية ]٦‏ وبتصديقك ربك وتصديقك 
رسولك فیما آثنی الرب به على نفسه أو أثنى عليه به رسوله تكون مؤمناً 
بالصفات إيمانا مبنياً على أساس التنزيه؛ فتسلم من ورطة التشبيه؛ وتسلم 
من ورطة التعطيل» وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر من أقذار 
امكف 6پ التعطیل» وجحود آیات الله التي مدح بها نفسه. فهذان 
دا و 0 المحکم المنزل في قوله: #ليّس کٹل 


۳۳ 


ار ٩‏ [الشرری یه 1۲۱ 


23 2 وهو َلسَمِيعٌ ۲ 

والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين الضعيف 
واقف عند حده. ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر وأجل شأناً من أن 
تخبط به علماء ات ا + لأن اللہ 
یقول: ا ما بن ام وما خَلقَهم ولا بيطو ہو۔ لا 469 [طه: آية 
۰ فنفی إحاطة العلم البشري به - جل وعلا - نفيا قرآنیا باتأ. 


ونحن الات أب ٤۶‏ ور تسیر بنا الأيام والليالي لحظاتھا ودفائقھا 
وئوانیها إلى او وعن قلیل نُنشر من القبور إلى عرصات القيامة» وال 
سائلنا ا کما قال فع ااا کیل ليه لتك الین 6> 
[الأعراف: آية ]٦‏ ٭فوریاک ہو ¿ 409 [الحجر: آية ]٩۲‏ 
واعلموا أيها الاخوان أنه لا تومن أن اك خالقنا: ماذا کنتم تقولون في 
صفاتي التي مدحت بها نفسي. كاستوائي على عرشي؟ فإني مدحت نفسي 
es‏ ماذا كنتم تقولون فيما 
مدحت به نفسي؟ أكنتم تقو وی رکا کی 
قَِدَّلَ اليرت ات 2 ۳ 5 ۳ [البقرة : ید ۹) أم کنتم 
ری د با ا وم ی۔۔ لائقة 
التتزیہ؛ على نحو: : ایی ؟ TS‏ 


۱۳۳۸ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنا أؤكد لکم بمغرفة القرآن العظیم ونحن في دار الدنیا أن من مات 
منکم وخشر ونشر ولقیي ال - جل وعلا - على هنه العقيدة السلفية التي. 
۱ نلقنکم في دار الدنيا أنه ياتي آمناً من کل توبیخ وتقریع يأتيه من یل واحد من 
جا الاو الثلاثة . آما الأساس الأول الذي هو تنزیه الله عن مشابهة خلقه" : 
٠‏ - فوالله لا يأتي واحداً منکم بسببه بلية ولا تقریع ولا عذاب أبداء فلا 
يقول الله لأحدكم موبخاً له مقرعاً: و دار وی وریہ 
" خلقي؟ لا والله. هذا آساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فیها عاقل»۰ . 
٠‏ ركذلك شاه الثاني :! وهو الایمان بصفات الله» وتصدیق الله في کتابه» : 
۱ وتصديق ل الصحيحة بما مدح الله به نفسه أو مدحه به 50-0 
. إیماناً مبنياً على آساس التنزيه» فلا يقول الله لواحد منکم یوم القيامة مُوبْخاً له 
۱ مر عا له: لم كنت تصدقني فیما أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي 
مدحت بها نفسي إيماناً مبنياً على آساس التنزیه؟ لا واه لا تأتي أحداً منکم. 
. بلية من هذا الأسامن» ولا یقول الله لکم: لِمّ کنتم في دار الدنیا تقولون:. إن . 
۱ العقول البشرية لا تحط بال لأن الله يقول: «ولا حبطوت بو عِلْمًا م [طه ع 
الایة ۰ فهذه عقيدة السلف الصحیحةء الصافية من کل شائبة تشبیه » وك 
- کل شائبة تعطیل» ۰ فهي طریق سلامة محققةء كلها عمل بنور القرآن العظيم لا 
تختلجها شکوك. ولا تتطرقها آومام؛ لأن آول آساسها تنزيه خالق" 
" [السماوات والارض عن امشابهة المخلوقین» فهي مبنیة] على ثلائة سس کلها, 
۱ واضح من نور القرآن العظیم؛ آولها: تنزيه خالق السماوات والأرض عن: 
مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان ہما مدح الله به نفسه إیماناً مبنياً على آساس'_ 
ذلك التنزيه» وكذلك ما مدحه به رسوله _ والثالث : العجز عن الإحاطة " . 
8۳" لله یقول : لام ما بي بن سم و ما خلقهم ولا بحیطویت 0 
. عا 49 [طه: الآية ۱1۰] فالسلفي بتنزیهه طاهر القلب من آقذار التشبیهء ' 
وا بالصفات على أساس التنزیه طاهر القلب من آقذار التعطیلء, وباعترافه 
ہر ارات الک ۹ 70 لخدف غير بمتكلفت:علم انما 


" ) في هذا 5ت نقطع مسجل وما نے المعقوفین 1 ] زيادة یکا الکلام. 


سورة الأعراف» الایة: ٥٥‏ کیل 


يعلم» ٠‏ فطریقه طريق سلامة محققةء فإذا سمع السلفي قوله تعالى: ثم ستو 
عَلَ امش [الأعراف: الآية ]٤٥‏ كما في آية الأعراف هذه فيقول: هذا 
الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات والأرض نفسه في سبع آيات 
من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقضي 
على جميع الوساوس ويقطع علائق أوهام التشبيه بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقدیس 
والتنزيه» فتكون أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على 
أساس هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة صفات 
الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا صنعة من صنائعه 
وأثراً من آثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في ذهن العاقل أن يُشْبِهُوه؟ 


2 
کے ہے 04 


فالسلفي إذا سمع مثل هذه الاية الكريمة: «2 سنوی عل الم وعلم أن الله 
مدح نفسه بهذا الاستواء الاعظم امتلاً قلبه من الاجلال والاعظام وال کبار 
والتقديس والتنزيه لهذه الصفة العظيمة فأثبتها له (جل وعلا) 0 علی 
أساس ذلك التنزیه على نحو: لس تيو 2 وهو تبیغ ال ر4 
[الشورى: الآية ۱۱] وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من السمع والبصرء 
بل استواء المخلوقین کسائر ذواتهم وصفاتهم» واستواء الله وسمعه وبصرہ 
لائقان بذاته كسائر صفاته (جل وعلا) فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالق 
حق» وصفاته حق» إلا أن صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق؛ منحطة 
كانحطاط ذات المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة 
كعظمة ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا وهذا 
كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: م َو عَل ار تَلَقَى هذا الاستواء 
بالاعظام والاجلال والتقدیس والتنزیه فکان قلبه طاهراً من آقذار التشبیه» ٹم آمن 
به على أساس ذلك التنزیه مع العجز عن إدراك الكيفية؛ فهو في آول آمره منزہ 
وفي ثاني أمره مؤمن بالصفت مصدق ربه على أساس التنزیه» عالم بأنه عاجز 
عن إدراك الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تسلف ولا ماب تس ولا تکلف ۶۶ھ 9 أما الخلفي إذا 
سمع قوله : م ستو عَلَ الم فانه یدخل في ثلاث بلایا عظام کل بلية 


ا ا العلب امیر من مجالس الشتقيط في التفمير ' 


"رت Ta‏ ۳ انان إن 
یعذره الله بجهله آولها : آنه إذا سمع قوله: #عل امرش أستوئ» [طه: الایة 
۶ قال : هذا SA‏ أرل انا اد سا لمع مو للاذمان 
Cl ET‏ العظيم الكريم ‏ 
الذي مدحت به نفسك ظاهره قذر نجس ؛ لأنه لا کلام آقذر ظاهراً ولا آنجس 


ظاهراً ولا أخبث ظاهراً ولا أنتن ن ظاهراً من کلام ظاهره تشبیه الله بخلقه ٠‏ فهذا 
الظاهر هو آنتن ظاهرا 'یوجد في الكلام وأقبحة وأقذره وأنجسة» نکن ۱ 
يقول لله : ظاهر ما ملحت به نفسك المتبادر مته قذر نجس خيت لا يلين 
وهو مشابهة الخلق» فأؤل ما یسبق في قلبه تشبیه صفة الخالق بخلقه فیکون' 
٣٦٣ 0‏ للشر في قلبٌ هذا المنکین من حیث لا یشعر: ثم إذا استجکم. 
في قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى أن 
| ينفيه من أصله؛ وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق ظاهره!! ثم تفاه . 
۱ يي من أصلها!! وهذه هي البلية الثانية : العظمی ؛ 7 
لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها نفسه في کتابه معلماً خلقه أن 
. يمدحوه بها من ادعى عليها أن ظاهرها قذرء وأنه نجس» وأنه خبیث؛ لأنه, . 
" مشابهة الخلق هذه هي البلية الاولی من البلایا اللازمة لمذهب الخلف. 
" والبلية الثانية: هو أنه إذا استحکم هذا التشبیه في قلبه اضطر إلى أن ينفي ۱ 
الصفت فال . هذا الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقین فیلزم أن ننفيه ونصرفه .. 
عن ظاهره اساسا لانه ؛ أوهم غير اللائق» فينفي الوصف الذي مدح الله په 
نفسه في سبع آیات من كتابه» والوصف الذي مدح الله به نفسه في. سبع آيات. ۱ 
" من کتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الاسد بأضعاف؛ وهو واقع في بلية 
عظمى » > وجناية کبری بلا شك . ٠‏ ثم إذا ادعی على الصفة أن ظاهرها لا يليق. 
. ثم نفاها بسبب هله الدعوى جاء بصفة أخری من كيسه الخاص» من غير 
اعتماد إلى كنات ولا إلى سنة» يظن أنها هي الكمال» فيقول: :إذاً معنی!_ 
امسر 0 ثم يضرب له ےی ف ٠١‏ ۱۷ 


7 ما عند سے الانة (۸) من سور: الأنعام. 


سور الأعراف. الایة: 4ه ۱۳۳۱ 


م ہت يدا ود« حدر ای من غير سیف ودم مهراق 


کی دو سيوف شرا معناه: قد اسول خر وإذا فمعی قله 
ل استرئ عل المری٭: ثم استولى على العرش. وهذه هي البلية الثالثة من 
31 لام فاللہ قال: #أسْتَوَئ» وهذا قال: ای فصدق عليه قوله: 
مدل اليرت MES‏ ق هر كأرَنَا ء 0 فمو رِجِرًا 
ين الماء يما کاثا ينسم 46 [البقرة: الآية 04] ثم نقول: أيها المسكين 
الحْلفی الجاهل بال 1 الله المحرف آیات الله : قولك: إن (استوى) 
بآ بب مہ ا ها 
تستح من الله استحياء يمنعك أن تُشَبّهِ استيلاء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم ‏ آیها الاخوان - تشبیه في 
الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق السماوات والأرض 
على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وهل يرضى عاقل 
أن يبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله (جل وعلا) ببشر بن مروان باستیلائه 
على العراق؟ هل تعقلون في الدنيا تشبيهاً أخس من هذاء وأشنع من هذاء 
وأفظع من هذا؟! فنقول: أيها الخَلّفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك 
اعا وال الت على اسر یر كن یا علی العراق أنك أنت 
أكثر المُشَبّهِين في الدنيا نصیباً في التشبیه حيث شَبْهْتَ العرش بالعراقء 
وشَبَّهْتَ خالق السماوات والأرض في استيلائه على عرشه باستيلاء بشر بن 
مروان علی العراق؟ ثم لتعلم آن الاستیلاء الذي جثت به وبدلت به لفظ 
القرآن أنه هو آشد الصفات توغلاً في التشبیه؛ لأنك لما قلت: #أسْتوى 
ی معناه: (استولى) صرت مشبهاً لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً 1 
فاستولى علیه» والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء آکثر الصفات توغلا فى التشبيهء فصاحبه يُشَبّه الله بكل 
مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» وهذا الاستيلاء تحته من التشبيه 
بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والآلاف: ولا شك أن هذا المسکین 
المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي فسّرتٌ به الاستواء واستشهدت له 
ببيت الرجز استيلاء مره عن استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك الله 


٠ YY‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنصف في الجواب ولا تعميك الأهواء والتعضبات» أيهما حق بالتنزیه 
الاحق بالتنزیه الاستواء الذي هو من NT‏ 
اچ > نزل به الروح الامین من فوق سبع سماوات على سيد الخلق ا 
قرآناً يتلى» الحرف منه بعشر حسنات يقرا به في الصلوات ومن آنکر أنه 
من کلام 7 کات كفر بإجماع العلماء» فهذا هو الأحق بالتنزيه أم 
الاحق بالتنزیه لفظة الاستیلاء الذي جاء به ناس من قبّل آنفسهم من غير 
۱ اعتماد على دلیل من کتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة ولا شيء؟ ولا شك 
أنه إن لم یکن مکابراً تیضطر إلى أن یقول: کلام رب العالمین أحق بالتنزیه 
والاجلال رت جاء به ل تہ "ولا 
سنةء فلذا مذهب الخلف : تحته ثلاث بلایا: 000 
أولها: انهم یعون على آيات لله التي مدح بها نفسه أن ظاهرها 
خبيث قذرہ فكأنهم يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك» وائنیت به 
على نفسك» وعلمت خلقك اأن یمدحوك به في كتابك هذا قذر نجمن لا . 
يليق» ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسناء ويأتوا بكمال من عند أنفسهم _ 
مزعوم!! هذا هوس وجئون لا يقول به عاقل. فالبلية الأولى : : هي الادعاء 
0+07 أن ظاهرها .لا يليق باللہ. 
والبلية الثانیة: 0 نفي الصفات التي مدح. الله بها نقسه . 


والبلية 4 الأمر الى به من عند e‏ الذي ٦‏ 
أعظم الأمور تشبيهاًء > وأوغلها في التشبیه فبأي عقل وباي نقل» وبأي: 
كتاب أو سنة يسوغ للخلفي أن يُشَبّه استيلاء لله على عرشه الذي زعم 
باستیلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا 7 اله وأشنع انتج 
دلو کان عالما بما 0 به السلف الصالح لعلم أن ) لذي 22 الله 
وآرمام المشابهة بینه ۳ صفات المخلوقین؛ فيثبته لله كما ھر 
إثانا منزهاً عر مشابهة عفات المخلوقین». مقدسا مُکبْراً معظماً منزما 
مشابهة المخلوقین علن نحو: اولي وه یم ور ات پوت 
[الشوری : الاية ۱ ۱ ۱ 


سورة الأعراف: الایة: ٠٤‏ ۱ ۱۳۳۳ 


وهنا شبه نتعرض لها وربما خطر في ذهن الانسان أن یقول: ذکرتم 
لنا أن کل وصف آثبته الله لنفسه يجب أن نعتقد أن ذلك الوصف بالغ من 
غایات الکمال والجلال والتقدیس والتنزیه والاعظام والاجلال والاکبار ما 
یقطع الوساوس وعلائق آوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقین» ومن 
ذلك صفة الاستواءء وصفة الوجه. وصفة اليدء ونحو ذلك مما ثبت مما 
مدح الله به نفسه في كتابه أو مدحه بها رسوله يَكِلِ. فإن قالوا: نحن لا 
نعلم كيفية استواء منزهة عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا 
هذا الاستواء الذي هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبینوا لنا كيفية 
استواء منزهة معقولة لنعتقد كيفية منزهة. 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أن نقول آولا: هل عرفتم أيها المتنطعون - كيفية الذات 
الكريمة المقدسة المتصفة بهذا" الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: لاء فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات؛ لأن كل 
صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين باختلاف موصوفاتهاء 
ونضرب لذلك متلا - ول المثل الاعلی 7ال ترون - آیها الاخوان - أن لفظة 
(رأس) رای وهمزی وسين راس |ذا آضفته الی الانسان فقلت: «رأس 
الانسان» وآضفته إلى الجبل فقلت: ارس الجبل» وأضفته إلى الوادي 
فقلت : «رأس الوادي» وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه 
الحقائق متباينة مختلفة اختلافاً تامأ ليست بمتشابهة آلبتة مع أن لفظة (الرأس) 
واحدة وانما تباینت حقائق هذه الکلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء وهذا 
باختلاف الاضافات إلى مخلوقات حقيرة» فما بالکم - أيها الاخوان - بما 
أضيف إلى الخالق وما آضیف إلى خلقه الذي هو صنعة من صنائعه؟ فالفرق 
بين هذا وهذا کالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. 

والشبه الأخرئ: إذا قال معطل متنطع : القرآن نزل بلسان عربي مبین؛ 
والعرب لا تعرف في لختها للاستواء إلا هذا المُشاهد في المخلوقین؛ فیکون . 
E‏ بحسب ما دل عليه الوضع العربي الذي نر به القرآن. 

فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القرآن بلختهم 


APE.‏ 1 ۱ ی في قش 


یعرفون کل المعرفة < وضع لغتهم 0 أن بين الخالق کک 
والرازق والمرزوق» والمُجيي ٣٣۷٣‏ والممات؛ یعلمون أن ۱ 
بينهما فوارق عند هائلة' لا ار قدرها مستلزمة کل الالتزام ا 

صفاتهم» وأن تكون صفاث هذا متعالیة متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن ۱ 
تکون صفات هذا منحطة منخفضة متواضعة إلى قدر ذاه ا صفة 
اة عن صفة الخالق E‏ ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق 
(جل وعلا) فهذا یعرفه أهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب الیدو 
يلتبس عليهم هذاء فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه» والرازق 
ومن رزقه» والمُمیت ومن یُمیتەء والمحيي ومن يیُحیيه شر آن بيتهما 
فوارق عظيمة هائلة یلزمها تباین الصفات؛ وأن صنات هذا لا تشبه صفات: 
هذاء وأن. صفات هذا کذاته لائقة ا وأن صفات هذا لائقة 5 وین 


صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف کا بین ذات هذا وذات کا 


الجواب الثاني : أن نقول: القرآن نزل بلسان عربي مبین» وول آفزرتم 
بان الله سميع يصير» والعرب لا تعرف في لغتها معنئ للسمع والبصر لا 
يدركون معني للسمع والبصر الا هذا المشاهد بالجارحة في الحيوانات؛ هل 
يعلمون كيفية له غير هذا؟ لاء 4 ۳ ا 
" كيفية الا المشامد في الحیوانات» لکنا نعلم أ ن سمع الله وبصره مُتَزّهان عن 
ْ 0 آسماع الخلق وأبصارهم لتنزیه ذاته عن ذواتهم. ل ا 5 
: وكذلك تقول ي اسر وساف سيج وہ 0 
دہ ٹہ العریی الوحید الاسلم الذي کور ارت 
الصالح آوله أن ره خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلق؛ ونعلم: ان الخلق: 
صنعة من ضنعائه؛ ثم لا ننکر وصفاً أثنى اللہ به على نفسه ولا نجحد 
مدحاً مدح الله به نفسه في کتابه وعلّم خلقه أن یمدحوی او تا 
ےت اللہ أعلم بنفسه منا ام آعم آي 
اک [اليقرة: الآية ۰ ولا يصف الله بعد الله یج ۱ 
۰ رسول اللہ کل . فعلینا آن نعتقد آولا ان > اد اليا ا والصّنْعَة لا 
تشبه صانمها. جح ل ار 


سورة الأعراف. الایة: 4ه ۱۳۳۵ 


ما ا ذلك التنزیه علی نحو: و مر ہہ 
الب [الشوری: الاية ]١١‏ فنکون بتنزیهنا طاهرة قلوبنا من آقذار التشبیه 
رت بالصفات علی اساس التنزیه طاهرة قلوبنا من آقذار التعطیل» 
فنلقی الله سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وآما هذا المذهب الخلفی أول 
ا علی آیات ھ8988 9 ظاهرها قذر» ٴ 0۰۰۰۷ 
نفيهاء ثم الاتیان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به کتاب ولا سنة. 
وکل هذه بلیة عظمی من ثلاث بلایا لا یُوْمَن أن يقع صاحبها في مَهْوَاة؛ 
لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره خبیث لا پلیق» هذه جناية 
كبرئ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية أخرئ» وإيتان الانسان بوصف من 
تلقاء نفسه ليثبته لله لم يثبته الله لنفسه كالاستيلاء الذي لم يثبته الرسول ولم 
يثبته الله هو الجناية الثالثة. ولو هداه الله إلى ما هدی إليه السلف الصالح 
لانت ها انه ال لس مو 2 ا لول الله ع ہر الرعف 
عندما يُسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والعلو 
والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع الوساوس مار علائق 
المشابهة بینه وبين صفات المخلوقین؛ فیومن بالوصف على اس التنزیه 
على نحو: فی كيو کی وهو اسم لیر لكان سالماً من بلية 
التشبیه. وسالماً من بلية التعطیل . 


ومن المعلوم أن علماء 0 الذین خاضوا في هذه الأمورء ونفوا 
بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات من نفي اللوازم 
- في زعمهم ‏ أن ذلك غلط منهم (. ين 
وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» وصفة فعل» وصفة جامعة. 
ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم نموذجاً في أن كلا من الصفات التي 
ذكروها جاء في القرآن العظيم وصف الخالق بھاء وجاء فيه وصف المخلوق 
بها علينا أن نعتقد أن وصف الله حق. وأن وصف المخلوق حق؛ ولكن 


زعموا أن هنالك صفة نفسیت 


. فی هذا الموضع انقطع التسجيل » وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام‎ (١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» والکلام مع ذلك منتظم.‎ 


۱۳۳۹ 7 ۱ العذب لير من مجالن اي اف 


وصف اشولائی یی منزه عن مشابهة صفة المخلوق ووصف المخلوق 
ئق بالمخلوق ولا يليق باه (جل وعلا) وبين وف الخالق والمخلوق من 
المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم لا يقر من صفات النعاني 
الثابتة إلا بسبعء وهي القدرة؛ والارادف. والعلمء والحیاة؛ والسمع» والبصر 
والکلام» وينفي غير هذه السبع من المعاني الثابتة في کتاب الله بدعوی آن 
ظاهرها خبیث لا يليق ویژولونها بأمور أخر كما ذکرناء ود ثبتون هذه السبع ۱ 
المعاني» والمعترلة ینفون هذه المعاني السبعة ويثبتون آحکامها فیقولون : هو 
قادر بذاتة لا بقدرة قامت بالذات» سمیع بذاته لا بسمع قائم بالذات . 
ترش ی دک ی سل 


فنقول: القدرة 7 ذکروها من صفات المعاني آثبتها الله لنفسه في ' 

غير آية من کتابه فقال: ۶ ک الہ عل كر ی کر یر [البقرة : الآية ۱۰۹] 
9 وائتها لبعض المخلوقش/ فقال : 1۱۵ ات توا من مل أن تیدا > 
[الماگدة: الاية ۳۶] فیعلمون أن قدرة الله حقء وأن للمخلوق قدزة» لا 
مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» فقدرة المخلوق مناسبة لجاله؛ 
وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) وبين القدرة والقدرة من المنافاة کمٹل ما ا 
بين الذات والذات. وكذلك الارادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال : َال 
لا یڈ4 [البروج: الآية ١1ء‏ لبيد اللہ يڪم کی وا بيد پڪ 
انت ااا رة الآية ۰ انم آم ادا آراد سَبْعًا 01 1۳ لم کن 
کون 2> ۱ : الآية ۸۲] ووصف بعض. خلقه بالإرادة فقال: 
«یریذوت آن لضا نر نک العویة: ۳۷ [التوبة: الآية ۳۲] شید زلا 

ور أ [الصف: الآية ۸] ان بيك لا فا [الاحزاب: الآية ۱۳] 
ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بکماله وجلاله» وللمخلوق إرادة مُنْسَفِلَة 
إلی قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» وبين الارادة والارادة کمٹل ما 
ہین الذات والذات من "المنافاة. وكذلك A A‏ 8 < 51 
اه 2 ال > [البقرة: الآية ۲۵۵] #ورڪل ع[ TN‏ 
رت4 [الفرقان: الاية:6۸] ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: 4 بخ ال 
سس ا 3 ليت ۷ٰ۳ a ]۱٩‏ من ام 


و 
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شیم َي [الأنبياء: الآية ۴۰] وسم عه يوم ولد ووم يموت ربوم 
حا 469 [مریم: الاية ۱۵] فیجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بکماله 
وجلاله. وللمخلوق حياة مناسبة لحاله» وبين حياة المخلوق وحياة الخالق 
من المنافاة كمثل ما 0 ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله نقسه با 
والبصر قال: ۶ اک الله مهیع) ب بر [لقمان: الآية ۸ و ال سيه 
یڑ [الحج: الآية ]5١‏ ۳ 553 0 وهو أَلتَمِيعٌ الَِ ر4 
ا الآية ۱۱] ووصف بعض خلقه بالسمع والبصر قال: إا قتا 
ا 7 ۱ انتام کے یه ملک مَجَعلَئهُ سيا بَصِيرًا ©4 [الانسان: الابة ۲] 
اَم ہم ایر توم ا اد ۲ الآية ا 0 حقيقيان 
لائقان بکماله وحلاله» وللمخلوق ت وبصر لائقان بحاله» وبين سے 
الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة کمٹل ما بین ذات الخالق 
نیہ 2 رت )۱( 
والمخلوق. ووصف نفسه (....) ۔ 


وبين کلام الخالق والمخلوق من المنافاة کمثل ما بین ذات الخالق 
والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات ك هى كونه قادرا مرید حیك سا بصیراء 
نما یثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم يزعمون أن الحال المعنوية 
أمر نبوتي غير موجود ولا معدوم!! وهو من خيالاات المتكلمين التي لا 
آساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون أنه لا واسطة بین النقیضینء وأن کل 
ما لیس بموجود فھو معدوم وما لیس بمعدوم نهو موجود» وهذا مما لا 
يشك فيه عاقل. وزعمهم أن الحال واسطة ثبوتية» لا هي معدومة على 
الحقيقة» ولا هي موجودة على الحقيقة من الخیالات الوهمية التي لا آساس 
لها بل كونه قادرا مریداء حا مک E‏ 56 هو معنیٰ كيفية 
الاتصاف بالقدرة» والارادت والعلم . 


(١)‏ في مذا الموضع انقطع التسجیل» وقد ذهب بسببه کلام طویل تجد نظائره في مواضع 
متعددة من هذا التفسيرء ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية (۱۵۸) من سورة الأنعام» 
وكذا ما ذكره في محاضرته في الأسماء والصفات. 


۱۳۳۸ ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس لشقيطي في لتفسیر 


والصفات التي یسمونها (سلبیة) معناها عندهم: هي الصفة التي لم 
تدل على معنی وجودي بالوضع فالصفه عندهم إما أن تدل على معنی 
وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معنن كالقدرة؛ لأنها صفة تدل علی ۱ 
معنیٰ: وهي المعنى القائم بالذات التي یتأتی به ایجاد الممکنات واعدامها ۱ 
على وفق الارادة. أما إذا و الصفة لا تدل بدلالة المطابقة على : معنیٰ 
وجودي وإنما تدل على عدم محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه 
التي يسمونها السلبية وهم يقسمونها إلى: خمس صفات: الْقِدَمء والبقاء» _ 
والمخالفة للخلق. والوجدانية». والغنی المطلق الذي يسمونه (القیام بالنفس) . 
ا »> كما هو معروف في فن ۱ 
الکلام . فنقول : 7 إن القدم والبقاء الذين وصف بھما المتكلمون الله زاعمین' 


أن الله وصف ہا نفسه في قوله : ٭ھر الأول رالکنز 4 [الحدید: الاية ۱۳ 
جاء وصف المخلوق بهماء قال ال 2 جو بالقدم : : اح 26 
لمجت التريوة [یس: الاية ۳۹] إن نی سیک الْمَسَدِيو4 [يوسنف: 
الآية 90] #أَسْرٌ وس ار 468 7 اء: الاية ]۷٢‏ وقال, 00 
"وصف الحادث بالبقاء: و درم هر لان © [الصافات: الاية ۷۷] 
ما ند يعد وما عند ل باق [النحل: الآية 945] فلو فد ترا لدم 
يجوز إطلاقه لله كما ذهب إليه جماعة من ماما ویدل علیه. حديث , آبي 
داود: «أعوذ بالله العظيمء وبسلطانه القدیم من الشیطان ار ٦‏ لن القدم 
يطلق في اللغة: على ما له زمن کثیر وان کان مسبوقاً بعدم» وهو: في . 
اصطلاح المتكلمين لا يُطلق إلا على سلب العدم السابق. والقدم عند 
المتكلمين أخص من الأزل؛ لان القدم والأزل كلاهما في اصطلاح أهل 
الكلام عبارة عن ما لا أول له ولا افتتاح لە؛ Cy‏ 
افتتاح له بشرط أن يكون وجودیا والازل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا 9 : 
له سراء كان وجودیا و سا فمثال ما اجتمع فيه الازلي والقديم في 
اصطلاح المتکلمین: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا اول لوجودها وهي 
موجودة. ومثال ما هو أزلي ولیس بقدیم: آعدامنا سوی الله فان أزلية فإنا 


0 سيأتي تخریجه 2 7 20 )۹۹) من ها 
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قبل أن نوجد كنا معدومین» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
آزلي ولا یُسمی قدیما؛ لأنه غير موجود كذلك الاولية والآخريّة 
الم ما فطل و ال اف رر تح مت 
المخلوق بها أيضاًء قال في وصف المخلوق بهما: طآتر ثيب یت 3© 
م لثم ال 467 [المرسلات: الایتان ۱5 - ۱۷] فللّه (جل وعلا) 
أولية وآخرية لائقتان بکماله وجلاله» وللمخلوق أولية وآخرية لائقتان بحاله» 
وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بین الذات والذات. 
كذلك صفات الافعال. فالله (جل وعلا) وصف بها نفسه. ووصف 
بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعل التي هي الرْرق» وأنه یرزق الناس؛ 
قال: رما من داب في الا إلا عَلَ أله یزفها» [هود: الآية ]٦‏ ل أله 
و امن [الذاریات: الاية ۵۸] فهذه صفة فعل» ووصف بعض خلقه بها 
فقال: #وعل الولو لم تشن [البقرة: الآية ۲۳۳] ولا حَصَر الْفَسْمَةَ الوا 
لتر التي نمجنا تاززفوشم ينه [اندساه: الآية ۸] فرژق الله لاشق 
بکماله وجلاله» ورژق بعض المخلوقین لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة 
والصفة من المنافاة كما بين الذات والذات. کذلك وصف نفسه بالفعل الذي 
هو العملء قال: رز با أن عنا هم یا عملت آنیً 4©7 [يس: الآية 
۱ ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: «حء بما ا يلك 669 
[السجده: الآية ۱۷] وبين العمل والعمل من المنافاة كما بين الذات 
والذات. ووصف نفسه بأنه یلم خلقه قال: اَن © عم ارہ 6 
على الوس 49 [الرحمن: الایات ١‏ - ۳] ووصف بعض خلقه 
E CCM ٣‏ عمران: الاية 
۶ وجمع المثالين في قوله: تل ينا لگ اة [الماندة: الآية 4] 
فالتعليم والتعليم بينهما من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف 
نفسه بأنه يُتَبَىء» ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هو التثبئف وجمع 
المثالین في قوله: مما اها بي فلت من ابا هذا قال تن العلیم الب 
[التحريم: الآية ٣‏ ووصف نفسه بأنه يُؤتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يؤتي» فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه مرق قال عن نفسه: 
بتي الْحِحْمَةٌ من تکالہ [البقرة: الآبة ]۲٦٢۹‏ لمك الث تن الثذلت من 
[العذب النمیر - ج "ع 


۱۳۹۰ ۱ ۳ لت ار ا کے 


تک وع الاک یکن که [آل عمران: الآية ٦‏ الم تر پل 5 گ2 
آ هتم یه آن ءانه ال الک [البفرة: الآية ۲6۸] إلى غير ذلك: 
DD OD ess‏ بالایتاء قال : ايك دمن قارا [النساء: 
الآية ]٠١‏ و ایی وه [النساء: الآية ]٢‏ وليس الایتاء کالڑیٰعامٰ . 


2 کالفرق ؛ بين الذات والذات. 


E‏ الصفات 77۲۷ سس والب کک 
والملك» والتکیں كلها وصف به نفسه في کتابه؛ ووضف به بعض خلقه» 
قال في وصف نفسه: بالعلو والعظم وال ر ا 7 E‏ 
یم [البقرة: الاية ۲۰6] وفي الكبّر: #إنَّ له کات علیا 79 
[النساء: الآية ۲۳۶ عر ا لیب وَالتْہَدَ الحكبيرٌ المتعال 49 [الرعد : 
الآية ۹ ووصف بعض خلقه بالعظم فقال: ٭فَکانَ 1 فرق لو 

ْمَظِيِوِ» [الشعراء: الآية ]٦٦‏ ل انگ تون تل با [الاضراء: الآية 
4 وزصف بعض خلقه بالكبّر فقال: «ون گات لك لا عل لب 

ان [البقرة: الآية ۱6۳] ل کین کات لَکِیڈ الا [الإسراء: 
۳۱ «لهر مف وَل کیره [تبارك : الابة ۱۲] | إلى غير ذلك . 
ووصف. بعض لقه بالعلو فقال : ٣‏ ورفعته مک 0801 09 الا 
[ov‏ وج نکر تور ولا عظيما» [مریم: الاية 72 ا الع 
کالیظم؛ ولا العلو کالعلو؛ ولا الكبر NS‏ نفسه بالملك فقال: 
« شب لهف رار 1 كر ۳۹ فى الأرض ال ادس [الجمعة: الآية ۳ 
وقال جل وعلا: ند مك 4 [القمر : الآية 6 ووصف بعض 
المخلوقین بالملك في قوله جل وعلا: ان ونم کیٹ با کل سن 
وَتَفَمتَهُ» [الكهف: الآية ۷۹] وال اليك إن آرک سَبْعٌ کات ان4 
[یوشف: ال 4۳] فلیس انفلك انملك فملکه (جل وعلا) ئق بذاتف 
وملك المخلوقين لائق بحالهم» وبين جمیع هذه الصفات من التنافی کمثل 
ما فحن الذات والذات . تفه اه UD Sa‏ هو 2 
ایی ل اه ِل ۴ AN‏ سکم امین الْمَهَبِمِنُ الْعَرِيرُ E‏ 
آتک 4 اال الآية ۳ اف لته انه جار كر ریت 
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الخلق بذلك قال: 8 کل ع اله لي ڪل كلب متکیر جَبَارٍ 4 [غافر: 
الآية ]٥٣‏ 3 تا بطر جایں |۹4 ا الایة ۲۱۳۰ تالیش 
وت ی تک اة الآية 7۰ الك الك ولا 
الجر 7 فبين الصفات والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. 
ووصف نفسه بأنه رژوف رحيم قال: لت ریک یٹوٹ کته ا 
ار ںی کر ہے ہہ تما وت لؤخرشص 

يڪم YA]‏ کا تہ [التوبة : 1 ۱۲۸ ووصف ننه بالحلم 
فقال: لهم تنكلا سوم وَإِنَّ اه سيد لعل @4 e‏ 
الآية ]٥٦۹‏ ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: له 2ھ 1 یبد 


سے 


[التوبة: الآية ۱۱6] سيه بر کیو ©2 [الصافات : الاب ۲۱۰۱ 
ووصف نفسه بالعزة فقال: إا الہ عبر مکی [البقرة: الآية ۲۲۰] 
ووصف بعض خلقه بالعزة كلت اَنَرآُ میک [يوسف: الآية ]٤٥‏ 
فو فى الطاب [ص : الآية ۲۳] فليست العزة كالعزة» ولا الحلم 
كالحلمء ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقین» فسائر 
صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل هذا لجئنا 
منه بمئات الآلاف ولكن هذه الامثلة كافية» والمقصود عندنا أن يعلم 
إخواننا المؤمئون أن الله حق» وأن صفاته حق. وأن المخلوقين حقء وأن 
صفاتهم حق. وأن صفات الله بسائرها الثابتة في الكتاب والسنة منزهة عن 
صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتھم فصفات المخلوقين لائقة 
بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل 


ما بين الذات والذات هذا الواجب على کل مسلم أن یعتقده. 


وبهذا التقریر الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف أسلم؛ 
أنه مع ذلك أحكم واعلم؛ لانه طریق سلامة محققةء ليس فيه شائية 
تشبیه» ولیس فيه شاثبة تعطیل» ولا جحود بآيات اللہ كله طرق سلامة 

محققة في ضوء القرآن» وحيث حاد عنه الانسان دخل في بلاياء 2۶ 
نقول لکم هذا ونقرر لکم مذهب السلف على ضوء القرآن العظیم مع 
ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الکلام والمنطقء وما تنفي به کل کا 


NET‏ 8 3032003 العذب الئمیر من مجالس الشنق فی تسیز 


بعضاً من صفات اف ونحن , مطلعون على جمیع الأدلة وعلی ےا التي 
۳3 بها ن الضفات» عارئوت كيف جاء البطلان ومن ن الوجه. الذي جاءٌ 
البطلان». واسم الدلیل الذي ترد به ولکن دنك لا 07 فی هذا لی 
۱ مر لأنه لا یعرفه الا خواص الناس» فبعد النظر العام الطويل في . 
ْ علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد. به كل طائفة علی 
الأآخریٰء: . والاقيسة المتطقية التي زتبوها eT‏ الصفات؛ ومعرفتنا ۱ 

من الوحي 9 تفس الکلام والبحوث والمناظرات کیف: یبط ذلك 
الدلیل» ومن أيْن جاء الخطأء وتحققنا من هذا کل بعد ذلك كله تحققنا 
كل التحقق أن 7/۰۶ کل السلامةء والخیر كل الخیر في اتباع نور. هذا 
القرآن العظیم والاهتداء بهذي . هذا النبي الكريم». فما آثبته ال لے نثبته 
مع غايات التنزيه» ‏ وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزیه:. وما أثبتة 
سيد الخلق كل لربه نثبته مع كمال التنزيه» وما نفاه ننفيه مع كمال ا 
. وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فان اللہ لم يكلفتا من صفاته . 
إلا ہما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله ہل . وفي الختام نساب الله 

جمیعا أن يوفقنا واخواننا المسلمين لما يرضيه» ونوصي 5 :وإخوانا 
. بتقویٰ ال وأن.لا يثلبهوا الله بصفات خلقه» وأن لا يجحدوا وینفوا ما 
۱ یت يا رر 0 


00 قال تعالی: رک 0 زی عَلقَ السَمنوتِ وال في“ 5 ا ۳ 
TT‏ وسر ہے ےج اھ مک را 24 م کا 4 ۳ مج سر سم هس مر 


۱ E € 


ات آل لہ لن لک یھ 1 ر 4 ہم © ا رد کم ضرا 
وخفية تم ۷ في لمع ریت 37 فوا & الف َد اجه ۱ 


f ۱‏ سی سم کا عم e‏ ۳۹ 4 5 : 7 ضر خسم 7 1 
وأدعوة حوفا وطمَعا ت- کے اللہ وت مر ال Col a‏ 


227 مم 0-4 1 72 ہم م 2 جوم مر 
یل لات بت بر ید کے 15 اق سکاب 1 موم للد 
جک : م" سی : رس صد 


ين عزنا بد نم كينا ہی وه و ان كتيك شرع ام :4 
رورت 4 [الاعراف : الآيات 6 ۔ f .۱٥۱۷‏ 


اص | 


3 1 4ے هت 2 سر فا ا خر ار کی ہے ہے ر 
سِنَةَ أَيَامِ 2 استوی عل الم یفثی الیل مب ی 
بای مسر بامروه آلا 4 اى ولان تار اله رب ای @4. 


تکلمنا بالامس ٰ۹ 7 مذهب السلف 
فى الاستواء وما جرى مجراه من آیات الصفات وأحاددت الصفات» وبینا 
از ات اي ل ی کي لا اس اليا در 
آساس توحد لاسام والمخات ا ن هر تریه ار ماوات 
والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف يخطر في ذهن المسلم 
تر رر ای ےد تی ۳ 8 اش 
کل تیوه الل الاية ۸۸] وال لا یمکن أن تشبه صانعها حالف 
فالاساس الاعظم الأول هو تنزیه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن 
أن يشبهه شيء من خلقه في صفاتهم آو ذواتهم أو آنعالهم. والاساس 
الثاني : هو تصديق الله» وعدم تكذيبه» وعدم جحود ما مدح به نفسه بل 
تصديق الله بما مدح به نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه به والإيمان 
بذلك إيماناً مبنياً على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: اليس 
تام 000 وهو سیم ARIZ‏ فين ام 
NAE ۹‏ ا ا 
أ ومن با وصف یہ تشب اما ہیا علي أساس ذلك یه حيث 
قال: وهو کک € وش وی 4 . اليا 
الثالث: هو ےت إحاطة العلم البشري منفية عن الله نفیاً تا باتا 
في قوله: بعلم ما بی ايديم وما هم ولا يحيطوت به. یلا 409 فاذا 
مات العبد على هذه العقيدة الصحيحة جاء آمناً یوم القيامة من توبیخ 
ی را CC‏ م 1 CME‏ 
عن مشابهة خلقه ولا تأتیه بلية من تصدیقه ربه فیما مدح به نفسه» آو 
تصدیقه رسوله فیما آثنی به على ربه تصدیقاً مبنياً على أساس ذلك التنزیه 
۶,06 مين 7 شنم ات ولا کے بلية من 
كونه ا بان علمه لا يحيط بالله؛ لان الله یقول: »ولا حطورت ۳ 
عْمًا) [طه: الآية ۱۱۰] وقد شرحنا بالأمس تقسيم المتكلمين للصفات 


۱۳۹6 ۱ ۱ العذب اللُمیر من مجالس الشئق ي في سیر 


mS ST‏ من وصف الخالق ووصف ا 0 وآن 

وصف الخالق حق. وأن وصف المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه 
عن مشابهة وصف المخلوق؛ لائق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه 

ملائم مناسب للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضریا ! لذلك 
. أمثلة كثيرة ونُورد هنا نقطتین : 


م أن الله 4 (جل وعلا) و وصف نفسه بالاستواء» ووصف 


0 ونحو 9 فالله وصف نفسه بأنه مسج تسیر قال: ۳ 


وی 


اللہ سیم صر 4 [لقمان: الا ۲۸] ووصنف اتسار بالسمغ 
سے قال: ل قتا آلیدتن ين َة انتاج تیه نله سیکا 
۳۳ ا ©4 [الإنسان: الآية ۲] ووصف نفسه بالحیات قال: وا 3 
ال a Al‏ ہر 6 الآية ]٥٥٢‏ فوَتَيََل عل الح اع ۱ 
۷ وت [الفرقان: الاية 6۸] ووصف بعض خلقه بالحياة قال : 33 ۱ 
اق ین انب وخ الب ین آل [الروم: الآية ۱۹] تاه 7 
اا 1 کی ع [الأنبياء: الآية ۳۰] #وسلم عله 3 و 7 
يموت ووم مت حا(“ [مریم: الاية ]٠١‏ إلى آخر ما ذکرناه 
بالأمس» فالله (جل اوعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع ہے 
والمخلوقون لهم سمخ وبصر وقدرة وحياةء إلا أن صفات المخلوقین 
مناسبة لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات اللهء وصفات ال 
جميع ذلك لائقة بالل : منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما وچ 
أمثلته بكثرة بالامس. | 0 
٠‏ كذلك ٦س O‏ 

ولم يذكر. صفة: الاستواء في آحد تلك المواضع السبعة الا مقرونة بشیے . 
من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي بأنه العظيم الأعظم الذي ۱ 
لا یمائله شيء في شيء من صفانه ولا في ذاته» ولا أفعاله». وأن 
دب ع ۰ 2 منها ولا 
انکاره. 3( ۱ ۱ 


سورة الأعراف؛ الایة: 4ه ۱۲ 


الموضع الأول من المواضم السبعة بحسب ۳11 الکریم : 

۵ کچ هنافي سورة یت 7 یکر اللہ کل علق علق اون 
47 ا جوم مه 2 7 ای 1 7 تق ول 10 ات 
میت 469 [الأعراف : الآية ۵6] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 


7 أو پُجحد شيء منه؟ لا وكلاً. 

ال مل و ول تعالى في سورة یونس: ل ريك ال 
ی 0 ات SE‏ ف سِتَة ته ايام 7 سی لش پذیر u‏ 
ين نع لا من بعد وہ دَلسكُم ۲ و ركسا نو لا دوک 
© إل رجفم کیا وَعْدَ ان حا ام يدوا الق ف عدم اى 
الب مامتا مزا مم مھ شات نو خیم 
N,‏ نت حم کک اس الا فتاه اش 
ور 7ے تال 
7 انه في لسوت لاض لایس 77 یتقو 
الایات ۳ - ]٦‏ فانظروا هذا من صفات ۳۸4 والجلال 7 يمكن أن 
یجحد شيء منه» أو یکذب بشيء منه؟ لا وکلا. 


الموضع الثالث: قوله تعالی في أول سورة الرعد: يلك عت الكتب 
لى ل يك من رَيْكَ لح سو اهر یں لا بویت 9 ال ای 3 


24 ہس 
لكل 


.2 2 ان ل اف 00 نس ہہ جل 
نسل ند ار یل الأب کلم يقد ریخ یش © وف 6 
لاش عل فيا ره یت وا عو مات el‏ نين نشی ال 
انار إ٤‏ فى ذلك کیت لقو بكرو وني الأرض فطم مروت ونت من 


سس سر ا 


۲ ۱) ہے 
8 وززع وَلّخیل رد 0 صنوان؟ وفي القراءة الاخری": #وزدع 


اٹ 


احا عرو 


(۱)مضی عند تفسير الآية (۹۹) من سورة الأنعام . 


"+١ ٦‏ ۲ ۱ العذب التُمير من مجالس اي في یر 


2 وير سر بول 


9 صنوان وعر E‏ قى ہما و ویر 4 . وفي القراءة الآخر 
بب 20 021 0" 
. الأ الاك : الكل فصل ایب لتوم ۳ [الرند: 4] 
ار لا من مھ کال رملا هل يمحن أن تسد دی أ 
. يُكذب پشي ۶ منه؟ ھ0 


OS ی‎ 


E‏ ہہ م یل © 2 زا ی افیا 


J‏ ۱ ن تن 6 با من علق اش وس 11 ا لرن 
عل لمش أ © ما فى سوب وما فى الْأرضٍ وما تًا وَما تحت: ال 


۳ 2. 1 7 


تا زا و بل ا جا ا ری © اله ٩‏ إل إلا هو له الاستء 
انی 46 [طه: الآيات ۱ د ۸] فانظووا هذا من صفات الكمال والجلا هل 
يمكن أن يُجحد شيء منه» أو . یکذب بشيء منه؟ لا وكلا. E‏ ۳ 


والموضع الخامس : تم في قوله تعالیٰ: ری ۳ 


ای ی ۷ تم وسَیح: موه یم پا پوپ عباده و خر 67 ) زی ۹ 
أَلسَمْواتٍ 1۳ الا وا اق مه امار کو کپ الو رحن سل پوه 
قب 4©9 [الفرقان: الآيتان” ۸ ۔ ]9٩‏ فانظروا هذا من صفات الكمال ۱ 


والجلال هل يمكن أن ُكذب بشيء منهء أو يُجحد شيء منه؟ لا وکلا.. 


الموضع السادس: في سورة (ألم السجدة) في قوله تبالی: 0 


کا بل هر ی که یر تا کا هم ين یر ين کل 
هم ہدوت 6 اه ای حل موب لاش فى َة یا 
.کے پر ود بذ ولو که كيز ا کن مر 
اکر یت ال إل الائیں و بعر الج في بور 7 58 تر سر 7 
دي @ کف عم اتب امت یر ار ©) ای 2۲ چک 3 
ماع الو ين يليو (6 عمل مَك ين مُكل يد 6 


ا 
۵۸۵ ا 0 ۱ 


سورة الأعراف» الایة: 4ه ۱۳۷ 


16 کے رت مر 


ٹر سوه وتخ فب وت لک وت والأبصدر والافيدة قليلا 
ا ات © ]٩‏ فانظروا هذا من صفات الکمال 
والجلال المذکور في جميع هذه الأیات مع صفة الاستواء هل یمکن أن 
يُكفر بشيء منه» أو يُجحد شي؛ منه. أو یقال: إن شيئاً منه لیس لائقاً بالله؟ 
لا وکلا. ۱ 

الموضع رگ ۶2 2 في 7 الحدید في قوله: «هرّ ال 
والکخر والظهر ران ور © هر ای ق لسوت لا 
فى سن یام م 00 2 ماع الاب را مج یبا وما يل ین 
MS‏ کن أله با شين + د © له 
الوت الک4 إلى آخر الابات [الحدید: الاك ۳ - [o‏ فھل یمک أن 
ار 
كمال وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بما فيه الاستواء عن مشابهة صفات 
المخلوقين» والایمان بجمیع تلك الصفات علی آساس ذلك التئزیه على 
EES‏ سء وهو ایخ البَصِيرٌ4 [الشورى: الآية [YA‏ 
كذلك ‏ و المثل الأعلیٰ ۔ وصف بعض يدام بالاستواء فقال في بعض 
ال مخ وفین.: لوا ظز عل طهررد. کہ مر Af‏ تی إا سی مہ 
[الز خرف : الآية ۱۳] ٭فاذا آستویت أت ومن 7 عى ال ممل الب ۳ 
[النحل : الابة ۲۸] فو وسوٹ عل الوری کہ [هود: الآية 46] فاه (جل 
وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة والسمع والبصر والکلام والحياة إلى غير 
ذلك» ووصف نفسه بالاستواء» کذلك وصف بعض المخلوقین بالسمع 
والبصر والقدرة والارادة والحياة والاستوای فسمع الله وبصره وقدرته وارادته 
واستواژه وذاته جمیع ذلك مُنزّہ غاية التنزیه عن مشابهة شيء من المخلوقین 
في الذوات والصفات والافعال» وسمع المخلوقین وأبصارهم وحياتهم 
وقدرتهم وارادتهم واستواژهم کل ذلك لائق بحالهم وبين صفات الله من 
جمیع ذلك وصفات المخلوقین من جمیع ذلك کمثل ما بين ذات الخالق 
وذات المخلوق لا مناسبة ألبتة؛ لأن الخلق صَئْعَةَ من صَئائعه آبرزهم من 
العدم إلى الوجود بقدرته وإرادته» فلا يخطر و في العقل السليم أن یمکن أن 


۱۳:۸ ظ : 70 ماس /, لت 


ا ےجہل ذواتهم أو صفاتهم أو ET‏ الضنعة 
صانعھا؟ لا وکلا ۔ سبحانه وتعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً :۔ وهذا هو 
الذي آردنا أن نوضحه لکم - آیها الاخوان - من مذهب السلف الذي مر 
طریق سلامة محققة مبني على أساس تنزیه الله عن مشابهة خلقه وعلین 
آساس تصدیق اله ورسوله .فیما مدح أله به نفسه آو مدحه به رسوله 
تصدیقاً مبنی على" آساس التت به» مع وقوف العقل البشري عند حدہ؛ 00 
إدراكه بكنهية كيفية الاتصاف. وقد بيا بالامس أن هذا طریق سلامة مَقة 
لا شك فیها؛ لا تستلزم تَبعَة ولا محذوراً ولا خوفا ولا قلقا؛ از 
واضح في نور القرآن العظیم تنزیه رب العالمین؛ وتصدیق رب العالمین؛ 
وتصدیق رسوله تصدیقاً مبنیاً على آساس التنزيه» والبعد عن مشابهة الخلق؛ 
ووقوف العقل عند حده. وعدم تعدیه لطوره فهذا طريق سلامة محققة لا 
يشك فیها عاقل أبدأء وبینا أن ما یسمونه مذهب [الخلف]) یستلزم بلايا 
آوضحناها بالاأمس ا AA‏ اليو ولا يأمن معتقدها 7 تأنبه 
منها بلایا يوم القيامة قد لا یتخلص منها. فالذي نوصي به آنفسنا واخواننا 
اا تقوى الله وآن لا يتهجموا على صفات الله بأن ظاهرها غير 
کی وأنه ظاهر خبیث» وأن لا یتهجموا بنفیها» بل ینزهون خالفهم ولا 
ثم یصندقونه فیما مدح به نفسه فيؤمنون ہما آثبت لنفسه إيماناً مبنياً على 
أساس ذلك التنزیه على نحو: اس کی کی وف بیغ | یر 4 
ویعلمون أن عقرلهم ال کید المخلوقة عاجزة عن إدراك الاحاطة وكيفية 
الكئه يعلد ما ا ب دبیم وما عم ولا عیطوت ب طلما 49 (طه: الاية 
۰ وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن ا 
سر یذعي على صفات الله أن كا غير لاثق» وأنه خبیت» ثم ینفیها 
ويأتى ببدلھا من تلقاء نفسه وهذه أمور قد لا تُخرج صاحبها عند الله؛ قد 
لا يتخارج منها لاله كأنه يقول لله: ٦‏ اي 
معلماً خلقك أن بمدخوك به» ظاهره خبیث نجس لا يليق» : | ینفیه» ثم 


(۱) في الاصل: «السلف» وهو سبق لسان. 


سورة الأعراف» الابة: ٠٥‏ ۹ 


یاتی بتأویل آخر من تلقاء نفسه هذه الطریق شائکة غير مأمونة ولا سیما 
اذا وجد الناس من یبن لهم ما تحتها من المخاطر؛ ویبینوا لهم المعتقد 
السلفي الصحیح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس ولا خطر ولا 
مخطورء وهذا معنی قوله: 2 أستَوی عل مرت . 


ثم بين (جل وعلا) من صفات کماله وجلاله أنه استوی على 
المرش. راتا کالہ استوی علی عرشه استواء لافقاً بجلاله وکماله 
كما قال مع ذلك هو یدبر شؤون الدنیا ویدبر السموات والارض ومن 


يى اَل ار قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن 
عاصم : طيْغْشي اللیل النهار» مضارع عَشَاهُ یمه . 

و ٰ0 ھ ينی ايل ابر [الاعراف: آية 
5 مضارع أغشاه يُعْشِيه. وأغشیٰ وعْشّى بالهمزة والتضعيف معناهما 
واحدء ويأتي کل منهما في القرآن بمعنی الآخرء وتكون 7 98 و 
قراءتان (يغشي) و (ينشي). أما في قوله: تدا ما 6 
[النجم : آية ۵6] فقد أجمع القراء كلهم ۶ 08007 0 
يته هم لا بيد [یس: آیة ۹] اجمعوا كلهم على الهمز: 


وعدم ا 
ومعنی «یتیی الیل اار4 العرب تقول: آغشاه الشي, یخشیه. إذا 
جعله غشاء له وساترا E‏ له. معناه: يجعل الليل مُغشیاً للٹھاں 4 


00 ضوء النهار بظلامه يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام 
الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل 
المقام علیه. أي: ويغشي النهار اللیل أيضاًء فيأتي ضوء النهار یی 


2 و خرس ور 


ظلام اليل فیذهبه ویحل مله كما قال؛ رب هم ای تلم ین 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۹۹) من سورة الانعام. 


ل ١‏ 2 کرت ت رت و ھت 


انار ہی لے 2 © 2 کی جج تا نكأ رکف قر 
یز الم تیر ©> ال : الایتان ۷ ۳۸] فالاتیان باللیل: بدل: النهار 
والاتیان بالنهار بدل اللبل من أعظم آیات الله ۔ جل وعلا - الدالة على 
أنه المعبود وحدہء وأنه الرب وحده» ومع کون اللیل والتهار : آیتین:. فهما 
. ایضاً نجمتان عظيمتان من أعظم : نعم الله على خلقه فهما جامعان بین 
" کونهما آیتبن وکونهما نعمتین» وین هم آیتان بقوله: ومن ٤يو‏ 0 
. اهاز [فصلت: آية ۲۷] وبين أنهما نعمتان وآیتان في مواضع. أ کثيرة 
من آصزحها ضزرة القتصص 2 وا إن 8 أله 
کے سس بر و نع ۸ نهر یکم نا 
مسترت ك © فل اريشم إن جم ان مم 0 7 ٠‏ 
0 لله عد أله تسم يتل تد يدأ نک يرت ©4 
[القصص : الایتان ۱ء ٢٢‏ ثم بين بين. أنهما نعمتان بعد بیان آنهما: آيتان 
قال: #ومن ری #2 کر ار َالتَهَارَ لسکوا ر4 الیل 
ولغوا من فصو [التصص : آية ۳ يعني النهار.. فجعل اللیل 
٣٦٣‏ ) عون والهدوء وعدم الحركة ليستريح 3 من کد 
الأعمال والتعب في النهارء ثم یجعل 7 ہے۱ منيراً. مانا E‏ 
الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا 
زیت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل 
ل للاسود وا بلا من يسعون فيه 2 معايشهم» اوهذا. 
0 قدرته aS‏ ار تہ 
ات تی ال ابر Ar‏ 0 


بل ييا [الأعراف : یة 04] الحببت رايد ند السرب + 

ہت وم الى : يطلبه طلباً حثيثاً مسرعاً غاية الاسراع فلا یمهله 

۱ قيقة» عندما ينتهي وقت النهار فإذا اللیل یطلبه طلباً مسرعاً فيحل محله في أسرع . 
ما يكوه ويس بيهمازاسطة بحيث تکون ليست من الها ولا من اليل ف 


.)۳۹۲/۰( انظر: ابن جرپر یٹ القرطبي (۰)۲۲۱/۷ الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعراف؛ الاپة: ٠٥‏ ۱۳۱ 


(حیییا) نعت لمصضندر محذوف ا طلباً حثیثاء أي : مسرعا. أو بمعنی الحال» 
أي: حال کونه حاء أي: مسرعاً شدید الاسراع لا یمهله ساعة". 


والله - جل وعلا - ذکر أن الليل ‏ هنا - يطلب النهار طلباً حثیثا 
والمفسرون [یقولون]۳: یتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة عند العلماء: أن 
ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه الا لدلیل يجب الرجوع الیه"۳. فلا مانع 
من أن الله - جل وعلا - یخلق في اللیل إدراكاً یکون يطلب به النهار؛ لانه 
يشلك الادراك في الجمادات والأشياء التي لا |دراك لهاء كما قال جل 
وعلا: وان ین کیو إلا بسح ی وی لا نهو َبيحَهُم [الاسراء: آية 


لكا مم ۰ راب م 


٤‏ وکما قال - جل وعلا ۔ في الحجارة: TS‏ من حَشية 
1 [البترة: آية ]۷٤‏ فصرح أن الحجر وهو جماد یهبط من ی 
من خشیة الله . وقد ثبت في صحیح البخاري في القصة المشهورة الصحیحة 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله وه لما تحول عنه إلى المنبر 
وافتقد الجذعٌ النبي كل حنْ حنین العشار؛ والصحابة یسمعون» حتى 
جاءه ية يسكته كما تسکت الأم ولدها“ . وذلك الحنين بإدراكِ خلقه الله 
في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية قال وهو 
الصادق المصدوق: «إني لأعرف حجراً في مكة كان 0 علي وأمٹال 
هذا كثيرة في الکتاب والسنة؛ كقوله: نّا عرسا الاّمانة عل اسراب والارض 
َال بای كاي أن تیلہا وَأَشْمَقَنَ یا4 [الأحزاب: آية ۷۲] والإشفاق: 
ای نت الہک سی لل اراك رارم وا يعي 
جمادات» بے لے يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: 
لرن ین َوْءِ إلا مي بجی كن لا نْمَهُونَ نَبيِحَهُمْ» [الإسراء: آية 44] فلا 


مانم عقلاً من ns‏ رو به هار 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۲۱/۷ البحر المحیط (۰)۳۰۹/4 الدر المصون (۳4۲/۵). 
(۲) في الاصل : «یقول». 

(۳) مضی عند تفسیر الاية )۵٩(‏ من سورة البقرة. 

(4) مضى تخریجه عند تسیر الآية (۳۷) من سورة الانعام . 

(8) السابق. 


۱۳۰۲ ۱ ۱ العذب 0 0+0 سس 


لا مانع عقلاً من ذلك؛ ٦ھ‏ آن یُصرف "سس ظاهره المتباذر منه 
الا بدلیل يجب الرجوع إليه 5 


وعامة المفسرين رارم إن معنى #بطلبم ٹاہ [الاعراف: 2 [ot‏ ۱ 
22 تابعاً له» كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن الليل ليس عنده 
إدراك يطلب به؛ لانه ظلامء ومعروف أن الليل ظلامء رلكن اللہ قار عل 
كل شيء. وهذا معنی قوله : فطل تا . 


ہم 5 ا ہا طلباً باسراع 1 : وبعض 
المفسرین یذکر هنا مسائل الافلاك وحركاتهاء وحركة الفلك الأعظم» دکل 
ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبني أن تدخل و في فی القرآن. وعلوم ا الهيثة قد 
آشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها طائل؛ 1 أصجاب 
النبي ية سألزه - والملك يغدو وينزل» والوحي يأتي - عن هيئة القمرء 
قالوا له: يا نبي الله ما بال الهلال يبدو دفيقاً ثم لم يزل يكبر حتى یستدیر 
بدر؟۳؟ وهذا سؤال عبن هيئة القمر؛ والنبي گل لا يجوز في حقه تأخيز 
۲ البیان عن وقت الحاجة! فيما للامة فيه حاجة. فلم يبين لهم شین مما یزعمه 

آصحاب الھیئة؛ لأن أصحاب الهيثة یزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور - 
اصلا - فيه» الا أنه جرم صقیل؛ والجرم الصقیل یقبل ی 
کالمراة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فیها. ویقولون: ان القمر تشر 
الشمس في البعد منه جتی یتم البعده 0ا تم البعد تكامل شمن امسر 
لان شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكور الازضي فيقابله القمز . 
فيسطع فيه كما یسطع نور الشمس في المرآة» فیظهر ذلك النور للناس. 
یقولون: رت ےت وعند ذلك یتسرب نور الشمس من ۱ 
وراء التکور الارضي إلى وجه القمر الذي يلي أهل الارض فیتم ورہ تماماً» 
ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة خمسة عشرة من الشهر» فعند 
ذلك يبدأ نور الشمس یتسرب من وجه القمر الذي يلي الارض إلى وجهه 
الاعلی الذي يلي ما فوقه من السماء فیکون ليلة خمسة عشر وجهه الاعلی 


(۱) مضى تخريجه عند الآية (45) من سورة الانعام . 


سورة الاعراف الآية: ٠٤٥‏ ۳ 


كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى وجهه الاعلی ثم يزداد القرب لیلة 
السادس عشر فینتقل نور الشمس من وجهه الأعلى. حتی تکون ليلة الهلال 
فیتم القرب فیکون جمیع نور الشمس في طرف القمر الاعلی» ولا یظهر منه 
إلا قليل في حفاف القمر هو الهلال والقمر هنالك مستتر مظلم لا یری منه 
إلا الشي, الذي نزل إليه الضوء من آعلاه وهو ما یرونه الهلال. مکنا 
یقولون من هذه المقالات» والنبي پل جاءه القرآن بالاعراض عن ج هذه 
المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: لوك عن ۳ ف 
هی مَواقِيتٌ للتّایں والح [البقرة: آية ۱۸۹] فبین المقصود منها وفائدتها 
الدنيوية» وترك ما لا فائدة فیه؛ لأن المُشَرْع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة 
ویدع ما لا فائدة فيه. 


ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام الذين 
لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي ييه من أن يعلمهم الهيئة 
الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة قاصرق 1 
الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت الهم عقول عرفوا بها هذاء فهذا من 
الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا وأثقبهم أذھاناً أصحاب النبي یں 
وال يمدخ بنور الوحي الذي ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك ہی 0 
أن النظر في الهيثة العلیا لیس تحته نتيجة ولا طائل؛ ومن غرائب القرآن آن 
هذا الباب الذي قفله القرآن/ فتحه الافرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
کفریات وتکذیبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» لا يستفاد منها 
في آمور الدنیا» وانما تستفاد مها عقلیات کافرات کاذبة. 

والفلاسفة من الیونانیین من آرسطاطالیس وأصحابه لما قسّموا علوم الفلسفة 
إلى قسمة سُداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضية» وفلسفة منطقیةء وفلسفة إلهية» 
۹7 1× ع ال E‏ 
السداسية» وبحثوا في كل قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها ‏ وهو الفلسفة 
الرياضية منقسمة ‏ إلى ثلاثة أقسام : وهي الھندسةء والحساب» والهيئة. 


)١(‏ انظر: كشف الظنون (۱۲۸۹/۲)۔ 


۹ب 


Yet‏ 5 ہم تن جے ےت کے 


أما: رر والحساب: 210007 
وقواعد حقیقیة منطبقة لا يشك فیها عاقل» فهي علوم مبنية على مقدمات 
عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها؛' ولذا 
: لا تجد فيلسوفاً يأتي ويقول: . فكرة الفیلسوف الفلاني. في الحساب خاطئة. 
. أو فکرته في الهندسة نخاطئة؛ لان الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية 
كلاهما مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطا ها ۱ 


آما 7 الغالث ! من فا 0+0۸" الهيئة - فف د ای عله 

على آنه تم يكن مبنياً على مقدمات عقلیةء ولا قواعد یقینیة+ ‏ وإنما مبنا 
. تخمينات» وظنون أكثر ما تكون کاذبةء وربما صدقت؛ ولذا تجد الفيلسوف . 
"یقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في. کذا - في الشمس» أو في القمرء أذ في 
طبقات الجوء أو في کذا انظرہ خاطئة» بل الحق كذا وکذا؛ لأنها لم تبن | 
علی. مقدمات يقيئية» ولد قوانین ¿ عقلیة. بل مبناها ظنون وتخمينات. ؤهذه 
. .الظنون والتخمینات أضلت كثيراً من الرعاغ المتسمين باسم المسلمين» ۱ 
یکذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظراً إلى أقوال کفرة فجرة في شيء 
لا أساس لهم فيه» فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية کل دلیلها ما 
یسمونه في المنطق : و ٤ر‏ یستلنون فیها نقیض التالي فینتجون 
٠‏ نقيض المُقِدّم أو عين المقدم» فینتجون عين التالي في زعمهمء والربط بین 
٠‏ اللازم والملزوم أعني المُقدم والتالي قد يكون ربطاً منفكاًء فيقولون: لو لم _ 
تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الکوکب الفلانی . 
بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وکذا.. وهي: . 
- آمور لا طائل تحتها. وعلینا جميعاً أن نلتزم هذا الاساس: گلبها خالف 
کتاب الله مخالفة صريحة فیجب علینا أن نجزم بان من قاله كاذب کافر 

. ملعون» کالذي یقول: إن الشمس ساکنة وأنها لا تتخرك» وينفي +عنها اننم 
٠‏ الجریان "ویقول: لا تجزي» فهذا کافر ملحد مکذب نصوص القرآن؛ . 
لان الله یقول: شش می [یس: آیة ۳۸] فالذي ينفي عنها الجریان ۱ 
الذي آثبته اللہ محاد لله“ , مناقض لکلام اللء علینا أن ونکذبه ۔ وکذلك 


سے 


ا من يقول: إن القمر لا يجري؟ لأن الله یقول: "و فس اقم کل 


سورة الأعراف الایة: 4ه ۱۳9۵ 


رت إل مَل تی4 [لقمان: آیة ۲۹] فما نافض القرآن مناقضة صريحة 
7< ...>< نكذبهء وما وافق القران أو السنة الصحيحة علینا أن نتقبلهء 
وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فیجب علینا أن 
لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجرأ على أنه کذب خوف أن يكون حقاء وإذا 
كان حقاً ظن القائلون به المتمسكون به أن القرآن کذب؛ لأنه قيل لهم: إنه 
يخالف القرآن. والقرآن فى نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبداً؛ لانه 
کلام ال الحق المقطرع 2 والحق لا یخالف حقاً 1 فعلینا آن 
نتت وأن لا نتسرع في الشيء ء الذي لا يكون القرآن صريحاً في نفیه» ولا 
ننفيه إلا بتثبت تام ویقین؛ لثلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه 
حق » ونقول : ظاهر القرآن كذاء والذي يتبادر لنا کذاء وإن وقع خلافه فهو 
رش بر برد والقرآن بريء من كل ما لیس بحق» فكله حقء ولا 
يناقض حقا. 


ومن ذلك أن الأولين من آصحاب الهيئة کانوا یظنون أن الجرم الواحد 
یستحیل أن یکون كرة وسطحاًء ویزعمون أن کل جسم كروي يستحيل أن 
يكون سطحاًء ويقولون: إن الأرض كروية. والذين يقولون: إن الكروي لا 
یکون سطحاً نقول له: زعمك الكروية أنت فیه کافر کذاب؛ لأن الله یقول: 
ولل الگ کف سحت 402 [الغاشیة: آية ۲۰] فالارض سطح لا شك 
فیه؛ لأن الله - جل وعلا - صرح بأنها سطح. آما خذاقهم المتأخرون الذین 
يقولون: SS‏ بین الکرة 74ع ¢ لأن الجسم الکبیر قد یکون ارتفاعه 
الكروي مدرجا 7ھ دقيقاً دقيقاً دقيقاً حتى يكون سطحاًء ولا يظهر 
الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعة العظيمة مع كبرها. فهذا نقول له: 
لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأنها سطحء وتصدق ربنا في أنها 
سطح. والحذاق من المسلمین الذين نظروا في حقیقة الأرض كلهم زعموا 
أنها کرت وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الارض کرویة؛ إلا أنها 
سطح يقيناً كما قاله رب العالمین؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
تلریجا دقفا دفقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية» وتكون الأرض 
معه سطحا. ولا یظهر الارتفاع إلا في المجموعة الکبيرة. 


۹۰۴ ہے ح العذب اللمير من مجالس الشنقره في اضر 


والحاصل أن كل ما ناقض صریح القرآن فهو كذب باطل يجب علینا _ 
تکذیبه وتكفير صاحبه إن آنذر ولم يتب» وما لم يناقض القرآن مناقضة: 
صريحة فعلینا أن لا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول: هذا كذب :لانه. 
يناقض القرآن!! بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا 
بتحقيق ويقين وكون القزآن صريحاً في ذلك. وغير ذلك نقول:: الذي یظهر 
لنا من ظاهر القرآن كذا» وهذا الذي نفهمه. فان كان فهمنا صحيحاً فالأمر, 
. كما فهمناء وإن كان غير ذلك فالقصور ما ومن فهمنا» وكتاب الله حق لا 
mR‏ ےتک ہے ۱ 


مر نر 


وقوله جل وعلا: بی ال از بر یا والقنس نتم 
رال مسرن هه گر تا ا قرأ هذا الحرف عامة: القراء ما 
عدا ابن عامر ولش ول 7 روه سح امھ 
الأربعة. فقوله: «القْمَس الت معطوفات على قوله: « َو رت 
رک | لہ الى خَلقَ لو وخلق الشمس وخلق في ۱ 
حال کون المذکورات مسخرات بأمره . 1 


وقرأه ابن عامر و «والشمش والقمر والنحوم مسخرات 1س4ا ٦‏ 
1 ۱ 

فعلی قراءة ابن عامر بالرفع: ا رہ وما بعده 

وخبر E‏ وخرت 3 و 00 ۱ 1 ۱ 


رات التذلیل . ۷۰ ھ2 7 هذا ای و آیة 
" عظمی كما قال: لوَجَمَلَ یرای رکب 469 البا: | 
وكذلك سخر القمر 07 المعتاد» 00 / /- تعرف بهما ا 
السنین والشهور والحساب» وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقة. وليزين: 
بها کی ويطرد بها حا فهذه المخلوقات العظام العلوية چا 


۱ )۱( انظر : ۱ لابن مهران ص۹ ٠‏ 
(۲) انظر : حجة 4 القراءات ص ۲۸4 


سورة الأعراف» الآية: ٥ہ‏ ك۷ 


خالق السماوات والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل 
في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحیوانات ‏ 
ہیں دنا نے ره را را 3ی الله اہی في 
اط ا حر تا راف ره سل چا كا 
ياتي ایضاحه في فوله: للا ی ولا عر یکاہ زا يى [النور: آية 
۵ وهذا معنی قوله: لتس وَألکر والجم کن بمروه. 

«آلا ل تلق والكددُه (لا» حرف استفتاح وتنبیه. (له) أي: لله (جل 
وعلا) وحده یہ لأنه خالق کل شيء . 

وأصل الخلق في لغة العرب": التقدير» فكل شي, قدرته فقد 
خلقته . فإذا رأيت الحذاء - صاحب النعال - آکرمکم الله - يأخذ بسواد کَفَحُم 
أو غیره لیقیس قدر ما يقطع من النعل يُسمئ ذلك (خلقاً) فإذا قطعه یقال: 
۶۹۹4۹۳٣٦‏ لج ۱ 


رپ 2 3 ۳ ري مسا کے 1 3 3 و م القوم د :اہ ثم ٦ری‏ 


يعني : تُقدر الأمر ثم تنفذی وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. 
والله ۔ جل وعلا - یقدر الأشياء قبل أن یوقعها ثم يفريها ویبرژها مطابقاً لما 
77 عله ارم فها ا لس وا 
الق كما قال : « الق انائ اا f‏ 6 يعني : یخلقها ویقدرها 
ثم یبرژها ویفریها وینجزها. 

ل45 لان الله خالق کل شي,؛ وله الأمرء هو الذي وحده له الأمرء 
يأمر ہما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر كونياً قدرياً إلا له» ولا 
أمر شرعیاً دینیاً إلا له. وكان سفيان بن عيينة (رحمه الله) وجماعة من السلف 
لن ۹۳‪ٌ۷۷ ارا ا ً۰ 


(۱) مضی عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة البقرة. 
0 ا 
(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۱۹/۲). 


: ۱۲۵۸ ۱ 1 ۱ الملبپ امپر من "0ھ سے ۱ 


الامر في القرآن کقوله؛ | رکا أن لد له 7 اة 
ST j} ۲‏ نک کن کل 1 کی4 [التحل : آية ۰]فالقرآن فيه 
اد بات وا ہت وفیه الاوامر الشرعیة؛ والله - جل وعلا - جعل الأمر 
۱ وحده والخلق وحده؛ با ہت تل ۱ 
۱ الاحتجاج معروف عند أهل السنة. ومناقشات القائلین , ل 7+0 
لادلا بهذ الآ کرد وة بع علا لوقت تا من غير ال 
والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق اللا تب ۱ 
٠‏ کت ا 
۱ وانما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام لمامون؛ 0 ترلز 
كه مستفخلة أيام المأمون» وأيام المعتصم وأيام لوائق با ثم 
آزال الله المحنة على یذ المتوکل ۹۰۳ جزاه الله خا 
کت 1 مم ہم لكبح هذه الفتنة e‏ 
" أيام الوائق قضية الشیخ الشامي» وهو عبداله بن محمد الاذرمي 0 
708٤7‏ ھ8ھھ٭" لأن , العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن : وامتحنوا 
غاية الامتحان. 0 وقت از رر و تہ الاعراف 
هذه» فیقولون: .الله جمل الخلق على جدۃ والأمر على جدَةء ا 
في القرآن؛ آمره بكلامه فكلامه غير داخل .في خلقه. رهم 
ھ00" ات الذين یجادلونهم مغروفة. وکان راية تلك ۰ 
امه آحمد بن 7 دؤاد الايادي جازاه الله بما هو أ اوقد 1 ۱ 
فيا کر من العلماء؛ وامتحن خلق من العلمای وداهن ٦‏ منهم». 
وضرب أيام المعتصم . بالله في محنة القول بالقرآن . سل المسلمين . في. 
زمانه: الإمام آبو عبداللہ آحمد بن و حنبل - تغمده الله برجمت 
وجزاه عن الاسلام "0+00 خيرا. ضرب أيام افيه ل لا 
یُضرب حتی يرفع من محل الضرب لا يدري ليلا من نهارء غاتب 
العقل من شدة ا اله لالیم!! وإذا آناق چ له سا ۱ 


00 مضی عند تفسیر الآية ۱:۵ من سورة‎ )١( 


سور الأعراف» الآية: ۵۶ ۹ 


القرآن مخلوق. یقول: لا وال القرآن کلام اللہ غير مخلوق» صفة الله 
منه بدأ والیه یعود. لا آقول مخلوق. وذکروا أن ذلك الشیخ الشامي 
هو أول من يسّر الله على يديه خمود القول بمحنة القران» وأن 
الوائق باه لم يمتحن بعده أحداً. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 
وغیره روایته. وذکر ابن کثیر فی کا آن السند الذي ذکرها به 
7 ار ا ال ان اه نے 
العلماء بستدلون بها قدیما وحديثاء والاستدلال بها صحیح لا شك 
فيه» ودلیلها الصحیح الذي استدل به هو المعروف في الاصول ب (السَبْر 
والتقسیم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم والتردید) وفي علوم المنطق 
ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن القصة التي ذکرها الخطیب في تاريخ 
7286 )۷ھ مقا ری قال كان اي إذا زاد أن 
يقتل أحداً أحضرني» وجي, بشيخ من الشام مکبّل بالحدید. وهو 
عبدالله بن محمد الأذْرَمي ‏ رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي» جيء 
به مكبلا بالحديد يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. قال 
محمد بن الواثق: فأحضرني أبي فجي, بذلك الشيخ مکبّلا بالحدید 
فقال للوائی: السلام عليك یا آمیر المژمنین. 


, با : لا سلمك ال‎ ۹٤٥ 
فقال الشیخ: بش ما آذك مم يا أمير المؤمنين!! الله یقول:‎ 


4 خیم بح م بحسن 2 5 توا ما > 701 + نت ٦‏ والله 
حَيْيْتَ باحسن منها ولا رددتها. 


فقال الواثق : إئذنوا لأبى عبدالله. یعنی أحمد بن آبی دژاد - جازاه الله 
٢‏ ٰ۷ له( 
I TE NS‏ مج الا فان ۱ 
اي دؤاد أحقر وأضغر من آن پناظرني) . 


( تک“ 


e ۱۳۹۰‏ س1ص 7 
فقال ابن آبي دود لذلك الشيخ : ما تقول في القرآن؟ 
قال : 1 ا يعني : ولي السوّال . ۱ 
فقال له ابن أبي دود 07( 
فقال الشيخ الشامي لابن آبي دژاد: ما تقول في القرآن؟ ۱ 
قال: مخلوق . ۱ 


قال اسالك: 7 ك5 هذه التي تدعو الناس با 
وتغري [آمیر]'' المؤمتین ¿ بتقتیل وتعذیبهم وامتحانهم.في شأنها 
هل کان رسول اللہ م۳ عالماً بها؟ وهل كان خلفاژه الراشدون عالمون: 
بھا؟ وھل کان عالماً بها بو بکر وعمر وعثمان وعلي.. :| و كانوا 
جاهلين بها؟! 0+00" 
فقال ابن 1 دواد كانوا جاهلين بها. 
۰ فقال 0 ما شاء الف ما شاء الل جهلها زسول الله ۱ 
" وعلمها ابن أبي دؤاد!! ئ 
فقال ا زا آقلني ؛ والمناظرة علی بابها ۱ 
فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. رب تقول في 
القران؟ ۱ ۱ 
قال : وق ۱ 1 ۱ 
| قال : 8ب 0 SL‏ 
۱ رسول الله اك 0+0" الراشدون» وأبو بكر وعمر وعثمان 2 ۹ 1 
" بها أو جاهلین؟ ۱ ۱ 


- (۱) ما بین المعقوفین [ ] زيادة يقتضيها السیاق. 


سورة الأعراف» الآية: ۵4 ۱ ۱ 


قال : کانوا عالمین بها ولم یدعوا الناس الیها. 


فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله 
في أمته ؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم 
من المسلمین؟ فقام الوائق من موضعه وسقط من عینه ابن ابي دؤاد» ولم 
يمتحن بعدها أحداً في خلق القران. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول 
بخلق القرآنء إلا أنه لم یظهره وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. وفي 
القصة: أن الواثق خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله 
على ركبته ثم قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء اللہ 
جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم یسع ابن 7 دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين؟ وسقط من عينه» ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي» 
وأعطاه أربعمائة دینار» وقال له: ارجع إلى أهلك راشداً. هكذا يقولون. 


والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون فى القول بخلق القرآن آية الأعراف 
هذه یقولون: ان الامر LALES‏ جعله علی جدّة عن الخلق 
كت تال: آلا له لق وال [الاعراف: آية ۵6] فدل على أن الأمر 
ليس من الخلق؛ وأن كلام الله الذي هو آمره ليس بمخلوق. هكذا 
يستدلون. واستدل به قبل المحنة سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين 
بخلق القرآن في الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: 
آل 1 لاق ا 

مار أله رَبٌ ات4 [الاعراف: آية ]٥٥‏ (تبارك) معناہ: تعاظم 
وتقدس وتنزه ۔ جل وعلا - وأصل تبارك: (تفاعل) إذا کشرت برکاته 
وخیراته . وال ۔ جل وعلا - هو المتعالي المتنزه عن كل شيء. المتقدس 
الاعظم» الذي يُفيض الخیر على خلقه. 


م 


وقوله: رب الب العالمون: جمع العَالْم"» وهو من الملحقات 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۷) من صورة البقرة. 


SR eS 


بالجمم المذکر ا لأنه ليس بوصف ولا عَم فهو ملحق بالجمع 
المذکر السالم لا جمع مذکر سالم. وقد بين اللہ في سورة الشعراء آن 
العالمین يشمل سس والأرض وما بينهما ومن فیهمار کما قال: . و 
افعو وبا رب الكلييت لگا ال د e‏ ون 
i 409‏ الایتان: ۰۲۳ ۲]. CS‏ 
. اعا ریگ کج فة کم لا مج آنتتییت 468 اماه 
رھ ل 1 - أنه العظیم الاعظم. خالق السماوات والارض ۱ 
.ےم کک والنجوم ومسخر الجمیع» وبين عظمته وجلاله. آمر 
. خلقه الضعاف المساکین أن يسبألوه ویدعوه ليأتيهم ہما یطلبون ویکشف عٹھم_ 
من الضر ما يسألون کشفه والمراد بذلك: کأنه يقول: آنا العظيع الاعظم. 
۱ الا الذي خلق السماوات والأرض والکواکب العظام » وأنا خالق. کل" ۱ 
شی دام عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ لان الدعاء یستشعز به الداعي. ۱ 
ذله وفقره وضعفه وحاجته؛ ويستشعر به عظمة من یدعوه وأنه غالم بكل ` 
شيء لا یخفی عليه دعاژه ولو کان في آخفیل الخفاء وأنه عظیم. قادر على : ۱ 
۽ كل شيء قادر على أن" يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخیر » فالدعاء مخ العبادة.. ۱ 
e‏ العبادات إذا ای و ولذا 72 الله خلقه به في هذه 
۱ الاية اد غوا ربک آي : ۳ دم ومدبر شوونکم؛ ادعوه. ا 
' تضرعاً: مصدز مُككر خال. آي: في حال کونکم متضرعین. والتضرع: ۱" 
رت من الضراعة. ا ضرع فلان لفلان: ؛ إذا ذل له 
۱ وخشع ا ادعوہ تضرعاًء أي : في حال كونكم متضرعين أذلاء خاشعین _ 
اله - جل وعلا ۔ مستشعرین الاك وفقركم وحاجتکم وعظمة 3 وکبریاء» : ۱ 
وشدة فقرکم إليهء وشدة غناه عنکم. وکل ذلیل خاد کو ْ 


(ضارعاً)؛ وهو معروف في کلامهم ومنه قول شام :۲ 


| ات کت رشختید مسا تطبخ الطرغ ۳ 


)١( :‏ مضی عند تفسير الآية 4( من سورة الأنعام. 
' لاي سایق . 


سورة الأعراف: الایة: هه ۲۳ 


وقوله: 00 قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن 
ع مم ری 
عاصم : # آدعوا کی نا خُنيَة4 بضم الخاء» وهو (فْغْلّة) من الخفاء 
الذي هو ضد العلانية لد وقرأه شعبة وحده عن عاصم: «ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفیة» بکسر الخاء" . والخفية والخفية لغتان. فهي (فعلة) و 


(فعلة) من الخقاء . لغتان فصیحتان » وقراءتان سیعیتال . 


ومعنی ادعوه خفیة: أي لیکن دعاژکم في خفاء. وکان السلف الصالح 
(رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم یجتهدون في الدعاء ولا یسمع لهم 
7ک نما هر همس خفي فیما بینهم وبین ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء آبعد من 
ی ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه 

. فالدعاء الخفي آفضل وأعظم من الدعاء الذي هو | کی رت 
00 الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: (گهیعص عص 9 دِکر يمت 
ریک عَبْدَمُ ر سر( ات نكر يه ی 40 (مریم: الیات ١‏ ۳] 
فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك إذا اضطررت 
TS‏ مر وإذا نابك أمرء أو حزبك 
مكروه» أو دهمتك خطوب فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل 
واستكانة في دعاء خفي لا یسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا ‏ السر عندہ 
علانیةء إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى علیه ولو همست به في نفسك كما قال 
تعالی : نم یلم ار وَأَخْفی4 [طه: آية ۷]. 


ومن هله الاية الكريمة لال الإمام 4 حنيفة سے تا فقهیا 
وهو عدم رفع الصوت ب (آمین) إذا قال الامام و اسان قالوا: ان 
(آمن) دعاء ؛ لان معناها: اللهم استجب. والله ‏ جل وعلا ۔ يقول: #أدعوأ 


ی ور 


رتک هنا 8 [الأعراف : آية ]٤٥‏ قالوا: الأمر باخفاء الدعاء نص 


صریح في 5 المتواتر المعصوم: فلا تعارضه الأحاديث التي وردت 
باظهار التأمين”"؛ لانه جاء بعض الاحادیث أن أصحاب النبي ی كان إذا 


0 اف‎ 07 (٢( 
انظر: الهداية (4۸/۱ ۔ 4۹ القرطبي (۱۲۹/۱)ء (۷/٢۲۲)ء ابن كثير ا‎ )۳( 


۱۳۹ ۱ العذب الّمیر من مجالس الشتقيطي في | 


0 قرأ: : 1 الاين رفعوا آصواتهم بامین حتی ترتج الجدران"©. 


۱ الب المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يقدم الخاص على 
العام ؛ ؛ لأن دلالة العام اعندہ على أفراده الي > فکل فرد داخل في العام 
كأنه ص عليه بنص خاص» ولا يقدم التخاصر على العام بل بطر في 
الخاص والعام إذا عرّف المتأخر منهما نسَح به 0 وإذا :لم يَعْرِف 
المتأخر منهما احتاط”"؛ ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول آبي حنيفة 
4 الله) كان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من ى الأرض ولم يبلغ 
خمسة أوسقء ولا نصف وسقء ولا ربع وسق؛ لان النبي ب لما قال: 

اليس فیما دون خمسة آوسق صدفة»*) قال أيضاً: «فيما سقت الما 
العشر ۹ ركان أبو حنيفة لا بری تقدیم الخاص على العام. قال: یتعارض 
هذا العام .وهو قوله : (فیما مقت السماء العشر» مع الخاص الذي هو قوله: 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنیفة قطعي ال ۱ 
لأفراده ا دلیلء فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل علیه, نص ۱ 
مستقل. فنظر آبو حنيفة في التاریخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» هل 
الأول الذي قال النبي: «فيما سقت السماء العشر» أو قوله: «ليس فیما دون . 
خمسة أوسق صدقة؛؟ فلما جهل التاریخ احتاط لوجوب الزكاة. احتياطاً 9 
الذمة والخروج هن عهدة التکلیف بالزکاة. وکذلك في هذه الاية قال: 
الأحاديث التي جاءت کت الصوت في التأمین آخبار آحاد. ولو فرضنا 7 ۱ 
متأخرة؛ لأن الظاهر آنها متأخرة؛ لأن هذه السورة - سورة الاعراف د من 
القرآن النازل بمكة 1 ثمان آیات منها تأتي في قوله: 080 3 عن التزجة 


«a ® أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين. حديث‎ )١( 
۲۷۸)ء من: حديث أبي هريرة رضي عنه. وهو عند أبي داود في الضلاة»‎ - ۲۷۷/۱( 
۱ يرت بها‎ ١ باب التأمین وراء الامنام. حدیث رقم (۰)۹۲۷ ۲۰۸/۳).. ولیس فیه:‎ 
ED المسجداء وهو في ضغیف ابن ماجه برقم (۰)۱۸۲ والسلسلة گے‎ 

نہ کے عند تفسیر الاأية انام سورة الأنعام . 0 

(۳) السابق. 

۱ السانی: 

)٥(‏ السابق. 


سورة الاعراف الایة: مه ۱۳۹ 


الب کات عَاطِرَةً ابر الایات. آما غیرها في سورة الاعراف فهي من 
القرآن النازل بمكة قبل الهجرة. وأحادیث التأمين بالصلاة هي في المدينة 
متأخرة هد إلا آن القاعدة المقررة في أصول الامام أبي حنیفة ۔ رحمه اللہ 
آنه لا تنسخ المتواترات بأخبار ال والأحاديث آخبار آحاد» والاسرار 
کت متواتر ؛ لأن قوله هنا في سورة الاعراف: ادعواً ریک نس ع 
رنه نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء» و (آمين) هي من 
کت لأن معناها: اللهم استجب. 
ری لئ ال رہ فا إن ارام ام دا کت 
وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة : لو قدرنا أن (آمین) من أسمائه 
تعالی فالله يقول: #وأذكر رلک فى تفلک [الأعراف: آية ۲۰۵] كذا يقولون! 
والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا عام» 
الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية أن الخاص يقضي على 
العام ويقدم عليه » وكذلك المقيد على المطلق و نقدم آو 2 عنه كما هو 


ع ر س 


۳ 2 


معروف في الأصول. وهذا معنى قوله: «أدعوا ربكم تضرعا وَحَفِيَة 


«إِنَّمٌ لا حب المنتيت* « إِنَمُ4 جل وعلا لا بمب ال رہ 
[الاعراف: آية نس ولا في غيره. وقد جاء ہے ےت 


وغيره أن النبي يا جر قال : « انه یکون في آمتي قوم یعتدون في الدعاء»۳. 
والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة”": منها: الذي يصيح بالدعاء 


( انظر: القرطبي (۱۲۸/۱). 

(؟) ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن مغفل (رضي الله عنهما)» 
وهو جزه من حدییهما الاتبین. 

۳( في هذه المسألة راجع : مسائل الامام أحمد (رواية صالح) (۰)۱۷۱/۱ الفروع (۸/۱٥٥)ء‏ 
الفتاوی (۷۱۳/۱۰۔۷۱۰)ء الفروق للقرافي «(Yo ۲٥۹/٤(‏ تفسیر القرطبي ؛ والقاسمي 
والمنار» للآية رقم )٤٥(‏ من سورة الاعراف . الدعاء للطرطوشي (١٥۱۔‏ ١٥۱)ء‏ تلخيص 
الاستغائة ٩۳(‏ - ۰6۹۵ بدائم الفوائد (۱۲/۳ -۰)۱8 تصحیح الدعاء من الغلط والاعتداء لبکر 
آبو زید» الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية لجیلان بن خضر العروسي . 


١ ٠ ۱‏ العذب الئمیر من مجالس الشتقیطيٰ في التفسير ٠‏ 


صياحاً مزعجاه حر - + ه ہ۶ ۱ 
ا فوق مرتبة النببین» فهذا اعتداء في الدعاء» وقد حاء عن عبداللہ' ئن مغفل 
a‏ الله عنه) أنه سمع. اك شرل «اللهم اني سالك القصر الأبيض 
الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتني الجنةا"“ فهذا من الاعتداء في الدعاء. 
وعن بعض الصحابة أنه ولده یقول: «اللهم الي . أسألك الجنة وحورها 
1 وکذا هم وأعوذ بك انار وسلاسلها وأغلالها ڑکذا "وکذا 
. قال: هذا من الاعتذاء في الدعاءء يكفيك أن تقول: اللهم إني 
۱ 00 الجنة وما فرب (لیها امن قول 7 وأعوذ باگ امن ار را قرب 
۱ إليها من قول وغل . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
فالله جل وعلا « مك ات4 المجاوزین في الحدود: کت 


۱ في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام» ۰ 
وهي وإن 0ھ" 9 ۷ تی الاسپات . ۳" 


لس وان كا تعلم أن الاخناء في الدع افص مر لیر" به 2 
وندعو غالبا فی هذا المجلس دعاء ظاهراً قصدنا به آن یسمعنا إخواننة 


ویژترن. تا فنکون ر 7 الدعاء 7 هلا ا المبارك ولو 


0( آخرجه أحمد AV »۸٦/٤(‏ 0 وابن آبي شيبة (۲۸۸/۱۰) وعبد. .بن حميد 77 
المنتخب برقم (۹۹٦)ءٗ‏ وآبو داود في الطهارةء باب الاسراف في الوضوء. حدیث ارقم 
(۹5)ء .)١59/1(‏ وابن ماجه في 1 باب كراهية الاعتداء في الدعاء خديث رقم . 
(٤٦۳۸)ء‏ (۱۲۷۱/۲)ء: واہن کات (الإحسان ۹/۸٦۲)ء‏ والبيهقي (195/1١)غ‏ والحاکم ' 
(64). من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. اوهو في الفتح السماوي 1 
(۷۸۷ء صححح آبي داود (۸۷)» صحیح ابن ماجه (١١۴۱)ء‏ المشكاة kK‏ 
الارواء (٭ ۰ وقد حسنه ابن کر اندر ۲۲۲۲/۲۸ ١ ١‏ 

(4) ا آحمد (۰۱۷۲/۱ ۱۸۳): وابن آبي ٦ eA‏ ورام ۱ 

۱ والطيالسي رقم (۲۰۰ وأبو داود في.الصلاة» باب الدعاء. حديث رقم 201459 

۰ (۰)۳۹۳/۹ من حدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. وهو في صحیح آبي «دواد. 
(۰)۱۳۱۳ وانظر : الزيلعي على أحادیث الكشاف ل تخريج 3 أ ر على 
الكشاف ص٦٦ء‏ الفتتح | ايسماوي ١ : .)٦٦٦/٢(‏ 


(۳) في الأصل: «الإسرار».وهو سبق لسان. 


سورة الأعراف. الایتان: ۵۵ - ١٥‏ ۱۳۷ 


ید لوا بش رٹ ا يقلا 
نص على ذلك القرآن؛ لان اللہ في سورة 2 قال عن نبيه موسی: 
فوََال موی ذکر موسی وحده وراک و کت ر انلک یت ووت 
لو را اي تا ترا 2 عن > +8٢٣۷‏ 
GY‏ الاخرى: إلا عن سيلك رتا اليش عل 
آتولهم واندد عل فلویهم كلا بڑیڑوا حق برا ماب الگ یم ثم قال: طقل 
۹۳ع [یون آية ۸۹] فجعل الداعي والداعي في 
الآية واحدء وهو قال مُومَئ»# قالوا: لأن هارون أمُن» والمؤمّن أحد 
الداعيين. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة الإمام إذا قال المأموم 
(آمین) تكفي المأموم؛ لان الله سمی المُؤَمُن داعیاء كما ذکره بعضص 
العلماء . 


مه ے> 


ولا پا في لوت بد اصکجها وادغوه حوفا وطمه ما إل رمک 
أن اهرك درك الخ وهو الیف يد اليح 7 aT‏ دی 
ری حى إا قلت مک : مم AG‏ ارثا الله ريا بو 
من کل للم کذلاک نج لوق فلکم رب @4. 
نود الله جل روا ولا ھ مر € امہ هد اصلجها وأدغوة 
0 23 کے مک اله قَرِبُ فرب ہے اشن © [الأعراق: آية ]١65‏ 
لما بين الله (جل وعلا) عظمته وأنه خالق کل شيء المستحق لأن يطاع فلا 
يُعصى ١‏ وأن تالكر فلا پنسیل » وأن یعبد وحدهء نهی عن الفساد فى الأرض 
بعد 389 ۶ AML‏ مهدا 
لأرّض بَنَدَّ اضلجها» المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك بالله وسائر 
0 لژن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله. والشرك بالله 
ومعاصیه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحباری في وكرهاء والجعل 
في جحره» بسبب دنوب بني ادم . 


( انظ طف کہ 
)٢(‏ انظر: ابن كثير (4۲۹/۲). 


٦ ۱۳۹۸‏ اب ابر من سا ساب في ای 


وقول ® وغيره: «لا نُفْيِدُوا فى الْأَرْضٍ» ولا مرو الأنهان 
وتدفنوا المیاه الجا وتقطعوا ا سط كل ذلك داخل في هذا 
وربما كان قطع الجر مصاحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة 
عليه" كما يأتي فیما وقع في بني النضیر في قوله: «ما قطعتر من ۱ 
لت أئ:. من نخلة او تکسوها امه علق + لا ادن أله [الحشر: 
آية ]٥‏ ومن الفساد في الأرض: قطع الدنانير» وإفساد السكة» وكل 
معصية لله وضرر على المسلمين وشرك با > جميع هذا من الفساد في . 


الأرض الذي نهی الله عنه؛ لأن طاعة الله كلها وت پستوجب المطیعون 
بها رحمة الله ونعيمه رعافیته اون بن ال يجمل له ا ا 
۱ 61 [الطلاق: آیة ۲۳ #ومن بق الله عل له من انیو شرا # [الطلاق: 
آية ۶] فطاعة الله وتقواه یھی درل رای والعافية كما قال تعالی عن نبیه: 
نوح: تقك انتفيشاأ ریک لے 56 کہ © بر اس میک بنرا © 
ی پان وین رتل کر جک ول لک اور 469 [نوح: الآيات ۱۰ 
- ۱۱۲ وقال عن ہے هوم اقل 0 #استغفرواً رَد إلى رلك 
وبل السَماء یکم در کی از تیک 7 کرو یمیت 
[هود: آية ]٤٥‏ وهذا متکرر في القرآن . والمعاصي رالشرك كلها افساد. في 
الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره. كلها إصلاح في الارض. 2 


ومعنی : ٹوا ف الّض 4 [الأعراف: آية [٦‏ بالشرك : 
والمعاصي ات 9 " الفساد. ۱ 2 0 
بعد ها بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل 00 
وعلموا أوامر اللہ ونواهيه. وما به صلاح الدنيا والآخرة» فان معث الرسل 


به آمور الدنياء ويصلح به جميع الشؤون مما یصلح الدنیا: 
والآخرة» فمن جاء لامور الناس وهي 7 قائمة علی آوامر اللہ وشرعه 
الذي جاءت به رسله 0 ف ذلك وافسد وأشرك /وعطیٰ فقد أفسد 5 جم 


)۱( انظر : القرطبي 7 
)٢(‏ المصدر السایق WD‏ (۹/٤۸)ء‏ (۸/۱۸). 


سورة الأعراف: الاپة: 5ه ۱۹ 


الارض بعد إصلاحها. وهذا هو الاظهر في معنى الاية. 

وقوله جل وعلا: دہ > [الاعراف: آية 61] فال 
بعضهم لوَآدَعُوه» معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء بمعنی المسألة 
والطلب لجلب الخیر ودفع الضر . والدعاء من أعظم آنواع العبادة. 

وبين (جل وعلا) أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه یستشعر 
الخوف من الله والطمع فيه» فیکون طامعاً في ثواب اللہ ورحمته واستجابة 
دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته بعباده. فعلى الداعي أن 
يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله بعض من غلا: أن من عبد الله 
لأجل الخوف من اللہ؛ أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر 
بعبادته ليدفع عنه الخوف. أو يستجلب له الطمع» وأن الأكمل أن يكون 
عَبّد الله لعظمة اش وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي 
کتاب"'' الله وقد أمرنا فى دعائه أن ندعوه خائفین من عذابه وعقابه ونكاله. 
طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. وإذا كان من 
يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه وما 
عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى 
ما ينبغي . 

وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن یکون في جمیع آحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن یکون جامعاً بين الخوف من الله والطمع فیما عند الله 
(جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لثلا يكون من القانطين 8إِنَّمُ لا یس ین تفع 
لَه الا الوم الْكَفرقَ» [یوسف: آية ۸۷] ولا يترك الخوف فیامن مكر الله؛ 
لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيكون خائفاً من الله طامعاً راجيا 
في فضل الله . 

والعلماء یقولون'': ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن بُغلب 


)١(‏ في الاصل : «کتاب الله پل . وهذا سبق لسان. 
() انظر: مدارج السالكين (۰)۵۱۷/۱ فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 


. العلب الكمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ٠٠ ٠ . ۱ e 


الخوف دائماً نت کہ وأن خوفه أغلب من رجائه» فاذا 

الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمژمن آن 
یموت الا وهو يحسن ظنه باه (جل وعلا)؛ لأن 7 رژوف کت اجام 
بذلك الحدیث عن النبي ۹ 


فالمومن إذا احتضر وعلم آن الموت 2 قد حضره وأن یم جیاتہ' تا ۱ 
مدبرة» فهو في ذلك الوقت ينبغي له آن یحسن ظنه بالله » وأن يعلم أنه. قادم ۱ 
إلى عفو كريم زژوف رحیم»: 7٦‏ و ۱ 7 2 


رر وو ہیقت 
آمن مکر الله والتلاعب بأزامره ونواهیه . ھکذا قال بعض أهل العلم . وقد دل 
الحدیث على أن الانسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو یحسن الظن با 


بير ہے ا ا 


(جل وعا. رما من قولہ: نع 1 ۹ 
0 2 3 لله اڈ E‏ الرحمن) ك 
(الرحیم) هي صفه کات مرن صفات اللہ تظهر آثارها. فيمن شاء 0 یرحمه ۱ 
من خلقه» ا شتق من هده الصفة لنفسه اسمه (الرخمن) واسمه: (الرچیم) 
ونحن ہت له ما آثبته ہے عل أكمل الوجوہ: وأنزهها ا 
وأليقها بالله» وأبعدها ع مسابهة صفات المخُلوقین . 

و 72-7 5 ے ارال موسي 
والمحسن : اسم فاعل س 1 گر حسن هم 5 
إحساناًء إذا جاء به حسناً. ۱ ۱ 3 

والاحسان هو الذي خلق الله الخلائق 2 الاختبار فيه گے 
جل کما تال (جل وعلا) في 79 سورة هرد کر 1 7 لی 


)۱( ملم في الج في صق ها ولا اپ لمر بحسن ان تا ندمت 
حديث رقم (۰)۲۸۷۷ (۲۲۰۵/4). 0 ' 7 


۱ (۲) سے عل مد الايد (۵4) من سورد الام 


سورة الأعراف» الآية: ۵٦‏ . ۷۸۱ 


SRR O eT‏ الماه وڪم انم امن نتن حا 
[هود: آية ۷] فبين أن الحكمة في الخلق: ابتلاؤه الخلق أيهم أحسن عملا 
رھ أيهم أكثر عملاً. وقال في أول سورة الكهف: «إِنا جنا ما حى 
لدَرْسٍ زِيَدٌ 4 ثم بين الحكمة فقال: #لنبلوهر اَم آمسن عَمَلا» 
[الكهف: اية ۷] وقال في ال ات ۹ ۳ ویر ثم 
بين الحكمة فقال: # لو کم اکم َ4 [الملك: آية ۲] والاحسان 
الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ےه 
المسلمین إلى الطریق التي يصح بها الاحسان الذي خلقوا من آجله فجاء 
للنبي کا في حدیث جبريل ال فی صفة ة أعرابي» وسأله عن الایمان 
والاسلام وقال له: پا محمد صلوات الله وسلامه عليه آخبرني عن 
الاحسان؟ أي: وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فیه. فبین له النبي گلا 
أن (حسان العمل لا یکون إلا بالواعظ الاکبر والزاجر الأعظم وهو 
مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ینظر إلى الله (جل وعلا)ء وأنه إن كان لم 
ير الله فالله (جل وعلا) يراه. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات 
والأرض الجبار العظيم الاعظم وأن الله يراه: أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ 
وله المثل الأعلى - إذا كان أمام ملك جبار من ملوكك الدنیا شدید البطش 
على من لم يمتثل آمره. وأمره بعمل» وهو حاضر ينظر إليەء لا بد أن يجدّ 
ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. 

فعلی المومن أن یستشعر أنه بین يدي خالق السماوات والارضء 
وأن الله يراه» وأنه بر ی فاذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن 
العمل ؛ ولذا قال النبيي کیا كا لجبريل في قوله: أخبرني عن الإحسان. 
قال ية : «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه يراك». 
لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. 

وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند 
علماء التفسيرء وهو أنه قال: إن رمک ألو ثم قال: ريك بصيغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 
[العذب النمیر - ج ۳] 


۱۳۷۲ ئ العذب اللمير من مجالس التبا جس 


77770 قرنیة. یقولون: الرحمة لنظها مونت تن نم يقرا ان 
حمقلان بر مالس ء بل قال: قريت. وللعلماء عن هذا السوال 
العربي أجوبة تزيد على العشرة ٠"‏ ہت التفضیر؛ 
وبعض علوم العربية » نذكر منها بعضاً فيه كفاية : 


منها: آن الرحمٰة ہر ج یت اا والمصدر مذكر e‏ 
aT‏ ے ال که 1 إن رحمه بعیده | قریب. 1 
الرحمة ؛ لان معناھا ا یٹ : 1 

وقال بعضص العلماء : (رحمة الله) هنا يعني أنه يرحم العبد بالشراب؛ 
فیکون المعنی : إن و اللہ الناشي, عن رحمته بعبذله تر ات 
المحسنین . 

الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب نوا 
قرب في النست: وا في المسافة المکانية آو الزمانية» آما" فرب ہے 
فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بین علماء العربية» فتقول : هذه المرأة 
قریبتي . تعني في ا ولا يجوز أن اتقول: قريبي بلا تاء. فالقرابة في 
النسب یلزم فیها تاء الفرق بين الذکر والانثی؛ فلا یجوز را آن 
تقول: هذه المرأة قريب مني في النسب» کر ہت 
النسب بالتاء. آما إن كان القرب 7 مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة 
۱ 1ی فک ×× فتقول : هذه المراة ة قريب مني . تعني في المسافة. لا في 
النستب. ودارها قريب من داري. وت سرت 8 قريبة من دازي . والکل 
مسموع في کلام العرب. فتقول: دار زید قريب من دار عمروء ودار زید 
قريبة من دار عمروء وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني في المسافة 
وقريبة منه تعني في المسافة: والکل مسموع کر کیک 00 رت 
ادخال لتاء علی قراية المسافة قول عروة بن حزام"؟ 


(١)‏ انظر: ابن جریر (4۸۸/۱۷) الفرطبي (۲۲۷۸۷) البحر المحیط ۳۳۵ الدر 
المصون (۳۶6/۵ - ٣٣۳)ء‏ آضواء البيان (۳۲۲/۲). 
(٢)‏ البيت في ابن جرير ئا البحر المحیط ۰۳۱۳/۵ الدز مر ۸ج 


سورة الأعراف الآية: ۵٩‏ ۱۳۷۳ 

تا یڈ امک و تا را شلك اشر 
فقال : «قریبة» بالتاءء وهو قرب مسافة. ومن تجرید «القریبة) من التاء 

في المسافة قول امریء القیس"*: ۱ 

له الویل)ن امسی ولا ام هاشم ریت ولا البشباضه ابنة بشکرا 


فقال : «أم هاشم قریب». يعني في المسافة. ومن هذا المعنی قوله 
تعالی : #وما يدرك لعل اَلمَاعَة قریث> [الشوری : آیة ۱۷] أي: في الزمان؛ 


gre 


ولم يقل قريبة. وما يذْرِبكَ لمل السَاعة تہون ن فرب [الأحزاب : آية 5۴]: 
قال بعض آهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله جل وعلا. 
والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة» يقولون: 

إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن ما أمامك قريب 

وما وراءك بعيك » عما کات الحطيئة أو مر 


لعمرك ما السعادة جمم مال # ولکن الشقي هو السعید 
ومالا بد آن يباتي قريبٌ ولکن الذي يمضي بعيد 

فكأن الانسان کل يوم یقرب من الآخرة ویبعد من الدنیا؛ لأن ما 
سيل اسان فرب الب ھت 
نے 1 كما قال: #وما درك لَمَلَّ أَلَامَةَ قرب وهذا معنی قوله: 
«إنَّ يمت الہ قرب یت المخییین؟. 


۵ اہ ای لف ہہ 

)٢(‏ البيت للحطیثة. وهو في الأمالي (۰)۲۰۲/۲ الآداب الشرعية (۰)۳۰۷/۳ شعر الدعوة 
الإسلامية ص ۰8۱۷ وبين البیتین بيت آخر وهو قوله: 
و وی لله غير اه درا ور ۷۹۴۸۷ غ ١‏ ار 
مل الیت الاول: «ولست اری*. 


میں ۱ ۱ العذب اللّمیر من مجالس الك قبع وسر 


والذین یقولون: إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنین بحصولها لهم 
في الدنیا والآخرة؛ لانه في الدنيا يرحمهم بالتوفیق إلى الاعمال الضالحة 
وبالعمل بما یرضیه. كما قال جل وعلا: ليک 35 روت رجینم ۱ 
ا آية ۷] وڪن امین رہ رح حا حيما» [الأحزات: آية ]٦٤‏ فين أننه 
بالمومنین رحيم» يرحمهم بالدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى رما برضیه . 
ويرحمهم في الآخرة بالادخال في دار كرامته. وهذا معنی قوله: 0 
يت الو كَرِيبٌ قرت ے لی . ۱ ۱ ۱ 

وهو اب 00 لات و شا بہت ات 
الا سفته سلته بر /2 میب رت به 21 7 بد من 13 اګ 


لمو َك تكرت 469. ۱ ۳ 
7 ويد ات 7 ليم [الاعراف: آية ۵۷] قرأه 7 الشعة: ۱ 
یلد 27 بالجمع؛ وقرآه بعض السبعة: #یرسل الریج؟ بالافراد: 
وعلٰی قراءة الإفراد فالمراد الجنس فلا تنافي قراءة الافراد مد الجنم *. 


وقوله: لت دی تسب [الاعزاف : ت 6۷] فيه قزاماث ۱ 


کر السبعیات منها أربع : «نشراً ہین يدي رحمته 4 «ثفراً بین يدي 
رحمته 6 #نشراً بين بدي رحمته # لتق بے دی رمي 4 هذه ا 
0 هي السبعیات من القراءات التي في هذه الكلمة. 


وع 


فقرأ بعضهم: «ثشرا4 بضم النون والشین. . وهي 7 5 ابن 
خر وأبي عمرو: ‏ .. 

وقرأ بعضهم: 4 بهم انب 77 ین . وقرأ بها 
السبعة : لق وحلده .. 0 

0 بعضهم : : شرا بف بفتح النون وسکون الشين . : 
والكسائي . ۱ 7 9" a‏ 


)۱( انظر: المبسوط 7 مهران ص۹ ۰۳۰ الاتسحاف 72 
)۲( ا المبسوط لوق مهران د ۰۳۰ حجة الغراءات ص۲۸۵۰ 


سورة الاعراف. الایة: لاه ۱۳۷۵ 


مق ۳2 کی ۷ 


رَحْمَتِو» هذه القراءات السبعية» 7 ۱ ریا وبعضهم 
7 (الریح). 

و معنى قراءة (الریح) : جنس الریاحء فلا تنافي قراءة الإفراد قراءة الجمع . 

آما من كه ره فنشراً جمع ناشرة» أو جمع نَشُورء وفيها 
معنیان''“: آحدهما: آنها تنتشر آمام المطر من ها هنا وها هناء أو آنها تلقح 
المطر الذي يه احیاء الأرض الميتة فکأنها تنشره. والانشار والنشور: النشور 
الحياة بعد الموت. وأنشره: أحياه بعد الموت. وأکثرهم على أن لُشُراً جمع 
و أو جمع ناشرة كما قال بعضهم » کشاهد وسهد. ونشر هي التي 
تنتشر آمام المطر فتأتي منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلی مذا القول 
فهو من الانتشار؛ لأن الریح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي. فإذا كانت 
أمام المطر نُشرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا 
ومن ها هنا. 

بن عامر 0 بين يدي مر رکم 0 نان مت 
۰ کت وکثب و و ۱# ۳ عامر سے التي 
قبلها. وهو أن الله يرسل الریاح في حال کونها منتشرة من ها هنا وها هنا 
أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. 

وعلى قراءة حمزة والكسائي فلشراً 4 ففيه من الإعراب وجهان: 
الحانجيا: ٦٦٦٥ھ‏ ۲ لتوب لأن معنى (يرسلها) 
في فوة: : ےت المطر فتکون مفعولا مطلقاً بالمعنی 
E‏ و آنها 7 ۹۹ٹھٹ 7ھ" أي : يرسل الریح في حال کونها 
منتشرة آمام المطرء أو ناشرة كما ذكرنا. 

وعلى قراءة حفص ایل الح بشرا بت دى رتو فالبشر هنا 
جمع البشير؛ لان الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير المطرء كما 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۳/۲). 


۰ 


۱۳۷۹ ۱ العذب سی سی الس اکم 


يدل عليه قوله: لون هه أن يسل الع مر [الروم: آية ٤‏ فإجراء 

الريح وانتشارها من شهنا وهاهنا أمام المطر مبشرة به من غرائب مل 

وعجائبه. ومن عظائم نعمه على خلقه» وهو معطوف على قوله: راف 

امه ای حى الوت والس هذا الذي خلق السماوات والارض؛ 
غشی الليل النهار كذلك هو الذي یرسل الریاح 2 بين يدي رحمته : 


| ومعنی فا ہے سک َحْمَيِق# المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن المطز 
رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي فقرء ومواشیهم 
على وشك الهلاك فيغيثهم الله بالمطر؛ فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم 
مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأزبادء وتتوفر عندهم الأشعار 
والأصواف والأوبار» ينسجون منھااللباس وغيره من الفرش 7آ وما 
جری مجری ذلك. فهذا من غراتب آياته وعظائم نعمه. ۱ 
ومعنی (بين يدي المطر) د يعني: أمام المطر "0٦‏ متتشرة قدامه فبشرة 
به. وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. ا 


والریح اختلف الفلاسفة في حدھاء ورہما عجزوا عنه. ا 
الريح هواء ميك والريح هي هذا الشي, الذي تشاهدونه وتحسونه. آما 
تعريفهم فقد عسر على من أراده. . وعرفه بعضهم بأنه : هواء يتحرك . , وقد 
ہوں یر مو من ھٹا وهذا معنی قوله: تل 
جح بترا بے ید یف يعني أمام المطر. فقد سمی المطر (رجمة) 
2 ۳ یرحم به عباده ‏ فتخصب بلادهم . وتنمو زروعهم ومواشیهم. ونمارهم؛ 

صل النعم الدنیویة: على الخلق؛ ولك سماه (رحمة) هناء وفي. 0 
0 قانظر رک آئر يت اک کف بي یش بند اہ اٹریز آ 1 
۰ وفي القراءة 0 9 گر تحت أله 4 . ۱ 000 


بے دی ریہ ى 1 ادا ال سا تا e‏ ا [ov‏ 


"مخ فوائد الریح : کما أن اللہ پنشرها مبشرة بالمطر منتشره آمامه ۷ ۶ 


عليهاالمطر؛ 5 السجاب هو غير المطر باجماع أهل اللسان» فالسجاب: 
الوعاء الذي فيه المطر . والمطر: هو نفس الماء وهو نفس الودق. ۱ 


سورة الاعراف. الآية: لاه ۷ 


وهذه الاية من سورة الاعراف تبين أن الماء أنه في وعاء» وأن ذلك 
الوعاء ثقيل جداً ثقلا عظيماء وأن الله يحمله ‏ مع قله - على متن الريح» 
ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل وعلا)ء فيسيل ذلك المطر 
من الثقوب والخلال التي في ذلك السحاب الذي هو الوعاء» وقد بیّن الله 
ور 0 النور في قوله: 007 لک ی تھا آي : يسوق 
سحاباً هلف ينم م با 415 أي : بعضه فوق بعض ری 
ود وهو نفس المطر الذي هو الماء فا یع ین جِلَيِد4 [النور: آية 
۳) أي: من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: 0 وفروجه. وس 
من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي يحمل فيه المطر. 
أن ذلك الوعاء ثقيل جداً في توله: حي 15 لت [الأعراف: آية r‏ 


آقلت: أي حملت. والعرب تقول: أقلته ناقته. أي: حملته. والمراد: أقلت 
الریح: أي : حملت الريح #سحابا» جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه 
الماء وهى هي المزنه . 


<€ جمع ثقیلة: أي : سحابة ثقيلة. وسحاب ۔ بالجمع ۔ ثقال. وال 
صرح بأنها ثقال» أي : شديدة الثقل لما هي موقرة به - مملوءة به - من الماء۳. 


وهذا نص صریح من رب العالمین الذي هو أصدق من بقول أن الله 
یجعل ماء المطر فی وعاء وأنه يحمل تلك الأوعية الثقیلة جدا على متن 
الریح» ثم إنه إذا آراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والفروج 
والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الما كما قال : «فتّی لد سرج ین 
له [النور: آية 4۳] وهذا الماء ینزله الله (جل وعلا) من حيث شاء» وهو 
قادر على أن ینزله من نهر تحت العرش؛ وعلی أن يجعله من بخار البحر ثم 
یرفعه فیجعله ماءاً صافیاً ویجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر 
السلف على أن الماء ینزل في السحاب من نهر تحت العرش . وبعض العلماء 
یقول: لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الاجرام الملحة ثم یجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الریح؛ ثم يلقيه 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۹۹) من سورة الانعام. 


کی کہ و 00 70 سے 


SO‏ ل رش حمل سار قا 
دحاها فلما استوت شدها جمیعا وارسی عليها الجبالا 
واسلمث وجهي لمن اسلمث ک و 
میا ا 


وبهذا تعلمون 8 المطر إنما ینزل بأمر الله وقدرته وإرادته 0 ات 
ویجعله في أوعية رت ويحمله على متن الريح» ا 
والخلال التي ف في الوعاء الذي هو فيه وهو السحاب» كما قال وهو آصدق, 
من يقول: 5 ود رخ ین ہر [النوز : آية 47] والعرب کانوا 
یزعمون أن بعض المزن: یمتلیء من اس وهو معروف في 7" ومنه. ۱ 
قول آبي ذویب الهذلي ۳ 


تا ر ےت 


يعني : 7 ایی وم تول / بن یه 


ا فك من نسوۃ 4 Nl‏ مالك نز 
۱ کا بنا کما إذا أنبت الصيف عسالییخ الخ 


۱ ذکرها ابن 7 في السيرة 53 - ۰6۲4۸ وفیه بعض اختلاف في ابیت‎ ۳۳ (WD 
الگاني . ولفظه في ابن‎ 
دحافا فا 2 اسسسوت  # ثيه 2-5 ہے‎ 
البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) (۹/۱٣۳)ء (حنتم) (۱/٣۷۳))ء وفيه: (خناتم شخم)..‎ )۲( ۰ 
والبیت الثاني في الخصائص 70 .]. ہل ليب" مات 7ھ‎ 1 

(/۷۸۷)ء (متی) (4۳۵/۳) (مخر) (4۵۰/۳). 
۰ (۳) البیتان في ديوان طرفة ض۰۵۸ البحر المحيط (۸7/۱) والأول منهما في رضف 9 

ااه والبیت الثاني في الخصائص (۰)۸۵/۲ اللسان (مادة: و" iC‏ 
زمر ))٥٤٤7۳(‏ ےئ المصادر : انت الصیف۷٢:‏ 


سورة الاعراف الآية: لاه ۱۳۷۹ 


والشاهند: اتال طول درل قطرة هنه إلا بمشيتة خالق السماوات 
والارض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ینزله: أن الله یسوق سحاباً وهو المزن 
الذي هو وعاء الماء» ثم یجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراکماً بعضه 
فوق بعض» ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك 
السحاب. وهذا صريح قوله تعالی: فا پر ل اللہ ير تاب 2 يولك بینم 
ثم جع ما نی الود یج بن جلو [النور: آية 4۳] أي: ترى ماء 
المطر یخرج من الخلال جمع (خلل) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك 
السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث 
شاء» ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الریح» ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير» عالم بقدر المطر الذي 
بویا ارات الا سوق يرت 0 ای إن تس الخلىق 
سيكفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» وإنما هو أمر 
طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج» لا يعترفون بأن المطر 
ینزله حکیم خبیر» بل پذهبون الي رٹ ملحدة یقررها کثیر ممن لا 
يفهم» ثم یطمسها ويَذْرٌ في عیون الناس أن یقول: «بمشيئة الله» مجاملة. 
وهو يعتقذ الطبيعية كما يعتقدها الکفرة الافرنج الذین قرروا مذا!! فهم ۔ 
والعیاذ باه - کالأنعام بل هم أضل» لا یعترفون بخالق حکیم مدبر ینزل 
المطرء فیزعمون أن نزول المطر آمر طبیعی. وأن حرارة الشمس إذا تتابعت 
AA 5 0‏ ران شكال الما 
بالريح يبخره» فیتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكائف 
البخار بعضه فوق بعضء ثم |ذا اجتمع ولاقی هواء بصفة كذا جاءته ريح 
وفرفته» وصار هو الرشاش بطبیعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار!! 
وهذا کفر باش والحاد سافر ونفي للخالق الذي لا یکون شيء الا بأمره 
وقضائه. والله قد بين أن كثيراً من الناس سيَؤُوْلُونَ إلى هذا الکفر والالحاد؛ 


لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: «وأرَلتا ین الک م طَهُورًا» 
فارَتا 4 نسب الإنزال لنفسه بصيغة التعظيم قال: ورتا ین الککہ مه 


سر سے رم ر 
19 


طهورا خی بد له متا وشعيم بنا علفتا الما واتایی كديرا )وعد 


۱۳۸۰ ۱ المذب الثّميز من مجالس سیل في سے 


67 عر سر 


صرفته كذ بت [الفرقان: الایات 4۸ - 6۱] يعني: لقد صرفنا را 
آدم فاکثرنا المطر في عام على بعض الجهات فاخصبت لنختبر أهلها هل 
یشکروننا على ذلك الانعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنین عن بعض البقاع 
حتی تمحل وتجدب لنختبر هلها هل یصبرون؟ وهل ینیبون إلينا ویتضرعون 
لنکشف عنهم الضراء؟ فهو تصریف حکیم خبیر یصرف الماء بحکمته 
وإرادته» وينزله بمشيئته على هذا الوجه الاعظم الكريم الذي ینزل رشاشأً. 
والله لما قال: ٭ولمَد کر 0 دراه لاجل أن يتذكر من جاءهم الماء 
فأاخصبوا: فيشكروا نعمة الله ويتذكر من ضرف عنهم الماء فأجدبوا؛ 0 
إلى الله» ویتوبوا إلى الله ثم نال کا اک الاس إلا ڪن [الفرقان : 
آية ]٥٥‏ فأبى أكثر الناس إلا کفوراً باله 7" أعظم الكت 
الذي بو الا ایاه: تولهم: 3ء تا ار كلا كت وطبيعة كذ ' 
وكذاء فقد صدق الله 4 fan‏ تأني ! بلية ولا إلحاد يتجلد في 
الزمان الا وهو مشار الیه في القرآن. 

فقوله في هذه الآية الكريمة : «#ولقد صرفته یتم دراي اتمه لذلك 
بقوله: طفق اکر لاض إل کناب .+0 آية ۰ من غرائب هذا 
القرآن وعجائبه . ےت الآن على آکثر من في المعمورق ينفون أن المطر 
نازل بحكمة خبير عليم - قبحهم الله - فينطبق عليهم. قوله: ا اک الئاس 
لا كُنُررا4 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي گلا أن النبي اة كلمهم 
صبيحة ليلة كان فيها مطرء وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» 
قالوا: ماذا قال؟ قال: اأصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالکوکب وأصبح 
من عبادي کافر بي مؤمن بالک و کب . آما من قال مُطرنا بفضل الله وبرحمته 
فذلك مؤمن بي کافر بالک و کب وس كاله مُطرنا بنوء کنا. . نهو کافر 
بي مؤمن بالکوکب؛”''. ۱ 


)۱( اناري في الذانه باب یستقیل الما الناس إذا سلم. : حدیث رقم: : ری 
(۳۳۳/۲). وأطرافه في : (۰۱۰۳۸ ۷٤١٦ء‏ ۰0۷۵۰۳ ومسلم في مک E‏ 
من تک ا بالٹوء. حدیٹ رقم )۱٢١(‏ (۸۳/۱) من حديث كد بن ار 


سورة الاعراف. الایة: لاه ۱ ۱ 


وأكفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار کذا و کذا لا بفعل الله ورادته. 
فعلی المؤمن أن يعتقد أن المطر آنزله حکیم خبير» وأنه ماء ینزله من حيث 
شاء» اما من السماء أو من حيث شاء الله (جل وعلا) فیجعله فی أوعية 
DAT‏ تون شاه سا تال ها ات الات 


- 


سکاب 62 [الاعراف: آية 9۷]. 


والثقال: جمع ثقيلة» وانما كانت ثقيلة لکثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الریح تقلها. وأنه یحملها على ظهر الریح حتی تمطر في 
الموضع الذي شاء اللہ وصرح بأنه هو الذي یصرف المطر برادته 
ومشیئته. فینزله على قوم فیخصبوا لیختبروا هل یشکرون؟ ویرفعه عن قوم 
فیجدبوا لیختبروا هل ینیبون إلى الله ویتوبون؟ وهذا من غرائب صنع الله 
وعجائبه. والله (جل وعلا) آمر خلقه أن ینظروا في هذا وتوابعه حيث 
قال: لطر لسن إل طايه 49 [عبس: آية ]٢٢‏ لام الامر هنا صيغة 
آمر تقتضي الوجوب. معناه: يجب على کل إنسان أن ینظر إلى طعامه. 
ا ا MM MALE‏ نر نے 
ار رد مگ" مگ م1 
آرضه حتی نبت بائن انه؟ أيقدر آحد غير الله أن یخلق الماء ویبرز جرمه 
من [العدم إلى الوجود]۳؟ هب أن الماء خلق وصار موجوداً من هو 
الذي يقدر على إنزاله بهذه الطریق الحكيمة واخراجه من خلال السحاب 
راشا لا بضر باحد. فلو آرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة 
لاغرقت الدنیاً ودمرت البلاد والعباد» فهو ینزله رشاشاً من خلال السحاب 
لئلا یضر بالناس وینزله بقدر معلوم بحيث یکون فيه الحاجت ولا يجعله 
طوفاناً يغمر الارض للا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله 
آنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الارض عن مسمار الات الذي یکون منه الحب الذي تأکلون؟ الجواب: 
لا. هب أن مسمار النبات خرج؛ من هو الذي بقدر على أن يربيه 


)١(‏ في الاصل: «من الوجود إلى العدم». وهو سبق لسان. 


کہ 5 . العذب النُمير من مجالس 0" یز 


7 کک من ذا الذي بقدر آن یشقه ویخرج: ۴۰ 
هب أن السنبلة خرجت؛ من هو الذي یقدر أن یربیها وینقلھا من طور إلى 
| طور حتى تكون :حباً صالحاً للأكل؟ #انظروا ِل ثمیي إ1 ا وہ 2 
۱ في کلک لیس و 2 ¢ [الأنعام : آية ۹۹ 


هذه غرائب صنع الله وعجائبه والکفرة الملاعین لین رت 
إنزال ال للمطر بهذا الاسلوب الغریب العجیب المُبیّن في: سورة الور 
کا - لا صرح اللہ بأنه هو الذي آنزله. وهو الذي يصرفه بین " خلقه 
کیا می وی اد آن کل هذا كذب» وأنه لا خالق ولا فاعل مختار؛ 
وإنما هي أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن یتبخر بطبیعته إما بدرجات حرارة . 
الشمس؛ لان ھ0" بلغ درجة مائة من درجات الحرارة یستحیل بخاراء 
أو باحتکاکه بالریح» فاحتكاك الریح بالماء قد یجعله بخاراًء ثم إن البخار . 
يتصاعد بطبيعة حاله» ثم یجتمع بعضه إلى بعض» فيلاقي هواء آخر بصفة | 
كذاء فتفرقه الريح» وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له؛ هذا کفر پا وانکار 
لخالق السماوات والارض؛ وجحود له (جل وعلا). واله سن أن ئا 
٠‏ الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما بے بقوله:. « را من 
٣‏ 8 يط وشم من ينا كت ا رانين کی 
(©) وقد صفته سم 14 ائ كر اتایں إل فا 7ی 000 قان: 
الآيات ۸ - ]٤٥‏ ولا شك أن من الناس الذین آبوا الا كفوراً: 
زعموا أنه نزل بطبيعة بخار كذا وكذا عليهم لعائن ال وإذا ماتوا 0 
TT‏ مدبر ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل 
شيء أو لا؟ وهذا معنی قوله: سی إا ات4 ہس یک هنا هي الابتدائية 
الى لاد فيل تن و (أقلت) معناہ: حملت «حتى إذا أقلت لریاح؛ 
أي : حملت . 


«مكلاة آي: 00 مره اله 


۱ ا ااا : جمع سحابة أو اسم جمع 4 > 2 
و و و 


سورة الأعراف. الآية: ۵۷ ۱۳۸۳ 


«سعته؟» أي: سقنا ذلك السحاب الموقر بالماء. 

فو لی بر مب قرأہ بعض السبعة: میت بالتشدید. وقرأه بعضهم: 
د ہے ٹہ 
معروفتان . 

ومعنی کون البلد میتاً أنه غبار لا تبات فيه ولا شجر. ميت جدب 
ليس فيه نبات ولا پر تانت . 

فک لير تن ارتا پ4 آي: بذلك البلد. وعليه فالباء ظرفیةء أي: 
فأنزلنا فيه» أي: فی ذلك البلد ٭ ال4 أو طَرلَنَا بو آي: بذلك السحاب 
4 في ذلك البلدء وصرفناه إلى ما تام الاد وصرفناه عمن شئنا من 
البلاد فاولقد صرفه یم ید کی اف ا سوا 4 [الفرقان: آية 
۰ وھذامعنی قوله: #سقئة لبد 8 یب متا ہو الما نا تا جا ہو۔4 ا 
بسبب ذلك الماء لین کل مر 2 و اوه هذا من براهین 90" 
كما آخرجنا النبات بعد أن لم يكن شیث وأخرجناه بعد أن انعدم كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياءً بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج بعد عدم» 
وإعادة بعد فناء» وحكم الكل واحد. 

ومعنى: ولك نیک [الروم: آية ۱۹ء الزخرف: آية ]١١‏ 
أي : تُخرجون من قبوركم أحياءَ بعد الموت غند النفخة الثائیةء كما قال 
تعالی: 2 فع فيه التق ۳ افا یام ينَظَرونَ4 [الزمر: آیة ]٦۸‏ وقال جل 
وعلا: لا هی بغر کت ذا ۲ هم باه للا [النازعات: آية ۱۳] 
آي: على وجه الارض أحياءً یمشون. وهذا معروف؛ لأن اللہ (جل وعلا) 
یبعث الخلائق كلهم يوم القيامة. وإحياء الأرض بعد موتها دلیل على بعث 
الخلائق. وهذا معنی قوله: #سقئنه لب میب [الاعراف: آية .]٥۷‏ 

وقوله : ٦ی‏ ل 


.)0۲/۲( انظر : الاتحاف‎ )١( 

(0) الظاهر أنه وقع للشيخ (رحمه اللہ) سهو في هذا الموضع فذکر قوله: 8 کت يحوت » 
ولیست هذه الجملة في آية الاعراف» وإنما في آية الروم: (۱۹)ء وآية الزخرف: 
(۰)۱۱ وانما في الاعراف: « کڈیلک 2 موق 4 


۶ 0 العذب بب من مجالس الل التفسيز 


المطر أن ما بان و الله - جل وعلا +٣‏ ساق ذلك المطر 
محمولا على الریح إلى ذلك البلد المعین بحکمته وقدرته وارادته» لا بطبيعة 
الریح» ولا بطبيعة البخار» ولا بطبيعة الهواء ؛ 0 الله (جل کے 
لكل شيء. والطبائع کس ××" الله أن يؤثر. وقد أجمع أهل الحق 
وأهل الباطل جمیعاً - عن بكرة أبيهم ‏ أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 
اه : موثر بالاختيار» ویج ومؤثر بالعلة"؟. والخق من هذه 
الموثرات وهو المزثر بالاختیار» وهو خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا) سبحانه وحده» ألا يمكن أن يقع تأثیر في الدنیا ولا في الاخرة ولا 
تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته (جل وعلا) فالتأثیر بالاختیار هو التأثیر 
الحق» وهو تأثیر خالق السماوات والارض الذي لا یمکن أن تقع تحريكة ولا 
تسکینة في الدنیا ولاافي الآخرة؛ ولا أي شي, کائناً ما كان الا عن قدرته 
وارادته ومشيئته - جل وعلا د وانما قسموا المؤثر - أهل الحق وأهل الباطل ‏ 
إلى مؤثر بالاختیارء ومؤثر. بالطبيعة في زعم الطبائعيين» ومؤثر بالعلة في زعم 
الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن 
يصح منه الترك وإما أن لا . فهذان قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي؛ 
لان حصر الم في الشي, ونقیضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون 
البحوث والمناظرات؛ لأنهم یقولون: ما أن يصح من المؤثر الترك واما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لانه لما صح ۱ 
له أن یترك وصح له أن یفعل وقد 00+ علمنا أنه 
اختار آحد المقدورین على الآخر وهذا مو التأثیر الحق» وهو خالق 
السماوات والارض (جل وعلا)ء ولا تأثیر ألبتة في الحقيقة الا هذا التائیز 
بالاخیار من خالق 0-0 ات والأرض. 


. الباطلان من 0 نا لابج يي والتأثير‎ ll 
بالعلة فإنهم يقولون: إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله. حالتان: ما‎ 
آن یتوقف اه وجود شرط 4 2 واما آن الاء, قاد‎ 


(۱) اظ الکلیات ص۲۷۹ موقف ابن تيمية من الاشاعرة ۱۳4۹/۳ ۔ ۷٣۱۳ء‏ ۱ 


سورة الاعراف. الآية: ۰۷ ۱۳۸۰ 


توقف تأثیره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي یسمیه 
الطبائعیون: (المؤثر بالطبیعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: هو المؤثر 
الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثیره یتوقف على وجود الشرط وانتفاء 
المانع. ومثاله عندهم: تأثیر النار بالاحراق» فهو تأثير بطبیعتها؛ لأن 
الثار لا يصح منها الترك وتأثیرها قد یتوقف على وجود الشرط؛ وهو 
ابراز النار من کُمُونھا الاصلي في الزناد ونحوه. وانتفاء المانع وهو أن 
لا يكون المانع الملاقي للنار في آولها منافیاً للاحراق» كأن یکون آول 
ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري ما فان الماء لا یژثر فيه 
أو یکون أول ما یلاقیه صخر لا يؤثر فیه. فهذا توقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي یسمونه: (المؤثر بالطبیعة)ء مع أنه لا 
يصح مه البرک 

أما إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود الشرط 
ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). ومثاله عندهم ۔ 
قبحهم الله -: تأثير حركة الأصبٔع في حركة الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه 
خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن 
تأثير وجود الله في وجود المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم 
هيولى العالم؛ لأن المؤثر لا ينفك عن آثره. ومذاهبهم - قبحهم الله باطلة 
كلها كفريات وإلحاديات. 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو اللہ وأن الله 
مت ها شاه مس EEE‏ وي الات ولو شاء انخرام 
السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاریخ القرآن أن نبي الله إبراهيم ألقي 
في النار هو والحطب؛ والحطب شيء صلب شديد قوي» وجسم إبراهيم 
لطيف لین والنار لا عقل عندها تميز به بين إبراهيم وبين الحطب؛ 
فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رماداًء فی عين الوقت الذي ھی فيه 
برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد لا را أو لا ینقسم تا 
من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن تتجزأء ولا أن تنقسمء فالنار لو 
كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن تكون برداً على إبراهيم وحراً على 


AT‏ - 0 العذب الأمير من مجالس الفنتيعلي فی الضير 


۳ يصير رماداً» مع آنها معنی واحد وطبيعة واحدة, وذلك 
- علی آن الموثر افي لته هر جات السماوات ار نبا قال 
: وتار لق دوا نہیں آية ۹۹ وخصص وقال: :علق 
۱ 7 [الأنبياء: آية 54] ولم يقل: «على : الحطب» كانت على إبراهيم . 
برداً إطاعة لمالك السماوات والأرض: والخطب الذي لم بقل لھا آن 
تکون بردا عليه كانث حراً عليه فأحرقته حتى كان رمادأء وهو 0 
واحدة» . والطبائع , لا تنجز أ .لأنها معنى واحد لا ينقسم » فدل هذا على أن 
المؤثر في الحقيقة هو خالق السماوات والارض (جل وعلا) . ازعم 
المفسرون أن الله لو :لم يقل ونم [الانبیاء: آية 54] لاملکه ا 
.ےم و 
حتی یکون رمادا: 


ی ا 
المريد لكل دلك؛ الذي کل شيء مه لا بصدر اه الا عن قدرته. 
TY‏ جل لب برا سبباً في وجوده؛ سا 
بیناه في سورة البقرة” ؟ لما أراد إحياء قتيل بني إسرائيل أمرهم: أن يذبحوا. 
بقرة حتی صارت امت وأمر بقطع قطعة منها وهي ميتة فشرب الميثِ 
و ےر رود 
.لا سيب فيه یعقل ». بر البقرة حية لقالوا: سرت للميت الحياة من 
حياتها. AS‏ للا 
القطعة المیتة؟ ومثل هذا يبين الله به أنه هو الذي یربط بين الأببباث ' 
. . ومسبباتهاء فالأسباب حق؛ و۳ بینها وبين مسبباتها حقء وإنكاره تلاعب ‏ 
. بالدين» وجعلها. مستقلة بشي, کفر با (جل وعلا) وإلحاد في شرعه بل 
الحق آن الله هو خالق كل شيءء اي ال ی .۰ 
شاء من | .الأسباب» TT‏ تأثیر الإحراق في النار» 7 لیر الري 


(۱) مضی عند تفسیر لآ مه N‏ 
۲ ی الأصل : «الأسباب» رم مبق لسان: 


سورة الاعراف الایة: 6۷ ۱۳۸۷ 


في الماء وجعل تأثیر الشبع في الخبز» وجعل تأثير القطع في السکین. 
وهكذا فهو الخالق لكل شيء » وكل شيء بمشیکته وقدرته (جل وعلا)؛ ولذا 
غرم لمرن [الأعراف: آية 6۷] كذلك الإخراج الذي آخرجنا به النبات بعد 
الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياءً للبعث. 
لمل ت4 [الأعراف: آية 0۷] (لعل) تأتي في القرآن 
1 قال بعض العلماء : هي على الترجي » ولکن الترجي بحسب 
ما يظهر للناس؛ أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق عليه الترجي؛ 
كقوله لموسى وهارون: لفقلا لم ولا لا لملم يِتَدَكْرُ4 [طه: آبة ]٤٤‏ 
ولا یخشیٰ. 
الثانی : ما قاله بعض العلماء: إن كل (لعل) فی القرآن مشمّة معنى 
التعلیل بمعنی: لاجل. وعلیه ذ لمكم تذگرو 4 لاجل أن تتذكروا وتتعظوا 
بایتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) تأتی فی لغة العرب بمعنی التعلیل» 
7 ہت لئ ۸ ۲ 
وهو معروف في کلامهم ومنه قول الشاعر ': 


O 2 : 5 9 35‏ 
وفلتم لنا کفوا الحروبٌ لعلنا نكف ووثفتم لنا کل موئق 
فلما كفنا الحرب كانت عهوذکم کشبه سراب في الملا متألق 
وهذا معنى قوله: ولک گے قرأه بعض السبعة: #اتَدُدرُوت» 

بحذف إحدى التاءين. والباقون: کرو بإدغام التاء في التاء. 
ومعنى روت تتعظون ہما أريناكم من غرائب صنعنا وعجائبه. 
ر ص سے رر ٠.‏ 0 رص سكرام 52 رس 4 3 
ابل الطب رح بان بن نی والیی حبك لا بی ولا تکدا 

(۱) مضی عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 

(۲) السایق. 


۱ ا ا عن نیال ليطي في التفسير‎ ۱ AA 


سواہ یہ وال ات GGT‏ کا 
لا نج ال تک کل صرف ایب بر نكرت 49 [الاعراف: ۲ اة 
کی لما آمر اللہ - جل ,وعلا - ونهى في هذه الآية تر و عظائم 
آیاته وبرهان عبادته وربوبیته آنه الرب وحده والمعبود وحده؛ وبين آنه آنزل: 
إلى هذه الخلائق كتاباً:فصّله على علم هدى ورحمة بين هنا أن الناس 
الذین آنزل علیهم مذاالکتاب لهم شبّه بعنصرهم الأول وهو الأرض» وشبّه. 
۱ الوحي الذي آنزله علی نبینا کل بالمطر فالوحي کثیراً ما يُشبّه بالمطر كما 
کت" ه في سورة البقرة في الكلام على قوله: از كصد كرد 
. ظلمت ورد وق الآياث [البقرة: آیة 184] فكما أن المطر يحيي الله بها 
| الارض بعد موتها وینبت به النباتات والزروع والتمار: وبتعش به الحیوائات . ۱ 
ویهییء به لبني آدم مصالحهم الدنيوية فکذلك القرآن هو مطر آرض 
القلوب. إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب آثمرت القلوب ثمراتها 
الرائعة اليانعة من الایمان باه والتقوی والخشية والانابة والایثار وطاعة الله 
(جل وعلا) والخوف منه والانقیاد لأوامره» والتباعد لنواهیه فالقرآن مطر 
" القلوب والارض کأنها المطر الذي يثمر فيه القرآن كما أن الارض هي 
" مطر السحاب التي يثمر فیها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بان ۱ 
بينهم کات الارض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه» فذا | نزل 
المطر من السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شدیداً فأنبتت الزروع: 
٭ والحبوب والثمار والعشب اوالکلا الكثير» وصارت ترفل في حلل زینتھا من 
آنواع النباتات . ولذا نزل المطر على آرض سبخة خبيثة لا تقبل التبات: كلما ۱ 
" ازداد نزول المطر علها ازدادت خبف الج و اف ور عذباً یں ات ۱ 
نبت مرعی يُرتع فيه ولا ثماراً ولا زروعاً تُؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب' 
المؤمن وقلب الکافر» وضرب المثل للقرآن بأنه مطر القلوب ور فيهاء ٠‏ 
' كما أن مطر السحاب هو مطر الارض المثمر فيهاء قال: رال لب 
. [الأعراف: آية ]٤۸‏ أصل البلد الطیب من الارض إذا صادفه ٠.‏ > 
یخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يكون» يخرج نباته نباتاً حسناً فيه الززوع. ۱ 
والثمار والأعشاب ا وکل ما ينتفع به الناس في آمور معاشھم؛ هذا ۸ 


سورة الاعراف. الآية: ۵۸ ۱۳۸۹ 


البلد الطیب. كذلك القلب الطیب إذا نزلت عليه آمطار القرآن: زواجره 
ونواهیه ومواعظه وحلاله وحرامه آثمر ذلك القرآن فی ذلك القلب ثمرات 
یی ہج ال ل ET‏ اله 
والتطهر من أدناس المعاصى والكفرء وامتثال أمر الله واجتناب نواهیه» وكل 
خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن فى قلب المومن كالخشية من اللہ والتوبة 
OM AINE‏ ۷)۹ 9 
والایثار وعدم الشح؛ إلى غير ذلك من خصال الاسلام الكريمة الجميلة. 


ورای تہ أي: والبلد الذي خبث کالبلد الذي یکون سبخاً خبيثاً 
لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار «إلّا تک دا4 إلا في حال کونه نكداً 

عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه آلبتت يخرج بعسر غاية العسرء 
ویخرج مسلوباً من الخير والنفع. 


وأصل النَکدِ في لغة العرب: العسيرء لا بخرج إلا في حال كونه 
تکدآ أي : عسیر الخروج» مسلوب الفائدة» لا ينتفع به في آکل الناس؛ 
ولا أكل الانعام إذ لا فائدة فيهء فكذلك قلب الکافر لا یثمر الا نکدا 
۹588ی لا فائدة فیها. کالارض السبخة |ذا کثرت علیها الأمطار لا 
تئمر شيا فيه فانده. وهذا المثل بینه النبي وق في حدیث آبي موسی 
الاشعري المتفق عليه بیان واضحاء وفیه: «إن مثل ما بعثني الله به من العلم 
والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت 
كلأ ولا تمسك ماءء فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به 
فعلم وعلّم ومثل من لم یرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به»"۴. والنبي بيه في هذا الحدیث الصحیح الذي اتفق عليه مسلم 


(۱) البخاري في العلم» باب فضل من عَلِمَ وعلّم. حدیث رقم (۷۹)؛ (۱۷۵/۱). ومسلم 
في الفضائل» باب ےی بعت البي و وید پوس . حديث رقم 
(TAT)‏ (:/۱۷۸۷). 


yS‏ ۔۔ کت لل فا و سے 


والبخاري من حدیث 5 موسی 0 (رضي الله. عنه) بين د 5 


. البشر بالنسبة لی آمطاز القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض الطيبة. إذا نرلت. 


عليه آمظار القرآن آنبت العشب والکلا الکثیر. معناه: اه بش فیه رن 
۱ ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل ل لم خکمه ویعمل 
بهاء ویعلمها غیره. وفي حدیث البخاري من حدیث عثمان بن عفان 
۰ (رضي الله عنه): «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صحیح. 
TT‏ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه»"۲ فهنه هي الطائفة الاولی. 
٠‏ من الطوائف الثلاثة التي شبهها النبي بل - في هذا الحديث الصحيح المتفق. 
عا تا الطيبة القابلة'للماء المنبتة للکلا والغشب الکثیر: فكذلك. 
القلرب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة». فتری صاخبها: 
۱ خائفاً من الله. طامعاً في فضل اللہ مطيعاً ۵ متباعداً عن مغاصي الله . 
ممتثلاً جميع ا متباعداً عن انتهاكك شيء من من التواهي» ف فهذه الطائفة: 
"لاوتی۔ ۱ ا 


۱ الطائفة الثائیة: ضارب لها لها النبي كله في هذا الحدیث ہے ۳٦‏ 
عليه مثلّا بأنها كأنها أجادب لیس فيها مرعی ولکن فبها مناقع تنك الما ۱ 
: فيسيل الماء ویحبس فیها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة» ثم هذه المياه, 
. ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشربء ومنهم من يسقي مواشيه من هذا 
الماءء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتيته. فينتفع بهذا الماء. وهذه : 
الطائفة هي التي حفظت عن.رسول الله پیا العلم الذي جاء به م من القرآن' 
. والحدیث الصحیح ولم یکن عندهم من كي oT‏ 
ویطلعون علی آسراره وحکمه فهم كهذا المستنقع 00 آمسك هذا الماء: 

ل یت فھم يحفظون ذلك العلم فیرویه: عنهم فطاحل ع 1 
" یقفون على آسراره ویفهمون محانیه ویستببطون تا 1 هذا الماء الذي' 
. أمسكته هذه الاجادب لم يبت هو فيه نفسه. ی 


0 0/4/9 وذكر اللفظ اس برقم (۵۱۲۷). ْ 


سورة الأعراف. الآية: ۵۸ ۱۳۱ 


شربوا منه وسقوا مواشیهم وزروعهم. كذلك هولاء یحفظون عن 
رسول الله ية ما آنزل الله علیه ولم تكن آفهامهم بالغة آفهام فطاحل 
العلمای إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ابتة عنه با فیتفهمون 
في معانیه» ویقفون على أسرارف ویستنبطون منه ويبينونه للناس . هذه 
الطائفة الثانية (ورب حامل فقه إلی من هو أفقه بے" فتری بعض الائمة 
العظام يروي حدیثاً صحیحاً وبعض رواته لیس من أهل العلم» ولیس من 
أهل الاستنباط والخوض فى معانی الکتاب والسنة فیحفظ عنه ذلك الفحل 
من فحول الائمة ذلك الحدیث مغلا فیستنبط منه الاحکام» ویبین فيه الاسرار 
المشتملة عليه . 

الطائفة الثالثة: هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السبخة التي لا 
ه٦۹ھھ‏ افيا 
٤٦‏ علیهم المواعظ وسمعوا آیات القرآن تتلل وآسمعوا مواعظه 
وزواجره كان یمر على قلوبهم من غیر آن یستفیدوا شیا كما آن تلك 
الأرض یک ال ايم عليها المطر لم تزدد إلا خبثاء لم تمسك 
ماء عليباً شرت هت ولم تتبت للناس کل ولا عشباً فقلوب ھڑلاء 
لم تحفظ عن النبي ول علما يُروئ عنهم حتی ينتفع به غیرهم؛ ولم 


: روی هذا الحدیث جماعة من الصحابه منهم‎ )١( 

۱ - زید بن ثابت. عند الترمذي في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع. حدیث رقم فی (۳۳/۵: واین ماجه في المقدمة؛ باب من بلغ علما. 
حديث رقم (۰)۲۳۰ (۰)۸۹/۱ وهو في صحیح الترمذي (۰)۲۱۳۹ صحیح ابن ماجه 
(۰)۱۸۷ السلسلة الصحيحة (4۰۳). 

۲ - ابن مسعود. عند الترمذي (في الموضم المتقدم من سننه) برقم (۰)۲۹5۷ 
(۰)۲۵۸ (۰)۳۹/۵ وابن ماجه (في نقس الموضع المتقدم) برقم (۰)۲۳۲ (۸۵/۱) 


وهو في صحیح الترمذي برقم (٭ ۰۰۲۱۱4۰ وصحيح ابن ماجه برقم (۱۸۹)ء المشكاة 
(۲۳۰). 


٣‏ ۔ جبير بن مطعم . عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم «(TTY‏ (۸۵/۱) وهو 


في صحیح ابن ماجه (۱۸۸). 
٤‏ - أنس بن مالك. عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم ری (۰)۸۱/۱ وهر 


في صحیح ابن ماجه برقم (۱۹۳). 


۲ ۱ ۱ العذب المیر من مجالس الشنقي في ار 


| با مما سمعوا مته ہق کالسپاخ ۱۰ لا تمسك ماء 
یں پت سس و الي 
ولا تثبت کلا. : 


-وهذا مثل عظیم .ضریه اللهء وجرت العادة أن الکتب السماوية تکثر 
فیها ضروب الامثال؛ لأن المثل یصیر المعقول کالمحسوس؛ ولذا قال الله :. 
ويرك ال رها لاس له کته [الحشر : آية ۲۱] وبين أن 
00 إلا أمل العلم حيث قال في العنکبوت: 4 
لاْمَتَلْ نرثا این ما : یله له لا الکن © [المتكبوت: آية 
۳ وبين (جل وعلا) أنه لا يستحي أن یضرب مثلا ما» کائتأٌ ما اد 
وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوماً أراد هداهم. وتکون سبباً 
لضلال آخرين أراد الله إضلالهم» فهي من فتنة الله التي يُضل بها من يشاء 
ويهدي من یشای وذلك في قوله: «إنَّ الہ لا سء × أن یشرب ب مکل ما 
وا کاما الک منوا يعمو أنه ال ين تیم م ون ال 
۶ی 0۰ بدا م4 ثم قال: يِل پو ڪيا 
7 377ھ ما یل بيه الا الْتَسِقِنَ4 [البقرة: آية >۲] هذه أمثال 
القرآن يهدي الله بها من يريد هدام وما يضل بها إلا الفاسقین .. ولما سمع. 
ا أن الله یضرب المثل بالکلب في قوله: مثلم کت الکلی 72 
تحمل عَلَيه یهت از تسه ٹپ 722 آیة ٦٣‏ شرك ل 
۵7 ہہ" « كني آلیعا دتم فيل جاک ا آية: 8]. 
ویضرب تع بالذباب: يها اا طب ور ایا اد ایک ایک 
ھ2 ره دون ن اک ۳۳۹ دابا [الحج : آية ۷۳] و يضرب ۱ 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وآکبر وآنزه من أن یذکر الحمار' 
. والکلب والذباب والعنکبوت! فهذا الکلام الذي فيه هذه الحقیرات لیس من. 
. کلام الله؛ لأن الله أعظم من هذا. فبین الله أنه یضرب الامثال ويبين 
العظيمة الجليلة في ضرب الامثال في أمور حقیرة؛ ولذا قال : 3 اللہ ل 


۶ے ا 


سی + أل اا ما وهأ فترى الذباب من أحقر 
الأضياء ولكن الل المضروب فيه من أعظم العلوم؛ يبين للناس أن, 
۱ المعبودات من دون اللہ د من التفاهة وعدم الفائدة ما یجعلها د . 


مد 


2< 
گم 


سورة الأعراف؛ الآية: UG ٥۸‏ 


على خلق ذباب» ولو تسلط الذباب عليها فانتزع منها شيئاً ما قدرت على 
أن تنتصف منه. وهذا من التحقیر والتصغير للمعبود من دون الله يقتضي 
علماً عظيماً له قدره ومكانتهء وهو إفراد الله بالعبادت وادراك أن ما 0ھ 
يغ نا »رقدلك ضربه المتل فى العنکوت ؛ لاه ہیں أن بت العنکیوت 
و یی در اه تا اج کہ 
من دون الله. فالشيء ر رف سر و 
OY‏ وقدرہ؛ ولذا قال تعالى: ##إإنَّ أنه لا سء أن 


سحی 


وبهذه الایات وهذه الامثال التي ذکرنا يجت على المسلم أن یخاف 
من سخط الله وأن یکون قلبه کالارض السبخة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن 
ولا بزواجره» ويسأل الله أن یجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن 
وزواجره وأوامره ونواهیه؛ فان من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا 
القرآن ونفعته آوامره فامتثلها. وزواجره فاجتنبها» وأمثاله فاعتبر بهاء 
تھے فا ها قلا مها أن فا0ا أن ا بجعل فرعا کار 
السبخة التي لا تنتفع ہما ینزل علیها من آمطار الوحي» وآن یجعل آرض 
قلوبنا کالارض الطيبة القابلة للائمار وانبات العشب والکلاً الکثیر والتأثر 
بآيات الله (جل وعلا) لتثمر الخیر كله من الایمان بالله وطاعته وامتثال آمره 
واجتدات لهية. وهذل معنی قوله: I‏ ا رج بان دن 2 97 
حت لا عر ج لا کا4 [الاعراف : آية مه]. 


ده التصریف. التصریف: قلب/الشی, من حال إل حال 
والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظت گر ل هم 
٥٣‏ کذلك التصریف الذي صرفنا لکم فیه هذه الیات» وبینا لکم 
ما یلزم» وبینا لکم عظم قدرتناء وأدلة ربوبیتنا وآلوهیتنا» وضربنا لکم 
الامثال في من ینفع فيه ذلك ومن لا ینفع فيه؛ کذلك التصریف الموضح 
11 بعد جملت را بعد ايف کذلك التصریف سم ہت 
نأتي بها على آنحاء مختلفة» في آسالیب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من 
یشاء . 


َه 


۹ ۱ ۱ : العذب لمیر من مجالس ی عفر سے 


تہج 7 انور ¢ [الأعراف: آبة ۸ خص القوم ا 
یشکرون: لأنهم هم المنتفعون بالایات. کقوله: ۶ دک ان من نات 
عبد لق : آیة 4۵ ] لأن من یخاف الوعید هو المنتفع به» كقولة : را ۱ 
أت رك من َب 469 ا ا ٤٥‏ کا إا نِد من اب 
لک 4 لیس : آية ۱۱] تا ٹیر ان ور نم لیب ا 


با [YA‏ وما جری مجری NS‏ 


و ار رت (القوم) ات جع لا 
رحد له من لفظه ‏ وأنه یطلق علی خصوص الذکور بالوضع العربي» 7 
دخلت فيه الإناث بحکم التبع» وبينا أن الدليل على اختصاص الفظ (القوم) 
بالذكور قوله تعالى في الحجرات: لا خر فو ین فور عی أن یکووا حيرا 
(i‏ [الخجرات: آیة ۱۱] ثم کن ات على القوم فقال: ولا يساك ن. 
عی أن یگ حا 6 [الحجرات : ٦‏ ۱ فدل على عدم ا 
النساء فی لوت لوح 7 ودل عليه أيضاً قول زیر بن أبي 
.۰ 


وما آدري وسصوف دن آذري سوم آل - کگو ہہ ن آم : 2 


فعطف النساء القوم؛ فدل علی آنهن غير داخلات في سم القوم ۱ 
وضعاً؛ لأن الأصل عدم التكرار» وعدم عطف الشي,ء علیٰ ما هو أعم منه 
أو أخص إلا بدلیل. والدلیل على دخول الإناث في القوم بحکم التبع قوله 
تعالی في بلقیس: ما ما ما كنت بل من دون ۳1 با کات يمن قوير 00 
[الحخل: آية 4۳] فصرح بأنها من قوم کافرین. آدخلها ذ في اسم القوم تبعا 


تا # کور 4 لم آبة ۵۸] کر درت 0 0 
ھت لله د 0 الاية فين أن أعظم 2 الله هو هذا لقرآنِ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية e‏ 32 
e (٢)‏ ۰ من هذه السورة. 
(۳) السابق. 


سورة الأعراف؛ الآية: 6۸ ۰۵٥‏ 


العظیم وتصریف الایات فيه وبیانها للناس؛ لأن أعظم النعم هو إنزال هذا 
القرآن العظیم وبیان ما فیه من الایات مما يرضي اللء ومما یستجلب 
المعاطب والمخاوف: ومما يستجلب السلامة؛ ولذا بی بين الله أن انزاله فضل 
٦‏ رج ال لبا نال: 2 اورا انب 3 ٤‏ سک من عاد 4 
.سم فقال: #ممنهم ار فيي ونم مقي ومتبم ساف 3 لت 
أن  +‏ رت اکبر فضل. قال: #ذللى هو الفضل 
الک [فاطر: آية ۳۲] أي: الفضل الكبير من الله عليهم حيث آنزل لهم 
كتابه يُتلى» محفوظاًء يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النارء 
وما يهذب نفوسهم ويربي آرواحهم» ويرفع أخلاقهم. ديبين 1 مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: ٭لنور کید فبين أن تفصيل 
الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمی من جو ھت 
علیها؛ ولذا عَلُم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمئ التي هي إنزال 
القرآن قال في ال F7‏ ات ال عل سد اک ار عمل 
ا ی 40 [الكهف: آية ۱] نقوله: للد یر لت أل عل عيدو 
ا ےی لا .جم تم 
العظمی الکبریٰ التي هي إنزال هذا القرآن العظیم. وأشار لذلك بقوله هنا: 
لوم یکرت . 


وقد بینا في هذه الدروس مرارا"" آن اصل الشکر في لغة العرب ريما 
یراد بە: الظھور؛ ولذا تسمي العرب (/ الذي ينبت في الجذع الذي 
كان مقطوعاً تسمیه (شکیرا) لانه ظهر بعد أن لم یکن هناك شي, ظاهر/ 
وتقول العرب: ناقة شکور . إذا كان یظهر علیها آثار السمن. والمراد به فى 
اللغة: أن يكون آثر نعم الله ظاهراً على عبده» فلا یجحدہ ٭ گے 
ولا يجحد نعمه» ولا يستعين بها على ما لا يرضيه. 


© ا از مام‎ 8 13 ٦ 


(۱) مضی عند کے ا (۵۲) من سورة البقرة 
ری ال 


ب١‎ 


ua‏ ۱ 0 العذب الثّمير من مجالس الشنقیطر في التفسير 
شكر الرب لعبده في قوله: وس كمع عا لد الہ كَلڑ َلِيمٌ» [البقرة: آية 


۸ «إرى ريا لد سک4 [فاطر: آية ۶ وشکر N‏ ۱ 
فی انکر لي و4 [لقمان: آية ۱6] وقوله هنا: لو کت 
لاسرا لى ولا كرود [البقرة: آية ۱۵۲] وبینا أن بعض العلماء يقول: 
إن شکر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القلیل. دا 
العبد لربه: هو أن یستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العین : .أن لا ینظر 
بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشکر نعمة اليد أن لا يبطثن بها 
إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنٌ بهاء وشكر نعمة الرجل: أن لا يمشي بها 
إلا إلى منا يرضي من خلقها وامتن بهاء وشكر المال: أن لا یستعین به 
ویصرفه إلا فیما یرضی من خلقه وامثن ٤ی‏ وبا آن اه الذي 
يستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا يقادر . 
قدره» فمن آعظم الناس لؤماء وأشدهم وقاحة» وأقلهم حیاء هو من 
یستعمل نعم خالق السماوات والارض التي آنعمها عليه بستعملها ویستخدمها 
في معصیته وفیما یسخطه. فهذا الانسان لیس في وجهه ماء يستحي به. فهو 

من أقل الناس حياء وألأمهم وأخسهم اپ شش ےت 
أن ینعم عليه خالق السماوات والارض نعمه الكثيرة ة بفضله ورحمته ثم 
يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما یسخط خالقه؛ کت 
راج کا أقل اناس حیاء وأشدهم وقاحة. 


9 01۰ مادة (شکر) في لغة العرب‎ ٣ 
بدون حرف الجر. تقول : و ی وهذا آمر لا خلاف فیه. "ومنه‎ 
آية ۱۹] فاذا كان‎ NE قوله: «آوزعی آن افکر ينمت شتت ال مت‎ 
الشكر شکر نعمة تعدی إليه الفعل بنقسه بلا خلاف. أما شکر المنعم فاللغة‎ 
00 الفصحیٰ التي 0 القرآن أن يُعدى الشكر إلى المنعم باللام‎ 
«شکراً لك». رتقرل: 7ات آشکر لك» ولا تقول: «أنا آشکرك». وتقرل:‎ 
(نحمد الله "7ئ له ولا تقول: ونشکرہا. ہما اليل تفصین:‎ 


. من سورة الأنعام‎ (or) مضی عند تفسیر الاية‎ (١) 


سورة الاعراف؛ الآية: ۰۸ ۱۳۹۷ 


ڈو چا دا تا یہ ار أنها آنصح. وهي لغة 
ی لأنه ما جاء في القرآن معدى إلى اج إلا باللام» کقوله: 4 
شکر لي [لقمان: آية ]٤١‏ نامیا لى ولا تشون [البقرة: 

0 أنْكر لي ولولديك 4 [لقمان: آية ۱6] ولم يقل في آية 
اشكرني. بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من علماء 
العربية فقالوا: (احمده وآشکره) لحن. ولا یجوز (رأشكرة) وإنما یجوز: 
(وآشکر له) ولکنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحی هي (وأشكر له) ولکن 
(وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة حرف جر لغة معروفة مسموعة 
في کلام العرب وقد بینا فیما مضی شواهدها. ومن شواهدها قول آبي 
6 


شکرئك إن الشکر حبل من وی وماکل من آولیئه نعمة يقضي 
فهذا الشاعر الفصیح. قال: «شکرتك» بالکاف ولم يقل: «شکرت 
لك» ومنه قول جمیل بن معمر في شعره المشهور" : 
خليلي عوّجًا الیو حتى سلما على عَذْبة الأنياب طيبّة النشر 
فانکما له مجتمالي سَاعَة مر یہ ات ی 
فقال: «شکرتکما» ولم یقل: «شکرت لکما» فتبین من هذا أن مادة 
(شکر) تتعدی إلى النعمة مفعولا بنفسهاء والی المنعم باللام في اللغة 
الفصحیٰ ء تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. وهذا معنی 
قوله: صرف ایب لت يَفْكْو4 [الاعراف: آية .]٠١۸‏ 
"0ھ ضد الاجمال ۰*۳ آي: نأتي بها مفصلة مفصلةء آية بعد آية» 
وموعظة بعد موعظةء في آسلوب بعد أسلوب. 
لت ید4 يِعَمَنا في ذلك البیان؛ لان بیان الله فيما ینفع وما 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الانعام. 
( السایی. 
(۳) قرأ الشيخ (رحمه الله) الآية: (نفصل) وهي: (نصرف) ثم فسرها بناء ذلك. 


۱۳۹۸ ۱ ۱ 0 ۱ العذب اللمبر من مجالس ات زی ی 
يضر من أعظم منته ونعمه على خلقه. ودا ن زی تکیت 


ر سب 


BL Wb‏ ۳ اس یہ فا تی ای ل ع کک ت 


له غیرد رف ہت اب بوي یم لل الملا ن تیوه زا ل 
a‏ لس ا 1 ١‏ 7آ 1 ضر ê‏ : 
2 ضللل مين انال 0 ف َك و 0 من رب ات 
۱ قرب 3 1 مرت 1 . .1 
اک يلب يق رمع لک و رت ا له 469 . 


مع 


۱ ولد اسلا نوعا اك وی فقَال قوم ۳ له ها تج 5 7 : غهرهه 
إن آخاف کک عَذَابَ بو عظیم © * تراد آبة وه] کا هذا 
۶ عبتم )ما عدا الكاني: 4 کک مَنْ اه غ وقر ال 
من السبعة : لما نکم من إلو يروي . 


وقرأ نافع نت انی اد ملعم نع یا ۱ 
وقراً الباقون: ن أاف کم 890۰۴ ات 


آما قراءة کی ما لکم من إله نے ہے وهو : 
00 50 وأما على قراءة الجمهور: وا کک وا ین اتور 4 فاللعت ‏ 
راجع للمحل؛ . لأن الأصل : (ما لكم إله غيره» جر iT,‏ 
. النفي» فهو مخفوض لفظاً مرفوع محلا مر کپ للمخفوض لفظاً المرفوغ 
محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحل» وخفضه نظراً إلى 
o e‏ : 


اواللام في قوله: AE a‏ زر 
آرسلنا. وهذه اللام الموطفة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي لا تكاد 
العرب تجردها من (قد) تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائم حتی ,زعم بعض ١‏ 
العلماء أن (قد) واجبة: معها إن كانت بعد اللام الموطئة للقسم قبل فعل . 
E‏ سل ر ر 


0917 7 7 00 
(؟) المصدر السابق ص ۰۲۱۹ الاتحاف (۵۳/۲). 
(۳) انظر: حجة القراءات .ص۰۲۸ الاتحاف (6۲/۲). 


سورة الأعراف. الآية: 9ه 144 


باللام والماضى دون (قد) وهو مسموع في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
" ل 3 1 
حلفت لها بالله حَلفةً فاجر لنامُوا فما إن من حديث ولا صَالي 


ولم يقل: لقد ناموا. 

واللہ «الَقَد رما نوا اگ و4 «ْعا» هو نبي الله نوح عليه وعلى 
نبینا الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون: إنه ابن لكك تبث متوشلخ ى 
خنوخ» ویزعمون آن خنوخ هو |دریس» وأن کا من ذرية |دریس. هکذا 
ذکره غير واحد من المفسرین". وآن إدريس قبل نوح؛ وجاء في بعض 
روایات حدیث الاسراء ما پدل على أن نوخا لیس من ذرية ادر > لانه إذا 
سلم علی آجداده ےت سم یقولون: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الكريم. وادریس لم يقل مرحباً بالنبي الصالح والابن» وانما 
قال: والأخ. كما جاء في بعض روایات حدیث المعراج"" كما هو 
معروف» وأكثر المرخین على هذا. 

وتوج هو أول نبي ابعئه الله في الأرض وا عار الكفر في 
الأرض» وعبدت فيها الاصنام وعبد فيها غير الله. فأول رسول 0 بمتم 
عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم 
يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله في الارض*. وذكر 
المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم عشرة قرون كلها كانت على 
دين الاسلام» وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس في 
العبادة والزهد وطاعة اللہ وهم: رَد ویغوث ونّسر؛ ويعوق © . فلما 


)١(‏ البيت في ديوانه ص۱۲۵ و «الصالي»: المستدفىء بالنار. 
(۷) مضى عند تفسير الآية (۸4) من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱٦١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) مضي عند تک الات (۵۱) من سورة الأنعام. 

() لم يذكر سواعا. 


لاا ظ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماتوا صر قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجدء وصاروا إذا نظروا إلى صور 
أولئك الصالحين بكوا بكاء شدیداً ونشطوا في العبادة لما يعلمون ,من صلاح 
أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة» فتطاول بهم الزمان حتى: مات أهل 
احم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا يعبدون مولام 
ویسقون بها . و وذلك أول کفر بت في الأرض . 


وغلم نالك آن: ال كفن وقع في الأرض از جاء عن م 
التصویرء فكثير من الناس الذین لا یفهمون یقولون: هؤلاء المنتسبون للعلم 
یشددون النکیر في التضاویر ویحرمون التصویر» والتصویر لین ات جناية 
على مال» ولا على نفس» ولا على عرض» فأي ذنب عظیم فی في التصوير» 
وأي بأس فیه؟ ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف. 

والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين ولا وآخران ما أولا: 
فالتصویر هو سبب أول كفر وقع في الارض تحت السماء؛ أوله تضوير صور 
ا کے رأوا صورهم ْ 
'بكوا وأنابوا ای اللہ وجَدُوا في العبادة بما کانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم 
الذين صوروا صورهمء ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثاناً تعبد 
من دون لله؛ ولذا عارضوا نبي الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة (وَكَاا لا 
کے ی را بر وا ول E‏ وس ترا ہد اما > [نزح: ‏ 
الایتان ۰۲۳ ۲4] فعُلم أن التصویر كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا ا 
الاثر السيء ء التاريخي يدل على عظم شره قبحه الله . ۱ 

وکذلك فى الاجر كان من أعظم الاسباب التي < مد للد ۱ 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومکارمهم؛ لأن الذین پریدون یام ,ت0 ۱ 
يسعون كل السعي في أن يُصوروا النساء عاريات الفروج» ویطبعزن ضورها 
في الصحف والمجلات مھ لاقطار الدنیا . فاذا را الشاب الجر 
. المسکین صورة فرج الخبیئة بادياً تحركت غریزته» وقامت شهوته ٦‏ ۱ 

إلى البلاد التي کچھ افیها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيد 
تقوی» ولم ا یمان ولا و ولا مروءة. فصار رم جا 
الراهنة له أيضاً آثره با في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذيلة» ۳01( 


سورة الأعراف» الآية: ۵٩‏ ۱۳۱ 


على مکارم الأخلاق ‏ قبحه الله ویکفیه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنی؛ والصفات العلى» ومن آسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الاکباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا من 
آسمائه الازلية التی سمی بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) تحته من 
eg ET‏ 
السمع وهو شهيد» ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال 
قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شي, أن ينظر الواحد منكم إلى 
الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف 
آلوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد الجميع مصبوبين صبة واحدة» 
الأنف موضوع في محله» والعينان في محلهماء والأذنان في محلهماء 
والفم في محله» وكل عضو موضوع في موضعه من الجميع. والله يصور 
كل واحد منهم صورة مستقلة يطبعه عليها , بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها 
آحد اله o‏ اون وکل EE‏ 
كانت في علمه الازلي قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع 002 
بالصورة التي كانت مهيأة له في العلم السابق» ولو جاء ملایین أضعاف 
الحصئ من البشر لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة 
تخصه لا يشاركه فيه غیره. حتى إن أصواتهم لم تتشابهء وآثارهم في 
الأرض لا يختلط بعضها ببعض؛ وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه 
بعضها بعضا عند من یعرف ذلك قالله سمی نفسه (المصور) لما تحته من 
هذه الاسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول فيأتي هذا 
الانسان الضعیف المسکین لینزل نفسه منزلة العظیم الجبار المصور ویفعل 
کفعله؛ ولذا جاء عن النبي بي في تشدید عذاب المصورین فی الأحاديث 
الصحيحة آنهم اشد الناس عذاباء وأن ما صوروه في الدنیا 0" بأن 
۹۶۳٤١‏ غلاا دا 


والحاصل أن التصویر هو سبب ال اف وقع في الدنیا» وله أثره 
الفعّال الآن في فساد الأخلاق» وضياع شباب المجتمع كما هو معروف؛ 
لاذ من أعظم آسباب الفساد وتغییر فطر شباب المسلمین آن یروا فی آوراق 


2 و۰۰۰۰ دہ تس و‎ ٦ 


۱ الصحائف والمجلات ردج النساء - صورها. عاریات» فاذا ی صورع: 
المرأة على هیئتها متجردة من کل شي, بادية الفرج؛ فلا شك آن الشیاب . 
الذي لیس عقله مزموماً بایمان کل دور ومروءة تامة أن ذلك يحرك 5 
" غريزته ویهیج طبیعته. فثراهم کثیراً يسافرون پاسم العلاج» وباسم کذا وکذا .. 
- من الأعذار الكاذبة» وانما مقصدهم في الحقيقة هو أن يُشبعوا رغبائهم. 

| الغريزية مما عاینوا منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك . ۱ 
" وهذا معنی 1 ٦‏ ا و 21 یو ٣‏ آیة جو 


۰ . الدنیا. ٠‏ وبخضهم یقول : ا کت دون بعضها. يقم 


۱ دلیل صحیح على عددهم وکثرتهم وهل کانوا يشغلون جمیع ۾ نواحي.‎ ٠ 
. ش المعمورة أو نخضا منها؟ ولم بات مَن هنم. . والله في القرآن لم یسمهم إلا‎ 
بقوم نوح . . الد ارسلتا نیما ال قَوْمِدء» يعني : "بعد آن لوا اران‎ ۱ 
.. وعبدوا صور أولئك الصالحین : کنا کوٹ عرق و و آن فعلوا.‎ ٠ 
| ذلك أرسل الله إليهم نبيه نوحاً ليتركوا عبادة الأصنام وا الله وحده»‎ 

فقال لهم نوح: : یترک [الأعراف : آية ۵4] حذف ياء المتكلم». والأصل: . 
۱ (یا قومي) والمنادی المضاف ا ۸ المتگلم MN‏ کک 
٠‏ المعر وة منها 8-0 ياء ت0ت“ ۱ 


۱ و الک 7 [الأغراف : آية ]٥۹‏ أصل العبادة في لغة العرب! 
الذل والخضوع. فكل خاضع ذلیل تسميه (عابداً) وكل ما خضع بل 0 
' یك ومنه قول طرقة بن العبد. في معلقتها”: ۱ 0 


ری مان الْاجیّات راک " وظيفاً وظیفاً فوق ره e‏ 


)١(‏ مضی عند تفس الآية صقان سر ات 

: (۲) انظر: المفردات (مادة: اعبد) ص68۲:. . 

( شرح القصائد المشهورات ۱/۱ لكل : : 
وقوله: . اتباري؛ أي : تعارض . والعتاق: الكرام. والناجیات: السريعات . لوط شْ 
وار الطريق . والمعبد: المذلل. ۱ : 


سورة الأعراف» الآية: ١۹‏ ۱۳۳ 


آي: فوق طریق مذلل بأقدام المشاة. ومذا معروف في کلام العرب. 
والعبادة في اصطلاح الشرع"۴: هي التقرب إلى الله (جل وعلا) وافراده 
بذلك التقرب والعبادة في جميع ما آمر أن یتقرب إليه به على سبیل الذل 
والخضوع والمحبة فلا يكفي الذل والخضوع دون المحبة» ولا تكفي المحبة 
دون الذل والخضوع فلا ہد من الجمع بين الامرین . فان كان الذل والخضوع 
دون محبة فالذلیل الخاضم قد يكون مبغضاً کارهاً لمن أذله وأخضعه.. ومن 
آبخض ربه وکرهه فهو في درکات النار . والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرأ صاحبها ویکون ذا دلال فيتجرأ جو و فلا 
بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل وخضوع لله. وضابطها: 
هی التقرب إلى 70 آمر آن يُتقرب إليه به بإخلاص» على النحو الذي شرع 
فلا یرضی الله أن يعبد بغیر ما شرع . ےت 
مُخْلَصا فيها لله وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: اعدو الله ما کے م 
۱ مو [الأعراف : آیة ۹ ليس لكم من له غیره . 
قوله هنا: طم لح يِنْ لو [الاعراف: آية ]٤۹‏ أصله مبتدأ زیدت 
قبله (من) والمقرر في فن الاصول: أن النکرة في سياق النفی ظاهرة فی 
العموم» آما إذا دخلت علیها (من) المزيدة لتوكيد النفي فإنها تنقلها من 
الظهور في العموم إلى التنصيص الصریح في العموم"۳. فلو قیل: «ما لکم 
له غیره» كان ظاهراً ذ في العموم. فان قیل: «ما لکم من له غیره. کان 
۹۷۹٣٢‏ العموم: وقد تزاد (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقله 
من الظهزر في العموم إلى التنصيص الصریح في العموم» نب زيادتها هکذا 
بهذا المعنی في اللغة العربية في ثلائة مواضع لا رابع لها" : 
الاول: أن تزاد قبل المبتداً كما هناء کقوله: ما لم من اک و 
أصله: (ما لکم اه غیره). 


۱ .۵۸۳ انظر : الکلیات ص‎ )١( 

)٢(‏ مضی عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
( السابق. ْ : 
[العذب الئمیر - ج ۳] 


۱۳4 ۱ سس د 9 


- 


اح تزاد قبل الفاعل» نحو : Luk.‏ امن من ا بر 4 ات آیة 
۹ الأصل: (ما جاءنا بشیر) "080+ أصلا . E‏ 

الغالث : ات : وت يلا ہن قلت ین 
سول [الأنبياء: آية [e‏ الاصل : (وما أرسلنا من قبلك رسولا). . 000 


فو 


طاننٹرا الہ ما کم يِنْ إل غ [الاعراف: اة ۹ على قراءة 
م" مرفوع . وعلی قراءة الكسائي 
فهو نعت للفظ الإله؛. لامور( وقد قدمنا أن (الاله) . (فعال) 
بمعنی (مفعول) أي : : معبود» فالإلهة في اللعة : العبادة . والاله : اید ٠‏ وفي : 
قراءة ابن ا : (ویذرك وإلاهتك) أى: وعبادتك . فالاله معناه الد الذي 
يعبده خلقه بذل وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا) . وقد قدمنا آن إتيان (الفْعَال) 
بمعنی (المفعول) مسمزع في اللغة ولیس بمطرد؛ ومنه : : (إله) بمعئی : مالو 
و(کتاب) بمعنی: مکتوب. و(لباس) بمعنی: ملبوس» و(إمام) بمعنی : ۳ 
به» في آوزان معروفت وهذا معنی : 227 ۰ 
© ان ناف کم عَذَابَ بو عَظِيمٍ» [الأعراف: آية ]۵٩‏ ان لاف ۱ 
كم إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة وتترکوا عبادة الأوثان 
اف عَم إن متم على ذلك ظعَدَابَ بو عَظِيرٍ4 هو [يوم القیامة؛ 
يعنى]" أن من مات يعبد غير الله لقيه العذاب العظيم. والعظيم هنا نعث . 
یوم خلافاً لمن زعم آنه نعت للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب 
أن تنوه بالأيام وتشنعها مع أنها ظط رف راهان نظ ا لما یقم فیها. . یقولون: 
يوم ذو کواکب؛ بو إا يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط : ییء 
وَضَاقَ هم ۾ دَرعا وال هدا 1 م عيب [هود: آية ۷۷] ونظيره قول ا 


وٹ بڑاژ حضيك لم را مس 


53002 انظر : المیسوط لاس ران ص۱۱۱ حجة القراءات‎ ٣( 

(۲) مضى عند تفسير الآية, (۳۸) من سورة الأنعام . 1 << 
(۳) في هذا الموضع انقطغ التسجيل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الكلام. .. 
(4) مضی عند تفسیر الآیة (۱۳۰) من سورة الانعام. ۱ 


سورة الاعراف الآبة: ۵٩‏ ۱۳۰۵ 


ومنه قوله تعالی: وم عل را باس سم بش6 [المزمل: 
آیة ۱۷] فالیوم" تذکره العرب وئهوّل شأنه نظراً لما يقع فيه» آما نفس 
اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف». وإنما المراد تهویله ہما يقع فيه. 
وهذا معنی: إق اياف ع 272 پور 2 :0 عظیم # [الاعراف: آية ]6٤۹‏ 
والآية لھا صورتان: إن كان مقصودہ أنه يخاف عليهم عذاب یوم عظيم في 
دار الدنيا وقت طمعه في إيمانهم فلا إشكال في الآية. ومعنى خوفه علیهم: 
أنه يخاف ألا يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعهء وهو أنهم 
في دار الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يُعذبواء ویٔخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من يقول: 
أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تُحمل (أخاف) بمعنى 
أعلم؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا کفاراً غذبوا عذاباً عظیماً لا 
شك فیه. والعرب تطلق دی وی و وت ےہ 
وقال بعض العلماء: منه قوله: 1 أن یا أل لا یقیما حدوه ون فم 2 أل 
قا درد » [البقرة: آية ۲۲۹] قالوا: معناه: الا أن یعلما إن خنثح4: 
فان علمتم. وقد ذکرنا مراراً أن من شواهد إتيان الخوف بمعنی العلم قول 
أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة" : 
إذا مت فادفني إلى جنب كَرْمةٍ ثُروّي عظامي بالمماتِ عُروفُها 
EEA CE CT‏ 

وهو بعلم علا يقي أنه إذا مات لیس شارباً للخمر بعد مويه کما لا 
يخفئ. وهذا معنی قوله: ط إِي أَحَافُ عَلِنَكْمَ عَذَابَ بر عظبر4. 

فأجابه فومه شر جواب وأخسه وأقبحه: «قل اک من ومو » 
[الأعراف: آية 7۰] الملا: آشراف الجماعة ھ8 الذين ليس فيهم امرأة. 
قيل سُموا (ملاً) الأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم الوافية» أو يملؤون 
صدور الناظر لابهتهم وجمالهم أو آنهم یتمالژون على العقد والحل 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة الأنعام. 


۱۳۰۹ ۱ 020202020707 ملظ اللمیر من مجالس اللاتقيش ان ہے 


اي« ب فال آشراف :جماعته ورؤساؤهم. 7 1 اعد 
: ال الل نریں ۳ رت > لنعتقدك یا توح لن صل شن 
۳ في ذهاب عن طرق الحق ین واضح: حيث جنتنا 
لتصرفنا اعما كان يعيد آباؤناء فهذا التوحيد ات جثتنا په وراد اللہ سک 
راك في یلال وذهاب عن الحق مین واضح٠‏ . ۱ 1 
۱ وقد. ا تاس أن ا (المبیْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن الع 0 ۱ 
استعمالین کلاهما في القرآن. تقول العزب: آبان الأمر یبین. "من (أبان) 
اللازمة. فهو بين وَمُبِينْ . . أوعلى هذا فالمیْن ضفة مشبهة من (أبان) اللازمة 
MT‏ سی لال ن ا آي واضح لا إشكال فيه. وهنا 
۱ ا يي E‏ (آبان) ھک e‏ 


0 


وان a‏ عق مب رفي الخدين تسهيل/ 


مت ت مبين؛ أي : 72 ظاهر . 0 (أبان) بمجنی: 7 (یان) 0 
۸ ثم 0 


۱ در ندز نرق ضاخي + جلدقا 7 زج مدا 


يعني : ٦‏ لس تلا پم لقن وم قول 
| اناد ١‏ 


آي: ۳۹ المقرفات من ن العراب۔- 0 Ta‏ ۱ 
جه ا ل بان 3 ۳ (آبان) المتعدیتا ھت ا 1 


۱ م‎ 
00 E 


:)١(‏ 7 عند " الایة :6( من شورة ل لاسر 
(۲) السابق. ۱ ۱ 
© السا یی" 
)٤(‏ السابق. 


سورة الاعراف الآية: ٩۲ 5١‏ ۱۳۷ 


فاسم الفاعل (مبین) واسم المفعول (مُبان) كما هو معروف. والظاهر أن 
هذه هنا من اللازمة. 

ومعنی . : فى صَلَلٍ ین أي : في ضلال بیّن واضح» من (آبان) اللازمة. 

قال نوح مجيباً لهم: یور لیس بى مر 6 [الاعراف: آية ]٦٦‏ 
هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالةٌ فردٌ واحدء 
وإذا انتفى عنه فرد واحد من آفراد الضلالة فانتفاء غيره أنفى وأنفى لیس بى 
0 ۱ 7 عن طريق الحق» € بل فا علی حق وعلى 0 

ولك تہ ین رب اميك [الأعراف: آية ]٦٦‏ أرسلت إليكم 

من خالق السماوات 77 ۰۹٦۰‏ 0+ شؤون الجميع . وقد بين في 
الشعراء آن اریت پشمل ACD‏ والارض ومن فیهما وما في 
قولهز قل نم وما رب النلیت (68 6ل زب السَموت رال وبا ها إن 
کم وین 469 [الشعراء: الآیتان ۰۲۳ ۲4]. 


مر مر مقر ی 4 


لقَالَ يفوم لیس ی صلل ولك مَسُول ین ري ات ليت © يلتم 
رسكت € قرأ هذا الحرف عامة القراء را رسي 
َو [الاعراف : آية ؟51] الباء وتشدید اللام. وقراه ابو عمرو وحده: 
«أبلنكم رسالات ربي ٠4‏ الأولی: من التبلیغ والثانية من الابلاغ!. 
وسمى رسالاته رسالات؛ لأنها في نواح متعددة"۳. 


۰۲۱۰ انظر: المبسوط 0 مهران ص‎ )١( 

.۲۸۷ - ۲۸٦۹ص انظر: حجة القراءات‎ )٢( 

( في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُم حيث ظن أنه تكلم على الآية رقم )٥۸(‏ 
قول نبي الله هود (علیه الصلاة والسلام)؛ ولذا قال (رحمه الله) هنا: 
««وأتصح لک عام بر آمو ما لا و4 هذا قول نبي الله نوحء والذي فسرنا الآن 
۵ ور والواقع أن کلام الشيخ (رحمه اش) في 
تفسیر الآية على وجهه لم يقع فيه وَهْم في الحفيقة؛ ولذا لم نثبت استدراك الشیخ 
(رحمه الله) فى الأصل وإنما اکتفینا بالتنبيه على ذلك فى الحاشية. وانظر ما ذكره عند 
7 ۷" ۱ 


۱۱۱ 


+00۰٦ ۱ 58 E‏ ل 


رت ۳ مخ لک العرب, تقول: انصحه ونصح,له» 
و(نصح له) آکثر . تک أبغي لکم النصیحة خالصة من 
شوائب الخش: . جميعه ) 0 إئما امطیکم وی صافية خالصة : من 0 
۔الخش؛ أدعوكم إلى الله عار حتت ے نو ما ام 5 [الاعراف:. 
٢‏ أغلم. ون دبي ما الا تعلمونه؛ ومن 0 ذلك آنکم ان عضيتموني»: 
ومتم علی کف رکم آنکم تلقون العذات العظیم والإهانة الكبرى د 
في دركات لر وأتکم إن آطعتموني دخلتم الجنة 0 فى 
نعیم ال وهذا معنی .قوله: «راصم لک رب 5 يست لو ما ۱ ا ت4 
أي : ور ۱ ۱ E‏ 

/ قال تعالی : ار ع یں غر که جار 00 5 1 عل تهب 


۳ د‎ 
a 


یکر مر سے > ھر 1 ہے امھگ ہے "ہز : و حك 
وَلدننواً E‏ رخو @ کد أنه دای معد فى لفك 2 


۱ 7 


مک ییا م ڪا رم 0 49 [الأغراف: الآيتان ,٦۴٦‏ دا 


يقول الله جل وعلا: «أوَ مر أن 30 کر 3 مو عل کٹل 
سو تعزن © که کیت رين سر و ای 
وآغرقا ال كنا ایا ہہ 7 رم 1 < @ ا 
الآيتان ۳ 54]. 

سے مب م أ . لما قال نو 
اه : امد نت“ إلى 7ر E‏ و لك موک عدت ا 

عَظِيِمٍ # lT‏ آية ۹ وردوا عليه ذلك الرد القبیح الشنیع؛ . وقالوا 
له: إا لك فى صلل ں4 [الأعراف:. آبة. 1۰] وقابل سفاهتهم 
وجهلهم وقبح, ردهم 0 اللطیف :. والجواپ الکریم الخالي: من بذاءة 
اللسان» اللين كما هي عادة 00 فی مخاطباتهم.مع الكفرة . الجهلة : 
7 صل واکز سو 7ص 9© فق رب 
يق رصم عم لک 07 سر آل 1 لا هون 4 7ے الآيتان 
IW ۷۹‏ قال آیضاً ا ۳ منم أن. کت ۹پ ہے عل تم 
سک ٦۷ء‏ ا آیة : ]٦٦‏ آجری الله العادة. بأن لام مج تدم 


سورة الأعراف» الایة: ٩۳‏ ۱۳۰۹ 


رسل منهم یقولون: لو كان الله مرسلاً رسولاً لما جعله بشراً يأكل 
الطعام ویشرب كما نشرب. ویروح إلى السوق ليقضي حاجته 
ویتزوج» ویولد له! لو كان مرسلاً رسولاً لارسل الملائکة؛ لأن لهم 
هه ی جد لاہ وعلامات تميزهم عن الان ویفولون 
23000000 
وتذهبون إلى الاسواق لقضاء حاجاتکم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج» 
ویولد لکم كما يولد لنا. فأنتم بشر مثلنا لا یمکن أن نکون لکم تبع 
وأن تکونوا أفضل منا بحيث ہت آمرین ناهين علینا!! هذه عادة 


اجر ان الله پ8 77 وتا مم الاس أن يُوْمُِا إذ جک الہ رل 
0 00پ شرل 9 07 آية 464] كيف یبعث الله 


بشراً يأكل ويشرب» ویذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن") مار 
اش 0 یف [القمر: آية ۶ لا یمکن هذا لآ دروکا فکتوا 
70 0 تلق ا [التغابن : آية ]٦‏ لمآ اث لا کر ار 
۰ 2 کل لا جه ملک یاف متا نارق پت 
وین آطعتم جثرا نلک لِك إن 77 © i‏ الآينان ۳۳ 
5"] فیعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشر: ویستنکرون هذا الأمر. 
والرسل تين لهم أن هلا لا عجب فیه؛ لان اه ما آرسل إلى الامم إلا 
رت منهمء كنا فان E‏ سنا ای ان ال رالا( ا ۲ 
۹ لم نرسل قبل ملانکة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: لمال هَلدًا 
سول کل العام وینیی فف اشن [الفرقان: آية ۷] قال الله: 
3 ارسلتا تبت ین الْمْرسن رل تم لاك الطكام ونش في . 
ون [الفرقان : ابه ۲۳٢۰‏ غیر ذلك. رمي هذا ' الیل قال نبي الله 
نوح عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام لقومه: ٣ار‏ عَبَثْرَ أن ج52 دک 
من نھگ عل َل یکپ [الأعراف: آية ۳] هذه 4 ےہ 
بعدھا أداة عطف کالواو» والفاء» وثم» الأكثرون من علماء العربية على 


6 


.)۳۲۳/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


کو کٹ یٹ العذب الڈمیر من مجالس ات رر 


A‏ ی اه من ی ٹ2 لها عاطنة عن 
الجملة المحذوفة الذي دل عليه المقام"*. وهذا هو الوجه .من 
الوجهین» واعتمده ابن مالك في الخلاصة و ۱ 


ام Fg‏ بنا مُکا کے 1 6ه 0 مر ا 


2 وتقدیر لے آکفرتم کت وعچیتم أيضاً من أن جاءکم 
a |‏ ي: آکفرتم وعجبتم؟ إنکار لکفرهم. | وإنکار. جج 
المعطوف علیه ؛ لأن كل هذا ليس محل استتکار 

اوالُجب: معروف » وهو آن پستخرت الانسان الشيم. 0 0 ان 

من المألوف وجود نظیره 3 تر [الأعراف: ا 1 أي : اکفرتم 
وعجبتم؟ أي: 7 سے ا من. «أن جا 2 م و4 
[الاعراف: آية 1۳] أي: جاءکم کر ای مبعظه المراد بالذکر هنا: 
موعظة الله التي آنزلها علی نبیه نوح من توحید اش الخالص وعبادته وحده 
(جل وعلا)ء والوعظ الذي يب القلوب وا عن عبادة الله . فهذا 7 
الذ کر الذي جاءهم؛ (ذکر) آي : : وعظ نازل من الله . 5 ١‏ 

لعل ل ي4 [الأعراف: آية ]٦۳‏ على لسان: رجل بع 00 ۱ 
فيكم نا بعقه الله بهذا الوعظ لاجل أن ينذركم. وقد قدمنا أن" (الإنذار) . 
أنه الاعلام المقتزن ہدید خاصةكم نگل [إنذار إعلام وليس كل إعلام 
۱ آي: لینذرگم. آي لیخبرکم برسالات ال مبلخکم آوامره 
ونواهیه مبيناً لکم آنکم إن لم تتقوه وتطیعوا رسوله آنکم ستلقون العذاب ‏ 
الأليم والنکال الشدید: وکون الاخبار مقترناً بهذا التهديد چ امن ۱ 
" عذاب الله ونکاله هو" معنی تار أى: (لينذركم) 5 آن کہ 
: یخوفکم عقاب اللہ ا تکاله وبأسه إن ار کفرکم. 


(١)‏ مضى عند تفسير الآية (vo)‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية ) )من سورة رة الأنعام. 
43 في الأصل : ص ام ارہ رک كل انشا اجا رہ سس نگ" 


سورة الأعراف: الآية: ٩۳‏ ۱ 


و4 [الاعراف: آية ۳"] علة آخری. أي: جاءكم ذکر من 
ربكم على لسان رجل منکم لاجل أن تتقوا الله وتجعلوا بینکم وبين 
سخطه 7 وقاية» هي امتثال آمر الله واجتناب نهي الله؛ ولاجل أن 
. (لعل) هنا الظاهر فیها آنها تعليلية؛ لانها معطوفة على 4 
من 0 رد کر و ل سیرک ا کلتاهما لام کي» فعطف 
(لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض علماء التق ”“: 
كل (لعل) في القرآن ف معنى التعلیل إلا التي في سورة اس 
و مصاع مک : تبون تش 46 [الشعراء: آية 4؟١]‏ قالوا: 
بمعنی: کأنکم تخلدون. .هكذا قالوا وال أعلم . ولا شك أن (لعل) 
وت للتعلیلء وكذلك تأتي في كلام العرب؛ فمن 30 7 
امه في التعليل واضحة فیه: وجل لک اتمم ولاسر 
ملک ہپس [النحل: آية ۷۸] أي: آنعم علیکم بنعمة تک 
والأفئدة لاجل أن تشکروا نعمه فتزمنوا به. ومن إتيان (لعل) في کلام 
العرب بمعنی التعلیل قول الشاعر" : 


ف ٰ  ٗ‏ 0 یں وت 


فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) أي: كفوا الخروب لأجل أن نكف. 
وهذا معنى قوله: #ولللقوا رف مودک هذا الذكر الذي أنزله الله عليكم 
ی ھ اد تک 
لصلاحکم. أولا: اجل أن تتقوا الله بانذار هذا النبي الكريم الذي هو 
منكم» الثاني : ط یر4 یخوفکم عقاب اللهء وتتقوا اللہ ولاجل أن 
يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر واتقيتم الله؛ لأن 
ای رو رت DIN, ٦‏ 
ورخ وسعت کل یو ساکُتٹہا یبن بون ویک لرَكرة والزن 
هم ايا قد @ الي يتيوت الیل ألنَىّ الأ الى دتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سور البقرة. 
() السایق. 


۱۲ ۱ العذب الئمير من مجالس الشنقيطي. في ۱ 


و ۷۷۶9۶938938 22 
کيا 'عِندَهُمٌ ' في الد زج [الاعبراف: الآيتان ١٥ء ]۱٥۷‏ 
هؤلاء هم 5 یکتب: اللہ الهم رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح ‏ لقومه : 0 
RT‏ ۶ لنب مة؛ الأن اللہ آنزل 
علیکم ذکراً على لسان رجل منکم لیخوفکم من اللہ من عبادة غیره؛ 
ولاجل آن 2 تتقوا ربكم ہما يعلمكم ویبلفکم عن الله؛ ولاجل آن 
000 الله إن آنتم فعلتم ذلك. .وھذا معنی قوله: سے ولتت 
و تج 0 آعاد: الکلام فقال : "و کدی ¢ لأنه ذکر آرلا نها نهم .کذبوۂ 
تكذيباً شنيعاً حیٰث قالوا اله: نا یك في صلل ینک [الأعراف 1 2 آية 
۰ فلما' أعاد علیھم الكلام» وبين لهم آن بعئه ایهم لا يُستعطجب من 
وأنه لصلاحهم ليخوفهم من معاصي ال ولیتقوا الله ' فیرحمهم اله عادوا 
إلى العکذیب. وناك انه ھتتا: دی عادوا إلى تکذیبهم الأول : 
والظاهر أنه قال : وگو € ولم یک شناعة قرلهم "لیم کت 
مثل قولهم الأؤل من التكذيب #إِنًا لرك فى صل ی کد 
اينه وان ممم فی لق يعني لما کذبوه - في الکلام اختضار - صبز 
عا آذاهم ومکٹ تسعمائة وخمسين سن وهو يدعوهم له الاسلام 
صابراً على ما یلق متهم من الأذى؛ ختى إن ربه تعالى قنّطه :منھم: وبين 
له أنه لا يؤمن منهم أحد أبداً كما قال: ووت 0 
ين ویک الا من کڈ ءَاسَنَ4. [هود: | آیة ]۳٩‏ فتیقن نوح | نه لم يبق یرجیٰ | 
متهم یر ؛ وانما فیهم الشرء وتعذیب. نوح و إهانته ہما ينال منهم من 
السوء وأنهم کلهم شر لا يرجى منهم خير أبدأء ولا من نسلهم بعد 
أن مکٹ 1 هذا الزمن الطویل الذي بينه الله في العنکبوت في قوله: 
فيك فیهم أ لت سد إل ميت ماج [العنكبوت: ا 
أعلمه اللہ أنهم لا بُرجی .لهم صلاح». ولا يرجن لهم خيرء وأنه لا آیزمن 
منهم ولا من ذرياتهم أحدہ لما خصل هذا اليأس عند ذلك دعا علیهم 
في قوله: هرب لا در عل ال ین الْكَفْرنَ دَيّائَا4 [نوح: آية.١؟]‏ 
دیاراً: أي: داخل دان. أو عامر بیت؛ فأفلکهم کلهم. ثم قال: اك 


ر 


۲۲۷ ها را ترا زا تما کنر 469 آنرح : آية.‎ E 


سورة الاعراف» الایة: ٢٤‏ ۱۳۱۳ 


وإنما قال وت : ول 2 ِل اجا کفارا که وہ ربه أخبره بأنهم لا 
یؤمن منهم آحد في قوله في سورة هود: اتم أن يوست ين ی الا 
من قد چ1 دہ نوح وبين | الله دعاءه علیهم 
E‏ ے4 7ت © هط A‏ ےہ 77 کا 
مجيه ار بت کک 00 ونصرنیه ین القور الذيت کنو 
يتا 1 ڪاو رم سرو [الأنبياء: الاَبتان ۷۲ء ۷۷]. 


٠‏ لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم یکنبونه ويؤذونه» وكانت 
امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبوهم 
ويهينونهم أهلكها الله و وصارت مع الکافرین» ودخلت الثار 
والعياذ بالله» وضربها الله مثلا مع امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل 
اس وی الانيا ولا کون في تفسه طیا فلا يع بتلك انس کت 
لخبث نفسه. قال: صرب أله گلا یت کنر مرت نوج 0 بل 
ڪات تا عدن من عباوت صیلحان فحانتاشا ف ف ْنا عاس شخ 
وقیل آدخْلا لار عم الال 4)2 [التحر ےم e CON‏ 
أي: بالکفر وإطلاع الكفار على أسرارهماء ولیس المراد آنهما خانتا خيانة 
زنی كما توهمه بعض الناس» وأن امرأة نوح خانته فزنت! واستدلوا بأن الله 
لما قال نوح: «رّب إنَّ نی ص ن هى وان وَعْدَف ال وات کہ 10 
قال: قال بح انم لَب ین آفیرت6 [هود:/الایتان 4۵ 11] نهذا غلطء 
بل غلط عظيم فاحش. والمحققون من أهل العلم أن الله 0O‏ 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم» وطهر فرشهم فلم تزن اهرأة ة نبي قط 
والولد الکافر الذي آغرق هو ابن نوح لا شك فيه؛ لأن الله - وهو أصدق 
من یقول : - صرح بأئه ابنه حيث قال: ٭ونادی 2 - اد وكات فى مَعَزل 
بو ئ کب معنا ولا نکن مم آلکفرین » [مود: آیة 4۲] وقول الله له: ٭إإنَمُ 
لت ین هیک يعني بحذف الصفة. من أهلك الموعود بنجاتهم ورکابهم 
في السفينة في قوله: لت حول مجو وأملک 4 اال ا سرف لان ری 
دینکم وکان کافراً. 


علس ...۱ العلب اللمیرامن مجالم الشتقبطي في التفسير 


فلما تطاول الزمن علی نوح وهو یدعوهم ولا یزیدهم دعازه الا 
فراراً وبعدا عن نع« دعا | عليهم فأجاب الله دعوته» فارسل السماء ْ 
" دی کات الأرض» فالتقی الماء من أعلى وأسفل؛: ختی ضار 
" طوفاناً غطی على الجبال. ‏ والدلیل على على أنه غمر الجبال: آن نوحاً الما قالہ 
لولده: یب ازسکب الما ولا تکن تم تم الْكَفْرِنَ» وقال الولد: ناو إل 
جل بوشن بت الم أجابه نوح 3 310 عاصم ألم من أمْرِ أو إلا 
من 4 [هود: الآيتان ٤٦ء‏ 4۳] فدل على أنه ليس هناك کک في 
لجبال؛ ولذا 2 تعالی: ن 0 | از تج فا ب از 1 
الکیات 33 3 ۲ فصاز طوفاناً جارفاً أهلك م من 0 وعد ا 
من كل ما هو حي إلا من كان في تلك السفينة» كما قال تعالی: : ای 
مب سَ4 [العنکبوت : آية ]٠١‏ وأمر الله نبيه نوحاً بأن یجعل. تلك 
السفينة - ویچعلها بالنجارة - وکان ینجرها والارض وهم یضحکون 
منه ویسخرون ویقولون: كنت نبياً فصرت نجاراً! وهو یقول لهم : فان 
9٦‏ ا ا رہ © سوک فثرے>× [هود: الایتان 
۰۳۸ ۳۹ فلما قرب الوعد ٦ھ‏ لاملاکهم قبل لنوح : ارکب في السفينة ۱ 
ال ا آهلك ومن آمن: معك» ثم قال: جا عق الا > 1 
0 د 4۰ آن باخذ من: ۰ کل شيء من ےت الحیوانات زوجین. 

: ذکرا دا ¢ لان جميع من علی وجه 9 8 008" رن 

ما فيكرن کل اتس من انوا آلحیوانات 
ee ٠‏ الک سا ذلك الذكر بتلك الأنثى پر منهما ' 
ذلك النوع من أنواع با یھت وتا لتا اتیل فبا من 
کل روج 0 [هود: آية 18۰ وفي القراءة الآخری: من ۴ 
زوجین اثنین4 أ ی کر وأنثى ليقع منهما التناسل وینتشر منهما ذلك النوع ؛ 
لان من علی وجه دای سيهلكه ذلك ا ودلك ہی آن ارب بنین.. 


(۱) انظر : المبسوط لاپن .7 ص۲۴۹. 


وگ 


سورة الأعراف» الآية: ٦٦‏ ۰ 


آدم قد يهلك الله بها الجمیع حتی الحیوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك 
الخباری في وكرهاء والجغل في جخره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله 
بني آدم بذنوب بعضهم. فاذا انتشر الفساد في الأرضن: وکان الناس قادرین 
على أن یکفوہ فلم یکفوہ ۶9٣ ٥٣‏ الاي كما جاء في 
الأحاديث الكثيرة وفي قوله تعالی: وتوا َة لا ميب اب ظا 
ینک عا ص2 [الأنفال: آية ۲۵] ومن أوضح ذلك حديث النعمان بن شر 
بت في الصحی - المشهر, .الذي ضرب ها کل( 
خذث علی آيدي السفهای ومنعتهم من معاصي ال وأمرت بالمعروف» 
ونهت عن المنکر ی فضرب لهم مثلاً بقوم استهموا 
على سفينة» فكان بعضهم في فی أسفل السفينة» وکانوا ادا ارادما أن بر 
من الماء صعدوا قَمَرُوا على من فوقهم» فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد 
ونمر على من فوقنا بل تخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا 
نصعد حتی نمر علی من بأعلاها. فبين النبي و أنهم إن تركوهم وما 
آرادوا وخرقوا السفينة دخل الماء فیها فامتلات فغرق الجمیع» وان زجروهم 
وکفوا آبدیهم نجوا ونجا الجمیع. نقلنا الحدیث بالمعنى» وهو حديث 
صحیحء ثابت في الصحیح"؟» مشهورء وهو واضح في أن و۶ ان لم 
یزمروا بالمعروف ویُٹھوا عن المنکر ويُضرب على آیدیهم أنهم يُمْلِكُون 
الجمیع کت بذنوبهم. وفي الحدیث الصبحیح کت 
حدیث آم المؤمنين أم الحکم زینب بنت جحش (رضي الله عنها): آنها 
سمعت النبي ی يقول: «ویل للعرب من شر قد اقترب. ف ہے 
ردم یأجوج ومأجوج هكذا». وعقد التسعین مثل هذا. آنها (رضي الله عنها) 
لما سألته فقالت: . آنهلك وفینا الصالحون؟ قال: « 7 إذا کثر ہد 


ز6 7ھ مم" کے ۰٦‏ ی2 حدیٹ 3 (rear)‏ 
(ہ٥/‏ ۱۳۲) وطرفه في .)۲٦۸٢(‏ 
)۲( البخاري في الفتنء باب 00 اي کي : اویل 2 ٠2۵‏ 7ت وه 


:۷/٥( )۲۸۸۰۸(‏ °( کیج 


ا05 ١‏ ۱ العذب الّمیر من مجالس التي في اتفسير 


فإذا انت د حہ وکثر الب ولم ی ار 


ای اتا الله 3 یمهم بعذاب من عنده ؟ ولذا عم جمیع من في الازض 
ہذنوب من كذبوا نوحاً عليه 'وعلى كنا الصلاة ة والسلام. 


ما دعا 0 نوح قيل لنوح: ْح إدَا جاه آم رکا د کرت 
بل نها من کل نون ان اعات لا من مب کو الول [هود: آبة ۱ 
2:۰ الذي سبق عليه القول من آهله: زوجته الکافرة - قبحها الله وابته 
الکافر - والمؤرخون يزعمون أن اسمه کان ہے فلب 5 نوح في امت 
وفتجر الله عيون الأرض» وأنزل الماء من السماء فالتقى الماء على آمر قد 
در أهلكهم الله بذلك الطوفان» ولم بیق منهم باقیة. وفي قصتهم : : أن الله 
(تبارك وتعالى) لو کان یرحم أحداً منهم لرحم امرأة منهم في القصة؛ + لأن 
عندها ولداً صغیراً تحبه. حبا 7 كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد 
9 الجبل » IJ‏ ۱ س الجبل» فطم الماء علی. الجبل؛ فکان 

Md "٦‏ حتى بلغ حلقومها؛ رفعت يدها 
۳ أغرق الله الجميع'' 4 ودمر الله الجميع . . واعتذر نبي الله : انوج 
عن دعائه عليهم ۔ E NDE‏ ۲ 
كا لكل رب إن رت ی لیا وبا ل فلم رنہ ای إلا انا 7 ا ون 
عق 0 2 له جوا 77 في اكام وَآسْحَفْسَوأ با و 
ET‏ سا ری اي ل مه © ثم إن مت کم 2 1 
تہ ۵ اتنيز کا 6 کا 6٩‏ إلى آخر ما ذكر. [توح: 
الآيات ٥‏ - ۱۰] فالقصة اخثصرت هنا في سورة الأعراف وبسظها الله في 
سور أخرئ متعددة ؛ ولذا قال : EE‏ که [الأعراف: آية ]٦٤‏ اای:: 
أنجيناه هو والذین معه في الفلك» وهم قلیل؛ لان الله قال: وما ءَامَنَ ‏ 
مه مر لا له [مود: آية 40]. کے ا هم أربعون 
رجلا رار خرن امرأة هم تعائرت نفساء . وبعضهم یقول : : هم تسعة ا 
والله تعالى أعلم. ولکن الله بين آنهم قليل حيث قال: وما e‏ 


۲ 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۱۳/۱ - ۱۱۶). 


سورة الأعراف» الآية: ٦٦‏ ۷ 


فی4 وقال: ام آن يزيت ين وک الا من ند مام [هسود: آية ۳۹] 
فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم علیها الأمواج كما قال تعالی: ره 
ری بهم فی میج كالجبال» [هود: آية 4۲] الأمواج کأنها الجبال» ومذا 
يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الارض حيث شبه أمواجه بالجبال كما 
قال: ہی ری بهم فی موچ كاليبال» فأهلکهم الله ودمرهم؛ واستوت 
السفينة على الجودي ثم لما قضى اللہ آمره «وقيل یتازش ابلیی ماك کک 
آقی وغيص الما ری التر واسترت عل لور وتیل بدا لت اطَلینَ> 
[هود: آية ]٤٤‏ فلما أرسل الله الرياح ونشفت الارض؛ ويبست من آثار ذلك 
الطوفان نزل نوح ومن معهء وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده 
الثلاثة الذين كانوا معه. كما قال تعالى: وجلا درب مر الین 49 
[الصافات : آية ۷۷]. ۱ 


والمژرخون یسمون نوحا: آدم الاصغر؛ لأن جمیع من بعده من الدنیا 
من نسله. وآولاده الذين معه: سام» وحام» ویافث. وبعض المژرخین 
یقولون: إن جمیع الموجودین في الدنیا راجع إلى تلك الأصناف التي هي 
من نسل هولاء الرجال» ویزعمون أن ساماً من نسله: العرب: والروم 
والفرس وأن حاماً من نسله: القبط» والسوادین» والبربر» وأن یافث من 
نسله : الصقالبة» ويأجوج ومأجوج. والترك. وأن جمیع آنواع الناس يرجع 
في الأصل إلى هذه العناصر هكذا یقولونء وال تعالى أعلم”©. ولذا قال 
تعالی :۰ ائينه وَين ممم في الله [الأعراف: آية 54]. 


رھ 2-2 


آیات اف كما قال: وة هم لا حلا ذُرَيّاتهم ف التب آلستخون ©4 


وم 
8 ا َ‫ کک 7 کی 2 د خر گرم مم 7 رح سے 7 وی ون 0 
تن نیب ما مکو 9 وین نَأ رھم تد مع کم ولا هم بن ھ 


.)۱۱۵/۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۷۱.‎ )۴( 


۸ با ۱ ۳080+ لب اليم نمی ال ف لئے 
۱ ۱ 


میطلق علی یح » :فهو يطلق على المفزد وعلی الجمع ‏ ' قال بعض 
علماء لٹ وت أطلق على المیرد فضمة (فلك) کضمة (ففل)» وان 
أطلق على الجمع فضمة (للّك) كضمة (كثب) و(ژشُل). ھکذا .يقولون 4 :وقد 
يجوز لر ٠‏ وإذا جاء في القران مجموعاً کان موتا دافا کقوله في ۱ 
الفلك: تخر في ار پارڈ طف آفلنک. مار فب [النحل: 
آية ۱۱۶ لے ا وزہما جا (الفلك) .مذكراً :مفرداً فيا 
قوله: #فى الفللى امشو ری ية 41] وم ئل " (المشحونة) أى: ۱ 
الموقر بالناس .. آي : ۲ 1 i‏ فک [الأعزاف: :آیة ]٦٤:‏ 
آي: في السفينة التي أمر بنجرهاء 0 اللہ وععدہ بل قوب بالغرق ۱ 
في الطوفان: ۱ ١ ١‏ ۱ 1 


۲ 70( علی آن الادمیین کت معرفة الصنائع». زان 0 
کت متواکلین متکاسلین ؛ ؛ فالصنائع "والحرف الضناعیة ينبغي للمجتمع أن _ 
٠‏ یتعلموها» ألاا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع ۰+ اف 

عن أن يتعاظاهاء مع أن معلمها الأول هو جبریل - عليه :السنلام ' د وتلمیذما . 
الأول هر 0 عله وعلی نا الصلاة اوالسلام - كما في قوله: : مق 
1 ا ب٤4‏ [هود ::آيّة ۲۳۷ فَمَغَلمَهًا “الأول جبريل» وتلميذها الأول , 
نوح ثم ز إنها هي الشبب في وجود الموجوفین من “بي آدم على ظهر . 
الارض ؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طریق النجارة لم 
متهم احده لم تن متهم نز م7۴ ہے : ویک 
رسب ال4 [العنکبوت: آية ۰ وقال هنا: ایت 2 رل موق 
فا ند > [الاعراف: آیة 1۶] وهلا پدل غلی 3 الجرف ےہ : یشیخی: 

مجتمع الاهتنام ان ولذا كان اون نار في الأرض نوخ کا 0 
ا جبریل رد لاد فى الازضن هو داود :عليه السلام > کما ۳ 
قال الله له: سرت له 2 ریک © أن عمل سَیعت: [سبا الایتان ۱۰+ جا ے 


7 


اه لا الحدادة كقوله: قير في ن [سبا: ی n‏ ا 


۹ رآ‎ 7 00 EGE ان ار دا اف‎ ٦ 


سورة الاعراف» الایة: ٦٦‏ ۱۳۹ 


قوله: و في سر من أعظم تعالیم آصول الحدادة؛ لان معنی : 
وق في اَلَو السرد في لغة العرب": نسج الدرع» تسمیه العرب سردا 
رودا وتسمي ناسج اد سواداً رواد دس و مه 
ومنه قول أبي ا ۱ ۱ 00 ۱ 


و 3027ء0 مشود رُودْنَان 7 ,ّٔ سس أو 07 السوابغ کے 
وقول الآخر کس 


نوم میب نقذ بي ما كان اط علیهنم کل راد 


مب 


فمعنی: : وهر في ار ا ۱ أي: اجعل ا 
والجلّق في سح م الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن کان آکبر 
من الحلقة جذاً كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدّها كما ينبغي» فإذا 
كانت المسامیر والجلق بأقدار كر و کایت الدروع مشدودة كما ينبغي» ترد 
وقع السلاح من لوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الجرّف , ,الصناعية 
لا ينبغي التکاسل فيها ولا عدم تعاطيها ؛ زر خسان سل الكرام 
8 صلوات لله وسلامه عليهم AR‏ الكريمة ظاهرة ذ في المجتمع؛ 
لن الم دين في الدنيا کانوا موجودین بفضل اللہ ثم بسبب تلك الصناعة 
التي هي النجارة؛ لان من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق 
حرفة النجارة كلهم هلکوا E ۹ ۹۹2۹٦٢‏ الطوفان؛ كما قال 
فا اتد 2ء ال معم فى ان وآغرفتا بت 1 این > [الأعراف: ١‏ ۱ 
۴ آي : الكفار لين 0 00 م جميعاً, بذلك ثم کما 7 
تعالیٰ: «َدَهم الطراث وهم ليث © آا؛یکۂ رَأسَحَبَ ائیکر راما 
اد میرک ۳ ۳ الآبتان ٤‏ ۔ [Ne‏ ول قال: اميك 


ا مک و الثّك E‏ ا بت ہم ڪاو هرما یت 


)۱( انظر : المفردات (مادة: سرد) ص" ° cf‏ القرطبي 500 
(0) البیت في القرطبي (۲۱۸/۱۵). 
)۳( الگ للقطامي» وهو في. الکامل (۸۳/۱) Î‏ سرار. البلاغة کت .م 


۱۳۳۰ ۱ ۱ ۰ العذب الثُمير من مجالس الشتقيطن: في التفسير: 


[الاعراف : آية 16] 6 اي : الکفار الذین کلبوا نوحاً ) الذین 
آملکهم الله بالاغراق بالطوفان #كاووا وم عیبت». والعمون جمع. 
العمي» ووزن العمي : (فیل) أصله: (عميٌ) تطرفت الياء بعد در 0 
ثم والعمي هو أعمى القلب - والعیاذ بالله - 


وقراءة الحجة من القراءء منهم السبعة» بل والعشرة : تک 000 
جمع عهي. والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا یعرف الحق اك 
الشر والخیر؛ ولا ی۰۹ ۰/۰ ولا الحسن ولا القبیح. ۳ 
آما قراءة «قوماً عایین» على وزن (فاعل) فهي من القراءات لسوت فلاا 

' تجوز القراءة بها. وان کان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء" 
كانت على وزن (فمل) كما هنا في قوله: یں ٭ [الاعراف: آية 64 آو 
وزن (فعیل) 4 إذا ج 0 جاءت على وزن. 
(فاعل)'''. هذا معن معزوف مقرر في علوم العربية» كثيرٌ في القرآن وفي کلام 
العرب؛ الا أنه لا يجوز قراءةٌ هنا وان کان سائغاً لغة؛ لان الصفة المشبهة إذا: 
LÎ‏ والحدوث عُبّر عنها بصيغة الفاعل» 9 كانت من (فعیل)» أو 
ش من (فعِل)؛ أو (فیعل) أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب مثلاً تقول : ضاق : 
صدره یضیق فهو مق فالضیّق صفة مشبهة من (ضاق) على وزن (فَيْعِل) افاذا:. 
ريد به التجدد والحدوث غدل عن (ضَيْق) وقیل: ضائق . ومنه قوله تعالی: . 
۱ امت تارك بعش بعص ما ما وی ال 7 - صذرڭ 4 [هود: آیة NT‏ ۱ 
(ضصی) لانه آراد تجدد الضیق وحدوثه» مو لدم لاد ومنه 0 : 
ا ۱ 


)۱ انظر : : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۱۹4 . وفیه: : «أصله: (عمیین) استققلت ١‏ 
۱ الکسرة على الیاء فحذفت» فالتقی ساکنان فحذفت اللام» آ7م ۱ ۱ ۱ 
)۲ انظر : الدر المصون (۳۵۸/۵). 
O‏ انظر: التوضيح والتكميل! (۹۳/۲). 
4) ار الح ا 00 ۰ والدر المصون (۲۹۶/۹). وهو لأبي حزام E‏ ۱ 
e‏ بو EE‏ ا" ۱ 


سورة الاعراف الایة: 4" ۱۳۳۹ 


سامن : أصله سمین . صفة مشبهة. ولما آراد به التجدد والحدوث عبر 
عنه بوزن (فاعل). ومنه علی وزن (فعیل) قول لبید بن رييعة رضي ال عنه"*: 


رامث العقی بج دح تجارة سس |ذا ما المرم آصبخ ثاقلا 


أصله: ثقیل. صفة مشبهة من (ئُقٌل) فهو ثقیل. فلما آراد به التجدد 
7ھ و گرا وس هذا المسی فول هس بن الق نما قل ‏ 


اكلم AF‏ 71 کل امریء کے حسب مائت 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام العرب 
یکت نه ما ك ااا سام إن وا تح من الفراء: فرك 
يي [الأعراف: آية ]٦٦‏ جمع تصحيح للعمي على وزن (فیل) صفة 
مشبهة من عَمِيَ يعمى فهو عَمِيٌ إذا كان أعمى القلب. وأن قراءة: (عامين) 
و ل اير TI‏ اسه 
والحدوث» وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا 
معنى قوله: لم کاواً وما يي [الأعراف: آية 54] والعياذ بالله؛ 
لأن الله يُحمي بصائر الكفار حتى يهلكوا إا جملا عل لوهم َة أن 
يمهو [الكهف: آية ]٦۷‏ تنا لا می اکر ولكن تی املوب ال في 
شر [الحج: آية 45] وصرح في سورة الرعد بأن جمیع الذين يعرفون 
حقيّة هذا القرآن آنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى بصاترهم ۔ والعیاذ بالله - 
والعين العمیاء لا يمكن أن تری الشمس ولو كانت في رابعة النهار. 


س.س. ؟ اآ ع بلكو ات 
إذاك بك لله عینْ صحیحة فلا عرو آن پرتاب والصبخ مف 


( لے نے موک ص۱۱ 

٤‏ 4 ت 

(۳) لم أقف علیه. 

)٤(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


نس ۱ 5 ۱ | العذب اللمبر من مجالس TT‏ 


ال التي بين اه بها ذلك من سورة ٦س"‏ جاک جار 6 
رل یق ین ریق ی كن : هو اع [الرعد: ' آية ۹ فصرح آن الذي لا یعلم 
أنه الحق أن ذلك نما اجاءہ من قَبّل عماہ فالقرآن نور أوضح من نور 
اد گر 0 لا در آحقیته اما جره لذلك عماه. والاغمیٰ 71 یری: 
الشمس؛ وعدم رژیته للشمس لا یجعل فی الشمس لبساً ولا ریب ولا شک 


ا کما ا وهذا معنی قوله: و کاو نوم وک [الأعزاف : آية 1 
7 لل ء عابي اہر 4 ال قور[ نو ۳1 لک د من . اه 8 الک َو 7 ۱ 
ال الملاً الت كرا بن تیه گا درک ۳ ۳9 وا نف کت ۱ 
لگذیت (6 6ل كترم لش ی شاه ولكيق مسد ین رب الین @. 
نڪ رتکب ر واا لک آي با ©4 [الأغرا ف: الآيات ۹۵ے ٠.۹۸‏ 
.ےس فو عار و نہ 4 هذا معطوف قوله: طلتہ سا ل اگ 
کے [الاعراف : ٴآیة 9۹ وتقرير المعنی : والله لقد أرسلنا 5 إلى ا 
۱ وقد أرسلنا ل 10 أخاهم هوداً. ۴ 0 


7" وهذه الاہم يقص,. .الله کر على ۰ هذه ٠‏ الاڈ 0۹س" .من ذلك 1 
عظيمة «لقد ات فى فتصصیع. عر 3 الب [یوسف: آية ۳ 
فیخاف المکذبون للرسل». الجاحدون و الله أن 1 م ميل | نز : 
بولك من. المثلات: اومن عذاب الله 77ا المتصل بعذاب. الثار .٠*‏ 
. وكذلك يُعَلْم الناس الآداب» وآداب الدعاة إلى اللہ في لینھم 27(" 0 ۱ 
وکرم مخاطبتهم» وعدم بذاءتھم وکلامهم بکلام الجاهلین ؛ هذا ۱ 
نبى الله نوج لما قالوا له: 09۷ في صل ین 4 [الاعراف : -آية :5]: 
هو آنهم هم الضالون» :وأنه' هو المهتدي» والذي يعيبك ويلمزك بعيب | .' 
۱ أنت تعلم أنه فيه هو وأنك انت بر منه هذا مما يستدعي الغضب. ۱ 
٠‏ والکلام الشدید. والرد العنیف فنبي الله نوح لم يقل 7۶ نا من ذلك ۱ 
ولم يرد علیهم ردا عنیفا 089٤‏ م العبارق وألطف الردء فقال : 
سس صر ماف 30 


يفوي لیس 27 طيلالة ولحو ں سول من 7 میت [الاعراف: I, Ol‏ 


SS‏ ا ة الفجرة ة الشلال» ولم يقنع فيهم بلسانة» .بل 
' بالعبارات اللطيفة اللينة؛ 00 تعلیم: من :اللہ لخلقه أن الداعي ت 


سورة الأعراف» الآية: 1۵ ۱۳۳۳ 


الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان وعابوه وتکلموا له بالقبیح أنه لا بقابلهم 
إلا بالقول اللين اللطیف. والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي عادة الرسل 


وقوله : ول عار نام م4 [الاعراف : آية 16] والله لقد آرسلنا إلى 
عاد آخاهم هوداً. عاد قبيلة عظيمة» والمزرخون یقولون: إن عاد بن رم بن 
عوص(۰ وهو من ذرية سام بن نوح بلا خلاف بين المؤرخين. ويزعمون أن 
قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساماً. يزعم أهل القصص والأخبار أن أقصرهم 
قامته ستون ذراعاً» وأن الواحد منهم يكون مئة ذراع. وعلى کل حال فهم من 
أشد الناس قوة كما قال الله عنهم: واوا من اشد هن ہو اور توا اک الله 
ی عم ہُو امد یئم وة [فصلت: آية ۲۵] وهم قبيلة ارم المذكورة في 
القرآن؛ لأن عاد بن ارم وقيل: ابن عوص بن إرم. فهو من أولاد إرم. 
و(ارم) اسم رجا تسم به القبیلة» وعاد من فریته؛ ولذا قال: وال كيف 
ل نک باو 46 ثم أبدل منها فقال: تم کات الماد ل اي لم بلق یلها 
في لکد 469 [الفجر: الآبات ٩‏ ۔ ۸] قوله: لم مق تلا في الیگ يدل 
علی عظمة آبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم کما هو معروف . أرسل الله 
اٍلی هذه القبيلة العاتية الشديدة القوی والبطش أرسل إليهم آخاهم هوداً ۔ عليه 
وعلی نبینا الصلاة والسلام - وکان نبي الله هود عربي اللسان» وانما مُنع من 
الصرف قال بعضهم: لانه عربي» والعجمي إذا کان علماً على ثلائة حروف 
وسطها ساکن یکون مصروفاً كما هو معروف؛ كما صرف نوح ولوط وهما 
علمان اج انف امت نت 


(۱) عامة کتب التاریخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح. وبعضهم يقول: 
عاد بن عوص بن سام بن نوح. ولم أقف على من قال بأنه ابن ارم بن عوص. ووقع في 
معجم البلدان لیاقوت عند الکلام على (دمشق) و (إرم): «عاد بن ارم بن سام بن نوح٢.‏ 
ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب 
هود (عليه السلام): «ابن ارم بن نوح" وقال عن عاد: «عاد بن إرم. وقيل: ابن عوص بن 
إرم» ۱.ه. وانظر: تاریخ ابن جرير (۰)۱۱۰/۱ البداية والنهاية (0170/9. 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل (۲۷۸/۲). 


ص 0 العذب النْمیر من مجالس او في التفسير 


ویزعمون أن هود بن عبدالله بن ربا من ذرية رم من 008 ۱ 
هو من نفس القبيلة» كيا دال” لام > هُومًا4 [الأعراف: آیة 54] بخلافاً لمن 
زعم آن أصله لیس منهم lg, e +0833 TS‏ 
ا اک و E‏ 

ل يك [الاعراف: آیة 14] فبين أنه منهم؛ ولذا قال هنا: م مر 


بعث الله رت7 ٠‏ وصرح الله في سورة الأحقاف 0 متازلهم في 


الأحقاف. والأحقاف جمع الجمّف. والحقّف حبل الرمإ "° .وهم یزعمون 
أنها حبال الرمل 0 الیمن أو حضرموت» کانوا | إلى تلك الجهة كما 
0 في قوله: وز ند کہ 8۳7ب [الأحقاف: آية ۲۱] والأحقاف جمع 
الحمّف. والحقف: هو :الحبل الممتد العالي من الرزمل» فهم في رمال هناك 


بے تب پ اليمن e‏ 


لرل عار ۰ مر ماذا قال هود؟ قال ذعوة کت التي جاورا ها 
كليم وهي عبادة اللہ جلف فهم متفقون على وتيرة واحدة وهي الدعاء. إلى 
أن یعید الله وحده ویخلص له في توحیده» فهذه دعوة الرسل التي جاؤو!: 
بها عامة» وهي التي فيها المعارك بینهم وبين آممهم والقرآن : :بين" "ذلك! 


محر بو 


جملة وتفصیلا» آما انه 4 بالتفصیل کقوله : طإلَفَدً 0 و لک وو مانا 
قال نوح؟ قال قور أَعَبدُوأ أله ما لم ین لم عبر [الأعراف : آية' 
0۹[ ور عاد و لم شرا ماذا قال هود؟ 31 نغور بو 1 ۴ کر من 


7 کت [الاعراف : آية 16] یل کمُو مود آغاهم :صا ا ماذا قان صالع؟. 
قوم اَعُدُوا اللہ ما کے اه E‏ [الاعراف : انض [YT‏ آوهکذا في: 


جمیع الرسل. ومن الادلة العامة المبينة لذلك : قوله تعالى: ومد بت فى! 


1 0 رسولا آنب ديا ال ونوا وت 4 [التحل : آية ]۳٩‏ 9 


۱ سنا من قلاک من تشد 1 بوحی إ4 [الأنبياء : آية [Ye‏ دفي - : 


)۱ 2 ال ابن جریر ۳ 1°( البداية والنهاية ۳ وہنا ند آخری فی 


)۲( الات ا یھ 


سورة الاعراف الآية: ٦٦‏ ۱۳۳۵ 


4 مر م 


MN‏ پیک ITM‏ ال کا ثانتثون» «ونکل من اسنا من 
بل م هن کت اتل وت کرت امن َالْهَدٌ بدو + [الز خرف : آیة ]٤٥٤‏ 
فاخلاص العبادة تید رت والارض هو دعوة الرسل التي جاژوا بها 
كلهم 0 صلوات ٣‏ لا نبینا کل في سورة الأنبیاء أن 
يقول: إنه لم يوج إليه شيء إلا عبادة اللہ وحده» وإفراده بالعبادة في قوله: 
«قل اک بح لے انم البحكم إلله مه الأ SIAN‏ 
(إنما) من صيغ الحصر 5 هو مقرر في المعاني في مبحث 0 
الاصول في مبحث العام" ب SS‏ 
السماوات والأرض» وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتهاء فنفيها 
یتضمن : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها 
یتضمن : افراده ۔ جل وعلا ‏ بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: زلا 
إله) نفي (لا الله) إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت علیها السماوات 
والأرض» وخلقت. من أجلها الجنة والنارء وهي التي جاء بها ہے لرسل 
۔ صلوات الله وسلامه علیهم ۔ ولذا قال: ا د تام قال خر 
عدا اھ ك يِن زر Et‏ ےر اک *71] قد بینا معنی هله 
الجملة والقراءات فیها في قضية نو۶ و ومعنی الکلمتین واحد لا فرق 
سينا انا ل ین إل َي إلا أن ۵ اقا انت ور لاف إن 
عَصَيْتُ ری عتاب يوم عم [الأعسراف: آية ]٦۹‏ وهوداً قال لقومه: #أقلَا 
CEI‏ [الأعراف: آیة ]5٦‏ يعني : آتکفرون باش فلا تتقونه» فلا تتخذون 
بینکم وبینه وقاية تقیکم من سخطه وعذابه» هي امتثال أمره واجتناب نهيه. 
وكان رد الكفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الکفر» کما قال تال بم لو 5 
وه [البقرة: آية ۱۱۸] فقوم نوح قالوا له: #إنًا لَركَ في مت 


(۱) انظر: المسوط لابن مهران 516 

(۲) انظر: الایضاح للقزويني صه۱۲. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنیر (۵۱۵/۳)» وهي تذکر عادة في کتب الاصول في الکلام 
على المفاهیم. 

(4) راجم ما تقدم عند تفسیر الآية (۵4) من سورة الاعراف.: 


۹ فا 0.0 لطاب سیر من مجالس اتید ی نی یز 


[الأصراف: آية ]6١‏ وقنوم ۵٥‏ لك وم تک و سره 
[الاعراف: آية ]٦٦‏ والسفاهة: (فَعَالة) من السفه. وأصل السفه في لخة 
العرب هو: الخفة والطیش؛ > فكل شيء خفیف طائش تسمیه العرب 
سفهاً".. وتقول العرب : تفت الريح الريشة ۶٦٦‏ 9 و 
.مطار . ۲ر o‏ العرب» ومنه قول الشاعر”":. 1 


6 امتزث 0 تسمهت ال ا الشرايم 


ي لفة العرب: ۱ 

4 کے سرت 
ایکون السفيه لا يهتدي إلي 'مصالحه. ولا يعرف مضاره من مصالحه؛ 1 
ہے ہیں الضار والنافع» ولا الحسن ولا القبيح. لخفة عقله وطيشه وعدم | 
اگ ٤‏ ولذا كان السفيه يجب التحجیر علیب وجعل ماله تحت يدي 
ولي يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائۂ ئش وحلمه الخفيف يجعله یضیع ماله.. ۰ 

والعلماء ء مختلفون في السفه الذي یحجر به على الرجل البالغ 0 
عليه في مالک فکان مالك ر (رحمه اش وعامة أصحابه من وافقه 
من العلماء Md OS‏ د 
غيره إنما هو السفه في خصوص المال».بحیث يكون طیش اعقله وخفة' 


0 ہت بحیث يضيع عن المعاملات» ولأ يجن 


حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان عند مالك يحسن التصرف في المال» ٠‏ 
1 ویحفظه ولا پُخدع هو عارف بوجوه العصرفات وحفظ الال فماله. 
. يدقع إليه عند مالك وأصحابهء ۵۷ r‏ کر یب تحت 
للخمرء مرتكباً جیم 0 ۱ 


ی٢‎ .4١ انظر: 7 3 3ة0 ِ0 نم ص4‎ )١( 

.)۲۳۹/( ء)۲۰٢٦/۱( البیت لذي الرمة. وهو في القرطبي‎ )( ٠٠ 

(۳) انظر: الكليات (۰۳4۹ 8۱۰ القاموس الفقهي ص۱۷۳ - ۱۷۲. 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۲۸/6 - ۴۱۹). : ۱ ۱ ۱ 


سورة الأعراف» الایتان: 11 ۔ 1۷ ۱۳۳۷ 


دگرب الخمر اذا مانشرا لمايلي من ماله لم نی 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعي في جماعة من العلماء 
إلى أن من كان يتعاطى المعاصيٍ ا ۶۶ ' 
ويتعاطئ المعاصي أنه سفيه لا يُمكن من ماله أبداً حتى تصلح حاله الدينية 
مع حاله الدنيوية. قال: لأنه لا أحد أخف حلماً وأطيش عقلا من الذي 
يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار» فهذا خفيف الحلم طائش العقل» لا يُعطئ 
له ماله» فهو السفيه بمعنى الكلمة. 


وهذا کلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ولذا نسب قوم هود 
هوداً إلى خفة العقل وطیشه قالوا: جرک رلک فى سَنَامَة [الأعراف: 
آبة 55] أي: في خفة عقل وطيش حلم؛ لأنك تدعونا إلى أن نترك ديننا 
ونذهب إلى دين آخر جديد ما نعرفه» فلا عقل عندك ولا حلم» بل أنت 
سفيه خفيف العقل طائش الحلم. هذا قولهم لعنهم الله. 

نَا لك بت الكزيرت؟ [الأغراف: آية ]٦٦‏ نظنك كاذباً؛ لأنك 
بشر مثلنا» فلا زيادة لك علینا ولا فطل لك علینا؛ لأنا من عنصر واحد 
آدمیون جمیعاً نشرب ونأکل جما فا نظنك الا کاذبا رانك سفیه خفیف 
العقل طائشه. فقابلهم هود بهذا الرد الکریم اللطيف» والتأني الکريم؛ 
والتؤدة العظيمة» وقال: #يلقوم لس بى سَعَامَة 4 [الاعراف: آیة ]٦۷‏ لیس 
بي شيء من طيش العقل ولا من خفته. وانما آنا راجح العقل ثابته. ابت 
الحلم» لست بطائش ولا خقیف. 


ولك يسول ین رب مت [الاعراف: آية 1۷] رسول مرسل 
الیکم من رب العالمین. قد بینا فیما 0 آد ال لا 0 
(مُفْعَل) آي: مُرسّل من رب العالمین آرسلني الیکم. وآن أصل الرسول: 


(۱) البیت لابن عاصم المالكي» وهو أحد آبیات تحفته المسماة: (تحفة الحکام) انظر : 
البهجة في شرح التحفة (۲/٤۲۹)ء‏ وهو في الأضواء (۲۸۱/۲). 
(۲) مضی عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


١١‏ اب 


۱۳۳۸ ا العذت نے سے اي في 


مصدر سمي به تیان 030( .على وزد (فعول) قلیل جا في العربیة؛ 
وھ في آوزان قلیئلت کالقبول» والولوع والرسول. وأصل الرزسول 
مصدر بمعنی ہت وهو مشھور کل ےم ومنه فول E‏ 


مگ ما أرسلتهم برسالة. وقول الث 
لا بلغ بني عمرو زسولاً ٦‏ ید 


أي : (بني عمرو رسولا) أي : رسالة. وهذا معروف في كلام 0 
ومن فوائد کون الرسول أصله ال سر با لأن العرب إذا 
نعتت بالمصدر آلزمته الافراد والتذکیر! ۳ وریما تناست المصدرية فيه وعملت 
بالوصفية العارضة فجمعته وئنته؛ ولذا جاء الرسول مفرداً في القرآن والمراد به 
اثنان» وجاء مفرداً في کلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى أن أصله مصدر. 

فإذا قال لك قائل: ار 5 0# وهارون في سورة طه: 3 
رکچ [طه: آية 4۷] بالتثنیت ویقول في القصة بعينها في سورة 
الشعراء : 7 ل 0 اَلمَلمینَ 4 [الشمراء: آية 0 0 0 
ارسولا رب ۱ ۱ 0" 

فالجواب : أن الإفراد E AE‏ وان اصله مصدر» 
والعرب إذا نعتت بمصدر ا ال وأن التثنية في قوله: رشو 
والجمع في قوله: يلك اسل [البقرة: آية ۲۵۳] نظراً إلى الوصفية 
العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية فجعلته وصفاً؛ ولاجل کون أصله 
23 تطلقه العرب مفرداً وترید به الجمع على عادة - لبد تک 
قول أبي ذؤيب 0 0 


. مضى عند تفسير الآية (ہ ۰ من سورة الأنعام‎ )١( 
.مضى عند تفسير الآية:(8/) من سورة البقرة.‎ )۲( 
مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام.‎ )۳( 
, مضی عند تفسیر الاية!(۵۰) من سورة الأنعام‎ )4( 


سورة الأعراف» الاية: ٩۸‏ ۱۳۳۹ 


فقوله: «أعلمهم» ره الجمعِ علی الرسول ۸ ۷ ان ام 
مصدر . 7 معنی 2 ولک رسول ین 7 لْمَلِيتَ؟ . 
قرأها 0 عمرو: رت رسالات 77٦‏ والبافون : ER‏ وتفسیرها 
کتفسیر الذي ا بلا زيادة. 


واا نک امح أن وأنا لكم ناصح فيما آقول. لا آفشکم ولا 
أخدعكم» أمين فيه لا أكذب» وأنتم تعلمون أني فيما مضئ في غاية النصح 
والأمانة؛ لأني رجل منكم قد جربتموني قبل الرسالة فما جربتم في إلا 
النصح والأمانة» فأنا لكم ناصح. وكُلُ خالص لا شائبة فيه تسمه العرب 
(ناصحاً) والناصح: هو السالم من جميع الغش والخديعة. والأمين: هو 
الذي لا خيانة معه. آنا لكم ناصح فيما جئتكم به. لا غش معي ولا 
خدیعةء أمين فيما أقول لکم» في غاية الصدق. ليس فيه کذب. هذه 
حقيقتي ؛ آما السفاهة التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: 
بل أنتم السفهاء» لكرامة رد الرسل» ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي 
آحسن. وهذا معنى قوله: #وَلَكيَ سول ین رب العلیبت؟. 

تنک رست تق الرسالات جمع رسالة. وهي اسم لما یرل به 
المرسل رسولا إلى غيره. ورسالات الله هي ما بعثه به الیهم مسن 
الایمان بالله وطاعته وامتثال آمره واجتتاب نواهیه . 

نال N‏ ہت جلث ۳ ین بك عل تھے 
: 4 أي مع راکم ف العلق بقع 


2 


روا 201 او کک تيون © تالا آمتتا لبد الہ رتم وَتَدَرٌ ما 


و یی ی إن كُنتَ ین سیف 7 ال َد وق 
يڪم ین ري رجش وَعَضّب انجیلتی فت آسماو سَتَيْْمُوهَآ انث و اوم 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (1۲) من سورة الأعراف. 


۳ و جح ےت في التفسير 
سس ع مهم سے 


الى حلي 750 ۰+ 


م 


واآزیک مد e‏ یکا اکا دا 1 سے 20( و کاو 


متس 9 و الایات 59 - ۰.1۷۲ + 
نک يرسا وه ۴ ا سک یا پک پر کے ا کت 
و E‏ آل لک حون 469 [الاعراف: آية ۹ ۱ 


هذه الآية التي هي قؤله : مأو بش ن جا 200 ن کی عل نَمل 

یک یر فسرناها أمس؛ لأنها اتفق فيها قول نوح وقول هود. فكل 

منهم قالها لقومه؛ رور ی ی ل 
وکذلك عادة الامم ال تعجب من بعت الرسل: ویقولون: لا یمکن أن 

' یبعث الله کت يأكل وسرت ويتزوج ویولد له. حتی إن الله «جل وع 

بیّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الاکبر من إيمان الناس» احیث 

ا لاوما متم من لتاس أن پڑھٹوا لد جا الهدت 0 RE‏ ست اق مم 

يسول 4 لاسرد ر2 ۹ کأنه قال هنا: ما منعهم من الایمان الا 

استغراب بعث البشر واستعجابهم منه » كما أن الذين بُعث فيهم بنبینا 6 

" عجبوا من بعث البشر كما قال تعالیٰ في أول سورة یونس: أك لاس 

۱ دان ا 1 جل ينهم 9 £ 8 ايونس آية ۲] وفال في آول 

٤‏ . بل وا أن کت ند ع و آية ؟]: ےت 

كثيرة . 


۰ ۱ ن آظهر الوجهین گی أو ل 
با 0 مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف؛ رت 
آکفرتم وعجبتم أن یأتیکم ذکر من ربکم على رجل منکم؟ وقد.فسرنا الآية 
۱ بالامس وبینا أن الذکر هو المواعظ والأوامر والنواهي ی تأتیهم ., 
٠‏ الرسل.. وأن قوله: لعل يمل کت وت > لان آنبیاء اللہ 
ا تمالی: «وباً تسا من كيك الا رجالا [يوسف: ند 


وک مع کے 7 7+7 0+ 


سورة الأعراف» الایة: ٦۹‏ 11 


CT ۹‏ لله امرأة قط؛ 02 سے پش كما 
م إن بي اله هو قل هنا لوہ ما لم قله توح لو وھو قوله: 
وا کر رو 3 :9 5 ا ص 5 فور وج4 [الاغفراف: 0 ۳۹۹ 
تست نعم الله 1 0 حلفاء ا يعنى 1 
بعضص العلماء : نما فیل لهم (خلفاء) لانهم صاروا خلفاً من قوم نوح حیث 
أهلك الله آولئك وأسكن هؤلاء في الارض بعدهم» فکانوا خلفاً من بعدهم 
وخلفاء من بعدهم . وقال بعضهم : انهم خلفاء أي :. فيهم ملوك» والعرب 
تسمي الخليفة الذي يكون ملكاً بعد من قبله: خليفة. ولفظه مؤنٹ''' ومعناه 
AMM SS‏ مج NET‏ المعنی ؛ . ویجوز تأنیٹھا 
7٥‏ ۶" 
كر خليفة ولف e‏ //۔ ٭۔ن سے 


«واذکرز ۳۳۴ | إو جَعَلَكُمَ علق ین بعد تور رج [الأعراف: آيبة ۹۹ 
الخلفء : جمع الخليفة؛ لانه جعلهم خلفاً منهم یسکنون الارض أو جعلهم 
ملوك الأرض - . يزعم آصحاب القصص والأخبار 7 کان عددهم کا جدا 
وأنهم منتشرون فیما بين حضرموت إلى عمان" f»‏ نهم کانوا یظلمون غیرهم 
ويقهرونهم لما أغطاهم الله من القوة. ولکن ا بين أن 0 


الأحقاف حيث قال في سورة الأحقاف : نک ۹ عاد 3 0 رمه ۸ اکتا 
[الاحقاف : آية [r‏ وقد بینا'“ أن الأحقاف جمع جغٔف: والجقف في لغة 


07 مضي کل کے الابة (۷۳) من صووة البقرة. 
( ا 

(۳) انظر: ابن جریر (۵۰۷/۱۲). 

)٤(‏ مضی عند تفسیر الاية )٥٦(‏ من سورة الاعراف. 


سور ۱ ۱ ٣‏ طلا دعب نی الضير 


العرب: الحبل من الریل» الرمل المرتفع تسميه 07 جقفاًء الاحقاف : 
الرمال. والمفسرون یقولون: إنها رمال في جوانب الیمن وحضرموت» وأنهم 
کانوا في تلك الرمال بيْنها أودية یزرعون فیها ويعيشون. کے 
الفجر قول من قال من العلماء : إنهم کانوا ولد يذهبون بالمواشي؛ لانه أحد 
القولين في قوله: رم دب يماد 49 [الفجر: آية ۷] لأن أحد ۱ 
معنی : لات يمار آنهم أصحاب ععود يرتحلون یینون خيمهم :على 
العمد؛ ولذا قیل لهم: ی مادک على أحد الوجهین. ۱ 


والوجه الثاني : لقوة آجسامهم ١۲٣‏ 7 ] وبدانتها قیل 
فيهم : : #دَاتٍ لاد لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك" . وهذا 
معنی قوله: «واذگروا إذ جلك ة4 [الاعراف: أ 1۹ آي:..في . 
الأرض في عافية وطمأنينة جو کا دير نوح. . والآية ثشير 
إلى تهدید» يعني : ٠‏ از قوم نوح لما کذیوا نوحاً دمرهم اللہ وأهلكهم» 
وجعلكم خلفاء ء في الأرض من بعدهم فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ العلا 
یهلککم ویجعل خلفاء مر غیرکم. فيه تهدید 9 
وهذا معنی قوله: واڏڪرو | رد جن لن . 00 
وبعض علماء العرية 4 فرلین: Wp,‏ رت 
آعني: آنها مفعولا وت ظرفاً . والمعنی: 9ا تذکروا الوقت الذي 
جعلکم فيه خلفاء ء من بعد قوم نوح تذکراً یحملکم على شکر نعمة اللهء 
والخوف من نِقَّمِهِ ا ےوک وهذا معنی قوله : 
#إذ جعلکم خلاء من بعد فور وج4 [الأعراف: آية ]٦۹‏ الذین منکیم ۱ 
الطوفان إهلاكاً مستأصلاً.. ۱ 0 
.5 م فى الكل بعک [الأعراف: ا مات دك 
٥٣‏ ار : (إبصطة» بالصاد» و #بسطة» بالسين. ريه ۱ 


)١(‏ انظر : کت 
(۲) وهو قول الزمخشري في الکشاف (۹/۲*). وانظر : 0 پا ون )7ھ 
0 11 2 این - مهران ص۱6۸ . 


سورة الأعراف الآية: 59 AA‏ ` 


#وزادكم في الخلق بصطة؟ بالصاد هي فراءة نافع» والكسائي» وقراءة ابن 
كثير في رواية البزيي خاصةء وقراءة عاصم في رواية شعبة خاصة وقراءة 
ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاد بالوجهين: 
#بصطة؟ بالصاد. و#بسطة#4 بالسین. فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» 
وقرأها نافع؛ وأبو عمروء والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصمء وابن 
ذكوان عن ابن عامر» كل هؤلاء فرژوا: #بصطة* بالصاد. وقرأها الباقون 
بالسینء والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمرو» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشام» وابن كثير في رواية قنبل» وحمزة في 
رواية خلفء كل هؤلاء قرژوا: بسطة؟ . 


وما ذکره الشاطبی رغ من أن ابن ذکوان له عن ابن عامر فیها: 
(السين والصاد) کا خلاد عن حمزة ليس يصح عند المحققین؛ لأن 
جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق آبي عمرو الداني» وأبو عمرو 
الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنهم القراءات عن ابن في قراءة 
ابن عامر إلا #يصطة# بالصاد خاصة» ولم يرو عنه السين عن آحده فهذان 
هما القراء‌تان ال ان والبسطة والبصطة معناهما واحد وانما أبدلت 
السین صاداً في قراءة من قرأ: بصطة6 بالصاد نظراً إلى حرف الاطباق 
الذي بعد ان وهو الطاء» ولذلك تُبْدّل السین صاداً كثيراً إذا كان بعدها 
حرف من حروف الاطباق» والأصل (بسطة) بالسين. 


۶۳ھ الزيادة. والمعنى: زادكم في خلق أجسامكم بسطة. 
اي : زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها وبدانتها» كما 
يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم - قبحهم الله - زعموا أنه لا 
رش را کپ - كما يأتي قول 
من قال بذلك في قوله: AJ‏ 7 ناسحا نی الا بغار 7 اا 7 


ےہ و 


آشد متا وه تفصلت: آية ۱] من هو الذي یکون آشد منا فوة حتی 
7 َ9 ۶ ده 


)١(‏ انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص۲۲۰. 


کت 3 ۹ 1 070 


3 الریج رک آنهم ضعاف غاية الضعف إذا :جاءتھم قوة أرب 
وی > 3 به 0 0 امعنی و 7 
اہ کرو 27 ار در نی الله هود عليه ہت 

۱ الا أمرهم أن يذكروا آلاء الله . وآلاء الله : نعمه المتواترة غليهم» من 
. الصحة والعافية وقوة الابدان 0 یسر لهم من الأرزاق والرفاهية في الڈنیا۔ 
والآلاء: النعمء واحده (إلى) بکسر الهمزة وفتح اللام مقصورا كيت 
واعناب. ویقال فيه : (لي) و (الو) و (الآء) وأكثرها في مفرد الالاء: (إلى) 
بکسر ففتح ۰۲۲ والمراد به النعمة. والالاء: النعم ۶ ڈادکررا الام آ4 ای 
تذکروا نعم الله الكثيرة ة التي. لا تحص ا تم 


طاعة اللہ ' وتصديق رسوله» وعبادته و عبأدة الاصنام.. 


وگ ود والآية: عفر من تذكر نعم اله هليه ذكراً 
جو ار تلك النعمة والخضوع لله والانابة إليه بطاعته آنه نه يقلح ؛ 
ولذا رتب على قوله: 27 2( و او با قال: 29۰ ۶/08 
إن بت آلاء اللہ یرجی لکم الفلاح» رم أن: (لعل) على بابها: من ۱ 
الترجي بحسب ما يظهر لهود (علية الصلاة 0 وغل 00 0 
٠‏ تعليل فالمعنی : اذكروا نعمة الله لأجل أن تفلحوا. .ھ0 ۱ 
۱ وقد بينا مرار”") آن الغرب تقول : آفلح ارجل مام فلا رافی: 
م وت والقیاس في مصدرها: (افلاحا)؛ لأن المقرر في فن فن 
التصريف : آن کل ماض جاء على وزن (افعل)" فالقياس في مضدرة أن ایکون 
(افعالا) ما لم يكن معتل العين» ٠‏ فإن كان معتل الین سقطت العين | 
بالاعتلال وغوضت منها التاء. على الرواية الكثيرة الفضيحةء کما هو معروف ۱ 
9 کر فن اتصییفب: بت 7 مصدر . 0 


0 انظر: 0 جرير ۳ 0 07 ۳۸۵0ء 1 نموف( ۳ شیر تر 
المشکل من غريب القرآن ص ۸۵. ۳ 
(۲) مضی عند یں الآية 0( مع هذه الور 


سورة الاعراف الایة: 54 ۱۳۳۵ 


والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بیناه مرارا؛ یطلق 
الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبرء تقول العرب: آفلح 
فلان. إذا فاز باعظم مطلوب کان یطلبه. فمن نال رغبته وحصّل مطلوبه 
تقول له العرب: آفلح. وهو معنی معروف في کلام العرب؛ ومنه قول 
5 بن کرد 


فاعقلي إن 60ص سس ولقد آفلح من كان عقل 
یعنی: من أعطاه الله 7 العقل فاز بالمطلوب الأکبرء لأن العقل یعقله 

عما لا ينبغي » ویمیز به الحسن والقبیح» والنافع والضار» والحق والباطل . 
ویطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم في 

النعيم» تقول العرب: آفلح فلان. إذا كان باقیاً في نعيم سرمدي. وهذا 

معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضاً في رجزه۳: 

لو أن 2 امل الفلاح ار 2 ملاع بٌالرماج 
وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه 

, 7 5 

المشهور : 

لكل هم من الهموم سمَة والمشي والصبح لا فلاخ معه 
يعني الہ لا بقاء في ال مع تخالف الإمساء والإصباح . وبهذين 

المعنیین اللذین هما البقاء السرمدي في النعیم. والفوز بالمطلوب الاکبر 

بکل واحد منهما جاء تفسیر حدیث الأذان والاقامة فی قوله: «حی على 

الفلاح» فقال بعض العلماء: :حي على الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب 

الاکبر وهو الجنة ورضی الله؛ لأن أعظم آسباب ذلك : الصلاة. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۸) من هذه السورة. 
(؟) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (40) من سورة البقرة. 
[العذب الدمير - ج "1 , 


۳ : العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في یر 


القول الثاني: «حي على الفلاح؛ ٣٠٣۲‏ 7 في جنات 
النعیم ؛ .لأن آکبر آسباب ذلك : الصلاة كما هو معروف في تفسیر حدیث الأذان 
والاقامة . وهذا معنی قوله: « وک روا 2 کو ملگ نيرد [الاعراف: آية 
۹ هذه عادة الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - بعظم التذکیر» وشدة 
20 ولطافة الاسلوب: ا ےہ فومهم ولکن الهدى بيد الله 


#ومن ب یرد 21 1+ 7-702 هرت الله ي معا که اد ار : آية ۱ 
کا ۳ تَا 7 2 وك د ٢‏ ۶۶" 
ے‫ 15 م 27٦‏ کک وس مس رہ ہے ا ا 
متا إن نت من اَميِف © قال كد وفع سم يد یک یبش وت 
آنعدلیتن فت RG‏ 0 ما رل اڈ يها من مُا قاطا 


إن تكم وم الشكيليت ©@ اة وال بے تم پر که ري 
ر : 


ا سينا وما انوا مۆت ©4 0 الآيات ۷۰ء ۷۲]. 


الها نصح نبي الله هود ر7 هذا النصح ل 5 بآلاء الله 
ونعمه وأشار لهم إلى أن الله أ کر گر دايا لما عصرم وتمردواء 
وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله. آملکهم اللہ 
وعذبھم قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية ا وبذاءة 
8071 والعتر الك د على الله لاک أي: قال: قوم هود لهود: 
کک يا هوذ بهذه الدعوى التي جئت بهاء والدين الذي تزعم وتدعو 
له لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها HA,‏ لَه َم نعبد لها واحداً 
نشرد ,20201 آخر من الالهة فور أي: ونترك ما كان ؛ a‏ 
با > من الآلهة. فقوله: «#وَنَّدَرَ» معناه: نترك. وهذا الفعل کک 
منه في العربية إلا مضارعه وأمرهء تقول: «یذر الأمر» بمعنی: يتزكه» او 
اذ u‏ اه ود لا ات والمضارع» 
فماضیه : (ترك)» واسم فاعله : . (تارك) واسم مفعوله : (مترولك)؛ ومضدره : 
70 0 لانه لا یوجد منه الا الامر J‏ 01 عبد الله 
ود [الأعراف: آية ۷۰] أي: ا الق السماوات والأرض ‏ وحده 


)۱( مضى عند تفسیر 5 )41۲۳( من سورة الأنعام . 


سورة الاعراف. الایتان: ۷۰ ۔ ۷۱ ۱۳۳۷ 


بالعبادة #وندر‰ ای ونترك ما کان أي : عبادة ما كان یعبده آباژنا من 
قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. 

وکانت عندهم أصنام یسمونها كما دل عليه قوله: ط اَنّیابتّی فت 
اسماء شوم [الاعراف: آية ۷۱] والمؤرخون وأهل الأخبار یزعمون أن 
N‏ ی سس 
يسمى: (الھباء)'''“. وهم یعبدون هذه .تل 270 +7 

احِنَتا لِتَعْبْدَ اہ 2 جَحْدَمْ4 هذا إنكار منهمء وهم 0 أعظم 
الحق وأوضح الحجج؛ وهي توحيد رب ودر اي رد 
چا کان ینید ا من قبلنا. ثم قالوا له: تاا با ن نحن 
لا تصدقك ید ولا نؤمن لك أبداء فالعذاب الذي تهددنا به عجل به علیناء 
فان كان عندك شی, آو صدق انات بالذي تهددنا به وتخوفنا به» إن كنت 
صادقاً في ذلك الوعید فهات العذاب وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمرد؛ 
کمافال < شك کم هلا هر ال می مدق مره عتا 
چجکلزه من ا یمَدّاب لكر [الانفال: آية ۳۲] وقالوا: یل 
لا عا فل بو الاب اص: آية ۸4۹ فاستمجلوا بالعذاب وأظهروا 
التمرد النهائي وآنهم لا یرتدعون ولا ینکفون عن کفرهم. قايا يما 
يدا آي: بالذي ۳ به من العذاب وعذاب الله لنا في زعمك إن 
كنت من جملة الصادفین فهات الذي تهددنا به. تمرداً على اف وتعجیزا 
لرسولهء واستخفافاً بدعوة نبیه - قبحهم الله - فأوحي إلى هود في ذلك 
الوقت أن القول حق عليهم» وأن العذاب وجب عليهم» وأن الله قضى أمره 
يهم فقال - بسبب ذلك هود: #قَد وق يڪم ین ريک رجش 
و € [الاعراف : آية ۷۱] جزم بأنه وقع علیهم بالفعل؛ لأن [المتوقع 


)١(‏ انظر: البدایة والنهاية (۰)۱۲۱/۱ وفي تفسیر ابن جرير (۰)9۰۷/۱۲ اصُداء) و اصمودا 
و «الهباء». وفي ابن كثير (٢/٥۲۲)ء‏ كما في الاصل عدا الاخیر (الهنا) وهو تحريف 
كما لا یخی . وانظر : (تكملة آسماء الاصنام) وهو ملحق في آخر کتاب الأصنام ۳ 
الكلبي ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ وانظر كذلك: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الاسلام ص۸٤١۱‏ - ۰.۱8٩‏ 


۱۳۳۸ ۱ ظ 5۹ العذب الثمير من مجالس الشتقيطي في لیر 


کالواقع]۲۱؛ لأن الله ج TT‏ اللغة العربية: إظلاق الفعل 
الماضي مراداً به الستميل إيذاناً بتحقق الوقوع» .وهو كثير في القرآن العظيم 
جداً وفي کلام وت 0 اومنہ في القرآن: أنه آنر ال4 يعني القيامة» 
. بدلیل: لد م6 آية ۱] وأكثر الله منه في E 25٤۷‏ 
" قال: ورب ای ور ریا وضع لب واه این 227 وی 
ینم بال إلى قوله: ٭وَسيق 7 نم [الرمر: الابات ۰٩‏ - 
9 کل ها بت وت ماه دشار رتا 
بر عنها بالماضي إيذاناً بتحقق الوقوع. ‌ فف آ 


والرّجز هنا: العذاب. قال بعض العلماء: أصله من الارتجاز وهو 


E 5‏ أن المعذت ل في .الاضطراب. وهو (رجس) N‏ هنا 


ورجش 2 عذاب. وربما یقال للرجس : (رجز) بالسین والزاي . ا 
العذاب . OL‏ کہ آن الله 
۲ 2 إل شوت حرمانه. کے مار 
المسلمین نمشي على نا كان عليه السلف الصالح ُمر كل الصفات كما جاءت» . 
ونصدق ربنا فیما وصف به نفسه مع التنزیه التام الکامل عن مشابهة ضفات . 
17٦‏ + ۹ؤ ھ تو کو وف حت الب [الشوری: 
7 آية ۱۱] کما أوضحناه في آية : 201 أستو عل الْمرّشٍ # [الأعراف: آية 0 0 
ےت هود . : نیرت معناه : ےت وتنازعونني ' 
فت آستاو توف انا آدعوکم إلى عبادة الواحد الجبار خالق 
السماوات ترش الذي هو يرزقكم ویمیتکم ویحییکم» وأنتم م تخاصمونني 
وتجادلونني و اتا لا حقيقة له ل تع وق 
والمجادلة: المخاصمة. قال بعض العلماء : أصل ٦‏ 0 


0 لل الاصل: «الواقع ری وهر سبق لسان. 


کے ما مضى عند تفسیر الآية (144) من سورة الأنعام. . 


سورة الأعراف الآية: ۷۱ ۹ 


الجدالة) والجذالة: الأرض» وجئله: إذا ترکه صریعاً في الأرض . قالوا: 
كأن المتضاربیٔن في الخصام كل منهما يريد أن يُسقط صاحبه حتى يُجَذّله. 
هكذا قال بعضهم والله أعلم'''. 
أتجيأوتى ف اسلو أي: في أصنامكمء وإنما هي أسماء بلا 
مسمیات؛ لأنكم تزعمون أنها آلهة» وأنها معبودات!! ومعنی الإلهية 
واستحقاق العبادة منفي عنها نفياً باتأء فهي اسم بلا مسمی ؛ شيغ اختلقته 
آلسنتکم لا حقيقة له في نفس الامر . تجادلونني فیها ۹ لا بد آن 
تعبد مع اللہ؛ وأنها شرکاء له يضرف لها من الحقوق كما تصرف له. 
شرا اث وءاباؤكم) هم الذین اخترقوا لها هذه الأسماء بلا 
مسميات» ud TT‏ ےت 
الصحة. فلیست الي آلبتقف پت +787 ہہ ہہ" كما ےت 
ENIS‏ تک #وما 2 یم ال یذعوت من دوب ال شرك ءَ إن 
بت J NM‏ رب 6 ارت ابا اااي رل 
الذين يتبعونهم ليسوا شرکاء ألبتة في الحقيقة. 
ثم قال: ا تَر أله يها ین شُلطن4 لان هذه الآلهة التي تعبدون 
«إمَا تَزَّلَ اَل بها أي: بعبادتها واستحقاقها للعبادة من أي : من 
حجة واضحة أبداًء بل الذي نرله الله من الحجج القاطعة منم عبادتھاء وكُفْرَ 
عابده وخلوده في النار . 
ثم قال: ماروا إن مَمَحكُم ین تج انتظروا ماذا یحدث علیکم 
من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه وجب وحقّ علیکم . 
لإي مَعَحكُم ین السَنَطن4 وسوف تعلمون عن طريق ذلك الانتظار 
هل يقع علیکم ما وعدتکم به أو لا يقع. JJ‏ 


ثم إن الله بين مصير الجمیع؛ > قال: فاته واه بت معم رو 
يا [الاعراف : آية ۷۲] ا هوداً والذين 0 طائفة قليلة - 


۰۱۸۹ انظر : المفردات (مادة: جدل) ص‎ )١( 


۱۳:۰ 0 ۱ العذب الثّمير من مجالس الشتقيطي في النفسیر 


آنجیناهم برحمة کنا گال ؛ الإنجاء من 27 ا كما قال: تعالی في 
مرا ® 5 


سورة هود: وينم س ماپ مب 4 [هود: آیة ۸. 


س 


# وَتَطَمتا دار El‏ اكزوا ایا 4 رك (قطع اللہ 77 i‏ ۰ 
استأصلهم عن آخرهم؛ + لان الل كانه دابر للأا فالدابر هو الذي يتبعك 
عند دراك فكأن الاباء أمة 'سالفةٌ ونسلهم شيخ ع تابح آدبارهم؛ ناشيء 
جیا فإذأ قطع الدابر معناہ: 0 عن آخرهم فلم يبق منهم نسل 
یذبرهی ای" گے لاب دبرهم سالكا الحياة بعدهم. فقَطع الدابر E‏ 
إهلاكهم المستاصل بحیث لا يبقئ لهم نسل في الأرض کت 
منهم» ؛ TT‏ ا 


والمن رون یذکرون .قصتی(۱ ' هناء ویذکره الاخباریون۲ جاه 
به بعض الأحادیثء كما جاء. في حديث عن الامام أحمد”” . ۱ 


والذي يعرف التازيخ معرفةً لا باس بها يظهر له أن كثيراً مما يزعمه 
المؤرخون في قصة عاد أنه اليس من الشيء الصحيح . ومعلوم أن التاريخ 
والسير كالإسرائيليات» منها ما هو صحیح؛ ومنها ما لیس بصحیح ؛ اشک 
. اليعتبر بما فیها من الغرائب والعجائب؛ وینتفع بما و وھ 1 
المصالح وتجنب المضار؛ u AA‏ دہ رت 
دلیل من کتاب أو سن 


والمفسرون يذكرون في فصتهم آنهم پگ تمردوا هذا 8 المظیم 
على نبي اللہ هود وأراد اللہ آن يُهلكهم آمسك عنهم e‏ کک 


(1) انظر: ابن جرير (۰۵۰۸/۱۲ ابن كثير (۲۲۵/۲). 

(۲) انظر: البداية والنهاية (). ۱ : 

«(AY ۰۸۱/۳( 2 (۳(‏ والترمذي في تفسير القرآن» باب: اومن سنورة : الذاريات» 
حدیث رقم (۰۳۲۷۳ 6۳۲۷ (۰۳۹۱/۵ ۰۳۹۲ وابن ماجه في الجهاد مختصراً باب :: 
(الرایات والالویة). حدیث رقم (۲۸۱۲)ء (۲/١١۹)ء‏ وابن جریر (۵۱۳/۱۲ .)٤٥٥‏ 
وانظر : ای حدیث رقم OTU)‏ وصحيح ا و .۰ هدك قم 
ا والسلسلة الصحيحة (۱۳۷/۰). 


سورة الأعراف» الایة: ۷۲ ۳4۱ 


فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعواء وأضعفهم القحط وكاد يُهلكهم. 
" ویزعمون أن عادة الناس فى ذلك الزمان أن من أصابه كربٌ أو بلاء يرسلون 
من يدعو الله لهم عند بيته الحرام؛ لانهم يظنون أن الله إذا دعي عند بيته 
الحرام لا یرد من دعاه ولا يخيّبه. فلما وقع بهم ما وقع جهزوا وفداً منهم» 
يزعمون أنه يقرب من سبعين رجلاء كبيرهم: قَيْل بن عنزء المشهور في 
التاریخ ‏ كا معه جماعة من كبرائهم ‏ يزعم المؤرخون أن منهم: 
نعیم بن هژالة. ومنهم: مرثد بن سعد. وكان مرثد بن سعد فيما یزعمون 
ممن آمن بھود؛ وکان یکتم إيمانه - ویزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقف والعمالقة: أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وأن 
رئيسهم في ذلك الزمان یسمی: معاوية بن بكرء وأن أخواله عادء وهم 
أخواله وأصھارہء وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجاً عن الحرم وأن الوفد 
الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله الحرام نزلوا عند معاوية بن 
بک رئیس العمالیق» وکان غاد ابخواله واأصهازه. ركان عنده فان یغنیان؛ 
اسمهما: الجرادتان» وان رئیس العمالیق - وهو معاوية بن نکر مکث عنده 
الوفد العادي شهراًء يسقيهم الخمر ویحسن إليهم» وتغنيهم الجرادتان 
حتی نسوا ما جاژوا من أجله. 


وکان معاوية بن بكر فیما یزعمه المژرخون والمفسرون - رق 
لاخواله وأصهاره عاد» وأساءته حالة وفدهم. ولم يقدر أن يبين لهم شيئاً 
لئلا یظنوا أنه مستثقل بضیافتهم. فاستشار قينتيه فقالا: قل شعراً تنبههم به 
ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهواء وأن معاوية بن بكر ابتدع الشعر المذکور 
المعروف الذي نبههم بەء وأن الجرادتان [غنتاهم]"* بذلك الشعرء [وأنهم 
لما غنتاھم]''' الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام فقام قَيْل 
يدعو عند البیت» ویزعم المژرخون والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه 
منادٍ: اختر آیها شئت؟! وأنه اختار السوداء» وأنه سمع فیها قائلا يقول: 


)۱( في الاصل : «غنتهما؟ . 
(۲) في الاصل: «وأنهما لما غنتهما». 


نج ظ 7 علب ار من مان ای يف 


اخترت رادا رمدداء لا يترك من عاو ایا ال واندا ولا ولدا. اوان. تلف 
السحابة ذهبت إلیهم وجاءت من یل وا لهم یسمونه: ال سش7 
وقالوا: هدا عارش > [الاحقاف: آية ]٤٢‏ ویزعم المؤرخون' أن منهم 
امراة جا ل المت قلما أفاقت قالوا: ما بالك؟ قالت:. 
۱ ریت في العارض الذي تظنوته مطراًء شيئاً كالنار معهٌ ریاحء تقودہ رچالء' 
وفیه هلاك. فأرسل الله علیهم الريح العقیم ما تذر من شيء آنت عل الك" 
۱ 2 5ع نال تا RLU‏ بریج صَيْصَرِ امد ۳ 
۱ سَكَرَمَا عم سب تال وميه یا مو ا وم نها زی تم اڈ 
. تخي عاویتو 4069 [الحاقة: الایتان ٦‏ ۷] إلى غير ذلك من الایات. . .: 
والشعر الذي اخترعه 80“ به وفد العاديين هو قوله فیما, 
. يذكر المفسرون وأضحابٰ السیر والأخبار» أنه قال e _ ٠:‏ 
الا بافیل ونخك لم فهییم بر وت 
٠‏ لا ار قد آغتموا آنشوا لا يُبْيُون الكلامًا 
من العطش الشدیدِ فليس نرجُوا به الشیخ الکبیر ولا المْلاما. 
" وقد كانت نساژهنم بخیر فقد انسث نساژهبم أيناما. 
وان إن لوحش ےت هاا ۳ تخشی یہی کک 


هکذا يزعم الفسرون والمؤرخون ویزعمون آن و وقت وھ عاد آن : 
٠‏ يصدقه؛ 0 مروف في التاريخ أن بے الله الحرام لا یس من 
۱ طوفان نوح mm‏ ناه إبراهيم E‏ نت 7 


(1) هكنا في تفسير ابن کثیر (۰)۲۲۹/۲ وفي البداية والنهاية (۱۲۷/۱): ر 

00 وفي تفسیر ابن جریر (t1‏ : (مهدد). ۱ 0۶ 
۰ (9) الابیات في تفسیر ابن :جرير (6۱۰/۱۲)) تفسیر ابن کثیر (۲۲۰/۲ ۳۳۹ البداية. 
١‏ والنهاية (۷ - ۱۲۷). 


سورة الأعراف. الایة: ۷۲ ٣۳٣۳‏ 


المذكور في القرآن العظیم. وأنه قبل ذلك كان مندرساً لا یعرف له محل 
كما قال الله: ولذ بَوَآنَا تو مکاے اي [الحج: آية ]٤٢٦‏ 
ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربض لعنيمة لرجل من جرهم. 


والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول 
من ساکنها العمالق» وهم أولاد عمليق. امن من العرب البائدة؟ لان العرب 
نوعان: عرت کر 9 هلکوا عن آخرهم ولم یہ يبق لهم نسل» وهم 
قبائل محروفة» مهم عاد وجرهم» ومنهم ٹمودں ومنهم أمیم وعبیل. 
وجلیس و البائدة کت الذین SS‏ 
ےت ار أل من ساکن هاچر جرهم 
ویمکن أن يُحْمّل على آنهم أول من ساکنها بعد زوال العمالق*. 


والمذكور في التاریۃ*“ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نبع 
لهاجر وإسماعيل مر بهم قوم من العماليق كانوا مسافرین» وكانت مكة في 
ذلك الوقت لا يُعْرَف بها ماء قَرَأُوا طير الماءء فجاؤوا فوجدوا هاجر 
وإسماعيل واستأذنوهم في المساكنة» واشترطت عليهم هاجر أن الماء لهاء 
ولم يزل العمالق معهم حتى بغوا وطغوا في الحرم» وشبّ إسماعيل» 
فسلط الله علیهم جرهماً ۔ وهم من العرب البائدة» من ذرية سام بن نوح» 
خلافاً لمن قال من المورخین : ری و کے 
ات ی ی والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه هن درية 
سام بن نوح.- فسلط الله علیهم جرهماً وکان رئیسهم مضاض بن عمرو 


)۱( وهم العرب العاربة . ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة . 

0 انظر: البداية والنهاية (۰)۱۲۰/۱ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (۲۹6/۱ - 
۸ء صبح الأعشى (۰)۳۱۳/۱ فما بعدها. 

يشر 7430000 الحدیث الطویل في قصة ماجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم. وهو في البخاري 
کتاب : الأنبياءء باب : يزفون: النسلان في المشي؛ حديث رقم (٣٦۳۳)ء )۳۳٦٣(‏ 
۳۹٦/٦(‏ ۔ ۳۹۹). 

(4) قال الحافظ في الفتح: :)٥٥٤/٦(‏ «وقيل إن صلهم من العمالقة» ۱.ه. 

.)۱۳۰/۱( انظر: تاریخ الطبري‎ )٥( 


۱۳۶ ۱ العلب الأمير من مجالس التب سے 


الجرهمي الذي زوج أبنته رَخْلَة لإسماعيل ؛ وهي صاحبة القصة ا 
الذي قال لها إبراهيم»..إذا جاء زوجك فقولي له: ليثبت عتبة باپه, ولم 
ها سر ا 
وكانت سدانة البیت عند أولاد إسماعيل إلى آخرهم نابت بن إسماغيل» فلما 

مات نابت. ایا الجرهمیون ہے الکعبة مات . عندهم سدانة البيت», 
کما قال شاعرهم لما آجلتهم خز وش ( 


وگنا ولا البيتٍ من بعد .نابتٍ وف بذاك لبیت والخیژ ظاهرٌ 


AE‏ (سماعیل لجرهم في مكة المکرمت ثم مات إسماعيل 
وکبار. آولاد وأخذ الجرهميون سدانة ال ولم یزل الات عند جرهم ». 
ES‏ مس وت 
(2- ورلاتقاج 


ات الذي طاف حول J‏ كوه من قريش و جزم 
ولم 0 جرحم هم 2 اللہ الحرام جتی ا وبغوا. . 


ويزعم المؤزخون أن رجلا منهم يُسمى (إسافاً) ا 
دخلا جوف الكعبة فزني بها في جوف الكعبة» وأن الله مسخهما حجرین:, 
وآنهما هما الصنمان اللذان آخذهما الخبیث الخسیس للعین: عمرو .بن لني - ۱ 
الذي ضيح بقايا دين إبراهيم » وجاء بعبادة الاصنام» وبخر البحاثر والسوائب ۔ 
ووضع احدهما على الصفا. والثاني على المروة؛ وکانوا یسجدون لهما في 
المسعی !۱ وأشار لهما أبو طالب في لامیته از و د 


ی کم یو كات نال 


. تقدم تخریجه في ا السابقة‎ (١) 

(۲) البیت لعمرو بن الحارث مضاض من قصيدة له ذکرها ابن کثیر في «البذاية والتهاية؛ 
(۱۸۹/۲). ۱ 

(۳) شرح القصائد المشهورات (۰۸۷). 

.)۱۹۱/۲( البیت في البداية والنهاية‎ )٤( 


سورة الأعراف» الآية : ۷۲ ٤۵‏ 


فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. وخزاعة 
أصلهم من العرب المذبذية» أكثر المؤرخین يقولون: إنهم من سبل وأن الله 
لہا آرسل ® العرم علی 7 # ورام کل ۶ کے مق > ما خزاعة منهم 
"ھ۹ کی ل ا 0 3 

وبعض العلماء يزعم اَن خزاعة من 2.20000 الذین منهم عمرو بن 

یه شا وقمعة بن الیاس. والیاس أولاده هم الذین 
جلدفا؛ لان إلياس بن مضر جد النبي ب يزعم أهل السیر والأخبار" آ 
امرأته تس سر وهي بنت الحارث بن قا وأن ابلهم ضاعت 
فتبعها عمرو بن (لیاس فأدرك الابل فسمي مدركة» وهو جد النبي ا 
مدركة بن إلياس . وأن قمعة قمع بالبیت فقام به فسَمّي قمعة؟. ومن نسله 
عمرو بن ا 


وخزاعة على قول من يقول: إنهم خثذفیون لا آنهم من سبأء وأن 
73301 اصطاد آرنا 4 فشمي طابخة» وهو جد تميمء وأن 
تميم بن مر بن أد بن طابخةء وقبائل الرّباب: بنو تیم وبنو عدي» وبنو 
عکل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل"" وهم قبائل الرباب الذين تحالفوا على 


( المصدر السابق (۱۸۷/۲)ء السيرة لابن هشام (۱۰۲/۱): 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام (۰)۸۸/۱ البداية والنهاية (۱۹۹/۷). 

() انظر: السيرة لابن هشام (۸۸/۱)ء البداية والنهاية (۱۹۹/۲). 

ء)٤۰۸/۲( في طبقات ابن سعد (۰)۳۹/۱ تاريخ الطبري (۱۸۹/۲) ومعجم البلدان‎ )٤( 
ومعجم ما استحجم (۸۵۹/۳): «لیلی بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة».‎ 
- وتشمی آیضا: خللفا‎ 

)٥(‏ في تاریخ الطبري (۱۸۹/۲): «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرجء فسمی قمعة» ۱.ه. 
والروايات في مدركة وطابخة متناقضة؛ فبعضها كما ذكر الشیخ هنا» وبعضها على 
العكس حيث تقول: إن عَمْراً هو طابخةء وأن آخاه عامراً هو مدركة. 

.)۱۹۹/۲( انظر: تاریخ الطبري (۱۸۹/۲)ء السيرة لابن هشام (۸۸/۱)ء البداية والنهاية‎ )٦( 

0 ای ۹ الباس. 

(۸) انظر: المعارف لابن قتيبة ص۰۷4 الانساب للسمعاني (۳۹/۳)ء بلوغ الارب (۲۱/۱)ء 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (407/1). 


.٦ WO‏ _ الملب اشير من مالس ديفس 


كت مع > وصاروا ھ0 إليهم وقال فيهم الشاعر 


وک 


یصدون ۱ ۱ و 
ویسقط بينها المْزي عفواً كما آلفیت في الدية الخوارا 


وکذلك ہنو مزینه الذين منهم زهير جات وهم من ٦‏ ری ۱ 
هكذا یقول المفسررن: ثم لم يزل البیت عند خزاعة فسلطهم اللہ على ۱ 
حرم فطردومم شر طردةء وسلط اللہ الأْمراض على وج حا طلع 
الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على البيت ا 
أباعر جرهم قال پیات المشهوه المعرو ۱ الا 0 
دي فأبادنا'. صروف الليالي ا العَوَاِہ ۱ 
وکُنا ولاة البيتٍ من بعد ابت نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظامرٌ . 


الاپیات لعشهررة؛ ثم ت Z/‏ کان في الطائف ومعه أبو عُبْشَان 
خزاعة الذي بيده ایح الكعية » گرم جا حتی سکره واد شتری منه ا 3 


)۱( باه فی یہہ" «رزنما ماف ۳ ._ت۔ 
سعد بن زيد مناة. وقال الكلبي في كتاب الألقاب قال: اا مرا الرباب ٠‏ أنهم ۱ 
غمسوا أيديهم في ژب فتحالفوا على بني تميم فسموا الرباب جميعاًء وغصطا تيم | 
بالرباب» ۱.ه. ولم أقف على من عَذٌ بني عجل من الرباب» ففي الأنساب: نقلاً عن, 
آبي عبيدة : «تیم الرباب : م وعكل ومزينة .بنو عبد مناة بن أذ وضبة بن أذ 
١.ه.‏ ونقل عن ابن الكلبي أنهم : «تيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل وضبة بن 
e‏ وفي بلوغ الارب (۲۱/۱) (هامش) : «الرباب - ہالکسر eT‏ ا 
فصاروا يدا واحدة: وهم :. ضبة وثور وعکل وتیم وعدي؟ |.ه. : ۱ 

69 الأبيات في بلوغ الارب: (۲۱/۱). وصتر اللیت الأخير: «ويذهب فیهما المري لرا ۱ 

(۳) الأبيات لعمرو بن الحازث بن عمرو بن مُضاض» وهي ری ة لابن 0 
(171/1)» البداية والنهاية  .)۱۸۵/۲(‏ 
وقد سقط هنا ا El‏ ۱ ۱ 
سک خلج بين الجتاعين طائز 


سورة الأعراف؛ الایة: ۷۲ ۷ 


الحرام وسدانته » وأخذ مقاتحه وباعه له وهو سکران بزق من خمر» وکتب 
عليه صك البیم» ولما استفاق ذلك وصحا من سکره ندم وصار بين قریش 


وخزاعة بعض حروب على ذلك» وفي الواقعة یقول الماعر ۳ : 


باغث خُزاعة بيت الله اد سکرّث بزق خمر فَبِئْسَتْ صَفْقَتُ البّادي 

وقع بینهم بعض الحروب والقتلی فیما یذکره الاخباریون وأهل السیر 
فاستعان قصي بأخیه لأمه سيد قضاعة. وکانت القتلی آکثر في خزاعة» ثم 
تحاکموا إلى يَعْمّر الشذاخ (یعمر الكناني) الذي يقول فيه امرئ القیس"*: 
کِتَایِیّة بائث وفي الصَّدرٍ وُدُها مُجاورَةٌ عسَانَ والحي يَعْمْرا 

وكان من حكام العرب» فحكم بأن تُشْدَحْ دماء خزاعةء أي: تهدر 
وحكم بصحة البیع وأن الكعبة لقصي”". فأخذها قصي. وأخذ الوظائف 
المشهورة» وأعطاها لبني عبدالدار في خبر يطول. 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع ماء 
زمزم لهاجر وإسماعيلء وهذا هو المعروف في التاریخ. والمعروف أن هاذا 
هلكوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم» وأن هوداً كان قبل إبراهيم» وهذا 
ور ل رق 
والله تعالی أعلم. إلا أن المفسرين يذكرون القصة كما 0 

ومعنى قوله: فإفال مد وق يڪم ین ريک رجش وعصب 4 
[الاعراف: آية ۷۱] الرجس هنا العذاب؛ قال 7 أصله من 
الارتجاس؛ وهو: الاضطراب؛ لأن المعذب یضطرب من شدة العذاب. 
والغضب: هو غضب الله الذي حل بهم 

«جیاکی فت نز مر ال مالك كم تر بها ین 
سُلْطَدنْ» السلطان: الحجة الواضحة التي سوہ قال بعض 
العلماء: هي من السلطنة والقھر؛ لان المتمسك بها یقھر خصومه. وقال 


.)۳۲۶۷/۱( البیت في نهاية الأرب‎ )١( 


.69 ديوان امرىء القيس ص‎ (٢( 
.)۲۰۷/۲( انظر : السيرة لابن هشام (۰)۱۶۰/۱ البداية والنهاية‎ )۳( 


٤۸‏ ظ ۱ ات النمیر من محجالس ۳۹۹ ي في اضر 


:ب ھا وش والئون 777 السلیط الذي وق | ۳ 
2 المصباح؛ تحت امت کرت یکشف ظلام ےت 
ومنه قول 0 ١‏ 
ثم قال: 080 ات و ا 0 0 ید ۷۱ 
صيغة الأمر هنا في قوله: لاچ للتهدید وقد تفر في فن المعاني في 
مبحث ار وقي قن الأصول في مبحث کے 5 أن من [المعاني 
التي ترد لها صيفة گر (افعل) التهديد. ا 
اانا ومعنی الانتظار: هو التربص لشي, 0 0 
وي تڪ رط ی انجیتا ہے 0 الذين 
۳۹ ا أي ي: اسناصااهم لاف وذلك 1 بر بت العقیم۔ ۱ 
اللا مق ی ی اي فش مق له اس با 
ره [القمر : آية ۳۰ والنخل / 7 ملحا المتقلم . من الارض 
بعروقه . . وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن اللہ شبههم 00 
لل قمر وان کان العرب. رد و 
قول الساس سس مرداس ام ۳ ۱ 


.تب | تخل بظاهرة البطحاء حر 


( البیت للجعدي. وهو في ۳ دم UY‏ 41 وفي اللسان (مادة: a‏ و(مادة: 
نحس)۰ جمهرة آشعار العرب للقرشي (۱۳۷/۱) الکامل للمبرد (۷۷/۱)). وصدره في 
بعض المصادر : (يضي* کضوء و "٠‏ . وفي بعضها: «نضي؛ کا ےے الذبال». 

(؟) انظر: الایضاح للقزويني ص۱4۸. ۲ / 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الانعام. 

(5) في الاصل : «صیغ"., . 

)٥(‏ البيت في دیوانه ص۰۷۲ وأؤله: «حتی تولرا..» 


سورة الاعراف. الابة: ۷۲ ۱۳:۹ 


ور من سر ور ۵ ہم 


وهذا معنی قوله: وتا در ای نوا انا [الاعراف: آية 
۲ وانما عبر عن الاستتصال بقطع الدابر لأن الدابر هو الذي يمشي وراءك 
عند دبرك. تقول: مشی زید فَدبَّرَهُ عمرو. معناه: کان يمشي في آثره عن 
دبر منه. والاولاد - النسل - كأنه دابر للاباء» إذا مات هؤلاء برز هذا برهم 
يمشي من بعدهم حياً خلفهم. وقطعٌ الدابر معناه: إهلاك الجمیع حتی لا 
کے ھی خلفا من الا 9 E‏ 


آخرهم. وھذا معنی قوله: # وَفَمنا داہر آلزین م 5 وهذا يدل 
على أن التکذیب اياك الله مستوجب للهلاك المستاصل. 


وقوله: وما وأ مُؤْمِييت؟ تأکید. وما کانوا في علم اللہ مؤمنين 
أبداً؛ لان الله طبعهم على الشقاوة - والعیاذ بالله جل وعلا. 


ویزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه انما جاءهم من الریاح 
رچ باردة لينة قدر ما يكون مُستلذا من الریح» ولمم مها ی 
وزعم بعضهم آن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت . وعن علي بن 
ا دوب فزعم له أن قبر مود عنده”" . 
کثر المرخین بقولون: ان هوداً لما املکگ(اللہ قومه سار هو ومن 
آمن معه 0 الحجازء وماتوا كلهم بمكة. هکذا یقولون وال تعالی اعلم . 


۳ ۳ رم من حر مک سمس ور و 


وهذا معنی قوله: ناا لے ت مو هّنا وقطعتا دار الب کنو 
بای ونا وا مۆت @4. 

/ قال تعالی : وگ مود لاه صرحا ی عمدو الله ما ما لگم ین 
ره نکم کہ وا تک هلزو اة الو سكم ی وا 
0-0 ولا موا ور امد داب آیے 9© وذ ڪر ے بجعت 


مھ رس ور 


ست ر 6 مه 4 
خلا يڻ بد ڪاو ورام في الاتض نيدوت من سهولها فصوا وتنجئون 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير (8۱۳/۱۲) البداية والٹھایة (۱۳۰/۱). 
(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۰)۱۳۵/۱/۱ وابن جرير (809//11)ء وأورده ابن 
كثير في البداية والنهاية 5 ۳۰ 


۱/۳ 


۱۳۵۰ ج- العذب لمیر من مجالس قيطي في سے 


لجال بو اتا ا اه ولا تقو نی الاي يدبت 6 3 الملا و 


ow 5 ۳ 47 ١‏ یب استذیث کی ا ألم ا ا جم مہ کے ا ا ما مد 


ر ۳ 


۱ من ري قا وا کا ےت 07 48۵ 00 : الآيات ۷۳۔ ۷۵].: 
بل الله جل وعلا: طول کمود کمود آغاهم یکا ال د کت تکفا تفا اه 


7 سے 7" ۲ ای و ۰ وھ ہے2 مر 
ما لكم 5۹ کے سا قد نکم من ۳ 00 ا له . 
یس کے سرچ 


۱ کم وا کل د ایض ال ولا سينا 2 ُ ماب 
۶ + [الأعراف: [VY al‏ ۱ ۱ 
ارد اي قص للملا فلا 
السورة الكريمة مر رے ی و مت "وماذا 
. قالوا له» وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة هود]” “مع عاد وماذا قال لهم 
وقالوا لهء وماذا كان مصیرهم: ثم ذکر لنا القصة الثالثة وهي قصة صالخ مع : 
قومه تمود» والله - جل وعلا ر کر لو ا ےت 
فقط وانما یینها للاعتباز» ولیحذر الناس من.معاصي اه درد على ارام ۱ 
وتكذيب رسله؛ لثلا ینزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم كما قال نبي 
شعيت قب 1 لا منک یاف أن تس ل لاب نم يآ نز 
تار سيا کے بعید 429 [مود: آیة .]۸٩‏ . 
وفوله: ولل وه كما هم یک عطف على قوله: قد ند سا وا 
ولل عاد 


2 
ہو 
و 


اك فویه و [الاعراف :: آية 7 ای اسم یہ جات قومه 3 ل 
۱ ناهر 17 [الأعراف :. ۳ ٥‏ أي : ٦‏ لی عاد ور 4 7 
تاف کک أي: وأرسلنا إلى مود آخاهم مالسا 1 
...ہم اف E‏ 
العرب البائدة. کت يزعمون أن ثمود أنه ابن عابر» وس یقول +0 
. جاثر أو جائر بن ارم بن سام بن نوح"" '. ونبي الله صالح E‏ 
ا وهو صالح بن عبيد بن 


Ra وما بین ج- 1 ] تیا یٹم‎ eT في هذا الموضع انقطع‎ )١( 
:)۱۳۰/۱( انظر: تفسير ابن جرير (۰)۵۲4/۱۲ القرطبي (//778)» البداية .والنهاية‎ )۲( 


سورة الاعراف. الایة: ۷۳ ۴۱ 


آسف» من ذرية أروم من إرم بن سام بن نو من قبيلة ثمود» وهو من 
أوسطهم نسباً كما هي عادة الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى 
قبيلة عربية من العرب البائدة» كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي 
القرى وما حوله» منازلهم معروفة إلى الآنء وآثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الان» كما یعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز» وبلادهم 
هي المسماة بالحجر؛ کک ار نت صب الجر لْمرَسَلِينٌ 
© وَاََهُمَ يتنا فکواً عَنهَا مفرضیت ا ونوا بنجو بن لمال با ءاینیت 
© لدم ألصَيْحَةٌ تب 4 [الحجر: الآيات ۸۰ - ۸۳]. 

لمّا أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمودء وأكثر الله 
عليهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش وعائوا في الارض وأفسدوا 
فيهاء وعبدوا الأصنامء فأرسل الله إليهم نبيه صالحاً پُذگرهھم؛ والمفسرون 
يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا فيه الشّمطء وهو البياض 
الذي يبدو في اللحیةء أو الشیب الذي یدخل في الرأس يخالطه سوادء وهو 
رت إلى الله 9 لا یزدادون الا عتواً وتمرداً؛ ولذا قال تعالى: ##وَلِفَدَ 
سنا إل موه أَعَاهُمْ صيحًا) [النمل: آية 40] ثمود جدهم. وأجمع من 
نما له من ۳۳ في هذا الحرف على عدم صرف نمود. فرژوا کلهم: 
وول مود هم صا دم ار ارو ار نت 
منصرف ؛ 07 عَلّم مؤنث؛ لأن المراد علم القبيلة» فاجتمعت فيه العلمية 
والتأنيث» فمیع من الصرف. ومن قرأ: #وإلى ثمودٍ آخاهم صالحاً» فهي 
قراءةٌ شاذة"» والقراءات السبعية بعضها يأتي فيه صرف مود 


ملح بن مد ين خا ين امود ن جار بن ارم بن سام بن فوح». وني تفسیر 
وفي ابداية والنهاية ۳ «صالح بن عبد ۳ بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن 
عابر بن ارم بن سام بن نوح». كما ذكر المعلق في الهامشن عن بعضی النسخ ما بابر 
بعض ما سبق . ولا یخفی أن بعض هذه الفروقات پسبب الاخطاء المطبعية. 

(۲) انظر : [تحاف فضلاء البشر (۵۳/۲). 


۲ 20 ۱ ۱ ۱ التب لیر من مجاس الشقیطی نف 


1ك سی ا ل ۱ 
لد وا دہ القبيلة» وأنه عَلَمّ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان . 
۱ اليه ومن صرف نمود فقال: (نمودا) بدن الصرف» آراد جدهم : 
"الک الذّكَر ولم برد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف » وهذا . 
هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا یتصرف في بعضھا 6 


CRS‏ میں آخاهم في النسب لا في آلدین؛ لان 
. دینه الف دینھم فلما ا جاءهم نبي اللہ وت کت ی الاتبیاء ‏ 
. وهي عبادة الله وحده 11 22 ا تا لک ین اکم عب لیس لکم. 
مود بستحق أن عبد أوحله سوا بل هو (جل وعلا) المعبود وحدی 
المستحق ان ياه في العبادة نل له الدین؛ لأنه الخالق الرازق المحيي :. 
الممیت الذي بيده الأمرء وإليه يصير کل شيغء فهو المعبود وحده. 


. قال یور ۲ مض ڈو الله تا ا تم ين ي َو كد کائعظر بين ين‎ ٠ 
 هنمو البيّنة :هي الدلیل الذي یقوم علی الحق فیترکه واضحاً لا شبهة فیه‎ > 
. د على الحق : (بينة) لأنهم يثبتونه ویظهرون أنه حق حتى يبقى لا ليس‎ ۸ 
ور رھ ے شر ر ےہ اہ‎ 
لبينة جاءتهم من ربهم . (من) لابتداء الخاية. آعني : مبدأ إتيانها من ربکم .| ی‎ 
۰ خالقکم وسيّدكم ومدبر شوونکم . فكأن قائلا قال : ماه الينة والمعجزة‎ 
, الواضحة التي لمتترك في الحق لاه وا الما سول من رب المالمین؟ ز فسر‎ 
"لت بقوله: #هدزى نقد د ال لکم ءَايَة قَدروها الوا رہ وا‎ 

تا 2 [الأعراف : آية ۷۳] یذکرون في قصتهم أن سیدهم كان . 
۳ : جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الکبار ‏ 
سوت ا الله زعم المؤرخون”" والمفسر ۳ 


(١)‏ لأسن : شیم 
۱ )۳( 7 البداية 7 )< 


29۷۸۸۳ ا 7 ہے‎ ٦ 


سورة الأعراف؛ الآية: ۷۳ . :. ۳ 


أنهم قالوا له: «اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فیه» فنذهب بأصنامنا 
وندعوا أصنامنا وتدغو أنت إلهك. فان استُجيب لأصنامنا انَبِعْنَا وان اسئجیب 
لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نعم. فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا 
لهم بشيء ‏ كما هو معلوم لا یخفی - فاقترح عليه سیّدھمء أو جماعتهم ۔ 
تمتا ‏ فا ہم هله اسب - عون اتا کات مره : تالهض هد 
ویزعمون آنها تسمی. (الکاثبة) ۔ أخرج لنا منها ناقة مخترجة. معناه: هي 
كالبختية» تکون جوفاء وبراء عُشراء» فان آخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك. فأخذ صالخ علیهم عهود الله وموائیقه أنه إن أَخْرَجّ لهم الله تلك 
الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم الموائيق يقول 
المفسرون: إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ینظرون» فلما دعا الله 
تحركت الصخرة وتمخضت تمخض ات عن ولدهاء فانشقت عن تلك 
الناقة» عشرای وبراء» جوفای ضخمة بالغة في غاية الضخم. ثم إنها ولدت 
فصيلاً ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما عاینوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن 
2۵0 ته ی الر عط عة ارات کر اه توود أن ا 
كلهم لما عاينوا من آيات اللہ فجاءهم خبثاء منھم؛ منهم ذؤاب بن عمرو بن 
لبید. بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسدء والخباب صاحبا آلهتهم التي 
يسدنونهاء ورباب بن صمعرء وجماعة من رؤسائهم» فزینوا لهم الارتداد 
وأن لا يتبعوا صالحاء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل 
يُسمى: شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جندع بن عمروء كان من أعز 
الفتيان في ثمود» ومن أفاضلهم وآمائلهم المتّبعين» فدعاه من أسلم من قومه 
من بني عمرو لیٔسلم فمنعه الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من 
الأعراء من کفرة نمود. وکان شاعرهم المسلم 300 

۳ من آل عمرو الی دین النبي ذغوا شهّابا 
اه ۰ مالعا 
لامیع صالخ فیتاعزیزا سا عنم ار ہب رت 


(۱) الابیات في ابن جرير (۰)8۳۰/۱۲ البداية والنهاية (۱۳4/۱). 


ot,‏ ی “08 بت ید سرڑتنی 


.حر الأبيات ۳ فأسلمت تلك الطائفة القليلة : ہت 
وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما آخرج لهم الناقة: 
SN‏ 'ٴ إن بثرهم التي يشربون منها: نهار منها اللناقة. لا . 
. يشرب منها غیرها أبدأء ' والنهار الثاني لجمیعهم يسقؤن مواشیهم .و وأنفسهم . 
وبدخرون. ما شاژوا من المای كما قال: وم أن ألما فة یل .7 

سر 409 [القمر: ٤‏ وقال: ها جرج ود شرت لور ر 
9 آیة ۱9۵ یذکر المژرخون آن یوم شرب الناقة آنها aT‏ 
الجبلین فتدخل رأسها في البئر ولا تترك في البئر قطرةٌ من المأء؛ ثم إنها. 
فرح فخذیها فیحلبون منها كلما شاژوا فیملژون جمیع أوعيتهم» ویدخرون : 
' من لبنها كلما شاؤوا فيغنيهم ذلك عن الماء' مس له 
. وأعذبه وأحلاه .. فلا طال علیهم ذلك عقروها - والعياذ بالله ا 


آیات قرآنية کثیرة وسبب عقرها يقول المفسرون ۱ إنه کانت : 

فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة Jf‏ عمرو بن لبید» أو 1 کے 

207 هي. من 7 0 وأشدهم کفرا وعداوة لصالح» تی عنيزة. بنت 1 

غنم وتکنی : وہ وکانت ذات بنات حسانء وهي زوج ذژاب بن 

" عمرو ‏ قبخها ۳ جاءت للقبیح 5م بن سالف ۔ وکان دار :بن 

۰ مالف قصیراً آحمر؛ أزرق الع عرزا فی قومه وجاء في الحدیث وصفه: 

."۰" گرگ رت 

. عقرت. هذه الناقة آعطيتك أي بناتي شثت. وکان عندها بئات حسان ذوات : 

جمالء ویزعمون أن امرأة منهم آخری تسمی: صدقة أو صدوق" E‏ 
المحبّاء وكانت ذات جمالٍ ی بارعء وکلتا الم رآتین لهما أغنامٌ وال وآبقار 


)١( 7‏ انظر: ابن جریر (۰/۱۲ CT‏ ۱ 

ان جریر (0۳۱/۱۲)» البداية والنهاية (۱۳9/۱). 

0 اأعنيزة بيك غیم بن مجاز ونکنی: أم گا‎ :)۱۳٥/۱(' في البداية والنهاية‎ )۳( ٠ 

)٤( '‏ أخرجه البخاري في الب (تفسير سورة والشمس وضحاها) حدیث 3 ED‏ 0 

(۷۰۰/۸)ء وأطراقه (۰۳۳۷۷ 4۹1۲ ۵۲۰6 .)٦٦٦٦‏ ۱ 
۰( في البداية والنهاية (صدوق) ۱۳۰ وفي سے اج جریر (eA‏ (صدوف): 


سورة الأعراف» الآية: ۷۳ ۵٥‏ 


كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم ند مها حرفا مها وكانت 
الناقة زمن الصيف تخرج عن حر الوادي» فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها 
واضطرت إلى حر الواديء وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي 
لِتَتَدَفاً بەء فنفرت منها مواشیهم» ۰ فتضرروا بذلك» وكانوا يتمنون عقرها. 
راك المفسرین یقولون: إن السبب فيه 8 9900 ؤ9 وأث قدار بن سالفب 
۔ لما أغرته الخبيثة عنيزة بنت غنم قبحها الله وخيّرته في بناتها مع 
جَمَالهِن إن هو عقر الناقة ‏ انتدب واحداً من قومه يسمونه مصدعء وأن 
هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم مایا تسعق وأنهم 00 المذكورون 
في سورة ا وات 3 في الْمَدبَةٍ ہت رهط يدوت في رش 1 
ضَيحُونَ @) [النمل: آية 4۸] را ذهبوا إلى الناقة وكمنوا لها يوم 
7 عندما صدرت من الماء» والمورخون یزعمون آنها لا یمکن أن تصدر 
من الفج الذي جاءت منه لعظمها" "؛ لأنها يصعب عليها أن تنثني؛ فتطلع 
من فج آخر» فکمنوا لها وهي صادرة من الماء. يقول المفسرون 
والمؤرخون”': إن مصدع کمن لها في أصل صخرةء وکمن قدار بن سالف 
في صخرة أخرى» فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء 
ثم مرت على قدار بن سالف یزعمون أن الخبيثة - المرأة ۔ کشفت له عن 
بنتها الجمیلة وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في 
لبتها فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روایات المژرخین والمفسرین في سر ولا شي, في 
ذلك ثابت» فمنهم من یقول: إن مصدعاً تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا 
لحمه مع لحمها. 0 إنه رغا مرات» وصار فوق جبل. 
وانفتحت له صخرة فدخل فيهاء حتى إن قوماً لیزعمون ا هو الدابة التي 
تأتي في آخر الزمان! وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا نبوت لها والله 
أعلم بقصة الفصیل؛ لن القرآن لم يبين ماذا كان مصيرهء ولم يبينه ولم 


(۱) انظر: کے تر ہے (۰)۵۳۵/۱۲ البداية والنهاية (۱۳6/۱). 
( رز کے وع خر 8۳۱/۱۲ 
(۳) انظر : تفسير ابن جریر (۰)0۲۳۳/۱۷ البداية والنهاية (۱۳۵/۱): 


٦‏ ۱ ۱ لعذب الميز من مجالس لش لي ادير 


يثبت خبره بوحي ٦‏ > وانما هي روایات يحكي ھ7 
والمفسرون. ۱ 5 2 7 
فلما عقروا الناقة ‏ والعیاذ بلله - والذي تولی عقرها قدار بن سالف ‏ 
قبحه الله - هو آشقی الاولین؛ ویزعم أن أصله این زنية» ولد على فراش 
سالف» وهو خبیث آحمر ازرق» عزیز في قومه عارم» آنه لما عمّروها 
والقرآن اف ےن کر عقرهم لها. فق أن عاقرها واحده ند عقرها 
للجميع حيث فال: قدا احم قاط َر 469 [القمر : آية '۲۹] وقال 
في آيات كثيرة إن الذي عقرها الجميع كقوله: «فعقروا الا وتوا عَنْ آئی 
رَيَه م4 [الاعراف: آية ۲۷۷ وکتوله: كذبت ود بطنوهاً 69 دابع 


E‏ ضر مر چم 


شتها € فال کم سول 0071۰9 ندیه ۳ 
[الشمس: الایات 2۱۱ 18] ال غیر ذلك من. ات ٤‏ 9 


إن الله مره تس 24 إلى واحد وهو قوله: .ىتقا لیم نا 1 
شر ۹406 وتارة نسب: المقر إلى الجمیم. قالوا: هم كلهم مان 
وأنه لم يذهب لعقرها: حتی اتفق جميعهمء حتی إنه لیستأذن ال رأة فى في 
خدرها فتقول : : نعم. فوافقوا 2 على عقرهاء والمتمالئون على شي ءءء 
المتفقون علیه. کأنهم فعلوه کلهم وان كان المباشر واحداً منهم. هكذا 
قاله بعض العلماء مغ أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس وفاعله . 
زفق 


پعضهم "۰ وهو معروف في 0 العرب» وكثير في القرآن العظيم» ومما 
یوضحه غاية الایضاح : قراءة" حمزة والكسائي فان فتلوکم 00" 
[البقرة: آية ]۱٩۱‏ لانه لا يصح أنه إن فتلوکم ومتم فافتلوهم بعد أن قُتلتم ٠‏ 
ومتم. ٤‏ /" والمعنی : فان قتلوا بعضکم فلیقتلهم البعض 
الآخرء فأطلق [انکل و وآراد البعض]۳. وهذا كثيرٌ في کلام او ومنه؛ 


(۱) راجم المصدرین اه ۱ 

(۲) انظر : الاضواء (۳۲6/۲- ۳۲۵). 

,۳ مضى عند تفسير الآية ا من سورة البقرة. 
080 صلی 


)٥(‏ في الأصل: «فأطلق ابح واراد الکل». وهر ى لان 


سورة الأعراف» الایة: ۷۳ ۷ 


قول ابن مطیع یوم حرة واقم لما جاءت جیوش يزيد بن معاوية براسها 
(مجرم) الذي يسمى: مسلم بن عقبة؛ وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان 
الشاعر لا 


Los‏ وا اميا على الإسلاء أول من فعل 
ہلغ فا ال زر ان هر ما فقول ل كان ۳ رف رك 
Coal ۷ 7٦7‏ 


فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء» قیل : وکذلك فصیلها. وقیل: 
دخل فصیلها في الصخرة فانفرجت له. ویزعم بعض المورخین: أن 
صالحاً لما علم و أدركوا فصیلها لعل الله یکشف 
عنکم العذاب . وأنهم لم یستطیعوا أن یدرکوه. فلما آخبروا نبیهم صالحا 
قال لهم ما حکی اللہ عنه: نَا تما في دارم نة ار دلاک 
غد عير مَكْدُوب4 [هود: آية ]٦٦‏ يعني: لکم متعة ثلائة أيام وبعد الیزم 
الثالث یأتیکم العذاب المستاصل. قالوا له: وما علامة ذلك؟ یذکر 
المفسرون والمورخون أنه قال لهم: تصبحون في الیوم الأول وآلوانکم 
مصفرة. ثم في الیوم الثاني تحمر آلوانکم» ثم في الیوم الثالث تسود 
آلوانکم» ثم في الیوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فیهلککم الله. 
هکذا یقولون. 

ویزعم المفسرون والمرخون: أن عقر الناقة کان یوم الاربعاء - وکانوا 
یسمون الأيام بغیر هذه الاسماء المعروفة - فلما کان یوم الخمیس آصبحت 
وجوههم مُصفرة» وصار بعضهم یقول لبعض: ألا تری هذه الصفرة التي في 
وجهك؟ فعلموا بالهلاك وآیقنوا صدق النبي صالح. فلما کان یوم الجمعة - 


ہے أصبحت آلوانهم محمرة فازدادوا يقيناً بالهلاك فلما کان 
یوم السبت آ دراك مسودة 0 وبعض أهل العلم يقول: هو الیوم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: تقسیر ابن جریر (۰)۵۳6/۱۲ البداية والنهاية (۱۳۹/۱). 


۱۳5۸ ۲ ۱ ۱ لد رار مجالس الشنقيطي في اض 


TT الثالث من عقرهاء نهلاكهم يوم السبت. 9+ بقل‎ ١5 
الأحد. ولما أیقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبّرة» ولسوا‎ 
الأشياء التي هي كالأكفان مستعدين للهلاك. فلما ارتفعت شمس الیوم بعد‎ 
الیوم الثالٹ جاءتهمٍ الصیحة سماها الله في آیات صيحة» کما:قال: رم‎ ۱ 
ات مرا الشسحة» زهزد: آية 1۷] والمراد بهم و صالح.. وستاها هنا‎ 
أ في دارهم + دين ج 469 [الاعراف:‎ E a رجفة فقال: 3 عایوی‎ ٠ 
لأن الصيحة یصیح‎ cl E LS 
بھم الملك من فوقهم نازلاً من السمای فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض.‎ . 
. وارتعدت من شدة صيحة الملك؛ 00 أرواحهم. پدانهم فلم يبق منهج‎ 
۱ داع ولا مجیب والعیاذ بالله جل وع ''؟ . وهذا معنى قوله: هلیو تاه‎ 
۱ او کم ية [الاعراف: آیة ۷۴] ءا : حال مقذرة والعامل' تھا‎ 
٠ عع الإشارة, أشير إليها في. حال كونها آية. أي علامة واضحة على أي‎ - 
مُرْسَل من الله جنتکم. والتحقین: أنها إنما كانت آية لانفلاق الصخرة‎ 0 
2 ها كما قال "رر ترد ردم الا یره تلم يب ثم قال:‎ 
a حل ات نوماه [الإسراء: آية 9ه] خلافاً لمن زعم أن کونها‎ 
کک ھھ  ولا توجد ناقة من إبل الدنیا تشرب بر‎ ١ ۵۹ 
كلها وحدها في وفت واحد!! وخلافاً لمن زعم أن كونها كس‎ 
يُحلب منها من اللبن؛ بلانها يُحلب بها من اللبن ما يسم خلائق كثيرة». كل‎ 
هذا قيل به» والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرین» ويدل عليه ظاهر القرآن‎ 
۱ معجزة جعلها الله لنبيه صالح؛ يا ودروا ڪل و‎ 7 
r [الأعراف : آية‎ ۶ ۳۹ 


صا و سے 


لنَدَرْهَا: معناه 0 0 ف أرض گر لأن الأرض التي 1 
۳ والجشب الذي تأكله لیس امن انباتکم؛ کی 
آرض ربهاء والنبات الذي ابه مَنْ حَلَقَهَا > فلیست الارض لک 9 
أنتم الذین تم النبات یدروم ڪل ف 2 ۴ و ا کوک ۱ 


7 / الا‎ TT انظر: البدایة والنهاية‎ )١( 


سورة الأعرافء الآبة: ۷۳ ۹ 


ای الا د تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: : من عقرء ولا نحرء ولا طرد» ولا 
منعها من نصيبها من الما )0 0+ 

جع عاب اَی فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب ب(أن) 
مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنی: لا تمسوها بسوء فیتسبب عن ذلك أن 
يأتيكم عذابٌ أليمٌ. والأليم معناة: المؤلم. والصحيح: أن (الفعيل) في لغة 
العرب تأتي بمعنیٰ (المُفْعِل) وما یذکره بعض علماء العربية عن الأصمعي من 
إنكاره إتيان (المَعيْل) في اللغة بمعنى (المفیل) واغتر به بعض .2 
فقال : أليم معناه: تلم منم ومن ی تہ كل ذلك غير 
صحيح» بل غلط والتحقیق: أن (الفَعِيْل) تأتي في اللغة العربية بمعنی 
(المفمل)''' کقوله: عَذَابٌ أي بمعنی: مولم. ومنه قول الشاعر: 

د rf‏ نب 71 م8 ۳ ہے ےھ 
ونرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وج 
أي: وه مؤلم. ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: ط إن لک 

الزبيدي في مطلع عينيته المشهورن: ۱ 

من ريحانة الداعي الشمیم apg‏ وأصحابي مجوع 
فقوله : «السمیع» يعني: الداعي المسمم. فأطلق على المسمع السمیع. 

ومنه قوله فيها 1 

وخیْل قد لفث لهابخیل ئجیّه بینهم ضرب وجیع 
آي: ضرب موجع. فهذا هو التحقیق. 

.)۲۸۲/۱( انظر: تفسیر الالوسي (۰)۱۵۰/۱ التحریر والتنویر‎ )١( 

(؟) البیت لذي الرمة. وهو في القرطبي (۱۹۸/۱)ء الدر المصون (۱۳۰/۱). والشمردلات: 
الابل الطوال. ونرفع: آي: نستحٹھا في السیر. والوهج: الحر الشدید. 

,۳( البیت في ابن عطية (۱۱۷/۱)ء (شرح الكافية الشافیة) لابن مالك (۰)۱۰۳4/۲ الدر 


المصون (۰)۸۵/۲ تفسیر الالوسي (۰)۱۵۰/۱ التحریر والتنویر (۲۸۲/۱). 
(8) البیت في الکتاب لسیبویه (۳۲۳/۲) الدر المصون (4۷/۲). 


۰ : ۱ العذب التّمير من مجالس ليطي في ال 


ولا تَمَسُوعا EES‏ ےنت اه بانیکم 
طعَدَاكُ آیۓ> جا نكال الله (جل وعلا) لني يأتي به لمن یستحقه 
ہپ ن9 ات 5 داب من الله طف این » أي : مؤلمء ؤهذا 0 
قوله : «نذروها ها تک : وہ رش ۳ 

قوله : تسه المضارع مجزوم بر ويجوز رفعه» إل أن 
عامة من يُعتد به من القراء على الجزم» وآکثر علماء العربية:: أن المضارغ 
المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محذؤفة 20 
المعني: إن تذرؤها تاکل في أرض الله . وهذا معنی: ۰ دروا تأكل زد 
آزض ال4 يعني : إن تترکوها وتذروها تأکل في أرض اللہ . ۱ 

ومعنی قوله: 39لا تق بو آي: بای انی من أنواع لافی+ سم 
عقر » أو نحر مم 027(" ا مت نصيها 
لت ناخد عدَابٌ اي4 . 

ثم إن نبي الله مایا ذکر قومه أيضاً بنعم الله قال : « کر ا ا کال 
نوک [الأعراف: آية ]۷٤‏ أي: نعم الله إذ جعككم خلاءّ4 يعني: في 
الارض من بعد عاد» مثلما قال هوا لقومه: «إذ جعلکم له من 1 

و نوج [الاعراف: ا 15] وهذا قررناه ۷> فیما مضی» آي: 
تا ھ۴77 تتمتعون فیها. واستدل بعضن 
العلماء ۳ بهذه الایات علی أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا؛ 
کک هوداً ‏ وهو هو - قال لقومه: ۶ط ناڈکووا 2 وه فصرح 

لله عليهم في الدنياء وكذلك قال نبي اللہ صالح: ناگرا 216 
کر و 77وت ة آلاء ونعماً بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العیش والتمتع بلذات الدنیاء هذه الایات 
دلت على ھذا۔ ۱ 


وقال بعض العلماء ET‏ 2 أصلا؛ يد امس 


((0) ی چھ سير یه وج من سورة البقرة. 
)٢(‏ في الأصل: نوح. وهو سبق: لسان. 
(۳) انظر: القرطبي (۰)۳۳۰/4 .)٤٤٤//۷(‏ 


سورة الأعرافء الایتان: ۷۳ ب ۷٤‏ ۱ 


واللہ یقول: سدم ین حَنْثُ لا لنوت @ رأ َم ہگ کییں میں 2> . 
[الأعراف: الایتان ۰۱۸۲ ۱۸۳] فمنزلته منزلة الطعام اللذيذ الذي فيه السم 
الفتاك القاتل» فشربه لیس بلذیذ والانعام به لیس بانعام!! وظاهر القران 
آولی بالاتباع؛ لأن الله سمّی هذه آلاء ونعماً عليهم على آلسنة رسله الکرام 
(صلوات الله وسلامه عليهم)» وهذا معنیٰ قوله: «واذکگروا إِذ سے 


را ح /. [الاعراف: آية ۷] لے رول و بُوْنه) 
إذا جعل له مباءة. والمباءة فى لغة العرب : المنزل. تقول العرب : و 
بُبَوئه) أي: اتخذ له مباءت اي : 0 ۶۹۹۹ تشد ما 
ای ما ات ام اک وهذا کثیر في القرآن وفي کلام 
العرب؛ فمنه في الك اند ات نے کا ا 
00 آية ۷۶] ای : نتخذ من مباء‌اتها ومنازلها حیث نشاء (کرکن من 

هن عر [العنکبوت: آية 5۸] أي : ےمد الف با ات رمازل و 
وم في القرآن کثیر «ولَد با بى إشک بل ما صِذْقٍِ4 [یونس: آية ]٩۳‏ 
ي: آنزلناهم مد ۱ کریما ط ا تما هر موف رهدا کے فی التران. ون 
0 في کلام العرب قول عمرو بن معد یکرب کات 


أي : جعلث اللحد مباء: ومئزلا له عند غوته. وهذا معروف» وهذا 
معنی قوله: «إذ بلك خلفاء من بد کاو ررکم فى الارض» 
[الاعراف : آية ۷6] أي: جعل في الارض لكم مباءات ومنازل متنوعة منها 
ما تتبردون به في الصیف؛ ومنها ما تستدفئون به في الشتای وهذا معنی 
قوله: وراڪ فى الض 4 آرضهم هي بين الحجاز والشام من وادي 
القرى فما حولهء كانت ديارهم هناك. 


.)۲۸٢ - ۲۸۳/۲( اللسان (مادة: بوأ)‎ »١1 انظر: المفردات (مادة: باء) ص88‎ )١( 
البيت في الكامل (۱۳۷۷/۳)ء الدر المصون (۳۷۹/۳)ء شواهد الكشاف ص۰۳۲ وشطره‎ )٢( 
الاول في هذه المصادر : ہکم من أخ لي حازم؛. سوى شواهد الكشاف إذ فيه: «صالح».‎ 


۲ 9 9 00" ۲ 1 ۱۳۹۲ 


ور 


ری ين شهولها وا السهول: جمع سهل؛ وهو المكان 
المنخفض المستوي الذي ألا وعر فيه. ا تتخذون من آمکنتها السهلة :التي 
ليست بجبال قصورآ تبنون تلك القصور من سهل الأرض مما تؤقدون .عليه 
من آجرها وطینها وتسسونها بالحجارة وکانوا في الصيف یسکنون تر 
المبنية من الاجر والطین ؛ لأنها اعد برودة ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

وحنو الال : يا نحت الشي, : هو أن تنحته شیتاً فشي 2 
قز للميرة: (یلحت) لأنه ینحت الشي,» ومعنن تختهم الجبال: : أنهم 
يأخذون آلات حدید - وکانت سواعدهم قوية جداً - فیحفرون في الجبل؛ ۱ 
۹۹ٛ ۹ ٛ ػ ايا البیوت. ثم یقظعون لها آبوابها وطاقاتها من نفسن 
الجبل» ثم كر ار "الابواب والغرف والطاقات كلها من الجبال» ینجتونها ۱ 
بالحديد بقوة آیدیهم نحتا إذا اشتد البرد زمن الشتاء تل فکانت ا 
استدفائها ل یسون بالبرد شین وهذا من نعم اللہ علیهم. . ۱ 


دترا هذا الحرف جماهير القراء: ©وَبَنْحِنُونَ الْحِبَالَ با با 
بای "9 ۶۶ھ و بضم آلباء علی الاصل : 2 أب 
عمروء وحفغص عن سی وورش .عن نافع . .لم یقراه: من من القراء ۱ 
اه عار الاصل : رک وتا الا عاصم في رواية. حفص خاضة . ونافع 


في رواية ورش خاص رابو عمرق وغير ذلك من .سائر القراء قررؤوا: 


لوتلجتون الجبال 0 آي: تنحتون من . الجبال بیوتا في 
"000 | کک 


وقراءة e‏ شاذة: TT‏ من 7۶۲ e‏ وإن كانت 
قياسية؛ لأن 0 إذا كانت حلقية العین أو اللام ینقاس في " مضازعها .. 


الفتح! 0 إلا أن کت بالكسرء وهي قراءة السبغة: وغیرهم؛ 


: : 0 انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
۱ اد المصون‎ «r49 ۱ القرطبي (۲۳۹۷) الس‎ «(or اسر السابق‎ (۲) 
: .)۴٦٣/٥( ۱ نی‎ 


۰ (۳) انظر: القرطبي ۳۳ 


سورة الاعراف. الاپة: ۷٤‏ ۰۳ 


وقراءة الحسن : «نختون» شاذة» وأشذ منها فراءة من قرأ: «تلخاتون» باشباع 
الفتحة» فهذه قراءة ارم یا اشذ من الأولی ذاتنحتون» بفتح الحاء اذہ 
وإشباع الفتحة آلفا أشذ وآشذ. وان كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام 
العرب» هو مسموع في كلام العرب» إلا أنه ۷ يجوز قراءة» وهو موجود 
في کلام العرب» ومنه قول عبد يغوث بن ا 
وتضحك مني شَيخة عَبْشَمِبْةٌ کان لم نَرّی قبلي آسیرا يَمَانيا 
فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم: فالأصل : اترا بلا آل 
أشبع الفتحة ألفاً. وقول الآخر: 
۰٣۲‏ اها .0 سملطلئر 
الأصل: (ولا ترضها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول 
ہت رف ١‏ 
عنترة في معلقته ۰ : 
يَنْبَاحُ من ذِفْرَي عضوب جَسْرَةٍ زیّافة مشل الفنیق المُکتم 
فقوله: (ینباع) أصله: (يَنْبّع) يعني: أن العرق ينبع من عظم ذفراهاء 
وهو العظم الذي خلف أذنهاء أصله یسیل منه العرق من الابل إذا سارت 
وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها #تنجتون الجبال» جمع 
جبل. رتا جمع بيت . قرأه حفص عن عاصم وورش عن نافم؛ وأبو 
عمرو: «یوَ6 بضم الباء على الأصل”*': جمع بیت» والبیت هو ما سکن 
بب سمی با لآن الساکن عبت فا 
«ناذکروا 206 الو 4 أي: نعم الله علیکم حيث جعلکم خلفاء في 


)١(‏ البیت في المحتسب (۹۹/۱٦)ء‏ المفضلیات ص۱۵۸ 

( البیت لرژبة. وهو فی الخصائص (۳۰۷/۱) اللسان (مادة: رضی) (۱۱۷۹/۱). 
(۳) دیوان عنترة ص ۱۲۲ ۱ 

)٤(‏ راجع ما تقدم قريباً. 


۱۳۹۹ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي أفي التفسیر . 


۱ الارض من بعد عاد ويسر لكم القصور في سهولهاء ويسر لکم نحت الجبال . 
في نفس الجبال لتنالوا من برد السکنی زمن الحر » ومن الاستدفاء زمن , 
PA‏ اس کے 


البردء وكل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى 0 نکر 00 
و أي: نعمه التي أنعمها عليكم. ۱ 


وان و تو ات ا تا القطّور ْ 
٠‏ الشامخات الأن ال امتن عليهم على لسان نبيهم»› بأنهم یتخذون القصور. 
وقد جاء عن النبي و ما يدل في ظواهر كثيرة من الشرع آنه لا ينيغي . 
للانسان أن یتطاول في البنیان ويبني فوق حاجته ويضيع المال في ذلك» . 
فينبغي للانسان أن يني قدر حاجته وألا يضيع المال فیما يزيد على قدر 
' حاجته من القصور الشامخة؛ ولا سيما إن كان ذلك على سبیل المباهاة . 
والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع الرجل أن يبني بيتا. 
ليستغله فيؤجره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله. -: نجل | 
وعلا - وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن یعوله فهذا من الأمور الضرورية ٠.‏ ۱ 


وقوله جل وعلا: ' ولا کت توا ف الس مُفْسِيِنَ. . .4 المي والعثو ۳ 
معناهما: الفساد. وهذه الحال مؤكدة عاملها؛ لأن معنی: ولا 5 عتا لا 
" تفسدوا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملھاء والحال قد ت اي فیکون ‏ . 
د ہت إلى هذه بعينا شار ابن مالك في الخلاصة. 
يد E‏ 


TT E TS‏ ليا 
معناها: لا تفسدوا في الارض في حال کونکم LEO O,‏ 

مؤكدة لعاملهاء والمقصود تأكيد النهي عن الفساد في الارض بالاشراك بالله . 

رجا غيزه مع ,8 من أسلم من قوم وت وتكذيب نبي اللہ ا 

۱ ان تالف من آنواع الفساد . 


(۱) انظر: القرطبي eT‏ 3 
(۲) الخلاصة ص ۳۳. 


سورة الاعراف. الآية: ۷۵ ۱۳۹۵ 


تل الملا ان تک بت قویه. للدي انتشیفوا لمن عَامَنَ یم 
ہآ 


کے > 1 5 ہپ نا A2‏ 2 بے %4 ہے 5 
اکثوت أت میا مسل ین ریب قلواً ئا یکا ازسل یہ وک 
ال لزت متا لا بالزیت امه رت © ممم لتاق 


وع عَنْ أ رَيَھۂ وَقَانوأ صخ قتا ينا کک ہت ای 
تد اون اشا ف ريم حش رل عتم وا 
ننک رسالة رق وبحت لکم ولک لا عن ایی © ©4 9 
الآيات ۷۵ - ۷۹]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر قاریء أهل الشام: #8ثَالَ 
الما ار تک بلا واوء وقرأه ابن عامر وحده: #وقال الملا الذين 
استکبروا؟ بالواو. وفی المصاحف الشامية هذه الواو. وهما قراءتان 
سیعیتان" حداهما بالواو آوالانية.بلا واو» وکون بعض الحروف الصحیحة 
يزيد فيه حرف أو كلمة وینقص ذلك الحرف أو الکلمة في قراءة آخری 
لأجل هذا السبب بعينه كان عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن 
معه من الصحابة فى جَمْعَةِ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله 
عنه) عددوا نسخ لك العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواوء والجميع كأنه نسخة واحدة إلا آنهم نُوّعُوها 
وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها. 

ال الم قدمنا أن الملا أشراف الجماعة ورژساژهم الذكور الذين 
لیس فيهم إناث . 

ص٠‏ اي: تکبروا وعتوا ولم E‏ 
عن الایمان «#بت فویی۔4 أي : من قوم صالح؛ وهم ئمود قالوا طلِلَِنَ 
نہ تشون وكان جُل من آمن بصالح ہر کہ سک 
. آمن معه ‏ کان آغلبهم ضعافا؛ لأن الله أجرى العادة بان أكثر أتباع الانبیاء: 
الضعفاءء وأكثر من عادیٰ الأنبياء وأکثر أهل النار: آهل الترف فی الدنيا 
والمكانة والمال والجاه. والسر في ذلك: أن المساكين الضعاف لا 5 


.)۵4/۲( انظر: السبعة لابن مجاهد ص٢۲۸ء إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۱" ۲ سب کے مجالس حر سے 


یہ يستنكفون أن ES‏ ۱ 
الرژساء فإنهم لا يرضون' " آن تم سا وأن ن یکونوا مرؤوسين غير رؤساء ¦ 
۱ 9 لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لانهم إن أطاعوا الرسل کانوا تبعاً 
مر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في قصة هرقل الثابتة في : 0 
۱ لها سال ابا نان ا ت الم رفه ‏ امه لاد في : 
٠‏ الصحیح - عن النبي ييل من جملتها أن قال له: آشراف الناس یتبعونه آم: 
. ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل لي فاك مرول وا 6 ۱ 
ف هو معروف . 0 


حسم مح 


يال العلا الب تک اک آي : سه والقادة من قبيلة مود 
تکبروا عن الإيمان وإجابة نبي الله صالح لِلَدِنَ أ: ستُضيفواً» أي: للضعفاء . 
المستضعفین. وقوله: لمن ءَامَنَ يم بدل من قوله: «الِلَذِينَ اسم سنہ 
آي: المستضعفین » آعني خصوص الموّمنین. من المستضعفين اوت4 ۱ 
اد رن وتجزمون بأن سیکا سَل ین نيد وأنه غير كاذب غلى الله؟ . 
فأجابهم المستضعفون آحسن جواب وأبلغه فلم یقولوا لهم: نعم نحن نجزم | ۱ 
ا بأنه مزسل» ولكن جعلوا كونه مرسلا آمراً لا ينبغي أن يُشك فيه ولا .أن . 
یکون النزاع ولا الخلاف © ما مت 
: مؤمنون بالأمر الذي أرسل بده الذي لا ينبخي أن يُشك ولا أن يُختلف في أنه 
۱ حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم فأجابهم الملا الکفار ز 
. المتکبرون فقالوا: لا لک امن بو من رسالة صالح « نوخ | . 
. جاحدون والعیاذ با وهذا امعی قوله: »نا ای ر 22-2-0٦‏ ۱ 


۱ فلما تمردوا وطفوا #فعقروا ند4 لعرب تقول: عقر البعیر لذا قطع ¦ 
عرقوبه. هذا أصل العقن إذا قطع عرقوبه. وکانت عادة العرب إذا آرادوا : 
٠‏ أن ينحروا الابل ضریوا عراقیبها بالسیوف "حتی تسقط فینحروها» وصار العقر: _ 
. يُطلق على النحرء وعلى قطع العرقوب؛ وعلى کل جرح في البعير» - حتى | 
. آنهم إذا جرح ظهره بدبر ونحوه تقول العرب: عقره وهو معنى ب" ۸ 


اجن مضی عراش الأيه سورة الائعام. 


سورة الأعراف؛ الآية: ۷۵ ۔ ۷۷ ۷ 


کلام العرب"؟ ومنه قول أمرىء القيس في معلقته" : 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عفر بعيري يا امرأ القیس فانزل 


تعني أنه أثر بالدبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد بينا 
نیا فیما ذکرنا الآن آن تينك المرانین ہی استنفرا لها ديك الرجلین 
وهما: قدار بن سالف» ومصدع. وأنهما استهویا سبعة من قومهم فکانوا 
تسعة رهطء وهم التسعة الرهط المذکورون في سورة النمل» وأن مصدعا 
وقداراً كمنا لها عند صدورها من الماء ف فی أصل صخرات» فانتظم مصدع 
عضلتها بسهمه وعقرها 0 بسیقه فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» ثم 
طعن في لبتها فنحرها. ومذا معنی توا بممالاة منهم. 


عفرا ماد هي ناقة اللہ التي آخرجها آية لهم «وعتوا عَنْ أن 
ريه العتو: التکبر والتمرد» تمردوا وتکبروا عن قبول آمر ربهی وعقروا 
ای التي أجاءهم الله بها معجزة لنبیه ثم قالوا في غاية الكفر والعناد: 
«یَصیِحْ سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً وعدم حیاء . 


ہے نا یا نيد قرأ هذا الحرف عامة القراء: ييح 
نیا بت بتحقیق الهمزة . وقرآه ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو: 
(رالوا CT 27 ٦‏ بزبدال الهمزة واواً. آما ]دا كان الوقف علی 
#ينصَلِح» فجمیع القراء یقرؤون: #إيتنا بما تعدنا» بکسر الهمزة. فالقراءة 
في حالة الابتداء ب یتنا متفق علیها إذا وقفت فقلت : #یصیح4 فا 
في قراءة الجمیم #إيتنا بما تعدنا4 أصله «َمْيَنَا ما يد آبدلت الهمزة 
الثانية مدا للأولى . 


)١(‏ انظر : المفردات (مادة: عقر) ص ۵۷۷ ۰ القرطبي (۷ ۲ الدر المصون (ه/55"). 
۲( دیوان امریء القیس ص ۰۱۱۳ 
(*) رسمت في المصحف المکتوب على وفق رواية ورش عن نافع مکذا: لإبَلصَللح ایا 
والتقطة آسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مکسورة. وقد وُضعت الکسرة قبلها 
مکان الهمزة التي تقلت حرکتها للساکن قبلها و خذفت للدلالة على الابتداء بهمزة 
[العذب الدمير ‏ ج ۳] 


۱۳۹۸ ۱ العذب ابر من مجالس دی ل 
وقذاً بیل تاني الهمزینن من کِلمَو آن ینکن کار این( 

آما في الوصل فعامة القراء يقرؤون: طيْصَلِحٌ تا بتحقيق الهمزة. 
۱ وقرأ ورش عق نافعء. ٴ والسوسي عن بي 00 : #يا صالح بت بإبدال 
گی واواً. هذه قراءة السبعة فى الوصل وائرقت ا 

ومعنى: اتتا يما 00 متا اط تعدنا تہ فا 
للناقة بسوء؛ لأنك قلت لنا: «ولا تمسو و یدح عَنَاكٌ أيه »4 نقد 
مسسناها بسوی وهات االعذاب 00 ۳ تعدنا به إن كنث من 
المرسلین» ان كنك رسولا حقاً فهات العذاب الذي وعدت به: فلما قالوا 
ذلك ذكر المفسرون ما ذكرنار الآنء وقد قال الله إنه قال لهم: تمتا في ۱ 
دارکم تند یار لاک کر مَكُدُوبٍ 4 [هود: آية ]5٦‏ افهذا قرآن 
لا شك فيه" والمفسرون یزعمون آنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين 
لهم أن العلامة اصفزار الألوان في لیو الأولء واحمرارها في الثاني 
۳۳" في الغالث» i‏ العذاب صبيحة 59 2 هب کا تل 


٢ ۱ . یع4‎ 


ادنهر ات4 [الأعراف : آية ۷۸] سمّاها هنا في الاعر اف: 


(رجفة)» وسماها في آمواضع ۰ (صيحة)» كقوله في سورة هود .في قصة 
قوم 0 مد الیک 7 کم ۳ في . دیرهم جلجویت جیییت تو 
".2 ینوا با الآ له کنودا حكَدروا ری آلا با يک 4©9 [هود: الایتان 
۷ ۸ سماھا (صیحة): في 0 کو یہ وهي“ صيحة 
في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك یصیح بهم من السماء فترجف بهم الارض 


وترلزل من شدة الصيحة فتفارق آرواحهم آبدانهم. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۶۳) من سورة البقرة. 
NMED‏ الذر المصون َ0 
(۳). انظر : الأضواء (۳۲۵/۲). 


)4( کے عد سے وج (۷۳) من هذه السورة. 


سورة الأعراف: الایة: ۷۷ ۔ ۷۸ ۹ 


امم أ في دارهم الدار هنا معناه: الدیار» وفي بعض الایات: فی 
دروم 5 [هود الایات ۷ ۹4] بالجمع» وفي بعضها: في 
دارهم جين < الایات: ۰۷۸ ۹۱ء العنکبوت: آية ۳۷] لان الدار 
اسم جنس» وهو إذا أضيف إلى معرفة فهو عام. فمعنى طف دارم و 
# يرهم واحد» والمقرر في الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد 
إذا كان اسم جنس إلى معرفة» فإنه یعمء ونظيره في القرآن: ون مَدُوا 
مَس ان [إبراهيم: آية ۳4] أي: نعم الله طتَلِمْدَرٍ لذبن مالف عَنَ 
انرو [النور: آية ]٦٢‏ أي: أوامره #إنَّ هلت صَيْنِى4 [الحجر: آية 1۸] 
أي : أضيافي» ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العربية"*. 


ومعنی : # نیت 4 هو خبر أصیحوا والجائمون جمع تصحیح 


للجائم» والجائم المتصف بالجثوم وأصل الجثوم : هو أن یکون الانسان 
منک علی و جهه » رکبتاه ۳ اا رض ومکانه ہی (المَجَنَم) فالذي یفعله 
ولد الق إذا كان عبطا تکاس هه سس دا رمكانه نی 
(لمَجْقم) على القیاس"* ومنه قول زهیر بن آبي سلمی فی معلقته : 
بها لین والآرامُ يَمْشِيْنَ جِلْمَةَ وأطلاوها ینیشن من كل مَجْیْم 
فمعنى «جیییت» منکبین على وجوههم موتیل. مفارقة آرواحهم 
أبدانهم» لیس منهم داع ولا مجيب» حلت بهم نقمة الله ۔ جل وعلا - 
وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ باش)ء وهذه النکالات التی 
وقعت في الأمم يجب الاعتبار بها» وأن يخاف الموجودون في الدنيا من 
عصيان الله ومبارزة رسله بالمعصية ومضادة ما جاؤوا به لعلا يهلكهم الله 
وينزل بهم ما أنزل بغيرهم» وهذا معنى قوله: لفَأصبَحُوا في دارهم جَحْمِينَ» 
[الأعراف: آية ۷۸]. 


0 مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة 20 
)٢(‏ انظر: تفسیر ابن جریر (۰)640/۱۲ القرطبي (۲4۲/۷) عمدة الحفاظ (مادة: جثم) ص۸۸. 
(۳) شرح القصائد المشهورات (۱۰۰/۱). 

و (المیْن): البقر. و (الأرام): الظباء. و(الاطلاء): آولادها. و (جِلْة): فوج بعد فوج. 


kk ۱ ۱۳۷۰‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر _ 


ب١٢‎ 


ول 4 [الأعراف: آبة ۷۹] فتولى نبي الله صالح 0 ۱ 
التولي للعلماء فيه وجهان": 
۰ / أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق الملاك. وآنه ازل بهم َو راجحا 


عنهم وقال اليم : يمور واه للد ننک رسالة رق وسخث لک غاية 


۱ النصح ھللا تی شون MM TS‏ 


mag‏ إن نبي لله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا بعد أن نز 
بهم عذاب لله وصاروا موت » وفارفت آرواحهم آجسادهي جاء. إلى جنتهم 
ووبخهم هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. وھذا کے .لأن قوله: 
نون ع مرب بالفاء على قوله : تاا في دارهم جَیْمِكَ € زالفاء تقتضیٰ 
التعقیب » ره قل لم ادا وأصحوا في ارم حاشین در اش 
9 وظاهو ار امر یجب الرجوع یه : وقد 


0 ےت مرت كفاراً وقف عليهم اي 6 وهم آموات 


ےت هل وجدتم ما وعد ربكم جقاً؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي 


7 


بعد ثلاث وقال : ۔ ناداهم بأسمائهم - يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» پا 

. ووبخهم وترعهم” . ولما قال له عمر بن الخطاب ما مضمونه :كيف تكلم 
02-0 هم جيف وآموات؟ قال له النبي که : : «ما آنتم بأسمع منهم» - 
ae‏ فلا مانع من أن يكون توبیخ ضالح لقومه بعد الموتِ 
يخ النبي لے للکفرة ة أصحاب القليب يوم يدر e‏ لاه رتب 
1 وہ ان ےا و في دارهم جَدیِمینَ دن 4 . کر عم وال دیق 


۱( انظر : القرطبي ۳0 
)۲( مضى عند تفسير الاية. ۶ تہ البقرة. ۱ 7 
(۳) آخرجه البخاري في: :المغازي» باب قتل 2 جهل» حديث ® FAV),‏ حم 
۱ (۰۱/۷ ۰ ومسلم في الجنائزء باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه حدیث ۱ 
رقم (۹۳۲) )١٦٦/۲(‏ رر في موضيع ا جات رقم ۷۹۵ من حدیث 
عائشة (رضي الله عنها) مختصرآ. ۱ 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل آبي جهل» حدیث رقم em. av‏ 
من حدیث أنس عن أبي جج رہ 0 


سورة الأعراف: الاپتان: ۷۹ - ۸۰ ۷۱۹ 


قد نم رسال رق والله لقد آبلغتکم رسالة ربي فوَتَصَحَثُ لک نصحاً 
حال ہج ہہت حذرتکم نمم الله «ولکن4 ولکنکم 
والعياذ بالل للا تحت اهت بل تکرهون من ينصح لكم وتعصون آمره؛ 
واذاً فقد وجدتم غب ذلك ونتیجته والعیاذ بالّه . 

بقول جل وعلا: لوط اد ال وه ناو شمه ہے ين لمر 
س ت ایب ( یا تڪ لاون رڪ 020 دو لاه 1 اد وم 
نرک مارم کارت 3 کے إل الو اق من بتکم ۳ 
322 رر وہ الا نتم کات مرت ابیت ® وآمطرتا كوم 
lT 7 609 e‏ اا الآيات .]84-48٠١‏ 

هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذین قص ڑڑ سا 
اد ا اھ - سورة الأعراف ۔ لنعتبر ہما فیها ٭لَقَد كام 
E fang ۱‏ رح 
کذبوه» وأنه أملکھم بطوفان أغرقهم فبادوا عن آخرهم وأن قوم هود کنبوه 
فأرسل علیهم الریح العقیم فدمرتهم عن آخرهم. وأن قوم صالح کذبوه فأخذتهم 
الصيحة فاصبحوا في دارهم جائمین» لیس فیهم داع ولا مجیب» كأن الله یقول : 
اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغی وتکبر وعادی رسلي فإني سأهلكه الاملاك 
المستاصل. وأجعل مصیرہ إلى النار . وهم - والعیاذ بالل - مخضوب علیهم في 
الدنیاء مغضوب عليهم في الآخرة؛ ولاجل ذلك ثبت في الصحیحین من غير 
وجه أن النبي ا في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الججُر ۔ وهي ديار مود - 
فلما مر بها یا تلثم وأسرع السير جدأ لیجاوز آرض الغضب بسرعة ونهى 
آصحابه أن يشربوا من مياههاء وكان قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيناً» وقوم قد 


)۱( البخاري في المغازي» باب نزول النبي 6 الحجر» حديث رقم راذا 341152 
(۸/٥۱۲)ء‏ وف أحاديث الأنبیاء» باب فوله تعالی: ول کَمَود اهم لكا وفوله: 
« كدب هت الجر الین الاحادیث رقم (۳۳۷۸ - ۰6۳۳۸۱ وفي التفسیر؛ باب: 
«ولقد کذب احا الحجر المرسلین» حديث رقم (1۷۰۱۲). 
ومسلم في الزهد والرقائقء باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين. حديث رقم (۰۲۹۸۰ ۲۹۸۱)ء (۰۲۲۸۵/4 ۲۲۸۰). 


۳۲ - العذب الثّمير من مجالس الشنق رک 


ہا SK‏ 8 مم 
را عات اڑا 31.3 الذي بل بماء تلك الأرض. وفي بعض روایات 
الحدیث أنه آذن لبعضهم ني آن یطعموا ذلك الحيس إبلھم: ای أكله. 


ومعلوم ای العلا" 00۰ بمياه آرضهم؟ وهل 
یرفع الحدث؟ وهو تجوز الصلاة في دیارهم أو لا تجوز؟ وان وقعت" فهل 
هي باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء ء في هذا معروف. ومما ينيغي أن 
يُتنبه له الآن أن النبي بل تھی عن مياه أولئك القوم؛ لأنها میاه أرض 
غضب. وبين أن الشرب منها لا يجوزء وإذا كان الشرب منها لا يجوز 
فالطهارة التي هي طاعة, الله يظهر أنها من باب أولى لا تجوز. 

وصّوخت الاحادیث المتفق علیها أنه لا يجوز لأحد أن یدخل دارهم 
الا اكبلا خوفاً آن ینزل به مثل ما نزل بهم"۳. فارضهم آرض غضب. ۱ 
كر را 
آرض العراق أنه آسرع ولم رھ LCE‏ 

ومن ذلك يُعلم أنه لا تجوز السکنی في محل دیارهم لا رات 
الغرس في محل دیارهم؛ کل ذلك لا یجوز. لا یجوز الانتفاع ار آرضهم 
ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء ولا غرس شجر بهاء كل ذلك حرام 


(۱) انظر: المجموع .)٩۱/۱(‏ ۱ ۱ 1 0 

زفق تقدم تخریجه في الصفحة الماضية . 1 3 ۱ 

() ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه. فرواه أبو کس و 0 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة )£۸7 <« «(AY‏ )107/۲ ۔ ۱۵۸ والبیهقی 
۷) وفي آخره التصريح بأن البي گل نھاء عن الصلاة فيها. وقد ضعفه ابن حزم ' 

في المحلى (۸۲/5)؛ والحافظ في الفتح (۰)۵۳۰/۱ .والخطابي في معالم السنن 

)۱٦۷/۱(‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفهء وكذا ضعفه البيهقي في ل 
وعبدالحق الإشبيلي. انظر: غون المعبود ..)۱٥۸/۲(‏ 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي اه عنه) موفوفاً کما عند ابن کے شيبة û‏ ۳۷۷ 
والبيهقي (۰4)86۱/۲ والخطیب : ني تاریخه (۲۷۹/۸) من طرق عدة. وقال البخاري في 
صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» ويُذكر أن علياً لريب ام الله 4 عنه) 
كره الصلاة ساد انظر البخاري ت الفتح (2۳۰/۱). 


سورة الاعراف. الآية: ۸۰ ۱۳۷۳ 


ممنوع لا یجوز» كما دلت عليه الاحادیث النبوية الصحيحة. فیجب على من _ 
بسط الله يده إذا آراد بعض الجهلة أن یسکن في ديار قوم صالح وأن يشرب من 
میاهها ویزرع على میاهها ویغرس عليه الاشجار أن یمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي یه وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائها» ومنعهم 
أن یأکلوا عجیناً عُجِنَ بمائها وأن یأکلوا حيساً بل بمائهاء وهو ی خير سوت 
وکل هذا ثابت في الصحیحین عن ابن عمر وغیره رضي الله عنهم . 

فنهي النبي بيا عن الشرب من آبار مود ومنعه من أكل العجین الذي بُلْ 
بمائها. ومن أكل الحیس الذي بُلْ بمائهاء وتللمه يي واسراعه السیر لیجاوز 
وادیهم. وأمره أصحابه أن لا یشربوا إلا من البثر التي كانت تشرب منها الناقة 
يدل على أن بلادهم آرض غضب. وآنها لا يجوز السکنی فيهاء ولا يجوز 
دخول دیارهم لاحد الا وهو يبكي خوفاً من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم . 
فالذي یدخل بلادهم لیتفرج وینظر غير باك ففعله حرام لا يجوز للاحادیث 
الصحيحة النبوية الثابتة عنه ية ولا يجوز أن يُترك أحد یزدرع في دیارهم» 
ویشرب من مائها. ویأکل من الحب المزروع بمیاههم» كل ذلك لا یجوز؛ 
لانها آرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فیها ولا الانتفاع بمائها. 

ثم ذكر تعالی القصة الرابعة وهي قصة لوط قال: طولوطا إذ 11 
تیه [الاعراف: آية ۸۰] اختلف العلماء في وجه نصب طلوطا4 في 


ي ص 


قوله : «وَلْوطًا اذ قَالَ لتویید؟» على وجهين كر ا 


قال بعض العلماء: هو معطوف على ما قبله: «لَقَد رسلا وعا إل 
وی4 [الأعراف : آیة 59] یرل عاد و عام مرا [الاعراف: آية ۲۹۵ أي : 
وأرسلنا هوداً إلى عاد يلل موه لَنَاهُمْ سیکا [الاعراف: آية ۷۳] أي : 


وارسلنا صالحا الی تموده 2 ۳ أيضاً فقال لقومه كذا وکذا. 


وبعضص العلماء یقول : هو منصوب ب (اذکر؟ A‏ واذکر لوطأ حين 
قال لقومه. وعلیه یکون «لذ ال یی بدل اشتمال من قوله: لاه 


() انظر : الدر المصون (۳۷۰/۵۶). 


۶ اا قد کے 


رح <<ا أن أب تا اسمه (تارج) والقرآن صرح بان 
اسم أبيه (آزر) حيث قال: ود قال هیر یه ءَارر # [الأنعام: الل 2 
ولا مانع من أن يكون له اسمان» ار اسم ول یی يقولون: 
۱ نبي الله لوطاً ابن أخي, إبراهيم» وأنه لما أنجی الله إبراهيم من نار 0 
E‏ العراق مهاجراً إلى الشام أن لوطاً كان ممن .هاجر مع 
إبراهيم امن لم أو ول إن مُهَاجِرٌ رل ري [العنكبوت: آية ]۲٩‏ فنزل 
إبراهيم فلسطين» وکانت محل مهاجره» ونزل لوط ا - وان بضم 
OL‏ - بقولون انه نهر وکورة؟" في آعالي الشام 
- فارسل الله نبي الله لوطأ إلى قوم لوط وهم فری» يزعم بعض المفسرین 
ا أنها آربعت وبعضهم يقول: "هي خمسة وعاصمتها ‏ البلد الكبير - تسمى : 
(سدوم) وبعضص علماء العربية یقولون : ۰ (سذوم) بذال المعجمة. . وهو اقول 
الخ رھری' ونصره » القاموس. . وبعضهم يقول: هي (سدرم) بالدال 
۱ المھملتگک ذه ار قراهم. فأرسل الله فيهم نبیه لوطاً (عليه وعلی جک" 
الصلاة والسلام)؛ . وجرى لهم معه ما قصه الله علینا: في آیات متعددة» 7 
آية الاعراف هذه «ولوطا» أني: وأرسلنا لوطأء أي: واذكر نبي. الك لوط بن 
ماران إذ قال لقومه الذين 7 إليهم وهم بلد سدوم والقرى التی 00 ۱ 
وهي المعروفة بالمؤتفكات؛ لان المؤتفكات قری قوم لوط والموتفکة 
بالافراد یمکن آن بکود المراد بها جميع القرى؛ لات مثل ذلك يُطلق! علیه ۱ 
" .ما پطلق علی المژنثة المفردة المجازية العانیث. وقیل لقری قومه :. ۱ 
اص لأن ذ جیزیل علیه 7 آفکها أي : قلبها بهم ` من 


0 ھ" (4) من سورة الأنعام : 

( ای مدینة أو صقع؛ لاله يدور على ما فيه من قری. 

۳( المثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال. (/۱۹4۹) قال في القاموس أ > ا 
قوم لوط غلط فيه الجوهري؛ 7ص (سذوم) بالذال المعجمة» ۱ جد جاده و 
ص 4۷ ١4‏ . وللتوسع انظر اللسان (مادة : سدم) و (مادة: 37 ۱ 

(63 ان معجم البلدان 6۲۰۰۸۳ معجم ما استعجم (6۷۲۹/۳. ` 


الارض ورفعها إلى السماء ثم جعل عالیها سافلهاء كما قال تعالى: مجعلا 
یبا مافلها» [هود: آية ۸۲] وجَغْل العالي هو السافل و القلب 
والأفك؛ لأن العرب تقول: آفك الشيء يأفكه إذا قلبه» ومنه سمي أسوأ 
الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل . 
۲ قال لِمَويوه تاو لمکا د اف: آية ۸۰] ##أتَأَبونَ4 هنا 
همزة إنكارء أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشةء وقد قدمنا أن الفاحشة"؟ في 
لغة العرب آنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها العرب فاحشاًء وكل شيء 
بالغ نهايته تسميه العرب فاحشا ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته"' : 
1 الموت يغام الكرامَ ويصطفي عقيلّة مال الفاحش المُتَشَدَدٍ 
فسماه فاحشاً لما بلغ نهایته في البخل. فالفاحشة: الخصلة المتناهية 
في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة اللواط - 
قبحها الله وقبح مرتکبها - ولذا آنکرها نبی الّه لوط علیهم : وبين أنه مبخض 
لها غاية البغض في قوله: ۶ اي عم و 4 [الشعراء: آية ۱5۸] أي: 
من المبغضین الکارهین امد البخض والکراهية. # اناوت میک أي : 
الخصلة الذميمة الخسيسة الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش 
والقباحة» وهي تیان الرجال في آدبارهم» وهي فاحشة اللواط - قبحها الله 
وقبح مرتکبها - فانها فاحشة خسيسة قبيحة لم ي یسبق إليها أحذ قوم لوط 
كما نال هنا: کا سک ها ين لو بت ليك الباء هذه تأني بعد 
(سبق) کقوله 8ل : «سبقك بها عکاشة»" وهي للتعدي؛ لأن الفعل لا 
يتعدى إلى الضمیر الا بها لما سَبَفَحُ» بهذه الفاحشة ین آمر یرت 
لملم 4 (من) الاولی أصلها دخلت على الفاعل» والاأصل : ما سبقکم أحد 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الانعام. 

ND 

(۳) البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملة» حديث رقم (۰۸۱۱)ء (۰)۲۷۹/۱۰ 
وأخرجه في موضع آخر انظر: حديث رقم (۲٤1)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب الدليل 


علی دخول طرائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب. الأحادیث رقم (۰۲۱۳ 
۸ ۰۲۲۰ (۱۹۷/۱). 


2-۳۷۹ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقي اضر 


لا آن التکرة في سیاق النفي اح ا ا ظا 
بح السام الصريح في العموه'" . ۳ ۱ 
وقوله: لت الْمْلِيَ4 تبعيضیت 51 ۶ 0 
جمیع العالمین إلى هذه الفاحشة المنکرة والخصلة القبيحة الخسيسبة ۔ ۱ 
قبحها الله جل وعلا ‏ ولذا بینها فقال: الم اود ارجا 9 232 
دوت السا [الأعر ا أنه ۲۸۱ ۱ 
الكش ردب شان سط : (ائنکم 
لتأتون الرجال) بهمزة استفهام إلا أن أبا عمرو وابن کثیر سهّلا الهمزة الثانية بین 
'بين» وآبا عمرو یُدخل بینهما الالف المعروفة بألف الادخال» والباقون من 
القراء قرژوها بتحقیق الهمزتین #أثنكم» بهمزتین ولم بدخل بين الهمژتین 
المحقفتین ألفاً من عامة القراء الا هشام عن ابن عامرء فهشام وحده عن ابن 
عامر قرأ: #ءالنکم 6 الك بين الهمزتين المحققتین وعامة القراء غير هشام 
2 اس هام ال كرا ۰۰ ہلت 
الغانية - وهما: : أبو عمرو وابن کثیر ‏ ابن کثیر منهم لم يُدخل الألف» ویو 
عمرو أدخل الألف؛ فتحصل أن في قوله: ‏ تسکم لو 4 ثلاث 
قراءات سبعیات": قرأه نافع وحفص عن عاصم: کم لاود بهمزة 
واحدة على الخبر لا على الاستفهام وقرأه آبو عمرو وابن کثیر : #أينكم»# 
بتسهیل الهمزة الثانیةء الا أن آبا عمرو زاد آلف الادخال» وابن کثیر لم یزده. 
وقرآها الباقون بتحقیق الهمزتين» ولم يدخل ۵۵ ھپ" 
إلا ہشام في روايته عن ابن عامر. هذه القراءات في الآية. ۱ 
آما علی قراء 0" :. #أثنكم لتأتون الر جال [الاعراف : 2 0 
بعد توبیخ» وتقريع بعد تقريع ؛ ؛ لأن الاستفهام للإنكار» وهو يتضمن التوبيخ 
0 فهو يكرر لهم التوبیخ والتقریم المرة بعد المرة» والانکار بعد 
الانکار ؛ 0 الشنيع يستحق ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار . 07 | 


0 2 عد ر ا 5 من سورة الانعام. 
(۲) .انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۰ 
(۳) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات (۰۲۸۷ ۲۸۸). . 


سورة الأعراف؛ الآية: ۸۱ ۱۳۷۷ 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم ظ إِنَکمَ اون النجال 4 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه استفهام إلا 
أن الاستفهام خذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام أليق بتكرير 
التوبیخ والتقريع من غير ذلك. وهمزة الاستفهام إذا دل الدليل عليها جاز 
حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند غيره. وهو موجود بكثرة 
في کلام العرب مع (أم) ودون (آم) ناج دک TT‏ ودون شر 
ہت قال بعض العلماء منه في و «أقين يت فم آلکردرد> 
[الانبیاء : آية ۳۶] قالوا: الأصل: آفهم الخالدون . فاکتقی بالاستفهام الأول 
عن الثاني» وزعم بعضهم أن منه: ولك یم تلا مک [الشعراء: آية 
۲ قالوا: الاصل أو تلك نعمة تمنها علي؟ ۹30 
©دَالَ هدا ۰ [لانعام: آية ]۷٦‏ آي: آهذا ربي؟ باستفهام الانکار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شکه في ربوبية 
الکوکب . وآنشد سیبویه (رحمه الله) في کتابه لحذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام علیها قول الشاعر" : 
لَعَمرك ما آدري وان کنث داریا شعیث بن سهم آم شعيث بن مثثر 

وانشد له میویه ایضا فی کتابه ہر الا ۳: 
كك عیئك ام رابت بواسط عل الظلام من الرباب حا 

فبیت الأخطل ھذاء أورده سیبویھ لی کتابه ا آن تکون همرة 
الاستفهام محذوفة» وأن الاصل: أكذبتك عينك؟ فخذفت همزة الاستفهام. 
وان کان الشیخ الخلیل بن أحمد یخالف سیبویه في معنی بيت الأخطل هذا 
ویقول: إنه خبر*» وآن المراد به ما یسمیه علماء البلاغة: الرجوع وهو 
)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۷۲) من سورة الأنعام . 
رق اا 


() السانق. 
(8) السابق. 


CR‏ .وھ مل سے رھ 


من البدیع المعنوي ماهم و وهو آن ٦‏ الإنسان بأمر ثم. ينقض' ذلك الامر 
. بعينه ليدل على أنه قاله أولاء وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو 
نحو ذلك» كم پراجعه ارشده» . وينفي الأمر للأول الذي کان کنبا ويأتي 
ے7 ویمثلون له بقول زهیر ۳ ۱ ۰ 
تک بالديار التي لم يَعْفها ات و لت سو رت ۰ 
یزعمون 0 رم تال: «لم یعفها القدم» لما رأي دار المحبوب خامره . 
۱ الشوق والحب حتی طاش عقله» فعبر بغير الواقع» ثم راجعه عقله فرجع | 
للصواب» وأن. الخليل يقول: ال تست الأخطل من هذا القبيل» سج 
۰ (رحمه ال تم انه حلفت افيه همزة الاستفهام . ١‏ ْ 
وحذف همزه لاستفهام مع ذكر الجواب» وعدم E‏ 
۱ (آم) ودون (e)‏ قير في اللغة 2 عندذ من ۰ “. فمنه دون (أم) , :5 
وول د الجرات» کقول 077 yS‏ 


ظربث وما شق إلى البيض أرب 1 ا لیب يلعبٌُ. 


0 ذو 0 کر فحذف همرة الاستفهام» دون (م) ر ودون وه 
نت الجر ومنه قول خُویلد گر ۱ 


ری وفالوا يا خويلدٌ لم رغ فقلث فقلث - وأنکرث الوجوه ۔ هم 7 8 


يعني : آهم هم؟ كما هو التحقیق. ومنه مع ذکر الجواب کم 
اي ديع ة المخزومي ن لمشھور: في شعره المشهور 1 EE‏ 


:)١(‏ انظر: ET‏ لاسكري ص44۳ علوم ادخ للمراغي ص۳۲۷. 

0 البیت في دیوانه ص ۰.۰ 
(۳) مضی عند تس الآية 0 من سورة بد 
۵ اا ` ۱ 
( السایق. ۱ ۰ ۱ 
۰ (5) تقدم هذا الشاهد ص ريت الأول من قصيدة في دیوانه ٦‏ والبیتان الاخيران من 
میا وهي في الديوان ص۹٩۵‏ ہ ۰۰ ویین البیتین أربعة أبيات . 


سورة الاعراف الآية: ۸۱ ۳۰۹ 


کن ع ها( تہ جدنی هي کالشسس من حلال السحاب 
U Sh‏ تهاای بين خمس کواعب اا 
٢‏ وک ات عدد النجم والحضی والتراب 


فقو مس بے انسیها؟ على التسفیی: »> وهو كثير في کلام 
0 ومنه مع (آم) قول عمر ب بن آيي ربیعه مت 


بدا لي منها مِعْصَمٌ یوم جمُرث وكف خضيب زین ببنانٍ 
فوالله ما آدري واني لحاسب E‏ 


یعنی : الأبسبع رمیت الجمر آم بثمان) ومنه بهذا المعتی ۳ ا بن 
الجلاح سای 


لعمرك ما تدري وان دك نت وکا كرون لك الفصیل 
بقل ادا الا بت حواري ياي کیہ 

قذى بعينيكٌ أم بالعين غواز ‏ أم خلت ذ رت من آملها الداز 
یعنی : مد ی بعينيك؟ ومنه قول امریء لغ 

تروخ من الخي آم تبتکر وا عليك بأنْ تنتظ 
يعني : أتروح؟ وهو كثير في کلام العرب معروف۰ ویکفینا منه ما 


ذکرنا على سبیل المثال . وعلی هذا فقرأءة نافع وحفص حذفت فيها الهمزة 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
08+02۳ 
(۳) السابق. ولفظه في الديوان: 
ی ب بكم بالمین غر ام فزنت إذ کاٹ من آهلهاالدار 
)£( السابق» وفي الديوان: «أو تبتکر. 


۱۳۸۰ ۱ کت اکر من مجالس سے 
اا بالمقام خلافاً بط قال: 0 در 57 همرة ستفهام» و وانما الجملة 
او درک کت تم 
وبّخهم علیه . ۱ 


E‏ 202 یں [الأعراف: آية ۸۱] جمع 55 الڈکوز 
۱2 انیم یقول: : مفعول 


سر شهوة هنا في إعرابه کے ار 
لأجله. آي : تأتون الرجال لأجل شهوتکم لهم دون النساء. تح يقول: 
ہے کے أي : في حال کزنکم مشتهين الرجال دون ا 
' وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق؛ من قوله: جح قال 
لرَجَالَ 4 فإنه مضمن معنی : تشتهون الرجال شهوة. 

والشهوة : هي ميل النفس إلى الشيء ورغیتها فيه. 07" 

لین دوت أينصل4 لان النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله لکم؛ 
لتتمتعوا بهن تمتعاً نزيهاً طاهراً یکون عنه النسل وبقاء الجنس الادمي فترکتم 
هذا الأمر الطيب الکریم وهو إتيان النساء وهي الأزواج ا الله ' 
کی كما قال تعالی عنهم : 27 ان من ای لگا وروت ما خَلق ٦‏ 
نيم من ایک بل ثم م مدرک 469 [الشمراء: الآيتان ١٦۱ء‏ ا 
E e‏ کر او د ما4 
ا ثم حشة اللواط ة قبحهم الله جل وعلا ین" 
دوب لصا اللاتي هن آزراجکم سرت تما مد 
کریما لائقا بالمروءة یتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي» فترکتم هذا الأمز 
الطیب الذي خلق الله النساء له» وذهبتم إلى هذا الأمر الوسخ القبیح النجس 
الذي يقضي بانقطاع نسل الانسان؛ لأن الرجال إذا اكتفوا ۰ 0" 
انقطع النسل كله وضاح جنس بني آدم؛ ولذا وبخهم الله . 

وفاحشة اللواط - قبخها الله وقبح مرتکبها Nh.‏ یں 
۱ قوم لوط » وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة ودناءة صاحبها 


.)۳۷۲/۵( انظر : الدر المصون‎ )١( 


سورة الاعراف الآية: ۸۱ ۱۳۸۱ 


ورداءته» وشناعتھا وكثرة مفاسدهاء فان لها مفاسد عظيمة» مع آنها لا يرتكبها 
الا آخس الناس وأرذل الناس؛ وأقبح الاس دبا ومروءة وإنسانية» الذين 
یرتکبونها آشبه شي, بالبهائم قبحهم الله» وقبح فعلهم القبیح . 

ومن خسائس هذه الفاحشة: آنها إن انتشرت فی الناس واستخنی الر جال 
بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الانساني ودمار الدنیا؛ وخصلة إذا تمادی 
الناس فیها كانت خراباً لجمیع الدنياء هي من أخس الخصال . ویزعم الناس الذین 
مارسوا آضرار هذه الخسيسة أن الانسان المفعول به إذا نزل منی اللائط فيه أن 
لك المي وللمیال بان بورثه اضرارا فسحة. یسعله دبونا ویضیم همته 
ویخرب إنسانيته وكيانه» فیبقی القبیح الخسیس الخنزیر كلا شي,» وکذلك اللائط 
- قبحه الله وقبح فعله - يذهب إلى أنتن محل وأقذره ومحل النجاسات لیتمتم 
بهذا! فهو من آخس الناس وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتم منه هو آنجس 
شي, وأنتنه وأقبحه. وفعله الخسیس يقتضي بانقضاء النسل» وربما آورث 
الخبیث الخسیس آمراضاً كما هو مشاعد عند من یعلم ذلك ویعلم الطب؛ لان الله 
جعل في آرحام النساء خاصية لجذب مني الرجال» إذا هاج مني الرجل لینزل وهو . 
يجامع امرأته کان في رحم امرأته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمها 
مَيْيّهء فیخلص من بقایا المني» آما إذا كانت القضية لواطأ ‏ قبح الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح اش الجميع ‏ فانه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجذب 
ماء الرجل الآخرء فيتهيأ الماء للخروج» ویبقی في المجاري» فینتن ويتعفن» ثم 
تنشأ منه آمراض وآورام وأسقام عظيمة ‏ قبح الله الجمیع -. 

والحاصل آنها خصلة من آقبح الخصال وأخسها وأکثرها ضررآ صاحبها في 
الدنیا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدین لا یخاف اش وتدخله یوم القيامة 
النار» ومن ارتکبها أجمع العلماء على أنه یعاقب في الدنیا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللاط ۳ المرتکب هذه الفانعشة الخبيلة - 
قبحها ال وقح مرتکبها - فذهب جماعة من العلماء وحکی علیه غیر واحد 
(جماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» ورواية عن الشافعي» 


(۱) انظر: المجموع (۲۷/۲۰)ء المغني (۰)۳4۸/۱۲ القرطبي (۲4۳۸۷). 


۱۳۸۲ ۱ 0 العذب التّميز من مجالس الشنقيطي .في: التفسیر 
ورواية عن الامام أ حمد آنهما یقتلان: الفاعل والمفعول به يقتلان معأ إلا أن 
العلماء الذین قالوا یقتلان اختلفوا في كيفية قتله» فمنهم من قال : یقتل 
7 بالسيفء ومنهم من قال : يُرجم بالحجارة حتى یموت» ومنهم من قال: : يُحرق . 
الخبيث بالنار حتیٰ يُقتل تحريقاً» ومنهم من قال: يُرفع على شاهق ثم يُرِمِ من 
رشي ال ل دوس ی ولد ا 
الفاحشة» رفعهم إلى کت [بھم إلی] '' الارض 9 
من سجیل. ۱ 0 
والذین قالوا: ںؤ استدلوا الحدیت اي رواه کر 
عن ابن غباس» وأخرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» أن 
00 ا قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاغل والمفعول 
. وقال بن حجر في رجال هذا الإسناد: إنهم موثقون. وذکر فيه بعضن ۱ 

۱ ان ۳ واکثر العلماء يثبتون هذا الحدیث وکم من واحد قال : إنه خدیث ‏ 
ثابت . وما جاء عن يحبى بن معين من أن في إسنادہ عمرو بن أبي عمروامولی ۾ 
المطلب» وأنه اتهمه في هذا EAE‏ المذكور من الحفاظ 
المشهورین» الذین روی لهم مالك والشیخان» فلا يقدح فيه هذاء فهذا الخديث 
الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال: ھ۶“ 
' سواء کانا محصنين أو غير محصنین. ۳ 
والذين قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن ۱۳4 قال في 7 «فاقتلوا ۱ 
الفاعل والمفعول به . والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل بالسیفء: 
2 قالوا: رجمان. استدلوا بآثار جاءت في ذلك جاء عن 
علي بن أ بي طالب أنه رجم لوطا" جاء عنه من , بعض الوجوه. وروي 


)۱( ف الاصل : «قذف ره 
الك e‏ الأنعام. 


(e اط الدراية‎ (Ys 


(۵) أآخرجه عبدالرزاق (۱۳۹۸۸) 0 00 شیبة (۰)۵۳۰/۹ والبيهقي ۳۸ واظر: 
الدراية ۳ ٠‏ 2 


سورة الأعراف الآية: ۸۱ ۱۳۸۳ 


عن ابن عباس ایضاً آن هذه اللوطية الکبری؛ آن فیها الرجم"*. فقد روي 
عن علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا: يُحرق بالنار» استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من أن خالد بن 
الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض 
نواحي بلاد العرب رجلا یُنکح - والعیاذ بالله کا تنكم اتا وأن أبا بكر جمع 
الصحابة» فاستشارهم فکان آشدهم في ذلك قولا علي اي طالب (رضی ان اللہ 
عنه)» فقال: يا أمير المؤمنین إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة؛ 
وقد فعل الله بها ما علمتم في کتابه» فأرى أن يُحرق بالنار» واتفق الصحابة على 
ذلك . ذکر هذه القصة البيهقى وإسناده فيها مرسل؛ وجاءت من وجه آخر عن 
علي (رضي الله عنه) أنه حرق اي 

والذين قالوا: يُرفع من عال إلى آسفل» ثم يُتبع بالحجارة» قالوا: 
إن الله كذلك فعل بقوم لوط. 

هذا هو القول الأول - أنه يُقتل الفاعل والمفعول - وهو أقوى الأقوال 
دليلاء وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» وحکی عليه غير واحد إجماع 
الصحابهةء وهو رواية عن أحمدء وقول عن الشافعي . 

المذهب الثاني في عقوبة اللائط : أن اللواط کالزنی إن كان اللائط 
محصناً رُجمء وان كان غیر محصن خار ماه و#خرنب سنه: کما هو معروف. 
وهذا هو الروایة کت إليها الشافعي في قول الربيع وغيره با وهو الرواية 
الأخرى عن الامام آحمد. قالوا: إنه کالزنی: واستدلوا بحدیث لا یصح؛ وهو 
أن النبي بي قال : «ذا أتى الرجل الرجل فهما زانیانء وإذا آتت المرأة المرأة 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبدالرزاق ۰)۱۳4٩۱(‏ وابن أبي شيبة (۰)۵۳۰/۹ > وأبو داود في الحدود؛ 
باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (۰)464۳۹ (۱۵۵/۱۲) والبيهقي (۰)۲۳۲/۸ 
والدارقطني (۰)۱۲۵/۳ وانظر: صحيح أبي داود .)۳۷٦(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (۲۳۲/۸)ء وعزاه الحافظ في الدراية (۰)۱۰۳/۲ لابن أبي الدنيا 
والواقدي في الردة. وقال: «ضعيف جدا» ا.ه. 

(۳) البيهقى (۲۳۲/۸ ۔ ۲۳۳)ء بنحوه. 

.)۲۳۳/۸( السابق‎ )٤( 


.  ريسفتلا ا العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في‎ ۸٤ 


0# نات ® ا TT‏ فلا يصح ' 
. إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس» رت قالوا: بجامع . 
أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً. وهذا زواية عن 
الشافعي» وروي عن آحمد وقال به جماعات كثيرة من فقهاء ء الأمصازء وممن 
۱ ژوي عنه هذا من الصحابة: ابن الزییر وجماعات من التابعين» وفقهاء الامصار 
وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء والقول الآخر عن الشافعي . کک ۱ 
الربیع : أن الشافعي رجع إلى هذا القول . 
المذهب الثالث : N‏ 
الإمام من ضرب أو سجن . ےت تہ 
. بعضهم آنهما في هذا وافقا الشافعي وغيره ذ في أنه كالزاني . . ومذهب أبي حنيفة اختج ١‏ 
له بان الصحابة اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريح» والحدود درأ . 
بالشبھات : وقال : قیاسه على الزنى غير مقبول؛ ٦‏ ۶ ار 


۱ ج جح واستدل له بعض الحنفیة ببيت أبي نواس : 


من کف دات جر في زي ذي ذگر 4 ا 


۶۳( الزنی له ايم یخصه واللواط له اسم يخصهء والقیامن: ۷ 
يصح مع وجود الفارق. قالوا: لان الزنی. یضیم الانساب ویورث الشبهة فی 
: الفراش» واللواط لا یضیع ا ولا یورث شبهة في فراش؛ لأن اللواط لا ' 
یقع منه ولد بخلاف الزنی فقد تشتبه به الفرش» وتختلط > الانات۔ ۱ 
. قالوا: والداعية في الزنی من الجانبین؛ لا الزاني والزانية کل منهما بتلذف ۰ 
واللواط من جهة واحدة؛ لن المفعول به قبحه الله - قد لا یتلذذ ‏ 

قبح الله الجمی - واستدل 70200۶ رر قونه تعالی : 


(1) أخرجه البيهقي (۲۳۳/۸): قال 0 وي ا ا 

0 آبي موسی. وفیه محمد بن عبدالرحمن القشيري کذبه أبو جاتم. .. ورواه آبو الفعح ۱ 
الأزدي في الضعفای والطبراني في الکبیر من وجه آخر عن آبي موسی؛ وفیه بشر بن ' 
الفضل البجلي وهو مجهول . 72 آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده عنه» | .® 
وضعفه الألباني في الارواء (۲۳4۹). 


)۲( الست ف دیوانه ص۲۸. ! 


سورة الاعراف؛ الایة: ۸۱ ۱۳۸۵ 


رادان باینها وڪم كنا RG‏ [النساء: آنه ۱5] قال: اللذان یأتیانها: 
الرجلان یفعلان فاحشه اللواط ‏ فآذوهما بلس والضرب بالنعال ولحو 
ڈلب ماهلا دہ SL‏ ات 

هذه مذاهب العلماء فی عقوبة الخنزير الخبيث اللائط 5 قبحه اللہ ربج 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع: 0 أن يأتي الرجل 
الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماء ومنها: أن تأتي المرأة المرأة - 

قبح الله الجمیع ولعن من یفعل ذلك -. 

آما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كنا نذکره الآن. 

وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سریته فهو الزنی» وسيأتي إیضاح 
الکلام عليه إن شاء الله - في سورة النور» حيث آوضحه اللہ وبين ما یترتب 
عليه. وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه 
لمات رش 007 ا" ا ار ا CEE‏ 
مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرامء وقد قال آبو عبدالله 
القرطبي ۔ رحمه الله في تفسيره”": إن حرمته رواها عن النبي بيا نا عشر 
صحابياً من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
اي ار إثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). وأحاديثهم 
معروفة موجودة. أخرجها الإمام أحمد في مسندہء وأصحاب السنن؛ 
معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد لمن يأتي امرأته في دبرها. 

وما ژوي عن بعض السلف: - كما یذکرونه عن ابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي 
امرأته في ۵٥۸‏ کل ات ای :اا یکت ایك وا 


۰)۱۳۰/۲( أخرجه ابن جرير (۸۲/۸)ء وابن أبي حاتم (۸۹۰/۳)ء وعزاه في الدر‎ )١( 
. لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(۲) انظر : القرطبي (۹۰/۳ - ۰4٩۵‏ المفني ( ۹/۰ فتح الباري (۱۹۰/۸ - ۱۹۲). 

(۳) تفسیر القرطبی (۹۵/۳). 

(4) انظر : السابق (۹۳/۳ - .)۹٦‏ 


کے ا سا العذب امير من مجالس الق تا 


1 


U RSS ¥‏ ا السلف. 
ذلك» وجوزوا SS‏ الادبار یعنون آن يأئي الرجل امرآئه من جهة. 
۱ دبرها في قبلها وکم من رجل یجامع ٦٥‏ قباس یه دا وهذا 
معروف» وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة» منها: SS‏ 
وغیرهما عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) أن الیهود کانوا يقؤلون: إذا, . 
۱ 0 الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء ولدها آحول. فأنزل ۳ ۱ ١‏ 
> اوخ عرب لک ۳ تک ان وق 717 ا ۳ ومذا - ۱ 
۱ 0 (رضي الله عنه) للایة e‏ ارا ع 93 یه | 07 
وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل خاصةء أنى شنتم؛ سواء کات 
المرأة باركة على وجھھا فلا يكون الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء. أو . 
٠‏ على جنب. والمقرر في علوم الحدیث : .أن تفسیر الصحابي إذا كان ۳ ۱ 
بسیب النزول فحکمه حکم المرفوع الی النبي .ٹک وحدیث جاپر هذا له | 
۱ حکم الرفع» وهو حدیث ثابت في الصحيحين» ۰ بسن أن المعنى : إتيانها في . 
. قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر تهر عن عبداللہ بن عمر أنه أذن ورخص في | 
١‏ ذلك فهو باطل» بدلیل ما الدارمي (رحمه الله) في مسنده بإسناد صحيح ١‏ 
٠ ٠‏ أن عبدالله بن عر( الله 'عنه) سأله رجل فقال له: أَیْحَمّض للجواري؟ : 
. فقال: وما التحميضن؟ فذكر له الدبر» فقال عبدالله بن عمر: وهل یفعل: هذا . 
۱ أحد من المسلمين؟!” هذا إسٹاد صحیح في مسند الدرامي (رحمه اش 
. يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه کذب» وأنه لا یقصد تیان البمرأة في . 
0 . دبرها. . ومن ژوي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه يجوز أن يأني. 
۱ 1 الرجل رك وهذا لا نزاع فیەء وهو الذي ۰ 


ص 


تفه اه 9 لک انوا عرككم ن . تم [البقرة:. آیة ۳ء 


)0( البخاري في باب (نساؤكم حرث لكم) حديث رقم ان عمل 

ومسلم في النکاج؛ باب: جواز جماعه امرأنه في قبلها من قدامها ومن ورائها من 3 ۰ 

تعرض للدبر. حدیث رقم  .)۱۰۱۵۸/۲( (NET)‏ ۱ 

(؟) مضي ند تفس الآية ۷ ) من هذه السورة. 
(۳) الدارمي (۲۰۸/۱)ء .)۱۱٤۷(‏ 


سورة الاعراف الایة: ۸۱ ۷ 


وما يستدل به بعض من لا يعلم معاني القرآن من أن الله أذن للرجل 
آن يأتي امرأنه حيث شاء لأنه قال: أن یئپ أي: كيف شنتم. وقوله: 
فآ نم يقتضي سواء کان ذلك في القبل أم في الدبر!! فهذا جهل 
وعجمة. وعدم فهم للقرآن؛ لان هذا مرتب بالفاء على رل سا ےت 
ک4 فرتب على کون النساء حرثاً آي: محل ازدراع الأولاد بقوله: نوا 
رکم أن ینم ولا حرث في الدبر ألبتة» فلا یدخل في اور کر 


ومما استدل به العلماء - مع رواية اثني عشر صحابیاً عن النبي گلا 
تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما اسنّدل به من غير النصوص -: 
القیاسء فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل إتيان امرأته في فرجها 
أيام الحیض . وعلل ذلك بأن الحيض اذی ينزه الرجال عن أن یتلبسوا باذى 
الحيض وقذره حيث قال: یک عن الْمَحِضٍ فل ہُو لی ثم بين علة 


ر۶ - 


الاعتزال بانه أذى فقال: «اعترلوا ام في المحجیض ولا فروشن حى بطهرد 
را لن هرک بن نے امرك اکچ [البقرة: آیة ۲۲۲] وقوله: ین يث 
نرک ا هو الشبل ؛ لان الله قال: اؤ حرث لج اا رتك [البقرة: 
آیة ۲۲۳] والمأمور باتیانه: محل الحرث ومعلوم أن محل حرث الأولاد 
ليس الدبر وتدل عليه آية آخری» وهي قوله تعالی: سفن بشروشن واسغوا 
ما کب الہ لك [البقرة: آیة ۱۸۷] لان معنی: طما کب الہ لک 
أي: من الاولاد على أصح التفسیرین» وعلیه جمهور العلماء» يعني: 
باشروهن ولتکن تلك المباشرة في محل ابتفاء الأولادء ومعلوم أن الدبر 
لیس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت المرأة أيام حیضها يمنع على زوجها 
جماعها حذراً من اذى الحیض وتجاستف فالدبر انجس وأنجس من محل 
الحیض؛ لأنه محل الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمت فهو 
آنجس وأنجس والعیاذ بالل . 


ومما استدل به بعض العلماء؟۳*: قالوا: إن الرجل لذا تزوج امرأة 


(۱) انظر: القرطبي .)٩۳ - ٩۱/۳(‏ 
(۲) انظر : السابق (۹4/۳). 


۱۳۸۸ ۱ العذب الثّمير' من مجالس الشنقيطي في الفسیر 


" فوجدها رتقاء - والرتقاء هي التي فرجها مسدود ليس فیها محل يمكن آن 
. يجامعها فیه؛ لأن فرجھا 0 بالكلية ‏ قالوا: إن هذا عيب ترد به بإجماع 
العلماء» ولو كان الدبر محل تلذذ لما ردت الرتقاء؛ لأن عنده محلا آخر 
یتمتع به غير القبل المسدود؛ وهو دبرها. .وحكى القرطبي إجماع العلماء. 
على أن الرتق عيب يرد به وأن الرجل إذا تزوج امرأة فو جدها مسدودة 
. الفرج بالكلية أنه عيب يردها به» ولا يلزمه ہے جم ال 
_ الامام ابن عبدالبر (رحمه ا۵)''': إن عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق 
عيب رد به الرتقاء» ولم يعلم في ذلك خلاف إلا شي, ضعيف لم يغبت ۱ 
رُوي عن عمر بن عبدالعزیز (رحمه الله) آنها لا ترد بالرتق ید 0 
یکون الرتق عیبا؛ لأن الرتقاء لا تلد» والعقم عیب. آجاب عنه بعض. 
" العلماء: بأن العقم لیس بعيب» ومن تزوج امرأة فوجدها عقیماً لا تلد لا: ‏ 
. یکون هذا عیباً یردھا به» وان طلقها لزمه نصف الصداق إن كان قبل:_ 
. الدخول؛ لأن العقم في النساء لیس عيباً برد به. وحکی القرطبي 
. (رحمه الله) في تفسیر قوله: اا تک أَنَّ ش نر4 [البقرة: آية ۳۳ 
إجماع العلماء على < المرا لیس مر العیرب ۷ التي يردها به الرجل”". : 
ویدل على ذلك ظواهر آیات. هذا زکریا ية یقول: ومان و6 ال 
عمران: E‏ ل وڪات آنرآنی ا( [مريم: آیة ]٥‏ وهو مقیم معها! 
علی ذلك؛ وذلك يدل علی أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي. إلبقاء عليه 
لما بقي هو علیه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولود؛. لان: 
۱ ےت 00 فالولود قطعاً خير من وکثرة 7 کت 


1 لوجز. المحرمة من التلذذ آواع: منها زٹیان الرنجل 1 
غير زوجه ولا 0 لاه أعاذنا الله والمسلمين منه . ومنها تین 


۱ .)۱۰۰/۱۷( الاستذکار‎ )١( 


(5) القرطبي (۹5/۳). 


سورة الاعراف الآية: ۸۱ ۱۳۸۹ 


نتکلم عليه ومنها: إتيان امرأة الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته 
في دبرهاء وذلك يسمى اللوطية الصغری. وهو الذي كنا نبين رواية اثني 
عشر صحابياً حرمته عن النبي بي والتشديد فيه. 


ومن ذلك إتيان المرأة المرأة» المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض النساء 
الخبیثات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا خلق ولا حياء يجامع بعضهن 
بعضاًء فتتلاقیٰ عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج هذه قبح الله الجميع› 
الخسیسات - فان هذا الفعل من أخس الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات 
الخسيسة الخبيثة التي لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة» وساقطة دين» خبيثة لا 
حياء لها ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأۃء يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزیر البالغ 
الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات» وهذه المساحقة - 
قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها ‏ هي من قبائح الذنوب» 
وخسائس الفضائح» وربما نشأت عنها بلايا عظام» ربما نشأ عنها مثل الزنى 
۰۳ 0۰ احداهن ع طریق المساسقة فتیقن 
الناس آنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ أخداناً مساحقات - قبحها الله قد 
تکون ذات زوج فیجامعها زوجها فیستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي 
آخری خدنتها التي تساحقها وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك 
العضو منها بالعضو من الاخری فتتحرك الشهوة منهماء وعند تحرك الشهوة 
ينزل ماء زوجها من رحمها فیدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها 
فیختلط بمنیها المنعکس إلى رحمها فینشاً من ذلك الحمل» فیقدر الناس أن 
الخبيثة الکلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع» فان الانسان حتی ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن كان ذا 
إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صدق الوليد بن عبدالملك بن مروان 
حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط يذكر في القرآن لما صدق أن ذکراً ينزو 
على ذکر؛ لأن النفوس الطبيعة والفطر السليمة تستقذر هذا وتستخبثه کل 
الاستخباث» حتی ولو ضربت عنق الرجل السلیم الفطرة أن یفعل هذا لما 
فعل - قبح الله من یرتکب هذه الخسائس والخبائث - فهذه هي الأمور التي 


ir. 


۳۹۰ کپ ْ 20 العذب اللُمير من مجالس اشنقيطي. في التفسير ۱ 


لا یجوز آن تفعل. وهي | اتبان الرجل ئ۷۹۷ زوجته في ديرهاء 
وإتيان الرجل الرجل» وإتيان المرأة المرأة». كل هذا خبیث قبيح. ١‏ 

اق دا E O‏ 7 ۳8088" 
عارك أو غاسول في يده ويحكه على ذکره حتئ ینزل منه الماء - فالتحقيق 
أن هذا الاستمناء باليد المعروف في 6 01 تس وینمی 
(الخضخضة) فالتحقیق الذي لا شك فيه أ نه فعل قبيح وأنه حرام" وان 


۱ كان الإمام آنحمد - مع جلالته وعظم قدره في ي العلم -. پذکر عنه برغ ۱ 


في هذا کالترخیص باخراج الدم بالات إذا خيف منه أذى” تپ إلا أن 
التحقيق مع الجمهور 'وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المُسمی, ٠‏ 
بالخضخضة - قبحه الله د أنه حرام». وظاهر القرآن يدل علی أنه حرام ظهوراً 
با ولم یرد في کتاب الله ولا في سنة تا الله شي, يعارض: ظاهر آیة: ۱ 
مد قلح الو 0 الدالة على تحریم الاستمناء بالید» وهي قوله تعالی ۱ 
في و اممو 46 و(سأل سائل): رن 5: هم لڈیم حون 0 
® ال ع أيهم اما E‏ سم 0 الایتان ف ۲0 ۱ 
و سر الابتان ۰۲۹ ۳۰] 71 یستثن الله الا نوعب وهو قوله: 2 

ت الم آڑ تا تللكت لكان كر 2 ریت ©4 نم جاه بحكم مار 
شامل قال: وک 7 َيه كلك رک 2 و 4 [المؤمدوٹ:: آية 
۷ و [المعارج : ۰اه ۳۰ ول شك أن الناكح کپ ن ابتغی وراء. ذلك فهو 
داخل في قوله: ما 0 هم اہ خلافا ی یجیز ذلك. والسفهاء ۱ 
e‏ ۱ ۱ ا 


1,1 0+" 0007 للحا م۰۱۰۵ لاوس مہ : عمس د 5 ۱ 
بت الط لأبي حيان ,.)۳۹۷/٦(‏ ' 
(؟) انظر: القرطبي (۱۰۵/۱۲)) المجموع 01/500 - ۳۵ 2 
(۳) المذهب عند الحنابلة أنه حرام» ونقله في الانصاف عن جمیع الأصحاب» وانما 1 حال ٠‏ 
الخوف من الزنا مع عدم القدرة على النكاح أو التسري » وزاد بعضهم ما إذا خاف علی. ۱ 
نفسه وبدنه. ا انظر : الانضاف (۰ ۰ 
الفروع (١/۱۲۱)ء‏ کشاف القناع (١/٥۱۲)ء‏ شرح منتهی الإرادات Jy‏ 


2 ابیت لي القرطبي «Men‏ ںا E‏ 


سورة الأعراف؛ الایة: ۸۱ ۱ ۱۳۹۱ 
نا عللت بوادٍ لا انیس به فاجلذ غميرء لا عار ولا حرج 

وهذا من الشی, الذي لا ینبغی أن یختلف فى تحريمه» وان قال به 
هذا الإمام N‏ وكل كلام فيه مقبول ومردود كما قال إمام دار 
الهجرة مالك + بن أنس رحمه الله . 


فقاحشة اللواط - قبحها الله - وما یتبعها يجب على المسلمين الحذر 
منهاء وآظهر الأقوال دلیلا: أن مرتکبها یقتل» يُقتل الفاعل والمفعول. 

آما من يزني ببهیمة"" فقد جاء فيه حدیث أنه یُقتل هو والبهيمة التي 
رت ا والحدیث الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» وآکثر آمل العلم على أن من زنی ببهيمة لا يقل هو ولا 
البهيمة؛ واستدلوا بحدیث ابن مسعود الثابت في الصحیحین : «لا يحل دم 
امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الا باحدی ثلاث»۳. 
والثلاث معروفة لیس منها نکاح البهيمة. قالوا: هذا الحصر القوي اليقيني 
أقوى من الأحاديث الواردة في قتل ال هه 

وبعض العلماء يقول: إذا آتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك 
وبعضهم يقول: تقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم بذلك. 

8-۳ 6 رھ ہے حر 
[الاعراف : اة ۸۱] النساء : ام جمع لا واحد له من لفظه. واحدته امرأة. 

«عَوة من دلب اه بل شر نوم روت هذا النوع من 
الاضراب یسمی ((ضراباً انتقالیا). 

وبل اسر وم مُسرفرک؟» والاسراف مجاوزة الحد؛ لأن اللہ خلق لهم 
النساء وجعل فیهن الال ورك فیهن الشهو:؛ لاٹ الله [نما رکب الشهوة 
في الرجال والنساء» الحکمة الکبری في ذلك أن يقع التناسل ویبقی نوع 


وم 


.)۳۵۱/۱۲( انظر: المجموع (۲۹/۲۰)ء المغني‎ )١( 
(؟) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام.‎ 
لد الا‎ 


ارس ۱ العذب الثّمير من مجالس 7 في الضیٴ 


الانسان؛ لأن المرأة إذا a‏ لا تشتهي الجماع لا 5-85 آن تقبله 7 
آبدل فلا یمکن مها ی و کت الرجل لها الا شهرتها في ذلك 
الما" نانرق كيدل تشعهیه ال لما فيك ابدا ولتمتعت اللساء عن ذلك 
الفعل فانقطع نسل بني آدم» وكذلك الرجل إن كان ا فيه أشهوة هذا 
الفعل لا يقبل ذلك الفعل أبداً. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء» 
وفي النساء إلى الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة فیقع لت الال و 
نوع الانسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذکر آسرف؛ 
لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لانه لو اقتصر الرجال على 
الرجال وترکوا النساء زب النسل وانقطع بنو آدم وخرب العالم کله؛ ولذا 
قال: #بل اشر قوم م رات ولما قال لهم لوط هذا الكلام قال الله . 
وا کارت جرا وی 1 أن قَالوا َخرجوهم ین بیط [الأمراف: 
آية ۸۲] رمم أي: لوطأ ومن معهء وقد بين القرآن أن لوطا َ‫ 
یمن معه إلا آهل بیته ا فقط وهم بناته. وزوجته بين القرآن آنها ا ١‏ 
وأنها ملکت مع الهالكين في آيات كثيرة» والاية التي دلت على أنه نه لم يؤمن 

معه إلا آمل بيته هي قوله في القاريات: 377 عن کی فيا ی ہم 
© فا وم نها کر بت ين الین 8 [الذاریات: الآيتان ۲۳۹۰۳۰ 
وهو بيت لوط هو وابنتاه؛ ولهذا قال : را أن مالو لثم آي : لوطا 
وأهله ین وَيَيِكُمٌ4 سدوم إنَهُمْ 4 أي: جماعة وناس ية 
یتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن إتيان الرجال في ا فكأنهم 
8 بما لیس بعیب» فهم یعیبونهم بالتطهر من آقذار أدباز 
وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية المدح والنزاهة : 


و جا الواشون أي El,‏ ؛ امز منك ماق 
اسیو وہ مایم واه بما لیس بعیب» بل هو غاية 9 
وهذا معنی قوله: رم ناسر س هرود . ٠‏ 


6 الات في الغائق للزمخشري )٤٤٤۷٤(‏ روح المعاني ا n‏ ۳۴ء : 
اللسان (مادة: ظهر) (509/5). 


سورة الاعراف الایتان: ۸۲ - ۸۳ ۱۳۹۳ 


ایِک هد4 [الاعراف: آية ۸۳] اخثصرت القصة هنا وبُسطت في 
مواضع آخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاژوا إلى إبراهيم وبشروه بغلام عليم» 
ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل» وخوفه منهم» وسؤاله لهم : َل تا خطبکز 
ایا لن © فلا إا اسنا إل کر مین 4 یل عم مر ین طبن 
46 [الذاریات: الآيات ۳۱ - ۳۳] وجاژوا لوطاً وسيء بهم لوط «وَضَاق یم 
ا رال عدا بم یی © ام کون جنشت اه رین بل فا یتمه 
لساب [هود : الآيتان ۷۷ء ۷۸] وحاورهم المحاورة المعروفة المتکررة في 
القرآن رم هک عن العلییت4 [الحجر: آية ۷۰] وجاژوا یکشرون الباب؛ 
یظنون أن جبریل والملائكة معه جاژوا فى صفة شباب حسان الوجوه حسان 
الثیابء حسان الریحء فجاژوا یریدون آن یفعلوا بهم فاحشة اللواط ‏ فلما غلبوا 
01٤‏ + +01 ونان لوط 99 انس وا لک 
َه أ ٤او‏ إلى رن رید [هود: آية ۷۸] عند ذلك آخبره جبریل والملائکة 
معه : قال یط إا زیشل ريك لی یلوا ليك [مود: آية ۸۱] وآمروه بالاسراء 
بامله طنائر هلت بطع ین ال [مود: آية ۸۱] وفالوا له: ولا يليت 
منم امد الا ارف لت NE IEA‏ 
بقیت معهم؛ ولذا قال هنا: ميته ره [الاعراف: آية ۸۳] حیث آمرناه 
بأن يسري ليلا وا مهلکوهم مع الصبح إن مهم سح الس بح بقری4 
[هود : آية ۸۱] فأهلكهم الله . 

وقوله: إلا اراک 4 ۸۱] کانت امرأته قبيحة خبيثة 
الکفار کافرة وضرب الله لها مثلاً هي وامرأة نوح في قوله: صرب أله مكلا 
لب کتروا مرت نوج زاترات لوط کانتا نت دين من عباتا صیحتن 


مر 


ماش کر ییا کتبا ین الہ کا فيل انخلا اكاد عم ینت 46 


سے۔ ر 


[التحريم: آية ]٠١‏ قبحها اش . 
وقراءة الجمهور ما عدا ابن كثير وأبا عمرو لا إشكال؛ لأن الجمهور 


ر رچ 


قرؤوا: ولا یلت منم مد الا ترك ‏ وعلی قراءة النصب لا إشكال في 


.)۳۲۰/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


٠ ۹ ۹4‏ العذب اللمير من ميالس ای نی اضر 


الاية ألبتة» وأن المعنی : قاس بات بط من بل إلا امرأتك قلا با 
٠‏ فاترکها مع الهالکین 0 میا یا م1 سم » [هود: آیة ۸۱] لانها كافرة 3 


۱ آما على قراءة 0 عمرو وابن کثیر: را أمرأئك 4 بالرف" " قفي 
الاية إشكال متعارض مع قوله: الإ انرك 4 لأن قوله: الا أن رک 
. بالفتح يدل على أنه لم یسر بھاء وعلى قراءة إلا امراتك» 3 ۱ 
٦ب‏ اص تیم 0 
وجمع بعض العلماء بین القراءتین ان الله اعلمه. آنها هالكة لا .ا 
۱ وأنه لم يسر بها إسراء إلى حيث النجاة». سواء بقيت معهم أو ذفبت مهم 
٣‏ َ۶ 0۳۷۶۶۹" فهي هالكة على کلا: . 
٠‏ القولین سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت» أو بقيت معهمء فهي هالكة على 
كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه هي النجاة وهي محرومة من هذه . 
٠‏ الفائدة. را يكون معنى القراءتین كالشيء الواحد. هكذا ا 7 
۱ العلما . 706 قال کہ اهل لا انرام . 0 ۱ 

٭ کات : رک ریک [الأعراف : آیة [AY‏ (الغابرین): جمع الغایره: 1 
والغابر اسم م مشترك من الأضنداد. یُطلق على الماضي وعلی الباقي» تقال 
. (الغابر) للماضي» و (الغابر) للباقي . رج رم © لقن رت لمَرِينَ 4 
. آي: من الباقین في الهلاك . فعلی القول بأنه لم یسر بها فالکلام ظاهر وملی ٠‏ 
٠‏ القول بأنه أسرى بھا: عندما خزج بها التفتت فهلکت؛ او تی تھی: 


سے مخ م هر و 


باقية معهم‌ في کی الا مم لد مومدهم بح أل ليس امتح 


| ابقر [هود: 3 +٣‏ لدم و 
٤ "0ٌ‏ لأن الرسل لما قالوا لابراهيم: ل OE‏ 
آنهم سیهلکون القرية قال: لاک فا لا الوا تح اَل ین فیا تو 
' واه إلا آنرآتم6 [العنکبوت: آية ۳۲] القبيحة 7 الصبح الذين: 
جاژوا يريدون کر الباب وفاحشة اللواط بجبریل والملانكة معه لما قال جبریل ‏ . 
| 1 ہی شل ره َك ياوا لك [هود: آ2 مر یک رڈ 


0 انظر : لن 52 أحجة القراءات ص۳6۷ الدر المصون a ٠٠٠/۹‏ 


سورة الأعراف الآية: ۸۳ - ۸٤‏ ۱۳۹۵ 


أن الله أذن له في النکال بهم» فجاء في صورته» وعلیه ما عليه من الوشاحات 
والاجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقیت وجوههم كأنها لم تكن 
فيها عيون اصلاء كما سیاتی في قوله في القصة بعينها: مت 
مسا تیم قدوقا عدا ور ر © وقد صَبَحَهُم کرد عذاب مقر لوا ندووا 
مدای 7 469 [القمر : الآيات ۳۷ و ویو ون أن 0 72 السلام 
اقتلع | وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» 
ورفعها حتی قربت من السماء ثم ألقاها منکساً لهاء جاعلا عالیها أسفلهاء 
وأنهم آتبعتهم افو که جارة السجیل» كما يأتي في قوله : ؤجماتا ییا 
اا و لها عجارة ين جل [هود: آبة ۸۲] وال حقيق: أن 
السجیل: أنه الطیین؛ لأن الله قال: ليل عم ِجَرَه من لن تی“ 
[الذاريات: آية ۳۳] وخیر ما یفسر القرآن القرآن"" إلا أنه طين مشوي بالنار 
شديد الحرارة» لا يأتي على شيء الا خرقه رمن ہے رہ 
كثيرة من کتاب اف ولذا قال هنا: و ان رامل آل آم کات مرت 
رین وه رانطرتا عَلِھم ا [الاعراف : الآيتان ۳ ]لم يذكر هنا أنه 
جعل عالي آرضهم سافلهاه وذکرہ في هود حیث قال : الما جا أ آمرتا E‏ 
عییها اه انرا ها حر بن مج نشور لا شود ویک رکا 
هی من الطبليرت تسد @ ار ON‏ عط تحار 
وقال : «رأنَطرتا هم > وهنا المطر مطر من حجارة السجیل كما قال: 
انرا یم حجار من یلک [الحجر : آية ۷4] وقال: اة ال ارت 

مطر الکو [الفرقان: : آية ]4٠‏ وهي حجارة السجیل. وقال في بعض الایات : 
#فساء مطر ان [الشعراء: الاية ۰۱۷۴ النمل : الاية 6۸] وقال هنا: 
«تأنظز کی كت عَقَبَةُ میت انظر يا نبي الله کیک گات عَقبَة 
مرت [الأعراف: ۳۳ ۸ 


العاقبة: هي ما یژول إليه الامر عقب الامر الأول» وتؤول إليه الحقيقة 
في ناني حال. 


.)۳۲/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


١ ۱۳۹۹‏ لی قد مجالس حر نے 


: تہ جمع المجرم والمجرم ہے جس کت TT‏ 
٠‏ الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال“ تاشر َيف( الحال التي 
پوول البها 0 المجرمین وعافیتهم» وهر الدمار سیف بت 
٠‏ المستاصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا معنى قوله: ډار کیت کرت 
dd‏ ۱ 
أعظم ما یخوف الطغاة الفجرة ة من فاحشة اللواط - قبحها الله وقبح مرتكبها - 
أن الله بين في کتابه أن مرتکبیها آرسل علیهم حجارة السجيل» ۰ ثم بین آن: 
تلك الحجارة موجودةء وأنها لم تعدم» وان لت جاع الظالين ان 
يفعلون مثل فعلهم حيث قال: ٦‏ كار ع مجل تور 6 
CES‏ رر الت مد 46 اهرد: الابتان ۸۲ 2 1۸۳ . 
فقوله : رما هی ین آشلیبت بيد على آشهر التفسیرین وأصحهما فیها 
وت ld‏ الخسيسة القبيحة وهي فاحشة. 
اللواط . وهذا معنی قوله: جار چم جج كبك کت عقب النجريت». ٦‏ 


ھ2 و 


ی رال فک بت اف با تا 

تحكم ین اک ڪيم ف جةنحكم بيه من تک تار کل 
لیات و خسوا الگا تع ۲ N‏ لْأرْضِ بعد تیا 

تلم خر لک ان کش نیت © ولا تعد اا فن 
7 لك عن سیل له من مامت به e f‏ عمجا واڈکرواً اد و ڪن 
یلا نکر م وار کیک كنت عجۂ تیه © تد E‏ 
نکم ءا 5 منوا بای Î‏ ہو راد َس منوا فأضيروأ حي میک ال کت 
وهو خر کیب 9 [الأعراف: الکیات ۸۵ - ۸۷]. ۱ 


يقؤل اللہ جل وعلا: راک منت عام شا کل قوي اموا 
و 44 پر گج ہے 2 2 0 7 
الله ما لگم من ۳۹۷1 غرم قد گم بحسه وت یکم تاوقو 
ہے ے2 ظ-. 


ڪيل والمزات ولا ینوا آلکاش أشْيَآءَهُمْ ولا نیا فل وت 


لٹ 


۳ 


۳ 


هد بلجب [الاعراف: اه ۸0]. 


(۱) مضی عند تسیر اہم من سورة الأنعام . 


سورة الاعراف الایة: ۸۵ ۹۷ 


قوله تعالى: وال مَذْيَتَ أََاهُمْ شاه مسا وا 
آخاهم شعيباً فهو معطوف على قوله : .7 ات علا وا ال هوه یه4 [الأعراف : 
آية ۵4] لأا في هذه السورة الكريمة - سورة 0 فیما مضی في 
الدروس السابقة على قصة نوح» وقصة هود. وقصة صالح» وقصه لوط مع 
آصحابهم وکنا واقفین عند قصة شعیب مع مدین» لم ما ذکر 7 
«لقّد اسلا وعا ال وي4 ثم قال: ولل عاو و لام هر4 [الاعراف : 
[1o‏ ای ا س ا ا آخاهم هودأ ثم قال: وول 
معا > [الاعراف : آية ۷۳] أي : وأرسلنا إلى تمود ام صالحاء إلى أن 
قال: اول ميت ام با أ ي: آرسلنا إلى مدين آخاهم شعيباً. أكثر 
المفسرین کم یقولون: ان (مدین) اسم مدین بن 23 
الامة التي أرسل الیها شعیب آنها من ذرية مدين بن ابراهيم وأن شعیباً 
آخاهم في النسب» وکانت ديار مدین بأرض مَعَان من آطراف الشام مما يلي 
الحجاز» قریباً من بحيرة قوم لوط. وقال بعض أهل العلم: (مدین) اسم 
بلدة. واختلف المورخون والمفسرون"" في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا 
یقوم شي, على دلیل قاطع منه» فکثیر من المژرخین یقولون: هو شعیب بن 
میکیل بن یشجر بن مدین بن ابراهیم. وبعضهم یقول: هو ابن صیفور أو 
ضیفور بن عیفاء أو عنقاء. وبعضهم یقول : هو شعیب من ذرية یشجر بن 
لاوي بن یعقوب . والأقوال في نسبه كثيرة جداً» ولم يقم برهان على شي, 
منها. وقد جاء في حديث آبي ذر المشهور في الأنبياء عند ابن حبان أن 
النبي ی ذکر لابي ذر أن آربعة من الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح 
وشعيب ونبيك يا آبا ذر»”'' وکان السلف الصالح یسمون شعیباً خطیب 
۱ لحسن مراجعته لقومه ووضوح أدلته التي یدعوهم بهذا الی الدین . 


- ۱۸۶/۱( انظر: تفسیر ابن جریر (۰)۵68/۱۲ القرطبي (۰)۲4۷/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۳۹/( معجم البلدان (٥/۷۷)ء البحر المحیط‎ «(1A6 

(۲) آخرجه ابن حبان (الإحسان (۲۸۷/۱)ء حديث رقم (۳۹۲). 

(۳) انظر: تفسیر أبن جریر (۰)67۷/۱۲ القرطيي (۰)۲۸/۷ البداية والنهاية (۱۸6/۱) الدر 
المتغور (۱۰۲/۳). 


۱۳۹۸ ۱ ۱ العلت شیر من مجالس الشتقيطئ: في التفسير. ۱ 


وسيآتي في سورة هود کلام ای وما ُختار منه على قولهم في تفسیر ول 
ورن رک فا یا 4 [هود: آية ]٩۱‏ أنه كان آعمی. ۱ 


: وتد یفکل علی طالب العلم کون سے مرا سے ای قرب ر 
۱ 0 ا العربية عمن؟ إبراهيم أعجمي› > وإسماعيل ك العزب' 
۱ و ھ7 أنه تعرب. من العرب العارية البائدة الذین ساکنوه عند ,زمزم 
۱ 00 وقد آرسل الی" جرهم وتعلم منهم اللسان العربي على الصحیح: . . 
۱ ذکر بعض العلماء ۔ وممن ذكره حافظ المغرب آبو عمر بن عبدالبى ٠‏ 
۱ وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغیرهم - ذکروا في ترجمة سلمة بن مبعدا | 
- ویقال؛ تن رام - أنه وفد على النبي إلا وانتسب له وهو عنزیي.. 
۱ وأن النبي و قال: نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون؛ أولئك قوم: ۱ 
- شعيب» 7 هذا حدیث رواه الطبراني ام وذكره ابن ال 


۱ في الاستيعاب ار 


قال بعض العلماء: لو کان هذا الحدیث محفوظً صحبحاً لكات دال 
۱ على أن شعیباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تسمی: عنزة ولکنه لم 
. یصح. وعنرة هؤلاء المذکورون في هذا عو ی 
. عنزة بن ن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ لأن شعيباً قبلهم بکثیر» كما 
۱ قاله غير واحد» وعلی کل حال فالکلام في شعیب ونسبه کئیں واختلاف, 


, العلماء فيه كثير» وغلط بعض العلماء وبعض المؤرخين - كصاحب هبح 
الاح - فزعم أن کان بعد وى 7 وهذا لا ا آنه غلط ؛ 0 ۱ 


کو مکذا في الأضل . ٣١‏ ۹ہپہەٹم ‏ ؛ ] تي ۱ 

" (۷) آخرجه الطبراني في الکبیر اد والبزار (کشف الاستار (۰6۳۱۳/۳ :وآورد؛ این ۰۰ 
عبدالبر في الاستيعاب (۹۱/۴)ء والحافظ في الا صابة ۷ر وی 5 يت 
(۰)8۱/۱۰ وقال: «وفيها من لم آعرفهم» | - 1 
وقال الحافظ في الاصابة 7 عدن استاده صقن راي «وفي الاشناد : من i‏ 
یعرف! أ.ه. ۱ ب سي 

(۳) في )۳۱4/۱( e‏ 7 عد 0 من قبائل العرب البائدة. نا يعني أنه 5 ْ 
۱ ا موسی عن 0" شعيب (عليهما السلام). والله تعالى آعلم.. : ؟ : 


سورة الأعراف. الآية: ۸۵ ۱۳۹۹ 


شعیباً قبل موسی» وقد دلت عليه آیات القرآن في سورة الأعراف هذه 
وغیرها؛ لأن الله في سورة الاعراف هذه لما ذکر قصة نوح وقصة هود 
7 ولوط وشعیب مع قومهم قال بعد ذلك في الآيات الاتية: م بعتا کت 

بَعَدِهِم موی یَایینا» [الأعراف: آية ۱۰۳] فدل على أن بعث موسی 
یات الله بعد هؤلاء الرسل وأممهم. كما هو نص القرآن العظيم . ٠‏ وزعم 
بعض العلماء آن شعيبا ابن بنت لوط وقال بعض العلماء: هو ممن آمن 
مع إبراهيم لما نجا من النار وهاجر معه"*. وکلها آقوال لا دلیل علیها؛ 
وغاية ما يفيده القرآن: أن الله بعث نبیه شعيباً إلى أهل مدین. وذکر الله في 
آیات ا متعددة - كما سيأتي في سورة «الحجرا وفي سورة «الشعراء»» 
وفي سورة «ص» وغیر ذلك - آن شعیباً آرسل ایضاً الی آصحاب الایکت 
کما سای في قوله: وت کب لا کی 41 ان آية 
۱۱۷۹ والعلماء مختلفون: هل أصحاب الأيكة هم مدین آنفسهم فیکون 
شعیب أرسل إلى أمة واحدة. أو مدین أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرئ» 
OT‏ إل الك مط ا تس 
أهل العلم على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون أيكةء أي: شجراً ملتف 
وأن الله سماهم مرة بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها 
وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره”' وممن اشتهر عنه أنهم 
آمتان عادة ' وجماعة وهو خلاف معروف. 

والذین قالوا: إنهما أمتان قالوا: في (مدین) قال: انه آخوهم حيث 
قال: « قال هم شب 0 آية ۵ أما أصحاب الأيكة فلم یقل: 
انه أخوهم بل قال: كدب اب لیکو الین 69 3 كَل کم شيب 
[الشعراء: الایتان ۰۱۷۲ ۱۷۷] ولم يقل : آخوهم شعيب. 

وأجیب عن هذا أنه لما ذکر مدین ذکر الجد الذي یشمل القبيلة ومن 
جملتها شعیب. ذکر أنه آخوهم من النسب. آما قوله: أب الأبكر4 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۱۸۵/۱). 
5 شير ابن كثير (٢/٥٥۵)ء‏ البداية والنهاية (۰۱۸۵/۱ ۱۸۹ - ۱۹۰). 


( انظر: تفسير ابن جرير .)٤۸/۱٤(‏ 
[العذب النمير - ج ۳] 


١ ۱ ۱5۰۰‏ الاب فی سے ال 0۲ 


فمعناہ : أنهم سا ولما ذکرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل 
معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا قاله بعضھم''' والله أغلم. 
لمجم د اس 
کر اله قصته مع قومه:مفصلة في آیات من كتابه» ذکرها هناء وذکرها في سورة 
0 وفي سور أخرى كما سيأتي إن شاء الله . هذا مختی : لول من ماه 
شیاه أي: اا ا قال لهم؟ وماذا أرسل به 
إليهم؟ قال : # قوم ادو أنه ما لک ن | ا [الأعراف : اہ ولا ۱ 
قوله : اعدا لك هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله 0 مك 
TT‏ . وهذه الكلمة التي هي (لا إله إلا الله) هي التي 
قامت عليها السماوات والأرض؛ وخلقت ال الحساب علیها: الجنة والنار ' 
وأرسل بها الرسلء وهي محل المعارك بين الرسل وآممهم» وجمیع الرسل ما 
أرسل منهم نبي الا بهذه الکلمة وما تتضمنه من الشرائع والاحکام. إذا نظرت 
في رسائل الرسل إجمالا وتفصیلا وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
تفصیلا: أن كل زسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أن أول ما يقول لهم هو 
مضمون (لا إله الا الله) كقوله في قصصهم في هذه السورة الكريمة. :قد ۰ 
سا وتا إلى یی ماذا قال لهم؟ قال: يقو اعدو آله ما لک ین له E‏ 
و اف میک عاب AA‏ ا وک عار ام 
هو که ماذا قال لهم؟ قال: يموي اعَمُدُوا الہ ما ا لک د ین الم ےت 
آیة 58] ثم قال: طول ود هم معا 6ل يمور اعدا آله ما تم ین 
۳۹1 و عب [الأعراف : آیة ۷۳] وكذلك yT‏ ۹ مت اَعَامُمْ 
شا ول ٹوو ا َع عدوا له ما تم ین زد 16 [الأعراف: آينة [Ao‏ 
وهکنا. وکنلك بالاجمال قوله تعالی: ا یت 


یخی له اکر لا اه 1 آنا دون 409 [الانبیاء: آية ]۲١‏ وفي القراءة 


Yt‏ : إل ی ح له لا 4 اه 2 ۳7 یا بت ف کل 


۱0( انظر : البداية TT‏ 


ی مد ها ODN‏ هذه ال ره 


سورة الأعراف» الآية : Ao‏ 9 


۳2 ہے اہ نوا اہ وهو حظ الإثبات کک EF‏ ول الطنخوت 3 
[النمل : آية ۳۷] وهو حظ النفي منها #وتکل من أَنْسَلنا من بلك ين رسلا أجعلا 
من دون ان َالِهَهٌ بعْبَدُونَ لچ [الزخرف: آية 3 کنا رعلا رت 
الأنبياء والقصص القرآنية يدل على عظمة هذه الکلمة» وأنها هي رسالة الله في 
أرضه لخلقه جم (جل و ل ار يا و الأنبياء 
في قوله : فل لنما وق ی لے ۱۳ لمكم له وید [الانبیاء : آية 1۰۸] 
وغير ذلك من الآيات و(إنما) أداة حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 


وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: اعد الله وهي الأمر 
بعبادته وحده. أصل العبادة: الذل والخضوع؛ ومنه قيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه بين يدي سيدهء فكل خاضع ذليل يقال له: عبد وعابد. فالعبادة: 
الذل والخضوع. وهو معنی معروف في کلام العرب مشهور» ومنه توت 
طرفة بن العبد في معلقته*: ۱ 
تباري عتاقاً ناجياتٍ وأنبْمث وظیفاً وظيفاً فوق مور مُعَبِدٍ 

يعني: فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح : هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والارض (جل وعلا) بکل ما آمر أن یتقرب إليه 
به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة عن الذل 
والخضوع. ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل الخاضع إذا كان 
غير محب لمعبوده قد يكون مبغضاً له» ومن أبغض معبوده فهو كافر ضال. 
والمحبة وحدها لا تکفی؛ لأن الذي لا يخاف قد يحمله التدلل على أن 
يسيم الادب مع 2007 الذي یحبهء فإذا جم الحب والذل والخضوع 
كان الأمر كما ينبغي. وهذا معنى قوله: بو رو ا 2 
ELST 7‏ رالا ليك EDN‏ 
العبادة. أي: ما لکم من معبود یعبد قا غیره (جل وغلا)؛ لانه ۳ 
المعبود وحده. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية )۵٩(‏ من هذه السورة. 
( السایی - 


. 1 5 ۱ کک ت۳ مجالس ال مد 


والاله: قال بعض علماء E‏ 00 أي ۱ 
۱ مألوه. أي : وید یعبده خلقه على وجه الذل والخضوع وا 700 
٠‏ (لفعال) بمعنی (المفعول) مسموع في آوزان معروفة في اللغة العربیةء .کالاله 
تم وہ والکتاب ا وت واللباس بمعی الملیوس؛ 
J‏ بمعنی المؤتم به به في أوزان غير. کرو ۱ 
۱ والالهة: العبادة» وفي قراءة E‏ ۔ وهي من قراءمات الصحابة ۱ 
17 : «ویذرك کک آي: وغبادتك' وقد قال رؤبة بن ان 
کے مرت کت کے 0 
۰ لاک در ۳ تر EE‏ سحن واستزتفن من هي 


وقوله: ول > [الأعراف: آية. ۰ نادی شعیب تحت باسم 
(القوم) وحذف ياء المتکلم.. وحذف پاء المتکلم من المنادی الصحیح خر 
آحد اللغات المشھورة: 7ل فيه. قال بعض علماء العربیة: القوم في 
وضع اللسان العربي الذي نزل به القرآن : یختص بالذکور. دون الاناث ۱ 
وربما دخل فيه الاناث بحکم التبع"*. قالوا: والدلیل علی القوم 
بأصل: الوضع بالذکور دون الاناث قوله تعالی: لا یر وم ن کور عق 
ل توا ۶ عا (Hi‏ ثم قال: «ولا ناه ین نایب TT‏ آية ]١١‏ . 
قالوا: 2ھ( ا بالوضع في . القوم گر ذلكِ عن قوله: مت شض 
یه یه ونظير آية الحجرات و گم بن ابي TT‏ 


وما آذري وسوف |خال آدري ۱ َو 7٦7‏ َ و , 
والدليل على دخول النساء رر قوله تعالى في 


(۱) مضى عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة الأنعام . 

7 0 ۱ تقدمت هذه القراءة عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة.‎ )٢( 

(۳) البیت في تفسیر ابن جزیر کا زاد المسير (/۹)ء ابن کیر 015/0 اللسان 5 
(مادة: آلم) (84/1). . ٰ مر 1 

)£( مضى عند تفسير ال( ۰ من سورة را 

)2( ا 


سورة الأعراف؛ الایة: ۸۵۰ 4۴۳ 


سورة CTC RST‏ ان( کت ین تمر 

یج 469 [النمل: آية 4۳]. 

وقوله : ت لح مِنْ و6 (إله) هنا: نكرة في سياق النفي زیدت قبلها 
(من) وقد تقرر في الأصول - وذکره الشیخ عمرو سره ررحمه الله) ۰ أن 
النکرة ة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) لتوكيد النفي انتقلت بذلك 

من الظهور في العموم إلى کونها نصاً صریحاً في المموم". فهذا نص 

صریح في عموم النفي لجمیع الالهة غیره (جل وعلا) وحده. 

وینقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توکید العموم 
ینقاس بقیاس مطرد في اللغة في ثلائة مواضع" : 

أحدها : زيادة (من) قبل النكرة التي هي مبتدأء كما في قوله هنا: ما 
ين اد ۹ الأصل: (ما لكم إله غيره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي» 
وجرته (من) هنا. فدخول (من) على النكرة التي هي ولا رو العموم 
مطرد في اللغة العربية. 

الثاني : دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلا» نحو: تًا تلهم ین 
تذر 4 [القصص : آية ]٤٤‏ ما جاءنا من مَثِيرِ» [المائدة: آية ۱۹]. 

۷ ۰۰۶ نگ ےگ 2 لوا سنا من سول 
[إبراهيم : آنة ۶ 0 ما آرسلنا 0 

وقوله: ره إنما رُفع (غیزه) مع أن المنعوت مجرور ب(من) لانه 
في محل رفعء أصله مرفوع مس اي ولذا قيل: 
اه یس كنا عر تدر تک كرا رل 

ثم قال نبي اللہ شعیب : فَذ کانعظم بيه ين رَد کے روا ات 
آية ۸۵] (قد) هنا حرف تحقیق لمجيء البینف ولا شك أن المراد بالبينة في 
۵ المعجزة التي تلبت صدق شعیب وتوجب الایشان بما جاء به. 
والبینة: هي الحجة الواضحة التي لا ۹٥۷٣‏ فا رمي ۶ 
المعجزة بلا نزاع إلا من شذء فمعنی: قد کانْعظم بَيّئة4 آي: جاءنکم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة الانعام. 
( الان 


Ef‏ ظ ۱ العذب النمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


معجزة من الله عرفتموها وعاینتموها على آني رسول الله. وهذه البينة التي 
جاءهم بها شعيب وذکرها الله هنا على سبيل الاجمال لم تأت مفصلة في, 
یت وانما جاءعت مجملت كما أن أكثر معجزات نبينا و لم تأت مفصلة 
في القرآن بل غالبا یُ 1 بوه منها عن القرآن حیث | إنه معجزة عظمى . وقد ثبت؛ 
٤ھ‏ فيه ۰+ الصحيح أن الله ما أرسل رسولا قط إلا وأعطاء 
معجزة تقوم الخجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم يعطه برهاناً قاطعاً 00 
المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قیاماً لا لبس فیه؛ تزصم الامة ال 
مدعي لا دلیل علی دعواه؛ ولذا وجب آن کل نبي جاء بمعجزة .وقد صرح. 
النبي گا بذلك في الحدیث الصحیح الذي یقول فيه: «ما من نبي من 
الأنبياء الا آوتي ما مثله آمن عليه البشرء وانما کان الذي 1 وحیاً 
آوحاه الله إليّء TE.‏ أكون آکثرهم تابعاً يوم القیامة»۳" وقد بين تعالی: 
أن رسله مصحوبون بالمعجزات في قوله: «كتت تنم بل بالیتتت4 
[التغابن : آية ]٦‏ ونحو ذلك من الایات. وأعظم البینات» وآکبر. البینات: 
وأوضح المعجزات: هو هذا القرآن العظیم الق نفشره » ونتکلم فیه؛ .لأنه 
معجزة عظمیٰ: وبينة کبری تتردد في آذان بني آدم إلى یوم القيامة , أما غیره 
من المعجزات: فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح» فإنا لا نجدها. 
الآنء وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم منه شيء تراه الناس' 
بعدهم» بخلاف هذا القرآن ىآ TT TA‏ وذلك. 
في قوله منکراً علیهم «أَرَلَرَ بَكِهۃ نا ارتا ع التب ينل هر 
ليك ف ذلك ة4 [العنکبوت: آية ۵۱] الآية. وهذا معنى قوله: 
ملم بین يف رَيَكُم 4 أي: جاءتكم علي يدي معجزة واضحة مُبدا 
مجيئها کائن من ريكم (جل عو ٠‏ وربهم: هو اللہ وأصل الرب في لغة. 
العرب التي نزل بها القرآن: مشترك بين عشرة أمعانٍءظلنها": أن العرب! . 
تطلق الرب على الذي یسوس الأمور ویدیرها» وعلی السید الذي 3 


)۱( 77 (6۳۷ من سورة الانعام . 
(؟) في هذا الموضم انقطع التسجیل. وما بين المعقوفین [ نا نم با انم 
٣‏ مضی عند تقسیر الاية )٩۵(‏ من سورة الانعام . 


سورة الاعراف الایة: ۸۰ ۱:۰۵ 


المرجع . فالله (جل وعلا) هو السید الذي إليه المرجع وهو الذي يدبر 
الأمور والشژون» وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
يدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونهاء وهو معروف في كلامهم› 
ومنه قول علقمة بن عبدة ا ۱ 
وکنث امرءاً آفضت اليك ريابتي وقبلك ربُتني ففجت رنوت 
أي : قبلك ساستني سادة فضيعوني. وهذا معروف في کلام العرب؛ 
وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنینء أن النبي با لما فتح مكة 
وترك صفوان بن أمية بن خلف ینتظر في شأنه» واقترض منه السلاح 
المعروف؛ وذهب معه صفوان إلى حنین» وکانت هوازن في غزوة حنین 
جمعها مالك بن عوف النصري - في مضیق من مضایق وادي حنین - ودخل 
النبي وأصحابه بعد صلاة الصبح في بقية ظلام الخلس وشد علیهم هوازن 
شدة رجل واحد حتی كأن الرماح والتبال تزعزعه الریح» کت ما ہیا 
سو وہ ا 11 تن کڪ 
سیکا وضافت مىکم الارض شا بت مت وٹ ترو کت 
٥‏ وفي ذلك الوقت 1 رجل كان مع صفوان بن أمية : بطل سِحْر 
محمد. زاعماً أن الذي عنده سِخْرء وأن هوازن غلبوه وهزموا أصحابه» وأن 
السّخْرٌ بطل» فقال له صفوان بن أمية - وكان عدواً للنبي گلل؛ لأنه قتل أباه 
أمية بن خلف يوم بدر وقتل معه أخا صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل 
عمه أبي بن خلف بيده الكريمة يوم أحدء فلما قال صاحبه: بطل سِحْرٌ 
محمد. قال له صفرات وقد آخذته الحصیه والسمية النسبية -: اسکت فض 
فوك والله لأن يربني رجل من قريش أحب الي من أن يربني رجل من 
هوازن . وهو مسل الشاهد: لاله اطلی دینش مو مهنی مھ می 
ويسودني ویدبر شووني هذا معناه . 


مر ر 


قد جنگ بَیَتڈ ین يَيَكُ4 [الاعراف: آية ]۸٥‏ ربنا وسیدنا 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (4۵) من سورة الانعام. 
( الا 


VET‏ 00 ۱ ۲ الما اشیر من مالس ات ا 


وخالقنا ومدبر شووننا « هو الله 1 07 واف (البينة) صفة 
بان یبین فهو بیّن؛ والأنٹی يقال لها: (بینة) والتأنيث لیس بحقيقي. یا 
- البينة : الحجة الواضحة التي ه هي المعجزة التي لا تترك في الحق لبساً. 
۱ ومذه المادة التي منها (البيئة) (الباء» والیای والنون) جاء تک 
في القرآن وفي لغة العرب على آربعة آضرب": جاءت في کت لازمت :. 
ATS‏ جاءت متعدية. والرایع: لازم على کل حال»: فان هذه 
المادة جاء فعلها الماضي مجرداً و قولهم : (بان یبین فهو بیّن) وهو اللي : 
۱ رو و ا وقد 
۱ تقرر في علم الصرف: آن الثلائي الاجوف تکثر الصفة المشبهة منه منه على 
٠‏ وزن «فیْعل) سواء کان واوي العين أو يائيهاء ک(هان) فهو هيّنء وابان) فهو 
00 و(مات) فهو ميّساء و(ساد) فهو سید وما جری مجری ذلك هذا 
۱ أحدهاء وهو مجردها أعني : (بان یبن فهو بیْن) ولم یسمع هذا في الل 
۰ العربية 0 آنا الأوزان : الثلائة المزيدة من هذه المادة فهي رہ ۱ 
٣۴‏ (ستبان) يأتي مده على (أفعل) وعلی: 1 
" «فْعْل) وعلی: («ستفغل). آومذه الأوزان الثلائة من (بان یبین) مزيدة تکون: . 
| متعدية ولازمت وقد جاءت كلها في القرآن. وجاء کلام العلماء في تغدیها 
یی القرآن. آما (آبان) مزيدة بالهمزة علی وزن (أفعل) فالعرب تعدیه 
وتقول: «آبان الأمر يُبينه إبانة؛ فهي (أفعَّل) متعدية للمفعول وا و 1 


۳ قال : کر تفر ال رقم( 1۹( yT‏ 
۱ الأعراف : جیب ی هد جنگ > تصريف ' 


هذه الکلمة وما جاء من آمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذکرنا هثالك ١‏ .. 


سقط منه قسم نسیان ا mm‏ 
من کلامنا سهواً لثلا یضیع على بعض طلبة العلم الذین یسمعون هذه الدروس . ۱ 
ل م ی۶ ۶آ۶/+ ,1 ار 0 
منها مجرد وثلاثة مزيدة - وهذا محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواعء أربعة 'منها ١‏ . 
مزيدة وواحد مجردء ومن هنا وفع الغلطء وکنا نريد إذا جئنا بمناسبة. کهذه أن نتدارك ٠‏ 
النسیان السایق ہے لنبین القسنم الذي سقط . . ٠.‏ إلى کت و (رحمه اللہ) َ۹ هناك : 


!0( مضى عند تفسير الآية 2 من سورة نم 


سورة الأعراف؛ الآية: ۸۰ ۱:۰۷ 


(مُبیٰن) واسم المفعول (مُبان) وقد تأتي (آبان) لازمة» ویکثر لزومها في 
القرآن» تقول العرب: «أبان الشي, یبین» بمعنی : "کات فی تتسد وظهرء 
e‏ وهو معروف في کلام العرب» ومنه: «کتاب مبين» أي : بج ظاهر 
واضح. ومن إتيان (أبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جریر وهو عربي 
۳ (۱). 
2 
5 كرد مكدر و 
أي : ظهرت وان تضحت. من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول عمر بن 
7 ربيعة المخزومي» وهو عربي قح آیضا: 
ی لظهر واتضح من آثارهن حدور» أي : ورم. هذا معروف۔ 
الوزن الثاني : (بیّن) وقد يأتي لازماً ومتعدی تقول العرب: «بينت له 
الأمر تسا محعلیا وتقول ار بسن الامر» بمعنی : بان واتضح › 
وميه المثل المعروف ات الصبح لذي 2 5 بان واتضح . ومن 
شواهدها المعروفة: : قول قيس بن دري 


ولحي يات تين بالفنیٰ شحوب وتعرى من یدیه الأصابعٌ 


فھذا الت روایته المشهورة: (شحوب) بضم الباءء والمعنی : وللحب 
ہی بے ی تظهر وئبینْ بالفتی » ورهي شحوب لت آخره . وأتشد بيت 
ابن ذُریح هذا ثعلب : 


وللحهابات تين الد 7۰ ۶ رت 503 


(۱) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الانعام. 
( مضى عند تفسیر الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(0) ا 
0 +9“ 


۱:۸ ۱ العذب اللّمیر من مجالس الشتقی سے 


بالنصب. RS‏ ان ومن هذا المعنی قول جریں 
التميمي یمدح عمر بن عبدالعزیز ا ۱ ۱ 
رای 7 ال فاستقلوا دح لامر تر من الصجاح. 
۱ اي: ظهرت واتضنحت. الوجه الثاني: (استبان) وقد جاء في اران 
والقراءتان في الآية على إحداهما (استبان) ات الأخری: 
متعدیة» وهي قوله : # وسين ل المجرمين کچ [الأنعام : آية [o0‏ «ولتستبين 
سبیل المجرمین 4 فعلی رفع یل ریت > ۵۳۲ کٹ مسن 
سبیل المجرمین : تتضح ونظهر. وعلی قراءة النصب: ولتستبین سبیل | 
المحرمین» ذ (: کےا ا سین تب نیا 
E‏ سن أي ظ 
هذا أصل هذه المادةء وما 08+ وما جاء نت ۱ 


والعادة فى التفسير أن الكلمة التي یکثر تكررها في القرآن ي؛ E‏ علیها 
رپ چم کہ ۱ 


ومعنی قوله: فک ب کا 6 : اه لامراف: ا 
[Ae‏ آي معجرة 0 مرك لکم 7ات 

001 مدَوْهُوا ألْكَيْلَ والیزات4 کان قوم شعيب الذين اس 
من أ خس الخلق 0" کانوا یطففون المکیال والمیزان» ویبخسون الناس 


أشياءهم » ویأخذون ال ويقطعون AM‏ ویصدون من آراد الإسلام 
عن الإسلام» فبعث اللہ الیهم هذا ال الکریم؛ لینهاهم عن هله ا 
المنکرات؛ ولذا قال لهم: انوا اليل ولیرات» لا شك أن إیفاء 
الكيل یستلزم إیفاء المکیال. وإيفاء المکیال یستلزم إيفاء الکیل حیث انه 
آلته فإذا استوفی الفعل استوفی کیل الالف وإذا استوفی ملء ء الآلة فقد 
استوفى الفعل» ا كل منهما يكفي عن الآخر؛ کہ ۱ 


. من سورة ة الأنعام‎ )٥٥( مضی عند تفسير الآية‎ )١( ٠ 
ای"‎ ( 


سورة الأعراف الآية: ۸۰ 144 


تلا ہہ مہ بالكيل هنا: قاروا ألْحكَبْلَ4 وقوله في 
الشعراء: < أو الكل ولا تَکونوا من الْسَخْيِرسَ "ڑ4 [الشعراء: آية ۱۸۱] 
وتارة يعبر بالة الكيلٍ التي هي المكيال» كقوله في سورة و رال مت 
ناخ شنیا کال يمر م ا ا ما ما لحكم ین له رم ۶ 2۱ 
کیال ۳۹ 7 آية ]۸٤‏ / فتعبیره تارة بالمکیال وتارة بالکیل يدل 
علی آن العبارتین متلازمتان» وکل منهما تؤدي معنی الاخری وهو كذلك؛ 
لان من أوفى فعل فعل الكيل لا بد أن يملأ الآلة كما ينبغي» ومن استوفی الآلة 
أي : ملأها تماماً فقد استوفى فعل الكيل» فهما متلازمان. 

و الک یل والْميرّات4 [الأعراف: آية ]۸٥‏ عبر في أحدهما 
بالمصدر وفي الثاني بالمیزان الذي هو آلة الوزن» وقال قوم: المیزان هنا 
کالکیل» اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد» والميلاد بمعنى الولادة. والياء 
في المیزان منقلبة عن واو» أصله: (موژان) بالواو. سكنت الواو بعد کسر 
فوجب إبدالها یا على القاعدة التصريفية المشهورة؟. 

والله (جل وعلا) من حکمه البالغت وتشریعاته الرائعة وضعه المقاییس 
کالمکاییل والموازین؛ لأن الله خلق الانسان محتاجاً للنساءء ومفتقراً للغذاء 
وخلق له ما في الارض جميعاً» ولم یترکه سدیٰ؛ فھو محتاج للطعام الذي عند 
آخیی فجعل اللہ المقادیر کت ليأخذ راا معلوماً بدقة ویدفع ثمنه 
فینتفع به وهو وصاحبه کل منهما طیب النفس. ولو لم تجعل مقاییس وموازین 
ET‏ ا - كاتا م ی 


۾ مھ 


والأرض. وهذا معنی قوله: قارا لمكيل ۳ [الأعراف : آية [Aa‏ 


وال (جل وعلا) في کتابه شدد في إيفاء الکیل والوزن تشدیداً بالغأ» وهدد من 


يخون م 0 کما اکم في ۵ ور ہن لیا این إذا أكالوا 
تن رود © معط لٹا بم يفوم الاس ا 22 © [المطففين: الآيات ١‏ 


)۱( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص۲۷۹ . 


۳ب 


را 00 0 _ سپ سے ہب سور ہے 


- 7] وذلك لأن الطعام المکیل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة ذينية 
ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه » والله یقول في الانبیء الکرام هه 
سواه بن > [الأنبياء ::.آية ۸] فلما كانت المكيلات والموزونات غالبا _ 
ار لك 
شدة المحافظة عليها. 2 ه: 
وقوله في هذه الب الکريمة : رک کے وا نکاس اتا 6 .[الأعراف : ۱ 
8۹۹۰۹٦‏ والبخس في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن: النقص. الغرب تقول: بخسه حقه إذا نقصه منه؛ ولذلك سموا 
المکس (یخساً) لأنه أخذ من آموال الناس ونقص لهاء ومنه قول الشاعر ۳ : ۱ 


ا اکر ا وفي كل ما باع أَنْرز بَحْسَ درم 


حر فی کل 14 باع امرؤ مکس درهم. . وکانوا ینقصون انا اس : 
تارة یخدعونهم عتها ! وتارة یعیبونها ویزهدونهم فيا ال غ ذلك من 
أنواع البخس . | وهذا معنى قوله: «ولا تحن الکاس O‏ هُمْ. [الأعراف : 
آية ۸۵] والاشیاء: جمع شيءء وهو 0 التحقیق - ممنوع من الصرف» 
قدمنا في ار الماضیة اختلاف أهل العلم في الموجب. 0 منع 


وله اند الکزیمة تیدل علی آن 24 الانسان لا يجوز أن : 
یبخس آخاه شيئه ولا ينقصهء فيحرع/ عليك ۳٢‏ ک ی 


۱ ا أخيك» وأن تزهده فيهاء بان دی که TT‏ الکفرة ‏ 
الحرام - وهذا يدل على أن آموال تس محترمة» وأنه لا يجوز 1 أن 
یبخس أحداً تر ولا: 'أن ینقصه شا فآموال الناس: "لہ 'یجوز أخذها.. ٍ! 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على أن اله عم 
بأنه ار مس نت ۵ فقير؟ 2 


تۓت2-22-+ .9ى8 ROV‏ 


سورة الأعراف الایة: ۸۵ HN ۸٦‏ 


أن یظلموا هذا الغني بادعاء آنهم یردون من ماله على الفقیر للمساواة 
والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذیر؛ ونهی عنه غاية النهي» ومذا 
المحکم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان ولا یقع شر إلا هو موجود فيه 
بی فيه دواژه وشفاؤهء قال الله تعالی في سورة النساء : E}‏ ان 

منوا ہوا رین الط شماه یله ولو عل شیک أو لو وی إن 
7 یا أو فبا نله زک ماه [النساء: آية ۱۳۵] فلا تقولوا: هذا غنی 
ومذا فقیر. والعدالة الانسانية تستوجب أن نبتز ننی, 708 لهذا 
لنساویهم!! لا. لا #إن یکت ڪيا آز مير لاله ول سا لا لا نیوا فرع 4 
فبين أن أخذ أموال رم 0 ثرواتهم بطریق: (مذا غني ومذا فقیر) 
اتباع للهوى تس کا 0 روا نم قال: وان تاو بر 0 
فان ال کان کا که حب . 

قال تعالی: ولا يدوا ف لاف بَمَد رتیه ی کے لہ 
إن ےتہر مت و0 SAS‏ يكل را دون ات عن 


کیل الله من ا ہہ یکا تا روا چ یا ےت 
ا کیک کات عو اہی © مین 3 يه يڪم مثا 
5 م ۰ 31 یرم 


لیف اتلك ہے وطایمَة 3 ایروا حو ۳ مه يسنا وف 
کروی یت ہے ہے وال عمش من 
من ريي آز كرد فى ا کل أل کا کی © ر ا م کر کر 
عتا فى ملیکم بعد ذ متا الہ ِنبا وما یہن لا أن ند فا لا أن یک ان 
ربا ومع را کل کیو علا عل الہ ركنا ربا ان تتا و فو ال وت 
عبر انحن 4 [الأعراف : الایات ۸۵ - ۸۹]. 

يقول الله جل وعلا: «واذکرزا إذ کنشم يبلا کم ظا 
کک کے یڈ ایب [الأعراف: آية AS‏ 

هذا من كلام نبي الله شعيب یذکر قومه بنعمة الله علیهم كي یشکروا 
نعمة الله فيتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به. 

وقوله: اذ قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 2 
اذکروا الوقت الذي کنتم فيه قليلين فکثرکم الله وأنعم علیکم بالکثرة. 


۱:۱۲ 0 العذب ہے من مجالس لش دی اشر 


وقال بعض العلماء : هو مفعول فيه ووقت ۱ 


وقوله جل رعلا HED)‏ اذکروا يا قوم إ کم حین 
«قليلا» قلیلا عددکم کت الله فجعل عددكم كثيراً. e‏ 
القوة؛ لن الجمع الکثیر آقوی عادة من الجمع القلیل . ً0" ۱ 


یقول المفسرون: إن مد بن إبراهيم تزوج إحدیٰ ابنتي لوط فولدت ۱ 
له فرمی الله في نسلها ۷۷١۷۴‏ فلذا قال: ۶+" یلا 
کرک [الاعراف: آية ]۸٦‏ کره: أي: جعله کثیراً بعد أن كان قليلاً. 
والمعروف أن الكثرة بعد القلة آنها من نعم الله التي تستوجبالشک ۳ 
ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع الشيطان زاتما کن نور الوحي 
النازل على الأنبياء!! إفنبي : الله شعيب يُذَّكّر قومه بنعمة الکثرة بعد "00 
وأولياء الشیطان وأنصار نظام ابلیس یقولون: یجب 0 الامة تحدید ۳( 
CES 33-0‏ کما بيناه في E‏ وول کو ف الا بَعَدَ 
امجها4 [الأعراف : ی 6 . ۱ ۱ 

واعلموا أن ما قاله بعض المفسرین من أن الكثرة لا تستلزم العزة!! 
وان الاقلین ربما کانوا آعز جج الاکیرین!! ویسعدلون على هذا بشعر 
للسموأل بن عادیا 9 فى قوله۲۳: 
ہت کا بی 8 فا ا سس" 
رماصرئا انا 9 وجارّنا عزيرٌ وجار الاکشرین ل 


(۱) انظر : الدر المصون (۳۷۸/۵). 
(۲) انظر: البحر المحیط (۳۰/4). 
(۳) مضى عند تفسير الآية. (۱۵۱) من سورة الأنعام . 


۱ في هذا ا د سكن استدراك التقص بمراجعة کلام الشيع‎ )٤( 
: : ۱ . (رحمه اش) في هذه ۷ عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام‎ 


5 (6)( في هذا الموضع کلام غير واضح . والکلام مستقیم بدونه . 


)٦(‏ البيتان في البحر المحيط 4/0( الامالي (۲۹۹/۱))ء العقد الفريد - ۰۳۰ تهنا 
بت اخرء وهر فرله: 
رما قل من كانت بقاياة مشلعا شاب تسائى للعلا ره رل 


سورة الأعراف: الایة: ۸٦‏ ۰ك 


وهذا لا حجة فیه؛ لان هذا الشاهد لمن 00+ سور لو 
[الذين لا عبرة e:‏ واه يقول فیهم: فلز ر و ال في ڪل وار 
يهيش 69 وم م قولوت ما لا بقعلوت الا الین ماما الآية . [الشعراء: 
الایات ۲۲۵ د کت ولا شك أن الکثرة هي مظنة العزة والقوة» ونعمة 
تستحق الشکر؛ وهو الصحیح؛ ولذا قال الاعشی میمون بن قيس في مناظرة 
علقمة بن علاثة وعامر بن الطفیل"۳: 
حتت .اما دس تا ٤ه‏ . 

إلی آن قال: ۱ 
ولشت بالأكثر منهُم حَضَی وانمال یز للسکایر 

فصرح بأن الکثرة تستلزم ہے نهذا آفضل من قول السموآل كما هو 
معروف» وهذا معنى فوله: نڪڙڌ إذ ڪشر ويلا نکر 42 . 

وانظروا 2,31 کات ٤‏ ہن 2921 0 آية 85] العاقبة: 
من أسماء المصادر التي جاءت على وزن اسم فاعل» فقد تقرر في علم 
العربية: أن المصدر ربما جاء ور 042 کأن يأتي بوزن اسم الفاعل 
أو اسم المفعول» فمن المصادر الاتية على وزن (فاعل): (عاقبة) بمعنی: 
العقبی . اسم مصدر و(الفاعلة) آصلها وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) 
76 . المعافاة في آوزان قليلة معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنی اسم . 
المفعول قولهم: مأسور ومقتول ومعقول (۰۰.)" كما هو معروف في 
مه 


والعاقبة هي ما يؤول إليه الامر في حاله آخراء سُمّیت (عاقبة) لانها 


)١(‏ في هذا الموضع کلام غير واضح. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۲) في هذا الموضع کلام غير واضح. وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۳) ديوان الأعشى ص ۰٩۹۲‏ ۹۳. 

)٤(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

)٥(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. 


١ ۱:۱‏ ۱ | ۱ ۱ ص۸0۳ وار 


ان e ESS‏ " وما یژول الشي, إليه (. 0 
O (‏ ومعنى هذا أن نبي الله شعيباً ذگر قومه نعم الله أن 0-0 

الی الّه ویشکروا 2 وحذرهم من الافساد قي الأرض› وبین لهم عاقبة 
. السوء كما كانت عاقبة قوم نوح؛ وقوم هود» وقوم صالح؛ وقوم. لوط 

۱ وکان لوط غير بعید من آمل مدین كما تقدم في أحد التفسیرین في: قوله:‎ ٠ 
00 رما فوم لوط نکم تی4 [هود: آية ۸۹] وهذا معنی قوله:‎ 
۱ ۴9771 کت ارب ود‎ 


۳ ام 


اہ کن ای ےکم اما پالم ايك يو کاڈ ی 05 


۲ متا 4 رس ۳ ا 27 ہر خر لفكت ©4 [الاعراف : آية n‏ 


دنت تسب ان من قوم كما اي في وله عن ار يم 

لن جات بش 0 ا امو مَعَكَ من یت # الاية [الاعراف: آية ۸۸ 
فهذه الطائفة أقل الطائفتين؛ و طائفة آمنت بشعيب وطائفة كفرت به 
. فكانت تهدد شعيياً وقومه 2 من الوطنٴ والنفي من البلد أو يرجعوا 
إلى کفر الکفار فیکونوا معهم في کفرهم كما سيأتي قريباً. ۱ 
٠‏ فقال لهم نبي الله شعیب: لن کا اک لم تدخل تا التأنيث هنا ۱ 
في قوله: : (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقي؛ والفعل إذا أسند إلى 
OOS‏ و ثفة كما هو 
۱ طايه یکاخ :2 منوا رد الضمیر فی قوله: ۹ اموا ضمیر ‏ 
جمع على (الطائقة تشر إلى ان ؛ لأن الطائفة اسم جمع تدل علی آفراد ۱ 
كثيرة. وهذا معنى قوله: اة نم ما بات اث بو أي: 
< آمنوا ہما آرسلني الله به من إثبات التوحید لہ ولیفاء المكيال والمیزان وعدم 
بخس الناس لما 07 الإفساد في 0 7 ۱ ونحو ذلك. 


7 ۲( في هذا کت 0199 

(۳) فضی عند تفسیر الاية (۸۶) من سورة الأعراف. 

(٤0‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما د بين المعقوفین [ زد يعم بها دم 
)٥(‏ مضى عند تفسیر الآبة ۶ سو لاس 


سورة الأعراف» الآية: ۸۷ - ۸۸ ٥‏ 


«وَطآبِمَةُ4 آخری ال بوینْ» بي بل کفرواء وصارت الطائفتان 
طائفتین مختلفتین كل منهما تقول: إننا على الحق والاخری على الباطل 
نیوا انتظروا قضاء اللہ وحکمه حتی بحکم بیننا وهو خير من یحکم. 
وفي هذا أعظم تهديد» فالکفار یرون حکم الله سيأتي بإهلاك الظالم الکافر 


وإنجاء المسلم» وقد حكم الله بينهم هذا الحكم المنتظر في قوله: #وَلَمًا 

کا آنا متا شا وال امنأ من برغم یناه ثم قال: طوَأحَدَتٍ انب 

لوا اسب نامیا في دکرهم 2 2 يرا يا آلا بهذا لنت كنا 

یت مَمُودٌ 669 [مود: الایتان ۹۰ء 45] هذا حکم الك جاء افق 
)۱( 


سورة هودء وستأتی الاشارة إليه هنا فی سورة الأعراف“'“. وهذا معنی 


قوله : «فاضوا» [الاعراف: آية ۸۷] أي: انتظروا وتربصوا. 

یی یک ال یه حتى حرف غاية» والفعل المضارع بعدها | 
منصوب ب (آن) مضمرة» وهو في محل جر بمعنی حى يحَكُم ال“ إلى أن 
يحكم الله طبَیْتَتا4 إلى أن يأتي حکم الله بيننا. فالمقصود أن حكم الله 
عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما لا يخفئ. 


«وهْرٌ حبر للفتكيت4 [الأعراف: آية ۸۷] جل وعلا. (خير) هنا 
صيغة تفضيل؛ لأن من الناس من يحكمء في الدنيا حكام یحکمون؛ ربما 
حکموا بعدل وتشریف وطیں الا إن الله خير من يحكم ‏ جل وعلا - لانه 
لا يخفئ عليه الحق من, الباطل » ولا یفعل الا ما هو فی غاية الصواب 
ا 

«1 امک ای انتكرها ين ويي ايك یش والب امنا مَمَكَ ین 


ینتا از کرد ن ياتا کل اوو كا کرون ©4 [الأعراف: آية ۸۸]. 
لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي خاطب 


سی سس 


0 مدا الا اف الك 8ص۰ 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۷/۲). 


049-1 العذب الئُمير من مجالس الشتقی‎ ۱ ١٤١١١ 


الملا: أشراف الجماعة من الذکور"؟ قال بعض العلماء: سُمّوا ملأ لأنهم 7 

| یملوون صدور المجالس بقاماتهم الوافية» وقال بعض العلماء : سُمّوا ملا 

اس نت د i‏ ا آشرف در ۱ 
ال ۱ : ۱ 


سے ر 


قوله: «االدِنَ تک وت فویہ۔4 أي: تکبروا عن أ تا ۱ 
م بقوله. قالوا: TT‏ 0 
مك وش 00 00 و 0 بر ۱ 
سی يجور العطف علبھا بلا قيد ولا شرط: رالذي اح 
و of‏ وكان من سفاهتهم ووقاحتهم أن 
نادوه باسمه مجردا ٰ4 کما بنادی احد 0 ومو نبي کریم!! 2 
ولنخرجن طالنَ ماو من فریتتا ۲ مود E‏ ف (أو) هده ۱ 

هي التي یسمیها النظار: مانعة الخلو. ب ي۶ ٹھ۶+ 


7 


المقام من إحدئ حالتین : ما أن پُخرجوا شعیبا وآما أن یمود اهو ٠‏ 


وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى الائنتین؛ فهي مانعة خلو. والمعنی: : . 
آن اقسامهم أن اک ار ع احير آمرین : ما إخراج شعیب ومن ٠‏ 
آمن کہ آو یدخل في ملة وت لا بد/ ثم آحدهما. وهذا معنى و 
طاز توم فى بین . 


وفي هذه الاية 0 سؤال معروف مشهور؛ لان ظاهر ۳ 
أن شعيباً قد دخل في ملتهم سابقاً يوماً؛ لأن قولهم مخاطبون له: «أز 
ون يتا وقول شعيب مجيباً لهم: لف أفَرَينَا عل الو کزبا إن 54 


فى ملا بعد إذ نجلا الہ یاک [الاعراف: آیة ۸۹] يدل بظاهره على أنه 
77 یوماً ما ة7ٰ٘ الا و الله 


() مضى عند تفسير الآية 1 من هده السورة. 


سورة ۹ الایة: ۸۸ ۷ 


4 سے ار 


وسلامه علیهم) معادن وحي؛ ومحل الخيرء والله يقول: اله أَعلمٌ یت 
یسل الم [الانعام: آیة ۱۲6] وفي القراءة الأخرى2©7: «حیث یجمل 
رسالابہ4 فلا یکفرون بال لأن فطرتهم التي ولدوا علیها لا يبدلها الله بالکفر 
لمکانتهم عنده» فبعض العلماء یقول: لو فرضتا آنهم وقع منهم بعض الشرك 
وأنابوا إلى الله [فانهم یصیرون إلى مثل حالھم]'' قبله وصار كأنه لم یکن. 

واکتم الاصولبین وعلماء التفسیر آن شعیبا لم یکن کافرا یوما ما. 
ويجاب عن ظاهر الآية بجوابین"۳: 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين: 

ادها ام ای كان وه ات 

والثاني : تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا من 
٠ ۰۹۵۳‏ ومنه [قولهم: عاد الطين خزفأء وعاد الخمر خلا ولا شك أن 
هذا الاستعمال موجود في (عاد) تقول العرب: عاد لرجلا]"" فلان. أي: 
صار إلى [الرجولة]"* ولم یتفدمه [وصف ممائل نایا“ ومنه بهذا المعنی 
قول الشاعر : 
[وربیثه حتى إذا ما ترکته أخا القوم واستغنی عن المسح شاربه 
وبالمحض حتی عاد جعداً عنطنطا ‏ إذاقام ساوی غارب الفحل غاریه]"** 


07ہ“ 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲۹/۲)ء حجة القراءات ص۲۷۰۔ 

(۲) في هذا الموضع کلام غير واضح. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) انظر: القرطبى »)769٠0//(‏ البحر المحيط (۰)۳4۲/4 الدر المصون (۳۷۹/۵). 

)٤(‏ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص‌۳۵۵. 

)٥(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
)٦(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام . 
(۷) في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۸) في هذا الموضع کلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(9) في هذا الموضع كلام غير واضح. والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون .)۳۷۹/٥(‏ 
(۱۰) في هذا الموضم كلام غير واضح؛ وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


۰ ۱ 0 287یگ اد 0 
و و و و و و و رد ۱ 


الوجه الثاني : وبه قال غير واحد: أن نبي الله شعيباً كان مغه جماعة 


من قومه ا په فالڈین آمنوا به من قومه کانوا کفاراً على ملة قومهم.. ۱ 
: وهم علد کثیر» وهو رجل واحد [فعبر کک سم العدد لح وغلبوہ عل 
" ذلك الواحد. والتزم ان ل تغلیباً لقومه الاکثرین. .. 
وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في تفسير هذه الآية الكريمة من ننورة: ۱ 
" الاعراف ذاهباً 0 کان معهم ملفا - على ملتهى وكذلك قال ۱ 
۱ صریحاً عن إبراهيم في قوله: «قلمًا جن جر مار عله اَل ر کک َال هنذا 0 
[الأنعام : للد ¥[ فنقل ابن جریر عن این 0 “أن إبراهيم كان يظن ربوبية . 
الکوکب في ذلك الزمن. ونحن نقول: : إن قوله في الخلیل إبراهيم غلط ۱ 
محض لا شك فيه» وان نسبه إلى ابن عباس؛ لان الایات القرآنية مت 
بأن إبراهيم لم يكن من: المشرکین ونفی عنه الشرك في الکون الماضي» ‏ . 
. والکون الماضي یستفرق کل الزمن» كقوله: ما كان يم 3 ریک ۱ 
SNA‏ نيد 469 [آل عمران: یه ۲۷ 
قوله: وما کان من 5 التتركين» نفى الشرك عن إبراهيم في الکون الماضي؛ 0 
والکون تا زمه قوله تعالی : را هير E‏ 2 022س“ ۱ 
ا ن الشرکن ©4 [النحل: ڑج ۱۲۰] ونحو ذلك من الآيات» ۴ 
Ng ns‏ يقم دليل عليه في , . 
۱ الصراحة کابراهيم . وأقوال أهل العلم قد ذكرناها لكم الآن فيه. وهذا معنی ١‏ ' 
قوله: أو ون في یلا الملة: الشريعة والدين. قال بمض العلماء: . . 
أصلها مشتقة من الاملال والاملال - بلامين ‏ هو الاملای» وهو أن ثُلقي ١‏ 
مات الجملة لیکتبها ثم تلقي علیه وت قالوا: [وجه ' 
کون الشرائع کالاملاء: ی مفرقة شيئاً بعد شيء .كما تقع ٠‏ ۱ 
جملة الكتابة زملاء مفرقة حتی تتم . وعلی کل حال فالملة : الشريعة 
سو و ِ 


( في هذا 5ے کت 7+ ]یه يعم بها کلم 
)۲( ف الاصل : (وھوا دس جس e‏ 


سورة الاعراف الآيتان: ۸۸ - ۸۹ ١84‏ 


قال لهم نبي الله شعيب: اور گا كَرِمِينَ4 [الأعراف: آية ۸۸] 
والتحقيق من القولين أن همزة الاستفهام هنا تتعلق بمحذوف. والواو 
عاطفة علی ذلك المحذوف هذا أظهر القولین الذين بیناهما مراراً فى 
و ی دا ل لت 
العطف : 


وحذف متبوع بدا هنا استبح SO‏ 


كما هو معروف في محله» ویکون المعنی: آتکرمونا على العَوْد في 
ملتکم وان کنا کارهین فتخرجوننا من مقامنا قھراً ولو كنا کارهین لذلك؟! 
هذا معنی قوله: أو گا گرهیت4 الاستفهام هنا للانکار» أنكر علیهم هذا 
القول السخیف [مع بیان کراهته له]۳. 


نم قال: قد تا عَلَ الو کیب [الاعراف: آية ]۸٩‏ فهذه 
الجملة معلقة على شرطء والمعلق على الشرط لا یعرف كذبه ولا صدقه 
الا بوجود الشرط أو عدمه» وهذا معنی معروف في کلام العرب؛ 
تقول: قد وقع کذا إن کان کذا. فإذا کان الشرط منفيا انتفی المشروط» 
والمعنی: قد افترینا على الله كذبا إن عدنا في ملتکم. المعروف عند 
البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء أنه يكون دلیلا على الجزاء 
المقڈر؛ والكوفيون لا يمنعون تقدم الجزاء على الشرط. فعلئ قول 
الكوفيين لا مانع من أن يكون المعنى: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا 
على الله الکذب. وأن قوله: قد تین هو جزاء الشرط قُدْم عليه في 
قوله: إن عُدَْا فى مِلَِكُم4. والثاني: على مذهب البصريين من النحاة: 
أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء 
الشرط مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء 
۱۲ ۰ بدغون له الاولاد؛ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۳4۳/4 الدر المصون (۳۸۱/۵). 
(۷) مضی عد کے الاية (۷۵) من سورة البقرة. 
(۳) في هذا الموضم کلام غير واضح؛ وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 


۰ لعب امير من مجالس الشتقيطي في النفسير 


ويجعلون له الأنداد E‏ ویگلیون رسله. نكليا کب وافتراء». 
والعائد إليها عائد إلى ا الکذب والافتراء» وهذا معنى 2 
تا له گر ۱ 


الصحيح أن الكذب هو: عدم مطابقة الکلام رن رن ار 
والاقوال فیه معروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني. : 


ات مد ف یله ی رجعنا إلیھاء وهذا الاجا ای غير شیب ۱ 
ظاهر آي آلجتنا الیها بالنظر إلى شعيب كما دک ناه ۱ 


2a4 ۔‎ 


بت ذ تا أله یناه [الاعراف: آیة ۸۹] وقوله: لبمد لد تا 
یک قرينة على ۳۱ عود بعد ملابسة سابقة لقوله: بعد اذ جنا تا 
آل لأن الجماعة الذين آمنوا لشعیب کانوا کافرین» وهنا معنی. ۱ 
قوله :. یمد إذ تا ا ينبا آنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير. 
ای بت 9+ ۳ E‏ ۲ ”م ام الواضحة تدل 
مدب کے حدما 4 
صدقهء كما تقدم في قوله: یا جا كه تن رکم . 
الاية [الاعراف: آية .۵٥‏ 


ثم قال: وم یک نا نه 3 کو فبا کنا بک 43 االأعراف: آية 

۹ معناه: ما يصح لباء وما ينبغي ا ا نود فا أن: 
نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيلء فنبي الله شعیب ۳۹ تب من الملة. ' 
کک وقال إنهم إن: أ عادوا إليها فقد افتروا على الله کت فوّض جميع: 
آمره إلى الّه» وبیّن أن الأمور كلها بيد ال فهو الذي بده الهداية وإليه! 
الضلال » فان نيي اللہ شعيباً وان كان من خيار المرسلين لا یهدیه ویوفقہ إلا 
۰ ربه ‏ جل وعلا - وهده عادة العارفين بالله يعلمون أنه لا توفیق: إل 
بتوفيق اللہ اوسن برد اله تم لن كنيلك لم يرت آلو 2 e‏ 
آية ١‏ «إن حرش عل هدم لن کا یه ت بيا يتسر | ۱ 
۳۷ ونحو ذلك من الایات . 


را ل ااه 0 3 ۱ 


سورة الاعراف الایة: ۸٩‏ ۱:۱ 


إل أن که آ 7 تا مہ ربنا بمشینته الكونية القدرية شيا فلا مفر 
ولا موئل عما شاء وقدر. 


رسع با گل ىء علنا» (علما) هنا: تمییز محوّد عن الفاعل 
أصله فاعل (وسع) ناصلی الفعل فاعلا آخر وخول التمییز عن الفاعل: معنی 
وع را علما آي: وسع علمه کل شيءء فالله یعلم کل شيء» ویعلم 
ما هو أعم من الشي,؛ لآن المعدوم في مذهب آهل السنة والجماعة لیس 
0" والله یعلم المعدوم الذي لیس بشي,۰ فهو (جل وعلا) یلم 
الموجودات والمعدومات والجائزات والمستحيلات» فإنه پاحاطة علمه ليعلم 
المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد» وهو بعلم أن ذلك 
المعدوم الذي لا يوجد أن لو وٴجد كيف یکون؛ فهو یعلم مثلا: أن أبا 
لهب لن یزمن ومع ذلك يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو 
ناقصاء كما لا یخفی» وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن 
لو وُجد كيف يكونء دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللہ من الایات الدالة 
على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار» وعاينوا صدق ما جاءت به 
الرسل» وندموا وقد فاتت الفرصة. ندموا حيث لا ينفع الندم» وتمئوا أن 
يردوا إلى الدنيا مرة خری ليُصدقوا الرسل» واللہ يعلم أنه لا يردهم إلى 
الدنيا 0 ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن هذا الرد الذي علم أنه لا 
یکون» بيّن أنه لو كان لعلم كيف يكون؛ ولذا قال: #ولو ردواً لَعَادوا ما هوأ 
عنه وا ل [الأنعام: آية ۲۸] فهو يعلم أنهم لا یُردون ويعلم لو 
ردو مات یکون» كما صرح بقوله: اوو زئوا مادو لا و عن وم 
وه [الأنعام : آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك لا بحضرونها آبدا؛ 
لأن الله هو الذي تبطهم 0 ای لی ۔ گی هام ۱6 ۱۱ 
الج ادوا 4 عُدَّهٌ وَلكن کره اله ابعاتهم بطم وتیل اَنْسّدیا مم 
الْكَمِيتَ 469 [التوبة: 7 ]٦‏ وهذا الخروج 00 5 يكون قد عم (جل 
وعلا) أن لو كان كيف یکون؛ كما صرح به في قوله: طلَو با فیک ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۹٦(‏ من سورة الأنعام. 


کو ۶ہ ٦س0‏ اقب آشمیی من د في الق | 
نادو ر RE‏ 1 وضعوا ا بلاج کی بے تڪ اند اده إا ال 1 5 7 
تا الله ae‏ ول رتهم م ما تا يهم من ۱ 
ضر دنا أ. في ينهم يعمهود َعَم و 409 [المؤمنون: آية ۷۵] هذا هو العلم ۱ 
المحیط بکل شيء في لجاترات والمعدومات والمستحیلات والمعدوم. لى 
لا یوجد أن لو وُجد كيف یکون آما الخلق فإنهم لا یعلمون من العلوم الا 

ما علمهم خالق و جج (جل وسنوضح ذلك بأمثلة ۱ 
قرآنية : ۱ 


5 فسا لا یخفی میک أن أعلم المخلوقات س 
. والرسل عليهم . جمیعاً صلاة الله سر کت جمیعاً - لمهم . 
لما قال لهم الله: و آ إن و صقن 7 : 
| اله .ہہت لا بتک لا ول کا 5 
ا عتتا الک آتَ ام يم 469 [البقرة: : ية ۲] نقولهم: ۶ 21 
' جع اک بییّت النکرة ا 0 رقف بل تی ینش 
الجنسء فالملائكة نفوا: ج 24 من أصله هم الا الا 

علمهم الله ایا 5 ۱ کت 

۱ وکذلك وقائع الرسل ال N24‏ وسلامه علیهم هذا 
تد الخلق. ۰ واعلم الثاس» وأفضل 71 سیدنا محمد (صلوات الله 
ہت علیه) رفت ا آزواجه إليه - أم المژمنین عائشة ‏ باعظم . ۱ 
٦ہ‏ بب AE‏ وهو يل لا 
يعلم ما قالوه عنها آهو حق؟!! أم هو کذب؟!! ولذا كان یقول: کیف : 
' تیکم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك المرض أيام قول الناس | ۱ 
عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول الله اة اللطف الذي کشت ١‏ . 
آعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها. . وكان يقول لها: ايا عائشة إن 
كنت قد فعلت شيئاً افتوبي» فان الله یتوب عليك. » وان کنت بريشة 3 
© فسیبرؤك اللها. ولم یدر عن ‏ الحقیقة» حتى علمه الحكيم الخبیر خالق : 
السماوات والارض الذي لا تخفى عليه خافية وقال له: ون ۳1 جاو | 
ای ةا 4 الآيات العشر إلى قوله: رلک تت 0 


سورة الاعراف الآية: ۸٩‏ ۱۹۳ 


یفن آهم مره ورن ریم النور: آية ]۲٩‏ ولذا لا قالت نها 
أمها أم رومان: قومی إليه فاحمدیه. قالت : والله لا أحمده ولا اجمد 
اليوم إلا الله؛ لأنه هو الذي برآني". 


وهذا نبی الله إبراهيم - وهو هو صلوات الله وسلامه عليه جاء 
بتاریخ E.‏ أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم یأکلون» وتعب في إنضاجهء 
ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 00 آله خاف منهم في 
سورة الحجر في قوله تعالى عنه: قل اه نگم ولو [الحجر: آية ]٤٥‏ 
بع كوو ا ولما جاژوا لنبي الله لوط 9ب 
وسَاق بهم دَرْمًا وقال هنذا یرم عَصِيبٌ4 [هود: آية ۷۷] فظن أنهم 8 
يفعل فيهم قومه فاحشة 27 حتى جاؤوه پدافعونه عن الباب ليدخلوا 
علیهم فیفعلوا بهم فاحشة اللواط حتی قال ذلك الکلام ۹۸۸۰۰۷ او ی 
0ئ از ارت رل رن كريد [هود: آية ۸۰] حتی آعلمه جبریل آنهم 
۷۷869+ رو و یں [هود: آية الما فعند 
ذلك علم. 

وهذا نبی الله نوح مع جلالته وعظمة رتبته في الانبیاء 5" العزم » 
قال: 0 7 أبن من أهل و وعد اَی وات مک کین [هود: آية 
0 کان یظن أن ذلك الابن الکافر من الأهل الموعود بنجاتهم. ولم يعلم 
الحقيقة حتی قال له الله: يش لم ی ین فیک إل عل کو سیخ 6 
کل مات ا لك به عم إن یک أد ت ين المي © 16 37 
E OA ۷۰۹٣۹٦‏ 5 ن 
الْحَسِرین @) [هود: الایتان ٤١ء‏ 47]. 


5 7 ٦ 


وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه: ول لو ر ما عل 
وی آنه ۹۸ و تم مله ور الف نی کل [ريوسف اد 
کو ا را مد 


[Af‏ ولا يدري عن ولده یو سف ۳ حتی کان یقول : # ادھبو 


)۱( مضى عند تفسير الاية )وه من سورة الأنعام . 


۱/۳ 


۱:۲ 0 العذب اللّمیر من مجالس الشنقب ای 


- ا عط ص 2 
م 7 دي بإمماير 5 یھ 26 یھ إن امم مه مم 10 .۰ 
رأخیه ولا تاا ین تیج له انم لا ك ين زوج الله إلا 
کفروت # [یوسف : آية [AY‏ . ۱ 3 


وهذا ا تہ الریاح والجن. ا e‏ 
شھر؛ ما کان عنده علم عن مأرب 0 8088ھ" ء بالیمن - حتی اجاءه 


الهدهد وتملح عليه بما علم من علم جغرافية وتارہ يخ اليمن وسلیمان 


یجهله. وکان سلیمان توعد الهدهد في قوله: 17 2 َم عناجا" شد دا 5 
اة أو لاني بثلكن یز 469 [النمل: آية ۲۱] فلما جاء الهدهد 
معه بعض العلم عن ثاریخ مأرب ۔ جماعة بلقيس من سبأ - بغض تاريخ 
وجغرافیة عنهم» صمد أمام شلیمان ولم يرعه الوعيد الشديد من نبي ملكء 
فنسب الاحاطة ك7 نفسهء ونفاها عن شليمان» وقال له: «احطت بت يما كم 
کت یناک من س بر یئ الآية (التمل: آبۃ ۲۷ كما مز 
۵+ إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله: فل لا يعر 

من فی لکوت والارض نیب الا اللہ مه [النمل: آبة ٥‏ فالملائكة. والرسل 
یعلمون الا ما علمهم الب والله يعلم رسله وملائکته ما شاء من وحیه ۲ 


١ ۷۰۶‏ علیه) علوماً کثیرة+ ولو حفظ:الناس عله 


ما آخبرهم به من الغیوب لما مضی علیهم شيء من البلایا والزعازع الا وقد 
كان عندهم خبر منه وله م وک ات 
وأکثرها لم يحفظه الناس» صارت تشاهد منه الیوم غرائب عديدة؛ + لاه نيت 


في صحیح مسلم عن النبي ی أنه قال: «والذي نفسي بيده (. ۳ 
القلاص فلا يُسعى عليها هذا الحدیث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار 
بالغیب ؛ لأنه ما كان أإحد في الدنيا يصدق ر 


. مضى عند تفسیر الآية کرت الأنعام‎ )١( 
لم یتضح الکلام لضعف التسجیل ولفظ الحدیث عند مسلم وا لزان این مریم حکمً‎ (۲( 
عادلاً فلیکسرن الصلیب » ولیقتلن الخنزير» ولبضعن الحزیة ولمُتركن القلاص فلا پُسعی‎ 
۰ علیها» ولتذهین الشحناء والتباغض والتحاسد» ولیدعون إلى المال فلا يقبله أجد».. وه‎ 
مسلم في الایمان» باب نزول عیسی بن مریم حاکماً بشريعة نبینا محمد کل . بحدیث‎ 
7 ۱ ry )۲6۷( رقم‎ 


سورة الاعراف. الایة: ۸٩‏ ۱:۲۰ 


المسافات فنحن فی هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحدیث بأعینناء نری 
NRT‏ مع المتاع في السیارات!! وهذا من غرائب 
وعجائب الوحي التي أخبر بها - صلوات الله وسلامه عليه - ومن ذلك قوله: 
«لتتبعن ستن من قبلكم . ۰ الحديث المشهور " ألا ترون كيف اتب 
ای النصاری نج عیاذاً بالله؟! وهذا معنی قوله: 3إ أن یکاہ 
أن ا وت 

ل و ألو تَوا » [الأعراف: آية ۸۹] هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على ا 3 
نتوکل الا عليه وحده جل وعلا. ۱ 

ثم قال: لرا فعح بینتا وین فویتا بالق وأنتَ حير الْفَيِحِنَ4 الفتاحة 
في لغة حمير القديمة معناها: الحکم . کان الحمیریون وغیرهم من فبائل 
اليمن من قحطانيين یطلقون اسم الفتاحة على القضاءء والفْئّاح على الحاکم 
والفتح على الحکم. والقرآن جاءت فيه لغات العرب'. 

ومعنى: ربا أَفْتَحَ بَيَْنَا4 [الأعراف: آية ۸۹] أي: احكم بیننا وبين 
قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق. 

لوت حر یی أي: الحاكمين. وجاء في القرآن إطلاق الفتح 
على القضاء کثیرا کقوله: «فل ی نع لا ا کر اه > 
اة اه ۹ وقوله جل وعلا: لث یقتم بسا تا بلحي ق 2 
م6 [سبأ: آیة ]٢٢‏ إلى غير ذلك من 7 ۱ 

ری ری و تیه لبن نتم یں 
حيرو 46 [الاعراف: الآية ۹۰]. 


)۱( في هذا الموضع كلمة غير واضحت وما ب سر ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) البخاري في أحايث الانبیاء» باب ما ذُكر عن بني |سرائیل» حدیث رقم (۳4۵7) 
440/0(« واه في موضع آخں حديث رقم (۷۳۲۰)ء ومسلم في العلم باب 
اتباع سنن اليهود والتصاری» حدیث رقم (۹۹٦٦۲)ء‏ (۲۰۵6/6). 

(۳) مضی عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 

(4). مضى عند تفسیر الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


۱۳۹ ۱ ۰ ۱ العذب الكمير من مجالس الشنقيظي في التفسير . ' 
قدمنا ل على اقوله: ول ال 71 گیا امن ويو _ 


وقوله: «لين ام شا تك لا کت 5 ذکر متا 0 ۱ 
کلاهما يحتاج](؟ کک جواب؛ آحدهما القسم المدلول علیه باللام.:. 
والثاني : الشرط الذي :من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم الغرية ٠‏ ۱ 
أنه إذا اجتمع سم وشرط جيء بجزاء ای مسهماه وخذف جزاء ۱ 
الثاني؛ .لدلالة جزاء الأول عليه . والسابق هنا القسم. رإذا كان 
. الجواب هنا جواب القسم ۲ لم يُقْرن بالفاء كما هو معروف في نك 
۰ وهو قوله: رک ذا یدرد [الأعراف: كت ۹۰ أي : وقال الملا . 
الذين كفروا من قوم شعيب» أي: لمن دونهم: #لين نیتم ش4 
والله لئن اتبعتم ی الله شعيباً ظا الک لا لَحَيرُونَ» التحقیق ان أن 
| في قوله: 45 أنه [يدل على الجواب]* والمعنی: إن: اتبعٹموہٴ 
٠‏ خسرتم . ومعنیٰ خسرانهم ATA‏ 0 عند ذلك یشترون الضلالة ٠‏ 
بالهدی زاعمین أن الهدی هو الکفر الذي كانوا علیه: وان اتباع نمي ال 
ضلال كما هو مذکور في إفساد الأرض بعد (صلاحها ومن خسرانهم: . 
المزعوم: أنهم کانوا: ن 'بأموال الناس إذا أضلوهم وبخسوهم 
آشیاء‌هم وطففوا لیم المکیال والمیزان» ونبي الله شغيب يضيق غليهم 
هذه المصالح الذنيوية . فیخسرون ما کانوا ا من آموال ‏ الناس 
ا هذا من خسرانهم المزعوم. وهنه الاية تبین آن الكافر الضال: 
يذعي بکفره وضلاله ۳ هو عین. الهدی. وأن الهدی هو الخسران. 
والضلال كما كنا نت فی آية : و یدوا لگ 1 رض بعد ت000“ 
[الاعراف: آية ۸۵] وهذا م فوله. ول ال ان کرو من + وی 
و می رم و له و ا 


)١(‏ في هذأ الموضع 7 سل 0 00000 مر ںک 

(؟) مضى عند تفسیر الآية (۵۷) من سورة الأنعام . 

() لكله ی ان والمراد: .جواب الشرط كما هو معلوم. ٠‏ وفي مت ١‏ إقعراته , الفا 
2 تفصیل معروف. راجم: التوضیح والتکمیل (۳۱۳/۲). ۱ 
)٤(‏ في هذا الموضع كلمة ی مفهومة. وما بين المعقوفین [. آ زيادة بتم بها کل 


سورة الأعراف» الآية: ٩۱‏ ۱:۷ 


امتهم رَد [الاعراف: آية ]٩۱‏ الفاء سببیةء وقد تقرر في 
علم پل في مبحث مسلك الإیماء والتنبيه» وفي مبحث النص 
کته لاق ہہ ات تم( کر 
(سهی و فسجد» أي: لعلة سهوه. 00 01 2 ۵۹۷ . ا 
من قالوا: لين امن شيا أي: مَلَندَنْهّ اد أي: بسبب 


بر کے ہی Cm Mom‏ 
الرجفة: معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف» فكل ما 
تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجَفَء فالرجفة زلزلة قوية حزکت الارض من 
تحتهم حتى اهتزت بهم هزأ عنیفاً آدی إلى موتهم. وهذا معروف في كلام 
0" ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الارض وتحریکها إياها تحریکاً عنيفاً 

ليم رجف اجه © نها ری 40 [النازعات: الآيتان ٦‏ ۷] فهو 


معنى معروف في کلام 7 مشھور؛ ومنه قول کر 


- 5 مات دک ها و ال LE‏ وكتقططان 


وفي مذه الاية الکريمة سوال معروف مشهور عند العلماء وطلبة 
العلم وهو: أن الله في هذه الاية الكريمة من سورة بین آن الي 
هملك الله به قوم شعيب رجفت حيث قال: تم ) اة ا اا ي 
دارهم جیییت 469 [الاعراف: آية ]٩۱‏ جائمین: أي: موتى» » وکل 077 
کی منکب علی وجهه لا 9ج في جحسده » والجائم : الذي یلزم محلا 
e‏ ارت کان على وجهه كما هو معروف» ومنه قول زهیر في 
ا لاک 


بها العِيْنُ والآرام يَمْشِينَ جِلفَە وأطلاؤمَا ینهضن من كل مَجْیْم 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 


(۲ دیوان عنترة ص٦٦.‏ 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۸) من هذه السورة. 


VETA‏ ۱ ر 


المجثم: مکان i‏ وهو المكان الذي كان فيه منكباً على وجهه 
غالباً. وهنا قال إن سیب E‏ بالرجفة» وصرح بسورة هود بان سیب 
۱ إهلاكهم صیحه حیث + قال: لوادت رن 0 | میم ۾ دبترهم پا 
ہت ہچ [هود: آية ٤‏ وصرح في سورة الشعراء أن 0 شعیب' أصخاب 
الظلة كان عذابهم في ظُلَّة المذكور في قوله: ۰ ند خذھم ما نوم ألظَلع : 
تم كن عَذَابَ بو عَظِيرٍ » [الشعراء: آية ]١84‏ تارة يعبّر عن سبب, إهلاكهم : 
بالرجفة» وتارة بالصيحة» وتارة بالظلّت ی وجه السوال الجمروف: 00 
هذه الایات("؟.: ۱ ۱ 


نت لجراب: آن العلماء اختلفوا ۔ كما قدمنا - هل شعيب E‏ ظ 
إلى أمة واحدة أو أرسل إلى أُمتین'''؟ وكان قتادة (رحمه لله) في طائفة من 
العلياء و وت نہ ص۶۵٦۰‏ فأملکهم ل 
راصح ار ۸۹ک ل أن ال لمات سي 
فاملکهم الله بالظلة. ومذا القول قال به بعض العلماء» واستدلوا باختلاف . 
نوع العذابء وفي أن الله قال في أهل مدین: ولل مني أَحَاهُمْ باه 
[الأعراف: آية ۸۰] ولم يقل في أصحاب الأيكة: أخاهم. 0 العلماء ‏ . 
" على أن أهل مدين هم أهل الأيكة» وأنها أمة واحدة» وأنهم. ا ۱ 
+٤۶‏ ہچ فة ,ی۶ ' 
" یعبدونها» وبعض المؤرخين ا كانت ت أيكتهم من شجر بی ۱ 


تعالی 00 


ا ۷ی 0 اه (( 0 
" (رحمه الله) في تفسیره: أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وآن آصحاب ملین 
هم أصحاب اكد والاسم مختلف فيهما والمسمئ لاجد قالوا: لما 
آراد الله أن یهلکهم صاح بهم الملك صيحة شدیدة؛ ولذا قیل : ورن ۱ 


(۱) انظر : الاضواء (۳۲۷/۲). 
(۲) مضی عند تفسير الآية (۸۵) من هذه السورة. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۸۵) من هذه السورة. 


1 


سورة الأعراف الایة: ٩۱‏ ۱:۳۹ 


زین نا سیم [مود: آية 44] فلما صاح الملك اهتزت الارض بهم 
مزا عنيفاً» ورجفت بهم رجفة قوية» فصار هو معنی قوله: دنهم 
َّم [الاعراف: آية ]٩۱‏ ثم ان الله أضرم علیهم الظلّة ناراً فاحترقوا؛ 
فاجتمعت لهم الصيحة من آعلی» والرجفة من أسفل» وأحرقهم اللہ 
واجتمع لهم ذلك كله - والعیاذ بالله تعالی - قال بعض العلماء: وممن ذکره 
ابن کثیر "*: آنهم کان لهم کاهنان آحدهما یُسمی: سر والثاني یسمی 
عمران بن شدادء وآن رجلا منهم يُقال له: عمر بن جلهاء نظر إلى الأيكة 
ورأى فیها العذاب فأطلعه الله علیه» وأنه کان يقول لهم أبياته المعروفت 


5 زفق 
يقول لهم ۰ : 
با قزم إن شُعیبا مُرسَلْ فنزوا . عنكم سُمَيراً وعمران بن شناد 
إني أرى عَبْيَة يا قوم قد طلعث تدعو بصوتٍ على ضمَانَةِ الوادي 
وی ۱ ۱ 2۱9۱ ضاء شم مر ارف ی ہر الجا 


والرقیم: کلبهم. یقول: في ضحی غد دا نی الا الکلب وحده 
يمشي . لکونهم قد آبادهم اللہ . 


وزعم جماعة من المؤرخين”" أن أبا جاد. وهوزء وحطي؛ وکلمن؛ 
وسعفص» وقرشت آنها أسماء ملوك مدين الذين أرسل إليهم شعیب. وأن 
۳ کا ی دا E O DME‏ 
هلکه الله قال قالت ابنته» وبعضهم شول: او ۰ 


۰۳ ۵ YL 4 ٦٣٤ 


.)۱۸۹/۱( تفسير ابن كثير (۲۳۲/۲)ء البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) الأبيات في ابن جرير .)٤١۷/۱۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير .)٥٦۸/۱۲(‏ 

)٤(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وفي ابن جرير :)٤٦۸/۱۲(‏ كلمون. 
)٥(‏ البيتان فی ابن جرير (۰)87۸/۱۲ ومعهما بيت ثالث. 


بو ۱ ۱ ۳۲ _العلب اشير من مچالس ايلي في اض 


۳ کل حال فقد ٠‏ املکیم الله . ودترهم بالرجفة والصیحة ۱ 
والاحراق > يوم الظلة م کان عاب وه عظیی4 وهذا معنی 
فوله: تب اجه تاشبخرا في دارهم [الاعراف : آية ‏ 941] الدار 
شتا اسم جنس مفرد» ری و في دیارهم. 
وألف الياء منقلبة عن واو؛ لان أصلها (ِدَوَرَ) ولذا ثصفر علق (ذویرة) ۱ 
دي سس والجانم هو المستلقي على وجهه والمراد آنهم 
| 3 وجوههم موتی لا آرواح في أجسادهم وانتقلوا " 
الی الشقاء .الابدي عاذ ان - وهذا محنی قوله: و ا 
احا فى اروم 9“ تا فم 
' [الأعراف: 1٩۲-0۱‏ فرد اللہ على الذین قالوا ما قالوا في شعیب : وی الله ٠‏ 
٠‏ ار علیهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: لین کت انہر ل 
یرون 4 [الاعراف: آية ۰ فرد الله علیهم فقال: 5 کو آ حا 
01000 سر [الأغراف: آية ۹۲] أهلكوا وكأنهم لم 0 ا 
أحياء 7 ثم قال وهو محل الشامد من الرد: ایت گم نس 
انوا هم هم الشركة وهو ااك 2 لا الذين اتبعوه. 0 


E 


ومعنیٰ قوله : 5 کو زا مگ مم با ا لني هنا اب 
موصول؛ ومحله من الاعراب: مبعذا» وخبر TN‏ « ان ل اه 
فما و (كأن) مخففة من الثقيلة». واذا خففت من الثقيلة ثوي 00 رد 
001-3 کا 5 طهر فيا هو معرؤف في ك5 2220 كأنهم ٠‏ 
7 كأنه أي : ا 2 بغرا تھا ا 


رك ہے رايع گے 
: الأن المقرر في فن العربية: أن (فاعل) مکسورة العین: إذا كانت لازمة ینقاس ۱ 
مصدرها على (فَعَل) بفتحتین» والعرب رد اغَنيَ بالمكان یی به م۰ ۱ 
۱ إذا آقام ب به في فا مت إقامته 7+21 جح مر ہے على 


(۱) انظر: معجم مقردات الابدال رالاعلال ص ۱۱۳ 


سورة الأعراب. الاية:. 8 1 


(المَغاني) وهو معروف في لغة العرب کسی ومنه قول الشاع © 
ولقد توا فیها بأنعم عيشة "۹ شك الاوتاد 


(غنوا) أي: آقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في کلام العرب؛ 
وقد تقول العرب: «غنینا فى کذا» أي: عشنا به مقيمين علیه. ومنه قول 
حا : 1 : : 


کت زماناً ا رت سقاناه بکأییهما الدهر 
ارما ور اه ایا زد ار تحت نز 


هذا وهذه المادة جاءت منها خمس لغات في اللغة 
العربية* جاء منها: (العْت) بالفتح والقصر؛ و (لغنّی) بکسر والقصر؛ و 
(لعْناء) بالفتح u‏ و(الغتاء) بالکسر والمد. و (الغُنی) بالضم والقصرء 
ولم يأتي منها (العّناء) بضم 7 


آما (العْنی) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر عَنِيَ 
. بالمكان یغنی به عَنَاء إذا أقام به على الدوام. 

أما (الغَنَاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المَلاء. تقول العرب: 
«ماله عَنَاء) آي : ماله مَلاء. ومنه قول الشاعر 2 
قَنّ العُنَاء 77 8 قول الاحبة: لا تبعد وقد بعدا 


)۱( ڈوپیچو رر الأعراف. 

(۲) الت للأسود بن یعفر وهو فى الدر المصون (۳۸۷/۵). 

(۳) دیوان حاتم ص۰۲4 وهي في الدیوان هکذا: 
غنینا زماتاً بالتصعلك والفنی کماالدهر في آيامه العسر والیسر 
کسینا صروف الدهر لیناً وفلظة وکلا سقاناه بکأسیهماالدهر 
تما انا نايا علی ني قرابه نان وا اھ یت الفقر 
ولفظها في القرطبي (۲۵۲/۷): كما ذکر الشیخ (رحمه الله) الا أن محقق الکتاب أضاف 
الشطر الثاني من البیت الأولء والشطر الأول من البیت الثاني ليوافق ما في الدیوان . 

)٤(‏ مضی عند تفسیر الآية (4۸) من هذه السورة. 

() السابق. ۱ 

[العذب المیر - ج ۳] 


۲ : ۱ العذب اللمير من مجالس الدختيط ایا 


" و(لتن) بکسر فقصر هو فد الفقرء ت۰ 0 الإنسان غنيا موسر 


وأما المطرب الخسیس الخيت - الاصوات ا بة “فهر (الفتاء) 
بكسر الغين ومذها إلى الهمزة. 
فالغتّاء بالكسر والمد هو المطرب» وَالعِنّى بالكسر 00١‏ ضد نت 
والعْتی بالفتح ات ھو الوقامة والعتاء بالفتح والمد هو لاء "ومنه 
قول الشاعر : 


قل المْتَاءُ إذا لافی الفتی تفا قول الأحبة: لا E‏ 


ومنه قول هبيرة ابن 0 وهب المخزومي علی احدی الزوايتين في 
بیته - یخاطب زوجه أم هانىء بنت أبي طالب لما عرب يوم لش إل 


نجران ومات بها کافراً ا لها سا 
O‏ سا ار 
٣۲‏ و E‏ 
یعنی : غناء أي : أنفعاً .: ۱ 1 ۱ 
وقفث فما خفث فی فيه موقفي رجعت کضرغام ِزبْر أي 00 
آما (العنی) بذ بضم الغين مع القصر فهو جمع غُلیة والغنية: : ما تیه 
الرجل من المال لیسد به خلته وفقره. 
فهذا ما جاء من , هذه المادة في اللغة العربية زمحل الشاهد منه هنا 
٦٣‏ ۶۶۶ ا یی به يا و القیاس» ذاآفام به. 
حتی كأنهم لم يقيموا:في دارهم یوما من الدهر أبدا ولم یوجدواء والذي 
E‏ ره ہہت" 
۳( رب وت تر 


سورة الأعراف» الایة: ۹۲ ۱ ۲۴۳ 


زال زوالا كلياً تقول العرب: كأنه لم يكن يوماً ماء كما قال أحد الجرهمیین 
لما طردهم TL‏ ما 
کا لم یکن بين الُجُونِ إلى الصفا ٠‏ آنیس ولم یسمر بمكة سامز 

کان ذلك لم يوجد أصلا. وهذا معنى قوله: «كأن لم ینت فيهاً» 
[الأعراف: آية 4۲] أي: كأنه. أي: الأمر والشأن لم يقيموا في دارهم أبداً 
للهلاك المستأصل الذي دمرهم. 
۱ ٹم قال : ایت ۳۹ سا گرا هد هم لخییت4 فرد د علیهم تم 

ردا فصيحاً بلیغاء يعني : یس الخاسر من اب شعیباً ولكن من کذب شعيباً 

هم لخاد ون رحا نرہ اوت كلا شتا ڑا شم آخییت4 
والاتیان بالضمیر بعد (کان) يذل على التوکید. 

وقد قدمنا فی هذه الدروس مراراً معنی (الخسران) وما ضرب العلماء 
0.72٤7‏ فال که جمع الخاسر؛ وأصل الخسران في اللخة 
هو: ذهاب بعض مال التاجر» eh FE‏ 
رأس مال» ولکن الخسران آقسم"" اللہ في کتابه على أنه لا بجی منه أحد 
Nd 0‏ لسر © ٤‏ 
نکن تی نير 469 أي: إن كل إنسان کائناً من كان لفي خسر إلا 
لذي َامَنُوأ وَعيِنُوأ الصَّلِحَتِ وتواصوا بلحي وتوصوا بسر €6 فهؤلاء مم 
الذين يخرجون من هذا الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلين معروفین يعطيان موعظة لطالب 
العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله تبارك وتعالیٰ أعطى 
كل نفس رأس مال» وأمرها بالتجارة معه فيه - ورأس هذا المال المذكور 
قدمنا مراراً في هذه الدروس بيانه» وكررناه المرة بعد المرة - قصداً - لنعظ 


( مضی عند کے الاية (۷۲) من سورة الاعراف. 
۸ مضی جع کے اليه )٩(‏ من سورة الاعراف. 
(۳) السابق. 


۱۹۳۹ چا 0 ٤‏ رای 


9 ۹ اھ ® نفعهم بلین قلوبهم على عر اھت العظيم- ۱ 
قالوا: راس المال هذا المذکور الموّه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة 
الذي یوجد في الدنیا شي, یمائلها آبدا. ومذه الجواهر النفیست: 

" والأعلاق العظیمة؛ هي - أيها الاخوان ۔ هي ساعات العمر ولحظاته» فهذا ٠‏ 
رأس مال او وهو شي, یعطاه الانسان» وخالق آلسماوات" 

_ والأرض ايأمركا أن جر معه في راس E‏ فنحرك و هذا المال ۱ 
وهي هذه اللحظات والدقائق تق من ساعات العمر المعدودة ‏ فنتجز: اا 
الجارات وہ فیھاء فننظر ما يتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من 

آوامر الله ونواهیه فنبادر بارضاء خالق السماوات والارض بامتثال: ما آمر په 
واجتناب ما نهل عنه» (جل وعلا) یعطینا أرباحاً مائلة بائنة على هذا: ۱ 
شحنا 0" وهي: أزوجة احسناءء وغرفة عاليق” کت مطرد» وشجرة 
مثمرة» وملك الا ینفد بدا .فتریح ۰۹۰۰۰۰ وعافية لا كدر فیها. 
وحياة لا مؤت بعدهاء اوصحة ,3 4 مرض أبدأء فمن حرّك ان هلا 
المال على الوجه لکیس الصحیح مع رب العالمین ربح الارباح الهائلة. فانه 
يربح هنه مجاورة رت العالمین في دار کرامته» والنظر إلى وجهه الکریم. 

٠‏ وان كان صاحب رأس هذا المال - وهو.ساعات العمر: ودقائقه. کان رجلا 
غير عاقل - يعني أخرق لا یفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره - فان المسکین 
یضیع هذه الأعلاق النفيسة» وهذه .الجواهر العظيمة في قال وقالوا؛ ولا 
. يراقب ما یتوجه إليه من قبل "٥ص‏ , 
صرفها فیما لا يُرضي الله من المعاصي والملاهي - والملائكة تکثب غليه - . 
حتی ينقضي الوقت المحدد فیذهب إلى الثبر وهو مفلس - والعیاذ بالله - 
فعند ذلك يندم حیث لا ینفع الندم» فعلینا جميعاً» ما دامت الفرصة ممکنة 
أن نعتبر في رأس هذا المال؛. وأن لا نضيعه» ولا نکون حمقیٰ جهلاء؛ بل : 
نعتبر به اونتصرف مع | الله بتجارة مرضية؛ لآن طاعتنا لله .وإثابته لنا سماه في!. 


3 


کتابه : ۱ (بیعا) (شراء) ا گر ذلك» قال : هل ۹ ل مر شیک 
تن لاب ألم 29 بو د ا الی آخر الات [الصف: الایتان ۰۲۱۱۰۰۱۰ 
وقال: و 1 کے رک هم اتوم پاک 2 ال 7 


سورة الاعراف الایة: ٩۲‏ ۱:۳۵ 


إلى أن قال: شرا میک ای بيعم بب وكرت ہو اتور لمیر 
و ہیں ہت (قرضاً) في قوله: کی کا ای یفرط الا 9 
عسا6 [البقرة: آية 40] إلى غير ذلك. ومقصودنا - آیها الاخوان - 
ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر وعظمها. وآن من خسره خسر کل 
وأن من كان حازماً في تحريكه والعمل فيه ربح كل شيء كما لا یخفی؛ 
فعلئ هذا القول يكون خسران الإنسان في رأس ماله الذي أعطاه الله - وهو 
إذا ضیّعه e‏ فنا كان اح ال اه 0 

س المال علم أ نه لیس هناك ربح ابدا كما هو مععروف۔ 

واعلموا - آیها الاخوان - أن العمر كما أن اللہ (جل وعلا) جعله رأس 
المال وهو التجارة الرابحة من خسرها خسر کل شيء» فانه مع ذلك جعله 
حجة على المعمّرء فاعمارکم كما آنها رژوس آموالکم» واصل فواندکم 
e‏ وا ےت 
خجة على ات إليه» كما قال تعالى في نشد يرانك تمرم کا 
که رت 22 Tola‏ ها سا و 
والرسول مقترنین؛ لأن الرسول ينذرك ويعظك» والعمر مهلة تقدر فیها أن 
تتدارك ما فات وتصلح الخلل» وتنيب إلى الله» وترجع من ما يسخطه إلى 
ما يرضيهء فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القرآن «أولَرَ نمی کا 
027202/ یھ َد احتج به على أهل النار الذين لم 
يُحركوا عار في خیر؛ ولم یعتبروا بھا؛ ولذا قال: ظمَدُوفُْ هَمَا لین 
من تسیر [فاطر: آية ۳۷] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد المثلین 


سے ا 


المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 


المثل الثاني : ما ذكره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) خلق لکل 
إنسان كائنا من كان جحل له منزلا في الجنة ومنزلا في الثارء فكل 
إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النارء فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة 
أطلعهم على مساكنهم في النار - لو أنهم كفروا ا ار 
وسرورهم وفرحهم بما 0 فيقول الواحد کی سس لد يله 


سے ےی 


یی هدشا اتا وا کا ا یی له ن مدش )420 [الاعراف: دع 1 


۱:۳۹ ۱ ۱ 0 قعتب قشبر من مجالس و في سیر 
إنه (جل وعلا) یطلع هل النار على منازلهم في الجنة لو آنهم از وأطاعوا 


لتزداد ندامتهم وحسرتهم - والعیاذ بالله - وعند ذلك یقول الواحد منهم : الو 
أت الد مد کت من الْتنّقت4 [الزمر: آية ۷ ٹم إن الله (جل 


وعلا) يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار»: ومنازل آهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في النار بمنزلتها 
في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا یخفی 77 , 
في حديث عن النبي ية والظاهر أن سنده لا باس به والله تعالی اعلم!!". ۱ 
هذان المثلان اللذان ضربهما العلماء في الخسز آن الذي آقسم الله أنه 
لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: لر © ن٤‏ جیپ 
© إل الین َمَئها تارا اکیکت تاو بال را اکر 48 
[العصر: الآيات ١‏ ۳] وبهذا تعرفون أن هذه السورة العظیمة . سورة العصرا : 
التي قال الإمام الشافعئ: «إنها لو لم ينزل من القرآن الا هي لكَفَتْ:”"؛. 
لاشتمالها على جميغ تشاريع الاسلام» بیّن الله فیها الاسس الکیاں' . 
والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع خالق السماوات والأرض الذي 
یحصل منه الربح الأبدي الذي لا ينتهي ١‏ 7 تحريك العمر والتجارة فيه 
ا اش بقوله: طول آلزین منوا وعَیلواً لمحت وتواصواً بل وتواصوا 
سر @4 O CT AMT 7۹٤‏ 
E‏ ودعت إلى النفع إلى الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر 
فجاء بها کل شيء او رم ما أعلمه وما أعظم تعلیمه 
وأوضحه» وهذا معشی توله: «الیت کدرا شیب کر هم ا 
[الاعراف: آية .]٩۲‏ ۱ 


۳ ےا 2 


ول عنهم وقال يلقو قد تست رست : رد يق رح 2 کت 
ای ڪل َو كيت © [الاعراف : ٦‏ ار ۱ 
رل ت مر الفاعل الستتر في قوله: له ا ای 


)۱( مضى عند تفسیر الآیة (٩‏ من هذه السورة. 
(۲) آورده ابن کثیر في التفنیر (۵:۷/4). 


صورة الأعراف الایتان: ۹۲ - ۹۳ : ۱ ۷ 


کین ء «قَنَوَلّ4 مو أي : نبي اللہ شعیب رجع 20 عنهم وال بنتور # 
خاطبهم وقد أهلكهم ال وهذا الخطاب بعض العلماء یقول"؟: قاله لهم 
في آخر حیاتھم لما أراد أن يخرج عنهم كما في قوله: «ولَنًا جة أفرنا 
تا كس وا نامرا سر خر تہ [همود: آية 54] وقد آمره الله 
1 عندما قرب نزول العذاب فیهم. وبعض العلماء یقول: قال لهم 
هذا بعد أن ملکوا ودمرهم الله رجع وقاله لهم. ولا مانع من هذاء وقد 
وقع مثله؛ انه ثبت في الصحیحین أن النبي و جمع صنادید قريش يوم 
بدر - أصحاب القليب - ووتخهم وقال لهم: مد ت0 ا عفر 
مجم ما وعَدَ ریک ناه [الاعراف: آية 46] فوبخهم" ویینا آنهم یسمعون 
كلامه» وأنهم الآن یعرفون الحقيقة كما هو معروف. 


قال يوم قد تکلمنا عن القوم فیما سبق قري" . 

لد الم رسب نرق [الاعراف: آية ]٩۳‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف ( والله لقد آبلفتکم رسالات ربي) وهذا التبي الكريم أقسم في هذه 
الآية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء (صلوات الله 0 
عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه وأتمها. فكل مُشْرٌ 
sS‏ ۲ ۱ ا لم ی 2 
oS‏ را كما آقسم شعیب على 


آنه نه بلغ رسالة ربه» فثبت عن عا ئشة (رضي الله عنها) آنها قالت: : من زعم 
أن محمدا پ5 كتم حرف مما أنزل عليه فقد انتریٰ على الله الكذب؛ 0 
کان کاتماً شیئا قوله تعالى: ونی ق کر ما ان ہم رس 


الا را أ أ عنم [الاحزاب: آية ۳۷] وقد شهد الله لنبينا يكل 


ہے ٭ e‏ 


في آیات عديدة أنه بل كما شهد شعیب لنفسه هنا بقوله: لد نکم 


)١(‏ راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۷۹) من سورة الاعراف. 

(۲) السایق. 

۳( مضی عند تقسیر الاية ( ۰ من سورة الأنعام . 

€3 آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الایمان » باب معنی قول الله عز وجل: (ولقد راہ نزلة 
آخری: وهل رأى النبي و ربه ليلة الإسراء؟) حديث رقم '(۱۷۷)ء (150/1). 


ار و ۵ 00 العذب امیر من مجالس دنق فی لیر 


N‏ لنت ری فمن .الآيات الى 0 الله 7 ا بالإبلاغ قوله: )0ك 
:۲ لم دبک وأمنث لک نمی نعم 1 ورضیت eG‏ اسم دیا( [المائدة : 


SOS‏ رت الك لگ 
لانقص في الذي لم یبلغ» وقال له: : کیل عم فا ت يعفر 48 
. [الذاريات: آیة E ]٥٥‏ ملوماً. وقال: قيب توا اما یذ 
تا مج وڪم ما مشر وا زان تل ذو [التور : ل 0ھ 
من الایات» کرت الله وسلامه علیه) لنا بمنزلة الوالد الشفیق یعلمنا 
کر مسا | سرع على هدإنا مت كل خی 
حتى إنه يعلم الرجل إذا راخ إلى بيت الماء ليقضي حاجته - أكرمكم الله . 
كيف یفعل؟ وبماذا پستجمر؟ کت کت 
يستجمر» وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محله. 


وهذه الآيات تدل اچ اه الله (صلوات اللہ 7 0 
ہے لاممهم وبلغزا أكمل البلاغ وأتمه» وصبروا على الأذى» اوعلیٰ . 
أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على الوجه الاکمل؛ وأن یضبروا. 
علی 4 , لأن كل من يأمر بخير وينهى عن متكر لا بل أن إيلحقة . 
الأذى من ا وهذا آمر معروف؛ لان .کل من نتعرض للنامن في ۱ 
مهوياتهم وينهاهم عما يهوون» ويأمروهم بما لا يهوون یکونون أعداء له؛ ' 
1 كان لقمان الحكيم لما أوصیٰ و رلك ا يالمروفیں وه من 

گر4 [لقمان: آية ۱۷] آتبع ذلك بقوله: ٭واصیر ل ما ساب 6 لانه 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن الميكر يستلزم اتباع إصابة الأذئ من . 
الناس كما لا يخفئ» فعلئ طلبة العلم أن يعتبروا بأمثال: هذه الآيات» 
وينصحوا لأمة محمد كَل ولا يكتموا العلم عند الحاجة إليه» م على 
الوجه الاکمل بالریضاح والحکمة والصبر علی الأذى . ۱ ۱ 


| ونحن معاشر کے ھمنٹمہ 1 مر 
القضاء ۶ بوم اا 0 یوم. یجمع اللہ الاولین والآخرين في صغيد واحد». 


(۱) مضی ند تفسیر الآية: )٦(‏ من سورة الاعراف . 


سورة الأعراف» الایة: ١ 184 ۱ ٩۳‏ 


ند 5 ويُسمعهم الداعي» كما جاء في القرآن العظیم» وذلك أنه إذا 
اجمعت.الخلانق اساك اله الرسل والمرسل ا كما [مضی]''' في قوله: 

تلن الیک چا هم لس 469 نالکنار الذين کفروا 
من لا یقولون: لاما جانا من بر ولا تذر 4 [الماندة: آية ۱۹] فالرسل 
الذي أرسلتٌ إلينا هم الذين خانونا وکتموا عنا رسائل ربنا» ولو جاءتنا 
رسالة ريا لكا نسح الناس لها وأتبعها لها!! فیقول الله وهو آعلم - 

للرسل: هل عندكم بيّنة على التبليغ؟ فيقولون: نعم أمة محمد و تشهد 
لنا. فتدعی هذه الأمة الکرام الذین قال اللہ فیهم : : كحم خر اه مت 
لاس4 [آل عمران: آية ]١١١‏ فيقال لهم: أتشهدون أن هولاء مر الکرام 

بلغوا هؤلاء الکفرة؟ فنقول على رژوس الاشهاد 1 ذلك الیوم العظیم: 
نعم » نحن نشھد آنهم بلخوھم ا البلاغ وأتمه» وأن هؤلاء الکفرة آذوهم 
وتعرضوا لهم بكل سوءء ولججوا في الكفر بعد أن بيّنوا لهم كل شيء؛ 
وتحملوا منهم كل الاذی . فیحتج 4 الأمم فيقولون: كيف تشهدون علینا 
وآنتم في وقت إرسال الرسل إلينا في ظلمات العدم لم توجدوا إذ ذاك 
. كيف تشهدون على شيء وقع قبل أن ثخلقوا؟ 


فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم الیقین؛ وقد 
حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن الله أرسل 
إلیٹا نبياً كريماًء وأنزل إليه أعظم الكتب» وهو أصدق کلام وکل ما في 
كتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به لأنه کلام خالقنا - أشد من جزمنا بما 
رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قصٌ الله علينا قصصکم مفصّلة ومجملت 
ا N‏ ا E.‏ 
وآنه قال: «وَإنْ کلم دعوئهم لو تا نیم SS‏ | 
ابم وَصَرُوا واستکبها ایکا 09 ثدّ ان دعوم جهاا 69 ثم لن ات کم 
سرت هم نرا )6 إلى آخر الایات. [نوح: الایات ۷ ںہ وآنتم یا 
سو تج وكذا وكذاء وقولکم له: «إن نول 


٥(‏ في الاصل: ديأتي». وهو سيق لسان. 


ب٤‎ 


ل" ا 2 العذب الدّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


ال أعرينك بعض اله سرو [هود: اية 24] وما صبر على أذاكم وما 
جاءكم به من الإنذار العظيم . وکذلك قوم صالحء فنفضّل ما فُصْل ولجمل ‏ 
O‏ ےت تہ وكيك 
جماتنگم امه وَسَطا أي: خياراً عدولا « کون ےت [البقرة : 
آية ۱4۳] فهذه الآية وأمثالها کقوله: كيم خر أو مت پاکایں 4 [آل 
عمران: آیة ۱۱۰] فیها الدلالة القرانية رآ الامة هي خیر 
الأمم وأقفضلهاء ويؤيد ذلك ویوضحه ما جاء في اا :3ھ "ھ" 
معاوية بن حيدة القشيري (زضي الله عنه) أن النبي ية قال في هذه الامة: 
«انتم توفون سبعین أمة نتم خبرھا وأکرمها على اٹ أما قوله في بني 
!سرائیل : فوَآن فصل ع عَلَ اممك [البقرة: آية 4۷] فلا یتناول هذه 
الامة ؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجد. والمعدوم تس بشيء ختی يُفضل 
عليه غیره؛ فبعد أن وُجدت واستقر کیانها صح تفضیلها على جمیع الامی 

واستقراء القرآن قد دل على ذلك دلالة واضحة وإيضاح و 
الفضل العظيم إنما يعرف بالاختبار» فعند الامتحان (.. ٠.۴).‏ 


/ یکت اف عل قوم کرک 4 [الاعراف: آبة ۳ لما علم 
نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تولئ راجعاً عنهم» > وقال مخاطباً لهم : 
قد انم واللہ لقد أبلغتكم رسالات ربي التي لو ات تبعتموها لما وقعتم 
فيما وقعتم فيه لوَصَحَتٌ اگ بذلت لكم غاية النصح› وبيتت لکم 
بت واج "00" 

حتى آملککم اللہ فک >اتن» آسی: معناها أحزن» فالعرب تقول: أَسِيَ 
ارس ای بمعنی: : حزن یحزن؛ و(آسى) فعل مضارع 6 5 الاولی 
همزة لعن والالف مبدلة من فاء الفعل» والمعنی: فکیف أحزن آنا. 
#ءاسى 4 أي : آحزن وع کر OS‏ ون أعداء لله 


)١(‏ مضى عند تفسیر: الآية 040 من سورہ ات 
)٢(‏ السابق. 


(۳) في هذا الموٰۂ eT‏ کا مہم ہم سيم 


(رحمه الله) في هذه ا فیما مضی عند تفسیر الآية ۳ سورة و البقرة. 


وة الأعراف . الآية: ۹4 ۱۱ 


و يُحزن عليهم» كما قال الله لنبينا: #ولا مرن عم 
[التمل : آية. ۱۲۷] ونحو ذلك من الایات ۳. وهذه الآية تدل أن قوم الرجل 
إذا کانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له أن يحزن عليهم؛ لانهم 
ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله ورسله. 
کم نرب تن کي A MM ٩‏ تہ 
ہہ سر © ۸ بدا مان اد الستة حى عقوا کاو مد 
مت ءابنا السرا واسبه دهم بد رهم لا ینمیه ل 
٤ 00‏ ۹۵]. 


جوا آڑکتا فى تیر ین کی إل کنا اتل اباس الك هة 
مرو 469 [الاعراف: آية 46] بين الله 4 وعلا) في هذه الاية 
الكريمة أنه لم پرسل نبیاً قط من الايا إلى أمة الا کذبت تلك الام 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله آنواع الابتلاء» ثم بيّن مصیرها النهائي. وهذا 
العموم في (ما) عام لم يخرج منه شيء إلا قوم یونس فان اللہ کت 
هذا العموم في قوله: ہفوک کات ید امت فنفعھا یما إلا قوم بوش 
لکا اا کتکتا تم عاب آلخڙي في الحو لديا ار إل عن @4 
[یونس : 20 ۹۸[ 0 يخرج من هذا العموم إلا قوم يوئس فقط كما دنت 
عليه آية يونس هذه . 


ومعنى الآية الكريمة: وما أَرْسَلْنَا فى َرَو ين بي المدينة تسمی 
(قریة)۳" لان الناس یجتمعون فهاء من 07 قريب الماء. إذا جمعته في 
الحوض . والأصل : ما آرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة زیدت قبلها لفظة (من) 
لتأكيد العموم وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً «ايّن ِي 
بالتشدید. وقرأه نافع وحده: من نبيء4 بالهمزة"". أما على قراءة نافع 
فالنبيء مُشتق من النباء والنبا: الخبر الذي له شان. فكل ناحیر وليس 


.)۳۲۸ انظر: الأضواء (۳۲۷/۲ ۔‎ )١( 
مضی عند شك اليه (4) من صورة الاعراف:‎ )( 
مضی عند تفسیر الآية (۸۹) من سورة الأنعام.‎ )۳( 


۲ ا ‏ و 0ص 000 02 


۲ كل خبر نبا؛ لان الب سم للخبر الذي له شأنء تقول: جاءنا نبا الجیوش» 
وجاءنا نبأ الامیر . ولا ۳ جاءنا نيا حمار: ا + لانه .لا خطب له. 

۳۳ علی قراءة الجمهوز فقال بعض العلماء: (النبي) من (النبيء ( أبدلك 
الهمز یاء. وقال بعضهم : هو من اوه بمعنی الارتفاع وهذا معروف 
« إلا لهذم أمتهًا4 كلما آرسل الله نبياً إلى قوم کذبوه وناصبوه العداء ثم 
أخذهم الله آولا ا وَأشَره4 [الاعراف: آية 44] البأشاء: اللفقیر 
والجوع. الضراء: الأمراض . سے ات بالفقر والجوع والجدب؛ ثم 
لم بالأمراض ونحوهاء واذا لم ینفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم 
بالخیر ؛ لأن الابتلاء تارة بالشر وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخیر بعد 
ابتلائه بالشر في قوله: م بَا مکان َو لته [الاعرافب : آیة 
۰ 46] بدلنا مکان السيئة الحسنةء (الحسنة) و(مکان) هما مفعولا (بدلنا) غار 
التحقيق». خلافاً لمن زعموا أن (مکان) ظرف» فهما مفعولان لبدلنا. 


ري دم 


"ینعی" 3 Ed‏ اك تا ای بت نب دس 
مكان الجدب» والصحة 7 كر أن الأمراض». فجعلنا الهم الشي, 
ان بدلا .من الشي, السي, ۶۱۷۶ آخیرا ار 000 

۱ أولا ا 0 ۱ 

وأصل الج أصلها: (سَيْوِئَة) ١/7‏ الأصلية هو ٠‏ 7 
فاؤهاء والواو وهو عینها. والهمزة ة وهي ای (فَيْمِلَة) زائدی فأبدلت 
الياء الزائدة بالواو التي هي عین الکلمة بعد إبدالها ياء اء على القاعدة 0 
اة المعر وف ۱ ۱ 

۱ ےت ۱۸ فهو حسنه ولاف 
(السيئة) صفة مشبهة من: ساء یسوء فهو مي,؛ لان اہ 0-7 کت 
SS‏ ا 


. الأنعام‎ eT » 


سورة الأعراف» الایتان: ٩۵ - ۹١‏ 0 


حتی استّعملت استعمال الاسماء الجامدة کالصالحة والحسنة والخصال 
. الطيبة» وهو معنی معروف في کلام العرب. 

ومعنی: م بدلا مَكَانَ ال اس [الاعراف: آية ]۹٥‏ بدلنا لهم 
مکان الجدب خصباً ورزقا ومکان الامراض عافية وصحة؛ لنبتليهم بذلك 
ا ۱ 


۱ وقوله: حى عمو يعني : کتروا. العرب تقول: (عفا الشيم٤‏ 
معتی: کر /ف(عف9!) معتاه کفروا. کرت نم - بالعافیة والصحة ۔ 
وآموالهم. . حتی نموا ودمت آموالهم» وا کات تقول فيه العرب : 
(عفا) ومنه: اعفاء اللحية وهو تکثیر شعرها وتوفیره لا حلقه وقصه. 
فمعنی : حى عمّواأ» حتی کٹرواء وهو معئل معروف في کلام العرب » 
0 سو" ۱ 


7 مض السیف منها بأشوق عانات الشحم کی 


فهو معنیٰ معروف في كلام العرب. حتی عفوا وکثروا وزال عنهم 
الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله ابتليناهم 
بالحسنات» ولم ينفع فيهم ۱ الماك ا وا جک کے 
71 6 معناه عندهم: أن هذه حياة الدهرء تارة يجيء بخيرء 
وتارة يجي, بشر 2 طبيعي لیس SS‏ 
إن الله قال إنه بعد أن لم ينفع ابتلاونا [آملکنامم E‏ ولذا قال: 
دنهم بَنْتَهُ4 آخذناهم بالعذاب والهلاك بغتة. أي: في حال كوننا مباغتين . 
لهم. آخذهم فجأة. والمباغتة أشد وأعظم طرش ٦‏ لا تید أي: لا 
8 س ا ین الله بغتة (والعياذ بالله) وهذا معنی قوله: ذم 


22 7" 5 2 مو . 


.)۳۸۹/۵( رده وهو في الدر المصون‎ ۷٤۹٣(٣ 
في هذا الموضع کلمة غير واضحت والکلام مستقیم بدونها.‎ ۲( 
. في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما ر بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام‎ )۳( 


ه٦‏ ) ۶ ہہ ۷" 


یح ۔ رء ا Ee‏ 9 عم 


وور ا 93 اهل القرئ ینوا وأتقوأ کیک 7 ال وف 
وی کنو مآ اال نهم بَا ڪاو 22 2 [الأعراف : ۳ ۹ 


ولو أن هل نید ل شرفت ال لتر إلا الجمل الفعلية. و 
(آن) هنا حرف مصدري: ليست جملة فعلية» إلا أن الفعل محذوف؛ 
وقع 3 5 هل الشركة ا وا لو كان آهل القرى الذين دمرهم الله 
وأهلكهم الله آمنوا بالله وأطاعوا رسله دحا عم رکټ ین نج الک قرأ 
هذا الحرف عامة القراء غير ابن عامر: نا4 بالتخفيف؛ + وقرأء ٠‏ ابن 
عامر : لَفْبَحِنَا عليهم» ات ۱ 


برک 7 من ال کہ € البرکات : 9۱+ ویرکات اه : ما : ینزال 
7 من الأمطارء ویرکات الارض : ما یخرج من النباتات کت 
اج ونحو ذلك 


وهذه 5 تدل علی آن 4 إن أطاعوا الله 58 اللہ عنليهم 
20 ون اب اله يمل له سا وه ين حف لا 
مت [الطلاق: الآيتان ۰۲ ۳] وقال نوح لقومه: نت نف روا رکم 
رکز 56 من © زيل الس یگ نرا © رها يول ول کر 
جلب ول لک ابا 69 [نوح: الات ۱۰ 2 ۲۱۲ وقال تعالی: ووو 
انهم آقاموا لور والانجیل ومآ ال الك من ريم کو من وهم وین تحت 
8 تملهر» [المائدة : آية. ٦٦‏ في آیات كثيرة . ۱ ۱ 


کک كديأ [الأعراف: آية 47] ولکنهم 0 .کہ الله فكذبوا 
1 ]] تهر ٦‏ ۷ تا رت رالکتر 
۰ ۱ 


وقد نقتصر الآن على هذه الکلمات القليلة؛ 2 بارس آخذنا Ck‏ 
آثر عليناء فمعي الان: بعض ا 


(۱) انط السبعة 19 


سورة الاعراف. الآية: ۹۷ ۱0 
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ہہس م ورش هه رس باوص ب کس ع ترس ہہ 2 کے 21 
«آناین آهل ال أن یانییم بسنا بيا رهم یما ل از أمِنَ اَهَل 


الفرعة أن ايهم بأشنا ص رهم یبود (© أفأيئوا مڪر الو لا باس 
مر اى إلا الم یمیت © ر1 بد لس بت الرس ین بعر 
اذیا أ لو تاه استتهم يديوه تلع عل يوم تم لا بترت © 
بلك لآ ا ین آبایما ولد متت تملك )اليدب كنا ڪا 
ییا يما لوا من ينل کتک یب له عل رب الْكَفِيد 469 
[الأعراف: الآيات ۹۷ - 1۰۱]. 


rea Be 


بقول اله جل وعلا: انا آهل ام آن ینیم باشتا با رهم 
بمو 116 ای آمل آلفرعت أن یم أشنا سی رهم يلمبوة © اناسنا 
مر أ کا پآ مسر اله إلا اتی اتيش 4©9. 

بیّن الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به وكذبوا 
رسله وعارضوا [شرعە]''' وأمنوا مكره» وبيّن (جل وعلا) تفاهة عقولهم 
وعدم علمهم» وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا آذانهم ويخافوا 


عقاب اللہ ولا يأمنوا مكره. 


ولذا واا اهل دیو [الاعراف: آية ]٩۷‏ قدمنا مرارا 
كثيرة”"' کلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها آداة عطف کالفاء 
والواو وثم. والهمزة هنا للإنكار» ومعنی انکاره على آهل القری جمعهم 
بين الکفر به» وتکذیب رسله. وعدم خوفهم من بطشه ونکاله. فهذا يدل 
على غاية الجهل بالله؛ ولذا قال: 8أَنَأْمِنَ أُمْلُ شّ4 جمم قرية على غير 
قياس 9أفَأَمِنَ هل ال أن یایب بأشتا) أي: يأتيهم عذابنا ونکالنا وإهلاكنا 
المستاصل » والیاس : العذاب والنکال من الله (جل وعلا) بسبب کفرهم بنا 


«أن اتيم ,أشنا بيا رهم يموك [الاعراف: آية ۹۷] قوله: فی 


9 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )۷٥(‏ من سورة البقرة. 


۱:21 د العذب شیر من مجالس الین في انيز 


1 


أي : کپ اج رٹم َاَیمُوںَ 4 [أي : ا قي ۱ تا في . تلك 
الغفلة # بساك أي: عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: یلٹا و م 
اينود أي: ليلا في إحال کونهم نائمین. واللیل معروف؛ وهو الي 
تشاهدونه من ظلام . ۰ 00 

ا ین ُهَل ری 4 [الاعراف : آیة ۸ في 0 0 قرابتاا 
قرآه جماهیر القراء غير الخ کت «أوَ آمن أهل القرى4 

بفتح الواوء كأنه تکریر للجملة بما یمائلھا. وقرأه ه الحرمیان - أعني : افعاً 
Neng 1‏ ی ابن عامر -: او آمن أهل القری) باه 
العاطفة» وهما 2 وک ولغتان فصیحتان"۳؟. 


4س 


او ان امل وت 20 ورس : هو وقشت 
ارتفاع النهار . 


e‏ سس ار 


وهم يَلْمَبُونَ4 لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شین 0 05 ب 
لا ينفعه يُسمئ لاعباً كما هو معروف. والمعنی: أن الله (جل وعلا), قادر 
على [ملاکهم في اللیل في حالة نومهم» وإهلاكهم في أول النهار في حالة 

لهوهم ولعبهم كيف يأمنون مکره 6 ۱ 
وهذا معنی قوله : ار ين ال الثری أن أيهم ا اض وهم 


,ھ۰  +‏ 
ہےر می 


ثم کرر الإنكار علیهم فقال: منوا تر اکر کے بأد مر سڪ أل ۱ 
1 ۳ لْخَسِرُنَ 669 [الاعراف: آية ۹۹] کان بعض العلماء یقول: إن 
المکز من الصنات الى لا تطلق إلا على سبيل المشاكلة. وهذه الآية 01 


5 الأعراف بت أن المکر يُطلق في غير المشاكلة. 4 
والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغیی نی یذکره 
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(۴) انظر: المبسوط لابن مهران ص٠ N‏ 
(۳) انظر: التلخيص للقزويني ص٣٥۳ء‏ جواهر البلاغة ص۲۹۹.: 


' في هذا الموضع كلام غیر واضح . وما بی بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ )١( 


سورة الأعراف» الایة: ۹۹ ۱:4۷ 


علماء البلاغة في (البديع المعنوي) یقولون: منه قسم یسمی «المشاکلة) 
المجاز المرسل. 
وهذا الذي یقولون له (المشاکلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في معنی 
غر اه بل موضوع في معن أجنبي من معناه الأصليء لاله وعم انه 
لأجل المشاكلة والمقارنة بینە وبين لفظ آخر مذكور معه ومن أمثلته عندهم 
۸ء 
قول الشاعر 


قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جُبَّةٌ وقميصًا 


فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعني: خیطوا لي جبة» فأطلق الطبخ وأراد 

الخياطة - والطبخ أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. والتحقيق أنه هنا لا 

0 وأن الله ذكر مكره ه وحده ولم يذكر مكر عبده كما قال هناك: 
E‏ ےل وة حير ألْمَكرِنَ» [الأنفال: آية ۳۰] ذکر مکرهم 


ا دک مکره وحده؛ ولذا قال: ۳ مکر اللہ فلا 2 
ڪر أو 1 لو حون 9 [الاعراف : آیة ۹۹]. 


والتحقیق آن المكر صفة صفة أطلقها الله على نفسهء ولا يجوز اطلاقها 
على الله الا في الموضم الذي یطلقها هو على نفسه أو رسوله ياء وقد 
آسمائه الماکر؛ لان ذلك لا یجوز |جماعا. 
غاية الغفلت 7۳ 9-0 اید ہم 
ولله المثل الأعلى - قالوا لو فرضنا أن هنالك رجلا شديد البلية على الناس» 


يقتل هذاء هذا وجميع الناس ف غاية ھ2 منةہ: 8 إن کت 


)١(‏ البيت في المصدرين السابقين. 


۸ ۱ 0 ۷ 0+ ات خطی في اتفسیر 


فكلهم یقول: جزاك الله خی را إن لك له في صورة خفاو إنه آحسن 
ما پکون. ۱ 
وعلی کل حال اه لا بصف نفسه | بما هو في خبة اس 
والجمال واللیاقةء رت نفسه هنا بأنه پهلك الكافرين بمکرهء ران كيدة 
متين كما قال: ورا لبم ہک کدی مين 463 [الأعراف: : آية AF‏ 
ونحن قد قدمنا لك في هذه o ٤‏ من شدة 
الحاجة إليه -: أن المذهب المُنجي .في صفات الله تبارك وتعالی التي 
۰ . ازدحمت فیها عقول العقلاء» وضل آلاف الناس من جهة التعطیّل» وضل 
آلاف الناس من جهة التشبیه» والتمئیل» آن المذمب المنجی عند ال اللي 
تلك فیه. ماف الذي کان عليه رسول الله لا 0,۵ الکرام شلف : 
ها الآمة وم کا يقال له: «مذهب السلف» في اصطلاخ الناس» أن 
انتهاجه هو الصواب». اوهو المنجي عند الله؛ وهو العمل بنور القرآن الذئ 
لايك نك فقد آوضحناة لکم مراراً سنین متعددة» ولا نزال نوضحه 
ونكرره لشدة الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. ْ 


۱ اعلموا آیها الاخوان - وفقتا الله وإياكم لما يرضيه - أن الیو ۱ 
. هذا المحكم المنزل إلذي لا شك أنه على ۱ الصواب أن تجری آیات . 
الصفات على ثلاثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه الأصول الاجا نم 
ترا ۔ فلا شك أنكم تلقون ربكم وأنتم على عقيدة صحيحة؛ 
وصلة بالله متينةء ومذهب حق. وان. بر 
بلبة . جا من قال وقیل؛ وعلم الكلام» وغیر ذلك . 
وهذه الاصول الثلاثة : ۱ 


الأول منها: - أيها الإخوان ھ0 1 0 وهو یز 
الأساسي للصلة بالله ضلة ضحيحة. هذا الأساس الأعظم هو تنزیه: خالق _ 
السماوات والأرض (جل ان ل لالتعا شيء من 


(۱) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة الانعام. 


سورة الأعراف» الایة: ۹۹ ۹"( 


ذواتهم آو صفاتهم أو أفعالهم» وکیف یشبهونه؟! لس صنعة من صنائعه؟ 
و 000 ادى آنتن كل شیک [النمل: آية ۸۸] 
ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في 
ایات الصتفات»(واساسها الاکبر» وهو تنزیه رب العالمین شريها کاملا تاما 
لائقاً بکماله وجلاله عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم 
أو أفعالهم. وهذا الأصل الأعظم نص الل عله في قوله: کان کنو 
و ی 4 ۰۰۶7٦1‏ وول يکن لم كفرا أمد 49 


[الاخلاص : آية 6] فلا تیا ء الككَلًک [النمل: آية ۷4] ونحو ذلك 
من الآيات . 


الأساس الثاني : هو أيها الإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزیه» فالأصل الثانی -: هو الإيمان بما جاء عن الله فی كتابه 
ایا وان ها ای مر اط دامح اتا 
على أساس ذلك التنزیه؛ لانه لا بصف الله أعلم باللہ من الله شم غلم آٍ 
اکچ [البقرة: آية ]١4١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم باه من رسول الله باز 
الذي قال فيه: وبا بلق عَنٍ الو 69 إن کو إلا من يفك 409 [النجم: 
الآيتان ۰۳ .]٤‏ 

هذان الأساسان العظیمان الذي هما: تنزیه خالق السماوات والارض 

والثاني : تصدیق الله والایمان ہما مدح به نفسه إيماناً مبنیاً على أساس 
ای 

وهذان الأصلان العظیمان أيها الاخوان لم آقلهما لکم من تلقاء نفسي 
لاء لاء وکلا» وانما بینتهما لکم على ضوء هذا الوحي المحکم المنزل 
الذي هو نور الله وهداه. وایضاح ذلك: أن اللہ آوضح هذين الأساسین 
وارتباط أحدهما بالآخر في غاية الایضاح في آوجز عبارة وأتمها وأکملها 
N ٣٠٣‏ التي [الشوری: آیة 
۱ فنؤمل - آیها الاخوان - أن تتأملوا في قوله: وهو اتی ار 4 
بعد قوله: فلس کلم تی 4 وتربطوا آول الاية بآخرهاء وآخرها بآولها 


۱۰9۰ 0 العذب الثّمير من مجالس الشنقی رر کے 


لتهتدوا كما ينبغي» وایضاح ذلك : آن السمع والبصر - وله المثل الاعلی - 
را - من حيث هما سمع وبصر - سائر الحیوانات؛ 
هه سرد وتبصر والله (جل وعلا) یسمع ویبصر - سیحانه 
حر على ولکن لما آراد أن يبين لنا أنه يسمع ویبصر وضع 
الأساس الأعظم ارلا فقال: ع کر كر 45 [الشوری: آیة ۱۱] لأن 
سس ول تتاب الصفات هو التنزيه عن المماثلة دن الف ےن فوضع التنزیه 
هو الاساس الأول فقال: اش کو E‏ و 
لیر مبنیاً على أساس: .لس کنل ی آي: 0 
يمائلهما سمع مخلوق ولا بصره أبداً ألبتة في حال من الأحوال. فکان آول 
هذه الاية الكريمة يدل على التنزیه التام من غير تعطيل» وآخرها يدل عل 
الایمان بالصفات إیماناً حقيقياً من غير تشبیه ولا تمثیل. فعلينا آن تعتقد 
أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات الصفات إثباتاً حقيقياً. على 
۰ آساس ذلك التنزیه. فکأن ال یقول لك : يا عبدي» يا عدي تفُم وکن 
عاقلا ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع المخلوقين وأبصارهم .بحتول . 
تقول : هله اد توهم غير اللائق فیجب تأویلها والاتیان بغیرها!! لا» لا؛ . 
لا يا عبدي» بل لاحظ آولا أن صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن 
مشابهة صفات المخلوقين لیمکنك على ذلك الاساس أن تؤمن بها إيماناً 
مبنیاً على آمناس التنزيه» كما بینت لك في قولي: وهو سیم در 4 
بعد قولي: طس کین [انشوری: آية ۱۱] هذا ۳ الاخوان 
بیان واضح لیس فیم. ۱ 


الأساس الغالت : ا اه ا نخان أن لکل اش ری 
مخلوقة. وأنها دک عفن حدها. واا متقاصرة عن إدراك : :الاحاطات 
والكيفيات بصفاته (جل وعلا) كنا قال بالا E EE‏ وی 
هم 1 خبطو ہو م 8 [طه: اك 11°[ فنفئىل إحاطة العلم 
البشري نفیاً بات عنه ۳1 وعلا) لأن الخلق مخلوق؛ والخالق < وغل 
أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 


هذه الأسس الثلاثة ھا لوق مم له و میت 


سور الامراف» الات ٩٩‏ ۱1:۱ 


على هدی ونور من ربه» وعلی عمل بالقرآن. ومن حاد عنها تخبط في 
ظلام لا يدري في آي وقت یخرج 7 أقرل لکم: إن هذه اللحظات 
من الأیام والليالي ساثرة بنا إلى المحشر سرا حا کصاحب السفينة یکون 
نائماً في مُتكئه في البحر يظن أن السفينة واقفة وهي تقطم فيه المسافات 
العظيمة في الدقائق والثواني!! فنحن تسیر بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل 
وعلا)» وعن قريب سینکشف لکم الغیب ونکون جمیعا في صعید واحد 
آمام رب کو (جل وعلا) واه قد يسألكم عن کل شي, كما قال: 
سای رمب اتیل لْمرْسَلِينَ 469 [الاعراف: آية 5] 

هر ۶ عا کاو یعون 4067 [الحجر: الآيتان ۹۲ء 
ےت dS‏ 
صفات الکمال. کاستوائه على عرشهء وكصفة اليد والأصابع» وغير ذلك 
من الصفات التي أثنئ الله بها على نفسه» وكالتي في قوله هنا: طأَفَأْمِنُوا 
مکر الو لا یمن مکر آله لا الوم الَو 463 [الأعراف: آية 
۹ فإذا ۳ لکم رب العالمین: ماذا كان موقفکم هر الدنيا من صفاتي 
التي مدحت بها نفسي» وآئنی علي بها رسولي ييا وبلّغكم إياها عني في 
كتابي وسنة رسولي؛ هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو کنتم تنفون 
صفاتي وتكذبونني وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منکم ۔ 
طريق الإنصاف ۔ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليمٌ صاحبه ناج من هذه المشکلات ولا تأتيه بليّة» بل 
إنك إن قلت لله: أما آنا فكنت فی دار الدنيا أنزه صفاتك عن صفات 
دا ری ا ب OB‏ 
420٦‏ فی TM‏ لت ولا فی افمالكت فهنا الراك ۔ 
را دا وا لا 
ووالله لا يقول لك الله موبخاً: لم كنت تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ 
لاء لا والل . 


ثم انك إذا قلت: آنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح به 
سك و اصدق رس لف ولا أكذره فیما كان يثني به عليك من الصفات 


HOY ۱‏ ۱ 0 العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في التة 5 


بااک ات الایمان ولتصدیق مبني علی آساس تنزيهمك وتعظیمک: iT‏ 
عن مشابهة صفات الخلق. والله لا يقول لك الله : لم کنت تصدقني في دار 
الدنياء وتصدق. ھی : ولم الا تكذبني وتنفي. ضفاتي؟ لا لا : ھذا طريق 
سلامة محقق لا شك فیه. ولا يقول لك الله في الثالث: بد تی 
أن عقلك لا يحيط بصفاتي.. : ولا یکنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة وعمل 
بنور القران» معلوم أنها: ليس وراء‌ها تبعة ولا بلایا ولا مشکلة؛ لأنها خروج 
من مازق عظیم في ضوء نور کتاب الله (جل وعلا)ء وهو المخرج من کل 
بلیت خر رات الضلال. واعلموا - آیها الاخوان - أن کر 
من آجلاء المتعلمین من أهل المذاهب الاربعة وغیرهم من النظار ۔ بعد أن 
نشأ علم الكلام - غلطوا غلطاً شديداً في هذه المسألة على کثرتهم وقوة | 
علمهم وفهمهم. وهم كما قال الامام الشافعي (رحمه. الله) - قصدهم جسن ` 
ولا رريدرن سرا ولا فريدون إلا تعظیم الله وتنزیهه ولکنهم غلطوا في ۱ 
طریق لك وأخذوا 0 الطريق الصواب فغلطواء كما قال اا 


٦۹ء‏ تي 88 غفوفا 

ررم داه مثلا» هذه 
من الصفات التي اشتهر ؛غلط کثیر من الطوائف فیها من أمل. کت 
. الأربعة وغیرهم من آنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو صفة من 
صفات الله الذي آئنی الله بها على نفسه في سبع آبات من كتابه» وما 
ذكرهاء مادحاً بها نفسه الا مقرونة بأنواع من صفات الکمال بے تبهر 
تہ > فالسلفي إذا سمع الله يمدح نفسه بقوله: سر ۱ 
امش [الرعد: آية ۲] امتلاً قلبه من الاجلال والتعظیم ۱ 
۱ مرو رم ا اا منزهة کل التنزيه» مقدسة كل التقدیس 
عن مشابهة استواء ET‏ فکانت ٹر پلیہ ۱ 


07 في الاصل: كنت لا تدعي». 
(۲) مضی' عند تفسير الآية (۱6۸) من سورة الأنعام. 


سور الأعراف الآية: ۹۹ ۱:۳ 


وعلی آساس هذا التنزیه العظیم وتنزیل صفات اللہ ہما يليق بالله سهُل عليه 
أن ینمی ل #ليس کنو 
گر رک وهو أَلسَمِيعٌ ا یر [الشورى: آية ]١١‏ لأن الاستواء ليس أوغل 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء فیکون هذا السلفي أولاً: منڑھاً 
صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. وثانياً: مؤمناً بها على أساس ذلك 
۸۱ھ ےہ کنله. شوت : مقر ایغ کے مات 
عاجز عن إدراك الكيفية والاحاطة بالكل فهو مره أولاء مومنْ مصدق ثاناً 
على أا العنز کات واقف عند حده وعلمه فلا پأتیه خطر. ولا يحول 
حوله غلط. 

آما من غلط من البٌظار - مثلا - فان بلية الغلط جاءته ولا من سے 
صفات الله بما لا يليق بالله» فصار مبتدئاً بنوع من التشبیه» فجاءته القلاقل 
والبلابل من التشبیه؛ لأن آقذر قذر عرفه الانسان: هو تشبیه خالق السماوات 
والأرض بخلقه - سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراً - فیقول مثلا: لعل 
افرش سویڈ [طه: آية ]١‏ الاستواء: معناه الانتصاب المعروف کانتصاب 
المخلوقین» وهذا مستحیل فی حى اللہ!! فجاءته البلية من أنه حمل 
استواء اه على مشابهة استواء الخلن» وهذا رأس/ الغلط سنا البلیة» ولیس 
له فيه حق» کان حقه أن ينزه استواء الله» ویعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة. فصفة الصانم لا تشبه صفة صنعته. وأنها صفة كمال وجلال منزهة 
عن جمیع أنواع التشبیه. فلما حصل في ذهنه التشبیه أولاً وقع في بلایا لا 
یقصدھاء وشر عظیم لا يريد الوقوع فيه» كما فلنا: 
رام تشعا فضر من غير قضدٍ ومن البر مایکون 

دو الا ماه نصا CTSA‏ 
المعروف» وهذا لا يليق باله. فکان مبتداً قضیته بتشبیه صفة الله التي مدح 
بها نفسه بصفة الخلقء وهذا منشأ الغلط وسبب البليةء فلما وقع في ذهنه 
شي, من آنجاس التشبیه. وأقذار تشبیه الخالق بخلقه سبّب له بلیّة عظمی» 


ھ7 


7۔۲ 


(۱) مضی قریباً. 


۱19 ۱ العذب الم من مجالس الشنقہع ا هرا 


باه کح الا اد کان الاستراء ۶ لاك باه ۷ بد أن زره 
ونؤوله بغيره من صفة لائقت؛ فقال * إذاً معنی الاسخواء : "70ء . والعرب 
تطلق (استوی) و یت بساك یہ ام 
المشهور(۱): 3 
ار ٴ8 رن ت_ت 


رت 


یقول: «قد استوی بشر» معناه: قد استولی؛ 'وإذاً: م اسیو کا عل 
لمش [الرعد: آیة ۲] ثم استولی على العرش. وهذا ‏ آیها. الاخوان - 
غلط فاحش» وان قال به من قال به» واعتقده من اعتقده الا أن المسلم 
يجب عليه الانصاف والنظر في آیات الله» ولا سیما في صفات خالق 


0 والأرض» فلیحذر من وأنا أوضح لکم هذا غایة _ 


يضاح : n‏ استوى معئاه: ا ا ولاقد . 


I ۱‏ بشر على العراق». قلنا له: أيها الانسان أما تخاف لہ آما 


۳۸ 


يمن رت أو أي نقل أو عقل 
سوغت لنفسك أن ند 7 ا ‘N ZZ‏ زعمت: - باستیلاء 
بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في الدنيا ت بس 
وأوضع من تشبيه اسثیلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على ' 
العراق؟! هذا آخس تشبيه عرفه التاريخ وأدنام/ وأسفهه وأسحقه» فمن أين 
سوغت لنفسك تشبیه العرش بالعراق» وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن 
بشر بن مروان حتى تشه استيلاء الّه باستیلائه علی العراق؟! وما هو 
العراق حتی تشبهه بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهین نصيباً في لے 
وأكثرهم بل وهذا الباب الذي فتحت. فتحت فيه عن بحور من آنواغ 
التشبیه لا سواحل لھا؛ ٣٦‏ ها نٹ الّه علی عرشه -.الذي 
زعمت ۔ بکل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه؛ صرت ن 
استیلاء الله باستیلاء کل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه!! ومذا 
تحته من بحور التشبیه : بحور لا سواحل تیا رما لا ينبغي آیها الاخوان. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۸) من سورة الانعام. 
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ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير لائق» ثم اضطره 
ذلك الی أن نفی الاستواء» وجاء بدله بالاستيلاء» هو مضطر أن ينزه أحد 
ار جات اسر الذي نشي الك عبت رت أو ره ار 
الذي فسره به. فنقول: الاستیلاء الذي ذکرت استیلاء منزه عن استیلاء 
المخلوقین» وکیف ینزه عن استیلاء المخلرقین وأنت تسمیه استیلاء بشر إن 
مروان على العراق؟ الس بشر بن مروان من المخلوقین؟ واستیلاژه من 
استیلاء المخلوقین؟ ولکن نحن نقول: هب أنك تقول: انك لا بد أن تنزه 
أحدهما فهو الاستواء الذي نص الله عليه فى کتابه» أو الاستیلاء الذي 
کم مرش ا ا ےنت 
نص الله عليه في کتابه. وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرآناً یتلی 
بكل حرف منه عشر حسنات. وهو قرآن يتلى» أهذا أحق بأن ينزه أم 
الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لآية من كتاب ال ولا حديث من 
سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 8 
آلاستواء أحى بالتنزیه؛ لاأنه کلام رب العالمین» وصفات رب العالمین أحق 
بالتنزیه كما بیناه في الأساس الأول في رم نے ار 7 
سیم الع ف [الشوری: آیة ۲۱۱/فعلینا في آیها الاخوان - أن لا نمشي 
مع من تكلم في آیات الصفات ہما لا يليق با وحمّلها على محامل غير 
طيبة وغير لائقة ثم نفاها على ذلك الأساسء كل هذا لا ينبغي لنا؛ 
والذي ينبغي لنا أن نجزم ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه 
بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقین» فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال 
والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس الكريم نؤمن 
بتلك الصفة علی ۹٠٠٢/٠‏ تیم وهو أسَمِيعٌ البصير » 
هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على طریق واضحة لا 
لبس فیها ولا إشكال. مات غير مشبّه ربه بأحدء ولا بقلبه قذر من 
آنجاس التشبیه» ولا في قلبه تعطیل. ولا جحود بشي, من الصفات. ولا 
بلیّة من البلایا. 


۱:51 : العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیز ۱ 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسیر آي هذا القرآن - المرة الأولی 
والغانية .التي نحن فیها - بالغنا في بیان هذا جدا ومراراً نذکر مذامب 
المتکلمین في الصفات. وفا يسمون به كل صفة منهاء وتقاسيمهم لها 
ونبين آنها جميعها جاءت في كتاب الله موصوفاً بها الخلق من جهةء 
وموصوفاً بها الخالى من جهة. وأن صفة الخالق حق؛ وهي الائقة َة ة بالخالق» 
وصفة المخلوق حق» وهي لائقة بالمخلوق» وبين صفة الخالق ET‏ 
من المنافاة كمثل ما بین ذات الخالق والمخلوق؛ کررنا هذا مارآ : ۱ 

| لکم : منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 7 يف 
عليكم أن من تقاسيم المكلمين للصفات - في العلم المعروف بعلم الكلام - 
أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معئیٰ؛ وما يسمونه: صفة معنوية» وما 
یسمونه : نه ليث وما یسمونه: صفة جامعت وما يسمونه: کل 
تک 2 کیا ۱ 


فمن صفات المعاني عندهم - وهي ااا في سی لدا 
على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة علی الذات ؛ وھؤلاء الذين 07 
الصفات + جمیم المخاني الثابتة في کتاب اه وسنة رسوله الا سبعاً 
منها - وهي: القدرة؛ والإرادة» والعلم. والحياةء والسمع. والبصر؛ 
والکلام . ويون غیرها امن المعاني الثابتة. وهذا غلط لا شك فيه 4 لان 
جمیع الصفات من باب واحد فنحن أولا نقول في صفات المعاني : إن الله 
وصف نفسه بالقدرة فقال : #إرك الله عل لی کی کی در [البقرة: أ آية ۱۸ 
الم بعضص خلقها بالقدرة فقال: 1 اک ۵ من. ل آن تیا 
م [المائدة : آية ۳ ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصفا' 
نفسه بالقدرة» ا فى وصف يكرا خلقه بالقدرة» وأن لله قدرة حقيقية 
لائقة بکماله وجلاله "وللمخلوق آیضا قدرة مناسبة لحاله وعجزہ ٠‏ وافتقارة 
والفناء» وبين القدرة والقدرة من المنافاة کمثل ما مم والذات فنثبت ' 
قدرة ا لائقة بالخانق: منزهة عن ا مک ونثبت قدرة ۱ 


)0 07" کج ۱ 
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المخلوق منحطة لائقة بالمخلوق» منحطة عن مشابهة قدرة الخالق . 


ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: اک دس 

بر [المجادلة : آية ۱] ووصف بعض خلقه بذلك فقال : ایم ہم ویر 
1 مر [مریم : آية ۲۸] إا عَلتتا آلانتن من تُطْمَةٍ آتشاج تیه مله 
E‏ © [الإنسان: آية ۲] ونحن ۔ أيها الإخوان ‏ لا نشك في 
أن اله صادق في کتابه أن اله سمیع بصیں وأن بعض خلفہ سمیع بصیں 
إلا انا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان بکماله وجلاله» منزهان عن ا 

سمع المخلوق وبصره وآن سمع المخلوق وبصره تبان له فا د انا لائقاً 
کت گر 


کی وت موف م 


وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال : وا ل الہ الا هو ا 
[البقرة: آية ۲۵۵] ور ڪل عل الي لی لا ینوت [الفرقان: آية [o۸‏ 
ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: 0ك عن الما 7 € 
[الأنبياء : آية ۳۰] ج الى ین میب وج میت بت الي [الروم: ۲ 
۹ «وسکم علیہ يوم ولد وم يموت ونم يبعت كیا 409 [مریم: آية ۱۰ 
ونحن لا نشك أن الله صادق فى وصفه نفسه بالحیاة» وصادق في وصفه 
ل سای N AAAI‏ یکمن رل مرعد 
عن مشابهة صفات المخلوقین» كما أن للمخلوقین حياة حقيقية لائقة 
بحالهم متقهقرة منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والارض (جل 
وعلا) کانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا) . 


وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: وله بل سىء عير 
[الانفال : آية ۷۵] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: شرك بنلر عیر4 
[الحجر: آية ۵۳] وم آذو علي لما مت [یوسف: آية ]٦۸‏ فنحن لا 
٦‏ ۹۶ 1216 وصادق في وصفه 
بعض خلقه بالعلم؛ الا أن صفة الله لائقة باش وصفة المخلوق مناسبة 
للمخلوق» وبینهما من المنافاة کمثل ما ين ذات الخالق وذات المخلوق اكا 
لا یخفی . 


۱۸ ظ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في الفسیر: 


وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالکلام قال: ورم 7 موم 
تيتا [النساء: آية ]١54‏ لإي أمَطَيَبِتُكَ عل الاس برسلدق ویکلی» 
یج آیة ۱4۶] ی رہ کے کک ا آية 5 
ْ 7 الله 3% رنکسا ۳۳ أ آیة 56] إلى 0+07 ونحن: 
ا نجزم بأن لله كلاماً حقاً لائقاً بکماله وجلاله. وللمخلوق كلام أيضاً مناسٰب : 
لحالهء وبين هذا وهذا تک بین ذات الخالق وذات 0 كما لا يخفئ . 
. إلى غير هذا من صفات المعاني. 


وکذلك ما یسمونه: (صفات السلوب) والسلبية 00 هي, 7 
اشدره القدم والبقاء؛ والمخالفة للخلقء والغنی المطلق الذي یعبرون ' 
. عنه بالقیام بالنفس» > والوحدانية. هذه هي صفات السلوب المعروفة : ۱ 
عندهم. وقد جاء ذ في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها على نحو ما 
ذکرناء. فما القدم والبقاء ویزعمون آن الله وصف بهما نفسه في . 
قوله: هر الول لخر 4 LT LEU‏ ۳] قد جاء وصف الله نفسه : 
| بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حیت قال: .هر الأول ولا 
4 ووصف المخلوقين بالأولية والآخرية قال: «ألر بل ار 
60 2 حا لحرن 40 [المرسلات : الایتان ۰۱۰ ۱۷] 0 ۱ 
. الخلائق بالبقاء فقال:! ما ده شاو ا 66 [لنسل: آیة : . 
۰ فوصف ما عند الله من بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: وا 
رتم خر ات @4 [الصافات: آله 0 هرت هی ار 
بالقدم في قوله: ِنك نی کیک التدیر6 [یوسف: آية ٠ ]4١‏ 


« اعون اترم > [یس : آیة ۳۹ ۱ 
واعلموا أن ۷ آنکروا وصف الله نم وقالوا: لت 
مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقِدَم ؛ لأن لدم في لغة العرب ‏ 
التي نزل بها القرآن هو تقادم زمن: الشيء وا مع کونه تر بعدم > 
. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: : عرف في الشرع إطلاق القدم, على ما . 
: يطلقه عليه المتکلمون؛ لآن القدم في اصطلاح المتکلمین هو عبارة.عن کل ۱ 
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ما لا آول له بشرط أن یکون وجودياًء فالقِدّم عند المتکلمین آخف مما 
SLL Sl WL‏ نا في اصطلاحهم هو کل شي, لا أول له سواء 
كان وجودياً کذات اللہ ۔ جل وعلا - متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا آول لهء فهي عندهم يقال له: 
(آزلي) ویقال له: (قدیم) في اصطلاحهم. آما المعدوم فلا يقال له قديم 
عندهم. وانما یقال له: آزلي. فكل ما لا أول له من الاعدام فهو آزلي 
عندهم» ولا يسم قديماً کأعدام ما سوی اللہ فنحن هژلاء الموجودون هنا 
قبل أن نولد کنا معدومین» وعدمنا السابق لا آول لب فاعدامنا زلية؛ لانها 
۶-۵۷۷٣‏ فد مد 


والأظهر أنه جاء ببعض الاحادیث عن النبی ية ما يدل على أن 
اطلاق المتکلمین لد علی ما لا مو الموجود آن له اصت» وأنه با 
ينبغي أن نکر وقد جاء فی سئن آبی داود فى دخول المسجد: «أعوذ بالك 
العظيم» وسلطانه القدیم 4 الشيطان الرجیں؛"'' فأطلق اسم القِدّم على 
سلطان اللہ ومعلوم أنه لا يريد بقدم سلطان الله شیتاً سبقه عدم» فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك في بعض الطرق التي يزعم آنها صحيحة أن القديم من 
أسمائه (جل وعلا)''' والله (جل وعلا) أعلم(. 


؛)٦٦٤( أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حديث رقم‎ )١( 
.)٦۸( والبيهقي في الدعوات الکبیر» حديث رقم‎ ۰۱۳۲/۲( 
قال الحافظ في نتائج الأفكار (۲۸۱/۱): «حسن غريب» ورجاله موثقون؛ وهم رجال‎ 
الصحيح إلا إسماعيل وعقبة» ا.ه. وقال النووي في الأذكار ص٤٦٦ : «حديث حسن» رواه‎ 
.)4٥۹٤( أبو دواد باستاد جیدا اھ وانظر : صحیح أبي داود ص۰5۱ صحیح الجامع‎ 

() وذلك في الزيادة على حدیث الصحیحین : إن لله تسعة وتسعین اسماً». وهی الزيادة 
المعروقة التي فیها ذکر الاسماء. وهي زيادة لا نصح » وقد آخرجها الحاکم من طريقين» 
وجاء اسم (القدیم) في إحدى روايتي الحدیث عنده . وعمّب هذه الرواية بقوله : «وعبدالعزیز 
بن الحصین بن الترجمان ثقة وان لم یخرجاه وإنما جعلته شاهداً للحدیث الاول» ۱.ه. 
(المستدرك ۱۷/۱). وسيأتي تخريجه عند تفسیر الآية (۱۸۰) من سورة الاعراف. 

(۳) انظر : الفتاوی (۰)۲۵/۱ لوامع الانوار (۰)۳۸/۱ (تعلیق البابطین رحمه الله)» شرح 
الطحاوية ص۷٦‏ - ۰6۸ کتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص ۰۲۱۲ ۷۲۵. 


١ ۱ ET‏ ۱ العذب اثمیر من مجالس الشنق کت 


فالحاصل أن . La‏ اغ أقسام الصفات التي يذكرها المتکلمون جاء : 
|| 98 حل لہ والمخلوق بهاء والکل منهما حقء وهذا | لائق 
0,2۳۳ وهذا لائق بموصوفه» وبینهما من الفرق كما بینا. ٦‏ ا 

ومن آکبر ذلك: الصفات ال یسمونها: (الصفات کت 0070 

| علی العظمة واستلزامها لجمیع الصفات کالکبّر والمظم؛ والعلز» : 

والملك» وما جری مجری ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه بأنه عَلَىٌّ : 
عظیم THESE‏ ۲۵۵] ووصف بعض سوہ 

بالعلو فقال: #وَرَيْمَهُ مک یا 469 [مريم: آیة ]٦٥‏ فوجمتا هم ان ۱ 
ہج ل4 [مریم : و [oo‏ ووصف بعض خلقه بالعظم فقال: فک 
1 نرق اشر المطير لمیر 6 [الشعراء: آية ]٦٦.‏ « إنگر رل 3 میا 
. [الاسراء: آية 7۲ ۱ 00 
وصف نفسه بالمُلك فقال : شبح یه ما فى الوت وَمَا فى الس ای ١‏ . 
. ادس [الجمعة: آية ۱] اهو اللہ ای 7 0٦‏ 2 
[الحشر: آية ۲۳] وقد.وصف [بعض خلقه]"؟ بالملك OC‏ 
بک انف اة 4 مو ی الملل من قتا وَبَنْءٌ الم یکن #4155 [آل ۱ 

0 آية *۲] إلى غي ذلك من لیات . sS‏ 


MSIE o 0‏ ل لا کت ت 
| كبيرا» [النساء: آية  ]۳4‏ الکبر الْممَالِ4 [الرعد: آية ۲۱۰ ووصف | 
| بعض خلقه بالكبّر فقال: سے نج کیک [الحدید: آیة ۷] لن 5 فلوم 
' کال كا كا [الاسراء: آية ۳۱] ونحو ذلك من الایات. ٦‏ 
۰ هي من صفات بكم على التحقیق ۱ 
والمؤولون من الکلامیین یزعمون أنها من صفات الافعال» وهي صفات . 
OS‏ مر خلت . فان الله ۱ 
روصت ها تم تال #7 6 روک مره [النحل : آية 1٤۷‏ ووضف : 
٦‏ "۷۶۷ ل و طس 


. (۱) في الأصل: انفسه!. وهو 00 
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ا چس رر بت ہے 
موی رمو کے 409 [التوبة: آية ۱۲۸]. 

وصف نفسه بالحلم ولك الَه میم یم [الحج: آية 
ووصف بعض کت َة با عير 409 [الصافات: 
١‏ ظا اب لا ہے [التوبة : آية ۱۱6] ونحو ذلك من 09 

وكذلك صعاکگ الافعال ومف نفسه بها ورصف خلقه بهاء مت 
نفسه بأنه المعلّم قال: امن © عَلَم الْقّرَانَ 669 [الرحمن: الآيتان ١ء‏ 
٢‏ ووصف مخلوقه بأنه يعلّم» وجمع الوصفین في قوله : ون با علخ 
ی [المائدة: آية 6]. 

ووصف نفسه بأنه المنبیء قال: لفات من آبا اا هذا قال 52 الع 
خر 4 [التحریم : ار 

ولو تتبعنا هذا لاطلنا فيه الکلام فحاصل هذا أن جمیع الصفات التي 
یذکرها علم الکلام جاء بالقرآن العظیم وصف الخالق بها ووصف المخلوق؛ 
فيجب علینا أن نتمشی مع القرآن» ونسلك طریق الحق الواضح الذي لا 
نه كد ولا عر قف ولا طط نم رف وات واا ف تحت 
فنضع کل شي, في موضعه. فنثبت للخالق صفته على وجه الکمال والجلال . 
وغاية التنزیه عن مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق. المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن صفة الخالق 
(جل وعلا) ونعلم أن كلا حى في موضعه وأنه لا مناسبة بين صفة 
الخالق والمخلوق حتی نشبهها بهاء آما الذماب بصفة الخالق إلى صفة 
المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف الصالح وهو غلط حدث من 
مقالات الکلام؛ لأنه لما دخل علم الکلام وصارت الناس تحکم العقول؛ 
ولو كان کذا لكان كذاء وتجري العقائد على الاقيسة المنطقية جاءت البلایا؛ 
لأن كلا يظن صحة الربط بین هذا اللازم والملزوم فینتج منهما قضیة؛ 
ویکون الربط بينهما منفکاً فيأتي الاخر ویبین انفکاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف کل منهما تکذب الاخری» وثقیم الدليل والبرمان العقلي 
في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غیرها. 


۱:۲ ۱ ۱ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير. 


ونحن نقول : إن الفصل في کل شي, هو هذا المحکم المنزل» والنور 
الذي آنزله رب العالمین على لسان سید الخلق كله فهو الذي یوضح 
الحقائق» ویکشف ظلمات الجهل ویبین الحقيقة ناصعة واضحة" غلی 
وجهها الاکمل؛ وقد بين لنا الطریق المثلی» والمعتقد الصواب الذي لا شك 
فیه. CON‏ عن مشابهة صفات الخلق» ونؤمن بماوصف به نقسه : 
ونصدقه علی ااي ذلك التنزیه» ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر 
عقولنا. ولا نتجاوز حدنا. هذه طريق القرآن: وهي طريق هام نة لا غائلة: 
وراء‌ها ولا عاقبة سيئة» وعلی هذا فقوله جل وعلا: «أف منوا مک ار 
مرا مت ےک آله إل لقو ا خی ون اہی [الأعراف: آية 4۹۹] نقبول: : 
هذه صفة مدح الله بها نفسه وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه 
في غاية اللياقة والکمال والجلال» والسلامة من النقص والمباعدة عن ا 
مکر المخلوقین وصفاتهم فنثبته ونصدق الله جا امت تم مم تا 
غاية التنزیه» معترفين مھ والوقوف عند حدنا كما بين في قوله: 
3 0 وهو ألسَمِيِعٌ الب [الشورى: آية ۱۱] وقوله: يعر ما" 
7 بل دم و لم ولا ہم بو عِلْمَا 409 [طه: آية ۱۱۰] مد 
بعض مکر المخلوقین ‏ وله المثل الاعلی ت ناک 0 في غاية الاستخشان. 
عند الناسٰء كما بينا أثه لو كان الرجل في غاية الشر وعظم الأذية جلى , 
العامة یقتل هذاء ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء ك0 
" عاجزون عنه. حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير. 
واحتال عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمین فنه» فكل. 
. الناس يقولون: إن كيدك هذا لفي غاية الكمال» وفي غاية الحسن» وفي:. 
٠‏ غاية اللياقة والقبول عند عقول المخلوقين. هذا في كيد مخلوق» فما ظنك 
70 السماوات 111 وعلا -. ۱ 
یقول الله جل وعلا: أو يد ار بت الیش ین شد اهما 
SJ 7٦‏ 
ا آیة ۰۲۱۰۰ . f‏ 


قوله في هذه الآية الكريمة: اَل ید ليب قال جمهور علماء 


سورة الاعراف الآية: ٠٠١‏ ` 20+ 


التفسیر : «أَرَلَرَ نهد لِلَّذِينَ4 معناه: أولم بين للذین؟ ف (هدی) تستعمل في 
شر ھا مرو جا ی را 
الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدی) بمعنیٰ (بيّن): قوله تعالی: وم 
تمود فُهَهمٌ4 [فصلت: آیة ۱۷] آي: بینا لهم على لسان نبینا صالح. فهو 
هداية بيان لا هداية توفيق» بدليل قوله بعده: # اس تح وا الم عل الیک 
الآية. ومن اطلاق (هدی) بمعنی البیان والارشاد: قوله تعالی في الانسان : 
۳ مت ايل [الانسان: آنه ۲۳ ای نينا له السبیل. ولیست هداية 
توفيق» بدليل قوله بعدہ: إا اک ونا کُنّ4 وهذا معنى قوله: وار 
یهد لِلَدِين» [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أو ن للذین رفک الا هنا کے 
أَمْيهآ4 اعلموا أولا أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشكل على كثير 
والمفعول منهاء وفى ذلك ثلاثة أوجه معروفة لا یکذب بعضها ها 


الأول : أن الفاعل لقونه: وہ هد لل ضمیر عائد إلى الله 
اور يفده عو أي اله آي: یبین ہیں آي: الله و لزن روت 
الا ین شر افا وعلی هذا رھ رر في محل المصدر المنسبك 
من (آن) وصلتها في قوله: «أن لو تاه أصبتهم یه والمعنى: ألم 
يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم 17 بها - وکون الفاعل هنا 
0-20 يعود 5 الله تدل عليه قراءة بعض السا الم نهد 0 
يَرِنُونَ4 بالنون"*» فهي وإن كانت غير سبعية إلا آنها قرأ بها بعض 
السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى هذا المعنئ أن الله بين لهؤلاء الأمم 
الذين أورثهم اللہ في الأرض بعد أن أهلك أهلهاء بيّن لهم بإهلاك 
الظالمين المكذبين للرسل واستخلافهم بعدهمء بيّن لهم بهذا إصابته لهم 
بذنوبهم لو شاء أن یصیبهم بها كما أصاب من قبلهمء وهذا وجه لا 
اال ف 


.)۳۹۳/۵( انظر : الدر المصون‎ (١) 
انظر: البحر المحیط (۳۶۹/4 ۰ الدر المصون (ہ۳۹۳/۵).‎ )٢( 


lT‏ ح«# ۳ ۹ی نمدا 


الوجه الثاني: أن الفاعل في 2090 1 ضمیر عائد: 
. علی ما کان یُذکر من قصص الأمم الماضية والمعنی: آلم یبین قصص ‏ 
. الامم الماضية من ملاك الله لها لما کذبت رسلها ألم يبين ذلك للذین 
. يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبھم كما آملك من كان تبلهم 
. لما کفروا وکذبوا رسله؟ وعلی هذین الوجهین فالمصدر المنسبك: | من : (آن) ۱ 
المخففة من الثقيلة وصلتها في محل نصب على المفعول به. لكر 
الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف» وفاعلها هو Tu‏ 
. المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنی: أولم یبن للذين يرثون الأرض إضابئنا: 
الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم آلم یبین لهم ذلك انا لو کنا اا ل ١‏ 
ین لهم ذلك وخامة عاقبة آمر من عصى الله؟ ۰ 
ومذا "0 معنی کلام العلماء في هذه الآية» يدور على أن الله ۱ 
: «جل رعت اهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم مود 
۱ " وقوم صالح» وقوم لوط وقوم کرت أن ذلك ان على أن: ۱ 
آملکهم بذنوبهم لو شاء الأهلك من جاء رت بذنوبهم کما اهلك لاوس 
ل فان ای «آثر 101ھ ج22 ےوہ کے رت © کل لعل 
الْمْجِرمینَ 40 ہے الآيات كن CANES‏ توله: ارہ م0۳۵ 
لت يرثت لأس ید کر ام رام نت رت 
يروت آلازش ین بر انم یخلفون أهلها الذين ملکوا ویسکنون. 
آرضهم بعدهم ؛ لأن مولاء الجیل یبیدھم الله ف ف مواطنهم :قوم | 
آخرون» فذلك معنی إيرائهم الارض بعدهم. فالارث هنا معناة: انتقال اشيم 
' كان عند أحد إلى أحد آخرء ولو لم يكن على سبيل الارث المعروف؛ٴ دہ 
العرب تطلق في لغتها الإرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حي كما هو 
. معروف: وهذا اك لأر بهد ی تروت الاس ۱ 
320 [الأعراف: آية (۱۰۰] آي: الذین کانوا یسکنونها ودمرهم الله. ۱ 
ان تر کہ (آن) د A‏ رسكا م الشان كما هو 
| معروف في محله؛ وخبرها جملة: ار تما اسهم شیو از آي 
الام والشآن لو نشاء آصبناهم بذنوبهم. ۰ 


سورة الأعراف» الایة: ۱۰ ۱:۵ 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن بأداة 
الشرط فان شا د ید لدلالة جزاء الشرط می وتقدیر المفعول 
سنہ پا لو نشاء اصابتهم بذنوبهم آصبناهم بذنوبهم. فحذف 
المفعول لدلالة جزاء الشرط عله وربيا اظهر بادرا کما قال مال جو 
CC MI‏ [الانبیاء: آية ۱۷] الأغلب أن تال لو آردنا 
لاتخذنا لهو ولکنه هنا ذکر مفعول الارادة مع جزاء الشرط وذلك یوجد 
في کلام العرب في بعض الجکم؛ ومنه قول الشاعر": 


7 اب رد عليك ولکن ساحةٌ الصبر رس 

هذا معنی قوله : فان لو كسام أصَبْتَهُم دهم [الاعراف: آية ۱۰۰]. 

قرأ هذا الحرف جماهیر القراء غير نافع» وابن كثيرء وأبي عمرو: 

َو 72 أَسَبْكَهُم یدهم بتحقيق الهمزتین . وقرأه نافع وابن کثیر 

وأبو عمرو: #أن لو نشاء وَصَبْتَاهُم 4 بإبدال الهمزة الثانية واو" وهما 

قراءتان سبعیتان صحيحتان ولغتان معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في 

قوله: ا وفي قوله: «أصبتهم كلتاهما للتعظيم. وقوله: «أصبتهم) 

أي : بالعذاب» أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع 

5 2 معروف . . آملکناهم ھی ذنوبھم ككفرهم ومعاصيهم وهذا 
معنى قوله : أن ل نما آصبته ديهم 4 . 


وأقرب الاقوال وأصحها في قوله: #وتطبع» آنها جملة مستأنفة على 
التحقیق» أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا على القلب معناه الختم 
عليه والاستیثاق منه حتی لا یصل إليه خير ولا یخرج منه شر» فمعنی 
(طَبْعٌ الله على القلوب) أنه - والعیاذ بالله - یختم على قلب المجرم ویطبع _ 
عليه بحيث لا یخرج منه شر ولا یدخل إليه خیرء کالقارورة إذا ختمتها 
وطبعت عليها لا بخرج شي, مما فيهاء ولا يصل إليها شي, آخر. 


)١(‏ البیت لابي يعقوب الخزيمي» مضی عند تفسیر الاية (۳۵) من سورة الانعام. 
(۲) انظر : |تحاف فضلاء البشر (۵۵/۲). 


وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تصجح عقيدة من عقائد السلف : 
المشهورة التي دقع فيها القيل والقال والخلط الكثيرء وذلك لا یخناکم - 
أيها الإخوان ‏ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر والاختيار 0 
آنها هي أصعب مسألة في دين الإسلامء وأعقد تخلصاً على العوام؛ 
الناس ای7 وتا الى ثلاث طوائف : اة فلت في الافراط 0 ۱ 
. ضلت في التفریط وطائفة خرج من هضمها حقاً صافياً کاللبن يخرج من. 
: بین فرث ودم لبناً خالصا سائغاً للشاربين. وهو آفعال العبد؛. لأن أفعال. 
العبد» وقدرة العبد» وارادته» هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام : 
" وأعسرها تخلصاً. ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لتلا يقع منها: . 
" شي, في قلوب بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منه» | 
وتارة نستعین بالله ور ونبینها لیرزق الله الهدی في ذلك وتستنیر قلوب . 
' من وفقه الله. 


اعلموا آولا أن من يَتَسَمُون باسم المسلمين. من طوائفهم التي هي على 
الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة ثة أقسام : فطائفة قالت :. إن: 
الد بلق اعمال نفسه: بلا تأثير لقدرة الله فیها - والعیاذ بالله - کالمعتلة: ۱ 

۲ , ہ محمود الزمخشري في تفسیره دائما» یزعم أن ال لا 

ی اش ۷)۶ رات الله اه عاك يريد الشرء وان ال نت 

العبد وارادته وقدرته من غير تأثیر لقدرة الله فیه. ومذا ۔ والعیاذ له -: + 

. مذهب باطل باطل» صاحبه يريد أن یسلب الله قدرته - سبحانه وتعالی عما: 

. يقول الظالمون علواً كبيراً - وهذه الطائفة ضلت في التفریط؛ لأنهم فرطوا: 

_ في قدرة الله حتی زعموا أنه تقع في ملکه آفعال العبید من غير قدرته ولا 

. مشیکته!! وهذا تفر یط في صفات الخالق (جل وعلا)». فانه (جل اوعلا) 7٦‏ 

- یمکن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين إلا بمشینته 

وإرادته (جل وغلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. وهذا المذهب الذي 

TM 9128٢٣٦‏ با ار رها وبال لس نت 

| عليه هذه الآية الكريمة الرد الواضح كما ترون؛ لأن الله إذا بین أنه هو الذي 
طبع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الانسان إن ذلك. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۰۰ ۹۷ 


الشر لم یقم بمشيئته (جل وعلا) فهذه الآية وأمثالها تر ردأ صریحاً على 
مذهب المعتزلة آقوی رد وآعظمه. فهم ینتحلون شبها وتأویلات کل عاقل 
یعرف آنها باطلة. 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبریة. وهؤلاء ضلوا بالافراط حيث 
را ماد که رد یل ی أن هت عل سر ال ات 
یعذب العبد بذنب؛ لن اللہ هو الذي شاء» وقذره علیه» وهذا من آخطر 
الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمین وسلف هذه الامة 
وجماعتها: أن العبد خلقّ الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل يختار ویفعل 
ويقدرء الا أن قدرة الله وزرادته تصرفان قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به 
العلم الازلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 

وهنا سئة سنتکلم علیها لعل الله ینفع بهاء فلنضرب مثلا: مناظرة 
للجبري ومناظرة للقدري 

آما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قریب» وهي واضحة؛ لأن الجپري 
لو قال: آنا لا فعل لي. وهذا فعل اش وأنا لا أوخذ بشي, من ذلك؛ 
ان اه نل هذا ولا دنا لى, فانك لو فقأت عینه أو ضربته ضربا 
ار شتت ا لس لك MAG‏ ل اد 
وأنت بريءء لا وكلاء بل يسارع كل المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام 
منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين یزعمون أن العبد یخلق 
آعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فیها. وسنبین لکم إن شاء الله الجواب عنها 
موضحاً من کتاب الله : 

اعلموا ولا آنا لو فرضنا رجلا یعتنق هذا المذهب ورجلا من أهل 
السنة یتناظرانء فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي ےجہل 
بمشيئة اللہ ولست مستقلا بمشينتي» فمن أي وجه هو یشاء الذنب فيعذبني 
آنا علیه؟ راتا عير مستقل المشیتة» إد لو کے مستقل المشيثة لما فعلت الا 


الل 9+ ۰ ۳ ۹۹۹ ۹“ "۶ 


ما يرضيه» وقد كتب على البعيد قبل وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا 
امد ولا بد آن کا لان علم 75 ع 7 
لا بد أن یقع؛ الأن علمه لا یستحیل جهلا. فیقول : إذا كان الله قذر عليه - . 
عیاذاً بالله جن كدر ہ ویعصیه» ولا قدرة له على التخلص من: قدر الله 
و دخ هذه خجته 
ho‏ ۲ 


فیقول له رھ 5 التي أعطئ الله للمهتدين الذين | اهتدوا 
ها أعطاكها جميعهاء إلا شيئاً واحداً هو الذي حصل به الفرق» لا حجة 
لك قے الل على ربك؛ فان هؤلاء الذین اهتدوا وأطاعوا ال ودخلوا 
الجنة» جميع MONE‏ ل اهتدوا بها كما أعطاهم الله أعطاك فالعیون 
التي أصابوا بها آيات اللہ واستدلوا بها على قدرته E,‏ االربا 
المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء وكذلك القلوب التي عقلت عن اش 
وأدركت وحي الله¿ وصارت سبباً للإيمان أعطاك مثلھاء فجمیع آنواع اع الامنیاب . 
اتی أعطاها الله للمهتدین أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي 0 
حصل به التفاوت لم یعطکه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضّل على هؤلاء 
بالتوفیق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على ھلاء | 
ولم یتفضل عليك من هنا حصل الفرق بینکماء وتفضله لیس واجباً لك عليه 
حتى :تحتج به عليه . . ویوضحه بعض المناظرات» فان المناظرة المشهورة التي 
دارت بين أبي إسحاق الإسفراييني py‏ المعتز لة توضح مذا 
المعنی» وقد بيتاها في هذه و کم “ وذلك آن المعتزلي الكبيز 
المشهور عبدالجبار جاء يتقر ب بهذا المذمب الباطل» وناظره آبو إسحاق 
الاسفراييني وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبينه› فجاء ۱ 
عبدالجبار وقال: سبحان من تنه عن الفحشاء يعني أنه تنزه عن أن تكون 
السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن تكون 0 
والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في 'هذا: سبحان من تنزہ عن الفحشاء. . , 


سورة الاعراف الایة: ۱۰۰ ۱۹ 


فقال عبدالجبار: آتراه یشاژه ویعاقبنی علیه؟ . 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً علیه؟ أأنت الرب وهو العبد؟. 


فقال عبدالجبار: آرآیت إن دعاني إلى الهدئ. وقضی على بالردى» 
دعانی سا الباب دونى» آتراه أحسن ال أم ا 

فقال أبو إسحاق: أریٰ أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء» وان كان ملكه المحض فان أعطاك ففضلء 


ران ا وا یت سار وقال السام رون وا ما لهذا 
اه 


وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: فإقل مه 
01 اه کو کا لَمْدَنكم أَبْمَهينَ 469 [الأنعام: آية ]١49‏ حجته البالغة 
على خلقه هي تفضله بالهدی» فمن شاء أن یتفضل عليه بالهدی فهو فضل 
منه» ومن لم یتفضل عليه فما ظلمه؛ وقد آنصفه من جمیع النواحي ومن 
آعطی فضله ففضل» ومن منعه فعدل كما ذکرنا. 
ومما یوضح هذا ما یذکرون عن عمرو بن عبید"" - وهو من کبار 
المعتزلة المشهورین المعروفین بالعبادة والنسك - أنه جاءه بدوي وقال له: يا 
شيخ ادع الله أن يرد عليّ دابتي سرقوها. فقام عمرو بن عبید یتقرب بهذا 
المذهب وقال: اللهم نها شرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك آکرم 
وآنزه وأجل من أن ترید هذه القذرة القبيحة. فالبدوي آعرابی جاهل. قال 
له : ۲ ) ۹ی ذا للك ام ان كانت 
سرقت ولم یُرد سرقتها» فقد پُرید رثها ولا رده فرب یقع في ملکه ما لا 
يشاء لا ثقة لي به. فألقمه حجرا!! ۱ 


۸ مضی ھ کے الابه )۳٩(‏ من سورة الأنعام . 
(0) الاق 


ب٥‎ 


7 +7 ۱ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي :في التفسیر ' 


والتحقیق في هذا المعنی أن الله خلق للعیاد ندرا وارادات بقدرون بها" 
ویریدونء والله (جل وعلا) أقام علیهم الحجة وت الوجوه» فتفضّل . 
على بيجب کٹ ولم یتفضل على بعضهم» > وتفضله فضل منهء وعدم 
. تفضّله بملكه المحض عدل من فهو لجل وعلا) يصثر مه إما ضل واا 
عل ۳ # منالك ظلم لأحد. أما المخلوقون فلا شك أن لهم قدراً 
وارادات وعامة العقلاء یطیقون على أن هنالك ووا خركة الاك 
الاختبارية والحركة الارتعاشية كحركة [المحموم]۲۲ كما لا يخفئ على أحد. . 
وأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والارادة على فعل ما 
ا ا هو في مقدوره» الا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وارادته 
إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتیه العبد طائعاً في غاية الطوعء. ت۴ 
. تعالى: وما تاو ل أن یه امه [الانسان: آية ۳۰] فصرح. بان ۱ 
. للمخلوقین مشيئة» وآنهم لا یشاؤون إلا ما شاءه اله وال (جل وعلا). قد 
. علم في أزله ما تستحقه عبیده فمنهم من هو أهل للخیر وفقه للخیر : 
ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشرء كما قال ية لما سأله أصحابه عن هذه ٠‏ 
الي فل تا "۱ 8 و رجہ اه خلقهم وأمرهم ۱ 
. وسیوفق كلا منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الکتاب. ۱ 

وهذا کلام موجز عن قضية الکسب؛ ۰ فعلیتا آن نعلم آن له خلق لت ۱ 
قدرا وارادات نواخذ بهاء وآنا نأتي الأفعال طائعین» ولنا قدرة مخلوقة 
وارادة خرف کلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادته» فربنا یصرف اراداتتا. 
7 80ہ" إلى ما سبق به علمه الأزلي فاته طائعين . ترجو الله (جل' 
وعلا) أن یوفقنا إلن ما يرضيه تا قلوبنا [لا را ناا ” 
۱ معنی قوله : لوطب عل 1 قلود بهم كي لا سععوت4 [الاعراف: آية: ۱ 
ھ0 السمع في 00 وفي اللغة يُطلق إطلاقين: 0 لمع 
' على ما سمعه الانسان أذنه فوعاه له ا ا علیٰ 05 


)0 :+7 کلمة غیر رمدت وما بين المعقوفین ل یادا م بها کلم 
(WD‏ مضی عند تفسير الآية ا الانعام . 


سورة الأعراف» الآية: ۱۰۰ ۷۱۷ 


والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول والاستجابة : قوله في الصلاة: 
«سمع اللہ لمن حمده» أي: لمن آطاعه فاستجاب له. فالعرب تقول: 
سمعا وطاعة. آي: اجابة وقبولا. ومنه هذه الایة. فقوله: تہ 
ES‏ السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا 
طبع على القلوب فالأسماع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا 
قبول» والله (جل وعلا) بيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما 
جریٰ مجراه أنهم لا يستطيعون أن یسممُوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات 
كقوله: ما کو یعون لسم وما کاو بمرُونَ4 [هود: آية ۲۰] فنفئ 
عنهم استطاعة السمع. وکقوله: الین كات ام فی ظا عن وکری اا 
لا ستطیمون ساك ١ EEC‏ وقال (جل وعلا) في الفرقان: 
لفلا يَسْتَطِيمنَ سَبِيلا4 [الفرقان: آیة ۹] وهذه الاستطاعة نفیها إنما هو 
بحسب مشيئة اللہ من معاقبة الانسان على ذنب» لأن هذه الایات فیها 
سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ویجاب عنه» وهو أن 
يقول طالب العلم: إن اللہ في غاية الانصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) 
منصف عدل في غاية الانصاف والعدالة؛ وفي هذه الایات بیّن أنه طبع 
على قلب هذا الانسان. قال في بعض الآيات: ظحَتَمْ الہ عل فلوبیم4ه 
[البقرة: آية ۷] #وَتطبَعٌ على لوبهم [الاعراف: آية ]٠٠١‏ رجملا عَلّ 
توم أكِنَهُ أن يَنْمَهُوهُ و لیم وا [الكهف: آية ]٥۷‏ ومن جُعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقر» فهذا في 
حکم العاجز؛ فعلی هذا یکون في هذه الآيات شبهة للجبرية» فنحن 
نقول: إن القرآن العظیم بیّن أن هذا الطبع وهذا الختم والازاغة النهائية 
عن الحق لا يأتي الانسان الا بسبب ذنب من ذنوبه. فهو جزاء وفاق على 
بعض الذنوب. وذلك ما دلت عليه آیات كثيرة أن الله (جل وعلا) یسب 
للونسان الضلالة بسبب ارتکاب الذنوب كما يسبب له الهدی بسبب 
الطاعات. فالعبد إذا سارع إلى الکفر» وتکذیب الرسل وإلى ما يُسخط اللہ 
عاقبه الله بات زاده ضلالاً فرق ضلاله. وظلاماً على طلا وجاء» هذا 
الطبع بسبب کفره وبغيه وتمرده على الله. وقد بين (جل وعلا) هذا في 


۱ ۱:۷۲ 1 ۱ 0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في الت 7 


. یات كثيرة كقوله: بل طبع اه علا يَكْثْرِومَ4 [النساء: آية ]٠٠١‏ 00 
في قوله: برهم سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذ 
کے ای ا ا بل ا ا AM‏ 7 59 
ره [المنافقون: آية ۳] وکقوله: یت 7 زاغ أله کو ره ۱ 
[الصف: آية 6] ما أزاغها بالطبع والختم حت بادروا إلى ار والکفر 
فعاقبهم الله وجزاهم جزاء وفاقاًء وكقوله: فى و 0 رف أله 
مرا > البقرة: آية ۱۰] وکقوله: رلا ما كت ات یش ۱ 
و 25 عزو پیک ا الترت امنا ادبم یکا رهز ية © 
27 ایک فى وپور کر دمم رجا ال رجسهم وماوا: رهم 
کف 4> [التوبة: الآيتان ١۱۲ء‏ ۱۲۵] والآيات القرآنية. كثيرة في 
هذاء ومن منالك بُعلم أن .فاك وطاعة الله أن الله يجعل ذلك 
لهدی عبده كما أن السيئات والمبادرة ایی ما لا يرضيه تكون يا لا ۱ 
على القلوب والطبع علیها رر د ل د 6 ان یکی 
[المطففين : آية e‏ في الھدی: ۶و ا اهدو زادهر هی 000 
آية DY‏ وين جهد جَهدرا فينا ہس تا » [العنکبوت : ا 14[ وأمثا 
ذلك من الایات . 


کل" د 0۲ 17 بهم هر ل د تسر [لاعراف: 
آية ۱۰۰] قوله تعالی :۰ #وتطبع 1 و بيّن هنا أن موضم هذا الطبع ۱ 
القلوب. والقلوب : : جمع القلبء وهو عضو من الانسان معروف علی هيئة 
شكل حب الصنوبر وهو معروف؛ وكون لت محله على القلوب يبين أن 
مركز العقل هو القلب إكما أشرنا له مرارً"'؟» وانما بيا هذا مراراً ثلا تبقى 
الناس مصدّقة للكفرة الملاحدة الإفرنج» مکذّبة لله ولرسوله فالقرآن العظيم 
. فى عشرات الآيات» والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن 
مركز العقل هو.قلب الانسان لا دماغه؛ لن الله يقول: افر بسا فى 


1 


01 دی دك كل تا 2002 [الحج: اا ۳3 327 بان لعل 


سورة الاعراف الایة: ۱۰۰ ۱:۷۳ 


er 


والادراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: ًا لا 7 ال الم حل 
فرب ی في ثور [الحج: آية 45] ولو كان الادراك لیس في القلب 
الذي في الصدر لما كان له عمى ولا إبصار: ولم يقل الله یوما ما: ولکن 
تعمی 7 التي في الرؤوس. لم يقل هذا آبدا وإنما قال: #ولكن تعمی 
موب أل في الشئور» وقال جل وعلا: هم ٹوب لا ينْمَهُونَ یا4 فبین أن 
و رھت وت والایات علد هذا لا تکاد 
تحصیها فی المصحف الكريمء أن العقل الذي به الادراك محلّه في القلب» 
والایات الدالة على هذا كثيرة» والاحادیث لا تکاد تحصیها والنبي ی قد 
قال : «إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد کله» ثم 4 صلوات الله وسلامه عليه قال: «ألا وهي 

ل ۳ ” لا وهي الدماغ». هذا أمر معروف؛ ومعروف أن 
32 القرانية 1 النبوية طافحة بهذا. والغریب اك تری عامة من 
ينسبون للإسلام يضربون بهذه النصوص الحائطء ويزعمون كلهم بأن مركز 
العقل الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
5 محلهء ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء ووضعه في 
محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما يزعمون بفلسفات 
قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي للمسلم أن يضرب بالقرآن 
عرض الحائط . فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحصيها دالة على أن 
العقل في القلب؛ لأنه دائماً يذكر القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب» 
والتقوی مکانه القلب فال يقول: ٭وَمن یتمه ای عم 2 ان4 [البقرة : 
۷۷۷ یقل:]۳ إن آنم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: یک 
ومن یعظم سعتير 1 تھا ین تقوف الوب © [الحج: آية ۲۲] ولم 
يقل : «من تقوی الادمغة" یوماً ما. فالقرآن وت یر کا ات الشرية 
طافحة بهذا کت 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۷٥(‏ من سورة البقرة. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [. ] زيادة یتم بها المعنی . 


[العذب النمیر ‏ ج ]٤‏ 


: العذب التمير من مجالس الشنفی ا في اله‎ . ۱ "٦ 


أما. الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من: جاء منهم 
بطریق لا تکذب القرآن فما علینا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ لان كل ما 
ھت جم ام سا اٹ ہہت التي آنزلها خالق السماوات 
والأرض› فاذا جاء بما يخالفه مخالفة قطعیّة وجب علینا أن نرد علیه 
4 وإن كان لم يكن هناك مخالفة. 0 عنده دلیل خاص ا ومن 

وبا تجب مسأل: یجب علی السلمین آن ینسفظرا کل ل 
آن o‏ القرآن ما لا یحتمله. فعلینا أن لا نقول: إن الله قال فی کتابه 
هذا إلا :بعد اليقين الجازم والتحري العظيمء خوفاً أن یکون ذلك انظاهر 
الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغیر حق» ویکون الحق عند غیرنا: 
هذا آمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الآيات القرآنية الدالة على أ أن لمقل فی في 
القلب لا تکاد تحصيهاء وهو آمر قطعي لا نزاع فيه. ۱ 

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلا: القلبء 0 
نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا من قال إنه في الدماغ لم 
يكذب لاتصال أحد طرفيه به. من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن 
أن يكون صادقاء ولم بات بما یخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. 
ما الذي يقطع علاقة العقل بتاتاً بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. کت 
نقول له : کذاب» کذاب» کذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب.. 

وهذه الفكرة أن شعاعه یتصل بالدماغ وأنه بين هذا وهذاء فمن قال 
في القلب فقد صدق؛ جاء به الوحي ؛ ومن قال فی الدماغ بهذا الإعتبار 
فقد صدق لاتصال نوراہ به.. من قال هذا فقوله آهون والمسألة عن قوله ۱ 
آسهل ؛ لانها لا تستلزم تکذیب الله. ۱ ۱ ۱ 

0 آن البحث في العقل بحث 7 معروف» وآن الفلاسفة 

في العقول أكثر :من مائة نوع من البحوث مختلفة» ومنها بحثهم في 
7 مركزهء وقدماء الفلاسفة کانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ 
ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو شرطي مركي من شرطية متصلة 
ا یظنون ا وهي اتفاقية!! وایضاح ا2 N‏ 


٥٤ ۱۰۱ - ۱۰۰ الایتان:‎ ٥٣ 


جع 
الاستقراء والتتبع وجدوا کل ما تور علیٰ الدماغ من جميع المؤثرات يضر 
بالعقلء وهذا آمر مُشاهد لا نزاع فيه؛ لان کل ما يضرٌ بالدماغ يؤثر على 
العقل. فزعموا من هنا أن مرکزه الدماغ لتأثره بما يؤثر علیه فقالوا: في 
الشرطية المتصلة المذکور:ة: لو كم يكن محله الدماغ لما تأثر بجمیع 
المژثرات على الدماغ لکنه تأثر بهاء ینتج: محله في الدماغ. 


ومتأخروهم یزعمون آن عندهم آلات رصدوه بها حتی رآوا حرکه 
الفکر آنها في الدماغ . 


وعلی کل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما يُنظر فیها إذا لم تخالف 
نصوص کتاب ال ومقصودنا أن ننبهکم على أن لا تنجرفوا مع آقوال 
الكفرة» ضاربین بقول خالق السماوات والأرض الحائط» وأن لا تقبلوا الا 
شيئاً یمکن ألا یکون مخالفاً لکتاب الله كما آشرنا إليه» وهذا معنی قوله: 
ےر ر بھے 


بطب عل قلوبهم هَهُمْ لا سَمعت4 [الاعراف: 


د رر مم 


کت إن الله قال: ایك ای نش عیک بن أَيَْيهَا 4 [الأعراف: آية 
۱ الاشارة في قوله: يلك إشارة للقری» ومعلوم أن (القریٰ) وما 
جری مجراها أنه یعامل معاملة المؤنثة المجازية التأئیث. والقری: جمع قرية 
علی غير مثال. والقری المشار إليها هي ما تقدم ذکرها في ايات سورة 
الأعراف الماضية» کقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط وقوم 
شعيب كما تقدم تصصهم مفصلا". 


سم 


يه ۱.۰ 


ليك لی تفش عَيكَ ین أبابها) بعضهم يقول: «يِلك) مبتدأء و 
الق خبرہ؛ و تفش جملة حالیة كقوله: ودا بقل مَيَْا4 
[هود: آبة ۷۲] على أن (هذا) دا و(بعلي) خبره» و (شیخا) حال» 
ولهم فيه غير ذلك . وبعضهم يقول: إن (تلك) مبتدأ و (القریٰ) نعته. 
وهذا مبني على ما یقوله جماعة من النحویین أن آسماء الاجناس الجامدة 


(۱) انظر : الأضواء (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر : الدر المصون (۳۹۷/۵). 


۳ 3 العذب التّمير من مجالس الشنقیظط‎ ۱ ۱ ۱ . ٦٢ 
مم کے‎ ۱ 


آنها ربما تيت بها ووّصت بهاء و تال جماعه س علماء yt‏ 
معروف في محله. 0 


" وفوله: 00ہ یک ین آبابها> [الأعراف: آية ۰۱ لے 
. للتعظيم» ومعنیٰ: کت ی من أبايها» نتلوا عليك آخبارها في هذا 
. الكتاب العظيم. والأنباء: .جمع النبأ وهو الخبرء وقد قدمنا 0 0( 
آخص من الخبرء فكل نبأ خر ولس كل حبر نبأ؛ لأن الب لا يطلق إلا 
على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي له خطب وشأن: کما قلنا: انك لا 
تقول: «جاء‌ني الیوم نبأ عن حمار الحجام» لان حمار الحجام لا جلك له 
ولا شان فلا یطلق فيه الا وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء . 
عن هذه القریٰ أخبار الها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة ال 
وعلن صبر آنبیائه وعلن شدة بطشه وعدالته واتصافه» واهلاکه امین ۱ 
وأن فيها من التخویض) للموجودین من عذاب الله وسخطه ما نام أن یقع 
منهم مثل ما دقع من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا قال : 
نقص مك من E‏ [الاعراف: آية  .۲۱۰۱‏ 
ا شار ولق جا جَاءَتبم رسلهم ِ4 الم 00 7 لے 
درت ريرك ليه 7 الذكور راجع إلى سکان القري 
٠‏ المعیّر عنهم بقوله: يك رک فانث في قوله: ج کے ی بن ابيا 
نظراً إلى لفظ القری» وذکر في توله: ول م4 نظراً إلى سکانها . 
وبعض العلماء یقول: القری تطلق إطلاقين: تطلق على الب کم 
تطلق على السکان. وعلی هذا فلا إشكال: 
ولق عم يشل . الت قد قدمنا فیما aR‏ جمع 
بینة» وآن البينة هي الحجة القاطعة التي لا mI‏ ژمنه 
۱ رالات في الشهادات) ؛ لأنها شهادات .قوم عدول لا تترك" في الحق اک 3 
فالبينات:. الحجج الواضحة الال 777 ۸ی ی چ نی 


)۱ مضی علد لے الات (۸۹) من سورة الأنعام . 
(۲) مضی علد سے الاية ۴ سورة الاعراف. 


سورة الاعراف الایة: ۱۰۱ ۱:۷۷ 


(البینات) هنا على التحقیق: المعجزات؛ لن اللہ ما آرسل نبياً قط إلا ومعه 
معجزة تارب التحدي» یعجز عنها الخلق؛ فتثبت بها نبوته؛ لان إثبات الله 
للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم : آنتم صادقون في خبرکم عني. فهي 
تصدیق من الله لهم؛ لأنه ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا العلم 
الخارق الذي لا يقدر عليه غیره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فیما 
تنقل عني. فهو تصدیق من اله ؛ ولذا سمي معجزة؛ لأن المعجزة ة فعل 
خارق یحصل عند التحدي 4پ ۱ 


وقد ذکرنا نیما مضی في الکلام على قوله: قد کانظم بيه 
[الاعراف : آیة ۱۰۱] تصریف هذه الكلمة» وما جاء من آمثلتها فی القرآن 
ببعض آمثلتھاء وکان ذلك الذي ذکرنا هنالك سقط منه قسم نسیاناء وکنا 
نتحری إن جاءت لها مناسبة آخری أن نبيّن القسم الذي سقط من کلامنا 
سهوا لعلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس . دور تا 
فیما مضی آن (البینة) آنها صفة مشبهة من (بان یبین) فهر ری والانتی 
(بینة) بمعنی : وضح. وأنها المعجزة الواضحت وآن النبي یا صرح في 
حتف الصحیح أن اللہ ما آرسل رسولا إلا آتاه بمعجزة كما ثبت عنه کار 
أنه قال : اما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما کان 
الذي أوتيته وجا أوحاه الله الي» i‏ آن اکون اکٹرمم مم يوم 
القبامة»۳۱. هذا حديث صحيح صرح فيه النبي ی أن الله ما بعث نبياً قط 
إلا أعطاه ما امن عليه اس آي : معجزة تفحم الناس وتلزمهم الحق کما 
عر وت 

رخ کی قبا سے أن ...جا مہہ تبص افیا ؤال ارت 
العرب آربعة تصاريف» واحد منها مجرد» وثلاثة مزيدة ۔ وهذا محل النسيان 


(۱) في هذا الموضوع راجع: کتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقویم (۲۹۲/۱ - ۳۱۰). 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۵) من سورة الانعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳۷) من سورة الانعام . 
(4) مضی عند تفسیر الآية (۵۵) من سورة الانعام. 


۱:۷۸ ۳ 1 العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنها جاءت علی خمسة آنواع أربعة منها مزيدة وواحد مجرد» ومن 
وقع الغلط» وکنا نرید اذا جتنا بمناسبة كيذه أن نتدارك الان الان لنبین 
القسم الذي سقط. اعلموا 9 المادة آعنی مادة (الباء والیاء 
والنون) (ب» ان جاء منها لفظ (بان) ثلائیاً مجردأء ومنه هذه؛ لأن 
قوله: #ولقد جَاثتمَمَ رسلهم بایست> [الأعراف : انه ٠١١‏ ] ال ات وريه 
(فیعلات) وهو من (بان) الثلائية بلا نزاع عند من يعرف ف لمك معرفة 
معروفةء فابان) الثلائي المجره ذل عله فرله: و پا سم جع > 
جام رسلهم بالیس [الانعام : آية ]۱٥۷‏ لأنها (فیْعلة) وهي من :(بان) 
الثلائية المجردة , با نراع عند من له إلمام بموازين الصرف وأصوله. هذا ۱ 
الوجه المجرد» وهذا لازم في القرآن وفي اللغة العربية ولم يسمع ت0 
بقية الأوزان الاريعة المزيدة التي تستعمل لازمة ومتعدية. دکرنا فیما .مضل 
منها ثلاثة. وهي : ' OD‏ بزيادة الهمزة على وزن (آفعل) ومن اهذه المادة 
قوله في جمیع القرآن: «رالکتّب لين 469 [الدخان: آية ۲] سای 
تٍ4 [النمل: آية ۱] لان المبین هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام پالفن . ۱ ۱ 
[وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة)۱) فقد بینا" أن (ابان) بالهمزة 

تکون متعدية وتکوان لازمت وذکرنا شواهد دلك » وقلنا: إن من إتيانها متعدیة : 
آبان حجته» وآبان للناس ما كان یخفی عنهم» ؛ وآنها تأتی ارت ومنه : 
طَسیتاب ث ینپ4 أي : البين الواضح؛ و ات ۱ 

۶ ۶ ۶ متخ و ون 


الثاني من الأوزان المزيدة : 062 سے ۸ وزن (فعل) بتضعیف 
العینء وهذه في القرآن كثيرة كما قال: ميت ث لهم الاینت4 [المائدة : آية 


١ . وما د بين المعقوفین [ ] زيادة يعم بها الكلام‎ 0٣ في هذا الموض‎ (١) 
. زفق ۱ (۵۵) من. سورة الأنعام‎ 
۱ السابق.‎ ۳0 


سورة الأعراف الآية: ۱۰۱ ۱:۷۹ 


٥‏ وهي كثيرة في القرآن العظيم» وهي تأتي في کلام العرب أیضاً متعدية 
ولازمة» وذکرنا شواهدها لازمة کما في مثل: وت الصبخ لذي 
OT‏ مارذگرنا من کر مھا 

الثالث : (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذکرنا آنها تأتي متعدية ارضا 
ولازمةء وأن تعدیها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين في قوله: #وِلِتَسَتَبِينَ 
سیل مج مین 4 [الأنعام : آية 08] لأنه فيه قراءتان ,۸ 0 #ولتستبین 
سبیل تسین فوَلَسینَ مل الْمَجْرِمِنَ4© فعلى فراءة: «سیلْ4 بالرنع 
ف (ت 7 - - ٠‏ معناه: تظهر وتتضحء وعلی قراءة: #سبیل المجرمین4 ف 
کک سس لاغ تس انت یا نبي اللہ «سبيل المجرمین ی4 آي : 
تعلمها وتعرفها حتی تتضح لك هذه الأوزان التي ذكرناء والذي نسیناه في 
ذلك» وهو سیب الرجوع لهذا الکلام : 

الوزن الرابع من المزید وهو قوله: (تبیّن) على وزن (تفعل) بزيادة 
التضعیف والتاء» وهذا موجود في القران بکثرت وفي کلام العرب» ومن 
أمثلته في القرآن: ًا َب ل کم عدو کو کر ینہ [التوبة: آية ۱۱6] 


و e‏ بهۃ 4 [الرعد 7 

كيده أيضاً بزيادة لتاء مم التضمیف تأتي في لغة العرب لازمة 
ومتعدیةء مثال إتيانها لازمة: ورب رک 1 3 47 [ابراهيم: 
آية ]٤٤‏ #قلمًا بن له لَه عدو و وقد سمعت في کلام العرب متعدية 
ومن سماعها متعدية قول الشاعر*” 
ولما تزايقا من الجزع والنأى لش 2 قدت 
تبینث الا داز من بعد عالج 7 مت يدك 


فالمصدر المنسبك في قوله: «آن لا دارة في محل المفعول ل (تبین). 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۵) من سورة الانعام. 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۵) من سورة الانعام . 

(۳) البیتان للبحتري؛ وهما في دیوانه ص(۸۸/۱) وقد ذکر الشبخ (رحمه الله) البیت الأول 
بلفظ مغاير» لکن لما كانت بعض الکلمات غير واضحة بسبب ضعف التسجیل أثبته كما 
في الدیوان . 


٦ 


۱۹۸ سپ ۔تقررت 


یی رد لأننا نعلم أن القرآن العظیم هو مصدر العلوم:. 
اکا جچیتد فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم ؛ 
لان القرآن أصل عظيم عرف به أصول التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ 
والأحكام إلى غير ذلك .من جمیع النواحي؛ 9 بان نعطرق: .الاية ۱ 
من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه . ۱ 0 

/ يقول الله جل وعلا: E‏ نم رسلهم E‏ کا اا یا ۱ 
يا کلب من قبل کلک اک يع لله ع كوب ۱ 
رای تن عَم کرد وا أا لو (6 بسنا ين تدهم شرس 
ايزا ل 2 58 ُظلموا چا چس ا َة اليرت © 
وال موم فرعو 1 رشو 00 العللمب نت 23 7 آن 1 ول عل 
اھ للا ال کے ٹم , 0ك إن 46 
[الاعراف: الایات ۱ ۔ ۵ تم . م لقسم محذوف» واش لقد ۱ 
جاءتهم. والضمير في قوله: ود جع عائد إلى الأمم ل في 
قوله: یل ال نش کم 7 ۹۹۵۸ جاءت تلك القرى ل 
فصصنا عليك من آنبائها رسلهم بالبینات فجاء نوح قوم نوحء وهود غاد . 
وصالح نمود. وقوم لوط لوط وقوم شعیب شعیب. هذه الرسل نجاءت 
هذه الأمم. وهذا معنئ قوله: #ولقد جانيم رشلهم بالیتب4 والله رد ۱ 
جَْثہَمم رُسُلْهُم» [الأعراف: آیة ]٠١١‏ من عندناء أي: من عند خالقهم 


« لت آي: بالادلة الواضحة. وهي المعجزات؛ لأن الله ما سل م 


.. قط الا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من أرسل إليهم‎ ٠ 


وقوله: یل الرسل"" جمع رسول» والرسول هو من اط 
ا غیره وأصل الرسول مصدر وإتيان المصادر على :(الفَعُول) 
0 کالقبول والولوع والرسول» وانما قلنا: إن أصل الرسول مصدر لأن _ 
ذلك یزول به بعض الإشكالات في اقا لأن ار أصله +ے۔۔ مى 1 


۱ الرسالة» ومنه قول 


۱( می من تیر الآ( ۰ من سورة الانعام. 
(۲) السابق. 


سورة الاعراف الآية: ۱۰۱ ١44١‏ 


ا عندهم بقول ولا آزشلشهم برسول 
آي: ما آرسلتهم يلاك : وانما قلنا إنه مصدر لان کونه مصدرا يزيل 
بعض الاشکالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها وئعت بها جاز افرادها وتذکیرها 
من غير جمع؛ ولذلك جاز إفراد الرسول في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن 
أصله مصدرء ومن إفراده في التثنية: قوله تعالی في الشعراء: فقولا نَا رول 
رب الْعَلَمنَ4 [الشعراء: آية ]٦١‏ وقد ناه فی طه فی قوله: إإنًا رَسُولا ريك » 
[طه : ی۶۶۹ ۶ ))7 إلى أن اس ۳ وتغنیته اعتبارا 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدریته الأصلیةء وشمع في کلام العرب 
إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد» ومنه قول آبي ذؤیب الهذلي” : 
آيکني الیها وخیر الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 


إذا علمت أن أصل الرسول مصدر وأنه صف بهء فإذا جمع کقوله: 
عَم رل أو نئي كقوله: «إنَا رسوا ریک [طه: آية ا4] فذلك 
للاعتداد بالوصفية المارضتة واذا آفرد كقوله: #إنَا رسول زب ال4 
[الشعراء: آية ]51١‏ فذلك نظراً إلى المصدرية الأصلية كما لا یخفیٰ. 

قوله: « ايت 4 آی: المعجزات . 

COS‏ نا کر ليم ای بت 
]هذه الاية الكريمة فیها أوجه عديدة من التفسیر» معروفة عند علماء 
التفسیر ۳ لا یرجحون مها شا وأظهرها عندي واحد لدلالة القرينة 
القرائية هنا علیه» وكثرة ما يدل عليه فی القران» فمن هذه الأوجه المذکورة 
في تفسیر هذه الایة: آن یچ الا یناک بعد الموت [ذا در 
٦0٦٤‏ و ہت 
ال فا ای لا سے اف و 
«وز ردو لمَادُوا لِمَا نوا عَنهُ وَإِتہُم كيبو [الأنعام: آية ۲۸] ومن آوجه 
(۱) مضى عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الانعام. 

(۲) انظر: ابن جرير (۷/۱۳)ء: القرطبي (۷/٥٥۲)ء‏ الاضواء (۳۲۸/۲). 


۱:۸۲ ۱ سے ت ب سر ا سے 


التفسير في هذه لآية: : ما قاله بعض آهل رس ہت سس ا 75 
المعجزات. ا أهل 0 القول بقوله "0 ہی 0 7 
م کم رش ٦5‏ سكو 71 انا ۰ ۱ 


A‏ 0 .ےت اخذ الميثاق الع 
یکرت - إن شاء الله - في قوله: وإ اد ريك من بو 
ءادم من ورهز ریم وا یره شہتھ علق ٤‏ شیم [الأعراف: یه ۲۱۷۲ علی آحد 
الوجهین : أن الله دجہت من أصلاب آبائهم في صفة الذر. وأشهدهم علی 
آنفسهم: آلست بربكم؟ قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد کرهاً لا طوعاءٴ وهو 
بطوعه لیس بمؤمنء قالوا: نما کانوا ويوا [الأعراف: آیة ]٠٠١‏ بعل 

مجیء الرسل ہما كذبت أرواحهم ليلة طلب الایمان منهم کالذر . a‏ قال 
ار ولا يخلو من بُعدء إلى غير ذلك من أوجه 
التفسیر في الآية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا عليه» والآيات 
القرآلیة علیه: عو أن معنیٰ هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي 
قدمناه موضحاً في سورة الأنعام وایضاح ذلك : آن الله إذا آرسل ۲ 
إلى خلقه قام المتنطعون الکفرة فبادروا إلى الکفر وتکذیب الرسل؛ والمبادرة 
إل ذلك الت‌کدیب یکون ذنباً عظیماً یمنعهم له یسب أن پژمنوا بعد ذلك) 
فیزیغ قلوبهم سو ام و تہ 0 
خلت لاگ 


وانما قلنا: إن هذا لرجه هر اظهر الاوجه لدلانة 03۰۹" 
لأمرين: 0 ۱ ۱ . 


آخدهما: اسم م وهو أنه قال: مما ڪا لیوا 
پا کنو من له أي : لان الله طبع على قلوبهم بسیب تکذیبهم 
السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: « کدللک يطبع له عل ا کین # 
[الاعراف: آية ۱ ۰ کذلك الطبع الذي منعهم من أن یؤمنوا ہما کذبوا به 


.من قبل كذلك اطع 7 اللہ علی قلوب الکافرین» وقد گر سل يلد 


في آيات من کتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال: يك باتہم 
ماخ کنروا قطي على تہ [المنافقون: آية ۳] فبين أن ا 7ت 
کفر سبقه. وكذلك قال: #بل طَبَمَ الہ علا يَكرهم4 [النساء: آیة ۱۵۵] 
ومن أوضح ما یوضح هذا المعنی آية للأنعام وهي قوله تعالى: ٭وَثقلبُ 
فم ودره 1 ونوا بوه َو رو ونذرهم في ہیلغم 
يَعْمَهُونَ 469 [الأنعام: آية ۱۱۰] على آظهر التفسيرات» آي: نقلب 
آفندتهم رابصارهم بالطبع اح والغشاوة علیها وازاغتها عن الحق كما لآ 
ونوا بوه رل سر كما آنهم سارعوا الکفر أول مرة ة عاقبناهم بعدم 
الهدی - والعیاذ بالله - کقوله: ًا زَعُوا أَرَامّ الہ وهم [الصف: آية ۵] 
طف ہوم 2 ش راهم ال مرا [البقرة: آية ۱۰] وا ایک فى 
لوبهم مرف ادبم متا ال رجسهمر ماو وم كرون ©+ 
[الترية: آية ٥‏ #ولا برد این إل حَسَارا» ۷ھی الله ۱۸۲ 
زک کیا ینم ا الك 9 59 2 کنر [المائدة: آے ۶۶ 
وهذا معنی قوله: رما >٣ Ege‏ 
[الأعراف: آية ۱۰۱] أي: کذلك الطبع 4 طبع الله على قلوب مؤلاء 
الأمم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من 
الإيمان لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعیاذ بالله. 


سر مرج یم e‏ 


وما ود رہ من عم وان 7 اس هر 
[الاعراف : آية ۱۰۲]. 


000 نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم» و (وجد) هنا 

ية. والمعنى: ما وََدَنَا» ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في اللغة من 
0 (عَلِمْ) 17567 1ؤ 7 کیہ 

لاکثر الأمم السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر الخلق ما وجدنا 3 

ئن عاد (من) دخلت على المفعول به فالأصل: ما وجدنا لهم 

عهداً. ولکن (من) إذا دخلت على النكرة في سياق النفي نقلتها من 


لِك ©4 


(۱) انظر : الدر المصون (4۰۰/۵). 


۱:۸ ۳ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظهور في العموم إلى التنصیص الضریح في لعموم . ۱ 
0 ما تجپ. ا عليه والوفاء به. والاصل: ما وجننا ۱ 
لاکثرهم عهداً. 
ویفهم مرق قوله ؛ «الأحاردم 4 أن هنالك 27 قلیلا لیم عهد. ومذا ۱ 
ك ۱ ۱ 


یا ارج r‏ 


ثم قال: #وإن تج کت فقن # (إن) هذه وهذه اد افیھا 

3 مبعروف بین البصریین والکوفیین المذهب المشھور, عند علماء 

العربية وهو مذهب البصريين الك (إن) مخففة من الثقيلة» وأنها مهملة؛ وآن ۱ 

(اللام) فارقة بين (إن):المخففة من الثقیلة وبين (إن) النافیت» ولا يكاد هذا ؛ 

يوجد إلا مع الفعل 2 كما هنا؛ لأن (وجد) ک 0 وغيرها ال ۱ 

القلوب . ۱ 5 
ومذھب a‏ یقولون: ان (إن) نافيةء و (اللام) بمبعنل رم 

. وهو غریب. والمعنی عندهم: وما وجدنا أكثر هم الا فاسقین. e‏ 
اکن علی ر مذهب Th‏ دون مذهب لکوفیین فی 

ارهق 
هله . 1 ۱ ١ ۱ ٠‏ 


س ہے 


وتوله: وا ون با بترم رت N a‏ 
٦ھ‏ الکريمة ان ار التاس لا ههملهم/ ژالماد باه - لان من لا عهد نه 
لا خير فيه؛ لأن كل التکالیف عهود. ومن لا يفي بعھد لا يطيع الله في شيء؛ 
وقد جاءت آيات قرآنية کثيرة تبين أن أكثر رار لور ولك 
ےر الاس لا یوت [غافر : آیة 9ه] بل اکرش لا تزور [البقرة : ۱ 
آله 1۰°[ ورا آ ڪر 2 الكاس وك س بِمَؤْمِنِينَ ( 2 آية ۳ ۰ 
ل في ذلك ید وبا کم کر بن 4 [الشعراء: .آیة ۸ تد َل 1 صل له 
اکر لکوت 689 ۱ [الصافات : آية ۷۱] ی خر a‏ ۷ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية 5 من سورة الانعام. 
(؟) انظر: المصدر السابق (۳۹۹/۱ _ 40۰). 


صورة الأعراف؛ الآية: ۱۰۲ ۱:۸۵ 


وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي بل أن نصیب الجنة من 
الالف واحد. وأن نصيب النار من الالف تسع وتسعون وتسعمائة. ولما شق 
ذلك على أصحابه ية أخبرهم بكثرة الكفار» 0 
یاجوج 27 ألف ومنكم واحدء وهذا N EOL‏ 
لين تطع آسکتر مر ار ماله [الأنعام: آية ]١١5‏ وأمل الهدی 
قلة. ومذا قضاء الله وقدره في الجمیع . وهذا معنی قوله: وبا وجنت 
لأڪأرهم ین عَهِْ4 [الاعراف: آية ۱۰۲]. 


هذه الاية فیها سوال معروف: وهر أن یقال: إن أكثر الکفار لهم 
- عهد. ولکن لا یوفون بهذا العھدء والعهد على قسمین: عهد موفی به 
وعهد يُنقضء والمذموم هو العهد الذي يُنقض به. والممدوح هو الذي 
تس العلماء يقول: إن معنیٰ وا رب الیم ین عه 
أن الذي ینقض العهد تقول العرب: زک ٦3ھ200(‏ 
عهد له؛ ولذا قال: اما وجنا لیم من ء عَهْدِ4 وهذا لا یتعین» وقد 
يظهر للناظر فی الآية أن فيها حذف الصفةء وهو في نظري آقرب مما 
لک ون أن يا جال الصفةة لان محلف ا إذا دل المقام عليها 
أسلوب معروف واضح في القرآن العظیم وفي غیره لا لبس فيه. وعلی هذا 
فالمعنی : #وما وَجِدنا ک0( من ع عَهده [الأعراف : ایند ۲۲۰۲ ۔ آي: ما 
ا سے را 
الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لکل من الفجرة. وهذا الوجه 
ظاهر لا خفاء بەء ونظيره فی القرآن قوله تعالیٰ: :1 ۶ اھر 
فة ۸۶۶۰۶۹۶۹۳۷۷۷۶٤۸۳‏ و 
۷۹١۹١٥١١٥١٥١١٥۵۰‏ خرق الخضر لتلك ید 
فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه خرقها لِتَتَعَيّبِ بذلك الخرق» هت ات ننم 
لسلامتها من غصب ذلك الملك لها؛ ولذا قال #8 كل مین وظاهره يعم 


(۱) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي .)۲٥٥/۷(‏ 


5م4١‏ تح العذب الّمیر من مجالس الشنقیط فی اض 
المخروقة وغيرهاء فالضفة محذوفة دل المقام عليها. 
ونظیره قوله: اون تن من لک الا ن م مهلگرما4 [الإسراء: آية 00 
10 : من قریة ظالمة؛ بدلیل قوله: ڑا سےا هیک افو رآ ره 
ظیغویت؟» [القصص : رد ۹] وحذف الت موجود في کلام ات 
0 وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه یقل''. فهو كثير في :كلام 
العرب. ومن أمثلته في کلامھم: ۳۴ دہ ۱ 


ورب أسيلة الخدينِ بكر نهنین لمانیغ وجي 
فقول المرقشن الاکبر: الها فرع وجیدا يعني : : لها فرع فاحم وجید . 

طويل. فحذف 7 لدلالة المقام عليها. ۱ ومنه قول عببد بن الأيرص 

الأعدي” 

ET E Jaf. ہہ"‎ "0 


٥ ۱‏ وا ہم ومن فعله فعل جميلء» ومن نائله نائل ' 
جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء ومن هذا القبيل قول الآخر کر 


7 
۶ 


٤١‏ ۶۶۶۶ لم ML‏ ص۶۶ 


ی ار ES‏ 
تعتی : موقدةٌ للقری. فحذف الأوصاف لدلالة e‏ 
سے ی 


قوله: لرن اڪ سیب [الأعراف : پچ )' 


ET ۱‏ يجوز حلفه رفي النعت يقل 
۰ السانی. 
۵ لل 
)٤(‏ ات ابي 7٦‏ الإيادي . . وهو في الکتاب :)55/١(‏ شواهد الکشاف فا الدر 
المصون (ه/ع ؟5). 


مخففة من ال والتقدیر : وانه» ای الام ولاو وجدنا آکثر الناس 
لفاسقین . (اللام) هی الفارقة على التحقیق بين المخففة من الثقيلة والنافية» 


2214 : جمع تصحیح للفاسق» والفسق في لغة العرب : الخروج» 
فکل من خرج عن الطريق فقد فسق» ومنه قول الراجز": 
یهوین في نجد وغوراً غاثرا قَوَاسِقاً عن قضیفهاجواثر 

اي : ہے ۲ . هذا أصل الفسق في لغة 
العرب'ء ومنه قولهم: فسقت الرطبة. آي: خرجت. وهو في ات 
کے بخ عن طاعة الله. كما قال تعالی: جد ۱ بیش کان ین 
الجن فقسق عَنْ أم مر رید [الکهف : آية ۵۰] ی خرج عن طاعة ربه 
والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الکفر: وقد 
يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي» ومن هنا أطلق في القرآن اتی 
على الکفر والمعاصي. فمن فو يل دا 
31 تسود [البقرة: آية ۲۹] ومن إطلاقه علی المعاصی دون الكفر: إن 
2 ا تراك N Fay‏ قوله: وان ودنا 


ہے ہے۔ 


آک رهم [الأعراف : اله ۰۲۱۰۲ 


5 


ار 


و سو پر سے 


مم بت من بعدهم وت بايا ال وعو ی شا ا 
1 عَبَةُ ای (» [الاعراف: آية ۱۰۳]. 

معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصالء و بعتا 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم يِن بعَدِهم تو4 من بعدهم أي : 
من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» بعسَتا) من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه ياي وهي الایات 
التسع والمعجزات التي جاء بها فرعونّ كاليد البیضاء والعصا الآنية في 


(۱) مضی عند تفسير الآية )۵٩(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


"22030 "7, ۹۹۹۹ ۱ ۱ EAA 


هذه السورة» وبعض الآيات المذكورة في سورة الأعراف كما ساني إن 
شاء الله : 


ای وون وم ۰ 7٦‏ ۱۰۳] الو 1 ہے 
من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: : إن كل من ملك مصر 
يُسمى (فرعون) كما هو معروف من تسمية (کسری) و (قيصر) لكل من 
ملك ذلك المحل المعروف» وبعض العلماء يقول: (فرعون) لفظ عربي من 
تفرعن الرجل ا كاد ذا مكر ودهاء» وعلی تقدير أن (فرعون) لفظ کت 
فوزنه: (فِغْلّول» باللام لا (فغلون) بالنون. وبعضهم یقول: هو اسم 
| أعجمي. وهو الأظهرا؛ ےت من الصرف؛ لأن هذا 
الوزن ادا کان عربیاً قد لا يُمنع, مس اا : و00 المذكور هنا هو 
ملك مر الذي جاءه موسی از الیه وقص الله من خبره ما: إقص؛ ۱ 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 0 
٠‏ اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما.هو معروف في تاريخه. 


مھ اھ اس 


ال عون وملا 3 أي: آشراف جماعته بايا إل وعَوْنَ ند 
قوله: ۶یَاییتا؟ [الأعراف: آية ۱۰۳] أي: بمعجزاتنا 0 جاء بها موس« 


۱ وقد قدمنا في هذه الدروس وو ا ات 0 
یقولون: ان أصل الآية (یْة) فوزنها (فعَلَةَ) وفاؤها همزت وعینها ولامها 
کلاهما ياء (أيَبَة) وقد اجتمع فیها موجبا اعلال؛ لأن العین واللام 
. کلتاهما ياء سی تبلها فتحة أصلية. فالاعلال تکرر موجبه هنا» وقد 
عرف في فن فن الصرف ال الاعلال إذا تکرر موجبه یکون الإغلال :غالبا 
في الأشير. وهنا خولف الاغلب» وصار الاعلال في ای پاٹ 
٠‏ الیاء الأولی ألفاء وضححت الیاء الثانیةء وفیه آقوال غیر هذا "ولکن هذا 
آشهرها یہ ۱ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۲۰) من هذه السورة. 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الآية )4٩(‏ من سورة البقرة. 
(2 کے عند کے الانه (۷۳) من حم لاق 


سورة الأعراف» الاية: ۱۰۱۳ "۳ ۸۹ 


والاية في لغة العرب : تطلق اطلاقین : 

آحدهما: تطلق الاية ویراد بها العلامة. وهذا اطلاقها المشهور. 
تقول : آية کذا. أي: علامة کذا. وقد جاء فی شعر نابغة ذبیان - وهو عربي 
جاهلی - تفسیر اليه بالعلامق» ودلك فی قوله۳): 
توهمث آیات لها فعرفتها لسثء آعوام وذا العام سابع 


ثم فسر الاية بانه د بها علامات الدار» وما تشخص من آثارها 


بقوله : 
رماه کعشل العين لأباً أبيئه وئزي کجڈم الحوض الم خاشِع 

الاطلاق الثاني: هو اطلاق الآية على الجماعة؛ لن العرب تقول: 
0 بآيتهم . آي : بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر الطائي أو 
خرجنا من النقبين لاحي مثلنا 2 بآيتنا نزجي اللقاخ المَطَافِلاً 

أي: بجماعتنا. 

والآية هنا بمعنی العلامة؛ لان Z4‏ ۷ أفعال خارقة للعادة هي 
علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتحدي 
کما 0+ ۱ ۱ 

وقوله: طلا با الباء في قوله: (بها) عدٌی به. و(ظلموا) فيه 
وجهان معروفان لعلماء التفسیر"*: 

آحدهما: أن (ظلموا) معناه: کفروا. آي: فکفروا بها 'وإذا كان 
(ظلموا) بمعنی: کفروا فلا إشكال في الباء. والظلم كثيراً ما يُطلق بمعنی 


(۱) مضی عند تفسیر 277 (47) من سورة البقرة. 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۱) من سورة الاعراف. 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۷/٥٥۲)ء‏ الدر المصون .)٦٤٠٤/٥(‏ 


۱۹۰ ۱ ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر: 


الكفر کقوله: ارگ شرت لا عير [لقمان: آية ۱۳] «والگنرون هم 
ات [البقرة: آية ۳۵ ولا تدع م من دون له ما لا ینفعك و ا ۱ 
فلت فک إذ) من اَی 49 [یونس: آیة ]٠١7‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى! _ 
| الكفرء وتعديته بالباء واضحة» وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل ٠‏ 
منهم الظلم الكبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. ! ' 
وذلك الظلم قد بین (جل وعلا) آنهم آیقنوا أن الایات حق» وآنهم ظلموا. 
عدواناً منهم كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق, من آیات موسی. رفي 
' أول سورة النمل: لوخدو چا وَأسْتتَتْهَآ شیم طلم وم 7 [اتعل: آیة ,۱8 
فقوله: «ظلمًا وم في النمل يوضح قوله: لا جا» أي : E‏ 
وقد قال تعالی: لوقل لد عمت ما إل هلت الا رب لسوت َال : 
بصَایر» [الاسراء: آية ۱۰۲] آي: لد عَلنَتَ4 يا فرعون «ما اق هل45 
الآيات إل رث سم 07 بصَابر؟ آي: دلالات قاطعة لا تعرك في. 
السن سا وهذا معن :: للم | ا>. "03 


وقد قدمنا في هذه AJL‏ “: أن الظلم في لغة العرب؛ هو 
وع في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم» 
وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» ثم . 
يليه : وضع الطاعة في الشیطان دون الله (جل وعلای والعرب کل من وضع 
شيئاً في غير موضعه تقول له : ظلّم. . ومن هذا المعنئ قالوا للذي یضرب لبنه : 
قیل آن یروب: إنه ظالم؛ لأن الضرب وقع في غير موضعه؛ لانه یُضیع | 
ژیده ؛ ولذا کانوا پسمون الذي بضرب کے ظالماء افقي | 
لز الحريري یقول : «هل يجوز أن يكون الحاکم ظالماً؟ قال: نعم إذا کان . 
ع فقوله: «ظالماً» يعني : E‏ یں 
معروف في كلام 0 : ومنه قول الشاعر 0 ۱ 


(۱) مضی عند کے الاية کک البقرة. 
" (۲) نے الاصل : (زبده) وهو سبق لسان. 

(۳) مضى عند تفسیر الآية ا الانعام . 
(4) الشایی. ْ 


سورة الأعراف الآية: ۱۰۳ ۱:۹۱ 


ےہ . 0 - علی المکد 0 
رما صفق د تدر فکات 7.7 ٣٢۷"‏ أجر 


فهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شیتاً في 
غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الارض التي ليست محلا للحفر 


٤ ۸‏ 9 ل الا 


إلا الأَوَارِيٌ لأياً ما أَبَيُثُها والُژئ کالحوض بالمظلومة الجَلَّدٍ 
۷۴ھ 0 عم وهر رن مان للسهر 

صان ومنه قول ال 

فَأَصْبَّحَ في غَبْراءَ بعد إِشَّاحةٍ من العيش مردودٍ عليها ظلِيمُها 


هذا معروف فى کلام العرب ولم ات الظلم فى القرآن إلا بهذا 
المعنی» إلا في موضع واحد في سورة الکهف : الظلم منه بمعنیٰ النقص ۰ 
وهو قوله: كع الس ءات أكها ور تار [الكهف: آية ۳۳] يعني: 
ولم تنقص یله ینا . 

إذا عرفتم هذا فكل من کفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها 
ومن عصی ربه وآطاع الشیطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها. ووضع 
المعصية في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم یطلق على الکفر وعلی 
المعاصي. قد قدمنا إطلاق الظلم على الکفر آنفاً في قوله: «والکهرون هم 
ای4 [البقرة: آية ۲۵6] «إرك ارك طلم عَظِيةٌ» [لقمان: آية ۱۳] 
طول کت من خرن الہ ما لا یک وا يضر ود کات زنك إ4 من اشریتَ> 
ايونس : ات ٦‏ وقد یطلق الظلم على معصیة الله ولو لم تكن كفراً 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سو البقرة. 


۶ الساین. 
ی۸ا ا 


۹۲ ۱ ۱ العذب الئمیر من مجالس الشنقی 5 و 


خر ,سم ره مس سے خر مر 
8 


کقوله: کا کپ بط 00 مَقْتصد وينم سایق رب 4 00 
اش ہے بر عند أل آنا عَكَرَ مر إلى قوله: قلا تظلموأ 
کے فين اط [التوبة : آية ]۳٩‏ لا تعصوا الله فیهن. تہ 
لم ا4 أي : بسبيها. 


شر يا نبي الله كيت كات عَِبَةُ ميدي [الأعراف: آية . 
۳ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من وو 0077777 فان جمیع۔ 
الاہم العاف اة كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة جدا فأهلك الله قوم نوج 
١‏ بالطوفان» وقوم هود بالريح العقيم» وقوم صالح بالمنيحة وقوم شعیب ‏ ۱ 
7.:. والرجفة والظلة» وأهلك قوم موسی فرعون وقومه 2 
سيأتي إيضاحه» وهذا معنی قوله: ار کت كرت ید آلمثیین» 
. أهل الافساد؛ وقد قدمنا" : آنهم الذین بحاولون أن یعملوا في ارف "7 
آنزل اللہ (جل وعلا) مم و 

يقول لله جل وعلا: (5 َال موی ود ال ول من کب یی 
© عَتِِنٌ عق آن لآ اوک عل الله بل ال كذ فلكم يت یں ریک 
و م ِسْرَةيلَ ©4 [الاعراف: الایتان ۰۱:4 6 م دا هنا ۱ 
الحرف جماهير_القراء» منهم السبعة كلهم غير نافع : «حقبق ع أن آفوا 
لی الو إلا ان 4 وقرأه نافع وحده من السبعة: إن رسول ین رب لین 
حقيق عَلَيَ أن لا آقول على الله الا الحق؟ وقراءة الجمهور يها ال 
معروف ابه الآن إن شاء 232 .0 

معتی الابة: وال مس نبي الله موسئ يعلم أن فرعون ینکر ‏ 
رسالته كما بيه تعالى في الشعراء بقوله: قل أل یک یت وی 09207 
این غ سیب 09 © كت تعتاک اي کات وت لن 


7 این مهران ص۲۱۱ 


)۲( في ترجه اگ القراءات انظر: حجة القراءات ص ۰۲۸۹ ايبن جریر rm‏ لی ۱ 
۱ 33۵ البحر المحيط (reef‏ الدر المصون (4۰۱/9). : 


سورة الأعراف» الآية: ۱۰۵ ۱:۹ 


[الشعراء : الایتان ۰۱۸ ]1٩‏ من بقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدقهء 
وموسی یعلم ذلك. فأکد له في هذه الاية الکريمة من سورة الاعراف أنه 
رسول حقیق الرسالة» ليست رسالته بکذب ولا بزعم باطل» آنها رسالة 
کم کی لا شك فيهاء وآنها كائنة من رب العالمين» وهذا معنى و 
لوال موی يرون ناداه باسمه لق سول رسالته مبدژها #يّن رب 
آماییت» (العالمون) تشمل من في السماوات والأرض وما بینهما كما يأتي 
في الشعراء في فوله: لقَالَ عون وما رب العلیت ل قال رب ألسَموتِ 
اض گرا اه کم رین 669 [الشعراء: الآيتان ۰۲۳ ۲6] إن 
لین (من) لابتداء الخاية . 


رسول ین رب ۲ 


#حَقِيقٌ4 أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) فی لغة العرب تدل على 
الثبوت وعدم الاضمحلال . معناه: إني رسول حقیق. آي: رسالتي لا شك 
فيهاء وآني رسول ثابت في دیوان المرسلین. رسالتي حق لا شك فيهاء 
وأني رسول مبدأ رسالته من رب العالمین. 

آما على قراءة نافع فمعنی الاية واضح. 
على الله إلا الحق» فما آخبرتك يا فرعون إلا بالحق» وأني رسول من رب 
العالمین؛ ولو ربيتني وقتلث القبطي قتلة متقدمة» کل ذلك لا ينافي آني 
رسول» وأني صادق في مقالتي . :۱ 

ومعنی : وع آن ۳ ول کچ يلزمني ویجب علي آن له أقول علی الله 
إلا الحق؛ فما قلت على الله إنه أرسلنى إليك الا وأنا قائل عليه بالحق لا 
كاذب عليه ولا متخرص ٠»‏ ومعنی قراءة نافع هذه واضح . 

لك على قراءة الجمهور فمعنیٰ الآية الكريمة مشكل؛ لأن معنى 
#حقق بی ع آن لآ اول کک ار را الیگ فهذا معناه لم يتبادر إلى 
7 وللعلماء 2 فی تفسیر هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الاشکال» 
أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرآنية» ولا ينبغي العدول عنه 
ومع أنه أصوب الأقوال فیما یظهر يَقِلُ من یتطرقه من العلماءء فاکثر 


Cm ۱ ۶‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقیطي في التفسیر: 


' آقوال المفسرین لا یذکرونه فيهاء والظاهر أنه الصواب وان قل من, 
پذکره منهم» وسنذکز الآن آقوال أهل العلم في الاية ۔ على قراءة: 
الجمهور - الکریمة: أن (على) بمعنی (الباء)ء وقالوا: إن حروف الجر' 
یخلف بعضها بعضاًء ‏ قالوا: و (الباء) تأتي بمعنی (علی) و (علی) 
تأتي بمعنی (الباء). قالوا فمن تیان الباء بمعنی (علی): «ولا معدو 
يڪل رط» آي: على کل صراط كما زعموا. ومن إتيان (علی) ٠‏ 
" بمعنی (الباء) قالوا: دي ۷۷٦۹۹١۹١٠١٥۵۶٥۸‏ ار را أقول : 
على الله إلا الحق» أي: حقیق أي: جدیر وخلیق بأن لا آقول على 
إلا الحق. وهذا التفسیر تشهد له قراءة آبي بن كعب رضي الله عنه. 
٭ ا اوت رب لین حَمَیق 9 آن لد ۳ 5“ 1 0 ی 
قرأها 5 هكذاء وهي وان کانت قراءة شاذة فانها تفيد بالنسبة. إلى 
التفسير. وميا لا 0 هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي: «إني رسول : 
من رب العالمین . حقیق ألا آقول علی ال إلا الحق». لأن هذه تحتمل : 
تقدیر الباء اشا نهذا قول. 5 


القول الثاني : :هو ما زط لمكم من أن وله 7 ة نهدا 
معنی (حریص) على قراءة الجمهور قالوا: حقیق على أن لا قول» 
[الاعراف: آية ]٠١8‏ آي: حریص على أن لا آقول على الله الا الحقء : 
واستشهد لهذا التضمین | صاجب الكشاف في كشافه”") بالبیت الذي اكالم : 
' سيبويه في الکتاب'” قال: ومثله تضمین بيت الکتاب (هيجني) بمعنق : 
۱ ذگرني. والبیت الذي يعني و ا ی سیبویه وهو قول . 
۱ الا : ۱ 


إذا تَعْنَى الحمام الوزق هَيْجَيي ولو سلیث عنهاآم عمار 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۵۸ البحر المحیط )۳٥٣/٤(‏ الدر المصون (1۰۵/۵). 
)٢(‏ الکشاف (۸۰/۲). ۳ 
(۳) الکتاب (۲۸۹/۱). . : 

۰ (5) البیت للنابغة» وهو في دیوانه ص۰۲۱ 


سورة الأعراف» الایة: ۱۰۵ ۱۹۰ 


قالوا: (مَيْجَنِي) معناه: ذكرني أم عمار ولو تسليت عنهاء وهذا القول 
من الأقوال التي لا تظهرء فلا یخلو عندي من بعد» والله أعلم. 

رلاب اللا فى الابه الکریمه قلب. وهذا القلب الذي 
{ful‏ 4 کما 0 ,011 8 وهذا القلب آنکره جماعة من 
العلمای وقال به جماعة. والحق أن هذا القلب العربي وان آنکره البلاغیون 
وقالوا لا یجوز في العربیة 7 )4 7 لطیفاء من أسرار اللغة 
العربیة» وبغیر ذلك لا یجوز. والنحویون یجیزه آکترهم أنه نه اسلوت عربي إذا 
دل المقام علیه» وهو موجود في القرآن. وکثیر في کلام العرب كما سئلم 
به الآن إن شاء الله . 

واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا لیس من 
غرضنا؛ لأنه في فن البديع یسمی نوع منه القلب» وهو أن يكون 0 إذا 
جئته من آخره قرأته كما جئته من أول فيكون الکلام يُقرأ معكوساً كما ب يقرأ 

مرتبا كقوله: ررك كك ©4 [المدثر: آية ۳] وقوله: ل في اوه 

۳ ]ررك الع‎ N 


مَودته توم کے- را ےر موده تلومُ 
فالایتان والبیت تقرژهما بالانعکاس كما تقرژهما بالاظطرات وهذا لیس 
من غرضنا. 
النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعاني» وهو القلب الذي یکون 
فيه قلب الفاعل مفعولا مثلا. ومذا آسلوب عربي معروف إذا دل المقام 
علیه» وهو موجود في تس 0 وفي 0 77 ومن آمثلته في 
القرآن العظیم : فو این بن الكوز ما ۹ CCR FE‏ 


.)٦٥٤٤ - ۰۱/۵( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.8۰ ٤ص انظر: التلخیص للقزويني‎ )( 
.٠٠ ٤ص البیت في المصدر السابق‎ )۳( 


ب٦‎ 


۱۹۹ سجس العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير | 


آية ۷۹ فالاية تقول: ان 1 تنوء بإلعصبة» والمقصود القلب العربي ؛ ۱ 
لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتح» آي : تنھض بها بمشقة 


وجهد کما هر وج قال بعضهم: ومنه في القرآن: ۳ ۱ 
سر 


اب [التصص: آية 17] قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لان الانسان, 
هو الذي یعمی وا اہ سی في أمثلة قرآنية . وهذا ات إن ' دلت: 


١‏ عليه القرائن 3 کے و العرب» ومنه ول ل ره و 


OS‏ مه موه 0 وم 0 وقد تَلَقْمَ بالقُورٍ لمَسَاقَيْل” 

لأن الکلام مات لأن (القور) وهي ا ھی الٹی بل ْ 
آي : تا بالعساقيل» وهو هو السراب: فهو قال: إن لك یل ۱ ظ 
بالعساقیل. والکلام نتلوب؛ لأن الحجارة هي التي تنم زا وهلا 


۱ معنى قوله : / ۱ ٦‏ 
رت A AA‏ 0000 
SS | ۰‏ 
کت کت / كما طیّنت بِالفِدَنِ لشي 


ل ٦‏ بالسیام. و طینت القصر بالطين. وس 
و الى ومنه قول الشاعر" : 


٦‏ بخیل لا 0 ×/ ”یگ + الرماخ اياي لخر 


٦‏ متام الشطر الثاني من البیت» وشطره الأول هو قوله: 


5 أوب د ما إذا ع وت ہے اہ ۳ +" 
شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۲۷. ۱ 
(۲) البیت للقطامي». . وهو في اللسان (مادة: سيع) )۲٥۴/۲(‏ الأمالي ل 3۹ 
اللبيب (۰)۲۰۰/۲ وصدره : : «فلما أن جری سِمَن عليها». ١‏ 
)۳( ابیت لخداش بن زهير» وهو في الدر المصون (۶۰۱/9 شواهد الکشاف ص٤‏ ۱ 
والضیاطرة: جمع وهو الضخم. ۱ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۰۵ 8۷۷ 


يعني: وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره علماء 
البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطیفا كقلب التشبيه. 
فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبھاً به» والمشبه به مشبهاً. قالوا: إنما 
جاز هذا لنکتة» وهي إيهام أن الفرع أقویٰ في وجه الشبه من الأصل 
08005 


۱ ۱ م۰ ره سوه ال ل ولد ارض هس سای 


والذین قالوا: في الاية قلب قالوا: المعنی: حقیق على أن لا آقول 
على اللہ كأنه جعل نفسه حقیق على أن لا یقول على الله إلا الحق. 
والمراد: قلب الکلام. اي: بجب عله حقیق علیه هو ول ا اقل 
و ر ان > فکأنه جعله هو الحقیق على القول . والمقصود: أن القول 
هو الحقيق عليه أن لا يقوله الا بالحقء وفي الكلام قلب كما تری» وهذا 

لا يلزمء وأنكره كثير من علماء العربية. 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغى العدول عنه وان 
قل من تبه ا ا NZI,‏ الكريمة: إن 
OM GTO‏ الا گرا 4 مو ۲۱۳۶ .۳ 
قوله: لعل أن آفول على انرب تتعلق بمعنی الرسالة مش إليها في 
الرسول آی: آرسلت مشترطاً علي؛ 4ر7 ٣٥‏ ہہ 
0 ای > أي : ارسلني ربي على شرط یت معينة» وهي أن لا 
آقول عله الا الحق. ۱ 


وقال بعض 00 : و 4 أن 1 ل4 تتعلز, بقوله: #رسول» © ا 
رَسُولٌ © أي : رسول عل أن لا آثول على او إل لْحَنّ 4 . 
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وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين يقولون: 
إن العامل إذا أخذ نعته - نُعت ووصف - لا يعمل بعد ذلك. وعلى هذا 


.)۲۰۰/۷( البيت لرؤبةء وهو في شذور الذهب ص ۰۳۲۰ مغنى اللبيب‎ )١( 


۱۹۸ 0 العذب الْمیر من مجالس الشتقيطي: في التفسیر: 


" لا یجوز اعمال (رسول) في قوله: عل أن ل اف لانه نُعك بقؤله: ' 
قي ولكن الأصوب في هذا أن يُقذر عامل من جنس الرسؤل» ' 
فیکون المعنی: إني رسول 9 من. رب العالمین 0ت0( أي : أرسلني: 
رب العالمین» ارسلني على أن لا آقول علیه کلباء ولا آقول على الله] ‏ 
الا الحق. وس الوجه واضح لا (شکال فیه» لیس فیه تعسف ولا 
تعلف فلا ينبغي العدؤل عنه إلى غيره وان فل من انتبه إليه من علماء, . 
تی Ee‏ «حتیق عل آن لا اوک ع لله لا الیک 
FEF‏ ۱ 


۱ الباطل . 07 احق مم هو و الشیء 0 للحقيقة باون 
في نفس الامر . 


7 فد مر قد قدمنا أن البینة؟ هي سیر 


سے س 


۳۹ 7 (من) ص2م۴م رز گے السید الخالق المدبر: _ 


اور 


الذي یدبر آمور الناس؛ ' وهو مُشْتَركُ بين عشرة معان کما تن ۱ 


ارت ریق 4 00 هو نبي الله يعقوب 0 ۱ 
۱ وعلى تبيتا الصلاة 9 ومعنی : ((سرائیل): عداف و( ال 
هو یعقوب. و(بني إسرائيل): آولاد یعقوب؛ لانکم عرفتم في القرآن في . 
قصة یوسف أنه لما آرسل إليهم وجاژوه في آخر حياة یعقوب؛ واجتمعوا: 
به في مصرء سکنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا» وحتی سلط الله 'عليهم| ٠‏ 
فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة بالقرآنء وسيأتي بيانها في هذه 
" السوره الکریمه سور: الاعراف ۔ وکان الله (جل وعلا) سلط فرعون. 
. مصر علی الا فکان یقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم 5 


رو مفی مند قسیر اي (6۷۴ من سوره الاعراف . 
)۳( مض عند تفس الابة (4۵) من سورة الانعام . 


سورة الأعرافء الآية: ١8 ٠١5‏ 


الموجودين منهم بالخدمة الشاقةء وأنقذهم الله منه على يد موسئ بن 
عمران (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين 
والمزرخین أن بين مجي, یعقوب وآولاده لیوسف في مصر وبين مجيء 
موسی من مدين - لینقذهم من فرعون - یزعمون أن بینهما آربعمائة 
سنة والله أعلم. ویزعمون آیضا أن مجي, یعقوب وآولاده آنهم کانوا 
حول الثمانین؛ وآن خروج الاسرائیلیین الاتي ذکره من مصر عند فلق 
البحر لهم وإغراق فرعون وقومه آنهم کانوا یزیدون على ستمائة آلف وال 
تعالی آعلم. 

وهذا معنی قوله: #فأزبیل مى ب یو معنی (آرسل معي بني 
إسرائيل) ارفع يدك عنهم ولا تعذبهم» ٥٦‏ عرض لهم بسوی وخلهم 
يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: یلم بن إترةيل» 
[الأعراف: آية ۱۰۵]. 


قل إن كت جنت اير [الأعراف: آية ۱۰5] في هذه السورة 
. الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما آجابه على 
طبق السوال؛ لان موسیٰ A‏ جفنگم ۳۹ ص ک4 ورتب 
عله بالفاء کول نى بى 21ل [الاعراف: اة 1۰۵] قال فرعون 
مجاوباً على طبق السؤال: إن کت چنت اير فأتِ يبآ يعني إن 
كنت صادقاً في قولك: ند تكم بي ین ريك فالبینة۳: الدليل 
الذي لا يترك في الحق لبساً. والآية: العلامة على الصدق» وهي 
اک 9 اټ جا يعني : ائتنا بها ا 
من الصادقین ان كنت من نی جزاء الشرط فيه محذوف دل 
عليه ما قبله» أي: «إن کنت کَ من ألصَّدِقِينَ4 فأت بها. عند البصریین 
ولا مانع عند الکوفیین من 00 جزاء الشرط عله فیکون قوله: قات 
چا جواب شرط إن کنت من ألصَّدقِنَ» وهذا عند الکوفیین لا 
مانع منه . 


(۱) 3 قریبا. 


ees‏ 7 ۱ الطلب لمیر من مجالس دنه ا 


و سو سرچ 12111111 
كلام العرب إلا یہ لکلام : إثبات لا نفي فیه؛ لأن الكلام إذا کان فيه نفي: 
کان. جوابه«تل(بلی)<(ا بٰ(نعم). فلو قلت لك: هل جاء زيد؟. أعندك ذا؟. 

تقول: نعم. ولو قلت لك : الم بات کذا؟! تقو لي: بلی ولا تقول: 
" نعم. واذا سمع عن الغرب إتيان (نعم) في کلام فيه نفي فانه يحفظ ولا 
یقاس عليه؛ لأنه لا ينقاسء ولكنه. سماع يُخفظ ولا يقاس علیه وقد 00 ۱ 

عن العرب إتيان (نعم) ll‏ الشوال سی عو 3 ذاك ب(بلی) لا 
ب(نعم)ء إلا آنهم جاژوا ۳ سماعاء ومنه قول الشاعر” : 


ل نكر 24 ا عمرو EE ۹٦‏ لاني 
نعم وثری الهلال كما أراہ نت تن النهاژ كما غلاني 


ہی هنا مر رر ولکنه جا کک وقد 5 ۱ 
۱ ی ِا 7 


7 اوا 2 5 مق 4 42 نکم عندی زيادة على ١‏ ۴ 
الذي تطلبون وهو کونکم من المقربین» آيی: من أهل المکانة والوجاهة . 
و عندي» ذلك زيادة / یا سألتم من الجعل. هذا معنى | 
قوله : طدَالَ تم سم وک ین ین 49 [الأعراف : آي 114]. ۱ 


لوا شوت تا أن ثُلْقَ ولا أن کک من لمن و © 6ل انشا تک 
نت سرا نت او 00 | تیف 1 بير عطیم لگا ور اک موی 
أن آل عمسا هچ تلقث ما ایک © تریغ لذن مل ما ؤا شوه @ ٠‏ 


کنا ات 7 ملو © را اکر سيين € نلیا امنا رب الین 
۱ )۱( في هذا الموضع انة 00 والكلام الآتن متعلق بالآية رقم ۱6)؛ وهي قول 
تعالى: ان تنم درک تیر ای )...۰4 ۱ 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف. Te‏ 
)۳( في الکلام على هذه المسألة راجع ما مضی عند تفسیر الآية (48) من سورة لمات 


سورة الاعراف. الآية: ۱۱۵ ۱ ۱9۰۱ 


حر م ہے 1 


۵ك زب موس وهدرون 9 َال فرعون من ہي قبل و ٤‏ گج 3 ۳۹ 2 
کشر a‏ ا ا AE e‏ . ےہر م © : 5 2 5 اک ىق 
2 شک میت 4 مت الآيات ۱۱١‏ - ۱۲]. 

وس ل کے فر 


جح کت - لها کر اش ان كلق ما کر 2 
آلملتی () تال آلفوا فلا القوا متا آعب الّاس رهوش وبا خر 
عم 4069 [الاعراف: الایتان ۰۱۱۵ .]1١١‏ ' 

بین (جل وعلا) في سورة طه أنه عند TT‏ لوت تب 

E‏ السحرة وقال لهم: ريم لا قروا صل الو کزبا فسحتگ 
مہ وفي القراءة ا «فینختکم بعَذاب وَقَد خاب من افتری> 
2 وہ ل ما ذکر في قوله: قرغا اعم نہ 

| کی و قال ان 7 لسلحران بریدان 9 باکر 2 من ن ریک سحرهما 

رت تد © کٹ ڪب م انها سا ركذ الع الم من 

َتَْلَ 46 [طه: الایات 57 ے,٤4],‏ الما أجمعوا کیدھم حا ہت 
E 0‏ ان تاقوا اک کی یک ا اف اه 
٥‏ (إما) هذه أداة تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من (آن) وصلتها 
في إعرابه للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: إما أن 
۶۹۶۹۷۸۹۷۹۷۷۹۹۳ اي: تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار كوننا من 
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الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا آنه ذکر فى آیات آخرء فالقاء 
مفعو كر في خر 


وی 


موسی مفعوله العصاء والمعنی: اما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن 


الملقين حبالنا وعصينا؛ لأن الذي يلقيه هو: هو عصاهء والذي یلقونه: 
هو حبالهم وعصیهم كنا قال ٤۰)"‏ إلى مومع آن 2 سےا » 
[الأعراف: آية ۱۱۷] فبين أن الذي يلقي هو عصاهء وذكره في طه 
والشعراء» وبين في شن 302 الذي يلقيه السحرة هو حبالهم 


(۱) في الاصل: (فرعون) وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص‌۲۹۵. 


می ")|| +/"ٴ') الشنقيطي في التفسیر 


وک ےت حي قال دقوأ جاه ویصیَهمْ وقالوا سر 5 ول نا 2 
آلتبون @4 [الشعراء: آية ]٤٤‏ هذا معنئ توله: إا أن لهي و آن: 
کون حن المُلقِقَ©. . 

الوجه الثاني : أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 

مبتداً خبره محذوف؛ والتقدير : إما إلقاؤك أول» وإما کوننا نلقي آو.. 

مم ال نت 0 
الامر القاك. والکل نتقارب. وهذا معنی قوله: م 0 را 1۳ 
لک عه بے 0 

یقول جماعة من علماء التفسیر هنا: ۹ "ٴ+ 00 
تأدبوا مع .موس هل یجب آن یکون هو آول من يلقي أو يلقي هو الابخر . 
وحتئ قال بعضهه”': لما تأدبوا مع نبي الله كان من حكمة الله أن تفضل 
عليهم بالهدى والإيمان: والتحقيق الذي یظهر : أن السحرة في .ذلك الوقت 
کفرة فجرة قبل أن بهدیهم اف وأن هذا كأنه اظهار ثقتهم بآنفسهم وسحرهم 
واعتقادهم آنهم غالبون» ےم ان ألقیت قبلنا غلبناك وان آلقینا قبلك 
غلبناك فان شئت فتقدم؛ وان شبت فتأخر!! هذا هو الأظهن وهذا معنی 
قوله: ا أن خی وان عن لَمْلَقِينَ» [الاعراف: آية 1۱۵]:قال: 
لهم نبي الله موسى: : اتقدموا أ نعم أولاً رافق قبلي. ا اج 
محذوف» ألقوا ما نتم ملقون. 


نات الم وَمِصِيِهُمَ کلام موه رک کی اة @ 
[الشعراء: آية ]٤٤‏ فلما قال لهم نبي الله موسی: «آلقوا» يعني: آلقوا ما أنتم 
ملقون. 3ى“ ھ۶ ,“۶ 
منهم عصا ضخمة؛ وخبل ضخمة وأن کل واحد منهم جعل السجر في 
عصاه وحبلهء حتی کاتت الدنیا كأنها جیات کالجبال یرکب بعضها بعضاء 
وخاف الخلق جمیعاً جوفاً عظيماً. وذکر اللہ فی سورة طه آن موسی داخله . 


(۱) انظر: القرطبي (۲8۹/۷). 


سورة الاعراف. الآية: ١١١‏ ۱9۰۳ 


سس ت ج 7 


KUTA FW جاں‎ SN 
م یت کن ل يد یشید کا کی @ یت ف تی ت‎ 
وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسیٰ‎ ]٦۷ - ٦٦ وی 469 [طه: الآيات‎ 
أوجس في نفسه الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: رجاو پیخر‎ 

عَب م4 [الاعراف: آية .]١١١‏ 


بعض الخوف کما يأتي في قوله: تائيس وق سن کرو ۰ 49 
قال بل ا 


أن يتفارق الناس n o‏ هکذا قال بعضهم وللہ 
أعلم» هذا معنى قوله: 8هَالَ انشا . 

وهذه الاية فيها سؤال معروف وهو أن يُقال: إن نبي الله موسئ بن 
عمران (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام) ٦‏ والرسول لا یأمر 
بتک : وقوله لهولاء السحرة : 2( ا اه آمرهم تاد 
المنكرء وهو الاتیان بالأسحار تعارض بها معجزات الله التي أيّد بها رسله؟ 


والجواب عن هذا معروف"*: وهو أن نبي الله موسئ (صلى الله عليه 
وعلى نبينا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال والعصي سحراً خبيثاً تُعارض 
به آيات اللہ ٠‏ وإنما مراده إبطاله؛ لأنه فى ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله 
إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي ھ۵ ومعجزة الله التي هي هذه العصا 
فتبتلع جميع ذلك وتترك الميدان خواء ليس فيه شي,۰ ولما كان هذا هو 
الطريق الوحيد للحق اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)ء وهذا معنى 
قوله: ال آلشرأ» . 

وفي الکلام حذف دل المقام عليهء أي: ألقُوا حبالكم وعصيكم 
فالقوا. فلما ألقّوا حبالهم وعصيهم فلا ألما ما اعت الاس دل 
قوله: #أعيت النّاس» على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ لأنهم جاؤوا 
بسحر أخذ بعيون الناس حتی صارت ترى تخييلات ليست بحقیقیةء وتریٰ 


(۱) انظر: القرطبي .)۲٥۹/۷(‏ 


۱ ء ۱۵۰ ۱ العذب لمیر من مجالس الشنقی في افير 


العصي والحبال تظنها حیات - ثعابین - من ۹۶٦75‏ ام 
والالاف مکدسة کالجبال؛ یرکب بعضها حتی خاف. الخلق منها خوفاً 
' شديدأء فقوله هنا: «آفیت یں يدل ی للمین ل 
حقيقة. . وقد صرح بذلك في طه بقوله: : يدا کت بل ام ۱ 
سخرم آبا دی 4 [طه: آية ]٦٦‏ وزعم بعض المفسرين أن الزئبق ' کان 0 
وأنهم ملؤوا داخل العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتی تأثر 

CN ۱‏ فا نار ای 7 تحركت العُصي والحبال صار بعضها. 
۱ 0 7ف ویرکب بعضها ۹۹۳۲ لط آم 
"مد آخذوا به عیون الناس حتئ صار یتراء‌ی لهم هذا من الحیات ۳ 
. الکبار الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنى فوله: سرا اعت 
آلیں. وبر قد تقرر فی فن العربية أن تأتي «ستنعل) مزيدة بهمزة 
٠‏ الوصل والسين والتاء بمعنئ (لَفْعَل) وهو موجود في القرآن وفي 00 ۱ 
٠‏ العرب» ومن أمثلته في القرآن: اساب لَهُم 4 [آل عمران: :آية: 
۵ يعني : آجاب. م١‏ تسدب کب ۱ 
الغنوي”” : ۱ 


00 ھا ا من مج إلى الندیٰ NW‏ داك 


6 ےہ ور برای 


بت | وع کہ J.‏ ےت بعر و 
E - 5‏ قال بعض العلماء: استرهبوهم : استدعوا رهبتهم 
وخوفهم بهذا ا جم 1 1ْ 

وفي هذه الاية رن سورة الاعراف سوال معروف : وهو آن ُقال:' 


آية الاعراف هذه علیٰ آن سحر سحرة فرعون من نوع الشعیذاث 7 


ا الاي 22 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف: الایة: ۱١٦١‏ 10۰0 


بالعیون حتى یتراءیٰ للانسان غير الواقع في الحقيقة؛ لأنه قال: «آعینت 
71 ` ہما يدل على ذلك في قوله في 59 حك نيم عم موه 


ےم 


خر اح اطه اة ااا وهانان الابتان ‏ اة مود ا 
الأعراف ۔ كلتاهما تدل على أن سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات 
والشعبذات» ومع هذا وصفه الله بالعظم في قوله: بر عَظیر» هذا هو 
وجه السؤال؟؟ 

وللعلماء عنه جواب""*: وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ بالعيون 
حتى صار يرای لها غير الواقع» وإنما وصفه بالیظم قالوا: لكثرة العصي 
والحبال وضخامتها. فهذا التخييل وان كان تخییلا خيل للناس هذا العدد 
الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها جبال يركب بعضها 
بعضاًء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل وكثرته كأنه عظیم» وصار في 
نفس الأمر أخذاً بالعيون وتخییلا» وفي هذا يزول الإشكال بین الآيات» 
وهذا معنى قوله: ##9سَحَريا اع لاس توف أي: أخافوهم. 
۶٤7‏ ۶ ارف اف والار‌هات اجخویت # رو 6 
أرهبوهم» آي: آخافوهم. فجاژوا بسحر عظیم لكثرة تلك الحبال والعصی 
وضخامتها وکبرها» وکون بعضها يركب بعضاً حتی امتلاً الوادي بالحیات 
العظام والافاعي» حتی خاف جميع الناس» وهذا معنی قوله: سکرو 
اع الاس واستَموهم راو پیخر عَظیم» [الاعراف: آية ۱۱5]. 

وروا رل تم انآ کس ا بن لقف ما ایک @ یئم 
۳۹ ول 25 اون © فعْلوا هنا هتالك انقلا رن 409 [الاعسراف: 
الایات ۱۱۷ - ۰.۲۱۱٩‏ 


رک سے عم یہ ۳ 4ص ۔ سا 1 مه کس 
مارحا لك مو 7 آن الو عَص اف فاد شی 2 طقف گا پان 0ی 
فی هذا الحرف ثلاث قراء‌ات سبعیات"*: قرأه جمهور القراء غير 


)۱( انظر ؛ القرطبي (۲۵۹۸۷). 
(٢)‏ انظر : المبسوط لايق مھران ص ۰۲۱۳ حجة القراءات ص ۰۲٩۲‏ 
[العذب النمیر - ج ]٤‏ 


.+0 - العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسیر - 


حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: طفإذا هي تلف ما يأفكون» وقرأه 
البزي وحده عن ابن کثیر : #فإذا هي تلقف ما يأفكون» بتشدیذ آلتاء بإدغام 
إحدیٰ e‏ لان أصله: (تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: 
خی تلف STL‏ مضارع لقفه بکسر القاف يلقّفه بفتحها. فُتَحَصْلٍ 
أن قراءة و : «تلثف ما يأفكون» وهو مضارع (تلفه یَتَلَقُفه) إذا 
ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنی : کل من التقم شيئاً بسرعة تقو ول العرب : 
«یفْمُه ولتَفه» . فقراءة الجمهور ای فها ھت التاءین» آصلها : فإذا هي 
تتلقف ما يأفكون» أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعة» وعلی قراءة البزي فاصله : 
فإذا هي تلقف ما یأفکون. في الصلة خاصةء فهي واضحة؛ لأن (تفقل) و 
(تفاعل) يجوز فيها الإدغام . واا همزة الوصل» وهو کثیں کاظیرنا 
تمعن : تطيرء وازینت بمعنیٰ: تزین» واذارك بمعئیٰ: وهو 0 
ومن أمثلته في 0 ¡ في 7 7 توت 


گا 00 00 حفص عن عاصم : 4 وه فهو 
مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنی القراءتين جح 


ومعنى: ما 5 [الاعراف: آیة. ۱۱۷] یأنکون: مضارع کت 
يأفكه بالكسرء وأصل المادة 0 الا لكان ار قلف اك 
US‏ قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سُمي کات ہے قلبٰ 
کت وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى الکذب والباطل» ومن أجل هذا 
سمیت فی قوم لوط : سماها الله : (المؤتفكات) وسماها: 
(المؤتفكة) في قوله: ولیک موی ©4 اھ٤‏ آية ۵۳] وإئما سماها: 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام آنکی بإذن الله. أي: قلبهاء' ومعنى . :أفكه 
٦‏ 4+ + 9 يم ونا ده لی 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند ع الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۱۷ ۰۹۷ 


باه ال »الوم سل ماه ليل ف اقا اي فد مر 
صار آعلاه آسفله. هذا أصل الافك"؟. ومعنین: (يأفكون) یختلقون 
ویکذبون ویفترون من أن هذه العصي والحبال آنها حیات حقيقية مثل العصا 
لے عو سا إفكا له على اتد الامرا مرف له عن 
EEE‏ ی با 


ومعنی الاية الكريمة: أن سحرة فرعون لما جاژوا بذلك السحر العظیم 
آوحی الله إلى نبيّه موسی أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: ووا إل مومع أن أل 
عَصسَاك4 وصيغة الجمم للتعظیم؛ يعني : فألقی عصاه بأمر من الله إا ىَ4 
فاجأ ذلك من العصا. إذا هي تلقف أي: تبتلع جميع ما یأفکون. فلما آلقاها 
موسی من يدهء وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة 
وعناد هائل» قال ابن زید: كانت مناظرة موسیٰ وسحرة فرعون فی الإسكندرية 
٣‏ 1 حية وراء البحر کما یزعمون واث آعلم. 

وعلی کل حال فقد صرح الله بأنها ابتلعت جميع ما في المیدان من 
الحبال والعصي. یقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظیم. وجاءت تبتلع 
ذلك الموجود حبلا حبلا. عصاً عصاً. تلتقم ذلك وتبتلعه ولا یظهر في ضخم 
جٹتھا ولا يزيد فیها حتی ترکت المیدان لیس فيه حبل ولیس فيه عصا!! 

قول المزر حون والتعف رون # إن /الاخلق افوا حرفا شديناء وان 
مات نهم عدد من الالاف كثير من شدة الزحام هرباً من خلقھا!! ویزعمون 
أن فرعون کان فى مجلس له هو وقومه ينظرء وأنه داخله خوف شدید حتی 
ال ا ری ی ی 

وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في آربعین يوماً الا مرة واحدة وفي 
ذلك الیوم وقع منه ذلك آربعون مرة كما یقولون!! والله أعلم. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الاعراف. 

(؟) في هذا الموضع کلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) انظر: القرطبی ۲٥۸/۷(‏ - ۲۵۹). 

(6) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه کالتفوط من الانسان» 
ا.ه. (مادة: سلح) ص ۰۱۰۸ 


4 ` 0 ۱ ےت کے 


ےل لما ألقى موی العصا را 0 0 التعبان 
العظيم والتقمت جميع "ما کانوا یکذسونه من الحبال والعصي ولم يبق. فیهم 
شيء» وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي عصاهء ولم يوجد أثر ولا عين 
لعلك التحبال والعصي» ٤‏ ۶ خالی السماوات 
والأرض فخروا ساجدین الله بایمان صحیح؛ واخلاص عظیم رغم مك 
وقالوا: آمنا بالله رب العالمین؛ رب موسی وهارون» وداخلتهم بشاشة 
الایمان IR‏ عظیمة فعیر اللہ عن شدة عظم البرهان بقوله : طرلیَ 
سره سيين 6 [الأعراف: آية ۱۲۰] عبر بقوله: «رألقَ» كان ركان 
اس وألقاهم ساجذين بالقوة لقوة البرمان الذي رأوا به الحق» ومن ۰ 
تعلم أنه . قد یکون الشيء ےہ ۱ 


1 


i علم از جح - قبحه الله - من آخس العلوم‎ OB 


aS‏ ة أن تعلمه 


يضر ولا ينفع» فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال تعالی: وعو ما 
١‏ شل ولا بتعا ولکن الله قد نع هؤلاء القوم بهذا العلم الضیس ‏ 
. الخبيث» فتبين أن قوله: ( عو کا يَصُرُهُمْ ولا جنتمهم ہوا کہ 01 
۳ ۰ من جميع الحيثيات غير هذه الحيثية وهو انتفاعھم به نهم اکانوا 
. عالمين بالسحر عارفین بحدودہ التي ينتهي إليهاء» فلما جاءت العضا اولضت 
جميع الحبال والعصي ولم يجدوا حبلاً ولا عصا عرفوا أن هذا من الل؛ 
لأنهم يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثیره» فمعرفتهم بالسحر كانث نفعاً لهم 
' بأن عرفوا أن.العصا لیست من جنس السحرء فلو كانوا جاهلين بالسحر 
لظنوا أن عصا موسیٰ من جنس السحر والشعوذة» وهم لما عرفوا السحر ۱ 
eS‏ ار یه ۳ ۲ وأئه أمر . 
إلهي ؛ ولذا ذکر عنهم ‏ نهم قالوا: تہ كانت العصا من جنس جنس السحر لوجدنا 
حبالنا وعیتا ہت حبالنا AAT‏ إلا ببرهان من 
لت رقد ندرا لفرعون : إن كان "ہے رت ا ۴ 


سورة الاعراف الایات: ۱۱۸ ۔ ۱۲۰ ۹ 


بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا به هو شیء یأتی من السماء. فان كان عنده 
شىء يأتى من السماء فلا طاقة لنا به. فلما کان من أمر العصا ما كان علموا 


7 


عنھم: #وَألقَ اَلَکرَة سَحِدِينَ )4 [الاعراف: آية ۱۲۰]. 


ومعنیٰ قوله: َع الى لما ابتلعت العصا کل ما في الميدان مما 
آفکوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله قال تعالی: 
نوم اَن وس کا کاو یس لچ رتب على ذلك وقوع الحق بالفاء 
قال بعض العلماء : (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت . وجماهیر المفسرین 
یقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان واتضح» حيث ظهر الحق 
واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل» وعرفت الحقيقة على بابها. 
والعرب یطلقون الوقوع على الظهورء قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب : 
ظهور الشي, بوروده منحدراً إلى مستقره. وعلی كل حال فأكثر العلماء منهم 
ابن عباس وغيره یقولون: #فوقم > آي: ظهر واستبان واتضح الح أنه 
مع نبي الله موسی» وبطل ما کان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


آیة 118]. 


وكان نبي الله موسئ قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم باطلء وأنه 


سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس: فلا اقا قال موم ما 


2 ا 4 1 ر۸ 2 ا لد م7 7 کے HA‏ ہے 
چثثم يه خر إن الد سَبطلهه لد اللہ لا يصلح عمل المنیین © رن الله 


لح بمو ول كر المَرتونَ 469 [یونس: الایتان ۰۸۱ ۲۸۲. 

نشیا هتللك ونوا مرن 669 [الاعراف: آية ]۱۱٩‏ معروف أن 
(منالك) إشارة لمکان بعیدء والواو في قوله: شلوا راجع إلى السحرت 
(غلبوا هنالك) غلبهم موسی ببرهان العصا لما ابتلعت جمیع ما عندهم من 
الحبال والعصي لوا أي: السحرة وکل من كان معهم کفرعون وحزبه 
# لاہ رجعوا صاغرین . 2 أذلاء حقیرین داخرین» وهذا معنی قوله: 


Nel‏ 0 01 العذب اللمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وقلا غر 4 الصاغر: هو وصف من ا وال از : د 
والدخور والذلة کما هو معروف» وهذا معنی قوله : نم لو 82 | هك 


معان دی 


وَأ اع سيين 462 [الاعراف: الآيتان ۱۱۹ء ٤‏ بعد د أن 
AT‏ تن بالله إیماناً صحيحاً. وهو آمر في الحقيقة فيه 
عجب؛ لأنهم أل اليا كانوا یجادلون بالباطل ويعارضون آيات الله 
بالسحرء وفی آخر النهار صاروا من أولياء الله » وصار تعذيب الدنيا وما فيها 
كله ليس عندهم بشيء القوة الإيمان الداخل في قلوبهم؛ ولذا هذدهم فرعون 
بأعظم تهديد وهو أن يقطع يد الواحد اليمنئ ورجله الیسریٰ ویصلبه على 
جذع النخلة وجذع النخلة هو آخشن جذع خلقه الله الاشجار اوھذا 
عذاب شديدء ومع هذا احتقروا عذابه ول بکن عندهم بشيء» کما قال الله 
عنهم: : لاگ تمت @ َنأ لا ص [الشعراء: الأيتان 04٩‏ ۵۰] 
آي: لا ضرر علینا في ذلك. . حتن قانوا له في سورة طه؛ ذل تک می ما 
جما یں ایب وی فطرنا كاين ما أت قا اگما سی هنزو کلب اچس 
[طه: آية ۷۲] أي: ولیس فیها شيء يهم؛ [لسرعة زوالها]۷ وانقضانها؛ 
نحن نرغب فیما عند الله ولا نبالي بما ني د 
الو اتا ال را نیون ©4 [الاعراف: آية ۱۲۵] ونحو ذلك. أ . 
فالإيمان إذا الك بشاشته القلوب مان على صاحبه کل د شي,) 
وصغرت في عه الاذنات والتعذیب». ورجا ما عند الله كهؤلاء السحرة:: 
وقوله هنا: وأ الح سین 4067 [الأعراف: آية ۱۲۰] مم 
وقت إلقائهم ساجدين. ليسوا بسحرةء بل إنما هم من عباد الله المكرمين 
المؤمنين الافاضل ولكنه سماهم سحرة نظراً لحالهم الماضية كما سمئ 
البالغين (یتامی) نظراً لهم في حالهم الماضية في قوله: 9 واوا ال 
6 7 ار آية ۲ L5‏ و معروف» وهذا معنی قوله : نے 1 


(۱) في الاصل: :(لزوال سرعتها). وهو سبق لسان. 


سورة الأعراف» الایات: ۱۲۱ ۔ ۱۲۳ 11۱ 


«قلوا ءامنا رب لين 469 [الاعراف: آية ۱۲۱] أي: خالق 
السماوات والارض وما بینهما؛ لأن (العالمین) تشمل السماوات والأرض 
وما بينهماء كما قال تعالی: لقال عون وا رب اليم يف رب موب 
والاتض وما یهاگ الآية [الشعراء: الآيتان ۰۲۳ .]٢٢‏ 


رب نموت ودرو 407 [الاعراف: آية ۱۲۲] الذي آنزل علیهما هذه 
المعجزة العظيمة الدالة علی صدفهما وعلی ربوبیته وحده جل وعلا . 


اکا اح وچ میس صر گر روص لجن ے۔۔۔ مد ۰ 

قال فرعون امم بي بل أن مَادَنَ لكر قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحدہ من السبعة قال: انم 4 بلا همزة استفهام على الخبرء وقرأه 
الجمهور : «ءآمنتم به 6۱ رهم علی آصولهم في تسهیل الهمزتین» من 
یسهل الثانية ويأتى بألف الادخال. ومن يحققهما كما هو معروف فى محله: 
طءَامَتم بو آي: آمنتم به أيها السحرة؟ آمنتم بموسی قبل أن آذن لکم في 
ذلك؟ إن مَدَ الذي تواطاتم آنتم وهو عليه للت مَكَْتمُوهُ في الْمَدينَة4 
[الأعراف: آية ٣‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها 
لتخرجوا آهل البلد من بلادهم - وهم القبط - وتُسكنوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! ومذا فعله فرعون مكراً منه وخداع 
وخوفاً منه آن تتبع الناس السحرة فیژمنوا بموسی!! فجعل آن موسیٰ 
والسحرة تواطؤوا على مكر خبیٹ يريدون ظلم أهل البلد واخراجهم من 
بلدهم وإسكان غيرهم فيه قبّحه الله وهذا معن قوله: لد هذا لک 
کس يعني : إيمانكم أنتم بموسىل وسجودکم لربه وموافقتکم له 
و#نكرة أي : حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء احتلتم بها على أهل البلد 
لتخرجوهم من بلادهم» وهذا معنیٰ قوله: الم“ تموة فى الْمَدِّة» 
بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: الإسكندرية. والله تعالى أعلم . 


لجا ینہآ أخلّها4 لاجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم عليهم , 
# شرت اا فسوف تعلمون ما آنکلکم به من التعذیب علی 


.۲۱۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۳2 


۲ ۱ ۱ 1 العلب اللمیر من مجالش ہت سے 
مکرکم وموافقتکم مع موس ٠ E‏ وإخراج أهل TT‏ 


بین ھا | یعدهم به/ فقال : لا ای ی ین خض4 [الاعراف: ۳ 
[1Y4‏ الأيدي : يت یل ووزنه (أفغل) والأرجل کذلك وزنه (أفغل) 


ومعلوم أن (أفغل) من! جموع القلة٭ الا أن المقرر في الأصول وفي علوم 


آن جموع القلة لا تكون جموع قلة إلا إذا كانت مُنكرة خاصة» أما 


إذا أضيفت ا معارف فھي کت کی وهي اذا من 4 الكثرة . 


ومعنی قوله: 9 خض أي : 0س“ مھ" 
د د اک الد تا الرجل ليسرئ من ,الشق . 
الآخر فيكون كل من الشقين قد ضعف. ` ۱ 

2 م اكات م4 لم پت هنا في الأعراف ولا في الشعراه ۱ 
کک" "" "وم ولا تن في سورة لله أنه علي في جا 
ال 5 كال ٣‏ « لمم 3 جع وع اتل +02 تا اڈ مدا 
وب 4 71 0( وجذع النخل هو آخشن جذع من جذوع الشجر 
خلقه الله - جل وعلا۔ وأصعب على المصلوب الصلب عليه. وغلماء . 
البلاغة یقولون: إن قوله: رتم فى ملع رع ألتَمْلٍ که ل آیة ۷۱] 1 +0 
ما یسمونه (استعارة تبعیة) في معنی AE‏ ۱ والأظهر أنه 
سلوب عربي معروف؛ فالعرب تقول: صلبه على الجذعء وصلبه افيه 
وهو تا في کلام العرب. ومن قولهم: «صلبه في ا 
قول الشاعر 


همو صلیوا لد في جع ناو _ تک 0١۰۰۰۰‏ 


 .. 7‏ قوله: 2 مگ اموب 4 الامراف: آية ré‏ ۱ 


ٌ0" في جذوع 20 أجمعين . 


7 ی لامل: ET‏ 0 


۲(۰) ا الاأضواء (۳۳۰/۲). : 
۰ (۳) انظر: جواهر البلاغة ص۸٢۲.‏ 


.)۱۱6۸/۲( البیت في اللسان (مادة: فیا)‎ )٤( 


سورة الأعراف. الآیتان: ۱٢١‏ - ۱۲۵ 10۱۳ 


وهذا پدل علی آن آولیاء الله یُمتحنون داقو شا ما تکون به 
الہ ال» فعلی المسلم |ذا ُلي في دینه وامشحن في اه آن 
يصبر ویصمد ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا بقطع آیدیهم وأرجلھم 
والصلب على جذوع النخل؛ ومع هذا هم صامدون صابرون لا يلتفتون إلى 
کو ا تا را ال ۳ ات ی اه 2 
[طە : یه ۷۷] فاه قعل علینا خبر هؤلاء بر بهم كما قال: ولد کات 
فتصصبم عبر ولي لالب 4 [یوسف: اية ۲۲۹٢۹‏ ناذا جاء‌تنا آذية في 
ديننا فعلینا أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت» ولا نتلاشی ولا نضعف. ولا 
نضیع دیننا؛ ہہ ل ےم 

ا ال ع منقلبون (19 ) وا 1 قم ما إل آت عءامکا ایب رتا 
ما سرت رت ربا فرع علینا صبرا ا ملي مَسَلِيِينَ لڑگا وال ا من قوم وَعَوْنَ ار 
موس 7 لبقيو فی الّض ودرك ا 3 سَتقَيْل 2 وت اهم 
وتا فَوَقَھُمم گهزوت (6) کال موی لقویه استمینوا بان ۳ ات لا 
7 کک ET‏ نے © كلا اتا ین كيل أن 
یا ويا بت کا قتا نتنأ 15 عن رکم أن یٹ رصم نَڪ فى 


KE 


ا بر کیت تَمَمَلونَ (6©3) [الأعراف: الآیات ۱۲۵ - ۱۲۹]. 
ا انا إل ربا مُقِواَ 69 هذا جواب السحرة لفرعون لما 
آمنوا بالله إیماناً عظيماًء وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وقال لهم فرعون 
إنهم هم وموسی تواطؤوا واتفقوا على إخراج آهل قریتهم من مدينتهم مكراً 
منهم» وتواطووا على الظلم» ووعدهم بقطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف» 
وصلبهم في جذوع النخل. لما توعدهم فرعون هذا الوعید الشدید. وعابهم 
هذا العيب المختلق 00 هذا الجواب الايماني العظيم» وقالوا له و 
يقولون له: «فافض مآ نت قاض 4 [طه: آية ۷۲] وأوعد من العذاب ما أنت 
واعد فنحن لا نبالي ۲ ولا نرائي بك نا إل بَا سملو [الأعراف: آية 
۱۱۵ راجعون إلى رب رحیم كريم عظیم الجزاء سنجد عنده من النعیم ما 
يُنسينا جمیع مضار الدنیا وما فیها من البؤس» کأنهم برغبتهم فیما عند الله 
وعلمهم بما یجازیهم به الله من النعیم سقط من أعينهم عذاب الدنیا؛ 


NE |‏ 7 ا الس ع اک ي في التفسير 


وصاروا e‏ گلا شيء 0 هو الصحيح بالایت و ّنه الله في 
سورة الشعراء» وبینه بایضاح : أ نه لما ذکر في سورة اہ آن فرعون 
مک .هذا التوعد )0 في قوله: 1ھ ری رانک "تو ن جلف 2 
تھا گا میت 469 [الأعراف: آية ۱۲6] أجابوه قائلین كما قص الله 
عنهم في سورة الشعراء: قال لا مرک [الشعراء: آية 6۰] کت 
الضیر معناه: الضرر . : قالوا: ضاژّه يضيره ضیرا» وضره یضره 2 بمعنی 
واحد» كما قدمنا ایضاجه بشواهده في قوله: لا یسرک مده مم كيئا» 
على قراءة: الا يَضِرْكُم كيدهم شيئاً» [آل عمران: آية ۰ | 

وقوله: لا صر بناه مع (لا)ء 0 المبنية مع (لا) تدل 00 
(لا) هي التي لنفي الجنس؛ > فكأنهم نفوا ج جنس الضرر في عذاب الدنيا. 
. واحتقروه وهان في آعینهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى ما عند الله. ۰ ثم كرا 
علة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: لد إل ريا منقَبون» :[الأعراف : 
آیة ۱۲۵] كما e‏ آیة الاعراف هذه . ۱ 2 

ثم فالوا موضخین: إا تلم أن قفر کا رب - ۳۹ اَل 
لئ( ۳ [الشعراء: آية ۵۱] فالمومن ک إذا غلم ما عند الله من 
النعیم والثواب هان في عیله کل عذاب وبلاء في الدنیا: كما قالوا 
لفرعون: #فاقض ما[ نت قاض اگما قى هنزو تليئة الاک [طه: آية ۰۲۷۲ 
أي: وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوا ”“ وانقضائها. ل معنی قوله 
۶ إل رتا منود 4 [الأعراف : آیة ۱۲۵]. 

1 گر یش لک إنساذ 
أن يُحسّن منقلبه إلى الله؛ لأن الله يقول: ہے اب نوا أىّ. مق 
یبود 4 [الشعراء: آية ۲۲۷] فمعنی: 8امَُبُون4 أنهم يموتون فون 
عر إلى اللہ يرجغون إليه فیجازيهم؛ 7 معنی قوله : هذا ال 

بون 49 لل آیة ۱۲۵]. 


.١ انظر.: المبسوط لاد مهران ص58‎ )١( 
في الأصل : «نزوال سرعتهاه. وهو سبق لسان.‎ )۲( 


سورة الأعراف. الایتان: ۱۲ ۱9۱۰۵ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم ولیس لهم ذنب يعيبهم به ولا یعذبهم 
لأجلهء وقالوا: و َنم ينا العرب تقول: (ما تنقم مني)؟ معناه: ما 
تعیب مني وما تَنْتَقِدُ منی؟ وأقوال علماء التفسیر متقاربة ۳ كلها راجعة ی 
شي, واحد. فبعضهم یقول: وما تنقم هنآ ما تعیب مناء ما تُنكر مناء ما 
تکره منا؟ ونحو ذلك» فهي فهی أقوال معروفةء والعرب تقول: نقم علي فلان 
كذا ونَّقِمَهُ. أي: انتقده وأنكره على وکرهه مني. فكأنهم یقولون لفرعون: 
ےے نرو ےج دج ےت 
واحسنها ۶ تھھ ی۶۶ ) ي 0)٦ ٤+‏ 
أ عَامَنّا ايت ییا يعني : ما تعیب علينا شیناً ولا تکره ما شیئاً فعلناه 
الا ل ما یایب رتا لا جانا کے ٦‏ هھَ تی لسن 
lL Tag 7:‏ 

ولا سوا لمر عون 2 "۹ سألوا الله 
أن یرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم على اسلامهم. 
سألوه سؤالين عظیمین : 


آحدهما: أن یعطیهم الصبر ويعينهم علیه. 

والشاني: أنه یثبتهم على إ و ور کہ ویلقوه 
مسلمین؛ ولذا قال الله عنهم: : کان سس ےا فرع عمتا مرا الافراغ في 
لغة العرب الت نول بها القرآن : لمت الشدید الني يترك الاناء فارغاً لا 
شي, فيه نی كا4 معناه: اصبب علینا صبراً من عندك. ونگر الصبر 
هنا للإشعار بالتعظیم. أي: Eg ET‏ 
الجبار وتوقًتا أينناء «مُسليية) أي: ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا 
ولا تشقنا لووقا مُسْلِمِين4. 

وهذه الآية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي کلام العرب؛ وأسلوبها 
الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح بما يشبه الذم)''' 


۔)۲٦٦۷( القرطبي‎ «(Te AT) انظر: ابن جریر‎ )١( 
۰۳۸۲ انظر : التلخيص للقزويني ص‎ (٢( 


وا 040۲" سے ابر من مجالس انیم کت 


ونظیرها في الفرآن قوله : «ونا قرا إلا أن فک اللہ ول کہ [التوية : آیة [vé‏ 
«وما تقموا ینیم رل" أن بویا با المرب اد ©4 [البروج: آیة ۸] ای خر 
یل ومنه قول الشاعر 35 


ما شقموا من بني زا إلا انیم بنضربون مر 


1 رم سر گرم 


وهو كثير فيي کلام العرب» کقوله: دوراب دبلرهم ی عي له 
ات یو | رتا الله 4 ار "ا ۰ 0 قول نابعغة 27+ 5 1 


ا کر تج ہت کہ 


کا 1 4ے و مصوم 


1-3 با لذ جا ربا أو‎ E AGE 
:نكال اد‎ ٤ صا [الاعراف: آیة از اصبب علینا صبراً عظیماً نواجه‎ 
۱ 7 . الجبار‎ 

والصبر في لخة ارب لي ول بها لفرآن: ےت 
المکروه» تقو ك صبرت نفسي. ومنه قوله تعالی : وأصير سك € ومادتة 
تتعدیٰ وتلزم» ومن تعدیها قوله ھ22 وير 4 [الكهف: آیة ۲۸] 


وقول عنترة مت“ 
فصبرتِ عارفة بلذنك MAJ‏ لجبا تيكل -2" 
كما هو معروف.. 1 


والصبر في اصطلا اح الشرع ٠‏ خصلة عظيمة یدج فیھا: جميع ۔ خصال 
الاسلام؛ ولذا قال الله: 2 بی الصرون حرم عبر حِسَابٍ » [الزمر 
۰ ومن سادات الصابرين ٦‏ الصائمون؛ 4 0 لله عن یوت 
بطونهم وفروجهم طاعة تیم 3 


(۱) الك لعبیداله بن ¿ قیس الرقیات. . ومو في اللسان (مادة؛ نقم) (۰)۷۱۰/۲ البخر اه 
(۰)۷۳/۵ الدر المصون .)۸۷/٦(‏ 
)٢(‏ مضی عند تفسير الابة (FA)‏ من سورة الأنعام. 


)۳( مضی عند سے الایة: (48) من سورة البقرة . 
)٤(‏ السابق۔ 


سورة الاعراف الایة: ١75‏ ۱ ۷ 


والصبر في اصطلاح الشرع یستلزم الصبر عن جمیع المعاصي ولو 
اك ملظ مان لماش ال على الطاعات رإن كان کالغاعر على 
الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه هؤلاء؛ لأنهم في 
بلیّة ومحنة كبرى يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه الصبر على الموت تحت 
ظلال السیوف عند القاء الصف ٠‏ 

وقوله: یی [الأعراف: آية ]۱۳٩‏ قدمنا مراراً معنى الاسلام 
والإيمان» وأن الاسلام في لغة العرب معناه: الإذعان والانقیادء فكل مذعن 
منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن وانقاد!؛ وهو معروف في کلامهم 
ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن الجاهلیة۳: 
واسلمت وجهي لمن ات ا له الأرض تحمل مخ اٹلا 
ا را ا مہ 


5 


5 لتشم إل TC‏ رسعت افص ات لو + سا 
فقوله: أسلمتٌ وجهي لمن أسلمث له الأرض» وأسلمث له الصخر. 
معناه: أذعنتٌ وانقدت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. هذا 

أصل معنئ الإسلام في لغة العرب. 
وهو في اصطلاح الشرع”*': الاذعان والانقياد التام من جهاته الثلاث» 

أعني: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان بالاقرار؛ وإذعان 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4٥(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المقاييس في اللغة. كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما ص۸۷٦.‏ 
(۳) مضت هذه الأبيات عند تفسیر الآية )٥۷(‏ من سورة الأعراف. ولفظ البيت الثاني في 
السيرة لاین هشام (۲۷/۱): 
دحعافافالماراعمااعرت عل الاك ارس عاشهار نج الا 
(4) انظر: شرح الطحاوية ص‌4۸۸. 


101۸ - 08۳" في التفسیر 


الجوارح بالعمل. أي : توفنا منقادين لك ولطاعتك بقلوبنا وألستتنا 


حتیٰ, لعاف رات راض عنا. وهذا معنی قوله: جا کت علدا 1 2 
سا و يد آية ٦‏ 
ريال ۲ لا ین فو فرعون و در موتی 27 تیف 0 كر 


© یڑک‎ pe ام وتي امهم وتا‎ AZ 
۱ ۱ ۱ :.]۱۲۷ [الاعراف: آية‎ 
لما وقع ما وقع وآمن السحرة له حزض ہے‎ 
: فرعون على موسی وقومه يريدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ ولذا قال الله عنهم‎ 
ور لا ین قور فِرَعَوْنَ 4 آي : آشراف جماعة فرعون قالوا لفرعون: اندر‎ 
موس و4 (آتذر موسی) معناه: أتترك موسی وقومه الذین هم معه مؤمنون به‎ 
وهم بنو إسرائيل» آتذرهم أي : تترکهم لاجل أن یفسدوا في الارض؟‎ 
0 ومذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع منه إلا مضارعه وأمره»‎ 
العرب : (ذر) بمعنی اترك. ار ہم مہ کچ ون ولم يُسمع منه غير‎ 
ا . فلم یات من كلامهم فعل ماض» ولا مصدار» ولا اسم فاعل ؛ ولا‎ 
اسم مفعول» فاسم فاعله : 5 واسم "مفعوله : متروك. وهکذا نطقت به‎ 
العرب أمراً ومضارعاً فقط. ہے كر لان‎ 
واللام في قوله : لوا فى الس هذه لام التعلیل روت با ی‎ ۱ 
وأصلها تُشکل على طلبة العلم : كيف جاءت هذه اللام المُعَلّلة بهذا الزضع‎ 
أن الملاً من قوم فرعون زعموا أن مجرد. ترکه‎ +070 
 یسومل لهم هو علة لانسادهم في الأرضء فجعلوا مجرد ترك فرعون‎ 
۱ وقومه. وعدم قتلهم أو التنكيل بهم جعلوہ يس لو‎ 
الأرض ؛ ولذا جاژوا بعد فرلهم: اندر باللام في قوله: # لقند دوا‎ 
[الاعراف: آية ۱۲۷] كما یزعمون: (إن السفیه ل ۱ + لأنك‎ 


إن لم تنههم 0 1 أيديهم فكأنك قد آمرتهم بالافساد في الارض !۱ ۱ 


(۱) مضی عند تسیر الاية (۱۱۷) من سورة المائدة. 
(۲) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص ۰۵۱۲ معجم الأمثال العربية n‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۲۷ ۱۹۱۹ 


وقد قدمنا مراراً أن الکفرة الفجرة یزعمون العمل بکتب الله واتباع رسله 
إفساداً في الأرض . وقد آوضحنا ذلك فیما مضئ. فمعنی إفسادهم في الأرض : 
آنهم یزعمون آنهم یژمنون بموسی» ویکونون معه» ویکونون حرباً على القبط 
تھے ور وٹ هذا معنیٰ إفسادهم في الأرض 00 

یتر2 وتف نصب «ويدّرك4 عطفاً على « یی نو> وقیل : 
منصوب ب (آن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاءء فبعد الاستفهام يُنصب 
بعدها المضارع ب (آن) مضمرة. كما هو معروف» کقول الحطية *: 
YE N‏ سل 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على الفعل 
المنصوب في لفيا . 

وبدرك يعني : يتركك وآلهتك. لا يعبدك ولا يعبد آلهتك. يزعم 
المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر قومه بعبادتهاء وهم یتقربون إليه هو بعبادتھاء 
وهر كانه هو الال الک کما يأتي في قوله: تا ر لح [النازعات : 
آیة ۲] عليه لعائن الّه» وقراءة الجمهور وک که وبدرك فلا یعبدك ویذر 
آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة ابن عباس: «ويذرك والاَهتك؟ أي : وعبادتك. 
وهي قراءة شاذة» ف (الالاهة): العبادة. قال فرعوّن لهم: #ستقَيْلٌ 0 
سئنکل بهم ولا نمهلهم. «سْتیل سر ا لوم ا ۵ وی 
اهم نترك بناتهم لوا تک تبترت + 04 سی فوقية مکانة 
ومنزلة» قاهرون له مذللون لهم تحت سلطاننا. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح آولاد بني اسرائیل 
تذبیحتین : 

التذبيحة الاولی التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسی في التابوت» 


.)۲۷۵/۱( البیت في دیوانه ص۰۵6 والقرطبي‎ (١) 
مضت عند تفسير الآية (۵4) من هذه السورة.‎ )۲( 


بصورته الحالية . 


oY‏ ظ ۱ . العذب اللمير من مجالس الشتقیط وج" 


ا ا ۷۰۹9۷۷ ٠‏ ود 


جن يه الي ف اَلَو [القصص: ات 
فرعون للأولاد i‏ من ذلك الغلام الذي سیزول ملکه علیه . 


وتذبیح الأولاد الثاني : هو. بعد آن جاءهم موسیٰ ك من الله كما 
صرح اللہ به هن الاو ار رد المؤمن في قوله: لم اہم بَالْحَق 


من نیک کالوا افتلوا أنه آلییت امنا مع اتا نامه ونا کید 


ل ام وقراً بعضهم : : «ستفثل آبناء هم4 . 

وستی۔ مش وتا توق گھڑورے 4 [الاعراف: اک ۷] "7 ۱ 
مم د هذا الئهدید بقتل الأبناء جزع الڑسرائلروٹ جزعوا جزعا 
شدیدا من ذلك. وخافوا منه خوفاً شديداء فصار نبي الله موسیٰ يهدئهم 
ویشیر لهم و الوعد الذي عنده من الہ قال مومس لقومه: > فسوی 
الي [الاعراف : آية ۱۲۸] اشتعیتوا :/ معناه اطلیوا العون من ال والیاء فی 
(استعینوا) مُبدلة من واو؛ لأن المادة واوية العین» ووزن (استعینوا): 
(اسْتَفْعِلُوا)'' والسین والتاٌ للطلب» آي: اطلبوا العون من الله على هذا 
الطاغية العظیم وهذا الجبار الکافر؛ وترقبوا ما عند الله من الفرج 
اشوا احبسوا نفوسكم على المکروہ حتی یخلصکم الله بفضله : ۱ 
ٹاک لاگ الارض بجمیعها ويدخل فيها أرض مصر وک ال 
تو ورا من یاه من ن عادو أي: يجعلها في آخر الأمرين لمن يشاء أن 
له من عباده اة مت > طرَاليَة ۴(4 : الحال الحسئة. التي . 
تکون في آخر الأمرینء وما يؤول إليه الحال « بت الذين يتقون الله 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس أن:: 


المتقي ک0 فاعل الاتقاء وأن (الاتقاء) في لغة بر التي نزل. بها القرآن ' 


تک ده عكر 4 [غافر: آية 1 1 " ند 


1 


۱ 0 انظر : المبسوط لابن طهران ۱۳ 

۰ (۲) مضی عند تفسیر الاية ((4۵) من سورة البقرة. 
ا" مآ وس کا 
(6) مضی عند کے 570 0 من مورة ال 


سورة الأعراف الایتان: ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۹۱ 


تحت تس 
معناه: اتخاذ الوقاية . تقول مثلا تقیت الرمضاء بنعلي» والسیوف بمجنی. 
وکل شي, جعلت بينه وبينك کت تقيته» ومنه قول نابعغة E‏ 


سَقَط التَصِيِْفٌ ولم ترذ اسفاطه 0777۰ وا شتا رس تہ 

أي: جعلت يدها وقاية بیننا وبين وجهها لثلا نراه. 

وأصل مادة التقوی من (وقي) ففاژها واوء وعینها قاف ولامها 
باء(۴۳. فهي 0" نیت ارفا لا مها 

والاتقاء : انخاذ الوقایة» والاتقاء في الشرع : هو اتخاذ الوقاية التي نقي 
سخط الله وعذابه» وهذه الوقاية التى تقى الانسان سخط ربه وعذابه ۳ 
0000 1232 
النهي و 00 اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه» وهذا معنى قوله: 
9 والعيقبة مد مرت [الاعراف : آیة ۶۸.۔ 

لما هدا موسیٰ قومهء وأمرهم بالصبرء وأشار لهم إلى وعد اللہ“ 1 
العاقبة لمن اتقی الله وهم المؤمنون لا الکافرون قال له قومه: : وزیا ین 
َيِل أن تأییتاه 207 آية ۱۲۹] خذف الفاعل هنا وهو معروف» آي: 
آذانا فرعون وقومه من قبل CIAL‏ بعد آن صرت ِا وذلك 
الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نشائناء واهانتنا بالاعمال الشاقة. وقعت 
لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد 
ما جثتناء فتراه الآن یقول: إنه يذبح آبناءنا!! فقد حصل لنا 0 كل 
با ی حم وهذا معنی قولهم: (أرزیتا ین کل أن مَأْتِيما 
رین بَمَدِ ما حِنْتَنا» نَهَدَأَهم نبي الله موسی. وأشار لهم إشارة آکبر من 
0 إلى الوعد بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمین» قال: 

ربک (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتضاف المبتدأ بالخبر 
وخبرہ 02 نما یکون فعلا مضارعاً مقروناً ب (آن) وربما جرد من (آن) كما 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) لأن حروف العلة غير متوالية فیەء بخلاف اللفیف المقرون. 


۳۳ 1 العذب الثّمير من مجالس الشنقیطیٰ في التفسير ۱ 
0 


هو معروف في امحله. أي: : فارجو لكم رجاء قوياً من عند خالقکم (جل 
وعلا)ء أي: کیا ومدبر روک ی فرعون 
وقومه بأمر من عندہ ںی الس 4 أي : : یجعلکم خلفاء في الارض 
من بعدهم #ءع سی ریک أن ملك مدرك ظط ن الا نله 
كَيْفٌ َمَمَلوَ فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا 
فيها لأجل الإنعام بها عليهم ؛ ' بل كل ذلك للابتلاء والامتحان وی الله 
فيما استخلفهم فيه أو حر 

وهذه الآية ا تیا 00 ب 
استخلفه الله في الأرض بعد عدوه الذي كان يقاومه وبسط يده کت" 
فإذا كان عنده عقل فإنه يخاف من نظر الله إليه كيف يفعل» > فیطیع الله في 
كل ما يفغل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ وأكبرها التي یعظ الله 
بها الذين یستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا فيها. وهذا معنى قوله:. 
. نكم في الْأرْضٍ فير کیت مو [الاعراف: آية ۱۲۹]. 


ea‏ جج تا کت ظ 
۱ 9 10 کا اة ۳13 3 لا هذه وان تیم سید و پمومین و 
۱ ا نما رشم ند آي وک آکارهم لا یکره © هلا ما تا 
بو من اة و نس يها ما فا عن الك بیج © ارس عم وان 9 
لفل راشفا للم ين 7 شک فاشتکا ولا ما ریت © 7 وق 
یلاع قل ا ید میک ۱ 
وین لك ورین ٦‏ 3 انید 9© ما ککلنا عنم ےڈ 1 
نحل هم بيلفوه إذَا هم بنکوں 469 [الاعراف: الایات ۱۳۰ - re‏ ۱ 


ا لله E,‏ #وَلْقَدٌ ۹۹۹ ل عون یب 00 
ات ای سس حك © x` 3 AM ME‏ 
سید َو بمومئ ومن آل نا طرهم عند الله و | رهم 


يعَلَمُونَ (تا> [الاعراف: الایتان ۰۱۳۰ ۱۳۱]. 


یں ع سم مر 


اللام في قوله: 3 أخذنا 4 موطئة للقسم وصيغة الجمع سد 


ال 


سورة الأعراف» الایة: ۱۳۰ ۳ 


والمراد انان قرعون)* فرجون وقومه" والمعنن : آن السحرة لما غلبوا 
وآظهر اللہ معجزة نبیه » وعرف فرعود وقومه آنه الحق› كما قال تعالی : 

ا ااا اش طلم لن و2 »4 [النمل : آية ۱6] امتحنهم الله بآيات 
فیها بعض العذاب آخذهم أولا بالسنین ونقص من الثمرات كما قال هنا: 
وقد أَمَذْ» والله لقد آخذنا ءال فزعون؟ أي: فرعون وقومه. 


باسني والمراد بالسنین : الجدب والقحط حتی تقل بسببه الأرزاق. 


يعني : هذا البلاء بالستین» العرب تقول : هذه سنة» وهذه سنون. یعنون آنها عام 
أو آعوام جدب. يقل فيه المطرء ویکثر فيه الجدب» ویقل فیها الأرزاق. وهذا 
ری «للهم اجعلها علیهم سنین کی 
یوسف؛؟' حتی إن العرب لیقولون: آسنت القوم. أي: آصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة؛ التي فیها جدب وعدم المطر . 768تپھپھپٹھ ٹس ٰ 7 7"" 


عمرو العلا هشم 1 اف ی تا 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء وهذا 
معنی قوله: «بالیَیین۹. 


میس ےھ کب 
f2‏ کی 


وهص من المرب أي : : وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث لا 
تثمر آشجارهم . قال بعضهم : كانت النخلة قد تکون فیها تمرة واحدة. قال 
بعضص العلماء : السنین د هي الجدب بياديتهم» ورنقص الشمرات : قلة الزروع 
والثمرات لامصارهم"* . 


وعلی کل حال فالمراد آن لله يقل عليهم المطر حتی تقل ارژاقهم من 
زروع وثمار وغيرهاء وهذا معنی قوله : ولق اذا ءال فرعون 01-7 ونقص 


سے سم ی جر 


من الم للم درون )4> [الاعراف: آية ۱۳۰] أي: يتعظون. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (44) من سورة البقرة. 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۸) من سورة الانعام. 

(۳) البيت في القرطبي (۷/٤۲۹)ء‏ الدر المصون (4۲۷/۵). 
)٤(‏ انظر: ابن جرير (55/1). 


وقد قدمنا فی هذه الدروس مرارا""* أن آشهر معاني (لعل). معنیان : 


آحدهما: آنها حرف ترجي كما هو معزوف. إلا أن "٦‏ تیه 
بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقین؛ لأن الله (جل وعلا) عالم ہما کان. ‏ 
وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الامورہ وعلی هذا فمعنی قوله تعالی 
اک EYES)‏ (طه: آية 44] آي: علی 
1 رجائکما أنتما أنه یتذکر؛ آما الله فهو عالم أنه لا يتذكر ولا بخشی. 


| اه ار من أن كل (لعل) في القرآن 
۱ هي بمعنی التعلیل الا التي في سورة الشعراء: تخت مصاع ملک 
- تتلدون؟» [الشعراء: آية رت هي بمعنی : کانکم تخلدون. هكذا ذکر 
۱ بعضهم : ومن المعلوم أن (لمل) : تأني في القرآن مُراداً بها التعلیل ». منه قوله 
تعالی: لك الي والصر والافيدة لک تنکرے4 [البحل : آید. 
A‏ آنعم علیکم بهذه النعم لأجل أن تشکروا. ومن شواهد تیان ۵ ۱ 
ص قول 2 ۱ ۱ 
يعني : eT NMA sss‏ 
لد یدود أي : : يتعظون ہما سلط الله عليهم من السنين ونقص" 
ال رات وهذا معنى قوله: فنص س مرت و ك ۱ 
[الاعراف: آية  .]۱۳۰‏ ×× 
ا جات ا ٦۷ہ‏ المراد 20 © گر : 
امسر هو ذاك الخضب؛ | وكثرة المطرء وكثرة الأرزاق والعافية. أي 
فإذا جاء‌هم اللہ بالحسنۂة'! فأدر علیهم السماء وا لهم الزروع والثمار ھ 
دک غلات مواشيهم| امن آلبان» E‏ وآزباد» ولحوم» "وشعور» ۱ 
وأوبار» وأصواف» !| ذلك مما ن به من متاع الدنیاء إذا جاء 

صو غير ینتفعو من ع «تهم | 


() مضی عند تفسیر الاية 1 ۳" البقرة . 
(۲) السابق. ۱ 


سورة الأعراف؛: الایة: ۱۳۱ ٥‏ 


هذه الحسنة 6اا لا لنا زو € المعنى : هذه لنا ونحن نستحقهاء وما ام 
لنا إلا آننا قوم عظام ھ۷ الکرامت فهذا مما نستحقه. "0۷۷ 
على الله . 


«رَإِن مُِبْهُمْ سَيْقَة4 [الأعراف: آية ۱۳۱] المراد بالسيئة هنا في أقوال 
ی رگ .۰ والمراد: إذا جاءهم قحطء وكان في الأرض 
جدب. وقلّت آرزاقهم. وجاءتهم الأمراض. والمعنی: أن الله ذا قلّل علیهم 
الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء وجاءتهم , الأمراض» إن جاءتهم هذه البلایا 
#يطيروا» أصله: يتطيروا یموس 42 [الاعراف: آية ۱۳۱] والتطير 
في لغة العرب: التشاؤم . آي : يتشاءموا بموسیٰ ومن معهء ويقولون: هذا 
الجدب. وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم» 
وسبب ما جئتم به من دين موسیٰ؛ كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. وهذه 
عادة الكفار إذا تمردوا على اللہ وعصوا اللہ وکذبوا رسله» کت اللہ 
على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبیاء''“. ونظائره في القرآن 
كثيرة» كما قال الكفار اہین ا مثل ذلك لما ذکرہ الله عنهم في سورة 
النساء في قوله: لرن بم حه ٦‏ 6 بت 
یغولوا هزم من عند AML‏ : آية ۷۸] وکما قال عن 
الرسل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: ظثَالوا کا تا یک لين كر 
ب ی کیب E‏ را ملم کت [یس: الآيتان 
۸ء ۹] وكما ذكر عن قوم صالح أنهم قالوا له: «قالوا ایا يك ویمن 
تم ول كه و ند أله بل ات تم تقتثرن 4 [النمل: آية 8۷] والتطير 
معناه: التشاژم؛ والتشاژم هو أن یقول: جاء‌ني هذا بشژمك. وأصل 
التطیر ۲۳ مشتق من الطیر»/ لان عادة العرب أن آکثر ما کانوا یتشاء‌مون به 
الطيرء وهو الطيرة المعروفة. کانوا يأتون الطیر ویطیرونها من مواقعهاء فاذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتیمنوا به وإذا طارت إلى الشمال 


(۱) انظر: الاضواء (۳۳۰/۲ - ۳۳۱). 
(۲) انظر: القرطبي (۲۹4/۷). 


۷ب 


١ ۲‏ ق ۳ ای ار 1" 


قالوا: هذا بارح وتشاء مرا له» كما قال علقمة بن عبدة ادير 


وکانوا یذعون 0 پعرفون آمور الغيب من طیران الطیور ؛ کت 
طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان من "٦‏ بذلك 
بنو لب من قبائل العرب» وهم قال الشاء 9؟2: 
اه لب eT‏ 
وقد جاءت أحاديث عن النبي ييل تنهی عن الطيرة» وتحذر المسلمین 
منهاء حديث عق مسعود في سنن أبي داود وغيره أنه ئا قال: «الطيرة 
شرك ۳ وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهی عن ذلك» وجاء ببعض الاحادیث 
إن الانسان ادا وحد کر منها یقول : : «اللهم دو خیركء اولا رد ۱ 
ار دا ار و ۱ 


ول کار ال فالتطیر والتشاؤم من صفات الکفار TT‏ 


(۱) البیت في دیوانه ص10 وشطره الأول في الدیوان هکذا: 1 ۱ 
۱ ومن تعرض للغربان.. essere‏ وج وج د کٹ 
" (( کے صل کے اله (۵۸) من سورة الما "کت 
۰ ) أخرجه أحمد (۰۳۸۹/۱ ۰:۳۸ ۰48۰ والبخاري في اد اليد دك 0 
۰)٩۱۲(‏ وأبو داود في الکهانة والتطیر باب: : في الطیرة. حديث رقم (۰ 7ء 
CID)‏ والترمذي: في السيرء باب ما جاء فى الطیر:. حدیث رقم (۰)۱3۱8 | 
(٤/١٦۱)ء‏ وقال: احسن صحیح) ۱.ه. وابن ماجه في الطب؛ : باب ن کال ہہ 
الفأل ویکره الطيرة. حدیث رقم (۰)۳۵۳۸ (۰)۱۱۷۰/۲ والحاکم (۱۷/۱ 6۱۸ 
والطيالسي في المسند ص ۰۷ والطحاوي في المشکل (۰)۳۵۸/۱ وشرح المعاني 
(٤/۳۱۲)ء‏ وابن حبان "7+00 ۷ والبيهقي (۰)۱۳۹/۸ والبغوي في شرح ' 
السنة (۱۷۷/۱۲ - ۰6۱۷۸ من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) . ٠‏ وهو في صحيح : 
الادب المفرد برقم (14۸)» السلسلة الصحيحة برقم (۰)4۲۹ صحیح أبي داود: 
(۰)۳۳۰۹ صحیح ابن ماجه (۲۸۵۰) غاية المرام (۳۰۳) صحیح الترمذي (۱۳۱۵). ۱ 
)£( أخرجه أحمد (۲/ لم وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 4 ولفظه : > لا 
خیر إلا ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك». ٦‏ 


سورة الأعراف الآية: ۱۳۱ ۷ 


اجتنابه» وأن یتوکلوا على الہ و و 
ولا أن یجزعوا من التطیر. واعلموا أن الأمور بيد اش وآن الشوم الحقيقي 
الذي یستجلب کل الضرر هو مخالفة رب العالمین (جل وعلا)ء أما کل 
فعل لم یخالف به الله فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة؛ لأن الله ما آباحه الا لأنه 
لا ضرر فیه. وعلی المسلم أن یتحرز من هذا کل ولا یتشاءم بشي,» وأن 

یبتی الأمور على التوکل على الله» ومراعاة آوامره ونواهیه» كما هو معلوم 
0 وهذا معنی قوله: بر اوت تم 


« انا طَبَرُهُمَ عند آل أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة: 
أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به» ويتمردون ويعارضون رسلهء وأنهم مع 
ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبيهم موسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين»ء فاکذبھم]''' اللہ آل إِنَمَا عم عند 
انوہ أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم وذلك إنما 
جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصیتهم لله؛ لأن الكفر بالله ومعصية الله هو 
الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء ومكروه في الدنيا 
والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم عند الله هو الذي يأتيهم 
بالخير ويأتيهم 0 وليس ما جاءهم من قبلنا «#ولكنّ آکارهم ل 
ملَمونَ؟» لا يعلمون أن ذلك هو الحق فيكذبون على الله ويتقولون 0 
موسیٰ ومن معه أن ما أصابهم بسبب شؤمهم. وهذا معنى قوله: «ولکن 
ارف ٩‏ ملت للع اف اد 411 

مت مه د ار ترا ها فا لك سا 
اطوقاتَ ورد الم ضايع وال لت مسب فاستکیها کاو 
00 ريت 48 سا الایتان ۰۱۳۲ ۱۳۳]. 


مي 


46 تن چا کا نْ لَك بس‎ ly 
.]۱٤٢ [الأعراف: آية‎ 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجیل » وما بین المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام. 


۱۵۲۸ ۱ ۱ العذب النّمیر من محالس الشتقی ی ی 


یت“ و (ما) الثانية SS‏ با یفیدها 
تأكيداً. وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استثقلوا توالي حرفين 
متجانسين فأندلوا آلف (ما) الأولى هاءء وقالوا؛ 0 هذا قول ان 
واختيار جُلَ البصريين. | 


وقال جماعة آخرون: إن (مهما) أصلها: )لي هي اس قعل + 
اكفف . وأن (ما) الاخری هي (ما) التي تُعلّق الشرط بالجزام والمعنی: | 
۱ ی اه ی ما اما ۱ 
مجيتك بالآیات؛ ما تأتينا ه من آية لستحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 


وعلى هذین القولین فاصل «ما) مركبة لا بسيطة. 


وقال جمهور علباء العربیة: إن (مهما) آصلها س0" 
العرب هذا الوضع نعل ابه الجزاء على الشرط» وهر عند الاصولیین من صیغ: 
الوم وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . والمعنی : آي شي,ء تأتینا به 
کائناً ما كان من آية. الضمير في قوله : (به) رام جع إلى (مهما) وكذلك الضمیر ۱ 
المونث في قوله: (بها) راجع إلى الآية اط اساي فكلا 
الضمرین راجع في الحقيقة إلى (مهما) إلا أن الضمير المذکر روعي به لفظ 
(مهما) والضمير ا روعي به معنیٰ الآية المبينة ((مهما). ومن علامات: ' 
| الاسم عند علماء العربية: : رجوع الضميرء فمن علامات أن (مهما) اسم : 
" رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمیر مذكر باعتبار اللفظ» وضمير ا 
" باعتبار المعنیٰء كما جاء ا A‏ س0۳00" 


CO; چو سو وٹ ٹہ ویمکن‎ (١) 
الذر المصون (4۳۱/9)) وهو قوله : «واختلف النحويون في (مهما) هل هي بسيطة آم‎ 
مرکبة؟ والقائلون بترکیبها اختلفوا: : فمنهم من قال: هي مركبة من ما ماء گررت (ما)‎ 
الشرطية توكيداً فاستثقل! توالي لفظین فأبدلت ألف «ما) الاولی: هاء. وقیل: ازیدت (ما)‎ 
۱ ا کا یت 4 فشمل العمل المذکور.‎ 
. للثقل الحاصل . وهذا قوّل. الخليل.‎ ۱ 
لیر‎ ٠ Cw البيت في معلقته (شرح القصائد تا ١٢ء 3 المحیط‎ )٢( ' 
۱ ۱ .)4۳۲/9( المصون‎ 


سور: لاعراف. اسان ۱۳۳-۱۳۲ ۱ ۰۹ 


ومهما تكن عند امریء من خليقة ولو خالها تخفی على الناس تلم 


نا بو. من »اب62 (من) بيانية. والاية بیان ((مهما). آي: من شي, 


تأتينا به مبنياً کونه آية. 
وفي الآية سؤال: كيف أقروا بأنه آية» وزعموا أنه جاء بها ليسحرهم؟ 
Et‏ عن هذا: بأن قولهم: ين ءَايَةِ4 أي: بزعمك ودعواك لا 
اتسر بها لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه. 
فا عن کی َك لك یمیرک بوجچه من الوجوه ولا بحال من الأحوالء 

00 بت بما آیت یہ مس الآيات؛ لان ی  َ‏ کی 

1 هذا العناد الكبير» ولجوا هذا اللجاج الشديدء عاقبهم الله يه 

دنيوية بعضها یتبع بعضا قال: ٭فارسلنا عم صان [الاعراف: آیة ۱۳۳] 

قد تقرر في فن الأصول في الکلام على مسلك الایماء والتنبيه: أن (الفاء) 

من حروف التعلیل(؟ يقولون: سھیٰ فسجد. الد اه عم( سرق 

فمطعت یله. 5 ل ف قالوا: #قما عن 0 لك لك بمزییب‌فانسلنا عم 

ارد آأی: ل 00 0 22 وعدم إيمانهم بایات اللہ . 
عم وان قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: طاف 

يطوف» كالرجحان» والكفران» والغفران» نعت به وللعلماء فى الطوفان 

نکی سال E‏ 
آشهرها وعلیه الجمهور أن المراد بالطوفان: الهاء الکثیر كما 


(۱) مضی عند کے الاية (64) من سورة البقرة. 
( انظر : ابن جرير ۰)۶5٩/۱۳(‏ القرطبي (۲۲۷۸۷). 


۱5۳۰ ‪ الت س20 می في إلتفسير ۱ 


SS N‏ ین ۳ ات ان بيوتهم وصار 
الواحد منهم فی بيته والماء إلى ترقوته» وإذا جلس غرق فی الماء , 


ومنعهم الماء حرائتهم ان یحرئوا أو یزرعوا أو یعملوا شيئاء صار یکاد 
- یهلکهم. هذا هو الاظهر في الآية» أن المراد بالطوفان: الماء الکثیر: 
بأن أرسل الله علیهم الأمطار الغزيرة حتی فاض الماء على وجه الارض 
ودخل بیوتهم. یقول : المفسرون 0 حتی إن الماء لیبلغ. 


ترافیهم» ومن جلس منهم غرق في الما فم فمنعهم النوم وحالة: المعاتش 
۱ والعمل في أرضهم وكاد يقضي علیهم . وهذا هو القول المشهور ۱ 
In‏ ۰« 


وقال کس من ار e‏ الطوفان: الجدري . وهر قول 
غریب ؛ وان ذکره غير واحذ. ۱ 


۱ وقال بعض العلماء : الطوفان: المُوتان. والمُوتان بضم المیم : موث: 
01,7 ي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على الطاعون؛ لاه 
يموت به موت كثير. وکان بعض علماء السلف یقول: الطوفان: ما ای 
طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه من ذلك قوله تعالی : د ي 
عبت من ريك وهر 20 © [القلم : آیة 14]. 0 


فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان هنا: المام' 
الكثير: وقيل: إنه الجدري. وقیل: المُوتان» وهو موت الحيوانات الكثير» ' 
أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء الكثير الذي دخل بيوتهم : 
ومنعهم من أن يعملوا شيتاً. وبعض علماء التفشير يقولون: مكث عليهم. 
٠‏ سبعة أيام» تق السييق إلى الت ومنهم من یقول: آربعون یوم ومنھم | 
" من يقول غير ذلك”". فلما شق علد کت شکوا إلى فرعون» فجاء, . 
سس موسی وقال: له: «ادع لنا ریک يما CE‏ 


.)35/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )١( 
.)۲٦۸۷( (؟) انظر: ابن جریر (۵۲/۱۳) القرطبي‎ . 
.)۲٦۸۷( انظر: ابن جریر (٣١/٥٦ء ۹٦)ء القرطبي‎ )۳( 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱۳۳ ۳۹ 


رصقظقم سے ر 


الجر آي: هذا العذاب واش لوي لك ورین ملک بى إسرويل 
©© نت سکت عتم ار لے لکل خر پش زا كه 6ہ 
[الاعراف : الایتان ٤ء‏ ۱۳۵] فکشفه الله عنهم. قال المفسرون: واستت 
آرضهم من ذلك الماء آکثر ما كانت تنبته. وجاء‌هم نعيم» فرجعوا إلى 
کفرهم » وقالوا: والله إنه لساحر۔ 


ثم إن n‏ سانا عم وان رد4 سلط الله علیهم 
الجراد. والتحقیق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي يطيرء الذي 
تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات الحوت. وقد جاء ذلك 
فى حديث عند ابن ماجه من حديث آنس وجابر (رضي ۰ء 
20 الجراد عليهم: أكثر الله عليهم الجراد. قال بعض العلماء: حتی _ 
کانوا لا یرون شعاع الشمس من کثرة الجراد» وآنه [کثر عا وملا 
بيوتهم» وأكل آبوابهم ومسامیرها. وسقوف البیوت» حتی تساقطت البیوت؛ 
وأكل جمیع ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وکاد يهلكهم. 


والجراد هو الحيوان المعروف› 7 يؤكل. يجوز أكله على 
ات > كما ثبت في الصحيح عن ابن أ بي ادف قال: «غزونا مع 


)١(‏ وهما في الترمذي في الاطعمت باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حديث رقم 
(۱۸۲۳)ء (٤/۹٦۲)ء‏ وقال: «حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ا.ه. وابن 
ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد. حديث رقم (۳۲۲۱)ء (۱۰۷۳/۲) 
والخطيب في تاريخ بغداد (4!8/8: 4۷۹)ء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
(۰)۱4/۳ وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن رسول الله وه ١.ه.‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة:  54/0(‏ 55): «هذا إسناد ضعيف؟ ١.ه.‏ وقال السيوطي في اللآلىء 
المصنوعة (۲۳۲/۲ - ۲۳۳): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد. واش 
آعلم» ۱.ه. كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (۲۵۱/۷ - ٢٥۲)ء‏ وعزاه للخطيب ثم 
قال: «وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . ٠.‏ وذكر 
نحوه. كما ذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات ص ۰۱۵4 ١٥٥۱ء‏ وضعقه الحافظ فى 
سے ٥‏ ٥0ے‏ 

)٢(‏ في هذا الموضع کلام غير مفهوم» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) انظر: القرطبي .)۲٦۸/۷(‏ 


میں ۱ 3 نب شب من مجلس ايلي نی اقفر ۱ 


رات اله ل سبع غزوات. ناکل جرا وفي ابن ماج «کان أزواج 
النبي اة يتهادين الجراد على الأطباق:'''. 
وعامة العلماء على Î‏ کالسمك؛ مينته حلال» ولم 7 مالفا 
في هذا [لا مالك ب ہک الله) وأصحابه یقول: لا يؤكل الجراد إلا 
77۰.1 ہہ یی : ولو مات حتف أنفه فهو ميتة لا يؤكل .. ٰ 
واحتج جمهور العلماء بحدیث ابن عمر المشهور : «أخل لنا ميتتان 
ودمان» أما المیتتان: فالسمك والجرادء والدمان: الکبد والطحال». .. 
وبالك بل ( وهو مانا إن هذا الحدیث لم یب من طريق 0 
۱ 'صحيحة مرفوعة» فجمیع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة بشي, منها . 
۱ واحتج على المالكية من حانقهم باه جاء می ورانه مرفوت علیاا ‏ 
عمر من طریق سلیمان بن بلال» وهي طریق صحيحة» وهي موقوفة على _ 
ابن عمر الا أن لها حكم الرفع؛ ۵ سلبان الال مك" 
وکونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حکم الرفع؛ ات 
ا .له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا هو يَكِ. ۱ ۱ 
أما المالکیة فقالوا: نعم نحن نعلم طريق سلیمان بن يلال هنذه» 
ا رو کت 


۰ ۰/4) ۰)۵4۹۵( سیف‎ rL. أكل‎ ٠ البخاري في اللبائم والصيدء باب‎ )١( 
7 ومسلم في الصید والذبائحء 7 .مر حدیث رقم (۰)۱۹۵۲ یہ‎ 
۱ . حدیث ابن أبي أوفى رضي اللہ عنه‎ 

(۲) آخرجه عبذالرزاق (۰۵۳۳/4 وابن أبى شيبة (۱۳۸/۸)» 7 ماجه في ی ہاب 
صید الحینان والجراد: حديك رقم: : vr ir‏ ۰ اي (rn)‏ وانظر: ۱ 

۱ ضعیف ابن ماجه (۹۹۱). ١‏ 00 

(۳) انظر : القرطبي :)۲٦۹/۷(‏ ۳ 

'(4) آحمند (۹۷/۲)ء وابن ماجه في الصيدء باب صید ۲ ۷ حدیت 

: (۳۲۱۸) ۱۰۷۳/۷ وأخرجه في موضم آخره حدیث رقم (۰)۳۳۱۶: والدارقطني 

(۰)۲۷۲/۶ وعبد بن اه (المنتخب) (۸۱۸) قح ۴۴ 04/7 ٠‏ والعقيلي 

(۳۳۱/۲) وابن عدي ا( ۳۸۸ 

وانظر : السلسلة الصحيحة (۱۱۱۸)ء صحیح ابن ماجه (۲۲۰۷). 


سورة الأعراف الآية: ۱۳۳ ۳۳ 


الحدیث التي اتفق آمل الحدیث علیها. لا من قول اللہ ولا من قول 
رسوله ونحن يجب علینا أن نتمسك بعموم کلام الله وهو قوله: #خُرْمَتْ 
ی م4 [المائدة: آية ۳] وميتة الجراد داخلة في عموم الميتة» فلا 
ننصرف عن تحریم الله للميتة الا بدلیل جازم يجب الرجوع إليه من 
کتاب الله أو سنة رسول اللہ لا . 

هذا كلام العلماء فيه» ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك» وهو 
معروف. وجاء فی سئن ابن ماجه من حدیث أنس وجابر أن النبی يل دعا 
على الجراد وقال : «اللهم أهلك کبارہء واقتل صغاره. وآفسد بيضه» واقطع 
دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سمیع الدعاء". وأن جابراً لما 
سمعه يدعو عليه قال له: كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: 
(ھو نثرة حوت»" . هكذا ذكروا فى سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين 
الصحابیین . وذکر القرطبي في تفسیر هذه ارا آن الجراد رفي علی 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومکافحته؟؟ وأن أظهر 
القولین أنه تجوز مکافحته وقتله لكف آذاه عن الناس» ومذا القول هو الذي 
لا ينبغي العدول عنه لجریه على ظاهر النصوص؛ لان المسلم إذا تعدی 
علیٰ آموال الناس لزم دفعه عنها ولو آدی إلى القتال» فکیف بالجراد!! وهذا 
معنی قوله: «فازسنا عنم الطوفان وراد وَالْفْمّلَ» [الاعراف: آية ۱۳۳]. 


لما أنهكهم الجراد وکاد یهلکهم جاژوا إلى فرعون وشکوا إليە 
فذهب فرعون إلى موسی وقال له: #يموسى آذع نا ريك یما عَهِدٌ عندك 
ین كنت عا الله ہے الجراد وی لك 4 [الاعراف: آية 
۶ ای اح القمند, ۱ 


جا تنا عنم ار بل ككل شم کیش پا خ که 46 
[الأعراف: آية ۱۳۵] يقول بعض المفسرين: فمکٹوا شهراً في عافية”". 


0 مقن کا في تفسير هذه الاية. 
)۲( القرطبي (۸۷٦۲)۔‏ 
(۳) انظر: ابن جرير (11/۱۳). 


.٥۷٤‏ ۱ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله علیهم القمّل» هذا المُمُل الذي أرسل الله 
علیهم فيه للعلماء آقرال متقار ۱ ل 
کان ابن عباس (رحمه الله) يقول: 3 سوس الحنطة. أرسل الله 
بيوتهم وآنيتهم شیم وکان کت 0 وبين 2 ٠‏ فا مه 


أذى ۵ ۱ : 
وقال بعضِ ۰ الل صغار 00 7 صغار تجرد قبل 
أن تنبت له أجنحة. ٠‏ ۱ 


وکان آبو جم گر ظائفة من علماء ال يقول: شیر عو 
المعروف. 32" ويقال له: الحمنان» وهو نوع من القراد صغیر ». 
وأن الله ملأ عليهم الأرض منه. وذكر بعضهم: ادامر جه لكي 
ان وضربه بعصاه» فجعله الله فملا". وأنه تكدس عليهم قاملا: 
بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم» راع دماءھم تحت -- حتیٰ بلغوا 00 
غاية الجهد . ۱ ۱ 

والحاصل آن العمل . هنا فیه آقوال متقاربت بعضهم یقول: کت 
الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغیر » وبعضهم ۱ 
هو صغار الذبی» والذبی: الجراد/‌الصْغاژ فیل أن تنبت له اجنجت 
وبعضهم یقول: هو البراغیث". هذه آقوال فيه لا يُكذب بعضها بعضاء, 
وعلی کل حال فهو شي, من خلق الله سلطه الله علیهم فعنبهمبه» 
وآذاهم إیذاء کثیرآء خی ضجوا وزعموا آنهم یتوبون» فهذا معنی قوله : 0 
ارس لیم وان رد 0 [الاعر اف: م 1۳۳] لما تج 


. .)۲۹۹/۷( انظر: ابن جریر (۱۳/ ۰4 القرطبي‎ )١( 
۔)۲٦۹/۷( انظر: ابن جرير (۰81/۱۳ القرطبي‎ )۷( 
في ابن جریر: کرو نا افمضی الی کیب أهيل عظيم فضربه. . ا‎ )۳( + 
.)٦٦٦ - 18/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )٤( 
.)۵۷ - ۵8/۱۳( انظر: هذه الاقوال في المصدر السابق‎ )٥( 


سورة الأعراف. الایة: ۱۳۳ ۴۰ 


MR‏ سواء قلنا: انه البراغیث. آو فلا انه الذبی أو فليا انه 
سوس الحنطة. أو قلنا: إنه الحمن والحمنان» وقال بعضهم: هو 
کو سا نٹ ا اد ےج مت - قال بعض 
اي LOD‏ سبعة آیام» من السبت إلى لے 
فشکوا إلى فرعون» فجاء فرعون موسى فقال: 7 گنا ريك یکا عهد 
كد لین كفنت کا ایز ليك ك ترسك ملک بى یل 
© نا گنت عم ار ر3 أجل هم بيش دا مم يمون 469 
[الاعراف: الایتان ۰۱۳4 ۱۳۵] والقمل هذا كان يأتي بعض الناس 
فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم : ومنه قول الأعشین کر نہ 


فَوْماًيُعالجٌ فملاً آبنازشم 7 كا 


أن هذا الة دیهم» وقد فنا أقوال العلماء ۶ وهذا 
سا ايت لا ۶ في تفسير 


معنی قوله : 22 عم اومان وار [الاعراف: آية ۱۱۷۴. 

لما رفع الله عنهم القُمّل وآزاله ولم يبق له آثر مکثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهم» وقال بعضهم غير E‏ فأرسل الله عليهم 
الضفادع» والضفادع جمع ضفدع » وهو الحيوان المعروف؛ وکان 
بعضهم*؟ یزعم آن الضفادع کات ف وأنها لم تكن من حیوانات 
قدورهم وی تفور» ونقتحم في تنانيرهم في شدة حرها ومنعتهم 
الطعام» كان الرجل یجلس في الضفادع إلى عنقه واذا آراد أن يتكلم 
بادرته الضفدع فجاءت لك فيه » ولقوا منها العذاب السدید - والعياذ بالله 5 
فلما لقوا منها ذلك کانوا لیس عندهم شي, إلا به الضفادع» لا یرفعون 
ثوباً ولا إناء الا وبه الضفادع» وبیوتهم ملأی منهاء والواحد جالس في 


() انظر: ابن جریر (1۷/۱۳)- 

٩‏ فان الا مر وه رالات مس الط 
۲۵ ) جرير (1۷/۱۳). 

.)5۳/۱۳( انظر: السابق‎ )٤( 


الملل ۱ . العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۱ الضفادع إلى عئقه. تتساقط لهم في قدؤرهم وأطعمتهم 01022+" وكادت! 
۱ تهلکهم . فمکلت عليهم. - یقولون - سبعة یام من السبت ی السبت : 
نشکوا ذلك بج "فرعون» فجاء فرعون موسي فقال: ط۶ کی ام ۳ 
- ریک يما عَهِدَ دك [الأعراف : آية ۱۳۶] إلى آخر ما ذکرنا. ۱ 


والضفادع حیوانات کت برية 00 بحرية» حم الذي 0 
ينبغي العدول عنه آنها لا يجوز آکلها ولا قتلها وقد ثبت في الشنن: 
من حدیث صحیح أن النبي تلو سأله طبيب في ضفدع یجعلها في ذواء 
" فنهی پل عن قتلها“ هذا جاء فی السنن في حديث صحیح عن النبي 
٠‏ وما تن البي و عن قله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل إلى آکله" إلا 
بقتله بالذبح» هذا هو التحقیق. فالذين يأكلون الضفادع يرتكبون الخرام . 
۰ الذي لا شك فیه وظاهر هذا الحدیث سواء كانت برية آو بحزية»' 
> وهو الاظهر والله ار أعلم. وهذا معنیٰ قوله: اكه 0 

[الاعراف : آية سنا ۳ 


ولما رفع الله عنهم الضفادعء وبقوا في عافية شھراً أو غير ذلكء. وهم. 
' راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب. وقالوا: تبيّن لنا أن هذا الرجل هو _ 
رئیس السحرة ة وکبیرهم» كما قص الله عنهم في قوله : لإ لک ای , 
0202 5-1 [طه: آية ۷۱] عندما آمن السحرة لرب موسي وهارون. فلما" 
۰ رجعوا إلى کفرهم بعد ذلك أرسل الله علیهم الدم والدم: هو الدم هذا 
e‏ 0 الدم (دَمَيَ) بالیاءء فهو من الأسماء الثلاثیة' 


۱ .)٦۹- 7 انظر : المصدر السابق‎ .)١( 
E ) ۰)۳۸۵۳( داود 7 الطب؛ باب في الادوية المكروهة. حديث رقم‎ e CD 7 
وأخرجه في .موضع آخر. انظر: حديث رقم (۰)۵۲8۷ والنسائي في الصلفری» کتاب:‎ 
الصید والذبائح؛ باب الضفذع. حدیث رقم (4۳۵0) ۲۱۰۸۵ وفي ےچ‎ 
والبيهقي في‎ c(1) )٦۸۸۷( کتاب ما قذفه البحر باب الضفدع : حدیث رقم‎ 
< الصغزىء كتاب الصید: والذبائح» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب.‎ 
والطيالسي في المسند ص ۰۱۱۳ "والطحاوي في المشكل.‎ )4۱۱/۲( ETT) رقم‎ 
۱ ۰/۳۱۳ ۔‎ ۷ 
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التي حذفت العرب لامها وعاضتها على العین. والتحقیق أن لامه المحذوفة 
ياء» خلافاً لمن زعم آنها واوء فهو (دمي) على وزن (فَعَل)''' وربما ظهرت 
پاژه المحذوفة عند التئنية وغیرها» ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن 
وثیل اکپ 
فلو آتامللی حجر ذبعنا جری اللمیان بالخبر الیقین 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر في کے من التصاریف» تظهر في 
الفعل الماضي» وتظهر في المضارع» ومن ظهورها في الفعل الماضي 
المشتق من الدم arr‏ 


مل آنت ام یف ہہت 7 کی ادا 
تظهر في المضارع IT‏ 
ا ۱ ی پھر کر ا اننم 


قبلها كما هو معروف» هذا أصل الدم . 


ومعنئ تعذيبهم بالدم : أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا فإذا 
ذلك الماء دم أحمر قانِ عبیطء ليس لهم ما فإذا صبوا من أوعيتهم ماء 
فإذا ذلك الماء دم وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء الذي استقوا منها دم 
وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص۰۹۹ رصف المباني ص ۰۲۲ اللسان (مادة: 

۴ آخا) ۶ ص‌۰۱۰۱۷ ونسبه بعضهم لعلي بن بدال. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية )٠٤١(‏ من سورة الانعام. 

(4) الاد 

(۵) انظر: ابن جریر (۶۸/۱۳ - .)٦۸‏ ۱ 

[العذب اللمیر - ج ]٤‏ 


۳۸ ۹سب العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في' التفسير 


يذكرون أن فرعون كان یجمع القبطي والاسراتيلي؛ والاسرائيلي يشرب 
الماء من ناء واحد فما آخذ منه الاسرائيلي فهو ماء» وما أخذه جک 
يكون دما حتی إنهم آزعموا أن القبط لما أضرٌ بهم العطش؛ لأن جمیع 
مياههم صارت دماء وصار کل ماء استقوه دماً عبیطاء eT‏ ۱ 11 
لجارتها الاسرائيلية : اجعلي الماء في فيك ومجیه في في لنیزد به یہ فاد 
مَجُنه في فیْھا نزل من فم الإسرائيلية ماء فإذا وصل فم القبطية. E‏ 
عبيط!! هکذا يقولون""". 


لم کت إن هذا الذي وقع كله للقبطیین لم یقع منه شی 
للإسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم» ولم يأتهم القمل؛ ولم تانوم ۱ 
الضفادعء ولم يأتهم الدم كما یقولون - والله تعالی آعلم. ۱ 

قالوا: زعموا أن فرعون - قبحه الله - اضر به العطش؛ رت 
عطشاً میا لا NF‏ استقیٰ ماء فإذا هو دم عن و اضطر 
إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجر قالوا: فاذا مض ماء 
الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم - والعیاذ بالله تعالی - قالوا: مکث علیهم ۱ 
الدم سبعة آیام» من الث آھر آآر يي رر ده ۳ شکوا ال 
فرعون» وجاء نمو 0 وقال: الآن خق لنا 1 سرت ۱ 
cS AFET e‏ نت 

لك وسل معلک بي یله [الاعراف: آية ۲۱۳6 کشفه 
عنهم رجعوا إلى آخبث کفرهم وأشده» وهذا من اللجاج؛ ولاجل هذا 
۔ اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسیٰ عليهم غضباً شدیداء 
ودعیٰ ربه ذلك الدعاء؛ الحاد اليم حيث ذكره الله في ور ايونس ہی 
وتات وی 3 2 يت فعوت وملام سه ومول فى: لی 
الا رک صا عن سیپ لیونس : آبة ۸۸] وفي ا آخری : 


وه لوا عن سی ر رتا الیش عل آتولهم ادد عل ریو ٠‏ لا پڑیٹرا 


525 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
مضت عند تفسیر الآية (۵) من هذه السورة.‎ )۷( 
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مور 2 


ی بر الاب الم لا کل تہ يبت ونڪ [یونس: الایتان ۸۸ 
۹ لأن [هارون]" 1 قال" آمین. والمؤئن آحد الداعیین. وهذا معدن 
قوله: طنََسَلَا عم الطوقان ولد وال صما وم يت تُتَمَكیک 
[الاعراف: آية ۲۱۳۳ (آیات) حال. آرسلنا علیهم هذه الاشیاء في حال 
كرنها اباك ای" علامات ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


رص مر مم 


وقوله: فاتُتَصَلَسٍ ہچ قال بعض العلماء: مب أي: بينات 
واضحات لا لبس فيها أنها من ال وأنها حق. وأن هؤلاء الكفرة عاندوا 
الحق الواضح 

وقال بعض العلماء: مفصلات: بينها فصل؛ لأنه كلما جاءتهم آية 
وعذبهم الله بها وضجوا إلى فرعون» وضّجٌ فرعون إلى موسئء وقال: 
لین كفت عَنا جر لوين آك4 [الأعراف: آية ۱۳۶] فكشف عنهم 
الرجر ومکٹوا رما في عافية فصار بين الایات فصل من العافية بين هذه 
وهذهء وأن ذلك هو معنى قوله: #مُتَصَّكَتنِ» أي : متتابعات بين کل اثنتین 
منها فصلء هكذا قاله بعضهمء وهذا معن قوله: لولدم ءات مُتَصَّدّتٍ». 


لاسكا أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما ينزل 
بو یھو نہ ويخضعون قھراً لا رغبة في الخيرء فإذا رفع عنهم 
آعرضوا إلى ما کانوا علی هذا معنی : #فاستكيروا». 


راا وم میت [الاعراف: آية ۱۳۶] قدمنا مرارا أن القوم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له من لفظه 
یختص في الوضع في الذکور دون الإناث» وربما دخل فيه الاناث بحکم 
التبع» والدليل على اختصاصه بالذكور : في الوضع قوله و 
لا نکر قوم من کور ع أن یکو کا ينهم نم قال: «ولا من 
ساو فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما قال- لام ۳ 00 


)١(‏ في الأصل: «موسى». وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 


٠ : ` ۱۵ ۰‏ 1 ۱ ۱ العذب لمیر من مجالس الشتقیط مدا 
اعد کے ] ویره من کم العرب قول ذھیر بن لی سا ۱ 


۱ ومن الدليل 17 أن النساء دخان في ٦‏ التبم : 
۱ لم تعالی في ق | وه 5 6غ ا کال من دون 1 3 کان ون 
و 000 © 707 ايه [sr‏ ومذا 7007 20 زا 7 قوما 


- 


میت [الاعراف: ی ۳. 


9۳۳ : جمع تصحیح للمجرم وهو اسم فاعل یرم 
والمجرم هو مرتکب ‏ : الجریمت والجریمة: الذنب الذي یستحق صاحبه 
التنکیل والعذاب؛ وهذا معنیٰ قوله: و کاو 0 یرت 
[الاعراف : 21 ۳ "۳ ۱ 

ونا و علب ار 4 لا کٹ ا یه مق ن 
كنك کا ایت لقي که متيل منک بي اتیک 9© نا كنا 
عم الث ال لحي هم یھ 1 يون 469 اعرد اف : ۲ے ! 
۰.۳ ِ ۱ ۱ ۱ 


هذه الآية انا ۳ عند كل واحدة من الآيات السابقة 0 کت 
۳ فعَونَ ین 7 مر 4 ا + [الأعراف: آبة ۱ 
۰ قوله: کے یم وتان که [الاعراف: آبة ۱۳۳ اي: ول ما 
عذبوا بالطوفان ووقع علیهم رجز الطوفان ٭فالواً يموم 7 ۲ ری فلما ' 
رنمه مشهنم 7 A‏ خی ا 


[الاعراف : آیة or‏ 


[وقوله نمال راز تا القوم 0 کاو E‏ ل بغر 
اك بإجماع العلما 3 9 موہ 0۳ ا آية 


( مضي ند تفر ۳1 من سورة الأنعام . ۱ 3 > 
. ) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. . 
(۳) انظر : الأضواء (۳۳۱/۲). 7 


رة الامراف اللا ۱۳۷ ۱ 


۷ کان فرعون یستضعفهم ویأخذهم أخذ الضعیف الذي لا حيلة له 
فیقتل أبناءهم ويستحيي نساء‌هم» ویستخدمهم في الاعمال الشاقة» إلى غير 
ذلك من الاهانات. كما يأتي في قوله: #يسُوموئك شي اماب [الأعراف: 
آية AEN‏ 


فقوله: امرف الأرض 227 [الأعراف: 2 ۱۳۷] جماهیر 
العلماء علی آن مشارق الارض هو المفعول الثاني ل(آورئنا»"*» آورثنا 
المستضعفین مشارق الأرض ومغاربها. أي: جعلناها آيلة إليهم بعد أن 
أهلكا الکفارانذین کانوا نیا وهذا هو العسقیق خلافا لما نت عن 
ا و من أنه منصوب بنزع الخافض. وآن المعنی: وأورثنا 
القوم الذين کانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلیٰ هذا القول 
فمفعول الإيراث محذوف. ولا يخفئ أن هذا القول غير صواب» وان نقل 
عن الكسائي والفراء وغيرهمء وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
A‏ وآن قوله: e‏ ااا کاو عون مر الْارضٍ * 
IIE ٦‏ ا ے> والمفعول 
الثاني : هو قوله: مرف الأرض 4 أي : ار مشارق الأرض كما جاء 
موضحاً في ارات ار ۳ وَوربْتهًا نوم ءاخر )€ [الدخان: 
آیة ۲۸] « كذلك رها بی إسَ بل 469 [الشعراء: آية ]٤٥‏ ونحو ذلك من 
الآیات . 

ومعنی: اوتا تا آلقوم ایک كوا مسوم مدرک الا ونكرا 
قال أكثر +" مرک الأَرْضِ4: الشام» ومخاربها: مصر. 
وأن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل أرضهم كما صرح بذلك 
و قوله: # کف واؤرنٹھا نَوما خرن © Û‏ ان 2 O.‏ 
« كديك عرسا بي نکیل ©4 [الشعراء: آية ]٤٥‏ وهي ما ترکوا من 
(۱) انظر: الدر المصون (4۳۸/۵). 
)٢(‏ انظر: القرطبي (۲۷۲۸۷). 
(۳) أكثر السلف على القول الثاني . راجم: ابن جرير (۰)۷/۱۳ الدر المنثور .)١17-11١1/(‏ 


۲ 5 ۱ العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي مس 


جنات وعیون؛ وزروع» ونعمة کانوا فیها فاکهین» وأن مشارق الارض: : هي 
الشامء أورثهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارین الکنعانیین وآبادهم. مذا 
یقوله آکثر العلماء» ویزعمون أن فى التوراة: أن هذه المشارق رات من 
ریہ وآنها من الفرات الی المحل الذي خرجوا من اس منه 
A 1‏ .ھ0 لق 
وبغض العلماء سے سا ک الارض ومغاربھا: الشام افقط+ با 
أورٹھم أرضه من ٦‏ اا أي: ما يلي سن منها وما يلي 
المغرب . ٦‏ 
"الما میگ القرآنية دلت دلالة راف على أن 00 0 
إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعیون والزروع والکنوزَ 
والمقام الکريم هذا چاء في آیات متعددق جاء موضحا في سورة امد 
وفي سورة الدخان» وأشير له هنا في الاعراف. 


" وبعض العلماء َك في ایرائهم eT‏ 00 3 
وآموالهم. فيه إشكال؛ لأنه الم یعلم في التاریخ أن بني إسرائیل ارجعوا إلى 
مصر بعد أن أنجاهم ' الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر - والل تعالی 
أعلم ۔ 2" ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشامء ومشارقها: ما يلي 

جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي ج جهة المغرب. هذا 
أقوال العلماء ٭ في الآية: 


وقوله: الى برشا فا4 آی: ی۸ 9 المياه 

1 والشمار ونحو ذلك من برکات الارض وخيراتها . E.‏ 

# مسر و کے الأ وتككريها الي با فا . : کس 

دنت 3 المنق» [الاعراف : آية ۱۳۷] جماهیر العلماء 2 

(١)‏ . في هذا الموضع كلمة غير واضحت ہار تا جح 

(؟) انظر: این جرير 2077/11 القرطبي (۲۷۲۸۷). ۱ ہج 
(۳) انظر: لا جریر e‏ القرطبي (۰)۲۷۲/۷ الاضواء (۳۳۱۳). 


سورة الاعراف. الایة: ۱۳۷ ۱9:۳ 


على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على الاسرائیلیین آنها 
هي قوله جا ورد آن اك س عل اکب تح ف ۳ راهم 
يئه وله اریت ل ومن هم في الا وى فوت هى 
وجو همأ نهم ا ۳ 26 ۵ [التصص : الایتان ہ٥٦‏ ومعنیٰ 
تمام الکلمة: آنها اولا كانت وعد فلما آنجز هذا الوعد فقد تم ذلك 
بانجازه كما لا یخفی. ومذا معنی قوله: «وتَمّت کم ريك الحنق» 
الحسنی: تأنيث الأحسنء والاحسن: الذي یفوق غيره في الحسن ويفضله. 

وقوله: عل بق اتی تمت علیهم: أي: مضت عليهم وکملت 
عليهم بإنجازها لما كانت وعداً. 

وقوله : ٭یکا ماک الباء سببية» و (ما) مصدریف آي : بسبب صبرهم . 
وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو معروف وکما قال تعالی: 
وس تنا باس وَالصَّلوٌ» [البقرة: آية ©4] وهذا معنن قوله: «إيمًا ra‏ 

وقوله: #ودمّرتا ما كات یم فرعو وم التدمير: الاملاك 
التام . والمعنی : دمرنا وأهلكنا ما كان يصنعه فرعون وقومه من القصور التي 
كان يبنيهاء والبنایات التي كان يضعها في الارض دمرها اف وهدمها 
وأهلكها. 

وقوله: 9 كان أ بعرشوت 4 قرأ هذا الحرف جماهير القراء غير 
ابن عامر وشعبة عن عاصم: م۴ حكادا َعْرِشُوَ 4 بکسر الراء مضارع 
عرّشه يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة عن عاصم: وما كانوا 
يَعْرْشُونَ6”'' وهما لغتان وقراءتان صحیحتانء (یعزشون) بضم الراء لغة بني 
00 

ومعنى: يرشن فيه وجهان للعلماء" : قال يعض العلماء: 

شون" أي: لجنات الکرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد علیی 

كما تقدم في قوله: «جت نوکت وړ مروت ل آية .]١٤١‏ 
(۱) انظر: اط لين مهران 14 
٢(‏ انظر: ابن جرير (٢١/٥٥۱)ء‏ (۷۸/۱۳)ء القرطبي (۲۷۲/۷). 


1۱۸ 


۱544 ۱ 5-0-0 العذب لمیر من مجالس سیر في سے 


وقال بعضهم : ےکک اذا ا رفع پناءه» والعرش. أصله السقف» وعروش 
الابنیة: سقوفها. يعني : : ودمرنا ما کانوا یرفعونه من الام کضرح هامان 
المشهون ونحو ذلك . وهذا معنی قوله: ودرا ما کات رعو 
N OT‏ بعرشوت) [الأعراف : آية ۱۳۷]. 


/ جوا یب مدل بح فانواً عل قوم یعکنون عد أشنا راك 7 
aA‏ ا ال اک فوم مهوت 3 E7‏ 7 


۲ 7 نه ل تا کا توت 8ا4 [الاعراف: انان ۸ ۱۳۹ 


#وجوزنا ببق سمل ال 4 العرب تقؤل: جاوز الشيء و به 
غيره إذا جازه وتعدا. و (فاعل) هنا بمعنی المجرد بمعنی : : جاز. أي 9 إذا 
تخطاه وتعداه» وذلك آن اللہ (جل وعلا) لما آمر تبيه موسى أن يسري ببني 
إسرائيل ويرفع عنهم ید قهر فرعون» وأسری بهم لیلا ذاهبین 7 جهة 
الأحمر» وآن فرعون استیقظ من الصباح فلم +۵ إحناء 


272 ودس 


فارسل فرعون ۵ في المدائن حاشرین » ورعح آن اج الج قلیل و ولا 


ا یار ها 3 او 4 [الشعراء: الآيتان [o0 ٥٤٥‏ وأتبعهم 


فرعون وجنودہ بغیاً وعدوآ: 7 ارتفع النهار تراءا. الجمعان : بنو ٍسرائیل 


۰ على شاطیء البحر وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف الاسرائیلون خوفاً 


شدیداً كما آوضحناه سابقاً في سورة لبقرت فقالوا: ان تقدمنا فالبحر آمامناه . 
وإن تأخرنا ففرعون وجنوده. من ورائنا. فقال الله لهم ما قال في سورة طه: 
لا شف در و تی4 وفي قراءة از گر لا تخت درک ولا 
تخشین۳4) [طه: آية ۷۷] دركاً مما وراءك من فرعون وجنوده ولا تخشیٰ, 
من البحر آمامك سیجعل اللہ لکم مخرجاً. ۱ اللا 
وعند ذلك أوحى الله إلى موسی أن يضرت بعصاه ںی ۰ 
بعصاه فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم . يعني صار البحر کانه جبال عظام 
بینها طرق» وأرسل الله: علیها الریح - كما یقول المفسرون - فیبست كما آشار له 


تعالی بقوله: سرت هم مرا في خر مُا 4 [طه: آية ۷۷] يزعم المفسرون 


"0ً" 9 EO) 


سورة الأاعراف. الایة: ۱۳۸ ٥‏ 


أنه كانت في البحر اثنتئ عشرة طريقاًء وأن الامواج ممسكة بين الطرق 
بقدرة الله وإرادته كأنها الجبال الشامخة؛ كما قال تعالى: کان كل فرق 
لوم الْمَظِيمِ» [الشعراء: آية ]٩۳‏ أي: كالجبل الشامخ المنيف» ويزعم 
کک آ۵ ۵ جعل بینها فرجاکانکوة اي تکون في البوت تہ 

بعضهم إلى بعض ۲ وأنھم سلکوا في تلك الطرق قاطعین للبحرء وآن فرعون 
89 80118 ٴ8" من الخیل» وآأن 
جبریل جاء آمامه علی فرس ودیق - وهي التي تحب الفحل؛ وإذا کانت تحب 
لفحل کان پشم نها ریج ذلك - وأن الجواد شم فیها ريح ذلك واقتحم 
فاقتحموا في البحر مع تلك الطرق"› ولما جاوز موسی البحر ببني إسرائيل 
آراد أن یضرب البحر بعصاه ه لیلتشم» فقيل له : رد لح رَعْرًا» [الدخان : آية 
۳ أي : له ساکا منفلقاً ‏ لیدخل فرعون وقومه فیغرقوا؛ لانه لو التطم لرجم 
إلى حالته ولرجعوا. فلما تکامل خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر» وتکامل 
دخول القبط ‏ فرعون وقومه - آطبق الله علیهم البحر» وتلاطمت آمواجه فلم 
يبق منهم د تھے ہ سابقاً في البقرة . وذلك معن قوله: 
اقتا ینب كأَعْرَقْتَهُمْ في الو [الأعراف: آية .]۱٤٢‏ 


لما ماتوا كلهم وآنجی الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط وهم 
ینظرون» كما تقدم في قوله: «وآنشر تنظروة4 [البقرة: آية ]5٠‏ لما وقع هذا 
وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير طیبین؛ لأنهم لما جاوزوا البحر 
أتوا على قوم يعبدون الأصنامء أتوا على قوم يعكفون وراء البحر لما 
جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب 
008+“ يقول: من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من 
الکتعانیین الذین آمروا بقتالهم في البلاد )0 وكان أبن جریج یقول: 
آصنامهم أمثلة البقرء فلما رآوا آمثلة البقرة کأنهم من ذلك الوقت آحبوا 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۲۷۱/۱). 

(۲) انظر: ابن جرير (۱۹۵/۱۵). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة البقرة. 
)٤(‏ هذه الأقوال ذکرها ابن جرير في التفسیر (۸۱/۱۳). 


۱5۹۹1 ۱ : اتاد 0 


غاد الک ؛ ولذلك أخزج لهم السامري العجل كما هو معروف. وکان 
بعض المؤرخين يقول: : هم قوم کانوا نازلین بالرقة من مصر. ویقولون: إنها 
من الریف» قریب من .ا يُوصّل منها إلى الفيوم. هكذا قولون - داد 
تعالی اعلم -. ۱ 
وعلی کل فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الآيات والعير وه 
النعم العظيمة: طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان ‏ 0 بالله ۔ وهذا يدل على 
الطيب؛ ولذا قال: #وجوزا بب إِسَيّمِيلَ لحر مارا عل ی 0 
ع قُوْ ٍ4 معناه: مروا على قوم. Cy‏ 
لیکو ل ۳ ٤‏ آشتار سو قرأ هذا الحرف جمهور القراء : 
و سو 7.7 و علق آضتار لہ بضم الکاف. وقرأه من 
٦‏ حمزه والكسائي : ليَعْكْفُون على أصنام لهم) بکسر e‏ 
قراءتان سبعیتان صحیختان ولغتان عربيتان فصيحتان. 


والعکوف :. 7 الاقامت آي یقیمون ملازمین عبادة الاصنام . 


ع NR Al‏ یعبدونها. | تال : إنها 
تماثيل بقر كما قاله ابن جریج . 

لقالا ينمو مود تی تن ل إلها) صنماً مشل آصنام ار و 
{r 1‏ - بقوله: وکا مم الک فیل: هي كافة للکاف؛ ولذا 
جاءت بعدها جملة.. وبعضهم يقول: هي مصدرية. . وبعضهم 0 
موم ول . والخطب في ذلك لا ار اه هؤلاء لهم آلهة 
فاجعل لنا لها کالهتهم نعبده - والعياذ بالله ۔ وبعض العلماء یقول: هم 
کفروا بهذا القول؛ سے 7ھ" 
العلماء : .کانوا و > یظنون أن من تقرب إلى الله بعبادة 


0 انظر: المصدر السابق 25 
O‏ إل رط ل بو ص٤‏ 
(r)‏ انظر: الدر المصون (84۲/9). 


سورة الأعراف؛ الایتان: ۱۳۹ - ۱4۱ ۱9:۷ 


غیرہ أن ذلك يقربه إلى الله!! ویعتقدون أن ذلك یصح! وهذا غاية الجهل» 
كما قال لهم نبي الله موسى: ظط إِلَّکُم قوم و4 وصفهم بالجهل المطلق» 
وجاء بصيغة المضارع يشير إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل 
لا یفارقهم؛ ثم أجابهم هنا قال: إن هولاء6 الذين يعبدون هذه الأصنام 
وسر تام م7 [الاعراف: اة ۱۳۹] تر" اسم مفعول (تبْره) والعرب 
aE TE‏ ےک تا ا معناه المکسر . 
7 ,1 لے A a‏ 
ومنه قوله تعالی: «وستَرا ما عَلَوأ وه [الاسراء : آية ۷] هذا الذي فيه 
ھؤلاء من عبادة الأوثان مذمَر» مُحرق» مكسر لا خير فیه؛ لأنه كله باطل» 
و ی نے ان ٩ ۱26 ۵ LM‏ ای ار 
7 ا أن قوله: همُثَيرٌ» هو خبر (ان) وأن قوله: مر تَا هم نہ 


نائب فاعل (مُتَبّر) وكذلك فاما كنا لو فاعل به لقوله: و 5 هذا 
الاعاریب فی الاية. وهذا معنی قوله: 7 مت کر ناه ب وتیل 
۵ ا یرت 4 الباطل: هو الزائل المضمحل الذي لا بقاء له؛ 
لآن الله 787 0: وی 200 گا | من عَمَل فجملنه مح مورا شرا )> 


سم 


[الفرقان: آية ۲۳] فهذا معنى قوله: #وطل کا کر يَعَملُورتَ*. 


قل لَمَبرَ الہ أبَنِيكْمْ له [الأعراف: آية ]٤٤٠١‏ بهمزة استفهام 
00 نک عليهم إنکاراً شدیدآ والعرب تقول: أبغيك وأبغي لك. 
: آطلب لك. آفغیر الله أطلب لکم الها؟ رات غير الله. والهمزة 
۳ آنکر علیهم هذا الطلب إنكارا شدیدا؛ آولا وصفیم بالجهل» وبیّن 
لهم بطلان عبادة م6 ثم آنکر علیهم طلبهم إلها غير الله؛ ولذا قال: 
« فیک رکه أ بخي لکم 1 لکم سودا غير الله سبحانه عن ذلك 
وتعالی علوا كيرا «وهو ےی عل التلییت؟ والحال: هو فضلکم على 
العالمین. ومن 7 لکم: أن أهلك عدوکم وآنجاکم وأنقذكم من هذا 


(۱) انظر: القرطبي (۲۷۳۸۷). 
(۲) انظر : الدر المصون (466/۵). 


۰س0 0+0 ٠‏ العذب امبر من مجالس اي في نی 


الطاغية العظيم. وهم في ذلك الوقت: - جمیع الناس ره عندمم 
إيمان» فهم أحسن حنن الموجودين على ما كان منهم مما لا ينبغي» ..وهذا معنئ 
قوله: وهو شلک 2 الک وقد تا عرارا افر الصحيحة 
الدالة علیٰ أن هذه الأمة الكريمة أفضل منهم مرارا"' س 
هو نکم عل آله میت [الأعراف : آية yy .]٠٤١‏ 


2 


و تن فرعونک بت سوک سوه لاب ی ا ] كخ 
اکم ون لم با ل ين رکم لیم 467 [الاعراف : آية 4١‏ 1].. ظ 

NE‏ تہ «ئزا ابتكم ين تاي 
فرعور 4# وقرآه امن عامر و حده من السبعة: لواد آنجاکم رع آل فرعون» 
۱ من غير ياء ولا نون" . ٠‏ فعلی قراءة ابن عامر: کب ط2 
أنجاكم هو أي : الله . ا وعلی قراءة الجمهور : و یت فالنون للتعظیم 
والله هو المتکلم بذلك معظماً لنفسه. وقوله: واذکروا « در 
آنجیناکم ین ن ال فرعرن أي : مر ریت وہ ۱ 


یسوط سی متات> قال بعض العلماء : و بیتونی 
سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. والعلماء یقولون : سامة 
" کذا. إذا آذاقه [یاەء ومنه: سامه العذاب .إذا أذاقه العذاب وکلفه إياه. . اوهو 


معنیٰ مشهور في کلام العرب» ومنه قول عمرو بن کلثوم في معلقته : 
إذا ما المَلْكُ ٦‏ حسفا A‏ أن ا ا قينا 


7 


والإضافة في قوله: ٦‏ / الصفة إلى هه 
۱ یذیقونکم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه . أي : العذاب 0 
ا ٰ " 


0 مضی د ا 
(۷) انظر: المبسوط لابن مهران ص٤۲۱.‏ 
(۳) تقدم هنا الشاهد عند سے ال (46) من سورة البقرة. وہک 


سورة الأعراف» الآية: ۱۶۱ 8 


ميلو ناکم" قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: ٭ يِنَيِنُونَ 
رز 7 نافع وحده: یلو أبناءکم4 شكرن القاف وضم ا 
قرأ مع نافع ابن کثیر: «ستفثل أبناءهم6”' [الاعراف: آیة ۱۲۷] 
2 يقرؤون: لسَثُقَنْل ۹ و8 يَُيْلُون4 بصيغة التضعیف؛ لأن التضعيف 
يدل على التكثيرء يقتل أولادهم كثيراً. وهذا معنیٰ قوله: «يسوموتڪم سو 
اماب ملو ناک تخرد نساءک» أي: إنائكم يتركوهن حیات. 
9۷ الاية الکريمة کت سوال مرب وهو أن 
التحقیق في قوله: يقلو انا تون 41 کأنه بدل من فوله: 
وموم سو الاب [الأعراف : آية ۱6۱] فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو 
من نفس سوء العذاب الذي كان يسومهم. ووجه السؤال هو أن یقال: آما تقتيل 
الأبناء فكونه من العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]" وأما استحياء النساء فمن 
أين كان يُعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق إلى 
الذهن انه خير من موتهاء وأن بقاء خ4 الولدین خر من موتهما جميعا) 
والاناث هبة من الله آیضا ٠:۶۸‏ لمن ككل تما وتيت لمن 
ا الک » [الشوری: آية 84] فوجه السژال: كيف عد استحیاء النساء من 
جملة العذاب الذي یسومهم» مع أن قتلهم أهون› CU‏ 
حمدث إلهي بعد غروة اد نُججا ‏ خراش وبعض الشّرٌ أهونُ من بعض 
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم؟ هذا 
وجه السؤال. 
120 ٔ ا ا الا ند يكرن 
خيرا“ [من تذبیح الکل كما قال الهذلي: 


)١(‏ انظر : الميسوط لاہن مهران ص۰۲۱ 

(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۳. 

(9) ما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 

)٤(‏ مضی عند تفسیر الاية (44) من سورة البقرة. 

(ہ٥)‏ في هذا الموضم ذهب بعض التسجیل . وتجد جواب هذا السوال فیما مضی عند تفسیر 
الآية )٦۹(‏ من سورة البقرة وما بين المعقوفین نقلته منه (بتصرف). 


٥۰‏ 1 ۱ العذب التمير من مجالس الشنقی مم 


حمدث إلهي بعد عروة إِذْ نجی کا رت شا أهون من بعض 
eT OS‏ 00 يفعلون ذلك 


aT 


ویفعل بها ما لا يليق» ےت وقد 


قال تعالى: «وَلِيحْشَ ال و وا ین علفهتم درب ا َو 
عه . ۰ الآية. [النساء: الآية 00 وهذا 0 وقد کان العرب تما 
وآدوا بناتهم چپ الفعل القبیح یخافون أن تبقی تبقیٰ بعدهم فیهینها الناس» 


۱ . أو ا غير ام سے انت رت عذاب علیٍ كت ۳ 
والفضيحة والاضطرار تریح غير اد وهلا کر سروف في کلامهم 
وكان شيخ كبير له بنت سمی (موذة) کان یقول ۱ 2 1 


مود تهوئ غُمْرَ شيخ يَسرْهُ ابا تسوت ان الیل رآ ند 
یخاف علیها جَفُوةَ الناس بعده ولا سيا سو" آود من القبر 
ولما خطث عند عقيل بن عة المري ابنته الجرباء قال : 


اي تاه اس ۰ A‏ # وغبدان وؤ عضو 
e‏ آصپاري إلسي ی ۱ 


وفي شعر الحماسة ہیس 


تهوی حياتي واهوی نوتها شفقاً والموث آکرم نَزَالٍ داي سس 
والله یقول في ےت زیت و را ین علفهم ره تما 
افوا عم يفوا لله 7 سیب 469 [النساء : آية 4 .قال 


(١)‏ مضی علد نے الایه ار یت 
(0) السابق۔ 


(۳) السابق۔ 


سورة الأعراف الایة: ۱۶۱ ٥۱‏ 


بعض العلماء : هذا وجه کون استحیاء اقا من جنس N‏ ولا لك 
أن الرجل المسلم SD‏ بين أن یقبض الله ابنته إليه ویسترها برحمته 
وعفوه» وبين چان ہے ہت سس ٹس 
الفواحش والعار والعیب والشنارء ویعملونها بالاعمال الشاقة والخدمة 
العظيمة والاھانةء أنه يختار لھا ما عند الم آنها تصير إلى اللہ وأن بقاء‌ها 
بعده فيه تعذیب لقلبه» حتى إن الانسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعریٰ 
یألم من ذلك ویحزن کما قال الحماسي": 

0" ی اس لد 
از ات ی 
3 7 رم بی وج عل ب سل سے جرم سرسرےمے سک کر سے ١‏ رم ك ر ۳ 
کے ٹکٹ شب الاپ بيلوت نآك ويون ساك َف دلکم 
ل ين ریک بث (40 الاشارة في فوله: «دَلِحكُم» مرجعها فيه 


أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاء 
أي: بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم. 

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: «دْلُْم)» راجعة إلى ما يسومهم 
من سوء العذاب من تقتیل الابنای وعلیه فقوله : وبلا #٤‏ [الاعراف : آیة 
۱ آي: بلاء بالشر - والعیاذ بل - عظیم من ربکم. 


کی ولتت للم رکه [الأعراف: آية .]١۸‏ 


)١(‏ ا 

(۲) البیتان لعمران بن حطان» وقیل لعیسی بن فاتك أو محمد بن عبداله الازدي» أو لابي 
خائد القاني ره في تاريخ دمشق (0)۵۰۰/:۳ عیون الأخبار (4۷/۳)ء الکامل 
ص ۰۱۰۸۲ وطرف البيت الثانى : «مخافة...»۰ وشطره الثانی: دران یشرین لقا . .. 

(۳) انظر: القرطبي (۳۸۷/۱)ء الدر المصون .)۳٣۸/۱(‏ 1 

)٤(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٦٤(‏ من سورة الأنعام ۔ 


۱9۵۲ ۱ العذب النْمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


سے مرو 


49 کو سر م مه ل 1 چم چ مس 7 
وواڪدنا مو سی ۳ 26 بعر ا ميقت ری تبرت بل 
وَقَال موسئ ٠‏ هروت e‏ فی قوی اڈ لا نَم سیل ار e‏ 
[الأعراف : آية IDS‏ ۱ ۱ 


ET‏ الحرف عائة تة القراء غير أبي عمرو نت شود ابیز 
. الواو والعین من المواعدة. وقرأه آپو عمرو وحده: #ووعدنا موسی ثلاثين ۱ 
لچ من غير ألف ہہ E‏ 77ھ080( ومعنیٰ اسن واحد. . 


وعدا ا ضیغة الجمع في قوله: رن نظي ٠‏ كان الله 
وعد نبيه موسیٰ أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعذیب فرعون زاهانته ۱ 
لهم أن الله پنزل عليه کتابً فيه شرع تام وأوامر ونواهي» كاملة؛ 
وذلك الکتاب الموعود. .به هو التوراة» فلما جاوزوا البحر جاء وقت العیقات 
فذهب موسی إلى ےنتا وکان وله نلائین» وقال لبني إساتل | 
المیقات ثلائون فقط ؛ الأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها ا 
والمفسرون یقولون: ان سبب العشرة: آن اه وعد موسی ثلائین ليلة - شرل 
۳ التفسیر: |نها هي شهر ذي الفعده» آولها من دى القعدة 
و اد اب ام 
کان یوم النحر في الیوم العاشر» انتهاء العشر . یقولون: ان الله لما راز " 
الميعاد. مع موسیٰ واعده ثلاثين ا - لیصوم فیها وینقطع ۱ 
لمناجاة الله فلما صام الثلائین يقول المفسرون"۳: إنه لما صام ثلاثين یوماً 
آحس بخلوف فمه رت فم الصائم - فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
لے وأن الملائكة قالوا: كنا 0 من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك› 
وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة آیام ۶7 لأجل أن 
پرجع له خلوف الفم ۰ ویکون وقت المناجاة عند انتهاء المیقات وفمه فيه 
خلوف الصائم؛ ارت فم الصائم معروف» وفي الحدیث عنه يك : 


۱۲۹ انظر: المیسوط 7 رك‎ )١( 
(VEN) القرطبي‎ «(Yer إفة انظر: ابن جرير (۸1/۱۳)ء ابن كثير‎ 
..)۲۷6/۷( انظر: ابن كثير (۰)۲۳/۲ القرطبي‎ )9( 


سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ ۳" 


«لخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك»۲۳. وهذا معنی قوله: 
ووعد موتی یت ية یصوم آیامها ویتعبد هذه المدة قبل المناجا 
وذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله .قبل مناجاته. 

واتمنتھا مشر كما ذکرنا. 

مم ميقت رنه اتیک E‏ [الأعراف : آية [٠٤١‏ بالعشر التي زيدت 
على الثلائینء ومعلوم أن العشر إن زيدت على الثلائین صارت أربعين كما 
قال: اميم ل اير في أل وة إا رجنم َلك عَسَرَةٌ كيلة4 [البقرة: آية ۱۹۲] 
وبعضهم یقول''': نض على الأربعين لئلا يتوهم متوهم أن الثلائین ئممت 
بعشر من الثلاثين» بل بين آنها ممت بشيء زائد على الثلائین؛ وهذا معنی 
قوله : ٭وَوَعَدنا مُوسَى تلبت يل ليصومها ويتعبد فيها فیناجیه الله وينزل عليه 
الكتاب المعروف التوراة انها بر4 للسبب الذي ذكرنا «َكَم ور 
ابوت ية [الاعراف: آية ۱6۲] يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي الحجة؛ 
وأن الله آنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. 

قال بعض العلماء۳: هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام: 
وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المُدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم» 
فيدل على ضرب الأجل؛ والتحديد بثلائین أو أربعين لموعد ونحو ذلك 
17 ۰۹ ) 

وقال جاع من الا هه الاية می"سورة الاعراف دلت على 
أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت 
عليه هذه الاية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقم هذا لکذا وکذا 
ليلة. ولا تفول: لکذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن اللبالي آوائل الشهور 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم. باب فضل الصوم. حدیث رقم: (١٤۱۸۹)ء‏ (۱۰۳/4). 
وأطرافه في: (۰۱۹۰6 ۹۲۷٦ء‏ ۰۷4۹۲ ۷۵۳۸). ومسلم في الصومء باب: فضل 
الصیام حديث رقم: (۱۱۱ - ١٦۱)ء‏ (۸۰۷/۲). 

() انظر: القرطبي .)۲۷٥/۷(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۷۵/۸۷). 

)٤(‏ مضی عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


۱59 ۱ العذب الثّمير من مجالس الشنقی لي هم 


وهي سابقة للأيام» فالتاريخ, بها لا بالأيام» وهذه الآية نص 0 0 
ذلك؛ لان الله پا وعدا مُو سی لش بل ولم SED‏ 
وقال: تھا يم مت * حذف منها التاء ولم یقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي 
مونثة» ولو آراد لایام القال : بالتاء كما هو معروف في مخله» 
وهذا معنی قوله: « وتا به بعش هكم میت رید المبقات : (مفعال) من 
الوقت» f‏ او المؤقت .ھ المناجاة واعطاء هذا الکتاب العظیم. الذي 
هو التوراة «فَْم ميقت ری . الیک E‏ 1 اف 21 ۷۶٢۲ی‏ رلما 
تم ذلك المیقات ٦‏ الله وکلمه الله. وسيأتي تکلیمه له قريباً في الآيات 
الآتية» وأعطاه التوراة کما سيأتي موتا في هذه السورة الكريمة» ولا آراد 
ری أن. يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه؛ لأن موسئ هو الذي 
تبیء ولا وهو الذي شفع لأخيه في الرسالة فکأنه هو الأصل في 
هذا كله» وهارون إنما ناه الله لما سأله موسئ ذلك كما في قوله: ال د 
آوتیت سل بنموتین © [طه: آية 5"] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة 
قال: يا هارون لین توّی معنی: نی في قى أي: کن خليفتي 
فیهم رصع [الاعراف: الي ۸ا يعني: آصلح کل ما يحتاج إلى 
الاصلاح من آمرهم» وإذا رات من یرید الفساد کمن پرید عبادة المجل 2 
تتبع سبيله» بل كن على الاصلاح دائماء کن خليفتي فیهم وافعل فیهم ما _ 
كنت آفعل IT‏ خلت و یم سمل من 
آراد الفساد. هذه وصية, موسی لأخيه مارون لما آراد السفر ولما عجل عن 
قومه» وجاء ربه للميقات» وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم ۳۹ 28 
عن فوهك يمون © ال هه هم أل 15 ری وعجت یف زب تی © 
[طه: الآيتان ۰۸۳ ۸4]. 00 
.ولا کے يد یک وب م ال رب رنه ےت ع 
سح مھت وہ 
التب مسا حا ور می صا ا الا كال شنكتك بث للك وان 
ال 0ك ) َال يمومع إفي ات 2 لاس ی وَيَكليى و 1 
اك وی یک شو [الاعراف : الایتان ۰۱6۳ 145]. ۱ 
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سورة الأعراف الآية: ۱4۳ ۱۵9۵ 


یقول الله جل وعلا: اونا جج موم ليبقت وک رب کال رب أرفة 
ان یلک کال أن تی ولكن انظز ای الْجَبَلٍ ين استفر مکانم سوف رق 
کا ل ری للج جم سا وکر موس سيك نا ال کل شبكئك 
بث ایک و اتا او انیت 4 [الاعراف: آية ۱4۳]. 

(لما) هذه هي التي تربط شرطاً بجزاء» وقد قدمنا أن علماء العربية 
اختلفوا فیها: هل هي حرف أو اسم؟۳؟. 

وما جج مُومی» نبي الله موسی بن عمران لییَیتا» أي: جاء 
للوقت الذي حددناه له للمیعاد للمناجاة واعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين 
يوماً كما تقدم ایضاحه. كما تقول: جاءني فلان لستة خلون من شهر 
" كذاء لما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه وسمع کلام اللہ (جل وعلا) اشتاق 
۴۳ إلى الله لكا که فال موم لربه: E‏ اظر 
که (رب) اصله: يا ربي. خذفت أداة النداء» وخذفت ياء المتکلم 
اکتفاء عنها بالکسرة. وخذف ياء المتکلم إحدیٰ اللغات الخمس المشهورة 
في المنادی ان كاك صحیح الاخرء مضافا إلى ياء المتکلم کما هو معروف 
فی Ns‏ 

وقوله: «أرِفي» قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة غير ابن 
كثير وأبي عمرو رن بکسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا الحرف ابن كثير 
والسوسي عن أبي عمرو: #أزني أنظر إليك» بسکون الراء. وقرأه الدوري 
عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل أن جميع القراء غير ابن کثیر» وأبي 
عمرو قرؤوا: #أرِفِةِ» بكسرة تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء» وكذلك 
قرأه السوسي عن أبي عمروء وقرأ الدوري عن أبي عمرو بکسرة مُختلسة”" 
۔ وقد قدمنا ‏ بأن هذه القراءات في: رن اط یک هي بعينها في 
قوله: «وارتا مناسکاک [البقرة: آیة ۱1۲۸]. ۱ ۱ 


(۱) انظر : الحروف العاملة في القرآن الكريم ص٦۹٦.‏ 
(۲) مضی عند کے اليه (۵64) من سورة البقرة. 
(۳) انظر؛ المبسوط لاين مهران ص۰۱۳ 


۱۵۵۹ 00017 العذب التمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي > الراء N‏ دا دا . فلطالب العلم أن 7 ۱ 
ما وجه إسكان الراء «اذني لحر إليك» ا خر والسوسي عن 
. أبي عمرو؟. ۱ 

والجواب عن هذا وان آن من ٦‏ از ۳ 00 بها 
القرآن مت العین كأنها لام وكانت العين وراءها حرف لين 
محذوف لامر أو لجزم - مثلا - فتتخیل العرب العین كأنها اللام وتنزلها ۱ 
منزلة الخرف الأخير فتسکنها» ونظیر هذا في القراء‌ات: قراءة حفص في | 
سورة النور"؟: قوله تعالی: ومن بطم اله ورسم ریت4 . 
[النور: آية J ]٥٥‏ القاف» قوله: «#ویِْت كقوله هنا: «أزني» ل 
قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف في کلام العرب» ومن أساليب اللغة.. 
أن العين المتحركة |ذا کانت بعدها لام محذوفةٌ حرف علة أنهم رہما اعتدوا 
. بالعين. فتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: #وبخش الله وبتفه»: . 
وقوله: أرْنا مناسكنا [البقرة: آية ۱۳۸ «آزني أنظر اي ونظيره من 
كلام العرب 5 قول الشاعر”" : 


اکا إِذَاوَةٌ عبدالله مغ من ماء رَمُرَمْ م إن قوف یو ۱ 
وقول الا خر 0 ْ 
ومز ۶ فإن اله تفه فرق الله سس ۳ ۱ 
ومن اد کک قول م ٦‏ 


فقوله: «اشترا ا (اشتري) وهو کقوله: طر4 7 7 ۱ 


)۱( مضی عند تفسیر الآية (۵8) من سورة البقرة. 
9 ا 
٠‏ ( السابی. 
7 السانی . 


سورة الاعراف. الآية: ۱4۳ ك۷ 


المذکورة» وهذا معنی قوله: دن آنظر ہے 

قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف . أي: آرني 
نفسك آنظر اليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب. فقد قدمنا أن 
علماء العربیة ۲۳ یقول جماعة منهم: إن المضارع المجزوم في جواب الطلب 
إنه مجزوم بشرط محذوف. أي : إن 1 آنظر إليك . 

ولما قال موسئ هذا وسأل ربه أن يريه بنظر إليه» طلب الله النظرٌ إليه 
(جل وعلا) قال الله گا ا لموسی : کان يني # [الاعراف : آبة ۱4۳] (لن) 
هنا حرف نفي لن تیچ يعني: لن تراني في هذه الدار الدنیا كما 
0 فيا إن شا 9 ) ات اف يا هی م أن تقدر 
على رژية خالق السماوات والارض؛ لأن شأنه أعظم وأمره آکبر وأجلّ من 
ان مدر على 0/0 الا فى اا ا و تیا 
يبلغ غاية القوة» 0۳0ھ للموت اللاك نا بيت الذار لا تقدر أن 
تریٰ رب السماوات والأرض» وهذا هو التحقيق في الاية كما سنوضحه إن 
شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلب» فهو إذن سأتجلی لە؛ فان تحمّل الجبل رژيتي وتجلی له فأنت 
+٤‏ أن 4 9۹۹۹ ريال كيز ع دنل - صار دكا وصار فا 
یس ہت الشي, الذي یدك الجبال لا یقدر علیه الدم واللحم منك یا 
موسی. وهذا معنی فوله: فان تی ركن آنظر رل الْجَبَلٍ» مع قوته 
وصلابته لين سر کا وتحمّل تجلي له فیمکن أن تراني» وان 
صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر علیه انث با موسي فان 
اصعف من أن تتحمل ذلك وھذا مع قوله وال اتف مکعم شوت 
ري فا حل م ا € جاء فى حدیث عند الحاکم۳" آن الله کشف من 
)١(‏ انظر : الدر المصون (48۹/0). 
۰ رم ہت تد 
(۳) آخرجه أحمد (۰۱۲۵/۳ ۲۰۹)ء والترمذي في التفسیر» (ومن سورة الاعراف) حديث رقم 

(۰)۳۰۷ (٥/٢٦۲)ء‏ وقال: احدیث حسن غریب صحیح. لا نعرفه الا من حديث حماد 

بن سلمة ۱.ه. والحاکم (۰)۳۲۰/۲ وقال: «صحیح على شرط مسلم) ۱.ه. ووافقه 


۱99۸ [ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير! ' 


5< مج TOP.‏ کر سی هت 
دک اندك الجبل حتی ای بالتراب» وصار تراباً . ۱ 

کر توتن سو الصحيح أن معنى قوله: «صيئاً4 : TT‏ 
ات لقتادة القائل: (خرٌ صعقاً) أي: میتا*. وفي الآية الكريمة قرينة تدل: 
۱ على آن معنین (صعقا): ماع وهي قوله : ۳3 ان4 لان الافاقة و 
TS‏ بت مد اسوت. نے ری سس وهذا معنی. 
قرله: ہکان امک ڪا کرک تی نا ل یم بتي جک ڪا 
قرا مذا الحوف نامة 19 ٠‏ جیار د 
9 المفعول» ہس ی 
جعله دکاء وخر موسئ صعقاً4 . ڪڇ 
أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكأ أي : والدك: 
أصله AL‏ قال بعضهم: حتی استوى بالتراب وضار 
فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين لموسی أن الله لو تجلی. 
له ۔ يعني TMS‏ کت 
- موسی» هذا معنی الاية. ۱ 
ومعلوم أن المعتزلة کل" MIL‏ اراد 0 
کت ار رقية الله مستحيلة بتاتاً في الدنیا والاخرة ویزعمون. 


= الذمبي. وابن جریر (۹۸/۱۳)ء والطبراني في الاوسط (۲۳۲/۲) وابن أبي حاتم في . 
التفسير (۹/۵٥٥۱)ء‏ (؛ ۰ وابن عدي في الكامل (٢/۷۷٢)ء‏ وأورده البخوي: في ' 
٠‏ التفسیر (۱۹۷/۲)ء؛ وابن كثير (۲44/۲)» والسيوطي في الدز (۱۱۹/۳)ء وعزاه لاحمد . 
7 ۰/۰۹۹۶" ي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ ! 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية . وقد صحح سند الحذيث ابن كثير في التفسیر : 
(۰)۲4/۷ ومحمود شاكر في التعلیق على ابن جریر (۹۸/۱۳). وقد أخرج این جرير ' 
۱ (رحمه اله) نحوه موقوفاً على ابن عباس (رضي الله عنهما) (4۷/۱۳). ک: 
)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم )101/0( وأورده ابن كثير (۰)۲44/۲ والسيوطي في î‏ ۱ 
۳ ۰ء وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.. 

۱ زف انظر : المسوط لابن مهزان ص۰۲۱ 

(۳) انظر: حجة القراء‌ات ص۲۹۵ 


سورة الأاعراف. الابة: ۱۶۳ ۱99۹ 


أن (لن) في قوله: تن رى آنها للنفي المؤبد في 0 وأنها تنفي 
الرژية مستقبلا تا الدنيا والآخرة» وأن موسی تاب إلى الله من هذا 
الطلب» حيث قال: بت إ4 . 
والتحقیق الذي لا شك فيه الذي يجب على کل مسلم اعتقاده في 
شأن رؤية الله (جل وعلا) آنها بدار الدنیا جائزة عقلا غير واقعة شرعاًء أما 
جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ طلبها من ربەء ولا 
یخفی عل موسی الجائز عقلا من المستحیل عقلا» فمن الال الباطل أن 
يكون نبي الله موسی يجهل المستحیل بحق الله ویعلمه آشیاخ القدرية الجهلة 
الضلال!! آشیاخ المعتزلة الجهلة الضلال!! هذا مما لا یکون ولا یقم!! 
فقول موسی: رب أف أنظرٌ ریک يدل على أن رژية الله في دار الدنیا 
جائزة عقلاء والذي منع منها عجز الآدميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلى 
للجبل اندك الجبل» فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا جائزة 
عقلاء وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة. ومن أنكرها فهو ملحد في 
۳ ۹ منابذ ٌھ المتواترة والقران العظیم . فلا شك أن 
المؤمنین يرون دم يوم القيامة 7 وقد جاءت آيات تدل على ذلك 
ال و ہار انا © ال نیا اور 402 [القيامة: الآیتان ٢۲ء‏ ۲۳] 
وقوله: ہلک لک عن تم توبن مو ©4 [المطففین: آية ]٠١‏ يفهم 
من دلیل خطابه - آعني مفهوم مخالفته - آن المومنین ات محجویون 
عند ربهم وقد استحسن العلماء استدلال الامام الشافعي (رحمه الله) بهذه 
الاية على رژية الله يوم القيامة", آما الأحاديث فحدث ولا حرج فقد 
تواترت الأحاديث الصحاح ف في الصحیحین رع كي مس انس اس ند 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي فا أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف» في تواتر 


أحاديث رؤية الله يوم القيامة ۳ . 


)١(‏ انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ۰۲۱۲ الأضواء (٢/۳۳۲)ء‏ دفع 
ام الاضطراب ص۱۲۰ - ۱۲۲ وراجم ما سبق عند تسیر الاية (۱۰۳) من سورة الانعام . 
۴ من جم او ته 2 
(۳()۲) مضی عند تفسير الآية (۱۰۳) من سورة الأنعام . 


۸ 


۱۰۷ )4 تح <] الملب اللمير من مجالس الشنقيطي' في سیر 


وجام< جات را [أحاديث كثيرة تدل على ذلك» تا 
روئ رژية الله یوم القيامة عن النبي ي نحو من عشرين صحابياًء. 
والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها منها : «إنكم ترون ربكم عياناً هل: 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل تضارون في رژية القمر 
ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم کذلك؛''' الإنكم ترون الله كما ترون 
القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة متواترة لا يطعن فيها الا ملحدء والمعتزلة 
ان فد بان وهي لا تُدفع بالتأویلات الباطلةء والکلام الذي لا طائل ۱ 
تحته» فتحضّل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم آنها في دار الدنیا جائزة! _ 
عقلاه وأنها في الآخرة واقعة شرعاً فهي في دار الدنیا جائزة عقلا غیر ۱ 
واقعة شرغاًء وفي الآخرة واقعة رح بلا نزاع ممن یُعتد به تس ۱ 
النبي بي بذلك في الأحاديث المتواترة ا 

e روية اش : .آما الادلة‎ EOFS 
یزعمون فکلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء کزعمهم أن رژية الله تستلزم‎ 
الجهة. وآن ذلك محال. وتستلزم آنواعا من المقابلات. وأن كل ذلك‎ 
بين العبد وربه خين ا يراه د شکلا کا‎ LA 3 محال» وآنهم یقولون:‎ 


)۱( في هذا الموضع کلم < غير واضحء و بين المعقوفین [ ]۲ زيادة یتم بها کلم 

)۲ جاء ذلك من حدیث أب هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في. بت باب 1 الله. 
تعالی : هر پزپزر اض ©4.. . حدیث و ))۷٢۷۷(/:‏ (4۱۹/۱۳). ۱ 
ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: حدیث رقم: (۱۸۲)ء OID‏ ومن. 
حديث ا سان الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيدء باب قول الله 
تمالی : 9ي بد تس ٠ .. 6 ٤‏ حدیث رقم : KETA (VE)‏ ومسلم 000 
الایمان باب معرفة طریق الرژية . حدیث رقم : : (۰)۱۸۳ (۱۱۷/۱). 
ومن حدیثهما كما في البخاري (الکتاب والباب السابقان). حدیث رقم: : معام 
(۰)4۲۰/۱۳ ومسلم (الکتاب والباب السابقان). حديث رقم : : (۱۸۲)ء (۱۹۳/۱): 
ومن حديث جریر البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في موافیت الصنلاة» اک 
فضل صلاة العصر! جدیٹ : (٥٤٥6)ء‏ (۳۳/۲). وأطرافه: e)‏ 0 
(VET ۷٣٤٤ ۶‏ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب: (فضل صلاتي الصبح لس E‏ 
رقم : : (٣ث٦٦)‏ ای ۱ 5 


سورة الأعراف» الآية: ۱4۳ ۱ 


فشعاع العین الذي يمشي مع المستقیم یسبق إليه (جل وعلا) قبل الذي 
يمشي مع الزاوية المنفرجة فیسبق هذا هذاء ومذا محال. وهو کلام كله 
باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استقدلوا به من فوله: لا مدرحكة لم درك لاه 
فقد آجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: إا تُدْرِكُهُ اسر [الانعام: 
آية ۱۰۳] الادراك المشعر بالاحاطة. آما مطلق الرژية فليس هو المنفي في 
ذلك بدلیل قوله : لن یز خر € یل یبا رة 469 [القيامة: الایتان 
۲ ۴ نما پذعونه من الاستحالات العقلية لا طائل تحته . 

وما تمسکوا به من النقل لا حجة لهم فیه. والتحقیق الذي لا شك 
فيه أن المومنین يرون ربهم یوم القيامة لا یضارون في ذلك» كما صرح به 
الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرین صحابياً من أصحابه (رضي الله 
عنهم). هذا هو التحقیق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء للمستقبل 
نا ارف ی کل را ار الذي 
دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الطرف الاعلی من 
الفصاحة والاعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا پان (لن) إنها للنفى فی 
٤‏ 8 هذا باطل / 5 

وقد دلت ثلاث ابات من كاب اله علی کذب هذا القول واه لیس 
کا ۳ 7 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصا صریحا في النفي المستقبل البات 
الأبدي لما جاز تقيبد نفيها في يوم "پچ" وقد جاء بالقرآن تقیید 
نفیها بيوم معين» في قوله: فَفُوك ان َرَت ک رم و سوما فلن کلم الیو 


SE ۷× 

ٍنییّ6 [مريم: آیة ]٦٢‏ لو كان نفي (لن) ٦‏ نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة 
لكان قول مریم مناقضاً لذلك التأبيد كما تریٰ. 

الموضع الثاني : أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الابدي لما كان الله 

یقول بعد نفیها (أبداً)؛ لأن لفظة (آبدا) تکون تکراراً مع التأبید الذي دلت 

عليه (لن) کقوله: #ولن یمه بدا [البقرة: آیة 48] لان قوله: ##أبدا» 


اش ۱ 5 العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر: 


علی زعم المعتزلة یکون تکرارً مع اللفي الابدي الذي زعموا أنه تدل عليه 
(لن) فلما قال الله بعد نفيها: (TY‏ عرفنا آنهم کاذبون في ذلك. 2٠‏ ' 
الموضم الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي او إلى 
. الابد لما جاز أن یوت نفیها بغایة معينةء وقد جاء فی القرآن أن الله غیّا 
نفيها بغاية معينة» وکونه غياه بغاية معينة يناقض أنه إلى الاب كما في 
قوله: ¥ 1ے لْأيْسَ حَقٌ ادن ل ك4 E‏ کی هآ 
٦ء2‏ اة ۸۰ قَضْرُ هذا النفي علی وقت الاذن ينافي کون اللي هي : 
نص في النفي الباث كما ترىء فتبين من هذا أن قول المعتزلة: کت 
. للنفي المستقبل البات الابدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما یقولون : 
- فرض جدل - لما كان لهم في ذلك حجة؛ لان النبي ب - وهو الصادق ' ۱ 
المصدوق - بين في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي لن رن منقطم ١‏ 
يوم القيامة » سس باهم یرونه یوم القيامة كما لا یخفیٰء وهذا معنی 
6ل أن تن رای أظر إلى اجب . 
هذا الحرف من السبعة: : عاصم وأبو عمرو وحمزة: 0 ار 
ِلك لْجبّلٍ4 بکسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. . ۱ 
وقرأه باقي السبعة: «ولکنْ انظر إلى الجبل4 بضم النون إُباعا 
الراء کما هو معروف". ۰ : ۱ ۱ 
طرابی فلز إل التب ن اسکت4 الجبل متام کرک و ۱ 
گل رہ لل آي: ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد الجبل» . 
لفسا تم رہم لجل مل دص أي: مدكركاء قال بعض العلماء: 
رفاتاً تراباً مختلطاً بالأرض . وغلی قراءة حمزة والكسائي: «جعله اء ١‏ 
[الأعراف: آية 147] كأنه شبهه بالناقة الدگاء 7 تقول: ناقة دكا ' 
وجبل أدك. فالناقة الدگاء هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في :ظهرهاء . 
SS oe.‏ کہا > 


۰ انظر: الاتحاف تہ 
)۲( مض قري 


سورة الأعراف؛ الایة: ٠١١‏ ۳ 


وآنها دگاء مستوية بالارض. خلافاً لبعضهم القائل: إن دكّاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قليلاً کالدکة» وعلی کل حال فالله (جل وعلا) لما 
تجلّی للجبل دك الجبل وأزاله وکشره» وصار زفاتاً لعظمة خالق السماوات 
والأرض على القراء‌تین : جار د «جعله دکاء٭. 
ہر نے 

ا CTT Sy,‏ ار 
...ہم 

وقوله: «لا لک آي : نبي الله موسیٰ آفاق من غشیته قال: 
م (سبحان) کلمة تدل عل التنزیه . معناه: يالك عن کل ما لا 
یلیق بکمالك وجلالك"*» وهذه الکلمة آعربها الشیخ سیبویه بأنها مصدر 
منصوب بفعل یحذف ای ۲2 آي : أنبحك انك أي : 0-2 أنزهك 
عن کل ما لا یلیق بکمالك وجلالك . ولفظة (سبحان) ملازمة للاضافة إلى 
المفرد. وسْمع نادراً إتيانها غير مضافةء ومنه قول الأعشى: في شعره 
بالمنافرة بین علقمة بن غلائة وعامر بن الطفیل المشهور:۳: 


0 7 
۰ 1 


فقلث لماجاءني فَخحْرْهُ شبحاه بن عَلْفَمَۂٴ الفاخر 

وهذا معتیٰ قوله: طسُبَحَنَكَة أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بکمالك 
وجلالك» ومن ذلك أن یتحمل آحد رژيتك فی دار الدنياء فان عظمتك 
تدك الجبال . ۱ 

وقال بعضهم: قوله: بب ریک لان موسی تجرّأ على سوال 
الرژية من غير إذن“» وقد كان يظن أن قدرته تتحملها» فالذي جهله موس 
هو هذى قدرة نفسی آما ما يجوز في الله وما یستحیل فلا یجهله نبي الله 
موس كما هو معروف. 


.)۲۹۵/۵( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۳۲۷ -۳۲۲/۱( الکتاب‎ )٢( 


(۳) دیران الاعشی ص ۰٩۳‏ وأوله: «أقول. . .٠.‏ 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۲۷۹/۸۷). 


۱ ٦7 wm 0 4 ۰ 


بت یلک اتا 7 المزيييت) قرأ هذا الحرف عامّة القراء غیر 7 
یت وت > خلت رن 0289 روک من غير مد الدون. وقرأه 3 
ه: تبت إليك ص, ۹۹ ً۲ 
قال بعض o‏ ۳۰ ۷۳۷9۹" وقال بعضهم:: 
أول المؤمنين بأن البشر ل يقدرون على رؤيتك في دار الدنيا. هكذا قاله 
بعضهه” ”1 والله أعلم . هذا معن قوله: 56 الک وا 2 الک٥‏ . 
قال الله CE‏ 9 م۹ قرأه بعض اک نی 
اصطفیتك؟*. اصطفيتك : معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تام الافتغال؛ ' 


لأن المقرر في فن الصرف: أن تاء الافتعال ٣٦٣‏ س٣٣‏ رو 
الإطباق 0 طاء كما هو معروف في محله”©. ۱ 


والاصطفاء معناه: الاختيار. او 88+" ۱ 

قرأ هذا الحرف جمهور القراء 7 نافع وابن کثیر: « برسللق وی 
بصيغة الجمع المؤنث السالم» وقرأ 7 السبعة نافع وابن كثير: «إني 
اصطفيتك على الناس برسالتي4 بالإفراد ومعنیٰ القراءتین واحد؛ لان 
الرسالة أضيفت إلى معرفةافهي تعم» وتکون بمعنی الجمع كما هو معروف. 

« لق و یکی الذي كلمتك به لمح ما ءَاتَيْتُكَ4. سم ا وهو 


کے 


التوراة . يعني : : خذها کماياتي : «وأمر مک يأَمْدُوا بآشیا € [الاعراف : آية '.]٠٤١‏ 


ار رک الب ر [الاعراف: آبة [14٤‏ لله على هذه النعم 
ظط حیث کلمك» عدوك» وک لک هن الکتاب العظیم الذي 


هو اور 0 


(۱) انظر: الاتحاف (3۲/۲). 

0 زر ` 

(۳) المصدر السايق (۱۳/٢۱۰۔‏ ۱۰۳). 

۱ ۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۹.‎ )٤( 

(۵) انظر : : معجم مفردات الابدال والإعلال )م ١‏ فراع ما سيق عند سر ال ۱ 
(۱۱۹) من سورة الأنعام . ۲ 

ا ال ۲۹۳ 


سورة الأعراف» الایذ: ۱46 ۱ 


وقوله: «#يّت امین الشاکرون جمع الشاکر؛ وهو اسم فاعل 
یت مسا یا ال ف له ال یر ره اوه 
شکور) بظهر علیها السْمَن. و (الشکیر): الغصن الذي یظهر في الجذع 

والشکر في القرآن يطلق من الرب لعیده من العبد لربه» كما 
في شکر الرب لعبده: إ5 ألصّمًا ولو من سكير الو 4 إلى قوله: ومن 
2 خلا فا الله گی عَلی # [البقرة : آية ۸ وقوله: وک ر 28 
4 اقا 0 ا شك اب لت هر أن يف رت 
الجزیل من عمله القلیل. ویطلق الشكر من العبد لربه كقوله: ويل من 
ایک الشَّكُور4 [سبا: آیة ۱۳] آن اشڪر لي ولیک [لقمان: آية ۱6] 
وضابط شکر العبد لربه: هو أن یصرف نعمته ہما یرضیه . 


اعملوا أيها الاخوان أن شکر خالقنا واجب علینا" فهذه العیون التي 
فتح الله في آوجهکم من أعظم نعمه عليكم» فمِنْ شکرها: أن لا تنظروا 
بهذه العیون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل علیکم بهاء آما النظر في 
المحرمات فلا ينبغي للعبد أن یستعمل نعمة الله فیما یغضب الله ویسخطی 
فهذا آمر فظيع شنیم!! منّ الله علیکم بهذه الأيدي» وفرق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها من الاصابع لیمکنکم العقد والحل» وشد رژوسها لکم بالاظفار 
ُشْکر هذه الايدي: ألا تبطشوا بها» ولا تتناولوا بها الا ما يرضي من خلقها 
وامتن علیکم بهاء 0“ في سائر الاعضاء والجوارح» والجاه والمال؛ 
وغیر ذلك قلا ر کر رو رم یت 
واصرفوا نعمه فیما يرضيهء واعلموا أن من آقبح القبائح وأرذل الرذائل أن 
یکون العبد الضعیف الحقیر يمُنْ عليه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
مع عظمته وجلاله بنعمه ثم انه یصرف نعمه فیما یخضبه ویسخطه!! هذا من 
أقبح الافعال وأخسهاء ومن له عقل يستحي من أن یفعل ذلك. 


آ7 مضی عند سے الاية (6۲) من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (4) من سورة الانعام. 


10 ۱ ۱ ۱ 70- اس 


` أن مادة (الشکر) تتعدی الی النعمة بنفسها بالإجماع » كقوله : 
«آوزعی اش I‏ ال امت ص4 [النمل: آية ]۱٩‏ آما تعدي ده 
(لشکر) إلى المنعم فاللغة القصحی آنها تتعدیٰ باللام وبالغ قوم من علماء 
لہ میڈ سا لا مجوز تعلیها بنقسها ۰ وهذا افراط شدید!! فمتلا لو 
قلت : نحمد الله ونشکره. هذا لا ينبغي .أن یقال!! ولیس هو الاولی. وزعم . 
بعضهم أنه لا بجوز. فیقول: نحمد الله ونشکر له. ولا یقول: ونشکرہ.. 
ومن ادعی آن: (ونشکرہ)ء وأن تعدي مادة الشکر 02 الال الذي هو 
المنعم بنفسها لا یجوز + " خلاف التحقیق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة وھ" 
تتعدی اله باللام لا بنفسها » وأن تقول: نحمد الله ونشکر له. سج 
الفصحی بلا نزاع. ؤهي لغة القرآنء یقول: ان اشڪر لي ولولنبك 4 
الان اكد 102 ولم I‏ اشكرني . ویقول: رگا ی ولا 
تون [البقرة: آية ۱۵۲] ولم يقل: واشكروني. أما قولهم: إن مثل 
قوله : «أحمده وآشکره»: آنه لحن لا یجوز, فليس بصواب» بل (آشکره) لغة 
مفضولة. و (آشکر له) هي اللغة الفصحی. وقد جاء عن الجرب آنهم ۱ 
یعون - مثلاً - الشکر ٍلی المنعم بلا واسطة الحرف» وهو میم ۳ 
کلامهم ومن آمئلته في: كلامهم قول أبي 24 “4 ۱ 


شکرثٛكَ إن شک حبل من الث | ناك من أي نس بهي 
6 ۱ 

ال فنا على عَثبَة یاب طب دنر ۱ 
فانکما ان عُجْثْمَاليْ ساعا شکرنگنا حتى میب في قبري 
فانه عربي قح وقد قال: شکرتکما. ولم يقل : شکرت لکما ۱ 


نف قف مضی عند ا الآية سد من سورة الأنعام . 
( السانی. ١‏ 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱46 20٦‏ 


وقول اللہ في هذه الآية: ٭ اق ملین على آاس رسلق ویکلیی4 
[الاعراف: آية ۱44] صفة الکلام هي التي جاء بها الذین یبحثون عن 
الکلام "۰۲ وجاژوا ببلایاء وجاژوا بعلم الکلامء وغیّروا عقائد الناس» 
وجاءت البلایا من ذلك الوقت لما دخل علم الکلام في المسلمين» وصاروا 
a‏ العقل في صفات الله تعالی» وینفون الصفات بالتأویلات بزعمهم 
أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر كبير» ومصدر هذا الشر الكبير» عسی اللہ 
أن يعفو عن المأمون فيه؛ لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها 
هذه المقاييس المنطقية» وقد قدمنا لكم مرارا" أن الطريق الأحوط الذي 
ينجي المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلایا كلها حتى يلقئ الله سالماً على 
أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة التي أكثرنا 
من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة الحاجة إليهاء وكثرة 
من غفل عنها من المتعلمین» وقد نينا لکم مراراً أن من آراد منکم أن 
يلقن الله سالا ویتخلص من هذا المازق في آیات الصفات كصفة الکلام؛ 
وصفه الید» والاستواء وجمیع الصفات أن يبنيه على ثلائة أسس : 

آولها: وهو أساس العقيدة الصحیحة: تنزیه خالق السماوات والارض 
عن مشابهة خلقه في شي, من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم. والخلق 
صنعة» وهو (جل وعلا) صانعها. والصنعة لا تشبه صانعها لا في ذاته» ولا 
في فعله» ولا في صفته. فإذا استقر هذا الاساس الاعظم في القلوب 
وطهرت من آقذار التشبیه. وغلب علیها تنزیه خالق السماوات والارض عن 

الاساس الثاني: وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في کتابه وسنة رسوله 
الصحيحة گل إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزیه. ونحن نکر لکم مراراً أن 
هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء ولكنا نقوله في ضوء 
المحكم المُتَزّل كلام رب العالمين؛ لأنه أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك 


)0 يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام ثابتة في 
الكتاب والسنة. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة الانعام. 


:٥٥٥۸‏ ۳ العذب امير من. مجالس الشتقیطي في الفسیر 


جج جح 0 ان لما فال : 1 رر توت 7 آنبعه بقوله؛ 
ور اه لی فجميع الحيوانات تبصر - ول المثل الاعلی ۔ 
فكأن الله يقول لك في هذه الاية: يا عبدي لا تتنطع وکن عاقلاء ولا 
تذهب بصفتي إلى صفة خلقي فتكون مشبهاء > وتضطر إلى التأويلات. 
والبلاياء بل لاخظ في إثبات: الصفات أني لا مثیل لي ولا نظیرہ أوأثبت لي 
صفاتي على ذلك 3 المعين ؛ ولذا جاء بقوله: وهو یی الب 

بعد: فلس ینیو د یس [الشوری: آية ۱۱] آي: آثبت لے معي 
وبصري؛ ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع دس بل أثبتهما 
على أساس ما ذکرث قبلهماء ومو: ليس کنو ن( فتلبت له شمعه: . 
کت آساس التنزيه له والتكريم عن مشابهة صفات 'المخلوقینء: 
فتکون آولا مرها وثانياً مت على آساس التنزیه» وان جئت يوم. القيامة لا 
يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك نزهت الله والله لا يقول لك الله: لم كنت 
تنزهني في دار. الدنيا عن مشابهة خلقي؟ لا أبداً. هذا طريق سلامة محقّق .: . 
ولا يقول لك: لم کنت تصدقني في صفاتي ال مدحت بها نفسي وأثنى 
علي بها رسولي كَل؟ Ar‏ 


ٹا تكن مارآ مطولا وسختصراء فلا انز خات لب 
لس کیت 5 تی رکم یک لم آم فا اح 69 [الاخلاص: 
]٤‏ فلا سردا ل له تال 4 [النحل: آية ۷6] وعلینا أن. نصدقه يما وصف 
کی ولا نقول: ۰-٦‏ ام ق!! فنثبت: وهو سیم 
ال تا اس IA. lT‏ 
هذا نص يوهم غير اللائق؛ لأن N‏ فنووله!! لا 
نفعل ذلك» ونقف عند حذنا يعار ما بن ايديم وما حَلْفَهُمْ ولا لوت بو 
لا و6 [طه: آية ۱۱۰] ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم مؤسئى» 


واکد ذلك e‏ التساء رب و وم 2 


)١(‏ لم يذكر الأساس الغالث U,‏ في الموضع سای عند الكلام على هذا المرضوع» 
ہے نت کیفیات کات : 


سورة الأعراف» الآية: ۱4۸ ۹ 


ليما [النساء: آية ۲۱۶ يجب علینا أن نعلم أن الکلام صفة الله 
الازلیت وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه متکلم وأنه في كل يوم يتكلم بما 
شاء > کیف شاء علی الرجه اللائق بکلامه وجلاله المنژه عن مشابهه کلام 
المخلوفین من جمیع الجهات » وس که جاء مع تنزیه اللہ وتعظیمه ولا 
نأتى بشیء من المحالات والبلایا. 


وهنا للمتکلمین ضلالات طویلةء وکلام باطل طویل في الکلام لا 


یسعه هذا المقام. 
م وت ا ا 1 ۳ 
2 ہے2 ہے 5 ے7 ۳ 2 0۳ 32 
ار ٩‏ يلتم کا تیم سيلا نر 1 کبییت 6 و 
5ھ 2 2-0 ۳ مترو و مم ےھ کا ہے ہے 
فت یدیم وراو أَنَهُمْ :5 علا 6 بت نت زیر هت 


یک ایی @ ولا جع وت إل ریو عن ينا 6ل فسا لین بر 
ےم مم 27 ع کے چم بر وھ 2 2% 2 
یک ۳ ریک وَآلق ۲ وم و ERE‏ 2 
زا 0 AIT‏ ا 
0 6 [الاعراف : الآيات ۱6۸ - 18۰]. 
شرن الله جل وعلا AAI‏ من هم یِجّلا ٤ھ"‏ 


2 0ت رکا ینیبیم سیا الہ راا يبت 406 . 
لم موس هم بنوا إسرائيل» أي: واتخذ بنو اسرائیل لین غعْيَهھم 4 
أصل هذا الحلي للقبط استعاره منهم الإسرائيليون لعُغرس أو ليوم زينة عندهم 
کانوا يتزينون فيه» وأمر موسیٰ أن يسري ببني إسرائيل قبل أن يردوا الحلي 
للقبطء فسافروا به وأهلك الله فرعون وقومه» وبقي ذلك الحلي المستعار 
منهم عند الاسرائیلیین» فاتخذ السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: 
من خلنهم؟» قال العلماء: لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في 
قوله: « كَدَلِكَ وأوشتها بى ایل 469 [الشعراء: آية ]٤۹‏ ولذا أضافه الیهم 
بعد هلاك فرعون 0 وقال بعض العلماء: الاضافة تقع بأدنی ملابست 
فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه / سے 
«طه» ٦ؤ‏ 8 8 8 8 9 ا لر نهم قالوا: ما أخلفنا 
مو موَعِدَاك ہملکا ولیکا + ۹۳ لا آوزارا من َة اَمَو 4 وله 2۱ 00 وهي حلي 


[العذب اللمیر - جہ ]٤‏ 


۱۳۹ 


۱9۷۰ ا ا العذب الئُمیر من مجالس الشتقب في الضير 


القبط . 1 - قبحه اللہ 05۶ + 
لما جاء على فرس ليأخذ موس ل إلى المیعاد» أو ليمشي آمام فرعون وقومه 
والاکثرون يقؤلون: إن موسی لما آراد الله إتيانه للمیعاد أرسل إليه جبریل . 

قالوا: وكان جبريل راكباً على فرس فلاحظها السامري» كل شيء مسه حافر 
تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله (جل وعلا) جعل في أثر ا 


جس تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر 


ذلك الفرس ثم ۷ وكان السامري ۔ قبحه :اللہ ۔ صائفاً 
فصاغ ذلك العجل . يقول بعض المؤرخین : إنه بعد غيبة موسیٰ ن قال لهارون: 
هذا الحلي صار غنيمة» والغنائم لا تحل لکم فاجعلوه ه في النار لیکون قطعةً 
واحدةً لیکون ذلك آیسر ا سی ای نس لام دی أنه فيدر وآنهم 
لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل» ولما صاغ ذلك الحلي 
على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مُدخُراً له - الذي مسه حافر 
فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة - فصار ذلك العجل جسداً له نخوار. 
وقد أشار الله إلى هذا في سورة (طه) في قوله عن موسیٰ والسامري: مل 
E‏ یری € قال بر نا وا بر ےا 
ار e‏ حافر فرس الرسول» يعني جبريل «بدته؟ 
[طه: الآيتان ۹۵ء 95] أي: على العجل . فجعله الله جسداً له خوار». فلما 
ألقى السامري ذلك التزاب على العِججل وصار ذلك الیل المصوغ من الحلي 
جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: هو أصوات البقر خاصة؛ :تقول 
العرب: خارت البقر تخور وتخاورت البقر. أي : صَوّت بعضها إلى بعض» 
. وهذا معروف في کلامهم ومنه قول العباس بن مرداس وت 
ور و ا ا 


لا یغرسون فَسِيْل ال بح حولهم AS‏ 2۳ 


N‏ لابن مشام ۱۳۱۷/۵ وسياني في سياق أببات القصيدة عند ند تقسیر 
الآية (۲۵) من سورة التوبة . وشطره ۱ 1 
الا Ao E E E‏ 0 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱4۸ 1۷۱ 


فالخوار: صوت البقر . 

وقرأ هذا الحرف مت السبعة غير حمزة ة والكسائي : لمن بھی 
بضم SST‏ . والحلي أصله : (خلزي) E‏ حلي (فعل) 
على (ِفُمُولَ) وجمعه (خْلوي) کفْلس وفلوس؛ وظهر وظهُورء ولي 
وخلوي: اجتمعت فيه الواو والياءء أولاهما ساكنة غير عارضة ولا عارضة 
السکون فوجب ابدال الواو ياءء وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الیاء 
1 1ق 


وقرأه حمرة و واتخذ قوم موسی من بعده من us‏ 
بكسر الحاء إتباعاً للأم؛ وأصل الحاء مضمومة . 


وقوله: #عجلة عِجّلَا4 العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل على غير 
)£( 
ف 

وقوله: #عجلا جَسَدَاك [الأعراف: آية ۱84۸] قال بعض العلماء: 
الجسد هو البدن الذي فيه اللحم والدم» ويدل لهذا قوله: وما جَمَلتَهُمْ 

ڪل افع وما كوأ لین 42 [الأنبياء: آية ۸] واختلف العلماء في 

هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً وجعله حیأ أو هو عجل باق في 
صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله 
صوت يه آصوات البقر ؟ قال بكل منهما بعض العلماء!“. 

وظاهر قوله: #جَسَدَا» أن الله جعله عجلاء والله (جل وعلا) قادر 
علی کل شي, لا بتعاصي على قدرته شي,. وقوله الاتي: «وانظر ل 
هك یی شلك کے ھا رکم [طه: آية 6۷] علی أن التحریق 
معناه التحریق بالنار كما قاله جماعة من العلماء» فیظهر أن العجل صار 


۱( اک المسوط ل د ۰۲۱۶ 

(۲) انظر: معجم مفرادت الابدال والاعلال ص٦۸۔‏ 
رق 9ص ؛ رط لانشن معران ہنا اتا 

© کے ند کے ا (9۱) من سورة الفرة. 
)٥(‏ انظر: ابن جرير (۰)۱۳/۲ فما بعدها. 


سس 3 7 ۴۲ للب ابر من مالیا ي شیر 


ما اگ 0 لأن اللحم والدم إذا 06 ٦‏ ا دقه ‏ ونسفه 
فی البحر؟ لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في البحر وأما 
aE‏ ےہ نبردئه بالمبارد كما تشهد له القراءة الانخری : 
نت 4 [طه ٥۹٣‏ یکون يقي ذهبأ 
وفضة الا آنه یصوت : | صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله . ٦‏ 


ھ + 


وقوله: جک کر اد ھی مفعول (اتخذ) الثاني مجذوف الدلالة 
المقام علیه» أي : اتخذوا عجلا جسداً لھا معبوداً من دون اللہ . افحذف 
المفعول الثاني لدلالة: المقام عليه» وهذا هو التحقیقء والنكتة في حذفه: 
لیت ان فظ با مه متا بت ی دک کب 

جک لد » 3330 ی ره ان السامري لا اططیعه 
e‏ هد هدا اتهکم وله مون سى [طہ: ‫‫ے 
أن هذا إلههء 7 7رر آخر. وقال هنا: فا الم روا أنه ل 
کم ولا هدم سَبيلاً» قرر ل کے ا عل فل ماي در 
ب (لم) إذا جاءت همزة a‏ قبل 7 ففيه لے 0 
معروفان. لعلماء ۱ ۱ ۰ ۱ 

آحدهما: اق المضارع تنقلب مضارعته نات وینقلب نفیه. إثباتاًء 
فیصیر قوله هنا: ا AMS‏ ماضياء والنفي E‏ 
ا ألم . رو روا 4 اي: روا الل A,‏ ى علا الله 
و ار شع ك4 یں ا آية ]١‏ شرحنا لك. لر أقل 
أك» [الکهف: آية فلت للء شا جل از من ۶ 4۵ 7 [البلد :. آیة 1 
جعلت له عينين» وهكذا. 


أما انقلاب المُضَارعَة ا فلا إشكال فيه؛ لأن 3 حرف ل 
(۱) انظر: O‏ ۽ البشر )۲٥٢/٢[(‏ الفرطي ery‏ 


(0) مضي عند تفسیر الآية (9۱) من سورة البقرة. وانظر : الاضواء rr)‏ 
)۳( انظر : العاملة في القران الكريم ص۱۳۳. 


سورة الأعراف؛ الایة: ۱4۸ ۰۳ 


(شکال فیه . 


آما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة معنی 
الإنكارء ففیها معنی النفي» فیتسلط النفي الکامن فیها على النفي الصریح في 
(لم) فينفيه» ونفی النفي إثبات. 

الثاني : أن الاستفهام في (آلم) في جمیم القرآن هو استفهام 
تقریر"؟ والمقرر في فن المعاني أن المراد 07 التقریر: هو حمل 
PTD ETA‏ وعلی هذا فالمراد بالاستفهام: حمل 
المخاطبين على أن یقروا ویقولوا: بلى هو لا يكلمء ولا يهدي سبيلاء 
Ed‏ . وهذا معنى قوله: «الر برق نم لا ه4 
ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق 
لا بد آن یکون یکلم ومعبود أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن 
کک 7 ار یددا | لک تق ايد الع مل أن ند کلت رت 
7 جتنا بیثل مد [الكهف: آية ]١١9‏ وفي الآية الأخرى : ولو انا فى 
ا" ال و و محر یا نیت 1 
نے [لقمان: آية ۲۷] هذه صفة المعبود حقاء أمّا الذي لا یقدر على أن 
يتكلم کلمةً واحدة فهذا لیس بمعبود. 

وقوله: ولا یم یلا4 المعبود هو الذي بهدي» كما قال 
تعالی: ۷«قل اله ى يي إل ال اع أ بجع تن لا زی 
[یونس: اه ١ا‏ آما ۷۰ ما کان فلا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود. فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل الذي 
اتخذوه الها تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تکون للاله چ 30 عبدوه 
وهم ظالمون في ذلك فقال : خاد اتخذوه الا «#وركارا لی 4 
ظالمین في ذلك . 


)١(‏ انظر: الاتقان (۰)۲۳6/۳ الحروف العاملة في القرآن الكريم ص57"4. 
(۲) انظر: البرهان للزركشي (۰)۳۳۳/۲ (٤/٣۲۳)ء‏ جواهر البلاغة ص۷۸. 


٤‏ ۱ ۱ 7 العذب لثم من 0 ع 


وقد فسرنا الظلم مرارا" وبا آن أصله في لغة العرب: وضع 
الشي, في غير موضعه. وأكبر آنواع وضع الشي, في غير اموضعه: 
وضع العبادة في تل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق. الله : 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر آنواع الظلم : وضع المبادة: 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك کنر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك باۂ كقوله: «ک ار 0 
تا" [لقمان: آية ۱۳] وقوله: «والکنرود هم ای4 البقرة:. 
[Yof‏ اکر یں ولا نع ین دون او ما لا ۳13 TT‏ 3 
ھ7 ين اللاي 40 [بونس: آنه 11١5‏ أى: من يعبد عجلاً 
"مصطعا فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها کما هو 
۰ ظاهر. ۱ "۳ 


ےر سے م 2 4 ےچ 1 ۲ ۵ وم 4 بجت م سے سے در 
فیا سقط فت أبديهم واوا اتهم هد صلوا قلا لين 9 وتا 
کت وک ۸ 2 4 اف : آنه 4 ۱ 


قوله: وک سة سقط وت A‏ كناية عن شدة الندم» نکل ۳۳ ۱ 
ندم شدید حتی بقي حاثرا من شندة ندمه, تفول "العرب: سقط في کت 
فمعنیٰ : : کا سقط فت آیدیهع> 4 ندموا غاية الندم وبقوا ا 
کفرهم باللہ وعبادتهم لعجل نم ور رانچ رأى هنا بمعنی علم'''. أ ای ی 
وعلموا علماً یقیناً «أَنّهُمْ دا ةد ضلوا عن طریق الصواب والرشد. . 
وقد بيّنا في هذه الدروس مرارا؟؟ آن الضلال جاء في القرآن إطلاقه ع 
ثلائة معانء وهي إطلاقات معروفة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه ` . 
فمن إطلاقات الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الکفر» وعن. ٠‏ 
طريق الجنة إلى طريق النارء وهذا تک إطلاقاته. ومنه بهذا نہیں 


(۱) مضي عند کے الا 0 سورة البقرة . 

۰ (۲) انظر: القرطبي (۰)۲۸6/۷ الدر !امصون (8/؟455). 
(۳) انظر: الدر المصون .)٦٦٤/٥(‏ 

. مضی عند تفضیر الآية (۳۹) من سورة الأنعام‎ )٤( 


سورة الأعراف» الآية: ۱4٩‏ ۰۰ء 


خرن الب هم ولا الت [الناتحة: آية ۷] وزطلاق الضلال 
مراداً به الذهاب عن علم شيء» فليس من الضلال في الدين» فكل من 
ذھب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا المعنیٰ قول أولاد 
يعقوب لابیهم: هك نی سک القریر» [يوسف: آية ۹۱] أي : 
ذهابك عن معرفة حقيقة یوسف» هو قد مات من زمان وأنت نت کل یوم 
ال عنه. وکقولهم فيه : إن 55 نی صلل شن [یوسف : اية ۸] لا 
يعنون الضلال فی الدين» وإنما يعنون الذهاب عن حقيقة الأمر حيث 
زعموا آئه و علیهم وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم 

يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنئ قوله تعالى: فان لم یکنا من 22 
ركان من رَصَوْنَ من لاه أن r‏ أي: تذهب عن علم 
معرفة المشهود به فشر پ تا الک [البقرة: آے ۰]۲۸۲ ومنه 
ہڈا المعنى: [oY 1 TOs‏ 
اي : 3 يذهب عنه علم شيء سبحانه وتعالى عن ذلك»» ومنه بهذا 


٦‏ ا 


تن ی ار بها بدلاً آرها ني الضلال نهیم 


ا في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني آبخي بها بدلا والامر 
على خلاف ذلك . 


الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة والاضمحلال 
يقولون لکل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضلء كقولهم: ضل السمن 
في الطعام. إذا غاب واضمحل فيهء ومنه بهذا المعنى قوله: وسل عنم گا 
اوا يفتَرونَ» [الانعام : آية ۲4] وقوله: یس #9 
۰ یعنون: با ي: آکلها التراب واختلطت به 
وغابت واضمحلت فیه. ومن أجل هذا كانت المرت تسمي الدفن (إضلالاً) 
لأن من دُفن یضل في التراب» وتأکل الأرض عظامه» ویختلط بها؛ ولذا کانوا 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


اط ۹۲ یی مب الي من ما اي اض 


يسمون الدفن إضلالاًء ومنه قول نابغة ہت 


فجاء ` بمینن جايةٍ : ار 


- : يعني دافنيه. . وقول المخبل السعدي برثي قيس بن عاصم 
المنقري ۱ ۱ ۱ 
| أضلث بنو قيس بن سعد عمیدها. رٹ اهر قی پن اس 
0 إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول اللاي 
aT‏ كنت ان ب قشل فللا 
5 أي : إذا غات غیبوبة سم الال وم | بهذا البعنى 
الخ و لگ ۱ 
1 فشخبرد الدباز 00 ات 1 بن ساژو روا 


آي: ا E‏ 
AT TS‏ مط الضلال على الحب» وهذا 
غير مشهور يدرف کھڈہ الإطلاقات الثلاثة التي ذکرنا. 
زا هم مد لوا أي: علموا آنهم قد ضلوا عن طريق امن 

إلى طريق 7 تا إلى الله وتابوا ملتجئین إلى الله. 1 
6لوا تين لم تا کاب كاك [الاعراف: اية 14۹[ داجتا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : #قَالوَا لین 27 یمتا رتا یی ۳ 
تا ب (ياء الغيبة) و ریت4 مرفوغ فاعل: يتا . 0 
وقرأه. حمزة والكسائي من السبعة : ال لئن ۳۷ ترحمنا ينا وتغفر ۱ 

لا لنكونن من تحص ۱ 


(OCOD ۱‏ مضت عند تفسیر الآية )۳۹( هی سور الأنعام» وصدر بیت الثابغة کما في 
الدیوان : «فآب. :. ا ۱ 
)٥(‏ ظط المبسوط لابن مهران ص ۱۵ ۲. 


سورة الاعراف الایة: ١59‏ ۷ 


فمعنی قراءة حمزة والكسائي": لئن لم ترحمنا يا ربنا» وتغفر لنا يا 
ربنا لنکونن من الخاسرین. 

أمَا على قراء: الجمهور: فالمعنی: #لين 4 کٹا کہ آي: 
یتدارکنا برحمته عفر نا الغفران: هو محو الذنوب حتی لا یظهر لها 
آثر یتضرر به صاحبها بعد ذلك. 

ویر نا کون يرت الْحَسِرِنَ4 وا لنکونن من الخاسرین. 
وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال» وهو قد يُطلق 

في الشرع وفي القرآن على غبن الانسان في حظوظه من رب وار الخسارة 

اا 6ٹ 

وقد بيّنا في هذه الدروس مراراً وكررنا"“ أن هذا الخسران آقسم الله 
في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط معينة منصوصة 
في کتاب اله كما 0 لله ذلك في قوله: ولص 09 إنَّ لون لني 

خی @4 فک وی الالف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: أن كل 
ساد كاتا 7 کان 70 تم رھ ۔ وعیلوا تا امنا 
ألْحيّ دتواصوا باس 43 7 ہے ۱ ۰۷۲۳ 

وقد کررنا في هذه السور الماضية مرارا ۳۳ آن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مئلین » في كل منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار الدنیا وقت إمكان الفرصق 
کررناها مرارأء ولا نزال نکررهما لعل الله أن یرسل موعظة لقلوب إخواننا تهدیهم 
إلی ما يرضي اللہ وتنهاهم عما یکرهه خالقھم » فمن دك : 

أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) آعطی کل انسان رآس 
مالء وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال المعطی لکل انسان هو 
الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التی لا مثيل لها فى الدنياء ألا وهی: 
ساعات العمر ودقائقه وثوانيه. فليعلم كل منا أن رام ماله الذي أعطاه 


)۱ انظر : حجة القراءات ص۰۲۹ القرطبي (۲۸۹۸۸۷) الدر المصون (116/۵). 
)٢(‏ مضی عند تفسير الآية )٩(‏ من سور الاعراف. 
0 السابق. 


۱9۷۸ ۱ الان الع نے ان اق في التفسير 


ج Sa‏ ولا نظير لهاء ولا يوجد شيم. ار 
منها فائدة اذا آعملت على الوجه الأتم» ألا وهي: ساعات عمره ودقائق ۱ 
حا فلز نی انا 
هت را ما أبها الانسات وانت مأمور بتحريكه والتجارة فيه مع 
خالق السماوات والأرض» فان كنت رجلا عاقلا بقدر اعرد ویخاف 
العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق السماوات والارض 
تجارت وذلك آن تصرف ساعات العمر وأوقاته ودقائقه وثوانيه فعا يرضي 
. اه وتحذر أن تصرف شیتاً منه فیما یسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر في 
آوقات عمرك الوقت الذي يتوجه اليك فيه أمرٌ من السماء - کأوقات 
الصلوات وأوقات الصوم وأوقات الحج وما جری مجری ذلك - فتبادر إلى . 
امتثال آمرك بنفس طيبة مُسارعة راغبة فیما عند الله. والاوقات الذي لم 
یتوجه عليك طلب مخضوص تستزید من الخیر بالنصوص العامة .التي تحثك 
على طلب الخیر ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر کل الحذر من أن 
ترتکب شيئاً یغضب خالقك ویسخطه؛ .فإذا اتجرت مع الله هذه التجارة في 
راس جلا المال ند کہ فیما يرضيه ربحت آیها الاخ ربحاً عظیماء ربحت ‏ 
الحور اہ والولدان». 'ومجاورة رب غير غضبان» وسکنی الجنة نا تلم 
تا أن کم تنه عبن .جر کا يما انوأ ی 49 [السجدة: آیة ۱۷] 
وقد سمی الله هذه المعاملة معه من عبده 7 (تجارة) ا 3 ۱ 
وسماها: (شراءً) وسماها: (قرضاً) قال 404 من کا ای یقرش الله کر 
2 [البقرة: آبة [Yo‏ وقال: لی الہ أشكرئ مرج الیک 0 
روم يأك تہۂ ال4 وقال: مٹیا یک ای 27 
[التوبة: آية ۱۱۱] وقال: مل اذل عق ترو یک ین کپ ألم 9 ۳ 
باه الآية [الصف: الآيتان ۰۱۰ ۱۱]: ` 0 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أ هوج لیا Mm‏ السيئة» 
ولا یعرف حقيقة الامر فإنه يزدري الجواهر التي أعطاه الله وهي أيام عمره» ۳ 
کصاحب المزبلة تکون غنده الیواقیت وهو یظنها حجارة عادية لا یعرف 
قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال وقیل» وفیما لا يجدي» حتی 


سورة الأعراف الآبة: ۱4٩‏ ۰۹ 


تضیع » وربما آعملها فیما لا يرضي خالقه (جل وعلا) حتی ينتهي العمر 
المحدد له» ویتفد رأس ماله. فیذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال 
عنده. فإذا عدم رأس المال فالربح معدوم!! والاخرة - أيها الاخوان - داز 
لا تصلح للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بِيمٌ ولا شراء ولا 
هبة» ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته. 


لا داز للمرء بعد الموتِ یسکنْها إلا التي كان قبل الموتِ يبِنِيْهًا 
فان بناها بخير طابّ مسکثه وان بِنَاهَا بشر خابٍ بانیق 


فعلى العاقل أن یئجر مع الله» ولا يضيع رأس ماله» والعمر كما 
جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأاعظم؛ كذلك جعله 
حجة على العبد؛ ولذا ر اوک 
تمم کا سر وو من ندر وجايكم ایرپ [فاطر: آية وہ 
تعمير الانسان عمراً يتذكر فيه وينيب إلى ربه حجهّ عليه کالرسول؛ فعلينا 
جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر قيمتهاء وتُعملها فيما نتمتع به بعد 
الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء 
وندم حيث لا ينفع الندم. 


المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء عن 

النبي ي أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا فی الجنة ومنزلًا فى النارء 
فإذا دخل امل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم 
في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد عبطتهم وسرورهم بما هم فیی وعند 
۳ يقول a‏ تلد َه ای هدس لها کا کا 20 و آن 
هد اه [الاعراف: آية 4۳] ثم یطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك یقول الواحد منهم: 
لو آک أنه هددن لکنت ین الَف [الزمر: آية ۷ ثم إن الله 


)١(‏ هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (۹) من سورة الأعراف. 
(؟) السابق. 


0 ۱ 0 7 العذب ابر من الس الشقیلی في اف 


کے ا چا الجنة في النار لأهل النارء ومنازل أهل النار في لچنة 
۱ لأهل الجنت ومن عُوْضٍ منزل غيره في النار بمنزله في الجنة فصفقته صفقة' 
ظ E‏ ا عو لس لا یخفی . ھ7 

قال تعالى: ولا رم موق إل قرو کین ایبنا قال يسما ون بر 
5 اشر أت یکم وال ام ی ره له فال اع آم ل 
7 1 تشون ادا يشون لا د ثتیت بے الد وه تل مح الور 


لن © كَل تب أَفِرَ لي 7 َأَدْنَا في ريك وات أرحم 

۱ مت © إن لِنَ الا الیجل متام عَصَبٌ من رهم تذل فى الیو 
<' لديا ركد کی امقر © وی لوا الات ند تا با دیما واا 
ریک ین EFC‏ كت 0 ری اسب اند الاو 
و ۱ ان لجسم e‏ کت ۱ 


۰ 

1 

1 

4 

2 

¥ 

3 
ہا 

نین 

۱ 

2 
5 


7 27 ی ما سس تاه ی 7 
٠‏ فاغفر ا وار ران NE‏ 9 [الاعراف : الآیات ۱۵۰ - 186].. 
ء0 رال الوم واه راب امد ۳ ]لی 36آ 4 23 5 
من .ودرا یقتلوتی للا شتمت ہے الد 1 ی م الم 
امت + [الاعراف: آیة ۰. 


1ے سے 


#وَلمًا جم موسق إل مو ین یک4 لما رجع موسی لی قومه. من 
٦‏ عندما انتھیٰ: المیقات» وکام ربه وناجاه» وكتب له التوراة في 0 
2 ورجع إلى قومه ات جع موسق 0 وی رجع في حال گونه: ‏ 
ا (غضبان) حال امن ٦۰‏ (رجع) رجع في حال کونه غضيان. . 
رقولة: را حال أخرى., والأسف: شدَةٌ الغضب» فمعنى: لعفن ۱ 
شدید الغضب. والتحقیق: آن ايا هنا طط ی ہت آفهو 
کالتوکید لغضبان. ومنه قوله تعالی: لمآ ء سفوا انم تا منهز» آي: 
. فلما أغضبونا اتقمنا منهم وأغرقناهم . ۱ حم .6 
3 ات مض 4 هذان حالان من قوله: رم {O4‏ 


3 
EK 


سورة الاعراف؛ الایة: ٠٥٠١‏ ۱ 


ای که ICD RMN‏ نٹ ۱ 
واحد وصاحبها واحد""" خلافاً لجماعة من علماء العربية منهم آبو الحسن 
ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد الحال. وانما تتداخل» فزعموا 
أن #اییمّا» حال من الضمیر المستکن فى فلعَضَينَ وأن العامل فیها 4 
#عَضْبْنَ# فقالوا: الأحوال متداخلت و یقولون: انها مععددة 
متداخلة » وأن الحال تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن 
أمثلتها بدون العطف قوله هنا: ٭عَضْبنَ یاه وقول الشاعر(۳: 


علی اذا ما E DPE‏ لبر حافیا 


أي : في حال كوني ماشیاً على رجلي غير منتعل. وتأتي أیضاً مع 
العطف کقوله : "می یک 09 ین اللہ وسیدا کے ا | وتا [آل عمران : آنه 
۱۳۹ فهي آحوال متعددة متعاطفة . 

والاست شديل اد ی وشذ بعض العلماء اهنا فقال: الاسف: 
الحزین» أي: غضبان حزیناً. والاول هو الاظهر *؟» وغضبه وشدة أسفه مما 
فعله قومه من عبادة العجل . 

عبن أسمًا ال یا عون ین بیع قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء: إنْسَمَا لو بتحقیق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع والسوسي 
عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني بإبدال الهمزة یاء. 
. ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لانشاء الذم وإذا جاءت 
بعدها (ما) فالخلاف فیها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمیر محذوف و «ما» 
نكرة مميرة لذلك الضمیر؟ أو (ما) هو الفاعل؟ خلاف معروف"*؟ وأقوال 
لأهل العلم فيهاء آظهرها: أن الفاعل ضمیر محذوف. وآن «ما» نكرة ميزت 


۔)٦٦٥/٥( انظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكافية (۰)۷۵4/۲ التوضیح والتکمیل (۰)4۸4/۱ ضیاء السالك (؟/45). 
(۳) البیت في ضياء السالك (٢/٦۹)ء‏ الدر المصون (8۰۰/۲). 

.)۱۲۰/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )٤( 

.)2۰٩ - ۵۰۷/۱( انظر : الدر المصون‎ )٥( 


۱9۸۲ ۱ و العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في اتضیر 
ذلك الفاعل المحذوف» بئس هو ما. آي : شیعا خلفتموني به . 


رمعتن اشن قمثم مقامي في غيني فيه» وکتم خليفتي فيد 
عبادة العجل» على أن هذا راجِمٌ للسامري ومن عبد معه العجل: وعلی أنه 
راجع للوجهاء من بني إسرائيل ‏ هارون ومن معه - فتکون خلافتهم التي 
ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن عبادة العجل» يعني : :الم تخلفني 
سس سے کت 
وهذا أظهر؛ لأنه قال لهارون: اق في کوی رایخ ولا نیم سیل 
َلْمَفْسِدِينَ* [الأعراف :: آية ۲ ولم يقل للسامري وعَبَّدۃِ العجل إنهم 
يخلفونه في قومه؛ وهذا معنن قوله : «ينسما لفون ين بمَیف.  7١‏ 

لفون تدل على ا 7 
یی قال بعض العلماء : وإنما زاد من بعدي مع أن ڪلف تدل 
علیها تشر ال اتا دام رگج کان ر0 بالتوحیدء عن 
الشركء والحمل على ما يرضي اللہ جل وعلا: 

Ge‏ «امجاتر 1 2 يم للعلماء يم ال 


ا شي رن كر م القران+ لان ایة طه رت 


الأعراف هذه» وعلى ذلك فالمعنی : أن اللہ آمرکم بأمر؛ ووعدكم .وعدا 
وقال لكم على لسان نبيه : إن ا يذهب ال المؤعد» وأن الله ناجيه 
وینزل عليه کتاباً وفيه کل خيزءٍ ACA‏ يصلح الله لكم به نياكم 
ودينكم وآخرتکم» 'وهذا وعد عظیم من اللهء كما [قطار له في قوله: 

موی اب ار ی را عم امن ورن 4 [طه: آية: ۸۰]:علی 
أحد التفسيرين. فلما ET‏ 
الخیر عجلتم آمر ربكم بذلك الوعد » آي : عجلتم عنه وسبقتموه ت۰ 
العجل» ولم تنتظر وا الخیر الذي وعدکم الله به » وجتتم قبله بکل شر وسوء 
وت 70 أن 0 الصحيح : أن الله قال في 
77 . انح شق إل ور مو یا کا الم كز ۳ 


7 انظر: القرطبي‎ )١( 


سورة الاعراف الآية: ۱۵۰ ۱9۸۳ 


7 ایا تق مهد ا اردئم آن عل کک سب ابن ری 


علقم : مَوَعِدِى» [طه: آية ]۸٦‏ ا 007 
ج کا عون ی وہ ON‏ اا ہک اعجلتم عن آمر ریکم بانتظار 
موسیٰ؛ وانتهاء الوعد» وإتيانكم بكل خير تصلح به دنیاکم وآخرتکم؛ 


رل الْألْواع» جاء في حديث رواه ابن آبي حاتم وغيره أن 
النبي ييا قال : ت الخبر كالمعاينة»”'؟ واستدل لهذا بان موسى لما قال له 
ربه: قال فا مد قد تا قوناف من بَعَدِكَ» هذا خبرٌ يقينٌ من الله» لم ينفعل 
موسیٰء ولم يلق الألواحء فلما جاء حاملا ألواح التوراة» ونظر إلی 
یعبدون ال ويعكفون حوله: لم يتمالك حتی ألقیٰ الالواح وانفعل عند 
المعاينة انفعالا لم ینفعله عند الخبر اليقين› ly‏ 
کالمعاينة. وهذا معنی قوله 1604 شا تون ب میک آعجاشر ل ان e‏ 


: روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة منهم‎ )١( 

۱ ای عیاس عند احمد (۲۷۱/۱)ء والحاکم (۰۳۲۱/۲ ۰۳۸۰ وابن حبان 
(الاحسان (۰)۳۲/۸ والطبراني في الاوسط (۱۲/۱)ء (۷/٤۱۰)ء‏ وابن ا حاتم 
(ہ/۷۰٥۱)؛‏ والخطيب في تاريخه (٦أ/٦۵)ء‏ (۱۲/۸)ء وابن عدي (٤/۸۰٥۱)ء‏ 
(۷/٦۹٥۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۲۷/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد وأحمد البزار 
وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. وهو في المشكاة 
(معبام)ء وصححه الألباني» وهو في الكنز (٤٤١4٦)ء‏ (45175). 

“0 عند الطيراتي في الأوسط (۷) والخطيب في تاريخه (۳/٣٦۳)ء‏ وابن 
عدي (۰)۲۰۳/۱ وقال: «هذا حديث باطل بهذا الإسناد» ا.ه. وفي (۰)۱۵۸۰/4 وذکره 
الهيشمي في المجمع (۰)۱۵۳/۱ وقال : «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات» ۱.ه. 
ھ2 الكنز .)٤٤۱١١( )5451١١١(‏ 

- ابن عمر عند ابن عدي ۰)۲٩۹۳۸۷(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (١/١٥٥)ء‏ 
0 «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيحء 
وصححه اين حان» أ.ه. 
؟ ا هريرة عند الخطيب في تاربخه (۲۸/۸)ء هو فی الکنز (۰)48۱۱۰" 
(۱ وانظر في الكلام على ۶+ الشفاه (۲۱۸/۲) تذکرة 
الموضوعات (۰)۲۰ إتحاف السادة المتقين .)۳٦٣/٦(‏ 


۹ب 


۷ی۱۸ 5 ۱ ا 70-ھ 


e‏ سے 


" والقی الا يعني : * آلواح التوراة التي هي مكتوبة 0 من شدة 


غضبه لانتهاك حرمة ال وعبادة العجل معه. وکثیز من ھ7 یقولون : 
إنه آلقاها إلقاء قوياً جتی تكسرث» وأنه رُفع شي: منها مع المكسر منها . 


0 ولم يقم عليه دليل صحيح لا من کتاب ولا من 


و وظاهر القرآن أنها لم تتکسر» ولم يَضِع منها شي,؛ لأنه :قال : 
ا ےگ عن تھوسی الس ۹ توح [الاعراف: اه و di)‏ 


. هنا عهدیت وهي الألواج المعهودة التي ألقاها .' 


سر ا گر میا 


. / يقول الله جل "وعلا: َال ان 1 1 الم س و کمن 106 + 3 


6 کیت ہے لاه e‏ اللاي [الاعراف: ید ۱۰[ 


لما غضب موسی: وألقى الألواح» 7 7 شير "۰" 


آخوه وقال له: ان 0 معناه: يا ابن آمي ۶ وم ی ۱ 
أن القوم الذين عبدوا العجل لما نهاهم كما شهد الله له بذلك في سورة ظه 


کت ار O‏ ۾ الحمن. 
اين lT‏ 9 موت د @ 


عبادة هذا 7 حتی 4 دل ذلك 7 تن استضعفره؛ اي 
تقووا عليه و ودأذه ضعیفا رف عن E‏ 


ردو 5 تقد کی قاربوا تي 3 یرت 0 إنه بين عذره في ٦‏ 
لأن موسى قال 1 کا منعك . لد تس م ال فرع آفعصیت ر 4 


لا م 


. استعطفه واعتذر 7 أيضاً وقال: ط انی - E‏ . تقول فرقت بن 2 تسيل 


ول ق ف ری [طه: الآيتان بد 3 وال لو تا چا ال کمن 


77 


به سای فالشماتة. هي کر ۳ 0 پنال عدوه الآخر من ن مکروہ او 


Tame e (N0‏ وللوقوف على هذه الروایات انظر ؛ 


ابن ابي حاتم (ہ/١١٥۱))‏ الاتقان للسيوطي 6" اد سير ٦‏ 
e‏ وت سیر من كتب الأحادیث ۷ ٠١91١‏ ). 


سورة الاعراف الآيتان: ۱۵۰ - ۱۵۱ ۱9۸۵ 


سوء . فادا 1ك اللہ 2 بمكروه أو سوء ومصائب تزلت به وفرح عدوه بما 
آصابه فذلك الفرح یسمی : الشماتة. والذي تسبب فه يشال: امه بد 
تاه ونفس العدو : شامت آي: فرح مسرور بما یصیب عدوه من الأذی. 
وهو معروف في کلام العرب» ومنه قول الاعٹی أو کہ 

کم شامت ۱ت و د ل نره 


۔(۲) 
وفي شعر الحماسة قاد 


ESE gS‏ ع 
EE eS Eg OT‏ 
يعني : : لا تشمت بي الأعداء لا تفعل لي فعلا سيئا يفرح به آعدائي» 

لا تفعل لي ذلك: ول لی مم الو اشلیننک لا تجعلني مع عَبَّدَة 


ےت ممالىء ء لهم وموافقهم على ذلك» ا تہ وقد 
7 طاقتی وجهدي. وهذا معن قوله: وقلا یت کے بت ادا 


و کی مم الق للییت». 

فلما قال هارون هذا لموسی رجع موسی ودعا لنفسه ولأخيهء قال 
موسئ: رب أَغْفْرَ لي» واغضر وی مارون ودنا ف میک > 
ای ات شك ارام مات کت رت أَرَحَمْ 
ال4 [الاعراف: آية 1۵۱] لأن الله (جل وعلا) آرحم الراحمین؛ 
آرحم بعبادہ من الام بولدها كما هو معروف. 


ل ان ادوا ليجل سا عب تن کته یلا ن ليو ابا 
رلک لمت 9© وان وا ۳ تو ابوا ين بتیها وَعَامنا له 


p2 


ریک یں بَمَيعَا لْمَفُوْدُ تر 46 [الأعراف: الایتان ۰۱۵۲ ۱۵۳]. 


(۱) البیت يُنسب للبيد» وهو ملحق في دیوانه ص٥۲۳ء‏ ونسبه بعضهم للنابغة الذبياني» وهو 
ملحق في ديوانه ص ۱۲۲ ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي. 
)۲( البیتان في القرطبي (۲۹۱۸۷). 


: العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر‎ ۱ ۱ oA 
ل < ال ایا ايج سام کشت عن نيم َل فى ا‎ 
' ات ول ری من ©4 ل أي اذا الْيجْل4 الها فعبدوه‎ 
من دون اللہ سیا م ین َيّهِمْ4 الغضب ضفة وصف الله بها‎ . 
. م 0 ص77 ہہ" وننزه‎ 4 
| خالقنا أتمّ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع‎ 
۵ الصفات من باب واحد؛ قکما آنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها نے من‎ 
الذوات فكذلك دمر صفات ا شديها شيء من صفات خلقه. اي ل‎ 
ال ادا از وج4 2 فعبدوه من دون اللہ سا عص 4 مه‎ 
الغضب كاه ئن وین و معناہ: یغضب الله عليهم ومن عضب الله‎ 


0 فى ., ان4 الذلة: الصغار والهوان. 3 

قال جماعة هن ام هذه الاية من سورة الاعراف في طائفة 7 

بني اٍسرائیل أشربت قلوبهم خب العجل؛ ولم یتوبوا فيمن تاب.. بل بقوا : 
٠‏ غير تائبین؛ وعدهم الله هذا الوعید» وهددهم هذا التهدید» وهنا هو 
الأظهر ؛ لان المعروف آن اکثر الاسرائیلیین تاب من عبادة العجل تلك ا 
العظيمة التي بيّناها مفضّلة في سورة ANV Ef‏ أنفسهم للقتل تائین : 
إلى اللّهء الواحد منهم يجود بنفسه فیقتل مرضاةً الله وإنابة إليهء كما تقدم 0 
ایضاحه في قوله: فوا إل باریم الا شنک کیچ خر لك عند کیرک 
اب يكم إگۂ ہے الاب ارم [البقرة: آية ]٥‏ فمن تاب هذه التؤبة . 
النصوح العظيمة لا يُعقل أن الله بهدده هذا التهدید. ویتوعده هذا الوعيد؛ ' 
لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له فیظهر هنا ما ذکره جماعة آنها في ٠‏ ۱ 
طائفة آشربت سم حب العجل ولم 00 والعیاذ بالل - ووعدهم الله : 
هذا الوعید: سياه عضب ین رَيَهم َل فی ایور الا مَكَدَِكَ4 الجزاء 
الذي جزینا به هؤلاء الذين عبدوا 00 خی مت » كان کچ 


)0( انظر : القرطبي (۲۷) فلن ور (رحمه )ا تحقین جید في مع اله راج ۱ 


في تفسيره .)۱۳٤/۱۳(‏ 


سورة الاعراف الایتان: ٥٥١‏ ۔ ۱۵۳ ۷ 


یقولون: کل من العف في الدین وابتدع في الدین سلط الله عليه الدلت 
وکان الحسن یقول فی المبتدعین المفترین في دين الله: والّه إن الذلة على 
أكتافهم ولو هملجت بهم ابفلا وطقطقت بهم البراذین"/. وقال هذا غير 
واحدِ من العلماء» أن کل مبتدع في الدين مفتر فيه آتٍ بِنِخلّة ليست بحق لا 
بد أن يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 
كلك تُری اتب فعلی المسلم أن یخاف من الذلة والغخضب ولا 
يفتري في دين الله» ولا ینتحل ولا يبتدع» بل یبقی على المحجة البیضاء 
التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا مالك. ومذا معنی قوله: ول 

وين یلوا السات کالذین عبدوا العجلء نو با ین مها 
أي: من بعد تلك السینات. الي يلوا لیات ثم کا ِا يها امنا 
يعني من بعد ذلك الذي ارتکبوه من السيئات او داموا على إیمانھم: 
أو أخلصوا في إيمانهم» «إنَّ ريك من بَعَدِمَا4 أي: تلك السیئات والفعلات؛ 
وقال بعضهم: م بَمْرِمَا» أي: التوبة المفهومة من قوله: ٭ نوا . 
لحور أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليهء والله يقول: ول قار لمن تاب ون وتیل صلخا 
[طه: آية ۸۲] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلائة - یستعطفهم لیتوب 
عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم ۔: #أقلا یشووت اک أله 
نم وک فود تج 469 [المائدة: آية ]۷٢‏ والتوبة واجبة على 
كل مسلم ومسلمة من كل ذنب کائناً ما کان" ولا يجوز تأخيرهاء فإذا 
اقترف ذنباً وأخر التوبة منه كان تأخير التوبة ذنباً یستوجب توبة آخری. 

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تترکب من ثلاثة أركان”" : 

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 


.)۲۸/۲( أورده ابن كثير في التفسير‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (۵4) من سورة الانعام.‎ )۳()۲( 


۸۸ ۲ 5 5 یپ سے سب ام ھے۔ ٦‏ 


والثاني : الندم .على' ما صدر منه من الذنب (الندم الشدید). 
والثالث : النية آلا یمود 1الت ا es‏ 
. هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء ٠‏ وفي اثنين من ارکانها ي ۱ 
کل واحدٍ منهما (شکال معروف(: ل ۱ 
آحدهما: الندم فالندم آجمع العلماء ۳ أنه ركه 00 والٹوٰة 
واجبة بالاجماع» كما أوجبها اك رم وتو أ ا لله کیٹا یه ۱ 
یوت كدي Ey‏ ۳۱] رركي الواجب واجب إجماعاًء . 
فلا خلاف بين العلماء أن لدم رک من آر کان التونة واجب. . وفي هذا نے 
اکال معروف شدید وهو أن الندم من الانفعالات والتأثرات النفسیة لا من 


الأفعال الاختيارية كما هو معروف» قتر ی البائع المغبون یندم وهو یحاول أن 00 


یطرد عنه الندم فلا يستطيع؛ ؛ لان الندم انفعال وتوتر نفساني لا فعل ۱ 
.اختياري» ومعروف أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة | 
العبد» وقد آجمم العلماء کم ال لا یکلف عبده | إلا بفعل اختياري هوافي ١‏ 
طاقة العبدء ولذلك كان في التکلیف بالندم هنا الاشکال سو هذا ٠‏ 
السؤال الأول في' الندم». وأجاب بعض العلماء ء عن هذاء قالوا: نعم إن ٠ ١‏ 
الندم انفعال وتأثر. نفساني لیس تحت طاقة العبد. لأنًا نر الانسان حول ۱ 
أن يندم فلا یندم» ویحاول أن يطرد الندم فلا يطرده» يُسامّد البائع المغیون ‏ 
یحاول أن يطرد الندم عن' نفسه» والندم یضعه على الأرض من شدته وهو .. 


لا يقدر أن یدفعه عن نفسه؛ وکذلك بعض عوام المسلمین قد ينال الواحد ٠‏ 


0 - مثلاً ۔ من امرأةٍ بارعة في الجمال يعشقها غاية العشقء فإذا أزاه ٠‏ 
أن یندم ك۰ 72 ولذة ذلك الشيء القبیح فلا ۱ 
يستطيع أن يندم كما هو مشامد وإذا كان انفعالاً لا قدرة للعبد عليه فما 
وجه التکلیف به؟! SE‏ 
TT‏ بان ۱ پالتکلیف الندم: hu‏ كدر الموضلة ۱ 
اه >۱" حر ري را 2 


(۱) مضی عند تفسیز الآية 5 من سورة الأنعام. . .. 


سورة الأعراف» الایة: ۱۵۳ 0۸۹ 


أن یندم رم العلماء لذلك ا قالوا: کل العقلاء إذا قذمت إلى 
واحدٍ منهم شراب ۳ نرہ تم القّائل الماك فجمیع العقلاء للا 
يستلدُون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه 
یبطل لذته وینفر منها. ولا شك أن حلاوات المعاصي - قبّحها الله - ولذاتها 
تتضمن سماً قاتلا فتاکاً هو سخط رب العالمین» وغضبه والخوف من عقابه 
العاجل والآجل» فإذا أخذ الانسان نفسه أخذاً حقاء وعرف أن حلاوة 
المعاصي يضاف فیها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمین فلا بد أن 
یندم والذي لا يندم نما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه وینجرف معها 
بالمعاصي» فلا يأخذها بالأسباب أخذاً حمّاء ولمّا كان الندم آسبابه متيسرة 
ومن تعاطاها حماً حصل عليه صار كأنه فعلْ في طاقة المخلوق فكلّف به. 


وأما الاشکال الثاني : فهو في الاقلاع؛ لأن بعض الناس قد یتوب ویندم 
ولا يقدر على إكمال الاقلاع» كالذي بث بدعة وعمل بها الناس في مشارق 
الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم شییا»۳" إذا تاب هذا 
الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها في مشارق الأرض ومغاربهاء هل نقول: هو 
مقلع ؛ لأنه فعل طاقته وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لان 
الإقلاع معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في آقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
رمئ إنساناً من بعيد بسهم أو رصاصة ثم بعد أن زايل السهم تاب ذلك 
الانسان قبل أن یصل السهم إلى المرمى» هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل قدر 
طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في التوبة» ولم یتحصل 
لأن فساده متمادي» وسهمه رائ إلى المسلم ليقتله؟ OS‏ 
- مثلاً - آرضاً عخرین كلا 090 هل هو في أثناء الخروج 
قبل أن ینفصل عن الارض لو ادرک الموت نقول: آدرکه الموت تاثبا؛ لانه 
فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لأنه ما 
زال يشغل فراغاً مغصوباً بجسمه استولئ عليه بغير حق شرعي؟ . 


7 مضی تخریجه عند ہے اا (۳۸) من سورة الاعراف. 


۱9۹۰ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


eT‏ ليين أن هذا الأخير تقبل توبته وان كان الاقلاع لم 
يصح منه؛ لأنه عاجرٌ عنهء در ی سس والله لا يكلف إلا بما 
يستطيعه عبده «ل يكلف اَل تفا إلا وسَعَی4 [البقرة: آية ]۲۸٢‏ وقد صح عن 
النبي ب أنه قال : اذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما اسنطعتم؛ الحدیث" . وهذان . 
السؤالان في التوبة ال نم ابوا من بمیھا وَءَامَنُوَا» . 00 

#من بعرها* آي : "ا ات متا داموا على إيمانهم؛ اي : 
JY‏ ور ول ريك من بعدها آی: التوبة نشور 
سم ار ی مها أي : ۶۶۷۹۷۹۱۷۸۳۷۳۶+ العبد منها ولتار 

جيم كثير الغفران والرحمة لعباده . 

لما سکت عن موس 2-1 ة [الاعراف: تی 07" جع 

دی وہ ہہ سکن غضیه وطفىء . لما طفیء غضبه وسکن؛ وفي 

بعض القراءات الشاذة: #ولما سکن عن موسى الغضب* يعني: لما 
000 وطفىء» فک باعتذار آخیه حا عرف صدق )7 وبتوبة 
الذين عبدوا العجل حتى قدموا أنفسهم للموت طائعين مرضاةً لربهم. .۰ 

لد کح طرح الألواح من أجل الغضب» ولما سکن الغضب 
أخذها. و (آل) في الالواح عهدية» وظاهر هذه الآية أن الالواح لم تتکسر» 
وأن التوراة لم یرفع منها شي, ومعلوم كثرة آقوال المفسرین آنها: تکشرت» 
وآ رضاضها لم یزل عند الملوك الاسرائیلیین وأنها رفع منها کل 
التفاصیل» وبقي منها الهذی والرحمة. ولكن al EG,‏ 
الرجوع إليه وهذا معنی قوله: ولا سكت ڪن مُوسَى ألمب أَخَد 
الأ أي : أخذها لیعمل بما فیها؛ لان ربه قال له: خذها بقوة. 

لرن مُتَحَيبَا4 النشخة هنا (فُعْلّة) بمعنیٰ (مفعول)ء أي : المنسوخ فیھاء 
أى : : المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» وفيه «هدّی آي 
۷٣٦‏ و ورحنة نقي عذاب ی ۹ 


7 مضی عند قے له )4( من سورة الانعام. 
1 انظ : ال الم (۰)۳۹۸/۶ الدر المصون (۷۱/۵). 


سورة الأعراف» الایتان: ٥٥١‏ - ۱۵۵ ۱ 


لیت هم لیم بحبو الذين هم یخافون اللہ وخصّهم لأنهم هم 
المنتفعون به» وجرت العادة ذ فى القرآن أن الله یخص المتتفعین(گ US‏ فان : 
۳ و الا 4 لك آية 111 وهو منذر للأسود والأحسن 
i}‏ 5 رہ 2 مھا 4 [النازعات : آية [f٥‏ وهو منلدر للجمیم» 

دك وشن من یاف وَعِيدِ» [ق: آية ]٤٥‏ وهو مذكر لمن يخاف ومن 

واللام في قوله : لي ین هم رہم هبون که ففيها لقان أ وأظهرها ك۵ 
المعمول إذا فذم على عامله ضعفت تعديته إليهء فإذا جيء باللام تقوت 
التعدی ونظیره قوله: إن کک لوا شت [یوسف: آية 4۳]. 
بعض العلماء: هي اللام الأجلية التعليلية» یرهبون یخافون لاجل ربهم لا 
للسمعة ولا الریاء» كما قاله بعضهم. رمعنی : “9 رون : یخافون» 
والزقب: الخوف والمعنی: أن في المنسوخ المکتوب في تلك الالواح 
هدى ورحمة لمن یخاف اللہ ؛ رد یت به » E‏ 
قوله: #هدّى َع ین هم لیم اموک أي : يرهبون ربهم أي 
یخافونه» ولما فدم المعمول ضعف تعدي الفعل إليه فأكد باللام کش وله 
إن کنر ریا تكرت # . 


iT ریلا لییقیتاه [الاعراف:‎ i 2 Ê 
جمهور العلماء على أن ووم منصوب بنزع الخافض؛ لان أصل‎ 
الفعل يتعدى إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدیٰ الفعل إليه بنفسه‎ 
فثصب. والاصل: واختار موسی من قومه سبعین رجلا. فخذفت (من)‎ 
ونُصب وم ومذا الأسلوب معروف في کلام العرب. ومنه قول‎ 
۰ لفر زوق(۳‎ 


منا الذي اختیر الرجال سَمَاحةً وجودا إذا هب الریاخ الزعازعٌ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الانعام. 
(۲) انظر : الدر المصون (8۷۲/9). 
(۳) البیت في القرطبي (۰)۲۹6/۷ الدر المصون .)٦۷٤/٥(‏ 


Voy‏ ۰ د شیر من مجالس الشنقیط ي فيا سیر 
١‏ ۱ +ە لاجل سماحته 
وجوده. ومنه قول الراعي منج 90 


اخترئلك الناس إذا رت خلائثیُم واختل مَنْ کان ُرجی عنده شرن ۱ 


۱ گر کت ناس هذا رد كك ا إشكال فه. ٠‏ وذعم 
إذا اب اللبسء E‏ 7" 7 راون إنه اي حن ماس 
منه ولا یقاس عليه كما هو معلوم في محله ۳.. ۱ ۱ 


۱ واختار موسی من قومه سبعین رجلا. ملم ان هه امین لا" 
شك أن الله أمر موسیٰ أن يختارهاء ووقت لها وقتاً معيناً يأتيه بها في ٠‏ 
محل . معین» إلا .أنه مُختلّف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ نوما سبیه؟ ‏ 
اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء إلى أن ميقات_السبعين _ 
هذه اعد هنا في. قوله: # وشار موی فوع سيين رہ ییا زعم 
أنه الميقاث الأول الذي قال فيه: وما ج2 موس ليييتا» ٠‏ 
[الأعراف : آية ]١547‏ وأن الله لما أمر موسی بذلك الميقات أمزه آن: يأتيه 
في سبعين رجلا من قومه يختارهاء وتکون من خیارهم.. وآنه. چاه 
منهم وسأل: الله أن یسمعهم ر٣۴‏ الله فسمعوا کلام اللہ يكلم . 
موسی» یأمره وینهای اُعل: ولا تفعل» وأنه لما انقضت المناجاق دارتقع 
عمود الغمام الذي کانوا فيه قالوا له: يا موسی لن تین لك حَقّ ری 
الله ج جر [البقرة: .اية ]٤٥‏ وآنهم آخذتهم الصاعقة كما سيأتي 
تفصیله» وعلی هذا القول 7 ف السبعين f‏ ؤس . 
للمناجاة وانزال التوراة. زهذا القول لیس بظاهر؛ لأن ما وقع 00 
الميقات تين والقصتين كله. مختلف؛ فيظهر أنه ميقات ۳ وقصة جرک" 
وللعلماء فيه 


(۱) البیت في القرطبي (۲۹۸۷)ء 0 المحیط .(١/۳۹۸)ء‏ 2 المصون ۳۵ 
۳( 17 ا الط 0" الث المصون .)٦۷٤/٥(‏ 5 


سورة الأعراف. الآية: ۱۵۵ ۱9۹۳ 


قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل آمره الك أن يأتي إلى الطور 
بسبعین یختارها من خیارهم لیعتذروا إلى ربهم من عبادة قومهم للعجل حتی 
یتوب علیهم وأن هذا هو میقات السبعین التي اختیرت من آجله. 

وقال بعض العلماء: ذهب موسی وهارون ومع هارون ابنه شبر وابنه 
شبيرء جاژوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل کرسیا فاضطجع عليه هارون 
وقبض الله روحه. فلما رجع موسی لبني (سرائیل قالوا: أين هارون؟ قال: 
مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا على لين خلقه. أنت الذي قتلته!! وأنه 
قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ وأن الله أعطاه وعداً یختار منهم سبعین حتی 
بحيي لهم هارون ویسألوه» وآن السبعین ذهبت حتی جاء هارون وقال: من 
قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولکن الله توفاني. إلى آقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دلیل علیها. 

هذه هي الأقوال في المیقات» وعلی كل حال فهم سبعون رجلا من 
ا الاسرائیلیین اختارها موسی و و الله له ولما جاووا ذلك 
المیقات آخذتهم الرجفت والرجفة : الزلزلة الشديدة» والهرة العظیمة. 

باس الا فى سب مدا من وعد اه اتف فنا على 
المیقات الذي 0٦‏ هنال بعضهم : إنه ذهب بهم لیعتذروا من عبادة 
العجل» وأن الله آسمعهم کلامه لنبیه» وأنهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة» فامتنعوا من الإيمان 77 حتیٰ یروا اللہ فأخذتهم 
الصاعقةء وتلك الصاعقة هي التي آرجفتهم. وقال هنا: فِلَحَدَثہُمْ أليّجْمَةُ4 
[الأعراف: آية .]1١6©‏ 

وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما ذهبوا مع 
موسیٰ وسمعوا كلام ألله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم حتى كادت 
مس ی wm‏ ار لأنه يقول: رگا 


2 ےب إن هن إلا كلك قل با وڈ ہا 
هنالك بعض الشيء . 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


4 ِ العذب کے سے الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: إن الله لما آمر موسی أن يأتي, المیقات 
ہے ےک وهم في نظره أفضل بني إسرائيل». وما كان 
'يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوهء وموسى لا 
يدري عن لك فلما جاژوا الميقات جاءتهم الرجفة 0 العنيفة 
بسبب عبادتهم ۱ 


را لس : لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من عبد 07 
خرره ا قوياء نجاءتهم ۹٣‏ توس : ۱ 


هذه:. أقوال گر وفیها غير هذاء ولا شيء ء يقوم عد الدليل 
نوت منهاك والله تعالی آعلم. وهذا معنیٰ قوله: وار موس وم 
سین رجلا تین لا دتم أَليّجَمَة4 الهزة الشدیده. سواء :قلنا إنها 


سہعیں سر سے ۱۳0 


بسبب قولهم: ؤار ا ج4 hh‏ ها .۔ أ عبدوا 
العجل» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل أو غير ذلك من الاسباب:, ۱ 
ضاق الأمر بموسیٰ؛ وعلم أنهم إن ماتوا وقعت بنو إسرائيل في بلية لا . 
مخرج منها؛ لانه لو ماتت تلك السبعون من خیارهم وجاءهم فقالوا: ۱ 
اين السبعون؟ فقال: ماتوا. یقولون: مہ الذي قتلتهم !! ویقع فیهم 
الخلاف والشقاق والفناد. الذي لا حد اله ومن هنا كان نبي اللہ موسی 
حریصاً جداً على أن الله يحييهم ‏ على القول بانهم ماتوا - أو ایرفع 
عنهم الرجفة - على القول بأنهم سقطوا مغشیاً علیهم غير ميتين - کما 
هو معروف. وهذا معنی قوله: للا أَحَدَتهُمُ أَليّجَمَةُ» قال موسیی. 
متضرعاً لربه ألا يقتلهم في. دلك ا الخرج ۰ كت الظرف العصیب: 
الذي له کت سئة في قومه: J6#‏ رب TS‏ گر مب ہے من یلک يا .7 
رب لو شئت إهلاكهم. أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت آوقات. 
لو هلکوا فیها ما كان في إهلاكهم عاقبة سیئة فلو قتلتهم بمحضر 
فو کت مه و بو 1 ولا نشأ عن ذلك فساد ‏ ولا بلایا: 
۱ وا ِت أملكتهر من ی وإتىّ». أي: وأهلكتني معهم في غير يا 
الظرف کان ذلك مرن علي ول أذية لي . ۱ 


سورة الأعراف الایة: ۱۵۵ ۱9۹۵ 


ثم إنه قال مناجیاً ربه» وهذا الاستفهام عل اه 
استعلام مع تذلل واستعطاف ابيا تهلكني آنا وایاهم. کت 
العلماء جمیع بني |سرائیل؛ لأنهم إن ماتوا في ذلك اتهموا نبیهم 
ووقع فيهم الخلاف والقيل والقال الذي لا یرتفع . 


ا هَلَ انبا NEL‏ ا جمع سفيه. ا 0 
فعلوا الموجب الذي آخذتهم الرجفة بسیبه» سواء قلنا: إنه قولهم : ار ہ2 
جَهْرَة4 [البترة: آية ۵6] ولا سفه آکبر من ذلك أو عبادتهم العجل. أو 
عدم نهیهم من عَبّد العجل» إلى غير ذلك. 

والسفهاء : جمع سفيه» والسفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
معناه: الجِة والطیش“ء تقول العرب: «تَسَفْهّت الريح الریشة» إذا استخفتها 
فطارت بها كل مطار. 


وهو في الاصطلاح: حْفَةُ العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى يفعل 
الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره"؟. 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال”" اختلف 
علماء الفقه في تحقيق مناطه"* فذهب مالك بن أنس ومن وافقه من 
العلماء آن مناطه علی حفظ المال وحسن النظر فيه فلو كان الإنسان يحفظ 
ماله ویحسن النظر فيه لم يكن سفيهاً عند مالك ٦٣٣ہ‏ و 
فاسقاً * ۳ سكير عاصياً لله . 


وذهب الشافعی فی طائفة من العلماء إلى أنه إن كان یعصی الله فهو 
أسفه السفھاء وأنه لا یستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لان من عصی الله 
سفيه خفيف العقل طائشه لا. يعلم مصلحته. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (55) من سورة الاعراف. 
(۲) السابق. 
(۳) الساپق. 
)٤(‏ السابق. 


رٹ و لمذب امیر من مجالس اد سے 
وشاربُ الخمرإذا مائمرا س۱ +۶7 9 


۳۳ عند مالك» کت للشافعي ومن ہت الله وهذا 
معنیٰ يا فمل الشتهآة ا . 


ٹا ید ام مت "تم" أن یضیف 
الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: ما ام 
مر 4 [طه: آية 86] فاسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: اتا قد فت 
فومک من مرك 09 7 أن ++ إن هى إلا 5 
افلا سرن مت أخذتهم بسبب قولهم: ارتا الہ جَهْرَة4 فهذا امتحان 
" وابتلاء .من الله » آو بسبب أنهم عبدوا العجل فذلك ابتلاء وامتحنان 00 ال 
و سیب همم ہت فذلك ابتلاع وامتحان من الله. وه 
معنى قوله : «إن نک أ ۴ لعي فتر ما یه یل 
ها من ا . ۱ کک 
وقد قدمنا في هذه fy‏ 14 أن (الفتنة) أطلقت. جح الترآن 
إطلاقاتِ معروفة مشهورة 0 فمن أ 7 A‏ الاختبار: والامتحان 


57 ا تم ف4 [الجن: الآيتان. ۱۷] 


جومم بش ول كم [الأنبياء: 7 
الامتحان والابتلاء . 1 


۱ قشم نا‎ [Ye i 


إطلاقات الفتنة و : الإحراق و کقوله: ٠ ٣‏ 
لی مب رح آية ]٠١‏ احرقوعم 7 ٦‏ 0 القول 
پدلک.  .‏ ۱ ۱ اب 00 1 ۱ 


تعالی : ع 1 اه أي : لا بین شرل على وجه اش 


0 مضى عند تفسیر الآية OD‏ سورة الاعراف. 
)۲( لد الاب (۵۲) من سورة الأنعام . 


سورة الأعرافء الایة: ۱۵۵ ۷ 


بدلیل قوله 8 ارت أن أتائل الناس حتی یقولوا لا إله زلا ال وتدل 
RET‏ 0 0 وسورة الأنفالء لأن الله قال في البقرة: 

تی م وه ہی ای ٩۸‏ رت ابة ۱۱۹۳ فقبله: 
9 و ال بتک معناه : ۳ لأن و از 
في الارض فالدین بعضه للشركاءء واية الأنفال قوله: #ويحكونَ آلرّین 
له ف الخفال: ا ۳۹] كما هو ظاجر. 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحُجة في قوله: در لو نکن 
0 وفي القراءة الأخرى: «فتستهم ۲۹ آي : : حجتهم 1 آن ۳1 07 
تا ما گا مُتركين 4 7 آية ۲۳]. 


قالوا: ار ال [البقرة: آية [oe‏ 5% ته کہ 7-2 


أت ويا الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: وت 
با وبینە سبب يجعلك تواليه ل والله ولي المومنین و و 5 
َه سوم [المائدة: آية هه] 77 أولياء الله الا إرك او ۳ 


۳۹۳ عه 


حرف هغ ولا هم مروت © الت اموأ وڪاو یقرت 
اون الابنات ۲ ٦‏ ] فهم يو 4 بالطاعة وهو يواليهم بالثواب 0 
والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: أت وی . 


«كَغْفِرَ نا الغفر فى لغة العرب: معناه السترء ومنه سّمى المغفر 
مخفراً لاله را( اس والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى لا يظهر لھا 
نے )4( 
اثر يتضرر به صاحبها ‏ . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الانعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص۱۹۲ 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 

(8) انظر: المقاییس في اللغةء کتاب الغين» باب الغين والفاء وما یٹلٹھماء (مادة: غفر) 
ص ۰۸۱۱ المفردات (مادة: غفر) ص۹٦٦.‏ 


1/۲۰ 


00 TT 


الک الى کاٹ کا 


: دعاء موسیٰ بن عمران (علیه تست 9 والسلاع)» "قال : راڪب کا 


۸ ۱ 1 ۱ العذب النمیر من محالس الشنقيطي' في ہت 


واا کت صفة معروفة من صفات الله آثارها" فی حا 0 


TT 0 


927 و کر لْمنيت» الذين يغفرون الذنوب؟ لأن من سے الدنیا" اقل : 


رم ده 5 مھ مس سیم سے م یں 0 Tra‏ ۳ کا صا 7 
ERT‏ و الا حسئةٌ ون اللخ لا هد إلَكَ کل عذان 

رو ا س 22 E‏ مس 4ع 2 ۳1 7 0 
میت ب يه من بی ورخنمی وسعت سٹیڈ فساکٹہا تلد« ۷ ی ودولوتن 


رت تكو / فى اد ذ والافیل E‏ روف ریم عن 
الشكر وتیل له تو رم عَلَيِهِمٌ آلخبهت ويس عنهم إِمَرَهُمَ 
e‏ عم مر ہے رر ۔۔ ‏ سرع عر وأَتْیعوا 7 


یڈ تألديت 13 عزرده ونصکروه و 
الى ازل مه ایک هم تحت © 1 ل يا اند إن ام 


۳۹4 


8 


مک مت تلف این ل لله إلا هو یی۔ میٹ 


4 2 


. كامسأ يأل .و له اي از الف 7 7 تیه وَاتَہعُوُ .لم لڪ‎ ٠ 


1 2 سر ار مس مس‎ x: 2 سو سے‎ e 
9 نهتدون وین فور موق مد هدوت بالق ويه یعدلون‎ 
تھے ا ہہ 2 نصا سے ہے‎ 
یقول الله عز وج : و َب نا فى هلزو آلذنیا حَسَنَة وق الآخرة لا‎ 
2g ere. 2 22 سم کے سس و مر سر‎ 
ْ عدا "ات ہے من لكام ورهمی وَسعت شي 20ت‎ 6 21 


1 2 لكر وال هم ايتا ینود () الین يتبوت سول 
2 گے زی وک 00 عِنْدَهُمٌ في 0 انل یرم ۱ 
اسف نہ 5-5 یآ 2 و مر 1 بے f‏ و کے مار ۱ 1 2 کس 

: 3 


یس عَنْهُمْ هه القت ی کات َو ایک 17 ۳ عرو ۱ 


رک 


. یم مہ ما من بقیة‎ ls 


“J+ 


فى هزه لديا ح4 7 راڪب عن ک4 معناه قدر لنا واقض لناء ا 


. اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاء مقضياً لنا «فى هزو ای في هذه الحياة 


(۱) في هذا شرع اقل يل 


سورة الأعراف؛ الایة: ۱۵٩‏ 1044 


(الدنیا) تات الأول لدنوها أو لدناء‌تها بالنسبة إلى ای و ےنید 
قدمنا في سورة البقرة في الکلام على قوله: ينُم من يمول ریت ٤ا‏ ین 
دیا حسكة وف او عَصه وَقِنَا عَتَابَ اکر 669 [البقرة: آية ۲۰۱] 
أن آظهر الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنیا شاملةء فهی شاملة للتوفیق» 
والحياة الطيبة» والرزق الحسن والعافية» وأن حسنة الآخرة المسژولة هی 
الجنة ونعیمها والنظر وجه اللہ الکریم فطلب موسى حسنة الدنيا الشاملة 
لعافیتها وتوفیقها ورزقها» وحسنة الاخرة التي هي التنعم في الجنة» والنظر 
إلى وجهه الکريم هذا معنی قوله: كب لا فى هذه الا حستةٌ وق 
لو آي: وفي الآخرة حسنة. فخذفت لدلالة ما قبلها علیها. 

وقوله: إن هد ك4 العرب تقول: هاد بهود. ذا تاب ورجع» 
وهذا هو المعنی المشهور الصحیح في هذه الآية «إنَا هد ایک آي: تبنا 
ورجعنا إليك. وهذا کالتعلیل لما قبله؛ لأن التوبة والانابة والرجوع إليه من 
الاسباب التي يكب الله بها حسنة الدنیا وحسنة الآخرة العرب تقول: هد 
أيها الرجل. تب إلى الله من ذنوبك وارجم. وهاد: أي: تاب. والهود: 
جمع هائد وهو التائب. وقد قال بعضهم: 
٣‏ ۱ مو ها وا را ہنشت 


ار ہہ 


معنی: هة لک أي: تنا ورجعنا منبین اليك. 

قال الله جل وعلا: مسا یی رٹ اماه قرا هذا الحرف جماهیر 
القراء : عَدَّا میب پوه من آ4 باسکان ياء المتکلم . وقرأه نافع : #عذايي 
آصیب به من آشاء» وهما لختان GG‏ وقراءتان صحیحتان(۳. 

عدا ميب بو آعذب به وأهين به طمن أك أي: من آشاء 
إهانته به . والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: من کا بالشین 
المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 


(۱) تقدم عند تفسیر الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۹. 


۱ ۱.۰ ۱ 5 ۷ ۱ ۱ و ِ العذب الل من مجالس الشنقيطي في التقسير . 7 


آما القراءة التي 1 0 أن فآ لقال ہہ 
من آساء ورحمتي زسعت کل شي,*۲ فهي قراء ة شاذة لا تجوز القراءة يها 
. ومعلوم أن أهل الأهواء اوالبدع من قدرية وغیرهم رن بعلك القراءة: 
٠‏ «أصيب به من أساء؟ لون بها لشىء من مذاهبهم ٤‏ . قراء شاف 
لا سر و ان ل ۱ 
لمذاهبهم الباطلة . 5 


0 9 اھ ۔.۔ ‏ قی:6 الرحمة حسفذ من صفات له شش 

ری اال ا ام 
. المعاني القائمة بذاته (جل وعلا) وك من المتکلمین اللین يؤولون صفات: ال ۱ 
٠‏ ویحملونها آولا على محامل غير طیبة ثم يُلْجِؤُهم ذلك إلى تأویلها یزعمون أنها : 
صفة فعل . وذلك لیس بحق» والحق آنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة . 
| بذات الله» ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقین» لیس فیها رقة مخلوقية؛ ولا 
. انعطاف مخلوقي؛ لا وکلا» بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب العالمين» . ۱ 
. منزهةٌ كل التنزيه» مقدسة کل التقدیس» لم تشبه شيئاً من صفات الخلق . کت 


امہ بت تم 7 كر تم ی 
. فهي تسع کل شيم كائناً ما کان. . و(الشي,) عند أهل السنة والجماعة یلق 
با ار ولا يُطلق على المعدوم فكل موجود يُطلق .عليه اشم . _ 
٣٦‏ السنة اا ووی ا [المعدوم] 7 00 
وجاز إطلاقه على الله كما قال ےھ 21 ی مالك إل وجه ` 
[القصص : آية ۲۸۸ وقال: 2 اى یه ا ا عب ین وین کک : 
. [الأنعام: آية ۰۲۱٩‏ ولا ایطلق على المعدوم بدلیل أن الله صرح بأن المعذوم: . 
7 بشي ء و #وقد فتك من من ول رک 7 ا ا ۱ 
تس بأن ال 1 


0 7 الى الط ۲۵ الدر المصون (4۷۷/۵).. 
مضی عند تفسیر الآية 5 من سورة الأنعام. 
" . (۳) في الاصل: «الموجود» اوهو سبق لسان. 


سورة الأعراف» الآية: ۱٥١‏ ۰۱ 


والمعتزلة يقولون: ان المعدوم یصدق عليه اسم (الشيء) کے 
الاستدلال لذلك من آية من کاب اف قالوا: ان الله قال: وک ول 


ار“ مھ 


نی 5 ارت فسماه رفيا قبل أن رنت وقبل أن یقول له: 
وهو في ذلك الحین معدوم. . ومذا لا دلیل فیه؛ لأنه لما تعلقت إرادة الله به 
صار كأنه موجود ات لأن المتوقع وجوده كالموجود بالفعل. هذا معنى 
قوله : EE‏ یگ . 


یقول بعض المفسرین : إنه لما عمم سعة رحمته لکل شي, أن إبليس 
طمع ومد عنقه » وأنه لما قال: لاک با لِلَذِينَ تون # آنه يئس ا 
ھکذا ٦‏ را 7 07 ہف أن هل الکتابین ۳ 
على هذه الأمة الكريمة # ند زلذا قال : تات لت 02 


4 أجعلها مكتوبة مقدرة مقضيةٌ لهم» والعرب كل شيء 
5 ۳ 1 4 5 0 نظ سر رھ لر 
لازم محتوم تسمیه مکتوباء وهو معروف في لغتھم ومنه: کیب يڪم 
م4 [البقرة: آية ۱۸۳] كيب يكم الما [البقرة: آية ۱۷۸] لان 
رت الشیء) معناه: جعله لازماء وهذا معروف في لغة العرب» ومنه قول 
01( 
الظء ۰< 


يا بنت عمّي كتاب الله آخرجني عنکم فهل أمنعنٌ الله مافعلا 


ت0 0 الله) أي: ما کتبه وقضاه وحکمه. ومنه بهذا المعنی قول 


NRL TT 752: کت‎ 


.)۱۵۷/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )١( 
اتر ال ج‎ ( 
.)۱٥۹/٥( البيت في ابن جرير (٣/٣٦۳)ء المقاییس في اللغة‎ )۳( 
البيت فى البيان والتبيين (٢/٦۲۳)ء عيون الأخبار (۹/۲٦)ء جمهرة خطب العرب‎ )٤( 
۔)۲٦١/۹( (۳۰۷۳)ء الأغانى‎ 
]٤ [العذب التمير - ج‎ 1 


٦‏ "۶" لا مس سر 


ہس مره رم 


وهذا معنیٰ قوله: شاڪ لد قد“ أي: یجعلون بینهم. وبين 
/ عضب خالقهم عع وقاية تقيهم 7 ربهم وعذابه. وتلك الوقایة هي _ 
امتثال آمره واجتناب نهیه (جل 4+٦‏ 4+ اي ستون 1 
والمعاصي» وبمتثلون أوامر ال هذا معنى قوله: ار ین بش يقو 
وو و 

آکثر العلماء 1 ان می 0000 رکه © بُعطون 6 0 
في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع والثمار والمعادن 
والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجری ذلك مما تجب فيه 0 وان 


هذا هو راد بالزكاة الحقوق الواجبة في المال. 


وقال بعض العلماء هي زکاهالابدان وتطهیرها من ادن او 
والمعاصي والشرك بطاغة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله زكئ ).أي : 
طهر من أدناس الذنوب وآرجاسها كما قال: «ورْا فضل الله لک ریش با 
cC‏ م ا تا [الشور: آیة 1۱] هذا معنى 
قوله : لت یود وک ا لين هم یت الشرعية التي أنزلنا 
على رسلنا «بومنون» أي: يصدقون 01 ویشمل لك عند بعضهم: 
# بايطا : الكونية القذریة كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأني أنا 
المستحق العبادة وحده؛ یمنون بذلكث 7 أنها دالة 0 ربوبية من 
نصبهاء واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هه الآبة من" مفهوم مخالفتها: أن تس یتقون 
1 المعاصي؛ ولا يؤتون الزكاة لا و هم هذه الرحمة؛ 
دكن لے ذلك في فوله: کول اک لیا © انم 1 27 ۱ 


0 الآية [فصلت : الایتان ۰٩‏ ۷] وهذا معنی 3 ون ین هم 
ايتا ینوت [الأعراف : آية .]۱٥٢‏ ۱ 


ثم ذکر من 0 لالب 2 ٹل ا الأعراف 7 آية 


۸ ک ‏ سے ئن من سورة البقرة. 


سورة الأعراف. الآية: ۱۵۷ ۱۳ 


۷ للعلماء كلام كثير في الفرق بین الرسول والنبيء 7 پ؛ 
المعروفة عندهم: أن الرسول من LI‏ إليه وحي وأمر بتبلبغهء وان 
النبي من أوحي إليه سواء آمر بتبليغه أو لم 00 مشھور 
على ألسنة العلماء» تأباه آیة من سورة ال وهي قوله سس #وما 
اراتا من بلك من تَسُول ولا نی ا إا مق آلقی الین و ف یه 
الآية o‏ آیة 7ه] فانه صرح ديا كان هناك تا رسلا ک0 
مرسلاء ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العطف؛ ومن 
أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من آنزل )9 مستقل 
كمحمد ية وموسئ» والنبي: من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره 
كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة» كما بينا ذلك 
سابقاً في المائدة في الكلام على قوله: وتا الا الیرم فا 0.0.0 
کم با اليرت این أَسْلَمُوا لت هادوا لبون وَالْأَحبَارٌُ4 [المائدة: 
آ0 ۹ آي : یحکمون بها بأمر من الله آنهم یحکمون بما فیها إل غیز 
ذلك من الفوراق۳*. وفي حدیث البراء الثابت في الصحیح أن البراء لما 
قال: «آمنت برسولك الذي آرسلت» قال له النبي للة: «بنبيك الذي 
اا لت بل تا أنه کی كيت شرت اللی ات دود 
الکلام تکراراً محضاًء فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الکلام تن 
تکراراً محضا. هذا ممنی قوله: ےو الشل الى خی 
[الأعراف: آية .]۱٥٦۷‏ 

الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا یکتبء وكان نبینا كَل لا يعرف الكتابة 
ولا يعرف قراءة الکتب . وقد عرفتم في السيرة والتاريخ فی صلح الحديبية 
أنه لما کتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي وقعت بين النبي که 
في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري قال: هذا ما اتفق عليه 


.)4٩/۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص١٥۱ء لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الاسلام ص٥٤٦‏ وانظر: 
الرسل والرسالات للاشقر ص۰۱۶ ۰۱۵ 

(۳) کے عند تفسیر الاية (۵۹) من سورة البقرة. 


PP ۰٤‏ 5 لمذب قلمیر من مجالس 9 ي في ای 


ہیں مج کت 
٠‏ . رسول اللہ لما صددناك عن البيت الحرام وأنت محرم. فقال لعلي: امحها 
فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب منهم أن يروه محلها - لا يعرفها . تی 
ا محاھا'"'. هذا يُذكر في: الأخبار والسيزة ولكن الله نص على ما يدل على 
کی تحت تح ما کت تلو ين تن ون ۱ 
7 ولا عله كك إذَا راب المبَطِلونَ @4 لمارا آیة ۸ 
وهذا معنى (الأمي): الذي لا يقرأ ۵ 
NE‏ ناكا ۰ ام ۱ ؟ء قال نعضل 
العلماء: منسوب إلى أمة: العرب؛ لأنھم أمة آمیون لا یکتبون ولا یحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالخصئ؛ لانهم لا يكتبون ولا یحسبون. ک0 أي : ۱ 
امن أمة ‏ منسوب إلى أمة: - لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ. 


قال بعض العلماء: منسوبٌ 0 0 ات وهي مكة المكرمة 
حرسها الله . ۱ 1/7 
۱ وجماعدٌ من الفلماء یقولون: الأمي: الذي لا يقرا ولا ۱ 
منسوب إلى أمّه؛ دک ریہ نت 
کتابه اولا قراءة. هکذا تزعمه بعضهم والله تعالی آعلم. : 
٠‏ #يَبَبِعْوتَ اسيل 2 لاک أَلَرِى. يدو [الأعراف : 1 ۷ 
- قوله : رک وک4 معناه یجدون صفته الکاشفة ونعوته ار توب ۱ 
کت في التوراة LN‏ + لان الله بَيّن صفات هذا النبي الکزيم ونعوته 
شفة التي دو ا انان بيّنها في التوراة وھو الکتاب ,الذي. 
u‏ علی موسی » وبَيّنها في الانجیل» وهو الکتاب الذي آنزل علی عیسیل ۱ 
(علیهم وعلی ا صلاة الله "وسلامه) فصفاته موجودةٌ عندهم: حتى إن الله 


ہم لت 


۱ قل عنهم : : رة کا رد کک [البقرة: آية ]١47‏ لشدة إيضاحه 


.(۱) أخرجه البخاري في المغازي؛ باب عة القفاف حدهة رقم e ite):‏ 
۰ (۲) انظر: القرطبي TAN)‏ الذر المصون (4۷۸/۵). ۱ 


سورة الاعراف. الآية: ۱۵۷ ۱ ۱۰۵ 


بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحت وسرت 
عليهم المواثیق إن بعثه الله ليؤمئن به ولینصرنه» وأخذ الله ذلك الوعد على 
جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل؛ كما أوضحه الله 
(تعالی) في سورة (آل عمران) وهو قوله: وة َد ال سکق امین لمآ 
آتيناكم ین ححِتَبٍ ويكمة4 وفي القراءة الأخرى: #لما تنكم ین تب 
0م رر ی رت و نت 
التفسيرين» وهو الحق الذي لا شك فيه إن شاء اللہ - وجزم به غير 
واحد. لوي بو ونضم قال افررثم واخدشم عل دک إصرف قالوا آقرزتا 
6 ہوا وا معکم یں اهي © کی ول ند کیک زیت هم 
ینوت 9©* [آل عمران: الآيتان ۸۱ء ۸۲] أخذ عليهم هذه العهود 
المؤكدة العظيمة بالإيمان به وق وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحت 
كما قال هنا: «الَّذِى تد ون مگ أي: صفته ونعته الذي يوضحه ولا 
يترك فيه لبساً. 

لمکا مندهم فی الین والإنجيل یأمرشم امروف [الأعراف: آية 
۷ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: «يأمرهُم بِلْمَمْرُونٍ» 
وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة وقرأه أبو عمرو: #يأمزهم 
بالمعروف بسكون الراء'''. وجزم الفعل المضارع بلا جازم للتخفيف لفة 
موجودة في كلام العرب؛ جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا 
إشكال فيها””*. وأنشد بعض علماء العربية لجزم المضارع من غير جازم 
تخفيفاً قول امرىء القیسگ: 
الیو آشرزب غير مُسْتَخقب انمآمن ا ولا وافل 


ومعروف أن بعضهم گوزش يُبدل الهمزة ألفا تقول : ظيامُرُهُم 


)۱( انظر : المیسوط لق مهران ص ۰۱۱۷ 

(؟) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم) انظر: السبعة (١١٥۱)ء‏ النشر (۰)۲۱۲/۲ 
الاتحاف (1۵/۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 

(6 السانی . 


۱1۰۹ ۱ ۱ سد ل ا | في اتس 


بالمعروف ہ4 «یَرْمُم وه «يأمُزهم بالمعروف ۳ . 
(المعروف) : هو کل ما عرفه الشرع وکان منه + كعبادة الله وحدی 
وصلة ا ومکارم الأخلاقء وغير كلاف مما جاء به ه ل 


طوَیَتہَلهع عن الننگر4 المنکر: اسم مفعول (آنکره) e‏ 


الشرع ۵ 7 منه» > ولم با بەء كعبادة الأوثانء راہ "0 لل 
وكالخصال السیئةء وارتكاب المعاصي. 


وق که انیت تشم عم > احسلف الملما: ۶ في 
ے7 والخبث في هذه الابة الکريمة ونحوها من الایات في 
کتاب ار( اكه و هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الاحکام 
الشرعية » فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطیبات. هنا طِیْبُھا على نوعین : 
طب شزعي» وهو أن يكون الله آباحها وجعلها جلا لخلقه ٠‏ فالله لا یُجل 
' الا الطيب» ۔۔ ي ومعنى هذا أنها طيبات - أن الله أباحها 
لخلقه واستطابها لهم بای يحل لهم الاشیاء التي لا تحريم فیها. .ا 

وقال بعض العلماء : الطیبات لأنها مستلذة يستطيبها من یستعملها. 


وكذلك بُحزم عليهم الكباتك» قال بعشل العلماء : هي التي دل 
ےت رج کالمیتة ۳ 00 ل رتا جری 
مجری ذلك . ۱ ۱ ۱ 

سس ھ۶“ TT‏ 
بالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطیب أنه يحرم ذلك. : 


فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيّب الشرعي. وأن الله 0 
لخلقه مما يستلذة خلقه» ون الخبائث هي ما خبث شرعاً مما منعه الله. (جل 
9۶×" را كي یہ - نإنه لا 


۳۷١(۱( انظر : النشر‎ N للوقوف على القراءا في ألم ة وابدالها ا‎ CD. 
.)۲۰۰ ۹ الاتحاف‎ ۱۳۹۱ - ۳۹۰ ۷ 


(۲) انظر: ابن جریر (۱۴/٥٦٦)ء‏ القرطبي (۳۰۰۸۸)ء ابن کثیر  .6۲۵4/۷(‏ 


سورة الأعراف» الآية : ۷ ۱۷ 


یجعل استخباث العربي علة للتحریم؛ ولذا جاز عند مالك أكل 
المستخبثات التي د يستخبثها الطبع العربي > فإنه يجيز أكل الحیات إذا 
7 سمها << - والحشرات» وما جری مجری دلت . ولا شك أن 
هذه الأشياء مما يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء 
منهم الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: دل قوله: ##وَمحَرْمْ عَلَتِهِمٌ لحنت » 
أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع ۔ لن من 
آذاه الجوع جنا قد یستطیب الخبیث لشدة جوعه كما قال بعض شعراء 
اھت 

٥‏ و ھت رت 


00 لشدة جوعه» وسُٹل أعرابي عن جماعته من البدو: ما تأکلون؟ 
قال: نأکل كل ما دب ودرج إلا أم خبین. فقال: لِتَهْنَ أم خبین العافية. 
وأم حبين دويبة معروفة» يفر الإنسان ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول 
فالاستخباث الطبعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع ‏ قد يكون 
عنواتا للتحريم عند بعض العلماء» وهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومن 
وافقه. قال:/ دلت هذه الاية وأمثالها في القران علی أن کل ما یستخبثه 
الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه 
اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن. والخبائث حرمها الله في 
کتابه على لسان رسوله» وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته 
(صلوات الله وسلامه علیه) لأنه کرت فى الکتب السابقة أنه إذا بعث : من 
صفاته آنه بحرم الخبائث: فذا جاء محرماً لها کان ذلك من معجزاته 
ومصداقاً لنبوته لاه 

والحاصل أن الذي یستخبثه الطبع السليم العربي کأشیاء كثيرة 
کالخنفساء والحشرات وما جری مجری ذلك» والعقارب والحیات: بعض 


( ا في اللسان (مادة: ربا) (۰)۱۱۱۷/۱ وفي القرطبي (۸۷ ۰۱۲۱ سے 7 
في اللسان هکذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات». وفي القرطبي: 


لایکم. . 


۰ب 


ماو 7 . العذب الثمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


العلماء یقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة» كالشافعي» وأن الذین آجازوا 
ذلك كمالك وأصحابه قالوا: لیس المراد بالخبث استخباث الطبع» وانما 
ب المراد. به ما دل الشرع علی خبثه کما لا امه الأئمة» لهذا 
امعنی قوله : لويرم علہۂ امک ۱ ۱ کت 
ويسم عَنهم عنم یدرف > فا هذا ارف عامة اد غیر 00 ماع 
7 عَنْهُم وت رکم بکسر الهمزة واسکان الصاد. وقرأه ابن عامر 
مہ عنهم آصَارهم والأغلال التي كانت علیهم6( فالاصار 

جمع اصر (فعل) مجموع على ف هار في اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن: الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم؛ ت 
5 عليهم من التكليف .اصاز وأغلال. الآصار: الأثقال التي 
ا تی سرت نت لم يقبلها الله إلا 
دج مغ فھذا ثقل عظیم؛ د 
من الموت. 


رات 772 ۱ 0 01 


فرفع هذا الثقل عن هذه الامة صلی اله على نبيّها انضار من 
ارتکب أعظم کفر وأشنع ذنب یکفیه أن یتوب إلى الله» وآن یُقلع عن ٠‏ 
الذنب» ویندم علی ارتکابه» وينوي ألا یعود فيتوب عليه ربه بذلك 
فهذا من رفع و نار هر اه و اكول ۱ 

00 
الشاعر 


- کت وحافل e‏ 9 غرقوا ۱ 


(۱) انظر المبسوط لابن مهزان 0 : : 
(۲) انظر: ابن جریر CI)‏ . القرطبي ۴۰۰۸۷۸) المفردات (مادة :۰ أصر) ض۷۸ 
ا يت في المحرر الوجیز (۰)۷۸/۱۲ القرطبي cI)‏ 7 المحیط ۸۳0 ۳« ٠‏ الدر 

1  .)۵۵۰/۸( المصون‎ ٠ 
هذا هو الشطر الثاني من رت للنايدة الذبيائي: وهو في دیوانه و وشطرہ الاول:‎ )٤( 

۲ یی و‎ ي٦‎ ۱ E E 


سورة الاعراف الایة: ۱۵۷ ۱۹ 


lek = 


وقوله: لوَالَتدلَ4 الأغلال جمع غُلء وال هو القيد المعروف؛ لان 
NDS Î‏ ب 0 اغلال بغلرن بھاء مثل أن الواحد منهم کان لا 
يصلي إلا بالماء ولا يصلي الا في الکنیسة: CSTE,‏ 
ثوبه لزم أن یقرضه بمقراض؛ إلى غير ذلك من التشدیدات(۲۱؛ بخلاف, هذه 
الامة فقد رُفع عنها ذلك» فجُعلت لها الارض كلها مسجداً وطهور 2 
لها ازالة النجاسة بالماء وسهل لها كل شي, کان مُصَعْباً على من قبلها. 
ومذا معنى قوله: وشح عَنْهُمْ ضرع رال التى کاٹ عو . 

وهنا عبر عن التکالیف الشاقة بالاغلال؛ لان الأغلال کأنها تقید 
صاحبها وتمنعه» وکذلك التکالیف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء 
النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالارض فیها طهورء والارض 
كلها مسجد. والماء يطهر کل شي.: ٦‏ مر 1 و 
علیه لي ہرم ان بن حرج4 [الحج: آية ۷۸] 
آي: من ضیق بيد ال بکم ار ولا بيد وپ ا اد 
۵ والایات ني مثل ذلك 77 وهذا معنی قوله: ريصم 
مهم الال الى كات کڈ أي أثقال التکالیف التي كانت علیهم 
جاء ۶ ۷ 44 الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية 
السمحة الذي لا حرج فيها. وهذا معنى قوله: وَلْكَلَ الى کات 

ایک منوا بيه أي: صدقوا به 6 وبما جاء به: # 7 
منوا بوه وَعَرَّرُوهُ» قرأ الجمهور: #عَرْرُوه4 وفي بعض القراءات - 
السبعة -: بتخفیف الزاي"۳. 

قال بعض العلماء: «اوَعَرَّرُوهُ» أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناء عظیما. 

تال بعض العلماء: لوَعَرَّرُوهُ4 آي: منعوه من أن يناله آحد بسوی 
حتی لا یقویٰ آحد على أن یصل إليه» ولا یژذیه بأذية ما. والمعاني في 


(۱) انظر: القرطبي (۳۰۰۸۷). 
(۲) انظر : . البحر المحیط (٤/٤٤٥)ء‏ الدر المصون (4۸۱/۵). 


۱1۰ .ى+٭ ل ٠‏ 


التعزير تدور . ھذا؛ لان اه للد وهذا معنی 


2 
وعرروه ونصسروه 4 . 


طسو النصر في لغة العرب: إعانة المظلومء أي: .أعانوه:على 
آعدائه الذین ظلموه وکذبوه» وکل من کذبه فهو ظالم له ومذا معنی لو 


سے کو و ام 
وعزروه وصروه #. 


اتبا کر الى أل مم4 النور الذي أنزل معه بل هو هنا 

القرآن ,3 ۳ النور الذي آنزله الله من السماء يبصر الناس E‏ 
في ضوئه الحق 2 اوالباطل باطلا والحسن حا ولتیح قبيحاً» فهو 
ل ل 

وقد سماه الله نوراً في آیات کثیرة كقوله: منوا به وَرَسُولِد .والور ال 

ألا [التخابن: آية ۸] وقوله: #ولكن له بر کی تب 
[الشوری: آية ]٥٥‏ بايا الاس ند ام برهن من ريک کک ول یک ور 

یک 4069 [النساء: آية ۶ فهذا النور العظیم لمّا صرح الله في. آیات ‏ 
سره من کتابه آنه رت الذي آنزله مع سید الخلق (صلوات الله وسلامه 
علیه) لیکشف به ظلمات الجهل والباطل کان على المؤمن ألا يطلب .الضوء 
. إلا في نوره» ولا يطلب الهدی إلا من فالذین یترکون هذا النور ویطلبون 
الھدی في الظلام الذیٰ جاءت به الكفرة الفجرة دلیل على آنهم 0 
البصاثر يعميهم النور» والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم یملم أحقية 
هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاء» من قبل 
لان الاعمی إذا كان یعجز عن رژية الشمس لا یژثر ذلك في ظهور الشمس 
شیثا!! فنحن نقول: شك في وضوح ۳ وان كان الاعمی: لا یراھا!!:: 
۹۹۵٣٦‏ ہہ[ھ' أوضح 0 من نور الشمس ولا ینف ذلك 
أن هالك عمیان لا يرون الشمس في رابعة النهار !۱ 


دا لم يكن للمرء ین جیا فلا عرو أن وال 7۳ و 


3 2 Ê 


. مضى عند تفسير الآية ۳۸( من سورة الأنعام‎ )١( 


سورة الاعراف الآية: ۱5۷ ۱۱ 


والله << تدم الرعد في فوله: واف عدر ل لك من 
یحم مه [الرعد: آية ۱۹] فصرح أن الذي کت 
اک سس إنما هو عماه. 


کر هد ه هه ۰ وھد و و و هو ۱ ۵ ہد ٩‏ ۵ ںا ول تر الشمس عینٌ تشتكي العورا 


كما هو معروف. فهولاء ۔ والعیاذ بالله ‏ الذین یعدلون عن هذا النور 
الذي هو عظم من نور الشمس في رابعة النهار » وأوضح وآشد کشفا 
وایضاحا لحقائق اء وایضاح الحق من الباطل» والحسن من القبیح» 
والنافع من الضار هم خفافیش البصائر قطعا والخفاش إذا ارتفع شعاع 
الضوء» یقضون جمیع حوائجهم» اأعمیٰ ذلك الضوء الخفافيش » فإذا جاء 
الظلام وزال النور قام الخفاش یفرح ویمرح» وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. 
۷٦٣‏ ص وه 2 .مہ م ۶ و(۱) 
خفافیش أَعمَامَا النهاژ بضوئه فوافقها قِطمّ من اللیل مُظلِه' 
ویزعم أن الهدی في زبالات آذهان الکفرة الفجرة الخنازیر الحمیر فاعلم أنه 
خفاش البصيرة یقیناً لا شك في ذلك. وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي 
هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس الخفاش؛ كما هو مشاهد: 
78 یزید آبصاز ٰ۹ رورا ويعمي آفین الخماش 

که هو معروف» وهذا معنی فوله: #واتبعواً | ار اَی وا 
کیک هم حون 4 [الاعراف: آیة ۷ المفلحون: جمع جمع المفلح وهو 
اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: یہت إذا نال الفلاحء والفلاح يُطلق في 
اللغة العربية إطلاقين رف ا 5 


اش 0 


(۱) مضى عند نفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 
7 السابی. 
(۳) مضی ند تغسیر الايد (۸) من سورة الاعراف. 


۱1۲ 81+" ٦ف‏ >؟“ہ"0" ا 


آحدهما: تطلق العرب ے‫ کے الاک ار 
في مطلوبه الأكبر تقول العرب : «أفلح»» 7 بن ربیعة:؟؟: ۰ 


ناغقلي إن كنت لما تنهلي رتفد أفلح من فا٥‏ مقل 


يعني : : فاز بأكبر كت من کان عنده العقل ؛ لاه 0 
اہ العرب الغلا على البقاء ۷ 0 وکل من بقي بقاء ۱ 
سم وت 0 00 لذلك 9 ۳ زونه ۱ 


dt‏ ۱ نشی رفشیغ لقاع مئ 


وى : أن م الليل ون و ومنه بهذا نی 
قول لبيد بن ربيعة يفا" : 


الو أن كم مدر eT E E‏ بہت 


وفي هذين لین ن بکل منھما سر حديث ا رات في قوله: ۱ 
احي علی الفلاح» فقال بعضهم : : (حي على الفلاح) أى : الفوز بالمطلوب ۱ 
الاکبر وهو الجنة. وقال بعضهم : : (حني على الفلاح) هلم 07 البقاء'' 
السرمدي في النعیم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم تنالون ذلك ك بالمواظبة . 
" على الصلوات. ومذا معنی قوله: رکٹ أ ال الى ر رک ریک هم 
المفلحون # كاد یٹ آفاضیل العلماء رلك وماق الأخيرة وهي فو 0 
وبا آلو الزىئ 81 مه هي التي جاءت منها البلية إلى عمه 3 
آبا طالب؛ لأن با طالب من ا آمنوا برسول اللہ فهو مومن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية Tw‏ الاعراف.. 
(؟) مضی عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 


سورة الاعراف الآبة: ۱٥۸‏ ۱۳ 


برسول اللہ یجان تانشك 5 سرت ورمالتفه وید صرح بذلك كثيراً فی 
د << یہ 1 ١‏ 
شعره کقو بر لات 9 
ON TCDS DS‏ را ا 
٩ f E‏ ۰ ۲ - 
وقوله في شعره الااخر 
۳ ۱ بالا دين محمد من خیر آدیان اه بت 
فهو یعتقد أنه رسول الله حقاً ولا يشك في ذلك. فهو ممن آمن به 
CE‏ يي 
/ لقُن ییا اٹاف إن روڈ لله کم یکا له لم الگ 
الوت وَلايْضٌ لآ إل الا هو بتي. وَيِْيثٌ انوا باه شوه ال ال الى 
یش يالو وَكلسَيه. وائیفوه کم تَهْئَدْدنَ 469 [الاعراف: آية ۱5۸]. 


۳ 


معنی قوله: 8قُلٌ ییا آلاش»4 قل يا نبي الله تاها آتاش؟ 
(أيٰ) هنا ُودي ليُتوصل به إلى نداء الاسم المقترن ب (أل)؛ لان ياء النداء لا 
تجتمع مع (أل): فجعلت (أي) متصلة بالیاء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى 
نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء النداء والألف واللام لا يجتمعان. 
و(الهاء) هاء تئبیه . 


ار رت 
يا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق» نما كان یرسل النبي لقومه ونحو 
ذلكء وهو ية أرسل للأسود والأحمرء وهذه من الأشياء التي فضله الله بها 
على جميع الرسل. إن رَسُولُ او مرسل من الله إليكم أبيّن لكم ما 
يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام وغير ذلك. 


)١(‏ هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التى يذب فيها عن رسول الله تكلَِةِ. وقد ذكرها ابن 
كثير فى البداية والنهاية (6/ه ‏ ۵۷). 

(۷) البیت في الإصابة (115/4). 

( في هذا الموضع انقطع التسجیل. 


۱۳۹ 


۱۹4 : العذب النّمیر من مجالس الشنقی ا 


اچ می حالاء ونفسر بانة کے 00 نی 
+٠ E‏ 7 2 جیا . 


ای لَه ملاگ لصو 17 TT‏ ء2 : 
خقض نعت لله إني زسول اللہ الذي. پم 
تبعيته له الفصل بینهما بقوله ال سول الہ کم چیکا.. 


"1لا 79/۶ ٭٭"'" يڪم ڪيا یم من 
الاثباع و ايى في محل نصب منصوباً على المدح» رت 
مبتدا محذوف» كما لا یخفین » وهذا معنیٰ قوله: لی له ۳ ملك السَمِنواتٍ 
الاش هذا الذي A‏ مرل منه ينبغي أن يُهاب» 0 يُخاف مه وآن ۱ 
تحترم رسله» وتطاع آزامره؛ وتجتنب نواهیه لشدة عظمته و الخوف 
من باسه؛ وشدة الرغبة 7[ ” عنده فلا ينبغي أن یُعصی فهنا: الذي 
آرسلني؛ لأن هذه صفاته « ای 4 مك الوت والارض4 مو نلك 
السماوات والأرض وهو المعبود وحده. 


ل ركه إلا مو أي : ال میدب ببحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحم جل وما | 


يحي بت هو الذي £ ویمیتکم . والکفار کر يقترون 
۷ ھ"' وینکرون إحياءة» ویوم القيامة آقروا بالاحیاء‌تین والاماتتین 
فقالوا: لرا انتا الین ولمیتتا الین ناعَتَغتا تا ہا 
فالاماتعان الاولی منهما: هی آطوارك اا الانشان فل أن کی فالذي 
٥٥٣‏ ٰٰٰ) ")۱۰ رای ات راسف علس 
كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت مضغةٌ كذلك» فزذا نفخ اللہ فيك الروع: فقد 
أحياك الإحياءة الأولى بعد الاماتة الاولی. ثم ذا آمانك المرة الثانية وصرت 
إلى القبر فقد مت الموتة الثانیة ثم كت اه البعث» وهي الإحياءة 
الثانية التي کانوا ینکرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثاثية وعاينوها / 


و کے مرو ركد يي مر جع 


وتعنوا: ار ما ین کت انی عضا یدناچ [غافر: آية ۱۱] 


سورة الأعراف الایة: ۱۵۸ ۱۱6 


3 أوضحِ الله هاتين AS‏ والإماتتين في سورة البقرة في قوله: ‏ کت 
کرت بات نتم انوا 6 7 E‏ یک4 ال ده 

[البقرة: آیة ۲۸] وہ طلم مالك الوت ,لايس لا له ال 

ف یی وٹ ومن كان یحیی ويميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف؛ 

لائه لا بقع علی الانسان في مذه الدار الدئیا حادث اعظم من الموت الذي 

یقطعه عن کل شيء. 

O aD‏ و 


ولا شيء أعظم ۔ من التصرفات ۔ من إحياء ET‏ 
۳ 8+ ۰" سس 
0ه (جل وعلا) وما أظهر براهین توحیدہ - وهذا معنی قوله: یي 

یت فقاو یت أي: صدقوا به وبكل ما يجب له وآمنوا 0 
محمد پل 


لای اٴ ال4 [الاعراف: آية ]١88‏ قرأ نافع هنا في الموضعين 
وفي جميع القرآن (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب قرأ 
في رواية قالون بالإدغام موافقه مت 


وعلى قراءة نافع فالنبي, من (النباً)ء والنبا”: هو الخبر الذي له 
الشأنء فكل نبأ خبرء وليس کل خبر نبأ. 

وعلى قراءة الجمھور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من (النبا) إلا أن 
الهمزة آبدلت یا وادغمت فيها الیاء الى بعد الباء. وقال بعض العلماء: 
(لنبي) في قراءة الجمهور من الْبوة ومي الارتفاع؛ لارتفاع شأن الانبیاء 
ومکانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا معنی قوله: «#وروله نی 
لا لیف يوت یاو ويؤمن بکلمات اللہ ومن کلمات الله: کتبه 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۵۷) من هذه السورة. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الانعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۸۹) من سورة الانعام . 


٦ ۱ ۱۹۱3‏ العذب الْمیر من فجالس الشنقيطي في سضر 


المنزلة 4 لان النبي كله یؤمن بکتب اللہ كما شهد الله له بذلكٴفي قوله: 
ام CR‏ نل له من نی ۰ ما و وم کو رو 
کسی جح ا ایو ین 5 ME‏ ۲۸۵] وقراءة ۰ 

يكلم وفي بعض القراءات الشاذة: #يؤمن با وكلمته4 قا 

بعضي العلماء : كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمریم: © إن أله کت" 
24 6 عران اه فی فال 6 SCS‏ 6 یط ۳ 
وَسَيّدًا وحصوبا. وَبِكًا من الصلِحت4 [آل اية ۳۹] هذا ی قوله 


يقث پا ری یه 


۱ تيغ لسع تنتثدة» [الاعراف : 5 ۸ أمر ا هذه 00 

أن تتبع سيد الخلق (صبلوات: الله وسلامه علیه) ومعنى اتباعه: هو الاقتداء 0 
فيما جاء به من عقائد وأفعالٍ وأقوال » هذا هو معنى الاتباع. نک 
: که رنه آي : لأجل أن تهتدواء لاد الهداية باتباعه بت اوهذا 
متیر ین تم ی 


ا 


ری ور ی اه روت > لیب [الأعراف : آية 1007 
قوم موسی e‏ - منهم قوم يدوت بِلَلَيّ4 وهو کتاب الله 
الذي ال له على يف یهدون بما فيه من الحق» یآمرون الناس فيه بالخیر ۱ 
- الذي يرضي الله جل وعلا ویو أي: بذلك الحق الذي هو ضد الباطل . 

عدون من العدل الذي هو ضد الجور. جرت عادة المفسرین بعضهم 
اه الآية الكريمة من سورة الأعراف قصة غریبة معروفة. عن: بعض 
بنی إسائل الله أعلم بها" يزعمون أن طائفةً من بني ہر )ا 
7 الله تماما + ولم ینجرفوا مع الذین غیروا وبدلوا وکفروا وعطواء 
وسألوا اللہ أن ي e‏ .وأن اللہ شق لهم نفقاً من الأرضء 
0 ام مشوا في نگ النفق اکتر هن ف وأنهم خرجوا من وراء بلاد 
۱ الصین» وا نهم کانوا e‏ شاسعة وراء تفگ 9 


0) 75 البحر المحيط ۵ الذر النمون (4۸۳/۵). 
(WD.‏ وهي في ابن جریر vr)‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۵۸ ۱۷ 


إيمانهم. يزعمون كثيراً هذاء ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة 
الاعراف» والله أعلم بذلك. 

وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون الناس 
بالحق الذي علموه من كتاب الله وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد 
الجور» هذا هو ا 


يقول اللہ جل وعلا: فل ییا آلاش إن سول 2 ریک جیکا 
ا 1 تلف اوت لار لا إله إل lG‏ 
ای الأ الى بقیث یو كلكو نائہشئ للم تمدو 469 
[الأعراف: آية .]۱٥۸‏ 

أمر الله (جل وعلا) نبينا ی في هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف 
أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه 1 إليهم من رب 
السماوات والأرض» وهذه من المسائل التي فضله الله بها (صلوات الله 
وسلامه علیه) على - جميع الرسل؛ لأنه ُضل بخصال لم يُعْطَها أحد قبله من 
الرسلي (صلوات الله کت علیهم) كما جاء 8 في الأحاديث عنه كلا 
فقد أحلت له الغنائم ولم تحل لاحد قبله. کانوا یحرقونها بالنار» وقد 
جُعلت له الأرض 70۷7ھ" اله ال عن 4 ؛ شير 
وأرسله إلى كافة الناس (صلوات الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) أفضل الرسل» وخير العالمين كله ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً 
من الخلق ولم يؤمن به إلا دخل النارء فالذين يقولون: إن محمدا 4لا 


(۱) تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة (۱۳۹۰ه) كما هو 
مثبت على إحدى النسخ. وقد قال (رحمه الله) في خاتمة هذا المجلس: 
«ونستودعکم الله أيها الاخوان - ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخیرء وأن 
نکون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنا نريد العمرة إلى مكة» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ۱.ه ولعل هذا الدرس كان في (٤۱۳۹۰/۹/۲ھ)‏ لأن الدرس الذي 
قبله كان في (۱۳۹۰/۹/۲۳ھ). ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول 
من رمضان المبارك عام (۱۳۹۱ه) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين 
(۸٥۱ء .)۱٥۹‏ ومذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم . 


۱۸ ۱ ۱ العذب التمیر من مجالس الشنقی في التفسير 


نم إلى العرب ولم - إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة 0 مكذبون 
کتاب الله مخالفون الضروري من دين الاسلام» فهو 25 مرسل إلى جميع 
. الخلائق كما صرحت به هذه الاية الكريمة لفل یتنا الاش ان رسول اھ 
رھ رک کت 
معروفة .فمن الآيات الدالة على دلك ۰ : قوله تعالی: یره اليف رل 
الْفرََانَ عل عبد اص لیک را را 49 [الفرقان : آیة ۲ سج - بأنه لو 
للمالمین» وكقوله تعالی: ال ا کنو اکر کہا ہل الہ کی بین .تيت زار 
عدا الین د یم ليه دتو ب [الأنعام: آية ۱۹] فكل من بالغه هذا 
القرآنٍ فهو مُنذر برسالة محمد يلاء وقد قال تعالی: #وماً سالک 3 
کف لنّاسن4 [سہا: آية ۲۸] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلاناً 
لمن زعم من علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أله لا 
تتقدم 9۹27٦۷‏ ۷ ٭ػَئھ من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائزا . 
وتدل عليه الاية التي وهي قوله: #ومآ ات إلا كاك 1 ۱" 
[سبأ: آية ۲۸]. فو ہک ےو اب "پت [هود: آية ۱۷] | 
عراس کے ا كل وبلغته ولم يؤمن به دخل التار؛ لائه 

رسول الله إلى الاسود زالاحمر» والی الخلق كافة (صلوات الله ا 
عليه)» مرسل إلى الجن والانس عام الرسالة باقیها إلى يوم القيامة؛. 
71ھ رسالة عامة وجعلها باقية على مر العصور جعل معجزتها 
- - وهي هذا القرآن العظيم - قائمة باقیة تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامة». 
محفوظة من رب العالمین لو اراد اسان أثم يريد حرفا از ف أو نقطاً 
أو ينقصه لرد عليه الآلإف من صبیان المسلمین في آقطار الدنیا؛ لأن. ال 
TS‏ المحكم الذي هو آساس UN A‏ 0 

(صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنی قوله: و با ۱ 
الاش ۳ ُو مه یسل جیکا4. 


(۱) انظر: الأضواء .)۳۳٤/۲(‏ . 
(۲) انظر: الدر المصون .)۱۸٦/۹(‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۵۸ ۱9 


الرسول هنا (فَعُول) بمعنی (مُفْعَل) اني مرسل من الله إليكم جميعاً. 

NINN‏ ی ار ار 
مصدر وصف به فجي, به بمعنی اسم المفعول» وإتيان المصادر على وزن 
(فَعُول) مسموع في آوزان قلیلة كالقبول والولوع والرسول في آوزان قليلة. 
وفائدة ذکرنا أن أصل الرسول مصدر صف به وجي, به بمعنی اسم 
المفعول: لثریلتننك سار في کتاب الله» وایضاح ذلك: أن المعروف 
عد علا العربية أن المصادر إذا مت بها - آعنی أجريك مجاري 
الأوصاف - آنها تُلْرَمُ اه ری هر دا 
عدل» وهذه نساء عدل» وهذه امرأة عدل» وهؤلاء رجال عدل. هذا في 
اللغة الفصحی» وربماء كيار اصل المصدر وغومل معاملة الأوصاف زرا 
إلى وصفيته الطارئة» 0# على هذا تارة فى القرآن پلاحظ فيه أصله 
٣ء‏ رم CS‏ 
وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يُفرد 70 ٰپ . 
والجمع. تقول: هذان رسول؛ وهؤلاء رسول. وربما جُمع الرسول نظراً 
إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» فمن جَمْع الرسول اعتباراً بالوصفية : 
يلك ارس [البترة: آية ۲۵۳] «رشلا بر 4 [النساء : آية 158] ومن 
تثنيته: قوله في سورة طه: تا رسوا رلک فازییل معا بن نکیل4 [طه: 
ابا 6۷] ققد تب الرسول اعارا می وف رر اش آفرد الرصول 
مم آد المراد به آنتان نظرا الی امه الي هم المصدر. ودلك في فوله: 
لإا رَسُولُ رب الْعَلِمِينَ4 [الشعراء: آية ]1١‏ ولم یقل: انا رسولا. فنطقت 
العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع» ومنه قول آبي ذؤيب الهذلي”" : 
۰۹۷7 لا 

فجمع الضمیر في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول المفرد نظراً 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الآية )٦٤(‏ من سورة الانعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الانعام. 


انا : ۱ ظ ۱ العذب د مجالس ند تھے 


9 8 ول‎ ١ 


اي رہ وقول لار“ sS‏ 


أي : رسالة . alt‏ 00 2 7 0 4 اي 
نے ریت لاس مت " فقوله: ما4 يُعرب جال 
" ویفشر توكيداً. لي رَسُولُ الہ لیم في حال کونکم مجتمعین لم یشذ 
آحد منکم. ی رک تا تہ 
٠‏ فيها. هذا معنى قوله: طف سول الہ یک چیک؟. 1 


ولما بين آنه مرسلی من ال ذكر الله (جل وھ هذا الرب؛ 
المرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه الرسالة. جاءتكم, 
من عند عظيم العظمة الکاملةء فهو جدير بان يُطاع فلا یُعصیٰ وان 


مرو 7٤7‏ ۱ 7ے رم مم ۱ وليه 1 شلف 
لصو ررض . ۱ ۱ 


eT‏ العربية رو( قوله : ای از تلف 

الکو من الاعراب"" : فقال قوم : : إنه في محل خفض نعت للجلالة. 

" في فوله: لا رشول لت آتی رسول الله الذي له ملك السماوات 

. والارض. .قالوا: ولا يضر القصل بين الصفة والموصوف بقوله: يڪم 

۱ جیا4 لانه معمول المضاف الذي هو چ رسول الہ یک یکا : ی4 قالوا: | 

۰ وريما حيل بين النعت والمتعوت حتى ولو بأجنبي كقلاله : 17 + کر او 
تعَلَمُونَ عظیم 49 [الراقعة : آية .]۷٢‏ ۱ 


کرو مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام . 
. (۲) مضی عند کے الاية (۷۸) من سورة البقرة. 
. (۳) انظر: الدر المصون (8۸۲/8). 


سورة الأعرافء الآية: ۱۵۸ 1۲۲۱ 


وقال قوم: هذه الحيلولة بین الصفة والموصوف لا تختفر وأعربوا: 
اید از دف التعوك ال4 بانه في محل نصب نول ار امس 
یک آعني لى 4 ملك السَموت ول ومذا القطع هو الذي 
یسمیه علماء العربیة: النصب على المدح ای لم ملک لسوت 
الا الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل ویشرع الاحکام هو الذي له 
ملك السماوات والارض. 


وهذه الاية الكريمة دالة على أنه لا یشرع للخلق ویأمرهم وینهاهم 
ویحرم علیهم الا 01 الذي هو نافذ التعصرف نفوذا مطلقا» وله الکلمة 
العلیاء وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على هذاء وبذلك يُعلم أن 
الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له» ولا يصح منه أن يحلل ولا أن 
یحرمء فالذي يحلل ويُحرم ويُشرع هو خالق هذا الكون (جل وعلا)» لأنه 
لا یشرع إلا الملك الأعظم الكبير الاکبر» كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع 
على ألسنة الرسل: الى لم ملك الوت والض 1 له الا هر يي 
یت [الأعراف: آية ۱۵۸] فالذي یشرع قانوناً وضعیاً إن كان له ملك 
السماوات والارضض» وهو الذي يحيي ویمیت» وهو المعبود وحده فليتقدم 
ولیشرع؛ وان كان عاجزاً مسکیناً مربوباً فليعلم قدره» ولیقف عند حده» 
وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبرء والملك العظیم؛ كما قال 
تعالى : اذل باه |6 دع له در کرٹ زان مقر ہی فوأ ملک 
لہ امن الجر 49 [غافر: آية ]١7‏ فالعلي الكبير الذي هو أعلى وأكبر 
من کل شيء. واعظم من کل شيء وهو الملك الاعظم. هذا هو الذي له 
حق التشریم» والتحلیل والتحریم. وبهذا تعلمون أن الامر ما أمر الله به 
والنهي ما نهی الله عنهء والحلال ما أحله ال والحرام ما حرمه الله 
والدین ما شرعه الهء وأن القوانین الوضعية خزي ووبال وکفر على 
أصحابهاء یعطون مُسْبَحَق خالق السماوات والارض لاجهل خلق اللہ 
وأخسهم وأکفرهم سبحانه (جل وعلا) أن یکون له في حکمه شريك. كما 
تقدس (تعالی) أن یکون له في عبادته شريك» فحکم الله (جل وعلا) 
كعبادته» فکما أن من آشرك به في عبادته کافر به فکذلك من آشرك به في 


' ص۹ ۰۹۰۹۹۷ العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر‎ +٠٦ 


OT OSI‏ ار 
«فن کان ہوا لقا ري فلیعمل عملا لا ولا شرك یمان ريب مدا [الکهف : 


رس 


اكه 141°[ وقال في حکمه: «رائلٌ ما ۳ ل یک من ڪتاب N,‏ 


می [الکهف: یه ۲۷] وو شرك فى خکییه 2۷ TS‏ أيه 


الكت 


٦‏ وقرأه ابن عامر من السبعة: «ولا شرك في حکمه احدا4''' / ا 


لخالق السماوات والارض : لا تشریع مك لا تحليل 00 لله > ولا تحریم 


سے مور 


الا اف ولا جح إلا لخالق ےرات 2 ACEI‏ 
1 0# مکی مه اما وتا فا اه ھا 2 E‏ 0 


ے © ا0 ٴآیة 2 04] فما جعل (جل وعلا) بین إذنه والافتراء_ 
" ۱ ۳ 


وقد ذکرنا مرار آن هذه الّیات القرآنية تدل علی آن الذین: 
یتحاکمون إلى نظم وضعية وقوانين لم یشرعها خالق السماوات. والأرۃ ض 
زاعمين آنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب الحضارت والكفالة 
للناس بحقوقهم» زاعمين - لطمس بصائرهم وقلة عتولهم - آن نور السماء 
الذي آنزله خالق السماوات والارض علی سيد الخلق من تشبريع رب ' 


٠‏ العالمین لا یمکن أن یکون کفیلا بذلك!! فهؤلاء کفرهم لا یخفی ولا 


يلي ومدا یر 
تی و سو اريم 


وقد کا لکم ف هذه الدروس 0 أن ذلك 0 


وقعت فيه مناظرة ة بین حزب الشیطان وحزب الرحمن» وكل؛ كك 
۱ بمستنده » فحزب جک الشيطان ل ان کت 


کت کت الفٹتان تولیٰ روہ کت 


۳ تسیر الابة (۱۱4) من سورة 8ھ" 


67۸(۰ فی ند قےر الاب ۰۷ من سورة الانعام . 
۳ الساپق . 


سورة الاعراف الآية: ۱۵۸ ۱۳۳ 


والأرض بفتوی سماوية تتلی فى کتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناہ 
ب رووا رر رٹ ال اله 
ذلك آن ابلیس آوحی من سٹک 
سلوا سس عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
«بأن الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشیطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأیدیکم ۔ یعنون المُذَّكَى ‏ تقولون: هو حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة - یعنون الميتة - تقولون: حرام. فأنتم إذا أحسن 
من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحی ابلیس» وفلسفة الشیطان» وتقول: انه 
ار 
بهذا المحکم المنزل في تحريم الميتة ٭إِلَا حَرّمَ عم الْمَيِمَة وال ولحم 
آلخنزر 4 [البقرة: آية ۱۷۳] هؤلاء يستدلون بالقرآن وهؤلاء بوحي الشيطان» 
فتناظرا هذه ہے 2 الله الفتيا فيها فرآناً يُتلى في 0 0 
فأنزل في هذا: لا اڪاو TASA‏ او کے َيه يعني يعني 
وإن زعموا 00 ذبيحة 7 ٹم قال: وََِمٌ یڈہ أي: خروج عن 
طاعة الله» ثم قال: طن لبط يحون رل آزیایهم4 يعني وحي الشيطان 
رفلسفة ہیں «يجيلة» بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال» وما 
ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من اللہ!! ٹم آفتی 2 الہ وحكم 
ہیں الخصمين قال: 0 ألعتموقم لک لشرد [الانعام : آية ۱۲۱] فحکم 
00 المسلمين آ: نهم إن أطاعوا حزب الشيطان واتبعوا نظام الالح 
وتشریعه وقانونه 807 الإبليسية أن ما ذبح الله أحل مما ذبح الناس أنهم 


مشرکون . 

وهذه الابة الكريمة من سورة الانعام هي عند علماء العربية مثال 
لحذف اللام الموطئة للقسم"*. قالوا: هنا قسم؛ واللام الموطئة محذوفة» 
والاصل: ولئن آطعتموهم نکم لمشرکون. قالوا: والقرينة الدالة على لام 
القسم الموطثة المحذوفة: أنه لو لم يكن هناك قسم وکانت (إن) الشرطية 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام . 


۶ 0 ا ۱ ٦‏ سب شرب ساد تشد افي التفسير. 


2 في قوله: عو نشوم 4 خالیة من قسم لوجب اقتران الجملة. بالفاء.في 
قوله: فإنكم لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على 
چا یہ وهذا وجبه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي . 
- لا تصلح أن تكون فعلا للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء]''' منها اختیارا؛ فيو 
غير صحیح ؛ > والتحقیق في لغة العرب: آنها لا بد می افترانها بالناه وان 
EMT‏ الأئمام هذه نظراً للقسم المحذوف. وما احتجوا به من 
فراءة نافع وابن عامر"" في سورة الشوری في قوله: «إومآ سگم من 
ا کیت ۱ 2-2 شا ع کر 69> [الشوری: آية ۳۰] قالوا::.. 
| لم تكن في قراءة نافع وابن عامر الفاءء بل قرأا: #وما أصابكم من مضيبة ۱ 
۱ بما كسبت أيديكم» وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي" 
"عنده بالمدينة لیس فيه فاء ليما كب وکذلك في المصاحف التي 
آرسلت إلى الشام: والتحقیق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من السیعة: 
وما اصابکم من مصيبة بما كسبت أيديكم ویعفو عن كثير» لا تدل على ۱ 
خلو جملة الجراء من الفاء ان کانت لا تصلح أن تکون فعلاً ارط 1 
(ما) من قوله: ئا میم : من ا علی قراءة نافع وابن ۾ عامر 
موصولة لا شرطیة. والمعنی: والذي رر تہ وواقع | 
سے ها كيت أيديكم . آما على قراءة بقية : ف(ما) شرطية ؛ ولذلك 1 
اقترنت الجملة بالفاء في قراءتهم وفي 44 N‏ آرسلت إلى أقطارهم. . 


وهذا او .ٹک لش رود > الا ۳ ۱ جمع 
العلماء على أنه شرك آکبر مخرج عن ملة الاسلام؛ لأن من حکم تشریع 
غير الله فقد کفر باله . .وهذا القارك هر الذي وبخ الله صاحبه ویوبخه علی . 
ميا دا gg‏ النهائي - والعیاذ باه ز: 
وذلك في قوله: ار ا غھذ کم ی عم أن تَعبْدُوا لنَيِطنَ4 معنى . 
عبادتهم للشیطان: هي اتباع نظامه NZI‏ من الكفر _ 
ا ھا 808۷۰۰۷۰ ۷ کک عن يذ © © ل 


۸ في الاأصل : «لید» ۱ ۱ ۱ 
)۲( مضت عند تفسير الآية کا الاعراف . وانظر: لاخر <M‏ 


سورة الأعراف الایة: ۱۵۸ ۱3۰ 


اسفن عَذا موب شیم رت گنه [یس: الایات 
Na 2‏ أصل الشیطان منکم خلائق کثيرة لا تحصی. ویدخل فیها 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشریعه» وفضلوه على نور 
السماء الذي آنزله خالق ی 1ت ل 
(صلوات الله وسلامه علیهم). ثم قال: الم تک ICUS‏ اية تک 
ھا ےت تحت 
وتحریمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك السماوات والارض لا زله الا 
هو يحيي ویمیت؛ وأن ذلك لیس للشیطان ولا لاتباع الشیطان. ثم بین 
المصیر والقرار کے يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانینه: 0 
لمر یه © تو با گن .و 
تخیر ع1 آنومهم وَتُكلِسَآ. یم نہد اََغْلُم يما كنأ تبرت 469 
اس الا ات ۰۳ 45 


وهنالك قوم قد آرادوا التحاکم لغیر ما آنزل الله» وزعموا آنهم 
مومنون فعجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها حقيقة 
بان یعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذيها وبعدها عن.الحق» وذلك بقوله: 
وا کر إل الست رة ا l1 NN‏ 0 
یو أن یَتَعَاکموا إلى الطلموتِ وقد أمركا أن یکفروا پد وري یی آن 
7 ا ےک صَکلا بهیدا 469 [النساء: آية 1۰] فالله قال مستبعداً لحجة 00 
مستبعداً لصدقها: ) إل انيت و ا ا لک وم 
رل من َك یدود ارادتهم للتحاکم للطاغوت 5 دعواهم عن آن 
یقبل منهم آنهم مومتون . والایات القرانية الدالداعلیٰ هذا کت رها ت 
أن عدي دن حاتم (رضي لك عنه) سأل النبي َيه عن قوله: # ادوا 
اا شم رتهم ابا من دوب الیگ [التوبة: آية ۳۱] كيف اتخذوهم 
آرباباً من دون اله؟ قال: «آلم يحلوا لهم ما حرم ال ویحرموا علیهم ما 
أحل الله؟؟ قال : بلی. قال: «بذلك اتخذوهم آربابا۳ والعیاذ بالله. ولذلك 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۷) من سورة الانعام. 


۱۳۹ ۱ ۱ ۱ "الب 00077" یی في سے 


بين هنا صفات من يُتبع تشريعه ويُعمل به به ليبين للخلق أن التشريع ا لاقل 
: ولا يُتبع إلا ممن هو هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه آرسل هذا کی 
. الكريم لجميع الناس كافة بین أن الذي آرسله بهذا التشريع وعلہ الأوامرا 
والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات والأرضء لا إله. إلا 
- هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي يحلل ویحرمء وأما غير من 
E‏ تشريعه كفر برب العالمين كما 
آوضحناه مرارأً. وهذا معنی قوله: «الدِى مر ملف الكموت وال لانه. 
(جل وعلا) هو ملك السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فیها 
- عما يفعل» لا معقب لحکمه؛ ۸ ات و 

. وهذا معنی قوله : له 1 مك لکوت والارض 4 . ۳ 


۶۶ کیپ پھو كر سو ا ہت 
والبیان من : : لم 7 لسوت الاک لأن المعبود الذي تی آ3 يرد , 
بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والارض. الذي يحيي ویمیت »۱ 
ولذا قال: ل ال لا ہی أي: لا معبود يعبد بالحق الا هو وحده (جل. 
" وعلا) وقد ذکرنا مراراً أن الإله في“ لغة العرب: ےج حہت کت ۲ 
العبادة . وتال إذا تعبد» فالإله (فعال) بمعنی : مكل بمعنی : کل ۱ 
معبود علی سبیل المحبة کے کے والتعظیم . واتیان ۱ 
١١١١٣‏ ات ماسقا شب .تہ 
الکتاب بمعنی المکتوب» واللیاس بمعنوم/ الملیوس» والاله بمعنی؛ المآلوه. 
207+ به. في آوزان قلبلة. والعرب تنمي. 
التأله تعبدا والالاهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس ۳" - وان کانت شاذة-: 
#ويذرك وإللهتك4 ,رجز 0> ٠‏ یڈ 


ڑ نان یاب ال خن واكزجِغن من تألهي 
' (۱) مضى عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة المائدة. 


| (۲) مضت عند تفسیر الآية (84) من هذه السورة. 
2 ھی عند سے الايد (۸۵) من هذه السورة. 


سورة الأعراف الایة: ٠١۸‏ 1۷ 


أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والارض (جل وعلا)ء 
الذي يحبي ویمیت. الذي آرسلني الیکم فأنا مرسل ممن هو جدیر بأن يُطاع 
ولا يُستهزاً بأوامره ونواهیه. وهذا معنی قوله: ی اه الا هو یی 


رو ير 


ریت يحيي من شاء أن يحييه» ويميت من شاء أن يميته» فحذف 

وهذا الاحیاء والاماتة تدخل فيه الاماتتان والاحیاء‌تان دخولا أولياً 
المذکورتان في سورة المؤمن - سورة غافر - في قوله تعالی : #قالوا ربا اتا 
ان راس 4ا اغاق اة ۱۱] وهاتان الاماتعان والاحیاه‌تان اختلف 
فیهما العلماء ات والتحقیق الذي لا ینبغی العدول عنه: أن الاماتة الأولی 
هو کونهم في بطون آمهاتهم علقا ومُضغا لا حياة فیهم قبل أن تنفخ فیهم 
الروح» وآن الاحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون آمهاتهم التي خرجوا بها 
إلى الدنیا. والاماتة الثانية: ال مايال القبور» والاحياءة الثانية: الاحياءة من 
القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنی آوضح الله أنه المراد فی 
ی في فوله: «کیّت کوت پو وکنتم اموا کم 2 
یبتک ثم مییکم...4 الاية [البقرة: آية ۲۸] والله (جل وعلا) قد يحيي 
غير هذا الاحیاء ویمیت غير هذه الاماتة» فهو یمیت الأرض ویحییها كما 
قال جل وعلا: عي الازض بعد َو [الروم: آية 0۰] وکذلك يحيي 
الانسان لسوال الملکین في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يك ولذا قال: یی ويميتٌُ4. 

قفاوا بوک الفاء سببية» وهذه الرسالة لما آرسل بها هذا الأمين 
الکریم من قَبّل هذا الملك العظیم الاعظم ملك السماوات والارض؛ المعبود 
و حده» الذي بيذه الحياة والموت» هذا یتسہب؛ للایمان بھاء وعدم الکفر 
بها؛ ولذا جاء بالفاء الموذنة بالسبب فی قوله: منوا الہک . 

تال بعض علماء العربية: العرب تطلق الایمان لخة علی التصدیق 
وهذا موجود في لغتها وان آنکره بعض أهل العلم. کقوله: وما أَنتَ 


.)۷۳/8( انظر : القرطبي (۰)۲۹۷/۱۵ ابن كثير‎ )١( 


lS "9 9٣ 


يمين 4 [یوسف : 2 1¥[ أي : و في آن و آکله الذتب 
راز سا سیق [يوسف : آية I‏ : 


والایمان في الشرع: هو ی الکامل من جهاته الثلات اي ۲ 
تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحةء وتصديق اللسان بالإقرار؛ وتصدیق ۱ 
الجا e‏ ۱ 
اموا بال شلد ميخمل 0 أهذا کت عامة القراء غير 2 
نافع: میٹ باه وَرَسُولِهِ ال ۳ بلغا وقرأء نافع 1 ۳ 
«ورسوله النبيء الأمي» ونافع في جمیع القرآن قرأ (النبيء) و (النبیتین) 
و(الأنبئاء) بالهمزة المخققة إلا حرفين في سورة الأحزاب 0 الجمهور. 
فیهما ا في روایة 7 عنه خاصة دون ورش» كما هو کرت ۱ 
قراعته ۳" ۱ . 4 ۱ 0 
آما على قراءة اق : 71 النبيء 2 فالنبيء : فاعل من الا 
والنبأ في لغة العرب: .هو الخبر الذي ٢٣٦٣‏ ست ۱۳ 
کت Ss‏ نبا ولیس کل نبا خبرا؛ ان الغرب لا تکاد تُطلق ۱ 
النبأ إلا على خبر له شان وخطب"؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم امن 
حمار الحجام" لما كان هذا من کلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا 
آهمية له ولا خطب له فلا يُسمئ نبأ NV‏ کم 
بعض علماء 0 ۱ ۱ ۱ 0 1 ۱ 
۳ علی 9 الجمهور : لکنا به وسوا لو کی لہ ذ نب ۱ 
و 
آحدهما: آن کت 007 37 نافع» وأن الهمزة aJ‏ 00 
السام الياء في لیا ا كقراءة وزش عن ر7 ا 7 زيادة في ١‏ 


0 ت عند تسس الآيه (44) من سور الأنعام . ۱ 

(؟) تقدمت هذا القراءات وتوجیهها عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة ام 
(۳) مضى عند تفسير الاية )۸4( من سورة ة الأنعام . 

٥و"‏ قے عند نے الله 1 من سورد الأنعام. 


سورة الأعراف» الآية: ۱۵۸ ۱ 1۹ 


الکفر؟ [التوبة: آية ۳۷] بإدغام الیاء في الياءء والاصل: #إِنَّما یه 
3 الكنز» کقراء: الجمهور. وعلی هذا فمعنی القراءتین واحد. 


وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من النّبْوّة وهي الارتفاع 
والعرب تسمي المرتفع من الارض نبیاء ومنه قول : 


ا گر یا را ص العام 
التی: ر2 ۲ رملا مرتفعاً. هکذا قاله العلماء"۳/. وهذا معنی قوله : 


جات ا ات ال الك رت ہج مت وقد 
آجری الله 0 © أن يلف شیم والملائكة بما یصف به مطلق عوام 
المومنین؛ لان له انى مث بش کل عامي من المسلمين 
یمن بالله» وقد وصف نبيه 5 بصفة يتصف بها جميع المسلمين» 00 
للإيذان بشرف الإيمان بالله وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: الزن تجار 


ہے و - محر و کات و ا ينا 


من ومن ا E52‏ ن بو وصفهم بالایمان ووصف 
المسلمین بالایمان سکم ال اما [غافر: آية ۷] وبين أن ذلك 
الایمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الارض من بني آدم صار الرابطة 
العظمی بینهم التي عطفت قلوبهم علیهم من فوق سبع سماوات فدعرا لهم 
ذلك الدعاء القرآني العظیم المذکور في قوله: لزيا ینت کل ىو 

َة وعلنا تاغفز لِلنت با ربا میت يهم مب لم © 
ْلَه جَدَّتِ عَلن الق وَعَدنَّهُمْ4 إلى آخر دعائهم الکریم [غافر: الایتان 
۷ ۸]. وهذا معنى قوله: انوا باه وولو ال الائ4. 


الام اموا لأن نبینا یل كان لا يقرأ ولا 
رین ۳ 56 م مر مر حرط ۳ کی ۔ 
٣7۶۳٦۳‏ كذ و قل ین کلب ولا نم ایت إن رياب 
(۱) البیت لاوس بن حجرء وهو في دیوانه ص١٠‏ - ۰۱۱ اللسان (مادة: کثب) (۲۲۳/۳)) 
الدر المصون (4۰۲/۱). 
(؟) قال في اللسان (مادة: کثب ۰۲۲۳/۳ معقباً على هذا البیت : «يريد بالنبي: ما نبا من 
الحصی إذا دق فندر . والکاثب: الجامع لما ندر منه. ریقال: هما موضعان! ۱.ه. 


٦ ۳۰‏ العذب لمیر من مجالس الشتقي ای ار 


01 و 49 [العنکبوت: ک۰ ۳ "ولا یکتب مع هذه 
لو لت لا لیمیا الوسي يل على آل هذا سا مت وی 


4 كلمي كلكية. 4 قال بعض العلماء : معنی کلماتہ: كنب اي 
أنزلها على 73 قال: و السا ا ا 7 ۱ 
کر ہنم 0023-3-0 ركو [البقرة: ید ]۲۸٢‏ والتحقیق: 
کلمات الله آعم من كتبه' "+۹٣٦‏ 
نوه عنها في أخريات : ا لقمان في 0 تعالى: #قل رو 
كان الم مدا کت تی الق ال قل ۶, مت" ا ل 
ک> 4 [الكهف: 7 1۰4[ وقال: ی شا فى الا من سحَرقَ . 
کت مد ف ولد 0 7 A‏ سح کرت ا ات آلقمان: 
200 ا مه الا ان 0 ت "ولو کانت البحور . 
مداداً لکلماته لنفدت گر وتلاشت قبل أن تنفذ كلماته (جل وعلا). 
والکلام صفته الازلية التي لم یتجرد عنها يوماً ماء فهو (جل وعلا) ‏ 
ہمت E‏ الازلي الذي لم يتجرد عنه يوماً ما». وفي کل یوم ایتکلم 
ہما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بکماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) 
ما أعظم شأنه. ٠‏ 9 

وقوله تعالی: لوت موه الضمیر المنصوب في قوله: 0 تبر لهذا 
الى لامي (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله باتباعه؛ لأن اتباعه هو عين 
طاعة اللہ جل وعلا فان بطع ار 2 اف ع ان [النساء: آية ۸۰ ا 
إن کت کی ال کمن یج ال۹ [آل عمران: آية ۱. ۰ : 

30 ا تهتدون» آشهر معاني 0م في القرآن عند رین ۱ 
مان 


(۱) انظر: القرطبي (۳۰۲۸). 
(۲) انظر : ابن جریر (۰)۱۷۱/۱۳ الأضراء (۳۳4/۲). 
(۳) راجع ها ی علد يفش الات (6۷) من سور: الغرد: 


سورة الأعراف» الآية: ۱٥۸‏ ۴۱ 


آحدهما: آنها بمعنی التعلیل؛ وهو الأنسب هنا. قال بعض علماء 
العربة : حا دید ار تا ی مر e‏ 
ودود مان لح وه 4639 [الشعراء: آية ]٦۲۹‏ قالوا: 
تم كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنئ التعليل صحيح معروف 0 
كلام العرب؛ ومنه قول الشاعر؟: 
بے ا لجلا ت و شاک ہت 
«كفوا الحروب لعلنا نکف» أي: کفوا لأجل أن نكف 


وقال بعض العلماء : (لعل) هي للرجاء: يعني: على رجائكم أيها 
الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما اللہ (جل وعلا) فهو 
عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا قال لموسیٰ وهارون: 
فقولا 4 يعني فرعون لفل إا انلم در از بختی4 [طه: آية 44] على 
رجائکما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ علمكماء أما یر بر 


یخشیٰء ولا يجري عليه (لعل) . هذان الوجهان معروفان» والتعلیل هنا انت 
وقوله: #تَهْتَدُوت4 تکونون على طريق الهدی التي هي موصلة إلى 

القصد والصواب من رضا الله (جل وعلا) وليل ما عنده مر من الخلود في الجنة. 
لین تور مومع كت وت بل وید یوت @ وقطمتهم 


مرک ص بے حمس سس ب یحور 


انك عدر سبلل ما 7۶٣۳۲‏ مركي از نت یت أ رب 


با فك انث ينه اا ڪر انك فد عل ڪل اي 

ق طلا يهم القمم وارلا لهم 7 لوف كلواً من 
کک رتا کیا رئی الا أشي کیٹ ٤۵‏ 

.]۱۹۰ ۰۱۵٩ الایتان‎ 0 

( السای. 

6(0 ای 


(۳) جاء في آول الشریط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه : «الیوم: یوم 
الخميس» الموافق ۲/ رمضان المبارك سنة (۰۰..)۸۱۳۹۱.» ۱.ه. وهو التاریخ المثبت 


كتابياً على إحدى النسخ. 


۱۳۲ 


| ۳ ۱ 0 ۱ 1 نت کت ی ۱ 


ھر 


یقول الله (جل وعل: وین قور مر اڈ مه یوت بلق 2 
] [الأعراف: 0ت 104[ موسى هو نبي الله موسی بن عمران ا 
وعلى نبينا الصلاة لاا وقومه: "0 1 1 


وأصل (القوم) في لغة العرب: اسم جمع TT‏ 
' وضم للذکور دون الاناث» وزبما دخلت الإناث فيه بحكم التبم" . والدلیل 
علی أن لفظ القوم یختص بالوضع بالذکور دون الاناث فوله تعالی: 
ےت ين وم عم أن يكوأ وا ينم ٹم قال: لوا نا ین | شاو عمو 
م فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله: وه 
ین 4 [الحجرات : آية ۱۱] فائدة» وهذا معروف في کلام ۲" ومنه 
قول زھیر .بن ابي سلمی ۳ 


1 1 آن 0 تخص به الذکور» 0 000 0 "1 
التساء ریما دخان في اسم 7م / + قوله تعالی في ملكة 
اليمن: .صما ما کات" تب من دون اه 5 ۳9 من قري کی @ 
707 لي ۰ 


وقوله: لاک ملتدأ سرغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 00 ۱ 
قبله . والأمة: الطائفة ا المتفقة في دین ل وقد جاء .في القرآن 
العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في TE‏ 
ومنه إطلاق الأمة علی: الطائفة المتفقة ۶ في دين ونحوه» وهذا أكثر إطلاقات . 
الامف کقوله هنا: رین رر ےت الاش ۹ س4 
آية ۲۱۳] ونحو ذلك من 2 


)۱ می عند تشر الآية ( TT‏ 
( السانی- 


(۳( مضى عند تفسير الآية 4۷ من سورة الأنعام , 


صورة الأعراف. الآية: UAE ٠١۹‏ 


الاطلاق الثاني: إطلاق الأمة على الرجل المقتدی بەء كقوله في 
إبراهيم : طإِنَّ میت كات ام [النحل: آية ۱۲۰]. 


الاطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» ومنه 
قوله تعالى: ل لی تجا ما ور بَْدَ أو“ [یوسف: آية 40] أي: 
تذکر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر . ومنه بهذا المعنى قوله تعالی : 
ولون أا عبع اماب اک کک [هود: آية ۸] آي: إلى مدة معينة في 
علمنا . 


الاطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا الاطلاق 
مشهور في القرآنء کقوله: وديك ما اسلا ين بل فى رت من تب الا 
فال مرفوها إا تا ءباءا عل نہ [الزخرف: آية ۲۳] آي: على شريعة 
amg ۹۶۵‏ زو امک اه وید؛4 
[الأنبياء: آية ۹۲] أي: دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. وهذا الاطلاق 


معروف مشهور فى کلام العرب؛ ومنه قول نابغة د 


حلفث فلم آتزك تتفیك ggg‏ 8 نَمَنْ دو آمة وهو طائعٌ 
أن كان عا حك مر لكشك الات كاهدا بدك 
وهذا يقوله جاملي؛ فکیف بالمسلم: فما ينبغي له أن يقول؟! وهذا معنى 
5 َ‫ سم گر س 
قوله: ويد يعاود . 
يدوت بل أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق الذي 
يهدون به الناس: هو شرع الله ودینه الذي ال عل له رت أي : 
بالحق المذكور تن“ يصيبون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط 
والتفریط . فالعداله : المشي علی الصواب وطریق القصد المتجافى عن طرف 
الافراط والتفریط . 


وهذه الاية الكريمة دلت على أن من قوم موسی أمة طيبة على الحق» 


() السایی. 
[العذب اللمیر - ج ٤‏ 


۱۳4 ۱ 0 5۹ لب انم من 8 الشتقبطي في التفسير 


وهذا المعنی جاء یک في ۳ E‏ ا هل 

1 الکتب اك ام لو ای ۳ اا ئل و ی هم سجدو و © ا‎ ١ 

ر سرت و رکرو سو 00 مر رصم فرع ےر اع 
ار a‏ مروت بالمغروف وهو عن الشکر وغوت في الخيراتِ 

10 

ایک من الصَنِحِينَ 409 [آل عمران: الایتان ۰۰۱۱۳ ]۱۱٤‏ وکقوله جل 


وعلا: أ ون ین آهل تب لمن ین و 0 2 1 ا 


ين َه لا يشرو 00 أ شنا كيل رليك م جر تم عد ره 
اک أله سر الحا لساب 469 [آل عمران: آیة ا تال 0 


رم ب > 


2 ام یا 3 کا ال فلو تخل عي حون انان سح 
جم کیم سبَحلنَ ر . :  .‏ الآية [الاسراء: الآيتان NAN‏ 
یوت ينا از 4 1 ی الراب من بر تسم [الرعد: آية ۳۹ا فين 
أهل الکتاب ٭" رما ليه يه وقد بیّن القرآن أن هذه الطائفة : 
ہے أكل # فص ۷۷۷۷۶٦‏ التورأة [ذا ,کانت 
على ذلك حتی آمنت ینبینا محمد ككل - آنها توتى آجرها مرتین» آجر ایمانها.. 
الأول بموسى وكتابهء 'وإیمانھا بمحمد وکتابه» نص الله 00 هذا في سورة 
القصص في قوله: ولذ ر وس 7 1۳ ٦‏ يدوت © الب انهم 
لكب من و هم ی بت 29 ) مَِدَا بل عم الوا ما یہ لین بن دبا 
5 کا من ملو ملین لیا بلك كر اها جرهم مرن يما صَبرُوأ* الاية [القصص : 
2 سرم خر ہے 


الآيات ۱ - ٥٤٥]۔‏ وهذا معنى قوله: ین قو موی أ که يدوت راک 
و یاوه کات © ار آیة ۱6۹]. ۱ 


وقد قدمنا في سورة ا آن ظاهر القرآن آن هله الأمة هي لے 
امت المذكورة 7۴ فوله: م مه مت مج وک عَم 9 تا یمود 4 : 
[المائدة: آية 11] وهذه الامة غاية ما نوه الله به عنها ۳ مقتضدة 00 ۱ 


الأمة الكريمة التي هي أمة محمد ول لما نه عنها وعن کتابها جمل فیها مر 
اع س تس وذلك في قوله: 2 5 ار ادن 9 


ور ار 


عبادنا تسین ال ۳ وینبم 00 ساب 4 کک یادن 1 


ہی 7 
رو سر ی 


ذلك هر الفسّْل الكَبدُ 469 [فاطر: OS‏ 
بالخیرات فوق المقتصد» ووعد الجمیم ممن آورئوا هذا الكتاب بقوله: 


سورة الأعراف الآية: ۱۵۹ ۱۳۵ 


ہے و ار مس رصم ام 


جت عدن یلخلوتا عون فا من آساور من دب الاية [فاطر: آية ۳۳]. 
فاية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظیم هذه الامة المحمديیة 


وعلی عظیم نعمة هذا الکتاب والرحمة والئور الذي آنزل الله إليها من السماء 
على لسان سيد الخلق كَل لأن الله لما قال: 2 ریا التب الین اصطتیا 
من رت بيّن أن إيراث هذا الكتاب علامة 0 وهو الاختيار من الله 
- ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة 0(" 


وہ قح ير وہ 2 وو ہے 


قال: «فينهم ظالر لنفیه. ومهم مقتصد ومنبم م ق بالات بان لو ثم 
نوہ عن أن إيراث هذا الکتاب فضل عظیم من الله قال: يك 4> اي : ۳ 


إياكم ذلك الکتاب طهر الْمَضْلُ الْكبيرٌُ4 من الله علیکم. ثم وعد الجمیع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد جت 


o2‏ ہے و 2ر ور 


عڏن یلخلونا حون فیا ین ساو ين دحب بل وَلبَاسُهُمَ فها حریڑ © رل 


للد و ای لت کا نف ہے با ٹیہ مک © ات ا 


مر ہے 


امه ِن فصو لا یمتا فبا تسب ولا یمسا فيا فوب 469 [فاطر: الآيات 


۳3 


[Ye _ ۳‏ ولم يبق عن الطوائف الثلائة الموعودة بالجنة ۔ ممن لا یخلف 


2 0077 


الميعاد ‏ إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله: ٭ وَآلْیِنَ 
اهر ار حي رر عم ل تا کت 
کل کنو لچ [فاطر: آیة 5"]. 

7 0 اللا رن ات لك كاب تا 
تکتب بماء العینین» يعني "هب کم مت بالوعد الصادق 
من ال بجنات عدن لجمیم هنه الامة التي آُورثت مذا الکتاب» وعلی 
لیم ۳ لنفسه . 


صح التفسيرات في (الظالم» والمقتصد. والسابق بالخيرات) في آية 


5 هذه: أن الظالم : هو الذي یطیع اللہ تارة ویعصیه و وهو من 
الذين قال الله فیهم : : حاطو عم نا صا ور بت سے الا ون هن 


ز5 


)١(‏ هضى عند تفسیر الآية (۱۰7) من سورة الأنعام. 
( مضی عند کے اليه (۶۷) من صورة لق 


' تک . العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ E 


[العوبة:. ا 5 eh‏ دا ينتهي عن المحرمات» سا 
بالواجبات» ولا کی بالنوافل التي هي ع ترك الحرام أو أداء الواجب. 
والسابق. بالخیرات: هو الذي یمتثل الا ویجتنب النواهي» ویتقرب 
إلى الله بالنوافل ۳ . ۱ 

4 د رلا أن العلماء اختلفوا قي السیب الذي E‏ 
الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من اله“ - الذي لا يخلفف الميعاد - 


بجنات عدن وما فیها من النعیم ۹۹٣‏ ۶ 
السابق بالخیرات تم 


فقال بعضص العلماء: هذه الآية م سورة فاطر مقام اظهار 0 07 
ا( وشدة رحمتة ل بعباده» فقدم کت لعلا ایقنط ور السابق 


رکا سی الملیاء : قدم الظالم لے لان أكثر امل ا لشالمون 
لانفسهم الذین خلطرا عملا اا وآخر سا لان السابقین و ۱ 
والمقتصدون أقل من الظالمین» وهذا معنی قوله: ومن ویر موسج "0 
ہک ل و یل ©4 [الاعراف: آية ]٢٥۹‏ وسيأتي حدیث عند 
قوله: رين حلفا أ 2ء و َ٥‏ بالق وب يعدت | © [الاعیراف: آ 
۱ فقد ورد عنه كله أنه قال : ا أعطي ۽ قوم ۳ ۱ 
قوم موسی في قوله هنا: لاوس قور مومی E‏ دوت با وو 7۳ 
۹۹0 ار ذکرناها زادت بالسابق بالخیرات» وبالوعد بالجنات 
الل یا من اهر هل لام الم وله هی ین ناف 
سورة 0 ۱ 


AO TEE 0‏ سورة 0 
)۲( مضی عند تفسير الاية (۶۷) من سورة البقرة . 


اضرق أخرجه ان ر 1/9(« عن قتادة و وأوردہ حم في 7 المنشور 
)۱١۹/۳( |‏ کذلك عن قتادة رعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر جریر : ا 


الزيلعي للثعلبي كما في تخریج أحاديث الكشاف 08۵" 


سورة الاعراف» الابتان: ۱۹۰ ۱۳۷ 


کت له ا ا رت 
آي اضرب يَمَصصَاكَ از الیست بته التتا عَئْرَهَ 7 تد عم کل 


عشرہ 
یں تتریٹ وا عم الم رارقا علتهم الك وا لت لوا من 
کت ما رفک وکا طلنوا ولكن کارا ۳ یمیت © 
[الأعراف : آية ۰۲۱۰ 

ومهم انت عترة ظا تا 4ء الضمير في هم4 عائد إلى 
قوم موسئء فقوله : 2[ فيه وجهان معروفان من التفسیر» وبحسبھما 
یکون في إعراب قوله: تى ۳4" قال بعض العلماء: 
و > ای صيرناهم فلا وعلی هذا فقطعنا تطلب مفعولین لتضمینها 
معنی (صیرناک ومفعولها الأول: هو الضمیر تم ومفعولها الثاني : 
۾ ای عفر 4 أي : صیرناهم اننتي عشرة فرقة. 

وقال بعض العلماء: رتهم معناه: فرقناهم وميزنا بعضهم عن 
بعض؛ لانهم آبناء ائني عشر رجلاء وكل رجل صار من نسله قبیلق 
والسبط فی آولاد إسحاق بمعنی القبائل فی آولاد إسماعيل» ویعقوب (علیه 
0 اثنا عشر ٹر منهم ولد له ل 
فصار كل ابن منهم قبیلت والقبائل عندهم تسمی (أسباطاً)'''. والمفسرون 
یذکرون آسماء هؤلاء الأسباط الذین تفرعت منهم القبائل ۳ وذغرها إنما 
هو عن طریق الاسرائیلیات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من یقول: هم 
روبيل» وشمعون ويهوذاء وربالون» ویشجر. ودان» ونفتالي » وجاد» 
7277 وشقیقه بنيامین. ومنهم من و ولا طريق 
صحيحة تثبت ذلك إلا أن الأظهر أن هؤلاء الائنتی عشرة أن کل واحدة 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/484). 

.)١51/9( انظر: القرطبي‎ )٢( 

.)۱۲۱/۲( انظر: ابن جرير‎ )٣( 

:)۱۳۰/۹( انظر: تاريخ الطبري (151/1)» التفسير له (۱۱۱/۳ - ١۱۱)ء القرطبي‎ )٤( 
البدایة والنهاية (۱۹۰/۱). والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد عشر. والثاني عشر‎ 
. هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم‎ 


۱۳۸ ۱ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم من سبط م کر ود ہت تہ تنَا نيد ال 
.لے ا آية ۱۲] لأن كل سبط من هذه الاسباط بعث الله 
موسی فيه نقيباً سيداً یفقد کقونه واسر ۱۰ لتکون تلك الرجال الائنی 
يُطلعون موسی على سرائر قومهم فیهون عليه الاصلاح من شژونهم؛ وله ۱ 
قال ها وطعتهم نت عشرۃ 5 ۵۷ )۰ئ29 کت آن 
E‏ بمعنی ہت ی حجت بح .. 3 أن 
على كل فرقة منهم نقيياء ٭" 20 ا هي حك جادة موز 
أي : : ميزناهم وفرقناهم في. .حال کونهم بالغین هذا العدد الذي هو اتی 
عشرۃ: واختلف العلماء ۶ في مميز انی 210432 وظاهر القرآن أن مميزة .. 
جا > ولکن مد یت في لغة العرب أن العدد كله من الثلاثة إلى 
العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدد. أما غيره من الأعداد فانه 0 بالمفرد 
التمییز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: قطعناهم اکر عشرة سبطاً. وذهب 
بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمُن 
معنی القبيلة, عالت الاصساط؛ 'القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة 6 وعلیة فالمعنی : 
1 ائنتي عشرة قبيلة . فالاسباط بمغنی القبیلة. وهذا مردود لما ذکرنا 
آن الاسباط في ذرية إسحاق بمعنی القبائل في ذریة إسماعیل. والذي 
9 کت من المحققین: أن اوعفر محذوف دل رد 00 
1 ثنتي عشرة فرقة. . وقوله: سانا بدل من ##اثنى عن 
و« بدل بعد بدل على الصواب» ولا مانع من إتيان البدل :بعد البدل 
كما هو معروف في علم العربية VJ‏ وهذا معنی ۱ 
قوله: ومهم فت نة یط 4 کل سبط منهم أمة» أي: خلق 
وقبيلة مت ۱ 


ارا إل إل رت نکر (جل وعا۵) هنا بعض ما انعم اله به على 
ا بذک 7 ات اریخ ریہ ويُذكرهم 


5 انظر : الدر المصون ۵ 


سورة الأعراف الآية: ٥٦١‏ ۹ 


أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة اللہ ورسله؛ لان سبب هذا 
التیه : أن الله لما آنجا موسی وقومه من فرعون» وفلق لهم البحر» وأمرهم 
بقتال الجبارین» آصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة الماتدة وقالوا 
SMT‏ تب تا وم نب نی ات ی کت 
ها ووت فاصابهم الجبن والخوف فقال موسی: رب إن ]5 لك 
الا قى وا اقرف بتتا رت اور الْقَسِقِينَ4 فضرب الله علیهم التيه 
أربعين سنة قل ولا ححَرّمَدُ عم ریب مه يتيوت ف الْأرْضْ» 
[العائدة ‏ اایات اس ۱۲۱ ص حون حت ام وا فإذا مشرا شهار كله 
آصبحوا من حيث کانوا آمس!! الله ضرب علیهم هذا التیه. وأصحاب 
الأخبار والتاریخ یطبقون على أن موسی وهارون (علیهما وعلی نبینا الصلاة 
والسلام) توفیا في التیه۳؟» ثم صار الخليفة بعد موسی یوشع بن نون بن 
إفرائيم بن يوسف (عليهم السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي 
هنا وتقدم في سورة البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة 
أصابهم العطش وشكوا إلى موسى فأوحئ الله إليه أن اضرب بعصاك 
الجر ف هف ن مه نها شرمع وشكواالهة نہ > ال 
فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس؛ وشکوا له من الجوع فأنزل الله 
عليهم المن والسلویٰ كما تقدم في سورة البقرة”“ وكما هو مذكور هنا في 
سور الاعراف. 

ال یں سی ور ہن نت ۱۱ 
آوحی الله إلى نبيه موسئ حين استسقاه قومه. الایحاء في لغة العرب: هو 
كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه اللغوي» والوحي له 
معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني . فالوحي الشرعي معروف؛ 
وهو: ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلاء وربما أوحى إلى النبي بغير 
واسطة كما آعطی نبینا ية ليلة الإسراء الصلوات الخمس راب سد 


.)۳۱٦/۱( انظر: تاریخ الطبري (۰)۲۲۳/۱ البداية والنهاية‎ )١( 
مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة البقرة.‎ )۲( 
مضی عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام.‎ )۳( 


سس ۱ ۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


البقرة» فظاهر حدیث . مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك(): 
وقد یکون الوحي بواسطة الملك وهو على آنحاء کثيرة معروفة. . واصل ۱ 
الإيحاء في لغة العرب: هو كل إلقاء جامع تہ الخفاء والسرعة له 
العرب (وحیا)ء فكل من آلقی شیئاً بخفاء وسرعة فهو وحيٰ في کلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الکتابت : وعلی 
العا وعلى الإلهام؛ + لآن كلا من هذه إلقاء في 07 وخفاء. ويطلقون. 
٦ 00 ۱‏ ۳۳ ومنه قوله تعالی: ER:‏ ریک ال ال أن یی من 
کال با و من اج 4 [النحل : آية ]٦۸‏ أي: ألهمها. ويطلق الوحي, 
9 وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: فو ا آن. سح 
که وعَیِی» [مریم: آیة ۱۱] أي: آشار إليهم. وتطلق العرب کل ۱ 
الکتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال سريعة. خفية» وإطلاق الوحي غلى : الكتابة 
إطلاق ظر سیر یک العرب؛ وكان بعض المفسرين يقول: منه ا قوله 
في زکریا: نَا اک آي: کتب لهم والاظهر: الاشارت ۳ يدل 
عليه قوله:. إلا رمي ودد بَيّكَ کیا [آل عمران: آية 4۱] واطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في کر جدا في أشعارهاء ۱ 
ومنه ۸ 


۱ . الوحي : د چم وحي» .وهو الكتابةء. وهو (ْعْلْ) مجموع ۳ ند 
لكان رتیه بت کک 


)۱( تر تہ باب في ذکر سدرة 4 حديث © : ۱۷۳ 
(۱6۷/۱). ولفظه: «لما أسزي برسول ” إلى اقوله:- 
قال : فأعطي رسول الله كَل ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس+, E‏ 
البقرق وغفر لمن لم يشرك با من أمته .شيئاً المفحمَات". 

(۲) شرح القصائد المشهورات (۱۳۰/۱)ء والمدافع هنا: الأودية لني یتصل بخضها. نامر 
کآن بعضها يدقع السيل ال ےج واد. و «عری»: خلا. " و ا 
الاثر . و«خلقا»: متجرداً بعد جدته. ۱ fF‏ ۱ 6 1 

(۳): مضى عند تضیر الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 


سور الأعراف» الایة: ٠١١‏ ۱:۱ 


كوحي الصّحائفٍ من عهدٍ کسری فاضداقا لأغجَمَ طنطمي 


وقول نابغة ۳ 


2 بِالعَمْرينٍ مائلة كالوّخي ليس بها من أهلها‎ ET 
وقول نابغة ذبيان ا‎ 

لمن الديارٌ عَشِيْبُها بِالمَدْمَدٍ كلوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخْلِدٍ 
ومنه قول ذي الرمة"۳: 


سوى الاربع الدُھم اللواتي کأنها . بقيّة وحي في بطونٍ الصحائف 


١‏ و 
وقول جرير : 


اه ها الکتاب یَخط وخیاً و CE‏ 


وهو کثیر مشهور. وهذا معنی قوله: واوا إل موی نبي الله 
موسی بن عمران #إذ اَسْتَسْفَلهُ قَومَهُة© حين استسقاه قومه. والمقرر في فن 
التصريف أن (استفعل) من آبنية الطلب؛ لأن السین والتاء تدلان على 
الطلب» فاستسقیٰ معناه طلب السقیا واستطعم طلب الطعام» واستنزل طلب 
0 ضير فاك 

٭ اذ ات کت“ سس منه السقیا» آن سال الله لهم فیسقیهم . 
العربية: (أن المفثرة) وضابطها: أن ا ولا ۳9 
حروف ٦ئ‏ لأن :8 111 موس 4 یتضمن معنی (قلنا لموسی) 


)١(‏ البیت في اللسان (مادة: آرم) (۸۹۳/۳)ء ونسبه لزھیر. ولیس في ديوان النابغة. 
(۲) البیت في ابن جریر (۰)۲۷۰/۱۳ القرطبي (۳۲۲۸۷). 

۳( مضی عند تفسیر الآية () من سورة الانعام . 

© السای. 

)٥(‏ مضی عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۹۲ ۱ العذب الثمير من مجالس اتیل في النے ۱ 


ولیس فيه کے انر ومعنی كونها تفسيرية: أن ذلك الذي ك 
إلى موسی یفسره ما بعد (آن) وهو الأمر بضرب الحجر لتنبجس منه اثنتا 
عشرة عیناًء وبعض علماء العربیة یقولون : لا مانع من دخول آن المصدرية 
على الافعال الطلبية» وعلیه فتکون مصدرية على هذا القول. ۱ ١‏ ۱ 
۱ قوله: o:‏ ال 4 [الأعراف : آية 11°[ العصا معروفة؛ 
و" اک وألفها مبدلة من واو» فلو تحت لقیل فیها: .ا 9 
قول ذي الرمة ۔ غیلان بن a‏ عقبة ۳ : 


وقوله: جع م - 0+" هذه الألف رانک 007 
عهد. وأنه حجر كان معهوداً عند موسی . وبعض العلماء یقول: هى لمطلق 
الجنس. وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا یثبت شي, ہا وم زعموا آنه 
حجر مربع کان یحمله في التيه معه في مخلاته ویضربه [بالعصا]*) فكل 
جهة من جهاته الاربع تنفجر فیها ثلاث عیون» ویکون ارت ائنتا عشرة 
عيناً. وقال بعض العلماء : هو كلما نزل في محل آخذ حجراً منه وضربه 
فانفجرت منه تلك العیون. وقال بعض العلماء : هو الحجر الذي هرب بثوبه 
وفصته مشهورة. وسيأني الکلا RJ IF‏ الاحزاب في قوله .. 
تعالی : Jp‏ کون کال عادو موسیٰ کو ا 2 م 05 [الاحزات: آية 4 
٠‏ لان نبي اللہ موسی کان , بنو إسرائيل في زمنه یذهبون إلى البحر فیختسلون 
+8870 0 وكان نبي الله موسی لا یغتسل حيث 
يراه أحدء بل يُبعد ويغتسل من حیث لا یرام أحدء وکانوا یقولون : ما منعه 
أن يغتسل بمرأى منا إلا أنه آدرء والادر: المصاب بالأدرة» ا انتفاخ ‏ 
إحدى الخصیتین حتى تعظم وتكبر من مرض: رو ہت 


(۱) في الأصل: ا 
(۲) البيت في اللسان (مادة: عصا) (۸۰۲/۲). 
( انظر: ابن جرير ۱۱۳۰ 

٠‏ (4) في الأصل: «بالحجرة وهو سبق لسان. 


سورة الاعراف الآية: ۱5۰ ۱:۳ 


A‏ الله الحجر بالثوب 5 جماعة بني اسرائیل» فاشتد موسی يعدو في 

ثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرہ ثوبي يا حجر» حتی رآه بنو إسرائيل 
ا ما يكون من الرجال» سالما من الأدرة کل السلامت فقالوا: والله ما 

(١)‏ ۳ : ۲ کت 
مم أ ویذکر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فان له 
:. 4 هو الذي كان یضربه بعصاه. وکل هذه مقالات إسرائيلية لا 
درت لشي» از کا هذا معنی قوله: نب اضرب سا لے امت 
ہر و ےم 0 
Ng‏ لسرت د EC‏ [البقرة 

AN ۰‏ وٹ مه 7 عد 52> رآ 
علماء العربية على أن معنی (الانبجاس) و (الانفجار) أن معناهما 2 
واللفظ مختلف: فکل من الانیجاس والانفجار انشقاق واسع پنحدر منه الماء 
بقوة”2. وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون آولا قلیلا ثم لم یزل یکثر حتى 
یکون انفجارا. وعلی هذا فقد ذکر فی سور اا ات بدء انفجار المای 
وفي سورة البقرة منتهاه؛ والأظهر آثه ما سوا وهو معروف في کلام 
العرب؛ وقد قال العجاج"۳: 


وانخلبث عبناهً من ترط الاسی US‏ غتربی ات تیجسا 


يعني بقوله : «تَبَجَسَاا ای آفرغ ماء كثيراً از في الحوض. وهذا معروف 


)۲۷۸( آخرجه البخاري في الفسل؛ باب من اغتسل عرياناً وحده. حدیث رقم:‎ )١( 
وآطرافه: : في (۰۳4۰4 4۷۹۹). ومسلم في الفضائل باب من فضائل‎ )۳۸۵/۲( 
موسی. حدیث رقم: (۳۳۹)ء (۱۸4۱/4) وفي الحیض. باب جواز الاغتسال ردان في‎ 
.)۲۶۷/۱( )۳۳۹( الخلوة. حدیث رقم:‎ 

(۲) انظر : القرطبي ۰)۶۱٩/۱(‏ الدر المصون (۰)۳۸۵/۱ (1۸۷/۵). 

9 الكت في شواهد الكشاف ص ۰۱۳ وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)۰ (۰)۱۲۱/۱ 
والوکیف: مصدرہ أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من 
البئر فيفرغه في الحوض . والمعنى: انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب دَلْوَي 
ی لی 


9۰" لبلب ار من یی‎ 02 NEE 


وقوله: 89 تا عفر 4 العين معروفة وهر کل ماء کثیر تسميه 
العرب عيناً. ۱ 


۱ کروی کت ۳ ےت 
A‏ أن کل أمة من آمم بني |سرائیل علموا ‏ 0 ای : عینهم التي 
یشربون منها؛ لانهم اثنتا. عشرة آسباطا أمماً» والحجر فيه اثنتا عشرة عین 
وکل أمة لها عين» وكل أمة عرفت عينها تشرب منها؛ e‏ 


اہ هد عير ڪل ااي ميري . 


ر سک سے 00 ھر ے 


ولا علَهم الت الغمام: هو السحاب وهو وعاء الماء. قالوا: ۱ 
ہم lg‏ 


رم ھر عط 


را عم المت ولوق > أكثر اہ على أن (المن) هو 
ATs ۱‏ فهو عسل آیشن: أو 
شي, يشيه. العسل الأبيض» بالغ في الحلاوة واللذاذة. 


وقال بعض العلماء : المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث ير 0 
ر۴م_د۔‫_ ل .یت 

: «الكمأة من الم وماژها شفاء للعين»“ وفي بعض رواياته :..«من 
1 الذي أنزل على موسی» جاءت في بعض روایات الحدیث. فبعض 
العلماء يقول: الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير 
يقولون: هو الترنجبین والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حذیث 
البي ككل أن الکماة من ذلك المن الذي ازل 7 سے رت 


وقوله: جرا > النتحقيق أن المراد بالسلوق ® 3 جاعة 0/0 
کت سس وت العلماء : هو طا گے تو یو شر 


)۱( مضی عند تفسیر الاية 0 من سور البقرة. 
07 انت 


۳( ےت تفسیر. الاية (۷) من سورة البقرة. 


سورة الات ان الایة: ۱۱۰ ۱:5 


العلماء: هو السُّمَانَى بعینه. وهو طائر. فالترنجبین شِبّه الشراب والفاکهت 
والسْماتی لحم طیر لذیذ. فهو أكل وغذاء عظیم لذیذ. 

آما تفسیر السلوی بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق السلوی 
على العسل. والتحقیق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوی على العسل اطلاق 
صحیح معروف في کلام العرب» إلا أنه صحیح في العربية ولیس صحیحاً 
في التفسیر؛ لأن المراد بالسلوی في الاية لیس العسل. وان كانت السلوی 
تطلق على العسل اطلاقاً صحيحاً معروفاً. ومنه قول الُذلي"": 


فقاسْمنها با جَهْداً لاثم آلذ من المْلوٌّی إذا مانشورها 
السلوی: العسل. ونشورها: نستخرجها. والشور استخراج العسل 


خاصة. هذا معنی قوله: طبض ای کت 
لوا ين تلبت ما رَدْقْتَضُْ» آي: وقلنا لهم. و وا هذا آمر 


إباحة . 


فيه ثلائة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف همزتها 
في الأمر ولا س۰ ,. نک کر یہت فى الام 
۸ 1 ٔ الا ؤ ‏ رن کان قبل الهمزة واو 
أو فاء کان إثبات الهمزة في الأمر آفصح. ومنه قوله: وم هت بالصَّلرةِ» 
[طه: آية ۱۳۲] فان لم يكن قبلها واو ولا فاء فاسقاط الهمزة في الامر 
أفصح» کتوله يَكلِِ: «مروهم بالصلاة لسبع)”" «مره فلیراجعها** ونحو 
ذلك . وهذا معنی قوله: « لوا ین عيبت کا رَرََتَك» کهذا الطائر اللذیذ 
الذي هو السماتی وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن» أو غير ذلك على 
أنه أعم من الترنجبين. والطَّيْب هنا شامل طِیْبَ الإباحة وطِيْبَ اللذاذة؛ لأن 


(۷ ا خی 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الانعام. 
9 السات 
)٤(‏ ا 


eT 0٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


7 إطلاقين : اد من جهة الإباحة وعدم الشتهة, ' ويُطلق 
یبا من جهة اللذاذة وحسن المأكل» إا و ہٹ 
من طِيبنَتِ ما روفي . ۱ ۱ 

ر غا موتا وین ۳3 اسهم یمرج 4 [الاعراف : آیة 9۹ نهزلاء 
اليهود لما أنعم لله عليهم هذه الع" وخالفوا ادخروا من المن والسلویٰ وهم 
منهيون عن الادخار» وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم 
بسيبه من العذاب قال الله : إن مخالفاتهم عند الانعام ومقابلاتهم 
إنعام الله بمعاصیه آنهم ما ظلموا اللہ في ذلك. وما ظلموا الا آنفسهم» ك 
وما ظلمونا i‏ إنعامنا بالمعاصي ولكن کانوا سس یظلمون. ۱ 


TT‏ 30207 وق جل رعا تیم پیل 
على إمكان ذلك E I‏ 
کت" 5 ۳ هم : 2 لون 4 قدم المفعول لأجل لاخخصاص. | 


0 عبت مهد 7 . 1 اس 0 E‏ 2 ی 


70۸202 [الأعراف : آية ۰۲۱۰۱ ۱ 
TS‏ 0 ا" 0-9 لے تم 
وفي اسلانیم. واذکر ۳ یل م حین قال 17 الله على اة 
«ات‌کوا لذو اتد قوله: «اتگواک أمر من السكنئ لا من السکون 
الذي هو ضد الحرکة؛ لأن الامر بالسکون الذي هو ضد الحركة سجن 
وحبس» فهو فهو أمر الک وأن یتخذ ذلك اللا اد وکون البلد نت 
له لا ینائي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيهاء کماقال هن بعد الاما بقوله: 


)١(‏ راجم ما سبق عند تفسپر الایة )¥( د سورد البقرة. 


سورة الأعراف الایة: ۱۱۱ ۱۹:۷ 


مھ 


اشکوا هلزو القرية4. 

وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرین بقول: هي آریحا: وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
فلسطین من قری الشام" “؛ لأن الشام کان یطلق آولا على ما د يضم دمشق 
وفلسطين والأردن وغیر ذلك من نواحیه وهذا معنی قوله: ور وو یو که 
اسکواً ذو الْقَييَة4. القرية: هي المحل الذي يجتمع فيه السکانء من: 
قریت الماء ف في الحوض» د ی 


ول قل لهم اسکوا عنذه اميه وستُلوا یناه أي: كلوا من 
ثمارها 50006 وزروعها حیث شئتم؛ لانهم کانوا في التيه یتمنون الأكل من 
ذلك كما قدمنا في سورة البقرة مو ار ین کا نيك من 
نا متا لب الاش بن بلا واب مھا وَعَدَيهَا وَيَسَلِها4 وقد قال لهم: 
ط اخبطرا م 0ی 9ط [البقرة: آية ]٦٦‏ ولما 7 ل 
هذه القرية وبشکنّاما آمروا بالأكل من ذلك آمر إباحة وتكريم ٭وَکُلو 
نها أي: من ثمارها وحبوبها وزروعها وغیر ذلك . 


وقوله: می ار ات مر 
المکان كما تدل (حین) على الزمان» وریما مش مدي الشرط ویجور 
في العربية لا في القراءة تثلیث فانها وابدال يائها واوا كما هو معروف في 
e‏ 


قوله: ینم أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من 
٤٣۷‏ و 20 قوله: وگلا کرت عي سْتْمْرٌ 4 0 
الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: يڪاو ْف من ر4 
[البقرة: آية .]٥۸‏ 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 
() السانی. 


۱۹:۸ + . العذب امير من مجالس الشنقيظي في التفسير 


۱ رٹ لهالا رتا ِلد لما كان في التيه مات نبي الله هارون أولاء ثم 
مات موسین في التیه کما آطبق علیه المورخون(. ثم إن خليفة موس كان 
يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف» وهو الذي فتح الله عليه .هذه القرية ۱ 
7ر تہ ا وقيل غير ذلك. لما فتح الله عليهم . 
مره أن 1 التي آنعمها عليهم 07 بقولء وأمرهم بفعل» 
أما القعل: فقد أمرهم , :بان يدخلرا الباب مت ا یدخلوا من: باب القرية . 

التي فتحها الله لهم سح قال بعض العلماء : ٠‏ المراد بان جرد هنا: الرکوع 
۱ . تراضقا وانحناء وتعظيماً لله وشکراً له على نعمة الفتح. وقال بعض . 
العلماء: هو السجود على الجبهة» یسجدون"؟. ثم إنهم آمروا أيضاً بقول؛ . 
٠‏ .وهو أن يدخلوا الباب وهم یقولون: (حطة) وأكثر المفسرین - وهو ظاهر. 

القرآن والأحاديث الصحيحة - أنهم تعبدوا بهذه اللفظة (حطة). وقراءة 
الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: و بالرفع» وهي خبر مبتدا 
محذوف» ك مسألتنا حطت والحطة فغلة من الحط الذي هو الوضع. ۱ 
والمغنى: مسألتنا ELAS‏ وأوزارنا. ہا مسالتنا لك أن 
تحط عنا درا ".0+" فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب وؤضع | 
را وهي. خبر مبتدأ EN aS‏ الوضع؛ ها 
معناه. وقال بعض العلماء : الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» 'وهي: 0 إله 
۰ . !لا اله» والقول الاول: آظهر. . وقد ثبت في ضحیح البخاري وغیره من 

حدیث أبي هريرة (رضي :الله عنه) آنهم آمروا بقول: وآمروا بفعل» وأرهم 
بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن؛ لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب 
سجداًء ومو الفعل الذي 7 وأمرهم أن يقولوا: حطة؛ وهو القول 
الذي ا به» وفي حديث أي هريرة, عند البخاري وغيره آنهم بدلوا القول . 
الذي قيل لهم بقول غيره» وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ + ولذا 


مر ےھ 


قال تعالی : 0 يرت ظَلَموا کول غَيَرَ ال قِلَ 4 [الاغر اف: 1 


)0 ا 
0 ا 


سورة الأعراف: الآية: ۱۱۱ 1۹ 


۲ قال بعض العلماء: في الکلام حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا بالقول 
الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل له وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير 
الذي قيل لہ > فالفعل الذي قيل لهم - وهو دخولهم الباب 7 ره 
فدخلوا یزحفون على آستاههی کیا ثبت في حدیث البخاري المذکور"* 
وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مکان حطة: حبه في شعرة. وفي بعض 
روایات الحدیث في غير البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا 
الفعل» وقابلوا نعم الله رت والمعصية في الاقوال والافعال - عیاذاً باللہ - 
ومذا معنی قوله: فووا عله وادغلوا الاب سُکتا تنیز لکم حيط 4 
[الاعراف : آية ۱۷۱]. 

في هاتين الکلمتین بضميمة |حداهما إلى الآخری آربع قراء‌ات سبعیات 
كلها صحيحة متواترة عن النبي ب" فقرأه نافع وحده من السبعة 
«وادخلوا الباب سجداً تخر لكم خطيئائكم 4 بضم تاء (تُغْمّر) وفتح الفاء 
مبنياً للمفعول. و (خطیتانکم) هو جمع مؤنث سالم» هو نائب فاعل (تُغْمَر) 
فهذه قراءة نافع وحده. 

وقرأه الشامی - اعتي ابن عامر - وحده من السبعة: #وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً تفْفر لكم خطییتلکم فقراءة ابن عامر كقراءة نافع الا 
أن نافعاً قال: #خطيئائكم» بالجمع» وابن عامر قرأ خطینتکم» بالإفرادء 
واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 

وقرأ أبو عمرو وحدہ: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تفر لكم 
ات ب (نغفر) بنون العظمةء و (خطاياكم) جمع تكسير. 

فا الافون 0 اجه وهم: ابسن 4 وعاصم» وحمزة 
والكسائي : طولوا له واذغلوا الاب شتا هر لحم خَلِسيِكُ4 بكسر 
التاء جمعاً منت سالماء والكسرة علامة النصب. 9 99 فی الاية - 
الصحیحة؛ ومعناها شي, واحد كما ترون. ۱ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (69) من سورة البقرة. 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۵ وراجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۸) من سورة البقرة . 


mw 116°‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الغفران في لغة العرب : هو الستر والتغطة. sS‏ 
دا والخطیثات : : جمع خطيئة وهي الذنب العظیم الذي یستحق 

' صاحبه النکال يُقال لها: (خَطِيْئَة) و (خطء) ومنه قوله: لن کل کات 
- خطا کا [الاسراء : آية ۳۱] ویقال لمرتکبها عمدا اخلط ومنه قوله: ' . 
۱ نے كدب تر ای ف العلق: آية ۱5] وقوله: لوا عَم لا ین غتلیر 
© ل يأك لا ايى 469 [الحاقة: الآيتان ۳٣‏ ۳۷] فالخاطیء بصورة. 
0 تم هو على 000 الخطيئة صا اما مرتکب لني غير عامد . 


ت0 قراءة و د عظم الله (جل ل د 
ی قفر لكم خبتیط؟. ۱ ۱ 

پا سان یڈ المخسين» [الاعراف : آیة 707 0 نان قائلاً. ' 
قال : e‏ الخطایا؟ قال: سنزید المحسنین. سین نلتتفیمن» 0 
وهو وعد صادق من الله. 

واختلفت عبارات! أ أ ل سم بسي أن 
جو رد اي و ۲ت1 
محمد بل وقد فسر المحسنین تفسیراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبفي العدول '_ 
. عنه لغیره وذلك ما هو مشهور في حديث جبریل لما جاء في صورة 
الاعرابي وقال للنبي ئلیا: لیا محمد آخبرني عن الاحسان». فقال ڑ: 
«الاحسان أن تعيد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه يراك" .. وقد قدمنا. 
في هذه الدروس مرا" إن سوال 70 هذا ليْعَلْم أصحاب النبي گلا : 
. معنى الاحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه غاية الحاجةء وذلك أن 'الله (جل : 
٦‏ الحکمة التي خلق من ےت 
“وما وار هي على الخلق » آي : یختبرهم في شيء واحد هو : 
إخسانهم العمل ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه» كما قال تعالى : 


۱ () مضی عند کے الاية )0۸( من سورة البقرة. 
ھ۸ا فی مکل ھے ۸5 (۹) من سورة الانعام. 


سورة الأعراف. الآية: ٠١١‏ 111 


صر ہھدھ بير 


في أول سورة هود: «خاقَ موب وَالْأَرْضَ في 7 با کات عرشم 
ہے ور € و ۾ کس ےر ْ2 
لی ماو ثم بین الحكمة فقال: ہل لک ایک لَحَسَنْ عملا [هود: آية 
۷ ولم یقل : آیکم أكثر عملاً. وقال في آول سورة الکهف: «نّا جََلتَا ما 
ے۔ ہہ" انیٹ - مو لشف e‏ ر 
عى آلارض زيه 2 ثم بیّن الحكمة بک ئا نکر 0 سن مہ 
[الکهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك نی حَقَ لنوت ويو ثم 
بين الحكمة فقال: لک اکم لَحَسَنْ عَمَلَا4 [الملك: آية ۲] فاتضح 
في هذه الآيات أن الاحسان"؟ هو الذي خلقتم من أجل الابتلاء فيه - ولا 
ينافي هذا قوله: «وَمَا حلفت لى والإنى إل ليود 469 [الذاريات: آية 
]٦‏ آي: إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنةٌ رسلي فأبتلي محسنهم من غير 
محسنهم » کما لا يخفى ۲ صار الا حسان مسا یا اا معرفته ؟ ولذا ا 
جبریل عنه وأجابه النبي بيا بأنه: «أن تعبد الله کأنك تراه» فان لم تكن تراه 
٤٦‏ والاحسان مصدر آحسن العمل بحسنه (حساناً [ذا جاء به حت 
متقناً لا نقص فيه ولا وصم. واحسان العمل لا يمكن الا بمراقبة خالق هذا 
الکون (جل وعلا). 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا''' أن العلماء أجمعوا على أنه لم 
ینزل الك واعظاً من السماء إلى الارض ولا راجا أك من واعظ المراقبة 
المعیر عنه هنا بالاحسان وقد ضرب العلماء لهذا مثلا قالوا: لو فرضنا أن 
في هذا البراح من الارض ملكا عظیم البطش» شدید النکال» وسيّافه قائم 
على رأسه» والنطع مبسوط. والسیف يقطر منه الدم - ولله المثل الاعلی - 
وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظرء أترى أن أحداً من الحاضرین یهتم 
بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟! لاء كلهم خاشم الطرف» ساکن 
الجوارح» آمنیته السلامة - وله المثل الاعلی - فرب العالمین أعظم اطلاعاً 
وأشد بطشاء وحماه في أرضه محارمه فمن لاحظ أن رب السماوات 
والارض مطلع علیه وأنه یری كل ما یفعل إن كان عاقلا لا بد أن پحاسب. 


رانا السای . 
(۲) السابق. 


ج- ۳ 22229 7 
من القبائح والخسانس لکفوا عن كل ما لا ينبغي» ولم يرتكبوا إلا ما یجمل: 
. - وله المثل الأعلی - فکیف بخالق السماوات والارض es‏ ۱ 
٭ القلوب؛ وكيف یجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ ألا بعلم من 
علق وه اليف اليد 8 1 [الملك: ا آية ۱6] ومد حلفا لاضن 5 0 
. روش ہی اتنس آرت نو ین بل الوريد 4059 [ق: آية ۱5] ممتاه: 
"سی الذین مر اللہ 05 كأنهم پرونه أن اللہ کت 
المراقبة وهذه النية وهذا الاحسان للعمل یزیدهم أجراً على آجرهم. وقد : 
جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر . 
إلى وجهه الكريم كما پأتي في تفسیر قوله: لين سا ہے 
> و آبة ۲5] فقد جاء في ي الصحیح لا ۳ 
. والزیادة: النظر إلى وجه الله. الکریم 7 یل سر يفف اما 77 
" تعالی في (ق): وم ما ا کون و ا مرن 49 [ق: آبة [Yo‏ ومعئی : 
لا أن الم الذين یراقبون الله عند الاعمال ویعبدونه کأنهم پرونه ۱ 
يزيدعم جر ولا مانع . من آن یکون مما يزيدهم : : النظر إلى وجهه الكريم. 
كنا قرت بت يونس ایم" آنفا. 02 - ھ8 مت 


. الین [الأعراف: آية EN:‏ 


ہہ هر 


وقوله: مدل اب تن [الأعراف: آية ۷ لم یق: 5 
وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل علیهم ظلمهم وينيط ما نزل علیهم. 


پاسم الظلم الذي ارتکبواا۔ وقد قدمنا فی هذه الدروس مرارأ”” کا الظلم في . 


: لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو وضع الشيء ء في غير محله‎ ٠ 


. فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب» وهذا معرؤف_ 
في کلامهم» ومنه قالوا اللذي. يضرب لبنه قبل أن یروب .قالوا: هو ظالم؛ 
ام کرت رت یہت 


(۱) مضی عند تفسیر ان ۰ من سورة لام 
( مضی عند "و" الآية )0 من سورة البقرة. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۱۲ 116۴ 


زبده فهو ظلم؛ لأنه وضع للضرب في غير موضعه» وفي لعز الحريري في 
مقاماته: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالماًہ''' 
يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا 
ال “تي 
وقائلةٍ طلمث لكم سفائي وهل يخفى على العَكّدٍ الظلیم 
(ظلمت لكم سقاتي) أي : ضربته لكم بل أن وت والعکد: عصب 
اللسان» لا یخفی عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ونظیره 
قول او 


يعني سفاءة ضربه قبل أن یروب. ومن هذا المعنی قل للارضی التي 
حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومةء ومنه قول نابغة ذبیان**: 
۹٦٣‏ 60 وروی کالحوض في المظلومة ا 
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لانه مظلوم؛ لأن 
القبر پحفر غالبا فی محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومنه قول الشاعر 
یصف رجلا ری 
فَأَضْبَحَ في غَبْراءَ بعد إِشَاحَةٍ من القیش مردودٍ علیها شَلِيْمُھا 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه: 
وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 
( السابق. 
() السابق. 
© اسان 
)٥(‏ السابق. 


of‏ ۱ ۱ ۱ اعلب لمیر من مجالس رر 


موضعه: وضع العبادة في غير من خلق؛ فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه 
وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا کثر ة في القرآن 
إطلاق الظلم على الشرك بالل؛ كما قال تعالی: «والکهرود هم مم اس4 
[البقرة: آية ۲۵۶] وقال تعالی: إت تنل عي للفما: آیة۱۳۰] 
رال ھ2 ولا لا نع ین شون اه کا لا مک ولا یر نفلت لاک کا ين . 
القللیین 46 [یونس : آیة ٦‏ 7۷۳ حا ای 29 
أنه فر قوله تعالی: لالب امنا ولك شرا ابعشتهر غار [الأنعام : آية 47] ' 
قال : پشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحکیم : : یی لا صرف أنه امک 
رک لَظْلرٌ عَظِيةٌ4”" [لقمان: آية ۱۳] فوضع العبادة في غير من خلق هوأ 
أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعهاء ٭ كالذين يعصون الله 
ویطیعون الشیطان وذریته فقذ وضعوا لطاعة في غیر موضمها حیث آطاهوا 
عدوهم إبلیس « دوه وذریت4ه اب من دون وهم ع دجم 0 بش یی 
بدلا [الکهف : آية ۵۰]. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعھاء: 
والطاعة في غير موضعها. ومن هنا کان الظلم ظلمان : ظلم بالکفر المخرج عن 
الاسلام؛ وظلم دون ظلم وهو ظلم النفس بارتکاب المعاصي؛ لان كلا متهما 
وضع الشنيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة 
الکهف وضع الظلم بمعنی النقصانء وهو قوله تعالی: كا لب عات اُکھا 
ول تاره سا [الکهف: آیة ۳۳] يعني: ولم تنقص منه شیئاً كما سيأتي . 
وهذا معنى قوله: َد ا لما [الأعراف : آية ۷ یعتی ونضموا 
الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصیان» وعصوا الله¿ وأطاعوا 
إبليس. بِدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو (حطة) بدلوه قولاً غير 
الذي قيل لهم فقالوا: جبة في شعرةء أو حنطة في شعيرة. أو غير ذلك من 
الالفاظ . ہر تا kK‏ 
البخاري عن الني من حديث أبي هريرة 0 


() السایق. 


(۲) مضی عند تفسیر الآية (0۹) من سورة البقرة. 


سورة الاعراف» الآية: ۱۱۲ - ۱۱۳ 1100 


وقوله: ie}‏ سا نا عم 4 هو معنی : ارت4 [البقرة: آية ۹ علیهم 
في سورة البقرة. 

#يجرًا من ألسَما الرجز بکسر الراء: العذاب. قال المفسرون: هو 
طاعون آنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة قليلة. 

وقوله: ۶بتا کانوا بظلموت» [الاعراف: آية ؟11] الباء سببية 
و(ما) مصدرية. أي: بسبب کونهم ظالمین واضعین الأمر في غير موضعه 
حیث يعصون الله ویطیعون الشیطان ویقابلون النعم بالمعاصي . وهذا معنی 
قوله: (فَآَرَسَلتا عَم رخا برک الصا بما ڪا يظيموت» 
[الأعراف : یه 14١1١‏ 

سے ہے 9 كات عر ار نک 
تا ےت 5 7 سر 72 0 اند ۳۴. 

قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لانها سُبة عليهمء وإخبار النبي يلا 
لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته؛ لأنه ما 
علمها إلا عن طريق الوحي. 

وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرَحنها. 
اللا بهذه القصة في هذه الدروس في سورة البقرة”'2 في الکلام على 
قوله: «عتد عم ال اقا منکم في ات فقلتا لهم نوا فده ہیی 469 
[البقرة : یو ام تہ : #ولقد 


r‏ ۶ 7ے ءءء 


نم لین توا منک و اك فقا هم ہوا فرده خَيِكِينَ («46. 

هذه القرية يزعم المفسرون - آغلبهم وأکثرهم - آنها قرية نسمی (أيلة) 
قريب من العقبة» على ذلك الشاطیءء بين الطور ومدين» وأنها في زمن داود 
(عليه خر ور ری وی ل لسريس ہمت 


لوت الین حكفروأ ين بت إِنِيلٌ عل سان :531 وعیی أبن مَرَبَرٌ» 
الا 2 آیة ۸ وكان يشتد قر مهم إلى لحم السمك ۔ والقْرَمُ بفتحتين: شهوة 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 


سس ۰ آ٦3‏ الدب ال من تا ای اف سے 


اللحم ‏ وه فتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم Lî‏ 
۱ سی a‏ ہے ۳ 
۱ رر کت یت رت 
ما شاء الہ ثم بعد ذلك اشتدت شهرتهم إلى اللحم فصاروا یحتالون عل 
۱ السمك یوم الجمعة - مثلا ۔ فیحفرون فَيْجْرُون في الماء آخادید یسیل فیها الفاء.. 
فادا انیت ت حفروا خفراً عميقة» فإذا جاء الحوت مع تلك الأخادید المائية نزل 
في الحفر فلا یقدر على الرجوع فأخذوه یوم [الاحد]!!۳" وکان بعضهم - فیما: 
يقولون - يجعل في ذنب الحوت خیطاً ويدق وتدأ على الشاطیء ویمسك: رأس ۱ : 
الخیط فيه » فیبقیل ل الحوت في الماء ممسکاً بالخیط فإذا غربت شمس یوم : 
۱ پات اه راس فلمًا فعلوا هذه الحیل ولم يعاجلهم العذاب کأنهم تجرژوا 
وتشجموا وقالوا: لعل خرمة صید السمك رفعها الله ؛ لأنه لم یفعل بنا بأسآء 
فلم یزالوا یتدرجون في الحیل حتی صار بعضهم یصطاده علناً ویملحونه: 
ری ات وكانوا ثلاث طوائف: ۱ 
۱ طائفة باشرت . العدوان يوم اي مر السمك» وطائفة نهتهم 
عله وقالوا: «متذرة 11 رک 3 ينو [الأعراف : آية ۳۱۹ وطائفة ۱ 
لين نیتهم 9 یود لک / ۷ ا عدبا کیک 7 
قردة "ول 110 کم گے e‏ 
37 حك كن كا کس عن فلا فا لحم ہوا أ فردةٌ خیییت ( © [الاعراف: 
آپے 1١١‏ روفي و راذا ات 6ت 0 کی ہکا گا 
یثْشرت» [الاعراف : آية 2 a‏ 


۱ ۰ 0 اله كما ذکره بقوله : ا ا آي ی 
۱ الشوَو4 [الأغراف: آية ]٦٦١‏ وبقیت الطائفة التي قالت: طلم ون کنا 
الاك فبعض العلماء مر : هم مع الهالكين» کر کید شا 


)۱ في الامل: "اتسيف وهو سیق مان 


سور الأعراف: الآية: ۱۱۳ ۹۷ 


ناجون؛ لأنهم کرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم: لم ينأ 
رما اله مهیکهم آز میم عذابا سَّدِيدًا4 [الأعراف: آية ]١54‏ وذكروا عن 
عكرمة أنه كان يقول: E‏ 
أقنعه عکرمة بأنهم نجوا فکساه از ۱ من أظهر الأدلة في آنهم تجوا 71 
تعالى: وقد عم لَذنَ امه تدا مگ ف في الب فقلتا هم ہروا رد4 
21 : اكه ٥‏ فرتب بالفاء قوله: جر لخصوص الذین اعتدواه 
وهؤلاء لم یعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم آنهم نهوا. ولما کانوا یفعلون هذاء 
وصاروا يصطادون السمك علناء ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: والله لا 
نساکنکم؛ ؛ لأنا نخاف أن ینالنا العذاب الذي سینزل علیکم. فیذکر العف رون 
في قصتهم أنهم قسموا القریة» ويزعمون أن الذین اصطادوا فرب من سبعین 
ألفاً» وأن الذين نهوا قُرباً من اثني عشر ألفاء والله أعلم. فهي إسرائيليات 
لم يثبت یثبت فیها شي,. قالوا: فجعلوا بینهم حائطاً وقسموا القرية بیتهم 
نصفین» لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه» فمكثوا على 
ذلك ما شاء ال ثم لما كان ذات یوم فاذا قرية المعتدین لم یفتح بابها؛ 
ولم يخرج منها آحد؛ تو علیهم الحائط فوجدوهم - والعیاذ بالله - 
مسخوا قردة. یذکر المفسرون أن الواحد من القردة یعرف نسیبه من الادمیین 
الذین لم يُمسخوا فیجیثه ویتمسح به ويبکي وآن الادمیین یقولون: ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم یشیرون برؤوسهم أن نعم هکذا - 
وسيأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف 


هذه. وهذا معنى قوله: ##وَسََلْهُمْ» يا نبي الله . 


قرأء اک ال هه #وَسْعَلََ 4 وخفف رع ۱ بنقل ے۷۰ 
«وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر٭. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰۱۸۷/۱۳ ۰۱۸۸ ۱۹۳ وآورده السيوطي في الدر (۱۳۸/۳) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر. وقد جاء في هذا المعتی رواية أخرى أخرجها 
عبدالرزاق (۰)۲4۲/۱۲ وابن جریر (۱۸۹/۱۳ - ۰۱۹۰ وذکره السيوطي في الدر 
(۱۳۷/۳) وعزاها لعبدالرزاق» وابن جریر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن . 

(۲) انظر : الاتحاف (17/۲). 


9۸ - ۱ العذب النّمیر من مجالس الشنقی في التسیر 


۷ ان هار4 معناها: ۹ ۹ ۶۰۹۰// 
على ما يقوله آکثر المفنرین قرية تسمی (أيلة) خلافاً لمن زعم آنها (مدین)» 

' ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تسمی مَعَتی"'ء ومن زعم آنها 

٠‏ تسمى ((مقناك) نكل هذا |سرائیلیات: ولكن أكثر الأخبار والروايات آنها 

E‏ 7 وهذا معنی قوله: رسیم عن الْقَرَيَةَ الق ستات 

رَه لخر لد يعذوت فى أَلسَبْتِ4 [الاعراف: آية ۱۹۳ ت 

" حين e‏ 5 لسَيْقِ» .. 


.ہہ معناه : . یجاوزون حدود الف وینتهکون ار باصطیاد 1 
الف يوم السبت 5 E‏ حین تأتیهم #جکانه 4 الحیتان : : جمع 
حوت » ویاؤہ ھ8 من واو؛ + تق أصل الحوت ثلاثي واوي العینء زيدت: 
في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء لسکونها بعد کت كما بفي 
(المیزان) من الوزن» و(الميعاد) من الوعدء و(الميقات) من 00 و 
: (الحیتان) یاوه مبدلة من واو جمع جوت" ذا ۱ 
اذ كابير وم سَنتهم ‏ ال ت مر فك یود 
۱ ادا عظموا ٹیم الت بالانقطاع للعبادة فيه مخ صید السمت. ومذا معنی . 


ترله: طإذ نهر بت رم ا [الاعراف: آبة ل ۱ 
#شَرّعا عا جمع شارع؛ قال بعض العلماء: ر تأتيهم الحیتان 


مقبلة ظاهرة وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من 


)١(‏ جاء في تفسیر مبهمات القرآن )4۹٥/۱(‏ ما نصه: «... وقيل: (مقبًا) بالقاف: 
ساكئةء ویقال: ۔(مشنات)ء و(مغْنّى) بالغین المفتوحة ونون مشددة». وهي شاحل : 
مدین» ۱.ه.. وقد أفاد محقق الکتاب أن (مَمْنَى) کتبت في جمیع تُسخ الکتاب بالعین . 
المهملة المفتوحت وقذ اعتمد في کتابتها بالغين علی المحرر الوجیز لابن عطیة؛ . 
لأن المؤلف صرح بنقلها عنه. والمقصود أن (معَتًی) کی كانت بالغين أم امین 
هي و(مقنات) مکان واحد: : ۱ 

IMO |‏ - ۰۱۸۲ القرطبي »)۳۰٤/۷(‏ الدر Ir E4‏ یر 

۱ مبهمات القرآن للبلنسي (4۹4/۱ - .)٦۹٤‏ 
(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص۸۷. 


سورة الأعراف؛ الایة: ۱۱۳ ۱.۹ 


كثرتهاء فالشرّع على هذا بمعنی الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب 
تقول: شرعت على فلان فوجدته یفعل کذا. معناه: آقبلت عليه حتی قربت 
منه فوجدته یفعل کذا. 


ووم لا يسبثوت4 أي يوم لا یمظمون السبت؛ لانه یوم آخر من 
أيام الأسبوع «لا تأتيهد» فتنة لهم وامتحاناً «کلئلك بَلوهم4 ۶ كَدَِكَ> 
البلاء العظيم وه يما كوا يَقَسَقُونَ4. «بَلُوهم» 0 نختبرهم بسبب 
كونهم فاسقين» فقد ابثلوا بالطمع ولم ينجحواء وقد ابثُلوا بالخوف ولم 
ينجحواء لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع 
والخوف» فان المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن 
الخوف والطمم وقد ابتلیٰ الله آمة موسئ بالخوف والطمع؛ وابتلى أمة 
محمد بالخوف والطمع؛ فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسیٰ؛ لأن 
الطمغ الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذکرناء وسيأتي 
آنهم اصطادوا السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: لن 
وا عن کا وا عنه فلا للح "ڑا رة [الاعراف: آية 155] والعیاذ بالله؛ 
لم یصمدوا آمام الطمع» ولم نو شکائمهم آمام الطمعء بل ذابوا 
وائماعوا آمام طمع شهوة اللحم. وکذلك لما ابتلا هم بالخوف في جهاد 
الجبارین وقال لهم: «ادغلوا لش المْقَدسَة الى کنب 17 ال لَك ولا توا عله 
انار بو یرت [المائدة: آية ]١‏ فجبنوا ولم تح 
عنهم کم قالوا: لن ها ما این و آن دخلا حى جوا ينها 
[المائدة: آية ۲۲] وقد قالوا لنبیهم: ۳ أنك اوربك نميه 3 ههتا 
کیثیت 469 [المائدة: آية 5 فلم یثبتوا یثبتوا آمام عواصف الطمع» ولم 
يثبتوا أمام عواصف الخوف» بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد ی فقد 
ابتلاهم بالطمع بنفس الصيدء وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من 
عام ستء ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة فُرّم - آعني شدة شهوة إلى 
اللحم - ابتلاهم بأن یسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون» كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى 
شيء من ذلك. فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع» بل ثبتوا آمامه ثبوت 


وا ° مب لير من مجلس ادبم في اف 


الرجال» وهذا قد تقد 21 قوله: پا ۳ وا EF E‏ تور تن 
لد SSG‏ یر اه من CT‏ فمن اک بعد ذلك هَلَمٌ 
اب الیم © [اللاكدة : ل ۴ فثبتوا ولم تزعزعهم عواصفب الطمم. 
30 ابتلاهم بالخوف لما سافر النبي ی سفرہ في غزوة افلار: الکبری كما 
7 تي تفاصيله في سورة الأنفال - إن شاء الله تعالى د وقد خرج ال 
في ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم خيش 
پچ و ےت وذکر آمرهم تا 
أمر مخیف؛ ر وعذده وهم قلیلون کما قال تعالی :: ۱ 
ولقد هر 7 ببدر وانتم تم آذ 4 [آل. عمران : یه [1Y‏ هم قلیل عندمم : 
۱ وعددهم ۱۰۰.۱ ۴۲ عدوهم فلما عرض ذلك علیهم - قال له اإمقداج بن . 
عمرو المعروف بالمقداد بن الاسود من بني بهراء من قبائل الیمن» حلیف لیف؛ : 
قریش» قال له: والله لو سرث سا الی ررك الغماد لجالدنا من دونه 
ولو خضت بنا البحر لخضناه اي 
یا آعاد الکلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاہ): كأنك .تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال: . لأن الأنصار مر لات بت ای آنهم 
یحمونه مما يحمون منه| أبناءهم ا ولم یٹ یشترطوا له 
الخارج عن بلادهم فکان 3 ل ماي هك ,عن 
دیارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعتینا مجشرا 
الأنصار؟ قال له: : نعم .ا : قال کلامه المعروف المشهور في المغازي والتاریخ 
' - العظيم الدال على عظيم الثبات ھ77 وال نا لقوم صَبْرٌ في . 
الحرب» صدق عند اللقاء ووالله ما نکره آن تلقی بنا عدوله حتی تری. "متا 
ما يقر عينك» ۸(۲ ۰ Sl‏ آنك تلقی کید ۱ 
ما تخلف عنك منهم أحد" ولحو هذا من الكلام؛ + فثبتوا وصمدوا عند 


" هذا الخوف العظيمء وثبتوا هذا الطمع العظیم؛ بخلاف الإسرائيليين 


(۱). مضی عند تفسیر الآية () من سورة البقرة. 
۳( مضی عد قے ال (8) من سورة البقرة . 


سورة الاعراف الایة: 114 NT‏ 


- كما بيّنا وکما جاء هنا في الاعراف - من سقوطهم آمام الطمع» وکما قدمنا 


في سورة المائدة من سقوطهم سك جت وهذا ى قوله : وذ عدوت 
في الكَبْتِ إذ کاینهم جتانهم ب تیه یکا ى لا پیت لا 
تأتيهرٌ کدلك بَلُوهُم يما كا يسود [الأعراف: آية ۱5۳] البلاء معناه 


الاختبار» وهو يقع بالخير والشرء كما قال: لوهم بسک رالات 


لیم جرد [الاعراف: TS‏ هذا البلاء الا الذین . 


کی e‏ تج ع ج ا رع 5 5-0 رو ہے 
/ و 6ن ڑ یم لم تیظون كر اک ميلكن ار سب اب کرت 
2 مم 


الوا معذرة ال ریک وا ۳ پم یعون د © فلما سوا ما ذکُروا 
وک عن ال ل الک تما 0 
وا عن کا وا عته ف کم کیا ور حيرت 69 ول کب 
هم لک یو َو 2 من وه سوه المذاپ إن ریک لسريع آلیقاب وله 
نود کحم © رتم ف الس أا ینم لصون وم دون کلت 
و هم بسک الات و f4‏ 1 
19 عر هذا الاد وينولون lf‏ ا وین یم ع ینم یشوه آل 
کڈ عم تین الکتب آن لا یلا عل لله إل ال ودرا ما نز لاد 
0-1 1 ون ان ود 69 وليت بيكرت لکتب اما 


لی کی ی بو 4 


اسر ات 7 بث صلی 667 [الأعراف: الآيات ۱۹6 - ۱۷۰]۔ 
يقول 0 تک وعلا: ول الت أ گل عون اتا اله مهیکهم از معدم 


سو ت 


00 20 الوا معذرة إل نک وله ب ۳ 49 [الاعراف: آیة .]٦٦٤‏ 


أ 
0 85 
3 
م 
ا 


1 


أهذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية حفص 
00 «#معلرة إلى ریکم؟ بضم التاء» وقرأة عاصمٌ وحده في رواية 
حفص : #معَذْرَة اگ ریک حب ا 
أما على قراءة الجمهور فَلمَعْذِرَة# خبر مبتدأ محذوف. أي: موعظتنا 
لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 


.۲۱٢ص انظر :. الميسوط ئن مھران‎ )١( 


۱۱۳۳ 


می ۳ لمذب امير من مجالس الشقيطي في لیر 


أما على رواية حفص عن عاصم: #معذرة إل ی نني | رید : 


لے ۱ ۱ 5 
تو آنه مفعول من جله 7 وعظناهم لأجل المعذرة. ۳1 2 
77 7 مطلقء أي: نعتذر پذلك معذرة عند الله جل. 


2 هذه الآية الکریمة: ER]‏ تن واذکر یا 200 ْ 
#وَإِذ قات حین قالت أمة منهم لم حون ما رما له مهليكهم 4 کر نے ۱ 
قوله: للم یود هي ما الاستفهامية . والمقرر في غلم العربية أن ما 
الاستفهامية إذا ُرّت خذف آلفها كما هو معروف» والمعنیٰ: لأي مؤجب: 
کو مت لشو ور ےت 
003 وعدم الانكفاف ا هِک > إهلاك استفصال 1 
مد علابا یداه لجراءتهم اعليه وانتھاکھم حرماته . ۱ 


0 د 5 وانذا قالت:‎ J1 که اا‎ ۶,۳٦٣ 


لم تون » لأنها جرزبت رعظهم وعلمت آنهم لا فائدة فيهم ولا ينزعون!| 
۱ ولا يُقُلعون. وقال بعض العلماء : : هذه الطائفة الثالئة الات لان الاعتداء. ۱ 
0 ات تنه لئے سس في ہم وف تس ا أن العلماء ۳ 


ار سے 


(رضي ۳ 7 وکما كت "ھ07 7 ا و 
ک4 [البقرة: آية ]٤٦‏ في سورة على خصوص الاعتداء فی السبت, 


خاصة في فوله: «رند عَم ای انتا نگم فى التنت متا هم كوا 


۱ 5 فرتب قوله: ور رد على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا" 


)۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص٢٦۲۱‏ 
۲( انظر : حجة اغراءات ص م 00 ۷۷ ۳۰ الدر 440/0( 


سورة الأعراف» الآية: ١54‏ 1۳ 


قوله: «لم ون نون اه هيکم إهلاكاً مستتصلا غاز میم تب 
سَدِيدًا الوا مَعَذِرَةَ إل ري4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ریکم. 7 
یئ لأجل المعذرة عند ربكم ور فرت ولرجاتنا ایض أن تو 

فیهم الموعظة فيتقوا اللہ ويكفوا عن ما هم مصرون عليه من ارتكاب 00 
0 العظیم الذي هو صيد السمك يوم السبت. 


وهذا الآية الكريمة جاء فيها بیان حكمتين من جکم الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنکر؛ لأن استقراء 0 دل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر له کم ثلاث تضمنت ۶۶27 الاعراف من تلك 

الحکم الثلاث اثنتين» أمّا الجکم الثلاث۲۳: 

فالأولئ منها: آن یقیم الانسان عذره آمام ربه » ویحرج بذلك اھر 
من عهدة ا في الأمر a‏ 2 0 في قوله: کانوا ب 
يَتََاسُوْنَ عن مُنحكّر سا 02 یثتارت 469 [المائدة: آية 
۷۹ وهذه الحكمة آشاروا لها بقوله : 7" 1 700 

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذکر كما قال هنا عنهم: طوَلعلَهْرَ 
یلقن وذکر اش هذه الحكمة في قوله: ود قن ی تم 
مین ©* [الذاریات: آية .]٠١‏ 

الحكمة الثالثة: من جكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية 
الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه تفر ی لأن الله 


20 2و 


2۶9 ۸۹ مین درن للا که لان عل اھ حجة بعد ارس4 
[النساء: آية ]٦٦١‏ فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا عن الرسل في دذلك: وھذا معنی 
قوله: #معَذرة 11 7 5 77 يفون [الأعراف : اش 1۳۳۹۶ 

لما وا ما اروا بيه [الأعراف: آية ]٠٠١‏ يعني فترك المأمورون 


الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ ولذا قال تعالى: 


.۳4۸ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (اصوله وضوابطه وآدابه) ص۰1۸‎ )١( 


4 ۳ 5 العذب امير من مجالس هه ۱ 


یلما نا اعلموا آن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقین 
یں اشي, بان . ينسنأة الناسي ویزول علمه منه فيكون : اسیا" 
- ۳ ۱ ۱ 


0 بطلق ینم ۹۷۹٦‏ 00 د هناء' 0 
قوله تعالی : ۳ 4 ٌ4 [التوبة : آية /ا5] ای ترکوه فترکهم ؛. ٠‏ 
ESL CA ٣‏ ّ4 ۳۲.۳" )+0 
۸۹ء يلا بی ©4 لله آية [o‏ ۱ 
فالنسيان هنا معناه الترك عمداء وهو أسلوبٌ عربي معروف» تقول 1 0 
نسي الامر وتناساه. إذا مذ عنه وأعرض وترکه عمداً. : ومته على أ صح 
ا قوله عن آدم: : وقد عَهناً لح عَادم ین كَبْلُ فى [طه: 0 ۱ 
۵ آي: ترك ذلك ۸ لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاخه» وهذا 
محنی قوله: طقلا منوا ما ڪرو بده میا ال يتبوت عن السو المراد . 
22 ك 9 3200 الله (جل وعلا) وانتهاك حرمته ا ۱ 
الست وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؟ ا 
(ذا نظرها في صحیفته يوم ۶ ۸ 


یھ 


رتا الب و آي: Ad‏ الجریمة ‏ 7 الله واصطادرا 5 
السمك في السبت. : 


یداب بیس في هذا 000 y4‏ ار 00 


الحرف ابن کثیر والکوفیون - آعني عاصماً وحمره ة والكسائي ‏ د وَأَمْزَنَا 
ل طلا بِعَدَابِ بییس» على وزن (فعِيْل) . والعذاب البئيس : 0 
الشديد الم الذي وفعه ٦‏ یت ۱ 


وقراً ه نافع في روايتي ورش کت < طراخذنا الذین ظلموا وا غلابا 
جرد ہما كر بباء مکسورة بعدھا ياء ولا .همزة فيه. وأصل هذه 


۳ سوه‎ 9 ٦٣ (١) 
66۹۱/۵ حجة القراءات ص ۰۳۰۰ الد المسرخ‎ e انظر: المبسوط‎ ("۲) 


سورة الأعراف» الآية: ١١6‏ هذا 


القراءة كما قاله بعض العلماء یی على ورك (فیل) فخففت» كما تقول 
في (کبد): (كِبْد) فقیل: (ہٹس) وخففت الهمز: أيضاً فقیل : (بیس) ومعناه 
عائد إلى الأول ۔ 


وقرأه ابن عامر: #بعذاب 0 بما كانوا یفسقون4 كقراءة نافع إلا أن 
ابن عامر همز الياء فقال: طبعذاب بس ہما كانوا بفسقون؟. 

أما آبو بكر ۔ أعني شعبة عن عاصم - فله و آحدهما توافق 
قراءة الجمهور» وهي قوله: يعدا س4 وروی آبو بكر شعبة رواية 
آخری عن عاصم : #یعذاب نیقس 2 كانوا يفسقون» (بیتس) غلی ورك 
(ضیْخُم) ٦‏ اش هر )0س8 نس پٴ۰ 
ومنه قول امریء القيس بن عابس ا 


E‏ تا A‏ يوم الهياج ازا 


مج ور ۶ 


وهذا معنی قوله: «بعذاب بيس يما کانوا يفقوت( [الاعراف: آیة 
۵ الباء سببیف و ما مصدرية. والفسق في لغة 7 معناه: الخروج 
عن طاعة الله . كل من خرج عن شي۔ فقد فسق". والعرب تقول 
هذه الرواحل عن قصدها». آي: جارت عن طريقهاء ومنه قول رژبة بن 
3 
يَهْوَيْنَ في نجه وغوراً غْابِراً فواسفاعن فُصیمَا جَوائرا 
وال د ای الخروج عن طاعة الله» كما قال تعالى: #فسجدوا 
إل لیس کان من الْحنْ مَمَسَىَ عَن أثر ة4 [الكهف: آية ۵۰] أي: خرج 
عن طاعة ربه. هذا هو معنیٰ الفغسق. والخروج عن طاعة الله قد يكون 
خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الاسلام» وقد يكون خروجا 
دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا المعنى كان الفسق 


.)٦۹٦/٥( البیت في ابن جرير (۰)۲۰۰/۱۳ البحر المحيط (۰)8۱۳/4 الدر المصون‎ )١( 


)۳()٢(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة البقرة. 
[العذب النمر ب ج ]٤‏ 


۱1 ۱ ْ ۱ لعذب اللثير من مجالس اب في تسیر 


. طلق في القرآن علی الخروج عن طاعة الله بمعناه ه الأعظم تا بالله 
كقوله: ##وما پل هه ل لْمسِقِينَ 4# [البقرة: آية 95] وقوله: : وا و 5 

و 2 انا 4 [السجدة : آنه ۲۰] وقد یطلق الفسق علی ‏ نے دون 
خروج ۳ بعض الكبائر کقوله: لوا ار | کم که ابنا وارجف هم 
لکش [النور: آية 4] وقوله: ین با ای بر َو [الحجرات: 
اية 1] ھا ره قوله: ود6 الزیت ظلموأ مایم بكس يما م 
27 ۱ ۱ 


فما یج ےت ۵ کر کا ي8 سے 45 
[الاعراف: آية ]١55‏ (لما). هذه هي التي تربط جملة بجملة ربط الشرط 
جک و (لما) تأت في ا على ثلاثة أن نواع” فاي تاف 
وکنا لا بای کل لین و ین یک [البقرة: آية ۲۱4] وتأتي 
٦‏ 0.9“ کین کل تی لا ىک ک' عیڈ @) 
[الطارق: آية 4] آي: ما کل نفس الا علیها اظ وهاتان حرفان بلا 
خلاف سن علماء العربية . الثالثة : (لمَا) هاته ‏ التي تربط جملة باخری ۱ 
رد الشرط بالجزاء : یختلف فیها علماء العربیة» فبعضهم یقول: هي 
حرف؛ لأنها لم يعد إليها عاند ولم يرجع إليها ضمیر فهي حرف. 
وبعض علماء العربية یقول : هي اسم وهي ظرف مُضِمَنٌ معنی الشرط 
۳ ص ‏ راسد ما زعمه بعضهم مستدلا 51 من كتاب الله : أن 
الل ل شي : 


والحاصل أن فيها خلافاً 0 ملد العربية : 2 0 أو 
ظرف؟ وهذا معنی قوله: الما عنوا 7 ]ا د عند # والعرب تي 
یعتو» ادا رد وكأ لا رووا و 


وقوله: ##عن تا را > في الکلام حذف lA‏ دل سم عليه» 


٠‏ ۱) انظر: الدر المصون ۱۹/۱ - مكل الحروف ال العاملة في القرآن O‏ مره 
Ve ۸‏ 5 


سورة الأعرافء الآية: ٠١١‏ ۷۷ 


وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوبٌ عربيٌ 

a‏ المضاف المذکور: مرا اہی فلما تمردوا 

وتکبروا عن ترك ما هوا عنه وهو صيد السمك یوم السبت «قلنا هم صیغة 

الجمع للتعظیم والقائل هو الله (جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: 
واه هي المعروفة بأنها للتکوین. 


والقردة: جمع قرد» والقرد هو الحيوان المعروف الذي یعرفه کال 
ا 
سن 


۷ الذلل الخسیس؛ ولذا کانت‎ +44٣ 
كما قال تعالی لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة‎ 
.]۱۰۸ والصغار: لاَخْسَشا فپا ولا تَكَلْمُونِ4 [المؤمنون: آية‎ 

ومعلوم أن الله إذا قال لهم: كبوا فده لا بد أن يكونوا قردة؛ 

7 سج سی کر رو دا رھ مار لہ نپ ره حسم 

[النحل : آية 6۰] «اکما أمرود ارد ایتا آن ول لھ کن فرت 4 
[یس : آية ۸۲] یذکرون في ف المعتدین في السبت لمٌا تمادوا في 
عتوهم وظلمهم ولم یسمعوا نصيحة فومهم خاف قومهم من البلاء والهلاك 
الذي سینزل بهم فقسموا القریه بینهم » وجعلوا بینم حائطاء وصار لهؤلاء 
باب ولهولاء باب فبینما هم ذات يوم إذ آصبحوا والمعتدون لم یخرج 
منهم ا وبابهم مقفول» فتسوروا الحائط علیهم فوجدوهم - والعیاذ بالله - 
قردة» فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف 
أنسابها من الإنس» والانس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن القردة تأتي 
إلى أنسابها فتشمها وتبكي» وأنهم يقولون لهم: ألم ننهكم عن انتهاك 
حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعمء والعياذ بالله تعالى. 


واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم 


.)۲۵۸/۲( 24١١ 5/1( انظر: ابن جرير (۱۸۸/۱۳ - ۱۹۸)ء ابن كثير‎ )١( 


Cm ۱۸‏ . العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في اضر 


نسل ااال 
ی یلیہ یکون اس در من رکه وآن ایکون بعض 
سل ومن انتصر لهذا القول: ابن العربي 9 


۱ را أهل هذا 00 ببعض الأحاديث الثابتة یی کے 00 
حديث أ هريرة الذي آخرجه البخاري 'ومسلم في صخیخیهما 
تا الله) أن النبي لا قال : «فقدث أمة من بني إسرائيل لا یُدری ما 
فعلت): وفي رواية : ولا أرى إلا آنها الفأرء ألا ترون آنها إذا وُضعث لها 
بان الابل لم تشرب؛ واذا وضمت لها آلبان الشاء ربت هذا دت 
متفق علیه من حدیش آبي هريرة (رضي الله عنه) ذكر فيه النبي. ‏ أن 2 

من بني إسرائيل فقدت. وأنه یظن آنها الفأر. والفار هو الحیوان المغروف. 
واستدل على ذلك بان صل ار 0108" لا یشزبون آلبان الانل» ولا پاکلون 

" لحومهاء كما قدمنا إبضاحه في شورة آل عمران في تفسير فوله: کی 
0 اما كاد ِل له انیل الا ما ما حرم س تیوه ين بل أن 


وسر م ر 


ل الین 4 [آل عمران: آية ۹۳] فقد ذكرنا سابقاً 1 شر هذه الآة أن 
المفسرين يقولون: إن نبي الله یعقوب وهو.|شرائیل - آصابه ےڈ 
الا فنذر لله إن شغاه: الله ليتركن لله أحب الطعام والشراب الیه. . فکان آحت 
الطعام إليه لحوم الابل» وأحبٌ الشراب إليه ألبانهاء قحرمهما ل 
ویقولون: إن هذا النوع امن النذر كان جائزاً ۳ شرعه وأن الیهود صارت ‏ 
لا تشرب آلبان الابل ولا تأکل لحومها. فأن بر جح الإبل 
ولكنه يشرب لبن الشاءء أي: الغنم!! فكأن النبي ب ظن آنه مُسخ  .‏ وعلق ' 
٠‏ أن الفار مَس فالفار يتناسل. . ومما استدل به أهل هذا القول:. ما ثبث في 
...بت وک 


)۱( انظر: تفسير القرطبي TT‏ ۱ 

(۲( الات في بدء الخلق» باب : خیر مال م یتبع بها شعف ہا ديك 
رقم (۰)۳۳۰۵ /٩(‏ ۰0۳۵۰ ومسلم في الزھد باب : مت 6 مسخء oC‏ 
(۰)۲۹۹۷ 8 من .حديث أبي: هريرة رضي الله عنه. 7 0 


سورة الأعراف الآية: ١55‏ ۱۹۹ 


أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولی لی التي مُسخت؛''' ومذا الحدیث الذي 
رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن آبي سعید الخدري 
(رضي الله عنهم)*. فهذا الحديث المتفق عليه» وحديث مسلم هذا كأن 
النبي گل جوّز فيه أن يتناسل الممسوخ. 

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة آیام 
ولا یشرب ولا بأکل» ولا یکون له سل ولا عقب. واستدل أل هذا القول 
ہما آخرجه مسلم في صحیحه من رواية عبداللہ بن مسعود عن النبي بي أن 
النبي بي قال: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبا؛''' هذا لفط النبي كله 
في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود» نفئ عنه النسل والعقب. وكان آبو 
عبدالله القرطبي (رحمه الله) في تفسير سورة البقرة** في الكلام على قوله: 
وقد عم ی ما منگخ فى ألشَبْتِ4 [البقرة: آية 58] يقول: إن 
الصحیح أن التحقیق أن الممسوخ لا يولد له ولا یکون له نسل ولا عقب» 
ولا یعیش وأن هذا الحديث الثابت فی صحيح مسلم من حديث عبدالله بن 
مسعودہ الذي آخرجه مسلم في کتاب القدر يدل على أن النبي ية كان في 
آول الأمر يظن بعض الشیء وأن 0 ات 
عقب . وهذا آظهر وأقرب» وقد بيّن النبي ية في حديث مسلم هذا الأخير 
المذكور من حديث ابن مسعود 5 القردة والخنازیر كانوا موجودين قبل مسخ 
بني إسرائيل» وهذا هو الاقرب. والله تعالى أعلم. وهذا معنی قوله: لفن 
عي کے ما ها عته فلا ف لج 9 أ قد خسییت @4 [الاعراف: آية 155]. 

القردة : جمع القرد» وهو الحیوان المعروف؛ وهو من آخس 


)١(‏ مسلم في الصید والذبانح باب إباحة الضب» حدیث رقم (۹١۱۹)ء‏ (۰)۱۵4۵/۳ من 
حدیث جابر (رضي الله عنه) . 

0( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب؛ حديث رقم (۱) (۰)۱۵*/۳ من 
حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

(۳) مسلم في القدرء باب: بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به 
القدرء حديث رقم 5 (ع/۲۰۵۰). 

.)557 - 44۱/۱( القرطبي‎ )٤( 


0۷۰ 00 الاب 0 قش في الفسير 


الحیواناتء والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن اله مسخ في صورته 
من أراد إذلالهم وإهانتهم وهذا معروف أن القرر من آخس 
الحيوانات. وقد قال الشاغر": 08 


۰ . قد لمات LINN‏ 0 الآ 
ولذ ت 27 وق بعك عم ِل و امه من یوم سو 22 ء المذا ب 


2 رلک آسریع متا و لي حنم 49 [الاعراف : آیة ۲ 


(تأذن) تفعل من. الأذان» والأذان في لغة العرب : الاعلام کٹ 
الصلاة؛ لانه الاعلام بدخول وقتها الدعاء لها وقد قال تعالی: رد ۱ 
یرت اللہ ورسولهء ۳1 آلتاس یم الج الا حير 4 [التوبة : آیة ۳ والعرب 00 
آذنني: أعلمني . ومنه قول یتسم حازّة اليشكري *: 


آاتشتاببیبها سما +0 ۱ 


فتأذن معناه تفغل گر الأذان بمعنی الاعلام» أي: آعلم الله الخلق : 
وقال بعض العلماء۳: «تأذت) بناء هذا الفعل علی میں یجعله کأفعال 


القسم؛ ولذا جاء الام ۳ ۳ لعن معناه أعلم اللہ جل وغلا. وهذا 
الاعلام في معنی "و و كأنه مؤكد بالقسم ل د 


ل و 


> 00 
مع ت أي : عليهم رل الیهود من وم و 
لْعْدَابِ» یسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب تقول: 

العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنی معروف في تک رب 3 
قول عمرو بن کلثوم في معلقته : ی ۱ 
إذا ما المَلْكَُ سَام الباش حَسْفا E‏ الى لها نی 


)۱( لم أقف علیه. ۱ 
(۲) مضی عند تفسیر الآية 0۲۸ سورة الأنعام . 


(۳) انظر: الدر المصون (۵۰۰/۵ - ۵۰۱). 
)٤(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (44) من سورة البقرة. 


سورة الأعراف: الایة: ۱3۱۷ ۱۷۰۱ 


إل یه ات4 يوم القيامة نما سُمي يوم القيامة لان الناس یقومون 
فيه ڈو السماوات والارض» كما قال جل وعلا: #يوم تقوم لاش لب 
مت €6 [المطففين: آية ]٦‏ وقيل له (القيامة) كما قيل الجِيّارّة والصیانهة 


وغير ذلك من الحوز والصون. وهذا معنیٰ قوله : تع عَم لل يوو 
الیم من ینومهم سوم مدا [الأعراف: آية .]٦۷‏ 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح من رب 
العالمين أنه يُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم 
سوء العذاب؛ ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّهء وهذا قد بيّنا بعضه مرارا؛ 
لان الله سلط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الاهانة الشديدة» وملك 
د وسلّط عليهم نبيه محمداً ية بعد ذلك لما كفروا وتمردواء فأجلى 
بني النضير وبني قينقاع , کر مقاتلة بني قريظة» وأجلى خیبرء وربنا يقول: 
4 دنم ا [الإسراء: آية ۸] وقد ينا في سورة بني إسرائیل”' طرفاً 
من هذا؛ لأن الله يقول: #وَقَصَيسَآ إل بی إِسوِيلٌ فی الكتب اذى 
رض رن ولو علي ڪا 6 f‏ را دا متا ڪڪ يا EL‏ 
قل اس شییر اعرا لان یار ہر مر ود بعني: آنهم 
یجوسون - يمشون - في الأزقة خلال ديارهم محتليها بهينو نهم 
ثم قال في الثانية: فا جَاءَ لٹا رمک ویتخلوا السَجد 
75 حكن بل اول مرو رک ناما ا نكي 6,[الاسراه: نے ۷] المفسرون 
7٤‏ احلی تسليط بختنصر علیهم والثانية: 
تسلیط فلك الرومان وأن کل "منهما تلهم وسبی نساء‌هم وذراریهم. والله 
بعد ذلك فال ر شت 4 [الاسراء: آية ۸] فعادوا لاکبر الفساد 
والمنکر زمان النيي ی فعاد الله لقهرهم واذلالهم بأن سلط علیهم رسوله 
ومَنََ إقامتهم في جزيرة العرب فکان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الاعراف وبیٹھما سور متعددة؛ لأن 
الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملا في المسجد النبوي قبل ذلك. وهذه الدروس التي 
وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٥۲)ء‏ البداية والنهاية (۳۶/۲). 


٦ ١, WY‏ ۱ <7 الى ال ور 


جاء منهم تاجر أجل له ثلائة أيام يبيع ويشتري ثم يخرجء 0 پرضی ‏ 
بجلوسھم في جريرة العرب. ۱ 0 

" وفي هذه الآية من سورة الاعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط 
یسزمهم سوء العذاب. إلا آنهم يرد الله لهم الکرة حتی یجتمعوا 
أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم قائمة. E‏ 
نتم ف الس ا [الاعراف: آية ۸۔ ولم EE‏ 
والهلاك: ولم یجد موقعاً يقع غلف فصار من عادة الله آن یرد د لهم الکرة 
ويجعلهم ب 8 أمة فيسلّط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب: واقعاً. 
موقعه» والله (جل وعلا) آصدق من یقول» وهذا معنی قوله: و تا تات 


رہ مس سهد هه و مر مر 4 . 


ريك لبعان عَلَيْهِمْ 0 پور یتمه من ومهم سو سوم العذاب 


ار #عيت 


«ّ يبلك سی آلمقاب)». السرعة ضد البطء؛ لأنه سريع N‏ 
لأنه يقول ا : (کن) فیکون» وما آمره إلا واخذة كلمح بالبضر. 
والعقاب: هو "00 م ۷ لأنه يأتي عقب الذنب» والعرب تقول : 
اعَاقَيه مغاقية وعقاباً» إذا بشبت دب 0 وهو معنی مشهور في 
مہ ومنه قول نابغة اق 


ومن م عضاك E‏ 42 7 تنهى ال ولا 5 
و 1 وعلا ولتق تی اي: کثیر المغفرة لعباده ٠‏ المؤنين 


وقد 0" العادة 1 فى القرآن أن الله (تعالی) - فيه بين الوعد 
والوعید؛ لأن مطامع العقلاء ء محصورة في أمرين: هما جلب المصلحة» 
ودفع المضرة. والله (جل وعلا) ياي باله عد والوعید ہک امم افا بذلك 
إلى طاعته كما قال هنا: :إ4 رلک لَمَرِيعٌ اليماب لمن عضاه وم 
مور يسم * لمن آطاعه . فہذا 7 یطمعنا فیما عنده» وهذا حد 


۱ 2 2 


یخوفنا مما عنده» کما قال ڪڪ عبا ی أن لنش اج ۵ ۱ 


ال ديران 0ت ج + 


سور الأعراف. الایة: ۱۰۸ ۸۷۳ 


وَأ عدای هو الْعَدَابُ لیر (6 [الحجر: الایتان ۰44 ]٥٥‏ وکما قال 


تعالی: «حم () ی الم 5 ين أل لمیر لمیر لو غافر الد وفابل 


سے 


ارب کید یقاب زی ال لا إل إلا هر لبه اليد 49 [غافر: 


ہے 


الایات yA‏ والآيات في مثل هذا كثيرة› وهذا معنی قوله : طن رلک ریک 


تریغ آلیقاب و مود رَحمه [الأعراف: آیة .]٦۷‏ 


(رلتكغ ف الأرض شتا وَتوۂ لصحن ميت مث کیک وكرم 
کت والسَعات گت زجعو 42 [الاعراف : آیة ۳ 

وعم معناه: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد 
أرضاً الا وفیها شِرذِمَة منهم. آجری اللہ العادة بتفریقه البھود في أقطار الدنیا 
لحکمة یعلمها هو (جل" وعلا)؛ ولذا فال: رتم ون الأ أمظ 
أي : طوائف متفرقة في آنحاء الدنيا. ثم قال: 0" حون » منهم قوم 
صالحون مطیعون لله» وهم الذين کانوا على شرع موسی بن عمران» لم 
يغيروا ولم یبدلوا حتى ماتوا على ذلك» أو آدرکوا محمدا علد بت به » 
كعبدالله بن سلام. وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط 
الذين خرجوا من بين آظهر بني (سرائیل. وجرت عادة المفسرین آن ا 
ی خرن مم رر کا تہ ' وهي قوله 
تعالی: رين َو مومع أند يدوت بل وبو. يَنَِلُونَ 4©9 [الاعراف: آية 
4 لان هذه الآية من سورة الأعراف یذکر المفسرون عندها قصة غريبة: 
یزعمون أن واحداً من آسباط بني إسرائيل لما عصی الاسرائیلیون» وقتلوا 
الأنبیاءء وارتکبوا المناکر تبرژوا منهم» وطلبوا من الله أن يُقَرّق بینهم 
وبينهم» ویزعمون أن الله فتح لهم نفقاً في الارض فدخلوا فيه وساروا فيه 
سنة ونصف السنةء حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم کانوا وراء الصين 
على دين صحيح يعبدون الله . هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة ‏ يكثر 
ذکرها - في کلام المفسرین عد هد الاية الک بت سا اا اه ولم 
نذکرها» لانها لم يثبت عندنا فیها شيء. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۹) من سورة الأعراف. 


۷ ۹۹ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في لتفسیز . 


وبعضهم يقول: من هژلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين ساروا في 
النفق في الارض سنة .ونصف السنة حتى خرجوا من وراء الصين. وعلی 
كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسی حتی ماتوا على ذلك؛ 
وقوم کانوا على ددن موسی وآمنوا بمحمد پل . وهولاء الذين. کانوا على 
دین موسی وأدرکوا محمدا لے فآمنوا به هم آلذین. ذکر الله: آفي سورة 
القصص أن لهم آجرهم مرتين: آجر إيمانهم الاول وأجر إيمانهم لثني؛ 
كما نص الله على ذلك في قوله: ومد وس تا اقول للم کت 
لین اينهم 2 من تب هم بب بون 039 3 نل عتم ۳ 0 7 
اھ الع ين تا 6 اکا ين تیب شین © وليك بن أجرهم مرن 0 
وا الآبة لقم ! الآيات ١ه‏ - 18۶ +٦‏ الآية الكريمة 
لومم 7 كلك »4 أي : : ومنهم أمة وناس آخرون دون ذلك الصلاح . :أي : 
۳ عن مرتبة الصلاح» "فاصرون عنها؛ لارتطامهم في الال 
الكفر بالله جل وعلا. ۱ 


وهذا الحرف 1 عامة القراء: دود لك بفتح النون. ظرفاً غير 
متصرف ولم يقرأه أحدٌ اسماً. /وكونه اسماً يجوز لغ لا قراءة؛ لان العرب 
تطلق (دون) اطلاقیی(۱؟: تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف» ا 

میں ای رط ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر" : ۲ 
ها سا علا الترء زا شاک رہ E‏ 

فالرواية في قوله:' امن كان دونا» أصله: «من کان دوناً» بالتنوین» أي : 
وهذه الآية E‏ هذا معنى قول وم کی 
در للك اي : ومنهم أمة» كقوله: وما ّا إلا لم مقام معلوع تله 48 
[الصافات : آية ]٦٦١‏ أي : sS‏ 2 وهم عالفة 
دون ذَّلِكَ 4 أي : ا ا 8 


5 انظر : اللسان (مادة: دزد (۱۰۳۸/۱). 
(۷) البیت في اللسان (مادة: دون) (۱۰۳۸/۱)ء فتح التقدیر (6۲/۱). 


سورة الأعراف» الایة: ۱۹۸ ۱۷۵ 


وقوله : #ويلوتهم 4 البلاء : الاختبار . والحسنات جمع ال والحسنة 


المراد بها هنا الخصلة الطيبة کالخصب والعافية؛ لان الله يبتلي بالطیبات ويبتلي 
بالبلایا . يبتلي الناس بأن يُغدق علیهم نعمه ويرزقهم العافية والاموال والامطار 
ليبتليهم آیشکروا نعمة الله؟ وکذلك يبتلي بالسیئات کالجدب والمرض وغیر 
ذلك من البلایا هل ینیبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذکر هنا أنه ابتلی الیهود 
بالحسنات کسعة الرزق والخصب والصحة والعافیة» والسیئات کالامراض 
والجدب والزلازل والبلایا للم جود أي: لاجل أن یرجعوا فینیبوا عند 
أحد الابتلاءين. ودلت الآية على آَنْ منهم طائفة کانوا صالحین كما بیناه مراراً./ 


مس رال مرول سر مر 


5 کے رہ رس عم ہیسے فم 2 رسم 2 
كقوله: ليوا سو ین هَل الککب امه قایمه تلو ات الو 402 آل وم 


جدود 4 [آل عمران: آية ۱۱۳] وقوله: َلك من اَهَل الكتب لمن يوين 
O me 7‏ ہر ام 7ہ 7 ِ 
باه وما اَل لحم وما اَل لم الآية[آل عمران: آية ۱۹۹]. وهذا معنی 


قوله: ررکم فشكب رالشات لمم تجشرة. 


السيئات: جمع ندم وعلماء العربية یقولون: ان اصل السیلة: 
(سَيْوئة)» فهي على وزن: (ِفَيْعِلَة)ء ووزنها بالميزان الصرفي: (فَيْعِلَةَ)» 
والزائد فيها: ياء (القَیْعِلََ)ء وحروفها الاصلية هي: السین في مکان الفاء» 
والواو في مکان العین» والهمزة في مکان اللام. أصل حروفها الصحیحة: 
سر وواو ده يا الالفتيفلة) راسله أعليا (ترند) 
LOA MNCS ۹ ۶‏ 
فوجب قلب الواو ياء» وإدغام الياء في الیاء» على القاعدة التصريفية 
oN‏ و رای هده الاء ال فده فيا نان CSI‏ 
(الفَيْعِلّة) الزائدةء والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة باء. وانما 
شمیت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في 
صحيفته. وهذا معنى قوله: #ويلوتهم يسكت وَلسَيَاتِ للم جود 
[الأعراف: آية ]١54‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جل 
وعلا. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰) من سورة الانعام. 


۳ب 


507 سس ان‎ 7 ۱ .۳۱۲٦ 


حر مر مر سے 


TSS‏ کان بعض العلماء ایقول: 
١‏ (الخَلف) بفتح اللام هم من یخلفون من قبلهم خلافة حسنة. و (الخلف) ۱ 
بسکون مت هم الذین یخلفزن من کان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح آغلبي 4 ۱ 
. لأن (الخَلف) ریما أطلق في خلف سي,. و (لخلف) کے ریم أطلق ۱ 
في خَلَف صالح. ومنه قول ا 


لا القَدمْ الاولی د وخَلفنا ۱ e‏ ۵ سابع ۱ 


رر سے ١‏ 


وقوله: ٭فخلف ین تہ أي: من بعد مزلاء الذین قطعتاهم 
وجعلنا منهم الصالحين خلف فی بَمَيمِم م ع4 من ذرياتهم من | 
الیهود وروا الكتبَّ4 معنی ورائتهم للکتاب: أن التوراة بقیت عندهم 
ورئوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم». وصارزا عیاذاً باللہ پغیرون 
آحکامها. «نتلت ین دهم لف وروا التب يعني : خلف: من ا 
أولئك خلف من ذریاتهم مارم النهود ورئوا الات معتاها: قي 
كتاب الله التوراة في أيديهم . ورائة عن آسلافهم . ۷ E‏ 
۹۳۴ بافرن الا ویبیعون حکم ال بأعراض الدنيا - والعياذ بال ٠‏ 
فعابهم اللہ 0 بذلك؛. ولذا قال: لف من مهم خلت ورتوا وا انیب 
معنیٰ: ور وا کب 4 و التوراة عن أسلافهم فيقي عندهم» وهو 
کتاب الله. الذي كتب افيه العقائد والحلال والحرام کر کل كت 
پُحتاج إليه. ۳ 

۳ دون 1 کنا اکن والعياذ بالله اذا عرضص لهم عرض من حور 
الدنیا. العرض : المراد به الشي, الزائل؛ لانه عازض زائل مُضمجل . ۱ 

کت ٠‏ ا اد4 إشارة اک 0 الدنيا وحطامها الزائل ا 
الذى لا جدوی فيه مت عرض هدا لذن 4 رت 
كتاب الله ؛ 0 اکلون الوْشَا ویغیرون 7و 


(۱) انظر: این ٠ت"‏ الي (۷۵ء الدر المصون (0۰۲/۵): 7 
۰ () ديوان حسان ص۱0۵ 2 ۱ 


سورة الأعراف» الآية: ١59‏ ۷ 


وبعض العلماء يقول: الحلّف المذكورون هم اليهود الذين كانوا 
موجودين في زمن مبعث النبي يِه عندهم التوراة فيها صفات 
رسول الله یف وأخذ العهود والمواثیق عليهم باتباعه فكتموه وغيّروا 
صفاته وبدّلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه (رَبْعَة) يعني : 
متوسط القامت فیکتبون: طويلة مشذباً. وکل وصف یحرفونه ویغیرونه؛ 
يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة كما تقدم في الأنعام في قوله: 
۶ لوم ماطس دري ونون کیپ [الأنعام: آية ]٩۱‏ يقولون: إنهم 
كان إذا تخاصم الیهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حکموا له 
بکتاب الله التوارة» فإذا آعطاهم المُبْطِل الرشوة ترکوا التوراة وجازوا 
بالکتب التي کتبوها بأيديهم» التي قال الله عنها: رل یو 


مو 


آلكتب بیغ ثم برای هنذا من عند آلہ یره 7 تا 72 
لف ما كلت ايم وشل لم کرت 49 [البترة: آية ۷۹] 
يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر 
العلماء أنهم كتموا صفة النبي گل لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم 
كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بعث محمد بل لو أخبروا بأنه نبي الله 
لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بهاء فكتموا 
وغيّروا صفاته حرصاً على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية - قبحهم الله - 


هذا معنئ قوله: «فعلت من بيهم ڪلف وروا الكتب یدود عرش هدا 


ال . 

العرض : حطام الدنیا الزائل سمي عرضاً لأنه شي, عارض لا بقاء 
له. والاشارة في قوله: مدا إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل. و 4 
لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني : یأخذون هذا العرض مُعْتّاضین 
منه العمل بکتاب الله وتحقیق ما آنزل ال فهم یأکلون الرّشَا لیغیروا 
أحكام الله ولا یقیموا حکمه فی کتابه والعیاذ بالله . 

وهذه الآية وان كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو آخوهم یناله 
فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرّشَا 


٦ "۷۰۸۰‏ و قب ہتسئاش 


اد بی ۰و أخذ الرشوة وغيّر وبل فهو آخو الیھود وهو من هذا 
الخلف السي, القبیم: وآفیح شي, یاکله الانسان هو الوشا وما جری مجراها 
من آنواع السحت ؛ لأن السارق خير من المرتشي » لا شک أن السارق آخف 
شراً من المرتشي؛ لأن: السارق يأخذ مال الناس بغیر حق مع أنه عالم أن 
فعله خسیس وأنّه خبيث» ولا يدعي بدا أن فعله طیّب» بخلاف. المرتشي 
قبحه الله فانه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أنْ هذا دين الله وشرعه: 
الذي آنزل به رسله ۔ والعياذ بالله - فمن آقبح الماکل وأخسها الرشا. ۱ 
واعظم آنواع الرشْا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ ليحكم بين 
الناس بما آنزل الشء فإذا ترك ما آنزل الله وتعوض عنه عرض هذا الأدنى: 
- والعیاذ آله - فهو آخس خلق او والسارق قد یکون أخف دات لن 
السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» ولا یجملها على لف ولا على 
رسوله ولا يقول: اللہ أمرني: أن أسرق. بخلاف القاضي اد حی فإنه يزعم 
أن الله أمره بهذا القضاءء وأن. هذا حکم ال وهو سارق شر سرقة. 


وکذلك کل من كان في مصلخة ٤‏ ی ۱ 
المسلمين» وأعطاه. ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه N‏ ۱ 
. الناس ويقول لهم: بُكرة» كم ریت ليرتشي منهم. فان 
۱ ی ی راز لا لخر فيه ات .ھ2 
ا 
۱ مر أن ینزهوا ضمائرهم. وأن یکونوا أمة ی ۱ 
e‏ ولا ینحطوا آمام هذه المطامع اد اسر لأنه. 
ف أكلة تح اعه ت صاحها شرا عظما. ألا ترون إلى هولاء القوم من: 
۱ ا أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 4 صاروا قردة 
ہت - فهذه الآية وان كانت في الیهود فكل من اخذ بشي, امنها 
فهر أ خو الیهود بقدر ما اخذ منها» وسیناله من الوعید ہا آخذ هثه.: 


۲ سے سے 


وهذا معنى قوله: یوت عرش هدا ای4 أي: هذا المتاع والحطام الزائل. 


ی فس ٠/۶‏ ا 


سور الأعراف» الایة: ۱٦۹‏ ۱۷۹ 


الأدنى ارات العاجل . أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم یأکلون 
الرْشا ويغيرون أحكام الله. ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! 
فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله. 


طویٹلونَ سَیْقْتَرُ کا4 سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرّشَا وتبدیلنا لهذه 
الأحكام . وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتی 
على الله الأماني”'' أتبع نفسه هواها فأكل الرّشَاء وتمتى على الله أن يغفر 
له والله لا يغفر للمُصِرين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو 
مصر على أكله الرّشَا وتَعَوْضِهِ حطام هذه الدنيا وعَرّضها الزائل من 
أحكام الله؛ ولذا قال: وان باتهم عرش نم يدوه [الأعراف: آية ]٦٦۹‏ 
وان أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه وأكلوه» ومع هذا يزعمون 
أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بِالرْشَاء 
ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم!! وهذا هو الغرورء فإذا رأيت 
المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم 
أنه مغرورء وأنه أخو 71ء OSES‏ اب بت مود 
یتم عرش یت يأخذوه» . 

ات ند عم نیک الکتب» المیثاق*: معناه العهد المژکد؛ 


فکل مق عهد. ولیس کل عهد افا لان العهد لا ہر ينانا الا 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا في هنم انوہ مرا أن كل سا 


۰)1۳۸/4( ۰)۲۵۹( والترمذي في صفة القیامةء حدیث رقم‎ »)١74/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن! ا.ه. وابن ماجه فى الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد‎ 
له کدی رفم ۰0۶۱۱۱ 0014290 والط اي في بكر لامي ۲۱۷ ۔‎ 
)۳۹/۳۲( وفي الصغیر روص الداني) (۱۰۷/۲)ء وابن عدي‎ ۰)۳۹4/۲( ۷ 
والحاکم (۱۷/۱)ء (۲۵۱/4) والبغري في شرح السنة (۰)۳۱۸/۱4 وهو في ضعیف‎ 
.)۵۲۸۹( ابن ماجه حديث رقم (۹۳۰)ء المشكاة حدیث رقم:‎ 

(۲) لو قال: «وقد لا پغفر الله له» لكان هو اللائق. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص ۸۵۳. 

)٤(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱8۸) من سورة الاعراف. 


مضارع مجزوم ب ت0 [ذا تقدمته همزة الاستفهام ۳ 0 كقوله هنا: ۱ 
أل و لم ملق و الكتب» أن فيه وجهین معروفین من اس آفي' 
جمیع القرآن : ۱ 0 
۱ أحدهما: أنه تنقلب مُضَارَعَث مَاضویّة ہت . فیکون 
معنی هذا المضارع المنفي : ۳7ھ مثبت فیکون 0 14 تد یم 
تن الکتب؟4: آخذ علیهم میشاق الکعاب. لال تمل ام عبني عن 4 + 
[البلد: اية ۸]: جعلنا له عینین ال س لَك ف من 409 اشن ت 
0 شرجنا لك صدرك: وهکذا. ووحه هذا: : ۱ 
آما وجه قلب مُضارعته مَاضويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (ل) 5 
الي يقلن / من محنی الاستقبال 0 معنی سس وهذا 0 
إشكال فيه. E‏ 


أ لب ننه بت هو الذي بحتاج إلى نف وقال بعضن: لاد 
وه ضيرورة نفیه إثباتاً: آن (لم) حرف نفي صریح». وان اة لی 70 
همرة استفهام انکار» والانکار مَضمن معنی النفي ء فيتسلط النفي الکامن. : في ' 
الهمزة على النفي الصريح :في (لم) فینفیه ) ونقي النفي اثبات ». فیوول إل 
۱ معنى الاثبات . اي ا 
۱ «آلم». ۱ ۱ ی 
الوجه الثاني : آن الاستفهام ۲ اسر الاستفها الما 7 به 
TT ۱‏ بلی۔ 4 مت 
۱ باستفهام التقریر . والمعنی : أن المراد ال وذ وم میک دی 
" یقولوا : بلى أخذ علینا میثاق الکتاب . 

۱ وقوله : لن لا فرلا ل اّ4 مر دم أن لا يقولوا ۱ 
7007 إلا الشيء الحق» فلا یقولوا: إن الحکم هکنا. ا 7۰ 
کک e eel‏ الادنی . ١‏ 


ظ (١)‏ السابق . 


سورة الأعراف. الایتان: ۱۷٩‏ - ۱۷۰ ۸۸۱ 


ور سوأ ما في أي : فی الکتاب الذي هو التوراة» درسوه: معناه 
تفلم وفههزا معا وعلموا آنه لا يجوز تغییر أحكام الله واستعاضة الرْشّا 
منها . 
9 قال تعالى: ولتار الخ هي دار القيامة خير من حطام الدنیا 
وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه حم لن بن تشن يتقون الله جل وعلا: 
#أفلا نود وفریء: #أفلا يِعْقِلُونَ» [الاعراف : آ2 ۳۲۱۹۹ . 


ثم قال جل وعلا: وليت بت لکتب؟ ولا يأكلون الرشا ولا 
یتعوضون منه عرض هذا الأدنى 6 لْصَلر 4 هي داخلة في 7 ئ 
بالکتاب إلا أنه خضّھاء لعظم شأنها؛ ولأنها أعظم دعائم الاسلام بعد 
الشهادتین لا لا شیع آجْر لن [الاعراف: آية ۱۷۰] الاصل: إنا لا 
نضیع آجرهم ارتا الاعف مت بالتشدید من منك بمعنی ك 
حکاه هل التصریف» أي: إن (فَعْل) بمعنی (تَمَعَل)ء وعلی هذا فالباء للآلة 
كهي في: تمسّكتُ بالحبل. وقرأ آبو بكر عن عاصم > یت ات 
عمرو وأبي العالية -: #يُمْيكون» بسكون المیم وتخفيف السين من سك 
وهما لغتانء يقال: Ee‏ وقد جمع كعب بن زهير بينهما في 


r 
9۷۷ 9 وا او ال سپ)۶“‎ 


وفي رواية شعبة عن عاصم" ۳ اج بمسکون الك رآناموا را 
71ھ لسن 9 لاس اف اكه 0 0ت 


ےه 2 


الإضمارء كقوله: إو الیک ١م‏ میا ليحت إا لا یسیع لجر من 


(۱) انظر : الاتحاف (58/9). 

(۲) في هذا الموضم انقطع التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة نقلتها بحروفها من الدر 
المصون (۵۰۸/۵) وبها يتم الکلام. 

(۳) شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص۱۳۸. 

(4) انظر : المبسوط لاہن مهران ص۰۲۱ 


۱ العذب التّمير من محالس الشنقی و تسیر‎ : A 
حسن عم عَلَا 48 الكهف: آية .۳ کےا 0 الذین‎ 


۱ 0 لقن و بت 26 38 0 0 اقم هم 2 ê‏ 00 
و 2۰7ئ0 8 هرق با ت ک1 م ین ره 
ریم راتبدم ع أشي ال الوا بل مهن آك کا م وم إا 
حكن ن هلا شيل © از لوا إا اش ءباژا ين بل وکنا ده 
جا E‏ رپ رو یریت ۱ 
[الأعراف : الآيات ۷ - ۱۷6]. ۱ ۱ 


تک بقول الله 7 رعلا مر 56 224 وم 2 5 اھ 
اقم عم خدوا ما تم قوز 2 فو لمل نود لق 46 


[الاعراف: آية ۱۷۱]. 


۱ الظرف في قوله:: (E‏ المفسرون: هو منصوب 
مقدرا"۳؟. والدلیل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو (اذکر) كثرة . 
00 لفظة (اذکر) عاملة: في (إذ) في القرآن نحو قوله: ودک نا او لے 


2 ھ 


€ [الاحقاف: آية ۲۱] «وانگوا إذ اث يي [الانفال: آية [r‏ 
#وازکرزا إذ کشم 3 لاک [الأعراف : آیة ]۸٦‏ ونحو ذلك من. "الایات. 


0 يا نبي اللہ 0 اليهرد ہس Jr‏ في 7 ومن جملة ذلك 


۰ لصفاتك لت ۱ ۱ 1 

وقوله: لتقا العرب : «نتق الشي,» إذا رفعه. وبعض العلماء ۱ 

یقول: ا CEN‏ 
العرب : «نتقت السقاء» إذا رفعته وهززته هزاً قویا لیخرج جا سو : 


والجبل هنا هو الطور. ود كرت رق لور عليه في سور رد 


00 "یىی" (91) من سورة البقرة . ۱ 
( انظر: ابن جرير (۰۲۱۷/۱۳ ۳۹ الدر المصون (6:09/8).. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۷۱ ۱/۳ 


وفي سورة النساء. وبعض العلماء یقول"*: کل جبل طور. وبعض العلماء 
يقول: الطور آخص من مطلق الجبل؛ فالطور هو خصوص الجبل الذي 
تحف به آشجار مثمرة. وعلی هذا القول فكل طور جبل؛ ولیس کل جبل 
طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به في 
البقرة والنساء . 

والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة البقرة 
وفي سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة ا فقال 
|٦٣٦۹ھ)‏ مکمک ورفمنا كَوقَكم اش حل ما مآ تلم يِقُوَّرْ »© 
[البقرة: آیة 57] وقال في سورة النساء: #ورقعنا هم آلطوز بِييكَهم وت 
م اناو ألباب مدا الآية [النساء: آية ۱۵6]. ورفع 20 عليهم لأن 
نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) لما كتب الله له كتابه 
التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصیل كل شيء يُحْنَاجٍ إليه من 
آمور الدنيا والآخرة» كانت فيه أوامر ونواهي زعم اليهود أنها شاقة عليهم 
فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل 
هذا الکتاب» ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة 
علينا. فأمر الله المَلّك فهر الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. 
والمؤرخون يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم 
۶۳ غل كانه غمامة تظلهم رو لق و العا فى 
واحدة من اثنتين: «خُدُوأ مآ ءاتيتكم بو [البقرة: آية ۳] التزموا ما في 
التوراة من الأحكام بقوة» أي: بجدٍ واجتهادٍ بالعمل بما فيه والمحافظة 
عليهء وإلاً سقط علیکم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلَة 
خروا ساجدین؛ کل واحدٍ منهم خر ساجداً على شِقّ جبهته الایسر» فسجود 
الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعيئه الیمنیٰ ناظرة إلى الجبل خوفاً من سقوطه 
إليهء والتزموا العمل بما في التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود 


.)415/١( انظر: المفردات (مادة: طور) ص۲۸٥» القرطبي‎ )١( 


٠ 1١ Af‏ ۹ ۱ مب کے نمی دزم 
الیهود ۱ تپ ایس 0 هذا ےت رفع اله جنا 


اس لے أن +00“ ہت آي : 0 آلذي هو 
الطور لک كأنه غمامة أو نت رژوسهم» م :أن : 


یسقط علیهم فالتزموا ما في التوراة. 5 ۱ 
وقوله: «#خذوا ما ما ات فک ہت ول محذوف؛ 0 0 
I‏ أن حذف 00 یا را قياسي ا 


وحذف yT‏ ولا "0" قال بعض ہے 


ومنه قول الشاعر nS ۳ ٠:‏ 
لَتَحْن الالی فل فائی مب بعکاقبل ا 


قال: «قلتم» هنا حذف مقوله؛ أي : 2 نقاتلهم نی ملعم رعباً ما 
۱ قبل أن نقاتلكم . وهذا معنى قوله: #حدُوأ ما ات تک . 0 
ما نت6 معناه: أعطيناكم في هذا الکتاب المشتمل على خير 
الدنيا والآخرة» وصيغة دي مامت TST‏ کت 
۲ بعزم و "واجتهاد . ۱ ۱ ۱ 
هم من ہل ای ه يجب على من خوطب ی ال في که 

. المنزلة أن یلتزمها بقوة ونشاط, واجتهاد» فلا یضعف فيهاء ولا یفرط فیها؛ : 
لأنها لا تمتتل غلی الوخه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد - آعاننا الله 
على امتثال رد واجتناب نواهیه والقیام بما في کتابه - وهذا معثی . ۱ 
قوله: #خدوا مآ این 0 ود جوا ما فیو6 وهو هذا الذي آتيناكم » می 
التوراة اذکروا ما فيه من العقائد والأوامر والنوامي, انور در 00 
وعمل» فتعلموا ما فيه واعملوا ہما فيه لڪ ٤‏ َون أي : لاجل آن 
تتقوا بذلك سخط الله لان ما پنقی به سخط اللہ ر و 


.)۲٢۷/٦( البيت في البحر:المحیط مم المصون‎ )١( 


سورة الأعراف» الایة: ۱۷۲ ۸۸۰ 


آوامره ونواهيه. نت النواهي وامتثال کت هو معروف. ومذا 
معنی قوله: «واذ جوا مَا فيه فيه ملک تقون 


2 2 ۹ 
0 


ولد آخذ ريك مِنْ بو ادم من کا رت مس عل یں 
ان ریک كلا کے کید دا أت ؟ شا یم الکو إا ڪا عن ا نله 
© أو فووا لا اه ءاباژا من بل وکا دري من بعرهم یک ا 
قعل الْمبَطِلُوتَ ©* [الاعراف: الآيتان ۷۲ ۱۷۳]. 


واذكر يا نبي الله وَل أَمَدّ4 حين أخذ «رَيْكَ4 جل وعلا. «رَيْكَ» 
معناه: تساك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة العرب على 
عشرة معانٍء منها"*؟: السيد الذي يدبّر الشؤون ويسوس الأمورء تقول 
العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر شؤونها ویسوس 
أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي”"': 


وکنت امرا افضث اليك لا ارک تس فضعت وت 


أي: سادتني سادة ثم 
کے نے سے ر 


وقوله: فا أخذ ريك 7 بۍ ا5 من آولاد ۵ آدم . وقوله: من 
ظُهُورِه» بدل من بو ادم» بدل بعض من كل . 

وقوله : در قرأ هذا الحرف این کثیر والکوفیون - آعني عاصماء 
وحمزه والكسائي - : : ول 20 یت 7 بی ام م 0 درم € 
بصيغة الإفراد» والذرية بالافراد تعم وقرأه نافع وا عرو وا تام 
#وإذ أخل ربك من د وھ زانهم بجمع السلامة. وكلتاهما 
قراءة صحيحة متواترة ومعناها 


وو YG)‏ تدم علق آنفسپم آلست تف بت اختلف العلماء في معنی هذا الاح 
)١(‏ مضى عند تفسیر الآية (40) من سورة الأنعام. 


۵ ال 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص۰۲۱ 


۸۲" 00 العذب الثمير من مجالس الشتقی , في الف 


- آخذ الذرية - من ظهور بني آدم 9۶ کٹ ٹپ ہہ" ۲ 
المفسرین إلى أن معني آخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرناً بعد 
قرن » شیج بعد جيل على. طريق التناسل؛ والمعنى : أن الله خلق بني آدم 
وخلق من هؤلاء ذریة؛: مج هذا القرن ویخلق من هذا القرن ذرية كما 
قال: #كمآ ات اکم من در فور ارت4 [الأنعام: آية ۱۳۳] وعلی 
هذا القول فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج کے 
طریق التناسل قرنا بعد قرن. کی القول فقوله: «وأئبده عل > 
الذين قالوا هذا القول قالوا: آشهدهم على آنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب الهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال 
وأنه المعبود وحده ما لا يُحْتَاجٍ معه إلى شي, اَل نك 5 > يعني: أَلْبَتَ 
لهم ربوبیته واستحقاقه للعبادة ہما ركز فيهم من الفطرة والعقولء .وما نصب 
لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: لقالا بل قالوا ذلك أيضاً بلبسان 
حالهم» والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان دا قال بعض 
العلماء : منه قوله تعالی: چیا کان ف مدد الم E‏ 
عَم آشهم بالکر 4 [التوبة: آية ۱۷] آي: بلسان ۳ علی القول: 
۳۷۹س ۶" عل ذلك لشَہیڈ 4 [العادیات: آية ۷] أي:. 
بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول - واختاره غير 
واحد من المحققين المتأخرين - قالوا: الدليل على أنْ هذا هو المراد أن الله 
لم ۲ ةم من بني: آدم ذاكراً المیثاق لیلة المیثاق وهم کالذز» 0 لا 
" پذکره الانسان لا يكون حجة علیه؛ وهذا كأنه جُعل حجة مستقلة عليه» كما 

بر «كينة أك نماي یمد 6 سا عن کتا ریخ © 
أو فووا إا اد ءاباژنا این بل [الاعراف: الایتان ۲ء ۷۳] فعلی. هذا 
القول فأخذ ٴ٦‏ و آدم هو ایجادهم منهم و عد قرن» 
وجلا بعد جیل عن طریق التناسل المعروف. وعلى هذا القول E‏ 


0( انظر: .ابن چریر کت این ےت ٤ء‏ القرظبي (۰)۳۱4/۷ أحکام 
آمل الذمة (۰)6۲۳/۲ فما بعدها شرح الطحاوية (۳۰۲ ۔ ۰۳۱۱ تریح لابن القيم ' 
(۲6 - ۰0۲۹۵ 2 (۳۳۵/۲). ۱ ۲ 


سورة الأعراف؛ الآية: ۱۷۲ AY‏ 


علیهم بلسان الحال بما نصب لهم من الادلف اد جو مب 


رہ )۲( 
واختار هذا ابن كثير "۰ والزمخشري ۸٦٦‏ مس مار 


القول الثاني: وعلیه أكثر المتقدمین من السلف وهو الذي يدل له 
بعض الأحاديث الصحيحة» والقرآن قد يُرْشِدُ إليه: أنه هو الأخذ يوم المیثاق 
المعروف. أن الله تبارك وتعالی أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذریاته کل 
نسمة سبق في علمه آنها مخلوقة إلى يوم القيامة» فأخذهم بيده (جل وعلا) 
رن للناں وجعل فيهم إدراکاً وقال لهم : الست لس ۶۳ 
فقالوا: بلی. الا أن هذا العهد لا يولد أحد الا وهو ناس له والله (جلّ 
وعلا) آرسل الرسل يُذّكرون بهذا العهد. وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
الانسان في التحقیق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله ی نحن نجزم بوقوعه 
ہت مما نجزم ہما شاهدناه ولا حظناه وتذکرناه. 
وهذا القول قال به کثیر من السلف» ودلت عله آحادیث کر من 
أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحیحین ۔ صحیح البخاري وصحیح 
مسلم - من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبي ية قال: 
«یقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرأيت لو كان عندك كل شيء 
أكنت مفتدباً به؟ فیقول: : نعم. . فيقول الله: آردت منك آهون من ذلك؛ 
أخذتُ عليك في ظهر آدم الا تشرك بي فابیت إلا أن تشرك 0 1 
الحديث ثابتٌ في الصحيحين من حديث آنس؛ وقد ذكر فيه النبي تا 
9 آجذ عليهم وهم في ظهر آدم» فدل ذلك على أن 0 
و 0 شهدم عل آشیم آلسث پیم آنه استخراج الله لهمء » واشهاده علیهم 
ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم . ومما یدل علی هذا: أن الذین قالوا: إن معن 


( سے وم کے اہ 

(۲) الکشاف (۱۰۳/۲). 

)۳( الب‌خاري في 07" الانبیاء باب: خلق آدم وذریته» حديث رقم (۰)۳۳۳۶ 
(٦/٣٦۳))ء‏ وأخرجه في مواضع ا انظر الأحاديث رقم: (۰)1۵۳۸ .)٦٥9٤(‏ 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب في الكفار» حديث رقم (۲۸۰۲)ء 
(۲۱۹۰۱/۶). 


۸۸ 7۳ العذب التمير من مجالس الشلقی ی یز 


:دہ SR‏ هن تناسلهم و کو ان أنهم 
جعلوا ما رکب فیهم من الفطرة السليمة والعقول» وما نصب لهم من الأدلة : 
القطغية كافياً في قيام الحجة علیهم. . والقرآن يدل على عدم صحة هذا 
القول؛ لأن القرآن العظیم - وهو کلام رب العالمین - دل على. أنه لا يقطع 
عذر اليد بنصب الادلة» ورك الفطرة» وخلق العقول؛ بل لا ینقطع عذر ' 
بني آدم الا بارسال الرسل في دار الدنیا» وانذارهم مویدین بالمعجزات؛ 
بل قال تلو رک 1 [الاسراء: آية ۱۵] ولم 
يقل : حتی نخلق عقولاً ونرکز أدلة وننصب فطرة. لم يقل شیتاً من هذاه 
وقال جل وعلا: رسلا مر وَمُذِرنَ لا عون لاس عل أ لوب 
الرس [النساء: آية 6 فین أن - حجة الناس لا یقطعها إلا إغذار الزسل ۱ 
rere TT‏ 


7( 0 کر [ء أنه أرسل الرسل لقطغها بقل : 
للا ن لاس عل أله حب بعد د ارس آوضحها في آخریات سورة طه ۱ 
وأشار لها في القصص؛ قال في سورة طه: طول آنآ ملک داپ ين َو ۰ 
خالا نا 1 رست رین رسو یم یف ین َب أن تذل وقتزت 8> 
الضف الله ٤‏ ولم يقل : لولا خلقت لنا عقولاً» ۰ وركبت 
فينا فطراً. لم يقل شین من هذا. وأشار؛لها في القصص بقوله: وو أن 
کی مسب بما مت یم قفوو ریت لول آزسلت انتا رسوا فد 
مایق یکرت 3 بت امین ۹ [القصص : آية 417 ] لأنه قال: 1 
رسای | كا رشرلا4 رلم یقل: کر HE‏ وركزت فينا فطرة» 
0+0۳۶ لم یقل شيئاً من هذا. وقد صرّح (جل وعلا) بأن جمیع 
آفواج الثار الذین یدخلونها يوم القيامة آنهم جمیعهم آنذرتهم 0 
الدنیا اعذارهم قہ قبل الموت» في قوله: TE}‏ أف فا وج 
ماقم ربا الد بای تیه (2© تلا بل ند با کی کک وتا ما وَل اه و 
27 ان کر کر 46 [الملك: ااا ٩‏ فقوله: 54 آي 
نا ے وج سا حرا € يدل على أن جمیع الأفواج التي دخلت النار آنذرتهم ‏ 
۱ 007 الدنيا. و 0 بنلك في سور: کف 


حم 


سورة الأعراف الآية: ۱۷۲ ۱3۸۹ 


سر کے 2 20 


القيامة كأنك 2 Eh‏ طسق م آل کنمروا إل 1 رما مو لد 


کے انوبا وال هم ربا ام ياي 2 ٤‏ یود یکم ايل 


00ت کت مه المتاب كَل 
الْكَفْرَِ 409 [الزمر : آية ۷ رعنلاك نما قسم اه (جل رعلا) الا 

تسن في سور جمل اسان لات طرق في رك ينهم ظالہ 
٦‏ وهنم مُقتصِد وم سا بی بلح أن ان [فاطر: آية ۳۲] ثم ذكر 
الکفار فقال : ورا نا لور 2 جه ھکر کا ينك بهم فیک وڈ ولا بب 
کشر بے تیا که ریک کف نر ۵ کت آخرجنا 
ہے می مت ات مت کا ڪر فيه من تذذر 
اکم انب [فاطر : الایتان 0۳٩‏ ۳۷] فقوله: سا ا ا 
الشاهد و انی كَمَرُوا4 عام لما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات 
أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته 
ا ا 


امم ہی 


00 سے وت CIRA‏ لاقم ین ظهورهر دريام 
رنب عل اشم على القوا ل الأول: 6رگ وعلی الثاني: 
1 "ئ0 طلست یکم الا ب4 أنت ربنا. 

واعلموا أن لفظة (بلی) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنیین لا 
ثالث ابا احا سے (بلی) المشهورین في کلام العرب وفي القرآن 
العظیم : آن (بلی) یُجاء بها لنفي نفي قبلھاء فهي نقیضة OD‏ لذن (۷) 
لنفي الاثبات» و (بلى) لنفي النفي» فیتقدم قبلها نفي فَيُؤتى ب (بلی) لتنفي 
ذلك النفي فیصیر ما بعدها إثباتاً؛ لان نفي النفي إثبات» وهذا الوجه کثیر 
في فى القرآن لوال الْدنَ کنروا لا ایا أَلَاعَةُ» [سبأ: آية ۳] نفوا إتيان الساعة 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱۳۱) من سورة الانعام. 

(۳()۲) وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان؛ فالعبارة في ۳ : «علی القول 
الأول : ی ےت ٤‏ آدرکوا مت تبنم عل فَ4 
بلسان المقال : ٭ائنٹ ری کے َالو بل کہ أنت ربناه ہے ام د ۳ 


(4) مضی عند تفسیر الاية 3 من سورة الاعراف. 


١ ١ ۱۹۰‏ ۱ العذب تد ہت موی ل سر 


ہس رر ات ار 


فنفیٰ الله نفيهم إياها ام قال: «بل وری انڪ اا 5 
ی تا فل بل وی مث [التخابن: آية ۷] ومذا الوجه کر 


في القرآن ظاتَلَو انکر ما ا يما اک 
م4 [النمل : آية ۲۸]. 0 


الوجه الثاني : ھ9898 (یلی) جوابً بت 
خاصةء ولا یجاب ب 0 استفهام إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة: وإذا 
جاءت (بلى) أحالت ذلك ا المقترن بالتفي إلى طریق الانات اا 
كقوله هنا: «الست رد بإ [الأعراف : آیة ۱۷۲] وإذا أجابت العرب ۱ 
استفهاماً مقترناً گا فإنه ليس على القواعد العربية» .فهو یْحفظ 
ولا یقاس علیه: قال بخ علماء العربية : ربما جابت کت سُوالاً 
مقترناً بنفي وهو شاذ يُحفظ ولا یاس علیه. قالوا: ومنه قول الشاعر 0 
7 لبیل یجنم أم عَمُرو E‏ فاا لنامداني 
لعمء وترى الملال كما أراۂ ويعلوهًا النهارٌ كما علاني 

فالقیاس آن یقول هذا الشاعر : ابلی» ولا یفول: و کت قال: 
«نعم» صار يُحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاماً غير مقترن 
بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقْصَدُ به د د 0 
معروف في كلامهم؛ ولذا لما قال الأخطل يَُیْر الجَحاف''' ١‏ ۱ 
ألا فاسال الاق هل أنت انز بل مد من مرن مد 


قال: «هل أنت ا ولكن هذا الاستفهام م (ھل) يضمئه 'معنى :: کے ۱ 
لا يثأر بھم؛ ولا يقتل هم ففهم ذلك وأجاب ب (بلیٰ) لأن الأخطل لما 
قال: ۳ہ 


ألا ناسال الجَحَاف هل ٦‏ ++)+ أصیبث KS‏ 


۱ السابق.‎ )١( 
دیوان الأخطل ص۱۴۰‎ )۲( ٠ 


ا سورة الاعراف» الایة: ۱۷۲ ۱۱ 


أجابه الجَحاف ب (بلی) لينفي النفي الذي ضَمُنه في (هل) بقوله"*: 
OR‏ ونبكي نُمیراً بالرماح الخواطر 
وهذا معنی قوله: «الست برد 3 کا 7 
وقوله : لاير4 اختلف العلماء هو من کلام من؟۱. 
فقال بعض العلماء : هو من كلام الملائكة. 
وقال بعض العلماء : من كلام الله والملائکة. وعلی هذا القول يحسن 
الوقف على قوله: ط4 لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميئاق. وأخذ 
علیهم اف وقال لهم: ولت ريثم ولا € أنت ربنا؛ قال اله 
والملانکة: بذاک علیکم بهذا الایمان وهذا المیثاق الذي التزمتم. 
«أن ف بوم نيمه انا کنا عَنْ هدا غَنفلِينَ4 وقرأ هذا السحرف 
عامة القّراء غير أبي عمرو: 7 5 وم اَليَمَة إا ڪت عَنْ هدا عف4 
وقرأه e‏ وحده من السبعة : «أن يقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا 
غافلين (9) أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل» [الأعراف: الآيتان ۱۷۲ء 
۳] بالياء التحتية الدالة على الغية" . 
والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا: كنا 
غافلين عن هذاء أو آباژنا هم الذين سَنوا الكفر وجعلوه طريقة لنا. 
نان قیل: هذا لا بُولد أَحذ الا وهو ناس له. 0٤×۷‏ أن +۶ 
ثذکرهم به» وتذكير الرسل إياهم پت مت کأنهم متذکرون سماعه 
من الله كما ذكرنا. 
وقال بعض العلماء: یشهذ بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: شهدنا 
عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: انا كنا عن هذا غافلين. ويقول 


.٦٦٦٤ص البيت في الكامل للمبرد‎ )١( 
انظر: ابن جرير (۰)۲6۰/۱۳ القرطبي (۰)۳۱۸/۷ شرح الطحاوية ص‌۳۰۸.‎ )6( 
.۲ انظر : المیسوط لابن مهران ص۱۲‎ ۳ 


۷۰۹۰ کح پر نجالس اد في اتيز 
البعض الآخر لمن هد عليهم من الآدمين : شهننا أن تقولوا يوم القيامة. 
وعلى هذا القول: فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من 00 
ید یت الثر يشهذ بعضهم على بعضء وهذا معني 
قوله: #أت تَفولواً ب م یمه لا ڪتا عن ہد عَِيينَ4 لم نعلم.. ۱ 


2 مي سر 


TE ںی تر ےت‎ SEE 
ولم نتخذه طریقاً الگا يما‎ ٠ على ما كان عليه آباؤناء ولم نخترع الكفرء‎ 
قعل نطو [الأعراف: آية ۱۷۳] قد قذمنا مرارا''' أنه إذا جاءت همزة‎ 
استفهام بعدھا أداة عطف کالفاء» والواو» ونم آنها فیها وجهان من تسیز‎ 
1 9 1 ۳ 7 تلا‎ 


اعلمباا؟ أن همزة الاستفهام 0 بمحذوف. والفاء عاطفة عليه. 
وھذا: الذي مال ال ابن مالك في الخلاصة حيث حیث قال" : ۱ 


وعلی هذا القول: 83317+" 
وقال بعضص تہ الاستفهام ال ۰ گا بعد الفا إلا أن 
للاستفهام صدر الکلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاء» والفاء قبل الهمزة في . 
الرتبةء فتکون الفاء عاطفة للجملة مھ بالاستفهام على ما والأول 
آظهر . وهذا مع قر له: ۶ یکا يا صل مود . 0 
المبطلون: : هم لئے پأنون 2 صد الحق» الذيد کی 
سر اللہ (جل وعلا). وهذا معنی قوله: «آفهیکا جا 6 سم ہر 9 
[الاعراف: آية ۰.۲۱۷۳ ۱ 
# رلك صل oR‏ 22 ترجعوت 00 
مر رسب مر 2 544 


)۱( ٦۶ھ‏ “"" ۵ من سر البقرة .. 
0 ا 


سورة الاعراف» الایتان: ۱۷۶ ۔ ۱۷١‏ 1۳ 


الواضح› کہا ییا آخبار هذه الام وما جری علیها. وسبب إهلاك من هلك 
منها ونجاة من نجیٰ منها. والتفصيل ضد الإجمال صل لی الات 4 
ونوضحها كذلك التفصیل لهم موت ولاجل أن یرجعوا إلى طریق 
الهدی فَصلنَامَا ذلك التفصیل. فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف. آي: 
ولأجل أن يرجعوا فصلناها ذلك التفصیل 61 به فیئیبوا. وهذا 
معنى قوله: وک فصل الت ولمم برجفوت 469 [الأعراف: آية ۱۷۰]. 
/ قال تعالى: «راتل ھم يآ ایی تیک اوتا امک بِٹھا نا 

لطن فک من التايرت © وت شتا ور ولك رک 
ان وج ما فلم کل المكب إن نيل عد عَلَيَهِ هَت او تسه 
وٹ کلت مكل الت اليرت کا جوا انس الت 2 ۳ 
© م لا الف ایی کدرا بايا راشمم كوا يَظيمرن 4 
[الأعراف: الآيات ۱۷۵ - ۱۷۷]. 


اتل معناه: اقراً علیهم یا نبی EN‏ الذي آنیناه آیاتنا 
فانسلخ منها. ومذا الذي آتاه الله آیاته أكثر المفسرین یقولون"*: انه رجل من 
بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو رجل من الکنعانیین الجبارین الذین 
آمر الاسرائیلیون بقتالهم . 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنی : ءَاتَیَنَهُ ءَايَْنا ہچ : آتیناه 
٣‏ ۰ نشف فی بطلانه 4 کما ازصحه الماوردی وغیره ٩‏ 
٣٦‏ یفعلون هذه 00 ولا بنسلخون من آبات اله؛ لا اه لم 
يجعل نبوته إلا في من یملم | نه أهل لها كما قدمنا ایضاحه في الانعام في 
الكلام على قوله: لله أعلم حَيْتُ يجْمَلُ رسالاته» [الأنعام: آية 1۳4] 
على إحدى القراء‌تین "۳ وهي أخبار إسرائيلية لم يدل شيء على صحة 


.)۲4/۷( القرطبي (۳۱۹/۷ ابن كثير‎ »)2781/1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) الكت والعيون (۲۷۹/۲). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص٦۱۸ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع )4491/١(‏ 
وراجم مله ص ۱۵ .۰ 


۳۸: 


۱ مر‎ 0"  ‌٤ ۱ ۱ ۱ 7 ۶ 


تہ هذا لی ءاتیِکڈ ايينَا4 واکٹر المفسرين والمؤرخين e‏ 
رجل من بني إسرائيل يقال له: 0 بن باعوراء . . وبعضهم يقول: ور 
6 تج کات 


ومعنی «ءاتَیکه یه لا يقتضي لے فکل من 1 شیب 0 
کتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد آوتي الكتاب» وقد قال تعالی : مت 
تقر الین أوثوا الكتبت» [البينة: آیة کک رهم ليسوا أنبياء» وقال في هذه' ' 
را 2 را آلکتب الین اسب 3 0 » [فاطر: آیة ۳۲] طكدوا 
. مآ اتيت بوک [البقرة: آية ]٦۴٦‏ فان إیتاء الایات قد یکون بالاخذ اعن. . 
. الرسل. والمفسرون يقولون: إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ۱ 
قبّحه الله ویقال: بلعم بن باعوراء أو ادن باعر أو غيز ذلك آنه. 
- آعطاه الله الاسم الأعظمء وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنزّلة» ' 
فكان یعلم بعض کتب: الله التي انزلها. وهذا معنی مق ہے اتا 4 سواء 
قلنا: إن الله علّمه سي المنزلت أو أنه علمه الاسم الأعظم. . 

سکم ينهَا4 . والعياذ الله - انسلخ منها: خرج منها - والفياذ باللہ - 
ولم یعلق به شي, منها. ا 

والمفسرون يقولون: إنه بلعام بن باعوراء» وأنه. أغراه الكبمائيون ۱ 
الجبارون بالمال فقالوا .له: ادع على نبي اللہ موسیٰ وقومه - مع أن نبي. اللہ“ 
ماھت الذي تالک المفسرون آنه مات في ا ون الذي دخل القرية 
۱ وفتح الله على يديه یوشع بن نون» وهم یزعمون في قصته أنهم آمروه أن 
يدعو على موسی - فقال: كيف آدعوا على من معه الملائکة؟ ولم 2 به 
یغرونه بالمال حتى دعا على موسی. - 

Na,‏ إنه دعا على موسیٰ فكان ذلك سیب الفيه. 
ده سس 0" ۱ 

فعلی کل حال 7" إنه e‏ الله 7 ISD‏ أن 


يدعوا عليه حول اللہ دعاءه علی القوم الذین .92 3 يدعو على U‏ 
ا رت سب فقال : کر سان 0 


سور: الأعراف» الایة: ۱۷۰ ۱۹۰ 


وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة آعطاه الله 
إياهاء وأنه کان یعلم الاسم الاعظم فاعطاه الله ثلاث دعوات - وکل هذه 
(سرائیلیات - یزعمون آن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضیّعها فى 
در وف ات ی ال وت 3 ۱ 
یجعلها أجمل امرأةء فدعا اللہ فصارت آجمل امرأت فلما بلغت هذا 
الجمال تکبرت عنه وطلبت غیره. فدعا الله علیها فصارت کلبة نباحت. 
فاذی ذلك أولادهاء ولم یزالوا به حتی دعا الله علیها آن يرجعها إلى 
حالتها الأولوء#فذهبت؛ الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معوّل عليهاء 
یذکرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: آغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتی دعا على 
نبي الله موسی وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على صدره» وصار 
يلهث كما يلهث الکلب؛ وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ باه خسر الدنيا 
والآخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن الله يبغض الزناء فأرسلوا 
النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإن زنوا أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء 
فيما يزعمون فوقع منهم الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من 
روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة 
الاعراف لا طائل تحتھا ولا دلیل علی شي, 7ک 

ركان ل الما شرن ار ا مد ندل على أله ہی 
للانسان أن یقلد غير معصوم ویثق به کل اھ لانْ هذا الانسان ذکر ال 
أنه آتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال وأقبحه ‏ والعیاذ بالله ۔ 
حیث قال: «فاضَلَم ینها؟. 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أميّة بن أبي الصلت الثقفي» 
وکان يقرأ الکتاب الأوّل» ویتعلم من الکتب الأولئ» وکان يعلم عن الله 
بعض کتبه. وکان یعلم بأن جزيرة العرب سیّبعث فيها نبيَ» وکان یرجو 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۵۹) من سورة الاعراف. 
(۷) انظر : القرطبي (۳۲۳۸۷). 


٦٣۰م"‏ 20 ا ےھ ہہ سر ون 


۱ آن 7 هلت الب فلما بعث الله نبينا يل حنبده وکفر . وقصة 
۱ استنشاد النبي ‏ أخته الفبارعة الشغره ه مشهورة في التاریخ معروفة» ویذکر 
0 المؤرخون اَن اب لما حکت عليه شعره قال : آمن شمرہ وكفر اقلبہ. 


والله تعالی أعلم. ۱ 
ظ وبعض العلماء یقول : : ترلت هذه الآية في أبي 7 الراهمب 0 
(قبّحه اللہ). بو عامر : هذا رجل من الاتصار هو: والد حنظلة الغسیل .. 


(رضي اللہ 2 الذي بذک الاخباریون وأصحاب المغازي. ۱ 
| الملائكة غساته يوم أحد؛ لاه كانت رت رس اي مه 


" عبداللہ بن بي بن سلول؛ وأنّه كان يغتسل فاستخمّه القثال فلم يكمل مناه 
فمات شھیداً يوم گرم الملائكة سا هکذا یقول أصحاب ۱ 
00 والأخباريون . E‏ چاه :هذا الخبیث الذي ال له: 


00 ا التي فیها استنشاد 0-0 وأنه نالف : نفد کالم في شمه 
ا آخرجها مسلم في ای حديث رقم :)۲٢٢٢(‏ (۱۷۱۷/۱) من حديث 7 
رضي اللہ عنه . ۱ 
وأما رزاية: «آمن شعره Ll.‏ الخطابي في غريب TT‏ 
ا مر - على رسول اله من حدیت اب 
عباس رضي الله عنهما .: 
وذكره ابن ات دمشق J1‏ مشق) (۰)84۸/۵ عن عکرمة, قال : ۱ 
فلت لک عیاس: آرایت ما جاء عن النبي گا في أمية بن أبي الصلت: کی رد 
وكفر قلبه»؟ إلخ: ٠٠.‏ 5 
وذكره +0" الجامع, الصغير (فيض القدیر) 7 وعزاه لی بر ری فی 
المیصاحف: والخطیب وابن ن عضاکر ورمز له بالضعف. : ۱ 
وقال المناوي في الفیض: (6۹/۱): اورواه عنه آیضاً الفاكهي دا .مندة) | نر 
۱ وقال في أسنى المطالب (ص۳۱: (رواه الخطیب وهو ضعيف» | ١ 0 Ma.‏ 
O‏ الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة ۹۱٦/۱(‏ - ۹۷) لو نمیم في 
الحلية (۰)۳۵۷/۱ من جدیت محمود بن لبيد رضي اللہ عنه . 
كما آخرجه البيهقي )١١٥/٤(‏ .والحاكم )4( وقال : CR‏ > 
اه 0 انت كان (الاخسان) (۸/۹)ء من حديث يحيى بن عباد بن عبدالله بن 
لزیر عن أبيه عن جدہ:: 0 
وأخرجه البيهقي ام تحت وعامر 'الشعبي راڈ 


سورة الاعراف» الآية: ۱۷۰ ۱۹۷ 


الرامب» وهو الذي حفر الحفر في المیدان یوم أأحد التی جاء النبی في 
واحدة منها وانتشله منها على بن أبى طالب وطلحة بن عبیداله» کما هو 
مذكور في المغازي في 77 ل ل ) كول 
للنبي قل: إنه على دين إبراهيم. فبيّن له النبي - فيما يذكرون - آنه على 
الحنيفية بعد التغيير. وأنّه قال للنبي پل : أمات الكاذب منا وحیداً طرید'''۔. 
وسافر إلى الشام» وراح إلى بعض الملوك يريد جيشاً يُخرج به النبي ی من 
المدینف وهو الذي آوعز للمنافقین أن يوا له مسجد الضرار بقباء لیدبروا 
وود فيه. وهو المذكور في قوله : سادا 6 ارب الله ا من 
مزه [التوبة: آیة-۱۵۷] هو آبو عامر هذل۳". 


وقول من قال: إن آية الاعراف هذه في أمية بن أبي الصلت أو 
عامر 7 عليه وت المفسرین یقولون: کت 
علّمه الله علم الکتاب من ؛ بني اسرائیل. وشذ قوم فقالوا: من الکنعانیین . 
وهذا معنی قوله: #واتل با الى امك ءاییتاک . 


یت هنا: آيات کتابه الشرعية . 


رت مم رر کت مت 
ولم يعلق , E‏ 


۳۹ یط > العرب تقول: رک واثبعه» بمعنى واحد 
ومعنى : : (أتبعه الشیطان): 1 الشیطان حتی لحق به وأدرکه وجعله قریناً له 


يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: یم ۶91 


٦‏ العرب"**: هو کل عات مر ےتا 
متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن آو من الإنس» أو 


.٦٦٦ - ٦٦٦ص المغازي (۰)۲44/۱ ابن هشام‎ )١( 
.)44 - ۹۳/۱( (؟) ذكره ابن هشام في السيرة ص١77 ٦٦1٦ء وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ 
عن ابن عباس من طريق على بن أبى طلحة‎ »)59*/١5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
sS مضی عند سے الا یی من سورة الانعام.‎ )4( 
]٤ [العذب النمیر - ج‎ 


۹۸ ۱ ۱ ۶ - 40+ الشنقيظي في الفسیر 0 


من غیرهما. وجاء : في | القرآن العظیم : إطلاق الشیاطین على العتاة المتمردین 
من الانس والجن» كما قال جل وعلا: 9مَينْطِينَ ال وَالْحِنَ نوج بعسْهم 
رل بض رف الْقَولِ غو [الانعام: آية ۱۱۲] وقال تعالی: و علا إل 
سَنطِينِومْ 4 [البقرة: E‏ ارؤسائهم وعتاتهم ل اوفقي 
الحدیث :. «الکلب الاسود شیطان»(۱ تد قال جریر وهو عربي قح : ۱ 


یام َدضوئني الشيطاتٌ من عَرَلٍ وک بَهونتني اذ نت شيظانًا 


يعني . کس ازجا متمردا. واختلف العالماة ء في وزن الشیطان بالنیزان 


الصرفی Lad‏ ار ال کل وا مقر تا فال 
المحشقون : وزن/العیطان : (فیعال) بالمیزان الصرفي» فالزائد فیه: "لا 
والالف . وحروفه الصحيحة: الشین في مکان الفاء والظاء في مکان العین» ‏ 
والنون في مکان اللام (شطن) وآن هذا أصله» وأن اشتقاق المادة من 0 
لأنّه بعيد من رحمة الله تعالی غاية البْعد» والعرب تقول : نوی شطون.. 
58*٤٦‏ بمد: القعر» ومن هذا المعنى قول 0 7 


ويؤيد هذا القول ل وزن الشیطان بالمیزان الصرفي (قیغال) وأنه 7 
(شَطْنَ) ۔ قول أمية بن أبي الصلت» وهو عربي قح فصیح*: : : 
ما شاطن عصا عکاه /7/ ۶۷+ 

" فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شَطْنَ) من ا رع 

. وقال قوم آخرون ۳ له الشيخ عمرو آعني سيبويه في. موضع من . 
(١)‏ مضی عند تفسیر الآية ی الانعام . 

۵۸ ا ۱ 
() سای 


(4) السابق. 
)٥(‏ السابق. 


سورة الأعراف. الابتان: ۱۷۵ - ١95‏ 1۹ 


کتابه ۳" -: بان وزن الشیطان (فْعلان) أن الالف والنون زائدتان» وعلی کنا 
فاصله من (شاط) فعلی هذا القول ففاء المادة شین وعینها یاء» ولامها 
طاء. من (شاط) وأصله: (شيط) والعرب تقول: «شاط یشیط». إذا هلك؛ 
ون الشیطان مالك لبعده عن رحمة الله ومن شاط بمعنی شلك فول 
جج ےرت 
الاعشی في شعره"": 
قذ تحشت MR‏ فیط علی ازماحنا ال 
أي: یهلك. وهذا معنی قوله: «َبْعَهْ این فكد ین التاربت4 
[الاعراف : آية ۱۷۵]. 
الظاهر أن (کان) هنا بمعنی (صار) وقد تقرر في علم العربیة: أن 


0 ار 


بِعَیهُاء ففر والمٌطي کآنها قَطَا الحَزْنِ قد كانت فراخاً بیُوضها 
والغاوي: صاحب الغي. والغي: الضلال (والعباذ بالله) فکان من الضالین 
أشد الضلال . | 

ثم قال تعالى: ولو شنا رنعته با [الأعراف: آية ]۱۷١‏ القاعدة 
المقررة في علم العربية: أن فعل المشیئة إذا ثرن بالشرط حذف مفعوله؛ 
لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول» فالمفعول محذوف: والأصل: ولو 
شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تکاد العرب تنطق بالمفعول - مفعول فعل 
الارادة مع ربطه بالجزاء - وقد یذکر نادر وجاء ذکر المفعول في مواضع 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (4۳) من سورة الانعام. 

( السایق. 

(۳) البیت لعمرو بن آحمر الباهلي. وهو في المقتصد في شرح الایضاح (۰)4۰۲/۱ اللسان 
(مادة: عرض) (۷۵/۲). 


اا 0 فاد 0 


من القرآن کی تہ ۵ ۹۶ي" 
3< << لو لاد الہ أن خد ولد لسع > [الزمر : آية 6] 
کت خھوا لء 5 في مخل مفعول (آراد) ولم یکتف هنا بجزاء الشرط: . 
۱ ونحو ذلك من الایات. وهذا معنی قوله: #وَلَوٌ شتا رفعه بها یت۷ 

لو شئنا رفع هذا الذي آتیناه آیاتنا تلك الات لوفقناه للعمل بها فعمل بها 


حتی مات 7 فکان الدرجة رفیع الذكر في الدنیا والاخرة. 


تک ان TE‏ رش الد غد یک یں 4 معناه رگن اومال 
ال 7 ٰ2 وحطامها وشهواتها فآرها علی انات الله فسلخه الله من آياته. 
(والعياذ بالله). - درل «أخلد. الى الشيء ؟ إذا رکن ومال 
وأصل الإخلاد : هو ملازمة الشيء والدوام فيه . و ا أخلد بهذا 
المکان. إذا لازمه ودام فيه » وهو لي سرا في لیا ومنه قول 
9 : ۱ 
زهير بن آبي سُلمیٰ 


لمن الدیاژ بالق کالوٰخی فی خجر شر شخ 


0 مرا 00 


۱ آي: اللازم محله. وهذا معنى قوله: وة أفدَ اگ الا وا 

۱ هوه الهوی بفتحتین: ٦‏ 2ھ 07 لها لا ٩‏ 
ینبغي؛ وقد يُطلق فیا غير ذلك . واتباع الهوی (والعیاذ 9 0 
' الآفات ٠.‏ 


۱ ثم إن الله TT‏ قال : جت و أیٰ: فصفته با( 0 
ENT NT‏ في جمیع الأحوال # كمل ألحكَبٍ» . 

. وهؤ الحیوان المعروف. وجملة: إن َيل عَليْهِ یهت 3 تة . 
له جملة شرطیة» وهي في محل نصب في موضع الحال على ما 


حا ل ا ےکم 


)۱( انظر؛ اين جریر ۳ °( 
)۲( مضی عند تفسیر الآية!( ۰ من سر ره ال مرا 
۳( مضى عند تقسیر الآية. ال .من سورہ ة الأنعام . 


سورة الأعراف الایة: ۱۷ ۷۰۱ 


حوالا"*. المعنی: فقَلَلمُ گتّل کلب في حال کون الکلب متصفاً 
۳ حالاته وهو مداومته اللهث في جمیع حالائه . 


إن یل عیّهٍ یهت معنی إن تحمل عَلَو إن تشد عليه 
و وتجهده يلهث وان #تترحة4 في رخاء ودعة یله والعرب 
تیا ام ا - بفتح الهاء - يَلَهَث . بفتحها؛ لأنه حلقي العین؛ لَه 
ولا إذا فتح فاهومد لسانه وصار پلهت. > یطلع اک ویردها بقوة کفعل 
الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شي, منها إلا 
إذا أصابه إعياء شدید. أو تعب شدید. أو عطش شدید. إلا الكلب وحده 
فانه يلهث دائماًء في حالة الري يلهث» وفي حالة العطش یلهث. وفي حالة 
الشد عله والطرد را یلهث» وفي حالة الرخاء یلیٹ فهر یلازم اللهث 
في جمیع حالاته *. واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاہء ماد لسانف 
يُطلِع النفس وینزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مثا لهذا الکافر» إن وعظته وذکرته بآیات الله فهو کافر لا محالةء لا یسمع 
ولا يتعظء کلهث ذلك الکلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وان 
۳۹۹ یهت إن وعظته لم یتعظ وان ترکته لم یتعظ فھو ملازم 
- والعیاذ باه - کفرانه وعصیانه على جمیع الحالات . وهو في آخس تلك 
الحالات کالکلب الذي يلازم لهثه في جمیع الاحوال» وهي حالة من آخس 
حالاته والعرب تسمي الذي آصابه شي, حتی بَهُظه تقول: هذا لاهث» 
وتقول: فلان ملجاً للاهث. معثاه: ملجا للمحزوب المحزون الذي فدحه 
الامر معنی معروف في کلامها» ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الازدیین*۳: 


فِيْحُمَ فتى الجلء 2ط الندی وم 7 یف وم مَفزع كت 
عياذ بن عمرو بن الخلیس بن جابر ابن زيد بن منظور بن زید بن وارث 
)١(‏ انظر: الدر المصون (5/6١ه).‏ 


.)۵۱۷/۵( انظر: القرطبي (۳۲۲/۷)ء الدر المصون‎ )٢( 


Ve‏ مت ۰ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وهذا من تتابع الاعلام؛ ويسميه ابلاغیوٹ . في البديع : اطراداً. 
المشهور عندهم قول الشاعر"" : اا 
إن يشتلوك فقد تَلَلْتٌ عروشَهُم e‏ 
و آن هذا الخبیث الکافر ضرت له المكل بالکلب في آخس 
حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فيه ومد 
لسانه واخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا یفارق هذه الحالة الخسيسة 
من الکفر ۳ الاتعاظ في جمیع آحواله إن وعظته لا یتعظ وان ترکته 
الكت کي تلع إذا دت عليه رلت ا تع بت ل 
یل يو4 - لهث. وان ترکته في رخاء ودعة لهث» فهو متصف بهذه 
الحالة القبيحة على كل حال. وکذلك هذا الخبیث متصف بتلك الحال 
لقبیحة على کل حال. هذا ممنى تول: کلب( یل 
کر لیت 1 ۶ کہ مو هت > . 1 ۱ 
وأما قول من قال إن بلعام 9 باعوراء لما دعا على نبي الله ہوسی, 
اندلع. لسانه فصار على صدره» فصار لسانه متدلیا - کلسان الکلب - یلهث _ 
كلهاث الکلب» وأن هذا یں قوله: فلم گل الکپ إن ول عليه 
يَلْمَتَ4 الآية. هذا التفسير 2 ار بر 2 ای مت و ۱ 
7۳7 3 دالا فوله: الک مکل لت ال ۳۹۹ | ییاه مکل 
لت وصفتهم ی کدو ای في ملازمتهم حالة الکفر والتکذیب 
القبيحة کمثل هذا اٹاف شرا ۱ 
#فَأقصّصٍ الْقَصصَ * #تَاقْصْصِ * معناه: اقصص علیهم يا نبي الله 
تک E‏ ل ليه 
ي: لاجل أن یتفکروا ویُعملوا آفکارهم فیتعظوا بمثلات الله وما آوقعه 
0 0 الزمن الماضي لینزجروا وینکفوا. وهذا معنی قوله: 
ط فاص التصص كله لَه بکنگزرد4 [الأعراف: آية .]۱۷٢‏ 4 
.ا ۳4 م تک رات مر و چ 


)١(‏ البیت في البحر المحیط (۲۸۵/۲) الدر المصون 00 ۰٠ء‏ فتح القدير ورم 


سورة الأعراف؛ الایة: ۱۷۷ - ۱۷۸ ۱۷۰۳ 


و (القوم) فاعل ين ملا 1 لین 931٤ھ‏ ایتا ساء 
والعياذ بالله؛ لأنه مشل السوء لسك ملا ام این كَدَبا يتا 
7/227 5 [الأعراف: آية ۱۷۷]. 

اتن یہد اه َر المهتیت وس یشیل ایک هم ية ڑا رد 
TT‏ رت ١‏ بت ع يه ا ان ل 
م۳ بجا وَج جا یف الکو بل مم أضل ایک هم 
الکفلوت ل( رش یکو السا 2 د 7 ودرا ۳ بلجدونک 3 أسمليف 
سیخ نا 136 کا (6 کیک عقا اه چٹ ول ری ارت © 
و ی ج مک © کت 
۳1 تہ لسوت رای بنا علق ا ین کو ا 00 یکن قر 
مزب ياي ديش بعد یی 9©) من اتی الہ > کک کین و ویذرهم فی 
مہم بهو 467 [الاعراف: الایات ۱۷۸ - .]۱۸١‏ 

من کیا اه ون نهر ارت وش تنل ا د هم ايرود 49 [الاعراف : 
iT‏ آیاتنا ہے - والعیاذ بالله ‏ 
وبیّن أنه لو شاء رفعه بتلك الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله e‏ 
يها صرح بأن المهتدي هو من هداه الله ء والضال هو من أضله الله س یبد أ4 
الاصل : من يهده الله . فحذف المفعول لدلالة المقام عليه . 

«فَهِرٌ الْمَهْمَيكُ4 والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي تستلزم 
رضا الله ما عنده من الرضوان والجنات . 

من صلل حذف المفعول أيضاً و ١من»‏ شرطية في الموضعين» 

أي: ومن لله . مضارع أضله يَضِلْه إضلالا. «تأزكيك هم لفيزوة». 


وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن بكثرة حجه 4 على القدرية الزاعمين 


)۱( هذا الإعراب لا يخلو من إشكال» وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي , 
(۰)۳۲۶/۷ البحر المحیط (۰)4۲۵/4 الدر المصون (۵۱۸/9). ۱ 


)٢(‏ في هذا الموضع انقطم التسجیل» وبقية الآية معروفة. 


۷۰ اک OD‏ ساك ار 
اه جح رح ہت 
بانچ جا ا سح الى 
السماوات والأرض - جل وعلا ۔ والعباد لا.یخلقون آعمالهم بل ما یشاؤوت إلا 
أن يشاء اللہ كما صرح الله به والقدرية.على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم 
یأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم. ينزهون الله بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» یقولون: إن ام وأنزه وَأَجَلَ وأكرم من أن يريد الاضلال 
والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أجل واعظم واکرم وأنزه من آن یکون الزنی ‏ 
ہمہ وآن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك . فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء 
السرقة والزنی والاضلال والقبائح» ووقعوا في الداهية الکبری والطامة العظمی+ ۱ 

هو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه؛ وجعلوا أن المکلف يخلق | 
اعمال فة فصارت عندهم س الله جو ملکه ۱ 


وقلره ومشینته Ad‏ الله -. 


ولتحقیق في هنه مام ہی ره 
أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث؛ وأنه سيشاء ٠‏ منهم أن 
يشاؤدا. أعمال أهل النار حتى يدخلوهاء وأن قوماً آخرين قوم طیبون؛ وآنه 
یشاء منهم أن يعملوا أعمال أھل الجنة فيدخلوهاء ثم إن الله (جل زعلا) 

۶ سس .ےت 
کتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً فإوَمَا دَعَامُونَ ا أن جع ان 
اسان ۶ ۰ فلو فرضنا آن قدریاً قاللسنی : هذه الاهمال کتبها ال 
في ضابق الازل وجفت لاقلام وطویث الصحف. آو هو مت 
فمذهب أهلٍ السنة والجماعة د وهو الحق - هو إثبات تا وأن کل شيء 
قضاه الله وقذّرہء وأن الكائنات صائرة INN‏ (جل وعلا)؛ 
وأنه خلق خلقاً وقال: هولاء للنار ولا آبالي وخلق للجنة خلقاً فقد ثبت 
1 ا أن النبي يك قال: 

«إن لله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


۱ )۱( راجع ما سبق عند سز الاية (۳۹) من سور؟ الأنعام . 


سورة الاعراف الایة: ۱۷۸ ۱۷۰۵ 


000س واه یتول: ورت عند ريك كلق متا کک یپ ھا 
[الحج: آية ]٦۷‏ مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي والذنوب التي كانت 
سبب كونه في النار قال البعيد: قدرها الله علیه» وسبق في علمه أنه 
مرتکبها؛ وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه 
ذلك فما شاء» الله وعلمه وقدره في الأزل واقم لا محالة. فیقول البعید: هو 
إذن مجبور. فان السني یقول له: جمیع الاسباب التي أعطاها الله للمهتدین 
أعطاك مثلهاء فالعیون التی آبصروا بها آياته حتی آمنوا أعطاك عینین مثلهاء 
والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتی اهتدوا أعطاك مثلهاء والآذان التي 
سمعوا E‏ الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هولاء لما یرضیه 
وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة» وأنت لم 
يوفقك لما يرضيه» وهذا التوفيق ليس واجباً لك عليه حتى تدعي عليه أنه 
ظلمك!! وقد ذكرنا مرارا''' أن هذا أُوْضَحَتْهُ مناظرة أبي إسحاق الاسفراييني 
مع عبدالجبار - من كار المعتزلة القدریین القائلین بهذا المذهب - وان 
عبدالجبار جاء يتقرب بهذا المذهب فقال عند آي إسحاق: سبحان من تنزه 
عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشینته. 

ا SS‏ مآ ات تہ 
سبحان من لا يقع في ملکه الا ما يشاء. 

فقال عبدالجبار: آتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ . 

فقال أبو (سحاق: آتراك تفعله جبرا عليه أأنت الرب وهو العبد؟. 

فقال عبدالجبار: آرآیت إن دعاني للهدی وقضی علي بالردی» دعاني 
وا ی ل لاا ۱ 


)١(‏ آخرجه مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسی (علیهما السلام). حدیث رقم: 
(۰)۲۵۳ (۲۰64/4). ولفظه عند مسلم: «کتب الله مقادیر الخلائق . ..» 
وفی لفظ عند البیهقی فی الأسماء والصفات: «قدر الله المقادیر ٩.۰.۰.‏ وقی لفظ: 
افرغ الله (عز وجل) من المقادیر وأمور الدنیا. . .» : 

(؟) راجم ما سبق عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۱۷۰۹ ۱ ظ ۱ العذب ابر 02 تيلي في افير 


قال آبو (سحاق: :أری هذا الذي منعکه إن کان حقاً راجا للك عله فقد 
آ کات کرس اھت .و3 کان ملکه المحص فان اعطاك ففضل؛ وان ملك 
فعدل. فیهت عبدالجباز: وقال الحاضرون: وال ما لهذا جواب!! با 
تمالی : وت له الیم کو سا هدک َي 469 [الأننعام: آ 
يل باتوقیق على :قوم وعدم ملو باتوفيق على آخرین جه ال 
وذكروا أن عَمْرَ بن عبیدِ - کبیر المعتزلة المشهور بالعبادة والتسك». و 
من کبار آمل هذا المذهب الخبیث ۔ جاءه بدوي آعرابي 70 له 5 
سترقت.. ار اتی اش لیردها عليه فأراد عمرو بن عبید التقرب بهذا 
المذهب الخبیث فقال : اللهم إنها سُرقت ولم ترذ سرقتها فارددها عليه. فقال له . 
الأعرابي البدوي الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما کففت عني من دغانك 
الخبيث » ان کانت قدسرقت ولم یرد سرفتها فقد برید ردها ولا زو۳؟) ؛ فالذي ‏ 
یفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئاً. 


فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل القاطع الذي لا ۱ 
يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وایضاح ذلك أنك تقول للمعغزلي القدري 
إذا ناظرته : تا a‏ 
فلا بد أن یقول: نعم؛ لان کل من يقر بالاسلام يقر بهذا. فتقول له: 
۵٦٥‏ 0 7 
عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: : نعم. فقل له: لو شاء العبد آن یعمل ٠‏ 
ذلك العمل ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه 
ذلك؟]"'' فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير . 
ما سبق به العلم فينقلب علم الله جهلا ۔ سبحانه وتعالی عما يقول . 
ت1 يم بت 
+٦‏ ھ۷۶ اس و 


9 أن الله تا وتعالى) خلق للنار خلقاً /.. 5 من ٠‏ ال 


0 2817 ۱ ۱ 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الاعراف الایة: ۱۷۸ ۱۷۷ 


النار وأنها آولی بهم وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم آمل لها. ثم 
إن الله (تبارك مد رٹ r‏ 
بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلوهاء 
وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ييه بمثل هذاء منها حديث 
ہج ل ا تا ا ار 
آن الأمر قضي وفرغ منه قالوا له: ففيم العمل؟ أفلا نتکل على كتابنا؟ فقال 
لهم يل : لو تکل یسر لما لق ۵" ناه جل و ليقع ف 
ی +۳ مو حم يَضْرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم 
ويَضرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فیعمل هزلاء بعمل أهل 
الجنةء وهؤلاء بعمل أهل النارء وإنما كان ذلك من حكمته (جل وعلا) 
لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ 0 قدرة قوم 
ومشیتتهم إلى ما لا يرضيه حتى بيعذبهم لم يظهر بطشه وفوته وشدة نكاله 
التي تستوجب الخوف منه. فخلق قوماً فصرف قُدرهم وإراداتهم لما 
يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته 
وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه» وصرف قُدر قوم وإراداتهم إلى ما 
یستوجبون به جنته لیظهر بذلك آسرار بعض آسمائه رید تا کت 
٦‏ ۹ھ رضن وعلای وغیر لك ولذا فال: مد چد له تب 
میت وَمَن بشیل تَأَرلَيكَ هم اتید 6> الاعراف: آية تا 
أضله الله فقد ضل (والعیاذ ۳ وکل الناس ضال إلا من هداه اللہ ولا 
مهتدي الا من هذاه الله . 

وقد قدمنا فی هذه الدروس مرارا"؟ أن لفظ الضلال یطلق فى القرآن 
العظیم وفي اللغة العربية اطلاقات مشهورة معروفة. من آشهرها درك 
إطلاقات معروفة في القرآن وفي کلام العرب: 


منها: ٍطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدی إلى طریق الزیغ؛ 


(۲۱) مضی عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام. 


۱ العذب سے سے سی ہت‎ ۱ : ۱ ۱ ۱ YA 


وعن طریق الجنة:لی طریق النار» كما في هذه الآية لون شيل 0 
هم ریت4 ومنه قوله تمالی: #عير الوب یم لا ا ۱ 
سب آية. ۳۷ وقوله: «قد سلا بن تنل داسلا ڪيا ولو عن 
ک2 7 لدان آیة ۷ وهذا آغلب استعمال الضلال و کک با 


من . 


الاستهمال الثاني : ا ہو اطلاق الضلال ق والاضمحالء تقول ۱ 
العرب : «ضل هذا الي“ إذا غاب واضمحل م تقول .| 
1 ت: اضل السمن في الطعام» إذا کے نت 00“ 
یو بب کٹ لور العرب» كه .قول الأخطا '': 


كنك القذی في مزج أكدر مُزبد. نانك لي بے فصنل ما 


آي: غاب غيبوبة مر E‏ ومنه نا 


الآخر 0 
ومعنی (المُسئل) : الذي ذهب 7 مر 7 2 
ومن هذا المعنی قوله تعالی: طوَسَل عَم AE‏ 9۷7 قرو 4 رت آية. [r‏ 


أي: غاب واضمحل ولم "نہد لجل إطلاق العرب اسم الضلال ۱ 
على الغيبة والاضمحلال آطلقوه على 7 في القبرء العرب : أضلوا 
ا في قبرہ. إذا دفئوه فيه؛ لانه إذا دفن فيه يؤول ای آن تختاط آجزاژه ۱ 
اوعظامہ في الأرض ٦‏ نها ويضمحل كما یغیب يبه السمن في الطعام ؛. | ومنه ۱ 
7 ات فوله تعالى : واوا یذ 2 5 Sy‏ ی 6 

[السجدة: آية ]٠١‏ یعنون بقولهم: #صَلمَا فى لْدرْضٍ » آنه افك 


عظامهم رن جو و واطلاق سا 


)۱( السابق . 


سورة الأعراف» الآية : ۱۷۸ ۹ 


الاضلال على الدفن مشهور في کلامهم وأشعارهمء ومنه قول المُخبّل 
السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري المشهور"*: 
أَصَلْتْ بثو قيس بن سعدٍ عَمِيْلَھا وفارِسَهًا في الدفرٍ قيس بن عاصم 

وقوله: «أضلت» يعني : دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة 
ذبیان يرثي بعض ملوك الغسانیین الذین کانوا بالشام» وقد مات وذفن 
پالجولان؛ وسمع ولا أنه مات وجاء تکذیب موته حتی جاء الذین دفنوه 
وآخبروه بموته وقال شعره المشهور فیه الذي منه۳): 
فان تُخیا لا آملك حياتي وان تَمث فمافي حياتي بعد موتك طائِل 
فأب مضلو؛ CML‏ ورشویز بالجولان حرم وال 

/ فقوله: «مضلوه» يعني دافنیه. وقوله: «بعين جلیة» أي: بخبر يقين 
أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنی معروف 
في کلام العرب» یکثر في کلامها. 

وأما الاطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فانه جاء في القرآن وفي 
لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشي,۰ فكل ما لم يهتدٍ 
إلى علم شي, تقول العرب: ضل. أي: لم یهتد إلى علم هذا الشي, 
بعينه. وهو بهذا المعنی یکثر في القرآن وفي کلام العرب. فمنه في القرآن 
قول أولاد یعقوب : لو باتا نی کل مین [يوسف: آية ۸] أي: ذهاب 
عن علم الحقيقة حيث بُفضْل یوسف على هذا" من الرجال. وقوله: َالو 
َأ لک لَنى کیک القعرير 4069 [یوسف: آية 44] آي: ذمابك عن 
حقيقة العلم بالشيء؛ لانك تظن یوسف حياً. ولا یریدون الضلال في 
الدین؛ لانهم لو آرادوا الضلال في الدين لکانوا کفرة لتضلیلهم نبیاً من 
الأنبياء . 9 بهذا المعنی قوله تعالی: لا يَضِلُ رن ولا ینی6 [طه: آية 


)١10( ۶+ 70 ۱)‏ من سورة الأنعام . 
(؟) هذان البیتان مضی ذکرهما مضی عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام . 


(۳) آي: الجمع. 


ب٤‎ 


۷۰ ا العذب ان من مجالس لت في افير 


۲ أي: لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً. 7 سس , 
تعالى : « لم یک لن بل وتراکان یکن وة ین اه أن یل 
شا مر خا له کر [البقرة: آیة ۲۸۲] #أن تنل يعني : 


تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذکرها الأخری. لت 
ومنه بهذا المعنى قوله اتعالى : لوَوَعَدَ1كَ َال نهد 468 [الضحى : 0 
على القول بذلكء ووجهه أن المعنی : ا ضالا. آي 1 0 
عن هذه العلوم التي لا إلا بالوحي فهداك إليها ا تھا الو 
رج 7 لسن E‏ تل ها اشرما 
Ty‏ ین النفٍبت ©4 [یوسف: آية ۳] فالغافلون ضالون 


ذاهبون عن علم 77 7 ۳ ومنه قوله تعالى: تا کت بی ما 

التب ولا امن ولکی ين جعلته دور کت ہہ 5 61 الآية اال ۱ 

,1۳2 ومن إطلاق كياد على الذهاب عن حقيقة علم آلشي» ٠‏ 
(۸. 

الشاعر 


ونظن 70 7ر7 بتلا یپٔ  ٔ‏ ى +7 

ال کت" معرفة حقيقة الشي, وهذه المعاني للضلال» 
وبعضهم یذکر أنه يُطلق غلی (الخب) ولیس إطلاقاً معروقا سیا کمعرفة 
هذه الاطلاقات . وهذا معنې قوله: رى کیل | رک مت | 
والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: « يموق » : 
0 وأصل الخسران'': هو ذهاب مال التاجرء سواءً كان ربجاً أو 

س مال» وکل من خسر شيئاً من ماله فقد خسر. وخسران الناس: المراد . 
ث/” وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ 
على أن هذا الخسران لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة. 
في تلك السورة دخ أعني قوله تعالى: #والعصر ر © ا ا 


(۱) تقدم هذا الشاهذ عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة ة الانعام._ 


۰ (۲) مضی عند تفسیر الآية (۹) من سورة الاعراف.. 
- 42 ات ۱ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۷۸ ۷۱۱ 


غر 469 إن اَلْإِننٌ4 الألف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل ' 
إنسان كائناً من كان لفي خسرء أي: مس شا 


ونقص لا الہ ن ءامنوا وعیلوا الصَِحَتٍ وَتواصَوا يالْحَيّ وَتَوَاصَوأ باس 469 
الم 4 الابات٢٢- .٣۴‏ 

وخسران الناس : آي : غبنهم في حظوظهم من ربهم (جل وعلا). 

ذکرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في أن 
یضربوا له مثلين يبين بهما حقیقته"؟*: 

المثل الأول : قالوا: ان کل انسان معمر اعطاه الله (جل وعلا) رس 
مال» ورس هذا المال هو الجواهر الذي لا یزنها في الدنیا شي,۰ ولا یقوم 
مقامها شی وهی رأس مال کل انسان. ونعنی بهذه الجوامر : ساعات العمر 
وأیامه؛ لآن را سال الانسان هو ساعات 7 وآیامه» وهذا هو آنفس شي, 
وأعظم شي, يُعطى للإنسان» وهو رأس ماله» وکما أن الله لما جعله رأس ماله 
جعله أخا الرسول أيضاً فی إقامة الحجة عليه به حيث قال: : اور نيكم کا 

بج در کی اکور [فاطر : آية ۳۷] بد كان الانسان تا 

٤‏ سواء عُمُر تعمیراً طویلاً و غیره کما قال تعالی: #وما بعر ين معمر ولا بش 
من روہ إلا فی ك [فاطر: آیة ۱۱] فان کان هذا المعمر ٦۳ھ‏ ۶" 
كيف يحرك رژوس الأموال» وكيف یستفید منها. حرك رأس هذا المال ۔ أعنى 
ساعات عمره وأيامه حرکها - فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي 
والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة اللہ فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ کأوقات الصلاةء وأوقات الحج؛ وغير ذلك من 
المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها - فقام لله بذلك أحسن قیام؛ ثم 
إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من رب العالمين» وأوامر معينة يكف 
شرّه ويخاف الله (جل وعلا) ويستكثر من الخير ما استطاع» فإذا حرك هذا رأس 
هذا المال هذا التحريك العظيم وتّجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح 
منها مُلکا لا ینفذ» ربح منها الحور العين» والجنات» والولدان» ومجاورة رب 


80 السانق: 


او ۱ لب لیر من مجالس الشتيطي في سیر 


.ب ادم الله الكريم. وقد TT‏ ا متا 
المال معه (جل وعلا) علی الوجه الذي دی تا سماه ان وسماه (شراء)» 
سے ون وسماه (قرضاً)؛ لأنّ صاحبه حك رأس ماله - وهو آیام مره - 


' تحریکا حستً لانقا؛ ولذا قال تعالی: یا ای ماما ہل ألم عل ار ی 


ی ب آل زي بان الاية [الصف: الایتان ۰۱۰ .]١١‏ فصرح بان ذلك 
تجارة مع ال وقال جل وعلا: وی کت آي ۹ 
وقال جل وعلا: ل درق بت ابیت وو نم رانک یلک لم 
لد إلى قوله: فايرا ا یت کم ای 7 ۰۰ وی 
[التوية : آیة ۰۲۱۱۱ ۰ ۰ ۱ 
وقال جل وعلا: ری دا الى فرص ال و بت ے٤4‏ ابقر 
[rie‏ فإذا کان صاحب رأس هذا المال لمسکین 07 ال 00 
حقائو نر ی ار ولم پتنور کر الوحي» 3 یعرف قیمة راس هذا 
المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضیعها في قال وقیل» و 
يكتسب منها شيئاً حت ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين» والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفالیسء لا تصلح للفقراء؛ 3 
۱ ان لیس فها إرفاق» ولا عارية» ولا صدفت ولا خلة؛ ليس فیها للانسان 
۱ إلا نا قلمه من عملهء فلا ينبغي لاإنسان أن يقدم عليها مفلساًء یج على ۾ 
ال از يحترموا رأس هذا المال: e‏ 
۱ إذا کان رأسٌ المالِ عمرك فاحتّرز ۱ عليه من الإنفاقي في غير واج 


۱ فلا ينبغي للمسلم أن يضيع آوقات 0 ا وفي قي 
وقالء فان هذا فعل السفهاء ولا يدري في أي وقت یموت. .. وأنا. أؤكذ . 
. لكم کل التوكيد اله إن مات ندم غاية 0 الفرصة علی ضياع 
هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة - التي هي آیام عمره - في قال 
وقیل IDF N,‏ 
وعلا). فہذا اتی فعلینا معاشر المومنین أن نحرف في رأس و 


)١(‏ مضی عند تفسیر 270 من هذه السورة. 


سورة الأعراف» الآيتان: ۱۷۹ ۷۹۳ 


E WL‏ ولا ندري في ق وقت تنخرم کما 
سیاتی قوله في منه [السورة]۳: CO‏ لوپ 
[الذعراف: آية ۱۸6] فلا نضیعه فنا لا بى کألعاب الأوراق؛ والمنجون 
ااا ااا ۱ 
انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجديء فعليه أَنْ يكف عنه» ويكون 
رحلا حديك ‏ #یصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل وعلا) ولا بترك 
أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظیمة؛ وأعلاق نفيسة» 
ات قدرها الا من علمه ال ذلك. 


المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذکره بعض العلماء» وقد جاء به 
حدیث عن النيي كل والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة القبول”" أن الله 
(جل وعلا) جعل لکل إنسان مسکناً في الجنة ومسکناً في النار؛ فإذا ۰۶ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار .0×" 
أنهم کفروا بالل وعصوه گر رت جو یں وعند دلك 
يقول الواحد منهم: وت یر ری مت لهذا وبا کا یی ازا 3 هدش 
ا [الاعراف: آية 4۳] ثم انه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو آنهم 
2 بالله وأطاعوه لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعیاذ باله. وعند ذلك يقول 
الواحد منهم: لو أ الله هَدَسن لنت یں مت [الزمر: آیة ۲5۷ 
ثم إن الله یجعل مساکن أهل النار في الجنة لاهل الجنة؛ ومساکن أهل 
الجنة في النار لأهل النار: ومن استبدل مسکنه في الجنة بمسکن غيره في 
النار فصفقته خاسرة فهو خاسر لا محالة» وذلك طرف من هذا الخسران 
الذي دلت عليه آیات القرآن العظیم؛ ها ٭۔ ملل ناريا 
هم یرون » [الاعراف: آیة ۱۷۸]. 


رو ر 2 ۳ 


وقد دراتا جهن کیرا مرت یک لن ولإ 4 [الأعراف: آية ۱۷۹] 
اللام موطئة لقسم محذوفاء و (قد) حرف تحقیق تضمنت مغثی التوکید. 


)١(‏ في الأصل: (الآية) وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۹) من هذه السورة. 


۷ 0 ۱ العذب ابر من مجالس اد رت 


ور معناه: خلقنا. العرب تقول: ذرأ اللہ الخلق. أي: خلقه. کے 
ا الجمع في فوله: «: 5 سینه یم بو 
هؤلاء في النار ولا أبالي. . SS‏ 
وقوله: للِجَمْئه4:بعض العلماء يقول: 0 
۱ ولكنها تطلق على جميع طبقات النار» كما قال تعالى في جهنم: ها سب 
وی لک باب ری ا نشور كه [الحجر : آية ]٤٤‏ فجهنم تطلق غل 
' جمیع طبقات النارء وان كان بعض العلماء ء يزعم آنها طبقة من طبقاتها السبع . 
واختلف العلماء ء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية أو 6 بت 
قول من یقول: ان في القرآن کٹ ل 
. القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما دمنا نقول : أخذ العرب هذه الکلمة من الجیل . 
" العجمي الفلاني فَلِمَ لا نقول: إن ذلك الجیل الاعجمي آخذها عن العرب؟ الكل ' ۱ 
محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء» فعلينا أن نتمسك . 
بالعموم في قوله: لان عر ہین 49 [الشعراء : آية ۱۹۵] 5 ره ی 
ريا [یوسف : . مق اھ ےت اليا 
فيه ؛ لان العَلّم يُحكئ بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف . 
0 وقال بعض العلماء 27 کے و ی إن 0 
ا أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة ! 
إطلاق (كَھَتّام) على النارء وأنها عرّبتها العرب وأبدلت الکاف جیما وله 
أعلم بصحة هذا. ۱ ۱ ۱ 
00 اجماعة من ا ان ية : أصل الكلمة 500000 27 ۱ 
الصرفي (فَعَنّل) ل المشددة زائدة» وأصل الحروف الأصلیة: الك في ۱ 


۰) انظر: اللسان (مادة: E‏ الدر المصون (۳۵0/۷). ۱ ۱ 
() في هذه المسألة انظر: الرسالة ( - ۵۳ ابن جریر (۰۱۳/۱ این عطیةا يب ۱ 


القرطبي (۰)1۸/۱ این کثیر (۸۱ ۸ء البحر المحیط للزركشي (44۹/۱) 0 ۰ء 1 
شرح الکوکب (۱۹۲/۱). ۱ 


(۳) انظر: الدر المصون (۳۵۵/۲). 


سورة الأعراف. الآية: ۱۷۹ ۵٥‏ 


مکان الفاء والهاء في مکان العین» والمیم في مکان اللام من: جهّمَه 
يَجهمه وتَجَهْمَه إذا عبس في وجهه وقّطب وجهه وعقده فيه. قالوا: شمیت 
(جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجھم؛: وأنهم تعبس 
وجوههم. وتَجََهّم فيها من شدة ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا 
المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني""*: 


لا تخب ناا عمرو فائما بنا داء مر لم تخنهة عوایله 


ومن هذا المعنی قول بن الولید الاأنصاری» وان کان شعره 
سن فو بن : 
یصلح مثالا لا شاهداً لتأخر وفته۳*: 


شکوث إليها حُبّهًا قَتَبَسَمَثْ وم از شمسا فِبْلھَا نْتَبَمْمْ 
فقلث لها جُودي فاأبدث تجهماً لتقتلني يا خشنهاذ تجهم 
وهذا معنی قوله : ولد درا 4 أي : خلقنا «#لِجَهتمه أي : لصیرورتهم إلى 


> مج و 


النار يوم القيامة کنر خلقاً كثيراً ين آلجن وألإض# لان الجن يدخلون 
النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا: يموتا ابو دای ال وءاینوا بو بعر 
لسم ين دوبک کم يَنْ ماب اير 409 [الأحقاف: آية ۳۱] ولا خلاف بين 
العلماء أن النبي ية مرسل للانس والجن» وآن كفار الجن يدخلون الثار» وانما 
اختلفوا في المؤمنین من الجن هل يدخلون الجنة أو لا یدخلونھا'''؟ فشذ قوم 
وقالوا: إن المؤمنین من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاژهم الإجارة من النار 
واستدلوا لهذا بدليل لا ینهض» وهو ظاهر قوله تعالى: ابوا داع ال وََامنُوأ بوه 
بنیز عم بن دبك وک من عَدَابٍ آیگ4 قالوا: دلت الآية على أن إجابتهم 
داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب والإجارة من العذاب دون 
دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنّة كالمؤمنين من 
الانس؛ وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله قال تعالی: لر بطم انش 


۵ الت في اللسان (مادة: جهم) (۱/٤۲٠)ء‏ الأضواء (4۷۳/۷). 
(۲) البيتان في ديوانه ص ۰۱8۳ وهما في الاضواء .)٦۷٤/٢(‏ 
(۳) راجع ا سے حد کے ا 9 من د الہ 


٣١ ۱ ۱۷۱۱‏ ۶۹ ۷ “" 
سح کڪ 


ليم ولا ان 4 .[الرحمن ٢‏ منه آن في الجنة جاناً .1 1 
ومن آصرح الادلة - أن الجن یدخلون الجَنئّة - قوله تعالی : ومن اک مقام ره ۱ 
58 جتان 4 [الرحمن : دس 0 ۱ 
اراح لهأي الا ريا نبا 469 [الرحمن: آية ۱۳] وهذا 
۱ نص قرآني لم يقم ما یعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى وقد راق 


22 


كزرا : بت الکن لین > [الأعراف : آية ۱۷۹]. 


1 ا رو تہ وان کے د لا 
أنهم لا یفقهون بقلوبهم الحق. ولا یبصرون باعینهم الحق. 3 ne‏ 
. بآذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى عنهم: راك امسر 
ونيد دک رت عتم و اسر 5 ادم ین یئ 0 
حون بات ال الاينة [الاحقاف: آية ٦ء‏ ولذا قال: فک ون 


مسر رس ہے 


: يففهون 4 [الأعراف: ا ۱۷۹ د 4 / : جمع قلبء ا ۱ 
' اسان معروفت 3 أنه على هيئة حب الصنویر. ۱ اد ۱ 


وقوله: ل 2)0 dG‏ گ۴77 الفهم والامراک ۱ 
الى لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لان الله لم ينفعهم بها ٠‏ 
. (والعياذ بالله)» كما قال: | ا تق عتم مهم و ولا اضرم ولا آفيدتهم من ' 
, شىء [الاحقاف: e‏ 
علی آن مرکز كز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الإفرنج» ومما يؤسفنا آن . 
: عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر ۔ لجهلهم وله مد ” 
عامتهم اثنان في أن العقل في الدماغ. ویقولون: ٠ Ry‏ يعنولن: ¡ . 
لی له دماغ قاطعین بأن العقل في الدماغ والله يصرح بأن العقل: في . 


"القلب : . ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوّره به هو ٠,‏ 


| ا 06-6 GEG‏ ار 


)۱( مضی عند تفسیر الاية (۵) من سور البقرة. 


سورة الأعراف الایة: ۱۷۹ م۷۱۷ 


فلسفتهم الکاذبة. فالذي یقول: لیس الفقه في القلوب كالذي پقول: لیس 
اا بالمیون؛ ولیس السماع بالآذان؛ لان الله قال: «قلوب لا بفتَهرَ 
SATS‏ یه ما4 فدل علی إن 00 
بالعین » والسماع بالأذن» والفقه بالقلب. 

وهذا آمر معروف لا ود جع الایات الدالة عليه في القرآن؛ ولذا 
قال تعالى: لم لوب لا یله يها و ف اف لا می جا الله (جل وعلد) 
نفئ عنهم الفقه بتاتاً. أي: الفهم» ونفی عنهم الابصار ونفی عنهم السماع. 
والمراد بهذا كما دلت عله آیات كثيرة من کتاب اللہ“ أن الفقه المنفي هو 
الفقه عن الله النافع الذي یوصل لطاعة الله والایمان به» والابصار المنفي : هو 
إبصار الایات النافع الذي پرشد صاحبه إلى الایمان؛ والسماع المنفي: هو 
السماع النافع الذي یسمع یا ما نت رس انانب اف ا 
العربية؛ لأنَّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبین» ومن أساليب اللغة العربیة: 
٠‏ آنهم یطلقون الصمم علی السماع الذي لا جدویٰ فیه فإذا کان الانسان لا 
ينتفع بسمعه انتفاعاً صحیحاً یقولون : : «هذا آصم» وهو یسمع. . وهذا آسلوب 
معروف في کلامهم؛ ومنه قول قعنب بن آم ۵/۳ ۸ 
صم إذا حيسي کت دکات به وَإِنْ ذُكاتُ بسوء عندهم اد 


فقال: «صُمٌ إذا سمعوا؛ فصرح بانهم صمْء وله یسمعون؛ لان 
ذلك السماع الذي لم تترتب عليه فائدة حکمه حکم الصمم ومنه قول 
7 
آَم عن الأثر الذي لا رنه ومع خلق الله حین آریڈ 
وقول اپ کا 
فل ما بَدیٰ لك من زور ومن کذب جلمی أَصضَم وآذني غير صماء 
(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (5) من سورة الانعام. 


(۲) البيت في شواهد الکشاف ص۰۲۱ واوله: «أصم عن الشيء. . ٠.‏ 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۱) من سورة الانعام . 


۱۷۸ 00 "۹۶۹7۹۲۹3 ات سے 


. وقول الآخر" 
دا اه ED‏ ره 
۹٤٦‏ ۳۶ ۶ؿ ۶" نزل به الفرآن الانه شان 


عربي مبین . وهذا معنی قوله : لم قرب يمون يا دم آم کا یتو يبا 7 
پا لا ید يبأ الآذان : : جمع أذن. لاع یت جک وجمعهما علی 
ASN‏ : والمقرر"" في علم العربية: أن جموع القلة لا 
تكون إلا في النکرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تکثیر . . وهنا هي مُنکرات وهي جموع قلة. إلا أن محل کونھا جموع قلة ما 


لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة yS‏ ۱ 
وقوله: «ءذان DLA‏ جمع 0 مجموعة 0 اتل 
ادات الهمزة الثانية مدا للأولى على القاعدة التصریفیة المجمع علیها و کا 
وهذا معنی قوله : بت مر من اک ۱ ۱ 
لايك ال 7 و الله للنارء ولم ینفعهم فا ولا 
باسماعهم ولا باعينهم کا ل4 الانعام: : تقدم في سورة الانعام آنها 
أصناف الإبل لم والغنم ؛ لن الانعام إذا صاح بها راعیها ی ما یقول:. 
ولکنها لا ت تنتفع به ؛ ریہ بابله آو غنمه وقال: اذهبي إلى عَدوَة الوادي_ 
الفلانية 0+0+0 واحذري من عدوټه الفلانية فان فیها جدبا وسباعاً. ۱ 
فإنها تس صوته ولكن لا تفهم هذا ولا تنتفع بەء كما تقدم إيضاحه في 
قوله: کٹل لی ین با لا مع الا دعاه وید 51 [البقرة: آية ۱۷۱] ولذا 
قال هنا: ارک لأر تسمع الاصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع». کیا 
أن هؤلاء يسمعون الأصوات 0 یفهمون غن الله فھماً یجرهم اخ الإيمان. 
ثم آضرب. قال: و ۳ مم ال من الأنعام؛ ؛ لآن 7 ربما تهتدي لبعض: 


0 ا وت ء) شواهد نے 4 یق مکنا: من 
الفخر والجود. . : 

)۲( سح سو" البقرة . 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص۲۰. 


صورة الأعراف» الایتان: ۱۷۹ - ۱۸۰ ۱۷۳۹ 


مصالحها تذهب اك المحل الذي فيه المرعیٰ فترعیٰ فيه » وتروح عن محل 

الجدب. وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ویطعمها فرحت به وتبعته» وهژلاء 

لاد نٹ ٠٦‏ ولا جج ںہ ا 0 

0 اللہ Cy‏ بالله -. معنی قوله: 5 ف ہم اصل یک هم 
ا [الأعراف : آیة ۱۷۹]. 


رَه لته اس [الأعراف: آية ۱۸۰] لله (جل وعلا) الأسماء 
الحسنی؛ والحسنی: تأنيث الأحسن» وهو صيغة 4 تفضيل الاحسن الذي هو 
ا" غیره؛ والحسنی التي هي حسن من غیرها. وأفرد نعت الاسماء في 
قوله: الأنما# ای لما تقرر في علم العربية من أن تس آعني 
جمع المكسر بنوعيه ؛ وجمع التأنیث کل منها بجر سر ارتل لولم 
٣۰٣٦۷ eT‏ کقوله؛ لول فا مارب رى [طه: آیة ۱۸] 
لتشہدودَ أن نم م الہ هدک [الانعام : آية 19]. 
<۴۷۷۵ ۶ بب کٹ ات 
قال: يا الّه» يا رحمن. فقال واحد من کفار مکة: كيف يقول محمد: إن 
الاله واحدء ثم انه يدعو إلهين: آحدهما: اش والشاني : الرحمن؟! 
فأنزل الله: وی لاسا اه لس وأنزل قوله: 3 ادعو الله أو ادعو ا 
٦٣٦صص‏ ل 


ول السا سی 4 8 حسنی » آي : هي أحسن شيء ؛ لأن 
الحسنی صيغة تفضيل» هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل 
عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا (جل وعلا) تقدس 
وتعاظم وتنزه؛ لأن آسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۶) من سورة الانعام. 

)٢(‏ الاثر بهذا السياق ۔ من دون الآية الثانية - آورده القرطبي عن مقاتل من غير ذكر من 
خرجه. وقد وردت بعض الاثار في سبب نزول الاية الثانية ذکرها السيوطي في الدر 
(۰)۲۰۱/4 وکلها مرفوعة إلى النبي يكل ولیس هذا الاثر منها. 


۱۷۳۰ ۱ ۱ ۱ ۲ بل سے ٤‏ سیر 


هی ہر و ہے ۱ 1 3 0 : ۲ 00 : 1 
#فادعوة يها 4 فادعوه بتلك الاسماء كأن تقول: يا رحمن ارحمناء يا 
رحیم ارحمني . قال بعض العلماء : تقول : يا رحيم ارحمني؛ يا رازق ارزقني». 


يا حکیم احکم لي. ولا 7 تقول: يا حکیم اغفر لي؛ ار پا رزاق ارحمني .: 
والتحقیق آن هذا كله جائز ٦‏ . الله متلازمة كل صفة في واحد منها 


تارم اجب الصفات ا بت (جل وعلا)» واستلزام کل واحدة 


منها غاية الکمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ميا أنه قال :۱ 
«إن لله تسعة وتسعين اسْماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنةه۳ 0 


حديث صحيح معروف» وقد جاء عَذٌ أسمائه عن بعض الناس ؛ ذکرہ الترمذي». 
وذکر یره کم رات ا التي ذکر ها الترمذي 00 مافة: 
و وہک + وجامت روایات في النبتن وا 


)۱( في الشروط كلت 2 یجوز من الاشتراطٴ والٹنیا في الإقرار والشروط لي 
ج0 ) كفك (VFA)‏ ومسلم في الذکر والدعاء 2 رالاستغفار؛ بات 
آسماء الله تعالى وفضل من آخصاها. حديث رقم )۲٦۷۷(‏ لالد ۰ من حدیث 
٦‏ 0+20" الله عنه) دون سرد الأسماء. : 


۵ علی التسعة والتسعین . ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات» حدیث رقم (rov)‏ (ہ/ 0۳۰ و 0 ٘ 
حدیث غریب » جدئنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا تعرفه ات 
صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. :وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ' 
أبي هريرة عن النبي اء ولا نعلم في گثير شيءٍ من الروایات ذکر الاسماء الا في منا: 
الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن : 
النبي ية وذکر فيه الأسماء ولیس له إسناد صحیح؟ ۱.ه. (۰۵۳۱/۵ ۵۳۲ وأخرجه . 
ابن ماجه في الدعای بت أسماء الله عز وجل. حدیث رقم (۳۸۲۱)؛ ۱۷۰۹/۷۰ - 
۱۳۷۰« والحاکم (۱۱ء ۰۷ والبيهقي في الاسماء والصقات ص ۰۱۵ وفي الاعقاد 
ص۰۱۳ وفي شعب الایمان ( ) وفي شننه (۲۷/۱۰ - ۰۱۸ والبغوي في شرح ' 
السنة (۰)۳۲/۵ كلهم من حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه) . وعذه الروایة لا . تصح والله 
أعلم . وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الکلام على هذا الجدیث سا ومتتاً. Hb‏ و 
الفتح (۲۱4/۱۱ - ۲۱۹). :وانظر : الفتاوی ۳ 07 - ۰64۸ ری 
التعارض (۳۳۲/۳) وقد صرح جمع من أهل العلم بان سرد الاسماء في: الرواية أنه 
مدرج. انظر : سل الم (۰)۲4/4 موقف ابن تيمية من الاشاعرة .٦٤/٣(‏ ۰ 


سورة الأعراف: الایة: ۱۸۰ ۷۱ 


الحاكم بعضها وصححه تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 

والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تحصر في ذلك؛ كما 
د الج ال یر لت ابن سرد الذي ين فة ال كر أن کل 
Tg TS‏ 
وهو حديث معروف مشهور: : «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك› 
ناصيتي بيدك» ماض فی حكمك» عدل فيي قضاؤكء أسألك بكل اسم هو 
لك» سمیت به نفسك» أو أنزلته في کتابك» أو علمته أحداً من خلقكء. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور 
بصري. وشفاء صدري» وجلاء حزني؛ وذهاب همي وغمی؟'''. ومحل 
الشاهد منه: قوله يكلو فيه : دأو استأثرت به في علم الغیب عندك» فدل أن له 
أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو الأصح؛ لأن صفاته (جل 
وعلا) الحسنى لا تحصیٰ؛ وأسماءه لا يحصيها غيره (جل وعلا). وقد جاء 
في روایة الترمذي9) أنه لما ذكر الحدیث الذي أصله في الصحيحين : دزن لله 
تسعة وتسعین اما ما الا واحدأ من أحصاها دخل الحنةء وهو جل وعلا 
وتر يحب الوتر الى ر - هو الله الذي لا اله | إلا هو الرحمن› 
الرحيم› الملك المُدُوس. السلام المؤمن؛ المهیمن. العزیز. الحبار» 
المتکبر الخالق» الباریء المُصَوَّرء الغفار "۰ الوهاب» الرزاق» الفتاح؛ 
العلیم» القابض » الباسط. الخافض الرافع» المع المذل السمیع ۰ 
البصيرء الخکم؛ العدل. اللطيف» الخبیر؛ الحلیم العظیم؛ الغفور 
الشکور. العلي. الکبیر الحفیظ. المُقیت؛ الحسیب. الجلیل. الکريم 


(۱) أحمد (۰۳۹۱/۱ 46۲ والحاکم (۰۰۹/۱ - ۰)۵۱۰ وقال: «صحيح على شرط مسلم 
إن سلم من إرسال عبدالرحمن ہن عبدالله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من آبیه» 
۱.ه. والبيهقي في الأسماء والصفات ص۰۱۸ وابن حبان (الاحسان) (۰)۱۰/۲ وأبو 
یعلی (۱۹۸/۹ - ۰۱۹٩‏ وین السني في عمل الوم واليلة ص ۰۱۳۳ وقال أحمد شاکر 
في تعليقه على المسند :)۲٦٦/٥(‏ «سناده صحيح» | ہے ودگ ا ایض حدیث أبي 
موسی. (رضي اللہ عنه) عند الطبراني وابن السني . 

(۳) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القھار) وقد سقط هنا. 


۷۲ ا 7" , في اسر 


الرقیبء المجيب» an‏ الحکیم؛ الودود». المحیدء الباعث؛ او 
الحق. الوکیل القوي» ا الولي. الحمید المحصي: المبدیء: 
المعید. المحيي. الممیت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد؛ الواحد» 
yT‏ دو دہ القادرء المقتدر. المقدم المؤخرء 
الآخر الظاهر الباطن» الوالي» المتعاني . الب التواب» المنتقم» العفو 
الرؤوف؛ مالك الملك» ذو الجلال والإکرام: المُقْسِطء الجامع 0 
المغني» المانع» الضانء النافع النور» الهادي؛ البدیع» الباقي» لوارث 
الرشید. الصبور». هکذا ذکره؛ وذكر بعضهم في السنن وغیره زیادات علی 
هذا ونقصا . وبعض المحققين يقولون:.إن هذا مدرج في الحديث لمج 
جمعه العلماء من القرآن*). وكان ابن العربي يقول: إنه جمع لاس 

اسم من القرآن العظیم و و الأحاديث 0" 


(۲(۱) مذان JINJA vT‏ الترمذي التي انار ۱۶۱ الشيخ کہ اللہ . 
2 ضمن الاسماء ؛ المذكزرة في أحد روايتي الحاکم (۱۷/۱)ء وهو عند ابن 2 
في السنن» كات الدعای باب أسماء الله عز وجل. حدیث رقم: : (FAY‏ 
۷ ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات ص۰۱۹ وعقبه بقوله: «تفرد بهذه الرواية 
عبدالغزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعیف الحدیث عند أهل النقل» ضعفه: 
يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل .البخاري» ۱.ه. وأخرجه أيضاً في کتاب الاعتقاد: 
ص۱4 . وأبو نعیم في جزئه في الاسماء Jy‏ وده وابن ل میک ۱ 
كما في الفتح (۲۱۰/۱۱). ۱ 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حدیثین في کتابه الاسماء والصفات 7 ث٦‏ 
عا .عن جابر بن عبداللہ (زضي لله خنهما) مرفوعاً. والثاني: عن محمد بن طلحة" 
عن رجل مرفوعاً إلى النبي 8ل . وعقبهما بقوله: Cag Ff‏ 
اہ . كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم عند آبي نعيم في تعداد الاسماء في | 
جزثه في الاسماء الحسنی» وانظر الفتح (۲۱۹/۱۱). ۱ 
(۳) تقدم ضمن تخریج الحدیث المتقدم قريباً. 
(4) انظر: مجموع الفتاوی (4۸۲/۷۲۷) فتح الباري )۲۲۱ NAE‏ ۱ 
(۵) قال في آحکام القرآن (۰۸/۷ ۸۰ «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة . الأئمة ' 
فان تفت إلى مه وأريعين ومائة» ۱.ه. ثم سردها وعقب ذلك بقوله ص ۸۱۵: : «مذا . 
عبر يا حشر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال؛ وقد بقي نحو من ثلاثين أسما . 
ضمئاها كتاب الامد. هذه أصولها» ۱.ه.. قال ا فدہ اوحكى ‏ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۸۰ ۷۲۳ 


م م 


وقوله تعالی : #وؤروأ الین يدوت ف أ انت دنه [الاعراف : أ 1۸°[ 
(ذروأ) معناه اترکوا: وصيغة الأمر هنا للتهدید على التحقیق» وقد تقرر في فن 
الاصول في مباحث الأمر» وفي فن المعاني: أن من الصیغ نے تأتي لها 
(افْعَل) آنها تأت ۳ والتحقيى أن الصررة هنا لدد وهر قوله: 

کا الج يدوت نہ متيو بدلیل قوله: مره ما کا مو4 . 

والعرب تقول: لد حر اا |ذا مال عن الحق اصل 
(اللُحد) في لغة العرب والالحاد: المیل عن القصد والجور عنه» ومنه اللحد 
في القبر» ےا عن وضعه الاول الی جهة القلة ولم یکن علی 
سمت الحفر +9 

27 ھ ی را اللي وت و 
نی وقرأه حمزة من السبعة: #وذروا الذین يَلْحَدُون في آسمائه» بفتح 
الا الا فشان ۸ ولعات غربتان فد تان 

ومعنی إلحادهم بالاسماء **: قال بعض العلماء: یلحدون فیها: یمیلون 
فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله» واشتقاقهم 07 من اسم 
تی واشتقاقهم مناة من اسم المنان. وقال بعض العلماء: إلحادهم في 
آسماء ات انکارها» ومن آمشلة ذلك آن له یقول: شرن 7 ہے 49 
[الصافات: آية ]٤‏ وهم یلحدون في ایمم الواحد: ویقولون: کا اكه 


= القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله آلف اسم. قال ابن العربي: وهذا قلیل 
فیها» ۱.ه ونقله أيضاً االاي في شرحه لمسلم (۱۱۰/۷). وقال ابن القيم في زاد المعاد 
(۸۸/۱): «وأما إن جُعل له ۔ أي : النبي لا - من کل وصف من آوصافه اسم تجاوزت 
آسماژه المائتین. ۰ - وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي ا ألف 
اسم . قاله آبو الخطاب بن دحية» ومقصوده الأوصاف» ۱.ه. 

(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: الأضواء (۳۳۹/۲). 

(۳) انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۷ 

)٤(‏ في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد ۱٩۱/۱(‏ - ۰6۱۷۰ القواعد المثلی ص۰۱ المنهاج 
الأسنى في شرح آسماء الله الحسنی (۰)۵۵/۱ النهج الأسمی في شرح آسماء الله 
الستی 7ر4 


۱۷۲ ۱ 2 العذب ا من محالس الفط في الفسير 


إلا کت آ3 هذا له و © اص آينة [o‏ وهذا من اعظم اناد 
اہ وقوله : 03 كوأ ماد سيجزيهم الله م القيامة جزاء ما 
کانوا یغملونه افي الدنياء ويدخل فی ذلك دخولا أولياً إلحادهم في آسمائه ۱ 
(جل وعلا) . ومذا معنی قوله: سيجرو ما وا یود . وقوله تخالی: 
و حلفا 2 ہدوت َ: بالق وید يروت 9 جاء فی بعض الاٹاز عن. 
النبي کف أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد وتي القوم بين أبدبكم E‏ 
ہے TAT‏ تہ 04 ر خرص ا هدوت MM‏ 
مود @4 [الاعراف: أيه 155] وهذه الات لا شلك أنها آمة ة وين 07 
اک وأنها تهدي بالحق وبه تعدل ۶۹ ۶وس ھ صو 
ما cE‏ اللہ ریہ بب تس 
۳ ,۷ کم ۳ 11 ن عق 4 8 


ال 4. 


SS O‏ ۷ من هه لك 
(۲) روی هذا الحدیث جماعة من الصححابة (رضي اللہ عنهم). منهم ً0 
۱ کے گُ وٹ موی مدرکن تیم 
النبي جا آیة فأراهم انشقاق القمر. حدیث رقم (٣٣٦۳)ء‏ (/۰)1۳۲ وآطرافه رت 
(۰۷۳۱۱ 6۷۵۹ ومسلم في رار كتيل ضرال طائفة من ن آمتي ظامرین ملی 
0 حدیث رقم (۱ 4۱۹۲ (۱۵۲۳/۳). ۱ ۱ 
- معاوية بن أبي سفیان عند البخاري في المناقب؛ باب سؤال کے أي يريهم 
ایة 3 انشقاق اکر حديث رقم (۸ (TY)‏ : وآخرجه في: اموضع آخرا 
برقم ٠(‏ ۷:۹۰ ومسلم في الامارق باب :۰ قوله َة :. الا تزال طائفة . . إلخ, حنديث: 
رقم (۳۷ 4 SS E)‏ 
۳ - ثوبان عند مسلم في الامارة. باب قوله ب : دولا ال طائفة . . .» ا حديث 
رقم (۱۹۲۰)ء (۱5۲۳/۳). ۹( 
٤‏ - جابر بن عبدالله . . عند مسلم في الامارة باب قوله 25 : +٢‏ طانفة: 
إلخ . 'حدیث رقم (۱۸۲۳)ء (oN)‏ ۱ آ۱ 
٥‏ - عقبة بن عامر: عند مسلم ۂ فى الامارت باب قوله کا : لا تزال ال 
إلخ ۔ حديث دقم رد (۱۵۲:۸ (oo‏ 


سورة الاعراف الآیتان: ۱۸۲ ۱ ۱۷۳۰ 


لوت یلق معناها: یهدون الناس بالحق» وهو اتباعه يلا 
والعمل بهذا القرآن وب یلد یعملون هم في آنفسهم؛ لأن من عمل به 
عدل وأصاب العدالة وتنحی عن طرف الافراط والتفریط ؛ لن العدالة هي 
التوسط بين الأمرين» والتجافي عن طرف الافراط وطرف التفریط . ومذا 
معنی قوله: ويد بتدارت؟. 

/ کت کت اا تیلم ین عث لا یتر ا وال هم رک 
گی میب (6 ازع گرا ما پساہ بن چو بن ہو لا تر مين 69 ار 


مو وم سس 22 ر کے E‏ 0 ےج مس 7 ص2 کا موسے 

ینظروا فى : ما حَلَقَ الله من شَئو وان عسي أن يون قل اقرب 
۴ 

کا سے ےہ مر تر ارو قراس و 
لم ویذرهم في طخ 


گا سرت 
ا 


ره به ستلوتك کل عع عنما پل زک یلها عند 
0 9 00 7 4©9 [الاعراف: الایات ۱۸۲ - 1۸۷]. 
ھ۳ را را 3 | پاتا یمهم من حیث لا ال 

9 0 هر پگ کی مَیں 4 [الاعراف: الایتان ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

بيّن الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه سيستدرج الكافرين فيغدق عليهم 
نعمه وهم یصرون علی الکفر به حتى تبطرهم النعم وتتزايد غفلتهم» 
فیستمروا على ذلك حتی تنتهي آجالهم فيأخذهم الله (جل وعلا) في غفلتهم 
بعذابه ولهلاکه ثم یصیرون إلى التار . 


۲ Ce 
مہ"‎ 
4 ٦ 
۷۰ 
1 
٦ 


1 - معاوية بن قرة عن أبيه. عند أحمد (٣/٦۳٣٦)ء‏ (۰)۳/۵ والترمذي فی الفتن» 
باب ما جاء في الشام. حدیث رقم: (۰)۲۱۹۲ (4۸۵/4). وقال الترمذي: «وفي الباب 
عن عبدالله بن حوالة» وابن عمر» وزید بن ثابت» وعبداله بن عمرو. وهذا حديث 
حسن صحیح) ۱.ه. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله ی . 
حدیث رقم «(e - 1/۱( (DD‏ والروياني (۱۲۹/۷۲ - ۱۳۰). 

۵۸۷ نا اللخطات در الدارمي (۱۳۳/۳) والطيالسي صق والحاکم 
(414/1). 

۸ - آبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله گل حدیث 
رقم: : (۷) (۱/م)آ وابن عدي في الکامل (۲۵۵۸۷). وانظر في تخريجه: السلسلة 
الصحيحة (۲۷۰). 


۱۳۲۵۰ 


۰۲. چٹ 6و خر نکر حم فد 


۱ وان كکَدُوا با : في محل بنا والخبر جملة یلام نے 
حَيتُ لا نون والتكذيب: الجحود والإنكار. ظ 
وب وت ا جمع آية وقد قدمنا في هذه درو 000 ان للایة في 
AT‏ تہ عربيّين مشهورين» وأنْ لها في القرآن إطلاقين أيضاً. . ٠‏ 
راک ا ا ال ا اه Cll‏ 
افا نے 9 رعا ا را ا و ۰ ا 
الهمزة قد اجتمع ۳ موجبا إعلالِ: والمقرر في ES‏ أن إن 
اجتمع موجبا إعلال كان الاعلال في الاخیر» إلا أنه ربما وقع الاعلال آفيی: 
. الأول كما هناء فأعلوا الیاء الاولی وأبدلوها ألفاً: لتحرکها وانفتاح ما و 


ولو جریٰ على الأغلب في اللغةء لكان الإعلال 0 الياء ا وقیل' 
يا نان ره أعلّت الیاء کے فأبدلت ألفاً فقيل 


و تطلق فی اللغة ج_ إطلاقين » أشهر إطلاقيها : أنْ تُطلق الآية. . 
۰ علی العلامة» تقول العرب: آية كذاء أي: علامته» ٥(۶‏ ءيه موه 
أي: علامة ملكه «أن ١‏ کم ابو [البقرة: آية ۲6۸] فالآية: . 
. العلامة ؛ وقد جاء في شعر نابغة ذبیان - وهو جاهلي - تفسیر الآية ا 

7 حيث قال : ١‏ 
۱۳٣‏ لمرنشها /. هس سبح 
۱ ثم بین آن مقصوده بالات مسا ۹۹۹٥‏ "۶ٹ ھگ . ۰ 
ماد سط ايك کور ات 

هذا الإطلاق في الآية المشهور. 0 
الإطلاق الثاني وهو أن العرب تطلق الاية وتریید بها الجماعةت 


)۱( مضی عند تفسیر الآية 0 من سورة رن 
رف السای . 

۳( 77ج "'" () من سور البقرة . 

ات 


سورة الأعراف» الآية: ۱۸۲ د ۱۷۷ 


يقولون: «جاء بنو فلان بآیتهم» أي: بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق معروف 
۱ > 00 
في كلام العرب» وميه قول سم ل مت 8 


خَرَجْنَا من النَّقْبَيْن لا حي مِثلنا بَيَيئا زجي اللقاح المَطَافِلاً 

أي : بجماعتنا. فهذان اطلاقا الاية فى اللغة. 

والاية فی القران تطلق اطلاقین: تطلق الاية على الا الكونية 
القدريّة» وهي من الاية بمعنی : العلامة» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) من 
آیاته جاعلا لها علامات على كمال قدرته وأنّه الب وحده المعبود 
وحده. کقوله: ۶اک نی عَلي لسوت والازض وَخْيَلفٍ اليل الا 
یت . 6.۰ [آل عمران: آیة ۲۱1۹۰ آي : لعلامات ودلالات واضحات على 
آنه الأرفه المستحق أن بعید و حده. 

الاطلاق الثانی: تطلق الاية فی القرآن على الاية الشرعية الدینیّة 
كآيات هذا القرآن العظیم» وهو المراد هنا. 

والاية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هی من العلامة اغا الأنها 
علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمنته من الاعجانں أو لأن فیها 
علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 


وقال بعض آهل العلم: الاية الشرعية من الاية بمعنی الجماعة؛ لانها 
جماعة من کلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من 
الاعجاز: والحلال والحرام والعقاند» وهذا معنی قوله: لرن کنر ات4 
ككفار مكة وکل من کذب بآيات الله «متتتِمُم ین حَيثُ لا يَتَلَمُونَ» هذا 
وعيد الله. والسین حرف تنفیس» وقوله: مت أصله: (تسْتَفْعِلُهم) 
ومنه: الاستدراج والاستدراج: استفعال من الدَرَجَّة» والدرجة: واحدة 
طبقات السلم على أصح الاقوال. والمعنی : أله یستنزلهم درجة درجة ومرتبة 
مرتبة» حتی يدنيهم إلى ما يشاء من |هلاکهم . فالعرب تقول: «استدرجه» إذا 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


٣:١ ۱ ۱۷۲۸‏ اطاطلب کن مجالس شی في د 


آنزله ٦‏ ٭۸٭ ا ای ان ما یقصده من أو استعلاہ درجة درجة؛ 
وهذا معروف في کلام العرب أنْ الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة . 
تی یصل الانسان إلى السوء الذي يراد منه؛ لان الکفار آراد الله (جل ۱ 


وعلا) أن يهلكهم بعذابه المنتاصل ویدخلهم الا لما کذبوا بآياته. فمعتی . 


استدراجه لهم: أ يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم ۰ 
وعافيتهم» > وتلد سی خر را E‏ وتتواتر» فعند ذلك ٰ 
۱ يزدادون بطرأ وكفراً فيقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل وعلا) یغدق ۱ 
٠‏ علیهم نعماً أخرئ فتزيدهم بطراً إلى بطرهمء وکفراً إلى کفرهم. وغفلة إلى , . 
غفلتهم» فیقربون درجة آخری .إلى ملاکهم ) حتی إذا انتهت تلك الدرجات 1 
التي بستدنيهم له فیها لها _۔ منهم: جاءھم عذاب الله فأملكهم وصازوا ‏ 


منه إلى الخلود فى النار؛ و وعلا) : لتا نوا جع ۱ 


تا کور ابوب مكل کم ع ل را یا U‏ تن هه 
سوت ©4 [الانعام : آية ٤8ا‏ والخرب انعرف الاستدراج في لغتها وأنه 35 
0 درجة درجة إلى ما يراد من تس ليا ا 
ومنه قول الأعشى ميرت بن قيس : ۱ 


لعن كنك في تب ثمإنين نامه رم سے ا 
الِيسْئَدْرِجَئْكَ القول حتی هر وتلم أني عنم غير نفخ 


5 


وتشرق بالأمر الذي قد أَرْمْتَه كما شرقث صدر القناۃ ۰ من للم ۱ 


ومحل الشاهد منه قوله: لیستدرجنك القول» اي : ۔ دربجة : 


2 رر 


إلى إهلاكهم کت العم اد لل كروك بطراً رخف گر 
پهلکهم. . اللہ عات اسن RAN‏ 


ا ”ین 722 رک ر وقد قدمنا 0 أُنْ (حيك) كلمة تذل سل ۱ 


)١(‏ ديوان رہ 
(؟) مضی عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. ' 


سورة الأعراف: الایتان: ۱۸۲ - ۱۸۳ ۷۹ 


المکان كما تدل (حین) على الزمان» وربما ضمُنت معنی الشرط» يجوز في 
اللغة لا في القراءة تثلیث فائها وزبدال (یائها) واواً کما هر معروف في 
ين حَيثُ لا یعون أي : من المکان الذي لا یعلمون آنا سنستدرجهم 
بل هم یظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخیرات؛ وأنهم ینالون بعد ذلك 
آحسن منه» كما قال جل وعلا: ٭ سیون نع مر ب من تال ون 9 شارع 
َم في قرب بل لا يعون © [المومنون: الایتان ۰۵۵ .]٤٤٥‏ 
ثم قال جل وعلا: رأث له پگ کییی مَییں 469 [الأعراف: آية 
۳ عبّر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: «سسدرجهم» وعبر 
في الثاني بهمزة المتكلم لوَأيْل لَهُمْ4 ومعنى قوله جل وعلا: «ومل لهم 
أي: سأملي لهم وأصل مادة (أملى): وأملى يملي أصلها من (المَلَاوَة) 


3 2 


بالواوء فلام المادة: واو. والمَلاوّة: الزمن. ومعنی ٭وأتل لَهم6: آژخرهم 
وأمهلهم مَلاوّة. أي: زمنا غير قليل كما هو معروف» فالعرب تقول: 
«أملیت له» و «أملی له» إذا آخره مَلَاوّة من الزمن» فأصل الياء مبدلة من 
واوء والمَلاوة: هي الزمن» ومنه قوله تعالی عن آبي إبراهيم: اهجرفي 
مك [مریم : آية 3 أصل إحدى الياءين واو. ر زمنا غير قصیر. وهو 
معنی معروف في کلام العرب؛ ومنه قول المهلهل يرثي أخاه كل : 


فتصدعث صم الجبال لمع تیب سل الفريلات ۱۳۰ 
أي : مَلاوّة من الزمن غير قليلة: 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَوَانِءِ ومنه قول تميم بن 
O‏ 
E yT 9۰۰۰/0 ۰۰۰۰٦‏ 
> (۱) البيت في القرطبي (۱۱۱/۱۱)ء البحر المحيط (٦/۱۹۰)ء‏ الدر المصون .)٦٦٦/۷(‏ 
وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 


.)۵۳۲/۳( البیت في الطبري (۰)4۲۱/۸۷ اللسان (مادة: ملا)‎ )٢( 
]٤ [العذب النمیر - ج‎ 


۱۷۳۰ ٭ العذب الّمیز من مجالس الشنقی رش 
وتقول العرب: املو الليل والنهار» معناه: زمن اللیل والتهارء ومن 


5 


نهاز رتیل دایم ٹہ 
تة تقول العرب : «تملیت المیش» و «تملی فلان العیش» آي : تب في 

حياته مَلَاوَة من الزمن؛ وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعلم بن 

جرادة السعدي - أو شاعر آخر من شعراء تیم أعني تيم الرباب 


ا شر ھت والدهر أعصرٌ 0 0 ویسمم 


فقوله : ۳ ¢ أي : أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن:۔ والملاوة 
لد یی : زمناً غير قصیر» وأنعم حتی یختروا بتلك النعم. 
فأملکهم وهم في أشد غفلة؛ هذا معنی : 8 ہے »> وقد ثبت في 
الصحیحین من حديث أبي موسی الاشمري (رضي الله عنه) أن النبي 6 
قال: «إن الله ليملي للظالم» يعني : یمهله ویژخره ملاوة من الزمن «حتی لذا 
7 لي یفلته» 3 تلا رسول الله پل : ٭ وَکَدَللک أذ ريك اذا َد الشرئ 

هی ظللمة لد حدم یر سید E‏ [هود : 5۰۰۰۰ وھ 


قوله: لت کی » الكيد: في لغة العرب معناه: 0 وهو آن 
يكون الفاعل یبطن غير ما يظهرء وسمئ الله هذا الاستدراج كيداً لان ظاهره ‏ 
إنعام واغداق نعم وباطنه استدراج یستدنیهم به ویستدرجهم ار الموت 
والعذاب الدائم الذي یخلدون فیه؛ ولذا قال: لت ۳ مين أي: 
استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم وتزيد غفلة ار قول 
آیات الله حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات كفراً؛ هذا الکید ‏ 
كيد الله (جل وعلا) ووصفه بأنه متين» والمتين من کل شيم: القوي الشديد 
القوة. وكيد الله (جل :وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من. أحسٰن ما 


(1) البيت في اللسان (الموضع. السابق). 
(؟) البيت في المحتسب (۱۲۹/1). 
(۳) مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۸6 ۱۷۳۱ 


يكون» 3 موقعه» تصرف حکیم خبیر حيث أغدق النعم على هذا الکافر 
فغفل فأخذه في غرّة وغفلة» یو دہ او ود وهذا معنى 
قوله: طول له پک كَبْرى مَییں 4€ . 

ارم بننگروا ما بصاحیم من َة [الأعراف: آية ]١144‏ قد تكلمنا 
مرارا على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفہام''' ول 
210100 
يدرك حقيقة الشيء. 

9 ارم ین جذ المراد ب (صاحبهم) نبينا محمد لا و (الجئّة) 
معناه: إصابة الجنون؛ معناه: أن محمدا و2 لیس بمجنون. فانهم لو تفکروا 
وأعملوا آفکارهم وعقولهم علموا آنه (صلوات الله وسلامه بعید غاية 
البعد من الجنونء وأنه تام العقل» رصين العقل: يدعو إلى أحسن الطرق 
واعظمها وها فلیس به جنت ومذا معنی قوله: وال (EL‏ أولم 
یتفکر هژلاء الکفار المکذبون الزاعمون أنْ رسول دج و 20 
که ویعملوا آفکارهم ویرجعوا إلى عقولهم فیتحققوا أن صاحبهم ما به 
من جنة» لیس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه علیه) بعید من 
الجنون تام العقل» رژوف رحیم بھمء یدعوهم السعادة الأبدية» وصلاح 
الدنیا والاخرة. 

کہ وت العلماء: صعد يل على الصفا ودعا قبائل قریش 
فا فا وحذرهم عذاب اللہ وغم ال وقال ٠‏ منهم : 
إن هذا لمجنون. فأنزل الله: ار A‏ م۲ صاحيم تن وت 
وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عه فى آیات کثيرة کقوله نی 


( أت یه ی بجر 469 [القلم: آية ۲] تا آت یت ريك 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۷۵) من سورة البقرة. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۰)۲۸۹/۱۳ وابن آبي حاتم (۱۹۲4/9) عن فتادة مرسلاً. وأورده 
السيوطي في الدر )۱٤۹/۳(‏ وعزاه لعبد بن حمید: وابن جرير» وابن المنذر» وابن كك 
حاتم وأبي الشیخ. 


۲ کی rT‏ جو و مجاس فور کر 
بکاهن ولا نونک [الطور: : آیة ۹ مل ل نا ای و جدو ؟ أن 3 
بر طق شر فر كتطرا اه کیک ین ا 4 کو له ید لک 
بین یی عذاب سید ر 6> لس]ا: ابه ۳ فهذا معنی قوله: اول 
نت جات من 1 7 ۴ هر لا ۲ یبن ٣ت‏ [الاعراف: تا 
# بمجنون | صلوات الله وسلامه عليه فان هو لا یر شک 
ما هو بل الا نذیر مبین: النذیر: فعیل بمعنی لمُفمل) من الإنذارء . 
والانذار هو: الاعلام المقترن بتهدید خاصة. فكل إنذار إعلام» ول 
کل إعلام انذارگ والنذیر 'بمعنى المثیر؛ ۳ فاعل : آنذره ینذره دا 
' آعلمه إعلاماً مقثرناً بتهدید وتخویف من اله" إذا لم يطع آوامره (جل 

۱ ٦ھ‏ أن (الفعيل) في لغة العرب يأتي بمعنی «المُمْعِل) 

وهو موجود. فی القرآن وفي کلام العرب » فما یحکیه بعض علماء 
العربية عن م من أن (الفعیل) لا يأتي في اللغة بمعنی «لمنمل) 
٠‏ إن كان ثابتاً 'عنه فهو غير صحیح*. و (الفَمیل) في اللغة والقرآن 0 
بمعنی سس منه: النذير بمعنى المنذرء والألیم بمعنی المؤلم 
َا ار 4 آي : 00 0 وقعه. صاحبه - والعیاذ باله ِ الور ل 
0 ا 


ا 7 ۰ 2 ان میڈ م ۲ ُ 2 ۱ 7 ۳ ٠‏ 
0ھ من صدور شمزلاتٍ يَصَك وجرههاومج للِبْم 
۱ اي: : وهج مزلم ۱ 


ومذا مدرو فى كلام العرب» یں قول عمرو بن معد يكرب 
الزبيني في مطلع عيب المشهورة ا ا ش 


7ر رَنْحَانَة الذاعي S22 E‏ مجوع 


000 مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنغام . 
)٢(‏ مضی عند تفسیر (VY)‏ سورة الاعراف. 
(۳ السانی. ١‏ 

٣‏ ااي 


سورة الاعراف» الایة: ۱۸۶ ۱۷۳۳ 
وقوله : «السمیم» معناه: المسمع؛ ومنه تولك ," 

وخیل قَذ دَلْفْتُ لهابخیل تحیيّهء بینهم ضربٌ وَجِيْع 
آي: ضرب موجع. وهو معروف. 


وقوله: مین المبین: اسم فاعل آبان یبین» قال بعض العلماء: هو 
من (آبان) المتعدية. وعلیه فالمفعول محذوف لعمومه والمعنی: مين 
نذارته» مصرح لکم في) غاية الببان بما ینذرکم اه به ویحذرکم منه. وأکثر 
العلماء على أن قوله: همُبِينٌ4 صفة مشبهة هي الوصف من : (آبان) 
اللازمت والعرب تقول 6 ابان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى: وضح 
واتضح؛ وقد قدمنا هذا را أن (أبان) بصيغة انل و(بیّن) بصيغة 
(فعل) كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة" فإتيان (أبان) متعدية 
کت گار گر۔ وأبان له حقيقة آمره» كما هو 
معروف» والعرب تقول: «آبان الشيء یبین». إذا ظهر واتضح؛ غير متعد 
للمفعول» وهو معنی معروف في كلامهاء والصفة المشبهة منه (مبین)ء وهذا 
معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي"۳: 

يعني : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جریر*؟: 
ذا آب - اواب و 08ء" ۶یئ يفيت من المراب 


أي : ظهرت واتضحت. والمبینْ من هذا بمعنی : البین الواضح ومنه 
قول کب بن زهیر في (بانت سعاد)"؟: 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۷۳) من هذه السورة. 
(۲) کے عد کے اله (۵۵) من سورة الانعام. 
ز۸0 اسانی . 
٥(‏ الشایق. 
(8) السابق. 


۷۳۱٤‏ : ۱ العذب لمیر من مجالس ۷ھ في الفسير 


و 


ود «عتق ی أي : 27 0 


وقد قدمنا هذا مراراً. فعلی القول الأول (مبین): آي: مر مین ما ينذركم 
ویحذرکم به » مت و 1 


وعلى الثاني أنه 75 المشيهة من : «بان) اللازمةء فمعنی: کم" 


نذير بيّن الإنذار واضحهء لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى ل نم هو 
إلا ندر مین [الأعراف : آیة ۱۸4]. ۱ 


مھ حسم ر و 


تم قال جل وعلا: وار با تِ السَمواتِ والاض.: .4 
00 آية ۱۸۵] النظر هنا هو 0 القلوب والتفکر واتدبر بها؛ 
لان ٦ه‏ 23 E‏ اہ شل تع الوب ی في لصدُور © .` 
ار ۱ ۳ ۱ ا 

٤٣‏ له لت فلا ور 
للمبالغة» فالملکوت:: الملك العظيم الھائل؛ كما دل على عظمه: زيادة 
الواو والتاء. ومعروف أن (لمْعَت) بزيادة الواو والتاء في المصادر 
معروف في کلام العرب كالرَّحَمُوتء والرغبوت. والرْهَبُوت 
وا فالملکوت معناه: المُلْك العظیم «اولر بظروا: فى مکوت 
لسَّمُوتِ ررض أي: في ملك الله العظیم في السماوات والارض. حيث 
رفع السماء بغیر عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ےت و تحتاج إلى 
0 ۱۱۰۰7 ۱ے مم ہو N‏ رت 
سماءء وانما هو فضاء ولا سماء فيه يُكذبون خالق السماوات والأرض 
لجهلهم وظلام قلوبهم بالکفرء فهي. سبع سماوات مبئية وصفها :الله بالشدة 
في قوله: ودنا ویک سا ید 469 [النبأ: آية ۱۲] وبین آنه بناها 
بقوّة هائلة وا م با بایدر ولا سه ©4 NaF‏ 
سمکھا رق نت 0 4 (النازعات: آية ۲۸]ء لآ 7 2 
اتا دوقي یہہ یا وا وَمَا کا من ع © اش یا وال 


0 


سورة الاعراف الایة: ۱۸۵ ۱۷۳۵ 


کچ و ہر رہ تیچ © تین ون بل عد 

نیب 4€ [ق: الایات 1 - ۸] وهذا معنی قوله: لزي ملكي مت 
ا 

#وما خلق َه ین َئو4 لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور #أولَمَ بظروا في ملک ت لسوت والأرّضِ»4 وینظروا في ما خَلیَ اه 
ین نَىَو# في السماوات من النجوم والشمس والقمر؛ وفي الأرض من 
البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل علی کمال 
قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود وحدہ. ْ 


ثم قال: وینظروا أيضاً في فان عى أن يكن کی اتب کال (آن) 
تر ےھ موی رر یں کے 
إلى فصل بينها وبینه. إلى أنه آي: الأمر والشان - فاعم أن یکون مر اب 
کاو وربما استخني بالمصدر في (آن) وصلتها وصار فاعل (عسئ) 
واستغني به عن غيره. 

توله: ئل ارب ال أي: قد دنا اوقت موتھم فیبادروا إلى تدارك 
ما يرضي اللہ لثلا پهلکوا. 

وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر تدل 
على 0 لا على التراخي"؟» كما ژوي عن الشافعي (رحمه الله)؛ 
لان الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون 
واحد (جل وعلا)ء وأنه المعبود وحده» وأنه يجب أن يُطاع هقی 
رسله وئمتثل آوامره. قال: ظقْلٍ انظروا مادا فى السَمْوت وَالايْض» 
[يونس: آية ۲۱۰۱ ثم فال: اول يِنظرُوا فى مُلکوتِ الوت وَالارضٍ» 
[الاعراف: آية 6 وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوف أن 
یفاجثهم الموت قبل أن ینظروا فیصیروا إل النار. ولا شك إن هذه 
الآية تدل على أن آوامر الله ينبغي أن تکون على الفور وتُمتثل بسرعة؛ 


۱۹٦١ص انظر: مذکرة أصول الفقه‎ )١( 


۱۷۳۹ 7 5 العذب انير من مجالس الشتقبہ سے 


لأن. الإنسان عسل آن یکون قد اقترب أجله و الموت آن 
٠ e‏ فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة .على ' اقتضاء. الأمر 
الفور استدلال سج وواقع موقعه. وقد دلت على ذلك اللغة . أيضاً 
قال علماء العربية : الو قال "الد ك ٠‏ (اسقني 'ماء). 2 إن العبد 
توانيل وأبطأ سیده فليس للعبد أن یقول: صيغة الأمر في , قولك : 
«اسقني ماء» لا تقتضي الفورء. وإنما هي على التراخي - امتراخياً 
في الامتثال؛ لأن ا أ كذلك أفادت!! بل اللغة العربية : تقتضي' الفور 
كما دلت عليه هذه الآية. وهذا کے قوله: رن ء 2 ي ق 


اوک کر 4 


شم قال : Jt‏ حي بعدو ی إذا 3 متا هلا القران 
العظيم مع وضوح أدلته واتضاح معجزته» وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحید_ الله ومكارم الأخلاق والافعال الحسنة » إذا كانوا لمع 'يؤمنوا بهذا 
28 ری عدم أي : باي حديث غیرہ «بومنون» إذا لم يؤمنوا : باخق 
الأحاديث بأن يؤْمَنَ به وأن تصقن ثم رت ن یُعظم وأن یعمل بهد إذا لم 
یژمئوا.به فبأي حدیث آخر رع رر مت الإيمان ب 
هو ات شيء بان یمن به لا . يؤمن بشيء آبد إذ لو کانوا یزمنون 
بشي ء لآمنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف» إذا کان الشی,م 
آولی من غيره بالمسألة يُقال: فباي شي, بعد هذا تفعل؟ إذا لخ. تفخله 


باحی شي, کت شيء e‏ كما هو معروف في 0 اس 


شات فرب ماما دنت مت 


۱ يعني : إذا لم تصل ہت ہت أكرم الناس راحقها بوصل ! الحبال 
کل اناك 0 ا عربي معروف . ۱ 


وال (جل وعلا) قد سمی کتابه حدیاً؛ لانه کلام رب این ل 


( كران الاعشی ص١١‏ 


صورة الاعراف» الآیة: ۸۲٦‏ ۱۷۳۷ 


کا کے لل شو امي [الزمر: آبة ۲۳] ولذا فال هنا: ياي 
حَدِيثٍ بعَدو نون [الاعراف: آية ۱۸۵]. 

ثم قال: من سل ) الا کل اوی که ری شرطیة ویضلله اھ 
یصرف ارادته وقدرته بارادته وقدرته إلى طریق النار عن طریق الجنة 


تماد الل 
کت كي نوه ااا ات بے 1۱۱۸۶ لیس اعد ہب بعد الله 
لون کید لله 4 تم كن تنيلك ار بت اله سیا أوتيك الین کر 


یرد آله أن یط فلوم لمم فى الا خزی وله في خر علاٹگ 
عَظِيمٌ 4 701 +) رن رش ع هدم 21 اه لا دی من 
يِل » 701 ال آية [TY‏ لتك 1 ری من ہے وک اللہ 0 یی من 
یه [القصص: آية ار ی ان ومن أضله الله لا 
۳ له. a‏ معنی قوله: من تضلل سلل الہ ف فل هادى 4 ویذرهم في 
م 7 جهن 63 . 
Ss‏ ار عن النبي کار كلها صحيح 
لا نزاع ام فا 0 قرآه نافع وابن اکر وابن ا إونذرهم في طنبانيم 
يعمهون» (بالنون) وصيغة الجمع پراد بها التعظیم» عظم الله نفقسة . وقرأه 
من السبعة : آنو عمرو » وعاصم في رواية حفص وشعبة : : #ويدرهم في طم 
تمرهون 4 بياء الغيبة وضم الراء۔ وقرأه حمره» والکسائي من الکوفیین: 
«ویذزهم في طغیانهم یعمهون؟. 


الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: تلا 
هاوی ا والمقرّر في علم العربيّة ۔ كما هو مشهور فى العربية N‏ 
فعل عطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففیه ثلاث الفات"): یجوز فیه: 
الرفع» ویجوز فیه: الجزم» ویجوز فيه: النصب. فكله جائز» ولخات عربيّة 


4 انظر: المبسوط لابن مهران ا 


(؟) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۱۸/۲). 


۱۷۳۸ - العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معروفت وفراءات صنحيحة معرونة؛ لذن وک یہ له جزاء الضرطه " 
وجزاء الشرط في محل جزم» فقراءة حمزة والكسائي جزموا «ويذزهم» 
لأنه معطوف علی جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ ؛ واللین رفعوه لغة فضیحة 
وقراءة کا ۱ وأما النصب: EE Ei‏ الس 
من السبعة مع أنه لغة. 0 


و. (الطغيان) في لغة العرب”': مجاوزة الحد؛ وهو مصدر: طغى 
يطغئ إذا جاوز حدم زيدت في مصدره الألف والنون كما زیدتا في: 
(الكفران) و (الرجحان) وطغى الشي, إذا جاوز حدّهء ومنه قوله: # إن لن 3 
طّا الما ملك في 2 © [الحاقة: آية ۱۱] جاوز اا نی 
یبلغها الماء عل ' 


ررك 2 مه قال بعض علماء العربية: (العَمًیٰ) لاف ُطلق ۳ 
عمیٰ العین وعم ل القلب» آما (العمه) بالهاء فلا يُطلق إلا عل عمیٰ: القلب 
خاصة . فمعنى هن4 : يترددون حائرين لا یعرفون حقاً من باطل؛ ولا 
ا ولا ضلالا من هدى لعمئ قلوبهم - والعياذ بالله - ومن 
تركه الله يتردد في ضلالته 0 يهده فهو الضال ۔ والعياذ بالله رهدا معي 
قوله : 0 نم لماحو ا 77 آية ۱۸۲]. ۱ 


9 00 ۲ سے 5 إلا بغ ٤‏ 1 لو 00 م ع کت ر رک 


لها منك ان ولك ےت 010۳10 0 آية [NAV‏ ۱ 

يلوك عن اك الساعة: القيامة» غلب علیها ذکر هذا اللفظ مع 
أن الساعة آصلها تطلق عل کل وقت من الزمن. والتخلیب کات يغلت 
الشيء العام على بعض ما یراد به - أسلوب عربي معروف». 01۔0 
0 النجم على الثرياء مع أنه لكل نجم ونحو ذلك: 


( اط الدر المصون ۵ 
(۳(۲) مضى عند تفسیر الآية (۱۱۰) من سورة الأنعام. 


سورة الأعراف: الآية: ۱۸۷ ۷۹ 


والذين سألوه: قال بعض العلماء"*: هم كفار مکة. وقال بعض 
العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون کل منهم سألوه عنها. ولا 
شاك أن کفار مکة کانوا يسألونه عن الساعة وینکرون مجيتها ویزعمون آنها 
لا تأتي. كما في قوله: و ا عن الام ين تما جلمها جند ان و 
بتریت ر6 عون قرِجٌا 409 [الأحزاب: آية *5] وبین أن كفار مكة 
ہم لا ات ات یتیل بها الب لا 


کر ا والیبت اما فقوت میا ویعکموت آنها کی آلا رن ات 
ماک فى أَلساعَةٍ لی صَكلٍ بییدٍ 469 [الشوری: آیة ۱۸] سواء قلنا: إن 


السائلین عنها کفار مکة آو الیهود. 

و نل عن اش لد مره (آیان): ظرف زمان بمعنی (متی). 
قال ابن جني: وزنه (فعلان) أصله من «أي» أي وقت یکون فيه هذا؟ فزید 
قیه الالف والنون ویّتي علی/ الفتح:لشبهه بالحرف الشبه المعنوي» کما هو 
معروف في محله. 

وعلی کل حال ف (آیان) سوال عن زمن؛ فهي من ظروف الزمان 
بمعنی (متی) وربما ضُمٰنت معن الشرط فجزمت فعلین. 

وقوله: موی المرمّی : اسم زمان. والمعنی: في أي وقت یکون 
زمان رُسُوّهاء أي : وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم ا أن کل 
فعل زاد ماضيه على ثلائة حروف من الرباعي فصاعداً أنه يستوي وزن 
مصدره الميمي» واسم مکانه واسم زمانه» وكلها بصیغة اسم المفعول» 
كما هو مقرر في محله مشهور”". 

فالمزسی هنا وزنه: (مُمْعَل) بصيغة المفعول؛ والألف في آخره أصلها 
مبدلة من واوء والمقرر في علم التصريف: أن كل ألف مبدلة من واو إذا 
كانت متطرفة رابعة فصاعداً أنها تُقلب ياء بقياس مطرد في جميع اللغة 


7( نظ ١ا‏ جریر (۲۹۱/۱۳). 
)٢(‏ انظر: الدر المصون (۵۲۹/۵)ء اللسان (مادة: أين) (۱4۸/۱). 


(۳) انظر: التوضیح والتكميل (۸۳/۲). 


تا 0 ا ي في اشير 


٦ئ‏ ۔(١)‏ ناب جو رٹک ".0" 0 جع اسم المفعولء: 2-0 
زمان. والفعل [ذا زاد ماضیه علی تله كان 7 زمانه واسم 0 ومصدره 
. الميمي كلها بوزن: اسم ' المفعول كما هو معروف مقرر في محله 


× ومعنی :: ین سه في آي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها ووجودها ۱ 
. بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة : 
ل لهم يا نبي. الله : 0 الاصول في ميا حف 
دلیل الخطاب'؟' - أعني' مفهوم المخالفة - وفي فن المعاني پ جج 
أن (إِنْما) من صیغ [الخصرء ۳۱ والاثبات .. وهو الصحيخ - إن 
| شاء ال - من کلام العلماءء 7 علیه : أن (إنما) توضح مكان الق" 
پا ‫ک ےت ےت غ الحصر : النفي ‏ 


٠ [۳۹ والإثبات» کقوله: وما رون إلا ما كم تما کےا 468 [السافات : آیة‎ ٠ 
۰ کقو‎ 


ووضع موضعه في محل آخر: : 2 > کر تلم ی آیة ۲۷5 
سا مِنْ اه إل إل ويد [المائدة: آية ۷۳] طإِنَما الہ له وحن [النساء : 
ا ۱ وهذا بدل علیٰ أن ر أداة صا وهو هو التحقیق إن شاء إن +0 


لم عِلْمُهًا ند رن مگ ظ لٹ .+ السماوات لت لا 
یعلم وقت مجیٹھا لا رسول مرسل ولا ملك مقرب؛ ولا يعلمه إلا الله. 
. وهذا معنیٰ: فل ا ا عند د رن أي : خالقي ومدبر شووني , استأثر به 
۰ عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في البخاري وغیره تفسیز النبی ك 
قوله: «وينده 2> ین الا لا ہُو [الانعام: آية بان 
اس المذکورة في قوله: لان الله ندم ل ألتَامَةٍ وت ٦۳ھ‏ وس 
ما فى اسار وما تدزی" فس نَادًا تحتكييث 7 5 قرف نظ با 0 
اک ٹک یت [لقمان: آیة ۳]. 7 +1 


0 7 ہے ۱ 

" (۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص١٢۱.‏ 

(۳) مضی عند تفسیر الايةٌ (4۸) من سورة الانعام. 

)٤(‏ "مضی عند تفسیر الاية. (1۵) من سورة الاعراف. 

. في الاصل : «العموم» فهي کالحصره وهو سبق لسان‎ )٥( 
.مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الانعام.‎ )0  : 


سور الأعراف الآية: ۱۸۷ ۱۳:۱ 


ظفل تا لها ند رو آي: علم وقت رسوها ومجیثها وثبوتها 
عند ربی وحده لا یعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم یطلع عليه أحداً من 


لا متا لب إل هو یجلیها مضارع جلاها. والعرب تقول: جلى 
الامر يُجَلّيه إذا آظهره وأبرزه وبینه. لا بجلا أي: لا یظهرها ویبرزها 
ویوجدها بالفعل في وقتها الا هو" . قال بعض العلماء: اللام للتوقیت؛ 
فهي بمعنی الفاء. أي: لا یظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده فلا 
یعلم غيره وقتها. والعرب ریما جاءت باللام بمعنی في. یقولون: «وقع هذا 
الأمر للات من الشهر الفلاني». أي: فى تاریخ ثلاث. 

وقال بعض العلماء: لا لا لوقب » أي: لا يُظهر حقیقة خبرها 
ویکشف عن مکان وقتها بالتحقیق إلا هو وحده جل وعلا. 

ثم قال: كت في التَموتِ وَالْأرْضٍ» اختلف العلماء في معنی ثقلها 
في السماوات والأرض على قولين": قال بعض العلماء: نت في 
الوت وی خفيت علیهم فتقل علیهم حفازها؛ لان کل شي, خفي 
على الانسان ولم یعلمه ثقُل علیه. وهذا الوجه وان کان لیس قريبا من 
الظاهر هو الذي اختاره کبیر المفسرین آبو جعفر بن جرير الطبري 
(رحمه الک واستدل على اختباره له بأن ما بعده من الکلام وما قبله 
7 07" الساعة؛ لأن قبله: إلا مها عند رق وبعده: 
«لا تیک إا بَننة یچ فاختار أن المراد بقوله: ملت أي: خفي علمها 
وثقل علیٰ الناس جھلھا. 

وقال بعض العلماء: لش ف کے وال اي: کبرت الساعة 
وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لن ما فیها من الأهوال والأوجال 
يصعب على جميع الخلائق. وهذا أقرب. 


۹۵۸ ابن جریر (۲۹۶/۱۳). 
)٢(‏ انظر: اين جرير (۰)۳۹۵/۱۳ القرطبي (Te)‏ . 


۱ في تیر‎ 9 ٤ ۱ VEY 


وقال بعض الملماء ۰ تطقيا السماوات والأرض ؛ لان 0017 
تعجز عن 4 i‏ وتتناثر النجوم» کت الشمس » و تا القمں 
وأن الأرض تُرفع جبالهاء وتبدل الارض غير الأرض فلا تطیقها السنماوات 
والارض وآنها تعظم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال 
والاوجال. ولا شك أن الشي, الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء 
E‏ بین السماء والارض؛ ثم تفت وتطحن ؛ لأن الله (جل وعلا) ذکر 
تغيير نظام هذا العالم ‏ فبين في ذلك الیوم 0 نر 7 الأرض 
دا ات والارض: وهو قوله: ۳7۹ ا [النبأ: آية ۲۰] 
وقوله: لو شیر بال وی ال بار [الکهنف: آية 4۷] وقوله: 


وی بال سح جيك وهی کم معا اس فى ذلك نی 
نزع من الارن سیر بين السماء والارض 


وما یزعمه بعض من لا علم له بان ذلك في دار الدنیا. ون الجال 


سائرة في دورة الارض» فهو تحریف لکتاب الّه وتفسیر له 5ت معناه» 
2 الآية من آونها؛ ل آول الاية: ویم فح ف الور 
فرع من في سوب ون فی رض 4 ثم قال: ہوتری بال تحبا جايدة 
[النمل : الایتان ۰۸۷ ۸۸] أي : : ویوم ینفخ في الصور فیفزع من في 
0 وات ات 5 ا4 في ذلك اليوم سس ال وهی 4 
[النمل : آیة ۸۸] ومرورها ذلك اليوم هو سیرها اہر عنه بقوله: ل مت 
كنال کات سرا © [النبأ: آية ۲۰] وقوله: #ويوم ٣‏ الا 
با [الكهف: آية ۷ ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال 
49 ۶٘۶ 9" لا شيء لعظمته وكمال قدرته 0 
. (جل وعلا) ویفتتھا؛ يد ہم مہو ہر ےہ 
ملتوت ؛ بسمن ۔ وهو قوله: وب لجال با )€ [الواقعة: سک 
تی حتی صارت کات وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة 7 
بالعهن المنفوش» کقوله: رثن ال کت 69 [القارعة: آية ۹]. 
وتارة شبّهها بالرمل الليّن المتهايل في قوله: هقاتتِ بال کی هیلا ۱ 


۱ [المزمل: آیة .٤‏ ثم إن الله (جل وعلا) يصيرها في آخر آمرها سراباً كما 


سورة الأعراف» الایة: ۱۸۷ ۱۷:۳ 


قال: «ومْبّتِ لال فَكَانَتَ مر لچ“ والسراب یقرب معناه من الهباء 
المنبث» فهذا معنی قوله: نت فى لکوت وَالْأرنِ4 وما كان هکذا: يفتت 
الجبال» ویزعزع الأرض لا تری فیها عوجاً ولا آمتأه وتتشقق فيه السماء 
وتتناثر النجوم» ویسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
یخفی ثقل هذا الیوم على أهل السماوات والارض لشدة آهواله وأوجاله. 


وقوله: «لا تایک إل > حکم الله (جل وعلا) أنْ القيامة لا تقوم 
على الناس إلا بختة» أي: في حال کونها باغتة لهم أي: مفاجثة لهم 
وقد ثبتت الاحادیث عن النبي يَلِ: أن الساعة تقوم على الناس وهمْ في 
أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن یشربه» والرجلان 
يتبايعان وبهما فتقوم الساعة قبل أن یتبایعا» والرجل یصلح حوضه ليسقي 
فيه فتقوم الساعة قبل أن یصلحه. وهکذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله 
بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه. 
كما قال جل وعلا: قلا یعون تب و إل آهلهم بجوت 462 
[يس: آية ۵۰] فهي تفاجيء الناس وهم في آشذ غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 
جميعاًء وهذا معنى قوله: لا ایگ إلا بئة». 
ینک گنک من نت في قوله: کن حَيْعٌ متا وجهان من 
اریہ 


آحدهما: أن الحفی هو من الحفاوت والحفاوة: الکرامةء تقول: فلان 
اب ۸۶۶ 8 ا للف له 
قول إبراهيم: #ساستففر لك ر نگ کات بى نیا [مريم: آیة 4۷] 
والذين ذکروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي قٌلُ: لیس منا فخذ 
إلا بينك وبينها قرابة؛ فلاجل القرابة التي بیننا وبينك أُسِرٌ لنا الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة؛ ا زلینا عن الناس. فأنزل الله سام وعلی هذا القول 


.)۳۳۱/۸۷( انظر: ابن جریر (۰)۲۹۷/۱۳ القرطبی‎ )١( 


)۲( خر جه ابن جریر (۰)۲۹۸/۱۳ عن قتادة مر 


TT ۷٤‏ فی یہ ضر کر ری 


ففي الآية تقدیم نم ملک که 017 عن وقت رسوها « كنك : حف 
كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم ہما لم تخبر به الناس. 0 
قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفيّ هنا: : 

یستحفیٰ السؤال ویتقِصیه٭ العرب تقول: «فلان يستحفي 0 
معناها: يبالغ في السؤال عن الأمر ویتقصاہ حتی يعلم حقيقته. يعني : 
٭ لو كنَكَ حف عتا أي : جو نی سے یلا می تاد خبرها 
حتیٰ تحققت جمیع آخبارها والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول : افلان 
حفيّ) ائ ھ۷۷٢۷‏ بر ۱ 
كي يا العرب» ومنه قول الأعشى""" : 0 


و یں ھ0 ل ل 
ولوجهان مارا والآخیر أقرب . 9٠٦‏ : کک > عق با . 


فک لهم يا نبي ) الله ونما عِلْمُهًا عند 6 كرّرَ رد علم در اله 
ليثيم الخلق آتھا لا میا ۱ 

وقال بعض العلماء : الیلمان ۵ھ واحداً- آعني قولذ: ری 
ها عند ري وفوله: ہووت کے عند ار - قال بعض العلماه۳: 
اعد العلمين : علم عظبها وفظاعتهاء فلا يعلمٌ قدرها الا من یجلیها لوفتها. 
الوقت الثاني : کل بت ا جم مم والظاهر أنه توکید » والتوکید 
أسلوب عربی معروف. کد سین 9© 2 كلا سیل 469 [النبا: الآيتان 
ئگ ]٥‏ وما جری مجزی ذلك. وهذا معنی قوله: ئل رک یلٹا عند لله 
لک اکٹ الاب لا يم أن الله (جل وعلا) استأثر بعلمها فھو (تعالیٰ) 
مستاثر بعلمها كما صرح به في آیات متعددة کقوله هنا: لفل إِنّنا لها ند 


مرا 


€ ق 4 0 د یہ وقوله في سورة الأحزاب: بج ن 


TOT (١)‏ رهز من سبق اللنان؛ وصوابه : ویتقصاء. 
9 دیوان الاعشی ص۵۰ ۱ 
(۳) انظر: القرطبي (۷ٴ٦۳۴).‏ 


سورة الأعراف. الآيتان: ۱۸۷ - ۱۸۸ ۷۵٥‏ 


م7 ہت 


ل ايم شا جک [الأحزاب : اة ۳ وقوله في النازعات: 
جج سام آیان مسا © فم آت من یره © إل يك نت 4۵ 
[النازعات : الایات 57 - ]٤٤‏ وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما 
آتی النبي ع فی صورة أعرابي دمالا عن الإيمان والإسلام والاحسان» قال 
له: آخبرني عن الساعة. قال ية : «ما المسژول عنها باعلم من السائل»". 
يعني لا نعلمها آنا ولا آنت؛ لأن الله استأثر بعلمهاء واه (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 

| ئل ل یف یتنیی تنما ولا را إلا ما کا ال ولو ٤‏ کٹ الم 
اح کٹ من الْخَيْرٍ وما مسق من ال إن آنا إل تير ور قور ۷ © 
هر ایی کم تن ئی کیک مك یبا زج لیکن إا لا تیا 
حملن فلا فيا نم ا حر 

231 رت © وف کا e‏ 1۳ فعا انلها کر عدم 
ژد 6> 4 [الاعراف : الآيات ۱۸۸ - ۱۹۰]. 


دس لہ املف نش تلع ولا عر کر کہا ا ك اعت 


نٹ 7 ۹ من لْحَير وما مسن م إن نا ال نزیر وتشر بر لقور 702 © 
[الأعراف : آية ۱۸۸]. 


أمر اللہ (جل وعلا) نبیه في هذه الآية الكريمة أن یقول معلناً لجمیع 
الان انه (صلوات الله وسلامه علیه) - وهو افضل خلق الله وآکرمهم 
على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضراً يدفعه عنها. فالكلام 


على حذف مضاف دل المُقام عليه تن أي: جلب نفع لنفسي أنتفع به. 
وقوله : ولا سر آي : دفع ضرّ عن نفسي. 

وإ م شا 2 خالقي (جل وعلا) أن يملكني یاه ويعينني عليه 
ويقويني عليه فاني أملكه بمعونة اللہ وقدرته ومشيثته. وهذه عادة الرسل 


الکرام (صلوات الله علیهم) یبینون للخلق أن النافع والضار هو خالق 


(۱) مضی تخريجه عند تفسیر الآية (۵۸) من سورة البقرة. 


ب٥‎ 


۹٦‏ ۱ ۱ المذب اللمیر. من مجالس الشنقيطي في افضیر 


السماوات والارض (جل وعلا) ليوجه الخلی إليه جميع رغباتهم ورهباتهم» ‏ 
ل« ۷ الرسل (صلوات الله وسلامه علیهم) وأتباعهم فانهم 
يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم اس هس كله النفع 0 لينفعهم مس 
عنه الضرء وهذا معنى قوله: مر رت ۷ئ" 
al‏ آي: ولا علم ٣٣٣‏ آن یعلن ديك ہے ۱ 
"ر6 سے ۔ جج رت تح ہت 
عم الكت تنص تج اي ملك 3 زا ما وچ 43 الآية [الأنعنام:. 
اه e‏ 0 رسول بعثه الله لأهل الأرض بعد أن کفروا هو نوح (علیه 
وعلی نبینا الصلاة رظ آمره الله أن یقول هذا: ولا آفول 3 عندی: 
خن ی أله وَل عل الع انل إن مک رل اقل 2 تزور امین 5 
۱ تم ال 4 ٦‏ ا 1[ وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: بنبینا 
محمد کاڈ آمره الفا بذلك حیث قال. له في ۰ «ثل که آؤڈ كر 
عنيى خرن اک وک الم انیب ولا آفول لک ان ملك إن نی إلا ما بو 
(Al‏ [الانعام : آية ٥٥]:وقوله‏ هناء کأنه قال: ولا آعلم الغیب لول از کٹ ۱ 
| ام تیب کت ین لت > 5 غررے قول جماعة من المفسرین أن : 
. معنی: لكات ین الک آي: من العمل الصالح قول لا شك في أنه 
: ليس بصحیح؛ لأنه ب مستکثر من العمل الصالح على كل حال» مسا 
' ديمة (صلوات الله عليه اوسلامه). . وفي الاية ال آقوال ہپ رت 8 
التحقیق إن شاء الله فيها: أن معنی قوله: #ولؤ كث للم ألْمَيْبَ تکارت 7 
الخ [الأعراف: آية ۱۸۸] من المال ومن غير المال؛ لأنَّ من يعلم ما 
" يكون يعلم الأسباب الذي تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقئ صحيحاًء ویعلم: 
أوقات الغیب التي يأتي. الله فيها بالربح والغلاء 2 فيدخر للغلاء غدته. 
. وللرخص عدتهء ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشتری هذا أنه 
يخسرء إلى غير ذلك؛ فهو دائماً يستكثر من الخير؛ لان الناس نما ےج ۱ 
دن وت ا یخسرون فیه. آو یفعلون فعلا یضرهم» ار یکون سبیاً 


( انظر: این جریر کر القرطبي (TY)‏ . 


سورة الأعراف» الآية: ۱۸۸ ۷ 


8< ہجو جرد .تہ 
یہ کہ رہ یی E‏ أو يخسر فيهاء فلا 
ا کا سا إذا اشتری المواشي والرقیق آن هذا یموت بسرعة 
ھ وہہ وأنه إن فعل کذا آصابه المرض؛ نتجنب. أسبات الغبن» 
واسات الأمراض» وصار لا یعمل اد اف خر له لاطلاعه على عواقب 


الاموں وهذا معنى قوله: ولو گنت أَعَلمٌ اک لاس کرٹ مِنَ اَلحَیر. 


وقوله: رتا َو ال معطوف على جواب (لو) فهو في معنى 
جواب (لو) أي: ولو كنت آعلم الغیب ما مسني السوء؛ 0 
الغیب ویعلم متی يأنيه السوء وما سببه یتجنب أسباب السوء من أول؛ فلا 
بصل الے السوء وهذا معنی قوله: ار کت الک اب ہے کرٹ من 
خی فهو أعم من المال كما بيّنا. 


7 مسق او إن أن لا ديد و6 يعني: ما آنا مالك لنفسي النفع 
ولا الضر ولا أنا عالم بالغيب» کل ذلك إلى ربي» ولكني رسول من رب 
العالمین آنذر من عصی الله بعقابه» وأبشر من آطاع الله برضوانه وجنته» كما 
قال هنا: فان آنا إلا ير وشي لت یوہ4 [الاعراف: آية ۱۸۸] (إن) 
هنا هي النافیةء والمعنی: ما أنا. وهذا القصر قصر إضافي للل ذر4 قد 
ند ای أن ات ی NAAN‏ هو الاعلام المقترن 
بتھدید فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر 
لمن عصى ربي وكفر به بالنار «وَبَثِيِرٌ4 أي: مبشر للمؤمنين بالجنة» كما 
قال تعالى: هنما رکه لای لیر يد ارت ونر يو کا 
2 + [مریم : آیة ۹۷] ونحو ذلك من الایات . 


والبشارة في لغة العرب آکثر ما تطلق على الاخبار ہما یسر قَبَشُرَّہ 
ود معناہ: اه 0+000 قال بعض العلماء : قيل لها بشارة لآن 


السرور تظهر به حركة الدم فیظهر على بشرة الوجه آثار السرور< وریما 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الانعام. 


۸ ۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ! ۱ 


'' أطلقت العرب البشارة علی 7 7 )۹+ إطلاق العرب: . 
البشارة على الاخباز بما حا کات عربي معروف» فما هو مقرر في غلم 
البلاغة۲: أن إطلاق البشارة على الاخبار بما.يسوء أنه من نوع الاستعارة أ 
التي نوہ ا ما مرها إلى مکی ول الظاهر أن کل ۰ 
الك اه را مه تس لانها ال 
' العرب ونزل بها القرآن.  .‏ . ۱ 
Ee‏ 1 ار نما يسوء» ومن هذا المعنی قوله.. 
تعالی: رل لک ی لير © مس ت الہ تنل عه کم پیر ست کن زر 5 
یی لان 0 9 [الجائية: الآيتان ۰۷ ۸] وإطلاق البشارة على 000 
يسوء إطلاق معروف» ارد عربي معروف تكلمت به العرب في لغتهاء 0 
٠‏ وتزل به القرآنء ومنه في کلام العرب قول : 


۱ ےت j‏ نمل له نكلك من شیر ۱ 
وقول الاخرا؟ ۱ ۱ ۱ 
کسر ۳ لا اج ل رید موعده ۱ لحشرٌ 
هذا [خبار بما ۳ معنی قوله: 1 8 1 ری لق 
نون ه [الاعراف : آیة ۸۸. - 
الظاهر آنه (جل وعلا) في هذه الآية ۰ خص النذارة و کت 
۰ المؤمنین ؛ کی هم المنتفعون 0 [لأن غير 0 بها هي في شأنه 
كلاشي,. ونظبر الاية من Ng E‏ یا رید 
اف 2۱ ۳۵ مع اتذکیر تلاسود 7 ۷7 شور من اتبع 
۸ مضی عند تفسپر الية (۱۳) خن سورة لاسام 
,۳( مضی عند کے الاية 99 الأنعام . 


() السايق. 
(4) السابق. 


سور الأعراف الآية: ۱۸۹ ۷ 


اک سار چو ل رت ری را 
المنتفعون . 

وقوله تعالى: هو الى تک ن فی ویو وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا4 
فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام» وزوجها حواء. و(جمل) تأني في 
کلام العرب على اڈ آنحاء ثلاثة منها في القرآن» والرابع موجود في لغة 
العرب ولیس ذۂ في القرآن. وهذه المعاني هي : 

الأول: سر ۵ اعتقد . کت رن اصلیما الما 


ر 


والخبر. ومنه قوله تعالی: واوا التقيكة اب هم عند أن یکناب 
أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 
الثاني : 0 ہے ی وہ ا سا سنا ركل 
...ای صیرنا 7(۶ الانس والجن عدوا لكل نبي. وهي 
0 تا ال ال ۵ شا 

الثالث: جعل بمعنى 77 ...وت تا 
ارب الس تعمل الب ار [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنورء بدلیل قوله: َقَ قبله 

والظاهر أن هذا المعنی هو الذي منه قوله: لحَلَتَکُم من نس 9نو 
وَجَعَلَ ينها رجا [الأعراف: آية ۱۸۹] آي: وخلق منها زوجها. وخير ما 
يسر به القران القرآن وقد ببّنت آية النساء آن (جَمْل) هنا في سورة 
الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في آول سورة النساء: 


E‏ ے ص ص وس سے ص٦‏ رص پچ 


رس و 7 رش جح ھی 
یا الناس أتفوا ريم ای ا ین تنس وودز وخلق منها زوجها وٹ ًا رجالا 


ا 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية (۱۸۸) 
من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الانعام. كما تم استدراك 
النقص الواقم في تفسير الآية (۱۸۹) من كلام للشيخ (رحمه الله) عند تفسير الاية 
(۱۱۲) من سورة الأنعام. وجعلت ذلك كله بين معقوفين . 

(۲) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


۱۷۵۰ ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس الشنقی في التفسیر 


گا را [النساء: آیڈ ۱] فقوله في النساء: ل یا نرب دلیل قرآئي؛ ٠‏ 
' على أن قوله في الاعراف: 9وَجَمَلَ یلا رجا وقوله في الزمر: نم 
" جعل يتا رَوْجَهَاك [الزمر: آية ]٦‏ أن (جعل) فیهما بمعنیٰ (خلق): أوهذا 7 
الأظهر لدلالة القرآن علي . ۳ ۱ 
وقوله: 9ج يعنى: حواءء وقد قدمنا"" أن امرا ل يقال 
۰ لها: (زوجه) بلا تای وهذه هي اللغة الفصحیٰ: .وهي لغة القرآن» وشذ قوم. 
من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن» وأنها من كلام الفقهاء؛ 
کت والتحقیق آن (الزوجة) بالتاء - لامرأة الرجل - آنها لغة .لا لحن 
ِل أن اللغة المشهورة الفصحیٰ أن تقول لامرأة الرجل : «هذه زّوجُه) ولو 
CG‏ رو کل لکانت لغة» ولم يكن لہا احلافا لما ذکره بعض 
علماء العربية. ومن اطلاق لزدج بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب : َ‫ 
۱ 2 الفرزدق» وهو عربيٌ 7 : ۱ ۱ 


"۷َ سس‎ 0 Le 
١ وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي با قال في صفية : «إنها!‎ ۱ 
زوجتي »۲*۱ علی القول بان الحديث يُستدل بألفاظه في ا لان‎ 


: الجمل) ل يذكر هنا وق ذکره عند تفسیر إلا 01 من‎ ey وبقي المعنى‎ )١( 
۱ سورة الانعام» وهو بمجنی (شرع) وذکر هناك أنه ورد في اللغة ولم پرد في وا‎ 
e فراجعه إن ششت.‎ 
۱ 0 اللسان (مادة:‎ Yt ۰/۱( انظر : القرطبي‎ )۷( 
البیت في وت النسابقین . و(الشری) مأسدة بجانب 7 يُضرب به ھا المثل.‎ )۳( 
5 «<< ومعنى (يستبيلها) أي: يأخذ بولها في يده.‎ ۱ 
. ل الطبيب؛ وهو في الخصائص (۲۹۰۱۰/۳) ات يه أو وضح‎ )4( 
207 ١ .)۳۵۹/۱( المسالك‎ 
مسلم في السلام» باب يان له يُستحب لمن زي خاي بر کت زوجة أو محر‎ )( 
.)۱۷۱۲/۵( ء)۲۱۷٤( له آن یقول: هذه فلانة لیدفع ظن السوء به. حدیث رقم‎ 


سورة الاعراف؛ الآية: ۱۸۹ ۱ 


«جَمَلَ نبا رَوْجَھَاہچ آي: خلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم زوجهاء 
7 امرأة آدم» التي هي الأم حواء. وقد بين (جل وعلا) آنه خلق حواء 
من آدم في ثلاث آيات من كتابه: الأولئ قد قدمناها في سورة النساء: 
ا اش اتنا ریخ ی عَلَتٌ ین فی یدز ولق ہا زوجھا وب وما ر الا 
را | یہ4 [النساء: آیة ]١‏ وقال هنا في الأعراف: هو ۳۹ تک من 
تن ود و وجعَلٌ جَْعَلَ یبا ترجه ر حواء. وقال في الزمر: قك من 
فس ویدز 2 جَعَلَ یبا َوْجَهَا» [الزمر: آية ]٦‏ فهذه الآيات الثلاث لها 
شأن عظیم. وخطب جلیل؛ وإشارات إلى آمور عظيمة» سئْلم بأطرافها 
بعض الالمام: فاعلموا أيها الاخوان أن هذا القرآن العظیم هو کلام رب 
العالمین ونوره المبین الذي آنزله على خلقه لیستضیئوا بنوره» وقد یشیر إلى 
جمیع الاشیاء ولا تکون في الدنیا مشكلة الا آشار لها وهذه الایات الثلاث 
تضمنت حکماً لا بد من الالمام بها والتنبه لها» كما على المسلمین أن 

اعلموا أن اللہ في هذه الآيات الثلاث من کتابه في سورة النساء» وفي 
سورة الأعراف» وفي سورة الزمر بیّن أنه خلق المرأة الاولی - التي هي مبدأ 
نشأة ایجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل الاول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء 
نشأة الانثی ومبدأ خلقها آنها لمم تخلق مستقلة في الوجود عن الرجل» بل 
خلقت في أصل نشاتھا الاولی التي أنشأها الله علیها وجودها تابع لوجود 
الرجل» ومستندة في وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري 
جبل اله عليه ریجاد الات حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته 
لوازم عظيمة من عدم مساواة الرجل والانئی في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما في النشأة الاولی والایجاد الأول» فالرجل /وٌجد ونشأ آولا مستقلا 
بو جوده عنها لم يتوقف وجودہ على وجودها اور في نشاتها الأولیٰ 
وإيجادها الأول آزشت جزءاً منه » وجودھا تابع لوجوده مک اله 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لمْ يهملها رب السماوات والارض 
لأنه الحكيم الخبیر؛ فُتَحْتٌ هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد 
جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الکريم ثلم بشيء منهاء. وبهذا 


۲ 2 ۱ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقيطيافي التفسير ' ۱ 


۱ 3 ےا ج الکفرة ة وأتباعهم من 71س +۶" 
أنهم مسلمون؛ الذین یقولون: ان مر کالرجل في جميع , الميادين». 
ےج 3-3 النشاه الاو والایجاد الاو فانهما عندما آراد الله ٠‏ 
" ایجادهما لا ایجادهما بالتسویة بل جعله إيجاداً متفاوتاً مايا فجعل. 
ہے هذا مستقلا عن هذا؛ وجعل إیجاد هذا تابعاً لایجاد هذا ومستنداً 
الیه. وهذا التبع الذي عو منشا الامر وأصله له لوازم رعاها الشبرع (جل 
" وعلا) ورغاها الحسش والعادة» وهي آمور میں أطرافاً منها ليعلم :الناس أن . 
ما قدره الله في کونه وأزله أنه قد یُراعه في شرعهء وأن من يريد آن يُغالبٍ ' 

. قدر الله هو المغلوب فاللہ (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف .. 
۱ فيه ہما شاءء وهو المميز بين أجزائه» والمخالف به سس انافك ريا dO‏ 
٦‏ ب ی 001ر 
کی کا 01آ کپ رہ ۱ 00 


٦‏ ستخلب ربها اد تنب لوي 


فمن لوازم "0100٦‏ تابعٌ وجودها لوجود الرجل؛ م ا 
لیس مستقلا له:. أنه كان الطلاق بید الرجل .لا 0 
008477 إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث علی: ۲.٦‏ 
. والرجل يجمع بین امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة ة لا تجمع بين رجلين! . 
ولا نلائف إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» وهي حسية عقلية مستندة . 
إلى فوارق كونية قدرية جبل الله علیها الجمیع عندما آراد ایجادهه وسئلم : 
. ببعض الأطراف. من هذا لیظهر للناس خزي فلسفة هولاء المتفلسفین ‏ . 
' الکفرة الفجرة ومن قلدهم من الخفافیش التي آعمت آنوار القرآن . ' 
أبصارها . .و ٦‏ 


٠‏ () البيت في تاريخ دمشق (508/15), (۰)۱۹۱/۵۰ الاقتضاب شرح أدب الاب 
للبطليوسي (۷/۱). اللسان (مادة: سخن)» ۰ءء اس البلاغة (س ؛ 32 i‏ ۱ 
تهذيب اللغة ۱۷۷/۸ (۱۴۸/۸) جمهرة اللغة (۸۳یص 0 «AI‏ ناج العروس : 
AD ))(‏ ۲۳۱/۸ 1 


سورة الاعراف الایة: ۱۸۹ ۱۷۵۳ 


خا آعماما النهاز بضویه ووافقها قَطم من اللیل 03( 


ات مس لِم کان الطلاق بيد الرجل؟ ولم لم یزخذ راي ی المراة 
او ی + لأن ابتداء العقد ولا لم يقع حتی 
اخذ رها که رحد ااا فمن این اعطی ااال وحده دول 
إذنها؟ ویقلسفون هذه الفلسفات. 

ونح فقول إن کون الطلاق بيد الرجل هر الام المعقول الذي 
يشهد له الحس والفطرة والشرع؛ والنشاة الاولی ؛ لأنّ من خلق الرجل 
وخلق ا :یمر از هذا الکون» وهو آعلم بحقائقه وما یُضْلِحْ کلا منه 
- صرح في محكم کتابفر- الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 
أن النساء حروث ومزارع قال 0+ رد اج 
نها ند ¡ أ شغ [البقرة: آية ۲۲۳] ولو حاول الافرنج ما حاولوا أن 
کت انت ناو - وروت ۳ لأنه قول من 
خلق الجميع وفعله وکوثه وقدرٔہ لا یمکن أحد أن ینفیه؛ لان الرجل لم 
يكن في بطنه رحم یتربی فیها الولد» والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن 
المرأة» وأن تتربی فیها كما یتربی البذر في الأرض حتی یحصد تام هذا 
آمر مشاهد يشهده الحس والعقل» لا يمكن المکابر أن ینکره: اؤ رت 
لک انوا رک آئی ند4 ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن ۳ 
المزروع 5 8" حقيقة الأمر الواقع المحسوس الذي لا 
ییک أن نکره المكابر. ومما يوضح 42 أن آلة الازدداع 5 اله 0 - 
هي مع الرجل. فلو قلنا كما یقوله الإفرنج : أنه لا کھا إل برضاهاء وأن 
ترضی مفارقته یاه وصار مكرهاً علیها لا يريدهاء فهو زارع مُرْعَم على 
حقل لا يريد الزراعة فيه» فانها لو آرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد 
فأنا أؤكد لکم آنها لا تقدر» ولا ینتشر ذکره ولا یقوم إليهاء ولا تقدر أن 
تأخذ البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع اک زگ لگ [البقرة: اية ۲۲۳] فإنه قد 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


٦ ۱ ۱۷۹‏ العذب کے بے مجالس الشنقیطي: في 0 ۱ 


يُحبلها وهي کارهة» فتكون في آشد التمنع والکراهة ویُرغمها ویقهرها 
فتحمل. وقد كان العرب یقولون: إن المرأة التي حملت وهي مکرهة على 
العْتَیانْ آن ولدها لا یطاق 7+ معروف عندهم مشاهدء ' ومنه 0 
أبي كبير الهذلي بصف رجلا لا يطاق؛ لأن أمّه حملته شادة حزامها ونطاقها. 
٠‏ غير راضية ۷" ھ" ۱ 


89 ص2 e‏ حبك المطاق لد فشَبٍ غير مُهِبّل 
حملث به في ليلة مَرْرة رما وعَفْدٌ نطاقها لم يُحْللٍ 


فهذا یحبلها راغمة کارهت وهي لا تقد فدل على أنه فاعل» وعلى. 
٠‏ آنها مفعول» والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفةء ومن أراد أن يسوي 0 
۳۹۲٦‏ " فهو مطموس ال ةك للد ار اس 
ار شي ١‏ 


وكذلك زعمهم أن 69 الرجل على الائ في 70 أنه 1 
من الشرع؛ لأنْ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة» فکیف تکون . 
اداه والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصیب الرجل أكثر من . 
نصيب الأنثى ۴ وهذا قولهم وفلسفتهم ار 4 ۳ والله (جل وعلا) في. | آية ‏ 
. الصيف - آعني الاية الأخيرة .النازلة في المواریث من آخر سورة. التساء -: 
بیّن (جل وعلا) فیها أن من سوّیٰ .بين الذکر الا فی المرات أنه ضال 
ود شك في ذلك الضلال؛ لان الله یقول: ین ۳3 ا جع وشباه : 
2-7 که کڪ أن LS‏ 
ليبن اله كك4 تفضيل الذکر على الأنه 00 المیراث #أن تلو كراهة أ 
00 عن الطريق المستقيمء أو لأجل أن لا تضلوا. فالمسوي بینهما 
ضال بنص المحکم المنزل لا شك في ذلك وایضاح هذا بالمحسوس . 
. المعقول الذي لا يماري فيه ِل مكابر: أن الله (تبارك وتعالی) جعل ' 
الذكورة بطبيعتها جمالا وكمالا وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 


(1) مضي عند تفسير الاي )6١(‏ من سورة الأغراف. 


سورة الأعراف الآية: ۱۸۹ ۱۷۵۵ 


وکمال خلقي» وفوة محصف کما ان الله (جل وعلا) أوجد الرجل - ایجاده 
الأول - إيجاداً مستقلا» والائوثة هي بحقيقة ذاتها وطبیعتها نقص جبلي 
خلقي. وضعف خلقي لا ینکره الا کار والله (جل وعلا) بين في کتابه 
أن الأنو ثة آنها بطبيعة حالها ضعف جبلّي ونقص خلقي منحط عن درجة 
الزی ره قل 02 نی و رر ہے یر @) 

[الز خرف : آیة ۱۸] وفي القراء: الاخری"۱: و یں توا ف ا 
فی لصا عير مین أي أتجعلون لله ولداً تت7 
ال ا ا ل ۰ سس مد 
وهو صغير. وتنشئة الأنثیٰ في الحلية: تثقب آذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجمیلةء وسائر الحلي 
720 یفعلون شیثاً من هذا للذکر. وهذا یدل على آنها جله 
ی مات ان جل يوي ا ای الخ وا 
01486 ارگ جد الريات لسر ذلك 
النقص » وقد صدق من ا 


وما الحَلْيُ إلا زِيْئَة من نَقَيْصَة ُتمُمْ من خشن إذا الحُسْنُ قَصّرا 
٤ ٣٠×٥‏ 0۶۶۶۶۶۹ مر كات تا 

کذلك قال في المرأة: وهو في لصا عر مین لان أغلب طبيعة 
النساء أن المرأة لا تجابه ولا تقدر 0 مخاصمة فحول الرجال في الميادين 
التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها الخلقي» ونقصها الجبلي» ومما يدل على 
أن هذا أمر جبلي مركوز في طبائع العقلاء: أن ضعف أركان المرأة وضعف 
عظامها ولينها وخنوئتها جمال فيها يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء 
وكذلك عدم إبانتها في الخصام من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب 
القلوب إليها بخلاف الرجال: وهذا کلام جاء في جبلات العقلاء فإنهم 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص۳۹۷. 
)٢(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من هذه السورة. 


7+ ک0 .| العذب اللمير من مجالس الشنقيطي) في التفسیر: 


به ويذكرون من محاسن النساء لینها وضعف أركانهاء وعدم إبانتها في 
الكلام» ألا ترون إلى قول سر وهو عربي فصیح : ۱ 


إن العُيونَ التي في طرفهّا حور ۰۶ لم ین توق 
يَضْرَعْنَ دا الب حتی لا جرا به هن آضعف خلي الله أزكانا 


ړل أضف خلق الله آرکاناه مما يجر القلوب إليهن 0 
8 1 ہپ كذلك قال بن الدمينة ٤‏ في 


7 سيران ترد عن نفسها ما رُميت به من رو 


بسي وأفلي 2 انام نات کر ےت 
ولمم يَعْنَذِرْ عُذْرَ ا ولم يزل | به‌شکشة حتى د سیب 


د أوهذا الضعف الخلقی الجبلي امر مشامذ لا یکره 
العقلاء. فالإفرنج الذين یقزلون: إن المرأة کالرجل في جميع الميادين. 
۱ الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صہغ الحمرة ة على فم الا ولا يجعلونه . 
٠‏ على فم الرجل. ألا ترون أنهم يضعون الحمرة على فم الأنثن ولا یضعونها: 
۱ على فم الرجل!! ما سنا الفرق ِل رو ےت العقلا ۶ 
حتى الإفرنج الذین عقولھم کعقول البھائم رذ لاف بل مم ال ایک 


ووم 


هم التغثرت؟» [الاعراف : آیة ۱۷۹]. 


فلا کات الأنوئة ضعقاً خلقیاً وعدم ال TT‏ نال 
جبلي وقوة طبيعة خلقیة؛ ولذا ٤‏ الدنیا تل لقب آذانه ليُجعل فيها. . 
الحلي ولا بذقب ا ولا ثجعل له الأساور والحلي لیکمل به؛: لات 
شرف ذکورته وکمالها یکفیه عن التزین بالحلي . لما کان هذا النوع: من آنواع 
فف و کیو[ 


۱ )۱ البیتان في دیوانه ص ۵۲ . 


ل البیتان في دیوان مجنون لیلی ص۰۲۹ وفي عیون الأخبار ۳۳ ۰۳۰ او والشعراء 
ص۹۲٤۰‏ ونسیه لاوق الذمينة . 


سورة الأعراف» الآية: ۱۸۹ ۷ 


الذي خلق فی مبداً خلقه وجوده تابعاً لوجود هذا ومستنداً إليه كما 
اجری ال عادته وقدره بذلك کان اللازم آن یکون هذا القوي في خلقته 
الکامل في طبیعته. قائماً على ذلك الضعیف بجبأته لیوصل له ما يعجز عن 
إيصاله من النفع لنفسه ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضرّ عن نفسه 
وهذا هو الأمر الكوني القدري المُعَصد بنور السماء ل الال قرموت عَل 
سح إنما جعل الرجال قوّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
رر ا معي ا سا ا میں ی الچبلي كما 
قال: لیا کل الله مضه عل بعض وَيمَآ آنققوا ء ین مولع ار 
آیة 6 فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وکمال ذکورته أن یکون قائماً على 
الا واقتضیٰ گر د نش الخلقي» وعدم استقلالها في نشأتهاء وتبعية 
وجودها في نشاتھا لوجود الرجل» وعدم استغناتها عنه اقتضیٰ ذلك آن یکون 
هذا الکامل القوي قائماً على هذا الضعیف في خلقته لیدفع عنه ما لا یقدر 
على دفعه من آنواع الضر ویجلب له ما لا یقدر على جلبه من أنواع النفع 
وصار الرجال قوامین على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص 
دائماً؛ لانه ينفق على نساثه» ویدفع FAIA‏ د سا 
والمرأة بحال طبیعتها ونقصها الجبلي تترقب الزيادة دائمأء فان المرأة تترقب 
رجلاً یدفع لها مهراً ضخماً ویقوم بلوازمها في الحياة من مطعم ومشرب 
وماکل وملس إلى غير ذلك» فالمرأة تترقب الزيادة OTM‏ والرجل 
يترقب النقتصان 9 دائماً والمیراث ما تھا کے ولا مسحا فیه عرقاً 
ملکهما الله ایاه ملكا جریا بحکمته وفضلی فاقتضت حكمة الخبیر الحکیم 
العلیم أن پوثر مترقب النقص دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائماً ؛ 
لیکون في ذلك جبراً لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين 
و ی را ام دا OR NBA‏ 
وآئر في عطائه مترقب النقص لیجبر من نقصه لقلت: أن تأثیره له حكمة 
واقعة موقعها على آحسن ما یکون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالی خلق المرأة ‏ لما جبل علیها من الطبيعة 
خلقها ۔ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الانساني على أكمل الوجوه 


۸ ئ العذب اللمیر من مجالس الشتقيطي في التفسيرا ' 


LIT فا‎ ١ 
الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في داخل بيتها في عفاف‎ . 
وصيانة وسترء ومحافظة على ا الأخلاق» فیذهب الرجل‎ " 
یکدح في الحياة یبیع ويشتري» أو يناجز .الأقران في ميدان القتال» والمرأة.‎ 
في بیتها عاطفة على الصغیر من آولادها عاطفة علی: المریض؛ عينها من‎ 
وراء جميع ما في البیت ۰ ترضع الرضیع: کا المريض» وتفعل كن‎ " 
شيء؛ فإذا جاء قا الآخر من عمله وكذه في الحياة وجد کل شيء,‎ 
حاضرآ» وجد آولاده الصغار مرضعین؛ والمرضی ممرضين» وکل شيء.‎ 
جاهز» فهذه الخدفة التي قامت بها في داخل بیتها لا تقل عن خدمته هو,‎ 
في الخارج في میدان الحياة» ومع هذا هي في صيانة وستر. ومحافظة على‎ 
الشرف والفضيلة» ومرضاة لخالق السماوات دالارض (جل وعلا) ولا شك:‎ 
آن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون كريم نزيه بمقتضئ جلتهما وما‎ " 
۱ طبعهما الله عليهء و _‫_ ]لیس فابلیس بحب أن‎ ۱ 
۱ 0 يكون الأمر لا ينبخي وأنه على حالة خبیثة نے في آذان‎ 
فیفلسفون في أذن المسکينة فیضللونها بالشعارات الزائفة والکلمات الکاذبة:‎ 
السخيفة من اسم اا والتمدن» والحضارت والتقدم» ويقولون للمرأة‎ " 
اتی كانت في بیتها تخدم زوجھا وأولادها ومجتمعها على اکل الوجوه‎ 
واتمها في صيانة وستر. ومحافظة على الشرف والفضائل» ومرضاة لخالق‎ ۱ 
هذا الکون» یحسدهم الشیطان على هذاء و هذا التعاون لکریم‎ 
في المع نت‎ EAE |] اريف 02( لأوليائه. أن سٹو‎ 
مجرمة آنت دجاجت فلك آن تخرجي وتشمي الهواء وتفعلي کما یقعل‎ 
الر جل!! وهذا خديعة لها وف ور للمسكية الجاقيلة؟ لأنها تخرج من حیائها‎ 
وسترها وخدمة بیتها فإذا خرجت تکدح في الحياة مع الرجل عَرْضْت‎ . 
جمالها لأعين الخائنين؛  لأن المرأة هي أعظم شي, بتعرض لخيانة  الخائنین؛.‎ " 
لذن العین ره الخائنة إذا نظرت في جمالها ۱ ذلك ےا‎ 
وجنایة على الشرف والفضيلة وعلی الإنسانية».‎ ES 
a واذا مسها واحد - مس بدنها في الزحام - بدعوى آنها‎ 


سورة الأعراف الآية: ۱۸۹ ۷۹ 


والحضارة والمدنية. وما هذه الا آلفاظ جوفاء خبيثة كلبة خنزيرة یراد بها 
ضياع الشرف والفضيلة - والعياذ بالله جل وعلا - فإذا خرجت بقي جمیع 
خدمات البیت ضائعة» بقي الرضیع من الأولاد لیس عنده من یرضعه 
والمریض لیس عنده من یمرضه» ولیس هناك من يهيئ طعاما لهم إذا جاژوا 
فلو قدرنا آنهم أَجَرُوا إنساناً لیجلس مکان المرأة کان هذا الانسان الأجیر هو 
الذي يأكل عَلْقّة الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البیت ولا ذنب له 
وإنما خبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء والمرأة إذا 
ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير لها 
في الحياة» فبطن الارض خير لها من ظهرها ولا شك في ذلك. 

فهذه الفلسفات الكاذبة تُضَلَْلُ بها المسكينة باسم الحضارة» واسم 
التقدمء واسم التمدنء وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة محبوسة بالبیت؛ 
لُخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين الخائنة اد بالله) ويضيع 
شرفهاء وتضیع دنياها وآخرتھا - والعياذ بالله -. 

فعلینا ۔ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر فوارق طبيعية 
جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن 
يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر والأنثى لبعدها وقوتها فهو ملعون في 
E‏ لله له لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن عباس أنه قال «لعن رسول الله كلك المتشبهین من ال جال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجالہ''' فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في 
جمیع الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يية؛ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعھا خالق السماوات والأرض کوناً وقدراً وشرعاً لا 
يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والعجب کل العجب أن المرأة اذا ضللت وسْفه عقلها بالشعارات 


)١(‏ آخرجه البخاري فى اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال. حدیث 
رقم: (۰)۵۸۸۵ (۳۳۲/۱۰). وأطرافه في (٦۸۸٦ء‏ ۸۳4) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


۱۷۹۰ ۲ 0 العذب شر من مالس ادلی في فش 


الزائفةء والفلسفات المضلة التقدم» والحضارة والتمدن: وأنها ۱ 
یت :ولا مجرمة محبوسة في الییت؛ ليْضيّع شرفها وتُعَرض للرذائل ۱ 
وضیاع الشرف وسخط رب العالمين» فهي مع هذا تحاول أن تترجل» وآن 
۱ تکون کالرجل في کل شي,» ولو كشفت ٹیابھا وكشف الرجل ثيابه لغلم أن ۱ 
هنالك مغايرة محسوسة طبيعية لا یمکن الافرنج ولا آذنات الافرنج آن 
یکسروها ولا یحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والارض وأفعال رب 
العالمین لا يمكن أن تُكسرء » ومع هذا فالمؤسف کل الموسف أن الرجال . 
یتأنشون وینماعون؛ "ویترك الواحد حرمه ی وت 
المخزية الكافرة الفاجرة. الملحدة!! کت المتاخر في قوله؟: ۱ 


وما عجب أن النساء ترججلت ا اد الرجال جاب ع 


E ETT‏ الرجال» 
وضمائر 'الرجال» أین ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل إذا کانت حرمه . 
تخرج مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدین والشرف وأخلاق الاسلام علی 
فلسفات كاذبة خسيسة. ملعونة . جاء بها الافرنج؛ كلها ات زائفة كاذبة : 
تمدنء حضارة جا ؟ ! لیضیع الشرف . ۱ ۱ 
لے وکاک الناس آن کل البلاد الاسلامية التي کات کت غاية 
التمسك» ورجالها فيهم غيرة على بناتهم لما دخل عليها هذا الغيار ۱ 
وجاءتها هذه الشعارات : تمدنء حضارة' تقدم › آن نساءهم - والعیاذ بالله د 
صاروا فیما لا يعبر عنه» ولا یحتاج أجد أن يوه عنه لشهرته من المجون 
و > وضیاع الشرف والفضیلةء وانعدام "0" والمرأة إ إذا 7 ۱ 
۳ ۱ ۱ 


وشرعاه فمن یقول: إن المرأة کال نم 7 جمیع 7/7 وآنها تزایل ما 
يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه یعاند القدر» ومن آراد أن 


. لم أقف عليه‎ (١) 


سورة الأعراف» الایة: ۱۸۹ ۸۱ 


يعاند قدر الله فهو المخلوب» مع أن المرأة التي يقولون: إنها كالرجل في 
جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها آوقات وهي لا تقدر على عمل؛ فهي 
في أوقات الحمل إذا صارت لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا 
تقدر على فعل شيء وفي بطنها إنسانء فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا 
يمكن أن يكون في بطنه إنسانء ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن 
العمل. فأین الاتحاد» وأین الممائلة؟! وکذلك إذا توفت فان التفاس 
یمرضها ویضعفها والرجل لا تھی فأين هذه المساوة وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية کونیةء تترتب علیها فوارق شرعية وحسية وهذا 
من المعلوم. فقد بيّنا فی هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين الرجل والمرأة 
آنها موجودة عند نشأة الرجل الاول» وعند نشأة المرأة الأنثى؛ لأن المرأة 
الأنئى الاولی ما نشأت ولا وجدت وجوداً مستقلا عن الرجل» بل خلقت 
من ضلع الرجل» فهي جزء من وجودها تابع لوجوده» مستندة في وجودها 
إليهء وهذا الامر الكوني القدري الطبيعي الذي فعله خالق السماوات 
والأرض جا الخبیر لوازمه ساریة في جمیع میادین الحیاة والافرنج 
یحاولون أن پحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافیش !! والغريب 
کل الغریب أنوثة الرجال وميوعة ضماثرهم!! فإنا لله وانا إليه راجعون. 


أين غيرة الرجال» وأين شهامة الذکور؟! 


/ هو الْرِى خَلَفَکم ین تنس یدز مَجَعَلَ ما رَوْجَهَا سکن إا ۱۲۰ 


۰ و مس 2 3 7 مد 2 2 عد مم تر 
ی MIJ‏ 
رہب 2 دده 25 )34 خرصر مرصد 2 71 14 52 
وا 27 کنن من کی © فلما تا گرا جعلا 7 کا كك 
e 2 0 3 7‏ 

ہکا کی اه کا ره © لترؤة 6 لا جل كنا و برد ©© 


ولا يسْتَطِيعْوتَ هم کا ول 0 کی CIAO‏ 
بی سر علي روم از کر یت ©© ان أن تفت ين دوز 
له عاد ندا تق تيا تڪ إن ك کیم 40 
07+ الآيات ۱۸۹ - ۱1۹۶]. 

[العذب النمیر - ج 00 


۲ ا بب" 


5 ل١‏ ورس مم ع صر ا 
و١ ON‏ 7 1 تن تفس و لو َمل با 
2 ا لت ایت 5 ما وت 0 و کی هم وس ار شا ی 


ہے 2 هم 


فیا اتلهُما معدل الہ عَنَا 72 6 [الأعراف : الأیتان ۹۰ 


ہُو ای ماك من لس یتوه SG‏ اتيا أن 

"ری 5 النفس دا آدم» وأن زوجها التي خلق منها آنه خواء 
ہے LANE‏ على أن الرجل الأول والمرأة الأولى اللذان هما سبت 
إیجاد الرجال والنساء چا کنا م في فوله في صدر سورة 0 

ا الاش انا ریہ الى لفك ین گئیں نو وق ینا رھ ویک رما رجلا 

كنبا را4 [النساء: آیة 80۹ بدء - هذا ال جل وهنه ال كانت 

المرأة وجودها تابع وجود الرجل. ومستندة في وجودها إليەء وأن هذا الامر 


. اختلاف آساسي من اصل الوجود والمبدا» وأن ذلك الاختلاف قد اترتب 


عليه لوازم من المخالفة الضرورية ہین الرجل والمرأة» وذکرنا بعض الاشیاء . 
التي یشنع الملحدون فیها علی دین الإسلام: ہے أنه لم ینصف الم 
فیها» > كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في الراك "وجواز 
تعدد الزوجات. ۱٠٠‏ "7ے حم الطلاق : عاد الرجل». وحكمة 
تفضیل الرجل في المیراث» وبيّنا أن الرجل یترقب النقص دائماً؛ لانه ینفق . 
الأموال في مهور النہٰاء ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة 
دانسا ترفك ر تلا يدفع لها مھراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحیاق فمن 
آعطی ائنین وآثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة کان. ایثاره واقعاً 
موقعه .مطابقاً للحكمة؛ ولا سیما إن كان ذلك من العظیم الخبیر العالم 
بخبایا الآمور الذي في کتابه أن من د استواء الرجل والأنشل ' في 
الات أنه ضال؛ لأن الله لما قال: لوین کانوا خر رما وضاه 7 
یکل حط الان د ل لڈکر یکل نے التب بقوله: ي ال 
کم أن ۳ 7 CIS‏ [النساء: آية ۱۷۹] عي هذا الذي 
فضل الذکر على الأنثئ < في المیراث علیم بکل شيء؛ فهو أعلم بخفایا 
الأمور وخبایاماء وبلاقائق المصالح وجلائلهاء بين بن لغ هذا البيان 0 


سورة الأعراف: الایة: ۱۸۹ VY‏ 


لیا ۹ كراهة أن تضلواء أي: لاجل أن لا تضلوا نتسووا بينهما في 
الح أت 

وأردنا الآن أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة تعدد 
الزوجاتء وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الاسلام كفرة ملاحدة 
طمس الله بصائرهم بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله (جل وعلا) أباح 
للرجل آن یچم آربع زوجات بشرط أن يقدر على العدل بينهن» وقد بيّن 
القرآن أن العدل بینهن قسمان: عدل ممکن» وعدل غير ممکن. آما العدل 
الممکن بين الزوجات: فهو تسویتهن في الحقوق» وانصاف بعضهن من 
بعض في اللوازم اللازمة» فهذا ممکن يقدر کل آحد علیه» ومذا الذي 
نهی الله عن المیل فیه فال: ظفلا کبیلرا کل الیل فتدروها 
ك4 ۱ ثم اميه بیتهن لس تحت طافة الک ولا يقد 
علیه. وهو المساواة بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة 
ليست من الأفعال الاختيارية #وإثما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية 
التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل ات 
النفساني لا يعد علب بغ الذي قال نہ رن د ا قرلا 
انحل و مج در 717 08ھ ۹ وكان ی یقسم بین آزواجه 
00 یمر هذين القسمین : «اللهم هذا قسمي فیما ملك فلا 
تلمني فیما لا آملك»". يعني الميل الطبيعي والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت 
قدرة البشر فاش (جل وعلد) أباح للرجل آربع زوجات بشرط قدرته على 
العدل بينهن في الحقوق الشرعية: وان کان المیل الطبيعي والمحبة النفسانية 
لیس بیده» الا آن المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فٍن کانت 


(۱) أحمد »)١154/5(‏ والدارمي (۰)0۷/۲ وأبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء. 
حديث رقم (۰)۲۱۲۰ ۱۷۱/٦(‏ - ۰۱۷۲ والترمذي في النكاح» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائر. حدیث رقم (۰)۱۱8۰ (۰)4۳۷/۳ والنسائي في عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . حدیث رقم (۰)۳۹6۳ (۱۳۸۷ - ۰1۶ وابن 
ماجه في النکاح؛ باب القسمة بين النساء» حديث رقم (۰)۱۹۷۱ (۰)5۳/۱ والحاکم 
(۱۸۷/۲) وابن حبان (الاحسان) (۲۰۳/۶). 


نو کہ ۲ ۱ العذب لمیر من مجالس الشتقي 329( 


۱ e TT ISSR 
وبين الأآخریٰء وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الانصاف كما لا‎ 
یخفی: فاذا گان جس بینهن یلزمه الاقتصار علی‎ 
جرڈ لأن غير العدل جور والجور لا پُوذن فيه في الشرع الکریم. أو ما‎ ۲ 
اه دو سوہ 2 رو جم آلا‎ ۱ 
لوا فى الک نما نا ين اه ملق رفكت ي کان جن أب تا‎ 
یه آز ما ملکت ہت کت ۳ ور 4 [النساء: آية 7 أي: لا‎ 
تجوروا في الحقوق. وکونه (جل وعلا) آباح للرجل جمع أربعة وحرم.علیه‎ 
الخامسة فما فوقها. وجعل ذلك بشرط العدل»: هذا تشريع الحکیم الخبيرء‎ 
۱ تشریع خالق السماوات والأرض؛ الذي هو أغلم بالمصالح» وأعلم من‎ . 
خلقه؛ لأن الأربع وسط س القلة والکثرت فهي دون الكثرة التي هي مَظِلَة‎ 
۱ عدم القدرة علی القیام بلوازم الجمیع › وهي فوق القلة لتي هي مگ سل‎ 
.. بعض حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه‎ 
00 007 والله (جل وعلا): آباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس‎ 

نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح عظيمة لا ینکرها 
۱ اففیه مصلحة المرأة من جهات عديدة منها: 
آن الله (جل وعلا) أجرئ عاذته أن عدد النساء في أقطار الدنیا على مر 
العصور أكثر من الرجال؛ لآن الرجال آقل من النساء» وأكثر ااا 
LN MANG 7‏ 
بذلك وقد جاءت الحادیث Sg‏ سیکثٹرن, جا 
.وان الرجال سیقلون جدا": ولما كانت عادة اه أن ل علد الرجال في 
آقطار الدنیا على مر العصور آقل من عدد الك كن الرجال أكثر تعرضاً 
ات اليرت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من النساء - وکان 
:< عدد النساء أكثرء ے.۔ے وہ کا 


/ ۳/۸ ۰)1۸۰۸( البخاري» کتاب الحدودء باپ: إثم الزناة» حدیث رقم‎ )١( 
1 7 في العلم؛ > باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 9 حديث‎ 


(1۷1) 


7 . سورة الأعراف. الایة: ۱۸۹ ۱۷۹۵ 

ہے 
هائل لا آزواج له فيضطررن بذلك إلى ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل 
الأخلاق» وبقین لا عائلآلھن فتشريع الحكيم الخبیر يجمع الرجل فيه بين 
النساء فیحسن الیهن وینفق علیهن ویعف الجمیم؛ لأن الرجل الواحد قد 
يُعف آربع نساء ویخیمهن ویطعمهن ویکسوهن» بحیث لا يَكنّ فیهن حاجة 
الى ی 


وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر من 
المستعدین من الرجال؛ لان عامة النساء مستعدات للزواج» وکثیر من 
الرجال غير مستعدین للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية من صداق 
ونفقات وما يتبع ذلك من مُوَنء فلو قصرنا الواحد على الواحدة لبقي أيضاً 
ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والعمل بما 
لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة لو قُصر الرجل عليها فإنها تعتریها 
أعذار طبيعية تمنعها من القیام بأخص لوازم الزوجیة؛ لأنها تمرض وتحيض 
نت وهي في زمن حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن 
نفاسهاء فلو قُصر على الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل 
معھاء فیکون الرجل كأنه يُنفس كما تنفس ويحيض كما تحیض؛ وهذا 
ليس بإنصاف!! والأمة محتاجة إلى الکثرة وقد حضها یل على التزوج . 
وكثرة الولادة ليكاثر بها الامم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف کل 
المژسف أنك ترق كثيراً من الامم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التي اصل عقدها من الکفرة الفجرة فیما پسمونه (تحدید النسل)“ ومذا 
أعظم شيء مخزي يخجل منه الانسان الذي في باطنه شي, من نور القرآن؛ 
ان هنا ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون باللہ؛ ولا یحسنون 
به طناء ولا يتوكلون علیه» ویظنون أنهم إذا نظروا دخل البلاد القومي وقدر 
ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على قدر الدخلء وتعتريهم الفاقة 
والجوعء فيعقدون المؤتمرات لتحديد هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر 
والجوع!! وهذه آفکار الخنازیر والقردة الذين لا يُقَرّونَ بخالق السماوات 


(0 مضی عند تفسیر الاية ( من سورة الانعام. 


_ العذب الكمير من مجالس الشتقيطي في التفسير‎ 00 0 ٦۷۲٢۳۰ 


م۳۳ ۳ 


والأرض». ولا ا "فضله ورحمته وكثرة خزائنه» ولا یتوکلون علیه . 
رالکظرٰة هي نعمة من نعم الله (جل وعلاء واله یقول ممتثٌاً على أمة 
شعیب: برا اد كد قبلا > [الاعراف : ا 
نعمة وقوت وهؤلاء يأتيهم الشیطان لیتخلصوا من نعمة الله والقوة!! والله 
(جل وعلا) قد بين آن قوماً فیما مضیٰ قد آرادوا قتل آولادهم من أجل ' 
الجوع الواقع» وأن بعضهم آراد قتل الأولاد من خوف الجوع کت فين 
لهم خالق السماوات والارض آن ذلك الجوع المتوقع لا یکون وأن اخالق 
السماوات والأرض ن الذي رت حرائن ات والأرض ۱ یت 
قال في الذين يقتلون. آولادهم من الفقر الواقع حالاً: ولا رڪم . 
تک نکن 9 ررکم َكَاهُم» [لانسصام: آیے ]٠١١‏ وعد 
من اللہ واللہ لا يخلف ال عاد. وقال في الذین یقتلون آولادهم. خشية الفتر 
المترقب: وو تلا ون تي رتاو کن تفیم كر [الإسراء: آية 
۱] ونحن نوکد لکم کل التوكيد أن الأمة لو کثرت کل الكثرة : ویلغت : 
الملایین والآلاف المولفة أن کل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على 
آحسن ما یکون؛ وآن لله یفتح من آبواب الرزق وخزائنه ما لم یکن في 
نا الافرنج ج الكفرة وأذتابهم من الخنازير لا ا 
بصائرهمء ولا سيم إن كانت تلك الأمة على طاعة ال ۔ جل وعلا - 
وتقوه: ومن ئن يمل له بجا للا وترزفه هن رت لا 2* 
[الطلاق: الآيتان ۰۲ ۳] فبین أن هذا الرزق 03 ل الدخل. االقومي 
المحدود الذي یحسبه الافرنج 0ھ بل يأتي به ال.من آمور ۷ 
یعلمها الا هو - جل: "وعلا - ولما آراد المنافقون آن یضربوا علی النبي از 
وأصحابه حصاراً اقتصادیاً وقالوا في ذلك : ولا قفا َل من عند 
الو حون نتشک قال تعالی: وله خرن سوت اض وک الْمتَفِقِينَ 
لا مهو ی [المنافقون: آية ۷]. ومن کان عنده خزائن السماوات والأرض 
كف ادرا اوتقعل الأولاد وثقلل خوفاً ألا یرزفپ؟! وہ 

أضحوکات الشیطان و آعمال ا.سبیان الذي لا يصدق عاقل أن رجلاً عاقلاً 


شتفلبهذا- عياذا بإله -.' 


سورة الأعراف: الایة: ۱۸۹ ۷۹۷ 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه الله لهاء 
ات تہ فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت 
معه ومضیٰ جمالها وصارت لا رغبة فیها للرجال إذا فصر عليها ولم تكن 
عنده مندوحة لزوجة أخریٰ يتسلى بها ویأت بها فانه يضطر لفراقها ولو 
بالمحاکمة حتی یتخلص منها!! آما تعدد الزوجات ففيه مندوحة وفرج من 
هذا الامر المحرج؛ لانه یتزوج أخریٰ ویبقی مع الاولی ملاطفاً لها» محسناً 
إليهاء منفقاً إليهاء ویجد غیرها ممن یسلیه ويوسع صدره. وهذا آمر لا 
يخفئ» فالله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لثلا يتعطلن 
عن الزواج؛ لأنهن أكثر من الرجال؛ ولثلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهن» 
ولمصلحة الرجال لثلا تُعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة ونفاسها 
ومرضهاء ولمصلحة الأمة لیتکاثروا. وليكونوا جمعاً ضخماً يقف في وجه 
العدوء ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند حده» ويعلي كلمة الله 
(جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة لا ينكرها إلا مطموس 
البصيرة . ۱ 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه المشاغبة 
الدائمةء وأن الانسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له المشاغبة الدائمة 
والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي. قالوا: إذا تزوج ضرتين فان أرضل 
هذه سخطت هذه فهو دائما بين سخطتين» وفي شغب وفي خصام 
وجدال» فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا التشويش لا ينبغي. وهذا من 
جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر 
طبيعي لا مفر منه. وهي لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل 
وأولاده» وبينه وبين أمه وأبیه وبينه وبين أخواته» وتقع بينه وبين زوجته 
الواحدة. ولو فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمئ 
التي بيئا من المصالح العامة من صيانة جميع الا وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشي, ولو كان مفسدة 
۔ على زعمهم ‏ الا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها ثلغى لأجل المصلحة 
الکبری» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح العامة الكبرى لا يُنظر 


WM‏ ۱ ۱ |[ - لمذب لش من مجالس الشتقيي اي انضسیر 


ORIN‏ الجزئية المرجوحة: كنا لا یخفی» با تق" 
۲پ یی ربو سا روا حم ارت سس ففداهم 
المسلمون فإن فداء الاساری من جح کا الخال هو مفسدة في ۱ 
الجملة , الا أن مصلحة إنقاذ المسلمین من منهم آرجح من هذه ی 
المفسدة © ولأجل ذلك' ٴ أطبق جميع اللا علی. جواز ل 1 


وانظر تدلي تواللي الهكبٍ في کل ضرق وکل فرب 9 


مع آنها تعصر بنها الخمر التي هي آم الخبافث قث» ولکن لما کانث 
مصلحة وجود العنب والزبیب في جمیع أقطار الدنیا مصلحة عامة رأجح 
وکون الح افد ےن ات ا فهذه مفسدة مرجوحة ألغاها 
الشرع في جنب تلك المصلحة الکبریٰ العظمی. وکذلك مساكنة الرجال" 
والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساکنة الرجال والنساء في البلد الواحد 
۱ يرمقون هذا فى بيته معه زوجاته ویناته وأخواتهء وهذا لصيق له وعندہ 
۳۲ بیته ما وزوجاته وأخواته» هذا وهو وجود الجنسین الرجال 
: " والتساء في ٠.۔.‏ نتم یکون سبباً للزنی» فان آلناس ریا 
المحل الواحد. قد یکون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة الی الزنی فینظر : 
الرجل فترمي إليه المرأة من الفرفة ورقة فیهّا وعد» او یکلمها من فو 
السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي ب یرل ۲۲ 


۳۶ 9 را رسي ل ره 
فيُشيرونَ آڑ یُشناژ إليهم خبّذا کل ذاتٍ دل ليع 


۱ الا آن هذا وان؛ کان قد یکون سیب لعمکر بعض نات 
الفاحشة: فمصلحة اجتماع الرجال واا في البلد الواحد متعاؤنين على 


0 ديتهم ت0 0 عاك من أجلها هذه المفسدة» ي>- 00 آحد من 


> واج ما سیق ند تفل لآ (۱۵۱) من سور‎ (١) 
. ھ۳۷" (۱۱۸) من سورة الأنعام‎ (۳0 


سورة الأعراف» الایة: ۱۸۹ ۷۹ 


العلماء أبداً: إنه يجب أن بُعزل جميع من في البلد من النساء ويُجعلن 
وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد قوية» وأبواب 
من حدید» ومفاتح من حديد» عند رجل ذي شيبة مأمون معروف بالتقى!! 
لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدیٰ 
المصالح العامة الکبریٰ كما هو معروف في محله. 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الکون» ونور هذا 
القرآن العظیم هو العدل الكاملء والإنصاف التام» والحكمة البالغة إن ها 
۷ للّی هت اوم4 [الاسراء: آية ۹] فما یقوله الکفرة والملاحدة 
ومن قلدهم من الخفافیش لا ينبغي لاحد أن يصغي إليهء ولا أن يبالي به . 

ومعنی قوله جل وعلا: «#وجَعَلّ ينها رَوَجْهھا 4 أي: جعل من تلك 
النفس الواحدة التي هي آدم. وقوله: #يْبَا» إنما أنث الضمیر نظراً إلى 
تاثیث النفس» والتأئیت اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث ومنه قول 
الشاعر (۸. 
دا را EJ‏ ہر تر 


وقوله: لسن اک جاء بالضمیر مذكراً سنہ هو أي: آدم 
المُعبر عنه بالنفس الواحدة إل أي: إلى تلك الزوج التي خلقت منه 
وهي حواء؛ لان الرجل یسکن إلى امرآنه ویطمتن الها وهذا السکون 
والطمأنينة والالفة التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى جعله اللہ سنة 
كونية قدرية في ذریتهما كما يأتي في سورة الروم في قوله : ومن اوه 11 
ملق علق دک د کات آزوجا ٹکو ۳ یکم و اي الآية 
[فاطر: آية .]١١‏ 

#هَلَمًا تَسَنَّلهَاك تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: «غشى الرجل 
IMT ٔ 9900 90۳‏ 
ونحوه. «فَلنّا تتتها» آي: جامعها «حَمَلَتْ4 من ذلك الجماع فحََل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من شوره البقرة. 


٦‏ ے- العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


TT ESS 
جحت ۰ ۰۰۰ تذهب‎ 
وتجي, ولا تجد ثقلا له إلى حوالي خمسة أشهرء فبعد ستة آشهر يعظم‎ 
. الجنین في بطنها وثثقل» وتکون الحركة ثقيلة علیها لعظم الجنین في بطنها؛‎ 
ولذا قال: «حَمَلَتَ حنلا حَفِيًا4 في ار ام فا ده‎ 
مقبلة ومدبرة لا يثقلها؛ لان ذلك هو العادة في أول حملها. کا الک‎ 
يعني تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأئقلت» آي : صارت ثقيلة‎ 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في الحمل‎ 
الأول الذي حملته ہے خافت أن يكون هذا الذي في بطنها بهيمة » أو أنه‎ ْ 
لا يخرج منهاء أو یش بطنها فتموت؛ ولذا دعو أي: الرجل والمرأة؛‎ 
آدم وحواء لدعو أله رَيھُمَا٭ دعاء أخلصا له فيه قائلين: وال ن اتا‎ 
صلا لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً صالحاًء أي : ذكرأء وقال بعض‎ 
€ العلماء: بشراً سويا یخرج بسلام رم نت ولا مشوه اة کے‎ 

. پچ ون‎ ٦ 


الشاکرون : eT‏ والشاکر : اسم فاعل الشكرء با الشکز 
في لغة العرب : الظهورء تقول العرب : «ناقة شکور |ذا كان ظھر آعلیها 
الوه والاشكيرة هرا | الْعُسْلُوج الذي: ينبت في الجذع الذي کان یت 
‌ھ383833۶۷۹98 2 


ہے یت ع مگ گر ی والشکر: 
هو فل ینبیء عن تعظیم المنعم بسبب کونه منعماً. . وقد جاء في القرآن 
' اطلاق الشکر من الله لعبده» 0ء را یش ومن 
اطلاق الشکر على العبد لربه: آن از شگر لي لوا يك 4 [لقمان: آية. 0 
لن ین ان [الأعراف: آية ۱۸۹] 1 ن اوی امه 
آية ۰۲۱۳ ومن إطلاق الشکر من الله لمبده: اک ریا > مل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأعراف: الایة: ۱۸۹ ۷۷۱۷ 


سو ھی رھ 


[فاطر: آية ۲۳۶ لوم تيع را بد الله سار عیفر [البقرة: آية ۱۵۸] 
فمعنیٰ شكر الرب لعبده: قال بعض العلماء: شکر الرب لعبده: هو أن يثيبه 
وابه الجزیل من عمله القلیل» وحقيقة شکر العبد لربه المنطبق على 
جزئیاته: هو أن یستعمل العبد جمیع نعم ربه فیما يرضي ربه» إن فعل هذا 
فانه یکون إن شاء الله من الشاکرین. فهذه العیون"؟ التي فتحها الله في 
وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بهاء فشکر هذه النعمة أن لا 
تنظروا بها في شيء إلا في شيء يُرضي من خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم 
بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها نعم من الله عليكم» فشكرها 
أن لا تبطشوا بها إلا في شيء برضي من خلقها وأكرمكم ومن عليكم بهاء 
وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله 
فيما يسخط الله ويغضبه فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره 
العقل أن يكون هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي 
الأعلى الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحیاء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط رب هذا أمر عظيم 
یعرق له الجبین» ویخجل منه العاقل» فلا ينبغي للانسان أن یصرف نعم 
الخالق العظیم (جل وعلا) الا فیما يرضي من خلقه ومن عليه بها. 


ومادة (شکر) هي في لغة العرب تتعدی للنعمة وتتعدی للمنعم. فان 
تعذت للنعمة تعذت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء العربیة". تقول: 
اشكر نعمته» وأشكر نعمة الله». وعدي الشکر للنعمة بلا حرف أسلوب 
عربي لا نزاع فیه. وهو في القرآن وفي غیره. آما إذا تعذی الشکر إلى 
المنعم كأن تقول: «نحمد الله ونشکر له» فاللغة الفصحین أن تقول: 
«نحمد الله ونشکر له» ولا تقول: «ونشکره". وقال بعض العلماء : لا یتعدی 
الشکر للمنعم الا باللام فتقول: «آحمد الله وأشكر له" ولا تقول: 
«وأشكره». وشذ قوم فزعموا آنك لو قلت: «وآشکره» كان لحناء وأنه يجب 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (55) من سورة الانعام. 
( مضی عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الأنعام . 


NNT‏ ۱ : لعب اشیر من مجالس ات ک0(" 


ان تقول :<فوآشکز له۲:4 والتحقیق: آن (راشکر مس باللام : هي ۱ 
اللغة الفصحی. وهي لغة القرآن العظیمء ولم يأت في القرآن العظیم لفظ . 
الشگر مخف إل« المنعم إلا باللام نحو: «أنٍ اشڪر لي و4 [لقمان: 

آية ٤‏ ولم ب يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك من الآيات؛ إلا 
أن (شَكَرَم - متعدیاً للمنعم بلا حرف - لغة مسموعة في کلام العرب 
تاك إلا أن :التعدیة باللام آفصح منهاء آما (آحمده) او (آشکره) 

۰ فالتحقیق وا ٹگھ بلحن ؛ وأنها لغة عربية مسموعة» ومن شواهدها قول آبي 
ا ا ۱ 


شرفت الشكر بل من دقن وما كل من اولب تنم یس 


قال : (شکرتك) 72 یقل: (شکرت لك) ہے ہت المعنى قول 
جميل بن معمر : : 


دل ا ly‏ على عَذْبةٍ 0080 
نإنكما إن مالي ساعةٌ فَکَرثْکُنَا حتى أعْبْبَ في قبری 


قال : شکرتکما؛ ولم يقل : شکرت لكما. ' هذا هو التحقیق: 


ا 0 کنا صلا تھی فلما أعطئٍ اللہ وحواء صالحاًء ١‏ 


0-0 4 رکه فا تاک قرأ هذا E‏ یچچ لي 
0 وآبو عمرو » وابن E‏ وحمزه» والكساني, ۳ في کی روا 
۱ 80 وجل کر 7 24 شا متا فا »تنماک جمع شريك.. وقرأه نافع او 
97س ۶" ا مر پان ۳ 


فصيحة وقراءة. سبعية صحيحة لا کلام فيها. 


(۱) السابق. 
(۲( مضی عند الآية (e)‏ من سورة ة الأنعام. . 
(۳) انظر : المبسوط دين کت 4 


سورة الأعراف» الایة: ۱۹۰ ۱۷۷۳ 


والضمیر في قوله : #جَمَلَا# لادم وحواء. وفي هذه الاية الكريمة من سورة 
الأعراف وجهان معروفان من التفسیر للعلماء ۲۲ آحدهما جاءت به آحادیث 
وآثار» والتحقیق آنها لا يثبت شي, من تلك الأحاديث والآثار» وان صحح بعض 
العلماء بعضها . والثاني دل عليه القرآن» وما دل عليه القرآن آرجح من غیره. 


أحد الوجهین في مذا: أن ابلیس ۔ لعنه الله - لما عظم الجنین في بطن 
حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد پشق بطنك ‏ وقد یکون بهیمف فهل 
أدلك على شي, إن فعلته خرج منك بسلام» وخرج بشراً سویا؟ وهو أن 
تسمیه عبدالحارث . ویزعمون أن الحارث من آسماء الشیطان» وآأنها سمته 
عبدالحارث» وأنها جعلت لله شركاً حیث نسبت ذلك الولد الصالح الذي 
أعطاها الله نسبت عبودیته للشيطان» هذا المعنی جاء عن بعض السا 
وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة› وصحح الحاكم بعضها وغيره 0 

والتحقيق آنها لم يثبت في الحقيقة شي, منها والأغلب أن من رويت 
عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الاسرائیلیین. 

الوجه الثاني : أن الآية الكريمة على آسلوب عربي معروف» وهو أنه 
جرت العادة فى القرآن أن یسند فعل الآباء إلى الأولادء وربما آسند فعل 
الأولاد إلى ال وأن الفعل هنا آسند لآدم وحواء (جعلا) بألف العفته 


.)۲۰/۲( انظر: ابن جرير (۳۰۸/۱۳)ء القرطبي (۴۳۳۸)ء ابن كثير (٢/١۲۷)ء الأضواء‎ )١( 
حاتم وار - 6ك وابن کثیر‎ ٢) ٠( 
والسيوطي في الدر (۱۵۱/۳ ۔ 10۲(« جملة من الروايات في هذه الایة,‎ ۰)۲۷۵( 

7 من ذلك ما آخرجه أحمد (۰)۱۱/۵ والترمذي فی التفسیر؛ باب (ومن سورة الاعراف). 
حدیث رقم 9 ٔ "۶۰١‏ - ۰0۲۹۸ وقال: «حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً الا من 
حدیث عمر بن إبراهيم عن فتادة. ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم یرفعه . عمر بن 
إبراهيم شيخ بصري؟ ۱.ه. والحاکم (٢/٥٤٤)ء‏ وابن جرير (۳۰۹/۱۳)ء وابن أبي ي حاتم 
(۱۱۳۱/۵) وذكره ابن كثير في التفسير (۰)۲۷4/۲ وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن 
مردویه وابن آبي حاتم . 
كما ذکره السيوطي في الدر (۰)۱۵۱/۳ من حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في التفسيرء باب: (ومن سورة الاعراف) حدیث رقم (۰)۳۰۷۸ 
(٥/۸٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ب٦‎ 


۷۵ ۱ ۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي افير ۱ 


الواقعة علی آدم ® والمراد ذريتهما التي آعطاها اللہ التناسل ایخرج 07 
ھا ی ویخرج بسلام؛ دمع ذلك یکفرون باللہ (جل وعلا) ویعبدون 


. غيره» والدليل على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما من القرآن آنه قال 


وه 


بعده: لال اللہ عَنَا رنہ [الاعراف: آية ۰ ثم قال: یر 5 
بصيغة الجمع }ا ل ۹ فلی شا 3 موه [الاعراف: آية ۳۱۹۱" ۳ ذکر 
علامات الأصنام التي شرك بها آولادهم كما هو واضح. . وهذا القول رجح 
واختاره غير واحد من المحققين لدلالة القرآن عليه» ونظيره من القرآن: 

207 تم م صورنہم م م فا لک انجثرا ود [الأعراف: آية ]1١‏ 
لأن معنى ي سوت هنا : 7 آباکم آدم. فنسب التصویر (لبهم والمُصوّر 


: آبوهم آذم» بدليل أنه قال: ,2 تا لکد اَسْجُدڈوا 4 وأمر الملائكة تا 


بل تصوير بني آم الأخرين كما لا خفن 

0 ےل ۳ الأول:‎ +١ 
عبدالحارث» وعلی الثاني : المراد: ذريتهما جعلت لله شرکاء» فأشرکت بالله‎ 
(جل وعلا) الأصنامء وشاركوه في جمیع ما أعطاهم من النعم والاولاد حتی‎ 
قال الله للشیطان: 9 وَارهر في الْأَمولٍ وَالْأوَكدِ4 [الاسراء: آية 54] وقال‎ 
تمالی: «وجتارا را کر مرج الکزت وااشعر تیا تالا عدار‎ 
مه مدا لشركايس 4 [الانعام: هة ا وکرنه أسنذ الفعل لادم وجواه‎ 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القرآن؛ ومثل هذا كثير في القرآن؛ لأنه یقول‎ 
لبني إسرائيل في زمن النبي : «وَظلّنا عَم التام وألا عم الم وكنوك‎ 
[البقرة : آیة ۵۷] ورتم کوک مم [البقرة: آية 5] والمفعول بهم هذا‎ 
۱ أسلاف أسلاف ےا تح رر تہ وهذا معنی‎ 
قوله : اجتلا ار شه وا ءانه مدل ا4 آئ: تقدس وتعاظم وتیژه وما‎ 
کون به سل وعلا) منژه عن وهو الواحد الأحد في عبادته‎ 
اي‎ 


| ثم قال متكراً عليهم: تک 1 بت 4 9ک بالا ومر 
خالق كل شيء م لا لن سَ4 0 آیة ١19]:هذا‏ لیس بإنضاف) 
وقد جرت العادة في القرآن في آيات کثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تستحق 


سورة الاعراف الأیات: ۱۹۱ ۔ ۱۹۳ ۱۷۷۵ 


به هو الخلق والابراز من العدم إلى الوجود. فمن یبرزکم من العدم إلى 
الوجود ویوجدکم بعد أن کنتم عدماً هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه 
وحده» ا و تہ 
نت و تاه ول قال تک یناما الاش اغلڈوا ریگ ای 
[البقرة: اية /(؟] وقال: وا جعلوا ب د عا ك ف د ا قل ات 

خَلق گل شنو [الرعد: e‏ 
وعلا ظا بت ۶ ا صرب مَل تیه ا گنه اک من دون ن ال 
E‏ [الحج: آية ۷۳] ات ۲ مك إن ايكون 
معبوداً؛ ولذا قال: اسرد ما لا یلق سيا وم يفون 5لا بيعو هم 
صا [الاعراف: الایتان ۱ء ۰ لا يقدرون أن ينصروهم إذا دعوهم 
وعبدوهم و اش نم يصرُوت4 النصر في اللغة: هو إعانة المظلوم . يعني : 

إن ظلموا لا یدفع عنهم الظلم ولو ظلم نفس الاصنام لا یقدرون أن ینتصروا 
لانفسهم لانهم جماد» وهذا معنی قوله: ولا ستَطیعون و را ول دش 


2 کک 


كك ت (4 كما قال تعالی: #وإن سم اباب یکا لا قدو ینه 
حبك الاك وَالْمطلُوبُ» [الحج : آية ۷۳]. 

وران دعوم ل ای َ۶ ت2 و لیک َدعوتموهم 1 و سيرك 
© 7 1 ترک من دون الله اہ الم کا 200 ماسجا لكر لُک 
إن كت یفن 4)6 [الاعراف: الآيتان ۱۹۳ء ¥ 

#وإن تذعوهم إل دی لا يم می قرأ هذا 7 جماهیر القرای 
منهم عامة السبعة غير نافع : #وإن تدعوهم إل لدع لا بمب ات اتبعه 
یتّبعەء وقرأه نافع وحده من السبعة: وان تدعوهم / البدى لا تب تم وکم» 
وتبعه واتّبعه بمعنى واحدء فكلتاهما قراءتان صحیحتان؛ ولغتان فصيحتان 
تسامنا وال" , عبر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي لا 
تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 

فان توم أي : تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۷ 


 + ٤ ظ مخت مالس‎ ۱ VV 


دون الله التي لا تخلق. کنا وهي تُخلق لوزن َعوهم ال ایک معناها: 
تدعوهم الف وج الهدی ظط نی لأنهم جماد. ومن ٦‏ لعي ۰ ۱ 
لهدی لا يتبع كيف يُطلب منه الهدی؟ أن یی ال الق احق أت بع 
ا لا یرت لا أن بد 0 کف کت 4 [یونس: اه 7 99 
إن ُدوا لا يهتدون!! وهذا معنی قوله: 3 کیج ۱ ۱ 


0 سوه کر نموه ام کم مدت ) هذه الهمزة مك 
0 هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» وهي وما بعدها 
ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك . وأجود الاعرابین فی ذلك: ۱ 
المعنی : دعاژکم لهم و از آي : مستویان . کک 
مقدم» وهو اسم مصدر ب بمعنی الوصف . وقوله: ٣٦‏ نا 
مصدر مسبوك بلا سابك» وما بعد معطوف علیه. والمعنی: دعاژکم إياهم 
إلى الهدی» وضماتکم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان» لا یتبعوکم 7 ۱ 
حالة من الحالتين› لا في حالة دعاؤكم له ولا في حالة صمتكم عنهم» ١‏ 
e‏ العرب» ونظیره في القرآن: ونوا علبي 
ءاندرته آم كم ترم » [البقرة: آية ]٦‏ أي: إنذارك لهم A,‏ 
مستويان» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» والاجود فيه 'أن را 
کک ونظره ه من كلام ال ہم ہہ 

بي الشهباء نحو ابن جعفر سوه ليها للها رنیازی 


يعني : : لیلها وتهارها سواع آي: مستویان . وقول الآخر 
٦‏ 8 ۂ من ظُلمانہ كر جرد 


آي : صحيحات العيونا وعُورھا سوا 1 )م لشدة ظلامه لا 


( الت في دیوانه ص۱5۳ اس چردر (۰)۲۰۹/۱ الکامل لل د CAYAN.‏ کے 
دمشق (۲۷۲/۲۷) (۲۸۵/۳۳) ۱۳۸ وصدره في بعض هذه بار فتخذان 

: وفي بعضها: هت 

9) المت لمفرس بن رب وهو في ابن dT‏ القرطبي ne‏ کر 

المصون (۱۷/۱ ۰. : 


سورة الأعراف» الآية: ۱۹۳ ۷ 
کہ کڈ ہش خر رر ۳۳7717 
کر و 


زی إلى Mı‏ عنهم. وعبّر بالجملة الإسمیةء يعني: 3 
صَمتَم عنهم دائماً فلم يهتدواء وإذا دعوتھم فلن يهتدواء فلا يهتدون ال 


0 


الهدی في حالة من الأحوال!! ومن كانت هذه حاله فکیف يتخذه العاقل ریا 


یعبده من دون الله؟! فهذا يدل على أن نهم آقوام لا عقول لهم. ج وكات لات 
عباس (رضي الله عنهما) يقول: إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ 
ال الفلانية من سورة الأنعام قدر کنا. : قد خی ذبن مَتَوَا 
ولَدَهُمَ سمهلا بير علي وحرموا أ ما ردقه | َه اف ہی اه فد سوا وم 
2 أ مهتت 469 [الأنعام: آية ۱6۰] ٦ E‏ والمال 
فقتلوا الأولاد وحرموا المال على آنفسهم. فهولاء قوم لا یعقلون؛ لان 
الکفر یطمس البصائر» ويترك الانسان آعمی لا یعرف حقاً من باطل. تا 
لد نی امد ولکن تی وب ای في ألصُئير» [الحج: آية ]٤١‏ وهذا 


سح اف ار ار و 


معنی قوله : مسوم یک أدعونموهم آم ۳ يبت 4 [الأعراف: آیة ۰۲۱٩۳‏ 


7۳7 اک بی کے هن دون ۳ مت الط ادعوم فلس تو | کم 


/ 
5 ۔ لے کی م 
سے 


کنتم صدقان 
5 5 ۰ ا رور رق ال رر ےر 7 
یت با لكر وٹ مغو يبا فل أدعوأ شر شرك 2 يذو تلا نیزر 9© 
تب > 2 ہے 0 72027 و 7 سر ع وق ۳ 
إن ول اه آلزی رل الکلب وهو سو الا © 11 عون 0 دونى ٦‏ 
2 3 


2 9 رم ريب کپ ڑ ہت ھ ےْ ۔‫ ہم پر شر کی 
یٹ ترس شي يشرورت 9 رید عم إلى انى لا جع 


سے ۱ 77 ق 0 0 ين سوم ۳ ہچجم 
وترلهم رو إِلِكَ وه لا بت © ند الم وم اعرف رَآغرض عن 


2 کی کے را J) LN LZ O E EE‏ 
e‏ يط َع سید باو اتم سَمِيعٌ میم 9© 
رک ال ہے انا ذا سم م طیت شض لین ۱۳۹-۹ دا هم کر 

چم ارس ۳ 7 1 > 7 7 | اج مھ مر ره 2 
بتکم یمدرم في ألو الي شم 1 نیئ © وا کر تلهم كلو کارا 
بے Je‏ سب کے هل م م 71 1۲ کر حر ہم نے ۔ ما و مرگ 
یتما فل رکا اق ما پیت له من کو کا بصا ين نز وَهُدَى ورحمة 


لو نون د 9 [الاعراف: الاأیات ۱۹۶ - ۰1۲۰۳ 


(۱) آخرجه البخاري في المناقب باب قصة زمزم وجهل العرب حديث رقم (۰)۳۵۲4 
(/۵6۱). 


۱۳۳۷ 


۱۷۷۸ 000 سے االمیر من نجغالی ر 
سکچوویوچ پویدپوورچ رح 


يده الله (جل وعلا): وإ أ ین تدعو ین دون ۳ عِبَادٌ که 


ل تیا کمن 0 409 [الاعراف: آية ۹۶ ٦‏ 


32 حذہ الآياك الكريمة ہے صور: الاعراف بيّن الله (جل وعلا) 1 
عقول لا حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منهء قال أولا: إن 
1 عو ین دون آ4 أي : هذه الاصنام والأوثان التي تعبدونها. من 
دون الّه. سواها آولا هم في هذه الآية» قال: اباد Cs‏ کا آطلق: : 
على الاصنام اسم العباد وعبّر عنها بضمائر العقلاء لأن الکفار یصفونها 
. بصفات من هو خير من مطلق العقلاء» آنها معبوداتء وأنها دفن رت 
إلى الله زلفی» فبهذا 00 آجری علیها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها 
' بالعباد. ووجه ممائلتهم هنا: أن الکفار العابدین» والاصنام المعپودات ۳ ۱ 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. ۰ فهم 
من قبيل تسخير الله لهم» وخلقه 7 وقدرته على الجمیم. بهذا 
الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: باه اسب بهذا الاعتبار» وفي االآية : 
التي بعدها سیبیّن کت درجة المعبودين عن العاہدین: كما 00 اص 
قريباً إن شاء الله. ۱ 


وقوله : دعوم 6 A44‏ يعني : . ادعوا هذه الأصنام 0 

منها ای أو ادعوها إلى الهدی طتَليسْتجِيوا وی کنشر صیقن4 آنها . 
معبودات من دون الله :وأنها تفع وتقرب الی الّه ژلفی لفیٰ وتشفع 0۶707 
لک إذا دعوتموهم إلى الهدی تبعوکم أو نفعوکم بشي, إن شرا 
صقن جمهور علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن ؛ 
ي: إن کنتم صادقین في آنها تعبد وتنفع فادعوها | 


فلتستجب .لكم». و و ہت تستجيب لکم أبدأء كما صرح SS‏ 
آبات من کتابه ا بہت 21 لَه ريم له 7 له آلملاگ ون عور امن 
دون ما ینہک ين 3 00# رج 
اکا لک وين ایدو مک پیک ولا يثك ينل کر 46 


[فاطر : اللات ۰۱۴ 14] و کقرله تعالى : 0 ال من 7 ین دون الو 
e‏ الکو وشم 0 ید ٣‏ و یر اش : ۱ 


سوره الاعراف الایتان: ۱۹۶ - ۱۹۵ ۱۷۷۹ 


كنا للخ ده وكأ بیادیم كف 4062 [الأحقاف: الابتان ٥ء‏ 5] وقال: 
ول إثنا ام ين دون آي أو موده بيئك فى الكيزة الذي وفي 
القراءة الأخرى: موده بییکم فی الحيوة انیت ثم يوم الْقِيمَةِ یکفر 
بتشگم یقض ويلم بِنَشُكُم بعصا ررکم ار [العنكبوت: آية 
٥‏ وقال جل وعلا : ل دو من ذو 0 لی کوڑوا 2 7 © 7٦+‏ 
سَيَكْفْرُونَ دجم رو حلمم دا 49 [مريم: الایتان ۰۸۱ ۸۲] ولذا 
قال هنا: تا لَڪ إن کر صي ولن يستجيبوا لكم أبداًء 
ومن يدع من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منهء كما صرح الله به في 
قوله: ومن سل مسن نشیا ين ون او عن لا يب له إل بور اليتمو4 
[الأحقاف: آية ]٥‏ وهذا معنى قوله: چا كد إن کم صیؤنَ4 
[الأعراف: آية 1944]. 


ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدین» وکأنه یقول 
لهم : بلغت عقولکم من السخافة حتی عبدتم من أنتم خير منه وأکمل!! 
ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ینبغی لأحد أن یعبدہ» كما قال تعالى 
في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّراً بهمزة الاستفهام ۔ استفھام 
الانکار ۔ المضمنة معنى النفي: «ألَهُمْ أَيَبِلُ يَمَشُونَ یآ 4 أنتم أيها العابدون 
كل واحد منكم ذو رجلين يمشي علیهما ويتصرف» والذي یعبده جماد لا 
عدر أن يتحرك ولا يمشي» فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وار هذا 
TS ۶۶۹ 87۶‏ ترك عا نلك اذى یشوه چا 
[الأعراف: آية .]١948‏ 

الأيدي جمع يدء ووزنه (أفعّل) لأن الرْجَلَ هنا واليد والعين كلها 
مجموعة على (أفمّل) أرجلء أعبنء أيديء اصله: (آبدي) علی وزن 
(أفغُل) الا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن الأيدي 
منقوص. والمنقوص إذا ثکر نون على العين كما هو معروف في محله؛ 
ويُرفع بضم مقدر» ويُخفض بكسر مقدر» ويظهر نصبه كما هو معروف في 


)۱( وفیه قراءات غیر ما کہ انظر : المبسوط 0 مھران ص۰۳۶ السبعة ص۹۸٤‏ . 


٠ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسیر‎ 001 NWA 


محله. والايدي جمع تكسير للید واحده يد. وأصل اليد (يَدَيْ).ففاؤها " 
یا وعينها دال. ولامها یام فحرفها الأول: ياء وحرفها الأخير: ياء 
E‏ الياعين دالء إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ٠‏ 
ولم تُعوض متها شيئاً؛ وأعربت (الید) على العین ولم تُعوض من نام ۱ 
المحذوفة شیئا''“. ومذا فعلته في کلمات معدودة» ک (يد) و (دم)» و 
و (غد) و (دب) ونحو ‏ ذلك؛ الا أن اليد أصلها تعرب علی ہت 
«قطع يدف واعطاه هذا ہیں ومدته. له یده» بحذف الك إلا أن العرب 1 
کے الك ود کیا جمع تكسير رجعت الياء المخذوفة؛ لأن المقرز في 
فن التصریف: أن جمع اک والتصغير کلاهما یرد الأمر إلى أاصله: 
۱ فصفرت العرب El‏ وجمعت اليد على آيدي. یظهر نصبه 
. کقوله: E‏ اس [المائدة: آية ۳۸] فرجعت في جمع ی 
۱ الیاء المحذوفة وسمم. عن عن العرب نادراً ذكر الیاء فی المفرد» وهو نادر: 
< وإذا ذُكرت فيها الياء كانت من المقصور علی الالف فتقول انی تد 
. «الیدی) کالفتی؛. لأن أصل الفتى (تَيْ) وأصل اليد: (يَدَيّْ) وهذا سُمع قلیلاً 
_ في كلام العرب ۔ وجود الياء من أصلهاء وإبدالها ألفاًء وجعل اليد من 
المقصور - ومنه بهذا المعنی قول امرگ ۰ 
۱ یارب سار E‏ الا ذْزَاغٌ العنس ر یت و 
SS‏ ۱ 
Sa‏ 2 شم ید شوت چا أ لهر امین زرب کاب 
کاقاٹ یمود يبا فل أدعوأ 2 شرکا کا 4 قرأه بعض 7 و أدعوأ » بکسر؛ ۱ 
اللام على الأصل في ار من الساكنين بکسر أولهماء وقرأه بعض: _ 
اد قل ادعوا» بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ” ". وهذا معنی . 
ےت 0 / له و کاٹ ا قل آذ / یہ فلا تہ 


)١( :‏ انظر: الدر المصون (88۱/۱)». معجم مفردات الابدال والاعلال ص٢۲۹‏ : 
٠‏ (؟) البيت في الدر المضون (4۵۲/۱). 
(۳) انظر: الإتحاف (۷۲/۲)۔ 


سورة الأعراف: الایتان: ۱۹۰ - ۱۹١‏ ۷۸۱ 


[الأعراف: ية ۱۹۵] أجریٰ الله العادة أنه إذا أرسل الأنبیاء وعابوا الأصنام 
وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عبادتها كفر بالله مُخلّد في النارء أن 
أصحاب الأصنام الذين يود ها فولود لار ل تفرك هذه او 
ستخبلكم وتخرب عقولكم» ویأتیکم منها الضر؛ لأنكم عبتموها!! والرسل 
(صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون هذا؛ لأن الخوف من الأصنام 
كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا النبي ية بان أصنامهم تضرہ؛ لانه 


عابهاء كما سيأتي ایضاحه في الزمر في قوله: ای آله یکاپ عبر 
ويك باي من ذونه:» [الزمر: آية 5"] وقد خوفوا بها نبي الله 


می د 


إبراهيم كما قال اه عنه أنه قال: کرک نات ما آفرزکنم وا کارت 
كنك انتک لله ا ل بن یی علاحكم ماتا ئ اليتق اک لان 
[الأنعام : آية ۸۱] وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهتهم اعترته بسوء فخبلته 
وجننته» فزعموا أنه مجنون وأن الذي آضر عقله آلهتهم. كما في قولهم 
لهود: إن لرل الا امیش بعش عَالهينا يثرو قال إن شید أله رافبدوا أن 
بریء مما رون من ES CEOS‏ یہر شر 
الآيتان ۰66 ]٤٥٥‏ هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا 
محمد يَلِِ: اف ادوا شک وتعاونوا معهم وكل من قدرتم عليه 2 
کيڏون# يعني: امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا 
تنظرونء لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: فان نوکت لی الو مق 
ریک کا من اة للا ہو حا یماد رق على رط مُت ل4 [هود: 
آية 04] ونبينا (صلوات الله وسلامه علیه) قال: «إنَّ ولت اله ای نز 
الکتب وَهْرَ یل ألصَدِسِنَ 669 [الأعراف: آية ]۱۹١‏ وقد آجری الله عادة 
الشیاطین آنهم یخوفون الناس من آولیاء الشیاطین كما تقدم ایضاحه في 
تفسیر قوله: #إِنَمَا کل لین موف ريام الاصل: یخوفکم آولیاعه نا 
هم افون إن کنر مك4 [آل عمران: آية 1۷۵] وأنواع تخویف 
الشيطان الناس من آولیائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: دوف 
جِيعًا ثم لا تظرون4 [الاعراف: آية ۱۹۰]. 


5 فال (صلوات الله وسلامه علیه): لاد وك 41 الولي في لخة 


YAY‏ ۹ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقیطي في التفسير 


العرب: وهو المولی؛ "ومو الذي انعقد بينك وبینه سبب ولاية یجعلك توالیه 
ہپ کید و ی ات موجب الولایت. 
الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبیه بالاعانة والنصر ا 
الجزیل» والرسول ولي الممنین» والمؤمنون أولیاؤہ ای رک موی ین 
آشب4 ۷ی آیة ٦‏ والل ولي المؤمنين» والرسول ولي المؤمنین' 
رم 1 تفرگ [المائدة: آية ]٥٥‏ والمزمنون المتقون آولیاء الله ' 511 
0 َه ات ل وب مھ ولا هم روت ال ا کاو 
یقت 00ا [يزنس: الایتان ۷ I‏ ۱ 


قوله: ##نَرَّلَ 5 کت 6 [الأعراف : آية ۹٦‏ هو هذا القرآن سفن ۱ 
وقال بعض العلماء: المراد جنس الکتاب. فالمعنی: أنه نزل جمیع الکتب: ٠‏ 
المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منها. الذي جمع الله فيه علوم 
الاولے والآخرين › وهذا القرآن سُمي کتاباء وهو (فعال) بمعنی (مفغول) آي : 1 
کت لأنه مکتوب في اللوح المحفوظ. كما قال تعالی: بل هو فيان 
> ید فى وم َو 479 [البروج : الآيتان تب ۲۱ [YY‏ ومکتوب في صحف. 
عند الملائکة. كما قال تعالى: لن ن نك © مرفوعتر مسر © ی 
اسر © کام 7 (©4 (عبس: الآيات ۳ - ۱5] وقد قدمنافي هله 
الدروس مرار”" “ أن مادة الكاف. والتاء» والباء. (كَتَبَ) معناها في لغة ٠‏ 

العرب : الضم والجمع» ' فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد. ‏ 
' کتبته. ومنه شمیت الكتيبة كتيبةء وهي القطعة العظيمة من الجیش؛ لأنها 
. انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعضء ومنه قول نابغة ذییان ۳ : ۱ 
. ولا عیب فيهم خَبْرَ أن سْبُوفْهُم بهن دول من قراع الكَتَائِبٍ 
TL‏ الکتابة على الخیاطة؛ لأن الخياطة یُضم فیها طرف : 
اللوب آو ا ہم بعضها إلى بعض ویجمعان بالخیط الذي ي یخیط 


00 مضى عند تفسير الآية )4٩(‏ من سورة الأنعام . 
(٢(‏ مض ند تف الات ۵ من جوزه تق 
000 السایق. ۱ 


سورة الأعراف: الایة: ۱۹١‏ ۳ 


به الخائط كما هو معروف » و الا ار 


ظط ا ہت 0 عا خط فى CSN‏ 


يعني الخیاطین؛ ولذلك سمّت العرب الرقعة التي تكون في السقاءء 
والسیر التي تحاط به سمتهها (کتبة) لأنه شي, یلصق بشيء ریضم إلیەء وهو 
معنی معروف في کلامها» ومنه قول غبلان ذي الرمة" : 
ما بل غَیْلِيِك منها الما يَنْسَكُبُ كأنهُ من کلی مَفْريةٍسَرَبُ 
E eT TS‏ 


ومن هذا یل للخیاط: کاب رت قول الشاعر بهجو بني فزارة 
ویعیرهم بأنهم یفعلون الفاحشة مع إناث الابل۳: ۱ 
لا کت LS‏ چا باشیّار 

فقوله: «واكتبها بأسیار" يعني: خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها الفزاري 
الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سيّال معناه 
آنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض؛ وتجمع بعضها مع بعض؛ هي 
هذه الحروف. حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب» وهو 
"+٥523٦‏ و ری ےرت 

وهو ول أَلضَِّسِينَ4 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحین» وسیدهم 

وخیرهم هو النبي ِا فقد تولاه. ولا یضره شي, مع كلاءة الله وحفظه له 
واه مک من الاس [المائدة: آية ۷ ومعنی کونه یتولاهم آي : 
یتولاهم بالنصر والحفظ والکلاءة والجزاء ونحو ذلك. 

والصالحون جمع صالح؛ وهو ضد الطالح» وهو الذي و اللہ (جل 
وعلا) فيما آمره به ونهاه عنه. وهذا معنی قوله: ظ ای 00 ل وهو 
وَل اللو . 


41 ا 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام . 
9 ا 


٠-۸۰۶‏ ۱ 72 ۱ ۱ العذب الثّمير من مجالس الشتقی نی ایض 


ثم قال : پان 1: وت ین دہ هون اضر ۳ کا اتک 
من ظالم ظلمکم: یا أن سرا كم نا و رت 
[الاعراف : آية ۱۹۷]۔ 9 

فان دوه إل رن ٦‏ ک ما4 کما تقد پیانه . 


وترم ل رہ ید ۱ رود ا آية هذه 
"الات A‏ آوجه معروفة من ات قا ام ی 
۱ ور > عائد الی الکفاز الذين يعبدون کک يعني : 9 ینظرون: 
ْ اليك وتظن أن عيونهم 'مبصرة وهم لا يبصرون شیٹا؛ کی سی لأ 
. كانوا یصرون شيئاً لما عبدوا حجارة لا تفع ولا تضر!! | ۱ ۱ 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: وره عائد إلى ار 
. والذين قالوا هذا اختلفو! ای قوس : ۱ 
آحد القولین : ئگ ےغمت کسر .تا 
الناس» حتی إنه إذا قابلك الصنم کأنه إنسان ینظر إليك. قالوا: وعلی .هذا" 
. تراهم فیما یتراءیٰ للناظز ینظرون إليك وهم لا یبصرون؛ لانهم في الحقيقة. 
۱ ھ20 وذکر این جریر ۳" وغير واحد أن العرب ات 
۰ ناظر الیه» تقول: دار فلان تنظر إلى داري : : معناه: آنها مقابلة لها. وقالوا: :| 
08000۲ عربي معروف. نزل به القرآن. وعلى هذا القول: ور 00 
_ الك مقابلین لك لیس بنك وبینهما حار وا ِرود لأنها جمادات لا ۱ 
تنفع ولا تضر. هذه الاقوال الثلاثة هي حاصل كلام أھل العلم في الآية. 
معنی قوله : وترم ينظرُونَ ليك و وهم ۷ رون 4 [الأعراف : آیة ۱۹۸]. 
طز الو وأ امرف أي عب ليك @ ر رک با گیل 
٠‏ رع سيد يف ای سي مل عم ©4 [الاعراف : الآيتان ۱۹۹ء ۲۰۰].. 


بش2 م8 


هذه الاية الكريمة من کت سورة الاعراف إحدیٰ ثلاث آيات”” فى . 


.)۳66/( انظر: ابن جریر (۰0۳۲4/۱۳ القرطبي‎ )١( 
.)۳۲۵/۱۳( تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
.)۳4۱/۲( انظر: الأضواء‎ (۰ 


سورة الأعراف» الآية: ۱۹۹ ۵٥‏ 


چ کک 


کتاب الله بِيْن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب على كل مسلم أن 
يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في طول حیاته انتفاعاً تاماء 
وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» وسنلم بهذه الآيات ونذکر هذه 
الاداب الاجتماعية التي دلت عليها التي يحتاج إلى تعليمها كل انسان» ثم 
نرجع إلى الاية فنفسر مفرداتها. 

اعلموا آر 0ای الہ آجری العادة بأنه لا بخلو آحد كائنا من كان من عدو 
مناویء له من بني آدم ومن الشیاطین. لا بد للإنسان من عدو يناوئه من بني 
جنسه ومن الشیاطین. وهذا آمر غالبا» وخیر الناس e‏ اللہ 
وسلامه علیهم - وال بقول: ركرك جَمَلَتَا لکل تي عَد46 [الأنعام: آية 
ا ھت ےت 
۹۷ ۶ھ ضد ولو ار را 

وفي هذه الاية والایتان الأخريان بیان ما یتلقی الانسان به العدو من 
جنسه والعدو من الشیاطین؛ ليكتفي شرهما ویکسر أصل هذه العداوة 
المضرة الشنيعة التي لا يسلم Sl‏ وذلك أن عدوك من بني جنسك 
أنك تقابل إساءته بالاحسان ومنکره بالمعروف. وإساءته بالحلم والصفح» 
فان ذلك الاحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ویذهبها حتی 
يُضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الاصدقاء. 

٦٣‏ الشیاطین فان الملاينة لا تفید في وأنت لا 
تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغائة بخالق السماوات والارض والاستعاذة به 
منه. قال هنا فیمن یتسلط عليك من الانس: تر کے فرش 

عي اھک ©2 ا آية تحت 0 ني ير اھ ہے 


7 


سم یق 


الا ذلك 31 ۳ 6۶ ا ل پ۳ 


1 


(۱) هذا البيت من لامية ابن الوردي. وهي ضمن مجموع (کفایة الانسان من القصائد الغر 
الحسان) ص58 .١‏ 


(؟) مضی عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الانعام. 


۱۷۸۹ ۱ و _ الب لیر من مالس ات 00 


الموضع الثانی: : افي سورة (قد آفلح المؤمنون) قال eT‏ 
من بني جنسك: اَم يالى م اخسن يعني: ادفع سیثات: المشیئین 
بمقابلتھا بالتي هي أحسن عن أل يما بشت ثم قال في العدو الثاني 
ےچ ہد «وثل رب او د يك من همرت کم 


رب آن مد @4 بت الایات ۹١‏ - ۹۸]. 


الموضع الغالت : في (حم. السجذة زاد فیه تمالین آن مذا الدواء 
السماوي والعلاج القرآني الذي يكسر عداوة هذین العدوین لا يعطيه الله لکل 
ا ونما یخص به من شاء ممن له عنده الحظ الاعظم راد أن هذا ‏ 
دواء نافع وعلاج عظيم خيث حيث قال في العدو من الانس: ا بلق هی 
ا الف بتك ویم 1 ا له یی [فصلت: آية ]۴٤‏ في 
غاية الصداقة؛ لان مقابلة إساءته بالاحسان تخجله وتقضي على عذاوته 0 
يُضطر إلى أن يرجع صديقاً. :وقال: : تا قدا إل ی صا [فصلت: ۱ 
آية ۳۵] هذه الخصلة وهذا التعليم القرآنی لا يعطاه كل الناس» لا یعطیه الله. 
إلا لصاحب الحظ والنیخت العظیم عنده من الصابرین؛ ولذا قال : وی ۱ 
نها لا ات صب وا نهآ إلا ہو سے حص عَظِيرٍ 469 ثم قال في زفيقه 
. الآخر: وما بَعَنكا ین یط تزع کی پک ِنَمُ هو الَییع اليم 
© > انصلت: الایتان ٦ ٣‏ فهذا علاج قرآني ودواء سماوي ناف : 
يحتاج إليه كل مسلمء ومحل هذا في غير الکفار المناصبین الناس بالعداوٰةء. 
" فالملاينة لهم لا تجوز؛ ا لأن الكفار يجب عليهم. الغلظة والقوة والعزة» ولا. 
یلاینون» ولا تُقابل 0 بالحسنات» کما 7 اللہ بذلك 5-3 8 
وأصحابة: پا تا 25 ل أله 7 جیا E‏ عل الکتار رخاه سيه ی [الفتح : 
آية ۲۹] ياس ا اه جوز تفا والمتفتره تق ت NM PF‏ 
۰ مع أنه يقول: 0 لن 4 [الحجر: آية ۸۸] خش جاك 
کے ہت ®4 [الشعراء: آية ۲۱۵] ویقول في غيرهم: 
اظ ع4 [التوبة: آية ۷۳] وقد مدح اله قوماً بلين جانبهم لاخوانهم . 
7 2 / .7 الكفرة «شوت يو اله بقوع يم وتحبونهر اوا قرع 
٠‏ موی رز عل الک نیت N‏ آیة ۲66 وقد قال الشاعر في نبینا گا ۱ 


سورة الأعرافء الایة: ۱۹۹ ۷ 


ہے ے ہے ہر گش و وہ ہیں 
[٦ IRS N‏ 14 "۰۷۰" 
صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني لما قدم 
وما حَمَلَّتْ من نَاقة فوق رَخْلِھَا E‏ تس ا ہد 
وأغطل إذا ما طالت العُرْفٍ جَاءَهُ وَأمضی بحد المَشرفي المُهَنْدٍ 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في محل الشدة 
ضعف وخورء وكل مقال له مقام. وقد صدق آبو الطيب المتنبي في مہ 
إذا قِيْلَ جِلَعٌ فقل للحلم موضع وجلْم الفتیٰ في غير موضعه جهل 
وف شر ای ال صصی اه ات هه ۳ 
1 لا عنها جبریل فقال له: حتی أسأل ربي» ثم رجم له وقال: ربك یقول: 
لز الو أي: صل من قطعك» رم ہم ترک مس نت 


(۱) هذا البیت وما ذکره الشیخ بعده لمالك بن نمط . وقوله: «آبر وآوفی ذمة من محمد» لیس 
في أبياته التي آوردها ابن هشام في السیرة (۱8۵۵/4)) وانما هو باللفظ الأول الذي ذکره 
الشيخ (أشد على أعدائه من محمد). والبيت المذكور (أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره 
1 "ە/ الهدى والرشاد) (4۱۹/۱) منسوباً لأسيد بن أبي إياس الدؤلي. ونقل 
ا علد الحاتمی قوله: «اتفق آهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول 
أبي إياس الدؤلي. . .» وذكره. كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (۱۳۲/۱) في 
ترجمة أنس بن أسيد بن أبي إياس بن زنیم الكناني. وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا 
البيت من قصيدة أنس بن زنیم» ۱.م. وأورده في ترجمته (59/1)» وانظر ما قاله الحافظ 
(رحمه الله) في ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي .)٦۷/۱(‏ 

(۲) البيت في ديوانه (بشرح العكبري (۱۸۷/۳)ء وشطرہ الأول: «إذا قيل رفقاً قال. ۰*۰۰ 

(۳) أخرجه ابن جرير (۳۳۰/۱۳)ء وابن أبي حاتم »)١78/8(‏ عن سفيان بن عيينة 0 
مرسلاً. وأخرجه ابن أبي حاتم )١١۳۸/١(‏ وأورده السيوطي في الدر (٣/٥٥۱)؛‏ عن 
الشعبي ما وعزاه لابن آبي الدنيا وابن المنذر وابن ات حاتم وأبي الشيخ وابن 
جرير. والذي عند ابن جرير عن أَمَيْ كما تقدم. ۱ 
كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه لابن 
مردويه. 


٤0 0١ ۷۸۸‏ 7ص" کے 

. .هذا هو العفوء بأن تصل من قطمك» وتعفو عمن ظلمك» قال له: 3 
قطعك. واعف عمن ظلمك. ےت ےت ےت 
۱ البخاري في تفسیر هلم الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذیفة بن بدن 
الفزاري المعروف من روساء فزارة وهو الذي یقال : انه مطاع ا " ركان 
ابن أخيه الحر بن .قيس من خيار المسلمين ومن ثرا .وكان له مكانة عند . 
عمر بن الخطات (رضي اللہ عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان جلساؤه ٠‏ 
القراء f‏ کانوا أو کبارل فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قیس : . لك وجه 
عد هذا الأمیر فاستأذن لنا علیه. . فاستأذن له عليه» فلما دخل عيينة على . 
عمر (رضي ال عنه) - ركان عيينة بدوياً ہت - فقال: هي یا ابن 
الخطاب!! ما تعطینا الجزل» ولا تقسم بیننا بالعدل!! فغضب عمر بن . 
0 ات و 0 
المژمنین ان اه یقول لنبیه: از ال سی وا ۱ 
1 لت 49 وان هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر. 001" ۱ 
. (رضي الله عنه) وقافاً عند كتاب ان sS‏ 


قال: بعض یی مم هو ما Ty N‏ 
اخ ما وجنت مهلا من اق اء ما وجنات مهم من لیب علمر رل 
جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه.. : 

۱ والعفو في لغة العرب یطلق على ضد الجھدء کت تی 

الا مجهود فيه تسمية العرب عفزا. وقد قدمنا إيضاحه في تفسیر: 
قولہ: ا وکوک مدا | مث هي المعو » [البقرة: آیة ۲۲۱٩‏ أي : الشنيم : 
الزائد الذي لا يُجهد الزائد علی كدر اليه رو ات 
التفسيرين. وهو معنئ معروف في كلام العرب» تقول 'لك: «خذ العفو أ 
۹۶٦‏ پ چپ .۰ 


0 ااخاری في التغسيره باب (خذ کک حدیث رقم (4545): ۳ 
(5) انظر: ابن جریر (۳۷۲۹/۱۳) 3 
(0 انظر: المفردات (مادة: عفا) (۵۷۶). 


سورة الاعراف الایة: ۱۹۹ ۱۷۸۹ 


ا با ۲ و ناک 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَوْزتي حین أغضبٌ 
ومنه قول حسان (رضی الله عنه) یمدح المهاجرین فی شعره المشهور 
و ۳ ۲ 
7م عا ا ا مت اندي کا 
وهذا معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول ور 
ره و كت لك ENES CC‏ 
فعلی هذا #خْذٍ تک ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم 
طيباً بلا كلفة فخذه» وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه کما 
قال: «ومرض عَن التهليت؟». 
7 لت الو العرب تطلق 0 الخرق والمعروف 
ا معناہ: وأمر بکل معروف جمیل تطمئن الیه النفوس . وهذا 


معنی قوله : وا العف وهذا المعنی معروف في کلام العرب؛ ومئه 
قول الحطیعة*: 


من يفعل الخير لا يَعْدَم جوازیه لا يذهبٌ العُرف بين الله والناس 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (۰۵۷/۹ ۸٤)ء‏ شواهد الكشاف ص۹ء مع عزوه لأسماء بن 
خارجة. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (۰)۱۱/۳ (۰6۷۷/4 وعزاه لأبي الأسود 
الدؤلي. وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص۷۱ ء والشيخ (رحمه الله) في 
الأضواء .)45/١(‏ 

)٢(‏ ديوان حسان ص۱۵۳. 

)۳( لم أقف عليه. 

.)۳٤٣٤/۷( انظر: القرطبي‎ )٤( 

.)۳٣٦/۷( البیت في القرطبي‎ )٥( 


۱۷۹۰ العذب الئمیر من مجالس الشنقیطن فى التفسير 
ER‏ ا ا ل 


يعني : أَؤْمُر بالعرف أي : : بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
ونست‌جسه العقول» كالإعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيءء: : وكان 
بعض علماء الأصول یقول : إن هذه الاية یدخل فیها ما یتعارف عليه الناس 
في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك 0 آن الناس إذا جرت عادتهم بعرف 
بينهم في جمیع معاملاتهم يجب على الحاکم أن يأخذه؛ ولذا قال العلماء: ۱ 
نا جاء قاض إلى بلد وهر غريب عنها لیس من الا یجوز له أذ دک 
ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ 
المعاملات؛ لان الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس 
اي 

لفظها اللغوي فیظلمهم وبْحَمُلَهُم ما لا یقصدون: ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي ھک هذه الاية (حدی 
القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي . وبعضهم يقول : أصلها . 
آربعت زاد بعض الاصولیین فیها خا ی وهي فواعد خمس :2 7 


آولها: (الضرر ال هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشریع اي 
: (إزالة الضرر): جک لھا حديث : وله ضرر ولا ااا ۱ : 


000 رد الوه 0+"( العرف وأثره في التشريع الاسلامي ص۱۲۲. 1 
(؟) للوفوف على هذه القواعد انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي نيا ها انش 
البنود (۰)۲۷۰/۲ نثر الورود (۵۷۹/۲). 
(۳) انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي ص۷_۔ ۸. 
( ری دا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم ۱ 
۱ - آبو سعید الخدري. . عند الحاکم (0۷/۲ 77 وقال: ص ا 


شرط مسلم ولم يخرجاه» ۱ a:‏ ووافقه الذهبي . ورواه الدارقطني Wm‏ رف 
والبيهقي بكرو ). 


۲ - عبادة بن الصامت . عند آحمد ۳۲٣/٥(‏ - ۳۲۷)ء وابن ماجه في الاخكاب» باب 
من بنى في حقه ما يضر بجاره : حديث رقم (۰)۲۳4۰ (VAD.‏ والبيهقي (۱۵۷/۰) ' 
(ATT)‏ . : 
۶٣۲‏ ہہ 8 أحمد (۳۷۳/۱)ء وابن ماجه في الاحکام باب من بنی في حقه ‏ 
ما یضر بجاره. حدیث رقم ( (۰۷۸:/۲ الدارقطني (۲۲۸/4) رالطبراتي 586 


سورة الأعراف: الایة: ۱۹۹ ۷۱۹ 


سل ا = 

الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الاسلامي التي 
J‏ عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص؛ کقصر المسافر 
للصلاة» وفطره في رمضان» وغیر ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة 
کے 

الثالثة : (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة تحمل على 
براءتها سح ME‏ وکنلك ادا فت أن الذمه شحلث بدن 
وجب استصحاب ذلك الشغل حتی تقوم البيّنة على أنه قضاه. وهکذا في 
كد 

الرابعة: قولهم (العُرفُ مُحَکُم) وهو أن الناس في معاملاتها وما 
يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 0 00 
یرجم بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده. ولا تُحمّل بمطلق 
ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الامی ر تبع المقاصد) وهذه قاعدة عة یشیر لیا 
قوله يَلِ: «إنما الأعمال بالنیات؛ وإنما لکل امریء ما نوی:''' وهذا معنی 
قوله: حل او رم بالعرّن. 

«رآغرش عَن لهاي الاعراض عن الجاهلین حى سماوي آمر الله 


= الکبیر (۳۰۲/۱۱). والاوسط (۱۲۵/4). وعزاه في نصب الراية )۳۸٤/٤(‏ لعبدالرزاق 
وابن آبي فيه 
٤‏ - عائشة. عند الدارقطني (۰)۲۲۷/4 والطبراني في الأوسط (۹۰/۱). 
- أبو هريرة. عند الدارقطني (۲۳۸/6). 
٦‏ کت عند مالك في الموطأ لجا کتاب 
الأقضية» باب القضاء في المرفق. حدیث رقم (١٤١۱)ء‏ ص٥۹٢۰٦.‏ 
۷ - ثعلبة بن أبي مالك. عند الطبراني في الکبیر (85/5). 
۸ - جابر بن عبدالله . عند الطبراني في الارسط (۲۳۸/۵). 
وانظر: إرواء الغلیل (٦۸۹)ء‏ السلسلة الصحيحة (۲۵۰)» صحیح الجامع .)۷٥۱۷(‏ 
)۱( البخاري في بدء الوحي . باب كيف کان بدء الوحي. . ۰۰ حدیث رقم (١)ء .۰)٩4/۱(‏ 
وآطرافه في : (٥٤)ء )۲٥٢۹(‏ (۳۸۹۸) (۰۷۰٥)ء‏ ہم (1۹۵۳). 
رل قف الإمارة» باب قوله قل: «إنما الأعمال بالنیة». حديث رقم (۰)۱۹۰۷ 
(۱۵۱۶/۳). 


۱۷۳۹۲ ۱ ۱ ۱ 7 العذب امیر من مجالس الشنقیط "لم 
به نبیّه اه وا مذا الخلق الکریم» والأدب السماوي ي العظيم؛ أنه إذا . 


٠ ۱‏ جهل عليك جامل فأساء إليك أن تعرض عنه ولا تأخذه برلته: كما قال جل 


۱ 5 وولا موا بالل تا را [الضرقان: آية ۷۲] ملم ی 1 
دی الجَهین 4 [القصص : آ0 [oo‏ ونحو فك وهذا می 0 رف ۲ 
عن ایک ۱ 


2 


#وَإِمًا رغنك من ان در تزع > [الأعراف: آية ۲۰۰] 00 هذه . 
أصلها (إن) 6 زيدت بعدھا 7 المزيدة ً۷۷" والکٹیز في 
كلام العرب: أن (إن) 0 إذا آگدت شرطيتها ب (ما) المزيدة. بعدهنا کان 
الفعل المضارع لا بد أ ن.تکون فیه نون التوکیذ المقشلت » حتی قال +0" 
العلماء : کل مضارع قبله (إما) لا بد أن یتصل بنون التوکید ٦ت‏ ۱ 
والتحقیق أن هذا وان کان هو لغة القرآن لم ہت 
قبله (إما) الا وهو مقترن بنون التوكيد المُتَقّلةَ «#وَإِئًا غنلک فى : الشّيِطن4) . 
[الأعراف: آیة ۲۰۰] ما تن یک و a‏ 10 2 تون 
اسر دا [مريم: آية ۲5] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقیق أن إتيان نون 
التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاًء وسمع ف 


: آشعار 0 بكثرة 00 "توکید الفعل بعد (ماک ومنه قول الاعشی ۳ ۱ . 
۱ ماما ولبي بش LZ‏ ہے ردت أردى یب 
قال" «تربني» 0 3 'بلون التوكيد. ومنه ر یہ 


ومنه تول ا 


)١( ۰‏ انظر: الدر المصون (۲۹۸/۱). 

..)۲۹۹/۱( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) مضی عند تفسير الآية ۳۰ امن هذه السورة. 
(4) السابق.' 

ضا الع 


سورة الأعراف» الآية: ۲۰۰ ۹۳ 


ناما تريني کابنة الرْفل ضَاحِياً على رفة آخفی ولا أتتعغل 


وهو كثير في کلام العرب . وزعم قوم أن حذف نون التوکید لضرورة 
الشعر. وقال جماعة من علماء العرية: انه لغة صحيحة لا ضرورة كما هو 
معروف في محله. ومذا معنی قوله: وما برقت من این تَزغ4 
[الأعراف: آية ۲۰۰] أسند الفعل هنا إلى مصدره کقول العرب إذا جد 
الا قد جد هذا الأمر. والأصل یعنون: جد الاس في ذلك الام 
واسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف» منه قول أبي فراس 
الحمداني وان کان شعره لا یضلح. لا مثالاً لا شاهدا(۳: ۱ 


دک ار إن جد جلك یز بد مت سد ار 


قال بعض العلماء”": النزغ والنغز معناه: النخس. وإما ینخسنك 
الشیطان. ونخس الشیطان کأنه يأتي بشي, محدد ينخس في الانسان 
ویغرزه فيه لیثیره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا النزغ هو 
فساد الشیطان على الانسان اما بالوساوس؛ واما بشدة الغضب» ونحو 
ذلك مما يحمله عليه الشیطان من انتهاك حرمات الله وتضییعها. [ذا 
نزغك هذا النزغ من الشیطان بأن وسوس لك حتی زين لك أن تعصیه 
أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان هذا النزغ سيؤديك 
إلى أن تفعل ما لا ينبغي اسهد باه من الشیطان. (استعذ) معناه: 
اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هي الحفظ والتمنع والتوقي» عکس 
1 3 بالانسان لاذ به یلوذ اذا کان/یرید.ان یجلب له 


(۷ السانی. 
() البیت في دیوانه ص۱۱۱. 
(۳) انظر: القرطبي (۳۶۷/۷). 


[العذب الٹمیر - ج ]٤‏ 


۷ب 


۱۷۹۵۰۰: ۱ 5 العذب النّمیر من مجالس الشنقيظي اضر 


تا ال 7 
یامن أَحُودُ به نیما آخاوژه تق لو به فيما حیاول 


وک ا آي: اطلب 0 اي يمنعك ويقيك من هذا 


من الشيطان عب ب بوسوسة الشیطان لك» وبالتجائك له 0 0 


0 E 


ويفعله حلقه فهو الذي بيده إنجاؤك من وهذا معنی قوله: 
إن سوم 22 ليك [الأعراف: آیة ۰.. 


/ 1 اک ای ۳ إا مت 00۶ هن ليطن گرا ۳ هم 
رون 6©3) [الاعراف: الآية ١‏ ۳ تا «تتبت يِنّ لین قرأء ه ابن. 
واو عو «طْیف من الشيطان). وقرأه وابن عامر وعاصم 
ة: «طتكٌ4. فعلى القراءة الأولى #طيف4 أي: مه وخَطرّة فإذا 
سد و گر ا کر تا الله ویسخط الشيطان. 


-۔ 2 


وعلى قراءة الآخرین: إا مَتَمُمْ تیف من این [الأعراف: آية :۲۰۱] 
فالطائف : اسم فاعل ۴م طالف. ليف من الشّيِطن4 الشيء 
الذي یطوف بهم من قبل الشیطان من وساوسه واغضابه لهم . ومعنی القراء‌تین 
متلازم» إلا أن الأول يقول: «#طیف من الشیطان أي : لَمَة منه. والاني 
متسد طف ين القَيِطنْة كما قال: لاک کیا مش ين ٹیک وف 


يون © [القلم : آية 114 ومعنی القراءتين راجع 7 شي واحد . 


وقوله: ڪراي ی تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم الإبصار. ۱ 
والإبصار هنا معناه: اتوہ بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى 


۳0( البیت للمتنيي» E‏ (شرح البرقوقی) ۲۲۰/۷ وقد قع یہ هنا تقدیم 
وتأخیر رط في ارہ ۱ 
7 شم ات ھ لاو 

(۷) في هذا الموضع انقطع التسجیل؛ وتم استدراك النقص بالرجوع إلى کتب القراءات . 
والتوجیه . وقد جعلت ذلك ہین معقوفین . انظر: ہک نے EC‏ 
القراءات ص ۰۳۰۵ لقرطي (۳۶۹۸۷ الدر المصون (۵4۵/۵ - 8۷ه). 2201 : 


گور الاعراف. الا جات 2۲۰۱ ۲۰۲ ۵۶ . 


[الحم : آية .7٦‏ 

وقد قدمنا آن (ذا) الفجائية فیها ثلائة وک 

آحدها: آنها حرف. 

والثانی : آنها ظرف زمان. 

الثالث : آنها ظرف مکان. كما هو معروف في محله . 

وهذا معنی قوله: ا 2 رون 6 وهذا معنى قوله: #إذا مم مک 
طب 1 ن را ذا هم مرون [الأعراف : ۰ء 

لرَلِعْوَم» الآخرين» إخوانهم في النسب لا في الدین؛ الذين لا 
يبصرون 8 يَمُدُوتجُم 4 يمدهم الشیاطین. فالاخوان الأولون من الانس. وقوله: 
«يمُدُوحُم »4 0 تمدهم الشياطين. وخوم الآخرين من عتاة الانس 
يمد ونم # أي : الا الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحدء أن المراد 
بالاخوان : العتاة من الآدميين» والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشیاطین . 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون إخوانهم من 
عتاة الانس. وعلی كل الأحوال فالمعنى: أن المتمردين من بني آدم» العصاة 
والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغي. «يندم» مناه 
یکونون لهم مدداً في الغي» ويزيدونهم فیه فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم؛ 
وکفراً إلى کفرهم بما یزینون لهم من الكفر والمعاصي ویعینونهم عليه . 

ن لا فيرو [الاعراف: آیة ۲۰۲] آي: لا یقصر الشياطين الذین 
لون حع الانس لا یقصرون في ذلك أبداً؛ لأن الشيطان لا بحصل منه 
تقصير البتة في فعل السوءء فهو طبيعته متماد فيه آبدا. والعرب تقول: 
آقصر عن الامر يقصر. إذا كف ونزع عنه وقلل منه» وهو معروف في كلام 
العرب» ومنه قول امریء القیس"*: 


)١(‏ انظر: الدر المصون (۱۳۳/۱) E/E)‏ مغني اللییت (۰۷۹/۱ معجم معجم الاعراب 
والاملاء ص٥۵.‏ 


(۲) ديوان امرىء القيس ص۰5۹ و (قُوٌ) اسم واد في جزيرة العرب . قا 


20 1 1 ۱ ۹ 


ما بك شوق بَعْدَ ما كان أَفْصَرَا. وعلث شلیمی بطن قو نفرغزا 


ومعني الآية بالاجمال : آن المژمنین المتقین إذا آصابتهم مه من 
الشبطان ونزغ منه فوسوس لهم لیحملهم علی المعاصي؛ TT‏ 


. لیوقعهم بالغضب في المعاصي» تذکروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله 


. وئوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله» وآن غیرهم من الکفرة و [أصحاب]) 

٦ئ‏ إذا جاءتھم اٹ الشیاطین وطائف الشیاطین مدوا لهم وزادوهنم 
۰۷۰ الی ضلال ٠‏ فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر مولاء. ومذا معنی قوله: 
٦‏ دوم ف أل د نم لا فون E‏ [الأعراف : E‏ ۰.: 

ل الله جل وعلا: متا 13 کت 
0 من يق هذا از من تک وهی وة ار لس 
[الاعراف : آي ۲۰۳] وکا کچ > (إذا) أصلها ظرف مضمن ٠‏ تو و 
ومن أحكامه عند علماء العربية : أنه يدل على تحقق وجود المشروط . فلو قلت ‏ 
لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: إن جاءك زيد فاعطه درهما». فهو يعلم : 
۱ أن معنى الكلام : أن زيداً محتمل أن د بجي, ومختمل أن لا يجيء؛ لأن (إِن) 
حرف شرط لا يقتضي وجود الشرط . آما إذا قلت له: «إذا جاءك زید فأعطه 
درهما؛ وهو یعرف معنی اللغة فانه یعلم أن زیداً آتٍ لا محالة؛ لأن (إذا) تدل 
على تحقق وقوع الشرط » ا ہر رج جج 
بقرينة تدل على ذلك . فمن فال لزوجته: انا دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
دخلتها فإنها تطلقء ولو دخاتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد؛ لان 
(ذا) لیس اذا تکرار. فال بعض علماء العربية: وربما ولت خلج ےت 
۱ احتفت بقرینة يُفهم منها:ذلك. والتحقيق قد تاي آذ ترا دی ۱ 

. قرينة على ذلك» بش بل این قوله ۳: ۱ 


TT (۱)‏ ] یا تضیها السياق . 


(۲) انظر: البرمان للزرکشي ۰۱۹۰/۵ ۰۲۰۳ شرح الكوكب المنير (۲۷۲/۱)ء الفروق ۱ 
للقرافي .»٩۷/۲(‏ . , ۱ 


اه E‏ ل ره NNE‏ 
في ص دن 0 


سورة الاعراف الایة: ۲۰۳ ۱۷۹۷ 


إذا وجدت آوار النار في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم آبترد 
هبنی بردت ببرد الماء ظاهره کے لنار على الأحشاء تقد 

فان معنی ذا وجدت آوار النار فی كبدي»: كلما وجدت الحرارة 
الشديدة فی كبدي بردتها بالماء. 


وقوله: ولا لم تأتهم ی كانت عادة الکفار اقتراح الآيات على 
رسول الله E‏ تارة یقترحون عله آیات قرائية تُتلن غير هذا القرآن؛ کما 
سيأتي في سورة یونس؛ سو رت ودا تنل مھ اننا بی 000 
الیک لا أ شان عار هد ۳ 1 قل 2000 

2 ين اي یی إِنْ اَم لا ما بو لک“ [یونس: آية ۱۵] 7۴ 
تكون الآيات TT‏ ابا کویه تا کا في قوله : #وقالوا لن نیرت كَ 
ی جر کا یر اا ا © وفي القراءة 92 الوح تنم لا ون 
آلأرض يوع 7 أو تک لک من من یل وت 4[الإسراء: الآيتان ۹۰ء 

۱ إلى آخر الآيات المقترحات» وهي كثيرة في کلام و 
اك كر كر ا ا ار 
القرآن غير ما أنزل» وعلى هذا القول فلا إشكال في الکلام؛ لان المعنی: 
و 3 تأتهم بير تقرأ عليهم آیات/أَخل غير ما آنزل عليك قال و 
لها > (لولا) هنا حرف تحضيض » والتحضیض : الطلب بخث. معناه : 

۹707 آن تجتبیها. ۱ 
و یاک أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب : الاختیار 
الا اع م ر 


والاصطفاء. هذا اهر معانیه المعروفت ومنه قوله : 27 اجنبله ریم فلاب عله 
کے © 1 اه ۱۲۲ قال بعض العلماء 7 اخترتها واصطفيتها 


= (۰۲۰۵/4۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ زاد المعاد (٤/۲۹)؛‏ روضة المحبين ص٤٦ء‏ زھر الاداب 
(۰)۱3۷/۱ وفیات الاعیان (۰)۳۹6/۲ مع شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ . 
(۱) مضی عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 
)٢(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۷۱. 


۱ العذب الئٔمیر من مجالس الشنقيطي و‎ ۱ ۱ ` YA 


و وقالت ES‏ العرب تقول : اجتبیت E‏ 
اج ولم یکن عندك فيما سبق يل 


ہے سيم 


واختراعاً في وفته. ولو اج 2 هلا جنت بها مخترعة مخت ی 
عجلة ؛ لانم برعمود إن كل القرآن اختلاق ان ها الا نینک (ص : آية 
۷ هذا الا سد الاك [الأنعام: آية ۲۵] كما أن هذا الذي 7 تفر 
مختلق في زعمهم فاقرأ الاية المطلوبة منك مختلقة أیضاً كهذا الذي .تقرأ. 
وهذا تكذيب منهم ا - بالقرآن. وعلى هذا القول فلا ٍشکال في 
قوله: «لولا َبْتَئَهَا4 أي: هلا اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما 
طلبناك» كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق . .هذا رم 


لعنهم الله . 


وذهبت جماعة ۷ امن امل التأویل إلى أن 5 المطلوبة هنا آية 
Ee‏ قدرية» كما فال #لن پر ME‏ 1 ترک 1 
[الاسراء: آية ]٩۰‏ 5 له ب : اجعل لنا الصفا ذهباًء وباعد عنا بين 
جبال مكة لنزدرعها. "وهاتنا بالرياح لنرکبها إلى الشام كما كان پفعل 
سلیمان» o‏ ور ات کے از ۳ اب 
من الایات المقترحات. : 


.وعلى أن الآية المطلوية هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
ولا احا هلا اقترحتها وتلقیتها من تلقاء ربك؛ لانك" تزع 01 
كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباء وتحبي لا 
قفيا نسأله عنك» إلى غير ذلك من الایات المقترحات. ‏ وعلی ‏ هذا 
القول فالاجتباء هنا بمعنی تلقیها من اللہ مقترحةء وإجابة الله إلى ذلك.. 
وهذا معنی قوله: و اها قل لهم يا نبي اللہ: لیس من خاي 
اختلاق الآنات الى نا وتتلى. اولس 0 شأني افتراح الایات الكونية. 
. القدريةء إنما أنا عبد مأمور آفعل نا ZZ‏ آنچاوزه NB‏ 
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شيم آخر. 


اعت ی ما ا إلا ما يو 4 فهذا الذي أتلوه رن 7 


سورة الأعراف الاية: ۲۰۳ ۱۳۷۳۹۹ 


ربي إلي. وهو الذي أقرأه علیکم. آما شي, آخر لم يُوح الي فلا أقوله 
لکم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بيّن في سورة بني 
إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقة صالح 
ھ لد بو نا » کما قال: رتا سا أن و 
لیت 1 ig‏ ۰ رون وءاينا کمود التاقَةً مصرة عَظلمُوا 7 
2 آية 64] لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الایات بیّن لهم 
هنا وفي سورة العنکبوت أنه آنزل لهم آية هي أعظم من جمیم الایات 
وأكبرء وهي هذا القرآن العظیم؛ فهذا القرآن العظیم اعظم آية من ناقة 
صالحء ويد موسى البيضاء» وعصاه التي تكون ثعباناً. ومما يدل على أنها 
أعظم الآيات: أنها تتردد في أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام 
رب العالمین الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق ؛ وقد تحدی اللہ 
العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة القرة قال: مر 
من وادغوا هداهن من دون الم إن كُسْرٌ صَدِضِنَ4 [البقرة: آية r‏ 
وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال: ام يعون ابه كل ناو يسو 
مه وادعوا من کن 2162ی من دوو 1 إن کم یقت تج آیونس : 5 00 
الو بعشر سور في سورة هود ام بقولرت افترنه هل کاو بعش سور 
نلو مفتريتٍ ودعو من ےه" o CNM,‏ 
7 ۱۳ وتحداهم به کله في سورة الطور: اا أ يمحديث ملد إن 
وا صیفت 469 [الطور: آیة ۳۶] ثم بیّن في سورة بني إسرائيل أن 
عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا یقدرون علی الاتیان بمثل هذا القرآن: 
ل لین مسب لوش وَالْجِنُ عق أن يأنوأ يقل هدا الشیانِ لا بیان بینیی. ولو 
کات بعصم عض ظهيرا 46 [الاسراء: آية ۸۸] فلما کان i‏ يعجر 
عن مضاهاتها جمیع الانس والجن» وهي معجزة باقية تتردد في آذان 
الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظةء تولى رب العالمين حفظهاء لو أراد 
أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد 
عليه الآلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنیا: ئا تن برلا 
لک ول آم لظو © [الحجر: آية ۹] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها 


۰۰ چا ۱ ل ار من مجالس سخ کت" 


وأنها أعظم الآيات اوأكبرها أنكر (جل وعلا) على من طلب.آية غيرها ۱ 
| إنكاراً شديداً في سورة العنكبوت حيث قال تعالی: الوا لو ا 
مر اکا ای عند ال وا لا بيد یئ 6> ثم الکر 
علیهم طلب آية غیره قال: 1 
لته لیک و ذلك ة4 الآية [العنکبوت: الاپتان 6۰ - ۰۲5۱ ۱ 
ل کارب ا ا 
.ولذلك قال هنا في آخریات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: لا 
> بيّن لهم أن, هذا القرآن العظيم أعظم آية» .لا ينبغي للإنسان 0 


r 


ہے 7وہ هد بصار من رَيْكُمْ مَمُدی ورحمة E‏ 


کے 


وه [الأعراف : اق ۳ فمن لم تهده هذه البضائرء والادلة القاطعةء 
والبراهین الساطعةء والمعجزة وس والهدی والرحمة فلا آية تهدیه ۱ 
ألبتة. زهذا معنی قوله: .فل اکا ثم ما يخ اگ من َي لا أختلق آية 

ولا أقترح أخرى. . | ا 


۱ ثم قال: لکنا ِصَلِرٌ ین لیم الاشارة 3 0 1 مذا 
> القران العظیم . آي: هذا القرآن الذي هو اعظم آية وأنتم تقترحون آیات 
- غیره # بصا ین 4 البصائر 7 البصيرة» والبصيرة المراد. بها بها ۲ 
البرمان القاطع والدلیل الساطع الذي یُبْصَر في ضوئه الحق واضحاً لا . 
لبس فيه. فالبصائر: الحجج القاطعات» والبينات ا اتن اله ترك ۱ 
فى الحق لساء وواحدها (بصیرة)» ومنه قوله .تعالى ذ فى أخريات یوسف : 
0 هزو سیل انوا رل الو لی بو أا ومن انی [یوسف: ة 
۸ وانما كان المبتداً الذي هو (هذا) إشارة إلى مذكرء والخبر جمع ۱ 
كدر جمع تکسیر (بصاثر)؛ لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن؛ والقرآن ۱ 
یتضمن 7 تا رة وبراهین قاطعة بکثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) . 
وأخبر عنه بقوله: بصا رکه .و ت«وهدی؟ ی بیان ودلالة؛ لأن القرآن 
: العظیم بطلق مداه الهدی العام ویطلق هذاه الهدی الخاصء والقرآن 
العظیم قد بن تعالی آن له هدی غاماً للأسود ثم وخذي ' خاصاً 


وت 


سورة الأعرافء الآية: ۲۰۳ ما 


أما الهدى العام: فمعناه بیان الطریق؛ وإيضاح المحجة البيضاءء وبيان 

الحق من الباطل والنافع من الضارء والحسن والقبیح . تقول العرب: 

«هدیته» إذا آرشدته إلى الخیر» سواء تبعه أم لا. ومنه بمعناه العام: لم 

تمود فهديكهم 4 أي : بينا لهم الحق على لسان نبینا کہ وهو هداية ارشاد 

1 لا مداية توفیق؛ لان الله قال: « ایحا المي لی لد دم 
َة آمذاب اون الآية [فصلت: آية ۱۷]. 


ومن إطلاق الهدى بمعناه ه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد 
قوله تغالى: «( کت ین طبر اسل کته شن CC‏ با @ 
تا هه الیل آي: بينا له طريق الحق وطريق الباطل» بدليل قوله: 
لإا سَاكرَا وَإِنَا فوا [الإنسان: الآيتان ٢ء‏ #] لان الهداية في قوله: 
هكيت أَلتبيلَ» لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر 
وإلى كفور. 


المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص» والهدی بمعناه 
الخاص : معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي 1 ما يرضي ربهء 
ویکون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا fy‏ من الله نهر نهر النزکیت> 
[الأعراف : آية ۱۷۸] وقوله تعالی : ل٣‏ أزلَيک ال هَدَى اله فَمْدَهُمُ أَنْتَدةُ» 
[الأنعام : آیة ۹۰]. 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً واطلاقاً خاصاً إذا فهم الانسان ذلك 
زالت عنه إشكالات في كتاب الله ومناقضات يظنها الجاهل ببعض 
آيات اللهء كقوله تعالى في نبینا يكِ: نک لا یی من أحيبت4 [القصص : 
آية ۵1] مع قوله فيه: َلك ابی إل صر مُسْتَقِيوِ4 [الشورى: آية ۵۲] 
فى عه الهدى في ان وأثبته له في آية» فالهدى المُثبت له في قوله: 
لوَِنَكَ لب إلى رط مُسَتَقِي 4 هو الهدى بمعناه العام» وهو البيان 
والایضاح. وقد بين يك هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا 
يریغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه علیه . 


آما الهدی المنفي عله في قوله: ط اك لا ری من اب4 


۲ ۱ العذب التُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسين 
ا کا التفضل بالتوفيق ا 0 لان. هذا بيد الله 


O‏ ل ایک الب 
زر جرد مو اہ وین الآية 00 آبة ll‏ . لن امیش عل 
هدم ون الله لا یی وت [النحل : آية ۳۷] في ٦‏ الاح ی (6۱: 
الا يُهُدی من يُضِل» أي: لا پُهُدی آحد أضله الله . ات 
الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القرآن العام: «ثَمْرٌُ رَمَصَانَ ات نز 
فو آلثرءان هُدّى للککایں وین من َ مد والنزتان © الب قرة: ۱ 

۵ وقال في هداه الخاص : «هدی لین [البقرة: آية ۲] وبهذا 0 
أن هداه المخصوص بالمتقين في قوله: #هدى تن والعخصوص 
بالمؤمنين کقوله هنا في آية الاعراف هذه: هندا بَا من ریم وی 
ورد قور توموں # [الاعراف: آية ۲۰۳] أن TT‏ 0ھ هو 
الهدی الخاص» وهو توفیق الله (جل وعلا) لهم وتیسیره لهم آی الاعمال 
التي ترضیه ؛ ولذا كان القرآن' العظیم لمن وفقه الله هدی بهذا المعنی » + وکان 
حجة على غيره - والعیاذ بالله - پدخله الله بها النار کما بین تعالى في آیات 


0 


3 کټوله: 7 0 ہت 227 مکی - ایک 1 مت 32 


ع جو 


7 وقوله: 1 2 ا ۳ 72 2 و‎ [f٤ 
لا اد @4 [الإسراء: آية ۸۲] وقرله: لرَإًا مآ ارات یت‎ 
را يفول ایم لك ای 2 یت منوا رب ایس وه شرع‎ 

ر 


5 3 ایب فى کت مرش مادم رجا إل رجسهم ماو وهم 

كبزرن 49 [التوبة: الایتان ۱۲4 ٥‏ وتوله تعالی: «ویزدک. کیا 
7 ا لك ین ك EES‏ [المائدة: آية ٦٦ء‏ 58] في الموضعین' 
في سورة المائدة کما اتقدم 0٤‏ ٔ ٔ و بصام مد من نیم 
وهْدی ورڈ لان القرآن بصائر» أي : : حجج واضحات کا قاطعات , 


وس اف اما ۱ تعا في الحق لبساً. ہت 0 ودلالة 


000 مضی عند تفسیر الآية سرد الأنعام . 


سورة الأعراف» الایة: ۲۰۳ ۔ ۲۰ ۰۲۳ 


للمسلمین يبين لهم بياناً لا خفاء معه ی لمن وفقه الله للعمل به 
يرحمه الله به لقم یؤمور عات البو ال ل لي ا فهو حجة 
علیهم BCBS‏ عا نال تد وت لا يوبرت ف ءاذانهم 
ECF‏ [نصلت: أيه ۲44 لان اه (تبارك وتعالی) منذ انزل 
هذا الکتاب المنزل کان واجباً شرعاً ألا يدخل آحد الجنة كائناً من كان إلا 
0 العمل ہے وال یدخل آحد النار إلا عن طریق الاعراض عنه 

525 بحس مد n‏ الآية [مود: آية ۲۱۷. فالعمل 
به 00 الجنة. والاعراض عنه سب دخول النار. وهذا معنی قوله: 


روي رو کی ابيع برس 
وهدى ورحمة شوم مون # 


وقوله تمالی: و تک SCNT‏ 
عون 469 [الأعراف: آية ۲۰۶] قال بعض العلماء: كان كفار مكة لا 
مرن للقران ول مهن لد وول ایر فون احدا أن یه بل ۳ 
فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفیق وتصفيرء ويأتون باللغط واللغو 
ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك عنهم في قوله: 
یک این ترا 1 کنا دا الو بات يہ لک تبرت 48 
[فصلت: آية ]٢٢‏ فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا. 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم: 
وت مما نا الان الما فد 5 خ2 وفد اج رى الله العادة أن 
الكفرة يكرهون کل الكراهة سماع کلام رب العالمين - والعياذ بان - هذا 
أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره قومه سماع کلامه؛ لانه يقول 5 
+٣۳‏ جرا ینم و SS‏ 
وأُستَكيروأ انیا 49 [نوح: آية ۷] كراهة أن يسمعوا الحق الذي 7 
لهم ذلك النبي الكريم. وھؤلاء الذين بعث فيهم خاتم الرسل لك الله 
وسلامه عليه) يقولون: لا موا دا آلفران الوا فيه ۹ لوح » 
[فصلت : آية ]٢‏ فقد بین ۔ جل وعلا . آخریات سورة 9 شدة 
کراهتهم لتلاوة القرآن علیهم: لوا تل هم ءایشا یسب شرف فى وجوو 


ِ0 ۹ العلب ا من مجالس لی 00 
كك ۷ ` ۳ x‏ عم "0 م لتلاوتھا؛ ولذ قال هنا: ۱ 
را یک اک رها | ۸ E.‏ 
و7 00 السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا كان الإمام 
بغرا صلاة ھت فإذا قرأ الإمام ا 89 ی العام ً۰۰" 
0" وگان.بعض العلماء من هذا المعنی پقول: لیس غلی الماموم 
قراءة؛ لأن قراءة الإمام تحفيه في الجهرية. . وبعضهم یقول : تکفیه مطلقاء 
وفي الحديث الصحيح : «إنما جعل الإمام ليؤتم بەء فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتوا»() فجماعات ۰ كثيرة من علماء السلف يقولون: هي في الصلاة 
1 كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة تیا 
نصتوا 4 الاستماع : هو أن تتفهم هذا الذي یقال حتی تفهم 7 ۱ 
کت هو السكوت 3 الکلام. لأجل م الكلام. هذا معنى : 
سیوا لم انوا . ۱ ۲ 


وان بعض الم يقول: کر کر ہے 


وبعضهم يقول: هي في القطرء والأضحئ» وخطبة 0 586 
) : 
یجهر فیه الامام ۰ 


۱ وکوٹھا في خطية الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف فإك لا 
و تی ع کردا E‏ 3 


)۱( 7 في الصلاق 5 الصلاة ة في السطوح والمتبر والخشب. حديث رقم ۳۷۸ 
(4۸۷/۱). واطراف في (۸۹٦ء‏ ۲ء ۰۷۳۳ ۰۸۰۵ ١۱۱۱ء‏ ۹۱ء ۹ء 
۱١ء‏ ۸۹ء «(AE‏ وسلم في الصلاة» باب انتمام المأموم بالامام. حدیث رقم 
41( (۸/۱ ۰۳۰ من جديث ت2 رضي الله عنه. وقد آخرجه من حدیث عائشة برقم 
(۰)4۱۲ وبمعناه من . حدیث جابر برقم (۰)4۱۳ وآبي هريرة “OS‏ ٤٤ء‏ 
۳ 4۱۷). ۱ ۱ 


(۲) للوقوف على آقوال ا السلف: .في هذه الآية انظر : ابن جریر reer‏ الترظبي ۱ 
۱ سیت این كثير ۳۸۰/0 ۱ 5 i>‏ 


سورة الأعراف: الایة: ۲۰۶ ۱۸۰۰ 


شرعت الا بالمدینة» وهذه الآيات من سورة الاعراف مكية؛ لان سورة 
الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو معلوم. 

وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الامام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف مشهور بين 
العلماء۲۲» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فان المأموم يسكت؛ 
لأن الله آمره في م۶ لوس 2 71 22 نصِنُوأ 4 والله یقول: تنا ا 3 
افو مد RY‏ 00 عَنَامُ یم [النور: آية ۳ 

ومن العلماء من لا بری الفاتحة واجبة علی المأموم؛ لان الامام 
یحملها عنه. وهذا مذهب مالك وروي عن أبي حنيفة مثله» وقال به بعض 
العلماء. قالوا: دل القرآن علی أن الذي بسمم رتوم الله كالذي كان 
يتكلم. قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محکم کتابه : ولد َال 
هوس 4 موسی وحدہ لم يكن و ھارون و تلت اتيت فرعوت و کت vr‏ 
NMS‏ ضلوا من ےد القراءة ےت 
ہیلا عن سان رک الیش عل آتولیند اعدد عل یھ كلا با حي م 
کا الات لا 0 UL‏ هو و وھ متا MAN‏ 
۸۹ قالوا: كيف يكون الداعي واحداً - وهو موسی - وتکون الدعوة المجاية 
من ائنین؟! قالوا: لأن هارون كان ینصت لدعاء موسی ویوّمُن عليهء فصار 
آحد الداعیین لانصاته وتأمینه» فدل ذلك علی آن المنصت الموّمُن كالذي 
کان بقرا۔ هذا قال به جماعة من العلماء. 

وقالت طائفة آخری: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة» فلو 
سکٹ الإمام راعطاء الفرصة بالسکوت لبادر آن شا و في سکتة 
الإمام» وان لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: نعم و ترک فيان 


)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبدالبر (۲۲۳/4 - ۰)۲4۸ المجموع (۳/١٠۴)ء‏ تفسیر القرطبي 
(۱۱۷/۱ - ١۱۲)ء‏ المغني ( ۔ )۱٥١‏ وقد أفرد هذه المسألة في التأليف 


الامامان : البخاري والبیهقی رحمهما الله» وکتاباهما مطبوعان. 


(۲) مضت عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الاعراف. 


۹ ۱ ۱ اب ان سای تس رھ 


اسا 4 هذا جم في قرانة القرآن. إلا أن وله بل «ا صلاة 
o‏ بأم الكتاب»“ أخص من نير ہے پے عمرم القرآن بحديث 
۰ فتخصیصات عمومات القرآن بالاحادیث كثيرة جدا, وقد روي :جدیث 
في خصوصه آنه يقرا وراء الومام في الجهرية. فان کان ثابتاً لان 
کلام . ۱ ۱ 


مت فقوم من العلماء منعوا انقرامت َ حال اجه 
الإمام» وقوم أو لا تا افا خصوصاً. والأحوط في هذا ألا يترك 
الفاتحة؛ لان الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهي أعظمها بعل 
الشهادتین» فلا ينبغي ٦‏ آن یفعل صلاة يقول بعض الناس: : إنها. 
غير مجزثة» فینبغی: أ ن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته 
ہت واللہ تعالى أعلم . وهذا معنی قوله: ##وإدًا قت الشركة 


:22 2 انيت .. 


کے جو بر : في الشي, والإصفاء إليه الاصفاء 0 0 
ظیرہ ١‏ 


والانصات : کت وترك الكلام؛ لأجل ل 00 
معنی قوله : # فاسىا E‏ از را قلح زمر [الأعراف : آية 4, فلا ' 


ثم إن الله علم نبیه ككل آداب الذكرء سر و ےت 
التجقیی ذكر ا وذکر لساني: أما الذكر النفساني فهو هذا .الذي 
یذکره العبد فى نفسه بالتدبر والتفکر والاعتبار ولا ينطق به. وما قاله ابن 
روط ۲(2) رگ .الله) من ؛ أنه لار إلا بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه::الآية 


)١(‏ البخاري في اوت وجوب القراءة للإمام 00 في الصلاة کلها:. . ٠‏ حدیث 
رقم 0۷۵۰ ۲۳۹/۷ - ۰0۲۳۷ ومسلم في الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة ی كل 
رکعة. . ۰ حدیث 0 )۳۹٤٣(‏ (296/1)؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه . 

(۲) عبارة ابن عطية ار حا أن الذکر لا یکون في النفس. ولا براعى الا بسر ۱ 
اللسان» ۱.ه. المحرر ہرک 


سورة الأعراف» الآية: ۲۰۵ ۸۰۷ 


الكريمة؛ لأن اللہ قال لنبیه: ڈگر 213 في تفلک 4 [الأعراف: آیة 
٥‏ آي: فيما بينك وبين ربك في نفسك من غير کلام فتذکر عظمته 
وکماله وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن آطاعه ومن العقاب لمن 
عصاه. ویکون هذا التذکر والتفکر في عظمة الله (جل وعلا) وفي صفاته 
العظمی» وفي ثوابه وعقابه یکون في نفسك لأجل التضرع والخوف. 

وفوله: ًا مَضِنَةُ4 قيل هما مفعولان لاجلهما. أي: لاجل 
التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع. أي: لاجل التذلل 
والتخشع والتواضع لرب العالمین. وقال بعض العلماء: ترا َة 
CEE lS‏ ال کف مه ها ا 
محتمل . 

و 4 میں ادل OIC‏ 
اتد ف؛ لآن المادة من الاجوف الذي هو واوي العین؛ والقاعدة المقررة 

فی التصریف: آن الواو |ذا سکنت بعد الکسر أبدلت يا بقياس 70ر 

0+0" هي (فِعْلّة) من الخوف» فالياء مبدلة من واو» وئجمع على 
(حيّف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود IA.‏ في الجمع» و شذ 
بعض العلماء فقال: تُجمع على (جوّف). 

والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن”": أن الخوف هو غم من 
تر کت آمر فائت . سڈا وا وت 
والحزن. إلا أنهما ریما استعمل أحدهما في موضع الآخر. فقوله: #: نک 
آي: غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب العالمين وعقابه؛ لأن الخائف 
من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من ذلك في المستقبل يُطيع الله (جل 
وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف 
على العلم؛ تقول العرب: «خفت کذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على 


(۱) انظر: اللسان (مادة: خوف) (۹۲۱/۱)ء معجم مفردات الإبدال والاعلال ص۱۰۳. 


(۲) انظر: التوضيح رالتكميل .)4٩۲ - ٦۹۱/۲(‏ 
(۳) مضى عند تفسیر الآية (4۸) من سورة الأنعام. 


a‏ ۰ 0 27 ن مجلس دم 


العلم یک عربي معروف؛ ا ن جن 
آلا تب حدود آ4 [البقرة : آیة 4 آي: علمتم ألا يقيما حدود الله ۳0 


ی 


أن ی الا پتیعا خشوه ,€ [البقرة: آية ۲۲4] إلا أن يعلما ألا 
حدود الف على القول الك ومن إطلاق ا و قول أبي 
محجن الثقفي في أبياته المشهورة 2 


رس جم بس رت 
ص اتا اخاث دا ما ہۓ الا اوها 


فانه يعلم أنه إذا مات نے شاربا 4 E‏ (اخاف) 
آي : 00 مم وهذا سی ری ور بت 0 


نو 7 ذکرین» أمّا الذكر النفساني نهنا الذي 000 افي نقسك 
لذ سلمه متلگ الا ربك من | أن تتفکر في عظمته وساطانه وجبرونه وضفاته 
وعقابه وثوابه» متضرعاً جائفاً مله (جل وعد 6 النوع من 0 للي 


بال ادا 


لثاني : ذکر ساي وقد علمهم (جل وعلا) آداب الذكر الساني» ۱ 
وور ۵ سوا صوته جنا ولا یخافتوا به جدا کا قال : وولا 2 
بصلايك ولا نحات پا واب ب لك سيلا [الإسراء: آينة 58 
. والمخافتة: الاسرار الشدید. . وقال هنا: لودو اجره أي : واذكر ا 

بالقول دون الجهر » ۷ تجهر به وترفع صوتك لك لان رفع الصوت ۱ 
0 بالدعاء وبالأذکار لا ينبغي. والله (جل وعلا) یعلم نه ف آن . 
۱ لا يرفع صوته به جداً E‏ لْجَهْرِ ‏ من ن لول يعني : دون الجهر ٍ 
وفوق ارس راز المخافتة . لا eS‏ ا يح ٠‏ تجعله 


ها واب بن لاک ےت 1 0 ۱ 


١ ۱ ۱ ۱ . مضی عند تفسیر الآية من سوہ الأنعام‎ )١( 


سورة الأعراف الایة: ۲۰۵ ۸۰۰۹ 


وقوله: ندز الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر غدا 
غدواً. وقال بعضص العلماء : “> هو جمع ۱ 


والاصال: جو (اصیل): ار مر . وبعضهم يقول: 
A4,‏ (اصیل). و «الاصال) ! جمع الجمع ولا داعي الیه؛ لان 
MT‏ يُجمع على (آصال)» كما تُجمع لے ا اف 
أيضاً يُجمع على الآصال. والأصل يطلق مفرداً وجمى؟ . 

والغدو: أوائل النهارء والآصال: أواخره. فالآصال: من العصر فما 
وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين: آخر النهار» وأولهء وأنه هو المراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار - أول النهار وآخره - 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح وبالآصال: صلاة 
العصر. والله تعالى أعلم» وهذا معنى قوله: عدر وَالآصَالِ©. ` 
ولا 5 ن ين 4 معلوم أنه ب لا يغفل عن ذكر ربه ولكنه 
يُؤمر وینهی لیشرع لأمته على لسانه. . وفي هذه الاية ہس ہف 
عن الغفلة عن ذكر اللہ (جل وعلا)ء فعلینا معاشر المسلمین ألا نغفل عن 
ذکر الله» وأن نذکر الله في آنفسنا تضرعاً وخيفة» وأن نذکره بقولنا دون 
الجهر من القول. آول النهار وآخره» وفي کل وقت؛ لان الله أثنئ على 
عباده کت عليه في کل حال» لذن 010 الله کا وقعودا وکل جنوبهم 
ورد نی علق اون وَالْأَرْضٍ4 [آل عمران: آية ]١9١‏ هذا التفكر في 
۳ السماوات والارض من ذكرك ربك فى نفسك تضرعاً وحيفة كا لا 
8 وهذا معنی قوله: ولا تك ین نی [الاعراف: آیة ۲۳۰۵. 


(۱) انظر: الدر المصون (۵6۲/۵). 
(۲) انظر: المصدر السابق» القرطبي (۳6۵/۷). 


۱۸۰ ۱ ۱ 5 العلذب اير من مجالس ااه ا في التفشير : ۱ 


ثم ٍن اه لما آمر عباده المزمنین بهذه اقب السماوية وهنه الأوامر . 
الكريمة بین لهم أن ملائکته المقربین یطیعونه ویعبدونه ولا يستكبرون عن . . 
' عبادته فقال: #إنَّ ارين ن ند رلک [الأعراف: آية ]٥٠٢‏ وهم 'ملائكته : 
(جل روہ درات امت عليهم: وک ستکروت عن عن ادیو ) 9 
۰ پتکبرون عنها بدا بل هم خاضعون متذللون عابدون لربهم (جل وعلا). 
وأصل العبادة في لغة العرب 0 : معناها الذل والخضوع. فالعبادة: الذل 
والخضوع على وجه المحبة خاصة. وكل مُذلل مُخضّع تسميه العرب . 
لا وقيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه لسیده. وهذا المعنى ا 
کلام العرب» ومنه قول ا 00 
ری کات نَاجِيَاتٍ وَأَنْبّعَتْ وَظِيفاً رظینا فوّق للا ۱ 


اي: طریقاً مذللا الوس الأقداء د العبادة مي الثل : ۱ 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع: 5 
ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لان الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن , 
محبة كان يُبغض الذي هو يذل له ومن أبغض ربه هلك. وإذا كانت محبة . 
خالصة لا خوف معها فان المحب الذي لا ادا لہ خوف يحمله الدلال على أن 77 
يسي, اد كي Ny‏ 
دك ومذا معنی قوله : سل اي ند ریک لا سکرو عن کا با ۰ 


ONE VOICE‏ ماد من 
' السوع فسبحت الشي, معناه : أبعدته عن السوء. 
۱ وهو في اصطلاح الشرع تیه رب امین (جل وعل) من کل با ی 
بکماله وجلاله #وَلَمٌ تن خوت سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالی . 


۱ فاذا کان ملائکته ای سی شڈ مود تا دہ 
عن عبادته وینزهونه ویخضعون ویتذللون له فکیف بنا معاشر بني آدم؟! ٠!‏ 


۱ )۱( مضی عند تقسیر الاية )٩(‏ من هذه السورة. 
)٢(‏ السابق. 


سورة الأنفالء الایة: ۱ ۱۳۸۳۱ 


تفسیر سورة الأنفال 


توکس ال نمال یلو والتسول فاقوا اله اس ات 
SC eg CME‏ 
اللہ لت فلوم ولا تيت عم اينم دتم 8 200 کک 
یت قيثوت الصاو ارما رتفم بثو © ارک هم اميش سا لم 
درجت عند ريه وَمَمْفرَةُ ویزق کریۂ (© کا آغربك 4 2 1 ال 


ولل فر درا من اون لکرهونَ زی وك في الْحيّ E‏ كنا اوت 
إل 1 هم ينظرود 49 [الأنفال: الآيات ۱ - 5]. 


ینونک عن اکتا قل ا CT ANS‏ 
وا او وسو إن كُشر میت 469 [الأنفال: الآية .]١‏ 


NEMANE NT 
آنها نزلت في غنائم بدرء لما اصطف المسلمون لقتال المشركين كانت‎ 
المشيخة رِدءًا لهمء وكان الشباب تلقّئ العدو» وكان قوم يحرسون‎ 
رسول الله یا لما بني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله المشرکین؛‎ 
وأخذ المسلمون غنائمهمء وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة» قال‎ 
الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وخزناها فلیس لغيرنا نصيب‎ 
فيها!‎ 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۳۲۷/۱۳)ء القرطبي (۷م٣٦۳)ء‏ ابن كثير (۰)۲۸۳/۲ الأضواء 
(۳۲/۲). 


۳۸ 


0000 9 العذب لمیر من‎ ۱ ANY 


وقال المشيخة : نحن كنا رذةا لكم فلو انهزمتم لأنحزتم إليناء فلستم أحق ما 
بل یح ...نت 
غِرّة من رسول الله ب فکنا نحیٍق بنبي الله نحرسه من العدو فلستم باحق ‏ 
منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع وهذا مب ول هه الایة الكريمة :كما عليه 
جماهير العلماءء وحديث عبادة بن الصامت فيه (رضی الله عنه) عند آحمد 
Cl EEO yS‏ 
غنائم بدر.ساءت أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآيةء وبيّن أن الأمر فيها إلى ال 
وإلئ رسوله ففعل فیها رسول الله ما آرضی اللہ 1 
بين الجمیع؛ وما حصل به تقوئ الله كما یأتی إيضاحهء وهذا القول - أنها : 
تزلت في غنائم بدر جمیعها - هو المعروف عند جماهير العلماء. ۱ 
وفي سبب نزولها أربخة أقوال أخر معروفة عند العلماء. 0 
<٣‏ .ور CE‏ والّین ٤‏ 03 
4+ +۰۱ ھ و کیا 
Ag ٥٦٣‏ وقاص رمن شهداء بدر کانوا:" 
یقولون: SG‏ 


سيقه ؛ -- در کک قال : فجئت به رسول الله گا فقلت : اطي ۱ 


۰ () أحمد (۰)۳۲/۵ "٦‏ (۶۷ء ٦ء‏ 05" ). وقال: : صحيح على 0 ۳ 
وأقره الذهبي. والبيهقي ۲۹۲/0 والواحدي في آسباب النزول ص۲۳۲ء و 5 
جریر(۰۳۷۰/۱۳ ۳۷۱). : 

۱ وقال الهيشمي في المجمع (/۹۲) : اورجال أحمد ثقات» | ٠ھ‏ وانظر أيضاً ToT‏ 

۰ في مذا تس انقطاع في التسجیل . والمراد:. آنها نزلت في الشي, و سال من 
الغنيمة قبل أن تقسم . . انظر 0 جریر (۳۷۱/۱۳). 

۰ في البداية والنهاية ۳۲۷۳( أن الذي فتله : العاص بن کن وال الحافظ في الإصابة 
:)۳٥/۳(‏ «يقال: وقثله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم الخندق» !. دض 
وقال في ٦ھ‏ 6م : ۰ «وأخرج البغري من طریق محمد بن عبدالله الققفي. هن ! 
سعد قال: «لما كان يوم بدر قُتل آخي عمیر. وقتلت أنا سعيد بن العاص. : کذا فيه 1 
والصواب : اف ےئ ت 


سورة الأنفالء الآية: ١‏ اما 


يا رسول الله. فقال: «لیس لي ولا لك فاطرحه من حيث أَحَلْنّه» واجعله في 
ا - يعني ھا جا فخرجت وبي ما لا بعلمه الا ال 
من قتل آخي وأخذ سَلبي. قال: ثم رجعت إليه فقلت: آعطنیه؟ فرفع لي 
صوته: «اطرحه من حیث آخذنه». إلى الثالثة» قال: فذهبت به فأنزل الله : 
يلوت عن اکتا ي آلأنقال یه وَالرَسُول4 قال: فدعاني رسول اللہ گل 
فقال: «إنك سألتني السیف وفي ذلك الوقت ليس لي. والآن صار لي 
فخنه». فأعطاه یاه . فاستدلوا بهذا على أن الأنفال المستول عنها: الشيء 
الخاص. کهذا السیف ينفله النبي ية أو الامام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هي نزلت في خمس الغنيمة" . 

وقال بعض العلماء: نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 

وقال عطاء ریغ رف تع ی ال لمي من لکافرد من 
غير قتال. كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» والذي عليه 
جماهیر المفسرین: آن نزولها في غنائم بدر کما بیثاه لما اختلف الصحابة 
فیهم. وقال قوم: لا نصيب فیها لغیرنا؛ لأنا نحن الذین احتویناها. وقال 
الاخرون: كنا رِذءًا لکم فلو انهزمتم لانحزتم إلیناء فلستم أحق متاء وقال 
الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة رسول اللہ ية فلستم أحق منا. ولذا لما 
اختصموا هذا الخصام كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لکم فيهاء 
فالامر فیها إلى الله والی رسوله. فقسمها رسول الله بي بینهم على السواءء 
وکان بعض العلماء بقول : إنه لما التقی الجیشان رغب وقال: من أسر أسيرا 


(۱) الحدیث آصله في مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه. حدیث رقم: (۱۷4۸) (۰)۱۸۷۷/4 وفي الجهاد والسیر» باب الانفال . حدیث رقم : 
(۱۷۸)ء (۱۳۲۷/۳). وهو في مسند الامام آحمد (۰۱۷۸/۱ ۰۱۸۱ .)۱۸١‏ وللتوسع في 
تخریجه راجم الطبعة المحققة من المسند (۰۱5۳۸ ۷١٥۱ء‏ ۱۱۱۶). 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۹۹/۱۳). 

(*) المصدر السابق (۳۹۳/۱۳) 


wm ۱۸164‏ پ نے ا لي الي 


فنه کذاء RRA‏ فقال له بعض آصحابه: لو وفيت لهم ۱ 
بهذا لم يبق للآخرين شيء!! ووقع بعض الخصام"'. ۱ 

وقال بعض ® : كان الخصام لم ااه الذين سم 1 
رسول الله ا في غنائم بدر ولم یشهدوا بدراً. والحق أن هذا وان ذکره _ 
الأخباريون وأصحاب المغازي له لم پنزل الخلاف» ومعزوف كد ۱ 
أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ضرب لهم 
النبي و بسهامهم في مغانم بدر ولم یشهدوها" آما ثلائة المهاجرين 
فهم: عثمان بن عفان (رضي الله عنه)؛ لأن النبي بي لما خزج إلى بدر 
الکبری كانت ابنته رقية (رضى الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه). فأمره أن یبقی يمرضهاء وتوفيت یوم 
مجيء زيد بن حارثة بالبشارة ہما فتح الله على النبي کل وأصحابه يوم بدر», 
فقسم له في المغنم. قال بعضهم: والاجر والآخران من النهاجرين:. 
طلحة بن عبیداش AA‏ آرسلهما النبي بي یتجسسان علیٰ عير ۱ 
آبي سفیان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام ففاتت بدر ولم 11 
5 لهماء وأما خمسة SA‏ : فمنهم: 0 ےہ 7 عبد المنذر !کان 
النبي كله خلفه على المدينة» ومنهم الحارث بن الصمة» وخوّات بن جبير 
(رضي الله عن الجمیع) 2 مرض فردهما رسول الله یه ومتهم. 
الحارث بن حاطب رده النبي پل إلى قباء لیکون على بني عمرو بن عوف: 
حتی یرجم کا وعاصم ؛ بن عدي العجلاني خلفه اللبی يل على العوالی. أ 


0 الذي عليه eT‏ آنها نرلت في اختلاف الصحابة فی 


2 


غنائم بدر؛ ولذا قال رت د عَنْ الأَمَالِ» [الأنفال: الآية 1 الأنقال: ۱ 


۱( ات یاو طب الكل 6 ای مج عن اين عباس رضي 5 ۱ 
رقم : : (EAP)‏ (۲۳۹/۰). وهذا الإسناد لا يصح . وقد عزاه في الدر ۳ ۰ لغبد بن 
09 وهو عند ابن آبي شيبة في كتاب المغازي ل 
مختصراً دون ذکر قول بعض الصحابة هذا. ارال وت ۱ 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۳۲۷/۳). ۱ 

(۳) في الاصل: «المهاجرین» وهو سبق لسان. 


سورة الأنفال الآية: ۱ ۱ ۰ 


جمع نَمل - بفتحتین - وأصل مر دق بل لد ار سط 

للزائد علی الواجبات : نفل . وانما مت المغانم أنفالا لأن اللہ زادها من 

الحلال لهذه الأم لم تكن تحل لمن قبلها. والتفل: المغنم والانفال: 

المغانم. ومذا معروف في کلام العرب"* وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق 

ال علی المغنم فول ليد بن "+ 

ان تقو ا ل وبا الله ريني وء جل 
يعني : تقوی الله خير غنيمة یغتنمها الانسان في حیاته» ومن اطلاق 

الأنفال على المخانم قول عنترة" : 

زا إذا احمر الوغی ثروي القنا وئعف عند تقاشم الأنفال 


أي: قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم یا نبي الله مجیباً عن 
سژالهم : الانفال - الغنائم - أي: وعلی الاخص غنائم بدر: هذه «ی6؛ لانه 
هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها كيف يشاء ER‏ 
ذكر الرسول ية لأنه جعل أمرها إليه وفوضه إليه» لیس لأحد فيها كلام؛ 
لينقطع خصامهم» ویضمحل نزاعهم فقسمها رسول الله ول بينهم على 
السوية قسمة عدل على أحسن ما یکون والتحقیق: أن النبي ية خمس 
غنائم بدر - أخرج منها الخُمس - كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من 
الابل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سُکر قبل تحريم 
الخمر. قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن الشارف الثانية أعطاها له 
رسول الله گل من حمس الغنيمة يوم بدر"**. فدل ذلك على أنه حَمَّّھا. 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۳5۱/۱۳ القرطبي (/۳5۱۸). 

.)٠١١١/۳( البيت في ابن جرير (٣۱/٣٦۳)ء الكامل للمبرد‎ )٢( 

(۳) دیوانه ص ۰۱۰۷ 

(8) آخرجه البخاري في البیوع» باب ما یکره من الحلف في البیم. حدیث رقم: (۲۰۸۹)؛ 
(۳۱۳/4) وأطرافه في (۰۲۳۷۵ ۰۳۰۹۱ ۰۰۳ 6۷۹۳). ومسلم کتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمرء حدیث رقم : (۱۹۷۹) (lA)‏ . 


۰۸۰۲ 1 ۱ العذب التمير من مجالس الشنقی کے 


7+717 I SD USN 

إذا قررتم أن سبب نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي 
يشذ من الكفار إلى المسلمین» ولا في خصوض الذي یفله الامام لبعض . 
۱ الجیش» > ولا في تنفيل الامام لبعض الس انا التي 2ءء ارا فى 
خصوص الخُمسء ولا في خصوص خُمس الحُمس) فکیف. تكون لا 
حق فیها للغانمین؟ والله یقول: «وانوا نا عنم ین کنو نان يلم 
کے ا الال لاا يد اعت السررة الكريمة 
نص في آن آرباع ات آنها ملك للغانمین استحقوها رات الخارج 
عنهم منها هو 7 هذا سوال معروف وقد آجاب العلماءع عنه: 


0. 

۱ ا ما 4 م / عبيدة تس القرطبي لجمهور ۳ 1 ا 
تنا 2 ْمَل می اتال يه الو 717 83 ۰ ۱ 
اعرا 2 کان +ھ + دو 3 هسه 4 الاية [الأنفال : الاية و 


فیها 7 TT‏ 4 لقاس ۳ 0" ۲ ما 
يرضي الله (جل وعلا) فلا. ينافي أن لهم حقوقاً فا كما قسمها لا ۱ 


رمت 


علیهم بالسواه. وسيأتي ات إيضاح كثيرة في تفسير قوله: «واطموا 


انا غیمتم ين کی فان يتو حمس الآية [الأنفال: الآية ]4١‏ إن شاء ا ۱ 
e‏ رت و کول . yT‏ 


اتتا > آي : ا فقو رر" ۱ تخاضموا ۱ 
هذا الخصام ھت رسول الله كل لعرض من الدنیا. . ۱ 


اتال اله راسيا ات يم4 سصسیٰ: ئات ی ۱ أي 5 
اک الکائنة: فيما 2 يستوجب | المحبة والوئام؛ 7 و 


.)۳۵/۲( انظر: ابن جریر ااا القرطبي 0 الأضواء‎ (١) 


سورة الأنفال: الایة: ۱ ۱۸۱۷ 


والوحشة والفراق» هذه الاحوال التي تکون فیما بینکم آصلحوها لتکون 
جارية على ما ينبغي وعلی ما يرضي اللہ وقد اشتهر في کلام العرب 
إطلاق (إصلاح ذات البین) علیٰ أن يصلح ما بين هذا وهذا من الأحوال 
حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة التي تنبغي» خالياً من النزاع 
والخصام والنفرة وغیر ذلك. ۱ 

#وَأَطِيمُوأ أله طاعة الله (جل وعلا) هى: امتثال أمره واجتناب نهیه 
ومن ذلك آن لا تختصموا في عرّض من الدنيا عند رسول اللہ 22 وأطيعوا 
رسوله ی واقبلوا وارضوا ہما یفعله بينكم من قَسْم هذه الغنائم. 

توله: إن كم مُؤْمنت4 (إن) هذه أصلها تُشکل على بعض أهل 
العلم؛ لأن المعروف في كلام العرب أن (إنْ) الشرطية تدل على الشك في 
الشرط. وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم» فكيف يتقيّد إيمانهم بالشرط مع 
أنهم مؤمنون؟!! 

(إن) هذه آصلها من مسائل الخلاف بین الیصریین ل 
فعلماء الکوفیین يقولون: إن (إن) هنا بمعنی (إذ) التعلیلیة واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين) قالوا: واتقوا الله إذ کنتم مومنین» أي: لأجل كونكم مؤمنین 
فاتقوا الله ؛ لأن إيمانكم سبب يحملكم على تقویٰ ال قالوا: وإتيان (إِنْ) 
بمعنیٰ (إذ) أسلوب عربي معروف. قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي 

لاه 


شب إن أذنا قُعَيبة حرا جهارا ولم تَعْضَبٍ لقثل ابن خازم 
معناها: أتغضب لاجل حر أذنى قتيبة . ۱ 
والیصریون بقولون: اه رن هذه تستعمل استیمالش: 
آحدهما: یراد به التهییج والحض على الفعل. وأن ذلك أسلوب 
(۱) انظر: الحروف العاملة في القرآن الکریم ۰1۳۹ ۰*4۷ ۷۰6 - ۰۷۱۱ وراجع ما سبق 


عند تفسیر الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
(؟) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


۱۸۸ ۱ - العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ۱ 


عربي معروف» كما تقول للرجل الکریم: «إن كنت ابن الکرام فاقض 
حاجتي». وأنت تلم أنه ابن الكرام» الا آنك تهیجه بهذا الکلام 
وتستثيره وتحمله علئ الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط في هذا المعنئ 
سرت مھ ۹۵ ۹ +۷ " 
فلان»۰ وان كنت ابن فلان فافعل کذا» تهيجه على الفعل وتحضه علیه. 
فعلی هذا فالمراد بقوله: . «إن اکم نت4 تهییجهم وتحریضهم 3 
امتثال آمر الله جل وعلا. 


7 ار 
لحن امد الحرم إن شل له کیک [الفتح: الآية ۳۷ 
وقوله لا في حدیت زیارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» . وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون:۳؟. فانهم لاحقون قطعاً وداخلون اک 
قطعاًء قال بعض العلماء: جيء ب (إنْ) في مثل هذا لیْعلُم الناس أنهم 
بتحدئون عن المستقیل إلا معلقين بمشيئة اه كما قال تعالی: 0 

مولن امن فاص دلت عدا 16 ل با اه [الکهف :. 
قلا كات السدۓ مق پیا في لد ام محال فا بل 
بغيره؟!! مکذا قالوا؛ وهذا معنیٰ قوله: «واطیغوا أله وسو إن کشر 
NC‏ الا ۱].  .‏ 


پر رسیم 


ثم ین صفات المومین ۷/۷7۸ 
«#إنّما المت 4 [الأنفال : الآية ۲] (نما) أداة حصر كما بیئا.. أي : 0 
المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبخي این 5 ڈکر أنه أي 
إذا سمعوا ذکر اللہ #وَجِلتَ فلوم الوجل في لغة العرب معناه: الخوف. 
آي: خافت قلوبهم عند ذكر الله إعظاماً لله (جل وعلا) واجلالا له 
وخوفاً من بأسه وبطشه. فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذکر الله وجل ' قلبی 
ة۶ A ٠ ١۷١١١‏ له وخوفاً من غقابه: 


سے 2 


وهذا معنیٰ قوله: إا ذكرَ أله يلت فوم والعرب تقول: «وَجِلَ من 


)۱( 7 عند تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الانعام . 


سورة الانفال الآية: ۲ ۱۸۹ 


الأمرء يَوجَلء وجلا» إذا خاف منهء ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم یر 
آیدیهم تصل لی العجل الذي قربه إليهم: 5ا ینک واو 9©) تالا لا 
وجل زا سرك بر عبر 469 [الحجر: الایتان ۰۵۲ ]٤٥٥‏ فالوجل 
الخوف . 


«وَإدًا یت عم اي4 أي: قُرأت علیهم آبانه. والیاء في 
تلت آصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي لامه 
واو'ء وأصل التلاوة مصدر سیال» والعرب تقول: «تلاه یتلوه» إذا تبعه» 
تقول العرب : «هذا یتلو هذا» أي: یتبعه» ومنه قیل للجمل الذي یتبع النوق 
لضرابها: (التالي)؛ لانه یتبع إناث الابل كما هو معروف» ومنه قول غیلان 


إذا الجَافِر التالي تا ےم ما اه الریاح الجَتَائِب 

وانما قیل للقراءة (نلاوة) لأن القراءة مصدر سیال لا بد من حرف 
پتلوه حرف » یتلوہ حرف » یتلوه حرف » حتی یت من هذا المتلو: 
المقروء. تيت عَلََم ین آي: فُرأت علیهم آیانه رام یمائای» أي : 
تصدیقاً بالله إلى تصديقهم» وإيماناً إلى إیمانھم. 


وهذه الآية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة علیٰ أن الإيمان يزيد كما 
آنه ينقعر**'؟ لان الایات الدالة على أن الایمان يزيد متعددة فى کتاب الله 
س2 ہے د یھو دم 5 1 


كقوله هنا: ولا یت عم ءيسم رام إيماا) وقوله: «فینهم تن يَقُولُ 


۳ 
0 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الانعام. 

(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص۳۳۹. 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱5۱) من سورة الأنعام. 

(8) انظر: الایمان لابي عبید ص۰۲۶ الایمان للعدني ص۰۹۶ الایمان لابن منده (۳4۵/۱) 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۰)۸۹۰/۵ الشريعة للآجري ص۱۱۱ 
أصول السنة لابن آبي زمنین (ریاض الجنة ص۰)۲۱۱ تعظیم قدر الصلاة (۳۰۹/۱) 
الایمان این ميمه ص۲۱۱ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰۲۸۵ ۰۶۰۲ (VED‏ شرح 
الطحاوية ص۱۹ ۰ زيادة الایمان ونقصانه لعبدالرزاق البدر» الاضواء (۳۹/۲). 


راصح علب ار من مجالی الدنقيطي في اف 


ي موم 2 وم 


لح رة هزو لی کک إلى قوله: آنا اليرت منوا ود یک و2 
نيرود [التوبة: الآية ۱۲] و لزدادوا لیم مم نع (الفتح : الآية ]٤‏ 

57 رن عامثرأ (ul‏ ۳ الاية ۳۱] ونحو ذلك 1 الایات وهذه 
الایات المصرحة بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الایمان ینقص ۱ 
بنقص الاعمال؛ وقد جاء مصرحاً بذلك من النبي ی في آحادیث الشفاعة ۱ 
E‏ ایخرج من النار من قال: لا إله الا الله وني قلبه وزن حبة من 
O‏ ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه الا" وزن حبة أو ' شعيرة 
من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذمب أهل السنة والجماعة أن ٠‏ 
٥ 7‏ 7, الصالحة». وينقص سسا عا سر 
كان الله وسنة رسوله فو فقول المتکلمین : اه لا یزید ولا ینقص a‏ 
ا 
رسوله يله وهذا معیٰ فوله : ولا تلبت عَلَم ءاشم رادم إِيمانا4. . 

طرَعَل ریم یرود التوكل على الله هو: الثقة به (جل وعلا) 

وتفویض جمیع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات الم ن أولاً: الخوف 
من الله (جل وعلا)» وإلثانية : زيادة الإيمان» ل 5 الأمر إلى الله 

والتوکل عليه في كل شيء. 

وني هذه الایڈ الكريمة 0 گ7۶۴ وهو أن 7 طالب العلم : ۱ 

۔ إن اللہ (جل وعلا) ذکر في هذه الاية الكريمة من صفات المؤمنين أنهم إذا_ 

سمعوا ذکر اللہ #وَِلتَ E‏ 7( أي: خافت قلوبهم مع أنه ذکر في رم 
آخر أن ذكر لله یکون: ا أ لطمأنينة القلوب: كما قال تعالی: رع 
لبم بر اق ألا بر او تم قوب > [الرعد: الآية ۲۸] ل 
٠‏ كيف جمع بین الوجل الطمائينة عند ذکر اه ۱۱۴ + ۱ 
٦‏ ا عند العلماء لا إشكال فيهء الما 


۱ 4 .۳/( )٤٤( 1. الایمان +0" حا ان‎ ٦ 7 البخاري في الإيمان:‎ (١) 
۱ ۷۹ء ۰ء ۷۹۹). ¬ 1 في‎ ءء٣‎ AUS ء٦٥‎ c۷) وأطراقه:‎ 
۸/0 (40) : الایمان» باب آدنی لھا الجنة منزلة نپا حدیث رقم:‎ 


(۴) انظر: تفسیر القاسمي تب 


سورة الانفال. الایة: ۳ - 4 ۸۲۱ 


إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذکر الله لِمَا انشرحت له صدورهم من معرفة الحق 
وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى معرفة الحق؛ عالمون أنه حق لا 
یخالجهم شك. ومع هذا یخافون من الله أن لا یتقبل منهم آعمالهم ونحو 
ذلك کر 483١۱939‏ يطمئنون باليقین ویخافون ربهم (جل وعلا). وهذا 
معنیٰ قوله : #وعل ریم يوون4 [الأنفال: الاية ۲]. 
ثم قال: أي يُقِيمُونَ سره [الانفال: الآية ۳] إقامة الصلاة: 
0 بها على الوجه الأكمل المطلوب. کالمحافظة على 0۰م 
وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات» وإعطائها حقها في السجود والركوع 
ونحو ذلك من الأركان. 
رو ويا لک قال بعض العلماء: يعني که 

لانها رديفة للصلاة في القرآن. والأظهر أنه أعم من الزكاة» أنهم ينفقون مما 
رزفهم اللہ النفقة الواجبة وغيرها من النفقات E‏ المرغب فیها من 


مواساة الفقراء ' وصلات الأرحام» ونحو IÊ‏ أ وهذا معنیٰ قوله : «وممًا 
ی ی یہ 4 . 


طأزليک حم لق حأ [الأنفال: الآية 4] أولئك النین هذه 
صفاتهم هم المؤمتون احقاء قال بعض العلماء : قوله: جع > نعت لمصدر 
محذوف. أي: المؤمنون إيمانا حقاء والتحقيق المعروف عند علماء العربية: 
أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المُؤگد لعامله» وهو الجملة قبله؛ لان قوله: 
«عَ» مُوکد للإسناد الخبريّ في قوله: هم الثقشك4 أَجِقُ ذلك حفأه 
وأو كد ذلك ایا ے۷ 


جد حت E‏ د ربهر 4 الدرجات : جمع درجة. قال بعضص 
العلماء"*: هي درجات الجنات يوم القيامة؛ لأن الناس لهم درجات يوم 


.)۳۸۸/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 
انظر: الدر المصون (۵۵۸/۵ - ؤمه).‎ )( 
.)۳۸۹/۱۳( انظر: ابن جریر‎ )۳( 


۲ ۱ العف کے من سای الشنقيطي في التفسير ' ۱ 


۲ القيامة في الجنة بحسب أعمالهم ط ریکل مت ع کیااک [الأحقاف : ۱ 
الآية ]۱٩‏ وقد يكون بعض الناس یتراءیٰ أصحاب الغُرف کالک رکب البري. ‏ 
ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بینھم؛ #ولدخرة اکر درت واک تقض باد 
یا es , ۸۸۰۰۰٢ N‏ 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات: والاول آظهر وق 
رٹ عنما ت2 مہ لے غفران ات راصله ستر الذنوب 
وتغطيتها بحلم الله حتی الا يظهر لها آثر تضرر به صاحبها" ۳ 

#وررف حكرية 4 هو رزق الجنة» من مآكلها ومشاربها کما: جام میا ہی 
في مواضغ من کتاب اللہ وهذا معنیٰ قوله لھم: مغفرة ور 0 

$ گا خی زان با کیک بل وا کج ای یش ۱ 
© يوك فى أل بَعَدَمَا بين كنَا افون إلى لوب وهم بظوون :0 
[الأنفال : الایتان ۰۵ ۹ 

الكاف في قوله: كح فر رک ریک مر بيك بلي اج ختلفت 7٦‏ 
عبارات المفسرين إلى خسة عشر و کت مها لا بط نا بط ۲ 
سقوطه لعدم الدلیل عليه؛ وعدم تمشيه مع لغة العرب » فهي. من الایات 
التي کثر فیها غلط المفسرین حتی اختلفوا فیها رلی خمسة غشر طریقاٌ 
معروفة في كتب التفسیر» اي ١‏ 

علی الصحیح من آن الكاف للتشبیه . ١‏ ۱ 

وأظهر الأقوال وأقربھا: أن الله شبه فیها قصة بقصة؛ لان دقع في 

ول غروة بدر قصتان : 


إحداهما: أن لله تارك رتتاب لها هزم 7ہ ۳ 
غنائمهم». : وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيهاء فجعل اللہ الأمر فيها 
٥‏ + پٹ 0 0 چک 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۵۵) من سورة ة الأعراف. 
(۲) انطر: ابن جریر ra‏ القرطبي (۳۰۷/۷)ء الدر المصون )004 


سورة الأنفال الآية: ٥‏ ۲۲۳ 


القسمة؛ لانه كان یریٰ أنه أولئ من غيره» فقد قضیٰ الله عليهم شيئاً لیس 
هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم› هذه ا 
سب ۱ 

والمسألة المشبه بها: أن الله أخرج نبیه من بیته في المدينة - هنا" ۔ 
آخرجه إلى غزوة بدر الکبری» فقد كان ية خرج لحكمة اللہ (جل وعلا) 
خرج وکأنه یقصد عير أبي سفیان ليأخذ المال ليس دونه قتال» فلما 
أصحابه» وشاء الله أن آبا سفیان سَاحَلَ بهیْره إلى جهة ساحل البحر 
وأرسل ال قريش ضمضم بن عمرو الغفاري ليبادروا سم تسج قال: له 
يأخذها محمد ٤ة‏ كما فعل , بعير ابن الحضرمي بن نخلة وجاء الہ 227 
النبي پل آل شير فريك رگ جيش عرمرم في عدده وعدده واللہ (تبارك 
وتعالیٰ) أراد أن يُخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم لیسوا 
مستعدين للقتال ليُجَرّىء عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله آمره - كما سيأتي 
تفاصیله - وسنذکر في هذه السورة الكريمة ‏ ان شاء الله - حاصل غزوة بدر 
وما فیها من المهمات؛ لأنها مذکورة في هذه السورة الكريمة - أعني غزوة 
بدر - والحاصل آنهما قصتان کات (حداهما شبَهت بالأخری» كما أن اله 
وکل قسم الغنائم إلى رسوله ی وبعضهم لا یرغب في هذا؛ لانه يرى أنه 
أحق من غيرهء کذلك آخرج رسوله إلى أخذ مال من عير فجاء‌ها نفیر 
فصار بعض الصحابة یکره ملاقاة النفیر ویقول: ما خرجنا مستعدین لقتال 
الرجال الذین هم في عددهم وعددهم؛ نما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها 
ولا سلاح» فهم کرهوا ملاقاة اللفیر - جیش قریش - مع أن ملاقاته فیها لهم 
المصلحة. فالذي کرهوه من قُسْم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنیا 
والآخرة» والذي کرهوه من خروج رسول الله كل بهم الذي آل إلى قتال 
جيش قريش کرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله (تبارك 
وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم بمصالحهم من 


)١(‏ معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي. 


۱۸۳۹ 3 ۵ھ+0" العذب التمیر: 07 في یر 


> خلقه وان خلقه یکرهون شتا والمصلحة لهم فیما بختارہ لهم ربهم كما ۱ 
بجی کيب عم الفتال وهو کزه Es‏ وی أن کشا کیا 
mm‏ ع ڪي [البقرة:. آية 5١؟]‏ هذا آقرب الاقوال» وکثیر من 0 
9 سقوطاً یت وهذا ا 
وقال بعض العلماء: اد هه ا سام کما أن اخراج ريك ۱ 
ر ۱ ١‏ ا 


۱ ۳ئ" کت تدل علی المجازاة رال ٠‏ كما ل تقول. 
لعبدك: «کما حسنث اليك فأطعني». وتقول لمن ترسله إلى مهمة: «کما. . 
قطنت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما ينبغي». وأنه. على هذا 
كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم. ‏ 
بالملائكة» 0 ماء السماء ء لیطھ رکم به» وليربط علي قلویکم, 


و 


- ناشیا قوق الاعتاق واْروا ینم کل بان [الأنفال: الاية ۱۲] ولا 
يخلو هذا من بُعدء وآقربها هو ما ذکرنا من آنهما مسألتان کلاهما آراد: : 
الصحابة فيها غير الأصلح» وكره بعضهم | ما هو الأصلح لهم فيهاء فبيّن الله 
لهم آنهم :في المسألتین کرهوا ما هو 7/7/7 الهم» وأن الله (جل وعلا) 
ہت 1 آن e Ay‏ 
الانه ۳۱۰ ۱ 


2 لاک 7 من ينيك 4 مم أن ےت 
دو إلى عیر أبي سفيان؛ وم د 


غك ہیک یا ك لي أي : ES‏ ا CN‏ 

۳9+" نومك لك إلى وهذا ا التحقيق› واو هر 
لاک ک7 

الصحیح 


0 رب 2 ایح لكرخرة» لكارهون للخریج لما علمو 3 


an انطر: ابن جرير‎ )١( 


سورة الانفال الایة: ٥‏ ۱۸۳۵ 


القتال تال النفیر» وأن الأمر لیس آمر العیر؛ وذلك كما سيأتي شرحه 
وایضاحه أن عير أبي سفیان وفیها آموال قريش» فیها آموال کثیرت وقد 
ميلج الشام في رحلة الصيف» کما في قوله: رة 3 وَأَلصَّيفٍ »# 
آفریش : الآية ٢‏ وقد سمع بها َة أنها ذهبت إلى الشام فتلقّاها وهي 
واردة إلى الشام حتی بلغ الغشيرة - وهي غزوة العشيرة - ففاته آبو سفیان 
ولم يدركهء ثم كان یترقب قفول العیر لیعترض لها فیستعین ہما فيها من 
الأموال» فلما حان قُفول العیر استنهض بل مَنْ خف من آصحابه» وکانوا 
لا يرون أنه قتال؛ ولذا راحوا في قلة من العَدد والعدد خرج معه ثلاثمائة 
وثلاثة 7 یله رذ 6 ا حمان وسيأتي/ شرح هذه القصت وغزوة 
بدر"؟» وعلئ کل حال أنه لما خرج کل وقزب من بدني الكل سسا ين 
عمرو الجهني وعدي ب ۳ھ ...3× يتتظلرون خبر الوم 7 ثم راح هو وأبو 
بكر وجاؤوا إلى شيخ من بني غفاا “ لان بدراً أصله ماء لبني غفار سمي 
برجل من غفار یٔسمیٰ (بدراً) هو الذي حفر بثر بد فقال له کل : «آخبرني 
عن آبي سفیان؟» قال له : لا آخبرك حتیٰ تخبرني» قال له لاد : «إن آخبرتنا 
أخبرناك)؛ فقال له الشیخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم» قال : آخبرت آن 
محمداً ل خرج في تاريخ كذا وان كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل 
كذا ‏ وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله یا وأصحابه ۔ وأن آبا سفيان 
خرج بعیره ےا کذاء وان کان المخبر صادقاً فانه یکون في محل کذا ۔ 
للمحل الذي فيه آبو سفیانء فلما أعطاهم الخبر قال: آنجزوا لي 6 
فأخبروني؟ فقال له ا : «نحن من ماء) . وصار الشیخ یقول: من ماء؟ 
ماء العراق؟ لا يدري ما یقصده رسول الله 726 فبعد أن ذهب رسول 1 


(۱) انظر تفاصیل الغزوة في السبرة لابن هشام (147/5) فما بعدها. 

(۲) في صحيح مسلم (۰۱ © ابْسَيْسَةة. قال اللووي في شرح مسلم (4۷/۱۳): «مکذا 
هو في جميع النسخ» |. ٠ھ‏ ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في كتب السيرة: 
کت رع سن بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن يكون أحد اللفظین 
انما له را فا ۱.ه.. وانظر: إكمال المعلم (/۳۲۲). 

(۳) انظر: السیرة ص1۵۳ 

(6) وهو سفیان الضمری كنا في این هشام. 

.)۲۹/۳( ابن ہشام ص٤٥٦ والبداية والنهاية‎ )٥( 


۸ب 


[العذب المیر - ج ]٤‏ 


۸ ۳ ص ۰ 


وأبو بكر جاء أبو سفیان آمام یرہ يتجسّس الخبر» فقص عليه الففاري قصة 
ما جر له مع النبی بل فقال: هل آناخ بعیره؟ قال: نعم فأراه 
الموضع الذي آناخ فيه رسول اللہ فجاء فوجد بعر البعیر ففتته فإذا فيه 
النویٰ:؛ قال: هذه والله علائثف یثرب ؛ لانهم یعلفون مواشیهم النوی؛. وآجر 
في ذلك الوقت ER‏ بن عمرو الغفاري یقرن ہیں مشي اللیل والنهار 
اد E‏ آن عِيرَهُم تعرضها محمد کل وذهب هو بالعِيْر وساحل بها 
إلى جهة, ساحل البحرء » وأبعد بها عن بدر» ولم یلبث الغفاري آن جاء 
قريشاً فاستنفروا بسرعة وجاژوا؛ فلما جاؤوا علم ؛ بهم رسول الله َو أن 
الجیش آتی» وأن العیْر سلمت» وکان الصحابة 7 هذاء .وكان'. اللہ - 
جل وعلا - وعد نبیه بأئه یعطیه إحدیٰ الطائفتین ن اما العیر واما النفير» وکان 


أصحابه تی الله 4 م في أن يكو 0 0 ےت کما ۱ 
۳ ۳ تن ۳ [الأنفال: الآية 7 لت E‏ 0 م 


وعلم گلا بجیش قریش آنه آقبل یریده. وقص خبرہ علین حا كره 


جماعة منهم ملاقاته :غاية الكراهة» حتیٰ قال تعالیٰ: « كنا شا فون ا 
موب ا کر [الانفال: گر 5] من شدة خوفهم وکرامشهم؛ ولذا 
lT‏ یکن ال کر مم کر ا الاية ۲٩‏ الحق تبين 
أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدیٰ الطائفتین: إما ا کٹ 
واما أن ينصرك ویظفرك بالنفیر . ۱ ۳0 ۱ 

وهذا حق ووعد أمن اللہ لا شك فیت وهم يجادلون في هذا Th‏ 
ما a‏ الله E‏ نحن ما استعددن ولا لقتال اس إنما 


)۱ لي الزغباء آتبا بدرا پچ ا 0 
الماء وکان مجدي بن عمرو الجهني على الماء. . ثم انطلقا حتی آتبا 
رسول الله ينه , . . 0 أبو سفيان حتى ورد الماء. فقال لمجدي: هل أحسبست 
لہ ٣‏ 8آ" ہے ںات 


..إلخ. ما ون ها من 


سورة الأنفال» الآية: 5 ۱ ۸۰۷ 


خرجنا لنأخذ عیراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتیٰ نستعد للقتال. وهذا 
إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خیراً لهم؛ ولذا قال: ظأَخْرَبَكَ یک ی 
تیک لحن [الأنفال: الآية ]٥‏ وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به 
هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته» وإعلاء كلمة الله (جل وعلا) لأن أول وقعة 
عظّمت فيها قوة الاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت» وعرٌ بها 
المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر الکبریٰ هذه» وسئلم بتفاصيلها - إن 
شاء الل - فى مذه الاكات المقبلة؛ لان الله ذکر ف هذه الایات الاتية من 
سورة الانفال غزوة در الک یٰ٢‏ ولا قال هنا: ۳۹ حرف ریک مر شيك 
لحي وَإِنَّ قرف من امن الذين هم معك #الْكَرِهُونَ» لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العیر ملک نی ال [الأنفال: 
الآية ]٦‏ وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً متلبساً بالحق؛ 
ووعدك إحدیٰ الطائفتين: إما العير وإما النفیر» فأنت ظافر لا محالت 
فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعیر وإما 
بالنفیر» ومع هذا يخاصمون ويجادلون في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن 
ما كنا مستعدین للقتال» فما خرجنا الا لاا ا لا حب دونها. 


گر سر سم رح سر ر ر سر کے 
5 


. وهذا معنئ قوله: جيلوك فى اَل بتدما بَيّنَ كنا سافن إلى 
لت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم یروت لأن من يساق إلى 
الموت وهو یری وينظر هذا أعظم شيء عليه» وهذا في بعضهم لا في 
كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبيّ يي لما سمع بأنهم استنفروا 
النفير وأنه آتیهی قال بعض العلماء: كان الذي أرسله له سراً بذلك عمه 
العباس بن عبد المطلب ۔ والله تعالئ أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل 
قوم في الحق؛ وقالوا: ما خرجنا للقتال» وإنما خرجنا للعير» فدعنا 
نرجع فنستعد للقتال وتكلم أبو بكر وعمر فأحسناء وتكلم المقداد بن 
عمرو - وهو المقداد بن الاسود» وهو المقداد بن عمرو (رضي الله عنه) 
۵۶ اهر وا کر رت تال اد نپ 
دونه معك» لا نقول لك كما قال قوم موسی لموسی: فَاذمَبَ آت 
ورك فقیلا انا ههنا کے و ال ہت الاب 1/1۲6 ماخ( 


۱۸۳۸ ۱ ہک ل ا في التفسير 


CK‏ اکا رم الکلام ۳ فال ۹ سس ماد کانك 

تریدنا معشر: اعد قال : نعم» وقال له کلامه العظیم الذي قول في 
جملته: لقد بايعناك علی 'الحقء وعلمنا أنك رسول الله تن وإنا القوم 
صُبْرّ في الحرب» صُدُق . في اللقاء(. ۱ 0 


. [وهذا يدل على أن الصحابة تباینت مواقفهم ات 0 اكليم هذا 
دم گل تعضهم رغب فيه وخیّذه وصرح بالاعانة عليه خلافاً للبعض . 
الاخر. ومذا معنئ قوله: كما مسان إِلَ الموتِ وفع بظر زره انار 
الاية 1 لشدة EE‏ لقتال .ذلك الجیش. 

21 ریم سے اه er‏ 


۱ قال تعاليل: 58 مگ 2 اعلی ال لطاد ا 1 ونودوت : 
وا الكو مم ا ورد 1 ل ا 0 5 ۳ 
۹ رین َ٤‏ ال رع بل . سس ولو کر ہام لجرو Eo)‏ یں 7 ره 

رم 


نکب ب لک کت 1 4 7 وشت 95 ۳ 1 1 
مر 0 


رق 


دقل کر الب یی لی ولا اي رو کر اشر 46 
[الانقال : اللات ۰۷ ۸]. . اھ لا ا 

المراد پالطانفتین هدا کما اطبق مساك المفسرین: e‏ 
ارہ الع : الال ا ا 7 في سلاحه ا 


۰ وعدده. 


)۱( کے عند تفسیر انا چ و" 7 
(؟) السابق. | 


(۳) في هذا الموضع انقطاغ في ۱ بين المعقزفین [ ۰ ] زيادة یٹم بها الکلام . 


سورة الأنفال الایة: ۷ ۸۰۲۹ 


وقد ذکرنا فیما ,نظن أن بدراً (الکبریٰ) هذه؛ لأن بدرا ثلاث غزوات 
كلها تسم بدرأء وهي: بدر الاولی» وبدر الکبری - هي هذه التي يُقال لها 
بدر العظمی - وبدر الأخيرة بعد آحد في العام القادم كما تقدم ایضاحه في 
تفسیر سورة آل عمران» وقد ذکرنا فیما تقدم أن آبا سفیان خرج إلى الشام 
في الرحلة إلى الشام معه عير فیها کثیر من آموال قریش» وقد علم 
النبي ا بذهابها إلى الشام فتلقّاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي 
یشترون به من الشام ففاتته العیر» وبلغ (العشیرة) ورجم منها إلى المدينةء 
وهي غزوة العُشيرة» ثم بعد ذلك صار یترقب رجوع عِيْر أبي سفیان؛ فلما 
حان وقت قفولها وعلم آنها راجعة استنفر من خف من أصحابه وتلقاها 
وقال لهم: «اخرجوا إليها لعل الله بُتَنْلكُمُوھا؛؛ لیستعینوا بها على آمور 
دينهم ودنياهم ؛ لأنهم في ذلك الوقت ینقص علیهم المال» فاستنفر مللا من 
كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا معدّين للقتالء لکن خرجوا یتلقون 
عِيْرأَ والمؤرخون يقولون: إن العِيْر فيها أربعون رجلاً أو ثلائون رجلاً من 
قريش» فيهم رئيسهم أبو سفيان بن حرب» وفيهم عمرو بن العاص» 
ومخرمة بن نوفل؛ وغيرهم من قريش""2. فسار إلى العِيْر في ثلاثمائة وثلائة 
عشر رجلاً من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من 
الخيل إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند 
مصعب بن عمیر (رضي الله عنهم آجمعین). والأول هو المشهور عند 
آصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف فيما یقولون - وفرسان» ونحو من 
سبعين بعیراً يعتقبون عليهاء کل ثلائة يعتقبون على بعيرء وذكروا أن 
النبي ب كان هو وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ومرثد بن آبي مرثد 
الغنوي يعتقبون على بعیر"* وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله ية قالوا: 
«اركب حتئ نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما یمشون ويقول 


)۱ انظر : السيرة دص هشام ص 
)٢(‏ المصدر السابق ص۱۵۱. 


۳۰ ۱ ۱ سص ۰)۹ لے 


لهم : الستم بأقویٰ 7 Im,‏ بأغنى عن الأجر منکما» ریت اکر عفر 
المزرخین وأصحاب المغازي من أن الا کت sS‏ 
علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه الأکشرون من أن الثالث هو 
مرئد بن آبي مرئد الغنوي؛ انا قدمنا أن آبا لبابة بن عبد المسدر رده 
ا 7 من الروحاء وخلفه على المدينة» رده لیها من الروخاء» فلعل 
e‏ ےرت وبعد أن رده النبي گل إلى المدینة 
مكانه جم f‏ الغنوي رضي اللہ 6 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك 0000 من بدر؛ وقد أرسل 
النبي ككل قبل ذلك طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زید يتجسسان أخبار عير 
أي سفیان إلى جهة الشام» وقد انتهت الوقعة قبل رجوعهماء 0 ایض 
بسبس بن عمرو الجهني - حليف بني ساعدة ۔ وعدي بن أ بي الزغباء 
(رضي الله عنهما) يتجسسان الخبز» وقد 0 ببعض الخبر لأنهم لجا جاءا 
کس" رر ھ - عدي بن / بي الزغباء ما وبسبس بن عمرو 
تقول لها: فقوت تم 
ذلكء وعلی الماء رجل من بني غفار"» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فنترد العیر وستقضيك.ذا اشتغلت عندها؛ فأخبرا ۹ ا 
وقد جاء رسول اش ومعه آبو بكر وسأل الشیخ الغفاري الذي كان علی الماء 
واسمه ات بالأمس . ا النبي .عن 


07 ۰۱۸/۱ 4۲۲ والنساني (في الکبری) في السيرء باب الاعتقاب في الدابة .. 
حديث رقم : (۸۸۰۷) (۲۵۰/۵) والحاکم (۰)۲۰/۳ والبيهقي في الدلائل (ra‏ 
والبزار (کشف الامتار' ( وذكره الهيثمي في المجمع (14/1) وغقبه بقوله : 5 
«وفيه عاصم بن بهدلة وحدیثه حسن» وبقية رجال ا wy‏ 

(۴) انظر: البدایة والنهاية (6۲۲۱/۳. . ۱ 

(۳) اللي على الماء: مجدي )"۹ٰ۶ 
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)٥(‏ اسمه: سفيان الفتمري: (ابن هشام ص4 )٠١‏ والبدایة والنهاية e‏ وهو هو آخر شر 
الجهني الذي جاءه بسییل وصاحبه . ۱ ۱ 


سورة الأنفالء الآية: ۷ ۱۸۳۱ 


موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: «نحن من ماء» كما ذکرنا. 
وذکر الأخباریون"* أن آبا سفیان جاء وفیّت بعض آبعار النواضح» 
بعضهم یقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن أبي الزغباء فوجد في بعر 
البعیر النوئ فقال: هذه علائف یثرب. ولم يشك في آنها من النبيّ کار 
وأصحابه» فرجع مسرعا ورد العیر عن بدر أضلا وسال بها إلى جهة 
البحرء وآسرع بها هناك وآجر ضمضم بن عمرو الغفاري على أن یسیر 
سیراً مسرعاً إلى قریش ویخبرهم أن محمداً ية تعرض لجیرهم فیها 
آموالهم» والمژرخون يقولون: إن هذه العير فيها آلف بعير كلها تحمل 
0 وفیها أربعون أو ثلائون رجلا من قريش» وهي تحمل مالا کثیر 
فأسرع ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة؛ 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحول الرحل» وشق 
القمیص؛ وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة اللطیمة . واللطيمة : 
الابل تحمل المتاع» كما قال نابغة ذبيان" : 
ا ا ا ا ا یر ا اراد الا 2 انم 


إن محمداً تعرض لییرکم يريد أن یأخذها كما أخذ عِير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عِيْر ابن الحضرمي 
شهران فقط والله تعالى أعلم. 

وقبل مجي, ضمضم بن عمرو الغفاري بثلاث ليا رأت عاتكة بنت 
عبد المطلب (رضي الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أمَرّت إلى أخيها العباس بن 
عبد المظلب (رضی الله عنه)» قالت له: انی رايت فى مامي رژیا عجيبة 
۰٣‏ یہ ہت 
+٦‏ رفع صوته ونادی: الا 7 (لی مصارعکم فى 
ثلاث . قالت: وأناخ بعیره على ظهر الکعبة فیما تری في نومها وصرخ بهم 


)۱ ابن هشام ص ۰۵71 والبداية والنهاية )10( . 


(۲) هذا الشطر الأخير من بيت آوله: «علی ظهر مبناه جدید سيُورُها؛ وهو فی دیوانه ص۵۳. 


۲م ۰۰۰۰.۱۸۰۰۷۹۰ ٣‏ 5" .ف ی 


مرات : آلا نظ اق مصارعکم في ثلاث ay‏ 
قبيس» وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبیس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارفضت - أي انکسرت' وتفرقت شظایاها - فلم يبق بيت من بیوت مکة الا 
دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستکتمته عملیھاء ۱ 
000 رها العباس إلى بعض أصلقائه من بني ربیعة؛ فأَسَرّها ذلك إلى غيره. حت ۱ 
کر الخبر وتناقلها الا ٣‏ لت لیطوف وان ابو لآ نف 
من قریش؛ فقال له آبو جهل : إذا انتهيت من طوافك فأتنا. رت 
ابو جھل: "يا أبا الفضل متیٰ حََنُتْ فيكم هذه النبية الجدیدة؟!! آما کفاکم أن 
تتنبأ رجالکم حتی كبا نساؤکم!! هي قالت: 98 ثلاث 
فسننتظر هذه الثلاث» وان انقضت ولم يكن فیها شي, کتبنا علیکم أنكم 
آکذب بيت من العرب؛ فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم يقل شیتاً إلا 
أنه أنكر وجحد أن أخته رأت N‏ فلما كان باللیل ورجع إلى. آهله وخر ۱ 
نساء بني عبد المطلب کلهن في شدة الغضب. وقالوا له : 0۳ “00 
رجالنا ثم شرع یسب نساء‌نا لام ی E‏ فأوغرن 00 
وغضب العباس وندم على ما فات منه وأصبح ينوي التعرض لابي جهل. لان 
عاد إلى ذلك لینتقمن منه وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤياء فیچاءه: 
في المسجد یتعرض إليه وأبو جهل مشغول؛ لانه یسیع صوت ضمضم بن ۱ 
عمرو والعباس لا يسمعه» كان آبو جهل حدید السمع؛ فرآه مشغولا حتی 
وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره يقول: «اللطيمة» الط مه .. 
٦‏ 42 . قاشتغلوا وتجهزوا سراعاً إلى النبي ی وقالوا: 0 
SS‏ یں لت مہ 
تسر ل برا وب سس ۱ 


وتخلف . من آشرافهم : ٦ں‏ ۶۶ ود لے کت 
العاصى بن هشام بن المغيرة لِدَيْنَ كان له عليه» أنه يذهب "۷۳۷ب جا 
بدر - قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: إن بينكم وبين بني بكر بن 


۱( 0 هشام 144 - ۷٦ء‏ 7 


عبد متاة بن ےک ےج رہہ أن تأتي بلدکم 
بعدکم وتأخذ نساء‌کم وصبیانکم وأموالكم ليس دونهم رجال؛ وکان بين 
قریش تح بکر ین عبد منة بن کننة ا سیها آن رجلا من بني 

عامر بن لؤي وهو ابن لحفص - رجل من بني عامر بن لؤي» آخو مکرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور - کان قتله رجل من بني بكر بن 
كنانة» فأخذ مکرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت بين قریش وبين 
کنانة قاتل ومقتول» وصارت بینهم حرب. فلما خافوا کنانه جاءهم یلیس 
اللعين علناً متمثلا لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله 
عنه)» وهو الذي ساخت به قوائم فرسه لما تہ تبع النبي گلا في سفر الهجرة» 

وهو سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله 0 صار من أصحاب رسول الله 
۔ أسلم ‏ وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان في 
صورته» وهم A‏ اف لا ان 
وهو الشیطان معمشل في صورة ذلك E‏ وقال لهم: آنا 
سراقة بن مالك بن جعشم. إني جار لکم من کنانة» لا یمکن أن یصلوا 
ا dg‏ لأنه قال: لا 
وت له الوم« ار EA‏ 6 مات را 
A پ۶٤ ٢٦٢‏ الله عنه)» ولم يزل 
معهم يَتيْلُ معهم حيث قالوا؛ ویبیت معهم حيث باتواء حتی تراء‌ی الجمعان 
یوم بدرء ورأیٰ الشیطان الملائكة جو 7 دین الله - لما 
ریف ات e‏ إن gf‏ کرنَ۹4 نکص علیٰ عقبیه 
وقال: إن أرق ما لا کرو إن عاف اله واه شري بي [الانفال : 
الاية ۸ء وبعد ذلك يقول قریش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم یعلموا أنه 
الشیطان حتی أسلموا وسمعوا قصته تُتلى في سورة الأنفال هذه" فلما قال 


)١(‏ المصدر السابق ص14۸ 

(۲) انظر : البداية والنھایة (۰۲۵۹/۳ ۲۸۳). 

(۳) خبر مجي, الشیطان یوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روایات عدة عن جماعة» منهم : 


E O | ۱۸۳‏ کک 


لهم الشیطان: لد ی که وخرجواء 98-۲ 0+ 
من سادات قريش - مم أن لا یخرج؛ اون کان صديقاً لسعد بن معاذ 


(رضي الله عنه) في الجاهليةء وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعدء وکان . 
سعد إذا مر بمكة أو جاء معتمراً نزل عند امت وکان سعد (رضي الله عنه) 
بعد أن وصل إليهم النبي ہا في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة' ونزلا عند 
آمية بن خلف» فقال له: انظر لي وقتا بكرن البیت لیس عنده أحد لأطرف. 
فراح به منتصف النهار لیطوف ببیت الله الحرام» فرآه آبو جهل یطوف فقال + 
من هذا؟ قال : آنا سعد بن معاذ. قال : : تطوف بالبیت آمناً وأنتم آویتم محمداً 
وأصحابه؟! فقال له سبْعد: والله إن منعتني من مكة لامنعنك مُنٌجرك 
الشام!! ورفع صوته» وقال له أمية بن خلف: با سعد لا ترفع عليه ۱ 
صونك!! هذا سید آمل الوادي فغضب سعد وقال لامية: لقد سمعت 
. رسول الله يكل یقول: : لانم تاتلوك» فجزع أمية EES‏ 
اور ےت ورجع إلئ امرأته فقال : : یا أم صفوان آما سمعتي . 
ما قال أ خي اليشربي؟۱۱ قالت: ماذا قال؟ قال : إنه سمع محمداً بلا يقول: 
ا فقالت : واه ما یکذب محمد گلا . هم مع کفرهم وعنادهم. 
7 آنه e‏ فلما تهیژوا للنفیر آراد آمية أن یتخلف : فجاءه 


= ١-ابن‏ عباس. عند ابن جزیر )۷/۱٤(‏ (من طريق ابن أي بي طلحة)؛ 00ھ270 ا 
(۰)۱۷۱۵/۰ والبيهقي في الدلائل (۷۹/۳). وعزاه في الدر 1 ۱۹۰ لابن المنذر وابن 
أي جاتم وابن مردویه والواقدي. ۱ 
۲ - رفاعة بن رافع الاتصاري . وقد ذكره الهيشمي في المجمع (۷۷/۲) وعزاء للطبرانيي 
وقال: ا وھو ضعيف» ۱ مر حہ اف اال 
رو ہہ 

۳ - السدي. عند ابن جرير (۸/۱4). 
ا ن الزبير. عند ابن جریر (۸/۱4). 
- ابن إسحاق عند ابن جرير (۸/۱۶). 
5 دای کت عند إن AO‏ 
۷ - یحبی بن غباد بن بدا بن الزبیر عن أبيه عُباد. حرر O‏ 
وقد ذکر ابن كثير (۴۱۷/۴) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي وین إسحاق. : ۱ 


سورة الأنفال» الاية : ۷ ۱۸۷۳۵ 


جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل الوادي إذا تخلفت تخلف 
الاش فلا بد أن تذهب» فلم يزل به حتیٰ دا 
وقال بعضهه”"': جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال له: 
تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حتئ خرج؛ وخرجوا 
موعدین للحرب» لم یبق من سادات قریش وقادتها احد الا ما ذكرنا عن 
آبي لهب ۔ قبحه الله - وذکر أصحاب المغازي المطعمین منهم"" فقالوا: 
رر ںا ی ی 0 
من الابل» ثم من الغد نحر لهم ای خلف عفان سما من ال 
الب و سما ثم نحر لهم بقدید سهیل بن عمرو 
عشراً من الإبل» ثم من قُدید ذهبوا إلى المياه إلى جهة ساحل البحر فأقاموا 
N E‏ ثم أصبحوا بالجحفة 
فنحر لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الابل ۶ ہچ 7+" 
ونبیه ابنا الحجاج السهمیان عشراً من 7 ثم نحر لهم العباس عشراً من 
الابل ونحر لهم أبو البختري بن هشام على ماء بدر عشراً من لاله 
وارسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري عشراً من الابل. وغیر ذلك کانوا 
یأکلون من آزوادهم فلما نجی آبو سفیان آرسل إلى قریش: أن ارجعوا 
فانکم کنتم تریدون أن تمنعوا آموالکم وعیرکم وقد نجاها الله فارجعوا فلا 
حاجة لکم بقتال محمد وأصحابه. فقال اللعین آبو جهل: والله لا نرجع 
حتی نرد بدراء وتعزف علینا القیان» ونشرب الخمور؛ وتسمع العرب بنا 
فتهابنا. وکانت بدر موسماً من مواسم العرب في الزمن القدیم» وکان 
الاخنس بن شریق الثقفي حلیف بني زهرة» فلما سلمت العیر ونجت وکان 
فیها رجل واحد من بني زهرق بعضهم یقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال 
الاخنس بن شریق: واش لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتکم إن غلب 


( البخاري. کتاب المغازي» باب ذکر النبي ول من يُقتل ببدر. حدیث رقم: )۳۹٥۰(‏ 
(۸۲۷). وطرفه في (۳۱۳۲). 

(۲) البداية والنهاية (۲۵۸/۳). 
(۳) ابن هشام ص ۰۷۰۷ 


٦ ۱ A‏ | عد ەص.۹ٔ ۰ ۰ ۰+ وھ 


الناس كلا فِزُّ وشرفه لكم» وان غلبته العرب كفتكم إياه. . فرجع ببني زهرة 
ولم يشهدها زهري بدا ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبداء فینو: عدي ‏ 
وبنو زهرة لم يشهد بدراً آحد منهم مع الکفار ". بعد ذلك كان ' 
للاخنس بن شریق شرف في بني زهرة» وهو حلیف لهم» اصله من بني 
تقیف 6 وابنه آبو ٦‏ یت 
المُجَدّع يوم الحد ا تقدم في تفسير سورة آل عمران» وعندما جاؤوا ونزلوا 
وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة ا رد کر کان النبي يك نزل بواد ۱ 
فيه دهس ورمل تسوخ فيه الاقدام من وراء عدوة بدر الدنیا الستي 
المدينةء وكان آولئك نزلوا وراء العقتقل - الکثیب الكبير كل اله مطراً 
تلك الليلة التي وقعة بدر من صبيحتهاء وکانت لیلة الجمعةء وهي الليلة ‏ 
السابعة عشرة من رمضان عام اثنين من الهجرت. فكان المطر الذي نزل :على _ 
رسول الله وأصحابه واقغاً موقعه ؛ لأن المحل الذي کانوا فيه كان. الوادي فيه ' 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وکانوا فی عطش؛ > وناموا تلك الليلة؛ ۱ 
لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد. التفسیرین علی ما سيأتي, في قوله:' 
اذ سیک الام آَمَبَةٌ ينه [الأنفال:. الآية ۱۱] فجامم الشيطان 
و ایب ی فقال لهم: 1 
تقولون إنكم علیٰ الحق. - هذه وسوسة إبليس التي أثر علیهم بها - 
تقولون إنكم على عل الحق» وفيكم نبي اللہ : وأنتم , في عطشن ؛ > وعليكم | 
5 لا تجدون ماء تغتسلون به» فسيجهدكم العطش حتی إذا القوم 
أن الخطش قطع أعناقكم جاژوکم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاژواء.. 
فأرسل الله المطر حتی سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا ‏ 
وسقوا دوابهم بت لهم المطر الأرض الدهست حتی صار المشي علیها ۱ 
لیس فيه كلفة عليهم» وکانت العدوة القصوی التي .بها الکفار: لما جاءھا 
المطر كان بها وحل - أي طین ۔ تسوخ به الأقدام» فلم پقدروا علق الرحیل 
ات الوقت» SS E‏ وجاژوهم متصوبین من 
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سورة الانفال الاية : ۷ ۷۷ 


. الكثيب الکبیر العقنقل» وكان النبي ي أول الليلة التي من صبيحتها بدر 
أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) 
فوجدوا واردة لقریش؛ منهم غلام لمنبه ونبيه ابني الحجاج من بني سهم 
وغيرهم فأخذوهم فجاؤوا بهم والنبي يصلي يله والصحابة (رضي الله عنهم) 
کانوا يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفیان؛ لأنهم يحبون العير 
ويكرهون النفير» كما قال تعالی: «وودويت أن عي داب النّوْكَوْ تک 
ك4 [الأنفال: الآية ۷] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ قالوا: لا علم لنا 
بأبي سفیانء ولکنا مع قريش: فلان بن فلان..» ويعدون لهم سادات 
قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف. وزمعة بن 
الأسودء ومنبه ونبيه ابني الحجاج؛ وغير ذلك من صناديد قريش» فإذا قالوا 
لهم هذا ضربوهم» فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي 
سفيان. فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتیٰ انصرف النبي ييه من صلاته وقال: 
«إذا صدقوكم ضربتموهم» وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! والله إنهم لواردة 
الجيش». وسألهم النبي كةِ: «كم عددهم»؟!! فقالوا: كثير ولا ندري 
عددهم. فقال: «كم ينحرون؟؟» قالوا: یوما عشرا من الإبل» ويوما تسعاء 
قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما قال يَلِةِ. قال: امن 
فيهم؟؟» فعذوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا أبا جهل بن هشامء وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن حزام» وزمعة بن الأسودء وأبا 
البختري» وعمرو بن عبد ود وذكروا جميع سادة قريش وقادتهاء وقال 
لهم بيا «هذه مكة رمتكم بأفلاذ کبدها»۳. 


ذلك الوقت كافر مع الكفارء وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم» فجاءهم 
عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم ثلاثمائة يزيدون قليلًا أو ينقصون 
قليلاء ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب فرسه وجال في الوادي 
حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: وال ما لهم كمين» وقال لهم: وال لا 


.588 المصدر السابق ص٤٥٦٦ ۔‎ )١( 


۱۸۳۸ ۱ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في ل 


یقتل رجل منهم . حتئ یل رجلا منکم» ولله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل 
الموت الناقع» رانت البلایا تحمل ) فالرأي عبدي آن ترجعوا عن 

لاء. فسمع کلامه حکیم بن حزام بن خویلد (رضي الله عنه) فجاء إلى . 
عتبة وقال له: قریش لا تطلب عند محمد یه شيئاً الا ثار عمرو بن . 
الحضرمي - الذي فتل في .سرية نخلة - وهو حلیفك؛ > فتول آمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربیعة: هو حليفي» وعليٌ جبنها وعَقل حليفي. عليّ» . 
وارجعوا من هنا؛ ولا حاجة لکم بقتال محمد وأصحابه» فاتفق رآي حكيمء 
رل زا سس سر ری ان e‏ 
f‏ ل ل ل ل 
وحمل جبنها» فارجع بالناس فقال آبو جھل: ١‏ انتفخ سَحَر عتبة من الجبن - 
شوه الرئة» هم يقولون: إن الا تا إذا اد خوفه انتفخت رئته في 


٦ 


ره فملات صدره - کذا قال 7 تلاك من وتال سیعلم 
07-0 غداً من الجبان!! وآمر آبو جهل - قبحه اللہ : عامر پن . 
الحضرمي اُخا عمرو بن الخضرمي آن 462 ثأره» فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثاراء واعمراب فاحتدم الناس للقتال» وأفسد آبو جهل گل ما أراد 
ےت 00 فلما وقع ذلك قال بعض المورخین": 
أول قتيل قتل من الكفار قبل المبارزة: الأسود بن عبد الأسدء جاء وأراد أن . 
یقتحم الحوض الذي بناه ية وأصحابه؛ لأن النبي ی وأصحابه. سبقوا إلى 

بدر » وأقام النبي ا عند ال فك فجاءه الحباب بن المنذر ين الجموع 
(رضي الله عنه) وقال له: با نبي الله إن كان هذا وحیاً من الله فلا ينبغي لنا 
أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه» وان كان الرأي والحرب والمكيذة فلنا منه 
حول. فقال: ہل هو الرأي ات والمكيدة». قال: الأصلح في ذلك أن 
نذمب إلى آقرب قلیب من القوم وْفْوّر جمیع الب ونترك ذلك القلیب 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي (٣/٦٦)ء‏ وانظر المصدر السایق ص٦٦٦‏ - 15۳. 
)٢(‏ انظر: السيرة لابن هشأم ص٦٦٦‏ - 


سورة الانفال؛ الآية: ۷ ۱۸۳۹ 


ونبني عليه حوضأاء ونلقي فيه فان غلبنا القوم: شربنا ومنعناهم من 
العام وان غلبونا قدرنا علی آن نشرب"؟. فذلك الحوض لم یشرب منه 
أحد الا مات الا حكيم بن حزام کت الأسود هذا لیشرب فيه فعتله 
0ب0 1 1 ٔ99۷۷ 0" 
وصف آصحابه للقتال» وبني له عريش (صلوات الله وسلامه عليه)؛ وكان 
في العریش هو وأبو بكرء وسعد بن معاذ متوشحاً سیفه في قوم من الأنصار 
يحرسون رسول اللہ ی فجاء النبي و وصف الصفوف ورجع للعريش 
یهتف بربه وینادیه: «رب آنجز ما وعدتني» رب آنجز ما وعدتني!؛ فلما نظر 
هر مق 
وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [1]6' بربهء وألح في 
2 ره 20 یه کم با في تفسیر توله: اد نو ریک 
20 کم 230 کم یاف س الکو مورک ک 409 [الأنفال : آیة ۹] 
فصف aT‏ القوم برز عتبة بن ربيعة واخوه شيبة بن 
ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة - وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد 
مناف - برزوا للقتال» فبرز لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ 
ابنا الحارث» وهما المعروفان ب(ابنی عفراء) آمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ 
لأن آولاد الحارث الثلائة - وهم : عوف» ومعوذء ومعاذ - اشتهروا بالنسبة 
إلى آمهم عفراء (رضي الله عن الجمیع) قال بعض المزرخین: قال 
العبشمیون للانصار: لا حاجة لنا بقتالکم إنما نرید بني عمنا من قریش . 
وقال بعض المژرخین: قالوا: أكفاء کرام ولکنا نرید بني عمنا. فطلبوا 
مبارزین من بني عمهم فأخرج النبي ب إليهم عبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف - وهو أسن أهل بدر جميعاًء وقد شهد بدراً أخواف 
وهما: الحصين والطفیل. شهدها من بني الحارث بن المطلب ثلاثة 
عبيدة بن الحارث أحد المبارزین» وأخواه: الطفيل والحصين ۔ قال: قم يا 


. رواه الحاکم (۰۱۲۰/۳ ۰۱۲۷ وأورده ابن هشام في السيرة‎ )١( 
وضعفه الالباني في تعلیقه على فقه‎ .)۲٦۷/۳( وکذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
السيرة ص‎ 

(۲) في الأصل: (جل وعلا). وهو سبق لسان. 


f ۱۸٤١‏ ` 0 سس سدم فی ضير 


A 


٦رز‏ ے ےہ وا حمزة بن عبد المطلب» وعلي 00 ا 


فجاژوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا یعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون في 
SS 6‏ ب "7+ أنا عبيدة بن الحارث بن 


المطلب . وقال حمزة: "ات حمزة ابن عبدالمطلب. فلما انتسبوا لهم :قالوا: 
5 کرام . فکانت المبارزة بین عبيدة وعتبه وبین حمرة وشيبة » وبين ' 


الوليد وعلي» أما علي (رضي الله عنه) فلم تلبت أن قتل الوليد» ھا حمزة 
(رضي الله عنه) فلم يليث أن قتل یه وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين 


فأنبت كل واحد منهما صاحبه وکان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف سباقه» . 


معد © س 


فَدْفّف عليه علی. وحمزة فقتلا عتبة وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه 
عند النبي كله ورجله تشخب دمأء سقطت قدمه بنصف ساقه وعند: ذلك 
قال : TT‏ وہ حم 


0-0 ومات 0 وهم قافلون من کت 
فلما وقع هذا التحم القتالء واختلط ہر بالابل؛ كك 
مناجاته گل واستغاثته بربه: فأنزل الله الملائكة مدد فقال هنا: إ5 . 
EG E‏ ب كم أي میلک بان . [الأنفال: آية ]٩‏ وقد 
0 آل 00 آن و إلى خمسة ای ا تقدم في قوله: ۱ 
#إذ نمو ل للؤييت أل پیک آن نم رو و ےت 
© بل إن تصيروا وتو الوم من فورهم هدا یدح ریک مس مالف من 
کیک مَُوَينَ 469 [آل عمران: الایتان ۶ - ۱۲۹] وبعض 0 ۱ 
يقول: 0 الآلاف التي ذکرت في آل عمران :دلت عليها آية الأنفال 
هذه؛ لاأنه في قراءة جج ہ7 تم نافع من السیعة: «یالو ین س 
مک که شر دک 4 [الأنفال : الآية ۹ ند "و 4 ۲ 


جر سس 


)0 البيت في البداية والنهاية سد 


۳( 3 القراءات عند تقسیر الآية . 


سورة الأنفالء الآية: ۷ کر 


واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ فکثیر 
من المژرخین - وقد جاء فی بعض الاثار وبعض الأحاديث - أن الملائكة 
باشرت القتال یوم بدرء وان بعض الصحابة یتبع رجلا حتیٰ یسقط آمامه لا 
يدري من قتله؟ قال بعضهم: کت ی ری مت >.. ت ۰ 
سوط ضربه» فإذا وجهه منشق» وجمیع قد اخضر ومات"؟» وبعضهم 
TS‏ ار 
لان الملائكة تقتلھمء وأظهر القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم 5 
خلافاً لمن قال: إنها للتثبيت والعدد والمددء وأنها لم تباشر القتال. والذين 
قالوا: لم تباشر القتال قالوا: لأن مَلَکاً واحداً لو شاء أن يفني ما على وجه 
الارض لما أتعبه ذلك فان جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة واحدق 
ولما رفع قری قوم لوط أهلكهم مرة واحدةء لو آراد أن يمسحهم بريشة من 
جناحة لما ترك لهم أثرأ. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُنسب الأمر إلى 
الملائكة ليجعلهم عدداً ومددأء فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي 
الصحابةء إذ لو كان المَلّك أهلكهم لما كان للصحابة في هذه الوقعة 
العظيمة و فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من 
السماء» وئثبّت قلوب المؤمنینء وألقیٰ ا E‏ 
سباي ی للذ يوج رك 2 2 ن سک د بوا یت کم 
مَألتى في قوب الیت کقروا اقب اضرا فوق لتاق وأضْروأ ینم 


و 


کل بان 4609 [الانفال: الاية ۲ 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحهء کتاب الجهاد. باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر. حديث 
رقم: )۱۷٦۳(‏ (۱۳۸۳/۳). 

(۷) آورد السيوطي نحوه في الدر (۱۷۳/۳) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» وعزاه 
لد بن حمید وابن مردویه . وقد أخرجه ابن جریر (۱۷۵/۷ - ۰۱۷۰ وذکره ابن هشام 

فى السيرة ص1۷۲ . 

وأخرج البيهقي في الدلائل (/05) بهذا المعنی عن سهل بن حنيف (رضي الله عنه). 
وعند البيهقي في الدلائل (١/۹١)ء‏ وابن إسحاق عن أبي واقد الليئي» كما نقل ابن كثير 
في البداية والنهاية (۲۸۱/۳). 


A4۲‏ 20 العذب الئّمير من مجالس التق لير 
ي 


وقد نهى ب في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس" tS‏ 
العباس بن عبد المظلب عمه (رضي اللہ عنه). وقد بدرت. من أبي. 
1 حذيفة بن عتبة (رضي, الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء ' وصار. في 
خوف دائما حتی استشهد فیمن استشهد من الصحابة في اليمامة, أيام. قتال : 
مسیلمة ؛ لان آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة (رضي الله عنه) - آعني أبا حذيفة 
٠‏ ۔ لما نھی ية عن قتل العباس قال: آنقتل آبناء‌نا واخواننا ونترك: العباس؟ 
EMR‏ قإلها ندم وجزع منها وصار خائفاً 
منها دائماً حتى استشهد. وکذلك لما < جر قتلیٰ. قريش لے القليب» وکان 
: آبوه عتبة جر إلى القلیب زونت رس فاعنتذر إلى : 
رسول الله لی وقال: إن الكراهية التي ظهرت في وجهي لیسٹ انتصاراً 
لكافر» ولکن عتبة هذا کنت آعهد فيه عقلا وحزماً ولا کنت أطن أن 
عقله وججاه يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن باله!! فاعتذر بهذا“ . 
وممن نهی عنه يي ذلك الیوم: بو ليختري بن مشام الذي کال من 
أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم ؛ لم يؤذهم قط وأيام حصار : 
قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا في نقض ' 
الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم > فلم يؤذهم قطء فلم یجدوا منه إلا | 
الإحسان» فنهئ للا عن قتلهء فالتقیٰ به رھ تد البلوي (رضي الله 
777770 ۹ “ َء“ ۹ يا ابا البختؤى ي ‏ إن نبينا كل نهانا غن قتلك ' 
فلا نتعرض لك. . وکان مع آبي البختري زميل يُسمى جنادة بن مليحة» 7 
له أبو البختري: والزميل؟ قال: لم ينهنا هة عن قتل الزمیل. قال: أما أ 
فلا يُقتل زميلي حتی أقتل دونه» وذکر رجزه المشهور: . ۱ 0 
لا یلم ان خرو زمیله خثی يَمُوتَ أو یَری شبیله ‏ 
ولا ی فسارق جز اًأكيل” ۱ ۱ 


۳۸۳ السيرة لابن هشام ص۰1۸ . البداية والنهاية‎ )١( 

۰ البيهقي في الدلائل )۱٤٤۸١(‏ السيرة لابن هاشم ص۰1۸ البداية والنهاية معدم 
0 السيرة لابن هشام ۰1۸۰ البداية والنهاية (۲۹۶/۳). ۱ ا 
(4) السيرة لابن هشام ص۹٦٦.‏ 


سورة الأنفال» الایة: ۷ ۸۴۳ 


چ چ تڪ 
ولذا صار يقاتل المُجَنْر دون ذلك الزميل فقتله المُجذر (رضي الله 
عنه) وكان المجَذَّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز في ذلك رواجزء 
فد 
ومن جملة ما يقول فیها 


آئا الذي آرعم آضلي من بلي ‏ اضربٍ بالحربة حتی تی 


ویروی عنه : #بالصَّعْدَةٍ حتی تنثني». فجاء واعتذر إلى النبي 285 من 
له بأنه ما تعرض له حتی قاتله دون زمیله"۳. 


فمنح اللہ امه آکتاف الکافرین» فقتلوا سبعین من خیارهم؛ 
Ty‏ دا ذلك الیوم: آبو جهل بن هشام 
۔ لعنه الله - وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أنه لما 
صف النبي گل الصفوف كان بجنب عبد الرحمٰن - وکان رجلا له قامة - 
كان بجنبه رجلان صغيران في القدرء وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح؛ 
ومعاذ بن الحارث المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف 
استنقصهما وظن أن الَذَيْن بجانبیه ليسا رجالا يمنعانه؛ لأن الرجل إذا كان 
فى صف القتال بجنبه الرجال کانوا يمنعونه ويشدون أزره» فهو استنقص 
9۴ قدرهما؛ فاذا آحدهما یکلمه خفية من صاحبه 
ویقول: يا عمی آرنی آبا جهل. قال: ما حاجتك به؟!! قال: سمعت 
عداوته لرسول لله ی والله إن رأيته لا یفارق سوادي سواده حتی يموت 
الأعجل منا. gS‏ ۱ 
قال صاحبه. 7۴7 رخال ورایت آبا جهل 
يدور في قريش کالحَرَجّة ۔ والحرجة: ...4 الكبيرة في الغابة یحتف بها 
الشجر من جمیع جوانبها - وقریش ےت به ويقولون: آبو الحکم لا 
يُخلص إليه» وهو قبحه الله - برتجز ویقول؟ 


: السابقء ولفظ البيت هناك‎ )١( 

شا الذي ا ار أطعن بالصعدة حتى تنثني 
)۲( السابق ص ۹۔ 
(۳) هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص1۷. 


۱۸4 ۱ ۱ ۰ ۲ العذب تہ سر في یر 


ROT‏ ۰ بلي 
نم ئل هذ ولانسي أمي 5 5 

فقلك لهما: هذا 9 ٣٢‏ یی ۱ 
ساقه كأنها نواة طاثرة :من تحت مرضخة من شدة الضربة» فسقظ صريعاً. 
. وبقي : د قبحه الله - في المعركة حتى انهزم عنه قومه؛ فجاءه عبد الله بن ٠‏ 


00 مسعود (رضي لله عنه) ووجده في آخر رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما احلا 


لحيته وأراد أن يقطع راسه قال له : ارتقيت صعباً یا رويعي الغنم!! وقال" 
له: آخبرني لمن الدائرة؟؟ قال: الله ولرسوله؟. افجي, يله برأس أبي چهل .. 
وهو في العريش (صلوات الله ساد 0 0 ومرم اللہ لے وثُتل من : 
. آشرافهم سبعون» وقتلاهم مشهورون”” ممن فتل منهم: آبز جهل» 
۱ وأمية بن خلف ‏ وزمعة بن الحارث: بن الاسوده ومنبه ونبیه 0 الحجاج؛ 7 
وممن قُتل في ذلك الیوم: النفر الذين قالوا: نا كنا مستضعفین في الأرض» . 
وهم علي بن أمية » والحارث بن زمعه بن الأسودء وأبو قیس بن الفاکہ: e‏ 
المغيرة ة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم» وأبو قيس بن الولید ؛ بن المخیرة : 
ابن عمه ہہ " هژلاء النفر کانوا أسلموا وآمنوا بالنبي ی وادعوا 030 
آنهم عجزوا عن ۶ت" وخرجوا ہرم آبدر مع. فریش مت 
والعیاذ اللہ - وآنزل اللہ فيهم : 1 ان تو دا هم المتيكة ظّالی اف کاو فم فم | 
کم الوا كا گا مین في 21 الوا الم تی ۳ بش الو واسِعَةٌ تا و أ ی ۱ 


0( السابق ص 1۷۳ ۔ ٦۷٦‏ 0 ۸۸ ..۔ ۱ 

۱ عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك ہے EOE. JF‏ 0 

عنه. : 50 

(۲) خبر قطع ابن مسعود زر 21 TT‏ البيهقي في الدلائل ۸۸۳ ۸۸ 
والبزار (کشف. الاستار 00 وذکره الهيثمي في المجمع )۷۹/٦(‏ وعزام للطبراني ' 
والہزارء وقال: «وفيه و بكر الهذلي وهو ضعیف» ۱.ه. وذکره ابن کثیر في تازیخه . 
(۲۸۸/۳) وعزاه اب إسسبحاق .. كما ذکرہ الحافظ في 4 (۲۹۵۸۷) هه لابن : 
إسحاق والحاکم.. ۱ ۳ 

(۳) السيرة لابن هشام ص 4۷ ۷. 

(8) هو العاص بن منبه بن الحجاج. 


سورخ الأنفال الایة: ۷ ۱۸:۵ 


تا هر“ [النساه: الآية ۹۷] - والعیاذ بالله - فقُتل هذا من آشراف 
قریش وأسر من آشرافهم سبعون. وممن آسر منهم: العباس بن 
عبد المطلب؛ وابنا أخيه وهما: عقيل بن آبي طالب (رضي الله عنه) 
ونوفل بن الحارث ہن عبد المطلب (رضي الله عنه)» وممن سهیل بن 
عمرو (رضي الله عنه)» كان أسره مالك e‏ وکان یقول""*: 


سب باشل أن امك Ts‏ 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله شوكة 
الكفر» وأعلیٰ کلمته وأید دينه . 

ولما ‏ جمع الب ي الاساری مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ثم في 
الیوم 7ت آمر بناقته فرَحلت» فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب الا لشآن!! 
فأمر باریعة وعشرین من صنادید قریش » 7 ثم ناداهم بأسمائهم : ديا عتبة بن 
ربیعق لف د إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن 
الخطاب (رضي اللہ عنه) : ماذا تخاطب من اہ ہد لا آرواح لها؟ قال له : 
(ما آنتم بأسمع منهم ولا لما أقول» ولكن لا يقدرون عل أن بات 
أو كما قال عل . 

ولما اجتمعت عنده ا وهزم اللہ الکافرین» وقتل من 
خیارهم» من آشرافهم سبعون» استشار آصحابه فیما یفعل بالأساری؟ 
مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) کان متوشحاً بسیفه علیٰ عریش 
رسول اللہ 3چ وقد رای ال کے وجهه الکرامة فقال: اما بالك؟؟» 


.)۲۹٦/۳( السيرة لابن هشام ص۱۹۸۱ء البداية والنهاية‎ )١( 
واصل الحديث في الصحيح من غير تسمیتھم؛ کتاب التفسيرء باب #إنَّ الدب قم‎ 
.)۲٦۲/۸( )٦٥۹٤( المكتيكة 4 . حدیث رقم:‎ 

(5) لاہ مہ هشام ص۹۰٦.‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الاعراف وانظر السيرة لابن هشام ص1۷۸. 


۱۸:1 ۱ 0 سے سے مالس اد في اسر 


رہن رک شا کس رد اہ الرجالء ااا د في 
الاسلام وکان الائخان في القتل آحب إلي من أسر الرجال وانتبقائهم ۲ . 
"بحل اختلفوا له. فكان آبو بكر (رضي الله عنه) یقول: : هم بنو 
عمك فاستبق ستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم» . وتستعينوا 
رڈ أمر الحرب . وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) یقول: 
اقتلهم جميعاًء اعط العباس لعلي فليقتلهء وأعظ کل رجل لقریبه فلیقتله؛ 
لیعلم الله أن لا هوادة پیننا وبين الکفار. قال بعضهم: وقال عبد الله ين 
.0 إنك في واد کثیر الحطب فأضرم علیهم ناراً. قالوا: واتبي ‏ فيما _ 
ذکره المؤرخون قال: ان بی ا یکر وہ «إن فور 
1 2 ون تفر له ننک أت ات الم زی [الساندة: الأية 


۸ وان عمر قال كما قال موسی: ربا اليش مل آتولهم رالد عل 
CS‏ وش لل اون 00 ۸۸ وان ابن رواحة 


قال كما قال نوح: رب لا نر عل الْأرْضٍ بن الكفرنَ یرک إن تیم ای ۱ 
اد [نوح: الآيتان 5 ۷ فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم. 
لیستعینوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا يحتاجون الى ا 


۱ وقال بعض المژرخین : . إن جبريل قال للنبي 296 : ت ّ 3 “0 
یقتلوهم E‏ بالمال على أن يُقتل منهم قدر الأسارى في ۱ 
العام القادم ۔ وأ نهم قالوا: : ۰ نستعير" بالمال الآن وینال الشهاده منا هذا العدد. ۱ 


في العام القادم” ۳ ذكر جا هذا کان فتل منهم سبعون يوم أحد لما 


)١( '‏ السيرة لابن هشام ص3۷ الہدایة والنهاية APD‏ ۱ 
0) أحمد (۳۸۳/۱) وابن أبي .شيبة (8//ا41)» وعيد الرزاق )۲۰۸/٥(‏ اكد 0 
الجهاد. باب ما جاء فی المشورةء حدیث رقم: (۱۷۱8) (۲۱۳/8). | وأخرجه في . 
موضع آخرء انظر الحديك رقم: (۰)۳۰۸۹ والحاکم (۰۲۱/۳ وابن آبي خاتم. 
(٥/۱۷۳۱)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۱۳۹/۳). وذكره السيوطي في الدر (۲۰۱/۳) < 
"٤‏ لین العتلر ؛ وابن أبي خاتم» والطبراني» وابن مردویه . ۱ 
(۳) آخرجه الترمذي في السیر؛ باب ما جاء في قتل اھ والفداء. حدیث رقم: ۱ 
(۸ء والنسائی في الکبری کتاب السیر» باب قتل © حدیث | ۰ 
رقم AND:‏ س0×" سينا في السئن 2۸/۹0 وفي «FAM‏ ۲ 


سورة الأنفال الایة: ۷ ۱۸:۷ 


آسروا السبعین هذه. هکذا قاله بعض المژرخین والذي جاء به القرآن أن 
الذین رأوا أن یقتلهم ویضعفوا شوكة الکفر بقتلهم أن رأيهم کان هو 
الصواب؛ وأن الله تعالئ تجاوز 7 بدر دلو اکا غير ذلكء كما قال 
تعالیٰ: ما کات لي أن کون لك أترئ حى بت فى الک [الأنفال: 

الآية ]٦۷‏ ومعنول: ايه ف الا أى: : يوجع فيها قتلاً لیضعف شوكة 
الکفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس؛ ثم قال: طول كنت ين اه 
می و فا ٤‏ 0 اب کیو © لامر ال 7۸] ثم بعد ذلك 
7 فوا متا تم مكل يبا [الأنفال: الآية .]٦۹‏ 


وقال النبي 7 للعباس: «افد نفسك وابني آخويك: عقيل بن آبي 
طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب؟». فقال: لا مال عندي. قال 
له 25 : «عندما آردت الخروج أخذت المال الفلاني ودفنته في محل كذا 
وقلت لأم 0 إن لم أرجع فاستعینوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا 
غيري وغير أم الفضلء وأشهد أنك رسول الله. وفدیٰ نفسه وابني أخويه 
وحليفاً 1۳ وأنزل الله فيه مع آنها في الأساریی کلهی YT‏ 
يجعلونها في العباس؛ ار / + وداج ای فل لس ف 
بت مت A‏ له 
بر لک [الأنفال: الآية ۳۲۷۰ فلما جاء النبي گل مال البحرين وجاء 


= والحاکم (۱4۰/۲) وقال: (صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» ۱.ه. ووافقه 
الذهبي. وابن حبان (الاحسان ۱4۳/۷) عن علي (رضي الله عنه). وقال ابن كثير 
(۲۹۸/۳) «غريب جدا» ۱.ه. 
وأخرجه عبد الرزاق (٥/۲۱۰)ء‏ وابن سعد (۱8/۲) عن عبيدة مرسلاً. 


(۱) آخرجه الحاکم (۸۱/۳) وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ۱.ه ووافقه 
الذهبي . والبيهقي في الدلائل (۰)۱8۳/۳ وفي السنن (٦/۳۲۲)ء‏ وأبو نعيم في الدلائل 
(ء والواحدي في أسباب النزول ص۲4۱ .وذکره الحافظ ابن کثیر في البداية 
والنهاية (۲۹۹/۳) وعزاه لابن (سحاق. وذکره السيوطي في الدر (۲۰۶/۳). ٠‏ 

(؟) جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق. وقد آورد ابن جرير 
(۷۲/۱۵- ۷۰) جملة من الروایات فی هنا المعنی» وگذا ابن کشیر EMD‏ 
والسيوطي في الدر (۲۰4/۳ -  .)۲۰۵‏ 


۱۸۸ ...۰ لب لمیر من مجالس الشتقیطین ر اس ۰ 


العباس وقال: يا نبي الله فادیت نفسي وعقیلاً: فقال له: «خذ من هذا 
الذهب». فهال منه العباس في ثوبه حتی آراد أن یقوم. فَتَاءَ به ولم یقدر آن ١‏ 
يقوم» فطلب آحدا یساعده: فقال له النبی كل: «لا بساعدك احد؛ ولا 
تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله». فهال منه عن ثوبه حتى' قدر علی 
حمل" نم قال: «أما أحد الأمرين فقد عایناه» ومو: إن ینم أله في 

ویک مرا ویک خر یت ايد ینم نقد آنانا خیرا مما آخذ بمناه واما 
الثانية وهي قوله : 7 لسم فانا نرجوها من اللہ جل وعلاه"*. 


وفي ذلك الیوم استشهد وفتل من أصحاب رسول الله شهيداً یوم ایدر 

أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرین والبقية من الأنصار» ستة منها من. 
الخزرج» واثنان من لاوس . فشهداء بدر: ستة منهم من المهاجرین وستة. 
منهم من الخزرج» وائنان منهم من الاوس؛ لأن الأوس :في ذلك البوم؛ آقل: 
من الخزرج؛ لأن ديار الخزرج في داخل المدينة قرب رسول اللہ ودار . 
الاوس في العوالي وقبای كديار بني عمرو بن عوف» فالذين في داخل 
| المدينة أكثرهم من الخزرج؛ .ولذا كانوا 5 الحاضرين حر من ك 
- والنبي لم ینتظر الغائبین ا ۱ : ۰ 3 
۱ والستة الذين اسئشهدوا مر بت اا 
" المطلب الذي ذکرنا آن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن ربیعة في مره 
ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه)ء أخو سعد بن أبي وقاض»! . 
۱ جک مرو عداوده .وقد کان آخوه سعد بن آبي وقاص (رضي الله عنه) 


(۱) خبر مجي, 7 "0" العباس منه آخرجه البخاري في انصلا: باب : 
القسمة وتعليق القنؤ'في المسجد. . حديث رقم: : (ET)‏ ی خر في 1 
موضعين آخرين» انظر الأحاديث رقم: ۱ ۲ تي ۱ 
ا سی رت قریباً. ۱ 1 

(۳) السيرة لابن هشام ص4۱ ۷. ۳ 
۱ 02 قال ابن هشام في السيرة : (ص ۷۳۲): TT‏ من شهد بدرا من الاوس مع. ۱ 
رسول الله يك ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد وستون رجلاا ۱.ه. وثقل عن ابن : 
0 (ص۷8۵): کت من الخزرج مائة وت ىك % 


قتل ذلك الیوم العاص بن هشام» ومن الذین استشهدوا - اول من فتل من 

ڈ 2 : زی 2 
المسلمین في ذلك الیو - بهجع مولن عمر بن الخطاب »> ومهجع هذا 
أصله رجل من بني عك» آصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) فکان مولاه ویقال له مهجع عمرء ومو اول قتیل من المسلمین 
استشهد يوم بدر » ومات بعده من المسلمین رجل من الخزرج یسم 
حار بن سراقة (رضی الله عت)' وهر الذي سألت آمه النبي 4 عنه 
فقال لها : «ٍنه أصاب جنة الفردوس»"۳. 


والحاصل أن الستة الذین ماتوا شهداء من المهاجرین یوم بدر هم: 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمیر بن آبي وقاص» وعاقل بن البکیر 
وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاءء وذو الشمالین» واسمه: 
عمير بن عبد“ . هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرین: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب؛ وعمیر بن آبي وقاص؛ ومهجع مولی عمر؛ وذو 
الشمالین» وصفوان بن وهب. وعاقل بن البکیر. هؤلاء ستة من 
ET‏ 


والاگنان اللذان ماتا فی 040014 ) مبشر بن 
عبد المنثر - اخو ابی لبابة بن ٔ ٔ ٴٴ۶ بن خیثمة (رضي الله 
عنه) فان معا هذا فتل ۳ یوم بدر» وأبوہ خيثمة نل ۳ یوم 
اا 


0 الكابى ص۸01 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۲۷/۳). 

(۳) البخاري في الجهادء باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم: (۳۹۸۲) (٦٢/٥۲)؛‏ 
وأخرجه في مواضع أخرىء انظر الأحاديث: (۳۹۸۲ء ۰٥٦٦ء‏ لإأكمد). 

(4) المثبت في ابن هشام ص۰۷4 والتمهيد (۳۹۳/۱ ۔ ۰)۳۹4 والاستذكار (۲۳۳/۲)ء 
نظم الفرائد للعلائي ص۰۱ - ۰۷۰ والبداية واللهاية. (۳۲۷/۳): دو الشمالین بن عبد 
عمرو. 

)٥(‏ السيرة لابن هشام ص45. 

(7) السابق ص ۰۷۷ 


۸۰ ۱ ۱ العذب 2 من مجالس الشتقيطئ في التفسين 


والستة الذین استشهدوا من الخزرج - ماتوا شهداء 0۳" 


يزيد تق الحارث بن اقیس .بن مالك بن أحمر الخزرجي (رضي الله عنه)»: 
وعوف ومعَوّذ ابنا عفرای آولاد ۱ بن عفرا وهما نت ماتا 
ذلك الیوم ورافع بن المعلئ» وعمير بن الحمام (رضي الله ہے 
عمير بن الحمام ؛ بن الجموح. كان يأكل تمرات فسمع النبي يلا يقبول:! 
«أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها السماوات رت واه لن 
يقتل مؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة».: فقال لها 
عمیر بن الحمام (رضي الله عنه): آما بيني وبين الجنة إلا آن يقتلني 
هولاء؟ قال: «نعم». فلفظ التمرات من فيه وقال: إني إن آکلت هله 
التمرات انها لحياة طویلة: ثم ۱۳۹ سیفه (رضي الله عنه) فقائل القوم ۱ 
حتی قتلوه۳. ۱ ۱ 
مد أربعة عشر رجلا :7 ا ہے 5207 وتان 
من الاوس لوا شهداء : .يوم بدر (رضي الله عنهم وأرضاهم). 000001 
0 وکانت في بدر آثلعار كثيرة ومداولات بين المشرکین وغيرهم» تكلم 
۱ فيها كثير من شعراء المسلمین والکفار» فیها من شعر حمزة بن عبد المطلب 
(رضي الله عنه)» وحسان بن ابت» وغيرهماء وفيها من شعر الكفار: شعر. 
ضوار بن الخطاب الفهري وغیره مل كرا 
| يطول با الاقام فنذکر مه قلیلا: فحسان (رضي الله عنه) شاعر 
رسول الله وء ومن آشهر ما كان من وو رت بين خسان 
5 الحارث بن .ہشام (رضي الله عنه) أ ص۳ بن مشام؛ اہ 
۱ بج دائماً يُعيّر الحارث بن بفراره یوم بدرء وقتل إخوانه» وبقاء 
و و با مر 


0 ا أ ش 
00 مسلم في الإمارة» باب ثبوت: الجنة للشهید. حديث رقم: (۱؛ ۰ 1٥۰۸‏ ول 
التصریح آن ذلك یوم بدر. وأخرج البخاري نحوه في"المفاژي» << 9 ۱ 
حدیث رقم: : )££( (۷/٣ہ۳)‏ ولیس فيه تسمية صاحب القضة. وفيه اوج أن : 
ذلك يوم أحد. وقد ذهب الحافظ إلى أنهما قصتان. الفتح .)۳٥٣/۷(‏ ۱ 


۱ 


E‏ لهم في آبیات قال - يعني تمثل إبليس في صورة 


سراقة بن مالك - قال في ذلك": 


sS وسازوا اہ‎ E 


لام بغرور ثم أ 
وقال إني لكم جار فاززتشم 


لو ہہ ار ما سَاژوا 


إن السخبیت لمن ولاه عراز 


شر المَواردِ فيه الخژي والعَارٌ 


ركان حسان (رضی الله عنه) بذك فى آشعاره بدرا له فيا فضائتت 
وفیها لحمزة بن عبد المطلب وغیرهم من الصحابة» وفیها لجماعه من 
فریش » منهم این الزبعری» ومنهم ضرار بن الخطاب الفهري وغیر ذلك» 


وا الله کم ال 


بانا حین تشنجر العوالی 
فُتَلناابني ربيعة یوم ساروا 
وم بها حكيم یوم حلفت 
َوَلْثْ عند فاك جموغ فهر 


غداة لأر و الشدي 

ار ا ارس 
اليتافي ؤ+ 0 
7 ۶۷ 
ا رت مس و 


الحويرث: يعني الحارث بن هشام ؛ ؟ لأنه ینکد عليه في شعره دائم 


كقوله هنا: 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في 


۳ 
a 


تَبَلَتْ فواد في المَنَام ا 


38 ٦ص الابیات في السيرة لابن هشام‎ )١( 


(۲) دیوانه ص ۸۷ - ۸۸. 
۱ کر هس ۲۱۲ ۲۱۳ 


تَسْقِي الضجیم پبارد شام 


آو ابق کلم اللبیح مُدام 


۰۲ 


ینب اشير من نجالس اند 


اه 


آما النهار فلا آفشر گا 
سو دن ہت 
ان كنت كاذبة نذي حَدَثيني 


بلهاه کے ام ۱ 


واللیل وزیي بها ا 

5 و ی ۳ 
ولقد عصیث على الهوي لؤامي" _ 
دح رت مُنجیٰ الحارِثِ بن هشام : 


7 أن يُقَا يقابل فونهم 27 برآس مر لام 

وأجابه مھ بن ہشام (رضي. اللہ وکان المورخون رلوك 
آحسن ارام اعتذر 7 معتذر عن جواب : اعتذار ا تہ ا 
اعتذار الحارث بن ہشام یخاطب حسان لما قال له: 0 ١‏ 
إن کت كادية الذي مر تن ئا 
ولجابراس طِمِرَة کت ۱ 

آجابه اکٹ يعتذر 7 )۰ قال : 
فلت ع مب وا سیگ 

هذا هو المخزومي الأول» والمخزومي اي هه ۰ ۱ 
JJ‏ وهب 0 إلى اناجران ۱ 
8 بها 0 - ا باللہ 5 0 يعتذر 7 000 من . ٦‏ الله 
0 اللہ 0 7 


کت اة أن را دونهم 


3 آپ ی 


اختی رموا فرسي بای مُزبد 
آفتل و 3 ز عدوي سو 


لما فتح .مکة عام ثمان هرب هبيرة ؛ 


4 عق ااست تال الشيخ رحمه الله . 
(۲) بعد هذا الت بت اسقطه" الشیخ رحمه الله . 
(۳) بعد هذا الت بان اسقطیما الشيخ رحمه لله . 
)٤(‏ الابیات في دیوان حسان (رضي الله عنه) ص٢٦۲۱‏ وهي آربعة 5 بيات اسقط الشیع 
(رحمه آل الییت منها. وفي السيرة رشان ثلاثة أبيات . ۱ 


سورة الأنفال» الایة: ۷ ۱۸۰۳ 


اك او ات وہ بد ا تس 
وق 1 هما ضَیْعَةً قفی اون 2 لدود کالهزبر آبي الشبل 


ولما أخذ ي الغنائم. ومكث في عرصة بدر ثلائة أيام» ورجع قافلا 
إلى المدینة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي یبشرهم» وزید بن حارثة إلى 
آمل المدينة یبشرهم بما فتح الله على به .> لما نزل وادي الصفراء 
راجعاً قدّم النضر بن الحارث للقتل'"- النضر بن الحارث بن كلدة 
العبدري» وکان من بني عبد الدار» وکان شدید العداوة لرسول ال له 
قینتان تغنیانه بهجاء رسول الله - قدمه للقتل فقتل صبر ولم يُقتل من 
الکفار فی وقعة بدر صبراً الا رجلان: التضر بن الحارث هذاء وعقبة بن 
آبي معط قل آولا التضر بن الحارث في ُفوله في رادي الصفراء؛ فلما 
بلغ موضعاً آخر بعده یقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن آبي 
معیط فقنله بت ولما فتل النبی يك النضر بن الحارث ب کلدة 
دا ار را کر رد 
ر مارا الم إن کات کنا هر الک ےن2 انير ڑکا حار 
ین الک4 يأتي خبره في هذه السورت. وفي سورة الروم» وفي سورة 
المعارج - سورة (سأل سائل) - لما قتله گل صبراً وبلغ مقتله یاه بلغ آخته 
تغيالة بت الحارت المبریه وفقد .ا بصد فاك وصارت جما 
(رضي ال عنها) آرسلت الی النبي یا شعرها المشهور الذي لما تر 
عليه ب بکی حتى أَحْضَلَ الدمع ل سس مر مہہ 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (8۸) من سورة الاعراف ولفظ البیت الثالث عند ابن هشام: 
وقفث فلما لم أجد لي مقلماً صدرث کضرغام مزب آبي شبل 

۰۱۸۲ السيرة ات هشام ص‎ (٢( 

)۳( السابق ص .٦۸٤‏ 

)٤(‏ السابق. 


‘A06 


العذب التّمير من مجالس الشنقي 


افش 


قال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت ی۴۶ 


9 رو تا 


(صلوات الله وسلامه علیه) وکان شعرما الذي Î‏ 2 به الذي 
آبکاه 6 رقال : لو بلغه قبل أن يقتله لعفئ عنه. هو قولها"۳: 


0 رگ هن شك 


مي الك تو مُسفوحةً 


هل یسمعن النضر إن نادیثه 
آمحمد یا خير ضيیء کريمتة 
ماکان 2 ك لو منت 222 
فالگضز آقرب مَنْ سرت قرابة 


تی 


0 700 


لاگ 


7 قال : 
للصبیة؟ قال له لا : «لهم الداره. وذکر بعض 
أأفتل بین .قریش کس قال: نما أن 


من تس خامسة نت مرثق 
جادت بوینها کے 
ار 
في یت اس نحل ری 

مَنٌ القت وهو | الفط المُخنق”؟ 


س 
سج 


أققل ہین قریش ما من 


نت من يهود 0.6" کم فک 


وعقبة هذا کان شندید العداوة لرسول اله 6 ذکروه آنه مر عله رما 


(۱) ذکره ابن هشام في السيرة ص ۸۰۳. 
(؟) السابق ص ۸۰۲ - ۸۰۳. 


(۳) اسقط الشیخ (رحمه الله بیتاً بغد هذا البیت . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ه ۳۰ ٦‏ و بو داود في المراسیل ص۲۳۱١‏ دا ےی 
 54/9(‏ 56) والحاکم (۱۲/۲). وقال: سر بت نے 


يخر جاه) ا.ه ووافقه الذهبي . 


)6( لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في امعجم ما استعجما (AY)‏ . 
(0) السيرة لابن ہشام ص٤۱۸‏ .وفي E‏ الأستار (۳۲۰/۲): «يكفرك باش وافترائك 


علی رسول الله كل . 


سور الأنفال: الایة: ۷ ۱۸5۵ 
ساجداً فوضم رجله عل عنق رسول الله یه وهو ساجد حتی آذاه - 
قبحه الله - فقتله الله وأراح المسلمین منه. 

ومذا طرف من هذا المشهد العظیم والغزوة الکبيرة سئْلمٌ في بعض 
آطرافه بعد هذاء وهذه السورة الکريمة كلها نازلة في هذه الغزوة» وسیکرر 
بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرآنية من هذه السورة الكريمة. 


قال الله تعالی: رد َ 01 0 لاي آنا کک وتودو أن 
CI ERQ‏ 0 ند ۳ 


کید © بط لا بی اليد كذ کے اوت 0 و تیا 
ا ي مم پا يَن المليكة رت 9 وما ج 
اله الا خی رسپ کر و وکا اد لا ِن عند آلو پگ له عير 
© و بیط نت ۳ کہ 
۳ ح۰ جر قبطن بیط 1 فلویکم ود بت به و لادم ۵> 


[الأنفال: الایات ۷ ت ۳ 


: | 2 3 2 تر عي سے صم سر 4 22 
يقول الله جل وعلا: لواد یک لئ ِحَدَى الطاہقتین اتا لک 

یم مر 2 2 ٩٩‏ 2ت ہے مود 
ونودورت 5055 ۳ دا ا وی یک 7 لک ومريك 201 ن محقٌ ١‏ ق بجلملیه. 


قم ابر الكفري 9 لی بل انيل لو كر لسرت @4 
[الأنفال: الآيتان ۰۷ ۰۲۸ 

قد ذكرنا فيما سبق أن النبيّ ی لما خرج من مدينته هذه ۔ حرسها الله 
- يتلقى عِيْر أبي سفیان. وأن أبا سفيان سَاحَل بالعِيْرء أي: تيامن بها إلى 
جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري یستنفر جيش قريش» فاستنفر 
الجيش» وصار أصحاب رسول الله ية لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن 
يلتقوا بالجيش» وأن يلتقوا بالعِيْره فأوحى اش إلى نبيه ی ووعده إحدى 
الطائفتين: اما أن يعطيه العير فيغتنمهاء أو يسلطه على النفير فيهزمه. وهذا 
۵0 0ن" رَد بذک أله حين يعدكم الله وعدہ الصادق ظإعْدی 
الات (وَعَدَ) من الافعال التي تطلب مفعولین؛ فقوله #9إِعْنَى» هو 
مفعولها الثاني . 


NMA.‏ 4 0 و ہے مجالس سب اسم 


تہ : اتا ا لک 7 اك آي : وعدکم الله إخندى. 
الطائفتین أن اللہ جعلها 'لكمء اما أن یکون لکم العیُر فتختنموها»: أو یکون 
لکم النفير فتهزموه وتتثصروا عليه. هذا معنی قوله ولد تس له کت 
اسان انا لك » [الأتفال : الآية ۷]. 


EE‏ ا ہج بتصر ال ل وعده 0 الطانفتين,. 
کی E‏ يتمنون أن تكون الطائفة التي هي ل عر آی 
سفیان؛ لاأنه گال کشیر: دونه قتال» وهذا معنی قوله: ودوت ۱ 
خطاب للنبي وأصحابه رت ¢ والذي ودّها في الحقيقة إنما :هو بعض 
أصحاب رسول الله َكل وہ معناه: التمني ه رتو 4: تتمنون 
وتحبون أن تكون الطائفة التي سیحقق الله لكم إنجاز الوعد بها: أن تكون ٠‏ 
الطائفة التي هي #عير دات جک ت الع اصل ا واحدة 
ا لأن ا اه اة والعرب تطلقها علی کل سلاح حذید بے ۱ 
(شوكة)» فتقول ا الخدید السلاح: «فلان شائك السلاخ وشاکی 
السلاح».. على القلب؛ لأن Af‏ «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه وأخروا: الهمزة فأبدلوها ياء همزة مبدلة من الوادء ر وهو 
معنى معروف في كلامو ودنہ قول" : 


دی أَسَدٍ شَاكِي السلا برل لا اا کڈ 
تتمنون أن الظائفة الضعيفة التي لا جدَۃ عندها ولا سلاح - وهي الغير -. 
أنها هي التي یتحقق لکم فیها الوعدء وأن لا 7 با ات انانب لما 


شوكة وہ دة اوھذا معنی قوله: 4 أن غير داب سک 
تكرت لكر [الأنفال: الآية ۷] كأن الله يقول: الله يريد هنا غير ما 
تریدود» ای لکم غیر ما تحبون لانفسکم؛ لان اللہ د ١‏ | وأنتم 2 
3 وت سس ر حرھے مر مب 
تعلمون» كما قال تعالئ: کيب يڪم القتال ا لک عسو آن 


اس 
71 
کے ےرک : 


سے سے ۸ ۰ سے کم مس ارم دور 1 ری سر 1 2 سر رم L4‏ ۰ کے مج ا 
تكرهوا سيا وهو حير | وکت أن شیا کیا وو کر لك وله بتکم 


( الكت لزهیر رق ا کا وهو في ديوانه ص٤۸.‏ 


سورة الأنفالء الایة: ۷ ۰۸,۷ 


وش لا كيرت 4679 [البقرة: الآية 5١؟]‏ ويريد الله (جل وعلا) أن 
يجعل الطائفة الموعود بها التي سينجز فيها وعده» ويحقق بها نصر نبيه - 
يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكةء وهي: النفیز» الجيش في عدده 
غدده؛ لأن الله يريد ویرد الله أن لْحَقّ یکیو الحق هو في 
نفسه حقء الحق حق مهما كان» ومعنی أن مق أَلْحَقِّ4 أي: بظهره على 
الدين کلەء ويجعله عالیّا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له. هذا 
معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره واعلاژه. أما الحق فهو حق في نفسه مهما 
كان. هذا معنى قوله: ونرد اله 27 وی 
الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك فان ين أَلْحَِّ» أي: يظهر دين الاسلام 
ویعلیه » ويعلي کلمته ‏ رح الكفرة ویھزمھم؛ ويهزم دينهم. . وهذا معنى 


قوله: اوري اه أن عم لق 4 معنی !حقاقه الحق بکلماته فيه 
آوجه متقاربة من التفسیر لا یکذب بعضها بعضا'''. 


قال بعض العلماء: المراد بکلماته التي يريد أن یحق بها حقه هي: 
کلمته التي آمر نبیه بها َه أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن الا هو 
تا (جل وعلا) بقتالهم والزامهم ذلك بعد آن نجت العیر وصار نت 
آمره بهذا القتال هي كلمته التي آراد أن يحق الحق بهاء أن يذل دين الکفر» 
ويقتل صنادیده. ويعز دين الإسلامء 6 كلمته ۲ 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات 
التي وعد فيها بالنصر يوم بدر؛ والله (جل وعلا) وعد بالنصر يوم بدر في 
ایات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرین» منها فى الدخان؛ ومنها 
في السجدة. ومنها في غیر ذلك؛ لآن جماعة من آمل العلم قالوا: انه 
في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل 
الهجرة. قال غير واحد من کبار العلماء: قوله تعالی: یوم بش للِطَة 
گت هو بطشه بتفیر قریش یوم بدر على أيدي آصحاب النبي بلا 
والملائكة إا مُتَتِمُونَ4 [الدخان: الاية ]١١‏ آي: من سادة الکفرة یوم بدر 


)۱( انظر : ابن جرير (4۰۷/۱۳). 
[العذب النمیر - ج ]٤‏ 


۱۸5۸ 0 ا 7 


بما فعلنا يا 5 ا هؤلاء الجماعة: هو العذات الأدنى في 7 ة في 
قوله: «ونذیقهم رک ماب الْأَدَقّ4 [السجدة: الآية ۲۱] قالوا: هنو 
عذاب النفیر یوم 2 كما سلط الله عليهم 0 وأصحابه ۳ 
او ۱ ۱ 0 

۴م( بعض العلماء ء هو: اللزام؛ لاقہ عذاب دنيوي د غذاب. 
الآخرة في کونه ام ۱ ۱ 

ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة 0 وقعة 02 
ہے و ا ہے در تو کے 
7 س گت 0ہ اا 7 ©4 | الجمع المهزوم 
الذین نولون الدبر؟! 1 اينهم معنى الآية الا یوم بدر لما کشف اللہ 
المشرکین ونصر نبیه ی فاذا رسول الله اة پثب في درعه ويقول: مر 
لع کل لدم © [القمر : الاية 9 ۶ عد به 
الخطاب رضي اللہ عته أن آية طس الع وت 72 42 وان 00 
من سور: القمر وهي "من القرآن المكي النازل بمكة 7 الهجرة بلا خلاف 
أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الکفار 0 بدر» قالوا: ا فهذه 
کلمات الله التي وعد بها نبيه أن ینصره فحق الحق وأنجز وعده ۳۹ قال 


(۱) انظر: ابن کثیر (۱8۰/4). 

(؟) المصدر السابق (41۲/۳). . 

(۳) المصدر السابق (۰/۳ ۳۳۰ : ہے 

)٤(‏ خبر وثوبه گل في در و وقراءته الآية ثابت في الصحیح» ات هم 1--: میم 
تم وه رورت الک حدیث رفم: )٦۸۷٥(‏ (1۱۹/۸). وأخرجه في مواضع 
حدیث رقم: :. (۰۲۹۱۵ ۰۲۹۵۳ 4۸۷۷ وأما أثير عمر فقد آخرخه اہن .جریر 
(۱۰۸/۲۷) عن عکزمة» كما آخرجه ابن آبي شیبة (۰)۳۰۷/۱8 وابن آبي ي حاتم 
(۳۳۲۱/۱۰) عن عکرمة مرسلا. وعزاه في الدر )۱۳۷/٦(‏ لعبد الرزاق» وان انی 
شیبة» وابن راهویه » وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي جاتم» وابن مردویه . ۳ 
أخرجه الطبراني في الاوسط (۹) من حديث ۲ هزيرة (رضي الله عنه) وأورده 
السيوطي في الدر (۱۳۶/۰) وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط؛ وابن 
مردویه. كما أخرجه الطبرائي في الاوسط (۱6۵/۵) من e‏ رضي الله عنه. 


سورة الأنفال» الآية: ۷ ۔ ۸ ۹ 


ورد د لت ده إحتى الطایتتین اتا لک 

وقوله تعالی : «ويقطع دایز آلکفرین)» الدابر : الأخر. وإذا كان جماعة 
۵ 8 الاخر مهم سمه ا ب داب را؛ لأنه يمشي عند دبر 
من قدامه» والعرب تعبر به عن الاخر» ویقولون: «قطع الله دابرهم». معناه: 
آملکهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحداًء هذا معنی قطع الدابر وأصله لغة. 
رطع دابر الكفريى) أي : يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت واما بانقضاء دینهم 
وقهره حتی لا یبقی کافر» وکانت وقعة بدر هي آول عز الاسلام وظهوره وهي 
أول وقعة ذل فیها الکفر وأهله؛ ولذا قال : یط دایز آلکفرین؟۹. 


شی ال وبطل اليل ولو كر امجیتوت 42 [الانفاد: الابة ۸] 
واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: ليق اق اختلفوا في 
0٤‏ 3 8 ولذا قال تعالین : رھ 
دایز الْكفرِينَ» قطع دابر الکافرین لاجل أن يحق الحق» بأن یظهر الحق 
بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم» وذهك جماعة من العلماء إلى أن متعلق 
0 درف ار ان کف ی .تر وإيضاح 

۰ ليحي ای بل نول نعل ذلك الذي فعل بالكفارء أي: ما 
7 بهم ذلك الا لاجل آن یحق الحق ویبطل میں ۳ بالحق هنا: 
دين الاسلام. رامل الحو في لغة العرب: الشيء الثابت الذي لا یزول ولا 
یضمحل» وكذلك دين الإسلام فهو ابت» وآعماله ثابتة في الا 80" 
یجدھا صاحبها ثابتة في الآخرة» جزاژها عظیمء ۰ كما صرح الله بضرب 
OA A 75 023‏ عدن و اه 
[إبراهيم: الآية 5؟] آما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب 
له المثل بالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء فلا ثبوت 
لها بل هي تضمحل وتزول» وکل ٦ز‏ م۳ باطلاًء 
ویجمعونه على آباطیل على غير قياس» ومنه قول : 


(۱) انظر : الدر المصون (٥ز٥٥٤)۔‏ 
(۲) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص۰۱۷ 


۱۸۹۰ 0 العذب الثمیر من مجالس الشتقيظي في التفسیر 


RC‏ عرقوب لب عند 9 9 لا الاباطیل 


0 هذا كعب بن زهیر جمع الباطل على (أباطيل) على غير قباس 
۱ . ويجوز جمعه على القیاس؛ وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه: 
(بواطل) كما هو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا کان اسماً أو وصفاً غیر عاقل 
ارد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في محله. 


قوله: #و f‏ نے4 [الأنفال: الاية iT‏ 
والحال لو كره المجرمون ذلك والمجرمون ۸ ہد وت 
والمجرم اسم فاعل الاجرام وهو مرتکب الجریمة والجریمة: ی تو ی 
الذی یستحق صاحبه علیه النکال. وهذا معني فوله: وی 2 لی ويل 


لبطلَ ول گرہ جروت 9 [الانفال : الاية ۸. 


قال الله تعالی : اڈ اک ےہ کت اق ی اي ی 
امک کو مدق ک وت وما جمله ال ال گر مر و تس 
لا من عند اللہ اک اه ی 2 رت القیتان 2٩‏ ۳" 


لی دک با ین الْملتهكة وذ کے که [الأنفال: الآية 4[ قر هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: #مإدفير 4 بکسر الدال». بصيغة ١‏ 
اسم الفاعل ۔ وقرأه قع م من السبعة وحده: «مردفین؟ بفتح الدال د 
اسم المفعول"۳. " . ۰ ۱ > 


. وقوله: ا تََيِیَ> قال بعض العلماء ری E‏ 
مثدرا: "وقد ذکرنا أنه یکثر في القرآن نصب الظرف الذي هو (إذ) بلفظة 
(اذکر) کقوله: دک لا عار ذ در [الاحضاف: الاية ۲۱] ڪر إذ . 


ےر رم سے کر ۳۶ € 2< بل Thre eb‏ 1 


| ثم ليلا [الأمنراف: الآية 85] « واذکروا إذ اسم فيل مستضعفون ۶ 


امس [الأنفال : الآية ٦‏ ونحو ذلك . قال بعض العلماء: (إذ) في قوله: . 


٥۶/۶" 757٤‏ ٹہ" 
(۲) انظر:. المبسوط لابن مهران ص١77.‏ 
انظر : الدر المصون .)٤٥٥/٥(‏ 


سورة الأنفالء الآية: ۹ ۱۸٩۱‏ 


«إذ تنتفيشوة4 بدل من (إذ) في قوله: لود يک ان [الأنفال: الآية ۷] 
و اتَْتَفِيِتوْنَ4 معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). تقول العرب: 
استغاث یستغیث إذا طلب الغوث. وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله 246 
علی ما ثبت 000۰ الصحيحة» وعليه کت . خلافاً لمن 
قال : : كانت من جمیع الافراد الذین شهدوا بنراء وذلك آن النبي گلا لما بُني 
له العریش یوم بدر وجلس فيه ورأیٰ جیش قريش متصوبین من العقنقل - 
كثيب بدر ۔ فإذا عددهم كبير» وهم حول آلف مقاتل. فنظر إلى آصحابه فذا 
هم قلیل - ثلائمائة وبضعة عشر رجلا - قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة 
وهتف بربه (جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ویدعوه وألح في المسألة كاد 
إلحاح» ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم عهدك 
ووعدكء اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تُعبد في الأرض . ويناجي ربه ويهتف 
به» ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل وعلا) حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه)» فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على 
منكبيه وقال: «يكفيك مناشدتك ربك. فان ربك منجز لك ما وعدث»"*. هذا 
معتیٰ : 1 تن ر ۴ ساب 1 کم 4 [الانفال : الآية 8]. 


وهذه الاية وأمثالها فى القرآن. نوُخذ منها آسرار ینبغی لنا معاشر 
۶۳" ھی ا dg‏ 
لما جاءه أعظم كرب يكون كرباً للأنبياء؛ لأن الكروب إنما تعظم على 
الأنبياء من جهة ضياع الدین؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة 
جزم بي أنها لو هلكت وفتلت لانکسرت شوكة الاسلام» ولضاع الإسلام» 
ولم يُعبد الله في أرضه»ء وانتشر الکفر» وظهرت قوته» وطائفة الاسلام قليلة 
ضعيفة ليست بذات عدد ولا عُددء وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم 
كرب دهم رسول الله ية فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى 
خالق السماوات والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته 


)۱( أخرجه مسلم» کتاب الجهاد والسیر باب الا مداد بالملائکة في غزوة بدر. حدیث رقم : 
(YY)‏ (۱۳۸۳/۳). 


۲ _ 0202020200 العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في النفسير 


لبلایا والزلازل ایی ذلك الوقت |نما یکون التجاژه کما كان التجاء 
. رسول الله َة إلى خالق السماوات والارض (جل وعلا) فعلی كل مسلم 
أن يفهم هذا ویعقله؛ ویفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» وجاءته البلایا 
والمحن والزلازل؛ آن التجاءه فی ذلكث الوقت : يجب انصرافه إلى 7 ضرف 
إليه النبي يل التجاءة' في ذلك الوقت» وهو الاستخائة بخالق السشاوات 
والارض جل وعلا. ۳٦‏ 


والله قد بين لد سور المسلمین أن الانسان إذا اضطر بان "۰ 
الکروب. وأحدقت به ,النوائب والحوادث٠‏ أن الالتجاء في ذلك الوقت من ۰ 
خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء فلا يجوز صرفه لغيره انا 
من کان. وأوضح ال لنا هذا إيضاحاً شافیاً في آيات کثيرة من كتابه» من 
آوضح تلك الایات: آیات سورة و . لانه إيضاح لا لس فيه کهذا 
ااتهار ان اش لل 94 تشر ما ان [النمل: الآية ]٤۹‏ وفي ' 
القراءة الاخری: ما ۳4 . ثم شرع تعالی بُعدد خصائص ربوبیتة ' 
ےت ال فقال: و ۳۹ عق الکتوتب وَالْأيصَ وال م . 
مت اتمه اننا ہے لان ناک بفكوات كات لک آن نبا 
ل َم ا الجواب: لا بل ام مم م بت ثم ذکر خاصية 
أخرى من خصوص الربوبية فقال : ۳ جل الہش قرارا و صل ِلها 

ٹھنرا وحعل شا رواسق وجل بش E‏ سر 
5 یلرک 4©9 الجواب: ۷ الہ معا ثم قال: تب ی ال 
امن میب الط لا ماه ویکیف السو رویط خلا انت وله تم 
َه [النمل: الآيات 1۰ - 0 الجواب: لا وا فهذه توضح ما 00 
رسول اللہ پل بفعله آن من آلجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا 
إله مع الله في ذلك الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات و 
ولذا کان کل في ذلك الوقت الضنك. والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء 
إلى خالقه (جل وعلا)ء وأثد, اللہ عليه في سپ وأجابه بمدد السماء 


0 اف الط لا مراك ص۸2 


سورۃ الأنفال الآية: 4 دما 


ملائكة منزلین [وهكذا شأن]/ الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 
يلتجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان الکفار ۔ 
لن عندهم عقلاً معیشیاً دنيوياً - إذا نزلت بهم البلايا ودهمتهم الكروب 
آخلصوا فى ذلك الوقت الدعاء له وأعطوا الحق لمن له الحق» حتى إذا 
أنقذهم 7ن ذلك رجعوا إلی . والایات الدالة على هذا لا تکاد 
تحصیها في المصحف الكريم «وإذا عم 2 م کر أي: وخافوا من 
الموت من هیجان تلك بت «دعوا الله لین له ال [لقمان: الاية 
۲] ليا رسب في ال أي: ودهمتهم الامواج» وعاينوا الهلاك 4 
آله مسب له ال فا نهم إلى الب لا هم تہ ار ۱ 

۵۰ ورين جم ریچ طبر وقرخا با جاءتها ریخ عاصث رجاهم ۳ 
ای ونوا ام مد کت 
کرک من این ا ود دی فى ہہ 
اوت الاسان ٣۴ ۰۲٢‏ رم تفج اضر في ابر صل من تدعون 5 4 
سا نک رل ایر عرض يكن الجن کنو © آفایشر أن یف پک جاب 
بے ور ی انز دك 
تاره خرن سل يكم قاصفا ین لیج ان م2 لا و 
عا بد ييا 469 [الإسراء: الآية ۲۷ - ]1٩‏ 20 1 المعنى لا 
تكاد تحصيها في المصحف. والمعروف في التاريخ أن سبب إسلام 
عكرمة بن أبى جهل (رضى الله عنه) أن النبى (صلوات الله وسلامه عليه) 
لما فتح مكة - وکان عكرمة شديد العداوة له وَل i‏ 
الحبشة. فرکب في ا الاحمر ذاهباً إلى الوم فلما لججوا فی البحر 
هاجت عليهم عواصف الریح» واضطربت عليهم الأمواج: Li‏ الهلاك 
وعاينوا الموت» فإذا كل من في السفينة يتناذرون ویقول بعضهم لبعض: لا 
تدعوا في هذا الوقت غير الله؛ لثلا تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي 


کچ 


و ۷ 
كا 
بح ۹ + 


منها إلا الله (جل وعلا) وحده. ففهمها عکرمة وقال: وال إن کان لا ينجي ‏ 


)۱( في هذا الموضع مسح في التسجیل . وما د سس ارفا ] زيادة یتم بها الکلام. 


ب٢‎ 


0 8 08 کل 2۳7 11" 


۰ ثم قالّ: اللهم‎ CC OSS YN 
OED 
. رؤوفاً بح ا وأمثال :هذا في القرآن لا تحصی» فعلینا معاشر المسلمین‎ 

أن نضع کل شيء في موضعه» ونمشي في نور القرآن العظیم» ونعلم أن 

الواحد منا إذا نزلت به البلایا ودهمته الکروب أن الالتجاء في ذلك الوقت ‏ 
مت خصائص خالقه (جل وعلا) فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما 
يرضي الله. ويرضي رسوله. ویکفل له النجاح. وهذا سبد الق . 

(صلوات الله وسلامه عليه) صرحت هذه الآلة من سورة الأنفال أنه لما دهمه ٠‏ 

هذا الكرب العظیم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق .فى ” ' 
٠‏ ذلك» وهو خالقه (جل وعلا): ومن جکم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به :في ' 
٥٣۳٣‏ ال رر وتعظیماً له ورخبة. في ا دینتا أن 
۔_۔ شر رت : 

[آل عمران: الآية ۳۱] «ئن بطع ارول مد اطع ال [النساء: الآية ۸۷]. 

ونصرف الحقوق لمستحقهاء کر تمرف حق خاقا وت ولا إلى ملك ' 

مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من کان؛ لأن إعطاء حقوق الله لله مما ۱ 

يرضي اللہ ويرضي رسول اش؛ وهو الذي پثبم صاحبه ال تس ۱ 

(صلوات الله وسلامه عللیهم). وهذا معنى قوله: .إ5 تفیش ریک 

ساب سکم 4 الفاء سببية والاجابة مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل . 

علی آن. من استغاث الله كانت استخائته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه 5 

عنه+؛ ولاجل هذا الذي عا نقرر لما آنزل fy‏ ء من الملائكة علم 5 
آصحاب نبیه أن لا یمتمدوا علیهم فقال: و ما الس الا ین عند أ _ 
[الأنفال: الآية ۰ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وان ۳ 0 
الآلاف المؤلفة منھمء الذي بيده النصر وبيده کل شيء ويُفزع إليه في كل ٠‏ 
شيء؛ ویطلب منه کل شيء» هو خالق الملاتكة وخالق الرسل ٦‏ ولو ۱ 

صلوات الله وسلامه علیهم. ' ۱ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (4۰) من سورة الانعام. 


سورة الأنفال؛ الآية: ٩‏ مما 


و يه ار ہے ےت 
دم 3 جاعلها لكم مدداً يمدكم الله ویعینکم بها. وقد أوضح وجه 
هذا الامداد وبینه في . هذه الایات في قوله : ا وی ویک إل که 2 
ممہم وا ات مها سای و قیب انیت کنر ئا ها فزق 
التاق JA.‏ یم کل بان 46 [الأنفال: الآية ۱۲] وهذا معنی 
قرله: لان 5 پاپ ين الک4 الى ب عفرل سے الإمام بکذا ۔ 
معناه : جاء‌نا بزيادة من الجیش مندا. أي: زائدة على الأول. فقوله: بال 
من امتیکة سوي [الانفال: الآية 4] فراءة الجمهور: بال يَنَّ 
الیگ مؤي قال بعض العلماء: كان الامداد يوم بدر بألف واحدة 
بدلیل آية الانفال هذه. 


وقوله: #مروؤيت4 معناه: متتابعین یتبع بعضهم بعضأء ذکروا في 
بعض الأحاديث أن النبی عة خفق فی العريش حفقة - آصابته نعسة وغفوة 
77080 ینبسم وقال از ۸ آبشر جاء نصر الله. فذکر له أنه 
۹۹۳۰ 0+٭ وعلی ثنایاه النقع "۴ - والنقم: الغبار الذي یکون على 
امین من أسنان الرجل فیکون عليها. 

قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على الميمنة 
وفیهم آبو بکر» ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على الميسرة وفیهم 
علي" . والاظهر أن المدد یوم بدر كان آکثر من آلف كما قدمناه في سورة 
آل عمران؛ لأن آصح القولین أن المدد من الملاتكة المذکور إلى خمسة في 
آل عمران أنه في بدر» وأن قول من قال: «إنه وعد به في أحد والصحابة 
لم يفوا بالشرط». أن ذلك خلاف الظاهر وخلاف التحقیق؛ لأن الله قال في 
سورة آل عمران مشيراً إلى وقعة بدر هذه» التي بسطها وشرحها في 00 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص٦٦٦ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(۳/٦۲۷)ء‏ وقد أورده السيوطي في الدر (۱۸۸/۳) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر. 

(۷) أورد ابن كثير في تفسيره (۲۹۰/۷) والبداية والنهاية .)۲۷٥/(‏ في هذا المعنى آثراً عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة. 


' العلب الثمير من مجالس الشتقيطي في الفسیر‎ 2 A 


۱ سا ا لہ بالملائكة بد بهم : : وقد رک ال 7 وام :۲ E‏ 

لاو له لح مہوت €9 إذ مول للمؤينيت4 [آل عمران: الآيتان ۰۱۲۳ 
مہ إذ تقول ليم يوم بدر اسم لله بالملائكة .أل 
کیک أن با ع 5 ریک كة ءال ن المتيكة مزلي بک إن ۳ ووا 
ركم 2 ص 4 هد ددم تك عد تالف ین التليكة مین © 
[آل عمران: الآيتان ۰۱۲6 ۱۲۵] والقصة هذه المذكورة في ال 00 تی 
قصة بدر هذه المذکورة في جح جم واحد كما 0-0 لأنه قال في 
الانفال: وا جا انه ار بش يلين ر ی تیک ما اسر لا ین 


4 ف۸ 


عند اللہ إتَ الله عریژ کم ۳ لك الآبة ۰ وقال في آل 
يور لاوما کا أده ال ری لک ولط یی َو وک تم إل من 
عند أله از اکر 469 [آل عمران: الاية ]٦٢١‏ وقال هنا : وط 35 
آلگنرین» [الانفال : الآية ۷] وقال في آل عمران: فطع طرئا ين د لين 
5 آز یتم [آل عمران : الآية ۱۲۷] فالسیاق هو السیاق. ‏ :أ ٠‏ 

ولكن هنا سوال؛ وهو أن يُقال: المذد الذي ذكرتم أنهم إلى “+ خمسة 
آلاف» وأن ذلك في يوم بدر» فكيفا يجمع به 0 
واحدة هنا في الأنغال في قوله: فإنََسَتَبَابَ ا 1ز 2 د 
میک یفک [الانفال : الاية 4]. 

e‏ بأنه لا تعارض ؛ SF‏ تہ إلی آن المدد" 
من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله : لموک 4 على قراءة الجمهور 
معناه : یتبع بعضهم بعضأء من أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له. فدل 

على آنهم وراءهم شيء آردفوابه بے وٹ یہ یٹ 
ای لا ل مت آنهم متبوعون بغیرهم: . e‏ 

وقال بعض العلماء : الوعد بخمسة آلاف كان يوم > ا لله 
7 عليهم م وقال: 36 ان تصبرواً وکوک رال عمران: الآية [Ye‏ 

ا: ولم یصبروا ولم یتقوا ذلك الیوم؛ لانهم زلت بهم أقدامهم كما 
نس لین ود ا ال بن توا منک يوم التق امعان ما سرهم 
ليطن يعض کا کسر [آل عمران: الآية ۱۵۵] قال: ولما لم یثبتوا لم 


سورة الأنفال. الآية: AY ٩‏ 


ینزل علیهم ملك واحد؛ لانهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل 
العلم . والأول آظھں والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: وقد می 
اک بذر6 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والکلام مو آخره بأوله وتم 
ذه € [آل عمران: الآية ۱۲۳] إلى أن قال: «إذ تَمُولُ4 في ذلك اليوم 
الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة #ألن کیک آن ی ریگ بت ٤اض‏ 
[آل عمران: تو 


والحاصل أنه مختلف فی المدد هل هو آلف واحدة أو إلى خمسة 
عر "۰۹۹۰۰۰۰۰ 5۱ 
ٰ۹ ا ا ل دآ اليك لكا 
للقتال ظاهراً إلا يوم بدرء وغير ذلك تنزل جنوداً لم يرها الناس كما جاء 
في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب 


وفي حنین حیث قال في الأحزاب: و A EC‏ ما یم يدا َم 


مر 


راک لے الآية ۹ وقال فى قصة حنین: ثم أزل ال 


3 
ر 


عل رسولی. وعل امین 07 جنودا روشا [التوبة : اه ۳۴۳۲ بت يقل 
أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي القت في غزوة الأحزاب وفي 
غزوة حنين آنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في [بدر]''ٴ فذهب جماعة 
من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال 
هذه تدل على أن الملائكة هم الذین 7 بالضرب فوق الأعناق وضرب 
البنان؛ لأنه قال: ظا اذ يوج ری 2 المَيگة) نهذا السياق للملائكة مت 
سک تيا البيت وا سألتی فى فوب الت کمویا اقب اضرا َو 
۲ مو مت یم کل بان [الأنفال: الآية ۱۲] فهذا السياق ظاهر في 
٦‏ وقد سر بالامس روایات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: 
بینما أنا آتبع رجلاً إذ سقط میتاً آمامي وسمعت ضربة سوط فوجدت وجهه 
مشقوفاً مخطوماً واخضر محل الضربة كل . وأن رجلاً قال: آردت ان 


(۱) ف الاصل: «أحده وهو سبق لسان. 
(؟) تقدم تخریجه في بداية تفسیر الآية. 


۸۸۳۰۸" 081 ہے ضا مد ہد فی اضیز 


أقتل رجلاً فسقط رأسه قبل أن آضریه"/. وأنهم آغلموا النبي و وان 
قال: «ذلك ا جو oD.‏ 


۱ 0 قالوا: إن | الملائكة لم تقاتل يوم کت مجهم؛ 
الأنهم إنما استدلوا علئ ذلك بأن ملكاً واحداً يقدر على إبادة جميع الناس؛ 


وأن جبریل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من جناحه. ولا مانع من أن الله 


يجعل الملائكة مدداً وعوناً يلوت معهم لیکون شرف الهریمة لاصحات 
محمد عة ؛ رو ل ۱ 


من شرف » ولکن اللہ أعانهم ليكون النصر بأيديهم » وإهانة الكقار بأيديهم » 


كنا فال تعالی: و موم الله بآیدیک ررم وص له رف 


طُدُورٌ 2 ور 9 الآية [التوبة: الاية ۱4 وهذا معنی قوله:. 


۴ 


کم أن تیک لكين اک رد جل الل 3 ۱ 


ى [الاننال: الگیتان ۰٩‏ ها هنه الا مما استدل بها من قال: إن 


الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: CE‏ راجع إلى الامداد ۱ 
بالملائکة اللین یتم بعضهم بعضا 53 ما جع 5ہ أي : إمدادكم بالملائكة . 
یقاتلون معکم إل بر 4 أي: الا بشارة لکم بالنص قالوا: فالله (جل 
وعلا) قصره علی ارد ولم يقل: إن فيه قتالاً. وبعضهم یقول: ما یل 
لهم: کو مو جس vl.‏ ت0 


5 التأتيث اللفظية . والبشزى : 77ت ود تا را 
العرب تسمي اس يا ہے ات و و (بشارة)» وتقول : انوہ وبَشَرّها .. ۱ 


إذا ا نا و وقد قدمنا: أن من آسالیب. اللغة 


العربية التي نزل بها الفرآن: إطلاق البشری أيضاً على الاخبار بما يمنوء». ' 


کان فقول له : بشره ا بشره بویل وعزاي كما قل تمان 
ی لگ فاك بر 9© یم نت آمو تنك عو م بر مستکرا كأن از ها سم 
ره اب ألم 6 [الجائیة: الآيتان / ۷ [A‏ نر7 العرب ب نل 
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سورة الأنفال: الآية: ۹ ۔ ٠١‏ ۸۰۹ 


البشارة في لغتها على الاخبار ہما یسر آکثر» وربما آطلقتها على الإخبار ہما 
ای موہ اه لا ال تہ 
وبشرتني یا هذ أن آجبّتي جفوني وقالوا: الود موعده الحضر. 

وقول اک 
TS‏ و سے سب یہ 

وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما یسمونه 
(الاستعارة العنادیة» ویقسمون الاستعارة العنادية إلى (تهكمية» وتلميحية) كما 
هو معروف في فن البیان عند 

ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية» 
العرب» ونزل بها القرآن. وهذا معنى قوله: وا جل آله الا بشری لک 
وَلَطْمَينَ فلوم بو [آل عمران: الآية ]٣٢١‏ أي: فعل الله ذلك لكم لأجل 
أن پیشرکم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: السكون وعدم 
القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج : القلب؛ لأنه محل الإدراك؛ 
ولذا قال بات کم € لآن أصحاب رسول الله ی كان عددهم 
قلیلا فلما نزل المدد من السماء وثقوا من النصر» وسکنت قلوبهمء 
واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق والانزعاج» وهذا معنی قوله: 
لم هوي .4 ثم إن الله بيّن أن الخير كله ہی 
اه لا تظنوا - وان أنزلت عليكم ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا ۔ أن 
النصر بيد الملائكةء لا النصر بيدي وحدي؛ ولذا قال: ##وم الم 1 
عند الو 4 [الأنفال: الآية ۱۰] هذا حصر بالنفي والاثبات. وهو آبلغ غایات 
الحصر . معناها: لا نصر یوجد ألبتة کاثناً من کان إلا من عند الله (جل 
وعلا). وأصل النصر في لغة العرب : إعانة المظلوم كر ند ال بتک 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (6۸) من سورة الأنعام. 
3 اکا ۱ 
رج السای. 


۱۸۷۰ ۱ العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َ4 جل وعلا ری کی العزیز في لغة العرب: هو الخالب. والعزة 
في لغة العرب : الغلبة. ويله مره وَلِرسُولِك» [المنافقون: الآية ۸] 0 
ولله الخلبة ولرسوله ومرن فى لطاب [ص: الآية ۲۳] ہت 
الخصام. رجہ تقول: (مَنْ عر بز یعنون: من غلب استلب. و 
قالت الخنساء في * شعرها" : ۱ کت 


EEE‏ ُختشی EET‏ مینز 
تعني : من غلب امبتلب. 
قوله: 3 اک يہ أي : غالب لا یغلبه شيء؛ eT‏ 
جيل 52ء" الکفر ونیم وقتلهم بعزته حيث كانت العزة لی وآعز: عباده 
المومنین» كما قال 8 ال ولرسُوله- ولموی 4 ا الآية 4 
یٹ الحكيم في وت : هو من د يضع الامور في 


NIA oo‏ ری ال یم 
وو وی السداد ثم ينكشف الغیب عن أن فيه هلاكه. 


مضرة عظيمة علیه؛ فيندم وقد فات الأوان» ويقول: ليتني 0 ل 0 
٦ e‏ سی , ۱ 
لٹ بغري وأين مني لیت 7 لرا قي 
ن (ليتني فعلت)» ۶۲۵ فعلت/ کذ/ لكان اصوب!۱) کل هذا | في 
. اختلال الحکمة من عدم العلم بعواقب الأمور . 
لام على لو ولو کنث عالماً ل( اراد ۱ 
الله (جل وعلا) کت مر الدي ا يجري علیه: (لو فعلت کذا لكان 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۹۹) . من سورة الانعام. 
() السایق. ۱ 

(۳) مضی عند تفسیر الاية ۸ من سورة الأنعام . 
فق مضى عند تفسیر الایة (AT)‏ من سوره ة الانعام . 


سورة الأنفال الایة: ۱۱ ۸۷۱۸ 


آصوب). آو: (ليتني لم آفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما تؤول لیه 
فلا یضع أمراً إلا في موضعه ولا یوقعه الا في موقعه؛ لاحاطة علمه (جل 
وعلة) تالخبایا والخفایآ» رما كون وبما ینکشف عنه الغیب؛ ولذا قال جل 
وعلا: ل له عبر کیٹ [الانفال: الآية ۱۰]. 


7 فیک شی اة ئا وا عك بن الكل مه سک 
لت مہ یر ليطن وید على یس ریت بد الام 469 
[الاتفال : الاية ۳ 

«إذ يكم انماس امه ین في هذا الحرف ثلاث قراءات 
شيعا 4 قرأه ابن عامر» رح وحمزة» والكساتي: 1 ی 
اشاس اه 0 مضارع 92 بهذا ہی قوله تعالی: 
0 ّى 4©9 [النجم: الآية .]٥٤‏ وقرأه نافع وحده من 
زا 1 بغشیکم النعاس »© مضارع تس ی 00 
يهم هَهُمَ لا بین [يس: الآية ۹]. وقرأه ابن کشیر وآبو 
عمرو : جو يَعْشَاكم النعاس أمنة منه# . 


فعلیٰ قراءة نافع : (النعاس) منصوب مفعول: طيُنْشِيْكُم» وكذلك هو 
على قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكساتي: لد یم الات“ 
هو مفعول فيكم ولا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع» إلا أن الفعل 
على قراءتهم مُحذی بالتضعیف. وعلی قراءة نافع معذی بالهمزة» والتعدية 
بالهمز والتضعیف معروفان متساویان أما على قراءة ابن کثیر» وأبي عمرو: 
«إذ يَعْشَاكم النماس أَمَتَةُ 4 (النعاسٰ) مرفوع فاعل یفشاکم6 وقد 
جاء النعاس فاعلا - كقراءة آبي عمرو ثم رح ذلك - في 
7٤‏ عمران في قوله: ل رل عم ییا بند یت 
۵۰71ہپ ۱۵۶] آي: العا 2 تنک كما قال هنا: #إذ 
يَفْشَاكم النعاسٌ أمنة منه) النعاس : معروف» وهو آوائل النوم. 


.77١ انظر المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
زفق انظر حجة القراءات ص۳۰۸.‎ 


07 تک العذب اللمير من مجالس‎ AVY 


ل للبخائف - آن I‏ 
النعاس ويطير منه النوٰم فلا ع ولا خم اران الذي يصيبه النعاس | فينام ' 
هو الامن؛ ولذا کانوا یقولون : . «الأمن والخوف مسهر»؛ لأن صاحبِٴ 
ال كي ينام 0 الامن باس یا ولتت فا ل أيه التعاس: 
ولا :النوم. وأجرى الله العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقیٰ عليهم النعاس؛ 

لأن النعاس لا یفشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف "وقلق نے 
والحزن» وهذا تامین منه لهم وتثبيت لھ کما تقدم في قوله: نم ال 
کلک ی بند ای ا ناما ینتی طابكة نک 4 [آل عمران: ,الآية_164] 
وقد قدمنا في تفسیرها في .آل عمران عن أبي طلحة أنه ذکر أنه سقط منه 
سیفه ثلاث مرات وھو قائم في الصف من شدة النعاس سس وأنهم يميدون 
7 ا 


وقوله: #أمَتَدٌ م6 [الأنفال: الآية ۱۱] مفعول من أجله . اذ ذ یخشیکم 
(جل وعلا) النعاس لأجل Aa‏ ای بای اه وام 
۰ وآماناً. والأمئة والامان ضد الخوف. آي: کے ہمت 
ری بخوف ولا جزع ای ومذا من تثبيت الله لعباده المؤمنين.. 


وقد اختلف ا ء في وقت هذا النعاس ۹ صرح الہ أنه ا امل 
یں فال عض العلماء : كان هذا النعاس غشاهم الله إياه في الليلة التي في 
صبيحتها وقعه بدر» وكانت ليلة الجمعة» وهي السابعة عشزة من شهر . 
رمضانء في عام اثنين من الهجرة. المفروض أنهم كانوا يكونون في خوف ‏ 
وقلق؛ لانهم غدأ يتلاقون مع عدوهم» وهو جيش عرمرم قوي» فالعادة أن 
من هو ذا أصبح يلاقي جيشاً عرمرماء وینتظر الموت آنه يبيت: والتعاس طاثر 
'عنهء والنوم طائر من عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق» إلا 
أن الله خرق العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة 0 
ملء چ کنوم الامنین في غاية امن حتی اجلموا وا وأصبح ۱ 


کے 4 


)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب: ثم آنزل عي من بعد المي أمنة ا حدیث رقم 


)£۰۸( (۸۷ ۰0۳۰۱۰ واخرج في موضع آخر حديث رقم: ٍ۲ 


سورة الأنفال» الآية: ١١‏ ۷۳ 


سستییییمسسشین ‏ بغ 
كثير منهم جُنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه 
ینان والنوم لا یکون ثقیلا مستفرقا الا للامن الذي لا يخالجه خوف؛ 
لان اب والقلق ولو قدرنا أنه آصابته غفوة فعن قلیل يستيقظ فزعاً مرعوباً 
فهم في تلك الليلة غشاهم ملح ی و شه 
وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستر 

منه الأعضاء من التعبء »> فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو 1 
۱“ 0+ ۰ النبي پل وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء» وكانوا 
في العدوة الدنيا من بدر» وكان الوادي الذي هم فيه فيه رمال دهسة» يصعب 
المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس برجُزہ 
فوسوس لهم وسوسة عظيمة ثقلت على بعض الصحابةء وقال: ا 
على الحق وأنتم في عطش > والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليهء فإذا 
أجهدكم العطش جاژوکم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تصلون 
بالجنابة في عطش. وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف هذا""؟!۱ 
فأنزل الله مطراً من السماء» وسلط علیهم النوم» فسال الواديء رتس 

ال حتاف وشربواء وسقوا دوابهی ولبّد لهم الارض حتی صارت الخطا تثبت 
عليهاء والأقدام تثبت عليها ولا تسیخ فیها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه 
المطر اشتد وصار الانسان يمشي علیه ولا تسوخ قدمه فیه. إن 00 
صعُب المشي فيه؛ لان الرّجْل تسوخ فیە. 


وقال بعض العلماء: التعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم القتال 
آصاب المسلمین تعاس یوم بدر کما آصابهم یوم آحد. وال تعالی أعلم"*. 
«: سیک اعاس امه ين4 [الأنفال: الآية ۱۱] لاجل الامن؛ سواء 
قلنا: إنه في الليل» أو إنه في النهار وقت التحام الصفین . هذا معن قوله: 
إا يكم ات َه ون رل يکم ین السا ماه هو هذا المطر 
الذي کنا نذکر خبره الآن. 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۲۸۲/۳). 
(۲) انظر : الاضواء (۳۶۳/۲). 


۱۸۷ ۱ ۱ العذب النّمير من مجالس الشنقبطي: في النفسیر: 


Ww ®‏ رور ۳ 
وقرأه السبعة یر اس کر وابي عمرو : ورل بتشدید الزاي وهنح 


النون. مضارع تزله يُنَزُله. وقرأه ابن کثیر» وأبو عمرو: ويل 5۔7 
الاو مَك رک يو4 أي: من الجنابة كما طهر باطتکم طَهْر لكر 


ظاهركم من الجنابة. . | 


ودب عنکْ بر النّيطن» أي: و سوسة الشيطان الذي أثقل علیکم : 
بھا: آنکم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش يهلككم العطش فیأخذکم العدو. . 
أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابةء وكل .. 
حدث أصغر وأكبر. مب یج لین » آي: وسوسته التي .كان ' 


. يوسوس لكم بها. 


رر ۸ 


عولط عل ویک . حيث أزال عنکم وسوسة الشيطان: أن . 
العطش یضعفکم. وأن القوم یأخذونکم حیث شربتم من ذلك المطر وتقویتم ۰ 


رص ۸ 


رر عل فلوم معناه: يشدها ویقویها حيث آزال وساوس الشیطان : 


التي أثقل علیکم بها. . . 


ليب يد الم يعني: ينبت بالمطر أقدامكم على دهس الرملة؛ - 
لأنيا قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلیٰ هذا القول أكثر 5 
المفسرين. وقال بعض :العلماء: الربط على القلوب وتثبيت؛ الأقدام _ 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام: ' 


هر ای المدان. وان السبب المُسَبّب لهذا هو الإمداد بالملائكة. ' 
وهذا يبعد من ظاهر القرآن» والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن ٠‏ 


تثبيت الأقدام هنا تثبیت: حسي؛ لأن المطر لبّد الارض الدهسة فصارت ‏ 


۱۳ 


الأقدام تحت لها ولا تسوخ فیها. وهذا معنی قوله: رتیت 00 


اشاب 2 ۱ 0 


يقول الله جل وعلا: لذ يي مث ال التلهكد أن مك توا ازيرت .١‏ 


. .6۷۷/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 
.)4۲۸ - 4۲۷/۱۳( انظر هذا القول والرد عليه في ابن جرير‎ )1( 


سورة الأنفالء الایة: ۱۱ ۸۸۵ 
-س-_-ح0٠سےحےحےس۔ے‪ے‪ےحجحجتسکٰ‏ کس 2 2 اس 


ایا سال ف لوب اریت کمڑوا الب اضرا کک لتاق راشقا یم 
کل بان 469 [الانفال: الاية .]٤٤‏ 

قال بعض العلماء : قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله . قالوا: قوله: #إذْ 
0ی [الأنفال: الآية ۱۱] بدل من قوله: لر ید ال 
[الأنفال: الآية ۷] وقوله: ۶إ وی بدل من قوله: نک اماس . 
وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) «إِذ بوی» هو العامل في (إذ) 
المتکررة قبلها. وقال بعض العلماء: العامل فيه: وی عل فلویکم 
[الأنفال: الآية ۱۱] حين يوحي إلى الملائكة. وقال بعضهم: منصوب 
بقوله: وت بر [الشفال: الآبية ۱۱] أي: یثبتهم حین آوحی إلى 
الملاتکة أن ثبتوا الذين آمنوا۳. 


ای بی ال یکت [الأنفال: الاية ۱۲] یمکن أن یکون 
وحي الهام؛ وآن يكون وحي إعلام» كل ذلك جائز للملائكة 
(صلوات الله وسلامه علیهم). يوحي إليهم الله : آي ک4 معيّة نصر 
واعانة فا یت ءَامنُوأ» يعني النبي بيا وأصحابه يوم بدر. وتثبیت 
الملائكة لهم کان من جهات متعددة": منها: أن الملائكة یلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة. ومنها: 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف 
ويقول: آبشروا فان الله ناصركم عليهم ومظهركم علیهم. وكان الملك 
يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء - ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفوا هاربين عنكم. لتقوى قلوب المؤمنين وتثبتء ويستحقرود 
الكفرة. هذا معنى قوله: نا یت ماما سألی فى قوب الیک 


. انظر: الدر المصون (ه/لالاه)‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( انظر: ابن جرير (۰)4۲۸/۱۳ القرطبي (۰)۳۷۸۸۷ ابن كثير‎ )۲( 


كلام 220 ۱ 2 العذب التّمبر من مجالس الشنقي کے ۱ 

کقروا ےر کان«بعض من شهد بدا كائراً اسلم ذلك وکان ‏ 

الناس. يسألونه ویقولون له: صف لنا الرعب الذي آلقین اللہ في قلوبكم: 

" یوم بدر. ™ IS‏ ة ويضربها على طشت من الحديد فيُسمع لها دوي ٠‏ 

' عظيمء فیقول: كنا سم مثل هذا في آجوافنا من شدة الخوف"؟؛ وهذا. 
معنی قوله: سای ف .و یت کتررا اہی ت٦‏ 


قرأ هذا الحرف من السبعة : نافع وابن کثیر وعاصم وحمزة هکل 
۹٣۳‏ ۷ - من السبعة فرژوا: «سَألتى فى لوب ارک کنو 
. آل4 باسکاٹ لمین. من قوله: ۷۶ وقرأه ابن عاس وحمزا 
: والكسائي: «سألتى في فوب ای کترراً العب4 بضمتین . فالذي ر 
: (الرْعب) بضم العین: هو ابن عامر؛ 00 لا ۶پ ۶ 7 
e‏ بسكون العین: نافع» وان کثیر» وأبو عمرو» وعاصم( مژلاء. 
رة فرژوا: (الرزغب) بسکون کن رار الثلاثة قرؤوا: کک 
آبضمی ن۳ وهما لختان فصیحتان وقراءتان صحیستان . ۱ 


۱ والرعب شدة الخوف في قلوب الذین کفروا؛ لات TT‏ 
. سك ان الذي یکون فيه الأمن ویکون فيه الخوف. . وهذا معنی مل ۱ 
ط ا" قوب لیب کنیا و 


ef‏ عر 


وقوله: لضفا َو التاق المأمور 34 في قوله: جر ۱ 
. أصله فيه وجھان معروفان!©: 
۱ أحدهما: أن المأمور به الملاتكة» قال بعض العلماء: ما كان الملائكة 0 
: يعرفون مَقَابَل الضرب حتی علموم الله ذلك يوم بدر ونیا وق ۱ ۱ 


۳7 ابن جریر (۸۸/۱8) بييتي في الدلائل ۸ تس البدایة والنهاية ۱ 
DD‏ 

(۳()۲) ذكر جمزة هنا وھ انا قراءته پاسکان العین کما ا ذكر الشيخ قبل ذل 

)6( ومعهم حمزة. ٠‏ 

(۵) انظر: از مد ص۲۱۷ المیسوط لابن ص۱۷۰. 

(5) انظر : القرطبي e‏ ۱ 


سورة الأنفال الآية: ۱۱ AVY‏ 


لتاق رانا متم کل بای وکون هذا الخطاب للملائكة (صلوات الله 
وسلامه علیهم) هو آظهر القولین؛ لان ظاهر السیاق یقتضیه؛ ان هذا في 
الظاهر من جملة ما آوحي ال الملائكة . 
والقول الثاني: أن المأمور بقوله ضرا وق لتاق المسلمون من 
وقوله: قوق لتاق المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا 
يكذب بعضها بعضا": آما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) زائدةء وأن المراد: 
فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: إا نیتم ال کنروا سر الاب“ 
[محمد: الآية 6] فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء 
فى القرآن لا ینبغی لاحد أن یحکم عليه بأنه زائد لا معنی له . 
علی عنقه» وضربته فرق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف 
أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم على الرقاب وهذا قول 


لیس ببعید . 


ونال بعض العلماء: المراد بما :1 لان الرأس 
فرق العنق قال: ومعناه فاضربوا رژوسهم والعرب معلوم آنها في 
الحرب تبادر لضرب الرژوس» ویمدحون الرجال بضرب الرژوس وفلق 
0 وهو معنی مشهور کثیر في کلام العرب وفي آشعارها. قال 
الشاعر 1 


یمه وهو في بجأوَاة باسلة عضبا أَصَابَ سَواۃ الرأس فاثفلقا 


یفتخر بضرب الهام . ومنه قول عمرو بن الاطتایة۳۱ : 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)4۲۹/۱۳ القرطبي (۳۷۸/۸۷). 

(۲) البیت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر (۰)4۷۰/4 الدر المصون (۵۷۹/۵). 

(۳) البیتان في وفیات الاعیان (۲۱/۵) سیر أعلام النبلاء (۱8۲/۳) مع اختلاف في بعض 
الالفاظ والبیت الثاني في اللسان (۰)۳۹۰/۲ الدر المصون (5۷۹/۵). 


۷۸ ۱ 30200 العذب اللّمير من مجالس الشنقر ؛ في الفسہر 


ن إناشي : وأَخَذِيْ 708۱ بالسنن 4 
وإقدامي على المَكْروهٍ نسي نب وضربي مام 0 تنج 
اوالآخر قال ١ ٠!‏ 
ف “8 يا من رجال مر ہا کہ كانوا أعَقَ 

6 2 مشهور في 0 0 بت سی 00 3 
و ل کت الببضة من م 0 الفارس . ۱ 
7 بعض العلماء: القونس على البيضة» وضرب القوانس:. کناية عن 
ضرب الھام وهي نوق الرقاب . ومن هذا المعنی قول امریء ارت 
عابس الك ۱ ۱ 2 
۷ ۹۹ھ ْ يضرت فى یوم الهياج القونتا 1 
ومنه شعر العباس بن مزداس - المشهور aT‏ ۱ ' 
فُلَمْ أرَ مشل الحي حياً مُمَبْحاً ولا مثلنا یوم التثیِنا فوارسًا 
اکز وآخمتی للحقيقة منهم وآضرب منا بالسیوف القوانشا ‏ 
هذا قال به العلماء أن المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ راد 
الرأس فوق العنقء أي : ' فاضربوا رؤوسهم وفْلُْوا هامهم. وأظهر الأقوال! _ 
. وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء جم ہت ۱ 
. النبي بي حز الرؤوس» وبين لهم مفصل الرأس الذي يُطير الرأس غن ٠‏ 
الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لن الرقبة المحل الذي ترکب منه في 1302 اهو ! 


مفصل للحز إذا ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهؤن لإبانة : 
الرأس ؛ 0 کانت 00 تفتخر بضرب الفَمَاحدِ AN‏ نله 


(۷) الت فى ابن كير ۳۹۳ 


(5) فی عند ر الآية (118) ون سررة ة الأعراف. 
)۳( مضى هذان البيتان عند تفسیر الآية (۷) من سورة ة الأنعام . 


سورة الأنفال؛ الایة: ۱۳ ۸۷۹۹ 


و تحت 

وهو العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم ال اس وفوق عظم الرقبة » 

وذلك وهو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إطارة اراس وإبانته 

عن الجثة كما هو معروف» ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن 
000 

الوليد رضي الله عنه 2 


ا حال مر فد کت 7 ولم ا في القوم القيام كخالد 
كناك الولید بن المغیر:ة مجده وعلّمك الشیخان ضَرْبَ القَمَاجدِ 


والمّماجد جمع الفُمْحْدَةَء وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه نازل 
عن عظم الرأس» ترا رت محله من جوانب الرقبة محل 
0 ۰ تسهل منه ابانة الرآس واطارته عن الجئةء وهذا معنى قوله: 
اضرا وق الاتاق اضرا ینبم یم کل بان [الأنفال: الاية ۱۲]. 

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والعحقیق أن البنان آطراف 
الاصابع» كما هو معناه المشهور في کلام العرب» والعرب یعرفون ضرب 
البنان؟ لأن الرجل إذا صرب آطراف يده - آصابعه _ بالسیف لا بعلر أن 
ل ولا رمحاء فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عنده» من جاءه قدر 
على قتله. فالضرب الذي عُلْمُوه على نوعين: إصابة المقاتل» وإصابة 
الع وهي الأطراف التي د تمنع صاحبها من أن یفعل شيئ وکانت العرب 
تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن ا 
وکا فتی الهیجاهء بخمي مارا gE‏ کل ان 

والعرب تسمي أطراف الأصابع : نانك ومنه قول عنترة مسي 
وإ الموت طوغ يدي إذا ما CMO EFE‏ 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع 


EN )۱(‏ وهب المخزومي. وهو في الإصابة (۳۲۵/۱) مع اختلاف يسير في 
7 ٔ رين "ىك 

(۲) البیت فی القرطبى (۰)۳۷۹/۷ الدر المصون (6۸۰/۵). 

(۳) دیرانه ص14۸ 


ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ی ني اضر 

0 ہہ والعینین؛ جآ التحقیقِ کت من اللغة؛ لأن : 

ا اد - 7 . فيه آطراف اماك الاج والاطلاق: المشهور: 

اطلاق البنان على آطراف آصابم الات والعرب تقول: :نان مُطرّٗف٠‏ 

ومُطرَفَة) إذا خضبت المرأ ة آطراف آصابعها بالحناء وھذا: هو المعنی 

المشهور اا في کلام العرب. ومنه قول تن بن أبي ربيعة 

0 

المخزومي 

7 ۱ ره خصیب ینت بئان 

فوالله ما أدري وا وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجَمَرَ 0 بِثَمَانِ 
فقوله : اکف خضيب كك ان ای : : بأصابع . والبنان موه وت 


ذکرتها الغرب ادر وین تذکیرها النادر قول عمر | بن آبي ربيعة آلمخزومي 
e‏ و" 
أيضاً ۱ E‏ 


۱ ولم بقل : رق مج ار اتد 


سے سر 


معن قوله : «فاضرا موق الا وأ بن کل بان [الأنفال : الآية ۱۲]. ۱ 


اک > المذاب الذي ذاقوه کر ا وضرب ال ان ۱ 
وتسلیط اللہ عليهم أصخاب رسوله وملائکته» ذلك كله واقع پسبب أنهم : ۱ 
شاا اك . شاقوہ: متا خالفوه ولم یتبعوا أمره» بل کنبوا رسوله. ۱ 
رک 2 على آوامره» وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له الأولاد والأنداد : ۱ 
فالمشاقة في لغة العرب : المخالفة. وفلان مر كي اا 00 
خلاف. وقد تقدم إيضاخه في تفسير 0 ا هم في شتاب 4 [البقرة: ۱ 

با : في خلاف» ومن المعنی قوله مت ۱ 


(١( ۱‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية نفد من سورة ة الأعام. 
)۲( البیت في دیوانه ص ۲۹۲: 
E‏ لبشر کی 00 . وهو في 7 0 .)۲۷/٤(‏ 


سورة الأنفال» الآية: ۱۳ اما 


والاً فاعلترا تاوانٹثشم بفاً مابقينافي ياق 

قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق؛ أن امُتَحْالَِین 
المُتَعَادِییٔن كل منهما یکون في الشق الذي لیس فيه الاخر . . فقیل : هو من شی 
العصا بمعنی الاختلاف» وقیل : هو من المشقة؛ لأن كلا من المُتَحَالِقَین 
المتعاندین يطلب لصاحبه الایقاع في المشقات . . فمعنی مشافقتهم لله: : مخالفتهم 
پا ھی وجعلهم له الانداد والشرکاء. وهذا معنی قوله : 
للك ینم فا أ4 [الأنفال: الآية ۱۳] وشاقوا رسوله محمداً يك ثم 
قال : #ومن باقن اللہ 4 الظاهر أن جواب الشرط فی قوله : رس نان أل 
٤٤٤‏ اقفر فا اله رید یقاب والتقدیر : من یشاقق الله 
یعاقبه» فان اللہ شدید العقاب لمن عاقب» والشدة: ضد اللین. والعقاب: هو 
التنکیل على الجريمة. قال بعض العلماء : سُمي عقاباً لانه يأتي عقب الذنب من 
آجله. وهو معروف في كلام العرب» يقولون: عاقب هذا عقاباً ومعاقبة. أي : 
تک به لأنه عصاك أو أجرم إليك . وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه 
٤‏ دا و مر 


ومن عصاك فعاقبْۂ مُعَاقَبَّةَ تلهی الظلوم ولا نفد على ضمد 

واش (جل وعلا) هو شديد العقاب وحدهء ولا عقاب هو العقاب 
الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا)ء فعلئ المسلمين أن يحذروا عقاب اللہ 
ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله لا يعذب عذابه أحدء ولا 
يوئق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من 
التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة» فإن شدد 
التعذيب على المُعَذْبٍ إلى قدر يقتل صاحبه عادةً مات وانتهى ذلك العقابء 
أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بآلاف التنكيل 
المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا 
ينجي منه موت» فهو الذي يجب أن يُحذر ويُخاف من وتتجنب أسبابه في 


(۱) مضی هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۱7۷) من سورة الاعراف. 


/۳ 


م 


۸۸۲ ۱ ظ 5 العذب لمیر من مجالس كد ۱ 
دا E UN‏ الفرصة» واللہ (جل وعلا) يقول: «ريأيه مرت 7 
ڪل مکان وما هو بت مين زب اب طَيظ4 [إبراهيم: الاية ۷ 
رک << 1 تن جلودش هم یم جلودا عبرھا ۳ ماب 
ير الاية ]٥٥‏ هذا هو ان الذي خی والعقاب الذي؛ يجب على ۱ 
My yg‏ بيد الله؛ ولأجل فهم البي ی لهذا كان يكثر في 


00 : (يا مقلب القلوب ثبت قليي علیٰ 0 


اعلموا كلا آیها الناس أن قلوبكم بيد خالقکم (جلِ 0 يُصرفها 
كيف شاءء يوفق من شاء» ویضل من شاء وما فين إلا ون عه 327 
۳ 0 [هود: الآية [AA‏ وعلینا معاشر المسلمین آن تتفهم افق هله 
ا" نبتھل ونتضرع إلى 9۶۰7 وان لا یا وأن لا يحول 
10 إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه الاية يخافها العاقل جداء فقد 
عن النبي ية أن کل انسان قلبه , بين أصبعين من أصابع الرجمن. (جل ۱ 
و وت فيا مقلب القلوب» مثبت من شاءء ومضل من 
شای وهادي من غا ومضل من شاء؛ [ثبت قلوینا ۶۵۳ب" 
آئنین (جل وعلا) على عباده الراسخين في العلم بأنهم ٤‏ ,و9" 
ک4 [آل عمران: الآية ۷] إلى أن قال عنهم : ريا لا يع وبا مد إذ هكيت ٠‏ 
وقب لا من لک سو لآل ہے :/الاية ۰۲۸ ۱ ۱ 


لم 


35 انا‎ ۱۲: IIT TT 
بالقلب لان القلب محل العقل الذي به الإدراكء لا كما يقوله الملاحدة:‎ 


۱ محله 0 يحول ہے وبين قلبه فيصرف قلبه حيث شاه وکیف 


یصر فه من مُدیٰ إلى ضلالق ومن ضلالة 2 هدی» قال بعض ا 


)۱ في هذا الموضع انقطع اتسییل. وما بعده متعلق بضیر ال رقم 9 
۳( مسر یر اال الأنعام . 


(4) 6 5 یقتضیها السیاق . 
۰ (6) مضی عند کے 270 (۷۵).من سورة البقرة. 


..)۳۹۱/۷( انظر: القرطبي‎ )٦( 


سورة الأنفال» الآية: ۲۶ ۸۰۰۰۳ 


تس سلس سك 
وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف؛ ومن خوف إلى أمن» كما نقل قلوب 
أصحاب النبي يك من الخوف إلى الأمن وقلوب الكفرة من الأمن إلى 
الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبھم؛ والأول هو الصحيح في معنى 
الآية؛ لأن هذه الآية تدل على أن الأمور كلها بيد اللہ وأنه يضرف القلوب 
كيف يشاءء فيهدي من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله. 

ومايزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشر؛ وأن العبد يخلق معاصيه 
باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا یخفیٰ سقوطه على عاقل» فان خالق 
السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشینته وقدرته جل وعلا . 

وة رکه ر4 [الأنفال: الآية ۲6] وا ا أي: الله ليه 
رور وحده. الحشر في لغة العرب معناه: الجمع. تقول: حشر الإمام 
العلماء ء أي: جمعهم وحشر الناس أي : : جمعهم. . ومنه قوله: ٭وانسل في 
آلمداین رین » [الاعراف : الاية ۱۱۱] اي : جامعین یجمعون لك السحرة. 
فالحشر في لغة العرب: الجمم. رف پُجمعون يوم القيامة إلى رب 
السماوات و الأرض كما قال: رھم فا نایز یم لاه [الکهف: الاية 
۷ وقد بين في سورة الانعام أنه يحشر جمیع الدواب والطیر وجمیم ذلك 
کله» يحشرهم ويجمعهم يوم القیامةء كما 7 في قوله: لاوما من داب في 
الْأرْضٍ ولا طير یمر جاح E‏ 4 طن او الككب من شو ثم إل 
سے مايه © [الأنعام: الآية ۳۸] فكما 7 ا الاس كذلك يحشر 
الدواب والطير وغیر ذلك. وهذا معنیٰ قوله : اله ليه شروت . 

40د 


وهذه الاي جاءت ناهية عن فلك مبينة آن الناس إذا رآوا 
المنکر يُرتكب علناً ولم یغیروه وهم قادرون على أن یغیروه أن الله يعم 
الجميع بعذاب من عنده» ولا يصيب ذلك خصوص الذين ظلموا وارتكبوا 
المعاصي» بل يصيب الجمیم» هؤلاء بمعصیتهم» وهؤلاء بسكوتهم على 
المعصية وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه جمهور المفسرين. 


(۱) في هذا الموضع انقطع 1 د الآتي يتعلق بقوله تعالى: نموا من لا 
2 ےر ےج ادن كنذا 0 لا ینک خَاصََة 


۱۸۸۶ ۱ ۲ لعذت ہے سد سی ي فی اضر 


«وانتر ا ّ4 [الأنفال : الآية ۲۵] قد قدمنا في هذه لدزوس ما 
أن الفتتة أطلقت في القرآن اطلاقات متعددة(؟: 


أطلقت الفتنة الابتلاء . وهذا ار إطلاقهاء ومنه 1 رکز 
ار 7 َة [الأنبياء : الآية ه0] أي : ابتلای ۲ اہ e‏ @ 
تم و پر [الجن: الایتان TT ]۱۷ - ٠١‏ ا تولخ 


ودک تپ [التغاين : الآية [1٥‏ أي : امد و ابتلاء واختبار . : 


۱ َو 00001+ 0 هي الوضع في الدار» تقول 

العرب. تحت الذهب» إذا وضعته في النار وأذبته فیها لیظهر آخالص ۱ 
هو هو آم زائف . . ولذا کان آحد او الفتنة: هي الاحراق نالتار»" ومنه 
بهذا المعنیٰ قوله: 2 م عل لار شون © [الذاریات : الآية ۳ 
آي: یجعلون فیها ویحرقون فيهاء ومنه على أصح التفسيرين: رک 
5 وا شمیت لت » [البروج: الآية ]٠١‏ آی: امرقوفم ین 
الأخدود . 


چس بط 


وتُطلق الفعنة AAS‏ إن كانت سیئة خاصةء ومن ۱ 
أطلقت الفتنة على الکفر وعلی المعاصي؛ كما قال : 9« رقم ۳ ل کا 
7 اة یه ۱۱۳ ای ا 2 'يدل : 
له قوله لا : «أمرت أن أقاتل اناس حتی یقولوا لا اله الا اف ". وجاء. ۱ 
فى رت الأنعام اطلاق: الفتنة على الحجة في قوله: طن کر تک ننتتهم» ۱ 
[الأنعام: الاية ۲۳] وفي ا 5 | الآخر ٰ: ط ق4ت DBS‏ 
کت e‏ ی الین ؛ لا بک کے ا ودختول نون ظ 


. سی سر الاره ۴ من سور الأنعام‎ (١) 
: م تک‎ 
. ا ا 7 الأعراف‎ (£) 


)٥( ٠‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل. 


سورة الأنفال» الآية: ۲4 - ۲۵ ۱۸۸۵ 


۳ چک م 
التوکید على »لا م NRE‏ و تس ولا شرط 
فيه سوال دج بت علماء العربية في توجیهه 0 والذي يظهر 
أنه يُفهم من هذا آن نون التوکید تدخل في مثل هذا الأسلوب إذ لا حاجة 


ابق التععسفات التي یرتکبها من يريد الجواب عن هذاء مع أ القرآن في 
اعلیٰ درجات الإعجاز. 


و الیک ظَلَمُوا» معناه: ارتکبوا المعاصي فظلموا آنفسهم. 

حَاصََّة 45 أي : في حال کونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غیرهم؛ 
کت دک ميد أي : وت 

.4 

«وأغكيرًا أنَّ نہ کییڈ یقاب العقاب: هو النکال على الذنب» فیل: 
سُمی عقاباً لأنه يأتى عَمَبّه من أجله. 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية» وأنا إذا رأينا السفهاء و 
يعمنا الله بعذاب من عنده» وقد بين النبى بيه فى حديث أبی سعيد الخدري 
(رضي الله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال: «من رأئ منكم منکراً فليغيره 
بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه وهو أضعف 

O. 
۰ الایمان؟‎ 

فمن قدر منا أن بُغیر بيده فليغير بیده» ومن لم يقدر على التغییر بالید 
فباللسان» ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب وهو آضعف الایمان. ويوشك 
أن المعاصي |ذا لم تزل تُرتكب ولا ینهی عنها أحد أن ينزل عذاب من الله 


۷ 


م 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) . انظر : الدر المصون  889/8(‏ "591). 

(۳) مسلم في الإيمان» باب (بیان کون النهي عن المنکر من الایمان وأن الایمان يزيد 
وينقص . .) حدیث رقم: )٦٤(‏ (۹/1٦)۔‏ 


۱۸۸۹ ._ 2 +- 0 الشنقيطي في التفسير 


عام یعم الصالح والطالح: والعاجز حقيقة يبعثه اللہ 7 نيته » ولا پناله 

من زئم آولئك الائمین» إلا أن العذاب وقت نزول يعم الجميع كنا جاک 
الأحاديث بذلك . ومذا قوله: «وائقرا َة 2 26 1 لوا 
رک 29 22 ونوا أت له سيد الیتاب 469 [الأنفال: الآية [Ye‏ 
کونه شدید العقاب فيه تحذیر شدید وتخویف لمن یقصر في امتثال اب 


واجتناب نهید فليس للمسلم أن يُقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن 
< با الوم لت ہہ ار 
کر ات تم یل تع فى الارض غافوت أن بتکم 5 
کی صر رد 2 الب کم نون د [الأنفال 00 
الایة ۷۰ ۳6 ۱ 


۱ [آي : واذکروا حین کان]) عددکم فلیل جداً 0 
الأرض» آي : يستضعفكم أعداؤکم يرونكم ضعفاء ويعاملونكم معاملة, . 
القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي گل؛ لأنهم کانوا في [مكة]“ قبل 
الهجرة عددهم قليل» والكفار یستضعفونهم» ویضربونهم» ويعذبون بعض | 
أصحاب رسول الله وم وكانوا مختفين في دار الأرقم بن أبي الأرقم E‏ 
إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» وكان لم بعض عزة ا 
۱ حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب (رضي از ل واذكروا 
نعمة الله وتذكروا ما نقلكم به من حال الضعف إلى حال 7 ومن حال: 
٠‏ القلة إلى حالة الکثرق وتذکروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به.. 
متا قولة: ۾ راڏڪروا ا اٹم ق4 القليل: ضد الکثیر  :‏ 
والمستضعف : الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيفت» 


لف الْأرضٍ» هي : آرضن مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 0 
غا 5 الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والخزن 


- ۷ في هذا الموضع انقطع اک و "" 2ے 
)۳( في الاصل: المدینةا وهو سبق لسان. یا 


سورة الأنفال» الاية: ۲ ۸۸۷۷ 


في لغة العرب: الغم من آمر فائت" - آعاذنا الله منهما - وربما وضعت 
العرب الخوف في معنیٰ الحزن» والحزن في معن الخوف. 

اوت أن مات الاش [الانفال : الابة ]۲١‏ العخطف: هو آن 
يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب معناه: الأخذ 
بسرعة» فكل ما آخنته بسرعة شديدة فقد خطفته «أن بتک آناش4 
لقلتکم وضعفکم لیست لکم 810 8 ؛ قادرون علی آن 
یتخطفوکم ویأخذوکم پسرعة واحداً واحداً فیقتلوکم. 

نارن جل وعلاء أي: ضمکم إلى عزة ومنعه بآن ضمکم إلى 
هذه المدينة - حرسها الله - وقواکم بالأنصارء هداهم فأسلمواء وکان لکم 
محل مأوی وقوة. 

فوَلَمَدکم یسرم العرب تقول : ا راه روجلا معناه: 
قوي» و (الأَيْد) في اللغة و (الآد) معناه: القوة"» ومنه: ره یت 
بأ [الذاریات: الآية 4۷] آي: بقوة. فلیست من آيات الصفات. ووزن 
(آید): (ئغل)"» آما (لايدي) التي هي جمع (ید) فوزنها بالمیزان الصرفي 
(غل) فوزن قوله: لوس بَيِسَهَا بایدر آند معناه: (فغل) من (أيَدَ) 
بمعنیٰ: القوق والعرب تقول: «فلان ید أي: قوي» وارجل ذو أَيْد وآد؛ 
أي: ذو قوة اکم قواکم بنصره. 0 

والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصارء وقواهم 
بكثرة المؤمنين وقوة شوکتھمء وبما أوقع بالكفار يوم بدرء وبإنزال الملائكة 
تثبتهم» وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا معنیٰ قوله: اد 
وید یشرب موَتَزَفکم ین الطَيبتِ4 کان في الکلام محذوفاً دل المقام عليه 
«وااکرا ذ جک خلا ين ند او ررکم في الأرْضٍ»4 فقرء لا 


(۱) مضى عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: القاموس (مادة: آد) ص٤٦.‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص١4.‏ 
)£( السابق ص۰۲۹ 


۸ و ...تس العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي. في التفسیر ٠‏ 


آموال لکم فا کار > الله نایم بنصره ول لكم الأموال: وَردَفکم ین 
ِ4 كما رزتکم بغنائم يوم بدز» وهو مال طيب أطابه لہ لهم يعد أن 
لامهم عليه لوماً شدیداء وقال: لوا کلب ین اک سب لمکم یا عدم 
ماگ ع ©4 7الأنفال: الآية ]٦۸‏ ثم قال بعد ذلك: قرا نا ما عينم 
َلك [الأنفال: ا ۹ وهي الات التي رزقھم 1 من : 
کم ننک 46 [الأنفال: الآية ۲5] لله نعمه. ۱ 


0 قدمنا في 6۴ؤ أن الك ف في القرآن طاق من 

للك ويُطلق من العبد ۱ 

۰ فاطلاق الشکر من الرب لعبده کفوله: وت اڈ شک (فاطر: 
الاية 4 ] #ر من تَطوَعٌ خر له ساك علي [البقرة : الآبة ۱۵۸ 
۱ وإطلاقه من العبد لربه: وق ي بن ليق اك [سبا: r‏ 
وڪم کرت4 [البقرة : الآية .٦٦۸۵‏ 1 
۱ فشکر الرب لعبده معناه: أن یه الثواب الجزیل من عمله الیل 


٦‏ ات له قال كر ا المنطبق علی جزئیانه: 
أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله فهذه العیون التي فتحها في 
آوجهکم تبصرون بهاء نعم عظمئ منه إليكم» فشكرها: أن لا تستعملوها ' 
. إلا في طاعة اللہ ولا تلظروا بها الا فیما يرضي من خلقها ومنْ علیکم . ۱ 
. بهاء وهکذا الايدي والازجل وسائر النعم . آما العبد المسكين الضعيف الذي ٠‏ 
ينعم عليه خالق السماوات والارض بنعمه ثم یصرف نعمه فیما: يسخظه .. 
" ويخضبة فهذا مجنون. . وهذا معنی قوله: وملڪ شرت ) اي : ل 
أن تشکروا علیٰ ذلك الإنعام . ۱ ۱ 

0 قال: ياعا ارين 5 لا مرا ال والرسول وتخونا یک 

تل 4©9 قال جماعة مت المفسرین 7 نزلت هذه الآية 0 في "7 


3 


۱ )0 راجع ما سبق ادا (۳ھ) من سورة البقرة , 
)٢(‏ انظر: القرطبي ›)۳۹٤/۷(‏ ابن كثيز (۳۰۰/۲). 


سورة الأنفال؛ الایة: ۲۷ ۸۸۰۹ 


لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري (رضي الله عنه)» کان بنو قريظة 
حلفاء الأوس من الأنصارء وکان آبو لبابة صديقاً لهم. وکان في بني قريظة 
آمواله وأهله, فلما حاصر النبي ی بني قريظة وآرادوا أن يُحكموا فیهم 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه) قال بنو قريظة - آرسلوا ۔ للنبي أن يرسل 
إليهم آبا لبابة بن عبد المنذر (رضي الله عنه)» وکان مناصحاً لقريظة یثقون 
فيه آشد الثقة» فلما جاء‌هم استشاروه: هل ینزلون على حکم سعد بن معاذ؟ 
فأشار بيده إلى حلقه» يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حکمه. قال آبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني خنت الله 
۷۳پ ات : فندم آبو لبابة (رضي ۳ 010 ولم 
یرجم إلى رسول الله يكو فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشریف - 
مسجد رسول الله ول - فربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد 
وحلف بالله أن لا يأكل ولا یشرب حتی يموت أو یتوب الله عليه فمکث 
سبعة أيام لا يأكل ولا یشرب حتی خر مغشياً علیه» فأنزل الله التوبة عليه 
وقیل له: «تیب عليك فخل عنك الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا یحله 
عني غير رسول الله اة فجاء فحله عنه؟؟. 

وكان بعض العلماء يقول: إن الآية التي تاب الله عليه فیها هي التي 
بعد هذه وهي قوله: إن توا ال مل کم مم و م 
سان [الانفال: الان ]۲٩‏ فهو قد انش ال ۱ کت 
ونية أن لا یعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه بالعطش والجوع 
2 ب متس اعت واعترافه بما وقع منه. وجعل الله له فرقانا ی 


)١(‏ روی هذا الحديث جماعة منھم: 
۱ - الزهري. عند ابن جرير .)٦۸۱/۱۳(‏ وعزاه في الدر (/۱۷۸) لسنيد. 
۲ - عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصرأ). عند ابن جرير (۰)4۸۲/۱۳ وابن أبي حاتم 
(۵/ ۰۱۸۶ وعرّاه في الدر (۱۷۸/۲) لك بن منصور: وابن ۰ المنذره وابن ل 
حاتم » وأبي الشیخ . 
۳ - الكلبي . وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لعبد بن حمید. 
٤‏ - السدي. وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لأبي الشيخ . 
وذکره الواحدي في کات النزول ص٥٢۲۳‏ من غير تعیین راویه . 
[العذب المر اج ]٤‏ 


ب٣‎ 


۹۸۱+ ۱ ےد سے الشتقيطي في اضر 


مخرجاً من ذلك بان تاب عليه كما يأتي في شرحها. وهذا معنی قولة : 
اس مرا لا عا 421 [الانضال: الاية ۲۷] خيانبة الله هنی 
تقصیرهم في امتثال آوامره واجتناب نواهیه؛ وخبالة. الرسول: .هي التقصیر 
في طاعته كهذا الصحابي الذي آفشی سره إلى يهود بني قريظة؛ فقد 
خان الله ورسوله ثم تاب الله عليه . ۱ ۱ ش. 
ووا اميك 4 لأن جمیع التکالیف كلها | امانات عد المكلفين > کما 

سا اه ی رل 0 ا لش لال 
[الاحزاب : الآية ۷۲]. ۱ 

ركان SMA‏ ۰ الله نه التي إلا 
يلع علیها ‌ھ یعلمها الا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون عليه 
الجنابة لا يعلم بها الباس ء وقد يكون عليه الحدث» وقد يجيء المسخد 
ولم یغتسل ولم یصلء وقد یغتسل وقد يصلي. هذه آمانات ل الله عند 
عدا می فليس عليه أن يخونها. 


والتحقیق: أن الأمانة تشمل جميع التكاليف. 


/ [وقوله تعالی : واعلموا ا تولکم 2 1 کے فة أت 3 #0 
ار عَظِيكٌ 469 [الانفال: الاية ۲۸]. ۱ 


تلت هده الآية في ی لبابة (رضي اللہ سس قالوا: 00 0 


حکم سعد بن معاذ؟ فاشار۲) بیده الی حلقه آنه الذبح رت على حكم 
سعد بن معاد (رضی الله عته). كاك یت ذلك أن آولاده وماله في بني. 
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7٤7‏ فأشفق على آولاده وماله. فأنزل الله : ##وَأعَلمُوَا» أيها الناس # انم 
کے رركن فنأ" | ي: ابتلاء واختبار كما أوقع الأموال والاولاد - 


1 1 ۱ .)۱۸۸/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 

)٢(‏ في هذا المرضع انقطع التسجیل . وما ہین المعقوفين [ مر اح 

)۳( في الروايات التي وقفت عليها أن الآية النازلة فيه هي الاية قبلهاء وهي قوله تعالی : ۱ 
ليما لین اميا لا موا آل . . .4. وذلك أنه كان حليفاً لهمء فلما:قدم إليهم قام 
إليه ل وجهش إليه النساء والصبیان يبكون في وجههء فرق لهم. . . إلخ. ٠‏ 


سورة الأنفال» الآیة : ۲۹ ۸۹۱ 


2 33 


الاشفاق عليهم ‏ أوقع أبا لبابة في الزلة راد أنه جل وعلا #عندَهه اجر 
کا آجر اللہ أعظم من 0 .0" فما عند الله خير من غيره» 
وهذا معنی قوله: راک انه عنده خر Cl‏ [الانفال: الاية ۲۸]. 

قال الله تعالی: ابا ایت منوا إن توا اه بل لک رفا 


2 


کے ستول و یم( 


کے 7ڈ رر 3 
کا 0 ۲۱ 7 جو تی dE‏ 
مم مم مر ب اوہ ہے 2 ام و مر لا 
ایرد @ ر عم وت فلوا فد یز ہگ قت کا E‏ 


ام 


اٹ تا إلا رات کارا لثم بد اک شان ال 
کت َي جن ون الس آر اقتا یداب ایم © متا 
مات الا يم وت یی ونا كت لله زم بت مت 46 
[الأنفال : الایات ۲٩‏ - ۳۳۳]. 


ہے 6ور 


يقول اللہ جل وعلا: يا لت منوا ان توا اه مل لک مرا 
er‏ منم سای وہ 2 بر تک وه ذو آلقشل ال ©4 ات 
الآية کو نادی الله "0 2 فن لاله الكريمة باسم الإيمان» وبين لهم 
آنهم إن اتقوا الله فامتثلوا آمره ا رر رو ےت 
فيغفر لهم الذنوب ویکفر عنهم السيئات إن تَنَُواْ اہ“ أيها المؤمنون بامتثال 
آمره واجتناب نهیه #يجمّل لک رقنا » 7 ابن وهب وابن وس ات 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة (رحمه اش) أ نه سُٹل عن قوله: وی که 

يمل لک 4027 قال: معناه يجعل لكم مخرجاً. وتلا قوله تعالیٰ: ومن 
0 آله یل له ۲۳ [الطلاق: الآبة ۲] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء: 00 كأنه مصدر زیدت ذه الالف والنون؛ لان من کان فی کرب 
2 كروت الذنيا او الاخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجاً كانه 7+ 
بينه وبينه ویفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومن 
إطلاق الفرقان بمعنیٰ المخرج قول الراجز(۳: 


.)995/9( انظر: القرطبي‎ )١( 
البيت في السابق.‎ )۲( 


1۸4۲ ۰ ۱ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مالك من طول الأسى فرقانٌ eee‏ 

أي : ما لك من :طول الاسن مخرج » ومنة قول الآخر 
ST‏ طاليي را المنية فا 


٤ھ‏ ما لي من الموت مخرج ولا بد. 5 
۱ وقال نے" العلماء مود ۳ اله سمی يوم یدرز 
نک [الأنفال: الآية ا4[ 00 يوم نصر فَرّقَ َّ الله به ين لسن ابا 


بأن نصر الفثة المؤمنة القليلة علیٰ الفئة عور ال و 
قال بعض العلماء راا یا 


فليا تون به بين الحق والباطل والحسن واه و جو 5 
وتقویٰ الله (جل وعلا) كفيلة بکل خير من خيري الدنیا والآخزة ریگ 

عنگم سای [الأنغال: . الآية ۳۹ مادة الکاف في. الغة 
العرب أصل معناها: الستر والتفطية ۳. فمعنی: ود عم یه 
آي : یسترها وینطیها بحلمه وعنوه حتی لا بظهر نبا آثر تتضررون به 
وین لكر کذلك الغفران معناه أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) 
. یغفر الذنوب أي: یترھا ويغطيها ٠‏ 7۴ بالتکفیر والغفران کلاهما ۱ 
معناه ستر الذنوب وتخطیتها حتی لا یظهر لها ال د التوکد در ۱ 
الم ہت في التقوی ما.لا یخفی » رل جل وعلا: #دُو مل 9 
ففضله عظیم. ومن فضله ما تفضل عليكم به» وما نصرکم به يوم بد | 
وغیر o‏ العظيم . قال بعض علماء التفسير:: هذه الاية 


كك 11 السابق: 
(۲) انظر: الاضواء (A)‏ 

(۴) فقی عد نف اة (fo)‏ من سورة الاعراف. 
(٤‏ مضی عند تفسیر: الآية )۱٥١(‏ من سورة الأعراف . 


سورة الأنفال؛ الآية: ۲۹ ۔ ۳۰ ۸۸۹۴۳ 


الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها توبة الله على آبي لبابة لما قال 
ما قال لبنی قريظة. وجاء تائباً إلى الله نادمه وربط نفسه في سارية من 
سواري هذا المسجد الکریم» وحلف أن لا يأكل ولا یشرب حتی يموت أو 
يتوب الله علیه» وأغشي عليه بعد سبع فتاب الله عليهء قالوا: هذه فيها 
توبته ؛ لأنه اتقّی الله بالندم على ما فات» والإقلاع» وربطه نفسهء واعترافه 
بالزلة» فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناء أي: مخرجاً أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلااءِ 00 قاله بعض العلماء الله 
تعالی آعلم. ہے رت «إن تقو اللہ يجمل کم زرف ویک 
عتکم ماه ونر لم وال در التشل [الانفال: الاية ۹ 
فضله عظیم على ۳ إذ یتفضل علیهم بخیرات الدنیا والاخرة. 


EE‏ کر رگن تا اه ےت رت 
7 
نه وه یر ا 26 [الأتفال: الآية ۳۰]. 


قال بعض العلماء: هذه الآية من سورة الأنفال مکی مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الآية كغيرها من سورة الأنفال مدنیة؛ وذلك 
أن الله لما فتح على نبیه» ونصره يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال في وقعة 
بدرء ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء وعرّفه إنعامه 
عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه و ین بك لب كنا [الأنفال: الآية 
۰. واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيام كنت في مكة بعد 
آن مات عمك الذي كان ينصرك ویحوطك وهو آبو طالب» وتمکنت 
فرش من آن یوذوك ویخرجوك. ودبروا لك ذلك المکر العظيم ؛ اذکر 
إنعامي حیث مکرث بهم وجعتلها علیهم لا لهم. واذکر إذ ین بك زیت 
کنو المکر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد لیوصل الشر إلى الممکور به في 
اء 


ط ایب کمروا کنروا4 کفار مكة ؛ وذلك أن آشراف فریش اجتمعوا في دار 


15۰/۱۳ سس‎ ۷٤٣ 


۱۸۹ << 20 لب اشمیر من مجالس الحم ب فی افير 


الندوة يتشاورون في أمر محمد ك وجاءهم شيخ في صفة شيخ جليل؛ 
فقالوا له: دلي کت کت 
ہے لي لا قال لهم: لست من أهل تهامة وإنما آنا من 

آهل نجد - وکان آهل نجد في ذلك الوقت كفاراء وقریش يثقون فیهم 
لکفرهم» وأن الجمیع على ملة واحدة - قال لهم [بلیس في صفة ذلك 
الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون ار هذا لرجل | 
۳ ولا تعدمون مني ارأياً حسناً في هذا الأمر. 


فقال بعض قریش - فقالوا: ممن قاله: أبو البختري -: 0 نکبله ۱ 
0+٦‏ ْ في دارء ونقفل بابها» ولا تترك الا كوة ندخل الیه منها 
الطعام والشراب ونتربص به ہہ ۹۶پ قبلا من 
الشعراء زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء» وفي ذلك يقول اللہ : 2 : 
بقولون مَاعِرٌ نربمن يو ریب لمن ل46 [الطور: الاية ۳۰] وهذا الراي هو 
ال اد فرك ۳ یره [الأنفال: الآية ۳۰] أي : برد بالحدید 
ويسجنوك yy st‏ 

وقال بعضهم - ویروی آن ممن قاله هشام بن عمرو ۔: رده غناء: 
نجعله على بعير ونبعده. من أرضنا وما علینا ما فعل. ۰ 


فلما قال آبو لبختري الرأي الأول قال له ذلك 0 ےت 
الشیطان: بئس ى رأيك» هذا لیس برأي؛ لانکم إن آثبتموه بقیود الحدید.. 
اليا جاء قومه فأخرجوه رو ہمت 


«فلما قال نی ثبعده ونطرده من بلادن وما لتا نیما قعل هر وسائر 
العرب. فقال ذلك اللهین: بس الرأي الذي رامت انتم تعلمون حلاوة 


السانه» واستجلابه لقلوب 0 فإذا خرج عنکم فلا یامن آن ا بقلوب 
ناس حتی یکونوا تما له نم بفزوکم في بلادکم. ۱ 


فقال اللعين عمرو بن اه ام بن المغيرة ة المعروف 6 الراي 
عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شاب وتعطوه 


سورة الأنفال: الآية : ۳۰ ۱ ۱۸۹۵ 


سيفاً صارماًء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل قريش فيبتدرونه فیضربونه 
ضربة رجل واحد. فيتفرق دمه في قبائل فریش ولا أرى هذا الحي من بني 
هاشم يقدرون على محاربة جميع قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا 
رضوا بدیته دفعنا لهم عقله واسترحتا منه . 

فقال ذلك اللعین: هذا هو الرأي الذي لا رأي غیره. آما هذا 
الفتى نهر أجودكم رأياً. وھذا معنی قوله: وذ ی بك زیت کت 
ك4 أي: بالسجن وقفل الأبواب عليك ار جر إلى غير مكة 
من البلاد «أر دّ4 قتلة رجل واخد حتی يتفرق دمك في قبائل 
قريش. «وينكررد4 هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. وا4 
جل وعلا طخَيْرٌ الْمَكرِن4 [الأنفال: الآية  ]"٠‏ مکر لك بهم 
وآخرجك. ونجاك. وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم وأسرتهمء هذا 
مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا على هذا الرأي» واتفقت عليه كلمة الجمیع» جاء جبريل 
إلى ET‏ ما قالواء وقال له: «لا تبت الليلة cC‏ 
مک فنادی علي بي طالب (رضي الله عنه) hM‏ أن ينام في المحل 
الذي كان ينام فيه تک الله وق وخرج رسول الله وقریش ن 

لەء ينتظرون أن:يخرج فيقتلوه القتلة التي أشار عليهم بها أبو جهل 
وابلیس. فأعمی الله عيونهم» وخرج رسول الله بء وهو يقرأ أوائل سورة 
(یس) وفي یده تراب» فار الشراب على رژوسهم ویقرا إلى قوله: 
ايهم تم َه لا ية“ [یس: الاية ]٩‏ وأذن له في ذلك الوقت في 
2 7 هو وصاحبه إلى الغارء فانتظر قريش حتى الصبحء فوثبوا 
عليه ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه على بن أبى طالب (رضی الله عنه) فقالوا: 
لس ما نان ل دیا ۹ھ اا د 
الغار فخفي عليهم آثره» وجاؤوا الغار قال بعض علماء السير: فوجدوا 


؛)۲٢٢/٢( مصنف عبدالرزاق (/۰)۳۸۹ الطبقات لابن سعد (۰)۱۵۳/۱ تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسیر الطبري (۰۲۹4/۱۳ ۸ء السيرة لابن هشام ص ۵۰۲. 


۱۸۸۴۰۴ ۱ [ ۱ فد 0 الشتقيطي في التفسير ‪٠‏ 


على الغار نسج الخنکبوت"؟؛ فقالوا: لو دخل هنا لما ان علی آألغار کت 
العنکبوت» ومكث هو وصاحبه في الغار ثلاث لال ۔ كما قالة: بعضهم ۔ ١‏ 
واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط من بني دُئل من کنانة» وآعطوه .مراکبهم. 
وجاءهم في الوعد؛ لأنهم في ذلك الوقت محتاجون إلى دلیل خییر بالازض 
فيما بين مكة والمدینة؛ لأن. الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ 
لأن قریشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأنيها بمحمد کا فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» سر بر فاجر القلقاً: 
عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد جا قریش من آن یجدوه 
ورجعوا 0 فركبواء وأخذ بهم طرقاً غير الطرق کت 
أحذ من العرب» حتى مروا ببلاد بني مدلج بن بكر بن كنانة» ذكرهم أحد 
فقال: أخاف أن یکون هو الرجل الذي یطلبه قریش. فقال له سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه): لیے هه یرید آن یستأثر احا + لیاخذ 
المال من قریش؛ فرکب على فرسه في آثرهم وقصته مشهورة وخلماه 
التاریخ یقولون: إن فرسه ساخت به في الارض وکاد أن تبتلعه الارض 
مرات؛ وأنه طلب النبي ل أن یکتب له آمانا'' ورجع E‏ 
النبي كل بسوء. وسافر في الهجرت NN‏ سس ونزلت ۱ 
عليه في الطريق في الجحفة آية : إن لئ فرش یلك قرست لكك ِل 
5 ار الآية ۰ حتی جاء الاتصار (رضي ال اد وعذا 


0( قصة تہج العنکبوت هذه آخرجها أحمد )۳١۸/۱(‏ وعبد الرزاق +(A4/e)‏ 0 
(١١/١٥۱)ء‏ وابن ا .)4٩۷/۱۳(‏ وقد حسنها الحافظان: ابن کثیز وابن 
حجر: انظر: البداية والنهاية (۱۸۱/۳) وقال: «وهذا إسناد حسن» CG‏ ما 
وي في قصة نسح المتكيوت على فم ار يعنى رت دج 
الفتح (۲۳۹/۷)ء أحادیك الهجرة ص‌۱۳۸ ب 001.349 , 

)۲( البخاري في فضائل الما باب مناقب ار 'وفضلهم.. . حديث 7 : (en)‏ 
لس رر رقي آخرين» انظر الحدیثین رقم: (۰۳۹۰۳ ۴۹۰۸). ومسلم 
فی الزهد والرقائق؛ باب في حدیث الهجرة. حدیث رقم: : ۰ ہ1 ×٥۹‏ اکما: 
آخرجه في موضع آخر قبله (۱۵۹۲/۳). ۱ ۱ 

)۳( آخرجه ابن أبي یہ ھا ۳۰ وانظر ابن كثير (۳/ ۸۰۲ ۳ 


سورة الأنفالء الآية : ای ,۹۷ 


کر ہہ میک کنیا تنعوک از سره از رید شرن 
ونك له ره عبد الْمكرنَ 469 [الأنفال: الآية ۳۰]. 

وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر ضل 
فيه الآن آکثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وانا لله وإنا إليه راجعون ۔ 
اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة الإفرنج وملاحدتهم؛ 
لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض الصنائم» ولو كانوا يقتفون آثر 
رسول الله 2 ویعلمون كيف كان یفعل لعرفوا ما یأخذون من ذلك وما 
یترکون؛ لأن المسلمین يجوز لهم أن يأخذوا من الکفار ما ینفعهم من علوم 
الکفار الدنيوية» وألا یتبعوهم في شي, مما یمس دینهم وطاعة ربهم - جل 
وعلا - وهذا النبي يي لما تکالبت عليه قوى الشرء واتفق الکفار وشیخهم 
إبليس على أن یمکروا به؛ واضطر إلى خبیر له خبرة بالارض» ووجد رجلا 
لير 
الدئيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم يأخذ 
عنه من الکفر شيئاً» بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن يعتبروا بأمثال 
هذاء وينتفعوا من الكفار م الدنيوية» ولا يتبعوهم فيما يضر دينهم 
ويسخط ربهم. وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب لكم بعض الأمثلة منها: 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة الخندق 
وأن النبي بيا فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل الأحزاب قال له 
٥۵‏ خا ننا ھھ هذا هر خطة عكرية 
بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة العسكرية أن الذين اخترعوها کفرة 
بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي وحَثدّق؛ مع أنه لا يقلدهم في شي, يضر 
بدينه - صلوات الله وسلامه عليه -. 


ومن أمئلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل أنه َم أن 


(۱) مضی عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۸۹۰۸ ۱ ۱ ات الس نے تالس 0000 
يمنع وطء النساء المراضع 17۳ ۹۹ اد ار 
امرأته في رضاعها أن نلک ایضعف ولدها. ویضعف عظمه. وکانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا رطنت أمه وهو 
يرضع ؛ لأن ده نت ارس وکان شاعرهم ہت : 


فوارش لم بُغالوا في رَضَاعٍ eT‏ 


روف 


فأخبرته و والرؤم أنهم يفعلون ناك ولا يضر آولادهم" ۰ فأخذ 
اله الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة» وأخذ تلك الخطة. العسكرية. 


من القرس: یز كفرة » نا بجبرة ذلك الخبیر الکافر وهو کر 


وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج - عليهم لعائن الله - وتقصل 
بين ضارما ونافعھاء فننتفع بنافعها وهو منافعھا الدنيوية» ونجتنب سمومها 
الفتاكة القاتلة» وهي ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق وضیاع کل قيمة». 
وال دعل خالق السماوات والأرض (جل وعلا). ففيها ماء زلال وسم 
قاتلء فعلینا أن نجتنب خ0 ونأخذ الماء الزلال كما كان يا یفعل 
معلعا كر ۱ 


۵۳ الموسف آن الذین صار || شي, من عل 
القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك لا يأخذون 000 
الكفار الا السم القاتل الفتاكء من الانحلال الخلقي» وضاع الأخلاق»! ' 
والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين بالمعاصي› والتزهيد في 
القرآن وفي ار ف الوقت الذي لا ینتفعون من مائها الزلال وقوتها 
المادية شیتا!! فانا ه وانا الیه راجمون می عاقل باأخذ السم E‏ 
o ۱‏ ولذا قال تعالی: راد بن 
بك ایت كفا ینغ 0 شاك ار ريرك کرو ویک ال وه خير 


۱ می و و الأنعام , ٠‏ 
" (۳) السابق. 


سورة الأنفال الایة: ۳۱ ۸۹ 


الخ 66 [الانفال: الأبة ۳۰] مکرهم: هو ما آرادوا من قتل 
النبي وا بعدما أجمعوا علیه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومکر الله: هو 
أن نجاه منهم» وآنقذه منهم وأدخله في الغار لحکمة یعلمها (جل وعلا). 
مر ومع أنه مختفٍ منهم في الغار» 
ق الیل تخرطة لا يقذر اج حد أن يأتيه» كما سيأتي في براءة في 
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کرو 


قولے: ور ؛ کے تک د ا رن ب ہے > اشن 
ER 3‏ و لار 3 کت ل لمجي ۷ حون کب تا ما فاد 271 
سَحِیتَهٌ عي وَأکتۂ بجئود 3 روما [التوبة: الآية ]4٠‏ تلك الجنود 
یعلمها الله ويراقا والناس لا يرونهاء فالکفار لا یقدرون على شیء معها؛ 
ولكن الله آمره بهذه الأسباب» مع أن ۵ ۹۹پ لها 
هو (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #وَأَنَّهُ4 جل وعلا لحي الْمَكرِنَ» لان 
مكره بالغ من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشر» ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما لا 
0 


سر ر 


ووا کل عليه نا لا IMAL‏ نما كل هذا 2" 
دا إل اسر ال 46 [الانفال: الآية ۳۱]. 


قال بعض العلماء"۲: نزلت هذه الاية في النضر بن الحارث بن كلدة 
العبدري» 1 ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة وغیرها؛ 
وائٹری كنا وفیها تاريخ رستم وإسفندیار وکان إذا وجد النبي ية يقرأ ٠‏ 
القرآن ویقص فيه آخبار الامم الماضية. جلس هو يقرأ علیهم من تلك 
الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا آتي بمثل ما باتي به 
سد 


وقال بعض العلماء: إن قريشاً کذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 
نتکلم بمثل هذا القرآن. ومذا معنی قوله: إا َل عَلَيِهِم ءاینتا فا 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۵۰۳/۱۳ تفسیر ابن أبي حاتم (۱3۸۹/۵). ابن كثير (۳۰4/۲). 


A‏ ۱ ۱ ۱ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقی رضم 


ند سیا4 حی ۳۱۰] سممنا مذا الذي یتلوه 7 ا 5 
. معارضته بمثله لقلنا مثل» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا کب 0 
اس سواء قلنا: إن اقائله النضر بن الحارث» وأنه يعارضه بأساطير ' 
الأولين مما أنى به مين تاریخ فارس۰ قلنا: انه قاله غیره من 
" قریش؛ ومعلوم آن العظيم TD‏ يأتى لت وان 
ا هذه الدعوی کاذبة» وأن صاحبها من أظلم لالمین 7 قدمنا: إيضاحه . 
. في سورة الانعام في تفسير قوله: ومن ۳1 عدن انز کی مو کی 
٣‏ 3 إل ىء س ا مايل متلا ا ارد ا 
[الأنعام : الآية ]٩۳.‏ أي : لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقّد ذکرنا +" 
ارا ان الله تارك وتعالى تحدی الکفار بسورة من هذا القرآن العظیم ۱ 
0 سورة واحدق في سوزة البقرة' وسورة یونس؛ قال في سورة 1 
۱ لبقرة: کیچ ف ي ا ون 05 ی أا بشو يه یه 
1 هداهن ین دون اق إن کشرز سيقي 42 [البقرة: 'الآية: 1۲۳ 
ثم قال: فان تر ون تَفْعَلُوا» البقرة: الآية ۲4] فصرح بانیم 1 
1 رز يقدرون. بدا وتحدامم بسورة واحدة أَيْضاً وی 
. سورة يونس في قوله : ۳ بر أفترينة ۲٦‏ ماو يسورق ی ل ١‏ 
سیم من دون أله إن کم مد دق ف 49 از [YA‏ 0 7 
في سورة هود بعشر سور قال في هود: لا يفوت اه 0 او ٠‏ . 
يشر سور نیو مرب ك اتر يِن دون ال له کر 
صقن 409 [هود: الآية ۳ 0 نت عجزهم وأئم مزل من کت 
العالمین حیث قال: : TS‏ "20 بعلم به ف 
لآ له لا هر [مود: ‏ الآبة ۹ ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن ۱ 


کلام وذلك في قوله: و توا بحريث. لوہ إن ۳1 یۆت 9 0 ۱ 


[الطرر: الآية ۲ ٹم صرح في سورة بخي إسرائيل وهي سورة ۱ 
(سبحن. الذي أسرى) أن جميع البشر من الإنس والجن لا > على 
معارضة هذا لغران ولا الاتيان بمثله فان لق 7 
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لش پيَالْجنُ ع أن بات بمئل هذا e‏ لا A dl‏ ۳ 


58 


سورة الانفال الآية: ۳۱ ۱۰۱ 


بع لض هیا 49 [الاسراء: الآية ۸۸] وبذلك يُعلم کذب 
آي بن 0د وغيره من قريش في قوله: «یَد سَیعتا لو تاه لفلنا 
یل هد4 اه E‏ محذرف - لر شنا ور 
ہس هك لقلتاه. وقد قدمنا را أن فعل المشيثة اذا على باداة 
الشرط يُحذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه. وهو الغالب في 
القرآن وفي لغة العرب» وربما ذکر المفعول في القرآن ولم آجده 
مذکوراً فى کتاب الّه الا إن كان مصدراً منسبکاً من (آن) وصلتها؛ 
۴ ۶ آن نید و ان [الانبیاء: ااه ۱۷] اللو راد 
ا کہ ون عن عا سان ا جه [الزمر: الاية 4] وربما 


ذکر مثل هذا في كلام ا ل الل 


ولو شثث أن أبكي دمأ لبکیثه عليك ولکن سَاعة الصّبر أوسَعُ 

87 7 فرله 294 +٥۶ ٠‏ ٰ۷ 
لْأَرَّينَ4. (إن) هذه هي النافیةء والاشارة في (هذا) إلى القرآن المعبّر عنه 
بالایات التي تتلی في قوله: ولا تل عليه ءایتتا6 ینتا» أي: تلي عليهم هذا 
القرآن قالوا: کذا وكذاء وقالوا: #إنَّ خدا ٹج ما هذا القرآن المعبّر عنه 
بالایات التي تتلى إل أسَنلِرٌ الْأدَلِينَ4 الاساطیر: جمع أسطورة أو إسطارة» 
وهي ما كتبته الأمم الماضية من تاريخ ونحوه"" كما كان النضر بن 
الحارث يأتي بالأساطير التي كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: 
<إن متا 1 أسَطِيرٌ الأول ) [الأنفال: الآية ۳۱] يزعمون أن النبي استملاها 
من غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: ًالوا 
آ٦٥ TET‏ © [الفرقان: 
الآية ]٥‏ قبحهم اش ما أوضح كذبهم!! وهذا معنی قوله: إن ها إِآ 
اسر الکو [الأنفال: الآية ۳۱]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۴١(‏ من سورة الانعام. 
ما ال 
(۳) انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص۰۹٦ء‏ المعجم الوسيط (مادة: سطر) (4۲۹/۱). 


۱۹۰۲ ۱ العلب اللمير من مجالس الد ي في اضر 


ثم قال تعالی: 8 رد ها 7 کات هنا هر ال ین من 
® 6 اح د ف الكل ار اميا كات آیر ت ڑکا ڪات 
ان يب وت یم ما کات الہ هم رقم 0 © 
۷٢‏ الایتان ۳۲ ۳ ثبت في ہے مسلم والبخاري ' من خديث ' 
رت مه المقالة. کے جهل - لعنه الّه : عمْرو بن 
هشام بن المغیرة"۲۳. والأکثرون من المفسرین یقولون": إن قاتل هذه 
المقالة: النضر بن الحار ث. وهذا الدعاء هو العذاب الأليم. المذکور نی 
آول سورة المعارج سورة سأل سائل”" سال سيل ماب آي: دعا داع . 
داب اقم 9 للکنك4 [المعارج: الایتان ۰۱ ۲] قالوا: هو قوله: 
۹ ان کات ها هو ال ین EG‏ ين الک 
ار اشنا ساب امه: .81ء ۰ أحمق. من قریش 
حيث قالوا: #إن کات هدا ہُو اَلحَق ین عي تانطز عبتا حجارة4. 
ولو کانوا في مرتبة آدنی العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا إليه!! زعم O‏ عباس وقال-له: آنث من . 
قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حیث قالوا: إن 
کات هدا ہو الح ین عن "رم عبتا ولم يقولوا: فاهدنا إليه!! 
فقال له ابن عباس : وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله فإنهم وأزجلهم 
بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلكٍ به عدوهم - قالوا في ا دناگ 
الوقت لنبیهم #اجمل کنا لها گا ام الي > فقال نبیهم: : تک وم 
ود 4 [الاعراف: الآية ۱۳۸] فسكت اليهودي مفجنا. وعلی کل حال 


٢ (۱)‏ 7 بات: وة الوا 7 ان کات هدا ہو فر لق یز جبق4 
| حدیث رقم: )٦٦٦۸(‏ (۳۰۸/۸). ومسلم في صفات المنافقین وأحکامهم» بات قوله 
تعالی: را کات أله مرب وشم اج حدیث رقم: (۲۷۹۲) وت 

( انطر: ابن خرير (0۰۵/۱۳)) ای کب ۶/۲۸ ۱ 

(۳) النسائي في العفسنر (۲/٤١٦)ء‏ والحاكم (۰)۵۰۲/۲ وابن أبي حاتم 55 
والواحدي في أسياب النزول ص445» وعزاه في الدر (777/5) للفزيابي؛ 1-7 بن 
حمید » وابن آبي حات؛ وابن مردويه. | 

| نقله القرطبي (۳۹۸/۷) مُصَدراً له بقوله: «ُكي عن ابن عباس .۰۰۰ ولم لقره‎ )٤( 


سورة الأنفال الایة: ۳۲ و ی 


من يقول مقالة قریش هذا فهو من آجهل خلق اللہ وآشدهم 9 وعتوا 
على الله . 

وقوله: واو عن کا ين الله ذکروا عن سفیان بن 
عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 
U‏ فان ف ات قرل ده العت . نا فا سای وو الرى 
یرل انیت من مد مه قنطرا6 [الشوری: الاية ۲۸] واستدرك علیه بعضص 
العلماء "۳ قال: في سورة النساء كلمة أطلق فیها المطر على النازل من 
71ء وهي کے کے : إن کان ی أَذى من مر 5 ہنم رصي 
ا الا ۰۲۱۲۰۳ 

ومعنی: «َنطر نَا ججارةٌ. معناه: آنزلها من السماء متتابعة 
كما ينزل المطر» وهي حجارة السجیل التي تنزل من السماء محماة بالنار في 
غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجرء وجمم (فَعَل) على (َعَالَة) موجود 
في آوزان قليلة» کحجر وحجارة» وجَمّل وجمالة» وذکر وذکازة. وهذا 
الجمع وجوده قلیل» وهو من جموع الکثرة. 

من السَماءِ تکون هذه الحجارة نازلة من السماء وذلك مفهوم من 

قوله: انير الا أن هذا النوع من التوكيد آسلوب عربي معروف کثیر 
في القرآن وفي کلام العرب ۰۳ کقوله: ولا طير یط ایو [الانعام: 
الاية ۳۸] ومعلوم أنه لا يطير الا بجناحیه وقوله: يتبون الككب یدیم 
[البقرة: الآية ۷۹] ومعلوم أنه لا یکتبونه الا بأيديهم. ما ید في 
ردي 4 [النساء: الاية ۱۰] وهم لا یأکلون الا في بطونهم. وکذلك 
قوله: امير یا قوله: يِن اس مع أنه لا مطر إلا من السماء. 


(۱) آورده البخاري في التفسيرء في ترجمة باب ول الوا له إن کات کنا ہو 
ای »ا الفتح (۳۰۸/۸). 

(۲) انظر : فتح الباري (۰)۳۰۸/۸ فقه اللغة للثعالبي ص۳۵۳ المفردات للراغب ص ۰۷۷۰ 
کے للع عاشور (۱۳۹/۱): 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۷۹) من سورة البقرة والاية (4۸) من سورة الانعام وانظر : 
الدر المصون (6۹۷/۵). 


۱۹۰4 ی ۱ سج یت 7 
ححہح ارت ہت ويعضهم 
بإبدالها یاءَ۔ وكلها قرااءات و و وهذا معنی قوله : ار تا داب 
7 4 [الاأنفال : الاية [rr‏ آي : مؤ زلم شدید يد الألم. 01 


کے ا اه فلا رکا حكات أن ےت فيا نا کے ان 
مُعَدْبَهُمٌ وهم تمد 46 [الأنفال: الاية ۳۳] هذه الاية الكريمة يمة تُشکل 
CC ©‏ لل ال و اه 
ہے رر I.‏ 
+ هذا آنه رت 


۲ اد ا 1+ رسول لله يله بين aT‏ وهو ورل 7 
٦‏ سے 2 رهم و ت نی لأن اللہ (جل وعلا) لم ینزل العذاب بأمة 


ونبیها موجود ۰ بل إذا آراد إنزال العذاب + آمر نبیهم آن يخرج یہ 
ا را 


الأمان الثاني هو المذکور في J4‏ رما گت 2 تيك 0 
بنیز . ۱ ۱ 

ومع 0 امین قال بعده: و هر ألا 3 ات اند ٰ 
۱ ی ار ویفعلون؟ فیقول طالب: العلم: كيف يقل : إن : 


أ لهم أمانين ویصرح بأنه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ ام 
ما ۱ 5 


وت عن مذا من أربعة آوجه : 


(۱) مضت عند تفسير الآية (۷۷) من سورة الاعراف. _ 
(۲) انظر: ابن جریر (۰۹/۳|) ابن کثیر (۳۰۵/۲). 


سورة الأنفال» الایة: ۳۳ . . ۵ ۱۹۰ 


دج (تتتتتت< 
ااا آن المعنی : وما كان الله ليعذبهم واتت فیهم. فخرج 
رسول الله َة فبقي المستغفرون. 


واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا 
یکذب بعضها بعضاء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء 
التفسیر” قال بعض العلماء: وهم ینود هذا من إطلاق المجموع 
مراد به بعضه» وأن المراد بالمستغفرین خصوص المؤمئين المستضعفين. 
الکانتسس و بين أظهرهم» ومن أساليب اللغة العربية: اطلاق انج مراداً 
بعضه(۴. كما قال تعالى: #مَكَدَّبوَه هَمََرُومَا» [الشمس: الآية ]٠١‏ والعاقر 
رحن كنا قال تعالی: 59 اجه 17 مر 469 [القمر: الآية ۲۹] 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة E‏ “: «فإن قتلوك فاقتلوهم؟ [البقرة: 
الآية ۱۹۱] بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول لا يقتل قاتله - 
والمعنى: فإن قتلوكم» أسند الفعل إلى مجموعهم الصادق ببعضهم وهو 
المقتولین» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم يقتلوا منهم . ا اسلوت عربي 
معروف» ونظيره في القرآن بأن الله بین في سورة الحديبية أن وجود آولئك 
المستضعفين كان سبباً مانعاً من نزول العذاب الدنيوي بالکفارع كنا سان 
إيضاحه في تفسير قوله: وولو رال مَوْمُونَ ركه مت 5 تعلموهم أن 
سر تیک ینف > الی قوله: ول روا مب الب کتوو 
نهر عَدَابا ی ما6 [الفتح : الآية ۲۵] لو توا ا 9 1 یتمیز بعضهم 
عن عن بعض» فتمیز المشركون عن ضعفاء المسلمين الکائنین فيهم E‏ 
عذابا شديدا فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله با فبقي ل 
أمان» وهر استغفار المؤمنين الکائنین فيهم» منم الله به أن ينزل العذاب؛ 
لانه إذا نزل عَم م الصالح والطالح . فبعد ذلك خرج المومنون الذين كانوا 


TT 
(؟) مضی عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة.‎ 
السایق.‎ )۳( 


٦ه‏ +9 ۱ لذب الثمبر من مجالس اللتقيطي قي الضیر 
کے 


يستغفرون فقال: #وما له ألا موب اد4 [الأنفال: الآبة ۳6] وقد زال. 
2 چا رسول اف وخررج رت الذين کانوا . 
۱ ؤاخٹار كبير a yy e‏ دی نم ۱ 
أمانين : دمم على التمليق والمعني. لوا كات اله لبم و نت فیم ۱ 
وا کات اله مب وم سيفن 46 [الأنفال: الآية ۴۳] لو استغفروا. - 
الا آنك ۰( ۱ فانتفی الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ا 
٦‏ شب وما لَه آلا : یم أله رهم یسلت عن السچد العرار 4 
[الأنفال: الاية ۳۶]. و" َو العرب ؛ لان المعنی : وم 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفرواء ال أنهم لم يستغفروا فصار ل 
مانع من العذاب. كما قال تعالی: لاوما كاه ریک الاک ای بطل 
لها مضلخرت 409 [هود: الآية ۱۱۷] أي : ا تر 
بهم العذاب» لکنهم لم یصلحوا فنزل بهم العذاب. ۱ ۱ 
1 وقال. بعض العلماء: المستغفرون هم المشرکونء وذلك 5 انوا | ۳ ا 
لیوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: : «لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملکه ٠‏ 
وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك پستخفرون وقالوا: «غفرانك ربناء غفرانك ربتا» , 
غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: : هذا الاستغفار الدنيوي ادفع ف به : 
العذاب. وهذا أضعفها رايد 


القول الثاني : / : یتوبون لی م 
ویسلمون؛ لآن الله 0 0 1 ال مكة وقت قولهم: #إن کات ها هو 2 
َلْحَنَّ ین نی ار عا یا سار ین ال کو4 [الأنفال: الآية ف 0 
بعلمه الازلي أن فیهم ناس وطائفة سینیبون إلى اللہ ویستخفرونه ویؤمتون باللہ 
کما ات خلائق منهم يوم م الفتح وناس قبل ذلك. وعلى هذا القول: رما 
EE‏ معد بهم ٦‏ وم 4 في علمه عون ویتوبون من ہے إلى 
الإيمان». فلذلك آخر العذاب. 


(۱) جامع البیان (۵۱۷/۱۳). | 


سورة الأنفال الایة: ۳۳ ۱۹۰۷ 


OTT BT OER SESS EM 

وعلی هذا القول: فقوله: «وما لهد ألا یَعَاْتُمْ َس في الذين علم 

في سابق علمه أن نهم لا یسلمون ولا یتوبود» وهم الذین عذبهم الله وفتلهم 
یوم بدر وجعل ہر الآخرة متصلاً بعذاب الدنیا والعیاذ بالله . 


وهذه هي الأوجه في قوله : رم کات ال سای بهم وهم بر 
[الأنفال: الآبة ۳۳] وم لَه آلا عم م اللہ ی شيء ثبت لهم يمنعهم 
من تعذیب اله لهم وشم بیو عن المسجد لْحَرَارِ 4 [الأنفال: الب 
ANI‏ 0 تعمل متجدية ولاف 0 
استعملت متعدية فمضدرها (الصّد) على القياس» ومضارعها (يصّد) بضم 
الصاد لا غیر؛ وإذا استعملت لازمة فمصدرها "حا على الأغلب» 
وفعلها سے يجوز في عه الکسر "0 » تقول: 0202 ع 
صدا. و يَصد بالضم لا غيرء وتقول: 2د زید عن هنا و 
ويَصُدُّ صدوداء وعلی ذلك القراءتان"“ في فوله: «ذا فمك یت 
یوک4 [الز خرف : الایة 6۷] ۳ E‏ مه ا [الرخرف: لآب 
۷ والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف» آي : یصدون الناس عن 
بيت الله الحرام» عن المسجد الحرای كما صدوا النبي كك وأصحابه في 
غزوة ےت ات رهم ۾ ليت کنوا مدرم عن امسج جل 
ال ار لدی قا أن 3 4 [الفتح : الاڈ ۲۵] وکما قال تعالی : ولا 
۳ ۾ نان وم أن مرک عَنِ مسج ار [المائدة: الاية ۲] 


واخراجهم لنبي 5ل وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام . 

وهذا معنیٰ قوله: ارتا لهر آل يعدبم الله لله وهم سارت عن 27 
آلحرار # [الأتفال: الآية ۳۶] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس عن 
المسجد الحرام قالوا: هذا البیت بیتناء ونحن اولاز فولایته لنا» فنترك 


من نشاءء م فبيّن الله كذبهم فقال: #وما i‏ آولساه:: ان 
اؤہ إلا انم [الأنفال: الآية #54] ما أولياء هذا البيت ولایة حقيقية 


(۱) انظر: المفردات (مادة: صدد) ص8۷۷ . 


(۲) مضت عند تفسیر الآية (48) من سورة الاعراف. 


٦ A‏ ۱ ا مر سد اش ہت 


إلا الاي 'يؤمنون بالله ويتقون الله. أما الكفرة الفجرة فليسوا بأوثيائه. "وان 
زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معتیٰ قوله: وما ا م ل الا 
کٹ ظ ا 
طول 5-8 لا مَل قال بعض العلماۂ*: عبر عنا ا بلاکٹر 
ر7 0 تعر بالأكثر عن ےہ 00 عن ۳ شيء» وهو : 


له .الاکثر علی ظامره؛ کہہے 


. بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص 'له. وهذا معلل قوله: ا 
| آکارهم ل لا یلم4 [الانفال: الآية ۳۶]. 0 


مر ر 


7 ۱ 2 0 ۱ 
/ هوا کان لانم عند عند آلب ر کے وتصریهة 0 22 


: اَل لِيَسُدُوا عن کیل‎ ٤ 0- CT 
از تما ہم کوٹ هر سس 22 ثم يفوت وان کا 1 هر‎ f 


4 مس 


رورت © لی ان 014 4 ا کل الیگ پگ عق 


قوف کم را 
[الأنفال: الایات ۳۵ - ۰۲۳۷ ۱ کچ 
رلك جل وع: و کان لا چنة اتب إلا نس 


ا قرو داب يما با .تم تکفرورت 49 [الاتفال : الاية .۵٥‏ 


ےت اللہ (جل رعلا فی هذه الآية أن كفار مكة الذین یزعمون امم : 


آولیاء ات ما کانوا يصلون عنده ‏ ولایعبدون الله عنذه» يعنى : :ليس لهم أ 
من الصلاة فيه إلا شي, هو بعید کل البعد عن الصلاة» يعنى: "ما م+-+- , 


Oy 0200‏ ۱ 
عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في معنى 


المكاء والتصدية”": أن المكاء 06 عد والتصدية هي : لعفي 


)۱( انظر : المحرر الوجیز )م |06(« 7" المحیط ] وراجع ما می عند 2 
الاية )۳( من سورة الأنعام . ۱ 


۳ انظر: ابن جریر 020ھ" ابن كثير (۰)۳۰۹/۲ الاضواء‎ ٣ 


سورة الأنفال الآية: ۳٣‏ 1۹۰۹ 


کان قریش یجتمعون ویطوفون خلا یی عراة» يصفرون ويصفقون» یزعمون 
أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه عبادة» ومن أغراضهم 
بالتعصفیر والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه النبي پا ؛ لأن التصفیق 
والتصفیر آصله من الغائهم لیمنعوا من سماع القرآن» الاتي في قوله: 
یل که کا 7 تسيا ہکا انين وال يد لل تلد ©» 
7 

العرب تقول : تا سا فکواٌ ہکا وکا اذا جھر۔ 

والصفیر: هو الصوت الذي یخرجه الانسان من فیه» اروف ومذا 
دي 7 و المکاء کت ات 
کر تس که کت 

٤۰‏ المت ري ات تا 


2 اسم 00 

یقول الشفری۲ : 

ولا خرن مسق كان وق و 7۳00000 
وقال ؛ ٦‏ زرف 


إذا عرد المُكّاء في غير رَوْضَةِ فَوَبْلٌ لأغلِ الشاء والخضرات 
وقوله: رر رک التحقیق أنه مصدر A‏ تصدید) إذا 


مت لآن التصفیق يرتفع به صدى الصوت. جد مک تہ 
خلافاً المن قال: ان ٣و‏ ٰ۰ 


(۱) ديوانه ص177. 
(؟) البيت في ديوانه ص/اه. 
۳( البیت في القرطبي (۰8۰۰۸۷ الدر المصون .)٦٦٠٦/٥(‏ 


۱۹۱۰ ۱ تک eT‏ 0 
پت _ ____ شب 


من الصد؛ لأنهم يصدون ا را 
الصحيح: والمعنی: أن هؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام 
کیف یکونون آولیاءه؛ وکیف یمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم. عدا 
البیت إلا الصفیر والتصفیق؟ هذه صلاتهم عند البیت!! وإذا کانوا لا صلا 
لهم عند البيت إلا الصفیر والتصفیق فمعنئ ذلك أنهم لا صلاة .لهم أصلاً 
عنده EN‏ وهذا أسلوب عربي معروف» تقول العرب: «لا له كذا الا كذا» 
ویکون ذلك بعيداً منه؛ فیدل على الانتفاء المطلق» وهذا .ےت 
معروف یکثر في القرآن وفي کلام العرب. قال تعالی: وین یسیو یا 
بو که نوی الوجود شرت اكرات وساءت ستاك [الکهف : الاية ۲۹]. 
إن كانوا لا یغائون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه 7 إغائة لهم اند ۱ 
٢‏ پر گر ےت و 0.0" 
عُضِبَت تمیم أن ثفٹئل عامرٌ يوم النسار فأغْيَبُوا الل 
۳ھ ۶ھ" بالسيف؛ فإن کانوا لا عُتْبَى لهم ولا رضا إلا السیف 
:: لا عُنى ولا رضاً لهم اصلا. ومنه قول الآخر يصف ناقعه9©: ۱ 
شجفاء جرتها الذميل تلوگه اسلا اتا راج المسطي غراف 
يقول: إن ناقته ليس لها من الجرّة إلا الذميل. والذميل: ضرب امن 
السَيْر. والجرّة: هي أن الناقة - مثلا ۔ في النهار تأكل المرعی»: فإذا كان 
ار وي يعني : إن كانت لا جرة لیا إلا' 
جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال هذا كثيرة في كلام العرپ. .. 


)0 ذل في الدر المصون ۱/۳ )نا و والتصدية فيها قولان: / 
۱ اا ا وهو ما يُسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية د 
يقال منه: ضډي يَصْدَى دا وفیل: وت من التَضّدِدَة دهي کے : 
والصياح والتصفيق» فأبدلت إحدى الدالين ياء تخفیفاً ۱ ْ : 
ا۱ والثاني : أنه من الصّد وهو المنع؛ والاصل : (تصددة) . 
,۲( البیت في الدر المصون (85/9). 
(۳) الست لابي تمام» وهر في دیوانه صا 


سورة الأنفال: الابتان: ۳۵ - ۳۹ 1۹۱1۱ 


کس 2ء مر بب ۹ ما 2ر 7 
وهذا معنی قوله: وما 4 صللا صّلا ہم عند , عند لب إلا مكاء رتصییة 
ماع ناتک آیها الکفرة الزاعمون کنباً آنکم آولیاء الببت وانکم سد 
ل الحرام» وأنكم أ سے محمد سے ھا 2011 يما کن 


تکنرون 4 الباء ا و(ما) مصدرية» أي : بسبب کفرکم . 


وهذه الآية الکريمة تدل على أن التصفیق والتصفیر ليسا من العبادة في 
ج5ت وبه يُعلم أن ما یفعله کثیر من الجهلة المدعین لاتصوف كلباً من 
الرقص والتصفيق والصراخ زاعمين أنه عبادة أن ذلك من الخذلان وتلبیس 
الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبدأء بل أول من رقص وصفق في شيء 
یظنه عبادة هم عبدة المجل» وکان ذلك من افعال الکنار» فالنبي ص 
وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير» فإذا رأيتم 0 
يصفقون ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان» فهو 
غرور من الشيطان» فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قریش أن مكاءهم 
رتصدیتهم عند بیت الله الحرام عبادق فقد وبخهم الله على ذلك في قوله: 


1 2 ای ہے _ 
۳۳۹ کات لام عند ۳ ال مكحا وَتَصِدِيَةَ فذوفوا العذاب يما 
کُر تکنوت 4069 [الانفال: الآية ۳۰]. 


ثم قال جل وعلا: و 4 A‏ شنا من شيل 

1 ۰ ٿه تكرت ڪيه حسه ثم یمه رم ی الآية ٦‏ قال 

TT‏ نزلت هذه الآ ف من في باقن يتحر درن 
أو جا وقد ذکرناهم في دکرنا لهذه الغزو:"؟ وبیتا آن المژرخین 
يقولون: إن أول من نحر لهم: أبو جهل عشراً من الابل» ثم نحر لهم 
أمية بن خلف تسعاً بعسفانء ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقدید ثم 
ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحلء وأقاموا هناك یوما فنحر لهم شيبة بن 
أبي ربيعة”" ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» فنحر لهم أخوه 


.)8٩۲/( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
من سورة الأنفال.‎ )٥( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
هكذا في الأصل» والصواب: ابن ربيعة.‎ )۳( 


NY |‏ ۱ ۱ ۱ العذب شمر من بای ادف يف 
ار 


عتبة نم آصب‌حوا بالأبواء فنحر. لیم مننه ونبيه ابنا الحجاج ۳ ۱ 


المشهوزان الذين هم ممن قُتلوا يوم بدر ثم نحر لهم العباسن بن ٠‏ 
عبد المطلب (رضي الله عنہ)ء ل يم 
If‏ ال التي ینحرون ینفقونها لیصدوا عن سبیل له ا 


وقال بعض e‏ نزلت في أبي کر و أنفق ٠‏ 
أوقية على جماعة: من ا ل ( ET‏ أحبوش » .وهم جماعة 
و في شرامم مکت آنفق عليهم ۔ أربعين أوقية لیذهب معه 

A‏ الا من المفسرين وأصحاب المغازي. والتاريخ: 
آن هنه الاية من سورء الانفال: - ال كديا و ور صد 
عن سیل اوه [الانفال: الآية. ٦‏ نزلت في قضية قریش مع عير آبي ۱ 
سفیان ؛ لان عير أبي سفیان لما نجت وقتل من قُتل من أشرافهم يوم يدر 
اعت فریش رر ے تم آن 
ادراك الگا فکانت 4 ۳ من أموال اك 7 00 وأن: 

ذلك هو معنیٰ إنفاقهم ليصدوا عن سبیل الله. لاما إن شاء 0 ۱ 
۱ وعليه سو العلماء . ١‏ ۱ 


مت 4 تیر 


۱ سیا کا كإنفاتهه أرباح تجارة عير آي سفیان: 00 ۱ 
۱ النبي ات لیصدوا الناس عن سیل ال في زعمهم از نهم یأخذون ارم من ۲ 
محمد يلك فَيُضْعِمُون ا ریْقوون اش ١‏ هذا تمن ممم عن | ۱ 
" سبیل الله . ۱ 1 
۱ وقد 7 مرا E S/T‏ 
کت 2 لی المفعول ومضارع هذه (یصد) فک 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۵۲۹/۱۳) ات" 


[68 کے عد تف اله (82) و الاعراف. 


سورة الأنفال؛ الآية: 75 141۴۳ 


القياس لا غیرء ويستعملون (صد) لازمة لا متعدیةء ومضارع هذه فيه الضم 
والكسرء ومصدرها (الصدود)ء تقول: «صد زید عَمْراً. يصّده صَدأء وصد 
عمرو عن هذا الامر يصد ويصد 0 هذا معروف في 0 العرب» 
ومن اللازمة اف ہا القراءعتان(۱ 9 في فوله: نا واف ہو ھا 
« إذا نلک ینہ بَصْدُونہ [الزخرف: الاية ۵۷] وهذه متعدیةء والمفعول 
مک لدلالة المقام عليه» وحذف الفضلة إذا دل الدلیل علیها مطرد شائع 
في القرآن وفي کلام العرب؛ أي: لیصدوا الناس عن سبيل اللہ لاضعاف 
الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الکفر» حتیٰ يسيطر على الناس فلا يتركهم 
یسلمون. f ge‏ 


« نبا كآنه فال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وینفذونه» ثم 
رت رت یت e)‏ : آشد الذامف كما 
قال تعالی: « کیک یه له آعتلهم سرب [البقرة: الاب ۱۳۷] آي: 
انات اه تج 4 ابا [یس: الاية ۳۰] آي: یا ندامتهم 
احضري فهذا وقتك. وهلا 7 قوله: اث تکرث ڪيه حَس رک أي: 
ندامة شديدة حيث آضاعوها ولم ۳ عنهم شیت بل كانت الداثرة منتهاها 
علیهم؛ والغلبة علیهم ومذا معنی قوله: لثم م نوک [الانفال : الاية 
1۳ ٹم یکون المآل أن یغلبوا ری ماکان ایال ان قر وفحت 

مکة یوم فتح مكةء وصاروا الطلقاءء وضاعت تلك الأموال» ولم تر عنهم 
متا ولم تغن لهم شیثا. 


وهذه الاية الکريمة آفثارت إلى ركن من ركني ما یسمی (الاقتصاد)؛ 
لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمین» يوضح الله به أصول جمیع الأشياء 
التي يحتاج لها البشرء والنبي بي يبسط ذلك ویبینەء وهذا الذي يعبر الناس 
عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد) أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد 
رکنیه» وإيضاح ذلك أن ما يسمى ب(الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة 
راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا الث لهما: 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )٥٥(‏ من سورة الأعراف. 


-٦ ۱۹۱‏ العذب الثّمير من مجالس الشتق, اضف 

آحد هذین الاصلین : هو حسن النظر في اکتساب المال: ومعرفة 
الوجوه التي یحصل بها ذلك. 

کے کر هو حسن النظر في صرف yT‏ ولا 1 
IY AT‏ فالاقتصاد إذن عمل مزدوج اك رک دون 
الآخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال» ولا يعرف الطرق التي 
7 رد صاحب اقتصاد» وكذلك الذي "یعرف طرقه. وهو ماهر 
في تحصیله إذا كان لا یعرف صرفه بالحكمة فانه لا یجدیه شیئاأ؛ لان 
الإناء المخروقإلو جعلت فبه البحر لما ملاه فلا بد من حسن النظر في ' 
الا ا اوح نم حسن النظر في الصرف بان وهذه الآية الکريمة من 
سورد الانفال آشارت إلى آخد الرکنین» وهر حسن النظر في الصرف في ۱ 
المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها: ‏ 1 . 
إن الصنيعة لا تُعدٌ صنیمۂ حتی صاب بها طريق الشض 


۷۶ لا يجدي ليس من الاقتصاد في شيء؛ وانما هو 0 
وقد ا الأدباء من يعطي ویمنع غير مركز ذلك على الحکمة فقال ۳ ۱ 
869 زان 4 7. تخل هتم 

فقوله في هذه الآية : استيا که ث پیٹ کر 0 [الأنقال: 
الاية ]۳١‏ بينت أن الصرف فيما لا يرضي ۵ i‏ 
بأحد ركني الاقتصاد فلا بد أن يكون الصرف واقعاً موقعه فیما برضي من 
ا لعن 

وهذا الامر - الذي هو الاقتصاد ‏ آمر 7۶ گا الاق شریان ۱ 
الحياة» ولا سيما في هذا الزمن التي کانت 00 الاقتصاد إنما و 4 


فا ات في تاریخ دمشی کت الکامل ص۱۷۹ وذكره الشيخ يده 3 2 
الأضواء (1۷/۱) وهو لعیسی بن يزيد البجلي. أو للهذيل الأشجعي. ا في 
(۲) البيتان e‏ وهما في دیوانه ص۰ ۰۱۷ 


سورة الانفال الآية: ۳٩‏ ۱۹۹۵ 


جميع الطرق إلى اکتساب الأموال كائنة ما کانت» مهدها کفرة فجرة لا 
یدینون للهء ولا يأتمرون بآمره. فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى 
الحرام» وعلی الغرر وعلی جميع المعاملات التي لا ترضي ال ومع 
الأسف كان المتسمون باسم الإسلام نبا لهم يرتكبون المحرمات في تلك 
المعامللات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ونحن نلم بشي, قد دلت علیه هذه انت کأصول لهذا الامر المهم» 
لان هده الا والایات غیرها من کتاب الله دلت علی أن له آربعة امور 
إذا نظر الناس فیها وأتقنوها کان اقتصادهم على الوجه المطلوب؛ لأنا ذکرنا 
الآن أن جمیع مسائل الاقتصاد وان تشتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن النظر في اکتساب المال» وحسن النظر 
بعد أن یحصل المال في صرفه في مصارفه. . »هداد ال كات لا بك لکل 
منهما من نظرتین مختلفتین؛ فتکون آربعاً من ضرب اثنين في اثنين» 
والنظرتان المختلفتان لا بد منهما لکل من الرکنین . 

آما آحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله (جل وعلا) خلق الإنسان 
١‏ للغذاء» وخلق له ما 1 الأرض جميعاًء ولم يتركه 
سدى یتصرف فيه باختیاره» بل التصرف لا بد أن یکون باذن مالك الملك 
خالق مذا الکون (جل O‏ فالنظرة الاولی |ذا آردت آن تکتسب مالا 
سے من آوجه الاکتساب أو تصرف مالا في وجه من آوجه الصرف أن 
تمرض هذا الاکتساب آو هذا الصرف على ي فا المسکم الول ونور 
هذا الوحي الذي جا بد محمد کل فتنظر آیجیزه اش ها 0افت أنه 
یمنعه ترکته ؛ لأن خالق هذا الکون المشرع لهم ما جعل علیهم تضييقاً في 
التشريعء وما شرع لهم إلا ما فيه السعة الکاملة لهم تكفيهم کل مهماتهم 
وإذا نظرت في حكم اللہ في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف 
المال؛ لأن بعض المصارف التي CT‏ ا ل یہر 
حسرة ثم يغلبء > كما قال هنا: سا كم تكرت عله حَسَرَهٌ ثم 
لورت [الأنفال: الآية ]۳٩‏ وبهذه النظرة آن تظر في وجه اكتساب المال 


ت٢۹۱" mm‏ 2ص 7 في اي 
وفي وجه صرفه في مصرفه [ذا غرضتها عل ضوه القرآن TT‏ 
محمد وَل كفاك هذا من الفكر الهدامة . والمذاهب المفقرة الخسيسة ۔اعلیھاً: 
وعلی من جاء بها لعائن الله - كنظرة المارکسیین؛ واللینتین ۰ وأتباعهم ۔ 0 
دمرهم اج - فان هذا إذا عرضته على کتاب الله وجدت ذلك دی 
یدعون الیه وییٹوٹ غليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا پرضاه فاکتفیت شره 1 
بالكلية . 039+ 


۱ ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاکتساب ووجه امک وی تب الف ' 
وسنة نبیه وك "وفرفت: أنه جائز؛ فالنظرة الثانیة : : هي تحقيق المناط 8" ۱ 
: هذا فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا إلا أنه ما کل الناس یقدر ۱ 
. على تحصيل هذا الوجه: والاكتساب بهذه الطريق» فيُنظر له من يعرف .ذلك" ٠‏ 
بالخبرة الذنيوية لیقدز على تحصیل المال به في ضوء الشرع الکریم . 
وکذلك. الصرف في المصازف ینحتاج لے من ودر عله؛ لان بعض ( . 
المصارف لا یقدر کل الناس : ۵ يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع : 
العامة) فإنه ما كل الناس يقدر على تنفیذها. فان 03 م الذي غرف ۰ ۰۰ 
آن الشرع یجیزه: وآن فيه مصلحة لجمیع المسلمین» وأن ولی أمر المسلمین : 
إذا بذل فيه من مال اتی كان ذلك البذل جائز لعظم المصلحة العائدة : 
لعامة المسلمین من فانه ال 47 دنیویین پمرفون كيه سر ۱ 
اي تہ 1 000 
فهذه الارکان الاریة آغارت اليا هلك ایت وھی اتا الاقتصادء 0 
: ولو وفق الله 00 ونظروا ذ في أصول الا وما جاء به .من 
کتاب الله 4 وسنة نبيه و لمکنیم استغلال 0 ات رکٹ 


۰ . لذا قال تعالى : رت ثم نکر مه ام م نلو‎ E 


3 0 جل لوازي کا ےج۳ [الأنفال: 1 
الاية ۰۲۳ طول گرا4 [الأنفال: الآية ] ومن 22 ٠‏ الذين ینففون 0 
المال لیصدوا بانفاقه 9 سيل الله رك نا اك ٠٣۰ھ‏ کما قال :' 


سورة الأنفال الآية: ٠٣‏ - ۳۷ ۱۹۷ 


(جل وعلا)؛ في آصحاب جهنم: ولا سبع اراب لكل اب ینبم جره 
سر @4 - الاية 46] 00" کت وال جمئہ 22 مرس 
يُجمعون يوم القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آیات كم 
کتابه» كما قال: وشوق الج إل جھۂ وندا © 0 الایة [A‏ 
وقال: «وسیق اين کنر ِل جهم ا فیح یربا 
ول لَهُمْ حَرَبَهَآ ألم ایک رل يي الاية [الزمر: الآية ۷۱] و 
قوله: ول جک جهنم رو4 وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور 
يؤذن بالحصر . آي : 1 يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا. 


” 


وقوله: لي أله الک ین لیب [الأنفال: الآية ۳۷] قال بعض 


الصالنا نیک اللام في قوله ره تتعلق بقوله؛ ا موم دعر رورت 
[الأنفال: الآية 5]. 


قرأه حمزة والكسائي: طليُمَيِْرَ الله الخبيث من الطيب* وقرأ باقي 
۹٦‏ الا اا و 

كما أن حمزة والكسائي قرءا: وص م [الأنفال: الآية ۳۵] 
باشمام الصاد ٤ہ‏ وقرا لم من السبعهة: «يَتَسْييَةً» بالصاد 
الخالصة غير المشمة بالزاي. 


وهذا معنی قوله: طوَالِينَ کتوا ال جَهَثَدَا مروت حشرهم اللہ 
إلى جهنم لیمیز بذلك - يزيّل ویفرق - بین الخبیث والطیب. فالخبیث أهل 
النار» والطیب أهل الجنة: فاللہ حشر هؤلاء إلى شر دار» وحشر هؤلاء إلى 
خير دار ليميز ویفرق ویْزیّل بين الخبیث والطیب. وعلی هذا القول فَالمَيْرْ 
ب في الآخرة» وقال بعض العلماء*“ : هي INS E‏ 
لِيِصُدُوا عن سيل الو [الأنفال: الآية ]۳١‏ يعني: آقدر الله الكفار على 


.)٤۹۳/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۷۹/۲( انظر: الاتحاف ص‎ )۲( 
السانی.‎ 0 

1 انظر ان کی ۳۰۷/۲۸ 


٠ ۱ ۱ (۹۸‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقی سان 


عداوة الإسلام 0 عنه لیٔمیز للناس ویبین لهم الخبیث! امن 
الطیب . وهنا ےا بن رٹ نت 
قال الله جل وعلا: لیا كن ال يدر امین حل ما مآ الثم لو عق یو 
یک من الطب وما کن لَه ہے [آل عمران: الآية ۱۷۹] إلى 
٠‏ آخر القصة. وهذا معنیٰ قوله: لیر أله الیک ین یی آي: یجعل 
كل راد متهم يزان الآخره لاه لس ید #ويجعل. 
ليت وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: : ويدخل فيه المال المنفق, 
: ۳-7 وعلی هذا القول فالمال الذي ينفقه الانسان ليصد به 
' عن ال یرکم معه في النارء كما قال جل وعلا: ولت یکوت 
لاحب وا ة4 إلى قوله: م يح ھا ور سب كول بها 
افم ۳9۹ ترش كت ما کم شیک وشا ما کم 
تکیت 469 [التربة: الآيتآن ۳4 اس TT‏ ال من بزامة 
أن ذلك الذهب والفضة الذي کانوا یکتنزونه یدخل معهم في النار ویکوون. 
ہ7608 هلا شاه ها | التفسیر الذي قال: ان المال الخبیث الذي صرفه 
IONE‏ فيعذب یہ 
وقد ثبتت الأحاديث عنه یو أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تجعل .. 
۱ لها في ضحضاح من جھنم ھ۰ (والعياذ 00 هذا معنى | 
توله: ليو له یت من اھب ول یت من أهل الکفر وما 
کا لے سيلاط 720+ ییا 4 
' العرب تقول: رکمه یرکمه إذا جعله رکاماً متراکماء أي: يركب بعضه. 
بعضاء "000.٦‏ كما في قوله: ۷ مم ها ود کے 
يِن جللی» [النور: الأية,4۳] فيجعله كله في النار « کیک هم م تین 
هؤلاء الذین یُجمعون كلهم فیرکمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هم 
الخاسرون الذين عُبنوا في حظوظهم من ربهم ١ل‏ وعلا) وخسروا | الدنيا. 
والآخرة ذلك هو الخسران المیین : ۱ ۱ 


(۱) مسلم في الزكاق 2 ۳ مانع الزكاة . حديث رقم: (۹۸۷) (۲/٭۸٥)ء‏ 


سورة الأنفال» الآية: ۳۸ ١4184‏ 


2 0 کہ وہ 7 A efe‏ هی 22 سیم نم ی ي رس 

OR‏ تہ اق 

8 8 7 مه کے ا ار یہ تبحص سی سے ود و رم متفر 

مَصَتَ سك الاولت © رقیلومم حق لا تكرت فََنَة وبکون الزین 
رو 


2 سو 4 2 سر ہے 7 کے م رع ہم 
کلم یه د انوا فیک أنه بما وت بد و رد و فقا 
مکح نمم المْل ونم یڑ 42 [الأنفال: الآيات ۳۸ - 4۰]. 


۷ 
ا 
سم 
+ 
حت 


27 و ممه 


«ثل لین کنفروا إن ينهو يعقر لهم ما فد سلف وان یودرا فمد 
مت سنت الأرلبت 469 [الأنفال: الآية ۳۸]. 


ا (جل وعلا) آن الکفار بحشرون الی جیب وا 
يضم بعضهم إلى بعض فيُركم بعضهم فوق بعض فیجعلون في نار 
جهنی أمر نبيه يي أن یقول لهم: انهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الکفر ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فامنوا به وصدقوا رسوله» یغفر 
لهم جمیع ما سلف منهم من الكفرء ولا یکون علیهم دنب من جمیع 

CH 7 3‏ ٤٤ھ‏ و 1 1 < رم 
ما مضئ. فل یک كتا يا نبي الله قل لهم #إن بَنتھُوا> لم 
يقل له: خاطبهی حتیٰ يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. كأنه 
أمره بتبليغهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يُغفر لهم. وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لا یغفر ما سلف إلا الله وحده. فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم به 
وعدم الحاجة إلى 0 ا مم كا فد ME‏ 
وقوله: #ما قَدْ سكت آي: ما مضی قبل انتهائهم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الکفر والمعاصي وهذا معنیٰ قوله: إن تھا 27 
هم نَا هد سل #وإن بعودواژه: اختلف العلماء في المراد بالعود 
هنال فقال بعض العلماء: هذه الابات من سورة الانفال نزلت بعد 
وقعة بدرء والمعنی #ون يعودوا» للقتال کما فعلوا یوم بدر #فقد 
عست ست الأولیت4 آي: طريقة اللہ فیما مضی بين رسله وأتباعهم 

. مم 
وبين الکفرة © . 


.)4۰۳/۷( انظر: ابن جرير (۰)۵۳/۱۳ القرطبي‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 


۱۹۲۰ ۱ 5 7 العذب التمير 289398 رت 


قال بقل جا : الاد يعني الذین هلكوا منکم فقتلوا وأسروا 
يوم بدرء مضت سنة الله فيهم» فأظهر علیهم نبیه ونصره علیهم» فان عدتم 
إلى القتال آجری عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد لسنة الله تبديلاً. وقال, بعض 
العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا؛ لأن كل أمة کذبت رسولها 
وتمردت علی ربها آمکلها الله (جل وعلا) يعني: وإن تعودوا إلى. ذ كإناك: 
اي رت ا ا تا رن زا ل 
ات کت امتا بشم بستنا وَعماتھمر آماییک فعا E‏ 
469 [المؤمنون: 00 الوجهان في قوله ٭سنَّةُ الاو أي 
سنة .الله فیهم؛ وأصل السنة: ٠‏ الطريقة والشريعة» اسه مد 0 
' والشرائع: الطرق؛ وکون السنة هي الطریق الذي یمشی عليهء آمر معروف في 
كلام العرب؛ ارك ل ۱ ۱ ِ ۱ 
من معشر سئّث لهم آباؤهم ا مھ 

أي : طریقة متبعة» وطريقة الله مع الکفرة آنهم إن كذبوا رسله وتمردوا 
عليه أهلكهم. كما نطقت به الایات الق رآنية بکثرق مل ون 
220-0 مك الأرت». 00 
۱ 03 را : المراد بالعوّد هنا: الاستمرار آي: وان ت0"( 
TT‏ کے ےج و . وریما أطلقت العرپ ‏ 
ابتداء الفعل على دوامهء مثل: ييا أليَنْ اتی 4 [الاحزاب: لایر كت 
ار ودم على تقواه. هذان الوجهان في قوله: لن ردو فَقَد 
مت سک الو 4 [الأنفال: الآية ۳۸]. 

0 الله اينبي يق واصحابه قال: «وفیلوهم حقی لا نٹ 
[الأنفال: الآية ۳۹] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مفتترة د 
(حتیٰ)ء و (لا) النافية تمنع من ذلك کی سی لا کن ود ک8 قال 


اکر العلماء۳۳): المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتی لا یبقی شرك علی ‏ 


.)۱:6/۱( المشهورات‎ ٣٦ 
.)۵۳۸/۱۳( انظر ابن جریر‎ )۲( 


سور الأنفال الآية: ۳۹ ۱۹۱ 


وجه الارض . ویدل لهذا المعنی قوله بعده - يليه : ٭وَیَکونَ الین 
A‏ لان الدین لا یکون کله ‏ الا |ذا لم یبق علی وجه الارض 
شركء فعندئذ یکون الدین كله لله. ویژید هذا المعنین وهذا التفسیر 7 
دلت عليه القرينة القرآنية قوله ل : «أمرت آن آقاتل الناس حتیٰ یقولوا: 

إله إلا الله فاذا فالوها منعوا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحقهاء 
على اللہ؛'''. هذا هو الأظهر. وجاء في صحیح البخاري في تفسیر هذه 
الآية عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد 
بالفتنة : فتنة الرجل عن دينه» كالمستضعف الذي إذا آمن حبسوه وأوثقوه. 
أو قتلوه حتئ يترك دینه"؟ يعني: قاتلوهم حتیٰ ينتشر الإسلام» وتنكسر 
شوكة الکفر؛ بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دینه» ولا قتل إنسان 
ولا ضربه ولا إيثاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام یفتنون 
الضعفاء عن دينهم» فكان أمية بن خلف ۔ قبحه الله يعذب بلالا فيضجعه 
في نهار الصيف في رمضاء مکة» فيضع الحجارة على صدره ويعذبه ليكفر 
بمحمد پل وهو یقول: EU‏ و او اونوا کثیر فقُتل في دلك 
آبو عمار بن یاسر وأمه» وأما هو فلما آرادوا أن یفعلوا به ذلك وخاف 
القتل قال كل ما بریدون منه» فسب رسول الله گل وسيأتي - إن شاء .الله 
٦‏ رت ہت في سورة النحل في قوله: فلا من 
ا ر ع بالایکن کی رح او ہما [النحل: 
الآية ۰٩‏ 7 وهذا معنیٰ قوله: انت ع لا کون فة [الانفال: الآية 
۹ والقول الأول بدخل فيه هذا؛ لاأنه إذا انتفیٰ الشرك لا يكون هناك 
كاف يفتن المسلمين عن م وهذا معنى قوله: ويڪو الین سل 
نه 4 


لقت اموا عن كفرهم وأسلموا: ظقَِتَ أل جل وعلا يما 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 


(9) البخاري في العنسيرء باب: یوم عَقٌ لا مك اوت یود لین کلم 
C3‏ حديث رقم : : ۰4/A) (fo)‏ (. وانظر الحدیث بعدہ رقم: : (0). 


سس العذب الثمير من مجالس الدقيطي في اتير 


یت بصا فهو بصیر بعملهم يجازيهم علیه» ین َا [الأنفال: 
۱ الاة 4[ آعرضوا ولم يرجعوا عن کفرهم # فَاعلموا أن ك اجل وغلا. 
ورڪ 4 ناصرکم علیهم» لا یحزنکم تولیهم وإغراضهم واصرارهنم على . 
الکفر فالله مولاکم ناصرکم و (المولی) وزنه في المیزان الصرفي 
(مَفْعَل) من الولاية» والمولی في لغة العرب: هو کل من ينعقد.بينك 
وبینه سبب يجعلك توالیه ويواليك؛ ولذا كثر إطلاق المولیٰ على ابن العم؛ 
لان عصبية العمومة تجمله ينتصر لك وتنتصر له. وقد أظلق الموالي على 
العصبة في کرت «ولِكل جلا مولي یا ترك الویدان رو 
[النساء: الاية. ۳۳ العصہة الوارثون . ومنه فول الفضل بن العباس من فر | 
ا 60 
ہے ll‏ لا تظهروا لنا سا کان تنو 

وی متا ا مر ےم العید ۳۹ : ۱ ۱ ۱ ۱ 
وفلم جلما لیس بالظن او ا ذل و کہ ضرق 

ولکون المولی في لفة العرب یطلق علي کل من بینك اوبین سبب " 
موالاة يوالك بها وتواليه بهاء 7 م رہہ على بني العم» وعلئ 
۱ العصبت وعلى المعتقیْن؛ ؛ والمغتقین بالفتح والکسر وعلى الناصر E‏ 
الصاحب؛ لان كلا ينعقد بينك وبینه سیب فلما انعقد بين الکفار وبين النار . 
ا ويخلدون فيهاء وهي تؤذيهم بحرها قال تخالی : 
۱ مي نونک ¢ [الحدید: الآية ۰ فجعل النار مولاهم لانعقاد السب ينهم ۱ 
00 کت وکونها دار الله انی یعذب بها اعت فھذا پا 


أن ) الله 312 2 [الأتفال : ہہ 1۰ وهذه ولاية نصر . 


)۱( اه 00 

(۲) البیت في الکامل للنبرد ۳ ۰ء القرطبي (۷۸/۱) تر المصون ہا 
وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أي لهب» کی از آمية: وصدر الشطر 
فی 0 تنیشوا رگا ۹ 


20 فصن علد سے اند ۱۱ تا الأنعام. 


سورة الأنفال الآية: UT ٠٤‏ 


7709 الولاية في القرآن بالنسبة إلى اله (جل یسک ٹ" 
أطلق المولئ بمعنیٰ الولاية الخاصةء وهي : النصر والتمكين والتوفيق» كقوله 
منا: اغلا أن اله مَوْلكْ» وقوله: طن الہ ہُو م6 [التحریم: الآية 
6] وهذا کثیر فی القرآن؛ ولذا فال: هل یلد اك موق ت سا وآن 
اتك توق کم © [محمد: الاية ۱۱] أي: لا مولی لهم ولاية نصر 
وتمکین . وأطلق المولی صادقاً بالکفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية 
وملك وهو في قوله: ھا ودرا إلى أو موْلهُم» [الأنعام: الآية ]٦٦‏ وهي 
في الكفار؛ لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى 
المؤمنين لهك ایک نوات فهذا ل فرله متا أن الله 
موك © . 


نم المول ومع فش مد فعل جامد لانشاء م٣"‏ 
والتحقیق أنه فعل ماض جامد"۳؟؛ لأن تاء التأنيث تدخل علیه: 


٤۳‏ ی۶ 9+ "۶ و 
۱ خلافا لمن زعم أن (یغم) اسم. قالوا: لذن أعرانا در ل نت 

امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد'“ء فأدخل علیها حرف الجر الذي 

هو الباء ودخول حرف الجر من علامات الاسم. والمحققون من علماء 

العربية : أن (نِعُم ویئس) فعلان ماضیان جامدان لانشاء [المدح آو]* الذم. 

قالوا: وقول الأعرابي: ما هي بيعم الولد. وقول الاخر: یِعْمَ السیر على 

بش العَیر۳. محكي قول محذوف» آي: ما هي بولد مقول في جنسه 

زغم نِعْمَ الولد. 

)١(‏ في الأصل: «الذم». وهو سبق لسان. 

.)۹۱/۳( ۰64۰/۱( انظر: شرح شذور الذهب ص۰۲۱ ضياء السالك‎ )٢( 

(۳) البیت في شرح شذور الذهب ص۰۲۱ ۱ 

(4) انظر : ضیاء السالك (۱/ص ۰4۰ (۰)۹۱/۳ 


. ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )5٦( 


وقوله: يعم المول وم ابر (المولیٰ) فسرناہ الآن:. و 00 
(مَعِيْل) بمعنیٰ (فاعل) بمعنیٰ 000 وأصل النصر في لغة العرب : 
المظلوم» وتخلیصه بالاعانة من الظلمء فالله (جل وعلا): کأنه في ۳۹۹ 
ین الثناء على نفسهء الثناء الکامل الذي یستحقه في ولایته لأولیائه ونصرء 


لهم. 


قال بعض العلماء 0-99 3 سشظطهه. 
وج یجتمع (المولی) و(النصير) في بني عمك وعصبتك إذا كانت الهم 
قدرة على نصرك ی فاذا جاء دونك. ب: بنو عمك وعصبتك 
ومنعوك من أعدائك» اجتمع فيهم أن کال 0 منهم مولى» وأنه نضيرء 
وینفرد (المولی) گ۸ 08 في فرابتك وعصبتك ادا کانوا ضعفاء لا 
يقدرون عل نصرتك: فالواحد منهم مولى وليس بنصیرء إذ لا طاقة له على 
الصر وینفرد (النصير) عن (المولئ) بالأجنبي الذي لیس بينك به نيه 
ولاية إذا نصرك وأعانك ومنغك من عدوك» فهو نصير ولیس بمولیٰ. وهذا 
افخ ۱ ا 10 00 

قال تعالى: رت ك ما ینتم ين کیو فان و خمسکمر وللرشول ولزى 
الو وا رای وب ۳۳ لے کہ ءمنثم او و را عل 
باب اران بم التق ات اه عل یه © : 75 
نو شی رم او ارد ار ا eA‏ ئل يڪم ور تواعند 
کڈ في الیکا رکی لی ا زا ما مقر ری جز کے 
ا بو وی من مت ما م بن اک الد یع 7 8 االاناد: ۱ 
الابتان ٤١ء .]٤٤‏ 1 


0 : کا مت را E‏ 2 من با 20 7 :سس 
“۱۶4ھ رک سر بر 1 E‏ ۶ نرم کت نے 
0 وی ال 2207" 00 بي اير إن کس منم 19 


ا ارتا عل بيا يم الْْرفَانِ یوم 2 لْجَمْعَانِ واه م کل سو 
تیر 4 [الانغال: الآية 4[ ۷ع. مه 


(اعلموا) معناه : تیقنوا؛ لان العلم إذا أطلق في القرآن معناه این في 


1 7 


سورة الانفال الآية: ۱ . ۱۹۳۰ 


جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة إطلاق العلم مراداً به 
اظ الغالب» وهو قوله تعالیٰ: و هکم کم الْمَؤْمتت مجرت تشن ال 
عله بإيكب کن نوشن يتت كلا تم ول ہد 07 9 ئ0 
مہ 7 [الممتحنة: ۱ٰ۲ "0 
مزاحماً لليقين» ولا یکاد العلم في غير هذا الموضم يُطلق في القرآن الا 
مراداً به اليقين الجازمء الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمْ ولا شك. 


نما عَْمْتُم ین کی و4 (ما) ےت ر رای دة أن الذي 
ہج ےہ وه يغ الموصول قد تقرر في علم الأصول آنها من صيغ 
العموم۲۳؛ لن .7( يعم كل ما تشمله صلته و لین تن 3 
للموصول» من شيء کائناً ما كان الا ما سنذکره مما آخرجه دلیل 
مخصص . 


ان یل حيسم قراءة جماهير القراء. منهم السیمة: شقان اله 
حسم وفي بعض پت ا عن بعض السبعة: فان لله 07 
وقد رواه الجعفي عن e‏ از اک ےت 
وهي رواية السبعة aS‏ فان لے ۹۹٣‏ وهنا محذوف دل 
عليه المقام: فحقه أن لله خمسهء أو فواجب حتم أن لله خمسه. لسن 
معروف» لول وَلذى الشُرق وَالمْسَىَ والمسكين وَأ الیل وهذه الآية 
الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهاد» ومن 
أحكام الغنائم*۳ وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) أن 
یرفع علم الجهاد » ويقوي كله لا إله إلا الی وآن تخفق رایات المسلمین 
في أقطار الدنیا. فیحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أحکام 
الجهاد» ولما كان القرآن العظيم هو مصدر سم العلوم ؛ لأنه الكتاب الذي 
حویٰ جح العلوم» وکانت ال ET‏ الاشیاء كلها فيه » آُردنا هنا أن 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۱) من سورة الانعام. 
(۲) انظر : البحر (4۹۹/4). 
(۳) انظر: هذه التفاصیل في الاضواء (۳5۱/۲). 


٦ ۱۹۳۹‏ ۱ ۱ لب اشير من مجالس ايلي تی ضير 


رمه ۳ سم 


نبین جماه من الأحكام التي آشارت إليها هذه الایة الكريمة› #وأطموا أثمنا 
یع تم 4 معناه: الذي غنمتم» وهي الغنائم التي یحوزها المسلمون من آموال 
۱ الكقار إذا پا ا وأموال الكفار على قسمین"؟: 1 


7 ينتزعه eS‏ تی وا والغلبة . 
وقسم : : يصل إلى المسلمين من غير اتزاع بالقوة من آعلہ کار 


والاصطلاح. 0+“ ھپ 9 أن بينهما فرقاء أن TT‏ 
پنتزعه المسلمون بالقوة "من الكفارء أما ما ييسرٌهُ الله للمشلمین بلا قتال فهو ٠‏ 
المُسمی. ب (الفي: ) وجکمهما مختلف على التحقیق الذي عليه جماهیر ‏ 
العلماء ودل عليه القرآن؛ لن الفي, هو المال الذي يناله المسلمون من ۱ 
الکفرة من غير أن ینتزعوه بالقوة» ولا آن یوجفوا عليه بخیل ولا رکاب: ‏ 
کأموال بی تھے > فانهم نزلوا على حکم النبي لله وبکنه الله من آموالهم ۱ 
عن غير أن تنتزع منهم بالقوة» وقد سمح لهم النبنٍ كك أن يحملوا على 
الابل ما قدروا آن يحملوه» واستئنئ السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة | 
" الحشر؛ ا نزلت في/قصة كر النضیره هذا هو الفي,» وهو 
المذکور في سورة الحشر» وقد نص اللہ في سورة الحشر على أن مصارفه . 
هي مصارف خمس الغنيمة؛ ؛ لانه قال هنا: فان یکو حسم مال وی 
و ولک ET‏ یل [الانفال: الاية 6۱] وقال ہہ 

وا أ له عل و ا رَجفتم عَلبّه ین َيل و رکاب 4 ال 
بقوله : ۳ ما ee‏ عه E‏ راب4 [الحشر: الآية ]٦‏ الفرق:بين ٠‏ 
الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من آملی ولم تسرعوا 
في انتراعه علی على الخیل والرکاب التي هي الابل. ای کہ وأنها 
هي مصارف اک ۳1 فا راع سرك من هل المیٰ یل 27 ولزی 
ال الك والستکین ون التبيل» 00 الآية ۷] مثل ما ذكر هنارفي _ 
مصارف الحُمس سواء اد وشذ بعض العلماء فقال: إن الفيء و ۱ 


.)۳۵۲/۲( السابق‎ )١( 


سورة الأنفال الایة: 4۱ ۱۷ 


سواء. وهذا القول مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء» وهو قول وان 
كانت تساعده اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لآن العرب تطلق 
في لغتها الفيء على جمیع ما یفنم وهو معنیٰ معروف في کلامها» ومنه 
قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي جو 
فلا واش E‏ ۰ک من النعم المژبل من بعير 
ELC ۰٦‏ دج کا على الأثباج منهم والنحور 
r‏ اشتغلنا بقتل الرجال. ۱ 
ا طلق الفيء في القرآن مراداً به كل غنيمة» كقول قتادة» وذلك 
ني و با E‏ کٹ یک معا آفاء الہ الآية 0 
الاصطلاح 007 هو اتف قة بین ما 4 عليه بالخیل م کل 
٣ءء‏ را ون ” : تما غيم ین کیّر6 
فبیّن آنهم غنموه لئ منهم قهرأء وقال في الآخر الذي هو الفيء : #قمآ 
لكك مه ین حر وله ولا رکب [الحشر: الاية ٦‏ فکیف تستحقونه ولم 
تترعوه بالقوة» ولم توجفوا عليه بالخیل ولا الابل؟! 
وهاه ا ة الكريمة د ا ۳ آن رج وت ا 1 7 
01 آن 00" 0 الأخماس الأربعة فهي للغائيين ہت 0 
على ذلك اسناده غنیمته الیهم في قوله: اَم منم ین سنو وهذا هو 


(۱) البیتان من قصيدة يرثي فیها آخاه كليباًء ونص البیتین كما في دیوانه ص8۱ وفي 
«شعراء النصرانیة قبل الاسلام؟ ص۱۷۰ هكذا: 
فلا وبي ۰٦‏ ۱ من النعم الموئل وال‌جزور 
ولکناطعناالتوم طعنا علسی الأثباج منهم والن‌حور 
والبیتان ذکرهما الشیخ (رحمه الله) في الأضواء (۳5۳/۲) كما هنا. 

0 في الاصل : «أنهم . 


۰۸ ظ ۱ العذب المیر من مجالس الشنقيطي 7۲ 


TT ۳. N e‏ أن أربع أخماس الغنيمة اللمسلمين 
المجاهدین الذین غنهوها؛ تقسم بينهم بالسوای وأن الغنيمة هو 
يُصرف في هذه المضارف المذكورة وسنوضحها ‏ إن شاء الله - واحداً 
Af.‏ هو المذهب الحق وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم 
من العلماء - منهم طائفة من علماء المالكية وغيرهم”'' - قالوا: إن الغنائم 
كلها والفيء شيء واحد» وأن التصرف فيه كله لرسول الله كل يعطي 
الغانمين ما شاء ويمنعهم ما شاء. ٣٦۷‏ و 
اا مے وط فهو خلاف التحقيق. 0 


۱ تج قالوا: من 
أدلته أن الغنائم هي الانفالء وقد تقدم في أول السورة قوله تعالیٰ: تک عي 
الا ل ال یه هو َو [الانفال : الاية ۱] فصرح بأنها لله وللرسول ولا 
ولم يجعل للغائمین فیھا فا رست إذا لم يشا الرسول أن یمهم "قالوا: 
ویتأید هذا بامورء منها منها: أن النبي یاو لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة؛ وأنه 
(صلوات لله وسلامه علیه) في غزوة حنین لما أخذ غنائم هوازن آعطی : 
ا از یں 
الابل» والاقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطیٰ عطایا كثيرة» ولم يعط الأنصار 
منها شیئاء حتى غضب الانصار وقالوا : یعطي الغنائم عنا لقريش وسیوفنا تقطر . 
من دمائهم!! فعلم النبي كَل ہما قالوا فارسل مَنْ جمعهم وقال: : «ألم آجدکم 
متعادین فألف الله بين قلوبکم بي؟!» قالوا: بل . قال: «آلم أجدكم على شفا . 
حفرة من النار فأنقذكم الله منها بي؟» قالوا: بلی يا رسول اللہ - و . فلما عدّد 
عليهم بعض النعم التي أنعم Jt TT‏ كه اعترفوا بذلك كله 
رس کت را قال لهم : «آلا تجيبونني يا معشر الأنصار؟!» قالوا : وکیف تجیت 
رسول الله 445؟؟! قال : «قولوا: ألم يكذبك الناس فصدقناك؟ ألم يُعادك الناس 
فاویناك ونصرناك؟!2 : ثم قال : «يا معشر الأنصار ألا ترضون بأن برجع الناس إلى ۱ 
بيوتهم بالشاة "7" وترجعون إلى بیوتکم برسول الله 395؟ قالوا: e‏ 


(1 اط المهي 207 ) القرطبي (۰)۲/۸ الاضواء (۳۵۶/۲). 


سورة الأنفال. الایة: ۱ ۱۹۳۹ 


ہچ اپ 
پرسول الله پا قسمة . وطابت نفوسهم" '. قال قائل هذا القول من المالكية 
وغیرهم من العلماء ء كقتادة : لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمین ولم یکن للامام أن 
يفعل فيها كيف يشاء» كيف يفضل النبي كه المؤلفة قلوبهم کالأقرع بن حابس » 
وعيينة بن حضن» وصفوان بن أمية ويمنع الأنصارء والانصار أحن؟! وك 
يفضّل الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري على العباس بن 
مرداس السلمي وهو حسن الإسلام جدا؟! وقد غار منهم العباس بن مرداس حتیٰ 
قال شعره المشهور » قاله آمام النبي يل لما أعطیٰ عيينة مئة». والأقرع مثت 
واعطی العباس بن مرداس فا قال : مخاطباً لرسول اه ۳۹35 : 


آتجعل نهبي ونهب العبیل 
وما کان نٹ ولا حايس 
وا کک درل امریء منهما 


کل کت سے والأقفرع 
یف وان مرداس في مجمع 
ومن تضع الیوم لا يرفع 
0.7 7 َ0" أمنع 


وقد کنت في ارت ھت 


)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري؛ (من حديث عبداله ہن زيد بن عاصم رضي الله عنه) 
کتاب المغازي» باب: غزوة الطائف في قلوال رت نان حدیت رقم: (8۳۳۰) 
)٦۷/۸(‏ وأخرج بعضه برقم (۷۲4۵). ومسلم في الزكاةء باب اعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام. . : (۱۰۹۱) (۷۳۸/۲). ومن حديث أن کر مد عم ہی 
نفس الکتاب 27 حدیث رقم: : (وه١٠)‏ (۷۳۳/۲ ۔ ۷۳۷). وأخرجه أحمد )۷٦/۳(‏ 
من حدیث آبي سعید رضي الله عنه . 

جاءت هذه الابیات في روایات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع زيادة في 
بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم ( ٠‏ وغيره الاقتصار على الأبیات الثلاثة ة الأولى» 
وبعضهم يزيد رایع وأکثر ما وقفت عليه سبعة أبيات وهي عند ابن هشام في السيرةء 
وفي سبل الهدى والرشاد (۳۹۹/۵) هکذا: 


۰۰ حدیث رقم: 


(۲) 


كائث ہے کہ 
ابع نے نٹ 80 
کت في ۳ ۱ 
1 كان E‏ ابس 
77 ول آنریء بيشي 


بكرّي کر الهش في الاجسرع ۱ 
إذا سرت ان لَغْأفجع 
إتينغتيتة ة والافسرع 
۰ 2 ےدک ہے 
7 و اج £ ید الأزنع 
شك كان مزداس في الْمَجِمَع 
ومن تضم السیوم لانزئع 


والا نے اعت 02 01 قوائمنه اد 
تہ ثِهَاباً انب عي 00 الشفرٍ في لمن 


/ رو آخر 1 قالوا: لو کانت الغنیمة +0" لما نضل ی 
وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماء ولما فضل 


المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: فعطایا النبني: 


ب 


هذه کا ۔ كما أعطى من مثات الابل» وأعطئ من الورق والرقيق» 
وأعطئ صفوان بن أمية ما ملا بين جبلين من الغنم» قالوا: هذا يدل على 
أن SS Ed‏ 
قالوا: ام سس يغنم آموال آمل مک ولم ب یقسم دوزها ولا 
أرضها [فلو كان قسم ا الأربعة علی الجیش واجباً 1 پا لما 
فتح مکة. قالوا : وکذلك غنائم هوازن في غزوة حنین » د 
عظيمة جداً للمژلفة قلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه ع2]/ أعطى 


. المؤلفة ر وأعطى عبینه مئة» والأقرع مئةء وصفوان ما بت 


جبلين غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس | 
الغانمين عنه. وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة العامة . ' وهي ' 
تألیف نات الرجال ا وی اد کر رن ليقو بهم 
الإسلام», وقد فعل ذلك برضا الغانمين وطيب أنفسهم عن ذلك :له 8 ما . 
عدا ترما يفم دور مكة مكة ورباعها فقد أجاب عنه الشافعي (رحمه الله) ` 
جواباً لکنه غیر +۹۹۹۹ ػ "و لأن الشافعي (رحمه الله) مع 
جلالته وعلمه یری أن مكة المکرمة ۰"") ار مسا ٩‏ 
عنوة» ویظن آن قوله پل : امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن , آغلق 
علیه بابه فهو یت ومن ٦‏ سی ومن دخل چا 


)غ0 في هذا ٠ TT‏ وتم استیفاء ٠‏ لنقص من کلام الشیخ 9 ا في 


الأضواء (oof)‏ وجغلت ذلك بين معقوفین ۔ 
(۲) انظر : الاضواء (۳۵۱/۷). 


سورة الأنفال؛ الآية: 4١‏ ۱۹۳۹ 


آمن»*. یظن آنها نوع صلح أو شبه صلح» والتحقیق الذي لا شك فیه : أن مکة - 
حرسها ال [نما فحت عنوة وقهراً بالسیف لا صلحا وتأمین النبي كله لبعض 
الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن الصلح آمر عام . والدلیل على آنها فتحت عنوة آمور 
< وا اواك منها: ما ثبت في صحیح مسلم وغیره من وقوع 
القتال فيها یوم فتح مکة؛ لأن النبي بُ جعل خالد بن الولید یوم فتح مكة على 
المْجَنْبّة اليمنى» وجعل الزبیر بن العوام على المُحَبْة الیسری» وجعل آبا عبيدة 
على الحُسّر”" وأخذوا بطن الوادي ولم يتلقهم أحد الا آناموه. فقتلوا من قريش 
قوماً كما هو معروف . وهذا ثابت في الصحیح وغيره» ورجز حماس بن قیس 
المشهور ندل على فلك لان حماس بن قيس هذا رجل حلیف لقریش وكات 
یقول لزوجته : إنه یجعل لها آزواج رسول الله ية خدماًء وکان یقول لها : إذا 
جتتك فازاً فأغلقي الباب دوني» وکان يرتجز ویقول"*: 

Ag‏ ور کا ارت 

وذو فزَازیسن س ري ےا ا 

فرأیٰ القتل وجاءها منهزماًء فقالت له: أين الذي كنت تقوله أنك تخدمني 
نساءھم وأني اضق الياب دونك؟! فقال لها رجزه المشهور» وهو معروف 
عند علماء التاريخ وأصحاب المغازی"*: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب فتح مكة. حديث رقم : (۱۷۸۰) (۱4۰۵/۳) من حديث 
أبي هريرة (رضي الله عنه) . وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة . 
حديث رقم : (۰۳۰۰۵ ۳۰۰۹) (۲۵۹/۸» )۲٥۹‏ من حديث ابن عباس رضي الله علهما. 

00 انظر : صحیح مسلم (۰)۱4۰۵/۳ زاد المعاد (۰)4۲۹/۳ الأضواء (۰۳۵۶/۲ ۳۷۳). 

)۳( وهم الذي ل دروع لهم . 

.)۳۷۹/۲( الأبيات في ابن هشام ص۰۱۲4۹ الاضواء‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت هذه الأبيات» ونصها في ابن هشام (ص۱۲۵۰): 
إنك لو شهدت یوم الخندمه 3 فر‌صصوان وفر«عکرفه 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضرباًفلا يُسمعإلاغمغمه 


۳۲ ۱ الخ المي من على اج 7ے 


RR‏ وت 
فلا بالسيوف المسلمه لهم تهیث عُلفٹا وقلهفه ‏ 
اط ساعد و ع ضربا فلا : إلا 7 ٠‏ 
۱ 5ك 9+ 0 

وهذه الأدلة وغیرها تدل على أن مكة فُتحت عنوة لا صلحاً.. ومن 
الأدلة 01 ذلك: ما ثبت في الصحیح أن النبي (صلوات الله وسلامه عليه) 
أمر در ےم مقیس بن مت تس د وجاریتین سس 7 ُجدرا 
وابن 0 .7( المذكورتين E‏ کما 9 معروف» 0 
يدل على آنها فتحت عنوة ما و في الصحیح عن أم هانیء آنها آچارت 
رجلا من أحمائها بني مخزوم؛ لأن زوجها هبيرة بن ابي وهب المخزومي 
آجارته. وجعلت له الأمان» فجاءه علي ابن أبي طالب (رضي الله:غنه» . 
ليقتله» فشكته ؛ إلى 0 ی فقال لا ا من 2 هانی»“ ‏ 
0 أخته أم هانىء )0 الله عنها) 1 کی ذلك من ٦‏ ۱ ۳ 
ولکن التحقیق آن الأرض المغنومة لھا حکم ةكۃ۹7۹۸7 9+ لكان 
الغنيمة آقسام۳ با هر لاش رات والس اد ومنا إلا خلاف 


0© البيهقي فى الدلائل )04/0(« وابن سعد في الطبقات (AA)‏ وذکره ابن فيٴ 
السيرة ص ۰۱۲۵۱ وا بن القیم في بالزاد (۰)4۱۱/۳ وابن کثیر في تاریخه ۲۹۷/٤(‏ - 
۳۹۹ وأخرج الشيخان من حدیث انس (رضي الله عنه): «آن رسول الله پل دخل عام: 
الفتح وعلی رأسه المغفر »> فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار 
الکعبة . فقال : «اقتلوه» . البخاري في جزاء الصيد» باب دخول مكة بغیر إحرام . حدیث' ۱ 
رقم: .)١1845(‏ )04/4( وأطرافه: ٣٤(‏ ٣۳ء‏ 4۲۸ ۵۸۰۸). یل 7 
جواز دخول مکة:بغیر إحرام. حدیث رقم: (۱۳۵۷) (۹۸۹/۲). ۱ 
(۲) البخاري في الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. حديث زقم: : (rov)‏ 
CEND‏ ومسلم في جات المسافرین وقصرماء باب استحباب ضلاة ےج 
حدیث رقم : : (TY‏ (44۸/۱). 


(۳) انظر : القرطبي (۸) الأضواء )1( . 


سورة الأنفال. الآية: 4Y 4١‏ 


عند من یت به من العلماء أنه يُقسم ويُخْمّسء أما أرض العدو التي فتحها 
المسلمون فللعلماء فيها أقوال"“: فبعض العلماء يقول: عندما يستولي علیها 
ارے CONN‏ عانا للمسلمين. وهذا مذهب مالك (رحمه الله) 
وجماعة من العلماء. 

وبعض العلماء یقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم النبي با 
آرض خیبر وأرض بني/ قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك؛ إن رأیٰ المصلحة 
في مها فُسَمّھاء وان رأئ المصلحة في إبقائها وقفاً للمسلمين تركها وقفاً 
للمسلمين» فإذا اقتضئ نظر الإمام أن يقسمها قسمها وكانت مملوكة 
0 وکانت آرض عشور لا أرض خراج؛ وان رأیٰ الإمام أن يتركها 
لعامة المسلمین خزانة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - 
ترکها وقفاً للمسلمین؛ وکانت أرض خراج لا آرض عشورء يؤخذ الخراج 
ممن هو یستغلها ویکون لعموم المسلمین. وهذا المذهب بالتخییر هو الحق 
- إن شاء الله - والنبي اة اختار أن يقسم آرض قريظة وأرض خيبر» واختار 
أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من 
فعل النبی گل أن الارض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن 
الامام مخير نيهاء مهم ذلك من فعل النبي ۱6 ولذا ثبت عنه في الصحیح 
أنه قال: لولا آخر المسلمین لما فتحت علي قرية الا قسمتها على الغانمین 
كما قسم رسول الله کل أرض خییر۳. وعمر لم یفعل هذا الصنیع متهجماً 
على کتاب الله في قوله: «واعلوا أَنَمَا نّم الاية [الانفال: الاية ۰۲4۱ 
وإنما فهم من فعل رسول الله کل التخيير في ذلك» وكلامه صريح في أنه 
يعتقد أنه مخیر؛ لأنه قال: - «لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي یل أرض خيبر؛ وهذا فيه مصلحة عظمی؛ لأن 
الغانمین لو قسموا الأرض عندما غنموها فان آخر المسلمین یکونون لا غلة 


)۱( القرطبي (۲۲/۱۸ - لاك الاضواء (۳5۷/۲). 
() البخاري في فرض الخمس باب الغنيمة لمن شهد الوقعة . حدیث رقم : (۳۱۲۵) (۲۲/0). 


۱ ۱ ۱ العذب التمير من مجالس الشنقیطي في تسیر 


لهم ویکون الاسلام وجیوش الاسلام والأموال التي يحتاج بها لحماية بیضة 
الاسلام وقمع الکفار واقامة الجهاد یکون ذلك لا يوجد له شيء» فوجود. 
لك الارضین الکفیرة ة لها خراج كثير عظیم یستعین به المسلمون على شراء ۱ 
. السلاح» وتهيئة الجیوش» وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله (جل وعلا)ء ,. 
مر ہہ ولاجل تخيير الامام لم يقسم النبي از مکت وقد: . 
ثبت أن النبي بيه قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء > قال تعض العلماء: ۱ 
٠‏ البعض من خيبر الذي لم ,یقسمه رسول الله كك إنما ترك قسمه لهذا: . 
" الاختیار؛ الأنه مخير في القسم والابقاء. والصحیح آن الذي لم یقسمه من ۱ 
آرض خیبر کان فیئاً؛ لأن بعض لبساتین وبعض الاطراف من خيبر کانوا لم ٠‏ 
یفتحوا ولم بو خذوا عنوة ولم یوجف علیهم بالخيل والرکاب؛ فلما أخذت 
۱ قريظة نزلوا على حکم النبي گل من غير أن یُوخذوا بالقهر فکان: فیئاء. ۱ 
۱ وسمع بهم آهل فدك ففعلوا کذلك» فکانت فدك فیئاً للنبي لا هي وذلك: 
۰ البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك وبعض قريظة کانا من الفيء الخالص. 
. لرسول الله یقن وقد طلبته فاطمة (رضي الله عنها) أن یقطعها فد .فأبی». 
وأقطعها أمير المزمنین عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحکم: 
۱ ظناً منه (رضي الله عنه وآرضاه) أن ما كان للنبي بي ینتقل الحق فيه فيه "لزلی 
۱ آمر المسلمین على وأن ذلك انتقل إليه؛ ٣‏ ۷ٰ۹ 8 ا 
۱ بعض قُرَبَائْه وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي لد وأرضاه ۱ 
۱ ا مانت النبي ۱ ۱ 


e‏ آن العخقیق الذي لا شك فیه - إن شاء ال اون 
ا المغنومة التي انتزعها,المسلمون من الکفار آنها نوعان: الأرض» وغیر 
. الارض. اما الارض فلا يتعين قسمها بينهم» »> والامام مخیر فیها» فان رأئ. 
مصلحة المسلمين في قَسْيِها قَسَمها > وان رأیٰ مصلحة المسلمین في [بقانها 
| وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن 
يشير لهذا؛ لأنه لو لم يكن يبقئ لآخر المسلمين شيئاً لما قال الله.في . 


.)4۱۲/۲( انظر : الاضواء‎ )١( 


سورة الانفال الآية: 4١‏ ۱۹۳۵ 


المستحقین: اریت بر ین دهم يفول ربا أَغْفِر لت [الحشر: 
الآية ۱۰] لانه قال أولاً: لقره المُهَجِرنَ لیم رجا ين يرهم وَأمَولِهز 4 
ثم قال: 7 قوش الا والایکن ین ملم 4 نم قال: وال جار من 
DES‏ 
بعض العلماء: لا دليل للغنيمة في آية الحشر هذه؛ لأنها في الفيء. قد أفتى 
ما" "ا کے ال آن اللین بسیون اصساب رسول اوه 236 انهم لا 
حق لهم في فيء المسلمین» ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذین سَبُوا 
أصحاب رسول الله ية لا حق لهم في فيء المسلمین؛ لأن الله لما ذکر 
الذين يعطون فيء المسلمين من الأصناف قال: 8اللْفقَرهِ نهر أهؤلاء من 
الفقراء المهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم 0 
«أهم من الذين قیل فيهم : ون بیو الا لین ین هر ون من هلر 
ان قالوا: لا قال «وآنا آشهد آنهم لیسوا من الصنف الثالث الذین 
قال الله فيهم: ولي بر من بعیهم قولوت ربا افر اتا ولجمویتا 
ایت سب آلایکن ولا َمل في فلويتا غلا لب تاه بل هؤلاء جاژوا 
e e‏ 6 روا OM‏ 

وعلى کل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمین؛ والأرض 
فيها للعلماء ثلائة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه عليه ادلت9'': 

آحدها: أنها تكون غنيمة وتقسمء وهو مذهب الإمام الشافعي» 
واستدل بعموم قوله: ولا نما ننم من کیو فان یلو م4 [الانفال: 
الاية 41] ركان مالك بن آنس د(رحمه الله یری آن آرض الکفار عندما 


)١(‏ استنباط مالك (رحمه الله) ذکره القرطبی فی التفسیر (۳۲/۱۸) ونصه: «من کان یبخضص 
أحداً من أصحاب محمد یف 7 صل عر رک و را 
المسلمین» ثم وا ورت عر ين كرو € وهو في ابن ر 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه اش) فقد آورد نحوها السيوطي في الدر 
(198/5) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء). وأورد القرطبي (۳۲/۱۸) نحوها عن 
علي بن الحسین كذلك (ولیس في موضوع الفيء) . 

(؟) انظر : الاضواء (۳۹۷/۲). 


۱۹۳۹ ۱ . العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسيز ٠‏ 


ےسیا اھ وز نصا برد سل المسلمس علیها ريما لل سل 
آخرهم یستوون فیها جميعاً لمصلحة الاسلام العامة وللاعانة على تعبئة 
الجيوش» والرد عن بيضة الإسلامء والدفاع عن المؤمنین في المستقبل. 
وقوم قالوا: يخير الإمام ان رأى قَسْمها مصلحة قسمها. وهذا مذهب 
الامام أحمدء ويّروى عن أبي حنیفة نحوه والله تعالئ أعلم. ومذا القول 
بالتخيير هو أقواها دليلا؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع به النصوص» 
والجمع واجب لذا آمکن. أما الأخماس الأربعة من الأرض المقسومة إذا 
اقتضى نظر الامام أن یقسمها ٦08۱‏ 98 ہہ ۶9 ۰" 
والابل ونحو ذلك آما :هذه الاخماس الأربعة فهي للغانمین تقسم ابینهم: ' 
واختلف العلماء:: 4 يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس الأربعة ۱ 
شيئاً؟”'' فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة - یریٰ أن الإمام 
0007 كير جام ٹہ توا سی 
الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربیٰ إلى آخر مصارفه. ا 
وذهبت جماعة من العلماء ء إلى أن للإمام التنفيل منه . وكون الإمام له التفیل 
مته هو الحق إن شاء الله - الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تدفع . 0 
7 . وتنفيل الإمام 7 الأخماس ال اة التي هي للمجاهدین یکون 
على آنواع» منها: أن ینفل السرايا ويقول للسرية: آخرجي إلى أرض . 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذاء نو ا 
النبي كله أنه نفل الا في ال الربع» وقي العودة الثلث , ١‏ 
ا دوا عن A‏ 2س0( وهو ی 


۱ .)۳۷/۲( السابق‎ (١) 

)۲( الحديث من رواية مکحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. : 

(۳) آخرجه أحمد (۵٢/۹٥۱ء‏ ١٦۱)ء‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ حا 
(۲ ۰۱۷ وابر عبیذ في الأموال ص۲۸۹ والحميدي 79 )| وأبو داود في 
0 9 9 قال: الخمس قبل النفل. حدیث رقم (۲۷۳۳) (۰)4۲4/۲ وابن 
ماجه في الجهاد؛ با النفل. حديث رقم (۲۸۵۲) (۹۱۱/۲)ء وابن حبان الإحسان 
(۷ء والحاکم (۰)۱۳۳/۲ (۳/ ۰۳۶۷ ۰)4۳۲ وابن الجارود تن تب 
صحیح 2 داودِ نوج صحیح ابن ماجه (۱۳۹/۲). ۱ ۱ 


سورة الأنفال الایة: 5١‏ ۱۹۳۷ 


لا تابعي ب ٠‏ ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت 2 رضي الله 
عنه"“ ۔ وهو ثابت» ومعنیٰ تنفيل الربع في البدءة وتنفيل الثلث في 
العودة: آن SQ‏ إذا کان اہم متوجهین جهین إلى آرض الكفار أن 
ينفلهم 4 من الربعء فیکون لھم والباني م هم 
والمسلمون افيه سواء. واما تفل الثلث فى العودة: أن المسلمین لذا 
رجعوا من أرض الکفار - رجعوا من الغزو إلى بلادهم - فیجوز للامام 
أن ینفل بعض السرایا فی ذلك الوقت الثلث. والفرق بين البدءة 
والعودة: آن البدءة الکفار في غفلة والمسلمون متوجهون لبلادهم 
فخبرهم آمون. وأما في الرجعة فالکفار في حذر ويقظة والمسلمون 
منصرفون عن بلادهم فقضیتهم أصعب؛ ولذا نفل آکثر في الحالة 
الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة۳. هذا ابت ولا ينبغي أن 


يُختلف فيه» وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الل'“. 


ومذا الذي ذکرنا يدل على أن الجیوش إذا خرجت للقتال في بلاد 
الکفر وذهبت سرية وغنمت شیثا» آن الجیش كله شرکاء لهم في ذلك 
الذي غنموہ ولا يختص به دونهم» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ؛ لازن 
العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام 
من ربع في البدءة أو ثلث في العودة. 

ومن أنواع التنفيل الجائزة للإمام الثابتة عن النبي يَلهِ: أن يرسل الإمام 
سرية ثم مثلا - يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة وينفلهم ما شاء فقد فت 


(۱) انظر : الإصابة (۳۰۹/۱) الأضواء (۳۸۰/۲). 

(۲) آخرجه الدارمي (۰)۱4۷/۲ وأبو عبید في الأموال ص۲۹۰ ء والترمذي في السیر» باب 
ما جاء في النفل. حدیث رقم: )٠١١١(‏ (۱۳۰/8). وقال: «وفي الباب عن ابن 
عباس؛ وحبیب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر؛ وسلمة بن الاکوع. وحدیث 
عبادة حديث حسن» ۱.ه وانظر: ضعیف الترمذي ص٤۱۸‏ 

(۳) انظر : الاضواء (۳۸۲/۲). 

.)۵۳/۱۳( انظر : الاوسط لابن المنذر (۰)۱۱۱/۱۱ مسائل ابن هانىء (۰)۱۰۵/۲ المغني‎ )٤( 


0+02۹ 090۲ ۱۹۳۸ 


في الصحيحين عن ابن عمر (رضي اللہ عنه) أنه أرسله النبي إل مع سرية 
قبل نجده فغنموا» وکانت سهمانهم ا اثني عشر بغيراء 
وثقلوا بعیراً بعیر'ء فنفلهم نصف السدس؛ لأن الواحد من الاثتي عشر 
نصف سدسها. وهذا ثابت عن البي کل ٰ 
ومن آنواع اتیل التي تجوز للإمام: أن ینفل بعض الجیش المقائلين» ‏ 
ویعطیه شيئاً خاصاً لقوته نت عل لت ۱ وقد قذما خدیث 
سعد بن آبي وقاص الدال على هذا في أول سورة الأنفال؛ لآن سعد بن: 
1 آبي وقاص فقتل آخوه عمیر بن أبي وقاض یوم بدرء قتله عمرو بن عبد ود 
٦‏ ثم ان ۶7 (رضي الله عنه) حمل [علئ]”" المشرکین: وقتل . 
العاص د بن کٹا ۳ وأخذ سيفه» وکان من آجود السیوف» فطلب ابي و 
آن ينفله یاه . وفي بعض. روايات حديثه الثابتة أنه قال: رہما أعطاه الب لا 
لرجل لم يُبل بلائي . والنبي كل منعه أولا ثم أعطاه ركه وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي ی كانوا يأكلون جالسين في 
بعض مخازیهم» حتی: جاءهم أعرابي غلی 339 30ت 
معهمء > ونظر إليهم حت اطلع على علاتهم وعوراتهم و للعدو 
من المشرکین؛ ثم ذهب یشتدء فجلس على بعیره وأثاره» فسار بعیره سیر 
فا فکاد أن یفوت: ال حاف فجریٰ “عليه رجل بناقة فلم تدرکه » 
عله سلمة بن الأکوع ۹ عنه) وكين من السابقین على آرجلهم: و 
ضرب له النبي كله سهمین في غزوة (ذي قرد) كما هو معروف» فذمب 
سلمة یشتد في أثرہ ختیٰ جاوز الناقة ثم كان عند ورك البعیر ۱ 
فأخذ بخطامه و ٦٣‏ پچ الا مرابي علی امرس 


کرو 7 پٹ 02 باب : ومن CET‏ 


حدیث رقم : : )۳۱٣۳٣(‏ (۲۴۳۷(/۲). وأخرجه في موضع آخر برقم: (4۳۳۸). 

. ومسلم في. الجهاد و باب الأنفال. حدیث رقم: r )۱۷٤۹(‏ 
(۲) انظر : الأضواء (۳۸۹/۲). : 
© ماين المعقوفين 1 ےت ۱ ۴ 
( مقے صقل سے 7 الأولى من هذه ل وراجع التعليق عليه في الحاشية هناك . 


سورة الانفال» الایة: 5١‏ ۱۹۳۹ 


فقال النبي قل: ‏ «من قتل الرجل؟؟ قالوا: بن الاکوع. قال : «له سلبه 
آجمع؛ 7 فنفله إياه لأنه أدركه وهو في 7 الحنّة والسرعة آدرکه على 
دا 


ومن آنواع التنفیل الجائزة””: قول النبي 28 : «من قتل قتيلاً له عليه 
بینة فله سلبه»*. وهذا قاله النبي ية فثبت عنه في الصحیح یوم حنين. 
وذکر بعض العلماء أنه قاله یوم بدر أيضاً. 

00 مالك بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس للإمام أن يقول هذا الا 
بعد أن : _ و أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز للإمام أن يقول 
۹٥۹‏ 6 ٗٔ 1 ۷ 
المجاهد یکون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فیکون يقاتل للدنيا لا لاعلاء 
كلمة الله آما بعد أن تنتهی المعركة ویزول هذا المحذور فلا باس أن يقول 
الامام : ہے مل فلك ۴ ۲ لانه في ذلك الوقت لا محذور فيه من 
إفساد النية*. وجماهیر العلماء على أله لا مانع من أن یقول ذلك ابتداء؛ 
لان المسلمین وان کان لهم رغبة في الغنيمة فكل من قاتل لتکون کلمة الله 
هي العلیا فهو في سبیل اللہ كما قاله ل. وقد قال النبي يل يوم حنین : 
«من قتل قتيلاً فله سلبه؟. والذي قتل هذا القتیل یکون له سلبه. 

واختلف العلماء: هل یکون له سلبه دون تنفیذ الامام او لا اك 
السلب إلا إذا نفذه له الإمام"؟ قولان معروفان بین العلماء» یستدل قائل کل 
من القولین عليه بأدلة كثيرة» وقد کان آبو قتادة (رضي الله عنه) یوم حئین 


(۱) مسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتیل. حدیث رقم: (۱۷۰4) (۱۳۷/۳). 

(؟) انظر : الأضواء (۳۸۷/۲). 

(۳) البخاري في فرض الخمس» باب امن لم يخمس الأسلاب. ۰ حدیث رقم : (۳۱6۲) 
.)۲٢۷/٦(‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل . حديث رقم: 
(۱۷۵۱) (۱۳۷۰/۳). 

(4) انظر: المدونة (۰۳۱/۷ الکافی لابن عبد البر ص۲۱۵ 

(0) تقدم تخریجه ا ۱ 

.)۳۹۰/۲( انظر: القرطبي (۰)۵/۸ المغني (۷۰/۱۳)ء الاضواء‎ )٦( 


lt‏ لك" . العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رأى رجلا من المشركين يريد أن يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه 
فضربه على حبل عاتقه بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها 
ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي بي بعد انتهاء 
المعركة وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه». قلت: من يشهد لي - بعد مرات 2 
فقال رجل : صدق یا :- عندي ۶" منه. وقال أله أبو بكر 
(رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من آسود الله يقاتل عن الله . 
ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي 5 الا : «صدق. أعطه سلبه» قال أبو قتادة 
(رضي الله عنه): اه اي مت لكر 
اود كال تأثلته في الإسلام'” . هكذا قال آبو قتادة رضي الله عنه. ۱ 


# ل قال: إن النبي يك إذا قال : ال قرسي 
فله سلبه» . هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله» أو لا بد أن ينقذه له 
الإمام؟ ا ہس ا يملكه ؛ Dg‏ 


اہ نت : لا يملكه إلا بتنفيذ الإمام. e‏ 
منها: ما ثبت أن آبا جهل - لعنه الله - يوم بذر ابتدره معاذ بن عمرو بن | 
الجموح. ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا اقدمه بنصف سافه ٹم 
جاءا النبي گل فقال كل واحد منهما: آنا قتلته. فقال: «هل مسحتما ! 
یئ ا لو فنظر في السيفين وقال : (کلاکما قتله)”" . وقضئن 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: لولم يتوقف هذا على تنفیذ . 
الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكاً لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي گل صرح 
وت ۶۹۳ ×× ۱ ج 


(NED : البخاري في فرض الخمس» + باب من لم يخمس الاسلاب. حدیث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجھادء باب استحقاق القاتل سلب ل ات‎ “0 
۱ (MY) )۱۷۰۵۱( 

)۲۳( البخاري في فرض الحخمس؛ باب «من لم یخمس الاسلاب. 2 ہد ۱ 
.)۲٢٢/٦( )۱۳۶۱(‏ وأخرجه في موضعين آخرین» انظر 77+ ۳۹٣٤‏ ۳۹۸۸): 
ومسلم في: الجهاد والسيرء باب استحقاق القائل سلب القتیل. حدیث رقم N‏ 
(۱۳۷۰/۲ - شنت له ۱ 


سورة الانفال الآية: 1۱ ۱۹:۱ 


قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في قول 
النبي لا : امن قتل قتبلاً فله سلبه» هل یملکه دون تنفیذ الامام أو لا بد 
من تنفيذ الامام؟ منشأ الخلاف: هل قوله ق: «من قتل قتیلا فله سلبه» 
حكماً منه» أو فتوى'''؟ فعلی أنه حکم یختص بمن قیل له ولا یعمء وعلی 
أنه فتوی يعم . وذکروا عن آبي طلحة (رضي الله عنه) أنه في یوم حنين قتل 
عشرین رجلاً. وفي بعض الروایات : واحداً وعشرین رجلا وأخذ آسلابهم 
كلهم . وکان یقول في یوم حنين ۱ 
آنا أبو طلحة واسمي زید وکل يوم في سلاحي صيد 

رضي الله عنه واأرضاه . 

قال بعض العلماء: من قتل قتيلا له سلبه مطلقاً. 

وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط قوم فقالوا 
مذھباً ثالثاًء قالوا: إن كان السلب قلیلا استحقه دون تنفيذ الإمام» وان کان 
كثيراً توقف على تنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا بما جاء في رواية صحيحة في 
السنن وغيرها أن مددیا من حمير كان مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة؛ 
واذا رجل عظیم من الروم يقتل المسلمین» فجلس له المددي الحميري وراء 
صخرة حتی مضی عليه فعقر به فرسه وعلاه بالسیف فقتله وأخذ سلاحه. 
ركان سلاحه كله مدقا وکان نميا داك فلما جا خالد بن الولید 
(رضی الله عنه) ارسل إليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضی الله 
عنه) فقال لخالد: لاعرفنکها عند رسول الله #5 ثم لما جاء قص الخبر على 
رسول الله یف فقال: ھمَا لك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه». ثم لما قال 
ذلك قال له عوف بن مالك : يا خالد آما قلت لك انی مُعَرّفكها عند 
رسول الله؟ فسمعها # فاغضبته وقال: «لا تترکون لي آصحايي؟ لا تعطه يا 


(۱) انظر: الاحکام في تمییز الفتاری عن الأحكام للقرافي ص۱۱5 - ۰۱۱۹ الأضواء (۳۹۳/۲). 

(۲) آحمد (۰۱۱4/۳ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۰۲۷۹ الدارمی (۰)۱8۷/۲ أبو داودء کتاب الجهادء 
باب في السلب يُعطى القاتل. حدیث رقم: (۲۷۰۱) (۳۸۸/۷). 

(۳) البيت في الاستیعاب لابن عبدالبر (٤/۱۱۳)ء‏ تاریخ دمشق (۳۹۷/۱۹)ء الاصابة (۱۱۳/6). 


تد RR.‏ 07 مجالس الشتقيطي في التفسیر 


ای را هل سل ال کرک 
لا يعطي؛ لأنه لما سأل خالدا کال : سم لا تعطیه؟» قال : استکثرته یا 
ولا اسان با جبا؛ لان ِ اط فيه ذهب كثير 00 


كله مذهب. ی 
واختلف العلماء في وت ار سس 
١ ۱‏ على ما ا لِلأَمَةِ الحرب» کال ف 0 بات ونحو 0070( وائیاب 
تدخل فيه إجماعآ . 1 


کہ خر یآ ا 
وجدت فیها دنانین» أو دراهم» 4 فزنها لیست من سلبه إجماعاً. . 
واختلفوا في فرسه الذي بقاتل عليه هل هو من سلبه أو لإ؟ أفقال . 
جماعة: هو من سلبه یستحقه القاتل. وفال قوم: لا. ہت 
معروف پینهم : ۱ یو 
0 التسفيق أن الرجل الذي یقاتل على فرس یه 
ثلائة أسهم: سهمان لفرمه وسهم للرجل٭ هذا هو التحقيق الذي لا شك 
+ إن شاء الله ۔ وعليه جماهير العلماء منهم الأئمة الثلائة"".. وهر ثابث " 
E‏ لا نطعن فيه . Afr‏ الجمهوز الامام کت 
ہے ات وقال : إن له سهمین فقط : سهم للفرس› وسیم ا لصاحبه: 
والتحقيق أل اله مات أسهم: . سهمين للفرس» وسهم رحب وقد یہر 
الا مام أنو حنيفة (رحمه اللہ) بظاهر حدیث جاء في ذلكء الا آن :یرہ لت 
منه وآصرح دلالة في محل النزاع. ۱ 


واختلف العلماء يال الین عل يشم ل ا يق يق 


(ve : : مسلم» کتاب الجهاد» : باب استحقاق القاتل سلب القتیل. حديث رقم‎ (١) 
: 5 .)۱۳۷۳/۳( 

(۲) انظر: القرطبي 5 5 (۷۲/۱۳) الأضواء Av)‏ 

(۳) انظر: القرطبي ا ۵ المغني (۸۵/۱۳) الاضواء. (۳۹۹/۲). 


سورة الأنفال الآية: 5١‏ ۱۹:۳ 


الجزاب. آو لا یقسم لها" ؟ فستل عن هذا مالك بن آنس تحت 
فقال : ما آری آن الهجن والبراذين إلا هي من الخيل؛ ان الله قال: 

وليل وَالِعَالَ < لزرکبوها و 6 [النحل : الاية ۸] آترون أن الهجن 
كن یلا واا لا ا وت تاب ا قالوا: ل فان هر ل 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل" . 


وقال بعض العلماء في الهجين: والهجين: هو ما أحد أبويه من الخيل 
رديء من البراذین آبوه أو أمدء فإذا كانت أمه من العزاب الحراثر وأبوه لیس 
کذلك فهو المعروف بالمقرف "۰ ومنه قول هند بنت النعمان ین بش *: 


وم ۱ل و 2 اماد ما كن 
فان ولدث مُهْراً کریما فبالخزی وان يك [فراف فما ألبَبَ الفحل 
٣۳‏ الذي آمه من الخیل العزاب الجیاد وأبره لیس کذلك» 
,۷ (٥)۔‏ 
۳7 --. ب - ار 
فالحاصل آن الهجن والبراذین قال بعض العلماء: یقسم لها کما یقسم 
للخیل الجياد العراب . وقال بعض العلماء: قم لها سهم واحدء نصف ما 
يقسم للخیل العراب الجیاد. وقال بعض العلماء: إن كان لها غناء یقرب من 
غناء الخیل الجیاد قت لها مدل کہا والا فنصف نمیا رذ بعض 


ء)۸٦/۱٣( انظر : الاوسط لابن المنذر (۱۷۰/۱۱ - ۰6۱۲۳ القرطبي (۸/٦۱)ء المغني‎ )١( 
.)4۰۱/۲( الأضواء‎ 

(۷) المدونة (۰)۳۲/۲ الكافي لابن عبد البر ص۲۱ 

( انظر: المغني (۸۷/۱۳)ء الهُجْنَة تکون من قبّل الأم» والاقراف من قَبّل الأب. كما في 
أدب الکاتب ص4۱ المصباح المنیر (مادة: هجن) ص ۰۲4۳ فتح الباري (۱۷/۱). 

)٤(‏ البيتان في في المغني (۸۷/۱۳))ء أدب الكاتب لابن قتيبة ص١4»‏ الاقتضاب شرح أدب 
الكتاب للبطليوسي (١/٥٦۱)ء‏ (۳۹/۲٣)ء‏ الأضواء .)٥١٤/٢(‏ ولفظ البيت الثاني : 
فان نُبِجَث مُھُراً كريماً فَبِالحَرَّى رر يك اہ اسم لک العمل 

0 مضی عند تفسیر الاية (7) من سورة الأنعام . ۱ 


144٤‏ > ۱ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


0 ل 3 جات لأنه حیوان لا یقوم ان ی 
الحمیر والبغال. نے ےت 
أمیراً على جيش فسبق الخیل الجياد وتأخر البراذین والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذین والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: ا 
يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. شين ےت 
فاستحسنها دا وقال: هبلت الوادعي آمه, لقد ذگرتھا'''. وکان له 
الحميري یفتخر بمقالة ری الحميري هذه فیقول۳: 

TT‏ وہ رت E‏ رت 
کا امت حر ری تح 
CT‏ مج E‏ 
واحد. وقال جماعة من العلماء : يعطى خمسة أسھم نصیب فرسين: فقط) 
أما الفرسان فلهما أربعة آسهی والسهم الخامس له ولا يزاد على ذلك“ : 
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين بت ولز كان . 
عنده حل که ومن فل . يعطى نصيب فرسين قال: لأنه قد يحتاج إلى 
فرسین ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه. 


. ذلك عن الك ۸ فیکون عنده فرس آخر جنيب فيه قوة ونشاط يزاول به 


Vr 
- ولم يقل أحد: نه یعطی أكثر من نصيب فرسين‎ 
کر کے‎ ۱ "+08000 ۱ 
لته رعلے جماھیر اللا رذف كمض #العلباء إلى آن ایجیر | إذا‎ 


(۱) سنن سعيد بن منصور (۲۸۰/۲۴): ۷ک في الأم 20 والبيهقي ra‏ 
وذکره الحافظ الفتح (/1۱۷). , 1 
۱ (۲) البیت في فتح الباري (/ ۰0۷ الاضواء (4۰۲/۲). 
(۳) . انظر : و لابن المنذر (۱۵۷/۱۱ - ۱۵۹ الاضواء (6۰۰/۷). 
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر ۱٥۷/۱۱(‏ ۔ ۱۱۹ء القرطبي 3 415 تا يالك 
)٥(‏ انظر : الأضواء (؟/407). 
)٦(‏ وحكى عليه ابن المنذر الاجماع» كما في الاوسط (157/11). 


سورة الأنفال» الایة: 4۱ ۱۹40 


یجد غیره كان له نصيب نصف نصیب سهم الفرس» وهذا رواية عن الامام 
ادا ومن قال به يلجل واستدل قائل هنا القول بأن الله لما ذکر 
الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذکر منه الرّكاب مع الخیل» والرٌکاب : 
هي الابل» قال: تما اَتَجَفْثم عو ین خَيْلٍ ولا ركاب4 [الحشر: الاية ]٦‏ 
وله وجه من النظرء الا أن جماهیر العلماء أن الابل لا یقسم لهاء وقد كان 
عندهم یوم بدر سبعون بعيراً فلم یقسموا لها. ولم تخل غزواته من الابل 
ولم يقل آحد إنه و قسم لبعیر شیتا. 

آما إذا کان یقاتل على الفیلة ۳" كما كانت الأعاجم تقاتل فلم یختلف 
اثنان من العلماء أن الفیل لا یقسم له شي, إذا قاتل عليه صاحبه . قالوا: لیس 
کال لأن اعد كواب كيتابق عله ویر تاه علية ال و وهر 
(عطاء العوض لمن غلب» كما في حدیث: :لا سبق الا في خفب أو نصل أو 
حافر»"۳. آما الفیل فلم يقل أحد من العلماء: إنه یستحق نصیباً إذا قوتل 
ی أما کونه یسابق عليه فقد قاله بعض العلماء؛ وهو مبني» على الخلاف 
فی قاعدة أصولية معروفت ومی: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو عن 
کت 22 تصوص عامة رگ ۲ النادرة و لا تدخل*۹؟ قال 
بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال بعض العلماء: لا تدخل الصور 
النادرة. وهذه القاعدة الأصولیة تحتها فروع اختلف فیها العلماء من هذه 
الفروع: من خرج منه المني بغیر لذة. كالذي ینزل في ماء حار فینزل منه 
المني» أو تلدغه عقرب في ذکره فینزل منه المني. أو تهزه دابة فینزل منه 


.)۸۹/۱۳( انظر : المغني‎ )١( 

(۲) انظر : الأضواء (4۰8/۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۲۵5/۲ ۰۳۵۸ ۰۳۸۵ ۰4۲6 4۷) وأبو داود في الجهاد» باب في 
السبق. حدیث رقم: )۲٥٥۷(‏ (۰)۲4۱/۷ والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في الرهان 
وا حديث رقم ( (NV‏ (۰)۲۰6/6 والنسائي ف في الكبرى» کتاب ا » باب 
السيق. حدیث رقم : : (EET)‏ (4۱/۲) وابن ماجه الجهادء باب ا والرهان؛ 
حديث رقم: (۲۸۷۸) .)۹٦۰/۲(‏ 


(8) انظر: البحر المحيط للزركشي (۸(۳٥٤)ء‏ نثر الورود (۲46/۱). 


4:1 ا ۱ : ٠‏ العذب الثمیر من مجالس الشنقی ا 


2 رو المني من غیر لذة ) صورة ای فعلی أن الصور النادرة ۱ 
تدخل في عمومات النصوضص یدخل في عموم قوله: (إنما الماء من اا 
فیجب عليه الغْسل» وعلی آنها لا تدخل في النصوص فلا يجب عليه الفسل . 
قالوا: ۷ فروغ: ۰ هذه القاعدة المسابقة ة بِسَبّق على الفیل؛ ات الفیل ذو خف 
فرجل الفيل كرجل البعيرء فهو من ذوات الخفاف . والفیل صورہ نک 
'تخطر. في ذهن المتکلم؛ > فعلی أن اشر النادرة تدخل في عموماث التضوص 
تجوز المسابقة على على الفيل» وغلی هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول . 
الذي في الإبل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل ف مه ا 
المسابقة على الفیل . هذا من حكم الغنائم . 

1 وقد ذکرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة نة أقوال"» 
كانت غير آرض فانها تقسم على التحقیق بين المجاهدین؛ کت 
۱ للإمام أن یل منها في الصور التي ذكرنا”" كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في _ 
۱ العودة» وتنفیل بعض الرجال لشدة که واه وتتفیله من أخد السلب كما 
قال : «من قتل قتیلاً فله سلیه۴۹. واختلاف العلماء فيه هل هو فتوی فيعم» أو 
و را و 
۹۹۹۷۶٦ ۱‏ ہہ E N‏ 
اا فتکون کل امرأة بخل علیها زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغیر . 

اذنه . 7 م دمن قل قتيلاً فله سلبه» . ١‏ 


(9) انظر: وو 0 
(۳( ا ار 2 


0 0 في ل باب امس ری ۳ سار ما کی بینهم في ہے 
. حدیث رقم: : (۲۲۱۱) .)٥٥٤/٤(‏ وأخرجه في مواضع ےی گان ہہ 
٥۳۷۰ ۵۳۹4 ۵۳۵۹ ۳۸۲۰ ۰۲۸۸۰(‏ لفكت ۰۷۱۲۱ ۷۱۸۰). ہو ۱ 
الأقضيةء باب قضية هند. حديث رقم : : (۱۷۱) (۱۳۳۸/۳). 
)٦(‏ انظر في هذه المسألة: تمییز الفتاوی عن الأحكام ٤ھ‏ سے 1۱4 


سورة الأنفال؛ الایة: 4۱ ۱۹:۷ 


واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول" والغلول في 
الشرع": هو أن یسرق الانسان من الغنيمة. فإذا سرق الانسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم أو زنی ببعض المسبیات فی الغنيمة قبل أن تقسم 
فجماهير العلماء ‏ منهم الأئمة الثلائة - أنه لا يجلد حد الزنی» وأنه لا 
تُقطع يده في السرقة”"؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه من المستحقين 
لها وهو مشارك فیها. ومذهب مالك بن آنس رحمه الله في هذه الا 
مشکل غاية الاشکال؛ لأن مالكاً (رحمه الله) یری أنه إن سرق من 
الغنيمة قبل القسم» أو وطیء جارية من المغنم قبل القسم أنه بُح حذ 
السرقة وحد الزنی*؟» مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث 
عنه وارثه نصیبه من الغنیمة! كيف يكون فيه نصیب پُورٹ عنه ولا یکون 
شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففی هذا المذهب إشكال» وان قال به هذا الامام 


العظیم الجلیل المعروف . 


واعلموا أن الوقت الذي یستحق فيه الغانم نصیبه من المخنم اختلف 
و KET SANA OD‏ ار ا 
الطرق الموصلة إلى بلاد الکفار من العجم ونحوهم إذا آخذوا فیها فكل من 
مات منهم له نصیبه من الغنيم ولو مات قبل أن تحاز الغنيمة. وهذا قائله 
قليل ولیس بوجیه . 


وقال بعض العلماء: لا يورث عنه نصیبه ویستحقه حتی یحوز 
المسلمون الغنیمة؛ ویخرجون بها من دیار الحرب لی بلاد الاسلام فعند 
أبى حنیفة رحمه الله . 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۵۸/4 الاضواء .)4٦١۷/٢(‏ 
(۷) انظر : القرطبي (۰)۲61/۸ القاموس الفقهي ص ۰۲۷۷ الاضواء (4۱1/۲). 
(۳) انظر: القرطبي (۰)۲۱/4 المغني (۰۱۹۵/۱۳ ۰۱۹5 الاضواء (4۰۷/۷). 
(8) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص ۰۲۱۲ الاضواء (8۰۷/۲). 
)٥(‏ انظر: المغنی (۹۱/۱۳)ء الاضواء (4۰۸/۲). 
۱ [العذب السير ‏ ج ]٥‏ 


 -+ ۹۹۹ھ‎ ۳٤٣ ۱ - ۸ 


وأظهر الأقوال: : آنه إن مات بعل أن حاز المسلمون الغنيمة وأخذوها 
من الكفار يورث نصيبه عنه وإن مات قبل أن. تُحاز لم يورث عنه 


شی شر رر ا 
کر وہ هذه آحکام من أحکام الغنیمة . 


گرا .۔ اختلفوا في الغال هل بُحرق رحله ا ینام فقد 
جاءت عن النبي ب احادیث كنرك علی ان الال ٦٥‏ پ "' 
پحرق رحله ومتاعه وهذا جاء عن النبي ی والخلفاء وغيرهم ربما :حرقوا. 
متاع الغا وربما ترکوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة آنها من 
التعزیرات المالية ار ےہ إن رأى المصلحة في حرق متاعه 
حرقه وله ذلك» وان رای إبقاءه أبقام» وان كان فيه مصحف فانه لا بخرقەء 
وقد غلّ رجل في بعض الغزوات فیها بعض المسلمین فحرقوا متاعه ووجدوا 
ذه مصحفاً فباعوا المصحف وتصدقوا بثمنه”" كذا قال بعضهم وال أعلم .. 


وقوله تعالی في OL A‏ کے [الانفال: با ٦‏ 
سو کر رٹ رٹک E‏ 
ونصیب لذي القرابة», ونصيب للیتامی؛ ونصيب للمساکین» ونصیب لابن 
رس كل ها ستة أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا 

5 العالية (رحمه الله) فانه عال : الخمس ُجعل مخت ی قال : ونصیب الله 
هو أنه إذا جاء المال « يأخذ لاسام ويملا یا ی ٠‏ ویجعلها في رِناج'“ الکعبة. 


اط المغني .)٩۱/۱۳(‏ 

(؟) انظر: القرطبي ۲١۹۵‏ - ۰6۲۷۰ المغني: ۱٦۸/۱۳(۰‏ - ۱۷۲) الاضواء 7 4 

7 آخرچه سعید ون طبر ۹/۳0 والدارمي (۰)۱8۹/۲ وأبو داود في الجهاد. باب 
في توبة الغال. حديك رقم: )۲۹۹٦(‏ (۳۸۱/۷)ء والترمذي في اس بات مهام 
في الغال ما یصنع به: حديث رقم: FR .)11/4( )۱٤١١(‏ . 

(4) . انظر : اين جریر ۳ئ" القرطبي (۱۰/۸)ء الاضواء (۳۵۷/۲). 1 ا« 

٠ قال في المصباح المثير: «والرتاج : بالکسر الباب العظیمء والباب المغلق: أيضاً.  وجعل‎ )٥( 
9 4 فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره هدياً. وليس د‎ 
کت مادة : ت د‎ 


سورة الأتفال» الآية: 4١‏ ۱۳۹۹۹ 


فعنده: نصيب الله پُصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى ضعفه؛ 
لأنه لا دليل عليه. والتحقیق - إن شاء الله ۔ الذي عليه جماهير العلماء : 
أن نصيب الله ونصيب الرسول ية واحدء وآن اسم الله ذکر و نے 
والتعظیم لا( جل وعلا)'" ؛ لأن كل شيء له جل وعلا اش امت أن 
ا ےی iN CNC E‏ 
فنصيب الله هو نصیب الرسول 5. والتحقيق: أن نصيب رسول الله 495 

من الخمس كان یره على مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيتاً؛ لأنه كان 
يأخذ خلته الضرورية من فيء ؛ بنی النضيرء وربما أخذ منه بعضاً من فيء 
قریظة 027075۶76 ۷"" كما جاء عنه ييه في 
حديث ثابت رواه بعض أصحاب السئن والإمام أحمد وغیرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه علیه) قال: اما لي مما آفاء الله علیکم إلا الحُمسء 
والخمس مردود علیکم!'''. فصرّح بهذا الحديث بأن الخمس مردود 
علیهم . 

و ار ای ی و ہے نت 
علی آن نصیبه ثابت بعد موته ولا بسقط بموته» وکذلك نصیب قرابته» وأن 
الامام بعده یصرفه في مصالح المسلمین كما كان يصرفه رسول ال از 
فيهاء وکذلك كان یفعل آبو بكر وعمر یصرفان نصیبه کف في مصالح 
المسلمین العامة من الکراع والسلاح وغیره كما كان بي يفعله. وخالف في 


(۱) انظر : ابن جریر (۸/۱۳٤٤)ء‏ الاضواء (۳۵۸/۲). 

(۲) روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة (رضي الله عنھم)ء منھم 
۱ - عبد ال بن عمرو. عند لے داود کے الجهاد باب في فداء الاسیر بالمال. 
8۳ والنسائي في فسم الفيم حدیث رقم: (4۱۳۹) 
(۱۳۱۸۷). 
۲ - عمرو بن عبسة. عند أبي داود في الجهاد» باب في الامام یستأثر بشيء من الفيء 
لنفسه. حدیث رقم : (۲۷۳۸) (8۳۶/۷). 
۳- عبادة بن الصامت. عند مالك في ارط حدیث رقم: )٩۸۵(‏ ص۰۳۱ 
والسائي في قسم الفيء حدیث رقم : (4۱۳۸) (۱۳۱/۷). 

(۳) انظر: ابن جرير (۵۵7/۱۳) القرطبي (۰)۱۱/۸ الاضواء (۳۷۰/۲). 


0+01 : العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: ٦‏ "ھ۶۷۷۹۰۶۸۹" 
قرابته» فما يبقى اطاط أنصبای وهي نصيب الام الوم مات 
السبيل . . وجماهير العلماء على خلاف هذا. - 0 
ا رای لزق [الأنفال: الآية ۲6۱ اختلف 0 ء في 
المراد ب (ذي القربی)!'' فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال بعضهم: قریش. 
والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد ب (ذي القربى) بنو هاشم 
ا E eS COT‏ 
العدول عنه. هذا هو المذهب الحق الذي لا شك فیه. وهو مذ 
الامام الشافعي وأخمد (رحمهما الله)» ويُروى عن آبي 0+۹ 
ذهب إليه مالك من آنهم خصوص بني هاشم. وما قاله بعض القرشیین . 
| من آنهم قریش کلهم؛ فهو خلاف التحقیق. والدلیل على هذا القول: هو 
ما ثبت في صحیح البخاري وغیره آن النبي بيه لما فسم آموال: خيبر 
۱ واخرج خمسها اعطی نصیب القرابة من خمس خیبر لخصوص بني هاشم 
وبني المطلب ولم یعط لأخوانهم الآخرين :. آعني بني عبد شمس وبني 
نوفل» فجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس؛ وجبیر بن مطعم 
وهو من بني نوفل» فقالوا: یا رسول الله ب آعطیت إخواننا من بني 
المطلب ونحن وهم بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما 
أعطيتهم . 0 دنا وہنو المطلب . شيء واحدا . وفي . بعض رواياته : 
لم نفترق فيي جا هلية ولا سلا . لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن 
عبد مناف ا وهم هاشم جد النبي ياء هط وعبد 
شمضء ونوقل”". أما الثلائة الأؤلون. منهم آشقاء : وأمهم عاتکة,بنت . 
و د عواتك الي لے + لان میں کے کپ ےپ کت 


(۱) انظر: ابن جرير (or)‏ القرطبي (۱۲/۸)) الاضواء (۳۹۱/۲). 


)+( البخاري في فرض الخمس: باب من الدلیل علی آن الخمس للومام , سا ےا 8 
.)۲٢٤/٢( )۳۱6۰(‏ وآخرجه في موضعين آخرين» انظر د اليد 
(E.‏ ۱ 9 


(۳) انظر : القرطبي ۸ء 0 ۷ 


سورة الانفال الآية: ٤١‏ 1۹۵۱ 


ذكروا عنه ية أنه قال في بعض مغازیه: «أنا ابن العواتك من لے 


وعواتك سلیم هذه التي انتسب إليها النبي ی ثلاث عواتك معروفة”": 
الکبری منها عمّة الوسطی؛ والوسطی عمة الصغری كما هو معروف. 
وسْلیم بن منصور من قبائل قيس عیلان بن مضرء وسلیم آخو هوازن. 
. والعراتكمعكه: ماف عانکه بنت ااوقضی بن هرذ بن هلال 
68 کو فده اه بت هلول ما ال خر 
منهما - وهي عاتکة /ینت الاوقص و والنة وه والد امه بت 
وهب أم النبي ية فهي جدته من قبيل والد 7 وأما عمتها وهي : 
عاتكة بنت مرة: فهي آم هاشم جده و وأخويه الشقيقين: المطلب وعبد 
شم ۰ اما آخوهما توق فهو اس فا راہ نمی عقوت 
أبي عدي» واسم آبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. 
والحاصل أن النبي ی لما عاداه المشرکون» وقاطعوا بني هاشمء 
واضطروهم إلى أن یرحلوا إلى الشّعْب كان بنو المطلب معهم في کل 
بلية» ولم یفارقوهم في شيء» وکان اخوانهم الاخرین بني عبد شمس 
وبني نوفل کانوا معادین لهم مع قریش؛ ولم ینصروهم عليهم» وکان آبو 
طالب شرل لهم في لامیته المشهور:" .: 


جَرَّى الله عَنَا عبد شمس ونوفلا غُشوبة شر عاجلا غير آجل 
E ET‏ ور در 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدّلوا بني خَلَفِ قيضاً بنا والغیاطل 
ونحن من ده هاشم ‏ وآل قصي في الخطوب الأوائل 


- ۱٦۸/۷( آخرجه سعید بن منصور فى سننه (۰۲۸4۰ ۰)۲۸۶۱ والطبرانی فی الکبیر‎ )١( 
والبيهتي ني الدلائل (#/۰۱۳۵ ۰۱۳۶ را عساکر (تهنقاب تارب می‎ ٩ 
)۲۱۹/۸( والعلائي في جامع التحصیل ص۰۲۳ وذکره الهيثمي في المجمم‎ ۰)۲۸۹/۱( 
وهو في الکنز‎ .)۳۲۸/٤( وقال: «رجاله رجال الصحیح» ۱.ه؛ وابن كثير في تاريخه‎ 
.)۱۵۹۹( والسلسلة الصحيحة‎ )۳٥٥٣ ٣ (۳۱۸۷ء‎ 

(۲) انظر: تهذيب تاريخ دمشق (۲۸۹/۱) الأضواء (۳۹۲/۲). 

(۳) القصيدة في البداية والنهاية (۵۳/۳ - ۰۵۷ الأضواء (۳۱۳/۲). 


۱۹5۲ ماب لمیر من محالس لشنقيطي في الت 


فعرف النبي گل لبني المطلب انسجامهم معهم في كل البلايا وصبرهم 
اچ ات اک یت وأعطاهم من خمس خيبر سهم ذي . 
القرابة» ولم یعط |خوانهم الاخرین» أعني بني عبد شمس وبني نوفل ا" 
وهذا هو التحقيق في ذي القرابة . ۱ ۴ 

واختلف العلماء في ذي القرابة هل يُفضل ذكرهم على. اا 
فذهب الشافعي وأحمد أنهم يُعْطون للذكر مثل حظ الانثیین؛ قالوا:. نالوه 
. بالنبي ڪيا وهم عصبته » والمعروف آن المال ك 
الذكر له حظ الأنثيين . ' 


وقال بعض العلناء: ذکرهم وأنٹاھم سواء. وهذا أقربھا؛ لان تفضيل . 
الذکر على لی یحثاج إلى دلیل» ولم یرو اعد ان فضل ذکرهم علی 
آنثاهم. ولا یشترط نكيم علی التحقیق الفقر( تا 
> غنیهم وفقیرهم. 0 
۱ ا نصیب ام والساكين فلا على إلا رم يب 
غنيٌ ولا مسکین غني . ۱ ۱ 
٤‏ ہہ ہچ ہر *. وغلط قوم فقالوا: ہے 
من الآدميين : من مات أبوه وأمه . قالوا: قال مجنون رد 0 0 ش 
ٴ۶ قد لزي E‏ ا 
فسماه یتیماً بفقد الوالدين . والصواب: فقد الاب وحدہ يكفي في يتمه. 
0 السبيل : ےت والسبیل: ی مج قال 
0 


.)۱۲/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 

۱ MY 

(۳) تقدم عند سے الا (۱۵1) :من سورة الأنعام . 
)٤(‏ البیت في دیوانه ص‌۱۸۸. 


سورة الانفال» الآية : 3 ۱۹:۳ 


آحدهما: أنه کثر سلوکه لهاء والعرب إذا کثرت ملازمة الشي, للشيء 
قالوا ابنه. ومنه قول غیلان ذي الرمة ,+۸( 


مان انیت افو اب کسی 

فسمی طير الماء الملازم له: ابن الماء» فلما كان المسافر ملازماً 
0 له: ابن الطریق. 

وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخشت عنه كما تتمخض النتوج عن 
ولدها فر متنا به ما نزمی الحامل بما في بطنها. وهذا المعنی أوضحه 
مسلم بن الوليد الأنصاري صريع الغواني إیضاحاً كاملا - وإن كان الشعر هنا 
لا يصلح شاهداً لتأخر زمنه ولكن يصلح مثالا للایضاح - فانه قال في رجل 
يزعم أن بيداء ‏ وهو الفلاة الواسعة - ولدته وتمخضت عنه وصار ابٹھا كما 
۳ 1 000 . 
باه تا ۱ مرا مر تفه تاه و تد 
آلقثه کاللْضل معطوفاً على همم یعمدن منتجعَاتٍ خير مُعتمدِ 

وابن السبیل: هو المحتاج الآنء وهو منقطع عن بلدهء ولو كان غنيا 
في بلده. فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع إلى محله. هذا 
معنی : والس ولس کن وب الیل [الأنفال: الآية 4۱]. 

/ 0 0 1 0 ين 0 1 7 2 ر لِك ان وای 
۴1 ال وان کے سخ 0 ۳۳ ۲ ات م وه 2 وهم ود 
لقصو وات سمل مسا رو ار تن ايكذ وک تک 
أت كات منوا هيك مَنْ ے ےہ 


لع عليه ی © ٩‏ یک له في متا ول نیم كرا کور 


.)۲۵۲/۲4( البيت في تاریخ دمشق‎ )١( 


.۸٤ص ایت كيم دیرانه ص۰۷۱ وفى شرحه للدهان‎ )٢( 


۱/۵ 


۶ ۱ ۱ ۰ ۱ لب لیر من 9و فقس 


۱ 0 << مجرت تک ار 4 له رکه میم يتان آله اشثر © وذ ر 
الین ذ رت ن آم یی آله آنا ڪات مند را نیف 
7 ا و تمه لخد © [الأنفال : الآيات 4۱ -46]. 1 


مر E‏ واا أن منم ين سیو 0 
: ولارسول وَلِذى الذي 27 وَالْمسكين رب الیل ا 5 نتم أل و 
رت TE‏ یوم م مرن دوم لی الان وت عل كل شی 
می 66 [الانفال: الآية 4۱] تکلمنا بالأمس علی: جمل من الأحكام 
الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم» ومن جملة ما ذكرنا:' أن الغلماء 
۱ اختلفوا في حمس الغنيمة» »> فقال بعضهم: يُجعل. ستة أقسام» قسم لله ' 
وفسم للرسول 8٦‏ اوقسم لذي القربی» والیتامی» والمساکین؛ وابن ‏ 
السبیل . وکان أبو العالية (رنحمه الله) یقول : إن قسم الله (جل وعلا) : ایجعل 

للكعبة. وزعم أن النبي كك كان بضرب بيده في الخمس فيأخذ منه ويجعله 
للکعبة. وات هذا هو نصیب 74 رکٹ العلماء على آن نصیب الله ۱ 
والرسول كل واجد؛ وأن اشم الله نما ذکر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحا 
للكلام بذكر اسمه؛ لأن کل شيء کائناً ما کان فهو له کل 6 محر 
الرسول ِا كان یصرفه في مصالح المسلمین/ کها دل عله حدیث: 0 
مما آفاء الله علیکم إلا الحمس» ۰ والخمس مردود عليكم)”” . 

وقد قدّمنا أن الاقوال: في (ذي القربی) کت "ویئو . 
المطلب وأن التبي كله بِيّن أنهم هم المرادون بآية الأنفال هذه؛ لأئه لما 
من خر أغطى خمس الخمس لبنني هاشم وبني المطلب باسم أنه سهم ذي 
القربى. وهذا.ثابت عن النبي گلا في صحيح البخاري وغيره؛ لن البخاري 
(رحمه الله) أخرج الحديث هذا في صحیحه في مواضع م کو E‏ 
۱ عثمان بن عفان» وجبیر بن مطعم إلى النبي ی لما أعطى , اے 
المطلب خمس ذي القربى من غنائم خیبر؛ قال العبشمیون والنوفلیون : : نحن 


(۱) سی تا 
7+ 


سور الأنقال. الایة: ١٤‏ ۱۹5۰ 


من رسول الله َة قرابتنا مثل قرابة بني المطلب؛ فجاء عثمان وهو من بني 
عبد شمس؛ لأن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان (رضي الله عنه) هو ابن 
عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وعبد شمس آخو المطلب. 
وهاشم وجبیر بن مطعم هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل» ونوفل هذا 
آخو هاشم والمطلب فجاء جبیر وعثمان یطلبون النبي لق أن يسوي بني 
نوفل ہے عبد شمس ہے المطلب ٠‏ فأبى النبي گل وبیّن أن بني المطلب 
وبني هاشم هم المرادون بالقرابة» وآنهم هم المستحقون خمس خمس 
الغنيمة. وهذا ثابت في الصحیح عن النبي ی" فلا ينبغي الخلاف فيه. وان 
كانت جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: أن ذي القربی آنهم 
الهاشمیون. وجماعة فالوا: انهم قريش کلهم. فأصح الأقوال وأثبتها دلیلا أن 
المراد بذي القربی : بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون |خوتهم 
الآخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو الصواب - إن شاء الله ؛ 
لأنه قد ثبت عن النبي ية أنه فعله مبيّناً به معنی هذه الاية الكريمة. 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا فى ذي القربى» فجمهور العلماء على أن 
نصیبهم باق وأنه SS‏ خلافاً لأبي حنيفة. وقد قلَمنا أن 
أكثر العلماء على أنه يعطى منه غنیّهم وفقیرهم ولا بختص بفقرائهم وآن 
بعض العلماء قال: بفضل ذکرهم علی آنثاهم الم ات وبعضهم قال : 
يُسوّى فيه الذکر والأنثى. 

وان المراد تتصیب الیتامی : قال بعض العلماء: يجعل 2 e‏ 
لسد خلات الیتامی الفقراء الذین لم یترك لهم آباژهم مالا. 

GSE AN 7721‏ 
الفقیر - تناول الفقر وعلماء التفسیر یقولون: المسکین والفقیر إذا اجتمعا 
افترقاء واذا افترقا اجتمعا. یعنی : إن ذكرا معا مجتمعین افترق حکمها فکان 
ا ا ال رن او ات الاك ل سيراك 
آو الفقراء دون الاك - اجتمعا. اى شمل المسکین جک الفقیر 


(۱) تقدم تخریجه قريباً. 


o. ` 14‏ ملب اسر من مجان اد في اقفر 


ےی CÎ‏ ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير e‏ 
ایس أحوج”” ۷ فذهب يعض العلماء وهو رأي مالك بر حا ٴوطائمفة من 
العلماء إلى أن ادر اد حاجة. واستدلو| بأن الله قال: ار له ف 
بر ذى سیر © ينما کا مرب 9 آز مشک ذا مير 9 [اتبلد: 
الآبات Lt‏ ۳۹۹ فوصف المسکین بأنه (ذو متربة) ومعنی :(ذو متزبة): 
لاصق بالتراب لیس له شيء غير :2 عدر التراب» وأنه (مفعیل) من السکنی؛ ؛, لأن 
يده سكنت عن التصرف» کے و بب پیر a‏ والفاقة. 
وقال مالك: إن العرب تطلق الفقير على من عنده مال لا یکفیه. 
۲ 05 د ٍ 

ا بقول راعي نمیر وهو اي : 
فسماه J‏ ی ۲ ۱ 
وقال ا کم کرام إن اق ساحة. واستدلوا بان 
الفقیر كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد سمى الله قوماً 0 
وعندهم سفينة عاملة في البحر في قوله: #أمَّا اَلسَیْنةُ 7 کت سكن جملون 
و ات4 [انکیف: الاية 2ج 97 دمم هل 
77 ہ فلل ا 
أهله . بن السبیل مصرف محتاج ولو كان غنياً في محله؛ لان ماله +0 
محل لي مر مزب مه لا با ره في اه را حال ول 
TT‏ 09 رصم واش راید الک الک 
وَالْمسكين وب 00 4 کته منم بان [الانفال : الآية 4۱] و 


: انظر: ابن جرير ف۸ الفروق اللغوية ف القرطبي 9 5 کثیر‎ )(٦( 
۔.)۳٣‎ )/۲( 

إفرف البیت للراعي 00 وهو في دیوانه ص ۰٩۰‏ القرطبي )114/۸( . وقوله : سید 1 
أي : : وب وقیل: شعر. . ودلك كناية عن. الإبل أ و الغنم. 


سورة الأنفال» الایة: 4١‏ ۷ 


الكريمة من سورة الأنفال يعظم الله فیها شأن الخمس کأنه جعل أداء 
الخمس من الایمان. يعني: إن کنتم آمنتم بریکم (جل وعلا) وما آنزل على 
نبیّه فاعلموا وتیقنوا آذ ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ودرا ذلك ؛ 
ولذا ذکر البخاري (رحمه الله) في کتاب الایمان أن أداء الخُمس من 
الایمان؛ لأن الله قال لما ذکر آداء الخمس قال: «إن كن ءمنثم ل4 
[الانفال: الآية ۶۱] وفي حدیث وفد عبد القیس الثابت في الصحیح 
المشهور أن النبي به لما عد خصال الایمان مد ۹۰ كر 
وذلك لأن الله قال بعد ذكره ه أداء «إن 5 . گے ءامنتم نک . 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”" قالوا: إن هذه 
المصارف الخمسة”*' لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى اجتهاد الامام يضعه 
حيث يشاءء إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة ھی المصارف الذي لا 
ان رع Eg am‏ را اندي 
<۵ لبك ی ۱ 15ا اران رز رعو 

سو پٹ اکر ا 


لان الله شذد في ذلك في قوله: «إن کنر کامسثم باه وما أرَلنا عل عَبَدِ 


یم الٹرکانِ4 «عبینا»: هو محمد 8لا وصيغة الجمع في قوله: وا 
راہچ للتعظيم . وقوله: #وَمآ را معطوف على اسم الجلالة» أي: إن 
کنتم آمنتم بالله وآمنتم بالذي 809۵ على عبدنا محمد 3 من هذه الایات 
القرآنية؛ لأن الله آنزلها علیکم» ونصرکم عند نزولهاء وأمرکم فیها بأداء 


الخمس إن کنتم مؤمنين» فان كنتم مزمنین بما آنزل الله على نيه فاعلموا 


(۱) البخاري (مع الفتح) (۱۳۹/۱). 

(۲) البخاري في الایمان باب أداء الخمس من الایمان. حدیث رقم: (۵۳). 
وأخرجه في مواضع آخری. انظر الأحاديث: (۸۷ء ۰۵۲۳ ۱۳۹۸ء 0۳۰۹۵ ۳۵۱۰ 
۸ ۹٤٣٦ء‏ ٦۷٦٦ء‏ ۰۷۲۱۲ „(Yoo‏ 
ومسلم في الإیمانء باب الأمر بالایمان با تمالی ورسوله يه وشرائم الدین. حدیث 
رقم: (۰۱۷ ۱۸) (45/1). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)۱۱/۸ قوانین الاحکام الشرعية لابن جزي ص۱۹۹ - ۰۱۷۰ 

۹3 ا ال 

.)۳۹۵/۲( انظر : الأضواء‎ )٥( 


0 ظ کک العذب لمیر من مجالس الشنقی لشنقيطي e‏ 


ES‏ اد من جملة مازلا في 
هذه الآياث النازله بو و ۳ 


ورور 


و TT‏ جا 


a‏ الآية ۳ کت کت ویصرفه في 
Ey‏ المذکورة ان کلم 91پ [الأنفال: الآية ]41١‏ بذلك المنزّل 
ہے را بب کہ وهذا معنیٰ قوله: رما اراتا ل 
عمدا۹ لان العبد من آشرف الصفات ؛ لأن آشرف الصفات : العبودية له (جل 
وعلا)؛ ولذا إذا آراد 4 ۰ء۰١١٢‏ 
عنه بلفظ العبد؛ لأنها أغظم ضفة وأكرمها كما قال: و ال ا ا 
بر" "ا" الکرار6 [الاسراء yT‏ را آرت عل 
4 إلى غير ذلك من الآيات . ِا ۱ 
وقوله عل بيا يوم شرانک یر يوم الفرقان هو یوم بدرء 7 بکد 

: يُخثلف في ذلك وانما قیل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به بين الحق . 
والباطل»: أوضح حجة الإسلام أنه الحقء. وأن الکفر باطل ایضاحا یشاهده 
الجاهل والعالم والخبي؛. لأنه التقت فئتان : فتة كافرة تقاتل في سبيل الشيظان» . 
وهي فئة قوية في غددھا وغددهاء وفئة مؤمنة ة تقاٹل في سبیل تج هي ضعيفة ۱ 
في عددها وعُددهاء فنصر الله [الضعيفة على E‏ وغلبتها وقبلت 
صنادیدها وأشرافها ا فتبیّن بهذا انا راضتحاً شافیاً اه الناس ۱ 
بحواسهم أن الإسلام دین الحقء وآن الله فرق بین الحق والباطل بوقعة بدر» 
إذ لیس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها: ارشع هي 
الغالبة القاهرة الا بتأييد من جك السماوات والارض (جل وعلا)» . وهذا 
۱ التأييد لا یکون منه إلا لانها هي المحقّة؛ ٦‏ پدراً(فرقانا» وستاه 
یت وستماه (آية).. سلماه (فرقانا) في قوله هنا: رتا نا علق عبیتا وم 
الْتْرکانک> آ۵۵" الآية 0ا (بينة) في قوله في هذه الآية را 


ETT (١)‏ ا 7+ اسان 


سورة الأنفال الایة: ١ء‏ ۹ 


من هالک رم کو ہی 2ه [الانفال: ايد 4۲] لانه سيأتي 

تفسیره» أي : لییقی على كفره من کفر على وضوح من آمره أن الکفر باطل» 
وخی بالایمان فان سے کے مإ بیتَزٍ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الفئة الکافرة القوية. وسمّاہ (آية) في 
سورة آل عمرانيفي قوله: لود اه دک یهن یقت الت فک تقیل ف 
حدر ار وی كان 4 [آل عمران: الاية ۱۳] اية: ا علامة على أن 
دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 


وهذه الآية القرآنية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه الدين 

الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: ومن يبع عير الْإِسلم دیا فلن یقبل 
من [آل عمران: الابة ۸۵] وقال: لإ لیت عند آله الاسکف6 لآل 

عمران: الآية ۱۹] وقال «ورَضیت لک لبك 0ك [المائده: الگية نے 
أن من خصائص هذا الدین ومن علاماته: أن الفثة القليلة المتمسکة به تغلب 
الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك به» وقد جاءت لهذا آمثلة عديدة في 
القرآن سنذکر لکم ہہ AJA‏ من ذلك ما قصّه الله (جل 
وعلا) علينا في سورة الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم 
وعددهم وحاصروا النبي لا وأصحابه بالمدينة ‏ هذه یت الله - 
ا ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظیم الذي نوه اللہ بشأنه 
وبیّن شذته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: #إذ من ٹروک وین 
0 نکر را اعت ال بت افو الا سن ب اا 
€9 مُت ل آمزیثری وروأ زرالا سيدا 469 [الأحزاب: الایتان ١٠ء‏ 
۱ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار ضخمء وعددهم قوة» وأصحاب 

النبي و في ضعف وقلة من المال والسلاح؛ وفي جوع» حتی إل في 
غود الخندق رس الخلق (صلرات الله وسلامه عل کما يناف . المورخون 
والأخباریون وغیرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع؛ وهم في 
ذلك الوقت الناس جميعاً مقاطعوهم سياسياً واقتصادياًء لیس بینهم وبين أحد 


(۱) انظر : الاضواء (45۳/۳). 


٢۹۰‏ ۱ 0 العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أهل الأرض علاقات اقتصادیة ولا علاقات سياسية» آخر قوم کانت 
بینهم وبینهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب من فوقھم ومن 
ول منهم وحاصروهنم هذا الحصار العسكري التاريخي العظیم المنوّه عنه 
فى القرآن» في ذلك "الوقت غدر بتو قريظة ونبذوا العھودں وصاروا مع 
۳ فلم يبق لهم تحت أديم السماء صدیق ولا معين إلا الله (جل وعلا) 
وحده. ولما آرسل ا ُا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله 
عنهما) إلى بني قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا 
العهود وصاروا مع المشرکین؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه علیه): «ن 
وجدتم القوم تقضوا العهود فكنُوا لي ولا تصرخوا بإشارة تفهمها ولا یفهمها 
غيري»؛ لأن النبي ية يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع؛ الأنهم 
ما کان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من الیهود» فاذا غدروا "وصاروا مع 
الکفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان الامر اعظم و 
على غير أقوياء القلوب من المسلمين» فجاء سعد وسعد الی بني قريظة . 
ا" - قاتله الله - فته اللعين حيبي بن أخطب سيد 
بني النضيرء ونقضوا العهود» وغدرواء وصاروا مع المشركين على 
۳ الله گلا . فجاؤوا إلى النبي ية وقالوا: جا ليفهمها 
. رسول الله كك ولا يفهمها غیره. وعضل : يعني هم وبنو القارة من الذین 
۱ غدروا ببعث الرجیع. ‏ فآشاروا له بانهم في الغدر كبني عضل وبني القارة». 
ففيمها رل الله و( ففي هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه 
المسلمون به هذا الموقف الضنك العظیم والخصار العسكري العظیم آمو 
الایمان والتسلیم كما آخبر الله ۔ تعالی - عنهم بقوله: وولا و الم 
اكاب فلا هذا ما سا له را واه شر وا رَادَهُمَ لا 
مک مج 


ایا واا [لاحزا آب: الآية ۲۲] وکان من نتائج هذا الایمان العظیم 
والتسلیم ما لاس ف 


)۱( سيأتي تخریجه عند تفنسير الآية (۷) من هذه السورة. ۱ 0#" 
(٢(‏ جو ات رت حم > وما بين المعقوفين 1 ] زيادة یتم بها 


سورة الأنفالء الآية: 145١ ١٤‏ 


1م سور و 2 رص خر 9 r‏ مر 0 


| بهم کر یراع رک اله الع اوت 
وكاس له نوا ع 409 [الأحزاب : 8 ۲۵] بقول: ان کنتم آذلاء - 
لستم باعزاء ولا أقوياء - فهو (جل وعلا) قوي عزيز لا يُغُلب من استند 
إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها بقوته ویعڑھا بعزته فلن تغلب» 32 
أن قال: وَأورنکم ارتیم ويرم 2027 
کل کنر تیب 49 [الأحزاب: الآية ۲۷] يعني: إن كانت قدرتکم ناقصة 
وأنتم عاجزون فهو (جل وعلا) على كل شيء قدیر'' فالفئة المستندة عليه 
ےا لها القدرة والتمكين بقدرته» ومن أمثلة هذا أن النبي (صلوات الله 
وسلامه ٣۳ص۷‏ گر لمم کون مع آصحابه في غزوة الحديبية وهم 
محرمون كما سيأتي في قوله: هم م یت كتا سای عو التنجد 22 
TF‏ موف آن یم مر [الفتح: ”لت ۱۳۵ وأركل عُثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) بالهدایا لینحرها في الحرم» وتلقاه بنو عمه؛ لانه آراد أولاً 
أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له عمر : إن بني عدي لا 
یقدرون آن يحموني من قریش»/ولکن آدلك, علی رجل ا مني في قربش 
هو عشمان بن عفان رضي الله عنه : فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدایا 


وتلقّاه بنو عمه 00+0000 
0 ودب TS‏ رو ےك انت الحرم 
خبر النبي پا بخبر كاذب أن الكفار قتلوه» فبايعه أصحابه تحت 
سمرة من شجر الحذيبية بيعة الرضوان» وعندما بایعوه علم الله في ذلك 
الوقت من قلوبهم الإخلااص الكامل والإيمان كما ينبغي بالله (جل وعلا)» 
فكان من نتائج ذلك الإيمان الکامل والإخلاص الذي اطلع الله عليه في 
قلوبهم أنه بین لهم أنه يجعلهم قادرين على من هم عاجزون عنه كما أوضح 
هذا في سورة مت في قوله: لذ روت 20 عن ا اعون 
تحت جر فعلم ا فى توبن [الفتح: الية ۱۸] آي: علم اله ما في 
قلوبهم من فوة الایمان والاخلاص لہ فنوه عنه بالاسم المبهم الذي هو ۱ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۹) من سورة الانعام. 


۱۹۹۲ ۱ ۱ 070 لير 


ےہ فكان من انتائج هذا الإيمان والإخلاص کا ينبفي ‏ "ما قص 0 
علينا في سورة الفتج حيث قال: ری لر دروا ماک ۷" الآية 
۲۳۱ یں بأن إمكانياتهم العددية والعددية لا نقدزهم کہا ثم قال: رت 
آماط ال با آي : : فأقدرکم علا ات اكه 1 ۳ و َي 
[الفتح : الاية ۷٣‏ کانت قدرتكم ناقصة رن (جل وعلا) کاملة 
والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته» ویعڑھا بعرّتہ ويُقدرها 
بقدرته . . وهذه 20 تدل المسلم علی آن دس الإسلام حق؛ ونه هو مو 
۱ وآن صلته باه هي مي. ۹۶٤‏ به لا یُغلب "+7 هرگ ولکن 
المسله ین تنکروا لدینهم فترکوه ولم یعملوا به» فترکوا الآلة القاهزة. التي 
22۶ بها العدو: فبقزا لقمة سائغة يضطهدهم الكفرة ة في آقطار الدنیا؛ 
ويبتزون. روات بلادھم؛ 7ی۔ تركوا السلاح الأعظم ل اد وهو دين ۱ 
الاسلام TES‏ و۱1 كال مه ویو ان ا للقي ات 
[الأنفال : الآية ۱ يني: جمع المسلمین تد المشركين يوم بدر. 


و 


وقوله: را ڪل ینم f‏ [الانفال : الکية 6۱]. ٠‏ جرت 
العادة بذکره قدرته عند تصره الضعاف من عباده المتمسكين کت قال . 
هنا: لول عل ڪل شیو وير 4 وقال في الأحزاب: وکات ل ی ۱ 
كل شيو تراک [الأحزاب : ۰ الآية ۷ وقال في الحديبية: . لوا أله 
ع ڪل سو فا4 [الفتح : . الآية ١‏ كل هذه الآيات على وتيزة وأخدة» 
معناها: : إن كنتم ضعافاً عاجزین فهو (جل وعلا) قادر قوي لا یعجز عن ۱ 
شي ء٠‏ فانه ینصر آولیاءه دیقریهم ویقدرهم. على من هو آقوی منهم . ٠‏ وھذا ۱ 
معنى قوله: لوا عل ڪل َو َیرٌ4 فالله (جل وعلا) قادر على كل 
شيء. فهو قادز على ما شاءہء وقادر على ما لم شاو فهو قادر على هداية: 
أبي بکر» وقد شاء هذا المفدوره وقادر على .هداية آبي و فال 
ولو شتا ایتا کی تفس هدما [السجدة: الآية ۱۳] ولكنه لم باهذ 
لمقدزر» فتن أنه قادر على ما شاءء وقادر على ما لم شا ۱ 


( مضى عند تفسير الآية ا سورة الأنعام. 


سورة الأنفال» الایة: ١٤‏ - 1۲ 1و١‏ 


مور 


وقوله: #إذ أَسْم يِالْمُدُوَةَ الديا» [الأنفال: الآية ]٤١‏ قال بعض 
العلماء(۲: هو بدل من «یرم آلفرقان بوم ای الْجَمَمَانِ» [الأنفال: الآية 
۱ لان یوم الفرقان یوم التقاء الجمعان هو الظرف المعبُر عنه بکینونتهم في 
العدوة الدنیا وأعداؤهم في العدوة القصوی. وهذا ظاهر . 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن کثیر وآبو عمرو: #إذ آنتم بالعدوة 
الدنیا وهم بِالعِدُوَةٍ القصوی4 بکسر العین في الموضعین . وقرأه باقي السبعة: 

م 4 تو وو ر دہ مولعم DM‏ 

۶د آتم اعدو لیا وهم بالعذوة السَوی4 بضم العين في الموضعین'''۔. 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: شاطىء 
الوادي وجانبه فکل ما صاحب شاطیء الوادي وجانبه من الفضاء تسمیه 
العرب : عدوة وعدوة» وهو عدوة الوادي "۳ . 

وقوله « موه الايا أي: عدوة وادي بدر #وهم بالعدوة التصویٰ. 
و (الدنیا) تأنیث الادنی ای العدوة الدنیا التي هي آدنی للاتي من المدينة 
#وهم بالعدوة العصویٰ 4 و (القصوى) تأنيك الأقصی؛ و (الدنیا) تاتیست الادی : 
أي : لأن العدوة التي فيها الکفار هي التي هي أشد قُصُوَاً وبعداً من الآتي من 
المدينة» والتي فيها النبي کار وأصحابه هي الأقرب للاتي من المديئة . 

«وَألرحَبٌ ات منک المراد بالركب: الجماعة الذين هم في عِيْر 
أبي سفيان بإجماع المفسّرين. والمؤرخون يذكرون أنهم أربعون رجلاً في 
تلك العِيْرء سماهم ركباً. وأكثر علماء العربية يزعمون أن الركب اسم 
جمع » وانه لیس بجمع؛ ولذا لم یجعل علماء العربية من جموع ا 
صيغة (فغل) فأهملوها بالكلية. والذي یظهر من استقراء القرآن العظیم واللغة 
العربية أن (فغل) بفتح فسکون من صيغ جموع التکسیر للکثرة في (فاعل) 
إذا كان وصقاء وانما و إن هذا هو الأظهر لکثرة وروده باستقراء اللغة 
العربية - في العربية وفي القرآن - فالركبٌ هنا على آظهر القولین - وان لم 
تكد ترى أحداً يقول به من علماء الصرف ۔ أن الركب جمع راكب» 


(۱) انظر: الدر المصون ص (ہ/۹٦٥).‏ 
زفق انظر: المبسوط م مهران تا نألا 
)۳( انظر : أبن جرير (۵*۲۳/۱۳) . 


۱۹۹ ۹ ۱ المذب النُمبر من مجالس الشثقب فی اضر 


والعرب تطلق بطق الک ترید به جمع راکب فقولهم : إنه اسم ج و 
عليه» والاظهر أنه جمع؛ ولذا فان العرب 1 إطلاق 0 
الرکب مراداً به الرکبان؛ جمع راکب كما قال : 


بزينب ألم قبل أن يظعن الركبٌ دقل ! نلیتا نما مب القلب 
ویرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال ۰ غیلان ذو ار 0( 


استحدت .ال رکب عن آشیاعهم ۱٠٦‏ راجم القلب من آطرب رب 
ومن اتیان (قغل) جمعاً د (فاعِل) قولهم : ۰ (صَاحِبٌ وصحخب؟. 0 
دآله وصخیها رت قول امریء ء القيس : : 7 ۱ 


وقُوفاً بها صَحْبي عَلِيٌ مَطِيّهم 0 ا تملك اسی ونمل 

فالصحب جمع :صاحب» ومن هذا ال ل 
(شزب) بفتح فسکون» ومنه قول نابغة 3 

.تچ شید شزب نسوۂ عند متا ۱ 


فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: N‏ شرب سوه عند مُمْتَأُوه 
ومنه السفر جمع کو وفي الحديث : «أتموا فإنا 9 سف را 0 و 


0 ا ات رين وهو في تاریخ دمشق OY ء٦٦ TAD‏ 

© الست في دیوانه ص۹٤:‏ 

( واه ص۱۱ ۱ 

۰۱۲ دیوانه ص‎ )٤( 

(8) آخرجه أحمد (۵/ ۳۰ ۱ ۳۲ 48۰) وابن آبي شيبة (٤/٤٥٥ء (tor‏ 7ھ 
داود في الصلاة» باب متی يتم المسافر. حدیث رقم: (۱۲۱۷) (45/4): والترمذي في 
الصلات باب ما جاء في التقصیر في السفر. حدیث رقم : : (oto)‏ (۰)1۳۰/۲ والبيهقي 
«(lor ۰۱۳۵/۲(‏ والطيالسي ص ۰۱۱۵ والطحاوي في شرح المعاني - من 
حدیث عمران بن حصین (رضي الله عنه) مرفوعاً. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي اللہ عنه) عند مالك في الموطأء 0 
وعبد الرزاق (040/۲): والطحاوي في شرح المعاني (4۱۹/۱). وراجع الکلام على هذا 
الحدیث في نصب الراية (۰)۱۸۷/۲ التلخیص (۰)۲۵۲/۲ |تحاف السادة المتقین (۱.)۳۹۸/4 


سورة الأنفالء الآية: 1416٥ ٤١‏ 


_ع-- 
ا 3 

ومنه: طاثر وطیر E‏ لير مسرب [النحل: الاية ۷۹] فجعل 
تر )ها اال ال اک ی فلا ال او 
(الفَغْل) هنا جمع (القَاعِل) وصفاً. وعامة علماء العربية ممن تکلموا في 
جموع ۱۰ لم يجعلوا (فغلا) من صیغ الجموع » ویزعمون آن هذه الذي 
ذکرنا أن الاظهر جموع آنها أسماء جموع. هکذا یقولون. والمراد بالرکب 
هنا: الجماعة الذين هم في عِيْر أبي سفیان . 


وقوله: ظأَنْمَلَ ینک ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراء:: (أسفل منک ۳4 شاذة وقراءة الجمهور: انز حك هو 
فی مکان. رمذا المکان أسفل» ومعنی کونه آسفل: أن وادي شر 
ذامب إلى جهة البحرء فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل» وما 

قال بعض العلماء: فی هذه الآية الكريمة سوال وهو أن يُقال: ما 
الفائدة في تعيين أن النبي ی وأصحابه في عُدوة وادي بدر الدنياء وأن 
المشركين في عُدوة وادي بدر القصوى. 0 الركب أسفل من الجمیم. ما 
الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع القوم کلهم"۳؟ 


ای بعد اللا عن هذا بان فم الط غا الراب اى 
أصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم الراهنة 
تساعدهم علی آن یغلبوکم؛ E ۷٦٤٥٦‏ الها he‏ 


(۱) البیت في دیوانه ص۰1۱ 

زوف انظر : البحر (۵۰۰/4). 

(۳) السابق. 

)٤(‏ قال في القاموس: «والخَبّاز كسحاب: ما لان من الأرض واسترخی» ١.ه‏ (مادة: الخبر) 
ص۸۹٦.‏ 


٦ ٦‏ ۱ ۱ لب ھےے ہل سیر في سے 
۱ 


رخوة تسوخ فیها الاقدا ولا يتيسر فیها المشي ولا ماء فیها؛ فمن فيها 
عطاش . . والعدوة القصوٰی كانت بخلاف ذلك يسهل المشي عليهاء فهم في 
هذا کانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء ویمنعوکم منه منه فیقتلوکم؛ 00 
ذلك الوقت عيرهم نجت» وتمت نعمتهم وأموالهم. متکاثرة؛ وهم. في ۱ 
الموضع الذي هو أحسن من موضعکم؛ ومع هذا كله فقد نصرکم اذ له . 
علیهم؛ لأن الله لما آرسل المطر المتقدّم في قوله: طول یکم ین الک 
7 رک يفك [الانفال: الاية ۱۱] كانت العدوة القصوی طیناً ووحلا. ۱ 
وكانت العدوة الدنیا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بحْة؛ فكان هذا آنبلب»: 
ولذا قال: لاتم دوو لديا وشم 7ئ" ات نت ۱ 
ینک [الأنفال: الآية 4۲] ثم قال في حكمته وقع هذا ونزل هذا الفرقان ١‏ 
0 على هذه الحالة تكادون أن تجتمعوا على غير ميعاذ؛ لأنه لو تواعدتم_ 
وضرب بعضکم لبعض أجلاً ومیعاداً لاختلفتم في المیعاد لو کنٹم في هذا 
۱ العدد من الضعف وكان پینکم وبینهم موعد سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم.: ۱ 
ولما تجرأتم على الوقدام عليهم. ولو کنتم مستعذین وعندکم. جمع: .قوي؛ ‏ 
لفشلوا وجبنوا ولم یتجرزا عليكم. مغ ہے دی 
وعلا)؛ لأن غزوة. بدر شيء جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تسن آسپابه . 
إلا أن الله (جل وعلا) 4 2+ 7+ ولذا قال: #ولو تراد 4 أي واعد: 
۱ لم بعضاً في الموضع .الذي تلتقون فيه والمکان الذي ان 50 
اھ ن الاه أي لخاف بعضکم من بعض» و ۱ 
. بعض: ولما اتفقتم لیحصل ما حصلء تر جج تہ 
. بحکمته (جل وعلا)؛ ولذا قال: ظوَلَرَ اکنا ات و اس ی ۰ 
01 ات ک تل ولكن ال جسکم على غير مداه رتم 
" آیها المسلمون إلى عِيْر أ بي سفیان» وخرج الكفار إلى إنقاذ عیرهم؛ 
وك الله أن تجتمعوا ونوقع ما أوقع: وهذا معنی قوله: #وَلدكن قى . 
2 او هو إعزاز دم الاسلام» وبیان برهانه ودلیله» وفرق الحق مد 
الباطل باعزاز الدین» : واعلاء كلمة اش واذلال پت > وفتل رژسانه | 
وصنادیده. كان هذا 0 مفعولاً لا مخالة» شاءه الله وقدّره وهو دقع ۳ 


سورة الأنفالء الآية: 47 ۱۹۷ 


محالة إذا جاء وقته المحدد له في مکانه المحدد له في علمه جل وعلا. 
وهذا معنی قوله : # ليقضىَ 1 0 کےا می . 


5 ار سی سس ۰7 سے“ صرت ص ا مر نم فل 
قوله: ظا له کے هلت بیت ہے مہ عن بين 20 
لله لسع کی © و ييكيم لله ف مكليك قبلا کو اکم ڪا 

62 


أن کل رظ يناك هدور 6 


سے مرت مرح ارم 7 


لیلٹر 27 و لمر و1 
71 +4 ۰14۳ 


لهك س کاک عا ی یی من حت ع بيت [الأنفال: 
الآية ؟4] قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير في رواية البزي» وعاصم في 
رواية شعبة ای بکر: #ويحيئ من خي عن بین بفك الادغام في 
٥۶۵ھ‏ كت ا سے تن N‏ 
رھد الكلمة آنا كنت فلم الصاح العثمانية بحاء ویاء واحدت ولکنه 
عند الضبط الذین 5ھ" (حيي) بياءین بفك الا دغام يكتبون ياء# حمراء 
يبيّنون بها آنها لم تكن في رسم المصحف العثماني. فهما قراءتان 
سبعيتان» ولغتان فصیحتان #ويحيى من حي عن بينة) ۰ ويخ من 


f2 2‏ سر کے 
سے 5 یا 


وقوله: هلك إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بین 
الحق والباطل المبيّن في قوله: يوم المَرفانِ يوم زم التق الْجَمَمَانَ4 هذه 
(لام كي) المضارع بعدها منصوب ب , مضمرة. والمعنی: فرق بین 
23 رای بایضاح آن دین الاسلام حق؛ وأن عبادة الأوثان باطل؛ 
لاجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن يهلك بکفرہ المتمادي على الكفر بعد 
وضوح بطلانه عن بينة » أي : عن دلیل واضح وبرهان قاطع ل کد في 
الحق معه؛ لأن البراهين المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. 
4 بدين الاسلام تن عت به تا بيت أي: عن طیل 


(۱) انظر: ال ےیکت الاتساف (۸۰/۲). 


۱۹2۸ ۱ ۱ اف مر سس ما تد في سی 


وبصيرة ےہ ا ویکفر الکافرون علی وضوح ابص وبيان وبرهان 
قاطع . 

_ ۱ وت .۔ 7 ومنه 
ff‏ ہت 0 0 ينون ےت 


ے7 7 ہے 2ی ہم ا 


اك تشه مل سد تع يي بسع لاد ند 
ويعلم كل ما يفعله خلقه. 


9 ب ص ‏ عر كا هو البرهان 0 اعد 
الذي لا تکاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الکریم ۱ لا وجدته فیه؛ لان 
المصحف ار عر ا لن ال يکل 
سىء عم [البقرة: الآية ۲۳۱] خر يما مود [آل عمران: الآية 
لم بات دور > [آل عمران: الآية ۱۵4] لا یل ملد که ۳ 
[آل عمران: الآية ]٥‏ لا تكاد تحصي مذا؛ لان هذا أكبر واعظ 0 
زاجر أنزله الله من السماء اد ۲ وأنه هو الذي يحصل به النجاح في 
محك الاختبار الإنساني. إبأسره. 


7 التي خلق السماوات کے والخلائق TT‏ ۳۹ ۱ 
خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل" ؛ ولیست بكثرة العمل» قال في 
أول سورة هود: لق الْسَّموْتِ تلأس في 7 تا وکات عرشم عل 
آلو ثم بين الحكمة فقال: ٭ لب سخ اکر ا ام ۱۱ ” | الآية' ۷): 
ولم بقل : آکثر عملاء ۱ آول سورة ا 7 ما على 
۱ اض زِينَة e‏ ڈکفسال: لبان یج مرو 1۹ 


0 مکی 0 ب (۴) من سور: الأعراف۔ 
ام مضی عند تفسیر الآية )۵٩(‏ من سورة الانعام . 


سور الأنفال. الآية: 5۳ ۱۹-۹۹ 


. [الکهف: الاية ۷] ولم یقل: آکثر عملا. وقال في آول سورة الملك : 
«آرى علق وت تَا نم بین الحکمة فقال: وڪم ل اسن 
عملا [الملك : الاية ۲] ولم یقل : آکثر عملا فلت هذه الات على أن 
محك الاختبار هو [حسان العمل: ولذا کل الناس یقول: #ليتني آدرکت ما 
أنجح به في هذا الاختبار» وعرفت الطریق الذي توصل بها إلى أن أكون 
أحسن عملاً». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
مد النقطة الحتاسة فأراد آن ببنها لأصحاب رسول الله چ لیعلمهم هذا 
العلم العظیم فجاء في صورة آعرابي في حدیثه الصحیح المشهور. وقال 
للنبي يي في جملة ما سأله عنه: یا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - 
آخبرني عن الاحسان. يعني: وهو الذي خلق الخلق للاختبار فيه» فبیّن له 
النبي لو أن طریق الاحسان ووسیلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأکبر والزاجر 
الأعظم الذي هو مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه یرك؛'''. ولأجل تأكد هذا 
العلم وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم: أن ربّك مطلمٌ على 
كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد يعلم كل 
ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأدّبين لا يفعلون إلا ما لا يجر لهم 
ضرأء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) يعلم خطرات القلوب: 
ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام والمواعظ الكبار. 


FTF I ۵۸:۶٦‏ للع ال 

الأعلى ۔ أن في هذا البراح من الأرض ملکاً عظيماً شديد البأس والبطش 
إذا انتُهكت حرماته» وحوله نساژه وجواريه وبناته» وحوله جلوس؛ هل 
يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم بريبة» أو غمزة 
عين» أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع الجوارح؛ أمنيته السلامة. 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


۹۷۰۰ 8 0 لپ اشیر من مجالس اي في اضر 


والله. (جل وعلا) ۔ وله المثل الاعلی في السماوات والارض . اعظم. کت 
ها وأعظم اطلاعاًء وحماه في آاۓے ا فالمسلمون إذا 
ذکروا هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم حاسبواء ولم یفعلوا ما يخجلهم | 
أمام ربهم (جل وعلا)؛ ولذا كثر في القرآن هذا الواعظ الأكبر والزاجر . 
الاعظم بعد كل آوامر وکل نواهي» ومنه قوله هنا: رامک 20 
عم [الانفال : الاية :]٤٤‏ ۰ 


ہن O‏ أل فى تیک يلا4 [الأنفال: الآية ۶ 0 
اام وت TT‏ تو 


سک 
الله / أن النبي يل رأى على التحقيق یما یری الا ۱ 
- ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها - أراه الله في نومه أن المشركين 
قلیل جداً. وبعض الجلماء أنكر معناها الواضح المتبادر للذهن؛ لأنه لم . 
یفهم الحقيقة.. قالوا: كيف كيف يُريهم قلبلا في منامه ورزیا الأنبیاء حق؛ 
والنبي ية يعلم أنهم 0 آلف» کیف بعلم آنهم قريبون من الالف. ويرئ ' 
في المنام خلاف ما هو يعلم مع أن رفيا الأنبياء حق؟ وغفل من قال هذا 
القول وان قال به جماعة من أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا النبي كله حقء ‏ 
" وتأويلها lS‏ ! پوسف : : قد جملھا ری 4 [یوسف: الآية ٠ ]٠١٠‏ 
۱ لان معنی رژیاه جو ما سيأئي في قوله: « فلڪ و عب يه [الانشال : 

الایة ۳؟]. . لان الله قلل كلا من الطانفتین في عبن الآخری في اليقظة سى 
إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله عنه): قلت 
لصاحبي: أتراهم یبلغون السبعين؟ قال:. آظتهم يبلغون المثة” : من شدة 
ك الصحابة» ا راک المشركين 


۱) انظر: الدر 0 ۵ 
جات ت .7 ۱ ۱ 
۳ اد انت جریر (0۷۲/۱۳): وعزاه في الدر (۱۸۹/۳) لابن أبي شیبه » این چریر. 
e‏ وان مردويه. 


سورة الأنفالء الآية: 45 ٦‏ 


حتی قال آبو جهل: انهم أكَلّةَ جزور. يعني: الجزور قد يأكلها ناس 
قليلون. فقلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» فبعد أن 
التحم القتال والتقى الصفّان أكثر الله المؤمنين في أعين الکافرین حتی صاروا 
یظنونهم ضعفیھم؛ كما تقذم في قوله: َد کل لک َيه فى نو إلى 
قوله سهم یه ری الس [آل عمران: الآية ۱۳] لان الکفار 
بعیونهم یرون أن المسلمین أكثر منهم بالضئف؛ لان الله فعل کل ذلك 
لحكمة قبل أن يتلاقى هؤلاء ومولاء» جعل هؤلاء قليلاً في أعين مژلاء 
ومولاء قلیلاً في آعین مزلاء. ثم لما التحم القتال والتقی الصفان و 
المسلمین في أعين الکافرین فظنوا آنهم آکثر منهم مرتین؛ ولذا قال هنا: 
للد کہم اک فی متایاک قليلآا4 [الأنفال: الآية ]٤٤‏ لان النبي كَل 
آراه الله الکفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا بذلك وقویت 
قلوبهم وتهیژوا للقتال. وا (جل وعلا) صدّق تلك الرژیا ان قللهم في 
ا بدرء كما يأتي الآنء ثم قال: وآ لمکم کنر لَتَبلث4 
لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير كالألف وأخبرتھم بذلك لخافوا 
وقالوا: لم ۶۹۳ھ خرجنا للعیر!! کما تقدم في قوله: ووا 
ربا يَنَّ المؤْنِينَ لَكَرِهُونَ © میرن فى لحي بَمْدَمَا تن [الانفال: الآيتان 
٥‏ ؟] وهذا معنی قوله: و بكي حك لثم الفشل ضد 
النجاح وهو الجبن والخور. أي: لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم في 
هذا الأمرء هذا معنى قوله: لفيا ہے تن وف الم بان قال قوم: 
نذهب إليهم وان کانوا کثیرا. وقال آخرون: ما ذهبنا إلا تلعیر» وما ذھبنا 
مستعدين للفیر کثیر. وحصل فيكم الفشل والتنازع في الأمر كك ال“ 
جل وعلا #سَلَمَ4 من هذا الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله 4ة في 
المنام أنهم قليلون لتتجرؤوا عليهم» وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي 
العين» وقللهم في أعينكم تصدیقاً لرؤيا الرسول ييه هذا معنى قوله: 
طول الہ سلرة. 


الصا ور ویک 6 فیها من الخواطر والهواجس وقد علم آنه لو آراه ایاهم 


۲ ظ ۱ العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير : 


کثیراً لتنازعتم في لك الامر ولفشاتم» ٦‏ ٹہ" 
" وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» وهذا معنی کر یط 
دات تن [الأفال: CEFN‏ 


ثم قال: ور یکین إذ اقم ن تیک یک ال 2 
44[ 4 رأي في العین تصدیقاً ےت الله في 
منامك قليلا . الصحيح أن (قليلاً) هنا و (كثيراً) آنهما حالان: وأنها' (رأی) 
البصرية عدیت الب فتعدت إلى مفعول آخر وأن (قلیلاً) ليس مفعولاً 
الئاه خلافاً لمن قال من بعض العلماء : إنها غدیت هنا إلى المفعول 
لاٹ والاصوك: ان (قلیلا) ها حال وأنها ليست :بمفعول: ٹالٹ؛ لأن 
(رأی) هذه بصرية لا علمية علی ۰۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰٣‏ ار 
مم إذ ی ن میک قبل یلا يعني ترونهم کأنهم شيء ء قلیل 
لتتجرژوا علیهم وتشجغوا وتقوی نفوسکم علیهم. وقد جاء عن ابن مسعود 
(رضي الله عنه) آنهم لما تصوبوا من کثیب بدر قال لرجل معه: آنذ 
یبلغون سبعین - وهم آلف ‏ فقال الرجل: آری آنهم یبلخون المئة: 
من شدة تقليلهم في أعينهم ليتجرؤوا علیھم: > کذلك. رلک و 
لما رأوهم قالوا: هؤلاء أَفَلَهُ ج۴ 727 07د ل لا 
تقتلوهم بل خذوهم واربطوهم لنذهب بهم حیث نشاء. من شلة ی ۱ 
له وظنه آنهم لا تک ومذا معنى قوله: ود بیکنوهم لزق 
يكم تیک لک في مهم ليتجرأ هژلاء على مڑلاء ولا علی 
هؤلاء ؛ لأجل آن يقضي اه 0 وینفذ ارادته ومشیئتہ ۶ ا دك , 
وهذا معنی قوله: رَد بیکنوهم از الَِكم فى 7 لک عمو 
ا ۾ لقضى انہک بذلك 27 ۷ كارت 1۳3 فی ح٠‏ 0 ,> متفناً ۱ 
۱ لأن الله (جل وعلا) يقضي ويقذرء فیقدر کل ما شاء ثم 
O‏ مو کیک 


۷ انظر : اللر رن هم 
)۲( مضی قريباً. 


سورة الأنفال؛ الایتان: 44 - ٠٤‏ ۱۹۷۳ 


(جل وعلا) ولذا قال: لقف الہ اتا کات منمولا) . 


طول آل جل وعلا رجح الہک قرأ هذا الحرف ابن 
عامرء وابن كثير» وأبو عمرو: «وإلى الله تَرْجِعٌ الأمور» ببناء الفعل 
للفاعل. وقرأه بقية السبعة: لول الو مجم ا ببناء الفعل للمفعول. 
5 0" على الأول فاعل (ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل 
(شرجع)”" . و (الأمور) جمم أمرء ویعم کل الشژون. والمعنی: مدار 
الامور ومصیرها الیه (جل وعلا) کما قال تمالی: انا إل ال 

َو [الشوری: الآية ۵۳] وقد صار إليه هذا الأمر وآل إليه فنفذ فيه 

مشيئته وقدرتهء وهيأ الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم 
وكسر شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه ية وأصحابه وأيّدهم 
بنصرہء وهذا قضاژه وقدره (جل وعلا)ء والله يهيؤ الأسباب» ولو شاء فعل 
بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب المسبّبات على أسباب» ويسبب 
للأشياء (جل وعلا) سبحانه وتعالى. 

/ یا ایا رت عم دو رك تما دهز لله لكر ملک 
یخی © راییٹرا ہت مھا رس رتفا ان 
7 م اریت © ولا ووا كيين 7 1 کردم بَطْرًا ورا الَا 
۱ یا یلو © وله ری له لیر 
لب وم ای 07 7 لا رات 
۲ ئي بر نکم لن ارک ما لا کرد 
کے کہ [الأنفال : الآياك 4۵ - 8۸]. 
يقول الله جل دب اا الزب .منوا إا لیخ فک فَانموا 


تشم 0 


.]8٥ کنر ل < 8+ [الأنفال: /الایة‎ ٦ 


ی اش 
افج 

9 
- 
سی 


(۱) قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي. 

وبالبناء للمفعول: ابن کثیر وأبو عمرو ونافع وعاصم. 

انظر : السبعة ص۱۸۱ المبسوط لابن مهران ص‌۰۱4۵ إتحاف فضلاء البشر (6۸۰/۲. 
77 ا حجة القراءات ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ ۱ 


ہب 


اھت ٰ العذب کی مجالس ال في ہے 


.هذه الآية الكريسة تضمنت تعن اف ليه وأصحابه يعض الخطط 
ات قال : ايا يها ایت منوا لد پاسم ٢‏ لیکون ذلك . 

عاة للقبول : لن کر : كد أي: طائفة. آي: جيشاً من جیوش: الکفار 
رک إذا لقيتموهم! في میدان القتال والتسسمتم أنتم وهم انيتا يعني : ۱ 
لا تنهزموا ولا تولوهم الأدبارء فاصمدوا آمامهم واثبتواء ولا تعزعزعوا» ۱ 
ولا تنهزمواء ولا ترجعوا القهقری. وهذا تعلیم من خالق السماواث: 
والارض للمسلمین إذا: التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود ار ولا 
ينهزموا ولا يرجعوا القهقزی . ۱ ۱ 


۳ اي 
المیادین» قال: 8 واڈکروا الہ کيا (کثیر): نعت لمصدر محذوف. ‏ 
أي : ذكراً كثيراً لل لخد آي: لاجل آن تفلحوا. وهذا هو التعلیم 
السماوي للخطط الميدانية التي يحصل بها انهزام الكفر وانكسار شوکته». كأنه 
يقول لهم: في هذا الوقت الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش 
0 0 هذا الوقت قووا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا - واذكروه ذكراً . 

. والمعنی : آنکم. :عند هذه الشدائد "وعند التحام القتال والمفروض أن 
۱ تنزل روسهم عن آعناقهم £ ساو الضنك الحرج ولقوا ١‏ 
صلتکم ا بالله». واذکروا ربكم دكا ل فبذلك تعن علیکم المدد 
السمای ویتسنی لکم النصرء وتقهرون الکفار: وتتکسر شوكة الکفر ." هذه 
. عادة در السماوية تجمع للناس بين ما ا به آرواحهم وبين ما 
تتقوی به آجسامهم ۳ فالتعالیم السماوية تعطي الانسان نصیب جزئیه ا 
أعني : نصیب جسمه ونصیب روحه وإذا f‏ أحد النصيبين :تحقق الفشل ۱ 
والخور والهزیمة؛ لأن هذا الانسان هو حیوان مركب من عنصرین مختلفین 
ادن لاا , آحدهها: سر الجسم؛ والثاني : يُسمئ الروح: . 
فالإنسان جسم وروح» فأحد عنصريه اللذين .هما آساساه : الروح؛ والثاني: 


(۱) انظر: الأضواء (/4۱۳) 
)٢(‏ مضى عند تفسير الآية. (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


سورة الأنفال الایة: ٠٤‏ ۱۹۷۵ 


الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهرياً» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم متطلبات لا 
بد له منهاء وللروح متطلبات لا بد له منهاء ولا تغني متطلبات هذا عن 
متطلبات هذا. والقرآن العظیم يعطي كلا من العنصرین حقه كما ينبفي. 
یقول: آعطوا الاجسام حقها بالثبوت والصمودء وأعطوا الأرواح حقها 
بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء وانتظار المدد من السماء. 


ونظیر هذه الایات: إذا قرأتم آیتین من سورة النساء فهمتم هذا المعنی 
كما ينبعي» وهما الایتان اللتان آنزلهما اه في صلاة الخوف. فانه یقول 
٦‏ 9 ظوَإدَا کت فيم نات کر رر یت لايكة ينم نك 
ويدوا ایح ڌا سدوا لوا من زرابم ولات طاَیقَهٌ آغرزی 
تر یضرا اا ك [النساء: الابة ۱۰۲] هذا وقت التحام الکفاح 
المسلحء فالمفروض أن الرجال تنزل رژسهم عن آعناقهم في هذا الوقت 
الضنك الحرجء فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين يوضح الخطة العسكرية 
كما ینبغي”ٴء على الوجه الذي يردون فيه العدوء وليتسنئ لهم في ذلك 
الوقت الاتصال بخالق السماوات والارض وآداء آدب من الاداب الروحية 
الذي هو الصلاة فی الجماعة في ذلك الوقت» فالصلاة في الجماعة وقت 
التحام ذلك الکفاح المسلح هي من ذکر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال 
في قوله: «وأذكررا الچ فالمزمنون إن ساروا في ضوء هذه التعالیم 
السماويةء وكانوا في طاعة اللہ وفي ذكر الله وتقدموا صابرين في الميدان 
فانهم لا یقوم أمامهم شي, كما هو مشاهد في و لأن هؤلاء الرجال 
الذين عُلْمُوا هذا التعلیم في آية الاتفال هذه إا لير كه انبا وأكروأ 
> وفي سورة النساء: «فاقمت تمت لهم الکلره ال ا طابض یه منم لعف 
٣٥٤1‏ ٭ 9 ۲۱۰۲ ليصلوا الجماعة في ذلك الوقت ا ویمقوون 
صلتهم باف هؤلاء الذين أخذوا بهذه التعاليم هم الذين آخذوا كنوز قيصر 
وکسریٰ؛ وحملوا نور الإسلام في مشارق الدنياء ودان لهم جميع الامي 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۹۷۹ ۱ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في النتفسير . 


0ھ رایات الاسلام في جمیع آقطار الدنیا. آما هؤلاء الذين یبیتون 
یشربون الخمور» وتعزف عليهم القيان»» . وهم في المجالس الماجنة الخلیعة 
ثم بعد ذلك يصبحون في المیدان فهولاء لیسوا برجال میدان» .ولا پرجی 
منهم تحقق شي ء» ولا ود مسلوب من بلاد» ولا من مجد ولا من شيء!! 
فما دام الذين ا في خطوط النار الأمامية فجرة» شربة ة للخمور؛ 
أصحاب معازف وغواني وملاهي » فهولاء من یرید النصر ویژمله من رام 
فهو مغفل؛ لأن هؤلاء ليسوا برجال میدان» ات أن دا فسلويا من 
مجد ولا من بلاد؛ ولا أن ينتصفوا من أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركوا 
التعالیم السماویة ھت العسکرية التي هي كفيلة بقمع الکفار وإيقافهم ۱ 
ك ار ٰ 
اناس د ا اک في > ااا اه جل 
وعلا - وطاعته وامتثال 7 لانه هو الذي منه النصر والمدد. والله كذلك 
2 يأمر خلفه 8۶ اون فک اتا سنا آله آما الذين إذا لقوا فة فلا . 
يذكرون اللہ 7--- ffl‏ رات 
ُومُل من ورائهم فائدة إلا مغفل مثلهم لا ينهم شيئاً. وهذا معنی قوله: 
رن اللا توأ وأذكروا أله كييرا4 ذکراً كثيراً؛ لان ذكركم لله , 
" کثیراً تتقویٰ به آرواحکم وتتصلون به ںا وینزل لکم بسببه المدد من 
خالق السماوات والارض . ۱ 0 
والصحابة (رضي الله عنهتم) كذلك كانوا یفعلون» يذكرون الله 
ویخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قھروا الدنيا بأسرهاء وأخذوا کنوز 
ر كما هر لوہ اا سی وی ۶ا ليش و وک 2.17 
وأأكروأ الله کا 
ی4 ےت E‏ 
ہے > فهي تفید معنیٰ التعلیل» إلا التي في الشعراء: : ليد 
مصاع لعل ۽ مادو 9 [الشعراء: الآبة 11۲۹ قالوا: : فهي بمعنئ: 


(۷) ہے مهد نهر الانة (oY)‏ من سورة البقرة. 


سورة الأنفال الآية: 45 ۱۹۷۷ 


وهو معنم معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 0 

فقلتم لنا كُمُوا الحُروبَ لعلا ٹکٹ وو لا كل مت 

فلما کفْفنا الحرب EE CE‏ 
فقوله : «کفوا الحروب لعلنا نکف» آي: لأجل أن نكف عنکم. 
وقوله: خرن هو مضارع (أفلح الرجلء یِفْل عم تا 

نال الفلاح. والفلاح يُطلق في لغة العرب إطلاقين معروفین مشهورین"": 
أحدهما : تطلق العرب الفلاح بمعنی الفوز بالمطلوب الأكبر» فکل من 

فاز بالمطلوب الذي كان يهتم به جدأء وهو من أكبر مطالبه» تقول العرب: 

۳ هذا. آي در كان یطلب. وهذا معنیٰ معروف في كلامهاء ومنه 


فاع عقلي إن ۱ کے تعتلي 9 ار 1 فلح من كان ع غفل 
آي: من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا. 
الاطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي في 
النعيم» > فالعرب تقول: آفلح هذاء إذا كان باقیاً خالداً في نعيم سرمدي» وهذا 
جح ری اك ہو تا 
يعني بقوله : «مدرك الفلاح»» أي : مدرك البقاء بلا موت» ونظیرہ من کلام 
العرب : قول کعب بن زهير» أو الأضبط بن قریع» كما قيل بکل منهما"؟ : 


( الاق 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (0۲) من سورة البقرة. 

)٣(‏ مضى عند تفسیر الآية (۸) من سورة الاعراف. 
(4) مضی عند تفسير الآية (۱۱۱) من سورة الانعام. 
)٥(‏ مضی عند تفسير الاية (46) من سورة البقرة. 


EASE‏ لت شخ لا فلو ا 
آي: لا بقاء في الدنيا مع تكرر اللیل والنهار. 


۱ إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل 0 نال ' 
الفلاح دمعنییه ) ففاز 'بمطلوبه الاک ومر الجنهة ورضا الله » و مم 


السرمدي الأبدي في نمیم الجنات . 


اي الكريمة 0 7 أن الذين إذا لقوا فئة من فئات الكفار ۱ 
في میدان القتال ولم يشبتو أو لم يذكروا الله كثيراً» ا وت وهو 
کذلك 3 ل 00 الله . كما قال تعالی : ووا ا 1 من عند € 
[الانفال : ا ۰ قال في بدر: وی ا إلا من عر مغ أنه 7 
ملائکة السماء " ناصرین» يعني : لا تظنوا أن الملائكة و ا 
هو الله وحذه (جل وعلا)؛ ولذا قال ڪا أ أنه كيرا 0 
قلخر4 [الأنفال: الآية .]٤٤‏ 


راطيا لَه 206 ٠ N EZ‏ الاك ہت 
الکفیلة بالتصر والظفر "وقمع ‏ القردة الکفرة وإيقافهم عند حدهم اما 
(a‏ فیما یأمرکم , به علی. لسان/,رسووله 96: واطیعوا رسوله له .قیما 
e‏ 9وا یط عن الک © إن خی لا و 72 بت یوی @ 
[لنجم: الآيتان ۰۳ کا ۱ ۱ 

"الا فی قوله : ده الياء التي بسن الطاء والعین أصلها (واو) لان ۱ 
المادة من (الطوع) فهو " آجوف واوي ا اصلها: ۰ «أَطْوعُوا» ۰" کا 
لا يائي من اک ۱ 


ومعنیٰ إطاعة لله : يي الانقياد لامتثان آوامره» واجتناب ھا 1 ۱ 
النيات والافعال وکل شي,» وهذا معنی : تا ا مک ۱ 


OY انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال 71ء‎ )١( 


سورة الأئفال الایة: "5 ۱۹۷۹ 


«ولا ره اصله: لا تتنازعواء لا ینازع بعضکم بعضاً وتختلفوا؛ 
لأن الناس غالبا تختلف نحلم ووجهات نظرهم. يعني: إذا اختلفت 
وجهات نظرکم لا تتنازعوا وکل منکم ینصر ما رآه فیخالف آخاه. بل کونوا 
متفقین دائماً؛ لأن اللہ (جل وعلا) شرع لکم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء 
نبیکم ی والسیر في ضوء الکتاب الذي آنزله عليه والسنة التي ترکها 5. 
وما دام هو ية موجوداً بين أظهرهم فمعلوم أن المصیر إلى ما يقوله كَل 
وهذا معنی : ولا تَتَرَعُوا# فانه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع أكبر آسباب 


الفشل . 


والتنازع غالبا یکون بسبب الأغراض الشخصية. وتقدیم الاغراض 
الشخصية الدنيوية على المصالح العامق فهذه البلية سوسة في الدنیا. وهي 
آضر آدواء هذا العالم» وهي تقدیم المصالح الشخصية على المصالح 
العامت» وقد نزلت بسببها نة یتضمنها [شکال آزاله الله بفتوی سماوية من 
عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ربما سلط بعض الکفار على بعض المسلمین؛ 
وهي مشكلة واقعة الآنء يقول مؤلاء الشباب - الذین هم خفافیش آعماهم 
نور الاسلام» فصاروا یتطلبون النور في ظلام آراء الکفرة الفجرة - 
یقولون: كف نکون على الحق ودیننا فين حق ونحن مستضعفون 
مضطهدون في آقطار الدنیا» والکفار الذین تقولون: انهم على باطل 
ولیسوا على حق هم الذین معهم القوة والسيطرة» یبتزون ثرواتناء 
ویضطهدوننا في أقطار الدنیا؟ وهذه المشكلة إنما یسببها التنازع والفشل» 
والاغراض الشخصية. وتقدیمها على المصالح العامة. وهذا الاشکال بعینه 
قد استشکله اصحاب رسول الله ية والنبي ية موجود بی بين آظهرهم. 
والمَك یروح ویغدو بالوحي. فأفتئ الله فيه فتوی سماوية ۳ قران یتلیٰ 
في سورة آل عمران وذلك أن النبي ية يوم أحد لما صف الصفوف 
والتحم القتال بین المسلمین والمشرکین» وکان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشرکون ثلائة آلاف مقاتل» أخذ عبداللہ بن جبير - أخا خوات بن جبیر 
- (رضي الله عنهم) وآمره على طائفة الرماة وقال له: «کونوا عند سفح 


هذا الجبل - يعني جبل آحد ‏ ولا تأنونا آبد إن غلبتا القوم فلا تأتونا؛ 
تہ 


۱۹۸۰ ۳ اکا ہدس الى في سے 


وان غلبناهم فلا تاتونا»"» وأمرهم بأن یثبتوا عند سفح الجبل للا يأتيهم 
القوم من الوراء من بینهم وبين 7 فلما التحم القتال في المرة 
الأولئ» وهلك حملة اللواء من بني عبد الدارء وانهزم المشركون .هزيمة 
منکرة . ترك الرماة آمر رسول الله پیا لمصالحهم الشخصیةء وهي الانتفاع 
بمال الغنيمة» فقال لهم رئيسهم عبدالله. بن جبير (رضي الله عنه): آما آنا 
فلا CÎ‏ قول رسول الله کات وبقي معه نفر قليل. ا .راحوا 
یطلبون الأغراض الشخصية الدنپویة. وترکوا آمر الرسول. فنظز المشرکون 
فاذا الجبل کی دونه رجال؛ فجاژوا من سفح الجبل وأتوهم من وراء 
۱ ظهورهم ودارت عليهم رحئ الحرب» وأوقع الله ما أوقع 7٤‏ . 
00 كما قضہ في سورة آل عمران في يوم أحدء تل من خیار الاتصار سبعون 
رجا وفتل عم رسول الله بلا أسدالله حمزة بن عبد المطلب؛ وقطع آنفه 
0 وأخذ بعض , اکبدہ' اہ کے دک . وفتل ابن عمته عبدالله بن 
جحش وفتل حامل رايته مصعب بن ٦‏ العبدري 0 ال عنه) . : 
وضماس بن عفان المخزومي وأوقع الله ما أوقع بسبب تلك الأغراض. 
_ الشخصية وتقدیمها علی آمر الرسول يكل وجرح ية وشقت شفته السفلی 
ای وکسرت رباعيته» وشج حتیٰ غاص في جبهته بعض لق المغفر 
٠‏ الذي هو على رأسف "وانتزعه آبو عییده برن بن الجراح (رضي اللہ "عنه) 
فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوته» فكان أثرم (رضي الله عنه)» “أي : : ساقط 
الثنيتين. لما وقع هذا استشكله أصحاب رسول الله بيه هذا الاستشكال» 
وقالوا: كيف يدال منا المشرکون وتكون لهم دولة عليناء ویقتلوننا 
ويجرحوننا وفينا رسول الله َي ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الاشکال. 
فأفتئ الله بإزالة هذا الإشكال, فتویٰ سماویةء قرآناً يُتلى في آل عمران» 
قال: أو کا اسَمَنکم میڈ [آل عمران: الآية ]٠١١‏ يغني بقل 
7 ؛الذین فلا يوم أحد قد اسب یناه سابقاً وم ےد 


(۱) البخاري في الجهاد والسیر: پاب ما یکره من التنازع والاختلاف بج ٭< ۲ 
رقم: (۳۰۳۹) (۱۹۲/0). وأطرافه فی (۰۳۰۸۳ ۳۹۸۲ ۷٤٦٥ء‏ ام 


سورة الأنفال؛ الآية : 3 1۹۸1 


قتلتم سبعين وأسرتم سبعين على أصح التفسيرين وأكثرهما قائلاء 07 1 
مدا > وهو محل الشاهد. هذا استشكال الصحابة رم 2 عدا من 
جاءنا هذاء وكيف يُدالون مناء ونحن على حق» وهم على 00 0 
رسول اش وعلینا ینزل القرآن؟, كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال 
نص عليه الله في 7 مم أنَّ مد 4 فاجاب الله بفتواه الالهية السماوية 
قال لرسوله: فل هو من عند اشک من کم جاءت البلیة» واكم 
الذين جنیتموها على آنفسکم. وقوله: هو مِنْ نی شک > فيه اجمال 
ارمح له سر اوق ره آل عمران هه رفح سرت و 
مك 21 [آل عمران: الاية ۱۵۲] يعني : بالنصر على الاعداء 
مذ ون يعني تقتلونهم قتلا ذریعاً يطفأ معه الحس ویزول الحس 
. اہ ہی ا 2 . 0 0۳ھ" 
هد ما آرینگم ما تبون منم من رید ات 
هذه البلایا جاءت البلية ووقع ما وقع؛ ولذا نهئ اللہ عن هذا قال: ولا 
تکرعواً ملوأ [الانفال: الاية 45] وأكبر آسباب النزاع: تقدیم المصالح 
الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة. وهذه آکبر البلایا التي 
يأتي من قبَلها الشر للمسلمین؛ لأنه قد یخالف بعض المسلمین فتکون 
العقوبة عامة للجمیم. رهذا ا قرله: و CIE‏ 
[الانفال : الاية 61]. 


الفشل : ضد النجاح. ار : معناه تضعفوا ويستولي 
عليكم الخور”' «ففكلوا وف 52 الانسان إذا كان في عمل يديره 
ليُحصّل وراءه نتيجة فان تم له عمله ووقع ما أراد قالت العرب: نجح في 
أمره. وإن كان عكس ذلك قالوا: فشل في آمره. لم ينجح. وقال بعض 
العلماء: 9فَتَدْمَنُأ4 يستولي علیکم الضعف والخور؛ لأن النزاع من أكبر 
أسباب الضعف والخور وعدم انتظام الکلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو 


مشكلة عظمئ في أقطار الأرض؛ لأن من يتسمّون باسم المسلمين ينازع 


.)۵۷۵/۱۳( انظر: این جرير‎ )١( 


۱۹۸۲ ۱ ظ 7 العذب امیر من مجالس الشنقيطي في التضسیر 


بعضهم بعضاًء ويعادي بعضهم بعضاًء وقد بين تعالی في سورة الحشر أن 

اختلاف القلوب» والمنازعات الشدیدی وتشنثت الآراء والأفكار. وعدم 
الاتحادء أن سبب هذا الذي یجتلبه به إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل ؛ 

لأن رو لا يتسببا في. المخالفة؛ لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان 
تدبیره ل ما عنده من "قوة یعمل ضدك » فاذا كنت عاقلا - ولو عقلا. دنيوياً 
- كان تسببك في أن یکون معك؛ لأن کون قوته وما أعطاه الله في صالحك 
خير لكإمن.أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بيّن تعالئ أن سبب اختلاف 
القلوب هو ضعف العقول وعدمهاء قال في قوم ے م اليهود العنهم الله ۔ 
E IT‏ [الحشر: الآية 14] آي: 
مختلقة مفترفة:ء فرق متعادية مختلفة . ٠‏ ثم بین العلة .التي ا 6ت تشتت تلك 
لقلوب. وکوک ا 25 ا کت ۹6 وقد 0 في 0 د أن. 


مرچ مر مر 


قوله: ولا یا شرا تلا ردب € [الأنفال: الآية 65] ۱ ِ 
والمعنول: أن التازع سیب اللفشل. والفشل: عدم النجاح والضعف والخور 
وعدم التمکن. والفاء سببیة» والمضارع منصوب بعدها ب (أن) المضمزة كما' 
هو معلوم في محله: . وقوله: وت رپ معطوف علی المنصوب ب 
(آن) المضمرة قبله. : : اا 

وقوله: و تم 7 5 متقاربة لا 
يكذب بعضها بعضا: اد 


ی اسب 


۱ قال بعضهم: 576 رسد 4 معناه : 114 آفوتکم. وهذا كالتوكيد 
لقوله: « نوک نملو لان من فشلرا فقد ذمبت قوتهم» وحاصل الریح هذه في 
کلام العرب آنهم يريدون بها الدولة أعني: وتذهب دولتکم ویکون الامر إلى 
غیرکم؛ + لان العرب تقول: اهبت ريح فلان» . آي : دالت دولته وجاء وقته 
الذي يتمكن به. 7ء 5 ير ار 


۳ انظر: تفر الورود 9 ۱ 
)۳( لل ابن جرير e‏ "ا (4/A)‏ البحر )۵٥٥/٥(‏ الأضواء 0 


سورة الأنفال» الآية: ٦٤‏ ۰۰۳ 


بها القرآنء وهو معن مشهور معروف. «هبت ريحك فاغتنم» آی: دالت 
ا وجاء الوقت الذي ات تتمکن فيه. هذا معن معروف في کلام 
العرب؛ وعلئ هذا المعنیٰ يدهب رسد 4 آي : : تنعدم دولتکم وتضیع» 
ويصير, J‏ إلى غيركمء وهذا المعنیٰ معروف في كلام العرب» ومنه قول 
ا 


aA)‏ الا بدا هتمسودا كين اراد 
٣٣) O‏ "مت 

فقوله: «إن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب فيأخذ» 
E‏ ام ما لكر عابت و 

قال بعضھم : (إن) هنا اسمها ضمیر الشأن العا وخبره خبرها؛ 
ومعنی: (هبت رياحك) أي: دالت دولتك فاغتنم الفرصة (فإن لکل عاصفة 
سكون) أي : لكل درل 05 ودیور » هكذا قاله بعض العلماء . وهذا معنیٰ 
قوله: وب رد 4. 

"© بط 0 ور رب‎ e ان‎ e ORA a 

#ولا سرعوا فتفعلوا أ ونذھب رك واصپرواً إن الله مع لصَّيرِستَ # هذه 
وصایا سماویةء وتعاليم من رب العالمین عظیمة من أخذ بها ظفر» ومن 
ترکها فشل وذهبت ریحه لا شك. 


وقوله: «راَمَی الصبر في لغة العرب معناه: حبس النفس"۳. 
تقول العرب : فلان صبر نفسه . أي : حبسها على المکروه» وشجعها علی 
الشيء الصعب: هذا معنیٰ الصبر في لغة العربء ومادنه تتعدی وتلزم 


)١(‏ البیتان في الأغاني (۰)۳۹۱/۲۰ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (۰)۳4۰۱/۱ والبيت 
الثاني في البحر (۰)۵۰۳/6 الدر المصون (٥/۷٦٦)ء‏ وقد ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في 
الاضواء (كره١4).‏ 

() البیت في القرطبي (۰)۳/۸ البحر (٤/٥٥٠)ء‏ الدر المصون (۲۱۷/۵). 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة البقرة. 


۱۹۸ ۱ العذب اللمير من مجالس اي في الشير ۱ 


تقول. العرب : صبر فلان فهو صابر أي: كان متصفاً بالصبرء ۳ 
أي : حبسها على المکروه. متعدياً وت "ومن أُمثلة تعذلية' ال فوله 
تعالی : واصبر تفس : 1 م لد دقو ت تمہ الآية [الکهف : الاية ٠‏ 
وقول عترت أو کی 7 
فم مم ٤‏ 9ئ ی 9" لض الح لجبان تم ا 
يعني : : حبست نفساً عارفةٌ بذلك على القتال. هذا أصل معن الصبر. . 


ہے الشرع حارل ا کے مہا" اد تح ظلال 
السیوف؛ لأن الجنة تحت ظلال السيوف. «وأصيرراً» ا ید 
ال صبرکم تحت ظلال السیوف في الميدان» ويتتاول الصبر أيضا 0 
الصبر عن معصية الله زان اا نار الشهوات» والصبر علی طاعة ' ال 
وإن كنت كالقابض على الجمر. عاول الصبرٌ الصبرٌَ على هذا كله 
والصبر على المصائب | عند الصدمة الاولی. وهذا ترد 
و وصور . ۱ ".0" 

یک الہ جل وعلا مم سین ومعیته "و" معیة 7-7 
وتایید وتوفیق؛ لأن الله «تبارك وتعالی) ذکر في کتابه معية خاصة للمتقین 
الا والمحسنين: لن ا م لت اکقوا رل ہم خرن ہے > 46 
[النحل: الآية ۱۲۸] ل آله م ايب لا ین اک لَه مما 
اال الابة کے فهذه المعية الخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك .: 
والمعیة العامة هي بالإحاطة الکاملت ونفوذ العلم واحاطته - جل وغلا - 
بکل شيء معلومت وهي المذكورة في قوله: ما يڪو من تو ند 0 
ہُو بعد € إلى قوله: لا mA‏ [المجادلة : 
۳ ۷ وهر مم اک ۲ ک4 [الحديد: الآية 4] لأن جميع الكائنات 
٠.‏ متا في ؛ يد خالق السماوات والارض آصغر من حبة خردل». 


0٣۰‏ ا 


)٣(‏ الا 


سورة الانفال الایة: 4۷ ۱۹۸۵ 


فهو مع جميعها بالاحاطة الكاملة العظيمة وبالا حاطة العلمية ونفوذ التصرف 
کما لا یخفیٰ. وهذا معنیٰ قوله: A‏ إِنَّ الله مع ألصّيربت* [الأنفال: 
الآية .]٤٤‏ 

لها آمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة من 
الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة للفشل وذهاب الريح 
والانهزام قال: ولا تکووا4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ النهى معطوف على 
ا لئ انه الال الية 40] آمر. وقوله: لول 
تكو نهي. والامر والنهي کلاهما إنشاء» یعطف کل منهما على الآخر 
بلا نزاع. وانما الخلاف بین العلماء في عطف الانشاء على الخبر» أو 
الخبر على الانشاء» فمنعه جماعة من العلماء. والتحقیق الذي دل عليه 
القرآن العظیم واستقراء اللغة العربیة: هو جواز عطف الخبر على 
اة واا ا على ف یم ود نس مه امه س عله 
ا ومن النحویین. ومن عطف الانشاء على الخبر في القرآن 
حم قوله تعالیٰ عن 72 إبراهيم : «أَبَاغِتٌ أت عن عَالهتى یم لین 
2 تنه ات واهجَرّن تک [مریم : الاية 14۷ فقوله: لین 3 تنه 
الآية»ء خبر» وقوله: «#وَأَهْجِرَنيِ4 إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف 
على خبرء وهذا المعنیٰ معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
اا 
وان شفائي عَبْرة إن سَفختها وهل عند رشم دارس من معول 

لأن الشطر الاول خبرء والشطر الثانی إنشاءء وهو معطوفت علیه. 
و الا و (4), 0 
تناع غزالاً عند باب ابن عامر 7 سافیك الشيان بانمد 


.)۱۸۹/۲( التوضيح والتكميل‎ 42352١ ۰۲۱4/۳( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

() انظر : المقتصد (۹۵۸/۲). 

(*) ديوانه ص۱۱۱. 

)٤(‏ البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في ديوانه ص۰۸۳ وله روايات متعددة. 


1 . ۱ ۱ العذب 00۳ الشنقيطي في التفسیر 
im‏ کا الآية 4۷] آیها المومنون کالکفرة اس 

آصحاب الفخر والخیلاء ور فإن الفخر والخيلاء والرياء أوصاف 
ليست رت المسلمین؛ 6 ولت الماك المقاتلین الناجحین الظافرين . 
في ا ۳۹ کی کیا امن یرهم 4 هم کفار مکة؛ .وهم 
۱ نفیر: الجیش بے التقوا معه یوم اہدر بإجماع ل خرجوا من 
۱ اعت في 7 المكرمة حرسها الّه - | بطر وراه آلا آي: 
لأجل البطر ومراءات الناس» وقال بعضهم : هو مصدر مُنگر بمعنى | 
الحال . في جال کونهم مج رم وکونه سس 
. البطر في لغة ۸ هو التکبر عن قبول الحق با 
وتكبرهم هذا مد Ta‏ رت قصة : أبي تب 0 
تح الله ۱ اذ ذاك کافراً - وقالوا له: احزر 'لنا القوم . 00 
فحزرهم » فقال : القوم ا لائمائة یزیدون قليلا أو پنقصون قلیلا» ولکن دعوني 
أنظر هل لهم كمين؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتیٰ أبعد؛ :قال : لیس 
3 للقوم كمين» ولكني يا ا قوم رايت البلایا تحمل المتای رات نواضح پشرب 
تحمل الموت الناقع » "وال لا يُقتل رجل منهم حتی يقل رجلا منکم؛ وإن 

۱ جج ل رم فرأبي آن کت اہ 
ار 
الحضرمي ۔ عمرو بن! الحضرمي - الذي فتل في سرية نخلة» ؤهو حليفك 
۱ افتحمّل ديته وخل الناس یرجعون فانه لا خير لهم في لقاء محمد ڳلا 
۷۷۹۷۹۶۷۹٣٦ 1‏ و ۱ تد 


)١(‏ انظر الدر المصون هزوم 
)۲( مضى عند تفسیر الاية (م) من سورة 0 


سورة الأنفال الآية: ٤١‏ ۱۹۸۹۷ 


يا بن حزام إذهب إلى ابن الحنظلية - يعني آبا جهل عمرو بن هشام 
۔ قبحه الله فقل له هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ‏ يعني 
انتفخت رئته من الخوف - فغضب عندها عتبة وقال: سیعلم مصفرٌ أسته غدا 
من الجبان!! ثم إن آبا جهل ۔ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت تری 
ثأرك فلا یردّنك هولاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثار أخيك» فتقدم عامر بن 
الحضرمی وقال: واعَمْرَاهء واعَمْرَاہ. ينشد ثأره من آخیه عمرو الذي قتلته 
سرية عبدالله بن جحش (رضي الله عنه) في نخلة كما هو مشهور؛ فلما قالوا 
له: ارجع بنا. قال - وهو محل الشاهد - قال: والله لا نرجع حتی نرد ماء 
پدر - وکان بدر موسماً من مواسم العرب. وسوقاً ببیعون فيه في السنة - 
ونشرب الخمور وننحر الجزور وتعزف علینا القبان» وتسمع بنا العرب 
فلا یزالون یهابوننا!! فهذا هو فخره وخیلاژه وبطره ورئاژه الذي بینه بقوله: 
تسمع بنا العرب فلا یزالون یهابوننا وراه الاس [الأنفال: الاية ]٦۷‏ هو 
الذي یفعل الفعل لاجل أن يراه الناس فیحمدونه عليه» ویعظمونه عليه لا 
لوجه الله. وهذا معنی قوله: رو 0 ہج ديكرهم ب ی لأجل 
البطر. آو: بطرین متکبرین عن الحق» متصفین بالفخر والخیلاء. 
وقال بعض العلماء: البطر التکبر عن الحق مع غمط الناس حقوقهم. 
قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة فمن أنعم الله عليه نعمة 
وصار يعمل فیها عمل الاسراف فیما لا يرضي فهو من البطرین. وعلی کل 
حال فهم بطرون لانهم تکبروا عن قبول الحق» وغمطوا الناس حقوقهم؛ 
وجاژوا في فخر وخیلاء. وفي قصة بدر أن النبي ی لما رآهم متصوبین 
من کثیب بدر قال: «اللهم هذه فریش آقبلت تحادك وتکذب رسولك» هذه 
قريش أقبلت بفخرها وخیلائها - وهو محل الشاهد ۔ تحادك وتکذب 
رسولك. اللهم أحنهم الغداةا''' كما هو معروف في محله. وهذا معن 
قوله: لین حرجا من دشرم بط وراه الاس هم أبو جهل وأصحابه 
من النفیر الذین قُتل آشرافهم وأسروا على شفیر بدر كما هو معروف. 


(۱) مضی عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 


۸ ۱ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير _ 


وكان بعض العلماء يقل : آفخر بیت قالته ک- بيت حسان ابن ثابت . 
| ناكار ۱ 
(رضي الله عنه) في بدر حيث يقو ْ 


یھ وت سے جبریل تحت لوانتا ومحمد 28 
۱ ومذا ہک قوله: کی حرجا ین دیترهم بطرا ورکاه الاس 
ردو عن سیل آل4 هذه (صد) المتعدية, والمفعول محذوف لدلالة . 
۱ المقام علیه. آي: یصدون الناس #عن سیل اگوی“ والسبیل في لغة '. 
العرب *: الطریق» وهی تذکر وئوئت. وجاء في القرآن تذکیر e‏ 
قوله: وان بنا سيل ارد لا ید سیک وا کک الل كان 
سيلا 4 [الاعراف: الآية.47١]‏ ولم يقل: يتخذوها. ومن تأنیٹھا في القرآن . 
قوله: 0 هزوء سیل دعر ال ال4 [یوسف: الآبة ۰۸ ۰ ولم یقل: E‏ 
. سبيلي ؛ ل ہے کر کی گر 7# تب یموب پا اال عمران: الاية ۹ 
يعني السبیل كما هو مغروف. وسبیل الله: دين یت وإنما قیل له: - 
سبيل اللہ لانه الطریق التي شرعها اللہ وأصّل أصولهاء وأمر بالسیر عليهاء : 
ووعد من سار عليها الجنة». ومن تجنبھا النار. فلذلك كانت سبيله؛ الأنه ١‏ . 
الذي شرعهاء وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخیر» ومن لم یسلکها : 
اک ولا 0 الیه فقیل لها: سبیل ال ولذا قال: رَد من 
کیل الک را4 جل وعلا بکل ما لبَتعَوَ ييا يط ؛ لانه (جل وعلا) . 
محيط بكل شي,. ۰ وفيه تهدید ووعيد لیم فقد أحاط بهم وبأعمالهم» 
" ومکن منهم نبيه يك فقتل رؤساءهم وأسرهم كما قدمنا إيضاحه. وهذا معن | 
قوله : #وَآسَّهُ یکا یَمَعَونَ یط [الانفال: الاية 4۷]. -٦‏ 


ES,‏ سس" نیز ال تلك لم ای سے اب 


530 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
لفظ الشطر الأول في المضدر السابق:‎ )٢( 
وت سر کسر اؤار عے ف/..»‎ 
من .سورة الاعراف.‎ (f) سد الاة‎ LS 
مضى عند تفسیر الآيتان (٥٥ء ۱۱5) من سورة الأنعام.‎ )٤( 


سورة الأنفال» الایة: 1۸ ۱۸۰۹ 


1 


جد كسك ع ۹ شمان تکص عل عقبَیه وتال إِفْ برع نکم إن 


۳۹ 


ان شري الاب 2 [الانفال : الاية .]٤۸‏ 


25 ۱ 


رع وت 21 


أرما ما لا 0 اف" 8د 


و یی حين زین لهم اللَیْطَنُ مهم [الأنفال: الآية 4۸] 
وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم هم الذين خرجوا من ديارهم بطراً 
وراء الناس ویصدون عن سبيل اللهء هؤلاء زین لهم الشيطان أعمالهم. 
زينها لهم معناها: صيرها في أعينهم متصفة بالزين» والزين: ضد القبح» 
أي: زينها لهم» حسنها لهم حتیٰ صارت حسنة عندھم بتزیینه ووسوسته وإن 
كانت أقبح شيء. 


والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الإنسان. وقد غلم باستقراء 
الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويعاقب عليه ویثاب عليه أنه أربعة 
أقسام » دل على هذا استقراء كتاب الله وسنة رسوله ياء واللغة العربية» أن 
ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه الشيطان ویثاب الإنسان عليه ویعاقب 
عليه أربعة أنواع ۷ءء و 


الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 


والثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسانء وقد سمى الله في سورة 
الأنعام القول فعلا حيث قال جل وعلا: قنك التول عوراً ول شك رلك كا 
5 مود [الانعام : الآية ۱۱۲ فسماه فعلا. 


الثالث : العزم المصمم؛ لان عزم الانسان وتصميمه على الفعل 
بحیث لا یمنعه منه الا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه وعزم 
عليه فکأنه عمله بعزمه وتصمیمه فهو عمل يزينه الشیطان ویوخذ به 
فیٹاب ویعاقب علیه. والدلیل على أن هذا العزم المصمم أنه من جملة 
العمل الذي یدخل صاحبه النار مثلا: ما أخرجه الشیخان في صحیحیهما 
- آعني البخاري ومسلماً رحمهما اللہ - من حدیث أبي بکرة رضي الله 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵4) من سورة الأنعام. 


۱۹۹۰ ۱ ۱ العذب امیر من مجالس الشتقيطي في التفسير _ 


| عنه: «إذا التقق المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
+ رسول اللہ قد عرفنا القاتل فما بال. المقتول؟!» فهژلاء الناس سألوا ' 
. رسول الله َيل أن یبرز: لهم ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول "النار ؛ 
۱ لأنه لم يَقثُل!! فأجابهم ية في هذا الحدیث الصحیح المتفق علیه : "۰ 3إنه 
" كان حريصاً علی قتل ا والجواب على طبق السؤال» فبیّن أن 
عمله. الذي آدخله النار 00 علی قتل آخیه وهو عرقه دی 0207" 
لم پشکن مد اد 
٠‏ أما العزم بر اللصمم بان يخطر في هه بل كذ ثم برقب اله 
فیترکه» فتلك السیئة التي هم بها تکتب له حسنة؛ لأنه تركها خوفاً من الله . : 
وهو معنی قوله 8اڑ: اومن هم بسيئة فلم یعملها كتبت له 7ھ لاه 
زد که و فا من ربه فکان ذلك حسنهة؛ ولذلك كان جابر بن عبدالله 


(رضي الله عنه) وهو من بني سلمة» ہے تار ار ا الأنصار - 
هم الذین آنزل الله فیهم یوم أحد: «ل: همت ايفان منم أن سكا ' 
لآل عمران: الاية ۱۲۲] قال: هَت یمان ٩‏ هذا اله لیس بَعزم 
و ؛ لأن الله قال بعده: لوال ویب فکان جابر یقول: مع أن اللہ 
ٹکر آنا هممنا أن نفشل وهذه وصمة فيناء ولكن والله ما نحب أن الله لم 
ینزلها لانه قال بعدها: رده ولا فالتی بعدھا تداویها وتزید هذا معنیٰ 
کلامه (رضي اللہ E‏ فالعز م المصمم من ل الذي 0 الشيطان 07 
ویدخل صاحبه بسببه الثار : 0 
الرابع: الترك والتحقیق آن 2 .3 ۰ی ار 1" 
"0+۸+0 ویٔٹاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو التحقيق إن 
شاء الله. وقد كان ابن السبكي ۔ تاج الدين + في بعض کتبه في علم 
٣‏ وت 


(؟) السا 


(۳) مضی عند تفسیر الایۃ )1۰۸( من سورة الأنعام . 


سور الأنفال. الایة: 4۸ ۱۹۹۱ 


طالعت کتاب الله فوجدت من کتاب الله اية في سورة الفرقان يفهم منها أن 
الترك فع . 


ونحن نقول: إن هذه الآية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا وجه 
الدلانة منها کل الظهور. الا آنا اطلعنا علی آیتین من سورة المائدة کلهما 
صريحة في أن الترك من الأفعالء وأنه من الاعمال التي يؤاخذ بها الانسان . 
وایضاح ذلك : آنك لو ترکت الصلاة حتی خرج وقتهاء ات ما فلت تا 
إلا أنك ترکت الصلاة» فهذا الترك فعل يُقتل صاحبه بسببه» ویدخل به 
النار: ویکفر به عند من قال ذلك. فلولا أن الترك فعل لما كان تارك 
الات كارا عند من يفول تلك ولا وجب یلد كفرا عبد أحمذ في 
مشهور مذهبه» وحداً عند مالك والشافعي فی مشهوري مت ٠‏ وإيضاح 
هذا آن اہن السبکی قال: قوله تعالی: رکال لول کت لے ی ادوا 
هذا القرءان مھ کت © [الفرقان: الاية ۳۰] قد فهمت من هذه الآية فى 
سورة الفرقان أن الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناول» والمهجور: 
المتروك أي: تناولوه متروكاً. فدل على أن الترك فعل يُؤْتى بالتناول وهذا 
لا یظهر لي کل الظهور. 


آما الآيتان اللتان عثرنا علیهما فی سورة المائدق الدالتان علی أن 
الترك فعل من الأفعال: 


۷ ۶۶ اا والاجاد عن ویر الاقم 
الهم الست نم قال اليك ت كنا سغ4 [الماندة: الات 1۳] 
وإنشاء الذم بقوله بش هنا 0 على ترك الربانبین والأحبار النهي؛ 
وقوله: وال م ET‏ عون آي : بئس ما یصنعه الربانیون والاحبار 
وهو ترکهم. فسمی ترکهم الأمر بالمعروف صُنعاء والصنع أخص من مطلق 
الفعل» ومذا هو التحقیق في معنی الآية» وهو نص صریح في أن الترك من 
الأفعال . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۶) من سورة الانعام. 


۱۹۹۲ ۲ العذب اللُمبر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


والاية الأآخریٰ: وت في اه یم ای تمہ کت 
نکر 7 نی ما اوا ماوت 469 [المائدة: الآية ۹ وهو 
عدم تناهیهم عن المنكرء "نی ترکهم التناهي عن المنکر (فعلا) وذمه تا 
۱ بالفعل الجامد الذي هو لانشاء الذم آعني : ۵۳03ی لتق (یْعُم) لإنشاء المدح 


و(یشن) لا نشاء الذم كما الغو معروف في E‏ 0 
4 ا العلماء علی هذا الاختلاف روا كثيرة 5 المذاهب” 0 
هل الترك فعل أو 
قالوا: فيناء 7 آن التر له فعل: ادا کان الانسان عنده خیزط من 
حرير مثلا وشق بطن 0 من رفقته نس عنه خیوط الحریر : تخاط 
بها بطنه حتئ هلك . فعلئ أن الترك فعل فقد أهلكه بترکە فتلزمة .ديته». 
وعلیٰ أن الترك [لیس]"" بفعل لا غرامة عليه. dE‏ 
وکذلك من كان عنده ماء یفضل عن سقي زرعه وجف زرع 2 
إذا آمسك عنه الماء الفاضل عنهء فعلیٰ أن الترك فعل یضمنه؛ لانه ٠‏ فسذہ 
. بفعله» وعلئ أنه ليس بفعل فلا. 
ومن هذا: ناظرو الاوقاف والاوصیاء ارت 0 0 
دورهم وقت الایجار حتی فاتت الفرصة. فعلی أن الترك فعل يضمنونء توعلی 
. أنه ليس بفعل لا یضمنون؛ وهي قاعدة كثير ے۔_۔ ہے 
(رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقزر في مذاهبهم. وأصح القولین : أ 
الترك فعل» وأنه عمل من الاعمال التي یزینها الشیطان وکان لا أيام 
الد الشريف - یسر الله له العمارة بطاعة الله وعبادته كان ۹ 
ممن يعمل فيه وبعض ‏ الصحابة جلوس» فقال aed‏ 


o‏ لاد ر ا سد 


(١)‏ اعد در اله( e‏ الأنفال. 
۲( راجع ما سبق عند تفسیر الاية )٤٤٥(‏ من سورة الأنعام . 
(۳) ما بين المعقوفین 1 ] زيادة یقتضیها الکلام. 
)٤(‏ مضى عند تفسیر الآية (۵4) من سورة الانعام. 


سورة الأنفال الآية: 1۸ ۱۳ 


لے اا سد 

فسمیٰ قعودهم وتركه العمل سماه «عملا مضللا» وهذا معروف» 
ويدل عليه قوله بلاة: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده*"" 
فسمی ترك الأذی إسلاماً. ومعلوم أن الاسلام لا يكون بالعدم إلا 
بأفعال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها الشيطان فيؤآخذ الإنسان بها 


أربعة : آعمال الجوارح (وهي الأفعال) وأعمال اللسان (وهي الأقوال)» 


والعزم المصَممء كرك کما لا حف وهذا معئیٰ قوله: لو زین 
هر ليطن آنتلهر؟. 


شروال لا غالب لکم الوم مرت الا [الأنفال: الاية 4۸] الله هنا 
في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأن الشیطان (قال) ولم يقل: 
(وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان تمثل لهم في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري (رضي الله عنه)؛ لأن 
قريشاً لما جاءهم ضمضم بن عمرو الغفاري - آرسله لهم أبو سفيان - 
وتأهبوا للخروج وأجمعوا عليهء وبينهم وبين بني بكر بن كنانة عداوة 
فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا نساءهم وذراريهمء فجاءهم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك وکان سید بني مدلج» وهو من سادات بني نکی 
کنانة» وقال لهم: (ني جار لكمء آجیرکم من کنانة فلا يصل إليكم منهم 
سوءء وزين لهم هذه الأعمال وقال: أنتم على حق؛ هذا الرجل الذي 
سفه أحلامكمء وفرق کلمتکم؛ وعاب آلهتكمء وسمّه آباء‌کی فاذهبوا إليه 
ولا تتركوه يأخذ عِيْرَكم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لكم لشرفكم 
وقوتکم» وأنكم قطان بيت الله الحرامء زین لهم هذا التزيين» وقال لهم: 
إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانةء وذهب معهم وهم يعتقدونه 
سراقة بن مالك" فلما فز عنهم صاروا يعيبون سراقة ولم يعلموا أنه 
الشیطان حتیٰ آسلموا وسمعوا القرآن يتل أنه الشیطان تمثل لهم في صورة 
سراقة»/ وفیه یقول حسان: 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الآية (۳۰) من هذه السورة. 


él 


۱۹۹ ٣س4‏ 0 یر 


سرنا یل تم 5 ۳ 
ج بغرور ثم أسلمهم ۱ ان الخبیث لمن والاه غرار 
وقال: رج لکم جار فآوردهم شر ر الموارد فیه] وت والعار 


+ مود 


هذا معن قوله: | مَل زین تر ای سير ل عل لکم 
الوم بت الاس و جاڑ, کم به [الأنفال: الآية 7 5 صف ا معهم 
للقتال 3 كان حاضراً إذ ذاك ے رات الملائکة تنزل» وكات إبليس اللعین 
لما رأئ الملائكة عرفها: ولما عرف الملائكة خاف خوفاً شديداً؛ ران 
الشياطين احرف ما تخافه " الملائكة (صلوات الله وسلامه علیھم)ء انعد 
ذلك 'لتکص عل عق عَمِبَيِوِ4 أي : : رجع القهقری . وت و الرجل؛ ۱ 
. لأن الراجم ی يمشي EC en‏ أ: قد لو 
۱ بریء يلحك 4 تبر ت منکم» > كما هي عادة الشیطان» يورد 9 الهلاك ۱ 
حت إذا أوقعه فيه 4 رز ار را خداع كما قال با کل 
ان ن إِذ قال لانکن أڪفر فلا کفر کل إن يرم ي4 [الحشر: 


۱ 
لآية 114 وقد يبرا مهم 24 - كما سيأتي في خطبة الشیطان 


E |‏ الفصيحة العظيمة. الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة؛''التئ 


نص الله عليها في سورة إبراهيم 2 2 إذا اجتمعت الخلائق' كن ۱ 


س مر الوصو 


الکفار ۶ئ موم آلتار فظنوا آم دک 2 عدوا ا مم مَضْرفا 4 : 
[الكهف: الآية [of‏ 0 اك 7/7 وقالوا: ات اک ه سیدنا وکا 
نطيعك› o oe‏ بي ال الك عب لله 


0 " - والله آعلم. ۔ بمثل هذا. ونصب المتبر له من النار شبه 
|سرائیلیات» والخطبة صجيحة ذكرها الله في سورة إبراهيم سا وهو 


يما >٦‏ ر 


قر مر تھے 2 


31 1 ا سک 


له e‏ 
9 وس 0 وک مس 7 ہم کی کا سے روپ 


ص2 


5 


۱ في هذا الموضع تقطاع في التسجيل: والایات ذكرها الشيخ (رحمه )نبا مضى عند‎ )١( 
سے الاية (۱۱۲) من هذه السورة» فنقلتھا هنا وجعلت ذلك بين معقوفين:‎ 


eT» انظر: أبن جرير‎ )٢( 


سورة الانقال الآية: 4۸ ۱۹۹۵ 


تون SRD‏ ان حشترش با 
اڪ من ر4 [إبراهيم : الاية ۲۳ وهو صادق في کلامه هذاء 7 
يصدق الکذوب. فعند ذلك يمقتون آنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: ينادون: 
للقت الو اکر من میج شك اذ شرت إل اليش سو 


[غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعالیٰ: «فلتّا تَرَآءَتٍ الْفِنَتَانِ »4 [الأنفال: | 
۸ تراءت: («تفاعلت) من (رأی) البصرية. ٦‏ كاك کل من الفٹتینِ : 
الأخری ببصره رأي العین كما 9 فی قوله: #يروتهم مهم را 
الم که [آل عمران: الاية ۳۳] َرَت ان » 4 فئة بت 
الکفارء صار هؤلاء يرون هؤلاء عياناً بأعينهم . وهؤلاء كذلك. قال بعض 
العلماء : ونزل الملائكة لنصر المسلمین؛ ورأیٰ إبليس الملائكةء ويدل على 
هذا قوله: لإ آرک مَا لا َر يشير إلى الملاتکة؛ لأن الکفار لم يروها 
وهو قد رآهاء وهذا معنیٰ قوله: #ومَال اف برک وڪم إن ری ما يك 
رم قال بعض العلماء: هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم 
٣×‏ ہہ سا واار وهذا معنیٰ قوله: اي ری ما ل 
ترون 

0 اناگ أنه أن ينزل بی عقابه ونكالهء فاش (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في ff‏ مرارا"؟ أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
اه فائت ۔ اعاذنا الله منهما ۔ وربما وضعك العرت الخوف مكان 
[الحزن رالا مکان الخوف. وقوله: لوہ 4 الالف بعد الخاء 
مبدلة من واوء وأصل مادته (فمل) بالکسر» أصل ماضیه: (خوف) 
بکسر الواو (یْخوّف) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف المشهور في 
التصریف( . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (6۸) من سورة الأنعام. 
( تی الاصل : «الغم» والغم» وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص٣٦۳.‏ 


۱۹۹١‏ ۳۹ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي: في التفسير. 


و سبب ما يصلني 07 


المستقبل . «وَأنّهُ4 جل وعلا شید یقاب إذا عاقب فعقابه شدید. 


والعقاب : TTD‏ قال بعض العلماء : مسي عقا لان 
يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده شدید العقاب ؛ لأنه 
لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن أكبر طاغية من جبابرة آهل 
الارض لا پقدر علی شي, من العذاب الا ۶د ما یستوجب الموت مرة ة واخدة. 
فإذا عذب المجرم بقدر ما یستوجب الموت مات . والله وحده یعذب المجرمین 
بالآلاف والملایہ رر اس ا ار 

كل مَکان و وتا ہو ميت ھت" الابة ۷ ا فی ضعت جلوذهم بهم 
اکا کا 5 داب 6 [النساء : الآية 5ه] 8 28 0 الشديد والنكال 
ہا کم مت از ۳ کک ھا 

هد" 69 [الفجر : الایتان ۰۲۵ .]۲٢‏ 


7 ۴ معرس اام موک .آ0 سے اس خخ ب روز 00 : 

7 يكقول المتلفتون والیت فى قلوبهم مرض هلؤلاء اویٹھم ومن 

ا اس کے سم ھ۵ ص سے بے 2 م عر در سس . ار م ے مر و 
و ڪل اکر کک ال عوبر حب © ولو شرع ا یت لذ حكدروا 
کت ہیں 


رر راو نے 1 


ار ر مم رع ام م سے 
لملتيكة بصردورت وجوههم ودسَرَهم وذوفوا عذابت 


3 
SS lT‏ کدابه ال فعوت وان من تلبت 
كوا يعات الل دهم اه یر ل آله ی کیب آلمقاب © كيك بات اله 
سعآب ٤ال‏ فمورت وال ين تن کل يكبت تیم فلكم يدؤيو از 


ال 2 72 کا | یک © [الأنفال: الایات 4٩‏ - 94]. 


عر کو یم وین یرل عل الہ فیک ال عرو حَكِيدٌ @) 
[الأنفال: 'الآية .]٤٤‏ ؛ ال 

قل «إذ) ظرف 1 هن «ذ» قبله» أو منصوب ب (اذكر) مقدراً. 
اذکر إذ یقول المنافقون : 


المنافقون : جمع ہے للمنافق» وهو المتصف فا والفاق: 


سورة الأنفال» الآية: 59 ۱۹۷ 


= 
هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في اصطلاح الفقهاء 
بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم 
في باطن الأمر بخلاف ذلك. 

وقوله: طول ف لوبهم َر اختلف العلماء في المراد بالذين 
في قلوبهم مرض علی 75٤‏ "۷ 

قال بعض العلماء: اليب فى لوبهم مَرَسُ» هم نفس المنافقین» وانما 
كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات» کأنه یقول: الجامعون بین النفاق 
ومرض القلوب قالوا کذا وکذاء ومعلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
أن عطف الشي, علی نفسه مذکوراً بصفات مختلفة نظراً إلى أن تخایر 
الصفات کتغایر الذوات آسلوب عربي معروف في کلام العرب» وهو موجود 
بكثرة في القرآن"" , کقوله في أول 00000076" 0 كنب لا رب 
یه 00 لین 03290 ون بالیب4 شم تال: وا رن یوت با 
1 إِلكَ4 [البقرة: الآيات ۲ - 4] والمعطوفون هم الأولونء إلا أن 
الصفات اختلفت فجاء العطف نظراً لتغایر الصفات. ونظيره فى القرآن أيضا 
قوله تعالى: #أسَيّح ام رَيْكَ ال ل ایی ق سی ای ا 
وار اح لر 26 [الأعلى: الآيات ]٤ ١‏ فالمتعاطفات شيء واحد 
طف بعضها على بعض نظراً لتغایر الصفات» وهذا الأسلوب معروف في 
کلام العرب» ومن شواهده العريية قول الشاعر”" ۱ 
إلى المَلكِ القزم وابن ن الهُمَام NSC SE,‏ 

فهو إنسان واحد» ودُكرت العطوف نظراً لتغاير الصفات. ومما يؤيد 
هذا القول: آن الّه وصف المنافقین بأن في قلوبهم مرضاً في قوله: وف 
وم کرش رام اک مرس [البقرة: الآية ۱۰] وهي في المنافقین بلا 
نزاع . 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۲/۱4) القرطبي (۰)۲۷/۸ ابن کثیر (۰)۳۱۸/۲ 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵8) من سورة البقرة. 
(۳ السانی: 


۱۹۹۸ "۵ العذب التُمیر من مجالس الشنقي في سیر 


ےہ مرض لوب بمتن ما بل من الشرك والشك والفاق» 
کقوله: طف تلوبهم مر گی راهم ا ما [البقرة: الہ ۰.۲۱۰ 
المعنی الثاني: اطلاق مرض القلب علی القلب الذي یهوی الفجور 
والزنین ونحو الم ومنه 17 المعنى قوله في سورة الأحزاب مخاطباً آزواج 
النبي :ن5 من بلقل تم ای تبي م4 [الاحزاب: الایة 
٣ئ‏ 2" ا ميل إلى الفجور 
3 لا ينبعي » والعرب: تعرف هذاء الذي ينطوي قلبه علی اف خسيسة», 
تقول العرب : م 7 ومن هذا المعنى 0 الأعشى ال بن: . 
. ۱ 
TS‏ 7 ر و اذ لا مر 
في القلوب أكبر من انطواٹھا Af.‏ ۳۷ ۱ 
وذهبت جماعة من العلماء ا اك اَذ فى ف فلوبهم ر ني هده ۱ 
۰ ال عن سرت الأنفال حص بها أناس معروفون هم الذين بسط الله قصتهم . 
في سورة النساء» وهم قوم کر رم فقالوا: لا اله إلا. اع 
. محمد رسول. الله في مكةء نم انیم آبوا أن يهاجرواء وفي قلوبهم ہی 
ولیمان ضعیف في قلوبهم على حرف هكذا ومکذا. وإذا قيل لهم : لم لا 
ظ تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: ہج رر اا ٠‏ وهم 00 
. أنزل الله فیهم: : هل يا کم ان کیک الآ شیم كلأ م د 0 
شکنعین فى ال لوا ألم کٹ أنْسٌ او ومع نیوا فيا توليك ممم 
ج الآية [النساء: الآية ۲۹۷. قالوا: جاؤوا مع كفار دا مدا 
ا ركان بت ار او والكفار :في أعين. 
SR‏ آوضحناه قریباً في قوله: ولد ر ريك پر ای وه آییکم 


تک ۵ اون ین أ 2 0 وہ [الأنفال: اید 


بل منک 


۳۳ ۳ 


سورة الأنفالء الآية: 8٩‏ 1444 


٥‏ لما رآوا قلتهم وقللهم ني ای ما لا هؤلاء قوم 
مغرورون» غرهم كك وزعموا أنهم على دين يويد القلیل المتمسك به 
على الکثیر فاغتروا من هناء ومزلاء سيُغلبون 0 قطعا!! وهولاء 
المستضعفون الذين نزل فيهم: لإ این تنه اكه [النساء: الآية ۹۷] 
نفر من قریش معروفون» آمنوا بالل إيماناً ضعيفاً وم يهاجرواء وجاژوا مع 
الكفار يوم بدر قال بعض العلماء: وهم الذین قالوا مع المنافقین : #غَرَّّ 
کلت ويم [الأنفال: الآية 44] وهم معروفون» وهم: العاص بن منبه بن 
الحجاج السهمي » وعلي ب بن أمية بن خلف الجمحي. وأبو قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وابن عمه آبو قيس بن الولید 
ابن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الاسود بن المطلب هؤلاء هم النفر 
المعرفون الڈین قالوا: انا كا تسین في ال تَالوا ألم کل أ الله وعد 
کیا نیا [النساء: البة ۹۷] ہہ کل جال فلما العقی المسلمون 
والمشرکون یوم بدر كان الذین في قلوبهم مرض من المنافقین؛ أو 
المشرکینء أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا ایمانا ضعیفا في مكة وخرجوا 
مع الکفار یوم بدر وقتلوا سی اھ کو هون دنهد 
الاشارة في قوله: «عَوْلء6 إلى النبي بي وأصحابه و #دینیم4 فاعل 
طر4 يعني : غرهم دینهم حت اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين 
ولو كان قلیلا ضعيفاً یغلب القوي العظيم فاغترواء وسیکون هذا الغرور سيبا 
لهلاكهم!! والعرب تقول: «غرّه يغرّه غروراً» على غير قياس. فالفاعل: 
غارّء والمفعول: مغرور؛ إذا خدعه. وهم ھ اوجنا ال ور ای لتق 
زاعمين أنهم انخدعوا في دينهم حيث يظنون أن القليل المتمسك به يغلب 
القوي غير المتمسك بهء وهذا المعنی معروف في کلام العرب» تقول: غره 
یغره. إذا خدعه» ومنه سُمي الشيطان غروراً لكثرة غروره للادمیین بتزيينه 
ووساوسه. كما قال تعالی: #ولا نكم بل التروژ» [فاطر: الآية ]٥‏ 
ومن هذا ۹۷۹۹۹ رة أو غر 


)۱ ات فی شذور الذهب ص75 .١‏ 


۲۰.۰ ۱ 0 العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسير 


۱ء موه سکن جم بعدي ریم في الدنیا لمغرور 
- ربنا (جل وعلا) عما قاله المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض قال لھلم الله: لا . كان ا ج ور 
وهم على بصيرة من آمرهم وعلی حق؛ ولکنهم توکلوا على الله» ومن 
توکل على اللہ توكل علي قري الجاب عزيز منيع لا يضام من توكل عليه 
ولذا قال: #ومن بول عل أ التوکل معناه: الثقة الكاملة» وتفویض 
الامور إليه (جل وعلا). یوک عَلَ الو 4 يثق باللہ ثقة كاملة د الیه 
مور ويفوض له تفويضاً تاماً توكلا عليه. 52 ل جل وعلا عير 

NA NS‏ محذوف دل المقام عليه. ومن ك فانه 
يعزه بعزته وينصره؛ + لان الله عزیز حکیم. 


ی هو الغالب 5ں 70 7ھ فالله (جل ات حا 
غالب على ام والعزة رم 7 رت الخلبة وله مره ولرشلیه» 
7 هرن الآية ۸] أي: و الغلبة ولرسوله. عرف فی نطاب [ص: 
الآية ۳ يعني: غلبني في المخاصمة. والعرب تقول: «من عز ب“ 
یعنون: من غلب استلب؛ لأنه کان الغالب ینهب مال المغلوب» ويقولون : 
«من عر يركف وقد قالت الخنساء بشت عمرو ا الشاعرة:. ۱ 


کان نم یکونوا حمین ار إذ اناس إذ ذاك من مزز 

ئی۔ : من هلب استلب. والحکیم"*: هو ذو الحکمة البالغةء الذي 
لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه. فاقتضت عزته ` 
وقهره مضا ال يضام وليه المتوكل عليه المستند إليهء Nb‏ 
واقتضت حکمته البالغة أل یجعل MA‏ يسوي بينهما بل يتصز 
وليه علیٰ عدوه. +0۶۷۶۹۶۹۰۰۰۳٢‏ ہیں 


. کے عند تفسیر الاية ۷ من سور الانعام‎ (١) 
السابق۔‎ )٢( 


(۳) مضی علد تفسیر الاية (r)‏ من سورة الانعام . 


سورة الأنفال؛ الایتان: 44 - ٠٥‏ ۲۰۰۱۹ 


ولذا لا تتم الحكمة تماماً كلياً إلا لله وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم 
بخفايا الأمور وخبایاها وما تؤول إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: 
لو فعلت كذا لكان خيراً. أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صواباًء وأنه في 
غاية الحكمة؛ ثم يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منهء فيقول: لو فعلت 
كذا لحان فيا ی لك اف ار الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح 
یاب الشیطان ؛ لو فعلت E‏ 
"١ ۶)۹ ہ7٣ IAF‏ 

لعناء : التعب وکثرة : ليتني فعلت وليتني لم آفعل» ولو فعلت کذا 
لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمورء والله (جل وعلا) 
وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. لعلمه بما تنكشف عنه 
الخیوبء وما تژول إليه الأمور فالحکمة الکاملة له آما غیرہ (جل وعلا) 
فقد یفعل الأمر یظنه حکمة وصواباً ثم ینکشف الغیب عن خلاف ذلك كما 
وال ۱ 
الا على (لو) ولو کٹ عالماً بات کی لم سے آوائله 

وهذا سید البشر محمد یا علمه الله العلوم العظيمة كان یقول في آخر 
عمره في حجة الوداع : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة»*۲ فکیف بغیره يك؟! وهذا معنی قوله: اومن یوک عل 
اک فک أله ۔ جل وعلا - عير عم [الأنفال: الاية .]٤٤‏ 

ولو تر إذ وق ق ای کنر روا التليكةٌ یرت ووم رهم 
ودوفوا مدا الحربقٍ © تاک يما مت يداك وان الہ نی بل ید 469 
[الأنفال : الایتان ۰۵۰ ۱ 


)۲٦٦٢( مسلم في القدرء باب في الامر بالقوة وترك العجز. .۰.۰ حدیث رقم:‎ )١( 
.)۲۰۵۲/6( 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام . 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۸۳) من سورة الانعام. 

)٤(‏ مضی تخریجه عند تفسیر الآية )۵٩(‏ من سورة الأنعام. 


OR ٠٠٠٠٣‏ العذب الأمير من مجالس الشقيطي في افير ۾ 
لو > يا نبي الله. ری حرف شرط تقلب المضارع 7" ا غالبا 
راز ری هنا بمعنی : لو رات لان (لو) من حروف الشروط الى تخص 
٠‏ . بالمعنی الماضي غالبا وفي آغلب آحوالها إذا جاء بعدها مضارع تقلبه إلى 
معنیٰ المضي وقد لا تقلبه إلى معنی المضي فيأتي بعدها مضارع» وهو 
ليس بکثیر» ولکنه موجود في کلام العرب» ومن اتبان المعنی بعدها 
مضارعاً ولو كان ماضياً: #ولیخش الیک لو تا رت 00 
[النساء: الاية ية]. لان تركهم للذرية مستقبل ؛ انهم في ذلك الوقت 
ومن | کس سررت إلى بی قول المي 900 


فلو تلتقي از ومن دون yy‏ 
لظل صَدَیٰ صوتي وان كنت رمة لصوت صدیٰ ليلي بهش ویطرَبٍ " 
۱ بت یک کچ یا مجمد ضلوات الله وسلامه عليه و 1 ر ترق 
حين يتوف الملائكة . ال 

قرأ هذا 7 عامة ا -٦ EA‏ راو ری :7 يتوق . 


ال کيا التليكة» yJ‏ ابن عامر وحده: «ولو تر تزی 0 2 توفي | 
الذين كفروا الملائكة 4" : 


وتتوفاهم : أصل التوفي في لغة العرب ٠‏ ل بها القرآن ت۰۳ ظ 
آخذ الشيء وافياًء تقول العرب: وفيت ديني! ی آخدته وافیاً. ' وکان 
. حقيقة عرفية في أخذ الروح:من البدن. فصار رت ہہ 
مس و ik‏ 0 

والملائكة : ك ".ا ےمم ےہ آن اشتقاق 
الملك من الألوكةء والالوکة: الرسالة““؛ لان لطالب العلم أن يقول: مفرد 


(۱) البیتان في دیوانه ص؟ ۲. 

(۲) انظر: المبسوط لابن وران ض۲۲۱. 

(۳) مضی عند تفسیر الآية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(8) مضی عند تفسیر الآية (0۰) من سورة الأنعام . 


سورة الأنفال: الآیة : 8۰ ۱ وہر 


الملائكة ملك» وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة - فمن أين جاءت هذه الهمزة؟ 
وما الجالب لها؟ 

والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: آن أصل الملك: (مألك) 
(مَفْعَل) من الألوكة. والأَلُوكَةُ في لغة العرب: الرسالة. وألكني إليه: احمل 
٦ص۶۹۹۷‏ وم فرد آس ۱ ۱ 
الكني الیها ویر الرسول کت رت الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مآلك اللہ أي: رسالات اللہ منهم 
من يُرسل لتسخير المطر» ومنهم من يُرسل لقبض الارواح؛ ومنهم من 
الشباطین» كما قال تعالیٰ عنهم: طلست أت 469 [النازعات: الآية 
٥‏ فلما كانوا يحملون المالك» آي: الرسائل من اللہ في الشئون الشتی 
قيل فیه: (مألك). ثم وقع فيه قلب فججعل الفاء مكان العین» والعين 
مكان الفاء» وهذا القلب معروف في الصرف؛ فقيل فيه: (ملك) ووزنه: 
(مألك) (مْفْعَل) فقُلب فصار (ملك) على وزن (مَعْمْل) ثم تقلت حركة 
الهمزة للام فقيل فيه: (ملك). فکان عند جمع التکسیر تظهر الهمزة التي 
هي في أصله في محلها الذي قلبت فيهء ۳۴ تی“ ادا 3 
أصله””". و طالْمَلَِكَةُ» فاعل طتَتَوَفُى4 أي: تقبض أرواحهم من 
أجسادهم كاملة. والفعل المضارع في قوله: یروت جملته حالية. 
وأصل الفعل المضارع الئتے إذا كانت جملته حالية لا ثربط بالواو بل 
بالضمير كما هنا «يمْروُت» أي: الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم. الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع ال نحل 7ك د 
بالأدبار: الأستاه ‏ أكرمكم الله جل وعلا - قالوا: ولكن الله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 
)٢(‏ السابق. 
(۳) انظر: ابن جرير .)١18/15(‏ 


6 ۲۰۰ ۱ ۱ العذب امیر من مجالس الشنقیط ' ني في التضسیر 
حي كريم يكنيء فكت عن الاست ٣ٌ ٣-۳47۶‏ قال؛ ٹر هم 


رهم64 . 
وقوله: #ذوقوا اك َلْحَرِيقٍ 4 مقول قول محذوف» اي: ویقولوذ 
لهم : دوقوا عذات الحریق .. 


اختلف العلماء ء في وقت ذوقهم عذاب الحريق Bo‏ بعض العلماء 
هو عند وفاتهم عندما 0 أرواحهم يضربونهم بسیاط من نار ک‫ ار 
فيقولون لهم: ووا عد ب الْحَریعِ4. 

وقال بعض العلماء : : هي للملائكة الذين قاتلا 0 بدر يضربون 
الکفار. ويأخذون أرواحهم » ویضربونهم بسیاط النار فتشتعل في 3 
فیقولون لهم : وفوا داب الحَربقٍ». 00 

وقالت جماعة من العلماء: : هذا يوم القيامت اد الحسن 
البصري؛ أي: یضربون | وجوههم وأدبارهم الآن عند الاحتضار ويبشروتهم ۱ 
یوم القيامة ہما هو آدهی وآمر من ذلك» 2 عذاب البحریق . وهذا معنیٰ 
قوله: ہی الل سرت وجرههم وَأَذَِرَهُم وذوقوأ دک - وه 
[الانفال : الاية 8۰ ۱ 


والتحقيق أن هذا 7 خاصاً الذین فتلوا من الکفار یوم 7 پل هو 
عام» وأن. الملاتكة تضرب الکنار عند احتضار هم على الوجوه والآدبارء "کما 
جاء به في القتالء 7 له فی ؛ لان ۱ 
7 الام الآية ۳ ل 4 00 5 والعیاذ ب بالہ 3 
وقال (جل وعلا) في سک تل «اشیطن سود هم تق هر 69 
ليك اھر الا لیک کشا ما کرت ات مم فى بض الاو 
وا یم ساره ©4 : وفي القراءة الأخر ا ۶ إِسَرَارَهر نز © كين 


7 القرطبي‎ ٣٦ 
انظر؛ المیسوط ولابن مهران ری‎ )۲( 


سورة الأنفالء الآية: ٠ه Y0‏ 


)6 نتم التتيكة بترت ممم درفم 69 ديت ینم اعا 
أشخط الهَ کرو رة ۲ اماف ا هه | ۲۵ 
- ۲۲۸ فدلت آية القتال هذه على أنها عامة فى كل من كره رضوان الله 
وأحب سخط اللہ فكل من اتبع 750 NCL‏ 
ومن تم الناس نضيباً فيه هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين 
يكرهون القرآن وما أنزل اللہ ويقولون لهم: «منویعط في بعض الأَثرٌ» 
[محمد: الآية ]۲١‏ وأحریٰ إن آطاعوهم في كل الأمرء هؤلاء أكثر 
الناس نصيباً في ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوہ والأدبار - 
والعباذ با - معنی قوله: وو صر ا سوق ارب 9 
طروت و جوهَهم 7ػ [الأنفال: ات ۰ قال بعض 

لعلماء: الضرب على الوجوه والادبار آشد رقنا وقال بعض العلماء: 
۳ القول بأنها في آهل بدر آنهم یضربون وجه المشرك مقبلاًء فاذا فر 
مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمنا أن التحقیق العموم وآنها لا تختص بمن 
نل في بدر. وهذا معنئ قوله: یرت وجه وأنبکرهم ووا داب 
لْحَرِيقِ©. قال بعض ۷ معا ال یی اعد الا هار ۰ لاد 
المقامع التي يضربونهم بها تلتهب عليهم ناراً. 


وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع من 
وقوع الكل. هذا معنئ قوله: «ودُوقوا عَذَاب الْحَرِبقِ#4. وجواب (لو) 
في هذه الآية محذوف» وتقديره: لو ترئ يا محمد حين يتوفئ 
الملائكة الكفرة ة في حال کرهم ضاربين وجوههم وأدبارهم مبشرين لهم 
77٤‏ ۶۹ ارفت ارات را Fa‏ مسق ويد 
منه» وجواب (لو) حذفه إذا دل المقام عله أسلوب عربي معروف یکثر 

في القرآن العظيم وفي لسان العرب"*» ومنه 0 القرآن العظیم: کد 
7 و علم اليقين © [التكائر: الآية ]٥‏ أي: لو تعلمون علم 


(۱) راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۱۰۹) من سورة الانعام؛ وما سيأتي عند تفسیر الاية 
(۹) من سورة التوبة. 


٢٢٢٢‏ ۱ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقبہ في ایر 


الیقین لما الماکم التکاثر حتی زرتم .3۵ھ" ونظیره من 0 المرپ 
فی حذف جواب ای قول ٢٦‏ ۱ 


آي: لو شيء 0 لرددناه. 


2 و 


۱ وقال جل وعلا: رر آ 2 6 می ۶ئ8 یبال ار 07 7 اليش 
5 13 به موه [الرعد: الآية ۳۱] 8 یذکر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: 7 أن 0 سرت 2 الخال لكان هذا د علی حد 
راک ۱ ۱ ۱ ۱ a‏ ۱ ۱ 
٤‏ 0 ریا کت 70 م0" 
00 ی : جواب (لو) المجذوف في آية الرعد وو أ٤ٗ‏ 
فان شارت بد لْجِبَالُ4 لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به الارض الكفرتم 
۲" ويدل علی: هذا التقدير الأخير قوله قبله: ارش َ ہت 
1 هو ریق الآية [الرعد: الآية ۳۰]. وهذا معني اا ول تری إذ یت 
الین ےر مک صروت وجوهَهم وَأ برهم وت 202" لحرن ( 9 


سر 


لك با میٹ > [الأنفال: الآيتان ۵۰ ۵۱]. 


قال بعض العلماء: رو ا 
وضربهم وجوههم وأدبارهم» یقولون لهم: ذوقوا عذاب الحریق. ویقولون 
لهم : ذلك إلعدات الفطيع, سید بسبب ما قدمت ت أيديكم . ۱ 

وقال بعض العلماء: :اهو كلام مُؤْتَنَفء 74 ذلك انر الكائن ۱ 
الواقع لکم بسیب ما قذمت آیدیکم . جرت العادة فی لسان العرب. الذي نزل 


به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلى الأيدي وان كان بعضها ليس بأيدي » 
فان الك الذي یعذبون عليه محله القلب واللسان الح Kê‏ 


"5 الست لامری. القیس رهو في ديوانه‎ )١( 
: من سورة الأنعام.‎ )1١9( تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآبة‎ )٢( 


سورة الأنفالء الآية: ۵۱ ۲۰۰۷ 


الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولکن كل هذا كك 7 الأيدي علیٰ 
الاسلوب العربي المعروف؛ لأن آکثر ما یزاول الانسان آعماله بيده فنسب 
الیه علین التغلیب ومراعاة الأغلب۳؟. 


والمراد #يما َم مت ریک ما کسبتم من المعاصي والکفر» سواء 
كان الذي اجترمته القلوب» أو الالسنف أو الایدی أو غير ذلك . وهذا 
معنی قوله: َلك يما عم يكم واک اله س بظکر ید @4 
[الأنفال: الآية 6۱]. 
قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (آن) وصلتها في فوله: 
«وَآنَ آله یی يلام ليد في محل خفض معطوف على الموصول 
المجرور (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته آیدیکم؛ وبسبب أن ال لا 
یظلم فبکفرکم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم العذاب؛ لأن بهذين 
السببین یتوجه الیکم العذاب کونکم اقترفتموه واکتسبتموه بأيديكم» وکون 
ربكم (جل وعلا) خکماً عدلاً منصفاء فتعذیبه ومؤاخذته للعاصي كما أنه 
۱ یٹیب المطیع؛ ار E‏ 
العذاب والعياذ باللہ جل وعلا وان أن جل وعلا لین بللام يد4 
فيه في ۵ الکريمة والایات الممائلة لها من القرآن إشكال عربي 
را ...ت3ت 
يُقال: الله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة نفئ المبالغة؛ لانه قال: لیس 
شلام و (ظلام) (فعّال) و (الفعّال) صيغة مبالغة» والمقرر في اللغة 
العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل من 
حيث هو فلو قلت: زيد ليس قال للرجال» نفيت عنه المبالغة في 
القتل» ولا ينافي أنه ریما فتل رجلاً أو رجلين» ولو قلت: زید - مثلا - 
ليس بضراب لنسائه. پدل على انتفاء كثرة الضرب علیہ ولا ينافي أنه ربا 
وقع منه ضرب قلیل كما هو معروف فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي 


۸ انظر ۰ این عطية (۰)۳۰۸/۳ القاسمي (۳۰۸/۵). 
(۲) انظر : الاتقان (۰)۲۳۳/۳ الکلیات .۸۸٩‏ 


۳.۸ اح 98+ 


أصل ےحیحیم والمقام 2 تنزيه» ونفي الأدنئ أبلغ من نفي 
الأعلیٰء ہ دورد کت .00 ار 
ظلم للعبيد؟! ْ 


آجاب العلماء 0 ذا باجوبة"؟: قالوا جرت العادة في , القرآن أن 
تعفر الاك قذ يكرن فيا كه إجال ون لات تی 7 أوضحت 
آبات ۶۱ل أن لله لا يظلم شیئا کقوله: ان الہ لا بظلم مِثْقَال ای 
[النساء ٤ TO‏ لل آله كا یم الاس کیا ہت الا انت 
ییون @4 [یونس:, الآية ٠‏ 44] فالایات الواضحات بينت هذا کے 
غاية الایضاح . ۱ ۱ 


9۹٤٦ AA‏ ہہ لاف يان 
التکثیر نطرا إلئ كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان العبيد في 
كثرة هائلة كان الظلم كثيراً جداً لكثرة ة من هو منفي عنهم؛ لذ كاد له 
نفیه من أصله؛ لأن رک ETS‏ 
الظلم . 0 ۱ 
وقال بعض العلماء: - وهي نكتة حسنة - أن هذا العذاب الذي. 
يعذبهم الله به هو عذاب نظیع نا ا وہ ل ال له فلو 
وقع منه ظلماً لكان مبالغاً في غاية الظلم مبالغة عظيمةء انس لت 
بهذا الاعتبار» ومعتاها؛ ا نفي الفعل- من أصله . وهذا الوجه حسن ج 
إلا أن فيه دقة. دنا اسار فوله: #وَأنَ اللہ کے اده 
[الانفال: لا 6۱]. ۱ 


ہے 
۲ بن 
ی 


وقوه (جل ہت الایات الكريمة ۵ کدآپ 02 عور 7 
۱ شر تلهم کقروا ڪات ۳1 7ھ اھ پڈاوبھر 3 ال ی کیہ ١‏ 
ایق قاب ۵> [الانفال : الآية ۲ الكاف في قوله: دب 4 فی محل 


3 الدر المصون (۸۳٥١۵)ء فتح ! احص‎ rı NST NO 
.)۳۰۹/٤( القاسمي‎ ٩ في القرآن ۹ءء الإتقان (۰)۲۳۳/۳ الكليات‎ 


سورة الأنفال الایة: 6۲ ۱۹ 


رفع خبر ا ما آي : دأبهم دأب كفار مكة» بي جهل وأصحابه . 
دآبهم: ںہ عادتهم. ودینھم؛ وديدنهم كدأب آل فرعون؛ لأن فرعون 
وقومه کان دآبهم الک وک نت الرسل» والتمرد علیٰ الله ء والکفر 
بالآيات» وجحودها بعد الاستیقان؛ لأن فرعون - لعنه الله - متيقن کل الیقین 
أن نبي الله موسئ صادق؛ وقد آوضح ۱ الله يقينه بذلك في موضعین : : آحدهما 
قوله فیه [نی کم ال با ال ل فا وراک الايد 
قوله و إخباراً ی ا رت ملقد عَلمَتَ مآ 
از هلت إلا رب الوت ایض بصایر ون لأطنك يفوت مہ 
وهذا 8 دأب المکذبین من الأقوام الذي بُعث فیهم الرسل کقوم نوح]''' 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط كل هؤلاء كانوا في غاية 
التمرد والعتو وتکذیب الرسل بعد قیام المعجزات ووضوح الحق . بين الله 
(جل وعلا) أن كفار قریش دأبهم كدأب آولئك. والدآب في لغة العرب: 
العادة. فكل من يجري على سَئّن مطرد وعادة ووتيرة تقول العرب: هذا 
دآبه . أى : عادته ودیدنه الذي يسير علیه دائماً. ومنه قول امریء القیس في 
احدی روايتي ہا 


ا i My,‏ 
وقر أ هذا الحرف عامة القراء غ / عمرو في رواية السوسي : 
ڪڌاي ال عون بتحقیق ا وفر قرأه بو عمرو في رواية السوسي 
عنه خاصة: «كداب ءاي فرعَؤن€ بإبدال الهمزة ألفاً في الموضعين . 
والمعنی : دأب هؤلاء الكفرة دأبهم وديدنهم ودينهم مثل دأب آل € 
في تکذیب سر لان فرعون كالما جاءته آية یقول: الین کیت عَتَا 
ار کیک کف لیا ملك تی نی © کت سکن عم ازتر 


اق أجل هم شوه دا هم کون 463 [الأعراف: الآيتان 00 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل؛ وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۲) دیرانه ص۱۱۱ 


ب٩‎ 


TT‏ ۱ سس بلي لض 


TT REDS‏ کت 
نحن لك پمڑؤس 4 [الاغراف : اليه 1۴١‏ یمنی؟ دأب مولاء الکفرة من 
قريش ومن سار سيرهم کدآب الکفرة العتاة المتمردین من الامم الماضية آل 
فرعون والذين من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح؛ وقوم لوط 
وقوم شعیب؛ وقد قدمنا تصصهم مفصلة في سورة الأعراف و وهثا 
معن قوله: شی لي فة الین ين تلور [الأنفال: الایة ۲ 


ثم فسر ۲ آلہ' افرعون ومن 5 وبين 00 قال : وکا 00 
أله کفروا بها: جحدوا بها. وآیات الله: ما تتلوه علیهم الرسل من "یادا 
الشرعية الدينيةع وما 00 من المعجزات من آیاته الكونية القدریة» وهذا 
معنیٰ قوله: « کنو بات ال دهم ۲ آله ييور [الانفال: الآية 07] 
العرب تقول : «أخذه الله» إذا عاقیه عقابا دد اما وقد رو البخاري ۱ 
ومسلم في صحیحیهما (رحمهما الله) من حدیث موسی | الأشنعري 
(رضي الله عنه) أن (صلوات الك وسلامه" علیه) قال لزن الله جح ۱ 
ار بر ها پیلک اند ريك 
۳۹ ۳۹ الشریٰ وھ هى غامد ل انف 4 7 42 [هود: ات 7 "۳ ۱ 
دهم ا ا ای : أهلكهم وعاقبهم 7 ا در 


۳ هو الجریمة ا py‏ النكال. eS‏ 


َم 4 یلئٔ4. 


a CECT 4 2‏ 
9 لاله ای ی علخ ین صَعَفٍ نر جَعَلَ ي پا کا ضعف 
۰ الآية [الروم: الآية ۶4 وهذا معنی قوله: 11 > 
ان ال جلى رعا تری: هو آفوی من كل شيء حتئ لما قال عاد ما 
راز مد ينا ف4 قال لهم: لول با اک الہ ای كت 1 را ۱ 
تھے 77 [فصلت: الآية ۰ 


00 مضي عدن جم من .سورة الأنعام . 


سورة الأنفال الآية: 7ه ۵۳ ۲۰۱۱ 


«سَدِيدٌ لتاب العقاب: النكال الشديد لأجل الذنب. قال بعض 
العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من آجله. وقد بینا مراراً أن الله 
(جل وعلا) فى كتابه ينوه بشدة عقابه «شَّدِيدٌ آلیقاب4 ٭گییڈ اماب 
[البقرة: الآية ]٦٦١‏ طعَدَاكبُ أي [البقرة: الآية ]۱۷٤‏ طعَدَابٌ سيد 
[إبراهيم : الآية ۲] ونحو ذلك من تشنيع عذابه وفظاعته» وان الأمر كذلك؛ 
لأنه ليس يوجد عذاب هو فی غايته شديد فظیع إلا عذاب اش (جل وعلا) 
فوم لا مرت عتا لس ©) ولا يك اق ا 409 [الفجر: الآيتان 
۰۵ لأن الناس إذا عذبوا المجرمين» والملوك الطغاة البغاة إذا أرادوا 
آن یعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستو جب الموت مرة واحدة» 
فاذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميته مات وانتهی الأمرء أما خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) فانه یعذبه بالالاف مما یستوجب الموت 
ومو لا یموت. یاه لنوت ین کل مکان رن هر بيده [ابراهيم: 


سئیے لق حد 


الآية ۱۷] وقال جل وعلا: وکا تبث جلودهم بلتم جرا حيرا دوف 
2010 رع ۹ 4 ره سر و عص و سے 00 
لْعَدّابٌ» [النساء: الآية ]٤٥‏ لا یشتی يهم فا ولا نت عم من 


کر ہے 


دابيا [فاطر: الآبية ۲۳۹ ھاواتا کٹ اتی کا رف 6ل كك تكرت 
©4 [الزخرف: الآية ۷۷] فهذا العذاب الذي لا تقطعه الموت ولا غيرها 
هو الذي بخاف منه ویحذر منه» وهو الشدید بمعنی الكلمةء فعلی كل 
عاقل أن يتحفظ منه ويتحرز منه في دار الدنيا مع إمكان الفرصة قبل أن 
يفوت الأوان ویندم حیث لا ینفع الندم وهذا معنین قوله: کل أله وى 
کییڈ اليقَاي4 [الأنفال: الاية .]٥٥‏ 

ثم قال جل وعلا: کلک باک نت أنتمها ل وم 
عق بر ما باش [الأنفال: الآية *9] الفعل المضارع مجزوم ب (أن) 
۵ھ والامئر: إلن أن 
يغيروا. أي: إلئ تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك المذكور مما 
أنزل الله بهذه الأمم من المثلات. وما أنزل بكفار مكة من العذاب يوم 
بدر والقتل والأسر متصلاً بعذاب الاخرة الذي لا ینقطع بسبب آن انه 
جل وعلا للم يك مرا ین (یکن) مضارع كان یکون» وحذف النون 


[العذب النمیر - ج 8] 


۲ . .یی نے سے ہد کت ی نی 


في الفعلل ات معروف بقياس مطرد نطقت به العرب 0 سر 
کا ن و لم تكن بعده (أل) كما هو معروف لم ا 
ا عل تور NR‏ : مفعول به لاسم الفاعل. والنعمة: E‏ 
اا وهو ما ينعم الله ویتفضل به علی. خلقه. أنعم بها ع ر4 
أي: جماعة. من الناش کقریش وغیرهم من الأمم طحَی دروا والمعنی : 
أن عدم تغييره للنعمة مُعَيّا بغایق تلك الغاية هي أن يغيروا ما بالفسهم 
فإذا غیروا ما بانفسهم بان ارتکبوا سوءا یستوجب العذات تا فیرنا 
انعم بسبب تفیرهم إیاہم: 

کو ك وأمثالها في القرآن , ۳8۷۵ ها ران الانسان 
لا يتسبب في تغییر نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه بل يدوم عل 
طاعة الله وتقواه؛ ر 
النقمة» ومن السلامة إلى 023 


وفي هذه الاية fA.‏ اشکال معروف وسوال مشنهور» در أن ١‏ 
يُقال: إن هؤلاء الكفرة ة كل. أحوالهم خبيثة RT‏ 00 الكفر إلا 
إلى كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتیٰ یکونوا غيروا 
ما م فالذي: كانوا فيه خبيث خسیس؛ والذي غيروا به خبيث 
خسیس: فباي موجب' كانت تتمادیٰ عليهم النعمة 0 وبأي. کت 
. یدخلون في قوله: يك یات أله لم يك مرا مه مھا ل تر ی بو 

نا شب > وهذا الاشکال قوي» ووجهه واضح جا ولا یمکن 5 یخرج 
من الاية لان الآية نازلة في الكفارء فرعون ومن سار على سیره وکفار 
مکة الذین رو دأبهم بدأب والمقرر في علم الاصول:. أن صورة کات لا 
يمكن أن تُخرج من العام بمخصص. وهو التحقیق إن شاء تن فبان 
استحکام هذا الإشكال: ا وقوته. ۱ اد 


باب بھی الاد عن هذا به و دم لئ کر 


)۱( انظر : نثر الورود (۰)۳۱۳/۷ المذکرة ف في مل الفقه ه ص۲۱۰ . 
(1) انظر: البحر المحيط (۵۰۷/6). 


سور: الأنفال؛ الایة: ۵۳ - ٥٥‏ 1۰1۳ 


يأتهم رسول؛ وکانوا معذورین بالفترة» فأرسل الله إليهم الرسل» وبين لهم 
المعجزات. وأقام علیهم الحجج؛ > فصاروا يحادون الله» ويكذبون رسله» 
ویعلمون الحق ویجحدونه عناداً وطغیاناً وتکبراً على ربهم» فانتقلوا من حال 
سيئة إلى حال أسوأ منها بأضعاف» فلما انتقلوا إلى حال أسوأ کانوا غیروا 
N ns‏ اسوا. وهذا 
معن قوله: اح رو کا بش4 يعني : ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير 
ال شر. ودل هذا ر7 علیٰ أنه أيضاً بأن ینتقلوا من سيء إلى أسوأ منه 


ات 2 


وأفظع کما کک کر وهذا معدل قوله : :0 بغيروا ما یشب 

ورک ہے ےت وبأنه 
النعمةء ولا من آفعالهم. 

وقد قدمنا رار آن مثل هذا هو الواعظ الأکبر والزاجر الأعظم 
وأوضحناه کثيرة. وهذا معن قوله : اک اللہ 2 772 سيم يد4 [الأنفال : 
rE‏ 
پلوبهر ۳ » وت سے 7 Ai.‏ 2727 [الأنفال: liil‏ 
تک تر ”مت ۲ 
یم کنزا4 بین ان مه اتکنیب A‏ 7 و" 
آل فرعون. 

ومعنیٰ قوله : کدآبهم واب ال عون فرعون: پچ وت 
من ملك مصر . والمراد بهذه: فرعون موسیٰ. 

وا ختلف العلماء في لفظة (فرعون) هل هو عربي ۳ م۱ فقال 


)١(‏ انظر: ص۔ 
(۲) مضی عند تفسير الآية )4٩(‏ من سورة البقرة. 


E‏ ۱ ۱ ۱ العذب المير من مجالس الشتقیطي في التفسير 


. بعضهم: ہہ وقال بعضهم : هو عربي مشتق من (تفرعن) الرجل 
" کان ذا ذهاء ومکر فکل من کان ذا دهاء ومكر هو متفرعن» وعنلئ أنه 
عربي فوزنه بالمیزان الصرفي (َعْلَوْلَ) فعلول بلامین لا (فعلون) بنون"؟. 
وفرعون هو الولید ؛ بن الریان أو غیره علي ما شرحنا؛ وهذا معن قوله: 
٠‏ « کدی َال فرعوت و من تلهم [الانفال: الآبة 54] مال وت4 
معناه: أهله وجماعته. والتحقيق في آلف (الآل). آنها مبدلة من واو؛ لآن: 


العرك تصغره على (أويل). ٠‏ ویعضهم پقول : هي مبدلة من های أصله : 


(أمل)''' ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطب» وإنما فيل لفرعون:: 
(ال فرعون) مع آنه خسیس خبیت ce‏ لعظمته ومکانته عند قومه أيام 
زر رد موسی له؛ لانه کان یقول: آم اا عبر من هذا ِى هر مهن ول 
يد یی 4©9 [الزخرف: الآية ]٥٥‏ لاس ل ملك مقر وهنزه آلگهژ ۱ 
ری 2 [الزخرف : الاية ۵۱] آنا ریم لکل [النازعات : الاية .]۲٤‏ 
#ما عَلِمَتُ کم من له -. و الاية ۳۸] نہد العظمة 
الزائفة والابهة المختلقة کانه قيل له بها (آل». ۱ ا 


۱ ال وود 3 من گر رگ نوح» وقوم مود وقوم 00 ۱ 
۱ وقوم لوط وقوم شعیب » ۳ ابیت رم 4 کذب قوم ۶ئ بایات الله . 
التي أرسل بها نبیه نوحاًء وقوم هود بآیات ll‏ ا 
إلى آخره. وهذا معن قوله : # کنو بات رم . 
30 کته وم د قدمنا تفضيل املاك مولاء الامم» فب کک 
00 كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان رم نوع ۶ دا سل ۱ 
کا [الفرقان: الآية ۳۷] وبين أنه أهلك قوم هود بالرد يح العقیم طم 
مد من َو الك علو إلا سا E‏ © [الذاريات: الآية 6۲] وأ 
مود اب وت اق رھم جییرت» 
1 هود: الاية 1¥[ نأك أهلك ESL‏ تت0 قال: بصيحة» ا ٦‏ 


(۷ ا 
)۲( اسابق. 


سورة الأنفال الایة: ٥٥‏ ۳۰۵ 


نة رتا ده والتحقیق آن قوم شعیب - أهل مدین - اجتمعت لهم 
الصيحة والرجفة والظلة؛ لأنه صاح بهم , الملك من فوق فرجفت بهم 
الارض من تحتهم ثم إن لله آرسل عليهم ظُلَّة فأحرقتهم - على القول بأن 
أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة والرجفة وهو آظهر الأقوال وآقربها - 
كما قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف ۔ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك 
أرضهم فرفعها وقلبها عاليها سافلها؛ ولذا كانت قرى قوم لوط تسمیٰ 
(المؤتفكات) والمؤتفكات: مفتعلات من الاك" والأفك في لغة العرب 
هو القلب. من أَفَكَ الشيء إذا قلبه اتاك و قبل لأسوا 
الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقائق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فيهم: 
#حَجَمَلنا عل تہ آمود: اب ۱۸۷ ابا أفكيا الملك ا فلبها. 

فالمژتفکات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر عنها بالمؤتفكة 
نظراً إلى سدوم التي هي عاصمتهاء وتارة عبر عن جمیع القری» قال في 
موضع: نوہ رین 4)6 [النجم: الآية 6۳] وقال في موضع: 
ليكب انلم زشلهم باس [التوبة: الاية ۷۰] إلى غير ذلك ومذا 
معنیٰ قوله: نک کم تیه اشا 36 وعو بين هنا ما فعل بال 
فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسریٰ موسی ببني إسرائيل وضرب بعصاه البحر 
فانفلق البحر وصار فيه اثنیٰ عشر طريقاً يبسأء وسلكها موسئ وقومه؛ فجاء 
فرعون في قومه بهت فوجدوا الطرق یابسةء فدخلوا فيها حتئ تكامل 
خروج بني إسرائيل على الشاطىء» ودخول القبطيين في البحر» أمر الله 
البحر فاضطرب عليهم؛ كما جاء مبيناً في سور كثيرة من كتاب الله. وهذا 
معنیٰ قوله: «وآغرقا ءال فون . 


ہت ول وا لیک [الأنفال: الآية ]٥٥‏ وكل من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم كقوم نوح؛ وقوم هودء وقوم صالح؛ وقوم لوط وقوم 
شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمداً ی كل هؤلاء الكفرة کانوا ظالمین» 


ظالمين بکفرهم . 


(۱) مضی عند تسیر الآية (۸۰) من سورة الأعراف . 


mm ۳۰۹‏ لب اثمیر من ۶ افیا یر 
وقد فا مرارا''' أن أصل الظلم في لغة العرب التي دل بها القرآن: 
هو وضع الشيء في غير محله. فکل من وضع شیتاً في غير محله فهو 
ظالم» هذا هو لسان العرب الذي نزل به القرآن» کل من وضع شيئاً في 
غير موضعه فقد ظلم؛ ولذا کانوا یقولون لمن یضرب لبنه قبل أن پروب : 
ظالم . ویقولون للسقاء المضروب قبل آن روت : مظلوم. لان الضرت وفع 
في غير موقعه؛ لأن ضربه تبل آن بروت يذهب زبده ویضیعه) فکان في 
غير موضعه» وهو معن معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر"۳: 
وقائلة شلمث لکم بنقاني ی ی 
العکد: عصب موّخر نت والظلیم : اللبن المظلوم کت قبل. 
آن یروب . معناه : آن ذوق e‏ أن پروب. وما 
ضرب بعد أن رابت ونظیرہ ۳ الآخر ۳ 
ظلمته: آی: 7 آن یروب ۰ وهذا ٦‏ رار 
العرب» TS‏ ار اا 
مظلومة» ومنه قول نابغة م 
ری ا 01 TT‏ ۱ 
لأن حفر النؤي الذي يحول بين خيمة البدوي وبين السیل وقع في آرض 
ليست محلا للحفر » ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر : (الظلیم)ء أي جو ۱ 
لانه محفور في غير محل حفر عادة» ومنه قول الشاعر یصف رجلا مقبورا: ۱ 


ناشتخ في براه بعد اع من الق مردرد عليها ها 


۱ مضی عند تفسیر الآية (90) من سورة دی 
(۲) السابق. 
( السلی. 
)٤(‏ السایق. 
)٥(‏ السابق ۔ 


سورة الأنفال؛ الآية: ٠٥‏ ۲۰۷ 


AT‏ . وجاء في القرآن معنیٰ الد الم 
بمعنیٰ النقص في موضع واحدء هو قوله: 56 لين ءات كلها ولك 
7 - يمني ولم تنقص ۔ «ینه سيا [الكهف: الآية ۳۳] وهو راجع 


في فى المعنیٰ إلى ما ذکر ناه . 


إذا عرفتم رت : هو وضع الشيء في غير محله 
فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من خلق. من 
خلقه الخالق ورزقه - جل وعلا - فعبد غيره فقد وضع عبادته وطاعته في 
غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنئ الكلمة تماماً؛ ولأجل هذا 
المعنیٰ کثر في القرآن إطلاق الظالم علیٰ الکافر ا و '#وَالْكيرون 
هم یمود 4 [البقرة: الاية ۶ وقوله: ول َع من دوي 5 ما لا فمك 
ولا بش ين فلت نف إ6 من الین 469 [یونس: الآية ]٠١5‏ زک 
ترا لَظْلرٌ عَظِيةٌ4 [لفمان: الآية ۱۳] وقد ثبت في صحیح البخاري أن 
النبي ككل فسر قوله: الدب امنا ور یلوا إیکتھر بر [الأنعام: الآية 
۲ قال: « بشرك». ثم تلی قوله تعالی: ۳ الك ظط ده 
[لقمان : الآية ٩۲۱۳‏ وکذلك یطلق الظلم علی المعصية التي لا تبلغ الکفر؛ 
لأن العاصي أطاع الشیطان وعصی اللہ فقد وضع طاعته في غير موضعهاء 
ووضع معصیته في غير موضعها فهو ظالم بهذا الاعتبار فهذا معنی قوله: 
ورل كنا طلییت» [الأنفال: الآية 104 والتنوين في قوله: ر تنوين 
عوض؛ عوض عن كلمة المضاف لیه. أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض 
ك 

«إنَّ کر اب عند ان انب كتروأ هَهُمْ لا ویئون © الست 
تم 2 شرت بت تقو في سل نت زم 5 کے © وه تن 
فشرد :دك تا اہ لاد کا و ور جنر 
الله لا مب یی (©) ولا کس الین کٹروا سبقوا ام لا چون 
© اا لثم 6 ما ا ين کر ری رباط ال رهبوت. نف عدر 


)١١‏ مضی عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


. [الأنفال: الآيات ۵۵ - ۵۸]. 


د المذب الثمير من مجالس الدنقيطي في التفسير 


ہو ہت 1 ےم 1 


وعدزکم وءَاحَرِينَ من دونه لا شلموتهم آله هم وما تنفقوا من شیر ف سیل 


م وده ات گن کھ ر 5 مہم ۳ ہے رکم 22 رپا ک۸ 
ال د وف الب وأنشر لا ظلئوت € رن جرا للم تتح ها ور عل اللہ َم 


هو یی ام 40 [الأنفال: الایات ۵۵ - 1۱]. 


ی قول الله جل وعلا طخ ] 
َ‫ 2 2م 


2 © الت هدک یم ہے عَبْدَهُم و ڪل مر وهي ٦‏ 
تفوت © کا قم في الخرب کر يهم من eS‏ 
۳۳ قاف من فور ا ےا ابد ا ایهم لو إن ۱ 2 1 ليد > 
٦ 0‏ 389 8 8 000+0۷" .ےت 

. النبي يكل أن لا یقاتلوہ ولا يعينوا عليه عدوا ثم إنهم نقضوا العهد وأعانوا: 
كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف ۔ قبحه الله إلى أهل مكة , 
mS‏ ویقول لهم؛ آنتم آمدی طریقاً . 
مر با ار فا وولو لین کرو 
مولا آھدیٰ هن انب امن سيلا 01ء7 الایة ۱ نقض بنو قريظة العهد : 
ولا فأعانوا قریشاً بالسلاح على النبي بل 7 ےت 
الأول - فلما کلمهم بي في نقض ذلك العهد قالوا: نسینا وأخطأنا فلا تأخذنا 
بها. وآکدوا معه العهد مرة آخری» ثم نقضوا العهد ومالووا الأخزاب: على . 
النبي ية يوم الخندق» وکانوا حرباً عليه مع المشرکین؛ لان حيي أبن آخطب ‏ 
٢ئژ ‏ سید رب I‏ 
مع الأحزاب حرباً على النبي إل فأنزل الله فیهم: ١‏ و 
الي كرا مهم 1 لا مو (©4 [الانفال: الآية .٥‏ تػ۔ 


و 


7 : جمع داب 7 جرت العادة ذ فی القرآن أن a‏ 
عنهم بالدواب» لکنه هنا عبر عن هؤلاء الکفرة باسم الدواب لیشیر إلئ, آنیم 


0 بل هم اضلٍ کما قال: وت سو 2 م س پک 


COM انظر: ابن‎ )١( 


سور الأنفال, الایة: هه ۳۲۰۹ 


الإدغام . . وجمع (القَاعِلّة) مطلقاً على (فْوَاعِل) حم ببس چھ مطرد 
كما هو معروف في محل . آي : إن شر جميع ما يدب على وجه الارض من 
الدواب هم الكفار؛ لأنهم شر كل ما يدب علئ وجه الأرض» فقوله هنا: لد 
CC‏ 3 إن آشر نے 0 م اقم 
حذفت مگ فص ہی 00 » فقوله: 1 
خر ارات أي : أكثر الدواب التي تدب على وجه الأرض شرا وأعظمها 
نصيباً في الشر - وهو ضد الخیر - « ایک گنروا» كبني قريظة نهر لا 
ومون 4 لأن الکفر متغلغل في آعماقهم لا یقلعون عنهء وهم آشقیاء قد سبق 
في علم الله آنهم لا یژمنون. نم زادهم بياناً وایضاحاً بقوله: ای عَهْدت 
> 1 1" الآية و بت بدل من و قبله. قال بعضص 
27 منهم العهود. 777 (من) تبعيضية ؛ ای و وان کانوا 
كلهم فهم كلهم شر الدواب الا أن العهد إنما یعقد مع رژسائهم الذين لهم 
العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 
ال عَهَدتَ ی4 المقرر في فن التصريف: أن كل فعل جاء 
على وزن (فَاعَل) کقوله هنا «عَهْدت ینب 6 أو على وزن (تفاعل) انه 
يقتضي اشتراك المصدر بین فاعلین"*. فمعنی طعَهَدتَ4 أخذت علیهم 
العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (فاعل) تقتضي الطرفین. 
والعهد : کل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسمیه العرب عهداً. والمیثاق: 
العهد المؤكد. أي عَهْدتّ ینبم وهم يهود بني قريظة ألا یحاربوك 
والا یعاونوا عليك محارباً آخر CAE‏ 
عَهْدَهُه* قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ لأنه يُسْتَبْعَد من العاقل 
الذي عنده عقله أن یجعل على نفسه العهود والمواثیق المؤكدة ثم ینقض 


د 


(۱) مضى عند تفسیر الآية )٠١١(‏ من سورة الانعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


کے ۱ العذب النُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ذلك؛ لان هذا الفعل خيس قبيح یستبعد من العقلاء. وقد تقرر في کلام 
ےیک ي القرآن أن لفظة (ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي 

للاستبعاد؛ كقوله تعالی: الد و لی عَلق _السَمَواتٍ والأرض یئل لت 
ره [الأنعام: الاية: ۱] لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات 
والنور یستبعد كل الاستبعاد أن يُجعل له عدیل ونظیر» ولذا قال: بر 20 
۳۹3 ريم ينيرت » [الأنعام: الاية ۱] أي: یجعلون له عذلا .ا 
تقول : دلت به إذا جعلت له عدلا ونظیرآ ومنه قول رم 7 ۱ 


اتملبة الفوارس 3 عدلت بهم طُهِيٌۂ کت 1 
ف (ثم) للاستبعاد» ومن شواهد تیان (نم) للاستبعاد قول الشاعر 60 ۱ 


را اک یری عُمَرَاتِ السوت ثم بزوژها 
لا و غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور من 1 


9 شرت يك نقض العهد مو عدم الوفاء به تا ی ۱ 
و سل مز كما نبا في المرة الأول حيث آعانوا کار که 
ونقضوا في المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب غلیٰ النبي وأصحابه 
ورضي عتهم. . وهذا معنی قوله: و نون عَهْدَهُمٌ في کل مز وم لا ۱ 
بلقوت لا یتقون اللہ (جل وعلا) فيجترئون على نقض العهود وعلی كلل 
جريمة» لیس لهم تقو من الله تحملهم علی امتثال آمرہ واجتجاب هی 
وهذه والعياذ بالله - آمور قبیحة حيث كانوا شر الدواب» وكانوا كافرين»: ولا 
پهنون» وينقضون جح" 0 يتقون الله فهذا منتھیٰ الذم - والعياذ ا بالله - 
هذا معن قوله: رشم لا کے ۹4 [الانفال : الاأیة .]٥٥‏ ۱ 
. جين دہ نَم في الْحَرْبِ4 [الأنفال: الاية [oy‏ 7 
نسم هذه (إن) هي 8+00 زیدت بعذها (ها) المزندة لتوكيد 
الش ط : والاصل : فان تثقنهم فشرد بهم . ال في قوله : یں 


)۱( مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من الأنعام . 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۷۴) من سورة البقرة. 


سورة الأنفال» الآية: باه ۰۱ ۳۲ 


لأن الجملة الطلبية جزاء الشرطء والمقرر في علم العربية أن جزاء 
الشرط إن كان لا یصلح ۶06۸ للشرط وجب اقترانه 8×" 
يعني : إن تنعفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم؛ والعرب تقول: 
ثقفه ری a‏ إذا كان في ان ثقافة» أي: بصيرة وعلم 

في الحرب سرد بل لك أن نن سی وتدر عليه كن 
sl. NO‏ 
الفرسان الشجعان لما سُثل: بأي طریق صار الفوارس يخافونك؟ قال: 
[ذا ظفرت بفارس ھ96۷ 
بترا علي!! فمعنی: رَد بهم مَنْ عم آي: افعل بهم عقاباً 
منکرا فظیعاً يكون ذلك العقاب المنکر الفظیع لت لعشرید من وراءهم 
لتفریقھم وتبددهم عنك وخوفهم منك وان کان عند آحدهم عهد فانهم 
یخافون من نقضه ویفون به لثلا تفعل بهم ما فعلت بهمء وهذا هو 
التحقیق في معنیٰ الآية» آي: شرد من خلفهم أي: فرق من خلفهم 
الناقضین للعهد ذلك التنکیل العظیم خافك غیرهم فتفرقوا وتبددوا عنك» 
وخافوا منك» وحافظوا على العهود إن كانت لهم عهود ئلا توقع بهم 
مثل ما أوقعت بهژلاء. وهذا معنی قوله: ید يهم من عَلَتَهْمَ. 


والضمیر في قوله: لهم راجم الم عَلہٰمَ4 > أي: من 
خلفهم ؛ من وراءهم یدرد یعتبرون ویتعظرن بالفعل العظیم الذي فعلت 
بھؤلاء فلا یجترئوا عليك بعدها. وهذا معنی قوله: شر بهم مُنْ عَلقهُم 
لن دوه [الانفال: الاية ۵۷] ولما مکن الله النبي ية من بني قريظة 
وحکم فیهم سعد الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لان النبي کان گل 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۱5/۷). 


Cm. ۲‏ در مجالس ال روس 


الما ظفر بیهود تینقاع جاءه عبد الله بن أبن رئيس 0 من الخزرج» 


وكان بنو قينقاع حلفاء.الخزرج» فقال للنبي 336: شفعني في احلفائي . فشفعه 


فیهم. فاجلوا إلى نواحي الشام وطردوا من المدينة إلى نواحي الشام». فلما فلما 


ی اه 


۱ حلفائهم بني قينقاع؛ رهولاء نو رت 0 أن قريظة حلفاء یں 


: والنبي گلا وسلم يكره ألا‎ TO 
فتخلص‎ ٠ يجيب دعاءهم. ویکره آلا ب کٹ لس ويفعل فيهم الأفاعيل»‎ 
من هذا وقال: «أَحَكُم في فيهم رجلاً من خياركم هو سعد بن معاذا. فقالوا:‎ 
رضتنا فحگم فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عن وكان سعد (رضي الله‎ 


عنه). جرج في غزوة الخندق جَرحَه حبان بن العَرّفْف آصابه. في آکخله د 


وهو العرق الذي ذ في العنق. - وکان لما سال الدم من عرقه وخاف الموت 


كان دعا الله وقال: الهم ‏ کنت آپقیت بین نك الا 


قأبقني لها لاني لا أحب أن ن أقاتل قوماً مثل القوم الذي أخرجوا نبيك من 
ا وان کان في علمك أنه لم یبق بینه وبين قریش. 
حرب فاجعل لي هذا الجرح شهادة» ولا تمتني حتیٰ تقر عيني في بني . 
قريظة . MOT‏ 


(رضي اللہ 00 ا نم 4 4 رجالھم ونس 27 


وذرازيهم. و رر سد 


(>! 


(١)‏ يعني : لہ 

3 77ہ 1 ۱ 
من ری الله عنها) غند البخاري في الصلاة: (SET‏ 
"وغیرهم. حلیت رقم : : AND CET)‏ الات و ۰۳۹۰ ا ان ۱۲ 

۲ وسلم في الجهاد والسیر» باب گا قتال من نة نقض العهد. . 7 5ك : (OV)‏ 
TAA)‏ ۱ ۱ 
۲ - أبي سعيد الخدري (زضي اله عنه) عند البخاري في المغازي». باب مرجع 1 
کہ کت" : CEY)‏ (4۱۱/۷). 


سورة الأنفالء الآية: 6۸ ۲۰۳۳ 


لأنهم الذين نزل فيهم؛ رَد يهم من لمهم َل یُسکَوود. وکان بعض 
العلماء یقول: کل مذه الایات نازلة في كنار مکة؛ ان هذه السورة کلها 
فی وقعة بدر وال تعالی آعلم. وهذا معنی قوله: ترد بهم مَنْ حَلْمَهُمْ 
لیر بَنَكَيْنَ4 [الانفال: الاية .]٥۷‏ 

ثم قال تعالی معلماً نبیه يَكِِ؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبیه بي في 
هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة» وهي كلها تعالیم من أصول الجهاد؛ علمه 
الثبات والصمود آمام العی «علمه فیها ااتصال بخالی السموات ولارص 
عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف أعداءه بشدة الوقيعة فیمن قدر 
علیهم وعلمه هنا كيف یصالحھم؛ وکیف ينبذ صلحهم. کل هذه تعالیم 
حهادية عسکربه من رب العالمین (جل وعلا) للنبی وأصحابه؛ لان هذا 
المحکم المنزل ینیر معالم الطریق في جمیع ماد الحياة كات ما کانت؛ ولذا 
قال: لاوما تفت من فور َا [الان ال : الآية 0۸] وا غا 
كقوله: نَا تن > [الانفال : الآية ۷ فهي (إن) الشرطية زیدت بعدها 
(ما) لتوکید الشرط . وبعض علماء العربية یقول: إن (إن) الشرطية إذا زیدت 
بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون التوکید» وهو كذلك في 
القرآن. ما جاء في القرآن (إما) إلا والفعل المضارع بعدها مؤكد بنون التوکید 
الثقیلة ۱ إلا أن التحقیق آنها هي اللغة الفصحی ولا تتعین فیجوز عدم 
توکید الفعل بعد (ما) ST‏ لیید بن ربیعة"۳: 


٭*٭ 


= ومسلم في الجهاد والسیر » باب جواز قتال من نقض العهد. . . » حديث رقم : (IYA)‏ 
(۱۳۸۸/۳). إلا أن الحدیث الذي في الصحيحين مختصرء وهو بسياقه الطويل مخرج 
في المسند ١51/5(‏ - ۱8۲)» وذكره ابن هشام في السيرة (۰)۱۰۳۱/۳ وابن كثير في 
تاریخه (۱۰۳/6). 

(۱) مضی عند تفسیر الآية (۳0) من سورة الاعراف. 

(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجیل. ویظهر أن الشیخ (رحمه الله) ذکر بعض 
الشواهد الشعرية. ويمكن الوقوف علئ الکلام علئ هذه المسألة بشواهدها في كتاب 
شرح الكافية ۱٤٠۹/۳(‏ - ۰۱8۱۰ وفي كلام الشيخ (رحمه الله) فيما سبق عند تفسير 
الآية (۳۵) من سورة الأعراف. 

© مضی عا الا (۳۵) من سورة الاعراف. . 


8 ۱ ہے المذب شیر من مجالس اي في النفسير 


ہے ۰ فلسث باحظی من كلاب وجعفر 
0+0۷ کے > وزعم جماعة من علماء من آن: احذف 
النون في هذه الشواهد لضرورة ال وأن. النون ا "کت جماعة 
آخرون آنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية . ۱ 
ومعنیٰ قوله: : را : ا من فور خيانهٌ نید اد ۳ 
AAS‏ قريظة. قال بعض العلماء : في هذه الآبة إشكال 
معروف؛ لأن قوله: تیان مک الخوف یطلق على الظن الذي لا یننتلزم 
لیقین+ والعهد شيء مؤكد متيقنه فكيف يتتقل عن حکم يقين العهد إلن ظن 
سا والقاعدة المقررة في 7 أن الیقین لا يرتفع الام 
٠ a‏ هو ۸۸4٠2٠٦‏ ان لمرب ا 
سس كقوله: .2 بق حدود اللہ [البقرة: الاية 008 ll‏ 
ئن أحوالهما ألا يقيما حذود الله. «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أى 
ہے رات اللہ . ولا شك أن العرب تطلق تطلق الخوف علول ل اسم اف 
ومن شواهده قول أبي محجن» مالك بن حبیب الثقفي*: 1 ِ 
إذا مت فادفئي إلى جَنْبٍ كَرْمَة کی مظامي في المماتٍ عُرُوفها ' 
ولا تدفنني بالقلا و فاشبي آخاف إذا ما مت أن لا آثرفها 
وهو یتیقن علماً يقبن أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) وراد 


4 علق 1 ظ 
٣‏ انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۰8۳ القواعد الفقهية الخمس هت من مجموع 

فتاوی ابن تیمیة ص ۰۱۸۷ شرح القواعد الفقهية للزرقا ئ0 
(۳ انظر: القرطبي (۳۱/۸).. 


63 مضى عند تفسیر الآية (EA):‏ عن سورة الأنعام . 


سورة الأنفالء الایة: 6۸ ۱ Yo‏ 


(اعلم) وهو عربي فصیح . وعلی هذا القول ف وا ا4 آي: اما تعلمن 
من قوم خيانة . وقال آکثر العلماء: ان کان بينك وبين قوم عهود ومواثيق 
۔ كالعهود التي كانت بينه يل وبين يهود بني قريظة ‏ إن تخافن من هؤلاء القوم 
الذين كانت بينك وبينهم عهود تخافن منهم خيانة؛ أي : خيانة بنقض تلك 
العهود بأن یخونوك وینقضوا العهود. و (یاء) الخيانة مبدلة من واو؛ أن اصل 
مادة الخيانة أجوف واوي العین» من: خان يخون. أصلها: (خوانة) فأبدلت 
الواو ياء“ كالحيازة من الیعزز» والصيانة من الصون والصیام من الصوم. 
ان تخف یعتي "من قوم ببدك وبینهم عهود ومواثیق تخف منهم خیانت: آي: 
غدراً ونقضاً للمهود ايد هم سَوآهو4 يعني بأن یکون خوف الخیانه 
ظهرت له آمارات ومبادیء وقرائن يُستدل بها علیه» كما ظهر من بني قريظة 
آنهم لما عاضدوا المشرکین وناصروهم ولم یصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشرکین ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة على أنهم ناقضون للعهد. 


وعلن کل حال فالذي دل عليه استقراء القرآن ودلت عليه الوقائع - وهو 
الصحيح إن شاء الله أن الامر له حالتان: تارة یکون الکفار الذین بیننا 
وبینھم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على نقض العهد. لدلالة قرائن 
علی کا أنهم صدرت منهم مبادىء نقض العهد» ففي هذه الحالة لا 
ينبغي للامام أن يبقئ على عهدهم وقد ظهر له منهم أمارات الخیانة اثلا 
يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يصارحهم 
ویقول لهم: رأینا منکم ما يدل علیٰ نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذاء 
فهذا عهدنا (لیکم قد طرحناه (لیکم؛ ونبذناه الیکم» وألقيناه إليكم» 
وأعلمناکم أنه لیس بیننا وبینکم عهد. وف أن تظنوا آنا نخدعکم ونکیدکم 
ونحاریکم غفلة منکم. وهذا معنیٰ قوله: ابيد هم على ماک النبذ في 
لغة العرب: الطرح . ومفعول (انبذ) محذوف» آي: فاطرح إليهم عهدهم» 
وألقه الیهم في حال کونك آنت وهم لعل سوي على استراء في العلم 
بأنك حرب لهم وهم حرب لك؛ لیس آحد منکما یدلس للخر. وعلی هذا 


ممم 
)۱( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ؟ .٠١‏ 


الهذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
فقوله: .عل سو آي: في العلم؛ بأنك لست ۳پ ہب 7" 
رأیت من علامات غدرهم ونقضهم له. . Ee‏ 
5 بعض الملفاه: قانبذ إليهم عهدهم حال کون ذلك النيذ علق 
سواء. أي: على عدالة وطزيقة منحمودة؛ لان العرب تسمي العدالة (سواء)؛ 
وتسمي الطریق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) ومن هذا قول الراجز(): 
واضرب وجوه الئيْدّر الأفداء را در 
اي: الی العدالة والانضاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنن وله 
ورا تاک مر ےم أي إن خفت یا نبي الله خيانة من قرم كان 
بينك وبینهم عهد بأن ظهرت لك آمارات الغدر وعلاماته وأوائله منهم اید 
إ4 فاطرح إليهم؛ وألق إليهم العهد في جال کونك وإياهم على 
سواہ أي : مستوين في العلم بالحالة الواقعة وأنه لا عهد بينك وبیٹھم . 
وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود 
ثم انه (رضي الله عنه) سار إليهم وهم لا يشعرون ليقرب منھم فإذا... 
انقضت هذ: المعهد کان: قريب منهم فحمل علیهم. فإذا رجل علیٰ فرمن له 
- وفي بعض روایات الحدیث فی الستن وغیرها - على دابة له .ذلك الرجل 
یقول: الله أكبرء الله آکبر وفاء ولا غدر. فلما جيء معاوية به وجده 
عمرو بن عبسة (رضياله عنه) فقال: إني سمعت رسول الله لل يقل ' 
. "إن کانت بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتیٰ تنقضي : 
الله او ايا إليهم على سواء». قالوا: فرجع معاویة رضي الله عت ٠:‏ 
۱ ومعنی الاية الکریمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك ونينهم عهد ‏ 
. - والخيانة هنا: الغدر إونقض العهد .لايد ایهم أي : فاطرح الیهم | 


لت ين جریر (۲۷/۱4) القرطبي (۳۳/۸). ل« 5 
ا الترمذي في السيزء باب ما جاء في الغدر. حديث رقم: (1980).  .)۱۵۳/۸(‏ 
وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه. حديث ٠‏ 
رقم : (۲۷۲) 060 وانظر صحيح الترمذي ہیں O‏ صحيح أبي , .. 
داود. حديث رقم: wes ۱  .)۲۳۹۷(‏ 


سورة الأنفال الآية: ۵۸ ۲۰۷۰٣۳۰‏ 


عهدهم #عَلَ سوا أنت وهم مستویان في العلم بنقض العهد ولا تدلس 
لهم فیظنوا أنك على عهد حتی تمکر بهم وهم في غفلةء بل أعلمهم بنقض 
العهد لیستعدوا للحرب ولا تحاربهم في غفلد. وهذا من كمال انصاف دين 
الاسلام؛ لأن التعاليم السماوية والکتب الالهية هي في غاية العدالة 
والانصاف» حتی مع الکفار نهی نبیه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل 
آمره أن یعلمهم وینبذ إليهم العهد علنا حتی يستوي الجمیع في العلم بالحال 
الواقعة لیستعدوا للحرب والقتال؛ ولئلا يؤخذوا على غرة» فهذه مکارم 
الأخلاق والعدالة الکاملة. ولا شك أن هذا التشريع تشریم ممن هو عالم بأن 
آولیاء» لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الکفار وعلمهم وقرتهم؛ 
لأنه يعلم آنهم مخلوبون مقهورون. وأن الداثرة علیهم» وهذا معنی قوله: 
ابد إِلیھم عل سوي . إن ال لا يحب ين4 [الأنفال: الآية .]٤۸‏ 


أما إذا ثُيقن نقض العدو للعهد بأن قتلوا المسلمين» وفعلوا الأفاعيل» 
وصرحوا بنقض العهد علناً فهؤلاء لا حاجة لإعلامهم؛ لأن أمرهم واضح» وهم 
لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك لما عقد النبي كي مع كفار قريش 
صلح الحديبية في ذي القعدة من عام ست من الهجرة عقده بينه وبينهم على يد 
سهيل بن عمرو العامري ‏ رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت كافراً - وانعقد هذا 
الصلح؛ ودخل خزاعة في عهد النبي وك وأعداؤهم من البكريين في عهد 
قریش» وكان صلح الحديبية وقع على المهادنة تسع سنین» فغدر فرش غترا 
علناًء وأعانوا البکریین على خزاعة فقتلوهم» لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا 
إشكال فيه ولا لبس فيه لم ينبذ إليهم رسول الله على سواع بل غزا قريشا غزوة 
الفتح» وأهل الأخبار والسير يقولون: إنه قال: «اللهم خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حتى نبغتها في ديارها»'''. وما دروا إلا والمسلمون بمر الظهران كل رجل 
وقد ناراً؛ لان نقضهم للعهد هنا لا يتناوله و اک س )نر حا اة لأنهم 
خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعيين قتلا ذريعاً» كما قال صاحبهم الذي استنجد لهم 


)١(‏ السيرة لابن هشام ص۱۲۳۸ من طريق ابن إسحاقء وكذا أورده ابن كثير في تاريخه 
() ۲۸۳). 


۲۰۳۸ العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير ٠‏ 


رسول الله كل رهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه) ؛ لان قريشاً:لما ۱ 
نقضوا العهد وقتلوا خزاعة مع البکریین أرسل الخزاعیون عمرو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبي ا في المدينة - هذه حرسها الله قام عمرو بن 
سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه بأنهم قتلوهم ران تقضهم 
للعهد کالشمس لا شك فيه حیث قال للنبي را في رجزه المشهور : 00 


یارب اني ناش دا جلف ابیتاوآبيه ینت 
ار ۱ 
إن ۳ أخلفوك تا 
کر رھ تا 
٦‏ وت 


وت ۱ ۱ 
وم انل و ات بل عستدا 

فادع عباد الله يأثوا مددا فيك كن اه قد تجودا ۱ 

في فيلت كالبحر يجري مزبدا إن سیم خسفاً وجهله ۳ 

فانصر مدا الله لصا 3ی ۹ 9+ 

إل آخر رجزه المُعروف. وذکر آصحاب لبد ال اك i‏ قال: 

( نصرني الله إن لم أنصرك. ولم ینبذ لین قریش علیٰ سواہ بل تجهز 

في غزوة الفتح مد 7 ثمانء وأنه (صلوات الله وسلامه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن 0 ص٣۱۲۳ء‏ البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ هكذا: 


٦۲) 


يارب انسي ° + 9-9 i  -‏ 
ود كنم وُلْداً وکنا وال‌دا. 
قاتصر هلا له ۳ ااعمتدا 
فيهم رسول الله قد تج دا 
في قملق كالبحر کت 
ونقضوا اك الم وکا 
تر دہ یہ 


حلف ا E‏ الأتلدا 
0ھ اليا فلم ننزع یدا 
وادع 2 كش ها الله باتلا ددا 
إن سيم ہر گا وجهه كك 
(ن فرشا | اخلفود الہ وعدا 
وجی لوا لي في كذاء رضدا 
وهم أذل رال ع ری 
لہا زعا ویک 


عمرو بن جم 


سورة الأنفال الآية: ذه ۲۰۹ 


RR‏ او وکان ما وقع مما هو مشهور یوم 
الفتح . وهذا معن قوله: ابد هم عل سواء # . 

«إك الله جل وعلا طلا يِب ييي [الأنفال: الآية /ه] وكل 
اا الله دل علیٰ أن O E‏ " 
والخائنون: جمع خائ" » وأصل الهمزة في 91 مبدلة من واو ؛ لأن 
(الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزق سواء كانت واوا أو یا والهمزة في 
محل الواو؛ لآن المادة واوية العين كما بين" . فالله (جل وعلا) یبخض 
الخائنین» فلا ينبغي للانسان أن یخونء ومذا من مکارم الأخلاق» وغاية 
عدالة الکتب السماوية واتصافها. 

۶ ۹۹ الى كيرا شرا ا لا جروت 42 
[الأنفال: الاية ]٥٥۹‏ في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعية”": قرأه نافع وابن 
ك عمرو والكسائي : #ولا تحیبن الذين كَمَرُوا4 بالتاء الفوقية وكسر 
ا من (تَحسِبّن). وقرأه عاصم في رواية شعبة وحده أعني آبا بکر: 
ور E‏ ع بالتاء الفوقية قية للم‌خاطب وفتح سین (تحسبن) دا 2ق عامر 
وحمزة وعاصم في روایة حفص : وول سين 4 بياء الغيبة التحتية وفتح سین 
لس 

ا علیٰ قراءة نافع وابن اس وآبي عمرو والكسائي : #ولا تحسبن 4 
وقراءة شعبة: لا كسبل فالاية الکريمة لا إشكال فيهاء وكلا القراءتين 
واضح لد إشكال فيه ولا کلام . 

أما قراءة ابن ۱ 5 وحمزة وحفص عن عاصم: چول 1 4 
بالياء» فهذه القراءة آصلها مشکلف ومعناها ل رکا آقوام گس لذ 


)١(‏ في الاصل: «يبغضه؛ وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص”١١.‏ 

(۳) انظر: اله ص۴۰۷ 

9 ہس نان اھر ان عاف 

(۵) انظر: حجة القراءات ص ۰۳۱۲ ابن جریر (۲۸/۱4) القرطبي (۳۳/۸) الدر المصون 
(1۲۳/۵). 


1 


۲۳ 1 ۱ ۱ ۳5 لب اشير من ملس اليش في فضي 


تليق - ون کان فیهم معرفة وعلم وجلالة كابي حاتم ٦‏ عبید: حتیٰ 0 


جرير رحمه الله - وأنكروا هذه القراءة» وقالوا: 'إنها بعيدة من کلام العزب.: ‏ 
وأنها لا وجه لھا من الفضاحة؛ کما آنکر لاق جرير وغيره قراءة 00 مر 
«أنْهُم 1 ايُْجِرُونَ» [الأنفال: الاية ۹ - بفتح .همزة (آن) ۱ ۰ 
TA‏ أن قراءة ابن عامر : ER‏ بالیای و ائ لا ہے 
بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن E‏ وقراءة: 9ه 
كلها قرادات سبعيات فصٰیحة متواترة عن النبي كي لا وجه للطعن فیها. 
/ آما على قراءة من قرأ: ولا تحیبن الذين کفروا4 فاعلموا اوه أن 
ٹا بکسر السين لر مضارعها لغتان فصیحتان. وقراءتان نییعیتان کے 
ادا نے یحسب؛ وحسبت نَحْسَبٌ). الین جلی. 
لفتان فصیحنان 0202 اوقراءتان 11ع( ۱ 
0 با 
عمرو والكسائي» وإنما: الفرق بين قراءة العاء وقراءة الیاء . اما علی القزاءة: 


٠ بتاء الخطاب فمعنی الآية واضح لا إشكال فيهء والخسبان في لغة العرب:‎ ٠ 


| لتاق والمعنی : لا تظن یا نبي ال الذین کفروا سبقوا. ف (الذین) في محل: 


المفعول الأول وجملة (سبقوا) في محل المفعول الثاني و (سبقوا) معتاه: | 
غلبوا وفاتواء فکل شي: فاتك ولم 7 وت :ل العزب : 4 


| سبقك. ومنه قوله تعالئ: وا کن یبن © علق أن ول ادخ . 
جا الآبتان ]٦٦ ٦٦٦‏ ۳ 7 معجزین عن آن مم : آمثالکم . ا 


آي لا تظنن يا نبي الله الذي کفروا سبقوا. لا تظنن الکفار فائتين سابقین  :‏ 
یعجز عنهم ربهم (جل وعلا)» لا وکلا عاتم لا يعجرُون» ولا ۶+" 
فهم تحت قهره وقدرته | وسلطنته یفعل فیهم كيف یشاء ولا بسبقونه ولا 


ع2 حر سر ھر سر 


یفوتونه, كما قال تعالیٰ: 3م حَیبَ الین يمون السات أن یٹنا 6 


۱ ا الآية ¢[ آي : یفوتوننا ویعجزوننا لا ط ےس ا منرت ١‏ 
۱ [العنکبوت : الآية ٤ء‏ و کذلت قراءة شعبة عن عاصم: ر0 


کفر وا هي معناعا اوھذہ القراءة ۳ 


سورة الأنفال؛ الایة: 1ه ۲۳۹ 


آما علی القراءة الاخری: رن شر لک موہ 
الآية مشکل؛ لانه لا يُدرى أين مفعولا (حیب)ء ولا يُدرى الفاعل أين 
هو؟! 
٠‏ وللعلماء فیها آقوال متقاربة لا یکذب بعضها بعضاً: 

قال بعض العلماء: هذه الاية الکريمة خذفت منها (آن) 
المصدریةء وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام علیها آسلوب عربي 
معروف موجود في القرآن وفي کلام العرب. قالوا: من آمثلته في 
القرآن قوله تعالی: رين ١يو‏ يكم لبق [الروم: الابة ۲6] 
الأصل.: ومن آياته أن یریکم البرق. ونظیره من کلام العرب قول 
طرفة بن العبد في معلقته۲۳: 


ألا أَيَهھٰذا الراجري أخضرّ الوغئ 57 
ویروی: 
الا آیهذا الژاجري امسر الوغی واأن آشهذ اللذات هل نت محيدي 
قالوا: الاأصل : ولا يحسين الذین کفروا أن سبقوا. قالوا: والمعنی : 
آنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: «آن سبقوا» لا یظنوا آنفسهم 
سابقین» أي: فانتین معجزین ربهم. قالوا: وغاية ما في هذا حذف (آن) 
وهو موجود في القرآن وفي کلام العرب . 
وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل یعود إلى النبي ی بدلالة أن ضمیر 
الفاعل في الخطاب واقع غلك ای 7 مات نا یں 
يحسبن هوه أي : نبي اش لا يحسبن الذين كفروا سبقوا. ولع أنه لا 
يحسب ذلك ولكنه يُنْهى ليشرّع عل لسانه لغيره كما قيل له: لا تجُعل مم 
آل ها عر [الإسراء: الآية ۲۲] «ولا تم یلک مود [الإسراء: الآ 
۹ ونحو ذلك من ا التي هو لا يفعلهاء ر تلم مم اا 


ية 
و 


۱۳۲ ۱ و العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


کر [الانسان: الآية ٤‏ وعلی هذا القول فتكون قراءة العامة قرينة دالة 
علیٰ الفاعل؛ لأن الفاعل في قراءة التاء لا تس4 أنت يا نبي الله. 
فيكون المعنئ في قراءة الياء: طاولا يک“ هو أي: نبي اف لا يظنن 
الذين كفروا سبقوا. أي : فاتوا وعجر عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. وعلیٰ 
هذا م۶ د و في 0 المفعول الأول» و (سبقوا) في محل ا 
الثاني . ۱ 

وقال بعضص العلماء 9 في محل رفع 7 الغاعل. 00 
المفعولین محذوف. قالوا: المعنیٰ : لا یحسہن الذین کفر وا آنفسهم سبقوا. ۱ 
أي : لا یظنون أنفسهم سابقين» 00 وریما خذف المفعول كما خذف في 
قوله: سنا لح ای جرف و [آل عمران: الآية ۱۷۵] أصله: . 
یخوفکم أولياءه لکن 7 و 0 ا ےا من باب واحد؛ لأنه (حسب) 
7 المتدا والخبر ؛ و (خوف) دص المبتدا والخبر بل مفعولاما 
آصلهما ليسا بمتداً و 

وقال بعض العلماء: لا یحسبن الکفار الذین کفروا 7 ْ ۰ 

هذه الأقوال في كه ال الكريمة وفي ددا فيي سورة لثرر عل 0 
قراءة الياء. وهذا معنیٰ ل طول سل سب ال کنو دنام ۱ ۱ 

و لا 1 جرد قرأ هذا الحرف عامة 0 ۰ 43 

لا یعچروںہ 7 01 0 0 ل رون4 بفتح ٦‏ 1 ۱ 1 
1 إن قراءة ابن 0 هذه 1 وجه کت رالکمال لله > لأن 2 ابن 0 1 
رحمه اللہ ۔ وجهها ظاهر ا لأنها تطابق ‏ قراءة الجمھور فى الچ الگا 


أن قراءة ابن عام أظهر في المعنن وان خقي ذلك عنام ابن جریر 
رت الله)؛ لأن o‏ ۰ 


1 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهزان ص۲۲۲۷. 
(۷) تفسير ابن جریر (۲۸/۱4). 


سورة الأنفالء الایة: 9ه EE‏ 


والحاصل أنه قد تقرر في الاصول فی مسلك (الایماء و أن 
من الحروف الدالة على التعليل» (إن) المكسورة المشددةء تقول: اضربه إنه 
مسی.. أي: اضربه لعلة إساءته» أكرمه إنه محسن. أي: أكرمه لعلة 
احسانه . ف (إن) من حروف التعليل. وعلئ قراءة الجمهور ف (إن) المكسورة 
li‏ لا تظننهم سابقين فائتين معجزین ربهم لا وکلا وم 

رود لا یعجزون ربهم ألبتةء فیکون النهي عن قوله: ولا ان 

۳ 0077 سک لأجل أنهم لا يعجزون آبد فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


آما على قراءة ابن عامر: «ْهُم لآ يُْجِرُونَ» ف (آن) قد تقرر في علم 
النحو أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها و (أنْ) وصلتها يجوز جره 
SNS ۴۳‏ لت لت كفريرا ۱ 
لانهم لا یعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف الجر قبل المصدر 
المنسبك من (أنْ) وصلتها. وهو واضح مطرد لا إشكال فیه. وقد عقد 
اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله”” : 


يوم ا فا ےج ۱ ۳ 
۶ طس (آن) سطارة کم ات ان در 
فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة الجمهور 
بقياس عربي واضح 00 لا اشکال فیه. وهذا معنی قوله: «ولا ع 
الیْنَ كفروأ کہ ّم لا يعجرُونَ 469 (یعجزون) مضارع (أعجز) 0 
إذا صيّره عاجزاً عنه» فكل شيء غلبك ولم تقدر عليه تقول العرب: أعجزك 


(۱) جری الأصوليون علئ اعتبار (إنّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من قبيل النص 
الصريح» ویریٰ آخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر). 
انظر: شرح الكوكب المنیر (۰)۱۱۹/4 نثر الورود (۸۰/۲٦)ء‏ مباحث العلة في القياس 
عند الأصولیین ص‌۳۵۵. 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۲۷) من سورة البقرة. 

(۳) السانی. 


۰ > 1 0 ك 

7 "ںہ بنمعنئ واحد «ولا سب حم الب" کا تہ 
رون ربهم. S>‏ لأنهم لا يعجزون ريه بل ربهم lT‏ 
تعالیٰ : و راما لكر 7 عير معجزی 1 2 الله زی الكيرس» [التوبة: الآية ۲ 


وهذا مغنیٰ قوله: رت در الا کنا الدج ا أ a‏ م ارد | © 
[الانفال : الاية 9ه]. , 


ادوا لَهُم نا تک ل الس لمر و کل 
له وعدزگم وحن من دونهر ۷ تعلمونهم 1 هم وم ف 
سیل أل بو 7 EE‏ 9 تاد جَتما سم كلفتخ ما وق 
ل آله َم هر العا یلم ا [الأنفال : الایتان 70 ً۶" 
کت قوله : ۳-0۹ [الأنفال: الآية ]٦٦‏ أمر من الإعدادء والإعداد في لغة ۱ 

ا التي نزل بها القرآن : معناه اتخاد الشيء » وادخاره الی وت الحاجة ۱ 
الیه » فکل شيء اتخذته وجعلته عندك تنتظر به وقت اح إليه فقد اعد 
والأمر في قوله: زوا 0 أن المقرر في الاصول: 
(افعل) تدل علی لوجوب ۲ مر عن ذلك صارف") 00 0 الله 7 
هو اقتضاء طلب الفعل . والصيغ الدالة #4 3 ألا فعل لاس کقوله 
هنا: «وأیِدُوا» وکتوله: «أتر اسرد [الاسراء: الاية ۷۸] والفعل المضارع 
لمسجزوم بلام ا كقوله: نر لقصو سَنَهُمْ وَلْبُوضُوا 00 
2ت ووأ [الحج: الاية ۳۹ واسم فعل الامن نحو: م کت 5 : 
: > امن سرک [النساء : الآية و والمصدر النائب عن فعله ‏ نحو : 9 ۱ 
<< لیر الین قروا سرب رقاب [محمد: الایة..4] آي: فاضربوا رقابهم. : , 

ولعلماء الأصول اختلاف في صيغة (افعل) إذا جاءت في کلام الله 
أو كلام نبیه لا وتجردت عن لقران ماذا تفيده عند ۔ الإطلاق ٠‏ هل 


(۱) .مضی عند تفسير الآية TT‏ الأنعام . 

69 في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما ب بین المعقوفين [ تاد يعر بها اكلام 

۱ () مضی علد نے ہا (۳( من سورة الأعراف . : 
(٤٤‏ مضی عند تفسیر الاية )٤٤(‏ من سورة الانعام ٠.‏ 


سورة الأنفال الآية: Yo 5٠‏ 


الأقوال. ' 


والتحقيق الذي دلت عليه الأدلة: أن النصوص الشرعية واللغة العربية 
التي نزل بها القرآن كلها يدل علیٰ أن صيغة (افعل) تقتضي الوجوب ما لم 
تقترن بدليل يصرفها عن ذلك» والدليل على ذلك من القرآن: أن الله (جل 
وعلا) قال: ففَيِحْدر اَیِنَ یلو عَنْ امو أن 91 کت نیٹ 
دا یمک [النور: الاية 6۱۹۴ کانت مخالفة ال جح ممیت 
وامتال الم غیر وم الما شدد عليه هذا الوعيد العظيم في قوله: 4 
سم ب آل ركان کات لابلیس: ا ند ال 
تمد اذ انرك [الأعراف: الآية ]١7‏ والأمر بصيغة (افعل) وهو قوله: 
اجنوا دم [الأعراف: الآية ]١١‏ فعنفه التعنیف الشديد الذي لا يفعل 
إلا لتارك الواجب على مخالفته لصيغة (افعل) التي هي: «أسْجُدُوا لد 
وقد قال نبي 7 ا آتری 4 [طه: الآية ۹۳] 
يعني قوله: اق في فى وی سح 4 الاية [الاعراف: TTI‏ 
7 ۹“ /, 0 الحرام المستوجب لاثم وقد وبخ الله 
2 وعلا) قوماً توبيخاً شدیداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في قوله: لوا 
کی ارثا لا یکن“ [المرسلات: الاية 4۸] (ارکعوا) صيغة (افعل) 
و یہ لم متا مه تین خی و ولا مل هم ند رک 
ود لاک وقال تعالیٰ: بت 7یئ 
2 اش ل تون ل ا بن مهم 4 [الاحز اب: الاية ۰۱۷۰۹ نی 
ISB‏ 0 7 ع فجعل أمر الله وأمر 
موجباً للامتثال قاطعاً الملائكة: لا بعصونّ الہ 
ا مرف [التحریم : الاية ]٦‏ فدل على ا لو لم یمتثلوا ما آمرهم 
لکانوا عاصين» حاشاهم من ذلك 


وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماء. أمرته وآلزمته 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (۳) من سورة الاعراف. 


۱ ۱ ۱ العذب اللميز من مجالس الشتقيطي في التفسير : 


بصيغة (افعل) ثم ترك ولم یمتٹل فادبته تقال لك العبد: تأدييك لي لیس 
واقعاً في موقعه؛ لان صیغة (افعل) في قولك: «اسقني» 0س کت" 
توجب علي!! فكل من يعرف معنی اللسان العربي یقولون له: کل 
ا متك وأوجبت عليك ؛ ولکنك عصیت وخالفت. ٰ 


¢. 


E 47‏ ای اس NN ۵٤‏ 
_ العالمين إا اننوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» .هذا الأمر 
7 وتضییعه حرام لا شك فيه» وبذلك يُعلم أن تواكل من یسمون 
باسم ۱ مین في آقطار الدنی وعدم سعيهم في إعداد القوة الكافية لقع 
العدو ۵ تمرد علی نظام السمای وعدم عمل بإرشادات الى هذا ل 

- جل وعلا - وامتثال :أوامره» فالله (جل وعلة) في هذه السورة الكريمة 
وغيرها من سور القرآن رسم الطريق وبين للنبي كه وأصحابه الطريق الى 
إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة بنصرهم وذل أعدائهم» وقمع | كلمة 

الکفر واذلاله؛ ٦ے‏ هنا ۸ بإعداد القوة التي يمكن آن تدخل تحت 
الاستطاعة کائنة ما کانت» تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال 
الا أي حال» فالاية تسایر التطور بدلالة مطابقتها مهما کان وما تحول 
الامر؛ لان لفظھا الصریح موجب آمر إیجاب سماوي من الله إعداد كل ما 
یمکن أن یدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الکفرة 5 (قبحهم ان افهذا 
آمر واجب. فلو عمل الناس بهذا الامر» وبذلوا ما عندهم من الامکانیات 
والثروات في إعداد ال الكاملة من Cg‏ وجوهها» حتیٰ في تعلیم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن کل حال له مقالء وکل حالة _ 

لها مواجهات بأمور تلائقها. . ودين الاسلام مرن غاية المرانة؛ :کل شي, 
یقابله ہما یصلح له وذلك في نور السماء الذي شرعه الله على لسان 
محمد گی فان القوة التي یقوی بها عسکر المسلمین» ویحمون "حوزتهم» 
ويردون المسلوبات متهم إذا أعدوا القوة الکافیٰة التي ك8 تحت 
الاستطاعةء ثم حول هذه القوة كانوا متكاتفين ا کر ل د مت 
كلمتهم واحدة» وذكروا الله كثيرًء وتعلقت أرواحهم بربهم» وطلبوا المدد 
۲ ' أسباب النصر كلها متوفرة لديهم لقوتهم الكافية » ولعدم . 


سورة الأنفالء الآية: U 5٠‏ 


فشلهم ؛ ولانهم إذا فشلوا وتفرقوا دخل العدو بیٹھم؛ ورمیٰ بعضهم ببعض 
كما قال تعالیٰ: ولا رو E‏ رسد 4 الال الآية ۲۶۰ 
EEN‏ نج ور اہ ران عمران: الأية ۱۰۳] لا نو هذه 
أوامر الله » والقرآن یوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم 
بالنصر والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الکافیةء وكل من عنده مال 
فباستطاعته كل شىء؛ لأن المال سبب لكل شيءء وهو شريان الحياة» 
الل ا جات 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع الميادين 
لیکتسب به القوة الكاملة . 


ومعلوم آن هذه آوامر ال وأنها متروکة» وأن دين الإسلام هو هی 
وصلته بال هي هي وآن المتسمین باسم الاسلام هم الذین تنکروا للدین؛ 
وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التی کانوا یقهرون بها آعداء اللہ وهي طاعة الله 
ما را ای 
آوامر اللہ وأن یتفطنوا ویتحرزوا» ویفرقوا بین النافع والضار؛ لان من طبيعة 
آدنی العقلاء التفریق بین ما ینفع وما یضر ولا شك أن ما يسميه الناس 
(الحضارة الغربیة) دل الاستقراء الصحیح این آن/فیها ماء زلالا نافعاً سا 
قاتلا فانکاء ونضرب لهذا مثلا"۲: لانك مثلا أيها الانسان إذا وجدت إناء 
ل | ی دا مت 
شاسعة» فحالك لا یخلو من أربعة أحوال: اما أن تشرب الماء رو مع 
وإما أن تد كکھمامعا 75 تشرب السم وتترك الماء واه انم سر 
الماء وتترك السم. فافض متلا انك وجدت ماء الالال وسما فانکا تلا نی 
موضع واحد» وأنت في نات معطشة بد جداً من العمران؛ فلك مع هذا 
آربع حالات انا إن تشر ماما وإنا ان تماما وا ان شرت 
السم وتترك الما وإما أن تشرب الماء وتترك السم. ولا خامسة البتة. 


وهذا نقسیم صحیح ؛ فنرجع لھذا التقسیم الصحیح لا الصحیح فنقول: 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱0) من سورة الانعام. 


TT ۱ ۴ ۳۸ 


ذا شریتهما معا لم بشعك الماء؛ لان السم الفتاك يقتلك ويفضي عليك 


۱ وان ترکتهما معاً هلكت» .ولم تبلغ العمران؛ ولم تلتحق بالرکب» وان. 


+ .+ 00 الماء فأنت رك أمرج ا حيث أخذث ما يضر 


الماء 77 عنك ل 1 مثال لما جات نه الحضارة لذریت : 7 1 
آحدنته من القوة المادية وآنواع التنظیمات فی جميع ميادين الحياة هو ماء 
زلال مُحتاج له جداً لا بد منه/ في تطور هذه الحياة الراهنة حسب ما 
تطورت في من الأوضاع› وفيها سم قاتل فتاك لا شك فيه» وهو ما أجنته' 

من الکفر؛ والانحطاط الخلقي والتمرد علیٰ نظام السماء . ومعاداة خالق : 
۹ یپ م۸ فالموة قف الطبيعي للمسلمین في الاوضاع الراهنة أن 


يتأملوا فإذا آخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ینتفعوا بالنافع؛ ۱ 


واذا ترکوها كلها - ترکوا النافم منها والضار - بقوا ولم يلحقواء وبقوا . 
مستضعفین » وإذا آخنوا ضارما دون نافعها فهم قوم مجانین؛ هم حمقی لا 
عقول 0 وإن لخد 00 وتركوا الضار 6 هو الأمر لمر 0 
عاقل. 1 

والمؤسف کل اسف ی LA‏ باسم الثقافة. والفسارة 


۱ . والتمدن تاد د منهم: إلا القشور المهلكة.. والسموم الفاتکت من | الانخطاط ۱ 


الخلقي» والتمرّد علیٰنظام السماه» والتتگر لخالق هذا الكونء في الوقث _ 


۱ الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال - الذي هو قوتها ا وهذه سال 


سس E‏ ات ےج 


ما حسن الدين والدنیا إذا جسنا راف الکفر والإفلاسٌ 000 


وإذا كان ربنا .0 في هذا المحكم المنرّل آخر الکتب السماوية عهداً ۱ 
برب العالمین : لرمڈیا لهم تا أَستَمْثر ین قرو [الانفال: الایة ٠۰‏ مهما 


تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت وين يَيَاط ال اريت 1 


ده عدو آي کان وقت نزولها آقوی القوة 0 العدة سے 2ص2 جری 1 


)۱( مضى عند تفسير الآية. ۰ من سورة "0020 


سورة الانفال» الآية : 1۰ ۳۲۰۳۹ 


مجراها من الرمي» پوپ هي صحیح مسلم من عقیة ین عامر البجهني 
(رضي الله عنه) آنه 9 رسول الل 2 وهو على المتبر یقول: وید 
لهم 02 بي روک ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» . کررها 
ؿلاثا'''.ٴ لأن الرمى فى ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقویٰ 
القَوّة وأعظمها فی ذلك الوقت» والاعداد في ذلك كان يكون بمثل هذاء 
حتیٰ قال 4 لس 
٦ھ‏ ری E‏ را 

وقال عمرو بن معد يكرب الزبیدي''' 
6 ۱ بيت ۳ ۰ EEE‏ 

یعنی : درعاً 2 ذكراً. 

آما الآن فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنف» وصارت 
الخيل والدروع والرماح لا تغني شیئاء فصار الأمر یتطلب شيئاً زائداً على 
ذلك ساي الأحوال. وسار التطور فی حالاته الراهنة» فعلی المسلمین أن 
یُعذوا کل ما في الاستطاعة منه. ولکنهم - وانا لله وإنا إليه راجعون - لا 
یعذون في اغلب أقطار المعمورة شا والکفار یتقوون ویسلطهم اللہ علیهم 
بذنوبهم. أمَا التعالیم السماويّة فهي لا تشجم على الضعف والتواکل 
والتسلیم للاعداء» لاء نما تأمر بالقوّة واعداد القوة المستطاعة والکفاح 
السماوات والأرض وامتثال آوامره» واجتناب نهیه ا لت 2 ابوا 
MEN‏ [الانفال: الاية 40] الین غیر ذلك من الایات. وهذا معنیی 
قوله: مدا لھم تا انتطشر ين فو وین رَبَاط اليل ٭وَلَمدُوا لَهُم م 


)۱۹۱۷( آخرجه مسلم في الامارة باب: فضل الرمي والحث عليه. حدیث رقم:‎ )١( 
.)۱۵۲۲/۳( 

(؟) البیت للاعشی» وهو في دیوانه ص۰۷۱ تاریخ دمشق (۱8۰/۲۰). 

(۳) البیت ف الدر المصون (۰)۲۰۷/۱ شواهد الکشاف ص ۳۲. 


تک 020202020 العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


اذ لم و و اہر الرباط : تطلقه العرب على عین 
الخیل المربوطة یقولون: هنا رباط. أي: خیل مربوطة في سيل الله. قال 
بعضهم: هو جمع ربیط» فرس ربیط : مربوط في سبيل ال قالوا: کفصیل 
وفصال. وربيط ورباط» فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبیل اللہ؛ 
لأن الخيل كانت من أقوى القوة وأعظم العدة التي تُقهر بها الأعداء في 
وقتها. وهذا معنی قوله: وين رَبَاطِ ال والخيل هو الحيوان 
المعروف. قال بعضهم: هو جمع (خایل)؛ لأن في مشیها خيلاء 
000 المتبختر . 7 يقول: : هو (خائل) واحده (خائل) .. کت ۱ 
قذمنا أن التحقیق عندنا أن (الماعل) يُجمع على (َمْل) إذا کان 2( 
وقوله : ییوت ۳ عو و َه 4 الارهاب : التخويف» تخوفون به عدو الله . 
يُطلق على المفرد وعلئ الجمع» معناه: أعداء اللہ کقوله: 7 
اد درم [المنافقون: الآية ]٤‏ فان E‏ من قوم عدو عو ک4 
الساء- الایة 4[ أي: أعداء. وهذا معنیٰ قوله: رت ب عه 4 
روڪ ككفار مكة ۳ من الکقار .. 


و لو 


وا من ی4 معنی من #4 آخرین غیرهم لا کت 
كان م انت قرول سے گرم وبعض العلماء يقول: رار ۱ 
والروم. . وبعض العلماء يقول : هم المنافقون*'۶. ۱ ۱ 


واستدل من قال: إنهم المنافقون؛ لأن الله قال فيهم: رن 
e Al‏ عل اَلِیْفَاقٰ لا که رن ن می [الخرية: الآية 0 5 ۱ 
کثیر من العلماء: : هم مردة الجن » وزعم بعض العلماء أن الجن یخافون من 
الخيل» وأنهم ٤‏ بيصي پچ ا 


والتحقیق أنه لم یثبت فيه شي, عن النبي گل وقال بعضیْ سد 
البحث عن هؤلاء الآخرین لا طائل تحته؛ لانْ اللہ صرح بأنا ےھ 
فكيف نتکلّم فیما قال ريّنا انا لا نعلمه والله يقول: ولا لنٹ ما لس لک 


(۱) انظر هذه الأقوال في ابن جریر (۰6۳6/۱8 القرطبي (۳۸/۸)ء ابن كثير  .)۳۲۲/۷(‏ 


سورة الاأنفال الآية: ٦٦‏ ۲۰۰۱ 


ت 


بے ر ود الآية ۲۳۹ 9 وهذا معنیٰ قوله : وحن من دونهر لا 
و الل یه َه لمهم . 
ولما آمر الله باعداد القوة المستطاعة كائنة ما کانت» وكان إعدادها 
يحتاج إلى مادّة رغب المؤمنین في الانفاق في سبيل الله» لينفقوا ويعينوا 
على إعداد القوت قال: #وما تفقوا من سىء ف سيل اچ (ما) شرطية» و 
من کیک بیان د (ماک و نیرا معناه: [تبذلونه]”؟ لوجه الله وابتغاء 
مرضاته #فى سيل الچ أي: في طريقه التي ترضیه» ویدخل فیها دخولا 
أولياً: ما يعين على الجهاد من |عداد القوة» ومن رباط الخیل. 
7 و إل » آي : یعطکم اللہ توابه یوم القیامة نت غير منقوص : 
۲ بعشرة أمثالها ا سبعمائة ضعف ۰ إلى ما شاء اللہ من الاضعاف. 
رم لا تظلموت 4 او لآية ۰ کت من ولگ 
ون جتحا سم نات ها ل عل ی نم هو هو سم العلم 0 را 1 


متا آن سے فایت حسبّك 3 هو الى ايد بصو 5 © رات 


نے 


7 1 8 1 سو ا A‏ مہ ےک ہپ 0-7 ْ7 
بک فلوم لو أَنفَقَتَ ما فى افرص جیما مآ أَلَقْتَ بے قلوبهم وحن الله 
کے کے مور 2 

الع 


2 عسرون 
تا Em‏ تنم ائ نلعا 0ص 9ت نہ 


Eg ے‎ gooo 

[ 09ت ما کات و ہک يھت ریدو 

عرص ی اڈ ول ید ای وه ی ڪي و 0200 محري 
2 ہیا r‏ می 


7 فا ام عَدَابُ ب عظم 


أله عَفُودٌّ رَد 469 [الأنفال: 


۵ 

اخ 

3 
8 
892 
25 
f 
¥ 
7 


یقول الله جل وعلا: وان ا 0ئ۵2" وول على له هر الم 


(۱) انظر : القرطبي (۳۸/۸) 
(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفین [ ] زيادة یتم بها الکلام. 


4 ۳" ۱ ۱ العذب الئُمیر من مجالس الشنقي وس 


فرصم 4 


9 رات بت فلوم دا ا د E‏ یت ep‏ 
7 2 عرو کٹ 48 [الانفال: الایات 1۱ - 7۳].. ٦‏ 
0 رأ هذا الحرف عائ لز السیمة غير عاصم في رای شآ ۲ 
کر پان جتحا E‏ لوا ارد لدان 
جنحوا للسّلم4'''. ا : 
او (السّلم) بفت ik.‏ و (السلم) 00 لغتان E‏ اوقزاءتان ۱ 
سبعيتان صححتان » کر ۲ الصلح . کل" تلم 7 
وسلما (سلاما). 
وجنح أي : 00 4 کرد لد في كلام لعرب: , رمق قول ۱ 


١ 2‏ کر مت ر2 
ا > يدا 1 0 فااک حسبّك أ الله هو ال ج ید خر 
لت 


. إذا مات فوق الرحل راو رد ات ریز دم 


.أي مائلات 00 في یڈ 


معناھا: إن مال الکنار یا نبی الله 1 السلم ووذوها 007 0 
لها. آي : یم في فلت ول 4 السلم ¥ e‏ ۱ 
ذلك منك : ۱ ۱ 1 

77 في اللغة ا رر فهي مونلة : ایشا ومن 
قول السیاس سس مرداس ۱ ۱ ہے 
E‏ ہہ مزا 

E‏ جتنا أي : 7 ول 0 إلى 
ہے جح ۲ 


(۲) البيت في القرطبي ۳۹/۸ الدر ا ٹس 
(۳) البيت في الدر المصون (۳۵۹/۲) (۱۳۱/۵). . 


سورة الأنقالء الآية: ٦٦‏ 4 


مالوا إلى المصالحةء وأحبوا أن تكون معهم في صلح فِفََمَْمگ يا نبي الله 
إلیھاء أي : ال الصلح» قَمِل الیل الصلح وسالمهم . 

وکان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بينها وبين 
SOD DT‏ ات 
الأنفال هذه قيدت أمر النبي ية بجنوحه إلى السلم بأن يكون الکفار هم 
الذين جنخوا إليه أوْلّا وطلبوه ومالوا إليه. أما آية سورة القتال - سورة 
محمد - فهي لا تعارض هذا؛ لأن اللہ eT‏ 
الصلحء وذلك لا ينافي إجابة 0 إليه بعد أن طلبوه. ونعني بالآية 
المذكورة: قوله تعالئ: ہل کٹا وتوا إلى الکلر اشر الاو وله 
مک4 1+ الاية ۳۵ 3ة الله القتال فیها النهي عن أ۵ يكونوا هم 
البادئين بالدعاء إلى الصلح؛ لن الداعي إلى الصلح يظهر من قرینة حاله 
أنه كأنه خائفء وأنه يحس بالغلبة فيريد الصلح. آما القوي الامن الذي 
لا يظن أنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح. فلا معارضة بين 
الآيتين. وهذا معنیٰ قوله: لزان جتحا لِلسَلّم# أي: إن مال الکفار إلى 
الصلح فاجنح لها. 
آما قراءة: «فاجئخ لها» فهي شاذة و من القراءات ا 
آي : فمل الیها ووافتهم علیٰ ذلك وول ع عل الک يعني : إن صالحتهم فلا 
ار ا والغدر والحيل في مدة ة تلك المصالحة» للا 
وعلا) 03 000 ین عل 7 فهو 7/007 (الطلاق: الابة ۲ 7 
معنى قوله: لبنح و ط € «(ی4 أي: اللہ «هُرَ اسَییغ» لما 
يقولونه من المٹکر 0 التي يترتصونك بها في مدة الصلح فا اللہ 
بکل ما یبطنون ويضمرون من المكر والخديعة والحيل آثناء المدة التي 
صالحتهم فيهاء فهو (جل وعلا) لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء 


)۱( انظر : ابن جریر (۰44۱/۱4 القرطبي (۳۹/۸). 
( انظر: المحتسب (۲۸۰/۱). 
[العذب النمیر - ج ]٥‏ 


+۰ 7 4 


نهر مطلع عليهم وکافیکهم» لا تهتم بذلك؛ واجعل ثقتك بالله وتوكلك 
علیه ‏ فانه يكفيك. ۱ ۱ ! 


0 أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن وت زعموا أن هذه 
الاية من سورة الأنفال منسوخة بآية اتسيف النازلة في 5-0 0 لأنها : نازلة 
بعدها؛ ا براءة ترلت في چ النبي لا من غزوة تبوك» وذلك العام 
عام تسے بل خلاف؛ الم یعش النبي پیا بعده إلا اج رای وسورة 
الأنفال هذه ترلت في وقعة تا وکانت في العام الثاني من الهجرة ة كما 
أوضحناه. قالوا: فهي منسوخة آنه الفا ره E‏ | المتركيت حَيَتُ 
وف و اضرم ندرا لَهُمَ کل صر [التوبة: الآية 7 

والتحقيق أن هذه الآنة ليست منسوخة» وأن ا والمهادنة لم 
تُسخ 00 الإمام يخير 7 في مصالح المسلمین» فان لق لح في . 
نب حتی یتقوی المسلمون فیجتمع شملهم "#یقد رو[ علول القتال صالح» 
وان بای المصلحة في عدم الصلح لم یصالح؛ کک وجائز إن 
شاء الّه . "وهذا معنى قوله: ان جوم تم نع رل عل ان 70 
سیم ۳ © [الانفال : الایة 1۱]. ۱ 

ان یدوا آن ود4 [الانفال: الاک ۳۹ کان ا 4۱ أي 
الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح «أن دعوك4 بذلك لع 

ویتمکنوا في مدة المضالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها؛ لأن 
بعض الكفار يصالح غدراً ومكيدة» لا محبة في المصالجة . وکان قريظة : 
أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة 0 ليس في. نیتهم الدوام 
على المصالحة» بل يثربصون به الدوائر؛ ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. 
۳ کان فصدهم بالصلح الذي طلبوه ه وجنحوا إليه المخادعة فلا نيك 


دللگ» ول کہ تٹ بقصدهم الخداع فانهم لا یضروله تاو لأن اللہ يكفيك 
ذلك کله؛ ولذا قال: مت پریڈوا آن ان الخديعة: ۹ ۳ 


)۱( راجع المصادر في الحاشیة قیل السابقة . 
(۲ مضى عند تفسير الآية أ(وه) من هذه السورة. 


سورة الانفال الآية: 4o ٦٦‏ 


إبطان الشر ومحاولة إيصال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة . 
وہ حنبّك ان خشبك: معناه كافك الله (جل وعلا). العرب 
تقول: ہیکت كذا. معناہ: کافیه کذا۔ وهذا معنی معروف فی کلامها 
۲ 6 و 0 1 
مشهور. ومنه قول جریر يهجو قوما ممن کان یهجوهم : 
ولقد رأيتٌ من المکارم حسبکم إن بل ات ا سا 
نإذا تذركرك اک هو في مجلس آنتم به فتقَتعُوا 
فقوله: حسبكم يعني: يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربواء وهذا 
غاية الذم كما هجا الحطيئة الان يد ۶ 8۶۷ 
دع المكَارمَ لا تزخل لبَُّغْيتِهًَا وافعُد فانك أنتَ الطاعمُ الكاسي 


وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. وهذا معنى قوله: فک 
حَسْبَكَ اڑپ هر4 أي: الله الآ ری أيدك: معناه قواك. 
فالعرب تقول: انت ود ۰" وتقول: رجل آید. إذا كان 
قوياً. و (الأيد) و (الآد): القوة”". ومنه قوله تعالی: اة بیکھا يأتثرِ» 
[الذاريات: الآية 4۷] أي: بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) 
فلیست من آیات الصفات» بل معناها: القوة. هذا معنی : « ایرد م۹ 
آي: قوّاك وعرّزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم 
َة بتضرء. والینی» وقزاك أيضاً ویدك بالمومنین؛ ویدخل فیهم دخولا 
أولاً: الانصار - الاوس والخزرج - الذین آووه ونصروه وأيّده الله بهم. کان 
الأوس والخزرج وهما بطنا الانصار أبناء فلةء آولاد حارثة الفطریف کانوا . 


یرک نب انچ كافيك الله» يكفيك شرهم وشر خداعهم. فثق به 


(۱) البیت في تاريخ دمشق (۱۸۱/۲۹) ونسبه لحسان (رضي الله عنه) ولیس في دیوانه؛ 
ونسبه في شواهد الکشاف ص۷۰ لجریر . 

(۲) البیت في دیوانه ص‌۱۰۸. 

( کے عند ھے الله ا می عن السوره: 


۹ ا نتب سس پ ا ر سے 


مکتوا مین ہی حروب دامية» وقتال هلك فیها آشرافهم» وفتل فیها 
ساداتهم وبینهم عداوات واحن وأضغان مستحکمة قديمة متوارثة لا یکاد آن 
تزول من صدورهم آبد فلما آرسل الله إليهم نبیه مححمّد ا ية وآوزه 
ونصروهء وأيده الله بنصره وبھم آزال تلك الأضغان والعذاوات الکامنت 
وجعل مكانها المحبة الصادقة والمودة والإخاء الکامل؛ ولذا امتن الله عليهم 
بذلك هنا» وقد قدمنا | نحوه في سورة آل عمران؛ ق هر و ای 11 
رو وم © رات : بت کو [الانفال : الایتان ۲۱۳۰۲۲ قال, بعض 
العلماء : ارات بت > کے يعني : : الاتصار. وقال بعض العلماء : : هي عم 
من الأنصار؛ لأن العرب الذین هم أول من دخل في دینه گلا کانوا أمَةٌ بینها 
متا ور ومقاتلات لا تكاد تجتمع على رجل واجدء فجبمع الله 
شتاتھا ولمٌ وألّف قلوبها على الایمان. وأکثر المفسرين على أن المراد: 
بهم الأنصار''“ کانوا في العداوات الشديدةء ومکٹوا سنين كثيرة في جروب 
دامية» واستحکمت بینهم العداوات والاحن والاضغان. فألف الله: بين قلوبهم 
۱ بنبیه ییو كما قال هنا: «رألت بر يت فو التألیف في لغة العرب معناه: ۱ 
١‏ الجمع. أي : : جمع بین قلوبهم فصارت علی ےت 
كلمة اللہ ونصر دینه» ونصر نبیّه» ومحبة کل للآخر بعد آن کات قلوبهم 
غير مجتمعة ولا متالفق بل هذا VA‏ وهذا يريد قتل هذاء بقلوب 
۵ ل ا0 ولذا قال: و امرك ک ما فى الاض جیما 4 يعني: 
dM A ٥٣‏ ود را 
أعظم الاسباب الدنيوية لكل شيء: المال» فانه يؤلف تو 
العداوة. يعني : : لو أنفقت جمیع ما في الارض ما قدرت علی انی ترفن بین 
. قلوبهم ولا أن توخحدهاء ولکن الله العظيم بقدرته وجلاله لف بین قلوبهم؛ 
لا تال عله هو الذي. يملك القلوب ویصرفها كيف يشاءء .إِذْ كل إنسان 
قلبه بین بے ا ےت رر ہہت 


رصم انا 


تفسیر قوله: واا الت أله r‏ وت الایة ا[الأتقال: 


(۱) انظر: ابن القرطبي (4۲/۸). 


سورة الانفال الآية: 54 ۲۰:۷ 


الآية ۲6]. الذي بيده القلوب یصرفها كيف يشاء» ویقلبها كيف يشاء هو 
وحدہ الذي يقدر على تألیف قلوبهم» ریت و ولم شعئهم . ٭ وإزالة 
2.537۰0 وا کزوا قم ا ك 
لت بین فلویکم بح عم تمتو | موا رم عل عَنَا خفرز ین الثار 20 
7 1 غمران: 27 ٠‏ رعدا معنى 1 لو اق مان الائض 
ال موی و20 
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جیما کا الت بيت تُوبھۂ وى الہ أ لف بيهم لت 
+٢‏ 006 

وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ والعزة: الغلبة 
ويله ار وَلِرَسُولِه» [المنافقون: الاية ۸] أي: و الغلبة ورف في لَغخِطابٍ» 
[ص : الآية ۲۳] غلبني في الخصام. ومن كلام العرب: (مَنْ عر بژٌ)''' يعنون: 
من غلب استلب» وقد نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قوله" : 
قای اد ع اي ال CEE‏ 

أي: من غلب استلب. والحكيم: هو الذي يضع الأمور في مواضعها 
ویوقعها في تا" نب فاقتضت عرّته وغلبته 3 يقهر 0 وأن لا 
يضرّوك بخداعهم ونیتهم المکر والخداع؛ لأن ربك غالبٌ قاهر لا یغلبه 
کی وافتضت حکمته أن یف بین قلوب آنصارك الذین نصروك» ویوخد 
كلمتهمء ویجعلهم کرجل واحد. هذا اقتضته عزته وحکمته» وان كانت 
حکمته تقتضي العدل الکامل» وکمال التمام في کل ما يدبّره في شرعه 
وقدره وغير ذلك. وعزّته تقتضي أنه غالبٌ لكل شيءء ویدخل في ذلك 
قهره للكفار الجانحين للسلم الذين يريدون بذلك الخداع» ويدخل في 
جحي بی رر اماك وس رر من 
کلمته. وهذا معنیٰ قوله: #إِنَّمُ عر حَكيمٌ4 [الأنفال: الاية 57]. 


وہ مم2 


ثم فال: اما ال حبك ال ون اَمَك یں الثزبت 469 [الأنفال: 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية )۹٦(‏ من سورة الانعام. 
(0) اسان : 
(۳) مضی عند تسیر الآية (۸۳) من سورة الانعام. 


۸ ۱ ۱ ۱ ه99۹ حا 


هم مم 


الآية 16] قرأ هذا حم عامّة 2 القراء غیر نافع: ا ا عت 41 . 
وقرأه نافع وحده من السبعة : 55 الئٔیء حَسْبْكَ ال 0000 ۱ 
آما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قذمنا مرار ۷ أن 
التبا في لغة العزب: الخبر الذي له خطب وشانء فكل نبإ خبزا وليس كل 
و لان النبأ أخص من مطلق الخبرء eS‏ 
على الاخبار بما فيه أهمية وله خطب وشان: فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ 
الامیر» آو نبأ الجیوش. کان هذا من کلام العرب؛ اه ات 
وات ولو قلت: ٦‏ الحجام. . لما كان هذا من کلام 
العرب ؛ لان خبر حماز الحجّام لا آهمية له ولا شأن ولا خطب له. 
عل ار ی : ا أن فقال بعض العلماء: معناه 
کمعنی قراءة نافع» الا أن الهمزة ابدلت یاء کما آبدلت همزة (النسي:) في. 
قوله: ##إِنَّمَا لیم زيادة في الت 4 [التوبة : الابة ۳۷] آبدلت ياء في 
قراءة سبعية صحيحة”" ما لب زیانة في الكُفْرٍ4 وبها قرأ ورش عن 
نافع وغیره» وعلى هذا القول فالقراءتان ئ0 واحد. 
۵٦‏ ت۶" : (النبي) على قراءة الجمهور نے 
هو الخبر وانما هو DS‏ بمعنی/ الارتفاع؛ ؛ لن النبي یوحی إليه وحي». 
وهو ج له شان وخطب؛ ولا له كا رفیعةء والشيء المرتفع تسمیه 
الم ت بت تی الارتفاع ومنه قيل لکثیب الرمل: (نبي) أي : لاله 
مرتفع» وهو معنى معروف في کلام العربء ومنه قول الشاعر*: ۰ 


ال اه الصعب اك يقوم عدر ذروة ھت 
لأضبَحَ رما فاق الحصی مکان النبي من الکانب 


(۱) مضی عد کے الاية ۱0 من سور الأنعام . 

(؟) مضی عند تفسیر الآية (۸۹) من سورة الانعام. 

1 سے عد نشد 590 (۱۱۲) من سورة الأنعام . ۱ : 

)1( می سم وڈ (٠‏ ) +.. سورة الاعراف. ولفظ الشطر ول مایت ال / 
في دیوانه : 1 
.تب تسب لرا ۶۳ ھھ2 ا مر ۱ ہت 


سورة الأنفال الآية: ٦٦‏ ۲۰۹ 


مس مد 


يعني بالنبي: کثیب رمل مرتفع. وهذا معنی فوله: يلابا ال نب 
ا 1 آي: كافيك اللہ من أمور الدنیا والآخرة» فانه يكفيك آعداءك ويعينك 
على من ناوءك منهم . 
وقوله: ومن ایک ین الْمُبيت4 فيه وجهان من التفسير معروفان"*: 
قال قوم من علماء التفسير: إن قوله: رمن في محل رفعء وأنه معطوف 
على لفظ الجلالت أي: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» 
يعينك الله ويؤيّداك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ عن الحسن البصري. والذين 
قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية 
بأمر من النبي وء وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب ۔ 
رضي اللہ عنه ۔ والنبي وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن ا اھ في 
مكةء وأن عمر آظهر اسلامه حتى صلوا في المسجد. وما كانوا کت 
وأن الله آنزلها في مکت وأن النبي از ور و و 
أعني سورة الأنفال. 


والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر علماء 
التفسير المشهورين: أن قوله وي عطف على الضمير في قوله: حبك 
ال4 معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين» فالله يكفيك 
المن وشرور الاعداء وكل بلیّة» كما أنه یکفی ااتباعك من الصحابة فمن 
بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول هو التحقیق وقد دل استقراء القرآن 
علیه؛ لأن الحشب ۔ الذي هو الکفایة ۔ من خصائص رب العالمینء. ولم 
باه لد يس خلف لت بل ود اف را تم سس رہہ 
وقالوا مت و سیت اق من ل رفک [التوبة: الابة 6۹] 
فجعل لایتاء له والرسول» والحسب لله وحده. وفال تعالی: فانک 
۶0 الق این کصره. والمزیینی6 [الانناد: اليه 14] نجل 
الحسب له وحدهء والتأييد بنصر اللہ وبالمؤمنين. وقد أثنى الله (جل وعلا) 


)١(‏ انظر: ابن جرير (4١/494)ء‏ القرطبي (۰)4۳/۸ الاضواء (4۱۱/۲ ولابن القیم 
(رحمه الله) تحقیق جيد في معنی الاية ذکره في زاد المعاد (۳۵/۱). 


٢ ۱ 0 YO‏ ۹ہ سر 


۱ على قوم کک - وهو الکفاية - کما في قوله: 7 ل ال له 
اس ل ألناس د جوا لک وه دهم پیت وَقالوا سب ال وم 
نکد © [آل عمران: الآية ۱۷۴] الله وحده ولم يذكر معه: غیره» 
و۳ عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي.هو الكفاية . ونظيره قوله في 
خاتمة براءة: ین ولوا کٹل عشوت گ لآ ال الا هر کے کت 
ا ات ري الل © [التوبة: الآية ۱۲۹] هذا هو کے 
شاء الله - أن المعنی: يكفيك الله ويكفي جمیع أتباعك. ۱ 
پر مت الا تع ای ده 
وهذا ٦ AA.‏ جمهور علماه سس" وهو اي « دل 
عليه اسنتقراء القرآن كما یت إلا أنه یرد عليه سؤال عربي نحزي: وهو آن: 
يقول طالب العلم: > فرت آن العحقیق أن (من) من قوله: ومن یک 70 
يت معطوفة على الكاف في قوله: «حَتب۳4) أي : حسبك اللہ 
وحسب من اتبعك من المومنین. والمقزر عند جماعة من علماء العربية آن 
الضمیر المخفوض مر ی و رک 
وأجیب عن ا بر رك 0 
أحدها: أن هذه: القضية غير يذ 00 .من علماء 2 
أصحاب علم وتحقيق قالوا: ٠‏ لا نانع من العطف على ٦‏ س۶۷۶۷" 
غير إعادة الخافض. وهو رأي ادق اخ الله او المذهب 
في تم : ٠‏ 


( مضی عند شر ال )٤۹(‏ من هذه السورة. 

۱۷۸ انظر: البحر المحيط (818/4)» الدر المصون (5۳۱/9) الأضواء‎ )٢( 

1 )۱۲۵۵ - ۱۲4۹/۳( أطال اب الك (رحمه لله) في إبطالها. انظر شرح الكافية‎ ١٦ 
۴ ْ الخلاصة ص۰1۸‎ (f) '"ے‎ 


سورة الأنفالء الآية: ۲۰٥۷۱ ٦٦‏ 


قال بعدہ : 
ولین عندي لأزماً إذ قد آئی في النظم والئْئْرٍ الصحيح مُنْبَنَا 
ومرادہ اعت الصحيح : قراءة حمزة ۔ رحمه الله - « وا 21 زی 
تون بو والأرحام» ایا الآية ۱ بخفضص میم الارحام معطوفة علی 
الضمیر ۸ 7 في قوله : (به) من غير إعادة الخافض» وهي قراءة 
سبعية صحیحة؟ فمعلوم أن اللفة التي جاءت بها لا بد أن تکون لغة 
عربية صحيحة» وهو کذلك. وقد اشتهر في أشعار العرب العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض› داش اله الشيخ سيبويه في 
60 
کتابه 


فالیوم قرّبت نَھُجُونا وتشیمنا ی 
فعطف الأيام على الضمير المجرور ا من غير إعادة الخافض» 

وهو كثير في عار العرب؛ ومنه قول 720 

تعلق في مل السّوارِي سْیُوفتا وَمَا بَيْنَهَا والكعُب مهوى النفانف 
فقوله: ا والکعب٢‏ معطوف على الضكميرا المجرور من غير إعادة 

الخافض . ونظیرہ قول ا یر 

لقد رام آفاق السماء فلم یجد از گر ار 
فعطف الارض على الضمیر المخفوض من غير !عادة الخافض؛ 

5 ق إل اكد لاد 

ونظیره قو خر 


آمر مع الکتیب:ء لاّالي آخثفي کان نیهاام سوافا 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۱۷۵. 

(۲) الکتاب (۰)۳۸۳/۲ وهو في شرح الكافية (۱۲۵۰/۳). 

(۳) البیت في شرح الكافية (۲۱6۱/۳). 

)£( لم أقف عليه . 

. وهو للعباس بن مرداس‎ )٠٠١۲/۳( البيت في شرح الکافیة‎ )٥( 


۰۲ ۱ ۱ العذب الثمير من مجالس الشنقیط ا 
سم کچ :۶ _جع___ مت 


ہہ تہ المخفوض؛ الك 
العرب . 


ام الثاني : آن قوله : "ون ۳۳9 في محل نصب لات 
علی المحل؛ لان الکاف من قوله ليك وان کان في محل خفض 
مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب الكفايةء 
وا يكفيك. فالکاف في محل المقعول» : والمعروف لي علم 
العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز العطف عليه 


مخفوضاً وتجوز محله فینصب المعظوف عليه وهو معروف في 


کک وت ماےم وابینها وأقلها تكلفاً: أن قولہ: 7-7 


0 العطف / 7ر7 می ل Ty‏ 
الخافض فيتعيّن حينئلٍ النصب على المفعول معه (حسبك اللہ مع من اتبعك 


من المژمنین) وهذا واج ا (شکال فیه » ٦‏ ه من کلام تس و 
20 
الشاعر 


نا کانث الهيجاء وانْشَيْتٍ E‏ ای ود یس 
LS‏ : حسبكَ مع الضحالك: 


الوجه الرابع : أن قوله: 0 امَك في محل رفع علئ أنه 5 


. خبره محذوف دلٌ ما تبله علیه. ي: ومن اتبعك من المؤمنین فحسبهم الله ' 
ایضا. وهذا معتی قوله: ۹ الہ ومن امک ین ازيرت [الانفال : 
الآية وا د ۱ ...۳ 


ئم. قال تعالیٰ: ج4 از ترس النزبن امل ان الافال: 


(۱) البیت في القرطبي 4۲/۸ الدر المصون «(A/D‏ ذيل ل لأاني ص! ۹ . ونسبة 
لجریر » ولیس في ده ۱ ۱ سس 


سورة الأنفال الایة: YoY ٦٦‏ 


ہچ ری ار ی و 


حرّضهم على القتال؛ أي: حثهم وحرّصهم عليه بشد:؛ لأنْ القتال فيه 
خير الدنيا والاخرة. ثم إنه كان في أول الأمر يجب على المسلمين 
لقلّتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء كان الرجل 
الواحد من المسلمین يجب عليه أن يصبر آمام عشرة مقاتلين من 
الكفارء فلذا قال: #إن یک ينم عِنْرُونَ صروت ینوا یاکٹن4 
[الانفال: الاية 7۵] فاذا قابلت العشرین بالمائتین كان كل رجل مقابل 
لعشرة كاملة إن یکی يكم مود کت یبا ياتا صابرون 
محتسبون لله في میدان الحرب. 

ثم قال: وان یکن ینم ياق يغلا آلا ين الت كقروا) 
قرأ هذا الحرف نافع وابن کثیر وابن عامر: وان تكن منکم مانة6 بالتاء 
الفوقية. وقرأه العراقیون آعني آبا عمرو البصري والکوفیین الثلائة - 
عاصماً وحمزة والكسائي - قرژوه كلهم: لوان يکن تنگم ياه يغلا 
لاک بالیاء التحتية کما قل لأن المائة إذا قابلت آلفاً فکل واحد 
شر 

وكأن قائلا قال: لِم كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الکفار » ویجب عله ان یصبر لهك والله لم يوجب عليه ذلك الا لعلمه بأنه 
قِرْنٌ لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن یکثر المسلمون» فما موجب هذا 
حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من هولاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) 
الحكمة في ذلك/ وهذه الحكمة التي بيّن الله بهذه الآية من سورة الأنفال 
حكمة سماويّة عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن یتصفحها 
ويتعقلها ويتدبّر معانيهاء وخصوصاً كل الخصوص تحتمها على العسكريين 
من المسلمين» يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة 
الأنفال: وان يتصفحوا معناهاء فان فيها سرا عظیما لو تعقّله المسلمون 
لفهموا الحقائق» ولما ساروا في الظلام؛ لأن اللہ لما قال: #إن یکن يكم 


() ۷ وان ص۲۲۲ 


۸ب 


01 بک الب‎ 7 ۱ > _ ref 


.سے رین يك ینم يائ نيا .آنا ار 
کنروا» بین علّة ذلك وأوضحها فقال: یر هَرْمٌ لا ا ك4 
وهو كون الواحد يغلب عشرة ة منهم: ويصابرها بسبب أنهم قوم لا يفقهون. 

آي: : لا فقه عندهم ولا فهم عن الله رو بقع پٹ 
عنده فهو كالبهيمة ہیں له ا يقاتل عليه .والذي يتقدم إلى المیدان فى 

خطوط النار الأمامية لیس عنده مبدأ نبیل يقاتل عليه فهو مائع» هزيمته قريبة 
سريعة» لا يقاوم/أبداً. . فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقةً عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة. يفقه عن الله ویفھمء ويقول: إن دبي 
٠‏ اشتری متي هذه الحياة القضيرة في هذه الایام المعدودة» وهي حياة مكدّزة 
بالأمراض والاسقام والمضائب والبلايا والأحزان» اشتراها مني بخياة سرمدية 
أبدية لا انقطاع فیها ولا كدر ولا آلم ولا حزنء وهذا المال القلیل. اشتراه 
مني بالحور ہت والولدان وغرف الجتان ومجاورة رب غير غضبان 4 فهو 
ينتظر ما عند اہ > فاه عن الله» يفقه عن اله فهو مت في المیدان؛ لا 
پُھزم أبداأء ولو قتل لکانت هي أمنيته» فهذا الذي يقاتل على :هذا المبذأ 
النبیلء وهذا الغرض الصحيح › > فاھماً عن الله» يفقه عن اللہ هذا 3 يقاومه 
. الأهوج الجاهل الذي لا يفقه شيعا ولا یقاتل على مبداء ٠‏ فحياتة امم عنده. 
ساسا مر اا رت 
أن يردوا ولا آن یعلوا كلمة الله ؛ لأنهم مانا لهم» وهم قومٌ م لا 
فقه لہ ۰ مر 
عند الله .: 


وهذا + وتعليعٌ سماوي هائل» يفهم ا 
أول شي, من الاضاسیات للاستعاد للمیدان هو الفقه والفهم عن ال فیجب 
کل الوجوب أن یُعلم العسکریون عن الله حتی یفقهوا؛ لأنهم إذا کانوا 
فاهمین عن اللہ عارفین بنبل المیداً الذي مان علیه» كانوا شجعاناً 
وصابرین» لا يرجعون القهقری ولا یهزمون» كما سجّله التاریخ لاوائل رر 
الأمة. وان كانوا لا يفقهون عن الله شین ْلَه كالأنعام لا مبدا لهم 
يقاتلون علیه م بأساس ولا کا اليا 


سورة الأنقال الآية: 55 ۲۰٥٥٥۵‏ 


كما بيّنته هذه الاية العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنی قوله: 


«بأتهر رم لا یوت [الأنفال: الاية 15]. 


الفقه في لغة العرب: معناء الفھم 6لا یشب ما لَه کی ِن 
ول 4 [هود: الاية ۱۹۱ اي : ما نفهمه ؛ لأنهم له يفيمرن عن الله شیئاً۔ 
وهذا معنی قوله: هم قرم لا تهُوت»». 


فلما انتشر الاسلام وکثر المسلمون خفف اش (جل وعلا) عن 
المومنین وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لائنین قال : ان 
الا ع بها عن الرقت الحاضر الذي آنت ف وف ال 5 
[الانفال: الاية ]٦٦‏ تکلیفه الأول وهو مصابرة الواحد للعشرة؛ وجاءکم 
بتخفیف بدله وهو مصابرة الواحد للائنین. 


خر آنک فک اا ان القزاء منهم عامة السبعة غیر 

7 دح «وعلم أن فيخم ضعفاً» بضمّ الضاد. وقرأه عاصم وحمزة: 

وم آلک فک مَمْقاہ''' والضعف والضعف لختان فصیحتان وقراء‌تان 
صحیحتان «خفّت الله عَنکُمْ وَعَلِمَ أ فیک ضُغفاً». 


ین یکی کت ياه سَ4 هذا الحرف الأخير الذي هو قوله: 
لين یک ینک يئه سارک لم بالیاء من السبعة ال الکوفیون الثلاثة 
- وهم عاصم وحمزة ا - آما أبو عمرو البصري هنا فقد وافق غیره. 
فصار نافع وابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو یقرژون: #فإن تكن( بالتاءء 
وعاصم وحمزة والكسائي یقرژون: ان یک بالیاء۳. وهما لغتان 
فصیحتان؛ وقراء‌تان سبعیتان صحیحتان ون یکی منم یه ساره ینوا 
اک4 الواحد لائنین #وَإن يكن كم اَل یبا ال الواحد لائنین 
فان ألو جل وعلا واه مع ألصَدبرِنَ4 معيّة نصر وتوفیق وتأیید. وهذا 
سی قوله: 259 يخ ای 


9 9 کر A‏ 1 و EN‏ ها و 
وا كانت ایی أن کون لت اسر حق بے فى الات دوت عرص 


)١(‏ (۲) انظر : المبسوط لابن مھران ص۲۲۲. 


۰۰۰۹۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹ 000 ا شیر 
و ہے کے ار ر02( 7 a‏ م‫ کو 0 ص۳ "ےم پیر 
الدیا وله رید الاخرة .390000 ام 


0 ی ار 2 


کت تم ماب عم @ ڑا ما حلت AME‏ 


ر 


تور يَمۂ 46 [الأنفال: الآيات ٦۷‏ ب .]٦۹‏ 


ات نه ا ھن ای یرک عرق 
ایا وه یڈ 27 ون عير عم 469 [الانفال: الآية ۷ 


27 المشركون يوم بدر كان سعد بن معاذ (رضي الله 0 تائما 
متوشحاً سيفه. على الغريش الذي فيه رسول الله ی رآه نبي يل بنظز كأنه 
. ينظر إلى شي, يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى شيء قال :: نعم» 
رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن یقتلوا؛ لأن قتل الكفار آقوی 
۱ وش مام 42 ویحصل به ضعف المشركين وانکسار شوكة قر 

فقتلهم هنا أحبٌ رم 
0 ولما "70 7 عند رسول الله ی استشار أصحابه ا 
' روایات متعددة أن ممن أشار اعم آبو بکر وعمر وعبد الله بن رواحة». ومن 
أكثرها إشارة أبي بكر وعمرء وأن آبا بكر قال له: يا رسول لله: إنهم قومك 
وعشيرتك فلا تعجل عليهم وهم كفازء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن 
بهديهم. وخذ من فدائهم ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. 
وقال له عمر: هؤلاء قوم کذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الکفر فاقتلهم 
فأعط عقيل بن أبي طالب لأخيه علي - وعقیل من الاساری ذلك الیوم - 
یقتله وادفع العباس الجيرة : لیقتله» وأعطني فلاناً - رجل كان بینه وبين عمر 
نسب ۔ ليعلم الله أن لا هوادة بیننا وبين الکفار؛ فان قتل رؤساء الکفر هو 
الذي يكسر شوكة الكفر ويذلهء ویعز دين الإسلام ويعلي كلمة الله: 00 
. النبي كك كان یل إلى ما قاله آبو بكر (رضي اللہ عنه) . وذكروا في هذه 
أنه قال لابي بکر: «قلت كما قال عیسی: رن تم ال 
وان تعفر تفر له 4» الآية آالمائنة الآية ١4‏ ]. . وفي وواية آنه ۹ج «قلت 


قال ابرامیم: فان يعن وه مي وَمَنْ عصان فَإلك عفور رَحیم4» 


۵ فم عم 07" من سورة الانفال. 


سورة الأنفالء الایة: ٦۷‏ بام ؟ 


[إبراهيم: الآية *"] وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال موسى 
رتا الیش اتولهم ودد عل فلوبهم كلا يووا حق یروا اماب 27 
[يونس: الاية ۸۸] وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما قال نوح: : ور لا 
ANE‏ کرت ی الآيات [نوح: الآية .]۲١‏ وفي بعض 
الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة لرضي, الله عن الجمیع) وأنه قال له: 
آنت في واد كثير الحطب فاضرم علیهم النار ". وعلی كل ال فلما أحَدُوا 
الأسازی أحَدَّمُم الذین أسروهم أولاً ولم يأمرهم رسول الله پل بأسرهم 
وکانوا يرغبون في الفداء لیتقووا بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم کان ذلك 
الراي ليس مستبعداً عنده ی ولم ینزل فيه وحي» فبعد أن آخذوا الأساری 
جاءهم هذا اللوم من الله وهذا الأمر العظیم وقرب العذاب منهم لولا 
الکجات الالء ول كان ومين الغد جاء عمر (رضی الله عنه) ووجد 
9.7 ہچ اما ییکیکما» أخبراني یما پیکیکما؟ 
7۶ ار EAE‏ شلا 
رسول الله ية : «قرض علي عذاب آصحابك کهذه الشجرة - لشجرة قريبة 

رت عله ۔ لان الله قال لهم: لوا کٹ بن الہ بے مت ی فا تس 
عاب عم 2> [الأنفال: الآية 54] 41 إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك 
المغنم وطَيّبّه لهم في قوله: ٭نکلواً ما عیمتم حلا كال [الانفال : الآية 
۹ ويدخل فيه 9۰۶ص 00" 


ومعنى قوله: ما کات لبي أن يكن له أتْرّئ» [الأنفال: الآية ]٦۷‏ 
أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يئخن في الارض. الإثخان: 
معناه الإيجاع في الارض قتلاء حتى يوجع في الأرض قتلاء ويقتل 
الصنادید الکفرة والرژساء العظام التي تضعف بهم شوکة الکفر وأهله. 
والائخان: أصل الائخان شدة الایجاع في الارض بالقتل"۳. وقالوا: 


)١(‏ تقدم تخریجه عند تفسير الآية (۱۲) من هذه السورة. 

۱ 0 مسلم في الجهاد والسیر » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم . حدیث 
رقم : : (۱۷۲۳) (۱۳۸۳۸۳). 

(۳) انظر : القرطبي (۸/۸٦)ء‏ الدر المصون (۱۳۷/9). 


8۸ ۱ ۱ نب اشير من مجالس دی في القسير 


آئخنوهم أي: حم فيهم فلا شديداً ذريعاً؛ وأئخنته رت جات 
"ہیی . وهذا الذي لامهم عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو 
الصواب» ولا هو الأولى آوضحه وشرحه في سورة القتال في قوله:. إا 
نیش ان قروا صرب | آلرقاب حق 14 امو کہ [محمد: الآية ۲٤‏ کی 
آوجعتموهم فتلا قتلا یضعف شوكة الکفر ویذل أهلهء بعد ذلك فد 
رة وهو الأسر )تا مت 0 کا وا نہک ولذا نال هنا: ما ا 1 
أن کے ل تین حى بقیرت فى 4 يعني ما كان ينبغي لكم ولا 
يصح منکم ار زا تلتزموا آول وقعة نصرکم الله فیها بالأسری تریدوت . 
. الا لا ينبفي هذا' 'منکم؛ وما كان هو الأولى لكمء کان الاولی لكم 
قتلهم وحصدهم حتیٰ پذل الکفر ہت آهلی وتقوى شوكة الاسلام 
ويعز أهله. وهذا معنى قوله: لحَق يتخب فى الارض» أي : : یوجع فيها 
قتلاً؛ لأن ذلك القتل الوجيع هو الذي 7 الكدر وک شوکته» ويعز 
الإسلام ويرفع كلمة الله (جل وصلاگ وهذا معنى ا نض 


ثم لامهم Lt‏ من الله .قال : : دوت عرس ان 

يعني: حطام الدنیا الزائل . LTT‏ الوجود نعروه؛ الزوال. 
عن قریب» کیا قدمنا في قوله: یدود عرض هذا لذن 4 [الاعراف : × الاية 
۹ والله (جل وعلا) لا يزيد عرض الدنیا بل يريد تس يريد الك 
الآخر: بان تقتلوا الکفرة وتکسروا شوكة الکفر» وتذلوا أهله وأملها» 
وتعزوا كلمة اللہ وتعلوا در اللہ في آرضت وهذه هي. الآخرة التي يزيدها 
لكمء وهذه الإرادة إدادة. شرعية دینیةء ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت ‏ 
على كل حال؛ لان الله إذا اراد رادت 0 ها ل بد أن فد 
كائناً ما كان إما ره إا اراد سیا آن يفول لآ گن سکوب © 
یس : رد ۲ فهذه إرادته الشرعية الدينية لکم كان الأولى لکم ظا 
ودين آن تقتلوهم. فتعلوا كلمة اللہ وتذلوا كلمة 2 وهذا معنی قوله: 
حي بت فی لاض . نيدوت عرض دیا أي: حطامها الزائل؟ لأنه 
عارض ينقضي ویزول وال یڈ د اضر که اي : الدار الآخرة. ومن 0 


سورة الأنفالء الآية : .۷ ۲۹ 


هله الخلود في جناتها اعلاء كلمة اللہ واذلال كلمة الكفرء راک اسات 
ذلك قتل الرؤساء قادة الكفار وساداتهم. . وهذا معنی قوله: وهه ريد 
اضر . 


وال علیۂ عَکیم قدمنا الکلام عليه قریباً. 
وقوله: طلَوْلَا كث نی او سَبَّقَّ4 [الانفال: الآية 54] (لولا) في علم 


00 هي حرف 5 لوجودء والمعنى . ل کت عذاب اللہ 


"+03 ل‎ ATS 
آنات الی الو ل ةا لماوجد ال الا ۶ ا‎ 


فال بعالل" 7/7 ۳ > یکم تت الاسر ن يمام آله 


ف قلویک کا یک حي امنا ۳ رو کہ 
وین بریدواً ياك فقد خا أ o a 7l‏ 
این مثا عاجرا ودا بأتولهز وش في سيل الله رای “هوا ونا 
تم و و را مَل لكين وم ين کیو ی 
ا ہے لت إلا عل فوم ينك دی نو 
6ال يما سماو بی © ولي کتوا اتش ار ہیں إلا تفلو کک 
َة ف ال ی رک کب © ویک مثو ا 
1 وال ءاوواً 0 ریک هم 00ھ270 ع 23 موہ ورک کم © 7 
وا یٹ بقث وبا وَجَهَدُوا 3 ارب مک وا الأزعار سم رل عض 


في کلب الو إِنَّ له يكل سىء عم 4069 [الانفال: الایات ۷۰ - .]۷٢۰‏ 
بقرل الله جل وعلا: يام آلب قل لن و ديك يت الس إن 


اع 


)۱ في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام . 

(۷) لم أقف على البیتین. 

(۳) هذا هو الدرس الأخير من دروس الشیخ رحمه الله في شهر رمضان عام (۱۳۹۱) وكان 
ذلك في اليوم الخامس والعشرين منه. 


1/4 72 


سس 


گر رد -۔ ۶۶89٢‏ ۰ ۶ َو 
ا 2 49 [الأنفال : ,الآية ۷۰ 1 
" چری علی د العلماء من المفسرين TT‏ ان 000 
ااي اخربات سورد بان نزلت في العباس بن عبد المطلب 
(رضي ان عنه)؟. والتحقيق أنها نزلت في جميع اسار کت7 را 
فرضنا آنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص 
ا وانما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس مع آنها 
في جمیع آساری: بدر؛ 'لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) هز 
أكثرهم نصیباً وأؤفرهم ها یا دا ید ۰ في الفداء ما لم: کک 
من غیره» فصار کانه. آخص دنم بهذه الآية؛ ذلك لأن العباس بن عبد . 
المطلب (رضي اللہ عنه) امن اشراف فریش لین ضمنوا لهم ‏ 
الإطعام في غزوة بدرء وكان يوم بدر هو هو اليوم الذي عليه هو أن : 
يطعم - كما قاله أصحاب المغازي والسیر - فاشتغل. الناس بالقتال عن 
ا وكان جعل ' 'معه عشرين أوقية من ده لطم .بها ٦ھ‏ 
كلما اه المسلمون أخذوا العشرين معه. وذكر بعض أصحاب المعازي 
. أنه کان رجلا موسراً فأمرهم النبي أن بُضعفوا الفداء کت فأخنوا 
۱ منه 5 أوقيةء وضاعت له خر أوقية.» فکان مائة 
آوقية. وأمره النبي كَل أن يفدي ابني آخویه وهما عقيل بن بي طالب . 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كانا أسيرين ععب لم 1 در 
۱ وذکر بعضهم أنه يل آمر العباس ایشا آن يفدي حلیفه وهو عتبة بن 
. عمرو (رضي اللہ عنه)؛ آخو بني الحارث بن فهر ان خلینا 
تاعاس سس اعد ا وکان النبي 3 في یوم بدر. د 
أصحاب المغازي ٦" ٣‏ بعض من يلقونكم في هذا الجیش خرجوا 


)۱( مضی عند تفسیر الآية (0) من سورة الأنفال.. > : 

(0) انظر: دلائل الحبوة (۱8۱/۳) الدر ار (۳) سُبُل الهدى والرشاد ٦‏ 
وأورده القرطبي (2۲/۸) وعزاه لماش . ۱ 

٣‏ اع ع ا ا 


سورة الأنفال» الآية: ۷۰ ۲۰ 


مستكرهين فمن لقي منكم العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على 
الخروج» ومن لقي أبا البختري فلا یقتله". وکان اذ حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة (رضي الله عنه) وقعت منه رل یوم بدر» وکان بقول: مكل 
سقطت مني تلك الكلمة وأنا أحافها لا آمن منیا بذا حتی یکفرها الله 
عني بالشهادة. فقُتل ۱ أيام اليمامة (رضي الله عنه). وذلك أن 
النبي ب لما قال: ولہ ہو سو ات سی 
كه قال آبو حذيفة بن عتبة (رضي اله عنه): آنقتل آباءنا 
1٣‏ کپ ونترك العباس! واله إن لقيته لالجمئه السیف. فسمع 
بها رسول الله كله فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
ديا أيا حفص» ۔ قال عمر: ما كثاني أبا حفص قبل ذلك الیوم - 
«أيُضرب وجه عم رسول الله 5؟ فقال: انه نافق دعني أقعل''۶. 


وكان أبو حذيفة (رضى الله عنه) یتخوّف من کلمته هذه حتى رزقه الله 
الموت شهيداً آیام اليمامة. وکذلك نهی عن أبي البختري؟ لأنه كان بحسن 
إلى بنی هاشم أيام كونهم في الشعب لما قاطعهم قريش» وكان يعاملهم 
معاملة حسنة ولم یژذهم فجاءه 0# زياد البلوي (رضي الله عنه) 
فقال: أما أنت فقد نهانا عنك رسول الله ية وكان له زمیلء فقال له: 
وزميلي؟ فقال: أما د ل را الله َ2 . وأراد المجذر أن 
يقتل زمیله» فتعزض دونه وقال 0 
لايُسْيِعبِنُخرَةٍرَمِيلَهُ حئْی يموت أويّرَى سبيله 

۱ TAL +7 ٤ 


وتراجز هو وال (رضي الله عنه) ركان ذلك یقول"۳: 


)١(‏ السابق. 
)٣(‏ ا 
(۳) السایق. 


TT‏ ۶0+8 تد من مجالس ہو ور 
فقتله المجذر تما جاء دون ره وكان العباس (رضي الله ۶7 
ہد اہ هن وت سل 
عنه) وهو المشهور بكنيته أبي الیسر. وهو آخو بني سلمة. ذکر بعض 
اصخاب المفازی أن بس كاد ضر تی و فشمع 
رسول الله ڳل أنينه فلم يستطع أن ینام حتی خففوا عليه الوثاق فسكت» 
فلما سكت نام وكِ. وعلى كل حال فالعباس بن عبد المطلب: (رضي الله 
عنه) لما آرسل قریش 1 فداء أسراهم كان الأسير یفدی بأربعين أوقية) 
قال أصحاب المخازي: آمرهم النبي بيا أن يُضعفوا الفداء على العبّاس 
الوا منه ثمانين 00 وضاعت له عشرون أوقية احدوما منه > لما 
آسروه وفدی ابني , ا عقيل بن آبي اللي ون صيد 'المطلب؛ 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. "وفدی حلیفه عتبة بن عمرو اخا بني 
الحارث نع رۃ فصار وت مالا 3 لم یدفعه غیره» فمن هنا قالوا؛ 
نزلت فيه .هذه الاية الكريمة مع أنها نازلة في جميع أسرى بدر والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص 77( فلفظ الآية عام . وهذه القاعدة 
قاعدة معروفة قوية يستدل بها علماء الأصول غلى أن الآيات النازلة في 
- أسباب خاصة أحكامهاا عامةء ولا تخصّص باسبابها"» ومن المشهور في ۱ 
آمئلتها: المثال لها بهذه الآية من آخریات سورة الأنفال» آنها کا في 
العباس ین عبد 0 وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه 
القاعدة الأصولية المهمة المُحِيْنَة في التفسیر - وهي أن العبرة 8 بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب - دل عليها الحديث الصحيح واللغةء أما 
ما دل على ذلك من الاخادیث فهو ما سياتي في سورة هود - إن 
شاء الله - من أن سورة هود نزلت فیها آیات مدنية وهي سورة مكيّةا كما ۱ 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: فور اوه طرَيّ لا ولا من 
ال ل کت نون [3220 ذلك دک ا © RR‏ الآية 


(١)‏ أخرجه هتي في الدلائل ( من طريق ابن ھی 7 ات ان کر في 


)۲( لجع ما سیق عند فا (۷۱) من سورة الانعام . 


سورة الأنفالء الآية : .۷ ۳ ۲ 


SCM‏ الانصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمراً فأعجب بجمالهاء 
وکان زوجھا غائباً في الجھادء فقال لها: إن في الست ۳ أحسن من 
هذا. فلما دخلت البيت کان بينه وبینها بعض ما لا يليق من صغائر 
الذئوب» ثم إله ندم وأخبر النبي كلك بذلك فأنزل الله فيه: «إنَّ سکب 
دمن ایا تعني : فصلواتك الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي 
اقترفت من هذه المرأة. فقال الرجل - كما في صحیح البخاري وغیره - 
آلی هذا وحدي يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه 
النازلت» کأنه 770 بط بي لأنني سیب النزول» أو العبرة بعموم لفظ: 
ع للستت یدمن الات فاجابه بية: بل لامتي كلهم"". فدل 
علی آن ات بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب؛ ومن النصوص 
الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي بيه في الصحيح أنه أيقظ 
فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) ليصليا بالليل» فقال له علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى یل يضرب فخذه رهن 
لاد الس کش نیو جلا [الكهف: الآية ۳۳]۵4. مع أن قوله 
تعالى: لن لسن أستر نو َبَلَا4 نزلت في الكفار الذين يجادلون 
في كتاب اللہ فاعتبر النبي عمومها حتی جعله شاملاً لخصام علي له 
ومجادلته له؛ بان أرواحهم بيد الله؟ لأن الله قال: ##وَلَقَدَ فا فى هنذا 
لْفّرَانِ لاس من کل 1 ان لسن [الكهف: الآية ۶6 الکافر مع 
وضوح القرآن 0س انال كه اكز ی له وحماما 


بالباطل . 


ومما يدل على هذا من اللغة: إجماع أهل اللسان العربي أن الرجل لو 
كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل وأغضبته فقال: أنتن 
كلكن طوالق. فإنهن کلهنّ يطلقن بحسب المدلول العربي ولا يختص بالمرأة 
الي أغضبته فاستوجبت الطلاق كما لا يخفى. وهذه الآية الكريمة نزلت في 


)١(‏ مضی الاية (۳۱) من سورة الأعراف. 
(۲) السایق. 


٤‏ العذب شب من مجالس فد ۰ في افضر 
العباس .بن عبد اسان و عام معه » بی کت 


الاسری؛ لانه قال: یا ییا الى فل ل ي یکم کے سر الاتقا 
الا ۰ قرأ هذا 0 ا یا ال 
یک 4 بالادغام . E‏ لاس 


وقرأه تام وحده اك یا أيها النبيء 4 بالهمزة ة من غير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جميع القرآن بالهمزة المحققة في 
رواية ورش في جمیع أ القرآن» وفي رواية فالون عنه في جمیع القرآن الا 
سی ي من سورة الاحزاب فقطء وهما قوله: إن عبت تفس 2 
ان راد ی [الاحزاب: الآية ۰ وقوله: لدع یوت لبي 1 أن 
يردت ككل [الأحزاب: الاية ]٤٥‏ فهذین الحرفین قرآهما عنه .قالون 

کقراءة الجمهور» وقرآهما عنه ورش بالهمزة المحققة کغیرهما في 0 

لقرآن. 


وقول ول ل 1 بت 3 مم 72 ک اشر ٦‏ عامّة السبعة غير د لي 


لئے جب ی قل ل 0 یک 0 00 إن 56 الله ۱ 
فلوبکم خيراً یزتکم خیرا6) ومعنی الاية الكريمة: :أن الله (جل وعلا) ‏ 
مر نيه أن بقول لمن في أيدي المسلمين من آساری بدر يقول لهم هنا 
الکلام . E TT‏ 


۰ (الساری) جمع 0 و (الاسری) جمع اک إلا ا یی 
بجع على (اسری) قياساً مط دا وقاعدة معروفة؛ لان «لفعیل) المتصف 
بما يُرئى له به يطرد جمعه تكسيراً على (نَعْلَی)'' كمريض ومرضی؛ دقیل 
وقتلى » وجربح وجرحی» وصريع وصرعی؛ وأسير وأسری". ١‏ 


( عضر عد سے ۶۶۷ھ“ سورة e‏ 

)٢(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص"77. 

(9) مضى عند تفسير الآية (57) من سورة الأنعام. 

)٤(‏ راجع.ما سبق عند تفسير الآية (7") من سورة الانعام. 


سورة الأثفالء الية : Ve‏ ۹۵ ۲۰ 


آما على قراءة «أسرئ » فھو جمع ےہ وإتيان لئ على 
(فعالی) أو (فعالی) مسرن ولا يطرد مه شيء قیاسا ککسالی» و 
ويتامى » وحیاری» وما جری مجری د 


وقوله: طثل لن ف ایک المراد ب قل من و لیم۹ من کانوا . 
تحت آیدیکم من الاساری» وکل شيء كان في قبضة الانسان وتحت قدرته 
رق تقول العرب: هو في يده؛ لأن اليد هي التي تزاول بها الأعمال 

توخذ بها الاشیاء حا 


والأيدي جمع (ید)ء والید من الالفاظ التي حذفت العرب لامها 
ولم تعرّض منها شيئاء وأعربتها على العین فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عينها وهو الدالء نرّل مئزلة لامهاء وحذفت 
لامهاء وتتوسیت» وهي إحدى. ألفاظ معروفة کذلكء كيد وم وغدٍء 
ود وهن» وما جرى مجرى ذلك””". وأصل لامها المحذوفة ياءء 
أصلها (يدي) فاؤها ياءء وعينها دال» ولامها ياء. ولامها المحذوفة إنما 
رَد عند التصغیر وجمع التکسیر» ففي تصغیرها تقول: N‏ وفي 
جمعها تقول: فاقطعوا أيديهما. وأصله: (َیدیهما) علي وزن «آفعل) 
الأيدي أصل وزنه (أفعل) (فعَل) محذوف اللام مجموعٌ على (آنغل) إلا 
أن ضمّة العين تُجعل كسرة لمجانسة الياء» وربما نطقت العرب باليد 
مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتى. سُمع هذا عنهم قليلاء 
E 7‏ 
یارب سار بات مانتوشتدا ل جرم ری > اس 
فرد اللام كما هي في (الفتی) وهذا نادر . 
(۱) انظر : حجة القراءات ۰۳۱۶ الدر المصون (۱۳۷/9). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنفال. 


(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۹۵) من سورة الاعراف. 
(6) السایی. 


0+0 ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيط في الت انان و 


پر تن لخن ری الاکری جمع ا E‏ 
بمعنی (مَفْعُول) وهو اسم المفعول من (آسَره) العرب ٣ئ‏ 8 
انرا هاف م ا والمتسول (ماسور) اذا شنه 1 ۱ اه 
. المادة مأخوذة من الایسار. والإيسار: القِدَ. والقِدّ: هو جلد البعير' غير 
المدبوغ؛ لأن جلد البعير إذا لم يُذْبَعْ تسمیه العرب قِدَاً. وکانوا يدون / 
الاسیر بالیجلت»هند سلخه طریا» فاذا سس اشتذت قوته ولا یقدر E‏ 
.على حله ولا قطعه ولا نزعهء ومن هنا قیل لکل مشدود شذاً محكماً؛ 
ار .۰ من | (الایسار) وهو الشدٌ بالاسان أعني الق وهو جلد 
۱ 0 إذا كإن کر مدبوغ . Ey,‏ قوله تعالی : عن هم 
7 [الانسان: الآية ۲۸] المراد بقوله «وَکَدَد رش 
اعکمنا شذ امام مها لی بعی 8 8 8 شدید کم 
التیے هذا قوباً بالق فییبس عليه فیمسکه إمساكاً قوي" . ومذا :صار 
. معن معروفاً في کلام ھ2 مشهور في کلامهم» فكل شيء شددته 
شا مس ما تقول العرب سرته. ومنه سمي الأسیر ا 0 
"0 وهو جلد 00 عبر 0 وهذا معروف في! ۳ 
ومنه : آسر مراكب الا لذن آعواده ا بالقد حتی 9 . بعضه 3 
٠‏ بعضء ومنه قول حمید بن ثور الهلامي: _ ۱ 


وما خلت في الکخذب حتى تَفضث تآسير أعلى قذه وتحكما 


وهذا معنى معروف في كلام ال يعني : : قل يا نبي الله لهؤلاء . 
الذين أخذتموهم. وكانوا في .تج وتحت تصرّفکم : #إن یلم اھ 5 ۱ 
ویک 2 یک را یکا ید نڪ 4 العیاس بن عبد المطلب قال 
للنبي 85 : يا نبي الله: احسب لي العشرین أوقية التي آخذوها _مني؛ 
كانت من مال معي. قال :لاء ذلك مال آعطاناه الله منك فلا نحسبه 


( مق جع ھے الانة ۳ 2 سورة الاعراف. 
(۷) البیت في دیوانه ص٩۹‏ 


سورة الأنفالء الاية : ۷۰ 1Y‏ 


لك آبدا:. وضاعف عليه الفداء وأمره بمفاداة ابني آخویه. فقال 
للنبي ك: يا نبي اللہ لقد تركتني أتکثف قريشاً إلى يوم القيامة فقيراً. 
فقال له النبي ية : «أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل لما أردت 
الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ قال له: «الذهب الذي دفتته أنت 
وأم الفضل. وقلت لها: ما آدري ما پصيبني في رجهي هذا فان حدث 
بي حدث في سفري هذا فهذا المال لك ولبني: الفضل» وعبد ال 
وعبيد الله وقٹم. ودفنتم المال». فقال: أشهد أنك رسول اللهء واش ما 
علم بهذا أحدٌ غيري وغير أم الفضل'. وهي لبابة الصغرى بنت 
الحارث» أم أولاد العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما 
أخذوا منهم هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي ية ويقولون: نحن 
مسلمون آمئا بك وصذقناك وشهدنا أنك رسول الله. ووالله لننصحن لك 
على قومناء ولا تأخذ متا شیناً. فال اله فیهم: کل يلم آنه فى 
ويک ڪيا (خیرا) هنا جاء مرتين ان ینم الہ فى فلویک عبرا يکم 
عَر) یکا لد منم الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
صيغة تفضیل» والدليل على آنها صيغة تفضيل اقترانها ب(من) لان صيغة 
التفضیل المجردة تُقترن ب (من) ذائماً لفظاً أو تقديراً. معناه: إن 
يعلم الله في قلوبكم اسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون يؤتكم 
خيراًء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. يعني من 
حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنةء ويغفر اللہ لكم أيضاً. 


وقوله يلم ال في تُليکمُ حب يدل على أن محل نظر الله من 
عبده انما هو القلوب کما جاء بذلك الحدفيك 4 لان القلب, هو الذي 
ینظر الله إليه فیعلم فيه الخیر والشر؛ ولذا قال: إن یل اک في 
ویک حب وال (جل وعلا) عالمٌ بما في الضمائر وما يخطر في 
ال قلوب #وَلْمَدَ لقا الال ونع ما وسوس بو سم ون اب رل ین 
حل آورد (46 [ق: الاية ]1١‏ وقد بيّن القرآن العظیم في مواضع 


(۱) تقدم تخریجه عند تفسیر الآية (۱۲) من هذه السورة. 


۸ ٰ ۱ ل ۰+ ہے کے 


ان علم لله الایمان والاخلاص پ الانسان تکون له فوائد ۱ 
عظيمة» من تلك الفوائد: ما ذكره هنا في ا الانفال في قوله: 
«إن ملم ان فی ويک خر بوتکم ا نا ليذ سک سوا ول 
في سورة و لد ری سے اک تن امیت إذ ثولت َب 
لنَّجَرَوَ مَمَلِمَ ما ف تو [الفتح: الاية ۱۸] فکئی عما في قلوبهم 
بالاسم المبهم الذي هو الاسم الموصول. يعني آنه إيمان كما ينبغي ۱ 
واخلاص كما ينبغى؛ ترب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة کقوله: ‏ 
اَعَد أ 7 مہ( [الفتح: الآية ۲۰] 0 وخر تر سنا 
ا "۸-2 با [الفتح: الآية ١؟]‏ أي: فأقدركم عليهاء 
وکقوله جل وعلا: رما رادهم لا یمتا تیه و 07 
۲ هذا الایمان والتسلیم الذي علمه الله في قلوبهم رتب عليه نتائج 
- عظيمة مفيدة منها قوله: فور اللہ النن تفا هم ا 

کک 2 امین fp‏ الاية ۲۵] إلى آخر الایات. 


وهذه الآياث ينيمي لیا أن لعتبر .بها فنطهر ویکون: وی 
یله مها ال ولا يعلم منها الشر؛ لأن ذلك يسبب. لنا نتائج 
سو کت 0 تب أن هو لاء الاساری قال ۳ کت ۱ 
على ذ ذلك تک 5 العباس بن غ42 المطلب: کان و" ۳ 
یکا ید منم وف بنیز لكم» قال: ان العشرین أرق الذي ضاعت ۱ 
لي یوم بدر بدلني اھ حرا منها» أعطاني عشرین عا كلهم 000 
بمال کئیں 009 7 : وأموالهم لبن ولما جاء مال البحرین - آرسله ۱ 
ابن الحضرمي من البحرین - ذلك المال الکثیر الذي ما دخل المدينة 
ال أكثر منه في زمن النبي ع ونثرہ في یں ووزعه گان 
العبّاس وقال: يا نبي الله . أعطني! فاديت نفسي وعقیلا. فقال له :«احث 
من هذا المال». فحثا : العباس في خميصة كانت عليه» ولم يزل يحثو 


۰ (۱) نقدم تخریجه في المرضنع السابق. 


کل ہت ںات أن یقومء فقال 
للنبي يل: مُر أحداً منهم يرفع معي المال!! فتبشم ييه حتى بدی 
ضاحکه آو نابه وقال: الا اك عله آحد». فقال له ارفعه آنت 
علي . فقال :«ل۰۱ اردد طائفة من المال حتی تستطیع حمله". فحثا عنه 
حتی استطاع أن یحمله» وحمله على کاهله. قال بعضهم: لم يزل كَل . 
ینظر إليه حتی اختفی» لشذة حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس 
حينئذٍ: آما الأولى منهما فقد رآیناها: میک حا نا ليذ بنم4 
وله لقد ا معا اج ماه وانا لد حوا الثانة ای هی 
«ویتز ک۲(4#. رمذا معنی توله: «ن حل 64 بعلمه المحیط كل 
شيء ھا فی ویک ڪر أي إيماناً صحيحاً وتصداقاً وإخلاصا الله 4 
أي: یعطکم خیراء أي: مالاً في الدنياء وثواباً فی الآخرة خا ر 
یی لد ینک أي: أفضل واعظم 003“ منکم. والعرب 27 
ب(خیر) و (شر) عن (أخير وأشر)» فهما صیغتا تفضیل. والاخیرة منهما 
م تفضیل» وقد قال ابن مالك في کافیته"۳: 


و 


فالأخيرة هنا تفضیل أي: يؤتكم م وافضل: اي: اکثر ا وأعظم 
منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العباس أكثر بأضعاف مما أخذ 
منه یوم بدر من الفداءء وأعطاه عشرين E‏ وقال العباس : وأعطاني اللہ 
زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جمیع آموال آمل مکة. فعوضه اللہ مئات 
الأضعاف على ما أخذ منه يوم بدر. وهذا معنى قوله: إن یمک اک في 
ویک حبرأ پا ل وم ار نے 
و خاک دم ما 0 ۳3 RIS‏ 
فاعل (آخذ) ومفعول (یغفر) والمعنی : یعطیکم خیراً مما آخذه منکم 


(۱) تقدم تخریجه في الموضم السابق. 
)٢(‏ مضی عند تفسير الاية (۵8) من سورة البقرة. 


۹ فک .. 5 امیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ےتکن ویغفر لکم نويکم کلها» وشرککم المتقدم یک 
با . O:‏ یکم را یم لد منم ویمیر لک واه ع 

رح أي : کثیر المغفرة والرحمة لعباده المومنین ولا سیما عم نی 
. قلوبهم الإيمان سس "8ھ وعلا). با 3 


ول عمُوژ د ص4 . 


این يو باك : ققد حا الله عن قل a‏ کک 
عم [الأنفال: الآية ۱ ضمیر واو الفاعل في قوله: تس ڈو 4 
راجع علی الأساری الذین في أيدي النبي بي وأصحابه؛ الأنهم کانوا 
یقولون : آمنا ك وشهدنا آنك رسول الله» وواش لننصحن لك على قومك ۱ 
ولنکونن معك. وین ریڈوا خياننك 4 بهذا الکلام إن كان هذا الکلام ۱ 
آرادوا به الخيانة والمكر والخديعة فلا تهتم بشأنهم َد .انو الله 4 ین و4 
ظرف مقطوع من الاضافة مبني على الضم. آي : : قد خانوا الله من قبل یوم 
بدر بالکفر» وعبادة الاصنام» f‏ .۴ رسوله ی فأمکن الله منهم . " هذا 
الفعل الذي هو (أمكن) ےچ إلى مفعول» ومفعوله محذوف 7 
۱ فأمكنكم الله منهم . وَخَدّف الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في .القرآن'. 
وفي :کلام العرب؛ والعرب تقول: «أمكنني من كذا». إذا هيأه e‏ 
في قبضتي » وهو معنى معروف في كلامهاء وهو متعد إلى المفعول كما هو 
معروف. فالمفعول هنا محذوف» ولیس الفعل ۳ کما لا شك. فیه ۱ 
.يدل علی ذلك من کلام العرب 7 میں جا ذکروا أنه 
ناداه عبد العزیز بن مروان .وأحضر 2 وجعل دونها سیجفا؛ "آعني .تا 
وقال لكر تمنْ» فما تتمن. فهو حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير , 
ذلك من الأموال. فقال ؛ للغلام : : ارفع السجف يا غلام. . فرفعه عن عزة فإذا 
هي فقال: ۰ لاعطیتکها وزوجتك إياها: رین 
وهو محل الشامد) - 


)00 لبیتان في و ص۷٦٢‏ مغني اللبیب (/۱۹) ع لمیر والثاني گا رصفب 


سورة الأنفالء الآية: ۷۱ ۹۷1 


حلفث برب الرٌاقصاتِ إلى ئى يجوب الفيافي نصها وزميلها 
I SDT,‏ اك 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكنني منها» أي : جعلها في قبضتي 
وتحت تصرفي. ومذا معنی قوله: امَك مِنْهُمْ» آي: آمکنك اللہ آنت 
وأصحابك منهم يا نبي اللہ فلا تهتم بخيانتهم. 

وقوله: یناتک الیاء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة (الخیانة) أصلھا: 
من آجوف واوي العین» أصلها من (خون) ولذا يقال في المبالغة منها: 
(خوان). ولو كانت يائية لقيل: (خیان) ویقال في ماضیها: خان یخون. ولو 
كانت يائية لقیل : يخين. الا أن القاعدة المقررة في التصریف أن الواو إذا 
تقدمتها کسرة وجاء بعدها آلف وجب إبدالها يا کالخيانة من الخون؛ 
والحیازة من الحوزء والصيانة من الصون. والقيامة من قام یقوم"*. قال 
بعض علماء العربية: على القول بجمم المصادر تُجمع الخيانة على (خیائن) 
اعتداداً بالیاء المبدلة من الواو» والقیاس أن تُجمع على (خوائن) الا آنهم 
فرقوا بين جمع (خیانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالیاء وان کان أصلها 
الواو . 

فد جات الله من ر خيانتهم لله هي کفرهم باللّه » وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبيه ية امَك يهم و4 جل وعلا عي 
ڪب ع4 (الفْعِیْل) من صيغ 7ر7 وعلمه (جل وعلا) 
يستحق أن یبالغ فيه؛ لان علمه محيط بكل شيء» وهو (جل وعلا) 
يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات والمستحيلات» حتى 
إنه من إحاطة علمه لَيَعْلّم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا بُوجد: 
فهو يعلم أنْ لو وُجد كيف یکونء وان سبق في علمه أنه لا یکون؛ 
لاحاطة علمه بكل شيءء فهو يعلم أن آبا لهب لم يؤمن» ويعلم لو آمن 
أيكون إيمانه تامَاً أو ناقصاً مثلاء والآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى 


. مضی عند تفسير الآية (۵۸) من سورة الاشال‎ )١( 


نف N‏ ۱ الب الثمير من مجالس اشتبطي في الضير 


کثيرة جدا من ذلك ! أن الکفار إذا عاينوا القيامة ورفع عنهنم اطا 


ےم مر هس ود ر ۰ 


وشاهدوا الحقائق تما الرد إلى الدنيا مرة آخری فلا لیا رد ولا 
کت کاو ر [الانعام: الاية ۲۷] وفي القراءة الأخرى”©: طول 
تكرب ايت ییاه وهذا الرد إلى الدنيا الذي تمنوه الله 0 بعلمه الازلي 
أنه لا 'يكون» ومع علمه بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان کیف . 
ہے ا ال ات جو نا كشا يا با عله وم 
لگزوٰ4 [الأنعام: الآية ۲۸]. 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها ا لآن الله لو 
عنها لحكمة وارادة إلهية كما قال: طوَلوْ آرادوا االَح و لوا له 
ڪيه اه ایام تلهم ول انتثوا مم القوي © 
[التوبة: الایة 45] ومع # خروجهم لا یکو 7 3 أن 7۳ کان 
ہت E‏ لو حرجا یک کا رم را 
خبالا ولاوسهرا للك نونكم ات6 الآية ا الآية ١۷‏ ]. ونظائر 
هذا كثيرة ذ 000(" ا محيط بكل شيء. و (الفعيل) صيغة | 
مبالغة . ا 


وقوله: 2 ۳ تنس ہک نت وغلا) 
وکلاهما تتضمن صفة من .صفاته (جل وعلا)؛ لائه حکیم علیم.. . قال 
بعض العلماء: الحکیم لانه حکیم في آقواله وأفعاله وتشریعاته»: ا فلا 
يقول الا ما هو في: غایة الإحکام ولا يفعل الا ما هو في غاية 
الاحکام ولا يأمر الا بالخیر ولا ینهی الا عن الشر. ولا يجازي 
بالشر إلا الشر ولا" بالخیر الا الخیر. وکان بعض العلماء یقول: 
الحکمة هي العلم النانذ الذي یعصم الاقوال والافعال أن یعتریها 

وهني في اہن إيقاع الامور في مواقعها ووضعها في ١‏ 


)۱( على عند تفسیر الاية (۱. ۰) من سورة الانعام. 


سورة الانفال الآية: ۷۱ ¥ 


مواضعها" ولا تتم الحكمة إلا بالعلم» فلا تتم الحكمة إلا بتمام العلي 
وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ لأنك تری 
الحاذق الب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية الاحکام وغاية الإتقان» 
وأنه وضعه في موضعه وأوقعه في موقعه» ثم ينكشف الغيب بعد ذلك أن 
فيه هلاكه أو ضرراً عظيماً عليه فيندم ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت 
كن 6 EE‏ 

للكت دي پ وہ ا و کت غت 

وفي الحدیث : إن (لو) تفتح الباب للشیطان(۳. قال الشاعر 


TT TT 
والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوب؛‎ 

لأنه عالم بخفایا الامور وما تنکشف عنه الغيوب» وما تجري به الأقدارء 
فلا يجري عليه شيء من ذلكء فلا يفعل فعلا إلا وهو في غاية الإحكام» 
ولا عملا ولا تکلیفا ولا جداء إلا هو في غاية الحکمت والوضع في 
الموضع؛ تا URF ENS‏ +425 جات 
الوصفان من آسمائه (جل وعلا) من أعظم ما يستدعي الانسان إلى آن یطیع 
ره ولا تعصه وال بذک ولا تساه فلان کی و تعرف به أن علمه 
المحيط بکل شیء يقتضى أنه لا يدعوك الا لما لك فيه الخير والعواقب 
e OA TS‏ 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك الا ہما هو خير مؤكد بلا شك 
وکل قن وک حکیما يذل على أنه لا اك الا عن شنب ولا يأمرك 
إلا بخيرء فإن کان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك مدعاة لأن يتبع في 
کل ما يأمر به وکل ما ینهی عنه؛ لأن علمه یعلم به آنه ما یدعو الیه خیر» 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
© الات 

(۳) مضى عند تفسير الآية (44) من هذه السورة. 

. مضى عند تفسیر الآية (۸۳) من سورة الأنعام‎ )٤( 


ب٩‎ 


۳٦ 1. ۱ ۲‏ العذب ائے من ماد الشتقیط کم 


وما ينهى عنه شر ہے ہت ےم 


ولا 2 الانيا مرنتڈا ولذا قال جل وعلا: لوال علي 2 چ 
وقد قدمنا فی هذه الدروس درا آنك لا تكاد تنظر ورقة 00 
م7 ہہ لكريم إلا وجدت فیها إشارة إلى هذا الواعظ الاعظم؛ 
والزاجر الأكبر مما يبعث: العبد على الإحسان والمراقبة في جميع أحواله 
وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الخاية والحكمة التي) "۸ اله 
من آجلها الخلق هي :آن يبتلیهم أي : : يختبرهم أيهم أحسن عملاء, كما 


٠‏ قال: في اوہ راہ د : #حَلقَ ا الاس ف بت تام کات 


عم على ماو ثم بين الحکمة فقال: رٹ که َحْمَنْ عملا 
[هود : الاية ۷] وقال تعالی في آول سورة الکهف: رکا جملا ما ہل 
لْأَرضٍ زِيَةٌ ا4 ثم بين الحكمة فقال: ٭ انبلوفر اہم کر 0 
[الکهف : الایة ۷ وقال في أول سورة الملك: رات خی الموت وال ً4 


ثم بين الحكمة ا تعن مده [الملك: 7 1 


ولم یقل: 0000+ فإذا عرف العبد أنه خُلق لأجل أن یُختبر في 
إحسان العمل كان حریصاً :على الخالة ےر کے کم الاختبار؛ . 
لأن..اختبار رب العالمين 2 القيامة من لم ينجح فيه جُرٌ إلى النارء افعدم 
النجاح فيه مهلکت : وقد أراد جبريل (عليه السلام) أن ينه أصحاب 


eT‏ انان وشدة تأکده(۳. فقال للنبي گل في 


حدیثه المشهور: يا محمد ۔ صلوات الله وسلامه غليه - آخبرني عن 
الاحسان؟ رھ الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فیه فیین له 
التبي كله أن طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الاعظم الذي 
هو طریق المراقبة والغلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك CC‏ فان لم 
تکن تراه فانه يراك“ . 


)۱( راجع ما تقدم عند تفسير ال 00007 الأنعام. : :: ۳ 
( بيع هذا الموضع انقطع التسجیل وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. :' 
۳( ےہ سورة الأنعام. 0 
زی مضی عند تفسیر الاية (6۸) .من سور البقرة. ۰ 


سورة الأنفال الایة: ۷۲ ۰۷ 


وقد قدمنا ضرب العلماء راا مثلا لهذا ان الحاضرین آمام ملك لا 
ينتهك حماه» شدید العقاب لمن انتهك حرماته لا يقدر أحد منهم أن یفعل 
شیئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض مطلع على ما يسره 
خلقه ‏ ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء في وجوههم» لا يستحون ممن 
خلقهم (جل وعلا) وهو معهم أين ما کانواء مراقب على خطرات قلوبهم 
وجميع آعمالهم. فعلی العاقل أن ینتبه لهذه الایات» ویعلم أن ربه حکیم 
عليم» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. «ولمّد خلقتا آلاضتن وتعلر ما 
توش بهء سر وين أرب له من حب ارد 409 [ق: الآية ]1١‏ فيعلم أن 
ربه ناظر إليه مطلع علیه فلا يفعل آمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا) 
أما أن يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حیاء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبخي؛ ولذا 
يقول (جل وعلا) بعد كل آمر ونهي: طعَلِمٌ یم خی یکا 
اون بير يما مار إلى غير ذلك من الآيات التي بمعناها. 

وإ ات مثا وعابا رجهذرا وله وشم في سیل ار وا 
مایا رکا یف بطم EAN A‏ وا ی 
تن کم عق لا ون تمسرو فى اون یم ار إلا ع فم بتک 
میتی وان ينا لن د © [الانفال: الاية ۰۲۷۲ 


قرا مذا الحرف عامة القراء غیر حمزة وحده: ما لک ین ا 
بفتح الواو ؛ وقرأه من السبعة حمزة وحده: ما لکم من ولايتهم من شيء © 
بکسر الواو۲۳. والتحقیق أن الوّلاية والولاية معنیان صحیحان» ولغتان 
فصیحتان» وقراءتان سبعیتان» فما یذکر عن الأصمعي من آنه یقول: ان 
قراءة حمزة خطا». هو الذي أخطا فيه آما قراءة حمزة فهي قراءة 
صحيحة» ولغة معروفة فصيحةء فالولاية والولاية كالدلالة والدلالة» فهما 
لغتان عربیتان وقراء‌تان سبعیتان فصیحتان. 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسیر الآية )٤۹(‏ من سورة الانعام. 
(۷) انظر: المبسوط لابن مھران ص۲۶ ۰۲ 
(۳) انظر : الدر المصون (18۰/9). 


[العذب امیر ج 8] 


مہ ۱ ۱ العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في انضیر 


وكان المسلمون في أول الاسلام یتوارئون بالهجرة والمؤاخاة دون 
القرابات ؛ لأن النبي 3 لما نزل المهاجرون بالأنصار والمهاجرون فقراء. 
آخی بين المهاجرين والأنصارء فصاروا یتوارئون بتلك الأخوة دون القرابات» 
فاذا مات واحد منهم ورثه آخوه الذي آخی النبي ا بينه وبينه دون قرابته 
وكان الذين لم يهاجروا ا إرث لهم في إخوانهم الذين لأنها كانت 
بالهجرة والمواخات ونسخ الله - تعالى - ذلك بقوله: «وأؤلوا: الارار بشم 
اہ تت ا [الأنفال: الاية ۲۷۵ كما سيأتي إيضاحه . 0 


ومعنی الاية الكريمة : « إِنَّ نع منوا هذه أولاً في جات اللہ 

(جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طواتف» طائفة هم المهاجرون ذکرهم بقوله: 
«إنَّ ای مرا راب۹ ۳0٦‏ ۱ آوطانهم ورم 
وأموالهم في سبیل الله (جل وعلا) وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم؛ لانهم 
جعلوا آموالهم في مون الجهاد من شراء السلاح والمراكب للقتال» ومؤن 
القتال» وجاهدوا بالف حي 21 للموت وللخطر ذ في. الجهادء كل 
هذا في سبیل الله سل الك اف اما ہے یہ ی .كانت هجرة 
متعددة متنوعة آولها الهجرة ال الحبشة - وقد هاجروا إلى الحبشة دحتم 

ثم الهجرة إلى المدینة؛ وكانت الهجرة إلى المدينة واجبةء وكان الذي الم 
۷ يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من الأعراب لا يرث من أخيه 
المسلم المهاجر شیئاء وکان الذین أسلموا ولم یهاجروا لا نصیب 1 
الغنائم» ولا في الحْمُس > ولا في شيء مما عند المسلمين» ولیس لهم على 
اا إلا ان استصروهم على عدو في الین خا کہ 
سيأتي ایضاحه.. 


الطائفة الثانية : 1 اسان كر ار » النین ا بلهم. 


الطائفة الثالثة : : هم الذين هاجروا بعد 0 امم مهاجرون دسا 
وطائفة 9 بعد ذلك كا سیأئی تفاصیله وایضاحه؛ تار قال: وہ زین ۱ 
7 آي : بالله ورسوله 02 ما يجب به الایمان ##وَمَاجروا» هاجروا 
أوطانهم وأموالهم ودیارهم. والمهاجرة: هجر الشيء أصله المباعدة منه. 


سورة الأنغال. الایة: ۷۲ ۱۷۷ 


وقد ماجروا أولاً إلى الحبشة» وثانياً إلى المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي 
كان بها التوارث ولا يقبل من أحد إلا أن يفعلها نُسخت بفتح مكة» وقال 
فيه النبى كلِِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیةا”''. 


والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع آبدا إلا أن الهجرة المخصوصة التي 
كانت اال النبي یلا وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح مکة لانتشار 
الإسلام في جزيرة العرب. أما الهجرة التي لا تنقطع فهي أن کل إنسان 
تُعْرض له فى دینه» وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه في محل فواجب 
عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل» ويبذل في ذلك كل مجهود 
حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا 
تنقطع . والمهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه ورسوله كما هو 
معلوم. وهذا معتى قوله: ئ أبن اموا زماجروا هد يَأوْلهۂ رسیم 
في سیل او الذي ووا رواک [الأنفال: الآية ۷۲] مفعول (آووا) ومفعول 
و كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: آووا الذين هاجروا 

وهم النبي ب وأصحابه ونصروهم. . ومولاء الذین آووا ونصروا هم 
۱ آبناء قَيْلَةَء الذین کانوا من سکان المدينة الذين هاجر الم 
النبي بي وأصحابه . 


وقوله: «#ءاوو» العرب تقول: آواه یژویه إيواء إذا جعل له مأوى 
ینضم إليه. أي: جعل له مسکناً ومنزلاً یسکن إليه؛ لانهم أسكنوهم في 
دیارهم» وشاطروهم آموالهم وهيؤوا لهم كل آسباب الراحة» .وذلك 0 
إيوائهم لهم . . ونصروهم؛ النصر في لغة العرب : اعانة 14 
آعانوهم على آعدائهم حتى تمکن الاسلام وانتشر وفتحت مكة» وفتحت 
جمیع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك الاسلام في أقطار الدنیا. وَين 


)1( 9 2 الامارت باب: المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام. حدیث رقم: 
)۱٢۸۸/۳( )۱۸٦٤(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاً. وقد أخرجه البخاري 
في مناقب الانصار باب: هجرة النبي 8 . حديث رقم: (۳۸۹۹) )۲۲٦/۷(‏ موقوفاً 
على ابن عمر . وأطرافه (۳۰۹٦ء‏ ۰8۳۱۰ 8۳۱۱). : 


۷٦ sS 47۸‏ ات 


ست ؟ و 


ءاووا والمعنق: إن المھاجرینِ تس بعضهم زرل یعض . تر 
SS‏ ارا A‏ ۳ك سيل ال و 
عن الأنصار ب #وَالَذِنَ “اوأر 77 لان آووا النبي بلا اوأصحابه 
نصزوهم ۶ أعدائهم . يك أصل قوله: « ات4 مبتدأ» رتو 
۱ ده مبتداء والمتدا ؤخبره خبر المبتدأ الأول» فلما دخلت (إن) صار 
٦٣ھ‏ 0۷۹" وخبره خبر (إن) كما هو معروف لا 
يخفى. هذا معنى اوليك بعصم أزية ب تنو . ات تیر انت 
الانصار» والانصار آولیاء المهاجرین» المهاجرین آولیاء المهاجرین 
ار وبعض الأنلصار أولياء المهاجرين والأنصارء فهم أولياء بعضهم 
"على بعض . . وکانت هذه الولاية یتوارئون بها دون غیرهم» وهذه الولاية ' 
ولاية نصر ومعاونة ومساعدة ومیراث تعم ذلك کله. " وهذا معنی فولة: ۱ 
مم وْليَهُ عض 4 الأولياء جمع ولي» والولي: کل من ینعقد بينك وبینه 
26 شيلك تواليه CM Tg ore‏ الله .ولى 
المؤمنين اله ول ای ءامو لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجراء 
والمغفرة» اا بعضهم آولیاء بعض . RT‏ 0 

أزية کیک 0 
سس" جمع وقد MSA‏ أن ۱ ۱ 

اسم الفاعل يظرد جمعه على نَم إلا إذا كان معتل اللام أو مضئفا 
فينقاس جمع تكسيره على'(أفلاء)”"© فمثاله في المعتل: ولي وآولياء» وتقي . 
وأتقياء» وسخي ET‏ وشقي وأشقیاءء ونبي وأنبياء. ۰ ومثالة في ۱ 
المضعف : وك وأشداء» وحبيب وأحباء. وما جرى: پا 


۱ طخ آزیاء تی التنوين في قوله لئ“ تنوین عوض» عوض من 
۱ تا أي : | أولياء میں ق ۱ اال ات إليه وعوض منه ` 


۱ . کل الأنعام‎ NS O 
راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۳) من سورة الأعراف.‎ (۲) 


سورة الأنفال» الایة: ۷۲ ۱ ۹ . 


عوضاً عن حرف» أو عن کلمةء أو عن جملة كما هو معروف في محله. 
هذا معنی خی می EM N‏ 


ثم قال: مان مرا ولم و6 هؤلاء الذين آمنوا ولم یهاجروا على 
أقسام: منهم الذین یرجعون إلى قبائلهم في البادية من الاعراب» ومنهم من 
یکون في أهل مكةء وهؤلاء الذين في أهل مكة منهم من یژمن ولم ینزل بین 
آظهر الکفار اختياراً كالذي وقع ممن ذکرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن 
یه والحارث بن زمعة بن الأسودء وعلي بن آمیت واضرايهم الدس ل 

فیهم: ل أل نهم الملهكة الج اش كارأ فم کم ا کا مسين في 

2 لوا ألم کن آزش أله ومع کا فيا یک با موم رت 
ما @4. aT‏ نى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم 
فقال : إلا لس مک الان واه راان ل ایت ا ولا و ا 
© ناویک عََى اہ أن با عن 6ب کک عل عل 6 [النساء: الآيات 
۷۔ ۹۹]. كان ابن عباس يقول: أنا من المستضعفين من الولدان» وأمي من 
TS‏ کر 
دیارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء ثم رجعوا ولم يهاجرواء يل 
بقوا في البادية فهژلاء لا يرثون اخوانهم المهاجرین» بل يرهم قبلهم |خوانهم 
من الأتصار والمهاجرین ولبس لهم في َ9 المسلمین ولا في خمس 
الغنائم شيء إلا آنهم یحکم لهم بحکم الإيمان» وإذا استنصروا المسلمین 
استنصار دين خاصة فعلیهم أن بنصروهم إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبینهم مهادنة وعهود كما يأتي تحریره قریباً إن شاء الله. وهذا معنی قوله: 
اولزن امثوا ولم اج ٣‏ تم سورك 

قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هی ولاية المیراث خاصةء وهو 
مروي عن ابن عباس“ وجماعة من الصحابة فمن بعدهم. 


(۱) آخرجه البخاري في التفسیر؛ باب قوله: بت كد لا یوت فی سیل ات۰ . .4 (۸۷٥٥ء‏ 
۸ (۲۵۵/۸). 


(۷) ابن جرير (۷۸/۱6) من طریق علي بن أبي طلحة. 


. العذب كلد لها تور الشنقيطي في التفسیر‎ ۱ ۱ 5 ۱ A: 


وقال بعض العلماء: : هي جمیع الأنواع: الموالاة 
والمعاونة . CT‏ 


والتحقیق: آنها عامة الا ما استثتن منها وهو النصر ايني ١‏ خاصة؛ 
لأن الله استیناه بقوله: ان تفاخ و ایر نز ات هذا الذي 
ار کے وهذا معنى قوله: وا امو 00 
اجروا SÎ‏ پت ےت 1 
وعدم عذر الذین کانوا: على قدرة وبقوا بم بین أظهر الكفار المحارين لني ا 
حتی یهاجروا. ۱ 


ثم قال: ون کین اژن4. ET‏ وقد القرر 
7و آن :من معاني السین والتاء : الطلب . استخفر : 'طلبٰ 
المغفرة. واستطعم : طلت الطعام واستسقی : طلب السقیا؛ واستنضر : 
طلب النصر› ون انتم آي: طلبوا نصركم في الدين. 0 


توله: #فى > ۳ / آنهم لو استنصروهم نصر قؤمية سرت 
آنهم لیس علیهم أن ینصروهم» وأن المناصرة إنما هي في الدین. فلا 
مناصرة في العصبيات» ولا في القومیات ولا في الأراضي الفاسٰدةء, وانما 
المناصرة في الله وفي دين الله (جل وعلا)؛ ولذا قال: ني لذن کہ والمراد 
بالدين: دين الاسلام كما قال: لإ یک عند الو الإسْكذٌ» [آل عمران: 
الآية ۱۹] ومن یب عير سم دسا لكر يقل مِنه# [آل عمران: الآية 
۶٥‏ بیّن ری ار في حديث 2 آن الدین شامل للایمان 
رالاحسان والاسلام حيث سأله عن الایمان وفسره له. والاسلام وبیّنه: لف 
والاحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبریل اکم يعلمكم دینکم»۳. نعل سی ۱ 
قوله: «یعلمکم دینکم» آن اسم الدين شامل لکل من الاحسان والاسلام 
والایمان كما لا یخفی: ومذا معنی قوله: لوَإِنِ اضرم في لین کم 
انرک أ : فواجب ب علیکم نصرهم . ا إعانتهم الإعانة ا لا الاعانة 


() مضی عند تفسیر الاية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأنفال. الآية: ۷۲ °۸1 


العصبية القومية فذلك لا يكون؛ لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في 
کر ھا چٹ ا رت 
العصبیات وقضایا الجاهلية الأولى كما لا یخفی . وهذا معنی قوله: 
ناڪم اسر لا عل نوم بتکم ونم یت الجار والمجرور في قوله: 
لعل مور يتعلق بمحذوفء إلا إن ےم على قوم فلا تنصروهم على 
قوم بینکم ك میثاق. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا''' أن لفظ القوم یختص في الوضع 
العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالی: لا خر فوم م من قوم َو أن 
2 را تع ولا اه ین شا [الحجرات: الآية ]١١‏ فعطفه النساء علی 
القوم في ان یر ور هذه يدل على آن القوم ۷ ارك النساء وع 
ومثل الآية الكريمة قول زهير وهو عربي جاهلي 0 
اد اف زا 

فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فیهم» وقد دل القرآن 
العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم التبع ذا اقترن ید 
0 0 #وصَدَهًا ۳۴ درن أنه 
لا کات من فو 69 [النمل : الاية ۳ وما جرى مجرى ذلك. 
وهذا معنى 1 0 ۱ وم که وم یک . 

المراد بالمیثاق: المهادنة والمعاهدت واصل المیثاق في لغة العرب: 
العهد المؤكد”. فكل عهد کان مؤکداً تسمیه العرب ميثاقاً. وعلی هذا فكل 
میثاق عهد» ولیس کل عهد ميثاقاً. ویاء المیثاق مبدلة من واو» ووزنه 
بالمیزان الصرفي (مِفْعَال) وفاژه واو» وأصله: (مواق)*" کمیعاد من الوعد 
ومیزان من الوزن» ومیثاق من الوثوق؛ ولذا يُصَعْر على (مُوَبْثیق) لان 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۸۰) من سورة الانعام. 
يہ ابق 
(۳) مضی عند تفسير الآية )۱٦۹(‏ من سورة الاعراف. 


A‏ ۱ لب شیر من مجان اد رجہ 


7 ےت على (متا ھ0" عاض | ۷ بن درة 


lT 2 4‏ 7 الأقواة عمد 00 
فهو سماع يحفظ ولا يقاس علیه؛ لأنه اعتد بالعارض هنا على غیز 
القیاس. وهذا معنی فوله: لمکم الم را عل لی فوم بین کم 7 
میک . 0 ۱ ا 
کن ات رس تی 
وهذا هو الواعظ الأكبز والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث عنه الآن ونخبر 
بكثرته في القرآن العظيم لشدة 2 موعظته و" لمن كان له : وهذا . 
معنى قوله: لام د زم يتك یکم يكذ ال یکا نود بي 
اہ الایة ۷۲]. o “٠‏ 
۱ اله كنا E‏ إل 91 ھ0 
ےت د كبر 7 ا E | E‏ نا فى یر 1 ول 0 
GER‏ ۶ هم الیو کا ا ۳ مر 1 3 © رل 2 اکنا 2 1 
اا وجهدوا 7 ۳۳ 9 7ئ ا بعصم ۳3 عض في 0" 7 
لد له بک ل سىء عم 49 [الانفال: الآيات ۷۳ ۔ .]۷١‏ 


عم 


مفود اللہ (جل "وعنلا): ول کنو : عم ولام عض 7 7 ۱ 
تک َة ت لض وفساد د گر اہی هذه 7 الكر ہ٭ے 4 الاپات . 
العظام التي یعتبر بها؛ لان ما ذکره الله (جل وعلا) فیها وما حذّر منه من ۱ 
الفتنة والفساد الکبیر إن لم پوال المسلمون ن بعضهم بعضا ویقطعوا موالاة 
" الکثان ویترکوا الکفار بعضهم يوالي بعضاء > ما حذر به من أثهم إن لم 

. يحافظوا على ضدق الموالاة بينهم ومقاطعة آعدائهم تقع في الأرض الفتنة 
زایا الکبیر ا ملف ا لات اش هذا القرآن LT‏ 


)۱ انت في الخصاتص ات اللسان (مادة: وثق) 000 


سورة الأنفالء الآية: ۷۳ YAY‏ 


وأنه کلام رب العالمین» وأن تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه 
الآيات من أخريات سورة الأنفال بيّن أن المؤمنين بعضهم آولیاء بعض» قال 
في المهاجرين والأنصار: لك بَنُْمْ أزلية بت4 وهم في ذلك الوقت 
سادات المسلمين جمیعاً في آقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والکثرة التي 
فيها رسول الله ية . 


ثم آتبع ذلك بأن الکفار بعضهم أولياء بعض» ويُؤخذ من هذا - من 
قطع الولاية أولا بین الکفار را أنه ل رت کافر السلا ولا فلم 
كافراً؛ ا اكرام لا بد له من ولاية بين الوارث والموروث وقد 
قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة جاء مصرحاً به 
في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله وسلامه عليه) حيث يقول: الا يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»"“ وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل 
عليه عموم هذه الآيات الكريمة» ورا ات ومن هذه الموالاة 
قال بعض العلماء”'': منها ولاية النکاحء فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن ل نعل مرو لے والكافرين» والله يقول: #ولن 
مل الہ لفرت عَلَ الم سبيلا4 رگم ONE‏ س٘۰ أ 


سس 


العبرة بعموم Oy‏ التي 


وکذلك قال العلماء: لو كانت کافرة ذمية وآراد مسلم تزویجها ولها 
ولي ابن عم أو أب من المسلمین فانه لا یتولی عقد نکاحها ولو للمسلمء 
لانقطاع الولاية بين الکفار والمسلمین» وإنما یزوجها أقرباؤها من أهل دینها 
آو آساقفتهم. 27 في هذه المسألة أصبغ ‏ آحد أصحاب وین كت 
رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان لها ولي مسلم يزوجها من مسلمء 


(۱) اخرجه البخاري في الفرائض؛ باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر المسلم. حديث 
)٠١/۲( )٦۷٦٤(‏ ومسلم في الفرائض» في فاتحته. حديث رقم: )۱٦٦١(‏ 
(۱۲۳۳/۳). 

(۲) انظر : القرطبي (6۷/۸) 

(۳) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۵۷) من سورة الانعام. 


۳۸۹۶ ۱ العذب اللّمیر من مجالس الشنقيظي في الضلیر 


١‏ قال: : فعقد المبلم لها خير للمسلم من عقد الکافر؟؟. وهذا القول لیس 
| بصواب؟ لأنه لا ولاية ہین مسلم وکافر ألبتة ۷ ولایة الكفرء 
ولاية الشیطان والكفرء كما قال الله : ولي کنروا بطم أزياة. عض 6 . 


323000 تدل أن الکفار بعضهم ولي بعض. وظاهری ! آن 
الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفرء وبهذا الظاهر تمسك من 
7 يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني» كما يتوارث غيرهم من 

هل الملل . والصواب أله لا يتوارث أهل ملتين للحديث الوارد في ذلك 
عن النبي و «لا یتوارث اهل ملتین؟'' وهو الأصوب» وهو کیا لأنه 
یس المراد مم هذه؛! الاية الكريمة. 


وقوله: وا 4 معدا و اتمم متا آخر و زا 
خبر الثاني» والثاني وخبرہ ® کی ھی هو واضح. وقد قدمنا في هله 
لدروس مار" أن م مادة الکاف 7 کک آن e‏ 


ED انظر: القرطبي‎ )١( 
: روی هذا الحدیث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم) » ومنهم‎ ( 
ت حار بن عبد الله (رفی الله عنهما)ء عند الترمذي في الفرائضء باب : لا سا‎ 
آمل ملتین. حدیث رقم: : (۲۱۰۸) (۲/6). . وهو في صجیح الترمذي‎ 
۱ .)۱۵ ء۱۲۱/٦( الارواء‎ 
داود‎ 000 )۱۹۵ YAY) عد الله بن حر کی الله عنھما)ء عند أحمد‎ - ۲ 
الفراتض » باب: هل يرث المسلم الكافر. حديث و : (۲۸۹8) (۱۲۲/۸)ء وابن ماجه‎ 
(VY) : : فى الفرائض: باب : 5 میراث أمل الإاسلام مین أهل الا حدیث' رقم‎ 
2 والدارقطني (۰۷۲/4 ۷۵)ء وابن الجارود (۲۳۲/۳). وانظر: تح‎ «(41/9 
.)170/5( داود (۲۰۲۷) وصحيح ابن ماجه (۲۲۰۷)ء الإرواء‎ 
سرت الله عنھما). . عند الحاكم (۲/ ۷ک وانظر : ا‎ ۳ 
.)۲٦۷ /۲( عن الشعبي مرسلاً. عند الدارمي‎ 
وساق الدارمي في هذا و جملة من الآثار عن بعض الصحابة (رضي الله ان‎ 
. عنهم)‎ 
. من سورة ة الأعراف‎ (te) مضى عند تفسير الآية‎ (۳ 


سورة الأنفال الایة: ۷۳ ۳۸۵ 


كفرته» وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتذل في کلامهم ا 
ومنه سمت العرب الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون 
بظلامه » ومله قول لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقتہ*': 


حتی اذا آلشث 0۰/۰ وج غررات الور لاا 
ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذه“ 
یعنی: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة» وتكفير السيئات 
من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر 
به صاحبها» وإنما فيل للكافر (كافر) لأنه يخطي أدلة التوحید بجحودہ مع 


وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث یأکل. 
رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره. 


وقوله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: إلا تَفْمَنُوهُ» هي (إن) 
الشرطية أدغمت في (لا) النافية. والمقرر في علم العربية: أن (إن) الشرطیة 
التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع عملها من الجزم؛ فهي 
(إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: و تو4 مجزوم بحذف 3 
وجزاء الشرط هو قوله: وتک فة4 والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وأن 
(فتنة) فاعله» ولیس من الافعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب والضمیر 
في قوله: 71 أما الضمیر المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي گا وأصحابه وهو یتناول جمیع ال یوم القبامة. وأما 
الضمیر المنصوب فهو ضمیر الواحد الغائب - أعني الهاء في قوله: 1 
تَفْعَنُوهُ4 - فلعلماء التفسیر في مرجع OMS ٛ ٦‏ 
منها ونبین الصواب فیها - إن شاء الله -: قال بعض العلماء: إلا تعلو 
راجع إلى المیراث المفهوم من قوله: بصم یاه بت لأنه یدخل فیها 


(۲(۱) مضی عند تفسیر الآية (4۵) من سورة الأعراف. 
(۳) انظر : اللر المصون (18۱/۵). 


۹ 06 9 8 یر من مجاسی اد وس 
ولاية المیزاث: إلا = الکافر ت الكافن والمسلم پرث المسلم دو 


الکافر تكن NS‏ ۳ وغيره» ومعه أقوال شبهه.. 

والتحقيق, الذي لا شك فيه إن شا اللہ أن سسی"۶ فى 
قوله: إلا تَفْمَنُوَهُ4© عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) من ولاية 0 
0" بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للکفار» وولاية الكفار بعضهم بعضاء : وقد جرت 
۰ العادة في کلام العرب الذي نزل به القرآن وفي القرآن العظیم ؛ آنه إ پرجع 
ام آو ےہ الاشارة 0 اا .متعددة ویر جع الضمیر 07 
الافراد" كأنه يعني بالضمیر أي: ما ذكر من الأشياء المتعددة من ائنین 
فصاعداء وهذا # في الضمائر وفي کلام الک ولما آنشد رژبة بن 
5 ۳ ا 
آج في رجزه 7 ۱ ۱ ۱ ٠‏ ۱ 0 
فيها خطوط من سواد ون eT‏ 
. قال له رجل: o‏ «كأنه) إذا كنت تعني الخطوط فالصواب آن 
تقول : «کأنها» وإذا كنت تعني السواد لاد ٠‏ ١كأنهما'‏ فأي 00 
لقولك : «کأنه؟ قال: :كأنه أي :ما ذکر . ومن أصرح الأدلة القرانية فی ذلك ' 
۱ 70ھ" کل" الأنعام: فل 4 إن لبد لک سک وا صر 
۳-3 ریک تن له رنه یک ب (به) في: : بجميع ما ذكبزا من 
سمعکم وآبصارکم وقلویکم كما لا نزاع فیه. . وهذا معنی معروف في. کلام 
. العرب؛ وقد o‏ البقرة ة في الکلام على قوله: 1 
«إِا بق لا فارص ولا يكل عوان بی درف 2904 ا 207 ۰ 
من الفارض والبكر. ومن نظيره ه في الاشارة قول ابن الزبعرى السهمي"*: 


إن للخينرٍ وللشر تی ركلا كيج ةفيل 


0( خرج ان جر )من ری هل ا 

0( مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة ٠.‏ 

۳ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (98) من سورة البقرة. 
2 راجع الموضع السابق» | وکذا ما ذکره عند تفسیره ه للآية )٦۹(‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ تقدم هذا رت ED‏ سورة القرۃ۔ ۱ 


صورة الانفال الابة: ۷۳ 1 YAY‏ 


أي : كلا ذلك المذکور. 

والمعنی: إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض موالاة 
صدق » ومقاطعتکم للکفار مقاطعة کاملةء وترك الکفار يوالي بعضهم 22 
إلا تفعلوا هذا € أي: تقع َة ف ال را کر وهذا 
المشاهد الآن: فان من يسمون بالمسلمين تولوا الکفار وقاطعوا المسلمين» 
۹۲ء۹ لکد ارگ ا DT‏ وآنهما تجمعهما 
العصية الفلانیة» آو القومية الفلانیت» وان هذه الدولة الکافرة صدیقت وان 
هذین الشعبین شقیقان وما جری مجری ذلك. 

فلم یفعلوا ما آمر الله بأن یفعلوه فکانت فتنة في الأرض وفساد کبیر . 
ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمین إذا صادفوا 
الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما يريدونه بھم؛ وأطلعوهم 
على عوراتهم» إلى غير ذلك. فانتشر في الدنیا الفساد العریضص العظیم» 
وانتشرت الفتنةء وهذا مشاهد يجب على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا 
ولايتهم من جميع الکفارء ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادی بهم 
هذه الفتنة والفساد الكبير. 

76۶ ۹ ال ارال يان ا جاءك ف الشران 
7 +8 معاني الفتتة: آن اصل ۶۹ هي وضع الذهب في 
لنار ليُمتحن بسبکه في النار: آخالص هو أم زائف؟ تقول العرب: فتنت 
هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فیها؛ لأنه إذا ذاب تبيّن آخالص 

هو آم زائف؟ ولذا صار بای في القرآن وفي كلام العرب إطلاق م 
لا علی مطلق الوضع في النارء ومنه قوله تعالی: لیم هم عل ا آلتار 
نود 6> [الذاریات: الاية ۱۳] أي: يوضعون فیها ويحرقون. ومنه 
على أحد العفسیرین قوله تعالی: لت الت سوا الو وللقيتي» 
[البروج : الاية 11° يعني : آحرقوهم بنار الأخدود. هذا معنی من معاني 
الفتنة . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


۲۰۸۸ ^ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعناها الثاني : آن الفتنة تطلق على الاختباره وهذا آشهر سا وهو 
في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في النار لیختبر بالنار أخالص 
هو أم زائف؟ وم الفتنة على الاختبار إطلاق مشهور مستفيض في القرآن 


٠ ۱‏ العظیم وفي کلام العرب» ومنه قوله تعالی: رل استقموا عل ره لته 


َه عدا © تنم 7 [الجن : الایتان ١۱ء‏ ۱۷] ل وبلوکم بر ول 8 
[الأنبیاء : الآية ۳۵] أي : اختبارا وامتحاناً . إلى غير ذلك من الایات . 


واطلاق الفتنة الثالٹ : تطلق الفتته على نشجة الا ختار بشرط کوننا 
سیثة خاصة؛ لأن ال إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان ضللا؛ ولذا 
تطلق الفتنة على الکفر والضلال» یقولون: فَتَنَه عن دی . ای: اصله. ومذا 
مفتون. آي: ضال في دینه. ومنه بهذا المعنی: لغم ع اک وت 
[الأنفال : الاية ۳۹] آي: لا يبقى في الدنیا شرك على آصح التفسیرین؛ لأن 
قوله لاع لا ك نك غاية غَيا فيها القتال لثلا یکو في الدنيا شرك 
وهذا بیّنه النبي بي بیان صریحاً صحيحاً في قوله: «أمرت أن أقاتل الس 
حتى يشهدوا أن لا إله. إلا الله وإني رسول اللہ . 00 

فل در السلا جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة الأنعام» وهو أنها 
کت قال: ومنه قوله تعالی: وئر لد تكن يهم إل آن کا 
هر ما كا مركن 409 وفی القراءة الاخری" :۳‏ تر تكن َم رل 
أن الوا واه ری کا 7 کین © [الأنعام: الآية ۲۳] فهذه الفتنة هي في 
۱ ۱ الحقیقة المعنی الثاني . من 77 التی ككرناة وهي نتيجة الاختبار إذا 
کانت سیلة؛ لانه |ذا اتصل . الکافر مم والمسلم بالکافر صار الکافر 
صدیق المسلم» زصار المسلم صدیق الکافر» فكل هذا ضلال مخالف لما 
جاء من اللہ تتسبب عنه المحن والبلایا كما هو معروف. ۱ 


وقوله : جروت ا في لغة العرب هو ضد الإصلاح. فكل 1 
ليس على وجهه الصحیح الذي هو إصلاح تسمية العرب تا و 


۷ حا 
۸( مضت عند کے الاية (۱۵۵) من سنورة اھ اف 


سورة الأنفالء الایة: ۷۳ ۲۲۷۰۹ 


هذا الفساد بالکبیر لانه ضياع دين» وضعف إسلام» وقوة كفارء واطلاعهم 
على عورات المسلمین بواسطة من یصادقهم ویوالیهم من المسلمین» إلى 
غير ذلك من البلایا. وقد بيّن الله (جل وعلا) قبل هذا 0 
الآية» فبیّن أن موالاة الكافر للمسلم لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما 
یدفع الضرورة عند ات ويكون ذلك باللسان لتفادي ال فقطء كما 
تقدم في قوله: تلا ید المتینور و الكفريت رگا من دون 2001 ومن تنعل 
اہ EEN‏ أن كا ینز مد4 (آل عمران: الاية ۲۸] 
3 منهم خوفا كما قاله بعض العلماء: وقد قدمنا أنه (جل وعلا) 
ين أن الذي يتولى الکفار اختياراً رغبة هم وفي دینهم أنه منهم كما تقدم 
في فوله : وسن 1 نکم 7 r‏ 2 نَّ ال لا بھدی القوم اللي [المائدة : 
الآية ۱ فهذه الآيات الكريمة في القرآن العظيم وبالأخص هذه الاية من 
أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب عليه مقاطعة الكافر والمباعدة 
منه واعتقاد أنه حرب عليهء وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى› 
ففي بعض الأحاديث في رجل أخذ النبن يك عند إيمانه قال: «وأن لا ترى 
نار مشرك إلا وأنت حرب عليه" وفي الحديث الآخر: «لا تتراءى نار 
مسلم وکافر»۳* فالعداوة إيلزم METEL‏ رش لكا فال 
تعمالی: کیا کات لح سو کہ و تا ف اهار 7 معد إِذ ال لبم 5 
E‏ نک وتا عدن من دون الله 7 یک۲۲6 «ويدا با ربتک المدوة 
روشاه يدا حى نموا باه َد [الممتحنة: الآية ]٤‏ هذا الذي ينبغي أن 
یسیر علیه المسلمون ویتجنبوا هذه الفتن والفساد الکبیر والبلایاالتي طبّفت 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۰)۳۳۱-۳۳۰/۱۱ وابن جریر (۸۲/۱4- ۸۳) عن الزهري مرسلاً. 

(۲) لفظ الحدیث: «أنا بريء من کل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین». قالوا: يا رسول الله 
لم؟! قال: «لا تراء‌ی ناراهما؟. آخرجه آبو داود في الجهاد. باب النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجود. حدیث رقم: : (TAYA)‏ (۰۳۸۷ ۰ والترمذي في السیر» باب ما جاء 
في كراهية المفام بين آظهر المشرکین. حدیث رقم: (١٦٦۱ء‏ ۱۹۰۵) (۰)۱۵9/4 
والنسائي في القسامة باب القود بغیر حديدة» حدیث رقم : : (6۷۸۰) .)۳٦/۸(‏ وانظر : 
الارواء (۲۹/۵ - ۰6۳۳ السلسلة الصحیحة (۲۳۰/۲). 


(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل؛ وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 


۰ 


۲۰۹۰ ۹۹ ۱ مب شير نمی -. 


الدنيا بسيبا موالاة الم للکافر ومجافاه وان "قال تعالى : 0 
تالا نموه ٹی فشته و الي وناك كيده ار الآية [vr‏ والله 


ما فعلوه اليوم ؛ والله ا الیوم لفت لفتنة وفساداً 7 متسر 


u o 14‏ ا ا ام له رد 
ا 1 
يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا من هذاء فقد تكون فتنة وفساد: كبر 
لأسباب آخرہ فإنك لو قلت مثلا: إن بلت انتقض وضوؤك. لا یلزم من هذا 
آنه لا ينتقض وضوؤك إلا من البول؛ فقد تکون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الکبیر لأسباب أخر غير هذا المذکور ؛ ولذا جاء فی الستن 
وفیرهم من حدیث آبي حاتم المزني (رضي اه عنه) وحدیث ۹ آن. 
النبي (صلوات الله وسلامه علیه) قال: ٢إذا‏ آتاکم من ترضون دینه وخلقه 
فأنکحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» في بعض رؤاياث 
ات اوفساد عریض» وفي بعضها: اوفساد کبیر». ۰ فالوا: E‏ الله 
وان كان فیه؟ قال ی : ارہ ود رہ 
تكن فتنة في الارض وفساد عريض؛ أو «فساد کبیرا'''. 


وھذا آختا يدل : علین. أن ا والفساد ایر نتعدد ا مر 
كت فان للافتتان اا الک اقم في الدنیا آس انا کثیرة» ومن 
8 اعظم تلك الاسپاب وابرزھا: مقاطعة المسلم یت وموالاته للکافرء 0 


090 أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم ل درن 
دینه فزوجوه. حدیٹ رقم : : (FAY) (aA)‏ والبيهقي (۸۷ «(AY‏ والدولابي في ۱ 
الکتی (۲6/۱). وانظر: السلسلة الصحیحة.(۰)۱۰۲۲ الارواء (۱۸۸). 
وحدیث أبي هريرة آخرجه الترمذي (الموضع السابق) حدیث رقم : AE)‏ 1°( (۰)۳۸۵/۲ وابن . 
ماجه في النکاح باب الاکفاء. . حدیث رقم: : )۱۹٦۷(‏ (۰)3۳۲/۱ والدوري في (جزء فيه 
قراءات النبي جا ص۱۰۳ - ٤‏ ۰ء والحاكم (154/9. ١٦۱)ء‏ کر ین 
وانظر : الارواء کمن ٤‏ 
تنبیه : : ورد في هنا المعنین. شا حليث عن این عمر (رضي لله نیا مر في 
الکامل (۱۷۲۸/۵) "۳ئ في الکنیٰ (۲۷/۲). : : 


سورة الأنفال الایة: ۷۳ ۲۰,۱ 


مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ ؛ لان الله يقول لبه #حنهد 
ال امھ ہے جن عم [التحریم : الآية ۹] فاللين للكفار والمحبة 
والماخاة لهم لیست من شأن المسلمین ولا من خلق النبي وأصحابه فالله 
(جل وعلا) آئنی على محمد پچ وعلی أصحابه بأنهم لا یضعون اللين الا 
في موضع اللین؛ ولا یضعون القسوة الا في موضع القسوة. قال: عة 
gf‏ انار 4 لیسوا بأصدقاء لهم ولا محبین ولا 
أولياء «رعاء کہ [الفتح : الآية ۲۹] هذه عادة المسلم أن كرن ا 
عظیماً على الكافرء رحیماً رفيقاً ذلیلاً على المسلم؛ هذه عادة المسلمين 
وصفات المسلمین؛ وقد مدح الله بها قوما في سورة المائدة حيث قال: 
شرق أن اه شور شم اشير اذلو عل ہہ ری وھ 
المسلمون لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم للمسلمين - آم عل الْكَفْرتَ» 
[الماندة : الّية 06] آشدای وقد كر 
7٣‏ ناقة فرق زخلها آشد علی آعدائه من . . 


(صلوات الله وسلامه علبه»» فهو لا يوالي الکفار» بل هو ولي 
کت الى ول موی ین رس [الاحزات : الآية ]٦‏ ۶تَا رخ 
نه ورسولم» الآية [المائدة: الآية ]٤٥‏ إلى غير ذلك من الآيات» فیجب علينا 
الاقتداء بالنبي لا فنوالي المؤمنين ونلين لهم» ونرفق بهم» ونغادي الکفار 
ونكون أشداء عليهم؛ لأن الشدة في 0( اللين خرق وحمق» واللین في 
محل الشدة خور وضعف» والصحيح أن يكرك كل شيء في محله» وهذا 
في موضعهء وهذا في موضعه كال كمرك رها مس فونه رت 
۱ مره كك َة فى الگ واه ڑ4 [الأنفال: الآية ۷۳]. 


رم ہم ١‏ پر وم 


ولیت ماما وهاجرر وَجَھَدرا فى سیل الله والین ءاووا ونصروا 2 
هم ون کا کم عفر ورف كع 469 [الانفال: الآية ]۷٤‏ [شرع] ۳ اللہ 
وعلا) وبیّن للمومنین از يكونوا أولياء للمومنین والکفار بیّن آنهم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۹۹) من سورة الأعراف. 
(؟) في هذا الموضم انقطع التسجیل وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 


E aT 4۲ 
یش‎ 


أولياء الکفار» وأثنئ على المهاجرین والانصار؛ لأن بعضهم آولیاء بعض» ‏ 
مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو المطلع على ضمائرهم. وخبايا ما 
سو و رر یت 
فائنین علیهم ومدحھم 7023 عظیماً من رب العالمین» قال : ایی 
ءَامُنوا گ4 - بالله ورسوله؛ وکل ما يجب به الایمان - امابوا ۔ آوطانهم 
وأموالهم ودیارهم - بنیز شین في یل آک4 فسرناه الامس. . 
وهده الصفات کله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا 0 المدينة 
هله وهم لا وأصحابه الذین ات ت00 
وان ءاووأ# يعني : : آووهم» قد قدمنا أن العرب تقول: اوا يؤويه 
إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوی يأوي البه والمأوی: المسکن والمنزل ؛ ۱ 
لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون 1 وهیژوا لهم كل ما یستعینون . 
به » وآخول النبي پک بینهم» کان یقول : «فلان آخو فلان!. فیتوارثان بذلك 
الاخاء. وکان الانصار ایشاطرونهم أموالهمء وقد آخی ی بين 
عبدالرحمن بن عورف الزهري (رضي اللہ عنه) وسعد بن کت الأنصاري 
(رضي الله عنه) ذکر بعض آهل المغازي والأخبار أن النبي لما خی بینهما 
جاء سعد لین عبدالرحیُن وقال: آرخص ما عندي نعلاي؛ فهذه إحداهماء. 
وأعظم ما عندي زوجتاي درل فك عن إحداهماء فان تمت عدتها 
تزوجتها!! - وقد کان عبدالرحمن بن عوف (رضي اللہ عنه) وأغلب ۱ 
المهاجرین ا واتجروا - فقال له عبدالرحمن بن عوف: : أقرضي درهماً. ۱ ٤‏ 
فاقرضے درا فاتجرابهء فراح ده درهمان» رڈ إليه درهمه واتجر 
بالثاني » فراح عنده درهمان؛ ولم یز بجر تی انتشر علیه المال :وكات من 
00۷ (رضي الله ا . فهم آووهم حیث هیزوا 239 


CD‏ اخرجه 5 في 3 باب عم جاء في قول الله عز وجل: ففَإدَا :6 اس 

7 نتشرواً في 7 ۰ رقسم: .)۲۸۸/٤( )٣٢٢١۸(‏ وطرفيه في( ۳۷۸۰ ئا 
090 0 بن عوف " (رضي الله عنه). وأخرجه جع عن ار ۲ (رضيٰ اللہ 7 
(الموضع السابق) برقم (۲۰4۹). وأطرافه في: : ۹۳ء ۸۱ء ۷ء ۷۲ء 
(IFAT “١٦۷ ١١۵۵ ۵١٥۵۳ ۸‏ : "00۳ 


سورة الأنفال؛ الآية: ۷6 1°4۳ 
يسبيب سس 
والأموال». وشاطروهم ا وأحسنوا إليهم كل الإحسان» كما في قوله: 
وون من ھاجر الم 51 مدرد فى صدورهم کا E‏ أ ورین عل 
آشیع وز کات مم حَصاصَة 4 [الحشر: الآية 4] هذا ثناء الله ومدحه 
للمهاجرین والانصار» ثم قال: CER‏ الاشارة في قوله: رد 
DE‏ ھا 00 معاء فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب ءامنا 
وَمَاجروا وجهثرا بأنولهم وآشمم في مَیل َو والأنصار هم المعبر عنهم 
بقوله: «ءاووا رها أي : آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائھم 
هؤلاء جميعاً #هم ووو حًا حق إيمانهم حقاً؛ لأنهم صدقوا ایمانهم 
بهجرتهم وجهادهم في سبیل الله بأموالهم وآنفسهم وبايمانهم وأولئك 
حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله؛ لأن الأنصار قامت موقفاً علا رت تحت 
عداوة جمیع آهل الدنیا في نصرة النبي لے وأصحابه ؛ ولذا قال: تپ" 
ام و | مَجْهَدُوا فى سیل . الله انیت ءاووا ونصروا ریک هو 
لهم وود ا( بمعنی الكلمة الایمان الذي هو لا قیل فيه ولا قال» بل 


هو الإيمان كما ينبغي . 


وهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والاتصاں ووصفهم METE ST‏ لنا مهاجري ار 
أنصاري حدیثاً فلا نقول: هل MAE‏ و ا ل فرصي أعظم 
تزكية من اف ولا تزكية من قوله: #أَرْليكَ هم 2 ات کا حَقَا کم 
مت و نف ویزث گریۂ 4 4 27 ]٤‏ والله 
(جل وعلا) نوّه بشأن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم؛ ووه بشأن جمیع 
الصحابة وزكاهم في غير ما ای فمن الایات التي آئنی بها علیٰ المهاجرين 
7277 5 ::.: سیون الولو م امجن بالات وال آتبعوهم 
بحسن رض الله عم ورضوا عنه عه ہے و نهر 
[التوبة: الآية ۱۰۰] وفي قراءة ابن كثير: جت تّری ین تمتها 
کت و ۷ے حت الذي رت عثات إل مكة ڈ - 


)١(‏ انظر : المبسوط لاپن مهران ص۲۲۸ 


ا" ا العذب التّمبر من مجالس الشتقی ي في اضر 
الات بذکر لفظة ® TT‏ والمصاحف التي کت إلا 
الشام وإلئ الكوفة والبصرة فيها: «تحتها الأنهار» بغير لفظة (من). فقوله : 
«ولتینون رود بن امین ارہ - لم يشترط فیهم شین بل قال: د 
مو ری الله عتبم وشوا ا [التوبة : الاية  ]۱۰۰‏ وهنم أعظم تزكية» وال ۱ 
اتبعوهم - اشترط فیهم شرطاً وهو الاحسان؛ لأن قوله : بحس اشتر 
في خصوص الذين اتبعوهم» ومن هذه الآيات قوله تعالیٰ: لا نی و 
ن أن ون یحت ریت _أقطم َه ن الي أف من بعد دقوأ 
[الحدید : الاية ۰ ثم قال :. فو وعد ال لسن 4 گلا من جميع الصحابة 


ممن آنفق وفاتل قبل 7 وبعده وعد الله الحسنی . 


۱ ومن هذه الآیة الكريمة قال این حزم يجب علن كل مسلم أن مد 
أن الصحابة كلهم في الجنة؛ لأن الله صرح بذلك ولا يخلف الله المیعاد 
وٹ ل لا سو ١‏ نتوی ینکر عن اَی من قبل امتح ككل ات الم َر 
من ای افوا من بعد مت ۳ صرح في الجميع بوعده الصادق الذي 
لا یخلفه قال: ۔ وی کے مت A‏ (جل وعلا) ولش 
مجر ان و من ورو مهم نون فلا من الو ورس کت 
21 کی ارك 2 هرفن 40 انم رب الاية ۲۸ ۳ "0×" 
لاوک هم سر4 ثم ذکر الانصار قال: وا ومو لا لین ين 
لو 4 الدار: هي 0 الك 27 أى : واا الایننان: 
فهو مفعول فعل محذوف دل المقام CNET‏ عبر کیم 
وا درد فى صذورهم اه یا أوثوا» قال جماعة من أمل العلم: إن ٠‏ 
. المهاجرین أفضل من الانصار؛ ولذا کان الأنصار لا ۱ في' اصدوزھم, 
شيء من فضل المهاجرین علیهم > هكذا قاله غير واحد ". «ویویرون عع . 
۱ شیم ا 6 یم ا ا الاية ]٩‏ ثم 6 من يأتي بجدمم ۱ 


7 الاحکام ص ۹84 
: ) انظر: القرطبي (۲۰/۱۸). 
(۲) انظر: این کثیر (۳۳۷/4). 


سورة الأنفال الآية: ۷6 ۲۰۰۰۱ 


گے ام li 1 SR‏ ومن هذه الآيات أحذ 01 ن اس 
کے اش) إمام دار الهجرة أن الذین بسبون بعض آصحاب النبي 9 5 
لعا ی المسلمین أبداء وقال لبعضهم: هل أنتم من الفقراء 
المهاجرين الد أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضا من الله ور 
وينصروت الله ورسوله؟ قالوا: 1 5 من هو لاء . قال : هل آنتم من الذین 
قال فيهم: ولیت تو الاد مایمن ين لور یوت من هاج إلتيم4؟ 
قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا آشهد آنکم لستم من الطائفة الثالثة 
ای قال اه نبها: رابت و ین بعدهم شا بت فی کا 
ولاخیتا الب سفوا پالڑیکن 4 فأنتم تسبّون الصحابة وتلعنوهم فلستم من 
585 سپ رر ی اه 

وهذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون بعض 
أصحاب النبي انا آنهم صُلالء منابذون لهدي الله مخالفون لکتاب الله 
الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين (جل وعلا) وهذا 
معنی قوله : ازاك هم التزوتون سمأ [الأنفال: الآية 4/ا]. 

قال بعض العلماء: (حقا) مصدرا؟ آي: حق ذلك حقا» آي: لما 
حققوه به من الایمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله» إلى 
غير ذلك من الصفات. 

لم کی > المخفرة «مَْعلة) من الغفران» وأصل مادة لے رفا 
والراء (غفر) أصلها معناها الستر والتخطية أيضاً کمادة (الکفر) لان الله بستر 
بحلمه وفضله ذنوب التائیین الیه حتی لا بظهر لها آثر کو 


ورك“ هو ما يرزقهم الله في الجنة. 


(۲) انظر: القرطبي (۸/۸). 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۵0) من سورة الأعراف. 


۲۰۹۹ ۱ ۱ العذب النمیر من مجالس اید سے 
: 


. وقوله: ( ڪرم کل شيء حسن مبالغ في الحسن ۱ 
العرب کریم وإنما وصف رزقهم بأنه کریم لان ما في الجنة من الارزاق 
کت << يم نما رفوأ ينها من گرم زا لوا مدا الى تفت" ين تب 
واوا ہو متب [البقرة: : الاية ۰۵ وأرزاق الجنة مبيّئة في القرآن العظیم 
من مآكلها ومشاربها و وغير ذلك. .وھذا معنئ قوله: الم تیر 00 ىک 
[الأنفال: الآية .]۷٤‏ 

مال Ee‏ اد اا با وجهدوا ممکخ ایک منک وا ا اک تم 
۶ 76 4 هن عم 489 [الاتفال : الاية ۷۵ 


للعلماء آقوال فيي المراد بالظرف في قوله: 7 بعد 6 فقول : 0 
بد ظرف منقطع من الاضافة مبني علیٰ على الضمء وتقدیر مضافه هذا 
۔ المحذوف ۔ فيه للعلماء آقوال متقاریۃ؟؟: 

قال بعض المخققین : أظهر الأقوال ذ فل إن المراد 0 من بعد 
صلح الحديبية . 7 :القول: له اتجاه لمن عرف تاریخ النبي ا رت ۱ 
وتاريخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي به كان عنده التشديد العظيم 

تی لمحي فلا ید لمن أن أن ماي بد عن ل ره مل 
المسلمين كما قدمناه في قوله: وا اموا ولم چا ما لک من ولیتیم 
دن كوو حور > [الأنقال: الآبة ۲۷۲ لگن البلاد كلها كانت بلاد 
حرب» والإيمان في 0+" والذي أسلم ما أن یبقی في دار حرب ٰ 
واما أن یروح إلیٰ النبي 25 والمسلمين4 فلما كان صلح الحديبية - وقد 
كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست من الهجزة ة بإجماع 
المؤرخین - خرج النبي يا معتما وساق معه بعض البدن» اوذلك: 0 
ذي القعدة من سا فلما بلغ الحديبية سمع به المشر کون فتعرضو! 
له. وقالوا: والله لا یقتل ا بيدر ويدخل علينا بلدنا ويطوف كا 
أبدا!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. وم ارت کنو رڪم عن 
2 را4 کک الآية ۲۵] آي: وصدوا الهدي معکوفاً آن يبلغ 


() انظر: القرطبي ۸۸ 


سورة الأنفال» الآية: Ye‏ ۳۹۲ 


کت كََ 


محلهء وقد نزلت في قفوله من الحديبية سورة الفتح: إا محا لك 
ييا 49 [الفتح : الایة ]١‏ ات في رجوعه من الحديية كما قله غير 
واحد» وقد وقع ما وقع› ولم يزالوا یراسلونه لیردوه عنهی 0 له 
عروة بن مسعود سيد ثقيف» ومكرز بن حفص» ل 
وأضرابهم حتئ انعقد بينه وبينهم الصلح علئ يد سهيل بن عمرو علیٰ 
المهادنة عشر سنین» وأغلظوا له في الصلح 27 من جاءه 8 فریش 
اک رده إليهم› والذي جاء إل فریش مرتداً عن الاسلام لا يردونه» 
وهذا معروف. 


وقد كان النبي ی كَبلَ لهم هذه الشروط؛ وکتب وثيقة الصلح بينه 
وبینھم وعقّدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله عنه) ۔ من بني 
عامر بن فهر من قریش/ (رضي الله عنهم) ۔ وكان عمر بن الخطاب 
(رضی الله عنه) اغتاظ من تغلیظ هذه الشروط وقال: يا رسول الله آلسنا 
۴ السی؟ آلستا نسی الذین)عای السقر کیف نرضی لهم بهله الدند؟۱ 
وأبو بكر یقول له: استمسك بغرز رسول الله ية فهو آعلم منك. وکان 
هذا الصلح آول الفتح العظیم الذي فتح ان سام ان ۰ لات 
النبي ب یعلم ما فيه من المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنت 
وأمن الناس بعضهم بعضا صار الصحابة يرجعون إلى فبائلهم ويبثون فیهم 
الاسلام ». فانتشر في التاس قوق ہیں حتیٰ إن الكفار مکثوا سنتین لم 
ینقضوا العهد» وقد نقضوا العهد الذي آبرمه النبي ایا معهم في الحدیبیة ؛ 
لأن بني بكر كانت بینهم وبين خزاعة دماء وحروب ودخلت خزاعة في 
حلف النبي بيا وبنو بكر في عهد قريش» فغدت بنو بكر على خزاعة 
فاعانهم قریش علیهم بالسلاح» ونقضوا العهد بعد سنتین» وکان ذلك 
سبب غزوة النبي ككل لهم غزوة الفتح» ولم یمکثوا إلا سنتین؛ لأن صلح 
الحديبية وقع من ذي القعدة عام ست. وغزو النبي ييه لهم في فتح مكة 
وقع في رمضان عام ثمان» وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء 
والمؤرخين» فأقاموا سنتین» ونقضوا العهود. الا أن هذا الصلح کان فتحاً 
عظيماً على المسلمین؛ لأن الصحابة انتشروا في قبائلهی ووجدت الدعوة 


۹ . ح لب اجر من مچالی اد 6 


إل الله طريقهاء فاتصنل المسلم بالکاف اع إلى الاسلام کت الاسلام 
آ في آقطار الجزيرة العربية» ومما یوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان. ۳ 
وقعت في صلح الجديبي الذین بایعوه تحت شجرة الحذيبية ‏ لان 
النبي لا ذکر بعض أصحاب المغازي والمژزخین أنه أراذ أن یرسل 
بالهدایا لین مکة - زقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «اذهب بها 
إلى مکة». فقال له عمر: إن بني عدي بن کعب ۔ يعني قبيلة عمر من 
قریش - لا یستطیعون أن يحموني من قریش؛ ولكني أدلك علی.رجل 
عزیز في مكة لا یقدر أحد أن يتجرأ عليه وهو علمان بن عفان 


(رضي اللہ عنه) وهو عثمان بن عفان بن آبي الحاصي ب 0+07" بن عبد 


شمس بن عبد مناف. . فأرسل عثمان بالهدایا جح ارم شقن له تو 
عمه من بني سعید بن العاص؛ وقالوا رآ 


أفبل وائبز ولا قحف أحداً ۱ سرت الحرم 
وجای وقالوا له: ان AAT‏ ابیت . فقال: واش لا آطوف 
۱ اببیت مصدود عنه النبي یو وهو محر" وید هلا عا ذل علئ 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لانه امتنع آن یطوف دن رسول الله ا 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلا قال: ان قریشا قتلوا 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها العسلمون فقالوا: تا 
عثمان!! .قالوا: لما قثلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! فیایعوۂ 
عة الرضوان تحت الحديبية» وهي الشجرة التي قال الله فیها: 
َد ھک ا 2 زیت 3 یوک یت 23921 [الفتح: الآية 
۸ ومحل الشاهد من. هذه القصةء وأن و الحديبية كان: أول. فتح ۱ 
على المسلمين» . وأول انتشار للاسلام. أن أهل بيعة الرضوان - کانوا 
العا بارس اند تفریبا کما ثبت دك ما عن بعض: أصحاب 
النبي ُء ولما غزا 0 غزاہ بالاف متعددة» غزاه پک آلاف 


. وہ من سورة الاتعام‎ am 
مضى عند تفسیر الآية (47) من سورة الأنعام.‎ ( 


سورة الأنفال الآية: ۷۵ ۲۰۹ 


مقانل» فدل هذا على أن هذه العشرة الالاف كانت من مزایا صلح 
الحدينَية حیث وجنات الدعوة واتصل المسلمون بالکفار 
فدعوهم الق الاسلام فانتشر الاسلام ف فی المسلمین؛ ولذا كانت الهجرة 
بعد صلح الحديبية أقل عظماً 7 قبن فك لن 
في ذلك الوقت جازت مخالطة المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى 20 
فخف شأن الهجرة من ذلك الوقت؛ لأنها كاد الله أن يخني عنهاء فلما 

غزا النبي یه مكة في رمضان من سنة ثمان؛: وفتح مكةء قال کل : 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية "'. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح 
وخفت بالحدیبیة؛ ولذا قال فيه: ون ي اموا من يعد» أي : بعد آن 
خف شأن الهجرة بصلح الحدیبیةء واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 


7 ےر 


المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وھذا معنیٰ قوله: ولد عامنوا 
راجا 20 الآية ]۷٢‏ - قبل فتح مكة وبعد صلح 
واه ۳۹ معکم یلیم الفضل 7 وان كان 0 الأسبقية 


> r وار‎ 31 


3 عل یی 2 اَل 5 من بعد را n‏ 7 0 
CE‏ و ود کل فك انض مر 
بعض . 
ثم قال تعالئ: لورلا ایک (أولوا الأرحام) معناه: أصحاب 
الأرحام» وهم ذوو القرابات . و (أولوا) اسم کے له واحد له من لفظه.» 
هو يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم» یرفع بالواو وینصب ويخفض 
بالیاء » وهو من الاسماء الملازمة للاضافه . والارحام : جمع رحم» والرحم 
مونثة» وشذ قوم هنا وقالوا: إن المراد بها آرحام العصبات خاصة» وممن 
نصر هذا القول : أبو عبد الله القرطبي في 0 وهو کی بصواب» وما 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة. 
(۲) تفسير القرطبي (۸/۸). 


1۰ ظ . العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
استدلوا به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم م قالوا: إن العرب کثیراً ما تُطلق 
الرحم على قرابة ی غیزهم. قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. . يعنون به رحم العصبات لا غیرها. وفالت ا مت 
الحارث»: أو بدت النضر بن الحارث فی رجزها المشھور لما قتل النبي ا 
النضر بن الحارث في رجوعه من بدر - كما أوضحنا قصته في أول هذه 
٦ے eG A‏ ٦2سپٹ‏ ا 


فصرحت a A‏ بتو الاب يعني من بني اعمه 
وعصبته . وهذا یجوز» ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 0 “علو 
جميع القرابات" ت0 وهذه. الاية ثبت في سے غر - ولا بکاد ۱ 
۱ ارم ا 
والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم کانوا یتوارئون بالهجرة والمواخاة ولا يرث 
القریب من قریبه شیعا إذا کان لم یهاجر» كما تقدم في قوله: ٦‏ 


0 امو وک ماج ما لک من يتوم ند تیه عل 47 [الانفال : 


۲ وأن الله نسخ ذلك بالقراباتء وأن المراد: واولا ا 2 
ااب القرابات من قرابة الأب والأم» بعضهم آولی بيعض, في 
المیراث. آي: من المهاجرین الذين آخیٰ النبي بل بينهم وبين ن الأنصار 
كما هو معروف؛ فنسخ اه ذلك المیراث آولا ترا لقریب قریبه ؛ 


را 


۰ب 


لسم ار 2 آي: في المیراث. 
«في کلب او قال بعض العلماء: المراد بکتاب الله ۳ 00 


حکم اللہ وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياى» والعرب کل شيء مکتوب: 
مؤكد تسميه كتاب الله./ وقال بعض العلماء . ا کین 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١(‏ من سورة الأنفال. 
)١(‏ انظر : الاضواء (4۱۸/۷). 


سورة الأنفال الآية: هلا ۲۰۰۸۱ 


المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ''' کما قال تعالی : ور 
اللیعار بعصم اوک عض فى ڪتب الو من اون والمهاجرين ۳ 1 


سے سے قرو سر ور عع 


تفا رل رای روا کات ذَلِكَ فى التب مسطوا...4 
ا الآية ]٦‏ فآية الأحزاب كأنها بيّنت آية الأنفال هذه وقال بعض 
لعلماء: المراد بكتاب الله: القرآن؛ لأن الله بيّن المواريث في كتاب الله في 
في سورة النساء باية ارا ا فاية الشتاء هي : 
لیگ اَل + أزلي كم 2 لہ مغل كل حك لنشين [النساء: الآية ]١١‏ 0 
آخر الایات وآبة و آخر السورة: شيك ف اق 


يم ف الكدلة4 [النساء: الآية .]۱۷٦‏ 

۶۷۰۹۹92! ؤ4‎ ٤ 
(المفعول) . مسموع في کلام العرب میڈ في آوزان معروفة › ککتاب بمعنیٰ‎ 
اس تا ولیاس بمعنیٰ مليوس»٠ وإله بمعنل , ماله أي : معبود وإمام‎ 
بمعنیٰ مُؤتم به. وقد قدمنا" أن مادة الکاف والتاء والباء في لغة العرب‎ 
“0 آن معنیٰ هذه المادة في اللغة التي نزل بها القرآن معن‎ 9 
وجمع » فالکثب في لغة العرب معناه : الضم والجمع؛ وکل شي, ضممته‎ 
وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته» ومنه سمیت الكتيبة من الجیش؛ لأنها‎ 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض» وجمع بعضها مع بعض» حتی صارت‎ 
جملة عظيمة من الجيش» ومنه قول نابغة شي‎ 


ام 


ولا عَیْبَ فيهم غیز أن سُبُٔوئھم بهن فلو من قراع الکتایب 
ومن هذا المعنی سمیت الکتابة کتابة؛ لأنك تضم نقش حرف إلى 
هذا قيل للخياطة (كَنْب) فالخیاط یسمی کاتباً؛ لأنه يضم أطراف الادیم 


(۱) انظر: ابن جرير (80/15). 

)٢(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الانعام. 
(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


۳۱۰۲ ۱ ۰ ۱ الب لمیر من مجالس الدقیه اضر 
دم ای دص Th‏ شب بعضها ان بعض فيخيطهاء كت 
کتاب» وفي 8 NT‏ ۲ ۱ 
وگایبین وما حط آلایلمم خرف ولا سے 
نہیں : الخیاطین ومنه قیل للسیر الذي 9 به الرقعة في اقا 


9 وقیل لنفس الرقعة کتبة؛ لأنها تضم في السقاء ات .ا 
غيلان بن عقبة ذي الرمة : 


ما بل عينيك منها الما یسب کاله من لی تفه سوب 
وفراه رف آنای خوارزعا ناکم تہ ضَيْعَبْهُ بينها لَب 
دی ماء فى ضیعته الرقع والسیور الم رده را بها الرقع: في السقاء 
یسیل منهاء شبّه دمعه به . ومن تسمية الخیاطین اتین) قول 0 ا 
۰ : ا 
قزارة 


له فزارباً خلوث بے على تَنُوضِكَ ر بأشيارٍ 
| يعني : : خط فرجها بأسيار لتلا يزني با . هذا أصل مع الكتاية.. 
وجمهور العلماة مر لن کلب الیک أي : ".0" 

الذي هو حكمه الذي. انتم عله آمره؛ آن المیراث بالرحم والقرابات لا لا 


بالهجرة والمؤاخاة» فهذا نسخ هذا كما هو الذي عليه جمهور العلماء طف 
)9پ 2 سىء غلم [الانفال: الاية ۷۵]. 88۲*830" 


اختلف العلماء ع في ا ہے رز ره 9 هله" ا 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الانعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق , 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق . 


۱ ۳ ۰۸( انظر: ابن جرير (١۹۰/۱)ء القرطبي (۸/۸)ء 7 (۸۲/۹) بن كثير‎ )٤( 
۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶ ا‎ 


سورة الأنفالء الاية : ۷۵ ۳۱۰۳ 


فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الأرحام هم خصوص 
الذین أعطاهم اشا مواریث من عصبات. أو أصحاب فروض» وأن هذه 
الاية بینتها آیات المواریث وأن من لم يبن الله له تصیا فی کتابه لا 
شيء له ولا یدخل في هذاء وهذا قال به جماعة من العلماء؛ وممن 
ذهب إليه: مالك والشافعي (رحمهم الله). قالوا: لا میراث إلا لمن 
سمی الله له شین والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته آیات 
المواریث فلا میراث لمن لم یجعل الله له سهما. ومن أصرح آدلتهم 
في هذا حدیث: (إن الله آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لار 


: رویٰ هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم). ومنهم‎ )١( 
وأبى داود فی الوصاياء باب: ما‎ )۲٦۷/٥( أبو أمامة (رضى الله عنه)» عند أحمد‎ - ١ 
جاء قي الوصية للوارث. حديث رقم: (۲۸۵۳) (۷۲/۸)ء والترمذي في الوصاياء باب:‎ 
ما جاء: «لا وصية لوارث». حديث رقم: (۲۱۲۰) (۰)6۳۳/4 وابن ماجه في الوصاياء‎ 
2)554/6( والبيهقي‎ .)9١ باب: لا وصية لوارث. حديث رقم: (۲۷۱۳) (كره‎ 
.)۱۱۲۷( والطيالسي‎ 
وانظر : التلخیص (۹۲/۳) وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية (6۰۳/4 والارواء‎ 
.)۸۸/(( 
2 ۲۳۸ ۰۱۸۲ CE که ررض الله علش يعت‎ 1 7٢ 
ا رك ٹر ی اد‎ 
لوارث». حدیث رو (۲۱۲۱) (4۳6/6) وابن ماجه في الوصایا» باب: لا وصية‎ 
:)۱۲۱۷( والبيهقي (۰)۲۹8/۰ والطيالسي‎ ۰)٩۰۵/۲( )۲۷۱۲( لوارث. حدیث رقم:‎ 
.)۱9۲/4( والدارقطني‎ 
.)۸۸/٦( نصب الراية (٤/٤٤٥)ء الارواء‎ ۰)٩۲/۳( وانظر : التلخیص‎ 
آنس بن مالك (رضی 0 عنه)» عند ابن ماجه فی الوصایا» باب لا وصية‎ - ۳ 
. لوارث» » حدیث رقم: (۲۷۱6) (٢/٦۹۰)ء والبيهقي (4)554/5 وابن عدي في الکامل‎ 
.)۱۵۷۵/4( 
.)۸۹/٦( الارواء‎ ء)٥٤‎ ٤/٤( وانظر : التلخیص (۹۲/۳)ء نصب الراية‎ 
ابن عباس (رضی الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البیهقی (٦/٢٦۲)ء الدارقطنی‎ - ٤ 
۱ .)۱٥۷۰/٤١( (۹۷/4ء ۹۸ء ١٥۱)ء وابن عدي في الكامل (۳۰۷/۱)ء‎ 
وانظر: التلخیص (۹۲/۳) (وحسن اسناده) ونصب الراية (۰)4۰8/4 الإرواء‎ 
.(41 يكرح‎ 


۹ ظ المنب لمیر من مجالس الشنقد سی سے 


قالوا: هذا > فيه کلام معروف» والتحقيق أنه لا يقل. 0 0 
الاحتجاج؛ بي تو بن النبي فيه أن الله آعطین كل ذي حق حقه. قالوا: ' 

هذا الحدیث ضا آنه ما بقي لصاحب حق حق أبداً نج أعطاه الله 7 
فالذي لم یسم له حق فلیس له شيء» وهذا معروف» وممن ذمب ان 
هذا من الائمة: مالك والشانمي. 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الارحام : من لا ہت الهم 
بفرض ولا تعصیب» وأنهم پرئون من لا وارث له واستدلوا بهذه. ٠‏ الاية 
الكريمة. وبأحاةيك أخرء منها ما هر ابق في میراٹ الخالء .ا 
بعض جاء في ميراث العمة والخالةء والذين قالوا هذا قالوا: إن هؤلاء . 
يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي » فلا یجوز إخراجھم من 
۳ ولانهم من جملة المسلمین» رو نت 07" ولو رما أنه ا 


= ھ ۔ جابر بن عبد. الله ھی الله عنهما). عند الدارقطني و۷ وقال: الصواب: 
9 .ه. وابن عدي في الکامل (۲۰۲/۱). ٢‏ التلخیص : ۰)٩۲/۳(‏ نصب 
الراية ٤/٤(‏ ٤٥)ء‏ الارواء .)۹۲/٦(‏ 
٦‏ - علي بن | الا (رضي اش عنه) (بلفظ تا عند الدارقطني 6 
والبيهقي 5ھ وان عدي .)۲٥۱۱/۷(‏ 
وانظر: التلخیص رت إسناده) (۹۲/۳)ء .نصب الراية دن" ار 
(44/5). ۱ 
۷ - عبداله بن عمرو TT‏ الله عنهما) عند اندارقطني a‏ را عدي 
(۸۱۷/۲. وانظر: AS‏ الرایة CED‏ لإرواء (۹۱۸ء 
A‏ 
٥۸‏ 9ئ" 0 الله عنه). عند ابن عدي RL‏ رانط : التلخيص 
.٤ ۱ .)۹۸/۳(‏ +0 
لك م اتناك ر بن أرقم والبراء 0 الله عنهما). عند ابن عدي ا يه نصب 
0 ۲ئ 70+0 ۱ 

.)۹۲/۳( تتھ+۶" عند البيهقي (۲۹۶/۷). 7 التلخيص‎ ٣ْ 0٤ 

٦خ‏ إن مسد ص أنه ہت عند الدارقطني (1817/6). 


سورة الأنفال» الآية: ۷۵ ۳۱۰6۵ 


والقرابة أولیٰ ممن بُدلي بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا 
قالوا: إن المراد بأولي الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا 
بعصبة» وهم أحد عشر حیزا تس عند العلماءء وممن قال بتوريث 
آولي الارحام بهذا المعنی : الامام آبو حنيفة - رحمه اله - وأحمد بن 
حنبل - رحمهم اللہ ۔ وجماعة كثيرة من الصحابة والتابمین وفقهاء 
اتا 


" والذین ر بتوريث 7 0 معروف آنهم اختلفوا في كيفية 


آحدهما: قول من يقال لهم: أصحاب التتزیل . 
والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 


وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذین مشی علیهم آبو حنيفة 
وأصحابه. والذین قالوا بالتنزیل قالوا: إل کل واحد من آولي الارحام 
ل مره من إلى به» فیْعطی میراث من يُدلي بهء فإذا كان واحداً 
أخذ جميع المالء وإذا كانوا جماعة وکانوا نازلين قُرَبُوا درجة درجة ثم 
نُظر جميع من يُدلون به وغرف ميراث كل واحد منهم فأعطي کل واحد 
منھم نصیب من يدلي بەء وهذا معروف» وهو مشهور مذهب الإمام 


وأما أصحاب القرابات الذین ذهب إلى مذهبهم آبو حنيفة 
(رحمه اش) فهم یعملون بالاقرب فالاقرب» قالوا: ما دام آبو الانسان 
يوجد شيء من آولاده کأولاد بناته و بناتهم ونحو ذلكها ۱ بعطی 
شيء يُدلي بجده ویعطی بنو جد دِنْيّه ل الجد الذي فوقه وهكذاء 


.)4۲4/۲( انظر: المغني (۹/٥۸)ء الاضواء‎ )١( 


۲۰۰۲ عاب اللمیز من مجالس التقيطي في اضر 


ولم بزل بخن .من پدلي يمن هو أقرب ثم من هو آقرب ختل ينتهئ ' 
١‏ الأمر في لالت وتفاصیل مذاهبهم معروفة في فروعهم - تچ الله 


الجميع - 
۱ بو ےھ چ 


سورة التوبةء الآية: ۱ ں۲۷ 


تفسیر سورة التوبة 


ا" گی وہہ 0 اك رشب إل اب عدم ین 
آلمترکن 9 قيا فی التض أربعة ابر بر الوا اک عب مُتجزى اکر 0 
زی الک TAT 9 a‏ 2 0 اتا وم 1 الأحير أ ن الله 
ت3 E‏ ن وَرَسُولة کن نخ هر خثڑ لسم وين ولتم اعا آتکم 
ر مُمْچزی آله ور آلب کت بداب يري © إلا لت > دتم ی 
النقريين ثم ششوک کیا وم لا یکم اس يثرا کین هكر إل 
2000 2 یت امن 462 [التوبة: الایات .]٤ - ١‏ 


نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع » من ابيا کا من غزوة ا 
وکان بعض الصحابه یقول : آخر سورة نزلت بتمامها من القرآن اہی 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في المصاحف العثمانية 
سط و راق ابقر یج قبل هذه السورة الكريمة» مع أنهم 
کتبوه في كل سورة من سور القرآن غير سورة ۳ والعلماء ء لهم آقوال 
معروفة في سبب [عدم]''' کب «یس ار بار 4 ۳. 


فال بعضص العلماء : كناك سورة براءة طويلة قدر سورة البقرت 


(۱) البخاري عن البراء (رضي الله عنه)ء کتاب التفسيرء باب #بيآةة من او ورسولو. . . . 4 
حدیث رقم: : (166) (۳۱۹/۸). 

(؟) ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) انظر: القرطبي (۰)1۱/۸ ابن كثير (۰)۳۳۱/۷ الاضواء .)٦٢٤/٢(‏ 


۱/6 


١ 1۸‏ العذب التُمير من با 
سس رح 
yy‏ 


المسوخ الساقط منها. 

نا 7٤٠‏ 098ھ وأمان» وبراءة 5 0929 
والقتال ونقض العهود؛ فلذا تکتب فیها سم آم ر اش 
آي د4 . ۱ ۱ 

وقال بعض العلماء "0001800٦‏ العثمانية اختلفوا في 
براءةء فقال بعضهم: هي والأثفال سورة واحدة» وقال بعضهم: 807 

ة مستقلةء فلما اختلفوا جعلوا بياضاً بين السورتین ليدل على قول من 
قال: إنهما سورتان. وترکوا سطر ار ار یف آ4 لیدل 
على قول من قال: هما سورة واحدة» رضي کت وقامت حجة 1 
منهما في المصحف الكريم. 


وأظهر الأقوال. 7 ما روي عن عثمان بن عفان تن اللہ جح 
رواه بعض أصحاب ا وغیرهم عن ابن اس (رضي الله عنهما) أنه 
قال: سالت عمان! بن عفان (رضي الله عنه) لم عمدتم إلی الانفال 
وهي من المثاني» والی براءة وهي من المئین فقرنتم بینهما ولم تکتبوا 
بیٹھما سطر لم ار ی اد وجعلتموها في 0 
الطوال؟!! ۱ 


۰ی سس Ad‏ : أن النبي و كان ينزل عليه 
القرآن» تنزل عليه السور والایات ذوات العدد فيأمر بعضص من یکتب له 
ويقول: ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فیها كذاء وضعوا کذا فی محل 
كذاء وكانت [الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن 
فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء ٠‏ فقیض رسول اللہ یی ولم ین لنا آنها منها؛ 
وظننت أنها منها. 0 كأنهما سورة واحدةء فمن انم واليت ١‏ وجعلت 


)۱( 7 بب رر وما بين المعقوفین [ جآ 0 
من بعض روایات الحديث. ٰ ۱ 4 201 


سورة التوبةء الآية: ۱ ۲۰۰۰۹ 


000 جچءچ مت 


بينهما فصلاء ولم اکتب بینهما ینس آتر ای اریز . 


وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وکان النبي پا قد بعث 
آبا بكر (رضي الله عنه) لیقیم للناس الحج]۳؟ وأرسل في آثره علي بن آبي 
طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء وأمره أن یکون هو المتولي 
للأذان ببراءة في موسم الحج؛ وأن يقول لشاس : لا یحج بعد العام 
م ر ات ع رن فكان على بي ای طالب ذهب في إن 
ابی بکر فأدركه» قال بعض العلماء: أدركه بالجحفة› فقال له: أأمير أم 

7 1 0909002 : 
الكريمة ينادي به في الموسم" - ی موم الحج - عام تسم من الهجرت 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/لاهء‏ ۹٦)ء‏ وأبو عبيد فى فضائل القرآن (۰)۱۰۰/۲ وفي غريب 
الحدیت و - ۰0۱6۸ (۱۰/6) وأبو داود في الصلات: باب من جهر بها. 
رقم : (۷۷۱) (٤/٥۹٦)ء‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة براءة. رقم: 
(۳۰۸۰) (۰)۲۷۲/۵ وابن حبان (الاحسان ۰۱۲۷/۱ والحاکم (۰۲۲۱/۲ ۰6۳۳۰ 
والبيهقي في الکبری (۰)1۲/۲ والدلائل (۰۱۵۳/۷ وابن آبي داود في المصاحف 
ص۰۳۹ وابن جریر (۰)۱۰۲/۱ والطحاوي في شرح المعاني (۲۰۱/۱ - ۰6۲۰۲ وفي 
مشکل الآثار (۳۸/۱)ء (۱۵۱/۲ - ١٥۱)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۹/۲ 
وأورده السيوطي في الدر (۲۰۷/۳) وعزاه لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردويه. وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على: المسند (۳۲۹/۱)؛ ابن 
جریر (۰)۱۰۲/۱ 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۳) بعث النبي كَل علیاً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه). رواه جماعة 
من الصحابة منهم : 
۱ - آبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري فی الصلاةء باب ما یستر من العورة. 
ك2 )۳٦۶(‏ (6۷۷/۱) وأطرافه (١٢٦۱ء‏ ۳۱۷۷ء ٦٦٤٤ ء٦٦٤٤ EFT‏ 
۷ ومسلم (من غير ذکر علي رضي الله عنه) في الحج ؛ باب : لا یحج البیت 
مشرك.. حديث رقم (۱۳۷) (۹۸۲/۲). 
۲ - آنس (رضي الله عنه)ء عند الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة براءة. 
حدیث رقم (۳۰۱۹۰) (۲۷۵/۵). 
۳ اب ادن (رضی الله عنه)» عند الترمذي فی التفسيرء باب: (ومن سورة براءة) 
حدیث رقم (۳۰۹۱) (۲۷۰/۵) وانظر : الارواء (۳۰۳/6). ۱ 


٢١۹‏ 0 0ء ار 
س تست 
فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي یٔقیم للناس حجهم» > وکان علي بن 
ابي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في الناس باول هذه السورة لکرست 
بعضهم يقول: كان له منها. وبعضهم ينقص› وبعضهم ایزید» 
والروايات متفقة على : اذ أرسله بهذه السورة تہ بشيء 0 يؤذن بها 
في المواسم ١‏ 
ومضمون ما کان رت اللہ عنه) 5 إلى أريع بجمل: 
إحداها: ا أن لا يحج العام مر ولا یطوف ۳ئ عریان؛ 0 يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنةء ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. أ 
وکان یژذن في الناس بهذا. . فعلم الکفار 5 aT‏ 
النبي وق ور رر تک جا 
بعدھا e‏ ج النبي ہلا ۱ ۰ 
ومعنیٰ قوله: 54 بر4 4 مصدر کالشناءة والدناءة : یل 
قال بعض العلماء مرا خبره و أي: هذه .ا 
ورسوله . ۱ ا ا 
وقال بعض العلمٰاء: ل مانع من كون نا ج4 ہت 0 
الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله: دِيم أنه وَرَسُولو» كما قال(۳: 1 ۱ 


٦0 eT ,./ ٦‏ م و ` بذجل من الک زم مسا 


ج م أنه سال تا (رضي لله عقي # ا احمد )4 0 ۱ 
(۱/ 0۳۹۶ والحميدي (fA)‏ والترمذي ف .ھ72" باب (ومن سورة 0 جدیث 
رقم : A0:‏ ۰ (ہ|/۲۷) وانظر الإرواء rt ١/٤)‏ 7 
آحمد (۳/۱) غن زید , بن یم عن أبي بكر (رضي الله عنه). 
- جابر (رضي الله عنه) عند النساتي في رو باب الخطبة یوم کر حدیث 
> رقم: (۲۹۹۳) ١ .)۲٤۷/(‏ .5 
0 انظر: ابن جریر احرف الذر المصون رکف 7 
)۳( هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص۰۱۷ وشطره الاول : ۲ 
سس تسد دا سح 


سورة التوبة؛ الآية: ١‏ 111 


وأن قوله: إل لب دم خبر المبتدأء والوجهان من الاعراب 
كلاهما صحیح؛ والمعنی: هذه براءة من الله. أو براءة من الله واصلة الی 
الذین عاهدتم من المشركين. ولفظة لك في قوله: ان الإ هي 
المعروفة بابتداء الغایةء آي: ابتداء هذه الغاية ومنشؤها كائن من الله. ومعنى 
براءة الله منهم : أنه (جل وعلا) برئت ذمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً 
ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 


واعلم آن النبي چیه لما غزا غزوة کک كان المنافقون يرجفون 
آراجیف کثیرة فسمم بها الك گا تو اتی روا لاد 
النبي وا كانت مش محف فان عهود وموائیق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الکفار بأراجیف المنافقین نقضص جو وبعضهم 
خیف منه النقض» > فأنزل الله براءته من جمیع الکفار الا ما سيأتي استثناژه 
إن شاء الله . 


واعلم أن الکفار اقسام' “: منهم من كان له عهد مزجل بأجل؛ 
وه لاء قسمال : من عهده أقل من أربعة 72 ومن عهده آکثر من أربعة 
آشهر؛ ومنهم من لا عهد له أصلاء ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمن 
معين » فهذه فرق الكفار» وهذه الاية تضمنت نقض العهود في هذه كلها إلا 
7" واحدة على التحقیق . 
العلماء TT‏ 0 ارمعہ TS‏ 
"ولرسولة» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة آشهر یسیح فبها ويذهب في الأرض 
مقبلا ومدبراً آمن ثم بعد انتهاء تلك الأربعة الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلا فقال بعض العلماء : له هذه الأربعة 
الاشهر. ومذا آظهر القولین» بناء على ادت رمک 
[التوبة: آیة ٥‏ أنها أشهر الإمهال هذه الأربعة؛ لا پیٹ 7 الأربعة. 


(۱) انظر: ابن جرير (٤١/٦۹)ء‏ القرطبي (54/8)» الأضواء (4۲۸/۲). 


DS‏ ظ العذب التّمير من مجالس الشنقیه هب 

وقال بعض الْمِلماء: می ا الحرم 02 7 ذلك للم 
يبق من «عهده ۷ خمسون یوما کت من ذي الحجة والشهر الذي 
بعده الذي هو اا فتنقضي عهردهم علی خمسین یوم | علن هذا 
القول . ۱ 

فقوله: راڈ ۳ 427 هذه البراءة كائنة من الله ۰0 21 مه 

يعني النبي وأصحابه. | وانما خاطبهم جمیعا وإن کان النبي پا هو الذي 
7 عقد العهود لاتهم أتباعه ل0" وهم معه في كل شئء من' حل 
وعقد » فكل حل وعقد فعله النبي یلا نهم أمحاءه وآعوانه وأتباعه فیم 
معه فيه؛ ولذا قال: ولل الین هد 3 مرن 0 الكفار لین ي يعبدون 
الأصنام ويشركون بالله (جل وعلا) . 1 


E هذه ملي انق إلا في غزوة کان وما‎ ۵ TT 


. .إسحاق ومقاتل وغیرهما من آن صدر هذه السورة نزل قبل عام الفتمء 


بعد نقض قريش وبني! بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو خلاف الظاهرء 
مع آنه قال به ابن 4سحاق ومقاتل وغیرهما؟. قالوا: كان آول امذه 
السورة نزل قبل هذا؛ لان ؛ التبي و لما عقد صلح الحديبية بینه وبين 
كفار قريش بواسطة سهیل بن عمرو العامري (رضي الله عنه) کان خزاعة 
. دخلوا في حلف النبي يلل ودخلت بنو بكر في حلف قريش» .وكان. 
ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني/ كتانة منهم بنو الدیل ابن بكر بن 
عبد مناة بن کنانت ونئو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو 
مدلج بن بكر بن كنانة» وبنو ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل 
من كنانة دخلوا في ذلك الصلح مع النبي ڪيا وكان قبل ذلك :بین : کنانة 
وخزاعة دم» وكان الدم في خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة من قبائل كنانة» فانتھزوا الفرصة وعدوا على خزاعةء وأعانهم قزیش: ۱ 
" على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بنی 


لديل بن بكر بن عبد مثاة بن نة لما عدوا على خزاعة ونقطتوا هد 


۱ () انظر : القرطبي 2:۸ .7 


النبي پا وصلحه الذي آبرمه معهم في الحدیبیة. وأعانتهم قریش على 
Cy‏ » كما قاله 
بعض العلماء» وارسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله عنه) إلى 
النبي ا بالمدينة يستنصرهء وجاءه هنا في المدينة - حرسها اللہ - وآنشده 


0ت امو 

سر ںا کے ۴۰۰5۰0 
e EIN CC‏ 
إن قريشاً أخلفوك الموعذا 


فادغُ عباد الله انوا مُددا 
إن سیم خشفا وجهه تربدا 


E 
یپ كر‎ ۹ ٦ 
ار ات یہ رھ‎ 
وهمم اذل .2ر مزه‎ 
فيهم رسول الله قد جردا‎ 
في فَيْلَّي کالبحر يجري مُزبدا‎ 
هم يونا بالوتیر مجدا‎ 


اق مت هناك ٦۳ھ‏ 9ئ 
فقال 5: دلا صرت إن لم انصضرکم؛'“. 
وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]“. هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فیه هذه الات وأن و ا رو الیل من ا تہ 
وبقیت 0 کنانه 0 رهم : ہنو جذیمة بن ن عامر بن عبد تس ۳ 
عهدثم 0 7 رک 7 7 کب [العوبة: آية ۷] مکنا قالوا آنها 
رلك قبل غزوة ۳۳ 


‫َ 


وا وتا ۳ TT‏ 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۵۸) من سورة الأنفال» ووقع فيها هنا تقدیم وتأخیر كما وقع 
في الموضع السابق . وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فلیراجع. وانظر: القرطبي 
(16/A)‏ . 

(؟) في ابن هشام (۱۲۳۵): «قد کتم وَُلْداً وکنا والداً». 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۸) من سور الأنفال. 

)٤(‏ في الأصل: «بدر» وهو سبق لسان. 


' العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ ۱ ۱ ۲٤ 
والتحقيق أنها ما زلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها أبا بكر‎ ۱ 
(رضي اللہ ی د ٢٣س بن لبي الب‎ 
: ج اللہ نل‎ 
3 ومعنى الآية ا هذه براءة من آر لله‎ 
ا 7 من المشرکین جميعاً. يعني: من كان له منهم عهذ, أقل‎ 
من أزبعة أشهرء ومن لا عهد له أصلاء ومن كان له عهد مطلق؛‎ 
ومن له عهد مؤقت الا أنه خيف منه أن ینقض؛ لان المُعامّد من‎ 
, المشر کین إذا خیف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجبا‎ 
في‎ ٠ إليه ونقض کت كما قدمناه في سورة الانفال‎ f إعلامه بتبذ‎ 
20 قوله رم غا من فور اند یذ ات ع سوا ی۵‎ 


7 


لا يِب الین 469:[الأنفال: آية ۲۵۸ فعرفنا أن قوله: دب 
عدم س 27 [التوبة : ون ۷ صادق بمن لهم عهد غير مؤقتء 
وعهد موقت بأقل من. أربعة أشهرء وعهد مؤقت .بأكثر منها إن خيفت 
منهم الخیانة» بقي قسم واخد هو الاتي استثناژه مرتين وهو من کان لد 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معین آکثر من أربعة آشهر» وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم يُخف منه. نقض لثبوته' على عهدف فهؤلاء, 
بافون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله إْعض, ` 
العلماء من عهودهم خلاف ٠‏ لن الہ یقول:؛ 
ا ال عدم تی ای م م نشرک کا رک ليزوا مک 
کید ۳ لهم عَهْدَمْْ بل 0 2۸۱ آبه ۳ 0 ولا ۱ 
اديت ع بے ا وا قما کر لک مہ ک4 ۱ 
20+ ۷ كما سيأتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذین ہی عا 
. المسجد الحرام عند الجديبية وأطلق 7ہ ھ0 الحرام» قال بعض ۰ 
العلماء: لأآن بعضها الذي :وفعت فيه ال ماهر کانمن الحرم ‏ 
والمسجد یطلق غالبا على ج جمیم الحرم وسيأتي هناك إن شا اللہ : 
.أن هؤلاء الذين عاهدوا ل فيهم قبائل من کنانة مع قریش: وان 
الذي غدر: ہو اليل , من كنانة فقط وفریش» وبقية قبائل كنانة بث 


سورة التوبة» الاية: ۲ ۲۱۰۵ 


ثابتة علی عهدها. ومذا معنی قوله: ی ید CE‏ ین E‏ 
[التوبة: اي ۱]. 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب أي فقولوا للذين عاهدتم من 
7 ھت افر الأرض أربعة أشهر (سيحوا في الأرض) معناه: 
اذهبوا في آرض الله مقبلین ومدبرین حيث ما آردتم» وان أحببتم آن 
تتوجهوا. آمنین لا خوف علیکم. لا ینالکم منا سوء؛ لأنها آشهر آمان 
وإمهال لا ینالکم منا فیها سوء. 

والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجلهم هذه الأشهر الا ةلا 
رأيهم» ويتأملوا في شأتهم 0 الله أن يهديهم إلى صوابهم. وهذا معنى 
قوله: «یخوا في ای أي: اذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين 
ومدبرین آمنین» #7 هذه الأشهر الأربعة. 

م قال : «وَأتكتوًا» أي : آیقنوا علماً یقبناً لا یتطرق الیه الشك و 
ع متجزى اتہک می4 أصله: معجزين بالنون» فحذفت النون 
0۳01+" جمع المعجز» وهو اسم فاعل (أعجزه) العرب تقول : 
یعجزه» إذا صار غير قادر عليه . آنکم لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه» ۳۹ 
في قبضته وتحت سلطانه وقهره. هو قادر علیکم واعلموا أيضاً أن م6 
جل وعلا نی الْكَفِنَ» [التوبة: آية ۲] المخزي: اسم فاعل آخزی؛ 
ومعنى إحرائه الکافرین: أنه مذلهم ومهينهمء يذلهم في الدنیا بالقتل 
والأسرء ويهينهم بذلك وفي الآخرة بعذاب الم كما سيأتي في قوله: 
وتر ی عدبم وريم رم 7 رق دور قد 


2 
e 7 


Sif 


00 ال آنه ا 

نم قال سل لوان یت أله وسلو إلى التایں بوم احج لكر 4 
پان تک اک ورسُولوء إلى الاس جملة 27 على جملة؛ لان جملة: 
راذن مرت رت الله ورسولهء 7 الاس اح آية ۳] معطوفة على فوله: 
ابر من اق وسو إل ال عَهدم يِن الشركة 469 لالتوبة: (آية ۱] 
ويجوز في قوله: ودن یت ان من الاعراب الوجهان الجائزان في 


۲۱۹ ۱ العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وج بياذ 7 ن (آذان» خبر مبتداً محذوف» أي: هذا آذان 
من الله. ویجوز آن یکون (أذان) مبتداً سیم الابتداء فيه بالنكرة ات 
وُصفت بقوله: هی الو ورَسُولوء. ۱ 

١‏ والأذان 2 : ' الاعلاي وهو اسم ادن (يؤذن) (أذاناً»» 
(وآذن) (يوذن) (آذانا) والعرب ربما جعلت (الفَعَال) قائماً مقام 
«لتفعیل؟؛ لا العرب تقول؛ آذنته اعلمته» رات اعلمت. ومغروف 
في علم التصريف أن 5 بالتضعیف ینقاس مصدرها على . (التفعیل)؛ 
ولکنه بسمع کثیراً ائیان المصدر منها على (الفَعَال) كما قالوا: .سم 
۶۳ء اما ISG‏ ۱ 5 طلاقا 
ل غیر اذلك من الأوزان. وکذلك ربما جاء (القَعَال) في . 
موضع «الافعال) کقول العرب: آمنته أُوملہ إيماناً. إذا جعلته في آمان: 
فانهم یقولون: آمنه آمان وآذنه أذاناًء أي: أعلمه إعلاماً. والأذان 7 
لغة العرت : الاعلام. قال بعض العلماء: هو الإعلام المقترن بنداء ؛ 
لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في الأذن فیحصل بذلك الفهم 
والاعلام» .ومنه الأذان و لق اعلام بها بنداء. وکون الأذان 
بمعنى الإعلام معلى | | معروف في 7 العرب» ومنه قول تک 9 
حلرو(: . ١‏ ۱ ۱ 
2820 رت 77ت بسل نتر 
۱ 0 کے 4 هذا الأذان کائن مبدژه من الله ورسوله ee‏ ۱ 
الاس بم كفي النستر4 [التوبة: آية ]٣‏ أصل الحج في لغة العرب جری 
على ألسنة العلماء هم يتولون : الحج في اللغة القصد””. 8 في لغة 


7 اط . لثر المصون‎ ٦ 


( مضی غتك کے الانة (118) من سورة الأنعام . 


)۳( انظر : القاموس اہ : الحج) ٤ء‏ المفردات (مادة: حج) ماك وت المنیر 
(مادة : : حج) نا ۱ 1 


سورة التويةء الایة: ۳ ۱ ¥ 


العرب أخص من مطلق القصد؛ لان الحج في اللغة لا یکاد تطلقه العرب 
إلا على قصد متکرر لأهمية في المقصود. فکل.حج قصدء ولیس کل قصد 
حجا؛ لأن الحج هو القصد المتکرر لأجل الاهمية الکائنة في المقصود. 
وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول المخبّل السعدي حيث 
با ۱ 
gE‏ ار اد کر 
7٤‏ بارخ او ک ۳ يحجُون سب الربرفان المُرَغْفْرا 
«سبّه» یعنی به عمامته» أي: یقصدون عمامته - عبر بها عن شخصه ۔ 
قصداً كثيراً متکرراً لاهمية ما يرونه عنده من النوال هذا أصل الحح. 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع: هو الأفعال والاقوال التي 
تال بعض العلماء: وانما قال له الاکبر؛ لان العرب ربعا کانوا 
یقولون: حج آصغر» وحج آکب یعنون بالاصغر: العمرة لنقصان آعمالها 
عن أعمال الحج"۳. 
١ 50‏ ۱ بر چا 5 
واختلف العلماء في یوم الحج الاکبر فدهبت جماعة من العلماء الإ 


)١(‏ البیتان في المشوف المعلم (۰)۲۳۱/۱ ولفظ البیت الأول فيه: 
ألم تعلمي يا آم عمرة آنني تخطاني ریب الزمان لاکیبرا 

(۲) انظر: القاموس الفقهي ص(۷۱ - ۷۷). 

(۳) انظر : التمهید (۰)۱۲6/۱ ابن جریر (۰)۱۲۹/۱8 وابن آبي حاتم (٦/۷٢۱۷)ء‏ والبخوي 
(۰)۲۱۸/۲ وابن عطية (۰)۱۳۸/۸ والمجموع (۲۲۳/۸ وابن کثیر (۰)۳۳۲/۲ والدر 
المنثور (۲۱۱/۳)ء حصول الاجر في أحکام وفضل العمل في أيام العشر ص ۰۱۲۲ 

( انظر؛ سک سعید بن منصور (۲۳۹/۵ - ۰)۲4۱ التمهید (۱۳/۱) ابن جریر 
(۰)۱۱۳/۱6 القرطبي (/54)» المجموع (۰)۲۲۳/۸ تفسیر البخوي (۰)۲۹۸/۲. تفسیر 
ابن عطية (۰)۱۲۷/۸ تهذیب السنن لابن القيم (8۰۱/۲) زاد المعاد (١/٤٥)ء‏ تفسیر 
ابن کثیر (۳۳۲/۲ - ۰۳۳۵ فتح الباري (۳۲۱/۸)ء الدر المنشور (۲۱۱/۳)ء حصول 
الاجر في آحکام وفضل العمل في أيام العشر ص۰۱۱ 


۲۱۸ کک" ۳ مجالس الشتقيطي في الضسیر 
آن المراد به یوم عرفة: ۴ 0 النداء .بالأربعة الأشهر كائن . أبتداء 007 
من یوم عرفة. و هو یوم النحر. وخلاف العلماء 
موم الخج لیوات عرفة أو يوم النحر مشهور معروف؛ وکان 
" بعض المحققين يختار أنه يوم النحر لأمورء منها: أنه جاءت بذلك ۰ روایات : 
۲ كرواية أبي هريرة في صحیح البخاري". وقالوا؛ ولان اکٹر 
أفعال الحج 8 یوم النحر؛ لأنه هو الیوم الذي یطاف فيه طوافب 
الافاضت فینحر فیه ویحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا 
يختص بشيء جاص من مناسك الحج؛ لأن اک وان کان ركنا من 
٠‏ آرکان الحج فنفس فنفس الیوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء ء على .أن من 
وقف بهرفة ليلة النحر آن ذلك یجزثه. بعضهم یقول: یلزمه. دم وات 
النهار» وبعضهم يقول: کے - كانت وأصحابه - ولا دم غلیه 
وقولهم: «الحج عرفة" قالوا: لا يرد على هذا؛ لأن عرفة شامل 0 
والنهارء فالوقوف الذي هو الرکن الأعظم في الحج یکون في الليل؛ ولا 
يشترط أن يكون في النهارء والکلام في خصوص 7 و 
ال حفر ا : يوم الحج الاکبر هو ج جميع أيام الجا . لأن 
. العرب تقول: یوم صفین» ویوم الجمل» ویوم بُعَاث وهو زمن يتناولم لیام 
معدودة متعددة» وأنه يشمل E‏ لحر هل ای ان آ 
وجمهور العلماء على آن ابتداء تأجيل هذه الأشهر ا 
النحرء وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه الأشهر الاربعة - 
عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الاکبره ثم منها المحرم کاملا؛ 
وصفر كاملاء . وربيع الأول كاملا وعشر من ربيع لاد 3 هنالك 
الاشهر الاربعف وعلی هذا جماهیر العلماء. : : ۱ ۱ 
وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطه وان کان قائله جلیلا؛ 
لانهم ذکروا عن الزهري تک الله) أن أول هذه الاشهر الاربع من :یداه 


)١(‏ ولفظه ؛ : ابعثتي ۲ ؛ رک (- ا 
البخاري في التفسیر؛ باب فیس یخوا في دض ی شب جک د ۳ 
)٥٤٤٤(‏ اله Ns E‏ 


۹ی ۲۱۹۹ 


شوال» وآنها شوال؛ وذو القعدة» وذو الحجة والمحرمء وتنتهي بانتھاء 
المحره”' . وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الاکبر. 
فالتحقیق هو ما قاله الجمهور لا ما قاله الزهري (رحمه ال إن صح عنه فهو 
غلط منه. وهذا معنى قوله : وان ت اقم ورول إل الاس عامة یر م اج 
لكر 4 هذا الإعلام هو اعلام بأن الله بري, من المشرکین» ورسوله بريء 
منهم أيضاًء فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم وعهدهم لا عهد لهم 
عليه يأمر به» ولم 0 بشيء» وكذلك رسوله و . 

قال لهم: إن نہ4 عن ذنوبكم وکفرکم وشرککم فهو خي 

جح۔ ھ رم لیست علی ییا لأن الکفر باللہ لا خير فيه 
اصلاء فلا 3 للتفضیل فيه #فهو خر کر لم وین نت آي: : لبتم علی 
كفركم وما أنتم عليه من الشرك. 2 

اعرا تک عبر مُعَچری > فسرناه 

7 کر این کرو بدا اير اعلم أن التحقیق أن (البشارة) في 
لغة مك ٢٣۳٣ھ‏ ھ اها ف ا ةا 
یسره معد بشرته» ومن آخبرته بما یسوژه فقد "8ء" ولذا قال: 
قرم بکداب اير [آل عمران: آية ۲۱] والقرآن في غاية الفصاحة 
والاعجاز» واطلاق البشارة على الوخبار ہما یسر معنی معروف في کلام 
العرب؛ ومنه قول الشاعر"۳: 


اح يا سعدٌأنٌ آحبتي جَمُوني وقالوا الود موعده الحشْرٌ 
وقول اك 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (١۱۰۱/۱)ء‏ وابن أبي حاتم (٦/۱۷۷))ء‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (٢/٤٢١٦٥)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۱۱/۳) وعزاه لعبدالرزاق وابن أبي 
حاتم . 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 

(۳) السایق. 

© اا 


۲۰ کک ١‏ لت ا ر 
.۰.۰ ۰۰۰ ۱ 


يُبَشُرني الغرابُ ببین آفلي فقلث له تَجلشك من.بشبر 
هذا هو التحقيق أ آلها فان ره وان البشارة تغلب یا نما 
سا روا سد کٹ يسوء» هذا هو الظاهرء ومعلوم أن علماء 
البلاغة یقولون: ان البشارة حقيقة في الإخبار بما يشرء وأما البشبارة ہما 
یسوء فهي مما یسمونه الاستعارة (العنادیة) المعروفة عندهم : وهي منقسمة 
إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله"“. 
ونحن ۲۳ دائما: إن مثل هذا كات عربية نطقت 37 0 
وکلها أسلوب عربي رود في محله» وهذا معنی قوله: یر 
بداب [آل عمران: آية ۲۱] الظاهر أن تنكير العذاب هنا 
والتعظیم ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير: التفخیم ۳ 
ویدل على هذا قوله: اي4 4 والالیم: (فعیل) بمعنی (مفهل) أي 
مؤلم. واعلم أن إتيان (الفعیل) بمعنی تس واقم في القرآن وفي 
"كلام الغرب» فما ذکروا عن الاصمعي | ن (الفعيل) لا يكون في اللغة 
بمعنی (المُفعل) فهو "خلاف ۲ فمعنی آلیم: مؤلم؛ أي: شدید 
الال وإتيان (الفعیل) بمعنی: «المُفْعِلَ) آسلوب عربي معروف کک في 
کتاب اللہ وفي لغة ۳ ومن إتيانه في القرآن قوله: إن 3 لل م 


بعل مرچ رم ی 


بین پدی عدا سبي کا AZ‏ وقوله: رگ آي امتذو 
فهو (فعيل) بمعنى (مُفْعِل) ط ایز 4. بمعنى مُؤلم. وقوله: ضرب وجيع. 
بمعنی: موجع؛ وهذا معنى معروف في كلام العرب. وله أمثلة في 
القرآن كقوله: بيع ا ات4 [البقرة: آية: ۱۱۷] أي: مبدعھما 1 
لک سی منذره ومن نظائره من کلام العرب قول غیلان بن 
دي الرمة 


0 5 مش‎ E 00 


( مضى عند تفسیر الاية e‏ 0 
( کے ند تفس رج (۷۳) من سورة الاعراف. 
AN OD‏ 


سورة التوية » الآية : ٤‏ ۲۱۹ 


 _‏ ل س 
اس شس ےچ الداعي السُمیع ری وأشنخابی مُجْوغ 
فقوله: «السميع» يعني : المسمع. وقوله في قصيدته و . 


ير [التوبة: آية ۳]. 


َم ییا لیک امتا كيرا اتب عَهْدَمْْ إل میم له الہ یب نت6 
[التوبة : آیۃ ا 

قوله: إلا یک استثناء من قوله: راء من أله ورَسُواوة إلى اب 
7ء يحو في اشن ارب آفبر» [التوبة: الایتان ۰۱ ۲] 
هذه البراءة والتأجیل بخصوص آربعة آشهر لجمیع الکفار المعاهدین وغیرهم 
لإ ال عَهَدثُم» [التوبة: آية 4] ثم وفوا لكم بالعھود ولم ينقصوكم 
0 وكان بعض العلماء يقولون؟: هؤلاء أهل مک ومعلوم أن أهل مكة 

نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من کنانة بقوا علی عهدهم ولم ینکنوا فأمر 
النبي او بأن يفي لهم بعهدهم حتی تنتهي مدتهم ومعلوم آن صلح 
الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من كنانة. دک تا أن منهم بني الدیل بن 
بكر بن عبد مناة بن کنانة» وبني ضمرة» وبني مدلج» وبني جذيمة بن 
عامر؛ وقد قدمنا في تفسیر سورة النساء في الكلام على فوله 8 إن 
0 دوم ا حِتُ 8 ولا کا نب لا ولا یر 
الا ای يصِلْونَ إل كوم بن وينم ین [النساه رج ۹ ] إن 


هؤلاء القرم الذین بینکم وبیتهم ميثاق الذين شرطوا أن مل وصل إ 


(۱) مضی عند تف الآية (۷۳) من سورة الاعراف. 
(۲) السایق. 
(۳) انظر: ابن جربر (۰۲۱۳۳/۱۶ 


١ ۱ 1۲۲‏ ۱ ۳صظ ۶" 
2پم کے 


فحکمه کحکمهم» منهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
اتير سب ره وبنو جذيمة: بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء القبائل کانت ار بع قبائل من کنانت وکان غيرهم 
عقد ذلك» كني أسلم مد لهم الصاح لال بن عوبر اي > فهولاء 
لم ینقضوا. ۳ ا ۱ ۱ 


وجرى على ألسنة غلماء 6 أنه في هذه 0 وهی 
قوله: ول ات عند ین یکت 2 لج ف گیا وم بهذو 
یم ا 0 ير ايم ھنم 0 کی 2٤‏ ئ اوفي: | الآية: 
E‏ «إِلا آلب عهدثر ند اید الرار شا امشو تكم 
سَتَقبمُوا ‏ 456 [الثوبة: آية ۷] یقولون: هؤاء الذين ثبتوا وأمر الي أن 
ا شفع ‏ ہے ة من" قبائل 

بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم ۱۱:٦۷٦‏ ص "٠َ‏ المشهور. 
والتحقیق آن قبائل كنانة لم یعرف أنه نقض منهم العهد إلا بنو الديل هم 
وفریش» اما بے 4 ft‏ 7 بن عامز وبني مدلج. وبني. 
0 كاد سس آنهم نقضوا عهد رسول الله ی وان جری على ألسنة 
لعلماء آنها في خصوص بني ضمرة دون غیرهم من قبائل كنانة» ' ۔.ے۔ 
الآية الكريعة: هذا الحکم الذي ذكرنا من نقض العھود ٠‏ وتاجیلەم, أربعة. 
a‏ فقطء كل هذا في جميع المعاهدين لإا يرت علهدتم ين 
اشرت م م شوک کی جد ينَفصُوكُ4 من الشروط التي اٹ شترطتم 
کت ولم يخيسوا بشيء من عھدکم ولم ينقصوكم مالا و 
گا ولا دما ال 0 على عهدهم ولم ینقضوا ولم یظاهروا علیکم 
أحدأء ولم یعینوا علیکم أحداً کقریش الذین آعانوا بني الدیل بن: بكر 
. على خزاعة او هم هد 4 ولا تعدوا علیهم حتی ينتهي عهدهم 
كاملا إلى مدتهم التي انفقٹم آنتم وهم علیها آنها مدة چ 2 

ا بینکم حتی .تلقضي. ‏ 


)١( ۰‏ انظر: القرطبي 0 


سورة التوية الآية: ٤‏ ۲۲۲۳ 


س ےچ هه 

قال بعض العلماء : کان وقت نزول هله ل 
تسعة آشهر فأمر النبي 286 أن يفي لهم بها ولا معتی فوله: اتر 
ایهم عفن رل ا 3 كه عي ال [التوبة: آية 4] ومن کت 
الذین یوفون 7 ولا ينقضونه» فدلت الاية على أن الوفاء بالعهود وعدم 
اعت والتقضص آنه من تقوی الله (جل وعلا) وهو کذلك . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا۳ أن المتقین جمع تصحیح للمتقي» 
وأن أصل هذه المادة من (وقى)» ففاء هذه المادة واوء وعينها قافء ولامها 
ياء. مادة التقوى فاؤها وا وعينها قافء ولامها ياءء فهي مما يسميه 
الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما 
تقول في قرب: اقترب» وفي كسب: اكتسب» وفي قطع: افتطع؛ 
اوقی» اوتقی . 

والقاعدة المقررة فی التصریف: أن کل فعل (مثال) - أعني معتل الفاء 
بالو او _ زذا دخله تاء الافتعال وجب یدال الواو تاء» ولدغام التاء في اْتا 
شإ فپ 8گ " 


وأصل الاتقاء فی لغة العرب"*۴: هو أن تتخذ وقاية تکون بينك وبين 
ما تکرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقیت الرمضاء بنعلي؛ واتقیت السیوف 


بمجني ۰ ومنه قول نابغة . 


سَفّط الكَصِيْفٌ ولم ترذ إِسْقاطهۂٴ غَنْئاولنۂ والَّمَمْنًا باليَدٍ 


آي : جعلت يدها وقاية بيئنا وبين وجهها. وتفسير من قال: اتقتنا 
استقبلتنا. تفسیر بالمعنی الاجمالی لا بالحقيقة. وهذا أصله معنی التقوی. 


(۱) انظر : البحر المحیط (۸/۵). 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 

)٥(‏ السابق۔ 


۳۱ حم ٦‏ مجالس د ای 
7 رح 
OOO‏ : أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب ربه» 
هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر اللهء واجتناب نهي اي والوفاء 
بالعھود من ذلك؛ 7 الوفاء بالعهود امتثال لأمر اللہ وترك النقض انتهاء عما 
تھی الله عنه. وهذا معنى قوله: لإإِنَّ الہ يحب مینک [التوبة: آية .]٤‏ 00 ۱ 
قال تعالى: إا اسلع اہر رم فاقوا الْمتركينَ حي وبشیٹز 
e‏ أَحصرومم ا 3 حكل 20 إن كك 7 شرا و 
كر كارا سَيِلَهُمَ إِنَّ أله ل عمو جيم © ون آمد من الین اجار 
یه عق ینت كلم لتو کر اه ما ويك باه کے ۶ لا ینوت ت .09 
كنت بك بر .۔ 
تید ار ھا انتکثرا ل تيك ك ا ی 
ےنت لد و سر هل یک ل نک نی بوتکم أن : 
3 3 هم كلهم قیفوت 409 [التوبة : الآيات ٥‏ - ۸]. 
۱ يقول الله 0 وعلا): ذا الع انير 0 ۳ این سك 
ال ل واحصروم وَأتْعْدُوأ وأ له 2 ا إن تابوا رتم ا الو 0 
ونوا ره ۳ #۷ .7 رَد 409 [التوبة : آية ]. ۱ 
۱ اختلف العلماء في المراد بهذه الاشهر الحرم : فقال بعض العلماء: ' 
المراد بها الاشهر الحرم ات الاتي ذکرها في قوله في هذه السورة | 
ات ل د تی عند اللہ آئتا اع کا في ڪي ل وم لق 
٢ء2‏ از 4 7 ی۴۹ مت الأشهر الأربعة ٠‏ 
الحرم ثلائة منها سرد وواحد منها فردء فثلائتها المتتابعة هي: ذو القعدة ' 


e 
ہے‎ 


۳ " والمحرم» وآخر: رجب الفرد. هذه هي الاشهر الحرم. ٠‏ 

۱ وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: ا اع الكقيه 
> وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الاشهر الحرم من یوم النداء بهذه . 
0 الي الحج عام تسع» لے / وف" وم 


(۱) مضی عند تفسیر الآية من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جریر MEN‏ /۳۹) القرطبي (۷۲/۸)ء الاضواء (4۳۰/۲). 


سورة التوبةء الآية: © ۲۲ 


جح عتللحست 
فقط » وهي العشرون الباقية من ذي الحجة وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسین 
تنتهى على هذا القول./ وهذا القول 7/٤‏ على أن 
تحريم ج الحرم لم ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم اشير 
الأربعة المذكورة هل هو باق إلى الآن أو نسخ'''؟ فکانت جماعة كثيرة من 
ا کر اه واستدلوا على ذلك بأن النبي يه حاصر ثقيفاً 
في غزوة الطاتف في ذي القعدة من عام ثمان» وهذا ثابت أن النبي يه بعض 
الزمن الذي حاصر فيه ثقیفاً في غزوة الطائف كان من ذي القعدة"۳*. قالوا: 
فلو لم ینسخ تحريم الأشهر الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. 
وکنا نری هذا القول آصوب مكنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول 
بالصواب أن تحریم الاشهر الحرم باق لم ینسخ. ومن آصرح الادلة في ذلك: 
أنه دلت عله الأحادیث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي يا ؛ 
لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل موته بنحو ثمانين 
يوماً قوله: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 


هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم 


(۱) انظر الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ص705» الناسخ والمنسوخ للنحاس (۰)۵۳۵/۱ ابن 
جریر (٤/۳۱۳)ء‏ القرطبي (۰۳/۳ (۸/٣۱۳)ء‏ ابن كثير (۳۵۵/۲). 

(۲) البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال. حدیث رقم: (ہ٤٣٣) .)٤٤/۸(‏ 
ومسلم في الجهاد والسیر؛ باب غزوة الطائف. حديث رقم: (۱۷۷۸) (۰۳/۳ع۱8) 
ولیس في رواية الصحیحین ما يدل على أن بعض الحصار وقع في ذي القعدة. ولکن 
آشار إلى ذلك الحافظ في الفتح (48/۸). 

(۳) رواه عن النبي لا جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)؛ منهم : 

١‏ - ابن عباس» عند البخاري في الحج؛ باب الخطبة أيام منی. حديث رقم: 
(۱۷۳۹) (0۷۳/۳) وطرفه (۷۰۷۹). 

۳۲ (رضي الله عنه)؛ عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منی. 
حلیث رقم: (۱۷۶۰۱) (۵۷۳/۳) وأطرافه (۷٦ء‏ ۰۱:۵ ۰۳۱۹۷ ۰484۰5 8۵5۰ 
۸ ۷۷ ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والدیات؛ باب تغليظ تحريم 
الدماء والاعراض والأموال. حدیث رقم: (۱5۷۹) (۱۳۰۵/۲). 

۳ - عبدالله بن عمروء عند البخاري في الحدودء باب ظهر المژمن حمی الا في حد 


۱ب 


الا سمیدسررے 
باق لم ینسخ وه ۰۰۰۰۰ 3 
القول الثاني في هذه الاية الكريمة : ال عر ا املع کی 
الم أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمتا بالأمس أن التحقيق' ا 
يوم النحر من ذي الحچة عام تسع» وأنها تنقضي بالعشر من ربیع الثاني من ۱ 
ذلك العام ۶٣‏ لها «خرّم» لأن الله حرم فیها قتال المشرکین؛: وقال لهم 
فيها: سيحوا في الارض أربعة آشهر ای آمنین مدبرین ومقبلین ۰ قتالکم 
والتعزض لکم حرام. وهذا آظهر القولین هنا؛ لا الام في قوله: روا دس 
لے [التوبة : آية ]٥‏ الألف واللام فيها للعهد. ٠‏ والأشهر الخرم المذكورة : 
تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذکورة في قوله: يخا في 
الم ده 7 آتبر 4 [العوبة : آية ۲] وعلی هذا فانسلاخها هو ما قدمنا ۱ 
انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد بيّنا أن قول الزهري 
(رحمه الله) آن ابتداء آثبهر الإمهال من شوال”" [أنه إن صح عنه فهو غلط 
منه. والصحیح قول الجمهور؛ وهو أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر 0 من 
یوم النحر وتنقضي في الیوم العاشر من ربیع تج ۱ ۱ 
وانسلاخ الأشهر : کا انقضاء مدتهاء يقول العرب: الع ی 
۱ وانسلخ العام» إذا مضی زمانه» وسلخته : إذا كنت في آخر يوم من أیامة O‏ 
" مضی علي. . وهذا معروف في کلام العرب "۰۴ ومنه قول لبيد في معلقت؟: 
حثى إذا لها جتای سكةا ۲ 


> آو حق. حدیث رقم : >٣ ctf AYE 7 )۸۵/۱۲( (ve):‏ 55 
۸۶۷۸ ۰۱۷/۷ 0۷۰ ومسلم في الایمان» باب بیان معنی ر النبي 35: ال" ترجعوا ٦‏ 
کف ۰ حدیث رقم : ۰ ۲۸۸۸۸ ۱ 
٤‏ - سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أبيه. جم کے اباب نا ومن 
سورة التوبة. . حديث رقم: ۸۷۷(۰ ۰ .(TVY/o)‏ . وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: 
(۲۱۵۹) . وقال: : .وفي الباب عن. أبي بكرة وابن بن عباس وجابر وخذیم بن عمرو السعدي. 
اتا في هذا المرضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 
000 3 ابن جریر ید 2 "۳ 0 (۷۲۸) الدر المصون ر ر 


سورة التویة» الایة : ۵ ۲۰۷ 


والاشهر: جمع شهر. واالافعل» جمع قلة؛ لأنها آربعة. 

والخرم: جمع حرام» وهو الصفة المشبهة من خرم الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن اللہ حرّم ا رما 
معنى قوله: دا الم الاير 7 على القولین المذكورين از 
لنترکت 4 الذین پشرکون با (جل رع اقتلرهم کلهم جج 
وپ تو ت3 ون على المکان» كما تدل (حین) على الزمان» 
وربما و ٹھ "ھ۷۰۷۷۷ ا مم 

تثليث ثائها ”© . 

۳ وي اا ل لكي ار 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
الحره”". وقال: عموم هذه الآية یخصصه عموم قوله تعالی: طول 
له FRY TT MM‏ فد ان لوک هد ہم كَدَلِكَ جرا 
لْكَفرِيَ4 [البقرة: آية ۱۹۱]. وعلى هذا القول يكون 2 لا يجوز 

في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من العلماء. وقال 
1 إنهم يقتلون في كل مکان؛ كما دل عليه 
عموم (حيث) هناء وان کانوا في الحرم. قالوا: آما آية: ولا یلو 
ا سس ۹ 7 ند [البقك:ة: /آية١41١]‏ فإنها كانت من 

مراحل تشريع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت العادة في 
کات الله أن الله (تبارك 0 إذا اد ال شرع أمراً عظیما شاه 
تشریعه على النفوس انما رغه على سيل التدريج لا مرة واحدة؛ 
لأنه حکیم علیم. وهذا آمغاته كثيرة: فمنها: أنه لما آراد تحریم الخمر 
وکانت - قبّحها اللہ - تصعب مفارقتها على من آلفها وتعهّدها حرمها 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۱۳۹/۱4 القرطبي (۷۳/۸). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (6۸) من سورة البقرة. 
(۳) انظر : القرطبي (۰۳۵۱/۲ ۷۳/۸). 


٦ ۳۱۳۸‏ - 0 نی اضر 
yT‏ رج ہہ 
تدریجاء ذمها أولاً فقال: جلك عن الکمر والمییی کل ھا ١‏ 
كبد4 [البقرة: آیة: ]۲۱٩‏ فبدأ بعيبهاء وأن فیها الائم الکبیر وتا 
واه بر ين نو4 لتبتدىء نه ےج تہ منهاء ثم بعد 
ذلك حرمها في أوقات الصلاة؛ يعني أنها حرمت علیهم في بعض 
الاوقات دون بعض:: : فحرّم علیهم شربها في الوقت التي تقرب فيه 
أوقات الصلاةء وکانوا إذا لا یشربونها الا من بعد صلاة الضبح؛ و لان 
من شربها بعد صلاة الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك بعد 
ضلاة العشاء؛ لأن و شربها بعد صلاة العشاء یصحو عادة اقبل صلاة 
الصبح. أمّا غير هذا من الأوقات e‏ كما قال 0 
وت ریا الصككرة 3 د شفری ع ملسا کر [النناء: 
1۹9 ثم لعا الس نفوسهم E‏ في الجملةء وعیبها أولاًء 
تحریما انا في سورة المائدة بقوله: رجش ین عسل ای وه 
3 


ملک شی [المائدة: آية ۰ وعلق الفلاح على اجتنابه فكان اهنا 
اسهل للتدریج الذي وقع .في تحریمها. کت کت 


وك لجا آراد VALA‏ - والصوم عبادة شاقة ۱ 
الفوس؛ لأن فیھا منع البطون والفروج عن شھواتھما - شرّعها تدريجاً: 
کان أول ما سے رت مم بثلاثة أيام من کل شهر مشلا ثم ۱ 
لما فرض رمضان فرض أولا على سبيل الخيار بين 
الإطعام کما تقذم في قوله : وغل Ar‏ یطیو تا نے مام وشکیپ مشکان 4 
[البقرة: آية ۱۸6] فلما انث النفوس بالصوم في . الجملة وتمرنث عليه 
أوجب الصوم إيجاباً ناما بقوله: یت کہد ینک 5 تہ ۱ 
[البقرة: آیة ۱۸۵]۔ 505 
۱ وكذلك القتال - وهو محل الشاهد 77 شسام"ئ"+" 

النفوس ؛ لما فيه. من تعريض المهج والأموال للتلف. أذن افيه. وت پچ 
غير از به في قوله: اون اللَذِينَ بے 40+ ول لله عق 


۱ نسَرِهِم کرت 49 al‏ اية ۳۹]. دن فيه Sel‏ ثم بعد ذلك أوجبة . 
فی حال دون حال» ا رجہ ۱ 


سورة التوبةء الآية: ٥‏ 50 
ب مم ات 
ہے ™ SS‏ رت طول تیم عند امد للا حى 
و یر ف4 [البقرة: آية ۱۱۱" نم لما استأنست النفوس تون وتمرنت 


رمه فرظ 


عليه أوجبه إيجاباً باتاً عاماً بقوله هنا: نو المتركينَ میں انان 


[التوبة: آية 8]. 
فهذه الآية الكريمة قوله: ظاألْشْرِكِنَ4 هو صيغة عمومء فالألف واللام 
فيه تدل على العموم؛ لأن (المشركين): جمع (المشرك)» وهو اسم 


فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم 0 واسم المفعول؛ والصفة 
المشبهة ‏ على أحد القولين ‏ يقول علماء العربية: إنها موصولت 
والموصولات من صیغ العموم كما تقرر في الأصول"*. وعلى القول بأن 
هذا اللفظ قد تتناسی وصفيته فتكون الصفة 0 صريحة فيؤول إلى الأسماء 
۔ أسماء الأجناس الجامدة - فیکون عموماء فهو لفظ عام على كلا 
التقديرين يصدق بكل مشرك إلا أن النبي كل بِيّن تخصيص هذا العموم 
بنهيه عن بعض من يتصف بالشرك» من ذلك : النساء والصبيان من الکفار 
فإنهم من المشركين» وقد نهى یه عن قتلهمء وكذلك الرهبان في 
الصوامع نهى عن قتلهم» وكذلك الشيوخ الفانية تھی عن قتلهم» إلا إذا 
كان الشيخ الفاني يُستعان برأيه فإنه يُقتل؛ لأن رأيه يه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دُريد بن الصمة يوم حنين» ركان ذا اع 
للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديد» وخالفه مالك بن 
عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه السورة الكريمة. 
وكذلك المعاهدون. 

وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء''': قد لا تتناول آمل الکتاب؛ 
لأن آيتهم مذكورة في هذه ا لان الله يقول: فقَیلرا اي 


011 1 - 


لا تام رک اه ولا الو ۲۳۹ 7 رمو م حم ۱ ورسوله 1 دست 


7ے مر مك 2 ۱ 7 4 سے سج 
دن الحَقٌ من الک وتو ألكتب ی يغطوأ لْجِرَية عن یر وم 


)١(‏ مضى عند تفسیر الآية (۱۳۱) من سورة الانعام. 


(۲) انظر : القرطبي (۷۲/۸). 


ہج ۱ سس حر 00 الشنقبطي في کک 
ES ET TET‏ 
ت ©4 [التوبة: آية: ۲۹] فالكتابي إذا أعطى ار 0 من. 


هذه ںہ 


واعلم ن طض العلماء را رن الكعايي لا يدخل في اس 
الك کی فلا ان الله غاير بینهما في آيات كثيرة كقوله: لر یک ان 


کرو ین آهل الکتب والمشرکی6 [البینة: آیة ۱] فعطف المشرکین على أهل 


2 


الکتابء وقال: لإ الرْن کرو و ین أَهْلٍ آلکتب مرک [البينة: آية ]٦‏ 
وقال: راتشک این ثرا الکتّب ین سرت آشرکوا> 
[آل عمران: آیة .]۱۸١‏ وقال. تعالى : «لجدن 82 ۳ علاوۃً 4 لت ماو 
نود الاية [المائدة: ا آية [AY‏ َدَلْت هذه ی و 0 ن المشركين 
وأهل الکتاب والتحقيق أن الکتابیین نوغٌ من المشرکین؛ وقد آوضح الله 2 ۱ 
۶۳٦‏ و أهل الکتاب من المشركين حيث قال فیهم: ادرا ۱ 
اشم تیم اباب من دوت الله وَألْمَسِيعَ لے مر وما ۲ 1 
عدوا اکها وکا لا إل إلا هر سبكم کا شر @ 
االبة اة ۱ فصرح تعالى بأنهم مشرکون الا آنهم نوعٌ خاص من 
المشرکین» ریما اُدخل في عمومهم؛ وریما آفرد منه كأنّه غیز داخل فیهم ۱ 
للفوارق ات وعبَدة الاصنام. كما هو معروف؛ طسق 
موا أ مرک حَيْتُ سا [التوبة: آية 6]. 0 
قال بعض العلماء : يؤخذ من عموم هذه الآية أ المسلم لو قدر على 
اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. ۱ 
وأخذ بعض العلماء ء من ذا قالوا: کرت ۱ 
"' لفت بمنجنيق: من بعيدٍ ونحو ذلك» أن هذا يتناوله العموم ینم وبعض 
ہے د هذا لت وقد تھیٰ ل م المثلة'”'. N‏ معنی قوله : 


41 اسان 

(۱ انظر : السا ۷۸۷۷۸۸)" 

(۳) أخرجه البخاري في الذبائح وان : پاپ ما یکره EON‏ <<< ا 
حدیث رقم : : (99۱7) (54/4) من حديث عبدالله. بن يزيد (رضي ل عنف). . , 
وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة - ؛ ۔ بلاغاً جنر ی 


سورة التوبة» الآية : 1۳1 


الي 
وقوله : « زومر > يعني : رر فمعنی و زومر : أؤسروهم . 


وهذه الآية الك عة من براءة - وهي من آخر ما نزل من القرآن - 
تدل على أنه يجوز قتل المشرکین وأخذهم بالاشر. وقال بعض العلماء: 
هذه الاية من سور براءة نسخت قوله تمالی: ۷ئ كذ وم نت4۶ 
[محمد: آنه 4] فلیس اهناك الا القتل۴۳. وقال بعض العلماء: بل آية 
القتال هي التي نسخت آية براءة» فلا بقتل الأسيرء إما أن یْمَن عليه 


yT 


والعحقیق : 2 کل هذه الایات محکم» وأنها لا پنسح بعضها ها 
لان ابي وه من فاتل الکفار» زیما فتل الاسیر» ورہما فدى الأسير» وریما 
مَنّ على الأسيرء كل هذا يفعله کل 07 أنه قتل 80007+ یوم 
بدر» قتل النضر بن الحارث يوم بدن آسیرا' " وقتل عقبة بن أبى ي معیط يوم 
٠ "1.7,‏ رفن دلت الفضة الت ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال 
بح 77رک ولذا لما جاءه شعر 
أخته ۔ آو ابنته - فتيلة بنت الحارث - أو فتيلة بنت النضر بن الحارث - لما 
وسا شعرھا المشھور ای النبي ا الذي آیکاه حتی أخضل الدمع لحیته » 


= بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة». وقد وصله الحافظ (رحمه الله) في 
الفتح (لارحه:). 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم: يعلى بن مرة» والمغيرة بن 
شعبة» وعمران بن حصين» والحكم بن عمير» وعابد بن قرط ؛ وعلي بن أبي طالب» 
وأبو أيوب الأنصاري» وابن عم وزيد بن خالد. وأسماء بنت 8 بکر» وعمر بن 
الخطاب» وغيرهم (رضي الله عنهم أجمعين) . 

(۲(۱) انظر : القرطبي (۷۲/۸). 

)۳( راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۱۲) من سورة الانفال. 

1 السابی .: 

(۵) السابق. 


TT ۱۱۳۲‏ کک یت 0 
وی ساس 22_77 
وقال فيه: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوث عن“ فدل على أنه 


RED‏ نف مشهور ر قدمناه برمتة فيي سورة ا د 


قمه : 


با ركبا إن الانيلل اة ار 
7 ا ما إن تزال بها النجانبٍ تَخْفِنُ 
مني إليك وعبرةًٌ مسفوحةٌ . جادث بواكِفِهًا وآخریٰ تَخئق 
ی نت ليم ف ۲ مت 
ماکان وت ال ی تبط لمعتن 
4ھ کر 2 ٣٦‏ عتق سكن 
لا می yS NM‏ 
Ait OS‏ رشف المقيِّدٍ وهو عانِ مو 
فہذا یدل علی: ان الأمر في ذلك اا الإمام» إن رآی o‏ 
للمسلمین القتل فتل: وان رأى آنها الفداء فدی» وان رأى آنها المن: من 
وهذا هو التحقیق وا کت سا 


بعضا والنبي ی قد فعل كل ذلكء أطلق آبا عزةٌ في غزاة بذر لما قال. 
له : له ذو بنات. ولما أمسكه بحمراء الأسد من صبيحة أحد بعد أن اشتر ترط 
عليه ألا يعين عليه المشرکین وقال له: يا محمد عفوك مر آخری. فقال 
له : لا واشف لا تحك عارضيك بين نساء مكة وتقول: غررت محمدا 
مرتین!! فقتله (صلوات الله وسلامه علیه) . وهذا معنیٰ قوله: اقنلا 


0 السای. 

)٢(‏ السابق. وقد سقط بعد اس 02 بيت من القصيدة» وهو قولها: 

0 أو كانت قابل نا دين ۲ AN‏ تی 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن (٦/۳۲۰)ء‏ (۰)1۵/۹ وأورده الشافعي في الأم (۷۴۷۸/4)ء ٠‏ 
وابن سعد في الطبقاث رڈ والطبري في تاریخ (۳/ ۰ وابن هشام في سین 
لغزوة أ ۱ 


سورة التوبت الایة: © ۲۳۳ 


رور 


منکن عتش رٹ رواٹ ےه اتی آية ۵] بالاسر وا مروف معناه : 
ضیقوا علیهم واحصروهم في معافلهم حتی د ستط‌ هو آن یخر جوا 
وینتشروا فی الأرض» فضلا عن أن یصلوا إلیکم؛ فالمراد بالحصر هنا: 
حصرهم في آماکنهم وفي معاقلهم » والتضییق علیهم ومنعهم من الا ی في 
الأرض . هذا معنی قوله : واخصررم) . 
(رافٹرا 2 لعن ا الدراد ال عد ها انم كات وقد 
تقرر في فن فن التصريف: أن جمیع المصادر الميمية» وا دا الاک واا 
الازمنة إذا إذا لم تکن "۳ من واوي الفاء كانت كلها على (مَفْعَل)» الا اسم 
الزمان والمکان خاصة [ذا کان من نل بالفتح لین بالکسر". 
والمرصد هنا : القياس فيه : (المَمُعَل) وهو هو اسم مکان . معناه: مکان الر صد . 
والرصد: هو مراقبة الشيء ليُتمكن منه في حالة غرته . 
وفوا لهم 2 سی آي : في کل مكانٍ ترصدونهم وترقبونهم 
فيه » ٥‏ "ہم ھت 
عنه لتمکنه غرته فهو رصد له. وهذا معنی معروف في کلام العرب» ومنه 
٣٦‏ ۰+ 
2 ۳۰0و اک گس لت كا مكل 
ومن هذا قولُ الآخرء وهو عدي بن زيد حيث قال : 


۷۹۵۶ لا از ار در 

ومن هذا معنی قوله: تيد لَه هابا سا [الجن: آية 4] #إنَّ ریک 
پالمرماد 669 [الفجر: آية ۱4] فمعنی: «وافعدوا لَه جع A‏ 
اقعدوا لهم في جمیم الطرق التي ترصدونهم فیها لیمروا علیکم في حال 


() انظر: التوضیح والتکمیل (۸۳/۲ - ۸). 
(؟) البیت في القرطبي (۷۳/۸). 
() السابی. 


e 0 ۱ . ۶‏ في «ضیر 


عليه حي - : اليل 20" ٦‏ راصد لها ومکانه الذي هو فیه: 
مرصد لها وهذا معنی معروف. ۱ : 

وقوله: ۰ مكل رصا ر4: قال بعض الغلماء : هو منصوب عل أل 
ظرف. ولمًا قاله الزجاج ۷ غللۂ فيه أبو علي الفارسي"۳ وقال: إن مثل 
هلا تصش عل الظرف: لاد الطربی معان "محصور کالمسجد والبیت» 
فلا يكون ظرفاء وانما هو منصوب بنزع الخافض» ویدل على آنه تس 
برع الخافض : هو ما قدمنا في سورة الاعراف في قوله: ولا تَنمُدرا 
کل صرط وَعِڈرن 4 [الاعراف : آے ]ودا بالباء التي مي حرف 
الجر ومعلوم عند علماء العربية أ الل بنزع الخافض لا یکون على 
المشهور فليا مطرد: رت منه ولا یقاس عليه» خلافاً للأخفشن 
الصفیر » ؛ وهو علي بن سليمان؛ 0 یقول: إن النزع بالخافض مطرة في كل 
ما ین فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية ت0ت 


۳ ار اطراةه و , #ز لم بخف 7 زیدا تأی) ۱ 


وعلى هذا فمعنی ی وافعڈوا هم 4 0 اقعدوا لهم في كل" 


طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تأخذوهم في غرتهم» وعلى هذا فهو 

منصوب بنزع الخافض . ونظیره من کلام العرب - في نصب الطریق؛ . 

ال هو الطریق» ام حرف الجر الذي هو منصوب بنزعه 

مه الهذلي في بيته المشهور الذي هو من شواهد سيبويه 

فی کایرگار ' ۱ ۱ 

٥٦‏ ہ“ہ"“" فيه كما عسل الطريق الب 
يعني : اا جرى العسلان ‏ الثعلب في الطریق, 


۱ ار اران ۳6۳۱/۵ 
(۴) انظر: الدر المصون (/۱۱). 
(۳) شرح الكافية (1۳۳/۷). ٠‏ 
)٤(‏ الکتاب (۲۱6:۵۳۹/۱). 


سورة التوبة الایة: ۵ ۳۱۳۵ 


وقال بعض العلماء: اختار بعض المتأخرین اله ظرف وان كان 
A‏ وبذلك آعرب قوله: لت فد کم صِرْطَكَ امَف [الاعراف : 
يتا مدن معنی: UF‏ ليم NCE‏ 
رات رع وحاصروهم في معاقلهم وأماكنهم» وخذوا عليهم الطرق؛ 
وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم. 

وهذه أوامرٌ من الله بأنه يُبذل في التضييق على المشركين وقتلهم 
وآخذهم کل ٤ؤ‏ ؤبؤ ها N‏ سروم خروم وتو 
هم ڪل تَسی4. 

فئان تاو من کفرهم ورجعوا عن شرکهم واقاموا الصلرة وتو 
اَ4 آقاموا صلاة المسلمین *وءاثا الک وهي الحقوق الواجبة علیهم 
في الأموال فالصلاة والزكاة معروفتان واقامة الصلاة: هي الإتيان بها على 
وجهها الاکمل من مراعاة آرکانها» وشروطهاء وسننها. وصلاتها في 
الجماعات. وأوقاتهاء إلى غير ذلك. ولقامة الزکاة: هي إعطاء الواجب من 
الأنصباء التي بيّنها النبي كلِةِ. إذا فعلوا هذا كلهء بأن 00 من شرکهم 
فاا الصلات وآتوا الزكاة فكلا سیم > اف لح اہ 
والتخلیة : معناه الترك. فمعنى 1۳ 72 اتر کوا 0 لا تقعدوا 
علیها: والعرب تقول: خل سبیل فلان. /اي: اتزك له الطریق» ولا تقعد له 
في طريقه» ولا تتعرض له. فإذا خلّیت له طریقه یمر ویذهب بها كيف شا 
معناه: نك لم تععرض له. وهذا معروف في کلام العرب كثيرٌ مبتذل؛ 
یقولون: خل سبیله» أي: اترکه ولا تتعرض له؛ لأن سبیله: طريقه الذي 
يمشي بهاء فاذا لم تقعد له فیها ولم تتعرض له فقد ترکته يذهب ویقبل ويدبر 
من غير أن تتعرض له وهو المعروف» ومن هذا المعنی قول ربيعة بن مکدم 
في رجزه المشهور في فصته مع درید بن الصمة وأصحابه : 


(۱) انظر: البحر (۰)۱۰/۵ الدر المصون (۱۲/۰). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۱7) من سورة الانعام. 
(۳) هذا الرجز في الأمالي (۲۷۱/۲). 


۳۳ ۱ لمات ہے ہد انعط لے 


یی جات تہ ااك 49 و 
فني کفه خطیءة مر طیعتة أو لا فخٹھا طعنة سریمه 
والطعن مني في السوری شريعة ۱ 


معنى: اَل سبيلها» لا 7 تعرض لها ورد تا تذعب فيها ترجه 
کیف شاءت. ومن هذا ۲ ا 


المذاهب. هذا معروف في کلام العرب فكل من 2 .سے له ظریقه 
۳۰۰۰" 
كد ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن لجي, انيمي ۱ 


۰ المنار به وابرز ببرزة حیث امرك 0 
MT‏ ی تابن اد ل لا 

وهذا معنی : تار سل 4 . ۱ 5 1 ۱ 

وهذه الآيةٌ واشالها نی القرآن هي التي تمتك ہے ہے ۱ 
- (رضي الله عنه) في قتالِ آمل الردة» لما منعوا الزكاة» فإنَّ الصحابة. ولا . 
قالوا: كيف نقاتلهم وهم یشهدون أن لا إله إلا اللہ وأ محمداً رول الله؟1 ٠‏ 
ومن مثل هذه الاية استدل أبو بكر (رضي الله عنه) لانّ الله قال : متا 
سم > بعد ثلائة شروطء وهي: توبتهم من الشرك» وإقامتهم الصلاق 
وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم الأصول» أن الشرط المشروط را 
فلو قلت تعبداد: لاد 


)۱ س قصيدة بانت سعاد التبريزي ۳ 
ولفظ الشطر ۳4 من الییت 7 


سورة التوبةء الاپتان: ٦ - ٥‏ ۲ 


وصلی؛ وقام وقعد فاعطه دینار فانه لا يستحق الدینار الا إذا فعل جمیع 
الشروط كلهاء ولذا تخلية سبیلهم مشروطةٌ بهذه الشروط کلھا؛ لانْ ما عُلَق 
على شرطین أو شروط لا يتحصل إلا بجمیع تلك الشروط» كما هو مقرر 
في الاصول. وأخت هذه الاية آتية و۳ في قوله: ون کا وأقاموا 
الکو وکیا ألرَكَرءٌ نکم في آلین» [التوبة: آية ۱۱] مفهومه: هم إن 
لم یتوبوا؛ أو لم یقیموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزکاة فلا تخلوا سبیلهم؛ 
ولیسوا (خوانکم في الدین» أي: وهو کذلك. 
وهذه الاية الكريمة قال بعض العلماء: یخذ سباك من قال: « 

فقط لا يجتزىء بذلك حتی یفعل آفعالا تدل على صحة ما یقول؛ لأنَّ إقامة 
الصلاة وإيتاء رک براهين وأدلة على صدقه في توبته التي قال. وهذا معنی 
قوله: ئن تا با رتشا الکو وت اوه معلوا سهم رد الله َو 
رم [التوبة: آية ]٥‏ کثیر المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته لک 
توبته ورحمته للذين تابوا من شرکهم» وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃء فهو کثیر 
المغفرة والرحمة» یرحم هولاء ویغفر ؛ لام من تاب تاب الل عله «فْل 


لین کمروا إن ینتهوا يمر لهم ما فد سکف [الأنفال: آية ۳۸]. 


ا امه من النشرکین اجار یڑ عق یم كلم لَه شم ال 
تم کیک یام قوم لا ينكرت 4)2 [التوية: 1 9 


(إِنْ) هي الشرطية . وقوله: « 6 يقول علماء العربية: اه مرفوغ 
بفعل محذوف يفسره ما بعده. اي وان استجار لك اا من المشرکین ؟ لآن 
ان أداة شرط لا تتولی الا ت۳ الفعلية» / فلا تتولى د 
٠‏ 2 ا بيعو نالك 
وي عد مک 

والاحد معناه: الواحد» واأصل همزته مبدلة من وای اصل الاحد: 
(وخد) بواو؛ لان هذه المادة أصلها واوية الفاء وكثيراً ما تقول العرب في 


.)۷۷/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


OWA‏ ۱ ۱ 70 الشنقيطي في التفسير 
م _س_ ےتسس سک سے 


ألو حد: الاج x.‏ نطقت بلفظ 1 علی اصله ۳ . ومن " ذلك 
سنہ 


نابغة ذبیان 


کا وا جا وس تا تی e‏ وَحِدٍ 
وقول «اسْتَجَارَة4 قد ا ا وا للطلب فجن معاني 
(استفعل) أن السین والتاء للطلب» > کقولهم: ات ربه» ی طلبه 
لمخم . . و(استطعم» طلب الطعام و«استسقى؛ طلب السقیا و«استنجد» 
طلب النجدة. ومکذا. فقوله: امہ طلب الاجارة منك. والاجارة: ۱ 
هي الأمان. 3 تجیرہ دنت .من 0 0 احلى ما 0 إليك . 
نادی علي بن 7 طالب 7 اللہ عنه) في الموسم ب بهده الآية من شورة 
براءة» آتاه قوم 00 إن شیر هذه الأشهر نے وانقضت شهر 
آو لا. ره فقال 4 ۸ 1 گی اد الله رد : چ 
انی مت ساره د م6 0 1 : ۱ ١‏ ا 


معنی هذه الاية ہل ب(یضاح : [9 بعض 00 إذا اراد 
۱ يسمع ما یقوله رسول اه لیفهم معنی ما ینزل عليه ویعرف الاوامر 
التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التي يدعو إليهاء. 
ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقّ فيتبعه أو يعلم أله ليس بحق فیصد.. 
عنه» وطلب أن يجارء أن يُرَمّن» وألا يصل إليه أذى حتى يسمع 
القرآن ويفهم ما أنزل على النبي؛ ا ڑا ےر من آمره .في , ۱ 
الأخذ ات فإنه يجب آن يعطى ذلك الامان حتى يسمع ویتلی . عله 
القرآن» وبْْهُم فيد من الزواجر ثم بعد ذلك إن س 


رو انظر: معجم مفردات الإبدال رالاعلال ص ۵ ۲۷. 


(۲ مضی عند سے الاية ۷۱ من سوره 2 اق 


)۳( هذا الاثر ذکرہ القرطبي في اا عن سعید بن جہیر پور وساد (V/A)‏ م موه ْ 
(٤/٤؛ؤک‏ والالوسي (۰ ضا 


حي ہا ا ہرہچ ہہ 
فبها ونعمت» وان أصرٌ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو محل 
دارہ التي يمن فيها. هذا معنی قوله : ان E‏ 7 من المتْركين أسْسَجَاركَ © 
طلبك أن تجیره وتژمنه. 


وی مہ یم کلم اڳ هو هذا القرآن العظیم . وهذه الاية الکريمة من 
سورہ .3ج هذا الذي نقروه ےت ال 
فالصوت صوت القارىء» والكلام كلام البارىء ؛ لأنَّ الله صرح أن هذا 
المشرك المستجير د یسمع کلام الله يتلوه عليه نبي الله 35 . فهذا المحفوظ في 
الصدورء المقروء في الالسنة المکتوب في المصاحف»› هو کلام الله 
(جَل وعلا) بمعانيه وألفاظه . ولا مك أنَّ أصل الکلام صفة الله (جَلَ وعلا). 


ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنّ هذه الصفة هي منشأ البلايا 
والمحن(؟ ولكن نقول: إن الكلام صفة الله التي لم يزل متصفاً بهاء فلم 
7۶٥‏ ۹۹۹۹ہپ ۹ ۶ء > فالکلام صفته المتصف بها أزلًا لم يتجرد 
ومع کونه متکلماً فهو في کل وقت يتكلم بما شاء كيف شاءء علی الوجه 
اللائق بکماله وجلاله فکلامه صفته لیس بمخلوق. 


۲'۹'٣‏ نا ار ای مسق الذي ابتلى الله جا المسلمین في آیام 
الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنّ محنةً القول بخلق القرآن 
نشأت في أيام المامون ولم تزل في أيام المأمون حتی مات واستفحلت 
في أيام المعتصم واستحكمتء وفي أيامه صرب سيد المسلمين في زمانه 
آحمد بن حنبل (رضي الله عنه وآرضاه)» 4 نرف / محل 
الضرب لا یعرف لیلا من نهار واذا آفاق قالوا له: قل: القرآن مخلوق. 
فيقول: لا» القرآن کلام اللّه» منه ۳ والیه یعود. . وكذلك مضی زمن الواثق 
والمحنة قائمة على ساق وقدم؛ وقد آزالها الله على ید المتوکل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لذن محنة القول بخلق القرآن آزالها المتوکل علی الله بعد أن 
مضت في زمن المامون والمعتصم والوائق. وکان بعضص المژرخین یقولون: 
إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانكسرت شوكتها وضعف شرها. 


)١(‏ يريد ( رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفة وإلا فهي صفة كما من كل وجه. 
[العذب الدمير ‏ ج ]١‏ 


E‏ ۱ لعلب الأمير من مجالس الشتقي في التفسير 
0 2 

وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة 1 1 أن ذلك علی یل دك الشيخ الشاني» 
صاحب القصة بھی اانه شيخ جيء به من الشام أيام الوائق بالله» 
جيء به مكبلا بالحدید لیمتحن ویقتل في محنة القول بخلق القران و جيء 
به» وجلس الواثق وما ۔ والرواية رواها الخطيب البغدادي عن ابن الؤائق 
محمد من طرق أسانيدها فيها ما يُنكرء ٠‏ ولکنها قصةً معناها صحيح» تلقاها 
العلماء بالقبول -,وذلك أن الوائق لما آراد قتل ذلك الشيخ الشامي 
(رحمه الله) كان إذا آراد قتل آجد آحضر ولده کت 0 - وهو الذي روی 
الخطیبت هذه FF‏ - فجيء "بالرجل مقیداً بالحدید ‏ .فقال للوائق : 

السلام عليك يا أ میں المومنین!! قال: لا سلّمك الله. ٠‏ فقال الشيخ : ,بعس ما 


e‏ ہے ہ۲ أ بحسن 


أذّبك مودبك يا أ میر المومنین!! لله بقول : "ادا خیم کح فو فخوا 
مش و وا4 [النساء: آية ٦‏ والله ما خیّیت بأحسن منها ولا زددتها. 
فقال الوائق: ائذنوا لابي عبدالله - يعلى الحبيت أحمد ین أبي دؤاد 
عامله .اللہ ہما هو أهله؛ Af‏ هذه البلایا والمحن ۔ وأحفیر . فقال له 
اق ا دواد : الرجل رگج کر الواثق لابن دواد: ناظر هذا 
الرجل. فقال الشیخ الشامي: ابن آبي دژاد أحقر من أن يناظزني - كنا چاء 
في بعض روایات قصته - فقال له این از دواد : ما تقول في القرآن؟ فقال 
الشیخ: يا ابن آبي دژاد: ما آنصفتني. يعني: أل الذي يراد أن یقدم للقتل 
أحق بان یکون هو السائل: فقال له: سل. فقال: ها تقول یا بن آبی دژاد 
في القرآن؟ قال: آقول إِلّہ مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناضس 
الا وتأمرهم بها» ویفتن ,الخلفاء فیها یمتحنون فیها الناس بفتياك وزآيك 
هل كان رسول الله لا وخلفاؤه الراشدون - آبو بكر وعمر وعثمان وعلي ۔ 
هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال 
الشيخ الشامي : ,0+" الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول اللہ وخلفاژه 
الراشدون 400+ وعثمان وعلي وعلمها ابن 7 دژاد! 1 فقال این 
آبي دژاد: أقلني ۰۳ ة على بابها. فقال له: ذلك لك . ٹم قال له : ما 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱) من سورة الانعام. 


سورة التویةء الایة: ٦‏ ۲ 


0ٹ ب يب رب تحت 
تقول فی القرآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاژه الراشدون عالمین بها أو لا؟ قال: کانوا عالمین 
بهاء ولکنهم لم يدعو الناس الیها. فقال له الشیخ الشامي: يا بن أبي دژاد: 
ألم يسعك في آمة محمد ی ما وسع رسول الله في آمته؛ ووسع خلفاءه 
الراشدین في رعایاهم؟! فالقمه حجراً وسكت» وقام الواثق وجلس في محل 
خلوته واضطجع وجعل رجله على رکبته وقال: جهلها رسول الله وك 
وخلفاژه الراشدون وآبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن دژاد؟ ما 
شاء الله!! ما شاء الله!! ثم قال: علمها رسول الله ی وخلفاژه الراشدون 
ولم یدعوا الناس الیها» آلم لك ای دؤاد ما وسع رسول اللہ 
وخلفاءه الراشدین في أمة محمد كلو؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشیخ الشامي . وأعطاه آربعمائة دینار» وقال له: انصرف راشدا إلى 
آملك . وذکر الخطیب في بعض ANID‏ 2 اسان ات نا 
بعد ذلك لم یمتحن أحداً. بل روی - آیضاً ‏ عنه أن الوائق رجع عنها فى 
أخريات حياته . 


وعلى كل حال فالقرآن كلام الله وصفته الأزلية» ليس بمخلوق؛ منه 
بدأ وإليه يعود» وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه متكلماً یوما ماء وهو 
في كل يوم يتكلم ہما شاءء كيف شاءء على الوجه اللائق بكماله وجلاله 
(جَكَ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن غير تعطيل له من صفته (جل 
وعلا). وهذا معنی قوله : ره مع كلم الو . 

ث تلود امت 4 التوبة : آية 1] آبلخه ایاه: آوصله اه والممن 
هنا: اسم مکان - أيضاً - کالمرصد. فالمآمن والمرصد کلاهما اسم 
مكان» فالمرصد مکان الرصد. والمأمن: مکان الآمن أي : آبلغه مکان 
أمنه» وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي جاء من قبَلِهم. وهذا معنی 
قوله: الف مَأْمَمُ» ثم قال: «ذَلِك» المذكور من الأمر بإجارة المشرك 
المستجير حتى يسمع كلام الله 0 واقم يسيب آنهم «تومٌ ولا 
علوت لا يعلمون الوحي» ولا يفهمون عن الله فإذا طلبوا أن يعلموا 
ویتعلموا ويسمعوا ما جاء عن الله فلا تمنعوهم من ذلك» فأمُنوهم حتی 


نال 


. << العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 
۱ے 
یسمعوا 8 ويغرفوا الحق لعل اللہ ٠‏ بهدیهم» تم پور وله ہے 
اہم َو لا يعلموت». ۱ ی . ,۸۰۸+" 
قال تعالی: 00 0 الششرین 7 عد ند أله وَعِند 3 


الا النیت ہت الس شار کا استقموا لک اا 


ےت تا 


اه یت القت © ب تن ما مک 


ولا مه کے وم واف تلوبهم واكم نيوت © نت 
ات اللہ متا تیگ صد عن سوہ د نا اف اوه 5 
لا موه وت ليك 2 الْمْمْکُوہ ن کت 
َاَکامرا الصكاكرة 8 ألرَكَرةَ ونم في این رتیل ۳ لقو 
مود 49 [التوبة: الآيات ۷ -  .]۱۱‏ 
ےی ٦‏ یک و ند 1 وعند رسولیه ۰ || ١‏ 

ہت ٠۷ا"‏ مت رو مت تک تیا 1 إن الله مت 
ات 469 [التوبة : آية. ۷]. ت7 


لما آنزل الله آرل هذه السورة بر عن الله ا إل الب عدم 
ین مرک 402 [العوبة : آية ١‏ فنبذ العهد إلى کل المعاهدین واعلمهم 
بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهرء مہ 
ثبتوا على عهدهم ولم پنقضوه » ولم بظاهر وا اتا علی المؤمنين › 7 في 
هذه الایة الكريمة أن ذلك الحكم المذكور في أول هذه السوراة أنه حكم 
واقع في محله» ا نيد ا ال المشركين مر في غاية الإجكام , 
والصواب؛ لقم قال: ' وک ڪيه کت "ھت ( CERES‏ حرف :يدل 


کے ہت کت آن ان بن اتکی ود رب 


الا 00 اب سكم ا FS‏ وائم في 
موقعه ‏ موضوع في بر لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومکر ر للاسلام 
یستحقون بنبذ عهودهم إليهم» وآن یکونوا حرباً. الا الطائفة )ھی نہ 


سج بم 


وهذا معنی قوله: ٦‏ " پلمشرین dT‏ 


سورة التوية الایة: ۷ ۲٤٣٣‏ 


سعص»"" هر <<«( يغ 
وآموالهم #عند ان يأمر نبيه بالوفاء به «#وعند رسولهء # لاو يعمل لهم 
بمقتضاه إل الطائفة الثابتة التي لم يوجد منها غدر ولا مکر فهژلاء 
مستثنون كما تقدم . 


إل الدرت آ1 علد اين RET‏ اک لك مت 
او الہ يِب ات۲۳۲6 [التوبة: آية ۷] لأن ل ٦‏ عقدة 
النبي بي مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري (رضي الله عنه) دخل 
في حلف قريش ودخل في صلحهم معهم قبائل من كنانة بن مدرکةء منهم : 

بنو الدیل» وبنو ضمرة» وبنو مدلج آولاد کر بن عبد مناة بن كنانة» وہنو 
۱ عامر هو ابن عبد مناة بن کنانة آخو بکر . فھم أربع قبائل 
من کنانة» مولاء القبائل الاربع من کنانة بن مدركة کانوا آهل عهد مع 
ابي ا مع قریش» ثم نقض المهد منهم بنو الدیل بن کر بن ید ماه بن 
كنانة بأن عَدَوا على خزاعة» ونقض معهم فریش حيث آعانوهم علی 
الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر وبنو مدلج على عهدهم 


0 ینقضوا؛ وهم الذین ا 


وهذه المعاهدة 3 عهدها في الحديبية كما عليه جميع المؤرخين. 
وللہ (جل وعلا) ذکر آنها في المسجد الحرامء والتحقیق أن الحديبية بعضها 

فى الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الاية تدل علی آن معاهدة الحديبية 
وقعت في الطرف منها الذي هو من الحرم؛ لأنه جرت العادة أن اله ریما 
أطلق المسجد الحرام وآراد به جمیع الحرم فالمراد به 7 الذین 
عاهدتم في حرم الله عند الحدیبیة . 


وأطلق على 7 الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم آجزائه. وهو 
ا عربي معروف لا ومن اطلاق المسجد الحرام علی جمیع الحرم : 
- ولا تیلم عمط نر للرار ی تک دده EON‏ آية ۱۹۱] آي: لا 


. في هذا الموضع انقطع التسجیل وقد أكملت بقية الآية وجعلت ذلك بين معقوفین‎ )١( 
من سورة الانعام.‎ )۹5٦( (؟) مضی عند تفسیر الآية‎ 
سيأتي عند تفسیر الآية (۲۸) من هذه السورة.‎ )۳( 


Ié.‏ ۱ کے ا و" 


تقاتلوهم في جميع الحرم ؛ ولأجل هذه الإطلاقات سيأنيكم آن قزل : ۳ 

الروت تن تلا ۳ امد الْكرّام4 [التوبة: آية ۲۸] أنَّ المراذ به 9 
يقربوا الحرم كله بعد هذا ہی ۲ بر کیت کون مرک 
عَهَدٌ عند ال فا رسولیه ال ریک ور في ملح الجنييا ند 
TANA‏ 


لم سرا زغ4 (ما) مصدرية ظرفیة. وهي وت 
بهاستقیموا آي: استقیموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام مدتهم في 
وت اح التي استقاموا فيها لكم. ولا تبدژوهم بنقض العھد . وهذا معنی 
فوله: فا کا نکش لک تتبثأ ک۹ كما تقدم في قوله: ۳۹ ام 
عَھَدَھر إل می پ4 [التلوبة: آية ]٤‏ هذا معنى قوله: سنا تما لک 
E ٦٤‏ قالوا: إنها نزلت في قريش”'". بظهر أن قولهم ٠‏ 
خلاف التحقیق؛ لأن قريشاً نقضوا العهد وحاربهم النبي 4ي في فتح مكة 
قبل نزول هذه الایات امن براءة؛ لأنها نزلت عام تسع» وآرسل النبي بها 
علي بن أبي طالب (رضي اللہ عنه) بعد آبي بكر ينادي بها في الموسم عام 
تسع . . وفي ذلك الوقت آمل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم 
النبي 4 وفتح ۔ التحقيق» وظفر بھی وسموا الطلقای 
وأعطی عهداً لمن آراد! منهم أن يترص كصفوان بن أميّة ومن في معناه. 
وهذا معنئ قوله: ول 7 MA,‏ ا ۳ ناه 
مرا € . ۱ ۱ ۱ ۳ 

لف اک یٹ 22 0 في المتقين دخولا أولياً: 0 
ینقضون العهود ويوفون بالعهود؛ لن الوفاء بالعهد وعدم نقضه ونكثه من 
تقوی الله (جلّ وعلا) والمتصف بالتقوی يحبّه الله. کیہ می 3 
أنه مت اس ۱ 


3 یه و ی کے د 3 اک 3 7 ٢‏ ڈ ام 


)00 0 الدر ر المصو 55 


سورة التوبة الایة: ۸ ۲0۵٥‏ 


ومهم وین ويه وڪم يتوت هی [التوبة : : آیة ۸] 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم اللہ بنبذ العهود إلى الكفار أمرٌ في 
غایة الاحکام والصواب» واقع في موقعه» موضوعٌ في موضعهء والفعل هنا 
= أي : كيف یکون لهم عهذ عند الله وعند 
رسوله وحالهم آنهم #إن بظهرو i‏ ¢ أي: إن یغلبوکم ویقهروکم ويجدوا 
فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم العهود ولا الذمم» ولا یراعون شيعا 
بل یقتلونکم» > فمن كانوا بهذه المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا 
والنيات» نبذ عهودهم ا هو أمرٌ في غاية الحكمة والاصابة. وهذا معنی 
قوله: «کیّت وَإن يظهرواأ4 كيف يكون لهم - للمشرکین - عهد والحال 
أنهم إن یظھرواء وقد عَلِمَ من اللغة العربية أن العرب ریما تحذف الفعل 
بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا خذف بعدها قوله: 
# گي یکون لهم عهذ عند الله وعند 7 والحال أنهم 0 صدورهم» 
حرب آضداد رین يَظهَرُوا مک لا شا یک إل ولا و4 ونظير هذا 
٦‏ ہپ" ہو تن 
الشاع (۳ : 
وَحَبْرتُمَائي الما الموث بالٹریٰ ‏ فکیف ومَائا قَضْبَۂ ویب 

ویروی : : «فكيف وهاتا هضبة وکئیب»» هذا قاله بدوي آعرابي قال له 
قوم: إن القرى ۷۳'یٰ'ٰٗھ ۶ ۶" 
والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها أقل موتا!! فخرج إلى الصحراء 
فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب كثيب وهضبة فقال: 


اتات ألما ابیت بالفرى ۳۳ 


ی فکیف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وه ل 
قوله : +77 E‏ کمچ معناه: یغلبوکم 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۱4۵/۱4 القرطبي (۷۸/۸). 
(۲) البیت لکعب بن سعد الغنوي. وهو في ابن جرير (۰)۱6۵/۱8 القرطبي (۷۸/۸). 


۳۹۹ 09۰ العذب المير من مجالس الشتئرظ yT‏ 
وينتصروا علیکم. 5و 5 : ظهروا عليهم: إذا اعم وانتضروا 
عليهم . ومنه قوله تعالی : وة الي ما عل عدوم با طهر [الصف: 
آیة 14[ آي غالبين منتصرين ؛ لأن أصل (ظهره) : رت وو 
7 كأنه يعلو المفلوب حتی یقف على ظهره. ومنه قوله: تَا 
ظ أن یہ أي: يعلوا ظهره”" وتا استطغرأ کر 4 [الکهف: 
7 كيف يكون لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبك النيّات 
والطویّاتء وشدة العداوةء وغِرَةٌ صدورهم» والحال إن بظهراً ک4 ۱ 
أي : 2 7 9 می آي : ۳ 


3 


۱ وا 7 000 ,2ءء" نک «و ی 5 و اعلموا :أن لمر‎ f 
ب (الإل) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقا‎ 


قال بعض العلماء: (الالُ) اسم الله بالعبرانية . کس E‏ 
القراءات الشاذة: (لا برقبوا فيكم لیا ولا ذمة)”". والایل من امد اد الله 
بالعبرية. فجبرائیل معناه : عبداف: واسرافیل : عبداللہ واسرائیل : سم 
وهذا القول قال به جماعة مر/العلماءه أن (الایل والإل» تطلق على ال 
ومعروف. في قصة أبي ابکر الصدیق (رضي ال هه اه لہا امه قوم من ۱ 
اصحاب مسیلمة الکذاب وقال لهم: اقرژوا علي مما يذعي آنه ینزل. علیه.. 
فقرژوا عليه شيئاً من ترات مسيلمة الکدّاب فقال : : آنتم تعلمون آن هذا لم 
یخرج من إل آن هذا کلام ل عدر من ال " وعلی هذا القول فالمراد: ۳ 
. إن بظهروا عليكم ويخلبوكم لا يراقبوا فيكم الله ولا سر وا 
" العهود. هذا وا ۱ 
" وقالت جماعات من العلماء O‏ ہا انراد رار ٦‏ 

۱ قرابة» بل 0 ات قراباتهم . وبهذا قال ل جماعات‎ e 


(VAN) انظر: القرطبي‎ )١( ٠ 
القرطبي 0۷۹/۸ الدر 4 (۱۷۸۔‎ ۰6۱8٩ - ۱۹۸۵ انظر: این جزیر‎ ٩ , 
..)۲۸۳/۱( اط المحتسب‎ 09 


سورة التوية ؛ الآية : ۸ ۳۱:۷ 


لاسب ب يب بي يبي د 

من علماء التفسيرء وإطلاق الال على القرابة معنى معروف في كلام العرب 

مشهور » ومنه NN‏ 

ا اہ دہ DEG EC‏ راان نت 
أي : قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنی قول حسان بن 


۲ 


ثابت رضي الله عله 
الع لم ات کے ی وال العام 

بعئی : ان قرابتك في فریش کذب کقرابة السقب الذي هو الحوار 
- أعني ولد الناقة - من رأل النعام ولا قرابه بين أولاد الیل واولاد 
النعام ومن هذا المعنی قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره الذي ينفي 
له تلك رياد تی أبيه عن قریش» ویعاتب معاوية في استلحاقه له؛ لما کان 
بينه وبين عبّاد بن زياد من العداوة» وما أهانه به عبّاد بن زياد كما هو 
معروف؛ قال يزيد بن مفرغ الحميري في ذلك أبياته المشهورة التي يقول 


ا 
۰ ۶ ابوك عطف وترضی آن بٌقال كرك زاني 


إلى أن كال فى ابن زیاد: 
فا ادا کی ار از 
ی إن قرابتك في قريش» وهذا معنی معروف في کلام اوت 


وعلى هذا القول ولا قد أي : لا يراعون ولا يحفظون فيكم (63 
أي: قرابة لا تد أي: لا قرابة ولا عھداء وقال بعض العلماء: الال 


(۱) البيت فى ابن جرير .)۱٤۸/۱٤(‏ 
(۲) دیوانه ص(۲٤۲)‏ والسقب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعام. 
(۳) الأبيات في تاریخ دمشق ۱۸۰/٦٦(‏ - ۱۸۱) ولفظ البیت الثالث فيه : 
فاشهد آن رحمك من زیاد کرجم الفیل من ولد ات 


۲۸ ۱ ۱ العذب الئُمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هو الحلف» ۰ فالعرب تقول: بيني وبين فلان إل. إذا كان رکا E‏ 
قالوا: واشتقاق (الإل) تم کانوا إذا تحالفوا وتماسحوا بالأيدي عند الحلف 
رفعوا چا 0 تقول : دن يؤل» إذا صرخ ورفع فرك آومنه : 
«أليل المريض» أي : 1 NL‏ ار والعرب تقول : «دعت الجاریة 
أللَيْهَاء إذا ولولت؛ ان الال صراخ وصوت. ومن قولهم : دعت لجارية 
آللیها» إذا ولولت قول الکمیت ٩"‏ : 


CC MT EEC‏ نها الکامب الد 
في عبر 


وقال قوم آخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول .فهو شی 
معطوفٌ على نفسه باختلاف. اللفظینء وقد قدمنا في هذه در وس را 
أن عطف الشي, على نفسه بلفظین مختلفین أنه أسلوب عرب معزوف؛ “لان 
المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في 
اللغة العربية وفي القرآن» فمن آشهر أمثلته في القرآن قوله سل م 
59 لتيل 6 ۳0 خان : وی 0 وای در فھدگ ® ۳/۳" أ رج انی 49 
[الاعلی: الایات ]٤ - ١‏ لأن (الذي) و(الذي) كلها واقعة 7 شيء .واحدا . 
هو الله (جل وعلا) الا أنه لما اختلفت الألفاظ صار العطف بسبب 
ہو وهو ا معروف في العربیةء ومن شواهده المشهورة 0 
الشاع 


السك لش e‏ 7 الكتيبة في م ۱ 


رمو كثير في كلام و د آنشده 8 صاحب اللسان 1 
لاد 


ی 000 اکن على لجا 1 


.)۲۰/*( البیت في اللسان (مادة: 'ألل) (85/1)» الدر المصون‎ )۱( ٠ 


N‏ خر رت البقرة. 
(۳) السابق. 


" (4) البيت في اللسان (مادة : 0 (4۱۷/۱). 


سورة التوية الایة: ۸ ۲٤‏ 


س ت 


و عنترة في 5 وک 
حیے طلل مادم عهده ۱ مد ام ام 
لأن (الاقواء) و(الاقفار) معناهما واحد. و(التجدیر) و(القصر) معناهما 


واحد. 


ام ابو چعفر ین جریر الطيري ‏ رحمه الله - أل 
هذه المعانی كلها يجب حمل (الالّ) علیها؛ لأنه شامل للعهد والقرابق 
 / 77‏ بزاعون فک عهنا ول ہہ "۶)۷ 
يراعون الله فيكم. وهذا الذي ذهب إليه هو من حمل المشترك على معانیه» 
وا اعد على معنییه أو معانيه مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي 
حرره المحققون من أصوليي آصحاب المذاهب الاربعة هو جواز حمل 
المشترك على معنييه أو على معانیہ٦ء‏ فیجوز أن تقول مثلا: عدا اللصوص 
البارحة علی عين زید. تعني: أنه عَوّروا عینه الباصرة؛ وغوروا عینه 
الجاریةء وسرقوا عینه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجمیع إذا قصدت 
ذلك وکان في کلامك ما بدل مج مھ تہ 
۲ ی . 
سوه معناه: یحفظوا ویراقبوا ویراعوا. والذمة: معناه العهد؛ 
وکل ما تجب المحافظة عليه ویژاخذ بنکثه تسمیه العرب (ذمة). وهو هنا: 
العهد. وهذا معنی قوله: «لا تفا يك إل تل ده «یزشرتک 
وم » يعني: یبذلون لکم الکلام الطیب الحلو باللسان دون ما في 
القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البخض واضمار العداوة والشحناء لا 
یساعد وما تجري به آلسنتهم. فالألسنة تقول شيئاً وما تنطوي عليه الصدور 


)١(‏ البيت في ديوانه ص۱۱۸. 

(؟) تفسير ابن جرير .)۱٤۸/۱٤(‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المئیر (۱۸۹/۳ - ۱۹۵)ء؛ البحر المحيط في أصول الفقه ۱۲٦/١(‏ - 
۸ء ١٦٦۔‏ ۰4۷۲ مجموع الفتاری (۳4۰/۱۳ - ٣٣۳)ء‏ زاد المعاد (٥/٦٦٥)ء‏ 
قواعد التفسیر (۸۱۹/۲). 


۳۱۵۰ ۱ ۱ ۱ ٦ی‏ ۰ في یر 
شيم آخر. وهذا معنی قوله: ابر 07 وحم 27 سی أن توافق ‏ 
ما ینطقون به بأفواههم لما هي منطوية عليه من الکفر وشدة 
العداوة لكم. وهذا معنى قوله: طون ليمز وڪم کیٹوے4 
والقلوب هنا جمع فل رهذه الایات وأمثالها ندل على أن الذي يدراه 
۱ ويقع فيه الاباء e‏ الادراك كله القلب(؟. ردك مر لا 
۰ الذي خلق خلق العقل وم بالعقل أعلم حيث وضع العقل» 0 
ہت کت 50 
تک 7 َم امن ل مد یا4 [الأعراف: آية ۹ وقوله : 7 ی 
کا ۳ تی وت لی في الصُدور 4 [الحج: آية 41] ا ۱ 
1 اللہ 2 ما 7 تعمی الأدمغة التي 7 'الرؤوس). ولم یقل: 
«فإنها لا تعمى الأدمغة) E‏ ۹۹۹ ا ۰ 
کے ات مار رکا > فلم يأت في آبة 
واحدة ولا في حديث واحد. أن مرکز العقل في الدماغ | بذك لم يقل الله : 
اہم ده یفقهون یا ال ولکن پقول: ج وب 4 وین ۱ 
لبم 4 ولم يقل : «وتابی أدمغتهم» آبدا والذي خلق الق ومن بے" 
ووضعه لا شك أنه أعلم بالمحل الذي وضع e `N‏ 
الجهلة وأذنابهم وهذا معنى قوله: 0 ارت بن رشق ینت4 
الفسی: الخروج عن طاعة الله 0 عن طاعة الله فهو و ومنه. 
قوله: 1 بلس 53 من الچن ففسق عَنْ ای ر الکهف : آية .]٥٠٥‏ 
۱ آي من مر ری .تا تقول: شع جح عن الطریق» :إذا خرج . 
"تھا ومنه قول الراجز 8 


AT e 3‏ ۶ 
فواسقا: أي : ۲ ۶۳ص" e tT‏ 
٦‏ اه ۳ ی طاعة الله. والخروج عن . 


١‏ )۱( مضی عند تفسیر الاية "و" البقرة. 
(f)‏ و البقرة . 


سورة التوبة الا ۲٥۱‏ 


طاعة الله قد یعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعض » فالخریح الاکبر هو 
الکفر بال والمعاصي والکباثر خروج دون خروج؛ ؛ ولذا سمي الکافر 
فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الاعظم؛ کقوله جل وعلا: وم 
به الا َلْفَسِقِنَ# [البقرة: آية ]٢‏ وقد یطلق الفسق کت 
دون خروج » کالمرتکب لبعض الذنوب» کقوله: ان م ت4 
[الحجرات : آية ۳ 

وفي هذه الایة الكريمة سوال معروف» وهو آن بمال: لم فال: 
وا کا فوت 4 1 آکثرهم وأقلهم› كلهم 
فاسقون» فما وجه التعبير بقوله: وا ك4 ؟ . 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا فسق 
خاص؛ وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء بها للك أي : وأکثرهم ناکثون» 
ناقضون للعهود. فاسقون هذا النوع الخاص من الفسق ‏ » وإ كان الجميع 
مشترکین في أنواع الفسق والکفر . وهذا معنی قوله : ٹا وڪ رشم و سقو 4 . 

«اشتو كر كر ل 7 ما ا 
َعَمَلُونَ 4069 [التوبة: آية ۹]. 


طامْمَوا مایت الو تَمَتا ليك الاشتراء في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن معناه: آأحد استبدل شيئاً من شيء تقول العرب : 
اشتراه. فالاشتراء في لسانها یتناول کل استبدال کائناً ما کان» ومن هذا 
×۶ 0 
ا واا الواضحاتِ اللزدرا 
ل E E‏ 


أي: كما تبدل المسلی إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 


(۱) انظر: ابن جرير »)١60/184(‏ البغوي (۰)۲۷۱/۲ القرطبي (۸۰/۸). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 


۲ . العذب اللمير من مجالس الشنقیطي في التفسير 


والئمن في لغة العرب: تطلقه على كل عوض کائناً ما کان» تسميه 
دو أما ا 0٦‏ لين کک وتسمية الس 
اطلاق ھن سن ی العربية 
قول علقمة بن عبَدَة ار 
مد کو تہ کس 
۱ ومن هذا المعنن قول این بي ربيعة المخزومی ۲ 


إن كنت حَاوَلْتَ نيا أو مت لها ماذا أَحَذْتٌ بتر الحَج من تَمَن 


أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنی اشا يات الو 
0 نات الله الشرعية - التي هي هذا القرآن العظیم - تبرکوها 
وتعوضوا منها فنا قلیلا . . وانتلف العلماء بالمراد بهذا الئمن القليل". 
فقال جماعة من العلماء: هي نزلت في قوم من الاعراب الذین کانوا 
عاهدوا النبي يلا فدعاهم آبو سفیان بن حرب» وأطعمهم کل ونقضوا 
العهود بے فاكف , وهذا قاله جماعة كثيرة من المفسرين في هذه 
الایة . کت نجداء لأن هذه الآية من براءة نزلت بعد إسلام أبي. 


؛ لآن آبا سفيان م عام الفتح عام ثمانء وهذه ت ۳ 

0 
yT‏ هي في الیهود؛ پت تج اس 
بيان الحق» ل ۱ 
۷۳ شاء الله - أن المعنی: آن الکفار تبدلوا م من آيات الله 
والعمل بما جاء عن اله تنا قلیلا من متام الحياة الدنياء وهو _ مل ا 
التقید بالشرع» ی0 على ما 0 عليه » ام 0 كما قال 


)۱( م البقرة . 
() السابق. 


(9) انظر + ابن جرير ور البغوي (۲۷۱/۲)ء القرطبي 6 ۸۰ 


سورة التوبة » الآية : ۹ رنیم 


تحت 


مه 


جہوں 0.7 « پتسا ۳۳ بوة آلفس هم ا أن يكدوا روا کا رل آک4 
[البقرة: آیة ۹۰] فتعوضوا من هذا اتباعهم هواهم؛ کت 
عليه؛ لاله أحب إليهم. وهذا شيء تافه تعوضوا منه سعادة 1 
والاخرة .وهذا معنى قوله : و اش رو عات ي اَلَو کیا ق ليلا . 

91 فد عن سيل الظاهر أن (صد)* هنا هي المتعديةء والمفعول 


محذوف. أي : ٦ے‏ الناس عن سبيله ؛ لأن صدودهم في آنفسهم ت0 
من قوله: #اشترةاً ات اق کا فَ4 لان من اشترى بآيات الله ثمناً 
قللا نهر صاد عن سبیل الله فد فبيّن آنهم ضلال بقوله: «أشْتَروَا بات ال 
کنکاه وبيّن آنهم مضلون بقوله: فتَصَدُا عَن سيلو أي: صدوا غیرهم 

7٤‏ ل : معناه الطریق. وسبیل الْه: دین الاسلام؛ لانه طریق الله 
٦‏ بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سُمیت: (سبيل الله) 
أي: طريقه التي يدعو إليهاء والتي توصل إلى رضاه. وإلى نيل ما عنده من 
الكرامة . 

وقد قدمنا آن )ا وتونث"*» فمن تذکیرها في القرآن: قوله 
که تال چم ۳ رو سیل ان ا i4‏ ی وإن د کو یر سیل أل 
خود [الأعراف : آية 1£[ e‏ جج مم رکا لاد 2 لس ومن 
تأنيث السبیل : هزو مین ATA‏ آية ۱۰۸] ولم E‏ 
«هذا سبيلي 7 ٠‏ الله» . 

وهذا معنى قوله: #مَصَدُوأ عن سبلي م 2 2 اما موم که 
[التوية: اية ۰.1٩‏ 
بر 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضی عند تفسیر للا (۰۵۵ ۱۱) من سورة الانعام. 
(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 


۶ ۳ ای ۰ المذب لمیر من مجالس الشتقيطي کی التفسير 
سے 

و(ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: يجوز آن 
تکون نكرة 5 مميرة للفاعل الذي هو الضمیر المحذوف ویجوز آن تکون هي 
فاعل (بکس) و(ساء) و(زی)۶۷ . وهذا معنى قوله: ليم س ما ڪاو 
مود فعلی آنها همیزة فالتقدیر : (ساء هو) أي: تیا ام ترا 
یعملونه . وعلی آنها فاعل فالامر واضح. وهذا معنی قوله: نت :سك ما 
نا ملد 4 . 

0 ره فى مزن ی آية اكا كان و ر‎ J} 
قرابة ولا عهداً. آو: لا برقبون في مژمن اللہ لا یرقبون لله ولا‎ 
ٌْ . يخافونه في المؤمنين فيتقون الله فیهم‎ 

۱ ثم قال: ویک هه الا ون4 المعتدي: تر .۔ 
والعدوان: مجاوزة النحد. "والمراد بالمعتدین : الذین یجاوزون.ما أجل اللہ 
ےوہ مم «وَأوْليك هم >2 ا مدوم 4 . ۱ ۱ 
ٹم قال: ئن کا وا وتا الاو کا ١‏ اشڪر e‏ 
فسرناها لاس فا ۱ 07 


چیه لی قیم اي ی مفهومه : 00 إن لوا 
9 کک 4 و یڈہ في 


تم قال تعالی : جر دیب آبات هذا 00 لهذ 21 
نها وتوضحها. ك ۱ 


بها؛ و ul‏ وجرت ا في القرآن 
أنه جو 9 ا به دون. ۱ و6 ۳ 5 نز من 


wm الع لوضع وال‎ (١) 


سورة التوبة» الآة: ۱۱ ۲٥٥‏ 


عَم @4 [النازعات: آية 48] لأنه المنتفع بالانذار» ون كان ا 


ارہ سے 


ی ہی لما تید من اقیع لک رک یی ا ابس 

آیة ۱۱] لانه المنتفع مع 0 ود ,0 
وعبد4 1 46] هو e‏ وان کان بذک جمیع الخلق 
بالقرآن(؟. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنی. ونرجو الله 
(جل وعلا) أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لآياته؛ لأن هذا القرآن 
ده ود وأوضح فيه كل شيء ولد تلهم يكلب 
مه ع عر هی وة الاية [الاعراف: آية 5۲]. 


وی تچ ور یج سا ہو وت 


1 ۶ اپ ۶ مت 7 اس مم ہے کے ہنتھورے بت © 5 2 
بسكو ووا بإخراج ألرَسُولٍ یشم ہو آ بب تی لاله 


كت 5 کے مھ کہ إن ظا ممیت ١‏ © تيلرف يكذ و نهر ال بیط وم مخرهم 


ورک ص س2 ۳ شُڈوز فور میت ٠‏ © تا حا عي مويه توت 
ہر ہے سر اعد او و ےر کے مسب 
7 عن س کا له عم کر ار 2 .720 ا e‏ ! ولما هم 7 


لین جَھَدوا یگ وَل بدا من دون 7و گ7 رولو ولا الْموْمِيِنَ وَليجَّة وال 
با مرت 4059 [التوبة: الایات ۱۲ - ۱5]. 


[هنه]۲۱ الا من سورة براءة یکاد المفسُرون من الصحابة فمن 
بعدهم يُجمعون على أنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذين عقدوه مع 
النبي كَل بالحديبية ہے اگ وذلك یدل على أن بعض هذه الایات من سورة 
براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا نازل قبل عام تسع على 
القول بأنها في أهل مكة» وعامة المفسرين يقولون: إنها فيهم» ولا نعلم 
أحداً ممن اشتهر عنهم أخذ العلم يقول في غيرهم إلا القول المروي عن 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 

(۷) في هذا الموضع وُجد انقطاع يسير في التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۱۵4/۱4 القرطبي (۸4/۸). 


کو TT AN‏ ا 
ہد ےیہک هذا القول فلا تُحفظ تفاصیل لهذا النکٹ رھ 00 
" الظاهر والسياق يقتضي أنها في أهل مكة؛ لأن قوله: #وهموا بيخراج , 
. الرَسُول 6 [التوبة: آية ۱۳] الذین هموا باخراجه هم أهل مكة زار ىک 
fA‏ ظ کت 
ہووت تی رن کی ایستهم من یمد اه [العوبة: . 
اه 17] النكث في لغة العرب : : هو تفكيك طاقات الشيء المفتول» فالخیل : 
المفتول - مثلاً - إذا فككت طاقانه: وجعلت کل واحدة منها على احدۃ فقد. 
نکشتی وقد نقضته» اکما:ٴفي فوله: وک لی ت رها من بعد َو 
ك4 [النحل : آية ۲ جمم یکٹ, وعلماء البلاغة يقولون: إن الكت" 
والنقض حقیقة في الحسیات کل مفتول فككت بين طاقاته فقد نقضته وقد . ۱ 
نكثتهء وأنها في المعنویات كالعهود مستعار؟*''. ونحن دائماً نقول: [نها ' 
أساليب عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتهاء > ونزل بها القران يطلق . 
النكث على تفكيك طاقات الحبل» ویطلقه أيضاً على الاخلال بالعهود ۱ 
ونقضھا وإبطالها. ۱ 


#وإن < ا نكت » الایمان: رت پمین. N‏ بعض ا في 
3 وقال بعض العلماء : ا هي الأيمان التي تو کد بها العهود؛ نیم ادا 
أخذّت عليهم العهود أكدوها بالأيمان. : 


مر من بعد عَهَدِيم4 أي : مس بعد را لدي عقدوه مع ۱ 
جرد کو ف يِن بعد عهدهم وما فى ية من کی 


0 آخرجه ابن جریر )۱٥١۷١١٤(‏ وابن حاتم جیورت وأورد البغوي 000 عن ۱ 
مجاهد قوله: «هم آهل فارس والروم» . 

am انظر: المفردات (مادة: انکٹ) (ء القرطبي (۰)۸۱/۸ ٤ع القدير‎ )٢( 
 ۱.6۷۳/۹( التحریر والتنوير‎ 

۰ انظر: أبن جریر ۵ 


سورة التويت الایة: ۱۲ ۲۷ 


دچچعچجععحعحچحچحچجچ(چحچج چ]چ۰(۰چجچ(حعتحح<د 
الدین معتاه: اسك عاہمد وثلبه بالمعايب. يقولون: إ إن دين الإسلام لیس 
بشيء » وأنهم يعيبوله إذا نقضوا العهد وعابوا الدین وئلبوه. 


لفقي َة انر الأصل: فقاتلوهمء الا آن مؤلاء 5ھ 
ینقضون العهود ویسبون الدین آجری الله العادة آنهم الرؤساء المتبوعون؛ 
لأن الله آجری عادته بأن الذین یناصبون الرسل بالعداوة هم القادة المتبوعون 
المترفون» كما قال تعالی: مك ما اسلا من بلك فى قرست ده إلا 
ال مُرَوْمَآ» [الزخرف: آية ۲۳] المتنعمون الکبار منها. وهذه سنة اللہ في 
خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل آبا سفیان في حدیثه الصحیح المشهور: 
أأشراف الناس یتبعونه أم ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: أولئك أتباع 
الأنبياء"“. وهذه سنة اللہ في کونه؛ ولذا قال: ی أَبِنَهَ آلکنر4. 


قرأ هذا الحرف من التسشبعة 7 ا وابن عامر: «ابِنَة 
لئ بجعل الهمزة الأخيرة بين بین" وقرأه عامة الباقين من السبعة: 

لم الهمزتين. 

ہی جمع إمام» AT‏ ل له جع (فعال) کمثال 
وأمثلة. توصل فيه إلى الادغام بتسکین المیم الاولی» ونقلّت حركتها إلى 
الهمزة فقيل فيه: (أئمة)" والأئمة جمع الإمامء والإمام هو: المقتدیٰ به. 
وللکفر أئمة يقتدى بهم فيه والعیاذ بالله ‏ كما قال تعالی : وه يِه 
بنغرت إل اوہ الاية [القصص: آیة 4۱]. 


4س 


تيبا أي الک أي: رؤساء الكفر وعظماءه الذين عابوا دینکم 


(۱) مضی کے ا )٩۳(‏ من سورة الانعام. 

(۲) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص۳۱۲: «قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 0000 
الألف وبعدها ياء ساكنة. غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك... وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: (یمة) بهمزتين» ۱.ه. وانظر: المبسوط لابن مهران ص٢۲۲ء‏ النشر 
(۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹) وقد فصل في كيفية تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في 
ذلك. 

(۳) انظر: القرطبي (۸4/۸)» حجة القراءات ص‌۰۳۱۵ الدر المصون (٦/٥۲)ء‏ معجم 
مفردات الابدال والاعلال ص۰۲۷ ۱ 


" mK ۱ با‎ 


ونقضوا عهودکم. والْعادة آن الذي یتصدی کرت الرسل وعنادهم 
وعداوتهم م الرؤساء المتبوعون» شیاطین وما جری علی اس حر 
من العلماء ء هنا آنهم: : أبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو إلى آشراف 
المذکورین في غزوة بدر؛ فهو خلاف 0803+ للإجماع على تاخر هذه 
الآيات كثيراً إلى عام تسع» أو إلى آنها نزلت تبل الفتح عام نہ ثمان» وهذا 
معنى قوله: 0 أبن 4 ۱ 


أ هذا yT LC‏ رکٹ لك کہ اکن لقره 
E‏ . وهو جمع یمین وقرأه ابن 2 e‏ 
تو ۱ 
٤ھ‏ تر ٩0 ٠‏ لهد جمع. يمين» التبحقيق فان 
قراءة اج ۲ إنما یراد به آنهم لا یوفون بها ومي. 
عندهم كلا أیمان؛ لأنهم ینقضونها ومذا آسلوب عربي معروف ؛ تقول : 
العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا فلا یمین له» يعني : 


لا يفي بها ولا يبرّها ولا يوفي بعهدء ۱ ہے کر 
٦‏ ومنه قول الحماسي 0 0 E‏ 


7 0 ۱ ا 
در آیمان؛ E‏ هذا مراده. ۱ 


وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ۔ رحمه اف د بظاهر هذه الآية فقال: 0 ۱ 


(۱) انظر: ابن جرير EID‏ ابن عطية )141/۸( 1 فل ۸/۸ تس القدیر 0 
] ۱ : 

() انظر : السعه ص(۰0۳۱۲ المبسوط لابن مهران ص(۷۲۵). ً ۱ 

۱ .في توجیه القراءتين انظر: ابن جرير (181//14)» القرطبي (۸/٥۸)ء حجة ة القراات‎ )۳( ٠ 

۱ صس(۰)۳۱۵ الدر المصون )5 5 0 

٠‏ () البیت في القرطبي ۸۱/۸ ' الدر المصون )۲٦٦(‏ وفي. القرطبي : «لا ينمض E‏ وفي 
الدر المصون : کت 


سورة التوبت الایة: ٠١‏ ۱ 110۹ 


یتح ويمين الکافر كلا شيءء فلا يمين له» لن الله يقول: 
َم 6 سے ک وت ا 

وعلى قراءة ابن عامر: #إنهم لا یمان لهم لعلهم ينتهون) ففي معنى 
الآية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير : 

أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو دين 
الا سلام» يعني : لا إسلام لهم ولا دين . 

القول الثاني : - وهو آظهرهما - انه مصدر: (آمنه یمه (یمانا) اذا أمنه 
وجعله في مأمن . فالعرب تقول : (آمنت فلاا آومنه» معناہ: وی وجعلت له 
الأمان» وهو معني مشهور في کلام العرب ؛ منه قول الشاع ٠‏ 
یاه E I‏ رن 

وهذا أظهر طهر واي لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر معروف واضح . 
وهذا معنى قوله: 9إِتَّوُمَ ل أن لر للم ينتهوت *. 

قوله: طلمَلّهُمْ یوب متعلق بقوله: طقتلا یمه 
فقاتلرهم لأجل أن یکون قتالکم لهم رادعاً وسبباً لانتهانهم. 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا آثم من آشهر معاني (لعل) في 
القرآن معنیان: 


0 


گنر6 


آحدهما: آنها علی معناها انظاهر من الترجي» والمعنی: قاتلوهم على 
رجائکم أن ذلك القتال یکون موجباً لانتهائهم عن الکفر والطعن في الدین؛ 
وهذا بحسب ما یظهر نلام الذین یجهلون العواقت: انا ال (جل وعلا) 
فهو عالم بما كان وما یکون؛ وعلی هذا المعنی فقوله: فا لم تا کا 


(۱) انظر: المبسوط للسرخسي (۱8۷/۸). 
٢(‏ البیت في البحر المحیط (4۱۹/4) الدر المصون (۵۲۹/۶). 


(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 


کی ۱ ۱ العذب اللّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
اما دگ 4 [طه: ی 44] أي : على رجانکما بقدر علمکما أن يكون ذلك 
سح لأن اک أو يخشى . 

الوجه الثاني : ٤ ٦‏ سب کل (مل) ي 
القرآن فهي بمعنی: التعلیل إلا التي في الشعراء وذو مان للع 
دون 469 [الشعراء: آية ۱۲۹] قالوا: هي بمعنی کأنکم تخلدون. واتیان 
«لعل) ب بمعنی التملیل معنی فعروف في کلام العرب» ومنه قول الشاعر ۳ 


ففلئم لنا كُمُوا الحروبٌ لعل کٹ لا کل شو 
فقوله : «کفوا الحروب لعلنا نكف» أي : كفوا لأجل أن نکف ۳1 


وقوله: « يتبوت 4 أي : یرتدعون ویکفون وینزجرون عما هم عليه 
من الکفز والطعن في الدين: ۱ 1 
وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة من سورة براءة: آن الذي 
يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به أنه یمتل ۳ آما إذا كان ذمياً 
مت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سب النبي گلا فالجمھور على 


ع 


آنه بت" لان ذلك ینتقض به عهده ویبطل به عهده . وقال بعضن 


ب٢‎ 


العلماء : انه لا یقتل ولکنه ودب ویمتر؛ لأنه أعطي له الأمان وهو على 
کفره. والاول آظهر. وهذا معنی قوله: سم ٩‏ ۷ھ ی 
ينتهوت * أي : : قاتلوهم لعلهم یتهون عن کفرهم. 

/ قال تعالی: الا يت قرا تَا اسم کٹا | بر 
ار نف ککٹریگم ٢‏ مر 5 الله حى أن توه إن كك 
یت 2+ ا | آية ۳. کرو 


(ألا) منا 3 تحفيض؛ والتحفیض معناه 083 بحث وشل 


0 ۶9ھ" 


0 انظر: القرطبي A‏ 
(۲) السابق (۸۳۸. ٠‏ 


سورة التوية. الآية: ۱۳ ۲ 


والمعنی : إن الله هنا طلب منهم بحت وشدة أن يقاتلوا هؤلاء الكمَرَّة أئمة 
الكمر. ١‏ محےگج|۔ الذي حصّض علیهم فيه أن له أسباباً 
متعددة» کل واحد منها يسنو جبه بانفر اده» فکیف بها مجموعة؟ 
الأول منها: آنهم نكثوا آیمانهم 
الثاني : آنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه علیه). 
الثالث : آنهم بدژوکم بالقتال. 
فهذه الأسباب حرية بان يُقائل الذين اقترفوها وجاژوا بها. ومذا معنی 
قوله: لا نيلوت فَوما . 
قد قدمنا مرار"؟ أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأنه في 
هت العربي / دون الاناث» بدليل قوله: وول ار فوم من م 
وه ثم قال: وا او [الحجرات: آية ۱۱] رات المرأة ربما 
دخلت في اسم (القوم) ( 00 التبع إذا اقترن ہما يدل علیه کقوله : #وصدها 
ما كانت 1 يا کات ین رر کن 47 [النمل: آله ا 


وقال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام للإنسان إلا 
بجماعة ینضم | إليها ویدخل في جملتها. وهذا معنی قوله: رما تس یا 
EA‏ ا نقضوا عهودهم أو نقضوا العهود واا بالأيمان التي 
حلفوها سا للعهود. 

لکنا یمهم وهنوا بإخراج الرَسُْولٍ» [ا ‏ وه > ۲۱۳ 
لاه على أن هؤلاء الذين 7 A‏ و ا یا کت 
دبروا له المكيدة التي قدمناها موضحة في سورة الأنفال”" في قوله: 7 
بن بك ارت کنو ۳۳۹ لو از 2 رم4 [الأنفال: آية ۳۰] والله 


(جل وعلا) نص في بعض 7 0 09( بالفعل ؛ لانهم في الحقيقة 


)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الانعام. 
(۲) انظر: القرطبي (۸/٦۸)ء‏ الاضواء (۳۰/۲؟). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة الأنفال. 


۹۹ 1۹. '" شب سے ہنی سب ۳ 


اضطروه وألجؤوه ۷ اللہ رات وت0" إل 0 لان عمنه : 
أبا طالب ما دام حباً كان یکفهم عنه؛ "ویردعهم عنه » ولا يقدرون م 
بد المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات» وكان یقول له" : 00" 


وله لن يصلوا اليك بجنییم. ٠‏ حعی آوشد في العراب قينا 
تک رت ی تس ۱ 000 een‏ 


فلما توفي آبو طالب ضيقوا عله حر حر (صلوات اللہ 7 0 
ودخل هو وصاحبه الصدیق في الغار كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في هذه 
السورة الكريمة د -. حیث نص الله عليه فيها. وقد قال جل وعلا: 
مک ين قریقر هی أسد هوه من فريك ال نحل 7871 یھ" ےت 
بأنهم أخرجوه. وقال (جل وعلا): عر ا 00 وما ال تیک 
[الممتحنة: آية 5 وقال: ان ان شر شر سےا کے 
ا اه [الحج : ۰ وفال تعالی: رن كرا فیک وت 
ارج 4 نها الآية مم آیة ۷] إلى غير ذلك من الآيات . 7 


والرسول هو 0 محمد (صلوات الله 9 عليه) . وأضل 
(فُعُول) بمعنی «مفعل). : رضول بمعنی مرسل . وأصل الرسول مصدر. 'وإتيان 
المصادر علی وزن (الفعول) a‏ بقلة "کرسول بمعنی الرسالة وقبول» ۱ 
وولرع ۹۶۲ ۹۶۹۶۹ والتحفیق آن أصل الرسول مصدر؛ ومن اطلاقه 
د 0 00 ا ك 


”لان هذا نا الاصل په بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن من المقرر في 


۱ : الأبيات في البداية والنهاية () ولفظ البیت الثاني هناك‎ )١( 
عا اك ہا الاك عف ار 2 . سیر وق یلق منك عيونا”‎ 

)۲( مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 8 

5 علق ۱ ا ۹ 


سورة التوبةء الآية: ۱۳ ۳۱۱۹۳ 


علم العربية أن المصدر إذا تُعت به ألزم الافراد والتذکیر» وربما تنوسي کونه 
مصدراً فجمم " وقد جاء (الرسول) مجموعاً بلفظ المفرد؛ وقد جاء مثنی 
بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في سورة طه: لا رسوا ريك ازل معا 
[طه: انك 4۷] فشتی؛ وقال فى سورة الشعراء: ا رسول رب الب 
بالافراد. ووجه الافراد فی آية الشعراء: أن أصل الرسول مصدر. والمصادر 
٣‏ آفردت ودْگرّت» ویدل لهذا اله شمم في لغة 
العرب (طلاق الرسول مراداً به الجمع؛ لأن أصله مصدرء ومنه بذلك ‏ 


المعنی قول آبي ذویب الهذلي *: 
410 الرسول اغلمهم بئواحي الهبر 


يعني: وخیر الرسل. وهذا معنی قوله: # وفوا بإخراج الرَسُولٍِ» . 


شم قال: #وهم مدرم اک مَرّ٭ [التوبة: آية ۱۳] حذف 
المتعلق لقوله: بَدءوکم4 والظاهر آن المعنی: بدژوکم بالقتال والعدوان 
علیکم آول مر واختلف العلماء في وجه ذلك علی اتا 


آحدهما: أن ابتداء‌هم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة الأنفال 
في غزوة بدر؛ لان النبي ية خرج فیها للعیر خاصة ولم یخرج للقتال 
فلما سَاحَل أبو سفیان بالعیر» ونجت العیر» واستنفر النفیر؛ وجاء‌هم 
الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك الوقت آن بر جعوا» 
كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام 
ولكن الخبيث أا جهل قال: والله لا نرجع حتی نرد بدرا 1 وکانت من 
مواسم العرب - وتعزف علینا الغواني؛ ونشرف الخمر. وفي بعض 
الروایات اه قال: لا نرجع حتی ل سح نا ۲ئ00 فلما 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )٦٤(‏ من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسير الآية (0۰) من سورة الانعام. 
(۳) انظر : القرطبي (۸/۸). 


)٤(‏ مضی عند تقسیر الآية )٥(‏ من صورة الانقال. 


009208 ۰ ت۵"‎ ۲٦٤ 


نحت 0 وجاؤوا بعد دلگ إلى بدر معناه آنهم کت 0 فکان 
هذا ابتداؤهم اريم 


N ISS‏ آظهرهما اد ھ. 0 مرس 
أي : بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان داخلا في حلفكم كما وقع من 
ا ا ل ل تہ 
نت ۱ 0 ۱ ۱ ا : 

فابتداء هذا 00 7 بدؤوا 00 ونقض العهود؛ وخزامة ۳ 
ذلك الرفت لهم حکم آصحاب النبي و لدخولهم في عهده. هذا 
معنی قوله: لوهم دوم او کرو کہ كان في المرة الأولى. 2 


ال ء اتل منهم: وهذا معنی قوله: وهم بَدَمُوكُمْ لكر مر 
[التوبة : آية ۳ 


ثم إن الله لما آمر التبي ‏ راصحابه بقبال الکفار نکر عليقم ان 
یخافوا الکفار فال: ا IFES‏ الانکار. يعني: لا تخشوا هولاء . 
بدا فإنهم كَفَرَة .ف فجْرَۃ رم ٹم کات رت ات 
و الكفر الذين هموا بإخراج الرسول» وبدئوا أول مرق. 
وهذا معنی قوله: ارتم و 


4 


۱ ا كن أن کو إن كش نت4 ES‏ 
1 ؤ4 تشکل دائماً على المتعلمین ہے ام و(إن) 
هذه هي التي اختلف: فیها. البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في القرآنء 
TT‏ يقولون: إن (إن) هذه أنها صيغة شرط جيء بها 7 بها 
التهییج وقوة على الامتثال» وهو آسلوب عربي معروف؛ آن 
العرب تنطق بأداة اج 3 0 به حقيقة تعلیق جزاء على شرط 


(۱۷ مضی عند الات کت الأنقال ۔ 
0 997۴" الأنعام . 


سورة التوبةء الایة: ۱۳ ۱ ۳۱۹۵ 


وانما ترید به التهییج والدعوة الصارمة إلى الامتثال» كما تقول للرجل: 
«إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن فلان. الا آنك 
تستنهضه وتستحثه ومن هذا المعنی قول واحد من آولاد الخنساء لما 
آوصتهم بالجهاد في سیل اش : 
لست لخنساء ولا للأخرم و از 
۵۶ في الجیش جیّش الاأغجمي ماض على الهول خضم خضرم 
يعني : إن لم آرد في الجیش فلست ابناً لأبي ولا لامي. لا یقصد 
التعلیق وانما یقصد تحریض نفسه على هذا. هذا معناها عند البصریین 
Cc‏ مج لحن السجد الحرام 
إن سا اس4 [الفتح : آیة ۲۷] وهم داخلوه قطعاً. وقوله بيو في آحادیث 
الزيارة: «وانا إن شاء الله بكم لاحقون»۲۳ وهم لاحقون بهم قطعاًء 
قالوا: السر في هذا التعليق لیْعلم الله خلقه أنهم لا يتكلمون عن مستقبل 
إلا بتعلیقه على مشيثة من له المشيثة» ولو كان آمراً واقعاً لا محالة 
فکیف بغیره. 


آما الکوفیون فانهم یقولون: إن (إن) هذه بمعنی (إذ) وأنها تعلیلیة 
ویقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ کنتم مژمنین» آي: لاجل کونکم کنتم 
مؤمنين فذلك یستوجب منکم الخشية واطلاق (إن) بمعنی (إذ) ريما سمع 
في کلام العرب؛ ماش له بعض علماء العربية قول الفرز جک 


ے ال 3 


رت کا 7ر O‏ 

یعنی: أتغضب لاجل فإذ خرّت آذنا قعيبة؛ لاجل أن خُر 
وهذان الوجهان في قوله: اله حى أن تَحْسَوَهُ إن کت E:‏ 
[التوبة: آية ۱۳]. 


() هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
۵ علق 
(۳) ا 


۹۹ ۱ تا ی ا ہت في اضر 


گا تمالئٰ: يلوم 4 ا ا 4 يريڪ ریم یی : کت 
رف ی و یت 9 یدوب بظ لژ وب ت أ کی 
يکام وا لک ی عدر ©4 [التوبة: الایتان ١۱ء‏ 18]. 

رج نم ال یدیم و 
صَدُورَ و ؤت4 . ۱ 

لما أمر الله النبي ا وأصحابه ا أئمة سس(" وعده الجميل 
- وهو لا يخلف الميغاد ‏ ليستنشط هممهم بهذا ےت الام 
قرشم أي: قاتلوا الكفرة وأئمة الکفر وم یمه پآنریخخ4 
اليعذب» فعل مضارع مجزوم بجزاء الطلب؛ کت العربية 
یقولون : CE NS‏ 
الأمر عليه» وتقدیره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بآیدیکم. وهو جائز؟ فالجزم 
يجوزء ولو لم يجزم STAVES‏ الجزم في جزاء الطلب لم یتعین. 
لوهم ب ری اد لَه ار یك4 هذا التعذیب الذي یعذبهم الله بایدیهم هو 
القتل بالضرب الوجیم يع الذي يصل به صاحبه إلى النار. . 


مر 


E‏ : يذللهم ویهینیم بالأسرء فان القتل تعذیب» انی 
خزي وإهانة وإذلال» وهذا معنی قوله: يمد یو له بأتييك ری 
رسک اھ آي: ويعنكم عليهم حتى تقتلوا منهم وتأسروا:. 
ارش هم وَيَنْفِ دود کر میت [التوبة: آية ۱6] (یشف): 
" - معناه: يداوي داء تلوبهم؛ لأن المؤمن يكون وغر الصدر خانقه 
الكافر» 0 قلبه مريض الجا فيه م ا الغضب» وکون صدره وغراً على 
الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا آمکنه الله منهم وقثلهم وأسرهم 
شفى ذلك صدره لان الغیظ كأنه داء کامن في صدره» والتمکن : من الأعداء 
ال ال ل تم تیم 000" يشفي 2ئ 2 الكامن ف الصدرء 


e 


حا کت 5 7 


(١)‏ آول 28 ذهب من الأسجيل. وقد أ: ک0 وجعلته بين معقوفين. 


( مضی عند هس لاه ۷۶ "0 البقرة : 


سورة التوبةء الآية: ۱6 1¥ 


فینشرح الصدرء ويزول ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على 
الکفار . وهذا معنی معروف في کلام العرب مشهور تذل جداء ومه قول 
مهلهل بن ربيعة ہیک 
راك القرم ضر تا على الأتباج منهم والنحور 
هحب به بیوت بني غبادٍ وبعض القتل آشفی للصدور 
لأن طالب الثار كأنه وغر الضمیر حران فإذا قتل صاحبه بردت غلته 
وشفي ما في صدره. وهذا کثیر معروف في کلام العرب مشهور. وهذا 
معنی قوله: ينف صُدُورَ قور ممن [التوبة: آية ]١4‏ قال جماهیر 
من أهل التفسیر : إن المراد بالقوم المومنین آنهم خزاعة''' حيث تمالأ علیهم 
البکریوت فرش ل7 في الحرم» واستنجدوا بالنبي بء لما آرسلوا 
عمرو بن سالم في قوم منهم بدیل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذکرنا 
قل هذا. وعل ابید أنه قال : «لا نصرت ان لم أنصر بني کمب»۳ 
يعني من خزاعةء وقد كان ذلك ,۴ لغراة الفتح ؛ وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين: قتل منهم اثنا عشر رجلاً يوم 
فتح مک والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم جماعات. وقد 
7 ۳ 1۳ 9 ویدل علی ذلك رجز 
حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 01 حماس بن 
قيس كان فى مكة» وكان يقول لامرأته: لأخدمنك نساء محمد بلا 
ايلم لك جديا وان رل ما )"ٰ۹ "8 
دوني. فكان في ذلك اليوم في الطائفة التي وقع فبها القتل والقتال فجاءها 
مذعوراً منھزمء وكان يقول قبل يوم الفتہ*“: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۱) من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: ابن جرير »)١150/15(‏ القرطبي (۸۷/۸). 

(۳) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (84) من سورة الأنفال. 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٦٤(‏ من سورة الأنفال. 

)٥(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال؛ وقد أثبتنا نصها هناك من 
بعض المصادر. 


۳۱۹۸ 0 العذب امیر من مجالس الشنقيطي في التفسين 


ےکن ھت مهنا لخ کال رال 
وذو مرازنن ربخ لش ۱ 


فلما جاه زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوف» وقال لها تتح له 
الباب» فقالت له: آین | 80 ل ۰ ۱ کک 


۲ سُتَمْيَلَیْتا IT‏ لهم ن کہ یت ۰ خلفنا رهم هممهمه 
يَفْطَعْنَ کل ساعد وجنجمة ضرباً فلا تسم الا عَئْكَمَة 
۱ لے تنطقي باللوم اتی ل .- 
۱ 5 آنهم قاتلواوقتلرا . وفي صحیح مسلم کت 
ذلك الیوم ادا ای مه . وقد ذکرناه مفصلا في سورة 
00 . فهذا القتل قتل قریش واذلالهم وقهرهم شفی ضدور الخزاعیین خیث 
أخذوا بثارهم وأذل و نو کرک ہہت جرد رر رد ہی 
دور فور ریت لٹا 9 . وذ پوت بوبه [التوبة : الآبتان ١۱ء‏ ا 
ورا 0 ۱ 

ومذا معنى «رَیْدَهِت عَیظ قلوبهمر 4 ۱ 

#وينوبٌ ال عل 7ئ ور ای مر ور لله على كان 
لأنها ات 00 على الجزای والأفعال المعطوفة علی لسم کت 
والقراءة اهنا ھی الحجرم . 1 

ا اللخة يجوز في نما و والجزاء معأ بعد أن 


(۱) تقدمت هذه الأبيات عند تفسیر ١‏ الآية (۱) من سورة الأنعام» وقد نصها هال د من 
۱ بعض المصادر . - 
(؟) مضی عند تفسیر الآية ۱0( من سورة ة الأنفال . 
و تعلق 
(8) البیت في أرضح المسالك ا شذور الذهب ص؟؟". 


سورة التوية. الآية : ۱۵ ۲۰۹ 


تستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة عليها معلوم أنها 
يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه الآيات» والرفعء 
والنصب وهو معنی معروف في کلامهم» وفي أوجه العربية الثلاثة يروى 
قول نابغة ۱ 
فان يَهْلِكُ آبر قابوس بَهلِك ربیخ الناس والشهر الحرام 
با بعدہ بلناب عيش أب ٤‏ لیس ات متام 

فيه : «(ونأخذه» اونا شلك «وناخذ» بالجزم؛ والنتصب» والفتح . وهذا 
معنی قوله : 9 توب عْ EO OC‏ یشاء آن 
يتوب عليه» قد يوفق بعض 8101 ٣٣١‏ الله ودوك علیهم. 
وتوبة الله على عبده هي أن يقيل عثرته؛ ویقبل منه رجوعه حتى يكون الذي 
صدر منه كأنه لم يكن. 


۳3 7 من 4425 أن يتوب علیه» فمفعول المشيئة محذوف. 


طول عَلیۂ عم كثير العلم یبالغ في علم نفسه لاحاطة علمه بکل 
شيء ط می 4 لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله وتدبیره وجزائهی 
فهو حكيم فی کل شی وله الحکمة البالغة (جل وعلا). 


کال تعالی: لاد کت آن وکا يتل الله لب سيدا 
ینک وَل يدوا من دون ال و 0 ولا یی ويج واه خی بعا 
0 مركن أن یعمروا مسجد الہ سَهِرِينَ عل آنفسهم 
ع رن 
ان اَل 


مس مه رور مسل f‏ 


ل 
٠‏ امس یله وأو الاخر وَأنَام اسر يم اور ےا ہت نی إل 
کی البق أ یکرژا من الم © اَم کا للع تر نید 
۳ گن لائر ور اکٹ وک فى سيل الَو لا يتوم ند اک ره لا 
یی الیم لین 409 [التویة: الایات ۱5 - ۱۹]۔ 


۰۱6۷ دیوان النابغة ص‎ )١( 


٠ العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي في التضير‎ 0 0 NY 


ےیک وعلا): لآ یتشم أن ترا ولا يعم الله ات 


25 3 و کم من ین دون ۳۳ ول رسوله. ولا موی ولبجة ا وال بح 

3 هنا هي المنقطعة . ومعنى (أم) ۷+ مرب : آنها نها 
تأتي بمعئی استفهام الإنكارء ویمعی (بل) نت وتانی بمعناهما. معاء 
وهو ۹ ۱ 


و(حسبتم) معناه ظننتم . والانکار الذي في قوله: 5 يتؤجه 0 0 

ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: احسبتم» :أي :. 

آظننتم أن الله يترككم من غير أن یختبرکم بالمشاق التي يظهر بالاختبار بها ۱ 

0-7 من العاصي والمحق من المبطل» والصادق من الکاذب؟ والمعنى : 7 
۱ أن يبتليكم الله ويمتخنكم بأنواع الابتلاء» ومن أعظمها: الأمر بالجھاد: 

في ت٦‏ الله الذي فيه تعریض المهج والأموال للتلف والضیاع؛ ‏ لأن: ذلك, 

" یظهر به الزائف من ای ويتبين به الصادق من الكاذب» وهذا 
قوله: ام عیِبْمُ يعني آظننتم؟ الحسبان معناه الظن أن ارا أن 

" يترككم 77ں لا۔ لا یکون : ذلك ا ۱ 

- #ولمًا يعر الہ هي (لم) النافية دخلت علیها (ما) المزيدة لتوكيد النفي». . 

وهي تدل على توقع حصول الامر ولم یحصل بالفعل. وقوله: و یع 

| آل اي: يترككم اللہ ولم یختبرکم اختباراً بُعلم به من هو الصادق ۳ 


ل ومن هو الكاذب» شرق رد هو المخلص وغیرہ. 


۱ 7 الآيات رواسالا في القرآن ر ربما يفهم 18 1 
_ أن الله يختبرهم ليطرأ اله علم بذلك الاختبان هذا لا یُراد؛ لأن 'عالم. 
الغیب والشهادت عالم جا کان» وما سیکون؛ وما یقع» وعالم: 
بالجدومات والموجودات؛ والجائزات والمستحیلات» حتی إنه. من إحاطة: 
۱0ت كي لیب ود 


)١( '‏ انظر:. الكليات ص۱۸۲: معجم الاعراب والإملاء ص۷۸ 


سورة وب الایة: ۱ ۲۷1۱ 


يعلم اد ہر وھ ہک I‏ 

وجرت العادة فى القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
الآيات التي فیها شبه 023 لاد ات یبینه ویوضحه في بعض جریم وقد 
أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مرار أوضح نیا انه لخر 
ويبتلي ليُظهر للناس حقيقة الناس؛ ویعلموا المخلص ہا و والصادق 
کت الکاذب؛ وتلك الآية هي فوله تعالی: ولل 2 ما فى مُذررکم 
وَليمَخِضَ ما فى وک4 [آل عمران: آية ۱۵6] بین أن ما أوقع بهم یوم أحد 
من تسلیط المشرکین علیهم .وقتل سبعین منهم أئه فعل ذلك لاجل آن یتلیهم 
ویختبرهم ویمحص ما في قلربهم» فظهر المنافقون من الصادقين» ومع هذا 
قال بعد قوله: 9«وَلِبتَل 4 قال: وال علي بدَاتِ اَلصُدُور4 [آل عمران: 
آية ]٤٥١‏ ومن هو عالم بما يخطر في الضمائر لا يستفيد بالاختبار علما 
سبحانه (جل وعلا) عن ذلك فالمراد ب 20 بعلم له > هنا إظهار معلومه 
للناس» أو العلم الذي یترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بافعالهم 
قبل آن يفعلوهاء وعلمه بها رك ا من لف عليه ثواب ولا عقاب» وعالم 
أيضاً بها وقت فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال 
البغوي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية الكريمة: ول عار 4 يعني : 


آحسبتم أن يترككم الله ولم یر الله عملکم حتی يتبيّن للناس المخلص من 
و 2200© 
عیر ه ۰ 


ورد 


وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: لول ُعْمَلو 
فى اله علي وَرَسُوه4 [التوبة: آية ۱۰۵] وعلیٰ کل حال فيجب على كل 
مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء؛ لا يخفى عليه شيء؛ يعلم ما 
کان ار از ما اه هر 
يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس مارا الایات الکثيرة الدالة على إخاطة 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(۲) تفسير البغوي (۲۷۳/۲). 
(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۹) من سورة الانعام. 
[العذب النمیر - ج 8] 


۳۱۷۲ 80+" وھ ر 


لك حل الذي سبق في علمه آنها لا توجد 0 عالم بأنها 
لو وُجدت أنها لا تکون: وأنها لو كانت بعلم کیف کوٹ دلت على هذا 
آیات كثيرة من كتاب اللہ کقوله في سورة الأنعام: فلا یلیکا رد و 
توب ايت رتا ویون ین لقن [الانعام: آية ۲۷] إذا رأی الکفار الحقائق 
یوم القيامة ندموا علی تکذیب الرسل وتمنوا آن پردوا الی الدنیا مرة خی 
لیژمنوا ويضدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه لا ایکون ومع 
ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي لا یکون هو عالم أن لو كان كيف 
بجون» / كلكا صرح به في قوله: ول را كاد لا وا عنه نه وم لکینبون4 
٦و‏ آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك لا بحضرونها أبداً؛ لأن الله 

عنها لحكمة وارادة كما مب به في قوله: ولو أَرَادُوا ال 
و 22 27 کر ) له ام اس إا ع مو آية 3 
27ص سس و کت ود رد 
قال: لو حرجا فک کا درک را حال وَلوْضَعُوا بط یت 


ھج ے سھے 


الفئنة . ۰ . 4# الاية 9 آية .]٤١‏ 


ونظائر هذا کفیزژ ة في کتاب الله (جل وعلا) تہ معنی, u‏ 


محر یی 


#ولما بعر اللہ مر الین جه جرا مج 4 [التوبة: آية ۱5] يعني: : یعلمهم 
علما یظهرهم به للناس حتی يتميزوا به» ٦‏ تت0 
یصنعون وما یژولون إليهء كما قال تعالى: وم عمل ص دون ذلك هم 
لها يلون [المزمنون: آية ]٢٦‏ يعلمها قبل أن یعملوها. وهذه الآية 
نص الله على ما دلت عليه هنا في آيات کثيرة کقوله: ود ی کے 
ناس أن E‏ نك بفولوا لامكا و لا من یں 49 [العنکبوت : "الایتان 
۱ لا یکون ذلك «ولتَد ان من تلهم قلعم 21 207 کت 


ا یہ 29 ومن تل قوله تعالی: جا عم اد ا 
ی نه ولما يعر ال این - جوا ینکم وی يم اشّیهَ 489 [آل سح 
له 145] وقرله: طلز تشک يكلا که رك بأل كز ل ای عن 


یځ ا 2 وزرلوا» الآية : البقرة: آیة ® 


ری اد 003120" ےم ىنب © 0 0 


سورة التوية» الآية: ١١‏ ۱ ۲۰۲۴۳ 
ب 0000 
ام [آل عمران: الآينان ۰۱55 11519 أ 
الاختبار ایا کہ اک یکر امین عق مآ ام یھ حي یی ابیت من 
ات ونا 3# اک للضي عل اليب [آل عمران: آية ۱۷۹] لوَلَبلُوَكم 
ی کر لمهي یک لشي رت ار 469 [محمد: آية ۳۱] 
CE‏ الآيات القرآنية المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن 
لا يترك خلقه من غير ابتلاء وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم 
بالشدائد والعظائم ليظهر الذي هو على الحق من الذي هو على الباطل؛ 
e,‏ مسا مُن"الکاذب. وهنا معتی قوله: وا ل د 
رکا تلم اه ان جهدوا كم ور يدوا ين دون آلو ولا رولو ولا 
لْمْؤْمِنِينَ وَلِيِجَة» [التوبة: آية .]١١‏ 


وَل يدوا معطوف على فعل الصلةء والمعنی: ولما يعلم الله 
الذین جاهدوا ویعلم الذین لم یتخذوا من دون الله وليجة. والمغنى 7 لا بد 
أن یمتحنکم حتی يُعلم المجاهد في سبیل الله والمخلص الذي لم یتخذ 
وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لآن بعض الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر 
اتخاذهم الوليجة من دون الله. 


واعلم أن الوليجة في لغة العرب: کل شيء آدخلته في شي, فهو 
ولیجة؟. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم یدخلون في المسلمین 
ولیسوا منهم؛ لآن كثيراً من غير المخلصین یتخنون آعداء الله آولیاء 
ویفشون الیهم آسرار المسلمين» ویطلعونهم على حقائقهم وهم آعداء 
للمسلمین» ٥٦‏ عا یی آبي وأصحابه یفعلون» هم مع الکفار 
والیهود والمعنی: فإوَل يعوا ین ذون ا4 ولم یتخنوا من دون 
رسول الّه» ولم یتخذوا من دون المؤمنين وليجةء أي: آولیاء وبطانات سوء 
یوالونهم دون المسلمین؛ لن الأعداء خارجون عن المسلمین؛ فادخالهم 
فیهم كأنه وليجة لهم وادخال لمن لیس منهم فيهم. 


6 انظر : المقاییس في اللفة؛ کتاب الواو» باب الواو واللام وما بثلشهما. (مادة : ولح) 
ص۱۱۳ 


00 ۱ المذب الّمیر من مجالس الشنقِ في هم 
فالولجة هنا؛ بطانة السوه» وآولیاء السوه. 00 کت 
الصادقين في إیمانھم آولیای كما تقدم في قوله : #لا ب تخد رون لین 
اولي من دون انت [آل عمران: آية ۲۸] فاتخاذ هذه الأرلياء هو 
الولیجة؛ لان العدو الموالی: من المسلمين المُدخل فيهم 00 فیهم ولیس 
مم والعرب تقول للرجل في القوم لیس منهم: هو ولیجة. ۰ يعني داخل 
فيهم ولیس: منهم. ا اه دخیلته وهولاء وليجة ا معناه: 
أصحاب سره وداخله» وتطلق علی المفرد والجمم. وهذا: معنی ER‏ 
کی من دون أل را کے - ولا الوم وا يجه [التوبة: آية ۹ أي : 
دخيلة من الاعداء یتخذونهم ات 0+000 الیهم: آسرآو: 
المسلمین» کت کان یفعله المنافقون» وذا ای معروف في كلام 00 
ومنه قول آبان بن تغلب: ‏ 


حا ار eT ANA e‏ واصل ایب 
کل معتی قوله: ر E‏ من دون 0 ولا 5 7 لزت ۱ 
لج أي : بطانة سوء واولاء یدخلونھم ویولجونهم في المسلمین وليسو 
20 > بل هم أعداء المسلمين؛ 7ی ا المسلمين؛ 5 
۱ قال : }3 یلوا بِطَائَةٌ هن کک نا 0 


کو نت ہت یا از يمن ر4 5-0-0086 والخيزة 
اخص نش العلم؛ AJ SS‏ ة لا تطلق في اللغة 
إلا على علم خاصء إوهو علم الشي, الذي من شأنه أن یخفی. فالعرب 
تقول في الشي, الذي شابه أن یی ہے مر mf‏ وآنا خبير: بهذا. 
فلو قلت مثلا: آنا عالم بأن الواحد نصف الائنین. وآن الكل آکبر من 
الجزی کان هذا كلاماً با 2 


الائنینء وأن الكل 7 من الجزی لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا 


( البیت في القرطبي (۸۸۸)۔ 


سورة التوبة» الآية: ۱۷ ۳۱۷۵ 


تکاد تطلق الخبرة الا على المعرفة بما من شأنه أن یخفی» كما قال الشاعر 
ا انی 

کر روید معا تال له ادا الط مر 
فلا تخفی عليه خافية. وهذا الواعظ الأکبر والزاجر الاعظم الذي نوهنا عنه 


07 رت ولا نزال ننوہ م وهذا معنی قوله: پا 3 


E 
قال تمالی: هما گان ِلْمتْرِكِنَ أن يَمْمُرُوا مَسَجد الہ غلهیین عل‎ 
آشهم بالکنر ای حيطت آمتلهر رن اکر هم شرت 469 [التوبة:‎ 
۶ء مساجد هنا ذکرت مرتین: ما كن ام‎ 7 
يَمْمْرُوا مد آ4 والثانية في قوله: ]نما يعر مسجد ألو . آما الاولی‎ 
منهما وهي قوله: تا ك لک أن يمرا مدید ان فقد قرأه عامة‎ 
السبعة غير ابن كير وآبي عمرو: أن یم مسجد لو بصيغة جمع‎ 
التکسیر . وقرأه ابن کثیر وآبو عمرو: ما کان للمشرکین أن یعمروا مسجد‎ 

الله شاهدین على أنفسهم بالکفر4'''. 

أما مساجد الثانية وهي قوله: ]نما یڑ سید أو فقد أجمع 
جميع القراء على قراءتھا بصيغة الجمع «نا يمر مسجد او ولم يقرأها 
أحد بالإفراد كما هو معروف. 

وقوله: ما كان مرك سبب نزولها أن كفار قریش صدوا 
النبي بيا عن البيت الحرامء وقالوا: هو بيتنا ونحن آولیاژه: وافتخروا 
بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله الحرام وأنهم 
عمّاره وأهلهء كما سيأتي في قوله: ٭نکُثز ع فيك نکم 
کا 669 [المومنون: الایتان کیا انب 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة الأنعام. 
)۲( انظر : المبسوط مھران ص۲۷ ۰۲ 


۳۱۷۹ لے بت ےت 
۰« سس سس کے کے 


القراءة الاخری: ٭ تهج مز . وسک یی آي: بالبیت:: على 70 
التفسيرين؟ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعمّارہ وأولیاؤہ فرة الله عليهم 
في هذه الاية الكريمة . وقد قدمنا طرفاً من ذلك فی سورة الانفال في 
قوله: رو تہ يعذبهم 27 لَه وهم اح عن اتسیو را .وم 
کاو أزلياء: ان رنہ 7 الستقون وا رک رهم لا يعَلَمُونَ 9 
[الأنفال: /آية/٤۳].‏ وقال: هنا: اما 7 0 "ما يصح ولا ينبفي 
ا ولا يمكن هذا التناقض ؛ لأن المساجد بيوت سس على 1 
والتقرب إليه ہما پر ضیه والمشرکون كمَّرَّة فجرّة آعمالهم في : المساجد. 
" كلما کفر. وتمرد )۸ الله وعدوان» كيف یکون هذا یجتمع مع ھذا؟۱: 
لن 21 اکر فت . لطاعء الب وت علی ما يرضي الله 
(جل وعلا) وهؤلاء رة آعمالهم کلها کفر 00000 0 
من الشيء یا کی ا کہ لا پ اسع يشي ر ۱ 

معنی قوله: «ما كن للمترکین أن يعمروا مسجد الو [التوبة: آية 0 ۱ 
را را وا #۳ ا مسجد الله» هو ا 
الحرام» مسجد مكة حرسها الله. . (١‏ 

وقوله: «شهيين عل آشیهم 4 هذا محل التناقض ؛ ان ٦‏ 
المسجد الحرام. فعل المطيعين والمتفريين إلى الله حول 0 
وقت الحال التي هم شاهدون فيها على أ: نفسهم بالکنر؟ ۱ 

وقوله: «تهیین6 حال من واو الفاعل في قوله: جن 4 أي: 
یعمروها في حال کونهم شاهدین على أنفسهم بالكفر. 

قال بعض العلماء اد : شهادتهم. على آنفسهم بالکفر إنما al‏ : 
بس لته دی کت 

وأفظعه . وعلی او حال . ۱ 


)١('‏ السابق ص۳۱۳. 


)۲( في معنی شهادتهم علی لشیم بادكفر. انظر ابن جریر I1۸9‏ قرطي ۸۵ء ۱ 
او کر هر ۵ 


سورة التوبةء الآية: ۱۷ ۲۷۷ 


/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاًء فهم شاهدون بالحال 
والمقال. قالوا: راد بذلك آنهم في تلبیتهم وطوافهم بالبیت في المسجد 
الحرام یقولون: لبيك لا شريك لك الا شریکا هو لك تملکه ونا ملك 
[وقال بعض العلماء: شهادتهم علی آنفسهم بالکفر هو آن الکافر إذا قلت 
له: ما دينك؟ فیقول ٩]:‏ النصراني نصراني» والصابیء صابیء» والمشرك 
تقو ل: مس لگ لایه یعبد مع الله غیره. والله (جل وعلا) ذکر مثل هذا من 
شهادتهم 0 اليم في غير هذا الموضع کقوله: ۳1 آلانسن ارب 
م یز عل دَلِكَ ليد 469 [العاديات: الآيتان ٦ء‏ ۷] أي: 


الانسال؛ وفيه الأقوال المذکورة هنا. وهذا معنی قوله: #شهیین ع 


6 


نيهم الکتر » لآن عمارة مساجد الله هى من القربة والطاعة لله لا تمكن 


من أحد هو في حال وقت فعله |یّاها شاهد على نفسه بأنه كافر. 
وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين: 
آحدهما: العمارة الحسیةء وهي مَرَمته وبناژه وتزیین بنائه. 


والثانية : عمارته المعنوية› وهي عبادة الله وطاعته فیه ) واللائق بالکفار 


هنا هو الأول؛ لانهم کانوا پسدنون الک وقد بنوه کما قال کر 


وأَقْسَمْتٌ بالبیتِ الذي طاف حولة رجال بْنوهُ من قريش وَجْرْمُم 
ال و 77ہ ہجوت 
وهدا م عقر وله جام 3 مرک أن يعمروا تد شهیین ع0 
ایهم بالکنر 4 [التوبة: آية ۱۷]. 

«أُوْكيكَ» الکنرة الشامدون على آنفسهم بالکفر لاطت تلهم 
ومنها عمارتھم للبیت الحرام؛ لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. ومعنی 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
انظر: ابن جرير (158/15)» ابن أبي حاتم (٦/٥٦۱۷)ء‏ القرطبي (40/8). 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة الأعراف. 


۳ 


۲۱۷۸ 5 لعذب امیر من مجالس اش لي في التفسير ۰ 
۱ 


. حيطت أله 4 O‏ وکانت لا فائدة 27" لان آفعال الکفار 
تضمحل ولا تنفعهم. يوم القيامة؛ لأن الله يقول: وما ِل اما 3 م 
عمل مه کس ثرا 4669 ويقول ہر طس کان كد بيد الكيرة لیا 
رزیت ري لوج .ملم نبا وشم فيا لا يو (© ایک این نی الم في 
ہم رل اک سے ل ا ڪا بَا 46 
[هود: الایتان ۰۱۵ ]١5‏ آما آفعال الکافر من قُرَبه فانها تنفعه في الذنیا؛ 
لأن الكافر إذا أطاع الله في الدنیا مخلصا في طاعته لوجه .الله كان كر 
والدیه» ويصل اإرحم ويقري الضيف» وینفس عن المكروب» 0 
[المظلوم]۰۳ فاذا فمل الکافر هذه القرب یقصد بها وجه الله فان الله 
یعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنیا من الصحة والرزق والمال» ولا 
شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا آيات من كتاب اللہ كقوله : وی 
ات عملم نبا ور a E‏ کت گت ا ک ألا توا متنا 
تنا له فى لته بن کی زد [الشوری : ٣٦‏ نت معناه في کے 
من حديث أنس , رضي Af.‏ وهذا معنى قوله: ويك LL‏ 
له وق لار هم خَلِدُوت4 [التوبة: آية ۱۷] النار - والعياذ ,بالله -: هي 
دار الخزي التي آعد. الله لأعدائه يوم القيامة. والالف التي بي ين النون والراء 
منقلبة عن واو" فأصلها من مادة الاجوف واوي العین؛ آصلها (نوَز) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العین لقالوا: 
تنیرتها. قالوا یہ من : EN‏ ۸ ادا تم او 0 طبيعة 
النار الار تفاع" . ۱ ۱ 


لوهم فيها بنرك »> جح الکفار في النار خلود 2 
لا انقطاع لەء كما قال تعالیٰ: E‏ خبت زدتهر سَعِيا4 [الإسراء: آية. 
۷ء #فَدوقواً فلن ید إل دا 409 البا: آية ۳ طل مف عم 


اب ولا م روت )4 ابقر آیة .]٤٦٢‏ 


۰ () في الأصل: «الظالم» a‏ 
٠‏ (۲) تقدم تخريجه عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 
۰ ( مض عد تسیر الانة (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


سورة التوبة الایة: ۱۸ ۳۱۷۹ 


ومعروف في هذا إيراد یورده الکفرة الملاحدة وأذنابهم ومن تعلق بهم 
یقولون: ان اللہ (جل وعلا) في غاية الحکمة والعدالة» وهو العدل الحکیم 
(جل وعلا) والكافر إنما عصى في الدنیا أياماً معدودت قالوا: فکیف یکون 
العمل في أيام معدودة محدوده والجزاء دائم ا ينقطع ایا وأين الحكمة 
والإنصاف في هذا؟ قبح الله من يقول هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة 


والجواب عن هذا أن الكافر ‏ قبّحه الله خبثه الذي ينطوي عليه الذي 
هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا ينقطع» » فكان 
جزاوه 0 د دروك لا رت والله (جل وعلا) يقول: ور علم أله 
خیم 3 ا » [الأنفال: آية ١؟]‏ (حرا)» نكرة في سياق الشرط وهي 
تعم » ۔۔ a o Dl‏ . ومما یوضح 
ذلك : أنهم لمّا عاينوا النار» وشاهدوا الحقائق» وكشف الله م عنهم ؛ 
وعاينوا کل شيء» وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة کک صرح الله بأن ما کے 
80 ار وہر نه لو ردهم (لی الدنیا 
لرجعوا إلى کفرهم؛ لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم آبد كما قال: 
ردو لمادوا لا نوا عنة وم لکن [الانعام: آية ۲۸] فهذا يدل على أنهم 
س9۹ و ۰ وأنهم دائمون علیه آبد فكان جزاؤه 000 
آبد جزاء وفاق ۸ (جل ۳ الحکمة في کل اعت وهو الحکم . 
العدل اللطیف الخبیر. وهذا معنی ey‏ 
ڈوک 4 . 


یم 


نما مر یر مکی الو من مرت أن ویر اھر 07 سوه وان الکوه 
ور عى ال له فی أؤلهك أن یکا من مت 409 [التوبة : آية ۱۸]. 

[المقرر]۳؟ عند علماء العربية أن (إنما) أداة حصر وإثبات. يعني : 
نما : یمه مسيد الو العمارة المعنوية بالعبادات وذکر اسم الله فيهاء 


)١(‏ راجع هذه الشبهة والجواب عنها» عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 
)۲( في هذا الموضع انقطاع ف في فى التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام. 


۳۱۸۰ ۱ ۲ سو" فی اف 
-7 حل ‏ یت کے 
والعمارة الحسية ية» من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن مر لا من 
ہد" الكفارء وهذا فوله: إتَما يعر سد لَه من مر :الہ . امیا 
فاعل قوله #یعمر4 الذي آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله لا الکافر 
“الذي عمله ضد لما بنیت له المساجد فهذا تناقض لا یمکن أن يكون عامراً 
للمساجد وعمله ضد ما بُنيت له المساجد» وهذا معنى قوله: #إِنّما يَعَمرٌ 
مسجد له و من مات ولو أي: صلق به (جل وعلا) وبکل ما ینجب 
اج به . ۱ ۱ 0 ۱ 


#والیور الآيز» . هو یوم القيامة . وجرت العادة آن اللہ ٦‏ الإيمان 
بالیوم الاخر مع الایمان به؛ لأن الکفر بالیزم الآخر سبب لکل البلایا وأنواع 
الکفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في آمرین: هما: جلب 
النفع» ودفع الضرء والذي لا یصدق بیوم القيامة لا برغب في خير في ذلك _ 
الوم ولا یخاف من شر في ذلك الیوم» فلا ینزجر عن شيءء ولا يرعوئ 
عن شي,؛ ولذا کان گج بالبعث من آشنع آنواع الکفر بالله (جل وعلا) 
وقد صرح اه بأن المکذبین بالبعث والشاکین فيه من حطب جهنم في آیات . 
0 كقوله: واه لمن دب ولام سيا [الفرقان: آية ۱۱] وقوله ' 
۱ ے‫_ے وین ننجت جب کم ادا کا م اما نا لی حلي 
کت استفهام ر منهم في ١‏ ر بعد ...0 الالی: قال الله - 
وليك اس سس ىك اوک ال ماه رازکیک اب ار 
۶ فی خَدونَ 4 [الرعد: ا 60 وهذا معنی 4 و 00 3 5 
من ام یاه وَايَوو الگخر تام اسر يعني: الصلوات المکتوبات 
الخمس. وان لق الحقوق الواجبة في الأموال ک كما باه َك 7 


فعس وَْعِكَ 4 e‏ العلماء 01 2 ہہ وا ما 
ال اه كريم لا بطع في شي إلا هو فالهلشدة کرت اجن رع 
وفضله. 


. الآية (۱۲۹) .من سورة الأنعام‎ LD 


سورة التوبت الآية: ۱۸ "14١‏ 


ي 

لان يكوا ین ات4 أي: السالكين طريق النجاة والصواب 
الموصلة إلى الجنةء وقد جاء عن النبي ی من حدیث آبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
مج فاشهدوا له بالأبمان 00 لأن الله يقول: © إِنّمَا : هی را ميد اند من 

کے بای [التوبة: آية ۱۸] وقال آبو بكر بن العربي في 0-7 على هذا 
الحدیث في قوله: «ناشهدوا له بالایمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ لأن فعله 
يدل علیها» وتعاهد المساجد يدل على إيمانه ظاهراً كما دل عليه قوله: 
#إِنّما يعر 02 رسس او من کے امہ آما حقيقة اط" فهي عند اللہ 
جل وعلا. 0 معنى قوله: فلا یہر مد او من امس یال والیوو 
لخر وَأقام الوه وان لكر 4 . 

وقوله: ور س الا 4 لم یخف أحداً إلا الله. وفي هذه الاية 
الكريمة وأمثالھا في القرآن سوال معروف؛ وهو أن يقال: لا يوجد أحد إلا 
هو یخشی من غير اللہ ویخاف من غير الله؛ لأن كل المخاوف والمحاذير 
جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منهاء 7٣۳‏ فنا من 
المخارف والمحاد هذا ابر صعب. 


70 بحون من هلا "۶ ), 

بعضهم یقول: الخشية التي هي شرك بالله التي یحذر الله منها هي 
خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون اللہ وهذا النوع دلت عليه 
آیات 0 لن عبذة الأصنام يخوفون من یسب تک ماق کک 
ستفعل له وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: إن f‏ 7 ای حم شس ماهتا 


)١(‏ أخرجه آحمد (۱۸/۳ء ۰6۷۹ والدارمي (۰)۲۲۲/۱ والترمذي في التفسیر؛ باب: ومن 
سورة التوبة. حدیث رقم: (۳۰۹۳) (۰)۲۷۷/۵ وابن ماجه في المساجد والجماعات 
باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. حدیث رقم: (۸۰۲) (۰)۲5۳/۱ والبيهقي 
تہ والحاکم (۰۲۱۲/۱ ۰۳۳۲/۲ وابن حبان (الاحسان ۱۱۰/۳). وابن آبي حاتم 

فى التفسير (٦/٦٦۱۷)ء‏ وانظر: ضعيف ابن ماجه ص۲٦‏ › المشكاة (۷۲۳)ء ضعیف ‏ 
لانم (184/1). 


(۷) انظر: القرطبي (۹۰/۸). 


دلق کک العذب الب هن مالس ات في اتضیر 


5 | 0 ا ا ا © ۰۷۶0 
اک زر ان 22 عل ال الآية [هود: الآيات 4ه 5ه] 
وکذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم (عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام) 
وقالوا له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعلء قال لهم: «رَحَيْفٌ اف مآ 

کے وہہ ا بی تس ما 
یقن اح يالاس إن کم تلم لے 49 [الأنعام: آية ۸۱] وخوفوا بها 
نبي الله (صلوات الله وسلامه عليه)ء كما نص الله عليه. في سورة 00 
قوله : وع ناک ليت 0 دونو 4 ٹم قال رداً ای آل 
د [الزمر: آية ۳] وفي القراءة الأخرى : «بكاف عباده» u‏ 00 

فی القرآن فهذه الخشية ا يخاف صاحبها من عاقبة عام هذا با كفر بالله 


وشر به. ry‏ 


وقال بعض العلماء : هي الخشية الا الام إذا 1 
اسان على أن لئ الله كالذي يخشى من 0 ویجین 2 الجهاد في ۱ 
٠‏ سبيل اف كما تقدم في قوله: اتمه ی آن وه إن کش 
نیت [التوبة: آية ۳ أما ما يعرض رن من الخوف من الاشیاء 
والمحاذیر بجبلته فهذا 7 لا ی به ) راز لله ٦‏ لف نفس إلا 00 
من مت [التوبة: آیة ۱۸ ۱ 


۱ 1 أجلم با أ ناج 2 سد لرام کمن عام با ہار‎ ٠ 


مد فى سيل لو ۷ یود عند الو ره لا ری الم د 
[التوبة: آية .]۱٩‏ ۱ ۱ 


u 


تال بعض العلماء: 0 هذه الاية الكريمة في العباس بن 
۱ 0 الله عنه يلومه ويشدد عليه في تال مين وکان الصحابة . 


ا ی ص۳۸4. 


1 


سورة التوبة الایة: ۱٩‏ ۳۱۱۸۳ 


-حٗٔدںی‌مٌٌ جححح_م_س_ ج تسس سس 
یعیرونه وأصحابه بالشرك با فقال لهم: تذکرون مساوئنا ولا تذکرون 
محاسننا!! فقال له علي: آلکم محاسن؟ قال: نع نحن نعمر بيت الله 
الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني ۹٥+۷‏ ۱ 

وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة أو شيبة بن طلحة 
السقاية. وقال صاحب بني عبدالدار : أنا سادن البیت؛ عندي مفتاح الکعبت 
لو آشاء لبت فیها. وقال علي بن آبي طالب: صلیت إلى القبلة قبل أن بصلي 
الناس إلیھاء وذکر الجهاد ونحو ذلك فأنزل الله : «حلمْ ئ0 


واکثر المفسرین أن سبب نزولها هو افتخار الکفار بسقايتهم الحاج؛ 


)١(‏ آخرج نحوه ابن جرير (۰۱۷۰/۱8 وابن آبي حاتم )۱۷۸۸/٦(‏ واسناده صحیح» 
والواحدي في أسباب النزول ص(۲44): وآورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳) وعزاه 
لابن المنذر وابن آبي حاتم من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما). كما آررده عنه 
مختصراً وعزاه لابن مردویه . 
وقد جاء في هذا المعنی جملة من الاثار منها: 

١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير (۱۷۱/۱6)) وابن أبي حاتم (٦/۸٦۱۷)ء‏ وأورده 
٦‏ الدر (۲۱۸/۳) وعزاه لابن مردويه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن ا حاتم وأبي الشیخ . 

۲ - عبدالله بن عبیدة: آورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
مردويه وأبي الشیخ . 

کات ان سر آخرجه الواحدي في ایا النزول ص(11؟7): وعزاه فى الدر 
(۲۱۸/۳) للفریابي. . ۱ 

.)۱۷۲/۱۶( الضحاك: آخرجه ابن جرير‎ - ٤ 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱۷۱/۱١(‏ والواحدي في آسباب النزول ص(14؟) عن محمد بن 
کعب القرظي 9 ود تا سا 1" 

۱ - عن الحسن البصري: آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص(۲۶4) وعزاه في 
الدر (۲۱۹/۳) لعبدالرزاق. 

7۲ (رضی الله عنه): آورده السيوطي فى الدر (۲۱۹/۳) وعزاه لابي 
نعيم في فضائل الصحابة» وابن عساکر . " ۱ 

۳ - السدي: آخرجه ابن جرير (۱۷۲/۱8). 

£ - الشعيي : آخرجه ابن 2 حاتم (۱۷۲۷/۳). 


۲۸٤‏ ۱ العلب لمیر من مجالس الشتقيطي قي التفسير 
چو رووو وو وہ سے 


وعمارتهم المسجد الحرام» وجعلهم ذلك مثل إيمان المؤمنين › 1 نم من 
الأجر مثل ما للمؤمنين. فألكر الله عليهم.  ٠.‏ 

کڈ 0 > لأنه خرّج 
۱ جماعة عن النعمان بن بشیر (رضي الله عنه)» ومن جملة من تم 
مسلم بن الحجاج (رجمه الله) في صحیحه أن سبب نزولها أن النبي ِا کان 
يوم جمعة وعند منبر النبي ی رجال فقال واحد منهم : لا آبالي أن أفعل 
شيت بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الثاني : لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد 
إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله 
آفضل من هذا کله. . فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا 
ترفعوا ۶ Ad‏ زسول الله ل . کے ہی وہ فإذا صلی 
الجمعة استفتيت رسول الله فيم اختلفتم فيه . وأنه استفتى النبي يي فآنزل الله : 
۲ ماک ۳ الاج I EO e‏ الآية على هذا 
السياق أخرجه مسلم في صحیحه وجماعت وهو مشكل جداً؛ لأنا لو فرضنا 
أن نزولها في المؤمنين لا يناسب قوله في آخرها: واه لا دى ال 

اليك [التوبة: آية 1٠‏ فدل على أن الصحیح آنها في الكفار»: "وهذا 
الحدیث أصله فيه إشكال معروف في سبب نزول هذه الآية الكريمةء وقد آورد 
آبو عبدالله القرطبي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية إزالة هذا الاشکال ۳‏ 
وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكاله» قال: : إنهم لما اختلفوا وذكر 
واحد منهم عمارة المسجد» .وذکر الثاني سقاية وذکر الثالث الجهاد ؛ 
وسأل عمر بن الخطاب النبي كَل إن النبي نما قرا الاية - کی نازلة قبل + . 
مستدلاً بها لحکم ما اختلفوا فيه وهي قوله: لالم سِنَايدَ ااج فظن 
الراوي أن قراءة النبي لها أن ذلك وقت نزولهاء وذلك لیس بوقت نزولها: 
فهي نازلة قبل ولكنه ذكرها E‏ ر ك 
الأظهر والله ار 


- ۱ ۱ ۱ ۔)۱١۹۳(‎ 


۸ تفسیر القرطبي‎ ٥ 


سورة التوبةء الایة: ۱۹ ۳۱۸۹۵ 


اعتقد: وأنه آ۴0 کک 0+0( تساوي هذين 0 0 بعید من 
المساواة» بینهما بون عظیم» وبون شاسع . 


وكان بعضهم يقول: ٣‏ ا 
صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. 

وقد ذکرنا في هذه الدروس مرارا۳؟ أن لفظة (جعل) تأتي في اللغة 
العربية لاربعة معانء ثلائة منها موجودة في کتاب الله ورابعها موجود في 
اللغة العربية ولم یوجد في کتاب اللهء من هذه المعاني الاربعة: کون 
(جعل) بمعنی (اعتقد) وجعل التي بمعتی اعتقد أصلها تنصب الما والخبر 
مفعولین ومنها قوله: وج "کڈ رن هم عند [79 ات 
[الزخرف: آية ]۱٩‏ وفي القراءة الأخری ۳ : : «الذين هم عند الرحمن إناثاً» 
رالمعنی جعلوا الملائكة إناثاء أي: اعتقدوهم إناا؛ لانهم لم یصیروهم آنائا 
ولا یقدرونء فهي (جعل) بمعنی (اعتقد). 

والثانية (جعل) بمعنی (صيّر) ومنه قوله: #جعلتهم حصیدا خَنِيدِنَ 4 
[الأنبياء: آية ]٠١‏ أي: صیرناهم. ومذه أيضاً تنصب المبتدأ والخبر 
مفعولین . 

والثالثة (جعل) بمعنى (خلق) وهي تتعدی إلى مفعول واحد» ومن 
هذا قوله في أول سورة الأنعام: لد یلو الَذِى حَلَنَ اسَعوت والازش وجعل 
لشت الور 4 [الأنعام: آية ۱] أي: خلق الظلمات والنور» بدليل عطفه 
علی قوله : رت ألسَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 . 

هذه ثلائة معانی كلها فى القرآن: (جعل) بمعنی (اعتقد)» (جعل) 
کت ش1 


الرابع منھا: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع فيه . وهذه 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۰۱۰۰ ۱۱۲) من سورة الانعام والآية (۱۸۹) من سورة الأعراف. 
(۲) مضت عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الانعام. 


۲۲ ۱ 1 العذب "0۳" 0+40۰ 
ترتع تشه 


لست موجودة في كتاب اف الامو موجودة في کلام العرب بكثرة» ومنه 
قول الشاعر ١ : ١‏ ۱ 8008980" 


جس ری e‏ 
وا قوله : مت تیه اَ4 [التوبة: آية 01.139 
والسقاية هي إحدى الوظائف؛ لأن قصي بن كلاب - وهو سيمع ۔ 


لما جمع رھ وأخذ سذانة الكعبة من خزاعة» وجمع قریشاً وکان. پسمی 
E‏ جمع قبائل قريش بمکت وهو الذي يقول فيه ابن خذافة: ٠‏ 


آبوگم قُصَيْ كان يُدعَى مُجَنْعَاً به مغ |گ|!۳۲۷""+" 

جعل الوظائف! وهي السقایة والرفادة ا واللواء "وحجابة "البیت 
هذه الوظائف كلها جعلها لعبدالدار بن قصي؛ ؛ لأن آولاد قصي أربعة : 
فيك دن فصي. وکان 0ج7 ی قصي وعبدالمزی ین سی ۱ 
وعبد مناف ین سی . وکان عبدالدار بن قصي آقل آولاده شرفا وأكثرهم 
خمولاء فأعطاه جمیع الوظائف. وجعل إلى عبدالدار السقایة "00" 
ری ودار رت واللواء. 


اللواء هو ل u‏ في المیدان عند التحام "۳ 


: رار الندوة: 5 الدار التي کان لا یعقدون ولا بحلوت 7 
5 ا وت تلاك 
پا آبا خالد: ×× يش!! قال لهم: الشرف ا لا بالدیار.. ۱ 


٠‏ والسقاية: ‏ کان تی الحم أموالا على فریش E‏ یس الرفادة 
والسقاية . 


(۱) مضی عند تفسیر اک (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

زفق تقدم هذا البیت في سبیل الهدی والرشاد (۲۷۵/۱). بل 

(۳) آخرجه الطبراني من طریقین ۱۸٦/۳(‏ ۔ ۱۸۷) وقال في وت 2۸۸۵ #رواه 
الطبراني باسنادین آحدهما کے ا اا ۱ 


سورة التوبة: الآية: ۱۹ ۲۰,۰۷ 


دس ےل چ ۂ ٭ ں ‪ ۹> ش6 7 2 تحت 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» [ذا مات بعير حاج 
اشتروا له ھا واذا افتقر جال أو انقطعت به النفقة زودوه منه حتی یصل 
إلى أهله. کل هذا يفعله قصي ویأخذ هذا المال على قريش . 


والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في الموسم 
في الأماكن التي تغشاها الناس» فيأتي ۳ وعن ابن 
عباس (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقوه 
نبيذاً» فقال الأعرابی: سبحان الله إن الناس يسقون في سقايتهم اللبن 
والعسل وأنتم تسقون النبیذ!! يعيبهم بأن سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن 
النبي ييه مر بهم وسقوه من نبیذها وآمرهم آن یسقوا الناس منه . قال: لا 
نزيد على ما آمرنا به رسول الله بي“ . ومعلوم أن هذا النبیذ الذي آمر 
النبى بسقیه على تقدیر صحة هذا أنه نبیذ لا یسکر کثیره؛ لان النبیذ الذي 
عر تس +3 شوبه! لأنه ثبت عن النبي کل أنه قال : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام»“ كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج. 

والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار» ولما 
شت اولاد عبد مناف وآرادوا نزع هذه الأشیاء من بني عبدالدار ووقعت 
المخالفه ہین قريش » وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه «حلف المطیبین» 
و«حلف لَعَقَةٍ الدم» كما هو معروف ثم اصطلحوا على أن تبقی السقاية 
والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ویبقی للعبدریین اللواء والندوة وحجابه 
البیت. آي: سدانة الکعبة حرسها الله. فهنه السقاية کانوا بفتخرون بها 
ويقولون: نحن نسقي الحاج ونعمر بيت الله!! ویجملون هذا أفضل ممن 
يؤمن باللهء فأنکر الله علیهم فقال: الم سِمَلَةَ لاج [التوبة: آية ۱۹] 
الحجاج يقدمون علیکم فتسقونهم وبمار لد الراو4 کترمیمه وبنائه. 


کن ءامن بان 71 لامي كن 


(۱) أخرجه ابن سعد (۰)۱۳۱/۲ وآورده السيوطي في الدر (۲۱۹/۳) وعزاه لابن سعد. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


(۳) انظر: القرطبي (۹۱/۸)ء الدر المصون .)۳۱/٦(‏ 


4 ` 0 ۱ المذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 العلماء:. يقدر في الأول» والمعنى: أجعلتم أصحاب سقاية 
و أهل سقاية < و المسحد و کمن کاللین 
5 باللہ؟ 


وقال بعض العلماء : :یقدر المضاف في الثاني اام i‏ 5 ننج 
و ارہ کعمل من آمن بالله . والامران جائزان» وآظهرهما: تقدیره 
شي : آجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد 
كالذين آمنوا با لا يكونوا مثلهم أبداً. ویٔستانس لهذا بالقراءة الشاذة 
المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم 
سُقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام»(؟ السقاة: : جمع الساقي» كقاضي 
وفضاهة. والعمرة : جمع جام کے و وظالم وظلمة. مس 

شاذة i‏ أنها 0 بها ال 


والحاج : اسم جنس لکل من یحج یت الله الجرام 00 كما 
کانوا پسفون ال لحان الحلو في الموا سم أيام الحج . ۱ ۱ 
#وعمارة إا ری كما بناء ریش في صغر اي سل 
کک هذا م کن 2 اه چ4 لا يكون مثله. 
ٹم قال: ل 4 رم مؤلاء وهؤلاء؟ ل 
هؤلاء کس(" ؛ لأن الله قال: و كم ا ار جا ک4 [هود: .یه OS‏ 
وقال (جل وعلا): وميا ِل ما لوا ین 2 و تمه که 45 
[الفرقان: آية ۲۳] وقال: َال لا لا وت قوم 0 ل ہے ما 15 
آي : : ومنهم الکفرة الذین : ایفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم 
ور وعلا). ET‏ 
قال تعالى: الین اموا وهاجروا وجه دوا فى سیل ۳1 ا ی 
. آقظم درد چند الله م مر ا 9 يسرم رر َو ینہ تيصو . 


34 ذكرها این جني في المحتسب (۰)۲۸۵/۱ والقرطبي ۹۱/۸ داب کڈ في‎ )١( 
07 ولم اجد من عزاھا‎ ٠ (ہ/‎ 


سورة التوبة الایة: ۲۰ ۲۱۸۹ 
ہےر ہک تہ ہچ ہو ۲اا 
اج وا 22 


کمن 


اہی رت یت 2 أبدا 3 ٤‏ اللہ عند 


ات 


مس ہس 


0 پا الیک ۳ TU EE N‏ نونكم أَزلكة إن أسْتَحَبْوأ کا 
سل ای زنب نک رک ک2 شم آشیترت وھ 
از نام نکم زار وو کے 5 نوها ور 0 


رر ۳ # 7 تا اھ 1 کے أله وا وجهاد في سییر 
ربا ع رت اه وه ل چیک آم الین @4 [الحوبة: 
الآيات ٤ CY‏ 


ر وهاجرواً صرح ر و 


يقول الله (جل 7 بثژتے 226 AE‏ ف سیل ار بامولم 
ریم نم در AL‏ ز ا بر کہ معكو ينه 


ورضوان وج تا فا میڈ مُقِيمٌ حيتت هآ یت ا ال عند آجر 
میم 46 [التوبة: الایات ۲۰ - ۲۲]. 
لما قال أهل مكة مفتخرین بأنهم یسقون الحاج» ویعمرون المسجد 
الحرام» ویفکون العاني ۔ أي: الأسیر - وافتخروا بمثل هذه الخصال؛ 
وآنکر اللہ و تسویتهم بين ذلك وبين الجهاد والایمان في قوله الذي 
کک انس اج يتاه لاج رعمارة المسجد ای کمن NCI‏ 
[العوبة : آية ۹ صرح هنا بأن الایمان بالله والهجرة والجهاد في سبیل الله 
اعظم درجة وأفضل مما یفتخر به آهل مکة. . والظاهر أن صيغة التفضیل هنا 
لمطلق الوصف؛ لأن کفار أهل مكة لا درجة لهم في سقاية الحاج ولا 
عمارة امس پں 5 يرل وا كی مه مرک أن توا مسر مد اگ 
[التوبة: آية ۱۷] ومعنى الآية الكريمة: اي اموا بالله وبکل ما يجب 
به الایمان ##ومَاحَروا» آوطانهم وديارهم وأموالهم «فى سیل ات ولإعلاء 
كلمة الله هژلاء وا يدر عند د > (درجة): تمييز محول عن الفاعل» 
ی أرفع رتبة اك ليد المذکورون هر م لن الظافرون بالحظ 
الأكبر؛ لأن العرب تقو ى٣‏ کان یتمنی» وظفر .جح 
مطلوب» يقولون: 0 نال الفوزء ومنه: مَمَن يُحْرْحَ عَن A‏ 
الك ند مار [آل عمران: آية ۱۸۵]. والإتيان بضمير الفصل بين المسند 


2 ے مسر رر 001 


7۲ء إليه في قوله : رانك هر قازود یدل علی اختصاصهم بالفوز 


۳۹۹۰ ۱ العذب الثّمير من مجالس التق اض 
کک 


دون الذین فك ER‏ المسجد الحرام. کک 


قوله : «أقظم اة عند 1 تم رون . 


3 ا2ے مر هو 


سرهم ربهر بِرَحَسَوَ نه وَرسون» ااه ۱ [r1‏ قرا هنا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة سرش 4 مضارع بشرہ 0 ٠‏ وقرأه حمزة 
من السبعة”©: «يَبْشْرْهُمْ ربهم برحمة منه # الایة» فعلی فراءة حمرة: ۱ ۱ 
5 0 يَبْشْرُهُم4 مضارع (بشره) تاج مجرداً 0 َبْشُرُه) بالضم. وعلی قراءة 


الجمهور : ہت مضارع (بشره) بالتضعیف ۵ 010+" 
سڈ فی هذه الدروس ا أن البشارة في لغة العرب امي هي 


۱ الإخبار ہما یسر فكل من آخبرك ہما يسرك فقد بشرك. وبَشَرَك على اللغة ٠.‏ 
الأخری» وأنه یطلق أيضاً على البشارة بما یسوی فالعرب أيضاً تببمي ‏ 
الإقبار اا مسوم (بشارة) إذا اقترن بما يدل على ذلك: وهو کے في: 


' القرآن. كقوله: طامَبَيِرَمُم یاب یم [التوبة: آیة ۳6] وقد ذكرنا أنه ' 


آسلوب عربي معروف. تقول العرب : ھا بکذا) . إذا آخبره ہما يسوؤه. | ۱ 


' ومنہ قول الشاء : 


ُبَشْرْني الراب بِبَیْن أهلي 7 و 


وین * أهله رد الا خبار به . وقول الخ ٠‏ 


۳ 
ع مه 


في الإخبار بما يسر 6 وهي في الإخبار بما يسوع اهار وم ویجعلونها 


من مره المسماد و في اصطلاح لایع امس العنادية» ويقسمونها 


5 انظر: الاتحاف‎ )١( 

۱ (۲) مضى عند تفسیر الآية (4۸) من سوزة الانعام. 

٠‏ (۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (44) من سورة الانعام. 
( ا 0 


"8 E یی جفوني‎ ٦ 


فجفاء فجفاء الاحبة اخبار ہما یسوء. ومعلوم آن الذین تکلموا في ا ا 
والذین کانوا یقسمون الکلا م الی حقيقة ومجاز يقولون: إن البشازة حقيقة . 


۲۱4۱ INAN 


إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محلہ''۶. ونحن نقرر دائماً أنها 
أساليب عربية» كلها حقيقة في محله e‏ 
8 جواز المجاز في المنرّل للتعبد والاعجاز) وهذا معنی قوله: کو در رهم 
رهم َة ينه اہ [التوبة: آية ۲۱] الرحمة: مصدر رَحِمَهء 
والرحمة من صفات الله (جل وعلا)ء ونحن معاشر المسلمين نصف الله بما 
وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله بل ونثبت له ما أثبت لنفسه 
منزهین خالق السماوات والارض عن مشابهة الخلق» فلا نمیل الی اتعطیل» 
ولا إلى التمثیل» > بل نقر بصفات الله ونؤمن بها على سبیل المخالفة لصفات 
الخلق» كما علمنا الله في قوله: لين کاو کی وهو لتیغ له 
[الشوری: آیة ۱۱] ومراراً نوضح مذهب السلف في آیات الصفات عند کل 
المناسبات . 

ومعنی قوله: يرشم رهم رة ينه ورضوّن4 [التوبة: آية ۲۱] 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة - آبي بكر عن عاصم: لوَرِضْوْنٍ» 
بکسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم «ورُضوان) بضم الراء''' وهما لختان 
فصیحتان» وقراءتان صحیحتان؛ لأن العرب تقول في مصدر رضي. تقول : 
تی یرضی رضاء ورضواناً. وتزید فیه الألف ران وت والالف والنون 
تزادان في بعض المصادر كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. 
والکسر والضم لغتان فیه. ورضوان الله : رضاه لجل وعلا)ء والرضا أيضا 
صفة من صفات الله (جل وعلا) آثبت لنفسه الاتصاف بهل إذا اُُثلت آوامره 
را نواهیه کما قال تعالی : «#رض ا RE ME‏ 
ونحن دائماً نوصي آنفسنا واخواننا وعامة المسلمین أن یعتقدوا فی مذهب 
لسلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن ای الذي ید 
فيه ولا قيل ولا قالء وصاحبه یلقی الله سالماً من البلایا التي وقع فیها 
الناس الذین أكثروا الخوض في ذلك بقیل وقال. 


)١(‏ السابی. 
(۲) انظر : الاتحاف (۸۹/۲). 


لكا ۹٦‏ 0 العذب الدُمير من مجالس الشتقبنا في لیر 


وایضاح مذهب السلف في آیات الصفات كما ينه القرآن 7 مذا 
المحكم کت آنه مت“ ثلائة أصول من e‏ 
أو ۰ 


ل الاسس: هو الاساسس الاعظم للتوحيدء (٦‏ الاساسی 
لمعرفة الله على طريق' صحیح. هذا الأساس الأعظم هو: أن يعتقد الإنسان 
ا کا السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جمیع 2 
وأفعالهم خر فالخلق صنعة. والخالق (جل وعلا) صانع ونم له 
ی اق كل ۳٣٦ e‏ 9 9۶ہ ا »فمن 
رزقه الله فھم'ھذا الأساس عن الله وعلم أن الخلائى مه وأن خالقهم . 
هو و صلجهم ومدبرهم زمنشنهم علم اہ لا مناسبة ہین صفاته وصفاتهم.. وأنه 

منزه كل التنزيه» مقدس کل التقديس عن مشابهة خلقه. لا في ذواتهم ؛ ولا 
في صفاتهمء ولا في آفعالهم . هذا اناس الاعظم. فمن رزقه الله هذا . 
الاساس۰ وفيت عن اله وطهر قلبه من آدران التشبیه» وأقذار التمثیل :۰ كان 
ys‏ ھ7 ک7ےھ ہہ ويؤمن بصفات الله 
على الوجه اللائق بکماله اس 1 


وہنا الذي أقولم لكم لیس من تلقاهنفسي بل هو من تعلیم الق 
السماوات والارض في المحکم المنزل الذي هو أعظم 00 أنزله الله. على 
آشرف رل لأن ال یقول فبه: وت کرت وہ وم میم 
اليد [الشوری: آية ١‏ فوضع الأساس الأول هو صر العنزية . 
ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله: #لَيس 7 و 
[الشوری: آية ۱۱] ثم. وضع بعده الأساس الثاني ومو.الایمان 7 - ال 
على اساس ذلك العریه ل ایمانا کا وا ذاهبا رال سصغات الخلی. 
۷ يراه ار منزه مبني على م التنزیه . وقوله : در 


)۱( 0 ما تقدم عند تفسير الآية () من سورة الأنعام. 
(؟) وهذا هو الاساس؛ والاصل الثاني من الاصول الثلاثة المُشار إليها. 


سورة التوبة» الآية: ۲۱ ۳۱۹۳ 


ایغ ی4 بعد قوله: اس کی ی فيه سر أعظمء ومنزی 
ای4 وتعليم عظیم من رب العالمين» کت تقل يا عبدي 
وتفهم کو ہہ بدعوی أن المخلوقات تسمع وتبصرء 
وآن (ثبات ذلك فيه تشبیه» لا.. لا. ٠.‏ راع في إثبات السمع والبصر آول 
الآيةء وابنه على نفي المماثلة والمخالفة واربط آول الاية باخرها» فأولها 
تنزيه » وآخرها إیمان بالصفات على آساس ذلك التنزیه» فلا تقطع آول الاية 
من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: المخلوقات 
تسمع وتبصرء وإثبات السمع ل لاء آثبت السمع والبصرء 
E‏ 142 فا کا O‏ 
ذاهباً إلى صفات الخلقء لا. . لاء فأول الآية تنزيه بلا تعطيل» وآخرها 
إيمان بالصفات وإثبات لها بلا تمثيل. 
الاصل [الثالٹ]''' من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم الانسان 
٢ة‏ الأن تال کو تر تا أعظم وأجل وأكبر 
من أن تحيط به العقول المخلوقة المسکینة؛ والله یقول: يعار ما بين أَْد عم 
وما خَلْفَهُمْ ولا بطو بو عِلْمَا 40 [طه: آية ۱۱۰] فنفى الإحاطة للعلم 
البشري عن خالق السماوات والارض ااانا 


فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الاسس الثلائة في ضوء کتاب الله لقیه في 
سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طریقنا في إسراع وحث إلى الوقوف بین 
يدي الله (جل وعلا)؛ لأن هذه اللحظات والدقائق والئواني یظن الجامل آنها 
مادئف وأنها واقفة» وهي تقطع بنا آلاف الامیال إلى المحشر؛ فعن قريب 
ونحن قائمون بین يدي الله في صعید واحد ینفذنا البصر ویسمعنا الداعي» 
ویسالنا اه والله يقول: تع یت اژیل الهم تلاك انس ©4 
[لاعراف: اب 1] ویک 7ی مین © عا كنأ : یععلونَ 000 4 
[الحجر : الایتان ۹۲ء ۹۳] فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفکم من صفاتي : 


التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي» ويثني بها علي رسولي 8ل ؟ 


)١(‏ في الأصل: «الثاني». وهو سبق لسان. 


۴ب 


۳۹ ۹ ۱ ۱ ۱ الا ا د مات نی في اضر 


پت لم نزهتني عن مشابهة خلفی؟ لا واش عل 
۷ نپ" RO‏ السماوات عن مشابهة خلقه: في ذواتهم 
وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فیه. ولا يقول لك الله: ل 
صدقتني فيما مدحت به نفسي؛ ۶٣‏ ۶یک// /, وآنزلته في کتابی 
معلماً خلقي أن يمدحوني به۴! لا یقول لك: هذا آبدا) کے لم 
تقف عند حدك» وتقرا بما لا تعلم؟ لأن الله يقول: و وت اا 
بل هي كلها طرق سلامة محققة. ۱ 

۰ واعلموا. ف الإخوان أن 0 البلایا "ا الرزایا كله من آتنجاس 
القلوب بسبب التشبیه ؛ کل البلایا ما منشؤها الوحید بسبب أنجاس القلوت من.. 
آقذار التشبیه . هذا م7 البلاء والمحن والفتن الذي طبقت ,وجلا غد 
المعمورة؛ لأن السلفي - مثلا ۔ العامل بضوء القرآنء إذا سمع الك فى على" 
نفسه بصفة من الصفات التي اتال نہ سواء كانت صفة ذات أو صفة 
فعل کقوله: ,2 آستوی مَل الم [الفرقان: آية 84] امتلاً قلبه إجلالاً 
وتعظیماً واکبار وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في 
سبع آیات من کتابه أنه بالغ من غایات الکمال والجلال والتنزیه والتقدیس.. 
والمباعدة عن صفات المخلوقین ما بقطع جمیع علائق آوهام المشابهة بيه 
وبين صفات المخلوقین . آما إذا كان قلب الانسان فيه بعض آقذار التشبیه ' 
فاول ما يسيق إلى ذهنه آن هذا الاستواء طاهره امتواء المخلوقات ۱ 
- سبحان الله وتعالى عنما يقول الظالمون علواً كبيراً ۔ فيخطر في ذهنه أنه ' 
انتصاب کانتصاب هذاء! فيتقذر القلب من آقذار التنجیس والتشبيه:: فعند فلك 
تأني . البلایاء وبعد ا إذا قال: ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين 
جاءت البلايا من هناء ثم إنة ذعاه شزم هذاالشبیهالی أن يتفي امہ الأصفة ٠‏ 


عن الله» ومن ينفي عن الله وصفاً آثبته لنفسه فهو «أجرأ من خاصي 


اا ثم إذا تفي هذه الصفة عنه ذهب یتلمس إلى وصف في ‏ ازعمه 


(١)‏ مج سوا و بين المعقوفین [ اه ی بها 


(۲) انظر: الأمثال ای ٦‏ ص ۳۷۵. 


140 ۲۱ الایة:‎ N 


توح س چچ س ي 
ملائم » ثم یبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول : استوی معناه استولی!! ویضرب 
لهذا مثلاً بقول الراجز في بشر بن مروان"* 


قد اسنَوّی بشو على العراق من غير سیف ودم مهراي 
فهذا غلط شدید کبیر أيها الاخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا 
فيه من العلماء أن یعفو الله عنهم ویغفر لهم لحسن نياتهم» فهم كما قال 


الشافعي رحمه ا 


را نما قد ہے EF‏ ومن ال ی عفوقا 


ونرجو الله آلا یکونوا کالدین قال الله فیهم : : قد ل الک اله 
آل قل دم عازتت عن این لہا رج مِنَ العمل یکا كنأ 


3 


یتفن €6 [البقرة: آية .]٥۹‏ وهذا الذي ذھبوا إليه اعظم 7٦‏ 0 7+4 

من الذي فروا ٦‏ نقول: آیها الانسان الذي ضربت مثلاً لاستبلاء الله 
على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستیلاء بشر بن مروان 
على العراق وضربت له المثل ببيت الرجز المذكور: 


قد اشتوی بشر على العراقي ‏ من غير سيف ودم مهراقٍ 

أما تستحى من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك أن 
9۹۹۶۳ علی عرشه الذي ا د رار مر 
العراق؟ وهل يوجد في الدنیا تشبیه نے ات وا وأقبح من مذا؟! ات 
العرش بالعراق» ورب السماوات والارض ببشر بن مروان» وهذا یفتح 00 
إلى بحور من أنواع التشبیه لا ساحل لها أبداً؛ لائه فیه تشبیه استیلاء الله 
على عرشه المزعوم بکل مخلوق قهر مخلوقاً نغلبه فاستولی علیه!! فمن هنا 
یضطر هذا القائل أن یقول : الاستیلاء الذي فسرت به الاستواء استیلاء منزه 


عن استیلاء المخلوقین. ونحن نقول: كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۸) من سورة الانعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱4۸) من سورة الانعام . 


۹ ۱ العذب لمیر من مجالس ا اضر 
تس سپس سح 


يد" زد ثم نقول: إذا لزمنا أن ننژه أحد الکلمتین: إ 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه 0 في سبع آيات من القرآن كناب 
یتلی و الاستیلاء الذي جئت به» أيهما أحق بالتنزیه؟ والجواب: ولا شك 
آن کلام رت العالمين الذي ال وخا يتلى من فوق سبع سماوات لحن 
تیه ام ای مت آن نبین لاخواننا آن المدار على حفظ القلبٰ 
والمحافظة عليه من ار ات وان یعلم الانسان آن کل وصف 
وصف الله به نفسه فهر بالغ من غاية الجلال والکمال والاعظام والاکبار 
والتقدیس ما یقطع جمیع علائق آوهام المشابهة بینه وبين صفات المخلوقین 
E‏ ال و 
وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين ١‏ 


ولو قال قائل: تی استواءة تدرکه عقولتا کرت ۱ 
المخلوقین . . فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بهذا 
الاستواء؟ فلا بد أن يقول: از لت او معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات. وال یقول : رلا محيطوت ب علما» [طه: آية ۰ والأشياء 
تختلف باضافاتها؛ فالصفة المضافة والمسندة إلی اللہ تخالف المضافة والمنسندة 
إلی غیرہ کمخالفة ذات الله PI‏ فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق. الا أن صفات ال لائقة بذات اش منافیة لصفات المخلوقین کمنافا: ۱ 
7 لذوات ٩]‏ الخلق» والاضانات تتغیر بها المخلوقات فکیف بما 
بين الخالق والمخلوق؟ افمثلا - وله المثل الاعلی - كلمة (رأس) آعني : كلمة 
(الراء والهمزة والسین) (رأس) هذه الكلمة إذا آضفتها إلى الانسان وقلت: رأس 
الانسان. وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأ س الوادي. وأضفتها إلى المال فقلت: ٠‏ 
راس المال. وآضفتها إلى الجبل فقلت: راس الجبل» الیست هذه:الاضافات 
مختلفة في حقائقهاء متباينة کل التباین؟ ؟ مع آنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباینت 
وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق 
4ا و ی سد و 


)۱( في الاصل : اصفة خی لمات وهر سبق لسان. 


سورة التوبت الآية: ۲۱ 0 


على هذا النمط» وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بصفة أن نعتقد آنها صفة بالخة 
من غایات التنزیه والکمال والاجلال ما یقطع علائق أوهام المشابهه بات 
صفات المخلوقین ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس من التنزیه» ولا 
نؤمن بها إيماناً وسخاً قذراً ذاهباً إلى المشابهة بصفات الخلق» لا.. لا ثم 
نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات والاحاطة العلمیة؛ لأن الله نفاها نفیاً باتاً في 
قوله: «ولا محیظوت بي ماه [طه: آية ۱۱۰] فإننا إذأ نکون منزّهين ربناء 
مصدقین لربنا» واقفین عند حدناء وتنزیه الله طریق مأمونة» وتصدیق الله 
ورسوله طریق مأمونة» والوقوف عند الحد طریق مأمونة. وسنبسط على هذا 
الکلام - إن شاء الله في بعض المناسبات الاتية . وهذا معنی قوله: بش 
یم حقو ين ورضون جت َم فِا تيم مقي 409 [التوبة: آية ۲۱]. 
الجنات : جمع تصحیح للجنة» والجنه في لغه ای ا 
فان العرب تسمي كل بستان جنة. وسيأتي قوله: «كا با أب لہ 
[القلم : آية ۱۷] والبستان صاحب القصة المعروفة. واطلاق الجنة على 
البستان إطلاق معروف مشهورء ومنه قول زهیر بن أبي سلمی"*: 
كان مت فر فربي هه من الواضخ تنقي جلْة سُحُقاً 
هذا أصل الجنة في لغة العرب» وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة 
التي أعد الله لأوليائه يوم القيامت» فهي شجرة مثمرة» ونخلة مضطردة وغرفة 
عالية» وزوجة حسناءء نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 
ل N‏ 
النعیم: خفض العیش ولينه» وهو ضد البؤس كما هو معروف. 
وقوله: ظمُقِيمٌ» أي دائم بدا لا یزول» وهذا کمال النعمة؛ لان 
كمال النعمة الاقامة فیها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم ما يكدر النعم 
والمساز هو آن یفکر الانسان في أنه یفارقها. فتری الانسان في لذاته وفي 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۹۹) من سورة الانعام . 
(۲) السایق. 


4 202020007 العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
م بسن 


نعمه وترفه إذا فكر في أنه غداً .يموت عنهاء وتنكح وتقسم آموالی 
ویذهب عنه کل شيء رت کے ذلك» واظلمت الدثيا في عينية؛ ال یتلذذ . 
بما هو فيه » وقد صدق آبو: الطیب حیٹ یقول'': 


اش اللخم عندي في شرور اا 
وهذا معروف عندهم» نکمال اللذة والنعمة اع هام 7 راك 
(جل وعلا) نص في آبات من کتابه على أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا یزول؛ 
تا لاما ای سوڈوا می کر 20ھ702 ما دام 
سوت اش ولا ما مه رف کل بر يدو )4 [هود: آي ۱۰۸] فقوله: 
7 تر ذ4 | ي : غير مقعطوع بدا وکذلك قوله : دک تا اد 
باق [النحل : آية ]۹٦‏ أي: باق لا نفاد له أبدأء والآيات ادالة على هذا 
متعددة في کتاب الله»ء وهذا معنى قوله: وجنت هم دعتعج 
حيبت فبا ادا ہ4 [التوبة: الآیة ۲ على الدوام لا ات 
قال جل وعلا: ° fy‏ آیة ۰۸ E‏ 
إلى غيرها. 
ابت آ4 (جل وعلا) 7 4 07 ہے العرك: ۱ 
جزاء العمل. ومعنی #آجْرٌ عَظِيةٌ4 أي: جزاء عملهم وهو الجنة» ووصفه _ 
E‏ لأن الله یقول فيها: لفلا تلم نش کا 
خف کم من فر أعان جرب ا كوا یرت 469 [السجدة : آية ۱۷] ولأجل 
هذا وصف هذا الجزاء بالعظ. . وقد جاء مفصلاً في القرآن جمیع ملاذه . 
كالمناكح في النساء التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غایة 
الجمال . والمشارب» زالاواني والحلي» والولدانء والغلمان إلى غير ذلك 
بل اسم | بر ات هذا القرآن العظیم؛ وهذا مغنى قوله: 
یرک فا ابا 2 أنه ات ہا معط ۵> [التوبة: آية ۲۲]. . : 
کیام اليرت ہے مام ۳ء کے الس 
دا کت" 01 کک ا : آية ۲۴ب ۱ 


)۱( مضى عند تیر الاية )£( وت سورة ک۳ 


ص2 الاية: ۲۳ ۲٥٤۹‏ 


سبب نزول هذه الاية الكريمة أنه كان رجال من المسلمین یژمنون بالله 
ویریدون الهجرة فإذا آراد الواحد منهم أن يهاجر إلى رسول الله ليشارك 
المسلمين فيما < فيه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جاءته امرأته 
وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله ألا يذهب عنھم؛ ویقولون له: إلى من 
تكلنا؟ ویثبطونه» فبعضهم يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء 
وسيأتي في سورة التغابن آية التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعي» 
وهي قوله: جات ین اریخ ررکم عد کم دروم » [التغابن: 
آية ۱۶] لأنها نزلت في عوف بن مالك» كان كلما آراد الهجرة جاءت آم ائه 
وأولاده وناشدوه بالّه» وقالوا: إلى من تكلنا؟ فیتثبطء فلما هاجر بعد ذلك 
وجد المسلمين سبقوه بکل خیرء فندم وآراد أن يضرب امرأته وأولاده بسبب 
تثبیطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن يتحفظوا من الأولاد والازواج لثلا 
ری ار و گت إن وقع منهم شيء أن لا 
رت بل يعفوا عنهم ویصفحوا"*۰ كما قال في آية التغابن: اک 
7 ن تیک ررکم دوا 7 اعد حرش [التغابن: آية ۱6] ثم قال: 
«وإن عقوا وَتَصْفَحُوأ وَتَنْفِرُوا إت اله عَفُورٌ رصم أي: امام 
واغفروا لیم 7 تزاخذرهم. کی نے فک ات 
درا ما/ اک وینوتج4 [التوبة: آية ۲۳] قالوا: لم يذكر الأولاد هنا 
وذكرها في غير هذا الموضع ؛ لا تتخذوهم أولیاء توالونهم إذا کانوا بریدون 
أن يقطعوكم عن الهجرة. 

«إن اسْتَعَوًا الڪ 7 71 و الشانبة من قوله: 
ریا ان اسحا اكير عَلَ الْإِيِسَنْ» نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقون بتحقيقها كما هو معلوم”'". 

ومعنى اسحا ألْكُثْرٌ 4 معناه: اختاروه وآثروه على الایمان إن 
)١(‏ الترمذي في التفسیر» باب: ومن سورة التخابن. حدیث رقم ثم (۳۳۱۷) (415/4)» 


والحاكم (۰)4۹۰/۲ وابن جرير (۱۳۵/۲۸) وانظر: صحيح الترمذي (۱۳۱/۳). 
(۲) انظر: الاتحاف (89/9). 


۲0۰٠ 00 0 "90900‏ یپ الضسیر 


آثروا الکفر واختاروه علی الایمان لا تتخذوهم أولياء» بل قاطعوهم را 
ولا ترکنوا إليهم . ويتعدد في القرآن (استحب) بمعنی : (اختار) و(آثر) ۱ 
ومنه قوله: تما امود فهدیتهم مرا اس ع ال [فصلت: آية 1۷] ٠‏ 
20 فاختاروہ وآثروه عليه. ومنه قوله : ات هرن حر 2 ع" 
خر [إبراهيم : آیة ۳] 1 يؤثرونها ویقدمونها علیها. وهذا معنی: قوله: 
«إن أسْكَحَيُا الکفر عل الاين وس وہ ہگ [التوبة: آية ۳۳( 
فكرن معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة ما وليك هم > نج .۰.- 


قدمنا في هذه الدروس را ارال ماده لظ مادة الظاء ۱ 
واللام والميم» (ظلم):آنها في لغة العرب التي نزل بها القرآن أصلها في _ 
الوضع العربي: ا في غير محله. . فمن وضع شيئاً في غيز 
محله تقول العرب: Jal‏ الشي, في غير محله. ومنه قالوا . 
للذي تا آن پروب: «ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير 
ا لأنه يفسد زبده؛ ومنه ۱ 


E ۰۹۹7۶٣7‏ هل يحفى على ان لیم 
و 9 ۱ ظ 


ال سس الشي, رت تح 
و وی E‏ وهو: لا تن اکن اها ور مار ينه ۱ 
مَيكا* [الكهف : ليه ۲۳۳ اي: ولم تقض امت شیثا. . واصل الظلم وضع 
الشيء ء في غير محله» وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله: الكفر 
بالله؛ لأنه وضع للعبادة في غير من خلق. فالذي يأكل رزق اللہ ویتقلب 
في نعیمه نج و ت ور فهو ظالم وهذا 


007" مغ کل ھے الارة (01) من سورة البقرة .. 
(5) ای : 
(۳) السابق. 


سورة التوبةء الآيتان: ۲۳ ۔ ۲ ۲۲۱ 


أكبر آنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في القرآن العظیم إطلاق الظلم على 
الكفرء كما قال تعالى: لوَالْكَيرُونَ ہُمُ امو [البقرة: آية ۲۵4] وقال 
تعالى: «ولا کم ین درز الو ما لا ينقعك ولا بضر کان فلت نک إا ین 
آي ناک «إك اراک لظ عطي [لقمان: آیة ۱۳] وقد ثبت 
في صحیح البخاري!' أن النبي يي فشر قوله تعالی: الین منوا ور 
لوا ار ۰۰ [الأنعام : آية ۸۲] فال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 
ليم لا شرك ان ایک ارت لظر عَظِيدٌ4 هذا أصل الظلم. وقد 
یکون ظلم دون ظلم؛ لأن من آطاع الشیطان وعصی ربه بغیر ما یکفر به 
قد وضع الطاعة في غير موضعها. ووضع المعصية في غير موضعها حيث 
عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها؛ 
ولذلك هنالك ظلم هو کفر؛ وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن 
طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفرء وهذا معنى قوله: یک حُمْ ایک4 
لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم آولیاء» وتركوا ما 
ينفعهم من الهجرة والجهاد في جم مر ريل شم 
لورت . 

«كل إن 56 با وتنام ویفوتک واج عدف انول اشرما 
ور تي کساتھا وسدكن تسه احب کم یرت اک ورسول 
تمکار  -‏ یی با ره لا یی ال 


تست 409 [التوبة: آية ۲۶]. 


ام 


سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا أسلم 
عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد فى سبيل الله (جل وعلا) بأن تعطله 
عن ذلك الأبناء والاباء والاخوان والعشاثر والزوجات والاموال المکتسبة 
والتجارات التي یخاف أن تضيع بالكساد ويضيع ربحهاء إن كان هذا كله 
أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله #فَربّصا» هو أمر 
تهديد كما يأتي. 


(۱) مضى عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


۱ العذب الثُمير من مجالس الشنقی , في التفسيز‎ ET 
خبرها.‎ TT . کال‎ 1 (UY يمه‎ 


ومعنى الآية الكريمة : قل يا نبي الله لهؤلاء المتخافین عن “الهجرة ة في 
سور امد وت د الآتية» قل لهم: إن كانت هذه الأمور التي 
عاقتکم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبیله فاننظروا 7 
يأتيكم من الله . ۳۶ھ۶8۶ فل إن كد بو 0 ۱ 
۱ الآباء جمع الاب والغرب تقول: «أب» إذا نکرتها تعربها 1 العین 
وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئأء وهي من الاسماء التي تعرب على 
العين عند التنکیر والتعریف . 1۲ + تك ؟'" ترجع بال وأصل ۱ 
0 (الأب) واوء أصله (أبو) فلام الکلمة واوء فانها اذا آضیفت تہ 
أعربت 007 والالف ٦ر‏ فرجعت لها لامها كما هو معروف. ل 
كرت أو عرفت آسقطت لامها وأعربت على الین  ,‏ "1 

J‏ واصل (ا2) ایضاً لامه المجذوفة واو؛ ولهذا 
رجعت في - ہہ یٹ في قوله: و وک فالأخ أصله (اخو) ۱ 
بالواو؛ فلامه المعننه 7 4 وهو كالأب في جميع ما كنا نذكر. هذا ۱ 
ع اد قل إن 137 2 .۰ الابثاء جمع ا هو 
. معروف. . ۱ << 


4151 جمع زوج؛ وزوج الرجل ۰ ومفرده زو 
بلا ھاءء وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه زوخه. ای 
ا وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) بالتاء أنها :من 0 ۱ 
الفقهاءء وأنها لا أساس لها" في العربية. والتحقيق أن اللغة الفصحیٰ في 
. امرأة الرجل آنها (زوجه) بلا تاء» وأن التاء لغة فیها مسموعة ولیست لح 
كما یقوله بعضهم .ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل قول 


() انظر: شرح قطر الندی کہ 


| ۳ انطرة معجم منردات الا بدال والاعلال ص۷۔ 


۲ ان ام شر مر 
(4) راجم ما سبق عند تفسير الاية (۱۸۹) من سورة الاعراف. 


سورة التوبة» الایة: ۲۶ ۲۲۳ 


220 _حح ‏ _____۔ سے ےھ_'”ز ‏ ..[-جذس.*حو‪چ.چ‪و..و-- 
: 5 : ےئا 
الفرزدق » همام بن غالب» وهو عربي قح : 
ول الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ روجتي كساع إلى آشد الشریٰ يستبيلها 
7 

ومنه قول الحماسي" ۰ 
فشكا بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلىّ ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث آنس أن النبي گل قال في صفية: إنها 
کت فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن اللغة الفصحى في 
امرأة الرجل أن يقال فيها: (رَوْجُه) بلا هاء. وهذا معنی رب أي: 
نساژکم . 

یر قرأ هذا الحرف عامة السبعة - غير أبي بكر عن عاصم - 
(اعي ای بکر: شعبة) قرؤوه كلهم وَِشِيكَةُ» بالافراد. وقرأه شعبة عن 
عاصم : «وعشیراتکم* بجمع التصحيح › جمع عشیرة» وعشيرة الرجل 
ثبت في صحیح البخاري وغیره ما يدل على آنها تشمل إلى الجد العاشر؛ 
لأنه ثبت في الصحیح'“ أن النبي ب لما نزل عليه قوله تعالى: ریز 
مک الاب 489 [الشعراء: آية ۲۱۶] أنه امتثلها فنادى بني فِهْرء وفهر 
هو جده العاشر بل فد هذا الحدیث الصحیح على أن العشاثر تشمل إلى 
الجد العاشر من الرجل» وهذا معنی ريني . 

انول نما الاقتراف في لخة العرب معناه الاکتساب. آموال 


( ا“ 

© ا 

( الكارى” 

)٤(‏ انظر: المبسوط لاہن مھران ہے لا فا۸ا 

(۵) البخاري في التفسيرء باب: ير مک الأزيت 4009 حديث رقم: (4۷۷۰) 
(601/6) وأخرجه في موضع آخرء انظر حدیث رقم: )٦۹۷۱(‏ ومسلم في الایمان؛ 
باب في قوله تعالى : زر عشییک الک 469 حديث رقم: (۲۰۸) (۱۹۳/۱) من 
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما). وقد جاء نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما 

[العذب الدمير - ج 5] 


۲٦٤‏ ۱ اج ےر تد فی التفسیر 
جح کے 
اکتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع وتر ود کنادعاه 
تخافون إذا جاجرتغ عنها أن تکسد ولا تجد رواجاً وربا وکان بعض 
العلماء ء يقول: إن التجارة التي یخاف ب ون بنات - مثلا ت [ذا 
خرج کسدن ولم دن أزواجاً يتزوجونهن 1 والأول لاس القرآن؛ 
وھو ظاهر اللغت ۳ الثاني قال به جماعة. 


7 ك4 جمع السکن وهي الديار والقصور 00 
ترضونها دی ا وتحبون الاقامة والسکنی فيهاء إن كان هذا کله اب ا 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله ¥ رسو قد نبت في الصحیح" عن 
النبي ب أنه لا يؤمن أحد حتی يكون رسول الله ية أحب إليه ان آمل 
وولده بل ومن نفسه التي بين جنبیه» فلا يومن أحد حتى یکون 48 أب 
إليه من نفسه التي بين جنبیه ومن کل شي, کائناً ما کان. وكذلك محبة 'الله 
(جل وعلا) » ہے ےج (جل وعلا) ویحب رسوله پل واعلموا 
آیها الاخوان آن العلامة الواضحة لمحبة ال ورسوله هي امتثال أمر الله 
واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه رسوله محمد تا هذا هو علامة المحیة. 
واعلموا أن كل من يدعي محبه 4 رسول اللہ 3 وهو یخالفه أنه کذاب» 
کذاب» 1 یحب اش' اولا رسوله. ومن یخالف الله فالحب منتقص بقدر 
المخالفة والمحب جداً لا یخالف محوبه » فعلامة حب اللہ وخب وله 
الواضحة والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان ارسوله 
محمد ييو ومصداق هذا في كتاب الله: «فل إن کش تون 2 4 نیون 
بسک ال ۶ لآل >7 آله ۳۱] فمحبة ان ومحبة رسول الله رس 


۷ ا القرطبي )40/۸( : : : 
(0 البخاري في الایمان. باب: حب رسول الله ی ت۰۰9 : (1o)‏ 
(6۸/۱ ومسلم في الایمان؛ باب : : وجوب محبة الرسول يلل . . حدیث رقم: (N E‏ 
(١‏ ۰01۷/۱ من حدیث: آنس (رضي الله عنه) . وأخرجه البخاري في الموضغ السابق 60 
من حدیث أبي الله عنه) . وقد ذکره الشیخ بمعناه» ولفظه : را 
أحدكم حتی أكون اک إليه من ولده ووالده والناس آجمعین! کر وم 
أهله وماله والناس اجممین». 


سورة التوبق الایة: ۲6 ۳۳۰۵ 


القاطعة اتباع رسول الله» فكل من يذعي أنه يحب الله ویحب رسول الله 
و تک الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب» كذاب» 
کذاب فى دعواه المحبة. وهذا آمر معروف عند الناس؟ لأنه من الجبلة 
المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي الاتباع : 
لو كان حبك صادفا لاطعته إن تح لد جح ل 
وقد کر دا وو 
تالت وقد سألث عن حال عاكِتھا ۷۹ ٭ رد 
5275+" ات مس ها وقلتِ قف عن ورود الماء لم يرد 
فالمحب لله هو مطيع اللہ والمحب لرسول الله گلا هو متبع رسول الله ۰5 
وقوله: رسوا التربص في لغة العرب: الانتظار» ومنه: 
رسب باشهن له روو [البقرة: آیة ۲۲۸]. 
پت کی عقن لما 2 ۱ ۰ ۱۰۱ (۳ 
ترکض بها ریب المَثونِ لعلها ُطَلّی یوما أو يموت حَلِيْلها" 
قال بعض العلماء: بسا حى يأب ال بترو الظاهر أنه واحد 
الأمور؛ ولا شك أن فى هذه الآية ا 7خ لمن دام على إيثاره هذه 
الأشياء على الله وعلى رسوله 6 طحق ياق اله اه4 جل وعلا لا 
ری انم اليك . 


ہیں 


: البیت في تاریخ دمشق (۳۷۹/۱۳) ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية‎ )١( 

)۲( البیتان في ديوان يزيد ص۸۳ء وهي أيضاً في (قری الضيف) ص۱۱۸ء بالاسناد إلى أبي 
المطاع ذي القرنین بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره. وذکرهما الأبشيهي في المستطرف 
(۰)۳۸۰/۲ وابن الجوزي في المدهش ص۰۳۱ بدائم الفوائد (۲۱۳/۳) ولفظهما هناك : 
قالت لطيف خيال زارها رمضی باش صفه ولا تنقص ولا نزد 
7٤+‏ 4+ + 2 وقلت: قفا عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب شیمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 

(۳) البیت فى القرطبی (۰)۱۰۸/۳ واللسان (مادة: ربص) (۰)۱۱۰/۱ والدر المنشور (5/١؟١)‏ 
وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح القدير (۲۳۲/۱) .)۹۹/٥(‏ 


TT ۳۳۰۹‏ الپ لیر من مجالس ال کے 

مثل هذه الآيات فيه سوال معروف ل ll‏ ا | لا ری 
َو 01 1 ی موم للم الین 4 فالله (جل وعلا) فى هدايته 
للفاسقين» ونفی هدایته للظالمین» مع أنا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين 
يهديه اللہ وكم من كافر شدید في الكفرء رس 00+ :هذا وجه 
الإشكال. ` ۱ 

ری العلماء عن هذا بجوابین: 2 ١‏ ۱ 

أحدهما: أن قوله: ‏ بى ات آل یر لمت و 0 ہی ال 
یت 4 من العام المخصوص ان مراد بها لین سبق في عام ل ام 
و و ا الذين قال در 33 ال حَدَّتَ + 3 
کلمت رك ل ٹون کن کل اي4 الابة آیونس : الآيتان 
۹۹ ۷.. 

دقال خص تار 7 A‏ متصفين بالظلم 0 ۳ 
نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدایته زال عنهم اسم انی والظلم» ۰ فلا مانع 
إذاً. .من هداهم . هکذا قاله ابعض . العلماء واللہ تعالی آعلم . وھذا معنی, 0 
را ٦‏ ا الوم یی [التوبة : ید [٤‏ 


7 0 د سط 21 ۲ ff‏ ے شرو رو ۳ 3 ا جم 


کرس ي قن نکم سيا وسات ڪه ا بت تح 
دا تذروت 9 2 رل ان سیم ع1 جا ول 21 2 
جوا لر ترما ودب ال کیا وئلاک ج الكفرين © قث 
کٹ ا ما تند كلك عق کی بط 45 4 فد تیه 148 0061 


الایات ۲۵ - ۷ 

لد تک 3 اللام جواب سم ج5 ٹن 
نصرکم الله. أي: آعانکم على آعدائکم لن مُواطِنَ کیرر4 أي : في 
مشاهد 0 کثیرة» كما کت" يوم بدر» ویوم الاحزاب ویوم فیح 
مکة. الی غیر ذلك ر إن 7 کید مین کته [التوبة: آية 
[Yo‏ بیّن اللہ في هذه الآية الكريمة آن التصر من عند لله وحدی لا 


سورة التوبة» الایة: ۲۵ 7۲٦۷‏ 
ل يي ہی ری رج رر اہ 
بکثرة العدد ولا بکثرة العددء فظ+کم د 82 نک كله عَبَت ٹڈ 
کیره" بان 1 وا مم الصَسيرِنَ4 [البقرة: ۳۳ 3 لان أكثر غراة 
قبل تبوك غزاها النبي ھا غزوة حنین» کانوا ائني عشر آلف عشرة آلاف 
مقاتل فتح بهم مكةء وألفان من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم 
الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل مكة وفتحها باثني عشر 
ا 7 f‏ الا اك "۹ژ 
تغلب الیوم من قلة. . بعضهم یقول: رک ےت 
(رضي الله عنه)ء وقیل: قالها رجل آخر . فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم 
كانوا اثني عشر اه ار عدر انت رتا سے سح 0 
اد آنهم کانوا ائني عشر ألفاء عشرة آلاف فتح بهم مکت وآلفان 

من أهل مكة آسلموا وغزوا معه. و ٽن عنڪم) هذه الكثرة شیا 
مت کم لم با مہ بت ثم -- تُذرے ومذا نص الله 
فيه على ما وقع JIA.‏ يبيّن لهم أن النصر من 
عنده (جل وعلا) وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله ية في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام م 7 
آوضخنا فيما مضى غزوة أحد في سورة 2 ۳۷۶۰۰۰۹" 
سورة [الأنفال]» وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه . 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبيّن أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم 
فیها؛ 0ص۶ عم فا وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشیر الآن إلى هذه الغزوة 
ونذکر تفاصیلها. 

آما حنين فهو واد من أودية تهامة بین مكة والطائف غير بعید من 
ذي المجاز. وأما الذين غزاهم فهم هوازن. وهوازن قبيلة من قبائل فیس 


)١(‏ في الاصل: (٣‏ وهو سبق لسان. 
(۲) في الاصل: «بدر». وهو سبق لسان. 


۸ ۱ ۱ العذب النّمیر من مجالس الشتقيطي في التغسير ' 
عيلان بن مضر؛ لان هوازن هو این منصور بن خصفة بن عكرمة”؟ ب بن 
قيس عيلان بن مضر. ١5‏ 

قال بعض آصحاب المغازي والشیر": TT‏ 
النبي كله من [المدينة]“ ظنوا أنه یقصدهم في غزاة الفتح فتجمعوا» جمعهم 
رئیسهم في ذلك الوقت. ورئیسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف َ0" 
من بني نصر بن بكر بن هوازن ن. ثم لما بلغهم أن النبي يك فتح مكة جمعهم 
مالك بن غوف وعزموا على مقاتلة النبي يل فسمع النبي َو بأخبارهم 
فأرسل إليهم عبدالله بن آبي حدرد الأسلمي (رضي الله عنه) عیناً يعرف له 
آخبارهم» فدخل في القوم مختفیاً وسمع آخبارهی وعرف أنهم تی 
حرب النبي ل . . وكان النبي گلا قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 

قال بعض أصحاب المغازی: e‏ 
وعشر بقیت. وأنه آقام ال الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة 
وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ة ليلة من فتحه مكة خزا 
هوازن بائني عشر ألفاً من أصحابهء عشرة آلاف الذین فتح بهم مکت: 
والالفان الذي أسلموا وخرجوا غازین معه من الطلقاء أهل مک ثم ان 
النبي کل سمع بان هوازن تجمعوا له في وادي حنین فقصدهم (صلوات اللہ ۱ 
وسلامه علیه) وقد صلی (صلوات الله وسلامه علیه) الصبح » وفي مخرجه 
هذا من ای حنین . مر بذات آنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة کان 
المشرکون يأتونها یوم من السنة يذبحون عندها» ویعکنون عندهاء ویعلقون ٠‏ 
علیها سلاحهم 3 1 نستي فدات أنواط» وكان كثير ممن معه حديك هد ۱ 
بالاسلام فقالوا له: با يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط :كما لهم ذات أنواط . : 
فقال (صلوات الله وسلامه عليه): اللہ آکبز قلتم والذي نفسي بيده ما قال 
قوم موسی تموسی : بر ۳ "900" َال ال لتخم تو وم کت 


في ابن شام ۱۳۹/۵ اين عکرمة بن خصفة. . 
)٢(‏ السابق ص۱۲۸۳۔ ۰ 

إفرف في الأصل : (مکه) ‏ وهو سبق لسان. 

)٤(‏ السابق ص۱۲۸۲. 


سورة التوبةء الایة: ۲۵ ۲۰۰۹ 


ی ار ا 20 7000001200372000 
[الأعراف: آية ۱۴۸]" وكان العباس بن مرداس السلمي قال: لما خرج 
رسول الله كلك من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة یصف فيها جيش 
رسول الله گا وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول”" : 

بیغ هَرَازِنَ ۶۶ؤ ۹ ۹ 49 رسلة فضت فیه تبیّال 
إني أن رسول الله صَابِحَكُم جََيْشاً لهُ في فضاء الارض أزان 
ہے گل گت 9۵۷ھ لبون تاد اه 2 
وفي عضادته الیمنی بنو أسد 7٤0‏ 7 /, 
با ای را EE ET‏ 


يعنى ب (أوس وعثمان) قبيلتي مزينة من قبائل أذ بن طابخة بن إلياس» 
ومزينة آمهم. فتوجه إليهم رسول الله يي فلما كان قریباً منهم كان مالك بن 
عوف جمع جمیع من طاوعه من هوازن» وکانت خرجت معه بنو نصر كلها 
(بنو نصر بن بكر بن هوازن)» وبنو جُشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) 
وینو سعد كلهمء (سعد بن بكر بن هوازن) ولم یخرج محه کثیر من بني 
عامر بن صعصعة من قبائل هوازن؛ تخلف عنه بنو ربيعة» وبنو کلاب؛ وجاء 
معه آوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة؛ وجماعة من بني 
عمرو بن عامر بن صعصعة» وبني عوف بن عامر بن صعصعةء وجاء معه 
ثقيف كلهاء وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبیلتین» وثقيف أهل الطائف» 
وثقيف هو ابن بكر بن منبه بن هوازن» هم من قبائل هوازن» وإن كان كثير 
من الناس يظن أنهم مع هوازن» فهم من هوازن؛ لان ثقيف بن منبه بن 
بكر بن هوازن جاءت معه ثقيف كلها لم يبق منهم أحدء وكان رئيس الجميع 
مالك بن عوف النصري» وكان في ثقيف آهل الطانی ر کان ےک 


۱0( أخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ وعبدالرزاق (۰)۲۰۷۳ وابن آبي عاصم في السنة (٦۷)ء‏ والترمذي 
في الفتن» باب ما جاء الترکبن سنن من كان قبلکم» حدیث رقم : (۲۱۸۰) (6/ ۰4۷ 
والحميدي (۰)۸4۸ والطيالسي (47 ۰6۱۳ والطبراني في الکبیر (۰۳۲۹۰ ۶ وابن حبان 
(الاحسان ۰)۲4۸/۸ وابن نصر في السنة ص۰۱۹ ۷ وابن جریر (۰۸۱/۱۳ ۸۲). 

(۷) القصيدة في سيرة ابن هشام ص۱۲۸۷. 


59كجيج 0"×"" ۱ 9ص 0ھ 
الأحلافء ی 0 آما رئیس الاحلاف ذلك اليوم كار 7 
الاسود:ین مسعود امت ورئيس بني مالك هو ذو الخمارء وهو 
سبیع بن الحارث. وأنخوہ أحمر بن الحارث. . وجاء درید بن الصمة من بني 
۱ جشم بن بکر» وکان سیداً عظیماً من سادات هوازن؛ مُجَرّباً في الحزوب. 

وكان في ذلك ا لا فائدة فيه إلا التيمن' برأيه» جاء 
راکباً في شِبجَار” '' له وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري»فقال 
ل هذا المحل الذي آنتم فيه أي واد أنتم فيه؟ قالوا: نحن الا يوادي 
أوطاس. قال: نعم مجالٌ الخیل لا حزن ضَرْس ولا سهل دهس. ثم إنه 
قال: ما لي أسمع بکاء الصغيرء ونهاق الحمیر؛ ورغاء البعیر ویعار الشاء 0 
قالوا له: : جمع مالك بن عوف مع هوازن مواشیهم وأموالهم ونساءهم ۱ 
يدا فقال : أين: مالك؟ فذعي له مالك بن عوف» فقال: يا مالك!! ٠‏ 
. لقد اصبحت صبحت رئيس قومك» وان هذا يوم له ما بعده» فما لي أسمع رغاء 
ای lt‏ + ونهاق الحمیر» ویعار الشاء؟ قال: سُقت مع الناس .. 
آموالهم ونساءھم وآولادهم . قال: : ولم؟ 7ل اوید أن یکون عند ظهر كل 
رجل أهله وماله لیقاتل عنهم :ولا يفر. . فقال درید يهزأ بمالك (أنمّض بم)اد أي 
أَخْرَّجّ من فمه صوتاً استهزاء به - وقال: راعي ضأن وا هل يرد المنهزم 
شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك ُضحت في أهلك هلك ومنالك» 
فکان الأولى أن تردهم إلى متمنّع بلادهم وغلیا قومهم "فان کانت لك فإنه لا 
ينفعك إلا رجل بسيفة ورمحه» وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت 
آملك ومالك . فقال مالك : والله لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هؤازن ١‏ 

e‏ من هري!! و9 
آطعناك . فقال دريد : : هذا یوم لم آشهده ولم يفتني . ثم قال : هل حضر أحد ٠‏ 
۱ من بني كعب أو كلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بني کعب ولا کلاب۔' 
رها أولاد عابر بن صعصعة. ال غاب الجد والحد"" لو كان 


00 الشجار: يشبه لے لکنه E‏ من الأعلى. 
0( الحد * e‏ .الحدة والشجاعة. 


سورة التوبةء الآية: ۲۵ 11 


سے اللواء <_ سس 
یوم رفعة وعلاء لم يغب عنه کعب وکلاب . قال: من حضرها من عامر؟ 
قالوا: بنو عوف بن عامر» وبنو عمرو بن عامر . قال : ذانك الجذعان من 
E.‏ تا 
يا ليتني نیهاجلغ اب نیب واضغ 
اوه وفف) ازع کا پاش ...)0 
ثم إن مالك بن عوف آمرهم فکمنوا للنبي کل ؤأصحابه في مضایق 
وادي حنين وأحنائه» كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي كامنين له. 


وقال لهم ملکھم ۔ مالك بن عوف النصري ۔: إذا أقبل عليكم القوم 
فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلی النبي يك الصبح وسار بأصحابه في 
العْلس - يعني: بقية ظلام اللیل مختلطة بضیاء الصبح ۔ فانحدروا في وادي 
حنین یمشون, فلم یشعروا بشي, الا وقد دخلوا في مکمن القوم» فشدوا 
علیهم شدة رجل واحد» وصارت الرماح والسهام کأنها رِجُل جراد منتشر 
عليهم» فوقع ما وفع وزل المسلمونء ووقع ما قال الله: 9 تن 
مک کا وسات جم ان يما رمت م وم دريت» 
فثبت رسول اللہ ل وهو علئ بغلته البيضاء» وبعضهم يقول: الشهباء؛ لان 
لونها بياض فيه شهبة. والعباس بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم يقول: آخذ برکابها الأيمن» أو حَكُمّتِهاء وآخذ بركابها 
الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان مع النبي جماعة من ال 
بیته» منهم علي 0 ابي طالب (رضي الله عنه)» والعباس بن عبدالمطلب» 
وآبو سفیان بن الحارث. والفضل بن العباس بن عبدالمطلب 
(رضي الله عنهم)؛ وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» وأسامة بن زید» 


(۱) ذکرهما ابن هشام في السيرة ص۰۱۳۸۵ مرویات غزوة حنین (۰6۳۳۶/۱ 
(۲) الوطفاء: طويلة الشعر . 

الزمع : الشعر الذي فوق مربط قید الدابة. فهو یذکر صفة فرس . 
(۳) الشاة هنا: الوعل. 

والصدع : الفتی القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


1/4 


eT‏ ۰ اماب الثمير من مجالس الشتقيطي في السير 
وأيمن بن أم آیمن مولا: رسول الله گلا . وثبت رسول. الله ولا ذلك لے 
العظیم» وکان يركش البغلة في نحر العدو یسرع الیهم ویقول: 700 
أناالنبي لاک نب انا ابسن ۸0.٢‏ 
وهذا من الشجاعة منقطع ٣۳‏ و" لا تحسن الکڑ ولا 
"ال لا تصلح لكر ولا لف وقد انکشف عنه أصحابه (صلوات الله وسلامه 
.علیه)» ولیس معه إلا قوم اقلیل» ومع هذا یرکض في وجه العدو ‏ وینوه 
باسمه لیعرفه من لم یکن یعرفه!! وقال للعباس بن عبدالمطلب رای رجا 
ضخماً قوياً جهیر العنوت ۹٣‏ سره ای العباس 
بأعلى صوته: يا أصحاب السَمُرة اله ة هي شجرة الحديبية التي وقعت 
تحتها بيعة الرضواك ». .وقد بايعوه فيها على أن لا يفروا عنه. . وفي بعضن 
المرات يقول: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة . يدعوهم. 
فسمعوا E‏ فقالوا: RTE‏ . وتراجع إليه المسلمون من كل فج. وقد 
أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛ لأنها آلمها وقع جا 7 
یفدروا علی ردها ولا عطفها. ۱ 
قال. ای ان نگ (رضي الله عنه) : و لا تیم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على آولادها. 'وكان 
(صلوات الله وسلامه علیه) أخذ قبضة من تراب فرمئ بها في أوجه إلقوم ۱ 
وقال: شاهت الوجوه. : وذكر ابن عبدالبر وغير واحد أنه ا 
كثيرة عن أولاد أولعك؛ ۳ ؿً) Mf‏ أنهم قالوا: لقينا 
اسحاب محمد 45 فیا انا منم دمم حت اتا من صاب 
البغلة الشهباء فزجرنا زجراً قوياًء وأخذ قبضة من تراب وحصی فرمى, چا 
في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلات من ذلك الحصى. ورجعوا: 
منهزمین» فمن ذلك الوقت الذي رمن تلك القبضة في أوجههم وكان 7 
کلیلا وأمرهم مرا ثم إنه. (صلوات الله وسلامه علیه) وکان العباس بن 
عبدالمطلب 0 الله عنه) في ذلك 0 شديد الشجاعة ينوه بالنفر 1 


. مقي عند کے لت (49) من صورة الأنعام‎ 40 ٠٦ 


سورة التوبت الآية: ۲۵ ۳۳۳ 


ا ا اس سس سح 
N‏ والذي یقوله العباس في شعره آنهم عشرة فقط حيث یقول"*: 
ألا هل آتی عرسي مكري ومقدمي بوادي حنين والأسئة تشرع 
إلى أن قال: ۱ 
نصَزنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأفشعوا 
وعاشزنا لاقى الحمام بنفسه لماهشه في اللو ليوج 
يعني بعاشرهم الذي لاقی الجمام آي: الموت: آیمن بن.آم یمن 
(رضي الله عنه) آمه آم أيمن مولاة رسول الله ياء فرجع المسلمون لما 
سمعوا نداء العباس فاجتمع عليه من آوائلهم مئة رجل» فأمرهم النبي کل 
أن یصدقوا الحملة على القوم فاجتلد الناس اجتلاداً شدیدا. فنظر إل 
رسول الله ا فإذا هم بجتلدون ویتقاتلون قتالا شدید فقال (صلوات الله 
وسلامه عليه): «الآن حمي الوطيس». وكانت من الكلمات التي لم يُسبق 
قبلهاء قال بعض من روى قصة حنين هذه: فوالله ما تراجع المسلمون إلا 
والأسرئ بجنب رسول لله ا" . وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيماً آم 
سليم امرأة أبي طلحة» وهي حامل في ذلك الوقت بعبدالله بن أبي طلحةء 
كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجرء وهي ممسكة بعير أبي طلحة؛ 
ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض المشركين بعجت به 
بطنه*۴. فهي عظيمة في الشجاعة والثبات: فرجع أصحاب رسول الله كَل 
وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم» ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة 
منهم فيها سيدهم مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف 


)١(‏ البيت الأول آورده ابن عساكر في تاريخ دمشق )۲۹۹/۲٦(‏ ويليه بيتان غير المذكورين 
هنا. والبیتان الأخيران ذكرهما ابن عبدالبر في الاستيعاب (45/0) (مع بعض 
الاختلافات)ء والقرطبي (48/8)» والحافظ في الفتح (۳۰/۸) دون الأول. وهما في 
مرويات غزوة حنين (۱۸۳/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين. حديث رقم: (۱۷۷۵) 
(۱۳۹۸/۳ - ۱۳۹۹) بلفظ : «هذا حين حمى الوطيس». 

(۳) السيرة لابن هشام ص(۱۲۹۲). ١‏ ۱ 

© مسلم في الجھاد باب غزوة النساء مع الرجال. حديث رقم: (۱۸۰۹) .)۱٤٢٤٤/٣(‏ 


یں 7 1 ۱ ٦‏ اثمیر من مجالس ال درو 
فتحصّنوا ‏ بف وطائفة عسکروا "0+" واوطاس 07" ردن 
يجمعهم واد واحد» إل د أنهم عكر را فى محل ت فأرسل النبي َل 
في أثرهم سرية آثر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه)» ۰ ومعه في تلك . 
و ابن عمه أبو موسیٰ الاشعري. فأدرك آبو عامر تلب وأخذ ما 
عندهم من السبایا أيضاًء واستشهد آبو عامرء آصابه سهم في زکبته فمات؛ ۱ 
وَاسْتَحرٌ القتل ذلك الیرم في نقیف خاصةه ثم في بني مالك فقتل منهم 
سبعون رجلا: أو ا وقثل قوم من أصحاب رسول الله يلل 7 
هوازن فهزمهم الله تبارك وتعالی» وفي ذلك اليوم قال تد اللہ و 
قتل قیلاً فله سلبه(. : ۱ : 


دكا ای قاد رضي ال نع مانت مه ران رع عله ريل م 
| المشركين بريد أن یقتله» فجاء فضرب المشركٌ من ورائه على خبل عاتقه 

فقطع درعه وقطع حبل عاتقه» قال: فرجع ٤٦7ھ‏ ۶+ 
ريح الموت» ثم آدرکه الموت فارسلني. ۰ ثم إنه بعد ذلك سال عن هرع _ 
ذلك الرجل ليأخذها؛ لانه قابلہ والنبي كك قال: «من قتل قتيلا له غليه | 
بينة فله سلبه» فنادیٰ آبو قتادة: : من يشهد لي؟ فلم يجد أحداً يشهد له. ظ 
فأخبر رسول الله ب فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول ال 
فأرضه منه. قال له آبو بکر: . لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله یقاتل: . 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له وله «صدق ابو بک کی ا 

فهذه القصة آولا انھزم فیھا المسلمونء وقد ثبت LS‏ 07 ۱ 
البراء بن عازب (رضي اللہ عنه) أنه سأله رجل: : آفررتم.عن رسژل لله کل 
. یوم ی ؟ قال: لکن رسول الله گا لم یفر (صلوات الله وسلامه علیه) . 
' وکان یقول: «أقبلوا إل عباد ال آنا رسول اللہ آنا محمد بن عبدال. ۱ 
اتا 0 4ب کا 0 عبدالمطلب» 


7۰ تسر الآية 0 من سور کت 
کرو 0 ۱ 75# 

۰ (*) البخاري في المغازي» 5 قول الله تعالی : جرح نز ۰ حدیث رقم ہر وہہ 
۷ ہے (YA‏ . ۱ و N‏ 


سورة التوبت الایة: ۲۵ ۳۳۵ 


0ی _<ج_ تتسد 

ثم ان النبي كه جمع جمیع سبي هوازن» وکان فيه آلاف عديدة من 
السبایا من التساء والذراري» ومن الاموال ما لا يحصيه إلا ال من الابل 
والشاء وجمیع الأموال» وکان قد نم بعض أصحابه» فاعطی علي بن آبي 
طالب جارية تسمی ريطة بنت هلال وأعطی عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) جارية تسمی زینب بنت حیانء في آشیاء کثیرة""". ثم إن 
النبي لا رجع بنفسه یتبع فلهم إلى الطائف» فحاصر أهل الطاتف؛ لأن أهل 
الطائف - ثقيفاً - لما مات منهم ما مات في غزوة حنین ورجعوا تحصنوا 
بحصن الطائف. وصاروا بُخرجون السهام من کویٰ الحائط يرامون بها 
أصحاب رسول الله یی فمكث رسول الله 8 زمنا يحاصرهم» ومات في 
حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله يه وهم متحصنون لم يؤذن له في 
فتحھم؛ فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا ترى؟ قال: آری أن هؤلاء 
الوم كالثعلب في جحره» إن أطلت المقام على جحره آخذته» ون ذهبت 
۶ 8 ۹ 8" فسألوا رسول الله ية أن يدعو عليهم فأب أن يدعو 
علیهم. وقال: «اللهم امد ثقيفاً وائت بهم" ثم ا ا 
وافدین إلى رسول الله ی وکان النبي بي آمر بالسبایا والمغانم فذهب بها 
رجل أَئُرہ علیها إلى الجعرانة وکانت هناك حتی رجع رسول الله َة من 
حصاره إلى الطائف» فلما رجع جاءه وفد هوازن مسلمین» وقام خطیبهم 
زهیر بن صرد آبو صرد آمام النبي پل وقال له: يا نبي الله إِنا أصل وعشيرة» 
وإنه قد وقع بنا ما تری» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمین. ولو وقع ما وفع 
بنا وجتنا الحارث بن آبی شمر الغساني أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخیر وعطفه لا وانت حر مکفول» وکذا ۶ علینا آموالنا 


(۱) ذکره ابن هشام في السيرة ص ۰۱۳۶۲ 

(۲) ذکره ابن کثیر فی تاریخه (۳۵۰/6) وعزاه للواقدي. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳4۳/۳ والترمذي في المناقب؛ باب مناقب ثقیف وبني حنیفة. حدیث 
ر (۳۹۶۲) (۰0۷۲۹/۵ والواقدي في المغازي ۰6٩۳۷ - ٩۳۹/۳(‏ وابن سعد في 
الطبقات )١١4/(‏ والطبري في التاریخ (۱۳۳/۳) وذكره ابن القيم في الهدي (۹۷/۳٦)؛‏ 
وابن کثیر في التاریخ (۰)۳۵۰/۶ والحافظ في الفتح .(fe/A)‏ 
وانظر : ضعیف الترمذي ص۵۲۷ مرویات غزوة حنین (۳۳۹/۱ - ۳۳۷). 


55 ۱ لعذب لے من مجالس ا في التفسیر 
E‏ . قال لهم كه: (اختاروا 5 أحب إ إليكم : اسبيكم أم أموالكم؟؛ 
فقالوا: خیرتنا بین أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا نا وأولادنا. . فقال لهم 
النبي كَل : ما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لکم» فقال المهاجرون: : ما 
كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لرشول الله. 
وقال الأقرع بن حابس التميمي: أما أ أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن 
الفزاري: آما آنا وبنى فزارة فلا وقال عباس بن مرداس السلمي: أما آنا وبنو 
سلیم فلا . فقالت بنو سلیم : ما كان لنا فهو لرسول الله کیا فقال لهم 
.ےم : وفنتموني حيث لم تجیزوا ما قلت علیکم. ثم إن لعج لل زة لو 
هوازن جمیع سباياهم» جميع نساءهم وأولادھم”". 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب تہ 0 
قبل أن تقسم الغنائم» أو بعد قسمه؟ وظاهر کلام ابن (سحاق ومن وافقه 
أنه کان قبل قسم الغنائم وموسی بن عقبة وغیره من أئمة المغازي یقولون: 
إنه کان بعد أن قسمت غنائمهم. ETS‏ « کانت 
الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها | إلى آخوالي من بني جمح 
يصلحونها ويزينونها لي حت أطوف بالبيت وأرجع فأدخل بهاء : فلما :زجعت 
أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي أخوالي فإذا الناس یشتدون» قلت: ما 
بالکم؟ قالوا: رد لینا رسول اله و نساءنا وأولادناء فقال: . اذهبوا إلى 
صاحبتكم في بني جُمح فخذوه". ٠‏ ثم إن زهير بن صُرد خطیب هوازن 
الذي خطب لهم رسول 6 می بخطبة نثرية» وبشعر آیضا سی 
شعرہ الذي يستعطفه به : 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه ۱۳۰ من طريق ابن (سحاق» وذکره ابن e‏ 7 
ص ۰۱۳4۰ وابن كثير في تاریخه (۳۵۲/4) وأصل قدومهم على النبي ية وتخبیره لهم 
بين الأموال والذرازي في البخاري؛ كتاب المغازيء باب قول الله جا مت 
حا ۰ حدیث رقم: (4818) (۳۲/۸). ۱ 

(0 انظر: البداية والنهاية (۳۵۶4/4). آ 1 

(۳) أخرجه أحمد (۷۴ء وابن جریر في تاریخ ‘Qe‏ وذکرہ ابن میم في السيرة 

. )”64/4( وابن كثير في تاريخه‎ ED, 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في ا EHD‏ والطبراني في الکبیر (۵/ ۰۲۷۰ ۷ والارسط 


سورة التوبةء الآية: ۲۵ : ۲۱۷ 


دح 
امن علینا رسول الله في كرم فانك المرء نرجوه وننتظر 
امن على بيشة قد عائّها قَنَزٌ ممزق شملهافي دهرها خغِيرٌ 
کی نسوة قد کنث تزشنها ‏ لذ ود تملژه من مَخضها الدرژ 
امنن على نسوة قد كنت نَرْضعُھا 77 7 را كدر 

وقد كان قال له فى خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء هوازن 
خالاتك وحواضنك(۲. ثم إن النبي بل رد عليهم جمیع نسانهم وأولادهم» 
وکن عبة بن کو ےنت ی۹ ۰ ۹۹4 ست و 
في قومها فیکون فداژها شیئاً کثیراً غالياً. فالنبي كل خیّر: من آراد آن 
يعطي شيئاً من سبایا ہن سرد إلى أهله مجاناً فعل» ومن آراد العوض عنه 
قال له رسول الله گل : کر ۳ ومن أول 
ما أفاء الله علينا ست فرائض 


والظاهر آن مراده بالفرائض رژوس من ئ0 أن حقة ال کاة تسمین 
(فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قیل له: عجرم ١‏ فقال : لا . فامتنع 
وقال : ال ها يطمع في فداء کثیر!! فقال له زهیر بن صرد: : والله 
ما فوها ببارد» ولا ندیها بناهد » ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواجد. فلما 
قال له هذا الکلام بل معاوضتها بما عوض به بقایا_ السبي ا ثم ان اهل 
الغزاة الذين س له وغيرهم خافوا أن يرد النبي ول على 


= (ه/ه4): والصغير (۰)۲۳/۱ والخطيب في تاريخه c(1)‏ والطبري في تاریخ 

(٣/٣۱۳)ء‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب :)09/5/١(‏ وذكرها الذهبي في الميزان» وابن كثير 
في تاريخه .)۳٥٣/٤(‏ وقد سقط هنا بعد البيت الثاني بيتين» وفي بعض الروايات ثلاثة 
آبیات . وأما البیتین الثالث والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروایات باللفظ 
الأول وفي بعضها باللفظ الثاني . وانظر : مرویات غروة حنیل (691/۷ - ۰66٩۰‏ وقد 
حسنه الحافظ في اللسان (۹۹/4- ۰۱۰6 والفتح (۰)۳/۸ وانظر : الاصابة (55۳/۱). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (٣/٣٤۱۳)ء‏ وذكره ابن هشام ص ۰۱۳۰ 74 کثیر في تاریخه 
(۳۵۲/6) وانظر المصادر في الهامش السابق. 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه (۰۱۳۵/۳ وذکره ابن هشام (۱۳۶۲) وابن کثیر في تاریخه 
(ع/۳۵۵). 


۲۳۸ پم ١‏ بے کت 
کے 


هوازن الأموال ایض فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علینا فيئناء حتی 
آلجژوه ا با فقال : " «ردوا علي ردائي ئي» فوالله لو كان لكم 
من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله علیکم» ولا تجدوني جبان ولا كذاباً 
ولا بخان . (صلوات الله وسلامه علیه)» فأعطی ذلك الیوم المؤلفة 
قلوبهم» أعطئ الأقرع بن کت مائة من الابل» وعيينة بن حصن مائة :من 
ا كوا کطےی آنا نان مائة من الابل وابنه معاوية مائة تق الإبلء 
وصفوان بن أمية مائة من الإبل؛ لأن النبي او لما عزم على غزاة حنين 
اہ من صفوان بن أمية الجمحي أدراعاً كانت' له وسلاحاًء فقال 1 
اغصا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونةا'' وکانت تلك الأدراع قد فد 
منها شيء في القتال» فلما أراد النبي ب أن يغوضه قال له: إن في قلبي 
الیوم ما لم يك في قلبي بالأمس» إني .صرت آرغب في الایمان . ولم با 
عوض آدراعه. قال بعض العلماء : الما اراك الخروج کے 
المخزومي آلافاً كثيرة يستعين بهاء وأعطئ المؤلفة قلوبهم 


ولما وقع ۳ 68 ما وقع أولا وولوا مدبرین كان عضن کے 
إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قوياً حتی ذکروا مثله عن أبي سفیان بن 
حرب (رضي اللہ عنه) قالوا: كان فى ذلك الوقت إيمانه مدخولاء فقال: 


هر لا ہنخر گر اله 
- وصفوان بن أمية و ذلك الوقت على شرکه: ومعه أخوه لأمه ۔ بعضهم 
یقول: ات اط ES‏ أولا ووئوا 


0( البخاري في الجهاد. ناب: الشجاعة في الحرب ا ہے زقم: کی 
)و وأخرجه في . موضع آخر» انظر حدیث رقم: : (۳۱۸۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)4۰0۱/۳ (/۳) وأبو داود في البیوع؛ باب في تضمین العارية. 
حدیث رقم: : ٦۷٤/۹( )۳۵۹۷ Foto)‏ - ۰66۷۸ والحاکم (۲/ ۰64۷ والبيهقي )۸۹/٦(‏ 
من حديث أمية بن صفوان عن أبيه. وبعضهم يرويه عن أناس من آل عبدالله بن 
صفوان» وبعضهم: عن ناس من آل صفوان: وللحديث شاهد من' أحديث 1 
(رضي الله عنه) عند الحاكم (۰1۸/۲- .)4٩‏ وانظر : الارواء .)۳٤٤/٥(‏ ۱ 

(۳) . آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۰)۱۲۸/۰ والطبري في تاریخه (۱۲۸/۳)ء که ابن ما 
بر E‏ اند 


سورة التوبةء الآية: ۲۰ 14 


مذبرین قال: الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: 
اسکت فض ال فاك. وال لان يربني رجل من فریش أحك إلى من آن 


OR 
. يربني رجل من هوازن‎ 


وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فتل آبوه عثمان بن أبي طلحة يوم 
أحد فى حَمَلَة اللواء من بنى عبدالدار» وعمه طلحة بن أبی طلحة وغيره من 
آعمامه» وكان حنقاً على النبي يله فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد 
أن یصادف غرة من رسول الله ية ليقتله ویأخذ بثأره» فلما انکشف المسلمون 
ووقع ما وقع قال شيبة: جثت من طرف يغْلته الأيمن فإذا عمه ممسك يركاب 
بغلته قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجنب الآخرء فقلت: وهذا ابن عمه 
لن يخذلهء فجئت من ورائه فلما قربت منه واردت أن أساوره بالسیف وقلت : 
نار كأنه برق خاطف فصرت آرجم القهقری خوفاً منه» فالتفت إليّ 
رسول الله پا فقال : (ادن پا شیب !!» فمسح صدره ودعا له الله . قال : والل ما 
رفع يده عي حتی صار أحب إليّ من کل شيء. وفي بعض روایات هذه القصة 
عن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة (رضی الله عنه)ء قال: لما أردت أن أضربه 
وأقتله جُعل فى فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه» فتيقنت أنه ممنوع مني » 
ثم دعا لي فصار أحب 041 ال ررقت ات كان د ل تل 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۵) من سورة الانعام . 
(۲) أخرجه الطبري في تاريخه (۱۲۸/۳)ء والطبراني في الكبير (۰)۲۹۹/۷ والبيهقي في 
الدلائل (٥/۱۲۸ء‏ ۱60 وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور ۹/۱۱ 
)٠١ -‏ وساق ابن هشام بعضه ص۱۲۹۰ء كما ساق ابن كثير في تاريخه (۳۳۳/4) 
رواية البيهقي وابن إسحاق. وكذا في التفسير (٢/٤٣٤۳)ء‏ وابن القيم في زاد المعاد 
۰ (۰)4۷۰/۳ وذكره الهيثمي في المجمع (٦/٢۱۸)ء‏ والحافظ في الإصابة (151/5)» 
والسيوطي في الخصائص 44/59 ۹۵) وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن 
عساکر؛ وانظر: مرويات غزوة حنين ۱٦۷/۱(‏ ۔ 154). ولا يصح في سبب إسلامه 
شيء من الروايات. 


ند ۱ ۱ 7 مجالس 0 أفي فضیرا 


۱ ثم إن النبي ول لما قسم غنائم حنين أعطئ المؤلفة قلوبهم» قاعطیٰ: _ 
'. مائة من الابل مائة من الابل» وأعطی ما ملا بين جبلین غنماً لرجل» وكان. 
' أعطئ عيينة بن حصن مائة من الابل» والاقرع بن حابس مائة من الإبل» . 
ولم یعط العباس بن مرداس السلمي. فغار العباس بن مرداس السلمي 
وعاتب رسول الله ی في شعره ۷۰ ٦‏ 
et‏ ال بين انی 

والعبيد: فرسه. . قال: ۱ 
AFT‏ العُبيد 
EDF CE‏ 
e‏ ر کے کے 


ا کا سا 


رر الحيّ أن 7ر7 
وقد کنث في الحرب ذا در 


يكرك على اشام کی ای 
٤۱۴‏ ا اا 


٠ عَدِيدَ قوافِيِهالانع‎ EE. 
. ا فقال کا : : «اقطعوا عني لسانه فكملوا له مائة من الإبل»”"‎ 
ولما أعطئ قريشاً ورؤساء قبائل العرب ولم یعط الأنصار د ہج‎ 

الأنصار في أنفسهم موجدة» وقالوا: يعطي قریشاً الغنائم وسيوفنا تقطر من 
دمائهم!! فسمع رسول اللہ گل بمقالتهم و اع 
(رضي الله ا اراد فأخبره مم 


(۱) تقدمت هذه ات ما سب ای ا من سرد الأنفال. وقد لع ها يمن 
200 التقدیم والتأخیر . ۱ 
اقرف هذا الحدیث آصله في : صحیح مسلم من غير قوله: ۳۳ 
الزكاةء باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه. حديث رقم: 
)٠٠٦١(‏ (۷۳۷/۲) وهو الات الذي ذکرہ الشیخ (رحمه الله) في سيرة ابن هشام ۱ 
ص(۱۳۶۱). وقد ذکره ادن كعبر في تاريخه اوت ہم امو سی نا : 
وعروة بن م وابن جیا 


سورة التوبة؛ الایة: ٢‏ ۲۱ 


اجتمعواء فجاءهم قال: «ما شيء سمعته عنکم یا معشر الانصار؟» قالوا: وما 
هو؟ قال: «سمعت آنکم تقو تم وی وب 
دمائهم » أو کلام نحو هذا) فقالوا: قد قال هذا بعضص سفھائناء وأما هل الحلم 
منا فلم يقولوه. فقال لهم: ١يا‏ معشر الأنصار: ا الله 
بي؟ وعالة فأغناكم لله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا له: لله 
المنة ولرسوله ہلل . قال : «أوَلا تجيبونني يا معشر الأنصار؟؛ قالوا : ماذا نقول؟ 
قال : لو شنتم لقلتم: الم تأتئًا مُكَذّْباً فصدفناك؟ وطریداً فآويناك؟ ومخذولاً 
فنصرناك؟» ثم قال: ١یا‏ معشر الأنصار ألا یرضیکم أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذهبون برسول الله الا إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس 0 ا والأنصار 
وادياً أو شعباً لسلکت وادي الأنصار وشعب الأنصار؛ فبكئ القوم حت حتیٰ أخضل 
الدمع لحاهم» ELAS‏ 

وكانت قيلت في حنين أشعار» ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار 
فيهاء لکن نذكر طرفاً منهاء ومن آشهر ما قيل في غزوة حنين: شعر 
العباس بن مرداس السلمي (رضي الله عنه)» يفخر بقومه بني سليم» ويذكر 
الفتح وحنين في قصائده» ومن ذلك قوله في رائيته المشھور 7 : 


تال ع تا ع 
عين تأؤبهامن شجوفا أرق 
كأنهُ نظم رز عندناظمة 
یا بعد منزلِ مَنْ ترجو مودئه 
دغ ما تقدم من عهدٍ الشباب فقد 
واذگر بلاء شلیم في مواطیِها 
٣ص‏ ۱ 


مئلُ الحَمَاطَةٍ أَعُضَى وها السّمُرٌ 
CENET‏ 
سر ے‫ے ر 
۴ ار جک ااص مان فالحف 
وی الشبابٌ وزار سے در 
< یے کات 


دينَ الرسولٍ وأمرٌ الناس مُشْتَجر 


)۱( البخاري في المغازي؛ باب: غزوة الطائف. حديث رقم: ة) )٦۷/۸(‏ وأخرجه 
في موضع آخر؛ انظر حدیث رقم: (٢٥٢۷۲)ء‏ ومسلم في الزکاۃء باب: اعطاء المؤلفة 
قلوبهم علی الاسلام وتصبر من قوي إيمانه. حدیث رقم: )٠١51(‏ (۷۳۸/۲). 


(۲) الابیات في ابن هشام ص۱۳۱۷ 


- ۰۱۳۱۸ واليداية والنهاية (۳۶۲/4 - ۳8۳). 
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العذب الثمير من مجالس الشنقيطي ‏ في التفسير : . 


INE‏ ج 


۱ دك 


إلا 5 کال مشب ان مقربة 
تُدعَى a‏ وغوف 0 جوانبها 


الْضاربُونٌ اجنود د الكفر اح 
ہت ره فا وقتلامُم کأنهم نا 
' ونحن یوم - 7 چوا كان مشهدئا 
إذ نرك الوت مخف ا بطائئة 
تحت اللوامع والضحاك يَمُدُمُنَا 
في مأزقٍ من مَجْر الحرب کلکلها 
0 تہ بارطاس # ۱۳۳ 


ولا نَخَاوَرُ في مشتَاهم البقرٌ 
في دَارَۃِ خولها الأخطارٌ والعكرٌ, 
سرون ا رولا 

EE‏ .. والأرواخ 6 سر 


کر و البطحاء مُنقعرٌ 


للسن عزاً وعند اله مخز 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطعٌ یر 
كما مَشَى الليتٌُ في غاباته الخَیرٌ . . 
جح کت 
eT‏ میم ها 


وهو في شعره دائماً 2 . بالضحاك بن سفيات (رضي اللہ عله)» قالوا: 
لأن النبي يكل جعله بمائة رجل وکان عليه لواء سُلیم وكانت سُلیم ألف : 
ا مر ےت 


اله ا 
عنًا مبِجْدَل من أا هب فمتالع 
E‏ 


کت ےہ 


انان بك الكما 2 فلرية 


0 


فجئنا بألفٍ من سُليمْ عليهم 


5 ا الي 


ات ۱ 
خی وضَرْفٌ الذّاٍ للحيّ جامم ٰ 
بن قھل ماض من العيشٍ دج 


خزيمة والموار منهم وواینع 


مد تہ ۱ 
بأسیافنا 2 کاب ا 


00 هذه امت ددع ای - ٣۱۳۱ء‏ این 7 في یہب 1۳ 
وقد أسقط الشيخ منها: هنا تج ارت صر نت ٭ من ۱ 


الایهام . والله 0 


سورة التوبق الآية: ۲۵ ۳۳۳۳ 


علانية والخیل يغشى مُتونّها ‏ حميمٌ وآنِ من دم الجوف ناقع 
2 حنین حین سارث هوازنٌ الینا وضاقث بالنفوس الاضایع 
یٹ سد ہت قراغ الاعادي منهم والوقائنع 
ا ا "ٰ9 قخدرّوف النسحابة لامم 


ولم رد الاکثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعراً في حنين 
غير كثير. 

ولما قسم او غنائم حنين» وأعطئ هذا العطاء العظیم» وأرضئ الانصار بما 
٦‏ و الله وسلامه عليه) خلف على مكة عاب ا بن أبي 
العيص بن أمية (رضي الله عنه)”'"» وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 

هذا طرف آشرنا له من هذه الوقعة التى نوه اللہ (جلّ وعلا) بها في 
لا اد رگ سل را 
إلى معنی الاية ونفسرها؛ لأنا الآن ما ذکرنا الا بسط سبب نزولها الذي 
نزلت فیه. وکان بعض العلماء يقول: هذه أول آية نزلت من سورة براءة. 
نهذه الآية نزلت قبل آولها. 

0 الله 75 وعلا: ولد ت رک | f‏ ر کرت 27 حن 


ام 0 کس ۲ تفن ےت 4 42 هام کیک 


کس ہے 


رحبت ثم لِم ریت 280 ٤‏ آل آله تہ : رَسُولو۔ وعل یت 

ان جوا لو تروها وَعَذَّبَ لیس کت دک 07 الک 9 . 
اللام توطئة قسم محذوف؛ أي : والله لت تک اھ4 أي : آعانکم على 

أعدائكم طف من رو4 المواطن : جمع موطن› لج 

مشهده وموففه» وهو معنیٰ معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر ۳ : 

وكم موطن لولاي طخت كما آری بأجرامه من قُلَّة الئّيْقٍ مُنْهوي 


(۱) أورده ابن هشام ص٦۱۲۸ء‏ وابن كثير في تاريخه (۳۲۵/6). 

)٢(‏ البيت ليزيد بن أم الحكم» وهو في الكتاب (۰)۳۷4/۲ البحر المحيط (٥/۲۳)ء‏ الدر 
المصون .)۳۷/٦(‏ وقوله: اطحت» اع هلكت. والاجرام: جمع چزم وهو الجسد. 
۵9 9۷۳۹ اعلی الجبل . 


TT ۲۲۲٤‏ د نے تی سس ي ني یر 

مدا الحم اس آعانکم لله علی. أعدائكم في مواقف 
یک عدیدة يلد و 0 0 ويوم 0 مت کت 
تخرجون - وأنتم ظاهرون منصورون . 


ووم خن 4 قبل التقدير: في أيام مواطن» ويوم حنين ایضاه 
آي: ولقد نصرکم یوم حنين «لد ام تن کرت يوم حنین حين 
التقوا بهوازن وکانوا کدرا في 0(0" وادي حنین ومخارمه 
وأحنائه» ثم شدوا علیهم شدة رجل واحدہ .وکانوا في هذه الوقعة قبل 
۵۹ یھ الا را بکثرتهم لانهم اجتمع منهم :ذلك الیوم . 
شي, لم یجتمع مثله اقط فیما مضین. وقالوا: لن تخلب اليوم من قلة. 
فیین لهم اللہ آن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد لوا مر 
ین داس اریز کی4 [آل عمران: آية ۱۲۲ د نَم 
ہے ة عددکم وقلتم: لن تغلب اليوم من قلة 9إ 
تن هي أي: الکثرة التي أعجبتكم لم تفن لمکم کیا لم 
تفذکم ولم نیکم قبل أن يُنزل اللہ علیکم ی وینصرکم. وهذا 
امتحان من الله وابتلاء: وبيان گی آن النصر بیده وحده لا بكثرة. . العدد 
ولا بكثرة العدد؛ ولذا لما آمذهم بالملائكة بیّن لھم مع ذلك آن النصر 
به وحده» قال: و ما الم الا من عند ال4 [آل عمران: :آبة ]١55‏ 


2 7 


را دو ۷ مل کتک تفن عکم ا 9 آنه [Ye‏ فلم 
0 تد شیثا. والعرب تقول: هذا لا يخني شیٹاء کت 
آغنی عني هذا ا ما نفعني وما أجداني . ۱ 


وقد قدمتا نيمه مرا آن اصله من الْعَتّاء بان 
والمد. فالْكَتَاۂ في لغة العرب: - کسحاب - معناه: النفع. ومعنیٰ (لا 
يعني ا ا يحصل له به غْنَاء . أي : 6 وقد قدمنا لخات 


 .فارعالا والآبة (۹۲) من سورة‎ ء)٦۸(‎ yT 


سورة التوبة؛ الآية: ۲۵ ۳۳۳۵ 


هذه المادة مراراً فی هذه الدروس» وبيّنا أن الغْنَاءَ بالفتح والمد - اه 
کسحاب یہن النفع . ومنه قول بعض شعراء بني أسد بن 
وقلْ غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراتا وواراك لاحد 

قل غناء عنك» أي: قل نفعاً لك. تمييز مُحَوَّلَ عن الفاعل. 

وأن (الِعَّى) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع. فالعرب تقول: 
غ بالمکان یغنی بم عن على القیاس - آي: آقام به ومنه في هذا 
المعنی قوله تعالی: 0/06۶ سے الاس [یونس: آية ۲6]. 

والمْنّاء - بکسر الغین والمد إلى الهمزت غتاء ککتاب ۔ معناه: الالحان 
e ٤۲‏ 

والغنق بالكسر والقصر هو ضد الفقر. والعُنى بالضم والقصر جمع 
غنية وهو المال الذي يقتنيه الونسان فيغتني به في حياته . 

والعُناء بضم فمد لا آعرفه في لغة العرب. وهذا معنیٰ قوله: طط 

وسات بكم الف يما رت4 الباء بمعنی (مع)ء و(ما) 
مصدرية. والمعنی: ضاقت علیکم الأرض مع سعتها وزخبها» والرخب 
بالضم : هو الاتساع» والرخب : وصف. تقول: مکان رحب يعني : 
وسیع» وصدر رح أي: وسیع . والرخب : معناه السعة والرخت 
۱ بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنی (مع) و(ما) مصدرية. والمعنی: ضاقت 

علیکم الارض في حال کون ذلك مع سعتها وزحبها متلبسة بسعتها 

وژحبها. والجار والمجرور في موضع الحال» کقولك: زرته بثيابي. أي 
مع ثيابي. أي: في حال كوني متلبساً بها. والخائف یضیق عليه فضاء 
الارض الواسع؛ لأن من اشتد خوفه ضاقت الارض في عينه وان كانت 


.)۳۰۲/۲( البیت في دیوان الحماسة (۰)68۱/۲ المزهر‎ )١( 


٠ 00 ۱ ۱ ۲۳۳۹‏ العذب e‏ سی ر نے 
طويلة عريضة ح-- كما. قال الشاعر ۱ 
ما ا وهي عريضة توت المطلوب کل حاب 
مت معنیٰ وتات تحت الف ينا رحبت 


غ ثم 5 مولین الأدبار "ا" + ای آول لمرة ني 
٠‏ ذلك انهزموا. وعن سلمة بن الاکوع (رضي الله عنه) أنه انهزم: افیمن 
ای وکان سا بردين متزراً بأحدهما متردناً 2ھ فلما اشتد منهزماً 
هار انحل الازار الذي یتزز به وعجل عن أن يشده فصار: جامعاً له 
بیدیه» ومرّ على النبي ا في هذه الحالة والنبي (صلوات الله سا 
عليه) فيي غاية الثبات والطمأنینة فالتفت إليه وقال: 7 ابن الاکوع . 
۱ فزما۳؟ وهو مارب؛ فرجعوا مدبرین. هذا معنی قوله: 2 وش 
0 ُدربت4 [التوبة: آية م یك معناه: مولين. کت کم 
فارين منه . : ٦‏ 
طخ ار 14 24 رر ےسا 5ت 
والآمنة ا لأكمل الغبات «ثمّ 7 أله می4 [التوبة: آیة ]٦٢‏ 
آمنته من الخوف» وطمأنینته في القلوب المستوجبة 1 الثبات 277 
رسوله محمد 86 حيث كان على بغلته الشهباء (دُلْدُل) یرکضها إلى نحور 
العدو ويقول: «أقبلوا إلي عباد اللہ ' أنا رسول اللہ آنا محمد بن اغبداللہ ۱ 


«أنا لسنسيسي ل کت آق ر7 مو ۱ 
ل لو € أي : ہوا اعت و ع ال بے بعض 


العلماء : المراد بالممنین الذین آنزل الله سکینته علیهم : من ثبتوا معه ,کل . 
7 العلاء : يلخل فيهم الاين ر والهزيمة 5 


7 البيت .في القرطبي‎ (١) 
4 Ov: 8 آخرجه مسلم في الجهاد؛ کے‎ )۲( 
1 : مضی عند تفر الایة (8) من سورة‎ )۳( 


سورة التوبةء الآية: ۲۰ ۳۳۳۷ 


معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل سكينته على الجميع» الذين بقوا معه 
ولم یفزوا والذين رجعوا إليه. 

واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ینھزم'ء وكان بعض العلماء 
يقول: غشرة رجال أو أحد عشر رجلاء وقد ذكرناهم بالأمس» ومن 
جملتهم: شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد الغدر بالنبي ييه فامن في 
ذلك الوقت. وكان من الثابتين المقاتلین مع رسول سی ہک دن 
أصحاب المغازي EE‏ نٹ 
العلماء يوفق بين القولين يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء 
وأما المائة أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو 
النبي بلي ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم 
أربعين رجلا بيده» وذكروا عن آبی طلحة أنه لما قال النبي ككهِ: «مَنْ قتل 
LUN‏ ل راگن رد 
علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي عليه راية 
هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل 
أحمرء يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم بالرمح؛ وإذا فاتوه رفع 
لواءہ على الرمح ليراه مَنْ بَعْدَه!! فابتدره علي (رضي الله عنه) ورجل من 
الأنصار فضرب علی الجمل على عرقوبيه فسقط على عجزه فابتدر 
الأنصاري الرجل ار را وی رہ 


مر ورم 


ثم إن الله قال: طخ ار الک سکم ل رَسُولو وَل ألمي وَآئرل 
جنودا لر تروها» هذه کت هي الملائكة لم يرها المؤمنون ولكن الكفار 
REEF DT‏ 


(۱) انظر: ابن هشام ص(۱۲۸۹)ء البداية والنهاية (۰۳۲۹/۶ ۰۳۳۰ فتح الباري (۰)۲۹/۸ 
مرویات غزوة حنین (۱5۹/۱ - ۱۸۶). 

(۲) نے قریباً عند تفسیر الاية (۲۵) من هذه السورة. 

(۳) آخرجه الواقدي ۰)٩۰۲/۳(‏ والبيهقي في الدلائل (۰)۱۲۷/۶ والطبري في التاریخ 
(۰)۱۲۸/۳ وذکره ابن هشام ص۱۲۸۹ء وابن کثیر في تاريخه (۳۲/۶) وانظر : مرویات 
غزوة کی (۱۹8/۱). 


۲۲۸ اا العذب اللمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


کانوا من الکفار شہدڑا حنيناً عن آبائهم آنهم قالوا: لقینا 5 محمد 0 


فما وقفوا لیا حلب ® ۰ فهزمناهم و حتی إذا انتهینا إلی ماب 


ای ما اهل تح ء رأينا رجالا بيضاً على خیل بُلق وقالوا لنا: 
ارج رثات ال اک وقد كان النبي قال أيضاً هذه الکلمة «شامت 
الوجوه: انهزموا». وجاء من روایات آخر أن مالك بن عوف التصري سید 
هوارن ارس عیونا یتجسسون له آخبار النبي يك فجاژوه وقد انخلعت 
أوصالهم. أي: كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: رأينا کا 
خيل بلق فما تمالکنا أن وقع بنا ما تری". ۱ 

والله (جل وعلا) في هذا القرآن العظيم ذکر التایید بجلود الملائية في 
أربع سور من كتابه». في ثلاثة ة منها يقول: للْرٌ 0 وفي 00 


یفل: فآ ترؤها». ٠‏ ۱ 
7یا الثلاث التي قال فيها: ار و ری "ات للین لو 

3 غزوة الخندق ا 27 مر ذکرهم في قوله تعالی: رھ 
رر ترچ خزة تي تن ينا ينك أ 


0 ا آية 9]. 


الثانية : الملانکة 7ری TT‏ و 
ره سم عل شولم وغل المويني وآنزل جنودا ار ترک ا [التوبة : آية ۲4].. 
الثالثة: الملائكة الذین نزلوا بنبینا 28 یوم دخل في الغار هو 
وصاحه وسيأتي بسط قضتهم - إن شاء ت > کے هذه السورة الكريمة 


سورة یں ی بت رت 2 ا ای کہ ي 


7 


الله مک کت“ 1 له جک 0 کت 4 اس در کا اتید 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير A۹۸19‏ ۸ء وذکره ابن عبدالبر في الدرز في اختصار 
المغازي والسیر ص۰۱۸ وانظر : مرویات غزوة حنین (۲۰۸/۱ - ٩‏ : 

6 آخرجه الواقدي في المغازي (۸۹۲۰) وابن سعد في الطبقات (۸/۲ أ ا 3 
التاریخ ٣(‏ ۱۲۷) وذكره ابن هشام في السیرة وابن القیم في الهدي تح . وابن : 
کثیر في تاریخه بت وابن الأثير في الکامل (۱۷۸/۲). 7 


سورة التوبةء الایة: 75 اما 


۰ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم تروها) (لم تروها) لأنه ينزل 
ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم لیسوا من شکلهم ولا من جنسهم حتی 
يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة 
النازلون رم بدر؛ المذكورون الانفال وال اس حيث قال الله في 


الأنفال: ا م 2 إل التكيكة آن مم متا ابیت اموا سألتی في 
SMT‏ رت ۳۳ التاق 4 الآبة 0 11 


وذکرهم ات في سورة آل عمران في قوله : «#ولتَد جح اھ يدر . : 
ات لد فول للمؤمنيت آلن یکنیک أن ٹیگ رکم لد الم 
میک مُرَلنَ 469 [آل عمران: الآيتان ۱۲۳ء ۱۲4] وقد قدمنا في سورة 
الأنفار أن أظهر الاقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأنها لم تقاتل في 
غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم» هذا هو 
الظاهرء وقد ذكر (جلّ وعلا) فرقاً شاسعاً بين من يفر في غزوة بدر ومن فر 
في غيرها؛ لي و تا وم 
قوله: طوس الم وہر در الا سکره اي آز سحا إل کا مد 
به بص یرت أله [الأنفال: آية ]1١‏ 7 التشديد العظیم؛ ولم يقل 
هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم أحد» ولا فيمن انهزم منهم يوم 
حنین؛ لان بعض الصحابة انهزموا يوم آحد» و لم يرجعوا إلى 
لني كه فأ م الله فيهم: نا رن توت منک یوم الق مان إِتما 
ی را ...تم ولتد عتا که عم ل اله 
ع مہ [ال a‏ آية ۱۵] ثم قال شدای جک سوت نہ سد 
لاک عل من وکاڈ [التوبة: AT‏ علیهم من 
هزيمتهم. وهذا معنی قوله : وانرد جنودا زر يروما وَعَدب ال آ٦3‏ 
وهم هوازن » عذبهم بأيدي المومنین حيث قتلوهم قتا ۳-4 وآسروهم 
واخلوا رای ونساءهم وأموالهم مصداتا ہے یمم ؛ ہر اٹ 
بأَيِدِيتٌْ وَمحْرْهِمَ وه رمرم هم رنب صُدُورَ فور مؤت © اد 


ا 


۰ٰ" CTT ۲ 


۲۱۳۳۰ ۱ العذب اشير من مجالس التب اضر 


آية ۱6] #وَعَذّبَ لت 1 الذین كانوا يقاتلون النبي 5 کهوازن 
«وذّللك4 العذاب 4678 4 الکُنین4 [التوبة: آية ]۲١‏ ثم اللہ تعالى قال 
کی بش ین كد ذلك عل عن 421 [التوبة: آية ۲۷] قال بعض 
العلماء: بوب اللہ ین بد ذلك عل من با که يدخل فيه المنهزمون 
الذین انهزموا غن رسول الله كله مَنْ رجع منهم وكرٌ ومَنْ لم یرجم. 
قالوا: وبدخل, فیه؛ الکافرون الذین فال اله: رركت ایک ل 
[التوبة: آية ]۲٩‏ الأن كرا منهم تابوا فتاب الله علیهم. وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عنوف ل اه صنه)؛ أسلم وكان من اكات 
رسول الله کا ؛ لأنه لما انهرمت ت هوازن راح مع فل الطائف - وف هو بقية 
المنهزمين - وتحصّن بحصن الطاتف. فأرسل إليه النبي ييه سراً: أنه إن 0 
إليه رد. إليه أهله وولده وأعطاه . فخاف إن آعلم تفت بذلك آن یمنعوه» فأمر 
أن ُرجل جمله في محل عيّنه لهم» ثم جاءه مختفياء وساز إلى 
رسول الله تلف وجاء, ل النبي يك مسلما فأكرمه رسول الله پل وزد إليه 
ال ور واعطاه مائة من الإبل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك 0 
عوف سید هوازن مدح النبي الا ببعض آشعاره ومن ذلك وله لما ١‏ 0 
ول الله کل ما رد له وأعطاه مائة من الابل "۳ : 2 !.: 


ا / في الاس كلهم یمد محمد 
هذا یمدحه به رئیس | الذین کانوا أعداءه بالأمس یقاتلونه» رع قي 
هذا الزمن القريب لی مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل : 
99+۳ 7, ل جرے 
آزقی وغطی للجَزِيلٍ إذا مدي ومتی برك ما في اعدا 
وإذا الکتيبة عرّدّث آنیابها . بالسُمُھَريٰ وضرب كل فبدر 
۰ یت اس تباید ۱ رض ۳ ئا مه 


() هذا الخبر مع ۳9 آخرجه ات في الدلائل )14۸/0(« وآوزده ان معام 
_ ص ۰۱۳۳ وابن کثیر في تاریخه 0/٤)‏ وانظر : مرويات ىه 


. معلوم أنه لا بعلم ما في غد إلا الله تعالى‎ (٢) 


سورة التوبت الآية: ۲۷ ۲)۱ 


د جه رت 1 ۳ 
وللت جَزَآه الْكَفرِينَ» [التوبة: آية 5؟] فقسم النبي ية غنائم هوازن بعد 
أن رد إليهم آولادهم رح قسم فا بالجعرانة في ذي القعدة عام 
ثمان ۔ ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة" من الهجرة. 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول اله : الشيماء بنت 
الحارث بن رجگ لي عله السعدية. أخت رسول الله ية من 
الرضاعةء كانت تقول لهم: مهلا علي لا تزعجوني فاني أخت صاحبکم من 
الرضاعةء فلما جاءت آخبرت النبي ية فسألها عن العلامة فقالت له: عضة 
عضضتنيها فى کتفی وأنا متورکتك . فعرف یا العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها 
عليه وأکرمها غاية الاکرام» وخیرها أن تبقئ معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى 
أهلها ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة ما 
أعطاها جارية وغلاماًء زوجت الغلام من الجارية» قالوا: وكان عقبهما فيهم لا 
يكاد ینقطم ۲۳. وهذا من كرمه ووفائه (صلوات الله وسلامه عليه)» فان الإنسان 
إذا استعرض شیتاً من سيرته (صلوات الله وسلامه عليه) رأیٰ العظمة الهائلة من 
الشجاعة الكاملةء والحلم الکامل: والكرم الکامل» والوفاء الكامل 
(صلوات الله وسلامه علیه). وهذا معنی قوله : ثم ينوب الله 7 
من يسا [التوبة : آية ۲۷] على من يشاء أن يتوب عليه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالی تاب على الذین انهزموا وان لم یصرح بها. آما الذین انهزموا یوم أحد 


)١(‏ عمرته و بعد قسم غنائم حنین خرٌّج حدیثها البخاري في صحیحه. کتاب العمرة 
باب : کم اعتمر النبي يَكِِ؟ حدیث رقم: (۱۷۷۸) (۰)0۰۰/۳ وأخرجه في مواضع 
أخرى» انظر الأحاديث رقم : ۷۹۸۵ ۱۷۸۰ء ۰۳۰۲۲ ۰۶8۱۶۸ ومسلم في الحج؛ 
باب بیان عدد عمر النبي ا وزمانهن. حديث رقم: (۱۲۵۲۳) )۹۱٦/۲(‏ من حديث 
آنس بن مالك رضي الله عنه. 

00" أخرجه الواقدي (۹۱۳/۳)ء والبيهقي في دلائل النبوة (۰۱۹۹/۵ ۰ والطبري في 
تاريخه (۱۳۱/۳)ء وابن عبدالبر في الاستیعاب (۰)۳48/4 وآورده ابن حزم في ویک 
السيرة ص۰۲۵ وابن عشام ص١۱۳۰‏ وابن كثير في ناریخه (۳۹۳/4) وابن الأثير في 
۳ الغابة (٥/۷٥۲)ء‏ (۷/۷٦۱)ء‏ والكامل (۰)۱۸۰/۲ والحافظ في الاصابة )٥٥٤۷(‏ 
«(T/0‏ وانظر: مرویات غزوة حنین (۲۹۵/۱). 


: العذب الئمیر من مجالس الشتقيطي: في التفسير‎ ٠ ۲۲۳٢ 


. فقد صرح بأنه تاب علیهم في قوله: 3 ی را يسك برع الت تین کا 
سره جش شس نس ہے ہے [آل عمران : آیة ۱1۵۵]. تس" 
وقوله هنا: 7 کٹ أله وخ بت کک عل کر با التوبة 7 
ا ٹن 5 یك 
عُذیت ب (لی) ولم ثْعدٌ ب (علی) تقول: تبت إلى له ولا د 
على الله. .وإذا توجهت من الرب إلى عبدہ غدیت ب (علی) تقول: تاب اش 
عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة من المخلوقین فان الوصیف 
. منها يطلق على (تائب): وعلى (توّاب) بصيغة المبالغة. أما اللہ على أ 
عبده فلم يأتِ الوصف منها إلا على (توّاب) . ۱ ا 
وقد قدمنا مرارا" ۵۸پ ٗ4 4 ۷۷۹۷٥۷9۷۱۷‏ +0 
آنها واجبة فررا من كل ذنب» وأن من أَكْرَمَا كان ذلك ذنباً تجب منه التوبة . 0 
وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً” " أن في التوبة إلى اله (جلن ای 
إشكالين مغروفین عند العلماء: ۱ 0 ۱ ۱ 
أحدهما: إطباق العلماء oN‏ 
۱ ثلاثة اکا وهي : اقلاعه عن الذنب ان كان متليسا به» وندمه على 
جار متام وت أن لا یعود. ا فهذه هي الارکان التي تالف متها توبة العبد ' 
۹۹۹۹٦٦‏ الذي إا ا جاءته توبة الله؟ لأن الله يتوب على ت٠‏ 
تاب عله کہ قال رج رعت- و ده کر هی رکه لو 
. گر مک میتایکر [الححريم: آية ۸] وهم يقولون: ہے 
و هذا فيه إشكالان معروفان : a‏ 
أحدهما: اي راںے گے ۱ 
فعلينا جمیعاً إذا صدر من الواحد مثا ذنب أن یرجم إلى .الله ويتوب ا إليه :فوراً 
ولا یؤخر التوبة من ذلك» فان آخرها کان رت ذنباً يحتاج إلى توبة . 


۱ )۱ مضی عند تفسیر الاية () من سور 0 


(۲) السایق. 


(۳) مضی عند ۳ الاية ۳۹ من سورة الانعام. 


آخری. والندم من آرکانها بالإجماعء وركن الواجب واجب إجماعاًء فالندم 
على الذنب واجب؛ لأنه من آرکان التوبةء وركن الواجب واجب. والاشکال 
هنا في الندم؛ لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا 
من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد والعلماء مجمعون على أنه لا تکلیف 
إلا بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا یملکها آحد» فکیف 
يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني لیس تحت طاقته» وأنت 
تشاهد الانسان یجاهد نفسه لیطرد عنها الندم؛ کالبائم المخبون یتجلد ویتقوی 
ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب آنفه؛ لأنه انفعال وتأثر» كما أن بعض 
الناس يريد أن یندم ولا یندم ذا کان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالل - مما 
كان يشتهيه جدا. كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا آخطر ذلك على 
قلبه يصعب عليه أن یندم ليه؛ لأنها أمئيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم ` 
قد يريده الانسان ولا یجدہ؛ وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال وتأثر 
نفساني فكيف يكون ركناً من أركان التوبة» ويكون واجباًء ومعلوم إجماع 
العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب 
الأخذ في أسبابه؛ لأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أخذاً صحيحاً ولم 
يحاب نفسه لا بد أن يندم» ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طوع 
المکلف فکأنه متیسر ف طافة المکلف؛ أن الانسان إذا أخذ نفسه احذا 
حقيقياً وعرّفها في ٦۳۲‏ لپ نفسه أنه لا يوجد في الدنیا إنسان يبلغ من 
البله والتغفيل ما يستلذ به طعاماً أو شراباً حلواً وفيه سم قاتل؛ لأن عامة 
العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذاذة 
والحلاوة إذا کان في داخله سم فتاك قاتل» هذا يعافه جمیع الناس 
ویکرهونه» ولا شك أن حلاوات المعاصی ولذاذاتها عند الجَھَلةء وانما هی 
منطوية علیه من السم القاتل الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والارض 
وغضبه. أن العاقل إذا تأمل في هذا تأملا حقيقياً ولم یحاب نفسه وأخذها 
بالتحقیق لا بد أن یندم؛ لأن الانسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو 
یعلم أن تلك الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتکها وهو سخط خالق 


١ ۱ ۱۳۳‏ العذب الثمیر من مجالسن الشتقی :في اشير ۱ 


اٹ ےج یہ ےہ 02 درفب هلاكه في الدثيا 000 
السرمدي في الآخرة وهذا معروف ؛ لأنه لا E‏ الانسان في اس الندم 
أخذاً صحيحاً حقيقياً 3 عواقب الاب وسرعه انقضاء حلاوته ‏ 


فلا تقرب الأمر الحبرا فإنما حلاوته تفنى ویبقی مریر ری 


۱ سی گر مت يا من المغاصي ويبقى لاثم والعاژ ۱ 
۱ نم عواقت سُوء من مغبتها ۱ ان خیر في لذة ة من بعدها ا 
فمن عرف 2 الذة المعصية تد السموم الفتاكة المتطوية علیها.. 
۱ ۶۳ء تو تک يندم» فلما كانت الأسباب الموصلق ٠‏ 
آیرے لي ےتا 
۱ صار الندم ۰ كأنه في طوف اخ 


الاشکال نش هو ما ذكره العلماء في الاقلاع؛ لأن الإقلاع | عن. 
الذنب والكف عن م شر:. الذئب» وعدم التمادي فیه» هذا ركن من أركان. ۱ 
التوبق فلا توبة مع عدم الاقلاع ؛. لأن المتلبس بالذنب الذي لم یقلع عنه لا ۱ 
توبة له بإجماع العلمای والإشكال في هذا أن بعض الناس یتوب. مع تعلر ‏ 
. الاقلاع علیه كالذي کان ينشر بدعة من البدع حتی طارت في أقطار الدنياء ! 
" وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سن سئة. شيئة| . 
. فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القیامةء لا ينقص ذلك من أوزازهم' 
١‏ شيئاً. ثم إنه ندم غلى بدعته وأراد الاقلاع والرجوع دعتهاه لکن شره منتشر 
تن اس الدنياء؛ لأن البدعة التي بت وهي إلى الآن في آقطار الدنیا 
يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ویضلون بها بعضهم عن بعض» افهل | 
نقول: هذا مقلع ؛ الأنه فعل غاية ما يستطيع» أو نقول: ا ا لأن. : 
۱ ۶۲۶ ی۷۶ ۱ 


۱ لیبت في ے دمشق (۲۳۹۸۱۸) ل ھی‎ (١) 
البيتان في الآداب الشرعية (۷ء شعر الدعوة الإشلامية في عهد ج والخلفاء‎ )۲( 
. الراشدین ص۵۱۹ نے ج یت تک (رضي الله عته)‎ 


سورة التوبت الایة: ۲۷ ۳۳۳۵ 


ومن عذا القبیل: من غصب آرضاء كان غصب أرما مثلا عشرین میلا 
في عشرين ميلا وهو جالس في وسطهاء > ثم إنه ندم على الخصب وأراد أن 
يخرج من الارض المغصوبة نادما تہ 
أدركه الموت وهو فيها هل نقول: هل هذا تائب؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو 
نقول: لم يقلع؛ ؛ لأنه إلى الآن لم يتخل عن الشيء الذي غصبه» بل هو في 
٦‏ او ل ل یا امد ا سناس 
بعید بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في فى الهواء فتاب إلى الله (جلّ وعلا) 
والسهم ذ في ألهواء» ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله» هل نقول: 
هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما یستطیع» أو تقول : لس انتا الات 
فساده منتشرء وآثر جریمته باق لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فیها علماء 
الأصول حول الاقلاع عن الذنب في التوبة۳؟. والمحققون من علماء الاصول 
اج ہپ وو وجے وت 
الك ویتوب علیه؛ لأن الله یقول: جس له تنما إل سما [البقرة: 
آية ۲۸۲] وهذا معنی قوله : ثد یوب اله ينأ بے دلت عل من یله مفعول 
المشيثة محذوف أي : ویتوب الله على من یشاء أن يتوب عليه و4 (جل 
وعلا) ۶عفور ل 4 لعباده؛ لأن الله غفور رحیم» فقد 
جاء في غزوة حنين هذه أن النبي 9 گا رأیٰ امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها 
SS‏ ی ٠ظ‏ یه 
شفقتها عليه » فقال النبي ی لأصحابه : آترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ 
قالوا: لا. قال: ول؟ قالوا: : لشفقتها علیه. قال: الله آرحم بكم من هذه 
پولدها!۳*. فالله (جل وعلا) أرحم من کل شيء. 


٤۶٦‏ اكت ۰۹ اڑا کا رزررا 


)۱( راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۵۶) من سورة الانعام. 

)۲( البخاري في الادب؛ باب رحمة الولد رتقبیله ومعانقته. حدیث رقم: (۵۹۹۹) 
۰ ) ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 
حدیث رقم : : (۲۷۵۶) (۱۰۹/۶ ۲ 

[العذب اللمیر - ج ]٥‏ 


, "٦ COLORIST 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة فجاؤوا بأشنع کفر كيف يستعطفهم الله‎ 
469 ویقول لهم: الا توت رک لل ینک راه کٹڑ کیت‎ 
[المائدة: آية ۷۶] هذا الاستعطاف والکلام اللین العظيم في الاستعطاف‎ 
والوعد بالمغفرة ة للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة يدل على عظمة رحمة الله‎ 
وسعة مغفرته (جل وعلا) قل ری كفررا إن ینتهوا يمر لم تا مد‎ 
۱ . سلف [الانفال: آية ۳۸ کات ما كان من شدة رحمة الله ومغفرته‎ 


۳ 


قال تعالی: , لات یس ناکما المشركوت یی کا یڑا 
ی السام بت میم کنا تإن فرب ی کم ین 
فضلهه إن 2 تک اه عم حَحكبدٌ © شیاوا الیک لا پیک 


ے> ہے ہے می 1 کت مس وم 2 00 7 سس و ہر م سام 
شی ولا يلوو الاخ ولا رون ما حر أله ٤‏ يررك 2 الحو 
1 ۱ 5 


يقول الله جل وعلا: يابا اليرت ايك 2 00+ 
کو 1 رام ؛ 0 بن مهم 7 0 3 تم و 
من شب إن ع انک ال عم یبد 469 [التوبة: آية ۲۸] هذه 
مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في موا سم عام تسع». 
ولم يحج بعدها ركه ولم يطف بالبيت عریان خاطب الله عباده في هذه 
الآية الكريمة باسم الزيمان ليكون 7 آدعی وأبعث على الامتثال» آمراً لهم 
آن پیعدوا لاک وت ہے ےو آ2۵ کا یں کچ 
صر نر لحت الاية الكريمة بأن #7 # ج آصله مصدر 

نجس الشيء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء ٠‏ أصله مصدر. وهذا من 
7 بالمصدرء والمصدر إذا عت به أفرد 7چ تقول: مد الك و 


ومشركة نجس » ومشركان نجس ) ومشرکات نجس » ومشرکون نجس . 


(۱) فی عند تفسیر ال )٩۷(‏ من سورة الأنقال . 


سورة التوبت الایة: ۲۸ ۳۳۳۷ 


تطلقه بالافراد على الواحد والائنین والجمع من الذکور والاناث . 

قال بعض العلماء : هي نجاسة کالنجاسة الحسية؛ ولذا قال بعضص 
العلماء: ذات المشرك نجس کالکلب والخنزیر. وعن الحسن البصري 
رحمه اله: م صافح مشرکاً فلیتوضا""*. 

وجماهیر العلماء ‏ وهر الصواب إن شاء الله - على أن النجاسة في 
هذه الا الك ا ية فهو نجس سی والمعنی اعظم من الحس؛ لات 
شرکه الله آنتن شيء وأقذره وأنجسه وکان بعض العلماء یقول: نجاسته 
آیضا لانه لم یتطهر من جنابةء ولم يتوضأ ولم یجتنب شیعاً من القاذورات 
والأنجاس» فهو ملازم للنجاسة. وأکثر العلماء على أن الکافر الذي لم 
یتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسيةء وأنه لأجل هذه النجاسة 
المعنوية أمر الله أن يُبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 

۴ گر كن لملماه هه سوا A‏ 
لسرا [التوبة: آية ۲۸] المراد بالمسجد الحرام: الحرم کله۳؟» آي: لا 
یقرب المشرکون حرم الله كله» بل يجب ابعادهم ک0 وعدم قربانهم 
إياه . وهذا القول هو الحق والصواب - ان شاء الّه - لأنه دل استقراء القرآن 
العظیم على أن الله يطلق المسجد الحرام على 7 الحرم» وهذه الآية من 


و 


جملة الآيات التي أ أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله» كقوله: 

]۱ ع السجد آلکرار4 [الاسراء: اكه‎ CN 
والصحیح آن الاسراء وقع به من بیت آم هانیء بنت آبي طالب في مکة في‎ 
الحرم لا في نفس المسجد وقد قدمنا في الا الماضية قوله: لا‎ 
الك در ع ا زار > [التوبة: آية ۷ والمعاهدة في طرف‎ 
الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار والمشركين من‎ 
القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص ي زا لمن قام. مع‎ 
. اللفظ‎ 


(۱) أخرجه ابن جریر (۱۹۲/۱8). 
(۲) السابق. 


۲۳۳۸ ۱ العذب سے ماد سس ی سے 


والفاء في قوله: کک ۳۳ خر اليه حرام 4 0 84" 
ل .>< لد ك٠‏ ۱ أداة تعليل» وكذلك رر في الاصول أن 
الفاء من حروف التعلیل"گ ٠‏ كقولهم: : سهى فسجد. أي : لعلة سبهوه: 0 
فقطعت یده. آي: لعلة سرقته. وأساء با أي : : لعلة إساءته. ٢‏ إِتَا 
منرت من فا ا السنید E‏ 
مھ تبعد من المبجد یی (یاما. والحاصل أن الصحیح - إن شاء الله - 
آنه لا یجوز أن يدخل بجميع حرم مكة مشرك . والصواب ‏ إن شاء اللہ - أنها 
لا يدخلها الکتابیون من يهود ولا نصاری "۳ خلافاً لما ذهب إليه جماعة من 
العلماءء وهو مروي عن ابي حنيفة (رجمه الله) أنه لا مانع من دخول مودي 

والنصراني الذمي - مثلا - الحرمء بل المسجد. قالوا: لأن الله انما : 
اعرف ا تم لوا واها الا ۳۰ من المشرکین". 
بآیات من كات ال ظاهرها المغايرة بین هل ےت کقوله: لر 
يکن الي كفروأ ین آهل انکتب وا کہ [البینة: آية ۱] وقوله: وذ ا 
گرا ر ین آهلٍ الکتب وَالْتتركن» [البيئة: آیة ]٦‏ وقوله: فارانسٹک ین این 
۳ لكب ین فطع وین ایر رک [آل سرا آيلة A‏ 
وقوله: ما وڈ 4 یت كرا بن اَل التب ولا ار كن [البقرة: 

. ۵ وقوله: دة مد الاب عدو لن مرا ایرد اہ 8 
۱ [المائدة: آية ۸۲] إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها أهل الکتاب" 
7 ‪ و+" قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» کت 
المشرکین والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله + أن ال الکتاب من 
المشرکین» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآية الكريمة من 
نا ك الکتاب وقال: وتیل زیت کک كا پر ۳1 
)۱( تک ٹپ تفسیر ای (۵8) من سورة ابقر J,‏ 
(؟) في هذه المسألة انظر: ابن جرير (٤۱۹۱/۱)ء‏ القرطبي «(14/A‏ <“ الساجد 

ری ص۱۲۳ ۱ 
9) انظر: المغني (۲۵/۱۳). 
. (4) مضى عند تفسیر الاية (۵) من هذه السورة. 


صورة التوبةء الایة: ۲۸ ۲۲۴۹ 


ا بر اک ولا ٹرش ما كم آله شرا ولا پیت بن اح ین 
2 7 - [التوبة: آية ]۲٩‏ ثم 7 0 آمل الکتابین من 
سح : ورای ۱ لت الْصری آآ ا 


اس 


1 ی ود ہت باهي 0 ےت بل 
لهد 21 اف ڪون لیج © 20 آخبارهم 212ھ مهم اباب من دوف 
ال اَلْمَسِيمَ انت مریم 2 اروا إل سس 2 ا لد إ 
هو سْبْحتمٌ مما يركن 40 [التوبة: الآيتان ۰۳۰ ۳۱] فصرح بأنهم 
مشرکون بعد أن صرح بمنع المشرکین من المسجد الحرام أتبعه بأن الکتابیین 
من نفس المشرکین» وهذا برهان واضح. 


وقال: ف اف وا حازم ورتبتهم أزيسابا. 6.۰ [التوبة: آية ۳۱] 
ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان م شرك ربوبية كما لا 
یخفیٰ. وسيأتي في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة بیان أن كل من اتبع 

ان و هر الله كل متبع لتشريع 
الشيطان الذي بشرعه على ألسنة أؤلبائه تارك : تشریع الله الذي شرعه على ألسنة 
رسله كافرٌ مشرك با ۳ كما سنوضحه في هذه الآيات الاتية. ومن ن أصرح 
الادلة عليه أنه لما و قعت تلك المناظرة المشهورة بین حزب الرحمن وحزب 
الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام؛ وحزب الشيطان يقولون: ان 
ذلك دو یس ...ےھ وحزب e‏ 
تولی رو 
قوله : «ولا توا ينا کر بر ام الہ ب4 يعني الميتة؛ لأن الکفار أوحئ 
إليهم الشیطان: أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال 
لهم: الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذکیتموه وذبحتموه بأیدیکم حلال وما 
ذبحه الله بيده الکريمة حرام فأنتم أحسن من اللہ. نهولاء استدلوا بوحي 
إبليسى!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرامء فأنتم إذن آحسن من الله!! 


(۱) مضی عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة الأنعام . 


۳۳۰ ۱ ظ نٹ ار من دی دز 


والمسلمون ےن بوحي قرآني» وهو # حرم مت ع ال 

حي ید بی دک ور اسا ينا قر ٤٦ھ‏ 

منه الميتة» ا وان زعموا آنها ذبيحة ال . ثم قال: ٠‏ رلم ی ۷ 
آیة ۱۲۱] أي : الاخل متها فسن. ثم قال: : لول الشَكْطِينَ حون 1 آزلآیهنر 
: م4 يعني قولهم : ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرامء فأنتم ادن 
احسن من الله. کر .وهو محل الفتیا السماویة من رب العالمین : ون 
ا د رق 0 ات 00 أطاع تشریع الشيطان 


الشيطان فيما 7۳ إباحة الميتة كما لا يخفئء والشيطان عالم 0 
يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به عالم هذا في قرارة نفسه» ولكنه في 
الدنيا يا يدلس لهم ويجحدء فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
لحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في 
لد ان لي رد اله عن الشيطانء وهي قوله: #وَقَالَ 5 
> اله کس ود آل ویک فشڪ وبا رتا كن ب میک ی 
7 3 تک لي كلا کلومن ولوثوا 1 کا آتا نین کک 
يعت إن ا ا ےکن و ین ر4 [ابراهیم : آیة ۲ فصرح نیم 
كانوا مشركين به من قبل » ولا شك ان اهر اناري داخلرن في هذا عور 
اراتا وكذلك نے لے وم ما ساطت عل ليست ی الین هم يده 
مشرکزت ©4 [النحل: آية ۱۰۰] واليهود والنصارى داخلون فیهم بلا شك؛ 
وهذا الشرك الشيطاني باتباع نظامه وشرعه هو الذي وبٔخ yy‏ 
0 وين مصيره الاي في قوله ' «الر أغهدذ اک بی عاك أن لا بو 
20291 نھ ككر عَو مين ارآ | رن4 تم ا کہ تہ 
قال موبخاً لهم ناعياً عقولهم و 2“٭۹ییییَ" 9ھ 
69 لیس: آیۃ ۲ ثم بين مصيرهم النهائي الأخير في قوله: هدو جَهَممُ 
الى کنر توعد © © تارا ال4 لیس : الایتان ۰۳ 16] وهذا الشرك 
الشيظاني بالانباع هو الذي نب ی إبراهيم عنه آباه في قوله: ۳ 
کا ہر و لا بل ا تون با 


۰٦ 
A 3 


e 


۱ وسیأنی لهذا المبحث زيادة ایضاح بالایات القرآنية قریباً في الابات الاتية - 
إن شاء الله في الکلام على قوله: لے اشک ڑا حارش رهم ابابا جن 
دون أل [التوبة: آية ۳۱] فهذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي 
صرحت أن خصوص أهل الکتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول 
الحرم» وما تقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع 
من دخولهم الحرم» فيه نظر» والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه؟ لأنهم 
نجس؛ ولأن الله صرح بأنهم مشرکون. والتحفیق - إن شاء الله - أن المراد 
بالمسجد الحرام فيها الحرم كله» فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا 
کافی كتابياً أو غیرہء وما روي عن جابر (رضي الله عنه) من أنه خصص هذه ٠‏ 
الآية الكريمة وقال: لا يدخل فيها العبد والامت إذا كان للمسلم عبد ذمي أو 
أمة ذمية مملوكان فلا مانع من دخولهما الج وروي فيه حدیث عرفرع» 
والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت الصحيح والمرفوع 
لیس بصحیح"؟ . وقول قاله جابر لا يمكن أن تخصص به النص الصريح» 
ولا سیما النص المبني حکمه على العلة؛ لأنه صرح بأنهم نجس واثار بالفاه 
إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعهم من قربان المسجد. 

وعلی کل حال فالمشرکون كعَبّدة الأوثان آجمع جمیع العلماء على 
الحرم» وقد بینا أن الصواب - إن شاء الله - منعهم من ذلك کله. 

ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمین ۔ وهو بمكة ‏ 
ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في ذلك . 

قال بعض العلماء'' ۔ وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن الواحد منهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١145/١5(‏ من طريق عبدالرزاق. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۳۹/۲ ۳۹۲) وقال عنه ابن کثیر : «تفرد به الإمام أحمد مرفوعاًء 
والموقوف أصح إسناداً» ۱.ه. تفسير ابن كثير .)۳٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: القرطبى (۱۰6/۸). 

ء۱۷٥ص السابق» وانظر: إعلام الساجد للزركشي‎ )٤( 


02۳ wm ۱۳:۲ 


29 کی o‏ ودفن في الحرم واطلع عليه. أنه. ا ينبش قبزه» وتخرج 


1/۰ 


عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله ؛ ات ی فا اللہ - 
فالتحقيق ےہاہر آن یدخل حرم 9 ون اله تھی من قزبانهم 


: إياهاء لا يقربوه فضل ' 0 أن يدخلوه. 


واختلف العلماء ء في .غیر المسجد الحرام مس ادس ببسل 
E O‏ الحرام'''؟ اختلف العلماء فی ذلك؛ فذهب 
مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن 
يدخل كافر مسجداً من مساجد الله كائناً من كان في أي قطر من أقطار 
٦‏ في حرم آو حل .۰ واستدل مالك لهذا الحکم بأدلة» قالوا: من تلك . 
الادلة أن الله (جلٌ وعلا) صرح بالعلة فقال: انا اوت نپ وقد 


. تقرر. في علم الاصول أن العلة تارة تعمم معلولها وتازة تخصصه اگ وقد 


جاءت مواضع من کتاب الله وسئة رسوله لا خلاف فیها بیّن العلماء آن, العلة 
تعمم معلولها؛ قالوا: مر 
(صلوات الله وسلامه نک فپ یت ابي بکرة الثابت في الصحیح: 

یقضین حکم بین اثنين وهو غضبان»۳؟ : سر اي لي هنا بت 
الصحيح على منع علة الحاكم الغضبان من الحکم؛ لان الغضب یشوش 


١‏ . فکرں فیمنعه من تقصي فهم أقوال. الخصومء وفهم ما يحكم عليهم به. 
١‏ . قالوا: ادا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين» أو في. غاية ۱ 


الحزن والسرور المفرطین ؛ أو في غایة الحقن والحقب المفرطين - والحقن : 


۱ اسدافعة البول. و مدافعة الغائط ثم دا كان في أمر من هذه الاموز 


یشوش الفکر ت تشويشاً عظیماً مثل تشویش آ7 رت او آشد لا يجوز له ۱ 
أن يحكم» فتعلیله بالغضب المستلزم ای SEAM‏ سنا الحکم 


(1) انظر: القرطبي (۰6۱۰4/۸ إعلام الساجد ص۳۱۸۔ 


(۲) مضی عند تفسیر الآية (47) من سورة الانفال. 

03 مضى تخريجه عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنعام . ۱ 

)٤(‏ في الأصل: «هذه الاية الكريمة نص فيها النبي . . .. وهو سبق لسان۔ 
)٥(‏ في الأصل: «الفكر». ہت وا ۱ 


سورة التوية » الاية : ۲۸ 0 


لے ا سد 
وعدته اہی پشوش فکر الانسان. قالوا: فکذلك ط× 
گنک ® ...ا بيرت اللء وأن الله قال: ##في سوت ون الد أن 
ترقع ورزر فا ےن [النور: آية ۳١‏ وان شینا صرح الله بأنه جس 
ومعلوم قذارة الجس» ۰ لا ينبغي أن یدخل في بیوت الله التي ا 
لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك واستدل 
الإمام مالك أيضاً بما قدمنا من آية 07 0 وهي قوله تعالی: 0 
ہہ و مد ہم رہ 5 تح اسم ی فى کیا ليق کا 56 
هم أن دحوم الا ابض [البقرة: آية 27 تال , 7 
بدا الا خائفین من المسلمین أن یطلعوا علیهم فینکلوا بهم. فسر الاية هذا 
التفسير » را لك بعمومها. 

وذهب آخرون من العلمای منهم الأئمة الثلاثةء إلى أن دخول الکافر 
لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يمنعء وبعضهم يقيد 
بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة وبعضهم 5707 علی دك 
بادلت» منها: أن النبي بل ربط ثمامة بن آثال سيد بني حنيفة 40+ 
أسيراً - ربطه وهو کافر في سارية من رر ده هت . الوا واترل 
وفد نجران في المسجد وهم کنا 5 “ ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة» 
وأن من قال: یمنع دخول الکفار المساجد. آجابوا عن کل بجواب. فقالوا 
في حدیث ثمامة: انه وفع قبل تحریم دخول المساجد. وجاژوا بأدلة 
احتجوا ياء وحاصل ما للعلماء فيا هو ما ذکرنا. 


وکان بعض العلماء یقول(۳*: |ذا أسلم الکافر لزمه آن یتطهر؛ لانه 


)١(‏ البخاري في المساجد. باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الاسیر أيضاً في المسجد. 
حدیث رقم: : )٦٤٤(‏ (۵۵/۱ه) وأطرافه (٤٦٦ء‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 8۳۷۲). 

)۲( خبر قدوم وفد نجران علی النبي پا ود ابن سعد في الطبقات (۱/ ۰۸/۲ وابن 
هشام في السيرة ص ۰۹۱۰ وابن القيم في الزاد 
(/574). ولیس في الخبر أنه أنزلهم المسجد وإنما دخلوا عليه في المسجد. وأنهم 
صلوا فيه إلى المشرق. 

(۳) انظر: المغني ۲۷٤/۱(‏ - ٦۲۷)ء‏ القرطبي (۱۰۳/۸). 


Af‏ ۱ ْ الطلب لمیر من مجالس ااا في اضر 
کے 


نجس» وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة إذا أسلمء قالوا: لأته 
نا تکون کانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من العلماء» ویدل 
نے 4 کر تر لحنفي لما أسلم أن یغتسل؟. قالوا: ذهب 
من طلحة واغتسل فيه. وقالوا أيضاً: آمر قيس بن عاصم لما 
أسلم أن ل ا و یقول: 
ل لان الاسلام يجب كل. شي, قب ويچب , 
الجنابات» ويَجبٌ کل شر وسوء کان قبله. هذا معنی قوله: وتک 
۳ ارام . 5 


بد امهم کن وعامهم هذا هو عام تسع علی التحقیق؛ 
وخالف قوم منهم قتاذة”" وآبو بكر بن العربي قالوا: هو عام عشر: ‏ 
وقال أبو بكر بن الغربي المالكي: عجباً لعاقل يقول: إن هذا ھ0 عام ۱ 
تسع!! ونحن تقول : ٠‏ العجب .کل العجب من کلام این العربي هذا!! والعام 
بلا شك أنه 07 0 والإشارة 22 بسن 7 ا الذي 1 فيه + ني 


)۱( 7۳ أحمد (۶/۲ ۳۰ ۳ وعبدالرزاق (٦/۹)ء‏ وابن خزيمة (۱۲۵/۱)» ان 
(۷۱ء دالبيهقي ۱۷۱/۸ وابن الجارود (۲4/۱) وأصله في الصحیحین کم في 
الحدیت المتقدم قرب وفيه: أنه ربطه پسارية من سواري المسجد. دی فيه أنه آمره ۱ 
بالاغتسال. وانظر: الارواء .)٦٦/١(‏ .ا 

(۲) أخرجه أحمد :)٩۱/۵(‏ وعبدالرزاق (94/5)» وأبو داود في الطهارۃء باب ين 6 
فیمر بالغسل . حدیث ۰ رفم: : (۳۵۱) (۰)۱۹/۲ والترمذي في الصلاة» باب ما ذکر في 
الاغتسال عندما يسام الرجل. حدیث رقم : : )1*0( c(e’ Y/Y)‏ والنسائي نت الطهارة . 
باب عُسل الكافر إذا أسلم . حدیث رقم: (۱۸۸) (۰۹/۱ ۶۰ وابن الجارود (۰)۲۵/۱ 
وابن خزيمة ,۱۶ء وابن حبان (۲۷۰/۲)ء والبيهقي (۱۷۱/۱) وانظر : الارواء 
.)٦٦٣/۱(‏ ۱ 

(۳) الرواية التي و جرير (۱۹۲/۱8) عن قتادة 0 لله مصرحة بائه عام تسع. 
ولعل اتیج (رحمه اش) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي (۸/٦۱۰)ء‏ وا پر فی 
أحكام القرآن :)۹۱٥/۲(‏ 

:)٩۱۵/۲( آحکام القرآن‎ )٤( 


سورة الثوية» الآية: ۲۸ ۳۳:۵ 


صب ____چٍ_ سے ات 
Nr‏ اف هو لفظة (بعد)» والباء والعين والدال بد عامهم مدا 
البعدية المضافة إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيه 
وما بعد عام تسع أوله عام عشر؛ لان الشي, إذا انتهى عام تسع فالزمن 
الذي بعد انتهائه یسمی أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشر» أما العام 
المذكور في قوله: مَايِهِمٌ کت4 المضاف إليه البعدیة» فهو عام تسع بلا 
نزاع كما لا يخفى. 

ثم قال: : «وان پت عله سرف یک الله ین مَضْلِده» وهذه 
الآبة تدل على أن الکفار يُمنعون من الاتیان إلى الحرم لأن آهل مکة 
کانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنیا فیأتون بالأموال 
والطعام يبيعونهاء فلما مُنعوا من أن يحجواء واه المشرکون بسن 
الحرم» قالوا: من أين نعیش؟ كنا نعيش مما ياتي به هولاء في مواسمهم 
فإنا سنفتقر» lp‏ 
علينا؛ لأنا كنا نعيش ہما يوردونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك. 
٦27ھ‏ ره من سس و 
من خاف یخاف. 

هذه المادة فاژها خاء» وعینها واو» ولامها فاء» وقد پشکل على 
طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي کسر بها الخاء في قوله: 
۹ ِف مع أن المادة من الأجوف الواوي العين. فسبب كسر الخاء من 
قوله: «حِفمم» أن ماضي (خاف) أصله (خوف) ری ا الواو 
آلفاً فقيل فیه: (خاف) والواو المبدلة من الألف أصلها مکسورة. فإذا بني 
الفعل إلی ضمیر الرفع کالتاء هنا سقطت العین بالاعتلال وجُعلت رة 
الواو الساقطة بالاعتلال نقلت إلى الفاء لیدل على أن العين كانت مکسورة 
كما هو مقرر معلوم في فن التصریف"*. 


وقد ذکرنا(۳؟ أن الخوف في لغة العرب هو الغم من آمر مستقبل. وآن 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة الأنفال. 
٠‏ (؟) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة الانعام. 


٠ ۱ ۱ ۱ +٦‏ العذب امير من مجالس الد عقہ في اضر 
الحزن هو الغم من آمر فائت. وط 0 موہ تج 


ای ےہ ےہ 


وقوله : #عيَلهٌ 4 الميلة في لفة العرب: معناه الفقر . قزل المرب: 
کت الرجل يعيل عيلة . إذا افتقر فقراً. ف (العيلة) من آجوف يائي العين عال 
: یعیل مد افتقر ٠‏ وعال ۰۰ وذکز 
بعضهم أنه 0 العرب ۹4٦‏ ہ|!"' تقر .اوهو 

غريب!! ۱ ۱ 3 
آما 2 فمعنا 00 وعال یعیل ب یمعنی افتقرء وهو معنی ی معروف | 
7 کلام ہآ مو قول E‏ ا 


وا يدري لژ مى ند بت يدري لقي منیبب 
۱ وه نزن في الکتاپ lA‏ لابن السبی( کے انمایل ۱ 
۱ وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين. فالمعنی : ا 
لله من فضله ولا شك أن اللہ آغناهم من فضله. : قال بعضن العلماء: . 
1 اه من ققله باقع من باب اج قالوا: الليل عليه أن الا التي 
بعدها آیة الجزیةء فأخذ: المسلمون الجزية من الکفار واستغنی بها المسلمون. 
وقال بعض العلماء : امم بانزال المطرء وأخصبت الأرض» فأخصبت: بلا ۱ 
اليمن› وأخصبت تباله وخرش" وجلبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل 
العرب في الیمن وفي نحا وفي غیرہء فکانوا يحجون کل سنة ويأنونهم بمثل 
ما کانوا یأتونهم به من الطعام والاموال فأغناهم الله بذلك *. وهذا مغنی 


o‏ دلا 6ے یھ 


ر7 زان قشم عب 5 ف بلغت کم ال من فسہلدء؟. 


" (۱) انظر: ابن جرير .)۱۹۳/۱٤١(‏ 
۰ 9) البیت في ابن جریر (٤۱۹۲/1)۔‏ 
(۳. البیت فی دیوانه ص . ۳۱۳ 
- (4) هذه المعاني ذکرها القرطبي (۱۰5/۸). 


سور التوبةء الآية: ۲۸ ۲۳۷ 


قال بعض العلماء"“: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم» وهو 
أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في 
1 الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا 
يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحج؛ وخافوا الفقر من 
هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم على ذلك» فقال 
لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطریق» ومن أن السبب الذي كنتم 
تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب أخر. وهذا معنى 
معروفء أن الأسباب لا تنافي التوکل؛ فالمسلم الذي يعلم ما جاء 
عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحیاته. ويتسيب في نات 
الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية» ومع ذلك فهو 
متوكل على اللهء والذي يترك جميع الأسباب ويقول: توكلت على الله! ! 
هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن اللہ والذي يعتمد في كل 
شی على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا أيضاً ضال مضلء» والذي 
یستعمل الأسباب کما شرعها له مج الحقيقة على 
ربه فهذا هو المژمن. آلا ترون أن نبي ال یعقوب؛ 1 قال الله فيه: 
طول لذو عِلْمِ ما عَلَتْتَهُ [یوسف: آية 1۸] ۰ آولاده السبب في 
التحرز عن العين فقال لهم: لسلا ٦‏ توا من باپ تو وَادھُلوا ین 
َرَو فهذا تسبب في التحرز عن العين؛ لأنها تضرء 0 
ع ذلك بتركك الكامل على اف حيث قل وما با اي عَم يرت 
ین کیو إن الک إلا یله ڪه تون وله لبوي الْموَحَلون4 د 
الاية 1۷] فالأخذ کس لا ينافي التوكل كما هو معروف» وقد 
قال الله لمریم: «رَفْری إلك جع الل [مريم: آية ۲۵] ولا شك 
۶٦‏ و م 
مت ٥۶۳‏ 1 ۰+ فش تا 
ربط بين الأسباب ومسبباتها ہما شاء بقدرته وحکمته : 


5 


(۱) السابق (۰)۱۰۷/۸ 


۸ 1 ف سے 


الل تَر أن الله ہچ _ے_ وهزي إليكِ الجذع بساقط الطب 
ولو شاء أن تَجُنیهِ من غیرِ هزه جنثه ولكن کل شيءٍ له سبي 

فالأخذ في مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب باش 
على ان هذه طريقة الأنبياء» وال (جلّ وعلا) يقول: وک اظ فى ف 
کم ير متا ر4 [المائدة: آية ۳] يعني: أن من اضطر إلى 
َكل المیتة کل الميتة ی امد رمقه باکل الميتة» ولم يقل له 
0 فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء!! لم يقل هذا 
اک قلوبهم بربهم» وتوكلهم غليه. 
وهذا معنی قوله: لوی یکم أله فضوء إن (i‏ إن شاء. أن ۱ 
يغنيكم. فعلق الغِنى بمشيئته» إلا بمشیته (جل وعلا6+ 
لن للا زاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)ء فهو الذي تولى قسمها بنفسه: 
ولم يكله +٦‏ كما سيأتي في سورة الزخرف في الکلام غلی قوله: ۱ 
کن قن شتا ينهم مسيم سم و في ال لا ون ورقعنا بعصم وق بَعْضٍ دَيْجَتٍ ٠»‏ 
اف ده ۳۷ 05" کی ےڈ ۳ بعش ف آرزن > [النحل : 1 
تا 0 يک ال من ب إن کک 055 
CMAJ cc‏ حَححِيءٌ» في کل ما 
یفعلء وکل ما یقول» وکل ما یشرع فأفعاله كلها في غاية الحکمة ۱ 
۱ وأقواله وتشريعه وجزاؤه كله في غاية الحکمت هذا معنی و 
له شیم تكب 4 [التوبة : آیة ۲۸]. 

00 قرا ) ایت ل پیت بای لا ور اف ولا 


: خسن وم 1 ۳ 7 
: رموت ما حرم لله ورسولم 3 روک دن 


1 بنا ال ريه عن یر و وف رت 690 الت اهر شوہ أن او 
وتا ری 1 | اٹ الہ دلت فولهم باومبم بشهرت. نو 
٣‏ ۲ ل لك ہے یز 


( تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (۷۳) من fa Ae‏ 
المستطرف (۰۱۲۸/۲ ۸٤٤)ء‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٠ :)۵٩۰/۱(‏ 


سورة اوت الایة: ۲۹ ۲۲۹ 


ورکیم أرب ين دوب اه ہن أبنت مرج وما یروا ال 
رکه إلا هو مع کنا رون 48 


سم لها وجدا 1 
لمن ته ا 
اج 1 من ما حرم رم لله ورول رک دوت دين الع ي من الذيت آوتوا 


ا ع ينرأ اه عن يد وهم ص صرت 469 [ا التوبة: آية ۹ ۹. 


كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب 
آية نزلت على النبي يلخ هي من المُنسأ الذي قدمناه في قوله: ما تنسح من 
َي آز بُنيهًا» [البقرة: آية ۱۰5] على قراءة: «ننسَأها۳؟ يعني : نژخرها؛ 
لأن الله يؤخر بعض الآبات إلى أمد معلوم. ثم يأتي ببدلهاء تارةً يأتي ببدلها 
ناسخاء وتارءٌ تكون مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً آنها مغياة بغاية. 
وایضاح مذا: أن الله أنزل آيات في أهل الکتاب تدل على عدم مه 
ےت البقرة: هو ڪي يٿ آهل الکتب لو ردو 0 

ند تیگ لا کل تن مد آشیهم م بد ما ین لَهُمْ ۲ لح مدا 
راتخا ی ین الہ بترو [البقرة: آية ۱۰۹]. «قاعفوا اموا أي : 
عن أهل الكتاب «عَقّ بو آله پأَئی4 آي: حتى يأتيكم الأمر الأخير 
من الله . وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في 
آية البقرة» فأنزل الله : «فیلرا ایت ل بوت يلر ول یو آلأخر4 
[التوبة: آية ۲۹]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصاری وان قالوا لا إله 
إلا الله وأقروا بالقيامة فهم کمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم 
لما اتخلوا ۳۰ معه وأشرکوا به في الارباب وقالوا: ان غزیراً ابنه» وان 
المسیح ابنه!! هذا قول من لا يؤمن باش ولا بالیوم الآخر؛ لأن الکافر إذا 
کفر بالله من وجه لا ینفعه الایمان به من وجه آخر» فمن قال: لا اله 
إلا اله وادعی لله ولداء أو شریکا أو ربأ معهء فهذا لا يؤمن بالله ولا 


)۱( انظر : المیسوط اہ مھران ص٤۱۳‏ . 


Yo‏ المذب الثمبر من مجالس الشنقيظي في التفسير 
لو الآ 4. وهو یوم القيامة» «ولا مود 


3 ارخرقة‎ 9۶٣ 
یحلون ما حرم اللہ ویحرمون ما أحل اللہ ولا تک ہرم الذي‎ 
0 200 هو دين الإسلام.‎ 


وفي قوله: فی ل وجهان من لت 


71 آن حى عر ها الباطلء 01 الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته.. أي : الدین الذي هو الحق الذي هو دس الاسلام. ۱ 
لن يبع ۳3 اہنت دیا 0 بقل َ4 [آل عمرال: آیےة ۸. 07 
ليت ند أنه آنکز» لآل مرا +' ۹ 


0 لثاني : آن هو الله» فالحق من أسماء الله . وو یت 
دن ال أي : دين الله الذي شرعه على لسان نيه محمد یل 


وفوله: ري لب الا اکب بیان 0 0 بقتالهم الموصوقوت 
بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذکر . 


رد ان اونا الکنت» من يهود ونصارى 


وعندما نزلت تجهز کل لقتال التصاری في غزوة تبوك كما ستا 
تفاصيله د هذه السورة ما 


طحق ُقطو الجزية یر : # حرف غاية» رانا 00 
لیوا أي : قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن #يعْطوأ لجيه عن 

یی إذا لم یؤمنوا با فان 7 بالله فذلك. ولا فلا بد أن يغطوا 
۱ 


تا لبيان 2 من هيثات المصدر. کے يجزي؛ 7 


7 NEMO 


سورہ التوية » الابة : ۲۹ ۲۱۱ 


نیتت گی ے ے۔ _ هل تست 
الکفار ۔ آهل الکتاب -: ینعم 8 بحقن دمائهم وعدم فتلهم. 
والمدافعة عنهم» ومنع کل من آراد أن يظلمهمء فهذا الاحسان یجازونه 
نوعاً من الجزاء 2 عنه بالجزية من (جزى يجزي) إذا كافأ ما أمدي 
إليەء تقول العرب: أحسن إلي فجزيتهء أي: کافأته بما أسدیء ومنه قول 
الشاعر ۲ : 


يجزيك أو يثني عليك وان من آئنی عليك ہما فعلت کمن جزی 
وقوله في هذه الآية الكريمة : #عن ير فيه أوجه من التفسیر معروفة 


عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا؟؟: قال بعض العلماء: «يعْطوأ الجزية 


عن ند أي: عن قهر وتحت ذل وكل ما أعطاہ لدان مفهور] دا 
تقول العرب: أعطاه عن يد. وقال بعض العلماء ا وت 
بيده ولا يرسل به غيره» الوا واقف والآخذ جالس. وقال بعض العلماء: 
#عن یرک أي : اه الم ہر لا : #عن یرہ 
أي: عن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
يقتلوهم . والحال في هذا وهم وت الصاغرون: المتصفون بالصغار. 
والصغار في لغة العرب ا ا کٹا یا یت ررقم 
مروت أي : حقیرون ذلیلون. وسنبین هنا - ن شاء اه - بعض آحکام 


الجزية : 


اعلموا أولا أن النبي یو نزل عليه // بجواز أخذ الجزية من 
أهل الکتاب» ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بیّن أنهم رن دك منهم 
الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه أن يُتركوا 
یسکنون في جزيرة العرب» فإقامة الکفار ٠‏ ۳ في جزيرة العرب 
ممنوع لا يجوز بحالء فيجب على المسلمين أن يخرجوهم من جزيرة 
العرت 701 یترکوا فیها کافراً. وهذا من 8888 به 


.)۳۰/۵( البیت فی القرطبي (۰)۱۱/۸ البحر المحیط‎ )١( 
.)۳۰/۵( انظر : الترطبي (۸/٥۱۱)ء البحر المحیط‎ )۲( 


۲ ۳ ل اه ي في تسیز 


محمد يل ا این عباس 
(رضي الله عنهما) قال: اشتد برسول الله يله وجعه .يوم الخمیس وأوصی 
عند موته بثلاث. قال: .«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 7 ۱ 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ قال الراوي: ونسيت الثالثة”©. فهذا حديث 
صحیح آوصی به النبي عند موته. وقد أخرج مسلم وغيره أنه (صلوات الله . 
وسلامه عليه) قال: الأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا لا 
آدع CEST‏ . وروی الإمام أحمد وغيره ه عن عائشة 
(رضي الإ عنها) آنها قالت: آخر ما عهد رسول الله کل أن قال: دلا یتر 
بجزيرة العرب کو . وروی أحمد وغيره عن آبي اي الجراح ۱ 
(رضي الله عنه) قال : .خر ما قاله رسول الله گا «آخرجوا نهود امل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»". 0 0 ۱ 


د الاحادیث > نا ا 0 00 
بجزيرة العرب كنا ما ,كان. وأن على المسلمين إخراج الکفار من جزيرة 
العرب» ولکنهم لا کت من الاتیان إليها لتجارة أو نحوه من غير 
إقامة بھاء وكان عمر :بن کہ (رضي الله عنه) إذا آراد بعض الیھودا 
. دخول 9 لتجارة أذن له وأجل لهم ثلائة آیام 7+ 0 ويشترون 
ٹم یذهبون"*۴ 


)١( "‏ البخازي في الجزية سك باب |خراج اليهود من جزيرة العرب. حديث کک ١‏ 
)17۸( (6۲۷۰/۱ ومسلم في الوصیت بات كرك الوصية لمن لیس له شيء ا 
فيه. حديث رقم: .)۱٢۲٥۷/۳(.)۱٦۴۷(‏ 
)۲( مسلم في الجهاد والسیر» باب اخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب . خدیث زقم: 
۱ (۷) (۱۳۸۸/۳) من حديث عمر بن الخطاب (رضي اللہ عنه). ۱ 
(۳) آخرجه أحمد (/۲۷۹) وقال الهيشمي في المجمع (۳۲۵/۵): «رواه أحمد. والطبراني 7 
: الاوسط ورجال ال رجال کت وقد صرح بالسماع» | ها 
)£( أخرجه آحمد (۱۹۰۱/۱ ۹7 وأبو یعلی (۸۱ ۰۸۷۲ والحميدي (A0)‏ والدارمي . 
۱ (۱۰۱/۲ - ۱۵۲)) والطالبي (۲۲۹)ء والبيهقي (۲۰۸/۹). وانظر: السلسلة الصحيحة ۶1 
OND‏ 


7 ۹/۹) أخرجه البيهقي‎ )٥( 


صورة التوبة؛ الآية: ۲۹ ۳۱۳۵۳ 


واعلموا أن الجزية إذا أسلم الکافر اختلف العلماء هل تسقط عنه 
الجزیة''؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي يله أنه 
قال: «لا جزية على مسلم؛''' ولأنه لا تؤخذ منه وهو صاغر؛ لأن المسلم 
لا بحقر ولا يهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية؛ 
لأنها بقيت دیا فیەء فهي كسائر الدیون إلا أنه عند أدائها يؤديها غير صاغر 
ولا مهان؛ لأجل اسلامی ولكنها تقررت في ذمته. 

واختلف العلماء: في القدر الذي بوخذ من أهل الجزیةا٣‏ وممن 

توخذ الجزیۃ''؟ فقال جماعة من العلماء: توح الجزية من كل كتابي 

عجمیاً كان أو عربياء والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا القول هو 
الصحیح والأظهر . 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركي 
العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه 0 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد أمر 
النبي يا معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من کل حالم من كفار أهل 
الع ۔ أهل الکتاب - الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل حالم دينارا 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱۱۲/۷)ء المغني (۲۲۱/۱۳ - ۲۲۲)» القرطبي (۱۱۳/۸ .)۱١١-‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۲۳/۱ ۰)۲۸۵ وآبو عبید في الاموال ص٩۰4‏ وأبو داود في الخراج 
والفيء باب الذمي الذي یسلم في بعض ا حديث رقم : : PV)‏ ۳۰( یت 
والترمذي في الزكاةء باب ما جاء: لیس على المسلم جزية. حدیث رقم: : (YY)‏ 
(۰)۱۸/۳ والبيهقي (۱۹۹/۹)ء والدارقطني (۰۱۵7/4 ۰۱5۷ وابن عدي (۱۸4۵/۰)؛ 
(۰)۲۰۷۲/۰ وأبو نعیم في الحلية (۲۳۲/۹). وانظر : الارواء (۹۹/۵). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۱۷۸ - ۰0۱۱۲ المختي (۲۱۱/۱۳- ۰0۲۱۲ القرطبي (۱۱۱/۸)؛ 
أحكام آهل الذمة .)۲٦/١(‏ 

)٤(‏ انظر؛ الام (۰۲۶۰/4 ۱ء القرطبي (۱۱۰/۸)ء المفني (۲۰۲/۱۳) فما بعدهاء 
أحكام أهل الذمة (۱/۱) فما بعدها. 

- ۲۰۹/۱۳( انظر : المدونة (۲/*؛ - ۰64۷ بدائم الصنائع (۱۱۰۸ - ۰0۱۱۱ المغني‎ )٥( 
.)۲۰۸ ۷ 


Yet‏ ظ ور سے کے 


منهم". وبعمت خالذ بن ال لد إلى ۳ تاحت من 
وأکیدر دومة معلوم أنه عزبي» أصله من کندت کما قاله غير واحد. ١‏ 2 


واغذ الجزية من أهل بای راتفر ان یبا 
وهذا هو التحقيق» و نے و 
ا زر 1 منهم الجزية بنص هذه الآية؛ | 
سس 7 ۲۳ ۱ تک" 
وأما لمجوس فقد ثبث عن النبي و آنهم تؤخذ منهم الجزية فقلا . 
روی البخاري في صخیحه عن ك ل الله عنه) أن ۱ 
الى 6 أخذ الجزية من مجوس هی (*) : ۶'ھ ۶ و 
عو الوقت کانوا 


(٣‏ آخرچه ا YE ۳ ۲۳٣/۵(‏ 00 000001 1/5 0 يب 
مض ۰4۱۲۷ والترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة اع . حديث زقم: 
)۳( 4 وقال : . «هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحدیث عن سفیان عن 
اام عن ي وائل عن مسروق أن النبي . . . وهذا آصح) ١‏ نہ وأبو داود في 
الزكاة» باب في زكاة السائمة . حدیث رقم: 320 - )۱٥١١‏ (1۵۷/4) وفي الإمارة.. 
باب في أخذ الجزية . در رقم : : (۰۳۰۴۲۲ ۳۰۲۳) (۲۸۷/۸) وابن ماجه في الزكاةء: 
باب صدقة البقر. حدیث رقم : (۱۸۰۳) (۰)6۷/۱ والنسائي ف کی ار کات باب ب زکائ ' 
البقر. حديث رقم: (tor HD‏ (۲۶/۵ - ۰)۲5 والحاکم (۳۹۸/۱) والبيهقي ۱ 
(۹۸/8)ء (۱۹۳/۹)ء زابن خزيمة )۱۹/١(‏ وابن حبان (الإحسان تو وكا اپن: 
عبدالبر في التمهيد (۲۷۵/۲): الإسناده متصل صحيح ثابت» أ.ه. 7 

وانظر: التلخيص رید کڈ الارواء (۷۹۵)ء صحيح أبي 0 0۸۹ اصع م این" 

ماجه (۳۰۲/۱).: 1 ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود في اللخراج والإمارة والفي, باب في أخذ پچ حدیث؛ کت 
)°1( 0۲۸۹/۸ والبيهقي )1۸7/۹ ۱۸۷). وانظر : صحیح أبي داود. (۹۳). 

(۳) آخرجه أبو داود في الامارق باب في أخذ الجرية. حديث 7 : (۱۲۵ 8 
والبيهقي (۱۸۷/۹). ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع چ الذمة نی 
حدیث. رقم : (۳۱۵۷) (٦/۷٥۲)۔‏ ۱ 

| (5) آخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الأمة ۳4 ۱ 

: حديث رقم : e)‏ "00 وطرفه (۰8۰۱۵ 5458), E‏ ني اود : 


فالحق الذي لا شك فيه آنها توخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي لا أنه قال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»"'' وثبت عن عبدالرحمن بن 
عوف أنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر. وكان 
عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده 
70 عوف (رضی ال عنه)۳*. والشافعي (رحمه اله) یقول: لا 
حل الا 0 اذ بی مر كن أو عجمياًء أو من المجوسي پیک أما 
المشرکوت ۲ ٠۷٢٠٠٠ O‏ 

منهم الجزية. وقال به جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: آن ت7 


اب ما نص الا علی القحل ا ا کی یت وھ حا د 
مغ خروم 4 ات و آية 6] وفي أهمل الکتاب قال: لحق ألَحرَیة > 
[لعوید. آیة ۲۲۹ وفي ھت و اخذ الجزية منهم بالستة. فالمرکون 
لهم السیف. وأهل الکتاب لهم الجزية بالقرآن» والمجوس لهم الجزية 
پالستة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 


من کل کافر کت ٦‏ یعبد 44 41 24 أو وز من 
جمیع الکفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء. 


= والرقائق. حدیث رقم: (۲۹۲۱) (۲۲۷۳/۶) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري 
(رضي اللہ عنه) . 
وقد آخرجه الترمذي في السیر؛ باب ما جاء ۂ فى أخذ الجزية من المجوس» حدیث 
رقم : (۱6۸۸) (۱8۷/6) من حدیث 7 OL au‏ ۳9۶ 
عن هذا فقال : هر مالك عن الزهري عن النبي يي ۱.ه. 
وقد أخرجه مالك ص۱۸۷ عن الزهري بلاغاً, 

(۱) آخرجه مالك فی الموطأ ص۱۸۸ء والبيهقي (۱۸۹/۹) من حدیث عبدالرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه). وقال ابن عبدالبر في التمهید (۱۱6/۲): هذا حدیث منقطع» ۱.ه. 
وله شاهد من حديث السائب بن يزيد (رضي الله عنه). قال في المجمع (/۱۳: 
«رواه الطبراني وفيه من لم آعرفه» ۱.ه. وانظر: الإرواء .)۸۸/٥(‏ 

(۲) مضى تخريجه قريبا. 

(۳) انظر: المدونة (٣/٦٦)ء‏ الأم ۱۷۲/٤(‏ ۔ ۰۱۷ المغني (۲۰۳/۱۳ - ۰۲۰۶ ۲۰۸). 


Cm ٦‏ المذب 9 لي في فص 


٠۰ت سر من ال الکتاب‎ CTA 
قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم برا لا حد‎ 
2 لهاء فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ.‎ 
وکان عمر بن الخطاب اد الجزية من أهل الشام! ۳ وأحذها من‎ 
ركان النبي کل كل أمر معاذاً أن 0 الجزية من أهل ۱ هل اليمن من‎ Jh آمل‎ 


كل حالم دینارا*. ظ ۱ 
والتحقیق از و ار را ار ارجال مین 
كما دل عليه حدیث معاذ: «خذ من كل حالم دینارآ(. يعني: لا ضبياً: 


ولا امرأة؛ ولأن الصبيان والنساء ك تیم : وال 
ج ےو رت یا وت لا سوک پا ولا یاوه و ان ولا 
رو م ما حرم 22 رس 15 ده دن د الح من 0 ۳ ایب 

حى يُمْطوأ الجزية4 . . فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. 
چو رس (رضي الله عنه) أخذ الجزیة من أهل کک 
الواحد 5 3 


ومن ابن أبي نجي أنه سال مجاهدا مها ما بال هل آلیمن 
أخذ منهم في الجزية دینار» وأهل الشام TE)‏ تال E‏ باعتباز . 
الفقر والیسار» وهولاء فقراء 2 منهم دیناں وهؤلاء موسرون, خأ منهم ۱ 
آربعة دنانیر 2 وکان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ا راد 
السواد» فاخذ من الفقير اه الفقير رت جو وتسَیّب ا ۱ 


TT (۱‏ الله A‏ النبي كَل إلى لين ور أن 
يأخذ من كل حالم ديثارا . وقد مضی تخریجه قريباً. 

(۳(۲) سيأتي تخريجهما قريناً. 

0 مضی تخریجه قریا. ا 

)6( مضی تخریجه قریباً. ۱ 

.)۱۹۵/٩( آخرجه البيهقي‎ )٦( 

(۷ البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ۱ 
(۲۵۷۱). 


سور التوبة» الاپتان: ۲۹ ۔ ۳۰ ۲۷٦‏ 

ابر تسس سس سس 

درهماًء ومن المتوسط آربعة وعشرین درهماء ومن الغني ثمانية واربعین 
7 

درهما 0 


وبعض العلماء يقول هذاء وبعضهم يقول: أربعة دنانیر» وبعضهم 
يقول: دینار. وقد أمر النبي بدينار» وأخذ عمر من أهل الشام أربعة دنانير» 
ومن أهل السواد اثني عشر [درھما]'' للفقيرء وأربعة وعشرين للمتوسط 
وثمانیة وأربعين للغني . 
والتحقیق - إن شاء الله - أن كل هذا واسع بحسب ما یراہ الامام إلا 
أنه لا ينبغى آن ینقص الجزية عن دینار. وهذا معنى قوله: حى نطو 
له عن ید وَهُمْ میرک [التوبة: آية ۲۹] لان الله تبارك وتعالی ما أذن 
في ترکهم الا بهذا. 
واختلف العلماء فی العوض الذي أعطیت عنه الجزیة*: قال بعض 
العلماء: عرضها حقن دمائهم. وعلی هذا القول إذا أسلم سقطت عنه 
الجزیة؛ لأن دمه حقنه الاسلام. وقال بعضهم: عوضها حقن دمائهم؛ 
والمدافعة عنهم ومنع من آراد أن یظلمهم. وعلی هذا تبقی الجزية فيه ولو 
اسلم . هکذا قاله بعض العلماء. ۱ 
لب ایرد خی ان ال رب ای الخ اث الم 
کک زمر امه يتبوت رد ال ترا ين بل نلم اه 
اگ تکوم © ادا آجعازفم رتهم راا من دوب ال 
لَه له زرا 


2100 مر ۴ھ بحاص را ا ٠‏ وسم 3 سم سم 1 م 
والمبیح اک مریم کا روا زر r‏ لدبا رحد 
هو کن کا یمر )4 [التوبة: الایتان ۰۳۰ .]۳١‏ 
کب 2 ص و مر 2 صصح ےم وا 
فیک نوله بأنؤمهرٌ مهوت نو ایب کنروا من ّل 


44 
0 


تلهم اه أ يُوْنَكُونَ4 [التوبة: آية ۳۰] قرأ هذا الحرف عامة القراء 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۰)۲۶۱/۱۲ والبيهقي (/195). 
ةا الاصل : «دینارآ». وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: المغني (۲۰۲/۱۳)ء القرطبي (۱۱۳/۸)ء أحكام أهل الذمة .)۲٥/۱(‏ 


3 


2 ظ 5 1 العذب امير من مجالس الشتقيطي في التفسیر 


م 


> والكسائي: #وقالمي اليهود ویر ائ الک بلا نوين 


على الراء. وقرأه عاصم والكسائي: واي الْيهُودُ عر أن أله بتنوين 
الراء''“. وقرأً عامة السبعة غير عاصم: #يضامُون قول الذين کفرواہ4 اہضم 
الهاء لیسبعدها دة وقرأ من السبعة 00 رجہ هرت 0 رت 

کم رکرو کت بعده۳. ِ ۱ 


7 7 پالڑو اه مر 78+" وھ“ 0 0 
2ی A HE‏ أله وَقَالتِ ا اليح اش و يعني: مؤلاء ایس 
أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم ق ى يعوا الجر 
عن کا وهم oS‏ ۰ [التوبة : آیة ۳۹ فأرجب علی آمل الکتاب عقوبات ' 
شديدة» منها: قتالھم حتی یدفعوا الجزیة ۳ زک أخشاء. 


١‏ آذلاء . وكذلك لحقارتهم علی اللہ/ گنا ۵۷ النبي ا أُوصی باخراجهم من 


جزيرة العرب [وتطهيرها منهم]"". ومن آخر ما أوصى به النبي كله تطهير 


01س 00+ ٦‏ مم روم كا ول شلك آن هذا 


أمر مهم لو لم يكن مهما لما أوصى به النبي عند موته (صلوات الله . 


0 علمنا 0 بهذا‎ 7٦ 77 الله‎ el چیہ عليه)‎ ١ 


۱ 0 3 لسر عند و المناسة ۱ 0 ورخصه: د ۱ 
خص» فعز ۱ 


عند الأوقات المناسبة لها لأن الذین السماوي لا بد أن کرت مشتملا 1 
مواجهة التطورات والأحداث حيث ۰ ما کانت وی ما کانت» ففي کل حال له 
فیها مواجهد. ۱ 

ونريد هنا أن بعض الأشياء التي يجور أخذها من الكفار التي ۱ 


ی 8ھ 7 مهرأن ص٢٢۲۔.‏ 
0 ای س٠‏ 


(۳) في الاصل: کت منها". وهو سبق لسان. 
)٤(‏ مضی تخریجه قرب 


صورة اک الایة: ۳۰ ۲۲۰۹ 


 - 00010010‏ جع سك 
لا يجوز آخذها؛ لیکون المسلم على بصيرة من ذلك» ویعلم ما ينبغي وما 
لا یثبخی» ویفرّق بین ما یضر وما لا یضر. لا شك آنه ان کانت القوة 
كاملة للمسلمین من غير حاجة للکفار في شي, آنهم یقومون بأنفسهم 
ویقیمون عزائم الله في المشرکین من قتل حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون» وتطهیر جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما قدمنا أنه لا بد 
منه فی كل الاحوال وفي کل الظروف. آي: إذا كان محل العزائم 
والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» آما إذا کان المسلمون في ضعف عن 
ذلك أو فى حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال مقالء وقد علمنا 
النبي 4 المخرج فی جميع هذه الأشياءء فهو (صلوات الله وسلامه عليه) 
لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة المسلمين ولا ضرورة عليهم 
أجلاهم من المدينة إلى الشامء ولما أمكنه بعد ذلك أن يجلي بني النضير 
أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام كما سيأتي في قوله: لم ایلع 
اث كا ین اَهَل الكتب ين ديرج بر ا شر ما ظشْرٌ أن بَیہا...4 
إلى آخر الآيات [الحشر: آية ۲]. ولما كانت حاجة المسلمين ماسة إلى 
عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم ليتولوا القيام على نخل خيبر 
وارضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر وما يخرج من أرضهاء وهو ما 
عازم على إخراجهم عندما أمكنت الفرصت وصار وقت العزيمة» وانتهى 
وقت الرخصة؛ ولذا ثبت فى بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: 
آقرنا علی الارض نقوم على نخلها وزرعها بشطرها. قال لھم کے : 
«نقیمکم على ذلك ما شئناء وان شئنا أن نخرجکم آخرجناکم»۳٩‏ لانه عازم 
على إخراجهم (صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة المواتية 
لذلك. فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل 
بحال من اران فزذا كان الظرف مناسباً للرخص آعملت الرخص؛ لات 
دين الاسلام دين مرن صالح لمواجهة جمیع التيارات والأحداث 


(۱) البخاري فى الحرث 5۵٤6‏ الارض :چاقر لا 1 س- حدیت 
رقم : (۲۳۳۸) (۰6۲۱/۵ ومسلم في المساقاةء یاب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع. حدیث رقم: (۱۵۵۱) (۱۱۸۷/۳). 


1 العذب لمیر من مجالس الشنقی في التق‎ ۱ ۱ a, 


والتطورات» وقد قدسا في سورة ٦٣‏ را من هذا في 
الکلام علی قوله: دل 2 نون لفرت ولا ِن دون امو و 

سک دلک قاس م ۸0-06 
آیة ۲۸] أي: إلا آن پم کت فلذلك حال وحكم آخر. ٦‏ 


واعلموا - آیها الاخوان ‏ آن المؤسف 7 المژسف و الذي کت 
لنا آن نأخده من الكفار والذي يمتنع علا أن اذه منهم معکوس في , أقطار 
المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ویترکون ما لا پنبغي 
تک مک ا سس ]۱۱ ولیضاح هذا المعنى أنه يجوز 
للمسلمین أن ينتفعوا بأعمال الکفار التي هي آمور دنيوية بحتة ويحذروا کل 
الحذر من آن یقلدوهم في شي, من 0 الدین . . وسنذكر لکم أمغلة من 
هذا یتضح بها المقام *: هذا سيد الخلق محمد بن عبدالله - صلوات الله 
وسلامه عليه لما تواطات عليه قوى الشر واضطروه أن یخرج دن 8" 
رسد - كما قدمنا في کت الأتفال في الكلام على قوله تعالی : رل ین 
وی كا تفرك از یوق از رجو 4 [الأنفال: آية ۳۰] ودخل هو 
وصاحبه في غار كما سيأتي تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله - . 
وجد في ذلك الوقت كافراً من بني ول بن کنانة یسمی عبدالّه بن الأريقط» 
وگان کے ٣‏ الوقت: كافراً من عبَدَۃ الأوثان» إلا أن. عنده خبرة دنيوية 
بالطرق من مكة إلى المدینة؛ لأنه (صلوات .اللہ وسلامه علیه) في ذلك 
الوقت محتاج إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها 
وجعلوا جعائل لکل من آتی بمحمد ی أن یعطوه الأموال الکثیرت فضار 
یمکن آن یسپر في الطرق المعهودة والسبل السابلت بل لا بد أن ۳ 
ات طرف لے هي المعهودق وهذه تحتاج إلى خبرة خاصت ووجد هذه 
الخبرة ة عند کافر من بني دول بن کنانة پسمی عبداللہ بن الاریقط فأودعه 
رواحله وأعطاء م وکان ذلك الكافر أميناً معه» فجاءه في جن 


6 في الأاصل:, (النساء) . 75 سبق لان 
(۲) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۱۱8) من سورة الأنعام . 


سورة التوبةء الایة: ۳۰ ۲۳۲۱۳۹۱ 
ا سس 
وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة حتی آوصله المدينة بسلام' 
فالنبي ی عند الحاجة انتفع بخبرة هذا الكافر ولم یقل: ا او ا ا 
قذرة لأنها من كافرء بل انتفع بها على حد قولهم «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في ااا وکدلك لما سمع بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان 
الفارسي - کما هو مذکور في ۳ 4 ]نا جنا ها 
فأشار إليه بالخندق» وهو خطة حربية عسكرية» فقام النبي پل وانتفع بهذه 
الخطة الحربية العسكرية وان کانت ابتدعتها آذمان فارس الذین هم کفٰرَة 
یعبدون الثار» ولم يقل : هذه خطة نجسةً قذرة؛ لأن أصلها من الکنار!! بل 
رر رٹ ام . وقد ثبت في صحیح مسلم 
آن لت من آن یطؤرا رو 6ت إرضاعهن ؛ 
لأن العرب کانوا یظنون آن الرجل إذا أتى آبوه مه وهي ترضعه أن ذلك 
يضعف عظمه ویترك فيه ضعفاً طبيعياً!! کانوا إذا ضرب الرجل ونبا سیفه 
عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي وطء المرضع!! وکان شاعرهم 
يقو ل : 
فوارس لم يُعَالُوا في رضاع فئثئبُوا في أئُفُهُم السيوف 
فأخبر النبي ی عن فارسٌ والروم أنهم يفعلون ذلك ولا یضر 
آولادهم" ناخد هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم یمنعه خبث من جاء 
بها عن أن يأخذها. فهذا تعلیم الصادی المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) . 


ومما هو واضح آن ما جاء به الکفرة الفجرة الخنازیر الذین يسمون 
أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماء ژلال» وحاووا فتاه ال ؛ 
لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج أن يوه عنه» فهم 
خدموا الإنسان ‏ من حيث إنه جسم _ خدمة هائلة ما كانت تخطر على 


(۱) السابق. 
(۷) السایی - 
( ااام 
)٤(‏ السایق. 


ان کچ سپ پگ ره 007 
شتسد 


البال. . ولا یحتاج آن ينوه عنھاء ولكنهم بالنسبة إلى الروح والی غنصتر 
الانسان من حيث کونه روحا مفلسون کل الافلاس.. فعلی المسلمین أن 
یمیزوا بین DS‏ لا یض فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فینتفعوا 
بخبرتهم في الأمور كما انتفع ييه في الأمور الدنيوية من الكفازء أما أنهم 
۱ يأخذون عنهم كفرهم وتمردهم علی اللہ وافلاسهم الروحي َ0 فهذا مما 
تر ا 


هم مركي نبیّن کرت السلیم في الأوضاع الراهنة 0 
والمسلمين؛ ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء الأصول. 
رت الیو والتقسیم)» وعند علماء المنطق. ہا ۰ (الشر طی طي المْفُصل)ء اوعند 
علماء الجدل ب (التردید والتقسیم)"؟ فنقول: إن موقف المسلمین ۳ 
+٦‏ الغربية التي صارت سبب ضلال ودمار مع ما أدخل في 
الثقافات من البلایا والویلات؛ نقول : وهو بالتقسیم الصحیح منحصر في 
أربعة أقسام حصراً استقرائیا ۳ وقد تقرر في علم البحث والمناظرة؛ إوعلم ' 
الأصول أن للحصر طریقین : إما عقل» وإما استقراء؛ فهو محصور في آربعة 
طرق بطریق الاستقراء: آولها: أن نقول: : يجب علینا أن نأخذ جمیع ما . 
. آنتجته الحضارة الغربية امن مائها الزلال وسمها الفتّاك القئّال» فهذا | قسم 
واحد. أو نقول: نترکهما معا أو نأخذ نافعها. ونترك ضارهاء أو نأخذ ‏ 
ضارها ونترك نافعھاء فهي ا أقسام بالحصر الاستقرائي ) فاذا رجعنا لهذه 
الأقسام الأربعة بالسبر: | الصحیح نجد ثلاثة منها باطلة» وواحداً صجيحاً» 
وهذه فائدة السبر والتقسیمء التقسیم : یحصر الأوصاف؛ والسبر : یمیز بین . 
خبیٹھا وطیبها وصالحها وطالحها.. فلو قلنا: ناخذ جمیع ما آنتجته الحضارة 
الغربية» فان من آراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القثال لا 
ينتفع بالماء ومن آراد: للها م شور الدنيوية التي عندهم مع ما فیها من 
. الانحلال وضیلع الأخلاق» ورد علی نظام السمای ® 2 


٦‏ خی عند مہ الت 7 سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسير الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


سورة التوبةء الآية: ۳۰ 1 


بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيءء إذا الدین لم يكن فلا 
كانت الدنیا. فهذا قسم باطل سا ولو قلنا: نترکهما 2+" فهذا القسم 
۲ اد كك r‏ بالقوة تواکل وعجز وتمرد على نظام السماء؛ 
TEN‏ يثنا یم تا اسْتَطتم ین َرَو [الأنفال: آية .]٦٦‏ فترك 
القوة والاستعداد للعدو مخالف للشرع الكريم» ومخالف للفطر السلیمة؛ 
فالحياة بتطوراتها الراهنة لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع 
أنواع الوسائل لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم فهذا 
القسم باطل أيضا. 

اسر الغالك: وهو أن یؤخذ سمها فقط» ويترك زلالھاء فمن وجد 
ماء زلالا وسماً فاتكاً قنالاء واختار السم على الماء فهذا مجنون آهوج!! 

آما آن نأخذ نانعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بکل عاقل آن اسيل 
ما ینفعه ويترك ما یضره. 

والمسف کل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من الناس الذین 
أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها الفئاك القتال» ولم 
ینتفعوا بمائها الزلال» فتراهم یقلدونهم في الالحاد والکفر بالله والمسخرة من 
الدين» والاستهزاء بآيات اللہ في الوقت الذي لم يأخذوا عنهم تام 
آنتجوه من الأمور النافعة في الدنیا. 
ما أحسَن الدین والدنا (ذا اجعمعا Eya‏ رالافلاس بالرجل** 


فهم یجمعون بين الکفر والافلاس ۔ والعياذ بالله - وهذا الشيء الذي 
طبق المعمورة وانتشر في آقطار الدنیا فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وعلی کل حال فذین الاسلام هو هو وصلته کیا کا دین 
عریق عظیم أسُسه قویمة عظيمة» لو لم يكن مبنیاً على أ سس عظيمة وکتابه 
محفوظ لطمسوا آثره في قرون!! ولکنه دين عريق با ال ولا یف اله 
یتزعزع وانما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا خفافیش تقودهم الکفار إلى ما 


(۱) تقدم هذا البيت عند تفسیر الآية (۱۵۵) من سورة الانعام . 


۲۲٦٤‏ ۱ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
یشاژون فیقلاونهم في كل کفر وکل إلحادء وكل انحطاط خلقي؛ وكل 
تمرد على نظام السماء» وکفر بخالق السماوات والأرض» في الوقت الذي 
لا ینتفعون بالامور [الدنيوية]”''. وإنما حکینا هذا أسفاً من واقع نرجو الله 
أن يزيل هذا عن المسلمین. ۱ ب ٩‏ ۲ 
ا + وعقوبتهم عظيمة 5 ۶" 
«وقالب الوم و ان الہ [التوبة: آية ۳۰] فال بعض البعلماء۳): 
قالعه جماعة من دی منهم: اسلدم ب سک کے 
ونعمان بن أوفى » وت بن الصيف من اليهود - تبحم - زعموا آن 
عُزيراً 0 : الله . ۱ ١‏ 


وقال بعضهم : : قاله القدماء من الیهود فاتبعهم الآخرون. 


وقال :إن الذي قاله قبل اليهود في. زمن محمد قلق" وأن 
سبب ذلك آنهم فتلوا الأنبیاء فرفع الله التوراة ومسخه من قلربهي أو أن 
بختنصر قتل علماءهم» IF‏ التوراۃء وكان بعضهم دفنها في . 
محل» وكان عزیر قد قدمنا قضیته أن الله آماته مائة عام ثم بعثه» وجاء. وقد 
ضاعت التوراة علیهم بقوا لم يحفظوا منها شيئأء فعلمه الله إياها فقرأها 
علیهم لم یخرم منها حرفا فقالوا: ما علمه الله إياها الا لأنه ابنه!! ومما 
يدل على أن هذه المقالة صدرت من الیهود آن هذا القرآن یتلی من قدیم 
الزمان من نزول هذه الآية ولم يُعلم أن یھودیاً في زمانها کذب بذلك ا ۱ 
ما قلنا هذا!! مع مسارعتهم إلى التکذیب. 0 


دا ری رہ [التویة: آية ۳۰] يعني عیسی بن مریم 
قالوا إنه ابن الله. ی 2 1 یا / 


وقوله: 9يُضَامُون 20 رد کرو اہ [التوبة: آیة ۳۰] 00 اظراءة 
الجمهور وهو مضارع : (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. وعلى قراءة 


(0) في الاصل: فاللینة». .وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جریر (۱8/ ۲۰۷). 


سورة التوية ‏ الآية : ۳۰ ۳۳۹۵ 


ج۱ ۱ر۱ کک'تں سکرس سس 
عاصم: «بکپثرت رل الب کنفروای» فهو بمعناه؛ لان (ضاھا) يقال فیھا: 
(ضَامًا) بلا همزء ویقال فیها: (ضَاهَأْ) بالهمزء وهما لغتان صحیحتان 
کیہ ہہ صحتلختات ۰ 

ومعنی المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. يعني: 
یحاکون ویشابهون قول الذین كفروا"“ من کفار مكة الذین قالوا: الملائكة 
بنات الله . وقال بعض العلماء : قالها المتأخرون من الیهود یحاکون المتقدمین 
منهم . . وقال بعض العلماء: قال التصاری: االْمَسِيحُ ار € اکر 
اليهود في قولهم: لعي أبن لت وهذا كله لا يكذب بعضه بعضاء وهذا 
معنى قوله: «یکهثرت فول ال سنا ين َل وفي الكلام حذف 
مضاف دل المقام عليه» أي: يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل. 

یا ل لسع ل ا الها 

وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا تعجبت 
من شىء يقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لكذا. أو ما آشد استحقاقه لان 
ُقتعلء 075 ذلك. 

قوله: أن ینود «يوْفَكُونَ4 (يُفعلون) من الإفك؛ والافك : 
ارا الکذب؛ لأن اصل مادة (افی) إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أَفكته) 
ومنه قيل لقری قوم لوط : (المؤتفکات) لان جبریل آنکیا۔ آي : قلبها فجعل 
عاليها سافلها. وإنما سمي أسوأ الکذب (فکا) لأنه صرف للکلام عن معناه 
الصحیح إلی معاني ۴ پیا اه کا 
کون [التوبة: آية ۳۰]. 

قغال 006 اس کے ارف هم وشم کت کا 2 رگ اللہ 
رامیب ات مركت ينا یروا الا بت لها وجد 01 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص۰۲۲ 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)۲۰۵/۱۶ القرطبي (۰)۱۱۸/۸ 
)٣(‏ انظر : این جریر (۰)۳۲۰۷/۱۶ القرطبي (۱۱۹/۸). 
)٤(‏ مضی عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الاعراف. 


کس ٠‏ أ ٠‏ العلب القمير من مجالس الفط کت 
گا شون © ريد رک آن يظيْئوأ 1 1 یهت رافک 
ال ع 3 نوز © کر ایت کے لس ۱ 
7 ا ودين ۳۹ هر بس بن كلو ول ۱ كر 

[التوبة: الآيات ۳۱ - ۳۳]. ا 


يقول الله (جل وعلا): ادرا اکا سا ۱ 
اللہ میم اص جو وا از NOT‏ چدا لا 1 
الا هو 858 جيم م پش 409 [التوبة: آية ۳۱]. ۱ 


له 
7 ا ا 
ا 0 فعد منها أنهم نسبوا له الأولادء م ذلك بقؤله: ' 
هم لله لہ أ کون [التوبة :. آية ۳۰] كيف يُصرفون عن الحق ‏ 
مع وضوحه. ويَدْعُون یج الأحد الذي لم پلد ولم پولد» دون له 
الأولاد فیقولون: زیر این الله » والمسیح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما پقول 
E‏ ۱ 0 
در من معائبهم وإجر 1 بلایا آخر فقال: ڈائسڑتا اأ 
تم ااا ن دوين ان رایع نت مزب 4 [التوبة: د ۳ 
واتخذوا المسیح بن مریم EAE‏ الله اأيضاً.. وهذه الآية جاء.عن 
۱ النبي كي أنه فسرها لعدي بن حاتم (رضي الله عنه) لما سأله عنهاء ققد ۱ 
۰ آخرج الترمذي وغیره عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه أتى النبي او 
: وفي عنفه صلیب من ذهب: فقال له وا : «اطرح هذا الوئن من عنقك» 
7۳ھ ٣ٰ‏ توا ہت رصم ربب ين درب ان ۔ وکان 
. عدي في الجاهلية نصرانياً - فقال عدي : : ما كنا نعبدهم من دون الله . افقال 
له النبي للا ل ارا ل بال ویحرموا عليكم ما احل الله 
٭ فتتبعوهم؟» قال: بلی. قال : «ذلك عبادتهم»۳) ۱ وهو معنى اتخاذهم أرناباً. ۱ 
. وهذا التفسیر النبوي المقتضي :أن کل من يتبع مُشَرّعاً فیما أحل وحرم مخالفاً 
۷۰۳۲ ۶۶۹۳۹" ہے 0+ TNO‏ ۱ 


. من سورة الأنعام‎ )٢۷( TT (MW 


۶ ات ۲۶۱ ۳۳۹۷ 


دک س کک کک 


لا شك في صحتهء والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تکاد تحصيها في 
المصحف الکریم» وسكبين ۳( شاء الله _ طرفاً من ذلك : 


اعلموا آیها الاخوان أن الاشراك بالله في حکمه والاشراك به في عبادته 
UE‏ ال ا فرق بينهما ألبتةق فالذي يتبع نظاماً غير نظام اف 

تشریعا غير ما شرعه الله » 2 جا لشرع الله من وضع ال ا 
عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله» من كان یفعل هذا هو 
ومن يعبد الصنم ويسجد للوئن لا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه؛ فهما 
واحد كاده ةا متاك باك هذا آشرك به في عبادته ‏ وهذا امرك به فى 
حکمه» والاشراك به في عبادته » والإشراك به في حكمه كلاهما سواءء وقد 
قال الله (جل وعلا) في الاشراك به في عبادته: وش کان رجا لماه رید 


ر 


LEC .. ۶‏ [الکهف: آية ۰۲۱۱۰ 


وقال في الاشراك به في چک وت سیت 
ET‏ ۴ طط ا 
[الکهف : آية ۰۲۲ وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه 
آحدا»۲۳ بصیغة النهي المطابقة لقوله: ا بش یاو رید [الکهف : 
آية ۱۱۰] فکلاهما إشراك بالله؛ ولذا بين النبي لحدي بن حاتم آنهم لا 
اتبعوا نظامهم في لول والتحریم وشرعهم المخالف لشرع اش کانوا عبدة 
لهمء متخذیهم ار والآيات القرآنية في المصحف الكريم المصّرّحة بهذا 
المعنی لا كاد تحصیهاء ومن آصرحها: المناظرة الي آشرنا لها في الایام 
الماضية» ووعدنا بایضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي وقعت بين حزب 
الرحمن وحزب الشیطان في حکم تحلیل لحم الميتة وتحریمه. فحزب 
الشیطان بقولون: إن الميتة حلال» ویستدلون بوحي من وحي الشیطان» 
وهو أن الشیطان أوحى إلى أصحابه وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن 
الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على 
النبي وأصحابه في تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰7) من سورة الانعام. 
[العذب المیر - ج ]٥‏ 


۸ > العلب انير من مجالس الاب في الضیر 


ذبحتموہ وذکیتموہ © حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من 
ذهب تقولون حرام!! فأنتم أحسن من الله إذاً!! فهذا فلسفة الشيطان , ووحي 
ابلیس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشیطان وتشریعه و فان بذعوی 
آن ما ذبحه ال احل مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله آطهر من تذكية 
الخلق» واستدل آصحاب النبي والنبي يله على تحریم المیتة بوحي الرحهن. 
في قوله تعالی : کت سو تاه +70 لك 2 حم عم 
ألمَيََهَ [البقرة f‏ ۱۷۳ فأدلى هؤلاء بنص من نصوص السمای: وأدلى 
هولاء بفلسفة من وجي الشیطان» ووقع بینهم جدال وخصام؛ فتولي رب . 
السماوات والأرض الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآناً يتلى في سورة الأنعام 
معلماً بها خلقه؛ أن كل من يتبع نظاماً وتشریعاً وقانوناً مخالفاً لما شزغه الله 
علی لكان رسول ا فهو مشرك ده سس المتبوع ربا 
فأنزل الله ذلك في قوله: رلا ڪا و E‏ 
ب آي: وان E AJL‏ رت تسه 
آي: ان الاکل من E‏ رک و ن إلى طاعة . 
30.7(" ون یط لوحو د اک اناير » من الکمرة ککفار امکة 
یرود > لأجل أن یجادلوکم بوحي الشیطان» ما ذبحتموه حلال؛: 0 
ذبحه حه الله حرام فانتم أحسن من الله . ثم قال - وهو محل الشاهد -: ون 
۱ . لوف » ی اتبعتموهم. في ذلك النظام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام.. 
ا وم سرد با متخذون من اتبعتم تشریعه سس 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: نك یود هو الشرك الاکبر المٰخرج 
عن ملة الإسلام اح المسلمین: 0 الذي آشار الله إليه :في قوله: 
رکم ملع ریت یرت رن ہم بيه مرت 4 [النحل: آبة 
۰ وهو الذي صرح به سح في خطبته يوم القيامة ت٭8 
قوله: وال أَلتّيِطَنُ لما نی الْأَمْرُ. إت ا کڪ ود ی وومر 
فثك إلى قوله: کت كرك بنا لوضف .7 ج1١‏ 
۲ وهو المراد عا صح التفسيرين في قوله: 6 ۳13 هون N‏ 2 
20 ۶۱] یعبدون الشیاطین باتباعهم آنظمتهم ورام على | آلسنة 


سورة التوبةء الآية: ۳۱ ْ ۲۱۹ 


الکفارء وهو الذي نهى عنه إبراهيم آباه: یات لا مد را [مریم: 
آية ]٤٤‏ أي: باتباع ما يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله 
الذي آنزله على رسلهء وهذه العبادة بعينها التي نخ اللہ ی وبین 
مصیره ه الا خیر في سورة یس في فوله: ار آء هد یک ٢‏ آن لا 
انوا یط ۹ لک عو و مين 9 [یس : آية ]٥٦‏ ما عبدوه بسجود 
ولا ركوع وإنما عبدوه باتباع ام سس وقانون شرع لهم 0 غير ما 
شرعه الله فاتبعوه وترکوا ما شرع اللہ ا بذلك واتخذوه 5 كما بینه 
النبي مله لعدي ب عر م ل سپ لا شك فیه. وهو 
المراد بقولة: 1 رت 1 کیطدا تر ےک [النساء: آية ۱۱۷] عی: 
ما یعبدون الا شیطاناً مریدا» أى : عبادة اتباع نظام وتشريع. واعلم أن قوماً 
زعموا أنهم يريدون آن یکحاکموا [لی شرع الشیطان والذي وضعه» واذعوا 
مع ذلك آنهم مومنون فعجب له نبیه من دعواهم الکاذبة الفاجرة اللي لا 
یمکن أن تصدق في النساء في قوله (جل وعلا) : 3 ف إل ل 
اہ وا با ار لک وم ار ین بيك يو أن یتَاکموا إل 
لطعُوت؟» [النساء: آية .]٦٦‏ وكل من تحاكم إلى غير ما 0 الله فهو 
متحاكم إلى الطاغوت» وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وزعموا 
٦‏ ا ات شا هؤلاء وعد الي مر 
الم د تر یل ات يِرْعْمُونَ4 بغجبه منهم يعون نم اموا یم رل 
یک وم أل من قَبْيكَ پُُیڈوۃ أن یتحاکموا إل الطحوت وقد اروا أن يكفروا 
ی ويرد ألشَيِطنُ4 الذي شرع لهم تلك النظم والاوضاع التي یسیرون 
علبها 0000 حك بهیدا» وآقسم الثه (جل وعلا) 
إقساماً سماویاً من رب العالمین على أنه لا إيمان لمن لم یخکم رسول الله 
فیما جاء به عن الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: «فلا ورب لا 
گا هيت سلما نیما 469 [النساء: آیة ]٦٦‏ وبيّن الله (جل وعلا) في 
ET‏ ۳ از وکلما ذکر 
اختصاصه بالحکم آوضح العلامات التي یعرف بها بين من : یستحق أن یحکم 


لكان ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقیطي لی الضطير 
جع د جح 


3 وينهى ويشرع ويحلل ویحرم» وبين من لیس له شيء من ذلك» قال 

لی: .لین الت 2 له آم آلا متا اه > [یوسف: آية 4۰] له 
5 في الأوك والیٹرڑ ہی [القصص: آية ۷۰] وسنبین لکم آمثلة 
من ذلك» من ذلك درن في سورة الشوری: لوا اخلم ف فی من یو 
کر رک اه 2 [الشوری: : اية ۰ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي ایکون 
المرجع. إليهء والقول I‏ کلمت حتی یرد اله كل شيء» اختلف 
تا تہ وما انم د یه ین وا 
مکل إل الچ ثم بین صفات من , خی کت والتشريع ولل 
والتحریم والامر والنهي فقال : کم 1 لله رف ڪيه کات وه ا و6 
ار اير دض جل لک ين اشک آزوجا ون ےت 
بتک فه لس كيده تی وو الخ اص (6 لم مَتزید اتوب 
وت بط ارّزق یاه ویر له 00 3 و عم 4 لے 
الایات ۱۰ - ۱۲] هذه صفات من له أن یحکم کت ویحرم 
وینهی» آفترون آیها الإخوان 02 من هولاء القردة الخنازیر الکلات 
آبناء الکلاب الذین یضعون القوانین الوضعية فیهم واحد یستحق هذه 
الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ویحلل ویحرم ويأمر سال 
28 الدالة علی هذا الع قوله تعالى في سورة القصص: وهر أله 
70070 له اند نے الأول والاینرڑ ول تب ور 7٦‏ 
تا مد و أن و یش إن جل اک میم ابل 
يدا إل بو من رنه مر آله بای 4 آتلا مس ےن فل 
ریئم إن جس ال کم اهر كنيّدًا إل يئر امد من ۸ کے 
ایم يتل تنكوت یز ان بیت a‏ 
والٹھار لتَلکُوا فيه فيه ولتت شن الام كوه ©4 [القصص: الآيات 
۰ - ۷۳] هل ف في الكفَّرّة القردة الخنازير 4 آبناء الکلاب الذین ۱ 
یضعون النظم را پرتبون بها علاقات الانسان ویضبطون بها 
رر رو اے_ے ئگ را 
من له آن ويأمر وينهى ویحلل ویحرم؟! ومن ذلك قوله تعالی في 


سور التوبةء الایة: ۳۱ ۲۱ 


آخریات القصص: طول ملغ مه زار /آ تب إلا خر کم 
الك إلا مهم که لفك ٦‏ 02 [القصص : آية ۸۸ 

/ والایات القرآنية في مثل هذا کثيرة جداً. والحاصل أن التشریع لا 
یکون الا للأعلى الذي لا یمکن أن یکون فوقه آمرٌ ولا ناو ولا متصرف» 
فهو للسلطة//لملی آما المخلوق الجاهل الکافر المسکبن فلیس له آن بحلل 
ويحرّم» والعجب کل العجب من قوم كان عندهم کتاب الله ورثوا الاسلام 
عن آبائهی وعندهم هذا القران العظیمء والنور المبین» وسنّة خير 
الخلق ي يبيّن الله ورسوله کل شيء» ومع ذلك یعرضون عن هذا زاعمین 
أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة. يطلبون الصواب في 
زبالات أذهان كفرة خنازير» لا يعلمون شیئا!! هذا من طمس البصائر 
۔ والعياذ بالله ‏ لا یصدق به إلا من رآءء ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن 
العظيم» فالقرآن العظیم نوژ عظيي والخفاش لا )ء الور 
خفافیش آعماها ا بضونه ‏ نروافقّها و من اللیل شاک 

هذا القرآن العظیم ینصرفون عنهء وتری الواحد الذي هو مسژول 
عنهم یعلن في غير حیاء من الله ولا حیاء من الناس بوجه لا ماء فیه بکل 
وقاحة أنه یحکم في نفسه وفي الناس الذین هم رعیته الذین هو مسؤول 
عنهم يحكم في أديانهم» وفي أنفسهمء وفي عقولهم» وفي اسان وفي 
أموالهم» وفي آعراضهم فانوناً أرضياً وضعه خنازیر كفرة جهلة آنتن من 
الکلاب والخئازير» وأجهل . خلق الله معرضا عن نور السماء الذي 
وضعه الله (جل وعلا) على لسان خلقه نهذا من طمس ہے ور 
به إلا من رآه - والعیاذ بالل - اللهم لا تطمس بصاثرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتنا . 


N ا‎ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الاية وجعلت ذلك بين معقوفین. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


1/5 


2-7٦۳۴ 0 VY‏ سا الشنقيطي في اشير 
۱ 


حياء في وجهه أنه يعرض عنا أنزل اللہ على محمد و مدعي آنه لا یقدر 
آن یقوم بتنظیم علاقات الدنیا يطلب النور والهدی في زبالات أذهان بخنازیر 

کفرة فجرة جهلة في غاية الجهل آنه هو وفرعون وهامان وقارون في الکفر 
سواء؛ لأنه لا یعرضن عن اش وعن تشريع الله » ویفضل اا رع 
الشیطان» ونظام إبلين الذي شرعه ۳ ۷ؤ" یم عبت له 
في الایمان بوجه من الوجوه كما رأيتم الآيات الکثيرة 5 الدالة على ذلك» . 
وتعجیب الله نبيه من ادعاء مثله الایمان . قعل ل ل جميعا ان 
ویعتقدوا - ونحن نقول: لا شك يجب على کل مسلم کائناً من کان أن 
یعلم - آنه لا حلال إلا ما 'أحله اش ولا حرام إلا ما حزمه الله ولا دین 
لا ما شرّعه اله» فمن سِوَى الله لا تحلیل له ولا تحریم؛ لاله عبد مسکین 
ہے ٹر ہے ی ی وهذا 
معنی قوله: و نوا لمارف وَرَفِسكهْ اک من دوت َه الأخبار: 

ہج اله AEE‏ نیما لعتان . والأحبار: العلماء. 
والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وھو جمع راهب ان و 
فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا بقول الراجز(): ۱ 


لو کلمث رُهْبَانَ دير في الجَبَل لايل الرفتا هوي ولرل 
ان باحر والتحقیق : أنه جمع راہب . کے 
وی ۷ دون ار الارباب : : جمع رب؛ لانیم کت لاد 
من صفات ارت (جل وعلا) وحده لا یعبد سواه. 0 
وم ای روا بما ا به من الدین رقف لأجل أن 8 لله 
وحده للها بیدا که أي : معبودل واحداً ال A‏ ۷ هو لا معبود 6ب 1 


هو وحده (جل وعلا) 7 نیع 6 5 تنزيهاً له أتم تنزيه عما شرکوت ب به . 
2 ذ ربوبية وشرك طاعة 0 عبادة . د 


. وهو خی دیوانه ص۰۳۱ فتح القدیر (1۸/۷) ولفظ الشطر‎ 0 0 ٦ 
۲ الثانی : جج ۱ بحم ثم‎ 
ي‎ 


سورة التوبة الآية: الا ۳۳۷۳ 


وهذه الاية من سورة براءة بیّن الله فيها أن النصارى واليهود کت 
ماع الیه سابقاً. وهذا معنی قوله: وكرم عا اة 
[التوبة : aT‏ 


يدوت أن لیوا ور الو بأفومیتر؟ [التوبة: آية ۳۲] قال بعض 
العلماء: نور الله هو هذا 07 العظيم» وقد سمى الله هذا القرآن نوراً في 
اكات 02 کر" 50 جک ت الله ور ر رڪب کک 
[المائدة: آية ۱۵] تاا لس فد ام بر رهن ین ريک وأزلنا ]یک ورا 
[النساء: آية ۱۷6] «وَلكن جلت نوا ری ب من کا [الشورى : آية 0 
«وائبمأ اور ای ۳ مث [الأعراف: آية ]]١۷‏ «رالور ای الاک 
[التغابن: آية ۸] هو نور أضاء الله به كل شيء» وكل من لا يعلم أنه نور 
ره جى فان ذلك إا جا من قبل عماه؛ لائه خفاش اع والاعمی لا 
يرى الشمس وقد بيّن الله هذا في سورة الرعد في قوله: أف بل أنمآ 
ِل لی ين َيف اکن کن هر غ4 [الرعد: آية ۱4] فصرح بأن الذي يمنعه 
من أن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 
إذا لم يكن للمرء عینٌ بصيرة فلا غَرْوَ أن يَرْتَابَ والصبخ مُسْفِر 

وقوله: بيرت لطي ور آ4 يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم 
ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين. 

لوهم في قوله: «يأفركّههم» وجھان''': 

آحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفوامهم هو تكذيبهم به وقولهم: إنه 
شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب على الله. فهذا 
إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم بالقول الكاذب. 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نوراً مستضيئاً ملأ أقطار الدنيا 
وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور الضعيف» ولا يقدر 


۰ ا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام . 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۱۳/۱6 - ۲۱6 ابن كثير (۰)۳4۹/۲ البحر المحیط (۳۳/۵). 


۳۳۷۳ ۱ ۱ ا ۱ العذب الّمیر من محالس الشنقبه في 2 


عل ا العظیم القوي. کا نے إرادتهم لاطفائه بمن يريد أن في 


|0 نور عظیم ملا الارضن ليطفئه بالنفخ» وهذا لا يمكن اتد اک 4 


۱ (جل وعلا) « إل أن یت ورپ للعلماء بحث لغوي في قوله: ريت 2 
علد قالوا: لأن الاستثناء یکون من نفي قبله وهنا لیس فيه آنفي» 
والإثبات لا پُستٹنی منم افلا تقول: ضربت إلا زیداء وأكرمت إلا عَمْراً. ۱ 
۱ وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء .فيه معنى الامتناع» والامتناع 
۱ و ۰ ۱4 اك . فهو في 

معنى النفي . 8 ۲ 5 

O AMA‏ ا کل حي 
0 کت فهذا رن 


کو ہے 


۱ ثم قال: 27 حكره رن فلو کرہ الكافرون إتمامه فهر متممه 
۱ ہیس ۱ 3 


۳۹ 


مو أي : ه ارت عر ولچ [التوبة : آیة ۳ هو محمد وی 
۱ 007 قال بعض العلماء 7۸م ایضا هو هذا القرآن؛ لأن ۳1 
يقول: طهر رَمَضَانَ لت أنرل في له ان هدّی الاس ویک من 
المدى وَالْمْفَانَ»4 [البقرة: آیة ۱۸۰] قالوا: یهت أي: بالقرآن الفارق 
۱ بین الحق والباطل وین لح » هو دين الاسلام؛ الذي لا يقبل الله غيرة . 
1 أت عند الو ا آل ی آیة ۱۹] 7 0 ونم 


3 00 ع | نعمت وَرَضِيِتٌ 4 لتقم + 63 [المائة: آیة دم 


0 ع لین كر الضمیر في قوله : 37 فيه وجبان 
۳ھ قال کر وهو مروي عن اك AE‏ الضمی عائد ۳ 


(۱) انظر: الدر المصون "۷" 
)۲( نظر: ان جریر (۲۱6/۱4)) کت ۳۱/۸ ان كير (۳۹/۱). 


نوردئورٹت الات ۳۳ ۳۳۷۵ 


النبي Swi‏ آرسله بهذا الهدی «لْظهرْ6 لیطلعه على جميع الأديان 
فيبين لأهلها حقیقها من باطلهاء كما قدمناه في قوله: وکا عکه » 
5-0-6 نت لد ڪيا ْنَا نتم فوت 7 
ألحكتب» [الماندة: آية ]٠١‏ «فل انوا ال تلوس إن كم صیفیت4 
[آل عمران: آية ]٩۳‏ وغیر ذلك من الایات أن النبي گل علم من کتاب الله 
ما جاء في جمیع الکتب المتقدمة. 


القول القانيلة - عله الأكثر . أن الب للا تم أي : 
لیظهر دين الاسلام اھ يعليه على جميع الادرات کلها. 7 الإعلاء 
یدخل فيه اظهاره بالحجة والبرهان؛ فبراهینه قاطعةء وحججه ساطعة لا شك 
فیەء وکتابه محفوظ فلا شي, يوازيه ولا یشابهه . 


قال بعض العلماء: ظ ليظهرم » اگ ينصره و علی جمیع الأدیان» 
وقد وفی الله بهذا فيما مضی؛ وسيفي به أيضاً - في المستقبل؛ لن الدين 
فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذلَ الدول الكبار العظيمة المعروفة 
كالدولة الكسروية» والدولة القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية 
عن يد وهو صاغر أو مسلم وانتشر في آنطا الدنیا من شرقها 0 
وظهر على کل الأدیانء وأذل أهلهاء وو ذلك في آخر هذا الزمان أيضا 
کما جاء فی أحادیث صحيحة کثيرة آنه لا یبقی في آخر الزمان أحد الا كان 
يا رام يكن في المعمورة غير دين الإسلام. 70 )+ 
«لِظهيٌ عل الین کی ولز حكرء مکی [التوبة: آية ۳۳] إظهاره 


على الدين كله 
22 5 او دی 4 5 7 ۰ یہ م 2 کیا سر کات 
وک ان کت کا نب بای لان ا کون امول 
كاين اط ومذرت عن شيل اله رنہ رر 


۶ے ہے من و 2 7 ۰ 
ولا فقوتا في سَيِيلٍ الہ مَبَیْرّشُم کاب آیر @ م يح يها فى نار 


سر کی ور کت م مر ورگ من 7 7 ۸ ک2 

جھنئم ات بها جاههم و e‏ رهم هد ١‏ كرتم ۳ س 
2 ار و 21 پ2 مر 5 
فوقو ۴ - E‏ ا 7 عد ۳1 عند ۳۳ ان 0 e‏ ف 


(۱) ساق ابن كثير في تفسيره )۳٤۹/۲(‏ كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


E . ۲٦‏ العذب اللّمیر من مجالس الق في یر 
۱ 


04 


1 تس وات وف ار دوم وک لب‎ 2 2 e 
فن ےو ا بعش کی کی 4 2 2 کیک سكا مكار‎ 
EN © 7 کت آن‎ 


قال الله جل وعلا): يام 218 وا ان سرا ے )1 ہہ 
مج د 0 ول رشدوت عن سيل 7 وت 
یکرت ألذَّهَبَ ۱ وتا في کیل لہ یرهم تاب یر 
© بم يم می فى تار 0 فتکوف بها باهم جوم هوشم 
۱ هذا ا ہت شم لش وڈ کا کا کم تکازورے 9 [التوبة: الآيتان 
E‏ 1 > ذکر اللہ (جل وعلا) أن الیهود "2(0 اتخذوا أخبارهم 
ورهبانهم NAS‏ تر لا جي آرباباً؛ لا 
ہت کت غير مستقیمین فقال : 2 كدرا : دک الخبار دوبان 
ِا کون ا لل لول 4 أي: وت هؤلاء أرباباً مع أن 
الانسان اتخذ آشرف الانبیاء ربا أ و أعظم الملائكة رباً لكان 7 00 
المشركينع ہت و آربابا ولا یام أن , دوا کیک ألتيكة . 
این یبا 21 4 گر ہر رہ [ال عمران: الآية [A‏ 
25 ان اميا من يرا ت 24 ْ4 ا بت 
المتعبدين في صوامعهم. ٠.‏ 
تا > هذه أصلها. 1 الابتداء التي تزحلقها (إِنْ) لیکو 
ENT‏ لیا و مول الاس الیل قال بعض 0 
يأخذون الزشا. وقال بعض 0 : یأخذون من آتباعهم آموالا پاسم الدین 
ثم يأكلونهاء قال بعضهم : : يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبیعة ونحو ذلك 
3 يخيلون لأتباعهم أن أخذه من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي9؟, .. 
وقوله: 22 2 ا لان من استشاز مان وال حبار 
من آتباعهم مل 29 دین الا سلام یمنعونهم ار 9 یت عن 
سبيل اله التي هي دين 0 


)١(‏ انظر: القرطبي کت 


سورة التوبةء الآية: ۳4 ۳۳۷۷ 


ثم قال تمالی: ٭رالںے یکرت ام وَالْيْضََة...4 المرب 
تقول: «کنزت الشي,» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض. وكثيراً ما يطلق 
علی المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض» والکنز في اللغة 
یطلق على کل مجموع مضموم بعضه إلى بعض» ومنه : ناقة مکتنزة اللحم؛ 
رر ما سواء كان في باطن الارض أو على 
ظاهرها . 


قال بعض العلماء: هذه فى أهل الكتاب. قاله معاویةء واختلف 
معه أبو ذر (رحمه الله). كان أبو ذو في الشام فشکاه معاوية إلى عثمان 
فأشخصه عثمان إلى المدينة» وكان أبو ذر (رضي الله عنه) عنده مذهب 
معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة يضيق في اقتناء المال» وكان 
(رضي ل Tg TT‏ راكذا ع احليه 
الضرورية فهو كنز یکوی به وجهه وظهره وجنبه. وکان یذکر هذا 
للناسء ومن أجل هذا آمره عشمان (رضي الله عنه) آیام خلافته أن 
يخرج إلى الربذة وتوفي بها (رضي الله عنه وآرضاہ)"' وأبو ذر 
معذور؛ لأنه جاء النبي في أول الاسلام وکان المسلمون في آول 
الاسلام فقراء لیس عندهم شي, وکان التشدید في امساك الذهب 
والفضة في ذلك الوقت عظیماء فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله 
بالبادیت ثم أنزل الله فريضة الزكاة» وکثر المال واتسع الأمرء وزال 
انسدید ۰ ولم یعلم (رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشدید 
الاول؛ لانه سمعه من رسول الله ولم یسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا 
فاله بعض الصحابة وهو الظاهر آنه ال 


فوله: وات یکرت اهب والیشة 


.)٦٢/٦( انظر: القرطبي (۰)۱۲۳/۸ الدر المصون‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزکاۃء باب: ما أدي زکاته فلیس بکنز. حديث رفم: (۱4۰5) 
(۲۷۱/۳) وأخرجه في موضع آخرء حدیث رقم: (4550). 

(۳) انظر: الأضواء .)٦۳٤/٢(‏ 


۸ ا ا ۱ الب المي من مجالس اد رکا 
١ك‏ رد الضمیر هنا علی الفضة ولم یقل: «ولا ینفقونیماه 
في توجيهه في اللغة العربية آقوال" والتحقيق أن من اسالیب. الل 
و ا ا الحا ا ا ع سه المتعاطفين 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (آو)» وهو في (أو) آظهر اکتفاء ببعضهما؛ لان 
. الآخر مفهوم من وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب”":. فمن 
لے ا ا اذهب ال ولا شي .4 
ط سيا بمب راکو و [الب قرة: آية ه4] طأطِيموا ال ورسوه 
<< ولا توا نة [الأنفال: الآية ۰ ومن آمثلته ب (آو): ون یکین 
AMS‏ بر یب لالتساء: ایة ۲۱۱۲ ۶ ره ۶ کر 
انقضوا اه [الجمعة: آیة ۱۱] ومن رجوع الضمیر إلى المتعاطفین . 
" ب (او) قوله: ان رکف یا أو فقبا کالہ أول متا [النساء: آي 
۵ ومثال إفرادہ في المتعاطفين ب (الفاء) ۰۰۶۶۹۹۹۰٣٢٦‏ 


کے ٦ھ‏ رسها EOC‏ تہ مم مت وود سس 
فرده على أحدهما. . وهو في 477 دی کالایة 0 جدا لچ 
کلام ا منه 0 نابغة فییان: ۱ 
7 آراني 000 م 44 7 میم بات 
ولم یقل: اولم بهم ومنه قول حسان .رضي الله 0 


إن شنز الشباب والشتر ابا شوه ما لم يُقاص كان وتا 
وهو كثير في كلام العرب. ئ 


۰( انظر: الدر المصون (/4۲). 

(5) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة البقرة. 

(۴) مضی عند سے الآية ہی من سورة الأنعام . 
0 ے عند تفسیر الاية (t(‏ من سورة "۰" 
)٥(‏ السابق. 


صورة التوبة؛ الآية: ۳ ۲۲۶۹ 


وقوله: یوت ألذَّهَبٌ افش التحقیق ۔ إن شاء الله - الذي 
هو الصواب : أن كنز الفضة والذمب الذي یکری به صاحبه هو ما منع فيه 
حق الله من الزكاة" أما ما أديت زكاتهء وأخرج حق اللہ الواجب فیه 
فالباقی بعد هذا لا یُسمی کنزأء وان كان تحت الأرض؛ ولا يُكوى به 
وو هذا هو المذهب الحق ۔ إن شاء الله - وأدلته واضحة وبراهینه 
ساطعة لا شك فلا لأن الله اوحب فی مال الانسان من ذهبه أو فضته أو 
ماشیته أو ثماره وزروعه وکل ذلك آوجب فيه حقاً معیناً في آقدار معينة 
پا رسول الله ك بیّن آنها هى الحق فی مال الانسان» وأن آخذها 
۵ الانسان ویطهر له ماله» فذا آدی ما آوجبه الّه علیه وآمره به فقد 
طهر هو وطهر ماله» ولم يبق فيه شي: عليه تبعه؛ لأن الله لو كان يكوي 
به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن 
ينفقه كله» فلا وجه للزكاة/ولا محل اللمواريث؟ لان الفرائض والمواريث 
التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق 
الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما 
منع فيه حق الله ولم یود زکاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه 
فليس بكنز ولا يكوى بهء فان شاء أكثر من التطوعء وان شاء آمسك 
لنفسهء والقدر الواجب أوجب الله اخذہ معیناً بتحديد من رسوله ول 
ومما یوضح هذا قوله 00201٦‏ عله : E:‏ عن نم ا هرهم 
رک 41 [التوبة: آية ۱۰۳] وهي الزکاة 7 أن أخذها یطهرهم 
0 وفي حدیث ضمام بن ثعلبة لما آمره النبي بدعائم الاسلام 
0 له فرض الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ i‏ ل ان تتطوع»”" . 
هو الحق ۔ إن شاء الله ۸۵ب CIK IF‏ 
0 وما لم تؤد زكاته فهو كنز یکویٰ به صاحبه وإن کان ظامراً على 
وجه الأرض . 


(۱) انظر: الاضواء (۶۳۱/۲ - ۳4؟). 
(۲) ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 
(۳) مضی عند کے الاية (۱۲) من سورة الاعراف. 


۳ اماب ار من مجالس الدتقبطي في التفسیر 


قال : يد خویز 'منداد من المالکیة: هذه تو وت براءة تضمنت 
زكاة ا د النقدين . الذهب والفضة ٠.‏ 


ونحن ی مد "الدروس اذا مررنا رت کت" 
باب من آبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الکبار» ونبين عیونها ومسائلها التي 
لها أهمية» وهذه الاية الكريمة على التحقیق فیها کأنها تشیر إلى الزکاة» وأن 
تن أنه يُكرى بذلك المال ا 

اعلموا آن المسمین آجمعوا على وجوب زكاة الفضة a‏ وأن 
النبي پل - لا خلاف :بین العلماء من كافة المسلمین أنه - بن قدر نصاب 
الفضة وقدر الواجب فيهاء فبيّن أن نصاب الفضة مئتا درهم شزعي؛ وأنها 
حمسه ازاق والأوقية: سے در ما وآن قدر الواجب هنها: 
e‏ هذا آمر لا شك فيه» أن مائتي درهم ففیها زكاة "000 
عشرها. ولیس في آقل من ماتتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي: قال 
علماء المالكية بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن مت المتعارف) 
77 9ھ وأبي داود أن النبي كك قال: «المكيال 
مكيال أهل المدينةء والوزن وزن نن امل E‏ یہ الاوسق 7 تعرف بصع 


١ 000000 .)87 5/9( .نقله القرطبي (۸/٢۱۲)ء 7 (رحمه الل) في الأضواء‎ )١( 

)٢(‏ انظر المدونة ۲٤۲/۱(‏ ۔ 4٤ء‏ بدائع الصنائع (١/٦۱۔‏ ۱۸)ء 1 ۰۹۷۵ ۔ 
۳ الاضواء (1۳۶/۲ - 4۳6). ۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في کتاب البیوع؛ باب قول النبي كَِِ: «المكيال مكيال امل الہ المدینة» 
رقم (rO‏ (۰)۱۸۸/۹ والنسائي في کتاب الزکاة» باب کم الصاع؛ رتم )۲٥٢٢(‏ 
(۰)۵1/6 في کتاب البیوعء باب الرجحان في الوزن. ٠‏ رقم )£044( (YAN)‏ 
والطبراني في الكبير (٤٣٤٣۱۳)ء‏ والبيهقي (٦/۳۱)ء‏ كلهم من طریق أبي نعم الفضل بن 
دکين» عن سفيان عن :حنظلة عن طاووس عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١۷)ء‏ ومن اک البخوي (۲۰۹۳) عن آبي المنذز 
إسماعيل بن عمر عن ا سفيان به. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 5 من طريق 
7 به 
وأخرجه ابن حبان (۴۲۸۳) من طريق أبي أحمد الزييري عن سفيان فخالف ٠‏ في 
متن الحديث وإسنادہ. ار د ۳ .)۱٩۱/۰(‏ 


سورة التوبةء الآبية: ۳۶ ۲۱۷۱ 


النبي ييه في المدینة ومائتا درهم ۔ نصاب الفضة ۔ تعرف بالوزن الذي كان 
معروفاً عند أهل مكة. 

وقد حرر علماء المالكية الأمرین""* وقالوا: إن الدرهم المكي الشرعي 
وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعیر. مکذا الذي یقولون: وزاد 
بعضهم: سبع الحبة. والتحقیق عندهم هو هذاء فإذا كان عند الانسان مائتا 
درهم شرعية فانه يجب عليه زکاتها واخراج ربع عشرها كما هو معلوم 
وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وکل درهم ستة دوانق» وکل عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل» وأربعون درهماً هي الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 

وأکثر العلماء علی أن الفضة لا وقص فيا ٠‏ فإذا كانت عنده مائتا 
درهم أخرج ربع عشرها. وکل ما زاد فبحسابه. وقال بعض العلماء: إذا زاد 
عن مائتي درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الأربعين درهماً. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم پثبت يثبت فيه تحديد من النبي گل 
لا في نصابه ولا في المُخرج منه(؟* وهذا مروي عن الشافعي. وقاله ابن 
عبدالبر» وبالغ ابن حزم في نصره. أن النبي لم یثبت عنه شي, في تحدید 
نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. والتحقیق أن النبي کف ثبت عنه 
قدر نصاب الذهب وقدر المخرج منه» وأن نصاب الذهب عشرون دينارا 
ليس فیما دونها صدقةء وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر . 

اعلموا را أن الکتاب والسنة واجماع المسلمین كل واحد منها قد دل 
على أن الزكاة تجب في الذهب» وقد دل عليه القرآن في قوله: وول 
كرت لات سک .4 ے11 تم ئل ۳ دلت بلي .2 
الصحيحة الثابتة عن النبي بل من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي لا قال : «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يخرج منهما حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱4۱) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: الأضواء (57"5/9). 

(۳) انظر: الأم للشافعي (٤/٥٥)ء‏ الاستذكار لابن عبدالبر (۳4/۹) المحلى (55/6)؛ 
الأضواء (1۳۸/۲). 


۲۱۳۸۲ تی N‏ من مجالس الشنقيما هت 


۱ پا ھا ری ای کر ان 
الفت سنةء كلما بردت أعيدت فأحمي علیها حتی بقضي الله بين العباد فیری ۱ 
سبيله ما إلى الجنة وإما | E‏ 
مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة» وأن من لم يؤد زکاته یکوی به یوم 
القيامة؛. ويُصفح له صفائح من نار. إذا:عزفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة . 
بالکتاب والسنة والاجماع فان تحدید الصا وقدر المخرج مه کانه كاد 
لاجمال من کتاب اللہ وقد جاء عن النبي 8ل ما یبین هذا الاجمال 
ویوضحه؛ وبْعَیْنْ قدر نصاب الذهب» وقدر الواجب |خراجه فیه. وهو ما 

رواه آبو داود في سننه من طریق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة النبلولي . 

. والحارث الأعور الهمذاني عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن ' 
النبي ب قال ما معناه: «إن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار»: . 
وهذا بعينه تحدید النصاب بعشرین دینار وتحدید الواجب فيه بربع العشر ۱ 
هذا الحديث رواه أبوا داود. سک 4عته رهد رف أن كثيراً 3 الغلماء 
ناقشوا في هذا الحديث وضغفوہ بالحارث الأعور» وقالوا: وعاصم 0 

. ضمرة السلولي ضعيفب أيضاًء فضعفوا هذا الحديث. ونحن نقول”: إن . 
هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ان بضعیف. وأن الحارث الأعور رت" 
كان ضعیفاً عند قوم . وان وثقه این المديني وغیره 4 ۔ فقد ضعفه أكثر 


:0( تقدم. 3+ (۳۷) من سورة الأنفال. ار 
7 اعت عبدالرزاق ۸4/9(« وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة. 'حديث 0 ۱ 


(۷٥۱ء‏ ۸) ٤٤ء (LEV‏ مع تردد بعض رواته - عند آبی داود -افي رفعه. 
وآخرجه 3-7 7 كه 011 عد في امد ص۹٦۳‏ موقوفاً علي 


وانظر: الاستذکار (۲۱/۹ ۶ التلخیص (۱۷۳/۲): الإرواء ۸۷ 
۳( انظر : الأضواء .)٤٤١ - ٤۳۸/۲(‏ 
.)£( العبارة غير منضبطة من حیث المعنی کما ری ولعل الشیخ اراد آن طلا دوان Dk‏ 
ابن المديني وغيره. ٠.‏ فسبق لسانه إلى ذلك. لأن ابن المديني كدب الحارث الأعوز 
كما نقل ذلك الذهبي ف فى المیزان )٦٣٥/١(‏ ويدل على ذلك ما الشیخ ارہل الله) 
ی ا ا انارت 9 كذبه كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي » 


سورة الوك الآية ۳ ۳۳۸۳ 


العلماء. أما عاصم بن ضمرة فالتحقیق أنه صدوق أثنى عليه غير واحدء 
وهو لا بأس بهء فروايته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها 
الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية 
الحارث الأعورء وهو يُقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع 
المسلمين على مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين 
ولم يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه» أما 
فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين 
لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراً» وأن الواجب فيه 


ربع العُشر کالفضةء ورُوي عن الحسن البصري أن نصابه آربعون"*» وعن 


= وأبو خثیمة وذكر إبراهيم النخعي أنه انْهِم؛ وقال أبو بكر بن عياش: «لم يكن الحارث 
پارضاهم» كان غيره أرضى منه. قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب» ۱.ه. 
وقال جریر: ہکان الحارث الاعور زیفا» ۱.ه. وعن مغيرة: الم يكن الحارث یصدق 
عن على فی الحدیث» ۱.ه. وقال ابن حبان: ہکان الحارث غاليا في التشیع واهيا في 
الحديث» ١.ه.‏ وضعفه الدارقطنيء وقال ابن عدي: لا 
وترك الاحتجاج به أبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي وابن معين ضعفهء ومرة قال: 
«ليس به بأس» ١.ه.‏ وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون حدیثه" |.ه. وقال مرة: 
اثقة4. وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع يحيى على هذا! ۱.ه. وكذا النسائي 
قال مرة: «لیس بالقوي» وقال مرة: «لیش بهبأس» وقال ابن سیرین: «آدرکت الكوفة 
وهم یقدمون خمسة: من بدأ بالحارث الاعور تى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ّى بالحارث» 
ا.ه. وقال: «کان أصحاب ابن مسعود خمسة يُؤخذ عنهمء آدرکت منهم آربعة وفاتني 
الحارث فلم آره وکان يُفضل علیهم» ۱.ه. وعن سفیان: اکنا نعرف فضل حديث 
عاصم بن ضمرة على حديث الحارث» ۱.ه. وقال فيه الذهبي : «من کبار علماء التابعين 
على ضعف فیه» ا.ه. وقال: «والجمهور على توهین آمره مع روایتهم لحدیثه في 
الابواب» ۱.ه. وقد نقل الشیخ (رحمه الله) في الاضواء (۵1/۲) قول بعض من رماه 
بالکذب ولم ينقل عن أحد توثيقه. فقول الشیخ (رحمه الله) هنا: «فقد ضعفه آکثر 
العلماء» |.ه. في محله؛ وإنما توسعت في هذا التعلیق لان عبارة الشیخ هذه أيضاً 
لربما توهم القارىء أنها من سبق اللسان وليست كذلك. 

)۱( آخرج عبدالرزاق في المصنف (۰)۸۹/4 وابن ا ٠٦‏ (۰)۱۱۸/۳ وابن عبدالبر في 
الاستذکار (۲۵/۹) عن الحسن: «ما زاد على المائتین فلا يؤخذ منه شيء حتی يبلغ 
آربعین» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع (۱۷/۹) أنه لا زكاة فیما هو 
دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم. 


۶ ۹ +0 العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ْ لا احا اح فما بلغ من الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه 
الزکاة» وما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت الیه"؟ لكثرة من خالفه من 
أجلاء العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم. . فحدیث عاصم بن ضمرة حجة» ۱ 
SAI‏ برواية الحارث الأعور وبإجماع المسلمین؛ وهذا إنما هو .بیان 
لامر ثبت بالکتاب والسنة والإجماع آنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 
ودلالة. وهو يصح في 0 شيء يجلو الجهالة والإجمال. 
وهذا کہ 7۔ ص٦‏ ے إن نصاب الذهب رن مثقال 
. وأن الواجب فیها ربع العشرء واه لا وقص فيه فما زاد ناه ۳ 
ا كرك میس هک رت 
الفضة للذمب ۳؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله بل وأنظار الغلمام . 
٠‏ اختلفت فیه. فذهب بغض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا ۱ 
الفضة إلی الذهب في الزکای وتوقف في هذا الإمام أا بن حنبل: في 
رواية الاثرم» وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم آحدهما إلى الآخر”” .فمن 
كانت عتدہ عشرة مثاقیل ومائه درهم لا زكاة عليه على هذاء ات قال 
0 الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك 0 
اشن وأصحابه : يضم الذهب "رم ال فیکون التصاب منهما سا وهو 
مروي عن 0 حنيفة (رحمة الل) علی الجميع . وعلی هذا فلو کان. عنده 
مائة درهم وعشرة دنانیر وجبت عليه الزکاة؛ فأخرج من الدنانير مع 
تک ومن .و ربع و وهکذا. 1 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (۹۲/4) وابن عبدالبر في الاستذکار (۹/٢۲):عن‏ طاووس قال: «ذا 
زادت الدراهم علی مائتي درهم فلا شيء فیها حتی تبلغ أربعمائة درهم! . . قال في: 
المغني (۲۱۲/۴ - ۲۱۳): «وقال عامة الفقھاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير ٠‏ 
اعتبار حقیقتھاء إلا ما خكي عن عطاء وطاووس والزهري. . .. آنهم قالوا: هو معتبر! 
بالفضت وریہ بیو رت أنه لم ينبت عن ابي آم 

تقدیر في نصابه٤‏ ۱ ھا ۱ 

. ۲ انظر: الاستذكار )۸ «(f‏ المبسوط (۰)۱۹۲/۲ المجمرع (IA‏ المغتی و ° 

0 .)٤٤٤/۲( الأضواء‎ ۱ 


1 /4( انظر: المغني‎ )( ٠ 


سورة التوبة الایة: ۳6 ۳۱۳۸۹۵ 


واعلموا أن من توابع هذه المسألة آشیاء اختلف فیها العلماء سنذکر 
طرفاً منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة ا مصوغاً باخ ترون به 
النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا اختلف فيه العلماء وفقهاء الأمصار 
والصحابة فمن بعدهم فده کے من العلماء (لی أنه لا رکا في الحلي 
المباح» منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا یحصی من 
الصحابة فمن بعدهم. وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاةء 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج کل 
بحجج» آما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فانما احتجوا بحدیث جاء في 
ذلك وآثار عن الصحابة» واحتجوا بوضع اللغة» آما الحدیث الذي جاء في 
٤0‏ -ص-, في کتاب 7 السنن والاثار» رواه من طريق 
۷۷۷٦٣٦] ٥۳٤‏ ای سس م۴ بی الزبير عن جابر بن عبدالله 
(رضي الله عنهما) أن النبي پل قال: «لا کت 

هذا الحدیث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن عافية بن 
آیوب مجهول وغالی البیهقی (رحمه الله) فقال: إن العمل بحدیث عافية هذا , 
من جنس العمل أا ص8" 

ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن آیوب لم 
يقل فيه أحد إنه کذّاب وغاية ما 0 الباب أن البيهقي ظنٌ أنه مجهول؛ 
وقد وثقه غير البيهقي» فقد نقل ابن أ بي حاتم في كتاب الجرح والتعديل 
عن آبي زرعة آنه و عافية بن أيوب 0 وقال: ۷ ا وقال ابن 


(۱) انظر : الاستذکار (۹/٦٦)ء‏ المبسوط (۰)۱۹۲/۲ المجموع (٦/۳۲)ء‏ المغني (۰)۲۲۰/4 
الاضواء (44۵/۲). 

(۲) البيهقي في المعرفة (۲۹۸/۳) وقال: «لا أصل له مرفوعاًء إنما يُروى عن جابر من قوله 
غير مرفوع» ا.ه. وقد رواه الشافعي في الام (۰)۶۱/۲ وعبدالرزاق (۰)۸۲/4 وأبو عبيد 
في الأموال ص۳۹۹ء والدارقطني (۱۰۷/۲)ء والبيهقي في السنن )۱۳۸/٤(‏ موقوفاً على 
جابر (رضي الله عنه). وانظر : : تنقیح التحتیق (۰)۱۲۰/۲ نصب الرایة (٢؛‏ ۳۷) 
الارواء (۰)۲۹۶/۳ الاضواء (440/۲). 


(۳) الجرح والتعدیل (44/۷). 


eT mw YA‏ في التفسير 


الجوزي في جرحه وتعدیله: لا وب قادحا ت7 لك فدعوى أنه 
من الکذایین لیس بصحيح.. 
۱ واحتجوا بآثار من الصخابة كثيرة لاه جامت ار عن س نم 
یخرجون زكاة الحلي؛ وهو ثابت عن عائشة”" وابن عدر" وسماعة س الصحاية 
(رضي الله عنهم) واحتجوا بالقیاس» ومعلوم أن القیاس یستعمل مع التص إذا كان 
يا 
تقرر في الاصول"*" أن النص الذي يوافق* ' [القياس مقدم في حال الترجيح]. 
النوع الثاني من القیاس : وهو المعروف عندهم ب (قیاس ۰ 
وقیاس العكس قال جماعة من الأصوليين: يُحتج و الاحتجاج به 
جماعة آخرون"؟. وقياس العكس قد نبّه عليه النبي كَل في الحذيث 


الثابت في صحيح مسلم؛ لانه لا لما قال: «وفي بضع آحدکم اجره 
قالوا: يا رسول اللهء أيأتي آحدنا شهوته وله فیها آجر؟ قال: ٢أ‏ «آرآیتم لو 
rT e‏ ادل عکس ‏ وهو (عطاء ۱ 


(۶۷۳ ئ8" في کتاب التحقیق (کما في تقیح التحقيق) 4 ۳ ا عرفا 
طعن فیه! |. ھ. : 

0 البيهقي في ا (۲۹۳۳)ء وفي رھ الکبری (TA)‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة.(۲۹۳/۳)ء وفي السنن الكبرى (۱۳۸/6). 

". (4) انظر: شرح ھ0 لے (596/4).؛ الأضواء .)٥٥٤/٤(‏ 

۰ (08) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ 727 ۶78+" ۱ 
قال في 2 :)٤٤(‏ «وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن الحلي لها كان 
لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية آلحق بغيره من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ. 
والمرجان؛ پجامع أن کلا مُعَذ للاستعمال لا للتنمية. وقد أشار إلى هذا الالحاق مالك: 
- رحمه الله - في [الموظأ] بقوله: فأما التبر والحلي المکسور الذي يريد أهله (صلاحه 

. ولبسه فإنما هو بمنزلة. المتاع الذي يكون عند أهلهء فليس على أهله فيه زكاة. قال‎ ٠ 

۱ مالك : لیس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زکاة؟ . ۱ 

۰ () انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)۲۱۹/4 وانظر الکلام م .هذا يا 2 
والتظبیقات المذكورة في الاضواء ٦4٥۹/۲(‏ - 4۵۰). 0 


)¥( مسلم في الزكاة» ا ٠‏ ر 
رك )144/۲( من" ہُحدیث أبي ذر (رضي الله ES‏ 


سورة لتویف الي ۳6 ۲,۸۷ 


کی عکس حکم لتعاکسهما في العلة". 

قالوا: وکذلك هنا في الحلي المباحء فان العروض لا تجب الزكاة في 
عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزکاة في عينهاء عکس الذهب والفضت 
فان الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء والتجارة صارت لا زكاة 
فيهاء من قياس العکس . 

ومن أمثلة قياس العکس عند المالكية مما اختلفوا مع غیرهم في القيء 
هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير القيء» قیاسا على 
قليل القى,» عكس البول؛ فإنه لما انتقض الوضوء بقليله انتقض بكثيره. 
٦‏ "وت لا قصاص في القتل بكبير 
المثفٌل: كعمود الحديد والصخرة. قياساً على صغير المُثقٌلء كالقضيب الذي 
لا قصاص فی الضرب به» عکس المُحدّد؛ فإنه لما وجب القصاص في 
قليله وجب في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا 
زكاة في الحلي. 

۳ الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً بأحاديث 
جاءت عن النبي بيا وبآثار عن السلف» وبوضع اللغة» وبالقیاس أيضاً" . 

آما وضع اللغة من حجة الأولين فتولهم: إنه َة قال: «وفي الرقة 
ربع العشر»** وقال: «لیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة»"؟. 


.)٤٤۹/۲( انظر :. الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر : الأضواء (4۵6۱/۲). 

(۳) قال في الأضواء (۵۰/۲): «قال أبو عبید: الرقة عند العرب: الورق المنقوشة ذات 
السكة السائرة بین الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ. وکذلك قیل في الاوقية. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ما قاله آبو عبید هو المعروف في کلام العربء قال 
الجوهري في صحاحه : الورق : الدراهم المضروبت وكذلك الرقة» والهاء عوض عن 
الواو. وفي القاموس: الورق - مثلثة. وککتف -: الدراهم المضروبة» وجمعه آوراق 
ووراق کالرقة» ۱.ه. 

.)۳۱۸-۳۱۷/۳( )۱46۶( : آخرجه البخاري في الزكاة» باب : زكاة الفنم. حدیث رقم‎ )٤( 

)6( آخرجه البخاري في الزکاة باب : ليس فیما دون خمس ذوو صدقة. حدیث رقم: 
)۱٤۹(‏ (۳۲۲/۳). وأخرجه في موضم آخر؛ انظر رقم: (۱4۸4). ومسلم في الزكاةء 


۲۲۰۸ ۱ ۱ العذب اللمير من مجالس الشنقیط 2 


قالوا: والورق لا سد إلا ك7 الدراهم المنقوشة. ولا تطلق علی لحلي. 

هذا من حجة الاولین بالوضع اللغوي . ۱ 
> الذين قالوا:' تجب الزكاة فيه فاحتجوا أيضاً 0+0" جاءت عن 

النبي اة وآثار عن السلفء وبالقياس » وبوضع اللغة أ 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه آبو داود ہے تج ۱ 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده - وجده: هو عبدالله بن عمرو بن العاص 
(رضي الله عنهما) - أن النبي بي دخلت عليه امرأة ومعها ابنتهاء وفي ید 
ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب - يعني سوارین من ذهب ۔ فقال لها: 
«آتودین زكاة هذا؟» فقالت: لا. فقال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما یوم 
Eg TE‏ هما لله ولرسو وت 


= حديث رقم : : (4۷۹) 7 من حدیت أبي سعيد الخدري (رضي الله عته) . وخر 
أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في الزکاق» حديث رقم:  .)1۷۵/۲(۹۸۰(‏ 
)۱( .00( لق آبي شيبة (۰)۱۵۳/۳ وعبدالرزاق (۸۵/6 - ۰۸ وأحمد (۱۷۸/۲)ء ابر عید 
في الاموال ص۳۹۷ وابن زنجویه في الاموال (۹۷۳/۳)ء وأبو داود في الزکاۃء باب: 
الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: (۱۵4۸) (۰)4۲۵/4 والترمذي في الزكاة» 
پاب : ما جاء في زكاة الحلي. حديث رقم : )٩۳۷(‏ (۲۰/۳ - ۲۱) وعقبه بقوله: «ومذا 
حدیت قد روہ اتی بن الضباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء راللحقبی, بن الصباح 
وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي بل شيء؟ | اھ 
وقال ص ۲۰ : «وقد رُوي غن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي پل أنه رای في 
الحلي زکاة. ٠‏ وفي هذا الحديث مقال! ا.ه. والنسائي ف في الصغرى» في الزكاةء باب :. 
زكاة الحلي. حديث رقم : : ۰۲۷۹ لشف (۳۸۸۷۸) وفي الکبری؛ في الزکاق. ات 
زكاة الحلي. حديث رقم : : (۲۲۵۸: ۲۲۵۹) (۱۹/۲). والبيهقي ف في الكبرى (4/' ٣۰ء‏ 
وابن حزم في المحلی ۷۸/0( وأشار لضعفه . (بعضهم یرویه 7 موطبولا 
وقد ذكر له ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبدالهادي في التنقیح 
(۱۲/۲) ها وقال الحافظ في الدراية :)۲٥۸/۱(‏ (صححجہ ابن القطان» أوقال 
المنذري : لا علة له . قلت: آبدی له النسائي على غير قادحة» ۱. ه.. الا أن قال : 5 
آحمد وابن أبي شیبة والثرمذي من طریق المثثی بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان. . ۱ 
ا.ه. وانظر: نصب الراية (۳۷۰/۲ - ۰6۳۷۱ وقال في الارواء (۲۹۹۰۳): «واسناده 9 
عمرو عند ابی داود والنسائي وأبي عد جید) | اھ وانظر : آداب یہ 
صحيح أبي E‏ صحیح النسائي (۵۲۳/۲). ر27 


سورة التوبة » الآبة : ۳ ۳۳۸۹ 


هذا الخد حه ای داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدہ. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ مع 
ما فيها من الکلام - أنها يصح الاحتجاج بهاء وأنها ليست بضعيفة. وقال 
الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق صحيحة وذكره من طرق 
كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين المعلم له. 

والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن. فلا شك في 
الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وهذا روي 
غا غیرها. وقد أخرج أبو داود في سننه أيضاً عن أم سلمة زوج 
النبي ب آنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت رسول الله فقالت: 
اک هر با رسول ال فال: سا بلغ أن د تؤدى زکاته نات کت 
بكنز»”" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 1 حلیها أن فیها 
الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ميو دخل 
عليها وفي يدها فتخات من فضة ‏ والفتخات : نوع من الخواتم لا فصوص 
له» وقد يكون في أصابع اليدء وقد يُجعل في أصابع الرجل - فقال: ١‏ 
هذه؟» قالت: فقلت: شيء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» 
قالت: لا قال: «هو حبك من الثار»۳. 


.)۲۱ ۰۲۰/۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في الزکات باب: الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حدیث رقم: (۱۵4۹) 
)٦٢٤/٤(‏ والدارقطنی (۰)۱۰6/۲ والبیهقی فی الکبری (۱8۰/4) وعقبه بقوله: «وهذا 
یتفرد به ثابت بن عجلان» ۱.ه. وفي الصغری (۳۲۵/۱ - ۰6۳۲3 والحاکم (۳۹۰/۱) 
وقال: «صحیح على شرط البخاري» ۱.ه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الطوسي في 
مستخرجه على الترمذي (۲۲۸/۳) وقال: «هذا حديث حسن؛ ۱.ه. وذکره ابن حزم في 
المحلی )۷۹/٦(‏ وعقبه بقوله : «عتاب مجهول» ۱.هد. وانظر : تنقیح التحقیق (۰۱8۲۳/۲ 
٦ء‏ نصب الراية (۳۷۱/۲). وقد حسن الالبانی أحد طرقه فی التعلیق على المشکاة 
(۹۸/۱)ء وصحيح أبي داود (۲۹۱/۱). 1 

(۳) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب : الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقم: (۰۱۵۵۰ 
۱ والدارقطني )۱۷۰١۳(‏ وقال: «محمد بن عطاء مجهول» |.ه. والبيهقي في 
الکبری (۱۳۹/4 - ۰0۱8۰ وفي الصغری (۳۲۹/۱) وعقبه بقوله: «وهذا (سناد حسن» 
ار والحاکم (۳۸۹/۱) 7 اصحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» ا.ه. وابن 


لولاا کت الات 3 ۳8٣8ھ‏ في البغسيز . 


)کچھ کرد ٦ی‏ سس السکن قالت : E‏ 
رسول الله ی آنا وخالتي .وعلینا آساور من ذهب. فقال: «آنودیان بزكاة . 
هذا؟» فقلنا: ۰۷ فقال: «أديا زکاته. آیسرکما أن تسوّرا بهما سوارین من _ 
نار يوم التیامة؟»(۱) . فهذه أربعة من آصحاب رسول الله يروون عنه وجوب ‏ 
الزكاة في الحلي: ابن عمرو بن العاص» وأم سلمة» وغائشة وأسماء بنت 


یزرید» 4 هذا ام بالقياس . وورد فيه آثار عن الصحابة اشا . كان 


۱ عبدالله بن عمرو بن العاص یأمر خازنه أن بُخرج زكاة حلي بنانه!۳. 


واستدئوا o‏ قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة في المصوغ . 
منهما كما جازت في المسكوك 7 ویە+ ‏ بجامع أن الكل اصله من ذهب ۱ 
وفضة؛ صله من وجیت فيها لكا 


واحتجوا بوضع اللغةء قالوا: إن أصل الحلي e‏ أله يفال 1 1 
ذهب وفضة؛ Sf‏ ٢ؤ‏ 0+0 
00 


منا حاصل ما احتج به مزلا .وما e a‏ 
۱ العقول إذا ازدحمت في مٹل هذا COs‏ ۰ آن که آنتی علی 


= زنجویه في ت7 ۹۷۴۷ - 4۷4) وذکره ابن حزم في 2 الاك رقال: 
(یحیی 89ھ ضعيف» ۱ 2-2 ۱ 
وقال الحافظ في 0" (۱۷۸/۲): ھا علی شرط الصحیح» اھ وصحی 
الالباني في الارواء (۲۹۷/۳)ء صحیح 0 داود (۲۹۱/۱). : 
وانظر الكلام على الحديث في تنقیح اس ام ۷ئ ۰ نصب «الرلية 
7 

۰( آخرجه احمد 0 والبيهقي (۱۶۱/۶). وقد آعله ابن عبدالهادي لخنقیح 
E)‏ ۱:۳۹ بشهر بن حوشب؛ وعبداله بن عثمان بن خثیم» وعلي بن عاصم. 
وقال الحافظ في الدراية وا اوفي اسناده مقال» ۱.ه. .. وانظر: تحت ٠‏ الراية 
٦ ۱ (VY)‏ 

(0) أخرجه ان ای ده کت 030+ (١(١٤٥٥)ء‏ كر )۸٤/٤(‏ رار عبید 
الأموال ص۳۹۸ 440 والدارقطني ۷ء والبيهقي في الکبری ) واین ۱ 
زنجويه في الأموال ۷۰۳ وانظر :. نصب الراية .)۳۷۲٣/۲(‏ 2 


سورة التوبت الآية: ۳۶ ۲۹۱ 


مثل هذا الط نبوية وأضواء عظيمة من ضوء النبوة ت سین تبین المخرج الصحیح 
منه وهو قوله لا : ۳ ما يريبك إلى ما لا د EE‏ «فمن اتقی 
الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه»۳* فلا ينبخي للانسان إلا أن يزكي حلي 
امرأته وبناته للخروج من عهدة التکلیف؛ لأن من زکاه لقي الله سالماً منه 
بلا نزاعء ومن [لم يزكه]”" کان في قیل وقال» جماعة یقولون: لا عليك» 
وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي واجب. 

ومما یدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء*۲. أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة تجب فيها 


))١151/5( أخرجه عبدالرزاق (۱۱۷/۳ - ۰6۱۱۸ والطيالسي ص١٣٦۱ء والدارمي‎ )١( 
حديث رقم:‎ .)5١( وأحمد (۲۰۰/۱)ء والترمذي في أبواب صفة القيامةء باب‎ 
(614؟) (۸/8٦٦)ء والنسائي في الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات.‎ 
حديث رقم: (١آلاه) (۳۲۷/۸)؛ والحاكم (۱۳/۲) (٤/۹۹)ء وقال: «صحيح‎ 
- Yo) الاسناد ولم یخرجاه» ا.ه. وابن حبان (الاحسان ۰)8۲/۲ والطبراني‎ 
وأبو نعيم في الحلية (۸/٤٦۲)ء وأبو يعلى (۱۳۲/۱۲). من حدیث‎ ء٦‎ 
الحسن بن علي (رضي الله عنهما). وصححه الألباني في الارواء (۱۵۵/۷) غاية‎ 
المرام ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ المشكاة (۰)۸4۵/۲ صحیح الترمني (۳۰۹/۲)ء ظلال‎ 
الجنة ص۱۷۹‎ 
۰44۷ ۱/۱۳( وللحديث شاهد من حديث وائلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي یعلی‎ 
والطبراني (۷۸/۲۲) وقال في المجمع (۲۹۶/۱۰): «وفيه عبيد بن القاسم وهو متروك!۱.ه.‎ 
.)۱۵۳ ۰۱۱۲/۳( ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد‎ 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (۱۰۲/۱) وعقبه بقوله: «تفرد به‎ 
وهو ضعيف» «وبقية‎ )۱٥١/۷( عبدالله بن آبي رومان» ۱.ه. قال الألباني في الإرواء‎ 
رجاله ثقات» ۱.ه. وذکره الخطیب في التاریخ (۰)۲۲۰/۲ (٦/٦۳۸)ء وأبو نعیم في‎ 
الحلية (۳۵۲/۲). وفال الألباني في ضعیف الجامع (۲۹۷4): موضوع.‎ 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان» باب: فضل من استبراً لدینه. حدیث رقم: (۵۲) 
(۱۲/۱). وآخرجه في موضم آخر برقم: (۰)۲۰۵۱ ومسلم في المساقاة پاب: أخذ 
الحلال وترك الشبهات. حديث رقم: )۱٥۹۹(‏ (۱۲۱۹/۳). 

(۳) في الاصل: «زكاه». وهو سبق لسان. 

- ۲٤۹/٤ انظر: المبسوط (۱۹۰/۲)ء المحلی (١/٤۱۱)ء المجموع (۰)4۷/0 المخني‎ )٤( 
.)4۵۷/۲( ۲ء الموسوعة الفقهية (۸/۲۳٦۲)ء الاضواء‎ 


۲ ۱ العذب التّمير من مجالس الشنقیط في اض 


الزکات وآأنها تزکین مغل 3 العین» تقو تقوم عند الحولء ما بُ يُشترى 
بالذهب قوم بالذهب»؛ وما د یشتری بالفضة یقوم بالفضة. قال هذا بعض ۱ 
العلماء ثم يخرج ربع: :عشرهاء وهذا لا نعلم خلافاً فيه إلا شيء. پروی عن 
داود الظاهري وبعض آنا . وأما عامة الصحابةء وفقهاء الأمصار ومنهم . 
الأئمة الأربعة» وأتباعهم ؛ على وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا 
لذلك بأدلة منها أحاديث جاءت بذلك عن النبي ية منها: ما أخرجه الحاكم 


بإستادين وقال: «کلاهما صحیح علی شرط الشیخین» وأخرجه الدارقطني ۱ 
والبيهقي أن النبي ا قال : : (في الابل صدقتهاء وفي الغدم صدقتهاء وفي 
البقر صدقتها. وفي الب صدقتھا؛''' والبز: یشمل جمیع ما یلبس وهذه من 
عروض التجارة. وهذا الحدیث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة يطول 
ذکرها. وجمیم هذه المسائل قد بيّنا مناقشات العلماء فیها في الذمب 
والفضة والتجارات؛ والمعادن والدیون في کتابنا ا البیان 0 ان 

۱ على هذه الآية الكريمة 1 سورة يو 


7 ۹ مده مع رر عو بن جندب الفزاري 
(رضي الله عنه) کلاهما جاء عنه حدیث يدل على زکاة عروض التجارة؛ آما 


.)۱۱6/0( انظر: المحلی‎ )۱( ٠ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۱۳/۳ وأحمد (۱۷۹/۱)ء والترمذي في العلل لگیوی‎ 

(۳۰۷/۱) وعقبه بقوله : ز «سالت محمداً عن هذا الحدیث فقال : لیر جریج لم یسمٰع من 
عمران بن آبي آنس. يقول : خدثت عن عمزان بك أبي انيس » ا.ه. وابن زنجویه في 
الأمؤال (۰6۷۸۳/۲ والبزار (/۳۰ والبيهقي (۰)۱8۷/4 والحاکم (۳۸۸/۱) وقال : 
(علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ا.ه. وتعقبه ابن عبدالهادي في التنقیح )) 
بقوله : «وفیه نظر» ۱.هد. وأخرجه الدارقطنی (۱۰۱/۲- ۱۰۲). (بألفاظ متفاربة). ‏ 
والحدیث ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والایهام (۳۸۸/۴)ء (۵۵/۵ - ۵۲ وذکر له 
الحافظ في التلخیص (۱۷۹/۲) آربعة طرق - وهي عند الدارقطنی - فضعف ۔ الحافظ - 
ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إسناد لا بأس به» 1.ه. غ ۱ 
وقال عن الحديث في الدراية (۱ 0 0۰ او|سناده حسن! ۱. هھ 
وانظر في الكلام عليه في: تنقیح التحقیق (۱1۳۹/۲ - ۰۱8۳۷ (تنحاف سیر 
(۱۸۱/۱) نصب الراية e‏ أضواء البيان (46۸/۲). 

(۳)_الاضواء (4۳۶/۷) فما بعدها. 


سورة التوبة› الآية: ۳۶ ۱۳۹۳ 


حدیث در فقد دکرناه. وھ حدیث سمرة بن جندت الذي رواه عله 5 
داود أن النبي ی كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبیع'''. وفي 
مناقشات طويلة عریضة» فمن مضعف ومصحح» وجماعة صححوا حدیث 
الحاکم» وص ححه الحاکم» وانتصر كثير لتصحیحه. ولا شك آنه معتضد 
بإجماع المسلمین في عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة 
تجب فیها الزکاة. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ 
زكاة الجلرد من حماس فعن آبي عمرو بن حمّاس أن آباه مر بعمر بن 
الخطاب يحمل جلوداً فقال: هل آدیت زكاة هذا؟ - فى جلود ينجر بها - 
فقال : لاء قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فیه. فأاخذ منه 
زكاة الجلود" . فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم یخالفه أحد من 
الصحابة فالتحقیق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في عروض التجارة. 


(۱) آخرجه أبو داود في الزكاةء باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فیها من زکاة؟ حدیث 
رقم: .)٤۲٤/٤( )۱٥١۷(‏ والدارقطني (۰۱۲۷/۲ والبيهقي في الکبری ١45/4(‏ - 
۷ والصغرى (۰)۳۲۷/۱ والطبراني في الکبیر (۰۲۵۳/۸۷ ۰۲۵۷ وذکره ابن حزم 

في المحلی (۲۳6/۵) وقال: «آما حدیت ملمرة فساقط ؛ لان جمیع رواته ما بين 
سلیمان بن موسی وسمرة (رضي الله عنه) مجهولون لا یعرف من هم" ا.ه. وقال 
الهيثمي في المجمع (1۹/۳): في إسناده ضعف؟ ا.ه. وقال الذهبي في المیزان 
(۸/۱)) عن سلسلة هذا الاسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ینهض بحکم) ١.ه.‏ 
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح :)١478/5(‏ «انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث 
واسناده حسن غریب؟ ا.ه. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وحسنه ابن 
عبدالبر» وضعفه الحافظ في التلخيص (۱۷۹/۲)ء والدراية )560/١(‏ والألبانی فى 
التعلیق على المشكاة (91۸/۱) ضعیف آبي بی داود ص١٥۱.‏ اا 
وانظر: بیان الوهم والإيهام (ه/ة1), إتحاف المهرة 2)١/5(‏ ت تنقيح التحقيق 
)٣٤(‏ التعليق المغنی على الدارقطنی (۲/ ۱۲۷ - ۰)۱۲۸ ح و )٥۹۸۷۲(‏ - 
۹۰ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۸۳/۳ والشافعي (شفاء العي بتخریج وتحقیق مسند الشافعي 
0)» وفي الام (55/9)» وأبو عبيد في الأموال ص٣۳۸۱‏ وعبدالرزاق (٤/۹۲)؛‏ 
والبيهقي (۰)۳۲۷/۱ وابن زنجويه في الأموال 441 ۔ ۰۹4۲ وذكره ابن حزم في 
المحلى  74/8(‏ ۲۳۵) وقال: «وأما حديث عمر فلا یصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن 
حماس عن أبيه» وهما مجهولان؛ ۱.ه. وانظر: تلخيص الحبير (۱۸۰/۲). 


ا ظ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في التفسیر 


أما زكاة الديون؛ وهل تمنع الديون الزكاة من المال أو ٩۳۱۱‏ فليس 
في ذلك شيء عن النبي ككل لأنه لم يرد عن رسول اللہ شيء فيي زكاة. 
٠ >‏ الدينء ولا هل هو مسنقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون فيه فاختلفوا في 
زكاة الدين» فكان مالك بن آنس - رحمه الله - يرى على التاجر المدير أن 
يزكي دینەء يزكي الحال منه. على الموسرين بالعدد والمؤجل يزكيه بالقيمة ؛ 
لاله يزكي الدين فع عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال ملي موسر : 
مقر وعليه بينة فمالك یقول: إن مثل هذا كمثل الشيء الذي في صندوقه؛ 
۱ لن القدرة علی التحضیل حصول:؛: فيزكيه بالعدد. وهذا مذهب الشافعي ؛ 
وقال J‏ إلا إذا قبضه. وک وأقوال . 7 


وهل يُسقط 2 ره أو ۷ لا نص فيه عن رسول اللہ کی 
والعلماء مختلفون فيه وأقوالهم مع كثرتها متشابهة تزجع إلى ثلائة مذاهب؛ . 
قوم قالوا: إن الدين لا یسقط شيئا من الزكاة» وقوم قالوا: یسقطھا کلها. 
وقوم فرقوا بین الأموال الظاهرة والباطنة» قالوا: يُسقط الدین الزكاة في 
ا الباطنة . والاموال الباطنة: هي الذهب. والفضة» وعروض التجارة 

فهذه یسقطها الدين . والأموال الظاهرة: هي المواشي. والثمار؛ والحبوب؛ 
والمعادن» قالوا:' زكاة, هذه لا یستطها الدین؛ ۷ ظاهرة» والزكاةٍ ز واجبة 
في عينها في أقوال معروفة . 


ومن ا تي اخلفوا نا فیها: مم المعادن(٩‏ 0 0( ایب : نها ۱ 


707 انظر : المبسوط ۷ء المحلی ۳ ۰ 9 0 ۳۰( ل ms‏ 
الموسوعة الفقهية (۲۳۸/۲۳). 
(؟) قال في الأضواء (40۷/۷) : «فالمدیر : هو الذي يبيع ويشتري دائماء e‏ 
الذي يشتري السلع ویثربص بها حتى يرتفع سعرهاء ان لم برقع سعرها لم نها ولو 
مکثت سنین؟۱.ھ. | 
1 انظر؛ المبسوط (۱۹۷/۲) سر 44/7 ٠١‏ ۰ ہے (YID‏ کا 
الفقهية (۰)۲۵/۲۳ آضواء البیان (80۲/۲). ۱ 
)٤(‏ انظر: المحلى (٦/۱۰۸)ء‏ المجموع (٦/٥۷)ء‏ القرطبي (۳۲۳/۳ ۔ ۳۲6 58 ۱ 
(ء)ء الموسوعة الفقهية (۰)۱۹۷/۳۸ آضواء البیان (٢/٤٦٦)۔‏ ۱ 


سورة الہاہ الایة: ۳۶ 4° 


فذهب مالك والشافعي آنه: لا يجب في زكاة المعادن الا في معدن الذهب 
ییحی فا ان LC‏ 
منهم مالك والشافعي وأحمد على أن زكاة المعدن ربع العشرء وفي مذهب 
مالك والشافعي: أن المعدن إذا كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه 
من ذهب وفضة آدیت منه زکانه الا ولم تس به الحول» وهي ربع 
العشرء ولا زكاة عندهما في معدن إلا إذا كان ذها أو فضة. وکان الإمام 
آحمد بن حنبل (رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء 
كانت من الذهب والفضتة أو من الحديدء والنحاس؛ والرصاص٠‏ أو 
الزجاج» والزرنيخ» وسائر المعادن» حتى المعادن السائلة كالقار» والنفط› 
فانها تجب فیها الزكاة عنده فزکاتها عنده ربع العشر . 

آما الامام آبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخمس؛ لانه یری الخمس من الرکاز» وقد جاء فى ذلك حدیت أنه كيه 


سئل عن الرکاز؟ وآنه قال : «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض یوم 
خلق الله السماوات والأرض»؟ وهذا الحدیث لا يصح . 


)۱( أصل الحديث (وهو قوله ع : في الر کاز الحُمس؟) متفق علیه . والزيادة المذکورة عند 
البيهقي في الکبری (۱6۵۲/۶) وعقبه بقوله: «تفرد به عبدالل بن سعيد المقبري وهر 
ضعیف جداً جرحه أحمد بن حنبل ویحیی بن معين وجماعة من أئمة الحدیث. وقال 
الشافعي : في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي البغدادي عنه : قد روی آبو سلمة وسعید 
وابن سيرين ومحمد بن زياد وغیرهم عن آبي هريرة حدیثه عن النبي ب «في الركاز 
الحُمس٥‏ ولم یذکر آحد منهم شيئاً من الذي ذکر المقبري في حدیثه» والذي روی ذلك 
شيخ ضعیف إنما رواه عبدالله بن سعید المقبري» وعبدالله قد اتقى الناس حدیثه فلا 
يُجعل خبر رجل قد اتقی الناس حدیثه حجة» ۱.ه. وأخرجه آبو یعلی (۹ )٥٦٦‏ بنحوه. 
وذکره الهيشمي في المجمع (۷۸/۳) وقال: «فیه عبدالله بن سعید بن أبي سعید وهو 
ضعيف» ۱.ه. وذکره ابن عدي في الکامل (۸۳۳/۲) وقال: هذا الحدیث أخطأ 
إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحدیث من إبراهيم بن راشد لا من 
الدولابي ولا من اہن حبان» ۱.ه. وذكره ابن الجوزي فی العلل المتناهية (۹/۲) بلفظ 
أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني : هذا وهم؛ لأن احم فى الاعمش ولا من 
حدیث أبي صالحء إنما يرويه رجل مجهول عن آخر عن أبي هریرة» ۱.ه. وانظر: 
تلخیص الحبير (۰)۱۸۲/۲ نصب الراية (۳۸۰/۲). 


ای ۱ ۱ ۱ العذب الئُمیر من مجالس الشنقیطي في اتضیر ۱ 


ولا تجب الزكاة في المعادن عند آبي حنیفة | ET‏ 


۱ کالذهب؛ والفضتة الخد والنحاس والرصاص. وما جری 


ذلك ١‏ ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به جماعات من العلماء: 
المعدن إذا کان في ےت كلفة ونفقات أن زكاته ربع د ار كان 
ےر تہ شقة مشقة أن زکاته الخمس. . ۱ 
کے على أن الرکاز فيه hh‏ واشترط سانش از آن 
یکون ہے أو فضت وعامة العلماء على خلافه والرکاز عند 
غير آبي حنيفة: دفن جاهلي» وعند أبي حنیفة یشمل جمیع المعادن. هذه 
أقوال العلماء ذكرناها بختصرت وقد آوضحناها في کتابنا الذي آشرنا إليه. 


ا ا 
زيادة في الکفر ؟. [التوبة : آیة [YY‏ بياء مشددة» وما زعمه بعضهم ۔ وقال به 
ان ير - من أن قراءة ورش هذه عن نافع غلط”. خلاف التحقيق» > بل 
با اب سي ليواي قرأ بها ورش عن نافع إنما ال 
زيادة في الكفر# آبدلت الهمزة یتم الیاء في الياء کما: يقرأ بعض 
القراء: #النبيء» بالهمزة وبعضهم اگ الي 07 را ۰ 

وقرأ قوله: بت ہو یت كفا قرأه نافع وابن کثیر وأبو عمرو دابن 


۱ ra المغني‎ (FYE YY) انظر: المجموع 0 الترطے‎ )١( 
ٰ .)٦٦۹4/۲( أضواء البیان‎ )٩۸/۲۳( الموسوعة الفقهية‎ 

زفق ٢٢" 08 819۲٦‏ الاب 
الواردة في النسيء) عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص ۰۳۱8 حيث یقول : : «اتفقوا على | 
همز «النْسِيءٌ ۶ ومده وکسر سینه» الا ما حدثني به محمد بن أحمد 7 72" 
۳ پیہپ|ہھ" بن عقيل » عن شيل » عن ابن كثير أنه قرأ: 7 
في وزن (النّسْمُ). وحدثني ابن أبي خيثمة» وإدريس» عن خلف» عن عبیدء عن شبل» عن 
"۰" : #إنما ای مشددة الياء غير مهموزة . وقد رُوي عن ابن كثير: لس 

بفتح النون وسكون السین وضم الياء مخففة . والذي قرأت به على قنبل : طالبِي 4 بالمد 

۱ ےت والذي عليه الناس بمكة : #النّسِيِءُ4 ممدودة» اھ 

)۳( سے این جریر 0. 

9) تقدمت عند تفسیر الآية (۱۱۲) من سورة الائعام. 

:)4*/0( انظر: البحر المحیط (۰)۳۹/۵ الدر المصون‎ )٥( 


سور التوبة الایة: ۳۷ ۲۹۷ 


عامر وشعبة عن عاصم: «یضل به الذین كفروا» بفتح الياء وکسر الضاد؛ 
مضار (ضل يَغِل) مجرداً لازماً وقرأه حمرة ة والكسائي وحفص عن عاصم: 
لل به ای كناك بضم الياء وفتح الضاد مبنباً للمفعول۳. 

أما قراءة 9يَضَلُ به الذين كفروا» وهيْضِلٌ به الذين کفروا فلیستا 


00 


5 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: رين لهم سوه ء وغمالهم» بإبدال 
الهمزة الثانية واوا 1 ه غیرهم من السبعة: لش أُمْصلِهِرٌ4 بتحقيق 
الهمزة الثانية”" . هذه هي القراءات السبعية في الآية. 

وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما آشرنا إليه بالأمس أن الکفار كانوا 
يتلاعبون في الأشهر الحرم“ وبعضهم يقول: في أشهر الحج» فيحرمون منها 
ما لم يحرمه الله» ويحلون ما لم يحلله اله . فبيّن (جل وعلا) في هذه الآية 
أن ذلك کفر على كفرء أنه كفر ازدادوا به كفراً على كفرهم الأول. 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة» وهي سنة 
النسي. فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون عمرو بن لحي بن 
قمعة بن إلياس بن مضرء ا ےہر 
جزيرة العرب» وهو أول من بخر البحائر فیها» وسيّب السوائب» وغیّر معالم 
دين إبراهيم التي كانت في جزيرة العرب عليه لعائن الله . 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سنّ هذه السنّة القبيحة قوم من 
بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من آولاد مالك بن كنانةء يزعم 
العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا يشرعون لهم ما شاؤواء 


۔۳۱٣ص انظر: السبعة‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

(۳) انظر: الاتحاف .)٩۱/۲(‏ 

(4) كما آخرج ذلك ابن جرير (۲8۵/۱8) من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرج ذلك ابن جرير (۲8۸/۱8) عن مجاهد. 

.)۱۳۸/۸( انظر: القرطبي‎ )٦( 


۲۸ ۱ 2 العذب ص9۶ 0+ رت 


موی نا او يقال: إن ول من فعل ذلك مٹھم رل یسم 
î‏ قاله غير واحد من المؤرخين وأؤضحه ادن ہے 
۱ . أن آول من فعل هذا منهم رجل : ما والدلیل على علی: ذلك موجود 
. في آشعارهم. واه سم امس هذا حذيفة بن عبيد بن فقیم» وبنو فقیم بطن 
من بني مالك بن کنانة. كان هذا الرجل الذي هو حذيفة المعروف بالقلمس 
۵ جم 0 0 المحزم وأنسژه 2 صفر فاذهبوا افقاتلوا ' 
في المحرم فاني حولت حرمته إلى صفر : ٠‏ فهم يتيعونه) ثم لما'امات القَلَمس | 
قام بهذا الأمر بعده ابته العباد بن اللَمُس > فکان يحل لهم هذا التحلیل 
وهذا التحريم ثم لما مات العباد قام به بعده ابنه قل بن عباد» ثم لما 
اد و مت بر 
عوف بن أمية»› ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف بأبي 
امام كه ککنية مسیلمة الکذاب» وهو الذي قام عليه ا وهو بهذه 
السّنة ال الخبيثة . م إذا انتهت أیام حجهم وانقضت يام منى إذهبوا ‏ 
إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني فیقول : 
أنا الذي لا یعاب ولا یجاب ولا مرد لما انا(“ آخرت عنکم تحریم: 
المحرم إلى صقر ح وت فجاء وو ہمت درد كل شیم إلى 
۱ 0 ذكرنا 0 أن العلماء اختلفوا في الأشهر کرت 
. باقية إلى 2 ويكون من تسا النسي: الك 00 0 وفعل 1 00 
شی 00 02" آن المشهور عند العلماء 8 علیه 
الاکٹر آنه قد تسخ تحریم الاشهر الحرم» واستدلوا اا ذلك وھ 


( السابق. : ‪ 

(۲) أخرجه ابن ار رت عباس .)548/١5(‏ وذکرہ این 
هشام فی السيرة ص۱٩.‏ 5 

(۳) کے عع کے اه کت التوبة . 


سورة التوبة؛ الآية: ۳۷ ۳۱۳۹۹ 


أی ت ليست صريحة في ذلك» ومن اصرح ما استدلوا به هو ما ذکرنا 
من أنه ثبت في الصحیحین أن النبي یلو حاصر ثقيفاً في غزوة الطائف 
RTT‏ في الصحیحین ثوتا لا مطعن فیه. 

لوا: لم تنسخ لما حاصر النبي پل ثقيفاً في ذي القعدة وهو شهر 
0 وقد ذکرنا بالأمس أن الذي كان یظهر لنا وننصره أن تحریم 
الأشهر الحرم قد نُسخ» وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها 
باقية درم لم الآن» ولم ينسخ تحريمهاء كما كان يقسم عليه 
عطاء بن أبي رباح ۳پ ۶۷ٴٴ"" 
صرح الادلة في ذلك هو الحدیث الذي آشرنا البه آمس؛ لان النبي وَل 
خطب به یوم النحر في حجة الوداع عام عشرء ولم یعش بعد ذلك إلا 
کے نات رمك 2 فيه بأن ذلك الشهر حرام» وذلك الیوم 
حرام» وذلك البلد حرام 4 ولم يأت بعد ذلك شي, ينسخ هذا التحریم 
الثابت عنه (صلوات الله وسلامه عليه). 

وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسیرها نشير | 7 
يجب على كل مسلم أن يعتبر به وینظره؛ لأن هؤلاء القوم كفارء كانوا 
یسجدون للاصنام فلما أحل لهم رجل شيئاً حرّمه اللہ وحرّم عليهم شین 
أحله اش وهم یعلمون آن الله حرّم يلت رھ الخرم» ولا یشکون في 
ذلك» وأن هذا الرجل الكناني أحل لهم ما حزمه الله وحرّم عليهم ما 
أحلّه الله فاتبعوا تحریم هذا الانسان» فصرح الله بآن هذا 3 جدید ازدادوه 
اال كفرهم الأول. فهذه الآبة الکريمة من سورة در آصرح النصوص 
القرآنية ا نظاماً غير نظام ال وتشریعا خر تدم اللہ 
و9 غير قانون اللہ أنه كافر بالله؛ إن كان يزعم الإيمان فقد كفرء وان 
كان كافراً فقد ازداد کفراً جدیداً إلى کفره الاول. والایات الدالة على هذا 


(((۵) اا 
(۲) آخرجه آبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص(۲۰۷)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(۰)۵۳۵/۱ وابن جریر (۳۱/6). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية )٥(‏ من هذه السورة. 
[العذب النمیر - ج ۵] 


۳.۰ ۱ لمذب ار من مجالس الشنقيطي في الفبير 


المعنی لا تکاد تحصیها في هذا المصحف الکریم: الا 01029“ 
ین من السماء الی الأرض؛ وهو آخر کتاب آنزله الله على آکرم نبي» 
وآخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والاخرین. ا کت طرفاً من ذلك 
کما ذکرناہ قبل هذا 0 نبين به أن الحلال هو ما أحله اہ“ والحرام هو 
ما حزمه اللہ والدين هو ما شرعه اللہ وأن كل من اتبع نظاماً وتشر 0 
وقانوناً - ولو سماه فا سماه - غیر ما آنزله الله في وحيه علی. نبیه كك أنه 
کافر بذلك فان کان كافرا قله ازداد کفراً جدیداً إلى کفره الاو وان كان 
يزعم الایمان فقد جاء ہما یکفر به. ومن أصرح الادلة في هذا: المناظرة 
ھ7 التي وقعت بین الکفار والمسلمین في حکم من أحکام 
الحلال والحرام» فالمسلمون پقولون: إن هذا الامر حرام. ویستدلون بنض 
من نصوص الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: :إن هذا 
الحکم حلال. ویستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشیطان ۔ ويأتي كل 
منهم بدلیله» فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك 
آفتی الله تعالى بنفسه فتوی سماویة تُعلی علینا قراناً فى سورة ة الأنعام» 
وایضاح هد ان الشبطان - لعنه الله ۔ جاء کفار قریش وقال لهم : " سلوا 
محمداً ا عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : الله قتلها . 
فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة يمة بسكين 
من ذهب تقولون: م حرام فأنتم إذن أحسن من اللہ!! فأنزل الله في ذلك 
بإجماع العلماء في سورة 00 هذه الفتوی السماوية بعد آن بین الله خصام 
المتخاصمين فيها فقال: ارلا الو ار بر سم أله ي4 الميتة. وان 
زسم حزب ليطا ُا ی اف وأن ما قتله الله احل ما" قتله الناس. ۱ 
ثم قال : لور > الضمیر في قوله: لم4 راجع إلى المصدر رد 
في جوف 93 الصناعي في فوله: فم اوک أي : وانه أي : اگل من 
الميتة نس > أي : : خروج عن طاعة الله» وان زعم حزب الشیطان آنها 
ذبيحة الله» وأن ما قتله الله أحل وأطهر مما قتله الناس. ثم قال: و 


. الآية (6۷) من سورة الأنعام‎ SE 


سورة التوبةء الایة: ۳۷ ۲۳۰۱ 


لبط وخ ٤‏ اک آزیآیهتد یر لوو إل آزیآبیم» وحي الشیطان 
< بر 4 بالوحي الشيطاني؛ وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال؛ وما 
قتله الله حرام. فأنتم إذاً أحسن من الله!! ثم أفتى الله الفتوی کک 
تتردد في ركاه الق مساة و ۳ رن موم رلک مشرد 
۰۵" آية ۱۲۱] وان آطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرمه الله - 
0 ی و ۰ی هؤلاء اگما ایی زيجادة في 

لكر [التوبة: آية ۳۷] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه 
۳ طاعةء وشرك الطاعة شرك في الحکم والشرك في الحكم كالشرك في 
العبادة لا فرق بینهما البتة؛ لأن الله هو الملك الجبار العظیم الاعظم لا 
یرضیٰ أن یکون معه شريك في عبادته ولا أن یکون معه شريك في حکمه 
سبحانه (جلْ وعلا) أن یکون له شريك في عبادته أو شريك في حکمه؛ 
وقد بیّن هذين الأمرین في سورة واحدة من کتابه وهي سورة الکهف» فقال 
في الإشراك به في عبادته : لی كن با له ري یسمل عمد سیکا ولا جر 
ماد رت 40 [الکهف : آیة ۱۱۰] E‏ تج و 
ْب سوت رال نیز یو ونیم ما لین دوه من َو ولا سر 
ف سب 1۱ 5 [الکهف: آية ۲۰] فمن اتخذ ۳ غير تشريع الله» 
واتبع نظاماً غير نظام CYT‏ يت یه ال مواه اه نطاما او 
دستوراًء أو سماه ما سماه - هو کافر بالله؛ لانه يقدم ما شرعه الشیطان على 
ألسنة آولبائه مما جُمع من زبالات آذهان الکفرة على نور السماء الذي 
آنزله الله (جل وعلا) على رسله لیستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته 
وطمانینته ورخاژه في الارض. 


وهذا مما لا نزاع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباعء اتباع قانونِ 
اھ وتشریع هو الذي يوبخ اللہ مرتكبه يوم القيامة على 7 ^ 
سورة يس في قوله تعالى: ار هد ا یی عم أن لا تَعبُڈوا 
الل > لیس : آنه 59] ما عبدوا الشیطان بان سجدوا للشیطان» ولا 
رکعوا للشيطان» ولا صاموا له» ولا صلواء وانما عبادتهم للشیطان هي اتباع 
ما سنْ لهم من النظم والقوانین من الکفر بالله ومعاصي الله. ثم قال : #وأن 


۳۹ ۱ ۱ اماب ار من مالس اي ام 


لن دا ےڈ بی ولد سل يك چيِلا كَبراً» لد الایتان 
<> ليحلا خلائة تن كثيرة 0 


ثم وبخ ® فقال : افم توا تقو4 [یس: آیة 1 نم 0 
المصیر النهائي للذي. کان يتبع نظام إبليس ؛ وقانون الشيطان 5 دار الدنیا 
دد و النهائي في قوله: اهلاي ياد جهنم الق کش عدو © ضارما 
وم یک کش گنوی 469 الایات ۳ الایتان ۰۲۳ 16]. ومذا هو 
| معنی قول (براهیم : رت اد تر 4 [مریم : آية 44] أي : لا 

تتبع کے 1۳ ورن ی يالله » تر اللّہ ر 
297 افك : #إن يدُعوت يمن دونوه ال“ اک ون بذعورت الا کیندا4 
٣‏ 4 آي : ما یدعون الا الشیطان» وهو دعاء عبادة : باتباع. 
نظانه "٣"‏ وهو آصح الوجھین في قوله (جل وعلا) في الملائكة : 
اما ڪا OE‏ 4۰] لأن الملاکة قالوا: «بل 
کل درن امد 5 آية ۲6۱ آي : یتبعون الشياطين ويعبدونهم . باقتفاء 
ما یسنون لهم من القوانین والنظمء ‏ وهذا أمرّ لا نزاع فی جا ینیم" 
نظام أحد وتشریع آخد وقانونه فهو ر۶ 1 ولذا جاء في الحدیث 
1 ال غن عدي بن حاتم (رضي الله انت النبي کے ا وكان 
في عنق عدي صلیب فقال له النبي: «يا عدي ألق هذا الوٹن من کا 
ےت براءة ۰ ۹ یقول: A‏ خصارهم ورس ۱ 
اکنا من دوب لله [التوبة : ۲ ۱۳۱ وکان عدي نصرانياً في سم 
فقال : ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه النبي بما معناه: ألم یحلوا لکم ما 
حرم الله ویحر‌موا علیکم ما أحل الله fy‏ قال: بلى. قال : کات 
عبادتهم» وبذلك ار ای +0( 


فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع ناما غير نظام اله وا 
سعاہ قانونا أو دستوراً أو سماه ما سماه فهو كافرٌ بالله» ولو كان كافراً قبل 


ذلك وارتکب شیتاً يعلم أن الله حزمه فلل ما يعلم أن الله حزمہ ا حم 


. من سورة الأنعام‎ )٥۷( مضى عند تفسير اي‎ )١( 


سورة التوبت الایة: ۳۷ 00٦‏ 


ما یعلم آن الله حلله» فانه DT‏ با را تا 
الی کفره الاول» کما قال هنا: ا كرد ف ار [العوبة: 
آية ۳۷] وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء فالحلال هو ما أحله ال 
والحرام هو ما حزمه اه والدین هو ما شرعه اش ولا تشریع الا لله؛ لان 
التشریم والأمر والنهي لا یکون الا للسلطة التي ليس فوقها شي» وال 
(جل وعلا) هو خالق هذا الخلق» وخالق النعم التي آنعم بها علیه» فهو 
الملك فلا یرضی أن يأمر فيه غیره وینهی بل الأمر له وحده. والنهي له 
وحده والتشریع له وحده فکل مشرع ۷۵ ل نگل متبع تشریعاً غير 
تشریعه فهو کافر به - جلّ وعلا - وقد بیّن الله (جل وعلا) في آیات كثيرة 
هذا المعنی» فکان قوم في زمن النبي ب آرادوا أن یتحاکموا إلى غير 
شرع ال وادّعوا أنهم مومنون فعجّب الله نبيه من كذب دعواهم» وأن 
دعواهم yg ٩‏ مع ارادتهم التحاکم لد 
وذلك في قوله: ۳ تر Ey‏ 7 َه امَو 6 رل ِليِكَ وم 
رل ین تاک زیدود و أن یتَعاکموا إلى الطلموتِ وید یو أن یکفروا ہو 
وريد 2 الط آن ۵ ۹ A‏ مل 7ھ 49 [النساء: آية 5۰] فعجبه من 
دعواهم الإيمان وهم یریدون التحاکم إلى غير ما شرعه اش وهذا لا 
یخفی » وأقسم الله (جل وعلا) في آية من كتابه أنه لا یمن أحد حتى يكون 
مار مس و یز ری تم و ہت 
علیه) وذلك بقوله: #قلآ ورك لا منوت حى يموك هيما شر بینم 
353 ییاچ شیع ۶ مود > ا کیت مت کے 4639 [النساء: 

آية ]٦٦‏ هذا قسم من الله أقسم به ظفلا ورك لا ہووت عق يحكموك 
ما سجر نم فما ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون ' 
نابليون وما جریٰ بعده من زبالات أذهان الكفَرّة؟ ألا ترون أن الله أقسم في 
هذه الآية من سورة النساء آنهم لا یژمنون؟ ومن أصدق من ال قیلا ومن 
ك الحاکم هو اللهء وآن 
الحكم لله وحدهء وأنه لا يُحلّ إلا ال ولا يُحرم إلا اللہ فلا حلال إلا 
ما أحلّه اللہ ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله يي ولا دين إلا 


et‏ ۱ ۱ اہ اس سا 


ا شرع ان . فما عت به البلویٰ من انصراف جل من في المعمورة عن 
نور السماء الذي. أنزلة الله على سيّد خلقه وأعظم رسله» موضحاً له في 
آعظم کتاب آنزله من سمائه إالى أرضه» منصرفین عن هذا مع: :وضوح . آدلته 
وقیام راسف الا لمفو مات الناس؛ لان القرآن العظیم والسئة النبوية 
المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنیا 
الا ا ولا سیما الجواهر السته: التي يدور عليها نظام 000 في الدنیا 
ونظام العدالة والجور فیه» وهذه الأمور الستة لا یوجد شي, اند محافظة 
علیها مما جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه علیه)؛ ونعني 
سال اال التي ا ۴ إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
ين السماء والارضش وبين الله وخلقه ثم المحافظة على الأنفسن من القتل .. 
والازماق» ثم المحافظة على الانساب من الضیاع والاختلاط وتقذیر 
الفرش» ثم المحافظة علی العقول من الضياع ؛ ؛ لأن العقول إذا ضاعت صا 
المجتمع حیوانات یضر لك بعضه A.‏ ثم المحافظة على الأموال» ثم 
المحافظة علی: الاعراض . فسن الإسلام نجاء بأعظم حياطة وصيانة لین 
وحياطة وصيانة للنفس؛ وحياطة وصيانة للعقل» وحياطة وصانة لات 
وحیاطة وصیانة للمال؛' وحياطة وصيانة للعرض› وستأتي هذه الأشياء ُ 
هله الدروس کل في مخلهء وقد قدمنا ما جاء منها. 1 


007 کت الاسلام ا Af‏ وحافظ فیه علی میم ۱ 
المقومات» وأعطى فيه الاجسام حقوقها ولادواح حقوقها وآرشند لات 
7 عمل مزدوج يقوم به الإنسان معاوتا جسمه روخ وروحه جسمه ؛ :لن 

من آخل" بناحية الجسم 'أهمل» ومن أخْلّ بناحية الروح فهو أضيع وأضيع . 
فعلينا جمیعاً أن نعلم أنه لا بذ من اتباع شرع اللہ ودين اه وأن.من طلب 

تشریعاً وتحلیلا وتحریماً في غير ما شرعه اللہ فهو ليس على دين الإسلام». 
أحرئ أن يكون من المؤمنين 0 يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم معهم وهم | 
آعداژی وقد بيّن الله في القرآن أن الذي له التحریم والتحلیل» والامر 
والنهي لا يكون إلا له ضفات. پچ كصنات بے ایج یٹ عظیمة' 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وینهی ويحلل ويحرّمء كقوله تعاللى: ٠‏ 


سورة التوبةء الایة: ۳۷ ۳۳۰۵ 


وما الم ذ یه من یوق إل الو وكأنه قال: آتریدون أن تعرفوا 
تح ون كي الا ہر لا مه ام 
ثم ينها في قوله: کم الک تق مک يكت وه ايب [الشوری: 1 
ثم ين صفات من له کم أ سن ذم و إل اللد 
کیک الله ری عه وت وله ليب 9 اطر کت ا جع 7 
من اڈ ے 2 وس اَلَو توب یڈرا و ھ020 کر 2 وو 
سیم م اليد © لم مَتَاید السّوتٍ والارض سط آرزت ۳ کا ونژ 
0 الآيات 1 - ۱۲] هذه صفات من له الحکم أما الکفرة ۳ 
الخنازير أبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد اللهء ولا في عباد الله 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو أعمئ الناس بصيرة 
وأضلهم سبيلا. 
خفانیش أعماها النهاژ بضوئه "رها قَطمٌ من الليل رات 
والله (جل وعلا) یقول: «وإن راک نهد 217 کم یه اي 
بير [غافر: آية ؟١]‏ الذي له الحكم هو العلي ٦٣پ‏ غلره 
دوک رہ وأكبر من كل شيء. 
ويقول (جل وعلا): «يلُ تنم ماک إلا مهن که للك وله سي 
[القصص : NIA‏ ولمن کل شيء 
مالك إلا جا هذه صفات من له الحکم ی۹ ۹۹ وغ له 
الْحند ق الکو وخ وله الك ره aS‏ الاية ۷۰] نم 
بین صفات من له الحکم فقال: رر ڈ إن صل ان کم ايل سین 
۶ که غر أنه يڪم 23 نت سر یک 409 إلى آخر 
الآيات [القصص : آية .]۷١‏ فالحکم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو 
الخالق لكل شيء؛ الرازق لکل شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيءء هذا 
الذي يُتبع تشريعه وبٔحل ما حل» ويحرّم ما حزمء أما القوانين والنظم 
الملتقطة من زبالات أذهان الكمّرّة الفجَرّة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام. 


۷۹ 1 ٢7۶ھ‏ مر ود لت 
ححس سس تسه 


ا ویج وغقوله ٦‏ ا 00 0 000 الله .تا 
2 پت 


ےم تھ ٠۰‏ ا تار که | ار لک یں ا د ۱ € 


. [الرعد: آیة 514 لا لیس كمئله. 


ومعنیٰ الاية الكريمة: لإا ای زباده ن الحكثر ». 0 : آية 
۱ ۷۰ اختلف العلماء ء في تخقيق كلمة (النسيء) هنا“ فقال بعضهم: : هو من 
٠‏ (نسأ) الثلائية وهو (فعِيْل) بمعنی مفعول. فالعرب تقول: نساه ینسژه تست 
۱ ذا آخره: والعرب تأتي ب (لفعیل) مکان (المفعول) كما یقولون: قتیل امکان. 
مقتول» "وجریح . مکان: امچروح» و نسيء "مکان منسوء د0 موخر. . فعلئ | 
هذا القول فالنسيء ء (فعیل) بمعنئ (مفعول) وكقتيل لحر مسرم کک 
بمعنیٰ مجروح. . وعلی هذا فهو من تا الثلاثية . ۱ و" 
والقول لثاني : آن # اسم 0 لباية ی و (أفقل) . 

لأن العرب Al e‏ إنساءَ ونسيئة . فالانساء مصدر قياشي» ۱ 
والنسي, مصدر م مش كرا اس جا لد عدا ا ۱ 
والنکیر مصدراً لأنکں والنسيء ےم کر را ۱ 


فعلى أل نے 0 مصدر بمعنیٰ ل الانساء فلا إشكال؛: لأن الأنساء ۱ 
فعل الفاعل» وغلی هذا "فلا إشكال في قوله: ریاد أي : "لان تأخير 
الشهر الحرام وانساءه من نقله من المحرم وتأخیره منه إلى طفر: آهذا 
- التأخیر والإنساء زيادة ف في الکفر؛ لأنه أخلَ ما حرم الله وهو مخ وخم 
۱ ما أحله الله وهو صفر.. 

اما على القول ٠‏ ے_ے۔ مم کت ۱ 
الئلاثية» وأن النسي, بمعنى الزمان المنسوءء فيكون في قوله: زياد » 
. اشکال؛ لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين الزيادة؛ تک 
. في هذا ٣٠٣٠‏ له آي : انما نسء ۶ النسيم زيادة في اعرد 


00 ظر: ابن جریر ern‏ القرطبي (175/8)) لد تک .)٦٤/٥(‏ 


سورة التویة الایة: ۳۷ ۱۳۷ 


ب 55 سس مت 
إنما النسيء ذو زيادة؛ أي صاحب زيادة فی الکفر حاصلة فيه. فاتضح من 
هذا آنه علی آن النسي, اسم مصدر من (أَنْسَأ) فلا تقدير في قوله: 
راد > . وعلی آنه (فعیل) بمعنی (مفعول) من (سا العلانه فاد بد من 
مضاف اما قبل الزيادة أو قبل النسيء» فتقول: نسء المنسوء زيادة 
أي: تأخیر الشهر زيادة في اک أو تقول : اوه ذو اوه اي فاح 
زيادة في الك لوف للها وهذا معنى قوله: < إِنَمَا الیٔی؛ زجادة فى 
الكنر» لأنهم كانوا كفاراً» فلما أحلوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه» 
وحرموا صفراً وهم يعلمون أن الله ما حرّمهء صاروا بهذا التشريع مرتكبين 
كفراً جديداً كما بيّناء ازدادوا بهذا الكفر کفراً جديداً إلى كفرهم الأول. 


«يَضِل به الذين كفروا» سل به و ت كير معناه: يضلهم 
الشيطان كما يأتي في قوله: طز له سوه نوه أمْصلهِرٌ». 

یوک عَامَا وروم 7/۷ قد آشرنا بالامس أن هذه الآية الكريمة 
من سورة براءة والحدیث الذي جاء في مضمونها أن الزمان قد استدار 
كهيئته. . الحدیث"۴. غلط فيه خلق من کبار المفسرین؛ ومن تکلموا على 
الحدیت» وآن الصورة الحقيقية التي 70/0 و'"“ص“ص ‏ 
- والقرآن يشهد لصحة قولهم - آنها التي کی ايا اک 
بعده» وکان شاعرهم یفتخر بذلك ویقول شاعرهم وهو عمير بن قيس 
المعروف ب (جذل الطعان)؟: 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق باب: ما جاء في سبع آرضین . ۰۰ رقم (۳۱۹۷) 
(۲۹۳/۰). وانظر الأحاديث: (۷٦ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۷۱ ۰484۰1 coco’ CEY‏ ۰۷۰۷۸ 
۷ وأخرجه مسلم في کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات؛ باب : 
تخلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموالء رقم (۱5۷۹) (۱۳۰۵/۳). وهو جزء من 
حدیث خطبة حجة الوداع ۔ 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۲4۵/۱4 القرطبي (۰)۱۳۷/۸ ابن کثیر (۳66/۲). 

(۳) الأبیات ذکرها ابن هشام ص۰۵1 والبیت الثالث عند الشیخ جعله ابن هشام انیا ولفظه 
عندہ : 
فأيالناس فاتونابوتر اي الناس لم نعلك لجاما 
وقد مضی البیت الثاني منها عند تفسیر الآية (۳) من سورة الاعراف. 


e العذب ابر من مجالس الشنقيط‎ 1 TTA 


لد ہمیچ كرام الناس أن لهم ورا 
اھ الناسشین غلی مَعَدٌ 0 شُھُور الحل نجملها جرامبا. 
وأيْ الناسٍ لم يدرك بوثر واي الناس لم يعلك ليام 

آنهم كانوا 0 جنادة بن عوف إذا صدروا من منیء فیقوم تا 
۶۹۶۷ھ ولا أعاب ولا مرد لما آقول هذا العام قد آخرت عنکم 
حرمة المخرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرموا مکانه صفراً ويأتي في 
العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب: ولا مرة لما 
آقول» قد حرّمت هذا العام محرماً وأبحت صفراً. كما هي العادة» .فیحل 
لهم المحزم عاماً ویحرّم مکانه صفراًء 2 


على حال . 2 کم لقوله: يلوتم عاما وَيحرِبُومُ ماما وموافق 
لقوله: « لیوا عا عم ان [التوية ۳ ۷ أما الصور الآخریٰ فلا 
تتفق شع الآبة . 1 : 


ےمم ہے کر کے 
وصفر معاً فهما صفران؛ لا محرم في هذه السنةء وإنما فيها صفران. فيحل ۱ 
لهم المحرم وت ك صفراً على حلاله الأصليء وفي السنة القابلة يقول: هما 
محرمان» المحرم الذي كان حرام وصفر بدل المحرم الذي حوبا في' 
السنة القابلة. فهذا وان قال به جماعة كبيرة ة من العلما۳؟ فهو لا يصح؛ 
لأنهم على هذا القول في إحدیٰ السنتین ما حرموا الا ثلائة ثة آشه والاشهر 
الحرم آربعت وفي السنة الٹائِة حرّموا خمسة أشهر» دم ی ۶ حرم الله 
لا في السنة الأولیٰ ولا في. السنة الثانية . وکذلك قول من قال: انهم کانوا 
" یسمون صفرا محرم ویسمون ما بعد صفر صفر وکل شهر یسمونه باسم. 
" مابعد dT‏ کت ا تہ 
وافقت ذا القعدة وأن آبا نہر 6 ج بالناس عام ذي القعدة» وان النبي چا ار 
۱ حج بالناس حجة م ذا الحجة رق هذا معنى استدارة لزمان کیت 


)۱ تقدم عند تفسیر الآية ۳( من سورة ة الاعراف . 
(۲) انظر: ابن جریر ۹/۱۵ القرطبي (۱۳۹/۸)ء ابن کثیر (۳۵۹/۷). 


صورة التوبةء الآية: ۳۷ ۲۰۰۹ 


يوم على السماوات والارضص"؟. فهذا لا شك في أنه فاسد باطل؛ لان الله 
صرّح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام تسع: وواد ین الہ 
شراب إلى لتاس یرم الج الْأكَيْرِ4 [التوبة: آية ]٣‏ وقد أذن ببراءة علي 
يوم الحج الأكبر يريد أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك 
فیەء فهذا كله لا يصحّء فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي 
كان يفعل لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفراً ويحلون المحرّم مكانه» 
وفي سنة يُبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة ويواطئوا 
بذلك - يوافقوا ۔ عدة ما حرّم اللہ وهي أربعة أشهر من السنة, وهذا معنی 
قوله: اسل به ایب کنا باوت مان وس اها . 

العام : ال والالف التی فی كان عه قله عن وار فر على 
(أعوام) فعينه واو. 


٭ لیوایلٹرا عِدَّةَ ما حرم ی [التوبة: آية ۳۷] المواطأة: الموافقة» أي 
ليوافقوا عدة ما حرّم الله؛ لأن الله حرّم أربعة أشهر من السنة فهم يحرّمون 
قدر ما حرّم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله» فالعدة هي العدة 
ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان» فهم يصيبون في العدة ويخطئون 
في تعيين المعدود» ومن هنا كانوا عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى 
الآية الذي لا إشكال فيه» والصور الأخر فيها نظرء ليست بصواب» وان 
قال بها من قال بها من العلماء. هذا معنی قوله: خ راطف عن ما خم اله 
وا را عنم اؤہ 


طز لهم شوه أُعْسَبِهِمْ» زین لهم الشیطان سوء آعمالهم الخبيثة. 
وهذا يدل على أن من أسوأ الاعمال وأخبثها تحلیل ما حرمه الله وتحریم ما 
أحل الله رت لم شوہ اععلهم4. 


لوال لا بھی لت الگفری4 [التوبة: آية ۳۷] هذه الآية وأمثالها 


مو 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۹۸/۱8 القرطبي (۱۳۷/۸)ء ابن كثير (۳۵۹/۲ - ۳۵۷). 


کس _ . العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
۱ نے 


. بالقران فیها سوال معزوف» واشکال مشهور ؛ وهو آن يقول طالب للم : 


.هذه الایة وأمغالها صرح الله فيها بال لا يهدي الکافرین» ایم 5 نشاهد الله 


يهدي hS‏ الكافرين» فالله 9 جار من الكفار» ویضل من .شا 
فما وجه تعمیمه في ۶ بھدی الوم الگری) + هذا وجه ار 


: عنه > جوابان معروفان‎ If 


LK‏ أن هذه الاية الكريمة 5 في القرآن من 


FP‏ ا 5 يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمد. 
هدايتهم وشقاؤهم شقاء ٤‏ أزلياء ا کقوله: ل إن ات حَقث عم سکلت ر 


823 ]۹۷ ء۹٦ کے كل ی [يونس: .الآيتان‎ HOE 


فلت حى اوق ع )؟ کرم یم لا یله 469 [يس : aT‏ 


الایات. وعلی أن هذه الایة ۰ھ من العامٌ المخصوص بایات 2 فلا 


| اشکال.. 


و 


وال 0" لا ی یی انوم گر ما 1 الله الجن رع 
2 منهم آن یکونوا کافرین؛ 7 شاء اللہ آن آیهدٍ 0.00 وقال بیضص 


٠‏ 0 [ن من عاذتنا 7 نجري ١‏ في هذه آلدروس آن 
ا لا وقد مز في الاية الماضية آمس. 
سوال معروف یتساءل عنه طلبّة هل هل العلم» ونسینا أن نتكلم عليه. فأجببنا 
أ تستدر که الان تا للفائدة ونعني +7 أن ذکرنا في الیومین 


الماضيين» أن العلماء ار مر J‏ وأن قونما ا 


Ns 0‏ 0 ماه سوت الشيخ (رحمه الله) على هذا الإشكال 1 
تفسير' الآية (158) من سورة الأنعام . .وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الکلام . 
69 کت : في تفسیر الشیخ (رحمه اش) لهذه الاية بقي الجواب عن إشكال معروف وهو 
توجيه حصار النبي وَل لتقيف في الشهر الحرام . وقد استدرك لع (رجمه اش ا هذه 
]7 والجواب عنها في بداية الكلام على الآية التي بعدهاء فألحقته في و أهناء : 
وجعلت الآيات A)‏ ین بعد جواب ا عن هذا الاشکال : ۹+ ۱ 


ل __جچج 
نُسخت» فجاز للمسلمین الجهاد في کل السنة» وأن جماعة من العلماء 
قالوا: إن تحریمها باق لم ينسخ» وذکرنا أنا کٹا أولا نعتقد صحة نسخهاء 
وأا عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة 
على نسخها ما ثبت أن النبي بيه حاصر ثقيفاً بالطائف في بعض ذي القعدة 
وهو شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه 
حصار النبي كلد لثقیف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه» وهذا السؤال 
لات عه CL‏ تقطن ا 


أن حصار النبي كله لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال» والدوام قد 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء 
ولا يحرم فيها الدوام» ألا تَرَوْنَ أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدىء 
تزويجاًء ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام 
الطارىء على تزويجهء وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فیه. فلو كان 
متطیباً قبله» لا يمنع الدوامَ على الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء 
فالشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداءء 
وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا 
على غزوة حنین" في تفسير آبة: وم حي لد سنح گنڪ 
[التوبة : آية ۲۵] أن النبي ی لما فتح مكة في رمضان عام ثمانء ولم يكن 
يريد أن يغزو ھوازنء سمع أن مالك بن عوف النصري؛ سيد هوازن جمع 
من أطاعه من هوازن وفیهم تف لأن تنا من هوازن؛ لأن تجا بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء وأنهم تجمعوا له يريدون حربه» فهم 
الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يكن النبي ييه قاصداً حربهم في ذلك 
الوقت قبل ذلك» فلما هزمهم النبي لاد يوم حنين واستفاء آموالهم رجع 


40 ا کے لج کے ا 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة الانعام. 


۳۳ ۱ ۱ . العذب الئُمیر من مجالس الشنقی في سے 


تلهم (والقل بقية المنهزمین) فتحصنوا بحصن الطائف . فحصارہ یا ھ0 
ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة جنين؛ وكانوا 0 
البادؤن بالقتال» والأشهر الحرم إذا بُيىء المسلمون فيها اسان قاتلوا» كما ۱ 
تقدم في 00 0 لام ال لواو الوت قصاض سن اعد علیک 
ادوا عل پیغلی کا اعد عَلِ45 [البقرة: آية 144] قدمناه في كت 
رر ۸-9 حی بوک فيه کان كلوح 
۳ 9ھ 4 لکنیت» [البفرة: یه ۱۹۱] فهنا مر الذى أجاب يه 
العلماء عن یز النبي ل لثقيف على القول ببقاء حرمة الأشهر وہ 


یقول الله تمالی : يتاب یت منوا ما لک لا یل لكر ایا 
ل ال نات ال الاتض ےت ۱ 
الم 22 فى اضر إلا ۳ © ۱ 
رتیل هما رڪم ولا تسده هیا وا 
[التوبة: الایتان ۳۸ء f‏ 


شان 7" الآية الكريمة: «یتایها اليبت نا ما لک کا 
یل لکه انثا فى سیل او اد إلى الک لیئر الیو آلا ورت 
52 ر [التوبة: آية ۸ ا 


أجمع كافة 0 أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة نزلت لما 
استنفر النبي كل المسلمین ا عزو الروم" 4 وفي غزوة تبوك کان ذلك 
في ساعة العسرة » كما ياتي منصوصا في هذه السورة الكريمة. :وكان. "وت 
شدة الحر» والأرض في غانة الجدب ؛ وکان فی المدینة النخيل حين أزهت 
0 وطابت الظلال والمياه الباردة» فركنوا إلى الدعةء وإلى انعیم .الدنیا 
في الظل والشمار والمیاه والظلال الباردة فكوا وی هذا؛ لان العدو قوي 
وکثیر العدد جداه والشقة بعیدق والزمان حار؛ ولذا من تکاسلوا منهم 
وبٔخھم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الاية ن/ یا أ ات 


۲ اظر: این جرير (181/14), القرطيي (8/٠5١)ء‏ ابن كثير (۳۵۷/۷). 


سورة التوبةء الآية: ۳۸ "اليا 


ا س 
اما مَا لگ أي شيء ثبت لکم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم 
تلدعة والراحة ب مرضاة اللہ وإعلاء كلمة الله؟ نا لكر أي شيء ثبت 
لکم. إا بل لگ اننژوا» أي: إذا قال لکم رسول الله ی وأصحابه: 
«أننئوأ فی سل ال انفروا معناه: تهیژوا خارجین متحرکین لحرب الروم . 
لقن یل ال4 لأن القتال والجهاد في سبیل اللہ هو أعظم آنواع سبیل الله 
(جل وعلا) . 

«اتاتاشرٌ إلى الأرض# أصله: (تثاقلتم) والمقرر في علم العربیة: أن 
كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعل) إذا تقاربت حروفه 
الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل 
لإمكان النطق بالساکن" وهذا يكثر في القرآن في (تفاعل) و(تفغل) 


كقوله هنا في (تفاعل): انم رل الا“ أصله: (تثاقلتم)» دنم 
2 [البقرة: آية ۷۲] أصله: (تدارآنم) طحق إا أذَرَكُوا» [الأعراف: 
اب ۱۳۸ امله. 9 ھھ یل اه له [النمل: آية 55] اصله: 
(تدارك علمهم). وكذلك هو في (فعل) کقوله (جل وعلا): «وارْیت 
e‏ آية 4؟] أصله: (تزینت) من (تفمّل)» طتَالواْ ال [النمل: آية 
۷ أصله: (تطيرنا). وهذا أسلوب عربي معروف» ومن شواهده العربية 
المشهورة ما أنشده الفراء من قول ا 
ولي الصَجيعَ إذا ما استافها حَصراً U CAE‏ 

يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع . 

ومعنى فآتَال4 تاقلعم اي: تکاسلتم وتباطاتم وتقاعستم عن 
الخروج في سبیل الله لغزو الکفار. 

ثم إن الله آنکر علیهم انکاراً قرا بأداة الانکار التي هي الهمزة فى 
قوله : ار یشم بالْصيّزة ایا مرح ال قد تقرر في علم العربية أن 


(۱) مضی عند تفسیر 0+ +۱" وانظر: ابن جریر رید ہے 
المصون .)٦۹/٦(‏ 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرة. 


۳ ۹ ۱ العذب الّمیر من مجالس الشنقیظ هر 


لفظة (مِنْ) ليس ار ۰ کفرله: ار کت 64 ینکر تیک فى 
ال4 [الزخرف: آية ]٦٦‏ أي: لجعلنا بدلکم ملائكة في الارض 

مالک ند«( ادن یب ہے أي: بدل الآخرةء' وإتيان ادا 
بمعنى البدل» آسلوب: عربي معروف» ومنه قول اد ار 


Cg‏ بز بائٹ على هیا 


يعني لیس لنا شربة مکان زمزم؛ لانه يۇخذ حارء ویروی : 


ا وا ہت _.۔ 
والطْهَيّان: اعود کانوا یجعلونهہ مرتفعاً في جانب ااۓ متلقياً للهواء 
یعلقون عليه الماء 24 


وقوله: ریم پلکبزۃ ایا بت او ر4 لیم ق همزة تکار ۱ 
لا آسفه الناس .ےم هو من برضی بالدنیا بدلا من الآخرة؛ 2 
يعتاض القليل التاف ا دن الک ر الذي لا يقدر قدره إلا الله . وفي هذا 
وبخهم؛ لانه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ لان الله (جن وعلا) 
عقد عُيْدَةِ بينه وبين عیادہ المؤمنين وأبرمهاء وهو آنه اشری منهم أنفسهم 
وأموالهم بالجهاد» يشتري من المومن حياته الدنيوية رهي حیا ة قصيرة ل 
می TT‏ والمصائب 0 ار بش ييا مه سنا لت 
سرمدیة لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشویش: 
۱ يشتري منه مالا قلیلا وعرضا زائلا من الدنیا بالحور الغین والوذان ورف 
۱ 0 وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله #الكويم . فهذا هو البيع الرابح » 
0 يقول في هذه السورة الكريمة : ان الله أشترئ یک نییبت هم 


7 22 سر کو 7 روو مر سے ہر 
وک یک مر ام لهم ال یرک فى يدل أ او شاه کڈ قا کم 


١١ ۔)٤٠۰۸( انظر: ابن جرير (۲۵۲/۱6): القرطبي (11/8)» الدر ھ72‎ )١( 
(؟) البیت لیعلی بن مسلم اليشكري ء آو الاحول الکندي. وهو في القرطبي ۸ الدر‎ 
۱ ۱ . . .)۵۱/۱( المصون‎ 

6۱/۸ انظر: القرطبي‎ )۳( ٠ 


سورة الثوبةء الآية: ۳۸ شف 


وؤوسىسسحسس-- ہس -ے-۔- سس شس سس سے 60ےے سکس ے ewr e EE‏ 
o‏ ہر 00000 AE‏ ےہ E‏ مت م مر وه 
حا ف ارس والاخیل وَألشْران ومن از بمهیو. مرب الله فاستشرا 
یک ایی سم يو ملاک هر اننوز ید 462 [العوبة: آبة ۱۱۱]. 
هذا هو البيع الرابح والمعاملة الراجحةء آما الذي ينقضها وینکٹھا ویقدم 
للدنیا علی الاخرة فهذا سفیه یستحق آشد الانکار؛ ولذا آنکر الله عليه 
رص 2 ص وم ووم 6 

بقوله: ۶ آرضیئر یحو لديا وک الاخرو فانه لا يقنع بالدون إلا من 
هو في غاية الدون» وقد صدق من 0 


) المره؛ رام اكد تكلم +۹428 من كإن‎ ٦ 

فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا یخفی وهذا معنی قوله: 
سیئر لحيو ایا بر ال4 . قد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن 
ار (جل وعلا) في کتابه للدار الذي نؤول إليها تسمیته إِيّاھا (الآخرة) 
ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فیەء وقد آوجب الله على کل إنسان أن ينظر 
في مبدئه» وإذا نظر فى مبدثه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به 
ا را ذلك أن الله قال بصيغة آمر سماوي من الله لتر 
لس يم خِنَ )4> [الطارق: آية 6] لام الأمر في قوله: فير لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض› متوجهة إلى مسمى الانسان» يأمره الله أن 
ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء؟ وما سبب 
ہ٣٦‏ أي طریق جاء؟ ثم لینظر بعد ذلك في ITS‏ 
117٦‏ آخر آمر4؟ وقد بيّن لنا هذا المحکم المنزل 
الذي جمع الله به علوم الأولين والاخرین مبدأ هذا الانسان الضعیف ومنتهاه 
۱ ومصیره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شي, آخرء فبیّن آن أول الانسان تراب 
بله اللہ بماء» وهو قوله: اما لاش إن کشر ف تب ین ا ا کانککر 
من راب [الحج: آية ]٥‏ فمبدأ رحلة الانسان ومنشوه من التراب» بلّه الله 
بالماء» فصار طيناًء وهو قوله تعالى: «ءأسجد لمن حَلَقْتَ طيا) [الاسراء: آية 
١‏ إا تم بن طمر لاب [الصافات: آية ۱۱] ثم جعل نسله من سلالة 
من طين؛ ثم إن الله خر ذلك الطين حتى صار حَمَأْ مسنوناء ثم أيبسه حتی 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱٦۸(‏ من سورة الأعراف. 


٠ ۲‏ المذب القمیر من مجالس الشنقيطي في انضنیر . 


لے بذ لم خلق منه آدم وجعله لحماً ره ثم خلق من 
۰ زوجه. كما قال. : E}‏ الاس ۳ وا و ای عنم ین نس دوگ [النساء : ۱ 
۱] هي آدم رای یا رها يعني حواء. وذکر لك في الاعراف وقي 
" كما هو معروف» ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الانسان على ۱ 
. طريق التناسل المعروفة» یکون ولا من نطفة آمشاج من ماء الرجل وماء المرأة» ‏ 
ثم يخلق اللہ تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب علیهالماءالحاد 
و کت 

. لس الذي تنظرون إليه؛ ترم إبرة منه‎ ٦ 
فیها من غرائب صنع الله وعجائبه ما یبهر العقول» وقد ذکرنا ےم‎ 
فتن به ضعاف العقول من المسلمین جذق ال فرنج» في حالة الدنیا. ومن من آبرع.‎ 
ما برعوا فيه الطب وأنا أقؤل لکم: إنه لو اجتمع الیوم جمیع من في المعمورة‎ 
من مهّرّة الاطباء يريدون أن يعملوأ عملية في جنین في رحم آمه فانهم لا‎ ۱ 
رز ” والمشيمة التي على الولد..‎ ٦ 
ثم یأتوا بالأشعة الکهربائية لیمکنهم أن یرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو‎ 
الغلب!! وهذا خالق السماوات والارض (جل وعلا)؛ لیس فینا ولا فيهم:ولا‎ 
Ù في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن آم من‎ 
غير أن يحتاج إلى شق بطٹھار ولا إلى شق رحمهاء ولا إلى * ل ۔‎ 
ےت في بوب هڪم لا ين بعد رس و‎ 


چا چرس 


و که الماك لا إله إلا 2 2۶ صميو 4 [الزمز : الآية للا 


هذه TT‏ (جل وعلا) وأنتم في بطون تھے وصبغ . 
بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت علیها هذا الشعر؛ وجعل لها 
هذا الوعاء من الجفون؛ وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الوعاء» وخاط ,عليه 
هذه العظام هذه الخياطة الهائلت ومذا الأنف خلقه وبقبه» وهذا الفم خلقه 
ونقبه وجعل اللسان»؛ وأخرى في الفم عيناً باردة هي هلت یبتلم بها 
الطعامء لو أمسك عنه الریق لما ابتلع الزبد الذائب. وشق له مجازي الپول؛. 
ومجاري الغائط» ومجاري العروق والشرایین للدورة الدمویف ولو نظر إلى 
 ٗ٠٣ ۰٠٦‏ 2 0ت 


سورة التوبةء الایة: ۳۸ ۳۳۷ 


العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض یجعل هذه العملیات الهائلة 
فيكم وأنتم في بطون آمهاتکم» من غير أن یحتاج إلى بنج بل بنج القدرة 
وعظمة الخالق» يُفعل للمرأة جمیع هذا وهي تضحك وتفرح وتمرح وتعصي 
خالق السماوات والأرض؛ لا تشعر بشيء؛ لعظمة وقدرة هذا الاله الخالق 
العظیم (جل وعلا)ء ثم إن الله (جل وعلا) یخلق هذا الانسان بما فيه من 
الغرائب والعجائب الذي کل موضع إبرة منه يبهر العقول ہما آودع فيه الله من 
بارع صنعه وغرائب عجائبه» ثم یخرجه من بطن آمه ویسهل له طریق تخریح 
من ذلك المکان الضیق كما يأتي في قوله: یم لتيل َم و46 [عبس: ١‏ 

۰ ثم يلهمه آخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء 08ھ" 
ويكون قویاً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن» فقد 
جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهي التي نحن فيها الآن» وهذه المحطة التي 
نحن فیها هى المحطة التی اح ۳ الزادء والسفر أمامها طويل» والشقة 
مائلة» فکأن الانسان پّقال له: یا مسکین أنت في رحلة عظیمة وآخرها اعظم 
من أولهاء آشد مسافة وأکبر خطراً وأعظم غررأء فخذ أهبتك في وقت 
الامکان ولیس موضع يمكنك به آخذها الا في هذا الزمن» الذي لا تدري 
في أي وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك فعلی الانسان أن یبادر باعظم ما 
یکون من السرعة لیأخذ زاده ویستعد عدته لبقية هذا السفر العظیم الهائل 
الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جمیعاً إلى مرحلة تسمی مرحلة القبور 
نصير جمیعاً إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. وذکروا أن أعرابياً بدوباً سمع 
قارئاً يقرأ اھدگ الٹکار () حي زرم المقَِر © [التکاثر : الآيتان ١ء‏ 
7۲پ 7 المقا إلى دار الى ا لاد اش ےکک 
لا محالةء ثم إنهم يوم القيامة يُخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي 
محطة عرصات الحشر؛ يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر 
ويُسمعُهم الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأتبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)ء فإذا انقضى حسابهم وتمت 


.)8148/4( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


١ ْ IA‏ العذب التمیر من مجالس الشنقیه هس 


e 


۱ مجازاتهم» عند ذلك صدروا آشتاتاً ہز یر آلکش أت [الز لز 
"الا فمذهوب به ذات ۹ الجنة ومذهوت به ذات الشمال إلى' ٠‏ 
النار» ولا یجتمعون بعد ذبك» وهذا قوله تعالی: ۶۹۹۹۹394 َ0" 
نی ؤهذه الاشتات قد آزضح الله معناها في سورة الرومء فى رہ 
تعالى: لو وم اة بی کی GRO‏ امنيا رکیل ۱ 
اعت فهر في روص ینک © آنا الج گا را ناویا رتا 
خر EAR.‏ ©“ [الروم: الآيات ١4‏ - 15]. افاذا 
دخلوا أماكنهم دخل أهل. الجنة الجنة» وأهل النار النار» وف ذلك الوقت. ۲ 
بُدعی بالموت في صورة كبش كبش أملحء في مرأى کل منهم ثم يُذبح» ویقال: یا 
أهل .الجنة خلود f‏ وی أهل النار خلود فلا موت» ےت 

قوله: ٠‏ اندر بم لات إذ ہیں ار وم فى لاو رم لا بر [مريم: آية 0 
۹ء قفي الأمر وذبج الموت واستقر کل في منزله استقراراً أبذيأء' قهنا 

الاستقرار: الذي 7ج تخول بعده» من أجله قیل للدار (الآخرة) لأنها بعدها, . 
محطة أخزى ینتقل إليهاء فهي آخر المحطات التي ینتقل إليهاء لا ینغون عنها 
حولاً في الجنة» ولا 3 لهم من النار وهذا هو معنى قوله: الحا ۱ 


خر تعالئ: CENE‏ یت اجه نا عم 
اة یت :۰ اخ آي : في جنبھا a‏ والإضافة فة إليها لا 5 


1 
E 


قیل» توا فد کے عن النبي كله أنه ضرب لذلك مثلا بمن وضع إصبعه ' 
في البحر» فلینظر بماذا بخرج به اصبعه کت بمثابة. اقلة 
الدنیا بجنب ارہ ودا معنی ر احير لايا مرک 
الْآجِرٌَ مَمَا مغ الكيّزة ایا ا إلا کے ہے دار 
00+(" ا الذين کانوا SS‏ بُعثوا یحلفون أنهم ما 
مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالی: lC R/T‏ 


رھ سوم 


اي [الروم: ایة ۵ وبين آن در نہد +5 


)۱( ٢٤ع‏ تد با الدنیا. . حدیث رقم: : من 
.)۲۱۹۳/٤(‏ 1 


سورة التوبةء الایة: ۳۹ ۱ ۲۱٤‏ 
ا یٹ ود يوماً أو بعض یوم وهو قوله في طه: لد یو اَنْلهْمَ 
طَريسَّةٌ إن لتد الا یکاپ [طه : ابية ۱۰۶] وهذا معنی قوله: ای 
ا اث بت لاحن نما متم الک الذي فى اك أل 
207 لالد تأنیت 0 وهي في ا الدناءة والدنو+ لانها قل من 
الدنو بأنها عرض عاجل الآنء وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة” . 


سرسےم مم 30 1 الجر 


د إل ہت نيكم عذابا م وتیل كرما مركم وا لس رود 
شا رال 2 عل كل شی یر 4 [التوبة : آیة 9"]. 

قوله: <إلا تَف یا هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) يعني: إلا 
تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن 
ذلك ضرره علیکم لا علی اه ولا علی رسوله. 

ومذه الاية فیها سر عظیم يعلم به الانسان أن كل ما یفعله إنما آثره 

جع إلى نفسه فان كان شرا فهو يجني شرا على نفسه وان كان خيراً 
TT‏ انم ا EE‏ آسام تاه 
[الاسراء : اد ۲ فل کل تایل ھت دار الدنیا آن یعتبر بمعنى هذه الآية 
١٣٦‏ مم ی 
۱٦۷٦۷٦‏ مم وم ںوت ال د 
خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحرکات والسكنات في دار الدنيا يظن 
الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء 
وهذا من أشنع الغلط؛ لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلاً ومدبر 
ذاهباً وجائیاء متصرفاً هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي اما أن يبني 
بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيهاء أو يبني به سجناً من سجون جهنم» 
هذا هو الواقعء فعلی كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسهء ويضر بالخبيث منها نفسهء ليحاسب فیجتنب الخبيث 
. ويجتلب الطیب؛ وهذا معنی قوله: إلا تَفِرُا» إلا تمتثلوا أمر الله 
ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء اللہ وإعلاء كلمة الله» ونصر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأعراف. 


۲۳۲۰ 2001 0 م 


دين الله منم 198 یا4 آنتم الذیین تنالون 07" من سك 
مرب عذابا اگ الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب الدنيا و زعذاب 
الخرت لأن التکاسل عن مار الاعتاء :في دار الدنیا من أسباب عنذاب 
الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمین ويقوي أعداءهم. فیهينونهم في قعر بیوتهم كما 
هو واقع الآنء لأن المسلمين» أو من یتسمون باسم المسلمین معذبؤن في 
آقطار الدنيا من جهة الکفرة» يضطهدونهم» کت" وبقتلونهم 
ویتحکمون في خيراث بلادهم؛ وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم 
الجهاد وإعلاء كلمة الله (جل وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس مل 
أنه قال: إن هذه الاية: نزلت في بعض قبائل العرب استنفرهم النبي کے 
إلى الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط”؟. هذا قد 
امك 7> ات یکون معناھا؛ لان الله يقول: 
«مَدْبِحْمْ عَدابا أليما وتیل فوا مرکم ولا وه ماک ٠‏ فھذا يدل 
علی "ای ANE‏ وان کان حبس المطر من آنواع. 
العذاب التي تسببها مخالفة الله (جلّ وعلا)؛ لأن مخالفة الله وعدم القیام 
بأمره ونهیه هي سبب کل البلايا كما قال تعالی: ووا سگم ت ےج 
ما کیٹ یدیک وَيَعَفُا عن كتير 462 [لشوری: آي ۳۰]. . ١‏ | 
بط کنا باه الأليم: معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة 
MIZ 1)4) ٦‏ 1 بمعنى المؤلم ٠‏ وأن 
(الفعیل) ہے و فما ذکره بعضهم عن 
الأصمعي من أن (الفعيل) لا یکون بمعنی (المفعل) وعلیه آراد بعضهم أن 
يفسر الأليم بأنه یلم به أو يحصل بسببه ألم؛ > فكله خلاف التحقيق» 
والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفجِل) 
وهذا معروف في ومنه بيع ی [الانعام : آية ١‏ م 0 


(FEA) : : بات کرام که 1 حديث رقم‎  ,,5 1 آخرجه آبو‎ )١( 
ین "والبيهقي ۸/۹0۰ والحاکم روہ وابن جزیر لہ وهو في‎ 
ضعیف آبي داود ص۰۲‎ 
عضی عند ر الآآية (۷۳) من سورة الأعراف.‎ ( 


سورة التوبةء الآية : ۳۹ TT!‏ 


مو ل رت وس [مود: آية ۲۵] آي: منذر لکم ونظیره من کلام 
العرب قول غیلان بن عقبه المعروف بذي ال ان 


ویرفع من صتدور رداب 80ھ 9س 8 وج لیم 
e‏ : )۲( 
اي : مؤلم» وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدي 

من ريحانة الداعي السشمیع ب(بُزرفني وأصحابي مُجُوغ 


فقوله: «الداعي السمیع» يعني: الداعي المسمعء وقول عمرو بن 
معد يكرب أیفا : 
وخيل قد دلفث لهابخیل تحيةبينهم ضَرْبٌ وجیع 

آي : موجع . 0 هو الصحیح . 

# وسال قوما عبر ri‏ الله (جل وعلا) في القرآن من ذکره أن 
الموجودين إذا لم يطيعوه ویمتثلوا أمره فهو غني عنهم قادر على إذهابهم 
وإزالتهم بالكلية والاتیان بمن یخلفهم بل من يكون خیراً منهم» وقد قدمنا 
هذا مرارا کک أيضاً. فمن الایات بیّن بها هذا قوله تعالی في 
01ء ون 1 با ڏوڪ الاش ویات 2730 و 3 7 ذلك 72 
© [النساء: آية ۱۳۳] وقوله في الأنعام : و ال د اکن 
1 ينا پذییکم ولف من بمیگم نك كا لس ی تور 
اھک 4 ' [الأنعام : 5 ۳ 0ي 1ت ویأت 
لن جَیببر 9 وما لك مل ام بر 469 7 الآيتان ۹ 00 
وقوله في سورة القتال: وراه ا ا می 
ہرک ہم لا يكوا انکلکر» [محمد: آية ۳۸] من بت ینگ عن دوه ل 
1 1 قور وه [المائدة : أية کت أي : بدلا من هؤلاء المرتدين» 
وهذا معنی قوله: وسيل قوما غار ےکم [التوبة: آیة ۹ أي 


وق الانی. 
(؟) مضی عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الاعراف. 
ص0 السانی . 


7٤2‏ الم ای من جال اي في اضر 


بقوم یجعلهم بدلکم خیراً.منکم؛ إذا اسنفروا نفرواء ولا یؤٹرون الحياة . 
الدنيا ۳ - كما دلت عليه هذه الآيات ا وهذا معنی وله 
٭مبد ا مک4 .. 0 
4 7 را س۹ت e‏ الفظها ' 
يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذکور خاصة دون و لاله 
وضع للذكور خاصة. وربما دخلت فيه النساء بحكم التبع إذا دل على ذلك 
قرینة» آما الدلیل على آن القوم اسم جمع خاص بالرجال» في 17 
وضعه: فقوله تعالی: یکره ۳۶ آن د ا کا ينهم 
[الحجرات: . آية ۱۱] ثم قال: «وَلا نا من او فعطفه النساء على القوم : 
بدل على عم دخر تھی ای لے افر ونظیں من كلدم العرب 0 
زھیر بن ابي شلمی : 


۳ 7 


اقفوم آل جضن ام نشا 
" فعطف الساء علی القوم» ورہما دخلت ا اسم اکم ۱ 
التبع ادا دلت على ذلك کچ خارجية» ومنه في سورة 
النمل: «#وصدها > ما کانت وہ من دون 2 9 کات من من فور كيه 16 

[الدمل: . آیة 8۳]. 
2ك و 


e‏ وتیل کر مر و مشر کے4 قد ينض 
العلماء ”ام المنصوب. في «تضروه) عائد إلى الله ا لا تضروا الله 
شيثاً بعذم امتثالکم آمره ولا سعیکم في اعلاء كلمته””. وهذا الوجه هو 
ار بت رد رد لا ای ترا ا سل 
اه وتان لول من بت ما A‏ له اه [محند: آبة 
I‏ ی ۳ لیات "ا الكثيرة أن وو یٹ 


وما آدري 2-0227 مھ رو 


2 مضى عند تفسير الآية ( اا للم 
( السابق. 


فا انظر: 4 TT‏ 


سورة التوب الایة: 4۰ سیرڈیا 


پدعوهم لطاعته» فانما یدعوهم لنفعهم فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره 
علیهم. كما قال تعالی: «فکنوا روا رفن اه واه َي يد [التغابن: 
آیة ٦]ء‏ فان ککنا اج ومن في الا جا ریک اله لَه كت [إبراهيم: 
آية ۸]ء #إإن تکفروا إت اللہ عى عك ولا بزشی لیبادو الکنر6 [الزمر: آية 
۵۷+ ذلك من الایات. 


وقال بعض العلماء: الضمیر المنصوب عائد إلى النبي ی أ 
تضروا النبي ية بذلك؛ لأن الله تکفّل له بنصره. كما يأتي في قوله: إلا 
تصروه ققد تصکره اق € الاية [التوبة: آية 4۰] وقوله تعالی : واه مل 
حكن عم تیه [التربة: آية ۳۹] معناه: أنه (جل وعلا) تاد على كل 
شىء» فهو قادر على ما شاء. وقادر أيضاً على ما لم يشأء فهو (جل وعلا) 
قادر على هداية اہی بكر الصدیق. وفادر على هداية أ لهب لا شك أنه 
قادر علی 0٦‏ راد آحد المقدورین» وهو ابی يكن ولم برد 
المقدور الثاني وهو هداية آبي لهب. فهو (جل وعلا) قادر على کل شيء لا 
یتعاصی عليه شيء» یقول للشيء کن فیکون. خلقه لجمیم البشر کخلقه لنفس 
واحدة ما فک ولا بتک الا في ویو [لقمان: آية ۲۸] لانه 
(جل وعلا) لا یتعاصی على قدرته شيء سبحانه (جل وعلا). 


کا 


/ یقول الله جل وعلا: لا ارا فد تصره امه إذ ا الزن 

وه أ یں مت اد ہیں A‏ رد ی اس کی کر E‏ بت 
که روا ات انين اد هه له الشار [ قول لص بے لا حرا ا 
کر صم و 22ے ٦1 7 4 2 ۳ CE‏ کر یا ہ1 2 
الله معا فان الله سَحِینته ميه رادم بجوو لم تروها وَجَمكل 


5 جرع يبظ مر 2 


کل الب ڪا اشن وله ال مب الا وله عير 
کی 4©9 [التوبة: آية 4۰]. 

هذه الاية يقول الله (جل) فیها للذین تکاسلوا عن غزوة تبوك وتثاقلوا 
وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي قل: «إِلَا تم وه (إن) هي الشرطية 
مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد إلى النبي كل 
يعني : إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه گل في سر كل یہ 


.)۱4۲/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


۷ب 


4 0 ۱ ۱ ٠و‏ مجالس ا کت 


لا محالة سواء تقاقاتم أم ألم تتثاقلوا: وقد بیّن (جل وعلا) اك نصره في 
7۳ الضعف والقلة» افي حالة کان هو وصاخبه داخلین في غار مختفيين 

تا و ار رت ا تہ 
حالة الکثرة والقوة؟ وهذا معنى قوله: إلا تم و4 فالله ناضره على كل 
حال» ثم بیّن نصره له السابق في حالة الضعف 2 نقد عدن تصسره اد 
على أعدائه حيث آنجاه الله امنھم؛ رف ه علیهم 
بعد ذلك . وهذا معنی قوله: ققد صره الک ۱ 0 


E‏ دا حكمَرُوا4 حين آخرجه الذین کفروا وهم کفار مت 
ومعنی ر أنهم اضطروه وألجؤوه إلى أن یخرج؛ لان النبي ب كان 
في حياة عمه أبي طالب ود یر ٹ ویحمیه منهمء ويقول ل( ۱ 
7 تصلوا إليك بجنعهم حتی آوشد في الشراب تا 

فلما مات آبو طالب وجاء الانصار وبایعوا النبي 258 بيعة العقبة خاف ' 
قريش من النبي یل وعظم علیهم آمره. وهالهم شأنه؛ فقالوا: هذا الرجل 
صار له أتباع في القبائل الأخرى» فما نامن أن يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا 
على أن یفتلوه؛ وقد قدمنا السبب الذي ألجأ النبي 25 إلى الهجرة ة في سورة 
الأنفالء في الکلام غلى قوله تعالی : «وإذ نکر بك اليس كوا لبيك ار 
او وہ د “رش )4 e‏ آية 
۰ وذلك أن فريس لما مالهم آمر النبي ية وعظم علیهم شأنهء وخافوا ۲ 
تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن یقتلوہء فاجتمعوا في دار الندوة» 
واجتمع جمیع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» وجاء هم إبليس . ے هاليك ١‏ 
لعائن الله SS‏ م ری ۴ e‏ 
بما اعتزمتم عليه .. وأراد أن يجلس معهم ليتبادل معهم الرأي. فأدخلوه معهم» 
فتشاوروا في أمر رسول الله. وء فقال قائل منهم» يقال هو أبو البختري: 
احبسوه ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشیخ الذي هو إبليس في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة التوبة. 
(؟) مضى عند تفسیز الآية )۳١('‏ من سورة الأنفال. 


سورة التوية, الایة: ٠٤‏ ۲۳۲ 


صورة ذلك الشیخ: لیس هذا لکم برآي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو عمه 
وأتباعه فانتزعوه منکم» وغلبوکم علیه. فقال آخر: نری أن نخرجه من بلادنا 
وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا آخرجناه. فقال لهم إبلیس اللعين في صورة ذلك 
الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لانکم إن أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه 
وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على آمرکم . فقال 
أبو جهل لعنه الله: إن عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموه» خذوا من كل قبيلة من 
قبائل قريش شاباً حدثاً قوياً وأعطوه سیفاً وأَمُرُوهُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع 
قريش» فيقبلوا منا عقله فنعقله ونعطيهم ديته» ونستريح من شأنه. فقال لهم 
إبليس اللعين : هذا وال هو الرأي. فأجمعوا رأيهم على هذا وأنهم يقتلونه 
واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي ينام فيها رسول الله يِه وكان 
آبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه 
عمرو بن الدغنة سيد بني القارة وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياسء فقال لابي بکر انك لا تذهب. وأنت في ذمتي . فرجع به في ذمته» 
وأعطاه قريش ذمة ابن الدغنة على أن لا یظهر قراءته ولا دینه» وأن یجعل دینه 
سراً في بيته» فلما طال ذلك على آبي بكر (رضي الله عنه) صار يُظهر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قریش إلى عمرو بن الدغنة الذي كان في ذمته بو بكر 
(رضي الله عنه) فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك وان صاحبك صار 
یفعل ما لم یحصل عليه الاتفاق» فکلم ابن الدغنة آبا بكر (رضي الله عنه) 
فقال : ما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليهء وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له 
7 بكر (رضي الله عنه): رددت إليك ذمتك» وأنا في ذل الك جا وکان 
آپو بكر لما آراد ۷۷۷۷۷۷٦٣۷٦۷٣٣‏ پوذن له في الهجرته 
فقعد آبو بكر (رضي الله عنه) طمعاً في أن یُوؤذن لرسول اللہ ی في الهجرة 
فیکون رفیقه» واشتری راحلتین» وکان یعلفهما الخبّط» وهو ورق السمر؛ 
شجر معروف علفهما إياء آشهراً عديدة أربعة؛ أو ستة» آو غیر ذلك. فلما 
اجتمعت قريش لقتل النبي ية وکان النبي ية يأتي بيت أبي بكر کل يوم إما 
أول النهار أو آخرہء فبینما هم ذات يوم إذ قدم عليهم رسول الله پل في حر 


TTT‏ 1 الذي المير من مجالس الشنقہد في اضر 


الظهیرت فقال آبو . TTT‏ اله واللہ ما جاء إلا لامر 
حدث. ثم لما دخل عليه رمبول اللہ يل قال لابي بکر: أقم من عندك. افقال: 
وا ید در الله هم ابنتاي ‏ يعني عائشة ة وأسماء (رضي الله عنهما) - 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: الصحية 
" يا رسول الله. فقال: الصحبة. قالت آسما» (رضي الله عنها): ما رأيت: أحداً ' 
يبكي من الفرح قبل ذلك اليؤم» فأبو بكر يبكي من الفرح . كذا قاله غيراواحد 
من مل الأخبار والشیر ثم إن قريشاً اجتمعوا لتنفيذٍ الخطة وقتل 
رسول الله کا فجاء جبریل فأخبر النبي گل وآمره بالخروج فنادی النبي ل 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأمره آن یضطجم في مكانه؛ 'وأن ینام في 
البُرد الذي كان ينام فيه رسول الله بي ثم إن الله 00ھ090" 
ات 2 وقرأ علیهم آیات من أول سورة يس حتى بلغ ايهم فَهُمْ ل 
ِد [یس : آیة ۹] ووضع على رأس کل واحد منهم التراب . . ثم خرج هو 
وأبو بكر (رضي الله عنه). ٠‏ قال بعضهم: خرج من خوخة في قفی دار أبي بكر 


التي في. بني جُمَحء وذهب هو وأبو بكر إلى الغار» وهو غار في جبل من, 
۱ . جبال مكة يُسمى ثورأء فدخل فيه هو والنبي َل وجاءه ليلا» ومكثوا فيه . 


ثلاث لیال بایامها حتی يرجع الطلب. وآجروا رجلا من بني دژل بن كنانة 
سی عیداله بن الاریقط على دين کفار قریش». يقال : إن له خژولة فی بني 
ات دش می کت بن لؤي» فأمّنه واستأجره علی راحلتیهما 
وواعده بعد ثلاث ليالٍ أن يأتيهم بالراحلتين في غار:ثورء وکان كافراً أمینا 
كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعد؛ وكان عبدالله بن 
أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً قفا شاباً عاقلاء كان.يأتيهم ام قریش 

وكل ما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار يأتيهم به في اللیل في الغاره 
وكانت آسماء (رضي الله عنها) تأتيهم بالطعامء وكان عامر بن فهيرة الطائئي 
(رضي الله عنه) فولى: ہت عبداً مملوكاً لأولاد أم رومان» 
وهي أم عائشةء كانت لها أولاد قبل أ 0 بكرء وکان عامر بن فهيرة مذا عبداً 
لهم. فاشتراه أبو بكر:(رضي الله عنه) فأعتقه» فكان مولى لأبي: بکر؛ كان ' 
يربح على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم منها 


سورة التوبةء الآية: ٠٤‏ ۲۳۲۷ 


فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع رعاء قريش» 
ولا يدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث ليال» فجاءهم عبدالله بن الأريقط 
الدؤلي ‏ رفيقهم ‏ وركباء وكان خرّيتاً ماهرً؛ سار بهم في طرق غير معهودة؛ 
لأن الطرق المعهودة عليها الرصد والعيون» وكانت قريش أخذوا قائفا خبيرا 
بقص الأثر يقال هو سراقة بن مالك بن جعشم. ويقال هو غيره» فاقتص بهم 
الاثر حتی بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
وا إن الل تھ ال ت تدحت على العار ‏ رقت نامدن 
وحشيتين فباضتا على فم الغار ۰*۳ فلما جاء كفار مكة ووصلوا فم الغار» قال 
أبو بكر لرسول الله كلهِ: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال له 
رسول الله تل : «ما بالك باثنين الله اللهما؟»"" فرجعوا خائبين. فلما كان بعد 
ثلاث ليال ورجع الطلب جاءهم عبدالله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما 
عامر بن فهيرة. وكان عامر بن فهيرة رديف آبي بكر والنبي كله على إحدى 
الناقتين اللتين اشتراهما آبو بكر لهذا الغرض؛ وهي ناقته العضباء المشهورة 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالٹمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طريق یسمی طریق الساحل» وجاء 
إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المَحَالٌ التي جاء منها تارة 
يصلون إلى الطريق المعهودة» وتارة يخرجون عنها حتى وصلوا المدينة. ومن 
أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة قصة أم معبد» وقصة سراقة بن 


(۷) کے عند کے الاية (۳۰) من سورة الانفال. 

© اجره ایس مك (۱8۶/۱): وا ار رکف الو ۲ ولا يصح في بیض 
الحمامتین شيء. وانظر: أحاديث الهجرة ص‌۱۳۸. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرین وفضلهم. منهم أبو 
بكر رقم (۳۱۵۳) (۸/۷). وانظر الاحادیث رقم (۰۳۹۲۲ 411۳). 
وأخرجه مسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق. رقم (۲۳۸۱) 
(۱۸۵/4). 

)٤(‏ نقله عنه ابن هشام ص۱4٩‏ - ۰۵۱۲ وابن کثیر في البداية والنهاية (۱۸۹/۳). وقد جاء 
ذلك في بعض الروایات عند الحاکم (۸/۴)ء وابن سعد (۱۵۷/۱/۱) وانظر مجمع 
الزوائد (كرهة). 


۲۳۲۸ ہت العذب الثمير من مجالس ا داح 


مالك بن جعشم. ومما نزل من القرآن في هذا السفره نزلت فیه 
القرآن منها قوله تعنالی: #۰ ایی کرش مک ارات زا ۱ 
[القصص : آية ]۸٥‏ قال بعض العلماء: نزلت في الجحفة في س ".××" 
هذاء وفي هذا السفر مر على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي: قريب من 
قدید فقال رجل: ریت أشخاصاً كأنهم القوم الذین یطلبهم قریش . فعلم 
سراقة بن مالك آنهم هی ولکنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فینال الجعائل 
التي جعلتها قریش . فقال :: لا 7 ال . ثم بعد هنیهة خرج 
وأمر جاریته أن تسرج فرسه من وراء أَكَمَه ثم خرج مختفیاً فرکب على فرسه» 
فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الأرض» في القصة المشهورة» فطلب 
الأمان من رسول الله ب" قال بعض أهل السير والأخبار: إن النبي ييا 
کتب له رقعة» وصار يبط الناس ویردهم عن رسول الله کیاد ۱ 
ال تا جح وارسل الی بني سح یحترهم من نصر اف 
لنبي الله اش Cc E Ag‏ 
ويعيب على سراقة نصرہ لنبي الله ا › ومما يقول في ذلك : ار 
بني مُذلج اني أخاف سَفِبْهَکُم Ny,‏ 
علیکم به الا يُمَرْقِ شَنْلَکُم N‏ و 
فسمع بشعره سراقة بن مالك را المشهورة التي ذکرها 
غير واحد من المؤرخين السير وهو قوله (وكان ey‏ 


الحکم )(۳. 


(۱) خبر سراقة وما قبله مما یتعلق بالهجرة من روایات کل ذلك تقدم تخریجه في مواضع 
مات منها عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة الأنفال. : 00 2 
زفق البيتان في البداية والنهاية (۸۹). کسر 
(۳) الات في دلائل النبوة للبيهقي (۰)4۸۹/۲ البدایة والنهاية )١85/6(‏ مع اختلافات یسیرة 
في الابیات الثلائة الأولى» آما البیت الاخیر فنصه في البداية والنهاية: ۱ 
۱ ب اسر تودٌ النصرٌ فيه فإنهم اڈ جسیع الغاس شرا مالف 
وفي الدلائل : 6 
اح ےج کت کو أذ جسیع انخاس را تسالسه 


پر 
اج 
1 
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آبا حکم والله لو کنت شاھداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
ا کا تک جن ٹن کت 
عليك بکف القوم عنه فانني أرى آمره يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طراً یسالمه 


ومر في هذه الطریق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم معبد 
(رضي اش عنها)؛ لأنها أسلمت وقد رویت قصتها عنها وعن آخیها 
خبیش بن خالد ویقال خنیس بن خالد وغیرهما"؟ آنهم کانوا في شدة» 
وکانت آغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله ية ومعه آبو بكر وعامر بن فهيرة 
وعبدالله بن الاریقط. فسألوها هل عندها لحم أو تمر یباع؟ فقالت: لا شي, 
عندها. وقالت: لو کان عندنا القِرّى ما آعوزکم. لان الحي في شدت 
والاغنام عازبةء فنظر رسول الله بي إلى شاة في کسر خیمتها فقال: ہما 
هذه الشاة؟» قالت : 2 الجهد. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟» قالت : 
وجدت فيها حلیباً فاحلبها. ae‏ 
وسمى اللّه » فتفاجت واجترت» ودعا باناء ظیم فحلب فيه حتی امتلء 
فسقاها هي ومن معهاء ثم سقى قومه. وشرب ييه وقال فيما يقول أهل 
الأخبار: «ساقي القوم آخرهم شربا»۳ ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تھی إلا قلیلا آن جاء زوجھا أب معت فوجد الإناء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۲۷۹/۱)ء (۰)4۹۱/۲ والحاكم (۰)۹/۳ وابن سعد 
(١//٥٥۱)ء‏ وابن عساكر (انظر: تهذيب تاريخ دمشق ١/٦۳۲)ء‏ والآجري في الشريعة 
ص ۱۵ ؟. 
وذکره الهيثمي في المجمع (0۵/0) من حدیث جابر (رضي الله عنه) مختصرأء وعزاه للبزار؛ 
وقال: «وفيه من لم أعرفه» |.ه. وأورده من حديث حبيش بن خالد (رضي الله عنه) (كرهه) 
وقال :)۲۸/٦(‏ «رواه الطبراني في إسناده جماعة لم أعرفهم» |.ه. 
كما آورده من حدیث قیس جو التعمان (/۵۸) وقال: ارواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح؟ | 1 

(؟) آخرجه ا جر ور وهذه الجملة ساقي القوم آخرهم شربا» 
وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة كما في حدیث أبي قتادة (رضي الله عنه) عند 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (A1)‏ (۷۲/۱))۔ 


۲۳۳۰ دک العذب اللمير من مجالس الشنق کت 


LRSM‏ ی رت اس 
فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته کیت وکت فقال: صفيه لی يا أم 
: معبد. فوصفته وصفهأ المشهور. فقالت له: رأيت رجلاً ظامر وتات 
خسن الخلق» ملیح الوجه: لم تعبه تُجْلَ ولم ثزر به صُعْلَة قسیم 
۱ وی في /عينيه دعج؛ وفي آشفاره حَوّرء وفي صوته صَحَل» أكحل أقرن 
آزج» في عنقه سَطع؛ آوفي لحیته كثافة . إذا صمت فعلیه الوقار» 1 
سما وعلیه البهاء» جلو المنطق» > فصل ليس بنزر ولا مَذر؛ کأن منطقه 
خْرَرَات نظم يتحدّزن أو ینحدرن» آجمل الناس وآبهاهم من بعید وآجسنهم 
٠‏ من قریب. رَبْعَة لا تَنْسَؤُهعينُ لطوله» ولا تقتحمه عینْ لقِصّرهء إلى آخر ما 
ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه 0۳۷(" 0 
وهذه المعاتي الجليلة قد لا يفهمها کل الناس؛ 5 شیر إلى ما لا يهم ناد 


فقولها: .(لم تعبه الْجلة): بضم التاء نز معناه کت ات 
وکبرها. وقیل: ارتفاع الخاصرتین ونتوژهما. ۱ 
0 زر به ا الضغْلَة: صغر الرأس صغراً 0 يعني : یی 
ضاخم البطن؛ ولا صقیر لراس جداء رک ود ا ليس 
0 0 صغراً مزرياً. ` ۱ 
۱ وقولها: (في عینیه دَعَج) : 64 سواد العین 5 سعتها . 
وقولها: (في الايد وَطف): الطف: هو كثرة " ہت 
وقولها 7ے تعني : : قلیل شعر الحاجب.. ۱ 
وقولها: ا تعني أن شعر حاجبيه يمتد طرف هذا حتی يغرب ۱ 
من هذا مع الرَجَحَ فيه . 


(١)‏ ا٦‏ لي ا وت ئہلہء وفي بعضها: (تُخلة). ۔ عم البطن ؛ 
والنحلة: الدقة والنحول. ‏ ' 
٠‏ ) هذه الأوصاف وردت في بعض الروایات عند الحاكم (۹/۳)ء والبيهقي في ١ i‏ 
۱ - ۲۷۹)ء وابن سعد (١/١/١٥۱)؛‏ وابن عساکر (تهذيب تاریخ دمشق ۳۲۹/۱ ۳۲۷)۔ 
)۳( زاجم الحاشیة قبل السایقة . ٘ہ ۱ 


سورة التوبت الآية: 4٠‏ ۲۱۷ 


وقولها: (في عنقه سطع) : أي طول؛ لأنه لیس قصیر العنق. إلى آخر 
ما ذکرته من آوصافه الجمیلة . 

فلما جاء زوجها قال: هذا والله صاحب قریش الذي یطلبونه ولأجهدن 
فی أن أصحبه. وذکر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر إلى النبي يَكلةِ. 

وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفاً من الجن يسمعون صوته 
مرتفعاء ولا یرون شخصه » تشد دلگ الشعر المشهور الذي یقول کر 


| 


جَزی الله رت الناس خَیْر جْزَائِهِ َفِئِمَيْنِ علاً عَیْمَعي أم مَعْبَدٍ 
فک لا بالبر وارتخلا به فأضْلَم من أَمْسَى رفیق محمد 
نَيَالَمُصَيّ ما رزوی الله تنكم به من فَعَالٍ الله جاهاً وسُؤدد 
بح 290007 
١ہ‏ ۰ 0 لاک 
ای فقس بی هنا الشعر سممون اناو ولا رن هه 
فإن یُسْلِمْ السْغْدانٌ یُصبخ محمد بمکه لا يخشى خلات المُخَالِفٍ 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدان» سعد کذا أو سعد كذا". فسیع 
بعد ذلك الهاتف یقول"۳: 
یا سَعْدُ سَعْدَ الأوس كُن أَنْتَ ناصراً ٠‏ ويا سعدُ سعد الخزرجین العَطَارِفٍ 
اجازلی داعی الهدی ونمتیا عل اشنا ملبية غارف 
۵9۶۵" هی کال عر ام دوس دا ساره 


(۱) هذه الابیات ضمن الرواية المفصلة في قصة آم معبد» وقد سبق تخریجها قريباً. 
(۲) القائل هو آبو سفیان. ومقالته: «من السعدان: آسعد بن بكرء أم سعد بن مُلَیْما؟ وهما 


قبيلتان . 
(۳) آخرجه البيهقي في الدلائل (4۲۸/۲ - ۰68۲۹ ونقله عنه ابن کثیر في البداية والنهاية 
(۱۶۱۵/۳). 


[العذب النمیر - ج ]٥‏ 


۴۲ ۱ العذب ٤‏ 7+70 2 في ای 


ثم إن النبي ب استجر في طريقه ذاهباً ار المدينة - حرسها اف 
وکان لک (رضي, الله عنهم) سمعوا بخروج النبي یل وكان النبي في 
نو دہ ھا کت و مت ا 
تجاراً من الشام» فکساهم ثیاباً بیضاً وجاژوا يلبسون ثياباً یضاء: وكان 
الأنصار كلما صلوا الصبح خرجوا إلى حرتهم پنتظرون رسول الله ا فرحاً 
بقدومه» فلم يزالوا ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن رمن 
حر في ذلك الوقت. ولم يزالوا كذلك حتی رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة 
الحر بعد أن غلبتهم الشمس على الظلالء فصعد رجل من يهود على أطم 
من آطامهم فأبصر برسول الله ي والذين معه في ثياب بيضن یزول بهم 
السراب» فلم یتمالك أن ادی بأعلى صوته: يا بني فَيْلَ هذا جدُکُم الذي 
تنتظرون» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه عليه)" .. 
وفي بعض الروايات الثابتة 0 آنه لما قرب من المدينة جلس في ظل انخلقء 
وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وکان کر منهم لم بر النبي يل ولم يعرف 
N‏ يي مخ ة حتى تحول الظل عن 
النبي 5 گلا فقام آبو بكر فظل عليه بردائه فعلموا أله هو. چاه في بعش 
الروایات أنه جاء المدينة في حر الظهیرة*. وفي بعضها؟ أنه دخلها في 
اللیل. وقد وفق بینهما بعض العلماء"۲ بان أصل قدومه رقت الظهيرت وأنه 
جلس 5 ٢٣٦٢ء‏ ۷" ">> ود تر وہ 


(a : مناقب الأنصار 2 : هجرة النبي پل واصحابه 2 المدیئة. حديث رقم:‎ )١( 
.)۲۳۹ - YAN) 

(۲) الکلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري. 

(۳) آوردها ابن هشام (۰۱۷ - ۰65۱۸ وابن کثیر في تاریخه رف 

۱ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة.'‎ )٤( 

(0) كما في رواية مسلم من خدیث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث > ۱ 
ابي بكر زرفي الله وقد تقدم تخریجه وا ليتوه ۱ من سور 
الانقال . 

.)۲48/۷( انظر : البداية والنهاية (۱۹۰۳)ء فتح الباري‎ )٦( 


سورة التوبة» الآية: 4۰ ۳۳۳۲ 


في قباء وقدم أولا على بتي عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومکث 
فيهم مدة. واختلف العلماء في قدر المدة وہ شت فى 
صحیح البخاري وغیره أنه مکث فیهم بضع عشرة یوما "» وجاء علي بن 
آبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي ی وهو في بني عمرو بن عوف 
بتباء؛ لأن اللبي كات تدعوه قيش (الأمین) وکان عنده كير من الودائع 
يحفظها لأمانته عندهی فخلف علي بن آبي طالب (رضي اللہ عنه) بعد آن 
هاجر هو وآبو بكر حتی يرد على الناس ودائعهم. ثم یتبعه و فلحق به 
وهو في بني عمرو بن عوف بقباء. کان ابن اسحاق یقول: قدم النبي ويه 
على بني عمرو بن عوف بقباء یوم الائنین لائنتي عشرة مضت من ربیع 
الاول» ومکث فیهم یوم الائنین ویوم الثلائاء والاربعاء والخميس”". ثم 
سار یوم الجمعة إلى المدینة. وهذا قول ابن إسحاق. وروی البخاري عن 
طریق الزهري ما يقتضي أنه مکث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
لیل*. فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاھباً إلى المدینةء قال ابن 
اسحاق رغ وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف؛ المسجد 
الذي في الوادي بين قباء والمدینةء فصلی فيه الجمعة. قالوا: وهي أول 
جمعة صلاها بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك (رضي الله عنه) وعباس بن 
عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف؛ وقالوا: يا نبي الله: أقم 
عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» 
فخرجت ذاهبة إلى المدينة» فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد 
وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا ۱ 
العدة والعدد والمنعة. قال: «خلوا سبیلها إنها مأمورة» فلما مرت بدیار بني 
ساعدة من الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 


.)۲4/۷( انظر: تاریخ ابن کثیر (۰)۱۹۸/۳ فتح الباري‎ )١( 
تقدم تخریجه في الصفحة السابقة.‎ )۲( 

(۳) نقله ابن هشام ص 8۲۰. 

. تقدم تخریجه في الصفحة السابقة‎ )٤( 

.۵۲۰ نقله ابن هشام ص‎ )٥( 


 “ ص٤‎ sS ۳۳۳‏ 0 في اضر 


ہے الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم (لینا في العدة 
: «خلوا سبيلها نها مأمورة» فلما مرت. ببني عدي بن النجار وهم أخواله 
ہے لأن جده عبدالمطلب أمه سلمی بنت عمرو بن زید من بني 
ا عدي بن النجار تلقام منهم رجال منهم سليط بن قيس وأبو سلیط . فقالوا: 
7 لله هلم إلى أخوالك في العدد 70 ٰ۶ " 
إنها مأمورة» فلما مرت بدیار بني الحارٹ بن TT‏ جماعة منهماء 
منهم سعد بن الربیع؛ وعبدالل بن رواحة» وخارجة بن زيند 
(رضي الله عتھم)ء في رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: 
رسول الله هلم إلينا في المدد 7 والمنعة . قال: e‏ 
مأمورة» حتی بلغت ديار بني مالك ب بن التجار فبرکت بجنب غذا المسجد" 
وکان 0 ارد دہ والمربد مؤضع (صلاح الخد و کات لسن من 
بني مالك بن النجار هما سهل وسهیل ابا عرو ار غر 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحیح البخاري من طریق الزهري 
ما يقتضي آنهما في حجر آسعد بن زرارة (رضي الله عنه)۳. فبزکت الناقةه 
قلما برکت قال ابن CJ‏ عنها رسول. لله و حتى .قامث ` 
" ومشت قلیلاً ثم التفتت ورجعت إلى مبرکها الأول . وتحلحلت فيه ووضعت ‏ 
۱ وه والجران: باطن عنق البعیر وکان قرب بيت لذلك 
"7 ار گرم ا ل ا رن 
رسول الله َة إلى بیٹەء ولم بزل وك في بيت أبي ايوب حتى بنى هذا 
المسجدء وبنى مساکنه وحُجرہ التي بجنبه فانتقل إليها. E‏ 


۱ هذا ملخص عما جاء في هذا ET‏ هر ا 
روایات ثابتة في ا وفیه کثیر منه في الشيرة والأخبار» والسیر 


)١(‏ کان مروره ا 7 بتي الحارث بن الخزرج اقل مروره بيني عدي بن النجار كما في 
رواية لیم اسحاق ١‏ ۱ اک د 

' (۷) قله ابن e‏ ۳ 

(۲) تقدم تخریجها قريباً. | 

(8) وعنه ابن هشام ص۲۱. 


صورة التويت الاية : ffe ٠‏ 


والأخبار تحکی» وانما يُحتاج إلى التصحیح فیها لما یتوقف عليه بعض 
الاحکام الشرعیةء وهذه القصة ذکر بعض العلماء فیها أحکاماً مفيدة كثيرة 
منها : 


أن النبي بي استأمن کافراً على سره وأمنه» وانتفع بخبرة کافر؛ ومثل 
هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين مُفرط ومفرّط في 
الانتفاع من الکفارء فبين مُفرط يزعم أن تقليد الکفار يلرم في كل شي,؛ 
حتی ولو كان الانسلاخ من دين اللہ ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا 
عنهم شيئاً ولو من آمور الدنیا البحتة. والتحقیق آنه یؤخذ عنهم ما یجوز 
أخذه» ولا يؤخذ عنهم ما لا يجوز آخذه. والنبي یا علم آمته ذلك في 
وقائع کثیرف من ذلك أنه لما لم یجد الا أميناً کافراً ائتمن هذا الأمين الکافر 
وعامله وانتفع بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق 
الخشبة في النارہ''' ولم يكن جامداًء ولم یقل: هذا كافرء والکافر خبيث» 
والانتفاع بالخبيث خبيث. بل تبرأ منه. لاء بل انتفع بح اوا ا 
ولهذا نظائر كثيرة» من ذلك: أن النبي ية لما سمع بقدوم الأحزاب مع 
كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقن" . 
فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان فارس» وهم كفار يعبدون النار فلم 
يقل النبي كلةِ: هذه خطة نجسة؛ لن الکفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع 
بها وهو متمسك بدينه» وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي ڑل 
هم بمنع الغيلة» وهي وطأ المرضم؛ لن العرب کانوا يعتقدون أن المرأة إذا 
كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك يضعف 
ولدها ويضعف عظمه ويضره» وکانوا إذا ضرب الرجل فنبا سيفه عن 
الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة عليه» وطئت آمه وهو يرضعها حتی كان 
شاعرهم رس ٍ 
)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


زورفا الا 
( لاس 


۲۳۳۹ ۲ المذب سس ۶ب في اتضسیر 


فوارسُ لم يُقَالُوا في رَضَاعٍ نت في هم السیوف ۱ 

فسمع يي عن الروم وفارس e‏ هذا ولا يضر آولادهم فأخذ 
هذه الخطة الطبیة عن الروم ۶7 ہیی NR‏ العسكرية عن فارس 
والانتفاع بهذه الخبرة ة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد الوٹن لیعلم أمته أنهم . 
یأخنوا من الکفار آمورهم الدنيوية اليسته: ولا ی في 00 
وضلالهم وهذا واضح لا إشكال فیه. 


ومعنی الاية رم أن الله کت خرن اله ۵ 
وتتقاعسوا وتتباطووا عنه في غزوة تبوك فاله یکنیه ولا کے إليكم وقد 
. نصرہ في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين آخرجه آلذین 
کفروا بما ذکرنا من تواطلهم علیه والجائهم إلى الخروج. کت 

29۹٦‏ کت الفتهية. وأن 
الانسان إذا آکره انساناً علی الاعتدای كان آکرهه على أن یقتل أو ف 
IL‏ المكره و الراء) أعني باسم الفاعل» يلزمه. غرم. ذلك 
اا فا ا نسب الاخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي لا 
إليه . فسمی المکره فاغلا؛ فهذا له وجه من النظر ظاهر . زا 
۳ آ ا يد الذي ۳۳ مم آية 4۰] کقوله: وان ون ی هى أَمَد 
سی کے ۳ أل نک امَلْكَھم ئلا ألا ایر لم 469 ۸۵" کے ینک 
وروا بإخراج. ارول 4 [التوبة: آية ۱۳] جر الرسول شة تیگ 1 
0 ی4 [الممتحنة : آية ۱]. 


rea 


5 له گس انيه حل 3 انم 21 ڪا افي اله 
لان اتی آي: واحداً من اثنين ا شی ال شا واحد ڈیڈ هُمَا 
9 آلتار 4 بدل من تقولا“ #إذ ا ا ال كدرراً» د (إذ) الثانية بالك 
من ([ذ) الأولی» لذ ها اکن الغار هو الثقب في الجبل» ر 


(۱) نقدم تخریجه عند 7 (۱۱۵) من سورة الأنعام . 
(۲) انظر: القرطبي (۱8۳/۸). ' 
(۳) في الاصل: «النبي». وهو سبق لسان. 


صورة التوبة الایة: 4۰ ۱ ۱۳۳۷ 


به الغار المذکور في جبل ثور من جبال مكة لد يكثول» النبي 254 
#لصحيو.4 وقد أجمع جمیع المسلمین أنه أبو بكر (رضي الله عنه). وفي 
هذه الآية من سورة براءة أعظم منقبة لأبي بكر (رضي الله عنه)» فما يحاول 
به الإمامية وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد 
ما دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمتهء كله باطل لا يلتفت الیه وقد 
تال اناتب ال کش کت 
بهذه الاية الكريمة. ۱ 


فلا رذ الحزن في لغة العرب"" هو الغم من آمر فائت» وربما 
تطلقه العرب على الغم من آمر مستقبل نادرآء كما هنا. والخوف: الغم من 
آمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من آمر فائت» آي: لا یداخلك 
حزن من الخوف. 

٭ اک أله مک [التوبة: آية 80] وقد قال أبو بكر في قصة الغار 
قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فیها قول النبي ب هذا له حيث 


يقول ك0 


قال الرسول ولم یجزغ دي اي في تس النار 
لا تخش شیناً نان اله اشنا وفقد تعفر لي مله باظهار 

ا آخر القصيدة المشهورة» وهذا معنى قوله: J}‏ سی رت اب کے اه 
مک پچ العرب تقول: (حزن) بکسر الزاء (یحزّن) بفتحها (حزنا) على القیاس 
و(خذنا) إذا آصابه الحَرّن» وأکثر ما یستعمل الحزن في الغم من آمر فائت؛ 
وقد يُطلق على الغم من آمر مستقبل كما هنا. 


(۱) انظر: القرطبی .)١55/8(‏ 

- ارق 737 - 7089 (4۸) من صورة الانعام . 

(۳) البيتان ذكرهما ابن كثير في تاريخه (۱۸۳/۳) ولفظهما هناك : 
NNE‏ ول کک کا ونحن في سدّف من ظلمة الغار 
قفص شتا همان (ھ باتع رقد توکل لسي منه راتا 


ایک اللہ TTT‏ والله (جلّ وغلا بین قي کتابه آن 
له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. آما المعیة الخاصة كقوله هنا: وت 
ال ماک E2‏ ا می تق رین آينة ۲ اتی مشک 


۱ تع مارک [طه: آية ٤٤]ء‏ إن اللہ مم ان 9ئ9 فمعنى هذه المعية: 


أن الله 77 02 وكالئهم ومعينهم ؛ هذه هي المعية المذکورة هنا ۳ 


َال ETE:‏ ا e‏ :وهي 
الا چم وثبوت الجأش حتى لا يكون فيه خوف ولا 0 .2 
اف آن الضمير عائد ابي کا س هو و إلى ا 0 


0 نبي الله پا أ وا ر ۳ ۳ کت هذه الآبة الکریمة آن 


وقت إتيان الكفار إلى الغار أن الله (جل وعلا) جغل عند 0 في ذلك 
الوقت جنوداً من الملائكة لم يرها 7 لر اراد الكفار أن يفعلوا به شيئاً 
ا وهذا هو ظاهر TAN‏ یقولون: إن معني 


راید دم بجنئود 7 تروصا4 يعني: ما وفع من نزول الملائكة یوم بدں 


ویوم الأحرات ویوم: حنین كما تقدم ایضاحه. وظاهر القرآن أن چنود . 
الملائکة تحیط به في. ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم معه بنصره وعزه. 
وقوته في ذلك الوقت: لا یخاف میا ولکن اللہ (جل وعلا) یشرع را 


١‏ 0 لحلقه :؛ ؛ فالّه (جل وعلا) مع عه عظمته عظمته وجلاله وتصریح النبي 


بأنه معهء وأن الله أيده بجنود الملائكة» مع هذا لحر في غار في ظلمة 


الل والغار فيه الحيات وخشاش الأرض ؛ لیسن للناس ویشزع لهم حمل 


أعباء تبلیغ الرسالة والدعوةء' وأن يتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلايا 
والمشاق» ويستهينوا 0 بکل عظیم؛ هذا هو السر في ذلك»/ وھذا معنی 


OE 


۱ قوله: لقان ۱ َه سَحینته عه کت جم 5 ها سز 


كلمة ی آشنل » السفلی : ۴ 1-4 6 وهر الذي 


۱ يَفْضْل غیره في N N‏ کہ مم جغلها الله هي 


(۱) انظر هذه الاقوال في. أبن جریر (۰6۲۹۱/۱6 القرطبي (۱6۸/۸). 


سورة الوة الایة: 4۰ ۳۳4 


السفلی» وكلمة الکفار هي كلمة الکفر» وعبادة الأصنامء وعبادة غير الله 
(جل وعلا). ومعنی کونها هي السفلی: اندحار آهلها وقمعهم وإظهار 
كلمة الله . 

و بیع اذ هس ال کلمة اله: .۹۹۹/۰ 
9 هي العلياء وصار الحکم لها وصار صناديد الکفَرَة دن مقتول 

ور ومسلم؛ وصارت آحکام الله هي التي تنفذ» وكلمته هي التي بُعمل 

9 في آرضه |= الله الکفار وأهلكهم . وھذا معنی قوله : «وکلمة 
اه هی الاک . 

هون عد حك العزیز: الغالب الذي لا یغلبه شي,. والمزة: 
الغلبة» ومنه: #ويله لیرد ولرسُولوء) [المنافقون: آية ۸] آي: لله الغلبة 
ولرسوله وللمؤمنین: #وعَرّف فى نطاب 21 اااي غلبي في 
الخصام . ومن أمغال العرب : | لخي كرد يعنون من غلب استلب . ومنه 
۴ مر 
0 را جم ماه الا و دا هر عر ۱ 

والحکیم"۳ : هو من یضم الأمور في مراضعها ویوقعها في مواقعها. 
وهذان الاسمان من آسماء الله (العزیز الحکیم) المتضمنان هاتين الصفتین من 
صفات اللہ وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ شيء في امتثال آمره 
وطاعته (جل وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته وقهره وسلطانه يجعلك أيها 
المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره ونهيه» وكونه (جلَ وعلا) حكيماً لا 
0ا2 ١‏ بما نه لك ال .اول حياك إلا MNE‏ دللت8یعتضی 
آیضا أن تطیعه ی لأمره ونهيه. وهذا معنى قوله: لواش ع کے 
[التوبة : 2 ° [f‏ 

قال تعالی: «انیردا خقفا ریق وَجَهِدْوأ باتوی ویک في سیل 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )۹٦(‏ من سورة الانعام. 
۲ +۸ 
(۳) مضی عند تسیر الآية (۸۳) من سورة الانعام. 


۳۳۰ 0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي رت 


CETEFTEE e‏ کان عو فی با وم یت 
لاٹ ری بت غيم ال خیش انه لو أستطننا تج 
2 ار ا زا بعکم اہ كز د © عقا ا دک لم کے E‏ 
بت الک ایت تفا و مر الکنی 49 [التوبة: لیات 5 

یقول اللہ 2 وعلا): ۳ 7 وَيْکَال وجهدوا یط کم نے 

في سیل أله کیک و لك إن کشر شتفرت @4. TT‏ 

u KSA‏ کات یت 
سورة براءة. قالوا: آول ما نزل منها: #أنفِربأ خن لك الآيةء ثم 
۱ بعد ذلك نزل آولها وآخرما؟. 


وقوله: اننروا» أمرٗ بالنفر؛ والنفر المراد به هنا: 7 
للجهاد في سبیل اله وکل متحرك بسرعة لأمر من الأمور تقول العرب : ۱ 
نفر لهء کقولهم: تفر غداة کذا. یعنون: تفرق الناس من منی ذاهبین إلى . 
آوطانهم؛ لأنهم تنقضي مهمة کو تپ نت متفرقین الى 
أوطانهم. كما قال ابن ای مه و9 
ا ۰> ہج لا اا 

| فمعنی قوله: انرو تحرکوا مسرعین للجهاد في سبیل الله. ۱ 

وقوله: تًا SEY‏ حالانء والخقّاف جمع خفیف. . والفقال : 
جمع ثقيل. «الُعِيْل) إذا كان وصفاً یکٹر جمعه على ۷ص ی 
سو مت مد 

والمراد بقوله : تاا ریک جاء فيه + لامل العلم ما یقرب من 
کنا أو الكل ال ۳ رھ لسن 


م 25 مہ صص ب۳ 


۱( 0 0 جرير بسنده عن أبي الضحی (۰۲۹۹/۱4 ۳۷( وعزاه القرطبي اک 


۲( ۰ء۰ ص۱۹۰ 
(۳) انظر اہن جرير (۲۹۲/۱4- ۹٦۲)ء‏ القرطبي (۱۵۰/۸). 


سورة التوبة الایة: ١٤‏ ۲۳۱ 


والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: اير تحرکوا مسرعین إلى جهاد 
الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافاً أو ثقالا. 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب القوة 
والحركة عندهم. 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال العلماء 
في هذا کالأمشلة لذلك» كقول من قال: «انفزیا خافا ریت شباباً 
وشیوخاً. وقول من قال: جما ریت6 مراضاً وصحاحاً. وقول من 
قال: جِمَاهًا وی نشاطاً وغیر نشاط. وقول من قال: نما ریکل 
أصحاب عیال وغیر أصحاب عيال. وقول من قال: «ختَْ وشا آي: 
أصحاب ضياع وبساتین أو غير آصحابها. فهذه أقوال کثیرة. کقول من قال: 
«#ختافا ریت مشاغيل وغير مشاغيل. إلى ذلك (...). 


يقول اللہ (جل وعلا): الا يزنك الین يؤمئوت پاکہ ویر 
رپ 4 


آلکخر أن بجنهذرا نوله داشیم له عليه الین @ کا نزن 
7 لا ییوت پاش والیور لاخ وارتابت لوب قم فی رَییهم يدوت 

49 [التوبة: الآيتان ٤١ء‏ 46]. 
لما دعا النبي و المسلمین إلى النفر في غزوة تبوك جاء رژساء 
المنافقين كعبدالله بن أبي بن سلولء والجد بن قيسء ومولاء أعظم 
المنافقين» ومن سار في رکابهم» جاژوا إلى النبي ية یستأذنونه في الجلوس 
والتخلف عن غزوة تبوك؛ لانهم آعداء للاسلام في باطن آمرهم. فبيّن الله 
أن ذلك الاستتذان رغبة في التخلف لیس من فعال المسلمین» وان من فعال 
الذین لا بزمنون بال ولا بالیوم الآخر. فال لا مسوا ان 
يموت . . . 4. الجمهور یقرژون: « نگ والسوسي : #يستاذنك» 
۰۳۷+" 
1 سس 


سے سے شر 


للا يزنك الین بژینوت ام يصدقون بال (جل وعلا)ء 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل. 
)٢(‏ انظر: الاقناع لابن الباذش (۰)6۱۲/۱ النشر لابن الجزري (۳۹۰/۱). 


TT ۲۳٤‏ ۱ ۱ ۱ سد مس سل لشفي في اشير 


وإيمانهم بالله. الایمان: با إذا أطلق ل الایمان من الجهات الفلاٹ؛ وهو 

تصدیق القلب بالاعتقاد» واللسان بالاقرار» والجوارح "0" فالمؤمن 
۱ بمعتی الایمان الصحیح هو من آمن ة قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستگذان. 
لیس من أفعال المسلمین لا بتنزنگ الین يموت یام 027 لْآخِرِ » 
الإيمان باليوم الآخر | ٦‏ الّه مذکوزا مع الإيمان به؛ لأن. من لم 
ْ یؤمن باليوم الآخر لا يخاف بأساً يوم القيامة ولا يطمع في خيرء فهو يفعل 
ما يشاء» فالکفر باليوم الآخر رأس کل شر والایمان به راس کل خی 


ان بیش ا هذه کلام تا فيا راجع إلى ول : ۱ 
e‏ آنها هذه التي لت و و والمعنى E‏ ۱ 


للا ادت الذین 0 بالله في أن یجاهدوا) آي : في الجهاد وتر 
. الجهاد؛. لأن المزمنین بالله مسارعون إلى مرضاة الله منقادون إلى 0 


سائرون مع النبي ككللة. 
الا ات لأجل أن يؤذن 94 التخلف» وقد تقزر في 
العربية أن حذف حرف ا ل المصدر المنسبك من (آن) وصلتھا ور(آن) 
ا وصلتها مطرد لا نزاع في اطرادہ' * ومحل المصدر بعد حذف حرف الجر 
۱ 6 ھ۶ العربیة یقولون منصوب؛ وهو و و "وقالم تر ۱ 
ےی ا سس يول الشاعر*'' ۰ 
7 اللو ان 
قالوا : خفض «ولا ذین» عطفاً على المصدر ك ٦ة‏ ٰ بند. 
e‏ 0 ا : وما زرت لملی لکونها حبيبة؛ ولا لدین؛ 


شاهد فى الت تس ےت عطف التوهم . وخاصل'عطف 


۰ ) انظر: الدر المصون (۹۷/5). 
)٢(‏ وت ٦۷‏ سور 00 


۲ (۳) السابق. 


ET ا‎ 7 


التوهم عند النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض ولیست بمخفوضق 
فيعطفون عليها المخفوض نظراً إلى جواز خفضهاء وان كانت غير مخفوضة في 
الواقم ۴۳. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن أبي سلمى : 

7ئ ف0 ۳ ات شیشا إن کان جن 

فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهیر عطفاً على «مدرك» 
وهو منصوب. لا آنه یجوز جره ۰ ۹۹۹۶۶ ولا سابق. 
ونظیره قول الآخر”) 
مَفَایِیْمُ لَيْسُوا مُضْلِحِيْنَ عشيرة ولا نايب إلا بِبَيْن غرانها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذکر هذه الاشیاء العربية وان كان 
اکثر المستمعین لا بفهمونها لانا نرید آن تکون هذه اللروس الو یستفید 
منها کل الحاضرین على قدر استعداداتهم. والله یوفق الجمیع للخیر . 

1 د آن (آن) هذه هي التي تُحذف قبلها (۷) أو مضاف 
كقوله: ي اله م أن ا ا ا N‏ أن 
00 ونحوہ رت أي: يبين الله لكم لثلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما یمائل هذا كقوله: یی آله کم 
تاوا و i‏ [ آن فاك [ال‌حصجرات: اية ۵ ا لكلا 
تصیبوا أو کراهة أن جا ۷۷۵ قوله: إل ترك الذي 
شک بر وله اضر کل E‏ 
0 400 [التوبة: الاية 44] بل ذا آمرت بالجهاد فاموا مسرعین 
ممتثلین امف راغبین فی غزو :ان تکون كيدا انه هی العلیا. 
TS‏ بمعنی المومن الصحیح من صبفاته الکاشفة 
أن يكون مبادراً للجهاد في سبیل اللہ مضحیاً بالفیس والغالي من نفسه وماله 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (7۷) من سورة البقرة. 
(؟) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


۳۱۳۹4 ۱ العذب الثُمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


للجھاد في سبیل الله لاعلاء كلمة الله (جلٌ وعلا). وهذا معنى 0 و 
مدر ان يؤمئوت بال راو اضر أن یجَهدوً نهر وأنفسهم م وله 
2 من 469 [التوبة: آية 44] التقوی في قلوب الناس 7 
E‏ فالله يعلم ما في قلوب الناس» اك ولا 

متق من عاص 00170 ' 

موم انان اه نل کا 2 مان کہ [البقرة e‏ 
#وقد لقا الاضتن ونع ما وشوش به تسم وق اك إل من بل اتید 465 
[ق: آية ]۱١‏ علي بس4 ۳ یخفی عليه المتقي من العاصي؛ فمٰن 
زعم للنبي أنه مع وأنه يحب الإسلام والجهاد» الا أنه معذور بکذا وکذا 
لاعذار كاذبة فالله عالم یکذبه عالم بالمتقي حقاً وبغیره» علیه 
شيء من دنک ٠‏ وفي. هذا E‏ للمنافقین الذين یدعون التقوی ویضمرون 
غيرهاء ووعد عظیم اللمؤمنين را تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقاً. 
وهذا معنی قوله: واه ليم باس مقر [التوبة: آیة .]٤٤‏ 00 

الما بسکتزنک لن لا /1/ بال 4 0 آية 40] قد 1 عند 
جماهیر الملماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن (انما) أداة | حم كما 
حرره علماء الأصول' في مبحث (دلیل. الخطاب) آعني (مفهوم المخالفة) 
70 4 ؛ (لقصر)۳) ف (إنما) آداة حصر. يعني: لا یستتذنك 
هذا الاستتذان الذي يراد به. التخلف عن الجهاد والقعود. لاعذار كاذية ء' 

تما بنکفزنگ ان لا لا يقبت پان الذين لا يصدقون بالله ولا 
یؤمنون الآخر فلا يرغبون فیما عند الله» ولا پیخافون عذاب الله . ۱ 

وقوله: # وارتابت قلود لوب لبم شکت قلوبهم. ف ٭* ورتا زور ۱ 
فك والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الاصلیة: الراء في محل 
الفاء» والياء في محل العین؛ والباء في محل اللام» أصل المادة (رَيَتَ) 
ب (راء) ف (ياء) ف (باء) والتاء تاء الافتعالء وأصلها (وارتيبت قلوبهم) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (55) من سورة الأعراف. 
(؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص۱۳۳ء ۰۳۹۱ ۳۹۳. 


سورة التوبق الایة: ٠٤‏ ۵ ۳۳۶ 


سس ا .مت 
آي: داخلها الریب. أصل الريب في لغة العرب معناه الازعاج والاقلاق. 
هذا أصل معناه الأصلي؛ تقول العرب: رابه الأمر. إذا آزعجه وأقلقه. وهذا 
هو معناه الحقيقي» ومثه قرل توبة بن الخ الخفاجي "*: 
ركنت دما ورت لا د فت وقد رَابَني منها المّداء شُفوژها 
أي: أزعجني وأقلقني وكلما جاء الريب في القرآن والارتياب فمعناه 
٥٦‏ ا ا 
الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الایجاب. ولا إلى طرف 
السلب» فهو تارة یمیل إلى الایجاب. وتارة یمیل إلى السلب» فنفسه 
منزعجة قلقة ليست مطمئنة إلى الثبوت ولا إلى النفي. ومعنی وت 
و6 شکت قلوبهم والعیاذ بالله. وأسند الارتیاب إلى القلوب لان القلب 
هو محل الادراك الذي یکون فيه الشك» ویکون فيه الیقین» ویکون فيه 
العلم والادراك. وهذا الارتیاب سیبینه لهم المومنون یوم القيامة كما يأتي 
بیانه فى سورة الحدید؛ لانه سيأتي في سورة الحدید - إن شاء الله - أن کل 
من كان یقول: لا إله إلا الله في دار الدنیا يعطيه الله نورأء فیکون عند 
المنافقین نور» وعند المژمنین نورء فاذا - مثلا - اشتد الأمر وصار الناس في 
فصل الخطاب انطفاً نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس وعند ذلك 00 
المؤمنون: ربعا آئیم لا ینا 4 [التحريم: آية ۸] ويقول المنافقون 
للمومنین : ایک تقيض ين فيح مل اتجها رخ لیا وا مب یم سور 
7 بن بای فيه الم وهم ین فبله اماب [الحديد: آية ۱۳] فإذا ضربَ 
ذلك السور بين المنافقين والمومتین قال المنافقون نلمزمنین: لآم تكن 
تعکر [الحديد: آية ]١4‏ ألم نكن معكم في دار الدنيا؟ وکنا نحضر معكم 
المساجد والغزوات» ونأني معکم المواطن؟ تالا بل کنتم معنا رلک 
تشر آشک ررض وَازلن4 وهذا محل الشاهد. ذلك الارتیاب الذي قال 
عنهم هنا: #وازتابت له مھ فى ريه در [التوبة: آية 40] هو 
من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور - والعیاذ بالله -. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۲) من سورة الاعراف. 


:۳۱۳2 : ا ۱ سے ۔ کت فى فضیر 
۰۰ کے 


وقوله: مم تتیهز؟ أي : فهم في شكهم (بنےک4 ای 
یذهبون حائرين تارة. ےت رجلا ویژخرون آخری» پذهبون :وی رجعون» 
سح ہہ إلى الایمان 7 ة: ويكفرون .مرة (والعياد. الله جل وعلا): کت 
. معنی قوله: وازتابت له مهم فی ربهر برددرت ) . 7 


O,‏ ار لاشو لم 0 و کس ۳۹ 4 اکن 
یم 86 ور ایر لو خر کا ادوم 
1 لوصو جک یش کرت لد وی 9 تہ 7 لین @ 
' التوبة : الایتان ۶ ۷ 


#۸ 2 ۳ 


رت آرافرا لش وج لعدوا له طط ہت المنافقون الذين ماو 
یستآذنون النبي ية في القمود 0۳۰+ بن ا والجد بن قيس» :وأضرابهم» ۱ 
قال الله لنبیه إنهم يستأذنون ویعتذرون الأعذار الکاذبة وهم في باطن: أمرهم 
. مصرّون على القعود وعدم الخروج. وبيّن دليل ذلك في قوله: #وَلر ارادا 
00 لو آراد هؤلاء المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزوة تبوك 
ولو رادو الش یج4 معك «لمدوا 4۸ أي: للخروج مد آي: 
لتأهبوا للخروج وتهيؤوا له؛ لان من یعزم على الخروج إلى قتال العدو تهب 
قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولكن هؤلاء لم عدوا 
كل ولم یبالوا بشيم . فدل على آنهم مصرون عازمون علی جو 
وهذا معنى قوله: فلز ارادا الخروج تھا آوچ [التوبة: آية 45],أي: 
للخروج لع أي: اله رر لے 7٦‏ 


«ولكن کر الہ 4 بساكم 7 الله انبعائهم كوناً سین لان الله 
۶ جع سره ما کي ER‏ 

منهم إلا الضرر والشر» فثبطهم عنه بحكمته لطفاً برسوله يل ولكن 
مت الله أبِعَائَهُمْ4. الانبعاث مصدر انبعث ينبعت إ8 ذهب إلى کہ 
7+707 1 تی ©4 3٦‏ 1 ۳ ومعنی «أيصائهن» آي: 
خروجهم غازین معك إلى تبوك» كره الله خروجهم معك لضرز. لك ۱ 
عليك› اسن عن ذلك الخروج مراعاة لمصلحتك. و التبطئة 


TEY ٩۷ - ٤١ سورة التوبةء الابتان:‎ 


والتعويق وعدم الخروج» ار 
من المسلمين» وهذا معنى قوله: «ولکن که أله ابعائهم بطم وقیل 
َقَمَدُوا مَمَ 901 

3۰ هنا مبني للمفعول خذف فاعله» واختلف العلماء في فاعله 
ا فقال بعض العلماء : قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن 
آمرهم : اد فنذوا مم أ یرت 4 و لتقعدوا. وقال بعضهم: أذن لهم 
النبي ی فقال: ٭ اَنَسُدرا م م الْفَدَعِدِنَ*» وعلی هذا القول ف (اقعدوا) هو 
الإذن. وبعضهم يقول: قوله: رت الْفَتَجِدِن# أذن لھم اذنا صاحبه لا 
يرضى عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين لیس من شأنهم الحضورء كالصبيان 
وال والنساءء ونحو ذلك ممن لیس من ا الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء : هو كوني قدري» الله يقول للشيء: 
فیکون». فقال: لاه فكان قعودهم. واختار هذا بعض العلماء. 

ٹم إن اللہ قال: لو ایا یک کا اوک لا ل الحو 
ويراسونهم في الشر کابن آبی بن سلول والجد بن قیس TT‏ 
وأمئالهم لو حَرَجُاْ ي4 غازین إلى تبوك ما روک لا با 
حصلتم منهم على فائدة ولم یزیدوکم الا خبالا. والخبال معناه: 
أي : ما زادوکم الا فسادا؛ لانهم یفسدون علیکم. 

وقوله: 3 وضع هوأ جک العرب تقول : : آوضع یوضع (یضاعاً. إذا 
أسرع في سير ه . فالایضاع : الإسراع ف في نی لاہ واسم فاعله (موضع) ومنه 
قول امریء ای 
آزانا شزضصیین لأفْرٍ َيب وئنخر بالطعام وبالشراب 


ود4 معناه: بينكم» يعني: لا یزیدونکم إلا فساداً علی فساد؛ 


.)4۸/۵( انظر: القرطبي (۸/٥٥۱)ء البحر المحیط‎ )١( 


' العذب المير من مجالس الشتقيطي: في التفسير‎ ۲ PEA 


بینکم بالمشي بالتميمة والقاء المخالفات والاراجیف؛ 
مت التي ت تضبر المسلمین ولا تنفعهم. وهذا معنى قوله: ور د قرع 
کا اوک لا بل لأن العدو إذا كان في. ثياب صديق فل كل لشي 
S7.‏ ة من حيث لا يشعر به» فهم لا يزيدونكم إلا الفساد. .أي 
لا یزیدونکم شيئاً كائناً ما كان إلا الفساد والخبال» فإنهم یفسدون 
وكأنهم يفسدون وهم في المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم رہ 
لأنهم يلقون بينهم بالنمائم ويلقون الأراجیف والتخويف من المشركين وإلقاءٴ 
التشاويش كي یخاف' المسلمون» ۹ ذات بینھم وهم آعداء 
۔ قبّحهم الله وهذا 0ك تعالی : ادا ے چ نونك تک ال 
يشو معناه يطلبون لكم الفتنة. ET‏ 
الشرء من المعاداة ثم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء بإلقاء 


الكاذبة ونحو لك . ۱ 
وقوله: #وفيك معو کا 45 في هذا الحرف وجهان من شیر 
للع! .۲١١(,‏ ۱ 


قال بعض العلماء یڈ I‏ ال ای : عیون پسمعون ۵ تیار 
ویأتونهم بها لیقدروا بذلك على ما شاژوا من الفساد والخبال . ۱ 


۱ وقال بعض العلماء بد ھی کم هم سادات واشراف في 
قومهم» وفیکم من يسمع لهم لمکانتهم وشرفیم في قبیلته كابن أي 
والجد بن قيس ومن يككون له شرف وسيادة في قومه بسمعون منه وتزثر: 
دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله: #وفيكة | 
6 هرن سود ي وهده الاية ٴ الكريمة نص الله (جل وعلا) فيها على احاطة : 
علمه وأنه (جل وعلا) من شدة إحاطة علمه بالاشیاء یعلم الاشیاء الذي ؛ 
سبق في علمه آنها لا تكؤن'"» هو یعلم أن لو كانت كيف تکون؛ لأن. 
٣٦‏ زا أبي بن سلول 


۱ ۸0 انظ این جریر (YANN‏ القرطي (۱۷۸)ء 1 کک ات 
)٢(‏ مضی غند تفسیر الاية )۹٦(‏ من سورة الائعام. 


سورة الثوبةء الایة: 1۷ ۳۳:۹ 


لا یحضرونها آبدا؛ لأن الله کره انبعائهم فثبطهم عنها لحكمة إلهيةء 
ومصلحة للمسلمين» فهم لا یحضرونها أبداً» وقد سبق في علم الله الازلي 
أنهم لا يحضرونها أبداً» وأنهم لا یخرجون َء وخروجهم هذا الذي 
سبق في سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون؛ 
فعرفنا من هذا أنه (جل وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه لیعلم المعدوم الذي سبق في سابق 
علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وُجد كيف يكون لشدة إحاطة علمه 
بالاشیاءی فخروج هؤلاء لا یکون» وهو عالم ذلك الخروج الذي لا يكون 
أن لو كان كيف یکون؛ كما قال هنا: و جج ند تا رم لا 
کالہ الآية [التوبة: آیڈ 4۷] والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جد 
من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا 
القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل 
ويؤمنوا باللہ وهذا الرد الذي تمنوه علم الله أنه لا یکون؛ وقد 7 بأنه 

عالم أن لو كان كيف يكون» وذلك في قوله: وو رک ْ فقا عَلَ آثار 
الا یکیکا يرد ولا تکرب یایب دنا ورد ین این 407 [الأنعام: آیة ۲۷] 
هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لا یکون وقد صرح بأنه عالم أن لو 
كان كيف يكون حيث قال: طاولز f‏ كو ۴ ۱ عله رم لَكَدْبْونَ 4 
ےت آیة ۲۸] را هذا fi‏ في كتاب الله كقوله: ٭وَلرٗ 
آ2 ۳ وقول کہ 7 و 3 7 اشن 0 أو الل 
کت :1 کل اک كيل بے وو ا کا 6 یه بي کان کت 
مج الاية [النساء: آية 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جل وعلا) بكل 
شيء» حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد؛ فهو عالم أن لو 
وجدت كيف یکون: فهو عالم بأن أبا لهب لن يؤمن؛ وهو يعلم لو آمن أبو 
لهب ایکون إيمانه تاماً أو ناقصاًء وهكذا. وهذا يدل على أن المحيط بالعلم 
هو الله (جل وعلا) وحده وخلق الله لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم العليم 


۳۳۰ ۱ 1 ک-۔ سس“ ۹ وس 


۱ الخبير الأعظم كما دلّ عليه هذا القرآن في آبات كثيرة؛ کس“ أن عل 
ا لا تا سا کے سید الله وسلامه - فالملائكة لما 
قال لهم الله : «فقال انون اماي هوک کڑھ إن کم سدقت © قال سبك کا 
عم اقلا سُبْحَتَكَ 1 لا لم که زر الأبتان ۰۳۱ ۲ قولهم: لا یل 1ا4 ۱ 
(۷) فیه» 0 + سرا و ا 
إلا شیتاً علمهم اللہ یه کا تم كنآ إلا 7 7 ۱ کت 
۱ کات الرسل (صلات اه رسلاب مایم بع علمهم نشیم 

بے جو ےد اس و آریٹر ين 
یز للا بل [الإسراء : آیة ٩‏ ۸] . 


۱ ها سید ھ ‏ با 9 (صلوات لظ وله مر 
- وهو هو - میت آحب أزواجه إليه بفرية وافك. حيث زميت بصفوان 0 


. المعطل السلمي في غزوة المريسيع» ٠‏ وهو لا يدري ما قیل عنها أحق أو . 


کد "وکان يقول لها: يا عائشة اک کت الممت بذنب فتوبي» فان الله 
یتوب علیك'. ولم يدر هل ما قبل عنها حق أو كذب حتى | أخبره العليم.. 
الجسییبر (جل وعلا) قال: و وتيا ك ميوت ِ0۰ لهم له ورن 
ڪيه [النور: آیة ۳ 0+007 


۱ سس" لله ارادم إمام الأنبياء (صلوات n‏ نیح 
" عجله وتعب هو وامرآته في إنضاج العجل یظن أن الملائكة یاکلون؛ لا 
يدري من همء حتی انه لا رآهم لم یاکلوا خاف منهم .كما في قوله: رو 
۳ يم لا مل إِلّهِ تڪ ره 4 1 ۷۰] | وصرح لهم بأنه خائف 
منهم حيث قال:. طقال سلا 6ل إا نكم يلود [الحجر: آية ۵۲] حتی 
ضحكت امرأتہء ولما ازتخلوا عنه ونزلوا بنبي الله پر وہہ 
E‏ وقال : لها ری 2 عهیت؟ [هود: آبة ۲۷۷ ولم يدر أنهم ملائكة ' 
جتی قال کلامه المحزد: و أن لي یک از ايف إل تی تر ۱ 


۱ 0 مضی عند الآية e»‏ من سورة ال 


سورة التوبت الایة: 8۷ ارف 


[هود: 1 ۰ وما علم آنهم ملائكة حتی قالوا له: جن لا رل ری آن 
% ا رل > الایات [هود: آية ۰.۲۸۱ 

وهذا نبي الله نوح - وهو هو يقول لربه: رب لد أبن ین آهلي ون 
77 لح وت انگ لین [هود: ا ٥‏ ولا يدري آن ذلك الولد 
الذي یطلب ربه أن ینجیه أنه كافر لیس من در تر 
له العلیم الخبیر : مشخ رل ی ين غیت اکر ع عد منج كذ تن کا 
تت ك بب عام رز یط أن تكن من الْجَْهھلنَ4 [هود: آية 45] نما قال 
نوح إلا أن قال: و إن اہ بلك 3 تک ۹۶٣۶‏ "0" 
نف لي وترعنی أكن ین الْكَيِرِينَ4© [هود: آية 4۷]. 


وهذا نبي الله يعقوب ‏ وهو هو - قال الله فيه: وم لذو عِلر لا 
ع4 [يوسف: 2 [1A‏ ابيضت عیناه رہ فهو کظیم وولده فی و 
مصر بينه وبینه مراحل لا يدري ما شأنه « اهب E‏ 


و تسوا | من روج > الایة [یوسف : آیة 


الال 


وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو ۔ أعطاہ الله الرياح غدوها شهر 
ورواحها شهرء وسخر له مردة الشياطين والجن» ما كان يدري عن مأرب 
وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين الهدهد. ولما توعد 
الهدهد. وكان الهدهد حصل منهم بعض علم الجغرافيا والتاریخ» وهذا 
العلم لم يكن عند سلیمان في ذلك الوقت؛ وکان بهدد الهدهد 


بر نے روي 27 سدور 


ويقول: طلَأمَدْبتَمُ عَدَابَا کیبتا أو لته أو بای سُلطّن بن 469 
[النمل: آية ۲۱] فجاء الهدهد لما عرف بعض علم جغرافية اليمن 0 
وسليمان لا يدري عنهء أفاده هذا العلم قوة ووقف آمام سليمان وقفة الرجل 
الصامد» ونسب الاحاطة لنفسه شر عن سلیمان وقال: #أحطتٌ بَا لَمْ 


اٹ بل تم © إن ری انا تیگهم ووت من 
کر تر متا مش بط ۱ © .ا" امت [النمل : لیت 
]۲٤ -۲‏ . فسليمان ما كان يدري عن هذاء S1‏ آنقال . 
طمتظز کت آز کت من كاذب يكتبى كنذا اله لیم ثم تل عنم 


ان مادا © وأمثال هذا کثیر. فالله (جل وعلا) هو العلیم 


oY‏ یی العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیرا 


لاعظم؛ والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه علیهم) من 
علم الله ما علمهم الله من غیبه وما لم یعلمهم لم یعلموه وهو (جل وعلا) . 
٠‏ وحده هو المحيط علمه بكل شيء» و بما کان وما یکون وبالمعدوم ۱ 
_ والمو جو بای الذي لا یوجد آن لو وجد کیف بكرن 02 ۶٤‏ 
في السکوت والأتض الب إلا اله وا مشو 3 سنوت 4€ [النمل: ا 

7 ور ولو رجا بر 6 رم 1 کک ولا وضعو 0 
ینونک الفلنة الف وذ وہ 02001 [التوبة : ۰ آية LEV‏ 


وقوله : له 4 اللي كقوله : 7 لہ علیہ ليرت »> ٦‏ 
آپة 44] فقال في الاأْولی: إن تقوى المتقین لا تخفی علیه وأن ن ظلم 
الظالمین و ۱ " 


0 قذمنا في هذه کی مرا انان أصل معنی الم في لغ 
العرب هو: : وضع الشي, في غير محله مادة الظاء 0 والميم (ظلم) 
معناها وضع الشي, في غير محله. هذا هو أصل معنی هذه المادت واعظم 
آنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة في غير موضعها؛؛ لأن 

من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا كان يعبد غيرة فقد ظلم» ‏ 
ند : وفیع الحبادة في ع سوس تين كما قال تعالى عن لقمان:: ن لا 
شرك باه رک الِدَركَ لام عَظِيمٌ4 [لقمان: آية ۱۳] وقال: انکور هم 
لوح 4 [البقرة: 1 [Yet‏ ولا نع من دون ا نا کا يتك 36 با 
لت و نا ين ای 465 [یونس: آية ۱۰5] ولاجل هذا کان انظلم 

في القرآن يطلق على الشرك وعلیٰ غيره من المعاصي والمخالفات وثبت 
في صحیح البخاري عن النبي گل أن قوله: ارين ءامنوا ور يسوا إيمنتهم 
6 [الانعام: آية ۲ قال: ولم یلبسوا ۳ هده هذا اصل 


ےی وت ۱ 
وهو في الشرع على توعين ظلم أكبرء وظلم رپ و 


53 مضی عند تفسیر 7 )01( من سورہ ة البقرة‎ )۲()١( 


سورة التوبة» الآية: rer ١۷‏ 


الاکبر هو وضع العبادة في غير موضعها وهو الشرك بالّه . وظلم دون 
ظلم وهو آن یطیع عدوه ابلیس ويعصي ربه» فالذي آطاع الشیطان 
وعصى الله قد ظلم نفسه؛ SS ۹٦٣٦‏ 
موضعها؛ والمعصية في غير موضعها. وهذا معنی قوله: کہ * کم 
الم [التوبة: آیة 4۷] وهذا المعنی مشهور في کلام العرب أن 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قد تقول العرب للذي 
ہہ ات طروي ارت اا لأنه وضع الضرب في غير 
موضعه؛ لان ضربه قبل آن یروب یضیع زبده. وهو معنی معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر ٩۲‏ : 


وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظلیم 
«ظلمتُ لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب. والعكد: 
عصب اللسان. . يعني : : أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغیر الظلیم؛ > أي 
الذي ضرب قبل أن يروب وغيره» ومن هذا المعنى قول الآخر : 59 
وصاحب صئق لم ترذني شکاثه ےم وفي قلمی له عاضا آجر 


ار مر 
«مظلومة» ومنه قول نابغة وان 


لا الأواري لب ساأنیشها والنؤي کالحوض بالمَظْلُومةِ الجَلَد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظلیم» لان آصل القبر بر في محل 


لم یحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعاً للحفر» ومنه قول 
)£( 
الاجر تہ 


( الا 
(۲) السابق. 
رب سای 
)٤(‏ السایق. 


rot‏ 20 لیف الل من ال ی 5 التفسير 
ا بح في عَبْرَاءَ بعد اشاحة من العَيْش مردوڈ قییني 


وجاء الظلم في القرآن الكريم بمعنى النقص في آية واحدة في. سورة 
الكهف . وهي قوله: یت تابن عات ۷۹۹ 7۳ تظار د ۹ يه معا ١‏ [الکهف : 
آیة ۳۳] 2 : لم تنقصن منه شيئاً. هذه وحدها في القرآن جاء فيها فر فيها الظلم 
بمعنى النقص . والعلماء نتن أصلها من المادة الكل دکریاه لأن 
الان ینفق ویصرف عليه المال» فاذا جاء بل 5 'ظيبة فكأنه 
جاء بشيء في موضعه حیث رڈ لصاحبه المال ووجد. منه ربحا؛ آما إذا 
ا فيه المال ولم 58 بشيء فقد ضاع المال المصروف فیه» ولم بات 
ء بخلفٍ منه فكأن هذا وضغ للشيء ال تہ 
TS‏ کہ ر7 [التوبة : آیة [٤۷‏ 0000 
قال تعالی : َر اکا لَه من م بن ولا الک اور 5 عق بسا 
سی سے ید 4 و وم 0080 3 56 
یز اب بایدر نو مرا وک مهلم لنویل ےل الکن 40 


Il‏ شا رت رت 


صر 
4 م مر مر ہے و 


ین کیک 777 مہا کت هک 


ہم ر یا 4 ۲۲ و جو 2 سے کسی 7 رصم 2 تم 

موتا ول ۱ و فیتوکل المژینوت لق قل هل تربصورت ا الا احدی 

ob‏ ہے 0 زور سر 2 1 رم کم ۳ ا 
: ا و ف کت کی بحم آن ۳1 دم داب هت عند او با سا 


حم سس ور 


تا 
فصو کا سکم َو 469 [التوبة: الآيات ۸ - .]٥٢‏ 
۱ یقول الله (جل وغلا): : ولد اشغ لته ين بل ولا لک 
ق جا الح وله أن ال رهم رهن 4022 [التوبة: 0111-0٦‏ 
۱ لا بيّن لل (جل وعلا) للنبي والمسلمین أنه ثبط عنهم عظماه 
E‏ للمصلحة» وهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا ان أي : ۱ 
فسادا رما بالتمیمة وتثبيطاً وإلقَاء للأراجيف» بین آن هذا الذي ينطوي ' 
_ عليه المنافقون من الشر کان موجوداً فیهم قبل ذلك» قبل أن يُنزل القرآن قي : 


. شأنهم وآن تطلعوا علیهم؛ لان عظماء المنافقین بالمدينة كعبدالله بن آبي بن ٠ ٠‏ 
9 والجد بن قیس آخي بني سلمةه عندما جاء رسول اه وك المدینة : 


سورة التوبةء الایة: Tso ٤۸‏ 


وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظمء وأبوا أن يؤمنواء وصاروا یفکرون في 

الحالة التي یبطلون بها دعوة دين الا سلام ویخر جوا النبي پا ویمنعون 27 
من الایمان» فلما جاءعت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمین. قال لهم این آيي 

هذا آمر مُسْتَقْبل فآمنوا ظامر'. وهم في الباطن يتربصون بهم 7 

يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. 


«لَتٍَ امیا أي: طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من رد 
الناس عن الدین ؛ وإبطال الدين» وعدم اتباع النبي یلا والافساد بين 
ا 


7 


وکا لک ال4 العرب تقول: قل الامور» وقلب الامر. 
معناه: أن یتفکر بدقة ھ الأمور ویقلبها وجهاً ا" ظهر وظھراً إلى 
وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. فمعنی قلبوا الأمور: 
آجالوا الأفکار ونظروا في الدمر جنباً الی جنب من هذا الامر إلى هذاء 
واحتمال هذا وهذا لیصلوا بذلك إلى رد الئاس عن النبي ُا والقعود فی 
وجه الدعوة إلى " اللہ 0 وعلا)ء وهذا معنی معروف في کلام مھ 
تقول العرب: قلبت آمري» وا آموري» إذا أجلت فكري في المسائل 
ونظرت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على 
قصدي. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن 
العظیم » منه قول مہ بن E‏ وهب المخزومي زوج أم هانیء بنت ای 
طالب (رضي الله عنها)» فان زوجها هبیرة لما فتح النبي پا مكة فر کافرا 
إلى نجران؛ ولم یز بها حتی مات - والعیاذ ا وقد آرسل إلى آم 
هانیء من هناك من نجران هذه الأبیات ۔ وفیها محل الشاهد - وهو قوله 
لها(" : 


لعمرله ما وَلْيْتُ هري محمد وأصحابه جفلاً ولا خِيِفَة القتلِ 


.)۳۲۰۱/۲( خگره این کر في تفسیره‎ OD 
من سورة الاعراف.‎ )٤۸( مضی عند تفسیر الآية‎ )۲( 


۸ب 


0٦‏ 9 العذب المبر من مجالس الشتقیط في فضبر 


ہیں لت ہد اعد کت 
یھ اد چک ہے تر رجعث لعودٍ كالهزير آبي الشبل 
ih,‏ الشاهد ے قوله لے آمري» آي : أجلت فكري ونظرت 
وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي ہت فراري يؤدي ۳ قتلي: ول 
بعد وهذا معنی قوله: ۰ وو الک الو رہ أي: آجالوا أنکارمم 
وقلبوا الامور ونظروا في احتمالاتها لینالوا كيداً يكيدونك به من تثبيط عن 
الدين» أو إلقاء شر بين الہ از إعانة عدو عليك حتى. يظفر بك 
- قبحهم الله 5 1 1 1 
حى ج-اء از ل جاء الحق وهو نصر الله لنبیه بدین الإسلام» وق 
صناديد قریش 7 بدر. 0 ۱ 
یں ال معناها: غلب دين الله 20 ۰ واستتباله: 


فعند ذلك أسلموا إسلاماً غبر) حقيقيل وهم یتربصون الدوائر بالمؤمنین في 


باطنهم . 

وقوله: و 50 ه9 2 ۶۶ھ" 
کل ما یناله المسلمون. من نصر وفتح وخیر یکرهونه ویسوژهم: وکل ما 
جاءهم من شر يفرحون به وهذه عادة الکفاں لا پزالون یحاولون رد 
المؤمنين عن الدين حتی بقتطهم اللہ من ذلك» ورد کے 


۱ ٹرلا الو 9ئ ی حق ردوگ ن دِسِكْ 2 ان 0 آا موه 


۷ و آنهم لم يستطيعوا في قوله: مخ الوم ۴ زی الع کت 
دي [المائدة: آية: ۳] كذلك المنافقون گانوا ي في ضیاع 
الدعوة. وأن النبي کا یضمحل آمره حتی جاع الحق وظهر آمر الله وهم 
کارهون لك - قبحهم الله وهذه من خسائس المنافقین یظهرها الله 
له 222 ومن السام هذه السورة العظيمة : (الفاضحة) لأنها فضحت 
آسرار المنافقین كما تقذم وسيأتي فیها كثيراً. وهذا معنی قوله: طحق 
دك ل ل جره 

/ وقوله: #ومنهم نے کے کٹل اَخْدن یچ ڪڪ ا ۹ ا قرا هذا 


سورة التوبةء الایة: 44 ۱۳5۷ 


الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن آبي عمرو: ينهم 
گن يفول آدّن لہ بهمزة محققة» وقرآه ورش والسوسي بابدال الهمزة 
واوا دعادة للام «ومنهم من يقول وذن لي آما عند الوقف فقد آجمع جمیع 
القراء على أنك إن وقفت على يفول ابتدأت فقلت: #ايذن لي۱۳6 
وهو الأمر من سس له يأذن له. تقول 0 +٢١٢٠‏ وإذا جاء 
منها آمر تقول: ائذن لي. آصله: إئذن لي. ولکن القاعدة المقررة في 
العربیة: آن کل همزتین اجتمعتا في کلمة آخراهما ساکنة وجب ابدانها 
حرف مد مجانساً للشكلة التي قبلها سواء أكانت التي قبلها همزة وصل أو 
همزة قطعء وهذا حكم ۷ خلاف فيه بين القراء ولا بين ٣‏ اس 2 
وا تل ادن لا انذن لي ني الفمود ولا تكلفني 
بالشخوص الی غزوة تبوك. وهذه الابة تال فی الجد بن قيس الخبیث 
المنافق آخي بني سلمة كان رجلا سيداً فیهم؛ ولما قدم النبي و قال 
لبني سلمة: من سیدکم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخله؛ 
لانه بخیل لا یجود بالمال. فقال: وأي داء ۳ من البخل؟ انما سیدکم 
هذا الشاب الأبیض الجعد”". يعني بشر بن البراء بن معرور. وکان حسان 


(۱) انظر : الاتحاف (4۲/۲). 

)۲( في بعض روایات الحدیث أن النبي یل قال ذلك في عمرو ؛ بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الادب المفرد رقم (۲۹۷) من حدیث جابر (رضي الله عنه) . 
وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (۲۲۷). وأخرجه الحاكم (۲۱۹۳) - وصححه 


ووافمقه الذهبي ۔ من حديث 7 هريرة (رضي الله عنه) بنحو حدیث جابر. وأورده 
الحافظ ابن عبدالبر في الاستیعاب (۱8۹/۱) وعزاه لابن إسحاق. كما آورده الحافظ في 


الاصابة (۰)۱5۰/۱ وفي الفتح (۱۷۸/۰). 

آما الرواية التي فیها أن النبي ب قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد ذکرها 
الواحدي في اسان التزول ص ۲4۷ - ۰۲4۸ وأوردها الحافظ في الفتح (۱۷۹/۰) وعزاه 
للولید بن آبان في کتاب الجود من حديث کعب بن مالك (رضي الله عنه). وقد صحح 
الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية الاخری. بيد أن الحافظ اہن عبدالبر في 
الاستیعاب (۰)۱4۹/۱ وابن الأثير في آسد الغابة (۲۱۸/۱) رجحا آنها في بشر بن 
البراء. والله أعلم . 


۸ 0000 ا لاب ابر من مجالس اد فی سر 


(رضي الله غنه) یمدح' .ا بن ۲ ا 3 ا و 


. وسود بنشر بن ہہ بجویه وخق لبشر بن البرا آن بو 
د إن أتاهُ الوفد تلف را رت تی إنني عائذ غدا 


فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس على ما عليه جماعة المفببرین: 
لوَيِنْهُم گن يفول ادن لِي» هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. ذكر ابن 
إسحاق وغيره”" أن التبي بي في وقت تجهیزه لغزوة تبوك قال له: ايا جد 
و یر و ي الروم. فقال له الجد: یا رسول الله 

28 - ائذن لي في الجلوس فاني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن 


0 تساه وان نساء بني. الاصفر فیهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن.. 


أن لا ام غ فائذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت 
الیهن . وهذا عذر بارد ولیس قصده إلا النفاقء فأنزل اللہ فيه: Ts‏ 
۱ رل اه با ر أي : رت 
٣ھ‏ وأسنده ابن 07 إن النبي كلك قال له: ۱ 
جد بن قيس هل لك في جل تی الأصفر تم نم سراي دوس 
9 ائذن لي ولا تفتني بالنساء . هذا منرع آخر ووجه في الاية: ۱ 


وجمهور العلماء ا يقولون: اه في الجد بن فیس وهو تفا 
ل شك فیه وهو لد اعذر ال دب يتلمس الأعذار الكاذبة لیچلس 
- قبحه الله . ان 

۰ (۱) یی ۹9پ الواخدي في آسباب النزول ص۸٤۲‏ القرطبي يخا 0 
إذا مسا آتاه السوفسد ا ساله کر كران مود مدا 

© ها جریر 9 من طريق ابن وہ A‏ یں( 


داد اش الواحدي في ٦‏ ارول ص۲۵۷ 00 ۷ # 0 


سورة التوبة الآية : 5 ۲۹ 


ثم ان RIS,‏ لته م متا الفتنة التي يزعم أنه 
يتوقاها وهي خوفه آن یفتتن بجمال ناء بني الأصفر هذه لست مکی 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله ۳۹3 ونفاقه» هذه کت الفتنة 
والضلال. فالمعنى: هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة 
ہے و سو وت وهذا معنى 
: : وو > 


«أآلا فى ال سقطو ویک جَهَتَمَ تنجبطه بالگفرن» [التوبة: آیة 
۹ فى هذه الآية الكريمة وعيد شديد lL‏ وجهنم طبقة من طبقات 
07 على الارك 


وقولہ: «لبْحِيطة بالكفرد) لأنها تهلكهم وتغشاهم فتحتوي عليهم 
من جميع الجهات. وتُكَلّقَ أبوابها عليهم» ويُضَيّقَ عليهم فيها كما بیّن تعالى 
ذلك في آیاث كثيرة» فبیّن إحاطة النار بهم في 1 في . 
# عونك بالعذاب وله 5 رد لل هم الْعَدَابُ ين 
وهم وين تب جح وقول 000 م کم تعملو 2 کت الایتان 
]٤٥٥ ٤‏ وقوله تعالی ف في الكهلف؛ 7 دا ۵ 0 ہم 
٣‏ مارا بسا که نوی الْوَجُوه . . .4 الآية [الكهف: 
آية ۲۹]. وقال تعالی: اہ تسام ان کنر ۷ یگذرت عن وجوههم 
اکر ولا عن ظهُورِحَِ4 [الانبیاء: آیة ۳۹] من جم یاه وين نوقهمٌ 
عَوَاشَِ» [الأعراف: آية ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها 
بهم . وبیّن (جل وعلا) نها تُطبّق عليهم 0 أبوابهاء وهو قوله: ]ما 
غ مُوْصَدَةٌ (© ف عمد تُمَدَدِمَ 469 [الهمزة: الآيتان ۰۸ ۹] وأنها تضيق 
عليهم ضيقاً شديداً كما قال 87 فا فا مقر دعا 
هنیک بویا 42 [الفرقان: آية 7 أعاذنا ال ايا الس مها 


۵۶ .و.ؤ8:- 9 ٣)‏ ۱ر آية .]4٩‏ 


ے٭> م ہے مرا موءو* 
٦ھ‏ 9 “ ٔ a‏ 


و 1 العذب امير من مالس الل م 
کے 


ا کا مان «< ۷ يز بل ویو رضم فرحوت 52 7۰ آي لا 


رعو" 


ون تک عد مع + ا ll‏ 
المنافقين القبيحة #إن ولت يا نبي الله کا تَسْؤْهُمَ4 المراد بالحسنة . 
هنا: غلبة الأغداء والظفر والنصر. يعني: إن ظفرتم بأعدائكم وغلبتموهم 
ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنة؛ ساءهم ذلك لأن العدو الشديد ' 
العذاوة یشوژه امال عدوه من الخ معناه : إن غزوتم ونصركم الله 
TT ۱‏ 
ون تبك مب4 ات أرلا وا از انا 00 
يؤذيك ويؤذي فرط «یفرلوا َد دنا اتا بن ل4 إذا سمعوا أن 
سریة من السرايا آو جیشأ من الجیوش TT‏ قالوا: كك 
AE‏ مغ فحھ٘رتم وأخذنا لانفسنا بالاحتياط فاستذنا 
٦ہب‏ ف وت یں من التل والجراح «ووراه 
عن دين الله وشم ینت4 مسرورون من جهتين: آنکم آصابکم ذلك 
السوی وأنهم هم ما کانوا معكم - سلموا منه - كما تقدّم إيضاح هذا المعنی 
r e‏ ووا مک 0027 


ا مُصِيبَةٌ فال هذ ام اک ع إذ لر أ مهم گهیدا 469 [النساء: آية 
۲ معنی فوله: لہ ٹم مو وہ َعَم دا4 کک 


فيصيبني ما أصابهم 000 والجراحء وهو السبب الذي تولول به ٹم 
فرحرن الآن. فالآية معناها: ظا ان تُصِبكَ؟ يا نبي الله «حَسئة» أي 
بعطك الله ظفراً ونصراً طتَمْوْهُمَ4 تلك الحسنة 7 شی اکچ کت 0 
قومك وجراحهم وإدالة الکفار منهم #یفولوا ند اتا تہ احدنا 
لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن 000ب مد[ رھ آن 
تفا مثل ما آصابهم ر صنو4 عن دين الاسلام. ونصرة رسول الله أو 
یتولی ہی راجعاً إن بعض» والحال لو درت( مسرورون بالسوء 
الذي آصابکم وسلامتهم من وأنهم لم 000 46 بت معنى قوله :, 
ون فيلك e‏ حَسَنَة هم إن کت رہ لوا مد اخذنا آمرنا: 
ین مل وتوا E‏ یت 2> . ۱ Nh‏ 


سورة التوبة؛ الآية: ٠١‏ ۲1۱۷ 


6یت د أن يقول لهم: لی أن بیس کا 
ان كب اوه نا هو موتا [التوبة: آية ]9١‏ لن یصیبنا أذى من 
ROS‏ مصيية کاننة ما کانت الا ما کتبه لنا ربنا في 
آزله. وقوله: موسا أي سیدنا وناصرنا. والمولی: أصله (مفعل) من 
الولاية. والمولی في لغة العرب یطلق على کل من ینعقد بينك وبینه معنی 
تکون توالیه ويواليك به"؟؛ ولذا کثر إطلاق المولی على ابن العم؛ لان بني 
العم یوالوك بعصبية القرابة وتوالیهم» ویطلق على المعتّق؛ لأن العتق ولاية 
حصلت بینه وبين المعتّق» فهو یطلق على المعتّق وعلی المعتق. ویطلق 
الال على تن عل کل من بلك رت ولاية تایه با کات 
وقوله تعالی: «وَلِكُلْ جَمَلْنَا مول [النساء: آية ۳۳] آي: عصبة یرثون 
المال» كبني العم ونحوهم من العصبات؛ ومن هذا المعنى قول الفضل بن 
العباس من أولاد آي او 


CED IEE 0 


ها 
بن 2 ۰ 


٣٦‏ هلما لین بالظن A‏ ول 
والله (جل وعلا) مولی المؤمنین؛ لأنه یوالیهم بالنصر والثواب 

والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعةء حتى إن كل شيء يوالي . كا 

کر ۰ (مولی) ولذا جعل الله النار مولاهم کشا فال : «مارک 2 1 

وحم ويش الْمَصِيرٌُ4 [الحدید: آية ۱۵] لأنها توالیهم لا یی 

الاعمال السيئة المودية لیا وهذا معنی قوله: لگ حم ۸ھ کب 

(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الانعام. 

)٢(‏ مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الانعام. 

0 السایق. 


)٤(‏ مضی عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الانعام. 


۹۰۳۲" ۲ 0 للب اش لے قيلي في لئے 


ناك n‏ اج 9۱ فيي آزله هر وکساک u‏ شؤوننا ا 
ل عليه اول لو لت الْموْمئُون» تقدیم المعمول هنا في قوله: 
وول ار ٭ يدل على الحصرء ال حرفل إلا على الله وحده. والتوكل ۱ 
متام : تقویض و الامر إليه: فوضتها إليه . ۱ 


7ت ا .أن یغوض 7 إلى ربه (جل وعلا) 00 أن 10 کت 
لم یکن LAE‏ أخطأه: لم يكن ليصيبة. والتوکل على الله "و 
عليه لا پنافي 0E‏ فیجب علی ہد أن ا کات کما جاء به 
الشرع الكريمء ویکون في قرارة نفسه متو کل "علی اہ وهذا سد 
المتوكلين (صلوات الله وسلامه عليه) مر عليكم في الأيام الماضية أنه مع . 
شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب بالمحافظة من أعدائه بأن یدخل في 
غار مظلم في جبل ثور لیسن لأمته التوكل على الله والاخذ بالأسبابيا مع _ 
۲ التوکل علی ضوء الشرع الكريم» وهذا هو الحق الذي لا شك: فيهء :فترك 
الاسپاب من الضلال. والاعتماد بالكلية علیها من الضلال» ات هو آن 
۳۴ھ ال بالاسیاب حسب ما جاء به الشرع الکریم متوکلا. اقلبه 
على اللہ مفوضاً آمره إليهء عالماً بأن ما أخطأه لم 27 رما آضابه 
لم يكن لیخطته كما قال هنا: لفل ل بسك الا ما کب له کا ہے 
متا وعلى الہ نوک آمزینوت 46 [التوبة: آية ]٥٥‏ وقد أوضح الله 
لنا في سورة الحدید أن ه جمیع المصائب وجميع الأمور لا يصيب الانسان 
منها إلا شيء :کان مقدراً قبل أن يخلق الخلق؛ > وقبل أن توجد المصيبة» 
وربنا یقول لنا في آية الحدید الاتية ما معناه: بینت لكم أن جمیع الامور ۱ 
کتبتها وحسمتها عندي لتتحصلوا على آمرین: أحدهما: أن لا تفرحوا بشيء ۱ 
آتاکم فإنه آتيكم لا محالة» ولا تحزنوا على شيء دا الأنه قائت 
1 0 وهذا نص عليه تعالی بقوله: ا امرس Sm‏ الاو ولا 
فه أشي بج لا فى تب ین نی آن تمه أي: أن نخلقها إن لک 
عل E ١‏ [الحديد: ۷۷ ء292۰ 5 هذا 4 " السابق الازلي 
زک اسو عل ما ات [الحدید: آية ۳ لا تحزنوا على شيء فانکم ‏ 
فهو فائت 0 لن الله كتب ذلك وقذره #ولا تقر يمآ چ 


" سورة التوبت الایة: ۵۲ ۲۳ 


فهو آت لا محالة. هذه الآيات القرانية إذا تأملها المسلم وتدبُر معانیها فهم 


3 


4 57 0 2 ۳۹ مت حر 2 ا ر e‏ اس ےہ 
حر یب زا ما یں 27 ذا هو رت اھ نہر 


2ھ 537 سیم و ہم کی ہے و مور لما کک سے >> 7 0 1> 
قل هل ترصوت تا إلا إحدى الحسینے وتحن نتريصض يحم أن 
1 0 سے ۳1 ا ا ل 2 
یک اله داب من نیو از بایییتا فارسا لا مت 


تی 467 [التوبة: آية ۵۲]. 
و يه ہے یں مر مرحم 1چ 20-5 ۶ ہے ہر وط ۰ نی و ماد 00 

#فل هل ترنصوت ا ۷۱ دی الْمسيِبنَگچ کان المنافقون - قبحهم الله - 
ف اه يدا مع الکفار والیهود على النبي ی وأصحابه یُفشون الیهم 
آسراره» ويُلقون الأراجیف فی قلوب المؤمنين» فهم يد مع الکفار والمنافقین 
على رسول الله يَكِيةِ؛ ولذا كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة 
ضد الإسلام والمسلمین؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص فى لغة العرب: الانتظارء العرب تقول: «تريص»: إذا انتظر» 
وتربص بالسلعة ا وقت الغلاء : انتظر بها. وهذا معروف ۰ وھو مشهور 
جداً في كلام العرب» ومنه قول اا 1 
عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا لا تتربصون بنا إلا 
واحدة من ائنتین کلتاهما آحسن من الأخری. هل رتو 4 أصله : (هل 
تعربصون) خذفت فيه إحدى التاءین. (هل) استفهام بمعنی النفي» ما 
تنتظرون بنا عاقبة الا عاقبة هي 024 ای ات الاح 
وتُجمع على الحُسَن بضم ففتح؛ تقول: هذه الأنثی هي الخسنی أي : 
الاحسن من غیرها. وتجمعها على الحُسّن بضم ففتح كما هو معروف في 


(۱) مضی معد کے الو (۲6) من سورة التوبة. 
[العذب النمر - ج ]٥‏ 


Rm ٠‏ 0 سد في اللیر 


mT 0‏ 40 . مد 
تفضیل. والمعنی ۳ إحدی خصلتین 2 جج ۱ 
غیرها: 

إحداهما: أن 5 أعداءنا وينصرنا الله. عليهم فنظفر بتر والغنيمة 
ورضی الله (جل وعلا)» ومذه الخلة لا یوجد فعاقبتنا إن 
صارت إليها عاقية كريمة محمودة . 


والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فتنال الشهادة» 0 ألم فور 
يناله المسلم في دار الدنیا؛ فهي أيضاً حسنی ؛ لانها احسن من کل شيء. ۱ 

وهذه الآية الكريمة من أعظم الایات التي تجعل تجعل المسلم بت 7 
الجهاد غاية الاشتیاق؛ لانك لا تجد في الدنیا رج" ماله إلى خير عظیم 
على کل التقدیرات لا المجاهد في سبیل الله؛ لأنه إن مات نال أمنية. الدنیا 
9و ونال الفوژ والجياة الأبدية» والکرامة التي لا نظير 2 وإن 
نصره الله على عدوه فرجع ظافرا E‏ فائزا فهذا کا حسدن » وهذا لا 
یکون لاحد إلا للمجاهد في سبیل اللہ فمن تأمل معنی هذه الاية الكريمة 
اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل الله.. وقد ذكر أصحاب المغازي آن 
النبي یل لما أراد الخروج إلى المشركين في عاءا د كان جابر بن عبدالله 
آبوه عبداللہ 3 عمرو بن حرام له بنات سبع » فجابر أخواته 7 ذکروا آن 
النبي لا آشار علیهم أن يبقى مع البنات واحد. الابن أو الأب ب لثلا يموتا 
فتبقی الاناث لا فیم. اعلیهن» فقال الوالد وهو عبدالل بن عمرو بن حرام 
(رضي الله عنه وأرضاه) : یا بني کل شيء آوثرك فه على نفسي ۷ ليا 
في سبيل الله فوالله لا أوثر على نفسي بها أحدأء واستشهد يوم أحد ۱ 
(رضي ۶۰5 ۶ک ری با لا ۶×“ من الذین آنزل الله فيهم : : طول 
سن ات کاو ف سیل الله اقا بل امه حیاءٌ عند زبهم دود 469 إلى آخر 
الایات [آل عمران: .آية ]١54‏ وهذا معنی قوله: طقل هل توت 4 
[التویة: اة [oY‏ آي: ما تعربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من احدی 
مسألتين كلتاهما أحسن من كل شيء إل دی الب ظفر ونصر 
وفوز بالظفر والنصرء أو شهادة في سبيل الله . وهذا كله خير» فكل احتمال 


سورة التوبةء الایة: 7ه 1 


صرنا إليه هو احتمال کریم» وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: ۴ 
دی الحسین> . 
ا س یک ننتظر بكم خلاف ذلك: إحدى السوأيين» نحن 
ظط 7 إلحدى السوآیین» كلتاهما أسوأ من الاخری: أحدهما: 
يصيبكم الله بعذاب من عندهءٍْ وو ےم وٹ 
وتمردكم وتصيرون إلى النار» أو يسلطنا عليكم 0 0 سک كي 
قال في اخوانهم اس تیلم کر اه اريك نے وشم 
هم وَيَنْفٍ صذور ور يزيت ت @4 [التوبة : آية وهذا سے مر 
ات سی بس پک أن يسك الہ بعَذاب من عندوه آز ییاه إذا 
عرفتم أنكم لا تتريصرن بنا إلا الخیر ونحن لا نتربص بكم إلا الشر إذذ 
فتربصوا ونحن متربصون أيضاًء فكلنا يصير إلى ما يتربص به الاخر إليه. 
وهذا معنی قوله: #فَتريّصوا تا 77 موہ [التوبة: آية .]٥۴‏ 
ہو CM E‏ 


0 6 تسف 0 7 سس رو نج ےئ 0 0 A‏ ري 1 تم 
ککرا بل 2 0 يأف 2 تو وه م سال ولا منود الآ 
وهم گرهوں 6 1 ا ا را رد 58 برد َه ات هم یا في 
الیو ابا 8 أشي 0 روت © تلذب پا َب E‏ کک وم 
ےت کته وم روت © د مشک لک ا بب 58 معا 


هم 


ولو لو وشم خرن 4 وی آیة ۵۳ د .]٥٤‏ 
قرأ 5 الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والکسائی: اَنفٹواً طُوْمًا 
آز كرهًا) بفتح الکافء وقرأ حمزة والكسائي: «أو گُڑھاً4 بضم لكان 
وقرأ عامة السبعة أیضاً غير حمزة والكسائي: ۲ مهم أن قبل 
ِنْهُمْ تشم بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: #وما منعهم أن يُقَبَل منهم 
نفقاتهم» بالياء”" . 


.)۹۳/۲( انظر: الاتحاف‎ )١( 
- انظر: وی ص۳۱۶‎ )۲( 


ees A‏ سے اثمر من مجالس سیر ر ا 


وهذه الآية 0 اه 0 
سلمة لات النبي بل :لما دعاه الى لخروج في غزوة تيوك واغتذر له أعذار 
المنافقین المتقدمة قال له: ائذن لي ذ فى القعود» وهذا مالي أعينك په» حل 
مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني آنا 0 فأنزل الله في إنفاقه الذي 
عرض على النبي بل : € يا نبي الله لهؤلاء المنافقين فقوا طَرْعًا أو 
كَرَهَا» أي : في جال كونكم طائعين ¿ آو کارهین لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه 
یعلم آنکم fa‏ وصیغة الامر في قوله : لل انٹاک تقرر في 
الاصول؟ آن من الصيغ التي ۷۷۶۷۶ ۸۹۰۰۰۹ 

۱ لالب اللغة أن تأني بضيعة (افعل) تقصد لك أن ری بین امین 

المذکورین بعد ذلك» ونظیره في القرآن: لاصیا و ا 27 
ہے ٠‏ إية ية 15] يعي : صبرکم وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. وانٹئیر هم 
بت فور 4 [التوبة : آیة ۸۰] يعني : استغفارك وعدمه سواء 0 
امارد را عات غلك ول هنا: آنفقوا طائعین أو مکرهین لا با 
9 لأن اللہ لا یقبل آعمال الکفرة. ومذا معنى قوله: امن ا 
كاد رما [التوبة: آية ۵۳] طوعاً آو کرها: : مصدران منگران: في موضع . 
الحال. أي : في حال کونکم طائعین أو مکرهین . واتیان التسوية بين الامرین 
ہی رر رر ليم 0 ل 
ومن أمثلته في كلام العرب قول كثيّر عزة”" Ty‏ 
آييني ئا أو أخيتي لا موم و 


يعنى : إن لا أو ۰ آحسنت. الب فكل ذلك سواء يا 27 ۷ ندم 


باه لت 


رت 6 نز 26 قال بعش اما 
o‏ ونا وا CT‏ اي: لا 


7ز 7 ابن جرير (AND.‏ 0 في أسباب النزول 6ت - ۸. 
(؟) انظر: شرح الکوکب المنير (۲۷/۳)۔ ١ ١‏ 
(۳) البیت في ابن جریر (T/9)‏ القرطبي (۱۱۱/۸). 


سورة التوية » الآية: ۵٤‏ ا 


وک س كدر توما فَسِقِنَ4 أي: خارجين عن طاعة الله. 
والفسق في لغة کر معناه 1 . وفي اصطلاح الشرع“: الفسق 
ا کر کو اللہ . خر بر الخروج فیکون کفرآ وتارة يكون 
خروجاً دون خروج؛ 0-0 دون فسق» فيكون ا کاب کر ولاجل هذا کان 
الفسق يطلق في القرآن على الكفر كقوله: رانا ان تفر فأوبهم تاک 
ال ےا ييا NE‏ 7 ارتکاب 
المحرم الكبير كقوله: «إن جا ای ق بت بير [الحجرات: آية ]٦‏ وقوله 
في القاذفین : ولا بو لح شہلدۂ آبدا ار هه و4 [النور: آية .]٤‏ 

وهذه الآية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل الحسنات» 
قالوا: لأن الله صرّح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا زعموا أن كبائر 
الذنوب تبطل الأعمال. وهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه. وهذه الاية 
التي تعلقوا بها بین الله (جل وعلا) بطلان حجتهم منها في قوله بعده 
٠ٹ‏ ھ مهم آن لب متبم نت رہ فصرح 
بأن المبطل لاأعمال هو صریح الکفر . وهذا معنى قوله: وما مه سا ان 

N‏ في نوه أن 0 2 سه کہ ا في بعل 
المفعول. آعني بقولي: (الضمير) المصدر المنسبك من (أنْ) وصلتها في 
قوله: تان قب نم Sam‏ المنسبك من (آن) وصلتها في 
قوله : طآن قبل ینم تلهم في محل نصب مفعول به ل (منع) - أي ما 
منعهم قبول نفقاتهم - بنا على أن (منع) تتعدی للمفعول الثاني بنفسهاء 
کمنعت زيداً کذا وکذا. وهو الصحیح"۳. 

وآما المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: طإلا نهر 


مرا بان فالتحقیق فيه أنه في محل رفع؛ وهو فاعل (منع) وتقریر 


220 ژر > 


)۲()١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: الدر المصون (55/56). 


۲۳۰۸ 5 ٦0٦ب‏ مت 
ا ھا تا ا ا اس تس یقرت کر سے 


المعنی: ما منم قبول انفقاتهم إلا آنهم کفرواء أي: إلا کفرهم بالل . فایضاح 
ا : ما منع قبول النفقات منهم إلا کفرهم بالله. جام 
وقال بعض العلماء: :إن فاعل کت oT‏ 
وصلتهاء | وأنه ضمير يعود إلى الله . أي: وما منع الله قبول نفقاتهم إلا أنهم 
كفرواء إلا لأجل ف را والأول هو الاظهر". 0ك 
وقوله: إلا ايهر کفروا بان و شوه لأن المنافقیر وان كانوا 
یظهرون الإيمان e‏ الامر ةف فهم کافرون في 
باطن الا زالکافر لا یقبل منه صرف ولا عدل» ولا خلاف ہین العلماء 
وچ و نت 
على أساس العقيدة الصحيحة. 
وقد قلمنا في هذه لير أذ العمل الصاح الذي يتاب یہ 
صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل, ثلاثة آمور : ۱ سی 
الأول : منها أن یکون مطابقاً لما جاء به النبي كَللِ؛ لان اه لاایتبل 
ا ورک کے تقرب إليه ہما لم 
TS‏ ڪا کرش لم ی ای کت 
اَم [الشوری: آية ۲۱]. کو 
" الثاني : 1211 
۱1 ات ۳ مم ٹر : رتا تا ال شا لله 
لصن له الین 4 [البينة : آية ۵) «فل إِنّ یرت أن أَعَبْدَ الله 2 مسا له الین © 
[الرمر: آية ۰۲۱۱ ۱ 
الثالث : هو هذا الذي نحن بصدده: أن یکون العمل ما کی اا 
الایمان بالل والعقيدة الصحیحة؛ لان العمل کالسقف. والعقيدة الصحیحة 
والایمان بالله کالاساس» والسقف لا يستقيم الا على أساس؛ ولذا من عمل 
أعمالاً صالحة ليست مبنية على أساس الایمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع 


7 أظر لمحت السابق (55/5). 
۔(٢)‏ مضی عند تفسیر الآية (04) من سورة الانعام. 


سورة التوبة الآية: ۵۶ ۲۹ 


بهاء والله (جلّ وعلا) يقول: ومن يمل ین المککت ین کر أذ أن 
وهر موی [النساء: آية ۱۲۶] فقيّد بقوله: اوهو مُؤْهِرتٌ4 وهذا لا نزاع 
فيه؛ لأن کل عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرع» والكافر مخلص 
فيه للهء فان بعض الکفار یبر والدیه» ويصل رحمه ويقري الضیف؛ ويعين 
المظلوم؛ وينفس عن المکروب؛ كل ذلك يقصد به وجه الله» فهذه قُرَبٌّ 
صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم القیامة؛ 
لأن الله يقول: ومين إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ مَجِعَلتَة عله منٹورا © 
[الفرقان: آية ۲۳] وقال (جل وعلا): اي ال کی ا في الحو ِل 
انار وحيط ما صَئَعُوأ نها ول ما اوا یمرن 4069 [هود: آية ]١5‏ 
E‏ بت ONE.‏ ۹ 01> [إبراهيم: الآية 14] ونحو 
04 من لیات وقد ثبت عن النبي ٤ة‏ أن عمل الکافر الصالح - كأن يبر 
والدیه» 2-2332 عن المکروب» ويقري الضیف؛ ویعین المظلوم» ویصل 
الرحم - یقصد بذلك وجه الله فمثل هذا من الاعمال الصالحة إذا فعله 
الکفار آثابهم اللہ به في دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم 
وسقاهم ورزقهم العافية» ولا يحون لهم عند الله جزاء» وقد کٹ هذا 
المعنی من حدیث النبي ا الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحیحه 
من حديث أنس عن النبي يي : أن الله يطعم الکافر بعمله الصالح في 
الدناء وت في الدنياء فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل يُجازى عليه أما 
الك فالله يثيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في الآخرة . 


والآيات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا جاءت في 
القرآن. کقوله: ارس کارت ريك عر ا رق رن ا کے ديد 
ڪرت انیا یه ما وَمَا لَمُ فى اة ين گیب 469 [الشوری آية: ۲۰] وما 
دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر يُجازى بعمله في الدنيا ولا 
يجازى به في الآخرة» وما دل عليه بعض الايات. وقال بعضهم : إن منه قوله 


© مسلم في صفات المنافقين وأحکامھم؛ باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
وتعجیل حسنات الکافر فی الدنیا. حدیث رقم: (۲۸۰۸) (51537/4). 


لقن" 0801113 تد ےت 027 
مر 


تعالی : ورد الله ند زک لک [النور: آیة ]۳٩‏ قال بعض العلماء: 
وفاه پک الدثيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وان کان 
الوجه الآخر أضح في الایةق .كل هذا الذي هو ثابة سار و عمله في الدنیا 
کرت ماج الها 01 دلت عله اپ سر تد لله وهي 
قاضية على كل شيء في هذا الباب . أعني قوله تعالی: لف 56 بی السا 
عبت بها نا کبس یڈ ف ری ہے رج 
[الاسراء: آية ۱۸] فقوله: لعلا از مھا ما مه لمن يد قيد بالمشيتة 
للجزاء الثابت في صحیح مسلم عن اللبي ی من حديث آنس. کت 
قوله: 17 ان ڪفروا پاي و ور[ سول 4 [التوبة : آیة OR‏ ۱ ۰ : 
قد قدمنا في هده .×× د أن 00 مادة الکاف والفاء ۱ 
7۳ التخطة رح ...تا 
قبل للژراع: (کفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في :بطن الأرض» وقيل للد 
(کافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه یکفر الاجرام ویغطیها بظلامه .: 
وكفر الشيء إذا غطاء: اوستری ومن هذا و فول لبید بن ربيعة 
معلقہ: 0 


ی یه "وم" گ گرم وقول هم 
ا فی ت ية اللیل کافر ار نے ۱ ۱ 
E‏ ت8 0 كافرٍ مر ا اے ٭ طدنب 


هذا أصل معنی المادة في لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب تکفیر 
الذنوب ؛ لأن الله 207 ويخطيها يحلمة ي کات من کر 
إذا سترته .. ۱ ۱ 


(١) ۱‏ مضى عند ف الد (4۵) من سورۃ الأعراف. 
ار 


۲ (۳) السابق: 


والکافر یغطی أدلة التوحيد ویحاول جحدها وتغطيتها وهي 
کالشمس في رابعة النهار» آو یحاول تخطية ات الك علیه بأکله رزقه 
وعبادته غیره. 

قوله: إل اَل کرو بو وولو [التوبة: آية 04] هو 
محمد 6256 والرسول بمعنی مُرسل؛ أي : بالانسان الذي آرسله الله (تبارك 
وتعالی)ء وهو نبینا. والرسول (فعول) بمعنی (مُفْعَل) وأصله مصدر. وإتيان 
المصادر على وزن (فْعُول) بفتح القاء نادر موجود في کلمات معدودة" 
کالقبول» والولوع والرسول بمعنی الارصال والرسالة. والتحقیق إن اصل 
الرسول مصدر. والعرب تطلق الرسول وترید المصدر الذي هو الرسالت 
ومنه قول الشاع 9؟: 
ا الراشون ما نیت عتلهم ۸ 5/۱ 

آي : ولا آرسلتهم دم ملك رھ ہہ 
الا مب ي رو رس هلا CA F14‏ 

آبلغ بني عمرو رسالة. وانما قلنا: إن الرسول أصله مصدر لنبین 
بذلك أن في ذلك حلا لبعض الاشکالات في القرآن العظیم؛ لأن الاشیاء 
التي أصلها مصادر إذا تنوسیت فیها المصدرية واستعملت استعمال الاوصاف 
جاز أن يُراعئ فیها آصلها وهو المصدر. والعرب إذا نعتت بالمصدر التزمت 
الافراد والتذکیر ومن هنا كان الرسول يجوز افراده مراداً به الجمع أو 
التته: ان اصله مصتر؛ ذلك حاء دا شرر: Ey‏ 
8.٣٤٦‏ [لشعراه: آية ]۱٩‏ نظراً الی اصل مصدریته(وجاه 
مثنی في سورة طه: نا رسوا ریک [طه: آية 8۷] اعتداداً بالوصفية 
العارضة والغاء للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وترید 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
( بای 


(۳) مضی عند تفر الاية (۷۸) من سورة البقرة. 


VY‏ ی . العذب الثُمير من مجالس الشتقيظي في التفسير 
به 1 على ل إذا : نعتت بالمصادر» ومنه قول ۳ ذژیب الهذلي:. 
<< پش وحَبْر ا سول کک وت - 


ي وخر الرسل. وهذا معي قوله: 1 ہر کنر 7 
کرلک محمد ل ٠ ' ١‏ ۱ 

N‏ 5 ا هي هذه الصلاة لمکتویت مها اللہ وأدامها 
ر وهم 02 إلا والحال هم کسالی» والكسالى جمع :الکسلان: 
المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 20 الا عَلّ 
ليوك [البقرة: آية 46] لأن الصلاة لا تخت إلا على من يريد جزاء الله 
وثوابه» أما المنافقون والذين لا إيمان له فهي أثقل شيء علیهم ؛ ولذا لا 
یأتونها إلا متکاسلین في غاية الکسل یراژون الناس ولو کانوا بانفرادهم لا 
.سر 21010 
الو اموا کسالى برد الاس [النساء: آية .]١47‏ هذه 


با ۲ 


دا اما ال ] 
حالة المنافقين - قبحهم. الله 2 ۱ 7 
ور 23 الا وهم. [التوبة: آية 04] فقرله: و 
یود الا 7 کرفوت» معناه: أن المنافقین لا یخرجون نفقة طيبة بها 
آنفسهم »> ولا یخرجونها الا کت لعلا یطلع المسلمون .على تفاقیم فیجروا 
علیهم احکام الکفرة.: وبهذا AJ‏ 
[التوبة: آية ۵۳] آنهم کارهون على کل حالء وآن المراد بالاية 9 
جميع الحالات» الحالة الواقعة عر آنهم لا فائدة لهم في ذلك . 
معنی قوله: لول ون كَ إل رهم کگلرهون» آي: كارهون ذلك 9 
لانهم لا یطلبون ما عند اللہ ولا یرجون عاقبة ولا جزاء من اللہ فالانفاق 
في سبیل اللہ بعدونه مفرماً ویکرهونه غاية الکره كما سیأتي :في فوله: 
ین الاب من يسيد ما یق مغرما وبتريئض يه ور عه 27 


ا [التوبة : آية ۹۸ 


ری مضی: عند تفسیر اله (.ه) من سورة الأنعام . 


سور التوبت الایة: ۵٥‏ ب٣۳‏ ؟ 


کے رر 


لکل مَك اتولهر ولا ارکدهم با یذ اله یم يا فی الحيوة 
یا رمق اشم رم کفروت © تلوت باه لبم آینکم وما هم 
یک رکنهم وم تروت © [التوبة : الایتان ۵6 .]٥٤٥‏ 

یی ہیک ول لا ارکٹ با نید للا يزيم چا فى العير 
الا وزم أشنم رهم كرون لچک [التوبة: آية .]٠١‏ 

نھیٰ اللہ نبیه ية عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع الدنيا 
من الأموال والأولاد» لا يعجبك ما آعطیناهم من الأموال والأولاد فإنا 
أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخیمة علیهم في الدنیا والآخرۃ؛ 


مھ 7 مرج کچھ“ مر رموم سک بے يل و ۳ وه E,‏ مر دم مسد مس ور 
ك ال ما معا يو ازجا ينهم رهرة الو الدیا لفیبم فيه ورف ريك خر 


رت 469 TT‏ لا 
2 في ریب بل لا یعون 46 [المزمنون: الایتان هه. ]٥٥‏ 

رتا امول ولآ رد بای ریگ عتا تلع [سبا: آية ۳۷] مآ اع 
عه مار رما کب 409 الف یه با ی تلك 2 لک 
لما بیّن الله في هذه الآيات من سورة براءة أن المنافقین لا حظ لهم من الله 
في الآخرة بين أن ما آعطاهم من زينة الحياة الدنیا من متاعها من الأموال 
والأولاد أيضا لا ينبخي أن یستحسن ولا آن یعجب به؛ انه تافه آعطوه 


1 کا ك 


استدراجاً وعاقبته سيئة علیهم إا تنل لح لتدادرا اضعا رام عَناث یں 
[آل عمران: آیة ۱۷۸] هذا معنیٰ قوله: ل تب أَمَوَلْهُمَ 4 العرب تقول: 
آعجبه الثی, یعجبه |ذا استحسنه استحساناً و فکل من استحسن الشي, 
59۲ )+94 ارگ , ما آعطیناهم من 
متاع الدنيا استحسان سرور ك تيك ام لا له يثنا ید أ 
بإعطائه إياهم ليعذبهم» هذه اللام التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام 
العرب بعد فعل الإرادة فيها خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القرآن وفي كلام 
العرب تیان هذه اللام بعد فعل الارادة کقوله: ۶4ء اگوی 
[النساء: آية ۲۷] مین لطي ور أي [الصف: آية ۸] ونحو ذلك من 


الآبات. وقوله هنا: «إنّا یذ أله لم چا فى الکو انا [التویة: آية 


4ك 


۲۳۷ ۱ ۱ 35 ۱ ےہ کت 
سس تس 


ہے 


٥‏ تکثر هذه اللام' بعد فعل الارادة برش یڑا 2 کے4 [الصف ؛ 
EI‏ بين تک ریک کک یت من 5 کم [التمساء: اب 
]٦‏ وهي چو في م العرب تحو. .هذا» ومنه قول ول ام 


ار لأسن ورا نانس نٹ تہ 


هذه اللام الاك فی القرآن وفي کلام لعرب بعد فمل اد 
اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 0 


AN‏ لام 0 المعنیٰ تأتي بمعنیٰ (آن). "انتا 7 در 
وان لم یکن علماء العربية عدوا حرف اللام من الموصولات البخرفية ‏ 
المصدریةء قالوا: فهذه اللام بمعنئ (آن) والدليل على هذا القول تعاقب 
هذه اللام و(أن» في قوله #بریژورت اه توا ور م4 [العوبة: 5 0 
رو انا أ ف 4 [الصف : أيه ۸ ما ريد د اش ابع یم 6 [التوبة: 0 
[oo‏ ورد ١‏ له أن > في الاية الاتبة. 7 هذا التول فاللام 00 
بمعنى (أن)ء وهو قول یقل من يقوله من علماء العربية.. 


القول الثاني: أن المفعول محذوف» واللام لام تعليل کت 
Ey‏ القنول: نما يريد الله إعطاءهم رت أن 
یعذبهم بها في الحياة الدنیا: وهذا معنئ قوله: و کم .بر ید أن عو ا 
قال بعض العلماء : الضمير عائد إلى fa.‏ ا 

وفي هذه الآية کت ١ AJ‏ 
جماعة من العلماء : في الآية الكريمة تقديم وتأخيرء والمعنئن : فلا تعجبك 
آموالهم ولا آولادهم في الحياة الدنیا إنما يريد الله لیعذبهم بها آي في 
الآخرة - وعلی ال دم را وت 0 
القول مروي عن ابن عباس“ کر تا ۱ 


0( ابیت لیر عزة وهو في تاريخ دمشق (۸۰/۵۰). 
)۲( 0 ا ااام المحیط تح الدر المصون وم 


سورة التوبةء الآبة: ٩ه‏ ۳۳۷۵ 


وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري رغ إن الاية لا 
تقدیم فیها ولا تأخيرء وأن اللہ یعذب المنافقین بالأموال في الحياة الدنیا. 
وعلی قولهم فالضمیر راجع إلى الاموال فقط دون الأولاد» ومعنی کون اللہ 
یعذبهم بأموالهم في الحياة الدنیا أن الله یفرض علیهم فیها الزكاة ویفرض 
علیهم فیها الحقوق الواجبة فتؤخذ قهراً منهم رغم آنوفهم وأعظم ما یعظم 
على الانسان إذا كان يؤخذ الشي, من تحت يده وهو محب له کرها رغم 
آنفه لا يريد به وجه اللہ وأن الله آیضا یسلط علیها المصائب والبلایا فتحزن 
قلوبهم وتتعذب» ولأنه يتعبهم في جمعها أولا فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولا وما ینزل بها من المصائب: 
وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد ونحو ذلك» فهذا 
تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق آخذ ماله من تحت يده قھراً لعزة 
المسلمين ونصر دين الاسلام» هذا آمر يؤلم قلوبهم جدآء وكل ما يؤلم 
الانسان یسمین تعذیباً له. وعلی هذا القول فلا تقدیم ولا تأخیر في الاية 
«إنّما ید اه میب و د الک ای أي: ویجمم لهم اعم ذلك 
عذاب الآخرة ليم شب أي: بموترا ٹم كينو نیتصل لهم 
عذاب الآخرة الذي لا ینقطع بعذاب الدنیا. وهذا معنی قوله: رهق 
اتی رهم كرون . 


وقوله: ٭رَكَلِنوت با ام تیک [التوبة: آية ]٤٥‏ هذه عادة 
المنافقین یتقون بالایمان الكاذبة لفوت للنبي والمسلمین إل ثم 
نکم في الباطن والظاهرء وال بقول: وما شم ين4 بل هم 
أعداؤكم ولا عاشروکم الا مرغمین علی ذلك لا یجدون عنه ٦‏ اہ 
في الآية الاتية بعد هذا ولوت للنبي وأصحابه قائلين 1۳ سڪ 
باطناً وظاهراًء وال يقول: رما هم ين هم كفرة أعداء ليسوا منكم 
َلكتَهُم قوم و4 يفرقون معناہ: يخافون. العرب تقول: فَرِق الرجل 
بكسر الراء برق بفتحها على القياس فَرّقاً بفتحتين فهو فرق إذا كان خائفاً 


(۱) آورد هذه الروایات ابن جریر (۲۹۲/۱4). 


۷۹ ی العذب المیر من مجالس الشنقيطي ہے 


26 جیں بدا معنیٰ معروف في کلام العرب ومته ٭ قول بي 
محجن الهذلي في أبياته المشهورة ۳ : ۱ 


القوم اعٹلاغ أني ہے 1 تا رش نی 
الذي يرتعد إذا آراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق 70 اعرف 5 
پا ول کے کی ره يقرو » آي : یخافون منکم فیتوددون تن اکم ابا 
الكاذية 93 ولیسوا منکم في الباطن؛ بل هم آعداء 00 
فَجُرَّة» هم آعدیٰ الناس لكم كما سيأتي قريباً. وهذا معنیٰ قوله: 7 
وم نت ثم بين شدة تن فقال: لو دوک 2 
[التوبة: آية ۷ لو کانوا ینجدون ملجأ یلجژون إليه ویعتصمون به دونکم ‏ 
للجووا له . ر ىي ۳ ۱ ۱ 


«أوّ مرب المغارات جمع مخارة» والمغارة: هي الغيران في 
الجبال . المغارة: الغار: في ر7 وهو بفتح الميم . والتحقيق .أن أصل ألفه 
اة عن واو؛ لأن المغارة من غار يغور إذا 1 في أسفل» ومنه ۳۹ 
یج ما وک عورا [الملك : آية ۳۰] آي: غائراً. وکل غائر منسفل فهو 
غور. ومعنی مغارة: آي: غاراً منسفلا ینحدرون في أسفله ویختفون فيه 
عنکم. ۱ 0 

٦‏ ۶ قر غیرمم: مت والشذخل 
أصل وزنه [مفتعلا] من دخل: أل (مُدتخل) بالتاء» لدت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال””". والمُذّخل هو المكان الذي يُدخل فيه کالسرب ب 
والنفق في باطن الاری ای لو ® غيراناً في الجبال أو أنفاقاً وسروياً 
في داخل الأرض کت اا أو ملجأ یعتصمون به لولوا راجعين إليه 


)۱( انظر : المفردات (مادة : دنا .)٦۳٦٤(‏ 5 ۱ 
)۲( البیتان: لی محجن الثققي . وھما في تاریخ دمشق (۸٥/٦٦٥ء‏ ۷) وفیه ني من نسراتهنم» . 


9 ار : القرطبی (۸٥٦۱)ء‏ الدر المصون A»‏ ۰44 کے مفردات الإبدال 
والاعلال ص ۰۷ ` 


سورة التوبةء الآية : 9۸ ۳۳۷۷ 


عنكم/ لوش 2 م جمحون 4 یجمحون مضارع جمح يجمح إذا آسرع في سيره 
(سراعاً لا پرد وجهه شيء ۰ ومنه: فرس ہس ری إذا كان اللجام لا يمسكه 
ولا پرده عن وجهته شيءء > فکل مسرع في جریه لا يرده عن وجهه شيء 
تسميه العرب جموحاً وجامحا. أي: لو وجدوا أي موضع یذهبون فيه إليكم 
یجدون طریقاً أبداً غير معاشرتکم فهم مُلجوون إليها يعاشرونكم مکرهین لا 
مفر ولا مال لهمء ولو وجدوا أي مفر للجؤوا إليه » وهذا غاية العداوة 
بین الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبیه ليتحرز منهم؛ لأن العدو إذا کان في 
ناب مب هو 21 الاعداء: 

اقا ال "ٌ۰ 


1 4ك ۲ 


وهذا معنیٰ قوله: لو يجثررت ملا او مرت 7 ولا اله 
رهم عَجْسَحُونَ 469 [التوبة: آية .]٥۷‏ 


يقول لله (جل وعلا): تی ن بل فى اصَدَقَتٍ إن اأُنظوا متا 
خا ون 1 يعْطََأ ینا کا هم سخطوت 69 راز کہ 1 6 ود مهم 1 


سح ۸ 


وا هیا ان 9 MQ CUN‏ 
2 :۱ ۴۴ےے ےی 2F‏ ے ہی 216 مل ما ر “لم 
توت © إا ألصَدَقت لمر رالستکين المي 3 مرن فلوم 
f2 2 tte‏ ۳7 ,2 کا ے و ن 
َف راب لري وف سيل الو واي الیل وه رت او وَللَه 
یم حصي ©4 [التوبة: الآيات 9۸ - ]5١‏ ذكر كثير من أهل العلم 
آن هذه الآية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة التميمي رأس 
المنافقین . قالوا: وجد النبي بيه يقسم مالا فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم 
تعدل ۔ قبحه الله - وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصحیح ولكن 


)١(‏ نسبه في قری الضیف (۱۲۷/۳) إلى ابن حجاج؛ وفي محاضرات الأدباء للراغب 
(۲۱/۳) کہ الی علي بن عیسی. 

(۲) أخرجه رہ وہ باب علامات النبوة في الاسلام. حدیث رقم: (۳5۱۰) 
۱۷/0 وأخرجه في مواضع آخری؛ انظر الأحاديث (1۳۵۱ ۰01۹۳۱ ومسلم في 
الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم. حدیث وقم: (۱۰۹6) (۷۱/۲) من حدیث آبي 
سعید الخدري (رضي الله عنه). 


1/۹ 


۳۷۸ ۱ ۱ ۱ الك عن سد مر 
ح ‏ کے 


الذي یظهر أن هذه الاية ليست نازلة فیه» وان" ہت المفسرين 

آنها نازلة في ذي الخويصرة. وانما قلنا إن الأظهر آنها نازلة في غيرة آن 
المعروف أن القسمة التي قال فیها حرقوص بن زهير حر المعروف بذي 
الخويصرة اصل الخوازج بج ولبحهم الله - أن ذلك في قسم النبي. لغنائم 
حنين» قال ذلك فيهء وهذه الآية يصرح .الله فيها بأنهم لمزوه في. قسنم. 
الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الختا فالأظھر أن الاصوب' 
فیها هو ما قاله ابن جریج (رحمه الله) وغیره آنها نزلت في رجل من 
الانضار من المنافقین حضر النبي تاو بف مالا من الصدقانت فقال : یا 
. نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ۔ قبحه الله - فتزلت هذه الآية ف۳. 3 


وهذه الآيات من سورة براءة يبيّن الله فيها أصنافاً من المنافقین 0 
ومنهم من هو کذاء وھ ےم كما تقدم في قوله: #وَمِنهُم گن" 
حبرل فک رت تیگ [التوبة: آية ۹ وقال هنا: لويم من برد 

فى الصََدَقَتِ» کت" قوله کر ھت یب ات وود انی التوبهة: آية ”]51١‏ 
و طوالف من الاين تسمل افخ مخت الأصناف بها له في هله 
ار و مهم 4 0 کچ تن لیر يا نبي اللہ کک معناه: 


)۱( الذي يظهر 0+01" ماس 
۱ الأولى : : في قسم غنائم حنین» ۱ ير 
۱ اعدل» كما في حدیث جابر (رضي اللہ عنه) عند البخاري (۳۱۳۸) ومسلم: اكه ` 
الثانية : کرت gg‏ 
اللي وقد قسمها رسول الله ية بين آربعة نفرء فقال رجل: "یا رسول الله: 
وو . الحدیث : + كما في حديث آبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً. , وقد جاء في 
اريت على ومسلم التصریح باسمه وهو ذو الخویصرة لیگ . ار 
5 این جریر (۳/۱4 ۰ والواحدي از ای اند ود 0*0 رق سنا انعا 
۱ ل هذه الاد کانت سے نزول الآية . 
قال الحافظ في الفتح (0/: اتبيه : هذه لقف 2 ھ7 السقدمة في خزود ی 
ووهم من خلطها بها؛ ۱.ه. 
وقال في (۲۹۳/۱۲) وقد ظهر أن المعترضن في الموضعين A‏ مھ 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲/۱4 ۰ وقد رواه ابن جریج عن داود بن ن أبي ر7 ولا بخفی 
e‏ ۱ 


سورة التوبةء الآية: ۵4 ۱۳۷۹ 


العیب والطعن. تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيه» ومنه قوله: 
يمرت الْمْطَوْعِنَ ین الموینی» [التوبة: آية ۷۹] «ولا یزرا ألشكر» 
[الحجرات : آية ۱۱] أي: لا يعب أحدكم آخاه ويطعن فيه ومنه ول 
اا لان اللمزة فعلة تدل علی المبالغت آي: کثیر لمز 
الناس» آي: عيبهم والطعن فیهم. ومن هؤلاء المنافقین صنف آخر يلمزك يا 
نبي اللہ يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات ویقولون: هذه قسمة ما 
آرید بها وجه اللهء ولم يراع فيها العدل كما ينبغي. 

ثم إن الله بِيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا عليه ما 
حملهم عليه إلا الطمع والشره ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم؛ 
ولذا قال: لين اعطرا متها واه فان اعطرا من المدقات رضوا ذلك 
العطاء وسکتوا وفرحوا وان لم بَا نمچ (إذا) حرف مفاجأة وقد قدمنا 
في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية فیها لعلماء العربية ثلائة أقوال: قیل: هي 
حرف وقیل: ظرف مکان» وقیل: ظرف زمان» كما هو مقرر في 
محله"*. والمعنی: إذا لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجأ ذلك سخطهم 
أي : غضبهم وعدم رضاهم. فبیّن الله آن سخطهم ورضاهم منوطان 
بمصلحتهم الخاصة إذا أعطوا شینا رضوا وفرحواء وإذا لم یعطوا شیئا 
غضیوا وسخطوا. وهذه لست حالف من یرید وجه الله ولا المصلحة العامة؛ 
ولذا قال: فان وا یا توا رن لغ سوا یبا إکا هم بسکطلوت 
یسخطون مضارع (سخط الامر) بکسر الخاء (یسخطه) بفتحها (سُحَطاً) على 
القیاس» وسخطاً إذا كرهه» وسَخط الرجل بمعنی غضبء ومنه: لس ما 
کت للد الكت آن حيط ال ANCE‏ ۸۰] آي: غضب 
علیهم - والعیاذ با -. 

ثم إن الله قال: «وَلو کش رضوا مآ اتهم أله وسسوم [التوبة: آية 
۹ معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في الماضي وأن حروف 
الشرط نما تتولی الجُمل الفعلية» ومعلوم أن (أن) في قوله: هوَلَوْ أَنحْرَ 


7 مضی عند تفسیر الاية (۲۰۱) من سورة الاعراف. 


۸۰ تب 020202000 العذب الئمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر' 


. رشوا> في محل مصدر. والمصدر الذي هي في محله وت ۱ 
یجیبون عبن هذا بأن متعلق (لو) ٣۲‏ سص +2 307 سو 
۱ جو ولو ثبت» آو لو وقع أنهم فعلوا كذا لكان خر لهم «وَلو آئپنر 
وا ما اتد ہم الہ رضوا أصله: (رَضِيُوا) أصله (فیل) وأصل لامه واو؛ 
ار (رضو) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواو ولا 
. تقول: الرضیان بالیاء. أصلها (رضو) بالواو فتطرفت لواو بعد جبزه فوجب 
۳4 یاءء فقيل فیها (رضي) ,۵ ۱۱۹۰ھ ومن المعروف.في: 
علم التصریف أن کل فعل نیڈ آعني معتل الآخر - إذا آسند إلى واو : 
الجمع خذفت لامه» أصله (رضیو) والیاء مبدلة من واو» فخذفت اللام التي. 
هي ياء أصلها واو وجملت کسرتها ضمة لمجانسة الواو فلذا قيل فيه 1 
٣۳٦‏ ہہ ورن ال مه بالمیزان الصرفي (فملوا) ووزنها الحاضر الان 
٠‏ (فمُوا) لأنها محذوفة اللام. ومذا معنئ قوله: إن لوا یبا روا إن 3 
طا ا ےا اا هم يسحَطود) (إذا) الفجائية تأتي جواياً للشرط کما: ' 
۱ هو معروف في محله.: ثم إن الله قال: ولو از رسوا مآ كب ا 
لو رضوا بنصیب الله الذي قسم لهم کما بعطی لساتر المسلمین من 


ہے مھ 


الصدقات وغیرها «وقالوا حَسَيْنَا ال4 حسبنا معناه: یکفینا الله (جل وعلا)؛. 
لان في الله خلفاً من كل شيم» وكفاية من کل شي,» فمعنی «عَبَا م4 
یکفینا الله سیکا أله سیعطینا الله من فضله أي: من فضل اف تملی 
ید رسوله تچ وو تتا رسوله ما آمره الّه به أن یژتینا» لو حښنوا الظن 
با وتوكّلوا ۹۶ں ۷۷ 9 000" 
آي : رغبتنا إليهء ورهبتنا إليه؛ لان طمعنا وآملنا كله فیه؛ لان المؤمن بمعناه 
الصحیح رغبته إلى الله ؛ لأنه يطيع الله ویتقیه حا عند اللہ 
(جل وعلا) من ۳ قال تعالی مادحاً للانبیاء: مان 
کرو فى الْحَيرتِ کت رب ا وربا > INEZ‏ وقال 


)١(‏ انظر: البحر المحیط 2 الدر 0 /ا). 
(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص۳۸۸ - ۳۸۹ 


سورة الثويةء الآية: 4ه ۱ ۳۸۱ 


لنبينا کل : ذا رت اسب 2 ولل ريك اقب )€ [الشرح: الآيتان ۰۷ ۸] 
لأن الرغبات كلها إلى الله (جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخیرء وكل 
شيء بيده» فرغبة المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما برجو 
من الله بطاعة الله (جل وعلا) وتقواه. ا #وَلو ا و 
م6 کے وکالرا رت آله کت انار کو تھے 
اک ال أله توت 469 [التوبة: آية 4ه] 5 (لو) محذوف 0 
المقام عليه والتقدیر : لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم. وقد جاء في 
لاد وفي کلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام علیه» فهو کثیر 
في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب 0 في القرآن مع 
دلالة المقام عليه قوله تعالى: گل لو تون طلم القن ©) 007 
آية ]٥‏ أي: لو تعلمون علم اليقين لما آلهاکم التكائر حتی زرتم المقابر . 
ومنه قوله تمالی: ور أ لے جم رت 2 
LN‏ آية ۳۱] فجواب (لو) محذوف واختلف العلماء فى 
تقدیره على قولین متقاربین'': قال بعضهم: تقدير جواب (لو) في آية الرعد 
هذه وک ان فاا سرت به الجبَال» CT. NifA‏ 


۳ قبلها 7 کا مک ا ي 
یی ی اد ان سے 

به لکش لکفروا بالرحمٰن. ویدل لهذا قوله بعده: لوهم یکفرون الان 
i‏ 5 ره الا هر [الرعد: آية کر CG‏ 
كلام العرب قول الشاعر”” : ۱ 


فاق لو شي؛ آنانا رشوله يرك ولکن لے نجد لك مدفعا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الأنفال وراج ما تقدم عند تفسیر الآية (۱۰۹) 
من سورة الانعام. 

۸ السانی: 

(۳) مضی عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنفال. 


۸ ۱ ہت من مجلس ات فا 


يعني : بحل به . آتانا O‏ ف+-+ رح معلن فول 
EE‏ کن 1 که له إلى ك م3 ِل ا ؤت ک4 
[التوبة: آپة .]6٩‏ حہ : ۱ 
هت اف ٹل اسك وله کلب رم روز 
رقاب لر وف سیل اک ون اليل فريس ت E‏ 
حَحكيدٌ 469 [التوبة : آية :]٦٦‏ ھک 

الما كان من المنافقين طائفة پلمرون ,سول الله ۳ في قشم اعت ۱ 
ويفترون عليه أنه نه لم يعدل في قَسْمها بين الله لهم ی8 
وهو ی منفذ لما أوضحه الله (جل وعلا) فقال: اک ألصّدَكَتٌ » المراد 
بالصدقات هنا: زكوات المال الواجبةء فالله (جلٌ وعلا) بين في هذه الآية ۱ 
من سورة براءة. مصارف زكاة المال التي هي إحدى دعائم الإسلام. الخنس» 
جعلها ثمانية» ومي: الفقرای والمساکین. والعاملزن علیهاه والمولفة 
قلوبهم» وفي الرقاب والغارمون» وفي سبیل اللہ وابن 0 ۰ هي . 
٦‏ )۷ جصر واثبات» اي ےنات ال كاة لشي ۱ 


0 


وو 08" المصارف الثمانية بإجماغ 00 أ 
.. ا اس لمع الفقراء: جمم فقيرء والفعیل إذا کان متا 
ينقاس جمعه جمع كثرة على (َلاء) على العادة ما لم يكن معتل اللام أو 


٦‏ ئ٠‏ سر مت 


(فاعل) لم يكن معتل اللام دلا مشعما يقالي تب ه جمع کثرة على 
: (فعَلاء) ككريم وكرماء؛ وأديب وأدباء» وشريف وشرفاءء کے | وعلبای 
وفقیر وفقراء. آما إذا كان معتل 0 أو مُضَعّفاً فالقیاس آن ا علد 


1 (أفعلاء) فمثال معتل اللام: كتقي وأتقياء» وسخي وأسخیاء ونبي ٠‏ وأنبیاء. ۳ 


۱ وکذلك eh‏ کحبیب وأحباء» 08 وأشداء. CRY‏ في 
" محله: ك سس ث/ SY,‏ 
E ۱‏ ۱ 


O‏ شی عند می ا سس سار اض اف 


صورة التوية . الآية : ۰ ۱ ۳۸۳ 


واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ حالا؟! 
والقاغدة اله ده علماء ال کما قالها غیر واحد من المتأخرین 
ویکادون یطبقون علیها: أن الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا» وإذا افترقا 
اجتمعا. ومعنی هذا الکلام : آنهما إذا افترقا بان جاء في آية من کتاب الله أو 
حدیث من سئنّة رسول اللہ اسم الفقير وحده أو المسکین وحده» شملهما 
معاء دخل الفقیر في المسکین» والمسکین في الفقیر ؛ لأن کونهما محتاجین 
يشمل كلا منهاما ون كان أحدهما أشد فقرا عن الآخرء وإن اجتمعا كما نص 
اا د ارذ فد الْمَسَكنِ#» فقد اجتمعاء فيلزم إذا 
اجتمعا أن يفترقاء فیکون للفقير معنی خاص به» وللمسكين معن خاص به. 
والحاصل أنه إذا ذکر الفقیر وحده أو المسکین وحده دخل الفقیر فى المسکین 
05 ال واذا ذکرا معاً فی محل واحد کهذه الاية وکمن آوصی 

والعلماء مختلفون في الفقیر والمسکین آیهما أسوأ حالا؟ فذمب 
جماعة من فقهاء الامصار وأهل اللغة إلى أن الفقیر أسوأ حالا من 
المسکین) وهذا مذهب الشافعى (رحمه ابيّه) » وروأية قوية عن الال 
(رحمه الله)» وبه قال جماعة من السلف. آن الفقیر آحوج هی اللاحعسگین۔ 
وقالت طائفة: إن المسکین آحوج من الفقیرء وهو مذهب مالك وأصحابه 
ومذهب آبی حنيفة (رحمه الله). وکل منهما یوجه قوله» آما مالك فقال: إن 
المسکین آحوج من الفقیر لأن الله قال: از یسک ذا مر 4069 [البلد: 
]٦ 1‏ فوصف المسکین نان لاصق بالتراب از شىء عنده» والعرت تطلق 
الفقیر على من عنده شىء لا یغنیه فعنده بلغة ولکنها لا تغنيه» قال : ویدل 
ااك 5 3 ۱ ۱ - (6۲, 

قول راعي نمير وهو عربي قح : 
آما الفقیر الذي کانت ا رفق ال اا سبد 

فسمّاه فقیراً وعنده حلوبة قدر عیاله. وأما الذين قالوا الفقیر أحوج 


(۷) مضی عند تفسیر الايد (4۱) من سورة الأنفال. 
۵ ای 


۳۳۸6 ۱ ۱ ۱ لت کبس سی ی اسر 


فانهم 5 إن جج من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة کأنها فقرت 
ظهره» د قصمته . وقالوا: . المسکین: الله ۲ ا 
لكات سک یود فی الخ [الکهف: آية ۷۹] فسمی آهلها مساکین 
مع أن عندهم سفینة عاملة في البحر بالإيجار: فدل على أن الفقیر أسوأ 
0 وهذا خلاف بين : أهل .اللغة والعلماء معروف» جماعة یقولون : الفقیر 
اا حالك وجماعة يعكسون. وهذا معنیٰ قوله: ©#إِنَمَا اسف 0 ۱ 
لسن وَالْمِْلِينَ عَلييَا4 [التوبة: آية ]٦٦‏ معناه: أن السهم الثاني يعنطى 
للعاملین علیها. وهم الذين يتعبون في تحصیل الزکاة کالجباة الذین پرسلهم ۱ 
الامام لیجمعوا الزكاة من آقطار الناس ویأتون بها ویذهبون بها لیفرقونها. ۱ 
فالعاملون علیها كالجياة اللزكاة من خارج» والمفرقین لها على الناس » فهولاء 
لهم سهم في الزكوات؛ وهو قدر أخرتهم . وأظهر الأقوال أنه "اعد بت 
شيء معين إلا بقدر أجرتهم؛ وکل ما یعطی أحد من هؤلاء فيه خلاف 
کا وأظهرها انه کله یوکل إلى اجنهاد الامام» ونصیب "۰۰" 
یکون بقدر أجرة ہے پحسب ما عانوه من التعب» یعطون على قدر ذلكء: 
سواء کانوا فقراء أو أغنياء. ۳ اس .0+11 


والسهم الثالث للمؤلقة قلوبھم: NL‏ 0000 كانوا 

في زمن النبي پا عندهم ایمان إلا أن إيمانهم لیس بقوي ولهم مکانة 
وشوكة إذا حسن اسلامهم اعتز بهم الاسلام والمسلمون وقویت شوکة 
سو أو ناس لهم شرف اکا کانوا في الاسلام تابعهم غیرهم؛ فالمراد 
نه یکون رجال ۶۶٦‏ اد سم وقوة وفائدة للإسلام فم 
وإيمانهم لیس بقوي» فتجبر خواطرهم وتژلف قلوبهم بالمال لیستحسنوا 
الایمان ويتمكن وا .من قلوبهم فتکون 0 IIE‏ للإسلام 
والمسلمین ومعلوم أن المؤلفة فلوبھم یقسمهم “- 7 الفروع إلى أقسام 
مس وقصدنا هناك | أن نذكر ما یکون مصرفاً للزكاة» . وهو الإنسان الذي 


(۱) ا ا ae‏ القرطبي (۱۷۷/۸). 
(۲) انظر: ابن كثير .)۳٦٣/۴(‏ 


سورة التوبت الایة: ٩۰‏ ۲,۰۵ 


یکون في اسلامه خیر للمومنین» والظاهر انه لا بد أن بكرن مسلما؛ لات 
الزكاة لا تدفع للکافر وهي قربة لا بستحقها الا المسلمون» فمن قال: إنها 
تدفع للکافر لیسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر . 

واعلم أن النبي ی كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم؛ وألغل 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصیب المولفة قلوبهم» ولم يكن بعد ذلك 
معروفاً في صدقات المسلمین وزکواتهم۴۳. وهذه الفقرة دخل منها کثیر من 
الذین ینتصرون للقوانین بشيطنة وخفية وراء الستار ویزعمون أن الشرع 
يتغير بتغیر الأوضاع قالوا: لأن النبي دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما 
رأى المصلحة لا تحتاج إلى ذلك لم یدفعه لهم؛ لیتصلوا بذلك إلى أن 
الشرع تابع للمصالح» وأنه قابل للتغیبر في کل وقت وزمان تبع المصالح 
والتطورات الراهنة» ومذا باطل؛ لأن الشرع آنزله الحکیم الخبیر العظیم 
الجلیل العالم بکل ما كان وما يكونء فجعله شرعاً خالداً إلى یوم القيامف 
مسایراً لجمیع التطورات» تمکن مجابهته لکل الأحداث مهما کانت ولا 
(شکال في الغاء عمر لنصیب المؤلفة قلوبهم؛ لان هذه الاصناف الثمانية لا 
یعطی منها الا شي, موجود فاذا دم الشي, فانما لم یجعل له سهم لمدمه» 
فالانسان |ذا قطعت یده مثلا وال ایقول فی الوضرء: Ei‏ 
7ك [المائدة : آية ]٦‏ لا نقول: هذا ۳44 بله لان بده ستطت!۱ 
فالاسلام لما عز وتمكن من قلوب المسلمين وقويت شوكة الاسلام لم يبق 
هنالك مولف» فلما ذهب هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع 
العلماء أن كل ما ذهب من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معهء إذا لم 
يوجد ابن السبيل فلا نصيب لابن السبیل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه 
معه» فعدم إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لن 
الاسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنیٰ قوله: 

وان فر 
وعلی كل حال فالتحقیق في هذه المسألة أن حکم المولفة قلوبهم باق 


(۱) انظر: ابن جریر (۰۳۱۵/۱8 القرطبي (۰)۱۸۱/۸ ابن کثیر (۳۹۵/۲). 


یش ۱ 1 ی ی اه رجہ 


ذا وجدوا وکان رجال لهم مكانتهم وفوتهم في ذين الاسلام؛ والاسلام 
محتاج الیهم» والمسلمون محتاجون إليهم» فانه برجع نصیبهم لتالفهم 
للمصلحة العامة كما فعل النبي كل وجاء به القرآن العظیم ٠‏ وان کان لا 
: تألیف هنالك » ولا حاجة ولا ضعف في الاسلام ولا ضعف في الایمان 
بل AL‏ في قوة ونشاط وفي عرة وقوة ومنعه ة فالمؤلفة غير موجودین 
فيسقط نصيبهم پوت وکذلك هذه الأصناف الثمانیة کل ما نها 
سقط نصيبه معه.. 


۱ 0 آن العلماء تہ الأصناف الشمانية هل یجب أن 
تكون الزكاة موزعة بینها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن حرم واحد منهاء أو 
يجوز أن تعطیٰ. الزكاة لواحد منهاء أو لاثنين» أو ثلائة: دون تعميم 
آلاخرین ۲ هذا خلاف معروف بین العلماء» فذهبت جماعة من العلماء 
منهم مالك وأبو حنيفة: (رحمه اللہ) وجماعة TT‏ ل إلى أنه 
لا یلزم تعمیم مذه الاصناف» بل یجوز آن تعطی الزکاة: لصنف واحد منها. . 
وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام يرى الاضلح فالات ف أفقرهأ 
وأحوجها وأشدها مصلحة للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة کر 
+٥١٢١٤ ٦‏ بینت المصارف الذي لا یجوز آن گتعدیل بها-. 
الزكاة إلى غیرها وصتثف واحد منها يكفي. وکان بعض علماء المالكية 
یقول: آکبر دلیل على عدم وجوب تعمیم الأضناف آنا لو أعطينا الفقراء_ 
جزءاً فإنا لا يقول. أحر' أننا نعمم جميع الفقراءء وإذا أعطينا المساكين جزءا 
فلا یمکننا أن نعمم جميع المساكين, فإذا كان الصنف الواحد لا يمكن أ 
تعميمه فلا یلزم تعميم الأصناف جميعها؛ ES‏ مع التعميم لزمنا أن 
"نعمم نصیب الفقراء غلى جميع الفقراء ولا نترك فقیراً واحدا ونصیب 
المساكين على جمیع المساکین ول" دك منسکینا واحذا: والحاصل آن هذا 
خلاف قديم اختلفت فيه أنظار العلماءء فمنهم من يقول: إن المراد ب إن 
ألصَدَكَتُ د آنها 0 .التمليك» واستدلوا بحديث: جاء عن: النبي كلل 


.)۱۲۷/4( المغني‎ ۱3۷/۸ CT انظر: ابن جرير‎ )١( 


سورہ التوية» الآبة : ۰ ۳۳۸۹ 


أن الله لم یکل قسمها إلى نبي وإنما جڑأھا ثمانیة آجزاء قالوا: واللام 
للتمليك» فهي شركة بین هؤلاء الثمانیةء ومن حَرَّمَ واحداً من هؤلاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؛ لانه حَوَمَه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بالاية: أن هذه ھی المصارف الذي 
لا يجوز تعدیها إلى غيرهاء ولم یلزم تعمیمها» بل یوکل إلى نظر الامام 
فما رآه الامام أحسن للمصلحة العامة فعله للمسلمین» فلو اقتضی نظره أن 
يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون غيرها لفعل ۔ هذا ملخص کلام العلماء 
في هذا الموضوع. 

وقوله: ورن الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين يُطلبون 
بالذین» والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل'': منهم من يكون غارماً 
بينها قتلیٰ وبلايا ثم يتحمل الديات ويكون غارماً لتلك الديات للمصلحة 
العامة» فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في أنه يعطئ من زكاة المسلمين 
كان غنياً. وبعضهم يقول: لا يعطئ عنه إلا إذا كان فقيراً. وأما إذا كان 
الانسان تحمل الدیون فی خاصة نفسه؛ كالذي بتحمل لینفق ]1 آمله 
وأولاده وينفق فى تجارته 3 يخسرء ونحو ذلك من الأمور ٹاک العلماء 
على أن هذا إذا كان لم یستدن في سرف ولم يستدن في معصية» ولم 
يبذر المال فى المعاصی أنه يدخل فى الغارمینء وأنه یقضیٰ عنه قدر دينه 
من الز کات وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: لا 
ل هذا الغارم من الزكاة الا ذا کان لا شيء عندهء أو عنده شي, إذا 


3 


آعطاه للغرماء بقی فقیرا لا شی, عنده. وأظهر القولین فی هذا: أنه یقضین 
عه الذي إلا إذا كان علا ند على فا الان ری 2 ما كمه 
وبعض العلماء يقول: هو غارم على كل حال يقضئ عنه سواء كان غنياً أو 


.)۳۹۵/۲( انظر: ابن جرير (۰)۳۱۷/۱۶ القرطبي (۱۸۳/۸)ء ابن كثير‎ )١( 
ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 


۸۸ت ۱ سے E‏ ات في التفسير 


. والاول أظهر . رهذا معني قوله : 0 غرم و | سدقت تر 
تی رھت اه A‏ و رق اتب ۱ 


قوله: لوف 040-02( العلماء في المراد با فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المراد بالرقاب: إعانة المکاتبین خاصة. وذهب إلى هذا 
الشافعي في طائفة من العلماء» واستدلوا کا بقوله تعالی في سورة النور: 
E Eh‏ فکابرهه هم إن نش فيم کیا وتام 
من مَالٍ ۳ اک 64 [النور: آية قالوا: #يّن مال أل الى 
2 4 هو 2 في قوله هنا: #وفي الاب وعلی هذا القول الذي 
قاله الشافعي وجماعة من فقھاء الأمصار إذا کان المکاتب عليه ۰ نجوم من 
ا . رج بج تہ 
| 


وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك ؛ بن أنس واصحابه في طافقة من 
نقهاء الأمصار إلى أن معنئ قوله: وف في ازاب» أنه ليس معناه. 0 
ا داخلون في قوله: (رلتریه» لأن المكاتب غارم لسيد 
نجوم کتابته . قالوا: آنا معن قوله: #وفي الاب فهو أنه یه IT‏ 
المسلمین عبید ویکونون 0 ولاژهم للمسلمین. قالوا: کت 
قوله: َف باب4 . وف رَلکَرین4 تکلمنا الآن علیه. 


وقوله : رن سیل له > لد اک سس العلماء أن الغزاة الین 
لیسوا في الدیوان داخلون في سبیل ال وایضاح 2۸۸۱۸۷۱۱1 غمر بن 
. الخطاب (رضي الله عنه) لما جعل مسألة الدیوان کتب آسماء الجثذ في 
ديوان قيد أسماءهم فيه» وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه. من المُقاتلة 
وكتبهم في ديوان ايحفظوا الثغور ويعينوا على الجھادء وكانت لهم أرزاق 
معروفة في بع مال ال وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عمل عنه 
وی عصبته فهولاء كال العلماه: لیسوا مر ای هنا؛ ؛ لأن 


(۱) انظر: اين جرير (٤۱/٣۳۹)ء‏ القرطبي (۱۸۲/۸)ء الأضواء (4۷۰/۲).. 


سورة التوبة» الآية: ٦٦‏ ۳۳۸۹ 


لهم آرزاقاً من بيت مال المسلمین وهم مدونون معروفون وأن المراد 
بهژلاء الغزاة: هم الذين یتطوعون لیقاتلوا ویسدوا الثغور مع المسلمین؛ 
مع آنهم لم تكن لهم آرزاق مکتوبة ولم یکونوا مکتوبین في الدیوان 
فهولاء یعطون من زكاة المسلمین وان کانوا آغنیاء. ویعطون ما یشترون 
به السلاح والمراکب لیسدوا ثغور المسلمین فیجاهدوا في سبیل ال 
وکون المراد في سبیل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة 
من العلماء . 

وقال الامام مالك وآصحابه: إن المراد بسبیل الله كل ما یتعلق بالغزو 
والرباط فیدخل فيه جمیع ما یتعلق بالغزو کشراء السلاح والکراع» والرباط 
فى سد الثغور المخوفة التی یخشی أن تدخل منها الکفار للمسلمین أن هذا 
کله يدخل في شم الل ۱ 

وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الامام آحمد بن حنبل أن 
(في سبیل الله) الخجاج والغمار أنه یعطی من بيت مال المسلمین للعاجز 
عن الحج والعمرة ما يحج به ویعتمر. قالوا: والحج والعمرة في سبیل الله. 
هذا ملخص عیون کلام العلماء في هذه المصارف. وهذا معنی قوله: 

رترب وی سیل له . 


لوب ألسَبيلٍ4 السبیل في لغة العرب"*: الطریق. ومعنی (ابن 
السبیل) ولد الطریق» وانما فيل للمسافر الغریب: (ابن السبیل) لاحد آمرین: 
قال بعض الا لاه ملازم للطریق لذهابه معهك وكل ملازم لشيء تقول 
له العرب ابنه» ومنه سمت الطیر الملازم للماء (ابن الماء) كما هو معروف» 
ومنه قول غیلان ذي الرمة۲): 


وردت اع تسافا وال ا کنیا عل نتم انی ہے مه سے 
فسماه آين الماء لملازمته للماء . 


)١(‏ مضی عند تفسیر الآية (۱۱7) من سورة الأنعام ۔ 
(۲) مضی عند کے الاية (4۱) من سورة الانقال. 


ra‏ 3 ٰ ۱ یب اير من سای دقن في اض 


اھ سح رت لان 
السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي النفساء 
.النامن: بولدها» کان غائباً في بطن الطریق فرمتنا بن کما تکون النفساء 
ولدها غائب في بطنها كرفا به . وهذا المعنی یوجد في کلامهم وق 
أوضحه ۸ بن الوليد الأنصاري ‏ وان كان كلامه إنما يذكر مثالا لا 
استدلالا؛ لأنه : في زمن. الدولة العباسیة ولكنه أوضح هذا المعنق - 
1 حیث 8 یذکر رجلا سافر فلاة من الارض شهرين إلى أمير 

حه قال لد ۱ 


0 ہت وت 
ألقته كالنْضْلٍ معطوفاً على هم يعمدن منتجعَاتٍ خير مُعتَمدٍ 

فصرح ن هذه الفلاة تخمضت عن هذا وولدته وأنتجتت فكذلك : 
الطریق r‏ مو کر وأکثر العلماء يقولون: سمي (ابن 
السبيل) لملازمته للطريق» وابن ن السبيل هو الإنسان الذي فنیت نفقته وانقطع 
زاده وهو متفرب عن آوطانه ,77ھ۰77 المسلعین: زادا وما یبلغه 0 
وطنه ولو كان غنیاً في. محلف ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ + لانه ‏ 
مصرف للزكاة في ذلك الوقت وان كان غنياً في بلده» وهذا امن محاسن 
| دين الإسلام وما فيه من مکارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ويدخل في . 
ابن السبيل ما لو كان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار 
حرب أو في ضيعة وهو مضطر إلى مر سس 2 را 


١‏ "لیذهب ويجي. ویکون داخلا في ابن ا 


لت على أن إن یل إذا كان مسا في سممية لا 
يجوز أن یعطی من الزكاة شیتاً لأنه إعانة له على معصيته» وال يقول: ول 
بد ماظع ملم 


تماونوا عل ابر رنه ااه آية ۲ وان کان سفره في اقربة. فلا 
خلاف ف أ يعطى. وإن كان فی میا فقد. اختلف | العلماء ء في ذلك».' 


(۱) هذان البیتان سبق ذکرهما في الموضم السابق. 


سورة الثوبة الایة: ٦٦‏ ۲۵۱۹ 


تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه المساف ویفعل فيه كل التحرخصات؛ فكذلك 
يعان صاحبه عليه. هكذا قال بعضهم وال تعالى أعلم. 


وقوله تعالی: « ِيِصََةً 2 مرک أل » مصد 6 : فرض الله هذا 
فريضة علیکم ول4 جل وعلا عل لا یخفی عليه شي, یی 
یضع الأمور في مواضعها ویوقعها في مواقعها. 


عبر ب 7 سے خر پھر رع 


/ یقول افه (جلٌ وعلا): ات آلزیک ودوت ای ویٹولوت هو آذن 
2 5 مرح جم رظ س6 ره 
قل ن حار ر م ون پا ورین لِلمُؤمِنَ ورمة لين امو ینک f‏ 
يُؤْدُونَ رسو آل هم عدا 1 469 [التوبة: آية .]٤٢‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع : «نودْودٌ الل بياء مشددة» 
وقرأه نافع وحدہ: #يؤذون النبيء © 4 ۸ وأبدل ورش ومن وافقه همزة 
مو ورن 4 فقرأ: لإيوذون» وقرأ عامة السبعة غیر نافع وحده: #وفولوت ہو ۳ 
مرو 5 من 2 
ذن فل ادن خر ل ال كه 
«أَدْن» بسكو ن الذال( 


وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: لوَرَحمَة € بالرفم وقرأ الكسائي وحده 


#ورحمة» بالخفض ° . 


فعلى قراءة الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أَدكُ خير 
لكم ورحمة) وعلى قراءة الکگا: ری عطف علی المضاف الیه : أي 


2 


(اذن خیر ورحمة اک ود 


.)۹4/۲( مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام وانظر: الاتحاف‎ )١( 

۲( انظر : السبعة ص ۰۳۱۵ المپسوط لاین مهران ص ۰۲۲۷ 

(۳) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص٥۴۱ء‏ المبسوط لابن 
مهران ص۲۲۷ وقد استدرك الشيخ ذلك فتبّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

(8) الصواب: حمزة كما سبق. 

(۵) انظر حجة القراءات ص ۰۳۲۰ الدر المصون (94/5). 


۹ب 


۲ : ۱ ۱ العذب انق من مجالس همه في التفسير 


وقوله: 2 الک اون نّ ال هذا نف آخر من ا اف 
جو لأن الله بين في هذه الاية أصناف المنافقین» قال : لينم كَنْ 
TR‏ ا اج آية 44] رم كن لیر فى 
ألسَدَقَتِ؟» [الحوبة: ۳۹ [e^‏ و ارک وذو ای 4 [التوبة : 1 
كان في المنافقین طائفة یبسطون آلسنتهم إلى رسول الله پچ بالکلا ۲ 
فیعیبونه ویقولون فيه ما لا ينبغي» وهذا هو قوله: پا مہم و اک وود 
گی [التوبة: آية ۱ أي : ومن المنافقین الطائفة ای يؤذون 0 
”اسان ۰ ۱ 
E‏ هو مر اڈ معنیٰ هذا أنه إذا قيل لهم: كيف تقدحون و 
نبي الله کي وتعیبونه وهو e‏ فیقولون : 
لا یه للف لات 77 العرب تقول: تلان آذن. راذن بالسکون 5" 
فیه. إذا' كان يسمع من كل من جاءهء فإذا كان الرجل د 
وأخبره سمع منه وصدقه قالت العرب: هذا الرجل أذن.. يغنون: هو 
كلما جاءه أحد بخبر: صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا آذیناہ جتتناه 00 
له وحلفنا له فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك؛ لان مالنا أ 
نکذب الحدیث ونحلف له عليه وهو أذن یصدق کل من جاءه بخیر 
فيصدقنا ولا ينشأ ٦‏ سوء. وهذا معنی قوله : 932022 الق 
ا ۴ هر اک لما عابوا النبي پا آذوه وعابوه بأنه آذن في زعمهم 
الباطل - قبحهم الله - یعنون: يسمع من کل من حدلہء بین اله أنه أذن 
ولکنه آذن خیر خاصة» لا أذن شرء فاذا جاءه الناس بالخیر وبالحق 
صدقهم. في الخير "و" آما الباطل فلیس کر فيه ولا بمصدق اس 
نے ولا ینفعکم اعتذارکم الباطل . ْ 9 ا خر 
لسکم6 هو آذد خیر لک آي : : يسمع ۔ هو سامع ۔ ولکنه شامع 
خيرء سامع من کل من جاءه بخیر وبحق لا من کل من جاءه بشر 
م 0 وهذا معنیٰ قوله: ئل أ آذن حير ل 4 

يِن بتک یصدق باش (جل وعلا) التصديق الكامل من الجهات الثلاثء 
يؤمن بالله تصدیقاً صحیحاً من قلبه ولسانه وجوارحه ۳ الله وسلامه 


سورة التویةء الآية: ٦٦‏ رخف 


علیه) رومن لِلْمُؤْنَ4 يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاژوه 
بمقالة» أما الكمَّرّة الكذبة أمثالكم فلا يصدقهم. 

وجرت العادة باستقراء القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا كان الإيمان بالله 
عداه بالباءی كان یقول: و الہ [الحجرات: آية ۰۱۵ النساء: آية 
1 ییوت لو [آل عمران: آية ]١١54‏ وإذا کان الایمان معناه 
تصديق مخلوق فانه يعديه باللام دائماً؛ ولذا قال هنا: لبون یه ورن 
ال معناه: ویصدق المومنین. ولا يكاد هذا ہیی المتعلق 
بالآدميين یوجد في القرآن . إلا مجروراً باللای کقوله: ت ا ول که 
[المنکبوت: آیة ]٢٢‏ وما أت پمین أا [یوسف: آية ۱۷] وقوله هنا: 
# من لو 4 آي : ویصدق المژمنین الأتقياء في الخیر الذي جاءه به 
ولکن لیس بأذن للکفرة الفجرة أمثالكم . فقوله: ورتم لین را مني 
على قراءة الجمهور هو 1 خير» وهو ایضا رحمة للمومنین» وقد 
اد الله رحمة للعالمين. 


وفي هذه الاية سوال معروف؟ لأن طالب العلم یقول : الله قال في 
٣۳٣‏ وه ان امنوا چ۹ فقیّد کونه رحمة للذین آمنواء وفي 
E‏ قال لوي یٹ ھت رَه یت 49 [الأنبياء: آية 
۷ فلم يقيد كونه رحمة بالایمان بل قال لجميع العالمين» وهذا وجه 


السوال . 


والجواب عنه: أن الله (جل وعلا) آرسله (صلوات الله وسلامه علیه) 
رحمة لجمیع الخلائق. الا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك الرحمة 
فحازها. فخص في قوله: 12 وبعضهم لم یقبلها ولم 
يحزهاء ولا ينافي دلك آن اللہ أعطاه تلك الرحمة إلا > لم یقبلها ولم 
يحزها. وضرب العلماء لهذا مثلا قالوا: ہر وا - لد 
المثل الاعلی - ارسل لجمیع سکان البلد انعاما کا کأن/اجری لهم المياه 
تأتيهم» وأجریٰ عليهم الارزاق والنعم وبعضهم امتنع أن يأخذ» وبعضهم 
أخذ فلا ينافي أنه أنعم على الجمیع. فالله آرسله رحمة للعالمین؛ بعض 


AE‏ _- العذب الثمير من مجالس الشتقبطي في سير 


ناس قبل من الله فضله وبعضهم لم قبل فضله» ولا ينافي ذلك أنه تفضل 
عليه ببعثه ۰ (صلوات اللہ وسلامه "علیه) . 0 ۱ ۱ 


0 حمزة الذي كر (ورحمة» 000 - هو حمزة‎ ISD 
اس اس ز ے الما على! قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» هو آذن خير‎ : 
ورحمه. معطوف علی الخیر ؛ لأن اللہ (جل وعلا) جعل فيه الخیز و‎ 
فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود الا إلى خير من خير ورحمة لا‎ 
۷ سماع شر . ولا يخفئ ما في قراءة حمزة من‎ 
المعنیٰ على قراءة الجمهور. وهذا معنیٰ قوله: ل أن حار کم ومن‎ 
ويم 20 ا‎ 0 

وون ودود شرل د ره بالاستطالة في عرضه یکلام السوء مز 

اب ايد4 من الله (جل وعلا)» وقد بين في الاحزاب أن ذلك ال 
مصحوب باللعنة افا في قوله : 11 لن نؤڈوت کی 20 ورام مهم | ا گا ll‏ 
آخر الاية [الاحزاب: آية .]٥۷‏ وهذا معنیٰ قوله: الین ورد ر 27 سول 0 


1 عدا ب ي 


ئم قال تمالی: رد گر لک ا واه شا 0 5 
یرو إن. کاوا مؤت © [التوبة: آية 1۲] قال بعض, العلماء : 
كانت جماعة من المٰنافقین ومعهم غلام حدث من الاسر یسمیٰ, 
عامر بن قیس ۰ فقال. بعض المنافقین لبعض: والله إن كان :ما یقوله 
محمد ككل حقاً لنحن شر من الحميرء > فغضب ذلك الغلام وقال: 
آنشکون في حق ما يقوله» والله إن ما يقوله لحقء وانکم لشرّ من 
تحت ا سا انس لت رده ما حملكم على أن . 
تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه. قال من رویٰ هذه القصة في منبب 
هذا النزول: وکان ذلك الغلام الأنصاري يدعو الله ویقول: اللهم بیّن. 
المحق مثا.من الکاذب» فأنزل الله هذه الاية من سورة براءة تصلیقا. : 


( ول على ذلك فریب. ۰۰ 


لذلك الرجل وتکذیباً لأولعك المنافقین"' ينوت بان ل آنما قيل 
عا لکذب» ولا ۳ إلا | ولا نظهر الا الخیر ۾ سکم بذلك 
ا کر 


وال ورسوله: ٦‏ آن یرود في باطن الامر ولم يكونوا منافقین» 
ولم یقعوا في نبيه وله بما لا ينبغي. 
وقد رد الضمیر هنا على الرسول وحده قال: وا وسو اح أن 
کرک من آن یعیبوه. قال بعض العلماء"۳*: اما اکتفی بالضمیر الواحد 
ارضاء الله ارضاء لرسوله. وارضاء الرسول إرضاء اللہ ن طح الرسول 
َد اام > [النساء : آية ۸۰] فلما تلازما صارا کأنهما شيء واحد. 


AL ۶ٰ‏ 7۰ ۱ج 
الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاء به لآن الآخر مفهوم منه أسلوب عربي 
معروف کثیر في القرآن العظيم وفي کلام العرب وهو كثيرء أن العرب ربما 
حذفت 9‪  '"ٰ‏ ٴ۷" سواء كان في ضمیر أو غير 
0س ٗ آمثلته في غیر الضمیر قول قیس بن الخطیم"*: 
ی۶۳ وأئت بماعندك راض oF‏ ,س09 

فحذف «راضون» لدلالة «راض» علیها وقد آنشد هذا لهذا المعنی سیبویه 
في كتابه» وانشد سیبویه لهذا المعنی آیضاً تچ عمرو بن آحمر الباهلي "۴ : 
رَمَاني بأمر کنث منه ووالدي بریناً ومن أجل الطويٌّ رَمَاني 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۳۲۹/۱4) وابن أبي حاتم )۱۸۲۸/٦(‏ عن قتادة مرسلاء ولیس فيه 
تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله ل2 . وعزاه في الدر (۲۵۳/۳) لابن المنذر وابن 
ا حاتم . 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلا وفيها تسمية الأنصاري. وفي 
المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن لا علاقة لها بسبب 
النزول أو تسمية الانصاري. 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۱۹4/۸ الدر المصون .)۷١/١(‏ 

(۳) مضی عند تفسير الآية (40) من سورة البقرة. 

© البیت فی الکتاب لسییویه (۷۵/۱). 

)٥(‏ السایق. 

[العذب الدمير - ج ]٥‏ 


۳۳۹۹ ۱ 3 العذب الد من 7ت شاه ني التفسیر 


جح ا 7 


کی جا رت TS‏ 


فاني لغریب وقبار لغریب. هذا من آمثلته في غیر الضمیر ا 
حذف اعد الضمیرین اکتفاء عنه بالاخر كثيرة في کلام العرب وفي القرآن 
العظیم فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات بالواو کما هنا: اقوله: 
۱ وكرت رافک وَالْفِضََة وَل شراک ا 5 # امو و يلعي 
الو وراه [البقرة: آية ۲4۵ ول ونثرلثہ لح أن مزونه ا« أيلِيموا الله 
نول ولا تولا عن6. [الأنفال : آية. ١؟]‏ وأمثال 0 كثيرة في القرآن .: ومن 
را ار 
' وقد آراني ونغما لاهیین بها والدهر والعیش لم یهمم بامرار 

يعني : : لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ لان 
و مفهوم منهء ومنه قول حسان رضي الله عنه(۳: 
إن سرخ الشباب والشعر الا رات 

فلم یقل : ما لم بیعاصیا. AS‏ مغ ث٦‏ س٭ 

نان المعطوف : )الا أت برج اضر لااد لال لض في 
المتعاطفات ب (أو) یرجع إلى الأحد الداثر بينهاء وهو القیاس کقوله : «وَمّن 
حَطِيعةٌ از ا ثم َر ب [النساء TT‏ 
قوله : و “راز EM‏ لك لاد 

وقد یرجع إلى آحدهما في المتعاطفات بالفاء ومن أمغلة : زجوعه : ای 
آحدهما في المتعاطفین: بالفاء قول امرىء القیس في معلقته: ' ٠‏ 


(۱) الکتاب (۷۵/۱). 


)۲( ہت البقرة . 

1 السانق . ۱ 0# 1 

: في هذا الموضع انقطاع في التسجيل: 0" تمام الاية وجعلت ذلك بين معقوفین.‎ )٤( 
صا دیوانه مور ۰ وہ بہت‎ 


سورة التوبة» الایة: ٩۳‏ ۳۱۳۹۷ 


فگوضخ فالمقراة لم يَعْفُ رسمها لِمَانَسّجتها من جنوب وشمأل 
فرده لإحداهما. وعلى 0 حال فالمعنیٰ : يحلفون بالله لکم لیرضوکم 
والله أتقق أن ير ضوه ورسوله ا أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» ولكنهم لم 
: 25 5 ۰ روو سمل r4‏ 4 
یکونوا مؤمنین > وج اللّه -. وهذا معنیٰ قوله: # ا کا أن آن 
بُزشوۂ إن اوا مُؤْمیب ت44 [التوبة: آية 1۲]. 
الم یتکترا اک س اود لله وسو تاک کر کر جهکم حا ا 
دلت }© 6> [التوبة : آنه 11۳ ۱ 


قدمنا في هذه الدورس مرار“ أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا 
تقدمتها همزة استفهام بان قیل فيه (آلم) کل فعل مضارع مسبوق ب ات 
لعلماء التفسیر وجهان في جيجح القرآن : 

را ار ۱۰م 
TS‏ وو ےت 
ماضویة وبنقلب النفي اناتاء وهذا مطرد کقوله : الم ۳ معناہ: 
٦‏ رہ ےت 
قيل: بأي وجه انقلبت المضارعة ماضویةء وانقلب 0 00 مع آن 
الى والإثبات نقيضان؟ فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر 
الاستقبال إلى معنئ الماضي؛ وهذا آمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال» 
آما انقلاب النفي اثباتاً فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف (لم) هي 
الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات. هذا وجه 
من قال هذا القول. 


القول الثاني : أن كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) في جميع القرآن هو 


)١(‏ مضى عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


۲۳۹۸ هه ثببر من مجالس الشنقيطي في. اتضیر 


. استفهام : تقریر» والمراد باستفهام ٦‏ ۶+۶۹ 0 أن يقرا 
12« جنے المراد منه طلب فهم ألبتة. فالمراد.بهذا على هذا. القول 
أن یقولوا: : پلی نعلم.آنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم اَم من 
. ادد الله نما فك الادغام هاهنا لأن الفعل مجزوم ومعلوم أن المضعّف 
- اھ جزم iA‏ أمراً جاز فيه الإدغام 0 الإدغام كما هو معروف في ‏ 


١‏ محله. ومعنیٰ قوله: من ادد له 4 آي : یشاق الله ويخالفه. . ویعاضیه. 


وأصل المحادة: من الحد؛ الآن المحاد یکون' في الحد الذي 0 فيه من 
۱ اده تقول: زید ¥ ا أي : مشاق له ومعاد له ومعاند؛ لله في 
0 الحد الذي ليس فیە؛ فهذا في الخد الذي ليس فيه هذا وذلك بعکس :ذلك : 
' أيضاً. وهذا معنی. معروف في کلام العربء وأعظم محادة لله هي. إيذاء 
"ےه 2 والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة الكاذبة . ١‏ 


اک کر 26 کر إذا كانث (أن) مشلا في 08 0 عل .فا ۱ 
gg CC‏ اه . وهما لغتان عربیتان: ۱ 
وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: 83 ك ارچ بفتح الهمزة» وار عدت 
ہے لجاز لغة لا قراءة؛ لان القراءة الصحيحة بعك قات 1 ار و2" 

آضاف ٠‏ الا إلى - ATS‏ مجر كا 0 


و5 نک الیرم تیه 2 الل 2 بسبب ۱ 
محادة الله ومشافته» والخزي ي العظيم أي: الذل الأكبر والهوان الأعظم . ۱ 
فالخزي في لغة العرب : غاية اذل والهوان وا سال وید صرح الله 
(جل لاا بأن من حاد الله في غاية الذل والسفالة کت قال تعنالی : 
3ل الین اشن ال ورسولةء أرليكک فى الأَدلِينَ د 469 [المجادلة: آية ]۲٠‏ 
فقوله: ارک فى لت يبين أن الى ها عیاذا باه - یتضمن اعلی . 
الذل والحقار والصغار». وقال تعالی: رن ما ویر كنا ھ۶ 0 
3 زيند من ِب 1 [المجادلة : آیة ]٥‏ د الکبت ملتزم لاصناف الذل ۱ 


سورة التوبةء الایة: 1۳ ۳۳۹۹ 


والمهانة وال (جل بعل) بقل جب ایک من دنل التار علد رین 
ارہ ےک یں أذللته وأهنته ‏ والعیاذ باه جارنا الله منها 
واخواننا المسلمین - وهذا معنی قوله: راك ینوا کت رھ 
وروم الضمیر ضمیر الشأن» والجملة هي اسم (أن)» و (آن) الثانية فیها 
is‏ گر سا رأف يا الات 707 الأولی کررت 
لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب عربي معروف 
۔ كم 0 ا ا لد ےت اوناك ۸ 


# كیا فیهعا4 الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد بخلود أهل 
النار خلود لا انقطاع فیه البتة ؛ لأن الله یقول: صا حك بے ان 
[الاسراء : آية ا خبوة نهائية ليس بعدها زيادة سعير» وقد قدمنا 
في ۹۹۹۶+ AILE‏ التار نمی : رٹم 
یخرجون منهاء واستدلوا بقوله: لبنت نبا ما 669 [النبا: آية ۲۳] 
وبقوله: لړلا ما کا رك في سورة هود [هود: آیة ۱۰۷] وبقوله: قال 
لاد مودک 20 الا ما سه أله 4 [الأنعام : ہ۸ ردنا ارا ان 
التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي لا انقطاع له بدا 
لا يزول ولا يحول فهو باق بقاء سرمدياً لا انقطاع لہ أما خلود 00 
فقد صرح ال لت بر كتاره کقوله: عط غَيْرَ يَجدُوذ * [هود: ۲ 
۸ ل مدا را ا ما لم ين ناد ©* [ص: آية ]٥٥‏ وقوله (جل 000 
٦‏ ۷ اه 7 [النحل : آية 45] إلى غير ذلك من الآياتء 
وأما خلود أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة دفو لہ للا یقت يهم مرا 
٦ MT‏ اَن لو جک لا یہو ها ولا 
كى [طه: آية ۷6] ولا نف عنم تن عتا [فاطتر: أنه رہ 
اسکلا ب زدتهر میاه 9 والحاصّل انض قال من 


۵ انطر : این جریر (۰)۳۳۰/۱ القرطبي (۰)۱۹6/۸ الدر المصون (۷۷/۱). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام» والاية (۳۷) من سورة الاعراف. 


۱/۹۰ 


f‏ ۳ 9-0 مالس الشنقیظي في الضسیر 


السلف : : "إن النار تفن ويبقئ محلها لا أحد فيه؛ يجب حملها كما ضرح به 
البغوي في تفسیره"" علی.الطبقة التي كان فیها عصاة المسلمین؛ لان الله 
ل أن تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقی طبقتهم التي كانوا فيها 
خاویة » آما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنھم, العذات ولا 


ہے حم مور 


تفنی النار 01 وقد نفى اللہ فناء‌ها بقوله : لا خت زدتهر سَعِيرا» 
فمن يذعي أن لها خبوة نهائية لیس بعدها زيادة سعير ژد عليه بهذه الآية 


الكريمةء وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله يقول: 8 ا ل با ينها 
یدیا فيا [السجدة: آية ۲۰] كلما أناذوا أن یا أا مت 


نا [الحج: آية ۲۲] وم 0 برجي ین لار [البقرة: آیة ۱7۷] وم 
عم رت بت [الماندة: الآية ۳۷ وكذلك لا یموئون فیها كما قال: ۱ 
"7 الت در وما هو ECT‏ آیة ۱۷] 3لا يقضَى 


ہے مم 


بم تما ولا کف مشر تن عدي [ناطر: أي 1 إلى غیر ذلك من 


ا ے‫ 


لیات کا آوضحناه م هذه الدروس. 


7 0۵ الب وهي قوله: طلْبئِينَ فا حتاا 469 تا 1 00 
فقد بینتها غاية البیان اه سورة ص٠‏ وإیضاح ذلك آن المعنی : لین نا4 
أى: في النار «َْتَ4 في حال کونهم في تلك الأحقاب للذ وف 2 
کے ا کہ 9 إل ا ومع ©4 [النبا: الآيتان ۰۲۶ 78] فإذا' 
انقضت أحقاب] الحمیم راتا عذبوا بانواع آخر م من آنواع المذات لا 
نهاية لها ولا يعلمها إلا الله . وإنما قلنا: إن هذه الأحقاب» مختصة باحقاب 


الحميم والغساق لأن الله بّن ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخیر ٢‏ 7ت 


به القرآنُ القرآنَ؛ لأن الله يقول. في (ص): هنذا ورک لان 01 37 
© و جه َو فلل ا آلهاد. لها هذا فليدوفوه EG KEYE‏ عن 
شکلد 2 © او . الآيات ]٤۸ - ٥‏ فبيّن أن هنالك أصنافاً 


۰( تفسیر البغوئی .)٦٤٤/٢(‏ 


زفق في هذا ای ٠‏ وتم استیقاء ا نقص من کلام الشیخ (رجمه الله) على 


مذ ال ال عند اھ 0 ۳۹( من سورة الأعراف . وجعلت ذلك بين يد 


سورة التوية» الآية : ۳ ۲۱۹ 


وأشكالاً من آنواع العذاب غير الحمیم والغسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه آي 
و یں مها ہریرہ ال ان 

وذکرنا"؟ أن بعض الملحدین بقول: أين الانصاف والحکمة في أن 
07 أيام المعصية في دار الدنیا وأیام الکفر مدة محدودة والجزاء في مدة 
لا تنقذ 0 
لا تتقضي ولا تبتهي؟] 

والجواب عن هذا: أن خبث الکافر الذي غذب بسببه هو باق دائم لا 
یزول في ج0 المددء فكان العذاب دائماً لا یزول؛ لان سببه باق لا 
يزولء والدليل على أن خبث الکفار باق لا يزول آبداً فکان جزاؤہ دائعا لا 
يزول أبداً لأنهم لما رأوا النار وعاینوا الحقائق يوم القيامة وندموا على 
تکذیب الؤُسل فتمنوا الرذ إلى الدنيا ليتوبوا تالا كينا تر ولا تکرب ايت 
39 رون ین اَلَو [الأنعام : آية ۷ قال الله فیهم: ولو ردو لمادوا لا 
وأ عَنْهُ4 [الأنعام: آية ۲۸] فصرّح (جل وعلا) بأنهم لو زدوا إلى الدنيا 
بعد معاينة النار والعذاب وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 

وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبعٌ فيهم دائم لا يزول» فلذلك 
كان جزاؤه دائماً لا يزول. والجزاء بحسب العمل؛ ولذا قال تعالی: لإجَرَآء 
وف 403 [النبأ: آية ]٢٢‏ موافقاً لاعمالهم رف لا يزول وجزاؤهم لا 
يزول» وقد قال تعالی : «ولز عم ال فيم ا اح [الانفال: آية 
۳ ف (خيراً) نكرة في“ سياق الشرط وهي تعمّء فعرفنا أن الله لم یعلم 
فيهم خيراً ما في وقتٍ ما كاثناً ما کانء ولما کان الخیر منتفِ عنهم أبدا 
والشز ملازم لهم آبدا» کان جزاژهم ٦۷‏ وهذا معنی قوله: تک 
ا کر ج25 ل ف للت [التوبة : آیة ]٦٦‏ ۔ والعیاذ باللہ ۔ #الجرى 
ید۹ الب الهوان والخزي الكبير. والعظيم صفة مشبهة من عظم الشيء 0 
فهو عظيم» وهو معنی معروف لا حفاء به . 


(۱) راجم ما سبق عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
© السایی- 


YEY‏ 0 المذب امیر من مجالس الشنقیط کے 


اد : 7 امت ہے 07 022 3 > هرک ۳ cS‏ 

قال تعالیٰ: «يحَدَرٌ ١‏ ن تازل علیَهمر سورة يهم یکا فى فلوہم 
2 9 آ2 عا ۱ 2 سک سے 2 و۰ رص کر و 2 سی ١‏ 
قل أستبزيوا لک الد میج ما روت رت 0 قول رگا 

مر مر گ زرم کے سی : 
حكن ر کے را ف 1 اند ورَسوله. اخر مده رن لگا لا مزر 


4 3 ات 0 1 1 ند ر كين با کف 
2 وت .کت بتشهم تا بن باشزوت پالشگر 
سب تن کے رب نوأ له یم یک انمکیته 
(o‏ ۵ اگوی وائکیکن لکد کر جم کین يهأ ى 
۱ ررر ا E‏ 21 ول عدا یح 469 [التوبة : الآيات 5 1۸]. 


rj 


ہے ںہ ۳ 2 2 بر ی رم ۱ 
يقول الله (جُل وعلا): : يد تت ار ل يل عبر نہ 
5 فلوہم قل استهزهوا اگ ۲ مخرج ما م ا دروت 4€ [التوبة : اية 55]. 


لح 


“قرأ هذا الحرف ر7 القرّاء» غير ابن كثير وأبي و جك نوك ۱ 
ی سورة 4 بفتح النون وتشدید الزاي» وقرأً ابن کثیر وأبو عمرو : : وان 
رل کت ومغنی القراءتین واحد» فالله. (جل وعلا) في هذه السورة. 
الكريمة یف يفضح ما تنطوي عليه ضمائر المنافقين» فين لنبيّه کل في هذه الآية . 
الكريمة أن e‏ الخوف والقلق والحذر من أن ینزل الله على 
جح ےج ويوضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الکفر . 
والسوء فقال : ظيحَدَرُ الْمتفْقُون» f‏ خر الأمر يحذره إذا کان یخاف ۱ 
وقوعه خوفاً 6 ۱ ۳ 


عله 


پا رر ہےہ 


۱ قوله: #أن تازل ہم کوک الم أن ا المنسّك ' من 5 
وصلتها في محل نصب مفعول به لیحذر7؟؛ لانه (یحذر) تتعذی بنشها 
دون حرف وآنشد سیبویه لتعدي (حذر) بنفسها قول الشاعر EN‏ 
یر لال كر مالیس ينجيه من الأقدار 
فقوله: (أموراً» مفعول به دا الوصف من خذر يحذر فهو 
حَذْرٌ «أن مر يعني :. يخذر المنافقون 0 سورة من الله علیهم . 0 


() انظر: الدر المصون :.)۷۹/٦(‏ 
(۲) الكتاب (۱۱۳/۷). ١0000100‏ 


سورة التوبةء الایتان: ٦٦‏ - 1۵ را ناا 


على النبي وأصحابه تفضح المنافقین» وقال بعض العلماء: ٭َلِيهِم4 آي: 
علی المنافقین؛ لأنها |ذا نزلت في شانهم مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه 
أسرارهم فكأنها نُزلت علیهم ل لهم يا نبي اللہ انب و صیغة الأمر 
هنا للتهديد» يعني : : دوموا على ما أنتم عليه من الاستهزاء بایات الله وبالله 
وبرسوله فستلقون جزاء ذلك إت ال غ4 ای: مظهر لنبيه ہما یوحیٰ 
ال ما آنتم تسرونه وتبطئونهء ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه» 
إن الله مخرجه ومظهری وقد آطلع الله نبيه ييه على حقائقهم بعد أن لم 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: ات اله عم ما رت يدل على أن 
النبي في هذا الوقت لم يكن یعلمه كما يأتي في قوله: وين أمل 2 
را ات واج ی( ا 
المنافقين» 0 له 20 گر بقوله : م خسب ا ۹1 لوبهم 27 
ان آن مرج له شتت رز کا لاکن عرفتم يهر شم قال: 
را في ل لحر 4 [محمد: الایتان ۲۹ء ۳۰] وقد آطلع الله نبیه 
و توف ارم م م ےرت 
کا افیا ورهذا ےر فولة: 2 آستپزهو اک له مرج یا عدرت4 
لاحوية : یه ۰115 


قوله: ما في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو (مخرج) 
والسوال الذي یتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا قد وقع وتعلق 
بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا كان نكرة لا يعمل إلا 
بمسوغ ولا يعمل في الماضي؛ وهنا كأنه عمل في الماضي. والجواب 
واضح؛ لان هذه الاية تحكي ما كان فی ذلك الوقت مستقبلا؛ لان وقت 
نزول هذه الآية يحكى الله (جلّ وعلا) فيها أنه سيفعل ذلك في المستقبل» 
فإذاً لم يتعلق اسم الفاعل بأمر ماض كما لا يخفى. لاد قوله: 
ط اک اله خرجْ نَا رت4 . 


رر ۸ے 


ثم قال تمالی: «ولین سار لول إكنا ڪا وض نمب 
[التوبة : آية ]٦٦‏ نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك بإطباق المفسرين في قوم 
استهزؤوا بالله وآياته ورسوله. قال بعض العلماء: کان النبي بيه يسير في 


inf‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقین» فكان بعضهم يقول لبعض: «يظن 
هذا أنه یفتح قصور الشام ویقدر على بلاد بني الأصفن هیهات 9 
فأطلع لله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم: «لمّ قلتم هذا؟» قالوا: 
نخوض وئلعب. لم نقل هذا عن طريق الجدّء وانما قلناه عن طريق 0 
واللعب. . فأجابهم الله : ایا ای ورسوله. کر تی ٹول کر م 
نم ''' [التوبة: آية aT .]٦٦‏ 
ودک بعض العلماء آن النبي له ضلت راحلته في غزوة تبوك تال" 
جماعة من المنافقين: فقين: انظروا إلى هذا الرجل يذعي أنه يعلم علم الخیب» 0 
وأنه #4 وهو لا يدري أين ذهبت ناقته!! وأن جبریل تاه 
E ٤٥‏ شجرة كذا بزمامهاء فناداهم وقال: الما ۱ 
. قلتم؟» قالوا: کنا نخوض رم ۱ 0 
۱ لصي 000 آن هذه e‏ ۱ 
٠‏ نزلت في غزوة دوت ف مم استهزؤوا بالنبي كل واستحْفُوا بەء فسألهم. 
7 پل فأجابوا معتذرین اعتذاراً كاذباً قالوا: ط إِتَا تًا وش في 
الحديث طول نهزا ونضحك فیماپنا لا نقول ذلك عن جذ وتعید 
وهذا معنیٰ قوله: ول نا موش ولم . ۱ 


لكل 4 € لهم يا نبي "را ےئم رٹ ا ےت رز ۶ 
ك بالله و له بآیاته؟! فاللا اء بالله باياته و له 
ٹستھزئو برسو و ستهر و ارسق 


0 ادا جریر )۳۳٤٣/٤٣(‏ ¿ أبي حاتم 5 (A‏ والواحدي في ا د 
ص ۰.۱3۰ عن قتافة مرسنلا. ٢٦‏ پ لابن المنذر وابن آبی ۲9 وأبي _ 
الشيخ . ۱ تب 

(۲) آخرجه اليهقي في الدلائل (٥/۲۳۲)ء‏ وذكره ابن هشام في السيرة ص۱۳۷ من و 

ابن (سحاق. وانظر : الذمب المسبوك ص۲44 ولیس للآية ذكر في الرواية التي وقفت | 


عليها. وقد أخرج ابن أبي حاتم )53 ۰ وکنا آورده السيوطي في الدر )۲٥٢٣(‏ عن . ۱ 


مجاهد في فوله: ٭اولین سار تراک إكما سا نوش ولس اب قال رجل من . 
المنافقين : يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي کذا وکذا في یوم کذا و کذا وما پدریه 1 
بالغیب»؟! وعزاه جا ا أبي شيبة وابن ی المنذر واين أبي حاتم رت 


سورة التوبت الآية: 55 ۱:۰۵ 


83پ بب الا نے ا 
من استهزأً باه وبرسوله بات ولو كان 1 مازحاً أنه یکون کافرا؛ لانه 
لا هزل في الكفرء وقد جاء في الحدیث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء 
کالطلاق» والعتاق» وهي ثلاث مسائل معدودة في الحدیث : «ثلاث جدهن 
[جد](۲: الطلاق والعتاق. . ٠.‏ ونسیت الثالثة ۳" مع آنها مختلف فیها هل 
هي الرجعة أو غیرها. 

وهذا معنیٰ قوله: «فل لاك اس ركرك کت ھت لا يديا » 
الاستهزاء: الاستخفاف» ولا تعتذروا هذا الاعتذار البارد الکاذب؛ لیس 
مقبولا منکم حتی تتوبوا توبة نصوحاً لد کنر بت یج آي: بعد 
إظهاركم الإيمان و إياه . 

ثم قال: إن نف عن لمر يك طَلِفَة4 [التوبة: اية 0 
قرأ هذا الحرف عامّة القراء السبعة» غير 007 وحده: #إن يُعف عن طائفة 
منكم تُعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین4 بقوله: «یْعف؟ بالياء وبناء الفعل 
للمفعول» و#تعذب» طائفة السام دضم طائفة على أنه نائب الفاعل وقرأ 
عاصم رحد امن السبعة: «إن د ا 2 E‏ ق کم َر مہ بت طاینه ٩‏ بت نون 
العظمة ونصب طائفة الثانية. وفي نظم ابن 7 


ا 4 1 و 


.)۱۹۷/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «هزل». وهذا سيق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 

(۳) الثلاث في أشهر الروايات هي: النكاح والطلاق والرجعة. 
والحديث أخرجه أبو داود فی الطلاق؛ باب: في الطلاق على الھزل؛ حديث 
: (۲۱۸۰) (٦/٢٦۲)ء‏ والترمذي في الطلاقء باب ما جاء في الجد والهزل 
0 9 حدیث رقم: (۱۱۸۶) (۰)4۸۱/۳ وابن ماجه في الطلاق باب من 

أو نکح آو رجم اکا حديث رقم: (۲۰۳۹) (۸/۱٦٥٦)ء‏ والدارقطني 

۹ ۹ء والحاکم (۱۹۸/۲)ء وابن الجارود (48/۳۲). وللوقرف على 
روایات الحدیت والفاظه انظر: التعلیق المفغتی على الدارقطني (۰)۱۹/4 ارواء 
الغليل (٦/٢۲۲)۔‏ ۱ / 

)٤(‏ مضت عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الاعراف. 

)٥(‏ السایق. 


RR 2‏ العلب ار من مجالس ات في سے 


کل ھ یسح قراءة ا مخ الا 2 
نافرع ان E‏ نکم بر طائفة 


فهذه قزاءة عاصم وحده» حفص وشعبه. عنه معاً. 


وهذا معنی قوله: YY‏ 0 5 ا بعد ہت 2 
۳ 4 . : : 5 


قال | بعض العلما: .هذا العفو lT TT‏ 7 كان 
من الذين خاضوا في الاستهزاء. قال بعض ا : کانوا ثلاثة نفر: اثنان : 
استهزژوا وواحد ضحك لهما من كلامهماء الثالث الذي مو 
مخشي بن الحميّر (رضي الله عنه) تاب إلى الله وحسن إسلامه» وعفی الله 
عنهء وأنزل الله فنه: «إن کف عن ط یم و یتک دت اة . 1 

وقال غير واحد. ان نگ گی الله عنه) ناب می نفائه» : وحسن : 
إسلامه» وآناب إلى الله ودعا الله أن يموت شھیداء وآن لا یطلع . احذ على 
قبری وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم يطلع عليه أحد 0 


یعثر عليه (رضي اللہ عته)) هکذا قال بعضهم "۳ . 


۰ اه کف من یمد و مک4 تابت إلى aD‏ 7 ورجعت نا عن . 
النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح ندب طي4 آخری لم یتویوا 
بل کانوا مر علی النفاق والاستهزاء بالله وآياته ورضولة” بسبب آنهم . 
«کاوا ریات مرتكبين الجريمة وغي الاصرار على الكفر والنفاق 
من غير إقلاج ولا توي عنه ‏ الا جمع المجرم؛ مرکب 


)١(‏ أخرجه ابن 07 9 عن ابن 7 "ید سنہ 1 7 ۲ م 
)۸٠۱(‏ اور السيوطي في البدر )۲٥٠٢٣(‏ شاهداً له عن کمب بن مالك 
(رضي الله عنه) : : وعزاه لابن إسحاق وابن ن المنذر وابن ای وأورذه ث۳ ۰ 
عباس وعزاه لابن مردويه . 

( انظر : القرطبي (۱۹۹/۸). 

۳( جاء ذلك في أثر كعب أبن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 

() تک جلاک الانة و الأنعام . 


سورة التوية. الآية: ٦۷‏ ۲۰۱۷ 


الجریمة: والجريمة هي الذنب العظیم الذي یستحق صاحبه النکال العظیم 
و(مجرمون) هنا اسم فاعل (أجرم) بصیغة (آفعل) بالهمزة التي صار بها 
رباعياً» ویستعمل هذا الفعل استعمالین: أجرم رباعیاً بصيغة (أفعل) وجرم 
ثلاثياً مجرداً. وما جاء مستعملًا في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط 
7۶۰۲ لين ی۳ [المطففین: آية ۲4] ولم یأت بصيغة 
الثلائی المجرد فی القرآن ولکنه جاء بذلك في لغة العرب؛ ومن ذلك قول 
الشاعر : 1 


هه نگ رو ۳ 7 3 رل ان م تيو د )۱ 
7 0 ونعلم أنه كما الناس مَجْرُوم عليه وجارم 


لأن ا اسم مفعول جرمه الثلاني المجرد بلا نزاع» وهذا معنی 


90۳ لكر میت میب 101 إن لها مر 


ٹون الیک ؛ ہم کر و Ep‏ 7 یشرت پالشکر کک عن 
ی یڑ را 1 تب | کے ای هم مات 
وعد اه سفق یقن AAA‏ خیرین 
وم اک وله ناج موی 469 [التوبة: الایتان ۷٦ء .]٦۸‏ 
# اتقو واستت 7و يِن عض [التوبة: آية 1۷] المنافق هو 
۰ 9 9+" ار ی رل 
قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر الیربوع؛ لاجر 
الیربوع یکون له آبواب مختلفة یدخل من باب ویخرج من آخرء فالمنافق 
یخرج بغیر ما دخل به» هکذا فیل . 
«مَیْودَ» الذکور «والمكفقت) الاناث هذه الاية الكريمة وآمثالها 
فى القرآن مما استدل به جماعة من آهل الأصول على مسألة أصولية مختلف 
7 وایضاحها أن الصفات التي يشترك فیها الذکور والاناث إذا جاءت في 
۳ رسوله بصيغة ۹ بالذکور فهل یدخل فیها الاناث نظرا 
إلى اشتراکهن مع الذکور في أصل الوصف. أو یختص بها الذکور لن البناء 


8 

2 

۰ 

5 

دی 
۳ 

5 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۵۵) من سورة الانعام . 


lun‏ سا ہے کے 


مختص بالذكور؟! وإيضاح هذاء أن النفاق هو صفة تتصفا 1 الانشین 
والذکر» ولکن قوله: پت اختض بالذکور؛ فإذا جاء في كتاب الله 
جمع مذکر سالم أصل معناه يشترك فيه الذکور والاناث هل یحکم حول 
3 4 لا "۳ إلا بدلیل منفصل؟! هذا خلاف مشهور في 
الي قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكورء إذا ورد في كتاب الله أو سئة رسوله 8ل لا 
یدخل فيه النشاء إلا بدلیل خاص ‏ > لاختصاص الصيغة بالذکور وإن. كان 
الوصف "موی للجميع؛ 20 على أن النساء لا یدخلن ذ في الجموع 
المذكرة بمثل هذه الآيةة في القرآن؛ قالوا: لو كانت المنافقات الإناث يدخلن . 
في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ ذلك عن عطفهن 
0 » قالوا: تر دلیل المغايرة وعدم الدخول. واستدلوا لهذا بكثرة 
في القرآن کقوله: «الْعَّبَ ال سین ولتت اریہ ولنتیکی» ۱ 
٦‏ آیة ۷۳] وقوله:. #قل زیت 0 ن اسرد [النوز : آیة 
۰ ثم قال: #وثل میتی » ترف انه ۳۱] فقالوا: فعطف النساء على , 
الذکور المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على. عدم دخولهن فيه 
لاختصاص ا ا وإن كان الوصف شاملا للجميع . وكتابه ٠‏ 


وذهبت طائفة 15 ای أذ املا" كا في الجموع المذكرة وما 
جری مجراها؛ لان الجمیع سوا في التکالیف. واستدلوا ابات مر" 
کتاب الله جاء مصرحا فیها بدخول الانثی في صيغة ہے 0 
السالم کقوله تعالی آفي امرأة العزیز: «ومدما نا کات رات 
ل کات ين ر کن @4 النمل: آية 4۳] فأدخل هذه المراة. فى 
(الکافرین) وهو جمع ۳ سالم. وقوله في مریم ابنة عمران : ی 
ور 2 رہ آیة ۱۲] وفي 7 لحي مہ 


۲ ی 


)00 ےچ الک کی ات 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰ 4. 


سور توت الایة: ۱۷ ۳۹ 


وهو جمع مذکر سال قالوا: ونظيره قوله في امرأة العر بر ؛ «#وسشْف آمٌرش 
: تن ٴ۶ َ‫ 


من هنذا واستففری لدب ال کنت ین الین 469 [یوسف: آية ۲۹] 
وهذا خلاف معروف في الأصول. وأکثر الأصوليين یقولون: انهن لا 
يدخلن. وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذکور في قوله: 
ول هم رجهم عیفر ولا عق آزتجهم أو ما ملكت اح 
[المؤمنون: الآيتان ۰۵ ]٦‏ فلا يجوز للمرأة أن تتخذ عبدها وتتسراه؛ لان 
الاناث لم یدخلن ,في هذه الصيغة المختصة بالذکور وعلی کل جال فأظهر 
قولي الاصولبین - وعلیه أكثرهم ‏ أن أصل اللغة يقتضي تغلیب الذكور على 
الاناث وهذا لا نزاع فیه. أمًا التبادر عند الاطلاق» فهل یتبادر دخول 
النساء في الجموع المذكرة أو لا؟ فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذکر سالم 
الا بقرينة زائدة دالة على ذلك» وأنه إذا تجرّد من القرائن لم یدخلن فیه 
وعلی هذا آکثر علماء الاصول. 


وقوله: #بَتْضّهُم ین بَعْضْ» [التوبة: آية 1۷] هذه الآية تضمنت 
تکذیب المنافقين المذکور في قوله: وعيوت يه ام لينم [التوبة : 
آية ]٥٥‏ وصدقت قوله: «وما هم ینک [التوبة: آیة ]٤٥‏ کان الله یقول: 
المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنکم وما هم منکم . الحقيقة هم لیسوا منکم 
ولكن بعضهم من بعض؛ وليسوا منكم ولستم منهم» بل هم بعضهم من 
بعض؛ لأنهم هم المتشابهون في الأخلاق والاهداف» أخلاقهم واحدة 
وغرضهم واحد: فبعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض» ولیسوا منكم 

۲ : رک و AY‏ هام بیو کے 5 سا ا ےط 
بيّن صفاتهم التي یجتمعون فیها وهي ضد صفات المزمنین» على خط 
مستقيم» وهي قوله: «یأمروت بلشگر؟ والمومنون یأمرون بالمعروف 
ویب عَنِ الْمَعْرُوفٍ» والمژمنون ینهون عن المنکر . 


والمنکر : أسم مفعول أنكره» والمراد به كل ما أنكره الشرع ولم يأذن 
فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو کل ما عرفه الشرع ودعا إليه 
وأمر به. 


تک 
ایو کک ہکم ووت عن مرو و اس EE‏ 
بقبض اليد هنا كناية 1 البخل وعدم مذ الايدي ہما آلزم الله باعطائه؛ فهم 
لا يزكوت ولا ینفقون» .فالعرب تقول: فلان يتعوّد قبض الید؛ ویلب 
مقبوضه ويقبض يده يكنون بذلك عن البخل. ۰ يعنون: لا يجود . : فبسّط الید: 
معناه الجودء وقبض اليد معناه البخل» قال بغض العلماء: قبضهم أيبايهم : 
بخلهم بما يلزمهم من ,الزكؤاث وساتر ااشای. وقال .۳ ۱ ۱ 
۱ © 6# 991+ ظ 


٠ في هذا الموضع انقطع التسجیل. وهو آخر ما جد من دروس الشيخ (رخمه الله) في‎ )١( 


ثبت مصادر التعلیق ۲ 
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الآحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقیق: باسم الجوابرة. ط: دار الرايةء 
الریاضء الطبعة الأولى» (۱۱۱ه). 

آدات الحث والمناظرة: محمد الاب الشنقیطی. ط: شركة المدينة 
للطباعة والنشرء جدة. ۱ 

آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة 
الاسلامیةء الأردن ‏ عمان» الطبعة الاولی» (۱۰۹ه). 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين آبو عبدالله محمد بن مفلح 
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20 1 العذب الدُمير من مجالس الشنقيطر في التفسير 
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. محمد بن حجر العسقلاني. ط: مجمع الملك فهذ ومرکز .خدمة السنة 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولىء (۱4۱۵ه). ., 
۱ - الاتقان في علوم القرآن: جلال الدین السيوطي. تحقیق: محمد آبو فص 
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6 - الاحتجاج 0 على من أنكر المهدي ال : حمود بن 7 
التويجري. ط: مكتبة دار العليانء بريدة» الطبعة الثائيةء (۱۰ه).: | 

5 - الرحسان بترت صحیح ابن حبان : علاء الدین علي پر اسان الفارسي .' ۱ 
قدم له وضبط نصه: :كمال يوسف الحوت. ط: ذار الکتب وڈ 
الطبعة الأولى» بیروت» (۱۰۷ه). 

۷ ا ال ل NAL‏ ار 
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۶ < ۳ في أصول الأحکام : آبو محمد علي بن حزم للدي اظامری۔ 
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200 احکام القران "محمد بے ع الك الم وف ھا العربي . تحقیق: ا 
محمد البجاوي . ط: دار المعرفت لبنان. 7 ۱ 
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مكتبة المؤيد» الطائف» الطبعة الاولی (۱8۰۸ه). 

إرشاد طلاب الحقانق إلى معرفة سنن خير الخلائق: یحبی بن شرف 
النووي . تحقیق: عبدالباري السلفی. ط : مکتبة الایمان؛ المدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولیء (۱8۰۸ه). ۱ 

ارواء الغلیل: محمد ناصر الدین الالباني. ط: المکتب الاسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الأولی (۱۳۹۹ه). 

آسباب النزول: آبو الحسن علي بن آحمد الواحدي النيسابوري. تحقیق: 
عصام الحمیدان. دار الاصلاح. الدمام» الطبعة الاولی» (۱6۱۱ه). 
آسباب النزول: جلال الدین السيوطي. ط : دار ابن قتیبةء دمشق» الطبعة 
الأولیء (۱۰۷ه). 

ا کا ام بای COM‏ ساسا 
أمين قلعجي. ط : دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعي» القاهرة الطبعة 
الأولى» (۱6۱۳ه). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر. 
اه التراث العربي» بیروتء الطبعة الأولیء (۱۳۲۸ه). 

67٦‏ ۰77 للش ل رار 
إبراهيم البناء ۳ آحمد عاشور. ط: دار الشعب. 

أسرار البلاغة في علم البيان: عبدالقاهر الجرجاني. تحقيق: محمد رشيد 
رضا. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الاولی» (۱4۰۹ه). 

الأسماء والصفات: البیهقی. ط: دار الكتب العلميةء لبنان. 

آسنی المطالب في احادیث مختلفة المراتب: محمد دژویش الحوت ...از 
الکتاب العریی» سروت (۱۶۱۳ه). 

الأشباه والنظاثر : جلال الدین السیوطی . تحقیق: طه عبدالرژوف سعد. 
ط : مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء (۱۳۹۰ھ). 


بكببخه .۱۲ جح الاب ابر من مجالس لد ۵ 


- آشراط الساعة: پوسف بن عبدالله الوابل. ط: دار إبن الجوزيء 0 ۱ 
الطبعة ON‏ (۱۰۹ه). ۱ 
وٹ الاصابة في تمییز الصخابة: أبو الفضل از 
إحياء الثراث العربي بيروت» الطبعة الاولی (۱۳۲۸ھ)۔ 0 0 
- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکریم: 'الحسين بن محمد یی 
تحقيق: عبدالعزیز سید الأهل.. ط : دار تسم للملایین» الطبعة الخامسة» . 
یروت س کت 
۹۔ الأضنام: ہشام بن محمد الكلبي. : mT E‏ 
۰ دار لکد سنة (۱۳4۳ه). کک الدار .ا 9 ات 
القاهرة. . ۱ : 
۰ ۔ آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن؛ محمد امن حبر لسختا ۱ 
الجكني الشنفيطيء عالم الكت بیروت- : ٦‏ ".0 
۱ - الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: 65 5 بن 
eT‏ البييقي: 7 احمد محمد مرسی. ط: المطبعة لعریت, 
۱ كان ۱ ETE‏ 
46 الأعلام: 8 5 لزرکلی. 7 العلم للملایین؛ وت ٠‏ یم 
> الخامست رة ۰ ۱ 0 
2 إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن كه الزر سی 
مصطفى المراغي . الطبعة الثانية» (۰۳ ۰ ه) . ۱ 
تک علام مج هن رب العالمین: 82 3 ار ۱ 
قيم الجوزية. تحقیق : : طه عبدالرژوف سعد دار ام 2 

۱ 0:0 ۱ . ۱ 
٤٤‏ - أعلام النساء: ا ۳ لرسالت» ب بيروت» الطبعة 
الثالئق (۱۳۹۷ھ)۔ 0 

5 ۔ الأغاني: عبدالستاز آحمد فراج. ٦‏ ۷ ھپ 

۷ ۔ الاقتصاد في الاغتقاد: الغزالي» دار الکتب العلمية یوت الطبعة 

۱ الاولی: (٣م).‏ : : 

۸ - اقتضاء الصراط لمستقیم: اه 00" MERE‏ 
' العقل . ۴ : وزارة الشؤون الاسلامية . الطبعة السابعت aD‏ 


ثبت مصادر التعلیق ۲۳:۵ 


۹ - الاقناع في القراء‌ات السبع : آبو جعفر آحمد بن علي ابن البادش. تحقیق: 


۷ 


5۸ 


۹ 


5١ 


۲ 


یا 


عبدالمجید قطامش. ط: دار الفكرء دمشق. الطبعة الاولی؛ (۱4۰۳ه). 
الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبدالقوي الصرصري البغدادي. 
تحقيق: عبدالقادر حسين ۰ مكتية الاداب القاهرة . 

إكمال الإعلام لت الکلام : محمد بن عبداللہ بن مالك الجياني. 
تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدني» الطبعة الأولى» 
حدق (5054١ه).‏ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبدالله الأبي. ط : مكتبة طبرية» الرياض. 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبدالله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشرء الطبعة الثائیةء (۱86۰۹ه). 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي. ط: دار المعرفةء لبنان. 

الأمالي: أبو علي القالي. ط : دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبدالمجيد قطامش. ط: دار 
المامونء دمشق. الطبعة الأولیء (٠٠5١ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر آصوله وضوابطه وآدابه : خالد بن عثمان 
السبت. ط: المنتدى الإسلامي؛ الطبعة الأولىء لندنء (۱4۱6ه). 
الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس. ط: 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثالثةء (۱۹۰۱ه). 

الأنساب : عبدالكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: عبدالله البارودي. ط: 
الکتب الثقافیة» بيروت» الطبعة الأولیء (۱۶۰۸ه). 

الانصاف : علاء الاي آبو الحسن بن سلیمان المرداوي. تحقیق: محمد 
حامد الفقي. ط: دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الأولى» 
(۱۳۷۲ه) . 

أهل الفترة ومن في حکمهم: موفق آحمد شكري. ط: موسسة علوم 
القرآنء عجمان دار ابن کثیر» دمشق» الطبعة الاولی» (۱8۰۹هه). 
الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف : محمد بن ابراهیم بن المنلنز. 
ط : دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى. (۱8۰۵ه). 

إيثار الحق على الخلق: أبو عبداله محمد بن المرتضى الیمانی. ط : دار 
الكتب العلمية» بيروت. ١‏ 


حدق 0 الات ام من وت الشنقيطي في التفسير 


ا الایضاح ني علوم البلاغة: الخطیب القزويني . 0 0 العلبنية» 
بيروت» الطبعة الأولى.. (۱۰۵ه). 


٥۔‏ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي بن آبي طالب نیس ۱ 
رھت حسن فرحات. ط: دار حدف الطبعة ی 
(۱4۰ه). ۱ ۱ 


٦‏ - إيضاح المبهم من معاني السلم : أحمد بن عبدالمنعم للمنيرري. یڈ 
عبدالجليل العطا' البکري. ط: مكتبة البيروتيء دمشق. الطبعة الاولی+ 
(۱۱۳ه). ۱ 0 

۷ - الایمان: آبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق: مد 
ناصر الدین الالباني. ط : دات الکویت. 

۸ - الایمان: أحمد بن 000 بن وت ظط ےت الإسلاميء | الطبعة 
الثالثةظ (۱6۰۱ه). ۱ ۱ 

۹۔ الایمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقیق: ہت 

الفقيهي؛ موسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثانیةقء (505١ه).‏ , ۱ 

۰- الإيمان: محمد بن يحيى العدني. تحقیق: ار ا الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» (۱4۰۷ه). 

۱ - الایمان الاوسط: آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية: : توزیع: : مكتبة را 
ومکتبة الایمان. ۱ 

N‏ الإيمان ومعالمه وسننه : آبو عبید القاسم 1 سلام. ت تحقيق: الب 

' مطبعة المدني» می 

۳۔ البحر المحیط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الخرناطي؛ دار 
الکتاب الاسلامي؛ القاهرة الطبعة الثانيةء (۱8۱۳ه). ۱ 

۶ - البحر المحیط في آصول الفقه: .بدر الدین محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشي . تحقیق: : اعبدالسار أبو غددة. وزارة ہت والشؤون الإمبلامية 
بالکویت: الطبعة الثانیة: (۱۶۱۳ه). 

۷١ ٠‏ - بدائع الصنائع: آبو بكر بن مسعود الكاساني. ط: 7 الکتات المریي: 
پیروت» الطبعة الفائیژ: (۱4۰۲ه). : 

- بدائع الفوائد: ۵ شمس الدین محمد بن آبي بكر اين 4 لجوزی. 
الفکر» پیروت. . 


ثبت مصادر التعلیق ۷ ۲ 


۶ ۷۷ 


-. ۷4۸ 


2 ۶ 


م - 


AY 


م 2 


E 


- Ao 


-7۲ 


الت 


- ۸۸ 


- ۹ 


البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف» 
بيروت » الطبعة الرابعف (١١٤١ه).‏ 

البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي. تحقيق: ا 
دهمان. دار الصفاء القاهرةء الطبعة الاولی» (۱8۱۱ه). 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبدالفتاح بن عبدالغني 
القاضي . ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولىء (۱8۰4ه). 
البرهان فى أصول الفقه: آبو المعالی عبدالملك بن عبداللہ بن يوسف 
ا ا الي یت 
والنشر 1 المنصورت (۱8۱۲ه). 

البرهان في توجيه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الکرماني . تحقیق : 
عبدالقادر عطا. ط : دار الكتب العلمیةء بیروت. الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 
البرهان في علوم القرآن: محمد عبدالله الزركشي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة» لبنانء الطبعة الثانية» (۱۳۹۱ھ). 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن 
iS‏ کڈ رھ مم CCR‏ 
بیروت . 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. تحقيق: 
محمد الأثري. ط : دار الکتب العلميةء لبنان. 

بلوغ المرام من أدلة الاحکام: ابن حجر العسقلاني. تحقیق: محمد حامد 
الفقي. ط : دار الکتب العلمية لبنان. 

البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي. ط : 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة الثانية» (۱۳۷۰ه). 
وكذا: طبعة دار المعرفة بيروت» الطبعة الثالثةء (۱۳۹۷ه). 

بهجة المجالس وأنس المجالس: آبو عمرو یوسف بن عبدالبر. تحقیق: 
محمد مرسي الخولي. ط : دار الکتب العلمية» بیروت. 

البیان والتبیین: آبو عثمان الجاحظ . تحقیق: عبدالسلام هارون. ط: د 
الجیل» بیروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضی الزبيدي. دار مکتبة 
الحیاة» بیروت. 


۸ تک العذب الّمیز من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۹۰- - تابيخ 3 3 ان ر 0 1 دار 49 


3 1 بيروت . 
۱ 7 ا 


50 ل اس آحمد صقر. 7 
العلمية» بيرؤت» | الطبعة اكالثةء (۱۰۱ه). ان 
5 - التبصرة في أصول الفقہ: ٥٦‏ الشيرازي. تحقیق : محمد بحسن 
۶ . ط : دار الفكرء دمشق» (۱۶۰۰ه). ۳ ۱ 
f, 56‏ ۸ +"'"'"+" ےت 
قيم الجوزية. رك ل یت محمد حامد ا طا: دار و 
553 ۱ 
٦‏ - الثبیان في رح دیون آبو . البقاء کلم تی : مصطفى ال السقاء 
: ٭ وإبراھیم الأنباري ؛ "وعبدالحفیظ شلبي» دار المعرفةء روت ۱ 
¥ - التحریر والتتویر : "تہ الطاهر ابن عاشور. ط الدار التونسة تی : 
۸- "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي المعروف بابن ال 
. تحفيق: عبد الله بن سعاف اللحياني . ط: دار ادا 3 المکرمة 
الطبعة الأولى » (1405ه). 0 ١‏ 
- تخریج الأحاديث ' الضعاف من سنن الدارقطني : TT‏ ج 
٦‏ تی ات ع گر د بن عبدالرحيم. ط: دار عام 
الک الریاض ۰ ' الطبعة الاولی. (١٤٢۱ھ).‏ 
۱۰۰ - تخریج أحاذيث منتقدة. في کتاب التوحید : : فریح بن ال و ابهلال. 
الأثرء الریاض: الطبعة الأولی (۱6۱۵ه). ۱ 
۱۰ 0 الأحاديث والآثار ار في وس تی لازمخشري: بوم محمد 
۱ خزیمة» 2 الد 0 (٤٤۱ھ)۔‏ 
۲ 00 الشواهد ونلخیص الفوائد: عبدالله کین 7د د A‏ ۰ 
الأنصاري. تحقيق: .عباس مصطفی الصالخي . ط : دار الکتاب انی 
لبنان» الطبعة الأولیء (۱8۰۱ه). ۱ کی ا ا 


نے گار التعلیق ۳:۹ 


۳ - تدريب الراوي في 3 تقریب النواوي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبداللطيف. ط: المكتبة السلفية. 

4 یی تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: علي حسين 
البواب . ط : مكتبة المعارف» الطبعة الاولی؛ الریاض» (۱4۰۷ه). 

۵ _ التذكرة فی أحوال الموتی وأمور الاخرة: محمد بن آحمد الأنصاري 
القرطبي . ط: دار الفکر» لبنان. 

٦‏ - التراتیب الادارية: عبدالحي الكتاني. ط : دار الکتاب العربي؛ بيروت. 

۷ - تسهیل المنطق : عبدالکریم بن مراد الأثري. ط : سجل العرب الطبعة 
الثانية » (1988م). 

۸ - التعریفات : علي بن محمد الجرجاني. تحقیق: عبدالرحمن عميرة. ط: 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولیء (۱۶۰۷ه). 

۹ - تعظیم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقیق: عبدالرحمن 
الفیروزآبادي» مکتبة الدار المدينة النبویةء الطبعة الاولی (۱۶۰۹ه). 

۰ - تغلیق التعلیق على صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقیق: سعيد عبدالرحمن موسی القزقي. ط : المکتب الاسلامي 
بيروت» دار عمارء الأردنء الطبعة الاولی (۱1۰۵ه). 

۱ - تفسیر سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي. عناية: عبدالله بن 
آحمد الاهدل. ط: دار المجتمع للنشر؛ جدة: الطبعة الاولی؛ 
(۱۶۱۰ه). 

۲ - التفسیر الصحیح: حکمت بشیر. ط: دار الماثر» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى» (۱۶۲۰ه). 

۳ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبدالرحمن بن محمد بن 
إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مکتبة نزار 
مصطفى البازء مكة المكرمةء الطبعة الأولی: (519١ه).‏ 

٤‏ ۔ تفسیر القرآن العظيم: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: د 
المعرفت بيروت. (۱۶۰۲ه). 

Om LEN بن عطق‎ N نف‎ ٩ 
حثیف ین حسن القاسمی. ط : دار ات الكل ؛ الطبعة الأولی»‎ 
(ANY یر رکه‎ 


MET‏ ۱ لفات لیر من ہد سے 7ے 


: ۔ له تفسیر المشکل من غريب القرآن: مكي بن اب بي طالب القیسي. تحقیق‎ ٦ 
:)ھ۱٣٤١( علي حسين یچ ط: مكتبة المعارف؛ ال‎ . 

78 تفنیر المنار: محمد رشید رضا. دار المعرفة» بیروت» الطبعة .الثانية. . 

۱۸ - تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي: محمد أديب صالح. ط: اک 

ار مر الطبعة الثالثةء بيروت» (۱8۰6ه). ٦‏ 

۹ - تقریب التهذیب: ١‏ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقیق: ضغیر 
آحمد شاغف الباكستاني . ط: دار العاصمة؛ الر باض » الطبعة الأولى» 
( ۱۶۱ه). ۱ 

التلخيص الحبیر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : :أ بو الفضل 0-0 ١‏ 
علي بن حجر. تحقیق :. عبدالله هاشم اليماني لمدني.. : 

۰۰ - تلخیص کتاب الاستفالة اند و اي بو ماب 
ط : الدار العلمیة؛ الھندء الطبعة الثانيت (۱۰۵ه). TT‏ 

۲.۔ التمهید لسا في | الموطأ من المغاني والأسانيد: أبو قمر یوسف 00 0 

۱ عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي. تحقیق: مصطفی بن أحمد اللوي 
ومحمد بن عبدالکبیر البکري. ط: المملكة المغخربية وزازة اللا 1 

. والشؤون الإسلاميةء الطبعة الثانية» (۱8۰۲ه). ۱ 

۳ ۔ تنقیح التحقيق في أحاديث التملیق: محمد بن آحمد بن عبدالهادي 
الحنبلي. تحقیق: عانر حسن صبري. ط: المکتبة الحديثة» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولی (۹١٤٠ه).‏ 

٤‏ ۔ التنکیل ہما في تأئیب الكوثري من الأباطیل: e‏ بن بى 

المعلمي اليماني. ك٦‏ حدیث آكادمي فیصل آباد» باکستان الطبعة 

الاو (۱8۰۱ه). ۱ 

۵ لت الا واللغات : 0021 1 تھے 6 01 
دار الکتب العلمیةء بیروت. ۱ 

٦‏ ۔ تهذيب التهذیب: ‏ آخمد بن علي بن حجر ہے دار کر بیروت 
الطبعة الأولی؛ )و °( ۱ 

۷۲ د فلت مقن آبي داود: ابن القيم الجوزية. تعلیق: محمد حامد لفقي۔ 
ط: دار المعرفة»: بیروت؛ ٦‏ ۱ : 

۸ ۔ تهذيب الکمال في أسماء الرجال: آبو یت یوسف المزي. تحقيق : 


بت مصادر التعلیق ۲۱ 


بشار عواد معروف. ط : مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية» 
(A)‏ 

۹ ۔ تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. دار القومية العربية للطباعت (۱۳۸۶ه). 

۰ - توضیح النحو : عبدالعزیز محمد فاخر. 

١‏ ۔ التوضیح والتکمیل لشرح ابن عقیل: محمد بن عبدالعزیز النجار» الطبعة 
الثانيق (۱۳۹۹ه). 

۲ تس الشجرير : محمد امن المعروف ام بافشاء. ط. دار الك 
العلمية» لبنان. الناشر : دار البازه مكة المکرمة. 

۳ ۔ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: عبدالرحهن بن ناصر 
السعدي. ط : المطبعة السلفية. 

٤‏ - جامع الاصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. 
تحقیق: عبدالقادر الارناژوط . ط : دار الفکر الطبعة الثائیةء بیروت» 
(۱۰۳ه). 

٥‏ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري. 
تفس مود وا شاكرء دار المعارف. القاهرت» ومكتبة البابي 
الحلبي؛ مصر؛ الطبعة الثالئةق (۱۳۸۸ه). 

۲ - جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر یوسف بن عبدالبر. تحقيق: آبو 
الاشبال الزهيري. دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولیء (۱8۱6ه). 

۷ ۔ جامع التحصیل في أحكام المراسیل: خلیل العلائي. تحقیق: حمدي 
عبدالمجید السلفي. ط : الدار العربية» الطبعة الاولی (۱۳۹۸ه). 

۸ ۔ جامع التفسیر من کتب الأحادیث: آشرف على إخراجه: خالد آل عقدة. 
ط : دار طيبة» الریاضء الطبعة الاولی» (۱۶۲۱ه). 

۹ ۔ جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم: آبو الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدین بن رجب الحنبلي. تحقیق: طارق 
عوض الله دار ابن الجوزي» الدمام الطبعة الأولیء (۱6۱۵ه). 

۰ ۔ الجامع لاحکام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي» 
دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ (1956م). 


۲ 4+ ۱ ۱ العذب اگیر من مجالس اي في اف 


۱:۱ - الجامع لشعب الإيمان : 1 كر بن ٦۰.‏ البيهفي . تحقيق : مختار 
آخمد الندوي. الدار السلفيةء بومباي, الطبعة الأولى» (۱4۱ه. ‏ : 

۲ - الجدل على طريقة الفقهاء : أب الوفاء علي أبن عقيل بن محمد بن فقيل 
البغدادي الحنبلي. ٣‏ مکتبة الثقافة الدینيق مصر. 000000 

رکال ب الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبدالرزاق بن طاهر. ہت آحمد نياش . 

ط: دار الوطن» الطبعة. الأولى» الرياض» ال ۱ 

٤‏ ۔ الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال 0 الكزيم: 
۱ محمد بن إبراهيم, آل الشيخ . مطبعة الحكومة» مكة المکرمة , (۱۳۹۹ه). , 
۰ ۵ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع: السيد أحمد الهاشمي. اط ۱ 

۱ التبا بیروت؟4 
٦‏ - حادي الأرواح | 4 بلاد الأفراح : محمد بن اہ بکر این م الجوزیة : 

۱ الزززعي الدمشقي» دار الفکر؛ بیروت . ۱ 
۷ ۔ حاشية البناني على جمع الجوامع: ط: مطبعة 55 بابي الحلبي 
وأولادهء مصرء الطبعة 'الثانية» (١٥۱۳ھ).‏ 0 
۸ ل حاشية الروض المربع: عبدالرحمن بن محمد بن 56 11 : المطابع ۱ 
٭ الأهليةء الریاض؛ الطبعة الثانیف (407١ه).‏ 
۹ اد مع علي الما على شرع علي بن محمد لاون لی ان 
مالك . دار الفكرء بیروت . 5-05 
٠۔‏ الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن کرت 
الفضل الأصبهاني. تجقيق: محمد بن ربيع. دار د الرباض؛ ا 
الأولى» (ھ). ۱ ۱ 
۱ ۔ ححة القراءات : أنو زرعة ٦پ‏ رنه تحقیق : سعید 
اما موسسة؛ ابرسالت» رت الطبعة الرایعت ےہ ٹک 
۲ - حجج القرآن: آجمد بن محمد الرازي. ط : دار او او یروت 
۱ 20 الثانیق (۱4۰۲ه). 
۳ ۔ الحروف العاملة في القرآن الکریم بین کت والبلاغیین : اي غطية 
مطر الهلالي. ط: عالم الکتبء بيروت» الطبعة الأولى» )5 ۰ھ ۱ 
۶ ۔ حصول الاجر نی أحكام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 0 
ط : دار ابن الجوزي؛ الدمامء الطبعة الاولی» (۱۲۱ه) . ۱ 


- حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعیم أحمد بن عبدالل الاصفهاني. 
ط : دار الکتب العلمية بیروت. 

: حلية الفقهاء: آبو الحسین أحمد بن فارس. تحقیق: عبدالله الترکي. ط‎ - ٦ 
الشركة المتحدة. بيروت» الطبعة الأولى» (۱4۰۳ه).‎ 

۷ الحماسة: الولید بن عبید البحتري. ط: دار الکتاب العربی» بیروت» 
الطبعة الثانیةء (۱۳۸۷ھ). ۱ 

۸ ۔ حياة الخيوان الکبری: كمال الدين الدميري. المكتبة الإسلامیةء بیروت . 

۹ ۔ الحیوان: آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق: عبدالسلام محمد 
هارون. ط : مصطفی البابي الحليي» مصرء الطبعة الثانية. 

۰ - خرانة الأدب وليب لباب لان العرب: عبدالقادر بن عم البخدادي. ط : 
دار صادر» بیروت. 

۱ - الخصائص: آبو الفتح عثمان بن جني. تحقیق: محمد علي النجار. دار 
الکتاب العربي؛ بیروت . 

۲ ۔ الخصائص الکبری: جلال الدین السيوطي. تحقیق: محمد خلیل الهراس 
مطبعة المدین» مصرء دار الکتب الحدیثة» مصر. 

۳ - خلاصة البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر : 

سراج الدین عمر بن علي بن الملقن. تحقیق: جمدي عبدالمجید 
السلفی. مکتبة الرشد» الرياض» الطبعة الاولی (۱8۱۰ه). 

۶ - خیر الکلام في القراءة خلف الامام: مخمد بن |سماعیل البخاري. ط: 
مكتبة الایمان المدينة المنورت الطبعة الثانية» (۱8۰۵ه). 

۵ 9 درء تعارض العقل والنقل : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. تحقیق: محمد 
رشاد سالم. ط: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیةء الطبعة الأولى» 
(۱۳۹۹ه) . 

٦‏ - الدراية في تخریج أحاديث الهدایة: آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. 
تحقیق : عبدالله هاشم اليماني المدني. ط : دار المعرفة؛ بیروت. 

۷ ع درة التئزیل وفرة التأویل: محمد بن عاك الاسکافی. ط: دار الکتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولیء (١١١١ه).‏ ۱ 


۸ ۔ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. تحقيق: خليل 
محيي الدين الميس» المكتب الاسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» (غ5٠5١ه).‏ 


٦ ۲:۲‏ العذب الكمير من مجالس الشتقيظ ي في اس 


۹ ۔ الدر المصون في موم الکتاب المکنون : ار بن بوسفبت المیروف 
بالسمين الحلبي. : أحمد محمد بو دار جا بیروت؛ 
الطبعة الأولى» a‏ 

۰ - الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: جلال الدین ری دار البمرت 
بیروت . ۱ 

١‏ ۔ الدعاء المأثور وآدابه وما یجب علی الداعي اتباعه ۲ 1 بكر 
الطرطوشي الأندلسي. تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: إدار الفكر» 
لبتانء الطبعة الاولی (۱4۰۹ه). ۱ 

۱۷۳ - دلج إيهام الاضطراب عن آي الکتاب : محمد این لشقيطي مدع ز في 
آخر آضواء البیان) . 

۳ - دلائل OES‏ د اكد قق کت 
قلعجي . ط: داز الکتب ال ےرت قح الاک (۵ 1۰ ۱ه) . 

۶ - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين. 
دار الكتب ای بيروت» الطبعة الأولى» (۱۰۷ه). “ 

۵ - دیوان الأقيشر الأسدي: تحقیق : محمد على دقه. ط : دار ۳ 0 
الأولى» (۱۹۹۷م). 1 1 

٦‏ ۔ ديوان امریء القیس : :تحقيق : 67 عبدالشافي , دار الكتتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» (۱۰۳ه). 

۷ ۔ دیوان آوس بن حجر: شرح: مخمد بن .یوسف نجم. . الطبعة ات 
(۱۳۹۹ه). 

۸ ۔ دیوان البحتري : طا: دار بيروث للطباعة ۳ )۸ E‏ 

۹ ۔ ديوان شار بن برد: : شرح وتكميل: محمد الطاهر بن عاشور. 7 لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرق (٦۱۳۸ھ).‏ ۱ ۱ 

۰ - دیوان تأبط شرا تحقیق : طلال حرب. ط : دار صادر» 2 لارلی: 
(۱۹۹۲م). 

۱ ۔ دیوان حاتم الطائي : تک کت" رشاد. ط: دار لكب میت 
الطبعة الأولی (۱۶۰۱ه). 

۴ ے دنو ان حسان بن ثابت: تحقیق: عبد الأمير 3 دار الكتب الملمیث ۱ 
بيروت» الطبعة الاولی؛ (5:5١ه).‏ 7 


ثبت مصادر التعليق ہی 


۳ ۔ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين طه. 
ط: مطبعة المدنیء القاهرة» الطبعة الأولیء (۷٤٢۱ھ).‏ 
وکذا: بشرح ا السكري ١‏ ط: دار صادہ 

۶ ۔ دیوان حمید بن ور الهلالي : صنعه : عبدالعزیز الميمني . طات دار ااه 
المصرية القاهرت الطبعة الأولی (۱۳۷۱ه). 

٥۵۔‏ دیوان ابن درید : تحقیق: عمر بن سالم . ط : الدار التونسیت (۱۹۷۲). 

۲ - دیوان آبي دلامة الأسدي: اعداد: رشدي علي حسن. ط: موسسة 
الرسالة» الطبعة الاولی» بیروت: (۱8۰ه). 

۷ ۔ دیوان الراعي النميري: شرح واضح الصمد. ط: دار الجیل؛ بیروت 
الطبعة الأولی» (415١ه).‏ 

۸ - دیوان ابن الرومي: شرح وتحقیق: عبدالامیر علي مهنا. ط : دار مکتبة 
الهلال» بیروت. الطبعة الاولی» (۱۶۱۱ه). 

۹ - دیوان ابن الرومي: تحقیق: حسین نصار. 

۰۔ دیوان زیر بن ابی سلمیغ ط4 داز صادر. 

نا اک رگ مم 
الأولى» (2۱۹۹۵). 

۲ - ديوان الشنفری: ط: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» (٦۱۹۹م).‏ 

۳ ۔ ديوان طرفة بن العبد: تحقيق: درية الخطيب .. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الکتاب (۱۳۹۵ه). 

۶ ۔ دیوان الطرماح : تحقيق: عزة حسن. ط: دار الشرق العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» (۱8۱6ه). 

۵ دیوان العباس بن مرداس: تحقیق: یحیی الجبوري. موسسة الرسالت 
الطبعة الاولی (۱8۱۲ه). 

٦‏ ۔ دیوان عبید بن الابرص: تحقیق: حسین نصار. القاهرةء الطبعة الأولى» 
(۱۳۷۷ه) . 

۷ - دیوان عروة بن حزام: تحقیق: آنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الاولی (۱8۱۱ه). 

۸ ۔ دیوان علقمة بن عبدة: شرح : سعید نسیب مکارم. ط : دار صادرء الطبعة 
الأولى» (2۱۹۹۰). 


دی ۱ ۱ 7 العلب المیر ن مج التي لئے 


٩‏ - دیوان علي بن 7 طالب : 40+ الأعلمي. الناشر : مؤسسة ند 
. للمطبوعات» بيروت». الطبعة الاولی ED‏ ۱ 

۰ - ديوان عمر بن أبي ربيعة: ط: الهيئة المصرية العامق vn»‏ 
وگذا: ط: دار صادر 'الطبعة الأولى» (۱۶۱۲ه). ش 

١۔‏ دیوان أبي فزاس:, ت0" صادرء الطبعة الأولی (۱۶۱۷ه). 0 

۲ ۔ ديوان يي ہہ تسفی. اضر الدين. الاسد. ط : دار ا 

. الطبعة الثالثة» (1411ه). : 

۳ ٠۔‏ ديوان كثير عزة: : شرح: ندري مایو. كل كار الجیل؛ بيروت» الطبعة 

۱ الاولی (*۱8۱ه). ۱ 7 

۷۰۰ -دیوان لیید بن رپیمة: ط: دار صادن بیروت؛ نہ 

Te‏ - دیوان المثقب العبدي: : شرح : حسن حمد. ول : داز صادز» الطبعة 
الاولی (1495م).. ۱ "ھ۶ 

دنو ان کت و : شرح : yg‏ زکي درویش . ط: 0 صاددہ 8 
(۱6۱6ه).. 7 ۱ 00 90 

۷۷ "ٹچ A‏ عناية : RR f‏ الدار العالمية . 
للطباعة والئشر نيزوت» (۱۱۳ه). a‏ ۱ 

۸ - دیوان النابغة الحعدي : تحقيق: عباس 9 دار الکتب العلمية؛ 

پیروت؛ الطبعة الأولى» (۱۰۵ه). ۱ ۱ 

۹ ديوان 7 بو شرح : : عمر ثاروق الطباع .. اط شركة ذار ارم 

روت (۱۱۸ه). ۱ : 


۱ ۰ -ديوان أبي الوليد مسلم بن الولید: 1 / لیدن» 550 ۱ 

١١ :‏ -ديوان یزید بن معاویة: ط : المجمع العلمى لمحن يا ا 
الدهان . ۱ لي . - 

الرؤية: ST‏ تحفیق : براغمیم العلي وزمد. ٦‏ 

۱ مكتبة المنار ا الطبعة لم و ! 
وتخریج : کت الین الأنبائني. ط: المکتب الإسلامي؛ 5 

fC N الطبعة الرابعقف‎ 

Wé‏ "۳ على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال ۳ ذلك: 3 لباس بر بن 


ثبت مصادر التعلیق ۳:۷ 


___ س 
تيمية الدمشقی. تحقیق: محمد بن عبدالله السمهري دار بلنسیة 
CORKS‏ 

۵ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: عبدالمحسن 
العباد. ط: مطابع ال شی المدينة المنورةء الطبعة الأولىء (۱4۰۲ه). 

5 - الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. 

۷ - الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالثة» الكويت» (508١ه).‏ 

۸ - رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبدالنور المالقي. 
تحقیق : أحمد محمد الخراطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

۹ - رفع الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار: محمد بن إسماعيل الامیر 
الصنمانی . تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني. ط: المکتب الاصلامي؛ 
0٤‏ (۱8۰۵ه). ۱ ۱ 

۰ - الروح: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. تحقیق: السید 
الجميلي . ط: دار الکتاب العربي الطبعة الثالثةء بيروت» (۱8۰۸ه). 

۱ - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین 
الالوسي. ط : دار الفکر؛ بیروت. 

۲ - روضة المحبین ونزهة المشتاقین: شمس الدین محمد بن آبي بكر ابن قيم 
الجوزیةء دار الکتب العلمية» بیروت . 

٣‏ - ریاض الجنة بتخریج امول ال یمد بان مدنف الاندلسي این أي 
زمنین). تحقیق: عبداله البخاري. ط : مکتبة الغربای المدينة النبویة 
الطبعة الأرلی (۱۱۵ه). 

۶ ۔ زاد المسیر في علم التفسیر : آبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. 
المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء (۱6۰6ه). 

© ۔ زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قیم الجوزیة. تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط» وعبدالقادر الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء الطبعة 
الثانيق» (۱۶۰۱ه). ۱ 

٦ے‏ الزهد: عدا بن انار المروری تهفی بت ار جمنطالافط: 

ط : دار الکتت العلمية. 
۷ - زهر الآداب وثمر الالباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقیق: علي 
زالعذب الدمير - ج ]٥‏ 


۸ :. ہے 0 ی فى ار 
دح سح تحت سس 


محمد البجاوي . ط : . عیسی البابي الحلبي وشرکاه. الطبعة الثانية . 
- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبدالرزاق بن 00 
. العباد. ط: مكتبة دار 7" لساك اا الطبعة ا 
E .(A I»‏ 
۷ الساعة في القراءات : این مجاهد. تن : شوقي ضیف. دار المعارف. 
۱ القاهرة» الطبعة الثانية . ۱ 
۰ - سبل السلام النوصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن ۳ تس 0 
تحقیق: محمد صبحي حلاق. ط: 0 0 1ئ الطبعة 
الثائیة» (١٤٢۱ھ):‏ ۱ 
۱ - سبل الهدی والرشاد : محمد بن یوسف الصالحي. تحقیق*: : عادل 
عبدالموجود وعلي رین .ظط دار الكتب العلمية» بيرؤت». الطبعة. 
الأولی» کر 
۲ - سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني. (المجلد الأ 0 
والثاني) المکتبٰ الإسلامي» بیزوتء الطبعة الرابعقف (8٠5١ه)ء.‏ (المجلد. 
التالت) نشر : : الدار السلفیةء الکویت. الطبعة الاولی» (۱۳۹۹ھ)ء (المجلد 
الرابع) نشر : المکتبة الاسلامية» الأردنء الطبعة الاولی؛ (۱4۰۳ع) جس 
الخامس) مکتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولیء (۱۱۲ه). - 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء سر ا 50 
ناصر الدین الألبانيء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» (۱۳۹۸ه). . . 
۶ ۔ السنّة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقیق : 
الالباني . المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الاولی» (۱۶۰۰ه). ۱ 
٣۰‏ ۔ السنة: سے ار تحقیق : : أبو محمد سالم بن اعمال 
السلفي. ط : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولی: 20000 
٦‏ ۔ سئن التزمذي: أب عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي. تحقیق : :راهم 
عطوة عوض . . مطبعة البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانیف (۱۳۹۵ه). ۱ 
۷ ۔ سنن الدارفطني: علي بن عمر و ط: حدیث کیہ نشاط 
آباد. قصل آباد باکستان. پا" 
۰ تر الدارمي: الذارمي. تخریج وتحقيق: السيد عبداللہ بن ہے الیمانی: 
ط: حديث و للنشر والتوزیع . باکستانء (١٤٤٢۱ھ):‏ 


ثبت مصادر التعلیق ۱:۳۹ 


س ع_ 72 


۹ - سنن سمید بن منصور: سعید بن منصور. تحقیق: سعد بن عبدال آل . 
حمید. ط: دار الصمیعي؛ اض الطبعة الاولی (۱8۱۷ه). 

۰ الستن الکبری: أبو عبدالرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبدالغفار البنداري» وسید كسروي» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الاولی» (۱۱۱ه). 

۱ - السنن الکبری: آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي. ط: دار المعرفت 
0س 

۲ - سنن النسائي: آبو عبدالرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبدالفتاح آبو غدة» دار البشاثر» بيروت» الطبعة الأولی (۱8۰ه). 

۳ ات در أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي . تحقیق : شعیب الارنفوط 
وزملاثه . ط : موسسة ا مال بیروت؛ الطبعة الاولی (۱6۰۱ه). 

٤‏ - السيرة النبوية: أبو محمد عبدالملك بن هشام. تعلیق جماعة من العلماء. 
ط : دار الفکر؛ القاهرة. 

٥‏ _ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الکتب العربیةء ط : مطبعة 
البابي الحلبي. 

۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
سس تحقیق : آحمد سعد حمدان. اط : دار طیبةء الریاض. 

۷ - شرح تنقیح الفصول: شهاب الدین آبو العباس القرافي. : طه 
۷ سعد. ط: 8 الکلیات الازهرية دار الفکن 
الارلی» (۱۳۹۳ه). 


۸ - شرح الجلال ٹ شمس الدین محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 
الجوامع : ط: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية . 


۹ - شرح دیوان أبي تمام: شاهین عطية. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولیء (۱۰۷ه). 
۰ - شرح ديوان جرير: مهدي محمد ناصر 00 ط: دار الكتب العلمي 
الطبعة الثائیت (۱۱۲ه). 
۵ - شرح دیوان الخنساء: تحقیق: عبدالسلام الحوفي. ط : دار الکتت ۰ 
العلمية» لبنان» الطبعة الاولی» (۱4۰۵ه). 


۹۳۰ ۱ے .. العذب الشمیر من مجالس الب في التفسیر 


o۲‏ ۰ - شرح دبوان زهير: أبو العباس ثعلب . تحقيق : : فخر الدين : قباة. 0 دار 
الافاق» بیروت الطبعة الاولی» (۱8۰۲ه). ى٦ھ‏ 70 
۳ - شرح دیوان صرر يع الغواني: مسلم بن الوليد الأنصاري. . تحقیق: : سامي 
الدهان : .ط : دار المعارف بمصر . 
گ٤7‏ دیوان آيي العتاهية: دار الکتب العلمية» بیروت . کت 
۵ - شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة: عد الاب علي مهنا: ط‌: دار الکتب 
العلمية» لہنانء 'الطبعة الثانيق» (۱۶۱۲ه). ہے 
٩ ۰‏ - شرح ديوان عتعزة: ‏ (بدون مولّف). ط : دار الکتب 000 مه 
الاولی» (۱8۰۵ه). ۱ ۵ 
۷ - شرح الستة: ا " تحقیق : زهیر ہت رشعیب لارنازوط . 0 
المکتت الاسلامي بیروت + الطبعة الاولی» (۱۳۹۰ه). و 
۲۱۸۶ ۔ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبدالله جمال ل الدین بن 
۱ یوسف بن أحمد بن هشام الانصاري. 7 ۳ 
۹۰ ۔ شرح الشفا: الملا علي القازي. ط: الکتب العلمیت 0057 
۰ - شرخ صحیح مسلم: محيي الدین النروي. تحقيق : : غبدالله أحمد بو 
زینة. .ط: الشجب» القاهرة . ۱ 
۱ ۔ شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي 6 ا . تحقیق: عدا 
الترکي» شعیب الارنووط . ط : مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» (1418ه). , 
۱ ۲۳ ۔ شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» ا 
محمد المرادي. اط دار نع ساب یں لبان الطبعة الاولی . ۱ 
(۱۶۰۵ه). ۱ ١‏ ۰ 
۰ ۴ - شرح سے سے یم رن E‏ 
کا E‏ أبو ناجی ط:, موسسة 8 6 اہ 
' ار دمشىء (٤١٤أه).‏ 
٢٢٢‏ - شرح القصيدة ال نی ات ط: > تیمیة» القاهرة. ۱ 
۵ - شرح قطر الندی وبل الصدی لابن هشام: محمد محيي الاين عبد الحميد . 
ط: إحاء التراث» لبنان (۱۳۸۳ه). ہ با ! 
٦۔‏ شرح القواعد الفقهیة: ‏ آحمد الزرقاء. ے ۲ عبدالستار أبؤاغدة.. 
ط : دار الغرب لاسلامي؛ بیروت ‏ .الطبعة الأولى؛ (۱4۰۳ه), ےت 


۷ - شرح الكافية الشافية: جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي الجياني. تحقیق : عبدالمنعم آحمد هريدي. ط : دار المأمون 
للتراث» الطبعة الاولی؛ (۱۰۲ه). 

۸۔ الشرح الکبیر: شمس الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامق 
دار الکتاب العربي؛ (۱۳۹۲ه). 

۹ - شرح الک و کب المنیر : محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي. 
تحقیق : محمد الزحيلي ونزیه حماد» دار الفکر؛ بیروت» (۱8۰۰ه). 

۰ - شرح مختصر الروضة: نجم الدین آبي الربیع سلیمان بن عبدالقوي 
الطوفي . تحقیق: عبدالله بن عبد المحسن الترکي. موسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الاولی» (۱۶۰۷ه). 

۱ - شرح معاني الاثار: آبو جعفر آحمد بن سلامة الطحاوي. تحقیق: محمد 
سيد جاد الحق . ط : الأنوار المحمدية القاهرة. 

۲ - شرح مقامات الحريري : يوسف بقاعي . ط : دار الكتاب اللبناني» بیروت » 
الطبعة الأولى» (1981م). 

۳ - شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي. ط : دار الفکر» 
بیروت . 

٤‏ - شرح المواقف في علم الکلام: علي بن محمد الجرجاني. تحقیق: آحمد 
المهدي» مكتبة الأزهر. 

۵٥‏ - الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام : يحيى الشامي» دار 
الفکر العربي» بیروت » (۳)). 

٦‏ ۔ الشریعة: أبو بكر محمد بن الحسین الاجري. تحقیق: محمد حامد 
الفقي . ط : حديث أكادمي» باکستان؛ الطبعة الأولیء (۱8۰۳ه). 

۷ - شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدین: جمعه وحققه: 
عبدالله الحامد. ط : دار الأصالة للثقافة والنشرء الطبعة الثانية» الرياض» 
(۵ ۱۰ه). 

۸ - الشعر والشعراء: آبو محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة. تحقیق: محمد 
عبدالمنعم العمران» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالثةء (۱8۰۷ه). 

۹ ۔ شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن عالم الکتب؛ مکتبة النهضة العربية 
الطبعة الأولی (۷ھ). 


EY‏ العذب امير من مجالس الشنقی ات 


٦ے‏ شا اٹ قبل الإسلام: لویس شیخو. دار وت الطبعة الثالیة 
(۷ء)ء المطبعة الکائولیکیةء (2۱۹۸۲). ۱ ا 
۱ ۔ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر راید لسلیل: یم 
" الجوزيت دار المعرفةء بیروت» (۱۳۹۸ه). ۱ 
۷۲ ۔ شمائل الرسول ية: ابن كثير. تحقیق: مصطفی a‏ 1 القبلة» 
جدق مؤسسة علوم القرآن» بیروت. الطبعة الثانیت» (۰۹ ٠ھ):‏ 
۴ - الصاحبي: أبو ,الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: تحقیق: تحقيق: السید أحمد 
رت fe‏ البابي الحلبي» القاهرة. 
٤‏ - صبح الأعشى في صناعة الانشا: أبو العباس أحمد بن علي مادا 
| اط گر ہت القاهرة . 3-5 
٠‏ - صحیح الجامع . الصغیر وزیادته : محمد ناصر الدین - اط: 
الاسلامي» بیرونت» الطبعة الثالثةء (۱4۰۲ه). 0" 
٦‏ ۔ صحیح ابن خزيمة: ویک هد اا یت تجقیق : ! محمد 
مصطفی الاعظمي. .ط : المکتب بت الطبعة الاولی؛ 
(۱۳۹۹ه). ‏ 
۷ ۔ صحيح سنن الترمذي رگم السند : محمد ناصر لین ن الألباني. 
المکتب اللاي اب رت الطبعة الاولی؛ (۱4۰۸م). ۱ 
- صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين لأباني. 
المکتب الاسلامي» ٢‏ 7۷۰""8"" 0 
۹ - ضحیح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین وو ط: ات 
الاسلامي: بیروتء الطبعة الأولی؛ (۷٤٢۱ھ). ٠‏ 0076 
- صحیح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين م لیب 
الإسلامي» بیروت. الطبعة الاولی» (۱۶۰۹ه), . OY‏ .تس 
۱ - صحيح مسلم: ا مسلم بن الحجاج القشيري . جو0 
فاد عبدالباقي؛ المکتبة الإسلاميةء استانبول ۔ ۴ o‏ 
- الصواعق المرسلة : شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق : a‏ بن محمد. 
٦‏ ٔ 9 ا" الطبعة الاولی» الرياض» (۱۹۰۸ه). 7 
- الصواعق دك في انرد على آهل البدع والؤندقة : آحمد بے 
الهيتمي. ط: الکتب العلميت ا الطبعة یر سا ۱ 


ثبت مصادر التعلیق وس و 


٤‏ ۔ ضعيف الجامع الصغیر وزیادته: تالف محمد ناصر الدین الالباني. ط: 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية. بیروت » (۱۳۹۹ھ). 

606 ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الألبانيء إشراف: زهير 
الشاویش» المكتب الإسلامي » الطبعة الاولی» (۱۸ھ). 

۹ - ضیاء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبدالعزیز النجار . 

۷ - الطبقات الکبری: محمد بن سعد (کاتب الواقدي). ط: دار التحریر» 
القاهرت (۱۳۸۸ه). 

۸ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة: أبو عبداللہ محمد بن آبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قیم الجوزية. راجعه: آحمد عبدالحلیم العسکري. 
ط: دار الفكر» بیروت . 

۹4 _ طريق اٹھجرتین وباب السمادتین: شمس الدین محمد بن أبي بكر ابن 
القیم . ط : دار الکتب العلمية» لبنان الطبعة الاولی (۱8۰۲ه). 

۰ ظلال الجنة في تخریج السنة: محمد ناصر الدین الالباني. ط: المکتب 
الإسلامى » بیروت » الطبعة الأولىء (۰۰ع۱ه). 

۱ - المُجاب في بيان الأسباب: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقیق: 
عبدالحکیم محمد الائیس. ط: دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى» 
(۱۱۸ه) . 

٢‏ ۔ العذب الفائض شرح عمدة الفارض: إبراهيم بن عبداللہ بن ابراهیم 
الغرضي . ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة 
الاولی» (۱۳۷۲ه). 

۳ - العرف وأثره في التشریع الاسلامي: مصطفی عبدالرحیم آبو عجیلة. ط : 
المنشأة العامة طرابلس» الطبعة الأولیء (۱۳۹۵ه). 

۶ - عقد الدرر في آخبار المنتظر : یوسف بن يحيى المقدسي. تحقیق : مهيب بن 
صالح البوريني . مكتبة المنا الاردن؛ الطبعة الاولی (۱4۰۵ه). 

: العلل المتناهية في الاحادیث الواهیة: عبدالرحمن بن الجوزي. تحقیق‎ _ ٠ 
إرشاد الحق الأئري. إدارة ترجمان السنةء لاهور.‎ 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد‎ - 
الدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله السلفي. ط: دار طيبة»‎ 
الرياض» الطبعة 0 (۱۰۵ه).‎ 
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۷ - علماء SR‏ غرفتهم : المؤلف: محمد المجذوب. ط : دار 
الطبعة الثالئة» القاهرة . 

۸ - عمدة الحفاظ في تقر نت الألفاظ : ات الد اسمن بن, یوسف 
الحلبي الشافعي . تحقيق: محمود السید کت ط: دار تا کی 
'الطبعة الاولی». (ANV).‏ ۱ 

۳۰۹ 7 لہ والليلة: آبو بکر بن السني. تحقيق: : عبدالقادرا أحمد عطا. 

: دار کو ٥٣‏ (۱۳۹۹ه). 

۳۰ - عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطیب محمد شمس الحق سم 
آبادي» دار 2 نیروت. الطبعة الثالثة» (۱۳۲۹۹ه). 

۱ - عیون الأخبار : . آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . ط: 
الكتاب الإسلامي . 2005 

۲ - غاية المرام في گم أحاديث الحلال والحرام: محمد تاصل ١‏ لین 
الالباني. ط : المکتب الاسلامي» الطبعة الثانیت (۱8۰۲ه).. ۱ 

۳ ريك الحدیث : بو عبید ر7 بن سلام الهروي . ط: 00 الکتاب 
العربي» الهند. الطبعة الأولی: (۱۳۸۶ه). ۱ 

٤‏ ۔ غوث المکدود: بتخریج EAA‏ ابر عاق ۳ الأثري. 
د العربيء بيروت» الطبعة الاولی» (۱8۰۸ه6:. 200 ١‏ , 

۳۱۵ فع الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 

ط : دار المعرفة» لبنان . ۲ 

٦۔‏ فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصارٹی. مت 

مسمد موی ط : دار القرآن. الكريم» بيروت» الطبعة 2 
(۱۰۳ه). 

0+ - الفتح السماوي | بتخریج أحاديث تفسير القاضي کہ : زین ۱ 
عبدالرزوف الماوی تحقيق : أحمد مجتبي بن نذیر عالم 0 ط: ۱ 
دار العاصمة» الرياض » ارہ الأولى» ۲ 5 )۸ 

۸- فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار الفکر . ۱ ۱ 

۹۰ ۔ فتح المجید شرح کتاب التوحید: عبدالرحمن بن حسن بناللحمد بن 
عبدالوهاب . تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان» ا 

الطبعة الاولی» ‏ ۳ ۰ ه) . ۱ 
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۰ 9 الفروع: محمد بن مفلح. ط: عالم الکتب؛ بیروت الطبعة الثالغة» 
(۱۰۲ه). 

۱ - الفروق: شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. ط : عالم 
الکتب» بیروت . 

۲ 7 الفروق اللغویة: آبو هلال العسكري. تحقیق: حسام الدين القدسي. ط: 
دار الباز مكة المکرمت (۱8۰۱ه). 

۳ - فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقیق: وصي الله عباس. ط : مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القری» مک المکرمة. الطبعة الاولی؛ 
(۱۰۳ه). 

٤‏ ۔ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبید القاسم بن سلام. دراسة وتحقیق: 
آحمد بن عبدالواحد الخیاطی. ط : مطبعة فضالت المغرب؛ (۱۱۵ه). 

۵ - فقه السيرة: محمد الغزالي . بتخریجات الشیخ ناصر الدین الالباني» دار 
الکتب الحدیثةء مصرء الطبعة السادسة (2۱۹۷۲). 

5" - فقه اللغة وسر العربیة: آبو منصور الثعالبي. تحقیق: فائز محمد. وامیل 
يعقوب. دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الأولى» (۱8۱۳ه). 

۷ - الفقیه والمتفقه: آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي. 
تحقیق : عادل بن یوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي: الطبعة الأولى» 
الدمام» (۱۷ ۱۶ص 

۸۔ فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي. ط: دار 
المعرفةء الطبعة الثانیةء بيروت» (۱۳۹۱ه). 

۹۔ القاديانية : إحسان إلهي ظهير. الناشر: إدازة ترجمان السنة» باكستان» 
الطبعة الخامسة عشرء (۱۰۱ه). 

۰ 2 القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً: سعدي آبو حبیب. ط: دار الفکر؛ 
الطبعة الثانية» (۱۰۸ه). 

۱ - القاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي. تحقیق: 
مکتب تحقین التراث. موسسة الرسالة بیروت. فى بحم ار 
(۱۰ه). 

۲ - القراءة خلف الامام: آحمد بن الحسین البيهقي. تحقیق: محمد السعید 


Cw ۳:۳۹‏ العذب اللّمير من مجالس الشتقيطي في التفسیر 
زغلول. ط: دار الکتب العلمیةء لبنان» الطبعة الاولی» (۱4۰۵ه): ‏ 

۳ - قصص العرب: محمد أبو الفضل ابراهيم وزملاژه. ط : دار ا الکتب 
العربية » القاهرة» الطبعة الرابعت (۱۳۸۲ه). ۱ 

۰٤‏ ۔ القطع والائتناف: 0 جعفر النحاس. تحقيق: أحمد خطاب العمر» مطبعة 
العاني» بغداد. (۱۳۹۸ه) . ۱ 7 

٥‏ ۔ القواعد: e‏ ی تپ عبداللہ کک 
CEE‏ جامعة أم ار ۱ ۱ 

٦‏ - قواعد . الاحکام. في مصالح الأنام: عر ۳ ۰ .تس 
طه عبدالرؤوف, سعد. ط : مکتبة أبن تيمية» مصر . ۱ 

۷ - قواعد الترجیح عند المفسرین: حسین بن علي الحربي . ط: : دار 7 
الرياض» الطبعة الاولی؛ (۱6۱۷ه). ۱ 

۸ ۔ قواعد التفسیر "جمعاً ودراسة: خالد 324 0 ال اط: 0 عفانء 
: الخبرء الطبعة الاولی (۱۱۷ه). 

۹ ۔ القواعد الحسان لتفسیر القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. بط 
ابن الجوزي الطبعة الاولی» الدمام» (۱6۱۳ه). ۱ 

۰ 9 القواعد الفقهية الخمس الکبری من مجموع نتارى شيخ الإسلام 7 
إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي» لد الطبعة 
الأولیء (١45١ه).‏ 

۱ - القواعد المثلئ ‏ في صفات الله وأسمائه الحستی : محمد صالح یمین . 
دار ابن القيم» ومکتبة ابن الجوزي. الدمامء الطبعة الاولی AED‏ 

۲ -۔ القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. تجقیق: 
محمد حامد الفقي. كله كار الک ا بيروت» الطبعة لاولی؛ 
OED‏ 

۳۳ - قواعد وفوائد لفقه کتاب الله : عبدالل بن محمد الجوعي . ط : دار ار 
الطبعة الأولى» الرياض» (۱۱ه). ا 

٠٤‏ - الكافي الشافي في تخریج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن جج 
العسقلاني [ملحق بتفسير الكشاف] دار 2 رت" > 

٥‏ 2 الكافي في فقه أهل. المدينة المالكي: أبو عمر یوسف بن ع بن 
عبدالپر . ط : دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى. 20 4( ۱ 
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٦‏ ۔ الكافية فى الجدل: عبدالملك عبدالله بن يوسف الجويني. تحقیق: فوقية 
e =‏ ط : عیسی البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» (۱۳۹۹ھ). 

۷ - الکامل : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد أحمد الدالي؛ 
موسسة الرسالة» بیروت: الطبعة الاولی (4:5١ه).‏ 

۸ - الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الخامست (8٠5١ه).‏ 

۹ - الکامل في ضعفاء الرجال: عبدالله بن عدي الجرجاني. ط: دار الفکر؛ 
لبنان» الطبعة الثانيةء (۱۰6ه). 

۰ - الکتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه). تحقیق: عبدالسلام 
مارون. ط : عالم الکتب الطبعة الثالثة (۱6۰۳ه). 

۱ - کتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقویم: خالد بن عثمان السبت. دار 
ابن عفان» الخبر الطبعة الاولی (۱6۱۸ه). 

۲ - الکتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقیق: عمر حمدان الكبيسي. ط: الجماعة 
الخيرية لتحفیظ القرآن الکریم بجدة الطبعة الاولی (۱۱ه). ۱ 

۳ - کتاب الوقوف من مسائل الامام أحمد بن حنبل الشيباني: آحمد بن محمد 
الخلال. تحقیق: عبداله بن أحمد الزید. ط: مکتبة المعارف الریاض 
الطبعة الأولی: (۱۶۱۰ه). 

۶ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل: محمود بن 
عمر الزمخشري. ط : دار المعرفة لبنان. 

٥‏ ۔ كشاف القناع عن متن الاقناع : منصور بن یونس البهوتي. ط: عالم 
آ49 ۷۳۶۶۰۰۰" 

٦‏ ۔ کشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيشمي. تحقیق: حبيب 
الرحمٰن الاعظمي. ط: موسسة الرسالة» سوریا؛ الطبعة الثانية» 
٤(‏ ۱۶۰ه). 

۷ ۔ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس : 
٣٦‏ بن محمد العجلونی. تحقیق: أحمد القلاش. ط: موسسة 
الرسالة» سورياء الطبعة الثاللةظ (۱6۰۳ه). 
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۳۸ - کشف الظنون خن أسامي الكتب والفنون : عا خليفة. طا: دار الکتب 
"العلمية ات (۱۱۳ه). ۱ 
68 - الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي. بن أ بي طالب 0)0 تحقیق : 
محيي الدين رمضان. میس لرسالقۂ ب بیروت» الطبعة ی 
)"۷ ۰ ه). ۰ 0 
۳۹۰ - كفابة الانسان م من القصائد الغرر الحسان: : جمع: محمد بن سید 
. أحمد. ط: دار ابن القیم الامام (1409ه). | 
۱ - الكفاية في ۳ الرواية : الخطيب البغدادي. ط: المكتبة الملية, لمدیة 
المنورة. ۱ ۱ 
۲۳ - كلمة الحق: آخمد شاکر؛ دار الکتب ایت اتامرف الطبعة لاریی: 
RD‏ تس" 
٠‏ ۳ - الکلیات: آبو البقاء SS Tae‏ الکنوي. . تحقیق: E‏ 
و 4 ط: موسنة لالت بيروت» الطبعة الأولى. : 
(۱4۱۲ه): ‏ | 
نس - كنز العمال في سبنن الأقوال 41 0 بن حسام الدين 7 . تحقيق: 
بكري حياني . ط: : مؤسنسة شالك ےم تق تق پیک 
٥۔‏ الكنى والا 6 : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد ار ط: 
الکتب العلمية» الطبعة الثانیةء بیروت (۱8۰۳ه). ۱ ۱ 
5 - الکوکب الدري فیما یتخرج على الأصول التحوية من الفروع الفقھیة: 
جمال الدين الأستوي . تحقیق: محمد حسن ن عواد. ط: دار عمان 
الطبعة الاولی (۱4۰۵ه). ۱ ۱ ۱ 
۷ - لامية 0 , عناية : عبدالممين رم ؛ط: مديرية 4 اترات 
۱ القدیم دو 
۸ ۔ لباب ٠‏ اقول في کی النزول: جلال 4 د 7 دار 2 قتييةه 
۱ مشق الطبعة الأولى ؛ EO)‏ 
فم 5 ات شمر بن علي بن حجر العسقلاني؛ اك 7 
۱ . للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانیةء (۱۳۹۰ھ ۔ الاؤام). : 
۰ اللمع في اصول الفقه: : إبراهيم بن علي الشيرازي. 5 7 الکتب 
العلمية » کا الطبعة الاولی» ( (۵ ۱۰ه).. 
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۱ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن آحمد السفاريني. 
ط : المکتب الاسلامي. مکتبة آسامة. 

۲ - المپسوط : السرخسي. ط : دار المعرفة» بيروت» (۱8۰ه). 

۳ المبسوط فی القراءات العشر: آبو بكر آحمد بن الحسین بن مهران 
الأصبهاني. تحقیق : سبیم حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» دمشق. 

۶ ۔ محالس ثعلب : تحقیق: عبدالسلام هارون. ط : دار المعارف» مصر . 

۵ - المحروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین: محمد بن حبان البستي. 
تحقيق: محمود إبراهيم زايدء نشر: دار الوعي» حلب. الطبعة الثانية 
(۱۰۳۲ه). 

٦۔‏ مجلة الحکمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية . تصدر من بریطانیا. 

۷ - مجمع الأمئال: آبو الفضل آحمد بن محمد الميداني. تحقیق: أبو الفضل 
إبراهيم . ط : البابي الحلبي . 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدین علي بن أبي بكر الهيئمي. ط : 
دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء (۱6۰۲ه). 

۹ - مجمل اللغة: آحمد پن فارس الرازي. تحقیق: شهاب الذي نے عمرو. 
ط: دار القک » بروت» (5١51١ه).‏ 

۰ - المجموع شرح المهذب: آبو زکریا محيي الدین النووي. ط: دار الفکر . 

1١‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام: أحمد ابن تيمية. جمع وترتیب: 
عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العافة مور ال امن 

۲ - محاسن التأویل : محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكر» لبنان» 
الطبعة الثانیت» (۱۳۹۸ه). 

۳ - المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها: آبو الفتح 
عثمان بن جني. تحقیق: علي النجدي وزملاژه. یشرف على إصدارها 
محمد توفیق عويضة القاهرة. 

۶ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: عبدالحق بن غالب بن عطية. 
تحقیق : المجلس العلمي بفاس؛ (۱۳۹۵ه). 


کے ۱ ۱ 20 - 


۵ - المحلی : سے ط: دار الفکر. 

۲ - محنة الإمام أحمد. بن محمد بن جنبل: تقي الدین عبدالغني اک 
تحقیق : عبداله: الترکي. ط : 9 0 ات ۰۰۰۰ 
الطبعة ا (۱6۰۷ه) . 

۷ ۔ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر: مجمد بن مکرم المعروف بان مور 
تخقیق: ریاض ۰ مراد وزملاژه. ط: دار الفكرء دمشق: اچ 
الأولى» 3 ٠ھ).‏ ۳ 

۸ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 2 محمد د05 
الموصلي. ط: مکتبة الرياض الحديثة» الرياض. ٠‏ ۱ 

۹۔ مختصر العلو لعلي الغفار: شمس الدين الذهبي. تحقیق: محمد 
ناصر الدين الالباني.. ط: المكتب الإسلامي» .بيروت» الطبعة 00 
(۱4۰۱ه). ١‏ 

۰ ۔ مختصر الفتاوی ای رج بدر النين آبو عبدالله محمد بن علي اَل 
البعلي . صححه : محمد حامد الفقي . ط: کر لوہ القیم الطبعة ا 
الدمام» 40ش ` وت 

۳۹۱ - مختصر قيام اللیل : أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي. ا 
العربیةء الطبعة الأولى» باکستانء (۱۰۲ه). ٦‏ 

5 ۱ مختصر المزني : اط: دار المعرفة» لبنان.‎ - "٦ 

۳ - بختصر المقاصد الحسنة في MIA‏ الا سادیت المشتهرة 2 على 
الالسنة: الزرقاني. تحقیق: محمد الصباغ. ط: مكتب التربية العربي ل 
الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (501١ه). ١‏ 

۳۹ - مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: محمود بن ہت 
(ابن خطیب الدهشة). تحقیق: مصظفی محمود البنجويني؛ (۱۹۸۰م). 

٥‏ ۔ مدراج السالکین آبین مدازل ا نعبد وإياك نستعین4: محمد بن أبي 
بكر ابن قیم الجوزية الدمشقي . : محمد حامد الفقي » :دار الکتاب 
لمربي؛ مت الطبعة ا (۷ھ). ١‏ 


00 3 00 ات بيروت» 0 نی 3 »© ۱ 


ثبت مصادر التعلیق ۲۱ 


السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقیق : صفوان عدنان داوودي. ط: د 
القلم بدمشق» دار العلوم بيروت» الطبعة الأولى» (۱8۰۸ه). 

۸ - المدهش : آبو الفرج جمال الدین ابن الجوزي. تعلیق: مروان قباني. ط: 
دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانیف (۱8۰۵ه). 

۳۹۹ الکبری : للامام مالك التي رواها سحنون بن سعید التنوخي عن 

بن القاسم عن الامام مالك. ط: مطبعة السعادة. 

f‏ - مذكرة آصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. ط : المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. 

۱ - المراسیل : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني. تحقیق: شعیب 
الارناژوط . ط : موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی (۱۶۰۸ه). 

۲ ۔ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبدالرحمن جلال الدین السيوطي. 
تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم وزملاژه. ط : دار التراث. القاهرة 
الطبعة الثالثة . 

٣‏ ۔ مسائل الامام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقیق: فضل الرحمن دين 
محمد. ط : لا ایت الهند. الطبعة الاولی (۱2۰۸ه). 

۶ المساعد على تسهیل الفوائد: بهاء الدين بن عقیل. تحقیق: محمد کامل 
بركات. ط : دار الفكر بدمشق» (۱2۰۰ه). 

٠‏ _ المستدرك: آبو عبدالله محمد بن عبداش الحاکم. ط : دار الباز» مكة 
المکرمة . 

: ۔ المستصفی من علوم الاصول: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ط‎ ٦ 
. دار العلوم الحدیثة» بيروت‎ 

۷ 9 المسند: أبو عبداللہ أحمد بن حنبل. ط: المکتب الاسلامي. 

0" Md ل‎ >5 >5 [٦ 
الأعظمي. ط: عالم الکتب» بيروت» ومكتبة المتنبيء القاهرة.‎ 

۹ ۔ مسند آبی داود الطیالسی: سليمان بن داود بن الجارود. ط : دار المعرفة؛ 
لبنان. ٠‏ ۱ 

۰ ۔ مسند أبي یعلی: أحمد بن علي بن المثنی التميمي. تحقیق: حسين سليم 
آسد. ط دار المأموت للتراث» دمشق؛ الطيعة الاولی» 46145 


HAY‏ ۱ ۱ ۱ ےص- ۸۰ ي في الد 


١‏ - المسودة في أصول الفقه: آبو العباس الحنبلي الحراني. تخقیق: محمد 
محيي الدين عبذالحميد. ط: دار الكتاب العربي لبنان. 
- مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف: محمد علیان المرزوقي الثاني ٤‏ 
"[ملحق بتفسير الكشاف]ء دار المعرفة» بيروت. 

E A ONY‏ ة المصابيح : محمد بن عبدالله الخطيب ا تحقیق :. محمد 
ناصر الدین الالباني . ط: المکتب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الشالشت 
E ۱ TEE 3‏ 
- مشكل الآثار : ہے ات 0 00 : 
المعارف النظامية الكائنة في الهندء الطبعة الأولى (۱۳۳۳ھ) ٠ ٠‏ 
- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو 00 
إبراهيم بن عمرا البقاعي . تحقیق : : عبدالسمیع قمع اد جسنین: ١‏ مكتبة. 
المعارف» الریاض ء الطبعة الاولی». (۱8۰۸ه). ۳ 

۲ . المصباح المنیر:: آحمد بن محمد الفيومي 7 e‏ نان ۱ 

" ۷ ۔ المصتف: کت عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق : ا 
الاعظمي . ط: المکتب الاسلامي؛ بیروت. الطبعة الثانية» (۱8۰۳ه). 

۱۸ - مصدف این آبي شيية : : آبو بکر عبداه بن محمد بن آبي شیبة الفسي. ۱ 
تحقیق : : مختار الندوي. إدارة القرآن CC‏ الإسلامية» یں 
(505١ه).‏ ۱ ۱ ۱ اا 

۹ ۔ معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود: محمد الأمين بن المختار ایک 
الشنقيطي. ط + : دار ات والتوزيع» الطبعة الاولی» - جدت 
(۱۰۸ه). ۱ +00 

3 - معارج القبول : نبافظ : بن آحمد حکمي. از گر الکتب العلیت یروت 
الطبعة الأولى» ٣)‏ 07 ت۳ 
- المعارف : ابن قتيبة . تحقیق : ثروت عكاشة. ط: ا 0 مر 
الطبعة الثانية . ۱ : ۱ ۱ Et‏ 

۲ ۔ معالم التنزیل : ' تال ہے مود الفراء یہہ . تحقیق: 
خالد العك. ومروان دار الحعرفة )تروت الطبعة لاولی؛ ۱ 
(۱۰۱ه) , f‏ 


ثبت مصادر التعلیق YEY‏ 


٣‏ ۔ معالم السئن: أبو سليمان الخطابي. تحقیق: أحمد شاکر؛ ومحمد الفقي؛ 
دار المعرفةء لبنان. 

. معانی القرآن: یحیی بن زياد الفرّاء. تحقیق: أحمد یوسف نجاتي وزمیله‎ - ٤ 
. ور السرور‎ 

٥‏ ۔ معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقیق: عبدالجليل 
شلبي . ط : عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولیء (۱8۰۸ه). 

٦‏ ۔ معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفكرء الطبعة الثالثةء (۱6۰۰ه). 

¥ - معجم الإعراب والاملاء : امیل بدیع یعقوب. ط : دار العلم للملایین» 
بیروتء الطبعة الرابعة» (۱۹۸۸ع). 

۸ ۔ معجم الأمثال العربية: رياض عبدالحميد مراد. ط: جامعة الاماي 
(۱۰۷ه). 

۹ ۔ المعجم الاوسط : سلیمان بن أحمد الطبراني. تحقیق: آبو معاذ طارق 
عوض الله وزمیله . ط : دار الحرمینء مصرء (518١ه).‏ 

۰ ۔ معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي. ط: إحياء التراث العربي؛ 
بیروت » (۱۳۹۹ه) . 

۱ ۔ المعجم الصغیر : آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني. تحقیق: 
عبدالرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفیةء المدينة المنورت (۱۳۸۸ه). 

۲ المعجم الکپیر : أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني. تحقیق: حمدي 
عبدالمجید السلفی. ط : مكتبة ابن ة4 الطبعة الثانیة. 

۳ معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع: عبدالله بن عبدالعزيز 
البكري الأندلسي. تحقیق: مصطفی السقا. ط : عالم الکتب؛ بيروت» 
الطبعة الثالثة» (۱۰۳ه). 

۶6 - معجم مفردات الابدال والاعلال في القرآن الکریم: آحمد محمد الخراط 
دار القلم دمشقء الطبعة الأولی» (۱4۰۹ه). 

٥‏ ۔ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة: إمیل بدیع یعقوب. ط: دار 
الکتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى» (۱۱۳ه). 

٦‏ ۔ المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربية. ط: المکتبة الاسلامية؛ استانبول» 
الطبعة الثانیةء (۱۳۹۲ه). 

۷ ۔ معرفة الصحابة: آبو نعیم الأصفهاني. تحقیق: محمد راضي بن حاج 


EER‏ یا العذب الثمیر من مجالس الشنقيطي .في التفسيز 


عثمان. ط: مكتبة اللا انیت 00+" مكتبة الحرمين الا الطبعة 
الأولیء (۸٤٢۱ھ).‏ 

۸ ۔ المعرفة والتاریخ:: یعقوب بن سفیان ی تحقیق : آکرم لغری: ×ط 
کک انار المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى» (۱۵۱۰ه. 20010700 

ای0 - المغازی : محمد بن عمر بن واقد. تحقیق: سرت حون وم ا 
الکتب . بيروت» الطبعة الثالثةء (۱8۰ه). ٦‏ 

: ۔ المغني: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قذامة. تجقیق‎ ٠ 
عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة ادس‎ 
(۱۶۰۱ه).‎ 


۱ ۔ مغني اللبیب: جمال الدین بن هشام الانصاري. دار احیاء لکتب 0 
العربية . ۱ 

۲ ۔ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة أهل العلم والارادة: محمد بن 1 بکر 
ابن القیم . تحقیق : : على حسن عبدالحمید. ط: ۳۲ ئا“ الخبر+ ۱ 
الطبعة الأولى» (1415ه). ااه 

۳ ۔ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي .. تحقيق:: إياد 
خالد الطباع. ط : موسبة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیء ١٠5(‏ ۰ ما 

6 - مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الاصفهاني . تحقیق: صفوان عندنان 
دارودي. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولی (۱8۱۲ه). 0 ) جے 

٥‏ ۔ المفصل ذ في تاريخ العرب قبل الإسلام: 7 علي الطبعة الثائیق 
ANN) ۰‏ ۱ 

٤٤٤ '‏ - المفضلیات: 0 تق ؟ ET‏ ۱ 

شاکر» وعبدالسلام هارون. ط: دار المعارف» القاهرة» الطبعة. السابعة. 

۷ ۔ المقاییس في اللغة: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا: تحقیق:. 

. عبدالسلام هارون. دار الجيل» بيروت» الطبعة الاولی؛ (۱6۱۱ه). 

۸ ۔ المقتصد في م الایضاح : عبدالقاهر الجرجاني . تحقیق : : كاظم 2 
المرجان.  A ۱ ٠‏ 
- ملاك التأويل القاطع ٦‏ الإلحاد 0 المتشابه اللفظ من آي 
التدزيل : ا بن الزبیر الثقفي العاصمي الغرناطي . 7 تحقیق: 
سعيد الفلاح . ط: دار الغربء لبنان» الطبعة الأولىء (۱8۰۳ه). ٠١‏ 


ثبت مصادر التعلیق و ۲۶ 


دج _عس ست 

۰ المنتخب : عبد بن حمید. تحقیق: آبو عبدالله مصطفی بن العدوي. ط : 
دار الارقم الكويت» الطبعة الاولی (۱۰۵ه) . 

٢‏ ۔ المنتخب من کنابات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد الجرجاني. 
تحقيق: محمد شمس الحق شمسی. ط : بإعانة وزارة المعارف والشؤون 
الثقافیة للحكومة العالية الهندية» الهند: الطبعة الأولى. (۱۰۳ه). 

۲ ۔ المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی: زين محمد شحاته. ط: 
مكتبة العواصمء دار بلنسية» الرياض» الطبعة العاشرة» (4717١ه).‏ 

۳ ۔ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن. ط: 
دار إشبيلياء الریاض» الطبعة الأولی؛ (۱6۲۰ه). 

٤‏ منهج ودراسات لیات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي. الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الرابعت (۱4۰۶ه). 

٥‏ ۔ الموافقات: آبو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي. 
تحقیق : مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفانء الطبعة الأولیء الخبرء 
(۱۷ ۱ه) . 

٦‏ ۔ - الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشژون الإسلاميةء الکویت. 

1:5۷ - الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد المعروف 
بابن أبي مریم. تحقیق: عمر حمدان الكبيسي. ط: بإشراف الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الکریم بجدة الطبعة الاولی؛ (۱4۱6ه). 

۸ ۔ الموضوعات : آبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. تحقیق: عبدالرحمن بن 
محمد بن عثمان. ط : دار الفکر الطبعة الثانیةء (۱4۰۳ه). 

۹ ۔ موطاً الامام مالك: رواية یحیی بن یحیی الليثي. ط: دار النفائس» 
بیروت» الطبعة الخامست (۱4۰۱ه). 

۰ ۔ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن صالح المحمود. ط : مکتبة 
الرشد» الریاضء الطبعة الاولی (۱4۱6ه). 

۱ ۔ ميزان الاعتدال : أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. تحقیق: علي بن محمد 
البجاوي. ط: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأرلىء (۱۳۸۷۲ه). 

۲ ۔ الناسخ والمنسوخ: آبو جعفر آحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
تحقیق: سليمان بن إبراهيم اللاحم . ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۱۶۱۲ه). 


۲۰٦‏ 0 ظ 5 سب سے سے سیر ف فير 


۳ ۔ الناسخ والمنسوخ في القرآن لزید : : آبو عبيد القاسم بن تحقیق : 
محمد المديفر. ط : مكتبة الرشد: الرياض». الطبعة الاولی» (١١١١ه).‏ 
”جک أحمد ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمیةء بيروت» (۱8۰۲ه). 
- نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذكار : ابن حجر العسقلاني. تحقيق : 
حمدي عبدالمجیز السلفي . ط : مکتبة المثنی بغداد؛ كه رن : 
455 ۔ نثر الورود على مراقي تخرد محمد الأمين بن محمد المختار . الشتقيظي . 
تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. ط: دار ہے الطبعة ٠‏ 
الأؤلى) جدة» (۱4۱۵ه). : : پک 
4Y‏ - التحو الوافي: عباس حسن. ط: دار المعارف: ھ08" الطبعة الخامسية: ۰ 
۸ ۔ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين آبو الفرج 
یی ابن الجوزي . تحقيق : : محمد عبدالكريم كاظم الراضي .. 0 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الاولی؛ (۱8۰۶4ه). ۱ 2 
٤‏ + النشر ذ في القراءات الم ےت ابن 0 ۱ 
702 تحقيق: علي محمد الضباغ دار الکتاب العربي. أ ٠١‏ أ 
۰ نصب الراية الأحاديث الهداية: جمال الدين أبي محمد عاك بن وف ۱ 
۱ . الزيلعي. ط : دار المأمون» القاهرة» الطبعة الأولى» (۸۱۳۰۷) . ۱ 
۱ النکت والعنیون: آبز الحشن علي بن محمد الماوردي. تحقیق : 0 
عبدالمقصود. ط: المؤید الرياضء الطبعة الاولی» (١١١١ه). ٠٠٠٠ ٠‏ 
نهاية السول: جمال الدین عبدالرحيم الاسنوي. ط: دار الکتب العلمية ۰ . 
. بيروت» الطبعة الأولى» (۱۰۵ه). ۱ 000 
۷ - النهاية في ف 7 السعادات ادن ایی اتحقيق: ' 
٠‏ محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» اسطنول.. e‏ 
۷ النهج ا | شرح: آسماء اللہ الحسنى: محمد الحمود. 7 مكتبة 
الإمام الذهبي » الکویت» الطبعة الثانية» (۱۶۱۷ه). : ا 
۷٩‏ ۔ نواقض الإيمان الاعتقادیة: محمد بن عبداللہ بن علي الوهبیي. ۳ 
۱ المسلم: الطبعة الأولى» ٦٢٦‏ ہہ" e‏ 
- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى لأخبار: محمد بن 
لشوکاني : ظط : دار 1 7" KK‏ 


ثبت مصادر التعليق 02 


۷ ۔ الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. ط: 
مكتبة الحلبي؛ مصر . ۱ 

۸ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبدالفتاح عبدالغني القاضي. 
ط : مك الدار المدينة المنورة» الطبعة الأول (۱۶۰۶ه). 

۹ ۔ الوجیز في تفسیر الکتب العزیز: آبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي. تحقیق: المجلس العلمي بفاس. ط: دار الکتاب الاسلامي» 
المقاهرة . 

۰ ۔ الوسیط في تراجم أدباء شنقیط : أحمد بن الامین الشنقيطي. ط: مطبعة 
المدني» مصر. الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرت» مؤسسة منیر» موریتانیا؛ 
(۱۰ه). 

۱ - وفات الأغان انال ابتاه الرمان ابر العا مس لت اجعد ين 
محمد ابن خلکان. تحقیق: احسان عباس . دار صادر؛ بيروت. 
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الموضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الأمين الشتقيطي (ابن الشیخ 
المة رحمه الله ) OD AT‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا را ا ٩‏ 


المقدمة 571 E O PARS‏ وی 
لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسیر 0" 
منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير 0 E‏ یی 
موقفه من الروايات الاسرائيلية ا م 
القيمة العلمیة لهذه الدروس TA‏ کین می 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير ا و نٹ ا 
ذكر محتویات الاشرطة التي أمكن الوقوف علیها کر و ME‏ ۳۰ 
الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير TAA‏ د 
تارب A O ADR‏ 
ترجمة العلامة المُفسّر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله) ۴۶۰۰۹98 
اسه 8+ پ١"‏ و وہ ا مہ ا 
انا مولده ونشأته ا ا اک ےو ام مہ 
ثالثاً : طلبه للعلم e‏ اہ ما ٹہ رہ ہا ی ین 
رابعاً: همته في طلب العلم ٣ىى۷۷۶۷‏ وھ و ؛ 
خامساً: غزارة علمه وسعة اطلاعه ل ا ۲ 


سادسا: عقیدته اتمم دحاو قاف 1٣م‏ عدو مت اق انافاه وی خی گل ما ۸ 


٤7 ۲٣۲‏ ) رھ 


المرضوع_ کے 30205002000 الصحة 
جد ساٹ والأعمال پل ل ف 
تا Si‏ الحج واستقراره في المدينة النبوية وأثر ذلك عليه امن ٠‏ 00 
الناحية العلمية I ٠...‏ ا ا اکا ا ا ا ا ا وہ 0 
اا ا التي زاولها 7 ) بعد استقراره في باد الحرمین: . E‏ 
عاشراً: زهده a‏ 5ن ندا داه مت د مامه هن قة ممه فم و وامه 0 6A i‏ 
الحادي عشر: ک اف مود کن کہ dss‏ وم نا کس" 000 ٠‏ 
الثاني عشر : تجافیه عن الفتیا في أخريات حیاتہ isen‏ 8۳ 
الثالث عشر : ری یت ا دوہ نات وده هوه مد عت 
الرابع عشر: وفاته 4 ET 1 ay‏ 
تفسير سورة البقرة ھ7 کہ ٥٥ E‏ 
سورة الأنعام am .....٠...‏ ک8 ريد 
شير جو ا كر ة گر مو 
مع نوہ الأنفال 0 ATT‏ تا ۱۸۳ 
شر مورة الات مگرےمر/ گے ٦‏ ۲۷۰۰ 
ی ال ۳۸77 CE ١-7/7‏ 
فهرس - القرانة YE i. STE AT‏ 


0-0٦ ۶۶ ۶۶۹۷۹۹ ۹۷‏ گی تر گی کہ ۷)٣" ٥‏ ۷" 


